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جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: يحظر نسخ أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية › بما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواها» 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعسة الأولى 
۸ هھ |/ ۱۹۹۷م 


دارالوطن للنشر. الرياض 


هاتف ٤۷۹۲۰٤۲:‏ ۔ فاکس ؛ ۹٩10٤۷1٤۔‏ ص»ب : ۲۲٠۰‏ الرمز البريدي ٠٠٤١١:‏ 
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قالء أبن السممانق : 

هو إمام عصره بلا مدافعة » وعدي النظير فى فنه » ولا 
أقدر على أن أصف بعض مناقبه » وصنف التفسير 
الحسن المليح الذى استحسنه كل من طالعه. 
وقالء الجذهبخ. 

الإمام العلامة مفتى خراسان شيخ الشافعية » تعصب 
لأهل الحديث والسنة والجماعة » وكان شوكافى أعين 
e E a‏ 
وقال السبمجة 

الإمام الجليل » العلم الزاهد الورع » أحد أئمة الدنياء 
الرفيع القدرء العظيم اححل» المشهور الد كر أحد من طبق 
RT‏ 
وقال عبد الغافر 

هو وحيد عصره فى وقته فضلا » وطريقة » وزهدا» 
وورعا. 


وال إبن العماد 


وله تفسير جيد حسن 


مقطمهك 


êقەف‏ غ 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
ات اغالا مو دة الله فا فل ل رحن هال فا هادي لر ايد ان لا ان 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد ا عبده ورسوله. 


فإن أعظم ما تصرف فيه الأوقات» وينشغل به أهل الهم العاليات هو القرآن 
العظيم؛ لأنه كلام الله الدال عليه لمن أراد معرفته» وطريقه الموصلة لسالكها إليه» 
ونوره المبين الذى أشرقت له الظلمات» ورحمته المهداة التى بها صلاح الخلوقات› 
وهو الصراط المستقيم الذى لا تميل به الأراءء والذ كر الحكيم الذى لا تزيغ به الأهواءء 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يمله الأتقياء. 

وقد تجلى الله تعالى فيه لعباده بصفات الكمال» ونعوت الجلال» فعرفوا أنه منزه 
عن المثال» وبرىء من النقائص والعيوب» له كل اسم حسن وكل صفة كمال» وعرفوا 
أنه أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين» وأنه الرزاق ذو القوة المتين. 
وأن له العزة جميعًا والقوة جميعاء والجود كله» والإحسان كله» والعلم كلهء وأنه 
فعّال لما يريد وقد أنزل الله كتابه ليعرف عباده به» وبصراطه الموصل إليه» وبحال 
اعا مدال اهو ا ا د و ا ف ا زی دت د 
بالإقبال عليه وتفهمه» وتدبر آياته واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية 
إليه» والعكوف بالهمة عليه. 

ولا كان ذلك لا يتحصل إلا بفهم معنيه ومعرفة غوامض كلماته» وأسباب نزول 
آياته» والمحكم من الآيات والمتشابهء والإحاطة بالمشهور والشاذ من قراءاته . والسبيل 
إلى ذلك إنما يكون بالعناية بالكتب التى صنفت فى علم التفسيرء ومطالعتها 
ودراستها. ۳ 

فظهرت أهمية نشرالمؤلفات التى عنيت بهذا الفن» وإخراج ما اندثر من كتب 
التراث التى صنفت فى هذا العلم. 


O errr 


مقطمهك 


ا مو هوا و ا وير واا ا ی ها ا 
العظيم النفع» والنفيس فى هذا الفن» ألا وهو كتاب «تفسير القرآن » لأبى المظفر بن 
السمعانى» رحمه الله. والذى يتميز بسلاسته» وصفاء عقيدته» مما يجعله سهل 
التناول للطالب المبتدىء والعالم المنتهى» فنسأل الله - تبارك وتعالى - أن يوفقنا 
فى إخراجه فى أحسن صورة فهو ولى ذلك والقادر عليه. 


مقرمهك 


تر جمة | مصنفى ٠(‏ 

شسبه ومو أذ ه: 

هو الإمام الجليل العلامة» وحيد عصره» ومفتى خراسان» أبو المظفر منصور بن 
محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عبد امجبار بن 
الفضل بن الربيع بن مسلم التميمى المروزى السمعانى . 

رل دبا و انهو اع مدن راان ئی دی اا م بت 
وعشرين وأربعمائة ريا 
شیو خه و تلا مد تیه : 

سمع أباه أبا منصور محمد بن عبد الجبار» وأبا غانم أحمد بن على الكراعى» وبا 
بكر بن عبد الصمد الترابى» وعبد الصمد بن المأمون» وأبا صالح المؤذن» وأبا على 
الشافعى» وأبا القاسم الزنجانى» وغيرهم. 

وروی عنه آبو بكر محمد وأبو محمد الحسن» وأبو القاسم أحمد - أولاده 
وعمر بن محمد السرخسى» وأبو نصر محمد بن محمد الفاشانى» ومحمد بن بى 
بكير السنجى» وإسماعيل بن محمد التيمى» وأبو نصر الغازى» وخلق كثير. 
مصنفا تیه : 

له مصنفات كثيرة حسان منها: 

ا الاعات الال الان 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : جمع «الأحاديث الألف الحسان» من مسموعاته 
عن مائة شيخ»› عن كل شيخ عشرة أحاديث . 
(۱) انظر ترجمقه فی : 

الأانساب ( ۲۹۹/۳ ))» المنتحظم (۱۰۲/۹))» واللباب (۲/ ۱۳۸ - ۱۳۹)» ووفیات الأعیان »)۲٠٣١۱/۳(‏ 

وسیر اعلام النبلاء ( ۱۱۲٤/۱۹‏ - ۱۱۹ ))۰ والعبر ( ۳۲۱/۳ ))» وطبقات السبکی ( ۳٤٣١ ۳٣٣/٣‏ )» 


والبداية ( ٠١۳/٠۲‏ ))» وطبقات المفسرین ( ۳۳۹/۲ - ۳٤٠١‏ ))» والرسالة المستطرفة ( ص٣٤‏ )» وشذرات 
الذهب ( ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ )» وهداية العارفین ( ٤۷۳/۲‏ )» کشف الظنون ( ٤٤۹/۱‏ ). 


)لللgË‎ 


مقۆطمهك 


۲ الاصطلام 

فال غغ اتو عة بن السا : احفر الذي سارف الفاق والافطار اللقب ى 
«الإصطلام» ورد فيه على أبى زيد الدبوسى» وأجاب على الأسرار التى جمعها. 

۳ الأمالى فى الحديث . 

ال ال هي وة الا مالي ف اديت 

قال أبو سعد السمعانى : وأملى امجالس فى الحديث»› وتلم على کل حديث 
بکلام مفید . 

-٤‏ الإنتصار بالأثر. 

ه- الأوسط فى الخلاف . 

: البرهان‎ ٦ 

قال أبو سعد بن السمعانى عنه: وهو قريب من ألف مسألة خلافية. 

۷ كتاب التفسير؛ وهو كتابنا هذا: 

قال عنه حفيده الحافظ أبو سعد بن السمعانى : صنف التفسير الحسن المليح الذى 
استخسخه کل من اطالعه: 

وقال ابن العماد؛ وله تفسير جيد حسن . 

۸- الرد على القدرية. 

. الطبقات‎ ٩ 

قال ابن العماد: وله الطبقات أجاد فيه وأحسن . 

٠‏ -القواطع فى أصول الفقه. 

قال عنه أبو سعد بن السمعانى : وهو يغنى عما صنف فى ذلك الفن. 

وقال السبكى : ولا أعرف فى أصول الفقه أحسن من كتاب «القواطع» ولا أجمع» 
كما لا أعرف فيه أجل ولا أفحل من «برهان» إمام الحرمين» فبينهماعموم 
وخوصن: 

١‏ منهاج أهل السنة. 


n 


مقطمه 
نناء العلجاء عليه : 

قال حفيده أبو سعد بن السمعانى : «إمام عصره بلا مدافعه» وعديم النظير فى 
من العلم» . 

وال ف ادر ا م اهو ا ع ق و ا ا ت و ها 
فرعا من بيت العلم والزهد» تفقه بأبیه› وصار من فحول أهل النظرء وأخذ يطالع 
شافعيا ) . 

وقال إمام الحرمين : «لو كان الفقه ثوبا طاويا؛ لكان أبو المظفر السمعانى طرازه». 

فاو اا فت ا اا وان اا رعا من ات ااي 


وقال الذهبى فى السير: «الإمام العلامة» مفتى خراسان شيخ الشافعية» تعصب 
لآهل الحديث والسنة والجماعة» وكان شوكافى أعين الخالفين» وحجة لأهل 
السنة) . 

وقال السبكى : «هو الإمام الجليل» العلم الزاهد الورع» أحد ائمة الدنياء أبو المظفر 
ابن الإمام أبى منصور بن السمعانى» الرفيع القدر» العظيم امحل» المشهور الذكر» أحد 
من طبن الا رض د گر وغی ق الکرن دشر ). 
و فاته 

وكانت وفاته فى يوم الجمعة الغالث والعشرين من ربيع الأول سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» وعاش ثلاثا وستين سنة؛ رحمه الله. 
قبن تیه : 

وإذا تكلمنا عن عقيدة أبى المظفر السمعانى - رحمة الله - فيجب أن ننوه؛ إلى 
أن عقيدته» ومباحثه العقائدية؛ هى أهم ما تميز به هذا التفسير» وهو من التفاسير 
القليلة التى اهتمت ببيان عقيدة أهل السنة والجماعة» والرد على أهل البدع 
والأهواء» ودحض شبهاتهم» وأباطيلهم . 


ل 


مقطمه 
والمطلع فى هذا الكتاب يتجلى له هذا الأمر جيدا اا ا 
Ss‏ دلیلا e e ah‏ 
تا لع معلا لدع وص لدي اهل السعة وا لهاع ويا اى فى 
المسألة» وقد أكثر من ذلك على مدار تفسيره كله. 
فنجده حين تكلم عن ماهية الإيمان وحقيقته قال : 


OE OE 


وهذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. 

ورد على من يخرج الإعتقاد من جملة الإيمان؛ حيث قالوا: أنه يكفى فى الحكم 
بالإيمان لمن نطق وأقر باللسان» كما فى ( ٤۷/١‏ ) فقال عند قول الله تعالى : # ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 - سورة البقرة - نفى 
الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا الإسلام باللسان» ولم يعتقدوا بال جنان. 

وهذا دليل على من يخرج الاعتقاد من جملة الإيمان. 

ورد على المرجغة حيث أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كمافى )٠١١/١(‏ 
حيث قال عند قول الله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 أى: صلاتكم 
فجعل الصلاة إيماناء وهذا دليل على المرجئة» حيث لم يجعلوا الصلاة من الإيمان» 
إغا سموا مرجئة لأنهم أخرجوا العمل عن الإيمان. 

وكما أنه أحكم تعريف الإيمان» والكلام على أقسامه» ورد على الخالفين لمذهب 
أهل السنة؛ فقد تكلم عن الكفرء وتعريفه»ء وبيان أنواعه كمافى ( .)٤١ - ٤٥/١‏ 

هذا فى بيان مجمل الإيمان» والكفر»ء ثم فصل ذلك على مدار كتابه وفصل 
الكلام عن أنواع التوحيد وأقسامه» كمافى ( )٥۷ ٠٠١٦/١‏ وبين أن الإتيان 
بتوحيد الربوبية وحده لا يكفى للحكم على الإيمان كمافى .)۸٦/١(» )۷١/۳(‏ 

ولا كانت مسائل الأسماء والصفات هى أكثر مسائل الخلاف فى الاعتقاد بين أهل 
انه وأهل الفرق نجد أن المصنف قد عنى بتفصيل هذه المسائل جيدا. 

فتراه حین يرد اسم لله - عز وجل - فى أول موضع يتكلم عن معنى هذا الاسم 


0 


مقۆطمهه 


کان ا فكاو عن اس ال رجي ورخ او( 0۷ 
۹۱) عن معنی الحی القیوم» و( ۳٦/۱‏ - ۳۷) حيث تكلم عن اسم «مالك» 
ملك و( 00١/١‏ عن معتى والرا خد ر( ٤١/١‏ عن مخنى العرين 
و(۲/١١))‏ جيث تكلم عن معنى «الودود»» و( ٤١/٣‏ ) عن معنى «الوكيل»» 
و( ٦۸/۳‏ ) عن معنى «اللطيف »» و(١۸۷/۳)‏ عن معنى «الواحد القهار»» وأفرد فى 
)١٦١/١(‏ مسألة فيما جاء فى اسم الله الأعظم» وعندمايتكلم عن صفاته - 
جاءت فى القران دون تأویل او تشبیه أو تعطیل»› ورد على من فعل ذلك» وحص من 
ت دك مسائل کنر اجدل فيهاء ورلت فيها الأقدام مثل : 

مسألة الاستواء : فقال فى ( ۲ )۸٦/‏ عند ته تفسيره لقول الله تعالى : # ثم استوى 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

وأما أهل السنة فيتبرءون من هدا الفاويل قولوت إن الاستراء غا العف حه 
لله - تعالى - بلا كيف» والإيمان به واجب» كذلك يحكى عن مالك بن أنس» 
رومن اللف اه قفالرا فى هداي 
۳٠٤ /۲(‏ ) قال: قد بينا مذهب أهل السنة فى الاستواء» وهو أنه» نؤمن به» ونكل 
علمه إلى الله - تعالى - من غير تأويل ولا تفسير. 

وأماالمعتزلة فانهم ولوا الاستواء بالاستيلاء» وهو باطل عند أهل العربية . 

وكذاقال عند تفسيره لقول الله تعالى : # الرحمن على العرش استوى 4 من 
ور و ا 8 :لهي عند أعل السهة آله ومن بزل بك الغ 

وقال عن إثبات صفة الاستعلاء: عند ته تفسیره لقوله تعالی : # يخافون ربهم من 
فوقهم 4 من سورة النحا :قال : بعضهم معناه : يخافون عذاب ربهم من فوقهم» والقول 


قطرك 

وعند تفسيره لقوله تعالى : # وهو القاهرفوق عباده ‏ من سورة الأنعام 
(۹۳/۲ ) قال: هو صفة الاستعلاء الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة. 

وعن صفة العلم لله - تعالى - قال : عند تفسيره لقوله تعالى : # لكن الله يشهد 
يما أنزل إليك أنزله بعلمه 4 من سورة النساء )٠٤/١(‏ أى: مع علمه» كمايقال: 
جاءنی فلان بسیفه» ی : مع سیفه» وفیه دلیل على أن لله علماء وهو صفته» خلاف 
قول المعتزلة خذلهم الله. 

وعن صفة الكلام: قال عند تفسيره لقوله - تعالى: #وكلم الله موسى 
تكليما# من سورة النساء ( :)٠٠۳١ - ٠٠0۲/١‏ نما كلمه بنفسه» من غير واسطة 
ولا وحى» وفيه دليل على من قال : إن الله خلق كلاما فى الشجرة فسمعه. ... إلى أن 
قال : 

وهذا مذهب أهل السنة أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف . 
بعد كلام . 

وعن صفة الإأتيان وامججىء لله - تعالى -: فعند تفسيره لقول الله - تعالى - 
# هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ‏ من سورة البقرة 
۲١١ - ۲۱۰/۱‏ ) قال: والأولى فى هذه الأية» وما يشاكلها أن نؤمن بظاهره» ونكل 

وعن إثبات صفة اليد لله تعالى : قال عند تفسيره لقوله تعالى : # وقالت اليهود 
يد الله مغلولة غلت آیدیهم ولعنوا با قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ من 
سورة المائدة ( ۲/ ١ه‏ - ٥١‏ ) قال أهل العلم : ليس فى هذا رد على اليهود فى إئباتهم 
اليد لله - تعالى - وإماالرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد فصفة لله - 
تعالی بلا کیف» وله یدان» وقد صح عن النبی سيه أنه قال : کلتا يديه یمین. والله 
أعلم ب بكيفية المراد. 


e O 


e‏ ما 
وعن إثباته لصفة الوجه لله - تعالى -: قال عند تفسير قوله - تعالى - #فثم 
وجه الله » من سورة البقرة ( ۱۲۹/۱ ): وقد ذكر الله - تعالى - الوجه فى كتابه فى 

اا و ف ت لے ا کو و و مان به 
یریدول وجهه 4 من سورة الأنعام ( .)٠١۸/۲‏ 


قال ابن عباس : أى يريدون إياه بالطاعة» ویریدول خالص وجهه» والوجه صفة لله 
- تعالی - بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه. 

وعند تفسيره لقوله - تعالى -: # كل شىء هالك إلا وجهه 4 من سورة 
القصص ( )٠٤١/ ٤‏ أى: إلا هوء» وعن سفيان بن عيينه قال: كل ما وصف الله به 
نفسه فی الکتاب» فتفسیره قراءته» لا تفسیر له غیره . 

ا ا ع ی ی ا و ر ا ا 
من صفات الله يؤمن به على ما ذكره الله - تعالى _. 

وعن إثبات الرؤية لله تعالى فى الأخرة: قال عند تفسيره لقوله - تعالى -: 4 لا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطیف الخبیر4. :)١۳۳ -١۱۳۲/۲(‏ 
اكل تله الاية من يعتقد نفى الرؤية» قالوا: لا مدح بأنه لا تدرکه الأبصار فمدحه 
على الأبد فى الدنياء والآخرة» واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنة وقد ورد 
به القرآن والسنة... الخ. 

و تفسيره لقوله : # كلا إنهم عن ربهم يؤمعذ محجوبون 4 من سورة المطففين› 
قال : وفى الآية دليل على أن المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك 
والشافعى» رحمة الله عليهما. 

ا اغا ا ل ا ا و ا 
أهل السنة من سلف هذه الأمة وبين زيغ المبطلين . 

ر و و ا ا 
والجماعة» وكان شوكا فى أعين الخالفين» وحجة لأهل السنة. وانظر رده على الفرق 


ا 


الضالة والخالفة لأهل السنة فى هذا التفسير» وقد أكثر من الرد على القدرية كمافى 
AERP ESILE CSTE TAET)‏ 
)۲۳١ ۰۱۷١ ۰۱۳١ ۰۱۰۰ - ٩‏ وغير ذلك كثير» وقد صنف فى الرد على القدرية 
TEY‏ يسمح بالتفصيل أكثر من هدا. 
النابغ» والإمام الحاوفظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهانى صاحب 
کاب ال والترهيب »» و كتاب « سير السلف الصالح»» والذى جعل كلام 
اللصنف ااا شن اضرا ااا عقيدة أهل السنة» والرد على المبتدعة» وذلك فى 
كتابه «الحجة فى بيان امحجة فى شرح عقيدة أهل السنة». 


فقد نقل عنه فی کتابه ۳۲۰/۱ - ۳۲۲) مانصه: 


« واعلم أن فصل ما بيننا وبين ¿ المبتدعة هو مسالة العقلء »> فإنهم أسسوا دينهم على 
اللعقول» وجعلوا الاتباع» ا وأما أهل السنة قالوا: الأصل فى 
الدين الاتباع؛ والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن 
الوحى»› ق الأنبياي ولبطل معنى الأمر والنهى» ولقال من شاء ما شاع ولو كان 
الله ا یه من ذ كر عذاب اليرت وسؤال کر نر والحوض»› والميزان» والصراط› 
کک SG on‏ اا e‏ 
eS e CoO yT E,‏ 


مم 


مقطمهك 


وفهمه» ولم تبلغه عقولنا؛ آمنا به» وصدقناء واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبیته» 
وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه ومشيغته» قال الله - تعالى -: ل ولا يحيطون 
بشىء من علمه إلا بما شاد [البقرة: ٠٠٠١‏ ]. 

ثم نقول لهذا القائل الذىايقول بى ديننا على العقل وأمرنا باتباعه: أخبرنا إذا 
أتاك أمر من الله TET‏ ا تأخذ ؟ بالذى تعقل أو بالذى تؤمر؟ فإن 
قال : بالذی أعقل؛ فقد أخطاء وترك سبيل الإسلام» وإن قال : آخذ بالذى جاء من 
عند الله فقد ترك قوله. 

وما علينا أن نقبل ما عقلناه إيماتًا وتصديقًاء ومالم نعقله» قبلناه استسلاما 
وتسليمًا» وهذا معنى قول القائل من أهل السنة : إن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم! 

فنسأل الله التوفيق فيه» والغبات عليه»› وأن يتوفانا على ملة رسول الله عه بعنه 
وفضله) . 

ونقل عنه أيضا فى الحجة ( ۳۰/۲ - ۳١‏ ) فى باب القدر: 

قد ذكرنا أن سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من قبل الكتاب والسنة» دون محض 
القياس ومجرد المعقول فمن عدل عن التوقيف فى هذا الباب ضل وتاه فى بحار الحيرة 
ولم يبلغ شفاء النفس» ولا وصل إلى ما يطمعن به القلب» وذلك لأن القدر سر من سر 
الله وعلم من علمه» ضربت دونه الأستار وكفت عليه الأزرارء» واختص الله به عام 
الغيوب» حجبه عن عقول البشر ومعارفهم لما علم من الحكمة» وسبيلنا أن ننتهى إلى 
ما حداًّ لنا فيهء وألا نتجاوز إلى ما وراءه» فالبحث عنه تكلف» والاقتحام فيه تعمق 
وتهور. 

قال : وجماع هذا الباب أن يعلم أن الله تعالى طوى عن العالم علم ما قضاه وقدره 
على عباده فلم يطلع عليه نبيا مرسلاء ولا ملكا مقربا؛ لأنه خلقهم ليتعبدهم 
ويمتحنهم قال الله - تعالى - ل[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4(')» وقد 
نقلنا عن على رضى الله عنه: أنه خلقهم ليأمرهم بالعبادة. 


. ٠٦ : الذاريات‎ )١ 


: ی 


قطوة 

أمن أو قنوط» وفى ذلك بطلان العبادة وسقوط الخوف والرء» فلطف الله سبحانه 
بعباده وحجب عنهم علم القضاء والقدر» وعلقهم بين الخوف»› والرجايءء والطمع» 
والوجل» ليبلو سعيهم واجتهادهم» وليميز الله ال ا ي 
البالغة. اه. 

ونقل الأصبهانى أيضاعنه فى الحجة ( ٠١١/۲‏ - ۲ه). 

فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار معا: فالتوحيد لوحدانيتهء والتقدير 
اضطرهم الله جميعا إلى الأسباب وإن تفاوتت وجوهها فى قلتها وكثرتهاء وزيادتها 
ونقصانها. 

وأما القلوب فإانها مضطرة إلى مسبب الأسباب و-حده» اما ری :ان أهل الدنيا 
اضطروا إلى الأسباب من الأمكنةء والأغذية» واللباس وسائر ما يرجع إلى معاشهم» 
فهذا لأبدانهم» واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكهاء وإن 
الأسباب عاملة باذن الله» فما أذن الله _ تعالی - لشیء کان من عير سبب› وإذا لم 

فالنار بإذنه تحرق› فإذا أذن لها أن تمتنع من الإحراق امتنعت» كما أذن لنار إبراهيم 
عليه السلام. 


والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له فى إغراق 
ونقل الأصبهانى عنه أيضا فى الحجة ( )۲٠١ - ۲٠١/۲‏ قوله فى أخبار الآحاد: 


إن الخبر إذا صح عن رسول الله عه ورواه الثقات والأئمة» وأسندوه: خلفهم عن 


O 


e0‏ ا 
س ڪڪ کک 
شلام إن رسول الله عله وتلقته الأمة بالقبول؛ فإنه يوجب العلم فيما سبيله العلم 
يذ كر أن خبر الواحد لا يهيد العلم بحال» ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلم به 
شىء اخترعته القدرية والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفها منهم بعض 
الفقهاء الذين لم يكن لهم علم فى العلم وقدم ثابت» ولم يقفوا على مقصودهم من 
هذا القولء ولو أنصفت الفرق من الأمة لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلم» فإنهم 
يذهب إليه بابر الواحد.... الخ. 

هذا کان مجمل اعتقاده - رحمه الله - وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة كماقال 
شيخ الرسلام ابن تيمية - رحمه الله - «إن سلف الأمة» وأئمتها كانوا على الإيمان 
الذی بعث الله به نبيه 4ء يصفون الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله» من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمشثيل» ويقولون: إن القرآن كلام الله 
تعالی› ويصفول الله با وصف به نفسه من التكليم»› والمناجاة» والمناداة» وما جاءٽت به 
السننء والاأثار موافقة لکتاب الله - تعالی -» انظر مجموع الفتاوی .)١۱۸/١(‏ 


مقط مك 


التو صيف العلمى للنسختين الخطية ن 
اعتمدنا فى تحقيقنا لتفسير أبى المظفر السمعانى على نسختين خطيتين› وهما 


د : 


أولا : النسخة الأزهرية» وهى نسخة مصورة عن النسخة الحفوظة بالمكتبة الأزهرية 
تحت رقم ( ۲۰۹۰ ) تفسیر» وهی تقع فی مجلدین کبیرین. 

فأما اججلد الأول فيقع فى (۲۲۸) ورقة» ويبدأ من تفسير سورة الفاتحة» وينتهى 
عند تفسير قوله تعالى من سورة الإسراء # ... وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ه('٠.‏ 

وامجلد الثانی يقع فى (۳۲۹) ورقة» يبدأ من تفسير سورة مريم إلى آخر القرآن 
الكريم. 

والنسخة كتبت بخط نسخ معتاد» ولا يعرف تاريخ نسخهاء ولا اسم ناسخها. 

والورقة من وجهين› و ا ار و ومتوسط عدد الكلمات فى 
ابطر الواحد ( ١1‏ كلمة. 

وقد سقط من النسخة أواخر تفسير سورة الإسراء من قوله: # ... وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلا 4# إلى آخر السورة» وتفسير سورة الكهف كاملة. 

وقد ضبط ناسخها بعض الكلمات بالشكل» وكان إذا أخطا أو سقط منه شىء 
يستدر كه فى الهامش»› ويضع فى أخر علامة «(صح). ويضع خطا فوق الآأيات ال 
برغا الف ودل ف الا غلبا فن التفسي: 

ولكن الناسخ - عفا الله عنه - لم يكن من الحاذقين فى هذا الفن؛ فلقد تحرفت 
وتصحفت عليه كثير من الكلمات» وقد نبهنا عليها فى الهامش . 

كما توجد فى حواشى النسخة تعليقات لبعض المتأخرين» وهى بثلاثة خطوط 
مختلفة» ولم يذ كروا أسماءهم» ولا تاريخ كتابتها. 


. ۸٩ الاسراء:‎ )۱( 


0 س 


مقطمهك 

ولقد اعتمدنا عليهاخى عملنا كأصل» لقدم نسخها وقلة أخطائها بالمقارنة بالنسخة 
الأخرى. 

ثانيا: نسخة دار الكتاب» وهى نسخة مصورة عن النسخة امحفوظة بخزانة دار 
الكتب المصرية» تحت رقم ٠۳١‏ تفسير» وهى تقع فى ثلاثة مجلدات . 

الجلد الأول ويبدا من تفسير فاتحة الكتاب وينتهى بنهاية تفسير سورة التوبة» ويشع 
هذا امجلد فی ( ۲٠۹‏ ) ورقه. 

وامجلد الثانى : يبدا بتفسير سورة يونس وينتهى بنهاية تفسير سورة القصص ويفع 
فی ( ۲٦۲‏ ) ورقه. 

والمجلد الغالث: يبدا بتفسير سورة العنكبوت إلى نهاية التفسیر ویقع فی ( ۲٣٠١‏ ) 
ورقه. 

ومقاس الورقة ٠١‏ × ١٣سم»‏ والورقة من وجهين» وعدد الأسطر فى الوجه الواحد 
۷ سطراء» ومتوسط عدد الكلمات فى السطرالواحد )١١(‏ كلمة. 

وقد نسخت سنة ( ١۲۷١ه)»‏ ولم يذ كر اسم الناسخ. 

وكتبت الآيات بالمداد الأحمر؛ ليميزها عن كلام الملصنف» ووضع فى بداية كل 
مجلد فهرس فى جدول وضع فيه أسماء السور وأرقامها وقد سقط من النسخة أيضا 
نفس السقط من النسخة الأولى . 

ولم يكن ناسخ هذه الدسخة من الحاذقين فى هذا الفنء فلقد حرفت وتصحفت 
عليه الكثير من الكلمات وسقطت منه الأسطر والكلمات وكثر ذلك منه فى كتابته. 

وقد نبهنا على بعض ذلك فى عملناء وأعرضنا عن أكثره خشية إلاطالة» ولعدم 
جدواها. 

وهذه النسخة غير مأخوذة عن النسخة السالفة يقيناء فلقد جبرنا منها بعض 
السقط» منها ثلاث ورقات كاملة فى تفسير سورة آل عمران» وقد سقطن من النسخة 
السابقة» وغير ذلك من الأمثلة التى يحدها القارىء بطول الكتاب والله أعلم. 


وقد رمزنا لها فى عملنا بالرمز «(ك». 


سس ن ج 


تو يق نسبة الكتاب مصنف ˆ 

: ذكر العلماء أن للسمعانى كتاب التفسير منهم‎ )١( 

حه او ددن اسای ا ك اجه ص الد 

الذهبى» وقد نقل ذلك عن حفیده آیضا: وان تفسیره ثلاث مجلدات. 

أبن كثير قال: وصنف التقسير. 

السبكى» نقل أيضا عن حفيده: صنف التفسير. 

الداودى قال : أن للسمعانى كتاب التفسير» نقلا عن حفيده. 

ابن العماد قال عنه: وله تفسير جيد حسن . 

وغيرهم» فلا يکاد يترجم أحد له إلا ويذ كر أن له كتاب التفسير. 

(۲) كتب على غلاف النسختين؛ تفسير الإمام العلامة السمعانى . وكتب فى 
ول الکتاب با اين لله... قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمة أبو المظفر 
منصور بن محمد السمعانى .. وكذلك كان كثيرا ما يذ كر: قال أبو المظفر السمعانی 
فی طیات الکتاب . 

کیان الأسانيد التى يوردها فى الكتاب هى عن شيوخه وبعض الأحاديث التى 
يوردها فى التفسير هى بأسانيدها ومتونها فى كتاب الحجة فى بيان المحجة» كما 


(۳) وقفنا على كثير من الأحاديث والاثار والأراء لأبى المظفر السمعانی فى كتاب 
الحجة فى بيان امحجة وهى لتلميذه أبى القاسم الأصبهانی - كما سبق بيان ولا 
وما سبق يتبون لنا يقينا أن هذا الكتاب هو لأبى المظفر السمعانى» والله أعلم . 


)( 


مقطمه 

منهجنا فى التحفيق :- 

-١‏ اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على نسختين: النسخة الأزهرية» ونسخة دار الكتب 
المصرية. ) 

-١‏ اتخذنا من نسخة المكتبة الأزهرية أصلاً فى ضبط النص» فقمنا بقراءتها قراءة 
متفحصة» ثم قمنا بنسخها. 

-٣‏ قمنا بتنظيم النص ماهو متعارف عليه فى عصرناء» من صورة الإملاء وزم 
الكلمات» وغيرنا ما اصطلح عليه النساخ فى رسم بعض الكلمات» مثل تسهيل 
الهمزات» وكحذف الألف الوسطية فى كثير من الأسماء مثل «( سفين = سفيان »» 
و«الحرث = الحارث »» وغير ذلك . 

ومغل حذف الهمزة المتطرفة من بعض الكلمات» مثل «السما = السماء»» «(وجا > 
جاءِ) . 

ا ف اه وا ا د 
نتوسع فى إيراد الشروح» والتعليقات» واكتفينا بشرح الكلمات الغريبة» وذلك 
فيما احتجنا إليه فى ضبط النص . 

٠‏ وما تجدر الإشارة إليه أن أسلوب المصنف كان يتسم ببعض العجمة» وعدم 
إحسان الربط بين الجمل» وذلك مشل تذ كير المؤنث» أو تأنيث المذكر» أو إهمال 
الا لواحو اي و اا 
ولعل ذلك وقع من قبل النساخ» فإن هناك أخطاء؛ لا نظن أنها وقعت من قبل 
اللصنف - رحمه الله -» بل يغلب على الظن أنها من تصرف النساخ» فقمنا 
بتغيير مالا تحتمله العربية» ونبهنا على ذلك فى الهامش» - هذا فى أول عملنا فى 
الکات فلا راا اندلك کر جد ب ا ال عله حلي لا تفل اراش 
ولا يمل القارئ» مكتفين بالتنبيه على ذلك فى المقدمة. 

- قمنا بتخريج الأحاديث المرفوعة مع نقل أقوال أهل العلم فيها تمن أخرجها دون 
توسع؛ مغل نقل كلام الترمذى» والحاكم» وغيرهما إذا عزونا الحديث إليهم» وما 
كان من الحديث متفق عليه اكتفينا بالعزو إليهما دون غيرهما. 


۷لم نتعمد تخريج الموقوفات» والأثار» حيث إن هذا كثير جد E E‏ 


۲١ 


مقطمه 


يعتمد على نقل أقورال الصحابة» والتابعين فى تفسير الآيات» أو ذكر أسباب 
النزول» أو ما شابه» ولكن ما احتجنا إلى تخريجه» أثناء ضبط المتن» ونحوه 
ذکرناه. ) 

۸ قمنا بعمل فهارس للأحاديث» والأشعار» والمباحث الفقهية» والعقائدية» حتى 
يسهل الرجوع إلى موضعهامن الكتاب» واستغنيناعن عمل فهارس 
للموضوعات. لأننا قمنا بوضع آيات المصحف بأرقامهاء وأسماء السور فى أعلى 
الصفحات» ما یستغنی به عن وضع فهرس للموضوعات فی آخر كل مجلد. 

-٩۹‏ قمنابعمل مقدمة للكتاب اشتملت على ترجمة للمصنف وبيان عقيدته 
واشتملت أيضا على وصف اخطوطات» وصور بعض الورقات» منهاء وتوثيق 
نسبة الكتاب للمصنف» وذكر منهجنا فى التحقيق . 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشكر كل من أسهم فى إخراج هذا السفر العظيم من 

إخواننا الباحثين فى دارنا؛ دار المشكاة» ونخص بالذ كر منهم الأ خ الفاضل أبا عبد الله 

حسين بن عكاشة» والأخ الفاضل الد كتور أشرف بن سعيد والأخ الفاضل الأستاذ 
عبد القوى زيد» ونسأل الله العظيم أن يجعل ذلك فى ميزان حسناتناء وأن يجعله 
هذاء وما كان من عيب أو خلل فمن أنفسنا والشيطان» وما كان من توفيق فمن 

الله وحده فله الحمد والشكر. 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


شوال ۱٤١١۷‏ من هجرة المصطفى عه 


کار المشكاة 
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مقطمه 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة على رسوله محمد وآله 

أجخمغي ولا عذران الا عل الظامن الله بارك روفى. 
القول فى تفسير فاتحة الكتاب 

قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد جمال الأئمةء أبو المظفر منصور بن محمد 
السمعانى - رحمه الله تعالى -: اعلم أن لهذه السورة أربعة أسامى : فاتحة الكتاب» وأم 
القرآن » والسبع المثانى» والسبع من المثانى» برواية عبد خير» عن على - رضى الله عنه -. 

أما فاتحة الكتاب فلأن بها افتتح الكتاب وهو القرآن . 

وأما أم القرآن لأنها أصل القرآن» منها بدئ القرآن. وأم الشىء: أصله» ومنه يقال 
لكة: أم القرى؛ لأنها أصل البلاد. 

وأما السبع المثانى لأنها سبع آیات باتفاق الأئمة؛ إلا فى رواية شاذة انها ثمان آيات . 

وسميت مثانى لأنها تغنى فى الصلاة فتقراً فى كل ركعة. 

وقال مجاهد : إنما سميت مثانى؛ لأن الله - تعالى - استشناها لهذه الأمة» كأنه 
اخ فا و ق 

وأما السبع من المثانى ففيه قولان : أحدهما : نها سبع آيات مخصوصة من المثانى 
وهو القرآن» قال الله - تعالی-: # کتابا متشابها مثانى 4('). 

ونما سمى القرآن مخانى؛ لاشتماله على علوم مثناة من الوعد والوعيد والأمر 
والنهى» ونحوها. 

والغانى : أن السبع من المثانى هو السبع المثانى؛ و«من» فيه للصلة» إنما نشا هذا 
الخلاف من قوله - تعالى -: ظ ولقد آتيناك سبعا من المثانى ٠"4‏ . 

ثم اعلم أن هذه السورة مكية على قول ابن عباس» وقال مجاهد : هى مدنية. 

وقيل : نزلت مرتين مرة بمكة» ومرة بالمدينة؛ ولذلك سميت مثانى؛ لأنها ثنيت فى 
التنزيل» وهذه رواية غريبة. 
)١(‏ الزمر: ۲۲ (۲) الحجر ۸۷. 


قوله : # بسم الله الرحمن الرحيم ‏ آية من الفاتحة على قول بعض العلماء وهو 


4 £ 


مروى عن ابن عباس وأم سلمة. 

وليس باية منها على قول البعض . وهذا مذ كور بدليله فى الفقه. ثم اعلم أن الباء 
فی قوله: # بسم الله 4 أداة يخفض مابعدها من الكلام» مثل : من» وعن»› وفی› 

والمعنى المتعلق بالباء لدلالة الكلام عليه» وتقديره: «(أبدا بسم الله»» أو: 
«بدأت بسم الله». 

وقوله : # بسم الله 4 أصله باسم الله» كقوله: # اقرا باسم ربك 4 وإما 
حذف الألف فى الكحتابة؛ لأنه ( لا يظهر) ' فى اللفظ . 

وقيل: إنما حذفت لكثرة الاستعمال ET‏ ولأنه كثراستعمالها؛ فاستخفوا 
حذفهاء بخلاف قوله : # اقرا باسم ربك 4( وتطائره لا ف هناك لو يكت رالا سمال 
السمو» وهو العلو والظهور» فکأنه ظهر على معناه وعلا عليه وصار معناه تحته. 

وقال علب من الكوفيين: هو مشتق من الوسم والسمة» فكأنه علامة لمعناه. 
الأول رل ة0 ات شغ اسي ا ن حه اي الل ن 
على الوسم» كما يقال فى الوصل : وصيل»› فى الوعك: وعيك: 

وأما قوله “ : ۾ الله - تعالى- فقد اختلفوا فيه» فقال الخلیل» وابن کيسان: 
)١ (‏ العلق ٠:‏ . 


(۲( في النسخة «ك»: لا تظهر. 
(۳) فى «ك»: قول. 


ا 


لفاك 


زيد» وعمرو» ونحوه. وهر اختيار القفال الشاشى› وجماعة من أهل العلم. 

وقال الباقون: هو اسم مشتق» [و]') فى موضع الاشتقاق قولان: أحدهما: أنه 
مشق من قوله: أله إلاهة» RS E I a‏ 
ئ عاذت 


ويقال للناسك المتعبد ماله » ومنه قول القائل : 
)۲( 


سبَحن واسترجعن من تال 

E E e a 
. المعبود فلا يعبد غيره‎ 

EEN a NS SS 

والغانى : أن «الله» أصله إله» وأصل الإله: ولأه؛ إلا أن الواو أبدلت بالهمزة. 
كقولهم: وشاح وإشاح . 

واشتقاقه من الولّهء وكأن العباد يولهون الله» ويفزعون إليه ويتضرعون ويلجأول 
أ ا ا 

وأما قوله: # الرحمن الرحيم 4 قال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق 
ف اجر 

رك ف اها أت قال والرخين: الى لااو ارح ال اط عليه 


ثم اختلفوا فيه» فقال بعضهم : «الرحمن» غير «الرحيم» ولكل واحد منهما معنى 


١ (‏ ) ليست فى الأصل»› وك. 
( ۲ ) الأعراف: .۱١۷‏ 
(۳) كتب فى حاشية الأصل ببخط مغاير خط الناسخ : وأوله: لله در الغانيات المدهى . 


ES 


اھک وومر وه ورم رری ورهار زاوی وو ورو چ وموم رر وم رم روه ره روه رهه ره رر ووو کم وی کک و وی 


فأما من قال : «الرحمن » غير «الرحيم)» قال : للرحمن معنى العموم وللرحيم 
معنى الخصوص» فعلى هذا «الرحمن» بمعنى الرازق فى الدنياء والرزق على العموم 
للكافر والمؤمن» و«الرحيم» بمعنى العافى فى الأخرة» والعفو فى الآخرة على الخصوص 
للمؤمنين دون الكافرين. ولذلك قيل فى الدعاء: «يارحمن الدنياورحيم 
الأخرة»(٠‏ . «فالرحمن» من تصل رحمته") إلى الخلق على العموم» و«الرحيم» من 
تصل رحمته إلى الخلق على الخصوص؛ ولذلك يدعى غير الله رحيماء ولا يدعى 
رحمانا؛ لأن الله - تعالى - هو الذى تصل رحمته إلى الحخلق» كانه كما قال تعالى: 
# ورحمتى وسعت كل شىء 4". وأما غير الله قد يخص شيعا بالرحمة؛ فيكون 
OE‏ 

وأما من قال : إن معناهما واحد؛ فقد قال قطرب : هما اسمان» ذكر أحدهما 


(۱) روی عن ابن مسعود وأبی سعيد الخدرى مرفوعاأً: « أن عيسى ابن مريم قال : الرحمن» رحمن الآخرة والدنياء 
والرحيم رحيم الأخرة. رواه ابن جریر الطبری فی تفسیر ٤١/١ (١‏ ). 
رزوی اقا ايت عة ارج ن عاب رعا رلك فعاو ودا 
ورحيمهما». أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٤٤١/١٠١‏ ). 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك »))٠١٠١ /١(‏ والبيهقى فى الدلائل ٠۱۷١ /٦(‏ - ۱۷۲) عن أبى بكر 
الا عاو ف رو ا و و ا 
وقال الحاكم : صحيح وتعقبه الذهبى بان فى إسناده الحكم بن عبد الله الأيلى ليس بثقة. 
وأورده السيوطى فى الدر المنثور ٠١ / ١(‏ ) وعزاه للبزار والبيهقى فى الدلائل وقال : إسناده ضعيف . 
وأورده الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ / ۱۸۹ ) وقال : رواه البزار» وفيه الحكم بن عبد الله الأيلى» وهو متروك . 
وفى الباب عن معاد بن جبل» وأنس بن مالك وغيرهم . انظر الدر المنثور (۳ / .)١۷ ٠١١‏ 

(۲ ) زاد فى «الأصل »» و «ك): «إليه» قبل كلممة: «(رحمته)». وهى زيادة مقحمة. 


.٠١١: الأعراف‎ ) ۳ ( 
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وقال المبرد: (هدذا تمام بعد إتمام)(')› وتفضل بعد تفضل»› وتطميع لقلوب 
الراغبين› ووعد لا يخيب آمله» ومعناه: ذو الرحمة» والرحمة[هى ]( ') الإنعام 
والتة أتفضا : 

قوله : لإ الحمد لله # اعلم أن الحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» ويكون 
معنى التحميد والغناء على الأوصاف الحمودة . يقال : حمدت فلاتا على ما أسدى 
على النعمة؛ فللحمد معنى عام» وللشکر معنی خاص . فكل حامد شاکر»› ولیس کل 
اکر سخاشدا: 

ال مدت ا اغ تاع رل ال کت فا فل داه 

ثم اعلم أن حمد الله - تعالى - لنفسه حسن لا كحمد الخلوقين لأنفسهم؟ لن 

وقوله : # الحمد لله 4 هاهنا يحتمل معنيين: الإخبار» والتعليم . أما الإخبار كأنه 
يخبر أن المستوجب للحمد هو الله وأن امحامد كلها لله - تعالى -. 

وأما التعليم كانه حمد نفسه وعلّم العباد حمده» وتقدیره: «قولوا: الحمد لله». 


وقوله : ل لله ) فاللام تكون للإضافة» وتكون للاستحقاق» يقال : أكل للدابة» 


)١(‏ كذافی «ك) ووقع فى «الأصلل»: هذا نعام بعد إنعام. 


(۲) فى «الأصل» وك):هو. 
(۳) ليست فى «الأصل »» والسياق يقتضيها. 
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ا فاللام ماف ي ا کانه یقول e‏ ا 
تعالی -» وقد فرغنا عن تفسیر قوله: ‏ لله . 

# رب العالمين # وأما الرب يكون يمعنى التربية والإصلاح» ويكون بمعنى المالك. 
يقال : رب الضيعة يربيهاء آی : أعمها وأصلحها. ويقال ٠:‏ رب الدار الك الدار . فالرب 

وأما ۾ العالمون # قال ابن عباس : هم الجن والإنس. وقال الحسن وقتادة» وأبو 
لمقصودون بالخليقة وهم الجن والإنس. وقيل: الإنس عالم: والجن عالم. والله 
تعالی - وراءه أربع زوايا» فى كل زاوية الف وخمسمائة عالم('). 

وقد فرغنا عن تفسير ‏ الرحمن الرحيم ‏ ونما ذكره ثانيا لفائدة ة التو كيد . 

قوله: 8 مالك يوم الدين ‏ يقرا بقراءتين: مالك وملك». قال أبو حاة 
السجستأنى : «مالك» بالألف اول لأنه أوسع وجمخ» يقال : مالك الدار» ومالك 
الطيرء ومالك العبد ولا يستعمز منها اسم اللاك . 

وقال أبو عبيدذ» والمبرد: «وملث) أولى؛ أنه آم إن «( املك ٠'()‏ يجمع معنى 
«المالك»» والمالك لا يجمع معنى الملك» فإن كل ملك مالك وليس كل مالك منكاء 
ولأنه أوفق لألفاظ القرآن» مشل قواه - تعالى ا 8 فتعالى الله الملك الحق ي(" 
وقوله : # لمن الملك اليوم 4() ونحو ذلات فلك : من الملك رالملكة وللت اك 


الطبری ( ٤۹/۱‏ ). قال ابن حبان فى ترجمة الربيع بن انس من الثقات ( ۲۲۸/٤‏ ): الناس يتقون من حديثه م 
كان من رواية أبى جعفرعنه . قلت : ومثل هذا لايثبت إلا بما صح ع,. النبى لله مر فوعا. 

(۲) تكررت من الناسخ فى «الأصل» و ك). 

. ۱١ غافر:‎ ) ± ( . ١١١ المۇمنون:‎ ) ۳ ( 
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والملكة والله - تعالى - مالك وملك . 


وأما # اليوم 4 اسم لزمان معلوم» والمراد بيوم الدين: يوم القيامة» ومعناه: يوم 
الحساب» ويوم الجزاء . وقد يكون الدين بمعنى الطاعة وبمعانشتى» ولكنه ها هنا على 
ا ا ی کیو ا کی ر ا ن ا 
کل ا ر الأمرفى القيامة يخلص له» كماقال: # والأمر 
يومعذ لله ». وأما فى الدنيا للملوك أمر» وللمسلمين أمر» وللأنبياء أمر. 

قوله إباك تعبد وإياك تستعين € اما قول sS‏ 
والعبادة: هى الطاعة مع التذلل والخضوع»› يقال ا HG‏ ومعناه: 
نعبدك خاضعين . 

# وإياك نستعين ‏ أى: نطلب منك المعونة» فإن قيل: لم قدم ذكر العبادة على 
الاستعانة؛ والاستعانة تكون قبل العبادة؟ ولم ذكر قوله: إياك مرتين» وكان يكفى أن 
a a O E a E‏ 
الاستطاعة قبل الفعل» ونحن بحمد الله نجعل الاستعانة والتوفيق مع الفعل» سواء قرنه 
به أم اخره جاز . 

قال 0 لاا رع عبد فكأنه ذكر جملة العبادة» ثم ذكر ماهو من 
تفاصيلها. ۰ 

وأما قوله: ظ وإياك نستعين # إنما كرره لأنه لو اقتصر على قوله: إياك نعبد 
ونستعين؛ ؛ ليعلم أنه المعبودء وأنه المستعان» وعلى أن العرب قد تتكلم بمشثل هذاء قد 
يدخل الكلام تجريدا أو تفخيما وتعظيما و لا بعك ذلك عيبا كفا تقول العرب: 


هدا امال ب ريد وبين عمرو»» وإن كان يفيد قولهم : «المال بين زيد» وعمرو). 
مايفيد الأول» ولا يعد ذلك عيبا فى الكلام SE a‏ 
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قوله  :‏ اهدنا الصراط المستقيم ‏ يعنى : ارشدناء و 

والهداية فى القرآن على معان» فتكون الهداية بمعنى الإلهام» وتكون بمعنى 
الإرشادء وتکون بعمعنی البيان› وتکون بعمعنى الدعاء. 

أما الإلهام» قال الله - تعالى -: # ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدی ٩'4‏ أى: ألهم. 

وأما الإرشاد» قوله - تعالى -: # واهدنا إلى سواء الصراط ي( ). 

وأما البيان قوله : [ وما ثمود فهديناهم 4(" أى: بينًا لهم . 

وأما الدعاءء مثل قوله - تعالى -: # ولكل قوم هاد 74“ أى: داع» فهو بمعنى 
الاسترشاد ها هنا. 
۾ اهدنا 4؟ قلنا: هذا سؤال من يقول بتناهى الألطاف من الله - تعالى -. ومذهب 
أهل السنة أن الألطاف والهدايات من الله - تعالى - لا تتناهى» فيكون ذلك بمعنى 
طلب مزيد الهداية» ويكون بمعنى سؤال للتثبيت» اهدنا بمعنى ثبتناء كمايقال 
للقائم : «قم حتى أعود إليك». أى: اثبت قائمًا. 

وأما # الصراط المستقيم 4 قال على» وابن مسعود: هو الإسلام. وقال جابر: هو القرآن . 


(۱) طه: 0۰ , 


(۲) ص : ۲۲ . 
(۳) فصلت : ۱۷ . 


٤ (‏ ) الرعد:۷. 


ہے 


الف الله 
صرَاط الذي أنعمت علَيهم غير المغضوب علَيهم ولا الضّالين 4 
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وقد قال القائل : 

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قوله : ‡ صراط الذين أنعمت عليهم غير الملغضوب عليهم ولا الضالين 4› قد قرا 
عمر - رضى االله عنه -: «صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير 
الضالين» ولكنه فى الشواذ» والمعروف هو القراءة المعهودة. 

وقيل: «الذين أنعمت عليهم» هم الأنبياء. وقيل: كل من ثبته الله على الإيمان 
من النبيين والمؤمنين كافة. 

وقال أبو العالية الرياحى : هم الرسول» وأبو بكر» وعمر. 

وأما قوله  :‏ غير المغضوب عليهم ولا الضالين 4. أمين .فالمغضوب عليهم هم 
اليهود» والضالون هم النصارى . 

وروی عن عدى بن حاتم أنه جاء إلى النبى عله ليسلم» وقال :«يارسول الله» من 
الغضوب عليهم؟ فقال : اليهود. وقال: فمن الضالون؟ فقال : النصارى. قال عدى: أشهد 
آنی حنیف مسلم. قال عدی: فرأیت وجه رسول الله به يتهلل»› اا 
بإسلامى »(' . 

ی ی ا و ا ا ت ل ی 


وفيه لغتان : آمين بالمد» وأمين بالقصر. ومعناه: اللهم استجب . وقيل : نه طابع الدعاء. 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى الستن بنحوه مطولا ( ه / 1۸1 — AV‏ / رقم ۰۲۹۰۲۳ ۲ ۲۹۰ ) وقال : حسن غریب لا نعرفه إلا 
من حدیث سماك بن حرب. وأحمد فی مسنده ٤(‏ / ۳۷۸ - ۳۷۹) وسعید بن منصور فی سننه ( ۲/ ٥۳۷‏ رقم 
۹)/) وابن جریر فی التفسیر (۱ / ٦١‏ )» وابن ابی حاتم فى التفسیر (۱/ ۲۳ رقم ٠١‏ ). والطبرانى فى الكبير 
(۹۹/۱۷- ۱۰۰ رقم ۲۳۷). وان حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ۱٤١ - ۱۳۹/۱٤‏ رقم 1۲٤١‏ )» 


.)۷۰۲٦ رقم‎ ۱۸4 - ۱۸۳/۱۹ ( 


ل( 


القول فى تفسير سورة البقرة 


اعلم أن سورة البقرة مدنية باتفاق الأئمة» وحكى عن بعض العلماء أنه قال : يكره 
ته ا بوا وار وا و ای اک وا ا و و ا 
سائر السور من أمثالها. ا و 
- أنه رمى جمرة العقبة من بطن الوادی د ثم قال : هذا والله مقام الذى أنزلت عليه 
ENT‏ 

وف ا ق ق ا 0 وو و ا 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولايستطيعها البطلة )('“ أى: السحرة. وفى هذا 
دليل على فضيلة هذه السورة» وعلى جواز تسميتها سورة البقرة» وسمى بعض 
المتقدمين هذه السورة: فسطاط القرآن؛ لشرفها وفضلها. 


(۱) أخرجه أحمد فی مسنده(ه/ TEA‏ ۱ ) والدارمی ( ٥٤۳/۲‏ رقم 41( والحاكم فى المستدرك 


5ف وتال فح عل س مل وفال ال في الج ك 01 رجاتةرجال الفح 


١ 


SPANNER: م‎ 


حروف التهجى فى فواتج السور: والفائدة فى أوائل السور لا (يعلم )(') معناها» وهى 
سر القرآن» ولكل كتاب سر» وسر القرآن حروف التهجى من فوا السورء والفائدة من 
ذكرها طلب الإيمان بهاء وأن يعلم أنها من عند الله - تعالى -. 

وقال غيرهم : هى معلومة المعانى . وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى 
قوله  :‏ آلم » آنا الله أعلم» وكل حرف يدل على معنى» والألف دليل قوله: «أنا»» 
واللام دليل قوله: «الله»» والميم دليل قوله: «أعلم». 

وكذا قال فى أمثاله» فقال فى # آالمص 4: معناه: أناالله أعلم وأفصل . وفى 
#آلمر4: أنا «الله» أعلم وأرى. وفى ل آلر 4: أنا الله أرى. 

قال الزجاج: هذا حسن» وبمثله قالت العرب فى قولها. فإن العرب قد تأتى فى 
کلامها بحرف وترید به معنی» کما قال القائل : 

لت لها قفى فقالت قاف ) لاتحسبى أنا نسينا الإيجاف 

ومعنى قولها قاف» أى: وقفت . فدل الحرف على معنى» كذاهذا. 

وقال قتادة فى حروف التهجى : إنها اسم للقرآن . 

E E N N E 
بهذه الحروف؛ لشرفها وفضلها؛ لأنها مبانى كتبه المنزلة.‎ 

قوله - عز وجل -: # ذلك الكتاب لاريب فيه 4 » أما قوله : # ذلك الكتاب 4 
آئ :هذا الکتاب: كما قال القائل: ) 


(۲) البيت هكذامكسور» وفى تفسير الطبرى :)۷٠/١(‏ قلنالهاقفى لنا قالت قاف ... وجاء فى تفسير 
القرطبی ( ٠١١/۱‏ ) كما فى الاصل. 


سلل) 


ا ارت ل و ل ەلى 
ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4 
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قول له والرمح يأطر متنه 
[أى] : أننى أناهذا. وقيل: هذامضمرفيه» ومعناه: هذا ذلك الكتاب الذى 
وعدتك يامحمد أن أنزله عليك على لسان الذين قبلك» و«هذا» للتقريب و«ذلك) 


فأما # الكتاب 4 هو القرآن» والكتاب بععنى المكتوب كمايقال: (اضرت الأمير» 
ى : مضروبه . 

# لاريب فيه 4 أى: لاشك فيه . فإن قال قائل : كيف أخبر قال : «لاأريب فيه» وقد 
ارتاب فيه کثیر من الناس» وخبر الله - تعالى - لايکكون بخلاف مخبره؟ يقال : معناه 
أنه الحق والصدق لاشك فيه. 

وقیل: هو خبر بمعنی النهی» ای : لاترتابوا فيه . 

قوله تعالى : # هدى للمتقين 4 والهدى بمعنى الرشد والبيان. 

وأماالمتقون مأخوذ من الاتقاء و التقوى . وأصله الحجز بين شيئين»› ومنه يقال : 
الق ر أي جوا خا مرو هه رن ا ا د اا ی ا 
[ اخ رالاس اا برل اله 0 0 ى و شوت ارت عع جاج ا 
وبين الغدو 

نكا ن الى يخعل اال ار الله واا خاب عن ية عا بهو العذات 
فيتحرز بطاعة الله عن عقوبة الله . 

فإن قال قائل : لم خص المتقين بالذ كر وهو هدى ججميع المؤمنين؟ قيل: إنما خصهم 
بالذ کر تشریفاء أو لآنهم هم المنتفعون بالهدى» حيث نزلوا منزل التقوى دون غيرهم»› 


. فى «الأصل»» و «ك»: إلى‎ )١( 
من حديث البراء بنحوه.‎ ) ۱۷۷٦١ رقم‎ ۱۷۰ - ۱٦۹ /۱۲( اخرجه مسلم فی صحیحه‎ )۲( 


البقرك 
. 
f‏ 0 ر ر سے ر ص ر م 2 


لّذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون 4 


ر کرم دزم کردم یم مھ رر ھر ھر رھ وھ رازھ رورم مر ھکر ۰ م د ھر رم م حو ھھھ ھر ھی ھھھ ھھھ مھم ھر موھ ھر ھر ھھھ ہرک ی کک کک یھ یھی کی ی ھک ر م رر رھ لر یھر رھ رھ ا ہار ہار کا ہہ ہر ھ٠‏ ررم جرھ رڪ ررم رھ ھک پھر ھ رڪٻ رھ ڪھرھ > ڪڪ >> a>‏ .8ڑ( O BPP PDP PPA D RRR IAA j‏ 


قوله - تعالى - :ظ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 4 
تعالی : وما أنت بمؤمن لنا ٠(4‏ أى: بعصدق لنا. 
ق ی اا ا ق 
عات الله و اللة موعن اه ومن الغناد من غاا 

بالغيب # قال ابن عباس : الغيب كل ما أمرت بالإيمان به ما غاب عن بصرك› 
وذلك مغل الملائكةء والجنة» والنارء والصراط» والميزانء ونحوها. 

وقال ابن کیسان : أراد به القدر. ظ يؤمنون بالغيب 4»أى: بالقدر. 

ل ويقيمون الصلاة 4 أى: يديمون الصلاة. وحقيقة إقامة الصلاة امحافظة على 
أدائها بأركانها وسننها وهيئاتها. 

فالصلاة فى اللغة : الدعاءء وقد ورد فى الخبر: «من دعى إلى الطعام فَليجب» فإن 
کان مفطرا فلیاکل» وإن کان صائما فلي صل ٠")‏ . أى: فليدع . وقد قال الشاعر: 
تقول بنتى وقد[ فربت ٩۳‏ مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
( ۱ )يوسف :۱۷ . 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۳۳٤۲/۹‏ رقم ۱٤۳٩١‏ ) وأبو داود ( ۳۳۱/۲ رقم ۰  ))‏ واحمد (5۰۷/۲)»› 

والبیهقی فی الکبری ( ۲٦۳/۷‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 


(۳) كذافى تفسير القرطبى ( ٠١٤/١‏ )» ووقع فى «الأصل»» و «(ك): عربت» أوله عين . 
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معنی قوله : صليیت أى : مثل الذى دعوت . 

وقيل : الصلاة من الله الرحمة» ومن الملائكة الاستغفارء ومن الناس الدعاء» وهى 
فى الشريعة تشتمل على أفعال مخصوصة وعلى الثناء والدعاء. 

قوله : # ونما رزقناهم ينفقون 4 أما الرزق اسم لكل ما ينتفع به الخلق» فيدخل فيه 
الولك وال 

ل ينفقون 4 من الإنفاق» وأصله الإخراج» ومنه نفاق السوق؛ لأنه تخرج فيه السلعة 
ويقال : نفقت الدابة إذا خرجت روحهاء فهذه الأية فى المؤمنين من مشركى العرب. 

قوله - تعالى -: ل والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 

وهذه الآية فى المؤمنين من أهل الكتاب؛ لأنهم هم الذين آمنوا بالقرآن وسائر 
الکتب قبله» وقد روی فى حديث صحيح عن النبى عه أنه قال : « من آمن بالكتب 
اللتقدمة وآمن بالقرآن يؤتى أجره مرتين )' . وعليه دل نص القرآن # أولعئك يؤتون 
أجرهم مرتين 4 "). 

وقوله: 8 وبالآخرة هم يوقنون 4 فالآخرة هى دار الآخرة. وسميت الدنيا دنيا؛ 
فاش ا ا ع و ا 


)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى تفسير القرطبى كما ياتى : نوما فإن جنب المرء مضطجعًا 

(۲) هكذا أورده المصنف بالمعنى كشانه فى كثير من الأحاديث وأصل الحديث فى الصحيحين من حديث أبى 
موسى : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى عيه فآمن به واتبعه 
وصدقه» فله أجران....٠.‏ رواه البخاری )۲۲۹/۱ - رقم: ٩۷‏ ) وانظر أطرافه فی »۲١٤۷ ۲٠٤٤‏ 


A | «|‏ ). ومسلم ( 49/۲ - ۲671/ رقم 154 ). 


. ٥٤ : القصص‎ )۳( 


۵ے 


لقره 
ونك علَیٰ هدى من رهم وأولعك هم المفلحون 2 € إن الذين 


لهم يوقنون ) من الإيقان وهو العلم» وقيل : : الإيقان واليقين: E ee‏ 
ولذلك لايسمى الله ا و ا ا 


قوله - تعالى -: # أولعك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 4 

فقوله  :‏ أولئك ‏ يعنى الذين وصفهم # على هدى 4 أى: على رشد وبيان من 
ربهم . فإن قيل: لم ذكرالهدى انيا وقد و صفهم بالهدى مرة؟ قيل : كرره لفائدة 
الهداية من الله - تعالى - ومن كلامه كماهو مذهب أهل السنة. 


وأما # المفلحون ‏ من الفلاح» والفلاح يكون بمعنى البقاء. يقال : افلح بما شقت 
أى : ابق بما شعت . وقد يكون بمعنى الفوز والنجاة. وأصل الفلاح القطع والشق» ومنه 
سمى [الزارع ](“ فلاحا؛ لأنه يشق الأرض . وفى المخل: «الحديد بالحديد فلح »» أى: 
تش :قان الساعر: 
لهم بالخير فى الدنيا والأخرة. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا فالكفر مأخوذ من الكَفر وهو الستر والتغطية» 
ا اب ون اد کاو ا ر ا وال و کر ر ی کی 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك»:الزراع. 


ل) 


إلبقره 
سم س EE E E O a‏ م f‏ 0 ر ىم ك ر سے ص 


سواء عليهم أأنذرتهم و ختم الله على 


0 ار ر ر 


قلوبهم وعلی سمعهم ۾ وعلىٰ أبصارهم غشاوة ولھم ع عذاب اب عظيم 0 


م رح یج ر زوک ومو وو جوم ترد 


فكفر الإنكار هو أن اال ا أو لا يعترف به . 
وكفر الجحد: هو أن يعرف الله - تعالى س» ولکن یجحده» ککفر إبلیس . 


وكفر العناد: هو أن يعرف الله - تعالى - بقلبه» ويعترف بلسانه» ولکن لايتدين به 
ولایتخذه دینا» ککفر ابی طالب؛ فإنه عرف الله ورسوله بقلبه وأقر بلسانه حتی قال : 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
لولاالملامة أو حذارمسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 


وأما كفر النفاق : أن يعترف باللسان ولايعتقد بالقلب؛ فهذه أنواع الكفر ؛فمن 
ا 

قوله - تعالى -: ۾ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون ) 

فز سواء عليهم ‏ ى : مستو عليهم . ف انذرتهم م لم تنذرهم ) أى: حوفتهم أم 
لم تخوفهم . والإنذار: تخويف مع الإعلام. 

وقيل : هو أشد التخويف . يعنى : سواء خوفتهم أم لم تخوفهم لا يؤمنون. وردت 
هذه الاية فى قوم بأعيانهم علم الله - تعالى - أنهم لايؤمنون. 

قوله - تعالى -: 4 ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) 

ذكر فى الآية الأولى أنهم لايؤمنون» وذكر فى هذه الآية عَلَْه» فقال: 8 ختم الله 
على قلوبهم 4 والختم : هو الطبع» وحقيقته : الاستيشاق من الشىء؛ كيلا يدخله ما 
هو خارج منه» ولايخرج عنه ما هو داخل فيه» ومنه الختم على الباب. 

فقوله : [ ختم الله على قلوبهم ) ذکر ابن كيسان أقوالاً فى معناه: أحدها: أى : 
جازاهم على کفرهم بان(" ختم على قلوبهم. 


( ۲ ) فى «الأصل »»› و«ك:تارا. 


إلبقره 


ومن لتاس من یقول آمنا بالّه e‏ الآخر وما هم بمؤمنين 4 


سم ن ا و سے ص وار 


يخادعون ال الله ه والذين آمنوا وما يخدعون ا أنفسهم ر يشعرون 


.د م ڪي ر ڪوڪ ڪھرھ رھ رھ رر ھر رر ھھھ ڪھرھ ھر ھر رھ ھھھ ھھھ ھر ھر ھھھ کر رھک مر رم 2 


يهم 
وحکی قول ثالث : أن معناه: جعل على قلوبهم علامة تعرفهم الملائكة بهاء وهذا 
تأويل أهل الاعتزال» نبرا إلى الله منه. 
القلب من الإيمان» ذکره فی کتاب الياء. 
له: [ وعلى سمعهم # أى: أسماعهم» ذكر الجمع بلفظ (الواحد )٠ء‏ ومثله 
كثير فى القرآن . معناه: على موضع سمعهم» فختم على قلوبهم؛ كيلا يقبلوا الحق» 
وعلى سمعهم؛ كيلا يسمعوا الحق . 
قوله تعالى : [ وعلى أبصارهم غشاوة 4 هذا ابتداء الكلام ومعناه: على أبصارهم 
غطاء. 
ل ولهم عذاب عظيم 4 أى: كبير» وصف عذاب الآخرة بالعظم ولاشك أنه 
قوله - تعالی -: # ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 
ومعناه: ومن الناس ناس تقول آمنا بالله وباليوم الآخر يعنى : القيامة. ® وما هم 
E REA‏ ولم يعتقدوا با لٰجنان. 
ئل ال ت lb‏ الله E‏ : الخادعةء والخدع بمعنى 
وأاحد وحقيقة الخادعة :أن يظهر شيعا ويبطن خلافه. 


)١ (‏ فى الأصل : الوحدان. 


سل 


4 فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرَضا 


فإن قال قائل : ما معنى قوله : # يخادعون الله 4 وهذا يوهم الشركة فى الخادعة» 
وقد جل الله - تعالى - عن المشاركة فى الحادعة؟! الجواب: قال الحسن البصرى 

وقال غيره من المفسرين معناه : يعاملون الله معاملة الخادعين . 

فأما قوله : # وما يخادعون إلا أنفسهم ‏ يقرا بقراءتين: «يخادعون» ويخدعون». 
فمن قراً: «يخادعون»' فهو على المشاكلة؛ لأنه ذكرالأول بلفظ الخادعة»ء وهذا 
شکله فذ کره بافظه 

ومن قراً: «(يخدعون)(" فهو على الأصل»› وعلى أن لفظ الخادعة لا يقتضى 
المفاعلة. 

فمعنی قوله ‏ وما يخادعون إلا أنفسهم ‏ أى: وبال خديعتهم راجع إل # وما 
يشعرون 4 أى: لايعلمون ذلك . يقال : شعرت بمعنى علمت» ومنه قولهم : ليت 

قوله تعالى : # فى قلوبهم مرض 4 الآية» أراد بالمرض الشك والنفاق بإجماع المفسرين. 

ف فزادهم الله مرضا ‏ ى Ea ee‏ 
كفروا بآية ازدادوا كفرا ونفاقاء وذلك معنی قوله تعالی : # وأما الذين فى قلوبهم 


.)۲٠۷/۲( هى قراءة نافع» وابن كثير» وأبو عمرو» انظر النشر فى القراءات العشر‎ )١( 
. هى قراءة حفص» وحمزة» والكسائى» وابن عامرء انظر المصدر السابق‎ ) ۲ ( 


() ے 


إلبقرة 
وهم عذاب لیم بما کانوا یکذبون ٩#‏ وإذا قیل لهم لا تفسدوا 


فى الأرض قالوا ما نحن مصلحرت 7 ألا إِهم هم المفسدون 


مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 4('). 

قوله تعالی : [ ولهم عذاب أليم » أى: مؤلم . فعيل : بمعنى : مفعل؛ كما قال القائل : 

من ريحَانة الداعى السميع يۇرقنى وأصحابى هجوع خفية 

وأراد بالسميع المسمع. 

قوله - تعالی  :-‏ مما کانوا يكذبون 4 قرئ بقراءتين: مخفض') ومعناه : 
يكذبون بما أظهروا من الإسلام وأبطنوا خلافه» وهو مغل قوله: # والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون 4(". 

E AC ان مشدد‎ 

قوله - تعالی - : 8 وإذا قيل لهم لاتفسدوا فى الأرض 4 معناه: لا تكفرواء 
والكفر أشد فسادا فى الأرض. 

ل قالوا إنما نحن مصلحون ‏ يعنى : أن الذى أظهرنا من الإسلام واستفدنا به من 
العز والأمان مصلحة لنا ونحن مصلحول به. 

STS‏ وقرلة: ( الا غ اللتنبيه؟ قال الشاعر: 


س © س 07 


لا ِن هذا الدهر يوم ولَيلة ولیس على شىء قديم بمستمر 
يقول الله - تعالى -: # ألا إنهم هم المفسدون 4 يعنى: بما أظهروا من الإسلام 
ولکن لایشعرون 4 أى: لا يعلمون. 
١ (‏ ) التوبة: ٠٠١١‏ . 
(۲) هى قراءة الكوفيين حفص» وحمزة والکسائی» وخلف . انظر النشر ( ۲٠۷/۲‏ ). 
(۳) المنافقون: .١‏ 
٤ (‏ ) هی قراءة الباقین . انظر النشر ( ۲٠۸/۲‏ ). 


سل 


إلبقره 
ولكن لا يشعروت +45 وإذا قیل لهم آمنوا كما آمن الاس قالوا 


رل 0 


) أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السقهاء ولكن لا يعلمو د 


کک کی ی رھام رھ رھک رھم کرجا او ھھھ ھر ھھھ ر ےھکر موھ ور ھھھ ھر ھر ررر رر زومر“ رر رما زوم و وما ARRAN!‏ ر 


فإن قيل : كيف يلزمهم الحجة إذا كانوا لا يعلمون؟ 

قيل : يلزمهم الحجة بما أوضح من السبيل» ونصب من الدلائل» وجهلهم لا يکون 
عذرالهم. 

قوله تعالى : 8 وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس... ‏ الآية. كماآمن الناس 
يعنى : المهاجرين والأنصار. 

قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ) سموهم سفهاء فأجابهم الله - تعالى - بقوله: 
8 ألا إنهم هم السفهاء 4 

والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم؛ من قولهم : ثوب سفيه» آی: رقیق بال 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا.  ..‏ الآيةء معناه: وإذا لقوا 
المهاجرين والأنصار قالوا: آمنا. أظهروا الإسلام باللسان. 

وإذا خلوا إلى شياطينهم 4 أى : بشياطينهم» يذ كر « إلى » بمعنى «الباء» لأن 
شطن ؛ ۽ لامتداده. . وسمی الشيطان شیطانا؛ لامتداده ؤ فى الشر وبعده عن اتير . 

فأراد بالشياطين هاهنا عتاتهم ورؤساءهم فى الكفر. يقول: إذا خلوا برءوسهم» 
قالوا: إنا معكم فى دينكم إا نحن مستهزئون ‏ ما أظهرنا من الإسلام مع 
المهاجرين والأنصار. 


البقره 
ظ وإذا هوا الّذين آمنوا قالوا آنا وإذَا حلَوا إلى شياطينهم قالوا إا معكم 


سے م ن ور ل og‏ 2 ~~ 0ه و و o‏ 


إا حن مستهزئون « الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم 


ھھھ را٣‏ ٣رر‏ ر رھ رھ روز زم ج ررکم د هرھ رھز ره ریو ھھھ رھ ومر رعو رھ ھھھ ھر ھر ھر ھر ھھھ ورمرم ھھھ ھھھ روھ رور رھ ھھھ ھر مرج مزعو ھر کڑ م رھز ھر ھر ھر ھر ھر ھر ھر هرو ھر ھر ھر ےھر ھر مر ھر ررر ھکر ھھھ ٣۹رہ‏ مرھر یھ مر ھ وروم رھرھ وو ھ رر ھر اھکررک ررم ھر ر رم وا رھ د ارورم رر رم ی 


e‏ - تعالى -  .. TT‏ الاية. فإن قال قائل: ما معنى 
الاستهزاء من الله - تعالى -؟ قلنافيه أقوال : قال بعضهم : معناه يجازيهم على 
صنيعهم إلا أنه سماه الله استهزاء؛ لأنه جزاء الاستهزاء؛ كماقال: # وجزاء سيعة 
سيعة مثلها ٠(4‏ وإن لم يكن ال جزاء سيغة حقيقة . 

وقال بعضهم : یستهزئ بهم أی يعیبهم» ومنه قوله تعالی : # يکفر بها ويستهراً 
بها 4( أى : يعاب كذلك هذا. 


وقال أهل الرواية معناه: الله يستهزئ بهم فى الآخرة» والاستهزاء بهم فى الآخرة 
بحتمل وجهين؛ احدهما: أن يضرب للمومنين على الضراط نورا يشون به وإذا 
فضرب بينهم بسور له باب 4(" . 

والثانى : انه يقربهم من الجنة» حتی إذا راو زهرتها وحسنها وبهجتهاء واستنشقوا 
رائحتها صرفهم عنها إلى النارء فذلك الاستهزاء بهم» وقد نطق عنه - عليه الصلاة 
والسلام ممعناه حديیث فی الصحاح. 

قوله: ويمدهم 4 أى» يمهلهم حتى يستدرجهم. فی طغيانهم 4 أى: 
ضلالتهم . 8 يعهمون 4 أى: يتحیرون› قال الشاعر: 

ومهمه أطرافها فى مهمه(؛) أعمى الهدى بال جاهلين العمه 

قوله تعالى : # أولغك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ لأن معناه: اختاروا الكفر 

على الإيمان؛ لأنهم لما آثروا أشياء على شىء فكأنهم استبدلوا هذا بذلك # فما 


١ (‏ ) الشوریى: ٤٠١‏ . 
(۲) النساء: ١٠٤١‏ . 
(۳) الحدید: ۱۳ . ( 4) والَهُمَّه: المفازة البعيدة» أو البلدة المقفرة . انظر لسان العرب مادة (مهه) . 


البقره 


م I‏ ر ر م0 


يعمهون جل أولئك الّذين اشتروا الضلالة باٰهدی فما ربحت تجارتهم 


وما کانوا مهتدين "OF:‏ مثلهم كمثل الذي استوقد ارا فما أضاءت ما 


ربحت E TT EE‏ 
قوله - تعالى -: # مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ) الآية. المغل: قول سائر فى 
عرف الناس» يعرف به معنى الشىء من الشىء. وهذا أحد أقسام القرآن؛ فإن القرآن 

على سبعة أقسام. 

وقيل: مثلهم» أى: صفتهم. [ كمغل الذى استوقد نارا. .. 4 أوقد النار 
واستوقد بمعنى واحد» كما يقال : أجاب» واستجاب . 

وقيل : أوقد إذا فعل بنفسه» واستوقد إذا طلب الإيقاد من غيره. ل فلما أضاءت 
ماحوله 4 يعنى : أضاءت النار الموقدة حول المستوقد. ضربه مشلا للمنافقين ومعنى 
هذا المل- قوله تعالى : # كمغل الذى استوقد نارا ) - ضربه مغلا لا أظهروا باللسان 
E‏ 

فلما أضاءت ما حوله ) يعنى : ما استفادوا بذلك الإسلام الظاهر من التجمل 
والعز والأمان فى الدنيا. 

ذهب الله بنورهم ‏ قيل : فيه معان : أحدها: ذهب الله بما أظهروا من الإسلام 
بإظهار عقيدتهم على لسان النبى عَبله . 

وقيل : معناه ذهب الله بنورهم» يعنى فى القبر. وقيل: فى القيامة؛ يعنى أن ما 

استفادوا به فى الدنيا لا ينفعهم فى الأخرة إذا كان مصيرهم إلى النار. 
فإن قال قائل: كيف قال : #‡ ذهب الله بنورهم ‏ ولا نور لهم» وقال فى موضع 
آخر: #‡ يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 ولانورلهم؟ قيل: أراد به نور ما 

أظهروا من الإسلام؛ وذلك نوع نور. 
وقيل: قد يذ كر مثله على معنى الحرمان كمايقال: أخرجتنى من صلتك» وإن لم 


. ۲٠۷ البقرة:‎ )١( 


ابقر 


حولّه ذهب الله بنورهم وت ركهم في ظلمات لاأ يیصرون *رر Y3‏ صم بکم 


نم ليه .## ه0 0 


عمي فَهم لا يرجعون 42# أو كصيّب من السماء ء فيه لمات ورعد 


a AA a 
: لإ ذهب الله بنورهم  أى: حرمهم ذلك النور. طإوتركهم فى ظلمات @ ى‎ 
شدائد # لا يبصرون #الحق.‎ 

قوله: [ صم بكم عمى فهم لايرجعون 4 فالصم: جمع الأصّم» وهو الذى لا 
یسمع» والبکّم: جمع الأبگم» وهو الذى لا ينطق» وول على الخرس. 

والحُمْى: جمع الأعّمَّى» وهو الذى لا يبصر؛ فمعناه أنهم صم لا يبصرون الحق» 
ولا يعرفونه كأنهم لم يسمعوا؛ وهو مثل قول الشاعر: 

# صم عمًا ساءه سميع» 

ای : لا یسمع ما ساءه مع کونه سمیعا. 

بكم # يعنى : أنهم ما أبطنوا خلاف ما أظهروا؛ فكأنهم لم ينطقوا باحق . 

عمی ‏ أی: لا بصائر لهم» ومن لا بصيرة له کمن لا بصر له. 

فهم لا يرجعون 4 عما هم عليه من الضلالة. 

قوله تعالى : [ أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ... # الأية. 
فالصَيّب : المطرء وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب» من قولهم: صاب 
يَصُوب» إِذا نزل . 

وقيل : الَهل مضمر فيه» أى: كأهّل الصيب؛ كقوله : # واسأل القرية ٠(4‏ أى: 
أهل القرية . 

ل[ من السماء ‏ كل ما علا فهو سماء. فالسقف سماء» والسحاب سماء وما فوقه 
سا اوه الات هه 


فيه ظلمات ‏ يعنى : فى السحاب؛ لأنه لا يخلو عن ظلمة» ألا تراه يغشى وجه 


(۱) يوسف: ۸۲. 
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البقره 
O r‏ و ~~ مھ ق 2 


پا ی من الصواعق حذر الموت واللّه محيط 
بالکافرین ل 


ھر ر بھی اھر ررر ھھھ ایھر رای واھ رھ ھھھ ھر مړ رنیم ر ور ھر LP jaj Att ARAP!‏ رھد وھک رھ رھ ھھھ ھھھ ھکر یھر ھر ھر رھ ھر ھر صر ھھھ ر حرم جھ ھر ےھ مر ھھھ ھ رار ھر ہیور ہر ٠‏ مر ھر ھھھ ھر ھھھ ھھھ ھھھ ھر عم ڪرم ےرہ ٠ر‏ رھ ٠ر‏ ھر ھر ھر ھر ھر ھر ھر ھرس ہزم مر مر رھ مر مہرم چ وریا جرک ورس ھی م وھ رو و ,ھر ھر ج مر مھ و مہرم مر مریم ٠‏ ہی روم ووا 


4 


ا ا E‏ 
قدره الله تعالی ۰ 

وفى الخبر أن النبى عَيله قال : «إذا سمعتم صوت الرعد فاذكروا الله فإنه لايصيب 
ذاكرا»(٠‏ . وكان عه إذا سمع صوت الرعد يقول: «اللهم لاتقتلنابغخضبك»› ولا 
تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك )("). 

وقيل : الرعد اسم الملك . وقيل: صوت [اختناق ](") الريح إلى السحاب . والأول 
أصح . 

e e E e‏ حذر 
E TOP AE E‏ 
بالکافرین 4 ای جامعهم . قال مجاهد : يجمعهم فيعذبهم . والإحاطة بالشىء جمعه 
بحيث لا يشذ منه شىء» والإحاطة من الله - تعالى - تكون بالقهر والاقتدار والعلم. 


NU e RON E بالمستوقد وإن‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٤ /١١(‏ رقم ۱۱۳۷۱ ) وفی الدعاء ( ٠۲٣١/۲‏ رقم ۹۸۲ )؛ وأبو الشيخ فى العظمة 
ص۲۹۸ رقم ۷۸٦‏ من حديث ابن عباس . وقال الهيشمي في امجمح ( ۱٠١‏ / ۱۳۹ ): فيه يحيى بن كثير أبو النضر» وهو 

( ۲ ) اخرجه البخاری فی الأدب المفرد ( ص۲۱۲ )» والترمذی ( ٤1۹/٥‏ رقم ٣٤٠٠۰‏ )) والنسائی فی الکبری ۲۳۰/٦‏ رقم 
۴ قى مىتدە(؟/ :0 د ))١‏ والحاكم )۲۸٦/٤(‏ وصحح إسناده والبيهقى فى 
الكبرى ( ۳٣۲/۳‏ ) وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ( ص۰٠۱‏ رقم )۳١ ٤‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
وقال الترمذى : غريب . 

(۳) فى «الأصل»» و«ك۲: الخناق» وهو تصحيف والصواب ما اٹبتناه . انظر تفسیر الطبری ( ۳٤١١/١‏ ). 


. ۱۳ الرعد:‎ ) ٤( 


ابقر 
AE‏ ألم عليهم قاموا 
ولو اء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شي فير © _ 


هری ٠‏ مر فرح ررم حدر رمرم رهه کو درو وم و ۰ ررر سرڪ ھھھ رر رر ھر ھر مر رور ھر ر ررر وومر ڪر رر رر ر ھار مر ھ٢‏ ھر ررر مر هرھ رر ھر رور وز ۲ھ 1 ھر بپ رھ رھ ھ و۵ رک ٢۸۴,۴۵‏ کر درم ی ھر کروی ھر مرح ھر ر ھر ھھھ رکز ۲ه ھر ھر رر ر د ر رمک ور رہہ یک رہ حجر مر رھ ھر ھھھ 


باللسان من الإسلام. ) 

ل فيه ظلمات 4 مثل لما فى الإسلام من البلايا والمحن والشدائد ل ورعد 4 مثل لا 
فيه من الخاوف فى الاخرة. 

ل وبرق 4 لما فيه من الوعد والوعيد. 

وقيل : ضرب الصيب مثلا للقرآن الذى كانوا يقرءونه باللسان؛ لأن فى القران حياة 
الباطن كما فى الماء حياة الظاهر. فيه ظلمات 4 مثل لما ذكرنا فى القرآن من أنواع 
الكفر والنفاق» # ورعد 4 مثل لما ذكرنا فيه من الوعيد # وبرق 4 مثل لمافيه من 
البيان. 


يجعلون أصابعهم فى آذانهم 4 يعنى : أن المنافقين إذا رأوا فى الإسلام بلاء 
وشدة» هربوا وتأخروا؛ حذرا من الهلاك . 

ل والله محيط بالكافرين 4 يعنى : لاينفعهم حذرهم؛ لأن الله - تعالى - من 
ورائهم يجمعهم فيعذبهم . 

قوله تعالى : 8 يكاد البرق يخطف أبصارهم. .. 4 الأية ۾ يكاد 4 كلمة القرب» 
يكاد يفعل» أى: قرب يفعل ل يخطف أبصارهم 4 والخطف : استلاب بسرعة . وهذا 
من تمام المثل» ومعناه على القول الأول: تاد دلائل الإسلام تزعجهم إلى النظر لولا ما 
سبق لهم من الشقاوة. 

ومعناه على القول الأخر: يكاد القرآن يبهر قلوبهم . 

لإ كلما أضاء لهم مشوا فيه » معناه: كلما نالوا غنيمة وراحة ثبتوا على الإسلام. 
ل وإذا أظلم عليهم قاموا ‏ يعنى : كلما رأوا شدة وبلاء تأخروا. وقاموا» أى : وقفوا. 


ل ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 يحتمل معنيين: أحدهما: لو شاء 


| 


بتر 
يا ايها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلكم 


تقون ۳را ل4 
نتفر 3 1 


بأسىماعهم وأبصارهم الباطنة. 

إن الله على کل شیء قدیر 4 يعنی : قادر. 

قوله تعالى : # يا أيها الناس اعبدوا ربكم ... 4 الايةء قال ابن عباس: كل ما ورد 
فى القرآن من قوله: # يا أيها الناس ‏ فما نزل بمكةء وكل ما ورد من قوله: # يا يها 
الذين آمنوا 4 فإنما نزل بالمدينة. 

وقوله: # يا أيها الناس ‏ يعنى : يا هؤلاء الناس . وهذا وإن عمت صيغته ولكن 
دخله الخصوص؛ فإنه لايتناول الصغار وامجانين. #اعبدوا# أى: وحدوا. 
خاطبهم به؛ لأن الكقار مقرون أن الله خالقهم» وأللق : هو اختراع الشىء على غير 
مثال سبق . # والذين من قبلكم 4 أى: وخلق الذين من قبلكم. فإن قيل : أى فائدة 
فی قوله : ل والذين من قبلكم 4 فإن من عرف أن الله خالقه فقد عرف أنه خالق غيره 
من قبله؟ فيل فائد ته المبالغة ف البيان» أو يقال : فائد ته المبالغة فى الدعوة» يعنى : 
إذا كان الله خالقكم وخالق من قبلكم فلا تعبدوا إلا إياه. وفيه إشارة لأنه خلق 
الأولين وأماتهم وابتلاهم فى الدنيا والأخرة؛ فأشار بهذا إلى أنى أفعل بكم ما فعلت 
بهم. 

لعلكم تتقون 4 قيل معناه: لكى تتقواء قاله أبو عبيدة» وقيل معناه: كونوا 


البقره 
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّماء ماء خرچ 
به من الثمرات رزقا کم فلا تجعلوا ا لله نداد واتتم تعلمون 0 


a e,‏ رم رم مھ دز ھر ھڏ ھ رھ ررم سر ھر ڪھرھ مھ د رھ ھر ھر حور ھر ھر جر رھ حر ھر ھر م جر ھر ھر ررس مر RAR‏ م e‏ رم رہ رھ ہد ہک دا ق م م ررر مړ مرک د ج کا م غر رم ي مرک درد هه د 


E‏ د :التقرى [هى ٠۲‏ المبادة نای شیء میتی قول 
یشاء؛ وهذا مغل قوله تعالی : # فقولا له قولا لینا لعله یتذ کر أو یخشی ٩4‏ أی: 
ادعواه إلى الحق وكونا على رجاء التذ كر والخشية منه. وحكم الله وراءه يفعل به ما 
يشاء . 
قوله تعالى : # الذى جعل لكم الأرض فراشا 4 الأية. هذا راجع إلى ما تقدم 
يعنى : اعبدوا الذى جعل لكم الأرض فراشاء والجعل ها هنا بمعنى : الخلق # فراشا ج 
أى: بساطا» وقيل : وطاء . وقيل: مقاما. يعنى لكم الأرض قرارا لتكونواعليها 
ل والسماء بناء 4 أى: سقفا # وأنزل من السماء ماء ‏ إنما أضافه إلى السماء وإن كان 
ينزل من السحاب؛ لأنه ينزل من جهة السماء. 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 4 قيل: الرزق هو کل ما یکل . وقیل: کل ما 
ينتفع به . # فلا تجعلوا لله أندادا 4 قال قتادة: الند: هو المثل. وقال أبو عبيدة: الند 
ثابت فی مدح رسول الله عله : 
أتهجوه ولْست لَه بند فُشركمًا خير كما الفداء 
یعنی : ولست له بمثل؛ قال لبيد : 
أحمد الله فلا ند له بیدیه الخبر ما شاءَ فعل 
)١(‏ في( الأصل» : هو 
(۲) طه: ٤)٤‏ . 


ن 


إلبقره 


وإن كنعم في ريب مما نزلنا على عبدنا قأتوا بسورة من مله وادعوا 


شهداءَ کم من دون الله إن کنتم صادقین © 


٣ر‏ ھر ھز پەر رھز رھز یھ زر پھر رھ ھر رارح ھر رو ھر ٠٠ر‏ رمرم ررر رار صر رر ھر رد٠۴‏ زززم کر رھ ھر در رر ھر در ر ررر ھر ھر ھر ھھھ راھ رر رھ ہ۲ ٣رر‏ ٣ک‏ رر رہ پھر رس ھر مرڪ ھر ر > ھھھ رھ ھھھ رھ ھھھ ھھھ رھ دمرس و ررر ئ ھر > ھر ئز ٠رر‏ ھر زر ہر ھر ر ھر رز ہر٣‏ رھز ھر رھ ر٠ز‏ ھر ھر ہی وز رھ “یھر ۹ھ ھر ر٠‏ روھ ھر ہر رھ رر ھھھ ھھھ دا رھ ھھھ ھر رھ رر ھر ررر رھ رہ ہر رھ ھر ھر ھر ی ھج ھڑ اھ ھر ھھھ کف ھ١‏ ہر ھر ہر کر مرک ھر کہ ہز درف رھ مر رھ سای رھ ھھھ ھھھ جرک جرع مر س۰ ھر می ھر یجو عرس مر مر مر موم 


أی: لا مثل له. ومعنی قوله: # فلا تجعلوا لله أندادا ‏ أی: لا تتخذوا من دونه 
أربابا تعبدونهم كعبادة الله» وتطيعونهم كطاعة الله لا أن له مثلاء أو لامثل لله - 
ا 

وأنتم تعلمون ‏ أى: فلا تعبدواغيره وأنتم تعلمون أنه خالقكم وخالق 
السموات و الأرض. قوله - تعالى -: # وإن کنتم فى ريب أى: شك . فإن قيل : 
كيف ذكره على التشكيك Ss‏ 
العرب؛ كمايقول الرجل لغيره : إن کنت رجلا فافعل کذا؛ وإن عرف أنه رجل على 
التحقيق . قيل: أراد به «وإذ كنتم) فيكون على التحقيق» # مما نزلنا ه من القرآن 

| 1 
8 فأتوا بسورة ‏ السورة: اسم للمنزلة الرفيعة؛ ومنه سورة البناء؛ لارتفاعه. قال الشاعر: 
الڪ ات أن الله أعطاك و تری کل شیء دونها يتذبذب 

القارئ ينال بقراءة كل سورة منزلة؛ حتى يستكمل جميع المنازل باستكمال القرآن› 
وقيل : السورة اسم لقطعة من القرآن معلوم الأول والأخرء ومنه سؤر الطعام لما بقى 
منه . وفى الخبر «إذا أكلتم فاسأروا) ٠)‏ أى: أبقوا بقية . وإنما نزل القرآن سورة سورة 
حتى [ أن ](" القارئ كلما قرا سورة وافتتح أخرى ازداد نشاطاء فیکون أنشط فى 

8 فاتوا بسورة من مثله 4 وقوله: # من مثله ‏ فيه معنيان : أحدهما - قاله ابن 
)١(‏ ذكره السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص١۸‏ رقم ٠٤‏ ) بلفظ : «إذا أكلتم فأفضلوا» وبيض له» وقال 

العجلونى فى كشف الخفا :)۸1/١(‏ قال النجم لم أجده حديثاء بل فى الحديث ما يعارضه. وفى النهاية 


لابن الأثير ( مادة سار ) : «إذا شربتك فاسئروا» أى أبقوا منه بقية. 


(۲) ليست فى «الأصل»»› و لاأ«ك». 


إلبقره 
إن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا التار التي وقودها الثاس والحجارة أعدّت 


ص 


للکافر ین 


:لرھک ا ا یھر ھر ھر ھر نول مسرم ہر ر درم زمرہ وروک رر رمرم هرھ ی درم مرو ر ررر ر ریم ریم جریم ےا وومر ومو وير پو زر م و 


2 وا kt O SS‏ : من مغل القرآن» ولا 
مثل له؟ قیل : اراد به من مثله على زعمهم . 


وفيه قول آخر: أنه راد به من مثل محمد؛ لأنهم كانوا يقولون: إنه مفترى فقال : 


زمر رر رمرم ھر هر هره ررر ھھھ ررر کر رھ روم مر زا د ار هرھ رھ رھ ڪھرھ ھر ار هرھ خم رھم دمر ھر رھ حمر مر رشح م ھر ررم رورش سر ری ای ر زمر مرو جو ررم رم 


فاتوا بسورة من مفتری مثله . 

وادعوا شهداء کم من دون الله 4 ای : استعینوا بأعوانکم وأربابکم من دون الله 
إن كنحم صادقين 4 فيما تزعمون . وفائدته: أنهم إذا اجتمعوا وأحضروا أربابهم 
فعجزوا كان أبلغ فى إلزام المحجة. وقوله - تعالى -: ل فإن لم تفعلواولن 
تفعلوا. . . 4 الآية يعنى : فإن لم تفعلوا ذلك» ولن تفعلوه أبدا على طريق الإخبار. 
«وتم» للماضى» «ولن» للمستقبل. ونما قال هذا لبيان المعجزة؛ لأن القرآن كان 
معجزة للنبى َيه حيث عجز الكل عن الإتيان بمشله. 

فاتقوا النار 4 أى: e‏ تتقوا النار بالإيمان ظ التى وقودها الناس ‏ 
الوقود يعنى: الإيقاد». والوقود بفتح الواو الحطب. #والناس ‏ أهل جهنم 
ل والحجارة ‏ قال على وابن مسعود: هى حجارة الكبريت؛ لأنها أكثر توقدا والتهاباء 
وقال الباقون: هى جميع الحجارة. وهذا دليل على عظم تلك النار» ول أعدت 
للكافرين 4 أى: هيعت للكافرين» وهذا دليل على أن النار مخلوقة» لا كما قال أهل 
الدعة .وليل على انها خارف لذكافين وة خا بف اومن ادا وا 

قوله تعالى : # وبشر الذين آمنوا. . . 4 الاأيةء البشارة: اسم لكل خبر صدق تتغير 
به بشرة الوجه ويظهر عليهاء وقد تكون فى الخبر السوء. كماقال: #فبشرهم 
بعذاب أليم 4" إلا أنه فى الخبر السار أغلب . ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ 
E EE gz Ee E AOS‏ ا ق 


ر تطهيرا و تنظيفا. 


( ۲ ) آل عمران : ۲١‏ التوبة: ۳٤‏ الانشقاق: ۲٤‏ . 


۰ ر ي من‎ o أن ل‎ e لين‎ a 


e TE O 

O BE N ORD 
OS E a OE EL 
. تستر الأرض بالتفافها وأوراقها. وقيل: الجنان سبع»› وقيل : ثمان» والكل فى القرآن‎ 

تجری من تحتها الأنهار 4 أى: من تحت أشجارها بجرى المياه من الأنهار» وفى 
الحديث : «إن أنهار الجنة ی کی ادو ی : فی غیر شق . 

# كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا 4 أى: كلما رزقوا شيعا من ثمار الجنة قالوا هذا 
الذى رزقنا من قبل . وفيه قولان : أحدهما معناه: رزقنا من قبل فى الدنياء والثانى : أن 
الثمار فى الجنة متشابهة فى اللون مختلفة فى الطعم» فإذا رزقوا منها ثمرة ثم رزقوا 
أخرى ظنوا أنها الأولى لاستوائهما فى اللون ف ل قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 4 . 

وأتوا به متشابها 4 قال مجاهد : أى متشابها فى اللون. كما ذكرناء وقال الحسن 
البصرى: معناه كلها خيار ليس فيها رذال . قال ابن عباس : ليس فى الدنيا من ثمار 
الجنة إلا الأسامى # ولهم فيها أزواج 4 قيل: من الحور العين» ويحتمل من أزواج 
ا . وقيل : مطهرة 
لااك م ا . وهم فيها خالدون 4 أى: مقيمون 
TR‏ 

قوله تعالى : إن الله لايستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 وسبب 
الله تحال ب اا یال الات والفتك وت قل ال كرت اا 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى الحلية (1 / )٠٠١‏ وفى صفة الجنة له أیضا (۲/ ۱۹۸ رقم ۳٠١‏ )» وابن مردويهء 

والضياء المقدسى - كمافى الدر المنثور ٤٤/١(‏ ) - من حديث أنس مرفوعاء ولفظه: «لعلكم تظنون أن 

أنهار الجنة أخدود فى الأرض» لا واللهء إنها لسائحة على وجه الأرض». وأخرجه أبو نعيم فى صفة الجنة 


فى الترغيب ( ٠١ / ٤‏ ): والموقوف أشبه بالصواب 


۵ے 


البقره 
متشابها ولهم فيها زواج مطهرة وهم فيها خالدون جت إن الله لا 


o0 0‏ مر ر E‏ ت ا م س ص د ر ق نر ل ص 9 


يستحبي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فما لين آمنوا فيعمون أنه 


a - تعالی‎ - E e 
أى: لايمتنع ولا يترك # أن يضرب مغلا 4 أى: يذ كر مثلا # مابعوضة 4 (ما)‎ 
:)'( للصلة هاهناء أى: مثلا بالبعوضة . قال الشاع‎ 
قَالّت ألا ليما هذا الحمَام لَنا إلى حمَامتنا أو نصفه فققد‎ 

معناه أى: ليت هذاالحمام لنا. والبعوض : صغار البق» سميت بعوضة لأنها بعض 
البق . # فما فوقها 4 معناه: فما دونها؛ كما يقال : فلان جاهل» فيقال: وفوق ذلك . 
يعنى : أجهل من ذلك» فكذلك قوله تعالى : # فما فوقها 4 يعنى : فى الصغر 
وأصغر من ذلك وقيل: فمافوقهاعلى الحقيقة؛ لأنه ضرب المثل بالذباب» 
والعنكبوت . قال الربيع بن أنس: مثل البعوضة مثل صاحب الدنيا؛ لأن دأب البعوضة 
أنها إذا شبعت هلكت.» وإذا جاعت عاشت؛ كذلك صاحب الدنيا إذا استكثر من 
الدنيا هلك وإذا استقل منها فاز ونجا. وقيل: إن حكم الله - تعالى - فى صغار 
خلقه أکثر من حکمه فی کبار خلقه. قوله تعالی : # فأما الذین آمنوا فیعلمون أنه 
الحق من ربهم 4 يعنى : أنه الصدق من ربهم. 

ل وأماالذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا # أى شىء أراد الله بهذا 
المنل؟ يقول الله تعالى : #يضل به كثيراويهدى به كثيرا# أى: أراد هذ 
والإضلال : هو الصرف عن الحق إلى الباطل . وقيل: الإضلال هو الإهلاك؛ يقال : ضل 
اللبن فى الماء أى: هلك . 

ویهدی به کثیرا ) آی: ویرشد به کشیرا. وما يضل به إلا الفاسقین ) يعنى : 
الكافرين. والفسق: هو الخروج عن طاعة الرب؛ يقال : فسقت ( الرطبة )("“ إذا خرجت 
)١(‏ وهي زرقاء اليمامة وهو بيت من كلام النابغة الذبياني من قصيدة مطلعها: 

يا دار مية بالعلياء فالستد اقوت وطّال عليها سّالف الأمد 
(۲) في «ك): الوطية وهؤ تحريف . 


لل 


البقره 
الحق من رَبّهم وأمّا الّذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا متلا يضل 


رم ر 3 ص 


به کثیرا ویهدي به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين 7# الّذين ينقضون 


ررر نوب رھ می مس ,کوک رر م رھ ړکنرو ررر ھر ۵ ره ھر رلور رر ھر رھ مر اراھ رھ رھ ھھھ د رکز از ھکر ھکر ر کر رھ رھ ھھھ ھر ھر ھھھ ۹را ھھھ کرک ھر ھر ھکر ھھھ رھک ھر ھھھ ھھھ ھھھ ھھھ ھھھ رج ھ پمپ ک ززه رم مز 


غ ا می اام ال ااا ت اکر و ودا 
RS‏ میثاقه ‏ اى : يخالفون أمر الله. 
O SN OPENER‏ 

بلی 4( . 
محمد عه بقوله : 8 وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ٠"(  ..‏ الأية. 

ل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 فيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنهم يقطعون ما 
أمروا بوصله من الإيمان بمحمد وبسائر الرسل. وقيلل: أراد به قطع الرحم. والأول 
أولى؛ لأنه أعم» وقيل : أراد به قطع العمل عن القبول؛ فإنهم لم يعملوا بما قبلوا. 

8 ويفسدون فى الأرض 4 بالمعاصى # أولئك هم الخاسرون 4 المغبونون. 

قوله تعالی : # کیف تکفرون بالله 4 قاله تعجبا» کیف تکفرون بالله بعد نصب 
الدلائل ووضوح البراهين؟!! ثم ذكر الدليل فقال: # وکنتم أمواتا 4 هذا دلیل» ى : 
كنتم نطفا فى أصلاب الاباء. 

لإ فاحياكم @ أى: خلقكم فإ ثم يميتكم ) عند انتهاء الأجل. فز ثم يحييكم ¢ 
للبعث # ثم إليه ترجعون ‏ إلى الله مصيركم. وقيل: أراد بالموت الأول: الموت 
اللعهود # وكنتم أمواتا 4 أى: تصيرون أمواتا. فأحياكم أى: يحييكم فى القبر 
للسؤال»› ثم یمیتکم بعده ه فى القبر ثم يحييكم للبعث . ثم إليه ترجعول . 

قوله تعالى : ل[ هو الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا) لكى تعتبروا 


. ۱۷۲ الأعراف:‎ )١( 
فى «الأصل»» و «ك»: يؤمنون. على جعل «أن» مصدرية غير عاملة.‎ )۲( 


(۳) آل عمران: ۸۱. 


EEE lM . 


إلبقره 
عهد الله من بعد ميتاقه ويقطّعون ما أمْرَ الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض اوك هم الخاسرون 4 کیف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا 


ہے وہ ل 0ا يی ر o‏ اي 


فأحيا کم م يميتكم ثم يحبيكم ثم إِليه ترجعون «ال4 هو الذي خلق 


ھم جرم ڪڪ مھ p>‏ ھ2423 ARE PENDENT RAD I133‏ ی aera‏ مر رر مر عر ھر ھر ھر رر ھر ھھھ سر ھر ھر عرسره رھ مرھد رمرم کرم ھ رر ھر ھر ھر رھ ھر و 8,e,‏ 


ودل وقيل ا 

8 ثم استوى إلى السماء 4 قال ابن عباس وأكثر المفسرين من السلف : أى ارتفع 
وعلا إلى الساء: 

وقال الفراء وابن كيسان وجماعة من النحويين معناه: أقبل على خلق السماء؛ لأنه 
ا ORES‏ 

O AE 
وقال ربك . «وإذ» زائدة فيه.‎ 

وقيل» معناه: واذكرإذ قال ربك . والملائكة: جمع الملك» وأصل الملك مألك»› 
فقلبت الهمزة فصار مالك ثم أسقط الهمزة فصار ملك واشتقاقه من الألوكة» وهى : 
الرسالةء ومغلها المالكةء والمألكة؛ قال الشاعر: ‏ 


ألكنى إلَيها روخير) ٠"‏ الرسول أعلمهم بنواحى الخبر 

يعنى : أرسلنى إليها. 
# إنى جاعل فى الأرض خليفة 4 اتفقوا على أن المراد بهذا الخليفة آدم - صلوات 
الله عليه - والخليفة» والخليف بمعنى واحد» وجمع الخليف خلفاء. وجمع الخليفة 
خلائف . 
واختلفوا فى أنه لما سمى خليفة؟ منهم من قال: لأنه خليفة الجن؛ فإن الله - 
تعالى - لما خلق الأرض أسكنها الجن» وما خلق السماء أسكنها الملائكةء ثم لما خلق 


١ (‏ ) سورة فصلت . (۲) كذافى «الأصل)» و «ك)» وفى لسان العرب» مادة ( ألك ): بخير. 


1۳ 


ابقر 
لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
وهو بکل شيء عليم 3 + وإذ قال را بك للملائكة إّي جاعل في الأرض 


PAPO PNAPPANAMPPPPAPPPPIPI BRNO PPFP PP PAIN PIIANADIPDDI NPIIIIPPODPPDAIIIDINSIIIPDIIMPANOPIPPIPPTOIAIMEIIPPITPPPPIRARIIRRIRRAS‏ يرورم مرم م رمو وومر رمرم ررر يم مىم وم مدرد 


ا ر 

وقيل : إنما سماه خليفة؛ لأنه يخلفه غيره . فيكون الخليفة بمعنى أنه يخلف غيره. 
ويكون الخليفة بمعنى أنه يخلفه غيره. 

وقيل: إبما سمى خليفة لأنه خليفة الله فى الأرض؛ لإقامة أحكامه» وتنفيذ 
قضاياه» وهذا هو الأصح . 

قوله تعالى : # قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. . . 4 الآية . قالت الملائكة : أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟! فإن قيل: من أين علموا ذلك؟ قيل: إن الله 
تعالى أعلمهم بذلك . وقيل : اطلعوا عليه فى اللوح امحفوظ . 

# ونحن نسبح بحمدك ‏ هو التنزيه عن السوء. ومعناه: ونحن ننزهك عن 
الأنداد والشركاء. 

وقال الحسن : معنى قوله: # ونحن نسبح بحمدك ‏ هو قولهم : سبحان الله وبحمده. 

#إ ونقدس لك @ يعنى : نشنى عليك بالقدس والطهارة. 

وقيل : معناه نطهر أنفسنا بطاعتك والثناء عليك . 

فإن قيل: قولهم فإ آتجعل فيها ». يشبه الاعتراض عليه. وقرلهم نحن ف نسبح 
بحمدك 4 يشبه التفاخر بالعمل؛ وكلاهما لايجوز على اللائكة. فما معنى هذا الكلام؟ 

قلنا: أما قولهم : ( أمجعل فيها) معناه: أنت جاعل فيها على سبيل التقدير» ومثله 
قول الشاعر: 

ألستم خير من ركب الْطًايا وأندى العالين بطون راح 
يعنى أنهم بهذه الصفة. 
Eee E SG‏ 


۵ے 


إلبقره 
خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن نسَح 


r A e Sa e‏ : أنه إِذا 
أفسدوا A‏ : # إنى 
أعلم ما لاتعلمون 4 له معنيان : 

أحدهما: إنى أعلم فيهم من يعبدنى ويطيعنى من الأنبياء والأولياء والصلحاء. 

والثانى معناه : إنى أعلم فيكم أيها الملائكة من يعصينى - يعنى إبليس -. 

قوله - تعالی -: ۾ وعلم آدم الأسماء كلها 4 اما آدم نما سمی آدم؛ لأنه خلق من 
أديم الأرض» ولاخلقه الله - تعالى - علمه أسماء الأشياء بأجمعها. 

قال ابن عباس : علمه أسماء الأشياء حتى القصعة والقصيعة» والفسوة والفسية. 

ونما علمه ذلك تكريما وتشريفاله. وذلك دليل على أن الأنبياء أفضل من 
الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة. 

ثم عرضهم 4 قراً ای کچ : «(ثم عرضها» [ وهی ](') ف فى الشواذ. ورجع 
[الكناية ](" إلى المسميات التى لاتعقل . والقراءة المعروفة: «(ثم عرضهم» فإن 
السميات لما جمعت من يعقل ومن لايعقل؛ كنى بلفظ من يعقل تغليبا له. 

وإنما عرضهم على الملائكة لإظهار فضيلته عليهم» فإنهم كانوا قد قالوا: لن يخلق 
الله خلقاأكرم عليه مناء فقال : # أنبگونى 4 أخبرونى # بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين 4 فيما زعمتم . 

قوله تعالى : # قالوا سبحانك لاعلم لنا إلا ما علمتنا 4 قد ذكرنا معنى التسبيح. 
ومعنى الأية : أنك أجل من أن نحيط بشىء من علمك؛ إلا الذى علمتنامنه. 


ل إنك انت العليم # أى: العالم #الحكيم 4 له معنيان أحدها: الجاكم» وهر 


)١(‏ فى «الأصل)»› و(ك):هو. 


( ۲) أآى: الضمير. ) 
uw‏ هہ) 


البقره 
ر o‏ 


ك قال إِني اعم ما لا تعلمون 4 وعلُم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاءِ إن کنتم صادقین 4# قالوا 


ار ررر ھرمر مرس ررر یی ریوک رم راو ھر نزمر هرم م دزم ورن مر هزاز مر هړ هروه دل 


القاضى بالعدل . 

والغاتي ٠‏ معنى الحكيم : المحكم للأمر كيلا يتطرق إليه الفساد» ومنه: اأحكمت 
الدابة لأنها ( تمنعها)(') من الفساد. 

قوله تعالى : ل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ‏ لا عرضهم على الملائكة فعجزوا؛ 
يقول الله تعالى لأدم: أخبرهم بأسمائهم ل فلما أنباهم بأسمائهم 4 فاخبرهم آدم 
باسماء تلك السنبات: ,الحكمة التى لأجلها خلقواء فلما أخبرهم بها قال الله 
تعالى للملائكة: # ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والأرض 4 فإنه قد قال 
لهم: ل إنى أعلم مالا تعلمون 4 وغيب السموات والأرض كل ماغاب وخفى عن 
الأبصار. 

وأعلم ما تبدون ‏ أى قولكم : أتجعل فيها من يفسد فيها. 

# وما کنتم تکتمون ‏ فيه قولان: أحدهما: ما كتموا من قولهم: لن يخلق الله 
خلقا کرم عليه منا. 

والثانی : معناه ما کتمه إبلیس فیهم حین خلق آدم؛ فإنه قد قال : إن سلطت عليه 
لأهلكنه وإن سلط على لا أطيعه. 

قوله - تعالى -: ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ اختلفوا فى أن هذا الخطاب 
مع أى الملائكة؟ فقال بعضهم : هو خطاب مع ملائكة الأرض خاصة. ) 

وقيل: هو خطاب لجميع الملائكة. - هو الأصح - لقوله - تعالى - # فسجد 


الملائكة كلهم أجمعون "). 
والسجود عبادة مع التواضع والخشوع والخضوع» ومنه شجرة ساجدة إذا ماتت من 
(۱) فی (ك): تمنعه 


(۱)۲ جر : ۰ وص : ۷۳ . 


۵ے 


البقرة 
سبحائك لا عم تا لأ ما علمتن إك أت المليم الحكيم 2 فال ليا آم 


0 سر ا ~0 م 


بهم بأسمائهم فلما أبأهم بأسمائهم قال ألم قل كم اني ني أعلم علم غيب 


یھ یبرم رم رر موسر رھ رر ٠ر9‏ يجھ رمڪ ٣رح‏ رر سرح رھد حر هرم کر ھ رھم م درد ر٠‏ رہم حرم رمري 


eT 
وفی قوله:  اسجدوا لآدم ) قولان أحدهما: أن معناه اسجدوا إلى آدم» فیکون‎ 
.- آدم كالقبلة. والسجود لله - تعالى‎ 
بامتشال أمره فيه . فعلى هذا يكون السجود لأدم على سبيل التحية له. وهو كسجود‎ 
. إخوة يوسف ليوسف يعنى التحية له. ثم نقل ذلك إلى السلام بين المسلمين‎ 
فسجدوا إلا إبليس 4 قال بعضهم: إبليس مشتق من الإبلاس. وهو اليأس من‎ 
الخير» قال الشاعر:‎ 
)١اسَّلبأو ياصاح هَل تعرفر رسما) (۱» مکرسا قال : نعم اعرف‎ 
. وقيل : هو اسم أعجمى معرب لا اشتقاق له ولذلك لا ينصرف‎ 
واختلفوا فى إبليس» والذى قاله ابن عباس وأكثر المفسرين: أنه كان من الملائكة.‎ 
, (4 وقال الحسن: كان من الجن لقوله تعالى : 8 كان من الجن ففسق عن أمر ربه‎ 
ولأنه خلق من النار» والملائكة خلقوا من النور» ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة.‎ 
والأصح أنه کان من الملائكة لأن خطاب السجود كان مع الملائكة.‎ 
.)“( تعالى - من النار. وعليه دل قوله تعالى : 8 وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا‎ 


حيث قالوا الملائكة بنات الله . فسماهم جنة. وإنما سموا جنا لاستتارهم عن الأعين . 


وإبليس كان من ذلك القبيل . وإنما كان له ذرية؛ لأنه أخرجه من الملائكة ثم جعل 


. ) فى «ك):اسما. ( ۲ ) انظر لسان العرب» مادة ( بلس‎ )١( 
. ٠١۸ : الصافات‎ ) ٤ ( . ٥١ الكهف:‎ )۳( 
1¥ 


ابقر 
ھم مول 2 هھ 0# 


e‏ راض تبدون Ga, e‏ ا 


لەذرية. ` 
وقيل: إن الله - تعالى - لا خلق إبليس أعطاه ملك الأرض» وملك السماء الدنياء 
قوله - تعالی -: # أبى 4 امتنع # واستكبر 4 أى: أنف؛ حيث ظن أنه خير من 


آدم # وکان من الکافرین ‏ فيه قولان: أحدهما: معناه وصار من الكافرين فى علم 
الل 


قال مجاهد : علم الله فى أزله أنه تكون منه المعصية فخلقه للمعصية. 

قوله تعالی : وقلنا يا ادم اسکن أنت وزوجك الجنة 4 أراد بروجه حواء» فان 
قيل : 1لم ٠]‏ أمرهما بدخول الجنة» وقد وعد أن من دخلها يكون خالدا فيها فكيف 

قلنا: إما ذلك الوعد فی حق من يد خلها للثواب والجزای وادم ما دخل الجنة 
بالكرامة دون الثواب . 

# وكلا منها رغدا حيث شغتما ‏ الرغد : الواسع من العيش . وهو أن يأكل ما شاء 
إذا شاء كيف شاء. # ولا تقربا هذه الشجرة ‏ يعنى : للأكل. 

والشجرة : اسم لما يقوم على الساق» والنجم اسم لما (لا)(" يقوم على ساق . 


قال الله تعالى : # والنجم والشجر يسجدان 4 وفى تلك الشجرة ثلاثة أقوال : 
قال ابن مسعود: كانت شجرة العنب . وقال ابن عباس : نت شجرة السنبلة. وقال 


ابن جریج : کانت شجرة اتن : وقيل: إنها شجرة العليم. 
ل فتكونا من الظالمين 4 الظلم وضع الشىء فى غير موضعه وفيه يقال: « من أشبه 


. ٦ فى «الأصل»»› و(«ك): لاء (۲) ليست فى «ك). (۳) الرحمن:‎ )١( 


ابقر 
الكافرين 4 وفنا يا آده اسکن انت وجك اة وکلا منها رغدا 


حیث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكوتا من الالمين 42# فأزلهما 


N aT 

قوله - تعالى -: # فأزلهما الشيطان عنها 4 قرأ حمزة(' : «فأزالهما» ومعناه: 
تاهما وده طا اة 

وقوله : ل فأزلهما ‏ إلى الزلة [ فأخرجهما نما كانا فيه 4 يعنى من نعيم ال جنة. 
وإنما نسب اللإخراج إليه؛ لأنه كان السبب فيه. 

# وقلنا اهبطوا 4 الهبوط هو النزول من الأعلى إلى الأسفل» والخطاب مع آدم» 
وإبليس»› وحواء والحية» وهى الحية [التى ](“ كانت من خزان الجنة فخدعها إبليس 
حتى أدخلته (الجنة)('). 

بعضكم لبعض عدو 4 العدو: اسم للواحد والجمع» معناه أعداء. 

بإ ولكم فى الأرض مستقر ‏ أى : قرار ل ومتاع ‏ متعة تتغذون بها إلى حين 4 

قوله تعالی : # فتلقى آدم من ربه كلمات 4 التلقى : هو قبول عن فطنة وفهم 
دلیل . فتلقی هو [ ی : تعلم]“: # ظلمنا أنفسنا 74 إلى آخره. 

وقال عبيد بن عمير: هى كلمات قالها آدم حين ابتلاه الله بالمعصية. 

من ربه کلمات 4 قال ابن عباس والأكثرون: الكلمات هى قوله: ربنا - أى: 
تعلم بالمعصية يارب - هذا شیء کتبته على [١م](")‏ ابتدعته من تلقاء نفسی ؟ 
فقال: بل شیء کتبته علیك . فقال آدم : (فکما)(') کتبته على فاغفره . 


١ (‏ ) انظر النشر فی القراءات العشر ( ١١١/۲‏ ). (۲) فى الأصل: «الذى». (۳) فى «ك»: الحية. 
)٤(‏ فى «الأصل» و«ك):التعلم. ( ٥‏ ) الأعراف: ۲۳ . )١(‏ فى «الأصل»» و«ك»:ادم. وهو خطاً. 
(۷) ليست فى «ك». 


EEN 


إلبقره 
الشيطان عتها فأخرجهما مما كانا فيه وقلا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 
۰ ي الأرض متفر وع ج @ e‏ 


رز ھھھ رھ کد رم رم ر و ۰ و رھ رمک کچ ٣ھ‏ وھ ررر ھر کرم درم در رس در APPR HAPRIIPPIPIAPPIDIIS SPIED PL PPP tr‏ ی م م ھھھ ڪھرھ ھکر ھر ٠٥ر‏ هرھ هړو رھر مره حمر مدرم ری ی مرو مره و رھم هم در را رمه رھم 7 ا نرہ درم م ړم حرمو وم مرو 


ل فتاب عليه ) فقبل توبته «[إنه هو التواب الرحيم ) هو القابل للتوبة من العباد؛ 
الرحيم بهم . 

قوله تعالى : # قلنا اهبطوا منها جميعا ‏ الهبوط الأول كان من ال جنة إلى السماء 
الدنيا» والهبوط الثانى كان من السماء الدنيا إلى الأرض . 

فما یأتینکم منی هدی 4 أی: رشد [و](') بيان شريعة . 

#فمن تبع هدای 4 أى: ذلك الرشد والشريعة . 

8 فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 فى الآخرة. 

قوله تعالی : ظ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا 4 ای: کفروا بالله وبالرسل وکذبوا 
بآياته # أولعك أصحاب النار 4 يعنى يوم القيامة هم فيها خالدون . 

قوله تعالی : # يا بنى إسرائيل ‏ إسرائيل اسم يعقوب . وله فى القرآن اسمان: 
يعقوب وإسرائيل . ومعنى إسرائيل عبد الله» «إسر» مثل قولنا «عبد»» و«إيل» مغل 
قولنا «الله» # اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم 4 الذكر يكون بالقلب» ويكون 
باللسان» وهو ضد النسيان. وقوله: #نعمتى ‏ أى: نعمى» ذكرالجمع بلفظ 
الوحدان» ومثله كثير فى القرآن . 


)١۱(‏ من «ك». 


۵ے 


ابقر 
اتينکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


۳۸ رالّذين كفروا وکذبوا باياتنا اا لار هم فيهًا خالدون 


Io r ھم‎ E من‎ 


43 يا بني إسرآئیل اذکروا نع نعمتي اني أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي 


OLO DD OL DDD DDD DIATE IAI IILLIOOA SILI SIIILLLLSLELLLILSLIL LILLIES ILISLIISIELSIREALLELLIILLELL SLL LILLE E PILANA PNR ARIA,‏ ا 


ذلك . 


فان قال قائل : لم أمرهم بالذ كر وهم كانوا ذاكرين لتلك النعم؟ 


قلنا: الذ كر بمعنى الشكر» ومعناه: اشكروانعمتى . وإنما ذكر بلفظ الذ كر؛ لأن فى 


الشكر ذكراء وفى الكفر نسيانا. 

وأوفوا بعهدی 4 أوفى يوفى» ووفى يفى» بمعنى واحد. وقد جمعها الشاعر فى 
بيت واحد فقال : 

أمّا ابن عوف فقد أوفى بذمته كما وفى بقلاص النجم حاويها 


والعهد: هو الأمرالمؤكد. ومعناه: ( أوفوا بعهدی» بامتثال أمری . 
ل[ أوف بعهد كم 4 بالقبول والثواب . وقال مجاهد : أراد بهذا العهد ما ذكر فى سورة 
المائدة ‏ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا 4(" إلى آخر 
الاية . ل وإياى فارهبون 4 فخافونى . 

قوله - تعالی -: # وآمنوا ما أنزلت مصدقا لما معكم 4 مما أنزلت فى القرآن مصدقا 
لا معكم من التوراة. يعنى أن القرآن مصدق لما فى التوراة من التوحيد ونعت محمد 
عه . 


.١١ للمائدة:‎ )١( 


لل 


e» |‏ 1 
. 1 
r‏ ار 0 رگ سے 0 2 ر ر 


EERE 


A 
$ 
ی‎ 


ولا تکونوا YT‏ يعنی اول من كفربه. وقيل: أول فريق كافربه. 
وهما فى المعنى سواء. فإن قيل: قد كفر به مشركو العرب قبلهم» فكيف قال: ولا 
تکونوا ول کافر به؟ قلنا: أراد به من أهل الكتاب؛ لأن الخطاب مع أهل الكتاب. 

# ولاتشتروا بآياتى ثمنا قليلا ‏ ولاتستبدلوا؛ ذلك أن علماءهم وأحبارهم 
كانت لهم مأكلة على أغنيائهم وجهالهم؛ فخافوا أن تذهب مأكلتهم إن آمنوا 
محمد عه فغيروا نعته» وكتموا اسمه» فهذا معنى بيع الآيات بالثمن القليل. 

وإیای فاتقون ‏ فاحذرون. 

قوله - تعالى -: # ولا تلبسوا الحق بالباطل ‏ اللبس: هو الخلط والتعمية. 

تقال ليس بلس لبا من الاس ولس يبس لسا من ابيص : قال الل ن 
تعالى - # وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠(4‏ أى: خلطنا عليهم كما خلطوا. وقال 
على - رضى الله عنه - للحارث : لا يكن ملبوساعليك» الحق لايعرف بالرجال» 
اعرف الحق تعرف أهله. 

فمعنى قوله : # ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 أى : الإسلام باليهودية والنصرانية» كذا 
ال ا کرت و قا هر لس اورا فا عرو ا م ت مد چ 

# وتكتمواالحق 4 يعنى نعت محمد. #وأنتم تعلمون 4 أنه حق. قال محمد 
ابن سيرين: هذا الخطاب مع قوم من اليهود كانوا بالشام رأوا فى كتبهم اسم محمد 
ونعته» وأنه يبعث من القرى العربية» فخرجوا فى طلبه ونزلوا بالمدينة فلما بعث 
محمد حسدوه» وغیروا اسمه ونعته؛ خوفا من ذهاب ماکلتهم . 


قوله - تعالى -: ظ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 أما الصلاة فقد ذكرنا. وأما 


۹ الأنعام:‎ )١( 


س 


البقرة 
يسوا احق بالطل كوا احق وام تلود © وأقينوا الصا 
وآتوا الزكاة وا کا ع الراکین © اا 0 بالیر a‏ 


eT e TT الزكاة:‎ 

رل هی رکی. ای یر وكلا المعنيين موجود فى الزكاة المفروضة؛ لان 
فيها تنمية المال وتطهيره. 

ل واركعوا مع الراكعين 4 أى: صلوا مع المصلين. وأصل الركوع: عبادة مع 
انحناء. يقال : ركعت النخلة إذا انحنت»› ومنه قول الشاعر: 

وإنما ذكره بلفظ الركوع؛ لأن صلاة اليهود ما كان فيها ركوع؛ فكأنه قال: وصلوا 

فإن قيل : قد أمرهم فى أول الأية بإقامة الصلاة» فأى شىء معنى هذا الأمر الثانى : 
قلنا SE SE TT‏ 

O E O 
أى: تتركون أنفسكم # وأنتم تتلون الكتاب 4 التوراة.‎ 
سمی به لأنه يمنعه من الشرود» كذلك العقل يمنع صاحبه من التمرد والخروج عن‎ 
. بالتمسك بالتوراةء ثم خالفوا وغيروا نعت محمد عه‎ 

والقول الثانى : أن أهل المدينة كانوا يشاورون علماءهم فى اتباع محمد فأشاروا 
علیهم باتباعه ثم خالفوه و کفروا به . 

ف ای ررق ای ٠‏ عر ایی ا فال :راتت ا ایی ی ی 


)١(‏ فى «الأصل» وك): سبقكم. (۲) فى ك: روی عن أنس. 


ا 


لبقره 
أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون ( واستعینوا بالصبر والصلاة 


ت م 
ا 


وإنها لكيرة لأ على الخاضبين 9 الذين بون ا 


,رھر مر مہ صر پھر هره مره 0 در ۵ ,ا رھ ھھھ رھ ھک کد مر ھر هړکم م درم پیر ۰ ,د درم ۰ ,ا pape PAR SRR RMIBBABANAMPRAHPS PRA NAPIDAPIR PASA‏ 


الا TT‏ کانوا: يأمرون aT‏ ا 

قوله - تعالى -: # واستعينوا بالصبر والصلاة 4 الاستعانة طلب المعونة. وأما 
الصبر فالأ كثرون على أنه حبس النفس عن المعاصى . 

ومنه الدابة المصبورة وهى أن تمسك لترمى كالهدف . 

وفى الحديث : « أنه نهى عن الدابة المصبورة) ٠"‏ . وقال عَيه فى الذى يمسك غيره 
حتى يقتل : «اصبروا الصابر واقتلوا القاتل )("“ أى: أحبسوا الممسك واقتلوا المباشر. 

وقال الحسن البصرى : هو الصوم. ومنه سمى شهر رمضان شهر الصبر. فإن قيل : 
ما معنى الاستعانة بالصوم والصلاة؟ قيل : لأن الصوم يزهده فى الدنيا. ( وكذلك )(“) 
فى الصلاة يقرا ما يحثه على الزهد فى الدنيا. فكأنه قال : استعينوا بهذين على 
الدين؛ لتقووا على الإقبال على الأخرة والإعراض عن الدنيا. 

# وإنها لكبيرة 4 لثقيلة . وفى قوله: # وإنها 4 قولان : أحدهما: أن (الكناية )(°) 


(۱) اُخرجه أحمد فی مسنده (۳/ ۲٤۰۰۲۳۹۰۲۳۱۰۱۲۰‏ )» وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۳٠۰۸/٠٤‏ ))» وابن 
حبان فی صحیحه ( ۲٤۹/۱‏ رقم ٥۳‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (۱۷۲/۸)» وغيرهم. وانظر الدر المنشور 
(۷۰/۱)» وابن کٹیر .)۸٦/۱(‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر. البخاری ( ٥٥۸/۹‏ رقم »))۰٥۱٤.۰٥۱٤‏ ومسلم (۱۹۹/۱۳- ۱٦۰‏ 
رقم ۱۹١۸‏ ) 

(۳) اُخرجه الدارقطنی فی سننه »))۱٤۰/۳(‏ وابن عدی - کمافی الکنز ۳۹۸۳۸ - ومن طریق ابن عدی رواه 
ا ا ن جت ا مر م رعا حرف فن اف :هاا غر ر 
وقد قيلل عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن النبى عه » وهو الصواب» ثم ساق الحديث 
A e‏ ا و 
الحديث. وقد أخرجه الدارقطنى أيضا فى الموضع السابق»و البيهقى )١١/۸(‏ من حديث معمر عن 
إسماعيل بن أمية يرفعه : «اقتلوا القاتل واصبروا الصابر». قال أبو عبيدة: قوله : «اصبروا الصابر» يعنى احبسوا الذى 
حبسه . 


٤(‏ ) فى «ك»: وكذا. )١(‏ فى «ك»: الكتابةء وهو تصحيف» ويقصد بالكناية الضمير. 


س 


لبقرة 
لاوا رهم وانهُم لَه راجعون 4# يا بني إسرائیل اذکروا نع سان 


lo‏ ەه 2 0e‏ 0© ر 


نمت عایكم وآئي قعتكم على مين © واثنوا يونا ل تجزي قن 


راجعة إلى الصوم والصلاة ة جميعا إلا أنه اكتفى بأحد ال . وهو 


کماقال القائل : 
ومن يك أمسى بالدينة رحله فإنى وار بها لغريب 


ای : لغریبان إلا أنه اكتفى بأحدهما. وأورد الأزهرى فى كتاب التقريب قولا 
حسناء فقال : تقديره: واستعينوا بالصبر وإنه لكبير» وبالصلاة وإنها لكبيرة» إلا أنه 
حذف أحدهما واختصر المعنى اختصارا. 

ل إلا على الخاشعين 4 الخاشع: هو المطيع المتواضع 

الذين يظنون 4 يستيقنون . والظن يكون بمعنى الشك» ويكون ممعنى اليقين»› 
فال اللة ت تعغال ت : إنی ظننت أنى ملاق حسابيه ٠4‏ ی نقتت وقال 
الشاعر: 

فقلت لهم نوا بالفى مُقَنّمٍ سرهم فى الفارسي السرد 

وقوله - تعالی  :-‏ انهم ملاقوا ربھم 4 ای صائرون إلى ربهم . وکل ما ورد فی 
القرآن من اللقاء فهو بمعنى الصيرورة إليه» كذا قال المفسرون. 

وقيل : هو اللقاء الموعود» وهو رؤية الله - تعالى -. 

وقوله - تعالی -: # وأنهم إليه راجعون 4 ى : صائرون . 

وقوله تعالی :8 یا بنی إسرائیل اذکروا نعمتی التى أنعمت عليكم #معناه ما سبق . 

ل وأنى فضلتكم على العالمين 4 التفضيل نقيض التسوية . وراد به التفضيل بتلك 
النعم التى سبق ذكرها. وذلك التفضيل وإن كان فى حق الاباء ولكن يحصل به 
الشرف للأبناءء فصح الخطاب معهم. 

على العالمين 4 على عالمى زمانهم. 


قوله - تعالى- # واتقوايوما لاتجزى نفس عن نفس شيعا # معناه: واحذروا 


: . ۲١ الحاقة:‎ )١( 


ابقر 


ا is FEOF ROR, RO ELE 2 BE E O‏ 
عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 


عذاب يوم القيامة . 8 لا تجزى نفس عن نفس شيعا قال الأخفش : معناه لاتقوم 
نفس مقام نفس . وقال غيره: معناه لاتقضى نفس عن نفس حقا لزمها. 

ل ولايقبل منها شفاعة 4 يقر بقراءتين بالتاء( ٠‏ والياء") والكل جائز لأن الشفع 
تارة بالتذ كير على المعنى . وتارة بالتأنيث على اللفظ . قال الله تعالى : قد جاءتكم 
موعظة من ربكم 4" وقال فى موضع آخر # فمن جاءه موعظة من ربه 4( قال 
فإ وأخذت الذين ظلموا الصيحة ٠4‏ وقال فى موضع آخر: ‏ وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة ٠"4‏ كذاهذا. 

ولا يؤخذ منها عدل ‏ العدل والعدل هو المثلء قال الله - تعالى - أو عدل 
ذلك صیاما 4(" ای : مثله. 
لايقبل منه صرف ولاعدل قيل : الصرف النافلة»ء والعدل الفريضة. وقيل : الصرف 
الحيلة» والعدل الفدية. 

قوله - تعالى -: # وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 الإنجاء والتنجية واحد. هو الإنقاذ من 
اللكروه. وآل فرعون: أتباعه الذين اقتدوا به وبفعله. وكذلك آل النبى يله أتباعه. 


(۱) وهی قراءة ابن کثیر» ویعقوب» وأبی عمرو کما فی النشر (۲۱۲/۲). 
(۲ ) وهى قراءة الباقين . انظر المصدر السابق . 


. ۲۷٠١ البقرة:‎ ) ٤( . ٥۷ : يونس‎ )۳( 
. 1۷ هود:‎ ) ٦ ( . ٩٤ هود:‎ )°( 


. ۹٥ للمائدة:‎ )۷( 


ت 


. 
ص 2 2 ر ر 0 0 ی صر i:‏ 


يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء 


اماس کک س ا 


ھک و یه د یه ۰٥‏ ۰۰د ی م رھ رر رھ ڪرم رھ رچ رورم هرررم ۰ درم هم ره ره ره هره رده رھ هرد رد8 8 ,90,3,2020 ۹,2,۹ ھر ۵.9 ھھھ مرت ھر ھر ھر ھر ر ھر ھ٠‏ ھر ف 819 19 9 د کک د کے ھک ت ھر ھر ہ ,ھی د د اھر خرھ رھ رھ رھرھرھ رہ رھز رجح در م ھج م ھی ھر ھر رھ ھر ھر درد < .3,1,25 9,0 9 9,0.0,0,0,2, 9,8910 


وروی انس عن النبی هله أنه قال انی کل ممن تقی ۲۱۲ فاا آل القرابة فهم 
قوم مخصوصون [لا]( ) تجرى عليهم الصدقة . وقد ذكروا فى الفقه. 

ل یسومونکم سوء العذاب 4 ای : یجشمونکم ویولونکم . وقیل : یصرفونکم فی 
العذاب مرة هكذا ومرة هكذاء كالإبل السائمة فى البرية. 

سوء العذاب ‏ أشد العذاب # يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءکم ه مذ کور 
على وجه البدل عن قوله # يسومونكم 4 ومثله قول الشاعر: 

متی تأتنَا لمم بنا فی ديارنا تحد حَطبا جزلا ونارا تأجُجَا 

وقوله: «تلمم بنا فی دیارنا» بدل عن قوله: «(متی تأتنا) . 

ومعنى قوله : # يذبحون أبناءكم 4 أى: يقتلون . الذبح والذبيح بمعنى واحد. 

وسبب ذلك أن فرعون رأى فى المنام نارا جاءت من نحو بيت المقدس» وأحاطت 
بمصرء» وأحرقت كل قبطى هنالك» ولم تتعرض لبنى إسرائيل» فعلم بذلك أن نبيا 
يخرج من بنى إسرائيل؛ يكون هلاكهم على يديه» فأمر بقتل الأبناء» وترك البنات»› 
حتی قیل : إنه قتل فى طلب موسى اثنى عشر آلف صبيا. 

ویستحیون نساءکم 4 ی : یت رکون ویستبقون» وهو استفعال من الحياة» ومنه 
O ONT OAT‏ ن¿ الجوزى فى العلل المحناهية 


(۲۹۹/۱ رقم ٤۲۹‏ ) - من طريق العقيلى - جميعهم من طريق نافع عن أنس مرفوعا . ونافع هو أبن هرمز. 
قال البيقهى . وهذا لايحل الاحتجاج بمثله . وقال ابن الجوزى: هذا حديث لايصح عن رسول الله عله . 
وأخرجه الطبرانی فی الصغیر ( ۲۰۰-۱۹۹/۱ رقم ۳۱۸ ). وقال الهیشمی فی اممجمع :)١۱٦۹/۱۰(‏ فيه 
نوح بن أبی مرم» وهو ضعيف . 

( ۲ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


ORE 


و 2 ر gg‏ ا ر م e‏ فر 


آل فرعون وأنتم تنظرون 4 وذ واعدنا مر أربعين ليلة ثم اتخذتم 


EIR Dg ی ھھھ رھ > ہی“ یک یھ کک اھک ھکر کرک یھی ھی تیک ی ی ی ی کیک یھر ھھھ ھر ڪھ م سس مړ یی رر هرھ رھ ڪھ ھر ھر‎ N PPPOE, م‎ STOPPED DPA EPR 


قول النبى عي : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم ٠)‏ ى : شبابهم» وأراد 
به الذرية والنساء. 

# وفی ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 البلاء: يكون بمعنى النعمة ويكون بالشدة» 
لأنه من الابتلاء. والله - تعالى - قد يختبر على النعمة بالشكر وقد يختبر على 
الشدة بالصبر. قال الله - تعالى -: #[ونبلوكم]") بالشر والخير فتنة 4") قال 
الشاعر: 

جزی الله إحسانا ما فعلا به وأبلاهما خير البلاء الذى يبلو 

وقوله - تعالى -: # وفى ذلكم بلاء 4 يحتمل هذاالمعنيين» أحدهما: فيما 
لحقكم من فرعون من الأذى والشدة بلاء عظيم. 

ويحتمل أنه أراد: فيما حصل لكم من النجاة بغرق فرعون بلاء عظيم» أى: نعمة 

قوله - تعالى -: ف وإذ فرقنا بكم البحر # قيل: فرقنا لكم البحر. وقيل : الباء فى 
موضعهاء ومعناه : فرقنا البحر بد خولكم إياه فرقا فرقا فوق الرأس وفرقا من تحت القدم 
أو فرقا من ذلك الجانب» وفرقا من ذلك الجانب» والبحر سمى بحراء لاتساعه. ومنه 
يقال للفرس : بحر إذا اتسع فى جريه» وللجواد : بحرإذا اتسع كفه للجود. 

رل = تمای - ل اناكم رافرتد ال فرعرد) قیل فی القصمر: ن عدم 
ال ين منهم كانوا ستمائة ألف [ وعشرين ٠]‏ ألقاء > لأيعد فيهم ابن عشرين لصغره» 
(۱) اخرجه بو داود فی سننه ( ٥٤/۳‏ رقم ۰ ) مالترمذی ( ۱۲۳/۳ رقم ٠١۸۳‏ ) والإمام أحمد في مسنده 

(۰/ ۲۰۰۱۲ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۲۱7/۷ - ۲۱۷ ۲۲٤‏ › رقم 14۰۰ 1۹4۰۱ 1۹۰۲ ۰ ۳۲ ٥)1۹‏ 

والبیهقی ( ۹۲/۹ ). وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وأعله ابن الت ركمانى بضعف الحجاج» وأن أكثر 

الحفاظ لايثبتون سماع الحسن من سمرة؛ سوى حديث العقيقة . ونقل الزیلعی فى نصب الراية )۳۸١/۳(‏ 

هذا الإعلال عن البيهقى نفسه . وضعفه الألبانى فى ضعيف ال جامع وأبى داود والترمذى. 


(۲) فى «الأصل وك»: ولنبلونكم» وهو خطاً. 
(۳) الأنبياء: ٤( . ٠١‏ ) فى «الأصل وك »: عشرون» وهو خطاً. 


() ے 


لبقرد 
لعجل من بعّده ونم ظَالمون «له تم عقوتا عنكم من بعد ذلك لَعكم 


ذَشْكُرُون ج4 وإذ آتيتا مُوسى الكتاب والُْرقان لَعلْكم 


EIEIO r ونر یرجھ یرومم موھ ج وجج ھم ود دردد د وودد مدمه دمارد جدود ودود دد ەد ھ‎ E a a 


ولا ابن ستين لكبره. وأما عدد المغرقين فالله بهم عليم. 

وقيل : كان على مقدمته هامان مع ألف ألف وسبعمائة ألف نفر حين غرقواء والله 
أعلم بمن كان على المؤخرة. 

ل وأنتم تنظرون 4 إلى غرقهم وهلاكهم . وقيل: تعلمون. 

قوله - تعالى -: # وإذا واعدنا ‏ وقراً: «وإذ وعدنا)(') معناهما واحد» فإن قال 
قائل : المواعدة على وزن المفاعلة» فتقتضى اثنين يتواعدان» فكيف تكون المواعدة من 
الله مع موسی؟ 

قلنا: المواعدة من الله - تعالى - بالآمرء ومن موسى - صلوات الله عليه - 
بالقبول وكذلك الوعد. 


وأما موسى» اسم عبرى» و«مو» بلغة العبرية هو الماء و «(شى » هو الشجر» فسمى 
«موشى» لأنه أخذ من الماء والشجر ثم قلب الشين سينا فى العربية فصار موسى . 

وقوله : [ أربعين ليلة ‏ أى : انقضاء أربعين ليلة. أمره الله - تعالى - أن يصوم 
أربعين يوما لإعطائه التوراةء وكان قد وعده ثلاثين؛ إلا أن الله - تعالى - كان قد 
نھاہ أن یتناول شیئا فی هذه الثغلاثين» فلما تم الثلاثين مر بشجرة» فتناول من ورقهاء 
أمره الله - تعالى - أن يصوم عشرة أيام بسبب ذلك . وعليه دل قوله - تعالى - فى 
سورة الأعراف # وواعدنا ا و ا بر 

وقوله - تعالى -: ثم اتخذت العجل من بعده 4 يعنى : إلهاء وله قصة معروفة 
ستأتى فى سورة طه. 


(۱) وهی قراءة ابی جعفر ويعقوب»› أت خرو انظ ال ر( ١١‏ ): 


( ۲ ) الأعراف : £۲ 


لبقو 
تھتدون ای4 وإِذ قال موسیٰ لقوم یا قوم کم ظلمتم انفسکم باتخاذکہ 
المجل فتوبو إلى بارئکم فاقتلوا س E E E‏ فتاب 


E BOSOM DPPR HEPA pp Rap. ARAMA ppp PBIB DIIMPPPPADPRIDPNIIHPPNIPIPOMAPIIDAIPRBIRPISIRIIDBBDISSII INP MPPPPDPPPPPDDDDRDARDAANAPIMDIIIIIDANARIALPRT MMMM 


e‏ م ظالون 4 باتخاذ لا 

قوله تعالی : 4 ثم عفونا عنكم من بعد ذلك . العفو: محو الاأثار. ويقال: عفت 
الرياح كذاء إذا محت الأثار. يقول: عفوناعنكم من بعد اتخاذكم العجل إلها. 
#لعلكم تشكرون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وإٍذ آتینا موسی الکتاب 4 يعنى : التوراة. # والفرقان ‏ فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه أراد به التوراة أيضا. إلا أنه ذكرها باسمين» ومثله قول الشاعر: 

ألا حبذا هند وأرض بهاهنسد وهند أتى من دونها النأى والبعد 

والنأى والبعد اسمان بمعنى واحد. 

والقول الثانى : أراد به الفرقان بين الحق والباطل. وقد أعطى الله موسى ذلك. ومنه 
سمى يوم بدر: يوم الفرقان؛ لأنه فرق فيه بين الحق والباطل . 

والقول الثالث : أراد به انفراق البحر كما سبق  .‏ لعلكم تهتدون ‏ بالتوراة. 

قوله - تعالی -: # وذ قال موسی لقومه 4 معناه: اذکره اذ قال موسی لقومه # يا 
قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ) إلها . [ فتوبوا إلى بارئكم ) خالقكم . 
# فاقتلوا أنفسكم # ليقتل بعضكم بعضا. وقيل معناه: استسلموا للقتل . 

[ذلکم خير لکم عند بارئكم ) خالقكم « فتاب عليكم ‏ بالقبول إإنه هو 
التواب الرحيم # القابل للتوبة. 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : كان عدد القتلى منهم [سبعين](') 
الفا فلما بلغوا ذلك» آوحى الله - تعالى - إلى موسى : إنى رفعت القتل عنهم» 


)١ (‏ فى «الأصل وك): سبعون وهو خطاً. 


ا 


إلبقره 
عليكم إِلنه هو التواب الرحيم ال وإِذ قلعم يا موس لن نؤمن لَك حتَى نرى 
الل جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظرون 7 ثم بعتاكم من بعد موتكم 


eve e a 
نون خرج عليهم حين تأهبوا للقتل واحتبوا له فقال : إن الله رحم من حل حبوته.‎ 
حتی کان الابن يقتل أباه والأب يقتل ابنه» حتى أتوا على سبعين ألفا؛ ثم نزل الوحى‎ 

قوله تعالى : # وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4 هو خطاب 
الله قالوا لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. أى: عيانا. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير يعنى قلتم: يا موسى جهرة لن (نؤمن ٠)‏ (لك)(') 
حتی نری الله (جهرة)('). 

فأخذتكم الصاعقة ‏ قرا“ عمرو: «فأخذتكم الصعقة» وهو فى الشواذ: وقد 
سبق تفسير الصاعقة . والمراد بها الموت هاهناء أى: أخذ كم الموت ‏ وأنتم تنظرون 4 . 

فإن قیل : إذا ماتوا كيف نظروا؟ قيل : معناه : ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذ كم 
الوت . قيل: معناه: تعلمون ويكون النظر بمعنى العلم. 

قوله - تعالى -: # ثم بعثناكم من بعد موتكم يعنى أحييانكم بعد تلك الموتة 
بالطور. 

قال قتادة : أحياهم ليستوفوا آجالهم # لعلكم تشكرون 4 . 
)١(‏ سقط من «ك»). 
(۲) فى «ك»:بك. 
(۳) كذافى «الأصل»» و «ك»» وهى زيادة تفسد المعنى . 
٤(‏ ) فى تفسير القرطبى ( ٤١٤/١‏ ) وقرأ عمر وعثمان وعلى : «الصعقة» وهى قراءة ابن محيصن فى جميع القرآن 


o 


ابقر 
کُم تشکرون چ وظنا عليكم انقمام ورتا علَْكُم امن وسوی 


قوله - تعالى -: # وظللنا عليكم الغمام 4 الغمام: من الغم. وأصله : التغطية 
يغطى وجه الشمس. ومنه قوله تعالى : ل ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4( أى: 

ومعنى الأية: قال مجاهد : أراد بتظليل الغمام عليهم ما ذكرفى قوله لإهل 
ینظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام 4(" وسيأتى شرحه. 

وقال قتادة: إن قوما من بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء وتأدوا بحر الشمس» 
وظلل الله عليهم غماماء كيلا يتاذوا. 

وأنزلنا عليكم المن والسلوى 4 الأكثرون: على أن المن هو الترنجبين(" . وقال 

وأما السلوى: قي : إنه طائر يشبه السمانى بعينه. وفيه قول غريب : أنه العسل . 

وفى القصص : أن الله - تعالى - كان ينزل عليهم ذلك كل صباح من طلوع 

وأما قوله - عليه السلام -: «الكماأة من المن» وماؤها شفاء للعين ٠“)‏ فليس ذلك 
من هذا المن وإما معناه : أنها من عطاء الله من غير كلفة ولا مشقة. 


(۱) يونس: ۷۱ . ( ۲ ) البقرة: ۲٠٠١‏ . 

(۳) هو طل من السماءء يشبه العسل» ويقال له كذلك : الطرنجبين» بالطاء. انظر غريب القرآن لابن قعيبة 
( ص۹٤‏ ). 

٤(‏ ) متفق عليه من حدیث سعید بن زید . اخرجه البخاری - مع الفتح - ( ۱۷۲/۱۰ رقم: ٤٤۷۸‏ ) وطرفاه فى 


(TSE رقم‎ ٥/١٠٤ ( - ومسلم - بشرح النووی‎ (OVA c14) 


ب و ت 


البقره 
وإذ فنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شتتم رغدا وادخلوا اباب سجدا 
وفولوا حطة تغفر لكم خطاياكم وستزيد المحسنين «اي فبدل الذين غلم 


اھ رھ همر ھر مر ھر ھر ۰ م م ارامھ رھ کرم رھ س م کک رر 


ج ر م SOLO‏ 


فالظلم : بعمعنى البخس والنقص»› وأصله ما بينا. 

قوله تعالى  :‏ وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية # سميت القرية قرية؛ لأنها تجمع أهلها. 
ومنه المقرآة للحوض؛ لأنه مجمع الماء. ومنه قرية النمل؛ لأنها تجمع النمل »والمراد 

فكلوا منها حيث شئتم رغدا4 ومعنى الرغد ما سبق »وقيل: هو الرزق الواسع 
الذى لايضیق ( ولایعنی ٠'()‏ طالبه. 


ل وادخلوا الباب سجدا4 أراد بالباب : باب القرية. وقيل: هو باب حطة» وهو 


باب إيلياء . 
لإ سجدا ‏ أى: ركعا خضعا. وأصل السجود الخضوع وفى الركوع خضوع» وقال 
الشاعر 
بجمع تضل البق فى حجراته ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 
ی : ركعا خضعا. 


ل وقولوا حطة 4 قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معناه قولوا: حط ذنويناء 


ل نغفر لكم 4 تقراً بقراءتين : «(نغفر لكم» بالنون» و«يغفر لكم» بالياء") وهما 


)١(‏ فى «ك): ولا يغنى 
( ۲ ) قال القرطبى فى تفسيره ( | (TARÎ‏ : قراءة نافع بالياء مع ضمهاء وابن ن عامر بالتاء مع ضمهاء وهی قراءۃ 
مجاهد . وقرأها الباقون بالنون مع نصبها؛ وهی أبینها. وانظر النشر ( .)١٠١/۲‏ 


) 


إلبقره 
ولا غير الذي قیل لهم فأنزتا على اين لّوا جرا من السماء بما كاو 


ن رة م 0~ 0~ 


يفسقون O3:‏ وإذ ا لقومه فقتا اقرب بعصاك ر 


para ARIF PPA PP PPPMAANRINIIIIIEPPPLDNDPINIIPIPPPTINIANPPPTAPINONIAPANIPPIPPRHPDDIADILIIO PIPPI 


TS ا‎ a E E. ا‎ 
. الذدنوب‎ 

ل خطاياكم 4 جمع الخطيئة وتجمع على الخطيعات أيضاء وهى الذنوب. يقال : 
خَطئ يط خطاً وخطيعة» إذا أذنب متعمدا. 

وأخطاً يط إخطاء إذا أذنب خاطعا('). 

وسنزيد اج نین من فت لعا 

قوله تعالى : ل فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم 4 أجمعوا على أنهم 
إنهم دخلوا الباب يزحفون على استاههم» وكان قد طوطئ لهم الباب» فما استطاعوا 
أن يد خلوا قیاماء وأبوا أن يد خلوا سجداء فدخلوا يزحفون على استاههم مخالفة فى 
الفعل كما بدلواالقول. 

قوله تعالى : م[ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون 4. 

الرجز. العذاب. والرجس: الفتن. والرْجْز (بضم الراء) صنم على قول من قرا 
ف والرجز فاهجر 4" وقيلل: أنزل الله عليهم - إِذ فعلوا ذاك - طاعونا أهلك منهم 

8 مما كانوا يفسقون ‏ من الخالفة فعلا وقولا. 

قوله تعالى : 8 وإذا استسقى موسى لقومه 4 الاستسقاء طلب السقيا. والسبب 
فى ذلك : أن بنى إسرائيل بقوا فى التيه فعطشواء فسألوا موسى أن يستسقى لهم 


قعل 


١ (‏ ) انظر لسان العرب (مادة: خطاً) . 


( ۲ ) المدثر:ه. 


or, 


البقره 
انفجرت منه انتا عشرة عیتا قد علم کل اناس مشربهم لوا واشربوا من 
ززق الله ولا تعنوا في الأرض مقسدين « وذ فلتم یا موسی لن ُصبر على 


Es 


۾ فانفجرت منه 4 يعنى : فضرب (وتفجرت )(') . هكذا تقديره: منه #اثنتا 
عشرة عينا # على عدد الأسباط . # قد علم كل أناس مشربهم ‏ عرف كل سبط منهم 


وقيل : كان يظهر فيه بضرب موسى [اثنتى عشرة](") حفرة» يعرف كل سبط 


وقيل : كان يحمل الحجر مع نفسه فى وعاء؛ فكلما احتاجوا إلى الماء ضرب موسى 
على الحجر. # كلوا 4 مما أنزلنا عليكم من المن والسلوى # واشربوا 4 من هذه المشارب . 

[# من رزق الله 4]("). 

ل ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ‏ العيث : أشد الفساد. وقيل: معناه: ولاتسعوا 
فى الأرض مفسدين . 

قوله - تعالى -: # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد 4 كأنهم أجمعوا 
وسعموا من أكل لمن والسلوى» فسالوا موسی أن يسال لهم غيره من الطعام . 

فإن قيل: كان لهم المن والسلوى» فلم سماهما واحدا؟! قيل: كانوايأكلون 
أحدهما بالأخر (فكان )(““ كطعام واحد. 
)١(‏ فى «(ك): وانفجرت. 
( ۲ ) فى «الأصل وك»: اثنى عشر. 


(۳ )من «ك). 


٤(‏ ) فى «(ك»: وکان. 


إلبقرك 
ا وی ر ا ی ا و 


ب ويعلها ال اتبداوة الان هو آوان بالاي هو خر اقرا مصرا 


موی ھر ھھھ ارم یھر ھھھ مرھ رھ ٠ر‏ یمرو ھھھ ھھھ م ھر ھر ھ رجہ ھر ھر ٣ری‏ ھر ر ورم ھھھ ررر ڪر ڪپ ڪر رڪ ڪر ھر ھر ھر ڪر رھ ڪڻڪ مرڪ ڪھ رھ ھر وھ رھ ر ڪور ڪور حمر وهر مر وره مره اھر هرسرد هپد م در ړن ارک ھم م م مز مر رورم ,1ھ امھ ھھھ ھھھ ھھھ ھ ٣۴ر‏ ھر ر رھ ھر رھ ج مر م مر مہم رج مرھ رم مم جر ھی مرھ ر ھھھ روھ ھر محدزم درسم س مسر رم م A00.‏ 


aT yT وقیل‎ 

فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها » سألوا هذه الأطعمة. 

وقوله - تعالى -: # وفومها 4# اختلفوا فيه. قال ابن عباس» والأكثرون: إنه 
الحنطة . وقيل: الخبز. وحكى أن بعض الأعراب قال لامرأته: «فومى لنا» أى: اخبزى لنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم : أراد به الثوم. فأبدل الثاء بالفاء. ومنه قول الشاعر: 

كانت ديارهم - إذ ذاك - بارزة فيها الفراديس والفومان والبصل 

وقد قرا أبى بن كعب وابن مسعود: « وثومها» بالثاء # وعدسها وبصلها 4 . 

قوله تعالی : 8 قال اتستبدلون الذی هو أدنی بالذی هو خير يعنى : أتختارون الأدنى 
على ما هو خير. فإن قيل : ليس فيما سألوا الحنطة والخبز» وهى خير من المن والسلوى فلم 
سما آدتی؟ قيل: أراد به آذئى فى القية أو أرادبه أسهل وجوداعلى العادة. 

# اهبطوا مصرا ‏ أى : انزلوا واذهبوا إلى مصر. واختلفوا فيه» فالأ كثرون على أنه 
المصر المعروف . وقد قرأ ابن مسعود: «اهبطوا مصر» غير منصرف(') . ومن صرفه كان 
لقلة الحروف . 

وقال الأعمش : أراد به مصر الذى عليه صالح بن على» وهو المصر المعروف . وقيل : 
کان مصرا من الأمصار لابعينه يقول : انزلوا مصرا # فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم 
الذلة 4 قيل : أراد به الجزية» وقال عطاء بن السائب : هو الكستيج والزنار("). 

وقال ابن عباس : أصحاب القبالات ممن ضربت عليهم الذلة. 
O O ER ETI‏ 


اتی بن کت وقرأءة ابن مسعود . 
( ۲ ) هو ما يلبسه الذمى يشده على وسطه . انظر لسان العرب (مادة: زنر). 


 ) 


البقره 
إن كم ما سألتم وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله 
ذلك باتهم كائوا يكفرون بآيات الله ويقتلون البيين بغير الْحَق ذلك بم 
عصوا وکانوا يعتدون 4 إن الُذين آمنوا والّذين هادوا وَالتَصَارى 

8 والمسكنة 4 والفقر» يقال : تسكن الرجل أى صار فقيراء وسمى الفقير مسكينا 
لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. 

8 وباءوا بخضب من الله 4 أى: رجعوا واحتملوا غضب الله. 

# ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله والاية : العلامة. والاية : الجماعة. يقال : 
خرج القوم بآيهم أى: بجماعتهم . والأية من القرآن مجمع كلمات معلوم الأول 
والاخر. 

قوله - تعالى -: # ويقتلون النبيين 4 . قرا نافع بالهمز والمد .والباقون بالتليين»› 
وأصله الإنباءء فمن همزه كان على الأصل . ومن لينه فلكثرة الاستعمال . 

وقيل : هو مأخوذ من النبوة وهى المكان المرتفع» فعلى هذا يكون التليين على الأصل. 

وفى الحديث : « أن رجلا قال : يانبىء الله - بالهمز والمد - فقال لت بن 
الله إنما أنا نبى الله»('. 


قوله - تعالى -: # ويقتلون النبيين بغير الحق ‏ فإن قال قائل: لم قال : «بغير 
الحق» وقتل النبيين لأيكون إلا بغير الحق؟! قلنا: ذكره وصفا للقتل» والقتل يوصف 
تارة بالحق» وتارة بغير الحق وهو مثل قوله - تعالى - قال رب احكم بالحق ("). 
ذكرالحق وصفا للحكم لا أن حكمه ينقسم إلى الجور والحق . 
5 اخ الق ف العا ۸۱/۴ من دیف این عباس به فرعا رقب ازرد هقی کرات 
عبد الرحيم بن حماد الثقفى» ثم قال : وقد روى بإسناد لين. 
قلت : ولعله اراد رواية بی ذر التی اخرجها الحاکم فی مستدرکه )۲۳۱/۲ ) وقال: هذا حديث صحيح . 
وتعقبه الذهبى بقوله : بل منکر لم يصح» قال النسائی : حمران ليس بثقة» وقال ابو داود: رافضی»› روی 
عن موسى بن عبيدة وهو واه. أه. (۲) الأنبياء: .١١١‏ 


AY 


ابقر 
والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رهم ولا 


کا ا اک ھا م ای 


DEE EEE ILE LEER a AASAMASABRARSINA NN رە ووو ووو رھ رھم د مهرد هعرسم رده‎ em, nanan ae, 


قوله - تعالى -: # إن الذين آمنوا والذين ان أراد بالذين هادوا اليهود» وإنغا 
سموا یهودا؛ قالوا # إٍنا و أى :ملا لبك 


e‏ ا Pen E 1 TT‏ الله 
قالوا :نحن أنصار الله. 


ل والصابئين 4 قرا نافع باللين وقراً الباقون بالهمز. وأصله الصبو وهوالميل 
والخروج. 

يقال : صباً ناب البعير إذا خرج. وصبا قلبه إلى فلان آ مال . قال الشاعر 

صبا فلبى إلى هند وهند مغلها (یصبی ٩")‏ 

ای مال قلبى إليها ومثلها تيل القلب . 

وقال قتادة: هم قوم يقرءون الزبور» ویعبدول املائكة ون ا الكعبة # من 
آمن بالله 4 . فإن قيل: قد ذكر فى الجملة إن الذين آمنوا 4 فكيف يستقيم قوله 
من آمن بالله 4؟. 
البعث . 

وقيل: أرأد به: غاي ادات وقيل : أراد بالذين آمنوا: المنافقين الذين 


آمنوا باللسان . 


. )فى «(ك): يضنى‎ ۲ ( . ٠١١ الأعراف:‎ )١( 


إلبقرط ‏ . 
خذوا ما آتیناکہ بقوة واذکروا ما فيه لعا َعلکم تقون *5 ۽ ٿم توليتم من بعد 
ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته أكتعم من الخاسرين « ولقد علمتم 


دجوم یدد دوم وو وو م سره ۰ COO OS BOOED CLS GGG‏ 


وقوله تعالی ر ی ا ن بال اا وق ا الآ 
وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 فى الأخرة. 

قوله تعالى : 1# وإذ ٠'(]‏ أخذنا ميثاقكم 4 أى: عهد كم # ورفعنا فوقكم الطور & 
قیل : اراد به طور سيناء . 

وقيل: كل جبل طور. وفى القصص : أن الله تعالى قلع جبل طور ورفع فوق 
رأسهم وقال لهم : إن لم تقبلوا التوراة أرسلت هذاالجبل عليكم» فقبلوا التوراة. 
وعليه دل قوله تعالى : # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم ٠)‏ 
الاية. 

ل خذوا ماآتيناكم 4 من التوراة # بقوة ‏ بجد واجتهاد # واذكروا ما فيه 4 
وادرسوا ما فيه . # لعلكم تتقون # النار فى الأخرة. 

قوله - تعالى -: ۾ ثم توليتم من بعد ذلك # أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة 
الخاسرين 4 لمن المعذبين فى الحال؛ كأنه رحمهم بالإمهال . 

قوله - تعالى -: # ولقد علمتم الذين اعتدوا » أى: جاوزوا الحد» ويقال : تعدى 
طوره. ای : جاوز حده. 

۾ منكم فى السبت 4 وأصل السبت : القطع» وسمى يوم السبت بذلك؛ لأن 
اليهود أمروا فيه بقطع الأعمال - أراد به قوم أيله» وهى قرية على شط البحر - وترك 


)١(‏ فى «الأصل»: إذا. 
( ۲ ) الأعراف: ۱۷١‏ . 


البقره 


لّذين اعتدوا منكم ف في السّبت فقلتا لهم كونوا قردة خاسئين ريت فجعلناها 
کل لابن به وم اقا عة لمي 9 4 
الأعراف . 

#فقلنالهم كونواقردة خاسئين 4 وهذاأمر تكوين ليس للعبد فيه صنع ولا 
اختیار. | 


ل خاسئين 4 مبعدين. ومنه يقال : [خسا](') أى: أبعد. فإن قيل: لم قال: 
«(قردة خاسئين » وإما تنعت القردة بالخاسئات؟ قيل : فيه تقديم وتأخير. وتقديره: 
خاسئين قردة . 

قوله - تعالى  :-‏ فجعلناها نكالا لما بين يديها 4 أى : فجعلنا عقوبتهم بالمسخ 
نكالا. والنكال : اسم لكل عقوبة تنكل الناظر من فعل ما جعلت العقوبة جزاء عليه 
ومنه النكول من اليمين» وهو منع اليمين. 

ل لما بین يدیها 4 فإن قيل: كيف يكون نكالا لما بين يديها وهم قد مضوا؟ قيل: 
أراد به الذين حضروا فى ذلك الزمان. 

ل وما خلفها 4 الذين يأتون من بعد «وما» ها هنا: بمعنى «من» وفيه قول آخر: 
أراد « لما بين يديها»: ما سبقت من الذنوب # وما خلفها 4 ما حضرت من الذنوب 
التى أخذوابها. 

وفيه قول ثالث : أراد « يما بين يديها» القرى التى كانت مبنية فى الجال. وما 
خلفها:بالحدث من القرى من بعد , 

وموعظة للمتقين ‏ من أمة محمد عه . 


)١(‏ فى «الأصل»): إخساء. 


إلبقره 
ص © ت ي“ ن لر ص لہ لر لر ۶ r‏ م 


وإِذ قال موسی لقومه إن الله يأمر كم أن تذبحوا بقر ة قالوا أ رو فل 
اعود بال أن أكون من الجاهلين 3 قاو ادع ا رك ن ناما هي فال 


اهاه فاا ررم رهم زرم ر رمرم ررم رر ھر ھر ڑا کرم م جام ٢م‏ ی ون ےی رکز ورزو زر رهھ ھا ھر رھ ھھھ ررر هرھ رھ ھر رجا ا رھ رارز رھ مو ررر رھ ررر سر رر را رھ ر ر ھر 


و 
2 

ت 
ET LCr‏ 


رھ ھھھ ھر ھر ھکر درج رھ مز مزمز و زو زر ھکر ھر ھکر عر ھر ھر ھر رمز ھر ھھھ مر ڪر ھر ووس ھھھ ر رھ حر رھ ھر ھر رھ ھی کار روو سور ھر ر ھکر رھ ھر ولرک مھ یدرم ھر درا ٠ر‏ ھر مر زمزم م رھ موھ وھ ر مر دز ررد مر رھ کمک جرم مرم مرم دز ر ےا 


قوله تعالی : وذ قال موسی لقومه 4 واذکرإذ قال موسی لقو :إن الل 
ا وهى مأخوذة من البقر» وهو 

وقي ابر 1 
والقصة فى ذلك : أنه كان فى بنى إسرائيل رجل غنى» وله ابن عم فقير» فاستطال 
بذبح البقرة . 

فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # قالوا أتتخذنا هزوا لأنهم لما سألوه أن 
والجواب» قالوا: أتتخذنا هزوا. وذلك من شدة جهلهم» وتبسطهم فى الكلام نسبوا 

قال أعوذ بالله 4 أعتصم وأمتنع بالله. # أن أكون من الجاهلين ‏ بالجواب لا 
على وفق السؤال . لأن كل من سل عن شىء فأجاب لا على وفق السؤال يكون 
جاهلا. 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ٤۳۹/۱‏ ) والطیالسی فی مسنده ص۰٥‏ رقم ۳۸۰» والشاشی فی مسنده 
۲٤٤ ۲٤۲/۲(‏ رقم )۸٠١ »۸١٤‏ عن ابن مسعود وقال الهيثمى فى الجمع :)٠١٤١/٠٠١(‏ رواه أحمد 
باسانيد وفيها رجل لم يسم . وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله -: فى إسناديه نظر»ء وأحدهما ضعيف 
لجهالة الرجل من طيئ» والآخر صحيح على بحث فيه . انظر المسند بتحقيق شاكر .)٠١٤/٦(‏ وانظر تعليق 
الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة ٤٩ - ٤۷۸(‏ )» وتعليق الشيخ ناصر - حفظه الله - فى الصحيحة رقم 
۲ 


(۲) زيادة من «ك). 


سل 


إلبقره 
قول إا رة لا فارض ولا بكر عون ن ذلك فافعو ما ورون 8 


اکر کے نے 


قالوا ادع لتا رك يبن أن ما لونها قال إِله يقول إنها رة صقراء قاقع ونه 


,ھر ھھھ ڑ٠‏ > ریک ج ھر ھھھ ھر ھھھ حرج در دد ورج در دحو یکر ھر م ھھھ مدر ب en‏ 


قوله - تعالی - و ی اا ت ا ن 
نه يقول 4 يعنى : فسأل(' فقال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين 
ذلك 4 قيل : الفارض الكبيرة المسنة» والبكر: الفتى» والعوان ما بين ذلك. 

ومنه يقال: عونت المرأة» إذا زادت على الثلاثين. ويقال: فى الْمَبّل «العوان 
لاتعلّم الا اق الايا 

وقيل : الفارض التى ولدت بطوناء والبكر: التى لم تلد أصلاء والعوان: التى ولدت 
بطنا أو بطنين  .‏ فافعلوا ما تؤمرون ‏ من الذبح . 

قوله تعالى : # ادع لنا ربك # سل لنا ربك . [يبین لنا ما لونها ) هذا استيصاف 
اللون. # قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ‏ قال الحسن : الصفراء : السوداء. 


تلك خیلى منه وتلك رکابی هن صفر ألوانها كالزبيب 


يعنى سود» والصحيح : أنه أراد به الصفراء المعهودة بدليل قوله: [فاقع لونها ) 
وقال سعيد بن جبير: كانت صفراء القرون والظلف . والصحيح: أنه كانت صفراء 
E LG SS‏ دأب 
کل حسن قد یری . وقد قال النبى ٤‏ عه « من لبس نعلا صفراء لم يزل فى سرور حتى 


ينزعها»(". 

)١(‏ في «ك» شا 

(۲) أخرجه العقيلى فى الضعفاء ٦ | ٣‏ ))۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۲٦۳/۱۰‏ رقم ۱۰٦۱۲‏ )» وابن أبى حاتم 
فی تفسیره ( ۲۱۹/۱ رقم ۷٠١‏ - تفسير سورة البقرة) جميعهم عن ابن عباس موقوفا. قال أبو حاتم فى 
العلل (۲/ ۳٠۹‏ ): هذا حديث كذب موضوع. 


_ ابقر 
تسر التاظرین ت قالوا ادع لتا رك ين نا ما هي إن البقر تشابه عليتا 
ا اتر قال إِنه يقول إنها بقرة لاأ ذلول تير الأرض 


کسورع رھ رح ری ھور یم م ی NNN‏ رھرهرھ هری ٥‏ هدر ۰ ,ھر رر یریس ررر یھر ورور ميڪ يرڪو مرڪ ررم رو رمرم رور وبر م ررم رر رمرم ورموره 


TT E TT yT 
استيصاف العمل أنها من العوامل أم لا؟ إن البقر تشابه علينا  أى: اشتبه. # وإِنا‎ 
.٠'(»ادبأ إن شاء الله لمهتدون 4 وفى الخبر: «أنهم لو لم يقولوا: إن شاء الله ما اهتدوا‎ 

قوله - تعالى -: قال إنه يقول إنها بقرة لاذلول تشير الأرض # الذلول: بين 
الذلّةء والذليل الذل» والبقرة الذلول التى أذلها العمل بإثارة الأرض. 
TS lol‏ 

ل قالوا الان جعت بالحق ‏ فن قيل: قد کان جاء بالحق فى كل مرة. فما معنى قوله 
۾ الان جثت بالحق ؟! قيل : معناه: الآن أت تيت بالبيان التام الشافى الذى لم يبق معه 
لجس ولا اکال 

فذبحوها وما کادوا یفعلون 4 یعنی : من غلاء ٹثمنهاء لأنه روى أنهم اشتروها 
بملء مسکها(") ذهبا. 

وحكى عن عكرمة انه قال ا ا شتروها بذلك» إا اشتروها بثلاثة دنانير. 

. والأول أصح‎ e 

وفى الحديث أن النبى عَبلهُ له قال : (شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم . ولو 
(۱) اخرجه ابن أ بی حاتم فی تفسیره ( ۲۲۳/۱ رقم ۷۲۷)» وابن مردویه فی تفسیره - کما فی تفسیر ابن کثیر 

)١١١/١(‏ من أبى هريرة مرفوعا. وذكره الأخير مطولا. وقال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه 

وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة كما تقدم مثله عن السدى. وعزاه الهيشمى إلى البزار وقال : 

وفيه عباد بن منصور وهو ضعيضف» وبقية رجاله ثقات امجمع ۳١١۷ /١(‏ ). ورواه سعيد بن منصور 


) 47/۲(« والفريابى»› واب ن المنذر = كما فى الذر ر /١‏ ۸۳) - عن عکرمة مرسلا. 
ر الت ادر ن اة او الت وة مك 


سل 


إلبقره 
ولا تسقي الْحرْث َة 9 شية فيه قاأوا الآن جفت بالق قذبحوها وما 


کادوا يفعلون واِذ قتلتم فسا فادارآتم فیھا 8 خرچ ما کنتم 


رھپ پ همر ریه مرم ه ...هریم و رمم هه ر هره هرررم رد ھر رھ ھر یھر کرم جرم مریم ڪھرھ ڪھرھ ھکر > وڪرھ ری رمرم ا 


مھ ررم م ر درد رم م رمد یویر ر رور کر ھر یک مم رر و مدرو 


اعترضوا بهرة a rT‏ 
قوله تعالى : # وإذ قتلتم نفسا 4 هذا فى التلاوة مؤخر»ء وفى المعنى مقدم؛ لأنه 
أول القصة . ل فادارأتم فيها » أى : اعوججتم( ومنه قول الشاعر: 
فنگب عنهم درء الأعادى وداووا بالجنون من الجنون 
ای : اعوجاجهم . 
وقیل : معناه: تدافعتم إذا كان يحيل بعضهم على بعض وأصل [الدرء]("“ الدفع. 
قوله تعالی  :‏ والله مخرج ما کنتم تکتمون 4 أُی: مظهر ما کنتم تکتمون؛ فإن 
القاتل كان يكتم القتل . 
البقرة. واختلفوافى ذلك البعض؛ قال ابن عباس وأكثرالمفسرين: كان ذلك من 
الغضروف إلى الكتف . قال مجاهد : وهو عجب الذنب . وقال غیره: هو الفخذ. وقال 
وقیل: بعض منها لابعینه؛ ای بعض کان . 
وفى القصة: أنه لما ضرب ببعضها قام حيا وقال: «قاتلى فلان»» ثم سقط ميتا؛ 
وفى الخبر: أن النبى عَيّه قال : «ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة)(“. 
)١(‏ وهو جزء من الحديث المتقدم. وهو جزء من حديث رواه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ رقم ٦۹١‏ )» 
والبيهقي في سننه ۲۲١ - ۲۲۰ / ٦(‏ ) عن عبيدة السلماني قوله. 


(۲) فى الأصل» «ك» : اعوجتم. : (۳) فى «الأصل»» و«ك»: الدواء. وهو تحريف . 
)٤(‏ لم أقف عليه مرفوعاء وإنما وجدته من قول أبي عبيدة السلماني» رواه ابو حاتم فی تفسیره ( ۲۱٣-۲۱۴/۱‏ 


.) ٦1۹٥ رقم‎ 


ANNE pg RPA 


إلبقرة 
2 ن 4 قلا اضربوه ببَعضها كذلك يحبي الله اموت ویریکم آیاته 


ت ل نم 2© و £ 


كم تعقوت 9 م قت فلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو ا اشد 


رر پھر هره ھرس ر ڪر ررس ر٠‏ هرھ رھ رح ڪر ڪھرھ رر ڪر ڪر مر ڪھرھ هر ٢ر‏ زح هيه رمي ٠۰‏ 


eT ااا فان تمنعون‎ e 

وقيل : إنما خص البقرة بذلك الذبح؛ لأنهم كانوا قد عبدوا العجل» فأراد أن يريهم 
هوانهاء وأنها تعجز عن دفع القتل عن نفسها . 

ارا ا ا ی اا ا و 

قوله تعالی : ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 یعنی یبست وجفت» وجفاف 
القلب بخروج الرحمة والرقة عنه. من بعد ذلك 4 من بعد ما ظهر لكم من تلك 
الأيات . ل فهى كالحجارة # يعنى فى الصلابة ل أو أشد قسوة 4 . 

فإن قيل: لم قال: أو شد قسوة و«أو» كلمة التشكيك؟ ولم شبه بالحجارة 
والحديد أصلب من الحجارة؟ . 

قلنا: أما الأول معناه وأشد قسوة. وقيل: بل أشد قسوة» وهو مثل قوله تعالى : 
:2 مائة الف أو يزیدون 4( أو بل يزيدون . 

وقال جماعة النحويين : معناه إن شعت مثلهم بالحجارة؛ وإن شعت مثلهم با هو 
أشد من الحجارة» فأنت مصيب فى الكل . وهذا قول حسن. 

وإمالم يشبّه بالحديد؛ لأنه قابل للين» فإنه يلين بالنار» وقد لان لداود - عليه 
السلام -» والحجارة لاتلين قط . 

قوله تعالی : لإ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ‏ قيل : أراد به جميع الحجارة. 
وقيل : أراد به ا حجر الذى كان يضرب عليه موسى للأسباط . 


لإ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ‏ أراد به عيونا دون الآنهار» وتكون فى بعض 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك): أنهم. 
( ۲) الصافات : ٠٤۷‏ . 


)للû‎ 


فَسوة إن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار إن متها نَم بشقَة يشقق فیخرج منه 


© ت 5 


مء وإ متها لما هبط من فة اله ونا لل يفافل عن تقر © 


PPA Ppp TP‏ و appr p PAIRS‏ س ررر E aa ODDO OOSOOGCLELDLINOOOOG‏ ور ر 


a 

فإن قيل : الحجر جماد لايفهم؛ فكيف يخشى ؟! قلنا: قد قال أهل السنة: إن لله - 
تعالى - علما فى الموات لايعلمه غيره. 

وقيل : إن الله تعالى يفهمهم ويلهمهم ذلك فيخشون بإلهامه» وبمل هذا وردت 
الأخبار. 

فإنه روی: « أن ال ا غ یا والكفار يطلبونه» فقال المجبل: انزل 
عنى فإنى أخاف أن توخذ على فيعاقبنى الله بذلك. فقال له جبل حراء: إلى إل 
يارسول الله» . 

وروی عن النبى عله يه أنه قال : كان حجريسلم على بمكة قبل أن أبعث» وأنا 
أعرفه الأن ) ٠‏ الخبر صحيح . 

وفى الباب حديث أنس وسهل بن سعد» «أن رسول الله عله عه كان يخطب إلى 
جذع فى المسجد قائماء فلما اتخذ له المنبر تحول إليه فلما رقاه حن الجذع»("). 

ويروى : «أنه خار كما يخور الثور» حتى ارج الملسجد؛ فنزل رسول الله عله من 


المنبر وكان الجذع يخور حتى التزمه فسكن. فخيره النبى عله بين أن يكون شجرة فى 
الدنيا أو شجرة فى الجنة» فاختارا لجنة» فأمر به فدفن »("). 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه ( ٥۳ |۱١‏ رقم ۲۲۷۷)» والترمذي ( ٥٥۳/۰‏ رقم »)۳٣۲۰١‏ وأحمد في مسنده ر د A5‏ 
٥‏ ) جمیعهم من حدیث جابر بن سمرة. 

(۲) متفق عليه من حديث سهل بن سعد . البخاري ( ٤1۱/۲‏ رقم: ۹۱۷) ومسلم ( ٤٩ - ٤٦/٩‏ رقم ٥٤٤‏ ). وحديث 
أنس أخرجه أحمد في مسنده ( 4٤۹/١‏ )» والترمذي ( ٥٥٤/۰‏ رقم )۳٣۲۷‏ وقال : حسن صحیح» وابن ماجه 
٤٥٤/۱(‏ رقم ٠٠١‏ ) وابن خزعة في صحیحه (۳/ . ۰ رقم ۱۷۷۷). 

(۳ ) هذه الريادة جاءت فى حديث طويل لعائشة» أخرجه أبو يعلى» وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)١۳١/١(‏ 
هذا حديث غريب إسنادا ومتنا. 
وجاءت أیضا فی حدیث طویل لأبی بن کعب عند احمد ( ۰ /۱۳۹,۱۳۸)» وبريدة عند الدارمی (۲۹/۱- )٠‏ 


وغيرهم . 


) 


لبقره 


سے سے ص 0 2 س 1g‏ ت ۵~ م ۸ E‏ 


اعون أن منوا کم وقد کات ریق مهم يسمعون کلام اله ثم يحرفونه 


من بعد ما عقلوه وهم يعلّمون 4 وإِذا لقوا الذين آمنوا قالوا امتا رقا غ 


DEELEY رھ ومر مسر هر‎ as رزه رم پە رھز ر ھر ھر ,ہر٠٠ ارج ھر د رر ھر ھر ھھھ ھر جر رک رھ جرح ر ر رڪ رھ عرس »هړ + ۰. اہ ٠ر ررم ڪرم ززع مرس ھر مړ ھر سپ هر هره هره ر‎ iie array 


ف الا لايرل حجر من [الأعلى ٠(۲‏ إلى الأسفل إلا من خشية الله. 

ويشهد لكل ماقلنا. قوله - تعالى -: #لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله 4("). 

ل وما الله بغافل عما تعملون 4 أى: يشاهد ما تصنعون. 

قوله تعالی : # افتطمعون % أی: ترجون # أن یؤمنوا لکم 4 ای : يصدقونکم با 
تخبرونهم به. # وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه » وفيه قولان: أحدهما: أنهم سمعوا التوراة ثم حرفوا ما فيها من الأحكام 
ونعت محمد . 

القول الفاتي ٠‏ أنه راف به السبعين الین جملهمح رسي إلى الطور سين قالوا: إن 
کنت تری الله فینبغی أن نرى الله» وإن كنت تسمع كلام الله؛ فينبغى أن نسمع 
کلام الله . فقال موسی : اما نا فلا ری الله» ولکنی أُسمع کلامه» ثم سال موسی ربه 
تعالى أن يسمعهم كلامه فقال الله تعالى : مرهم فليصوموا كذا وليغسلوا أو ليلبسوا 
ثيابا جددا نظيفة» ثم ليحضروا ففعلوا ذلك . وسمعوا كلام الله. 

وفى التفسير: أنه قال لهم : أنا الله لا إله إلا أناء أخرجتكم من مصر بيد شديدة 
فاعبدونی ولا تشرکوا بی شیئاء وافعلوا کذا» وکذافلما سمعوا کلامه» خرجت 
أرواحهم وماتوا فأحياهم الله تعالى فقالوا لموسى : إنا لانطيق أن نسمع كلامه» فاسمع 
أنت» وبلغنا إياه . ثم رجعوا إلى قومهم قالوا: قد سمعنا كلام الله» وقد أمرنا أن نفعل 
کذا وکذا» لکنه قال : افعلوا إن شئتم أو إن استطعتم . 

وفی رواية قال: لاترتکبوا کذا وکذا إلا أن یکون لکم بد؛ فارتکبواء فهذا معنى 


)١(‏ فى «الأصل»: أعلى» والمئبت من «(ك). 
( ۲ ) الحشر: ۲۱ . 


سسلل) 


إلبقره 
بعضهم إلى بعض قالوا أتحدوتهم بما فح الله عليكم ليحاجوكم به عند 


ير ار ص 


ربكم آفلا تعقلون ت أولا يعلّمون أن ال يعم ما سرون وما يعون 


زعا ھر ھم در ھ ھی ھھھ ورو ی ور وز ھ وز ززه وړ پو وربور مدره ھم مر رھم ھر س ھر تمر دمر چ هه CS‏ | م کرم ممم مه رعرمرم مرو هړ هرید هړم د٠‏ 


a I a SS 
. يعلمون 4 أنه الحق‎ 

قوله تعالى : # وإِذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أنزل فى قوم من اليهود آمنوا 
فنافقوا. ف وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحد ثونهم مما فتح الله عليكم ¢ والفتح 
ععنى القضاء . قال الله تعالى : [إنا فتحنالك فتحا مبينا ٠'4‏ أى: قضينا لك قضاء 
2 


وقال الأصمعى : سمعت أعرابيا يقول: تعال إلى الفتاح. وفى معنى الآية ثلاثة 
أقوال: أحدها: نهم قالوا لأهل المدينة حين شاوروهم فى اتباع محمد عله : آمنوا به 
فإنه حق. ثم قال بعضهم لبعض : أتحدثونهم با فتح الله عليكم ليكون لهم الحجة 
لبعض : أمحد ثونهم با فتح الله عليكم من العذاب ظ ليحاجوكم به عند ربكم ليروا 
الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله. 

والقول الثالث : أن النبى عب لما فتح خيبر حاصر بنى قريظة قال لهم: «يا إخوة 
القردة والخنازير. فقال بعضهم لبعض : هذه الكلمة ما خرجت إلا منكم» يعنى : أنتم 
حدثتموه بذلك)") ‏ أفلا تعقلون 4 . 
ما أسروا ( وأعلنوا)("). 
)١(‏ الفتح: .١‏ 


(۲) هذاالحدیث أخرجه الطبری فی تفسیره ( ۲۹٤/۱‏ ) وابن بی حاتم فی تفسیره ۲۳۸/۱ رقم ۷۸۷) من 
حديث مجاهد مرسلا. وعزاه فى الدر لعبد بن حميد وابن المنذر (الدر المنثور ١‏ /۸۷). 


(۳) فى «ك): وماأعلنوا. 


ابقر ٠‏ 5 
© رھم أ ون لا يمون الکتاب إلا مني وان َم إل برد © 


قوله تعالى: # و ا يکتب. وفی اشتقاقه 

قولان : 
وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الم 

يعنى بنى معاوية . وطوال الأم أى الخلق . فالأمى : باق على ما كان عليه من أصل 
الخلقة. 

8 لايعلمون الكتاب إلا أمانى ‏ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: قال مجاهد : الأمانى 
الأكاذيب . 

E E a e 
کذبت . وقال ابن داب لرجل ذکر شیعا: هذا شیء رویته ام شیء تمنیته . ای : اختلقته‎ 

والقول الغانى : أنه التلاوة» أى: لايعلمون الكتاب إلا التلاوة ومثله قوله: # إلا إِذا 
منی آلقی الشیطان فی أمنیته ٩'4‏ اى : تلاوته. وقيل فى عثمان - رضى الله عنه -: 

تمنّى كتاب الله أول ليله [فياليته] ("› ما لاقى حمام المقادر 

ای : تلا کتاب الله 

والقول الثالث : قال الفراء والكسائى : هو من التمنى» وذلك هى أمانيهم الباطلة 
من قولهم #إلن تمسنا النار إلا أياما معدودة 4(" ومن قولهم: # لن يدخل الجنة إلا 


o۲ الحج:‎ )١( 


(۲) فى «ك» : فياليت» وفى لسان العرب (مادة : منی )» وتفسیر القرطبی ( ۸/۲) : وآخره. (۳) البقرة: ۸۰ 


البقره 
ويل این يکتبون الکتاب بأيديهم ثم يوون هذا من عند الله ليشتروا به 


Or ر‎ 


تمتا قلیلا فویل لھم مما تت آیدیم وویل لهم م تما یکسبوت © وقالو 


ا س RPI PIPPIN‏ شم رم رم تەمھر درم د E DS‏ 


E‏ ن 
هذا «إلا» بمعنى «لكن» يعنى : لايعلمون الكتاب لكن يتمنون أشياء لاتحصل لهم . 

از وإن هم إلا يظنون ‏ قال مجاهد : يكذبون. ولم يعرف أهل البصرة الظن بمعنى 
الكذب؛ فقالوا: معناه : إلا يخرصون. 

قوله تعالى : ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله فيه قولان: 

a ATE E 
الله» يبتغونها منهم . وقيل : : راد به ما غیروا بأیدیهم من نعت محمد عه فى التوراة؛‎ 
فإنه كان فيها أنه أكحل أعين» ربعة» سبط الشعر» فكتبوا فيها أنه أشقر» أزرق طويل‎ 
القامة» جعد الشعر.‎ 

O‏ فی الويل؛ قال بو 
سعید الخدری - ويروى ذلك مرفوعا عن النبى عه أيضا - «إن الويل واد فى جهنم 
يهوى فيه الكافر سبعين خريفا»("). 


وقال عشثمان : هو جبل من نار . وأصل الويل : الهلاك ودعاء العذاب» فان قیل : ما 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 


( ۲ ) المائدة: ۱۸ 


(۳) أخرجه الترمذیى (ه/. رقم CENE‏ وقال: غريب . وأحمد فى مسنده »))۷١/۳(‏ وابن حبان فی 
صحیحه (۰۸/۱۹٥رقم »)۷٤ ٩1۷‏ والحاکم فی مستد رکه ( )٥۹٦/ ٤ «ort ٥.۷/۲‏ وقال: صحيح 
الإسناد جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيشم عن أبى سعيد مرفوعأء وعندهم جميعاً: «أربعين خريفا». 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية ( ٠١۷/١‏ ): وهذاالحديث بهذا الإسناد مرفوعا منكر» والله أعلم . 


۵ 


البقرة 
ن مسا لار إلا أَياما معدودة فل أتخذتم عند الله عهدا فن يخلف الله 
E‏ € بی من كسب سين وأحاطت 


at ما عبت ایدیهم ) و( الكَنْب لا یکون إلا بالید؟ قیل‎ : e 
فى التحقيق . وقيل: معناه أنهم كتبوا بأنفسهم اختراعا.‎ 

قوله تعالى : # وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 4 اختلفوا فيه» منهم من قال : 
بحل ألف سنة يوما. 

وقيل: إنهم قالوا: سمعنا أنبياءنا أنهم قالوا: ما بين طرفى جهنم مسيرة أربعين سنة 
فنحن نقطع فى كل يوم مسيرة سنة فتبقى مسيرة جهنم فى أربعين يوما وننجو منها. 

ل قل أتخذت عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 4 معناه: أنى لكم بهذا؛ قول 
من الله؟ فلا يخالف قوله . قوله: # أم تقولون على الله ما لاتعلمون 4 . 

قوله تعالى : # بلى من كسب سيغة 4 «بلى » تذ كر فى جواب النفى . «ونعم) 
تذ کر فى جواب الإيجاب . قال الله - تعالى  :-‏ الست بربكم قالوا بلى 4" . 

وقال : ل[ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم 
هذا قالوا بلى 4"). وقال: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم ٠*4‏ . ف بلى 
من كسب سيعئة ‏ السيغة : الشرك . # وأحاطت به خطيئته ‏ أى : مات على الشرك. 

وقيل: أراد بالسيئة : الكبيرة. 8 وأحاطت به خطيئته 4 أى: أصر عليها» ومات 


)١(‏ ليست فى «الأصل»» ولا «ك». 


( ۲ ) الأعراف : YY‏ 
(۳) الزمر: إ۷ 


E: : الأعراف‎ ) ٤( 


إلبقرة 
ر لر 8 را O‏ 


به خطيتته قأوليك أصنحاب الثار هم فيها خالدون «ل والذين آمنوا وعمأوا 


الصالحات ولىك أصحاب الجنة هم فيها حالدون U‏ وإِذ أخذنا میثاق 


ا ۶ ھن و وک ماواد وم ړک م مر رمرم رورو N APRN NARNIA‏ ا ررر مرم ر رھ رھ مھم رم س ررر واو مر رھ مهمه مره رھم خھ یھ ي ٣٣ر‏ رھ ۾ ھر ممن ر مرک حر ورمرم ر رھ رھ ررر چرم ر مهرورم 


0 Ty لان داد ج النحوى : معناه‎ eT 
. 4 أصحاب النار هم فيها خالدون‎ : 

قوله تعالی : # والذین آمنوا وعملوا الصالحات أولعك أصحاب ال جنة هم فيها 
خالدون 4 إلى آخر الأية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ۾ وذ آخذنا میشاق بن إسرائيل لاتعبدون إلا الله قرا أبى بن كعب 
وابن مسعود : «لاتعبدوا إلا الله » على الأمر والقراءة المعهودة «(لاتعبدون). 

وتقراً بالياء(') والتاء") ومعناهما واحد؛ فإن العرب قد تذكرالخاطبة فى 
(موضع )" المغايبة» والمغايبة فى موضع الخاطبة. وفى هذاالميثاق عهد وقسم» 
وتقديره: والله لاتعبدون إلا الله. 

8 وبالوالدين إحسانا ‏ أى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان بهما البر 
والعطف والتحنن» والنزول عند أمرهما فيما لايخالف أمر الله - تعالى -. [ وذى 
القربى 4 أى : أهل القرابات . ظ واليتامى ‏ اليتيم : اسم لمن لا أب له من الآدميين. 
ومن لا أم له من البهائم» وهو اسم للفقير منهم . 

وقال على - رضى الله عنه -: «حفظت لكم عن رسول الله عه ستا: لا طلاق 
قبل النكاح» ولا عتاق فى غير الملك» ولا نذر فى معصية الله» ولا يتم بعد الحلُم» ولا 
صمت يوم إلى الليل. ولا صوم وصال ٠“)‏ . # والمساكين 4 هم الفقراء كما سبق. 
(۱) هى قراءة ابن كثير» وحمزة» والکسائی . انظر النشر ( ۲ .)۲٠۱۸/‏ 

(۲ ) وهى قراءة الباقين . انظر المصدر السابق . (۳) فى (ك): معنى . 
٤(‏ ) اخرج أبو داود بعضه فی سننه ۱۱١/۳‏ رقم ۲۸۷۲)» وهو بطوله عند عبد الرزاق فى المصنف ( ١٦/١‏ 

رقم ۱۱٤٤١۰‏ )وابن عدی فی الکامل (۲ / ۱۲۲ ) باختصار والطبرانی فی الصغیر ( ۱٦۹۹/۱‏ رقم )۲١١‏ 

والدارقطنى فى العلل ( ٠١١/٤‏ )» والبيهقى فى السنن »)٤٦١۱/۷(‏ وصوب الدارقطنى وقفه»ء وقال 


الهیٹمی فی امجمع ( )٣۳۷ / ٤‏ : ورجاله ثقات . وانظر تخريجه فى الإرواء للشيخ الألبانى حفظه الله ره / 
۸۳-۰ /رقم .)۱۲٤٤‏ 


إلبقرة 
بى إسرائيل لا تعبدون إلاً الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا لتاس ا وأقيمو الصلاة وآتوا الركاة ثم توليتم إلا 
یلا کم وأنتم معرضوت © واد اخذنا میتاقکم لا تسفکون دماءکم ولا 


کی اھک ھی یا ایلیا کیا کک رر ھھھ ھر ھر کرک ا لرک ای کی ا رھک لے خر کیک ر یھچا کاک کی کک رھ ممم ریپ پد مډ يړم وړ ېړچ د ډډ لډ کک ویچ چ پپپ پر پو رھب ھک ټک ھښ ظ2 2 ORILLIA hahahah hha pF Prr ppp I IRR‏ 


وتقديره وقواوالدای قولا سنا و وقولوا لای قولا دا حمسن E‏ 
المنكر. والقول الثانى : أنه اللين فى القول» والمعاشرة بحسن الخلق . 

والقول الثالث : أنه خطاب لأهل التوراة يعنى : وقولواللناس صدقا فى نعت 

i i i SO CR 
. وأنتم معرضون 4 كإعراض آبائکم‎ 

قوله تعالی : وذ اخذنا میشاقکم لاتسفکون دماءکم ‏ ی 7 
دماءِ بعض . 

وقیل : لا تسفکوا دماء غي ركم فتسفك دماؤکم؛ فکأنکم سفکتم دماء أنفسكم . 

وقيل : معناه : لاتسيئوا جوار من جاوركم؛ فتلجئوهم إلى الخروج؛ بسوء ال جوار. 

ثم أقررتم 4 أى : قبلتم # وأنتم تشهدون # تعترفون بالقبول . 

قوله تعالی ا :باهؤلاء ا[ تقتلون انفسکم € (بقتل) ٩‏ 


(۱) هى قراءة: حمزة» والکسائی» ویعقوب» وخلف» بفتح الحاء والسین. انظر النشر ( .)۲٠۱۸/۲‏ 
(۲) هى قراءة الباقين» بضم الحاءء وإسكان السين. انظرالمصدر السابق. (۳) فى «ك»: يقتل. 


۰۲ 


ہم ر ل ص ا aC E E‏ 3 


تخرجون اُنفسکم من دیا رکم ڈ ثم آقررتم وأنتم تشهدون +44 ڈ ثم انتم هؤلاء 


تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم تظاهرون علوم بالإلّم 


ee TT تظاهرون 4 يقرا‎ CT E 
. وأصله: تتظاهرون . فاذغمت التاء فى الظاء. فصار مشد دا ومعناه: تعاونون‎ 

ل عليهم بالإثم والعدوان ‏ فالإثم والعدوان: المبالغة فى الظلم. وقد روى: «أن 
النواس بن سمعان سأل رسول الله عه ما البر؟ فقال : ما اطمأنت إليه نفسك قال : 
ما الإثم؟ فقال عه : ما حاك فى صدرك)"). 


قوله تعالی : ۾ وان يأتو کم أساری 4 يقرا بقراءتين (آسرئ» وسارى)(") وفرق أبو 
عمرو بينهما فى المعنى»› فقال : الأسارى لمن كان فى اليد مع الوثاق . والأسرى: لحن 


(تفادوهم)(*) تقال فی فداء الاشرى اس وتمدوهم فی الفداء بالال . 


وهو محرم عليكم إخراجهم Q‏ فيه تقدير وتأخير. وتقديره: وتخرجون فريقا 
منکم من دیارهم؛ وهو محرم عليكم إخراجهم؛ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. 
# أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض € لأنهم خالفوا فى البعض وامتثلوا 
فى البعض . 
)١(‏ قرا الكوفيون: حمزة» وعاصم» الكسائى» وخلف بالتخفيف» وقرا الباقون بالعشديد. انظر النشر 
59 ف سیر القرطی ۶/7 €: 
(۲) أخرجه مسلم فی صحیحه (۱۹/ ۱٦۷‏ - ۱۹۸ رقم ۲٠٣۲۳‏ ))» والترمذی ( ۱٥/٤‏ رقم ۲۳۸۹))» وقال: 
حسن صحیح وأحمد فی مسنده ( ٤‏ / ۱۸۲))» وابن حبان فی صحیحه ( ۱۲۳/۲ رقم ۳۹۷). 
(۳) قرأ حمزة «أسرّى »» بفتح الهمزة» وسكون السين» من غير ألف» وقرا الباقون « أسارى» بضم الهمزة وألف 
بعد السین» انظر النشر ( ۲۱۸/۲ )» وتفسیر القرطبی .)۲٠/۲(‏ 
٤(‏ ) قرأ نافع وحمزة» والكسائى ويعقوب : « تفادوهم » وقرأً الباقون : « تفدوهم » انظر المصادر السابقة. 


() فى «ك): تفادونهم. 


© سسس 


لر م ہے ل r‏ رن ل§ ن © E Ga‏ ر 


والعدوان وإن يأتو كم اسار تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتۇؤمنون 


سرا نے ح۸ رر سے ص 


يبعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
لحه ادي وو اة يركون إل أ لناب وا اله قف عن تود 


asman AS HSMM 


قال السدى - فى كشف معنى الأية -: إنهم أمروا بأربعة أشياء: أن لايقتل 
بعضهم بعضا. وأن لايخرج بعضهم بعضا. وأن لايتعاونوا على الإثم والعدوان. وأن 
يفادوا الأسارى . فخالفوا فى الثلاث وامتثلوا فى المفاداة. 

والقصة فيه : أن بنى قريظة كانو | حلفاء الأوس» وبنو النضير كانوا حلفاء الخزرج 
وكانت بين القبيلتين مقاتلة» فوقعت المقاتلة بين حلفاء القبيلتين»› ثم إذا وقع أسير 
من حلفاء إحدى القبيلتين فى يد أخرى القبيلتين فأداه حلفاء القبيلة الأخرى» مع 
كون الأسير من عدوهم» فإذا قيل لهم: لم تفادون؟ قالوا: أمرنا بالمفاداة. فإذا قيل 
لهم: لم تقاتلون؟ قالوا: نحن حلفاؤهم فلابد لنا من القتال معهم فهذا معنى الاأية. 

وقوله تعالى : # فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ‏ يقال: 
خزی یری خزیاء من الذل والهوان. وخَّزى يَخْرّى خراية. من الخجل والاستحياء 
والافتضاح . ومنه قول الشاعر: 

والموت خزيان ينظر خزيان 


# ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعلمون 4 . 

ل أولعك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة ‏ اختاروا الدنيا على الأخرة. 

قوله تعالی ا و ا 
بالرسل # أتبعنا . ای O‏ 


ل) 


raat Ar rE ا‎ 


لبقره 


لهه أولك الّذين اش شرو الحية اليا بالآخرة قلا حف عنهم الْعَدَاب 


ولا هم ينصرون 4 ولقد آتینا ا الكتاب وقفینا من بعده بالرسل 
وآتینا عیسی ابن مریم الات وایدناہ بروح القدس ألما جاء کم رسول بم 
عیسی من إحياء الموتى› وإبراء الا كمه والأبرص»› ونحو اك 

والقول الثانى : نها الإنجيل  .‏ وأيدناه 4 قويناه من الأيد. وهو القوة. 

ل بروح القدس 4 اختلفوا فى الروح» قال الحسن وقتادة - وهو إحدى الروايتين 
به إلى السماء. وقيل : إن الروح هو الاسم الأعظم الذى كان يحيى به الموتى . وقيل 
هو ار جيل 

وسمی عیسی روحا؛ لأنه حصل بتكوين الله من غير توليد والد. 

وما جبريل : فإما سمى روحا؛ للطافته» أو مكانه من الوحى الذى هو سبب لحياة 
القلوب . 

قط . و کان طاهرا من الذنوب . 

وقيل : القدس هو الله - تعالى _. 

قوله تعالی : # افکلما جاءکم رسول مما لاتهوی أنفسکم 4 لا تريد قلوبكم 

قوله تعالى : # وقالوا قلوبنا غلف ‏ قرأ ابن عباس: عَلْف بضم اللام» وهو قراءة 
الأعرج وابن محيصن؛ وهو من الشواذ. 


البقره 
لا تھوی نفسکكم استکرت ففريقا نا کذبتم وفريقا تقتلون OF:‏ ه وقالوا 


ر م Ê‏ 0 


وتا خف بل مم اله بکفرهم فقیلاً م وسو 239 وما جام کاب 


ام ٤‏ یھ مرم حمر مھ رمرم ٣ر"‏ رھ ریم مھ سر ھر سر سر ۱ یھ س ا مک رھ رم سر ھی ۱ ,ھی رھ ھر ھر ھر ٥‏ ھر ,۰,۰ ,۰,2,۰ ,۰ ,ار ہہ ج ںیھر کے کرک ر ھر کے ھر د ر د د.د ھر ر ھر د در د در 


yy a gay 
.)'(4 لانفهم شيعا من ذلك وهذا مثل قوله - تعالى -: 8 وقالوا قلوبنا فى أكنة‎ 

وأما الغْلّف : بضم اللام: جمع الغلاف . ومعناه: قلوبنا أوعية العلم» وليس فيها ما 
تول ءآ ما رل فل ای 2 ) 

# بل لعنهم الله بكفرهم 4 طردهم الله عن الفهم والرحمة . وأصل اللعن: الطرد 
والإبعاد وقال الشاعر: 

ذغرق(") به القطا ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين 

أى : مقام الذئب اللعين» يعنى : المطرود. 

لإ فقليلا ماتؤمنون ) قيل: أراد به المشركين ومعناه: قليل إيمانهم والمراد [ به ](") 
إيمانهم بأن الله خالقهم وخالق السموات و الأرض. 

وقيل : أراد به أهل الكتاب؛ لأن الذين آمنوا منهم أقل من الذين آمنوا من المشركين . 

وقيل: معناه: فلا يؤمنون أصلا . 

کے نکیا غر الي فل ا تمت هده اا را اكرات واف اى 


قوله تعالى : # ولا جاءهم كتاب من عند الله 4 يعنى القرآن . # مصدق لا 
معهم 4 من التوراة والإنجيل. 


8 وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ يستنصرون؛ ومنه قول الشاعر: 


(۱) فصلت : ° . 
(۲) كذافى «الأصل )» و«ك»» وفى لسان العرب (مادة: لعن )»› وتفسیر القرطبی :)۲١/۲(‏ ذَعرٴت. 
(۳) فى «الأصل)»»› و«ك): بهم. 


)للdسgË‎ 


البقرك 
من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا 


O ~~ O 


لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اله على الكافرين 4بسا اش و 


OOO REEL ERLE ELEN LILLIE LISLIILLKAL ELLIE COLLIE LILLE LLL E LOOO IO‏ اک رھ ل ییا ایا ہ اھ کک ریھک کی کیک کے کیک کک ہیی یرھک ری ہرک ہا ںای د ا 


ألا بلغ بنى عصم رسولا فإنى عن قباحتكم غنى() 


ی : عن نصرتكم . 
وفى الخبر: «أن النبى عَيّه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين ٠")‏ . أى يستنصر بهم 


ومعنى الأية: أن المشركين من قبل كانوا يؤذون اليهود فرما تكون الغلبة لهم على 
اليهود فى القتال؛ فقالت اليهود: اللهم انصرنا بالنبى الأمى الذى تبعثه فى آخر الزمان» 
فکانواینصرون به» فلما بعث کفروا به. فهذا معنی قوله: ‏ وکانوا من قبل یستفتحون 
EN E Ra‏ 5 
E PE E e‏ 
نھ ییا شا فی اتی رامیت اللي دابا اتب نت 
e‏ ا yT.‏ 

فباءوا 4 أى: رجعوا 8 بغضب على غضب # فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الغضب الأول عبادة العجل . والغضب الثانى الكفر بمحمد. 

والقول الثالث : أن الغضب الأول الكفر بالإنجيل . والغضب الثانى الكفر بالقرآن . 


) كذافى «الأصل»»› وك وفى لسان العرب ( مادة: : فتح‎ )١( 
ألا من مبلغ عمرا رسولا فإنی عن فتاحتكم غدى‎ 
من‎ )۸٩٩ ۰۸٥5۸ ۸٥۷ والطبرانی فی الکبیر ( ۲۹۲/۱ رقم‎ ) ٩٤ اخرجه ابو عبید فی غریب الحدیث ( ۲۰۹/۱ رقم‎ )۲( 
قلت : وأمية‎ .) ۹٠/٤ ( حديث أمية بن خالد بن أسيد . وقال المنذرى فى الترغيب : رواته رواة الصحيح» وهو مرسل‎ 
.)١٠۲۸ - ۱۲۷/۱ ذكر الحافظ ابن حجر أنه لا صحبة له . وانظر الإصابة‎ 


البقره 
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يرل الله من فضله على من يشاء من 
عباده فَباءو بغضب على عضب وللکافرين عذاب مهين 43# وإِذا قيل لهم 
آمنوا بها أنزل الله قالوا تمن بما أترل علينا ويكفرون بما وراءه وهو احق 


قوله تعالى : # وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله 4 من القرآن . # قالوا نؤمن مما أنزل 
علينا 4 يكفينا ما أنزل علينا من التوراة. 

۾ ويكفرون بما وراءه 4 قال أبو عبيدة: بما بعده. قال الفراء: بما سواه من الكتب. 
تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ‏ فإن قال قائل: القتل كان من آبائهم 
فکیف خاطب الأبناء به؟ 

ا لجواب قلنا: قت الأنبياء وإن وجد من الأباء لكن الأبناء رضوا به» ووالوهم عليه؛ 
فلهذا خاطب الأبناء به . وأيضا فإنه قال : # فلم تقتلون أنبياء الله من قبل 4 على 
صيغة الاستقبال» فكان اللائق بالحال أن يقول فلم قتلتم؟ 

وأما قوله : #فلم تقتلون 4 معناه: فلم قتلتم» لكن العرب قد تضع الماضى فى 
موضع المستقبل» والمستقبل فى موضع الماضى» والدليل عليه قوله: # من قبل إن 
کنتم مؤمنین 4 یعنی فی زعمکم. 

وقيل : معناه: ما كنتم مؤمنين على النفى . كقوله تعالى : # قل إن كان للرحمن 

قوله تعالى : # ولقد جا ءكم موسى بالبينات 4 بالمعجزات . # ثم اتخذتم العجل 
من بعده 4 فى الهاء قولان : أحدهما: أنه عائد إلى موسى والشانى : عائد إلى المجىء. 
# وأنتم ظالمون » بذلك . 

قوله تعالى : # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 4 قد 
ذكرناه. # واسمعوا 4 واقبلوا # قالوا سمعنا وعصينا# يعنى : سمعنا بالآذان 


(۱) الزخرف : ۸۱. 


ا ل) 


0 2را و و ا 9 و ا ت ا 
مصدها لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ة4 ولقد 
a ۶ 0 ٍ َ 2‏ 8 چ وه ا o‏ 
جاء کم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 وذ 
ي E eT e‏ و و ل ووا E‏ و 4 0ل م 
اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 


وعصينا بالقلوب . 
وقيل: إنهم ها سمعوا وخالفوا بالعمل؛ فكانهم قالوا: سمعنا وعصينا. وإن لم 
يقولوا ذلك ومثله قول الشاعر: 
املا الحوض وقال قطنی مهلا رویدا قد ملأت بطنی 
فقدر القول من الحوض وإن لم يقل شيعا. ) 
# وأشربوا 4 أى: خلطوا ومنه فلان مشرب اللون إذا اختلط بياضه بالحمرة. 


# فى قلوبهم العجل & أى: حب العجل. فحذف المضاف» واكتفى بالضاف إليه 


ظهرت سحالة الأهب على شاربه. [ قل بشسما يأمركم به إيمانكم 4 أى: بئس 
إيمان يأمر بهذا. إن كنتم مؤمنين 4. 

قوله تعالی : # قل إن كانت لكم الدار الأخرة عند الله خالصة من دون الناس ‏ 
لأنهم قالوا: لن يد خل الجنة إلا من كان هودا أو نصاری؛ فعيرهم ذلك 

فحمنوا الموت إن كنتم صادقين ) لأن من علم بدخول الججنة إذا مات يتمنى 


قوله تعالی : 8 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم # أخبر أنهم لن يتمنوا ذلك» 


ت 


البقره 
سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم ۾ العجل بکفرهم قل بعسما يأم رکم به 
اكم إن كم موم 3 فل إن كانت كم الا الآخرة عند الله حالص 


سے ر r‏ م ر e‏ 


من دون الاس تمنو اموت إن نتم صادقین غه ولن یتمنوه أبد بدا بما 
كأن الله صرفهم عن تمنى الموت؛ تصديقا للرسول› وتحقيقا لمعجزته» إذ كان يمكن 
أن يتمنى بعضهم ذلك تکذيبا للرسول عه 

وفى الخبر قال عله : «لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال »('). 

بل والله عليم بالظالمين ‏ منهم. قوله : [ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 4 
يعنى اليهود. # ومن الذين أشركوا 4 أى: وأحرص من الذين أشركوا. وهو مثل 

یریدون به هرم بن سنان . کان رجلا معروفا بالسخاوة» وله شاعر يقال له : « زهیر بن 
بی سلمی ») . 
سنة «بزء هزا رسال» فأخبر الله - تعالى - أن اليهود أحرص الناس على حب الحياة 
ومن امجوس الذين يقولون ذلك. 

لإيود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) كما وصفنا [ وما هو بمزحزحه & بمبعده لإ من 
العذاب أن يعمر # يعنى لايبعدهم طول العمر من العذاب . 

ل والله بصير بما يعملون 4 ظاهر المعنى . 

قوله - تعالی -: # قل من کان عدوا لجبريل ‏ فى سبب نزول الاية قولان : 


(۱) اخرجه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲٤۹۸/۱‏ )» والنسائی فی التفسیر من الکبری ۲١۸/۹(‏ رقم OYE‏ 
وابن جریر الطبری فی تفسیره (۳۳۹/۱)» وأبو يعلى فى مسنده ( ٤‏ / ۷۱ - رقم ۲1۰4 ) 
جميعهم من حدیٹ ابن عباس بنحو هذاء وفی بعض سياقه زيادة . وعزاه الهیشمی فی امجحمع )۳٠۷/۹١(‏ 
للبزار وقال : رجاله رجال الصحیح . وفی موضع آخر ( ۲۳۱/۸ ) قال : ورجال أبى يعلى رجال الصحيح . 


1۹11 


البقره 


قدمت أيديهم واللّه عليم باظالین 2 ولتجدنهم أحرص الناس عل حياة 


ومن الُذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من 
لاب ان عر وال عبر پا شود چچ فل من کان عدو لجبریل ِل 


SLCC EEE SESE ELCCERS EEE ا لويد‎ gE IIS PATTTTORPONPTPONLLPEETE IIRL NNER: N کیاکی‎ AERP یر‎ eee 


أحدهما: أن عمر - رضى الله عنه - قال لليهود: أنشدكم بالرحمن الذى أنرل 
التوراة على موسى هل تجدون محمدافی کتابکم؟ فسکتوا. ثم عاودهم ثانیاء 
فقالوا: نعم . قال عمر: فلم لم تؤمنوا به؟ قالوا: لأنه ينزل عليه جبريل؛ وهو عدونا؛ 
وهو الذى يأتى بالعذاب» ولو نزل عليه ميكائيل لآمنا به. فقال عمر: أشهد أن من 
کان عدوا ججبریل فهو عدو لمیکائیل» ومن کان عدوا لهما فالله عدو له» فنزلت الآية 
على وفق قول عمر('). 

وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : «وافقت ربی فی ثلاث»). 

ویروی «( وافقنی ربى فى ثلاث». أحدها: هذا والثانى : آية الحجاب؛ وذلك قوله - 
تعالى -: ل وإِذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 4( "). 

والثالفة (" : الصلاة خلف مقام إبراهيم» وذلك قوله تعالى : لإ واتخذوا من مقام 
إبرهيم مصلى 4(“). 

والقول الان :ف سب رول ااية: «أن ابن صوريا الأعور - وكان أعلم اليهود - 
اتى النبى ته وقال : إنى سائلك مسائل لايعرفها إلا نبى» فإن أجبتنى عرفتك صادقا. 
فقال: سل . قال ابن صوريا: ما علامة النبى؟ قال: أن تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: 
صدقت . ثم قال : كيف حَلّق الولد من الماءين؟ قال : إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر 
بإذن الله وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله. 

وقال: ومن ينزل عليك من الملائكة؟ قال جبريل فقال: لو نزل عليك ميكائيل لآمنا 


. ه٣‎ : فى «ك» : هاهنا. ( ۲ ) الأ حزاب‎ )١( 
١٠١ البقرة:‎ ) ٤ ( . فى «ك» الثالث‎ )۳( 


۰ 
9 ر ل 2 


رل على لبك باذن الله مصدقا لما بین يديه وهدی وبشری للمؤمین © 
ن 6ا عدوا لله وملانکته ورسله وجبریل ومیکال فإن الله عدو ن 


yy ا‎ ey 


وفيه اربع قراءات : « جبریل ) على الك وال «وجبریل ) على الفتح واللين»› 
«وجبرئيل» على الفتح والهمزة والإشباع «وجبرئيل» على الفتح والهمز من غير 
إشباع". 


و« جبر) بعمعنى العبد» و«ئیل) اسم الله وكذلك ميکائيل› ومعناه: «(عبد الله)» 

فجبریل على وزن قندیل وبرطیل وزنبیل» وجبرئیل على وزن عندلیب»› وجبريل 
لامغال له . 
من التوراة والإنجيل # وهدى وبشرى للمۇمنين 4 . 

قوله - تعالی -: # من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل. [ومیکال ٩٩]‏ 
فإن الله عدو للكافرين 4 . هذاالذى نزل على وفق قول عمر - رضى الله عنه - 
وقوله: # وجبريل (وميكال )7“ 4 وإن دخل فى جملة الملائكة الرسل؛ لكن 
خصهما بالذ كر تشريفا 

قوله تعالی : # ولقد أنرلنا إليك آیات بینات 4 يعنى القرآن وآیاته . # وما یکفر بها 
إلا الفاسقون 4 أى : الكافرون. 


قوله تعالى : # أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم # قيل: أراد به العهد الذى 
(۱) قد روی نحو هذا من غير ذکر ابن صوریا» وفی سياقه زيادة عما هاهنا من حديث ابن عباس أخرجه النسائیى 
فی الکبری ( ۲٣٣/٣‏ - ۲۳۷ رقم ۲ )) وأحمد فی مسنده »))۲۷٤/۱(‏ والطبری فی تفسیره (۱/ 
۲ ))» وابن ابی حاتم مختصرا (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹ رقم ۹٥۸‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ( )٠٠٠١/ ٤‏ وغيرهم. 
(۲) انظر النشر ۲۱۹/۲ )» وتفسیر القرطبی (۳۷/۲). 
(۳) أثبت فى الأصل» و«ك»: مصدقاء وهى مقحمة هناء وستأتى فى سياق الأية. 
٤ (‏ ) فى الأصل : ميكائيل. 


1۳ 


البقرة 


اه ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلاً الفاسقون ته أو 


لما عاهدوا عهدا ذه فریق نهم بل آرم لا مون ی ولم جام 
رسول من عند الله مصداق لما معهم نب فريق من الذين اوا اأكتاب كناب 


trope Ane LLLP RN NECITIPITAHOTLEETITTPTT A rr ا ر کک کک کا ھی اہ ہکایک ےک کے کک یکی الک کہا ےر ےکر کرد‎ remene 


rrr 


وقيل: هو العهد الذى أخذه رسول الله عه على بنى قريظة والنضير أن لايعاونوا 
الشركين على قتاله . فخالفوا ونبذوا. والنبذ . الطرح» ومنه قول الشاعر: 


نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلا أخلقت من نعالكا 
۾ بل اأکثرهم لایؤمنون ‏ وقد آمن قليل منهم. 


قوله تعالی : ۾[ ولا جاءهم رسول من عند الله ) يعنى : محمدا. 

ود ا م( من الک ف قران شن لذبن راداب کا اال 
وراء ظهورهم 4 أراد به التوراة. 

قال الشعبى : كانوا يقرءون التوراة ولايعملون بها. فكذلك نبذهم. 

وقال سفيان الثورى : أدرجوها فى الحرير والديباج »وحلوها بالذهب والفضة»ء ثم 
لم يعملوا بهاء فهم نابذون. 

وقيل: أراد بالكتاب القرآن # كأنهم لايعلمون 4 أى: لما خالفوا ما علموا كأنهم 
اعون 

قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين 4 يعنى : اليهود ل ما تتلوا الشياطين 4 
آى: ما تلت» مستقبل بععنى الماضى . قال الحطيعة : 

شهد الحطيئة حين يلقى ربه أن الوليد أحق بالغفدر 
ومعنى قوله: # تتلوا أى: تحكى وتقص على ملك سليمان 4 على عهد 


ابقر 
الله وراء ظهورهم كانم لا يمون #اإج وانبعوا ما تتلو الشباطين على ملك 
اھان وما کر یمان ولکن الشيّاطين كفروا يمون التاس السحر وما 


رھھر عر رھ رر ھر رم رورم یمرھد و ٠ر‏ یکر ایھر یھر رر ررر رھ ھر روو ووو وار ر ہر٠‏ راھ حمر ھر حرم ھر ھر ھر رم رھ همه ر هره ر ھھھ مر مرم رمرم" 


E ا ف ل‎ E E aT 
سليمان صلوات الله عليه - كانت سحرة» ولهم فى ذلك كتب) فانتزع سلمان كتب‎ 
السحر(') من أيديهم ودفنها فى صندوق تحت كرسيه» فلما توفى قالت الشياطين‎ 
. للإنس: الا ندلکم على کنز کان سليمان يفعل به ما كان : فاستخرجوا تلك الكتب‎ 
. وقال الجهال منهم : به كان يفعل سليمان ما يفعل‎ 

ال ان و ت د ی مابات ب کاش کب ای ری 
تحت الكرسى» فلما رد الله الملك إليه. بقى ذلك السحر مدفونا كما كان» فلما توفى 
سليمان استخرجوا تلك الكتب وقالوا إن سليمان كان يفعل به ما يفعل . وقيل: إن 
الشيطان تمل فى صورة النبى وقال لهم ذلك . وقيل: إنه وسوس إليهم ذلك فهذا 
الذى تلت الشياطين على ملك سليمان. # وما كفر سليمان 4 أى: وما سحر 
سليمان . وقيل: أراد به الكفر المعهود. 

ولكن الشياطين كفروا# يقرأ مخففا ومشددا فإذا شدد عمل فى نصب 
الشياطين( ٠"‏ . وإذا خفف بقى على الرفع # كفروا 4 سحروا. ويحتمل الكفر المعهود 
# يعلمون الناس السحر 4 والسحر فى اللغة عبارة عن تمويهات وتخييلات وخدع» 


أرانا موضعين ( خحتم)(") غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
ی : نخد ع . 


وقال الفراء : السحر: قول يقوله إنسان يأخذ به الرجل عن امرأته. 


. فى «ك) السحرة‎ )١( 
قرأ ابن عامر» وحمزة والکسائی»› وخلف بتخفيف النون من «ولكن»)»› ورفع الاسم بعدها. وقراً الباقون‎ )۲( 
انين وال صب (۳) فى «ك): لخحتم.‎ 


سس ) 


ابقر 
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وجوده على مذهب أهل السنة ويؤتر» ولكن العمل به كف وتأثيره ماذ کرناء وقيل : 
إنه يؤثر فى قلب ٠‏ الأعيان؛ فيجعل الأدمى على صورة الحمارء» والحمار على صورة 


وقد سحر رسول الله عه فأثر فيه؛ روى: «أن لبيد بن أعصم اليهودى سحر 
النبى ميه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشىء ولا يفعله» فأطلعه الله عليه» فأمر به 
فاستخرج من بعر ذى [ أروان ]" وكان عليه إحدى عشرة عقدة؛ فأنزل الله - تعالى 
- عليه المعوذتين؛ إحدى عشرة آية» فكلما قرأ آية انحلت عقدة» حتى إذا اتحلت 
اط ع 

قوله تعالى : # وما أنزل على الملكين # قرئ على النفى() وهو محكى عن عطية 
بن عوف» فعلى هذا فى الأية تقديم وتأخير» تقديره: وما كفر سليمان» وما أنزل 
على الملكين ببابل هاروت وماروت ولكن الشياطين كفروا» يعلمون الناس السح 
وما يعلمان من أحد وهذا قول غريب . 

والصحيح : أن «ما» بمعنى «الذى»» يعنى : والذى أنزل على الملكين . 

وقراً ابن عباس على «الملكين» بكسر اللام وهو فى الشواذ. قال الحسن البصرى : 
هما کانا علجین من علوج بابل» ولم يکونا ملکین. 
رباح» وجماعة من المفسرين قالوا: إن الملائكة تعجبوا من كثرة معاصی بنی آدم» فقال 


)١(‏ من « ك »» وفى الأصل »: أروان. ( ۲ ) فی («ك): ذروان. 
(۳) متفق عليه من حديث عائشة . اُخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲٤۳/۱۰‏ رقم ٥۷٦۰٩‏ )» ومسلم ( ۲٣۰/۱٤‏ 
رقم ۲۱۸۹ ). ٤(‏ ) انظر تفسير القرطبى ( .)١١/۲‏ 


م 


لبق 


م لھ س ۱ ەل ه ج ا ا سر اک © م ے2 O0‏ 


نحن فة فلا تكفر قيتعلَمُون منهما ما يفرقون به بين الْمرء وزوجه وما هم 


لهم الله - تعالى -: لو أنزلتكم إلى الأرض. وركبت فيكم ما ركبت فيهم؛ لفعلتم 
إلى الأرض» وأخذ عليهما أن ألا يشركا ولايقتلاء ولايزنيا. قال كعب : فما مضى 


عليهما اليوم إلا (وفعلا)('“ الكل. 
وفى القصة: أن الزن بها كانت زهرة؛ فمسخت شهابا» ورفعت إلى السماء» 


فکان ابن غمر كلما رآها لعنها. 

وفى القصة : أنهما لما ارتكبا ذلك خيرهما الله - تعالى - بين عذاب الدنيا 
وعذاب الأخرة؛ فاختارا عذاب الدنيا؛ فعلقا بأرجلهما. 

وأما بابل : قال ابن مسعود: هى أرض الكوفة. وقيل: هو جبل دماوند. وقيل: هو 
من نصيبين إلى رأس العين . ونما سمى بابل لأنه تبلبلت فيه الألسن . أى: تفرقت 

شرت فى البلاد. 

ل[ ومايعلمان من أحد حتى يقولا إا نحن فتنة فلا تكفر # والفتنة : الابتلاء. 

فإن قيل : ما معنى إنزال السحر على الملكين» وما معنى تعليم السحر من الملكين» 
وکلاهما مستبعد؟!. 

قيل : أما إنزال السحر: بمعنى التعليم والإلهام يعنى علَّمًَا وألْهمًا السحر. 

وقيل: هو حقيقة الإنزال» وهو إنزال هيعغة السحر وكيفيته؛ لينتهوا عنه» وأما 
تعليم السحر من الملكين: بمعنى الإعلام. ومثله قول الشاعر: 


)١(‏ فى «(ك»: وقعا. ( ۲ ) فى «الأصل )»: مصوبة. 


11۷ 


ابقر 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلّمون ما يضرهم ولا ينفعهم وقد علمُوا 
لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاقر وآیئس ما شروا به نهم َر كاو 


تعلّم أن بعد [ الي رشدا ٠)‏ وأن لهسذه ابر اقشاعا 

يعنى : اعلم . 

وقيل : هو على حقيقة التعليم» ثم فيه قولان : أحدهما: أنهمايعلمان كيفية 
السحر لينتهوا) عنه"“ كان الرجل يأتيهما فيقول : ما الذى نهى الله عنه؟ فيقولان: 
الشرك. فيقول: وماالشرك؟ فيقولان: كذاوكذا. 

ويأتيهماآخرفيقول : ما الدى نهى الله عنه؟ فيقولان : السحر. فيقول : وما 
e‏ عنه» N‏ 
eT‏ ا به كفر. 

ومن لم يتعلم ولم يعمل به؛ لم يكفر. والدليل عليه قوله - تعالى -: [إما نحن 
فتنة ‏ أى: بلية # فلا تكفر ‏ أى: لاتتعلم السحر. فتعمل به؛ فتكفر. 

وما هم بضارین به من أحد إلا بإذن الله Ç‏ معناه: إلا بتكوين الله» فالساحر 
ONT‏ 


قال سفان الفورى 2 معنا : إلا نقضا الله وقدره: 


ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ) يعنى : السحر يضرهم ولا ينفعهم. 
فل ولقد علموا لمن اشتراه 4 اختاره ل ماله فى الآخرة من خلاق 4 من نصيب . 


)١(‏ فى الأصل : الرشد غيا. (۲ ) ما بين القوسين سقط من «ك». 
(۳) فى الأصل : فيعلمان. 


ا 


البقرة 
يعلمون لته ولو نهم آمنوا ر أمغوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون 
CS‏ يا ايها الین آمنوا لا ت ولوا راعتا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین 


هري ڪ وڪرھ رڪ ڪر رمرم سو مرم هر در ره APARNA PNG SATIS SANSA ٥A2 ae mn‏ 


ا ا س ا اختاروه لأنفسه . 

فإن قيل : اليس قد قال : # ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى الأخرة من خلاق 4 فما 
معنى قوله: # لو كانوا يعلمون 4 وقد أخبر أنهم قد علموا؟ 

قيل: أراد بقوله: ل ولقد علموا 4 الشياطين. وبقوله: لو كانوايعلمون 4# 
النهودب 

وقيل: كلاهما فى اليهود؛ لكنهم لما لم يعملوا بما علموا؛ فكأنهم لم يعلموا. 

قوله - تعالى -: # ولو أنهم آمنوا واتقوا 4 آمنوا بك يا محمد واتقوا 4 الكفر 
والسحر ل لمثوبة 4 لثواب ل من عند الله خير لو كانوا يعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيهاالذين آمنوا لاتقولوا راعنا4 معناه: أرعنا سمعك 
واسمع منا وحقيقته ( فرغ )(') سمعك لکلامنا. 

وقولوا انظرنا 4 أى : انتظرناء وقيل : انظر إلينا. 

وقراً الأعمش : « أنظرتا) أى : أمهلنا. وقال الشاعر: 

با هند فلا تعجل علَينا وأنظرتا نخبرك اليقينا 

أى: أمهلنا. 

ل واسمعوا # أى: أطيعوا. ظ وللكافرين عذاب أليم 4 أى: عذاب مؤلم. وفى 
سنت رول الانة لان 

أحدهما: أن الصحابة كانوا يقولون للنبى عَيّله : « راعنا» ويريدون به ما ذكرناء 
فسمعه اليهود. و کان ذلك ده سا وهو عى يا احمق: 

وقد قرا الأعمش : «راعنا» منوناء وقرا ا لحسن: «راعونا» وهما لغتان من الرعونة» 


(۱) فى «ك): فزع . 
E‏ 


إلبقره 
عذاب أليم ما يود اين امن ُهل الكتاب رلا المش کین أن 


2 ي 


رل عليکم من خير من یکم والله خت برَحمته من شاء والله ذو الفضل 


e‏ ا یسبونه E yT‏ ذلك 
للنبى َيه موافقة للمسلمين فى الظاهر» ويضحكون فيما بينهم» إنانسبه وهم 
لایعلمون؛ فنزل قوله - تعالى -: # لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 . 

والقول الثانى : أن قولهم «راعنا» كان فيه جفوة وخشونة؛ لأن حقيقته فرع 
سمعك لکلامنا حتی ټفهم» وفى هذا نوع جفاء؛ فنزل قوله: ل لاتقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا 4 حتى يقولوا ما يقولوا على طريق التبجيل والمسألة. ويختاروا من الألفاظ 
أحسنها ومن المعانى أحكمها. 

قوله - تعالی -: ل ما يود الذين كفروا 4 أى: ما يحب» والود: الحب. 

ومعنى الأية: أن الأنبياء قبله بعثوا من ولد إسحاق» فلما بعث النبى عَيه من ولد 
إسماعيل؛ لم يقع ذلك بود اليهود ومحبتهم. وأما المشركون فنمالم تقع نبوته 
بودهم» لأنه جاء بتضليلهم» وعيب آلهتهم» فهذا معنى قوله - تعالى -: # ما يود 
الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم 4 يعنى عليك يامحمد. 
ذكر الواحد بخطاب الجمع على ماهو عادة العرب # من خير من ربكم 4# يعنى 
النبوة. # والله يختص برحمته من يشاء % قال ابن عباس وأكثر المفسرين: الرحمة 
بمعنى النبوة ها هنا. وقيل: بمعنى الإسلام. والهداية إليه. # والله ذو الفضل 
العظيم 4 الفضل [ابتداء ](' إحسان بلا علة. 

قوله - تعالى -: # ما ننسخ من آية 4 قرا ابن عامر «ما ننسخ» بط بضم النون وكسر 
السين') ومعناه ما تجده منسوخاوهو مثل قولهم: أحمدت فلانا. أى: وجدته 
محمودا» وأبخلت فلانا. ی : وجدته بخیلا . 

والقراءة المعروفة # ما ننسخ 4 على الفتح. 


.)۲۱۹/۲( فى «الأصل»)» و«ك): ابتلاء. وهو تحريف . (۲) انظر النشر‎ )١( 


إلبقره 
لعظيم زا ما ننسخ من آية أو تدسها تأت بخير متها أو مثلها ألم عَم أن 


ا ر م 


اله على كل شي فير © 4 
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أى رفعته و أقامت الضياء مقامه . 


وقد يكون بمعنى رفع الشىء من غير إقامة غيره مقامه. 

يقال: نسخت الرياح الأثار إذا رفعتها من أصلهامن غير شىء يقوم مقامها. 
والنسخ جائز فى الجملة باتفاق الأمة. وذ نسخ القرآن على وجوه: 
قوله EO EE ORES e‏ 
عليه السلام -: «تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها»('. 

وقيل : إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة؛ فرفع أكثرها تلاوة وحكما. 

ومن النسخ مايوجب رفع التلاوة دون الحكم وذلك مثل آية «الرجم» رفعت 
تلاوتها وبقی حکمها. 

ومنه ما يو جب رفع الحكم دول التلاوة. مثل آية «الوصية للوالدين والأقربين ) وآية 
«عدة الوفاة بالحول» ومثله آية «التخفيف فى القتال ) وآية «الممتحنة» ونحو ذلك. 

ومن وجوه النسخ مايوجب رفع الحكم وإقامة غيره مقامه» وذلك مشثل القبلة 
نسخت إلى الكعبة» والوصية نسخت إلى الميراث» وعدة الوفاة نسخت من الحول إلى 
أربعة أشهر وعشراء ومقاومة الواحد العشرة فى القتال نسخت إلى مقاومة الواحد 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى الدلائل ( )٠١۷/۷‏ وفيه زيادة» وعزاه السيوطى فى الدر المنثور ( (١٠١/١‏ لأبى داود 
فى ناسخه» وابن المنذرء وابن الأنبارى فى المصاحف» وأبى ذر الهروى فى فضائله. 


۲۱ 


ابقر 


تع أن الله لَه ملك السَّمَوات والأرض وما كم مَّن دون الله من وولا 


IIIIII PANN DRAMAY pa AP PATNA SERPOPIL IPIIINPDIPPESOI PROSOPIS PPRP NILLN GP PRD O LORRY SATO PRR RL Lh AI. 


ومنها: رفع الحكم من غيرإقامة شىء مقامه؛ وذلك مثل امتحان النساء» نسخ من 
غر لف .و كذلك امال هدا : 

رجعنا إلى تفسير الآية فقوله: # ما ننسخ من آية ) أى: نرفع من آية . فأما قوله: 
أو ننسها# اختلفوا فى معناه. وقال ابن عباس معناه: أو نتركها فلا ننسخ. وهو 
مثل قوله ا : تركوا الله فتركهم . ومنه قول الشاعر: 
إن على عَقَبَّة أفضيها لست بناسيها ولا مدسيها 

ای : لست بناسیھا ولا تا رکها. فعلی هذا یرجع قوله: # نات بخیر منھا أو مثلھا چ 
إلى قوله: # ما ننسخ من آية 4 . 

وقيل : معنى قوله: ‏ أو ننسها 4 يعنى ننسيها على قلبك يامحمد. وذلك مثل ما 
روينا فى حديث أبى أمامة. 

وروت عائشة «أن رسول الله عه سمع رجلا يقرا سورة» فقال: إن هذا الرجل 
ذکرنی آیة کنت نسیتها»("). وهو نظیر قوله - تعالى - # سنقرئك فلا تنسی إلا 
ماشاء الله 4" وقراً ابن مسعود: «ماننسك من آية أو ننسخها» وهذايؤيد هذا 
القول؛ فعلى هذا يكون الإنساء على القلب فى معنى النسخ. 

وفيه قول ثالث : معنى قوله أو «(ننسها) أى: نأمر بتركهاء ونبيح تركهاء وذلك 
مثل نسخ آية الممتحنة ونحوها. 

فإن قال قائل : إذا كان الإإنساء بمعنى إباحة الترك . فأى فرق بينه وبين النسخ؟ 

قلنا: هما وجهان من النسخ إلا أنه أراد بالنسخ الأول: رفع الحكم وإقامة غيره 
مقامه» وأراد بالثانى : نسخ الحكم» من غير إقامة غيره مقامه. كما ذكرنا. 
١(٠‏ ) التوبة: 1۷ . 
(۲) متفق عليه . أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۷۰۳/۸ رقم ٥۰۳۸ ٥۰۳۷‏ )» ومسلم (۱۰۷/۹ رقم ۷۸۸). 


(۳) الأعلى: < - ۷ 


ن 


ابقر 
تصیر ب ام تریدون آن الوا رسولکم کما سل موسیٰ من قبل ومن 


ر مریم 9ر مر رمو هړو هیر i ۹ OODLE‏ 


وقراً أبو عمرو . وابن كثير « أو ننسأها» على الفتح والهم:() وحکی أبو عبيد 
القاسم بن سلام» عن أبى نعيم القارئ. أنه قال : رأيت رسول الله عَيه فى المنام» 
فقرأت عليه بحرف أبى عمرو فغير على شيعين: فقوله : « وأرنّا» فقال: «قل وأَرتًا» 
بكسر الراء قال أبو عبيدة: وأحسبه قال الحرف الثانى : قوله : أو «تنسأها» فقال: قل : 
اا اا ا ی اا ل ی 
فى أجلك . فی معناه قولان : 

أحدهما: أن معنى قوله: ( أو نتنسأها) أى: نرفع تلاوتهاء ونۇؤخر حكمهاء كما 
فعل فى آية «الرجم». ويكون النسخ الأول بمعنى رفع التلاوة والحكم جميعا. 

والقول الثانى : أن معنى قوله: «أو نَنسَاهًا» أى : نؤخرإنزالهاء ونتركها فى اللوح 
اححفوظ» فلا تنزل . 

وقوله : « ما ننسخ من آية» يعنى : ما ينزل» أو «ننسأها) فلا ينزل» نأتى بخير منها 
أو مشلها . 

فإن قيل :أيش معنى قوله: # نأت بخير [ منها]("٠‏ 4 وآيات القرآن سواء لافضل 
لبعضها على بعض . وإن راد به الخير فى السهولةء فقد نسخ الأسهل بالأشق» مغل 
معنى الخيرية ؟ 

قلنا : قد قيل» تقديره : نات منها ببخیر» ای : نرفع آية ونا ت باية . 

والصحيح : انه أراد بالخير الأفضل»› يعنى فى النفع والسهولة. ومعناه: نأاٽ بخير 
منها» أى: أنفع وأسهل . 
(۱) انظر النشر (۲۲۰/۲). 


(۲) من «ك). 


س ) 


لبقو 
يتبدل فر بالإيان فقد ضل سواء السبیل ا .0 ود لير من اهل ا الکتاب 
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# أو مثلها 4 فى النفع والسهولة. وإن('٠‏ نسخ الأسهل بالأشق فمعنى الخير فيه 
بالغواب . فإن ثواب الأشق أكثر. فإن قيل: هما سواء فى (امتشال )("“ الأمر فكيف 
يختلفان فى الثواب؟ وال جواب : أن الله - تعالى - يجوز أن يثيب على الأشق أكثر نما يثيب 
على الأسهل» وقد وعد الثواب على صوم رمضان مالم يعد على الصوم الخير فيه أولا. 

وفيه قول آخر: أنه أرادبقوله : # نأت بخير منها 4 فى نسخ القبلة خاصة . 

وبقوله: # أو مثلها 4 على العموم» وذلك أن التوجه إلى الكعبة كان خيرا للعرب 
وأدعى لهم إلى الإسلام؛ إذ كانت فى قلوبهم نفرة عن التوجه إلى البيت المقدس؛ لأنه 
قبلة اليهود. 

وفيه قول ثالث : أن المراد بقوله: # نأت بخير منها ‏ يعنى : فى حال نسخ الأول 
فإن الثانى - الذى نزل جديدا ويعمل به - خير من الأول المنسوخ الذى لایعمل به» 
وهذا قول بعيد . 

قوله - تعالی -: # ألم تعلم أن الله على کل شىء قدير 4 فقوله: # ألم تعلم & 
وإن كان على صيغة الاستفهام» لكن المراد به التقرير. ومعناه: أنك تعلم أن الله على 
كل شىء قدير. وكذلك قوله: # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 وأما 
ا ملك : هو القدرة التامة. ومنه الملك. وهو السلطان التام القدرة. 

وما لكم من دون الله قال أبو عبيدة: من بعد الله. وقال غيره: بما سوى الله. 

# من ولى 4 أى: وال وهو القيم بالأمور # ولا نصير# ولا مانع من العذاب. 

قوله : # أم تريدون أن تسألوا رسولكم 4 «أم» ترد فى اللغة على وجوه. 


)١(‏ فى «الأصل»› و«ك»:وإما. 
(۲) فى «ك»: إمساك. 


وم 


فتكون بمعنى التقرير وهو المراد ها هنا. ومعناه: أنتم تريدون. 
وقد ترد بمعنى التشكيك» يقال : رأيت زيدا أم عمرا؟ 
وقد ترد «أم» بمعنى بل» قال الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس فى رونق الضحى 
وصورتها أم أنت فى العين أملح 
ی : بل أنت فى العين أملح . 


# أن تسألوا رسولکم کما سغل موسی من قبل وفى معناه قولان: أحدهما: 
آنهم سألوا الرسول فقالوا: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله والملائكة قبيلا كما قال قوم 
موسى لموسى : لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 4('. 

والثانى : أنهم سألوا الرسول أن يجعل الصفا ذهبا؛ كما سأل قوم عيسى من عيسى 
الائدة. والأول أظهر. والمراد بالاية: منعهم عن السؤالات المفتوحة بعد ظهور 
البراهين . 


# ومن يتبدل الكفر بالإيمان ‏ أى: يستبدل الكفر بالإيمان. وذلك أن مثل ذلك 
الال د فور الان كق 


# فقد ضل سواء السبيل 4 أى: وسط السبيل. 


وقيل : قصد السبيل . وهما سواءء کے فن سے ن کر انر ی انه قال 
مازلت أ کتب حتی انقطع سوائی ای : وسطی . 


. ٥٥١ البقرة:‎ )١( 


إلبقره 


احق فاعتوا واصفحوا حى بأتي الل بأمره إن اله على كل شيم فير © 1 


ر ھک ر حرم ھر رھ ھر ےہک رھ ےھ A p>‏ رای ای ھر ھم هررد ی لام راک کک کد ی رھ یک ہکا یر ھی ررر رک کے یھر کر حر کج ج کک کیک ھکر وک کہ چ کا کرک کک کک ا ا 


الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 4 قيل: نزل ذلك فى عمار وحذيفة؛ 
فإن اليهود دعوهم إلى دينهم فقال عمار: كيف نقض العهد فيكم؟ قالوا: شديد. قال 
عمار: فقد عاهدت الله ألا أكفر بمحمد. فقالوا لحذيفة: ما تقول أنت؟ قال : الله ربى 
ومحمد نبیی › والقرآن إمامى . فأنزل الله - تعالى - هذه الاية. 

وقيل : هو فى حق الكفار والمسلمين على العموم؛ لأنهم مازالوا یودول عود 
الل ال الكش 

ل[ حسدا ‏ وذلك أنهم عرفوا أن محمدا نبى حق» وأنهم باتباعه نالوا من الإسلام 
مالم ینالوه؛ فحسدوهم على دينهم. 
الغیر؟ قیل: معناه: من تلقائهم لم ینزل به کتاب ولا ورد به أمر. 

وقيل: فى الآية تقديم وتأخير» وتقديرها: ود كثير من أهل الكتاب من عند 
أنفسهم لو یردونکم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. 

من بعد ما تبين لهم الحق ‏ من بعد ما ظهر أنه حق. 

قوله - تعالى -: [فاعفوا واصفحوا 4 العفو : الحو» والصفح : الإعراض» وإعما نزل 
هذا قبل آية القتال» ثم نسخ باية القتال. 

ل حتی یاتی الله بأمره 4 يعنى : بشرع القتال. وقال ابن عباس معناه: حتى ياتى 
الله بأمره: من فتح قسطنطينية»› ورومية»› وعمورية. 

وقيل: حتى يأتى الله بأمره: من فتح قرى اليهود» مثل خيبر» وفدك وإجلاء بنى 

إن الله على کل شیء قدیر 4 أی قادر. 


ابقر 
وأقيموا الصلاة وآتّوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله 
بم عون بصير +3[ وقاوا لن يدخل الْجنة إلا من كان هودا أو نصارئ تلك 
أمانيهم فل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقين ا ب من أُسلم وجهه لله وهر 


_ قوله - تعالى -: # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 معلوم. 

وما تقدموا لأنفسكم من خير 4 من طاعة # تجدوه عند الله 4 ذخيرة لاتضيع 
إن الله بما تعملون بصير 4 . 

قوله - تعالى -: # وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى 4 تقديره: 
قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا 
من کان نصرانيا؛ فاختصر اختصارا. 
اليهودء فتنازعوا وكقّر بعضهم بعضاء وكذب بعضهم بعضا؛ فأنزل الله - تعالى - 
هذه الايات» . 

ل تلك أمانيهم # يعنى : تمنيهم الباطل ظ قل هاتوا برهانكم 4 ائتوا بالحجة على 

ما زعمتم إن كنتم صادقين بلى من أسلم 4 يعنى : ليس الأمر على ما تمنوا بل 
الحكم للإسلام # من أسلم وجهه 4 أ | 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 . 

قوله تعالى : # وقالت اليهود ليست النصارى على شىء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شىء هو ما جرى فى مجلس رسول الله عه من منازعة اليهود مع 
النصارى. فأما قوله: # وهم يتلون الكتاب 4 يعنى : أنه يكذب بعضهم بعضا 
ويضلل بعضهم بعضا وهم يتلون الكتاب» وليس فى كتابهم هذا الاختلاف» فدلت 
تلاوتهم الحتاب ومخالفتهم ما فى الكتاب على كونهم على الباطل . 

كذلك قال الذين لايعلمون مغل قولهم 4 قيل : أراد به المشركين . قاله ابن عباس 
وقال مجاهد : أراد به عوام النصارى . 

کی ور اا کا و ا ا ی جد ا 


¥ 


لقره 
محسن فل جره عند ريه ولا خوف علبهم ولا هم يحزنون 43# وقالت الاد 
ليست التصاری على شيء وقالت التصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون 
O‏ 


Rasa RRA eas aa SÊ a E Rg eR aR ERE DRE Ea E ETP E E E O 


دن ابن عباس» وقتادة» وجماعة من المفسرين : أراد بالآية النصارى الذى 
عاونوا ر بختنصر اججوسى على تخريب بيت المقدس . 

از أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ‏ وذلك أن بيت المقدس موضع حح 
النصارى› وموضع زيارتهم» فلا يد خله نصرانی إلا خائفاء من ذلك الوقت إلى يوم 
القيامة طإ لهم فى الدنيا خزى 4 أى: جزية لذميهم وقتل لحربيّهم فإ ولهم فى الآخرة 
عذاب عظيم 4 ا فاا 

و فل aE ENS‏ 
مكة عام الحديبية. 
السجد. ولم يسلموا حتى دخلوا؛ فكأنهم سعوا فى خرابها. 

# أولعك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 4 وهذا شرعنا ألا يمكن مشرك من 
دخول الحرم . ولا يدخله أحد منهم إلا خائفا. 

# لهم فى الدنيا خزى 4 هوان ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4. 

قوله - تعالى -: هل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فغم وجه الله 4 فيه أربعة 
أقوال : 

أحدها: أنها نزلت فى نسخ القبلة أى : الكعبة؛ فإنها لما حولت إلى الكعبة عير 
اليهود المسلمين»› وقالوا: ليست لهم قبلة معلومة»ء فتارة يستقبلون هكذاء وتارة 
هكذاء فنزلت الآية ردا لقولهم. ` 


ee SEEKS 


ر ونولك 


البقرة 
کانوا فيه یختلفوت ٩))3*‏ ومن أظلم ممن مع مساجد لله ًن یذ کر فیها اسمه 
E E‏ 


والقول الغانى ' ا ا ا ا و ا زاخلتة ينها 
رجه ددر ااه فرت الا ف اح انل غل الراخاة اها رجهت ب 
الراحلة»('). 


والقول الثالث : روى جابر أنه قال : « كنافى سفر»ء فاشتبهت علينا القبلة» فصلى 
فسألنا عن ذلك رسول الله عي » فلم يأمرنا بالإعادة» ونزلت الآية فى معناه»("). 


والقول الرابع : أنه نزلت فى ابتداء الإسلام» حين لم تكن القبلة معلومة» وجازت 
الصلاة إلى أى جهة شاءوا. فعلى هذا تكون الأية منسوخة بآية القبلة» وهذا قول غريب . 
وأما قوله : # فثم وجه الله 4 قال مجاهد : قبلة الله. الوجه: بمعنى القبلة» وكذلك 
الوجهة والجهة : هى القبلة. وقيل : معناه رضا الله وقيل : معناه قصد الله ومنه قول 
الشاعر: 
أستغفر الله ذنبا لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقد ذكر الله - تعالى - الوجه فى كتابه فى أحد عشر موضعاء وهو صفة لله - 
الىك وة راوه وا د ان به وسات 0 
)١ (‏ كذا فى « الأصل وك»» والصواب : عن ابن عمر › کما سیأتی فى تخريج الحديث . 
(۲) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۹۳/۰ رقم ۷۰۰ ))» والترمذی ( ۱۸۹/۰ رقم ۲۹۵۸ ) وقال: حسن صحیح› 
والتساتى 7 ۲1/١‏ رقم ا2 >7۹ 01/7 رقم ۴ ۷ 1 اخملا فى مىدە 0/77 
(۳) رواه الدارقطنى ( ۲۷١/١٠‏ )) والحاكم ( ۲٠٠٦/١‏ ))» والبيهقى ( (١١-٠١/۲١‏ وقال الجحاكم: محتج برواته 
كلهم غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة وا جرح . وتعقبه الذهبى بقوله : أبو سهل واه. وقال البيهقى : 
ولا نعلم لهذا الحديث إسنادا قويا. 

٤ (‏ ) قال المصنف فى تفسير سورة الأنعام (الأية رقم: ٠١‏ ): والوجه صفة الله - تعالى - بلا كيف وجه لا 
كالوجوه. نقل تفسير سورة القصص (آية رقم : ۸۸ ) عن سفيان بن عيينة أنه قال : ١‏ كل ماوصف الله به 
نفسه فى الكتاب؛ فتفسیره قراءته» لاتفسير له غيره » . وهذا يوضح مراد المصنف فى هذالموضع. 


Lh 


لبقره 


ولهم في الآخرة عذاب عظیم 8 وله المشرق والمغرب فأينما تولوا قشم 
و لله إن الله راسع علیم 3 وقالوا اتخذ الله لدأ سبحاته بل لَه ما في 


) السموات والأرض كل لَه قانتون 4 بدیع السموات والأرض وإذا قضیٰ نرا 


إن الله واسع ‏ أى: : غنى يعطى من السعة طإعليم 4 أى: e‏ 

قوله تعالى : ل وقالوا اتخذ الله ولدا 4 يعنى : النصارى ل سبحانه 4 تنزيه # بل له 
EE NDE O EN‏ وال 
Ms‏ 

e 

أحدها : قال ابن عباس : هوعام: معنى الخصورص والرادجة امجرت وٻه قال 
الفراء. ولم يرضه من الفراء نحاة u LS‏ 
e ER a O ER‏ 
وکرها EAN ie‏ 

والقول الثانی : معناه : # کل له قانتون ه مذللون مسخرون لما خلقواله. 

والقول الثالث : # كل له قانتون 4 يعنى : فى القيامة. 

قوله - تعالى -: 8 بديع السموات والأرض # أى: مبدعهاء قال ابن عباس : هو 

رفا فض اما ) ای سکم اتن اسل الفا اغراغ ربب قال کن مات 
(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه ( ٥۲/۹‏ رقم ))۷٥١‏ والترمذی ( ۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷ )) وابن ماجة ( ٤٥٦/۱‏ 


: , ٠١ الرعد:‎ ) ۲ ( 


ہے 


لبقره 


نما یقول له کن فیکون 4 وقال الّذین لا يعلمون لولا يلما الله أو تأتينا 


أى: صناع السوابغ» وقوله: قضاهما داود» أى: أحكمهماء فكذلك قوله: # وإذا 
قضی مرا أی : أحكم وأتقن [ فما قول له كن فيكون 4 فإن قال قائل: كيف 
قال : فما يقول له» والمعدوم لا يخاطب؟ قيل : قد قال ابن الأنبارى : معناه : فإنما يقول 
له ی : لأجل تکوينه» فعلى هذا ذهب معنى الخطاب . 

وقيل : هو وإن كان معدوماء لكنه لماقدر وجوده» وهو كائن لامحالة» كان 
كالموجود: فصح الخطاب . 

وفيه قول ثالث : أنه خرج على ما يفهمه الناس فى العادة؛ فإن كل من يريد فعاا 
فإما أن قول قولاء أو يفعل فعلا. ومعناه : التكوين فحسب» إلا أنه قال : # فإنما يقول 
له لأنه كذا يفهمه الناس. 

فأما قوله - تعالى -: # فيكون 4 قرا ابن عامر. «فيكون» بنصب النون» وهو 
أظهر على النحو؛ لأنه جواب الأمر بالفاء. فيكون على النصب . 

والقراءة المعروفة : «(فيكون» بالرفع(") . ومعناه: فهو يكون. 

قوله - تعالى -: # وقال الذين لايعلمون 4 قال ابن عباس : أراد به اليهود. 

وقال مجاهد : أراد به النصاری . 

لإلولا یکلمنا الله أى: هلاً يكلمنا الله» «ولولا» فى كل القرآن معنى «هلاً) 
إلا فى موضع واحد؛ وذلك فی قوله - تعالی -: فلولا آنه کان من E‏ 
E E E TOT‏ 


5 انش الر ر 00 
(۳ الصافات: ٠٤١۳‏ . 


البقره 
يوقنو د 4# إا أرسلتاك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الْجحيم 
1 1( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع متهم قل إن هدى الله هر 


من قبلهم » من الكفار فى القرون الماضية. 8 مشل قولهم تشابهت قلوبهم ) أى : 
أشبه بعضها بعضا فى القسوة وطلب احال . # قد بينا الآيات لقوم يوقنون &. 

قوله - تعالى -: #إنا أرسلناك بالحق ‏ أى: مع الحق» والصلات تتعاقب» ومثله 
قوله - تعالی -: ل فادخلی فی عبادی 4 ای : مع عبادی. 

والمراد باحق : القرآن . وقيل : شريعة الإإسلام. 

8 بشيرا ونذيرا ‏ أى: مبشرا ومنذرا # ولاتسغل عن أصحاب الجحيم 4 قرئ 
بقراءتين. «ولا تسال». « ولا تسل »"). فاما قوله [ ولا سال : يعنى : أرسلناك غير 
مسئول عن حال الكفار. وذلك مثل قوله : ل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ي "). 

وقراً ابن مسعود «(وما et‏ وقرأً ا او ا ومعنى الكل 
واحد» وما قوله: «ولا تسال» له معنیان: أحدهما: أنه على معنی قولهم: لا تسأل 

وقيل: هو على النهى» وسببه ما روى محمد بن كعب القرظى : «أن رسول الله 
عه قال : لیت شعری ما فعل أبوای . فنزل قوله - تعالى -: [ ولاتسئل عن أصحاب 
الجحيم 4 ٠“)‏ والجحيم : اسم للنار الشديدة الالتهاب . 
(۱) الفجر: ۲۹ . 
(۲) قرأ نافع ويعقوب» بفتح التاء وجزم اللام» على النهى وقرأً الباقون بضم التاء» ورفع اللام على الخبر. انظر 

النشر .)۲۲١/۲(‏ 
( ۳ ) الرعد: ٤١‏ . 
٤ (‏ ) رواه الطبری فی تفسیره ( ۲۰۹/۱ )» وابن أبى حاتم ( ٠٠١/١‏ رقم (١٠١۸‏ وقال السيوطى فى الدر المنغور 

(۱۱۷/۱): هذامرسل ضعيف الإسناد. ورواه الطبری ( ٤0۹/۱‏ ) عن داود بن أبی عاصم بنحوه . وقال 


س ب 


البقرة 
الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما للك من الله من ولي ولا 
تصیر * O PN‏ يۇمنون به ومن یکفر 


e EN O yS 

ل حتى تتبع ملتهم ‏ والملة : الطريقة» ومنه خبز الْمَلّة. سمى الرماد الذى جعل 
NT ESE‏ 

# قل إن هدی الله هو الهدی 4 د تع دين الله جو ادن الد ئى انت و 

۾ ولغن اتبعت أهواءئهم 4 قيل: إنه خطاب للنبى» والمراد به الأمة لأنه كان 
معصوما من اتباع الأهواء ومثله قوله تعالى : # لعن أشركت ليحبطن عملك ف4(" 

وقيل معنى الآية : أن اليهود طلبوا من النبى َيه المهادنة وقالوا: لاتحاربنا ولاتقتلناء 
وأمهلنا؛ فرعا نسلم. فنزل قوله - تعالى -: # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم 4 يعنى : إنك إن هادنتهم فلا يرضون بها. وإنما يطلبون ذلك تعللا 
وافتعالاء ولا يرضون عنك إلا باتباع ملتهم . 

قوله تعالى -: # الذين آتيناهم الكتاب 4 قيل : أراد به قوما من اليهود أسلموا. 
اا 

#يتلونه حق تلاوته 4 قال ابن عباس» وابن مسعود: يحللون حلاله» ويحرمول 
تعالى : # والقمر إذا تلاها 4 ). 
١ (‏ ) الزمر: 1٥١‏ . ( ۲ ) الشمس: ۲ . 


ATT 


لبقره 


به فأولعك هم الخاسرون لإ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الي أنعمت عليكم 


وني فم على می 3 اقرا ونا ا تجزي تشن عن شی ی رلا 

CE A a a و‎ 
. أى : الغابنون أنفسهم‎ 

قوله - تعالى -: # يا بنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم وأنى 
فضلتكم على العالمين ‏ أعاده تأكيدا لما سبق . 

قوله - تعالی  :-‏ واتقوا یوما لاتجزی نفس عن نفس شیغا ‏ قد ذکرنا معناه. 

۾ ولايقبل منهاعدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ‏ إن قيل: أليس قد 
جعل الشفاعة للأنبياء وغيرهم» حيث قال : # ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠'4‏ وقال 
النبى َيه : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى )"“؟ قيل: أراد بقوله: [ ولاتنفعها 
شفاعة 4 فى قوم مخصوصين» وهم اليهود و الكفار. 

قوله - تعالی -: # وإٍذ ابتلی إبراهيم ربه ‏ أى: اختبر» ومعنى ابتلاء العبادء ليس 
ليعلم أحوالهم بالابتلاء - لأنه عالم بهم وبمايكون منهم - ولكن ليعْلم العباد 
SSK EM‏ . 8 بكلمات 4 وأما الكلمات: قيل : هى التى 
وردت فى الخبر فى قوله عَيه : (عشر من الفطرة: خمس فى الرأس» وخمس فى 
الجسد. والخمس التى فى الرس المضمضمة والاستنشاق» وقص الشارب» والسواك› 
وفرق الرس . وأما اللواتى فى الجسد مغل قلم الأظفار» ونعف الإبط» وحلق العانة 
والختان» والاستنجاء - فى رواية وغسل البراجم -)("). 


(۱) الانبیاء: ۲۸ . 


(۲) اخرجه أحمد فی مسندهہ ( ۲۱۳/۳ )» وأبو داود ( ۲۳۹/٤‏ رقم ) ۰1۷۳۹ والترمذی ( ٥۳۹/٤‏ رقم ۲٤٠١‏ ) جمیعهہ 
من حديث أنس بن مالك . وقال الترمذى: حسن صحيح غريب . وقد ورد هذاالحديث ومافى معناه عن كثير من الصحابة وقال 
الحافظ ابن كثير فى النهاية ( ۲١۹/۲‏ ): وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث. ثم أفاض فى ذكرها رحمه الله - تعالى -. 

(۳) رواه ابن جرير ( ٤٠١ - ٤1٤/١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۲٠٦۹/۲(‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين» وان ابی 
حاتم ( ۲٣۹/۱‏ رقم ۱۱۷۲)» والبیهقی فی سننه )۱٤۹/۱(‏ كلهم من حدیث ابن عباس موقوفا : «(ابتلاه الله 
بالطهارة» فى خمس فى الرأس وخمس فى الجسد. .. وذكرالحديث». وقد جاء مرفوعا من حديث عائشة» د لفظه 
«عشر من الفطرة) وفى ذكر بعضه اختلاف عماهنا . أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۸۸/۳ رقم ۲٣۱‏ )» وآبو داود 
۱٤/۱ (‏ رقم ٥۲‏ )) والترمذی ( ۸٩/۰‏ رقم ۲۷۰۷ ))۰ والنسائی ۱۲۹/۱ رقم ٥۰٤۰‏ )) وابن ماجه ( ۱۰۷/۱ رقم 
۲۳/)/) وأحمد فی مسنده .)۱۳۷/۹٣(‏ 


م 


البقره 
يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 وإِذ ابتلیٰ إبراهیم ربه 
بکلمات ا قال جاعلك م إماما قال ومن e‏ قال لا ينال e‏ 


ر ھھھ ھ رھم ررر ددر ھھھ رھ یہو یورم مر ر رمدو موه مووود وروی دوو وور م م موم رمم مدره ممم مک موو روه روا ر د ووج وک ووم دص OOOO Fo BRT BF FF O BAO DS O O, BE12 PLLA fjl ALBA, Beje Be Bde 8 O O LPS O LALOR ppp‏ 


OE E O EES E 
تطهر لى . فنظر إلى بدنهء فلم یجد شیئا ينظفه فتنبه على الختان فاختتن.‎ 

وفى الخبر: اه ع ا عد ثمانين سنة بالقدوم )(') . وهو اسم موضع» وعاش 
بعده تمانین . 

AES ENE LE, 
الوقار فقال يارب زدنى وقارا»(".‎ 
.- أتى بها الخليل إبراهيم - صلوات الله عليه‎ 

فان شر أن مي الكلعات :هر ان اللهك الى < ا اة باکر کب 
فرضى عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه . وابتلاه بنار رود 
فرضی عنه . وابتلاه بذبح الولد فرضی عنه . وابتلاه با ختان فرضى عنه. 

وقوله - تعالى -: # قال إنى جاعلك للناس إماما 4 يعنى فى الخير» وقد يكون 
الإمام فى الشر؛ على طريق امجاز . كما قال - تعالى -: # وجعلناهم أئمة يدعون إلى 
النار 4( وحقيقة الإمام ٠آ‏ قفد من فلك ما يقد وهو من اام : وهو القصد. 


(۲) أخرجه ابن عدى فى الكامل ( »)۱۹٤/ ٤‏ وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠١١/١‏ ) إلى البيهقى» من حديث 
عبد الله بن واقد» عن حماد عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه. 
ورواه الإمام مالك فى الموطا ( ۹۲۲/۲ ) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قوله قلت : وهو الأشبه» 
والله أعلم وفی کنزالعمال )۱۷۲٤۹/٦(‏ بالشطر الأول فقط للديلمى من حديث ابن عمر» وهو فى مسند 
الفردوس» وفى إسناده محمد بن القاسم الطالقانى» وهو متهم بالكذب كمافى ترجمته من الميزان واللسان. 
(۳) القصص: ٤١‏ 


ابقر 


الظّالمين 4 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذو | من مقام إب راهيم 


و 5 ر û‏ ص © ~ ص ص © ~~ م ا o‏ ت ت د ر ر 0 ر r‏ 4 ت 
عهدنا إلى إبراهيم اسماعيا أن | بیت للطائفن والعاكفن وا 
9 ء٤‏ وبر م 5 م بیای ا 9 ت و 
ر ص اسر ر م ټھ م سے ار ر ر ر 


# قال لاينال عهدى الظالمين 4 أى: لايناله من كان منهم ظالما. واختلفوا فى هذا 
العهد» قال ابن عباس: هو النبوة. وقال مجاهد : أراد به الإمامة . وهو الأليق بظاهر 
النسق» وفيه قول آخر: أنه الأمان من النار. 

والظالم : الفاسق» وقيل: أراد به المشرك هاهنا. وهو مثل قوله - تعالى : 
# الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ٩4‏ أى: بشرك # أولعك لهم الأمن 4() 
فجعل الأمن لمن لايشرك به» فكذلك قوله: # لاينال عهدى الظالمين 4 أى: أن أمانى 
لايناله المشركون منهم. 

قوله - تعالى -: # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ‏ قال عطاء: مثابة أى: مجمعا. 

وقال غيره: مثابة أى : مرجعاء وهو ماخوذ من ثاب» أى: رجع» والبيت مثابة؛ 
لأنهم يعودون إليه مرة بعد أخرى . 

قال الضحاك : لايقضون منه وطراء أى : لايملون منه. والمثاب والمثابة بمعنى 
واحد» قال الشاعر: 

مغاب لأفناء القبائل كلها تخب إليه اليعملات الذوامل 

وأما قوله : # وأمنا 4 أى: ذا أمن. قال ابن عباس: أمنه أن يدخله الجانى فيأمن 
ولايستوفى منه حتى يخرج» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه - رضى الله عنهم -. 

وقال غيره: معناه: أنه مأمن من أيدى المشركين؛ فإنهم ما كانوايتعرضون لأهل 
مكة ويقولون : إنهم أهل الله وخاصته. وإنما كانوا يتعرضون لمن حوله. كما قال الله - 
تعالى -: ۾ أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم 4" فأما قول 


ANSE) .۸۲ الأنعام:‎ )۱( 


e (SD) 


لبقره 


3 ر ص 0 م 7© ~~ م ر O0 ^O‏ شخ ا د #o‏ 0 ر ~~ 
e. n‏ ¢ ںا 
السجود درا وإذ قال اب اهیم رب اجعل هدا بلدا امنا وارزق آهله من التمرات 


قوله تعالی : # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ‏ قرئ بقراءتين : «واتخذوا» على 
الخبر» «واتخذوا» على الأمر') . وأماالمقام بالفتح: موضع الإقامة . والْقام بالضم: 
فعل الإقامة. ومعناه على القول الصحيح: أن مقام إبراهيم هو الحجر الذى فى 
وبذدلك سمى مقام إبراهيم . 

وفى الخبر: « أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة . ولولا مامسته أيدى 
الك ا وا ا ا 

وقد روی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قال : وافقنی ربی فی ثلاث : 

قلت لرسول الله ميه : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزل قوله - تعالى -: 


وفيه قول آخر: أنه أراد بمقام إبراهيم : جميع مشاهد الحج» مثل عرفة والمزدلفة» 


(۱) قرأ نافع» وابن عامر» بفتح الخاء» على الخبر» وقراً الباقون بکسر الخاءء على الأمر» انظر النشر ( ۲۲۲/۲ ). 
(۲ ) اخرجه» والترمذی ( ٤‏ /٣۲۲رقم۸۷۸)‏ الإمام أحمد فی مسنده )۲١٤١-۲۱۳/۲(‏ وابن خرية فى صحيحه 
۲۱۹/٤ (‏ رقم ۲۷۳۲۰۲۷۳۱ )» والحاکم فی مستدرکه )٤٥1/۱(‏ وابن حبان فی صحیحه (۹/ ٤۲رقہ‏ 
۳۷۰ ) عن حدیث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 
وقال الترمذى: هو حديث غريب هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا قوله» وفيه عن أنس أيضا. 
قلت : قال أبو حاتم فی العلل ( ۳١٠-۲۹۹/۱‏ ): رواه الزهرى وشعبة كلاهما عن مسافع بن شيبة عن عبد الله 


ابن عمرو موقوفا وهو أشبه» ورجاء شيخ ليس بقوی . 


البقرة 
من آمن منهم باللّه واليوم الآخر قال ومن كقر فأمتعه قلیلا ثم أ ضطره إلى عذاب 
الثار وبس المصیر ا وإِذ دإ بر ابراهیم القواعد من البيت وإسماعيل ربا 


ر ھھھ دمر مو ممم هرهره. ھور و ر م و ریھک مک 


eT o‏ ی o e‏ أن ا e‏ ا 


وقوله - تعالى -: # وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل 4 أى: أمرناء والعهد ها هنا 


وأما إسماعيل: أصله: اسمع إيل» وذلك أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان 
الدائرين حول الكعبة. # والعاكفين 4 المقيمين امجاورين # والركع السجود 4 
الصلين. ركع: جمع راكع» والسجود جمع ساجد. قال الكلبى ومقاتل : الطائفين: 

قال عطاء ومجاهد : الطواف للغرباء أفضل؛ لأنه يفوتهم» والصلاة لأهل مكة 
أفضل؛ لأنه لايفوتهم. 

قوله - تعالی -: # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا 4 أى : اجعل الحرم ذا 
أمن # وارزق أهله من الثمرات 4# وإنما دعا بذلك لأنه کان بواد غير ذى زرع . 

وفى القصص : أن الطائف كانت مدينة من مدائن الشام بأردن» فلما دعا إبراهيم 
هدا الدعاي أمر الله - تعالى - جبريل حتى قلعها من أصلهاء وأدارها حول البيت 
سبعا» ثم وضعها موضعها الذى هى الأن فيه» فمن تلك ثمرات أهل مكة. 

8 من آمن منهم بالله واليوم الأاخر 4 دعا إبراهيم أن يرزق من الثمرات المؤمنين خاصة . 

# قال ومن كفر# يقول الله - تعالى -: والكافرين أيضا؛ وذلك أن الله - 


)١(‏ من «ك»). 


ے٠ا‎ 


r‏ 0 ي 2 م ب 2 0 2 و 00ر a o~ gg f‏ یں ا 
تقبل منا إنك انت السميع العليم ۷[ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن دریتنا امة 


مسلمة لَك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إ4 ربنا وابعث 


کی ا ر رر ر و مره ورموره قرو ر ر و ر وو ر ره رمرم روو رر رور ورور ورور ورور رر ت ص و وره ر وه روه رر ق ا 


وإنما ذكر القليل؛ لأن الإمتاع أصله الطول والكثرة. يقال: متع النهار. أى: طال 
وارتفع . ونخلة ماتعة . أى: طويلة . وإنما أراد به الإمتاع فى الدنيا وهو قليل؛ لانقطاعه. 

ثم أضطره 4 أل جئه # إلى عذاب النار وبس المصير 4# أى: لمر 

قوله - تعالى -: # وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 4 قال الفراء : القواعد: 
امش اليت؛ 
ظهرت أحجار بيض كبار فقال : هذه هى القواعد التى بنى عليها إبراهيم البيت . 

وقال ابن عباس : إعا بنى البيت من خمسة أجبل : طور سيناء» وطور زيتاء ولبنان 
ES‏ وهو جبلل بالجزيرة» وحراء وهو جبل بمكة. 
EFO N PE E‏ 

وقيل : أول من بنى الكعبة آدم - صلوات الله عليه - فاندرس ذلك زمان الطوفان» 
ثم أظهره الله - تعالى - لإبراهيم حتى بناه. 

قال : # وإسماعيل ربنا تقبل منا 4 قرأ أبى بن كعب «يقولان ربنا تقبل منا» وهو 
فى الشواذ» وهذا هو المعنى . # إنك أنت السميع العليم ‏ 

قوله - تعالى -: # ربنا واجعلنا مسلمين لك 4# يقول: مستسلمين» خاضعين »› 
منقادین . 


(۱) قرا ابن عامر بتخفیف التاء» وقراً الباقون بتشدیدها. انظر النشر ( ۲۲۲/۲ ). 


لقره 
بهم رسولا منهم يتلو علبهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إّك أ ئ انت 


0 


العزيز الحكم ومن و 0 راهم إلا من سفه اة ولقد 


APPDATA IPDNSISSINIIIIEPPIPILSSSPSETOTOTDIILONOTe ee NPPPPADTe Tee! Papo To fo Pao a o PIT Tuo tof hoa To Tot hyîo bR y PAAytg het leto taa Ry fa foo Potato Tele te ie e ir 


کد اا اا ا و 
قرأ أبو عمرو « مختلسا»)»› وقراً غیره بکسر الراء ') # مناسکنا 4 ى : متعبداتنا. 

والنسك : العبادة> ومنه يقال للعابد: تاسك» معناه: مواضع حجنا # وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم 4. 

قوله تعالی : 8 ربنا وابعث فیهم رسولا منهم % يعنی محمدا عله » وفى الخبر أن 
النبى عي قال : « أنا دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ٠»‏ وأراد بدعوة إبراهيم هذا؛ 
فإنه دعا أن يبعث فى بنى إسماعيل رسولا منهم. 

قال ابن عباس : كل الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح» وهود» وصالح» 
وشعيب» ولوط» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب ومحمد- صلوات الله 
E ET‏ 

اف ی ا ر ا 
يعقوب وعیسی . أما يعقوب له اسمان: يعقوب» وإسرائيل» وأما عيسى له اسمان: 


gO (‏ را اب کت ويعقوب بإسكان الراء . وقرأ أبو عمرو بالاختلاس وقرأ الباقون بكس لرا افو تي 
TASA‏ 

(۲) أخرجه أحمد فی مسسنده ( ۱۲۸١1۲۷/٤‏ )) والحاكم »)٦٠٠٠٤۱۸/۲(‏ وابن جرير فى تفسيره 
EO SD‏ ا رال ن سار ق غا ال 
الحاكم : صحيح الإسناد. وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده أبا بكر ضعيف . 
وقال الهیشمی فى امجمع :)۲۲١/۸(‏ وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد 
وثقه ابن حبان . 
وللحدیث طرق أخرى عن عدد من الصحابة فانظر امحمع ( ۲۲۷-۲۲٣/۸‏ )» وتخريج أحاديث الكشاف 
للریلعی ( ۸۳-۸۲/۱). 

( ۳ ) فى «الأصل »» ر«ك»: اسم واحد. 

6(7 ف (الا صل و0 بيان 


۵ 


لبقره 


2 DE E م ن م‎ aT 2 ۵ لر‎ Eee 
اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى الاخرة لمن الصالحین ر ٳذ فال له ربه آسلم قال‎ 


#يتلوعليهم آياتك 4 يعنى من القرآن #ويعلمهم الكتاب ‏ القرآن 
# والحكمة 4 فيها أقوال : 

قيل : الحكمة فهم القرآن» وقال أبو بكر بن دريد صاحب الجمهرة: الحكمة كل 
كلمة زجرتك ووعظتك ونهتك عن قبيح› ودعتلك إلى حسن»› وقيل : الجحكمة الفقه. 
ل 

# ويزكيهم 4 أى : يطهرهم» ويجعهلم أزكياء طهرة. وفيه قول آخر: أنه بمعنى 
التزكية . يشهد الرسل بالنبوة من سائر الأم وذلك أن مؤمنى سائرالأم شهدواللرسل 
بالنبوة وتبليغ الرسالة فهذه ٠‏ الأمة تزكى أولعك الشهود. 

ل إنك أنت العزيز 4 قيل : هو الممتنع» والله نمتنع لاتناله الأيدى» ولايصل إليه شىء. 

وقيل: هو القوى الغالب . ومنه قوله - تعالى -: # وعزنى فى الخطاب 4(" أى: 

ويقال فى المثل: «مَن عز بر أى: من غلب سلب ل الحكيم 4 معلوم. 

قوله - تعالى -: # ومن يرغب عن ملة إبراهيم # أى: طريقة إبراهيم # إلا من 
سفه نفسه # حكى أبو عبيد عن أبى عبيدة: معناه: أهلك نفسه. 

وقال الزجاج: معناه جهل نفسه» وكل سفيه جاهل» وذلك أن من جهل نفسه لہ 
ر 


وقي ا ا ان اللا ع ال اوج إل داو أف م اف ت ال 


١ (‏ ) فى« ك» فتلك . 


۲٣۳:) ۲ ( 


البقره 


| مط لکم الین فلا تموتن إلا وأتم مسلمون 4 آم کنتم شهداء إذ حضر 
نوت اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا ز تعبد إِلَهك وإله آبائك 


ا e‏ أعرفك؟ فأوحى الله إليه: ا ا 
والعجز والفناءء واعرفنی بالقوة والقدرة والبقاء. 

وقیل : معناه سفه نفسه وجعله سفیهاء وفیه قول رابع: معناه سفه فی نفسه» 
فحذف كلمة «فى ) فصار: سفه نفسه. 

ل ولقد اصطفيناه 4 اخترناه # فى الدنيا وإنه فى الأخرة لمن الصالحين ‏ من 
اا 

قوله - تعالى -: #إذ قال له ربه أسلم 4 يعنى أى: استسلم وأخلص عبادتك 
لله . 

# قال أسلمت لرب العالمين 4 أخلصت وفوضت إليه. 
فى النار. 
٠ ٠‏ ووصی ٠‏ من التوصیة۱) وهی ز للمبالغة ابی يعنى أوصى إبراهيم 
كقول القائل : لا أريتك تفعل كذامعناه: لا تفعل كذاء حتى لا أراك وأنت فاعل له. 


)١(‏ قرا ابن عامر» وأبو جعفر»› ونافع: « وأوصى ) بهمزرة مفتوحة بين الواوين مع تخفيف الصاد» وقراً الباقون 


فد اد هن غر هة ف اراو اط ا 


9م 


البقره 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا :ا ونحن له مسلمون 4 تلك أمة قد 
حلت لھا ما کسبت ولّکم ما کسبتم ولا تسالون عمًا کانوا يعملون هه وقالوا 


۰ ا :ط1 ام کنتم شهداء 4 بمعنی : : أكنتم شهداء واا ی ر‎ eS 

[إذا حضر يعقوب الوت 4 أى: ما كنتم حضورا حين قرب يعقوب من الموت . 

إِذ قال لبنیه » وهم اثنا عشر سبطا. على ما سیاتی ما تعبدون من بعدی 4 
أى: أيش تعبدون من بعدى # قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب إلها واحداونحن له مسلمون 4 وقرأ ا لجسن البصرى وعاصم 
الجحدرى . «وإله أبيك » كأنه على هذه القراءة لم يجعل العم ولا الجد أبا. 

والقراءة المعروفة « وإله آبائك » فجعل الجد والعم أباء. 

وإبراهيم هو الجد وإسماعيل هو العم. وقد سمى رسول الله عَيهُ عمه العباس أبا 
ل و ا و ر وا ی ا ف ی 
فعلت ثقيف بعروة بن مسعود ١")‏ وذلك أنهم قتلوه. 

قوله - تعالى -: # تلك أمة قد خلت 4 أى : مضت لها ما كسبت ولكم ما 
کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعلمون 4 معناه EE‏ 

عمله. والله أعلم . 

قوله - تعالی -: # وقالوا کونوا هودا أو نصاری 4 هود جمع هائد» وهو مثل 

حائل وحول. وقیل: کان أصله کونوا يهودا فحذفت الياء فصار: هودا. 


وقيل : هود مصدرها يهود هودا» فهو مصدر بمعنى الجمع كمايقال: قوم صوم 


١ (‏ ) أخرجه الطبرانى فى الصغیر ( ١‏ /٤٢٣٣رقم‏ ۲ ) من حدیث الحسن بن علی بن آبی طالب مرفوعا. 
قال الهیٹثمی فی امجمع ( ۲۷۲/۹ ): وفيه جماعة لم أعرفهم . 
ورواه الطبرانی فی الکبیر ( ۸۰/۱۱ رقم ۱۱۱۰۷ ) من حديث ابن عباس . 
j Rel EG NE‏ 
ا 


ا اة في الصف فى حبر طول ۸٤/٤7‏ رقم ۱۸۷٤۸‏ ) عن عکر ا 


ET 


ابقر 


کونوا هودا آو نصاری تهتدوا فل بل مل إبرآهيم حنيفا وما كان من المَر كن 
4 قولوا آمنا باللّه وما نل إلينا وما ا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 


O A PET TO NEP ETT PCLT hh CKD Las ala iS ELUDES U 


ومعناه : قالت اليهود: كونوا يهودا وقالت النصارى كونوا نصارى فهذا معنى قوله 
-- تعالی - # کونوا هودا أو نصاری تهتدوا 4 . 

# قل بل ملة إبراهيم حنيفا ‏ قرأ الأعرج «بل ملةٌ» بالرفع. ومعناه بل ملتنا ملة 
إبراهيم . 

والقراءة المعروفة : # بل ملة إبراهيم ‏ أى : بل نتبع ملة إبراهيم . 

وقيل : معناه: بل نكون على ملة إبراهيم» فحذف «على » فصار منصوبا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء كأنه يقول: اتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء وأما 
الحتیف : هو المسلم» وأصله الميل» ومنه الأحنف وهو: المائل القدم» والملسلم مائل من 
سائر الأ ديان إلى ملة الإسلام. 

رقيل : معناه امستقيم» فسماه حنيفا على الضد كما يقال للمهلكة: مفازة وللديغ 
سليم. 

وقيل : الحنيف هو الحاج الختتن؛ ؛ وذلك أنه لم يبق مع العرب من ملة إبراهيم إلا 
الحج والختان» وكانوايعرفون كل من حج واختتن على ملة إبراهيم» وعرفوا الرجل 
بدلك حنيفا. فقال: بل ملة إبراهيم حنيفاعلى وفق ماعرفوا # وما كان من 

قوله - تعالی -: # قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ا ازل الى هوات افيا 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم 4 . 

قال الضحاك : علموا أولاد كم أسماء الأنبياء المذ کورین فی القرآن کی یؤمنوا بھم» 
ولاتظنوا أن الإيمان بمحمد يكفى عن الإيمان بسائر الأنبياء. 


ا ا ب ب 


البقره 


واب والأسباط وما ا أوتي موس وعیسیٰ وما أوتي التبيون من رَبَهم لا نفرق 


ن حرم وتن امود 9ذ اشوا بیغ ما انعم به ققد ادو إن 


OOOIIIIIHIRIIPADTPIIPPPPIPPOPONO IIIIII IS4 ر ٿ ورڪ ورو وو ممم مد دو وھچ ودوم ررم چنړ مچ وودد ډډ وودد کی دچ مم مد ممم م دودمم رم ججج مجو هدد ددد مھم ض‎ IMPS DPPPMONMPRDDRD PSDP PINT MISAL DALLA MF 


وفى الخبر: «أن النبى َيه قر فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر هذه الأية قوله - 
تعالى -: ل آمنا بالله % إلى آخرها. وقرأ فى الركعة الثانية قل آمنا بالله وما أنزل 


علينا. . . 4 إلى آخرها»(' . أخرجه مسلم فى الصحيح('. 


حکی عن السلف انهم کائوا إذا قيل للرجل منهم: [أمۇمن انت ]؟") قرا ف آمنا 
بالله وما أنزل إلينا. .  .‏ الاية . 

وأما الأسباط : هم اثنا عشر سبطا وهم أولاد يعقوب والأسباط فى بنى إسرائيل 
کالقبائل فى [ العرب]““: 

وقيل : السبط : الشجر» سمى بذلك لكثرة فروعه. 

لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 4 أى: نؤمن بالكل» ولانفضل البعض 
عن البعض . 

قوله - تعالی -: ل فان آمنوا بمشل ما آمنتم به 4 قرا ابن عباس «بالذی آمنتم به) 
وهو المعنى . فقيل معناه: بما أمنتم به. 

والمثل : ضد کما فی قوله: # لیس کمثله شىء ي (°) ومعناه : لیس كکهو شىء . 

قال الشاعر: 


ياعاذلى دعنی عن عذلکا مثلی لایقبل من مغلك 1( 


( ۱ ) آل عمران: .۸٤‏ 

( ۲ ) الحدیٹ فی صحیح مسلم ( ٩-۸/٦‏ رقم ۷۲۷) من حديث ابن عباس مرفوعا إلا أنه قال فى الأخرة: #آمنا 
بالله واشهد بانا مسلمون 4 . 
وفى الرواية الثانية قرأ فى الأخرة: # تعالوا إلى كلمة سواء ب بیننا وبینکم 4 

(۳) فى «الأصل» ك»: امنوا أمؤمن أنت . 

٤ (‏ ) فى «الأصل» ك» بنى إسرائيل وهو سبق قلم . 

. ١١ الشوری:‎ ) ٩ ( 

)٩(‏ فى «الأصل» وك»: مثلها. والصواب ما أثبتناه. 


البقرة 
تولوا فما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 4 صبغة الله 


ر 0 نم ر ك 0 سے ص ن کل لگ 


PRADA PPMP TARTANA‏ ررم ی ن وړ کر رک ار د کرم دی واھ ورم وړ ير سي ړو RRNA IIIIN ISP APA PNIIIEI NPP‏ م ر ررم ووو وشم د 


وقال الزجاج : معناه فن أتوا بإيمان كإيمانكم» وتصديق كتصديقكم» وتوحيد 
کتوحید کم» وقال ابو معاذ النحوی: معناہ فن آمنوا بکتابکم کما آمنتم بکتابهم . 

# فقد اهتدوا وإن تولوا فما هم فی شقاق 4 أى: منازعة؛ لأن كل منازع يكون 
فى شق آخر عند المنازعة. 

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ‏ وعده أن يكفيه شرهم» وقد كفى بإجلاء 
بنى النضيرء وقتل ٠‏ بنى قريظة» وضرب ال جزية على اليهود والنصارى» وقتل المشركين. 

# وهو السميع العليم » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # صبغة الله 4 قال ابن عباس - فى رواية الكلبى - وقتادة» والحسن» 
وعكرمة» والسدى: معناه: دين الله. ونما سماه صبغة؛ لأنه يظهر أثر الدين على 
المتدين كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. 

وقال مجاهد : معناه : فطرة الله. وهذا يقرب من الأول . 

وقيل : أراد به الختان. وقوله ‏ صبغة الله # أى: تطهير الله بالختان» وما سماه 
صبغة؛ لأنه أقامه مقام فعل النصارى» وذلك أنهم كانوا يصبغون الولد فى ماء أصفر 
بدل الختان فى زى اليهود. ويعدونه تطهيرا للولد فالله - تعالى - أقام التطهير بالختان 
فى حق المسلمين مقام ما صبغوا. 

قال الكسائى : هو نصب على الإغراء وتقديره: الزموا دين الله. ومن أحسن من 
الله ديناء أو الزموا تطهير الله # ومن أحسن من الله صبغة ‏ أى: تطهيرا # ونحن له 
عابدون 4 . 


)١(‏ فى ك: وقبل. 


م 


إلبقرك 
قل أتحاجو ننا في الله وهو ربنا وربکم ونا أعمالنا ولکم أعمالكم ونحن له 
مخلصون 3إ أمْ تقون إن إبراهيم وإسْماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


لإظهار الحق . 

و ی ا ر ا 0 
دینکم وکتابنا أقدم من کتابكم» فنحن أولى بالله منکم» فنزل قوله: قل يا محمد 
أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربكم 4 أى: نحن وأنتم سواء فى الله فإنه ربنا وربكم . 

ل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 أى: نجازى بأعمالنا وتجازون بأعمالكم # ونحن 
له مخلصون ‏ یعنی : کیف تَدعّون نکم اولی بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشرکون؟ 

قوله - تعالى -: م تقولون ) يعنى : أتقولون؟ والصيغة صيغة الاستفهام 
ومعناه التوبيخ يعنى أتقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
کانوا هودا أو نصاری ‏ . وذلك انهم ادعوا أن هؤلاء الأنبیاء کانوا يهودا أو نصاری . 

ل قل أأنتم أعلم أم الله 4 وذلك أن الله - تعالى - قد أعلم المسلمين أنهم كانوا 
على الدين الحنيفية وما كانوا يهودا ولا نصارى» كماقال - تعالى -: ما كان 
إبراهيم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما 4('). 

# ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله 4 فيه قولان : 

ادها اله ار اديه آل الله تال فة اشهده ف كتهو عل ان راهب 
كان على الدين الحنيفية» ولم يكن يهوديا ولا نصرانيا؛ فكتموا تلك الشهادة. 

وقيل أراد بالشهادة على نعت محمد عه . 

ل وما الله بغافل عما تعملون 4 أى: لايخفى عليه شىء ما تعملون. 


قوله - تعالى : # تلك أمة قد خلت 4 أى: مضت لها ما كسبت ولكم ما 


( ۱ ) آل عمران: 1۷ . 


1۷ 


البقره 
کانوا هودا أو نصاری فل انتم َعم آم الله ومن ألم ممن كم شَهادة عنده من 
الله وما اله بغافل عما تعملون *ۇ4 تلك امه قد خلت لها ما ست ولم م 
کسبتم ولا تسالون عما کانوا يمون ]4 سيول السهاءُ من الاس ما ولام 


کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون 4 یعنی eT‏ 

هم المسئولون. 

فإن قيل : هذا تکرار؛ فإنه قد ذكره مرة. 

قلنا: ما الأول : كان فى الأنبياء الذين سبق ذكرهم. وهذاالثانى : فى اليهود 
والنصارى الذين سبق ذكرهم فى هذه الآيات . أو كرره تأكيدا. 

وحكى عن بعض العلماء أنه سل عما وقع من الفتن بين على ومعاوية وطلحة 
ما كسبتم. .. 4 الأية وهذا جواب حسن فى مشل هذا السؤال . 

E A MP EO 
والسفيه : خفيف الحلم والعقل . ومنه الثوب _ يعنى - السفيه ويقال : : رمح سفيه»‎ 
أى : سريع النفوذ.‎ 

ل ما ولاهم 4 ما عدلهم وحرفهم لعن قبلتهم التى كانوا عليها ) يعنى: بيت 
المقدس طقل لله المشرق والمغرب ‏ يوجه العباد إلى أیهما شاء ۾ یهدی من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4 أى : طريق مستقيم . والطريق المستقيم : هو الوصل إلى المقصود. 
الكعبة. ۰ 

قوله - تعالى -: وإ وكذلك جعلناكم @ يعنى : كما اخترنا الأنبياء واخرنا بنى 
إسرائيل من الخلق فكذلك اخترناكم من الأعم . # أمة وسطا 4 أى : مدلا خيارً . قال 
الشاعر: 


البقرك 
عن قبلتهم اني كائوا عليها فل لله المشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صراطٍ 
مستقیم *5 4 وكذلك جعلناكم أ ماز نظ تکونوا شهداءَ على التاس وکت 


روو ووو وو و و و و و و و و ق و ووو و 


O Re neat TR SAR E EE EARP PDR aR he ha eR A E E aa aR REA aa Aare e eae aad a RES a asa e 


eT i cl‏ اتات ف 
وفى الخبر أن النبى عله قال : «إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها»('. 
ليس فيه غلو ولا تقصير. وذلك دين الإسلام؛ لأن النصارى غلوا فى دينهم» واليهود 

قصروا. وأما المسلمون أخذوا بالنمط الأوسط . 

#لتكونوا شهداء على الناس 4 وذلك يوم القيامة» حين يسأل الأم عن إبلاغ 
الرسل» فينكرون تبليغهم الرسالة. فيسأل الرسل فيقولون: بلغناء فيقال لهم: ومن 
يشهد لكم؟ فيأتون بهذه الأمة فيشهدون لهم بالبلاغ . فتقول الأم : إنهم أتوا بعدنا 
فک وا دل ؟ يمال ها اة ق ولون ارسلت اليا رمو و الت 
غلا کان وأخبرتنا فيه ببلاغ الرسل» وأنت صادق فيما أخبرت» فبذلك نشهد لهم 
بالبلاع . 

ل ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 على أعمالكم. 

وقيل : معناه مزكيا مصدقا على شهادتكم. 

قوله - تعالى -: # وما جعلنا القبلة التى كنت عليها 4 أى: ما حولنا القبلة من 
بيت المقدس إلى الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4% فإن 
قال قائل : مامعنى قوله  :‏ إلا لنعلم 4 وهو عالم بالأشياء قبل كونها؟ 


») ٤۲۸۸۰٤۲۸۷ رقم‎ ۱٤۳۳ /۲( أخرجة الترمذی ( ۲۱۱/۰ رقم ۲۰۰۱ ) وقال: حدیث حسن» وابن ماجه‎ )١( 
وقال: صحيح. جميعهم من‎ ) ۸٤/٤ ( والحاكم فى مستد ركه‎ ) ٥)۳ / ١ ٤٤۷ / ٤ ( والإمام أحمد فی مسنده‎ 
حدیث بهز بن حکیم عن أبیه» عن جده مرفوعا.‎ 

ع لفان ئ خر عد ل ع 6 ا د الدروو س ابت غل مرت رف 
«عليكم بالنمط الأوسط .١‏ وقال: ولم أجده مرفوعا. 


1۹ 


ابقر 
اسول علَيكُم شهيدا وما جما اة الي كنت علنها إل نعم من يع اسول 


ے ص 


ps Aransas nN RNAP APPA PBR PPFP‏ إو ر ی ا 
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SEE ES NEES 
والعقاب» وهو العلم بوجود الأتباع؛ فإن كونه موجودا إنما يعلم بعد الوجود.‎ 

وقيل : معناه إلا لنرى» وهو قريب من الأول . 

وقيل: الابتلاء مضمر فيه» وتقديره: إلا لنبتلى فيظهر المتبع من المنقلب» وفى 
الخبر: «آن القبلة لما حولت إلى الكعبة» ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية» وقالوا: 
إن محمدا رجع إلى دين آبائه» . فهذا معنی قوله: # من ينقلب على عقبيه ‏ وقوله 
- تعالى -: ۾ وإن كانت لكبيرة ‏ لثقيلة . 

قيل : معناه: وإن كانت القبلة لكبيرة. قال الزجاج: وإن كانت التحويلة لكبيرة. 

إلا على الذين هدى الله 4 أى: هداهم الله. وما كان الله ليضيع إعانكم & 
نزل هذا فى قوم معينين . ذلك ما روى: « أن القبلة لما حولت سأل قوم رسول الله للل 
فقالوا: إن قوما منا كانوا قد صلوا إلى بيت المقدس» وماتوا» فما شأنهم؟ منهم أسعد 
بن زرارة» وأبو أمامة والبراء بن معرور - فنزل قوله - تعالى -: وما كان الله ليضيع 
إعانكم )» أى: صلاتكم فجعل الصلاة إعاناء وهذا دليل على المرجعة؛ حيث لم 
يجعلوا الصلاة من الإعان. وإما سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيعان. 

وحكى : أن أبا يوسف شهد عند شريك بن عبد الله القاضى فرد شهادته» قيل له 
أترد شهادة يعقوب؟ فقال: كيف أقبل شهادة من يقول: إن الصلاة ليست من 
ا 

وقيل: معنى قوله: # وما كان الله ليضيع إيمانكم % بالتحويل . 

إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ والرأفة: أشد الرحمة. 


قوله - تعالى -: # قد نرى تقلب وجهك فى السماء 4 هذه الآية وإن كانت 


_ ابقر 
ليضيع إعاتكم إن الله بالناس لرءوف رحيم 4 قد رى تَقلّب وجهك في 


سما شرك قلا رعا وجهل قط انتم 2 
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N O TTT 
وسبب نزول الآية ما روى جابر: «أن النبى َيه بعد ما قدم المدينة صلى إلى بيت‎ 
القدس ستة عشر شهرا - أو سبعة عشر شهرا - وكان يود أن يحوله الله إلى الكعبة‎ 
يقول لجبريل : سل ربك فقال له جبريل: سل أنت فإنك عند الله بمكان» وكان كلما‎ 

ل جل دد و هة فى الدماء ب رجا أن برل ال 
قال السدى: إنه عه كلما افتتح صلاة» كان يردد وجهه فى السماء رجاء أن 
يحوله الله إلى الكعبة»ء فأقامه الله عليه ستة عشر شهراء ثم نزل قوله - تعالى -: 
قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها 4 أى: تودها وتهواها؛ 

لأن القبلة الأولى كانت [ ترضيه ](" أيضا. 

ل فول وجهك شطر المسجد الحرام ‏ أى نحو البيت . 

وحیٹ ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ) ی : نحوه. وفى الخبر أن النبى ع 
قال : « هذه القبلة وأشار إلى البيت )(". 

ل وإن الذين أوتواالكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم 4 يعنى التحويل إلى 
الكعبة ظ وما الله بغافل عما تعملون ‏ قال ابن عباس: أول ما نسخ بعدما قدم المدينة 
هو القبلة. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من حديث جابر ولا غيره» وقد صح عن النبى َيه أحاديث فى حبه أن يستقبل 
الكعبة وفى سبب نزول قوله تعالى # قد نرى ... 4 منها حديث البراء الذى أخرجه البخارى فى صحيحه 
(۲۰/۸ رقم ٤٤۸٩‏ )» والله أعلم. 

( ۲ ) فى «الأصل» وك): ترضاه. 

ت ا ای د 4۷/۱ رقم ۳۹۸)» ومسلم ۱۲١ ۱۲٣١/۹(‏ رقم 


es 


. (۰ 
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ل 
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فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا ا لكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما 
د م م ہن r‏ ا ر 0 or‏ م 0 0 2 0 م م ر e‏ ا م ھ2 

.۰ کے 8 م 

الله بغافل عما يعملون ئز ولئن اتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 

ص سر م م ت ص م م 2 ص 
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وقيل: أول صلاة صليت إلى الكعبة كانت صلاة العصر. وروى «أنها حولت إلى 
الكعبة وكانوا فى الصلاة . والصحيح: أن التحويل كان خارج الصلاة. ونما كان ذلك 
فى حق أهل قباء؛ فإنهم شرعوا فى صلاة العصرء وكانت صلاة العصرنحو بيت 
المقدس» فأتاهم آت وقال: «أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله عله إلى 
الكعبة؛ فاستداروا إلى الكعبة وبنوا على صلاتهم)('. 


قوله - تعالی -: ولن اتيت الذين أوتواالكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 
معناه : لو أتيتهم بكل معجزة ما تبعوك فى الكعبة. # وما أنت بتابع قبلتهم ‏ يعنى : 
قبلة اليهود والنصارى # وما بعضهم بتابع قبلة بعض ‏ يعنى : اليهود والنصارى» 
وذلك أن قبلة اليهود بيت المقدس وهو المغخرب» وقبلة النصارى المشرق» وأما قبلة 
الملسلمين هى الكعبة. 

وقد روی ابن عمر عن النبى عَيله أنه قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة ٩"()‏ قال ابن 
عمر: يعنى لأهل المشرق . وصورته أن يجعل مشرق الشتاء فى أقصر يوم من السنة 
على يساره. ومغرب الصيف فى أطول يوم من السنة عن يمينه» فيكون وجهه إلى 
الكعبة وذلك بأن يتوجه إلى مسقط قلب العقرب حين يسقط . فهذا معنى قوله: «ما 
بين المشرق والمغرب قبله..). 


# ولئن اتبعت أهواءهم 4 وإن كان الخطاب مع الرسول» ولكن المراد به الأمة كما سبق. 
)١(‏ تقدم فى حديث البراء عند البخارى . 
(۲) آخرجه الحاکم فی مستد رکه ۲۰۱-۲۰٣/۱‏ )» والبیهقی من طریق الحاکم ( ٩۹/۲‏ ) وقال الحاكم : صحيح » 
قلت : وفى العلل لابن أبى حاتم ( ۱۸٤/١‏ ) أن أبا زرعة قال فى الرواية المرفوعة لابن عمر: هذا وهم الحديث 
و فلت وف الاب عن أ هري قرغا اخرجة التق في ف ۴ رقم ۳٤٤‏ )»› وابن مأاجة e‏ 


(۳۲۳/۱ رقم (٠١١١‏ وقال الترمذى: حسن صحيح . 
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إلبقرك 
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قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهر اءهم م 
بلتك وما انت بتابع لبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من 
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بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ٥٤ا‏ الذي اتيناهم الکتاب يع فو نه 
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كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون 4# الحق من 
م م م م 


۰ م e‏ ر DARAN‏ 77ھ ھر ھر ر ە رەي ھەر ەرە ەم ەرەز ەر » 


من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 4 معلوم التفسير. 
أراد به القبلة . وقيل : أراد به محمدا عه . 
عمر: لله درك . 

وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من 
الممترين 4 أى : الشاكين. 

قوله - تعالى -: # ولكل وجهة هو موليها ‏ قال مجاهد: هو موليها وجهة. 
يعنی : القبلة. وقال أبو حاتم» عن الأخفش معناه: الله موليها. 

فقوله: «هو» كناية عن الله - تعالى - يعنى : الله مولى الأم إلى قبلتهم . وقراً ابن 
عامر: «هو مولاها ٠)‏ أى: المستقبل مصروف إليها. 

# فاستبقوا الخيرات ‏ أى : بادرواء والمراد ها هنا: المبادرة إلى القبول من الله 
این ما تکونوا یات بکم الله جمیعا إن الله على کل شىء قدير #. 

قوله - تعالی : ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أى : 
نحوه. 


وإنه للحق من ربك ذكره تأكيدا للأول ل وما الله بغافل عما تعملون 4. 


(۱) انظرالنشر (۲۲۳/۲). 


إلبقرك 
رك فلا تكوتن من الممترين 3# ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الْحَيرات 


آین ما تکونوا أت بکم اله جمیعا إن الله عل کل شيء قدیر 43 ومن حیث 
خرجت فول وجهك شط الْمسجد الحرام واه لَلْحق من ريك وما الله بغافل عم 
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كنتم فولوا وجوهكم شطره لعلا يكون للناس عليكم حجة 4 يعنى : اليهود؛ وذلك 

# إلا الذين ظلموا. 4 وهم المشركون. وقيل: «إلا») بمعنى «ولا» الذين ظلموا. 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

والصحيح : أنه استشناء منقطع» « وإلا») بمعنى «لكن) الذين ظلموا يخاصمونكم 
ويحاجونكم بالحجة الباطلة» وذلك أن المشركين قالوا - حين تحولت القبلة إلى الكعبة 
-: إنه رجع إلى قبلتنا فسيعود إلى ملتناء والحجة الباطلة قد تسمى حجة» كما قال 
الله - تعالى -: # حجتهم داحضة ٠'4‏ فكأنه أبطل حجة اليهود بالتحويل إلى 

ثم أبطل حجة المشركين بدليل سواه. 

تهتدون ‏ قال سعید بن جبیر: لاتتم نعمته على المسلم إلا بأن يدخله الجنة. 

وفى الخبر: «أن النبى عه سمع رجلا يقول الحمد لله على الإسلام فقال عه : 
لقد حمدت الله على نعمة عظيمة)("). 

قوله - تعالی -: # کما أرسلنافیکم رسولا منكم ‏ فإن قال قائل: الكاف 
للتشبیه فأین المشبه به؟ قلنا: قال - على رضی الله -: عنه تقدیره: فاذکره ىء كما 


١ (‏ ) الشوری: ١١‏ . 
(۲ ) اُخرجه ابن ابی الدنیا فی الشکر ( ص1۸ رقم ٩‏ ) عن الحسن مرسلا. 
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إلبقره 
مون 3#[ ومن حيث حرجت فول وجهك شطر المسجد ارام وحيث ما 
كنم فووا وجوهكم شطره للا يكون للناس عليكم حجة إلا اين ظلموا متهم 


ا م e‏ وگ o‏ ر ]e[‏ ا ی 


فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 4# كما اُرسلتا 
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أرسلنا فيكم رسولا فيكون الذ كر على هذاالقول بمعنى الشكر. 

وقيل: تقديره: ولأتم نعمتى عليكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم» وذلك أن 
إبراهيم - صلوات الله عليه - كان قد دعا دعوتين: دعا أن يبعث فيهم رسولا منهم› 
ودعا إنمام النعمة على ذريته بالرزق من الثمرات»› فأجاب إحدى الدعوتين بأن بعث 
فيهم رسولاء ثم أجاب الدعوة الثانية فقال : ولأتم نعمتى عليكم» كما أرسلنا فيكم 
رسولا منکم . 

ل یتلو علیکم آیاتنا 4 یعنی : القرآن ۾ ویزکیکم 4 کما بینا # ويعلمکم الکتاب 
والحكمة ‏ وقد ذكرنا. وقيل : الحكمة السنة» وقيل: مواعظ القرآن . 

ویعلمکم مالم تکونوا تعلمون فاذکرونی أذکركم 4 قيل: ذكر الله ها هنا 

وفى الخبر عن النبى َيه « أن الله - تعالى - يقول: أنا عند ظن عبدى بى» وأنا 
معه حین یذ کرنی» فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی» وان ذکرنی فی ملا ذکرته 
فی ملا خير منه» وإن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلى ذراعاء تقربت 
إليه باعا وإن أتانى يبمشى أتيته هرولة» أخرجه مسلم فى الصحيح('. 

وقیل : معناه: فا ذکرونی کما أرسلناء وهذا قريب من قول على . 

وقيل : الذ كر من العبد الطاعة» ومن الله المغفرة والرحمة. ومعناه: فاذكرونى 
بالطاعة أذ كركم بالمغفرة والرحمة 

# واشكروا لى ولا تكفرون 4 يعنى واشكروا لى بالطاعة ولا تكفرونى بالمعصية. 
فإن من أطاع الله فقد شکره» ومن عصاه فقد كفره. 


(۱) هو فی الصحیح ( ۳/۱۷ رقم ۲٠۷١‏ ) عن أبى هريرة مرفوعا. 


ابقر 


فیکم رسولا سکم یتلو علیکم آیاتنا ویزگیكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
ويعلمكم م ما لم تکونوا تعلمون 4 فاد کروني آذك رکم واشکروا لل 
تكفرون اي4 يا أيها اين آمنوا استعينوا بالصبر وال ا 


لك؟ فقال أن لايزال لسانك e‏ 


قوله - تعالى -: ۾ يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ‏ فالاستعانة: 
طلب المعونة . وفى الصبر قولان : أحدهما: الثبات على الدين» والأخر: الصوم. ووجه 

قوله - تعالی -: # ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ‏ نزلت الآية فى قوم 
معينين» استشهدوا يوم بدر» وكان يقول المسلمون: مات فلان» فلم يَرض الله - 
تعالى - ذلك منهم› وأنزل الله هذه الاية . 

وقيل : معناه ما ورد فى الخبر: « أن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تعلف 
من ثمار الجنة - أى تأكل - وتأوى إلى قناديل معلقة تحت العرش » ٠".‏ فذلك قوله: 
۾ بل أحياء عند ربهم 04 ). 

قوله - تعالى -: # ولنبلونكم بشىء من الخوف # واللام فيه لجواب القسم . 
وتقديره: والله لنبلونكم . وحكمة الابتلاء لإظهار المطيع من العاصى» لا ليعلم شيعا 
(۱) رواه الترمذی ( ۱١۱/٤‏ رقم »))۱١٤١‏ وابن ماجة ( ٤11/۱‏ رقم )۱٤٤١‏ وأحمد فی مسنده ( )۳۸١/ ٩‏ 

جميعهم من حديث كعب بن مالك» وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وبنحوه رواه الإمام مسلم فی صحیحه ( ٤۷-٤1/۱۳‏ رقم ۱۸۸۷ )» والترمذی ( ۲٣١ - ۲٠٣/٣‏ رقم 

۱ )من حديث ابن مسعود» وقال الترمذى: حسن صحيح . 
( ۲ ) ال عمران: ۱١۹۹‏ . 


ابقر 
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء وأّكن لأ تشعر 


e e TO;‏ بشيء من الخوف والجرع و ونقص من الأموال ار 


رورو وی یهد وهه وود ووو ووم 


ر e‏ ر 
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کن غاا به راقرا فمن رلت الآ فيه مي عن فال دلت فى اليهود 
وقيل : نزلت فى المسلمين . 

# بشئ من الخوف 4 خوف العدو #والجوع 4 بالقحط والجدب #ونقص من 
الأموال 4 بالخسران والهلاك # والأنفس 4 بالمرض والشيب والموت والثمرات 4 
بالجوائح» وقيل : بالأولاد؛ وذلك أنهم ثمرات القلوب» وحكمة الابتلاء بهذه 
الأشياء: حتى إذا صبروا عليه فكل من سمع به بعدهم؛ علم أنهم نما صبروا عليه لا 
عرفوا من الحق . 

# وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . قال 
سعيد بن جبير : كلمة الإسترجاع لم تعط [لأحد](') من الأم سوى هذه الأمة . ألا 
ترى أن يعقوب - صلوات الله عليه - ها ابتلي بفراق يوسف قال: يا أسفى على 
يوسف ٠"4‏ ولم يقل: إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ومعناه : إنا لله ملكا وعبوديةء وإنا 
إليه راجعون في القيامه» ونما قيد بهذا لأن الأمر فى القيامة ا ا 

وروي : « أن رسول الله عه طفيءَ سراجه» فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون. فقيل له 
في ذلك»› فقال : کل ما أُذی N‏ 

قوله تعالى : # أولعك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) 
ومعنى الصلوات هاهنا الرحمة بعد الرحمة؛ لأن الصلاة من الله: الرحمة. ومن 
الملائكة : الاستغفارء ومن الناس الدعاء. قال الشاعر : 


)١(‏ فى الأصل أحد. 

۸٤4: یوسف‎ ) ۲ ( 

( ۳) أخرجه ابو داود فی مراسیله ( رقم ٤١١‏ ) عن عمران القصير. 
وروى مرسلا أيضاعن عكرمة» أخرجه عبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى «الفداء» كمافى الدرالمنثور 
للسيوطى ( ٠٦٠١/١‏ ). وعزاه أيضا لابن أبى الدنيا عن عبد العزيز بن أبى داود بلاغا. 


\o¥ 


البقره 
والثّمرات وبشر الصابرين 3ي الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
اجرد @ اولك علبوم صلوات من رتهم ورحمة وأولئك هم المهتدون 


رھ رھ رھ رر ھر برج ورو ھرس رھ دحت ,ھر حرج ھر ج ج ھی ھی ھر یسیم سم م 
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صلی على يحیی وأشياعه رب كر وشفيع مطاع 
يعني : ترحم عليه . 
قوله: # ورحمة ‏ ذكرها تأكيدا للأول ل وأولعك هم المهتدون 4 قال عمر- 
رضى الله عنه -: نعم العدلان ونعمّت العلاوة» والعدلان: الصلوات والرحمة» 
وقد ورد فى ثواب المصيبة أخبار كثيرة» منها: ما روى عن رسول الله عَيله أنه قال : 
أا أضحب الد الزن ية الا ك غه ى ال ك بها كا0 . 
قوله - تعالى -: # إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 الصفا: جبل بأحد طرفى 
اللسعى . والمروة: جبل بالطرف الثانى› والصفا: الحجر الصلب» والمروة: الحجر الرخو 
قوله - تعالى -: # من شعائر الله 4 فالشعائر: جمع الشعيرة» وهى : الأعلام التى 
على مناسك الحج . ومثله امشاعر» فالموقف شعيرة»› والمطاف شعيرة» والمنحر شعيرة» 
والمشعر شعيرة . 
فمن حج البيت أو اعتمر 4 فأصل الحج: القصد . قال الشاعر: 
وأشهد من عوف حلولا كثيرة يحجون") سب الزبرقان المزعفرا 
أى: يقصدون . وأصل العمرة : الزيارة. قال الشاعر: 
جاشت النفس لا جاء فلهم ٠‏ وراكب جاء من تثليث معتمر ٠"‏ 


أى: زائرا وفى الحج والعمرة قصد وزيارة. 


م ی ر 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة» فرواه البخاری ( ۱۰۷/۱۰ رقم ))٥٦٤۰‏ ومسلم ( ۱۹٩-۱۹۳/۹‏ رقم 
۲ !۲ ) وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة فى الصحيحين وغيرهما. 

(۲) فى «الأصل » ووك »: يحجون العمامة . والبيت فى لسان العرب (مادة: حجج وتفسیر الطبری ( ۲۲۸/۳ ). 
وزيادة «العمامة» ليست فى لسان العرب» ولاتفسير الطبرى» ولعلها مقحمة. 

(۳) كذا فى لسان العرب (مادة: عمر)» ووقع فى «الأصلء وك۲: معتمرا. على التصب. 


© ل س ا ت ا ا ا د ی ی کے 
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: 


إلبقره 


إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه 


وقوله - تعالی -: # فلا جناح عليه أن يطوف بهما ‏ قرأ ابن عباس : «فلا جناح 
عليه أن لايطوف بهما». وهى قراءة أنس» وكذلك کان فی مصحف أبى بن كعب» 
وابن مسعود . والقراءة المعروفة : # أن يطوف بهما 4 . 

وقد روى عن عروة بن الزبير: أنه قال لعائشة : « أنا(') لا أرى جناحاعلى من لا 
يطوف بين الصفا والمروة» وقرأً هذه الاية. 

فق الت عات : با ورایت یا ابن اخ ودک تالق فن سيت رول الاب 

والقصة فى ذلك أنه كان فى الجاهلية على الصفا والمروة صنمان: إساف ونائلة» 
وكان إساف على الصفاء ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية يطوفون بين الصفا 
والمروة تعظيما للصنمين» فلما فتح النبى عه مكة» وكسر الأصنام. وكان المسلمون 
يتحرجون عن السعى بين الصفا والمروة لمكان الصنمين اللذين كانا عليهم؛ فنزلت 
الاية فى رفع ذلك الحرج. 

ثم وجوب السعى بالخبر؛ وهو قوله عله : «إن الله - تعالى - كتب عليكم السعى 
فاسعوا»)(". 
)١(‏ فى «ك): إنى. 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة . أخرجه البخاری ( ٥۸۱/۳‏ رقم ۱٦٤۳‏ ) ومسلم ( ۳٤-۲۹/٩۹‏ رقم ۱۲۷۷). 
(۳) رواه أحمد فی مسنده »)٤۲۲۰٤۲۱/۹(‏ وابن خزيمة فی صحیحه ( ۲۳۳-۲۳۲/۲ )» والدارقطنى 

)۲٠١/۲(‏ والحاكم فى مستدركه ( )۷٠/ ٤‏ من حديث حبيبة بنت أبى تجزأة. وقال الهيشمى فى المجمع 

:)۲٠١/۳(‏ وفيه عبد الله بن المؤمل . وثقة ابن حبان وقال : يخطئ» وضعفه غيره. 

ورواه الدارقطنی ( ۲٠١/۲‏ )» والبيهقی ( ٩۷/١‏ ) عن نسوة من بنى عبد الدار أدركن رسول الله عه . ونقل 

الزيلعى فى نصب الراية ( ٠٥٦/٣‏ ) تصحيح ابن عبد الهادى لإسناد هذا الحديث. 

ورواه الطبراني فی الکبیر ( )۱۱٤۳۷ ۰ ۱۸٤/۱۱‏ من حدیث ابن عباس وقال الهیثمی فی المجمع :)٠١۱/۳(‏ 

وفيه المفضل بن صدقة وهو متروك . ورواه الطبرانی فی الکبیر (۲۰۷-۲۰۹/۲۲ رقم ٥۲۹‏ )» والبيهقى فى 

سننه ( ۹۸/١‏ ) من حديث تملك العبدية. وقال الهيثمى : وفيه المثنى بن الصباح» وقد وثقه ابن معين فى 


رواية» وضعفه جماعة . وللحديث طرق كثيرة انظر نصب الراية (۳/ .)١۷ - ٥١‏ 


10۹ 


ابقر 
أنزلتا من البينات والهدى من بعد ما بيتاه لاس في الكتاب أُوعك يلعنهم الله 


وهم الأعنون © إلا الذين ابو وأصلحوا وبينوا اولك توب علَيهم وأًنا 
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المعهودة. 
وقيل: «لا» فيه صلة . والمراد: أن يطوف . قال الشاعر: 
لا ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الشمط القفندرا 
آی : أن تسخر. 


قوله - تعالى -: [ ومن تطوع خيرا ) قرا حمزة: «ومن يَطّوع» مشدد('). ومعناه 
يتطوع والمعروف ۾ ومن تطوع . ثم من قال : إن السعى ليس بركن صرف قوله: 
لإ ومن تطوع ) إلى السعى . 

ومن قال : إنه ركن صرفه إلى أصل الحج والعمرة. 

ويحتمل أنه أراد التطوع بسائر الأعمال. 

۾ فإن الله شاكر عليم » والشكر من الله: أن يعطى فوق ما يستحق العبد. 

قوله - تعالى -: #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس فى الكتاب 4 نزلت الاية فى اليهود. 

ل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ‏ قال ابن عباس: اللاعنون: هم كل 
الخلائق سوى الجن والإنس. 

وفى الأخبار: «أن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شىء عصاة بنی آدم؛ حتی 
الخنافس يقولون : اللهم العن عصاة بنى آدم؛ فإنا حرمنا الرزق بشؤم معاصيهم)("). 

وقال قتادة : اللاعنون: هم الملائكة والمؤمنون. وقيل: هم الجن والإنس . 


١ (‏ ) قرا حمزة) والکسائی: وخلف «يَطّوع) بالياء المفتوحة» وتشديد الطاء» وإسكان العين على الاستقبال . 
وقراً الباقون بالتاء» وتخفيف الطاء وفتح العين على المضی . انظر النشر (۲۲۳/۲). 
( ۲ ) اخرجه الطبری فی تفسیره ( ۳۳/۲ )» عبد بن حميد» وأبو نعيم» والبيهقى فى الشعب عن مجاهد قوله. 


اُخرجه ابن جریر ( ۳۳/۲ )» وعبد بن حميد عن عكرمة قوله» وانظر الدر .)٠۷١/١(‏ 


إلبقرة 


التواب الرحيم 4# إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار أولئك عليهم لعنة الله 


قوله - تعالی -: إلا الذين تابوا 4 أى: أسلموا # وأصلحوا 4 أى : داموا على 
التوبة # وبينوا 4 ما كتموا # فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم 4. 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين 4 فإن قال قائل: قد قال : # الناس أجمعين ‏ والملعون من 
جملة الناس؛ فكيف يلعن نفسه؟ قيل : يلعن نفسه فى القيامة . قال الله - تعالى -: 
# ويلعن بعضكم بعضا ٠(4‏ . 

وقوله : # خالدين فيها 4 يعنى فى اللعنة» ويحتمل فى النار وإن لم تكن مذ كورة 

قوله - تعالى -: # وإلهكم إله واحد ‏ وسبب نزول [هذه]("٠‏ الآية ما روى أن 
المشركين قالوا لرسول الله عله انسب لنا ربك» أوصف لنا ربك؛ فنزل قوله - تعالى 
- # وإلهكم إله واحد 4 وسورة الإخلاص. 

قال الأزهرى : الواحد : الذى لانظير له يقال : فلان واحد العالم أى: لانظير له فى 
العالم . وحقيقة الواحد: هو المنفرد الذى لانظير له ولاشريك . # لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم 4 روى شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد النهشلية(") عن النبى عه أنه 
قال : «اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة: آية الكرسى» وهذه الأية # وإلهكم 


قوله - تعالى -: إن فى خلق السموات والأرض 4 روى أنه لمانزل قوله: 
(التكبوت: 5 


(۲) من «(ك»). 
(۳) كذافى «الأصل»» «ك». والصواب الأشهلية كما جاء فى ترجمتها فى كثير من المواضع» وهى أسماء بنت 
يزيد بن السكن بن رافع بن عبد الأشهل الأنصارية . انظر تهذيب الكمال .)١١۸/۴١(‏ 
٤ (‏ ) رواه ابو داود ( ۸۰/۲ رقم ۱٤۹٩‏ )» والترمذی ( ٤۸۳/٥٩‏ رقم ۳٤۷۸‏ )» وابن ماجة ( ۱۲۹۷/۲ رقم 
٥‏ ) وأحمد ( ٤٦۱/٦‏ ))» وابن ابی شيبة ( ۲۷۲/۱۰ رقم ۰۹٤۱۲‏ والدارمی ( ٥٤۲/۲‏ رقم ۳۳۸۹ ) 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷١ - ۱۷٤/۲٤‏ رقم )٤٤١ ٠٤٤١‏ 
۱٦۱‏ 


ابقر 
نغروت *3 وإلهكم إل واحد لأ إله إلا هو لوحن الرحيم ليإ في خان 
السموات والأرض واختلاف اليل والتهار والْفلّك الي تجري في البحر بما ينقع 


ی رو ررر ھر ھر > وره ھر رسيم مر هر رمرم ره برد رمرم ررم يوو د 


ل وإلهكم إله واحد ‏ قال المشركون لرسول الله عَيه : ما الدليل على أنه واحد؛ فنزل 
قوله : إن فى خلق السموات والأرض # والخلق : هو ابتداع الشىء وتقديره» ومنه 


قول الشاعر: 
ولأنت تفری ما خلقت وبع سض القوم يخلق ثم لايفرى 
ائ يقطع ما ارت 
والسموات: جمع سماء» وهى سبع سموات» وكذلك الأرضون سبع» على 
الصحيح . 


o O‏ وا ترى فيها من الشمس والقمر 
والنجوم . 
والأية فى الأرض: مدها وبسطها وسعتها وما يرى فيها من الأشجار والآنهار والجبال 
وقوله تعالى : # واختلاف الليل والنهار 4 وذلك [ذهابهما ومجيئهم ]ا(" ومنه 
قولهم : فلان يختلف إلى فلان. أى: يذهب ويجىء مرة بعد أخرى. ومثله قوله - 
تعالى -: # وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ٠"4‏ أى: يخلف أحدهما الأخر» 
ةق اللا والتهار قانتعا رباد نها ر أن نذهيا ف وء الته ار ف رى أن 
ذهب ويذهب سواد الليل فلا يدرى أين ذهب . 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: شعلها. 
(۲ ) فى «الأصل» وك»: ذهابها ومجيئها. 
(۳) الفرقان: ٦۲‏ . 


م 


إلبقرة 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسحر بين السَمَاء والأرض لآيات قوم 


ر 


بالصيغتين فى القرآن» والمراد ها هنا الجمع. 

والاية فى الفلك رة[ وجرا ]۲0 على وجه الماء. وهی موفرة مثقلة لا ترسب 

قوله - تعالى -: # وما أنزل الله من السماء من ماء ‏ قيل : إن الله - تعالى - 

وقوله - تعالى -: # فأحيا به الأرض بعد موتها 4 أى: بعد يبسها وجدوبتها. فإن 
الأرض إذا أجدبت فقد ماتت . وإذا أخصبت فقد حييت . 

وقوله - تعالى -: # وبث فيها من كل دابة 4 أى: فرق فيها. وقوله: # وتصريف 
الرياح 4# قيل: تصريفها: أن الريح تارة تكون شمالا وتارة تكون جنوباء وتارة تكون 
قبولا» وتارة تکون دبورا» وتارة نکباءِء والنكباء: فهی التى لاتعرف لها جهة. 

وقيل : تصريفها: أن الريح تارة تكون ليناء وتارة عاصفاء وتارة حارة» وتارة باردة. 

وقال ا ار للريح جناحان» والسحاب : غلاف مملوء من الماء. 

وفى مصحف حفصة : ( وتصريف الأرواح ) وهو قريب من الرياح . وسميت الريح 
ريحا؛ لأنها تريح النفس . 

وقوله - تعالى -: # والسحاب المسخر# أى: المذلل # بين السماء والأرض لاأيات 


١ (‏ ) ليست فى الأصل»› ولا«ك»» وما أثبتناه من تفسير البغخوى ( (٠١١/١‏ فإن البغوى ينقل عن المصنف . 
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ابقر 

٠ 
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يعقلون ن ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا یحبونهم کحب الله 
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ال اشد حا لله الذين ظلموا إذ ن¿ العذا القو ةَ لله 
والدین امنوا اشد حبا لله ولو یری الذين إذ يرون العذاب أن القوة 

ت مير اير م ے ا 


aPC EET PPP 


قال وهب بن منبه : ثلاثة لايدرى من أين تجىء: الرعد» والبرق»› والسحاب. 

قوله تعالى : [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) كأنه عاب المشركين 
حيث اتخذوا من دونه أندادا بعدما أظهر الدلائل» ونصب البراهين» على الوحدانية 
ل أندادا 4 ى : أصناما. 

قوله - تعالى -: 8 يحبونهم كحب الله قال أبو العباس المبرد النحوى: معنى 
قوله : # يحبونهم كحب الله ) أى: يحبون آلهتهم كحب المؤمنين لله. 

وقيل معناه : يحبون الأصنام كما يحبون الله؛ لأنهم أشركوها مع الله. 

# والذين آمنوا أشد حبا لله 4 لأنهم لايختارون على الله ما سوى الله. والمشركون 
إذا اتخذوا صنما ثم رأوا أحسن منه» طرحوا الأول واختاروا الثانى . 

وقوله - تعالی -: ل ولو یری الذين ظلموا إذ يرون العذاب # قرئ هذا بقراءتين. 
« ولو یری » بالیاء. « ولو تری» بالتاء('؟. 

ال اع رل جرب ع ها اوه و کر 0 

قال الله - تعالى -: ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ٠"4‏ وقال: [ ولو 
أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 4 ثم حذف الجواب 
اختصارا لسبقه إلى الإفهام. 


(۱) قرأ نافع» وابن عامر» ویعقوب بالخطاب : « ولو تری» وقرا الباقون بالغیب «ولو یری» واختلف على أُبی جعفر فروی 
ابن شبيب عن الفضل من طريقه النهراوانى عنه با لخطاب . 
انظر النشر ( ۲۲٤۲/۲‏ ). وتفسیر البغوی ( ۱۳١۷/١‏ ). 

.۳١ سباً:‎ )۲( 


.۳١ الرعد:‎ )۳( 


و 


لبقره 


2 َ2 که ~ ر 2 : کک س ل ر ت ر ر ك م 2 ر 
جميعا وان الله شديد العذاب ر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا 
* * £ + 4 * م . 

. وک کے ی ا کے ی ھی ا فی ی سی کی ارک کی شر کر کرھیک کی ای ا ت OOTP‏ 0 2 0 8 0 


ee eee 


ثم من قرا « ولو يرى» بالياءء فتقديره : ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
وف ةه حن رون ادات الع ا ان ا ادزام الا تام لا سه 
ولاينفعهم. 

ومن قرأ « ولو تری» بالتاء ففى معناه قولان : أحدهما: ولو ترى يامحمد الذين 
طلا ف دة العا اب ن ر ارا الاپ رات اس غجيا 

والغانى : معناه: قل يا محمد : أيها الظالم» ولو ترى الذين ظلموا فى شدة العذاب 
لتعجبت منه ولريت أمرا فظيعا. 

وقوله - تعالى -: # أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ‏ قوله: «أن 
القوة» يقرا بكسر الآلف» وفتحها('؟» فمن قرا بالكسر»ء كان على الابتداء بعد تام 
الأول» ومن قرا بالفتح كان تمام الأول» ومعناه: لأن القوة لله. 

E E 
. يجمع الله القادة وأتباعهم» يبرا بعضهم من بعض‎ 

# ورأوا العذاب وتقطعت [ بهم ]"“ الأسباب 4 أى: الوصلات فى الدنيا من 
[القرابات ]( ٠"‏ والصداقات . 

قال مجاهد : يعنى الوصل وهو قريب من الأول . 


)١(‏ قرأ يعقوب وأبو جعفر بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بفتحها. انظرالنشر »)۲۲١/۲(‏ وتفسير البغوى 
(TV1)‏ 

(۲ )فى الأصل ): به» وهو سبق قلم . 

0 E E E E E OE E E E E E O 


11° 


لبقرك 
E E‏ ا EE EO GTR E‏ 
العذاب وتقطعت بهم الأسباب إ4 وفال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرا منهم كما 


EEN 2‏ له وەه E 8 : Re‏ 
تبرءوا منا كذلك يریهم الله اعمالهم حسرات علیهم وما هم بخارجين من النار ٣ال‏ 


کیک کیک ا کی کر کی کے کک کرک کے ےک کے کے کیک 7 کی وی ا کے کے کی کے ایا کے کے کیک اا کی کے کی کیت کے کرک تی اتیک کی کیام یکی ای کی کی کیا کی کی کی کے کیک کیک کیک کی کی ل کے یھی کے کی یکی کے کے کے کے کے کے کے کے یکی کی کے ای کے کی کے کی لیے کے کے جوش ا کے کے کے کے کے کیک ی ا کک کرک کی کی کر کک کک کک و کک کک کرک کک کک کر وو و و و ی ی وی وی ی کے ی کک کر کرک لرک کک کک دیف پت 


وذلك فى قوله - تعالى -: #لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات ٠(4‏ أى: 


ومن هاب أسباب المنايا [يتلقها] ")> وإن رام أسباب السماء بسلم 


وأصل السبب : مايوصل . ومنه يقال : للحبل سبب» وقوله - تعالى : 
# وتقطعت بهم 4 اى : عنهم» ومثله قوله -- تعالی -: فاسأل به خبیرا 4(" أی : 
ا 

وقوله - تعالى -: # وقال الذين اتبعوالو أن لنا كرة ‏ أى: رجعة إلى الدنيا. 
#فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجین من النار 4 . 


وفيه قولان : أحدهما: أنه يريهم ما ارتكبوا من السيعات؛ فتلك الحسرات . 


والثانى : أنه يريهم ما تركوا من الخيرات والحسنات؛ ليكون عليهم حسرات. 


EEN EO) 
فى «الأصل »: يتلقه» وفى «ك )تلثه. وكلاهما خط انظر لسان العرب ر مادة: سبب ) . وفیه: ( ولو رام). بدلا‎ ) ۲ ( 
من: ( ون رام).‎ 


. ٥۹ الفرقان:‎ ) ۳ ( 


ا 


ابقر 

يا ايها الاس كوا ممًا في الأرض حلالا طا ولا تنبعوا خطوات الشيطان انه لكم 
عدو مين ت إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على اله ما لا تعلمون 
9 وإذا قبل ھم اعرا ما أنزل اله فالا بل تع ما غین عليه آباعت أو و کان 


E CEE ا‎ E 
- سفيان بن عيينة الهلالى أنه سعل عن أكل الطين فقال: لاتأكل لأن الله - تعالى‎ 
كلوا ما فى الأرض  ولم يقل: كلوا من الأرض ل حلالا طيبا 4 فالحلال : كل‎  : قال‎ 
. ما أحله الشرع‎ 

وف الت رون 

اا کا ااا ر ا وو ی اا ی ا 
الحرام . 

وقوله - تعالى -: # ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 فيه ثلاثة أقوال : 
واشتقاقها من الخطوة؛ ن ار تبقى # إنه لكم عدو مبين 4# ظاهر المعنى . 

قوله - تعالى -: # إنما يأمركم بالسوء والفحشاء 4 فالسوء: المعصية . 

والفحشاء فيه قولان : أحدهما: أنه أراد به الزنا. وقيل : البخل»ء ومنه قول الشاعر: 

عقيلة مال الفاحش المدشدد 

أى : البخيل المتشدد 

لإ وأن تقولوا على الله ما لاتعلمون ‏ قوله - تعالى -: # وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 4 أى: وجدنا. 

عليه آباءنا أو لو کان آباؤهم لایعقلون شیا ولایهتدون 4 معناه: كيف يتبعون 


EY 


لبقره 


8 ر مم‎ _ ES a E من ل ر و ر فل ر‎ os 
E i hl E EEE SEEN 


ّ م L2‏ ۶ مر 1 وير E‏ 


EP OEE 

النعق : صوت الراعى بالغنم قال الأخطل . 
فانعق بضأنك ياجرير فإ نما منتك نفسك فى الخلاء ضلالا 

وفى الاية محذوف مقدره.وتقديرها: مشل الكفارومثلك يا محمد فى دعائهم 

# ونداء صم بكم عمى فهم لايعقلون # وقيل : معناه: مشل الكفار فى دعاء 
الأصنام. 

على هذا القول إشكال لأن؛ الأصنام لايسمعون النداء ولا الدعاء. وكيف يكون 
والعقل . 

قوله - تعالی -: ل یا يها الذین آمنوا کلوا من طيبات ما رزقناكم ) وفى الخبر 

NA OSA RS 
E وقد‎ e 


( 1 ) المۇمنون: ١ه٥.‏ 
(۲) رواه مسلم ( ۱۳۹/۷ - ۱٤١‏ رقم ٠۰٠١‏ ))» والترمذی ( ۲۰۵/٣‏ رقم ۲۹۸۹ ) وقال: حسن غریب وأحمد 


SAIS) 


ای ب 


إلبقرة 
لوا من طْیّبات ما رزقتاکم واشکروا لله إن کنتم إیاه تعبدوت 43 إنَمَا حرم 
علیکم الميتة والدم ولحم الخنزير وما آهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا 


فاشكروه على الإحسان. قوله - تعالى -: # إا حرم عليكم الميتة 4 «إنما» للنفى 
والإإثبات؛ لأنها مركبة من حرفى النفى والإإثبات «فإن» للإاثبات «وما» للنفى . 

تقول: إن فى الدار زيدا. يفهم منه وجود زيد فى الدار. فإذا قلت : «إنما زيد فى 
الدار» يفهم منه أنه لا أحد فى الدار إلا زيد. 

وأما الميتة : إسم لما خرج روحه من غير ذكاة # والدم 4 معروف وفيهما تنحخصيیص ؛ 
فإن الشرع أباح من الميتة : السمك والجرادء ومن الدماء: الكبد والطحال. 

وقوله - تعالى -: ل ولحم الخنزير 4 أى: الخنزير بلحمه وشحمه وجميع أجزائه. 

وماأهل به لغيرالله 4 أى: ذبح على اسم الأصنام» وأصل الإهلال: رفع 
الصوت» وكانوا يرفعون أصواتهم على الذبائح» قال ابن أحمر: 

يهل بالفرقد رکبانها كما يهل الراكب المعتمر 

قوله - تعالى -: # فمن اضطر 4 يقرأ بقراءتين: بكسر النون» ورفعهاء(') فمن 
قرا بالكسر فهو على الأصل ومن قرا بالضم فلاتباع ضمة الطاءء والاضطرار إلى أكل 
الميتة #غيرباغ ولا عاد 4 قال ابن عباس ومجاهد: غير باغ أى: غير خارج على 
السلطان . ۾ ولا عاد » ولا مت-د» عاص فى سفره. ففى هذا دليل على أن العاصى فى 
سفره لايترخص بأكل للميتة. 

وقال الحسن وقتادة : غير باغ 4 أى : غير طالب للميتة على الشبع؛ فيأكله 

ل فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 4 ظاهر | لمعنى . 


( )قرا عاصم» وحمزة»› ويعقوب› واو عمو کشر الون: وقراً الباقون بضمها. انظر النشر ( ۲٠١/۲‏ ) وتفسير 


البغوی .)١٠٤١/١(‏ 
ل ) 


البقره 
عاد فاد إنم عليه إن الله غفور رحیم N VT‏ إن لّذين ۰ یکتمون م أنزل الله من 


کاب وترون به ن یلا ولیت ما الود فی بطرنهم ا ار ولا یکلمیم 


که د ر د ری ی رد ری وه ووه ورو ورو eras Aas. ID‏ 


ہر رورو مو یوو 


وقوله - تعالى -: ل أولئك ما يأكلون فى بطونهم إلا النار 4 فيه قولان: أحدهما: 
أن الذين أكلوا من الرشوة فالمكلة تصير فى بطونهم نارا. 


وقيل: معناه أن ذلك الأكل لما كان يفضى بهم إلى النار؛ فكأنهم يأكلون فى 


بطونهم نارا. 
ومشله قول الشاعر: 
وأم سليم فلا تجزعن فللموت ما تلد الوالدة 
وقال آخر: 


لدوا للموت وابنرا للخراب فكَلّكم يصير إلى الفوات 
ومعلوم أن الولد لايولد للموت» ولكن لما كان يؤول إلى الموت لا محالة أضافه 


٠. 
n 


وقوله - تعالى -: ل ولايكلمهم الله يوم القيامة 4 فيه قولان: أحدهما: أنه 
لایکلمهہ(') ولکن يکكلمهم بال هديد والتوبيخ 

وقیل : فی معناه : زه غضبان علیهھم؛ ک ما يقال : فلان لایکلم فلانا؛ إذا کان عليه 
غضبان . 
E NEE‏ بالرحمة وما يسرهم» ولكن يكلمهم بالتهديد والتوبيخ. 

ولعله سقط من الناسخ : « بالرحمة وما يسرهم» أو ما يشبه ذلك . 


ہم 


البقره 
اله يوم القيامة ولا يزكيهم رهم عَذاب أليم كه أُولمك الّذين اشتروا الضلالة 
بالهُدى والْعّدآب بالمغفرة فما عبرم على الا 4# ذلك بان الله رل الكتاب 
ْح ون اين افوا في الكتاب في شقاق بعيد 43# ليس لبر أن تولو 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من من آمن باللّه واليوم الآخر والملائكة 


ل[ ولايزكيهم ‏ أى: لايطهرهم من الذنوب ظ ولهم عذاب اليم 4 . قوله - تعالی 
 :-‏ أولعك الذين اث شتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار 4 
قال ابن عباس : معناه: ی شىء صبرهم على النار؟! 

وقال الكسائى والفراء: معناه: فما أجرأهم على النار» وحکى الکسائی: أن 
أعرابيين ين اختصما إلى قاض» فحلف المنكر» فقال له المدعى : ما أصبرك على النار» 
أى : ما أجرأك على النار. 

وقال بعض النحويين: معناه: فما أبقاهم فى النارء يقال : فلان ما أصبره على 
الحبس› آک : ما أبقاه و فی الحبس»› «وما» للتعجب هاهنا. 

قال الكسائى : التعجب من الله بمعنى : التعجب للخلق # ذلك بأن الله نزل 

ل وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفى شقاق بعيد 4 أى: خلاف طويل. 

ونما سمى الخلاف : شقاقا؛ لأن احالف یکون فی شق» وصاحبه فى شق آخر. 

قوله - تعالى -: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 4 فالبر: كل 

وفی معناه قولان: ٠‏ اأحدهما : أن الخطاب مع المسلمين»› > فإنهم کانوا فى الابتداء 
يأتون بالشهادتين› والصلوات إلى ای جهه ة شاءوا. 

فقال: ليس كل البر أن تصَلوا قبل المشرق والمغرب ل ولکن البر من آمن بالله 4 

فأمرهم بسائر الشرائع المذ كورة فى الاية. 


إلبقرة 
والكتاب وال لنبيين وآتى المال على حبه ذو ي القربى واليتامى والمساکين وابن 
ور ی ا ا ا اي الزكاة والموفون بعهدهم إا 


Ga‏ ا 
ال 
فقال : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أيها النصارى» وقبل المغرب أيها 
اليهود» ولكن البر من آمن بالله. 
وفی تقديره قولان: أحدهما: أن تقديره ولكن ذاالبر من آمن بالله» والغانى I‏ 
تقديره: ولكن الجر من آمن بالله هل واليرم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى الال 
قال ابن مسعود: هو أن تتصدقف ونت صحيح شحيح»› تأمل البقاءء وتخشى الفقر 
ذوى القربى 4 أهل القرابات  .‏ و اليتامى والمساكين 4 قد ذكرناهم. 
# وابن السبيل ‏ هو المنقطع. وقيل: أراد به الضيف ل والسائلين 4 معلوم 
# وفى الرقاب 4 يعنى : المكاتبين. 
# وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ‏ فإن قال قائل: لم قال : 
«والموفون» على الرفع؟ قيل : فيه قولان. أصحهما: أنه معطوف على خبر لكن» 
وتقديره: ولكن ذا البرالمؤمنون بالله والموفون. 
وقيل تقدیره : وهم الموفون کانه عد أصنافا ثم قال : هم والموفون کذا وكذا. 
وفيه قول ثالث : أن الكلام إذا طال فالعرب قد تخالف فى الإعراب . 
# والصابرين 4 نصب على المدح. وقيل تقديره: أعنى الصابرين . قال الشاعر: 
لايبعدن قومى الذين هم سم العداة وآفة الجزر 
اللازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر 
وقوله - تعالى -: # فى البأساء 4 هو الجوع # والضراء 4 المرض والضرر. 


ہے 


إلبقره 


عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الّذين صدقوا وأولئك 


هم المتقون «403 يا أيها اين آمنوا كنب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر 


وا انعا RY‏ 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى 4 أى : 
فرض عليكم . #الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى 4 قال ابن عباس : كان هذا 
فى ابتداء الإسلام» وكان القصاص بين الجر والجرء والعبد مع العبد» والأنثى مع 
الأنئي ونا كان بقل المحر اعد ولا العية بان ولا الد كر بالات رل الأنقي 
بالذكر: ثم نسخ ذلك بقوله: ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 4( فجرى 
الصا و الكل 

وأما على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فقد قال فى الجر إذا قتل عبدا: يقتل 
ا لحر به ثم سيد العبد يغرم لولى القاتل الحر» ما بين ديه وقيمة العبد» وإذا قتل 
E E O E E‏ 
ا الل 

فة قزل خر مکی عن این غاس آن الاب رلت فى قل کان ا عا ا 
على الأخرى فضل . فقالت القبيلة الفاضلة: يقتل الجر منكم بالعبد مناء والذ كر 
منکم بالأنشی منا؛ فنزلت الآية ردا لقولهم. 

وقوله - تعالى -: # فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ‏ وأصل العفو : الترك . وأظهر الأقوال ا عامة الصحابة والتابعين؛ 
e‏ الديةء فهذا ية يتبع بالمعروف» يعنى : لا يطلب المزيد 
على قدر حقه. ویوّدی ذلك بالإحسان» ای OT‏ الأداء. 


. 0 المائدة:‎ )١( 


DA 


بعر 
TFT FIRE ROREIT EE‏ 
رکم في فما حبةب ولي لتاب لملم تفر 9 ب مم 


ررد رھ سد ہدرم جر م عرد جرم م مه ,رہ ٠‏ ھرم م م ہد جر م مھم رم مرح ر حرم ۰ ,م درم م 


قال الأزهرى فى الآية تقدير a ET e‏ - يعنى القاتل 
- او فمن جعل له من بدل دم أخيه - يعنى المقتول - عفو أى: فضل» فليتبع الطالب 
بالمعروف› وليؤد المطلوب بالإحسان. 
أخيه» وهو الذى نقول به. وقيل : معناه أخوة النسب . 
ا a‏ فإن ooyy‏ ویو جېب 
البراءة [ منه ]( أ لفسقه وقتله. 


ل ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 4 ومعناه: أن الدية كانت فى شرع النصارى 
حتما» والقصاص فى شرع اليهود حتما) و حيرت هذه الأمة بين القصاص والدية» 
[فذلك ٠"(]‏ التخفيف . 

# فمن اعتدى بعد ذلك 4 أى: قتل بعد العفو. #فله عذاب اليم 4 أى: 
القصاص . 

قال ابن جریج : إن القصاص حتم عليه» بحيث لايقبل العفو . 

قوله - تعالى -: 8 ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب # ومعنى الحياة: أنه 
إذا فكر أنه لو قتل قتل» لم يقتل؛ فيبقى والمقتول حيين. #لعلكم تتقون ‏ ترتدعون 
عن القتل . 

قوله - تعالى -: # كتب عليكم 4 أى: فرض عليكم [إذا حضر أحدكم 


)١(‏ فى «الأصل ): عنه. 
(۲) فى «الأصل» وك»: فكذلك. 


ا 


ابقر 
2 و ھ 0z‏ 4 رار ر و وت ل 0 E E ROE o7‏ 
إذا حضر أحدكم الْموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف ۰ 


EN 
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الموت 4 إِذا قارب أوان الموت . #إن ترك خيرا 4 أى: مالا وسعة» والخيرفى كل 
القرآن بمعنى الال . 

ل الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 4 وذلك أن الوصية كانت 
واجبة فى ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين» ثم صار منسوخا باية الميراث . 

قال النبى َه : «إن الله - تعالى - قد أعطى كل ذى حق حقه» آلا لا وصية 
ا 

وقال الحسن› وطاوس› وقتادة والضحاك »: إن النسخ فى الوالدين دول الاقريين: 
للأقربين› وثلثاه للأجنبى . 

وقال بعضهم : ثلثاه للأقربين› وثلثه للأجنبی . 

وقال بعضهم : كل الثلث للأقربين› ولاشیء للأجنبی› والأصح : أنه صار منسوخا 
فى حق الكل» وبقى الاستحباب فى حق الأقربين الذين لايرثون. 
ات 


تنفذها القضاة. 


قوله - تعالی -: فمن بدله بعد ما سمعه ) فإن قال قائل: لم قال : ف فمن 


(۱) اُخرجه ابو داود ( ۱۱٤/۳‏ رقم ۰ ))» والترمذی ( ۳۷۷-۳۷۹/٤‏ رقم ۲۱۲۰ ) وقال : حسن صحیح»› 
وابن ماجه (( ٩۰٥/۲‏ رقم ۲۷۱۳ ) وأحمد فی مسنده ( ١‏ /۲۹۷) من حديث أبى أمامة» وللحديث طرف 


كثيرة عن غير واحد من الصحابة انظر تلخيص الحبیر ( ۱۹۹-۱۹۷/۳ )» ونصب الراية ( ٤٠١-٤٠۳/٤‏ ). 


Vo 


لقره 
eg E hg‏ 


e o ا‎ EET 
. الوصية‎ 


وقيل : معناه: فمن بدل قول الموضي؛ ان الوصية تصدر عن قول الموصى؛ فرجع 
إلى المعنى دون اللفظء وهذا مشل قوله - تعالى -: فمن جاءه موعظة 4( أى: 
حاأءه وعظ» فرجع إلى العنى» کدا وأراد بالتبديل : تبديل الشتهذداء ا 
ا 


ل فإنما إثمه على الذين يبدلونه 4 لا على الموصى . إن الله سميع 4 لما أوصى به 
اموصى # عليم # بتبديل المبدلين. 

قوله - تعالى -: #فمن خاف من موص جنفا أو إثما#الخوف هاهنا معنى 
العلم. 

وهو مثل قوله - تعالی - ل فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ٠4‏ وقوله: # وإِن 
خفتم شقاق بینهما ۳0 . أى: علمتم» وإما عبر بالخوف عن العلم؛ لأن الخوف 
طرف إلى العلم فإنه إنما يخاف الوقوع فى الشىء؛ للعلم به. 

ور - تعالی ‏ : # من موص # قرئ بالتخفيف والتشديد( E‏ : أوصّى 


ووّصى بمعنى واحد. 
وأما الجنف : الميل» والإثم: الظلم» وأنتشد سيبويه: 
بجحانف عن جو اليمامة ناقتى وما کان قصدی اهلها لسوائکا 
)١(‏ البقرة: ٠۷١‏ . 
(۲) البقرة: ۲٠۹‏ . 
(۳) النساءِ: ١٤۹‏ . 


٤ (‏ ) قرأ يعقوب» و-حمزة» والکسائی› وخلف› وأبو بكر» بفتح الواو وتشديد الصاد» وقراً الباقون بالتخفيف› م 
اکان الواو: 
انظر النشر ( ۲۲٠/۲‏ ))» وتفسير البخوى ( .)٤۸/ ١‏ 


م 


e 
® 
۶ له ىن‎ gz r~ © 


عل قرفا هاعر تی لين ارت نة م سكو قن فزع 


WT الحطاء والإٹم‎ : yT ٤ 
ومعنى الأية على - قول ابن عباس ومجاهد -: أن الرجل إذا حضر وصية الموصى‎ 
فرآه يميل» إما بتقصيرء أو بإسراف» أو وضع الوصية فى غير موضعها؛ فأرشده» ورده‎ 
. إلى الحق فهو مباح له» وهذا معنى قوله - تعالى -: فإ فأصلح بينهم فلا إثم عليه‎ 
وقيل: هذا فى الوصية للأقربين حين كانت واجبة» فإذا رآه يوصى لغير الأقربين»›‎ 
. يرده إلى الوصية للاأقربين‎ 

وقيل : أراد به الإمام يصلح بين الموصى لهم والورثة» فيردهم إلى الحق . 

ل فلا إثم عليه 4 أى: فلاحرج عليه # إن الله غفور رحيم 4 . 

قوله - تعالی -: يا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 أى: فرض عليكم 
الصيام. 

والصيام فى اللغة: هو الإإمساك . يقال: صامت الخيل : إذا أمسكت عن العلف› 
والسير» ومنه قول الشاعر: 

خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللَْجِمًا 

ومنه يقال : صام النهار : إذا ارتفعت الشمس وصارت فى إبطاء السير كالواقفة؛ 
وذلك فى وقت الهاجرة» ومنه قول الشاعر: 

فدعها وسل النفس عنك بجسرة [ ذمول](') إذاصام النهاروهجرا 

ومنه قوله - تعالى -: [إنى نذرت للرحمن صوما 4" أى: صمتاء وفى 
الصمت إمساك عن الكلام. 


. فى «الأصل»› وك): ذبول بباء بدلا من الميم‎ )١( 
ا اا ان ر ا و و ا وا ا و الق‎ 


. ۲٦ )مرے:‎ ۲( 
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خیرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير كم إن كنتم تعلمون +43 شهر رمضان الذي انز 


4 


وقت مخصوص . 
ل كما كتب على الذين من قبلكم ‏ اختلفوا فى هذا التشبيهء 
القابلة» وكذا کان واجبا على من قبلنا. 
قال دغفل بن حنظلة : كان الصوم واجبا على النصارى ثلاثين يوماء ثم إن ملكا 
منهم مرض› فقال : إن شفانی الله أزيد عشرة» فشفاه الله فزاد عشرة) ثم إن ملکا آخر 
هذا النقصان؟! أكملوه بخمسين . وقالوا: نصومه فى وقت لاحر ولاقر. فكانوا 
يصومون الخمسين فى وقت الربيع› فهذا أصل صوم الخمسين فى حق النصارى . 
وقيل: أراد به: صوم ثلائثة أيام من كل شهر: كان واجبا فى ابتداء اللإسلام» كما 
روی معاذ بن جبل :ال 2 a‏ رأى اليهود يصومول 


(۱) رواه أبو داود ( ۱٤۰/۱‏ وقم )۷۰١‏ أحمد فی مسنده ( ۲٤۷-۲٤٦/٩‏ ))» والطبری فی تفسیره »)۷٦/۲(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۲/۲۰- ٠١٤١‏ رقم ۰) والحاکم فی مستدرکه )۲۷٤/۲(‏ وقال: صحیح 
الإسناد» والبيهقى فى السنن الكبرى ( )۲٠١/ ٤٠‏ جميعهم من طريق ابن أبى ليلى عن معاذ به مرفوعا. وقال 
البيهقى : وهذا مرسل؛ عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل . 


 )« 


البقره 


سم رور 8 ول 


E 

وقيل : كان يصوم الثلاث فى أيام البيض . 

قال ابن عباس : أول ما نسخ بعد الهجرة: أمر القبلة» والصوم. 

قوله - تعالى -: # لعلكم تتقون 4 يعنى : بالصوم؛ لأن الصوم وصلة إلى التقوى 
يما فيه من قهر النفس وكسر الشهوات . 

وقيل : معناه لعلكم تحترزون عن الشهوات من الأ كل» والشرب» والوطء. 

قوله ‏ تعالى -: # أياما معدودات ‏ فإن قلنا بنسخ الأية فهو صوم كان واجبا ثم 
چ 

وإن قلنا: الآية غير منسوخة فالمراد بقوله: # أياما معدودات 4 أيام رمضان» وفيه 
إشارة إلى التيسير» حيث لم يوجب صوم كل السنةء وإعا أوجبه أياما معدودات 
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 قال داود وأهل الظاهر: 
يجب على المسافر صوم عدة من أيام أخر وإن صام رمضان قولا بظاهر الاية . 

والجمهور على أن فيه إضمارا وتقديره: فأفطرء فعدة من أيام أخر. 

ثم اختلفوا فى حد المرض الذى يبيح الفطرء فقال داود وأهل الظاهر: هو ما ينطلق 
عليه اسم المرض . وهو قول ابن سيرين من السلف . وقال الحسن: هو المرض الذى جوز 
معه الصلاة قاعدا. 

ومذهب الشافعى : هو المرض الذى يخاف من الصوم معه الزيادة فى المرض . 

فأما حد السفر الذى يبيح الفطر اختلفوا فيه» فقال داود ومن تابعه: هو ما ينطلق 
عليه اسم السفر. ومذهب الشافعى أنه مسافة القصر»ء ستة عشر فرسخا. 


البقره 
لا یرید بکم 


م أخر يريد الله بكم اليسر و 


م r a E e a‏ 
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيا 


ومذهب أبى حنيفة - رضى الله [عنه](')- أنه مسيرة ثلاثة أيام» كما قال فى 
القصر. 

قوله - تعالى -: 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ‏ فى الآية قراءات: 
فالقراءة المعروفة: هذا. 
وقر مجاهد : « وعلى الذين يطوقونه»» وهما من الشواذ. 

فاما قرأءة : ( فدية طعام مسکین ) فيه قراءتان معروفتان : أحدهما هذه 

والثانية : قراءة هل المدينة والشام «فدية طعام مساكين» بالألف(). 


وأما القراءة المعروفة # وعلى الذين يطيقودّه فدية ) أراد به : فى ابتداء الإسلام 
الفدية. 

وقيل معناه: وعلى الذين يطيقونه فى حال الشباب» وعجزوا عنه فى الكبر الفدية 
إذا أفطرواء وهو مروى عن على» فَعَلّى هذا لا تكون الآية منسوخة. 


فأما قراءة ابن عباس معناه : وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه الفدية. 


)١(‏ فى «الأصل» وك): عنهما. 

(۲) قرأ نافع» وجعفر» وابن ذكوان : «فدية» بغير تنوين» «طعام) با لخفض . وقرأ الباقون بالتنوين» والرفع « فدية 
طعام) . 
وقراً نافع» وأبو جعفر وابن عامر « مساكين) بالألف على الجمع» وقراً الباقون ١‏ مسكين» على الإفراد. انظر 
النشر(۲/٣۲۲).‏ 


© س 
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وأما قوله: # فدية طعام مساكين # إما أضاف الفدية إلى الطعام لأن الفدية قدر 
من الطعام» والطعام اسم الجنس› وهو كما يقال خاتم فضة» وتوب حز» ونحو ذلك . 

وأما القراءة الثانية # فدية ‏ رفع على الابتداء # طعام مسكين 4 تفسير له وبدل 
عنه» وإعا قال : « مسکین؛ لأن لكل يوم يطعم مسكينا. 

ومن قراً: « مساکین ) لأن جملة طعام أيام الصوح کون مسا کن 

وقوله - تعالی -: # فمن تطوع خیرا فهو خیرا له قال ابن عباس : راد به: من 

قوله - تعالى -: # وأن تصوموا خير لكم 4 إن قلنا بقول النسخ» معناه: وأن 


PRAHA NARS 


وإن قلنا: الاية غير منسوخة فمعناه: وأن تصوموا فى حال الشباب خير لكم من 
الفدية فى حال الكبر والعجز. 

وقيل : هذافى حق الشيخ الهرم» أن يتكلف الصوم خير له من أن یفدیى . 
والصحيح : أحد القولين الأولين # إن كنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # شهر رمضان 4 سمى الشهر بذلك لشهرته. 

وأما رمضان كان فى الجاهلية يسمى شهر رمضان ناتقا . 

قال بو على قطرب : إعا سمى : رمضان؛ لأنهم كانوا يصومون فى الحر الشديد» 


1۸۱ 
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صلا ۱ ۰ = 
عن النبى عه غريبا( ٤‏ والصحيح أنه اسم الشهر. 
رمضان )(") . 
وصح عن رسول الله يه أنه قال : «إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب 
وقال عله : «يقول الله - تعالى -: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم؛ فإنه لى وأنا 
أجزى به . . )(* ٠‏ الخبر. 


(۱) رواه ابن عدی فی الکامل )٥۳/۷(‏ من حدیٹ ابی هريرة والبیهقی من طریقه »)۲۰۲-۲۰۱/٤(‏ وابن 
ا لجوزى فى الموضوعات من طريق ابن عدى ( ۱۸۷/۲ ) ولفظه: «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم اللهء 
ولکن قولوا: شهر رمضان ».قال ابن الجوزى : هذا حديث موضوع لا أصل له» وأبو معشر اسمه نجيح» کان 
يحیی بن سعيد يضعفه ولا يحدث عنه» ويضحك إذا ذکره. 
وقال ابن معین : إسناده لیس بشیءء» ثم قال - رحمه الله - ولم يذ كر أحد فى أسماء الله - تعالى - رمضانء 
ولا يجوز أن يسمى به إجماعا. 

وأخرجه ابن أبی حاتم فی العلل ( ۲٠۰ - ۲٤۹/۱‏ رقم )۷١١‏ ونقل عن أبيه أنه قال : هذا خطاء إنما هو قول أبى 
هريرة . 

وقال البيهقى : وقد قيل : عن أبى معشر» عن محمد بن كعب» من قوله» وهو أشبه . وفى الباب عن عائشة» وابن 
عمر انظر اللالىء المصنوعة ( ٩۹۷/۲‏ - ۹۸). ) 

(۲) رواه البزار - مختصر زوائد البزار لابن حجر ( ٤0۲/۱‏ رقم ٦٦۳‏ ) - من حدیث أبی سعید» وقال: یزید فيه 
لين» وقد روى عنه جماعة. 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری ( ۱۳٣/٤‏ رقم ۱۸۹۹)»› ومسلم (۲۹۲/۷ - ۲٣۳‏ رقم 
۹ ) واللفظ له. 


٤ (‏ ) متفق عليه من حدیث أبی هریرة› رواه البخاری ( ۱٤۱/٤‏ رقم ٤‏ ۱۹۰))» ومسلم ٤]۲/۸(‏ رقم .)۱۱١۱‏ 


و 


البقره 


وقوله - تعالى -: # الذى أنزل فيه القرآن 4 فإن قال قائل: إنما أنزل القرآن فى 

روى واثلة بن الأسقع عن النبى عله أنه قال : «أنزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة 
الغالث عشر من رمضان› وأنزل القرآن لأربع وعشرين من رمضان »('. 

وفيه قول ثالث معناه: أنزل فيه القرآن بفريضة صوم رمضان . 

ونما سمى القرآن قرآنا؛ لأنه يجمع السور والآى» والحروف» وأصل القرآن : الجمع» 

ذراعی عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأً جنينا 

وقوله - تعالی  :-‏ هدی للناس 4 رشاد وبیان . وقوله - تعالی -: # وبینات من 
الهدى والفرقان » أى : دلالات واضحات من الحلال والحرام» والفرقان : المفرق بين الحق 
والباطل. 

وقوله - تعالى -: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه 4 قال أبو العباس محمد بن 
يزيد المبرد: معناه فمن كان منكم مقيما فى الحضر فأدرك الشهر فليصمه . 


(۱) رواه الإمام أحمد ( ٤‏ /۱۰۷))» والطبرانی» فی الکبیر ( ۷١/۲۲‏ رقم »)۱۸١‏ والطبرى فى تفسيره 
.(Af/Y)‏ 
وقال الهیشمی فی امجحمع ( ۲٠۲/۱‏ ): فيه عمران بن داود وثقه ابن حبان وضعفه يحيى» وقال أحمد : أرجو أن 
يكرد صا ادبت ا ا ا 
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وهو الأصح؛ لما صح عن رسول الله عة عه برواية جابر « أنه سافر فى رمضان فلما بلغ 
کراع الغميم أفطر وأفطر الناس .٠'()‏ 

وقوله - تعالى -: ف فليصمه # أى بقدر ما أدرك وهو مقيم ومن كان مريضا أو 
على سفر فعدة من أيام أخر # إنما أعاد هذا ليعلم أن هذا الحكم فى الناسخ مثل ما 
كان فى المنسوخ. 

وقوله - تعالى -: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يعنى فى إباحة 

وحكى عن الشعبى أنه قال : ما خیر رجل ب بین آمرین فاختار أیسرهما؛ إلا كان 
ذلك أحبهما إلى الله. 

وروی محجن بن أدرع : «أن النبى عله أخبر برجل كان يطيل الصلاة فى المسجد 
طول النهار - فجاء إليه وأخذ بمنكبيه وهزهما هزل د ثم قال : إن الله - تعالی - رضی 
لهذه الأمة باليسرء OE O O O OEY‏ 


ge 


ويور عن ر سول الله 2 و أن الل ر ان تؤتی رخصه كما يحب أن دؤلی 
عزائمه )(") . 


(۱) رواه مسلم (۷ / ۳۲۸ رقم ۱۱۱٤‏ ) › والترمذی ( + | ۹ رقم )۷۱١‏ »› والنسائی ٤(‏ / ۱۷۷ رقم 
۲۳)'))» والطیالسی ( ص ۲۳۲ رقم ۱٦٦۷‏ ) والحمیدی ( ۲ / ۱۳١‏ رقم ۱۲۸۹) › والشافعی فی مسنده 
(۱/ ۲۹۹-۲۹۸ رقم ۲ ,» والطحاوی فی شرح المعانی ( ۲ / ٦١‏ ) »وأبویعلی ( ۳ / ٤١-٤٠۰‏ 
رقم )۱۸۸٠١‏ وابن خزيمة( + | ٥‏ رقم ۰۲۰۱۹ وابن حبان فی صحیحه ( ٤۲۳ / ٦‏ رقم ۲۷۰۹)» 
والبیهقی فی الکبری ( )۲١١ ۰ ۲٣۱ / ٤‏ وفى الدلائل ( )۲١ / ١‏ . 

(۲) رواه الحارث بن بی أسامة فی مسنده كمافی بغية الباحث ( ص۸۸ رقم ۲۳۳) وقال البوصيرى فى مختصر اتحاف 
السادة المهرة (۳/ ٠۰‏ رقم ۲٠٠۲‏ ) -: رواه الحارث عن سعيد بن يونس ولم أقف له على ترجمة وباقى رجال الإسناد 
قات . 

(۲) رواہ البزار - کما فی مخت صر الزوائد لابن حجر - ( ٤۲۰/۱‏ رقم ۷۰۱)» والطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ٣۲٢‏ رقم 

۰ وابن حبان فی صحیحه ( 1۹/۲ رقم ٤‏ ۲۰)» وابو نعیم فی الحلیة ( ۲۷۹/۸ ) عن این عباس مرفوعاً. 
وقال الهيشمى فى امجحمع ( ١٠٠١/١‏ ): رجال البزار ثقات» وكذلك رجال الطبرانى 
وفى الباب عن أبن عمر» وأبى هريرة» وعائشة وابن مسعود وانظر تلخيص الحبیر .)٠١١-٠٠١/۲(‏ 


9ے 


إلبقره 


لإ ولتكملوا العدة# أى: عدة الشهربقضاء ما أفطر فى المرض أو السفر. 
ولتکبروا الله على ما هداکم 4 ای : لتعظموه على ما أرشد کم إلى ما رضى به من 
صوم رمضان . قال ابن عباس: هو تكبيرات ليلة الفطر - وهو مروى عن ابن عمر› 
وعائشة - رضى الله عنهما -. وقال : حق على كل مسلم أن يكبر ليلة الفطرإلى أن 
يفرغ من صلاة العيد # ولعلكم تشكرون 4 . 

قوله - تعالى -: # وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب 4 فى سبب نزول الآية 
قولان : أحدهما: أن الصحابة قالوا: يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ 
فنزلت الاية) . 

والثانی : أنه لما نزل قوله - تعالی -:( # ادعونی أستجب لكم ٠(4‏ قالوا: يارسول 
الله كيف ندعوه ومتى ندعوه؛ فنزلت الاية. 

وقول ٠":‏ # فإنى قريب 4 اى : لايخفى على شىء» وهو أقرب إلى العباد من 
حبل الوريد» وآقرب إلى القلب من ذى القلب . 

وقوله - تعالى -: # أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 فيه حذف . وتقديره: أجيب 
دعوة الداع إن شعت . وهذا مثل قوله - تعالى -: #فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء 4( ). 


قال ابن الأنبارى: معناه: سمع دعوة الداعى» تقول العرب : فلان يدعو من 
السماع. 

وقيل : هو على حقيقة الإجابة» ومعناه: أنه لايخيب من دعاه» فإنه إن دعاه مما قدار 
(۱) غافر: 1٦٥‏ . 


(۲) ما بين القوسين ليس في «ك». 
(۳) الأنعام: 3 


Ao 


إلبقرة 
وليمنو بي e as‏ إلى 
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E E NO 2S yT 

وقد ورد عن رسول الله عَيکه آنه قال : « ما من عبد يقول [ يارب ](' إلا قال الله - 
تعالی -: لبيك عبدی» فیعجل ماشاء» وید خر ما شاء)(". 

قوله - تعالى -: [ فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى Ç‏ قيل: الاستجابة ها هنا بمعنى 
الإجابة» وعليه يدل قول الشاعر: 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

أى : فلم يجبه» وقال أبو عبيدة: معناه فليستدعوا منى الإجابة. ) 

وحقيقته فليطيعوا لى . ل وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون 4 ظاهر المعنى . 

E E‏ #أحل لكم 4 أى: أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم 4 . 

قيل : والرفث : كل ما يريده الرجل من امرأته» وهو بمعنى الوطء ها هنا. 

قال ابن عباس : إن لے کرت يكنى بالحسن عن القبيح . 

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 قيل: معناه: هن سكن لكم» وأنتم سكن 
لهن. وقیل : لایسکن شىء إلى شىء كسكون أحد الزوجين إلى الأخر. 


وقيل : أراد به حقيقة اللباس» فان أحدهما يصير لباسا لصاحبه عند المباشرة» قال 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولاك». 

(۲) روی والبخاری فی الأدب المفرد )۲٠١-٠۱٠۹(‏ وأحمد ( 4٤۸/۲‏ )» والحاكم ( ٤۹۷/١‏ ) وقال صحيح 
ااا هو عدي ا حر حا وما ل ف ا ا ع تن ب ل اا 
إياهاء إما أن يعجل له وإما أن يدخرها له » قال المنذری فى الترغیب ( ٤۷۸/۲‏ ): رواه أحمد بإسناد لا بأس 


به . 


ورم 


ابقر 


عنکم قان باشروھن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم 
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الشاعر: 
إذا ما الضجيع ثنى جيده تننت فصارت عليه لباسا 

قال الربيع بن أنس: معناه: هن فرش لكم» وأنت لحف لهن . 

وقوله - تعالى -: #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم 4 هو افتعال: من 
الخيانة» أى : تخونون أنفسكم بمخالفة الأمر» وترك الوقاية. 

وقوله - تعالی -: فتاب علیكم وعفاعنکم فالان باشروهن # قيل: أراد به 
الوطء. 

وقيل: مادون الوطء. 

وقوله تعالى : # وابتغوا ما كتب الله لكم 4 قال أنس بن مالك : أراد به طلب 
الولد: 

ك ٠‏ يعنى . : وابتغوا ما كتب الله لكم من الرخصة 

وقراً ابن عباس فى الشواذ: «واتبعوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا». 

وسبب نزول الأية: أن الله - تعالى - كان قد أوجب الصوم فى الابتداء من العتمة 
إلى الليلة القابلة» وكان كل من نام أو صلى العشاء حرم عليه الأكل» والشرب»› 


والوطء «فروى أن رجلا يقال له : صرمة أبو قيس ظل يعمل جميع النهار› ثم آوی إلى 


الطعام والشراب فأصبح وقد جهد جهدا شديدا» حتى خر مغشيا عليه» فأخبر به 


AY 


ابقر 
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رسول الله عه ؛ فنرلت الآية بإباحة الأكل والشرب بالليل').. 


وسبب إباحة المباشرة: ما روى أن عمر - رضى الله عنه - قال : «يارسول الله إنى 
أصبت امراتی بعد ما مت» فقال عله : ما كنت جديرا بهذا ياعمر»)('. 

«وروى أن رجلا من الصحابة أخبرالنبى عله بمثل ذلك» فنزلت الآية بإباحة 
المباشرة ) وذلك معنی قوله: # کنتم تختانون أنفسكم 4 . 

فأما قوله: # وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر # قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : أراد بالخيط : اللون» ومعناه: بياض النهار من 

وقوله - تعالى -: # من الفجر # سبب نزوله ما روى «أنه لما نرلت هذه الآية أخذ 
عدى ابن حاتم عقالين» أحدهما أبيض» والأخر أسود» ووضعهما تحت وسادته فلما 
يه فقال : إنك لَعّريض الوساد»(". 

وفى رواية : «إنك لعريض القفاء إبما هو بياض النهار من سواد الليل ٠7»‏ وهى 
كلمة لهم يكنون بهاعن قلة الفهم؛ فنزل قوله # من الفجر 4 والفجر فجران: 


e 


)١(‏ قصة صرمة ابو قیس أخرجها البخاری فی صحیحه ( ۱٥٤/٤‏ رقم ۱۹۱۰)» وأبو داود ( ۲۹۰/۲ رقم 
٤‏ ))والترمذي (ه / ٤‏ رقم ۲۹۹۸ ) والنسائی ( ۱٤۷/٤‏ رقم ۲۱۹۸ ) .من حديث البراء لن عازب . 
ووقع فی اسمه اختلاف کثير» وانظر اللإصابة ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۳). 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٩۹٩/۲‏ ) وعزاه السیوطی فی الدر )۲٠١ / ١(‏ لابن أبي حاتم أيضًا من حدیث ابن 
ان 

(۳) متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم» رواه البخاری ( ۱٥۹۷/٤‏ رقم ۱۹۱۱)» ومسلم ( ۳۸۲/۷ رقم 
4 


.) ٤٥٠١ البخاری ( ۳۱/۸ رقم‎ ) ٤( 


ب 


البقرك 
ولا تباشروهن وان نعم عاكفون في المساجد تلك حدود ا ا ا 
وهو الفجر الكاذب . 
E e‏ : تختلط به الحمرة» وهو 
وتقول العرب : الفجرر فاد 
ويحكى عن حذيفة بن اليمان خلافا غريباء وهو معروف عنه» أنه قال : أراد بالف 


وقوله - تعالى -: فإ ثم آتموا الصيام إلى الليل ) وهذا يقتضى حرمة الصوم بالليل 
انه قد جعله حدا. 


وقال أيضا: «إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر 
الصائم »(". 

قوله - تعالی -: # ولاتباشروهن وأ نتم عاكفون فى المساجد 4 والعكوف: هو 
امقام فى المو ضع . 


وقيل : نزلت الاية فى قوم من المسلمين كانوا يخرجون من الاعتكاف ویباشرون 
الأهلء تم يعودون إلى اللعتكف› فحرم الله _ تعالی - المباشرة فى الاعتكاف . 


)١(‏ فى «(ك): مشى . وهو خطاً. 

(۲) رواه الترمذى فى العلل الكبير )۲٠١/١(‏ وقال: سالت البخارى عن هذا الحديث» فقال : أرى هذا الحديث 
مرسلا» وما ری عبادة بن نسی سمع من ابی سعد الخیں وعزاه الحافظ فى الإصابة ( ۲ )۸١/‏ لابن أبى داود فى 
الصحابة» وأبى أحمد الحاكم» والدولابی فى الكنى . 


(۲) متفق عليه من حدیٹ عمر» رواه البخاری ( ۲۳۱/٤‏ رقم »)۱۹۰٤‏ ومسلم ۲۹۰/۷ رقم a‏ 


۱۸۹ 


إلبقرة 
يبن الله آياته لتاس عله يتقون 4 ولا تأکلوا أموالكم ٤‏ بینکہ بالْباطل وتدلوا 
بها إلى الحکام لتأكلوا فريقا من اموا التاس بالإنم وأنتم تعلمون هه يسألونك 


فقال : لايجوز الاعتحاف إلا فى ثلاثة مساجد : فى المسجد الحرام» والمسجد الأقصى»› 
وقوله - تعالى -: # تلك حدود الله 4 وهى مامنع الله - تعالى - عنهامن 
المعاصى . 
يحتَمّى به للامتناع من الأعادى . 
وقوله - تعالی -: فلا تقربوها 4 أی: فلا ترتکبوها. 
قوله تعالی : # ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ‏ أی: لايأكل بعضكم أموال 
بعض بالباطل . والأكل بالباطل نوعان: 
أحدهما: أن يكون بطريق الغصب والنهب والظلم . 
والأخر: بطريق اللهو واللعب مثل القمار والرهان وأجرة المغنى ونحو ذلك . 
وقوله تعالى : # وتدلوا بها إلى الحكام 4 قيل: معناه: ولا تدلوا بها إلى الحكام» 
أى لاترشوهم وتصانعوهم فيحكموا لكم بالجور. 
وتتخذون قولهم حجة. 
ل وأنتم تعلمون 4 خلافه» هذا دليل على من يقول بنفوذ القضاء ظاهرا وباطنا. 
والإدلاء : الإلقاء يقال : ادلی دلوه» إذا أرسل» ودلّى إذا أخرج. 


ag a fF. 


em e eae o س‎ 


ANNIE NAA 


عن الأهلة قل هي مواق آاقيت لتاس والحج ولیس البر بأن تأتوا البيوت من ظهو ره 
كن البر من اتقى ئ وتوا البيوت من أبوابها واوا الله عُكم تفلحون 3 


رکز ھھڏ پھر رھ ڪر ڪر »ھر ررح ڪھرھ ھر ھکر رر ری ھھھ رھ رھز ھھھ حه ھم ١‏ نھر ر ھر ھ ھر ٤ر٠‏ ھر یکم رھ رھ رھ وروک ررم 8 


وقوله " OEE E‏ :اة إمن اموا لتاس بالإئم) باظلم 
وأنتم تعلمون @. 

قوله - تعالى -: # يسألونك عن الأهلة 4 وهى جمع الهلال» وهو اسم للقمر 
أول ما يبدو دقيقا وإعا سى هلالا؛ لأن الناس نرفعون أصواتهم عند رؤيته: يقال : 
اسيل الى : إذا صاح بالبکاءء والعرب تسمى كل ثلاثة من الشهر باسم خاص» 
فتقول للغلاثة اإولى : غرر» ثم یلیه» نفل» ثم یلیه» تسع» ثم ي a a CE‏ 
بيص › تم يلیه ت والأصح روع» ثم يا ق ثم يليه او ثم يليه» وادی» 
ثم یلیه محاق . 

د e‏ افیا 
الله ما بال حال القمر دو دقیقا؛ ثم یمتلئ فورا ثم یعود دقیقا؛ فنزل قوله تعالی : 
لإ يسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج @. ) 

E RR a ٠: يخ‎ 
دیونکم)..‎ 

ا : [ وليس البربان تأتوا البيوت من ظهورها ‏ قال البراء بن 
عازب : : نزلت الآية فينا معشر الأنصارء كان الرجل أمنا إذا خرج إلى الحج تم عادء 
لايدخل داره من الباب؛ ولكن ينقب نقبافى مؤخرالبيت» فيدخل منه» ويعد 
الدخول من باب البيت فجورا؛ فنزل قوله - تعالى - ا 
من ظهورها 4 ی : باخرها. 

ولكن البر من اتقى 4 أى a‏ 
الأبواب ل واتقوا الله لعلكم تفلحون @. ) 

قوله - تعالی - Sin uo‏ : کان فی ابتداء 


ابقر 
وقاتلوا في سبيل الله لين يقاتلونكم ولا عدوا إن الهلا يحب دين © 


e I fo و ر و‎ 


E NASP PPI 


ارک انت ال NG e‏ ثم لا هاجر إلى المدينة 
أمره بقتالهم إذا قاتلوا؛ بقوله - تعالى -: # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم 4 
[ ثم ٩]‏ أمرہ بقتالهم قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وقوله - تعالی -: ۾ ولا تعتدوا 4 أی: لاتبدءوهم بالقتال. 

وقيل : ولاتعتدوا أى: لاتقتلوا المعاهدين منهم إن الله لا يحب المعتدين . 

قوله - تعالى -: ل واقتلوهم حيث ثقفتموهم ‏ قيل : نسخت الآية الأولى بهذه 
كمابينا. وقيل: بل نسخت بقوله - تعالى -: [اقتلواالمشركين حيث 
وجدتموهم 4( ). 

۾ حیث تقفتموهم 4 أى: وجدتموهم. 

وقوله - تعالى -: # وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 وذلك أنهم أخرجوا 

والفتنة أشد من القتل ‏ يعنى بالفتنة : الكفر» وسبب ذلك: أن الله - تعالى - 
الكفار عليه» فقال الله - تعالى - ط والفتنة أشد من القتل ) يعنى : الشرك الذى 
أنتم عليه أشد من قتالهم الذى بدءوا به. 

وقوله - تعالى -: # ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه # كذا 


)١(‏ ليست فى «الأصل»› ولاك»). 
(۲) التوبة: ه. 


البقره 
جزاء الکافرین چ فإن انتهوا إن الله غفور رحیم 3 وقاتلوهم حت لا 
E‏ الذين لله فإن انتھوا فلا عدوان إلأ على الظالمين 2 EO,‏ الشهر 


نير rrr,‏ ررر ررم رم رھ زمر مر ررم رھ رھ رمرم رمرم رمرم م رم ررر ۰,۱,۴۲ رھ ۲ رم م هرم م رم مرس ممم مدر 


yT e‏ ي 

وقوله - تعالى  :-‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4 

لإ فإن انتهوا ) يعنى فإن أسلموا. ظ فإن الله غفور رحيم 4 لما سلف . 

قوله - تعالى -: # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 4 أى: شرك # ويكون الدين 
لله 4 أى: قاتلوهم حتى يسلموا لله . وقيل: حتى لاتكون سجدة إلا لله. 

وقوله - تعالى -: # فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 4 أى: فإن أسلموا فلا 
نهب» ولا أسرء ولا قتل» إلا على الذين بقوا على الشرك. 

قوله - تعالى -: # الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ‏ فى معنى الاية 
قولان : 

أحدهما: أنه أراد به فى أمر العمرةء وذلك ما روى «أن النبى عَيهُ خرج معتمرا فى 
ذى القعدة» فلما بلغ الحديبية صده المشركون» فصالحهم على أن يعود فى العام 
المقبلء ثم عاد معتمرا فى العام المقبل فى ذى القعدة فأقضاه الله - تعالى - ما فات 
فى العام الأول بما فعله فى العام الثانى ٠'()‏ فهذا معنى قوله: # الشهر الحرام بالشهر 
الحرام ‏ يعنى ذا القعدة. # والحرمات قصاص 4 يعنى : حرمة الشهر الحرام» وحرمة 
البلد الحرام» وحرمة الإحرام. 

والقول الثانى : أنه وارد فى أمر القتال» ومعناه فإن بدءوكم بالقتال فى الشهر 
ا لحرام» وانتهکوا حرمته فقاتلوهم فيه ولا تبالوا بحرمته؛ فإنه قصاص ما فعلوا. 

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 4 والاعتداء : الظلم» 
TTT‏ عباس بنحوه» وكذاهو عنده عن مجاهد» وقتادة» وعشمان بن 

مقسم» والسدى» والضحاك» والربيع . 


AT 


5 0 ر‎ 0 . 
2 ر‎ 2 ۹ OQ ar ل م‎ 
+ +» em ماص‎ 
»چ‎ E a. Qe: a a © 
ا‎ : e ا‎ 
ا ا‎ : he 
ر ,رمم‎ ARSON PPR DAR RAPHAEL, ا‎ AAAI 


O 


ر e E E‏ الکلا وت 


ا 
e as‏ ی : جازيته على الظلم . ويقال. : جهل فلان 
) لا لايجْهان أحد علينا. ee.‏ 
) وقال آذ : ) 
ولی فرس حلم باخام ْح 2 وای فر لحيل الیل نسر 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين . ) 


قوله.- تعالی :ت : 8 وأنفقوا فی سبیل الله أراد به ا 
ا الله ولكن إذا أطلق سبيل الله» ينصرف إلى الجهاد . 

ولات تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قيل: التباء زائدة» وتقديره: ولا تفقوا 
أندینکم» وعبر بالأیدى عنن إلأنة تفس كما قال الله تعالی ا ما نے EE.‏ 
آیدیکم ٥'4‏ ای : با نتم وقيل الباء فى موضعها > وفيه لاقن e‏ 
ر أنفسكم بایدیکم إلى التهلكة .. 

والتهلكة رالهلاك : وأاحد . وقيل هافق فالتهلكة و ا 
a e‏ - 

ر قال النعمان بن مشير والبراء بن عازب إن مراد به أن يذب الرجل 


() الشورى: . 
(۲) الشورى: 8 


r tte Hp a ذنا با نم قول‎ 


E e E‏ الوأقمنافى 
أموالنا نصلحهاء ونترك الجهاد فإنها تضيع؛ فنزلت الاية : [ ولا تلقوا بایدیکم إلى 
التهلكة » يعنى : برك الإنفاق ذ ف الها والإقامة على الأموال» حقى روى : : أنه لما 
نزلت الاية ماز زال بو آيوب يغزو حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية» و 
IN‏ توق (هنالك)(" ودفن فی أصل مو ل قسطنطينية وهم یس ن O‏ 

وقوله = قعال - : [ واخسنوا ) يعتی : بالإنفاق فى سبيل اله 

E ا‎ 

وقيل معناه :ادوا فرائض الله إن الله يحب الحسنين ) قال فضيل بن عياض : مر ٠‏ من 
TE‏ ۰ 
واوا احج والعمرة FERS‏ :لله وقرا اا :واوا المج 
والعمرة لله على الابتداء. ) 

ی ا ا مامه ما ان لایعسخ إذ کان جائزا نسخه فی 
الابتداء . وقال على»› وة إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة الأهل. . وقيل : 
إتمامهما کرد اراد م ا e‏ أن ن 


IT‏ ا 


(۲) فى «ك» : يستشفون » وفى كلاهما نظرة»› E e‏ 


مقرر فى علم العقيدة. 


لبقره 


به أذى من رأسه ف ففدية من صیامِ أو 


٩‏ ا 


يبلغ اهدي محل فمن کان منكم مريضً 


وقیل : إتمامهما آن لایعصی الله فيه» ویأتی به على وجهه كما آمر. 

ثم اعلم أن العمرة واجبة» وهو قول ابن عمر» وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه 
- سنه» وهو مروی عن جابر. 

والدليل على وجوبها: ظاهر الاية» وهو قوله: # وأتموا الحج والعمرة لله 4 وظاهر 
الأمرللوجوب. 
«العمرتان 5 ت الجنة»(' . 

وقوله - تعالى -: # فإن أحصرتح ‏ قال ابن عمر: الإحصار: من العدو. (وقال 
روايتان . والإحصار والحصر بمعنى واحد. 
امرض لقوله: ۾ فإذا أمنتم 4 والأمن: من العدو. ومن قال: بالأول قال فيه حذف»› 
وتقديره . فإذا أمنتم من العدو» وبرأتم من المرض . 

وقوله - تعالى -: # فما استيسر من الهدى ‏ وأقل ما يجب منه: ذبح الشاة» 
والأعلى : تحر بدنة» والأو سط : دبح بقرة» والهمدى والتهدية والهدى كني واحد؛ 

o‏ وأعناق المدى مقلّدات 

وقوله - تعالى -: ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله 4 أى: حتى 
(۱) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ( 1۹۸/۳ رقم ۱۷۷۳۲ )» ومسلم ( ۱1۷/۹ رقم .)۱۳٤۹‏ 
( ۲ ) سقط من «ك). 


إلبقرك 
صدقة أو نس ك فإذا أمنحم فمن تمتع بالعمرة إلى احج فما استيسر من الهدي فمن 


EPPA LP pp LLL <n یکی کے کیا کیا یکی ی ھکد رہ کے کیت کیک کک کک یھ دک کپ ھھھ ھی ا ہک‎ EE ROAR PP Pa RN. 


وقال أبو حنيفة: موضعه: مكة. وما قلناه أصح؛ لأن رسول الله عله « لما بلغ 
الحديبية معتمرا» فصده المشركون» تحلل وذبح هنالك »'. 
كعب بن عجرة . روى عبد الرحمن بن أبى ليلى . عن كعب بن عجرة أنه قال : « كنت 
فقال - عليه السلام -: ماهذا؟! احلق رأسك» واذبح شاةء أو صم ثلاثة أيام» أو 
أطعم ستة مساكين )("). فهذا معنى قوله: ™ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 

وذلك اللذهب دنا ان يذبح فى فدية الأذى: شاة» أو aka‏ 1 ثلائة أيام» أو 

وقال عطاء: يطعم عشرة مساكين . 

وقوله - تعالى -: [فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج 4 قال ابن الزبير: 
يختص التمتع بالْمُْحْصر؛ لقوله - تعالى -: ل فإذا أمنتم ‏ وعامة الصحابة على أنه 
جائز على العموم للكافة. 


ثم مذهب المدنيين» والكوفيين: ُن التمتع هو : أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج»› 


(۱) متفر عليه من حدیث ابن عمر رواه البخاری ( ۷-٦/٤‏ رقم »)۱۸١۷‏ ومسلم (۲۹۰-۲۹۲/۸ رقم 
A‏ 
( ۲ ) متفږ عليه من حديث کعب بن عجرة» رواه البخاری ( ١۱١/٤‏ رقم ۱۸۱٤‏ )»› ومسلم ( ۱۷۲-۱۹۷/۸ رقم 


.۱ 


1۹¥ 


۳ 0 


لم يجد فصيام ثلاة ئة ايام في ا yg‏ سبعة إ5 رجعتم تلك فشر ة كاملة ذلك لمن 


م يكن هله حاضري المسجد الحرام انقو a‏ أن الله شدید العقاب 


ھھھ نھ 20 م د ر رھر ردب یدرم رھ ررد همر هرھ رهه مجه ,مړ مره ره a‏ 


errs 


یم مکةء ویس من عام لك 

وسمی تمتعا؛ لأنه ر بست اورت إا غل عر ال اا ف ا 

وقال طاوس ا ابل لذا حرم n‏ 
یکون متمتغا. 

ل اا :قسن لم جد فصیام لان ی تی اح ) ودك بان يملوء 
یوما قبل التروية» ويوم التروية» ويوم عرفة» ويجوز أن يصوم الثلاثة متفرقة. 

وقال ابن عمر» وعائشة: as‏ ثلاثة أيام منى› a ES‏ 
الشافعى فى القديّم. وفوله - تعالی - E EEA‏ معناه 
إذا رجعتم إلى الأهل. E‏ 

والصحيح : أنه إذا رد روع عن الج حتی لو سام الس فی لطر جا ویجوز 
متفرقا أيضا . 


وقوله = تعالئ -: # تلك عشرة كاملة 4 فإن قال قائل: لايشنكل أن الغلاثة 
والسبع عشرة» فلم قال : تلك عشرة كاملة؟ قلنا: قيل E‏ 


الفرزدق('): 
وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب» وکانوا يحتاجون إلى و شرح 
وزيادة بيان . 


)۱ ) فى « الأصل»› وك» الفارق› وهو تحريف . 


9 ا ر لومت و فجن رض ف نيهن الح ا رث وا وق وا جدال 


ت ص 


ENTE fetter tress eee aa PPE SOPE ONESIES NRRRRRR NR Rtd ENES SP PRPS SNIPPED CEILI SISOS LPP SSDS DOSS PNP PERN 


.وقد صح عن رسول الله عه أنه قال: «الشهر هكذاوهكذا وهكذاب حبس 
إبهامه فى الكرة الثالثة )('. فأشار إليهم بأضابعه ليعرفوا الحساب. 
e TS‏ فی ج 
ای as‏ 
ليقطع توهم الزيادة. ٠‏ ) ا 

وقول e‏ ا ا كاملة فيا أريد به من إقامة الصرم 

A‏ الحرام 4 قال بعض 
الصحابة : أراد بحاضرى المسجد الحرام : أهل مكة» وكان ابن عباس يقول: يا أهل 
مكة لاتمتغ لكم : إا التمغع للغرباء: ` ٤ e.‏ 

رقیل: ا من ا وقال الشافغي ا 

رار )د 2 اوسر [رامددرال انال د و 


و - تعالى - Sh RS‏ : شوال» > وذو 
الفخكة ٠ E‏ 

وقال مالك : كل ذى الحجة وقوله . - تعالى - : فمن فرض فيهن الحج ‏ قال ابن 
غر ا عه : راد به E‏ ا فمن بى . 


)١(‏ متفق عليه من حدیث ابن عنم رواه البخاری ۱٤۳ / ٤(‏ رقم ۱۹۰۸) ومسشكم (۷/ ۷۰-٤‏ رقم 


(1 A. 


ا سے ر r‏ ر 


في احج وما تفعلوا من خير يعلّمه الله وتزودوا فان خير الاد التقوى واتقو قون يا 


وقوله - تعالى -: # فلا رفث 4 قيل: هو الوطء. وقيل: الرفث : الإفحاش فى 
ل 

وقيل : هو أن يتعرض لأمرالوطء مع النسايى وذلك بان يقول : إذا حللنافعلنا كذا. 

SS‏ إن تمدق الطيْر تك لمي 

فيا له: أترفث وأنت محرم؟ فقال : الرفث: هو ما روجع به النساء» اى : يذ كر فى 

وقوله - تعالى -: # ولافسوق 4 الفسوق : السباب . وقيل : هو كل المعاصى . 

CI SS 
بعضهم يقف بعرفة» وبعضهم بالمزدلفة» و كان يحج بعضهم فى ذى القعدة» وبعصهم‎ 
: فى ذى الحجة» وکل يقول: ما فعلته فهو صواب› فقال: # ولاجدال فى الحج 4 أى‎ 
. الحديث‎ ٠'() . . . الا إن الزمان قد استدار كهيعته‎ « 


(۱) متفږ عليه من حدیث أبی بکرة» رواه البخاری ( ١۷١/۸‏ رقم ۲ ))» ومسلم ( ۲٤۷ - ۲٤۱/۱۱‏ رقم 


۹ 


م 


البقرة 
ص رن ر o‏ 


أولي الألباب +4 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ركم إذا أفضتم من 
عرقات فاذکروا e O LA SSE‏ 


وقوله - - تعالی - -: چ وتزودرا) نزل فی قوم من الین کانوا! يخرجون إلى الج 
ES‏ 

وقوله : ج فإن خير الزاد التقوى 4 يعنى : من السلب والسؤال. 

وقال سعيد بن جبير: تزودوا بالكعك والسويق 

وقال غیره: وتزودوا با لخشکناځ» والسويق . وقوله - تعالى -: # واتقون يا أولى 
الألباب 4 معلوم المعنى . 
e‏ بعنی إلى مکة - واا بقراود چ TT‏ 
مرا ان سول الاه . ا ییک ریک نی وا ا ی 
الأية»('٠.‏ 

والثانى : قال ابن عباس : كان فى الجاهلية أسواق يقال لها عكاظ واممججنة» وذو 
اججاز» وكان أهل الجاهلية يتجرون منهاء فلما جاء الإسلام كان المسلمون يتحرجون 
عن التجارة فى تلك الأسواق» فنزل قوله: # ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من 
ربكم 4) يعنى : بالتجارة فى تلك الأسواق . 

وقراً ابن الزبير: فضلا من ربكم فى مواسم الحج . 

وقوله - تعالى -: # فإذا أفضتم من عرفات 4 أما عرفات: سمى بذلك؛ لأن 
(۱) رواه بو داود ( ۱٤۲/۲‏ رقم ۱۷۳۳ )» والحاکم فی مستد رکه ( ٤۹٩۹/۱‏ )) وأحمد )٠١١/۲(‏ وقال: 


صحیح الإسناد» والبیهقی فی سننه ( ٤‏ /۳۳۳). 


سسس ) 


جبريل لما وقف بإبراهيم»› کان یقول له: عرفت e‏ 


والإفاضة. : الدفع بكثرة» يقال : فاضا لإناة .}ا متلا حتی سال و 
ل فا د ان ك اطا فل الا E‏ 


وأبيض قَيّاض يداه غمامة على معتقیه ما تغب واف 

وما قال ase A‏ ) 
ا ا ی . فالمشعر: ره ازول شش اديت والوقوف› 
اا تا N‏ 

و ی لفق من ولاف رعو لا e‏ و و 
الحرام. 

TE E a n‏ والعظيي» 

e 

وقوله - تعالی - : [وإن كنعم من قبله لمن الضالين € قيل: : ما کنتم من قبله إلا 

من الضالين» وقيل معناه : قد كنتم من قبله لمن الضالين. ) 

قوله - تعالی -: لإ : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) يعنى و 

فان قيیل کف فال : ثم أفيضوا _ بكلمة التعقيب - والإفاضة من عرفات إنما 
تكون قبل الوصول إلى المزدلفة؟ قلنا E EL CE‏ : وأفيضوا. 
و gE AF‏ وکان من الذين آمنوا ا 


.١۷ البلد:‎ )١( 


E 


وقيل : تقديره: ثم أمركم أن ر E AS‏ 
ثم اتنا موسي الكتاب € ( وما آتاه الكتاب قبل محمد عله لكن معناه ثم 
و > كذلك هاهنا» فیکون عمل ( ث ثم فى الأمرلا. 
فى الرفاضة. 

راا الکلا‌ هی لس اتیل إن ريشا راحلا کارا قفون فة ورود 
ف 

AES‏ وار وافیضوا منها من 

E‏ امن سيت افافل فشان رفم رف يشر 
الواحد ناسا» كما قال الله î‏ ا 
E‏ ) 


وقرا El‏ وسعيد بن جبير لمن حمث افاض الاس ) يعنى : آم عليه 
السلام -. 


وقوله - تعالی - واسبغقروا الله إن الله غفور رسیم 0 
e e 2 e‏ 


.٠١٤ الأنعام:‎ )١( 

(۲) سقط من «ك). 

( ۳ ) آل عمران ES‏ ا rue‏ 

)٤(‏ كذافى الأصل»› ول٠‏ لم يعلق علي هذه الآيةء ولعله رقع سقط هاهتا: ولعله قال: «ظاهرالعنى؛ ولل اعلم. 


البقره 


E o E 5 TS r 
EC E N N 


ن يقول ربا آنا في الانيا عستا واي اآغرة حسنة وفنا ع عذاب انار 3© 


LN N‏ اک ر 


ILLA LEL LELE SLL FE KEL hh LD LSS hh ih OO OLS LD ر مر ره در رمي هړ ې په ها‎ A ORNL LLNS tt 


a ea 
) فإنما يلهج بذ كر أبيه» فيقول : يا أبة . لایذ کر غیره» فقال - تعالى -: # فاذكروا الله‎ 
. 4 کذ ک رکم آباءکم أو اشد ذکرا‎  ہریغال‎ 

والثانی : ھو ان العرب کانوا إِذا فرغوا من الحج› ذکروا مفاخر آبائھم فقال - تعالی 
-: فاذ کروا الله بدل ذکرکم آباءکم أو شد ذکرا. 

وقوله - تعالى -: # فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنيا € أراد به: المشركين» 
كانوا لايسالون الله فى الحج إلا الدنياء وكان الرجل منهم يقول: اللهم إن بی کان 
عظيم القبة كبير الجفنة» كثير المال» اللهم فاعطنى مثل ما أعطيته. 

وقوله - تعالی -: # وما له فى الأخرة من خلاق 4 من نصيب . 

قوله - تعالى -: ل ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) 
أراد به المسلمين»› واختلفوا فى معناه. 

قال الحسن البصرى : # فى الدنيا حسنة ‏ يعنى العلم والعبادة» # وفى الأخرة 
حسنة 4 يعنى : الجنة. 

وحكى عن على - رضى الله عنه - أنه قال فإ فى الدنيا حسنة ‏ المرأة الصالحة» 
# وفى الأخرة حسنة ‏ الجنة. 

وقد ورد فى الحديث مرفوعا: «من أوتى قلبا شاكراء ولسانا ذاكرل وامرأة صالحة 
تعينه على أمر دينه» فقد جمع له خير الدنيا والآخرة»('٠.‏ 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر (ص ۱ رقم ۳٤‏ )) والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳٤/۱۱‏ رقم »))۱۱۲۷١‏ وفی 
الأوسط - كمافى مجمع البحرین ( ٠١١ - ٠٠١/٤‏ رقم ۲۲١۹‏ )» وأبو نعيم فى الحلية (٣/ه)»‏ 
والبیهقی فی الآداب ( ص۲۹۳ رقم ۹ ) کلهم من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيثمى فى المحمع ( )۲۷٠/ ٤‏ رواه الطبرانى فى الأوسط» والكبيرء ورجال الأوسط رجال الصحيح. 
واختلف فى إسناده انظر الضعيفة رقم .)٠١١١(‏ 


إلبقره 


رور لو ا و e‏ ت 


وقال قتادة: ل فى الدنيا حسنة # يعنى : العافية» ل وفى الأخرة حسنة 4 يعنى : 
العاقبة. 

بوا غ ا ا «أنه عاد مريضا قد أنهكه المرض حتى صار كالفرخ»› 
فقال له - عليه السلام -: بم كنت تدعو؟ فقال الرجل: قلت : اللهم إن كنت معاقبى 
بشىء فى الآخرة فعجله لى فى الدنياء فقال عَيله : سبحان الله» ما تطيق ذلك» هلا 
قلت  :‏ ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الأاخرة حسنة 4 )(') . وقيل: كان هذا أكثر 
دعا رول الله 4 ), 

وقوله - تعالى -: # وقنا عذاب النار 4 أى : اصرف عنا عذاب النار. 

قوله - تعالى -: #أولعغك لهم نصيب # أى: الاستجابة # ما كسبوا4 من 
الدعاء . ل[ والله سريع الحساب ‏ قال أهل التفسير: يحاسب العباد أسرع من لمح البصر. 

وقال أهل المعانى : يحاسب العباد من غير تدبير ولا رؤية؛ لكونه عالما با للعبادء 
وما على العباد فلا يحتاج إلى رؤية. 

وقال ابن الأنبارى : معناه : أن الله آت بالقيامة عن قريب فإن ما هو كائن لامحالة 


فهو قريب ففيه إشارة إلى قرب القيامة. 


( ۱ ) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص٤۲۱‏ )» ومسلم فی صحیحه ( ۲۳-۲۲/۱۷ رقم ۲۹۸۸ )» والترمذى 
٤۸۷/٥ (‏ رقم )۳٤٣۸۷‏ وقال: حسن صحیح غریب . والنسائی فی الکبری ۲٣۱-۲۹۰ /٦(‏ رقم ۱۰۸۹۲))» 
وأحمد ( ۰۱۰۷/۳ ۲۸۸). 

(۲) متفق عليه من حدیث انس بن مالك . رواه البخاری ۱۹۰۹/۱۱ رقم 1۳۸۹ )» ومسلم (۲۷/۱۷ رقم 


.)۰ 


) 


في أيامِ معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ْم عليه لمن اتقى.واتقوا 
الله واعلموا نکم إليه تحش ون ت4 ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد 


سکیم ٠‏ ,ررر د مر ا رد ورم ورم ر PPINNINNAS‏ شم م م ل م م رکم م ا رھ ار ٠ر‏ ررم رو و ھور م رومزم م ررم م ر وره وم ورو هرم 


قوله - تعالی - nee O OE‏ 
وماد ا وثلائة e‏ رض ادرت 

”والمعدودات المحخصيات» وما قال ذلك لقلتهن, والمراد بالذ كر منها ههن 
انکبیرات e‏ ا 
O E‏ 

E E e‏ : من تاخر بالنفرالشانى_ ى 
استحقاق الثواب E E‏ 
أنه رجع مغفورا له . وهذا مؤید با لحديث» وما روى مرفوعا « من حج هذا البيت ولم 
يرفث ولم يفسق؛ رجع کیوم ولدته امه )( ٩"‏ . 

وقال النخعى معناه: فمن تعجل فلا إثم عليه بالتعجيلء ومن تأخر فلا إثم عليه 
بالتاخير. 

وفيه قول ثالث : إبما قال ذلك» لأن بعضهم كان يزيد فى المقام بمنى على الثلاث 
تبررا وتقربا؛ فقال الله - تعالى -: من رجع ذ فى اليوم الثانى أو الثالث ولم يزد على 
الثلاث فلا حرج عليه : يعنی : e‏ | ن 


)١(‏ ليشت فى«الأصل اء ولافى «ك).' 
e SS SS‏ 
o OSS EUT‏ ) 


له عل ما فی قله ور ل لخمام 9 وان توان سی فی الرس شد فی ناد 


اھ ھم مر مزر ممم مسر ADDENDA PPR PDR: DS‏ مر رھ ررر کرم ررر ڪرم رر رع رھ ھرھ ہرم ورڪ ررر مرحم مر د م ر وزم مره م رر 


e‏ رابح TT‏ ا جيل فلا ثم عليه بالترخص» ومن 
تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص؛ وذلك أن النبى عه يه كان قد ندب إلى الرخصة 


بقوله: « إن الله يحب أن تؤتى رخصه کما يحب أن تؤتی عزائمه 8 


قوله - تعالی + : $ من اتقی 4 قال أبو العالية: من اتقى الله بعك دافن 
ر 

وقال.الآخرون: معناه: لمن اتقى المعاصى فى الحج» وقوله - تعالى - وتر موا الله 
واعلموا أنكم إليه تحشرون 4 ظاهر المعنى 1 
قوله ‏ تعالى -: # ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ت الأية فى 
الأخنس بن شريق بحليف بنى زهرة فإنه أتى النبى - عليه السلام - وقال: «إنى 
السلام - يعجبه قوله ( ويسر به )2" فنزلت الآية : [ ومن الناس من يعجبك قوله فى 
الحياة الدنيا ٠")‏ يعنى فى العلانية. 


RN OAR‏ اوضهید) الله عل 
ا 
oe es E ET‏ 


إن تحت( التراب(°) حزما وجودا ‏ وخصيماأل د ذامعسلاق 


(۱) تقدم تخریجه ١‏ 
(۲) فى «ك): شه 


. عن السدی مرسلا.‎ (۱۸۲ - ay 


٤ (‏ )كذا« بالأضل؛ وك» وفى تفسير القرطبى» وغيره: E‏ م لا ارت و ماو : علق ) ااا 


إلبقره 


e U gE, o خت الاد‎ TT 


@ س م ق ص 


ا PPP‏ ووه ررر هپرد د و 


eT‏ :الد yT‏ : الظالم فى الخصومة. 

وقوله - تعالى -: «ض وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ‏ فيه نزلت الآية 
أيضا؛ فإنه خرج من عند النبى عله فرأى حمارا فعقره» ومر بزرع فأحرقه( ١‏ ) فهذا 
معنى قوله  :‏ سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل & فالحرث : الزرع. 
والنسل : ولد كل دابة. 

ل والله لايحب الفساد 4 أى: لايرضى الفساد» وقيل : من الفساد: كسر الدرهي 
وشق الثوب من غير مصلحة. 

قوله - تعالى -: ظ وإذا قي له اتق الله أخذته العزة بالإثم ‏ فيه نزلت الآية 
أيضا. # وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) أى: حمية الجاهلية ظإ بالإثم 4 ى : 
بالظلم» والعزة : التكبر والمنعة ومنه قوله تعالی : # فی عزة وشقاق ("). 

وعن ابن مسعود قال : كفى بالمرء إثما أن يقال له: اتق الله» فيقول : أنت الذى 
تأمرنی بالتقوی . 
۰ وروى أنه قيل لعمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: اتق الله. فوضع خده على 
الأرض تواضعا لله. 

وفى رواية قيل لعمر: اتق الله: فأنكر المغيرة بن شعبة على قائله» فقال عمر: إنكم 
لاتزالون بخير ما قالوا ذلك لن وقبلنا منهم . 

وقوله - تعالی -: 8 فحسبه جهنم أى: كافيه . قال امرؤ القيس . 

وتملاً بيتنا أقطا وسَمَّنا وحسبك من غنی شبع وری 
وقوله - تعالى -: # ولبعس المهاد ‏ المهاد : كل فراش يستقر المرء عليه 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲ / )۱۸١‏ عن السدى مرسلا. a‏ 


اسب ب س بب 


البقرة 
بالعباد ‏ يا ايها الّذين آمنوا ادخلوا ذ في لسم كاف ولا توا خطوات الشيطان له كم 


ر1 


عدو من 4# فان لم من بعد ما اگم ابات فاعلموا ا الله زير حكيم ه9 ک4 هل 


ڪرم منرم ڪھرھ نر رار را مڪح عر ھھھ رر ر د رر ر وی ره ره د زھ ۰ ړو ھر مزر مرڪ رر ھر هرر ھر رھ ر رم مرد زمره ا بم ارو د و ٠ر‏ ررر رود دودو ا پد رم دروو وواد پډ ړ يې وړم روو وره د رھ یھ مر رھ رور جرورم ررم رمرم رمرم ھر ppp RNAS‏ 


قوله - تعالی - ار ی ا ا 
ابن المسيب : «نزلت الآية فى صهيب بن سنان» وذلك أنه خرج من مكة مهاجرا إلى 
المدينة فتبعه المشركون ولحقوه» فنشر كنانته وقال: إنكم تعلمون أنى من أرماكم» والله 
لاتصلون إلى حتی أرمی جميع ما بکنانتى ثم آخذ سيفى وأضرب حتى أعجز أو 
سمع ذلك رسول الله عله قال : ربح البيع يا أبا يحيى ٠)‏ . فهذا معنى قوله: وف ومن 
الناس من یشری نفسه 4 ای : يبيع. 

والشراء: البيع» ومنه قول الشاعر: 

وشریت بردا لیتنی من بعد برد [ صرت هامه](") 

قاله رجل کان له غلام یسمی برداء وکان مفتونا به» فباعه فندم عليه 

وقوله - تعالى -: # والله رءوف بالعباد 4 أى: شديد الرحمة بهم. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنواادخلوافى السلم كافة 4 آمنوا: أى 


e 


صدقوا. 
ادخلوا هذ فى السلم کافة» ای : ادخلوا جمیعا فی الإسلام. 


(۱) رواه ابن سعد فى الطبقات )١۷۲ - ۱۷١۱/۳(‏ والحارث بن أبى أسامة فى مسنده كما فى بغية الباحث فى 
زوائد الحارٹ ( ص٤۲۱‏ رقم 1۷۷ ) وأبو نعيم فى الحلية ( .)٠١١ - ٠١۱/۱‏ 
وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲٤۲۹/۱‏ ) لابن المنذر»› وابن أبى حاتم» وابن عساكر. ورواه الحاكم عن أنس 
(۲۹۸/۳) وقال : صحيح على شرط مسلم . وأخرجه الطبری )۱۸٦/۲(‏ عن عكرمة بنحوه . 


(۲) فى الأصل : ضرب هامة» وفى (ك ): ضرب هامتى . 


)(w 


. ۴ ees . e e ا‎ 1 E 


ر 


در ر 


EN‏ : معنا اڅ ادخلوا فی الإسلام وشرائحه کافة: 

وفیه قول ثالث مناه e‏ إلى مشتهۍ شرائعه كاين عن الجاوزة 
لی غیره؛ من الف ا 

قال ابن عباس : نزلت N E IS‏ رر 
أن يجمعوا بين الإسلام واليهودية فقالوا : لزم السبت فلا نأكل لحوم الإبل ونحو 
ذلك› فرلت الايةب أ كوتو للإشلام خاصة» ولا تجحمعوا بينه وبين اليهودية ر 
عن اججاوزة إلى غيره. 

فن قال قائل : كيف خاطب المؤمنين بالدخول فى الإسلام؟ قيل e‏ 
الثبات على الإسلام وحمل آنه خطاب”للذين آمنرا بالشاة ولم ما اقات 

وقوله - تعالى -: ولا ا الشيطان 4 آى آثار الأشيطان: وهی 

جمع النطوة . والخطوة: ما بين القدمين # إنه لكم عدو مبين &. ا 

قوله - تعالی -: فن زللعم 4 زل زل : إذا ضلل وتنحى عن الطريق» وأزل يزل: 
إذا أسدى نعمة إلى غيره. ومنه قوله e‏ أزلت إليه نعمة فليشكرها»)('). 

وقوله - تعالى -: 8 من بعد ما جاءتكم البينات ‏ الدلالات الواضحات . 

فاعلموا أن.الله عزيز حكيم 4 فالعزير: الخالب الذى لايفوته شىء والحكيم: 
ذو الإصابة فى الأمر. 

ل :حل بنظرون لاان باتبهم الله فى ظلل من لضام والاتكة » 
والاية م و ۰ 


(۱) روا القضاعی فی مسند الشھاب ( ۲۲۸/۱ ۲۳۹ رقم )۲۷١‏ من طریق یحی بن صیشی عن این عر 


ا ف ابن ارم ر لا الارن ف جي 


پک یک ی ررر کیو ف وغیچ کد کد ی و 


وروی اشاب الحدیت عن آیی بی کب ومجاهد آنھما قال نی تفسیر الآ 
E‏ 

0 ی الآية وما يشاكلها أن نن بظاهره 
إلى الله ن تعالى - وننزه الله - سبحانه وتعالی Ty‏ 

ون ار ارت ا و E‏ 
ل والملائكة 4 قرئ E‏ . فإذا e acy‏ 

وإذا قرئ بالخقض فهو منسوق على الظلل. ِ و 

ل وقضیى الأمر 4 أى : فرغ من الأمرء وذلك فصل الله القضاء بالل بين الق 
وإلى الله ترجع الأمور ‏ قال قطرب إا خص به يوم القيامة؛ لأن الأمر يخلص 
و e‏ 
قوله - تعالی - سل بن إستراتیل ڳ هو خطاب للرسول ت یه » يعنی : E‏ 

الا قف ت : من دلالة واضحة على نبوة موسى . 


وقيل: : معناه : الدلالات التى اتاهم ف را ی ا 
لإ ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب ) فى معناه قولان: 


E‏ ر 


١ (‏ ) قرأ أبو جعفر بالخفض» وقرا الباقون بالرفع NNN‏ 


إلبقره 
فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 كان الناس أمة واحدة فبعث الله 


النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكثاب باحق ليحكم بين الاس فيما اختلفوا فيه وم 


الشيطان. فإن الله - تعالى - قد زهد الخلق فى الدنياء ورغبهم فى الآخرة. وقال 
الارن اا و اله اي وان واا هو اا ا ا 
والمناظر المعجبة» فنظر الخلق إليها بأكثر من قدرهاء فأعجبهم ذلك» ففتنوا به؛ 
[فلذلك ](“ التزيين من الله. 

# ویسخرون من الذین آمنوا ) أی: يستهزئون. وهم رؤساء قریش کأبی جهل 
وغیره» و كانوا يسخرون من الفقراء. 

قال ان غاس :اراد الاين انر ع اللا ين ية وعجار جن واه و ات 
بوالار كا ودر 

والذين اتقوا# أى: هؤلاء الفقراء #فوقهم يوم القيامة # لأنهم فى أعلى 
عليين» وأولئك فی أسفل السافلين . 

والله يرزق من يشاء بغير حساب ‏ فيه أقوال» أحدها: أنه يوسع على من يشاء 
من غير مضايقه ولا تقتير. 

وقول الاي ا اها احا جا و كى كال اة اا 
ألفين» فيعطى قدرا من مقدره فيخاف الإجحاف على ماله؛ ولكن الله يرزق العباد 
من خرائنة ال لاتنفك. ۰ 

والثالث : معناه: أنه یقتر على من يشاء» ویبسط على من يشای ولایعطی كل 
أحد على قدر حاجته؛ بل يعطى الكثير من لايحتاج إليه» ولايعطى القليل من يحتاج 


š 
n 


والقول الرابع: قال ابن عباس: هذا فيما سهل الله - تعالى - على رسوله من 


. فى « الأصل »: فلذلك» وفى «ك»: فكذلك‎ )١( 


البقره 


اختَلّف فيه إلا الذي أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الّذين آمنوا لما 


دمه ههور رومي میرم رورو وو ورور یی رر وروم رھ ررر رمرم ړمو و د ری رد وموم روجو د يرح مء رم ار رھ وڏ ھک ھھھ OO PISARDRRIT PITPIT,‏ 
. 


وقوله - تعالى -: ل كان الناس أمة واحدة 4 فالأمة فى اللغة: على وجوه» منها : 
الأمة بمعنى الدين» ومنه قول النابغة: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأنُمَن ذو أمة وهو طائع 

e 

والأمة : الفرقة من الناس وغيرهم» فالترك أمةء والروم أمة» والفرس أمة» ومن الطير 
أمة» قال الله - تعالى  :-‏ ولا طائر يطير بجناحيه إلا ام أمثالكم 4" . 

والأمة : الحين» وقال الله تعالى : 8 وادكر بعد أمة 4" أى: بعد حين. 

والأمة : الإمام الذى يقتدى به ومنه قوله - تعالی -: # إن إبراهیم کان أمة 4(") . 

والأمة : الْمعَلَّم للخير. والأمة: القامة» ومنه قول الشاعر: 

وإن معاوية الأكرمين حسان الوجوه طوال الأم 

والإمة - بكسر الألف -: النعمة» والمراد بالأمة ههنا الدين. 

یعنی : کان الناس على دين واحد ثم اختلفوا فى معناه. 

وقال بعضهم - وهو قول مجاهد - اراد به آدم» كان أمة واحدة. 

وقيل - وهو قول قتادة وسعید بن جبیر -: اراد به عشرین قرنا من بنی آدم ونو 
انوا على الإسلام. 


۳۸ الأنعام:‎ )١( 
. ٥ : يوسف‎ ) ۲ ( 


. ٠١١ النحل:‎ )۳( 


TIT 


EE A O r 

فت فل ادن شرن رسای رال میم کیب پا سکم ب 
الناس فيما اختلفوا فيه 4 . 

فإن قال قائل. : كيف يخكم الكتاب؟ قيل E‏ 
الناس» بضم الياء ') - فيكون الحكم من الأنبياء. 

وما SS ARA‏ أوتوا الكتاب من النبيين . 
اا ا اختلفوا فى القبلةء فهدانا ال 
إلى الكعبةت واختلفوا فى الأيام فاخا رالد الست والنصارى يوم الأحد» فهدانا 
الله للجمعة واخعلفوا فی غیشی»› فقال بعضهم کات . قال بعضتهم : ابن الله 
فهدانا الله لکونه نبیا عبدا» واختلفوا فى إبراهيم»› فادعاه کل فر قة: فهدانا الله لکونه 
حنيفا مسلما. 

O‏ : نحن الأخرون السابقون» وأول الناس دخولا 
د أوتوا الكتاب قبلنا وأوتيناه من بعدهم» الناس لنا 2 و 

e LE‏ ا 


)١(‏ وهى قراءة أبى جعفر المدنى» كمافى تفسير البغوى» ( ۸1/١‏ )» والنشر فى القراءات العشر لابن الجزرى 
(۲۲۷/۲ ). وقرأ الباقون بفتح الياء. 


(۲) متفق عليه من حدیث ابی هریرة روا ہ البخاری ٤۱۲/۲(‏ رقم »)۸۷٦‏ ومسلم ۲۰٦ -۲:٤/٦(‏ رقم 


.(A00 


البقرة 


يقول الرسول والّدين آمنوا معه مى نصر الله ألا إن نصر الله قريب *3 4ي 
ah aha‏ والمساكين وان السييل تقجلوا 


e.s. ARA nnn nA arp RR an po rtm aan eR, 


و 


نزل فئ المهاجرين إلى المدينة نحين أصابنهم حر شديد E‏ 
تعالى - هذه الاية؛ تطييبا لقلوبهم وتسلية لهم . 

فقوله: # م 4 كلمة للخروج من كلام إلى كلام» ونكون بمغنى: بل يقول الله - 
تعالى = لهم : # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 
يعنى : ولم يصيكم ما أصابهم» وقوله - تعالى -: # مثل الذين خلوا 4 أى : صفة 
الا خا e‏ 
حركوا بشدة وخوفوا . ل حتی يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر الله 4 حتى 
a‏ . لان نصر الله قريب ) . ا 

ل ل a E A‏ 
والأقربين ) قيل المراد به الوصية التى كانت واجبة فى الابتداء للوالدين والأقربين 

وا اا ا عات اا ن ا ي لار واليتامى» 
والساکین؛ رابن السييل 

E بحصی ویجازی عليه‎ : EES 
ی‎ O E - قوله - تعالی‎ 
۰ ۰ لأن العمل قاثت ت فلا يراه‎ 

E‏ -: ل[ کتب علیکم القتال وهو کره لکم ‏ ی : شاق علیکم. 

واعلم أن أكثر العلماء على أن الجهاد فرض على الكفاية» وقال عطاء - وهو قول 
الثوری(") -: : أنه تطوع قالوا : والأية فى الذين أمروا بالقتال من الصحاية. 


١ (‏ ) الزلزلة: ۷ . 
( ۲ ) فى «ك۲: النووى»› وهو خطاً. 


ابقر 
وهو خير لم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعم وأنتم لا تعلمون 4 
E E SO O LA al‏ 


etter TTY‏ ہہک کیک ی یکی یی کیک ییک یکی کک ھک دک یرھک جرت کدی کیک ہے یھی ھک 


ت ان INTE EE‏ 
وحيازة الغنيمة» والظفر بالعدو . 

# وعسى أن تحبوا شيا 4 يعنى : القعود عن القتال # وهو شرلكم 4 بفوت 
المنازل. قال ابن عباس: « كنت رديف رسول الله عَيه فقال لى : يا غلام ارض مما قدر 
الله لك؛ فعسى أن تكره شيعا وهو خير لك» وعسى أن تحب شيعا وهو شر لك»› وتلا 
هذه الأية : 8 والله يعلم وأنتم لا تعلمون )('). 

قوله - تعالى -: ۾ يسألونك عن الشهرالحرام قتال فيه » أى: عن قتال فيه» 
خفض على البدل قل قتال فيه كبير عظيم. ثم ابتداً فقال: # وصد عن سبيل 
الله 4 يعنى : صد كم المسلمين عن الإسلام. 
المسجد الحرام. 

# وإخراج أهله منه 4 أى: إخراج أهل مكة من مكة # أكبر عند الله والفتنة أكبر 
N‏ عليه» وأفعالكم تلك» أكبر عند الله» وأشد من 

قال عروة ب ن التي EY‏ ا وزی ۶ا الت ت عة اللة ين 
جحش مع ثمانية نفر قبل مكة» ودفع إلیهم کتابا وقال : لاتفکوه إلا بعد يومین» فلما 
مضى يومان فكوا الكتاب» فإذا فيه : امضوا إلى بطن النخل - وذلك موضع بين مكة 
بهم عير من الطائف عليهم عمرو بن الحضرمى مع زبيب وأدم» فرماه واحد من 


(۱) رواه ابن جریر الطبری (۲۰۱/۲). 


م 


[لبقره 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتیٰ یردوکم عن دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطّت أعمَالهم في الدنيا والآخرة وأولعك أصحاب الثار م فیها حالدونت ! إن لذن 


اوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك وان رحمت | الله والله غفور رجیم 


PLN NIDDM PPE PPOP POPPED SINDEN NIT SNOEINAENEDPY PPE PINION AAPOPOOOPONE RPI PDIP TPP ete‏ رم کی ی پس ر یھ ر ا 


السلمين فقتله وقادوا العير إلى رسول الله عله . وكان ذلك Ty‏ 
الاخرء أو فی اول يوم من رجب - وکانوا شاکین فيه - فعیرهم اا ا 
الحضرمى فى الشهر الحرام فنزلت الآية )(. 

يعنى الذى فعلتم أنتم من تلك الأفعال أكبر وأشد من قتلهم فى الشهر الحرام. 

وفى الخبر: «أن النبى عه لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير حتى نرلت الآية» 
ثم قسمها بين المسلمين )". 

ل ولایزالون يقاتلونکم حتى يرد وكم عن دينكم إن استطاعوا ‏ يعنى : المشركين 
كانوا يقاتلون المسلمين ويعيرونهم على الإسلام. 

# ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولفك حبطت أعمالهم فى الدنيا 
والاخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

قال - تعالى -: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدو ا فى سبيل الله هذه 
الاية متصلة بالأولى فى المعنى وذلك أن عبد الله بن جحش لا مر بالسرية وقتل ابن 
الحضرمى من قتله قال : المشركون إن لم يصيبوا وزرا فلا ينالون خيرا فنزلت هذه الآية 
إن الذين آمنوا ) يعنى عبد الله بن جحش وقومه # والذين وهاجروا من 
أوطانهم ۾ وجاهدوا 4 يعنى بالغزو فى سبيل الله # أولئك يرجون رحمة الله أخبر 
أنهم على رجاء الرحمة» وإما لم يقطعوا لأنفسهم بالرحمة؛ لأن الإنسان يعرف من 
نفسه أنه لايمكنه تأدية حق الله - تعالى - على وجهه فلا يأمن تقصيرا؛ فلا يمكنه 
القطع لنفسه بالرحمة. 
( 0 الط یف ر ع م 
(۲ ) تقدم فى الذى قبله من رواية عروة. 


1¥ 


الله غة غفور a‏ : ليوز حیم: | 
کک :سارت ی افر اسر اشر 0 
ا الستر والتغطية n‏ نه يستر الرس ویقال دخل فلان 
ی ي ای َسترٌ فيهم. ) ) 
ال ر ا ر خامر العقل. E e‏ 
E‏ ا 
O TT )‏ 
ES E‏ آية کان؟ . 
OT E‏ تل قل فيهماإثم كبير) (ولفظ الإئ(٠‏ 
يدل على التحريم؛ فإنه حرم ا حمر بلفظ الإثم فى آية أخرى» حيث قال : # قل إا 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 04 ا : الخمر. ومنه قول 
ا ) ) ) 
i ak 2 E‏ 0 
بأنه لماانزلت هذه الأية: #قل فيهماإثم کبیر 4 فانتهی بعضهم» ولم ينته البعض . 
فنزل قوله: # لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4“ فكانوا يتحينون للشرب حتى كان 
)١(‏ فى «ك): والإثم الكبير. (۲) الأعراف: ٠٣۳‏ . 
(۳) هی قوله - تعالی : إا الخحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل | لشيظان فاجختنبوه لعلكم 
تفلحون € إلى قوله: # فهل أنتم منتهون ‏ آية: ٩۱۰۹۰‏ . 


0 ٤( 


ال پک ثم يشرب ا صلا 


ا U‏ . قال ابن عمر: حرمت الخمر 
باية المائدة» E‏ و r‏ 


e حمزة والكساقی : : بالثاء وقرا اباقون کییر(“‎ aT 
فالکبیر : بمعنى العظيم» والكثير: لكثرة عدد الآثام فى الخمر التى ذكرها فى آية المائدة‎ 
E ky r U EN الشيّطان أن‎ e 
وعن الصلاة.‎ e البغضاء‎ 

راما ا تانع ؛ فی اللخمر: اللذى والغرح» واستمراء الطعام» والربح فى التجارة فيه. 

وقد قال حسان بن ثبت فى الخمر ونفعها: ) 

افد كا ولوا ما هه الاد 

وإذا سکرت فإننى ‏ ربر الخورنق ٠)‏ والسدير 

وإذا صحوت فإننى - رب الشويهة والبعمير 
a CE Ng aN Sy‏ 

والإثم فيه : آنه إذا ذهب ماله من عير عوض يأ خده يسو ءه ذلك فیعادی صاحبه». 
ويقصده بالسوء . û‏ ) کک ) 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۱۱/۲) من حدیث ابن عمر. . a.‏ ( ۲ المائدة: ٩۱‏ . ) 
(۳) انظر النشر (۲۲۷/۲)» وتفسیر البغوی (۹۳/۱). o.‏ 
٤(‏ ) كذا وقع فى «الأصل وك». وفى تفسير القرطبى )٠١۷/۳١(‏ 

ونش هاف لامكا > 7 داعا ينها اللا 
)٩(‏ فى (ك): الخرونق . 


ابقر 


ت م سے سے م 2 سے ا سے و 2 ل Oro‏ سے م لھ ہے ر ت ر ورل اض ت ار ن عت ك ي ا 
0 . کے 
e ¢» e ۰‏ . . 0 
د الك مادا نمم ل | كذلك بب الله الايات 4 XY O‏ 
ود یں و 
۱ ا ج ا ا ص ص 
رھ یوی جکر م ۰ ,۰ ,۰ ,م زمر ۰ ,۰م۰۰ ,م دم د۰ ۰ .٠۱م‏ ررر ررر رر ری و ر را ر ر رہ رم رھ رمرم م ۰ر م ۰,۰,۰۰ ر ڪھ رھز رھ ھر ھر مرح ھھھ ھ ری ھر ھ٢‏ رک ر ک٠‏ م ۹ م کک ل ر tt Tr RR pr A NMBA SNM I ANISINA SN IANINANAMIES LPNS IAS PLDI PINS S1 e gg‏ 


۰ زم ممح زح سجرج رجح کید کر یھ رج ٠رر‏ ھر رھ حمر ھ رجز حر حم مہم رجہ ھھھ ھر ھھھ جر رم۰ 


وقوله # وإثمهما أكبر من نفعهما 4 قيل : معناه: إثمهما بعد التحريم أكبر من 

قوله تعالی : 8 ويسألونك ماذاينفقون قل العفو 4 قرا أبو عمرو وحده بضم 
الواو» وقراً الباقون بفتحها(')» فمن قرا بالضم؛ فتقديره ما الذى ينفقون» فقال: قل 
الذى ينفقون العفو؛ ومن قرا بالفتح فتقديره: ماذا ينفقون؟ فقال: قل: ينفقون العفو . 
الصحابة سرون الالء کون قدر النفقة»› ويتصدقون بالفضل» بحكم هذه 
الاية» ثم نسخ ذلك بآية الزكاة. 

وقيل معناه:[ التصدق ](') عن ظهر الغنى؛ وذلك أن يتصدق وهو غنى› 
ولايتصدق وهو فقير. فيبقى كلا على الناس. وهو معنى قوله َيه : «أفضل الصدقة 
ما کان عن ظهر غنی )("). 


وحقيقة الغفرو :ايسور وهنة قزل ل خذ الْعَقَوً ه() ای ا رااان اال 


(۱) انظر النشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسیر البغوی (۱۹۳/۱). 

( ۲ ) فى «الأصل وك »: التصديق . وهو تحريف . 

(غ ی غل ی ایت جک بن خر رو اى 7 A A O O a $ O‏ 
۰ 
ورواه البخاری من حدیث ابی هریرة ( ۲٤۲١/۳‏ رقم ۱٤۲١‏ ) وأطرافه فی ›۱٤۲۸‏ و ٥۳۵٦ ۰)٥۳‏ . 


. ۹ : الأعراف‎ ) ٤ ( 


e (OD 


البقرك 
في الديا والآخرة ويسألونك عن اليتامى فل إصلاح لهم حير وإن خالطوهم قإخوانكم والله 
ا ی ال رر ا ا فی اا ر ج ي 


مھ ۰ یرم متمم موسو رر ھر ۰ مرم سر محر مر ےکور کور یوو و ریا وروی رده یکر مرد marae‏ عد OOO‏ 


وتأخير» وتقديره: يبين الله لكم الآأيات فى الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون فى الدنيا 
والأخرة؛ فتعرفون فضل الآخرة على الدنيا. فتزهدون فى الدنياء وتنفقون رغبة فى الآخرة. 

وقوله تعالى : # ويسألونك عن اليتامى 4 روى أنه لما نزل قوله تعالى: إن 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إا يأكلون فى بطونهم نارا ٠'4‏ تحرج المسلمون 
من أموال اليتامى تحرجا شديداء حتى عزلوا أموال اليتامى عن أموالهم فى المرعى» 
والطعام» والإدام» فنزلت هذه الآية بإباحة الحالطة فى ذلك كله؛ لكن بشرط أنه إن 
استخدم غلام اليتيم يبخدمه» وإن أ کل بطعامه يبدله. 

قال مجاهد : يوسع عليه من طعام نفسه لايتوسع من طعام اليتيم. 

وقوله تعالى : قل إصلاح لهم خير قرا الضحاك : قل إصلاح إليهم خير 
والمتلو: قل إصلاح لهم . ومعناه: إصلاح لهم خير لكم فى الدين. # وإن تخالطوهم 
فإخوانكم 4 هو إباحة الخالطة. 

والله يعلم المفسد ‏ يعنى : الذى يخالط فيخون لإ من الملصلح ‏ وهو الذى 
يخالط فلا يقصد الحيانة . # ولو شاء الله لأعنتكم ‏ قال أبو عبيدة: لأهلككم. وقال 
ابن عباس : يجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم . وقيل: معناه: ولو شاء الله 
لا أباح لكم الخالطة. 

وقال أهل اللغة : العنت : المشقة. ومعناه: # ولو شاء الله لأعنتكم # أى: كلفكم 
فی کل شیء مایشق علیکم . 

#إن الله عزيز حكيم 4 فالعزيز: هو الذى يأمر بعزة؛ سهل على العباد» أو لم 
يسهل» والحكيم» قد ذكرنا معناه. 


.٠١ النساء:‎ )١( 
۲١ 


الكوافرأبدا إلى يوم ن الأية. 


الكتابيات»:بقوله : [ قالحضنات من الذين أوتواالكتاب4(. .ˆ 


ورو 2 اا رو ال عة اه تر ا E E RS‏ 
نضرانية - فاسلمت تنه وغن طللخة بن عيذ الله ئه ترو ج نصزانية. وعن 
حذيفة : آنه تروج يهودية. ا e EEE‏ ا 

فان قال قاقل : ا ر عندکم مشرکون کله» فمن لأينكر إلا نبوة محمد كيف 
یکون مشرکا بالله؟ 

E TE yT‏ اهر ال ا 
آتی به محمد عه کلام غير الله وهذاالقرآن E e‏ فإذا هو 
کلام غير الله . وكأنهم شرکوا بالله غير الله ٠‏ 

اا مت رول ا اررق وا اام لغنوى كانت له حبيبة بمكة» وكان 
يصيبها بالفجور - وتسمى عناق - فلما هاجر إلى اا وأسلم تمنت له حاجة» 
E‏ فتزینت له» فقال بو مرد : إنى قد دخلت فى دين الإسلام» وإن الزنا 
حرام فی تی٤‏ فحت آرجع فأستأذن رول الله عله أن أتزوج بك» فرجع واستاذن؛ 
SS‏ الشركات ختى يؤمن ۲(", ٠‏ 

وقوله: لإ ولامة مؤمنة خير من مشركة ) نزل هذا فى عبد الله بن رواحة. 
ل E ES‏ فقال : 


٥ المائدة:‎ ) ١ ( 


١ TT SI فى أسباب النزول ( ص‎ sS 


الا ع 


إلبقرة 
ولا تتکحوا المشرکين حت يؤمنوا N LS SE a‏ 
أولئك يدعون إلى النار واللّه اع إلى الجنة والمغفرة پإذنه وبين آیاته للناس 


لهم یدرون © ويسألونك عن الْمحيض فل هو أذى فاعترلوا ال التساء في 


إنها مؤمنة» تؤمن بالله والرسولء وتحسن الوضوء»ء والصلاة . فقال عليه السلام : 
بئسما صنعت . فقال: والله لأتزوجن بهاء فأعتقهاء وتزوج بها. وکان قد عرضّت 
عليه حرة مشركة» فعيره المشركون على نكاح الأمة السوداء؛ فنزل قوله: # ولأمة 
مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم )('). 

ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا 4 فى هذا إجماع» أن المسلمة لاتنكح من 
اللشركين أجمع ل ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4» فإن قال قائل: كيف 
قال : $ خير من مشرك ‏ ولاخير فى المشرك؟ قيل: يجوز مثله كما قال الله - تعالى 
-: ءالله خير ما يشركون ٠"4‏ ويقال : الرجوع إلى الحق خير من التمادى فى 
الباطل . 

ل أولعك يدعون إلى النار » أى: إلى أسباب النار # والله يدعو إلى الجنة و المغفرة 
بإذنه 4 ی : بقضائه وإرادته # ویبین آیاته للناس لعلهم یتذ کرون 4 

قوله تعالى : # ويسألونك عن المحيض ‏ أما السائل عنه: هو أسيد بن حضيرء 
وعباد بن بشير. وأما الحيض : مفعل من الحيض . والمراد به : نفس الحيض . 

قال الأزهرى : يقال : حاضت للمرأة حيضا» ومحيضا: إذا نزل بها الدم من الرحم فى 
وقت معلوم. 

ويقال: ا 
معلوم. 


المرأة: إذانزل بهاالدم من عرق لا من الرحم لا فى وقت 


( ۱ ) رواه الطبری فى تفسیره ( ۲۲۳/۲ ) عن السدی مرسلا. 
(۲) النمل: .٥°۹‏ 


إلبقرة 
م رگ و ر م ل ٿ س س ر 


المحيض ولا تقربوهن حت يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حي أمركم اله إن 
لله يحب التوابين ويحب المطورين © 


PPN‏ ممم 2 رورم ررر رار راق ووهه یمه ررح ر و ووم مر رر م ميه يچر کروم هره ر م رر مهه د هک رور ره ده د 


™ ا‎ ws cE eS 

# فاعتزلوا النساء فى المحيض 4 وسبب نزول الآية ما روى عن أنس: أن اليهود 
كانوا يعتزلون المرأة فى حالة الحيض أشد وکانوا لایژاکلونهاء ولایشاربونها 
وخر جر نها من البينت فسالوا رسو ل الله 2 يه عن ذلك فنزلت الآية . 

TT‏ الاعتزال ما كانوا يفعلونه» ونما أراد به الاعتزال بترك الوطء حتى تحل 
ا وسائر أنواع المباشرة. 

وقد روى عن النبى يله أنه قال : «اصنعوا كل شىء إلا الوطي»('٠.‏ 

وفيه قول آخر: أنه يفعل كل شىء ويجتنب ما تحت الإزار» وذلك مابين السرة 
والركبة وهو قول الشافعى . 

# ولا تقربوهن % أر اد به : القربان بالوطء؛ فإن قربانها به بغير الوطء مباح. # حتى 
يطهرن 4 يقرا مخففا. والمراد به حتى يطهرن من الحيض . وقراً أهل الكوفة غير حفص 
اتی طرف مدو 

وقراً أبى بن كعب» وابن مسعود - رضى الله عنهما-: «حتى يتطهرن) فى 
الوا 

وقوله : لإ يطهرن 4 بمعنى : يتطهرن؛ إلا أنه أدغم التاء فى الطاء. ومعناه: حتى 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷۲/۳ رقم ۳۰۲)» وأبو داود ( 1۷/۱ - 1۸ رقم »)۲١۸‏ والترمذی ( ۱۹٩/۵‏ 


رقم ۲۹۷۷ ) وقال: حسن صحيح» والنسائی ( ٠١١/١‏ رقم ۲۸۸ )» وابن ماجه ( ۲۱۱/۱ رقم (EL‏ 
وأحمد ( ٦ ۳١۱/۳‏ ) والطیالسی فی مسنده ص۲۷۳ رقم ceo‏ وابن حبان ( ۱۹٩-۱۹٥/٤‏ رفم 
A AD OMEN‏ 

١ (‏ قرا رة والكسائى) و خف وانو بر مديد الطاء والهاء» وقراً الباقون بتخفيفها. انظر النشر 


(۲۲۷/۲)» وتفسیر البغوی '.)0٩۹۷/۱(‏ 


Er, 


إلبقره 


ىو 


2 O0 ~~ 2 م‎ 
۰ r 


rere 


o~ go A 


و سر نو ل o #20 r0‏ رر و ر ر ىو ر ر م ور ا 
أكم فأتوا حرتكم أن شئتم وقدّموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 


قال أبو جعفر النحاس: قوله: # يطهرن 4 على التخفيف قد يكون بمعنى 
اخ الشات فو جريب الافهال ر لن عة اة ف مد الت 


e 
(pn 


وقوله: # فإذا تطهرن 4 أى : اغتسلن ل فأتوهن من حيث أمركم الله 4 فيه 
قولان : أحدهما معناه: من حيث أمركم الله بالاجتناب فى حال الحيض . 
النكاح. 

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ‏ قيل: معناه : التوابين من الذنوب. 
والمتطهرين من العيوب . 

والقول الغانى : معئى التوابين الرجاعين إلى الله بالتوبة والاسخغفار» ومعنى 

وفيه قول ثالث : أن التوابين : من التوبة» والمتطهرين يعنى : بالاستنجاء بالماء. 

وهذامثل قوله تعالى: #فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
التطهرين 4 ٠‏ يعنى : المتطهرين بالاستنجاء بالماء بعد الحجر. 

قوله تعالى : #نساؤكم حرث لكم 4 أى: موضع حرث لكم ومزدرع»› وقد 
قال الشاعر : 

إذا أكل الجراد حروث قوم فحرثى همه أكل ال جراد 

)١(‏ فى «ك»: فى وجوب الوط؛ لأنه. 
( ۲ ) التوبة: ۱١۸‏ . 


لقره 


E 


#فأتوا حرٹکم انی شفتم 4 وسبب نزول هذا: ما روی جابر: أن اليهود قالوا من 
ا امرأته مولية جاء ولده أحول؛ فتزلت الايد 


rT 8 £‏ کک ی e r GS EYE‏ 
فأتوا حرثكم أنى شئتم # أى:(مقبلة ومدبرة٠‏ ^ وقائمة وقاعدة و كيف 


وقيل : معناأه: متی سئتم . 


قال ابن عباس : معنی قوله: # انی شئتم 4 ای : إن 
تعزلوا. 


£ 


قال الشيخ : واعلم أن الأية لاتدل على إباحة إتيان النساء فى غير المأتى؛ لأنه قال : 
# نساؤ کم حرث لكم فأتوا حرثكم 4 فخص الإتيان بموضع الحرث» وهو القبل . 
وروی نافع» عن ابن عمر. أنه کان يبيح إتيان المرأة فى الدبر» وأنكروا هذا على 


نافع . وقالوا: كذب العبد على سيده - عبد الله بن عمر - فإنه ما كان يبيحه قط 
وحکی ذلك عن مالك أيضاء وأنكره أصحابه . 


فی أدبارهن )("). 
وعن ابن عباس أنه قال : هى اللوطية الكبرى . وقال فى العزل: هى الموؤدة الصغرى. 


وقوله تعالی : # وقدموا لأنفسكم 4 قال ابن عباس: هو التسمية على الوطء. 
وقيل : هو طلب الولد . وقيل : سائر أفعال الفير. 


)١(‏ فى «ك): مقبل ومدبر. 


(۲) رواه والنسائي فی الکبری ( ۳۱۸/١‏ رقم »)۸۹۸٩‏ وان اة( 09/۷ رق 0۷۹ و افد ف نا 


( 9 وا ان ف ی 


٥۱-٥۱۲ /۹(‏ رقم ۱۹۸٤و )٤۲۰۰‏ وغیرهم من 


EAST WS 


 )( 


لبقره 


نکم ملاقوه وا المؤمنين TE‏ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن ر 


وتتقوا وتصلحوا بين التاس واللّه سميع عليم <43 لا يؤاخذكم الله باللٌغو فى 


هرم د د IS‏ درمتم ا مر ھھھ و 00 0 


قوله - تعالى -: فإ ولاتجعلوا الله عرضة لأيمانكم ‏ نزلت الاية فى عبد الله بن 
رواحة» کان له ختن على ابنته» فحلف أن لایبره فإذا قيل له : ألا تصلل ختنك؟ فقال : 
حلفت - وكان من أقربائه - فنزلت الآية . 8 ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن 
تبروا 4 

والعرضة : كل ما يعترض فيمنع من الشىء. ومعناه: ولا جعلوا الحلف بالله سببا 
يمنعكم عن البر والتقوى. 

وقيل : معناه: لاتستكثروا من الأيمان؛ فإن من كثريمينه فقد جعل اسم الله 
عرضة للهتك . 

وفيه قول آخر: معناه: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لاتبرواء «ولا) محذوفة» 
وقلا كا قال لاغ 

فقالت يمين الله أبرح قاعدا وإن قطعت رأسى لديك وأوصالى 

ل وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم ‏ قوله تعالى : # لا يؤاخذكم 
الله باللغو فى أيمانكم 4 اللغو: كل مطرح (من) الكلام وفى معناه ها هنا خمسة 
أقوال : 

أحدها: وهو قول عائشة - رضى الله عنها - قالت : يمين اللغو: قول الرجل: لا 

والثانى : وهو قول أبى هريرة» وابن عباس : وهو أن يحلف الرجل على شىء أنه 


TTY 


البق 


ایمانکم ولکن یؤاخذ کم بما کسبت فأویگم وال فور حلیم 3[ للذين يلون 
e‏ رب أربعة e‏ فاءوا فان الله له خغور ریم < GO‏ وإن إن عزموا 


وقال زيد بن أسلم : هو أن يقول الرجل : : أعمی الله بصری» أو أتلف مالىء إن لم 
أفعل كذا؛ فهدا ر يمين اللغو» والله لايواخذ به» ولو يؤاخذ به الناس لعجل عقوبتهم. 

والأصح ماقالت عائشة؛ لأن الله تعالی یقول: # ولکن یؤاخذ كم ما كسبت 
E‏ 

قوله تعالی : #للذین يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 4 الألية : اليمين. 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت 

فقوله : ال للذين يؤلون 4 أى: يحلفون. قال ابن عباس: إا ينعقد الإيلاء إذا حلف 
على ترك الوطء أبدا ومطلقا. ومذهب أبى حنيفة أنه ينعقد الإيلاء بالحلف على أربعة 
أشهر. ومذهب الشافعى أنه إا يصير موليا بالحلف على أربعة أشهن وهی تربص 
أربعة أشهر # أى : انتظار أربعة أشهر. 
بالقول فى حق من لايقدر على الوطء ‏ فإن الله غفور رحيم # وقراً أبى بن كعب: 
«(فإن فاءوا فيهن » يعنى فى المدة وهدا يوافق قول أبى حنيفة. 


TTA 


لقره 


ص م ص ~~ 2 2 ت ك 
ن ت ا 9 r‏ اص ا ر ی کے ی 90 ا ۳ ی ا 

. 8 ج ث‎ e 

طا e‏ مھ ف 8 e‏ ھښ 
و ۳ 1 و ت ير بصن دفسهن 
oe‏ eږ‏ چچ » » 
ع 
ر ا ر ر صر 
ہک کیک کرک کرک کیرک ر کی ی کرک کک کے کک کی کرک ھھھ کر رھ کی“ کی“ ڈوو پا یکی کی کی ت کی کیک رک کے یھ کے کک ay ea ea a RR AA a e‏ کرک ہرک کے ک رگ ےک کے کے کے کے کی ی کم کی کہ کے ی ای کے کے ر کم کک گرگ کک کے کے کک کے م کک کے کے کے کے کے کے ہے ی ی ی ی سے ھر ھی ھی ھی می ھی ھی کے کی دی کی کے کی تی لی کے کے کے“ پک“ کے کے“ کرک رڈ رخ کے ر رک ا کے کے کے کے کے کے کے کی کے کے کیش کی ی۰ ١‏ 


ee‏ یسیج کے ھکید پک رکا رھ یکی کک ٣یک‏ کیک کک کل کے ےکک کے کک کی کے کے ےکی شی ہے کی کی کے کے کی کے کے کے کے کے کے کرک کے کے کک کے کے کرک رک ررر ا 


مروی عن عمر» وعلی»› و أبى الدرداء - رضى الله عنهم -. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها تطلق طلقة بائنة بانقضاء المدة. وهو مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما - واأبن مسعود» وعلى» فى رواية ضعيقة» والمسألة فى 
الخلافيات . 

ا والمطلقات 4 يعنى الحليات شال اظن ارو وا جرا 
خلاه. 
ا ایو ا و و و و ر و ا 
الحجاز . 


قال الزهرى: لم يقل أحد من أهل الحجاز: 1 الأقراء الحيض؛ ِ3 سعيد بن 
ا 


وهو قول أهل الكوفة. 
ويذ كر بمعناهما أيضا. 
وأصل القرء : الجمع . وقيل: هو مأخوذ من القرء بمعنى الوقت› يقال : أقرأت الرياح 
اذا هبت لوقتها . 
قرات النجوم إذا أفلت . ويكون معنى طلعت لوقت معلوم. 
وأنشدوا فى الأقراء بمعنى الأطهار قول الأعشى : 
أفى كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من فروء نسائکا 


TT 


لقره 
يحل لهن أن يکتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يون يالله ايوم الآخر 
وبعولتهر أحوٴ بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وله مثل الذي عليهن 
بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزیز حکیم 3 الاق مرتان قإمستاك 


وإعا يضيع فى السفر زمان الأطهار لا زمان الحيض؛ لأنها مضيعة. 

وقوله تعالی : ا ولايحل لهن أن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) يعنى : من 
الحيض» والحبل. 

قال قتادة: علم الله تعالى أن يكون فى النساء لوائم» تقول المرأة: حضت» ولم 
تحض» وطهرت ٠"‏ ولم تطهر» وحبلت ولم تحبل. 
كن يؤمن بالله 4 والحكم فى الكافرة مثل الحكم فى المؤمنة؟ قيل: معناه: أن هذا من 
فعل المؤمنات» كما يقال : إن كنت مؤمنافأد حقى . يعنى : من فعل المؤمنين أداء 
الحقوق . وقوله # وبعولتهن 4 ی : أزواجهن ‏ أحق بردهن 4 أى : برجعتهن ظ[ فى 
ذلك 4 يعنى : فى تلك المدة. إن أرادوا إصلاحا4 معناه: إن أرادوا بالرجعة 
الصلاح» وحسن العشرة» ولم يكن قصده الإضرار» كما كانوا يفعلون فى الجاهلية. 
كان الرجل منهم يطلق امرأته» ثم يراجعها إذا أشرفت العدة على الانقضاء ثم 
يطلقهاء ثم يراجعها كذلك» يقصد به تطويل العدة عليها 

ل ولهن مشل الذى عليهن بالمعروف ‏ قال ابن عباس : فى معناه: إنى أحب أن 
أُتزین لامراتی کما تحب امرأتی أن تتزين لى؛ لأن الله تعالی يمول : # ولهن مثل 
ا ا ا ا 
المرأة أن ت تتقى لحقه يعنى : من الحرام. 

وللرجال عليهن درجة ‏ قال مجاهد: بالجهاد والميراث. وقيل: يعنى: فى 
الطلاق؛ لأن الطلاق بيد الرجال. وقال حميد : باللحية. [ والله عزيز 4 أى: منيع 


. فى «ك): وتطهرت‎ )١( 


6 
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قوله تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان . قال عروة بن 
الزبير: كان الناس فى الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عددء فيطلق الرجل امرأته 
فلما قاربت انقضاء العدة راجعهاء ثم طلقها كذلك» ثم راجعهاء وقال: لا أخليك 
تتزوجين أبد»٠‏ فنزلت الاية # الطلاق مرتان 4 » ويعنى : الطلاق الذى يملك عقيبه 
الرجعة مرتان. 

# فإمساك بمعروف 4 هو الرجعة» وقيل : هو الإمساك بعد الرجعة للصحبة. 
وقوله: # بمعروف 4 هو كل مايعرف فى الشرع من أداء حقوق النكاح» وحسن 
E‏ 

« وسل رسول الله عه أين الطلقة الثالثة؟ فقال : أو تسريح بإحسان»('). 

ولفظ السراح والفراق صريحان مثل الطلاق عند الشافعى . 

وقال أبو حنيفة : الصريح لفظ واحد وهو الطلاق . 

وقوله تعالى : # ولايحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا 4 يعنى : غصبا 
وظلماء وذلك مشثل قوله فى سورة النساء: # وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيعا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا 4("). 

وقوله تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله يعنى : إما يحل الأخذ عند 
(۱) رواه الدارقطنی ( ٤۰۳/٤‏ )» والبیهقی فی سننه )۳٤۰/۷(‏ من حدیث انس وأنکراه» وصححاه من حدیث 

أبى رزين مرسلا . وقال البيهقى : وروى عن قتادة عن أنس وليس بشىء. 

ورواية أبى رزين أخرجها أحمد» وأبو داود فى المراسيل» وسعيد بن منصورء وعبد بن حميد وابن جرير 


الطبرى» وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى وغيرهم . وانظر التعليق المغنى على الدارقطنى . 


I 


لبقره 


إرادة الخلع» ووجود الخوف. 
وقوله : # إلا أن يخافا 4 يقرا بفتح الياء وهو المعروف . وقراً الأعمش وحمزة: «إلا 
أن يخافا» بضم الياء(' . وقرأً ابن مسعود: «إلا أن تخافوا) . 
اما الأول : راجع إلى الزوجين . وأما قراءة ابن مسعود: فهى خطاب للولاة والقضاة. 
وأما قراءِة حمزة : قيل : إنه قصد اعتبار معنى قراءة ابن مسعود» ومعناه: إلا أن 
ات روجا زا ١‏ ار رالغاد ورا ندا 
واختلفوا فى معنى هذاالخوف› قال أبو عبيدة إمام اللغة : الخوف ممعنى العلم. 
قال أبو إسحاق الزجاج: هو على حقيقة الخوف› معناه إلا أن يغلب على الظن 
خوف أن لايقيما حدود الله. 
وفيه قول ثالث : أن الخوف . معت الظن: قال:الشاعر: 
اُتانی کلام من نصیب (يقوله)(") وما خفت ياسلام أنك [عائبی ]۱) 
ی : ما ظننت . 
وقوله تعالى : # فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به 4 ای : فيما اختلعت به. واختلفوا فى الخلع» 
بظاهر الاية. 
بالزيادة . وقال الحسن : الخلع إا يجوز للولاة والقضاة؛ تمسكا بظاهر الآية. 
)١ (‏ قرأ بالياء المضمومة : أبو جعفر» ويعقوب» وحمزة. 
وقرا الباقول بفتخحها ‏ انظر النشر ( ۲۲۷/١‏ )> وتفسير البغرى ( ۴٠۷/۷‏ ): 
( ۲ ) فى «الأصل و ك)»: ومن الخائف» وما أثبتناه هو الصواب» انظر تفسیر البغوی .)۲٠۷/١(‏ 


( 0 قول 
٤(‏ ) فى «الأصل وك»: عاصى . 


سے 


ابقر 


افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها فن غا درد الله فأولعك هم الظّالمون 


کے ات ر 


NINE IED 


e E Ry, 
وغيرهما.‎ 

وإنما الأية خرجت على وفق العادة فى أن الخلع إا يكون فى حال خوف النشوز» 

وهو الأولى أن يؤتى بالخلع فى حال النشوز» وبقدر المهر. 

وقوله - تعالى -: ل تلك حدود الله فلا تعتدوها » أى: فلا تَجَاوزوهاء وحدود 
الله: كل ما منع الشرع من امجاوزة عنه. 

وقوله تعالى : # ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد هو الطلقة الثالثة. وحكمها تحريم 
العقد إلى أن يوجد الزوج الثانى . ثم التحليل للزوج الأول إا يحصل بالعقد والوطء 
اغا فول كر الغلهاء: 

وحكى عن سعيد بن المسيب - وقيل: عن سعيد بن جبير - أنه يحصل يجرد 
النكاح. بظاهر الآية . وقد عد هذا من شواذ الخلاف . 

والدليل على صحة القول الأول : ما روى «أن امرأة رفاعة القرظى جاءت إلى رسول 
الله عله » وقالت : إن رفاعة بت طلاقى» وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير» وإنما 
معه مثل هدبة الثوب . فقال عليه السلام : أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى 
تدوق عله و يدوق ادك ۹١‏ ,فلت ال ةغل اشخراط الوط و هدا ير 
ي 

وقوله تعالى : 4 حتى تنكح زوجا غيره 4 فالنكاح بمعنى الوطءء ويكون بمعنى 
(۱) متفق علیه. آخرجه البخاری ( ۲۷٤/۹‏ رقم ۰۲۹۰ )» ومسلم (۷-۳/۱۰ رقم ٤٤۳۲‏ ) من حدیث عائشة 


- رضى الله عنها - . 


YY 


مره 
عليهما أن يتراجعا إن ظا أن يقيما حدود الله وتك حدود الله يبينها لقوم يعلمون 
© وان عشم اشا قف الین فاشکرمن بترو ار رخوم 
بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلَّم تفه ولا 


العقد . # فإن طلقها 4 يعنى : الزوج الثانى # فلا جناح عليهما أن يتراجعا ‏ وأراد 

وقوله تعالى : # إن ظنا أن يقيما حدود الله يعنى : إن علما أن يكون بينهما 
الصلاح» و حسم الصحبة. 

وقوله: # وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون » أى: يعلمون ما أُمر الله به 

قوله تعالى : # وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن # أى: قارين بلوغ الأجل كما 
يقال : بلغت المنزل» إذا قاربه. 

وقوله : # فأمسكوهن بمعروف 4 أى: راجعوهن بالمعروف . 

أو سرحوهن معروف ‏ أو اتركوهن حتى تنقضى العدة. 

ا ا ا ی ر ا 
كانوا يفعلونه . # ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ‏ أى: أضر بنفسه لابغيره. 

# ولا تتخذوا آيات الله هزوا 4 قالت عائشة - وهو الأصح -: هو النهى عن قصد 
الإضرار ( بالرجعة )' فإن كل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا. وقال 


أبو الدرداء - وهو قول الحس. -: هو أن الرجل منهم کان يطلق› ثم قول ھا کت 
جادا» ویعتق» ثم یقول: ما کنت جادا» كنت لاعبا. 


وفيه قول ثالث : أنه تهى عن الزيادة على قدر الطلاق الثلاث . 


)١(‏ فى «ك): مع الرجعة. 


ہے 


إلبقرك 
والحكمة يعظكم به انقو الله واعلَمُوا أ الله بك شيء عليم 4# وإذا طلقم 


e BR e EE 2g E ES E GR a me 
اللساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم‎ 


eae,‏ و ارک د ر و رر در ر عه د د ر رهه ری و 


EY EET ETE )‏ 
وما أنزل عليكم من الكتاب 4 يعنى : القرآن # والحكمة 4 يعنى : السنة. 
ل یعظکم به 4 یرشد کم به # واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شىء عليم 4 . 
قوله تعالى  :‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 أراد ببلوغ الأجل فى هذه 
الأية : تمام انقضاء العدة. 

وقوله تعالى : # فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 والعضل : المنع. 

قال الخليل : يقال : دجاج معضل» إذا نشبت فيها البيضة وامتنعت من الخروح؛ 
لضيق الخرح. ومنه الداء العضال» وهو الذى لايطاق علاجه. 

رغ غر رة الله عه آل فال: اغعل بي حل لكر اى صقرا على 
وأوقعوا بی فی أمر شديد . 

وأكثر العلماء والمفسرين على أنه خطاب للأولياءء نهاهم عن الامتناع من التزويج . 

وقد قال الشافعى : هذا بين» أنه دليل على أن المرأة لاتلى عقد النكاح . 

ونزلت الأية فى معقلل بن يسار المزنى؛ فإنه زوج أخته من رجل فطلقها وتركها 
حتى انقضت عدتهاء ثم جاء يخطبها مع الخطاب» ورغبت المرأة فيه» فقال معقل : 
زوجتك اختی دون غيرك» وخطبها أشراف قومى فاخترتك! أطلقتهاء لا أنكحتكها 
أبدا؛ فنزلت اة 
وفيه قول آخر: أنه خطاب للأزواج؛ لأن ابتداء الاية خطاب لهم. 
ومنع الأزواج هو ما ذكرنا من أن يطلق» ثم يراجع» ثم يطلق . والأول أصح . 
وله ب تال .5 إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 


لبقره 
روف ذلك برع ب من کان سکم ؤس بال رابوم لخر اکم کی اکم 
وأطّهر واللّه علم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
کاملین لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن بالْمعروف لا 
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يؤمن بالله واليوم الاخر 4 إا خصهم لأن الوعظ إنما يؤثر فى المؤمنين . 

وقوله تعالی: ض ذلکم زکی لکم وأطھر 4 ازکی لکم أی: خیر لک وأطهر 

قوله تعالى : ل والوالدات يرضعن أولادهن 4 هذا خبر معنى الأمر. 

# حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 . 

فالحولان : ( مدة ٠)‏ الرضاع» فإن قال قائل: لم قال : كاملين؟ 

قيل : لأن ا-حولين قد ينطلق على الحول وبعض الحول الثانى» كما فى قوله : #الحج 
أشهر معلومات 4( ٠‏ أطلق الأشهر على شهرين وبعض الثالث» فقال : كاملين ليعرف 
أنه أراد تمام الحولين. وقيل: إنما قاله تأكيدا. 

وزو أن امرآة أتت بولد لستة أشهر من وقت النكاح» فجاء زوجها إلى عثمان فى 
ذلك . فهم عثمان - رضى الله عنه - برجمهاء فقال على : لاميل لك لهاان 
الله تعالى يقول: # وحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4“ وقال : # والوالدات يرضعن 
أولادهن حولین کاملين ‏ فإذا ذهب الفصال حولين» بقى للحمل ستة أشهر» فت ركها 
عشثمان» ودرأ الحد. 

وقوله تعالى : # وعلى المولود له 4 يعنى : الزوج أبو الولد . ل رزقهن وكسوتهن 
باللعروف 4 وذلك نفقة مدة الرضاع . و لاتكلف نفس إلا وسعها 4 إلا طاقتهاء 


E EO) 


( ۲ ) البقرة: ۱۹۸ . 
( ۳ ) الأحقاف: .٠١‏ 


 )(‏ ے 


البقرة 
كلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولّدها ولا مولود لَه بولّده وعلى الوارث 


E SL SL 


بد ره ورم و 


کک رھ ی را ھی ی سي یھ ي م رڪ وھ مرو رس رر رر ررر وھ ر رھ ر ور ھھھ ھھھ ھم رھم رورمو ررر مهرم وره همه هه م رم ا 


یعنی : u CG‏ الک ا 

وقوله تعالى : # لاتضار والدة بولدها 4 بفتح الراء. وقراً EG‏ 
الراء. وقراً بان [عن](') عاصم a‏ . فمن قرا بفتح الراء 
فمعناه : لاتضار المرأة بولدها. ب يعنى : لاينتزع الأب ولدها منهاء فيسلمه إلى غيرها 

وقوله تعالی  :‏ ولا مولود له بولده 4 يعنى الأب لايضر بولده فيسلم إلى غير 
الأم. 

وقوله تعالى : # وعلى الوراث : مثل ذلك 4 قال عمر: اراد به على > غير الوالدين 
مثل ذلك النفقة» وهذاقول أبى حنيفة») فإنه يوجب نفقة القرابة على الإخوة 
على غير الوالدين. وهذا مذهب مالك والشافعی . 


زف قول الت اراد بارت هدا لرل عا هه ن مال ن کان لمهال: 


وقوله تعالی : # فإن أرادا فصالا 4 ى : فيما دون الحولين . عن تراض منھما 4 
يعنى : من الوالدين # وتشاور 4 أى: يشاور أهل العلم به حتى يخبروا أن الفصال 
فى ذلك الوقت لايضر بالولد. والمشاورة: استخراج الرأى. 

)١(‏ فى «الأصل وك»: بن» خطاً. 
(۲ ) قرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمرو . برفع الراء» وقرأً الباقون بفتحها واختلف على أبى جعفر فى تخفيف الراء 

وتسکینهاء ام تشدیدها وفتحها انظر النشر ( ۲۲۷/۲ )» وتفسیر البغوی ( ۲٠۲/۱‏ ). 


TY 


إلبقره 


تسترضعو أولادكم فا جتاح علیكم إِذا سا سلمتم ما آتیتم بالمعرو ف واتقوا الله 


واعلموا اَن الله بما تعملون بصير 4 والّذين د نک رار راجا 


م O‏ ص 0 ص 


يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بن أجلهن فلا جتاح علَيكم فيما فعلْن 


rTPA’ Ne rr 


وقیل: إن عمر رکب فرسایشوره» أی: يستخرج سيره» فعطب تحته» فَحَكم 
يحا؛ فقضى عليه بالضمان. وقال: إنما ركبته سوما؛ فولاه القضاء» فقضى بعد 


وقوله  :‏ فلا جناح عليهما ) أى: فلا حرج فى الفصال قبل تمام الحولين. 

وقوله : [ وإن أردتم أن تسترضعوا ولا دكم @ أى: تستأجروا مرضعة لأولادكم» 
واللام محذوفة. ومعناه: أن تسترضعوا لأولادكم. 

وقوله : ‡ فلا جناح عليكم إذا سلمتم ماآتيتم بالمعروف . 

يقراً: «(آتيتم ) ممدودا» ويقراً: «أتيتم » مقصورا') ومعنى الأول : إذا سلمتم إلى 
الأم» ومااتيتم ی : ماسميتم لهامن أجرة الرضاع بقدر ما أرضعت . ويحتمل 
التسليم إلى المستأجرة أجرتها إلى الرضاع . 

ومن قرا « أتيتم ) ف فمعناه: إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف» يى : إا لمت اة 
وانقدتم لحكمه فيمافعلتم من المعروف . ل واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون 
بصير 4 . 

قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم ‏ قرأ على : VEE‏ 
ET‏ : ویتر کون آزواجا والراد بالازواب e‏ 

يتربصن # ينتظرن ‏ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 الآية فى عدة الوفاة وھی 
مقدرة بأربعة أشهر وعشر باتفاق الأمة لنص الكتاب . 


.) ۲۲۸/۲ ( قرأ ابن كثير بقصر الهمزة . وقر الباقون بالمد . انظر النشر‎ )١( 


ا 


ابقر 
في انفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 3 ولا جاح عليكّم فيم 


رعشم به ہن حیقه شاه ا اقم فی اکم عم ل کم تونن 


ھر ھھھ ر رھ ہر ڪر ھھھ نھر ھر ر رج کر حجر رور جار ررر رھ ھھھ رھ ھر ں٠‏ ڪھ ڪھرھ ھھھ ررر رجح رر رھ هرھ ھ٠‏ ھکر ھھھ رھ ر٠‏ مرج ررم مرم مرحم رھ سر ارم ومو 


اوقا :ها قدر بعلك المدة لحكمة و ا GS EE‏ 
مدة الحمل وأربعة أشهر وعشر قريب من نصف مدة الحمل. 
والارتكاض : بمعنى التحرك» ويقال : امرأة مركضة إذا تحرك [ فى ٠'(]‏ بطنهاء قال 


الشاعر: 
وم ركضة صريحى أبوها يهان لها الغلامة والغلام 
لأن كل أجل يبتدئ من الليل. 


وقال المبرد: أراد به : عشر مدد» كل مدة يوم وليلة. 

وقوله تعالى : # فإذا بلغن أجلهن 4 أى: انقضت عدتهن. 

لفلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن بالمعروف 4 يعنى : فيما فعلن من 
اختيار الأزواج دون العقد» والعقد إلى الولى . 

وقيل : معناه فيما ( تزين ٠")‏ للأزواج زينة لاينكرها الشرع . # واتقوا الله واعلموا 
أن الله بما تعملون خبير 4 . 

ORE EERO 2 قوله‎ 


f~‏ سر ص و غ وو 


لراغب فى النساءء أو ما قضى الله يكون» ونحو ذلك . فهذالا بأس به فى حق 
المعتدة. ولايجوز التصريح بالخطبة. 


. فى «الأصل»: ذو . (۲) فى «ك): تتزين‎ )١( 


البقره 
ولكن لاً تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتیٰ 
جله واعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله 


وإما لايجوز التصريح معها. والدليل على جواز التعريض بالخطبة: ما روى أن 
سكينة بنت حنظلة تأيمت عن زوجهاء فدخل عليها أبو جعفر محمد بن على الباق 
وقال: تجلمين قرابتى من رسول الله» وقرابتى من على» وحقى فى الإسلام» وشرفى 
فى العرب . فقالت سكينة : أتخطبنى وأنا معتدة وأنت أنت - يعنى : منك يؤخذ 
العلم؟! فقال : ما خطبتك» ولکن ذ کرت منزلتى . 

ثم روى «أن رسول الله َيه دخل على أم سلمة - وكانت فى عدة زوجها أبى 
سلمة» فذكر- عليه السلام - كرامته على الله» ومنزلته عند الله» وكان يذكر من 
ذلك ويعتمد على يديه حتى أثر الحصير فى يديه )('. فهذا كله من التعريض 
با لخطبة» ودل الحديث على جوازه. 

وقوله - تعالى -: [ أو أكننعم فى أنفسكم € أى: أضمرم فى أنفسكم أمر 
النكاح #علم الله أنكم ستذ کرونهن 4 يعنى : فی انفسکم . # ولکن لاتواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 فى معنى هذاالسر أقوال» أصحها: أنه أخذ ميثاق 
النكاح تما نهى الشرع عنه فى حال العدة. 

وقي ال الزنا. وقيل: هو الوطء. قال امرؤ القيس : 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وأن لايحسن السر أمثالى 

يعنى : الجماع . قال الشافعى قوله: # لاتواعدهن سرا هو أن يصف نفسه بكثرة 

وقوله تعالی : # إلا أن تقولوا قولا معروفا 4 هو ما ذكرنا من التعريض المباح. 

قوله : ل ولا تعزموا عقدة النكاح & أى : لاتحققوا العزم على عقد النكاح فى العدة 
ل حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أى: فرض الكتاب؛ لأن العدة من فرض الكتاب . 

واعلموا أن الله يعلم ما فى أنفسكم فاحذروه & هذا فى التحذير عمانهاه, 
عنه. ل واعلموا أن الله غفور حليم ). 


ا 
(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۳۲۲/۲)» والدارقطنی فی سننه ( ۲۲٢/۳‏ )» والبیهقی فی الکبری (0۷۸/۷) 
جميعهم من حدیث أبى جعفر الباقر مرسلا. 


إلبقرة 
فور حلیم «43 لا جتاح علبكم إن طقتم التساء ما م تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قَدره ماعا امروف حقًا على 


المُحْسبين 3 وإن طلَموهن من قبل أن مسون وقد فرضتم هن فريضة 


ر۰ز مال هر رھ ھر هرھ ررم رھ حمر مر مدره هررد 1.12 


قوله تعالى : # لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن 
فريضة 4 تقديره: ولم تمسوهن» ولم تفرضوا لهن فريضة . 

هذه الآية فى المطلقة قبل الفرض والمسيس. وفى الآية دليل على جواز إخلاء 
# ومتعوهن 4 . 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على امحسنين 4 . 

قال شریح : هذا إرشاد وتدات إلى الإمتاع» ولم ير وجوب المتعة» وسائر العلماء 
ذهبوا إلى وجوب المتعة» فمذهب على - رضى الله عنه - أن لكل مطلقة متعة. 
حسبها نصف المسمى» وهذا أحد قولى الشافعى . 

وفيه قول ثالث : أنها لاتجب إلا للتى لم يفرض لها» وطلقت قبل الدخول . 

قوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم ‏ هذه الآية فى المطلقة بعد الفرض قبل المسيس» وجب لها نصف 

إلا أن يعفون 4 هذا فى الزوجات» يقال: تعفو» تعفوان» يعفون. ومعنى عفو 
المرأة: هو الفضل بترك النصف الذى وجب لها. 


O 


| 4 
لبقره 
ص سے ر 0گ © 2 


صف ما فرضعم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عة النكاح وأن تعر قرب 
للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير © حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين «4[3 إن خفتم رجالا أو رانا 


rar RTH f E aT 


إن المراد به : الزوج» وعفوه: الفضل بإعطاء تمام المهر. 

وقال ابن عباس : أراد به : الولى - وهو الأليق بنظم الأية - ورأى جواز إبراء الولى 
عن مهر المرأة. 

۾ ون ا ولا تنسوا الفضل ینک ) 
ای : أفضال بعضكم على بعض . إن الله بما تعملون بصير 4 . 

قوله تعالى : 8 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4 أمر بامحافظة على 
وأبو أيوب»› وعائشة - رضى الله عنهم - هى صلاة العصرء لأنها وسط ( صلاتى )(') 

وعن حفصة أنها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت قوله: # حافظوا على 
الصلوات 4 فأعلمنى» فلما بلغه أعلمهاء فقالت : اكتب : والصلاة الوسطى صلاة 
العضن: 

قد صح اللخبر عن رسول الله عه أنه قال يوم الخندق : « شغلونا عن صلاة الوسطى 
- صلاة العصر - ملأ الله بطونهم وقبورهم نارا»("). 
(۱) فى («ك): صلا 
( ۲ ) متفق عليه من حدیث على ب بن ابی طالب » إلا أن ذكر صلاة العصر تفرد بها مسلم» رواه البخارى ٤۳/۸(‏ رقم 

۴ ))» ومسلم ( ۱۷۷/٩‏ - ۱۷۸ رقم 1۲۷ ) » وفی الباب أحاديث» وانظر تعليق الحافظ ابن حجر فى الفتح . 


@ 


البقرة 

و ل و عا رر فهو وار اا وا ا 
وهو [اختيار ٠]‏ الشافعى لأنها وسط صلاتى الليل وصلاتى النهار. 

ووراء هذا فيه أربع أقوال غريبة : أحدها قاله قبيصة بن ذؤيب : نها صلاة المغرب ؛ 

والقول الثانى - وهو قول سعيد بن المسيب»› والربيع بن خشثيم -: أنها كل صلاة 
من الصلوات الخمس؛ لأن كل صلاة من الصلوات الخمس : وان ارت وإعا 

والقول الرابع: أنها الجماعة. 

واختلفوا فى صلاة الصبح أنها من صلاة الليل» أو من صلاة النهار؟ 

ع امو ها 

وقال بعضهم : إنها [ من ]("“ صلاة الليل. وهذاالحلاف يرجع إلى أن النهار من 

فمن قال : إنه من وقت طلوع الفجر؛ جعل صلاة الصبح من صلاة النهار. 

ومن قال : إن النهار من وقت طلوع الشمس؛ جعلها من صلاة الليل . واستدل قائل 

وقال ابن الأُنباری : ليل محض»› ونهار محض› ومشترك بين الليل»› والنهار فصلاة 
ال الها الاخرة ف مخض الليل. 


. فى «الأصل وك»: اختيارات‎ )١( 
ليست فى «الأصل ولاك».‎ )۲( 


(۳) من «ك». 


0 


البقره 


5 ر لر‎ E 


فإذا أمنتم فاذکروا الله كما علْمكم ما لم تكونوا تعلْمون 473 والّذين يتوفون 


RY SL E 


nnn RADA AA a‏ ھم م مھ ھھھ رھک ارھزه ره ھھھ رھ ٤درم‏ رر ررکم ر د دی ید هد د.د ر هرر درد 


828°, RPL 


A و‎ eT 

وذلك أن الكلام كان مباحا فى الصلاة فى الابتداءء فلما نزلت هذه الآية؛ سكتوا. 

والقارئ فى الصلاة ساكت عن الكلام. ومذهب الشافعى أنه [لو](') حلف 
لایتکلم فقراً القران لم يحنث؛ لأنه كلام الله لا کلامه. 

قوله تعالى : [فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) هذه فى صلاة الخوف» يصلون 
مشاة» وفرسانا. 

وقوله : [ فإذا أمنتم فاذکروا الله كما علمکم مالم تکونوا تعلمون 4 یعنی : کما 
علمكم من أصل الصلاة قى حال الأمن. 

قوله تعالى  :‏ والذين يثوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم ‏ . يقرا 
بالفتح» وتقديره : أوصوا وصية . ويقراً بالضم : وتقديره: عليكم وصية»") وهذا ورد 
فی ابتداء الإسلام حين كانت (العدة للوفاة) (") حولا كاملا وكانت نفقة جميع 
الحول على الزوج واجبة» وكان يجب عليه الوصية بالإنفاق إذا مات» فهذا معنى 
قوله : # وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول ‏ أى : نفقة الحول. 

وقوله : ل غير إخراج ‏ وحرم على الوارث إخراج المععدة من البيت قبل تمام الحول» 
لكن إذا خرجت بنفسها سقطت نفقتها. فنسخ ذلك بآية عدة الوفاة كما سبق» وتلك 


. ليست فى «الأصلل » ولا «ك) ويقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) قرا أبو عمرو» وابن عامر» و-حمزة) وحفص بالفتح» وقراً الباقون بالضم. انظر النشر ( ۲۲۸/۲)» وتمسير 
البغوی (۲۲۲/۱). 

(۳) فى (ك»: عدة الوفاة. 


9 


ابقر 
و 2 و r‏ و ب 4 م ر ر ميت 4 
جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزیز حکیم 4 
E 0 r 0‏ 0 > را ااں ل وا ےد ٥ے‏ 
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 4 كذلك يبين الله لكم اياته 


الآية وإن كانت متقدمة فى التلاوة ولكنها متأخرة فى المعنى» وهى ناسخة لهذه الأية. 

وقيل لعشمان: ألا تضع تلك الآية مكان هذه الأية» وهذه مكان تلك؟ فقال : أكره 
أن أعَيرَ القرآن عن موضعه . 

وقوله تعالى : [فإن خرجن فلا جناح عليكم فى مافعلن فى أنفسهن من 
معروف ‏ هو ما ذكرنا بعد الفراغ من العدة. 

وقوله تعالى : # والله عزيز حكيم 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل وللمطلقات متاع بالمعروف 4 أعاد ذكرالمتعة تأكيدا. 
على المحسنين ٠'4‏ قالوا: إن شغنا نمتع» وإن شغنا لا نمعع» فنزلت هذه الأية . 

لإ وللمطلقات متاع بالمعروف 4 أى : المتعة لهن ملكاء جعلها لهن بلام التمليك . 

قوله تعالی : ( كذلك بین الله لکم آياته ) لأنه ذكر فيما قبل كثيرا من الايات» 
والأحكام» فأراد به ذلك . وقوله: # لعلكم تعقلون 4 أى: تفهمون وتفقهون. 

قوله تعالى : ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف 4 قال ابن عباس : 
كانوا أربعة آلاف» وقال غيره: كانوا ثمانية آلاف› وقال السدى: كانوا[بضعة](") 


. ۲۳١ البقرة:‎ )١( 
. فی «ك): على امرئ یتقی‎ ) ۲ ( 
فى «الأصل وك»: بضع.‎ )۳( 


البقره 


فقال لهم الله موتوا ڈ ثم أحياهم إن اله لذو قضل علّى الاس ولكن أكتر الاس لا 
یشکرون <3[ وقاتلوا في سبیل الله واعلَموا ان اله سميع عليم 8[ هن ذا 


A PIPPIN PSPS IPPON LPAI RRR Ty? EIN LAR ELLELL LEILA EDELELEELELLLLE 


قلوبهم» والصحيح أن المراد به : العدد كما بينا. 

وقوله: # حذر الموت فقال لهم الله موتوا أى: أماتهم الله ۾ ثم أحياهم 4 هذا 
[ فی ٠]‏ قوم من بنى إسرائيل هربوا من الطاعون» وقالوا: نذهب إلى أرض ليس بها 
طاعون» فذهبوا فأماتهم الله تعالى هنالك وبقوا سبعة أيام کدلٹ: فمر بهم نبی 
يقال له : حزقيل» فدعا الله تعالى فأحياهم . قال الحسن البصرى : أماتهم الله تعالى 
قبل آجالهم؛ عقوبة لهم» ثم أحياهم ليستوفوا آجالهم. 
أولادهم . وقوله تعالى : إن الله لذو فضل على الناس » قيل: هو على العموم فى 
حق الكافة فى الدنياء وقيل : هو على الخصوص فى حق المؤمنين. 

وقوله تعالی : ل ولکن أکثر الناس لايشکرون 4 أما الكفار فلا يشكرون. 

وأما [المؤمنون]") فلم يبلغوا غاية الشكر. 

قوله تعالی : 8 وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ‏ قيل الخطاب 
سل الل 
فأماتهم الله ثم اُحياهم»› وأمرهم بالقتال . 


)١(‏ من «ك). 
(۲) فى «الأصل وك»: المؤمنين. وهو خلاف الجادة. 


۵ 


إلبقره 


الذي يقرض الله فُرضا حسنا فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة والّه يقبض ويبصط وإليه 


قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 4 القرض : هو القطع. ومنه 
المقراض» وسمى القرض قرضا؛ لأنه يقطع من ماله شيعا ليكافا عليه. أو يرد عليه 
مله . 

قال لبيد : 

وإذا جوزيت قرضا فأجزه إنغا يجزى الفتى ليس الإبل 

فإن قيل: كيف يكون الإقراض من الله تعالى ؟ قيل معناه: يقرض أنبياء الله . 
فقال الضحاك : معناه: يتصدق لله» وسماه قرضا لأن الله تعالى قد وعد الثواب 
عليه: 


وقوله تعالی : [ قرضا حسنا ‏ يعنى : حلالاء وقيل : حسنا أى: طيبة نفسه به. 

وقوله: # فيضاعفه له أضعافا كثيرة ‏ يقرا بقراءات : فيضاعفه » بضم الفاء على 
إتباع قوله : [ يقرض 4 . 

وقری»ء : « فيضاعفه) ا ا ا ا ا . ويقراً: (فيضعقه ) 
بالياء ويقراً بالنون: «فنضعفه»('). 

والتضعيف والمضاعفة بمعنى واحد. والضعّف كل مازاد على المثل. 

وقوله : # أضعافا كثيرة ‏ قال السدى: كثيرة لايعلم عددها إلا الله. 

وقال غيره: سبعمائة ضعف . 


(۱) قرا ابن عامر› ويعقوب بفتح الفاءء وقراً الباقون بضمهاء واختلفوا فى حذف الألف وتشديد العين» فقَراً ابن 
ك وابن عامر» وأبو جعفر» ويعقوب «فيضعفه ٩‏ بالتشديد مع حذف الألف» وقراً الباقون بإتبات الألف 


رالتخفبف. 


انظر النشر ( ۲۲۸/۲ ))» وتفسیر البغوی ( ۲۲۰/۱)» وتفسیر القرطبی .)۲٤۲/۳(‏ 


البقره 

ترجعون 3۲[ ألم تر إلى الملا من بب ني سرائيل من بعاد موسي ن إذ قالوا لنبي لهم 

احا قل الم ق الي ويبسط بالتوسيع . 

القر لقانت عبض كقلل اعمان وط رالاعا 

وقوله تعالی : # وإليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : الم ترلی اللا من بنی إسرائیل من بعد موسی ) اللا: آشراف 
ول ر مر اا هار فاا عا وا ی و و 
فكره ذلك رسول الله عي وقال : أولعك الملا من قريش؛ لو رأيتهم هبتهم» وإن أمروك 
أطعتهم› واحتقرت فعلك مع فعلهم)('. 

وقوله : # إذ قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله 4 قيل : ذلك النبى 
کان اشمویل»› وقيل: کان يوشع بن النون» وقيل : هو شمعول» وسمی بذلك؛ لأن 
الله تعالى دعاه فسمعه. والقصة فى ذلك: أن بنى إسرائيل [ظهر]") عليهم 


)١(‏ من «ك). 

( ۲ ) اخرجه الطبرانی فی الکبیر (۱۷/ ۸٦‏ - ۸۷ رقم ۲۰۱) من حدیث عدی بن حاتم فى حديث طويل» وقال 
الهيٹمى فى امحمع ( ۲۷/٠٠١‏ ) وفيه حصين السلولى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . وذكر موسى بن عقبة 
فى كتاب المغازى له أن القائل هو سلمة بن سلامة أحد بنى عبد الأشهل» رواه البيهقى بإسناده موسى فى 
الدلائل .)١٤۷/۳(‏ 

(۳) ليست فى «الأصل» ولا (ك» وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


@ 


إلبقرك 
بعث نا ملكا ثقاتل في سبيل الله َال هل عسيتم إن كب عليكم اقتال ألا تقاتلوا 
قالوا وَمَا نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا لما كتب علْيهم 
القتال تولو إلا قليلا متهم واللّه عليم بالظالمين ©4 رقال لهم بيهم إن الله قد 


فنقاتل فى سبيل الله. 

تعالی SLR‏ بفتح السين . وقرىء: «هل 

: # إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا ‏ ومعنى الآية E‏ 
القتال فلا تقاتلوا. 

وقوله: # قالوا ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله 4 أى: ما يمنعنا أن نقاتل فى سبيل 
الله. # وقد أخرجنا من ديارنا ‏ لأنهم كانوا أخرجوا من بيت المقدس . 
الشاعر: 

ورأيت زوجك فى الوغى('٠‏ متقلدا سيفا ورمحا 

ا ا سا 

وقوله تعالی : ل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم 
وسیأتی . 

قوله تعالی : ل وقال لهم نبیهم إن الله قد بعث لکم طالوت ملكا قيل : إنه كان 
سقاء شق غل امار 


)١(‏ جاء هذا الشطر فى لسان العرب ( مادة: قلد ) : ياليت زوجك قد غدا. 


إلبقرك 
يؤت سعة من الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العم والجسم 
والله يؤتي ملْكه من يشاءُ واللَهُ وأسع عليم © وال لَهم بيهم إن آية ملكه أن 
وقوله : # قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه 4 أى: كيف يكون 
له الملك عليناء وليس هو من سبط النبوة» والملك؟ 


وذلك أن سبط النبوة كان سبط لاوى بن يعقوب»› وهو سبط موسی بن عمران»› 
وسبط الملك كان سبط يهوذا» وكان طالوت من سبط بنيامين» ولم يكن سبط ملك 
ولا نبوة؛ وذلك أنهم كانوا قد عصوا الله معصية عظيمة؛ فنزع الله منهم النبوة 

وقوله: # ولم يؤت سعة من المال ‏ لأنه كان سقاء كما بينا. 

قوله تعالی  :‏ قال إن الله اصطفاه علیکم 4 ای : اختاره عليكم . 

وقوله : # وزاده بسطة فى العلم والجسم ‏ أما الزيادة بالجسم: معلوم. 

وأما العلم : قيل أراد به علم الحرب - وكان طالوت أعلمهم بأمر الحرب - وقيل : 
أراد به علم الدين» والأول أصح. 

وقوله: # والله يؤتى ملكه من يشاء والله واسع عليم 4 فالواسع: ذو السعة» وهو 
الذى يعطى عن غنى . 
والعالم» فقال : العالم : بما كان والعليم: بما يكون. 

قوله تعالی  :‏ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 طلبوا منه آية 
على الملك» فأخبرهم نبيهم بآية ملكه» وذلك إتيان التابوت . 

قیل : هو التابوت الذی کان مع موسی وهارون» كانت بنو إسرائيل يخرجون به إلى 


الغزوات ویستنصرول به . 


ابقر 


يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسی وآل هارون تحمله 


صو رالا نبياء . 

وقوله: # فيه س كينة من ربكم 4 قال على - رضى الله عنه -: | لسكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» وهى بعد ريح هفافة. 

وقال ابن عباس: هو طست من ذهب کان يعْسّل فيه قلوب الأنبياءء وقیل : هی 
سمعوا صوته تيقنوا بالنصر› وکانوا إذا خرجوا بالتابوت إلى الحرب يضصعونه قدامهم› 
فإن سار ساروا» وإن وقف وقفوا. 

وقوله - تعالى  :-‏ وبقية ما ترك آل موسی وآل هارون ‏ وذلك عصی موسی» 
ونعلاه وعمامة هارون» ورضاض الألواح التن تکیت وقفيز من المن الذى انزل 

وقيل : أراد به التوراة» كانت فى التابوت . # مما ترك آل موسی وآل هارون 4 یعنی : 
موسی وهارون» ومشله قول الشاعر: 

ای : دفنه يعنى : وأبو بكر. 

وقوله تعالى : # تحمله الملائكة 4 قال الحسن: كان التابوت مع الملائكة فى 

السماء» فلما تولى طالوت اللك» حملت اللائكة التابوت ووصعوه بينهم . 


وقيل : إن العمالقة غلبوا على التابوت» ودفنوه» فأمر الله تعالى الملائكة حتى 


استخرجوه» وحملوه إل 


إلبقرة 
الملائكة إن في ذلك لآية كم إن كنم مؤمنين لما فصل طالوت بالجنود 


سر ن م gg‏ نے م ص 


قال إن الله مبتليكم بتهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه وله مني إلا من 


عقوبة عليهم من أجل التابوت» فشدوه على عجلة وحملوه على ثورين» وساقوهما 
إلى المفازة وتركوه فجاءت الملائكة وساقوا ذلك إلى بنى إسرائيل. 

وقوله تعالى : # إن فى ذلك لأية لكم إن كنتم مؤمنين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #فلما فصل طالوت بالجنود 4 قال ابن عباس: كان عدد الجنود 
ثمانين ألفا. 

وقوله تعالى : 8 قال إن الله مبتليكم بنهر 4 وذلك نهر كان بين أردن وفلسطين» 
ومعناه : أن الله ممتحنكم بذلك النهر؛ ليظهر من له نية وقصد فى القتال» ممن لانية له. 

وقوله: # فمن شرب منه فليس منی 4 قاله طالوت» یعنی : لیس من ُهل ولایتی 
وصحابتی . 

ومن لم يطمعه فإنه منى 4 أى: من لم يذقه» قال الشاعر: 

فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شت لم أطعم نقاخا ولا بردا 

ُی: لم أذق e‏ 

وقوله تعالى: [إلا من اغترف غرفة بيده يقرأ بقراءتين» بفتح الغين 
وضمها( '. 

والعّرفة بفتح الغين : المرة .والغرفة بضم الغين: ملء الكف . 

وقوله: # فشربوا منه إلا قليلا منهم # قال عكرمة : كان عدد القليل الذين اقتصروا 
على الغرفة : أربعة آلاف . 
O E N E EEO‏ 
البغوی (۲۳۱/۱). 


. 
O‏ سے م م لھ جر ر 


اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والّذین آمنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة 
قليلة فل غلبت فئة کثیرة باذن الله واللّه مع الصابرين Es‏ ولما برزوا لجالوت 


وأكثر المفسرين - وهو الأصح - على أنهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا. 

قال البراء بن عازب : كنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عي ورضصى عنهم 
يوم بدر كانوا على عدة الذين جاوزوا مع طالوت» وكانوايوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر نفرا)( ٠‏ . قال البراء بن عازب : ولم يجاوز إلا مؤمن. 

وفى القصص : أنهم هما وصلوا إلى النهر» كان قدألقى الله عليهم العطش» فشرب 
ا وال و م و م ا زل ر وبقی على 
الشط» و كل من اقتصر على الغرفة روى وجاوز. 

وقيل : إن الكل جاوزواء» ولكن حضر بعضهم القتال» ولم يحضر البعض . 

وقوله : # فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لاطاقة لنا الوم بجالوت وجنوده ‏ 

قال ابن عباس والسدى : إنما قاله الذين انخذلوا ولم يجاوزواء وقيل: إنما قاله من 
الذين جاوزوا؛ من قلت بصيرته فى الدين دون من قويت بصيرته. 

وقوله - تعالى -: ل قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 4 يعنى : الذين قويت 

ل يظنون ‏ يستيقنون أنهم ملاقو الله» وقد ذكرنا الظن بمعنى اليقين» وقيل: هو 

حقيقة الظن يعنى : الذين يظنون إصابة الشهادة فى الوقعة. 

وقوله: # كم من فغة قليلة غلبت فغة كثيرة بإذن الله » بقضائه وإرادته. 

ل والله مع الصابرين 4 بالنصر والمعونة. 


وقوله : # ولا برزوا لجالوت وجنوده 4 کان جالوت رئيس تلك العمالقة. 


(۱) البخاری فی صحیحه ( ۳۳۹/۷ رقم ۳۹۵۷). 


إلبقره 
وجنوده قالوا ربا أفرغ علينا صبرا وَبّت أقدامتا وانصرنا على القوم الكافرين 
فهزموهم يإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه اله املك والحكمة وَعلُمه 


مما يشاء وولا دقع الله الاس بعضهم ببعض لَقَسدت الأرْض ولَكن اله ذو فل 


وقوله : # قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا 4 معناه: أصبب علينا. 

وقوله : ل[ وثبت أقدامنا ‏ أى : فى القتال ظ وانصرنا على القوم الكافرين . 

قوله - تعالى -: # فهزموهم بإذن الله 4 أى: كسروهم» يقال: سقاء مهزم» 

تررس # 

ومنهزم ای : متكسر متثن بعضه على بعض . 

وقوله ‏ بإذن الله 4 ی : بقضائه وإرادته. 

وقوله : 8 وقتل داود جالوت 4 وفى القصة : أن أبا داود حضر الحرب مع ثلاثة عشر 
نفرا من اولاده کان اأصغرهم سنا داود» وكان [ أصاب ]() معه مقلاع وقذافة» فبرز 
جالوت وطلب البراز وخرج إليه داود» ورماه بالمقلاع - الحجر - بين عينيه وخرج من 
قفأه» وأصاب قوما آخرين وقتلهم . 

وقوله: ‏ وآتاه الله الملك والحكمة 4 جمع لدواد بين الملك والحكمة»ء يعنى : 
النبوة. قيل: بعده بسبع سنين» ولم يكن من قبل مجتمعاء بل كان الملك فى سبط 
والنبوة فى سبط وقيل : الملك والحكمة: هو العلم مع العمل . 

وقوله : # وعلمه تما يشاء 4 قيل: صنعة الدروع»› وأصوات الطيورء والزبور. 

وقوله : [ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض 4 قرا نافع: « ولولا 
دفاع الله )" والمعنى واحد. 

قال ابن عباس ومجاهد : معناه: لولا دفع الله الكفار بالمؤمنين؛ لكثر الكفرء ونزلت 


١ )‏ ) فى «الأصل وك»: ماصاب . وما أثبتناه هو الصواب . 
(۲) وهی قراءة بی جعفر المدنى»› ويعقوب ابش بكسر الدال» وألف بعد القاء. وقراً الباقون بفتح الدال» 
وإسکان الفای بغیر الف . انظر النشر ( ۲۳۰/۲ )» وتفسیر البغوی ( ۲٠٣/۱‏ ). 


E OW, 


١ 
1 


إلبقره 
على الْعَلمين 433# تلك آيات الله وها عك باحق وإنك لمن المرسلين © 


م 0~ ~~ O‏ ا سے سے بے 0 0 سے ‏ یے ي 


تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض متهم مّن كلم الله ورفع بعضهم درجات, 


الفاجرء وبالمصلح عن غير المصلح»› وبالمؤمن عن الكافر» وهو معنى قول النبى عَيهُ 
«لولا مشایخ رکع» وبهائم رتع» وصبيان رضع» لصب عليكم العذاب ضا( 

وقال رسول الله عله «إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت من أهله 
وجیرانه )(' . 

وقوله: # ولكن الله ذو فضل على العالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 4 وهى ما 
ذکر من الايات . 

قوله تعالی : [ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض # هذه الأية فى بيان فضل 

وقوله: [ منهم من کلم الله ) یعنی : موسى وقوله: ‏ ورفع بعضهم درجات 4 يعنی 
محمدا ته قال الرجاج: ما أوتى نبى آية إلا أوتى نبينا مثل تلك الآيةء وقدأوتى انشقاق 


(۱) رواه بو یعلی فی مسنده ( ۲۸۷/۱۱ رقم ٩۱۱/۱۱ »)) 1٤۰۲‏ رقم 11۳۳ )» والبزار - كما فی مختصر الزوائد 
٤٥۰/۲ (‏ رقم ۲۱۹۳)» والطبرانى فى الأوسط - كما فى مجمع الزوائد - ۲٦٤/۸(‏ رقم ٠٥٠۸٤‏ )» والبيهقى فى 
الکبری ( ۳٤١/۳‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ٦٤/٦‏ )» كلهم من حدیث أبی هريرة. 
وقال الهيثمى فى المجحمع ( ۲۳۰/٠٠١‏ ): وفيه إبراهيم بن خثيم» وهو ضعيف . 
ورواه الدولابی فی الکنی ( ٤٤ - ٤۳/۱‏ )»۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۳٠۹/۲۲‏ رقم »)۷۸١‏ وفى الأوسط - مجم 
البحرین - ( ۲٣۰ - ۲۹٤/۸‏ رقم ٥۰۸۰‏ )» وابن عدی فی الکامل »)۲٤۳/۱(‏ ۰ (۳۸۰) كلهم من طريق مالك بن 
عبيدة بن مسافع» عن أبيه عن جده . 
وقال الهيشمى فى المجحمع ( ۲٠/٠٠١‏ ): فيه عبد الرحمن بن سعد بن عمار» وهو ضعيف . 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ٤/۲‏ ۰ )۰ والطبرانی فی الأوسط - مجمع البحرین - ( ۱۹۰/۰ - ۱۹۱ رقم ۲۸۹۹)» 
(۲۲۲/۸ رقم ٠ ۰.٥‏ ) والعقيلى فى الضعفاء ( ٤۰٤ ۰ ٠.٠/٤‏ ) وابن عدی فی الکامل ( ۳۸۲/۲ - ۳۸۳)» 
والبغوی فی تفسیره ۲۳۹/۱ )» وأشار الطبرانى» وابن عدى إلى تفرد حفص بن سليمان به - وهو متروك . 
وقال الهيشمى فى المجمع ( ۱٦۷/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحيى بن سعيد العطار» وهو ضعيف . 


ابقر 


وآتينا عيسى ابن مريم الب ت وآیدناه بروح القدس ولو شاء الله م اقتتل الذين 
لدعم ی ند اجان ات ولکن اختفو فم ن وهم شن تر 
ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد +4 يا أيها الذي آمنوا أنفقرا 
مما رزقتاكم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلَةَ ولا شفاعة والكافرون هم 


سر مر ع ص کے ص 


القمر» وحنين الجذع» وكلام الشجرء ونبع الماء من بين الأصابع» والقرآن العظيم» وبعث إلى 
الأحمر والأسود» وغيره من الأنبياء بعث إلى قوم مخصوصين . 

وقوله : # وآتینا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ‏ قد سبق ذكره. 

وقوله: # ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات # 
هذا دليل على القدرية حيث أحالوا الاقتتال على المشيعئة. 

وقوله : ا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر# منهم من تفضل عليه 
الله فآامن» ومنهم من خذله الله فكفر. 

وقوله: # ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 أعاده ثانيا تأكيدا. وقوله: # ولكن الله يفعل 
ما يريد 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 قال السدى: أراد به الزكاة 
المفروضة . وقال غيره : أراد به الإنفاق فى سبيل الله وقوله : من قبل أن يأتى يوم 4 
يعنى : يوم القيامة. 

وقوله : # لابيع فيه أى: لافدية فيه» وسماها بيعاء لآن فى الفدية شراء نفسه. 

وقوله : ل ولا خلة 4 فإن قال قائل : قد نفى الخلة هاهنا فى القيامةء وقد قال فى آية 
أخرى : # الأخلاء يومغذ بعضهم لبعض عدو ٠(4‏ فأثبت الخلة. 

وقيل: تقديره: الأخلاء فى الدنيا بعضهم لبعض عدو يوم القيامة» ونما قال # ولا 
خلة ولا شفاعة 4 وذلك أن الكفار كانوا يقولون: إن الملائكة أخلاؤنا والأصنام 


. 1۷ الزخرف:‎ ) ١ ( 


K ا‎ 


الطالمون جي الله لا إل إلا هو الحي القَيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما في 


س 


شفعاؤنا فقال : لاتنفع خلتهم ولا شفاعتهم . 

وقوله  :‏ والكافرون هم الظالمون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الله لا إله إلا هو # ذكره مبالغة فى الغناءء وهو مغل قولهم: لا 
كريم إلا فلان . أبلغ من قولهم : فلا کریم . 

وقوله: #الحى القيوم 4 قرأ عمر: «القَيّام». وقراً علقمة: «القَيم) والمعروف : 
القيوم » . فالحى هو الباقى الدائم على الأبدء وهو من الحياة . 

والحياة: صفة الله تعالى وأماالقيوم: قيل: هو القائم على كل أحد بتدبيره فى 
الدنيا. 

وقيل : هو القائم على كل نفس يما كسبت للمجازاة فى الأخرة. 

وقيل: هو القائم بالأمور. 

وقوله : لا تأخذه سنة ولانوم ‏ قال المفضل الضبى : السنة فى الرأس» والنوم فى 
القلب» فالسنة أول النوم» وهو النعاس. 

ومنهم من فرق بين السنة والنعاس» فقال : السنة فى الرس والنعاس فى العين» 
والنوم فى القلب . 

والنوم : غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع من المعرفة بالأشياء. 

وفى الأخبار أن «(موسى - عليه السلام - قال يارب ألك نوم؟ فأوحى الله إليه ياموسى 
انظر ما ت تقول» خذ قارورتين فاخذهما بيديه فألقى الله عليه النوم» فوقعت إحداهما على 
الأ خرى وانكسرتاء قال الله تعالى : لو كان لى نوم ما قامت او 


وقوله : # له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 4 


(۱) رواه الطبری ( ٦/۳‏ )» وأبو يعلى ۲١/٠۲‏ رقم 11٦٩‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص1۸ - 1٩‏ )» والحطيب 
فی تاریخه ۲۹۸/۱ ) وابن الجوزی فی العلل ( ٤٠-۳۹/۱۱‏ رقم ۲ ) کلهم من حدیث أبی هريرة» قال ابن 
الجوزى: لايشبت هذا الحديث عن رسول الله ُء وغلط من رفعه . وقال الذهبى فى الميزان :)۲۷٦/١(‏ حديث 


فتکر: ..» ولایسوغ أن یکون هذا وقع فی نفس موسی› وما روی أن بنی بنى إسرائيل سألوا موسى عن ذلك . 


البقره 


Q0 0O‏ سے ا۱ے 


السموات وما في الأرض من ذا الذي يشقع عنده إلا يإذنه يعم ما بين أيديهم وم 


لقم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسية السموات والأرض 


A RA. phe ASA DENASRNRAPRPEPRAMIPPRIANN PPP PPRDN ap r‏ ەر ررر رم رمرم ووز یم هړم درم ۰ ۴ر۴ رزه زهھ ررر هدزز 


نهم زعموا أن اللالكة رالأصنام يشفعون لهم فقال ay‏ 
الشفاعة إلا برضاه. 

وقوله : لإ يعلم ما بين أيديهم ) يعنى : الآخرة بإ وما خلفهم ‏ يعنى : الدنيا 
وقيل: ما بين أيديهم 4 ما قدموا وما خلفهم 4 ما خَلَوا. 

الإحاطة : العلم بالشىء بجميع جهاته وأنواعه» ومعناه: ولا يحيطون بشىء من 
علم الغيب إلا بما شاء» يعنى : إلا بما أخبر به الرسل» وهو مثل قوله فى سورة الجن : 
فلا یظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضی من رسول (). 

وقوله : ل وسع كرسيه السموات والأرض ) قرأ يعقوب الحضرمى : «(وسع كرسيه 
االيوات والأرض» والمعروف هو الأول . 
موضوع قدام العرش. 

ومعنى قوله: # وسع كرسيه السموات والأرض # أى: سعته مشل سعة السموات 
والأرض وأوسع منه» وهو ظاهر فى قراءة الحضرمى» وفى الأخبار «أن السمو ات والأرض فى 
جنب الكُرسى كحلقة فى فَلاَة» والكُرسى فى جنب العرش كحلقة فى فلاة(). 

وفى رواية عطاء عن ابن عباس : أن السموات والأرض فى جنب الكُرْسى كدراهم 
سبعة على الترس . 


NNO) 
)۲٠١ رقم‎ ٠١١ رواه الطبري في تفسیره ( ۸-۷/۳ )» وأبو الشيخ في العظمة ( ص ۸1 رقم ۲۲۲ وص‎ )۲( 
وابن مردوبه في تفسیره - كما في تفسیر ابن کثیر-‎ ) ١۱۱ - ٥۱۰ والب لبيهقي فى الأسماء وا لصفات ( ص‎ 


(۳۰۹/۱- ۰) من حدیث أبی ذر مرفوعا. 


البقرة 
ولا وده حفطهما وهو اللي العظيم 3 لا راه في الدَين فد تبن الرشاد من 


POPIVONEESILIT PDP PPADS AA NRRL N PE ORDA PRD ATP ARL apap >> gq grr, TE RL ee er1 


وروی سعيدبن جبير» عن ابن عباس : أنه أراد بالكرسى علمه. ومثله قول الشاعر: 


مالى بأمرك کرسی أكاتمه ولا بکرسی علم الله مخلوقه. 
ومعناه: العلم . وقيل: هو ملكه وسلطانه . قال الزجاج: وفى الجملة هو أمر عظيم 
لفل کال قدره 


وقوله : # ولا يؤده حفظهما 4 قيل: هو راجع إلى الله تعالى. ا 
اک 

وقيل: هو راجع إلى الکرسى» وقيل على هذا: إن الکرسی تحت الأرض كالعرش 
فوق السموات» والسموات والأرض على الكرسى . وقيل : معلقة بالكرسى . 

ولا یؤده ‏ أى: لايغقل على الكرسى حفظ السموات والأرض. 

ل وهو العلى العظيم ‏ يعنى بالعلى : المتعالى عن الأشياء والأنداد. 

وقيل : العلى بالك والسلطنة. والعظيم: الكبير. 

وقد ورد فى فضل آية الكرسى أخبار منها : 

ما روی عن رسول الله َيه أنه قال لأبى بن كعب: «أى آية أعظم فى القرآن؟ 
فقال : آية الكرسى . فقال عليه السلام : ليهنعّك العلم أبا النذر»('٠.‏ 

قوله : [ لا إكراه فى الدين ‏ قيل : سبب نزول الآية أن المرأة من أهل المدينة كان 
لايعيش لها ولد؛ فكانت تنذر وتقول: إن عاش لى ولد لأهودته» فإذا عاش لها ولد 
جعلنّه بين اليهود» فلما جاء الإسلام وأجلى رسول الله ميه بنى النضير إلى الشام 
بقى بينهم عدد من أولاد الأنصار قد هودوا فاستاذنوا رسول الله عه فى استردادهم؛ 


(۱) رواه مسلم في صحیحه ( ۱٩٣/٣‏ رقم ۸۱۰)» وأبو داود ( ۷۲/۲ رقم ۰ ) وأحمد »)۱٤۲/٥(‏ 
والحاکم .)۳۰٤/۳(‏ 


retfPtptêres EPEENPEDIIOS IIIIN ADR PON RL qap pq e> >a ریا تقر کی ی‎ 


ابقر 
لني فمن يكر بالطاغوت ويؤمن بالله ققد اسعمسك بالعروة الوق ا 
رالله سميع عليم 3 الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلْمّات إلى النور 


sea aaa KARR RRRRRAHNpRR Gra RRpRRaterERERÊRRRnrrtranpprnînahenrantrrinnrarerrm ar PROPER PEI 


I E aT 
. ومن لم يشا فلا إكراه فى الدين‎ 

وقال الشعبى : هذا فى أهل الكتاب لايجبرون على الإسلام إذا بذلوا ال جزية . 

وفیه قول ثالث : آنه کان فی الابتدای ثم صار منسوخا باية القتال . 

وقوله : #إ قد تبين الرشد من الغى # أى: الحق من الباطل» والإيمان من الكفر . 

وقوله : لل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 4 الطاغوت : هو الشيطان» وينطلق 
على الواحد والعدد. وقیل: کل مایعبد من دون الله فهو طاغوت . 

وأما الطاغوت فى قوله : ل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ٠4‏ هو كعب بن 
الأشرف خاصة. 

وقوله: # فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 4 العروة E‏ والدلو. 
والمراد هاهنا بالعروة الوثقى : العقد الوثيق المحكم فى الدين. 

قال ابن عباس : أراد به كلمة لا إله إلا الله. قال مجاهد : أراد به الإسلام . وقيل : هو 
القرآن ومعناه : فقد تمسك بتمسك . 

و لا انفصام لها ) آى: لا انقطاع لها [ والله سميع ) بدعائك إياهم إلى الإسلام 

قوله تعالى : الله ولى الذين آمنوا ‏ يعنى : القَيّْم عليهم بالنصر والمعونة والمثوبة. 

وقوله : ل يخرجهم من الظلمات إلى النور ) يعنى : من الكفر إلى الإسلام وإغا 
سمى الكفر ظلمات؛ لأن طريق الكفر مشتبه ملتبس. ونما سمى الإسلام نورا لأن 
طريقه بين واضح . 


٦ النساء:‎ )١( 


البقرة 
والّذين کا أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إلى الظَلمات اولك 
اتات لار هم فیها خالدون TOV‏ ألم تر إلى اأذي حاج راهيم في رنه ًن آتاه 
الله الملْك إِذ قال برام ربي لذي يحي ریمیت قال انا أحيي وأميت قال 

وقوله: # والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 

فإن قال قائل : كيف يخرجو نهم من الإسلام ولم يدخلوا فيه؟ قيل: هو فى قوم 

وقيل: هو على العموم؛ وذلك أنهم لما عدلوا وصرفوا عن الإسلام؛ فكأنهم أخرجوا 
عنه» يقول الرجل لغيره: أخرجتنى عن صلتك»› ای : لم تعطنى› ولم تصلنى . 

وقوله: # أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه 4 معناه: هل انتهى إليك خبر 
الذى حاج إبراهيم - وهو مروذ -؟ قاله قتادة . 

وهو ول من تحبر فى الأرض وادعى الربوبية . واحاجة : المجادلة» ثم بين الحاجة فى 
سياق الاية . 

قوله: ل أن آتاه الله الملك ‏ أى: كانت تلك امحاجة فى الربوبية من نظر الملك 
وطغيانه. 
الناس قحطوا على عهد غروذ» وكانوايمتارون من عنده الطعام» وكان إذا أتاه الرجل 
فى طلب الطعام يسأله من ربك؟ فإذا قال : أنت»› باع منه الطعام» فجاء إليه إبراهيم 
فيمن جاء يمتار الطعام» فقال له نمروذ: من ربك؟ قال: ربى الذى يحيى ويميت 
فمل منه الجواليق تطييبا لقلوب أهله» فلما بلغ منزله فإذا فيه الدقيق . 


)١(‏ في «ك»: فاشتغا 


۲۹1 


ابقر 
راهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المرب بهت الذي كفر 
8 لا يهدي الوم الظالمين يته أو كالّذي مر على فرية وهي على 


کک ا م لیھک واا ر ر هړ». هه در مړ مزر م وغه می یی موه ومو ور ررم وم ا رھ ھھھ ھک ھک رھ رھم کر کرم ٠رر‏ رھ مرڪ رمرم رم ررر رور هررم زرم رس در ار رھم رمرم ررم رھ رھ خم م مرم رور وره ای و ممم 


وقول ا فال آنا ایی وامیت ) هذا قول شروذ حین ال له ر براهیم : ربی 

قال سفيان : إنه دعا برجلين وجب القتل عليهماء فقتل أحدهما ولم يقل الآخر 
فهذا إحیاؤه وإماتته . 

وقول ۳ إبراهيم فإن E‏ اا ) 
الأولى لازمة» ومعارضة عروذ إیاه كانت فأاسدة؛ لأنه أراد به الحياة والموت اختراعاء ولم 
ا و اي 

وقوله: # فبهت الذى كفر# أى: تحير بغلبة الحجة عليه. ومنه قول الشاعر: 


وما هو إلا أن أراها فجأة فأبهت حتى ما أكاد أجيب 


ربك حتى يأتى بها من المغرب؟ قلنا: إمالم يقله؛ لأنه خاف أن لو سأله ذلك دعا 
فأتى بها من المغرب؛ فکان زيادة فی فضيحته وانقطاعه. 

والصحيح أن الله صرفه عن تلك المعارضة إظهارا للحجة عليه ولتكون معجزة 
لربراهیم . 

وقوله: ل والله لايهدى القوم الظالمين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ أو کالذی مر علی قرية 4 تقديره: ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» 
وإلى الذى مر على قرية؟. 


وقیل : تقدیره : هل ریت کالذی حاج إبراهيم» وكالذى مر على قرية؟ . 


م سے سے سے 


N E LEE PEAS‏ ی کک کک یکی کک اتکی ےکک کر کی کک کی کک کک 


إلبقره 


LS O A 


ISAS LS GULLE DCLG U IDE CIEL DICILLINIENIDIDALCILSRELITITELIISIELLALLLLLLILELIIIL LL LSS SAS EAXAISLLSELGKIISSES SSSI SILANE LLL SELLA LILES LALE 


وقوله: # وهى خاوية على عروشها 4 قيل: كانت السقوف ساقطة على الأرض»› 
وکانت الجدران متساقطة على السقوف› فهى الخاوية على عروشها. ومعناه: أنها 
كانت خالية» وكان قد خربهاء بختنصر الملك البابلى . 

وقوله : # قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها 4 وفى القصة: أن عزيرا مر [بها](') 

فإن قال قائل: كيف قال : أنى يحيى هذه الله بعد موتهاء وهذا يكون سببه الشك 
فى قدرته؟ قيل: لم يكن شاكا فيه؛ وإنما قال ذلك استبعادا على ما يقال فى العادة» 
آک لایحیی هذه الله بعد خرابها. 

قال عطاء: دخل فی قلبه ما يد خل فی قلوب الناس . 

وقوله: ‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 أى: أحياه» وإنما سمى الإحياء بعثا؛ لأنه 

وفى القصة : أنه لما قال تلك المقالة غلبه النوم» فقبض الله روحه مغة عام» وبعث مَّلکا 
عمّر بيت المقدس فى تلك الأعوام» ثم لما أحياه بعث إليه مَلّكا فساله : كم لبشت؟ 

فهذا معنی قوله: # قال كم لبثشت 4 وقوله: # قال لبثت يوما أو بعض يوم 4 لأن 


. فى «الأصل » و«ك»: بهء والصواب ما أئبتناه وهو ما يقتضيه السياق‎ )١( 


UY 


البقره 
لبشت قال ل بغت يوما أو بعض يوم قال بل أبفت ماتة عام فانظر لن طعَامك 
وشرأبك م سه ونر إلى جمارك وملك آي لاس وانقر ى لعفم كيف 
ED HPD‏ 
يتغير؛ فإن التين الذى كان معه لم يتغير؛ كأنه قطف من ساعته» وكذلك العصير 
قال الكسائى : لم يتسنه» معناه : كأنه لم تأت عليه السنون» وقطف من ساعته. 


وقال مجاهد : معناه لم ينتن» ومنه قوله تعالی من حما مسنون ه('). 

وقيل : أصله لم يتسنن» فقلبت إحدى النونين هاء ومغله فى كلام العرب كثير» 
مثل : يتمطى كان فى الأصل (يتمطط)› فقلبت إحدى الطائين ياء . وقال الشاعر: 

یقضی البازی إذا البازی انکسر 

وکان فی الأصل: ( يقضض البازى). 

وقوله: # وانظرإلى حمارك 4 قيل: فنظرإليه» فإذا عظام بيض تلوح نخرة 
فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض» وجعله حمارا من عظام» ثم أدخل فيه 
الدم» ثم کساه الجلد ثم نفخ فيه الروح» فقام الحمار ونهق› وهو ينظر إليه» فهذا 
i GET AG BS ARPRAKT‏ 
بالراء : نحييها نحییها» وبالزای a ES‏ وهو الا رتفاع'). 
حمارك» وانظر إلى العظام كيف ننشزهاء ثم نكسوها لحما لنحييها. 


١ )‏ ) الحجر: TTA‏ 
(۲) قرا ايتن عامر» وحمزة والکسائی› وعاصم بالزاق اللنقوطة» وقراً الباقون بالراء المهملة. انظ لشي 


FIS) 


وم 


شڙها لم نوها لحم لما تن له قال آعم أن الله على كل شي ء دير 3 
إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى قال ولم تبن فال بل ولکن 


AANARARARARARBBAMSIRPARARARBMABRHRRAINNENRRAAMASAAAS یی‎ 


TT EE E N U وقوله‎ 

I 
بعث بعد مغة سنة وهو ابن خمسين» وابنه [ابن]() معة سنة.‎ 

وقوله: # فلما تبين له قال أعلم 4 فلما ظهرت له قدرة الله تعالى على عمارة 
بيت المقدس» وإحياء الموتى # قال أعلم 4 يقرأ بقراءتين : على الخبر» وعلى الأمر) 
أما على الخبر فمعناه: علمت أن الله على كل شىء قديرء وأما على الأمر قال لنفسه: 
۾ أعلم أن الله على کل شىء قدير 4. 

قوله تعالی : # وإٍذ قال إبراهیم رب أرنى كيف تحيى الموتى ‏ قيل: سبب سؤاله 
ذلك : أن إبراهيم مر على حيوان على شط البحر مزقته السباع والوحش» وكان يأكل 
منه حيتان البحر»ء فقال : رب أرنى كيف تيى الموتى . 


وفیه قول آخر: أنه لما حاجه نمروذ فى إحياء الموتی؛ أراد أن يعرف بالعيان ما آمن به 


وقوله تعالی : # قال ولم تؤمن 4 یعنی : قد آمنت فلم تسأل؟ وهذا مثل قول 
الشاعر: 


ألستم خير من ركب المطايا 
يعنى : أنتم كذلك. 
وقوله: # قال بلی ولکن لیطمئن قلبی 4 فإن قال قائل : أكان إبراهيم شاكا فيه 
)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


(۲) قرأ حمزة» والكسائى بهمزة وصل وإسكان الميم على الأمر» وإذا ابتدأ كسر الهمزة» وقراً الباقون بهمزة قطع»› 
ورفع المیم على الخبر. انظر النشر ( ۲۳۱/۲ - ۲۳۲). 


البقره 
ليطمتن قبي قال فخذ أربعة من الطيرٍ فصرهن إليّك ثم اجعل على كل جبل منهن 


لا اورک س یک کی یھ ھر عر واھ یسیک رز دوک ر سم در د ی ارو مواھر د ر رحرمرھرم ھرھ ھار رھ رھ رھ ھر رھ ر٥٥‏ ھا م ور٢٠‏ اھ و یجو جر کیو رو کرد مهه ه مرو ررر رھ رھ ر رھ رھ کک ھر ھھھ رھ رھ نر ھر ررم رایع د 


حتى احتاج إلى السؤال» وما معنى قوله عليه السلام: «نحن أحق بالشك من 
إبراهیم )'٩؟‏ وال جواب : أنه لم یکن شاکا فیه» ولکنه نما آمن با خبر والاستدلال» فأراد 
أن يعرفه عیانا . 

قال عكرمة : ليزداد يقينا على يقين؛ لأن العيان فوق الخبر فى ارتفاع العلم. وقد 
قال عليه السلام : «ليس الخبر كالمعاينة .٠"()‏ 

وأما قوله : # ولكن ليطمئن قلبى #؛ وذلك أنه لما سأل ذلك تعلق به قلبه» فقال : 
ولكن ليطمعن قلبى عن ذلك التعلق. 

e‏ ذلك؛ لأن الله تعالى لمااتخذه خليلاء قال ملك الموت: يارب 
ائذن لى حتى أبشره؛ فبشره بأن الله اتخذك خليلا فأراد أن يريه الله إحياء الموتى 
تخصيصا له بكرامته؛ ليطمعن قلبه با خلة. 


وقيل معناه : ولكن ليطمئن قلبى» فأعرف أنى إذا سألتك أعطيتنى» وإذا دعوتك 
أجبتنى . وأما قوله عه : «(نحن أحق بالشك من إبراهيم »") إنما قاله على سبيل 


وقوله تعالى : # قال فخذ أربعة من الطير# قيل: هى الطاووس» والديك»› 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاري ( ٤۷۳/٦‏ رقم ۳۳۸۲ وأطرافه فی ٤٦۹٤ ٤٥۳۷ ›۳۳۷۰١‏ 
۲ )› ومسلم ( ۲٤۱ - ۲٤۰/۲‏ ۱۷۹/۱۰ رقم .)۱٠١۱‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۰۲۱١/۱‏ ۲۷۱))» وابن حبان في صحیحه ٩۷ - ٩٩ /۱٤(‏ رقم 1۲۱۳ 
و٤۲۱‏ ))» وابن عدي في الکامل (۲۸/۷» ۱۳١‏ )» والحاکم في مستد رکه (۳۲۱/۲)» وصححه جمیعهم 
من حديث ابن عباس مرفوعا. وفي بعض آلفاظه اختلاف» وفي الباب عن ابن عمرو» وأنس وأبي هريرة. 


(۳) سبق. 


xx م‎ 


إلبقرة 
ر نوم لم 


جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلْم أن الله عزيز حکیم 4 مل الُذين ينفقون 
E E CS E‏ 


ھم ودره ازەر رھد ده + و رکر رھ ھھھ ۰,8 رمم رمرم ر ھرھر ھر ور ڪھرھ زد ت ھر جج هر هر 1.08.01.400 ۱2.03.07 EN,‏ 


da‏ تعالی TEY‏ افسو اياف . وقرا ار 
الصاد('). 

وفيه تقديم وتأخير» وتقديره: فخذ أربعة من الطير إليك فصرهن» أى: فقطعهن . 

وقوله : # ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا # قيل: جعلها على أربعة أجبل. 

وقال السدى: على سبعة أجبل» وقال ابن عباس : على أربعة أرباع العالم» جزءا 
على جبل بجانب الشرق(")» وجزءا على جبل جانب الغرب(')» وجزءا على 
الالو جوا غل التوب. 

وفیه قول آخر: أنه راد بقوله: #اجعل على کل جبل منهن جزءا 4 اى : عشراء 
وكان على عشرة أجبل؛ حتى ذهب بعض العلماء من هذا إلى أنه لو أوصى الإنسان 
بجزء من ماله ينصرف إلى العشر. 

وقوله: # ثم ادعهن يأتينك سعيا 4 وفى اا اه اك او ا 
وخلط اللحم باللحم» والريش بالريش» والعظم بالعظم» وجعلها على الأجبل . 

وقيل: دقّه بالهاون وأخذ رءوسهن بين أصابعه» وقيل: مناقيرهن» ثم دعاهن؛ فكان 
يطير الريش إلى الريش» واللحم إلى اللحم» والدم إلى الدم» ويركب بعضها على 
بعض» وأتين ساعيات إلى رءوسهن. 

وقوله تعالى : # واعلم أن الله عزيز حكيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # مشل الذين ينفقون أمو الهم فى سبيل الله 4 قيل: سبيل الله: 
الجهاد. 


(۱) وهی قراءة ابی جعضء وخلف» ورویس . انظر النشر ( ۲۳۲/۲ ). 
(۲) فى «ك »: المشرق .. المغرب . 


1Y 


البقره 
يضاعف لمن يشاء واللّه اسع عليم له الّذين ينفقون أموالَهُم في سبيل الله 
مل یعون ما ٹوا س ولا ای م جرم عن ریم ولا خو علنھم ولا مم 


ASAPH AMP ARAMA LDIAPPAPPIOG pS PARPARINIIMRIIIPPPPPRADRIIINIANAPIIPPPPMBININOIIIDPPPDPBIIINIMIDINLPPPPPPRBPIIIDINIIIIIPPPPAPIBDRIILISPINPMIAIIIIRPPIPPPPIPARAIADINIIIDIIIIDTIIIPPTIIPIIPHPIIROPIIIIAIDIIIIIDIISITITEITETERDPHDDAREDDRAIRDEREASIEEAEETR rt ET 


eT e 

وقوله : فز كمشل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مغة حبة ) ضربه مشلا 
للمتقين وما وعد من الثواب على الإنفاق . 

فإن قال قائل : كيف ضرب المشل به» وهل( يتصور فى كل سنبلة مغة حبة؟ 

قیل : لما كان ذلك متصورا فى الجملة» صح ضرب المثل به وإن لم يعرف» ومثله ما 
قاله امرؤ القيس : 

ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

وناب الغول لايعرف» ولكن لما تصور وجوده بالجملة مثل به. وقيل: هو يتصور فى 
سنبلة الدخن ونحوه. 

وقوله  :‏ والله يضاعف لن يشاء ‏ قيل : معناه : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء. 
وقيل : معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء. 

وقوله : # والله واسع ‏ أى: واسع الفضل والرحمة والقدرة» يعطى عن سعة. 

وقوله : # عليم 4 أى: عليم بنية من يعطى 

قوله تعالى : # الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا 
أذى ‏ أما المن: فهو أن يقول للفقير: أعطيتك كذاء وصنعت بك كذاء فيعدد عليه 
نعمه» وأما الأذى: فهو أن يعير الفقيرء فيقول له: إلى كم تسأل» وکم تۇذینى فلا 
زلت فقيرا ونحو ذلك . 

وقيل: من الأذى: أن يذ كر إنفاقه عليه عند من لايريد أن يعرف . 

وقوله: # لهم أجرهم عند ربهم # أى: ثوابهم» وقوله: [ ولاخوف عليهم ) 


ے٠‎ 


لقره 

يحزنون 3 قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى واللّه غني حلیم 
يا ايها لّذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَنَ والأذى كالُذي ينفق ماله رتاء 
الثاس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فمظله كمغل صقوان عليه تراب فأصابه وابل 


ا 

قوله تعالى : # قول معروف 4 قال الحسن: هو القول الجميل . 

وقيل : هو أن يعطيه ويبَرك له» فيقول: بارك الله لك فیه» أو يمنعه ودعو له. 

وقوله : # ومغفرة 4 هو: أن تستر خلته(')» ولاتهتك ستره. 

وقيل : هو أن تعفو عن الفقير إن بدرت منه مساءة أو أذى . 

وقوله: # خير من صدقة يتبعها أذى 4 يقول: ذلك القول المعروف»› وتلك 
الملغفرة» خير من صدقة يتبعها أذى . 

وقوله: # والله غنى 4 أى: مستغن عن صدقاتكم. وقوله: # حليم 4 أى: 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 4 قد ذكرنا 
معتاهما. 

E N EEO 

وقوله : ۾ کالذی ينفق ماله رئاء الناس ‏ أى: كإبطال الذى ينفق ماله رئاء الناس؛ 
لن الرياء يبطل الصدقة ويحبطها. 

وفى الجملة كل من أتى بالصدقة تقربا إلى مخلوق فلا يكون مؤمنا. 
( اة : الحاجة والفقر. انظر لسان العرب (مادة: خلل). 


UA 


البقرة 
فترکه صدا لا يقدرون عل شيء مما کسبوا والله لا بهدي القوم الکافرین 43 
ومثل الذين ينفقون أموالهم | ابتغاء مرضات ال الله ٠‏ وتشبيتا من أنفسهم كمل جن 


EEE‏ الاملس. 

وقوله : # فأصابه وابل 4 الوابل : المطر الشديد العظّام القطر. 

E gE RE EA 
ا‎ e N ENE 
لایقدر على شىء منه.‎ 

وقوله : # والله لايهدى القوم الكافرين » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله » أى: خالصا 
وجه الله . 

وقوله : # و تشبيتا من أنفسهم 4 قال قتادة: هو أن يكون محتسبا بالإنفاق . 

وقال الحسن: هو أن یثبت من نفسه حتی إن کانت نیته أن يتصدق لله يفعل› » وان 
کانت نیته غیره د يمسك» وقال الكلبى» والشعبى : هو أن يتصدق على يقين بالثواب» 
وتصديق بوعد الله فيه. 

وقوله : # كمثل جنة بربوة 4 ال جنة : البستان . والربوة: المكان المرتفع. 

وقوله : ‡ أصابها وابل 4 كما ذكرنا. وقوله: # فآتت أكلها ضعفین ‏ أى: ثمرها 
ضعف ما تؤتى غيرها. قوله: # فإن لم يصبها وابل فطل الطل: المطر الخفيف 
الصغار القطرء ويكون دائما. 

ومعنى هذا المثل: أن الذى ينفق خالصالوجه الله تعالى لاتخلف نفقته» بل 
تنمو وتزكو بكل حال: كما أن ال جنة التى على الربوة لاتخلف» بل تنمو وتزكو بكل 
حال سواء أصابها الوابلء أو أصابها الطل؛ وذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل 


O SOE 


البقرة 
بربوة أصابها وايل انت RS pe‏ 
انار لهام كل اشرات وأماة فر وور عة اماي إعصار فيه 


نار فاحترقت كذلك بین الله لک الآيات لعلكم a‏ يا ايها ها الین 
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الوابل الشديد. 

وقوله : # والله بما تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها 
الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء 4 أى : صغارا. 

فاصابها إعصارا فيه نار فاحترقت 4 الإعصار : ريح ترتفع كالعمود نحو السماء 
تسميه العرب» وسائر الناس: زوبعة» ومنه قول الشاعر: 

إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا 

وأما معنى الآية: روى أن عمر - رضى الله عنه - سأل الصحابة عن معنى هذه 
الآية» فقالوا: الله أعلم» فغخضب عمرء» وقال: قولوا: نعلم» أو لانعلم» ونحن نعلم أن 
الله یعلم؛ فسکتوا» وکان ابن عباس فیهم فقال : فی قلبی شیء» فقال له عمر: قل»› 
ولا تحقر نفسك» ضرب مثلا لعمل . وروى تمام الكلام فيه. - ثم اختلفوا»ء منهم من 
قال : تمام الكلام من عمر» ومنهم من قال: تمام الكلام من ابن عباس - 

وتمامه: أن الله تعالى ضرب هذا مثلا للذى يعمل طول عمره عملا ثم يحبطه 
برياء أو بشىء فى آخر عمره» فيفوته ذلك» ولاينفعه فى أحوج حال يكون إليه؛ 
کالذی له بستان ذات أشجار» وثمار» وأنهارء فيد ركه الكبرء وله عيلة كبيرة وأولاد 
صغار» فلما قرب إدراكه واحتاح إليه» أصابته نار فأحرقته» فيفوته ذلك ( ولاينفق )(') 
فی أحوج حال یکون إليه 


(۱) فی (ك): ينبت . 


۲۷1 


إلبقرة 
آمنوا أنفقو امن طيبّات ما کسبتم وممًا أخرجتا أكم من الأرض ولا تيمَمُوا الْحّبيث 


4 م 20 2 ے ل ےہ‎ 2 TT ٣ n 
e منه تنفقون ولستم باخذيه لأ أن تغمضوا فيه واعلموا أن‎ 


ia essa Raa Ahaha apne Raemaekers ERraPNRaSRrra RAR Rephn arpa Ramah aap SPP EEE RARE 


. قوله : لإ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون) . . ظاهر المعنى‎ ٤ 

قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا آنفقوا من طیبات ما کسبتم ‏ أى: من حلال 
ما كسبتم» وفى هذا دلالة على أن الكسب يتنوع إلى الطيب» والخبيث. 

وقوله : وما أخرجنا لكم من الأرض 4 قيل: هو الأمر بإخراج العشور. 

وقيل : هو أمر بإخراج الحقوق التى كانت واجبة فى نبات الأرض فى الابتداء ثم 
صارت منسوخة باية الزكاة. 

وقيل : هو فى صدقات التطوع . 

وقوله: 8 ولاتیمموا الخبیث منه تنفقون ‏ ام وتيمم: إذا قصد . وأراد بالخبيث : 
الردئ ها هناء أى: ولاتقصدوا الردىء منه تنفقون. 

وسبب نزول الاآية : «(ما روى أن أصحاب النخيل على عهد رسول الله عله كانوا 
بأتون بقنو فيعلقونه فى المسجد؛ ليأكله الفقراءء فجاء رجل بقنو حشف أردا ما يكون» 
وعلقه» فلم يرضه رسول الله عه ونزلت الآية  :‏ ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون .٠'()‏ 

وقوله: # ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 إلا أن تسامحوا وتساهلوا فى 
أخذه» ومعناه: أن الحق لو كان لكم على غيركم» فجاء به رديعا لاتأخذونه إلا 
بإغماض فيه» فتعتقدون أنكم ت ركتم بعض حقكم وأغمضتم 

وقوله : ل واعلموا أن الله غنى 4 يعطى عن غنى لإ حميد ‏ محمود الغنى» وفيه 
دليل على أن الغنى لغير الله مذموم. 

ول الح الSشحق‏ الخيك: 


)١(‏ رواه الترمذي ( ۲۰٤-۲۰۳/٣‏ رقم ۲۹۸۷) وقال: حسن غریب صحیح» وابن ماجه ( ٥۸۳/۱‏ رقم 
۲ ) والحاکم في | لمستدرك )۲۸١/۲(‏ وقال: حديث غريب صحيح على شرط مسلم. جميعهم من 
حديث البراء بن عازب . 


 )۷‏ ے 


ألبقره 
الشطًان يعد کم الفقرً ويام رکم بالفحشاء الله يعد کم مغفرة منه وفضلا الله 
راسج علبم 9© بوني الحكمة ‏ بعاء وسن يؤت الحكمة ققد وتي خر 


8 نویک یک رس ی مر و وز زمزم ررحم د رھ رمرم رمز مز همه هره رزه مزز رر مم رورو وعد ر arp,‏ 


a‏ کک O‏ الا 

وقوله : # ويام ركم بالفحشاء 4 أى: بان لا تتصدقوا وتبخلواء ومنه قول طرفة : 
عق مال الفاح اادد 

e 

والبخل داء عظيم» > قال ينه « لا داء أدوى من البخل» . 

وقوله: # والله يعد كم مغفرة منه وفضلا 4 مغفرة» أى: عفو الله» وفضلا : بالثواب . 

وقوله : ب والله واسع عليم ‏ وقد ذكرنا معناهما. 


وقوله تعالى : #يؤتى الحكمة من يشاء 4 قال ابن عباس: وهو حكمة القرآن» 
وهو أن یعرف ناسخه و منسوحخه» ومقدمه ومژؤخره» ومحکمه ومتشابهه» وحرامه 
وحلاله» وأمثاله. 


وقيل: هو الفقه فى الدين . 

وقال إبراهيم النخعى : هو معرفة معانى الأشياء وفهمها. 

وفيه قول رابع : هو الإصابة» فعلا وقولا . 

وقوله : ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا وما يذ كر إلا أولوا الألباب . 


قرا يعقوب : « ومن يؤت » بكسر التاء يعنى : ومن يؤته الله اللحكمة. 


: ) هذا شطر من البيت› والشطر الأول كما فى لسان العرب ( مادة: فحش‎ )١( 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى‎ 
من حديث أبي هريرة» وقال : صحيح على‎ )۲٠۹/۳( رواه الطبراني في الکبیر (۲/ رقم۱۲۰۳)» والحاکم‎ )۲( 
رواه الطبرانى» والبزار» وفيه سعيد بن محمد الوراق» وهو‎ :) ۳٠۸/۹ ( شرط مسلم . وقال الهیٹمی فی امحمع‎ 
وأحمد في‎ ») ۳١۳۷ رقم‎ ۲۷۹۰۲۷٤/٦ ( متروك. وقد روی موقوفا على أبي بكر الصديق كما في البخاري‎ 


مسنده ( ۳۰۷/۳ -۳۰۸). وفى الباب عن جابر» وكعب بن مالك . 


YY 


إلبقره 


نیرا وما يذكر إلا ولوا لألباب إ4 وما أتفقتم من فقة أو نذرتم من تذر إن 


الله يعلّمه وا للظالمين من أنصار 4# إن تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها 


8.0.0.0, AHAN HRP DHDINENP RAPE. a اکا وره‎ 


قيل : هذه الحكمة : هى الكتابة» ومعرفة الخط . 

وقيل : هى العقل . وقيل : الأمانة. 

# وما يذ كر إلا أولوا الألباب ‏ أى: وما يتفكر إلا أولوا العقول . 

قوله تعالی : 4 وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن المراد 
بالنفقة : الزكاة المفروضة» وأما النذر: هو أن ينوى عمل الخيں وصدقة التطوع . 


وقوله : # فن الله یعلمه ‏ ی : یجازی . وقال مجاهد : يحصيه. 

وقوله: ف وما للظالمين ‏ أى: الذين يتصدقون من الغصب والنهب. لإ من 
أنصار 4 جمع النصير» أى: ما لهم من ينصر ويمنع من العذاب. 

قوله تعالى : إن تبدوا الصدقات 4 معناه: إن تظهروا. [فنعما هى يقرا 
بالقراءات بفتح النون» وكسر العين» ويقراً: بكسرهماء وقراً أبو عمرو: بكسر النون 
وجزم العين» یرض ذلك منه نحاة البصرة» وقالوا فيه التقاء الساكنين» واستشهد 
أبو عمرو بقوله َيه لعمرو بن العاص : : «(نعم المال الصالح للرجل الصالح ٠»‏ والكل 
فى المعنى سواء» ومعناه: نعم خلة» هى أو نعم شىء هو . 

قوله: ف وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ‏ قيل: هذا فى صدقات 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد ( ص۰٩‏ - ۱رقم)» وأحمد في مسنده ( ۲١۲۰۱۹۷/٤‏ )» والحاكم في 
مستد رکه (۲۳۹۰۲/۲) وصححه. وأبو یعلی فی مسنده ( ۳۲۰/۱۳ رقم »)۷۳۳١‏ والقضاعی فی مسند 
الشهاب ( ۲٥۹/۲‏ رقم »)۱۳٠١‏ و»ابن حبان فى صحيحه - الإحسان - ( ۷-٦/۸‏ رقم ۳۲٠١‏ ۱ 
وقال الهیٹمی فی الجمع ( ٠١/۹‏ ): رواه أحمد» وأبو يعلى» والطبرانى فى الأوسط والكبير... ورجال 
أحمد» وأبی یعلی رجال الصحيح . 


9ے 


البقره 
وتۇتوھا اققراء یو حر لکم ویکقر کم می نگم واللَه بما تعملون خییر 


DDD hiii hhh GLEE CULE DDD LOD LCCC IESSESEIEELISL LLI ES EOE O DDOOUO SSDS LLDCS CEEDLLESILS SALSA EL 


التطوع»› والإإخفاء فيها أفضل» وقد روی عن النبی عه أنه قال : (رصدقة السر تفضل 
e‏ 

وأما الزكاة المفروضة : فالإظهار فيها أفضل» وقد قال عَيله «(صدقة العلانية تفضل 
فة الت ن ور وهاي ا را ل و ت 

e E e‏ اللإخفاء فى الكل على عهد رسول الله 

وقوله: # ويكفر عنكم 4 يقرأً: بالنونء والياءء ويقراً: بالرفع» والجزم("› # من 
شاملا للصغائر› والكبائر. 

وفيه قول آخر: أن « من» على التحقيق» والتكفير بالصدقات يكون عن الصغائر 


فما الكبائر فإنما تكفرها التوبة. 
والأول أقرب إلى أهل السنةء وقد قال النبى عله : (صدقة السر تطفئ غضب 
الرب)(“٠.‏ 


وقوله: ل والله بما تعملون خبیر 4 هذا ظاهر المعنى . 


. للحكيم الترمذي في نوادر الأصول‎ ) ۱٦۷ رقم‎ ۲٣٦/۱( 
. هو بقية حديث ابن عباس المتقدم‎ )۲( 
قرا ابن عامر› وحفص بالیاء وقراً الباقون بالنوك» وقراً نافع» وأبو جعفر› و-حمزة» والکسائی» وخلف»› بجزم‎ ) ۳ ( 
.) ۲۳٣/۲ ( الراءء وقراً الباقون برفعها. انظر النشر‎ 
سعيد الخدري› ابن ع عباس › وأبن مسعود» ا وأم سلمة.‎ 
وجملة القول أن الحديث عجموع‎ :) ٥۳۹/٤ ( وقال الشيخ ناصر - حفظه الله - في السلسلة الصحيحة‎ 


طرقه وشواهده صحیح بلا ریب . وراجع الصحيحة (رقم۱۹۰۸)»› والإرواء (رقم .(AAo‏ 


البقرك 
4# ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير 
سكم وما تون إلا بعقاء وجه الله وما فقوا من حر وف إليكم وم ا 
0 الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في 
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قوله تعالی BE SNN N yT‏ 
حتم» وإعا المراد به : هداية التوفيق . 

قال سعيد بن جبير: « سبب نزول الآية ما روى: أن النبى عه نهى عن التصدق 
على المشركين› وإما كان نهى عنه» كى تحملهم الحاجة على الدخول فى الإسلام 
فنزلت الاية فأمر النبى - عي - بالتصدق على أهل الأديان كلها)('). 

ومعناه: ليس عليك هداهم» بأن تلجئهم وتحملهم على الدخول فى الإسلام 
# ولکن الله یهدی من یشاء 4 ای یوفق من یشای ويخذل من يشاء. 

قوله : # وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 4 أى: تعملونه لأنفسكم. 

قوله : # وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 هذا خبر بمعنى الأم» أى : أنفقوا لوجه 
الله» ومعناه: ابتغاء مرضاة الله . 

وقيل: هو على المبالغة» فإن قول الرجل: عملت لوجه فلان. أبلغ وأشرف من 
قوله : عملت لفلان» فذ كرنا شرف اللفظين . 

# وأنتم لا تظلمون 4 ظاهر. 

قوله تعالى : # للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله 4 يعنى : تلك الصدقات 
التى سبق ذكرها للفقراء. 

وأما قوله : # أحصروا فى سبيل الله فيه ثلاثة أقوال : 
فصاروا محصورین عنه. 


.)1۳/۳( الطبري في تفسيره‎ )١( 


(۲) من «ك). 


ہم 


إلبقره 
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إل يحسبهم الجاها أغنياء من التعفف تع بسيماهم ل ن الناس الحافا 
5 ص e ۰ » e‏ مں ۰ مھ # E‏ ع 
ص ص ص ص ا ر اك 
مھ O IPEEEITIIEIIUTIIIIAPDIAT TRIPPIN Spe‏ ا سی ھھھ سر غار رر رورو و دار یم رم تعیرشد ووو ودی یی دمم رواو و ووو مارم درم ړوو رمرم ممه مد و و ورمرم کی رمحم رھ ھک روزا وو درد روزد ر 


وقال سعيد بن المسيب : أراد به: أنهم خرجوا إلى الحرب»› فاأصابتهم جراحات»› 

وقال قتادة - وهو أحسن الأقوال -: معناه: أنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد فى 
سبيل الله» وتركوا الخروج للتجارة والمعاش» ووقفوا أنفسهم على الحرب . 

وقد ورد ذلك فى أهل الصفة»ء كانوا قريبا من أربعمائة نفر» اجتمعوا فى مسجد 
رسول الله عَيله وكانوا لا يأوون إلى أهل ولا إلى مال» وكان يبعث الناس ا 

وقوله: ( لايستطيعون ضربا فى الأرض 4 هذا على القولين الأولين يرجع إلى 

وقوله : # يحسبهم الجاهل ‏ قال مجاهد : ليس للمراد بهذا الجاهل خلاف العالم 
وإنما هو الذى لاخبرة له ولا معرفة بحالهم. 

وقوله : [ أغنياء من التعفف ‏ يعنى : من القناعة التى لهم يظنهم من لم يعرفهم 
أغنياء . 

قوله : # تعرفهم بسيماهم 4 قيل : بالتخشع الذى كان لهم . 

وقال الضحاك : بصفرة الألوان. 

وقيل : أثرالجوع والجهد. 

وقوله : # لايسالون الناس إلحافا 4 أى: إلجاحا. 


YY 


إلبقره 


وما تفقوا من خير إن الله به عليم #ه الذين يفقوت مهم بالل والهار سر 
وقيل: أصله من إلحاف؛ فالا لحاف : السؤال على العموم کأنه یسال کل من 
وفيه قول آخر: أنه أراد به ترك السؤال أصلا؛ فإنه إذا سأل فقد ألحف» چن 
لايسألون أصلا. 
والدليل عليه أنه قال : ل أغنياء من التعفف # وإذا سأل لايكون متعففاء وقد روى 
عن النبى عه أنه قال : «من سأل وعنده أوقية فقد ألحف )). يعنى : عنده أربعون 
درهما. 
وروی عن النبی عه آنه قال : «لأن يأخذ أحد کم حبله فیحتطب على ظهره خير 
وقوله : وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : ل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية 4 . 
بالليل» ودرهم بالنهار» ودرهم فى السر» ودرهم فى (العلن)("؛ فنزلت الآية رضا 
بفعله» وثناء عليه. 
وقيل : راد بالنفقة ها هنا: النفقة على الخيل فى سبيل الله؛ فإنها تعتلف من تلك 
النفقة ليلا ونهاراء وسرا وعلانية؛ والنفقة على الخيل فى سبيل الله باب عظيم فى 


(۱) رواه وأبو داود في سننه ( ۱۱۷-۱۱۹/۲ رقم ۱۹۲۸ )» والنسائي ( ۹۸/۰ رقم ٠٠۹١‏ )» والإمام أحمد في 
مسنده ( ۷/۳ ٩‏ ) وابن خزيمة في صحیحه ( ٤‏ /۱۰۰رقم »))۲٤٤۷‏ وابن حبان في صحیحه (۸ | TY:‏ 
٥‏ رقم ۰ )) عن ابي سعيد الخدري . 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ۲۹۳/۳ رقم ۱٤۷۰‏ وأطرافه فی ۲۰۷٤ ۰۱٤۸۰‏ 
»))٤‏ ومسلم ( ۱۸١ - ۱۸٤/۷‏ رقم .)۱۰٤١‏ 

(۳) في «ك» : العلانية. 


)« 


EERE LELELSLELEAALIILSIEASIIE 


البقره 
وعلانية قم جرهم عند رهم ولا حرف علبهم ولا هم يحون 33 دين أكون 
الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان م من المس ذلك بأنهم قالوا إنَم 
اه ل ا او ال ا ر ارا ار ا ر ای و 
الخير. وقد ورد فى الحديث : «أنه يوجر بأرواثها وأبوالها»('). 

وقوله تعالى : #فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين يأكلون الربا 4 أى: يأخذون» فعبر بالأكل عن الأخذ؛ لأنه 

وقوله : # لايقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 4 . 

الخبط : ضرب على غير استواءء يقال: فلان يخبط خبط عشواءء إذا كان يسلك 
طريقا لايهتدى إليه. ومنه قول الشاعر: 
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطیء يعمر فيهرم 

ومعناه : أن آكل الربا يحشر يوم القيامة كمثل السكران» يقوم تارة» ويقع أخرى. 

وقيل: هو من تخبط الشيطان» وذلك [ أن ]" يدخل اللإنسان فيصرعه. 

والمس: الجنون» والخبط : أول الجنون» ومعناه: أنه يحشريوم القيامة كمشثل 
المصروع؛ وذلك علامة أكلة الربا يوم القيامة . 

وقوله : [ ذلك بأنهم قالوا إما البيع مشل الربا &. أراد بهم ثقيف؛ فإنهم قالوا إا 
البيع مغل الربا. 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة» فرواه البخاری ( ٥٦/۰‏ رقم ۰۲۳۷۱ وأطرافه فی ›»٤۹٦۲ ›۳۹٤٦١ ۰۲۸٦۰‏ 


7۳ ۷۳۰۹ )»› ومسلم ( ٩۷ - ۸٩۹/۷‏ رقم ۹۸۷ ). 
(۲) فى «الأصل وك»: أن لا ولعل «لا» زيادة مقجمة. 


لبقره 
وأمره إلى الله ومن عاد فأومك أصحاب انار هم فيها خالدون #وزلته يمحق الله الربا 
ويربي الصدَقات واللَهُ لا يحب كل كقارٍأثيم 3# إن الّذين منوا وعملوا الصالحات 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم جرهم عند ربهم ولا خوف علَيهم ولا هم يحزنون 
ي ايها الّذين آمنوا اتقوا الله وروا ما قي من الريا إن کنتم مؤمنین 3 إن 
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#فله ما سلف # أى: مغفورا له ما سلف منه # وأمره إلى الله ومن عاد 4 إلى 
أكل الربا # فأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون &. 

قوله تعالى: يمحت الله الربا ‏ أى: يذهب بركة المال؛ فإن للحلال بركة» 
وليست للحرام بركة. 

وقيل: معناه: يبطل الصدقة من الربا # ويربى الصدقات 4 ويكثر الصدقات 
والله لايحب كل كفار أثيم ‏ فالكقار: عظيم الكفران» والأثيم : كثير الإثم. 

قوله تعالى : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وقد سبق تفسيره. 

قوله تعالى : # يا أيهاالذين آمنوااتقواالله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم 
و رل فی ا ری ر تنازعوا إلى عتاب بن أسيد قاضى مكة 
فقالت د E E A e‏ 
ا يه فنرلت الأية» قبعث رسول الله ع َيه بالآية إلى عتاب ليقراً 
عليهم»('. 

وقوله : إن كنتم مؤمنين 4 يعنى : ترك الربا من فعل المؤمنين». 
(۱) رواه ابن جریر الطبري في تفسیره (۷۱/۳) عن ابن جریج مرسلا. وعزاه السیوطی فی الدر ۳۷۷/۱ ) لابن 


أبی حاتم بنحوه عن مقاتل» وفيه شك فى اسم الصحابى» هل هو معاذ بن جبل أم عتاب . ورواه أبو يعلى - 


ا 


البقره 
لم تفعلوا قَأذنوا بحرب من الله ورسوله ون تبتم فلکم رءوس ُموالکم لا تظلمون ولا 
E RO‏ 


ES ET 

والأية فى إبطال ربا ا مجاهلية؛ وذلك أنهم کانوا يدينون الناس بشرط أن يزيدوا فى 
يقول له: زدنى فى الدين حتى أزيدك فى الأجل» فهذا كان ربا الٰجاهلية وهو حرام . 

ویقراً مدودا: «فاذنوا بحرب من الله ٩")‏ ای : أعلموا غی رکم أن یت روا الرباء إنكم 

۾ وان تبتم 4 ای : تركتم استحلال الربا ورجعتم عنه # فلکم رءوس أموالکم 4 
بطل الزيادة» وجعل لھم صل لمال . 

وإما قال : # وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم ‏ لأنهم ما داموا على استحلال الربا 
کان ما لهم فیا ليس لهم أصله ولا فرعه. 

8 لاتظلمون ولا تظلمون # أى: لاتَظّلمون بطلب الزيادة» ولا تَظْلَّمون بنقصان 
حقكم فى أصل المال. 

قوله تعالى : ۾ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ قراً: أبى بن كعب : «وإن 
كان من عليه الدين ذا عسرة» . وقرأً عطاء : « فناظرة إلى ميسرة» . 

والمعروف : وان کان دو عسرة 4 أى : وان وقع ذو عسرة» أو وان کان دو عسرة 
غريما لكم» فنظرة إلى ميسرة» أى : فأنظروه إلى اليسار. 

زا تان و لى م رقن المن ‏ وفر هل الأول فى الع : 
) ااا د ا ی و ا اتر الک 


FU) 


() قرا نافع بضم السين» وقرا الباقون بفخخها. انظر المصدر السابق. 


إلبقره 


مون ا واوا یوما ترجعون فیه ی الله ثم توف کل تقس ما کسبت وهم لا 


ص د ص ن لر ا ر E-I‏ 


یظمون ا4 یا يها دين آمنوا إذا تداینتم بدینٍ ی أجل مسمى فاكتبره ولیکتب 


۲ زا ررم ڪھ لړ ھکر رھ جر ھر د رھ رھ م٣‏ رھد رخ ھر اھ ا٥‏ ورک ھر ٢‏ مرا کرو وروی ٠ر‏ کی یړولرس ر کر رھ ہام * د مر ایھر ھم 0رر فی ارارم مر مر کر ر ھر م مر رھ ھا ,ر ھر ھھھ رھ ھر ہے ٠رح‏ ررح ھرس جر یھر ۰ ,ہے مرح سے 


Re e e 
. )'(» ظله یوم لا ظل إلا ظله‎ 


وروی أبو هريرة عن النبى تله أنه قال : « کان فیمن قبلکم رجل یداین الناس فقال 
لفتاه: إذا كان معسرا فتجاوز عنه؛ لعل الله يتجاوز عناء فلقى الله فتجاوز عنه»( 8 


والخبر فى الصحاح . 

لإوأن تصدقوا) يعنى : بترك أصل المال الذى أعطيتموه قرضا. ۾ خير لكم إن 
کنتم تعلمون 4 . 

قوله - تعالى : # واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله 4. قال ابن عباس: هذه آخرآية 
نزلت على رسول الله عه . 


قال ابن جريج : إا عاش بعدها سبع ليال» وفى رواية تسع ليال. 

ويروى أن جبريل - صلوات الله عليه - لما نزل بهذه الأية قال : ضعها على رأس 
مائتين وثمانين آية من سورة البقرةء» وهذه الأية مسجلة سجلها الله على الخلق كافة. 

ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لايظلمون 4 وهو ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا إذا تداينتم بدين 4 قال ابن عباس: أشهد أن 
السلف المضمون المؤجل فى كتاب اللهء قد أنزل فيه أطول آية» وتلا هذه الأية. 

وقوله  :‏ تداینتم بدین 4 ای : تعاملتم بالدين» يقال : داينته» إذا عاملته بالدين. 

فإن قيل : قوله : # تداينتم 4 يغنى عن المعاملة بالدين» فلم قال : تداينتم بدين؟ 
قيل: لأن العرب تقول: تداينا - ى ا 


(۱) رواه مسلم ( ۱۸۱/۸ - ۱۹۳ رقم ۳۰۰٦۹‏ )» وابن ماجة ( ۸۰0۸/۲ رقم .)۲٤۱۹‏ وأحمد »)٤۲۷/۳(‏ 
والحاکم ( ۲۹-۲۸/۲) والبیهقی فی الکبری .)۳٣۷/٣(‏ 
(۲) متفق علیه. رواه البخاري ( ۳٣۱/٤‏ رقم ۷۰۲۸ وطرفه فی ۳٤۸۰‏ )» ومسلم (۳۲۳/۱۰- ۳۲٤۲‏ رقم 


(1۲ 


( ا ت ی 


إلبقره 
ینکم کاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه اله فليكتب وليملل الذي عليه 


الحق وليتق الله رنه ولا يخس مته شيعا إن كان الذي عليه احق سقيها أو صعيفا أو لا 


rG DDD PPPOE OSPEDALE PATTER FONTAN TAPA TTA TTT ITPTTNME PDE TIRAR DINO PNT PTET TTADTRSDN Nat 


e RRA 
السلم» والأجل فى الغمن» والأجل فى القرض» ولم يجوز أكثر العلماء الأجل فى‎ 
. القرض» وجوزه بعضهم‎ 

ل فاكتبوه 4 قيل : هو على الوجوب» وهو قول مجاهد. 

وقال الشعبى : إنما يجب الكتب إذا وجد من يكتب» والأصح أنه على الندب. 
فليو د الذى أؤتمن أمانته 4 . 

وقوله : # وليكتب بينكم كاتب بالعدل . الكتابة بالعدل هو: أن يكتب من غير 
زيادة ولانقصان» ولاتقدي فى الأجل ولا تأخير. 


# ولا يأب كاتب أن يكتب 4 قيل : الكتابة واجبة على الكتبة لظاهر الآيةء 
والأصح أنه على الندب. 

ل کما علمه الله فلیکتب 4 ای : كما شرعه الله» فلیکتب . 

وليملل الذى عليه الحق ‏ الإملال والإملاء معنى واحد. 

والإملال لغة قريش وبنى أسد» والإملاء : لغة قيس وتميم» وهما مذ كوران فى القرآن . 
فالإملال هاهناء والإملاء فى قوله : # فهى تملى عليه بكرة وأصیلا (. 

وليتق الله ربه ‏ يعنى : الململى ‏ ولايبخس منه شيعا )» ولا ينقص من الحق 


شا 
.۰ 


. ٥ الفرقان:‎ )١( 


YAY 


البقره 


يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رُجالكم فإِن لم يكونا 


ا و ~0 سے م 2 4 ا۱ے 0 ص ہے ق 7 E gg‏ ا 2 کے بے ا ا © ~~ و ر ر 2 ا۱ ۴ ا © ~~ 2 کے 
٣ £ 0‏ £ چ« * 
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س اسم 

ا ا ت ا ا م ص 
ھپ ر٠‏ رھ رھم ر دمر حي رورسو ړم هړ مر ررر ودنړ امھ و هرھ ٠٠ر‏ رار ودنړ ېړ ړوو وروک وک ود ورور د و ر و وای ورز وکر ,۰ی د یھ ی جک ھھھ ھھھ کر ر وا د ر ووو ٠‏ روو رکرو ریک کک کک کم ف کک رھ رھ رھ وھ ھھھ کر واھ رھ ۹ زک کک کک کہہے یک کک یکی کے کی ص EI preg‏ مر 


هو الجاهل. 
وقال الزجاج : هو خفيف العقل»› ویشتمل هذا على : المرأة» والصغير ونحوه» ومنه 
قول الشاعر: 

مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعاليهامر الرياح النواسم 

ل فليملل وليه بالعدل 4 يعنى : ولى هؤلاء. 
الحق. 

ل واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أى: وأشهدوا. 

ل فإن لم يکونا رجلين فرجل وامرآتان 4 يعنى : فإن لم يكن الشاهدان رجلين 
فرجلل وامرأتان . 

ل ممن ترضون من الشهداء » وهم أهل الفضل والدين» قاله ابن عباس. ‏ أن 
تضل إحداهما 4# أن تنسى وتغفل إحداهماء وذلك بأن يغيب حفظها عن الشهادة» 
أو تغيب الشهادة عن الحفظ . 

۾ فتذ كر إحداهما الأخرى 4 وذلك بأن تقول : ألسنا حضرنا مجلس كذا؟ ألم 


وم 


لبقره 


الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 


م ر م 2 ۹ ہے ا م ن 2 4 ر ~r‏ 2 0~ 4 ى مر نم ۸ ن ر و ص ر س 2 

4 - چ‎ 4 4 1 - » e 
ذلکم افسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاطرة‎ 
ا ا ا ا ر ۳ اښ ص‎ 
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قال سفيان بن عيينة : فتذ كر إحداهما الأخرى» معناه: تجعل إحداهما الأخرى 
ذکرا» ی : يقومان مقام الذ كر والأول أصح. 

۾ ولایأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ قيل : أراد به : إذا ما دعوا للتحمل» وما سماهم 
شهداء على معنى أنهم يكونوا شهداء. وقيل: هو الدعاء إلى الشهادة. 

# ولاتساموا 4 اى : لاتملوا # أن تکتبوه صغیرا أو کبیرا إلى أجله ‏ يعنى : الذى 
لاو ر 

8 ذلكم أقسط عند الله أعدل عند الله ل[ وأقوم للشهادة ‏ لأن الكَىَبة تذكر 
الحهة: 

8 وأدنی ألا ترتابوا 4 اى : أن لاتشكوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 4 قراً: بضم 
التاء على اسم كان» وقرأً بفتح التاءء يعنى : إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة» ومغله 
قول الشاعر: 

فدی لبنی ذهل بن شیبان ناقتی إذا کان یوما ذا کواکب اُشهبا() 

يعنى : إذا كان اليوم يوما. 


8 تديرونها بينم 4 يعنى : إذا كانت التجارة يدا بيد . 


)١(‏ قرأ حمرة: «إن» بكسر الهمزة» وقراً الباقون بفتحهاء وقراً : «فتذ كر» بضم الراى وقراً الباقون بفتحها. 
وقرا ابن کشیر» ویعقوب» وأبو عمرو بالتخفیف» وقرا الباقون بالتشدید. انظر النشر ( ۲۳۹/۲ د ۲۳۷ )» 
وتفسیر البغوی ( .)۲٦۹/۱‏ 

(۲ ) جاء هذا الشطر من البيت فى لسان العرب (مادة: شهب ) كما يلى : 


ذا کان یوم ذو کواکب آشهب 


إلبقره 


ندیرونها بینم فیس علیکم جناح ألا تکتبوها وأشهدوا إذا تبایعتم ولا يضار کاتب 


وَل شهید إن تفعلوا فإنه فسوق بکم واتقوا الله ویعله يعّمکم الله واللّه یکل شيءِ عليم 


ل فليس عليکم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 4 أمر به استحبابا. 

ولا يضار كاتب ولا شهيد 4# قرأعمر: «ولا يضارر» وقرأً ابن مسعود: 
عن الإإضرار» ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعى . 

فأما إضرار الشهود والكاتب : أن يأابى الكتابة والشهادة إذا دعى إليها. 

قوله تعالى : # وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 4 أى: معصية منكم م واتقوا الله 
ويعلمكم الله والله بكل شىء عليم 4 . 

قوله تعالی : #وإن كنتم على سفرولم تجدوا كاتبا . قرأ عطاء: «ولم تجدوا 
کتابا) وهو جمع الكاتب» كما يقال: قائم وقيام» ونائم ونيام. 

فرهن مقبوضة 4 ويقراً: « فرهان » مقبوضة والمعنى واحد('). 
جواز الرهن؛ ونما خرج الكلام على الأعم الأغلب . 

ل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤتمن أمانته 4 يعنى : إن ائتمنه فى الدين 
فليقضه على الأمانة. 

ل وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة 4 نهى الشهود عن كتمان الشهادة» وهو 
)١(‏ قرأ ابن كثيرء وأبو عمرو: بضم الراء والهاء» من غير ألف» وقرأً الباقون: بكسر الراءء وفتح الهاءء وألف 

بعدها . انظر النشر ( ۲۳۷/۲ ). 


س 


إلبقره 
فليؤد الذي اؤتمن أمانته ولق الله ره ولا تكتموا الشهادة ومن يکتمها فإنه آثم قلبه 
واللّه بما تعملون عليم 47# لله ما في السُمَوّات وما في الأرض وإن تبدوا ما في 
حرام . 

ل ومن یکتمها فإنه آثم قلبه 4 قیل: ما وعد الله تعالی على شىء کإیعاده على 
كتمان الشهادة» فإنه قال: # فإنه آثم قلبه 4 وأراد به مسخ القلب» ونعوذ بالله 
۾ والله با تعملون عليم 4 . 

قوله تعالی : لله ما فى السموات وما فى الأرض 4 ملكا ومُلّكا. ف وإن تبدوا 
ما فی انفسکم أو تخفوه يحاسبکم به الله 4 هذا منسوخ؛ فإنه روى: لما نزلت هذه 
الآية شق ذلك على المسلمين وقالوا: يحاسبنا الله بما نحدث به أنفسنا؟! ويقوا فى 
ذلك حولا کاملا؛ فنزل قوله تعالى : 8 لايكلف الله نفسا إلا وسعها 4 فصار هذا 


هذا قول بی هریر»ة وابن مسعود» (وابن عمس( وفی إحدى الروايتين عن ابن 
عباس . 

وقد قال النبى يله : «إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها؛ مالم 
تعمل أو تکلم به )(" أُی: تتکلم به». 

وقال أهل الأصول: هذاليس بمنسوخ؛ لأن قوله: يحاسبكم به الله 4 خبر» 
والنسخ لایرد على الأ خبار» وما يرد على الأوامر والنو اهى . 
8 یحاسبکم به الله 4 ای : يعْلمَگم به» ف لايخفى عليه شىء من ذلك . 


)١(‏ وفى «ك): وأبى عمر» خطاً. 


(۲) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ٩‏ / ۱۹۰ رقم ۲۰۲۸ واطرافه فی 11٩4 ۵11٩‏ )» ومسلم 


( ۱۹۳/۲ رقم ۲۰۱). 


سل ) 


ابقر 
شيء فدیر 2 آمن الرسول بما أُنزل إِليْه لي ليه من ربه والمؤمنون کل آمن باللّه وملائکته 
وکتبه ورسله لا ز نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك را وليك 
المصیر ےی لا یکلف اللہ تفا إلا وسعھا لھا ما کسبت وعلَها ما اكَسبّت ربا ك 
تواخدنا إن سينا أو أخطانا رتا ولا تحمل علا إصنرا كما حماة على اين من قن 


ELS SOOO ي‎ RRR n A کرک‎ 


IS 
قوله تعالى : #آمن الرسول يما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 لأنه ذكرالآيات‎ 
والمۇمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله  وقرا‎ 
أى: لايفرق الرسول بين أحد من رسله.‎ .٠' يعقوب : « لايفرق » بالياء‎ 

وقالوا سمعنا وأطعنا 4 أى: ق قبلنا # غفرانك ربنا أى: اغفر غفرانك» أو 
اعطنا غفرانك ربنا # وإليك المصير ‏ أى: المرجع. 

قوله تعالی : 8 لايكلف الله نفسا إلا وسعها ‏ أى: طاقتها. 

وقيل :ماري دى غاا . وهو مثل قول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان» 
أى: يشق علي أن أنظر إليه» فكذلك ذكر الوسع بمعنى : السهولة» أى: لايكلف الله 

وهذه الأية هى الناسخة لما بينا. 

لها ما کسبت ‏ أى: من الخير # وعليها ما اكتسبت 4 أى : و ا 

ربنا لاز تۇاخذنا إن نسینا 4 اى : ترکناء وقیل : هى على حقيقة النسيان . 

أو أخطأنا 4 الخطا: يكون بمعنى : العمد» ويكون على حقيقة الخطاء يقال : 
أخطاً يخطئ وحخَطا يُحطا [ والمراد ]۳ بقوله ها هنا لإ أو أخطانا ) أى: تعمدنا. 


(۱) انظر النشر (۲۳۷/۲). 
(۲) فى «ك): يضيق. (۳) ليست فى «الأصل» ولا «ك)» والسياق يقتضيها. 


سے 


البقره 
ربا ولا تحملتا ما لا طَاقَة نا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على 
القوم الكافر AYA‏ 


وقيل : الإإصر: هو ذنب لاتوبة له» أى: اعصمنا من ذنب لاتقبل له توبة. 

# ربنا ولاتحملنا ما لاطاقة لنا به 4 فى هذا دليل علي أن الله تعالى يجوز أن 
يحمل العباد ما لايطيقونه؛ لكنه إا حمل الكفار ما لايطيقونه ولم يحمل المؤمنين. 
واعف عنا 4 أى: امح عنا # واغفر لنا# أى: استر علينا. # وارحمنا# أى: 
ارحم علينا. 

ل أنت مولانا 4 أنت ناصرنا والقيم بأمورنا. # فانصرنا على القوم الكافرين ‏ وقد 
ورد فى فضل الأيثين أخبار» منها: ما روى عن النبى عله آنه قال : « من قرا فى ليلة 
بآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»('٠.‏ 

وروی أنه قال - عليه السلام -: «هما آيتان أنزلتا على من كنز تحت العرش»(". 


وغه [ وآله أ جمعين ](') . 


» ٤٠٠۸ وأطرافه فى‎ ٥٠۰۹ متفق عليه من حديث أبي مسعود الأنصاري» رواه البخاري (1۷۲/۸ رقم‎ )١( 
.)۸0۷ ومسلم (۱۳۲/7 رقم‎ ))) 0 0 0 
والطبراني في الکبیر ( ۲۸۳/۱۷ رقم ۰۷۷۹ ۷۸۰) وأبو يعلى‎ ») ٠١۸ »۱ ٤۷ / ٤( رواه أحمد في مسنده‎ )۲( 
عن عقبة بن عامر.‎ ) ٠۷۳١ في مسنده (۳/ ۲۷۷رقم‎ 
هذاإسناد حسن ولم يخرجوه.‎ :) ۳١١/١ ( وقال الحافظ ابن كثير في رواية أحمد‎ 
. الحديث حسن. وفي الباب عن حذيفة وعلي‎ :) ۳٠١/١ ( وقال الهيثمي في امجمع‎ 


(۳) من «ك». 


A۹ 


ال غمران 


تفسيرسورة ال عمران 
وهی مدنیه 
# بسم الله الرحمن الرحيم ) 


قال الشيخ الإمام الأجل - رضى الله عنه ‏ لقد ورد فى فضل هذه السورة وسوره 
البقرة أخبار منها: ماروي عن رسول الله عله [ أنه ](' قال: «تعلمواالبقرة وآل 
عمران فإنهما الزهروان تظلان صاحبهما يوم القيامة )(". 


وروی عنه عي أنه قال : «تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو 
عیایتان أو فرقان ی طير صواف ¢ . 


)١(‏ من «ك». 
( ۲ ) تقدم فى أول سورة البقرة. 
(۳) رواه مسلم ۱۳۰/۹ ۱ رقم ۸۰٥‏ )) والترمذی ( ۱٤۸ - ۱٤۷/٩‏ رقم ۲۸۸۳)» وأحمد ( ٤‏ /۱۸۳) 


عن النواس بن سمعان»› وقد تقدم تخريجه فى أول سورة البقرة» من حديث أبى أمامة: وبريدة - رضى الله 
عنهما- . 


آل غمران 
ات +4 الله لا إِلَه إلا هو الحى القيوم ج4 تزل عليك الكتاب بالحق مصدقا 


فالألف : هو اللهء واللام : جبريل» والميم: محمد عي وفيه إشارة هما أنزل الله 

وقد ذكرنا الأقوال فى حروف التهجى . 

وإنغا فتح الميم عند الوصل»› وإن كان الساكن إذا حرك حرك إلى الكسر؛ لأنهم 
استشقلوا الكسرة بعد [الجزم» والياء فيه جزم ]('. 
لا له إلا هو 4 لامعبود سواه . # الحى القيوم 4 فالحى : الدائم الذى لم يزل . 

وأما القيوم فقد سبق تفسيره» وقيل : هو الذى لايزول ولايحول. وقال جعفر بن 
محمد[ بن ] الزبير: هو دائم الوجود. وقرأ عمر» وابن مسعود # الحى القيام ‏ 

قوله تعالى : #نزل عليك الكتاب بالحق 4 الكتاب : القرآن» وسمى كتابا؛ لأنه 
يجمع الآى والحروف» وهو من الكتب وهو: الجمع» ومنه: الكتيبة و[هى ] السرية 
لاجتماعهم. 

ومنه يقال: كتبت البغلة» إذا جمع بين شفريها بحلقه . وقوله: # بالحق 4 أى : 

وقوله : # مصدقا لما بين يديه 4 يعنى : القرآن مصدق لا قبله من التوراة والإبجيل. 
وإنما قال : # لما بين يديه )؛ لأنه فى تصديق ما قبله» وإظهار صدقه» كالشىء الحاضر 
بين يديه . 


فإ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس ي 


)١(‏ من «ك). 
( ۲ ) ليس فى الأصلل ولا «ك» والصواب إثباتها. 
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آل غمران 


لذن كفروا بآیات الله لهم عذاب , شدید اوالله عزیز ر ذو اتقام + إن الا الله لذ 


د کر ماهتا (انزل € وذکر في الاعداء لتر الكتاب #» لأنه أنزل التوراة جملة 
والإجيل جملة» ونزل القرآن مفصلا. 

وأما التوراة أصلها وورية من الورى» من قولهم ورى الزند إذا أضاء» وخرجت 
ناره» ویقال : وری زندی عند فلان؛ إذا أضاء أمره عنده. 

فسمى وورية؛ لضيائها وكونها نورا وقلبت الواو تاء فصارت تورية. وأما الإنجيل 

و أنزل الغرقان ‏ قيل: هو القرآن» وهو المفرق بين الحلال والحرام» وقيل : كل ما 
ل ا ا بين الحلال والحرام» وفى الآية تقديم وتأخير» 
وتقديره وأنزل التوراة والإنجيل من قبل» وأنزل الفرقان هدى للناس. 

قوله GE‏ شدید 4 «نزلت فی وفد 
کک e‏ و e‏ والعاقب ٠‏ 
عن عیسی › ا O OOS‏ 
بعضهم : ثالث ثلاثةء فقال عله : أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون فقال يًل . 
كذبتم؛ يمنعكم من ذلك قولکم عیسی ولد الله DEE‏ تعالی فيهم بضع 
وتمانين آية» من ول سورة آل عمران فى الحجاج» والدلالة عليهم» ورد قولهم» و هده 
E‏ فيهم )('. 
والله عریر دو انتقام 4 فالعزیز: المنيع الذى ع ومنه. ركن العزاء» 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري ( )٠١۸/۳‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفربن الزبير مرسلاء الخبر بطوله» 
وفي أماكن متفرقة من تفسيره . وعزاه صاحب الدر المنثور (۲/ ٤-۳‏ ) لابن إسحاق» وابن المنذر أيضا. 
وعزاه في الدر ۳/۲ ) لأبي نعيم في الدلائلء من حديث ابن عباس ولكن قال : وهم أربعة عشر رجلا. 
EE a a N‏ 


اح ر ا ر 


آل غمران 
يخقى عليه َء في الأَرْض ولا في السمَاء ج هو الذي يصوركم في الأرحام 
کن اء الا O E‏ 


ا و وو یوی OORT‏ کرک د اجر ھی کر کیہ یھ ارد رھ یھ م درد یکی کہ کرم م دد رر رھ اھ کرک د ت کرک کرک د کرای < وھکید ا 


وهی الصلبة الشاقة المسلك وقيل : العزيز: الغالب الذى لايفوته شىء ومنه: يقال : 
د ای یغاب ا و ات الفاق عا ا ر 
العقوبة. 

قوله تعالى : إن الله لايخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء 4 وهذا 
لاشك فیه. 

۾ هو الذى يصورکم فى الا رحام كيف يشاء » هذا فى الرد على وفد نجران؛ حيث 
قالوا ,قيش ولد الله كانه يفول :هو الذى صوره هذ فى الرحم» (فكيف يكون ولد 
له ۲۳ ؟! 
yT‏ > تم ا ا TT‏ ثم يبعث الله 
تعالی ا SS SS SL aE‏ 
(شاء)(۶)» أحمر أو أسود أو أبيض»› E‏ ا یکت 
رزقه وعمله وأثره وأجله وشقی أو سعيد» ثم إدا مات يدفن فى التربة التى أخذ منها 
التراب . ل لا إله إلا هو العزيز 4 فى أمره # الحكيم 4 فى سلطانه. 

قوله تعالی ۾ هو الذى أنزل عليكم الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب 
وأخر متشابهات 4 اختلفوا فى امحكمات ا ال ا غا اكات 
هى ٠°‏ الآيات الثلاث التى فى آخر سورة الأنعام» وذلك قوله: # قل تعالوا 4" إلى 
)١(‏ تكررت فى الأصل من الناسخ. 
(۲) في «ك» : الخيانة. 
)٣(‏ في «ك»: فکیف یکون له ولدا. 


٤ (‏ ) فى «ك) : يشاء الله. 


. ٠١١ الأنعام:‎ ) ٦ ( فى «(ك): من.‎ )١( 


UE 


آل غمران 


يات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فا م دين في بهم َيون 


خر ا و ر ا ری ایج فی ر الور وال کت 
ومجاهد : احكمات : الحلال والحرام()» وما سواه كله من المتشابهات؛ لأنه يشبه 
ا ا اي را ی و ا 

وقال الضحاك : المحكمات : الناسخات» والمتشابهات : المنسوخات. 

وقال جابر بن عبد الله الأنصارى : احكمات ماأوقف الله تعالى الخلق على 
معناهاء والمتشابهات ما لايعقل معناهاء ولايعلمها إلا الله. وفيه قولان آخران: 
أحدهما: أن امحكمات ما لايشتبه معناهاء والمتشابهات ما يشتبه ويلتبس معناها. 
والقول الثانى : أن احكمات مايستقل بنفسه فى المعنى» [والمتشابهات ](") ما 
لايستقل بنفسه فى المعنى إلا بنوع استدلال» أو رد إلى غيره؛ ونما سميت محكمات 
من الإحكام؛ ( كأنه)( ) أحكمها؛ فمنع الخلق من التصرف فيها؛ لظهورها 
(ووضوح )*) معناها. 

هن أم الکتاب 4 أى : أصل الكتاب» فإن قال قائل :لملم يقل : هن أمهات 
الكتاب؟ قيل: قال الفراء: تقديره : هن الشىء الذى هو أصل الكتاب . وقال غيره: 

معناه: كل واحدة منهن أصل الكتاب» كمايقال: القوم أسد غل ای کا اة 
منهم أسد على» ومعناه: هن أصل الكتاب؛ لأن الحلق يفزعون إليه» كما تفزع الفروع 
إلى الأصول» فإن قال قائل : كيف فرق ها هنا بين المحكمات والمتشابهات» وسمى كل 
القرآن متشابها فى قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها (). 
وسمی الکل محکما حیٹث قال : #الر. کتاب أحکمت آیاته 4" قلنا E‏ 
هنالك ‏ کتابا متشابه ‏ على معنى : أنه يشبه بعضه بعضا فى الحق والصدق» وإنما 


ذكر فى الموضع الأخر # أحكمت آیاته ٩"4‏ علی معنی آن الکل حق وجد» لیس فيه 


. فى «ك»: الحلالات والحرامات‎ )١( 

( ۲ ) من «ك»). 

(۳) فى «ك): لانه. 

ELEC 

. ۲۳ الزمر:‎ )٩( 

.۲ هود: ۲۰۱. (۷) هود:‎ )٦( 


آل غمران 
عبث ولا هزل» ثم ذكر تفصيلا آخر بعده» فجعل البعض محكما والبعض متشابها. 

ل فأما الذين فى قلوبهم زيغ 4 قال مجاهد : الزيغ: اللبس. وقيل: هو الشرك› 
وقيل : هو الشبهات التى تتعلق بالقلب # فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله # يعنى : أن الذين فى قلوبهم زيغ يغلون فى طلب التأويل للمتشابه؛ فيقعون 
على التأويل المظلم؛ فذلك ابتغاء الفتنة؛ لأن من غلا فى الدين» وطلب تأويل ما 
لايعلمه إلا الله» يقع فى الفتنة» ويكون مفتوناء وخير الدين: النمط الأوسط الذى 
ليس فيه غلو ولا تقصير. ) 

ثم اختلفوا فى الذين يتبعون ما تشابه من هم؟ قيل : هم اليهود الذدين قالوا: مدة 
حروف التهجى» وقيل : هم النصارى من وفد نجران» حيث قالوا لرسول الله يه : ما 
منه؟ فقال : نعم» قالوا: حسبنا الله(" . واتبعوا ما تشابه من قوله: كلمة الله وروح 
منه . وقيل : هم الغالون فى طلب التأويل واتباع المتشابه» وروت عائشة « أن النبى عر 


قرأ هذه الآية» ثم قال : إذا رأيتم الذين يجادلون فى الأيات فاحذروهم فهم هم» ("). 

قزل نالي رها بعك اريك إ9 الل € اسار الك انى ع التاريل: رفظ 
أفهام العباد عنه» والفرق بين التأويل والتفسير: أن التفسير: هو ذكر المعنى الواضح» 
کما تقول فی قوله: # لاریب فيه 4" ى: لاشك فيه» وأما التأويل: هو مايؤول 
العنى إليه» ويستقر عليه. ثم الكلام فى الوقف» فاعلم : أن أبى بن كعب وعائشة 


(۱) رواه ابن جرير الطبري ( ۱۱۸/۳ )» وابن أبي حاتم فی تفسیر ( آل عمران ٦1/١‏ رقم )۱٠۰١‏ کلاهماعن 
الربيع مرسلا. وعزاه السيوطي في الدر لهما عن الربيع ( ۷/١‏ ). 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاري ( ٥۷/۸‏ رقم ٤٥٤۷‏ ))› ومسلم (۹ ۲۳۲-۳۳۱/۱ رقم 
6٥‏ ). 
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آل غمران 


ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأویله إلا الله والراسخون فى 


هه لل ي 7 # لا ي ه0 مت ا ا و و وق 0 م ت 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب ٣‏ ربنا لا تزغ 


وابن عباس - فى رواية طاوس عنه - (رأو ٠")‏ الوقف على قول # إلا الله 4» وهر 
قول الو وا كر الاين قال الكناي وال واا خف واو ع واد 
حاتم قالوا: إن الواو فى قوله : # والراسخون ‏ واو الابتداء؛ والدليل على صحته قراءة 
عباس - فى رواية أخرى -: الواو للنسق» ولا وقف (على قوله) # إلا الله % (وأن 
الراسخون )') فى العلم يعلمون التأويل» قال ابن عباس : وأنا ممن يعلم تأويله» وقد 
ثبت عن النبى عه أنه قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه الحأويل »(") قالوا: 
والصحيح رواية طاوس»› عن ابن عباس» كما ذكرناء وعليه إجماع القراء؛ ولأن على 

قوله : # والراسخون فى العلم يقولون 4 قال النحاة: وإنما يستقيم أن تقول : وما 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون فى العلم قائلين #آمنا به ه(و) ' لأنه قال: 
والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا »؛ ولو علموا التأويل لم يكن 
الحلال والحرام» وعربية تعرفها العرب» ونما يعلم العباد تأويله» وما لايعلم تأویله إلا 
الله» وهذا يشهد لا قلناء فدل أن الوقف على قوله: # إلا الله 4 . والواو: واو الابتداء 
فی قوله: # والراسخون فى العلم یقولون آمنا به كل من عند ربنا # قالوا: ومن 
رسوخهم فى العلم يقولون ذلك # وما يذ كر إلا أولوا الألباب 4 . 

قوله تعالی : 8 ربنا لاتزغ قلوبنا 4 أى: لا تمل قلوبنا # بعد إذ هديتنا وهذا 
( ۱ ) لیست فی «ك». 
(۲ ) في «ك» : وإن الراسخين. 
(۳) متفق عليه. رواه البخاري في الصحيح (١/٤١٠۲رقم ۷١‏ وأطرافه ٩۰ (TV27 ١٤۳‏ ) ومسلم 


.)۲٤۷۷ رقم‎ ٥/۱٦ ( 


آل غمرأن 
وبا بعد إذ هديتتا وهب لتا من دنك رحمة لَك أنت الوهَاب + ربنا ك 
جامع التاس ليوم لاأ ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد 4 إن الّذين كفروا أن 


کے 
HF O0‏ م را 


تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولك هم وقود الار ) کدأب 
ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شدید 


eee reee erate Ta aera TATE Ta Taam araste ela atetetetet tete‏ ری ی ی و ی ئ ر ی ی ی کے کے کے کے کی مک کرک کے کے کے کے کر کے کے ای کی کی کے ا کی کے ا ای کی ار ای ای اا ارا ارک رک ری کی کے ہے کے کے کی کی کے کی دی کی کی کر کے ا کے کے کے کی کے کرک ای کرک کے کی تی کے کی کی کی کے کی کی کے کی کی کے کی کی کی کے کی شی کی رش د کرت کی رکوک کی کر کرد کے ا کی کی کی کی کے کک کرک اک و ا 


وقد روت آم سلمة عن النبی آنه کان قول : ريا مققلب 
8 إنك أنت الوهاب 4 . 

قوله تعالى : # ربنا إنك جامع الناس ليوم لاريب فيه # أى: لاشك فيه عند أهل 
الحق› وقيل : أراد لاريب فيه : يوم القيامة إذا قامت وظهرت . 

# إن الله لايخلف الميعاد 4 فلا تزغ قلوبناء وارحمناء ولكنه أوجزه ولم يذ كر تمام 
الدعاء 

قوله تعالى : #إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
لهم فيه» ولايغنيهم ذلك # وأولعك هم وقود النار 4. 

قوله تعالى : ا کداب آل فرعون # الدب : ابال ال س العادة» ومعنى 
الاية: أن هؤلاء الكفار فى تكذيب الرسول» وجحد الحق» والتظاهر على الكفر؛ 
كعادة آل فرعون» و آل فرعون: فرعون وقومه. 
بذنوبهم » عاقيهم بجرائمهم» # والله شلد یل العقاب 4 لأنه دائم» عقابه لاينقطع؛ 

قوله تعالى : # قل للذين كفروا 4 قال ابن عباس: وسبب نزول الآية ما روى: 
)١(‏ رواه الترمذي ( ٥۰۳/۰‏ رقم ۳۰۲۲ ) وقال: حسن. واحمد ( O A OE »۲۹٤/ ٦‏ 

مصنفه ( ۲۰۹/۱۰ ١٠١‏ رقم )۹۲٤١‏ وابن خزية فى التوحيد (ص١۸)»‏ والطبرى فى التفسير 


59 ان آبى خا فى سير ال علران 15 ارقم 5 00 واب أب عاضو في اة 
(۱۰۰/۱/ رقم ۲۲۳ )» والاجرى فى الشريعة ( ص٣١١۳‏ ). 


TAY 


آل غمران 
العقاب + قل للْذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 
قد كان كم ية في فين الق فة قال في سيل الله وأخرى كافرة 


OOOO EE OEE OEE OOO EEE EEE EE EEE COCO 


لهم : أسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل بالمشركين من بأس اللهء فقالوا: e‏ 
أغمارا لايعرفون القتال» فلو قاتلتنا لوليت ٠")‏ فنزل") قوله تعالى : # قل للذين 
كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبغس المهاد 4 يعنى : ستغلبون فى الدنياء 
وتحشرون فى الأخرة إلى جهنم . # وبعس المهاد 4 وقال مقاتل وجماعة: هو خطاب 
لأولعك المشركين يوم بدر» يقول الله: قل للمشركين: ستغلبون» وتحشرون إلى 
جهنم» وقد غلبوا وحشروا إلى جهنم» ويقراً: «سيغلبون ويحشرون ) ') بالياء - وهو 
بمعنى الأول» قال الفراء : وهو مثل قول الرجل: قل لزيد : إنك قائم . هو بمعنى قوله: 
قل لزید : إنه قائہ؛ فهما(* فى المعنى سواءء ويحتمل أن يكون هذا خطاب لليهود» 
يعنى : قل للذين كفروا من اليهود: سيغلب المشركون» ويحشرون إلى جهنم» وبئس 
المهاد» أى: بئسما مهدوا لأنفسهم» أو بئسما مهد لهم . 

قوله تعالى : # قد كان لكم آية 4 أى: معجزة وعلامة» # فى فغتين # فى فرقتين 
ل التقتا 4 اجتمعتاء من الالتقاء: وهو الاجتماع» ومنه: «يوم التلاق )؛ لأنه يجتمع 
فيه أهل السماء وأهل الأرض # فعة تقاتل فى سبيل الله 4 يعنى : المسلمين يوم بدر 
# وأخرى كافرة 4 يعنى : المشركين # يرونهم مليهم رأى العين 4 يعنى : المسلمين 
a Ca‏ وكانوا ثلاثة أمثالهم؛ لأن عدد المسلمين يوم بدر كان 
تلشمائة وثلاثة عشر نفرا أو أربعة عشر نفراء وكان عدد المشركين تسعمائة وخمسين 


(۱) رواه أبو داود فی سننه ( ۱٥١١ - ۱٥٤/۳‏ رقم ۱. ر جیرف کر ر ۱0 )» والبيهقي في 
الدلائل ( ۱۲۸/۳ ) من حديث ابن عباس . وعزاه السيوطي في الدر (۷/۲) لهما وزاد فعزاه لابن إسحاق . 
وقد رواه ابن جریر من طریقه . 

EIR 

(۳) وهی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف» انظر النشر )۲۳۸/۲ ) وأما القرطبی فی تفسیره ( ٤‏ | ۲۳ ) فعزى 
هذه القراءة لنافع . 


٤(‏ ) فى «(ك):فهو. 


إل غمران 


م 2~ or‏ و ی ق ا و ا E‏ 
متليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في داك لعبرة ١‏ وي 


ہہ هټ 


ر 


يرونهم 


E O E CE E 
وستمائة. قال ابن مسعود: رأيناهم ضعفى عددنا» ثم رأيناهم مثل عددنا؛ رجل‎ 
[برجل]) وهذا معنى قوله تعالى فى سورة الأنفال [ وإذ يريكهم إذ التقيتم فى‎ 
فرآهم المسلمون‎ ٠"4 أعينكم قليلاً ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولاً‎ 
أقل من عددهم» وكذلك المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم» وكانت الحكمة‎ 
فيه إذا رأوهم أقل تما كانوا لا يحجمون» ولايفترون عن القتال؛ لأن الله تعالى قد‎ 
أخبرهم أن الواحد منهم يقاوم اثنين من المشركين» وكذلك المشركون إذا رأوا‎ 
الین آل غا اال بن عر الال ا لقف الله مر كاد مر ي‎ 
. وذلك من قتل رؤسائهم وقادتهم» بإذن الله تعالى‎ 

قال الفراء: إا رأوهم على عددهم كما كانواء ونما قال : #يرونهم مثليهم 4 
يعنى : مثليهم سوى عددهم » وهذامثل قول الرجل - وعنده درهم -: أنا أحتاج 
إلى مثلى هذا الدرهم» يعنى إلى مثليه سواه. والأول أصح. 

وف «تروهة الغا( فیكرن خطابا تلبه وده و كان جماغة مهم روا قال 
بدر؛ لينظروا على من الدبرة» فرأوا المشركين مثلى عدد الملسلمين» ورأوا النصرة مع 
ذلك للمسلمين» وكان ذلك معجزة» وآية للرسول فى أعينهم . وعلى القراءة الأولى 
يكون الخطاب مع المسلمين فى قوله: # قد كان لكم آية فى فغتين 4 . 

ل والله يؤيد بنصره من يشاء 4؛ لأنه نصر المؤمنين يومئذ . 

# إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 أى : علامة لأولى البصائر فى الدين» ولذوى 
EMEA‏ 


( ) فى «الأصل» وك »: فرجل . أوله فاء» وهو تصحيف . 
( لقال 4 


(۳) وهی قراءة نافع» ویعقوب» وأبی جعفر. انظر النشر (۲۳۸/۲). 


آل غمران 
الأبصار ل زين للتاس حب الشهوات من التساء والبنين والقناطير المقنطرة م 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه 


~ © a 1 


عند حن الاب « فل اكم بير من ذلكُم لذي اقا عند رهم جنات 


PE O id AGIR RNIN teetei ESSE DAINTREE PAOLO DTI TRE STEPTETTTEREER 


قوله تعالی e E Ey‏ کال ا 
الْرين: هو الشيطان؛ لأن الله تعالى ذم الدنيا بأبلغ ذم» فلا يزينه فى الأعين. وقال 
عامة المفسرين: الرين: هو الله تعالىء وتزيينه : أنه حبب فى قلوبهم شهوة النساء 
والبنين فز والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة )» فالقناطير: > جمع القنطار» و هور 
مال کی قال معاد وآبی بن کب : القنطار : لف ومائتا أوقية» وقال ا 
نمانون آلف درهم . وقال مجاهد : هو سبعون ألف دينار. وقال قتادة: هو مائة رطل 
من ذهب أو فضة. وقال أبو نضرة: هو ملء مسك ثور من ذهب أو فضة. وسمى 
EL‏ 
القناطير ثلائثة» والمقنطرة تسعة 
TT E‏ 
الهيأة للزراعة ل ذلك متاع الحياة الدنيا # فيه إشارة إلى أنه متاع يفنى . 

والله عنده حسن المآب # فيه تزهيد فى الدنيا وترغيب فى الآخرةء ثم أ کده 

بقوله تعالی: ل قل أؤنبغکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجرى 
من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله . . . 4 وقرئ «رضوان» 
واا رخاف ال مر فال ری بر واو و او ن 


)١(‏ من «ك». 


(۲) هی قراءة ابی بکر. انظر النشر ( ۲ /۲۳۸). 


۵ 


آل غمران 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد له الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب التار 4 


الصابرين رالصادقين رالقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار @ شهد الله 


e A N TRAST ApS anh‏ ا ی ا ی ی چ چ ی ر ا ی ی ا ی و و و ی د و ی و ی ھی کی ھی ا ی ی یچ و و ر و ی یہ کو کہ ی ا و کا کے کے سے شه چ و و و ھت و چ و و 


وفى الخبر عن النبى عله : «أن أهل الجنة؛ إذا دخلوا الجنة يقول الله ا 
le eG EE O‏ 
فيقول : أنزل علیکم رضوانى ولا أسخط عليكم أبدا)('. 

قوله تعالى : # والله بصير بالعباد الذين يقولون ‏ فقوله: # الذين يقولون 4 
يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» وتقديره: بالعباد الذين يقولون» ويحتمل أن 
يكون فى موضع الرفع» وتقديره : يقولون على الابتداءء ويحتمل أن يكون فى موضع 
النصب» وتقديره: أعنى : الذين يقولون : # ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب 
النار 4 . 

الصابرين # يحتمل أن يكون فى موضع الخفض» ويحتمل فى موضع النصب» 
ب اا دا ا و ا 
# والصادقين 4 الذين استقامت أحوالهم وأفعالهم 8 والقانتين 4 : المقيمين على 
الطاعة» المداومين عليها # والمنفقين 4 يعنى : المتصدقين» قيل: فى الجهاد» وقيل : فى 
كل أبواب البر # والمستغفرين بالأسحار 4 قال ابن عباس: هم المصلون بالليل . وقال 
أنس: هم السائلون بالمغفرة. وقال زيد بن أسلم : الصلون صلاة الصبح فى الجماعة» 
وإنما قيده # بالأسحار 4 لقرب صلاة الصبح من السحر. 

قوله تعالی : 8 شهد الله ) أى: بين وأعلم؛ وكل شاهد مبين ومعلم # أنه لا إله 
إلا هو لنفسه بالوحدانية؛ وذلك أن وفد نجران قد أنكروا وحدانيته» وهذه الأية من 
الأيات التى نزلت فى شأنهم» والحجاج عليهم # والملائكة 4 أى: وشهدت الملائكة 
ل وأولوا العلم ) قيل: هم علماء بنى إسرائيل» وذلك مثل: عبد الله بن سلام» ومن 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. رواه البخاري ( ٤۲۳/۱۱‏ رقم ٠٥٤٩‏ وطرفه في رقم ۷١۱۸‏ )» 

ومسلم ( ۲٤۹/۱۷‏ رقم ۲۸۲۹ ). 


— — ي 


آل غمران 
أله لا إل إلا هو والملائكة وأولوا العم قائما بالقسط لا إلهَ لا ه هو العزيز الحكيم 


O 


حاجوك فقل أ الت وجهي لله ومن اتبعن وقل للّذين وتوا الكتاب والأميین 


آمن معه» وقیل : رقا والأنصار» وقيل : هم جميع علماء الأمة. 

۾ قائما 4 نصب على الحالء فهو الله تعالى E‏ 
بالعدل» يقال : قسط يقسط إذا جار. وأَقسَّطّ يقسط؛ إذا عدل» فالقاسط : الجائر» ومنه 
قوله تعالى $ وآما القاسطون فكانوا جهنم حطبًا ٠(4‏ والمقسط : العادل» ومنه قوله 
تعالى : # إن الله يحب المقسطين 4( ). 

# لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 # إن الدين عند الله الإسلام ‏ ويقرأً: «أن الدين» 
بفتح الألف» فمن قرأ بكسر الألف؛ فهو على الاأبتداء وقراً الكسائى بالنصب ("') 
وتقديره: شهد الله أن الدين عند الله الإسلام؛ فإنه لا إله إلا هو والإسلام: هو الانقياد 
والاستسلام» وقد يكون مجرد الاستسلام من غير العقيدة فرقا بينه وبين الإيمان على 
ما سیأتی . 

والوسلام المعروف فى الشرع : هو الإأتيان بالشهادتين مع سائر الأ ركان الخمس» وفى 
الأخبار :« أنه يؤتى بالأعمال يوم القيامة» فيؤتى بالصلاة على صورة» فتقول : يارب» 
إنى الصلاة» فيقول الله تعالى : إنك بخيرء ويؤتى بالزكاة على صورة» فتقول: يارب» 
إنى الزكاة» فيقول الله : إنك بخير» وهكذا الصوم والحج» ثم يؤتى بالإسلام على 
أحسن الصورء فيقول : يارب» إنى الإسلام» فيقول الله تعالى : إنك إلى خيرء بك 
آخذ اليوم وبك أعطى ». 

و کی اب ف ال ت ی ا ن و ی ا 
فكنت أختلف إليه e‏ فقصدت منه ليلة أن أنحدر منه إلى البصرة» 
فوجدته يتهجد فى المسجد» فمر بهذه الأية # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 


٠١ : الجن‎ )١( 
۲ : المائدة‎ ) ۲ ( 


( ۳ ) قرأ الكسائى بفتح الهمزة» وقراً الباقون بکسرها. انظر النشر ( ۲۳۸/۲ ). 


neee O 


“E 


آل غمرأن 


4 إن الدين عند الله الإسلام وما اختَلّف الّذين أُوتوا الكتاب إلا من بعد ما 


ل ر ون ن r r RR‏ 


e : 2 ا ا ا #2 هه‎ 4 O SS 
جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايات الله فإن الله سريع الحساب رة دإن‎ 


١ ¢‏ ۰ چ £ 
وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 ثم قال: وأشهد مما شهد الله 
به» وأستودع الله هذه الشهادة؛ لتكون وديعة لى عنده» ثم قال : إن الدين عند الله 
الإسلام ‏ کرره مرارا» فقلت فی نفسی : لقد سمع فيه شیعاء فمكشت»› وصليت معه 
الصبح» ثم قلت له: مَرَرْتً بهذه الآية» وكنت تكررها! فقال: أما بلغك ما ورد 
فيها ؟ ! 

قلت : أنا عندك منذ سنتين ولم تحدثنى» وقد قصدت الانحدار إلى البصرة» فقال : 
والله لا أحدثك سنة» فمكغت بالكوفة وكتبت على بابه ذلك اليوم» فلما مت السنة 
مسعود» عن النبى - َيه - أنه قال : «يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله تعالى : 
إن لعبدى هذاعندى عهدا (وأنا)(') أحق من وفى بالعهد» ادخلواعبدى 
الجنة )(' . 
الله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فان حاجوك 4 أى :(" فإن جادلوك #فقل اسلمت وجهی لله 
ومن اتبعن ‏ أى: قصدت بعبادتى الله تعالى #[ وقل للذين أوتوا الكتاب 4 يعنى : 
اليهود والنصارى # والأميين 4 يعنى : المشركين. 


( )فى «ك») : وإتى. 

رانف رات ى الكرو(/ 0 رار تع فى ا(1 0۸۷ = 14 و الع يالى فى العيدا 
(۲۲۰/۳) وابن عدی فی الکامل ( »)۳٦ - ۲٣۰/٥‏ والخطیب فی تاریخه ( ۱۹۳/۷ - ۱۹٤‏ ) وابن امجوزی 
فى العلل . ( )١١١ - ٠١۱۰/۱‏ وقال الذهبى فى الميزان ( ۳۳٠/۴۳‏ ) الآفة من عمر؛ فإنه متهم بالوضع . وقال 
الهیثمی فی امجمع ( ۳۲۹/۰۹ ): وفيه عمر بن الختار وهو ضعيف . 

( ليست ف ١ك‏ 


آل غمران 
ءأسلمتم فإن أسلمواً فقد اهتدوا وإن ولوا فإنّما عليْك ا واللّه بصير بالعباد 
إن الذين یکفرون بآیات الله ويقتلون النبيين بغیر حق ویقتلون الّذين 


DL AL e ee‏ رو ووهه رو ورم و وه ره هوو وها پھر ر م ر م ر وره ر رد ھم رع رم م هدم 


LUC LIL GES 
منى؟ على وجه التهديد # فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله‎ 
بصير بالعباد 4 أى: عليك تبليغ الرسالة وليست عليك الهداية « والله بصير‎ 
بالعباد 4 بالضال منهم والمهتدى‎ 
وتلخيص معنى الأية: أن الله تعالى يقول : فإن جادلوك بالباطل» فقل: أسلمت‎ 
E E E O REE 


e‏ اا 

ثم قال: # وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ‏ أى: أسلموا. كما قال: 
8 فهل أنتم منتهون ٠"4‏ أى: انتهواء وإنما سمى المشركين أميین؛ ا 
قراء» وقيلل : نسبهم إلى أم القرى وهى مكة لسكونهم فيها. 

قوله تعالى : إن الذين يکفرون بآيات الله أراد به اليهود من بنى إسرائيل . 
ويقتلون النبيين بغير حق ¢ نما قال : بغير حق تأكيدا؛ لأن قتل النبيين لا ينقسم 
إلى اق والاظل: 

وروى أبو عبيدة بن الجراح» عن النبى يله أنه قال: «أشد الناس عذاًا يوم القيامة 
من قت نبیا أو قعله نب ». . ثم روی فی هذا الخحبر أنه قال : «قتلت بنو إسرائيل 
انون وأربعين نبيا فى ساعة واحدة» فقام إليهم مائة واثنا عشر رجلا من زهادهم 
وعبادهم» وأمروا بالعروف» فقتلوهم )") فهذاقوله تعالى : #ويقتلون الذين 


)١(‏ ليست فى الأصل»› ولا (ك». 


( ۲ ) المائدة: ۹۱ . 
حاتم فی تفسیر ( آل عمران) ( ۱٦۲-۱٦۱/۱‏ رقم ۲۷١‏ )» والبخوی فی تفسیره )۲۸۸/١(‏ من حديث 
أبى عبيدة وقال الهیثمى فى امحمع ( ۷/ ۲۷١‏ ): وفيه ممن لم أعرفه اثنان. 


ا ت بج ن ي ت 


آل غمران 


ه0ل ل 


يأمرون بالقسط من التاس بشرهم بعذاب ألم 47 أولئك اين حبطت 


أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ۲ O3:‏ لرا الذين وتا 


رھ ل م لک ي ~ 


نصيبا من الكقاب يدعو إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوأ فريق سهم وهم 


يأمرون بالقسط من الناس 4 أى : بالعدل # فبشرهم بعذاب أليم 4 وإنما خاطب 
أبناءهم به» مع أن (الجناية )( ') وجدت من آبائهم ؛( لأنهم)( رضوا بفعلهم»› ودانوا 
بدينهم› فاستو جبوا هدار الوتات 0 

قوله تعالى : # أولعئك الذين حبطت أعمالهم 4 أى: بطلت» والحبوط والبطلان» 
فى الدنيا والآخرةء وبطلان العمل فى الدنيا: ألا يقبل» وفى الأخرة: أنه لا يجازى 
عليه بالثواب» # وما لهم من ناصرين 4 من يمنع عنهم العذاب. 

ا : # ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب 4 قيل: ورد هذافى 
يهود بنى قريظة والنضير؛ «فإن النبى عه آتى بيت مدارسهم» فقال له نعيم بن 
E‏ نت؟ فقال عي i‏ . فقال 
O E gr e‏ 
التؤراة: 

وفيه قول آخر: أن الآية فى نصارى وفد نجران» وقوله # يدعون إلى كتاب الله 4 

ل ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون 4 وذلك أن بعضهم قد أسلموا. 

قوله - تعالى -:# ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات 4 يرجع هذا 


)١(‏ فى « ك ): الخيانة. 
7( ليست فى (الاضل )+> ولا وكا: 
(۳) فى «ك» العتاب. 


٤(‏ ) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۱٤٥/۳‏ ) من حدیث ابن عباس مرفوعا. 


الع غمران 


معرضوت 4 ذلك باتهم قاوا ن َمْسا لار إلا أياما معدودات وعَرم في 


سے ر 


دینھم ما کانوا یفترون «3] فکیف إذا جمعتاهم لیوم لا ریب فيه ووفیت کل 
نفس ما کسبت وهم لا یظلمون ا2ت فل قل الهم مالك الملك تؤتي املك ن 
تشاء وتتزع املك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيد الْحير إك على 


ا اليهود» وقد ذکرناه من قبل . 
# وغرهم فى دينهم 4 الغرور: هو الإطماع فيما لایحصل منه شىء والغرور: 
الشيطان» وغر الثوب : طيه» فيقال : أعد الثوب إلى غره» أى: إلى طيه»ء والغرور: 
ركوب الخطر. ما کانوا يفترون 4 الافتراء: اختلاق الكذب؛ ومنه: الفرية : تسوية 
الكذب» قال الشاعر 
ولا أنت تفرى ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفرى 


قوله تعالى : # فكيف إذا جمعناهم 4 أى: فكيف حالهم #إذا جمعناهم ليوم 
لاریب فيه ووفیت کل نفس ما کسبت 4 من ال جزاء # وهم لا يظلمون 4 . 

قوله تعالى : # قل اللهم مالك الملك ‏ فى سبب نزول الآية قولان: أحدهما: أنه 
لما فتح مكة وعد أصحابه ملك فارس : فسمعه اليهود» وقالوا: هيهات فارس والروم أعز 
وأمنع جانبا ما تظنون؛ فنزلت هذه الاية. 

وقال الحسن : إنه عه سأل ربه لأصحابه ملك فارس و الروم. 

فأما قوله : # قل اللهم 4 فأصله: يا الله؛ فلما حذف حرف النداء زيدت الميم فى 
اخره» قال الفراء : للميم فيه معنى» ومعناه: يا الله» أعنا بالمغفرة أى : اقصدنا. 

# مالك الملك 4# تقديره يا مالك الملك» ومعناه: مالك العباد؛ وما ملكوه» وقيل : 
أراد بالملك : النبوة» وقيل : ONS‏ والأرض . تۇتى الك من تشاء 4 أى: 
من تشاء أن تؤتيه من المسلمين. # وتنزع الملك ممن تشاء 4 أى: ممن تشاء أن تنزعه» 
وهم فارس والروم . # وتعز من تشاء وتذل من تشاء 4 فيه ثلاثة أقوال : 


n 


آل غمران 


أحدهما: تعز من تشاء بالنصر» وتذل من تشاء بالقهر. 

ل بيدك الخير 4 ا E‏ 
ای : تقيكم الحر والبردء فاكتفى بأحد المذ كورين عن الأخر. 

#إنك على کل شىء قدير » وقد ورد فى فضل هذه الاية من الأخبار: ماروى 
عن جعفر بن محمد الصادق» عن أبيه» عن على» عن النبى عه أنه قال: «فاتحة 
الكتاب» وآية الكرسى› وآیتان من آل عمران - شهد الله» وهذه الاية - متشفعات 
لمن قرأها يوم القيامة» ليس بينها وبين الله حجاب » ٠".‏ وروى فى هذا الخبر: أنه قال : 
« لما أنزل الله تعالى هذه الآيات تعلقن بالعرش» وقلن: يارب» تهبطنا إلى أرضك 
وغادك» فقال الله تعالى : «وعزتى وجلالى ماقرأكن عبد من عبادى إلا أسكنته 
جنتی؛ على ما كان عليه» و قضيت له كل يوم سبعين حاجة» أدناها المغفرة»('. 

قوله تعالى : ظ تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 4 الإيلاج: الإدخال» 
ومعناه: تنقص من أحدهما وتزيد فى الأخر» وقيل: معناه: تغطى الليل بالنهار» 
والنهار بالليل. 

وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى ‏ قال الحسن: معناه: تخرج 


.A1 النحل:‎ )١( 

(۲) رواه ابن السنی فى عمل اليوم والليلة ( رقم ۱۲١‏ )» وابن حبان فی الجروحین ( ۲۲۳/۱ )» وابن امجوزی فى 
ساق له هذا الحدیث› وقال الذهبى فى الميزان ( ٤١١/١‏ ): قال ابن حبان: موضوع لا أصل له. وقال ابن 
الجوزی: موضوع تفرد به الحارٹ بن عمير. وقال السيوطی فى اللآلئ ( ۲۲۸/۱ ): موضوع . وانظر ما نقله 
السيوطى من كلام الأئمة على هذا الحدیث وشواهده فی اللآلی ( ۲۲۸/۱ - ۲۳۳). 


(۳) هو جزء من الحديث السابق. 


أل غمرأان 


المت وتخرج اميت من الحي وترزق من تشاء غير حساب 4# لا يُخذ 


المؤمنون الكافرين أوياء من دون ومين ومن قعل ذلك فلس من اله في شيم 


E Ras a aaa ns a asap Reena mên ant ppp tp p REPRE E 


aes wa aaa maaan nae nana rar aaa a peared af ap DAR MINS ERE EE bP E lerr 


الكافر من المؤمن» والمؤمن من الكافرء والقول الثانى : تخرج النطفة من الحى» والحى 

من النطفة» وفيه قول غريب : تخرج الفطن الكيس من البليد e‏ 
الفطن؛ EN‏ الفط جي فاا . يقرا ل من الميت & ET‏ 
ادد فرق تخاة الكرفة بين الت اليك فقال :الت ا د هھ 
E‏ : هو الذى مات؛ واستدلوا بقوله تعالى #إنك ميت 
وإنهم ميتون 4" وأنكر ذلك نحاة البصرة وقالوا: هما بمعنى واحد. 


ل مد ات فاستراح ميت الت يت الأحياء 
إنماالميت من يعيش كً") كاسفا باله قليل الرجاء 


۾ وترزق من تشاء بغیر حساب 4 : من غير تضييق ولا تقتير. 
مخصو صیين › أسلموا على موالاة اليهود والمش ركين»› فنهاهم الله عن ذلك» وهو معنى 
قوله  :‏ لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله 4( ). 

ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء أى: ليس من حزب الله إلا أن 


) ۱ ) قرا أبو جعهر» وناقع» و حمزة» والکسائ» و خلف وحفص › الك وقراً الباقون بالتخفيف› وانظر الي 


ONE) 
. ۳٠۰ الزمر:‎ ) ۲ ( 
مادة: موت ) : شقا ق الت ك بن الرعلاء.‎ 4۹١/۲ ( كذافى «الأصلل »» و«ك» . وفى لسان العرب‎ )۳( 


. ۲۲ امجادلة:‎ ) ٤ ( 


١ 


س 


آل غمرإن 


إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذر 


هړ ن لر 2 2 سر 


+ 8 
اھ ھک ج ر ھر ھے م ھے ۱ 


ص 
تہ کرحت پد پک ٭ رک ر رک ر اھر کیک رھ یھر کے کہ کیک یکی ی کے کی کی یئوک کیرک کی اه م مھ ےم ریھک یکی ل رھک کے را جک کے کے شر کر شی کی یکی کی کے کی کی ھی ھر کی کی کیا کی کیت کک کا ہپس مړ حت رھ ھر ا ااا ایا ا ا 


e پخ ای ای شیکی ای ای کیاکی کے کے کر شی مر کی کی کے ا کی کی کے کی کیک کے کی کک کی شی کی ا اوا‎ aaa NI alatataetetaateteta tamama a aaa, 


تتقوا منهم تقاة 4 وقرئ: َقَية()» ومعناهما واحد» يعنى : إلا أن يقع فى أيديهم» 
فیخافهم» فیوافقهم باللسان وقلبه مطمئن بالإیمان» فلا بأس به» ولکن لو صبر حتى 
قتل» فله من الأجر العظيم» ما الله به عليم. 

وقد روى: « أن مسيلمة الكذاب - لعنه الله - أخذ رجلين من أصحاب رسول الله عي 
وقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعي فقال: أتشهد أنی رسول 
الله؟ قال : نعم تقية منه» فخلى سبيله. ثم قال للآخر: أتشهد أن محمدا رسول الله 
فقال : نعم نعم نعم» قال : أتشهد أنى رسول الله» فقال : أنا أصم» فقتله؛ فبلغ ذلك رسول 
الله عله »> فذ كر درجة الذى صبر على القتلء وقال: إن الأول أخذ برخصة الله». 

وقد صح عن رسول الله: أنه قال: «(أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائ» ٠"‏ . وقال تله : «إن أفضل الشهداء بعد شهداء أحد : من قام إلى سلطان جائر 
وأمره بالمعروف» فقتله عليه( ")(*. 


قوله - تعالى  :-‏ ويحذركم الله نفسه Ç‏ أى : يخوفكم إياه ‏ وإلى الله 


5 هی رة بقرت انظ ر النر(؟ / ۴۹ 

( ۲ رواه بو داود ( ۱۲٤۲/٤‏ رقم ٤۳٤٤‏ ) والترمذی ( ٤0۹/٤‏ رقم ۲۱۷۲)» وأحمد في مسنده )٦۱١۱۹/۳(‏ جمیعهم 
عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وقال الترمذى : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وقال : وفى الباب عن آبى أمامة. 
قلت : حدیث ابی أمامة رواه الإمام أحمد ( ۲٠۹٦۰۲۰۱/۰‏ )» وابن ماجه ۱۳۳۰/۲ رقم ٤١٠١‏ ). 
ورواه النسائی ( ۱٦۱/۷‏ رقم ٤۲٠۹‏ )» وأحمد )۳٠١/٤(‏ من حديث طارق بن شهاب مرسلا. وانظر السلسلة 
الصحيحة للألبانى رقم ( ٤١١‏ ). 

(۳) كذافى «الأصل »و«ك» وسيكرره الملصنف بعد ذلك» وفيه: غيلة. 

٠٠٣١/۷ ( رقم ۳۷۹۲» ر‎ ۳۱٤/٦( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وروی الطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین‎ )٤( 
عن ابن عباس مرفوعا: سيد الشهداء يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر» قأمره‎ ) ٥۵ رقم‎ 
. ونهاه فقتله » . وقال الهیثمی فی امحمع ( ۲۷۱/۹ ): فيه ضعف‎ 
عن جابر مرفوعا وقال: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده‎ )۱۹۰٩/۳( قلت : ورواه الحاکم فی مستد رکه‎ 


الصفار» ولا يدرى من هو . والخطيب فى تاريخه ( ۳۷۷/١‏ ). وانظر السلسلة الصحيحة رقم ( ۳۷۲ ). 


)لwùw‎ 


آل غمرأن 


اما في صدو رکم أو تبدوه یعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في الأرض واللّه 


على کل شيء قدیر © یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
عملت من سوع تود لو أن بینها وبينه مدا بعيدا ويحذركم اله تسه والله روف 


بالعباد ا فل إن کنتم ت تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 


قوله تعالی : # قل إن تخفوا ما صدو رکم أو تبدوه یعلمه الله 4 أی: یجازیى 
عليه ل ويعلم ما فى السموات وما فى الأرض والله على كل شىء قدير 4 ظاهر 
اللعنى . 

قوله تعالی : یوم تجد کل نفس ماعملت من خير محضرا ‏ أى : محضر لها 
اقلت م ایر وار و عا غت م اش 

# وماعملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا# أى : غاية مديدة» قال 
السدى: ما بين المشرق والمغرب . وفى الأخبار: أن الأعمال يؤتى بها يوم القيامة على 
القبيحة . 


ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد ‏ ومن رأفته أن حذرهم ورغبهم 
ورهبهم» ووعدهم وأوعدهم . 

قوله تعالی : # قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله 4 فى سبب نزول 
O NR‏ نجران» وذلك انهم 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» فنزل قوله: # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى 
یحبکم 4 والثانی : أنه خطاب لمشرکی قریش؛ فإنه ع مه رآهم يعبدون الأصنام؛ فقال 
لهم : « خالفتم ملة أبيكم إبراهيم» فقالوا: إا نعبدهم ا ا 
قوله تعالی : # قل إن نتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 


ا 


آل غمران 


والله غفور رحيم 4 قل أطيعوا الله والرسول قإن ولوا فن الله لا يحب الكافرين 


LLL RAL E U‏ کک ےکک کے کے کرک کے ر کرک ار رکشل کیش د کے کرک ایا کی شیا ی یکی وک وو 


واعلم أن محبة الله العبد» ومحبة العبد الله لاإيكون بلذة وشهوة» ولكن محبة 
العبد فى حق الله: هو إتيان طاعته» وابتغاء مرضاته» واتباع أمره» ومحبة الله فى حق 
العبد : هو العفو عنه» والمغفرة» والثناء الحسن» وأكده قوله تعالى : # قل أطيعوا الله 
والرسول 4؛ بين أن محبته فى طاعته وطاعة رسوله. 

ل فإن تولوا فإن الله لايحب الكافرين 4 فإن قال قائل: لم كرر اسم الله مرارا 
وكان يكفيه: أن يقول فإنه لأإيحب الكافرين؟ قيل: هو على عادة العرب؛ فإن من 
عادتهم انهم إذا عظموا شیا کرروا ذکره» وأنشد سیبویه فى مثل ذلك : 

لا أرى الموت سبق الموت شىء نغص الموت زلته الغنى والفقير("') 

وقوله تعالى : إن الله اصطفى آدم ونوحا 4 الاصطفاء: الاختيار. والصفوة: 
الخيرة: ولم(" اختار آدم؟ اختلفوا؛ فمنهم من قال : اختاره للدین» ومنهم من قال : 
اختاره للنبوة. فإن قال قائل: إلى من كان مبعوثا؟ قيل: إلى الملائكة؛ حتى علمهم 
الأسماء» وإلى أولاده. قال : وآل إبراهيم : هم إسماعيل وإسحاق ويعقوب . 

وآل عمران : موسی وهارون» وآل عمران من آل إبراهیم» وقیل : اراد به عیسی ؛لانه 
بن مریم بنت عمران لإ على العالمين ) على عالمىئ أهل زمانهم. 

قوله تعالى : 8 ذرية بعضها من بعض 4 قيل : هو مشتق من ذراً ععنى : خلق» 
رقيل ا شو عن ادر انه تفه ٠‏ و اخ حه من صلب اد ادر و لاء 
يسمونذرية» وكذلك الاأباءء قال الله تعالى ل وآية لهم أنا حملناذريتهم فى 


(۱) اورده الواحدى فى أسباب الخرول ھا ۷۳ عن ابن عباس بطوله. 
( ۲ ) كذا وقع البيت فى «الأصل» و «ك». وفى تفسير القرطبى .)٥۸/ ٤(‏ 

ی ا ن نغص الوت ذا الغتى والفقيرا 
(۳) فى «الأصل » › و«ك»: وم. بميمين. والصواب ما أثبتناه. 


EAL 


آل غمران 
ا4 ذرية بعضها من بعض واللّه سميع عليم 4# إِذ قات امرأت عمران رب إِني 
تك تا في لي سر قل تی لك انت ایخ ی چ قا حت 
قالت رب ّي وضعتها أنقى واللّه أعلم بما وضعت ويس الد كر كالأنثى وإِني سميتها 


مریم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجیم ا فتقبلها ربها بقبول حسن 


2 « 


الفلك المشحون ي (') ي يعنى : ابأاءهم» والأبناء : ذرية» TET‏ 
ذرا O E‏ ا 

# والله سميع 4 با قالوا # عليم 4# بجا اضمروا. 

e E Ss تعال‎ 
es E O EE 
الاشغال:‎ 

فتقبل منى إنك أنت السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #فلما وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنشى ‏ وذلك أن زوجها 
عمران كان قد (عاتبها)(") . على ما نذرت» وقال لها: لاتدرين أنه يخلق ولدك ذكرا 
أو أنغى» وقد نذرت مطلقا. 

# والله أعلم بما وضعت 4 هذا إخبار من الله تعالى عن علمه ويقراً «والله أعلم 
ما وضعت ٠“)‏ على الخبر؛ وذلك من قول المرأة # وليس الذكر كالأنثى ‏ فإن الذكر 
قوم وأقوى لنادذمة البيعة من الأنثى› وقيل : لّنه أبعد عن الموانع من العبادة بخلاف 
حتى تعرف هل وقع ذلك الاسم برضا الله تغالی. تی يخیر او یهرز: 


: 2١: یس‎ ) ۱ ( 

(۲) فى «الأصل»» و«ك»: بعضا. 

(۳) فى «الأصلل» و«ك»: عاقبها عاتبها. ولعله من الناسخ. 

٤ (‏ ) هى قراءة ابن عامر» ويعقوب وأبى بكر بإسكان العين وضم التاء» وقرأً الباقون بفتح العين وإسكان التاء . انظر 


ARAS 


م 


آل غمران 
وأنبتھا نباتا حسنا وكقلها زكرا كلما دخل عليه زكرا المحراب وجد عندها ر 


زقا قال 


» د 


# وإنى SS sS‏ الظرود بف 
المرجوم بالشهب» وروى أبو هريرة عن النبى عه أنه قال : «ما من ولد يولد إلا ويطعن 
الشيطان فى خاصرته؛ فيستهل صارخا إلا مريم وابنهاء فإنه ضربهما فوقع الضرب فى 
الحجاب» وقراً قوله تعالى # وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .٠'(»‏ 

قوله تعالى : ل فتقبلها ربها بقبول حسن ‏ أى : رضى بها وقبلها ‏ وأنبتها نباتا 
حسنا 4» ای وأنبتها فنبتت نباتا حسنا. 

قال أبو العباس بن عطاء الصوفى" : هما أنبتها الله نباتا حسناء فانظروا إلى ثمرته 
كيف أثمر النبات؟ يعنى : عيسى صلوات الله عليه. 
# وكفلها 4 - مشدد - # زكريا 4 بنصب الألف» وتقراً مخففا «وكَفَلّها زكرياء) 
بضم الألف ")» ومعنى الكفالة: الضم» يعنى : وضمها زكرياء إلى نفسه» ومن قرأ 
بالتشديد» معناه : ضمها الله إلى زكرياء وقال النبى عه : «أنا وكافل اليتيم كهاتين)(“٠.‏ 

ومن الأسباب التی خص بها زكريا بكفالة مریم ؛ أن خالتها كانت تحته» وهی أخت 
حنة امرأة عمران»ولكفالة ز كريا مريم قصة معروفة ستأتى فى سورةمريم إن شاء الله 
تعالی . 

ل كلما دخل عليها زكريا احراب ‏ يقرأ «زكريا» بالمد والقصر(°)ء والحراب: 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۳۸۸/٦‏ - ۳۸۹ رقم ۰۳۲۸۹ وطرفاه فی ٤١٤۸ ۳٤۳۱‏ ) 
ومسلم ( ۱۷٤/۱١‏ رقم .)۲۳٣١‏ 

( ۲ ) فى «الأصل »» «ك): الصونق . آخره قاف . وهو تحريف . 

(۴) اختلف القراء فى ( وكفلها) فقراء الكوفيون - حمزة» والكسائى» وأبو بكر - بتشديد الفاءء وقرأ الباقون 

٤ (‏ ) رواه البخاری ( ۲٤۹/۹‏ رقم )٥۳۰٤‏ وطرفه فی »]٠۰۰٥[‏ وأبو داود ( ۳۳۸/٤‏ رقم »)٥٠٥۰‏ والترمذی 
(۶/ ۸۳ رقم ۰0۹1۸ واخمد فی مسنده ( ١‏ ۲۴۴ وان خبان -الإحسان = ۲۰۷/۲ ری (E‏ 
کلهم من حدیث سهل بن سعد وفى الباب عن أبى هريرة» وأبى أمامة» ومرة الفهرى . 

() واختلفوا فی ( زکریا) أیضاء فقرأ حمزة» والكسائى» وخلف» وحفص بالقصر من غير همز وقرأً الباقون 
بالمد» والهمز؛ إلا أن أبا بكر نصبه هاهنا بعد ( كفلها) على مفعول ثان ل ( كفلها) ورفعه الباقون ممن خفف . 


انظر النشر ( ۲۳۹/۲). ( 
RA‏ 


آل غمران 


يا مریم ّى ك هڌا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حاب © 


هتاك دعا ريا ره قال رب هب لي من دنك ذرية ية إك سى الدع © 


عرفهۀ یرتقی إليها بالسلم» وکان زكرا قد اتخذ مريم مثل تلك الغرفة» و کان یرقی 
إليها بالسلم» قال الشاعر فى معناه: 
ربة محراب إذا جئتها لم ألقها أو أرتقى سلّما(› 

ل وجد عندها رزقا 4 والرزق : ما يؤكل» قال قتادة: فاكهة الشتاء فى الصيف› 
تلقم ثديا» وكان يأتيها الله تعالى برزقها. 

ل قال يامريم أنى لك هذا# قال أبو عبيدة: معناه: من أين لك هذا؟!وأنكرت 
ل ا وا ا ا ا ا ل 
الجهة» و« أين» للسؤ ال عن المكان» وأنشد المبرد لبعضهم . 

فرق بينهماء قوله: # أنى لك هذا# أى: من ى جهة لك هذا؟! # قالت هو من 

قوله تعالى : # هنالك دعا زكريا ربه 4 وذلك أن زکریا لما ری مریم يأتيها رزقها 
على الكبر - فدعا الله أن يرزقه ولداء وكان قد بلغ مائة وعشرين سنة» وبلغت امرأته 
الو و 

ل قال رب هب لى من لدنك 4 من عندك ل ذرية طيبة 4 أى: ولدا صالجا تقيا 
نقياء والذرية تشتمل على الذ كر والأنغى» وإنما قال : # طيبة 4 بنعت المؤنث على لفظ 
E LE CS C5‏ 


وفی تفسير القرطبى ( ٦٦/٤‏ ): حتى أرتقى سلما. 


م 


آل غمرأن 


الذرية. 

#إنك سميع الدعاء 4 ج فنادته الملائكة 4 ويقراً: «فناداه الملائكة» بالألف(') 
واختلفوا فى المنادى» منهم من قال: كان جبريل . ومنهم من قال: جمع من الملائكة 
# وهو قائم يصلى فى الحراب أن الله يبشرك 4 يقرا «إن» بكسر الألف وفتحها("» 
فمن قرأ بالكسرء فتقديره : فنادته الملائكة وقالوا: إن الله يبشرك» ومن قرأ بالفتح»› 
فهو على النسق» # يبشرك 4 يقرا مخففا ومشددا(")ء وهما فى المعنى سواء. 

والبشارة: خبر سار يظهر أثره على بشرة الوجه» # يبشرك بيحيى 4 سماه يحيى 
قبل أن يولد» ۾ مصدقا بكلمة من الله 4 قيل: مصدقا بكتاب الله وكلامه. وقيل: 
معناه مصدقا بعيسى» وهو كلمة الله فإن قال قائل: « كلمة الله» لايكون مخلوقاء 
وقد أنكرنا على النصارى قولهم : «المسيح ابن الله»» وقولهم: «إن الله ثالث ثلاثة»› 
فكيف نعرف أن عيسى كلمة الله؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنه كلمة الله على معنى : أنه يكون بكلمة من الله حيث قال له: « كن 
فكان»» من غير سبب ولا علة» وصنع بشر وإلقاء نطفة. 

الثانى : أنه كلمة الله على معنى : أنه يهتدى به» كما يهتدى بكلام الله. 

افالك: االله الى كا فد ابر سار اا ات و عدو ي که ا يلق ا 
بلا أب» ووعد مريم أنه يولد لها ولد بلا أب» فلما تكون عيسى سماه كلمة؛ لأنه 
حه بلك الكلمة و ذلك الوغد) وهو كمااتقول العرتة انشدني كلمعك: آئ 
قصيدتك وقيل لحسان: إن الحوديرة أنشاً قصيدة» فقال: لعن الله كلمته» أى: 


(۱) هی قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر (۲۳۹/۲). 

( ۲ ) قرا ابن عامر وحمزة بكسر الهمزة» وقراً الباقون بالفتح . انظر المصدر الاق 

(۳ ) قرا حمزة» والكسائى بفتح الياء» وفتح الشين وضمهاء وقرأ الباقون بضم الياءء وك الي الك رة 
انظر المصدر السابق . 


ال غمراہ_ 
الله وسيّدا وحصورا ونبيا مَنَ الصالحين 43# قال رب أُنى يكون لي غلام وة بلغني 
لكبر وامرأتي عاقر قال كذلك اله يفعل ما يشاء ي4 قال رب اجعل لي آية قا قال 


OPAPP ppp pgp ranan Lrg PDD DeROSIER‏ ررر ر پک ھک ھک کک ھر کرک کک واا اہک اورک کپ کیرک ھر رورپ رھ پھر راوھک ر کر و و کک 


قصيدته» فلما حصلت القصيدة بكلمته سمى ذلك كلمة. 

قوله : # وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 4 أما السيد : قال سعيد بن جبير: 
السيد: التقى» وقال مجاهد: هو الكريم» وقيل : هو العليم الذى لاأيغضبه شىء 
وقيل : هو الذى يفوق قومه فى جميع خصال الخير. 

والحصور: قال سعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وعطاء وجماعة: هو الذى لايأتى 


اتسا والحصور ' ععنى : امحصور» و کان ممنوعا من النساء وهو مثل قول الشاعر 
فيها اثنتان وأربعون حلوبة aks‏ 


روج مع ذلك؛ د کون ا أغض لبصر c۵‏ وق لشعبی: امور العتين وفيه قول 
التخلى لعبادة الله. 

واختاروا هذا القول لوجهين: أحدهما: أنه يكون أقرب إلى استحقاق الثناءء لأن 

والثانی : أنه یکون أبعد من إلحاق اااي لبعدهم عن الافات . 

قوله تعالی : # قال رب انی یکون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأتى عاقر 4 وإنما 
قال : # بلغنى الكبر 4؛ لأن الكبر فى طلب الإنسان» فإذا أصابه فقد بلغه. 

وأما العاقر: فهى التى عقم رحمها من الكبر»ء فإن قيل : كان شاكافى وعد الله 
تعالى حين قال : # رب أنى يكون لى غلام 4 قيل: إما قاله على سبيل التواضع» 
يعنى : مثلى على هذا الكبر من مثل هذه العجوز يكون له الولد» وقيل معناه: كيف 
يكون لى هذا الغلام؟ أتردنى لحالة الشباب» أم يكون الغلام على حال الكبر؟. 

ل قال كذلك يفعل الله ما يشاء . 


ا 


آل غمران 
آيتك ألا تكلم الاس ثلا ثة إلا رعزا واذکر رَبك کر وسبح بالعشي والإبکار 
4 وإذ قالت الملا لملائكة يا يم إن الله اصطقاك وطهرك واصطفاك على ناء 


قوله تعالى TT‏ : علامة .قيال I‏ 
إبليس وسوس إليه أن الذى ناداك هو الشيطان» دون الملك وکان یدیم عليه وسوسته» 
فسأل العلامة؛ دفعا لتلك الوسوسة. وقيل ا ا 
وو 

# قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام # وقيل: [إن الله أمسك ٠]‏ لسانه وحبس 
عنه الكلام ثلائثة أيام» وهو سَوى صحيح؛ وعليه دل قوله تعالى فى سورة مريم 
۾ ثلاث لیال سویا 4(" . 

# إلا رمزا 4 أى : إشارةء والإشارة تكون باللسان» وتكون باليد» وتكون بالعين 
والمراد هاهنا: الإشارة بالإصبع المسبحة» قال قتادة: إنما أمسك لسانه عن الكلام عقوبة 
له على ما سأل من الأية بعدما أوحى الله تعالى إليه» وشافهته الملائكة بالبشارة. 


واذكر ربك كثيرا 4 قيل: إنما أمسك لسانه عن الكلام مع الناس» ولم يمسكه 
عن ذ کر الله تعالی» فأمره بالذ كر . 

# وسبح بالعشى والإبكار 4 المراد بالتسبيح : الصلاة وأما العخشی: فا بير روان 
الشمس إلى غروب الشمس» ومنه سمى صلاة الظهر والعصر صلاتى العشى» وأما 
الإبكار: ما بين طلوع الفجر إلى الضحى الأعلى . 

قوله تعالى : # وإذ قالت الملائكة يامريم ‏ أى: واذكر إذ قالت الملائكة: # يامرد 
إن الله اصطفاك 4 اختارك وطهرك من الحيض والنفاس»› وقيل: من الذنوب . # وطهرك 
واصطفاك على نساء العالمين 4 منهم من قال : على نساء عالمى زمانهاء ومنهم من قال : 
)١(‏ فى الأصل : الله» وهو خطا من الناسخ . 
( ۲ ) فى الأصل : إنه أمسك الله. وما أثبتناه من «ك». 


( ۲ ) مرم : ۰ . 


آل غمرأن 
العالمين ( يا مریم افنتى لربّك واسجدي واركعى مع الراكعين ا4 ذلك من 


أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 


ایو یھ کر م فرج ی در مهو ر د جر رر هددري . رو و وروی ووا ھر ASSASSINS RRMA Mn nnn‏ 
+ 


على ( جميع نساء)(' العالمين؛ فى أنها ولدت بلا أب» ولم يكن ذلك لأحد من 


نساء العالم. 

قوله تعالى : # يامريم اقتنى لربك 4 أى: أطيعى ربك» وقومى لطاعته. 
والقنوت : طول القيام» قال مجاهد : معناه أطيلى ٠"‏ القيام لربك» وقيل: إنها قامت 
حتى انتفخت قدماها وتورمت . وسمى القنوت فى الصلاة؛ لأنه فى حال القيام» وعن 
النبى عله« أنه سغل عن أفضل الصلاةء فقال : طول القنوت ٠")‏ أى: طول القيام . 

ل واسجدى وا ركعى مع الراكعين 4 قيل: إا قدم السجود على الركوع؛ لأنه كان 
كذلك فى شريعتهم» وقيل: لاء بل الركوع قبل السجود فى جميع الشرائع» وليست 
الواو للترتيب» بل للجمع» ويجوز أن يقول الرجل: رأيت زيدا وعمراء وإن كان قد 
ور ا ا ت ع و ا اف او ل ا 

ألا يانخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 

أى: عليك السلام ورحمة الله» فكذلك قوله: # واسجدى وا ركعى 4 أى: 
وا ركعى واسجدى» ونما قال : مع الراكعين» ولم يقل: مع الراكعات؛ ليكون أعم 
O Ss‏ 

قوله - تعالى  :-‏ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ‏ يقول محمد عه : ذلك 
من أخبار الغيب نوحيه إليك # وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مرم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون 4 فالأقلام : السهام» ونما سمى قلما؛ لأنه يقطع 
ويبرى . وأصل القلم : القطع» ومنه قم الظفر. 
ET‏ 
( ۲ ) فى «الأصل»: أطيلء وفى «ك»: أطول. 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه ٥۲/۹(‏ رقم »)۷٥٩‏ والترمذی ( ۲۲۹/۲ رقم ۳۸۷ ) وقال : حسن صحیح » وابن ماجه 


٤٥٦/۱(‏ رقم )۱٤۲۱‏ جميعهم من حدیث جابر. 


© 
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ی ووی ا بی ي کې ار د SEs u agg‏ ر“ 


a 


آل غمرإن ٠‏ 
لديهم إذ يختصمون +42 إذ قات الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين 6932 ویڪلم الناس 


فقال زکريا: أنا أولى 
بكفالتها منكم؛ لأن خالتها عندى» وقال أحبارهم - وقيل : اولياؤهم -: نحن أولى 
بکفالتها؛ لأن أباها كان إمامنا وحبرناء فاقترعوا واستهموا» على أن من ثبت قلمه فی 
الماء وصعد» فهو أولى بكفالتهاء فألقوا الأقلام على الماء» وعلى كل قلم اسم واحد 
منهم» فانحدرت أقلامهم تجرى فى الماء» وجرى قلم زكريا مصعدا إلى أعلى الما 
قيل: غرقت أقلامهم»› وارتد قلم زکریاء وبقى فوق الماءء وقيل: إا اختصموا فى 
كفالتها؛ لأنه كان قد أصابهم قحط وأزمة»› وكانت تضيق بهم النفقة؛ فاستهموا على 
كفالتها تدافعا حتى أن من خرج سهمه هو الذى يعولها» وينفق عليهاء والأول أصح 
وأشهر. 

قوله تعالى : [إذ قالت الملائكة يامرم إن الله يبشرك بكلمة منه 4 قيل: إن 
الملائكة قالوا لها ذلك مشافهة وعيانا. 

اسمه المسيح عيسى ابن مرم 4 قال ابن عباس : إا سمى مسيحا؛ لأنه ما مسح 
ذا عاهة إلا برئ » وقال الحسن وقتادة: سمى مسيحا؛ لأنه مسح بالبركة» وقيل : 
المسيح : الصديق» ويكون المسيح بمعنى : الكذاب» وهو من الأضداد» وقيل: سمى 
مسيحا؛ لأنه كان يمسح وجه الأرض› ويسيح فيهاء وقي : إما سمى مسيحا؛ لأنه 
ممسوح القدم لأخمص قدميه» ومنه قول الشاعر : 

بات يقاسیها غلام کالزلّم خديج الساقين ممسوح القدم 

ومن ذلك سمى الدجال مسيحا؛ لأنه مسح أحد شقى وجهه» لاعين له. 

ل[ وجيهافى الدنيا والأاخرة 4 أى: رفيعا ذا جاه عند الله # ومن المقربين 4 
ظ ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين 4 أما كلامه فى المهد هو قوله فى سورة 


FI 


آل غمران 
في المهد وكهلا ومن الصالحين يه قات رب أن يكون لي ولد ولم يمسي بش 
قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أَمْرا نَم يقول له کن فیکون «(4 ویعلّمه 
الكاب والحكمة والتوراة والإنميل 45# ورسولا إلى , ني إسرائيل آي قد جنتكم باية 


eens ERS Ran SEA RASRA a Tan RAPER praia reee eT 


مريم # إنى عبد الله 4ه( وأنكر النصارى كلامه فى المهد سیأتی بياأنه» وأما کلامه 


وهو كهل» قيل: هو إخباره عن الأشياء المعجزة» وقيل: هو كلامه بعد نزوله من 
الهاء: 


والكهل: قيل: هو مافوق الغلا ودون الشيخ»› وهو ابن أربع وثلاثين سنة» 
وأصله : الطول» ومنه: اكتهل النبات إذا طال . 

قوله تعالى : #قالت رب أنى يكون لى ولد ولم يمسسنى بشر4 قالت ذلك 
تعجبا؛ إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد بلا أب # قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
اف راغا ون ل کر N oL EES‏ 
ویحکم ما یرید . 

قوله تعالى : # ويعلمه الكتاب ‏ يقراً: بالياء» والنون(")» والكتاب : الخط 
#والحكمة : العلم والفقه» # والتوراة والإنجيل 4 علمه الله التوراة والإنجيل» 
# ورسولا إلى بنى إسرائيل . منهم من قال: كان رسولا فى حالة الصباء ومنهم من 

# انی قد جتکم بآية من ربکم ‏ معناه: بآیات من ربکم» واا کف بد کر 
غا وا 

# نی أخلق لكم من الطين 4 أى: أقدر وأصور # كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون 
طیرا بإذن الله 4 قيل: إن عيسى قال لهم : أى شىء أشد خلقا؟ قالوا: الخفاش» فقدر 
نالصي خفاشا وصوره»› ونح فيه؛ فقام يطير بإاذن الله. 


۳٣۹ : مرم‎ )۱( 


(۲) قرأ نافع» وأبو جعفر» وعاصم» ويعقوب بالياء . وقرأ الباقون بالنون. انظر النشر ( ٠٤٠١/۲‏ ). 


آل غمران 
من ربكم أي أخلق كم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون يرا يإذن الله وأبرئ 
الأكمة والأبرص وأحيي اموت باذن الله وأنكم بما تأكلون وما ترون في بيونكم 


NE‏ :الاکمه الذى رولد اعمی» وقيل: ا هوالاعمش 


افا غازر :كان صدا ل فا حر مرت دعا الل قاد اة الل 0 
وأما ابن العجوز : كان على السرير يحمل إلى المقبرة» فرآاه عیسی »› فأمر بوضع السرير» 
ودعا فأحياه» فاخذ كفانه(")ء ولبسها ورجع إلى البيت» وأما بنت العاشر: فقد كان 
جاء) إلى قبره ودعا (الله فأحياه )(“)» فقام إليه وقال : أقامت القيامة؟! وقد شاب 
أحياهم عاشوا» وولد لهم . 

ل وأنبغكم با تأكلون وما تدخرون فی بیوتکم 4 کان عیسی ی يخبر الرجل با أكل 
فى بيته البارحة» وما يأ كل اليوم» وما ادخره للعشاء» وقيل: إنه كان فى المكتب يخبر 
الصبى با أكل» وما خبأت له أمه من الطعام» حتى كان الصبى يأتى إلى أمه» فيبكى 
حتى تعطيه الطعام» فيحمله إلى عيسى» فحبسوا الصبيان عن المكتب» فجاء عيسى 
عیمس یکر رن کا لك اورا ناريو با االله تال و اف ذلك لا 
OE GD‏ (۲) في «(ك» : لباسه. 

(۳) في «ك» : صار. 


ETE 
فى «ك»: بإذن.‎ )٥( 


آل غمران 
إن فی ذلك لآية ا إن کنتم مۇمنين 4 ومصدقا لما يدي من التوراة ولأحل 
لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فاقوا اله وأطيعون 2 إن الله 


رتی وزیکم ادوه متا صراط یم دچ لا احس عیسی منم اک فر قال من 


قوله تعالی : # ومصدقا لما بين يدى من التوراة 4 يعنى : وأكون مصدقاء 
۾ ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ‏ قال أبو عبيدة : أراد بالبعض : الكل» يعنى : 
كل الذى حرم عليكم» ومثله قول الشاعر: 

او يرتبط بعض النفوس حمامها 

فى التوراة من لحوم الإبل وثروبها('). 

# وجشتكم بآية من ربكم يعنى : بآيات كما بيناء ل فاتقوا الله وأطيعون إن الله 

قوله تعالی : ل فلما أحس عيسى منهم الكفر ‏ أى: أبصر ووجد منهم الكفر؛ 
قال : # قال من أنصارى إلى الله قيل معناه: من أنصارى مع الله» وقال النحويون: 
« إلى ) فى موضعهاء وليست بمعنى «مع)» ونما معناه: من يضم نصرته إلى نصرة الله 
لی # قال الحواريون نحن أنصار الله 4 قال ابن أبى نجيح: الحواريون: كانواقوما 
e e‏ و کے لر «(هو ابن عمتی وحواریی من ا ای : 
)١(‏ الثروب : هو الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش والأمعاء . النهاية ۲٠۹/۱‏ . 
(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ٠۰/٥‏ /رقم ۰۸۱۱۲ وأحمد .)۳۱٤١/۳(‏ وابن أبى شيبة ( 4۲/٠١‏ ) والخطيب 

فی تاریخه ( )۱۲٣/ ١‏ من حدیث جابر. 

ورواه البخاري ( ۹۹/۷ رقم ۳۷۱۹ )» وعسلم ( ۲۱۸/۱١‏ رقم )۲٣٠١‏ من حديث جابر ايضا مرفوعاً: « إن 


لكل نبي حواريا» وإن حواريى الزبير بن العوام». 


| 


آله غمران 
أنصاري إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله آمتا باللّه واشهد بنا مسلمون O3,‏ 
ربا امنا بما أنزلّت واتبعنا اسول ا مع الشاهدین 9 ومکروا وکر ال رال 
خير الماكرين 25 إذ فال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الین 


OE 
الأمصار: حواريات . قال الشاعر:‎ 
فقل للحواريات يبكين غيرنا  ولا تبکینا إلا الكلاب النوابح‎ 

ومنه الخبز الحواری؛ لنقاوته وبياضه . 

وأما قوله : # نحن أنصار الله 4 لأنهم إذا نصروا عيسى» فكأنهم نصروا الله 
آمنا بالله واشهد بانا مسلمون 4 . 

قوله تعالی : [ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4 قيل : 
على نبوة عيسى 

قوله تعالى : # ومكروا ومكر الله المكر من العبد : الحب والخداع» ومن الله 
تعالى : أن يأخذ العبد بغتة من حيث لايعلم» وإنما سماه مكرا - على المقابلة - لأنه 
جزاء مكرهم : كما قال : # وجزاء سيعة سيئة مثلها ٩(4‏ والمراد عكرهم هاهنا: أنهم 
احتالوا لقتل عيسى» فقال رجل : ألا أدلكم على البيت الذى فيه عيسى» فجاءوا معه 
البيت الذى كان فيه عيسى» فرفعه الله إلى السماءء وألقى شبه عيسى على من دلهم 

قوله تعالى : #إذ قال الله ياعيسى إنى متوفيك ‏ أى: واذكر قول الله لعيسى : 
إنى متوفيك # ورافعك إلى . فإن قال قائل : ما معنى التوفى» وعيسى فى الأحياء 


٤١ : الشورى‎ )١ ( 


YY 


مة ثم إلي مر جعكم فأحكم 


ا 
بی 


ص 
ھک کی کیک یکر ر یی کے کک کک ن ا ل رک ی م ا 


على زعمكم؟ قلنا: فيه أقوال» قال الحسن البصرى : معناه : إنى قابضك من الأرض» 

قال الأزهرى: كأنه يقول: إنى متوفى عدد آبائك فى الأرض› وکل شیء تم فهو 
متوفى» ومستوفى» وقال الفراء: فيه تقديم وتأخير» وتقديره: إنى رافغك إل 
یک اا ويقتل الخنزير»')ء وفى رواية: «أنه يقتل الدجال بباب لد)(") من 
له. ٹم یموت» ويصلى عليه المؤمنون من هذه الأمة(“). 

وهذا التقديم والتأخير الذى ذكرنا فى الاية محكى عن ابن عباس وله قول آخر: أن 
الاية على حقيقة الموت» وأن عيسى قد مات» ثم أحياه الله تعالى ورفعه إلى السماء. 
الشخاء والمعروف : القولان الأولان. 

وقد روی عن رسول الله عه أنه قال : «رأيت ابنى الخالة: عيسى» ويحيى فى 
السماء الثانية ليلة المعراج»”)» وروى أيضا: «أنه رآهما فى السماء الدنيا) والأول 


(۲) رواه مسلم ( ۹4-۸٩/۱۸‏ رقم ۰۲۱۳۷ وأبو داود ( ۱۱۷/٤‏ رقم ۱ء والترمذی ( ٤٤٥ ٤٤۲ / ٤‏ رقہ 
ااا و و 0 ا ی و ا 
مسلم للنووی ›»)٩۹۱/۱۸(‏ ومعجم البلدان ( ٠۷/١‏ ). 

(۳) ثبت هذاعند مسلم (۱۰۲-۹۹/۱۸ رقم )۲۹٤۰‏ من حدیث عبد الله بن عمرو.. 

٤ (‏ ) رواه بو داود ( ۱۱۷/٤‏ - ۱۱۸ رقم ٤۳۲۳‏ )» وأحمد ( ٤۳۷ ۰ ٤۰1/۲‏ )» والطبری ( ۱۹/۹ - ۱۷) واین 
RE E E‏ 6 وا ین ای بی رة 

١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس» عن مالك بن صعصعة» رواه البخاری ( ۳٤۸/٦‏ - ۰ رقم ۳۰۲۷ ) وأطرافه 
فی ( ۳۳۹۳ ۰ ۸۷ )» ومسلم ( ۲۹۰/۲ - ۲۹۳ رقم .)۱١٤‏ 


آل غەران 
بینکم فیما کنتم فيه تختلفون ەئ فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا 
والآخرة وما لهم من تاصرين 4# وأمًا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم 


أصح» وقال عليه الصلاة والسلام : «رأيت المسيح بن مريم يطوف OT TT‏ 
على أن الصحيح أنه فى الأحياءء وفى أخبار المعراج: «أن النبى عه لقى آدم فى 
E E TEN‏ 
وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4 . 

وقيل : أراد به النصارى» وهم فوق اليهود إلى يوم القيامة» واليهود أذل الفريقين؛ 
وقيل : أراد بالذين اتبعوه: أمة محمد ميه ؛ حيث صدقوه ووافقوه على دين التوحيد» 
فهم فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 

وفيه قولان : أحدهما: أنهم فوقهم بالحجة. 
ا 


قوله تعالى : [فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدافى الدنيا والأخرة 4 


Tt رقم‎ ٥٥۰/٦ ( متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر في حديث طويل» رواه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.) 11۹ ومسلم (۳۰۲/۲- ۳۲۰۷ رقم‎ »)۷۱۲۸ ۰۷۰۲۹ ۰1۹۹٩ )٥۹۰۲ » ۳٤٤۱١ وأطرافه فی‎ 

(۲) تقدم تخريجه في رقم ( ٥١‏ )» ورواية: أنه رأى موسى في السماء السابعة» أخرجها البخاري من حديث 
شريك عن انس (۱۳/ ٤۸٦‏ رقم ۷٥۱۷‏ ) وهو عند مسلم ( ۲۸۳/۲ رقم ۱٦۲‏ ) ولکن لم يسرده. 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ٥٥٩۱ - ٥۰٩۰/٦‏ رقم ۳٤٤۲‏ وطرفه فی ۳٣٤۳‏ )»› ومسلم 


.)۳۳٣١ رقم‎ ۱۷٤-۱۷۳/۱ ( 


آل غمران 
ا رهم واللّه له يحب الالمين 4 ذلك نتلوه عل عليك من الآيات والذكر ا لحکیم 
۶ت د مثل عیسیٰ عند الله كمل آدم خلقه من تراب ٹم قال له کن فیگون 3 


SARA AAPOR PLILDILILIPIIIIISII PNAS A RRR, 


والعداب فی الدنيا : القتل والأسر والجزية» والعذاب فی الأخرة : عذاب لار 


قوله تعالى : #ومالهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 
أجورهم 4 أى : جزاء أعمالهم ل والله لايحب الظالين ‏ أى: لايرحم الكافرين. ولا 
يشنی عليهم با جميل. 

قوله تعالی : 8 ذلك نتلوه عليك من الآيات ‏ يعنى : القرآن [ والذ كر الحكيم 4 
ى : الذ كر ذى الحكمة» وقيل : الذ كر الحكم الذى لا يتخلله الفساد. 

قوله تعالی : إن مثل عيسى عند الله كمشل آدم 4؛ سبب نزول الآية ما روى: 
أن وفد نجران لما قدموا على النبى عله قال لهم : «أسلمواء فقالوا: نحن مسلمون» 
قال: كذبتم؛ يمنعكم من ذلك ثلاث : قولكم إن الله اتخذ ولداء وسجودكم 

للصليب» وأكلكم الخنزيرء فقالوا: من أبو عيسى؟ فنزلت هذه الاية »)(')ء وفى الأية 

دليل عليهم» ورد لقولهم» فقوله : # إن مثل عيسى 4 أى: صفة عيسى عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون &»› یعنی : إن خلق عیسی بلا أب 
مثل خلق آدم بلا أب» ولا أم» وخلق عیسی بلا أب ليس بأبدع من خلق آدم بلا أب 
ولا أم. 

فأما قوله : 8 ثم قال له کن فیکون 4 راجع إلى آدم» فن قال قائل : لما ذ کر أنه خلقه 
من تراب» فما معنی قوله بعده # ثم قال له کن فیکون ‏ بعد الخلق؟ قيل: معناه: 
خلقه من تراب» ثم اخبرکم انی قلت له: کن» فکان من غیر ترتیب فی الخلق: كما 
يكون فى أولاده» وهو مشل قول الرجل: أعطيتك اليوم درهماء ثم أعطيتك أمس 
درهماء أى: ثم أخبرك أنى أعطيتك أمس درهما. 

قوله تعالى : #الحق من ربك فلا تكن من الممترین )»› فإن قيل: أکان شاكا فى 
ا لحق حتى نهاه عن الشك؟ قيل : الخطاب مع النبى» والمراد به : الأمة» وقيل: معناه: قل 
الشاك فيه : الحق من ربك فلا تكن من الشاكين . 


) ے 


آل غەران 


فرع إلى أصل بنوع شبه» وقد رد الله تعالى عیسی إلى آدم بنوع؛ فدل على جواز 

قوله تعالى : # فمن حاجك فيه 4 أى: جادلك فى الحق # من بعد ما جاءك من 
العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكافرين 4 . 

هذا فى دعاء النبى كيه بنى نجران إلى المباهلة» روى سعد(" بن أبى وقاص : « أن 
النبى عه أخذ بيد الحسن والحسين وفاطمة وعلى» ثم دعاهم إلى المباهلة»(". 

فقوله: # ندع أبناءنا # أراد به: الحسن والحسين» وقوله: # ونساءنا 4 يعنى : 
فاطمة» وأنفسنا يعنى : نفسه وعلى» فإن قال قائل : كيف قال: # وأنفسنا 4 وعلى - 
رضى الله عنه - غيره؟ قيل: العرب تسمى ابن عم الرجل نفسه» وعلى كان ابن 
عمه» وقيل : ذكره على العموم لجماعة أهل الدين. والابتهال : الالتعان» ومنه البهلة: 

عليك بهلة الله» أى : لعنة الله» والابتهال : الاجتهاد فى دعاء اللعنة. 

واللعنة: الإبعاد والطرد عن الرحمة بطريق العقوبة» قال لبيد : 

وکهول سادة من عامر نظر الدهر إليهم فابتهل 
ی : نظر الدهر إليهم بالهلاك فأفناهم باجتهاد فيه . 
وفى القصة وكهول «أن النبى عَيلّه لما دعاهم إلى الابتهال» وجعل اللعنة على 


7( 9ك سعيد وهو خطاً. ) 
(۲) رواه مسلم بطوله ۲١۱/۱٠٣‏ رقم ۲٤١ ٤‏ )» والترمذي ( ۲٣۰/٣‏ رقم ۲۹۹۹ ) وقال: حسن غريب صحيح 


و( ٥۹٦1/٩‏ رقم ۳۷۲۲ ))» وأحمد (۱۸۵/۱). 


TTY 


آل غمران 
العم فقل تعالَوا ندع أبتاءتا وأبناءكم ونساءتا ونساءكم وأنفستا وأنفسكم ثم نبتهل 
فنجعل لعنة الله على الكاذبين ي إن هذا لهو القصص الحق وما من إِلَه إلاً الله وإن 
اله لهو العزيز الحكيم ب قإن تولوا قان اله عليم بالمفدين < فل با أل 


ھھھ رھ ھھھ کی رپ ھکر ھر ر هروپد پھر ھر ھر ھر ھر ھر 0ر 1 DL LL‏ کک کک ھھھ کرک ر کے ا کے کی کی ی ل کے کے کی ی ی کک ی ھک کی کی یدرک رھ زاوا ایی ر روک ا 


الكاذب من الفريقين»› e EE N TT‏ 
عليكم الوادى ناراء فقالوا للنبى كيه : وهل غير المباهلة؟ قال: الإسلام أو الحرب أو 
ال و وال ای :ولغوا لصا وارد 
وخنازير»' وفى رواية «لو تلاعنوالم يبق فى الدنيانصرانى ولانصرانية إلى يوم 
القامة 2 

قوله تعالى : # إن هذا لهو القصص الحق 4 أى : النباً الحق # وما من إله إلا الله 4 
«مَن» صلة» وتقديره: وما إله إلا الله # وإن الله لهو العزيز الحكيم 4 . 

۾ فان تولوا 4 أى : أعرضوا # فإن الله عليم بالمفسدين 4 أى: يمن يفسد منهم. 

قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب 4 الخطاب مع اليهود والنصارى # تعالوا إلى 
كلمة 4 العرب تسمى كل قصة لها شرح: كلمة» ومنه سميت القصيد: كلمة. 


ل سواء بیننا وبینکم 4 ای : عدل» ومنه قول زهیر بن ابی سلمی : 


(۱) رواه الحاکم في مستد رکه ( ٥۹٤/۲‏ )۰ وابن مردویه (تفسیر ابن کثیر ۳۷۰/۱ - )١‏ وعزاه السيوطي في 
الدر (۲/ ٤١‏ ) لهماولأبى نعيم فى الدلائل من حديث جابر بمعناه» وفيه قوله عله : «إن العذاب قد أظل 
2 . » لا 
ججران ) . وقوله: «لو ابت بتهلتم؛ لاضطرم عليكم الوادي نارا» هو من قوله - عه -. 

ENED O ARE OE O E 

(۳) رواه ابن جریر (۲۱۲/۳)» وعبد بن حميد» وأبو نعيم في الدلائل - كمافى المنثور - ( ٤1/۲‏ ) بمعناه» 
ولفظه : لو فعلوا لاستؤصلواعن جديد الأرض»). ۰ 


م ہے 


آل غمرأن 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بي يننا وبينكم ألا نعبد إل الله ولا شرك به شيتا ولا خد 
بعضنا بعضا ابابا من دون اله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون ٣ت4‏ يا اهل 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أتزلت لتوراة والإنجيل إلا من بعده افلا تعقلون 


CSCO SPISSSNPIERLLDAPBLDIPLPPPIPPPPESNENINLLEPPOANPIIIINNNPEIISIPPIDVOPIDIBPINNMPRMERPPPSEPPDPEPPNMILIVIOIOVOEPSERDSPINOPIEPIISVDSOSTSSSNSPOS SPP TOPPOOONTIIIIIPIOIODDERDÊSE PPPLRPR SOON RRND SPOEPTEPTDRRIP ATR totoeoRTTNE E 


أرونى خطُّة لاضيم فيها وى بينا فيها السسواء 
e‏ وبیتکم بنى عمرو لقاء 
وأراد بالسواء: العد 
O oo.‏ 
وكذلك قالت النصارى؛ فنزلت الاية # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم 4 معناه: تعالوا إلى أمر نستوى فيه : وهو أن لانعبد إلا الله ولنتفق جميعا 
على عبادته # ولانشرك به شیا 4 . 
ولايتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله 4 قال عكرمة : أى: لايسجد بعضنا 
لبعض؛ فإن من سجد لغيره فقد اتخذه ربا. 
وقيل : هو طاعة الخلق فى معصية الخالق # فإن تولوا 4 أى: فإن أعرضوا # فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون 4 أى: بهذه الكلمة وهذاالأمر. 
قوله تعالى : # قل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم » سبب نزول الآية : أن 
اليهود والنصارى اختصموا [ إلى ٠]‏ النبى عه فى إبراهيم» فقالت اليهود: هو مناء 
وقالت النصارى: لاء بل منا؛ فنزل قوله : #لم تحاجون ‏ لم تجادلون # فى إبراهيم وما 
أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 4 () معناه أن اليهودية محرفة من 
التوراة» والنصرانية محرفة من الإنجيل»› والتوراة وال جيل أنزلتا بعد إبراهيم. 
فكيف تدعون أنه عل اليهودية أو غل التعرانة؟ واا اللرراة والاغيل ققد دكن 


)١(‏ كذافي «ك) ال اوق الأ دى ووا 

(۲) رواه ابن جرير ( ۱۲١١/۳‏ )» والبيهقي في الدلائل ( ۳۸١/١‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنه» وعزاه السيوطي 
أيضا في الدر ( ٠١/۲‏ ) لابن إسحاق . 
ورواه ابن جرير ( ۲٠۷٠۲۱۹/۳‏ ) عن قتادة» والربيع» والشعبي جميعهم مرسلا. 


IA 


آل غمران 
4 ها انتم هؤلاءِ حاججتم فيما كم به علْم فلم تحاجون فيما ليس لَكم به علْم 
والله يعم وأنتم لا تعلّمون ڑ4 ما کان إبراھیم یھودیا ولا نصرانیا وکن کان حنیفا 


کےا گرگ 1اا قق چ ی یچ و ی ی ی ی ر ره ړد دږ ړه رد رد ړه ره ره رد ړه ړه ره ی ر د ک ریه رھ کرد ری ی دد ری ی PPE N PORTO PETTETPPOC RIE‏ 


اشتقاقها» وقيل : ليس لهما اشتقاق» وهما اسمان بالسريانية . 

قوله تعالى #هاأنتم هؤلاء4 «ها) للتنبيه» ومعناه: يا هؤلاء أنتم 
حاججتم ) جادلتم ل[ فيما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به علم & أى: 
جادلتم فی مر موسی وعیسی» وادعیتم انا على دين موسی وعیسی» وقد أنزلت أمره 
علیکم» فلم تجادلون فى أمر إبراهيم» ولم أنزله عليكم » ولا علم لكم به؟! # والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون 4 . 

قوله تعالى : # ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا 4 أخبر الله تعالى أنه ليس 
على ما ادعوا من اليهودية و[ ۷]('“ النصرانية» # ولكن كان حنيفا مسلما 4 . 

والحنيف : هو المائل إلى الدين» المستقيم عليه» ومنه: الأحنف : وهو المائل القدم › 
وقال مجاهد : الحنيف : المتبع» وقال الضحاك : الحنيف : الحاج. فإن قال قائل: لم قال 
حنيفا مسلما ‏ والمسلم: هو الذى يكون على جميع ما أتى به محمد رسول الله عه 
وإبراهیم لم يكن على جملة شریعته؟ 

قيل : قد كان على بعض شريعته؛ فيكون بذلك مسلما؛ كمن مات من هذه الأمة 
فى بدء الأمر» كان مسلماببعض شريعته؛ فإنها إما تمت واستقرت فى آخر الأمر» 
ويحتمل أن يكون قوله: # مسلما # معنى : الانقياد من قوله: # أسلم قال أسلمت 
لرب العالمين 4(")؛ فلذلك قال : # حنيفا مسلما وما كان من المشركين 4 . 

قوله تعالى : إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 4: من اتبعه فى زمانه. 
ل[ وهذا النبى 4 يعنى : محمدا عله [ والذين آمنوا) يعنى : من هذه الآمة # والله 
ولى المؤمنين 4 . 

قوله تعالى : #ودت طائفة من أهل الكتاب 4 أى: تمنت طائفة من أهل 


۳ + من «ك). 5 رة‎ )١( 


© 


آل غمران 
والّذين آمنوا واللّه المؤمنين +4 ودت طائفة من اهل الكتاب لو یضلُونکم وما 


~0 
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ص 


الكتاب . #لو يضلونكم 4 لو يردونكم إلى الضلالة» وماهم عليه من اليهودية 
والنصرانية # وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون 4 فيه 
قولان: أحدهما: معناه: لم تکفرون بنعت محمد وصفته › وأنتم تشاهدونه فى 
التوراة والإمجيل؟!. 

والثانى : معناه: لم تكفرون مما يأتى [به](') محمد من الدلالات والمعجزات»› 
ونتم تقرون بمٹثلها نما آتی به موسی وعیسی؟! 

قوله - تعالى -: # يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون ‏ معناه: لم تخلطون الإيمان بعيسى - وهو الحق - بالكفر محمد عه - 
وهو الباطل -؟ وقيل معناه: لم تغطون «الحق » من نعت محمد بالتغيير «الباطل »؟!. 

قوله تعالى : # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه النهار» واكفروا آخره لعلهم يرجعون 4 أما وجه النهار: أوله» ومنه قول الشاعر: 

من كان مسرورا بمقتل مالك فلیأت نسوتنا بوجه نهار 

أى : أول النهار» وهذا فى اليهود» قالوا: نؤمن بمحمد فى أول النهار» ثم نكفر به 
فی آخر النهار؛ حتى (يتهمه)") الناس (ویقولوا) ' : قد ظهر منه شىء؛ حتى 
كفروا به» وقيل : إنهم قالوا: نصدقه فى البعض» ونكذبه فى البعض؛ حتى يقول 
الناس : صدقوه فیما کان صادقاء وکذبوه فیما کان کاذبا ( فیستریبون )(“ بحاله. 


)١ (‏ ليست فى «الأصل »› ولا «ك». 
E I EAD‏ 

(۳) في «ك»: يقولون. 

٤(‏ ) فى (ك): فيسترقبون. 


آل غمران 
4 وقالّت طائفة من هل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه النّهار 
واکفروا آخره لعلْهم يرجعون 4 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الّهدى هدى 
E E LOS‏ 


aA 


,یھ د ر رمرم م ص رھ ٠‏ ,کرم ھر ررم ھر کرد د هجرد هد هر ه .روم و OT reese mera TTR,‏ 


TT‏ اا 
البعض على القول الثانى . 

قوله - تعالى -: فإ ولا تؤمنواإلا لمن تبع دينكم ) أى: لاتصدقوا إلا من تبع 
دینکم» «واللام» فيه زائدة کما قال : # قل عسی أن یکون ردف لکم 4( ى : 
ردفكم . وهذا فى اليهود أيضاء قالوا: لاتصدقوا إلا من وافقكم فى ملتكم. 

ثم ابتدا الله تعالى فقال: # قل إن الهدى هدى الله # أى: إن البيان بيان الله. 

# أن یؤتی أحد مثل ما أوتیتم % أی: لا یؤتى أحد مثل ما أوتيتم» يقوله للمسلمين . 

# أو یحاجوکم عند ربكم 4 ای ااا ا ا د ا یو و 
عليهم» وليست لهم عليكم عند الله. 

وقال محمد بن يزيد المبرد فن الاي قدي وتا خير قوله : $ ولا تۇمنوا % اى : 
لاتصدقوا ‏ أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 4 من الدلالات والآيات من المن والسلوى 
ونحوه. 

إلا من تبع دينكم @ إلا من وافقكم فى اليهودية [ أو يحاجوكم عند ربكم 
أى إن صدقتموهم» يحاجونكم يوم القيامة عند ربكم» فيقولون: نحن مثلكم» و 
خير منکم» فلا تصدقوهم حتی لایحاجوکم عند ربکم. إلى هاهنا کلام الیهود ثہ 
ادا الله تغال فقال: ل قل: إن الهدى هدى الله ) وقيل: معناه ?ولا تؤمنوا إلا 
من تبع دينكم # أى: ولاتصدقوا أن النبوة فى غير بنى إسحاق» وأنهافى بنى 
ا 

[قوله تعالى ] ٠"‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص 


.۷۲ النمل:‎ )١( 


(۲ )من «ك». 


ت 


آل غمران 
يشاء واللّه واسع عليم ل4 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم +42 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك 
إلا ما دمت عليه ائم ذلك بأنهم قالوا ليس عليتا فى الأَمَين سبيل ويقولون على الله 
الکذب وهم يعلمون ٩‏ 
برحمته من يشاء 4 قال ابن عباس: هو الدين. وقال مجاهد: هو النبوة. وقال ابن 
جريج : هو القرآن والإسلام # والله ذو الفضل العظيم 4 . 

قوله تعالی : # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 4 قد ذكرنا 
الأمانة(') فيه. 

ل ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك 4 هذا فى فنحاص بن عازوراء اليهودى؛ 

# إلا ما دمت عليه قائما 4 أى: لايؤده إليك إلا مادمت على رأسه قائما تطالبه. 
وقيل : أراد بالقيام : الإلحاح والمطالبة. 

8 ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 4 قالت اليهود: ليس علينا فى أخذ 
أموال العرب حرج» كأنهم استحلوا أموال الأميين: وهم العرب» محمد وأصحابه. 

ل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 # بلى ‏ عليهم سبيل؛ ذكره جوابا 
لقولهم . 

قالت النحاة: وهو وقف تام» ثم ابتدا» فقال: # من أوفی بعهده واتقی 4 قال ابن 
عباس : واتقى الشرك ‏ فإن الله يحب المتقين ‏ الموحدين. 

قوله تعالى : #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا # روى أبو وائل 
وهو ی بن سا کن ان مود هن ر ل اا انه قال :وو حاف 


. فى «ك»: الثانية. وهو تحريف‎ )١( 
EE 


آل غمران 
بل من أوفىٰ بعهده واتقىٰ فإ الله يحب المتقين + إن الذي يشترون بعهد الله 
وأيْمانهم ّما ليلا اوك لا خلاق لَهّم في الآخرة ولا يكلَمهم الله ولا ينر أيهم يوم 


رک ھر ی ھر ھے ی ۵ ٥,٥,2٥,‏ ,دردد ہے زمرہ ررر د 


وتلا هذه الأية قال: وكان الأشعث بن قيس حاضراء فقال: فى نزلت الآية» وذكر 
قصة » وهذا حديث فى الصحيحير (')» ورواه مسلم فی صحيحه برواية أخری» وزاد 
فيه آنه : «قیل : یارسول الله» وإن کان فی شیء یسیر؟ قال : وإن کان فی قضيب من 
أراك )(". 


وروی مسلم أيضا فى كتابه برواية ثالثة عن النبى َيه أنه قال : « ثلاثة لايكلمهم 
الله ولاينظرإليهم يوم القيامة» ولايزكيهم [ولهم عذاب أليم ](" : المنان بما أعطى 
اليل إزارةة والنفى سلحهة باليمين الكاديةة(). 

فقوله : إن الذين يشترون بعهد الله وأیمانهم ثمنا قلیلا ‏ أى: شىء قليل من 
حطام الدنيا # أولعك لاخلاق لهم فى الأخرة 4 أى: لاحظ لهم فيها. 


ل ولايكلمهم الله 4 أى: ولايكلمهم كمايكلم المؤمنين؛ وقد صح أنه جل 
جلاله -- يكلم المؤمنين يوم القيامة من غير ترجمان(°)» وقيل : هو بمعنى : الغضب› 
EBS‏ غضبانا عليه # ولاينظر إليهم يوم القيامة 4 

ولايزكيهم 4 لايثنى عليهم بالجميل» ولايطهرهم من الذنوب # ولهم عذاب 
أليم 4 . 


(۱) رواه البخاري فی صحیحه ( ٤۱/٩‏ رقم ۰۲۲۰۹ ۲۳۰۷ )» والحدیث رقم ۲۳۰۹ اطرافه فی : ۲۹٦۹ ۲۵۱۵ ۰۲٤۱٦‏ 
A 1۷1 110۹ £0۹ 7 CT +۹‏ ۷ )) والمحدیث رقم ۲۳۰۷ أطرافه فی : ۲٤۱۷‏ 


.)۱۳۸ ورواه مسلم ( ۲۰۸/۲ رقم‎ .) ۷ ° 00° CV CY ° CY «7 


(۲) رواه مسلم من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - ( ۲۰۷/۲ رقم ۱۳۷ ). 

(۳) من «ك». ٤(‏ ) رواه مسلم من حديث أبي ذر - رضي الله عنه - ٠١۰/۲‏ رقم .)٠١١‏ 

٩۰۲۳ ۰۳٥۹۰ ۰۱٤۱۷ وانظر أطرافه فی‎ ۱٤۱۳ متفق عليه من حدیث عدی بن حاتم رواه البخاری ( ۳۳۰/۳ رقم‎ )٩( 
ولفظ مسلم «ما منکم من أحد إلا سیکلمه‎ (۱۰۱٦١ رقم‎ ۱٤۱/۷ ( ا ا ۳ ۷۲ ) ومسلم‎ ۹ 


الله ل به اينه خان .0 الحديت:, 
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آل غمران 
القيامة ولا يهم ولَهم عذاب اليم +4 وإ منهم لفريقا يوون ألسنتهم بالكتاب 


سوه من اكاب وما هو من الكتاب ويقوُون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4# ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 


و وه وت کرم ف رکه د ۵وو ووه جرم ری م رک دودر ه موی رو د رم وه موه رهه ۵ رر وره ۰ رھ م رمک کج دوک اھ و ت و یی 2 SAE OT TIS RPA o‏ 


قوله تعالى : # وإن منهم لفريقا ثلزون الست هم بالكتاب Q‏ ى يخيرون» 
ويحرفون الكتاب بألسنتهم. وقيل: يعدلون بألسنتهم عن الكتاب # لتحسبوه 4 
لتظنوه # من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ه. 

قوله تعالی : # ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 4 سبب نزول 
الاية : أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند النبى عه واختصموا و فى إبراهيم» فقالت 
كل فرقة: هو مناء فقال ا فغضبوا» وقالوا: يامحمد» ل منا إلا أل 
نقخذك ربا؛ فنزلت الأية )('). 

لإ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ‏ يعنى : القرآن # والحكم 4 الأحكام» 
والحكمة : السنة # والنبوة 4 المنزلة الرفيعة بالأنبياء. 

لثم یقول للناس کونواعبادالی من دون الله 4 أى E E EE‏ 
وقيل : أراد بالبشر: عيسى - صلوات الله عليه - لأنهم كانوا يدعون أن عيسى أمرهم 
ان یعبدوه» ویتخدوه ربا فقال : # ما کان لبشر 4 يعنى : عيسى . 

ل أن يؤتيه الله الكتاب ‏ يعنى : الإنجيل ظ والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونو 
عبادا لی من دون الله ولکن کونرا ربانيین بما كنتم تعلمون الكتاب 4 . 
الربانى : العالم الحكيم. وفى الخبر: ( كت اغلغاء لما . 

والربانى من طريق المعنى : هو أن يكون على دين الرب وعلى طريق الرب . 


(۱) سبق تخريجه عند قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم . .. € الأية . 


(۲) روی هذا عن ابن عباس» وابن مسعود موقوفا عليهم . انظر الدر المنثور .)١١/۲(‏ 


Fo 


آل غمران 
ولات يقل لتاس کونوا عبادا ي من دون اله ولكن كونوا ربانیین ہما کنتم تعلّمون 
الكتاب وبما کنتم تدرسون 4A۹‏ ولا یام رکم آًن تتخذوا الملائكة والتبيّين أربابا یمر کم 


LL PNAS NN‏ رهه هری مومه وروی هوه رمو هری مه روم مم و د د e Pee a‏ مھم مد م وم چ م م تیو هه ی یو ر اوو م رر و رر ورو ورو ار روو ري ووو و 


وقيل : هو من التربية» فالربانی هو الذی ربی(' بصغار العلم حتى بلغ كباره» وروی : أل 
ابن عباس لها توفى» قام محمد بن الحنفية على قبره وقال : اليوم مات ربانى هذه الأمة. 

وقال محاهد : الربانيون فوق الأ حبار؛ فالأ حبار : العلماي والربانيون: لكين جمعوا 
مع العلم البصيرة بسياسة الناس . 

بما كنم تعلمون الكتاب ‏ - بالتشديد - من تعليم القرآن» وبالتخفيف من 
العلم(". 

E E EEN O قوله تعالی : # ولا‎ 

# ایام رکم بالکفر بعد ا مسلمون 4 أى: لايأم ركم بالكفر بعد الإسلام. 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب » ل ها آتيتكم من كتاب وحكمة 4: هو أحد القولين فى 
معنى القراءة المعروفة» قال ابن عباس : معنى الآية : وإذ أخذ الله ميغاق الذين أوتوا 


. في «ك»: ولي‎ )١( 

(۲) قرأابن عامر» وحمزة» والكسائى» وعاصم (تعَلْمُون) بضم التاء» وفتح العين وكسر اللام مشددة» وقرا 
الباقون ( تَعلّمون ) بفتح التاء واللام وإسكان العين مخفقا. 
اتر ال( 64 

(۳) قرأ ابن عامر» وعاصم» وحمزء وخلف» ويعقوب» بنصب الراء. 
وقرأ الباقون بالرفع . انظر المصدر السابق. 
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آل غمران 
بالكفر بعد إذ أنعم مسلمون 4# وإذ أخذ الله ميقاق انين لما اتيتكم من كتاب وحكمة 
ٹم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتۇمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلکم 
إصري فوا رتا قال فاشهدوا رآنا معكم من الشاهدين ج فمن تون بعد ذلك فأوآنك 
هم الفاسقون +4 أفغیر دين الله يبغون وله اُسلم من في ال لسموات والأرض طوعا و کرها 


کیک کیک کک 


ا 


والأنبياء كانوا فيهم كالمصابيح والسرج» أخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا عحمد 
يله وأن يصدقوه» وينصروه إن أدركوه. فهذا معنى قوله: # وإذ أخذ الله ميشاق 
النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة #» وقراً حمزة «لماآتيتكم) مخففا بكسر 
اللام» وقرأً غيره: «لّماآتيتكم» بفتح اللام مشدداء والقراءة المعروفة: بفتح اللام 
مخففا(')» ومعناه: للذى آتيتكم معنى الخبر. 
وقیل : معناه: لین آتيتكم ¦ معني : الشرط» # ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم 
ل قال أأقررتم ‏ أى: قروا # وأخذتم على ذلكم إصرى 4 أى: عهدى. والإصر: 
العهد الثقيل قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 . 
وقال الضحاك: إنما الخد الميغاق على النبيين خاصة كما نطقت به الاية فأخذ 
الق علي كا ان يۇمن بالذدى پات بعده من الأنبياء وینصره» فأخد المليثاق على 
ثم قال : فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون 4 
يطلبون» يقرا بالياء والتاء"). 
بقوله : # ألست بربكم ٠"4‏ أسلم الكل» وقالوا: بلى» ولكن بعضهم قالوا: بلى» 


5 اظ ر لر( 
( ۲ ) قرا ابو عمرو› ويعقوب» وحفص بالياء التحتية» وقراً الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر ( ۲٤١١/۲‏ ). 


Y1 : الأعراف‎ ) ۳ ( 


TEY 


آل غمران 


رإليه يرجعون 44# قل آمتا بالله وما أنزل علينا وما أتزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موس وعيسی والنبیون من رهم لا نفرق بين أحد متهم ونحن 


له مسلمون 8# ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخاسرين 
چيه كيف يهدي الله قوما کقروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم بيات 


RMD pS ppp PPA ppp PARRAMATTA PRIT O PIE TD‏ و م ھھھ ووو وم م رمرم ممم و ر جه مء مرم م ممم روم وم مههه د ووم مدمه هدد مر د ر ورم مرم وره مر 


طوعا وبعضهم كرها. وقيل: أسلم من فى السموات طوعاء وأسلم من فى الأرض 
كرها وطوعا» وبعضهم طوعا» وبعضهم كرها؛ لخوف السيف # وإليه ترجعون 4 . 

قوله تعالى : قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط 4 لما ذكرالملك والأديان» واضطراب الناس فيهاء أمر 
رسوله أن يقول : # آمنا بالله .. 4 الاية» وقد ذكرنا معنى الأسباط وما قيل فيه # وما 
آوتی موسی وعیسی والنبیون من ربهم لانفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون 4 . 

قوله تعالى : ومن يبتغ غيرالإسلام دينافلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ‏ وحق لن يبتغى غير دين الإسلام أن يصبح غدا من الخاسرين 

قوله تعالى : # كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق 
وجاءهم البينات 4 يعنى : لايهديهم الله» وهو مثل قول عبد الله بن قيس 


اقات 
کیف نومی على الفراش ولا تشتمل السام غارة شعواء؟ 


اا اا اود yT N‏ 
یهدی الله قوما كفروا بعد إيمانهم 4 . 


لايهدى القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 4 . 


)١(‏ فى «ك): الرقبان. وهو خطاً. 
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آل غمران 
واللّه لا يهدي القوم الظالمين تى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين 2 حالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 إلا الذين تابوا 
مر بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم 4 إن الّذين كفروا بعد إيانهم ثم ازدادوا 
و EK‏ م ي ا : e‏ 0 و 
كفرا أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل 


IEEE 


يلعن على نفسه؟ قيل : أراد فى القيامة يلعن بعضهم بعضاء ويلعنون أنفسهم . وقيل : 
إنهم يلعنون الظالمين والكافرين؛ فذلك لعنهم على أنفسهم؛ لأن من لعن الظالمين 
والكافرين» وهو ظالم وكافر فقد لعن نقفسه. 

خالدين فيها لايخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم 4# يعنى بهذا: الحارث بن أوس؛ فإنه تاب وأسلم 
فقبلت توبته. 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 4 هذا 
فى قوم كانوا مع الجحارث بن أوس وارتدواء فلما رجع هو إلى الإسلام أمسكوا عن 
الإسلام أولئك القوم» وقالوا: نتربص الدهر بمحمد» فإن ساعده الزمانء ونفذ أمره 
نرجع إلى دينه؛ فنزلت الاأية . 

إن الذين كفروا بعد إيمانهم ‏ أى: ارتدوا عن الإسلام بعد إيمانهم " ثم 
ازدادوا کفرا 4 بقولهم : إنا نتربص بمحمد ريب المنون م لن تقبل توبتهم 4 قال أبو 
العالية: لأنهم لم يكونوامحققين للتوية» بل كانوامتربصين # وأولئك هم 
الضالون 4 وقيل : أراد به : الذين كفروا بعد إيمانهم بعيسى؛ ازدادوا كفرا عحمد 
ل لن تقبل توبتهم 4 عند الناس لإ واولئك هم الضالون &. 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وماتواوهم كفارفلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا ولو افتدی به 4 یعنی : لو افتدی به» و«الواو» زائدة مققحمة» وقيل: 
تقدير الاأية: فلن يقبل من أحدهم أن يتبرع بملء الأرض ذهبا» ولو افتدى به أيضا 
لايقبل # أولئك لهم عذاب أليم ومالهم من ناصرين 4. 

قوله تعالی : # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 قال ابن مسعود وعمرو بن ميمون 


9۹ 


آل غمران 
من أحدهم مَلء الأرض ذا ولو افتدى به أولئك هم عذاب ك وما هم من تاصرین 
ا لن تنالوا ایر حتی تفقوا مما تحبون وما فقوا من شي فان الله به علیم 1 کل 
العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تقسه من قبل أن درل الوراة فر فأو 


AMAA A PARADA PPAPPARPRIRRRPRPPRAASPRRSAIRAAPPRINDPPPPRITTRNN MROPPIIINAMPIPRPNIAAS LIMPIIIIRETIPIIPITTIPID ITHT 


ومسروف بن الأ جدع أبو عائشة : البر: المجنة هاهنا. وقيل: هو العمل الصالح. وقيل: هو 
الثواب» وفى الخبر: «عليكم بالصدق؛ فإنه يهدى إلى البر» والبر يهدى إلى الجنةء وإياكہم 
والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى الفجور» والفجور يهدى إلى النار»('٠.‏ 

حتى تنفقوا نما تحبون @ قيل: أراد بالإنفاق : أداء الزكاة. وقيل: أداء جميع 
الصدقات . وقيل: كل إنفاق يبتغى به مرضات الله تعالی ينال به هذا البر. 

وروى آنه لما نزلت هذه الأية قال أبو طلحة: «يارسول الله رى الله واا 
أموالناء فأشهدك أنى جعلت حائط كذالله تعالیى فقال و ية : اقسمه بين الفقراء 
قرابتك» فقسمه بین أب" وحسان )('). 

وروی أن ابن عمر - رضی الله عنه - اث سترى جارية كان قد هويهاء فلما نظر إليها 
اعتقهاء وزوجها رجلاء وتلا قوله تعالی # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

وما تنفقوا من شیء فان الله به علیم 4 أی: یعلمه» أی: يجازى عليه. 

قوله تعالی : ل كل الطعام کان حلا لبنى إسرائيل ‏ سبب نزول الآية : الهو 
قالوا لرسول الله عة : إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لايأكل لحوم الإبل 
وأليانها وانت تاأكلها > فلست على ملة إبراهيم؛ . فنزلت الاية # كل الطعام كان حلا 
نى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 4 يعنى : ا 
لامرعلى ماقالوامن حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» > بل كان (الكل )(") 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن مسعود» رواه البخاری (۰٠/۲۳ه‏ رقم 1۰۹٤‏ ) ومسلم ( ۲٤۱/۱١‏ - 
OVE‏ 


( فر عليه من حدیث أنس» رواه ال لبخاری ( ۳۸۱/۳رقم ۱ ,۷ واطرافه فی ۲۳۱۸ CYVoA c(YVoY‏ 
cfooo (foot (¥1۹‏ ۱۱ ) ومسلم ۱۱۹/۷ - ۱۱۹ رقم ۹۹۸ ) مع اختلاف فی الفاظه . 
(۳) ليست فى «ك»). 
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آله غمران 
0 ەق E E ES A A a a ES‏ 
بالتوراة فاتلوها إن كنعم صادقين 3# فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم 
الفّالمون ح4 فر صدق الله فاتبعوا مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين ج4 إن 


e 0‏ ت 0 و لر 9 2 ا ا ا 0~ 
أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ية فيه ايات بينات مقام إبراهيم 


د که ی ی می مه م م م مر ی ی می و و ر رر کر ی کک مدر رر کک رک رر ررر وړ وک کرم ی یک مره در ړکک کہ ړکک کد کرم کرک کر ا OOTP Apap‏ 


حلالا له ولبنى إسرائيل» وإنغا حرمها يعقوب على نفسه قبل نزول التوراة» يعنى : أن 
حرمتها ليست فى التوراة» ولا فى شرع إبراهيم» وإعا هو شىء حرمه إسرائيل على 
نفسه» وسبب تحريمه ذلك على نفسه: أنه اشتكى عرق النساء وكان له من ذلك زقاء 
- أى صياح - فقال : إن شفانى الله منه لأحرمن أحب الطعام إلى لحوم الإبل وألبانهاء 
فشفاه الله؛ فحرمها على نفسه. 

ل قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقرن 4 طالبهم بالإتيان بالتوراة حجة على 
ما ادعوا فلم يأتوا بها؛ إذ لم يكن تحريمها فى التوراةء فعجزوا عن الإتيان بالتوراة 
وكان ذلك كالمعجزة للرسول عليهم . 

قوله تعالى : # فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولعك هم الظالمون ¢ 
وقد ذكرنا معنى الافتراء والظلم . 

قوله تعالى : قل صدق الله ) يعنى : فيما أخبر وأنزل ف فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفا 4 ونما دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم؛ لأن فى اتباع ملته اتباعه» وفى اتباعه 
اتباع ملته» # وما كان من المشركين % . 

قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مبا ركا روى أبو ذر: «أنه 
سال رسول الله يله أى المساجد وضع أولا؟ فقال : الملسجد الحرام. قلت )(' : ثم 
أى؟ قال : المسجد الأقصى» قلت : كم بينهما؟ قال: أربعون عاماء ثم قال : أينما 
أد ر كتك الصلاةء فصل؛ فإنه لك مسجد »(". 

وروی خالد بن عرعرة عن على - رضی الله عنه - أنه قال : اراد به: أن ول بيت 
وضع للناس مبا ركا مع الرحمة والبركة» الات السات للذى ية 


وقيل : أول ما خلق الله تعالى من الأرض موضع البيت» ثم منه خلق جميع الأرض»› 


. فى «ك»: فقلت‎ )١( 


(۲( متفق علیه» رواه البخاری ( ٤٦۹/٩‏ رقم ۰۳۳٠٣۹‏ وطرفه فی ۳٤۲١‏ ))»› ومسلم ( ٤-۳/٣‏ رقم ٩۲۰‏ ). 


E 


آل غمران 


ومن دخله كان آمنا ولله على الاس حج ايت من استطاع اليه سيلا ومن كقر إن الله غي 


N 


وأول ما خلق من الجبال جبل أبى قبيس . 

وفى القصص : أن الله تعالى أمرالملائكة ببناء البيت قبل خلق آدم بألفى عام 
وكانت الملائكة يحجونه» فلما حجه آدم» قالت الملائكة : بر حجك» حججنا هذا 
البيت قبلك بألفى عام . وأما بكة فالصحيح : أن بكة ومكة بمعنى واحد» وهو قول 
ابن عباس» ومثله ن توا وسل امه وا في راح 

وقيل : (إنه )(') موضع البيت» ومكة جميع القرية. وقيل: إما سميت بكة؛ لأن 
الناس يتباكون فيها» أى: يزدحمون» ومنه قول الشاعر: 

إذا الشریب أخذته اكه فخلّه حتى يبك بگه 

وقوله : # مبا ركا وهدى للعالمين 4 أى: وضع ذلك البيت ذا بركة وهدى للعالمين. 

# فيه آيات بينات مقام إبراهيم » قرىء: «فيه آية بينة) على الوحدان» وهی مقام 
إبراهيم» والمعروف : فيه آيات بينات مقام إبراهيم 4 . 

من تلك الآيات : مقام إبراهيم : وهو الحجر الذى فيه أثر أصابع قدم إبراهيم» وكان 
قد بقی أثره فیه» فاندرس من كثرة الملسح بالأیدی» وقیل مقام إبراهيم : جميع الحرم . 

ومن الآيات فى البيت أيضا: أن الطير يطير فلا يعلو فوقه» كذا قيل» ومنها: أن 
المجارحة إذا قصدت صيداء فإذا دخل الصيد الحرم كفت عنه» ومنها: أنه ما قصده 
جبار إلا قصمه الله - تعالى -» ومنها: أن المطرإذا أصاب الركن اليمانى؛ ر كان 
الخصب باليمن» وإن صاب جانب الشام )(" ؛ كان الخصب بالشام» وإن أصاب جميع 
الجوانب كان الخصب جميع الجوانب. 

وسبب هذا أن اليهود قالوا: قبلتنا أولى من قبلتكم؛ فبين الله تعالى للمسلمين 
شرف قبلتهم؛ فإنها خصت بأشياء ليست تلك لقبلتهم» وأن بيت المقدس قد حرق 
وهدم» وأما الكعبة فما قصدها جبار إلا قصمه الله تعال . # ومن دخله کان آمنا 4 
قال ابن عباس : هو ( ال جانی )') یدخله» فیصیر آمنا عن القتل فيه» ولکنه لايؤاكل 


)١(‏ فى «ك»:إنبكة. ( ۲ ) ليست فى «ك». 


(۳) فى «ك»: الخائف 
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آل غمران 


ولایشارب» ولایباع ولایشاری حتی يخرج فيقتل . 
وقال الحسن وقتأدة وعامة المفسرين - وهو الأصح -: إنه اراد الأمن عن تخطف 
الكفار بالقتل والغارة. وقيل : اراد به : ومن دخله كان آمنا فى القيامة من العذاب . 
قوله - تعالی -: # ولله على الناس حج البيت 4 قد ذكرنا معنى الحج. 
أفضل ٠"‏ ؟ فقال : الشعث» التفل . فقيل : أى الحج أفضل؟ فقال : العج» والشج. قيل: 
ما السبيل؟ قال : الزاد والراحلة»(". 
والأصح أن الاستطاعة : هى القدرة على ما يوصله إلى الحج» فمنها: الزاد» والراحلة» 
# ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين 4 الأصح: أنه أراد بالكفر: إنكار وجوب 
الحج» وقيل: «إنه لما نزل (قوله: # ولله ٠“)‏ على الناس حج البيت 4 جمع رسول الله 


(۱) رواه ابن بی شیبة فی مصنفه ( ٩۰ / ٤‏ )» وابن جریر فی تفسیره ٤(‏ /۱۲)» وسعید بن منصور فی سننه 
۱۰۷٦/۳ (‏ رقم ٩۱۸‏ )»۰ والدارقطنی فی سننه (۲۱۸/۲))» والبیهقی ٤(‏ /۳۲۷). 

(۲) ليست فى «الأصل»› ولا «ك». 

(۳) روا العرمذی ( ۱۷۷/۳ رقم ۸۱۳ مختصراء و٥‏ /۲۱۰-۲۰۹ رقم ۲۹۹۸) باتم ما هاهنا) وابن ماجة 
)۹1۷/۲ رقم ۲۸۹٩‏ )» والشافعی فى مسنده ( ۲۸٤١/١‏ ) وابسن أبى شيبة ۹٠ /٤(‏ ) والدارقطنى 
(۲۱۷/۲))» والبيهقى ( ۳۳١/٤‏ ). وقال الترمذى فى الموضع الأول: هذا حديث حسن» والعمل عليه عند 
أهل العلم : أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. 
وقال فى الموضع الثانى : هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمرإلا من حديث إبراهيم بن يزيد احور 
اللكى» وقد تكلم بعض أهل الحديث فى إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه . 
وقال ابن جرير الطبرى فى تفسيره ( :)١۳/ ٤‏ فأما الأخبار التى رويت عن رسول الله غيل في ذلك بأنه الزاد 
والراحلة» فإنها أخبار فى أسانيدها نظرء ولا يجوز الاحتجاج بمثلها فى الدين. 


٤(‏ ) فى «ك»: قول الله. 


ا | ) ( 


آل غمران 
ته قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما 
الله بغافل عما تعملون ت يا أيها الذي آمنوا إن تطيعوا فريقا مر الذي أُوتوا الكتاب 


وشوو د دید دو کد رو م روه مه ووه وه وموم رورم روم روه ررم ر ره رک چ د ووه وره ره یی ووه رو ومو > وم ودوج ممم ور ره ر مههه هو ووهه 


َه من جميع الأديان» وقال : إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجواء فصدقه 
المؤمنون» وكذبه الكافرون؛ فنزل قوله: # ومن كفر فإن الله غنى عن العالمین ه)('٠.‏ 

قوله تعالی : # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما 
تعملون 4 ای : لایخفی عليه ما تعملون» ویجازیکم عليه . 

قوله تعالی : قل يا أهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن 4 أى: رلم 
تمنعون من آمن عن سبيل الله ٩")‏ بكتمان نعت محمد # تبغونها عوجا 4 أى: 
تطلبون الزيغ عن السبيل» والعدول عنها بتغيير صفة محمد عه ل وأنتم شهداء ‏ 
یعنی : نتم عالمون أنه حق؛ على ما ورد نعته وصفته # وما الله بغافل عما تعملون 4 . 

وله تغالى :9 يا بها الدين انرا إن تيعر ا رقا فن الدين ارفا الاب 
يردوكم بعد إيمانكم كافرين 4 يعنى : يردونكم إلى اليهودية والنصرانية. 

قوله تعالى : # وكيف تكفرون 4 قال الأخفش سعيد بن مسعدة: على أى حال 
تکفرون؟!» وقال غیره: لم تکفرون؟! 8 وانتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله . 

فإن قال قائل : منعه إياهم عن الكفر؛ يكون الرسول فيهم» يوهم إباحة الكفر فى 
حال لايكون الرسول فيهم» قيل: ولايخلو حال من كون الرسول فيهم» فإنه اليوم وإن 
کان خارجا من بینهم» فشرعه قائم بینهم» فیکون کأنه فیهم . 

# ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم ‏ أى: ومن يمتنع بالله» قيل : 
ومن يثق بالله» فقد أرشد إلى طريق مستقيم . 

قوله تعالی  :‏ یا يها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته 4 قال ابن مسعود: هو أن 
EOS O a‏ 

فى الدر ( ٦۳/١‏ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر. كلهم عن الضحاك مرسلا. 


(۲) فى «ك)»: لم تمنعون عن سبيل الله من آمن . 
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آل غمرأن 
يردوکم بعد إمانكم کافر ین 4# وکیف تکفرون وأنتم تتلیٰ عل علیکم آیات الله وفیکم 


ر ل رر ص 


رسوله ومن يعتصم باللّه فقد هدي إلى صراط مستقيم اا4 يا ايها دين آمنو اتقوا الله 


a DT SS E IRE RI SSS A SP A Ri Oa EEE KADE ERO E PARS RE PN A E a A a Ea A A RES SR EARS ASS e gS 


e E E e E‏ لیت 
منسوخة بقوله : # فاتقوا الله ما استطعتم 4 ٠"‏ قال أهل المعانى : لايستقيم النسخ 
فيه» وقوله # فاتقوا الله ما استطعتم 4 تفسير لهذه الأية؛ لأن من أطاع الله فى 
وقت وجوب الطاعة» وذكره فى وقت وجوب الذكر» وشكره فى موضع وجوب 
الشكر» فقد اتقى الله حق تقاته. 

وهذالم يصر منسوخاء وقوله: #فاتقوا الله ماستطعتم 4( ) موافق له؛ لأن 
فتكون إحدى الأيتين موافقة للأخرى» فلا يستقيم فيه النسخ. 

# ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #» فإن قال قائل: كيف نهاهم عن الموت على 
الكفر» والموت لايدخل تحت الأمر والنهى؟! قيل: معناه: دوموا على الإسلام» حتى 
إذا وافاكم الموت ألفاكم على الإسلام» هذا كمايقول الرجل لغيره: لا أريتك تفعل 
كذا. معناه : لاتفعل كذاء حتى إذا رأيتك (لا)" أراك على فعله. 

قوله تعالى : # واعتصموا بحبل الله جميعا 4 قال ابن عباس: حبل الله: هو 
العهد . وقال قتادة ( والسدى)(*) : حبل الله : القران. . وفی فى الخبر «القرآن : حبل ممدود 
( طرف )( بيد الله وطرف بأيديكم ٠)‏ وقيل : الحبل : الطريق»› حبل الله: طريق 
الله» وأنشدوا فى ذكر الناقة قول الشاعر: 


)١(‏ فى الأصل و «ك»: الاآبايةء وهو خطاً. 5 ا 

( لت ( ل )٥(‏ فى (ك»: طرفه. 

») ٤۸۳ وعبد بن حميد» كمافی المنتخب ( ص۱۷۹ رقم‎ »)٠٠٠٠١ رقم‎ ٤۸۱/۱۰ ( رواه ابن بی شيبة‎ )٦( 
)١١۲ رقم‎ ٣۳۰ -۳۲۹/۱( - وابن حبان - الإ حسان‎ ») ٤۹۱ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۸/۲۲ رقم‎ 
رقم ۱۷۹۲) كلهم من حديث أبى شريح الخزاعى» وقال الهيثمى فى امجمع‎ ٥۰۱/٤۲ ( والبیهقی فی الشعب‎ 
رجاله رجال الصحيح . وقال البيهقى فى الشعب : ورواه الليث بن سعد» عن سعبد المقبرى» عن‎ :) ۱۹۷ /۱( 
.)١٠١١۳ رقم‎ ٥٦/۲ ( نافع بن جبير» عن التبى. له رسد ا . وانظر علل ابن أبی حاتم‎ 
أبى طالب مرفوعا نسبه الحافظ ابن حجر فى المطالب لإسحاق بن راهويه وقال: هذا‎ e 

E E E E E‏ الباب عن جماعة من الصحابة. 


To 


آل غمران 
ا م ي ي و0 و ٠‏ و 4 و ك ل ر م 
حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون ر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرفوا 
ا e‏ م من £ Es EE A RN 0 o‏ 0~ #0 0~ و رل ي 
واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم 
م مرت ر ن م ت © سر و ر ر ر ل ق م So ~o f‏ نر # 
a ۴ ۳ E ۳ . ۰ ET 8 2 : 4‏ 
على شفا حفرة من النار فأنقذ كم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ٍ0 ولتكن 


ر ی م ر کرم ھکیو کدرو یوز و asena Rrra Ar A‏ ,1 


وإذا أجوزها حال قبيلة ٠‏ نزلت من الأخرى إليك حبالها() 

أى : طريقها . وأصل الحبل كل ما يوصلك إلى الشىءء فتفوز به » والعهد: حبل»› 
أحدهما من الأوس» والآخر من الخزرج تساباء فدعا كل واحد منهماقبيلته؛ فثار 
اف وروا ابي إلى الر هه ر كا يكره ي قال ف فلاف رول ل 
َيه فخرج عليهم وهو على حمارء وقام بينهم؛ فنزلت الأية» وتلا عليهم» فبكواء 
ومشی کل واحد 2 صاحبه وتعانقواء واصطلحرا وكفواعن القتال »("» قال جابر : 
ولاتفرقوا 4 الخطاب معهم # واذكروا نعمة الله عليكم 4 يعنى : بالإسلام وبعث 
الرسول وإنزال الكتاب . 

#إذ كنتم أعداء ‏ لأن الأوس والخزرج كان بينهم قتال [دام ٠]‏ مائة وعشرين 
الدين )(*“ . 
كذلك يبرن الله لكم آياته لعلكم تهتدون 4 أى: ترشدون» وتسلكون طريق الحق . 
)١(‏ وقع البيت فى لسان العرب (مادة: حبل ) كما يأتى : 

اذا جكررها بال فيا E TE‏ 

(۲) فى (ك»): فمنه. 
(۳) رواه ابن جریر عن عکرمة مرسلا. ( ٤‏ ) فى «الأصل »» و«ك): دائم. 
٥ (‏ ) فی (ك): یعنی بالدین . ( ٦‏ ) ما بين المعكوفين تكرر بالأصل»› وك. 
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م م ار 
ع 


ر أمة ند ندغول إلى الخير ويأمرون بالْعروف ويتهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 
43 ولا تكونوا كالذين تفروا واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات وأولئك لهم عذاب 


ور قو ال لق ت ج ر هه O‏ 


عظيم *3 AU.‏ يوم تبیض وجوه e‏ وة فام الذين مودت وجورههم أكفرتم بعد 


eae . ETTORE Teele Te fateh Raa href ha PANNE nT oT Pa hea pape PTAA aah AeA ALLSTATE SOTTO APIA D PPE PPPOE DDI PROSTORES DY PN PROMI POE IPDS DDL ta اھ ھی در کیا ئی ج کرک کی کرک کیک ھکر ھر ھی کے کی“ کی اھک کی کر اا ی‎ 


قوله تعالى: # ولتكن منكم أمة ‏ أى: كونواأمة» وكلمة «(من) - فيه - 
الک س وهو مثل قوله : ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان ٠'4‏ والمراد به 
الاجتناب من جنس الأوثان كلها لا من بعض الأوثان» كذلك قوله: # ولتكن منكم 
أمة » أى: كونوا أمة # يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك 

هم المفلحون 4 أى : وأنتم المفلحون. 

قوله تعالى : # ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا 4 يعنى : اليهود والنصارى . 

ل من بعد ما جاءتهم البينات وأولعك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه 4 
يعنى : وأولعئك لهم عذاب عظيم يوم القيامة» ثم وصف ذلك اليوم» فقال: # يوم 
تبيض وجوه يعنى : بالتوحيد # وتسود وجوه 4 بالشرك. وقي : تبيض وجوه 
الس تود وجوه الد فة و قل أراد به فى الديا يض وجوه بااقفاعة 
وتسود وجوه بالطمع. والأول أصح» ويشهد لذلك قوله تعالى : وجوه يومعذ 
مسفرة ضاحكة . . . 4(" الاية . 

وفى رواية أبى أمامة عن النبى عله «( تسود وجوه الخوارج)(" . ۾ فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 4 أى: يقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم؟! فإن 
قال قائل : كيف كفروا بعد الإيمان ولم يكونوا مؤمنين قط؟ قيل أراد به إيمان يوم 
الميثاق» وكفروا بعده. 


۳۰: المحج‎ )١( 

( ۲ ) عبس : ۳۹-۳۸ . 

(۳) رواه الترمذی ( ۲۱۰/۰ رقم ۳۰۰۰) بطوله» وقال: حسن» وابن ماجه ( 1۲/١‏ رقم »)۱۷١‏ وأحمد 
»)۲۹٦۲/۰(‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۱٥۲/۱۰‏ رقم ۱۸٦٦۳‏ )»› وابن ابی شیبة ۳١۸ - ۳۰۷/۱١‏ رقم 
ا ف ر ال عا 5 ر رای ی کر ر ۱ 


رقم ۸۰۳۳ ) وأعاده فی غير موضع من کتابه» كلهم من حديث أبى آمامة مرفوعا. 


EY 


آل غمران 


تر رر م ل ن 


إعانكم فذوقو لعذاب بما کنتم تكفروت 2 اما دين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ۰ 
هم فیها خالدون +4 تلك آیات الله نتلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظلّما لَلْعالمين 4 


وللّه ما في السّموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور 3# كنتم خير أمة أ 


a e 


وقيل : أراد به: اليهود؛ آمنوا با كان فى التوراة من نعت محمد ثم كفرواء 
وغيروا. # فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون . 

قوله تعالى : # وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله أى: فى ثواب الله 
# هم فيها خالدون . 

ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالين ‏ لأنه يعاقب من 
يعاقب عن استحقاق بالعدل # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور 4 . 

قوله تعالى : # كنتم خير أمة 4 فإن قال قائل: مامعنى قوله: ¥ كنتم خير 
أمة 4 ومتى كانوا بتلك الصفة؟ قيل: أراد به: كنتم خير أمة فى اللوح المحفوظ . 
وقيل : أراد به صرتم خير أمة إذا آمنتم . وقي : يقال لهم يوم القيامة : # كنتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 فالمعروف : ما عرفه الشرع» 
والمنكر: ما أنكره الشرع . وفى الحديث : «لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
يوشك أن يعمكم الله بعقابه »١'()‏ وقال عَيله : «(أفضل الشهداء بعد شهداء أحد: 
رجل قام إلى إمام جائر» فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله عليه » (") 

قوله : # وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وهذا لاشك فيه. 
ل منهم المؤمنون وأكشرهم الفاسقون 4 لأنه آمن بعضهم» وكفر أكثرهم. 
O Ee E ROSE SD‏ 

(۱۳۲۸/۲ رقم ٤۰۰٦‏ )» وأحمد ( ۳۹۱/۱) والطبرانی فی الکبیر ( ۰ ۱٤١-۱٤١/۱‏ رقم ٠١۲٦٤‏ 

۸ )» والبیهقی فی الکبری ( ۹۳/۱۰ ) کلهم من حدیث ابن مسعود» بعضهم اختصره» وبعضهم ذکره 

بطوله» وقد اختلف فی أسانیده انظر علل الدارقطنى ( ۲۸١/١‏ - ۲۸۸ رقم ۸۸۹) والسلسلة الضعيفة رقم 

COYÊ) 


١‏ ( ۲ ) سبق تخريجه فى أول هذه السورة. 


5 


الف 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وة تۇمنون بالله ولو آمن أَهْل الكتاب لكان حيرا 
م نهم لومون وترم القاسون اه ن یروم إلا دی وإن بقاتو کم ووم 
الأدبار ثم لا ينصرون لإ ضربت عليهم الذلَة اين ما ڈ تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الاس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك باتهم کانوا يكفرون بآيات الله 


ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ل ليسوا سواء م من أهل الكتاب 


ڈو ر یشور ر ی روڈ ر وڈ وار یا یھ مر او کے لے سیک۴ ر ویک رد لوک دوت وک پو وک8 و < gaa PEATE RNP ABIDIN TEPE Leo FIP‏ 


ا i‏ وهو إضرار يسير» 
وأذى توقيعه باللسان . 


ل وإن يقاتلونكم يولوكم الأدبار ثم لاينصرون # أى: يهزمون وتكون النصرة لكم 

قوله تعالى : #ضربت عليهم الذلة 4 يعنى : ذل الكفر: بالقتل» والسبى» 
والاغتنام # أين ما ثقفوا 4# أى: وجدوا. 
يعنى : انهم يقتلون»› ويۇسرون» إلا أن e E‏ 

# وباءوا بخضب من الله 4 رجعوا واحتملوا غضب الله» ( وقيل: لزمهم غضب 
الله )(' من قولهم تبوأ مكان كذا أى: لزمه # وضربت عليهم المسكنة 4 أى: ذل 
الكفرة رئ الفف ودل غل البهر دا جي رى ردي إل غل رق الف وان 
كان غنيا # ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با 
عصوا وکانوا یعتدون 4 . 

لإ ليسوا سواء 4 يعنى : (المؤمنين والكافرين )") ليسوا سوا وهذا وقف تام ثم 
ابتداء # من أهل الكتاب أمة قائمة 4 أى: عادلة» و قل قائ ميمه على الق 
وقيل : الأمة : الطريقة المستقيمة» وهى طريقة الحق» وتقديره: من أهل الكتاب ذو أمة 
قائمة» ومنه قول النابغة: 


آکلفتنی ذنب امرئ وتر کته (") وهل يأثمن ذو أمة وهو طائع 
O E‏ (۲) فى «ك»: الكافرين والمؤمنين. 


(۳) كذا جاء الشطر من البيت فى «الأصل »»› وك و ا و :آم): 
حَلقّت | فلم أترك لنفسك ريبة 


2۹ 


آل غمران 
اة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون اأ هيؤمنون بالل واليوم الآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين *43 وما 
يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 4# إن الذين كفروا لن تغني عنهم 


PNP PPAR AANA pT RRR PAPAIN NAS PAAR apap NDR ALLL BARRA pa PRIN REISS RNR NRTA AAESSRRE SM‏ کک کک کک کک کک کیک > ھی رک ھی > ریک رھ جر ھی ھھھ ریچ ا ہر 


أى: ذو دين وطريقة . ل يلون آيات الله آناء الليل ): ساعات الليلء واحدها: إناء 
وأنا ‏ وهم يسجدون ‏ قال ابن مسعود: يعنى : يصلون صلاة العتمة» وقيل: أراد به 
الصلاة ما بين المغرب العشاء وهو فى آناء الليل . 

ل يؤمنون بالله واليوم الأاخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى 
الخيرات وأولعك من الصالحين 4 وصفهم الله تعالى وشكرهم # وما يفعلوا من خير 
فلن یکفروه 4 ى يجازون عليه. والله تعالى إذا جازى العبد على صنيعه» فقد 
شكره « والله عليم با لمتقين 4 . 

قوله تعالى : إن الذين كفروالن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيعا 4 أى: لا تدفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من عذاب الله؛ وذلك 
أن الإنسان يدفع عن نفسه بفداء المال» وتارة بالاستعانة بالأولاد $ وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون &. 

(قوله )('): فإ مشل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الصر فى 
الريح : البردء وقول الشاعر: ۰ 

أوقد فإن الليسل ليل قر والريح يا واقد ريح صر 

ا ۳ ری تار لن مر إن جلّبت ضيفا فأنت حر 

ل أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4 شبه إنفاقهم بزرع اجتاحته جائحة 
أو أصابته ريح باردة فأهلكته . 

واختلفوا فى تلك النفقة: قال بعضهم: أراد به : إنفاق أبى سفيان يوم بدر وأحد 
على المشركين فى قتال المسلمين» وقيل: أراد به : إنفاق المرء الذى ينفق ماله رياء 


( ۲ ) ليست فى الأصل . 


" ر 7 ار ¥ ےن ا 


آل غمران 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب التار هم فیها خالدون نه مَل ما 
ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كمتل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 
وما ظَلّمهم الله وأكن أنفسهم يظلمون +3 يا أيه لین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 


ر ر ر ل ي س 


a OS‏ ۶ 7ل O‏ ا 00 AL‏ ق 
لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا 


ہے 


م ر ت لر لز ى .ن ل م م # o A#o‏ ر ل ل ن ~~ ر 3 لي ي FS o fr‏ م 0 ص 
الایات ال کنتم تعقلے ن ہا ھا از أو ل١‏ ت ل تو منو ن بالك 

يات إن تعقلون رز ها آنتم آولاء تحبونهم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب 

r‏ م م ر 2 ر ا ر م 

SSAA SASESESSSSSDSRRSSES SSRN AEMARRSSSRRRRRDPRRDENE HARES SOOPRDENSD NRIOL SODBDMSESSEIDSSDPSSSLSPDPNODPORBEISSSPDODODTSPDTEDODOOOOINMINNSDIVTOTOTITHSTRENISOINIDPTETPNTITTIRITEDDITPEGRETTITONORARITTNIITTERY TTI ا اک ر‎ 


و سمعة» لايبتغى وجه الله # وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون 4. 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم 4 أى: خواص من 
غير أهل ملتكم» وبطانة الرجل : خاصته» والدين يستنبطون أمره» ومنه : البطانة فى 
الثوب؛ لأنه يلى البطن والباطن»ء وهذا فى النهى عن موالاة الكفار ظ[ لايالونكم 
خبالا 4 ای : يقصرون فى ( أمركم )(')» فيفسدون عليكم أمركم» والخبال : الفساد 
# ودواماعنتم # أى: يودون مايشق عليكم» والعَتَت: المشقة» ومنه الأكمه 
العنوت وهى الشاقة الصعود» قال السدى: أراد به: أنهم يودُون ردكم إلى الكفر 
والضلالة. 

ف قد بدت البغضاء من أفواههم ‏ يعنى : الوقيعة باللسان» وما تخفى 
صدورهم أكبر 4 (يعنى : الذى فى صدورهم)") من الغيظ أعظم من الوقيعة 
باللسان ۾ قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 

قوله تعالی : ها أنتم أولاء 4 يعنى : أنتم ياهؤلاءء ل تحبونهم ‏ أى: تحبون إيمانهي 

وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ‏ وهو عبارة عن 
شدة الغيظ # إن الله عليم بذات الصدور 4 . 

قوله تعالى : إن تمسسكم حسنة # أى: خصب ونصرة [ تسؤهم ¢ وإن 
تصبكم سيئة 4 أى: قحط وبلاء ل يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا 4 يعنى : على 


)١(‏ فى «ك»: أموركم. ( ۲ ) ليست فى «ك». 


o1 


آله غمرأن 
كله وإِذا لهو كم قَالوا آمنًا وإذا حلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله 
تصبروا وتتقوا لا یضرم کیدھم شیا إن الله بما يعملون محيط +4 وإذ غدوت من 
أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد لقتال واللّه سميع عليم 4 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا 
والله وليهما وعلى الله فليتو كل المؤمنون زه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أَذلّة فانقوا الله 


ا PRR RPP PRA RARNLDIASAMLA ASAD MMe PHM PRADA a r ARAMA E A r‏ ر عر ررم ررم هره وھ رم ررر ھر ررر رم رر مهرد ر در در هرر هرر وره رورر هه هرم رم درم و رر ررر ررر اا اا 


الشدة والبلاء # لايضركم كيدهم شيغا4 ويقراً E E‏ 
مخففا'). والمعنى واحد إن الله بما يعملون محيط 4 . ۰ 

قوله تعالی : # وإذ غدوت من أهلك 4 يعنی : واذکر إذ غدوت»› ومعناه: خرجت 
غدوة من أهلك )")» أى: من بيت عائشة # تبوئ المؤمنين 4 أى: تنزل المؤمنين 
ل مقاعد للقتال 4 يعنى : تنزلهم فى مواضع القتال ومراكزه» يقال: بوا فلانا مكان 
کد ا ا اله فيه قال این غیاس: کان الى که فى لكل واخد م المساجين 
مكانا من [ القتال ](")» ويقيمه». 

وهذا كان فى حرب أحد» وهذه الآية إلى قريب من آخر السورة فى حرب أحد 
# والله سميع عليم # أى: سميع مما قاله المنافقون» عليم با أضمروا؛ فيكون على 
وجه التهديد» وقيل: معناه: # والله سميع ‏ مما قاله المؤمنون» عليم بما أضمروا؛ 
فيكون على وجه المدح. 

قوله تعالی : 4ذ همت طائفتان منکم أن تفشلا 4 يعنى : أرادت» وقصدت»› 
والهم: القصد» وأما الطائفتانء فقد صح عن جابر أنه قال : أراد به : بنى سلمة» وبنى 
حارثة. والقصة فى ذلك :ما روى «أن رسول الله َيه شاور أصحابه فى الخروج إلى 
حرب أحد» فأشار بعضهم بالخروج» وبعضهم بالمكث بالمدينة» فاختار الخروج» وكان 
او ا ل ع ا ی وو و ا ا 
E ROS EAN E E‏ 

بكسرالضاد» وجزم الراء الخففة . 


انظر النشر ( .)۲٤۲/۲‏ 
(۲) فى «(ك) خرجت من غدوة أهلك . (۳) فى «الأصل »» و«ك»: القتل. 


آل غمرأن 


لعا علّکم تش تشکر ون :0 إذ تقول للمؤمنين ألن بکف یکفیکم أن یمدکم ریک بثلاثة آلاف من 
الملانکة متزلین 9[ بلی إن تصبروا و قو وانوکم سن فورم هنا ددم رگم بخن 


ak RPI EEE ES 
. أن تضعفا: وتجبنا # والله وليهما 4 أى : ناصرهما ومثبتهما على الحرب‎ 

قال جابر: ماوددنا أن تفشلاء وقال الله: # والله وليهما ) وعلى الله فليت وكل 
الؤمنون . 

تعالی i PRE OE SRE‏ 
A PI E E PEPE‏ 
المهاجرين والباقون من الأنصار» وكان صاحب راية المهاجرين أمير المؤمنين على - 
وعدتهم E‏ 

قوله ui i GEESE‏ 
وقيل: فى يوم أحد» قال ابن عباس : ما قاتلت الملائكة فى المعركة إلا يوم بدر. 

أى: يكفيكم ل أن يمد كم ربكم 4 الإمداد: هو إعانة الجيش بالجيش» ومنه 
المدد ل بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 4 . 

قوله تعالی : # بلی إن تصبروا 4 يعنى : بلى وعد كم إن تصبروا على لقاء العدوء 
ل وتتقوا 4 أى: وتحذروا مخالفة الرسول # ويأتوكم من فورهم هذا قال ابن عباس 
والحسن وأكثر المفسرين: معناه: ويأتوكم من وجوههم هذا وقيل: معناه: من 


)١(‏ فى («ك): يرجعا. ( ۲ ) رواه ابن جریر بطوله عن السدی مرسلا. 
(۳) ليست فى «ك). 


ror 


آل 2 


ہے بے gg‏ ص َ3 ټر ار 


#يمددكم ربكم بخمسة آلاف 4 لم يرد به خمسة آلاف سوى ما ذكر من ثلاثة 
آلاف؛ لأنهم أجمعوا على أن عدد الملائكة يومعغذ خمسة آلاف» فكأنه جعل ما 
وعدهم من ثلاثة آلاف خمسة آلاف» وهذا نظير قوله تعالى : # بالذى خلق الأرض 
فی يومين 4(')» ثم قال بعده: # وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها فى أربعة أيام 4" ولم يرد به أربعة يام سوى ذلك اليومين؛ نة قال نخد 
ل فقضاهن سبع سموات فى يومين 4" وأجمعوا على أن خلق الكل كان فى ستة 
e SSS‏ 

لمن الملائكة مسومين 4 يقرا بفتح الواو» والمراد به الْعَلّمينَ» ويقراً: بكسر 
الواو(““ فيكون فعل التسويم :من اللاقكةء رالعسوي الإعلام بالعلامة» وهو من 
السومة» والسماء: وهو العلامة» واختلفوا فى علامة الملائكة يومعذ كيف كانت؟ قال 
عروة بن الزبير: كانت الملائكة على خيل يلق عليهم عمائم صفر 

وقال الحسن: كانت عمائم بيض مرسلة خلف الظهور. وقال مجاهد: كانوا قد 
أعلموا من الصوف على أذناب الخيل ونواصيها؛ وذلك سنة فى خلق الشجعان» وقد 


قال عه : « سوموا فان الملائكة قد سومت ).<° 


قوله تعالى : # وما جعله الله إلا بشرى لكم 4 أى: بشارة لكم # ولتطمئن 
قلوبكم به # أى: بوعد النصرة # وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 يعنى : 
رلا ٠'(‏ تختلوا بالنصر عن الملائكة والجند» واعرفوا [ أن ]" النصر من عند الله. 
( فت 
(۲) فصلت : ٠١‏ 
(۳) فصلت : ۱۲ 
٤(‏ ) قرأ ابن كثير» وعاصم» ويعقوب» وأبو عمرو بكسر الواو» وقرأالباقون بفتحها. 
)٥(‏ رواه ابن ابی شيبة فی مصنفه ( ۲٦۱/۱۲‏ رقم ۰۱۲۷۹۸ ۲٣۸/۱٤‏ رقم ۱۸۰۱۰١‏ ))» وسعید بن منصور فی 
سننه ( ۲۸٦۱‏ )» وابن جریر فی تفسیره ( ) ٥٤/‏ ) جميعهم عن عمیر بن إسحاق مرسلا. 
( ليست ف 5ك 
(۷) ليست فى «الأصل» و لأ (ك». 


آل غمران 


# ليقطع طرفا من الذين كفروا ‏ أى: قطعة منهم» ومنه أطراف الإنسان؛ لأنها 
قطع النفس» ثم من حمل الاية على حرب بدر» فقد كان ذلك القطع منهم يوم بدر؛ 
فإنه قتل منهم سبعون وأسر سبعون؛ أكثرهم رؤساؤهم» ومن حمل الاية على حرب 
أحد» فقد قتل منهم ستة عشر فيهم أصحاب الرايات» فكانت النصرة للمسلمين 
مالم يخالفوا أمر رسول الله فلما خالفوا أمره ذهبت النصرة عنهم. 

قوله : # أو يكبتهم # قال أبو عبيدة: أى: يهلكهم» وقيل : معناه: يخزيهم» وهو 
أصح› وقيل : معناه: أو يصرعنهم› والكب والكبت: الصرع على الوجه» وفيه قول 
رابع : يكبتهم يمعنى : يكبدهم» وذلك أن يحزنهم حتى وصل الحزن إلى أكبادهم؛ 
والعرب تسمى الحزين: أسود الكبد من تأثير الحزن فيه [ ومنه ٠'(]‏ قول الشاعر: 

الأعداء والأكباد سود 

و فاو خان ائ ادر كرت م ام اتفال رخ فان من اة اة 
إذالم يدرك أمله. 

قوله تعالى : # ليس لك من الأمر شىء 4 روى الزهرى» عن سالم» عن أبيه عبد 
الله و غر ا0 رول الله 4 کان بلعن ي القت ا مو ال كن دة فل 
قوله : # ليس لك من الأمر شىء 4 فترك اللعن فى القنوت )(")» وروى أنس «أنه َل 
شج رأسه یوم أحد» وکسرت رباعیته» واذمی وجهه» وکان یأخذ الغ وول 
كيف يفلح قوم خضبواوجه نبيهم؟!فنزل قوله: ليس لك من الأمر 


)١(‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك». 

( ۲ ) رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۳ - ٤۲۲/۷‏ رقم ٤۰٦٩‏ وآطرافه فی ۷۳٤١ ٤٥٥۹ › ٤۰۷۰‏ ). والترمذى 
(۰/ ۲۱۲ رقم ۳۰۰١ ۰۳۰۰٤‏ ))» والنسائی ( ۲۰۳/۲ رقم ۱۰۷۸) وفی الکبری ( ۳۱٤/٦‏ رقم ۱۱۰۷١‏ 
٦‏ ))) وأحمد ( ۰۹۳/۲ »)۱٤۷ ۰۱۱۸ ۰۱۰٤‏ وابن خزيمة فی صحیحه ( ۳۱٣١/۱‏ رقم ۰1۲۲ 1۲۳ ) 


وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲٣/۰‏ - ۳۲۷ رقم ۱۹۸۷» ۱۹۸۸) 


"oo 


آل غمران 
ما فی | اشرات وما فى الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واللّه غفور رحیم 4 يا 
أيها الّذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعأكم تفلحون 4# وانقوا انار 
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شىء" ٠)4‏ وقيل : أراد رسول الله عله أن يدعوا عليهم بدعاء الاستغصال؛ فنزل 
قوله : ل ليس لك من الأمر شىء 4 وذلك أنه تعالى علم أن فيهم من يسلم [ أو 
يتوب ](") ل أويتوب عليهم أو يعذبهم ‏ إبمانصبه على نصب قوله: ل ليقطع 
طرفا ‏ ومعناه: ليس لك من الأمر شىء؛ ات عل ار عا ب فأمرك متابح 
E‏ فبرحمتی › وإن عذبتهي فبظلمهم . 

فإن قال قائل : أى اتصال لقوله: # أو يتوب عليهم 4 بقوله: # ليس لك من الأمر 
شىء 4؟ قيل : معناه : ليس لك من الأمر شىء» حتى يتوب عليهم» أو إلى أن يتوب 
عليهم»› ومثله قول امرئ القيم : 

فقلت لها لاتبك عينك إِنما اول ملكا او یوت عدر 

كفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شىء. 

والأمر أمرى فى ذلك كله. 


قوله تعالى : ولله ما فى السموات وما فى الأرض يغفر لن يشاء ويعذب من 
يشاء والله غفور رحيم 4 . 

# يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 4 قد ذكر الربا فى سورة البقرة» 
وأعاد ذكره هاهنا تأكيداء والأضعاف المضاعفة: هو ما كانوا يفعلونه من تبعيد الأجل 
بزيادة الدين . 


# واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 أى: كونوا على رجاء الفلاح» يعنى : من ترك الربا 

(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۰۷/۱۲ رقم ۱۷۹۱))» والبخاری تعلیقا »))۱٤۲٩۲/۷(‏ والترمذی فی سننه 
(/ ۲۱۲-۲۱۱ رقم ۲ ٠‏ )»۰ وقال : حسن صحیح› والات ف الكرى كات الفسير و / ۴۷۶ 
رقم ۰۱۱۰۷۰ ۱۱۷۰١‏ )»۰ وابن ماجة ( ۱۳۳٣/۲‏ رقم .)٤۰۲۷‏ 

(۲) فی «ك») زيادة مقحمة؛ وهى : « وذلك أنه تعالى علم أن فيهم ولعله انتقال نظر من الناسخ لما سيأتى . 

(۳) من «ك». 


ي مر 


آل غمران 
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1 ۰ #0 3 

التى أعدت للكافرين رر وأطيعروا الله والرسول لعلكم ترحمون ل4 وسارعوا إلى 
اہ ص ا ےج ص 
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وفيه الفلاح» وفى إعطاء الربا الهلاك . 

وعن ابن مسعود - رضى الله (عنه )(') -: «ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا 
والزنا»» [ و ]( 'عنه أيضا: «[ كثير] ٠"‏ الربا إلى قلة». 

قوله تعالى : # واتقوا النار التى أعدت للكافرين 4# وهى معدة للكافرين؛ فإنها 
دار الخلود لهم # وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 أى: كونوا على رجاء 


الرحمة. 


قوله تعالى :# وسارعوا إلى مغفرة 4 أى: بادروا إلى مغفرة # من ربكم 4 قال 
ابن عباس : معناه : بادروا إلى التوبة التى هى سبب المغفرة. وقيل : أراد به: سؤال 
اللغفرة . وفيه قول غريب أنه التكبيرة الأولى . 

آ وق ای او الد ا و ات ا عا ارات ا ف 
فأين النار؟ قال - عليه الصلاة والسلام: فإذا جاء الليل» فأين يذهب النهار؟ 
[ وإذ ٠”(]‏ جاء النهار فأين يذهب الليل ؟)('٠‏ ومعناه - والله أعلم - أنه حيث يشاء 
الله. 

فإن قيل : قد قال الله تعالى : # وفى السماء رزقكم وما توعدون 4" وأراد 
بالذى وعدتا الجنة» فإذا كانت فى السماء فكيف يكون عرضها السموات والأرض؟ 
قيل : إن باب الجنة فى السماء وعرضها السموات و الأرض كما أخبر. 


)١(‏ فى «(ك). عنهماء وهو خطاً. 

(۲) من (ك). (۳) فى «الأصل وك ): كثر. 

٤(‏ ) ليست فى «ك». 

٩ (‏ ) فى «ك): فإذاء وهو خطأاً. 

٦(‏ ) رواہ البزار - كما فى مختصر الروائد ( ۲/٦۷رقم ١٠٤١١‏ )» والحاكم فى المستدرك (۳۹/۱) من حديث أبى 
کر مر در عا رال ااك فح غل هط الکن ون خان ي اه لار ا 
٠‏ ۲۰۷ رقم ٠١۳‏ ) وقال الهيشمى فى المجتمع ( ۳١١/٠١‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح. 


( ۷ ) الذاريات : ۲ 


آل غمرإن 
فرة من ربكم وجثة عرطها السموات والأز عدت للقي جه الذين تقون في 
السرّاء والضَرًاء والكاظمين الَْيظ والْعافين عن الاس واللّه يحب المحسنين +3 والّذين 
إذا ذا فعلوا ف فاحشة أو ظلموا أفسهم ذکروا اله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب | إا الله 
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وقیل : i E A Î‏ 
( وصلت الزات والارض بعضها ببعض› وأما طولها [ فلا يعلمه ](" إلا الله. 
# أعدت للمتقين الذين ينفقون فى السراء والضراء 4 أى: فى (اليسر 


ہے ت لر 


والعسر) ٠"‏ # والكاظمين الغيظ 4 كظم الغيظ : هو أن يمتلىء غيظا؛ فيمنع نفوذه» 
من قولهم : : كَظّم البعير بجرّتّه( إذا ردها إلى جوفه» وفى الخبر: «من امتلاً غيظاء 
وكظمه خيره الله فى الحور العين .٠°()‏ 

ل والعافين عن الناس ‏ قيل: عن المماليك سوء الأدب» وقيل: على العموم عن 
كافة الناس» ل والله يحب الحسنين 4 . 

قوله تعالى : ل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ‏ مادون الزنا من 
الققبلة» e‏ والضم» e e e‏ 
ای OSG Co‏ 


والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 4 أى: ذكروا وعيد الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا 4 الإصرار 
هو المقام على المعصية من غير توبة» فقوله: # ولم يصروا# أى: ولم يقيمواء ولم 
يعضوا ‏ على ما فعلوا وهم يعلمون ‏ أن الله لايتعاظمه العفو عن الذنب» وإن كثر 


)١(‏ فى «ك١:‏ إذا وصلت السماء بعضها ببعض . (۲) فى «الأصل »: فلا يعلم. 

( ۳ ) فى «ك»: العسر واليسر. ٤(‏ ) فى «الأصل»: يجدته » وفى «(ك): لجدته. 

٥ (‏ ) رواه أبو داود ( ۲٤۸/ ٤‏ رقم ٤۷۷۷‏ )» والترمذی ( ٥٦٦ - ٥٩٦٥/٤‏ رقم ۲٤۹۳‏ ) وقال: حسن غریب» وابن 
ماجة ( ۱٤۰۰/۲‏ رقم ٤۱۸٦١‏ )» وأحمد ( ٤٤۰ ۰٤۳۸/۳‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۸/۲۰ - ۱۸۹ رقم 
۰٤۱۹ ٥‏ 4۱۷ ) وفی الأوسط - کمافی مجمع البحرین ( ٠١١ - ٠١۹/٤‏ رقم »)۲٠٠١‏ وفى الصغير 
۲٠۰/۲(‏ رقم »)١١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية »)٥٥۰٤۷/۸(‏ والبيهقى فى الکبرى )١۱١١/۸(‏ كلهم من 
حدیث معاد بن انس ععناه. ۰ 


آل غمران 
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من صلاته قال : إن الله تعالی يقول: # ولم يصروا على ما فعلوا ‏ ونا قد صليت من 
غير طهارة ناسياء وها أنا أتوضاً» فذهب ( وتوضا)('“ وأعاد الصلاة. 


ل أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم 
أجر العاملين » ذكر فى هذه الأية جزاء الذاكرين» والمستغفرين» وقد ورد فى الاستغفار 
أخار هاما روق نزغا اها صر هن انعفن إن غادكى اليرم ميعن م 

و بن الحكم الفزارى عن على أنه قال : إذا سمعت من رسول الله عه 
جد ي الا او ی و ا ق 
اه و خانم ابر بكر زهو ضاق د أن ر سول الله قال ومان غد بانب 
ذنباء فتوضاًء وصلى ركعتين واستغفر ( الله ٠“)‏ إلا غفر الله له)(°). 

واعلم أن الاستغفار تسهيل للأمر على هذه الأمة» فإن الذين قبلنا كان الواحد 
منهم إذا أذنب ذنبا يظهر على بابه ( أن اقطع )') من نفسك عضو کذاء وکان لابد له 
منه» وقد أخرج الله - تعالى - هذه الأمة عن الذنوب بالاستغفار؛ كرامة لهم؛ 


. فى «ك» القضاء» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ( ۸٤/۲‏ رقم ۱٠١۱٤‏ )» والترمذی ( ٥۲۱/۰‏ رقم ۲٠٣١۹‏ ) وقال : غریب ؛ إنما نعرفه من حديث 
أبی نصیرة ولیس إسناده بالقوی» والبزار فی مسنده ( ۲٠١/۱‏ رقم ٩۳‏ )» وأبو يعلى فى مسنده 
۱۲١-۱۲٤/۱ (‏ رقم ۱۳۹۰۱۳۸۰۱۳۷ ) والطبری فی التفسیر ( »)٦٤/ ٤‏ وابن بی حاتم فی تفسیر «آل 
عمران)» ( )٥٥١ - ٥٥٤/۱‏ كلهم من حديث أبى بكر الصديق - رضى الله عنه -. 

(۳) فى «ك»: فلقيه. وهو حريف واضح. ( ٤‏ ) لفظ الجلالة ليس فى «ك». 

)۳۰۰١ رقم‎ ۲۱۳ - ۲۱۲/٣ ۰٤۰٦ رقم‎ ۲٢۹۸ - ۲٥۹۷/۲ ( والترمذی‎ ) ٠٥۲۱ رقم‎ ۸٦/۲ ( رواه بو داود‎ )٥( 
رقم ۱۱۰۷۸ )» وابن ماجة‎ ۳۱٣٣/۹ و(‎ ›)) ۱۰۲۰۰ ۰۱۰۲۲٤۷ رقم‎ ۱۱۰-۱۰۹/٦ ( وقال : حسن والنسائی فی الکبری‎ 
وابن أبى شيبة (۳۸۸-۳۸۷/۲ )» والطيالسى‎ )٠١١۹۰۹-۸ ۰۲/۱ ( وأحمد‎ )۱۳۹٩ رقم‎ ٤٤٦/۱ ( 
رقم ۱۱-۸ )» وأبو یعلی فی مسنده ( ۱۱/۱ رقم ۲) و(۲۳/۱-٣۲ رقم‎ ٦٤-٦۱/۱۹ ( ص۲ رقم ۱ ) والبزار‎ ( 
.) ٦۲۳ وابن حبان ( ۳۸۹/۲ - ۳۹۰ رقم‎ )) ٦۳ / ٤ ( والطبری فی التفسیر‎ ) ١١ ۱۱ 

٦ (‏ ) فى «ك»: فإذا قطع. 


آل غمران 
i a E EE‏ 


مي ي اي ي ي 


SCG ذا كان الله ا‎ e 
فما يمنعه أن يرحم الکافر؟ فقال: إن رَحْمتّه لا تغلب حكمته .قوله تعالى : قد‎ 
مضت »» وهو بمعنى خلت . السنة: هى‎ eS 

وقد قال زو و فی امجوس : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ا 

وإن الآلى بالطْف من أل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا 

SEE A 

غيره : هى الأعلام والاثار التى كانت . وحقيقة المعاى : أنها طرائق الله فى الكفارء 
E e SS a‏ 
والموعظة : هى الدعاء إلى الحق بالترغيب والترهيب 
# وأنتم الأعلون 4 أى: تكون لكم العاقبة وا 

وقيل : إنما قال م وأنتم الأعلون 4؛ لأن المسلمين كانوا على الجبل» والمشركين فى 


)١(‏ رواه مالك فى الموطا ۲۷۸/١‏ )» والشافعى فى مسنده ( ترتيب المسند ۲/١١١رقم ٤٠٠١‏ )» وعبد الرزاق 


فی مصنفه 1۹4-1۸/٦(‏ رقم ۱۰۰۲١‏ )» وابن بی شیبة »))۲۲٤/۳(‏ و( ۱۲ »))۲٤۳/‏ وأبو عبيد فى الأموال 
( ھ2 رق ار یع ۹1۸/777 رقم ۸٦۲‏ )۰ والبزار ( ۲٣١ - ۲۹٤/۳‏ رقم ٠۰٣١١‏ ) والدارقطنی فی 
العلل ( ۳۰۰/٤‏ رقم ٥۷۸‏ )» والبیهقی فی سننه )۱۹١-۱۸۹/۹(‏ كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
- رضی الله عنه - مرفوعا. 

(۲) من «ك). (۳) فی ۲25 قبله؛ 


م 


آل غمران 


ET Dr‏ م م ر ص مو رل ج 0 0~ ر ر 0 ص 
وموعظة للمتقين ٠7‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين *(ه ور إن 


a م‎ 


م 


2 ا 2 سر سر غ ص ا‎ O0 ا 2 2 ار 2 اص‎ o0 ر‎ ۶ 2 o0 
ل لن اس‎ 
ألا الله‎ ٠ منله و تلك الأيام ندا‎ 
N Se shah Ec e lhe ر‎ 
ر ا ص ا ا‎ 
DESO 000000O000COOO O LO LDL OLIDDDOGOOOG OCS E COOOL LSE CEC LCICLE CENI EELLLECLL LE DIAL LIEELLEILELLLLLLTLEEIELLLIII EES کے کک ر کے کے کی کے کے" اک ےک کے کی کے کی کے کک کے کے ےک کے کے کے کی کے کوک کے“‎ 


RA‏ کر کرک 


وید القوة فاا يورت الوهن: 

قوله - تعالى -: إن يمسسكم قرح 4 تقراً: بفتح القاف» وضمها')» وقال 
الفراء : القَرح - بالفتح -: الجراحة» والقرح: الألم» وقال الکسائى : هما عبارتان عن 
معنى واحد. والأكثرون على القول الأول» وقوله: # إن يمسسكم قرح 4 خطاب 
للمسلمين فيما مهم يوم أحد ل فقد مس القوم قرح مثله 4 أى: مس الكفار يوم 
بدر( قَرّْح)(") مثل ما مسکم يوم أحد. 

م وتلك الأيام نداولها بين الناس 4 فتارة تكون الدولة للمسلمين على الكفار» 
وتارة للكفار على المسلمين» قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار» وقد 
كانت الدولة للكفار على المسلمين؛ لا خالفوا أمر الرسول» فإن لم يخالفوا أمره كانت 
الدولة للمسلمين أبدا؛ لقوله تعالى : # وإن جندنا لهم الغالبون 4(")؛ وقوله تعالى : 
ل فإن حزب الله هم الغالبون 4(“). 

ل وليعلم الله الذين آمنوا 4 قرا ابن مسعود: «وليبلى الله الذين آمنوا»» والقراءة 
امعروفة: ل وليعلم » فإن قال قائل: ما معنى قوله: # وليعلم الله الذين آمنوا 4» 
وهو عالم بهم أبدا؟ قيل: معناه: وليعلم الصابرين على الجهاد فى مواطن الجهاد 
ليعاملهم معاملة من يبتليهم؛ فيعلمهم» والعلم بالجهاد فى مواطن الجهاد إنما يقع بعد 
وقوع الجهاد» وقيل: العلم الأول: علم الغيب» وقوله: # وليعلم ‏ يعنى : علم 
الشاهدة» والوقوع وامجازاة على علم الوقوع لا على علم الغيب. 

ل ويتخذ منكم شهداء والله لاإيحب الظالمين 4 يعنى : أنه ماجعل اليد للكفار يوم 
أحد لحبه إياهم؛ ولكن ليبتليكم» ويجعلكم شهداء. 
E O Ea‏ الباقون بفتحها. 
(۲) ليست فى «ك». ) 
( ۳ ) الصافات : ENTE ١۷۳‏ 


1 


آل غمران 
لّذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين 4 وليمحص الله الذي 


قوله تعالى : # وليمحص الله الذين آمنوا 4 وكل هذا على نسق قوله: # ليقطع 
طرفا 4“ ر( وكذلك ٠)‏ قوله: 8 وليعلم الله الذين آمنوا 4 وأما التمحيص: قيل: 
هو [التخليص ]") وهو قول الحسن» وقال مجاهد: هو بمعنى : الابتلاي وحقيقة 
ع الت هرمن الريب رل الوا تحص غا دروا اى هات 
الذنوب . 

ل ويمحق الكافرين 4 [معنى ]““ الاية : أنهم إن قتل وكم؛ فذلك تطهير لكم» وإن 
قتلتموهم فذدلك محق لهم واستئصال . 

قوله تعالى : # أم حسبتم 4 أى : [ أحسبتم ](°) ل أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم 4 أى: ولم يعلم الله الذين وقع منهم الجهادء # ويعلم 
الصابرين @. 

قوله تعالى : # ولقد كنتم تمنون الموت 4 سبب نزول الآية أن الذين تخلفوا من 
حرب بدر من المسلمين قالوا ما انقضت حرب بدر: لو كان لنايوم مثله فنقاتل ونقتل 
ونستشهد» فلما كان يوم أحد انهزمواء وهربوا؛ فنزلت الأية. 

ولقد كنتم تمنون الموت 4 أى: سبب الموت وهو الجهاد؛ إذ لايجوز أن يتمنى 
الوت بقتل الكافرإياه # من قبل أن تلقوه 4 أى: تلقون سببه من الجهاد ‏ فقد 
رأيتموه وأنتم تنظرون 4» فإن قيل: ما معنى قوله: ‏ وأنتم تنظرون » وقد قال : 
فقد رأيتموه 4؟ (قيل ٠:)‏ يحتمل [أن تكون ]") الرؤية بمعنى العلم؛ فقال : 


0(7 ل عمران: ۲۷ OD E SET‏ 
(۳) فى «الأصل وك»: التلخيص . 

٤ (‏ ) ليست فى «الأصل»»› ولا «ك». 

)١((‏ في «الأصل وك): حسبتم. 

( ت د( 

( ۷ ) ليست فى «الأصل)› ولا «ك». 


rO 


آله غمران 
منكم وعم الصابرين «إ ولقد كنتم تمتو المت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه 
وأنتم تنظر ون + وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
اقم على أعقابكم ومن بقلب على عقييه فان بضر ليا يجري اله الشأكرين 


وما کان لنفس أن ف إلا بإذن الله كتابا مۇجلا وهن برد ثواب الدنيا نۇتە 


کر کی اوک کر کر ےکرک کہ ار ھکار ہد رار کک کر ارک کرک ال کیک کر کرک وکو رک کر کک کک کر LLL LLL TD jp pa LPL‏ ل کک rafal att TPR Ta ete heee reee eae tpt gpg Aaaa etat aaa‏ 


ل وأنتم تنظرون ‏ ليعْلَّم أن المراد بالرؤية هاهنا: التفكرء قاله الأخفش» وقيل : إنما قاله 
تأكيدا» وقيل : معناه: وأنتم تنظرون إلى محمد . 

قوله تعالی : [ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » سبب نزول الأية 
أن المسلمين يوم أحد لما وقعت الهزيمة عليهم» ووقع القتل فيهم؛ صاح الشيطان -- 
عليه ما يستحق - :ألا إن محمدا [ قد ](' قتل» فقال المسلمون: خذوالناالأمان من 
أبى سفيان» وقال من كان فى قلبه نفاق : ارجعوا إلى دينكم الأولء فإن محمداقد 
قتل؛ فنزل قوله : # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ‏ يعنى : هو على رسالته ونبوته مات أو قتل» فلم انقلبتم على 
أعقابكم؟! ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيعا 4 أى : نما ضر نفسه» 
8 وسيجزى الله الشاكرين 4 . 

ووا ناا بن النضر]" « لما سمع قول الشيطان : إن محمدا قتل» اخترط 
سيفه وتوجه إلى الكفارء وقال : إن قاتل محمد وقتل» ووصل إلى ما وصل, فأنا أقاتل 
حتى أقتل» وأصل إلى ما وصل إليه» فقاتل حتى قتل». 


وقال كعب بن مالك : آنا أول من رأى رسول ای أحد بعد صياح الشيطان» 


عرفته بعينيه تحت المغفر» فقلت : هذا ورل الله له حی› اقار إلى آنا 


(۱) من «(ك). 

(۲) فى «الأصل وك»: النضر بن أنس a E‏ أنس بن مالك» انظر ترجمته فى 
الإصابة .)۸٤/١(‏ 

(۳) ذکره ابن هشام فی سیرته ( ۲۹/۳ ): قال ابن إسحاق : ذ کر لی ابن شهاب الزهری» یعنی مرسلا . 


ّ یں ی ۱ ا 
. 


را و TS ES‏ 0 7 ر کس ب 
منها ومن يرد ثواب الأخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين اكه وكأين من نبي قاتل 
a‏ 


2 2 2 م سر ر 7 20 gg‏ ت مھ م o‏ 0 ص ري ر م @ س ص 

ی س Pron‏ ما کا ۳ ۱ £ ۳ نا * » لے ° | 2 
يحب الصابرين ا و ن لھم إلا ان فالوا ربنا اغفر دنوبنا وإسرافنا فی 
م ا 2 © 


قوله تعالی : ل وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله تقديره: وما كانت نفس 
لتموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره # کتابا مۇجلا 4 تقدیره : كتب كتابا مؤجلا. 

# ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها فان قیل : نحن نری من یرید الدنياء» فلا يۇتى ؟ 
قي : معناه : لایمنع عنه ما قدر له من ثواب الدنيا بسبب كفره. 

ل ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) فإن قيل: وهل يؤتى ثواب الآآخرة بمجرد 
الرادة؟ قيل معناه: ومن يرد بالعمل» وهذا كما يقال : فلان يريد الجنة» أى: يعمل 
للجنة # وسنجزى الشاكرين 4 يعنى : المؤمنين» قال على - رضى الله عنه -: أبو 
بكر إمام الشاكرين . آى : إمام المؤمنين» رضى الله عنه  .‏ 

قوله تعالی : ا وکأین من نبی [قاتل ](') معه ربیون کثیر ) أی: وکم من نبی فل 
قال جریر : 

وكأين بالأباطح من صديق يرانى إن أصبت هو المصابا 

قال عكرمة: هذا وقف تام» ومعناه: کم نبی قتل ومعه أصحابه. 

#فماوهنوا لما أصابهم فى سبيل الله أى: ما جبنوا [وماضعفوا وم 
استکانوا 4 ای : ما ذلوا» وما خضعوا» وقال الحسن: ما قتل نبى فى معركة قط وإنما 
معنى الأية : وكأين من نبى فقتل معه ربيون كثير» وأما القراءة الأخرى: «قاتل معه 
TR,‏ واا او یو ل و ی 
لاف . قال الحسن : الربيون من العلماء مأخوذ من الرّب؛ لأنهم على دين الرب وطريقه. 

قوله تعالى : ل والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
ذنوبنا 4 أى الصغائر ‏ وإسرافنا فى أمرنا ) أى الكبائر» [ وثبت أقدامنا وانصرنا على 
القوم الكافرين 4 . 


.) ۲٤١۲/۲ ( فى «الأصل وك»: قتل» وهى قراءة نافع» وات ا ويعقوب» وأبو عمرو. انظر النشر‎ )١( 


آل غمرإن 

N O e E A O OT 
أمرنا وتبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إ0 فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن‎ 
واب الآخرة واللّه د يحب 1 لمحسنین يا ايها دين آمنو | إن تطيعوا الُذين کفروا‎ 
يردوكم على أعقابكم فتقلبوا خاسرين از بل الله مولاكم وهو خير الناصرين‎ 


قوله تعالى : # فآتاهم الله ثواب الدنيا 4 يعنى (النصرة)(' والغنيمة. 
من در وياقوت حتى يفصل بين الخلق» وقيلل : حسن ثواب الأخرة: أن يجازيهم على 
عملهم ويزيدهم من فضله # والله يحب المحسنين 4 . 
قد قتل» فهذا معنی قوله تعالی : # یرد وکم على اعقابکم فتنقلبوا خاسرین 4 أى : 
مغبونين. # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 4 . 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر)"٠‏ # با أشركوا بالله 4 أى: بشركهم بالله # مالم 
ينزل به سلطانا » أى: الذى لم يتل به حجة» والسلطان: الحجةء قال الله تعالى 
هلك عنی سلطانیه 4( أى: حجتى . 

ل ومأواهم النار 4# مكانهم النار # وبغس مثوى الظالمين 4 سبب نزول الأية : أن 
الهزيمة لا وقعت على المسلمين يوم أحد» ووقع القتل فيهم»› تشاور المشركون فيما 
ي وأجمعوا على أن يعودوا للقتال» فيستأصلوا محمدا وأصحابه فألقى الله 
تعالى الرعب فى قلوبهم» فمروا على وجوههم لايلوون على شىء حتى بلغوا مكة» 
فذلك قوله تعالی : # سنلقی فی قلوب الذين كفروا الرعب 4. 

)١(‏ فى «ك»): النصر. 


(۲) متفق عليه من حدیث جابر» رواه الببخاری فی صحیحه ( ۱۹/۱ رقم »)۲۳٣‏ ومسلم ( ٥/٩‏ رقم .)٥۲۱‏ 
(۳) الحاقة: ۲۹ 


آل غمران 
ومأواهم التار وبئس مثوى الظالمين اه ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يإذنه 
حتى إذا فشأعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما راکم ما تحبُون منم من يريد 


ی مرج درک ی ھی در ړم د درد ر در 


قوله تعالى : # ولقد صدقكم الله وعده » أى: وعده صدقكم بالظفر والنصرة؛ 
وقد كانت النصرة ة فى الابتداء للمسلمين يوم أحد او 
تقتلونهم بقضاء الله وقدره» ا : القتل» ومنه قول الشاعر 

E ET‏ لهيب النار فى أجم الحصيد 

# حتى إذا فشلتم 4 أى: جبنتم» ل وتنازعتم فى الأمر # تقديره: حتى إذا 
فشلتم» تنازعتم فى الأمر» و«الواو» زائدة قاله الفراء» وقي : فيه تقديم وتأخير 
وتقديره : حتى إذا تنازعتم فى الأمر» فشلتم # وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون & 
# ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ‏ أى: [ كف ]' أيديكم عنهم؛ ليمتحنكم» وقيل: 
لينزل البلاء عليكم» # ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين 4 والقصة فى 
ل ان رل ال کک رای ف ماف آنه لس رقا دة حن دل ال کن 
بأحد؛ فأولها على المدينة» وشاور أصحابه فى الخروج إلى اکا فقالوا: إن هذه بلدة 
ما دخل علينا فيها أحد» ولا تبع حتى قدم وحتى يخرج إليهم» فلبس رسول الله 
درعین › ووضع المغفر على رأسه» وحرج؟ فندموا وعلموا أنه کان مراده أن یقیم» 
فقالوا: يارسول الله» (إنا)' تبع لرأيك»› وطلبوا منه أن يرجع إن شاء فقال : ما كان 
لنبى إذا لبس لامته أن ينزعها حتى يقاتل» أو يحكم الله. 

ومضى معه ألف نفرء فانخذل عبد الله بن أبى بن سلول [ واصحابه ](") بثلث 
الجيش ثلشمائة نفر» وبقى سبعمائة» فلما وصل إلى أحد بعث قوما من الرماةء 
الأنصارى 


)١(‏ فى «الأصل وك»: كَيّف. 
( ۲ ) ليست فى («(ك»). (۳) من «ك». 


م 


إل غمران 
انا نکم من بريد الآخرة م صرقگم عَم یکم وقد عا نكم وال ذُو فل 


المشركين قد انهزموا» ولاح الظفر حتى نسير على أثرهم؛ ونغنم» فقال عبد الله بن 
جبير: لاتفارقوا هذا المكان؛ فإن رسول الله عه أمركم أن تلزموا هذا المكانء فالزموه» 

فلماعرى موضع الكمين عن الرماة» خرج عليهم خالد بن الوليد من الكمين› 
وحمل عليهم بالقتل» فاستشهد عبد الله بن جبير» ومن بقى معه» وعاد المشر ل 
للقتال› ووقع القتل فى المسلمين»› وقتل منهم سبعون نفرا» وانهزم الباقون» وبقی مع 
رسول الله عَيّهُ نفر قليل»فذلك قوله # ولقد صدقكم الله وعده # أى: فى الابتداء 
بالظفر والنصرة # إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر % يعنى : 
أولعك الرماة الذين اختلفواء # وعصيتم ‏ يعنى : عصيتم الرسول» وخالفتم أمره 
من بعد ما أراكم # يعنى : من بعد أن أراكم الله تعالى # ما تحبون 4 من الظفر 
# منكم من يريد الدنيا ‏ هم الذين ذهبوا للغنيمة» # ومنكم من يريد الأخرة 4 : 

# ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 يعنى : فى الوقعة الثانية حين عاد المشركون» 
وهذا دليل لأهل السنة على : أن أفعال العباد مخلوقة؛ حيث نسب الله تعالى هزيمة 
المسلمين إلى نفسه مع وقوع الفعل منهم» فقال : # ثم صرفكم عنهم 4 . 

قوله تعالى : #إذ تصعدون 4 ويقراً: بفتح التاء والعين(" . فالإصعاد: هو المشى 
فى مستو من الأرض› والصغود : المشى فى مرتفع من الأرض . 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر مطولا ( )۷١ - ۷١/۲‏ وعزاه لابن إسحاق وعبد بن حميد وابن جرير» وابن المنذر 


( ۲ ) هی قراءة ای رجاء العطاردى» وأبى عبد الررحمن السلمى»› والحسن»› وقتادة بفتح التاءء والعين»› یعنى 
تَصعَّدون ال جبل . انظر تفسیر القرطبی ( ٤‏ /۲۳۹). 


RS 


آل غمران 
على المۇمنين 4 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم 
فاٹابکم غما بغ لکیلا تحزنوا علٔیٰ ما قاتکم ولا ما آصایکم والله خير بما مون 


RPP TN RA PL DPN I‏ ق ويرو ووه مم مومه وهه زره م 


ا لرن TT‏ 
أحد 4 أى: لاتعرجون» ولاتلتفتون إلى أحد» ثم منهم من قال: (أراد بالأحد) :(') 
الرمتول: ومنهم من قال : معناه: لاتلوون على أحد من الناس . 

والرسول یدع وکم فی اخراکم 4 یعنی : فی آخر الجیش» وکان يدعوهم : «عباد 
الله إلى إلى» أنا رسول الله فلم يلتفتوا إليه» ومضوا)(). 

فأثابکم غما بغم 4 اى : جازاكم» ثم اختلفواء منهم من قال : الغم الأول: هو 
القتل» والهزيمة التى وقعت على المسلمين» والغم الثانى : هو الإرجاف من قول 
الشيطان : إن محمدا قد قتل. وقيل: [إن]( ٠"‏ الغم الأول: هو القتل والهزيمة» والغم 
الا هرات ا ع ل 

وقال الزجاج : معناه E‏ بمخالفة أمره؛ فجازاهم الله تعالى تلك 
الغم غم القتل والهزيمة؛ وإنما سماه ثوابا؛ لأنه وضعه موضع الثواب» كماقال: 
تخرف ا اس العذاب : بشارة؛ لأنه وضعه موضع البشارة 
و ری کی ر یک ا و ی 
تعالى من الحزن على شىء ابتلاهم الله به» ووعد الثواب عليه و الله خبير با 
تعملون 4 . 

قوله تعالى : # ثم أنزل عليكم من بعد الم أمنة ) قيل: الأمن والأمنة(°) بمعنى 


)١(‏ فى «ك»: أن الأحد. 

(۲) رواه ابن آبی حاتم فی تفسیره ( 1۱۰/۱ رقم ۱۹۹۳) عن الحسن مرسلا بنحوه» ورواه ابن جریر ( ۸۷/٤‏ - 
۸ ) عن ابن عباس » ولیس فيه «فلم يلتفتوا ومضوا». وعزاه السيوطى فى الدر )٩۹۷/۲(‏ أيضا لابن المنذر عن 
ابن عباس . ورواه أبن جرير أيضا عن قتادة» وعطية العوفى»› والسدى بنحو رواية ابن عباس . 

IT 

. ۲٤ : والإنشقاق‎ ۳٤ والتوبة:‎ ۲١ : آل عمران‎ ) ٤ ( 

)٩(‏ وقع سقط کبیر 0 ا 


م 


آل غمران 

E A A E MP E Og, A 
اوا ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم‎ 
& 1 ا تة مه‎ RE E O N 
انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن‎ 
4 o o ا ب و ل رار رو ل قو ر ر‎ 2 E E ي‎ 
الأمر كله لله يخفون فى انفسهم ما لأ يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما‎ 


واحد» وقيل : يكون مع (زوال سبب الخوف )(') فأما ها هنا فقال: # أمنة نعاسا 
يغشى طائفة منكم 4 قيل : فيه تقديم وتأخير» وتقديره: نعاسا أمنة» وقيل: هو على 
نظمه مستقيم» ومعنى الاية: أن الله تعالى أراد تميزالمؤمنين من المنافقين» فأوقع النعاس 
على المؤمنين أمنة لهم» حتى أمنوا» ولم يوقع على المنافقين فبقوا على الخوف . 

قال بو طلحة : أوقع الله تعالى علينا النعاس ونحن تحت الحجر. 

رقل: ارقم التغاس عل اح كان بسقط السير امن ادهو كلك عة 
كان لنا من الأمر شىء ما قتلناهاهناء وكنت كأنى فى النوم أسمع» فذلك قوله: 
$ يغشى طائفة منكم 4 يعنى : المؤمنين # وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 4# يعنى : 
اللنافقين # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء 4 
قال : # قل إن الأمر كله لله يخفون فى أنفسهم ما لا يبدون لك 4. 

ثم فسر ذلك فقال : # يقولون لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا قل لو كنتم 
فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم 4. 
الأجل فى القتل والموت واحد» كماقال أهل السنة. 

قوله تعالى : # وليبتلى الله ما فى صدوركم وليمحص ما فى قلوبكم والله عليم 
بذات الصدور 4 . 


(۱) فی (ك»: سبب زوال الخوف» وما أثبتناه هو الصواب . 


آل غمران 


الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللّه عليم بذات الصدور +43 إن 
اذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنّما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عقا 


O OOOO a O 


قوله تعالى : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ). يعنى : الذين انهزموا 
من المسلمين يوم أحد؛ فإنه لما وقعت الهزيمة على المسلمين انهزم أكثرهم» ولم يبق 
مع رسول الله عه إلا أربعة عشر نفرا: سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار» وقيل: 
ثلاثة عشر» ستة من المهاجرين وهم أبو بكر» وعمر» وعلى» وطلحة» وعبد الرحمن 
بن عوف» وسعد بن أبى وقاص . 

وفى الرواية الأولى : كان السابع الزبير» وكان طلحة أشد نكاية فى الكفار يومعذ. 

وا ی ا ی ی ا 
عل بدو فشلت وفيت ذلك 


وأما سعد وهو رامیه» وکان یرمی بین یدیه» ويقول له الرسول: «ارم» فداك أبى 
وأمی ٠'()‏ 

وأما الذين انهزمواء فقد لحق بعضهم بالمدينة منهم عثمان» ورجع بعضهم على 
الطريق منهم عمر؛ فذلك قوله: # إنما استزلهم الشيطان 4 أى: طلب زلتهم» يقال : 
استعجل فلانا» أى : طلب عجلته» ومعناه : أن الشيطان استزلهم حتى انهزموا. 

وقوله # ببعض ما كسبوا # يعنى : من مخالفة الرسول # ولقد عفا الله عنهم إن 
N TT‏ : أن الشيطان وسوس إليهم: إن 
عليكم ذنوبا؛ فكرهوا القتل قبل أن يتوبوا من الذنوب؛ فذلك قوله: #إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم #. 


مقر١٠١/١( من حدیث سعد بن أبى وقاص» وعلى بن أبى طالب - رضى الله عنهما- . فرواه البخارى‎ E 
. من حدیث على‎ )۲٤۱۱ رقم»‎ ۲۹۲ - ۲۹۱ / ۱١ ( ومسلم‎ ») 1۱۸٤ ۰٤۰٥۹ ۰٤۰٥۸ وأطرافه فی‎ ۰ 
من‎ )۲٤۱۲ رقم‎ ۲٣۳/۱٠٣ ( ومسلم‎ )) ٤۰٥۷) ٠۰0٦ ٤۰٥١ وروا الا ری و۷ رک راطا فی‎ 


E 


آل غمرأن 
ال عنهم إن الله غفور حليم 2# يا أيها اُذین آمنوا لا تکونوا کالُذین کفروا رقالوا 
إخوانپم إذا ربوا في الأرض و کانوا غزی لو کانوا عدن ا ماتوا وما فاوا تیجمل 


روی ل ا TT e‏ 
عباس (")» وقال : اليس عثمان لم يشهد بدرا؟ قال : نعم . فقال : ليس لم يشهد بيعة 
الرضوان؟ قال : نعم قال : أليس انهزم يوم أحد؟ قال: نعم . 

فقال الرجل : الله أ كبر. 

فعرف ابن عباس أنه أراد النقص؛ فدعاه» قال : أما يوم بدر؛ فان النبی عه کان قد 
خلفه على ابنته» وكانت مريضة وقال له: لك أجر واحد ممن شهد» وسهم واحد ممن 
شهد» وهو بدرى بقول الرسول. 

ا عة ال ف ف فف فاد الرسرل ا بت مات ال مک رسوا ولو کان 
بينهم فى الوادى أعز منه لبعثه» ولا بايعهم ضرب رسول الله عَيه بشماله على 
یمینه» وقال: هذه ید عثمان» وهذه یدی» أما انهزامه يوم أحد» فقد عفا الله عنه» 
ولأغيب ف :شى غفا الله به 

فصل 

واا ا ات رول الل رحد ا کان د وت الفا ال كانت 
على رأسه» وأذمى وجهه» وكسر[ ثنيته ](“)؛ فجاء إلى المدينة فكانت فاطمة تغسل 
وجهه» وعلی - رضی الله عنه - ياتى بالماء ف فى امجن» وكان يغلب الدم» حتى أحرقت 
حصيرا» فلما صار رمادا» جعلوه فى الجراحة فاستمسك الدم» .(°) 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 4 يعنى : المنافقين 


)١ (‏ ليست فى «ك)» والسياق يقتضيها. 
( ۲ ) بل الصحیح أنه جاء إلى ابن عمر كما سيأتى تخريجه عند البخارى فى صحيحه. 


(۳) رواه البخاری (۲۷۱/۹ رقم N Ty OYTO SAV 5 aa E‏ 
۰ ) والطیالسی ( ص ۲٣٤‏ رقم ۱۹٥۸‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 

٤(‏ ) فى (ك): جبينه» وهو تصحيف . ا 

(ه) متفق عليه من حدیث سهل بن سعد» رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۲۲/۱‏ رقم ٤۳‏ ۲» وأطرافه فی ۰۲۹۰۲۳ 


۱ £۷9 0۷۲ )› ومسلم ( ۲۷-09/۱۲ رقم ۱۷۹۰). 


۳۷1 


آل غمران 
الله ذلك حسرة في قلوبهم وال يحيي ويميت واللّهُ با تعملون بصي 5 وشن 
لتم في سبيل اله أو متم لمغفرة من اله ورحمة خير مما يجمعون #يه وآ مم أو 
لتم لإلى الله تحشرون 3# يما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فط علي الب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 


SESE I E 


ف رقالرا رانيم إذااضررا قى ارش 14ر اد yT‏ ا 
# ضربوا فى الأرض # أى : سافروا إا و کانوا غزی 4 جمع غاز لو کانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا @ وهذا قول المعتب بن قشيرء وعبد الله بن أبى بن سلول» وجد بن قيس؛ 
ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله یحی ویمیت والله بما تعملون بصير . 

قوله تعالی : ل ولعن قتلتم فى سبيل الله أو متم 4 أى: لقن خرجتم» فقتلتم أو 
لم تخرجواء فمتم ف لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ‏ من الدنيا ويطلبون 
الحياة لأ جله. 

قوله تعالی ٠‏ ولقن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ) يعنى : كيفما خرجتم من 

قوله تعالی 1 [قيمارحمة من الك ) اى : فبرحمة» و«ما» للصلة» وا 
لهم @ وهذه صفة المؤمنين وقد قال عو يه : «المؤمنون هينون لينون» كالجمل الأنف»› 
إن قيد انقاد» وإن أنخ على صخرة استناخ» .٠(‏ 

۾ ولو كنت فظا ‏ وهو ال جافى غليظ القلب 4 أى : قاسى القلب ۾ لانفضوا ‏ 
لتفرقوا # من حولك 4 . 


(۱) رواه العقیلی فی الضعفاء (۲۷۹/۲) والقضاعی فی الشهاب ( ۱۱۶/۱ - ۱۱١‏ رقم ۱۳۹) من حديث عبد الله بن 
عمر. وقد ساقه العقيلى فى ترجمة عبد الله بن عبد العزيز بن أبى رواد عن أبيه» وقال : أحاديثه عن أبيه مناكير غي 
محفوظة أ .ه. 
ورواه ابن المبارك فى الزهد ( ص ۳۰٠رقم‏ ۳۸۷) والقضاعی فى الشهاب /١(‏ رقم )٠١١‏ عن مكحول مرسلا. 
ورواه أحمد فی الرهد ۳۸١(‏ - ۳۸۷ )» وأبو نعيم فى الحلية ( )۱۸٠١ / ١‏ عن مكحول قوله. 
وللحديث شاهد من حديث العرباض بن سارية» رواه ابن ماجة ( ۱۹/۱ رقم ۲٤۳‏ ))» وأحمد ( )٠١١/ ٤‏ وغيرهما. 


۷ے 


آل غمران 
على اله إن الله يحب المت وكلين 4 إن يتصركم اله فلا غالب لكم وإن يخذلكم 
فمن ذا الذي پنصر کم من بعده وعلّی الله فليتو گل المؤمنون *[ وما كان لبي أن 
غل ومن بعلل أت بما عَل يوم القيامة م وی کل تفس ما كسبت وهم لا يظلمون 


TTT TEETER O ONOTIITPIONTINEIOILSPPTOEHORRDSOIINETPPOSEOEDNORLSNOPDALPPIPISEDODODRRRPPPSDPEDDERTENPOTOTOPSOSONDVONSN BSG LSEDOTENOONEISOTOGEPDDSB POLST PONWDVOVOGLDUNPORDRDAPRONRN POSED ANOR N 


لإفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر) الشاورة هى استخراج ح الرأى» 
وكانت المشاورة جائزة للنبى وه فی مور الديياع فما فی مور الدين فعلى التفصيل 
إن کان فی شیئین يجوز کلاهماء جازت المشاورة» كما شاورهم فی آساری بدر» 


حيث كان يجوز القتل والفداء. 

والثانی : فى أمور ثبتت نصاء كالصوم والصلاة» لاجوز فيهاالمشاورة. 

الثالث: فى شىء لانص فيه» فهو بناء على أن اجتهاده هل كان سائغا ام لا؟ فإن 
ساع اجتهاده» جازت مشاورته› وإلا فلا. 

ولأى كان يشاور؟ قال الضحاك : ليقتكدى بةء وليستن بسنته» وهو قول سفيان 
الثورى» وقال قتادة E‏ 

فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أى: لا تتوكل على المشاورة» وإنما توكل على 
الله # إن الله يحب المتوكلين 4 . 

إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 4 
الخذلان: الامتناع عن النصرة عند الحاجة # وعلى الله فليت وكل كل المؤمنون 4 . 

قوله تعالی و و '» فمن قرأه: بفتح الياء 
وضم الغين» فمعنا :ان خول: 

قال a a‏ 
أصحاب رسول الله عله : الرسول أخذها؛ فنزل قوله: # وما كان لنبى أن يغل 4 . 

وقال محمد بن كعب القرظى : معناأه : وما کان ل لنبى أن يکتم شيئا من الوحى› 
ويیخول فيه . 


وفيه قول ثالث : «أن النبى عَيلّهُ كان قد بعث طلائع» فهم م ألا يعطيهم من الغنائم 


EI) 


YY 


آل غمران 
a‏ فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهئم وبتس المصير 


شيعا؛ فنزل قوله: # وما كان لنبى أن يغل 4)') قال قتادة: أن یخان منه» أى : 
لاتخونوه» وقيل معناه: أن ينسب إلى الغلول» وقي معناه: أن يلقى غلا وهذا 
EAN ENE BE a n‏ 
يجرى بين الشجر» ومنه قول الشاعر: ۰ 

لعب [السيول ٠]‏ به فأصبح ماؤه عَلَّلا [يخلل ٠]‏ فى أصول 

الخروع 

وفى الخبر: أن النبى عه قال : « ثلاث لايغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلا 
العمل لله» ونصيحة ولاة الأمر» ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من 
ورائهم )(“). 

# ومن يغلل 4 أى: ومن يخن #يأت ماغل يوم القيامة 4 قيل: يأتى ماغل 
بعينه يوم القيامة»› وذلك معنى قوله عه فيما روى عنه: «لألقين أحد كم يوم القيامة» 
وعلى رقبته فرس له حمحمة قد غله» فيقول : يا محمد» يا محمد فأقول : لا أغنى 
عنك من الله شيغاء ألا قد بلخت» ولألقين أحد كم يأتى يوم القيامة» وعلى رقبته شان 
اا غ ل ا ن 
ألا قد بلخت» ولألقين أحد كم يوم القيامة وعلى رقتبه بعيرله رغاء» قد غله» فيقول: 
يامحمد» يامحمد» فأقول: لاأغنى عنك من الله شیعا آلا قد بلغت »(*). 


(۱) رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ( ٤۱۳/۱۲‏ رقم )٠١١۰۷۸‏ » وابن جرير ( )٠١۳/ ٤‏ عن الضحاك مرسلا إلا أنه 
فراً: « وما كان لنبى أن يغل». 

(۲) فى «الأصل وك» : السيوف» وما أثبتناه من لسان العرب (مادة: غلل ) وفيه أيضا: يُقَطّع فى a‏ 
بدلا من يُخلل. 

كذافن «الأصل وك وفن لان العربت: 

٤(‏ ) رواه ابن ماجة ( ۸٤/۱‏ رقم ۲۳۰)) وأحمد ( ۰ /۱۸۳) والدارمی ( ۸1/۱ - ۸۷ رقم ۲۲۹ وابن أبى عاصم فى 
السنة ( ٤٥/٥‏ رقم ٩٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱٤٩/١‏ رقم ٤۸۹۰‏ )»و ( ۱٥۵ - ۱٥٤‏ رقم ٤۹۲۰‏ ) وابن حبان فی 
صحیحه ۲۷۰/۱ رقم 1۷ )»۰ وابن عبد البر فی جامع بیان العلم (۳۹-۳۸/۱) كلهم من حدیث زید بن ثابت . 
قال ابن بى عاصم : وفيه عن جبير بن مطعم» وابن مسعود» ومعاذ» وأنس. 

() متفق عليه من حدیث أبی هريرة. رواه البخاری ( ۲۱١ ۲۱٤/۹‏ رقم ۲۰۷۲)» ومسلم ( ۲۹۹/۱۲ - 
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م 


آل غمرأن 
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والقول الثانى : أنه أراد به: يأتى بإثم ما غل يوم القيامة» وفى الخبر: « أن رجلا كان 

على ئَمَل ٠‏ رسول الله عله فاستشهد فقال الناس هو فى ال جنةء فقال النبى عله : 

هرف الان فطلب اا هن قد غل عابس الك © 
ل ثم توفٰی کل نفس ما کسبت 4 أى: جزاء ما كسبت» فال جزاء مضمر فيه 

وهم لايظلمون 4 . 
قوله تعالى : # أفمن اتبع رضوان الله يعنى : ترك الغلول # كمن باء بسخط 

من الله » يعنى : بالغلول» وقيل معناه : أفمن اتبع رضوان الله بموافقة الرسول» كمن 

باء بسخط من الله بمخالفة الرسول # ومأواه جهنم وبئس المصير 4 . 
قوله تعالی : # هم درجات عند الله 4 قال مجاهد: لهم درجات عند الله» يعنى : 

الؤمنين» وقال غيره: تقديره: هم ذووا درجات عند الله» يعنى : المؤمنين والمنافقين› 

فام منون ذووا الدرجات الرفيعة» والمنافقون ذووا الدرجات الفسيسة» ومشله قول الشاعر: 

أنصب للمنية تعتريهم رجالى» أم همو درج السيول() 

أى: ذووا درج السيول. # والله بصير بما يعملون 4 

قوله - تعالى -: [لقد من الله على المؤمنين ‏ أى: أنعم» والمنة : النعمةء والمن: 
القطع؛ ومنه قوله - تعالی -: ظ لهم جر غیر منون ۲(4 آى: غير مقطوع» وسميت 
اللمة ةة لأنها مقط عة فن ان الشاك 

وقوله تعالى : # إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم 4 قيل : هذا فى العرب خاصة؛ 

١ (‏ ) قال ابن الأثير هو : متاع السفر. انظر النهاية (مادة: ثقل ) . 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۲۱۱/۹ رقم ۳۰۷۲ ))» وابن ماجه ( ٩۰۰/۲‏ رقم ۲۸٤۹‏ ) وابن أبى شيبة 
۱٥۳۷۳ /۱۲(‏ ))» وسعید بن منصور فی سننه (۳/۲/ رقم ۲۷۲۰) جمیعهم من حدیث عبد الله بن عمرو» 
ووقع عند ابن أبى شيبة : عبد الله بن عمر» وهو تصحيف . 

(۳) فصلت : ۸ 


٤(‏ ) كذاوقع البيت فى لسان العرب «مادة: درج » وعزاه ابن منظور لسيبويه. وفى «(ك) وقع تحریف کثیر فى 
ال ۰ 


Vo 


آل غمران 


عث فيهم رسولا من أنفسهم يتو عليهم آياته ويز كيهم ويعلَمُهّم الكتاب والْحكْمة وإن 
كانوا من قبل في ضلال مين 43# أو لما أصابنكم مُصيبة قد أصبتم لبها فم نى 
هذا فل هو من عند اتقسکم ن الله عل کل شيم قدیر 3# وما أصابكم بوم الق 


SE E 


أن الرسول بُعث من بنى إسماعيل إلى العرب» وقيل: هو على العموم فى حق 
الكافة؛ فانة بعت بش ر لهم 

وموضع المنة فى بعثه من أنفسهم للعرب : أنه كان شرفا لهم» حيث بعث الرسول 
منهم» وأيضا فإن القرآن نزل بلسان العرب؛ إذ كان الرسول عربيا» وكان التعلم أسهل 
عليهم؛ لكونه أقرب إلى أفهامهم» فالمنة فى السهولة عليهم» ولأنه لما نشا فيه 
وعرفوا صدقه وأمانته» وكان أميا مشلهم ما كان يحسن الاط» ولا يعلم شيماء ولا 
سافر» ثم أتى بكتاب يخبر عن القرون الماضية وقصص الأولين» ووافق الكتب المنزلة 
قبله» كان قرب إلى قلوبهم» فكان يسهل طريق الإيمان عليهم. 

وقوله : از يتلو عليهم آياته ويزكيهم ) أى: يشهد بتزكية سائر الأم» ويجعلهم 
از کا یل يطهرهم من الذنوب ل ويعلمهم الكتاب ) يعنى :القرآن 
ل والحكمة 4 قال ابن عباس : الفقه والشرائع» وقال غيره: الحكمة: السنة. 

و إن کانوا من قبل لفی ضلال مبین ‏ ای : ما کانوا من قبل إلا فى ضلال مبين . 

قوله تعالی : أو و لا أصابتكم مصيبة 4 يعنى : يوم أحد ل قد أصبتم مثليها # يعنى : 
يوم بدر ول ا ا الم ولان : أن يوم أحد قتل a‏ 
وقد أصاب المسلمون منهم يوم بدر سبعين بالقتل» وسبعين بالأسرء فذلك مثليهم» فجعل 
الأسر مشل القتل؛ حيث جعل القتلى والأسرى يوم بدر مثلى قتلى أحد. 

#قلتم أنى هذا من ين هذا؟ قل هو من عند أنفسكم ‏ أى EE RE‏ 
الرسول منکم). وعن عمر - رضی الله عنه - آنه قال فی تفسير قوله تعالى : قل 
هو من عند أنفسكم 4 أى: باختياركم الفداء؛ وذلك أن النبى تله خير المسلمين 


يوم [بدر] () فى الأسارى بين القتل والفداءء وقال لهم: «إن اخترتم الفداء أصيب 


. سقطت من الناسخ‎ )١( 
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آل غمران 
الجمعان فَإذن الله وليعلَم المؤمنين 43# وليعلّم الذي نافقوا وقيل ھم تعالو! قاتلوا 
في سيل الله أو ادوا فوا نعم قعل لأقعتاكم هم للكفر يوذ قرب متهم لاان 


منكم بعدتهم فى العام القابل» فاختاروا الفداء» وقالوا: نتقوى به على العدو 
ويستشهد منا)() فذلك قوله: # قل هو من عند أنفسکم 4 أی : باختيا ركم» وهو 
قول على - رضی الله عنه - إن الله على کل شىء قدير 4 . 

قوله تعالی SS LL‏ : يوم أحد # فبإذن الله 4 
ی : بعلم الله» وروى (أنه عَيل E N SE ER‏ 
ينحر(')» فأوله على أن يستشهد بعض أصحابه . ورأى أن سيفه ذا الفقار انقصم 
فأوله على قتل حمزة» ورأى كأن كبشا أغبر قتل فأوله على قتل مبارز الكفار» فقتل 
يوم أحد مبارزهم عثمان بن طلحة العبدرى من بنى عبد الدار»(". ) 

ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا 4 يعنى : علم المشاهدة»ء وإن كان علمهم 
علم الغيب . 

لوقيل لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ‏ قائل ذلك القول: عبد الله بن 
حرام أبو جابر» قال للمنافقين : قاتلوا فى سبيل الله وإن لم تقاتلوا لأجل الدين» 
فادفعوا عن الأهل والحريم. 

قالو لو نعلم قتالا لاتبعناکم 4 فرجعوا وهم یقولون: لاقتال» لا قتال؛ حتى 
يفشل المسلمون هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 4 يعنى : بعد رجوعهم 
ومقالتهم تلك؛ لأنهم كانوا من قبل من المؤمنين فى الظاهر؛ وإن كانوا منافقين فى 
الباطن» فلما فارقو | المؤمنين صاروا أقرب إلى الكفر منهم للإيما 


(۱) رواه الترمذی ( ۱۱١ - ۱۱۲/٤‏ رقم ٥٦۷‏ )» والنسائی فی الکبری ( ۲۰۰/٠‏ رقم ۸٦٦۲‏ ) والطبرى فى 
التفسير ( »))١١٠١/ ٤‏ والبزار فى مسنده ( ۱۷١/١‏ رقم ٠١١‏ )» والدارة قطنی فی العلل )۳۳-۳۱/٤(‏ كلهم 
من طریق عبيدة السلمانی عن على . ورواہ ابن بی شیبة ( ۳۹۸/۱٤‏ رقم ۱۸٥۴۳۳‏ )ء والطبری ( ۱۸۰/٤‏ ) عن 
E O N‏ | 

(۲ ) هذاآخر موضع السقط الكبيرالذى وقع فى النسخة «الأصل» والذى استدركناه من النسخة «ك». 

(۳) متفق عليه من حدیث ابی موسی الأشعری بنحوه رواه البخاری ( ۷١/٦‏ رقم TTY Y‏ وأطرافه فی ۳۹۸۷»› 


۷۰٤۱ ۷۰۳۰۹ ۱‏ ) ومسلم ( ٤٤- ٤٥/۱٥١‏ رقم ۲۲۷۲ )» وفی الباب عن ابن عباس ونس وجابر. 


TY 


آل غمران 
بقۆلىت بأفواههم ما ليس في قلوبهم واللّه عم بما يكتمون 4 الُذين قاو 
إخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قعلوا قل قادرءوا عن أنفسكم الْموت إن كم صادقين 
E e ha‏ عند رهم برزفرن 3 


یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم والله اعلم جا یکتمون 4 

قوله تعالى : #إ الذين قالوا لإخوانهم 4 يعنى : فى النسب لا فى الدين» وهم 
المنافقون» قالوا للمسلمين: لو قعدوا ( كماقعدنا لها قتلوا)(')» كمالم نقتلء فذلك 
قوله : # الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
اموت إن كنتم صادقين 4 يعنى : إن قدرتم على دفع القتل» وتقدرون على دفع الموت» 
فادفعوا الموت عن أنفسكم . والدرء: الدفع» ومنه قول الشاعر: 

أقول وقد درأت لھا وضینی اذا دینكم أبدا ودینى()؟ 

قوله تعالى : ل ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا 4 سبب نزول الآية : أن 
أصحاب رسول الله َيه لما استشهدوا يوم أحد» كان الناس يقولون: مات فلان؛ ومات 
فلان» فنزل قوله تعالى : 8 ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
ربهم 4 قيل معناه : يؤولون أحياء يوم القيامة . إلا أن هذا ضعيف؛ لأنه لايبقى لهم فيه 
تخصيص» والأصح: أنه على معنى ما روى عن رسول الله عله أنه قال: «إن أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر تعلف من ثمار الجنة - وفى رواية: تأكل» وفى 
رواية: تسرح فى الجنة فترد مياهها - ثم تأوى إلى قناديل من ذهب معلقة من 
العرش») ورواه مسلم فی صحیحه» وزاد «إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة» فيقول : 
اغا د : مادا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول توا على“ فيقولون : 
وماذا نتمنى وقد أعطيتنا هذا؟! فيقول : منوا على» فيقولون: ذ نتمنى أن نرد إلى الدنيا 
و 


)١(‏ فى «ك»: كماقعدوالقتلنا. 
)٣(‏ ھهکذا وقع البيت فى «الأصل وك).» وفى لسان العرب ( مادة: وضن ) : 
فول اذا رات وڪن أهذا دآبه أبدا وديتى ؟ 
وعزاه للمثقب العبدى (۳)تقدم تخریجه. 


0 


آل غمران 


عم وم يعزو 9 درون عة ن لوقتل و ونال لا يضيع أجر 


وفى رواية ثالثة : أن النبى عَيّله رأى جابرا حزيناء وقتل أبوه عبد الله بن حرام يوم 
أحد» فقال: ما لى أراك حزيناء إن الله تعالى لم يكلم أحداء إلا من وراء حجاب» 
وقد كلم أباك كفاحاء فقال: تمن على E‏ 

وروى: «أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبينا وإخواننا ما وصلنا إليه؟ فقال الله 
تعالى : أنا أبلغهم - وفى رواية : أنا رسولكم - وأنزل هذه الأية»(". 

لإ بل أحياء عند ربهم يرزقون E EE‏ الله من فضله ويستبشرون بالدين 
لم يلحقوا بهم من خلفهم 4% قيلل معناه : أنه يدقع إليهم كتاب فيه أسماء إخوانهم 
الذين يستشهدون من بعدهم»› فيستبشرول بهم . 

وقوله : لإ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) ودر عليهم أن يلحقو 
بهم . فيه قول آخر» أن الشهداء يقولون : ياليت إخواننا أصيبوا مثل ما أصبتا 
إلى ما وصلنا؛ فذلك قوله: # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم آلا 
خوف عليهم 4 أى: بأن لاخوف عليهم ل ولاهم يحزنون 4. 

يستبشرون بنعمة من الله وفضل ¢ وقيل ELE REBENE‏ 
وبالفضل : مازاد على الكفايةء ومعناه: لايضيق عليهم» بل يوسع فى العطاء» وقيل: 
ذَكَرّ الفضل تأكيداللنعمة» ظ وأن الله لايضيع أجر المؤمنين 4 قرأ ابن مسعود: 
« والله لايضيع أجر المؤمنين) . 

قوله تعالى : [ الذين استجابوا لله والرسول ‏ قيل: سبب نزول الاية : أن أبا سفيان 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٠۰-۲۱٤/٥‏ رقم ۳۰۱۰) وقال: حسن غریب» وابن ماجة ( 1۸/۱ رقم ۱۹۰ و (۹۳۹/۲ رقم 
۰ ))» وأحمد ( ۲۹۱/۳ ) وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲٦۷/١‏ رقم ٠٠۲‏ ) وابن خزيمة فى التوحيد ( ص۷۹؟) 
ES E O gO oan a eu‏ 
الذهبى بان فيه المفصل بن صدقة» قال النسائی : متروك وابن حبان فی صحیحه ( ٤٩۱ - ٤4۰0/۱١‏ رقم (Ve‏ 
والبیهقی فی الدلائل ( ۲۹۸/۳ ) كلهم من حديث جابر» رضى الله عنه . 

(۲) رواه ابو داود ۱٥/۳(‏ رقم »)۲٠۲۰‏ وابن جریر ( ٤‏ /۱۱۳) من حدیث ابن عباس مرفوعا مطولا . 
ورواه ابن جرير أيضا عن قتادة» والربيم» والضحاك جميعهم مرسلاء وعن قيس بن مخرمة مرفوعا. وعزاه السيوطى فى 
الدر ( (٠١١/۲‏ لابن المنذر» عن محمد بن قيس بن مخرمة مرسلا . 


1۲۷۹ 


آل غمران 


المؤمنين ت4 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم اقرح للّذين اجر 


مهم وانقوا جر عظيم 3© الذين قال لهم الاس د الاس فد موا لم اتمم 


ارجم لی مکه بوم اد ال لکفار شوم یع فی لطرن: رع فتستامار 
محمدا وأصحابه» فبلغ ذلك رسول الله عله فقال: : من ينتدب إلى الخروج» فانتدب 
سبعون نفرا فيهم أبو بكر والزبير. 

وقد قالت عائشة لعروة : إن أبويك من الذين استجابوا لله والرسول» وأرادت أن أبا 
بکر والزبير كانا فى السبعين» فخرجوا إلى حمراء الأسد [ وهم ](') على ثمانية أميال 
من المدينة» فلما وصلوا ( فإذا الله كان قد ألقى ٠")‏ الرعب فى قلوب المشركين» 
وكانوا مضوا إلى مكة»("). 

وقال ابن عباس (قولا آخر)(“: أن أبا سفيان لما أراد أن يرجع يوم أحد» قال: 
O E‏ تم لم يتفق له الخروج فى العام القابلء وخرج 
رسول الله عة َيه لموعده إلى بدر مع أصحابه» فأولئك الذين استجابوا لله والرسول»(*°). 

لإ من بعد ما أصابهم القرح ) يعنى : الألم يوم أحد» لإللذين أحسنوا منهم ) 
باستجابة الرسول» # واتقوا @ يعنى مخالفة الرسول ‏ أجر عظيم 4. 

قوله تعالى : ل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوالكم فاخشوهم ‏ هذا 
قول نعيم بن مسعود الأشجعى» والقصة فى ذلك : «أن أبا سفيان لما لم يتفق له 
الخروج لموعده ببدر بعث بنعيم بن مسعود الأشجعى إلى المدينة» وقال له: ثبط 


(۱) كذافی «ك»» وفى «الأصل): وهو . 

(۲) كذافى «الأصل»)»› وفى «(ك): كان الله قد ألقى . 

(۳) رواه البخاری بنحوه من حدیث عائشة ( ٤۳۲/٣‏ رقم ٤۰۷۷‏ )» وبدون ذكره: «فخرجوا إلى حمراء الأسد ... إلخ». 
ورواه مسلم فی صحیحه ( ۲۷۲/۱۰١‏ رقم )۲٣۱۸‏ مختصرا. 

٤(‏ ) فى «(ك۲: قول آخر» وهو خطاً. 

)١(‏ رواه النسائی فی الکبری (۳۱۷/۹ رقم ۱۱۰۸۳ )» والطبرانی فی الکبیر ۲٤۷/۱۱(‏ رقم )۱١١۳۲‏ من طريق عكرمة» 
عن ابن عباس . قال الهيشمى فى امجمع ( ٠۲4/١‏ ): رجاله رجال الصحيح غير محمد بن منصور وهو ثقة. 
ورواه ابن جریر ٤(‏ | ۱۲۰)» وعبد بن حمید» وابن المنذر» وابن أبی حاتم - کما فی الدر )١٠١/۲(‏ - جميعهم عن 
مجاهد مرسلا. 


9 ن ب 


آل غمرإن 
فزادهم إعاتا وقالوا < حسبتا الله ونعم الوكيل #ل4 فانقلبوا بدعمة من الله وفضل لم 


۶2 o #0 م‎ 


يمسسهم سوء واتبعوا رضوان ال الله له والله ذو فضل عظیم +43 إن إنما ما ڈلکم الت الشيْطان 


أصحاب محمد عن الخروج؛ كيلا يظنوا أن بنا فشلا ولك عشر من الإبل» فجاءِ 
إليهمء وكان النبى عله وصحابته يتهيعون للخروج» فقال لهم : تخرجون إليهم! قد 
خرجوا إليكم فى العام الماضى» وفعلوا بكم ما فعلوا فى بيوتكم» والله لو خرجتم 
إليهم لايعود أحد منکم» فقال َيه وأصحابه : حسبنا الله ونعم ال وكيل ولم يمتنعوا 
من الخروج»('). 

فقوله: # الذين قال لهم الناس 4 هو نعيم بن مسعود وحده» هذاقول عكرمة 
ومجاهد ومقاتل والكلبى» وقال ابن عباس : هو قول نفر قليل من عبد القيس» وقوله: 
فزادهم إيمانا ‏ منهم من قال معناه: زادهم إيمانا بتفويضهم» وقولهم : حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وقيل معناه: زادهم يقينا بما وعدهم الله من النصرء # وقالوا حسبنا 
الله ونعم ال وكيل #» قال ابن عباس : وهذا قول إبراهيم حين ألقى فى النار» فإنه قال : 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

قوله تعالى : 8 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ‏ معنى الآية : «أن النبى عه 
وأصحابه خرجوا لموعد أبى سفيان إلى بدر» وهو مجمع سوق العرب» فلم يلقو 
هنالك (أحدا)(") إذلم يتفق (خروجهم)(') فا روا شالك وربحوا» 
وانصرفوا)() فذلك قوله: ل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 4 فالنعمة: العافية» 
والفضل: ربح التجارة #لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل 

قوله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه 4 فالشيطان: كل عات متمرد 
7 واه الظبرى ١١ ٠/7‏ متا عن أبن عباس » وانظر الد ر المنغو رر 1١١/١‏ =1 : 
(۲) فى (ك): أحد» وهو خطاً. 
(۳) ليست فى «(ك). 


٤(‏ ) تقدم تخريجه فى الحذيث الذى قبله. 


۳A1 


إل غمران 
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مۇمنين 4 ولا يحزنك الُذین 
يسارعون في الكفر إِنّهم لن يضروا الله شيا يريد الله ألا يجعل لهم حظًا في الآخرة 
لهم عذاب عظيم ©4 إن الذين اشتروا الكفر بالإان ن يضروا الله شيا وهم 
عذاب يم 3 ولا بحسن الذين كفروا ألم نملي هم حر لاشيم إلما نملي لهم 


وقوله بخ راء قال رام : تقمديره : يخوفكم أولياءه أ : من 

وقال الفراء : معناأه : يخوفکم بأوليائه» و كذاقراً ا sS‏ 
تعالی E‏ شدیدا 4(" ی تاش ديد قال الخاعر: 

أمرتك الخير فافعل ما أُمرت به فقد تر كتك ذا مال وذا نسب 

أى: أمرتك بالخير» فنزع الباء 8 فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ) 

قوله تعالى : # ولايحزنك ‏ ويقراً: «ولايحزنك » بضم الياء(")» ومعناهما واحد. 

الذين يسارعون فى الكفر 4 يعنى : قول الذين يسارعون فى الكفر. 

# إنهم لن يضروا الله شيعا ) أى: لن ينقصوا الله شيعا # يريد الله ألا يجعل لهم 
حظا فى الاخرة 4 أى : نصيبا فى الأخرة 8 ولهم عذاب عظيم . 

قوله تعالى : إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان ‏ أى: استبدلوا وكل شراء 
ا شراء # لن يضروا الله شيعا أى: لن ينقصوا الله 
شيعا ف ولهم عذاب أليم &. 

قوله تعالى  :‏ ولا يحسبن الذين كفروا # أى: لا يظنن» من الحسبان : الظن # نما 
ملى لهم خير لأنفسهم 4 الإملاء: إطالة العمر» والإمهال : التأخيرء ويقال لليل 
والنهار: ملوان . 
)١ (‏ ليست فى («ك). 
(۲) الكهف: ۲ . 
(۳) قرأ نافع بضم الياء» وكسر الزاى» وقرأ الباقون بفتح الياء» وضم الزای» انظر النشر ( .)۲٤٤/۲‏ 


آل غمران 
لیزدادوا إنْما وهم عذاب مهين 4 ما کان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حى 
سز انیت می یی وتا ۵ ل نکم می فب وکن ل تی س ره 
من يشاء فآمنوا باللّه ورسله ون تؤمنوا رتقرا فلکم أجر عقیم © N‏ 
دين يحون بها آتاهم الله من قله هو حيرا هم بل هو شر هم سيطوقون ما بخلوا 


ج ھھھ رھد رر عر رم ر ڪھرھ رھ ررد ررم ړم ر هريه هه ره د هره د هره ده ده هدرم مره در د رد.4 0 .د1 ھ80 ,کر IPP ALAR RRSP PS PSDs ooo‏ 


نما ملى لهم ليزدادوا إثما 4 أى: إغا نطيل عمرهم ليزدادوا إثما. روى الأسود 
عن ابن مسعود: «ما من أحد إلا والموت خير له؛ برا كان أو فاجرا: أما البر» لقوله 
تعالى -: # وما عند الله خير للأبرار 4 وأما الفاجر؛ لقوله تعالى : إا نملى لهم 
ليزدادوا إثما »ه؛ وذلك أنه إذا ازداد إثما اشتدت عقوبته» # ولهم عذاب مهين 4 . 

قوله تعالى : # ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه 4 يعنى : على اختلاط 
امنافقين بكم؛ فإنهم كانوا مختلطين بالمؤمنين « حتى يميز الخبيث من الطيب 4 قال 
مجاهد : حتى يميز الكافر من المؤمن» وقال قتادة: حتى يميز المنافقق من المؤمن» ويقراً: 
حتی ( بمیز») مشددا(') يقال : ماز يٌمیز» ومیز یمیز» بمعنی واحد . وفى الحديث : « من 
ماز أذى من الطريق» فهو له صدقة » ل وما كان الله ليطلعكم على الغيب ‏ سبب 
ات ل ا ل ا ا کر رت ا 
الإيمان» ومن يموت على الكفر؛ فنزل قوله: # وما كان الله ليطلعكم على الغيب 
ولکن الله یجتبی من رسله من يشاء 4 يعنى : فيطلعه على الخيب يما شاء» وهذا كما 
قال فى آخر سورة الجن : ل فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ٠(4‏ 
فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم . 

قوله تعالى : # ولاتحسبن الذين يبخلون مما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم 
يعنى : هو يكون خيرا لهم بل هو شر لهم فى معنى الآية قولان: أحدهما: أنه 
فی الیهود» حیث کتموا نعت محمد وبخلوا به؛ فعلی هذا معنی قوله: # سیطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة ‏ أى: إثم ما بخلوا به يوم القيامة» والقول الثانى : أن الاية فى 
( ۱ ) آل عمران: ۱۹۸ . 
(۲) قرأ يعقوب» وحمزة» والكسائى» وخلف بضم الياء الأولى» وتشديد الياء الأخرى وقرأ الباقون بالفتح» 

والتخي : انط الر ( / 2 
( ۳ ) الجن: ۲۹ - ۲۷ . 


آل غمران 
به يوم القيامة وللّه ميراث السموات والأرض واللoه‏ بما تعملون خبير هقد سمع 
الله قول الّذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق 


E‏ سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) على حقیقته» وهو معنی 
ارو ف ا ل E‏ منع الزكاة جاء يوم القيامة» فيمثل له ماله 
شحاعا أقرع فيطوق فى رقبته» [ فينهسه ]( من قرنه إلى قدمیه ثم قرا هذه الاية »( 0 

# ولله ميراث السموات والأرض 4 فإن قال قائل : كيف يكون له ميراث السموات 
والأرض ؟ قيل : العرب تسمى كل ماانتقل من أحد إلى عرو رانا پائ سیت کال 
فلما خلصت السموات و الأرض لله تعالى بعد هلاك العبادء سماه ميراثاء كأنه انتقل 
E‏ 

قوله تعالى : # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ قيل : 
سبب نزول الاية : أنه لما نزل قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ي( ) 
قالت اليهود: إن الله يستقرض منا أموالنا؛ فإذن هو فقير ونحن أغنياء وما قالوا ذلك 
عن اعتقاد» ولكن تمويها على المسلمين» وتشكيكا لهم فيما جاء به محمد رسول 
الله عه » فنزل قوله: 8 لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وفيه قول آخر: أنه عليه [ الصلاة و ]“ السلام لما استعان بيهود بنى قينقاع فى الحرب» 
قالوا: إن الله فقير إذن؛ حيث يستعين بنا فى نصرة دينه» ونحن أغنياء؛ فنزلت الأية . 

8 سنكتب ماقالوا 4 : هو الكتابة فى صحائف الأعمال»وقيل: معناه: نحصى 
ماقالوا نجازى عليه» ويقراً: «سيكتب ما قالوا» بضم الياء”“ . لإ وقتلهم الأنبياء )4 
بالرفع') أى: ويكتب قتلهم الأنبياء # بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 أى: 


)١(‏ فى «( ك ): فينهشه بالشين المعجمة وكلاهما بمعنى واحد. 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۳۱١/۳‏ رقم ٤1۹ ) ٤٥٦٥ ۱٤۰۲۳‏ 1۹5۷ )» والنسائي ( ۲۹/۰ رقم 
٤‏ ))» وأحمد ( ۰۲۷۹/۲ )٥۳۰ ۰4۸۹ ۳۷۹ ۲٣۵ ۰۳۱٦‏ وابن حبان فی صحیحه ( ٥۰/۸‏ رقم 
۸ ) جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه . 
وفى الباب عن ابن مسعود» وابن عمر» وغيرهم . (۳) البقرة: ۲٠١‏ . 

٤(‏ ) من «ك»). 

.) ٠٤٠٣/۲ ( وضم التاء انظر النشر‎ >» SS 

٦ (‏ ) هى قراءة حمزة - برفع اللام - وقرأ الباقون بفتح اللام على النصب . انظر المصدر السابق. 


وم 


آل غمران 
قزل ذوقا عذاب الحريق 4# ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد 
+4 الّذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتی يأتینا بقربان تأکله انار قل قد 
جاء کم رسل من قيلي بالبينات وباّدي قلعم فلم فتتموهم إن کنتم صادقین *43 فان 
n a‏ بالبينات والزبر والكتاب لمیر 9 کل 


اک اھ کار ر ی٠‏ رھ یکره کد رو یھر ایھر ھر کر ر ھا ی نی ی ھی یی کے ےکرک کر کرک کرک رک کیہ کر کر کک کک ےک کے کیپ که یړکرد در رد ری رکه ریک رھ ری ر ر رھ رڌ ESEN 0 aL a‏ اوی او مک کر ی ر رر کی ی کدی کر ورک کک 


بعذاب النار؛ لأن عذاب النار محرق . 

ل ذلك با قدمت ایدیکم 4 یعنی : بما قدمتم» وذکر أيديكم تأكيدا. 

وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 يعنى : أنه يفعل مايفعل بهم؛ مجازاة لهخ على 
أعمالهم . 

قوله تعالى : # الذين قالواإن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان 
تأكله النار ‏ الأية فى اليهود» قال السدى: كان الله تعالى عهد إلى اليهود: أن 
أن يؤمنوا بهما من غير هذه الشريطة. 

وقال غیره: کانوا یتقربون بالقربان» ثم يأخدون أطايب حمه» فیضعونها فی بيت › 
ثم يقوم نبيهم فى ذلك البيت يناجى ربه» فتأتى نار بيضاء لها حفيف من السماءء 
فتأكله» ويكون ذلك علامة قبول القربان. 

# قل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينات # أى : بالدلالات والمعجزات # وبالذى 
قلتم 4 يعنى : من الإتيان بقربان تأكله النار. 

# فلم قتلتموهم 4 أى: فلم كذبتموهم» وقتلتموهم إن كنتم صادقين 4 فى 
دعوتکم دل العهك: 

قوله تعالى : # فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات 4 أى : 
کتاب داود: زبورا» e‏ «وبالزبر»('. 


.) ۲٤۲١/۲ ( هى قراءة ابن عامر بزيادة باء بعد الواو انظر النشر‎ )١( 


TAo 


آل غمران 
نفس ذائقة اموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة 
فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرو ر اوه لتبلون في أموالكم رأتفسكم وأتسمعر 
من الّذين اا الكتاب من قبلکم ومن الذين اشر كوا اذى کنیرا وإن تصبروا وتقوا 


RPA PPRPRRAA nnn ADP ARADA‏ ووو رمم رھ ررم ورم زمرو هرررم رم رم ره 0۴ دودو ردو یوق رو کک کک و رو روو روه و ر م رکه روه ره هه م 


i‏ ل تاف و ا ا ا کد ا ب 
(وهو ٠")‏ الضم» وأما الزبر: مأخوذ من الزبر وهو الزجرء فالزبور: كتاب فيه مزاجر. 
قوله تعالی EN E‏ وحقيقة الذوق: 
هو الإحساس بالشىیء؛ فلما کان یحس الت سماه ذوقا مجازا» قال الشاعر: 
من لم يمت عبطة يمت هرما الموت كأس وكل الناس ذائقها(') 
فإن قال قائل: لايخفى أن كل نفس تموت» فأيش الفائدة فى قوله: # كل نفس 
RR ES‏ س ا 
8 فمن زحزح عن النار 4 أى: نجى» وبعد عن النار # وأدخل الجنة فقد فاز 4 أى : 
نجا ل وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 لأنها تعر الإنسان» وهى إلى الانقطاع . 
قوله تعالى: #لتبلون 4 أى: لتختبرن» وقيل: لتصابن # فى أموالكم 
وأنفسكم 4 فى أموالكم بالإنفاق» وأنفسكم بالجهاد» وقيل: فى أموالكم ( وأنفسكہ 
بالمصائب والأمراض» وقال بعض أصحاب الخواطر: فى أموالكم ٠")‏ بالمنع عن الحق» 
ل ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4 
ال هری هدا فی خب ن افر گان هجو الي ويسمع المسلمين هجاه»» 
وقيل: هو قول اليهود: عزير ابن الله» وقول النصارى : المسيح ابن الله» وقيل : هو قول 
أولعك الذين قالوا: إن الله فقير. 


)١(‏ فى «ك»: إلى. وهو خطاً. 
(۲) کذا وقع الشطر الثانى فى «الأصل»› وك». 

وفى لسان العرب ( مادة: عبط ) : للموت كاس والمرء ذائقها. 

وعزا البيت لأمية بن أبى الصلت . وفسر «عغبطة): أى : شاباء ب 
(۳) ليست فى «ك»). 


O 


آل غمرأن 


إن ذلك من عزم الأمور اه وإذ أذ الله ميثاق لّذين أوتوا الكتاب لتبينته للناس 


ر 2 


ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم وار بهم ھل قش ما ترو AV‏ ل 


ہے بر 2 ر ا 0 r‏ 


تَحسبن اذين يقرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبنهم بمقازة 
e‏ اب آم 0 ا ا ران والأرض والله على کل شي 


ل وإِن YN TOT‏ 
ذلك من عزم الأمور 4 أى: من حقائق الأمور» وشدائدها. 

قوله تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتواالكتاب لتبيننه للناس 
ولاتكتمونه ‏ قيل : أراد به : اليهود» أخذ الله ميثاقهم أن يبينوا نعت محمد للناس 
ولايكتمونه. وقيل: هو فى جميع العلماءء أخذ الله ميثاق العلماء: أن يبينوا العلم 
للناس ولايكتمونه» وفى الحديث : « من سعل عن علم» » فكتمه» ألجم بلجام من نار»('. 

4 وراء ظهورهم 4 أى: تر كوه وراء ظهورهم # واشتروا به ٹمنا قليلا‎ e 

يعنى : الرشاء # فبغس مايشترون 4 . 

E 
العلم والكتاب» ولم يقوموا بموجبه وما يقتضيه» وقيل : هو فى المنافقين يفرحون با‎ 
اا فوا ف ع م‎ 

لإ ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا ‏ (يعنى ) :7" بالأعذار الكاذبة» ل فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ‏ أى: بمنجاة من العذاب # ولهم عذاب أليم 4 . 

وروى أن مروان بعث إلى عائشة ئشة : هلكنا إذن؛ فإنا نفرح مما نأتى» ونحب أن نحمد 
مالم نفعل؛ رللا الى برل :و ن دي مقار ةن إلعذاب فد كرت عاف 
RE‏ 
(۱) رواه بو داود ( ۳۲۱/۳ رقم ۳۹۰٥۸‏ )» والترمذی ( ۲۹/۰ رقم ۲۹٤۹‏ ) وقال: حسن» و ابن ماجة ٩1/۱(‏ رقم »)۲٣۱‏ 


واد ( 0۲1۴/۴ ٥ (Tor (TEE oT‏ ))› والطیالسی ( رقم ۲٠۳۲‏ )» وابن ¿ ابی شيبة )٠١/۹(‏ وابن حبان فى 


صحیحه ( ۲۹۷/۱ رقم ٩٩‏ )» والحاکم فی مستد رکه )۱١۱/۱(‏ وصححه» جمیعهم من حدیث أبى هريرة مرفوعا. 
وقال الزیلعی فی تخریجه للکشاف ( ۲٠٣١/۱‏ رقم ۲۹۸ ))» روى من حديث أبى هريرة وأنس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص › وابن ¿ عباس» وابن مسعود» وطلق بن على › وابن عمرء وأبى سعيد الخدرى» وجابر» وعائشة. 


(۲) من «ك). (۳) فى «ك»: أی. 


TAY 


اماف 
ك ك o‏ بے o o‏ ے0 م ي ہے 2ه 

قدیر 4 إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي 
الاب + الُذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويَقَكُرُون في خلق 


ص 


رورو و ووی رر ید یدیم دمه رو رر روھ دودر ووو وروی هوو ر ری 


قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير ذكر هذا 
ردا لقولهم : إن الله فقير ونحن أغنياء. 

قوله تعالى : # إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب 4# يعنى : أن فيها دلالات على وحدانيته لذوى العقول . 
تستطع فعلى جنبك تومئ إيماء)(' فهذا معنى الأية. 

وقيل : معناه : الذين يوحدون الله على كل حال . 

ربنا ما خلقت هذا باطلا 4 ای : عبثا» وقیل : ( باطلا)(" أی: بباطل . 


$ سبحانك 4 : هو للتنزيه عن كل سوء 4 فقنا عذاب النار 4 روى عن ابن عباس : 
أنه قال : « بت عند خالتى ميمونة» فنام رسول الله عَيهُ وأهله على عرض الوسادة» وأنا 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( 5۸۰0/۲ - 1۸۱ رقم ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۹ ۱۱۱۷)» وأبو داود ( ۲٣۰/۱‏ رقم )٩٥۲‏ ˆ 
والترمذی ( ۲۰۸/۲ رقم ۳۷۲) وقال: حسن صحیح. وابن ماجة ( ۳۸٦/۱‏ رقم ۱۲۲۳ ))» وأحمد ( ٤۲١/٤‏ )» وابن 
خزعة فی صحیحه (۲/ رقم ۹۷۹ )» والحاكم ( ٠٠١/١‏ ) وصححه على شرط الشيخيرن» جميعهم من حديث عمران 
ابن حصین . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط - مجمع البحرین ( ۱۰۸/۱ رقم )۷١‏ - وابن حبان فى المجروحین ( ۸۳/۳ -- 
»))٤‏ وابن عدى فى الكامل ( ۹١/۷‏ ))» وأبو الشيخ فى العظمة (ص۷١‏ رقم | ) كلهم من حدیٿ ابن عمر» 
وقال الهيثمى فى الحتمع :)۸٤/١(‏ وفيه الوازع بن نافع وهو متروك. 
وفى الباب عن : عبد الله بن سلام» وابن عباس» وأبى ذر» وأبى هريرة» وعمرو بن مرة. 
وقال السخاوى فى المقاصد ( ص١١۲‏ ): وأسانيده ضعيفة لكن اجتماعها يكتسب قوة. واتظر السلسلة 
الصحيحة ( ۱۷۷۸ ). 

( کک لست فی (2): 


م 


آل غمران 
م ا O‏ 0 0 م ب م 2° م و ےم م ور الام ۶ رہ 
من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من أنصار ازل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي 
O N O O N TD GS‏ 
للإيعان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 


OOOO EEETIETEEERCIITEEEEEEU 


على طولهاء ثم قام من الليل» وقراً هذه الأيات العشر»') وفى رواية قال: « سبحان 
املك القدوس رب الملائكة والروح» وقراً هذه الآأيات العشر إلى آخر السورة». 

قوله تعالى : # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 أى: أهلكته . فإن قال قائل: 
ألستم تقولون: إن المؤمنين يدخلون النار» ولأيخلدون فيهاء فكيف يكون ذلك 
إهلاكا؟ قيل : قال قتادة: معنى الاية : إنك من تدخل النار للخلود فقد أخزيته أى : 
أهلكته» وقال الضحاك: معنى الاية #إنك من تدخل النار فقد أخزيته ‏ أى: 
فضحته» وهتکت ستره؛ فعلی هذايستوى فيه كل من دخل النار وإن لم يخلد فيها 
# وما للظالمين من أنصار 4 . 

# ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا 4 أكثر المفسرين على 
أن المنادى : هو الرسول» وقيل : هو القرآن قاله محمد بن كعب القرظى . لأن كثيرا من 
الناس لم ير الرسول ولم يسمعه. 

# ربنا فاغفر لنا ذنوبنا 4 ای : کبائرنا # وکفر عنا سیفاتنا ‏ أى : صغائرنا» وقيل : 
الذنؤت: العاضىة والسيغات : اقيرف الظاغات. 

وتوفنا مع الأبرار € البَرٌ اللطيع» وفى الآثار : إن البَرّ لا يؤذى الذر. يعنى: النمل 
الصغار الحمر. 

#ربناوآتناماعدتناعلى رسلك 4 أى: على ألسنة رسلك # ولاتخزنايوم 
القيامة 4 أى : لاتفضحناء ولاتهلكنا. 

#إنك لاتخلف الميعاد 4# وهو على سبيل المدح له؛ لأنا على القطع نعلم أنك 
ا 


)١۱(‏ متفق عليه من حدیث ابن عباس» رواه الب لبخاری فی صحیحه ( ۲٤١ - ۳٤٤/۱‏ رقم ۱۸۳وأطرافه فی 


.)۷1۳ ومسلم ( 16/1 - ۷1 رقم‎ V0 NY EO «O°. £ N Y 


آل غمران 

3 فاستجاب لهم ربهم أي لا أضیع عمل عامل منکم من ذکر أو نی بعضكم من 
بعض فالّذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكقرن 
عهم سيئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله واللّه عنده 
حسن التواب ي4 لا يغرنك تَقلّب الُذين كفروا في البلاد GO,‏ متا قل م 
مأواهم جهنم وبس المهاد 3 لكن الین انقوا رهم لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها تزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار 4ت4 وإ من أهْلِ 


ا [فاستجاب لھم ربھم آنی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او اتی ) 
روى أن أم سلمة قالت لرسول الله عه ميه : إنى أرى الله لايذ كر النساء فى القرآن» فنزل 
قوله : 3 من ذکر أو أنثی 4 . 

# بعضكم من بعض # أى: كلكم كنفس واحدة» فلا أضيع عمل واحد منكم. 

# فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا 4 وقرأً 
حمزة والكسائى : «وقتلوا وقاتلوا)(') 8 لأكفرن عنهم سياتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله 4 أى: جزاء من عند الله» # والله عنده 
حسن الثواب 4 . 

قوله تعالى  :‏ لايغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد 4 يعنى : على مرادهم» فإن 
أقل القليل من الجنة خير من الدنياء وفى الحديث : «لموضع سوط من الجنة خير من 
الدنيا وما فيها»(" . 

قوله تعالى : # لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نزلا من عند الله 4 النزل هو ما يعد للضيف من النعمة؛ فسمى الله تعالى ما 


و ا وقراً أبن كثير» وعامر بتشديد التاء من «فتلوا»» وقرأ الاقرن الى ا . 
.((TEUTET/Y)‏ 

(۲) رواه البخاری فی صحیحه ( ۰/٦‏ رقم ۲ واطرافه فی ٦٤١٠١ ۳۲٣۰ ۰۲۷۹ ٤‏ )) والترمذی ٤(‏ / 
oo 1\0‏ رقم ۱٣٤۸‏ ) وقال : حسن صحیح» وابن ماجة ( ١٤٤۸/۲‏ رقم (ETT‏ وأحمد ( ٤٣۳/۳‏ ) 


و(٥/ ۳٣۰‏ ۷ ) جميعهم من حديث سهل بن سعد الساعدیى» وفى الباب عن أنس»› وأبى هريرة . 


آله غمران 
الكتاب لمن يوم بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله لا يشترون بآيات 


الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 3 يا أيها الّذين 


أعده للمؤمنين من نعيم الجنة : نزلا من عند الله # وما عند الله خير للأبرار 4 

قوله تعالى : # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله ‏ قيل : أراد النجاشى» وروى 
أنه لما مات قال النبى ميه لأصحابه: «(صلواعلى أخ لكم مات» وهو أصحمة 
الا 


وقيل: هو فى عبد الله بن سلام» ومن أسلم معه؛ فذلك قوله: #لمن يؤمن بالله 
وما رل الیک وغا رل اه خاشعین لله 4 أی: متواضعین لله # لایشترون انات 
الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب 4 . 

قوله تعالی : # يا يها الذين آمنوا اصبروا 4 يعنى : على الجهاد» # وصابروا 4 أى : 
مع الأعداء # ورابطوا 4 أى: فى الشغور بالملازمة» وقيل: اصبروا على دينكم» 
وصابروا مع الأعداءء ورابطوا بامحافظة على الصلوات» وفى الحديث : قال رسول الله 
َه : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به السيعات» ويرفع الله به الدرجات» قيل: بلى 
يارسول الله» قال: إسباغ الوضوء فى السبرات )» ونقل الأقدام إلى الجماعات» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم» الرباط» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط )(". 


ل واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 أى: كونوا على رجاء الفلاح. 


(۱) متفق عليه بنحوه من حديث أبى هريرة»› رواه البخاری فی صحیحه (۱۳۹/۳رقم ITTV ITIACIYL‏ 
CTAA‘NCITTTAITYIA‏ ۱ ) ومسلم فی صحیحه ( ۳٣/۷‏ - ۱/رقم۱٩۹).‏ وفی الباب عن آبى حذيفة 

( ۲ ) السبرات : جمع سبرة بسكون الباءء وهى شدة البرد. النهاية ( ۳۳۳/۲ ). 

(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱۷۹/۳ - 1A‏ رقم °1( والترمذى ( ۷٤۷۲/١‏ رقم ٥٥۱‏ ) وقال: حسن 
صحیح › والنسائی ( ۹۰-۸۹/۱1 رقم ٤۳‏ ۱)»› وأحمد فی مسندہ ( ۳۰۳۰۲۷۷/۲ ) جمیعهم من حدیث أبی 
هريرة مرفوعا . 


إلنساء 


تفسير سورة النساء 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قال : اعلم أن هذه السورة تسمى : سورة النساء» وتسمى سورة الأحكام» وهى 
مدنية على قول أكثر المفسرين» إلا قوله تعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 4 ؛ فإن هذه الأية نزلت بمكة فى مفاتيح الكعبة» وأورد النحاس أن 
السورة مكية. 


وفی NE‏ «( من قرا سوره البقرة› و آل E‏ والنساء فى ليلة؛ ا من 
القانتين )("» وعن عمر - رصى الله: عة “فل تعلموا سوره البقرة» والنساع 


والمائدة» وسورة النور» والأحزاب؛ فان فيهن الفرائض . 


( ۱ ) النساء: 0۸ . 

( ۲ ليست ف.ك 

(۳) رواه بو عبید فی فضائل القرآن ( ۱۹۸ رقم ٤۳۳‏ )» وسعید بن منصور فى سننه (التفسیر ۳/ ۲۳٠٠رقم‏ 
٥‏ ))» ومن طریقه البیهقی فی الشعب ( ۳٣۰ - ۳٣۹ / ۰٩‏ رقم ۲۲۰۱ )» ولكن فيهما: « كان من الحكماء»» 


جميعهم من طریق سعید بن جبیر» عن عمر موقوفا . قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ۳٤/١‏ ): فيه انقطاء . 


إلنساء 


قوله - تعالى -: # يا أيها الناس 4 قال علقمة: كل مانزل فى القرآن : # يا أيها 
الناس 4# فما نزل بمكة» وكل ما ورد فى القرآن : # يا أيها الذين آمنوا # فما نزل 
بالمدينة . 

وقوله: يا أيها 4 «يا) للنداء» و«أى») لللإشارة» و«ها» للتنبيه # اتقوا ربكم 4 
وقراً ابن مسعود : «اتقوا ( الله )(') ربكم». 
واحدة » وأراد بالنفس الواحدة ادم - صلوات الله عليه - وإنما قال: # واحدة ي 
على التأنيث؛ لأجل اللفظ؛ لأن النفس مؤنثة» وهذا مثل قول الشاعر: 

أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال 

وإما قال : ولدته للفظ الخليفة» وإن كان معناه الذكر # وخلق منها زوجها 4 
يعنى : حواءِ» وسميت حواء؛ لآنها خلقت من حى»› وفى القصص : أن الله تعالى 
خلق حواء من ضلع لادم فى جنبه الأيسر يسمى :(القصيراء) وفی الخبر المعروف أن 
بها على اعوجاج ٠)‏ وقيل : إن حواء خلقت من التراب . 

وقوله: # وخلق منها زوجها 4 معناه: وخلق من جنسها زوجهاء يعنى : التراب» 
والأصح الأول . وفى الخبر: أن الله تعالى لما خلق آدم ألقى عليه النوم» ثم خد ضلعا 
من أضلاعه» وخلق منه حواء» فجلست بجنبه» فلما انتبه رآها جالسة بجنبه» وقيل : 
ا زه اة الع عا رو اذا فط را عل اا ا 

فا عا ا ا 


١ (‏ ) لفظ الجلالة ليس فى «ك». 
م ر من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۹۰/۹ - ۱۹۱ رقم ۰٥۱۸٤‏ وأطرافه فی ۳۳۳۱ 


٦‏ )» ومسلم ( ۸۳/۱۰ - ۸٤‏ رقم ۱٤۹۸‏ ) بنحوه. 


( ا‎ E 


إلنساء 


2z ۶# 


ا رھ هرھ رھز حرم ررم هرم هرکرک ر مړک ١‏ رھک دده ره سر مره رسیم د م ر Ss ececeeaear maar 2 remm apna mna PPS PTT NR PARDTNINDIRINERDRA RANA BAARRI LSS ate.‏ 


ا ا ا اع اک 

وا کی ا و ا ا ا ا 
# واتقوا الله الذى تساءلون به 4 أى: تسألون به» وذلك مثل قول الرجل: أسألك 
بالله» ونشدتك بالله» وقيل: معناه: واتقوا الله الذى تعاهدون به» وذلك أن تقول : 
عليك عهد الله» وعلى عهد الله» ونحو ذلك. 

وأما قوله: # والأرحام 4 قرا حمزة: «الأرحام» بكسر الميم(' وتقديره: تساءلون 
به وبالأرحام» قال إبراهيم النخعى : تقول العرب : نشدتك بالله وبالرحم. وضعفوا 
هذه القراءة» والقراءة المعروفة : بنصب للميم» وتقديره: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

وفى الخبر: يقول الله - تعالى -: «أنا الرحمن» وخلقت الرحم» واشتققت لها 
اسما من اسمى» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته )("). 

وروی عن رسول الله عه أنه قال : «إن الله تعالى يعمر الكفار» ويكثر أموالهم 
ولم ينظرإليهم منذ خلقهم؛ بغضالهم» فقيل: م ذاك يارسول الله؟ قال :بصلة 
الأرحام )(". 

إن الله کان عليكم رقیبا 4 أى: حفيظا. 

قوله تعالى: # وآتوا اليتامى أموالهم 4 أراد به: دفع المال إليهم بعد البلوغ» 
(۱) انظرالنشر ( .)۲٤۷/۲‏ 
(۲) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ص ۲٢‏ رقم ٥۳‏ )» وأبو داود ( ۳۳/۲ رقم »)١٦۹١ »۱٦۹٤‏ والترمذى 

۱۸۷-۱۸٦/۲ ( وابن حبان فی صحیحه‎ )) ۱۹٤/۱ ( رقم ۱۹۰۷ ) وقال : صحیح»› والإمام أحمد‎ ۲۷۸/٤( 

رقم ٤٤١‏ )» والحاكم فى المستدرك )٠١۷/ ٤(‏ جميعهم من حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. 
رو اقرا ف الكر و 6 ا ر واک ف لار ی غد ا 

عباس رضى الله عنهما مرفوعا بنحوه . 

وقال الحاكم : عمران الرملى من زهاد المسلمين وعبادهم [فإن] كان حفظ هذا الحديث» فإنه غريب صحيح . 


وقال الهیثمی فى امجمع :)٠١١/۸(‏ إسناده حسن. 


إلنساء 
ولا دلوا الْحَبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنّه كان حوبا كبيرا 4# وإن خفتم 


له تيم أب طالب لذلك. 

ل ولا تتبدلوا ا لخبيث بالطيب 4 وفى قراءة شاذة : « ولا تشتروا الخبيث بالطيب» 
فا لخبيث : الحرام» والطيب الحلال» ومعنى الكلام: ولا تأكلوا أموال اليتامى حراماء 
وا أموالكم الحلال» وقال مجاهد : معناه: لاتستعجلوا أكل الحرام؛ فإن الحلال 

ل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 قال الفراء: معناه: مع أموالكم» وقال غيره: 
«(إلى» لاتكون بمعنى «(مع)» وهی على حقيقتهاء ومعناه: ولا تأكلوا أموالهم مضافة 
إلى اموالكي: 

لإإنه كان حوبا كبيرا ‏ فالحوب : الإثم» وفى الخبر: «أن أبا أيوب الأنصارى أراد 
أن یطلق امرأته ام أیوب» فقال النبی عله : إن طلاق أم أيوب لحوب ٠(۲‏ 

قوله تعالى : # وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى 4 أى: ألا تعدلواء يقال: 
e‏ جار» وفى معنى الاية قولان : أحدهما ار دة ال ارف 

فى الصحيح»› وهو ماروى الزهرى عن عروة أنه سأل عائشة EOE‏ 
فقا لت را ابن خت رلت الاية فى ية تكو ن فى حجر وليهاء و برغب فى مالا 
وجمالهاء ولايقسط فى صداقها؛ فنهوا عن نكاحهن» وأمروا أن ينکحوا غيرهن ) 

فعلى هذا تقدير الآية: وإن خفتم ألا تقسطوا فى نكاح اليتامى؛ # فانكحوا ما 
ماب لكم من النساء مغني, هثلاث ورباع 4 . 

وقال ابن عباس : قصر نكاح النساء على الأربع من أجل أموال اليتامى» فإن قيل : 
(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۲/ ۱۹٦-۱۹۰‏ رقم ۱۲۸۷١‏ ) عن اوغا ددغ ا فى المجمع 


۲٦١/۹ (‏ ): فيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى» وهو ضعيف . 


, 


إلنساء 


ر ا O‏ و ي ر 
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا + 


لر ا ا لر 2 ھم ص ن م ان ب g0‏ حل gr‏ ۶ وو تر جر 2 2 س م وق 
af‏ ھا“ e‏ وا“ ۰ ۰ 4 4 ۳ * ّ E Fare‏ 
واتوا اللساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا 3 ولا تؤتوا 


او ره وره م وره ره ررم هره د هرھ درو رهه ۲,0,۵ و هره هده ههر هریو ههو موھ ر وھ رھ رھ ری رر هرم رم رر مرس مرم رمم هده هوهو وا 


أموال اليتامى» تحرج المسلمون عنهاغاية التحرج» وشرعوافى نكاح النساءي 
واستهانوا به؛ فنزلت الايةء وأراد: إنكم كما تحرجتم عن أموال اليتامى؛ خوفا من 
الجور» فتحرجوا عن الزيادة على الأربع أيضا؛ خوفا من ال جور والميل» فهذا معنى 
قوله : # فانکحوا ماطاب لکم أى: ما حل لكم # من النساء مثنى وثلاث ورباع ‏ 
أى: لا تجاوزوا الأربع. 

وذهب بعض الناس إلى أن نكاح التسع جائز بظاهر هذه الآية؛ لأن الاثنين والثلاث 
والأربع يكون تسعا ليس بصحيح» بل فيه قولان : أحدهما: قال الزجاج: مثنى مثنى› 
ثلاث ثلاث» رباع رباع» يعنى : لكل الناس» وقيل: «الواو) بمعنى : (أو» يعنى : 
مغنی» أو ثلاث أو رباع؛ ولأن - على التقدير الذى ذكروا - [عئ ٠]‏ فى الكلام؛ 
لأن من أراد أن يذ كر التسع فيقول : مثنى وثلاث ورباع» عد ذلك عيبا فى الكلام وقد 
قال : # فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4؛ لأنه أخف مؤنة # أو ما ملكت أيمانكم ‏ 
لأن حقوق ملك اليمين أدنى من حقوق ملك النكاح» وهو معنى قوله: # ذلك أدنى 
ألا تعولوا 4 أى: ذلك أقرب أن لا تجورواء يقال: عال» يعول إذا جار» وأعال يعيل إذا 
كثر عياله» قال الشاعر: 

إنا اتبعنا الرسول واطُرحوا أمرالرسول وعالوا فى الموازين(٠‏ 

أى: جاروا» وروى: أن أهل الكوفة عتبوا على عثمان فى شىء» فقال: لست 
بقسطاء» فلا أعول» اى لست بقسطاس؛ فلا أجور. 

وقال الشافعى : معناه: ذلك أدنی ألا تکثر عيالکم . وحکی الأزهری عن الکسائی 
ER NS‏ 


(۲ ) وقع البيت فى لسان العرب (مادة: عول ) كما يأتى : 


إنا تبعتاً رسول الله واطرحوا قول الرسول وعالوا فى الموازين 


النساء 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ر4 
وابتلوا اليتامى حت إذا بلغوا التكاح فان آنستم منھم رشدا فادفعوا إليهم أمو الهم ولا تأكلوها 


Pree DL SPS AAA ANS SA TS PASS PROPP‏ ریم د ردو ر ی م و د د ا ج د دم د د و د وم و و ری ررر رر ھر رر قر رھ کک 


e PPAR PRSAAM PASSAT TASS rrr rrr rrr. 


أنه حکی ا TT‏ ا وهذا يؤيد قول الشافعى . 

وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ‏ الصدقة والصداق واحد ظ نحلة ‏ أى: تدينا 
وقال ابن عباس : معناه: فريضة» والخطاب مع الأزواج -- على الأصح - وقيل: هر 
خطاب مع الأولياءء وكان اهل ا لجاهلية لأيعطون الراة صداقهاء وإغا ياخذ الأوتيا؛ 
فخاطب الأولياء بإعطاء المرأة صداقها نحلة» أى: هو عطية لها من الله . 


ف فن طبن لکم عن شىء منه نفسا » ی : فان أعّين عن طيب نفس من الصداق 
شما . و«من» للتخيير هاهناء لا للتبعيض؛ حتى يجوز للمرأة هبة كل الصداق»› 
کتوه هيام 4 لني ما أ كلت من فر تتفيص؛ والمرىء: هو الحمود 
العاقبة؛ وذلك ألا يورث تخمة. وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : إذا مرض 
وليخاطه اء السماي ثم ليکل ؛ فإنه الشفاء المبارك والهنىء المرىء. 

قوله - تعالى -: # ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ‏ أكثر المفسرين على أن المراد 
ا ا س 
e‏ 
فالقيام والقوام واحد» يعنى : أموالكم التى جعلها الله قواما معاشكم» وقال الزجاج : 
E E O EGO‏ 
وعد الجميل؛ وذلك أن د ا MM Ca ey‏ ا 


N 


إلنساء 
إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم 


e PPR RAPAPAAPERA Arar‏ وو و وپ رور روه رر و رهاو د 


قوله - تعالى -: # وابتلوا اليتامى 4 يعنى : واختبروا اليتامى» ثم منهم من قال : 
إا نختبرهم بعد البلوغ» وسماهم يتامى؛ لقرب عهدهم باليتم» والصحيح أنه أراد 
د الاختبار قبل البلوغ» ثم اختلفواء فأما الفقهاء قالوا: يدفع إليه شيعا يسيرا» ويبعثه 
إلى السوق» حتى يستام السلعة» تم إذا ال الأمر إلى العقد يعقد الولى» ومنهم من 
ل و ی ا 

وآما الذى قاله المفسرون: أنه يدفع إليه مالأء ويجعل إليه نفقة البيت» ويختبره 
فيهاء 8 حتى إذا بلغوا النكاح 4 أى: أوان الحلم ‏ فإن آنستم % أى: أحسستم» 
ووجدتم ل منهم رشدا 4 قال مجاهد : عقلاء وقال سفيان الثورى : عملا وإصلاحا فى 
المال . ومذهب الشافعى : أن الرشد : هو الصلاح فى الدين» والإصلاح فى الال . 


فادفعوا إليهم أموالهم 4 أمر الأولياء بدفع المال إليهم عند البلوغ والرشد. # ولا 
تأکلوها إسرافا 4 ای : لاتأکلوها مسرفین # وبدارا أن يبروا 4 أى : لاتبادروا إلى 
كل أموال اليتامى» خوفا من أن يكبروا؛ فيأخذوا أموالهم . 

# ومن كان غنيا فليستعفف 4 أى: فليستعفف ماله عن مال اليتيم # وسن كان 
فقيرا فليا كل بالمعروف 4 قال عمر - رضى الله عنه -: إذا كان الولى فقيراء يأكل من 
فال اليتيم بقدر الحاجة» وقال أيضا: آنا فى هذاالمال: كولى اليتيم» إن استغنيت 
استعففت وإن احتجت أكلت . وإلى هذا ذهب قوم من العلماء» أن له أن يأكل بقدر 
ا بد اا رتال مه غا علطا ور الف وقال الي راغ 
يأكل من مال اليتيم على سبيل القرض» وقال مجاهد: لايأكل أصلا لا قرضاء ولا 
غير قرض» قال : والآية منسوخة بقوله تعالى : # لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 


إلنساء 
والأَفّربون وللتساء تصيب مما ترك الوالدان والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا FPF‏ 


وإذّا حضر القسمة أولوا رى واليتامى والْمساكين فارزفوهم من وفولوا هم قولا معروفا 4 


O arap e Ra a a a a a 2 e o a e o وی ی ر و د و‎ 


إلا أن SD eT‏ ذهب أكثر العلماءء وعليه الفتوى» أنه 
لايا کل أصلاء ومن قال : إنه يأكل» يقول : يأخد بقدر أجرته على القيام» وقد روی أن 
رجلا ( جای)( ٩‏ إلى ابن عباس» وقال : [ إن ](۳) لی یتیما وله إبل» فماذا أصيب منها؟ 
وفيه قول رابع : أن معنى قوله : # فليأكل بالمعروف 4 يعنى : يأكل الفقير من قوت 
لإ وکفی بالله حسیبا # أى: شهيدا. قوله - تعالى -: # للرجال نصيب ما ترك 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيب نما ترك الوالدان a‏ 
أو تن ابت انارق مات وخلف ثلاث بنات وامرأة - يقال لها : م كجة - وابنى 
عم : عرفجة» وسويد» فجاء أبنا عمه وأخذا جميع المال» واكان أهل الجاهلية لايورثون 
فنزلت الآية» وهذه أول آية نزلت فى توريث النساء المال. 
ما ق منه أو كثر نصيبا مفروضا ‏ وقد بين الأنصبة المفروضة فى آيات المواريث . 
قوله تعالى: # وإذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى والمساكين فارزقرهم 
منه 4 يعنى : قسمة التركة فى مواريث إذا حضرها من لايرث الميت من أقاربه» أو 
اليتامى» والمساكين ل فارزقوهم منه € فاعطوهم شيعا لإ وقولوا لهم قولاً معروفا 4 
أى: قولوا لهم : بورك فيكم . 
(۱) النساء: ۲۹ . AEC‏ 


(۳) فى «الأصل): إنى› وما أئبتناه من «(ك». 


۳۹۹ 


إلنساء 


وليخش الُذين لو تركوا من خلفهم وري ضعافا حافُوا عليهم فَْيتُوا الله يووا قول سيد 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلّما إنما يأكلون فى بطونهم نار رسیصلون RE‏ 


E EO ED EAE E E O E 


a E‏ ا منسو خه» فيجوز أن يعطواء ويجوز أن لايعطواء 

EE ROE E 
فیکم.‎ E 

قوله - تعالى -: هل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه 
فليتقوا الله 4 سبب نزول الآية: أن أصحاب رسول الله عله كان الرجل منهم إذا 
حضره الموت» يأتون إليه» ويقولون له: انظر لنفسك أيها الرجل» وأوصىی کات وإن 
ورثتك لايغنون عنك من الله شيغاء ورجا يحملونه على أن يوصى بجميع المال فنزلت 
الاية # وليخش الذين لو تركوامن خلفهم 4 أى : إن تركوا من خلفهم # ذرية 
ضعافا 4 ى : أولادا صغارا [ خافوا عليهم ‏ أو على أولادهم؛ فلیخافوا على أولاد 
قوله  :‏ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا# أى: عدلا. 

قوله - تعالى -: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما # نزلت الآية فى حنظلة 
ابن الشمردل» كان قد ولى يتيماء فأكل جميع ماله» وقيل: الآية نزلت ابتداء فى حق 
الكافر نما يأكلون فى بطونهم نارا ‏ لأنه لما كان أكلهم ذلك يؤدى إلى النار 
إا یجرجر فى بطنه نار جهنم ) .(') وفی الحديث : «(يخرج لهيب النار من جوفهم يوم 
القيامة» .' وفى رواية: «أن الملك يأتيهم» فيفتح أفواههم» ويلقمهم الجمرء 
E TG SSS a‏ 

.) 6٥ 
ومن طریقه ابن حبان فی صحیحه ( ۳۷۷/۱۲ رقم‎ )٠۰ رقم‎ ٤۳٤ /۱۳( رواه بو یعلی فی مسنده‎ )۲( 


. وابن عدی فی الکامل ( ۱۸۷/۳ ) حديث أبى برزة‎ ) ٦ 


قال الهيشمى فى امجمع ( ١/۷‏ ): رواه أبو يعلى والطبرانى› وفيه زياد بن المنذرء وهو كذاب. 


۵ے 


إلنساء 
7ه E N O TG EM GATE E O‏ ج 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلغا ما ترك وإن كانت 
a EE‏ و ر ت 0 eT, BS‏ ف و ق و ر 
واحدة فلها التصف ولأّبويه لكل واحد مَنهما السدس مما ترك إن کان له ولد فإن لم يكن له ولد 


TOA TIPTI BRR PBR BSS, LRP, 8PPO BOR PL ee Lae, LPB SSA eee رھب ر رھ ررم مرو رم ررر رر رمرم مره ھر وڪرھ‎ 


ويقول: هذا بأكلكم مال اليتيم ٠'(»‏ 

وال :امن اتک يتما فحن غل الله آذ يكن ية يرم القامة ت 
النار المستعرة» وهو اسم من آسماء a‏ 

قوله - تعالى -:# يوصيكم الله فى أولادكم 4 معناه: يفرض الله عليكم فى 
أولادكم» وذلك مشل قوله - تعالى -: # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ذلکم وصاکم به 4(" أى: فرض عليكم 8 للذ كر مثل حظ الأنثيين 4. 

سبب نزول الاآية : «(أن سعد بن الربيع لما استشهد يوم أحد خلف ابنتين وامرأة 
وأخاء فجاء الخ وأخذ جميع المال» فجاءت المرأة تشكو إلى رسول الله عه ؛ فنزلت 
الآية» . فدعا رسول الله عه الأخ» قال فط اا ان وال او الن وة 
الباقى )("). 

وقوله: للذ كر مغل حظ الأنثيين # يعنى : إذا خلف ابنا وابنةء فالمال من ثلاثة 


(۱) رواه ابن جریر ( )۱۸٤/ ٤‏ من حدیث آبی سعید الخدری مرفوعا بنحوه. 

. ٠١١ )الأنعام:‎ ۲ ( 

(۳) رواه ابو داود ۱۲۱/۳ رقم ۲ )» والترمذی ( ۳۰٣۱/٤‏ رقم ۲۰۹۲ ) وقال : حدیث صحیح» وابن ماجه 
)۹۰4-4۰۸/۲ رقم ۰ ))» وأحمد ( ۳۰۲/۳ ))» والدارقطنی ( ٤‏ /۷۹-۷۸)» والحاکم ( ٣۳٣۳/٤‏ - 


ل) 


إلنساء 


وورثه أبواه فلأمَه الثلث فإن كان له إخوة فَلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم 


الي يي ييي يي ي 


DARN‏ شا ت و مرح رھک رھز رم رھرھ روروز رھ رھ ھر ھھھ ھر رھ ڪي ن رز س ھر ڪھرھ رر رار رار و مرم رورو ررر مړ مړ مړ هړم هرم روي و ویو DRENDEN.‏ ا ر رھ ھم ٠ر٠‏ مرو مر وار ويي م رو و ر رر 


وهذا كقوله: # فاضربوا فوق الأعناق ٠'4‏ أى : فاضربوا الأعناق فما فوقهاء وقيل : 
«فوق » فيه صلة» وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» واسم الجمع ينطلق على الاثنين؛ 
لن الجمع عبارة عن جمع الشىء» ویستوی فيه الاثنان والثلاث»› ولأنا أجمعنا على 
اه ااضاي. 

۾ ون كانت واحدة فلها النصف 4 وفيه إجماع # ولأبويه لكل واحد منهما 
السدس ما ترك وإن کان له ولد 4 یعنی : للمیت» فان لم یکن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث 4 وهذا لاخلاف فيه. 

ل فإن كان له إخوة فلأمه السدس # أكثر الصحابة والعلماء على أن الأخوين 
ثلاثة . 

وقراً حمره والکسائی «فللامه الجدشس # بكر الهية وهو لغة فى الأم» 
والمعروف بالضم" # من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 يقرا بقرآتين «يوصى ) 


بكسر الصاد على معنى : يوصيها الموصى» ويقراً: يوصى » بفتح الصاد» على مالم 
يسم فاعله(). 


. ١١ الأنفال:‎ )١( 
.)۲٤۸/۲ ( انظر النشر‎ )۲( 
. قرا انز کسیر واہن عامر» وأبو بكر: بفتح الصادء وقراً الباقون بكسرها. انظر المصدر السابق‎ ) ۳ ( 


7 


إلفساء 
نف ما تر راکم إن لم یکن لن ود إن کان هن ولد فلكم الربع مما تركن من بعل وصية 
ُوصین بها او دين وهن اربع مما رتم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان لكم ولد قهن الثمن مما 


زر حور و ووز ا م رم ھر ھر یھر زمر ررر ھھھ رای رھک چیھ ھھھ وز زوم م ھھھ ھر مت رج سڑم حر اھ ھر زره رر رھ رها ١‏ رم رور زمه ره رھز وزی رمزم مزا اھر زک ھی کدرا م ١‏ رھ 2 ارو یھر زسم رھ ھرھ ر ٣‏ رھر رھ ر واړک درو مرم ره کور ید د ا ا رمرم ر یریم د ر ی و م2 وود داد ۸ و رھد رھ ر یھر ھر ھر ر٠ج‏ ررر د 


oT‏ : إنكم NS et‏ ا 
قبل الوصية»› يعنى : فى القضاء» ثم اختلفوا» منهم من قال : «أو» بمعنى «الواو» 
والمراد الجمع بينهماء وبيان أن الإرث مۇخرعنهما جميعا ومنهم من قال «أو) على 
حقيقته» ومعناه: من بعد وصية»› إن کانت وصية»› أو دين إن کان دين › فالإرث محر 
عن کل واحد منهما؛ من ذلك عرف تأخيره عنهما إِذا اجتمعا بطريق الأولى . 

وقوله: #آباؤکم وأبناؤ کم یعنی : الذین يرثونکم آباؤکم وأبناؤکم ل لاتدرون 
أيهم أقرب لكم نفعا ‏ أى: لاتعلمون أيهم أنفع لكم فى الدين والدنيا. 

فمنهم من يظن أن الآباء تنفع فتكون الأبناء أنفع» ومنهم من يظن أن الأبناء أنفع» 
فتكون الأباء أنفع» وأنتم تم لاتعلمون» وأنا أعلم بمن هو أنفع لكم؛ وقد دبرت أمركم 
على ما فيه الحكمة والمصلحة» فخذوه» واتبعوه. وفى الأخبار «أن فى الجنة يكون 
الأب على الدرجة العالية» والابن فى الدرجة السافلة؛ فيسأل الأبن الله تعالى فيرفعه 
إلى درجة أبيه . ويكون الابن على الدرجة العاليةء والأب فى الدرجة السافلة» فيسأل 
الأب الله - تعالى - فيرفعه إلى درجة الابن)() فهذا معنى الأية لاتدرون أيهم أنفع 
لكم فى الأخرة» وأرفع درجة» فتصلون إلى درجته. 

ل فريضة من الله ) يعنى : ما قدر من المواريث إن الله كان عليما 4 بأمر العباد 


( ۱ ) رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۱/ ۲٤٣۱-۲٤۰‏ رقم »)١۱۲۲٣١۸‏ وفی الصغیر ( ۳۸۲/۱ رقم ۰ ) من حدیث 
ابن عباس مرفوعا ولفظه : «إذا دخل بالرجل الجنة سال عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا 
درجتك وعملك» فيقول: يارب» قد عملت لى ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به ... الحديث. 
وقال الهيثمى فى امجحمع ( ١١۷/۷‏ ): وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان وهو ضعيف . 
ورواه ابن جریر ( ٤‏ / ۱۹۰)» وابن المنذر وابن أبي حاتم - کمافی الدر )٠٤١١/۲(‏ - عن ابن عباس موقوفا 


سل 


إلنساء 

ا Rg rh OEE ERE E OAR E E TE E O FE OR‏ 
تر كتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل 
واخدد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين 


قوله تعالی : 8 ولكم نصف ما ترك ازواجکم إن لم یکن لهن ولد فإن کان لهن 
ولد فلكم الربع تما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين 4 هذا فى ميراث الأزواج» 
وفيه إجماع ل ولهن الربع نما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن 
الشمن نما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين 4 وهذا فى ميراث الزوجات» 
ولاخلاف فيه . 

قوله تعالی : ۾ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة ) يعنى : أو امرأة تورث كلالةء 
قال بعض العلماء: الكُلالة لايعلّم معناهاء وعن عمر - رضى الله عنه - قال :خرج 
رسول الله عه من الدنيا ولم يبين لنا ثلاثة : الكلالةء والخلافةء والربا. 
إحدى الروايتين عن عمر -: إن الكلالة اسم لميت لا ولد له» وورث الإإخوة مع الأب . 

وقال الحكم بن عتيبة: والكلالة: اسم لميت لا ولد له» وورث الإإخوة مع الوالدء 
وهما قولان فى شواذ الخلاف» والصحیح فيه قولان: 

أحدهما - قول لأهل المدينة والكوفة - أن الكلالة اسم لورثة ليس فيهم ولد ولا 
والد؛ مأخوذ من الإكليل› وهو الذى على جانبى الوجه» فالكلالة اسم لمن يحيط 
بجانبى الميت من الإخوة والأخوات» والأعمام» ونحوهم» ولم يكن أعلى ولا أسفل. 

واستدلوا عليه بحدیث جابر « کان مريضا؛ فدخل عليه رسول الله عه يعوده 
فقال : ما يرثنى كلالة)» .(' ولم يكن فى ورثته ولد ولا والد» وجعل الكلالة اسما 
للوارث» ويشهد لهذا ما قرئ فى الشواذ: «وإن كان رجل يورّث كلالة) مشددا بکسر 
الراء. 


coV co TE «cO 1O \ (EO VY ٠۹٤ وأطرافه فی‎ 1۷ ٤۳ رقم‎ ۲٣/۱۲ ( متفق علیه» رواه ال خاری‎ )۱( 


۳ ۷۳۰۹ ))» ومسلم ( ۸۱-۷۸/۱۱ رقم .)۱١۱۲١‏ 


و 


إلفساء 
E E GS OS ga ee‏ هھ ر رار و ي رر ي ق و 
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم *( تلك حدود الله ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات ) 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ال ومن يعص الله ورسوله ويتعد 


ا ا ا ی کے ا و کا و ا 
ت بفتح الراء. قال الشاعر : 
وإن أبا المرء أحمى له( ومولى الكلالة لايغضب 

وفيه قول آخر: أن الكلالة اسم للتركة» قاله عطاء. وقوله: # وله أخ أو أخت 
فلكل واحد منهما السدس 4 أجمعوا على أن المراد بالأخ والأخت ها هنا أولاد الأم» 

۾ فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ وفيه إجماع» أن فرضهم الثلث 
لايضر بالورثة بمجاوزة الثلث» ونحوه # وصية من الله » أى: فريضة من الله # والله 
عليم حليم 4 ل تلك حدود الله 4 يعنى : ما ذكر من الفروض امحدودة» # ومن يطع 
الله ورسوله يدخله جنات تجرى من حتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم 4 
ذکر ثواب من أطاعه» ولم يجاوز حدوده # ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین 4 ذکر عقاب من عصاه» وجاوز حدوده. 

قوله - تعالى  :-‏ واللاتى يأتين الفاحشة من نساءكم 4 اللاتى» والتى» 
)١(‏ وقع هذا الشطر من البيت فى الأصل كما ياتى : 

وإن أبى المراء حمى له 


وما أتبتناه من لسان العرب (مادة: کل وفسره بقوله: أراد أن با المرء أغضب له إذا ظلم» وموالی الكلالة 


وهم : الإخوة» والأعمام» وبنو الأعمام وسائر القرابات لايغضبون للمرء عضب الأب . 


) ww 


إلنساء 
E PORN E BS ce E CS E e O A‏ ى م@ ‏ ~~ o‏ م ى له 
حدوده یدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین ل واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدرا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 


۱ و رار ھھھ در رر راو مم ,دم ۰جرد ررر مم مرم رار ر رھ رعرع رس مرحد : ری رمو موم بر ر رر ھر رھ ھھھ رھ ھر رھ رھ ھر کح ړم مج ۾ ۾ د 22 ٩2۸‏ 0 ا ررر ٠م‏ ھر مهرم م جم رم ړوو ی و رھ و هرموه مم ور دارم م م ٠‏ و 


واللوات aT‏ 
هن اللواتی والتی واللاتی زعمن انی قد کبرت لداتی 

ومغله : اللائى أيضاء قال الشاعر: 

من اللائى لم يحججن تبغين حسبة ولكن ليقتلن البرىء الغففلا 
وقوله : ل يأتين الفاحشة 4 أراد بالفاحشة هاهنا الزنا: # فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم 4 هو خطاب للحكام» يعنى : فاطلبوا عليهن أربعة من الشهودء وهذه الآية هى 
الحجة على أن شهود الزنا أربعة # فإن شهدوا فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن 
اموت أو يجعل الله لهن سبيلا 4 وكان هذا هو الحكم فى ابتداء الإسلام» وأن المرأة إذا 
زنت حبست فی البيت إلى أن نموت . ثم نسخ ذلك فى حق البكر بالجلد و التغريب› 
وفى حق الثيب بالجلد والرجم» وهو بيان الل الد کور ف ابه والحجة عليه: 


حديث عبادة: « خذواعنی خذواعنی) قد جعل الله لهن سبيلا: البکز الیک :جلد 
مائة وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة»('٠.‏ 


وقال بعض العلماء: الجلد مع الرجم باق على الحكم» والأول أصح. 
فى الفقه. 

واختلفوا فى أن ذلك الإمساك فى البيت كان على سبيل الحد أم كان حبسا؛ 
ليظهر الحد؟ على قولين: أحدهما: أنه كان حداء والثانى : أنه كان حبسا ليظهر الحد. 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۱۱/ ۲۷۳-۰ رقم ۱۹۹۰)» وأبو داود ( ۱۱٤/٤‏ رقم ٤٤۱١ ۰ ٤٤١١‏ )» 


»)۱۱١۰۹۳ حسن صحيح» ا فی الکبری ( ۳۲۰/۹ رقم‎ : E 


ب 


إلنساء 
هن سبيلا ٣ي‏ واللذان يأتیانها منکم فَآذوهما إن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توٌابا 
رحيما جت إِلَما الوب على الله لُذين يعْملُون السوءَ بجَهالّة نّم يتوبون من قريب اوليك يتوب 


.هزر ھر ھھھ رکرو رر ھر جرح ام م رر وھ روھ مره رھد م معز در هر زمر رھم رھم رھ جم کرم رھم ررر رھ رر وکر ھر ر کک ریک ار 9ر رھ رمرم ڪر مړ جرحم رج درک2 2۰ ۱ ,رھ ررر رر ح یمر م را ,سر ر رھ ر 2۹ 


es E واللذان یاتیانها منکم فآذوهما ) اختلفوا ف‎ ( a 
مجاهد : الآية الأولى فى النساءء وهذه الاية فى الرجال إذا زنوا.‎ 


وقال غيره: الأولى فى الثيب» وهذه الأية فى الأبكار. 

وفيه قول ثالث: أن الآية الأولى فى المرأة إذا أتت المرأة سحَقاء والآية الغانية فى 
الرجل إذا أتى الرجل . 

وقد قال عه : «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان» وإذا أتت تت المرأة المرأة فهما 
زانیتان )(') . 

والمراد بالإيذاء فى هذه الآية: هو السب باللسان» وإسماع المكروه» والتعيير» 

فان قيل: ذكرالحبس فى الاية الأرلى» والإيذاء فى الأية الثانية» فكيف وجه 
ا لجمع؟ قيل: أما على قول من قال : إن الآية الأولى فى صنف» والاية الثانية فى صنف 
آخر» يستقيم الكلام. 


)١(‏ الحديث شطره الأول: « إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ». رواه الأجرى فى ذم اللواط ( ١١‏ )» والبيهقى فى 
سننه (۲۳۳/۸) من حدیث أبی موسى مرفوعاء وقال البيهقى : هو منكر بهذا الإسناد. 
وقال الحافظ فى التلخيص ( ٠١١/٤‏ ): رواه البيهقى من حديث أبى موسى» وفيه محمد بن عبد الرحمن 
القشيرى» كذبه أبو حاتم . ورواه أبو الفتح الأزدى فى الضعفاءء والطبرانى من وجه آخر عن أبى موسى» وفيه 
بشر بن الفضل البجلى» وهو مجهول» وقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده عنه. 
وشطره الثانی جاء بلفظ : « سحاق النساء زنا بینهن» رواه أبو یعلی ( ٤۷٦/۱۳‏ رقم ۷٤۹۱‏ )» والطبرانى فى 
الکبیر( ٦۳/۲۲‏ رقم »)٠١١‏ والآجرى فى ذم اللواط ( ص٤٥‏ )» وابن عدى فى الكامل »)١١١/١(‏ 
والخطیب فی التاریخ ( ۲۹/۹ - ۰ ۳) جميعهم من حديث واثلةء وزاد الفطيب أنسا مع واثلة . 


إلنساء 


ب والآية الثانية وإن كانت فى التلاوة متأخرة» فهى فى المعنى و ا 
قال : واللذان يأتيان الفاحشة منكم فآذوهما وأمسكوهما فى البيت فن تابا 
وأصلحا فأعرضوا عنهما 4 أى : أعرضوا عن الإيذاء إن الله كان توابا رحیما 4 . 

قوله - تعالى -: نما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ‏ قال قتادة: 
أجمع أصحاب رسول الله عَيّهُ على أن من عصى الله فهو جاهل» وقيل: أراد به: الجهّال 
بكنه عقوبة الله» وقيل: الجهالة فى المعصية : أنه اختار اللذة الفانية على اللذة الباقية. 

ثم يتوبون من قريب ) يعنى : قبل الموت» قال الضحاك: كل ما بينك وبين 
الوت فهو قريب» وقيل : أراد به : التوبة قبل أن يعاين ملك الموت» وقيل: أراد به: ثم 
يتوبون قبل أن يغرغروا . 

وفى الخبر:أن النبى قال : «من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه» ثم قال : إن 
السنة (لكثيرة)(')» ثم قال: من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه» ثم قال: إن 
الشهر لكثير» ثم قال : من تاب قبل موته بجمعة» تاب الله عليه» ثم قال : إن الجمعة 
(لكثيرة )(')» ثم قال: من تاب قبل موته بيوم» تاب الله عليه» ثم قال: إن اليوم 
لكثير» (من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه» ثم قال: إن نصف اليوم 
لكثير)") من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه» ثم قال: إن الساعة لكثيرة()» 
من تاب قبل أن يغرغر تاب الله عليه» . رواه عبادة بن الصامت» فهذا معنى قوله: 
ثم يتوبون من قريب فأولعك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما &. 

قوله - تعالى -: ۾ ولیست التوبة للذين يعملون السيعات 4 قيل: أراد 
)١(‏ فى «ك»: لكثير. (۲) ليس فى «ك». 
(۳) رواه الطبرى )٠٠٠١/١(‏ باختصار من حديث عبادة بن الصامت. وبنحوه رواه أحمد فى مسنده 

5 ی ی ف ا 

)۲١۹-۲۰۸/٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وقال الهيثمى فى امحمع :)۲٠٠١/٠٠١(‏ رواه أحمد» وفيه راو لم يسم» وبقية رجاله ثقات . ورواه أحمد فى 

مسنده ٤۲٥١/۳‏ )» والحاکم ( ۲١۸-۲١۷ / ٤‏ ) عن نفر من الصحابة بنحوه مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع 

:)۲٠١/٠٠١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن» وهو ثقة. 


: 


إلساء 


ق نو ت 2 ~~ ۶ م ۶ رق ت 5 ro‏ ت م r‏ م ب م م م 
الله عليهم وكان الله عليما حكيما 4 وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
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ل حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الأن 4# يعنى : حالة الموت» يتوب 
حين يساق»› ووجه ذلك : مثل توبة فرعون حین اد رکه الغرق»› قال : آمنت أنه لا اله إلا 
الذی آمنت به بنو إسرائيل» يقول الله - تعالى -: ليس لهؤلاء توبة. 
أولئك أعتدنا لهم 4 أى: أعددنا لهم إعذابا اليما &. 

يا أيها الذين آمنوا لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ‏ نزلت الاأية فى الأنصار» 
كان الرجل منهم إذا مات أبوه؛ ورث امرأة أبيه» ثم إن شاء أمسكها لنفسه زوجة» 
وإن سات زوجها من غیره» وأخذ صداقهاء وان شاء عضلها عن الأزواج» حتى تضجر 
[فتفدى ](') نفسها بمال» حتی مات أبو قيس بن الأسلت الأنصارى عن امرأته كبيشة 
بنت معن الأنصارى»› فجاء [ابنه ]() حصن وورٹ المرأة؛ فجاءت المرأة تشكو إلى 
النبى عله فنزل قوله - تعالى  :-‏ لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ويقراً: 
« كُرْها)(") بضم الكاف» فالكره بالفتح: الإكراه» والكره بالضم المشقة. 
ل ولاتعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 أى: تمنعوهن من الأزواج حتى 

والصحيح أنه خطاب للأزواج» يعنى : إذالم تكن الزوجة بموافقة» فلا تمسكها 
١ (‏ ليشت فى الاضل ولاك : 

(۲) فى «الأصل»): أبوه» وفى( ك ): أبو» وكلاهما خطاء والصواب : ابنه» وأاسمه حصن»› له ترجمة فى الإصابة 

«(Tro 1)‏ وذكر الحافظ أن الثعلبى ذكره فى تفسيره بنحو ما هناء وكذاالواقدى» لكن بلا إسناد» وصوب 


أن اسمه قیس بن ابی قیس بن الأسلت» وترجم له فى الإصابة ( .)٠٠١۲ ۲١۱/۲۳‏ 
(۳) قرا حمزة) والکسائی»› وخلف بضم الكاف» وقراً الباقون بفتحها. انظر النشر ( .)۲٤۸/۲‏ 


۹ 


إلنساء 


ا o ~o‏ ا رم ل س ۳ ر 1 o B~‏ و م ور وت اال و E‏ 
أحدهم الموت قال إني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما له 


OCTOPUS TTT et 
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AALS DDELALLLAAA DISS 


ضرارا؛ لتفتدى ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ قال ابن عباس: هو 
النشوز»› وقیل : هو الزناء يعنى : إذا نشزت أو زنت)› فحینگذ يحل أن يفاديهاء ويأخد 
مالهاء وکان فی أابتداء الإسلام إذا زنت المرأة أ خد الزوج جميع صداقها منها نم نسخ 
ل وعاشروهن بالمعروف 4 أى: الإجمال فى المبيت» والقول» والنفقة ل فإن 
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شییا ویجعل الله فيه خیرا کثیرا 4 . 

قوله - تعالی -: ۾ وإِن ردتم استبدال زوج مکان زوج اراد بالزوج هاهنا: 
الزوجة» وهو اسم للرجل والمرأة ل وآتيتم إحداهن قنطارا 4 يعنى : من الصداق» 
$ فلا تاخذوا منه شیا أتأخذونه بهتانا 4 أى : ظلما ل وإثما مبينا . 
بالدخول»› وحكى عن الزجاج: أنه الخلوة» والأول اصح . 

# وأخذن منكم ميثاقا غليظا 4 هو قول الولى: زوجتكهاعلى أن تمسكها 
بمعروف» أو تسرحها بإحسان» وقيل: هو معنى ما روى: «اتقوا الله فى النساء؛ 
فإنهن عند كم عوان» أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله )(' فهذا 
هو الميثاق الغليظ . 

قوله - تعالى  :-‏ ولاتنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ‏ كان أهل الجاهلية 
ينكحون أزواج آبائهم؛ فورد الشرع بالنهى عنه إلا ماقد سلف 4 يعنى : بعدما 
تل وقال المبرد: ومعناه: لكن ما سلف فى ال جاهلية؛ فهو مغفور. 


#ٍإنه کان فا-حشة ومقتا 4 قیل « کان»: فيه صلة› وتقدیره: إنه فا -حشة› وهذا كما 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ۲٣۲/۸(‏ رقم ۱۲۱۸ )» وأبو داود ( ۱۸۲/۲ - ۱۸۷ رقم ۱۹۰۵ اين 


ماجة ( ۱۰۲۲/۲ رقم )۳٠۷٤‏ من حديث جابر فى حجة الوداع. 


م 


إلنساء 


اها ر ثوا التساء كرها رلا اومن حبرا ونس ۵ اتر إل 
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يقول الشاعر: 
فکیف إذا رأیت ديار قومی('٠‏ وجيران لنا کانوا کرام 
وقیل : ( کان») فی موضعه» ومعناه: أنه كان فى الجاهلية يعدونه فاحشة ومقتاء 
وکانوایسمون ولد امرأة الأب : مقيتاء والفاحشة: أقبح معصية› وأما القت : قال أبو 
عبيدة هو المبغضة من الله» وقال ابن عباس: أراد به المقت من الملائكة # وساء 
e‏ 
قربت أو بعدت»› سواء کان بينك وبینها ذ کر أو اُنثی» أو لم يكن أحد» فالكل حرام . 
قال : 8 وبناتكم 4 ومنها البنات : وهى كل امرأة تنسب إليكم بالولادة» سواءِ 
قربت أو سفلت» سواء کان بينك وبینها ذکر أو نشی» أو لم يكن أحد» فالكل حرام . 
قال # وأخواتكم 4 ومنها الأخوات : وهى كل امرأة تنسب إلى من تنسب إليه 
بالولادة» فالكل حرام . قال : # وعماتكم » ومنها العمات» والعمة: أخت كل ذكر 
تنسب إليه بالولادة» فالكل حرام» قرب أم بعد» قال ا 
والخالة : أخت كل امرأة تنسب إليها بالولادة» فربت ام بعدت . 


. العرب (مادة: کون ) كما ياتى‎ E 
فکیف إذا مرت بدار قوم‎ 
: ) وفى (مادة: کنن‎ 
فکیف ولو مررت بدار قومٍ‎ 
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إلنساء 


o 8‏ م سے د ر ي ~~ a‏ : م تر ار ر 2 م © Por Frog‏ سا وت ت ی 
أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه 
خیرا کٹیرا 4 وإِن أردتم | ستبدال زوج مکان زوج وآتیتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيا 
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قال : # وبنات الأخ وبنات الأخت 4 ومنها بنات الأخ وبنات الأخت: وهى بنت 
كل من تنسب إلى من تنسب إليه» فهذه السبعة بالنسب. 

وأما السبع بالسبب : فإحداهن مذ كورة قبل هذه الأية فى قوله: # ولاتنكحوا ما 
نكح آباؤكم من النساء 4» والثانية فى قوله: 8 وامهاتكم اللاتى أرضعنكم )» 
والثالثة : 8 وأخواتكم من الرضاعة » ولا خلاف أن الأم والأخت من الرضاعة حرام 
على الرجل نكاحهاء فأما ما عدا الأمهات والأخوات من الرضاعة حرام أيضا عند أكثر 
العلماء؛ لقوله عله : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .٠'(»‏ 

قال داود» وأهل الظاهر: لايحرم ما عدا الأمهات والأخوات بالرضاع؛ تمسكا بظاهر 
القرآن . 

قال # وأمهات نسائكم # الرابعة : أم الزوجة» تحرم على الإطلاق بنفس العقد على 
قول الأ كثرين» وحكى خلاس عن على - رضى الله عنه - أنه قال : «لاتحرم أم الزوجة 
إلا بعد الدخول بالزوجة لقوله - تعالى -: ل وربائبكم اللاتى فى حجوركم من 
نسائکم اللاتی دخلتم بهن 4 قال: فقوله: # من نسائكم اللاتى دخلتم بهن 4 
ينصرف إليهما جميعا. والأول أصح. 

قال ابن عباس: أبهموا ما أبهمه الله» أى: أطلقوا ما أطلقه الله؛ ولأن قوله: 
8 وأمهات نسائكم 4 مستقل بنفسه» معتد بحكمه» فيستغنى عن الإظهار؛ ولأن 
فول وآعھات اک من نماک اللات دحك بهن غل هذا تقد یرکون قاف 
الكلام» فلا يليق بكلام الله - تعالى - الذى هو أفصح أنواع الكلام. 


(۱) متف عليه من حديث عائشة . رواه البخاری ( ٤۳/۹‏ رقم ٥۰۹٩‏ )» ومسلم ( ۲۸/۱۰ - ۲۹ رقم EERE‏ 


O 


إلنساء 
۰ مبینا o‏ افضی ف بعْضٍ وأخذن ٠‏ 


or 
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الخامسة : الربيبة؛ وهى ابنة الزوجة» وسميت ربيبة؛ لأن الزوج يربها فى حجره على 
الأغلب» فهى حرام بعد الدخول بالزوجة» وسواء كانت فى حجره» أو فى حجر غيره. 

وقال داود: يختص التحريم بالتى فى حجره؛ لقوله: 8 وربائبكم اللاتى فى 
O NT‏ 

فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم 4 یعنی : فی نکاحهن. 

وقال  :‏ وحلائل آبنائكم الذين من أصلابكم ‏ السادسة ية الاين وهي 
O E E E E‏ : لأنها تخل إزار 
الابن» والابن يحل إزارهاء وقيل : سميت حليلة؛ لأنها تحل له. 

وقوله # الذين E SS CREA SS‏ 
ليبين أن حليلة ولد التبنى حلال. وقد تزوج رسول الله عي زينب بنت جحش امرأة 
زید بن حارثة» وکان قد تبنی زیدا» حتی قال عبد الله بن بی بن سلول: انظروا إلى 
هذا الرجل» كيف وثب على امرأة ابنه وتزوجها: فقال الله تعالى : # وحلائل أبنائكم 
الذين من أصلابكم 4 بذلك السبب. 

وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 السابعة: الجمع بين الأختين حرام 
بالنكاح» وكذلك بالوطء فى ملك اليمين» وقال أهل الظاهر: لايحرم الجمع بينهما إلا 
فى النكاح؛ لأن الاأية فى التحريم بالنكاح» قال عثمان: حرمتها آية وأحلتها آية» فاية 
التحريم هذه؛ وآية التحليل قوله : # إلا ما ملكت أيمانكم ٠(4‏ إلا ما قد سلف 4 
أى: بعدما سلف وقد [ بينا لك ٩]‏ إن الله کان غفورا رحيما ). 

قوله تعالى: # والمحصنات من النساء ‏ أراد به: ذوات الأزواج إلا ما ملكت 
أیمانکم 4 اختلفوا فيه» فقال على» وابن عباس : اراد به : إلا ما ملكت أيمانكم من 


7( السا 6 


(۲) فى «الأصل وك»: بيناك. 
EY‏ 


إلنساء 
وسا یلا 0 حرت عقیکم نکم وباقکم وأخوانکم وعمانکم حالم وتات لاع 
وبتات الأخت وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاي 
في حجورکم هَن ٽسائکم التي دخلتم بهن ڙن لم تکونوا دتم بهن فلا جاح عليکم وحلائل 
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انا أو طا وه لت اة قال ابو ست لري ولا سا رسول الله که اا 
أوطاس» هرب الرجال؛ فتحرج المسلمون من وطء النساء بمكان الأزواج؛ فنزلت الاأية» 
وأذن رسول الله عله فى وطعهن ٠'٠)‏ . 

وقال ابن مسعود» وأبی بن کعب : إن قوله: # إلا ما ملكت أيمانكم 4 هو أن 
يبيع الجارية المزوجة» فتقع الفرقة بينها وبين زوجهاء ويحل للمشترى وطأهاء ويكون 
بيعها طلاقا لها . 

وقيل: معنى الآية # والمحصنات من النساء 4 يعنى : ذوات الأزواج يحرم 
الاستمتاع بهن» إلا ما ملكت أيمانكم 4 من مهرهن» فيحل الاستمتاع به» فكأنه 
حرم الاستمتاع ببضعهن وأباح الاستمتاع بعمهرهن . 


کتاب الله عليكم 4 أى: فرض الله عليكم» ويقراً: « كتب الله عليكم) 
فرض الله عليكم # وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 يعنى : أحل الله لكم» ويقراً : «أحل 
لكم) - بضم الألف - على نظم قوله: # حرمت عليكم أمهاتکم ي ). 

ل ن تبتغوا بأموالكم 4 قيل: الإحلال: بالابتغاء بالأموال» وفيه دلیل على أن 
مسافحين 4 غير زانين» مأخوذ من سفح الماءء وهو الصب» ومنه قول امرئ القيس : 
وان شفائی عبرة إن سفحتها( ") فهل عند رسم دارس من معّول 
(۱) رواه مسلم ( ٥٤ - ٥۱/۱۱‏ رقم ۱٠٤١١‏ )»۰ وأبو داود ( ۲٤۷/۲‏ رقم ۲٠٣١‏ ) والترمذی ٤۳۸/۳(‏ رقم : 
۲ () وقال : حسن» والنسائی ( ۱۱۰/٦‏ رقم ۳۳۴۳۳)» وأحمد ( ۷۲/۳ )۸٤‏ والطبری .)۲/٣(‏ 

(۲) قرأ أبو جعفر» وحمزة» والكسائى» وخلف» وحفص : بضم الهمزة وكسر الحاء» وقرأً الباقون بفتحمها. وانظر 

النشر( .)۲٤۹/۲‏ 
(۳) وقع هذا الشطر من البيت فى لسان العرب (مادة: عول» هلل ) كما يأتى : 


8 


إلنساء 
أبتائکم الّذين من أصلابكم ون تجمعواً بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عَفورً رحیما 
چ والٰمحصتات من التساء إلا ما ملكت أیمانگم کتاب الله علیکم وأحل کم مًا وراء ذلكم أن 


ONEN LIR ATLA RIN N OAR 


ای : صببتها [ فما استمتعتم به منهن 4 قیل : أراد به : فما استمتعتم به بالنكاح 
منهن» ظفآتوهن أجورهن فريضة 4 أى: مهورهن» وقال ابن عباس: هو المتعة 
المعروفة. 

وكانت المتعة حلالاً فى ابتداء الإسلام» وصورتها: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك 
- أو عقدت عليك - لأستمتع بك عشرة أيام بكذاء وكان هذا حلالاء ثم نسخ» 
وكان ابن عباس يفتى بإباحتهاء والصحيح أنه منسوخ. 

وروى على» والربيع عن سبرة» عن النبى كيه : «أنه نهى عن نكاح المتعة )(') 

وقال على لابن عباس: إنك رجل تائه نهى رسول الله َيه عن نكاح المتعة. وقيل : 
إن ابن عباس رجع عن إباحة المتعة» وتاب . وقال بعض السلف : لولا أن عمر نهى عن 
المتعة؛ مازنى أحد فى العالم. 

ل[ ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة 4 فمن حمل ما قبله على 
المتعةء قال: المراد بهذا: أن يزيد الرجل فى المهرء وتزيد المرأة فى الأجل» ومن حمل 
ذلك على الاستمتاع بالنكاح؛ فالمراد بقوله : ولا جناح علیکم فیما تراضيتم یتم به 4 
يعنى : من الإبراء» والاعتياض عن المهر # إن الله کان علیما حکیما 4 . 

قوله نعالى : # و من لم يستطع منكم طولا أن ينكح امحصنات المؤمنات فمن ما 
ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات # قال مجاهد : الطّول : السعة» والغنى . 

وأصل الطّوّل الفضل» ومنه الطول؛ لفضل القامة»ء ويقال: لاطائل تحته؛ أى: 
لامعنی تحته. 

(۱) حدیث على : متفق علیه» رواه البخاری فی صحیحه ( ۷۱/۹ رقم ۰۱۱۰)) ومسلم (۲۹۹/۹ - ۲۷۱ رقم .)۱٤۰۷‏ 


وحدیث سبرة المجهنی) رواه مسلم ( ۲٦۹۲/۹‏ - ۲۹۹ رقم ۱٤۰٩‏ )» وأبو داود ( ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ رقم 
۲ ۰۷۳ )) والنسائی ( ۱۲۹/۹ - ۱۲۷ رقم ۳۳۹۸)» وابن ماجة ( 1۳۱/۱ رقم ۱۹۹۲). 


إلنساء 


الْقريضة إن الله كان عليما حكيما 4# ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصتات 

ومعنى الاية: ومن لم يقدر على مهرالحرة المؤمنة؛ فليتزوج بالأمة المؤمنة» وفيه 
دليل على أن نكاح الأمة الكتابية باطل . 

قال الشعبى : نكاح الأمة مع القدرة على مهرالحرة حرام» كالميتة والدم» وقال 
عطاء : الول الهوى» ومعنى الاية: ومن لم يستطع من هواه أن ينكح الحرة؛ بأن كان 
يهوى الأمة دون الجرة» فليتزوج بالأمة؛ فعلى هذا يجوز نكاح الأمة» وإن كان قادرا 
على مهرالحرةء والفتى : العبد» والفتاة الجارية» فمعنى قوله - تعالى -: من 
فتیاتکم المؤمنات 4 ای : من جواريكم . 

# والله أعلم بإيمانكم ‏ أى: لاتتعرضوا للباطن فى الإيمان» وخذوا بالإيمان 
الظاهر؛ فإن الله أعلم بإيمانكم ۾ بعضكم من بعض # أى: كلكم من نفس واحدة؛ 
فلا تستنكفوا من نكاح الإماء» وقيل : معناه بعضكم أخوة لبعض . 

طفانكحوهن 4 أى: الإماء ‏ بإذن أهلهن # أى: بإذن مواليهن ل وآتوهن 
اجورهن 4 أى: مهورهن ظ بالمعروف محصنات ‏ يعنى : عفائف بالتزويج [ غير 
مسافحات 4 أى : غير زانيات # ولا متخذات أخدان ‏ فالمسافحة: هى أن تمكن منها 
كل أحد قال الحسن: المسافحة: هى امرأة كل من أوى إليها تبعتهء و ذات الخدن: 
ls‏ والعرب كانت تحرم الأولى وتستبيح الثانية . 

قوله تعالى : 8 فإذا حصن قال ابن مسعود: فإذا أسلمن. وقال ابن عباس: فإذا 
تزوجن» ويقر فإذا «أحصن» بضم الألف» ومعناه: زوجن('). 

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 ومعنى الآية - 
على قول ابن عباس» وهو الأصح -: أن الإماء إذا تزوجن وصرن تيبا ل فعليهن نصف 
)١(‏ قرأ حمزةء والكسائى» وخلف» وأبو بكر: بفخح الهمزةء والصاد» وقر الباقون بضم الهمزة» وكسر الصاد. 

انظر النشر ( .)۲٤۹/۲‏ ۰ 


م 


إلنساء 
ST‏ ر ب سرت 20 ےل بے ت راط وھ ے0 م لاون ق ي 7ه 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإعانكم بعضكم من بعض 
د ق رد ااا ا ا ا 


الحرائر: يكون با لجلد؛ ويكون بالرجم» والرجم لاينتصف؛ فكان المراد تنصيف الجلد. 
وذهب بعض العلماء إلى أن الأمة البكرإذا زنت» لاحد عليها؛ لظاهر هذه الآية» 
وهذا لايصح. 

فال الاهرى: خد الامة التيب ابت هده ةة و خد اامة اليك نابت اة 
والسنة المعروفة فيه : قوله عَيله : «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها»(') ذلك لمن 
خشى العنت منكم 4 العنت: الزناء وقد يكون بمعنى المشقة» كما بينا # وأن 
تصبروا 4 يعنى : عن نكاح الإماء ل[ خير لكم ) كيلا يخلق الولد رقيقا ل والله غفور 
رحیم 4. 

قوله - تعالی  :-‏ يريد الله لیبین لكم 4 يعنى : أن يبين لكم» ومثله قول الشاعر: 

أريد لآنسى ذكرها فكأنما تمثل لی لیلی بکل سبیل 

يعنى : أريد أن أنسى ذكرها. 

قول : ۾ لیبین لکم 4 ای : یوضح لکم الأحکام ۾ ویھدیکم ‏ ای : يرشد كم 
وقيل : من قوم موسى» وعيسى» الذين هدوا بالحق؛ وذلك أنه حرم عليهم ما حرم على 
اللسلمين من الحارم المذ كورات» وقيل: معناه: ويهديكم إلى" الملة الحنيفية» ملة 
إبراهيم» ۾ ویتوب علیکم ‏ قال ابن عباس : بداء من الله 4 ومعناه: يوفقكم للتوبة» 
وقيل : يرشد كم إلى السبيلل الذى يدعوكم إلى التوبة # والله عليم ‏ بعصالح أمركم 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة وزید بن خالد» رواه البخاری ( ۱۹۸/۱۲ رقم 1۸۳۷ وأطرافه فی ›۲٠٣۴۳‏ 
CYooo YYYTY OYYYTY (Yo f‏ 1۸۳۸ )» ومسلم ( ۳۰۳/۱۱ رقم ٤‏ ۱۷۰). 
(۲) من «ك». 


1۷ 


إلنساء 
وا at‏ إن أت ملین r‏ على المح e ai‏ 


e errr ropa pps aaay taeta aap SRN ANPEDPDOPIESIENNNSIIILS trt ECIEIEEMSSOVIINPESLPOPEESLEESIY PPN POPPIN Pes 


ا 

قوله تعالی : # والله یرید أن توب علیکم ‏ هو ما ذكرنا. 8 وريد الذين يتبعون 
الشهوات # قال مجاهد : هم الزناة» وقيل: أراد به: اليهود» والنصارى» قال مقاتل بن 
حيان: اليهود خاصة؛ لأنهم استحلوانكاح الأخت من الأب # أن ماع ف 
عظيما # الميل العظيم : هو أن يفعل فعلا لايخاف الله فيه» ولا يرقب الناس» وقيل : 
اميل العظيم باتباع الشهوات . 

قوله - تعالى -: # يريد الله أن يخفف عنكم 4 أى: يسهل عليكم» وقد سهل 
هاا الدين فال 0 : و اة ال اة الت ر ى وا هة 
السمحة السهلة )(' وقال الله - تعالى -: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى 
كانت عليهم 4( "). 

ل[ وخلق الإنسان ضعيفا ‏ قال طاوس› ومجاهد: ولو ف او الا 
لايصبر عنهن»› وقال وكيع: يذهب عقله عندهن؛ فهو ضعيف› وقال الزجاج: 
يستمیله هواه وشهوته. 

قوله - تعالی -: # يا يها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ‏ قال 
السدى: هو القمارء والرباء ونحوه» وقال غيره: كل العقود الباطلة إلا أن تكون 
تجارة ‏ يقرا : بالضم والفتح» وقد ذكرنا وجه القراءتين فى سورة البقرة. 

عن تراض منکم 4 ای : بطيبة نفس منكم # ولا تقتلوا أنفسکم 4 اى : لايقتل 
بعضكم بعضاء وقراً الحسن: # ولاتقتلوا أنفسكم 4 - مشددا - على التكشير. 
5 و عن ان امام اطي ق اا رد 0 0 عن جار تن الله فرعا 

ورواه أحمد )۱١/١(‏ عن عائشة» وفيه «لتعلم يهودأن فى ديننا فسحة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة) . 

وقال السخاوى فى المقاصد ( ص١۱۸):‏ وسنده حسن» وفى الباب عن أبى بن كعب»› وأسعد بن عبد الله 


الخزاعی› وجابر» وأابن عمر» وا هريره وچيرهم . 
( ۲ ) الأعراف: ٠١١‏ . 


0 


النساء 
o‏ ر 


ویھدیکُم سنن الَذینَ من قبلکم وتوب علَیكُم واللهُ علیم حکیم ات والله بريد أن يعوب 


ن لګ م rn‏ 


عليكم ويرد اين يعون الشَهُوّات أن تميلوا ميلا عظيما 3# يريد الله أن يخقف عنكم 

E :رديه‎ E انفسكم باكل الال الباطل»‎ TT e e 
. 4 نفسه على الحقيقة إن الله كان بكم رحيما‎ 

قوله - تعالى -: # ومن يفعل ذلك يعنى: ماسبق من الحرام # عدوانا 
وظلما ‏ فالعدوان: مجاوزة الحد» والظلم : وضع الشىء فى غير موضعه . 

فسوف نصليه نارا ‏ : ندخله نارا» يصلى بها # وكان ذلك على الله يسيرا ‏ 
أی: هینا» وروی عن ابن عمر أنه قال: كنانشهد لمن ارتكب الكبائر بالنار بهذه 
الآيات؛ حتى نزل قوله - تعالى -: # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4( فتوقفنا. 

قوله - تعالی -: إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه ‏ سئل رسول الله يله فقيل له: 
«أى الکبائر أكبر؟ فقال : أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قیل: ثم أُی؟ قال : أن تقة 
ولدك مخافة أن يأكل معك» قيل: ثم أى؟ قال : أن تزنى بحليلة جارك ثم قرأ 
ل والذين لايدعون مع الله إلهاآخر ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولایزنون چ(٩))(٩)‏ وروی عن رسول الله عه أنه قال : « أكبرالكبائر: الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف» وكان متكما فاستوى جالساء وقال: وشهادة 
الزور» وشهادة الزور» فمازال یردده حتی قلنا: لیته سکت )(). 

فال ا مود الات ها د كر الل تعالى 2 فن عة السورة الى هدو الاي 
إن تجتنبوا كبائر 4 . 
)١(‏ النساء: ۰۱۱١ » ٤۸‏ 


(۲) الفرقان: 1۸ . 


(۳) متفق عليه من حدیٹ ابن مسعود» فرواه البخاری ( ۱۱۹/۱۲ رقم 1۸١١‏ وأطرافه فى ›»٦٠۰١ ٤۷٦١‏ 


۱ ۷09۰ ۷۳۲ ))› ومسلم ۱۰١-۱۰٥/۲‏ رقم .)۱٤١‏ 
IT‏ من حدیث أبی بکرة» فرواه البخاری ( ٤۱۹/۱۰‏ / رقم ٥۹۷۰٩‏ وأطرافه فی »٦۲۷۳ ۰۲٠۰٤‏ 


TTY‏ ۹ ) ومسلم ( ۰۸/۲ ١‏ رقم ١٤۳‏ ) وليس عندهما «الفرار من الزحف». 


۹ 


إلفساء 

وخلق الإنسان ضعیفا ا یا ايها الین آمنوا لا اكوا واكم بتكم بالطل إلا أن تون 
Se‏ تقتلوا انفسکم إن الله کان بكم رحيما 4# ومن يفعَل ذلك 

Ab EE eT اا فال‎ e 
الله» واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله.‎ 

وقال ابن عباس : الكبائر سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير نفس» وقذف 
امحصنة»ء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» و الفرار من الزحف»› a‏ بعد الهجرة» 

ت ال و ارت 

وقال ابن عمر: الكبائر تسع فذ كر هذه السبع وزاد شيعين أحدهما: السحر» 
والثانى : الإلحاد فى الحرم بالميل والظلم . 

وسعل ابن عباس» فقيل له: الكبائر سبع؟ فقال : هى إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع» وقال المغيرة بن مقسم الضبى : شتم أبى بكر» وعمر من الكبائر. 

والجملة أن الكبائر: كل جريمة اوعد الله - تعالى - عليها النارء وقال بو صالح: 
الكبيرة كل ما أوجب الحد؛ غير أنه لاكبيرة مع الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار. 

وقوله: ل نكفر عنكم سيعاتكم 4 قال السدى: أراد بالسيعات : الصغائر [نكفر 
عنكم سيئاتكم 4# إن شعغت؛ فالمشيئة مضمرة فيه» وروى عن رسول الله عله أنه قال : 
«الجمعة إلى الجمعة» والصلوات الخمس» كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائ»)('٠.‏ 


نصب» إلا كفر عنه خطاياه حتى الشوكة يشاكها)(") 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٤۸-۱٤۷/۳‏ رقم ۲۳۲۳ )» والترمذی ( ٤۱۸/١‏ / رقم »)۲٠١‏ وأحمد 
)۳١۹/۲(‏ من حديث أبى هريرة. 
وقال الترمذى حسن صحيح» وفى الباب عن جابر» وأنس» وحنظلة الأسدى. 

(۲) متفق عليه من حديث أبى سعيد» وأبى هريرة» رواه البخارى /٠١۷/٠١(‏ رقم )٠٦٤١‏ ومسلم 


.)۲٣۷۳ رقم‎ /۱۹٦/۱١( 


م 


إلنساء 
عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله یسیرا ا إن تجتنبوا کبائر ما تنهون 


سنل ار س o‏ 


1 ا ر 2 o‏ ا 2 ر[ ء] ر و 2 ص 2 1 ا a‏ ٣ي‏ ك م e‏ ا 2 0 ر ر o‏ 
عنه نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کرما ا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم 
e‏ 4+ * + 
لے ص ت سے ص 
ye‏ 


قيل : باجتناب الكبائر» تقع الصغائر مكفرة» ومذهب أهل السنة: أن تكفير 
الصغائر معلقة بالمشيعة؛ فيجوز أن يعفو الله عن الكبائرء ويأخذ بالصغائر» ويجوز أن 
يجتنب الرجل الكبائرء» فيؤخذ بالصغائر. ) 

# وندخلكم مدخلا كريما 4 وتقراً: «مدخلا)(') - بفتح الميم - فالمدخل: الجنة 
اا ا ا 

قوله - تعالى -: ل ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 سبب نزول 
الأية: ماروى عن أم سلمة» قالت : يارسول الله : إن الرجال يغزون ولا نغزواء ولهم 
Gea E E E E o a ia‏ 
أخذوا؛ فنزل قوله: # ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 4 وقيل : سبب 
نرول الآية: أن أهل الجاهلية كانوا لايورثون النساء؛ فلما نرلت الأية بعوريث النساءء 
وجعل للذ كر مثل حظ الأنثيين» قالت النساء: لو كنا رجالا لأخذنا من الميراث مغل ما 
أخذواء وقال الرجال : كما فضلنا عليكن فى الدنيا»ء نفضل عليكن فى الأخرة؛ فنزلت 
الآية. 


قال الفراء: هذا نهى تأديب وتهذيب» وقال غيره : إنه نهى تحريم # للرجال نصيب 
ما اكتسبوا 4 يعنى : من الأجر ۾ وللنساء نصيب مما اكتسبن 4 يعنى : من الأجر» 
رح ا ١١ن‏ الال و الا في الا خر ف اة سوا وة فل ال جال غلل 
النساء فى الدنياء فالحسنة بعشر أمشثالها يستوى فيها الرجل والمرأة وقيل : معناه: 
الأزواج» وحفظ الفروج»› يعنى : إن کان للرجل فضل الجهاد» فللنساء فضل طاعة 


.) ۲٤۹/۲ ( قرا نافع» وأبو جعفر المدنيان : بفتح الميم» وقرأ الباقون بالضم . انظر النشر‎ )١( 


١ 


إلنساء 
على عض لَلرَجال نضيب هما اكسبواوللساء تصيب مما كسين واسالا الله هن فضله ان 
اله كان كل شىء عليما 4# ولك جعلتا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 


ann رھز هرھ 1 ر ھر ھر ھر ھر ےھر ھر ھور ج و مھ ھ۲ رہ رھم ہر ھھھ زز اسز مر ھر ھچیر ھر ھر رھ ھر ھر مز مرو ز۰ وم مړو رور وودرم مور ررم مړو ورو رور ررم رر مور رورو ر و کروم راښ ارو ورور یوې ووم امورو وروم و ههرم روه ,هری .٠رر رر یروک ویک رکرو یی‎ ARAS SRD HERE RIIH NANAN NF ARAN, 


ل واسالوا vey‏ هذا MT‏ ا eT n‏ وان 
O‏ 
وقال سعيد بن جبير: معناه: ۾ واسالوا الله من فضله # أى : من عبادته» وقيل : 
هو سؤال التوفيق على الطاعة إن الله كان بكل شىء عليما 4 . 
قوله - تعالی -: ۾ ولكل جعلنا موالى 4 ولكل من الرجال والنساء جعلناورثة» 
قال مجاهد : الموالى ها هنا: بنو الأعمام» وقال الشاعر: 
مھلا بنی عمنا مهلا موالینا لاتنشبوا بیننا ما كان مدفونا 


وقيل: هم جميع الأقارب»› ومعنى الأية: ولكل جعلنا موالى يعطون # ما ترك 
الوالدان والأقربون ‏ ل والذين عاقدت(') أيمانكم فآتوهم نصيبهم # عاقدت»› 
وعقدت» وحالفت بمعنى واحد وهو من الحلف والعهد: وهو أن يقول الرجل 
لصاحبه: دمى دمك» ومالى مالك وترثنى وأرثك» وكان فى الجاهلية يورث بالحلف»› 
وأقر عليه فى الإسلام» وكان للحليف السدس» ثم نسخ ذلك بقوله - تعالى : 
8 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 4" وقيل: هذا فى التوريث بالتبنى» وكان 
ثابتا» ثم نسخ إن الله کان على کل شىء شهیدا 4 . 

E DE E A 
سب ول الان : أن امرأة سعد بن الربيع جاءت إلى النبى ع عه وقالت : «( إن زوجیى‎ 
کذا بالأصل»› ووك») وقراً حمزة) والکسائي› وعاصم «(عقدت ) بغير ألف»› وقراً الباقون بالألف . انظر النشر‎ ) ۱(7 

.)۲۹/۲( 
.۷١ الأنفال:‎ ) ۲ ( 


e 


النساء 


ون vz‏ ل 0ے 


عفدت اکم اتوم تصبَهم نالل کان على كل شيءٍ شهيدا ته الرجال فوامون على 


مي ي ا ي ي 


لاء بما فض الله بعضهم على بعض وبما أنققوا م من أَموالهم فالصًالحات قانتات حافظًات 
a yy‏ فال عله ا مله ؛ e‏ قوله - قعالى 
-: ظ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله ٠))‏ يعنى : بالتاديب . 

قال الحسن: لما قال عله لها: اذهبى فاقتصى منه؛ نزل قوله: 8 ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه 4(" أى: لاتحكم قبل أن ينزل حكم الله . 

والقَوام والقَيّم بمعنى واحد» والقوام أبلغ: وهو القائم بالمصالح والتدبيرء قال الشاعر: 

الله بينى وبين قيمها يفرمنى وأتبع 

ل بما فضل الله بعضهم على بعض 4 يعنى : الرجال على النساء بالعقل» والعلم» 
والحلم . 8 وما أنفقوا من أموالهم 4 يعنى : بإعطاء المهرء والنفقة. 

ل فالصالحات قانتات 4 يعنى : مطيعات»› وقيل: مصليات 8 حافظات للغيب ‏ 
أى : حافظات للفروج فى غيبة الأزواج # مما حفظ الله 4 يعنى : بما حفظهن الله من 
الله» وقراً أبو جعفر المدنى «بما حفظ الله» بفتح الهاء(“) يعنى : بجا حفظ الله من 
طاعتهن وعبادتهن . 

ظ واللاتى تخافون نشوزهن # النشوز: هو الشقاق # فعظوهن 4 أى : بالتخويف 
من اللهء والوعظ بالقول» ل واهجروهن فى المضاجع @ قال ابن عباس: ومعناه: 
ولوهنٌ ظهو ركم فى المضاجع؛ وذلك بأن يوليها ظهره فى الفراش» ولا يكلمهاء وقيل: 
معناه : أن یعتزل عنها فی فراش اآخر 
)١ (‏ ذكره الواحدى فى أسباب النزول ((ص١١١).‏ 
( ۲ ) طه: ۱۱٤‏ . 

(۳) فى «الأصل» وك »: إیصال» آخره لام . والصواب ما أثبتناه» انظر تفسیر البغوی ( ٤١۲/١‏ ). 
ر انظ ر الد ر السانى انر( / £۹ 


CIT 


إلنساء 


ر ل ”مھ ي # ب ~~ o‏ ال 


للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن 


ور # مو 


22 ج و Orr‏ ت م 2 ي ر ا 2 o #مo g0‏ 2 ص 
۰ 8 *ڈ « # ¢ gw‏ 
فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله کان علیا کبیرا ٭) وإن خفتم شقاق بينهما 


قال عطاء : ضرب بالسواك ونحوه. 

فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 4 يعنى : بالتعلل» والتجنى» وقيل : فلا 
تکلفوهن محبتکم؛ فإن القلب ليس بأيديهن إن الله کان علیا کبیرا 4 أی: 
متعاليا عن أن يكلف العباد ما لايطيقونه» وفى الخبر: «لو جاز أن يسجد أحد لأحد 
لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها؛ لا له عليها من الحقوق .٠'(»‏ 

وروى مرفوعا: ( خير النساء من إذا د-خلت عليها سرتك» وإن أمرتها أطاعتك وإن 
غبت عنها حفظعل » (") . 


وإن خفتم شقاق بينهما #: هو النشوزء قال أبو عبيدة: أراد به: إن تيقنتم 
إذا مت فارمينى إلى جنب كرمة أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها("› 


ى : أتيقن . 

(۱) رواه الترمذی /٤٦٥/۳(‏ رقم (٠٠١۹‏ وقال: حسن غريب» وابن حبان فى صحيحه - الإحسان - 
٤۷۰/۹(‏ /رقم 4۱٦۲‏ ))» والبیهقی (۲۹۱/۷) كلهم من حديث أبى هريرة. 
ورواه ا لحاكم ( ۱۷۲-٠۷١ / ٤‏ ) بإسناد آخر» وصححه» وتعقبه الذهبى في التخليص بقوله: بل سليمان هو 


اليمامى»› ضعفوه . وفی الباب عن غير واحد من الصحابة. 


(۲) رواه النسائی ( 1۸/٦‏ /رقم ۱ م))» والطیالسی ( ص٣۳۰‏ /رقم »))۲۳۲۰١‏ وأحمد فی مسنده ›»))۲١۱/۲(‏ 
والحاکم )۱١۱/۲(‏ وصححه على شرط مسلم» كلهم من حدیث أبی هريرة وروی هذا الحديث من حديث 
ابن عباس» وأبی أمامة» وعبد الله بن سلام» وغیرهم» انظر تخریج الکشاف للزیلعی (( ۳۱۳/۱ - .)۴٠١‏ 

(۳) هذا البيت ملفق» فالشطر الثانى منه هو الشطر الثانى من البيت الذى يليه . وصواب الأبيات كما يأتى : 

إذا مت فادفنى إلى جنب كرمة تروی عظامی بعد موتی عروقها 
ولا تدفتي بالغلاة فإننى أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

انظر لسان العرب (مادة: كرم» عرق )» وتفسير القرطبى .)١٤/۲(‏ 


ا 


ر 


إلنساء 
فابعثوا حكما من أهله وحكما من هلها إن يريدا إٍصلاحا يوق الله هما إن الله كان عليما 
خبيرا 4# واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذي القر بى والجار الجنب والصّاحب باأجنب وابن اليل وما ملكت 


ت 


,دای و ٥,۰ e‏ رپ ح هررم م مرم مر ,۰,۰ هرھ ررم رمرم رمرم رر مرد ري جرج ررر جریم ر روو ودرو یویر رورو وو وروی بره ر هررم هرم ره رهه ۰,۲ ,۴,۶,۲ م ھور ھم رم ههه ورمرم ررر ووم وویرد وور یوو 
0 
” 


وأنكر الزجاج ذلك عليه» وقال : إذا تيقن الشقاق» فلا معنى لبعث الحكمين» بل 
ا لخوف ممعنى الظن» يعنى : إن ظننتم شقاق بينهما # فابعثوا حكما من أهله 4 يعنى 
من أهل الزوج» # وحكما من أهلها 4 يعنى : من أهل الزوجة . إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا 4 وهل يجوز للحكمين التفريق؟ فللسلف 
فيه قولان : أحدهما: أنه يجوز التفريق» كما يجوز الجمع من غير رضا الزوج» وروى 
عن على : أنه بعث الحكمين» فقال الزوج: أما الفرقة فلا» فقال على : لا حتى ترضى 
بكتاب الله تعالى؛ فعلى هذا معنى قوله : 8 يوفق الله بينهما ‏ يعنى : يوفق الله بين 
الحكمين ما فيه الصلاح من الفرقة أو الجمع» والصحيح - وعليه الفتوى -: أنه 
لإيجوز التفريق» وهو ظاهر الأية . 

قوله - تعالی -: # واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا روی عن معاذ أنه قال: 
و گنت ررديف رسول الله که فقال لى : يامعاذ. فقلت : لبيك وسعديك . فقال : 
أتدرى ما حق الله على العباد؟ قلت : الله ورسوله أعلم. فقال : حق الله على العباد: 
أن یعبدوه» ولا يیشرکوابه شیغا» ثم قال : اماد قلت ليك وعدي قال 
أتدرى ما حق العباد على الله؟ قلت : الله ورسوله أعلم . فقال: حق العباد على الله 
إذا فعلوا ذلك أن يد خلهم الجنة» ولايعذبهم»('. 

# وبالوالدين إإحسانا ‏ أى: وأحسنوا بالوالذين إحساناء ومن الإحسان بالوالدين : 
لين الجانب» وألا يرفع صوته فوق صوتهماء ولا يجبه بالرد')» ويكون لهما كالعبد 
الذليل لسيده ل وبذى القربى 4 أى: أحسنوا بذى القربى # واليتامى والمساكين 
(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۳۲۰۹۹-۱۳ - ۳٣۰‏ رقم ۷۳۷۳) وأطرافه فی ٦٥۰۰ ۰1۲۹۷ ٥۹٦1۷‏ ) ومسلم 


.)۰ رقم‎ ٣۲۲۰-۳۱/1۱ ( 


(۲) جَبَهَ الرجل يجبهه جَبّها. أى: رده عن حاجته» واستقبله با يكره . انظر لسان العرب ( مادة: جبه ). 


asprin. اوو‎ 


النساء 
أیمانگم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا جه الُذين يبخلون ويأمروت الاس بالبخل 
ويكتمون ما اتهم الله من قضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4# والّذين يفقوت أموالهم 


رووس روھ ر انر ھر ررم هره رھ ررر ررر وع ور ر ر وزی روز رمز مرڪ رار ڪر ووسر مره رر هر ررد دړه رھز وکر ھ هرکرک د ر هرمز رھ وزم رار ار هره پھر ھر ھر رھ ھر ٥1۔۹‏ ززه زر مزا وڪره رمز د ٿڏ ر ھھھ وھ 2272ھ aa r ESSA NIRA RNRAR PRP ppp pap DN PIRI PAAR DESTS Ss‏ 


r أحدهما : أنه الجار الذى له قرابة . والثانى‎ : rey 
الذى بقرب داره» وهو الملاصق› # وا لجار الجنب # فيه قولان: أحدهما: أنه الجار‎ 
التب الأ جنبى› والثانى : أنه الجار الذى يبعد داره.‎ 


وقد ورد خی الحار آخبار> متها ما روق عن الت 4 آنه قال وما زال جبريل 
SOE E O a e‏ اير 
الأاخرفلا يۇذ جاره)( )› وقال ٤‏ عه لمنادیه حتی نادیى : « ألا إن الجيران أربعون داراء 
ولم یؤمن بالله من آذی ۰ ١‏ 
قال غائة رول الله عله یه : « إن لى جارين»› فإلی إیهما أهدی؟ فقال : إلى 
أقربهما بابا )(“) e TT‏ ثلاثة حقوق : حق القرابة» وحق الإسلام 
حق واحد» وهو حق الجوار. 
قوله - تعالى -: # والصاحب بالجنب 4 قال على» وابن مسعود: هى المرأةء وقال 
الحسن»› ومجاهد» وقتادة» وجماعة: هو الرفيق فى السفر»ء # وابن السبيل 4 فيه 
)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة» فرواه البخاری ( ٤٥٥/۱۰‏ / رقم 1۰۱٤‏ ))» ومسلم (۲۹۹/۱۱/ رقم 
E‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری ( ٤٦۰/۱۰‏ / رقم 1۰۱۸ )»› ومسلم ( ۲۳/۲ - /۲١‏ رقم 
۷( 
(۳) رواه الطبرانی فی الکبیر (۷۳/۱۹/ رقم ١٤١‏ ) عن كعب بن مالك مرفوعا بنحوه. وقال الهيشمى فى امجمع 
(۱۷۲/۸): وفيه يوسف بن السفرء وهو متروك. ورواه أبو داود فى المراسیل ( ص۷٣٠۲‏ / رقم )٠٠١‏ عن 
الزهری مرسلاء ورواه ابو یعلی فی مسنده ( ۱.۰ | Ao‏ رقم ۲ ) عن ابی هربرة ا ی عه الأول 
وقال الهيثمى فى امجحمع :)۱۷١/۸(‏ رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار» وهو ضعيف . 
۲ ) رواه البخاری ( ٤٦۱/۱۰‏ / رقم ٦۰۲۰‏ ))» وأبو داود /۳۳۹/۲٤(‏ رقم »)١٠٠١‏ وأحمد فى مسنده 


۱۷١/۹ (‏ )»۰ والطیالسی فی مسنده ( ۲۱٣‏ رقم ٠٣١۲۹‏ ) 


م 


إلنساء 


الاس يۇمنون | باللّه ر باليوم الآخر ومن یکن الشیطَان له ریا ف فساء اء قرینا س 


ززه ,ړم م ړم ررس مر غر و و وم .هرورو روزم دارم رورسم مم هپد د مهه و ومد موه رھ کرک رکس مر مر ھر ھرس ہر۰ ,جم یھر ھھھ حرم رھ ھھھ ھر ھر ھر ھر ھر ررر ھر ھھھ ھھھ مره ھک رم + وره رمه ۱ ررد جک رمرم ر ھر ھھھ ھر رر ھر ھر هرهم رھ رمرم ار ی اھ رھ ھر د رم ر 


قولان : أحدهما: أنه الملازم للطريق» قاله ابن عباس» وقال غيره: هو الضيف»› وقال 
هه « من كان يؤمن بالله واليوم والآخرفليكرم ضيفه ٠"‏ وقال عله « الضيافة ثلاثة 
أيام» فما زاد فهو صدقة)('. 

وما ملكت أيمانكم 4 يعنى : أحسنوا إلى المماليك» وآخر ما حفظ عن رسول 
الله يله أنه قال : «الصلاةء وما ملكت أيمانكم»") أى: الزموا الصلاة» وحق ما 
ملكت أيمانكم. 

إن الله لاإيحب من كان مختالا فخورا ‏ الختال : المتكبرء والفخور: الذى يفخر 
کا قال الشاعر: 

وإن کنت سیدنا سدتنا وإِن کنت للخال فاذهب فخل 

SiS ES‏ فإن قيل : أى معنى لهذا بعد هذه الأحكام؟ 

قیل : لأن الآدمى قد ية يقصر فى أداء الحقوق تکبرا؛ فنهی عنه» وفی الخبر: « أن رجلا 


كان يتبختر فى حلة له» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
A‏ 


قوله - تعالى -: ل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 قيل: هو عام فى كل 

(۱) تقدم تخریجه قبل حدیثین تحت حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی شریح» فرواه البخاری ( ٤٦0/۱۰‏ /رقم 1۰۱۹ ) ومسلم (۲۷/۲/ رقم ٤۸‏ )» و 
.(Y- 0/۱۲ (‏ 

(۳) رواه بو داود ( ۳٤۲۰ - ۳۳۹/٤‏ / رقم »))٥۱٥٩‏ وابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم 1۹۸) وأحمد )۷۸/١۱(‏ 
کی د ا ا 
وروی من حدیث انس بن مالك» رواه ابن ماجة (۹۰۱/۲/ رقم ۲۹۹۷) وأحمد (۱۱۷/۳)) وابن حبان 
فی صحیحه الإحسان ( ٥۷۱/۱٤‏ / رقم »)٦٦۰١‏ والحاكم .)٥۷/۳(‏ 

/۹۰ -۸۹/۱٤( ومسلم‎ ») ۷۸٩۹ متفق عليه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری ( ۲۹۹/۱۰/ رقم‎ ) ٤( 


رقم ۲۰۸۸ ). 


TV 


إلنساء 


ومَاذا عليهم لو اهنوا | بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم عليما 4 إن 


ن ص 0 E‏ 9~ ا ا 4 ا ا 2 م سے ر 2 2 ص 0© ~~ رگ 0 ص 2 0 2 م 0 2 2 ا Oo~‏ 
۰ + * “ هھ مښ " . ٠‏ »چ م * 
الله مغقا | تك ”حسله نضا E‏ لد ۱ ۳ کک 
4 £ » 0 + + 
ہے 
س ا L2‏ ص سے سے ا 
مرک یدہم ar‏ ر TTT TTR et‏ ر 8 CESS SISSIES‏ 


OOOO LL OOOO LLCS SEIL DLL LSI ILLS CALLER RELEEIOODODODOLLS Shhh hhh وبال‎ rete raprm Herter rete NN ATONE 


بخيل فى العالم» وقيل أراد به : اليهود والنصارى بخلوابنعت محمد وأمروا سفلتهم 
بذلك» # ویکتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا 4 أى: أعددنا # للكافرين عذابا 

قوله - تعالى  :-‏ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم 
الأخر 4 قال إبراهيم النخعى : هم اليهود والنصارى» وقال غيره: هم المنافقون . 

# ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا 4 أى : فبعس القرين» قال الشاعر : 

عن المرء لاتسأل وبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى 

قوله - تعالی -: 8 وماذا علیهم 4 أی: وأی شیء علیهم لو آمنوا بالله 4 وهو 
شىء عليهم لو آمنوا بالله واليوم الأاخر ل وأنفقوا نما رزقهم الله وكان الله بهم 
عليما 4. 

قوله - تعالى -: إن الله لايظلم مشقال ذرة # قرأ ابن مسعود: «مشقال نملة) 
والذرة: هى النملة الحمراءء # وإن تك حسنة يضاعفها ) وقرئ: «(يضعفها)() 

قوله - تعالى -: # فكيف إذا جغنا من كل أمة بشهيد وجغنابك على هؤلاء 
شهيدا 4 معناه : فكيف الحال إذا جغنا من كل أمة بشهيد؟ وأراد بالشهيد من كل أمة 
A a Nea ess‏ 

واختلفوا على أن شهادتهم على ماذا؟ منهم من قال: يشهدون على تبليغ 
الرسالة» ومنهم من قال : يشهدون على الأمة بالأعمال . 

والتخفیف . انظر النشر ( ۲ /۲۲۸) . 


)م 


إلنساء 


۵~ ا م ص ر 4 8 ي سر ر 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهیدا ری يومئذ يود الذين کفروا 
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واختلفوا فى أن النبى عه هل يشهد على من لم يره؟ منهم من قال: إنما يشهد 
على من رآه» والصحيح: أنه يشهد على الكل» على من رأى» وعلى من لم ير. 
وروی عن ابن مسعود: « أن النبی عه قال لى : «اقرا على القرآن» فقلت : كيف 
أقرً عليك القرآن» وعليك انزل؟! فقال : رید أن اسمعه من غیری . قال ابن مسعود: 
فافتتحت سورة النساء» فلما بلغت قوله : # فكيف إذا جنا من كل أمة بشهيد وجغنا 
بك على هؤلاء شهیدا 4 غمزنى رسول الله عه بيده» وقال : حسبك» فنظرت إليه» 
فإذا عيناه تذرفان)(')» وفى رواية: «لماقرأت هذه الآية» قرأ رسول الله عله : 
وکنت علیهم شهیدامادمت فيیهم فلماتوفیتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم 4 ١")‏ وفى رواية ثالثة: «هذا يارب فيمن رأيته» فكيف يمن لم أره؟)(“) 
وأصل الحديث صحيح . 
قوله تعالى : # يومغذ 4 يعنى : يوم القيامة # يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو 
نوی بهم الأرض 4 وير ولو تصرئ رارض آى: تستوی» یعنی : یودون 
أن يصيروا ترابا» وهذامثل قوله - تعالى -: #ويقول الكافر ياليتى كنت 
ترابا 4٠ء‏ وذلك حين تحشر البهائم ثم يقول الله - تعالى - لهم: كونوا ترابا 
فيكونون ترابا؛ فيود الكفار هنالك أن يصيروا مثل البهائم تراباء وقيل: يودون أن 
TT‏ 
(۲) المائدة: ١١١‏ . ) 
(۳) رواه الطبری ( ۰ )٥۹/‏ عن ابن مسعود. 
٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر )۸٠/۲(‏ لابن أبى حاتم» والبغوى فى معجمه» والطبرانى بسند حسن» عن محمد 
ابن فضالة الأنصارى» وقال الهيثمى فى امجمع ( ۷/۷): رجاله ثقات . 
)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح التاءء وتخفيف السين» وقرأ نافع وأبو جعفر» وابن عامر بفتح التاء 
وتشدید السين» وقراً الباقون بضم التاء وتخفیف السین. انظر النشر .)۲٤۹/۲(‏ 
٦ (‏ ) النباً: ٤١‏ . 


۹ 


النساء 
تقربوا الصلاة وتم سكارى حت تعلَمُوا ما تقون ولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا 
وإن كنم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من العائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء 


# ولايكتمون الله حديثا 4 فإن قيل : قد أخبر هاهنا أنهم لايكتمون الله حديثاء 
وذکر فی موضع آخر قولهم : # والله ربنا ما کنا مشرکین ٩(4‏ فقد کتموا» فکیف 
القيامة مواطن› وهذا جواب معروف أورده القتيبى فى مشكل القرآن . وقيل: معناه: 
يودون أن لايكتمون الله حديثاء وذلك أنهم يقولون: ۾ والله ريناما كنا 
yy . (1‏ ِ 
مش رکین 4( “^ ونحو ذلك» فيختم الله على أفواههم» وينطق جوارحهم؛ فیودول 
أنهم لم يكتموا الله حديثا فهو راجع إلى قوله: # يود الذين كفروا 4 وقيل: معناه: 
قوله - نعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 يعنى : 
لاتقربوا موضع الصلاة» # وأنتم سكارى 4 فالأصح - وعليه أكثر المفسرين - أنه أراد 
والسكر من السكر فهو أشد» فالسكريسد العقل والمعرفةء والصحيح أنه فى 
وسبب نزول الأية ما روى: أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماء واتخذ شراباء 
ودعا رهطا من أصحاب رسول الله به فأکلوا» وشربوا حتى ثملواء فدخل وقت 
المغرب» فقاموا إلى الصلاةء وقدموا واحدا منهم » فقرا سورة ل قل يا أيها الكافرون 4 
وقراً: أعبد ما تعبدون» وأنتم عابدون ما أعبد» قر هكذا إلى آخر السورة بطرح «لا)؛ 
(۱) الأنعام: ۲٣‏ . 


( ۲) فى «ك): ابن عباس» وهو خطاً. 


e, 


إلنساء 
سر ق ص 


فتيمموا صعيدا طا فامسحوا بوجوهکم وأیدیکم إن الله كان عفر غفورا ألم تر إلى 
دين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السيل + واللّه اعم 
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E‏ لاتقربوا الصلاة وانتم سکاری حتی تعلموا ما تقولون )۲ آی: < : حتی 
تميزوا» وتعرفوا ما تقولون . 

فان قیل : كيف خاطب السكارى» والسكران لايخاطب؟ قيل : أراد به لاتتعرضوا 
للسكر فى أوقات الصلاة» فكانوا يشربون بعد ذلك بعد صلاة الصبح» ويصحون عند 
الظهرء ويشربون بعد العشاء الأخرة» ويصحون عند الصبح. 

ل ولاجنبا إلا عابرى سبيل ‏ يعنى : ولاتقربوا الملسجد موضع الصلاة جنباء إلا 
عابری سبیل» اختلفوافيه: قال جماعة من التابعين - وهو قول الشافعى -: إنه أراد 
به عبور: الجنب فى المسجد من غير أن يجلس؛ فرخص فيه» وقال بعضهم إنه يتيمم 
للعبور» ثم يعبر إذا لم يكن له بد من العبور» والاية فى قوم من الأنصار كانت أبواب 
بيوتهم فى المسجد : فرخص لهم فى العبور بالتيمم» فهذا معنى قوله : هل ولا جنبا إلا 
عابری سبیل حتی تغتسلوا 4 . 

وإن كنتم مرضى 4 أراد به: المرضى من القروح والجروح» وفيه تفاصيل تذ كر فى 


الفقه» أو على سفر & e,‏ مسیره يوم وليلة» وقال أصحاب الرآی: : مسيره 
ثلا ئه أيام # أو جاء أحد منكم من الغائط 4 قال الفراء: معناه ٠‏ وجاء أحد منکم من 
العرب بإتيان الغائط للحدث؛ سمى الحدث غائطا باسم المكان . 


ل أو لمستم النساء 4 ويقراً: «أو لامستم النساء»('“ قال على» وابن عباس: أراد 
الشافعى» فمن قال بالأول قال : إن التيمم للجنب ثابت بنص الكتاب» ومن قال 


.) ٠٠١٠/۲ ( قرأ حمزة» والکسائی» وخلف بغير ألف» وقرا الباقون بالألف . انظر النشر‎ )١( 


er1 


إلنساء 
بأعدائکم وکقی باللّه ويا و كق باللّه نصيرً 4 من الّذين هادوا يحرفون اكلم عن 
مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو 
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وقال عمر» وابن مسعود: ليس للجنب أن يتيمم أصلاء وحملوا الآية على اللمس 
باليد» وتمسكوا بظاهر الآية. 

والأصح أن اللمس والملامسة واحد» وقال بعضهم : e‏ أو لامستم 4 ففيه 
دليل على انتقاض طهارة اللامس والملموس جميعا. ومن قرا أو لمستم 4 ففيه دلالة 
على انتقاض طهارة اللامس فحسب . 

# فلم تجدواماء فتيمموا) أى: اقصدواء وتعمدواء والتيمم: القصد قال 
الشاعر: 

تیممت قیسا وکم دونه من الأرض من مهمة ذى شزن 

صعيدا 4 قال أبو عبيدة: الصعيد : التراب» وهو قول الشافعى» وقال ابن 
الأعرابى : الصعيد: ما يصعد من وجه الأرض»› وهو اختيار الزجاج» وقال الزجاج: لو 
ضرب يده على صخرة صماء حصل التیمم» وإن لم يعلق به شیء» واستدلوا بقوله: 
8 صعيدا زلقا 4 وأراد به: وجه الأرض» والأول أصح؛ لأنه قال فى آية أخرى: 
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ٠(4‏ يعنى : من الصعيد؛ فدل أنه التراب حتى 
يكون التيمم منه وقوله: [ طيبا 4 أى: طاهراء وقال بعضهم: حلالا ل[ فامسحوا 
بوجهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4 فالعفو المسهل والغفور: الساتر. 

قوله - تعالى -: ألم ترإلى الذين وتوا نصيبا من الكتاب ‏ فإن قال قائل : 
كيف يسمى اليهود والنصارى : «أهل الكتاب )» وهو اسم مدح» وهم يستحقون 
الذم؟ 

قيل : قال ذلك لإإلزام الحجة» وقيل : سماهم بذلك على زعمهم أنهم أهل الكتاب . 
)١(‏ الكهف: ٠١‏ . ( ۲ ) المائدة: ٠ه‏ 


م 


[لنساء 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا 


یووم وویم ووو وهو ووهه وه وره 


بالهدی» وکل مشتر مستبدل . 

ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله 
نصيرا 4 قال الزجاج: معناه: اكتفوا بالله وليا واكتفوا به نصيرا؛ لتكون «الباء» فى 
موضعهاء وقال غيره: الباء صلة» وتقديره: وكفى الله وليا وكفى الله نصيرا. 

قوله - تعالى -: # من الذين هادوا يحرفون 4 قيل تقديره : ألم ترإلى الذين أوتوا 
نصيبا من الكتاب من الذين هادوايحرفون» وقيل معناه: من الذين هادوا فريق 
يحرفون # الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 4 لأنهم لما سمعواولم 
يطيعواء فكأنهم قالوا: سمعنا وعصينا. 

واسمع غير مسمع 4 قال ابن عباس: کانوا يقولون لرسول الله ميه : اسمع» ثم 
يقولون فى أنفسهم: لاسمعت» فهذا معناه» وقال الحسن: اسمع غير مسمع منك» 
يعنى : اسمع مناء ولانسمع منك # وراعنا 4 كانوايقولون ذلك» ويريدون به: 
النسبة إلى الرعونةء فذلك معنى قوله: # ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين 4؛ لأن 
قولهم: راعنا من المراعاة» فلما حرفوه إلى الرعونة» فذلك معنى قوله: # ليا 
بالسنتهم @: 

ل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا 4 أى : انظر إلينا # لكان خيرا لهم 
وأقوم ‏ اى : أعدل # ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يۇمنون إلا قليلا 4 فيه قولان : 
أحدهما فلا يؤمنون إلا إيمانا قليلاء لايستحقون به اسم الإيمان؛ وذلك أنهم يؤمنون 
بالله» والأخرة» وموسى» وقيل: معناه: فلا يؤمنون إلا نفر قليل منهم» وأراد به: 
عبد الله بن سلام» وقوما منهم أسلموا. 


[ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا ‏ يعنى : من القرآن ل مصدقا لا 


GY 


النساء 
نطمس ر فتردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعا أصحاب | لسبت وکان أُمر الله مفعولا 
© إن اللا فر أن يشر به يعفر ما دون ذلك لمن ياء ومن يرك بالله فقد افترّى 


۱ اک کیک یکی یک یکی یکی ےکر 
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معكم 4 من التوراة والإنجيل # من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ‏ 
الطمس: المحو» ومعناه :من قبل أن نطمس الوجه» ونرده إلى القفاء وقيل : معناه: نبات 
الشعر عليه» حتى يصير كالقردة» وقيل : يجعل عينيه على القفا ليمشى بقهقرى» 
وروى: أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الاأية» جاء إلى النبى عَيله ويده على وجهه 
فأسلم» وقال : خفت أن يطمس وجهى قبل أن أصل إليك» وكذلك كعب الأحبار لا 
سمع هذه الاية أسلم فى زمن عمر رضى الله عنه . 

فإن قال قائل: قد أوعد اليهود بالطمس إن لم يسلمواء ولم يطمس وجوههم» 
فكيف ذلك؟ قيل: هذا كان فى قوم معدودين أسلمواء وذلك: عبد الله بن سلام 
وثعلبة بن سعيد» وأوس بن سعيد» وامحيريق» وجماعة» ولو لم يسلموا لطمسوا. 

وقيل : أراد به : الطمس فى القيامة» قال مجاهد : أراد بقوله # نطمس وجوها 4 
أى : نتركهم فى الضلالة؛ فيكون المراد طمس القلب # أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
السبت # أى: نجعلهم قردة كما جعلنا أصحاب السبت قردة [ وكان أمر الله 
مفعولا 4 . 

قوله - تعالى - :إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ‏ قيل : 
هذه أرجى آية فى القرآن» قال ابن عمر: كنا نطلق القول فيمن ارتكب الكبائر بالخلود 
فى النار» حتى نزلت هذه الأية» فتوقفنا # ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ) 
أى : اختلق إثما عظيماء فإن قال قائل: قد قال الله - تعالى -: إن الله لايغفر أن 
يشرك به 4 وقال فى موضع آخر: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4() فكيف وجه 
الجمع؟ 


. ٥۳: الزمر‎ )١( 


م 


إلنساء 
نما عظيمًا 4 أَنَّم تر ّى الُذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا 
انظ كيف يترون على الله الكذب وكفى به إِنْما مبينا ته أنَم تر إلى الُذين أوتوا 

وفى الخبر: «أنه عَيله لما قرا قوله - تعالى -: إن الله يغفر الذنوب جميعا 4(') 
فقال رجل : والشرك يارسول الله؟ فنزل قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك 
به )0" . 

قوله تعالى  :‏ ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ‏ نزلت الاية فى رحبى بن عمرو» 
لا. فقالا: نحن مثلهم؛ ما فعلنا بالليل يكفر عنا بالنهار» وما فعلنا بالنهار يكفر عنا 
بالليل» فنزل قوله: ل ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم @. 

ل بل الله یزکی من يشاء 4» يطهر من يشاء . 
إن لم يسلموا. والفتيل والقطمير والنقير: ثلاثة أسامى مذ كورة فى القرآن فالفتيل : 
اسم لما يکون فى شق النواة» والقطمير: اسم للقشرة التى تكون على النواةء والنقير: 
اسم للنقطة التى تكون على ظهر النواةء هذا قول ابن عباس» وقال غيره: الفتيل من 

تحمع الجيش ذا الألوف وتغزو ثم لا ترزأالعدوفتيلا 

قاله النابغةء وأنشده الأزهرى . 

قوله - تعالی -: # انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به أى: بالكذب 
إإثمامبينا). 

م الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 قال عمر 
- رصی الل خت ات السحر والطاغوت : الشيطان»› وبه قال الشعبى› وقال 
)١(‏ الزمر : ٣ه‏ 


( ۲ ) رواه الطبري عن ابن عمر ( (A / ٥‏ وعزاه السيوطي في الدر ( ۱۸۷/۲ ) لابن أبي حاتم» وابن المنذر. 


{o 


إلنساء 


قتادة : الجبت : الشيطان والطاغوت : الكاهن» وعن ابن عباس - فى رواية الكلبى عنه 
الأشرف› وفى رواية أخرى عن ابن عباس : أن الجبت : الساحر بلغة الحبشة فعرب» 
يعبد من دون الله» وقراً قوله - تعالى -: # واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ه(') 
فقيل له: ما «الجبت»؟» فقال: سمعت أنه الكاهن . 

فز ويقولون للذين كفروا هؤلاء آهدى من الذين آمنوا سبيلا 4 هذا قول جماعة من 
وأصحابه؟ فقالوا: أنتم . وهذا دليل على شدة معاندة اليهود؛ حيث فضلوا المش ركين 
على المسلمين»› مع علمهم أنهم لم يؤمنوا بی ومن التب وأن اللسلمين آمنوا 
بالكتب المتقدمة . : 

# أولئك الذين لعنهم الله 4 هم اليهود # ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا &. 
قوله تعالى : # أم لهم نصيب من الملك فإذا لايؤتون الناس نقيرا 4 فالنقير: اسم تلك 
النقطة على ظهر النواة» ومنها تنبت النخلة» وفى الأية قولان: أحدهما: أنه: استفهام 
بمعنى الإنكار والنفى› یعنی : ليس لهم نصيب من الملك؛ إذ لو كان اللك لهم» فإدا 
الإئبات»› یعنی . لهم نصيب من الملك : وأراد بالك الالء تم هم ذا لايۇتون الناس 
نقيرا» وصفهم بشدة البخل»› وهذا على طريق ضرب المثل؛ إذ من اليهود من يؤتى 
الال . 

قوله - تعالی -: # ام یحسدون الناس على ماآتاهم الله من فضله ‏ أى: بل 


. ۱۷ الزمر:‎ )١( 


@ 


إلنساء 
ب له ي ہہ 2ه م وك a o‏ ف و ب م ي ر ا م ر RR‏ ر 
نصيب من الملك فإذا لا تون الناس نقیرا ي أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
ا ا ا 
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ومجاهد» وجماعة: أراد به: محمدا عي وحده وقال قتادة: أراد به: العرب؛ 
حسدهم اليهود ببعث النبى منهم» وفيه قول ادا ت وتان وقال 
الأول: أنه محمد وحده؛ فاختلفوا فى الفضل المذ كور فى الأية ما هو؟ قال بعضهم: 
هو النبوة حسد الرسول بهاء وقال بعضهم : هو تحليل الزوجات فيما زاد على الأربع» 
حسده اليهود عليه؛ فقالوا: ما بال هذا الرجل همه فى النكاح» ينكح» وينكح. 
فقد آتيناآل إبراهيم الكتاب والحكمة 4 أراد بآل إبراهيم : داود» وسليمان» 
والكتاب : هو الكتاب الذى أنزل عليهم» وأما الحكمة: قيل : هى النبوة» وقيل : هى السنة. 
فإنهم قد أوتوا الكتاب والحكمة # وآتيناهم ملكا عظيما 4 اختلفوا فى الملك 
العظيم : فمن فسر الفضل بتحليل الزوجات» فسر الملك العظيم به أيضاء وقد كان 
لدواد تسع وتسعول امرأة» ولسليمان مائة امرأة› وقیل: کان لسليمان سبعمائة امرأة» 
وثلشمائة سرية» وقيل : أعطى- نبينا صلوات الله عليه - قوة سبعين شابا فى 
المباضعة(') 
وقيل : الملك العظيم : ملك سليمان» وقيل: المراد به : تأييدهم بالجنود من الملائكة. 
أى : أعرض عنه» وقیل : معناه: فمنهم من آمن بمحمد» ومنهم من صد عنه # وکفی 
بجهنم سعيرا 4 والسعير: هى النار المسعرة. 
١ (‏ ) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٠١ /١(‏ ) تحت حديث أنس: « كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين » أي : في 
الجماع .! ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق أبو موسى» عن معاذ بن هشام « أربعرن» بدل ثلاثين» وهي 


شاذة من هذا الوجه» لكن في مراسيل طاووس مثل ذلك»› وزاد: «في الجماع» . وفي صفة الجنة لأبي نعيم› 
من طريق مجاهد مغله» وزاد: من رجال أهل الجنة» ومن حديث عبد الله بن عمرو»ء ورفعه: « أعطيت قوة 


TY 


سا 
٨-0‏ 
ي o‏ ار کے نے 


ومهم من صد عن وهی جهنم عير 7 إن الذين كقرواباياتتا وف ُصلليهم نا 
كلما تضجت جلودهم ۾ بدلتاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزیزا حکیما 


د ھم ریس کرم رمرم وکر ر یھر ھر ھھھ ررح یرک سر رھ سرن دک ہی ھی درن HASAN‏ 


ا - تعالی - E Ty‏ 
النار» ويقال : صلى النار»ء إذا قرب منهاء قال الشاعر يصف امرأة : 

تجعل المسك واليأنجوج('٠‏ والذ دا صلاء لها على الكانون 

ل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 4 قيل: قرئت 
هذ اة عة مر رضي الل عتة د و كان فده معاد جبا قال يدل 

وقال الحسن: فى كل يوم سبعين ألف مرة. 

ی ا ق ى E‏ 
إعا يعذب الشخص فى الجلد دون الجلد» وقيل: يعاد الجلد الأول فى كل مرةء إلا 
آ22 اه جلدا غیره» ومغله جائز» تقول العرب : صغت من خاتمى خاتما غيره» وإن 
كان الثانى إعادة للأولء وفى الخبر: «أن بصر جلد الكافر فى النار أربعون ذراعا - 
یعنی : غلظه -وضرسه مثل جبل أحد» وما بين منکبيه مسيرة ثلاثة آیام »(*. 

)١(‏ كذافي لسان العرب (مادة : خصر)»› وفی «الأصل» وك» : والألوة. 

(۲ ) أخرجه الطبراني في الأوسط› كما في مجمع البحرین /١٠١ - ٠١ /٦(‏ رقم ۳٠٠۷‏ )» وابن عدي في الكامل 
)٠١/۷(‏ في ترجمة نافع السلمي مولى يوسف . كلاهما من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه: 
مائة مرة . وقال ابن عدي : وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بين . أي : نافع. وقال الهيشمي 
في امحمع ( ۹/۷ ): وفيه نافع مولى يوسف السلمي» وهو متروك وعزاه السيوطي في الدر (۱۹۲/۲) لابن 

(۳) ليست فى «الأصل »» ولا «ك». 


٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٦۰٦/٤‏ رقم ۲٥۷۷‏ )» وقال: حسن صحیح غریب . وأحمد ( ٥۳۷ ۰۳۳٤/۲‏ ) وابن ابی 
عاصم فی السنة ( ۲۷۱/۱ رقم ٦۱۱۰٦۱۰‏ )» وابن حبان فی صحیحه ( ٥۳۱/۱۹‏ رقم )۷٤۸١‏ والحاکم ( ٤‏ 
٥۹٩ /‏ ) وقال : صحيح على شرط الشيخين» والبيهقى فى البعث ( ۳٠١‏ رقم 1۲١‏ ) من حديث أبى هريرة 
بنحوه» واعله الدارقطنی فى العلل ( ٠٠١١/٠١‏ ) بالوقف وأصل الحدیث عند مسلم مختصرا ( ۲۷۱/۱۷ رقم 
۱ ) و( ۲۷۲/۱۷ رقم .)۲۸٣۲‏ 


o 


النساء 
ولل آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 
لہ فیها اواج مطهرة وندخلهم ظلا ظَلیلا 42 إن الله يام ركم أن تؤدو ١‏ الأماتات إلى 
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وفى الأخبار: «يكون عليه مائة جلد» بين كل جلدين لون من العذاب » إن الله كان 
عزیزا حکیما % عزیزا : غالبا. حكيما: فيما دبر» قوله : 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة 4 وقد 
ذكرنا معنى الجميع» # وندخلهم ظلاً ظليلا ‏ وهو الكن الذى يقى من ال حر والبرد. 

قوله - تعالى -: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها# فيه ثلاثة 
أقاويل : أحدها: أن المراد منه: جميع الأمانات› وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
أنه قال : يجاء بالذى خان فى الأمانة يوم القيامة» فيقال له: رد الأمانة. فيقول: ذهبت 
الدنيا أن لى الأمانةء فتمشل له الأمانة فى النار» ويقال له: خذ الأمانة وردهاء فيأتى 


رو یر 


ليًخذ الأمانة؛ فيهوى فى النار» نم يعود ليا خذ فيهوى فيها أبدا. 
وروی عن ابن عباس» عن النبى عه أنه قال: « لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن 
لاعهد له(" . 


(۱) رواه ابو داود (۲۹۰/۲۳/ رقم ۰۳٣۲۳٤‏ ٥م‏ ) والترمذي ( ٩٦٤/۳‏ / رقم )۱۲١ ٤‏ وقال: حسن غریب»› 
والحاکم ( ۲۹٤/۲‏ ) وصححه على شرط مسلم» والدارقطني ( ۳ / ٥‏ رقم ۱٤۲‏ ) كلهم من حديث أبي هريرة . 
وقد روی من حدیث انس» وأُبي ابن کعب وغیرهم» انظر تلخیص الحبیر (۲۰۹/۳ - ۰ رقم .)۱٤٤‏ 
وقال ابن الجوزي في العلل ( ٥۹۲/۲‏ ): هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح› ونقل عن أحمد أنه قال : هذا 
حديث باطل . وتعقبه الذهبي في تلخيص العلل /۲١٠۷(‏ رقم ٥۸١‏ ) بتحقيقنا: بان إسناد الترمذي جيد . 
(۲) رواه ابو یعلی /۳٤۳/٤(‏ رقم ۲٠١۸‏ )» والطبراني في الکبیر ۲۱۳/۱۱ رقم (١٠١۳۲‏ وقال الهیشمی فى 
اجحمع ( ۱۷۷/١‏ ): وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك . 
وله شاهد من حدیث انس» رواه ابن أبي شيبة في مصنفه )۱۱/۱١(‏ وأحمد في مسنده ot ›٠٠/۳(‏ 
۰/) وأبو یعلی ( /۲٤۷ - ٩ / ٥‏ رقم ۲۸۹۳) وابن حبان في صحیحه - الإحسان - ( ٤۲۲/۱‏ - 
۲ رقم »)۱۹٤‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۸۸) و( ۲۳۱/۹ ) وغیرهم. 
وقال الهيثمي في المجمع ١ /١(‏ )): رواه أحمد وأبو يعلى» والبزار» والطبراني في الأوسط› وفيه أبو هلال 


وثقه ابن معین وعیره› وضعفه النسائي وغیره 


۳۹ 


[لنساء 
اهلها وإِذا حکمتم بين الئاس أن تحكموا بالْعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا 42# يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فَإن نازع 


وهو قول عامة المفسرين -: أن المراد منه رد مفاتيح الكعبة. 

وسبب نزول الاية ما روى: «أن رسول الله يله لما فتح مكة» أخذ مفتاح الكعبة من 
عثمان بن طلحة» وفتح الباب» ودخل الكعبة» فلما خرج» قال العباس: بأبى أنت 
وأمى يارسول الله» اجمع لى بين السدانة والسقاية فهم رسول الله عله أن يدفع 
المفتاح إليه؛ فنزل قولهتعالى : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )» فدعا 
رسول الله عله عثمان بن طلحة» ودفع إليه المفتاح» وقال: خذوها يا بنى طلحة» 
خالدة تالدة» لاينزعها عنكم إلا ظالم ٠")‏ وكان مع عثمان حياته» فلما توفى دفعه 
إلى أخيه شيبة» فهو فى بنى شيبة إلى قيام الساعة. 

8 وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4 أى: بالقسط إن الله نعما 
یعظکم به إن الله کان سمیعا بصیرا 4 . | 
منكم 4 اختلفوا فى أولى الأمر» قال ابن عباس» وجابر - وهو قول جماعة -: هم 
العلماء والفقهاءء وقال أبو هريرة: هم الولاة والسلاطين» وقيل: هم أمراء السرايا 
الذين بعثهم رسول الله َيه فى الحروب» وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال : «من 
عصی آميرى فقد عصانى» ومن عصانى فقد عصى الله» ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعنى» ومن أطاعنى فقد أطاع الله)(". 


)١٠١۷ - ١١١ص‎ ( عن ابن جريج» وذكره الواحدي في أسباب النزول‎ ) ۹۲/١ ( رواه الطبري في التفسير‎ )١( 
عن مجاهد» وعزه السيوطي في الدر (۱۹۳/۲) لابن مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن‎ 
. عباس‎ 

(۲) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فرواه البخاري (۱۳/ ١١۱۹‏ / رقم ۷۱۳۷)» ومسلم (۱۲/ ۳۰۸ - 
۹ رقم ۱۸۳١‏ ). 


) 


الفساء 
في شيء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تۇمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن 
ربلا 9 امقر ی لذین عون الم وا با أل لك وا أترل من قك بريدون 


| زير ڪھرھ رھ م MABIIMEPILIAAPAPAASPIHPDDIDINDEDIDDIDPDDDSIN BIIN NINN‏ 


ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 التنازع : هو التشاجر» سمى 

وقوله: 8 فردوه إلى الله 4# يعنى : إلى الكتاب» وإلى الرسول إن كان حياء وإلى 
سنته إن کان میتا. 

والرد [ إلى ]' الكتاب والسنة واجب» مادام فى الحادثة شىء من الكتاب 
لرجل : إنكم أمرتم أن تطيعوناء فقال الرجل: قد نزعها الله منكم؛ حيث قال : ل فإن 
تنازعتم فی شىء فردوه إلى الله والرسول 4# وقد تنازعتم» فقال مسلمة : أين الله؟» 
فقال: الكقاب» وقال: أبن الرسول؟ فقال: السثة. 

وقيل: الرد إلى الله والرسول: أن يقول الرجل فيما لايدرى: الله ورسوله أعلمء 
وهذا قول حسن إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ‏ 

قوله - تعالى -: 8 ألم ترإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا 4 . 

فى الأية قولان : أحدهما: أنه فى جماعة من المنافقين منهم خلاس بن الصامت»› 
وقال المنافقون : نتحاكم إلى الكهنة. 
)١(‏ في «الأصل» و«ك): في . 


٤١ 


أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد | لشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدً 
4# وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أترل الله وى الرسول رأيت المتافقين يصدون عك 
صدودا ات4 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما دمت أيديهم تم جاءوك يحلفون باللّه إن 


EDE apg pp ppp AMINE TRAIT: :م ھر روه وز ر ر ہی حمر مر ور هرھ ررر مرم ر‎ SAOZACPRARRSRRRPRAALPRRRARDIRRRRARASPRPPAERRIPARISIDEPLDIINSIEPENDANN HERRIOT aaa. 


فقال اليهودى : نتحاكم إلى أبى القاسم - إذ عرف أنه لايأخذ الرشوة على الحكم - 
فيحکم بالحق» وقال المنافق : نتحاكم إلى كعب بن الأشرف» فتحاكما إلى النبى غلل 
فحکم للیهودی» وکان الحکم له فقال المنافق : لا أرضی بحكمه» نعحاكم إلى أبى 
بکرء فتحاکما لی بی بکر» فحکم للیهودی بمثل ما حکم رسول الله ته فقال 
افق : لا أرضى بحكمه» نقحاكم إلى عمر» فتحاكما إلى عمر» فقال عمر: هل 
تحاکمتما لی احد؟ فقال الیھودی: نعم إلی ابی القاسمء وإلی ابی بک وقد حکما 
لی» وهو لایرضی»› فقال عمر: مکانکما حتى أخرج إليكماء فدخل البيت» واشتمل 
على السيف» ثم خرج» وضرب عنق المنافق» فبلغ ذلك رسول الله تله فقال: أنت 
الفاروق .٠'()‏ 

قوله - تعالى -: فل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما انزل الله وإلى الرسول رأيت 
النافقين يصدون عنك صدودا @) هو ما ذكرناء أن المنافقين دعوا إلى الححاكم إلى 
الرسول» فأعرضوا عنه» وتحاكموا إلى الطاغوت. 

قوله - تعالى -: ف فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ‏ قيل: هذا فى 
المنافقين الذين تحاكموا إلى الطاغوت» وقوله : ™[ أصابتهم مصيبة ما قدمت يديهم 4 
قيل : هو قتل عمر - رضى الله عنه - ذلك المنافق؛ فإنهم جاءوا يطلبون دمه» وقيل : 
هو فى جميع المنافقين» والمصيبة: كل مصيبة تصيبهم فى الدنيا والعقبى . 

يقول الله - تعالى -: فكيف الحال إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم لإ ثم 
جاءوك يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا ) قيل: هو إحسان بعضهم إلى 
بعض» وقيل أرادوا بالإحسان: تقريب الأمر من الحق» لا القضاء على مر الحكم. 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النرول ( ص١١٠‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . والبغوی فی 
تفسيره ( ٤٤١/١‏ ) عن الشعبى قوله. 
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النساء 


اردتا إلا إحسانا وتوفيقا + أُولمك الّذين يعلَم الله ما في قلوبهم عرض عنهم وعظهم 
وفل لهم في أنفسهم فوا بليغا ات وما أرسلتا من رسول إِلاً ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ 


ظَلموا أنفسهم جاءوك فاستغقروا الله واستغقر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رُحيما +5 


RETESET ERR RTE IRRRRARRPLAPET ARPES NLRC PSODDASDBDSSSDDNNODNPDNNINNIIIANPALRAARENISDPPOPOPOEDOILPOURDSIDDDDRRRNRNINIINPPDNPPYEPOEPOENONINEDDPOLSTIIDOMSSDIBTETSEPERIORIBIENPDNDPEPPDIYNODIDBDINPPEPDOPPARBDDNIELIPIPEPOPPOPPIDE DAMIR 


وأما التوفيق : موافقة الحق» وقيل : هو التأليف والجمع بين الخصمين. ومعنى الأية : 

وفى الآية قول آخر: أنها فى المنافقين» حلفوا فى المسجد الذى بنوا ضرارا - على 
ما هو مذ كور فى سورة التوبة - ل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ى( . 

قوله - تعالى -: # أولعك الذين يعلم الله مافى قلوبهم 4 خلاف ماعلى 
ألسنتهم ل فأعرض عنهم وعظهم 4 فإن قال قائل : كيف يتصور الجمع بين الإعراض 

وقيل: معناه: فأعرض عن قبول عذرهم» وعظهم # وقل لهم فى أنفسهم قولا 
بليغا ‏ القول البليغ : هو ما يبل الإنسان بلسانه كنه ما فى قلبه» وقيل : هو التخويف 
بالله - تعالى - وقيل: هو أن يقول: إن رجعتم إلى هذاء فأمركم القتل . 

قوله - تعالى -: # وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله 4 قال أهل المعانى : 
قوله إلا لیطاع ) کلام كاف مفید بنفسه» وقوله : بإذن الله 4 كلام آخر ومعناه 

ل ولو أنهم 4 يعنى : المنافقين #إذ ظلموا أنفسهم # يعنى : بالتحاكم إلى 
الطاغوت ل جاءوك فاستغفروا الله لأنهم ما جاءوا مستغفرين» ونما جاءوا معتذرين 
بالأعذار الكاذبة. 

قوله : # فاستغفروا الله » أى: سألوا مغفرة الله» " واستغفر لهم الرسول # أى : 
دعا لهم الرسول بالاستغفار # لوجدوا الله توابا رحیما 4% . ) 


. ٠١۷ التوبة:‎ ) ١ ( 


إلنساء 
لا ورك لا يمون حن پُحكموك فيما شجر بيهم لملا يدوا في اسهم حرجا م 
فضي قضیت ویسلموا تسلیما ارت ولو انا کتبا عل عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اجا من دیارکم 


وا ڑم رھ میرم مدر مرو ر و م م یار رونام م ونی یووم وروا الاد همها ووهه ههه رمرم دو رورو EES‏ 


قوله - تعالى -: # فلا وريك لايۇمنون 4 قوله: $ فلا 4 : رد لقول المنافقين 
وعذرهم» ثم ابتداً بقوله: 8 وربك لايؤمنون # والمراد به: الإيمان الكامل» اک 
لايكمل إيمانهم» # حتى يحكموك فيما شجر بينهم # أى : اختلف» والاشتجار: 

هم الحكام أرباب الندى وسراة الناس إذ الأمر شجر 

آ اختلف» # ثم لايجدوافى أنفسهم حرجا ما قضیت 4 أى : ضيقا» ومنه 
الحرجة» روى أن عمر - رضى الله عنه - قال لبعض العرب : ما الحرجة عندكم؟ قال : 
ھی شجرة ملتفة» لايصل الماء إليها. 

ومن ذلك قوله - تعالی -: # یجعل صدره ضیقا حرجا ٩'4‏ أی : يضيق مسلکه 
بحيث لاتصل إليه الهداية # ويسلموا تسليما ومعنى الاية: لايكمل إيمانهم 
حتیى يرضوا بحكمك»› وينقادوا لك قيل : هذه بلغ آية فى كتاب الله - تعالى - فى 
الوعيد. 


واختلفوا فى سبب نزول الأية» قال عطاءء ومجاهد : الآية فى المنافقين الذين 
تحاكموا إلى الطاغوت» وقال عبد الله بن الزبير» وعروة بن الزبير» وجماعة: «الآية 
رل و ا ار ال ا چا بی ی ا د و اد می ا ا 
خاصم الزبير بن العوام فى ماء أرض عند النبى عَيله» فقال - عليه الصلاة السلام - 
للزبير: اسق أرضك للماء ثم أرسله إلى جارك وكانت أرض الأنصارى دون أرضه؛ 


2 
م سر ای ار 


فقال الأنصارى : أن كان ابن عمتك»› فتلون وجه النبى عل وال ری اسن رضت 


واحبس لاء حتی يبلغ الجدر» - وفی رواية - حتی يبلغ الكعبين ثم سرحه e‏ 
)١(‏ الأنعام : ٠١١‏ . 


|٠١ ( ومسلم‎ »)۷٤٤٦1۰۲۷۱۲۰۲۹۷۲۰۲۳۹۹ وأطرافه فی‎ ۲۳٣۹ رقم‎ / ٤۳ - ٤۲/٩ ( فق عليه فرواه البخاري‎ ٥) 
وليس فيهما ولا فى السنن تسمية هذا الأنصاري» وإما جاء هذا عن سعيد ابن | لمسیب مرسلا.‎ ») ٥٤١١ رقم‎ ۷ 


© س 


النساء 
ما فعلوه إلا قلیل متهم ولو نهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تنيت وذ 
لاتیناهم من لدا جرا فیا 9 ولهدیتاهم ا مستقيما O33‏ ومن بطع الله 


elah a ie eT O CCLI A DIDILDA LILLIA SLASLIILLLIDIITILCLLIES eRe fester err etitsereen rerefttetttertecrer 


کان ال ےه اقل ف حى ا اداالات ل ا اا تارق اس ت 
جميع حمقه» وکلا الحکُمّین کان حقاء وفى الخبر: قال الزبير : «(احسب أن قوله: 
فلا وربك لايؤمنون 4 نزل فى هذا. 

وروی أن اليهود لما بلغهم ذلك» قالوا : انظروا إلى أصحاب محمد كيف يخالفونه» 
وإن موسى عتب عليناء فأمرنا بقتل أنفسناء فقتلنا أنفسنا حتى بلغ القتلى سبعين 
ألفا. 

قوله - تعالی -: # ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 
ما فعلوه إلا قليل منهم 4 معناه: لو كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» أو اخرجوا من 
دياركم» بدل ما أمرناهم به من طاعة الرسول» والانقياد لحكمه # ما فعلوه إلا قليل 
E‏ لقتلت»› 
القليل»› وروی ان الت بل له اشا Dy‏ ات فو لك 
القليل»('. 

ويقرا « إلا قليلا منهم )(" فمن قرا بالرفع؛ فلأنه معطوف على قوله: # ما فعلوه ‏ 
وذلك فى محل الرفع» وتقديره: ما فعلوه إلا نفر قليل منهم فعلوه. ومن قرا بالنصب»› 

# ولو أنهم فعلوا مايوعظون به 4 يعنى : من طاعة الرسول» والرضا لحكمه 
# لكان خيرالهم وأشد تثبيتا 4# أى: تصديقا # وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا 
عظيما » هو الجنة ل ولهديناهم صراطا مستقيما ‏ قيل: هو القرآن» وقيل: الإسلام. 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر (۲/ ۲٠١‏ ) لابن أبي حاتم» عن شريح بن عبيد. 
(۲) وهی قراءة ابن عامر» وأهل الشام انظر النشر ٠٠١/۲‏ ). 


0 


لنساء 
والرسول فأولعك مع الذي أنعم الله علّهم من اين والصديقين والشهّداء والصالحين 
وحسن اولك رفيا 3ت ذلك الفضل من الله وكفى بالل عليما لت يا أيها الّذين آمنوا 


فنزلت الأية . وذكر النقاش فى تفسيره: أن ذلك القائل كان عبد الله بن زيد بن عبد 

وروی: أن رجلا قال : لرسول الله عله : أنت أحب إلى من أهلى ومالى وولدى» 
وإذا غبت عنى يصيبنى شبه الجنون» حبا لك» فكيف حالى معك فى الجنة؟ فنزلت 
الآية» ‏ فأولعك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين # قيل: ذلك بأن ينزل إليهم 
النبيين ومجالستهم» وقوله: # والصديقين € يعنى : أصحاب رسول الله ع 
اا المبالغ فى الصدق› ل والشهداء 4 الذين استشهدوا يوم أحد. 

واختلفوا فى(') أنهم لم سموا شهداء؟ قال بعضهم: لأنهم قاموا بشهادة الحق 
حتى قتلواء وقيل: لأن أرواحهم تشهد الجنة عقيب القتل» # والصالحين 4 الصالح : 
من استوت ٠"‏ سريريته وعلانيته # وحسن أولعك رفيقا 4 الرفيق : الواحد» وهو بمعنى 
الجمع هاهنا # ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 4 . 

قوله - تعالی -: # يا يها الذين آمنوا خذوا حذركم # أى: عدتكم» والحذر: ما 
يتقى به من العدوء نحو العدة والسلاح» ل[ فانفروا ثبات ‏ جمع «نَبّة» قال ابن 
عباس : «الثبة) : ما فوق العشرة» وقال أبو عمرو بن العلاء : «القْبّة) التق ومعناه: 
انفروا جماعات»› نفرا نفرا ‏ أو انفروا جميعا 4 . 

وهذا دليل عل أن الجهاد فرض على الكفاية» وقيل إن الأية صارت منسوخة؛ 
)١(‏ ليست فى «الأصلل»»› ولا(ك». 


(۲) فى «الأصل» وك»: استوى. 


ہے چ 


النساء 
و e‏ تبات o e e‏ 


سرع ر قو 27 ق 
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ا e‏ ا كان المؤمنون e‏ كافة ('). 

قوله - تعالى -: ل وإن منكم لمن ليبطغن 4 أى : ليتأخرن» والبطء: التأخير. 

وقيل: هذا فى عبد الله بن أبى بن سلول ‏ فإن أصابتكم مصيبة 4 يعنى : بالقتل 
والجرح فى الجهاد قال قد أنعم الله على إذلم أكن معهم شهيدا 4 أى: حاضرا 
ولغن أصابكم فضل من الله 4 أى: الغنيمة ظ ليقولن 4 - بنصب اللام - ويقرأ فى 
الشواذ: برفع اللام والمعنى واحد ل كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ قيل: فى الأية 
تقديم وتأخيرء وتقديره: فإن أصابتكم مصيبة» قال: قد أنعم الله على؛ إذ لم أكن 
معهم شهيداء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أى: معاقدة ومعاهدة على الجهاد» 
وقيل : أراد به : مودة الصحبة. ثم ابتدا # ولغن أصابكم فضل من الله ليقولن ياليتنى 
کنت معهم فافوز فوزا عظیما 4 . 

قوله - تعالى -: #فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 4 أى: 
يبيعون ل بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 
عظیما 4 وهو معنی قوله فی سورة التوبة : ل[ فيقتلون ويقتلون 4". 

قوله - تعالى -: ل ومالكم لا تقاتلون فى سبيل الله 4 عتب على أصحاب 
رسول الله تيه بترك القتال $ والمستضعفين 4 وهم الا اا او دا 
بأعذار» وبعضهم منعوا من الهجرة» قال ابن عباس: كنت أنا وأمى من المستضعفين. 

قال الأزهرى: معنى الآية: لاتقاتلون فى سبيل الله» وفى سبيل المستضعفين؛ 
بتخليصهم من أيدى المشركين ل من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون رينا 
أخرجنا من هذه القرية 4 وهى ا اتاق المفسرين # الظالم أهلها 4 أى: المشرك 
أهلها # واجعل لنا من لدنك وليا# أى: من يلى أمرنا ل واجعل لنامن لدنك 


١١: التوبة‎ )۲ ( .١٠١١ : التوبة‎ )١( 


۷ 


إلنساء 
ر ر و و ی ا ھ E i OS‏ 
لیقولن کان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني کنت معهم فأفوز فوزا عظيما ٩‏ فلیقاتل 
في سبيل الله الّذين يشرون الْحيَاة الدتيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل الله فقتل أو يغلب 


س ھا م جک نکمم مرو ررر اوھ رهھ رھ ر رم اوی ور ویو ووا روو ر رر کک ور رر mga RA AAA app RPP RIDDIM pa ppp BALNNMIIIIIITNPPAPNIMI MIRAR‏ ھر ھر ھر مر ر حمر سرد ۰ OG‏ 
4 


نصیرا ‏ ای : من يمنع العدو عناء؛ فاستجاب الله دعوتهم» حتى فتح رسول الله عله 
و ا ات اساد فكان ينصف المظلوم» وينتصف من الظالم. 

قوله - تعالی -: ۾ الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت ) قد بينا معنى الطاغوت فإ فقاتلوا أولياء الشيطان & أى: الكفار 
# إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 قيل كان ضعيفا بمعنى : أنه لايرد أحدا عن الإسلام 
والهداية» وقیل: اراد به أن کیده کان ضعیفا یوم بدر» حین رای الملائكة» وخاف أن 
يأخذوه» فهرب؛ فكيده ضعيف بأحد هذين المعنيين . 

قوله - تعالى -: ألم ترإلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ‏ قيل: هذا فى قوم 
أسلموا بمكة فآذاهم المشركون؛ «فقالوا: يارسول الله» ائذن لنا نقاتلهم» فقال لهم : 
كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4؛ فإنى لم أؤمر بالقتال» ثم لما هاجر إلى 
المدينة» فأمر بالقتال» فكرهوا القتال ٠»‏ قيل: أولعك الذين أسلموا وقالوا ذلك»› 
دای و وق و ا 
الأ شود الكند ىو يماغة. 

لإفلما كتب عليهم القتال # يعنى : بعد الهجرة # إذا فريق منهم يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 أى: يخشون الناس كخشيتهم من الله» أو أشد 
خشية» قال الحسن البصرى: ماكانوا يخشون أمر الله بالقعال» وإغا ذلك : خشية طبع 
العشرية: 

وقالوا ربنا لم کتبت علینا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب أى: هلا أخرتنا 
إلى أجل قريب؛ فنموت بأجالنا» قيل: هذا قول المنافقين» وقيل : كان ذلك قول بعض 


)١(‏ رواه النسائي /٣۳/٣(‏ رقم ۳١۸١‏ ) والطبري في التفسیر ( ١‏ /۱۰۸)» والحاکم ( ۰٦٦/۲‏ ۳۰۷) وصححه 


ب 


إلنساء 


قسف نؤتيه أجرا عظيما به وَمَا كم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والتساء والو لدان الذي يقولون ربا أخرجنا من هذه الْقَرية الظالم اهلها واجعل لا من لّدنك 


قال بعضهم : هو 
قول طلحة بن عبيد الله؛ قال ذلك خوفا ثم تاب عنه. 

ل قل متاع الدنيا قليل ‏ يعنى : أن ما تستمتعون به من الدنيا فهو قليلءوفى 
ال العو ف وا لدا ق اخ ا كا بت ادك اط ف الع فط 
م يرجع؟! ٠")‏ فإ والآخرة خير لن اتقى ولاتظلمون فتيلا ‏ أى: لاينقص من أجرهم 
شىء» ولا مقدار الفتيل . 

قوله - تعالى -: [أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة 4 
معناه: أينما كنتم يأتيكم الموت» وإن كنتم فى بروج مشيدة» والبروج: الحصون» قال 
السدى: وهى قصور بيض فى السماء» قوله: # مشيدة ‏ قال ابن عباس - فى القول 
امعروف -: هى المعروفة المطولة» وقال عكرمة : المشيدة: المججصصة» والشيد: الجص. 
وقال بعضهم : المشيد : امجصص› والمشيدة : المرفوعة» وفيه قول خر عن ابن عباس : أنه 
راد : فی بروج من حديد . 

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيغة يقولوا هذه من 
عندك ‏ فالحسنة : الخصب» والسيئة : الجدب» وقيل الحسنة : النصرء والظفر يوم بدرء 
والسيئة: الهزيمة والقتل يوم أحد» ومعنى الأية: أن المسلمين إذا أصابتهم حسنة» 
فقال الكفار: هذا من عند الله وإن تصبهم سيئة قالوا هذا من عندك أى: بشؤمك؛ 
وذلك أن النبى تيه لما قدم المدينة أصاب أهلها نوع سوء؛ فقالت اليهود: ما رأينا أشأم 


)١(‏ في «ك»: حنقا. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۱۷ / ۲۸۰-۲۷۹ رقم ۲۸۰۸ )» والترمذی ( ٤۸٦/٤‏ رقم ۲۳۲۳)» وابن ماجه 
(۱۳۷۹/۲ رقم ٤۱۰۸‏ )» وأحمد ( ٤‏ / ۲۲۸ - ۰۲۲۹ ۲۳۰)» وابن المبارك فی زهده ( ص ۱۷۰ رقم ٤۹٩٩‏ ) 
والطبرانی فی الکبیر (۳۰۲-۳۰۱/۲۰ رقم ۷۱۳ - ۷۱۷) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۷۳/٠٠١‏ رقم 


۳۰ ) والحاکم ))٥۹۲/۳(‏ و( ٤‏ /۳۱۹) كلهم من حديث المستورد بن شداد - رضى الله عنه -. 


Ce 


إلنساء 


وليا واجعل لتا من دنك نصيرا لحب الُذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والّذين كقرُوا 
يقاتلون في سبيل الطَاغوت فقاتلوا أُولياء الشَيطّان إن كيد الشَيْطان كان ضعيفا جه ألم تر 


للمسلمين» وهذا نحو ما قالوا لصالح - عليه السلام - # اطيرنا بك ومن معك ٠(4‏ 
وفى قصة موسى : # يطيروا عوسى ومن معه 4" وفى سورة «يس»: #إنا تطيرنا 
بکم چ( ). 

# قل كل من عند الله أى: الخصب» والجدب» وا لتر و اة کل م غد 
الله» # فما لهؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا ‏ أى: ما لهم لايعلمون حديثا. 
والحديث : القرآن ها هناء أى : لايعلمون معانى القرآن . 

قوله - تعالى -: 8 ما أصابك من حسنة فمن الله 4 يعنى : ما أصابك من 
خصب» فمن فضل الله» # وما أصابك من سيئة 4 أى: من جدب ل فمن نفسك 4 
A ERE‏ 

والخطاب وإن كان مع الرسول» فالمراد به: الأمة؛ وذلك معنى قوله - تعالى -: 
8 وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم 4 قيل معناه: وما أصابك من 
حسنة أيها الإنسان فمن الله» وما أصابك من سيئة» فمن نفسك؛ فيكون الخطاب مع 
كل أحد من الناس» وقيل: معناه # ما أصابك من حسنة 4 أى: من النصرء والظفر 
فمن فضل الله # وما أصابك من سيغة 4 أى: من هزيمة» وقتل يوم أحد فمن 
نفسك ‏ أى: بذنب نفسك من مخالفة النبى عله كما سبق . 

فإن قيل: كيف وجه الجمع بين الأيتين» فإنه قد قال - فى الآية الأولى -: # قل 
كل من عند الله 4 قيل: معنى الأية الأولى : أن الخصب والجدب والنصر والهزيمة 
)١(‏ النمل : ٤۷‏ . 
( ۲ ) الأعراف: ١۳١‏ . 
(۲) يس :۱۸ . 


. ۲۰ الشوری:‎ ) ٤ ( 


2 


إلى الذين قيل لهم كفو | أيديكُم وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة فلْمّا كتب عَلَيْهم القتال إذا 
فريق متهم يشون الاس كخشية الله أو اشد حخشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ولا 


ب اھ ھ٠‏ رھ ررر رھ ان رر وہر هز زی جرم ڑکاک ھر جزم رر زر وھ رمز ھر ڪھ زر ھر ھھھ وڪرھ مز ھر ھر رر ہر مسرم ھر رھ ٥۲١‏ ٣ر‏ وزم ھم 


كلها تقع من عند الله» ومعنى الآية الثانية [ وما أصابك من سيغة فمن نفسك 4 
ENS aE E‏ 

واعلم أنه ليس فى الآية متعلق لأهل القدر أصلا؛ فإن الاية فيما يصيب الناس من 
النعم والحن» لافى الطاعات والمعاصى؛ إذ لو كان المراد ما توهمواء لقال: ما أصبت 
من حسنة» فمن الله وما أصبت من سيئة؛ فلما قال : ما أصابك من حسنة وما أصابك 
من سيئة؛ دل أنه أراد: ما يصيب العباد من النعم واحن» لا فى الطاعات والمعاصى»› 
وحكى عبد الوهاب بن مجاهد» عن مجاهد» أن ابن عباس قراً: «وما أصابك من 
سيغة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك» وكذا حكى عن ابن مسعود أنه قرأ كذلك› 
وهو معروف عن ابن عباس» وهو يؤيد قولنا: إن المراد : بذنب نفسك. 

وفى الآية قول آخر: مضمر فيه» وتقديره: فمال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون 
حديثا؛ يقولون: ما أصابك من حسنة» فمن الله» وما أصابك من سيئة» فمن نفسك 
[فيكون ٠]‏ حكاية لقول الكفار ‏ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ من يطع الرسول فقد أطاع الله » روى: «أن النبى عه قال : 
« من أطاعنى فقد أطاع الله - تعالى - ومن أحبنى فقد أحب الله فقالت اليهود: إن 
هذا الرجل يريد أن نتخذه ربا وحناناء كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم؛ فأنزل 
الله - تعالى - هذه الآية على وفاق قول الرسول ٠»‏ # ومن تولى فما أرسلناك 
علیهم حفیظا ‏ ای : کل مره إلى . 

قوله - تعالى -: # ويقولون طاعة 4 يعنى : المنافقين يقولون باللسان: مرناء فإن 


)١(‏ فى «الأصل وك»: فيقول. 
(۲) قال الزيلعي في تخريج الكشاف ( ۳/۱ ): غریب جداً. وقال الحافظ فى تلخيص الكشاف: لم أجده. 


٤٥ 


إلنساء 


أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى ولا تظلمون فيلا 7 


ل م ور ل يى 2 و 4 


e‏ إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من 


ارو IEP‏ و mm PLN RMDP PPR MASINTPAP PR ARRAN: pe appar‏ ړم مسرم مره د 


a E ا ا وقال غیره: ب ى‎ yT 


الت وهو فعلل الشىء ليلاء يقال : هذا أمر بيت ليلا قيل : أى: فعلل بالليل» ويجوز أن 
يقال لما فعلل بالنهار: تبييتا؛ لأن الفعل بالليل إنما سمى تبييتا؛ لأن الإنسان بالليل يكون 
أفرغ لتدبير أمره» فعلى هذا المعنى يجوز أن يقال لما فعل بالنهار: تبييتاء قال الشاعر: 
بيتوا أمرهم بليل فلا أصبحوا أصبحوا على( ضوضاء() 

ومعنى # بيت طائفة منهم غير الذى : تقول 4 أى : خالفوا بالليل ما قالوا بالنهار 
والله یکتب ما یبیتون 4 أى: يحصى ويحفظ؛ ليجازى عليه» وقيل: يأمر الكتبة 
حتى يكتبوا ‏ فأعرض عنهم ‏ قال الضحاك : معناه: لاتخبر بأسمائهم» وکان ‏ 
عليه الصلاة والسلام - يعرف المنافقين»› وما کان يخبر بأسمائهم # وتوکل على الله 
وکفی بالله وکیلا 4 ی : اتخذه وکیلا. 

قوله - تعالى -: ل أفلا يعدبرون القرآن ‏ التدبر: النظر فى الأمر إلى آخره» وهو 
من دبر الشىء: آخره» وفى الخبر: « من أشراط الساعة : ولاياتون الصلاة إلا دير )٠(‏ 
ی : آخرا ومنه قوله عله : « لاّدابروا»(٤)‏ أى: لايولٌ بعضكم ظهره إلى بعض عدواة. 
)١(‏ ليست فى «ك». 


(۲ ) وقع هذا البيت فى لسان العرب (مادة: ضوا) 


أجمعوا أمرهم عشاء فلمًا أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 


7 ك اجا رعا ااا وروی أبو داود» وابن ماجه وغيرهما أن النبي عله قال : « ثلاثة لا يقبل الله 
تعالى منهم صلاة - وذكر فيهم - والرجل لا يأاتي الصلاة إلا دبارا) وروی عن ابن مسعود أنه قال : « ومن 
الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبرا) انظر الزهد لأبي داود بتحقيقنا ( رقما ٠١‏ ). وقال ابن الأثير في النهاية 
(۹۷/۲ ): ومنه الحديث: « لا يأتي الجمعة إلا دبرأً». 

٤(‏ ) متفق عليه من حديث أنس بن مالك» رواه البخاري ( ٠.۷/٠١‏ / رقم 1٠۷١‏ وطرفه فى ٠٠٠٦١‏ )» ومسلم 


.)5۹ رقم‎ /۱۷9-۱۷4 / ۱١ ( 


n‏ ۋا 


النساء 

ت ص د ھ1 o‏ رو ق د 0 i‏ اھ کے ى ° ا ا س @~ o‏ 
عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء القوم لا 
ALLE a E O‏ 
يكادون يفقهون حدينا #[ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 


کم رر ,0 1 رھ حمر رھ ھ0000 رم ر رکز رکوک ا 0.0 ارما ر رمرم یسرم ھر ھم" r,‏ ررم رار رھ رھ ھھھ ڪون ڪرم ر ھر ررر رھ ر بوک ڪھ رڪ حر ڪر ھر ھرھر ھر ر رھ حرم مھ م AARNE‏ 


فقوله # فلا يتدبرون القرآن 4 أى : 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا 4 قال ابن عباس: ليس فى القرآن تناقض ولا تفاوت ؛ 
فهذا معنى الاية. 

وقال الزجاج: ما أخبر عن الغيب فكله صدق» ليس بعضه صدقاء وبعضه كذبا» 
وقیل : معناه : ان کله بلیغ صحیح» لیس فيه مرذول ولا فاسد . 

قوله - تعالى -: ل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 4 يعنى : 
المنافقين إذا جاءهم ار و خير هن اتر اراتا الدين بعت رول الله فان کان 
بالأمن والنصرء كتموا» وقصروا فى الأخبار» وإن كان بالخوف والهزيمة أذاعوا به» 
وزادوا. 

وفى الآية إضمارء وتقديرها: وإذا جاءهم أمر من الأمن قصروا فى الإخبار به» 
وكتمواء [وإذا]('“ جاءهم أمر من الخوف أذاعوا به ل ولو روده إلى الرسول 4 قيل 
أراد بقوله  :‏ ولو ردوه ‏ يعنى : ضعفة المسلمين الذين سمعوا تلك الأخبار من 
النافقين قالوا مشل قولهم؛ فقال الله - تعالى -: ولو ردوه إلى الرسول 4 ويحتمل 
أن يكون المراد به فى الكلام المؤمنين والمنافقين» لو" ردوه إلى الرسول. ٠‏ 

۾ وإلى أولى الأمر منهم ‏ يعنى : إلى أمراء السرايا # لعلمه الذين يستنبطونه 
منهم ‏ يعنى : لو طلبوا تلك الأخبار من عند أمراء السراياء ووكلوا الإخبار بها 
إليهم؛ لعلمه الذين يحبون أن يعلموه على حقيقته كماهوء والاستنباط : هو 
استخراج العلم ومنه النبط» وهم قوم يستخرجون الماءء وقيل : أراد به العلماء» يعنى : 
ولو ردوه إلى الرسول» وإلى أولى الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ما ينبغى أن 


)١ (‏ فى «الأصل وك»: إذ. 
(۲) في «الأصل و ك» أو تحريف . 


tor 


إلفساء 
وأرسلتاك لتاس رسولا وکقیٰ باللّه شهدا 4 من يطع الرسول فقد أَطَاع الله ومن تول 
فما أرسلتاك عليهم حفيظا 4# ريقولون طَاعة ذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير 


PR NPN RAN NENIDPPINPPPPAPRRDD DIRR PARNER RAR DSP D HRD ANRRRNN Sarath I PARP PAPA DAA PPI RRRAPADINRILPN NR, rr."‏ هھ رھ وھ ھھھ ھھھ ھن نرم کر ھر رھ ھھھ ھکر ھھھ رر ھھھ مرم در وتر ړم هرررم مېرد رورم ررر ری یو ووی و رووا 


ر ETT‏ الغلماع, 

ل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ‏ فإن قال قائل: 
كيف استئنى القليل» ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان؟ قيل: اختلفوا فيه» قال 
الفراء : هذا الاستشناء راجع إلى قوله: # أذاعوا به 4 إلا قليلاء وقوله: $ ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان 4 كلام تام» وقيل: هو راجع إلى قوله: 
ل[ لعلمه الذين يستنبطونه منهم Ç‏ ثم قال : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لاتبعتم الشيطان 4 وقيل: هو على نظمه» ومعناه: ولولا ما تفضل الله عليكم به من 
البيان لما ينبغى أن يفعل وما ينبغى أن يجتنب ‏ لاتبعتم الشيطان إلا قليلا & . 
القران» وأقروا بالتوحيد» وذلك مشل: زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» 
وجماعة» وقد قال عه فى زيد بن عمرو بن نفيل: «إنه يبعث أمة على حدة)('). 

قوله - تعالى -: # فقاتل فى سبيل الله 4 كذايتصل بما سبق من قوله: # وما 
لكم لا تقاتلون 4 هما عاتبهم على ترك القتال» قال للرسول :إن لم يقاتل هؤلاء» فقاتل 
أنت وحدك ج لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين 
کفروا 4 یعنی : عذاب الذين كفرواء وعسى من الله واجب» والمراد به: تطميع 
المؤمنين» ۾ والله أشد بأسا أى: أشد عذابا # وأشد تنكيلا التنكيل من 
النكل» وهو المنع» ومنه النكال: وهو ما يفعل بالإنسان» فيمنع غيره عن فعله. 

(۱) رواه الإمام أحمد فى مسنده ( »)۱۹١ - ۱۸۹/١‏ والحاكم فى المستدرك ( ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ )» والطبرانى فى 


الکبیر |٠١١ -٠١۱/۱(‏ رقم ۰)» والبیهقی فی الدلائل ( ٤۷١٦ - ٤٤٥/۱‏ ) كلهم من حدیث سعید 


إلنساء 
لذي تقول واللّه یکتب ما یبیتون فأعرض عنهم وتوکل على الله وکفی بالله وکیلا 44 
أفلا يتدبر ون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كيرا 44 ودا جاءهم 


الناس» والشفاعة السيئة: هى المشى بالنميمة بين الناس» وقيل: هو فى كل 
الشفاعات فالشفاعة الحسنة: هى أن يقول قولا حسنا؛ ينال به الخير» والشفاعة 
السيئة : هى أن يقول قولا قبيحا؛ يلحق به سوء. 

قوله: [ یکن له نصیب منها ‏ ای : من أجرهاء وقوله: ۾ یکن له كفل منها 4 
أى: من وزرهاء والكفل : النصيب» قال الله - تعالى -: #يؤتكم(') كفلين من 
رحمته 4" ای : نصیبین. 


واعلم أن الإنسان يؤجر على الشفاعة» وإن لم يشَقع؛ لأن الله - تعالى - يقول: 


وړ رث 


# من يشفع 4»› ولم يقل: من يشفع» وقد روى أبو موسى الأشعرى عن رسول 
اللە عله أنه قال : «اشفعوا تۇجروا» ویقضی الله على لسان نبيه ماشاء»("). 
واعلم أن الشفاعة مستحبة فى كل الحقوق إلا فى حدود الله - تعالى -؛ فإنه 
لايجوز فيها الشفاعة ليترك الحد» وقد قال عله : «من شفع فى حد من حدود من الله 
- تعالی - فقد ضاد الله فی ملکه »(* ای : نازعه فی ملکه . 
ل وكان الله على كل شىء مقيتا 4 قال ابن عباس : المقيت : المقتدرء قال الشاعر: 
وذى ضغن كففت النفس عنه وکنت على مساءته مقيتا 


١(‏ )في «ك۲: يکن لکم» وهو خطاً. 

(۲) الحدید :۲۸ . 

(۳) متفق علیه» رواه البخاري ( ۳۰۹۱/۳ / رقم ۱٤۳۲‏ )» ومسلم /۱٦(‏ ۱۷۲/ رقم ۲۹۲۷). 

٤(‏ ) رواه بو داود /۳۰٣/۲۳(‏ رقم ۳١۹۷‏ )» وأحمد )۷٠/۲(‏ والحاكم (۲۷/۲) والطبرانى فى الكبير 
( ۲۷۰/۱۲ - ۲۷۱ رقم ۱۳۰۸٤‏ )» والبيهقى )۸۲/٠١(‏ وصحح الحاكم إسناده. 


{foo 


إلفساء 
أمر مّن الأمن أو الْحوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر متهم لعلمه الّذين 
يستنبطونه منهم وولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشَيطًان إلا فليلا ايه فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا تفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله 


SES EES LELE LLLELLLISa SESE SSE ELLLLLELILLILLELLESIII SELENA SELIK LELE GOODELL OOOO OOOO ANSI ا‎ PNP POPPE TTPA Appr, 


یضیع من یقوته ٩")‏ ای : من قوته» وفی رواية: «(من یقیت» أی: من فى حفظه» 
وفيه قول GSE a‏ 
فهذا معنی قوله : ل وکان الله على کل شیء 4 أی: حیوان ظ مقیتا 4 . 

قوله - تعالى -: # وإذا حييتم بتحية ‏ أكثر المفسرين على أن المراد بالتحية 
هاهنا: السلام» وأصل التحية: هو دعاء بالحياة» وهو فى الشريعة عبارة عن السلام 
والسلام: دعاء السلامة» وقد تكون التحية بمعنى : الملك والبقاءء ومنه: التحيات للهء 
وقال الشاعر: 

ولكل ما نال الفتى قد نلته إلا التحيه 
يعنى : إلا الملك» وعلى معنى السلام أنشدوا قول الشاعر: 
إنا محيوك ياسلمى فحيينا وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

فحيوا بأحسن منها أو ردوها 4 أراد به: رد السلام بأحسن نما سلّم» أو ترد كما 
سلم» » فإذا قال : السلام عليك» فالمستحب أن د تقول : وعليك السلام ورحمة الله وإذا 
قال : السلام عليك ورحمة الله» تقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وهو 
اا 

وفى الخبر: «أن رجلا جاءء» فسلم على النبى عيهُ» فقال : وعليكم السلام ورحمة 
الله» فدخل آخر وقال : السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليكم السلام ورحمة الله 
aN BA RES‏ في الکبری ( ۰ /۳۷٤/‏ رقم 41۷١‏ 41۷۷)» 

والحميدي في مسنده (۲۷۳/۲/ رقم ٨۹٩‏ )» وأحمد ( ۰۱۹۳/۲ ۱۹١‏ )» والطيالسي ( ص۳۰۱ / رقم ۲۲۸۱)» 

وابن حبان - الإحسان - |٠١١ -١١/١٠١(‏ رقم ٤٠٤١‏ )) والحاكم )٠٠٠/٤(‏ وقال صحيح الإسناد» 

والبيهقي في الكبرى ( ٤٦۷/۷‏ )» وأبو نعيم في الحلية (( ٠١١/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو. 

ورواه مسلم /۱٠٤/۷(‏ رقم ۹٩٦‏ ) بلفظ « كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». 


أف 
۳-5 
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اشد باس واد كيلا 44# من يشقع شفاعة حسنة يكن لَه نصيب منها ومن يشفع شقاعة ) 


وبركاته» فدخل الت وقال : السلام لك ورحمة الله وبرکاته» فقال : وعليكم؛ 


فقیلى له فى ذلك» فقال - عليه السلام - إن الأول والثانى تركا من التحية شا 
فأجبت بأحسن» وإن الثالث لم يترك من التحية شيغا فرددت عليه »'“. 


واعلم أن السلام» سنة ورد السلام فريضة» لكنه فرض على الكفاية» حتى إذا سلّم 
على جماعة فرد أحدهم؛ سقط الفرض عن الباقين» وكذلك السلام سنة على 
الكفاية» حتى إذا كانت جماعة» فسلم أحدهم كفى فى السنة. 

وروى الحسن مرسلا عن النبى عي أنه قال : «السلام سنة ورده فريضة)("). 


وقال بعض المفسرين: أراد بالتحية: الهبات والهداياء وقوله: ۾ فحيوا بأاخسن 
منها ‏ أراد به : الثواب على الهدية» وهو سنة» «وكان - عليه السلام - يقبل الهدية» 
ويثيب عليها» "٠ء‏ والأصح هو القول الأول . 

إن الله كان على شىء حسيبا 4 أى : محاسبا» وقيل كافيا» ومنه قوله 
-تعالى-: ۾ جزاء من ربك عطاء حسابا ۶(4 ) ای : کافیا. 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر (۰ / (٠۲۰‏ والطبرانی فی الکبیر( ۲٤۷-۲٤١ / ٦‏ / رقم ٦١١٤١‏ ) من 
حديث سلمان الفارسى» وقال الهيشمى فى امجمع :)۳١١/۸(‏ وفيه هشام بن لاحق» قواه النسائى» وترك 
أحمد حديثه . وعزاه السيوطى فى الدر (۲ / ۲١۷‏ ) لأحمد فى الزهد» وابن أبى حاتم وابن المنذرء وابن 

e a Sk 

(۲) رواه الطبری فی تفسیره ( ۰ /۱۲۰) عن الحسن مرسلا. وعزاه في کنز العمال /۲۱٣/۹(‏ رقم )٠١۷۱۷‏ 
الاب ن افدر سن هت ان را 
وفي مسند الفردوس ( ۳٤٣۰/۲‏ / رقم ۳١۴۳۸‏ ) جعله من مسند علي . 
وقال العجلوني في كشف الحفاء ( ٠٤۸/١‏ / رقم ۱٤١١‏ ): رواه الديلمي بسند ضعيف عن علي . قلت : 
ولفظه : «السلام تطوع» والرد فريضة» . 

(۳) رواه البخاری ۰))۲٤۹/۰(‏ وأبو داود ( ۳ / ۰ رقم ۳٥۳۹‏ )» والترمذی ( ۲۹۸/٤‏ رقم »)۱۹٩۳‏ واحمد 
»)۹۰/٦(‏ والبیهقی »))۱۸۰/٦(‏ والخطیب فی تاریخه »))۲۲۳/٤(‏ وابن عدی فی الکامل (۲۸۱/۲) 
كلهم من طريق عيسى بن يونس» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة . 
ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه من طريق وكيع» عن هشام بن عروة من قوله . 
وقال البخارى : لم يذ كر وكيع» ومحاضر: عن هشام عن أبيه عن عائشة . 


T1 النباً:‎ ) ٤( 
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سيغة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا 4 وإِذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن 


o ل‎ 


منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا 4# الله لا إل إلا هو ليجمعنكم إلى يوم 
ET‏ ا CsA NS SINS‏ 
«اللام» لام القسم» وتقديره: والله ليجمعنكم الله إلى يوم القيامة» واختلفوا: أنه 
واختلفوا: لم سميت القيامة قيامة؟ قال بعضهم : لأن الناس يقومون فيها إلى رب 
العالمين» كما قال الله - تعالى -: #يوم يقوم الناس لرب العالمين 4“ وقيل: إن 
الناس يقومون فيها إلى الحساب  .‏ ومن أصدق من الله حديثا ‏ أى: قولا وخبرا. 
قوله - تعالى -: # فما لكم فى المنافقين فغتين 4 اختلفوا فى سبب نزول الاية 
على ثلاثة أقوال: قال زيد بن ثابت : هذا فى الذين تخلفواعن رسول الله عله يوم 
أحد» فقال بعض الصحابة لرسول الله : اعف عنهم؛ فإنهم تكلموا بالإسلام. وقال 
بعضهم : اقتلهم؛ فإنهم منافقون؛ فنزلت الأية ‏ فما لكم فى المنافقين فغتين )(") 
أى : مالكم افترقتم فيهم فرقتين؟ عتب عليهم بالاختلاف بينهم» وحكم بنفاقهم . 
وقال مجاهد : الأية فى جماعة من أهل محة هاجروا إلى المدينة» وأسلمواء ثم 
استأذنوا رسول الله عي فى الرجوع إلى مكة» بعلّة أن لهم بها بضائع؛ فرجعواء 
RSD O OC E EE‏ 
ع ی ا 
والقول الثالث - وهو الرواية الثانية عن ابن عباس -: أن الاية فى قوم من المشركين 
أسلموا هة وکانوا يعاونون الر كي ويظاهرونهم؛ فاختلف الصحابة فيهم 
)١(‏ المطففين: ٦‏ . 


E ((‏ ليه من حديث زيد بن ثابت» فرواه البخاري ( |٠٠١ - ٠٠٤/١۱١۰‏ رقم ٤٥۸٩۹‏ ) ومسلم 
(۱۸۰/۱۷/ رقم .)۲۷۷١‏ 


النساء 


القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديتا 440# فما لكم في المتافقين فين والله 
رْكَسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلا 4 
و E TT‏ ا 
کسبوا ‏ أ رکسهم ورکسهم معنی واحد. 

وقر ابن مسعود # والله ركَسَهم ‏ قال الزجاج: معناه: نكسهم» وقال النضر بن 
شميل: معناه : أعادهم» يعنى : إلى الكفر بما كسبواء ومنه: الركس؛ لأنه كان طعاماء 
فصار رجيعا. 

ل أتریدون أن تهدوا من أضل الله 4 يعنى : أتريدون أن ترشدوا من أضله الله 
ل ومن یضلل الله » يعنى : ومن يضلله # فلن تجد له سبيلا 4 أى : طريقا إلى الحق. 

فلا تتخذوا منهم أولياء ‏ منعهم من الموالاة معهم # حتى يهاجروا فى سبيل 
الله # أى: حتى يسلموا # فإن تولوا يعنى: فى الكفر # فخذوهم 4 أى: 

قوله - تعالى -: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 قال أبو 
عبيدة : معناه إلا الذين ينتسبون إلى قوم» وأنشد فيه قول الشاعر: 
e‏ وبكر سباها(') والأنوف رواغم 
الاستشناء المنع من القتل» وما كان المنع لأجل النسبةء فإن النبى عه كان يقاتل 


(۱) فی لسان العرب (مادة: وصل ): سبتها. 


إلنساء 
ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حت يهاجروا في سبيل 
لله قان وکوا دوم واقوهُم حيْث ودوم ولا تخذوا منم ولا ولا تسیر 4 


nD 


أولئك ممن اتصل بهم» وفی ذمامهم # أو جاءوكم 4 أو يصلون بقوم جاءوكم 
للمعاهدة والموادعة» # حصرت صدورهم # ضاقت»› فضاقت صدورهم من القتال 
معكم» ومن معاونتكم على القتال مع قومهم؛ لأجل الرعب الذى ألقى الله - تعالى 
- فى قلوبهم» وقراً الحسن - وهو قراءة يعقوب وسهل - «حصرة صدورهم )' على 
الحال» أى: ضيقَة صدورهم»› قال المبرد: حصرت صدورهم على سبيل الدعاي 
كقوله  :‏ قاتلهم الله ٠"4‏ كان الله - تعالى - يقول: ل[ حصرث صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم 4 على سبيل الدعاء. 

# ولو شاء الله لسلطهم عليكم ‏ معنى هذا: أن الله - تعالى - هو الذى ألقى 
عليكم #فلقاتلوكم ؛ فإذا لاتقاتلوهم ومن اتصل بهم # فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم 4 يعنى : الصلح فانقادواء واستسلموا فما جعل الله 
لكم عليهم سبيلا 4 أى : طريقا عليهم بالقتل والقتال. 

قوله - تعالی -: ل ستجدون آخرین یریدون أن یامن وکم ویأمنوا قومهم ‏ قال ابن 
غاس اراد ا وغطفان» جاءوا إلى النبى عله وأسلموا؛ فلما رجعوا إلى قومهم 
قالوا: إنا آمنا بالعقرب والخنفساء ورجعوا إلى الكفر. 

وقال قتادة: أراد به: سراقة بن مالك بن جعشم» لما جاء إلى النبى عله » وقال : نا 
(۱) انظر النشر( .)٠١۱/۲‏ 
(۲ ) التوبة: ۳١‏ والمنافقون: )> . 


م( 


إلنساء 


ر 3ء[ رن ل 


إلا دين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءو كم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سهم عليكم فلقاتلوكم إن اعتزلو كم فلم يقاتلو كم وألقوا 


قومهم . # كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها 4 أى كلما دعوا إلى الشرك دخلوا فيه . 

ل فإن لم يعتزل وكم ويلقوا إليكم السلم 4 يعنى : القيادة والاستسلام # ويكفوا 
أيديهم فخذوهم ‏ أى: فأسروهم # واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 وجدتموهم» 
ل وأولفكم نجعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا 4 حجة بينة بالقتل والقتال. 

قوله - تعالى  :-‏ وماكان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطاً ‏ سبب نزول الآية: 
ا لجاهلية» حتى أسلم عياش؛ فنذر أن يقتله متى ظفر به» فظفر بالحارث وقد أسلم 
الحارث» ولم يعلم هو بإسلامه؛ فنزلت الاية : # وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا 4 وهذا 
إن وقع خطا. وقال بعضهم : (إلا) بمعنى (ولا) يعنى: ولا E‏ ولایعرف فى كلام 
العرب «(إلا ععنى «ولا)؟ ولأنه يقتضى النهى عن قتل الخطاًء والخطاً لايدخل تحت 
النهى والأمرء والأول أصح» ثم ذكر حكم القتل الخطاء فقال : 8 ومن قتل مؤمنا خطاً 
فتحرير رقبة مؤمنة ‏ أى : فاعتقوا رقبة مؤمنة» ثم اختلف العلماء» فقال الحسن» 
والشعبى › والنخعى : أراد به: رقبة بالغة ولاتجزئ الرقبة الصغيرة› وإِن كانت مۇمنة› 

# ودية مسلمة إلى أهله 4 يعنى : سلموا الدية إلى أهله» وظاهر الاية يقتضى أن 
تكون الدية فى قتل الخطاً فى مال القاتل» كالكفارة» لكن عرفنا بالسنة أن الكفارة فى 
مال القاتل والدية على العاقلة. 
التصدق : العفو عن الدية # فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة 


1 


إلنساء 

كم السلَّم فما جعل الله كم علَيهم سيلا 4 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم 
تاتا فوتھم کل ما ٹوا لی اة رسو فیا ن لم تروم وش م اسل 
PE SEPT IORI POOPY PE‏ 
به: وإن کان من [ نسب ٩]‏ قوم عدو لکم وهو مؤمن» ومعناه المؤمن یکون فی دار 
الإسلا TE O E‏ 
إذا سلمت إلى قرابته يقووا بها على المسلمين» والأصح والذى عرفه الفقهاء أن المراد 
به: المؤمن الذى أسلم فى دار الحرب» فيقتله من لم يعلم إسلامه» فالواجب فيه 
الكفارة» دون الدية. 

# وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق 4 هذا فى أهل الذمة والمعاهدين # فدية 
مسلمة إلى أهله 4 يعنى : على القدر الذى اختلف فيه # وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله 4 يعنى : ليتوبوا إلى الله 8 وكان الله 
عليما حكيما 4. 

وای ون ق وابد وا تاو چ ا ا ت 
مقيس بن ضبابة الليثى» أسلم وأخوه هشام» ثم وجد أخاه مقتولا فى بنى النجار؛ 
فجاء إلى النبى عه فى ذلك» فبعث معه رجلا فهريا إلى بنى النجارء وأمرهم أن 
يدفعوا إليه قاتل أخيه» أو يسلموا الدية» فجاءا إليهم» وبلغا الرسالةء فقالوا: سمعا 
اة a‏ ا ا ا ا ر 
أقبل مقيس وقتل الفهرى» واستاق الإبلء ولحق بمكة وارتد» وقال الشعر: 

قتلت به فهرا وحملت عقلّه سَراة بنى النجار أرباب فارع 
فأدرکت ثأری واضطجعت موسرا() وكنست إلى الأوثان أول راجع 

فنزلت الآية فيه» وهو الذى أمر النبى يه بقتله؛ فجاء الجماعة الذين عينهم 


. فى «الأصل وك»: سبب» وهو تصحيف‎ )١( 
. کذا(«بالأاصل)»› ووك وف لسان العرب (مادة: فرع) : دا ا دال‎ )۲( 


N CD 


لسا 
ا 
ص ەل م ەل ال #2 o‏ رال 


ويكفوا ديهم دوم واقوهُم حت تقفشوهم وأولائكم جملا كم علَبهم سلطانا ميين 
4 وما کان لمؤّمن أن يقتل مؤمنا إلا خطنًا ومن فل مؤمنا خطما فتحرير رقبة مؤمنة ود 
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a CE‏ بل زد 
متعمدا ‏ فالقتل المتعمد عند أكثر العلماء: هو الذى يحصل بكل ما يقصد به 
القتل» وقال سعيد بن المسيب» وطاوس: القتل العمد لایکون إلا بالحدید ‏ فجزاژه 
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه » أى: طرده عن الرحمة ف وأعد له عذابا 
عظيما ‏ وقال ابن عباس: الأية مدنية لم ينسخها شىء؛ فكان يقول: ليس لقاتل 
المؤمن توبة» وسغل عن توبته؛ فقال: أنى تكون له التوبة» فقيل له: أليس قد قال الله 
- تعالى  :-‏ ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا باحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق 
أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ٠»‏ فقال ابن 
عباس : تلك آية مكية» وهذه آية مدنية لم تنسخ بشىء حتى قبض رسول الله عله . 

وقال زيد بن ثابت : الشديدة بعد الهينة بستة أشهر» يعنى بالهينة اية الفرقان»› 
وبالشديدة هذه الاية . 

وروی حميد» عن أنس» عن النبى كيه أنه قال: «أبى الله - تعالى - أن يكون 
لقاتل المؤمن توبة» ۴ا ی : لقتل المؤمن أعظم عند الله من 
E‏ ر 

والأصح» والذى عليه الأكثرون - وهو مذهب أهل السنة -: أن لقاتل المؤمن 
عمدا توبة» والدليل عليه قوله تعالى : [ وإنى لغفار لمن تاب وآمن 4“) وقوله: 
ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠(4‏ ولأن القتل العمد ل اشد الک ومن 
(۱) الفرقان: ٩۸‏ - ۷۰. ) 
(۲) الحديث صححه الشيخ الألبانى كمافى الصحيحة رقم [1۸۹] وعزاه للواحدى فى الوسيط والضياء فى 


(۳) روی من حدیٹث ر الا زع الله بن عمروء انظر تلخیص الخحبیر بتحقیقنا (٤/۲۸/رقم۱۸۹۹).‏ 
٤(‏ ) طه: ۸۲ RN)‏ 
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إلنساء 
ہہ ا م ر ين آلو سے 


مسلمة إلى أهله إلا أن يصدفوا فإن كان من فوم عدو كم وهو مؤمن فتحرير رة مُومنة وإن 
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الكفر توبة؛ ؛ فمن القتل e yT ey‏ ل د 
والمبالخة فى الزجر عن القتل» وهو مثل ما روى عن سفيان بن عيينة أنه قال : إن لم 
يقل بال ل لات لك ما له عالق > وإن قتل يقال له: لك توبة» حتى 
يتوب . وروی أن رجلا جاء إلى ابن عباس وسأله: هل لقاتل المؤمن توبة» قال : لا 
فجاءه آخر» وسأله عن ذلك» فقال : نعم» له توبة» فقيل له فى ذلك» فقال: إن الأول 
لم يكن قتل؛ فمنعته عن القتل» وإن الثانى قتل؛ فأرشد ته إلى التوبة. 

واعلم أن لامتعلق فى هذه الاية لمن يقول بالتخليد فى النار لأهل الكبائر من 
ا نا إن نظرنا إلى سبب نزول الأيةء فالآية نزلت فى قاتلٍ كافر كما بينا 
وقيل: إنه فيمن يَقَتّل مستحلاء والأولى أن نقول فيه ما قاله أبو صالح : إن معنى قوله: 
# فجزاؤه جهنم خالدا فیها ‏ إن جازی» وبه نقول: إن الله تعالى إن جازاه ذلك 
خالداء فهو جزاؤه» ولکنه ریما لایجازی» وقد وعد أن لایجازی ویغفرلمن یشاء وهو 
لايخلف المیعاد» وحکی عن قریش بن انس - رحمه الله - أنه قال : كنت فى مجلس 
فيه عمرو بن عبيد» فقال : لو قال الله لى يوم القيامة: لم قلت بتخليد القاتل المتعمد 
فی النار؟ فقول له: أنت الذى قلت : ل فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ قال قريش: 
وكنت أصغرالقوم» فقلت له: أرأيت لو قال الله - تعالى -لك: الست قلت 
ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠'4‏ فمن أين علمت أنى لم أشا مغفرة القاتل ؟ 
فسكت ولم يستطع ال جواب . 

وحکى أن عمرو بن عبيد جاء إلى أبى عمرو بن العلاء - رحمه الله - وقال له: 
هل يخلف الله وعده؟ فقال: لاء فقال : أليس قد قال الله - تعالى - : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ‏ فأنا على هذا؛ لأنه لايخلف وعده» فقال أبو 
عمرو: ومن العجمة أتيت يا أبا عثمان؛ إن العرب لاتعد الإخلاف فى الوعيد خلفا 


1¢ ٤۸ النساء:‎ )۱( 


) ے 


إلنساء 
Iga gg‏ 


فصيام شَهرين ماعن وة من اله كان اله ليما حكيما إت ومن يقتل مؤمنا متعمدا 
DE‏ 
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ا E‏ ذلك الف ن الرغد: وأنشد له قول القائل فيه: 


موز ومد بره یی 


وإنى إذا أو عدته (رو)('وعدته خلف إیعادی ومنجز موعدیى 
فقد تمدح بالخلف فى الوعيد» وقال آخر: 

وإذا وعد السراء أنجز وعده وإن وعد الضراء فالعفو مانعه 
فالله - تعالى - يجوز أن يخلف فى الوعيد» وإنما لايخلف لميعاد. 


قوله - تعالی -: یا ايها الذین آمنوا ذا ضربتم فى سبیل الله 4 ى : سافرتم فى 

سبيل الله» يعنى : الغزو» # فتبينوا 4 ويقراً: «فتشبتوا)(") ومعناهما: ترك العجلة. 
وفى الخبر: «التأنى من الله» والعجلة من الشيطان )") # فتبينوا ولا تقولوا لمن 

لقى إليكم السلام لست مؤمنا 4 يقراً: «إليكم السلام» ويقراً: «إليكم السلم»(“) 

فالسلام : هو التسليم المعهود» والسلم: المقادة والاستسلام» والسلم: الصلح› وقراً أبو 

جعفر المدنى يزيد بن القعقاع : «لست مؤمنا)(°) من الأمان # تبتغون عرض الحياة 
الدنيا) يعنى : تبتغون الدنياء وفى الأثار: «الدنيا عرض حاضر» اکا ا ار 

والفاجى والآخرة وعد صادق» يقضى فيها ملك قادر»('. 

(۱) فی («ك»: أو. 

(۲) وهى قراءة حمزة» والکسائی» وخلف . انظر النشر ( ٠١۱/۲‏ ). 

(۳) رواه ابو یعلی ( ۲٤۲۸/۷‏ رقم ٤٤۲٥٦‏ )» والبیهقی فی الکبری »))۱۰٤/۱۰(‏ من حدیث انس به. 
وقال المنذری فی الترغیب ( ۲١۱/۲‏ )» والهيثمى فى امجمع (۲۲/۸ ): رجاله رجال الصحيح . 

٤(‏ ) قرا نافع» وأبو جعفر› وحمزة) وابن عامر› وخلف: بحذ ف الألف»› وقرأً الباقون بإئباتها. 

( ه ) انظر المصدر السابق . 

(1) رواه الشافعی فی مسنده ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹/ رقم 1۷۲ ) من طريق إبراهيم بن محمد قال أخبرنى عمرو « أن 
النبى مله خطب ٠...‏ وعزاه فى كنزالعمال رقم [۲/ ٤۳٦١‏ ] للشافعى» والبيهقى فى المعرفة» عن عمرو 
مرسلا . ورواه الطبرانی فی الکبیر (۲۸۸/۷/ رقم »)۷۱٩۸‏ وعنه بو نعيم فى الحلية ( ۲٠١ = ۲۹٤/۱‏ )» 
SS‏ 


النساء 
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ا ر غنائہ شیر ن ا 
عليكم 4 أى: تفضل الله عليكم» وفيه قولان: قال سعيد بن جبير: معناه كذلك 
كنتم من قبل تكتمون الإيمان» فمن الله عليكم بالإظهار» وقال قتادة: معناه : كذلك 
كنتم من قبل ضلالاء فمن الله عليكم بالهداية ل فتبينوا ‏ إعادة تأكيد إن الله 
کان ما تعملون خبيرا 4 وسبب نزول الآية ما روى: « أن النبى ميه بعث سرية» فلقوا 
رجلا يقال له: مرداس بن عمرو من فدك» له غنيمات» فانحاز بها إلى الجبل لما أحس 
بالسرية» ثم تقدم إليهم» فقال: السلام عليكم أنا مؤمن» فبادر إليه أسامة بن زيد 
وهو يقول : لا إله إلا اللهء وقتله» وأخذ سلبه» والغنيمات التى له» فلما رجعوا إلى 
النبى عي قال لأسامة : أقتلت رجلا يقول : لا إله إلا الله» فقال : إنه إا أسلم متعوذاء 
وقال : إنما أسلم» ليحرز نفسه وماله» فقال - عليه الصلاة والسلام -: هلاً شققت عن 
قلبه؟ فقال أسامة: استغفر لى يارسول الله» فقال: كيف لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة؟ » فقال : استغفر لى يارسول الله» فقال - عليه الصلاة السلام -: كيف بلا 
إله إلا الله يوم القيامة؟ هكذا حتى أعاده ثلاثا - فنزلت الآية فيه . [ ولاتقولوا لمن 
ألقى إليكم السلام 4 )(' ولأن ذلك الرجل كان قد سلم عليهم» وأسلم لهم لست 
مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنیا 4 یعنی : تبتغون بقتله غنیمات كانت له. 

وفى رواية أن النبى عله استغفر لأسامة» وأمره بإعتاق رقبة وكان أسامة من علية 
الصحابة» وعاش إلى زمان على - رضى الله عنه - فدعاه على إلى المقاتلة معه فى 
الحروب» فقال لعلى : أنت أعز على من كل أحد, ولو قاتلت المسلمين مع أحد لقاتلت 
معك» ولكنى منذ سمعت رسول الله عَيه قال لى : كيف بلا إله إلا الله يوم القيامة» 
امتنعت من القتال» فإن أعطيتنى سيفا يميز المسلم من الكافر حتى أقاتل فتركه على . 


- ٠۳١/۲ ( رقم 4۲۹۹ ) ومسلم‎ ٥۹۰/۷ ( هذه الحادثة ثابتة فی الصحیحین» رواها البخاری فی صحیحه‎ )١( 


. من حديث أسامة . وليس فيهما أن هذه الحادثة هى سبب نزول الآية‎ ) ٩1 رقم‎ ١ 


م 


إلنساء 


چ ر ر 
کان بما لر خر :03 ل يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل اللّه n‏ 
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وکان ممن اعزل ا هو وسعد بن ابی e‏ وزيد بن ثابت» وعبد د الله بن 
عمر رضى الله عنهم أجمعين . 

وقيل: إن قًاتل صاحب الغنيمات» كان المقداد بن عمرو الكندى - هو ابن 
الأسود(')- هذا هو القول المعروف فى سبب نزول الآية» وفى الاية قول آخر: «أنها 
نزلت فى محلم بن جثامة الليثى» قتل رجلا وهو يقول: لا إله إلا الله» ثم جاء إلى 
النبى له » وقال: يارسول الله» استغفر لى» فقال: لاغفر الله لك» فقام يبكى» 
وانصرف» فلما مات دفن فى الأرض» فلفظته الأرض» ثم دفن فلفظته الأرض» ثم دفن 
فلفظته الأرض - هكذا ثلاثا - فأمر النبىعَيه حتى ألقى عليه الحجارة» وقال: إن 
الأرض لتنطبق على من هو شر منه - يعنى من محلم -» ولكن الله - تعالى - أراد 
أن يريكم آية ۲(" . 

قوله - تعالى -: ™ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 4 اعلم أن 
الذى نزل فى الابتداء من هذه الأية قوله : « لايستوى ا 
فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم» قال زيد بن ثابت : : ( کان النبی عر عه یملی على هذه 
الآية» وفخذه على فخذى» فدخل عبد الله بن أم مكتوم» وقال: يارسول الله» انا 
رجل ضریں ولو استطعت أن أقاتل لقاتلت معك؛ فتغشى رسول الله عه الوحى؛ 
فثقل فخذه على فخذی حتی کاد یرضه؛ فلما سری عنه» قال لی : اکتب ل غیر أولی 
الضرر ٠")‏ فنزل هذا القدر فى ابن أم مكتوم» وكان ضريرا من أولى الضررء وقوله : 


ا ی کو ا رک ۹ ,)» والبزار - مختصر الزوائد - ( ۷۸/۲/ رقم ٠٤١۸‏ ) 
کلاهما من حدیث ابن عباس . 
وقال الهيثمى فى المحمع ١۲/۷‏ ): وإسناده جيد. 
( ۲ ) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱٤۰/٩‏ ) عن ابن عمر. 
(۳) رواه البخاری (۸/۸١۱/رقم‏ ۲ )» وأبو داود (۱۱/۳/ رقم »)۲٥۰۷‏ والترمذی (۰/٣۲۲/رقم‏ 
۳۳ والنسائی (۱۰-۹/۹/ رقم ۰۳۰۹۹ ۳۱۰۰ ). وأحمد ( ۰۱۸٤/۰‏ ۱۹۱) وغیرهم . 


1۷¥ 


إلنساء 
القاعدين ا وکل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين ا عظيما 
oF‏ درجات منه ومغفرة ورحوة ة وكان الله غفورا رحيما 4 إن الّذين تودًاهم الملائكة 


Te e‏ غير - برف yT‏ اوي 
القاعدون الذين هم غير أولى الضررء ويقراً: بفتح الراءء على الاستفناء '). يعنى : إلا 
أولى الضررء N oy‏ وانتفاء الضرر 
كأنه قال : لايستوى القاعدون من المؤمنين أصحاء» وهذا أشهر القراءتين» وكذلك قر 
النبى عه « غير أولى الضرر» - بكسر الراء يعنى -» من المؤمنين غير أولى الضرر » 
لإفضل الله الجاهدين باموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة # أراد بالقاعدين 
هاهنا: أولى الضررء فضل امجاهدين عليهم بدرجة؛ لأن اجاهدين باشروا الجهاد مع 
النية» وأولو الضرر كانت لهم نية الجهاد» ولكن لم يباشروا؛ فنزلوا عنهم بدرجة 
۾ وکلا وعد الله الحسنى @ يعنى : الجنة # وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما 4 وراد بالقاعدين هنا: غير أولى الضرر» فضل الله امجاهدين عليهم أجرا 
عظيما فل درجات منه ومغفرة ورحمة 4 قال ابن محيريز: هى سبعون دزجة» ما بين 
کل درجي عفر الرس الق مر مين ةف اررق اا و 
بين كل درجتين مابين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين فى سبيله»(")» 
وقي : أراد بالدرجات : الإسلام» والهجرةء والجهاد» والشهادة فى الجهادء وفاز بتلك' 
الدرجات امجاهدون ل وكان الله غفورا رحيما . 
قوله - تعالى -: إن الذين توفاهم الملائكة ) قرأ عيسى بن عمر النحوى 
«تتوفاهم» - بالتائين - والمعروف «(توفاهم) وأصله: تتوفاهم» فادغمت إحدى 
التائين تخفيفاء على القراءة المشهورة» فن قال قائل: لم قال: تتوفاهم الملائكة 
والمتوفى ملك واحد» كماقال: E E‏ 
o CS yy‏ ۰ وابن O‏ 
الجهاد ( ٥٤٤/۲‏ رقم )۲٠١‏ وابن حبان - الاحسان ¬ ( 4۷۱/۱۰ - 4۷۲ )» والبیهقی فی الکبری ( ٠١/۹‏ 


١١ -‏ ). وأبو نعيم فى صفة ال جنة ( ص۷۹ رقم ۲۲٤‏ ). 
( ۳ ) السجدة: ١١‏ 


er, 


إلنساء 


المي اسهم فوا فيم كنم فالا كنا مستضعفين في الأرض قالوا لم تكن رض اله واسعة 
هاجرُوا فيه ونك مأواهُم جهّم وسات مصيرا © إلأ المسخضعفين بن من الرجال 


یردد ر ڪھرھ ١‏ زمره رھ ھر ٠ر‏ زکرم صد ومرس رھ ررر رمرم ھم ررر رمرم رمرم رمز هرتم ړڅ دک کک و کر کر کر ص eee‏ 


ا N O eT‏ ت اغرن 
فلعله أراده مع أعوانه؛ فلذلك ذكر بلفظ الجمع. 

قال عكرمة والضحاك : الآية فى قوم أسلموا بمكة قبل الهجرة» فلما هاجر النبى 
عله إلى المدينة» تخلقوا ا ا ق 
إلى بدر كرهاء فقتلوا بين الكفار. 

وقوله ل[ ظالمى أنفسهم ‏ يعنى : بالشرك؛ فإنهم قتلوا مشركين؛ إذ ماكان يقبل 
الإسلام بعد هجرة النبى عله إلا بالهجرة» ثم أبيح ذلك بقوله - عليه الصلاة السلام: 
«لاهجرة بعد الفتح )(' . 


قالوافيم كنتم 4 يعنى : الملائكة قالوا لأولعك الذين ET‏ 
فيم کنتم ) یعنی : فی ای الفريقين كنتم» فى فى المسلمين أم المشركين؟ وهذا سؤال 
توبيخ» لاسؤال استعلام ل[ قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ‏ يعنى : كنا بمكة 
مستضعفين بين المشركين # قالوا يعنى : الملائكة # ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها 4 يعنى : إلى لمدينة ل فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 4 حكم 
لهم بالنار؛ لأنهم اتو ا مشر کین إا اللستضعفين 4 وهم أصحاب الأعذار # من 
الرجال والنساء والولدان ‏ منهم الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى 


ربیعه . 


انیل فی اقوت فقال r‏ بن الوليد وسلمة بن هشام» وعیاش بن 


(۱) متفو OEE U E E‏ ا 


وزواة البخاری ( ۲۲۹/۹ / رقم ۰ ) ومسلم (۱۳/۱۳/ رقم ۱۸٦٤‏ ) من حديث عائشة . 


۹ 


إلنساء 
عنهم وكان الله عفوا غفورا 433# ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا 


ص 


شهرا» حتی جوا وقدموا؛ فترك ذلك الدعاء فق له فى ذلك فقال : ألا ترونهم قد 
قدموا»('). 
امدينة #فأولئك عسى الله 1 يعفوعنهم 4 «وعسى » من الله واجب؛ لأنه 

8 وکان الله عفوا غفورا ‏ روى: أنه لما نزلت هذه الآية» كتب بها أصحاب رسول 
الله عَيّه إلى المستضعفين بمكة وكان فيهم شيخ كبير يقال له: جندع بن ضمرة - 
ويقال له حبيب بن ضمرة - فقال : ES‏ من المستضعفين»› وأنا أعرف طریق المدينة» 
وقال ل احملونی إلى المدينة» فحملوه يأتون به» فلما بلغ التنعيم؛ أُد رکه الموت»› 
فبلغ ذلك أصحاب رسول الله عه فقالوا: لو وصل إلى المدينةء لاتم الله أجره؛ فنزل 
قوله - تعالی -: ۾ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 
وقع أجره على الله 4 يعنى : تم أجره. 

وقوله : # ومن يهاجر فی سبيل الله يجد فى الأرض مراغما كثيرا وسعة ‏ المراغم: 
الھاجں والمراغمة: الهاجرة» قال أبو عمر بن العلاء: وإعا سميت المهاجرة مراعمة؛ 

کطود يلوذ( ') بأرکانه عزيز المراغم والمهرب 

وقال ابن عباس : مراغما» اک متحولا يتحول إليه» وقال مجاهد : مراغما» آک 

متزحزحاء وقوله: # وسعة ‏ قال ابن عباس: معناه: وسعة فى الرزق» قال قتادة: 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» فرواه البخاری ( ۳۳۹/۲ رقم ٤‏ ۰۸۰ وأطرافه فی ۰۷۹۷ ۰۱۰۰٦‏ ۰۲۹۳۳ 
CEOQAA (£0 TTA“‏ ۰ ۳۹۴ ۰ ) ومسلم ( ۲٣۰ - ۲٤۷/٩‏ رقم .)٦۷٥‏ 


(۲) فى لسان العرب : يلاذء مادة (رغم ) . 


م 


إلنساء 


وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 


وكان الله عورا رُحيما 4# وإِذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
ومعناه: وسعة من الضلالة إلى الهدى . 

# ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله » قد ذکرنا آنه فيم نزل # وکان الله غفورا رحيما 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وإذا ضربتم فى الأرض 4 اى : سافرتم # فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 4 . 

قصر الصلاة فى السفر لاخلاف فى جوازه فى حال الخوف» وأما فى حال الأمن: 
ال سعد اراش ت اجر ردقال درا الاه ا ا 
القرآن» وقال جمهور العلماء وهو قول أكثر الأمة -: إنه يجوز القصر فى حال الأمن؛ 
لا روى عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر - رضى الله عنه -: «ما بالنا نقصر» وقد أمناء 
والله - تعالى -يقول فى كتابه: # أن تقصروا من الصلاة إن خفتم 4 قال عمر: 
عجبت مما تعجبت أنت» فسألت النبى عَيهء فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم› 
فاقبلوا صدقته ٩)‏ وروی « أن رسول الله َيه سافر من مكة إلى المدينة - لايخاف إلا 
الله - وقصر الصلاة )(") وكان - عليه السلام - يقصرالصلاة فى جميع أسفاره» ولم 
ينقل أنه اتم فى سقر ما؛ ولذلك قال الشافعى : القصر أولى؛ وإن جاز الإتمام. 

وروی عن جابر» وا لحسن - وهو قول ابن عباس -: أن صلاة الحضر أربع ركعات»› 
وصلاة السفر ركعتان» وصلاة الخوف ركعة» وروى عن ابن عباس أنه قال : «فرض الله 
- تعالى - الصلاة على لسان نبيه فى الحضر أربع ركعات» وفى السفر ركعتين» وفى 


(۱) رواه مسلم /۲۷٤۲ - ۲۷۳/٣‏ رقم ٩‏ ) وأبو داود (۳/۲/رقم ۱۱۹۹ )» والترمذی /۲۲۷/٣(‏ رقم 
٤‏ ) والنسائی (۱۱۹/۳- ۱۱۷/ رقم »)۱٤۳۳‏ وابن ماجة (۳۳۹/۱/ رقم )٠٠٠١‏ وأحمد 
( ۲/۱ 1). 

(۲) رواه الترمذی ( ٤۳۱/۲‏ /رقم ٤٥۷‏ ) وقال: حسن صحيح» والنسائي ( ۱۱۷/۳ - ۱۱۸/ رقم ۱٤۳١‏ › 
۷ )/) وأحمد ( ۲۱٣/۱‏ ) کلهم من حدیٹ ابن عباس . 


0 5 


إلنساء 
الصّلاة إن خفتم أن يفتتکم الّذین کقروا إن الکافرین کانوا كم عدوا مبينا 4 وإِذا كنت 
یھ ات بے اد ف لاف ی م را ا ا 


۷ 


ڪڪ 


اختلفوا فى القصر على قولين :أنه إباحة» أم واجب» قال بعضهم :هو إباحة» وهو 
اختيار الشافعى» وهو أصح؛ لقوله عز ذكره: ‏ فليس عليكم جناح 4 وهو مثل قوله: 

ا (۲ 

وقال بعضهم : هو واجب . والخلاف بين السلف مشهور فيه. 

وقوله : إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » أى: يقتلكم» والفتنة بمعنى : القتل 
هاهناء وقراً ا کب ران تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا» - من 
غير قوله : # إن خفتم 4 - ويروى عن أبى أيوب الأنصارى أنه قال: نزل قوله: 
ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 4 هذا القدر فحسب» ثم مضى حول» 
ولم ينزل شىء؛ فسغل رسول الله عله عن صلاة الخوف» ثم نزل قوله: إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا )). 

8 وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ‏ فأشار إلى أنه راجع إلى صلاةالخوف» لا 
إلى صلاة السفر. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 4 بين في هذه الآية كيفية 
صلاة ا لخوف» واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد رسول الله عَيله على قول أكشر 
العلماي وقال بعصهم : صلاة الخوف لامجوز لأ حد بعده» وهو قول 1 یو سف ؛؟ سسکا 
وقوله : ل وإذا كنتم فيهم 4 ليس علي سبيل الشرط» ونما خرج الكلام على وفق 
الخال وفك ورد أن أضحات ر سول الله ك صلا بخدة اصلاة الرف. 
(۱) رواه مسلم ( ۰ /۲۷۰/ رقم 1۸۷ ))» وأبو داود (۱۷/۲/ رقم »))۱۲٤۷‏ والنسائی ۲۲۹٣/۱‏ /رقم .))٤٥٦‏ 

وابن ماجة ( ۳۳۹/۱ / رقم .)٠١٠١۸‏ 


. ۲۳١ البقرة:‎ ) ۲ ( 


ا 


النساء 
من ورائكم ولات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود 


الدین قروا لو تقون عن امایحنکم وأنعگم ميوت یکم مي واحدة ولا جاح علیکم 


عياش لر ان رل الله ل بان و ك اع خا ال کر الد ن 
الوليد» فصلى النبىعَيّهُ مع أصحابه صلاة الظهر» فقال المشركون: قد وجدنامنهم 
i E ai aS E E a‏ 
أولادهم» وأهاليهم - يعنون صلاة العصر - فنزل جبريل» وأخبره بمقالتهم» وأمر 
بصلاة الخوف »)(' . 


وقد روى عن رسول الله عَيهُ صلاة الخوف بروايات شتى» وأخذ الشافعى برواية 
صالح بن خوات بن جبير عن أبيه عن النبى عي : « أنه صلى صلاة الخحوف» فجعل 
أصحابه فرقتين» وصلى بإحدى الطائفتين ركعة» فقامواء وأنموا ركعتين» وذهبوا إلى 
وجه العدوء وجاءت الطائفة الثانية والنبى عي ينتظرهم» فصلى بهم الركعة الثانية 
وانتظرهم جالسا حتى قاموا وأتموا ركعتين» ثم سلم بهم)(") فهذا معنى قوله: 
ل فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 4 . 
واختلفوا فى أنهم متى يأخذون أسلحتهم؟ قال بعضهم : يأخذونه فى الصلاة؛ 
ليكونوا أهيب فى عين العدو؛ فعلى هذا يأخذون من السلاح ما لايمنعهم من الإتيان 
بأ ركان الصلاة» وقال آخرون : يأخذون السلاح إذا ذهبوا إلى وجه العدو. 
# فإذا سجدوا 4 يعنى : فإذا صلوا # فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم 


(۱) رواه أبو داود ( ۱۱/۲ - ۱۲/ رقم »)۱۲۳١‏ والنسائي -۱۷٦/۳(‏ ۱۷۷/ رقم »)٠١٤۹‏ وأحمد 
٦۰ - ۹/٤ (‏ ) وابن حبان - الإحسان (۷/ ۱۲۸ - /٠۲۹‏ رقم ۲۸۷١‏ )» والحاكم في المستدركم 
)۲۳۷/۱ - ۳۳۸ ) وصححه على شرط الشيخين» والبيهقي ( ٠٠١ - ٠٠١٤/۳‏ ))» والدارقطني وصححه 
۰)٦۰ - ۹/۲ (‏ والواحدی فی أسباب النزول ص ۱۳۳ . 

(۲ ) متفق عليه فرواه البخاري (۷/ /٤۸٦‏ رقم ٤۱۲۹‏ )» ومسلم (۹/ ۱۸۳ رقم .)۸٤١‏ عن صالح عمن شهد 
مع رسول الله َيه غزوة ذات الرقاع»ب ورجح الحافظ فى الفتح ٤۸۷/۷(‏ ) أنه عن صالح بن خوات عن أبيه 


خوات بن جبیر 


VT 


النساء 
إن کان بكم اذى من مطر أو كنتم مرضي أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله اعد 
للكافرين عذابا مهينا اكه فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذا 


مر و رز وز ههد 2 رمه د د موکد وی :ر رام ازکرھ وزم م رزو کر ا کر کرک وام کر ر ھک ھکر کرک ۲۷ر یھر ر ٢ر‏ ررر مز هره ره ر ررم مر مزر مره مره مرم مر م را د ر اا ییا یی یی یی ایی ی ی وان یی ی یی یی یو ی ی رهزم .1,1,4 رهه هزره ,هرم د خرهز مره در غرم 
» 
ا 


o0 


يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 4 والحذ 
العدو ط ودالذين كفروالو تغفلون 4 لو وجدوكم غافلين #عن أسلحتكم 
وأمتعتكم 4 يعنى : بالصلاة # فيميلون عليكم ميلة واحدة ‏ أى : فيحملون عليکم 
حملة وأحدة. 

۾ ولا جناح علیکم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم 4 رخص لهم فى وضع السلاح فى حال المطرء والمرض؛ لأن السلاح يثقل 
حمله فى هاتين الحالتين . وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا & . 

قوله - تعالى -: 8 فإذا قضيتم الصلاة 4 يعنى : صلاة الخوف» ۾ فاذكروا الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم 4 يعنى : الذكر بالتسبيح والتهليل» والتحميد» 
والتمجيد. ل فإذا اطمأننتم 4 يعنى : فإذا سكنتم وأقمتم وأمنتم [فأقيموا 
الصلاة 4 يعنى على أركانها وهيغتها كما عرفتم إن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتابا موقوتا 4 قال مجاهد : ای : فرضا مؤقتا یؤدی ( فی )(' أوقاته» وقال زید بن 
أسلم : أراد به : فرضا متجما يأتى نحم بعد نجم. 

قوله - تعالى -: [ ولاتهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تالمون فإنهم يالمون كما 
تألون » سبب نزول الأية : «أن الكفار يوم أحد لها انهزمواء بعث النبىعَيه طائفة من 
أصحابه على إثرهم» فشكوا ألم الجراحات؛ فنزلت الآية )("“ 8 ولا تهنوا فى ابحغاء 
القوم 4 أى: لاتضعفوا فى طلب القوم. [ إن تكونوا تالمون # أى: توجعون وتشكون 
الألم» فإنهم يأالمون» أى: يوجعون ويشكون الألم كما تالمون» قال الشاعر فى معناه: 


قاتل القوم ياخزاع ولایدخلنکم 
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. في «ك»: إلى‎ )١( 
عن عكرمة.‎ ) ۱٦۹ / ٠ ( رواه بنحوه الطبري في التفسير‎ ) ۲ ( 


وم 


إلنساء 

a a‏ ن ى س ص قو o 1o‏ ت ٤‏ تل ۶ ل 
اطمأتنتم فأقيموا الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا 4# ولا تهنوا في 
olo ©‏ و ق وا ی ق و و و ا ن و و و و ا E e‏ 
ابتغاء القوم إن تکونوا تألّمون فإنهم یألمون کما تألمون وترجون من الله ما لا یرجون وکان 


من قتالهم › فشد القوم أمثالكم لهم شعر فى الرأس لايدشرون إن قتلوا(') 

ل وترجون من الله ما لايرجون 4 أى: وتأملون من الله ما لا يأملون» من الظفر فى 
الدنياء والثواب فى الأخرة» وقال الفراء والكسائى : الرجاء بمعنى الخوف» وكل راج 
خائف؛ لأنه يخاف ألا يدرك المأمول»ء ومنه قوله تعالى: #مالكم لاترجون لله 
وقارا 4" وأجمعوا على أن معناه : لاتخافون لله عظمة» قال الشاعر: 

لاترتجى إذا تلاقى الزائدا أسبعة تلقى معا أم واحدا(") 

وكان الله عليما حكيما 4 

قوله - تعالى -: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » سبب نزول الأية: ما روى « أن 
طعمة بن أبيرق - من بنى ظفر بن الحارث - سرق درعاء فلما أتاهم به آلقاه فی دار 
اليهودى سرقه؛ فجاء قومه إلى النبى َيه وهم بنو ظفر بن الحارث؛ ليدافعوا عنه» 
وهم النبى َيه بدفع السرقة عنه» وقطع يد اليهودى» وكان عند قومه أنه السارق؛ 
فنزل قوله  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ٠“)‏ أى: لتحكم بالحق. # لتحكم بين 
الناس بما أراك الله 4 أى: با علمك »وحكى عن ابن عباس أنه قال : إياك والرأى فإن 


)١(‏ كذاوقعت هذه الأبيات «بالأصل»› وك». (۲) نوح:۱۳. 
(۳) وقع هذا الرجز فى لسان العرب مادة: (رجا) كما ياتى : 
لاک خن وق نافد أا یت اا ا 
ESS‏ چو ل ادا امع غير مجه 
ابن سلمة الحراني» وروى يونس بن بكير» وغير واحد هذاالحديث» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
عمر ابن قتادة مرسل» لم يذ كروا فيه عن أبيه» عن جده. 
ورواه الحاکم ( ۳۸۰١ / ٤‏ - ۳۸۸) وصححه على شرط مسلم» والطبري في التفسیر )١۷١ -١۱٦۹/۰(‏ 
كلهم من حديث قتادة بن النعمان. 


وزاد السيوطي في الدر ( ۲/ ۲۳۷ ) فعزاه لابن المنذر»ء وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ . 


[ Vol 


النساء 
کو نر E ET ES‏ ال ۰ 


ار ى يي يي 


اون مذ الہ ا پیا سن کان خراا ینا چ توق م اس ره 
يستخفون من اله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضی من اقول وكان الله بما يعملون مُحيطً 


الله - تعالى - يقول: # مما أراك الله 4 ولم يقل: مما رأيت» ولا تكن للخائنين 
خصيما @ يعنى : طعمة من الخائنين» فلا تكن مدافعا عنه ل[ واستغفر الله 4 أمره 
بالاستغفار؛ لأنه کان قد هم أن یدافع عنه إن الله کان غفورا رحیما &. 

قوله - تعالى -: # ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) أى : يخونون أنفسهم 
والاختيان: افتعال من الخيانة إن الله لايحب 4 قال أهل التفسير: معناه: إن الله 
لايقرب ‏ من کان خوانا أثيما 4 الخوان: الخائن والأثيم: ذو الإثم . 

قوله - تعالى -: #يستخفون من الناس ولايستخفون من الله وهو معهم ) 
بشکوی بنی ظفر بن الحارث»› معناه: يستترون من الناس» ولايستترون من الله» وهر 
معهم # إذ يبيتون ما لا يرضى من القول 4 قد بينا أن التبييت : تدبير الفعل ليلا؛ 
وذلك التبييت منهم أن قوم طعمة قالوا: ندفع أمره إلى النبى عب ؛ فإنه يسمع يمينه» 
وقوله؛ لأنه مسلم» ولايسمع من الیهودی؛ لأنه کافر» فلم يرض الله - تعالی - قولهم 
۾ وکان الله با تعملون محيطا & . 

قوله - تعالى -: ها أنتم هؤلاء ‏ يعنى : أنتم يا هؤلاءء قال الزجاج: معناه: ها 
اي الذين # جادلتهم عنهم فى الحياة الدنيا 4 أى: خاصمتم» وأصل الجدال : 
کک ويقال: : شخص أجدل» إذا کان وثيق الخلق› e‏ 


یتولی ا ويذب عنهم يوم القيامة؟ 
ا ا yT‏ ية ر وأمرهم ا 


م 


النساء 
ھا انتم هولاء جادلتم عنهم فى الْحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من 
یون عليهم وکیلا 43# ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
e‏ حکیما دمن 


o or 


AIIM,‏ کرک ھھھ ہرک کرک یکاک کر اکر کرای اا لرا کیک کیا اراتا کک ړکک ړک ړکک هړ 


ا ا PII EEE‏ 
قومه قالواله: تب إلى اللهء فحلف نی ما سرقته» وإعا سرقه اليهودى؛ فذلك الداى 
ا و ا 0 


قوله - تعالى -: # ومن يكسب خطيئة أو إثما 4 هو سرقته التى ذكرناء # ثم 
يرم به بريعا ‏ هو نسبته السرقة إلى اليهودى الذى كان بريعا عنها فإ فقد احتمل بهتانا 
وإثما مبينا ‏ فالبهتان : الكذب الذى يتحير منه الإنسان» وهو البهت» وأراد بالإثم 

قوله - تعالى  :-‏ ولولا فضل الله عليك ورحمته » هذا خطاب للرسول عي 
لهمت طائفة منهم أن يضلوك ¢ يعنى : قوم طعمة» هموا أن يبسوا عليك؛ 
شىء يعنى : ضرره عائد عليهم» ولايضرك؛ لأنك معصوم # وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة 4 قيل: أراد به: وأنزل الله عليك الكتاب بالجحكمة» وقيل: أراد 
بالكتاب : القرآن» وبالحكمة : السنة # وعلمك مالم تكن تعلم 4 يعنى : من أحكام 
القرآن» وقيل: من علم الغيب» وقيل: علمك قدرك» ولم تكن تعلمه # وكان فضل 
الله عليك عظيما 4 . 
سرا كان أو علانية» وأراد ها هنا: بجوى قوم طعمة وتدبيرهم» وقيل : هو فى جميع 
الحوادث . 

0 ا ا وقيل: هو استشناء 


VY 


إلنساء 
عليك ورحمته لهمت طائفة مَنهم أن يضلُوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 
وأنرّل الله علَيّك الكتاب والحكمة وعلْمَك ما لّم تكن تعلَّم وكان فضل الله عليك عظيما 


4 لا خير في كثير من نجواهم إلاً من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن 
يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه جرا عظيما 3#إك4 ومن يشاقق الرسول من بعد 


إصلاح بين الناس 4 وفى الخبر: « كل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة: أمر بمعروف» أو 

نهى عن منكر» أو ذكرالله »(' وقيل لسفيان بن عيينة - حين روى هذا الحديث؛ 

فقالوا -: ما أشد هذا الحديث؟! فقال : اقرءوا قوله - تعالى -: 8 لاخیر فى كثير من 

نجواهم إلا من أمر بصدقة ‏ الاية . 
وروى: أن رسول الله َيه قال لأبى أيوب الأنصارى: «ألا أدلك على صدقة هى 

خير لك من حمر النعم - أى: من الصدقة بحمر النعم؟ - قال : بلى يارسول الله» 

فقال عه : أن تصلح بين الناس إذا تفاسدواء وأن تقرب بينهم إذا تباعدوا»("). 

ل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما &. 
قوله - تعالى -: # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 

الؤمنين @ أراد به: طعمة» جادل النبىعيه» ثم لحق بمكة»ء وارتد حين ظهر عليه 

الحكم بالقطع . 
قال سعيد بن جبير :إنه لما لحق بمكة سرق هنالك» فوجد فى نقب يسرق؛ فقتل . 

(۱) رواه الترمذي ( ٥۲۰/٤‏ - ۰۲۹ / رقم ۳۹۷٤‏ )»وقال حسن غریب لا نعرفه إلا من حدیث محمد بن يزيد 
ابن خنیس» وابن ماجه /۱۳۱٣/۲(‏ رقم ۱۹۷٤‏ )» وأحمد فی الزهد ( ص۲۳-۲۲)» وأبو یعلی ( ٥٦/۱۳‏ 
رقم ۷۱۳۲ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۲٤۳/۲۳‏ رقم ٤۸٤‏ )» والحاکم »))١١١ -١٠۱۲/۲(‏ وأبو يعلى 
/١٦/۱۳(‏ رقم »)۷١١١‏ والطبراني في الکبیر /۲٤١۳/۲۳(‏ رقم ٤۸٤‏ )» وابن السني في عمل اليوم 
والليلة ( ص۲٠‏ - /٠١‏ رقمه ) من حديث أم حبيبة. 

(۲ ) رواه البزار - مختصر الزوائد - (۲۲۲/۲/ رقم »)۱۷٤١‏ وقال : لا نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» 
ولا نعلم حدث به عن حميد إلا عبد الله بن عمر» ولا عنه إلا ابنه عبد الرحمن» وهو لين الحديث» حدث 
باحادیث لم يتابع عليها. 
ان عل ا 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۸۳/۸ ): وفيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري» وهو متروك . 


النساء 
م ص ت ق ول © 07 ت هك م ل ب r‏ ه0 a.‏ م 

2 مه م ٠ ۱ Orê‏ ر 5 
2 ت ا 0 ر ر ر ص ہے رر لے ص م 0 ا ي م 2 
إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشر بالله فقد ضل ضلالا 


E E 2 E ٠‏ 2 ا ل و ت 
بعیدا 3 إن یدعون من دونه إلا إناتا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ۷ لعنه الله وقال 


وفى بعض القصص : أنه حين لحق بمكة نزل على الحجاج بن غلاط الأسلمى» فقام 
فى بعض الليل يسرق» فأحسوا به» فأخذوه» واجتمعوا عليه» و قالوا: إنه ضيف»› 
زر كره فلق بحر لى سلب او انيد الأضام وعات عله فة ل ال ية 
# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 لأنه لا 
ارتد» فقد اتبع غير سبي المؤمنين. 

واستدل أهل العلم ا على أن الإجماع حجة. 

قوله: فإ نوله ما تولی » ی : نوله ما اختاره» وقيل: كله إلى (من)('“ تولاه 
# ونصله جهنم وساءت مصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 وقد 
ذكرنا معنى الآية فيما سبق # ومن يشرك بالله فقد ضلل ضلالا بعيدا 4# روى أبو 
عيسى الترمذى بإسناده عن على - رضى الله عنه - أنه قال: هذه أحب آية إلى فى 
القرآن . 

قوله - تعالی -: إن یدعون من دونه » أی: ما يدعون من دونه # إلا إناثا 4 
قيل : معناه : الأوثان» وإنما سميت الأوثان إناثا؛ لأنهم كانوا يسمونها باسم الإناث»› 
فيقولون : اللات والعزى» ومناة» وكانوايقولون لصنم كل قبيلة : أنثى بنى فلان» قال 
أبى بن كعب : كان مع كل صنم جنية من الشياطين» وقيل: معناه : الموات وإنما سمى 
الموات إناثا؛ لأن الإناث أرذل الجنسين» وأدونهماء فكذلك للموات أرذل من الحيوان» 
وكانت أصنامهم من الموات وال جماد. 


قال الضحاك : أراد به : الملائكة» وكانوا يقولون: الملائكة إناث» وكان بعضهم 


)١(‏ في «ك»:ما. 


۷۹ 


إلنساء 
م ا ® 7 د و ا ST EE E E E E‏ 
لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا AA‏ ولأضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان 
: : له و 


Re, SONORAN RPL POA ARADA IPPON PEPPPONONPE PENETRATE OAPAMA PONT PALIN TINIOPPPINNOT OT oeTtotoTee alee Tao TeRe hataro HPP Pet TPP DPT NITRITE ehh tefle! tef 


يعبدول الملائكة» ويصورول الأصنام على صور الملائكة» وقرأً ابن عباس : «إلا اننا 
جمع الأوثان» وقرئ فى الشواذ أيضا إلا أنغا» جمع الإناث؛ فيكون على جمع الجمع 
کال # وإِن يدعول إلا شيطانا مریدا 4 ؛ لأنهم إذا عبدوا الأصنام» فقد أطاعوا 
اللتبطان وأراد به : إبليس» والمريد العاتى امهرد وحهيقته: العارى من كل خير 
ومنه الأمرد» ويقال : شجرة مرداء» إذا LL e‏ أغصانها. 

# لعنه الله ه أى: أبعده الله من الرحمة؛ معاقبةء ولذلك يور لعن ليهات 
لأنها لاتستوجب العقوبة» والطرد عن الرحمة. # وقال لأتخذن من عبادك نصيبا 
الشق الذى يجعل فيه الوتر. ومنه فرض السواك : وهو الموضع الذى يجعل فيه الخيط» 
ومنه فرضة البحر: وهو المشرع الذى توقف إليه السفينة» والفرض : نوع من التمر 
یکول تمان قال الفا : 

إذا أكلت سمكا وفرضا ذهبت طولا وذهبت عر ضا 

قوله - تعالى -: # ولأضلنهم 4 أى: لأغوينهم» فان قال قائل : كيف نسب إليه 
الإضلال» وليس إليه الضلكالة؟ قلناأ: معناه الجرزيين والدعوة إلى الضلالة وقد قال 
: بعثت داعيا» وليس إلى من الهداية شىء» وبعث الشيطان مزيناء وليس إليه 
من الضلالة شىء)' . # ولأمنينهم 4 قيل: معناه: أمنينهم ركوب الأهواى وقيل 
)١(‏ رواه العقيلي ( ۸/۲ - ٩‏ ) في ترجمة خالد بن عبد الرحمن أبي الهيثم وقال : ليس بمعروف بالنقل» وحديثه 

ورواه ابن عدي في الکامل (۳۹/۳) › وابن حبان فى المجروحين »)۲۷۷/١(‏ والدولابى فى الكنى 

(٠١۷/۲)‏ والسھمی فی تاریخ جرجان ( ص٥۳۹‏ )» وابن بطة فی الإبانة - کتاب القدر - ( ۷١/١/۲‏ رقم 

۳ ))۰ وابن الجوزی فی الموضوعات ( ۲۷۳-۲۷۲/۱ ). 


مجهول» لا أعلمه روى شيا من الحديث غير هذا الحديث الباطل . 


م 


إلنساء 
مبينا 43 يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا * اوفك ماراهم جهنم ولا 
دون عنها محيصا + والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جتات تجري من 


ر ر مرچ رھ ھھھ ےھ رھ پھر رھ ررم ت رورو مرم ورم ریم مړ ر مرک کد ھر م رد رهھ رھ رهھ ھر رم ورموره د رھ ۾ رھ ررم ررم رمه سوم رورو کر ورموره میچ هده مره ررد دودو رده ر یدرم ههو که رو و ورو ی م یو ريه هرھ ررر« ۰ هرد ړم »د م رر ر هرر مره د کر ده د ده دده ممه مرم ورم ړم ۰ ر رر ڻر HARADA BB 4450148138202“ a‏ 


aR‏ ا 

ل ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 4 أراد به : البحيرة التى تأتى فى سورة المائدة» 
والبتك : القطع» والمراد به: شق الأذانء # ولأمرنهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس 
- فى إحدى الروايتين» وهو قول مجاهد -: معناه: فليغيرن دين الله ًى : وضع الله 
فى الدين : بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» ونحو ذلك» والرواية الثانية عن ابن عباس - 
وهو قول أُنس» E E A OE AN EK‏ 

من أجل هذاء وكان يجيزه الحسن» وقال ابن مسعود: أراد به الوشم» ويحتمل أن يكون 
المراد به تغيير الأنساب؛ وذلك أن ينتقل من نسب إلى نسب» ويحتمل أن يكون المراد به: 
الخضاب بالسواد» وهو منهى عنه»ء ونما الخضاب المباح بالحمرةء والصفرة # ومن يتخذ 
الشيطان وليا من دون الله أى: يواليه باتباعه # فقد خسر خسرانا مبينا 4 . 

قوله - تعالی -: #یعدهم 4 وعده قد یکون بالتخویف(') کما قال الله - تعالى 
 -‏ الشيطان يعد كم الفقر 4" وقيل: إنه يتمثل فى صورة الأدمى» فيعد» ويمنى»› 
وكان قد ظهر يوم بدر فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم وظهر فى اليوم الذى 
اجتمعت فيه قریش» وتشاوروا فى إخراج النبى عي » فى صورة شيخ من نجد. 

وقوله # ويمنيهم 4 قد ذكرناء ومن ذلك تمنى الإنسان قضاء الشهوات . 

واعلم أن الإنسان لا يؤاخذ بغلبة الشهوة» واشتهاء الشهوات؛ لأن ذلك شىء 
ج عاو ا مااي وا ا ی اون وا ا ع ا 
فذلك من المعصية» ويؤاخذ به # وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 الغرور: إيهام 
الوصول إلى النفع من موضع الضر # أولئك مأواهم جهنم ولايجدون عنها محيصا ) 
ی : معدلا . ) 


. ۲۹۸ في «ك» بالتحريف خطأاً. ( ۲ ) البقرة:‎ )١( 


ن 


إلنساء 
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ا ا و و ا سندخلهم جنات بجری من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا # فإن قيل : ما الفائدة فى تكرار الوعد 
والوعيد فى القران؟ قيل : فائدته : التوكيد» قطعا من سواء التأويل» وقيل : إما كرر 
الوعد على تفاصيل الإيمان» وكرر الوعيد على تفاصيل الكفر ومن أصدق من 
الله قیلا 4 ی : قولا. 

قوله - تعالی -: # لیس بامانیکم ولا أمانی أهل الکتاب ‏ قال مسروق - هو أبو 
عائشة مسروق بن الأجدع الهمدانى -: أراد به : ليس بأمانيكم أيها المسلمون» ولا 
أمانى أهل الكتاب» وهم اليهود» والنصارى. 

وقال مجاهد : أراد بقوله : # ليس بأمانيكم 4 مشركى العرب» # ولا أمانى أهل 
الكتاب ‏ يعنى : اليهود» والنصارى» فعلى القول الأول معنى الآية : أن اليهود قالوا: 
نحن أولى؛ لأن ديننا أقدم وكتابنا أقدم . 

وقالت النصارى: نحن أولى؛ لأنا على دين عيسى» وهو روح الله» وكلمته» وكان 
يحيى الموتى . 

وقال المسلمون: نحن أولى؛ لأن نبينا خاتم النبيين» وكتابنا ناسخ للكتب» وقد آمنا 
بکتابکم» ولم تؤمنوا بکتابنا؛ قال الله - تعالی -: # لیس بأمانیکم ولا أمانى آهل 
الكتاب ‏ يعنى : ليس الأمر بالأمانى» ونما الأمر بالعمل الصالح» وقد قال عله : « ليس 
الدين بالتمنى» ولا بالتحلى .. »١'(‏ الخبر. 

راا غل القرل القان : مح ية :أن اليهرد والتضارى قفالا تحن اهل الجتة 
)١(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس ( ٠) ٠١١/۳‏ وابن النجار في الذيل ( ٤۸/١١‏ )» وابن عدي فى الكامل 

(/۲۸۸ - ۲۸۹ ) وحكم عليه الشيخ الألباني في الضعيفة رقم ]١٠۹۸[‏ بالوضع» وانظر كلام الشيخ 

محمد عمرو بن عبد اللطيف في کتابه « تبيض الصحیفة)» ( ص۹٩۹4‏ - ٠۰۲‏ /رقم ۳۳ )» وهو عندهم بلفظ : 

ليش الان 2..»: 


e) 


إلنساء 
ومن يعمل من الصالحات هن ذكر أو أثقى وهو مون قأوك يدلو اة ولا يمون 


نصارى ٠(4‏ وقال المشركون: لاجنةء ولا نار» ولا بعث؛ قال الله - تعالى -: # ليس 
بأمانیکم ولا أمانى أهل الكتاب 4 أى: ليس كما قال المشركون» ولا كما قال اليهود 
والنصارى . 

من يعمل سوءا یجز به چ قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتاده» وجماعة 
المفسرين: إن الآية على العموم فى حق كل عامل . وقال الحسن: أراد به: أهل الشرك. 

وفى حديث أبى هريرة: «أن هذه الأية لما نزلت» قالت الصحابة : أينا لم يعمل 
سوءا؟! وشقت عليهم الأية» فرجعوا إلى رسول الله عله فى ذلك فقال: ما منكم 
من أحد تصيبه مصيبة» إلا كفر عنه» حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها»(". 

وروی : « أن ابا بكر دخل على رسول الله عل فقال له رسول الله عل : î‏ 
أقرتك آية اتزلت غل ؟ قال :بلي ٩‏ ففرا : من يعمل سرءا يجزبه 4 قال ابو بكر: 
فوجدت انقصاما فى ظهرى» فقال - عليه السلام -: مالك يا أبا بكر؟ فقلت : كيف 
النجاة بعد هذه الآية» هلكناء وأينا لم يعمل سوءا؟! فال اک 
والمؤمنون تجزون به فى الدنياء فتلقون الله - تعالى - وما عليكم ذنب» وأما الكافرون 
يجمع عليهم» ثم يجزون به فى الأخرة)(“ وفى رواية قال له - عليه السلام -: 


. ١١١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم ( ۱۹٦1/۱٦1‏ - ۱۹۷/ رقم ۲١۷٤‏ )» والترمذي (۲۳۱/۰/ رقم ۳٠۳۸‏ )» والنسائي في الکبریى 
OITA‏ 

(۳) فى «الأصل وك): نعي وله وجه انظر مغنی اللبیت ( ۳٤٦/۲‏ ) وما أثبتناه من مصادر تخريج الحديث» و 
الأشهر. 

٤(‏ ) رواه الترمذي ( ۲۳۱/۰ - ۲۳۲/ رقم »)۳٠۳۹‏ وعبد بن حميد -المنتخب - ( ص١۳‏ / رقم۷)» وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب»› وفي إسناده مقال» موسى بن عبيدة يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن 
سعید» وأحمد بن حنبل» ابن سباع مجهول» وقد روی هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي بکر» ولیس له 
إسناد صحيح أيضا. 


CAT 


إلنساء 
نقيرا 4# ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مل إبراهيم حنيفا 
واتخذ اله إبراهيم خليلا 4# وله ما في السَموّآت وما في الأرض وکان ال یکل شي 


r Area rE aR TTA RYE aaa aa a AAT PY PY feta aN a f a op, 
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(النا تنض؟ الست عن ؟ الست عرض الس تبك اللاو اء ذل الدئ 
تجزون به (٩‏ ) فهذا معنی قوله - تعالی -: من يعمل سوءا یجز به ولایجد له من 
دون الله ولا ولا نصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: # ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك 
يدخلون الجنة ولايظلمون نقيرا 4 أى: مقدرا النقير» وذلك أن الله - تعالى - لا 
أحال الخلق على العمل بين العمل فى هذه الآيات» وجزاء العمل . 

قوله - تعالى -: # ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله 4 أى: أخلص عبادته 
لله» وقيل: توجه بعبادته إلى الله» والوجه يذ كر بمعنى : الدين والعبادةء ومنه قول 
لملصلى : وجهت وجهى» أى: دينى وهو الصلاة. 

ل وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ‏ وإ إا خص إبراهيم؛ لأنه كان مقبول الأم 
أجمع» ES Be‏ 

ل واتخذ الله إبراهيم خليلا # يعنى : حبيباء لاخلل فى حبه» والخلة: صفاوة 
المودة» فمعناه: أنه اتخذه حبيبا» وجعله صفيه» وخاص نفسه» كما يكون الحبيب مع 


قد تخللت مسلك الروح منى وبذا سمى الخليل خليالا 


وقيل : المحتاج من الخلةء وهى الحاجة» يعنى : جعل حاجته إلى نفسه دون غيره 
وإن أتاه خليل يوم مسألة ‏ فقال(') لاغائب مالى ولاحره 
(۱) رواه أحمد (۱۱/۱)» والطبري ( ٩‏ /۱۸۹)» وأبو یعلی ( ٩۹۷/۱‏ - ۹۸/ رقم »)٠١١ - ٩۷‏ وهناد في 
زهده /۲٤۹۸/۱(‏ رقم ٤۲۹‏ )» وابن حبان - الإحسان - (۷/ ۷۰-- ۱۷۱/ رقم ۲۹۱۰ )) والحاکم ر |٣‏ 
۷١ ٤‏ ) وصححه» والبیهقي ( ۳۷۳/۳ ). 
( ۲ ) فى لسان العرب (مادة: حرم ): يقول» وانظر (مادة: خلل) . 


ن 


إلنساء 
حيطا 3[ ويستفتونك في الَساء فل اله يفتيكم فيهن وما يعلى عليكم في الكتاب في 
يتامى التسًاء اللأتي لا تؤتو نهن ما كتب نهن وترْغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من 
الولدان وآن تقوموا لليتامی بالقسط وما تقعَُوا من حير فن اله كان به عليما اكه وإن 


ر رھ م ۰ھک کک رھ 0 ی کو کم رک مک م رر رکوک کک ھم ر هررد ارورم هروم رهی مر رهه ه1 34.1 0,٨48.۲8‏ ره م م رم ھر هړم د ٥‏ ره 


و وان آتاه محتاج» والاول صح؛ لان قوله [واتخذ الله إبراهيم خليلا ‏ 
عقي الله عن ال ماين ر لايور الاجة من الخانبين: وف الخبرقال کک :ءإن 
الله اتخذنى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذا خليلاء لاتخذت أبا 
بكر؛ ولكن ود وإخاء إيمان» وإن صاحبكم خليل الله»('. 

قوله - تعالى -: # ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء 
محيطا 4 الحيط : هو العالم بالشىء بجميع ما يتصور العلم به. 

lS SS E. 
هذا فى أم كجة وقد بينا قصتهاء وأن أهل ال جاهلية كانوا لايورثون النساء والصبيان.‎ 

قل الله يفتيكم فيهن ومايتلى عليكم فى الكتاب 4 قال الزجاج: يعنى : 
ويفتيكم كما يتلى عليكم فى الكتاب # فى يتامى النساء 4 هذا إضافة الشىء إلى 
نفسه؛ لأنه أراد باليتامى : النساء # اللاتى لاتؤتونهن ما كتب لهن 4 قال الحسن» 
وجماعة : أراد به: لا تؤتونهن حقهن من الميراث # وترغبون أن تنكحوهن 4 به» 
معنى : عن أن تنكحوهن لدمامتهن» وحملوا الأية على الميراث. 

وقالت عائشة : أراد به : لا تؤتونهن ما كتب لهن من الصداق . وقوله r‏ 

أن تنكحوهن ‏ يعنى : فى أن تنكحوهن» ظ والمستضعفين من الولدان ‏ يعنى 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۹۸-٥٦۷/۰‏ رقم ۳٦۵۹‏ )» وقال حسن غريیب» وأحمد ( ٤۷۸/۳‏ )» والطبرانى فى 

الکبیر ۳۲۸/۱۲ رقم »)۸۲١‏ والدولابى فى الكنى »)١٦-٠١/١(‏ والبيهقى فى الدلائل )٠۷١/۷(‏ 

كلهم من حديث أبى المعلى الأنصارى . 

ورواه بنحوه مسلم في صحیحه -۱۸/٩(‏ ۱۹/ رقم ۲ ))» والنسائي في الکبری /۳۲۸/٣(‏ رقم 


.- کلهم من حدیث جندب - رضي الله عنه‎ ) ٤۰۱/۱ ( وأبو عوانة فی صحیحه‎ »),/)/ ٣۳ 


رھد رمرم م ڪوڪ رہ رر ڊ رھم رمرم ھر ھر رم رمرم ررر هر ررر دز رم یوم ۰.۰ ھر رو رھییی م 


وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص٠۳٠‏ ) من طريق عبد الله بن زحر» عن علي بن يزيد» عن القاسم» 
وقد تقدم أن هذا الإسناد تالف . 


{Ao 


إلنساء 
e‏ 2 أ 4 و ا صل ایا صلحا اا2 
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ار و تقوموا للیتامی ا 
ای : بالعدل # وما تفعلوا من خير فان الله کان به علیما . 

قوله - تعالى -: ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا النشوز: هو الارتفاع» 
والمراد به ارتفاع الزوج» والتكبر بنفسه على الزوجة» ومنه النشز. # أو إعراضا 4 
يعنى : أو خافت إعراضا من الزوج # فلا جناح عليهما أن يصلحا وقرئ : « أن 
يصا خا( بينهما صلحا» يعنى : بين الزوجين» واختلفوافيمن نزلت الآيةء قال 
بعضهم : نزلت فى أمرأة رافع بن خديج؛ فإنها كبرت» وتزوج رافع عليها شابة وخافت 
أن يعرض عنها؛ فنزلت الأية. 

وقوله: ل أن يصلحا بينهما صلحا 4 يعنى : أن يترك شيعا من القسم» وترضى بأن 
يكون القسم للشابة أكثرء وقيل: هو الصلح عن المهر بالإبراءء ونحوه» والقول الثانى : 
أن الاية نزلت فى سودة بنت زمعة؛ أراد النبىعَيه أن يطلقها؛ فقالت : لا تطلقنى» قد 
وهبت ليلتى لعائشة» فلا تطلقنى حتى (" أحشر يوم القيامة فى زمرة نسائك("). 

والصلح خير# قيل: أراد به : الصلح خير من الفرقة» وقيل: أراد به : الصلح 
خير من النشوزء والإعراض # وأحضرت الأنفس الشح ‏ والشح : البخل» وقيل: هو 
أقبح البخل» وحقيقته : الحرص على منع الخير» وأراد به: شح الزوجين على حقيهما 
# وإن تحسنوا و تتقوا فن الله کان ما تعملون خبيرا 4 . 
)١(‏ قرأ عاصم» وحمزة» والكسائى : يصلحاء بضم الباءء وإسكان الصاد وكسراللام من غير ألف. 

وقرا الباقون : بفتح الياءء والصاد واللام» وتشدید الصاد» ولف بعدها: انظر النشر .)٠١۲/۲(‏ 
(۲) فى «الأصل »: فلما تطلقنى حتى» وفى «ك»: لأجل أن. 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۲/۰/ رقم »)۳٠٤٠١‏ وقال: حسن غريب» والطبري في التفسیر ( ۱۹۹/۰ )» وأبو داود 

الطيالسي ( ص۹٤۳‏ / رقم ۲٠۸۳‏ )» والطبراني في الكبير /۲۸١/١٠١(‏ رقم »)١١۷١١‏ والبيهقي 


(۲۹۷/۷) کلهم من حدیث ابن عباس . 
وروي من حديث عائشة»› رواه ابو داود /۲٤۳/۲(‏ رقم (T19‏ والحاکم ( ۱۸۲/۲ ) وصحح إسناده. 


م ے 


الساء 
تیو أن عدوا بين اتسا ولو حرصم فلا نميأو كل المي روما كالمعلقة وإذ 


تصلحوا وتَنقوا فان الله کان غفورا رحیما چ وإِن یتفر قا یغن الله كلا من سعته وکان الله 
ورأسعا حكيما 4# وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 


قوله - تعالى -: # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم 4 قال عمر» 
وعلى» وابن عباس» أراد بالعدل: انحبة فى القلب ل فلا تميلوا كل الميل # يعنى : إن 
ملتم فى الحبة» فلا تميلوا فى القسم» وقد قال عه : «اللهم هذا قسمى فيما أملك› 
فلا تؤخذانى فيما لا أملك ٠»‏ ل[ فتذروها كالمعلقة ‏ يعنى لا أيما ولا ذات بعل 
وقيل: كامحبوسة # وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما 4 . 

قوله - تعالى -: # وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ‏ يعنى : الزوجين إذا تفرقاء 
فالزوج يجد الزوجة» والزوجة تد الزوج ‏ وكان الله واسعا حكيما 4 أى: واسع 

قوله - تعالى -: # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله 4 هذه وصية الله العباد بالتقوى» # وإن 

تکفروا فان لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيا حميدا 4# . 

ل ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله وكيلا 4 فإن قيل : أى فائدة فى 
تكرار قوله  :‏ ولله ما فى السموات ومافى الأرض 4 قيل: لكل واحد منها وجه: 
فاتقوه» واقبلوا وصيته . 

(۱) رواه ابو داود /۲٤۲/۲(‏ رقم ۲٠۳١‏ )» والترمذي (۳/ /٤٤١‏ رقم ٠٠٤١‏ )» والنسائي ( ٦٤/۷‏ / رقم 
۲۳ ) وابن ماجه ( 1۳٤/۱‏ / رقم ۱۹۷۱)» وأحمد »))۱٤٤ /٦(‏ والدارمي (۲۲۰۷/۱۹۳/۲) 
والحاكم (۱۸۷/۲) وصححه على شرط مسلم» وابن حبان - الإحسان ( ٠/٠٠١‏ / رقم ٠٠٠١‏ )» وابن أبي 
حاتم في العلل ( ٤۲٥/۱‏ / رقم (١۲۷۹‏ وقال سمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدأ تابع حمادا على هذا. 
قلت : روى ابن علية» عن أيوب» عن أبي قلابة» قال : « كان النبي َيه يقسم بين نسائه . . . » الحديث مرسل. 
سلمة المتصلة . 


CAY 


ت 


النساء 
من قبلكم واكم أن انوا الله وإن تكفرو | فن لله ما في السّمَوّات وما في الأرض وكات الله 
عا حميدا اه وله ما في لسوت وما في الأرْض وكَقى بالل وكيلاً 3 إن يغا 
یذھبکم ايها الاس ويّأت بآخرین وکان الله على ذلك قدیرا ای4 من کان یرید ثاب 


اتخذوه وکیلا ولا تتکلوا على غیره. 

قوله - تعالی -: إن يشاء يذ هبکم ايها الناس ويأت بآخرين 4 روى: «أن النبى 
عه کان یضرب بيده كتف سلمان» ويقراً: [ ويأت بآخرين ‏ ويقول: سلمان 
وأصحابه »(') # وكان الله على ذلك قديرا 4 . 

قوله - تعالى -: # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ) 
أراد به : الكفار؛ فإنهم يعملون("' ابتغاء ثواب الدنياء وطلبا لنعيمهاء ولايطلبون 
ثواب الأخرة» ولايؤمنون بها؛ فقال الله - تعالى -: # من كان يريد ثواب الدنيا فعند 
الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا #. 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ‏ القوام: مبالغة من 
القائم» والقسط : العدل» ومعناه: كونوا قائلين بالعدل # شهداء لله 4 لأنهم إذا 
شهدوا باحق وقاموا بالعدل» کانوا شهداء لله ولو على أنفسکم ‏ فإن قیل: كيف 
یشهد على نفسه؟ قیل : شهادته على نفسه: هو الإقرار» وهو معنی ما روی عن ابن 
عباس: «قولوا الحق ولو على أنفسكم». 

# أو الوالدين والأقربين 4 أى: قولوا الحق» ولو على الوالدين والأقربين» قيل: 
نزلت الآية فى رجلل كانت عنده شهادة على أبيه» فهم أن يمتنع عنها؛ فنزل قوله: 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى التفسير ( )۲٠١/ ١‏ من حديث أبى هريرة» وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف 

/۳۹٤/۱(‏ رقم :)۳۸١‏ وفيه انقطاع؛ فإن الطبرى لم يسمع من شيخه. 
( ۲ ) فى «الأصل»› وك »: يعلمون» وهو تصحيف . 


ت 


إلنساء 
الدنيّا فعند الله واب الدنيّا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا ا يا أيها الّذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غَنيًا أو فقيرا اله 
أو بهما فلا تتبعوا الهو أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا 
# أو الوالدين والأقربين 4#» إن يكن غنيا أو فقيرا ‏ قال السدى: نزل ذلك فى 
رجلين اختصما إلى النبى عه » أحدهما غنى» والآخر فقير» وكان ضلع النبى - عليه 
السلام - إلى الفقير» وكان عنده أن الفقير لاأيخاصم بالباطلء وكان الحق للغنى فى 
الباطن؛ فنزلت الآية إن يكن غنيا أو فقيرا ('). 

قال ابن عباس : معناه: لامحابوا الغنى لغناه» ولاترحمواالفقير لفقره» وقال عطاء: 
لاتحيفوا على الفقير» ولا تعظمواالغنى؛ فهذا معنى الاية» وحقيقة المعنى : قوموا 
بالشهادة» سواء كان المشهود عليه غنيا أو فقيراء وسواء كان المشهود له غنيا أو فقيراء 
ولاتمتنعوا عن الشهادة للغنى لغناه» ولا عن الشهادة على الفقير لفقره. 

وقوله : # إن يكن غنيا أو فقيرا ): يعنى : إن يكن المشهود عليه غنياء أو فقيرا 
ل فالله أولى بهما 4 أى: كلوا أمرهما إلى اللهء قال الحسن: معناه: فالله أعلم بهما. 
# فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ‏ قيل: معناه: فلا تتبعوا الهوى بأن تعدلواء أى : 
لتكونوا عادلين» كما يقال : لا تعص فُترضى ربك» وقيل: معناه: لا تتبعوا الهوى 
لتميلوا من الحق إلى الباطل # وإن تلووا 4 وهى من اللى قال الشاعر: 

وکنت داینت به حسانا مخافة الإإفلاس والليانا 

وفی معناه قولان: أحدهما: آنه خطاب للحكاي ومعنى # وإِن تلووا 4 ای : تميلوا 
إلى أحد الخصمين» أو تعرضوا عنه. 

والثانى - وهو قول أكثر المفسرين - أنه خطاب للشهود» واللى منهم : تحريف 
الشهادة» والإعراض : كتمان الشهادة والأول : قول ابن عباس» وأما القراءة الثانية: 
«وإن E‏ ) فيه قولان : أحدهما: أن أصله: « وإن تلووا» فإدخلت إحدى الواوين 


( ۱ ) انظر ساب النزول للواحدی ( ص ۱۳۸) 
والضلع: الميل . انظر لسان العرب (مادة: ضلع). 
( ۲ ) هى قراءة : ابن عامر» وحمزة» بضم اللام» وواو ساكنة بعدها انظر النشر ( ٠١۲/۲‏ ). 


A۸۹ 


لنساء 
اه يا أيها الّذين آمنوا آمنوا باله ورسوله والكتاب الذي تزل على رسوله والكتاب الذي 
رل من قل وس بق بالله وملانکته وكه ورسله الوم الآخر ققد صل لدل بع 
1 إن الذين آمنوا لم کفروا ڈ لم آمنوا فم کفروا ا ثم ازدادوا کفرا لم يكن الله ليغفر لهم 


فى الأخرى Et‏ والمعنى ما بيناء on‏ يعنى : وإ تلوا القيام 
بأداء الشهادة # أو تعرضوا # فتتركوا أداء الشهادة # فإن الله كان با تعملون 
خبیرا 4 . 

قول - تعالى -: # يا يها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 4 أكثر المفسرين على أنه 
فى المؤمنين»› ومعناه: يا أيها الذين آمنوا آمنواء أى: اثبتوا على الإيمان» كمايقال: 

RAE e 
E N E COR EEE 
ا‎ 

قول - تعالی -: إن الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا )چ 
قال قتادة : هذا فى اليهود» آمنوا بموسى› ثم كفروا به بعبادة العجل» ثم امنوا عوسی 

من اليهود والنصاری؛ آمنوا بنبیهم» > ثم کفروا به» وآمنوا بکتابهم» ثم کفروا به ثم 
ازدادوا ESE‏ . وقال مجاهد هو فی قوم مرتدین امنواء ثم ارتدواء ثم امنوا» 
ثم ارتدوا. 

ومثل هذا هل تقبل توبته؟ 

قال على : لاتقبل توبته؛ فإنه اذا آمن» ثم کفر» ثم آمن› ثم کفر» فلو اراد أن يؤمن 


إلنساء 
م مم ل قو ت ۶ ا م م E‏ ا ب م ك ت 2 rg‏ ر 
ولا ليهديهم سبيلا *(40 بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما « الذين يتخذون الكافرين 


ا و a Ora E PE 2 o‏ م ۶ ا و 
اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا 4 وقد نزل علیکم فی 


لايقبل منه» ويقتل؛ لقوله - تعالى -: إلم يكن الله ليغفرلهم&. ٠‏ 

وأكثر أهل العلم على أنه: تقبل توبته» ويحتمل أن تكون الآية فى المنافقين» وقوم 
من أهل الکتاب» كانوا يؤمنون باللسان» ثم يرجعون إلى الكفر» ثم يأتون» فيؤمنون» 
ثم يرجعون إلى الكفر. 

# لم يكن الله ليغفر لهم 4 فإن قيل: أيش معنى قوله - تعالى -: #لم يكن الله 
ليغفر لهم 4 ومعلوم أن الله لايغفر الكفر؟ قيل : أجاب النقاش فى تفسيره أن معناه: 
أن الكافر إذا أسلم» يغفر له كفره السابق» فهذا الذى أسلم» ثم كفر ثم أسلم» ثم 
كفر» لايغفر كفره السابق الذى كان يغفرلو ثبت على الإسلام # ولا ليهديهم 
سبيلا ‏ ى : طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: # بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما ‏ فإن قيل: ما معنى البشارة 
E N e E OE‏ 
مكروهاء لكنه فى الغالب إنما يستعمل فى الخبر السار» فإذا استعمل فى الخبر السىء 
كان على الأصل» وقيل: أراد به : ضع هذا موضع البشارة» كما تقول العرب : تحيتك 
ال ةوغقابك اسف 


aaa,‏ بوھ دود وودد ومومو وودد ووو روو رده رر وو روود ووه دم اوم ری رم یکیو دوو ودم وروش و ردچ ددر ی در وور ووو روو وو هدور دوه هه هی 
» * 
4 


يعنی : وضعت السوط مع التحية»› قال الشاعر: 
وخیل قد دلفت بها لخیل تحية بينهم ضرب وجيع 
قوله - تعالى -: # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 هذا فى 
المنافقين» كانوا يوالون الكفار» ويظنون أن النصرة والغلبة لهم # أيبتغون عندهم 
العزة ‏ يعنى : أيطلبون عندهم القوة والغلبة # فإن العزة لله جميعا ‏ أى: القوة 
زالغلبة كلها لله تغالى : 


e 


ت 


إلنساء 
الکتاب أن إا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزاً بها فلا تة تقعدوا معهم حت يخوضوا في 
حديث يره إكم إذا تلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهتم جميعا 4# الَذين 
یعربصون بکم فان کان کم فح من الله قالوا ألم نکن مُعکم وإِن کان للْگافرین نصیب قالوا 


فإن قال قائل : قد نرى فى () بعض الأحوال الغلبة للكفا e‏ 
العزة لله جميعا 4؟ قيل : معناه: أن المقوى هو الله - تعالى - فى الأحوال كلها. 
وقيل: معناه : الغلبة بالحجة لله جميعا('). 


قوله - تعالی -: # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ویستھزا بها فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا فى حديث غيره إنكم إذا مثلهم 4 . 
هذا إشارة إلى ما أنزل فى سورة الأنعام # وإذا رأيت الذين يخوضون فى آياتنا 
فأعرض عنهم . . . 4 الاية. نهى عن القعود معهم» وما حكم القعود معهم؟ أما إِذا 
قعد معهم ... ورضی مما يخوضون فيه» فهو كافر مثلهم» وهو معنى قوله: ‏ إنكم إذا 
مثلهم . وإِن قعد» ولم یرض با یخوضون فیه» فالأولی أن لا يقعد» ولکن لو قعد 
كارهاء فلا يكفر» وهذا هو الحكم فى كل بدعة يخاض فيهاء فلو تركوا الخوض فيه 
وخاضوا فی حدیث غیره» فلا باس بالقعود معهم وإن کره؛ لقوله # حتی یخوضوا فی 
حديث غيره ‏ قال الحسن: وإن خاضوا فى حديث غيره لايجوز القعود معهم؛ لقوله 
فى سورة الأنعام: # وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين 4" والأكثرون على أنه يجوز» وآية الأنعام مكية وهذه الأية مدنية» والمتأخر 
ا 
O ERD O GECE O SE‏ 
يعنى : المنافقين ينتظرون أمركم # فإن كان لكم فتح من الله 4 يعنى : ظفر # قالوا 
E EE PPE‏ فاجعلوالنا نصيبا من الغنيمة ? وإن كان 
للكافرين نصيب ‏ يعنى : وإن كانت القوة للكافرين # قالوا ألم نستحوذ عليكم 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عن. 
(۲ ) فى «ك»): تعالى . 
(۳) الأنعام: ۸ . 


إلنساء 
ETE‏ 


لم نستحوذ عليكم ونمتعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا 4# إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قامرا إلى 
الصلاة قاموا کسالیٰ یراون الاس ولا يذكرون الله إلا فيلا 3#[ مذبذيين بين ذلك لا ا 


e aa RENE EGS REE 
استحوذ عليهم الشيطان 4“ قال المبرد: معنى هذا: قالوا: ألم نغلبكم على‎ # 
رأيكم» ونمنعكم من المؤمنين» والدخول فى جملتهم» وتخذيل المؤمنين عنكم.‎ 

وقال غيره : معناه : ألم نستول عليكم بالنصرة لكم من جهة مراسلتنا إياكم بأخبار 
المؤمنين» وأمورهم» وتخذيلنا إياهم عنكم . # فالله يحكم بينكم يوم القيامة 4 . 

# ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4 قال على» وابن عباس : أراد به: 
فى القيامة» وقيل: هو سبيل الحجة» أى: لاتكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبدا. 

قوله - تعالی -: # إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم # يخادعون الله ى : 
يعاملون الله معاملة الخادعين حيث أظهروا الإيمان. وأبطنوا الكفر» وهو خادعهم» 
أى: يعاملهم معاملة الخادعين» وذلك على وجهين: أحدهما: أنه حكم بإيمانهم فى 
الظاهر» وكفرهم فى الباطن» كما فعلوا هم والثانى : أنه فى القيامة يعطيهم نوراء كما 
يعطى المؤمنين» ثم إذا كانوا على الصراط طفئ نورهم» وذهب المؤمنون بنورهم» 
وهذامعنى قوله: # وهو خادعهم 4 وقيل: معناه: يخادعون رسول الله» وهو 
خادعهم» أى: يجازيهم على مخادعتهم الرسول» وسمى الثانى خداعا على 
الازدواج» كما قال: ل وجزاء سيغة سيئة مثلها 4(") وفى حديث عدى بن حاتم أن 
النبى عه قال : «يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة» حتى إذا دنوا منهاء 
واستنشقوا رائحتهاء وروا فيها من النعيم» يأمر الله - تعالى - بصرفهم عنهاء 
فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون والأخرون بمثلهاء فيقولون: يارب» لو أدخلتنا النار 
قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون عليناء فيقول الله - تعالى -: ذاك أردت لكم» 
( ۲ ) الشورى: ٤٠١‏ 


ET 


إلنساء 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا أ يا أيها الذي آمنوا لا تتخذوا 


الناس ولم تهابونی» أجللتم الناس» ولم مجلونى› تركتم للناس» ولم تت ر کوا لی ؛ فاليوم 
أذيقكم العذاب» مع ما حرمتم من الثواب»('٠.‏ 

وقوله: # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ‏ يعنى : متثاقلين» وهذا دأب 
المنافقين؛ قلة الدواعى لهم» وأما المؤمنون ينشطون إلى القيام إلى الصلاة؛ لكثرة 
الله . 

واعلم أن الرياء لايو جب الكفرء وهو عيب عظيم» وأما النفاق كفر محض . 

8 ولا يذ كرون الله إلا قليلا 4 قال الحسن: لأنه لمالم يتقبل عملهم» كان قليلا 
# مذبذبين بين ذلك ه أى: متذبذبين وكذلك قرا أبى بن كعب» ومعناه : مضطربين 
متحيرين # لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء #» يعنى : لا إلى الكفار بالتصريح بالشرك 

وروى ابن عمر عن النبى عه أنه قال : « مغل المنافق كمغل الشاة العائرة بين 
ربیيضیين» إن جاءت إلى هذه نطحتهاء وإن جاءت إلى هذه نطحتها)( ) # ومن 
يضلل الله فلن تجد له سبيلا 4 أى: ومن يضلله الله» فلن تجد له طريقا إلى الحق . 

قوله - تعالى -: يا أيهاالذين آمنوا لاتتخذواالكافرين أولياء من دون 
(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر (۸1/۱۷/ رقم ۹٩۹٠ء‏ ۰)» وفی الأوسط - مجمع البحرین - ( ٠۱۹۳/۸‏ - 

٤‏ رقم ٤۹٤۷‏ ) وابن حبان فی المجروحین ٠١١ - ٠٠١/۳(‏ )» والبيهقی فی البعث ( ص /۳٠٣‏ رقم 

۸ ) وأبو نعیم فی الحلية ( ٠٠١ - ۱۲٤ / ٤‏ ) وابن الجوزى فى الموضوعات .)١١۲/۳(‏ 

وقال الهیثمى فى امجمع ( ۲۲۳/٠٠١‏ ): وفيه أبو جنادة وهو ضعيف . 

(۲) رواه مسلم (۱۸۷/۱۷ رقم ۲۷۸۲٤‏ )» والنسائی (۱۲۲/۸/ رقم »))٥۰۳۷‏ وأحمد ( ۳۲/۲) والطبرى 


۲٠٠/١‏ ) والطیالسی ( ص۹٤۲‏ )/ رقم ۱۸۰۲) كلهم من حدیث ابن عمر. 


إلنساء 
المتافقين فى الدرك الأسفل من التار وان تجد لهم نصيرا 4# إلاً الذي تابوا وأصلحوا 
واعتصموا باللّه وأخلصوا دينهم لله فأولعك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا 


ا ت ا و و ر ر 
عليكم سلطانا مبينا # السلطان: الحجة» ومنه يقال : للأمير سلطان؛ لأنه ذو الحجة» 
ومعناه: أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة فى عذابكم» بحيث لايبقى لكم 
عذر عنده؟!. 

قوله - تعالى -: إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4 ويقراً: «فى الدرك» 
بجزم الراء ٠"‏ قال أبو عبيدة» والأخفش : النار دركات» والجنة درجات» قال أهل 
العلم : يجوز أن يكون فرعون وهامان أشد عذابا من المنافقين» وإن كان المنافقون فى 
النار فيه من فوقهم» ومن تحتهم # ولن تجد لهم نصيرا 4 مانعا من العذاب. 

قوله - تعالى -: إلا الذين تابوا 4 أى: أسلموا # وأصلحوا 4 أى : دامواعلى 
التوبة # واعتصموا بالله 4 الاعتصام : هو الامتناع بالشىء نما يخاف» فالاعتصام 
بالله: هو الامتناع بطاعته من كل ما يخاف عاجلاء وآجلا # وأخلصوا دينهم لله 4 
e‏ بالقلب؛ لأن E eT‏ 2 
: فأولعك هم المؤمنون» ET‏ ا ا 

قوله - تعالی -: # مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم 4 هذا استفهام بمعنى 
التقرير» ومعناه: لايعذب الله [المؤمن] ) الشاكر» وتقديرقوله: إن شكرع 
وآمنتم 4 ی : إن آمنتم وشکرتم» والشكر صد الكفر الك ما و ك 
إظهار النعمة ل وكان الله شاكرا عليما ‏ الشكر من الله قبول العمل» ومعناه: وكان 
)١(‏ قرأ حمزة» والکسائی» وعاصم : بإسکان الرای وقراً الباقون بفتحها. انظر النشر .)٠١۳/۲(‏ 
( ۲ ) فى «الأصل »: المؤمنين 


إلنساء 
ع ر رو 2 2 مھ ىو o Ao‏ ےه ي ي ص ت ل 2 ر 
عظیما ٭ 43 ما یفعل الله بعذابکم إن شکرتم وآمنتم وکات اله شاکرا علیما 4 لا يحب 
الله الجهر بالسوء من الْقَول إلاً من ظلم وكان الله سميعا عليما 4 إن تبدوا حيرا أو 


قوله - تعالى -: # لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ‏ قال ابن 
عباس : معناه : إلا من ظلم» فيجوز له أن يجهر بالسوء بالإخبار عن ظلم الظالم 
والدعاءِ عليه» قال الحسن : دعاؤه عليه: أن يقول : اللهم اعنى عليه» اللهم استخرج 

وقیل: يجوز له ان یشتم» ولکن بمثل ما شتم» لایزید عليه» بما لم يكن قذفاء وقد 
ورد فى الحديث : «السبتان بالسبة ربا» قال مجاهد : هو فى الضيف يأتى قوماء فلم 
يقروه» ولم يحسنوا ضيافته» يجوز له أن يجهر بالسوء لهم . 

ويقراً: «إلا من ظلَّم» بفتح الظاء واللام. 

قال الزجاج: معناه: إلا من ظلم» فأجهر قوله بالسوءء وقيل: هو راجع إلى الآية 
التقدمة» وتقديره: مايفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلا من ظلم وقيل :هو 
استثناء منقطع»› یعنی : لاإيحب الله الجهر بالسوء من القول» لکن يجهر بالسوء من 
ظلم # وكان الله سميعا عليما 4 سميعا لأقوالكم : عليما بنياتكم . 
الصدقات؛ ليقتدى بكم» أو تخفوه؛ مخافة الرياء # أو تعفوا عن سوء 4 تصابون به 
فإن الله کان عفوا قديرا 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين يكفرون بالله ورسله ‏ أراد به اليهود لما كفروا 
محمد يه فکانهم کفروا بالله 8 ویریدون أن يفرقوا بین الله ورسله ‏ یریدون أن 
يۇمنوا بالله» ويكفروا بالرسول # ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 4 يؤمنون 
بموسىی › ویکفرون بعیسی»› ومحمد # ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا 4 أى: 


إلفساء 


و ن ر س ىن سے ر ر ر ا اک د 
ع 


فة أو وا عن سو إن اله كان عفرا دير 33 إن الذين يكفرون بالل ورسله 


ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونکفر ببعض ویریدون أن 
ُخدوا ن ذلك سيلا 23 ريك هم الكافرون حا وأعتدنا کافرین عذابا مھینا 


3 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد متهم أومك سوف يؤتيهم 
أجورهم الله ر رحیما ت بسئلك آھل ا الكتاب أن ن تتزل علیھم کتابا من 


ی 
يظن ظان أنهم ها آمنوا بالله وبعض الرسل لايكون كفرهم مطلقا # وأعتدنا للكافرين 
عذابا مهینا 4 . 

قوله - تعالى -: # والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولعك 
سوف يؤتيهم أجورهم ‏ إنما سماه أجرا مجازا؛ لأنه ذكره بإزاء العمل؛ لأن العمل 
يوجبه» وهذا نحو قوله - تعالی - فى قصة موسى : # إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما 
سقيت لنا ٠"4‏ سماه أجرا على مقابلة العمل؛ لأن موسى عمل؛ ليؤجر عليه # وكان 
الله غفورا رحيما 4 . 

قوله - تعالى -: يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء 4# هم 
اليهود» قالوا للنبى َيه لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة» كما 
أنزلت التوراة على موسى جملة. 

قال الحسن: ولم يكن ذلك سؤال انقياد» وما ذلك سؤال تحكم» واقتراح؛ فإنهم 
لو أنزل عليهم الكتاب جملة» كما سالوا؛ لم يؤمنوا» والله - تعالى - لاينزل الايات 
على اقتراح العباد» وإنما ينزلها على مشيغته # فقد شارا مرس اک رمن ذلك 0 ای 
أعظم من ذلك ل فقالوا أرنا الله جهرة 4 أى: عيانا» وذلك أن العرب كانت تعد 
العلم بالقلب رؤية؛ فقال: ل جهرة 4 ليعلم أنه أراد العيان» وقال أبو عبيدة: معناه : 
)١(‏ فى «الأصل وك»: مطلق. 

٠١ القصص:‎ )۲( 


۷ 


النساء 
السماء فقد سألوا موسي أكبر من ذلك قفاوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلّمهم 
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم اينات فعقونا عن ذلك وآتيتا موسي سلطانا مين 
يك ورفعتا فوقهم الور بميقاقهم وقلا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا 


فقالوا جهرة: أرنا الله طز فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4» ثم اتخذوا العجل 4 
يعنى : إلها # من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك # فيه استدعاء للتوبة 
ومعناه : أن أولعئك الذين اجترموا [ ذلك ]('“ الإجرام عفونا عنهم؛؟ فتوبوا أنتم» حتى 
نعفو عنكم # وآتينا موسى سلطانا مبينا ) حجة بينة من المعجزات . 

قوله - تعالى -: 8 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم ‏ الطور: جبل الطور» وقيل: كل 
جبل ينبت شيئا» فهو طورء فإن لم ينبت» لايسمى طوراء والميثاق : العهد الم كد 
باليمين . 

# وقلنالهم ادخلوا الباب سجدا ) قيل: إنهم سجدوا على أنصاف وجوههي 
حتى دخلوا الباب» وفى القصة : أنهم قالوا: بهذا السجود رفع العذاب عناء فلا نترك 
هذا السجود» وكانوا يسجدون بعد ذلك على أنصاف وجوههم. 

طز وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت € وقراً نافع - برواية قالوا -: لإلاتخدوا ي - 
بجزم العين» مشددة الدال وفى رواية ورش عنه ل لاتعدوا - بفتح العين مشددة 
الدال ٠"‏ ومعنى الكل : لايعتدوا فى السبت ۾ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا . 

قوله - تعالى -: ل فبما نقضهم ميثاقهم ‏ و«ما» للصلة» إا تدخل فى الكلام؛ 
لتفخيمه» وتجزيله # وكفرهم بيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف 4 قد ذكرنا كل هذا # بل طبع الله عليها بكفرهم 4 الطبع: الختم» وقال 
(۲) انظر النشر .)٠٠۳/۲(‏ 


النساء 
فیا ج 2 e‏ ھتان E‏ إنا قتلنا e‏ 


ھ س مو ر ر اے ر ر رر رق لل مم ال ا لے ہہ 2 0© ٣‏ ب ي 


پک PISTE ANI TIDIPEPROERNSNEAN , DEES‏ کی ہیی کے کروی اپ ھ یھر در ھکر کی رھ ر ھکر یھ و کرد ھر کیک رکوک ا ل ایا ا 


لزجاج: جعل قلوبهم» كالمطبوع لايفلح» ولايصلح أبدا» ولايد خلها خير؛ فلا يؤمنون 
إلا قليلا [ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما 4 أراد به : نسبتهم مريم إلى 
الزنا. 

قوله تعالى : [ وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما 
صلبوه ولکن شبه لهم 4 . 

قيل: إن الله - تعالى - ألقى شبه عيسى على الذى دلهم عليه؛ فقتلوه» وقيل : 
إنهم كانوا حبسوا عيسى فى بيت» وجعلوا عليه رقيباء فألقى الله تعالى شبه عيسى 
على الرقيب؛ فقتلوه» وقيل: إنهم ما كانوايعرفون عيسى بعينه» وكانوا يعرفونه 
باسمه» وکانوا يطلبونه؛ فقال لهم يهوذا- وهو واحد من أصحاب عیسیى -: 
أعطونی شیئاء أُدلکم على عيسی؛ فأعطوه ثلاثين درهما؛ فدلهم على غيره» فقتلوا 
ذلك الغير؛ فهذا قوله: 8 ولكن شبه لهم » # وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك 
منه ‏ وذلك أن الرجل الذى قتلوه على ظن أنه عيسى» كان يشبهه بوجهه» 
ولايشبهه بجسده» فوقع فيهم الاختلاف»› فقال بعضهم : الذى قتلناه كان عيسى»› 
وقال بعضهم : لم يکن عيسى . وقيل: هو الاختلاف بين علمائهم» وأغتامهم('؛ 
فان علماءهم کانوا یعلمون انهم لم یصلبوا عیسی وکان عند جهالهم واغتامهم أنهم 
قتلوا عيسى» [ومالهم به من علم ‏ يعنى : من حقيقة علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا » قال ابن الأنبارى: قوله: # وما قتلوه ‏ کلام تام» وقوله: # يقینا 4 
راجع إلى ما بعد وتقديره: «بل رفعه الله إليه يقيناء قال الفراء: معناه: وماقتلوا 


. الغعمة: عجمة فى المنطق» ورجل اغتم: أى لايفصح شيغاء انظر لسان العرب (مادة: غتم)‎ )١( 
۹ 


لنساء 
وكات الله عزيزا حكيما 43 وإن هَن أَهلٍ الكتاب إلا يمن به قبل موته يوم القيامة 
یکون علیهم شهیدا C0:‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طَيبات أحلّت لھم 
وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ايه وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم مال التاس 


NSIT e Pete e LMR PRISER SPEEDSTER RIPPIN OOSOODIDNDRPDEPDPPMDODOOPOOPSSSIDIISHOSPORTPPDONDODIODIOITOSDPDDE PEON I ONDTODHO NINE NITION TONITE TI TETEYEITTT 


الذدى ظنوا أنه عيسى يقينا أنه عيسى»› وقيل: «الهاء» كناية عن عيسى» أى: وما 
قتلوا عيسى يقينا # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما &. 

قوله - تعالی  :-‏ ون من هل الکتاب إلا لیؤمنن به قبل موته 4 معناه: وإن من 
أهل الكتاب أحدا إلا لیؤمن به» وهو مثل قوله: # وإِن منکم إلا واردها ٩(4‏ أى : 
وإن منكم أحد. 

واختلفوا فى قوله: # قبل موته 4 قال الحسن - وهو إحدى الروايتين عن ابن 
عباس -: إنه كناية عن الكتابى» وقال : ما من كتابى من اليهود» إلا وهو يؤمن بعيسى 
قبل موته فی وقت اليأس» حين لاينفعه» حتى قيل لابن عباس: وإن مات حرقا أو غرقا 

وقال قتادة - وهو رواية أخرى عن ابن عباس -: إن «الهاء» كناية عن عيسى ¢ 
یعنی : ما من کتابی إلا یؤمن بعیسی قبل موت عيسى» وذلك حین ينزل من السماء» 
ضعيف؛ لأنه لم يجر ذكر محمد فى الاية # ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ) 

قوله تعالى : # فبظلم من الذين هادوا ) يعنى : ما ذكر من إجرامهم ل حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم 4 هو ما ذكرنا فى سورة الأنعام # وعلى الذين هادوا حرمنا 


( ۱ ) مر : ۷1 


النساء 


بالباطل وأعتدنا للکافرين منهم عذاب اليما 43# لكن الرّاسخوت في العم منهم 
N‏ يۇمنون بما أنزل إل يك وما أنزل من فلك والمقيمين الصلاة ر 
رة لون باك وام لار رك سزيهم جرا عقي © إ ار حینا 
كل ذى ظفر. . . ٠'4‏ الآية على ما سيأتى ظ وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم 
الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل ‏ يعنى : الرشا ل وأعتدنا للكافرين 
منهم عذابا أليما 4 . 

قوله - تعالى -: # لكن الراسخون فى العلم منهم ‏ «لكن» للإضراب عن كلام 
والدخول فى كلام آخرء ل والراسخون 4 : المبالغون فى العلم أولو البصائر فيه» وأراد 
به : الذين أسلموا من علماء اليهود: مثل عبد الله بن سلام» ويمين بن يمين» وأسد 
وأسيد ابنى كعب» وجماعة ل والمؤمنون 4 أراد به : المهاجرين» والأنصار # يؤمنون 
ما أنزل إليك ‏ يعنى : القرآن ‏ وما أنزل من قبلك 4 يعنى : سائر الكتب المنزلة 
ل والمقيمين الصلاة ‏ فى هذا إشكال من حيث النحوء قيل: إن هذا ذ كر لعائشة 
وأبان بن عثمان» فادعيا الغلط على الكاتب» وقالا: ينبغى أن يكتب : « والمقيمون 
الصلاة» وليس هكذا؛ بل هو صحيح فى النحو» وهو نصب على المدح» وتقديره : 
واذکروا المقيمين الصلاة» أو أعنى : المقيمين الصلاة» وهم المؤتون الزكاة» ومثله قول 
الشاعر: 

النازلين بكل معترك والطيبون [ معاقد ٠"(]‏ الأزر 

أى : أعنى النازلين بكل معترك» وهم الطيبون معاقد الأزر؛ فیکون نصبا على 
المدح» وقيل تقديره: وما أنزل على المقيمين الصلاة» قوله : # والمؤتون الزكاة 4 رجوع 
إلى نسق الأول # والمؤمنون بالله واليوم الأخر ا أولئك سنۇتيهم أجرا عظيما % . 


.٠٤١ الأنعام:‎ ١ ( 


( ۲ ) فى «الأصل وك»: مقاعد. وهر تصحيف . 


إلنساء 


إليك كما أوحينا إلى توح والنبيين من بعده رأوحينا إلى إبراهیم وإسماعيل وإسحاق 


e‏ ار م 9 و سے ر ر ام ر 


ویعقوب والأسباط وعیسیٰ زارت ویونس قارو وسلیمان وآتينا داوود زر 
ورسلا قد قصصتاهم عك من قبل ورسلا م تقصصهم عك وکلم الله موس 


مء رر ریم رور رھ رھ ھکر مر رمرم ر م و د هرد م يمي مهه ره روه 


قوله - تعالى -: إا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 هذا 
بناء على ما [سبق]') من قوله يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السماء 4 يقول الله - تعالى -: قد جعلناك رسولا بالطريق الذى [قد](") جعلنا 
سائر الأنبياء رسلاء وهو الوحى» ل وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان 4 ذكر عدة من الرسل الذين 
أوحی إل 

فإن قال قائل: لم قدم ذ کر عيسی» وهو متأخر؟ قيل: «الواو» لاتوجب الترتيب› 
إا هى للجمع» وقیل: ذکره اهتماما بأمره» وکان مر عيسى أهم # وآتينا داود 
زبورا 4 قرا حمزة : « زبورا ) - بضم الزاى (") فالزبور: فعول بمعنى المفعول» وهو 
الكتاب الذى أنزل السا داود» فيه التحميد» والتمجيد» وثناء الله - 
تال و الور الان وال رة فة ا ريد ویقال : ماله زبر ای : ماله عقل» وما 
الزبور: جمع الزبر. 

قوله - تعالى -: 8 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل وأرسلنا رسلا قد 
قصصناهم عليك من قبل # ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تکلیما 4 
إا كلمه بنفسه من غير و اسطةء ولا وحى» وفيه دليل على من قال: إن الله خلق 
كلاما فى الشجرة؛ فسمعه موسى؛ وذلك لأنه قال: # وكلم الله موسی تکلیما 4 


)١(‏ فى «الأصل» نسق. 
( ۲ ) من «ك». 
(۳) وهی قراءة خلف أيضً . انظر النشر ( ۲٠۴/۲‏ ). 


النساء 


ص کے ” ر 


كليم 43# رسا مبْشرين ومنذرين للا يكو لاس على الله حجة بعد الرسل وكان 
اله ريز حكيمً 3© كن اله شه بها أترل إَْك أنه بعلم والملانكة يشهدوذ 
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قال الفراءء وثعلب : إن العرب تسمى ماتوصل إلى الإنسان: كلاماء eS‏ 
إليهء ولكن لانحققه بالمصدر» فإذا حقق الكلام بالمصدر» لم تكن إلا حقيقة حقيقة الكلام 
وهذا کالإرادة» يقال : ا فلان إرأدة» فیکون حقيقه ة الإرادة» ولايقال: ا الجدار أن 
يسقط إرادة» وإنما يقال : أراد الجدارء من غير ذكر المصدر؛ لأنه مجاز» فلما حقق الله 
كلامه موسى بالتكليم عرف أنه حقيقة الكلام من غير واسطة» قال تعلب: وهذا 
دليل من قول الفراء أنه ما كان يقول بخلق القرآن . 
ا آية عرف وس اا e eT‏ وهذا مذهب ُهل 
السنة أنه سمع كلام الله حقيقة» بلا كيف» وقال وائل بن بن داود: معنی قوله: # وکلم 
الله موسی تکلیما 4 ای : مراراء کلاما بعد کلام . 

قوله تعالی : ( رسلا مبشرین ومنذرین ‏ اى : أرسلنا رسلا فإ لعلا يكون للناس 
على الله حجة بعد الرسل » وهذا دليل على أن الله - تعالى - لايعذب الحلق قبل 
بت السا زعا عع درل ونا کا ناین ی تبعت رر 8 وال 
تعالى - ولو نا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
E TC TR‏ 

وکان الله عزیزا 4 اى : مقتدرا على معاونة الخلق # حكيما 4 ببعث الرسل. 
وفی حدیث ابی الدرداء أنه قال : «سأالت رسول الله عله عن عدد الأنبياء فقال : : مائة 
وأربعة وعشرول ألما فقلت : كم الرسل منهم؟ قال : : ثلثمائة وخمسة عشر[ جما 
غفیرا](۳) )(۶). 


)١(‏ الإسراء: ٠١‏ . ( ۲ ) طه: ۱۳٤‏ . (۳) فى «الأصلء ك»: جم غفير» وهو خلاف الجادة. 

)٤(‏ المشهور أنه من حدیث أبی ذر رضی الله عنه» فرواه ابن حبان فی امجروحین (۱۲۹/۳ - ۰ ))» وفی 
صحیحه - الإحسان ( ۷٦/۲‏ - ۷۹/ رقم ۳۹۱ )» والحاکم ( ٥۹۷/۲‏ ) وسكت عليه؛ فتعقبه الذهبى فقال : 
السعدى ليس بثقة. وأبو نعيم فى الحلية ( ۱۹٦/۱‏ - ۱۹۸ )» والبیهقی فی السنن ( ٤/۹٩‏ )» وابن عدى فى 


الکامل ( ۲٤٤/۷‏ ) وقال ابن عدی: هذا حديث منكر. ورواه أحمد مختصرا ( ٩‏ /۱۷۹۰۱۷۸). 


النساء 
وکقیٰ بالل شهیدا 3 إن الُذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلا ضلالاً بعيدا 
9 إن الین کفروا وظلّموا لم یکن الله يعفر لهم ولا يدهم طَريقا 3 إل 
طریق جھٹم خالدین فیھا بدا وکات ذلك علّی الہ سرا 43 یا ھا الاس قد جاءكم 
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قوله - تعالی e E‏ : أن قوما من 
علماء اليهود حضروا عند النبى ی فقال لهم : «أنتم تعلمون أنى رسول الله؟ 
فقالوا: لانعلم ذلك؛ فنزل قوله : # لكن الله يشهد مما أنزل إليك أنزله بعلمه ه)(') 
أی: مع علمه» کما یقال: جاءنی فلان بسیفه» ای : مع سیفه» وفیه دلیل على أن لله 
علما» هو صفته» خلاف قول المعتزلة خذلهم الله . 

# والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا ‏ فإن قيل : إذا شهد الله له بالرسالة» فأى 
حاجة إلى شهادة الملائكة؟ قيل : لأن الذين حضروا عند النبى عله » كان عندهم أنهم 
علماء الأرض؛ فقالوا: نحن علماء الأرض» ونحن ننكر رسالتك» فقال الله تعالى : إن 
انکره علماء الأرض» يشهد به علماء السماء» وهم الملائكة» على مقابلة زعمهم 
وظنهم؛ لا للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه قال  :‏ وكفى بالله شهيدا 4 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » صدهم عن سبيل الله 
کان بکتمان نعت محمد # قد ضلوا ضلالا بعيدا # أى: هلكوا » والضلال: 
الهلاك . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا وظلموا 4 فإن قال قائل: أى معنى لقوله: 
# وظلموا# وقد قال: # كفروا 4 وظلمهم كفرهم؟ قيل: معناه: كفروا بالل 
وظلموا محمدا بکتمان نعته. 

وقيل : ذكره تأكيدا لم يكن الله ليغفر لهم فى هذا إشارة إلى أن الله - تعالى 
- لو غفر للكافرين أجمع» كان يسع ذلك رحمته» لكنه قطع القول بأن لايغفر لهم» 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۲۲/۰ ) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر (۲۷۲/۲) لابن إسحاق وابن 
المنذرء والبيهقى فى الدلائل. 


النساء 


الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا كم وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 


ركان اللَهُ علیمًا حکیمًا +4 یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا على الله إلا 
۱ 


ولا ليهديهم طريقا) يعنى : الإسلام [ إلا طريق جهنم يعنى : اليهودية 
ل خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا 4 . 

قوله - تعالى -: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا 
لكم ‏ تقديره: يكن الإيمان خيرالكم # وإن تكفروا فإن لله ما فى السموات 
والأرض وكان الله عليما حكيما 4 . 

قوله تعالى : # يا أهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ‏ الغلو: مجاوزة الحد» والأية 
فى النصارى» قال الحسن: يجوز أن تكون فى اليهود والنصارى؛ فإنهم غلوا فى أمر 
عيسى» أما اليهود بالتقصير فى حقه» وأما النصارى بمجاوزة الحد فيه. 

والغلو غير محمود فى الدين» روى ابن عباس عن النبى عله أنه قال: «إياكم 
والغلو فى الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو» ٠<.‏ 

ولا تقولوا على الله إلا الحق ما الملسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته @ 
وقد بينا أقوال العلماء فى كونه « كلمة» وجملته(') ثلاثة أقاويل: أحدها: أنه 
بکلمته» وهی قوله: کن» فکان» والثانی : أنه یهتدی به» كمايهتدى بكلمة اللهء 
الثالث: كلمته: بشارته التى بشر بها فى الكتب «يكون عيسى » فهذا معنى قوله: 
ل وکلمته 4 القاها إلى مریم وروح منه 4 وفی تسميته «روحا) ثلاثة أقاويل : 


(۱) أخرجه النسائی (۲۹۸/۰/ رقم ))۳۰٣۷‏ وابن ماجة /٠١١۸/۲(‏ رقم ۳۰۲۹ )» وأحمد ( ۲٠١/۱‏ 
۷ ) وأبو یعلی ( ۰۳۱٦/٤‏ ۲۰۷ / رقم )۲٤۲۷‏ وابن خزيمة ( /۲۷٤/ ٤‏ رقم ۰۲۸٦۷‏ ۲۸۹۸ )» وابن 
حبان - الإحسان ( ۱۸۳/۹ - /۱۸٤‏ رقم ۳۸۷۱ )» وابن الجارود (ص ۱۹۳ - /۱۹٤‏ رقم ٤۷۳‏ )» والحاكم 
٤٦٦/۱ (‏ ) وصححه على شرط الشیخین والطبرانی فی الکبیر /٠١۹/۱۲(‏ رقم ٠۲۷٤۷‏ ) والبيقهى فى 
الکبری ( ٠۲۷/۰١‏ ) وأبو نعيم فى الحلية ( ۲۲۳/۲ ). ) 

(۲) فى «ك»: وجملتها. 


ا ا 


إلنساء 
بالّه ورسله ولا تقولوا ثلائّة انتهوا خیرا اکم نم الله إِلّه واحد سبحاته أن یکون لَه 
ولد له ما في السموات وما في الأرض وكقى بالله وكيلا 4# أن يستتكف المَسيح 
أن ن یکون ع عبدا لله وا الملائكة المقربون ومن کد عن عبادته ا 
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أحدها: أنه کان له روح سار الرای ر اال ال ب افا ي 


الفا :ات اة الفوتب كما عا الأبدان بالروح. 


الغالث: أن الروح: هو النفخ الذى نفخ فى مريم جبريل بإذن الله؛ فسمى ذلك 
النفخ روحا. 

ل فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 4 وكانت النصارى يقولون بالغلاثة» كانوا 
يقولون : ابن» وآب» وروح القدس»› وهذامعنى قوله - تعالى -: # لقد رالد 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4( وقوله: # انتهوا خيرا لكم ‏ تقديره: يكن الانتهاء خيرا 
لکم. 

نما الله إله واحد سبحانه أن يکون له ولد واعلم أن الله - تعالى - كما 
ا ا ر ی ی ا کو ن 
الولد» فإذا لم يتصور لله ولد لم يجز عليه التبنى # له مافى السموات وما فى الأرض 
وکفی بالله وکیلا 4 . 

قوله تعالى : # لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 4 الاستنكاف : التكبر مع 
الأنفة» ومعناه: لن يأنف المسيح أن يكون عبدا ‏ ولا الملائكة المقربون ‏ واستدل 
بهذه الأية من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر؛ لأن الله تعالى ارتقى من عيسى 
إلى الملائكةء وليس فى الأية مستدل ونما قال : 4 ولا الملائكة المقربون 14 لا](") 
لامتناع مكانهم ومقامهم على مقام البشرء ونما قال ذلك على ما عند النصارى» 


)١(‏ للمائدة: .۷٣‏ (۲ ) ليست فى «الأصل» ولا ك والسياق يقتضيها. 


إلنساء 


o RÊ م ين‎ 


فسيحشرهم إليه جميعا ايه فام الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوقيهم أجورهم 
ویزیدهم من فضله وأّما الّذين استنکفوا واستکبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون 
لهم من دون الله وَل ولا نصيرا 4 یا ايها الناس قد جاء كم برهان من ربكم 
و کہ و ی کچ فان لین آنا بال واشمنرا به قشعم فی رة 
إن ارۇ هلك لَيْس له ولد وله خت فلَها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 
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ولعله كان عندهم أن الملائكة أفضل من البشر فقال ذلك على ما فی زعمهم . 

وقوله: # ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 4 الفرق 
بین الا سکاف والاسکار: أن الاستنکاف هو التكبر مع الأنفة» والاشتكار: هو 
الغلوء والتكبر من غير أنفة. 

فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله 4 قیل : 

وقي : هو الشفاعة» وفی الحدیث: «(يشفع الصالحون يوم القيامة لمن يعرفون) . 
ل وما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولايجدون لهم من دون الله 
وليا ولا نصيرا 4 . 

قوله - تعالى -: يا يها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 4 قيل: هو محمد 
له » على هذا أكثر المفسرين . وقيل: هو القرآن . 

والبرهان فى اللغة: هو الحجة ‏ وأنزلنا إليكم نورا مبينا 4 هو القرآن . 

قوله تعالی : فما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه 
وفضل ‏ يعنى الجنة ل ويهديهم إليه صراطا مستقيما . 


قوله - تعالى -: # يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 4 روى عن البراء بن 


ORE NTE Nga E 
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النساء 
e.‏ 


فإن کانتا تين فلهما الثلغان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مث حظٌ 
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وسبب نزول الاية ما روى: «أن النبى عه دخل على جابر وهو مريض» وكان قد 
أغمى عليه» فدعا بماء وتوضاًء ثم رشه عليه» فافاق» فقال جابر: يارسول الله» ماذا 
أصنع فى مالى» ونما ترثنى كلالة؟ فنزلت الاية )()ء وقد سبق الكلام فى الكلالة. 

وتلك الاأية فى توريث الإخوة والأخوات من الأم» وهذه الآية فى توريث الإخوة 
والأخوات من الأب والأم» ومن (الأب ٠")‏ إن امرؤ هلك ليس له ولد تقديره: 
ليس له ولد» ولا والد» وعلى هذاأكثرالعلماءء أن الكلالة: هذاء وأن الأخوة 
والأخوات لايرثون مع الأب» إلا ما يحكى عن عمر - رضى الله عنه -: أنه ورڻهم مع 
الأب» وقد سبق . 

قوله - تعالى -: # ليس له ولد أراد به: الذكر» وعلى هذا أكثرالعلماء: أن 
الإخوة والأخوات إنما لايرثون مع الابن» ويرثون مع البنت» وحكى عن ابن عباس» وبه 
قال داود وأهل الظاهر -: أن الإخوة والأخوات لايرثون مع البنت» تمسكا بظاهر الآيةء 
وقد بينا أن المراد به : الإبنء والاية فى نفى الفرض مع الولد وعندنا: إنمايرثون 
بالتعصيب» فإن الأخوات مع البنات عصبة. 

قوله - تعالی -: ل وله خت فلھا نصف ما ترك وهو یرٹھا إن لم یکن لها ولد فإن 
اا ي وج و و ا ا ا 
و د بین الله لكم أن تضلوا 4 . 

قال الفراء: معناه: يبين الله لكم أن لاتضلواء وهو قول أبى" عبيدة» قال أبو 
عبيدة: وذكر الكسائى حديثا فى معناه؛ فأعجبه ذلك» وذلك ما روى عن النبى عله 


أنه قال : « لایدعون أحد کم على ابنه أن یوافق قدرا»(٠‏ اى : أن لايوافق قدرا. 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أول السورة تحت آية الكلالة. (۲) فى «ك»:الأم. 
(۳) فی (ك): أبوء وهو خلاف الجادة. 
٤(‏ ) رواه مسلم (۱۸/٦۱۸۷-۱۸/رقم٩‏ ۰ °( وأبو داود ( ۸۸/۲ / رقم ٠١۳۲‏ ) وابن حبان - (الاحسان- 


٥۲-۰۱/۱۳ (‏ / رقم )٥۷٤۲‏ من حدیث جابر. 


إلنساء 


اأ بن الهلكم أن تعأرا واله بك فيء علبي © 


وقال البصريون: معناه: يبين الله لكم كراهية أن EE‏ 


نم بحمد الله تعالى المجلد الأول 
صن تفسير أبس المظفر السمعانی 
وبتلوة الفحلد الخانان أن شاء الله تغالص 
وأوله تفسبر 


مالم هة شح الوت وة املال وللا تة 
N DN \ 7‏ 01 
0 اسان 


کر ۳ 9 و م“ > ل ١‏ * 
دور کس ع ا جا ا لرا رو ری لس افعو لش فی 
)1؟£ENA~E(‏ 


الزدالتافق 


الرياض- شارع المعذر - ص.ب: 1\۰ 
8 4 - فاکس: £۷٤10۹‏ 


a 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: يبحظر نسح أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب بأي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية » بما 


في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطبعة الأولى 
۸ه 1 ۷م 


هاتف ٤۷۹۲۰٤۲١‏ ۔ فاکس ٤۷1٤710۹:‏ ۔ ص»ب : ۲۲۱۰ الرمز البريدي ۱٠٤١١١:‏ 


إلمائبه 


سے سے 


ge 0o f o‏ ت 


يا أيها الّدين آمنوا وفوا IT‏ نعام إلا ما يتل عليكم غير 


ا 


س 


تفسير سسورة المائدة 

القول فى تفسير سورة المائدة قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - سورة المائدة 
مدنية كلها إلا قوله تعالى : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقممت عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام دينا 4(" فإنه نزل بعرفات على ما سنبين» وقال الحسن 
البصرى: كلها محكمة لم ينسخ منها شىء وقال الشعبى : لم ينسخ منها شىء . إلا 
قوله - تعالی -: یا يها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله 4(" على ماسنبين. ٠‏ 

وروی عن أبى ميسرة أنه قال : أنزل الله - تعالى - فى هذه السورة ثمانية عشر 
حکما لم ینزلها فى سائر القرآن . 

قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا وفوا بالعقود 4 قد ذکرنا أن کل ما فی القرآن من 
قوله: # يا أيها الذين آمنوا # فما نزل بالمدينة» وكل مانزل من قوله: ۾ يا أيها 
الناس ‏ فإنما أنزرل بمكة» وعن ابن مسعود أنه قال : إذا سمعت الله - تعالى - يقول : 
يا أيها الذين آمنوا 4 فارعه سمعك» فإنه خير تۇمر به أو سوء تنهى عنه. 

وقوله  :‏ أوفوا بالعقود ‏ يقال: «أوفى» و «وفى» بمعنى واحد» وأما العقود: قال 
على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس أنه قال: أراد بالعقود: ما أحل الله وحرم» 
وفرض وحد("). 

وقال مجاهد :أراد بالعقود: العهود» وقيل الفرق بين العقد والعهد: أن العهد: هو 
الأمر بالشىء» يقال: عهدت إلى فلان كذاء أى: أمرته به» والعقد: هو الأمر مع 
الإستيشاق» ويدخل فى العقود النذور» وسائر العقود اللازمة يجب الوفاء بكل إلا 
١ (‏ ) المائدة: ۳ 


( ۲ ) المائدة: ۲ . 


(۳) فی «ك» وحده. 


)لygğgğË‎ 


إلماتده 


ملي العنيد وتم حرم إن الله بحكم ما بريد ۳7 يا أنه لذبن منوا لا تعلو 
این خان تی ات ا 
آل اس اف عل ن فو ر ا اع و 
الذى هو خير»('. 

قوله - تعالى -: # أحلت لكم بهيمة الأنعام 4 قال الحسن: أراد به الإبل» والبقر 
والغنم» وحكى قطرب عن يونس : هى الإبل» والبقرء والغنم» والخيل والبراذين» 
وروى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس أنه قال: بهيمة الأنعام وهى : بقر الوحش» 
وحمر الوحش» وظباء الوحش» وسميت البهيمة بهيمة لاستبهام فيها» حيث لانطق 
لها يفهم» وبدلك سميت عجماء أيضا. 

والمراد: ببهيمة الأنعام: هى الأنعام» لكن أضافه إلى نفسه» كمايقال: نفس 
الإنسان» وحق اليقين» ونحو ذلك» وروی قابوس بن أُبى ظبيان عن ابن عباس أنه قال : 
بهيمة الأنعام: هى الأجنة # إلا ما يتلى عليكم 4 يعنى ما ذكر فى قوله: # حرمت 
عليكم الميتة ٠4‏ ل غير محلى الصيد 4 قيل هو نصب على الاستثناءء وقيل على 
الحال ويعنى «لامحلى الصيد» كما قال - تعالى -: # غير ناظرين إناه 4(" أى : 
لاناظرين إناه» ‏ وأنتم حرم 4 فيه تحريم الصيد فى حال الإحرام إن الله يحكم ما 
یرید % . 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله 4 قال أبو عبيدة: الشعائر 
الهدايا المشعرة» وهى المعلمة بالإشعار» وكانوا (ينخسون)(“) شيعا فى سنام البعير 
حتى يتلطخ بالدم» فذلك إشعار الهدى» وهو سنة»ء وقال مجاهد: أراد بالشعائر 


(۱) أخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱٦٤/۱۱‏ - ۱۹۹| رقم ۱٦١۱‏ ) وأحمد ( ۲١۷/٤‏ )» والنسائی ( ١١/۷‏ /رقم 
۵ - ۳۷۸۷ ) وابن ماجة ( /٦۸۱/۱‏ رقم ۲۱۰۸) من حدیث عدی بن حاتم رضی الله عنه. وروی من 
حدیث أبی هریرة کماعند مسلم (۱۱/ ۱٦۹٤-۱۹۳‏ / رقم .)۱٠٦٥۰‏ وغیره. 

( ۲ ) المائدة: .٣‏ ( ۳ ) الأحزاب : ٣ه‏ 


iE 


إلمانجة 


شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون 


کرد ر ھر رھ کر رای اکر تیا ارا لیا را ی ایھر یھی ررر یھی ہر کرک کیک ررر یہک یھر ھار ھر ر ررر رھ ھکر رھ رارک د دمج مر پر چ و ٣ھ‏ وا ا کک کک کک کک کک کی کک کک کک کک کک ا ا کک کر پائ ھک کک رھ پر ھھھ ھر 7 رھ ھھھ ھکر کمک لرا کک ا ا ا ا يارا لارا لار“ ر OTT PPT Aa"‏ 


مشاعر الحرم من الصفا والمروة وغيرهماء والمراد به النهى عن القتل فى الحرم . 

لإ ولا الشهرالحرام ‏ قال عكرمة: أراد به: ذا القعدة» وقال غيره: رجب» وقيل: 
هو عبارة عن جميع الأشهر الحرم» وقوله : # ولا الهدى ولا القلائد 4 فالهدى: جمع 
الهدية» والمراد به: إبل الهدى» وأما القلائد: هى الإبل المقلدةء وكانوايقلدون إبل 
الهدى» وقال عطاء : أراد به: أصحاب القلائد» وكاتت عادة هل الحرم أن يقلدوا 
أنفسهم» وإبلهم بشىء من لحاء شجر الحرم إذا أرادوا الخروج؛ لكيلا يتعرض لهم؛ 
فنهى الشرع عن التعرض لهذه الأشياء. 
ر وتعللوا RNR‏ 

فذهب واستاق سرح المدينة؛ فتبعوه فلم يدركوه وهو يستاق الإبل» ويربجز ويقول : 

قد لفها الليل بسواق حطم ليس براعى إبل ولاغنم 
ولاإبجزار على ظهر وضم 

وقلائد؛ فقصدوه» ولقيه النبى عَيله فأشار إلى أصحابه» وقال: دونكم الرجل؛ 
ار ایق و ا ای کان ها 
(۱) ذکره الواحدی فی أُسباب النزول ( ص۱۳۹ - ۱٤١‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


وخرجه الطبری فی التفسیر ( ۳۹-۳۸/۰۹ ) عن السدی» و (۳۹/۰۹) عن عكرمة. 
وراه ايرظن فن اندر ر ۷۹/٠‏ لان اندر عن عك ابا 


“—©——— ن 


إلمأنبه 
فضلا من رهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمتکم شتان فوم أن 
e‏ أن تعتدوا وتعاونوا على اير والفوى ولا تعاونو 


E: ET 
وقوله: # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 قال ابن عمر: أراد به فضل التجارة»‎ 
. وقيل : هو الأجر 8 وإذا حللتم فاصطادوا & وهذا أمر إباحة؛ أباح للحالٌ الاصطياد‎ 


ولایجرمنکم شنآن قوم ) قال أبو عبيدة: جرم أى: كسب» ويقال: فلان جارم 
أهله» ای : کاسب أهله» و( نشد )٩()‏ 


ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 

أى: كسبت» وقرأ الأعمش: ظ ولايجرمنكم ) بضم الياء» وهو صحيح فى 
العربية» يقال : جرم وأجرم» بمعنى واحد» وقيل : معناه: ولايحملنكم شنان قوم» أی : 
عداوة قوم . 

أن صد و كم أى: لأن صدوكم» وقرأ أبو عمرو: «إن صدوكم» على الشرط 
ومعنى الآية: لايحملنكم عداوة قوم صدوكم ل عن المسجد الحرام أن تعتدوا 4 
عاييم: 

# وتعاونواعلى البر والتقوى # البر: الصدق» وقيل البر: الاجتناب عن كل 
منهى . وفيه قول آخر: أن البر الإإسلام» والتقوى : السنة. 

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 الإثم : الكفرء والعدوان: البدعة» وقيل : 
الإثم الكفر» والعدوان: الظلم # وات تقوا الله إن الله شديد العقاب 4 . 

قوله - تعالى -: 8 حرمت عليكم الميتة والدم ‏ فالميتة: هى الحيوان الميت» 
والدم: دم الحيوان يراق ويسفح فهو حرام» وكان أهل الجاهلية يجعلون الدم فى 


)١(‏ التوبة: ه 
(۲) فى «ك» وأنشدوا. 


ا 


إلمانبه 


على الإنم والعدوان واتقو الله إن الله شديد العقاب ل حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الختزير وما هل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمترد 
والتطيحة وما أكل كل السع إلا ما ذكيتم وما ذبح على التصب وأن تستقسموا 


AAA ANENNRT. NANAN ARAANIAANTANTEs‏ ی ی یکی یکی یک ھی کک کک ییک یکی یکی کیک کیک ھھھ کیک ا ریک یھی یھ کی رک ھر یھی یکی کا لاا ھا اھ کی کی یی ا ا یی کک ہیی ای یکی ھھھ بک رھ رھک رھ ہر ہہ یرد ر یرھچ ر وار ویپ ی ری ر د 


الباعرء ويسوونها ثم يأكلون؛ فجاء ء الشرع بتحريمه» وسل ابن عباس عن الطحال» 
فقال : كلوه فقيل : اليس بدم؟ قال : إن الله - تعالى - إنما حرم الدم المسفوح. 

ما يذبح على الأصنام؛ فهذه الأربعة حرام» وقيل : إنها ما أبيحت فى شرع ما» حتى 
قيل : إن ادم - صلوات الله عليه - نزل إلى الأرض ومعه تحريم هذه الأربعة. 

8 والمنخنقة 4 هى الشاة التى تخنق بحبل فتموت ظ والموقوذة ‏ هى التى كانت 
يضربونها عند الصنم» حتى إذا ماتت أكلوها ‏ والمتردية 4 التى تتردى من موضع 
عال فتموت . 

والنطيحة 4 هى التى تنطحها أخرى فتموت # وما أكل السبع ‏ ويقرا بجزم 
الباء على التخفيف» ومعناه وما بقى نما أكل السبع إلا ماذكيتم ‏ حرم هذه 
الأنواع» واستشنی المذكاة وأصل الخا ةة الإتمام» يقال : اک النارء اذا أممت 
إيقادهاء ويقال : فلان دکی؛ إذا کان تام الفهم» والزكاة ؤ فى الشرع معروفة. 

ل وما ذبح على النصب 4 يعنى : على الأصنامء والبضيت: نوع من الأصنام» 
والفرق بينها وبين الأصنام : أن الأصنام: هى المصورة المنقوشة» الت لاتکون 
يعبدونهاء ويتقربون إليها بالذبائح› ويلطخونها بالدماء؛ فحرمه الشرع . 
الأقداح واحدها: « زلم » وقيل: «زلّم» أيضا وهی سهام كانت عند سدنة الكعبة» 
وکان مکتوبا على واحد اخرج» وعلى آخر: لاتخرج» وعلى واحد: أمرنى ربی وعلی 
آخر: نهانی ربی› وكان فيها واحد غفل»› ویسمی منتحاء لیس عليه شىء مکتوب› 


سل 


8 3 


| 


بالأزلام ذلكم فسق ايوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 


o~ o ~~‏ رن ل م 


اليوم ملت لكم دينكم LAL E‏ 


ely,‏ و و ا فان حرج 
CGO aS‏ فان خرج الذى عليه: «اخرج) خرج إلى السفرء 
وان حرج : : (لاتخرح» لم يخرج؛ ف فنهى الشرع عنه» ومن ذلك الحكم بالنجوم وضرب 
الحا والطيرة والكهانة» وکل ذلك منھهی عنه» قال علد : « من تطير أو تكهن أو 
تعرف؛ لم ينظر إلى الجنة يوم القيامة ٠")‏ وقال الشعبى» وغيره: الأزلام للعرب» 
والكعاب للعجم. 

وقوله : # اليوم يعس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون 4 وذلك أن 
الكفار كانوا يطمعون فى عود المسلمين إلى دينهم› حتى فتحت مكة» وأظهر الله 
الإسلام؛ أيسوا من ذلك؛ فهذا معنى قوله: # اليوم يعس الذين كفروا من دينكم 4 
أن يذهب› وترجعوا إلى دینهم . 

قوله - تعالى -: #اليوم أكملت لكم دينكم 4 نزل هذا بعرفات» ورسول الله 
يله على ناقته العضباء؛ فبركت من ثقل الو حى '» وروی « أن رجلا من اليهود قال 
لعمر رضى الله عنه: إنكم تقرءون آية لو علينا أنزلت» لاأتخذنا ذلك اليوم عيداء 
الجمعة عشية عرفة» وأشار به إلى أن ذلك اليوم لنا عيد »(". 


(۱) رواه تمام فی فوائده (۱۹۸/۲/ رقم )۱٤٤٤‏ وابن عساکر فی تاریخه (۹۸/۱۸) واللفظ له» من حدیث 
آ الد راء م فرعا . 
ورواه ابن عبد البر فی جامع بیان العلم ( ٥٤٤٥/۱‏ / رقم ۹۰۲۳ ) وابن عساکر فی تاریخه (۱۸/ ۹۸ ))۰ عن ابی 
الذرداء ع قرفا ر قال الد ار قى فى العلل 5 1014 وي احفر 

( ۲ ) أخرجه الطبرى فى التفسير ( ١١/١‏ ) من طريق السدى عن أسماء بنت عميس. 

(۳) متفق عليه من حدیث طارق بن شهاب رواه البخاری فی صحیحه (۱۹/۸١۱/رقم ٤٦٠٦‏ )» ومسلم 


(۱۸/ ۲۰۳-۲۰۲ رقم ۳۰۱۷). 


0 


إلماتبة 


ومعنی قوله: ل اليوم أکملت لکم دينكم 4 أى: فى الشرائع والأحكام؛ لأنها 
نزلت بعد استقرار الشرائع والأحكام» وقيل: لم ينزل بعد هذه الأية شىء من الأحكام 
حتى قيل: إن قوله: # يستفتونك 4 فى آية الكلالة» إمانزل قبل هذه الآية» 
وقيل : بعدها. 
كان بمكة كان الواجب الإتيان بالشهادتين» والإيمان بالبعث» والجنة والنار» وركعتين 
غدوة» وركعتين عشية» وأن يكفو أيديهم عن القتال» ويصبروا على أذى المشركين» 
فلما كان ليلة المعراج - وهى قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا - فرض الله عليه وعلى 
أمته خمسين صلاة» ثم ردت إلى خمس صلوات» كما عرف فى القصة» ثم لما هاجر 
ا المدينة› فرض الله عليه الجهاد» والزكاة» ثم الصوم سنة الثالث من الهجرة» وفرض 
الحج سنة السابع من الهجرة» ثم فتح مكة» فلما حج حجة الوداع؛ أنزلت هذه الاية 
سنة عشر من الهجرة»› ولم ينزل بعدها شىء من الأحكام كما بيناء وعاش بعد ذلك 
رسول الله َيه إحدى وثمانين ليلة» وتوفى فى اليوم الثانى من ربيع الأول» وقيل: 

وکانت هجرته فى الثانى عشر من ربيع الأول أيضاء واستكمل عشر سنين» وخرج 
من الدنيا عله . 

وفیه قول آخر: أن معنی قوله: # اليوم أكملت لكم دينكم 4 أى: أمنتكم من 
العدو» وأظهرت دينكم» وأتممت عليكم نعتمى» ورضيت لكم الإسلام ديناء روت 
عائشة عن النبى ميه أنه قال: «يقول الله - تعالى - : إنى نظرت فى الأديان 


. ۱۷١ النساء:‎ ) ١ ( 


اا 


إلماترك 
سے م لم ص ی م 2 ّ م 6 ص ۱ سے ا 


اضطر في مخمصة غير متجانف لإنْم إن الله غفور رحيم 4 يسألوتك مَاذا 
أحل لهم قل أحل كم ايبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مم 


کیک کیک کیک ےکی ی ASL LLL‏ 


البخيل بعيد من الله بعید من الناس› بعد من الجنة» قريب من النار»('. 


8 فمن اضطر فى مخمصة 4: المخمصة: خلاء الجوف عن الغذاءء وفى المشل : 
«البطنة بعدها الحمصة» # غير متجانف لوثم 4 أى: غير مائل إلى إنثم» وهو مجاوزة 
الشبع فى أكل للميتة» أو يأكلها تلذذا # فإن الله غفور رحيم 4. 


قوله - تعالى -: # يسألونك ماذا أحل لهم سبب نزول الآية : أن زيد بن الخيل 
الطائى» وعدى بن حاتم الطائى سألا رسول الله عه وقالا: إنا نصطاد بالكلاب فماذا 
يحل (منه ٠")‏ وما يحرم منه؟ فنزلت الأية(")» وقيل: سبب نزول الآية : أن النبى عه 
)١(‏ لم نجده من حديث عائشة شة بهذا اللفظ وإنما روى عن عائشة من أول قوله : والبخيل بعيد من الجنة.. 

الحدیث. رواه ابن بی حاتم فی العلل ( ۲۸۳/۲ /رقم ۳۳٣۲‏ ))» وابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ ۱۸۰ - 

۱) من طريقیين عنهاء وقال ابو حاتم : هذا حديث باطل» وسعيد ضعيف الحديث» أخاف أن يكون أدخل 

له» وعزاه السیوطی فی الدر ۲۱۸/٠١(‏ ) للبيهقى» وضعفه. 

وقد روی من حدیٹ أبی هریرة» رواه الترمذی فی جامعه ( ۳۰۲/٣‏ /رقم )۱۹٦۱‏ وقال: هذا حدیث غریب 

لانعرفه من حديث يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أ بى هريرة إلا من حديث سعيد بن محمد وقد خولف 

سعيد بن محمد فى رواية هذا الحديث عن يحیى بن سعيد» إما يروى عن يحيى بن سعيد» عن عائشة شىء مرسل . 

ورواه ابن ابی حاتم فی العلل أیضا ( ۲۸۳/۲ - )۲۸٤‏ رقم »)۲٠٠۳‏ وان الجوزى فى الموضوعات 

(۱۸۰/۲) وقال ابو حاتم هذا حدیث منکر. 

وأما الشطر الأول من الحديث فقد روى من حديث أبى سعيد الخدرى كمافى تاريخ أصبهان لأبى نعيم 

»)۱٤۸/۱(‏ ومن حدیث عمران بن حصین» کما عند الطبرانی فی الکبیر ( ٠١۹/۱۸‏ /رقم ۳٤١١۷‏ ) والأوسط 

کما فی مجمع البحرین - ( ٥۳ - ٥۲/۳‏ / رقم .)٠٤١١‏ 

وقال الهيثمى فى امحمع ( )٠١١/۳١‏ وفيه عمرو بن حصنن العقيلى» وهو متروك» ومن طريق الطبرانى رواه أبو 

نعيم فى الحلية ( ١٠١١/۲‏ ). 

وروی من حدیث جابر أیضاً کما فی الدر المنثور ( ۲۱۸/٦‏ ) وعزاه للبيهقى وضعفه. 


( ۲ ) فى «ك): منها. 
(۳) عزاه السیوطی فی الدر ( ۲۸١/۲‏ ) لابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدى فى أسباب النزول 


إلماتجة 
علُمکم الله فکلوا مما سکن علیکم واذکروا ا اله عليه واثقوا الله إن الله 


POONA paya Lp php spats o aaa LTT pp py PY HT ARTA LRA PPD PTT PR PPOO NE PTTIN PINPIPPRVPPEEDELDDPS DS PDP RRA.‏ کک ی 


لا مر بقتل الکلاب» وقالوا يارسول ال : ماذا يحل لنامن هذه الأمة الق مرت 
ل قل أحل لكم الطيبات 4 فالطيبات: كل ما تستطيبه العرب» وتستلذه من غير 
أن يرد بتحريمه كتاب أو سنة # وما علمتم من الجوارح 4 أى : الكواسب» يقال : 
جرح» واجترح» إِذا کسب»› ومنه سميت اليد جارحة؛ لأنها كاسبة» قال الشاعر: 
کا اکل یرمک د کنر کان وخر فل درلم امک ادا کرت 
ماشيته» قال الشاعر: 
وکل فتی وإن أمشی وأثریى [سيخلجه ] ') عن الدنياالمنون 
قال الأزهرى: ومعنى الكلام : وأحل لكم ما علمتم من الجوارح فى حال تكليبكم 
وتضريتكم إياها على الصيد» واعلم أن حل الصيد اف کی غا فول 
جمهور العلماء. 
قوله: # مكلبين # أى: محرشين» ومغرين على الصيد» ويستوى فى ذلك كل 


)١(‏ فى « الأصل› وك): الأية. 

(۲) رواه الطبرى فى التفسير ))٥۷/٦(‏ والحاكم فى مستد ركه )۳١١/۲(‏ وصحح إسناده» والبيهقى فى 
الکبری )۲٤٠٠١/۹(‏ من حديث أبى رافع» وعزاه الهيثمى فى المجمع ( ٠٦-٤١ / ٠‏ ) للطبرانى فى الكبيرء 
وقال : فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . وعزاه السیوطی فى الدر ( ۲۸١/۲‏ ) للفريابى» وابن المنذر» 
وابن أبي حاتم . 

(۳) فى «الأصل» وك »: سيخجله. وهو خطاً. 


سلل) 


إلمائبه 

سريع الحساب 4# اليوم أحل كم الطيّبات وطْعام الّذين أوتوا الكتاب حل 
a‏ والمحصنات من الذين أو ر | 

E N TT Gg TT‏ إذا 
أمسكن على المالك» ولاخلاف فيه» فأما إذا أكل ٠‏ من الصيد» هل يكون ممسكا 
غل الالك: n‏ فال سد جن ائ وقاض٤‏ وسلفان 
الفارسى : إنه يحل» حتى قال سعد: كل ماأخذ كلبك» وإن بقيت منه جدية أى : 
قطعة» وهذا أحد قولى الشافعى - رضى الله عنه - وقال ابن عباس» وعدی بن حاتم : 
إنه لاييحل» وهو القول الثانى للشافعى» وبه قال أكثر المفسرين» وأما الكلام فى 
التسمية سيأتى فى الأنعام ‏ واتقوا الله إن الله سريع الحساب 4 . 

قوله - تعالى -: #اليوم أحل لكم الطيبات 4 ذكراليوم هاهنا صلة» وقد بينا 
معنى الطيبات» وفيه قول آخر: أن الطيبات هن طاهرات» وكل طاهر حلال. 

# وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ قال مجاهد» وإبراهيم النخعى : أراد به: 
ذبائح أهل الكتاب # وطعامكم حل لهم 4 فإن قال قائل: كيف أحل لهم طعامنا 
وشرع لهم ذلك وهم كفار » وليسوا من أهل الشرع؟ أجاب الزجاج فقال: معناه: 
حلال لکم أن تطعموهم؛ فيكون خطاب الحل مع المسلمين» قال غيره: وإنما قال ذلك 
لأنه ذكر عقيبه (حكم) ٠"‏ النساء ولم يذ كر حل المسلمات لهم فكأنه قال: حلال 
لكم أن تطعموهم» حرام لكم أن تزوجوهم. 

# وامحصنات من المؤمنات ‏ هذا راجع إلى النسق الأول» ومنقطع عن قوله: 
# وطعامكم حل لهم 4# # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 قال 
الحسن: أراد به : العفائف» وقال مجاهد : أراد به : الحرائر» وفيه إباحة الحرة الكتابية 
للمسلم وقضية تحريم الأمة الكتابية» وعليه أكثر العلماءء وهو قول علماء الكوفة مثل 
الشعبى والنخعى وسعيد بن جبير وجماعة . وهذا فى الكتابية الذمية؛ فأما الحرة الكتابية 
(۲) فى «ك»: حل. 


O 


0 د ا سم لے ~r‏ سن س اڳ ص 


إلماتبه 


الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين رل مخذي 
E EAL‏ 4 يا 


SAMS BARO ONBAM PANS FAA SPOS A ORAL LEAMA BSA OS RSP APPS SA r ۴رر‎ aera AAA IE AAAS ASN rra 


O AOE EET 
[من]('“ الجنابة # إذا آتيتموهن أجورهن 4 أى: مهورهن. [ محصنين غير‎ 
ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله 4 قال مجاهد : اراد به : من يكفر بالله الذى‎ 
يؤمن به» وقال الكلبى : أراد به : ومن يكفر بكلمة الشهادة» وقال الربيع بن أنس: أراد‎ 
بتحليل الحرام» وتحريم الحلال» أى: ومن يستحل الحرام» أو يحرم الحلال # فقد حبط‎ 
عمله » وهذا أقرب إلى نظم الاية فى الإباحات» وتحليل المحرمات» وقوله # فقد حبط‎ 
قوله - تعالى -: # يا يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 4 يعنى : إذا أردتم‎ 
القيام إلى ا فاستعذ بالله 4( أى: فإذا‎ 
أردت القراءة . تقول : إذا اتجرت فاتجر ذ ال وإدا جالست» فجالس فلاناء ى : ذا‎ 
أردت امجالسة.‎ 


N O O EE EE 
ابه‎ ۳ : 
. ۹۸: في الأصل : عن. ( ۲ ) النحل‎ )١( 
٦۷ ( ٣ وأحمد في المسند‎ »)۸1/١( روى هذا من حيث أبي سعيد الخدري» رواه الشافعي في الأم‎ )۳( 

۸ )» وأبو یعلی في مسنده ( ٤٤۱/۲‏ / رقم ۱۲۹۱١‏ )» والبيهقي في الکبری ( ٤١۲/۱‏ ). 

وروی من حدیث ابن مسعود» رواه الترمذي في جامعه ( ۳۳۷/۱ رقم ۱۷۹) ورواه النسائي ( ۱۷/۲ - 
CONFETTI OTEK‏ 

OA TRS N OSE 


—— “ن 


الماندك 
ايها الذين آمنوا إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم إلى المرافق 


AE AAA NLL e ARTA RAIA RP DNTP AB To RRR AAT RA PATA r Pita!‏ ی ی م کی ییک کہا کک ایی ای اپار کک ہر ہے ہے ی ی ر رر AAAI IEEE SNAPE‏ ا ی یک کے کر ییا یکی ان یھی م ار اپ م مره 


بوضوء واحد('» وحكى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : الوضوء لكل صلاة 
مكتوبة . وقيل : هو على الاستحباب . وقال زید ب بن أسلم ا : إذا قمتم إلى 
الصلاة من المضاجع - يعنى : من النوم - فيكون إيجاب الوضوء بالحدث؛ لأن النوم 


فاغسلوا وجوهكم وأ E‏ : مع المرافق» قال المبرد: إذا مد 
الشىء إلى جنسه تدخل فيه الغاية» وإذا مد إلى خلاف جنسه» لاتدخل فيه الغايةء 
فقوله: إلى المرافق ) مد إلى جنسه» فتدخل فيه الغاية. وأما قوله: ل ثم أتموا 
الصيام إلى الليل 4" مد إلى خلاف جدسه» فلا تدخل فيه الغاية. والمرفق سمى 
بذلك؛ لارتفاق الإنسان به بالاتكاء عليه 

وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 قرا نافع» وابن عامرء والكسائى» 
وحفص : بالنصب؛ فیکون تقديره: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم» وقراً 
الباقون 8 وأرجلكم 4 بالكسر(). 

واختلف العلماء فى وجوب غسل الرجل» فأكثر العلماء - وعليه الإجماع اليوم - 
أن غسل الرجل و اجب» ويحكى عن على أنه قال: يجوز المسح على الرجل»ء وهو 
الواجب» وحكى خلاف عنه» قال الشعبى : نزل القرآن بغسلين ومسحين» وقال 
محمد بن جرير الطبرى : يتخير بين المسح والغسل؛ لاختلاف القراءة. 

والأصح أنه يجب الغخسل» وقد دلّت السنة عليه» فروى عن النبى عله أنه قال : 
O TT‏ 


۱ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح» والنسائي ( /۸٦/۱١‏ رقم ۱۳۳ ) وابن ماجة ( ۷۰/١‏ / رقم )5٠٠١‏ من 


( ۲ )البقرة: ۱۸۷ . 
(۳) وقرا يعقوب بالنصب أيضا . انظر النشر .)٠٠٤/۲(‏ 


م 


المانبه 


aS‏ برءوسکم ورجلكم إلى الكعبين وإن کنتم جنبا فاطّهروا وإن کنتم 
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« ويل للأعقاب من النار ٠)‏ وروى مرفوعا: «لايقبل الله - تعالى - صلاة أحد كم حتى 
يضع الطهور مواضعه؛ فيغخسل وجهه» ثم یدیه» ثم يمسح برأسه» ثم یغسل رجلیه»(". 

وقال عله : «ما من رجل يتوضا فيغسل وجهه إلا ( خرجت ٠")‏ خطاياه التى نظر 
E O EL EDD‏ 
خرجت خطاياه التى مشت بها قدمه مع الماء» أو مع آخر قطرة من الماء»( وروی : 
«أنه عله رأى رجلا توضاء وبقى من رجله قدر ظفرة لم يصبه الماء؛ فقال: ار 
فأحسن الوضوء ٠)‏ وأمره بالرجوع دليل وجوب . 

فأما قوله : # وأرجلكم إلى الكعبين 4 من قرأ بالنصب فهو ظاهر فى وجوب 
الغسل» وأما من قرا بالخفض فتقديره : فامسحوا برءوسكم» واغسلوا أرجلكم. ويجوز 
أن يعطف الشىء على الشىء وإن كان يخالفه فى الفعل» قال الشاعر: 


ورأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفاورمحا 
علفتها تبنا وماء باردا 


(۱) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمرو» رواه البخاري ( ۳۱۹/۱ / رقم )۱١۳‏ ومسلم ( ١٠٦٤/۳‏ - 
٩‏ / رقم .)۲٤١‏ 

TT O‏ الرافعي کک 
E‏ 

(۳) فی (ك): خرت . 

)٤(‏ رواه مسلم ( /۱٦۹ - ۱٦۷/۳‏ رقم »)۲٣٤‏ والترمذي /۷-١ /١(‏ رقم۲)» وأحمد في مسنده 
(۳۰۳/۲) وابن خزيمة في صحیحه ( ٥/۱‏ رقم ٩‏ )» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ٠٣١/۳‏ /رقم 
٠٠٠‏ ) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

() رواه مسلم في صحیحه (۱۹۷/۳/ رقم »)۲٤۳‏ وأحمد في مسنده (۲۱/۱) وابن ماجه (۲۱۸/۱/ رقم 
٩٦‏ ) من حدیث عمر- رضي الله عنه -. 
وروی آیضاً من حدیث ابي بکر» وأنس بن مالك وغیرهماء انظر نصب الراية .)۳١ - ۲٣/۱‏ 


سسلل) 


ا ت 0 ص 


یشو میا ا نکر وکوک اک ت ارد ف تی میک 
من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیم نعمته علیکم لْعلْكّم كرو < 


و ی و د 
وأرجلكم 4 أى: واغسلوا أرجلكم؛ إلا أنه خفض على الاتباع والمجاورة كما قالت 
العرب : ( جحر ضب خرب )» ونحو ذلك . 

وقال أبو زيد الأنصارى - وهو إمام اللغة - العرب قد تسمى الغسل الخفيف : 
مسحا» تقول العرب : تمسح ياهذا» يريدون به: اغتسل» فعطفه على المسح لاينفى 
الغسل؛ فيجوز أن يكون المراد بهذا المسح فى الرأس حقيقة المسح» وفى الرجل 
يسمى غسلها: مسحاء وقوله : # إلى الكعبين # يعنى : مع الكعبين» كما بينا فى 
لمرافق» والكعبان : هما العظمان الناتغان على جانبى القدم. 
أن الصعيد هو التراب؛ لتحقق المسح منه # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) 
i CRE E CEES‏ 
قوله: # ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك 4 يعنى 
بغفران الذنب» وفى ka i EL‏ 
قال ع4 : «(أمتى غر محنجلون من آثار الوضوء يوم القيامة؛ فمن استطاع منكم أن 
يطیل غرته فلیفعل »("). 

)١(‏ في «الأصل» و«ك»: وذلك. 

(۲) الفتح : ۲ 

( ۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة» فرواه البخاري ( ۲۸۳/۱/ رقم ۱۳١‏ )» ومسلم ( ۱۷۰/۳ - /۱۷١‏ رقم 
4( 


٭) ے 


إلماتبة 
واذكروا نعمة الله علَيكّم وميغاقّ الذي واتقكم به إذ فلتم سمعتا وأطعنا واثقوا 
الله إن الله عليم بذات الصدور + يا أيها الّذين آمنوا کوتوا رامین له شهدداء 
القساط ولا يجرمنكم شنان فوم على آلا تعدلو 0 را للشقوی واتقو 
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PN 
مجاهد : أراد به : الميثاق الذى أخذه الله - تعالى - على ذرية آدم قبل كون الخلق.‎ 
وقال ابن عباس : أراد به : الميغاق الذى أخذه رسول الله تيه على كل من أسلم بالسمع‎ 
والطاعة فى اليسر والعسرء والمنشط والمكره #إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن‎ 
الله عليم بذات الصدور 4# أى: [ بما]') فى الصدور.‎ 

قوله - تعالی -: يا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط 4 أى : 
قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير يما تعملون 4. 

قوله - تعالى -: # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 4 قيل هذا 
فى موضع النصب› وفعل الوعد واقع عليه ومثله قول الشاعر: 

ومنهم من قال : # لهم مغفرة 4 : ابتداء كلام أى: لهم مغفرة موعودة» وموصح 
الرفع لهم مغفرة وأجر عظيم 4» # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب 

قوله - تعالى -: #يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم 4 الهم : حديث النفس بالفعل» ويقال: أهم بالشىء واهتم 

اوفی سیب توول لبه قولان O e‏ 


)١ (‏ فى «الأصل» و«ك)») كما. 
(۲) في «ك» : أسفاره. 


)للw‎ 


إلمائبه 


الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الّذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم 


مغفرة وأجر عظيم ا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب الجحيم 
يا ايها لّذين آمنوا اذکروا نعمت الله علیكم إِذ هم قوم أن يسطوا إليكم 


o2‏ مر ل ن ر ر ~0 ص 


أيديهم فكف أيديهم عنكم واقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ال ولقد 


E AEE LEE SESE LG DOCS LEL ii ASAS PET TANITA RAINES IAAI RISD 


منهاء وعلق سیفه بها فجاء أعرابى» وسل سیفه» وقام على رأسه» وقال: من يمنعك 
منى ؟ فقال : الله تعالى؛ فسقط سيفه وذهب» فنزلت الآية)(). 

ا ومجاهد» وقتادة» وجماعة : نزلت الاية على سبب آخرء وذلك: 
« أن النبى ية عه کان بنه وبين بنى قريظة عهد على ان يستعينوا به» وهو يستعین بهم 
م ۲ 
على المشركين؛ فجاء يوما إليهم ليستعين بهم فى دية العامريين ( ونزل ٢ ٠)‏ حت 
حائط؛ فهموا أن يفتکوا به» فقال واحد منهم - يقال له عمرو بن حجاش -: أنا ألقى 
عليه حجرا؛ لتستريحوا منه؛ فنزل جبريل وأخبره بذلك)(") فهذا معنی قوله: # إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليت وكل 

اللؤمنون 4 . 
قوله - تعالى -: ۾ ولقد أخذ الله ميشاق بنى إسرائيل وبعشنا منهم اثنى عشر 
نقيبا 4 النقيب للقوم مثل الرئيس» وقال أبو عبيدة: النقيب : الكفيل» وقال غيره: هو 
والاستخراج الذى يكون منه . 
)١(‏ هذا الحديث ثابت في الصحیحین دون قوله : فنزلت الآية» فقد رواه البخاري ( ۱۱۳/۰۸ / رقم ۲۹۱۰) 
ومسلم ( ٦٤/۱٠١‏ / رقم .)۸٤۳‏ 
وقد رواه الطبري في تفسيره ( ۹٤/٦‏ ) وزاد: وكان قتادة يذ كر نحو هذاء وذكر أن قوما من العرب أرادوا أن 
يفتكوا بالنبي تيه فارسلوا هذا الأعرابي . وتأول: ظ اذكروا نعمة الله... ‏ الآية. 
وعزاه السيوطي في الدر ( ۲۹۲/۲ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر والبيهقي في الدلائل. 
(۲) في «ك» : وجلس. 
(۳) رواه الطبري في التفسير ٩٤ /٦(‏ ) وأبو نعيم في الدلائل - كما في الدر المنثور (۲۹۲/۲) عن ابن عباس 
بنحوه . 
ورواه الطبري ( ٩۳/٦‏ ) عن مجاهد. 
وفي كل الروايات : بنو النضير» وليس بني قريظة. 


إلمانجة 


لاط د 
خد الله ميتاق بني إسرائيل وبعنا منهم اللي عش قيا وقال الله إني معكم لين 


ر ور ر لر بم 


أقمتم الصلاة واتيتم م الزكاة وآمتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا 


ر ر 0 سے ۱ 


EE Lane‏ ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد 


ر 
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E e‏ فروى أنه بعشهم إلى مدينه اا ويستخبروا 
عن حالهم» فلما رجعواء خوفوا بنى إسرائيل من قتالهم» وقالوا: أنتم لا تقاومونهم» 
بن يوقنا» وستأتى قصتهم مشروحة. 

ظ وقال الله 4 تعالى #إنى معكم 4 يعنى : بالنصر # لغن أقمتم الصلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلى وعزرتموهم 4 قال أبو عبيدة: معناه: عظمتوهم» ال 
بنو أسد تعزرنی على الإسلام. ی : تؤدبنى . 

e e a as‏ : معناه النفقة 
حسنا 4( فقال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر. 

لإ لأکفرن عنكم سيغاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار فمن كفر بعد 
ذلك[ منكم ])۲ فقد ضل سواء السبيل 4# أى : أخطا طريق احق . 

قوله - تعالى -: لإفبمانقضهم# «ما) صلة» أى: فبنقضهم ف ميثاقهم 
لعناهم # أبعدناهم عن الرحمة [وجعلناقلوبهم قاسية 4 أى E EE‏ 
لاتد خلها الرحمة» وتقراً: «قسية ٠“)‏ قيل: معناه: قاسية» فعيل بمعنى فاعل» وقيل : 
معناه: أل e‏ الإيمان؛ ا ا بين الكفر والنفاق» ومنه 


(۱) في «ك»: رجلا وهو خطا. (۲ ) البقرة: ٠٤١‏ . 
(۳) ليست في «الأصل». )٤(‏ وهی قراءة حمزة» والکسائی» انظر النشر ( ٠٠١٤/۲‏ ). 


إلمانرن 
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شبه صواهل الخيل فى صم الحجارة بصوت الدراهم فى كف الصيرفى [ يحرفون 
الكلم عن مواضعه 4 تحريفهم الكلم: هو تبديلهم نعت الرسول» وقيل المراد به: 
محريفهم بسوء التأويل ‏ ونسوا حظا مما ذكروا به ) أى: ونسوا نصيبا ما ذكروا به 

و لا تزال تطلع على خائنة منهم ‏ قيل الخائنة : الخيانة» فاعل بمعنى الملصدر 
مثل القائلة بمعنى القيلولة» هذا قول قتادة» وقال مجاهد : معناه: فرقة خائنة؛ لأن الآية 
فى اليهود؛ فيستقيم هذا التقدير فز ولا تزال تطلع ‏ على قوله: لإ خائنة منهم 4 
إلا قليلا منهم ‏ يعنى : الذين أسلموا مثل: عبد الله بن سلام» وجماعة. 

ل فاعف عنهم واصفح ‏ أى: أعرض عنهم» ولاتتعرض لهم» وقيل: صار هذا 
وا أيضا بقوله : ف قاتلوا الذين لايؤمنون بالله 4" فى سورة التوبة لإإن الله 
فى النصارى خاصة؛ لأنه قد تقدم ذكر اليهود» وقال الحسن البصرى - رحمه الله ٠-‏ 
فى هذا دليل على أنهم نصارى بتسميتهم؛ لا بتسمية الله - تعالى - [ أخذنا 
میثاقهم فنسوا حظا نما ذکروا به 4 هو كما بينا فى اليهود ‏ فاغرينا % أى: أوقعنا 
بينهم العداوة والبغخضاء إلى يوم القيامة ‏ والإغراء: أصله الإلصاق» ومنه الغراءء 


)١(‏ كذا وقع البيت فى «الأصل» وك». 
وفى لسان العرب (مادة: قسا»: 
لها صواهل فى صم السلّلام كما صاح القسيات فى أيدى الصياريف 
وعزا البيت لأبى زبيد. (۲) التوبة: ٠۹‏ . 


2 


المائبه 
:03 ومن الذين الوا 5 نصاریٰ أخذنا ميتاقهم فنسوا حظا مَمَا ذکروا به 
فأغر ينا بينهم العداوة والبغضاء ال يوم القيامة روف ينهم الله بما کانوا 


م س ر 


عون ا یا َل الکتاب فد جاء کم رسوا ين كم كثيرا مما كنم تخفون 


مړ ار ل 


من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين 2# بهدي به 


ومعناه : ألصقنا بهم العداوة حتى صاروا فرقاء وأحزاباء منهم اليعقوبية والملكائية» 
والنسطورية. [ وسوف ينبغهم الله بما كانوا يصنعون @ . 

قوله - تعالى -: # يا أهل الكتاب 4 والمراد به : أهل الكتابين: التوراةء والإنجيل» 
لكن ذكر الكتاب» وهو اسم الجنس» فينصرف إلى الفريقين قد جاءكم رسولنا 
یبین لکم کثیرا ما( کنتم )() تخفون من الکتاب ‏ يعنى : اللْذَين أخفوا من نعت 
محمد وآية الرجم» ونحو ذلك # ويعفو عن كثير 4 يعنى : يعرض عن كثير ما 
أٌخفوا» فلا يتعرض له . 

قد جاءكم من الله نور 4 قيل: هو الإسلام» (وسمى نور لأنه يهتدى به كما 
یهتدی بالنور» وقیل محمد ميه )(") وسمى نورا لأنه يتبين به الأشياء» كما يتبين 
بالنور. # وكتاب مبين 4 هو القرآن . 

قوله - تعالی -: # یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام 4 ای : یهدی به 
الله سبل السلام من اتبع رضوانه» قال السدى: السلام هو الله - تعالى - وسبل 
السلام: طريق الله - تعالى - وقال : السلام: هو السلامة» كاللذاذ واللذاذة بمعنى 
واحد» والمراد به : طرف السلامة. 

ل[ ويخرجهم من الظلمات إلى النور # يعنى : من الكفرإلى (الإسلام)(' 
وسمى الكفر ظلمة؛ لأنه يتحير فى الظلمة» [وسمى ] ٠“‏ الإسلام نورا لما بينا 
ل ويهديهم إلى صراط مستقيم 4 قيل : هو الإسلام» وقيل: [هو](* القرآن. 

قوله - تعالى -: #لقد كفرالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 قيل: هذا 
قول اليعقوبية من النصارى»› قالوا: إن المسيح إله› وقيل: إنهم لما قالوا: المسيح ابن 


لت 2 (۲) سقط من «ك». 
(۳) فى «ك» الرعمان. ٤(‏ ) ليست في «ك». ( ٥‏ ) ليست في «الأصل». 


۲۳ 


إلمائبه 
اله من انع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من المت إلى الثور ر بإذنه ويهديهم 
إلى صراط مستقيم اال قد كفر الین فالا إن الله هو الْمسيح ابن مرم فل 
فمن يملك من الله شيا إن أراد أن يهلك الْمسيح ابن مرم وم ون في الأرض 
جميعا وله ملك السّموات والأرض وما بيتهما يخلق ما يشاء وال على كل شيء 


الله» وابن كل أحد يكون من جنسه» فكأنهم قالوا: المسيح هو الله. 

يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعا 4 ل ولله ملك السموات والأرض 

وما بينهمايخلق ما يشاء والله على كل شىء قدير# فيه إشارة إلى أن المستحق 
قوله - تعالى -: ل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه % يعنى : أن 

الله كالب لنافى الحنوء والعطف» ونحن كالاأبناء فى القرب» والمنزلة» وقال إبراهيم 

النخعى - فى اليهود - : إنهم وجدواذ فى التوراة : «يا أبناء أحباری » فبدلوا» وقرءواً: 

«يا أبناء أبكارى» ؛ فمن ذلك قالوا : نحن أبناء الله وأحباژه» وأما فى النصارى فإنهم 


حکوا عن عیسی أنه قال : ( أذهب إلى أبی و ابیکم)؛ فمن ذلك قالوا: نحن أبناء 
الله . 


# قل فلم يعذبكم بذنوبكم ‏ يعنى : أن الأب لايعذب ابنه» والحبيب لايعذب 
حبیبه» ای : فلم يعذبكم الله بذنوبكم» وهو على زعمکم ابو کم وحبیبکم» > ثم 
قال: # بل أنتم بشر ممن خلق 4 أى : آدميون من جملة الحلق #يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه اللصير 4 . 

قوله - تعالى -: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنايبين لكم على فترة من 
الرسل ‏ أى: على انقطاع من الرسل» واختلفوافى زمان الفترة» قال أبو عثمان 
النهدى : زمان الفترة: بين عيسى ومحمد» وكان ستمائة سنة» وقيل خمسمائة سنة» 
وا تساه SS‏ تتری من غير انقطاع» ولم يکن 
بعد عیسی رسول سوی محمد عه أن ڌ تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر 4 قال 
الكوفيون : معناه: أن لاتقولوا: وقال البصريون معناه: كراهة أن تقولوا» وهو 


۵م 


إلمانبه 
TY OO E e‏ 
E 0 ES‏ 


جاک شیر ونی رال لی کل شی فریر 9ت رذ فل موس شرن فر 
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قوله - تعالى -: # وإذ قال موسى لقومه ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل 
فیکم أنبیاء 4 ای : منکم أنبیاء # وجعلکم مل وکا 4 قال ابن عباس : يعنى أصحاب 
خدم وحشم» قال قتادة: لم يكن لمن قبلهم خدم وحشم» فلما كان لهم خدم كانوا 
ملوکاء قال مجاهد : معناه: لایدخل علیکم" إلا بإذنكم» ومن لايدخل عليه إلا 
باذنه فهو ملك» وروی ابو سعید الخدری عن النبی عه أنه قال : « من کان له فی بنی 
إسرائيل خادم» وامرأة» ودابة» كان ملكا»(") وروى أن رجلا جاء إلى عبد الله بن 
نعم » فقال : ألك امرأة تسكن إليها؟ قال: نعم» فقال: أنت من الأغنياء . قال الرجل : 
ولى خادم یحدمنی › فقال : أنت من الملوك. 

وقال السدى - فى المتقدمين - معناه: وجعلكم ملوكا تملكون أمر أنفسكم» 
وخلصكم من استعباد فرعون. وقال المؤرج: أراد به: وجعلكم أخياراء والملوك: 
الأخيار بلغة هذيل وكنانة. 

ل وآتاكم مالم يؤت أحدا من العالمين 4 يعنى : من المن والسلوى» وانفجار الحجر 
وتظليل الغمام» ونحو ذلك . 
VEN)‏ (۲) في «ك» بعد كلمة عليكم: لا يدخل عليه. 
(۳) رواه ابن أبي حاتم في التفسیر كما في الدر .)۲۹٦/۲(‏ 

وله شاهد مرسل عن زید بن أسلم» رواه الطبري في التفسیر ( ٠٠١۹ - ۱۰۸/٦‏ ) وأبو داود في المراسيل ( ص 

.)۲۰٤ رقم‎ /۱۸۱ - ۰ 

وعزاه السيوطي في الدر (۲/ ۲۹٦‏ ) للزبير بن بكار في «الموفقيات .٠‏ 


ل ) 


| إلماندك 
اذکروا نعمة الله فل علیکم اذ جعل فیکم أنبياء رجعا جعلکم لکا وآتاکم م يۇت 
حدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة اتی کتب الله کم ولا 
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س ررغ ر یھر ۵ رھ رھ مرد می ھر د ری 


د 


قوله - تعالى -: # ياقوم ادخلوا الأرض للمقدسة التى كتب الله لكم 4 قيل: هى 
دمشق» وفلسطين وبعض الأردن» وقال قتادة: هى (') جميع الشام» وقيل :هى بيت 
المقدس» وأرض الطور. 

وقوله ۾ كتب الله لكم 4 أى : وهب الله لكم» وقيل: فرض الله لكم أن تد خلوها 
۾ ولاترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرین ‏ قوله - تعالی  :-‏ قالوا ياموسى إن 
فيها قوما جبارين 4 ال جبار: هو كل عات يجبر الناس على مراده» والله - تعالى - 
جبار» يجبر الخلق على مراده» وذلك منه حق وله مدح» وأماالجبروت للخلق ذم» 
وأصل الجبار: المتعظم الممتنع عن الذل والقهر» ومنه يقال : نخلة جبارة إذا كانت 
طويلة ممتنعة على وصول الأيدى إليهاء وسمى أولعغك القوم جبارين؛ لطولهم» 
وامتناعهم بقوة أجسادهم» والقصة فى ذلك : أن هؤلاء كانوافى مدينة «أريحا» 
بالشام» وكان فيها ألف قرية فى كل قرية» ألف بستان» وكان فيها العمالقة» وبقية من 
قوم عاد وهی مدينة الجبارين . 

روى عكرمة عن ابن عباس: أن موسى صلوات الله عليه كان قد بعث أولئك 
النقباءء وهم اثنا عشر نقيبا إلى تلك المدينة؛ ليتعرفوا أحوالهم» فلما وصلوا إليها 
لقيهم رجل منهم؛ فأخذهم جملة فى كمه وأتى بهم إلى الملك» ونشرهم بين يديه 
وقال هؤلاء الذين جاءوا ليقاتلونا؛ فقال الملك : ارجعوا وأخبروهم مما لقيتم» فرجعوا. 

وفى بعض التفاسير: أنهم أخذوا عنقودا من العنب» وجعلوه على عمود بين 
رجلين حتى قدروا على حمله» وأخذوا رمانتين» وحملوهما على دابة كادت تعجز 
عن حملهما فلما رجعوا إلى بنى إسرائيل خوفوهم» وقالوا: إنكم لاتقاومونهم إلا 
رجلين منهم : يوشع بن نون وكالب بن يوقناء وذكرهما فى الاية الأخرى» وأما الباقون 
من بنى إسرائيل خالفوا وامتنعوا من قتالهم» وقالوا: ياموسى إن فيها قوما جبارين 
وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون . 


م 


إلمانبه 
وإنا لن ندخلھا حتیٰ یخرجوا منھا فإن یخرجوا منها فإنا داخلون ۲ قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا علَيهم اباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون 


اہک م ھ ےکک پکرھ رہ رھ ”رھ رھ LN NR Da‏ لر ایر یھر ھک ھک کک رھ م کک کر ہک کک م٠‏ کو هدر هری e LO LOGLDOOODOCKLLEOES‏ 


رلك یال LC N TS‏ 
وكالب (قالا) ('“ : # ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ‏ وذلك باب 
كانوا عرفوا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب غلبواء (ويقرا  ()‏ فى الشواذ: «قال 
رجلان من الذين يخَافون» - بضم الياء - فيكون معناه: رجلان من أولعك العمالقة» 
قيل : أسلم رجلان منهم» وقالا هذه المقالة # وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين . 
قوله - تعالى -: ۾ قالوا ياموسى إنالن ندخلها أبدا ماداموا فيها ‏ وهذا معلوم 
# فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ قال الحسن: كفروا بهذه المقالةء وقال 
غيره: بل فسقوا بمخالفة أمره» وتقدير قوله: 8 فاذهب أنت وربك فقاتلا 4 أى: 
فاذهب أنت» وليعنك ربك على القتال» وفيه قول آخر: أن معنى قوله: # فاذهب 
أت ورك 4 أف و كرك وارادوا اخاه آلا كبر اروت والعرت تمي الكببر ربا 
قال الله -تعالی - فی قصة یوسف : إِنه ربی احسن مثوای 4( اُی: کبیری وراد 
به «عزيز مصر» ويحتمل أنهم قالوا ذلك لموسى؛ جهلا وغباوة» ففسقوا به» وروی ابن 
مسعود عن النبى عه «أنه لما خرج يوم بدر» قال له المقداد بن عمرو: لانقول لك 
ماقالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن نقول: 
مر ات ي ع ف0 معا انرون وروئ: آ0 الا نار غالرايارسول 
الله : لو ضربت بأكبادها إلى برك الغماد سرنا معك ٠)‏ يعنى : بأكباد الإبل إلى برك 
الغماد» وهو موضع . 
قوله - تعالى -: # قال رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى 4 معناه: لا أملك إلا 


)١(‏ ليست في «ك». (۲) فى «ك»: ويقال. 
(۲) يوسف: ۲۲ . )٤(‏ في «ك» : فإنك» وهو خطأً. 


١ (‏ ) رواه البخاري في صحیحه (۱۲۲/۸/ رقم ٤10۹‏ )» والنسائي في الکبری /۳۳۳/٣(‏ رقم )١١١١١‏ 
والحاكم في المستدرك .)١٠/۳(‏ 
)٩(‏ اخرجه مسلم ( ۱۷٤/۱۲‏ /رقم ۱۷۷۹)» وأحمد في المسند ( ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ )» وابن حبان - الإحسان - 


۲٣-۲٤/۱۱ (‏ / رقم ٤۷۲۲‏ ) كلهم من حدیث أنس. 


سل 


إلمأنبه 


وعلى الله فت وگلوا إن کنتم مؤمنین © قالوا يا موس إِنا لن تدخلها أبدا م 
داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 45# قال رب إنّى لا أملك 
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نفسى» وأخى لايملك إلا نفسهء وقيل معناه: لاتطيعنى إلا نفسى» ولايطيعنى إلا 
أخى # فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين # أى: فافصل بينناء و(قيل )(' معناه: 
فاقض بيننا وبين القوم الفاسقين . 

قوله - تعالی e SE‏ 
a i‏ ولم یرد به : تحريم تعبد» وإعما أراد به : : حريم منع» فإنهم 
منعوا عنها» فلم یدخلوها أبداء وإما دخلها أولادهم» وقيل الاية متصلة بعضها بالبعض . 

وإنما حرمت عليهم أربعين سنة كما قال : # فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 4 

# يتيهون فى الأرض 4 وقد أوقفهم الله - تعالی - فى التيه؛ عقوبة لهم على ما 
خالفواء وقيل: إن أرض التيه التى تاه فيها بنو إسرائيل كانت : ستة فراسخ فى طول 
ائنى عشر فرسخاء وكان عدد التائهين فيها: ستمائة ألف» قاموا فيهاء وكانوا كلما 
أمسوا من موضع للمسير» فإذا أصبحوا ( أصبحوا ٠)‏ على ذلك الموضع» وكلما 
أصبحوا من موضع للمسيرء فإذا أمسوا أمسوا على ذلك الموضع» وهكذا كل يوم إلى 
أن ماتوا فیهاء وقیلل: کان موسى وهارون فيهم» وما توفيا فى التيه» وقيل: لم يكونا 
فيهم» ونما كان ذلك عقوبة عليهم» فلما ماتوا فى التيه ونشأ أولادهم» أقبل يوشع بن 
نون بأولادهم إلى الأرض المقدسة» وحارب العمالقة ونصره الله تعالى عليهم حتى 
فتح تلك المدينةء وكان يوم الجمعة وضاق النهار بهم فحبس الله - تعالى - الشمس 
ساعة حتى فتح المدينة ثم غربت الشمس من ليلة السبت» إذ ماكان يجوز لهم عمل 
فى السبت؛ فَفَرَعَ الله قلوبهم يوم الجمعة؛ فهذا جملة الكلام فى قوله: # أربعين سنة 
یتیهون فى الأرض 4 # فلا تأس 4# أى فلا تحزن على القوم الفاسقين 4 . 


)١(‏ ليست في «ك». (۲) تكررت فى «الأصل» مرتين» ولم تتكرر فى «ك». 


س 


إلماتية 
قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين 
A EINE EP‏ 
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E‏ ا ا ی ا ا 
وابن عمر» ومجاهد : اراد به ابنی آدم من صلبه هابیل»› وقابيل»› وقال الجحسن: اراد به 
رجلين من بنى إسرائيل» والأصح هو الأول . 

والقصة فى ذلك : قيل: إن حواء كانت تلد كل بطن غلاما وجارية» فولدت بطنا 
هابیل وأخته» وولدت بطنا قابیل وأخته» فأمر الله - تعالی -آدم أن يزوج أخت 
هابیل من قابيل» وأخت قابيل من هابيل» ولم يرض قابيل» ( وقال)') : انا أحق 
بأختی» وکانت أحسن من أخت هابيل» وفى بعض التفاسير: أن قابيل قال : أنا أحق 
بأاختى؛ لأنى من نسل الجنة» وهابيل من نسل الأرض» وقيل: إن حواء علقت به فى 
الجنة؛ فمن ذلك قال : إنى من نسل الجنة» فأمرهما آدم أن يقربا قرباناء فكل من يقبل 
قربانه فهو أولى بتلك الأخت . 

وکان هابیل صاحب غنم» وقابیل صاحب زرع» فعمد هابیل إلى كبش من أحسن 
غنمه» وعمد قابيل إلى أخبث زرعه» ووضعاه موضعاء فجاءت النار» وأكلت قربان 
هابيل» وكان ذلك علامة القبول يومغذ» ولم تأكل قربان قابيل؛ (فهذا)(") معنى 
قوله : إإذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ) يعنى هابيل ولم يتقبل من الآخر @ 
يعنى : قابيل # قال لأقتلنك 4 حسده قابيل» وقصده ليقتله؛ فأجاب هابيل» وقال : 
فإ نما يتقبل الله من المتقين 4 عن المعاصى» وعن أبى الدرداء أنه [قال](") : « لأن 
أعلم [ أن ](“ الله - تعالى - قبل صلاة من صلاتى أحب إلى من الدنيا وما فيها؛ 
لان الله - تعالى - يقول: ما يتقبل الله من المتقين ‏ قال قتادة : اتقون : أهل لا 
إله إلا الله. 


(۱) ليست فى «ك». 

(۲) ليست فى «ك». 

(۳) ليست فى «الأصل» ولا فى «ك». 
٤(‏ )من «ك). 


ل 


إلماأئجة ‏ 
ا ا و ق ي A. a e EE E‏ 
الآخر قال لأفتلنك قال إنما يقل الله من المتقين + لعن بسطت إلى يدك لتقتلنى ما 
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آنا بباسط يدي إليك لاأفتلك إني آخاف الله رب العالمين ٣‏ إِنى أريد أن تبوء بإثمى 


ر 
# 


إنى أخاف الله رب العالمين ‏ قال المحسن» ومجاهد : کان [ من شرع آدم أن ]('): من 
قصد بالقتل؛ فواجب عليه الكف عن الدفع» والصبر على الأذى» وكذا كان فى شرع 
نبنا عه فى الابتداءء فأما قوله : [ ما أنا بباسط يدى إليك 4 يعنى : بالدفع. وقيل : 
لم يكن ذلك شرعاء ونما قال ذلك؛ استسلاما للقتل؛ وطلبا للأجرء» وهذا جائز لكل 
من يقصد قتله» أن يستسلم وينقاد» وكذا فعل عثمان - رضى الله عنه - وهو أحد 
قولى الشافعى» وفيه قول ثالث : أن المراد به : لعن ابتدأت بقتلى ما أنا بمتدئ بقتلك› 
والصحيح [آخر]"' القولين. 

قوله - تعالى -: #إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار 
وذلك جزاء الظالمين 4 قال ابن عباس» وابن مسعود: معناه : أن ترجع بإثم قتلى وإثم 
معاصيك التی سبقت» فان قابیل کان رجل سوء» وقيل : كان كافراء وقيل: هو أحد 
اللذين ذكرهما الله - تعالى - فى «حم السجدة»: 8 وقال الذين كفروا ربنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس 4" فالذى من الجن إبليس» والذى من الإنس قابيل» 
وقال مجاهد : معنى قوله: ل أن تبوء بإثمى وإثمك 4: أن ترجع بإثم قتلى» وإثم 
معصيتك التى لم يتَمَبّل لأجلها قربانك» أو إثم حسدك إياى» وهذا اختيار الزجاج 
وقال ابن كيسان : إنما قال ذلك؛ على طريق التمثيل» يعنى : لو قتلت أنا كان على 
الثم ولو قتلت أنت كان عليك الإثم» فأنا لا أقتل حتى تقتل أنت؛ فتبوء بالإثمين»› 
فيكون كلا الإثمين عليك» فإن قال قائل: كيف قال : أريدأن تبوء بإثمى وإثمك» 
وإرادة القتل والمعصية لامجوز؟ أجابوا عنه من وجوه: أحدها: قالوا: ليس ذلك بحقيقة 
إرادةء ولكنه لما علم أنه يقتله لامحالة» ووطن نفسه على الاستسلام؛ طلبا للثواب» 
)١(‏ تكررت فى «الأصل» وك». 


( ۲ ) فى «الأصل »» و«ك):أاحد وهو خطاً. 
(۳) فصلت E‏ 


إأمانبه 
ا ا O‏ ی 0 ہے ر ب م E‏ م رم رن R2‏ 7ن 
وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین « 0 فطوعت له نفسه قتل 
r‏ 2 م 0 م E 2 2 E‏ سق ص : o‏ رر 7ن م 
أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين «( ۳ فبعث الله غرابا ييحث فى الأرض ليريه كيف 
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فكأنه مريد لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة» وقيل معناه: إنى أريد أن تبوء 
بعقاب قتلى» وعقاب قتلك؛ فتكون إرادة على موافقة حكم الله - تعالى ‏ فيه» 
ولاتكون إرادة للقتل بل لموجب القتل من الإثم والعقاب» وفيه قول ثالث: أن معناه: 
إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثمك؛ فكأنه كان يمنعه عن القتل» وأراد ترك القتل؛ كيلا 

قوله - تعالی -: # فطوعت له نفسه قتل اخیه ‏ قال مجاهد : فشجعت له نفسه» 
وقال قتادة: زينت له نفسه» وقيل: سهلت› وانقادت له نفسه» ومنه يقال : ظبية 
أطاعت لها أصول الشجرة» أى : انقادت لأ كلها. 

ل فقتله فأصبح من الخاسرين 4 أى : خسر بقتله الدنيا والأخرة» أما الدنيا: لأنه 
أسخط والديه» وبقى بلا أخ» وأما الأخرة: لأنه أسخط ربه» واستوجب النار. 

والقصة فى قتله إياه : أنه لما أراد قتله لم يعرف كيف يقتله» فجاء إبليس بحجر» 
وقال : اشدخ به رأسه» ففى رواية أنه رماه بذلك الحجر»ء وهو مستسلم له؛ فشدخ 
رسه»› وفى رواية أخرى: اغتاله فى النوم» وشدخ رأسه؛ فقتله» وشربت الأأرض دمه 
فلما جاء إلى آدم» قال له: ین هابیل؟ فقال: اجعلتنی رقیبا علیه» ما أُدری! قال له 
آدم : إن الأرض تصرخ بدمه إلى» ثم لعن الأرض التى شربت دمه» فلا تشرب الأرض 
بعد ذلك دما إلى يوم القيامة» وبكى آدم عليه كثيراء وأنشا يقول : 

تغفيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبسيح 

تغفير كل ذى لون وطعم وقل بشاشة الوجه الملليح 

وهذا ول قتل جری فی بنى آدم» وفى الخبر «مًا من رجل يهَل إلى يوم القيامة؛ إلا 
وعلی ابن آدم کفل منه؛ فإنه أول من سن القتل ٠»‏ . 


(۱) متفږ عليه من حديث ابن مسعود فرواه البخارى ( ٦‏ / ۹ رقم ۲۳۳۰١‏ وطرفاه فى ٦۸٦۷‏ ومسلم 


(۷۷). 
سس 


إلمانرة 


يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مفل هذا الْغرَاب قأواري سوءة خي 


ا ل 


فأصبح من النادمين «1 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من فل نفسا بغير 


قوله - تعالى -: # فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض 4 فى القصص : أن قابيل لا 
(قتله رجع ليه )')» وأخذه» وجعله فی جراب وحمله على عاتقه أُربعین يوما» وقال 
ابن عباس» سنة كاملة» قال مجاهد : مائة سنة حتى أنتن على عاتقه» وما كان يعرف 
مواراته : فبعث الله غرابين فاقتتلاء [ فقتل ]") أحدهما الآخر» ثم إن القاتل منهما 
بحث فى الأرض ليوارى الثانى» وقيل: كان مَلَّكا على صورة غراب «[ يبحث فى 
الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # أى: جيفة أخيه» وقيل: عورة أخيه؛ لأنه كان 
قد سلبه ثیابه. 

# قال ياويلتى 4 وهذه كلمة دعاء الهلاك # أعجزت أن أكون 4 أضعفت أن 
أكون # مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح من النادمين ‏ فإن قال قائل : هل 
كان ندمه على القتل توبة منه؟ 

قيل : لم يكن ندم على القتل» وإما معناه: أنه أصبح من النادمين على حمله على 
عاتقه» ( والتطو اف )(") به؛ لما ر لحقه )(“) من التعب فيه» وقيل: إا ندم لقلة النفع 
بقتله؛ فإنه أسخط والديه» ومانفع بقتله شيئا؛ فندم لذلك» لا أنه ندم على القتلء 
وفى القصة أنه ها قتله استوحش من الناس» وكان كلما لقى إنسانا ظن أنه يأتى ليقتله 
فهرب منه» و کان هکذا أبدا حتی قتله بعض أولاده. 

قوله - تعالى -: # من أجل ذلك 4 أى: من خيانة ذلك # كتبناعلى بنى 
إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض ‏ قرا الحسن: «أو فسادا فى 
الأرض» تقديره بغير نفس» وبغير أن عمل فسادا فى الأرض» والمعروف : أو فساد فى 
الأرض» وتقديره: بغخير نفس» وبغير فساد فى الأرض: من كفر, أو زناء ونحوه» 
(۲) فى «الأصل» و «ك»: قتل. 


(۳) فى «ك»: والتطوف . 
٤(‏ ) فى «ك؛: تحفه» وهو خطاً. 


م 


REE mi o 


O OO E E FO I NS EFI IIA LILLIA LA TILIIIIUIIIIDILIDDLIIIDIILIILDKAREAAAIDASDSDHDEDAGLAEDLIISDS 


إلماتبه 


نفس أو فساد ل الأرض فکأنما قتل الاس + جمیعا ومن أحياها فكأنما أحيا الاس ج جمیعا 


OS 


ولقد : جاءتهم رسا اينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك في الأرض رفون © 
إْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يفوا أو يصأبوا أو 


AEA APPAREILS Ne N‏ ی ا شک پر 


ری ا ا ا ن ول و و مل ا عن ن ن 
بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس »('). ) 

ل فكانما قتل الناس جميعا ‏ قال ابن عباس : معناه: من قتل نفسا بغير نفس فقد 
أوبق نفسه كما إذا قتل الناس جميعا؛ (فقد أوبق نفسه )(" # ومن أحياها فكأنما 
أحيا الناس جميعا 4 أى : ومن امتنع عن قتل واحد من الناس؛ فيكون كأنه أحيا 
الناس جميعاء وقال قتادة: معناه من قتل نفسا فكانما قتل الناس جميعا فى الإثم» ومن 
أحياهاء أى: تعفف وامتنع عن قتلهاء فكانما أحيا الناس جميعا فى الثواب» وقيل: 
معناه: من قتل نفساء فكأنما قتل الناس جميعا على معنى أن جميع الناس خصماؤه 
فيه» ومن أحیاهاء فکانما أحیا الناس جمیعا» على معنى أنهم یشکرونه» ویحمدونه 
على العفوء أو ترك القتل . 

لإ ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك فى الأرض لمسرفون &. 

قوله - تعالى -: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 . 

قال ابن عباس : الاية فى قوم من المشركين» كان بينهم وبين النبى عله عهد» 
فنقضوا العهد» وسعوا فى الأرض بالفساد» وقال أنس: «الاية فى رهط من عرينة» أتوا 
النبى عه ووجوههم مصفرة» وبطونهم منتفخة؛ فبعشهم رسول الله عله إلى إبل 
الصدقة؛ ليشربوا من أبوالهاء وألبانهاء ففعلوا فلما صحواء قتلوا الراعى» واستاقوا 
الذود؛ فبعث رسول الله عه فى طلبهم» فاد ركوهم» فأتى بهم إلى النبى يه » فقتل 


بعضهم ( وقطع )(") بعضهم من خلاف وسمل أعين بعضهم» وتركهم فى الحرة حتى 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» فرواه البخاری ( ۲۰۹/۱۲/ رقم 1۸۷۸ ) ومسلم ( ۲۲٦/۱۱‏ - ۲۲۸ / 
رقم ۱١۹۷7٩‏ ). 
(۲) كذافى «الأصل» و «ك»» ولعلها مكررة. (۳) فى «ك»: وقتلء وهو خطاً. 


E 


إلمائوك 

و 0 2 رم و ° a‏ 0 ص o‏ م ر o‏ هھ @ r:‏ ر لر ي 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم 

ا ا ر 2 ر م م س سے 

ت ص سر ص کو ~~ 8 ت ٤‏ بے ت م o~‏ 2 سے ن 8 o‏ ل ت ات 
إل ص ۳ 0 إ۹ لذ م د پر ۰ 
فی خرة عذاب عظيم 5 إ الذين تابوا من فبل ن تقدروا علیهم فاعلموا ان الله 
ہے ر ر م سے r‏ ر ر 


ماتوا»('٠‏ وفيهم نزلت الأية # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 4 . 

قيل : معناه يحاربون أولياء الله» وقيل: هو صحيح فى العربية» فإن من عصى غيره 
فقد حاربه» فهؤلاء إذا عصوا الله ورسوله» فکانهم حاربوا الله ورسوله» ويدخل فى 
جملتهم كل العاصين» وقطاع الطريق» وغيرهم. 

وقوله: # أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم # اختلفوا فيه» أنه على الترتيب» 
أم على التخيير؟ قال ابن عباس - فى رواية» وهو قول الحسن» وقتادة» وإبراهيم 
النخعى» ومجاهد -: إنها على التخيير» فيخير الإمام فى فعل هذه الأشياء. 

القول الثانى : - وهو الرواية الغانية عن ابن عباس» وبه قال أبو مجلز لاحق بن 
حميد -: إنه على الترتيب» فإن قَسَلوا: قتلوا وصلبواء وإن أخذوا المال: قطعوا من 
ا ا جما ين اا خد وال رة ول د غاا الل و ادر 
لمال ول يقتلوا: ينفوا هن الأرض: 

ثم اختلفوا فى النفى» قال الزهرى: إن الإمام يطلبه فى كل بلد يؤخذ» وينفى 
عنه» وهکذا فی کل بلد یذ کر به» يطلب؛ فينفى عنه» وهذا قول الشافعى . 

وقال عمر بن عبد العزيز: إنه ينفى من جميع بلاد الإسلام وقال أهل الكوفة: 
النفى من الأرض هو الحبس» والحبس نفى من الأرض» قال الشاعر يصف قوما محبوسين : 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الملوتى 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 

ل ذلك لهم خزى فى الدنيا # أى: فضيحة» ونكال # ولهم فى الأخرة عذاب 
عظيم 4 # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ‏ قال ابن عباس: معناه: إلا 


| رقم ۲۳۳) و‎ / ٠۰۰/۱ ( متفق عليه من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه فرواه ال لبخاری‎ ) ١(٠ 


.)۱٦۹۷۱ رقم‎ / ۲۲۱ - ۲۱۹ /۱۱( 


E 


إلماتبه 
غفور رحيم 4# يا أيها الّذين آمنوا اوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله 


o 2 ا‎ 


علكم قلحو «ته د الذين قروا أذ َم ما في الأرض جميعا وة مع دو 


ھر ی رمرم ارارم مر ورج تزا و و شوھ م ررر مر مر مهرم ره ر د م رمرم رهم رر ړم و رم 


الذين أسلموا؛ لأنه حمل الاأية الأولى على المشركين» وقيل: هو على حقيقة التوبة» 
فإذا تاب قطاع الطريق قبل الظفر بهم؛ أمنهم الإمام» وهذا محكى عن على بن ا 
طالب - رضى الله عنه - فإنه أمن [ حارثة ٠]‏ بن بدر لما قطع الطريق» ثم تاب قبل 
قدرته عليه» وقيل : إنما تنفعه التوبة من حقوق الله - تعالى - فاما حق الآدمى : من 
القود» والمال فلا يسقط بالتوبة» وهذا قول الشافعى . 

وقوله: من قبل أن تقدروا عليهم ) خطاب للائمة» أى: من قبل الظفر بهم 

قوله - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتخوا إليه الوسيلة # الوسيلة: 
E IP EPA EO‏ 
EE OR‏ 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا لو أن لهم ما فى الأرض جميعاومثله معه 
عذاب أليم 4 وفى النبر: « يقول الله - تعالى - للكافريوم القيامة: لو كان لك 
ملء ٠"‏ الأرض ذهبا أكنت مفتديا به اليوم؟ فيقول بلى“٠‏ يارب» فيقول الله - تعالى 
- سفت هون من هذا»(*٠.‏ 
)١(‏ فى «الأصل» و «ك): حارث» وهو خطاً. 


( ۲ ) اخرجه أحمد فی مسنده ( ۸۳/۳ )» والطبرانی فى الأوسط - کما فی مجمع البحرين = ۲۱-۰ رقم 
CT f °‏ ۱ ) کلاهما من حدیث ابی سعید الخدری رضی الله عنه. 


وقال الهیشمی فی انمحمع :)۳۳٤١/۱(‏ وفيه أبن لهيعة» وفيه ضعف . 
قلت : وإسنادى : الطبرانى ليس فيهما» وهما ضعيفان أيضا . 


(۳) فى «ك»: مثل. ٤(‏ ) كذا فى «الأصل» و «ك». ولعل الصواب : نعم 
)٩(‏ متفق عليه من حدیث اأنس» فرواه البخاری ( ٠۰۸/۱١۱‏ / رقم ٦٥۳۸‏ ) ومسلم /۲۱٦٣-۲۱٣/۱۷(‏ رقم 
(YA.‏ 


نن 


إلمائبه 


به من عذاب يوم القيامة ما تقل ما مم وم عتا یم 7چ بریدوت أن خرجوا من 
التار وما هم بخارجین منها وهم عذاب مقيم ا والسارق والسارقة فافطعوا أيديهما 
جزاء بما کسبا نکالا من الله واللّه عزیز حکیم ۲ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 


قوله - تعالى -: ل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم 
OE‏ : ذا لم یکونوا خارجین منهاء كيف يريدون الخروج؟ قيل: 
يريدون ذلك جهلا؛ ظنا أنهم يخرجون. 

وقيل : يتمنون ذلك» فهى إرادة معنى التمنى» وليس بحقيقة الإرادة. 

قوله - تعالى -: # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما # وفى مصحف ابن 
مسعود: فاقطعوا أيمانهماء وهو معنى القراءة المعروفة» فإن قال قائل: كيف قال 
E E E‏ 
سارقة واحدة» ونما ذكرالجنس؛ فلذلك ذكرالأيدى. قال الفرایى والزجاج: كل ما 
DS‏ 
قلوبكما ٠'4‏ وتقول العرب : ملأت ظهورهما وبطونهما ضرباء ولكل واحد ظهر 
وبطن واحد» فكذلك اليمين للإنسان واحدة؛ فيجمع عند التثنية» فإن قيل: قد أمر 
هنا بقطع آلة السرقة» ولم يأمر فى الزنا بقطع آلة الزناء فما الحكمة فيه؟ قيل: كلاهما 
ثبت شرعاء غير معقول المعنى . وقيل: الحكمة فيه : أن من قطع الذ كر قطع النسل» 
وليس ذلك فى قطع اليد ؛ أو لأن اليد إذا قطعت. وانزجر عن السرقة» تبقى له اليسار؛ 
عوضا عن اليمين» وأما الذ كر إذا قطع» وحصل الانزجار» لايبقى له عوض عن الذ كر 
[فلذلك ](" افترقا ‏ جزاء بما كسبا نكالا من الله 4 النكال : كل عقوبة تمنع الإنسان 
عن فعل ما عوقب عليه # والله عزيز حكيم 4 ومعناه: مقتدر على معاقبة الخلق» 
8 حكيم 4 فيما أوجب من العقوبة» وحكى عن الأصمعى أنه [قال ]("): قد كنت 
أقراً هذه الأية وبجنبى أعرابى» فقرأت : نكالا من الله والله غفور رحيم؛ فقال 
الأعرابى : هذا كلام من؟ فقلت : كلام الله» فقال الأعرابى : ليس هذامن كلام الله. 


)١(‏ التحري ٤:‏ (۲) فى «الأصل» و «ك»: فكذلك . (۳) ليست فى «الأصل» و «ك». 


ا 


إلمانبة 
فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ب4 ألم تعلم أن الله له ملك السّموّات 
والأرض يعلاب من بشاء وير لمن يشا والله عل كر ىء فر 4:7 أا 
الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
ر ر ا ر ر ي و 
ثم سألته عن ذلك فقال : إن الله لايذ كر العقوبة على العبد ثم يقول: «والله غفور 
رحیم )» وإنما يليق بذ كر العقوبة : العزيز الحكيم . 

قوله - تعالى -: # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله 
غفور رحيم 4 قال مجاهد: قطع السارق توبته» فإذا قطع» فقد حصلت التوبة» 
والصحيح : أن القطع للجزاء على الجناية» كما قال : ۾ جزاء بما كسبا ‏ فلابد من 
التوبة بعده» وتوبته : الندم على ما مضى› والعزم على تركه فى المستقبل . 

قوله - تعالى -: # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 الخطاب مع 
الرسول »والمراد به الجميع» وقيل ( معناه )(' : ألم تعلم أيها الإنسان؛ فيكون خطابا 
لكل واحد من الناس. # يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ‏ قال ابن عباس: يعذب من 
يشاء على الصغيرة» ويغفر لمن يشاء الكبيرة» وقال غيره: يعذب من يشاء: من مات 

E PO OR PEA EE 
yT كفر الغير ومعصيته؛ شفقة على الدين؟ قيا : : معنأه‎ 
فى الكفر» على (معنى : أن )(" فعلهم لايضرك.‎ 

# من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 يعنى : المنافقين . 
أى: قبل الله لمن حمده. وقال الزجاج: معناه: سماعون لأجل الكذب؛ فإنهم كانوا 


)١(‏ فى «ك»: للمراد به. () فی :27ن معتی: 


س 


إلمانبه 


قلوبهم ومن الّذين هادوا اعون للكذب وازن لقوم آخرين لم يأتوك د يحرفون 


لر و ص ر ت لز وہ وار م 


الكلم من بعاد مواضعه يقولون إن اوتیتم هذا فخذوه وإن م توتو فاحذروا ومن برد 


يسمعون من الرسول» ويخرجون» ويكذبون # سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ‏ أى: 
جواسيس لقوم اخرين لم يأتوك» وهم أهل خيبر» يصف المنافقين واليهود» وأما 
المنافقون: كانوا جواسيس اليهود» وأما اليهود: كانوا جواسيس لأهل خيبر» وسغل 
سفيان : هل فى القرآن للجاسوس ذكر؟ 

فقال: (بلى )(' وقراً هذه الأية. 

#يحرفون الكلم من بعد مواضعه » أى: من بعد ما وضعه الله مواضعه» 
وحريفهم الكلم: هو كتمان آية الرجم 

ل ويقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا &. 

سبب نزول الأية [هذه]"): أن يهوديين زنيا من أشراف اليهود» فكرهوا 
رجمهما؛ فقالوا: نبعث إلى محمد نسأله» فإن أفتى بالجلد وتحميم الوجه» نأخذ به» 
وإن أفتى بغيره» لا نأخذ به» فهذا معنى قوله : #إن أوتيتم هذا يعنى : ما توافقوا 
عليه من الجلد والتحميم ل فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ‏ أى: إن أفتى بالرجم فلا 
تأخذوا به» وقيل: «إن هذا كان فى يهود خيبر» فبعثوا إلى يهود المدينة حتى 
يسألوه» فسألوا رسول الله» فأفتى بالرجم» وتمام القصة: « أنه - عليه السلام - دعا 
ابن صوريا الأعور» وقال : أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على موسى» ما حد الزنا فى 
كتابكم؟ فقال : أما إنك إذا أنشدتنى بالله» فحد الزنا فى كتابنا: الرجم» لكن كثر 
الزنا فى أشرافنا؛ فكنا إذا زنى الشريف منا تركناه» وإذا زنا الوضيع رجمناه» ثم اتفقنا 
على أمر يستوى فيه الشريف والوضيع» وهو الجلد والتحميم» فقال عيه : أنا أحق 
بإحياء سنة أماتوهاء ودعا باليهوديين اللذين زنيا وأمر برجمهما»(") والحديث فى 
)١(‏ كذا «بالاصل» وك». ولعل الصواب: نعم 
۲ ) فى «الأصل» و«ك»:هذا. 
(۳) اخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۹۸/۱۱ - ۲۹۹/ رقم ۱۷۰۰)» والنسائی فی الکبری ( |۲٣۰١ ۳۳٤/٦‏ 


اا ااا ا اا ا ا و 


ج ا 


[لماتبه 


2 2 م ت م ر م ي و 0 EERE‏ 4ے ررر وق رل وره 
اله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ولك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في 
o e‏ سے ا ر مر ي 8 7ے ت ل 
الدنيا خزي ولهم فى الاخرة عذاب عظيم 4 سماعون للكذب أكالون للسحت 


pL PLP (PANAMANIAN LPL SPIRAEA NAN AA ep 


AettoENRRNRNYYrTTEPEPIEEPPNETEPIPOPIOODPCOMPORNTPODEFIMAEAIE FITTEST PPOPIIITETEPEPIPEIINTNIN RETA NIOISARIRNIRLLIRIRNY Ya 


E 
وفى الآية قول آخر: أنها فى القتل» والقصة فى ذلك : أن بنى النضير كان لهم قتل‎ 
على بنى قريظة» وكان القرظى إذا قتل يسأل محمدا؛ فإن أفتى بالدية يأخذ به» وإن‎ 
أفتى بغيرها يحذره» فسألوه. فأفتى بالقود. فهذا معنى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه‎ 
وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 والأول أصح # ومن يرد الله فتنته  قال السدى: ضلالته‎ 
وقال الحسن: عذابه » وقال الزجاج: فضيحته # فلن تملك له من الله شيعا 4 أى: فلن‎ 

تقدر على دفع أمر الله فيه. 
ل أولغك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ‏ وفيه دليل على من ينكر القدر 
ل لهم فى الدنيا خزى 4 ويرجع هذا إلى المنافقين» واليهود» أما خزى المنافقين: أنه أظهر 
نفاقهم فى الدنياء وأما خزى اليهود: أنه بين تحريفهم # ولهم فى الآخرة عذاب عظيم 4 . 
قوله - تعالى -: # سماعون للكذب 4 (ذكره)(' ثانيا مبالغة وتأكيدا # أكالون 
للسحت ‏ قال ابن مسعود: هو الرشوة» والسحت : الحرام» قال عَيه : « كل لحم نبت 
من سحت فالنار أولى به )(') وأصل السحت : الاستعغصال؛ فالحرام سحت؛ لأنه 
يستأصل البركة» قال الشاعر: 
)١(‏ فى «ك): ذکرها. 


(۲) رواہ الترمذی ( ۰۹۱۲/۲ - ٥۱٤‏ / رقم ٦٠١ - ٦۱٤‏ ) والطبرانی فی الکبیر ( ۱٠٤١/۱۹‏ / رقم ۳۱۷))› وابن 
حبان - اللإحسان - ( ۳۷۸/۱۲ - ۳۷۹/ رقم ٥٥٦۷‏ ) من حديث كعب بن عجرة. 
وروی من حدیث جابر» رواه أحمد فی مسنده ( ۳۲۱/۳ ))» والدارمی ( ٤0۹/۲‏ رقم ۲۷۲۹۲) وابن حبان - 
الإحسان - (۱۰۹/۰/ رقم ۱۷۲۳ )» والحاکم فی مستدرکه ( ٤۲۲/٤‏ ) وصحح إسناده. 
الزیلعی للکشاف ( ۳۹۷/۱ - ٤١١‏ / رقم ٤١١‏ ). 


سلا 


إلمانبه 
إن جاءّوك فاكم بهم أ عرض عَنهّم وإن عرض عنْهُم فن يروك شيا وإن 
حم فا ا باط إن اله بحب ال م ركرك 
م 22 E‏ و E‏ ا م #2 o‏ م 
وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ئ إنا 


I ی کک کک ایی یکی ھک کیک وی را کک کی ھی ہک کی ج ھک یک ھی کک کک کک‎ LENIN PRE 


وعض زمان یابن مروان لم يدع من امال إلا مسحت أو مجلّف 
عنهم 4 قال ابن عباس : هو منسوخ بقوله : # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ٩'4‏ وبه 
قال محاهد» وعكرمة. وقال الشعبى : والنخعى - وهو قول الحسن -: إنها ليست 
بمنسوخة . قال الحسن: ليس فى المائدة آية منسوخة» وقالوا: معنى قوله: # وأن 
احكم بينهم مما أنزل الله ٩(4‏ يعنى إن حكمت واخترت الحكم» وليس بأمر حتم 
هذا التخيير بين الحكم والإعراض فيما إذا تحاكم ذميان» فأما إذا تحاكم مسلم وذمى 
يجب الحكم. 

وقي : هذا التخيير فى الحكم بحقوق الله - تعالى - وأما فى حقوق الآدميين 

ل وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيعا وإن حکكمت فاحكم بينهم بالقسط 4 أى : 
بالعدل إن الله يحب المقسطين 4 . 

قوله - تعالى -: # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله هذا 
تعجیب للرسول» يعنى : كيف يتحاكمون إليك» وفى زعمهم أن عندهم التوراة 
وهی الحق» وأنك کاذب؟ . 

# ثم يتولون من بعد ذلك 4 أى: لايرضون بحكمك وما أولعك بالمؤمنين 4 
أى: بمصدقين لك . 

قوله - تعالى -: #إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 


. ٤۹ المائدة:‎ )١( 


e, 


إلماتبه 


أنزلتا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلّموا للُذين هادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وکانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون 


AES 


ا ا کے کی ی ی یکی 


العالمين ٠'4‏ أى: سلمت لأمر رب العالمين» وأراد به: النبيين الذين بعشو ا بعد 
موسى؛ ليحكموا على حكم التوراة» وقوله: # للذين هادوا فيه تقديم وتأخيں 
وتقدیره: فيها هدى» ونور للذين هادواء ثم قال : 8 يحكم بها النبيون الذين أسلموا 
والربانيون 4 وقيل: هو على موضعه» ومعناه: يحكم بها النبيون الذين أسلموا على 
الذين هادوا» وهو مثل قوله  :‏ أولعك لهم اللعنة ٠"4‏ أى: e‏ وقال عله 
لعائشة : «اشترطى لهم الولاء ٠")‏ أى: عليهم الولاءء كذا قال النحاس(؛)ء وقيل: فيه 
حذف» كأنه قال: للذين هادوا على الذين هادوا؛ فحذف أحدهما؛ اختصارا 
والربانيون 4 قال أبو رزين: هم العلماء الحكماءء وأصل الربانى : رب العلم» فزيد 
فيه الألف والنون؛ للمبالغة» وقيل : الربانيون من النصارى» والأحبار من اليهود» 
وقيل: كلاهما من اليهود» والربانيون فوق الأحبار. قال المبرد: والأحبار: مأخوذ من 
التحبير» وهو التحسين» ومنه الحديث: «يخرج من النار رجل قد ذهب حبره 
وسبره )(*) أى حسنه وجماله» وقيل: هو من التحبير بمعنى التأثير» ومنه الح 
فسمى العالم : حبرا؛ لتأثير علمه فيه وفى غيره» كأنه العالم العامل» والحبر والحبر 
واحد» وجمعه الأحبار» قال الفراء : وأكثر ما سمعت : الحبر - بكسر الحاء - وجمعه أحبار. 
ل ما استحفظوا 4 أى: مما استودعوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا 
تخشوا الناس واخشون ولاتشتروا بآیاتی ثمنا قليلا . 
(۲) الرعد: ۲١‏ 
(۳) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۲۲۰/۰ /رقم ۰۲۰٦۹۲‏ ومسلم ( ۱۹۸/۱۰/ رقم .)٠١۰٤‏ 
٤ (‏ ) واعترض الحافظ ابن حجر فى الفتح ( )۲۲٠/ ١‏ على هذا التأويل وقال : وسياق الحديث يأبى ذلك» ونقل عن 
المزنى أنه قال : لايصح»› وعن النووى آنه قال : تأويل اللام بمعنى على هنا ضعيف . 
)١(‏ ذكره أبو عبيد فى الغريب ( ۲۲۰/٠‏ ) وقال: وفى الحديث اختلاف» وبعضهم يرفعه» وبعضهم لايرفعه 
وکذلك ذکره ابن الأثیر فی غریب الحدیث ( ۳۲۷/۱ )» وأعاده فی ( ۳۳۳/۲ ) . 


إلمانبه 


ولا تشتروا بآياتي تمن قلا ومن لم كم با نل اله فوك هُم الكافرُوة © 
وكتبتا عَلَيّهم فيها أن التفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل 
و کیو ل ا ع ا ق ااا ار ده کر 
دون كفر» واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية» ويقولون: من لم يحكم با أنزل 
الله فهو كافر» وأهل السنة قالوا: لايكفر بترك الحكم» وللآية تأويلان: أحدهما 
معناه: ومن لم يحكم مما أنزل الله ردأ وجحدا فاولعك هم الكافرون. والثانى معناه: 
ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون» والكافر هو الذى يترك الحكم 
بكل ما أنزل الله دون المسلم. 

قوله تعالى : # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 ويقرأً بقراءتين من قوله: # والعين 
بالعين ‏ فيقراً بالنصب إلى آخره» ويقرا بالرفع('. 

شرع القصاص فى النفس والأطراف فى هذه الاية» وأشار إلى أنه كان حكم التوراة 
فمن تصدق به 4 يعنى : بالعفو عن القصاص فهو كفارة له % اختلفوا فى أن 
كناية الهاء راجعة إلى من؟ قال ابن مسعود» و عبد الله بن عمرو بن العاص: هو راجح 
إلى اججروح» يعنى : العقو» وقال ابن عباس : هو راجع إلى الجارح» كأنه جعل العفو 
کالاستیفاء منه؛ فیکون کفارة له کمالو اقتص منه # ومن لم يحكم مما أنزل الله 

قوله - تعالی  :-‏ وقفینا على آثارهم 4 یعنی: أتبعنا على آثارهم» وأراد به: 
النبيين الذين أسلموا 8 بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة 4 يعنى : 
١ (‏ ) قرا الكسائى بالرفع فى الخمسة» ووافقه فى «الجروح» خاصة ابن كثير» وأبو عمرو» وأبو جعفر» وابن عامر. 

وقراً الباقون بالنصب. انظرالنشر .)٠٠١٤١/۲(‏ 


e GD 


إلمانبه 


ونا على آثارهم بعيسى ابن مرم صدا لما بين يديه من الثوراة ونيا اليل فيه 


هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين اه ولیحكم 
أهل الإجيل بما أتزل الله فيه ومن لم يحكم با أنزل الله قأولك هم القاسقرن 3 


سر ق 


2 إليك الكتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمتا عله فاحكم ينهم 


روو درام مر ام مرم ریه ری هاورو رای واھ وره هرر هرر روء .د روه دعر هره رھز ھک رر رور مره رر تر ر ررر ھکر هر مر مرا مرا را ANNAN,‏ ب یھ ھر ر وھکر مره مره ھر ھر ھم مر ده ر رمح ر مرح م را اھ ڪھ ڪر رمرم رھم مرس م رمرم مر روزم م 


N O O 
. 4 التوراة وهدى وموعظة للمتقين‎ 

قوله - تعالى -: # وليحكم أهل الإنجيل ‏ يعنى : وقلنا: وليحكم أهل الإنجيل 
مما أنزل الله فيه ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولعك هم الفاسقون ‏ . 

قوله - تعالى -: ظ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 يعنى : القرآن # مصدقا لا بين 
يديه من الكتاب 4 يعنى : سائر الكتب المنرلة قبله # ومهيمنا عليه قال ابن عباس : 
أى: أمينا عليه . قال (المبره )('“: أصله: مؤيمناء فقلبت الهمزة هاء» كمايقال: 
أرقت الماء وهرقته . ومعناه: الأمين› وقيل: معناه: شاهدا عليه» وقال أبو عبيدة: أى : 
رقيبا وحافظاء والمعانى متقاربة» ومعنى ی اکل او کل ب ۲ د اران 
ويشهد بصدقه» فهو كتاب الله وما لا فلا . وقرا أ محاهد وميا بے الب 
يعنى : محمد مؤيمنا عليه» وفى الأثر أن عمر - رضى الله عنه - قال : إذا دعوت الله 
ففرا ای امدزا قال الشاعر: 
ألاإن خير الناس بعد محمد مهيمنه تاليه فى العرف والنكر 

i ESE SL PEE‏ ا 
مختلفة» ولكل قوم شريعة» فلأهل التوراة شريعة» ولأهل الإنجيل شريعة» ولأهل 
الإسلام سشريعة»› وأما الدين ف فى الكل وأاحد» وهو التو حيد . 


)١(‏ فى «ك»: ابن عباس» وهو خطاً. (۲) فى «الأصل وك»: الكتاب. 


إلمانبة 
بما أنرل الله ولا تتبع أهواءهم عمًا جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولکن ليبلوكم في ما آتاکم فاس ستبقوا الخيرات إلى الله 
مراجگم جما م با م فی َون چ وآن احم نهم بم أنرل اله 
ولا تنيع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن توا فاعلم انما 

ا ا ت :البرك لإفيما 
آتاکم فاستبقوا اخيرات 4 فبادروا إلى الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما 

قوله - تعالى -: # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ‏ قيل: سبب نزول الأية: «أن قوما من رؤساء 
اليهود جاءوا إلى النبى كيه وقالوا: يامحمد» لو آمنا بك آمن بك غيرناء ولنا 
خصومات بين الناس؛ فاقض لنا عليهم؛ نؤمن بك»› ويتعا غا ولم يڪن 
قصدهم الإيمان به» وإنما قصدوا التلبيس» ودعوته إلى الحكم بالميل؛ فنزلت الأية . 

ل واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا 4 فإن أعرضوا 
ل فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ‏ وقيل: معناه: بكل ذنوبهم» فعبر 
بالبعض عن الكل» وقيل: معناه: يصيبهم ببعض ذنوبهم فى الدنيا # وإن كثيرا من 
الناس لفاسقون 4 . 

وقوله: «[ أفحكم الجاهلية يبغون & يقرا بالياء والتاء(") ومعناهما واحد يعنى أنهم 
إذا لم يرضوا بحكم اللهء وأرادوا خلاف حكم الله» فقد طلبوا حكم الجاهلية» وقراً 
الحسن»› وقتادة والأعمش»› والأعرج أفحكم ال جاهلية بمعنى : الحاكم . يبغول : يطلبون 
# ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض 4 قيل: نزلت فى عبادة بن الصامت» وعبد الله بن أبى بن سلول 
5 ی ان ۷ ر ا و ا ا ي 

حاتم» والبيهقى فى الدلائل. 
( ۲ ) قرأ ابن عامر بالتاء الفوقية» وقرأ الباقون بالياء التحتية . انظر النشر .)٠٠٤/۲(‏ 


م 


إلمائوه 
يريد الله أن يصيبهم بعض ذنوبهم وإ كثبرا من الاس لقاسقون 4 أذ فُحکہ 
الجاهلية ييغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقوت 23 يا ايها الّذين آمنوا لا 


م لل من 


تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن eae‏ 
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TE DS TT 
أتولاهم ولا أتبراً منهم؛ فإنى أخشى الدوائر» فنرلت الاية وقيل : نرلت فى أبى لبابة‎ 
بن عبد المنذر بعثه النبى إلى بنى قريظة حين حاصرهم» فاستشاروا فى النزول» وقالوا:‎ 
ماذا يصنع بنا إذا نزلنا؟ فأشار إليهم بالقتل» وجعل أصبعه على حلقه يعنى : يقتلكم؛‎ 
متنصحالهم» وقيل : نزلت فى يوم أحد» فإنه لما انقضى حرب أحد» وأصاب‎ 
الملسلمين ما أصابهم» قال بعض أهل المدينة: نحن نتولى اليهود» وقال بعضهم : نتولى‎ 
النصارى؛ فإنا نخشى أن لايتم أمر محمد» وأن يدور الأمر علينا؛ فنزلت الاية: لا‎ 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن‎ 

الله لايهدى القوم الظالمين &. 

قوله - تعالی -: ل فتری الذین فی قلوبهم مرض 4 ی : نفاق ل يسارعون فيهم 4 
یعنی : فی معونتهم وموالاتهم» وفيه حذف» كما قال الله - تعالى -: فإ واسال 
القرية ٠(4‏ أى : أهل القرية # يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة 4 قال ابن عباس : 
معناه : نخشى أن لايتم أمر محمد؛ فيدور الأمر عليناء وقال غيره: معناه: نخشى أن 
يکون ان و ا د ا 

والثمارء والأول أصح . 

ا ا ا : أراد به فتح مكة. وقيل (هو 
فتح )( ٩‏ رى اليهود مثل خيبر» وفدك» وتيما ووادى القرى. # أو أمر من عنده 4 
قيل : هو إنمام أمر محمد» وقيل : هو إجلاء بنى النضير»ء وقيل : قتل بنى قريظة» وقيل : 
(۱) يوسف: ۸۲ 


( ۲ ) فى «الأصل»: إذاء وفى «ك»: وإذا. 
(۳) فی «ك): اراد به. 


س ) 


[لمائبة 


الله لا يهدي القوم الظالمين «(زى فترى الُذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم 
يوون تخشى أن تصيبنا دائرة فعس الل أن بتي بالقتعح اوأر من عنده قيصليحوا عن 
ما أسروا في أنفسهم نادمين ايه ويقول الُذين آمنوا أَهَؤلاء الذين أَقْسَموا باللّه جهد 


rp PRIDDIS MPI RRNSNNREYYLNSPSDSROANPTINPIODTEVEPPETTPDAPPIIIIARISOPINEETTPVOT PPRP NNSOOVPOTIRSDIDPDNIIOOSIVETTTYIDTRIPTNTAPITPIRN RRA: LALLA RPP AAMAS SNNNNRENIARNN, یدن‎ 


E‏ لفتحا PEG eT‏ ا 
نادمين ويقول الذين آمنوا 4 يعنى : [لليهود](') حين انكشف حال المنافقين: 
ل أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا 
خاسرین 4 . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه ‏ وقراً أهل المدينة 
والشام: « من يرتدد»(") والمعنى واحد # فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه 4 
قال على» والحسن: نزل هذا فى أبى بكر وأصحابه. وكان الحسن يحلف على هذا 
العرب» ولم يبق الإسلام إلا فى ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» 
وفجد البحرين؛ فهم أبو بكر بالقتال» وكره الصحابة ذلك» وقالوا: إن بعضهم منع 
الزكاة» ولم يتركوا الصلاة» وقال أبو بكر: والله (لأقاتل ن من )" فرق بين الصلاة 
والزكاة» وقيل : إنه سل سيفه» وخرج وحده» وقال : أقاتل وحدى» ثم وافقه الصحابة» 
قال ابن مسعود: کرهنا ذلك فی الابتداء» ثم حمدناه عليه فى الانتهاء» قال أبو بكر 
لقد قام مقام نبى من الأنبياءء يعنى : فى قتال أهل الردة» وردهم إلى الإسلام. 

وروی عياض الأشعرى : « أن النبى عه قر هذه الآية # فسوف يأتى الله بقوم ‏ 
وأشار إلى ا موسی الآأشعرى» وقال: هذا وأصحابه)(“) وکانوا من أهل اليمن» 
)١(‏ فى «الأصل »: اليهود. (۲) انظر النشر )۳(.)٠٠١/۲(‏ فى «ك۲: لأقاتلن بين من. وهو خطا. 
٤(‏ ) رواه ابن ابی شیبة فی مصنفه ( ۱۲۳/۱۲/ رقم ۱۲۳۱۱ )» والطبری فی التفسیر ( ٦‏ /۱۸۳)» والطبرانی 

فی الکبیر /۳۷١/۱۷((‏ رقم ٠١٠١‏ )» والحاكم فى المستدرك )۳٠۲/۲(‏ وصححه على شرط مسلم. 

وقال الهیشمى فى امجمع ( ۱۹/۷ ): رواه الطبرانى» ورجاله رجال الصحيح. 


إلمانبه 
ہہ لہ ق ا صت 


أيمانهم إنْهم أمعكم حبطًت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ا يا أَيها دين آمنوا من 
ا م ر تک دا د 


خر مه اود اکم رمرم رکم رورم ۰ ھھھ ود ویو 


eh yy‏ ا ا 
أهل اليمن؛ فتحوا القادسية فى زمان عمر. والأول أصح # أذلة على المؤمنين 4 ليس 
وقوله: # أعزة على الكافرين 4 ليس من العز ونما هو من العزة؛ وهى : الشدة» 
# يجاهدون فى سبيل الله لايخافون لومة لائم 4 يعنى : لايخافون فى الله لوم 
الناس» وروى ابن مسعود عن النبى عه أنه قال: « من أراد الجنة لاشك»› فلا يخاف 
فى الله لومة لائم ٠")‏ # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم 4 . 
قوله - تعالى -: #إنما وليكم الله ورسوله 4 هذا راجع إلى قوله: # لاتتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء ‏ لَمّا منعهم من موالاة اليهود والنصارى» دعاهم إلى موالاة 


مصلون؛ إلا أنه خص الركوع تشريفاء وقيل : معناه: خاضعون» وقال السدى: - وهو 
رواية عن مجاهد - إن هذا آثرل فی عل بن أب طالب»› کان فی الركوع» OT‏ 


)۱١ (‏ متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( ۷۰۱/۷ رقم ٤۳۸۸‏ )» ومسلم ( ۳۹/۲ - ٤۲‏ رقم .)٥۲‏ 
(۲) هو جزء من حديث أخرجه الدارقطنى فى الأفراد» ومن طريقه رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية 
»)۸١١/۲(‏ وأوله: «انتهى الإيمان إلى الورع» من قنع بما رزقه الله دخل الجنةء ومن أراد الجنة بلاشك ..» 
ونقل ابن الجوزى قول الدارقطنى : تفرد به عنبسة عن المعلى» وتفرد به المعلى عن شقيق . 
وقال ابن الجوزى: عنبسة والمعلى متروكان» وكذلك قال النسائى وغيره» وقال ابن حبان: كلاهما يروى 


الموضوعات» لا تجوز الاحتجاج بهما. 


OS 


إلمائبه 
لکافرین هدوف في سیل الله وا حاون وة لانم ذلك قعل الله يرنيه من شاه 
الله وابع عليم «[ نما ولیکم الله ا والّذين آمنوا لّذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم را کعون چی4 ومن يتول الله ورسولّه والّذين آمنوا فإن حزب الله 


ار ر 


- يطوف فى المسجد فنزع خاتمه» ودفع إليه» فهذا معنى قوله: # ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون 4 وعن أبى جعفر محمد بن على الباقر أنه قال : نزلت الآية فى المؤمنين» 
فقيل له: إن قوما يقولون: إن الاية نزلت فى على بن أبى طالب» فقال أبو جعفر: على 
من المؤمنين. 

وقوله :نما وليكم الله ورسوله ‏ أراد به : الولاية فى الدين» لا ولاية الإمارة 
والسلطنة» وهم فوق كل ولاية» قال أبو عبيدة: وكذلك معنى قوله عله : من كنت 
مولاه فعلی مولاه ٩")‏ یعنی : من کنت ولیا له» أعینه وأنصره» فعلی یعینه وینصره فی 
الدين. 

قوله  :‏ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون & أى: 
جند الله هم الغالبون» قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الذين اتخذوا 
دينكم هزوا ولعبا 4 هذا فى اليهود» كانوا إذا سمعوا المؤذن ضحكواء وتغامزوا بينهم 
# من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 يعنى : اليهود ل والكفار : سائر الكفرة 
أولیاء 4 اى : لاتتخذوا هؤلاء أولياء. وقراً الکسائی› وأبو عمرو: (والکفاز» بکشر 
الراءء»(") يعنى : ومن الكقار» وكذافى حرف أبى بن كعب «ومن الكفار أولياء) 
واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 . 

وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا # هذا بيان لاتخاذهم الدين هزوا 
فى الآية الأولى ظ ذلك بأنهم قوم لايعقلون 4 . 


(۱) هذا الحدیث روی عن أکثر من عشرین صحابياء› وانظر تخریج الحافظ الزیلعی لأحادیث الکشاف ( ۲١٤/۲‏ 
۲٤٤ -‏ / رقم .)٩۸۱‏ 


(۲ ) وهی قراءة أبی عمرو» ویعقوب» انظر النشر .)٠٠١/۲(‏ 


e CD 


إلمانبة 


م الغالبوت ج با يها الین آسوا لا تتخدو دين انُخذوا دينکم هزوا وميا من 
الّذين أوتوا لكاب من قبلكم والكقار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 4 وإِذا 
ديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعب ذلك بهم قوم لأ يعقلون اه فل يا أهل 
الكتاب هل تىقمو ت ما إلا أن آنا بالله َا أتزل إينا وما أنزل من قبل وأن أكث ركم 

و(فى)('٠‏ الحكايات : أن واحدا من المنافقين يقال له: ضمرة» سمع المؤذن يؤذن› 
فقال: حرق الله الكاذب؛ فجاءه خادمه بسراج فى بعض تلك الليالى»› فوقعت شرارة 
من السراج» ولم (یشعر)() به» فاحترق هو وما فی البیت . 

قوله - تعالى -: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا# أى: هل تكرهون منا 
ل إلا ن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 4 أى: هل 
تنقمون منا إلا بإيماننا وفسقكم» قال الشاعر: 

وأنهم سادة الوك ولايصالح إلا عليهم المرب 

قوله - تعالى -: #قل هل أنبفكم بشر من ذلك مثوبة عند الله 4 أى: قل : 
[ هل ٠]‏ أخبركم بشر من ذلك ثوابا وعاقبة عند الله؟ #من لعنه الله وغضب 
عليه Ç‏ يعنى : اليهود ل وجعل منهم القردة والخنازير 4 قيل: جعل القردة من اليهود» 
جعلهم خنازير من النصارى : أصحاب المائدة» وقيل : كلاهما من اليهود» فجعل 
شبانهم قردة وشيوخهم خنازير # وعبد الطاغوت 4( أى: ومن عبد الطاغوت»› 
يعنى من لعنه الله ومن عبد الطاغوت وقرا حمزة: « وعبد الطاغوت» بضم الباء فى 


أبن لبينى إن أمكم اَم وإ وإنى أباكم عبد 


<( ليسا فى وكا (۲) فى «ك»: يعلم. (۳) فى «ك»: یحکمون. وهو خطاً. 
٤ (‏ ) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


.)۲٠٣١/۲( انظر النشر‎ )٥( 
( ۹ ي‎ 


المانبة 
لر ھە - 0ےد ا م ر لر ر م ي 2 و ي ر or‏ 
فاسقون «اع4 قل هل أنبشكم بشر من ذلك مفوبة عند الله من لعن الله عضب عليه 

RE E a ARE ROR OE‏ ت 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل 
ج ق و ی ود کے ا ر 0 لاه ےه ر Sor Ag‏ 4 
راذا جاءوکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللّه أعلم بما 
كانوايكمون #ل وترى كتير نهم يسارعون في الإنم والْمدوان وکلهم السحيشس 
ما كانوا يعمون 3# ولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنْم وأكلهم الست 
لبس ما کانوا يصنعون ته وقالت اليهود يد الله مغلولّة علّت أيديهم 


اک کک ےکک یھ ییار اکاک کہا کی ا ویار ای لی لیک کک کک اپ ,2 رر 


أى: كأعبد» وقيل : هذا خطا من حمزة» والأول أصح» ويقراً فى الشواذ: «وعبّاد 
الطاغوت » ويقراً: «وعبدة الطاغوت» وتقديره: وجعل منهم عباد الطاغوت» والكل 
ف الف و | 

لإ أولعك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل ‏ أى: عن طريق الحق . 

قوله - تعالى -: ل وإذا جاء و كم قالوا آمنا 4 قيل : نزلت الآية فى قوم من اليهود» 
دخلوا على النبى عيلف وقالوا: إنا آمنا باك» وصدقناك فيما قلت» وهم يسرون الكفر؛ 
فنزلت الاية # وإذا جا ؤكم % يعنى : أولعك قالوا: آمنا # وقد دخلوا بالكفر وهم قد 
خرجوا به 4 يعنى : دخلوا كافرين» وخرجوا كافرين [ والله أعلم با كانوا 
یکتمون 4 . 

قوله - تعالی -: ۾ وتری كثيرا منهم يسارعون فى الإثم والعدوان ‏ قيل: الإثم : 
امعاصى» والعدوان: الظلم» وقيل: الإثم: كتمان أمر محمد عله وما كتموامن 
التوراة» والعدوان ما زادوا فى التوراة. 8 وأكلهم السحت ‏ قد بينا معنى السحت» 
والسحت لغتان» وقيل : أراد به أكلهم الربا # لبس ما كانوا يعملون ). 

قوله  :‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت ‏ يعنى : 
هلا ينهاهم الربانيون» وقد ذكرنا معنى الربانيين» وقيل: هو منسوب إلى الرب» 
کالبحرانی منسوب إلى البحرين» والنجرانى منسوب إلى نجران ل لبغس ما كانوا 
يصنعون ‏ وفى حرف ابن مسعود: «يعملون» وکلاهماواحد. 

قوله تعالى : ل وقالت اليهود يد الله مغلولة » سبب هذا: أن اليهود كانوا فى 
خصب وسعة رزق قبل هجرة النبى َيه » فلما هاجرإلى المدينة» ضيق الله الرزق 
عليهم فقالت اليهود: يد الله» مغلولة : أى ممسكة لاينفق› كأنهم نسبوه إلى البخل› 


إلماتبة 


E OU CI BOC MEI 


رر س )ص مص 


سے ےا 
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E OO TRS 
الله تعالى؛ فيقول : أنا الجوادء وهم البخلاءء وأيديهم هى المغلولة الممسكة» قاله‎ 
) الزجاج› وقيل : معناه: أنهم يعذبون يوم القيامة.‎ 

ولعنوا بما قالوا 4 فمن لعنهم أنهم : مسخوا قردة وخنازير» ومن لعنهم: أنهم 
ضربت عليهم الذلة والجزية . 

بل يداه مبسوطتان ینفق کیف یشاء 4 یعنی : [یدا](") الله مبسوطتان» يرزق 
وينفق على مشيئته كيف يشاء» قال أهل العلم : ليس فى هذا رد على اليهود فى 
إثباتهم اليد لله - تعالى - وما الرد عليهم فى نسبته إلى البخل» وأما اليد : صفة لله ' 
- تعالى - بلا كيف» وله يدان» وقد صح عن النبى عله أنه قال: «كلتا يديه 
يمين » ٠".‏ والله أعلم بكيفية المراد. 

ل وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا 4 على معنى أنه كلما 
نزلت آية کفروا بھاء وازدادوا طغیانا وكفرا ‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 4 قيل: 
بين فرق اليهود» وقيل: (بين ٠“)‏ اليهود والنصارى» وقوله: # إلى يوم القيامة ‏ 
دليل على أن اليهودية والنصرانية تبقى إلى قريب من قيام الساعة ل كلما أوقدوا نارا 
للحرب أطفاها الله 4 معنى هذا: كلمااجتمعواليفسدوا أمر محمد» شتت الله 


)١(‏ من «(ك). 

( ۲ ) فى «الأصل» و «(ك»: يد. 

(۳) رواه مسلم (۲۹۱/۱۲/ رقم ۱۸۲۷)» والنسائی (۲۲۱/۸ /رقم »)٥۳۷۹‏ وأحمد ›»)۱٦۰/۲(‏ کلھم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ولفظه : « إن المقسطين عند الله على منابر من نور على ين الرحمن 
عز وجلل» وکلتا يديه يمين . . » الحديث . 


٤ (‏ ) فى (ك): بین فرق . 


ل ا) 


إلمائبه 
آهل الْکتاب آمنو | وائقوا لكفرنا عنهم سياتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ته ولو 
م أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربّهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم مهم امه مقتصدة وكتير نهم ما ما يمون اه يا يها ارول بلع ما 


جمعهم» وبدد شملهم . # ويسعون فى الأرض فسادا والله لايحب المفسدين ‏ . 

قوله - تعالى -: ولو أن أهل الكتاب آمنوا ) محمد ل واتقوا) يعنى: عن 
اللعاصى ل لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم &. 

قوله - تعالى -: ل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل» وما أنزل إليهم من ربهم 4 
يعنى : ولو أنهم قاموا وعملوا بما فى التوراة» وما فى الإنجيل وما فى القرآن ل لأكلوا 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم ‏ قيل: من فوقهم من مطر السماء» ومن تحت أرجلهم 
من نبات الأرض . وقيل: من فوقهم ومن تحت أرجلهم معناه: أنه يوسع عليهم 
الرزق ءقال الزجاج» وهو نظير قول القائل : فلان فى الخير من القَرق إلى القدم» أى: 
وسع عليه الخيرء وقيل: يحتمل أن يكون المراد بقوله ( [ من فوقهم ) من الأشجار 
ومن تحت أرجلهم ) من النبات» ويحتمل أن يكون المراد به ٠٠)‏ من فوقهم & 
من کسب آبائهم ل ومن تحت آرجلهم ) من کسب أبنائهم» وهذا نظیر قوله - تعالی 
-: # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ى" 
ونظير قوله - تعالى -: ل وألو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ي( ) 
ل منهم أمة مقتصدة # أى : عادلة ل( وكثير منهم ساء ما يعملون &. 

قوله - تعالى -: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك # قالت عائشة: «من 
قال : إن محمدا كتم شيا من الوحى؛ فقد أعظم الفرية» ومن قال: إن محمدا رأى 
ربه ليلة المعراج؛ فقد أعظم الفرية؛ فإن الله - تعالى -يقول: ل لاتدركه 
الأبصار 4“ »والخبر فى الصحيح(). 
)١(‏ سقط من «ك». ( ۲ ) الأٌعراف : ٩٩‏ . 
(۳) الجن: ١١‏ ا 
)٥(‏ متفق علیه» رواه البخاری /۱۲٤/۸(‏ رقم ٤٦۱۲‏ )» ومسلم ( ۱۱/۳ - ۱٤‏ / رقم ۱۷۷). 


المأنك 
نزل ِلك من رَبك وإن لم قعل فما بغت رسالته والله يعصمك من الاس إن الله لا 
يهدي القوم | الكافرين له فل يا اَهَل الكتاب لسم على شيء حت تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل يكم من ركم وليزيدن كثيرا مهم ما أنرل إِلَيّك من ربك طغيان 
وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ت إن الذين آمنوا والُذين هَادوا والصابئون 
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ون لم تفعل فمابلغت رسالته ) فيه معنيان ا ET‏ 
الجميع» وتركت واحداء فما بلغت شيغا» يعنى : جرمك فى ترك التبليغ فى واحد 
كجرمك فى ترك الكل» وقيل: معناه: بلغ ما أنزل إليك أى: أظهر تبليغه» وهذا مثل 
قوله - تعالى -: # فاصدع با تۇمر 4('). 

لإوإن لم تفعل # يعنى : وإن لم تظهر تبليغه فما بلغت رسالته 4 ل والله 
يعصمك من الناس . قالت عائشة - رضى الله عنها -: « كان النبى عه قبل نزول 
هذه الأية يأتيه قوم فيحرسونه؛ فلما نزلت هذه الأية؛ أخرج رأسه» وقال: انصرفواء 
فإن الله يعصمنى »" . قال محمد بن كعب القرظى : نزلت الاية فى كافر سل سيفه» 
وهم (بقتل النبى عَيه )(")»فسقط السيف من يده» وجعل يضرب رأسه على شجرة 
حتی [انتغر](“) دماغه # إن الله لايهدى القوم الكافرين 4 . 

قوله - تعالى -: قل يا أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 أى: تعملوا بالكل ل وليزيدن كثيرا منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغيانا وکفرا) هو ما ذکرنا ل فلا تأس ‏ اى فلا تحزن فز على 
القوم الكافرين 4 . 

. ٩۹٤ الخحجر:‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذی فی جامعه ( /۲۳٤۲/ ٥‏ رقم »)۳٠٤١‏ والحاكم فى المستدرك )۳٠۳/۲(‏ وصحح إسناده» 
والبیهقی فی الکبری ( ٩‏ /۸)» والطبری فی التفسیر ( (۱۹۹/٩‏ والبغوی فى تفسيره .)١۲/۲(‏ وقال 
الترمذی: هذا حدیث غریب» وروی بعضهم هذا الحديث عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» قال : « كان 
النبى عه يحرس» ولم يذ كروا فيه عائشة. 

(۳) فى «ك»: بقتله. 

.- وفى الأصل : انتسر - بالسين المهملة‎ ») ۱۹۹/١ ( كذا فى «ك» وتفسير الطبرى‎ )٤( 


(r 


إلمائبه 
اللصارئ من آمن بالل ايوم الآخر وعمل صالحا فلا خرف علبهم ولا هم يعزون 
ل4 لقد أخذنا میثاق ب بني إسرائيل وأرسلتا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بمًا ل 
تهوی انفسهم رقا 8 وفريقا يقتلون ک4 وحسبوا َا تكون فتنة فعموا وصموا 
ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كتير مهم والله بصير بم يعون ت قد كفر 
اين قالو إن اله هو الْمسيح ابن مریم وقال المَسیح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
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الكسائى» ونحاة الكوفة: تقديره: هم والصابغون. وقال سيبويه: فى الآية تقديم 
وتأخير» وتقديره: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم والآخر 
وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» والصابغون كذلك. 

وقوله: 8 من آمن بالله 4 يعنى : الذين آمنوا باللسان» من آمن منهم بالقلب» 
وقيل : إن الذين آمنوا على حقيقة الإيمان. 

وقوله: # من آمن بالله 4 ی ق ا 
والنصارى والصابغين» فهو محمول على حقيقة الإيمان 

قوله - تعالی  :-‏ لقد أخذنا ميغاق E‏ ذكرنا الميثاق # وأرسلنا 
إليهم رسلا كلما جاءهم رسول مما لاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا ‏ يعنى : عيسى 
ومحمد p‏ وفریقا يقتلون 4 يعنی : زکریا ویحیی»› وقوله: ™[ وحسبوا ألا تکون 
فتنة 4 أى : عذاب ظ فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ‏ يعنى : عموا وصموا بعد 
موسی» ثم تاب الله علیهم؛ ببعث عیسی» # ثم عموا وصموا کثیر منهم 4 بالکفر 
محمد 8 والله بصیر با يعملون . 

قوله - تعالى -: ملقد كفرالذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 قد ذکرنا 
معنى المسيح» قال النخعى : سمى مسيحا؛ لأنه كان يمسح الأرض» (وأما)(') 
الدجال : يسمى مسيحاء وقد ورد الخبر بكونه مسيحا مطلقا؛ فإنه - عليه الصلاة 
والسلام - قال :«[يقبل ٠"]‏ المسيح من قبل المشرق وهمه المدينة). وورد فى الخبر: 
السيح الدجال . وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لايدخل رعب المسيح الدجال 
المدينة أبدا»("). 


. فى «ك»: وإما. (۲) فى «ك»: يقتل. وهو تصحيف‎ )١( 
من حدیث أبى بكرة.‎ ) ٤۷ ۰٤۳/٥ ( رقم ۱۸۷۹)» وأحمد فی مسنده‎ /۱۱۳/٤( رواه البخاری‎ )۳( 


| 
وركم له ن شرك بالله ققد حرم الله عليه اجه ومأراه الثار وما للظالمين من أنصار 
VY‏ 4 قد كقر این الوا إن الله ثالث ثلانة وما م من ِل إل له وأحد وإن لم تهر 


عمًا ما ولون لیمسن لين کر نهم عذاب ب ألم < YY‏ افلا ویون إلى 1 الله 


الله عليه الجنة yy e n‏ « أن النبى عي 


سعل ما الموجبتان؟ فقال: من وحد الله؛ لايشرك به شيعا؛ وجبت له الجنة» ومن أشرك 
بالله؛ وجبت له النار»)('“ # وما للظالمين من أنصار 4 . 

قوله - تعالى -: #لقد كفرالذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 فيه حذف» أى: 
ثالث ثلاثة آلهة»ء ولابد من هذاالتقدير؛ لأنه يجوز أن يقال: هو ثالث ثلاثة» كما 
قال : [ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4" وقوله : ل ثالث ثلاثة 4 هو 
قولهم : أب» وابن» وروح القدس» وهذا قول اليعقوبية منهم» وقالوا: روح القدس لا 
هو ولا غيره» وكذلك الابن» والله مجموع الكل # وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا 
عما يقولون ليمسن الذين كفروا ‏ أى: ليصيين الذين # كفروا منهم عذاب أليم @. 

قوله - تعالى -: # أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه 4 أرشدهم إلى التوبة 
والإسلام # والله غفور رحيم @. 

قوله تعالى : [ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 4 أى: مضت»› 
وسميت الأيام الماضية خالية؛ لخلوهاء ومعنى هذا: أنا أرسلنا عيسى كما أرسلنا غيره 
[ وأعطيناه ٠]‏ من المعجزات ما أعطينا غيره من الرسل # وأمه صديقة 4 والصديق : 
كر اف ر ااا رر ي ار ا اوا ا ر ا هه 
صديقاء وقيل : سمى صديقا؛ لأنه قيل له: إن صاحبك يقول: أسرى بى إلى السماء. 
فقال : إن ( هو قال ٠”)‏ ذلك فقد صدق . 


(۱) رواه مسلم (۱۲۲/۲- ۱۲۳/ رقم ۰)٥۱‏ واحمد فی المسند ( ۳۹۱/۲۳ - ۳۹۲). 
( ۲ ) امجادلة: ۷ (۳) فى الأصل: وأعطينا. 


. من «(ك). (ه) كذافى «ك»» وفى الأصل : قال هو‎ ) ٤( 


ل ہ) 


إلمانوه 


الرسل وأمه صديقة يقة كانا الان الطَعام انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثُم انظر انی 
يؤفكون #له فل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا فعا واللّه هو 
| لسميع العليم 43 قل يا أهل الكتاب لا لّوا في دينكم عير احق ولا يعوا هوا 
e‏ کلیرا وضلوا عن سواء السبیل ا لمن الذين کفروا 


۰ ھک م جوري دا PP NPD PRL AANA RRR:‏ و ا ریھپ ھر ر پھر رھ ررر رھ ھھھ رھم م مر د ر وھ ھھھ یمر کر هر ههر ري AAR PNIPAM:‏ ,پھر میهد مرمرع هرر در رم م 


کان ياكلان الطعام ‏ أى: يتغذيان ET‏ ومعناه: أن من يتغذى بال 
لايكون إلهايعبد» وقال ابن قتيبة: هو كناية عن الحدث» يعنى : أنهما يأكلانء 
ویشربان» ویبولان» ویتخوطان» ومشل هذا لایکون إلھا یعبد ‏ انظر کیف نبین لهم 
الايات ثم انظر أنى يؤفكون ‏ قال ابن قتيبة : وهذا من ألطف البيان» وقوله: 
$ يۇفکون ‏ ای : يصرفون» ومنه سمى الكذب : إفكا؛ لأنه مصروف عن الحق . 

قوله - تعالى -: ف قل أتعبدون من دون الله ما لايملك لكم ضراولانفعا ) 
يعنى : عيسى ومثله. # والله هو السميع العليم . 

قوله - تعالی - : لوقل يا أهل الكتاب لاتغلوافى دينكم غير الحق ‏ الغلو: 
مجاوزة الحد» وهو مذموم» وكذلك العقصيرء ودين الله بين الغلى والتقصير 
# ولاتتبعوا أهواء قوم 4 الأهواء: جمع الهوى» وهو مقصورء وأما الهواء الممدود: 
فهو الجوء والهوى: كل ما تدعو إليه شهوة النفس» لا الحجة [ قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرا وضلواعن سواء السبيل 4 . فإن قيل: ما معنى هذاالتكرير قال 
الزجاج: معنى قوله: 8# وضلوا عن سواء السبيل # يعنى: بالإضلال» والأول من 
الضلالةء وقيل : ضلوا من قبل الإضلالء وضلوا بعد الإضلال؛ فكانهم ضلوا مرتين . 

قوله - تعالی -: ف لعن الذین کفروا من بنی إسرائیل على لسان داود وعیسى ابن 
مريم ) فالذين لعنوا على لسان داود: هم أصحاب السبت» والذين لعنوا على لسان 
یسن أضخا ال دة وأولئك الذين جعلهم الله قردة» وهؤلاء ا 
خنازير ‡ ذلك مما عصوا وکانوا يعتدون 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ کانوا لایتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا يفعلون ) 
التناهى : تفاعل من النهى» والمنكر: كل ما أنكره الشرع» وفى الخبر قال هله : أول ما 


إلمانده 
من بني إسرائيل على لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وکانوا يعتدون 
کائوا لا یتتاهون عن منکر فعلوہ لبنس ما کانوا یفعلون 4 تری کٹیرا مھم 
يتولون لين كقروا لبنس ما دمت لهم أنفسهم أن سخط الله علَيهم وفي العذاب هم 
خالدون هرر كانوا يۇمنو ن بالل والنبي وما أنز ل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن 
کٹیرا م منهم فاسقون «[[44 لتجدن ا الاس عداوة دين آمنوا اليهود والّذين 
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دخل النقص فى بنى إسرائيل: أن الرجل منهم كان إذانهى صاحبه عن منكر» كان 
لايمنعه بعد ذلك أن یکون جلیسه» وأکیله» وشریبه» فضرب الله - تعالى - قلب 
بعضهم بالبعض»› وعمهم بالعقاب» ثم قال له : والذى نفسى بيده» حتى تأخذوا 
على يد الظالم فتأطروه على الحق أطرا»('٠‏ أى: تعطفوه. 

قوله : [ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 4 أى: يوالونهم 8 لبس ما قدمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذاب هم خالدون ولو كانوايؤمنون بالله 
والنبى وما أنزل إليه مااتخذوهم أولياء ‏ يعنى : الكفار # ولكن كثيرامنهم 
فاسقون ‏ فن قیل: لم سماهم فاسقین وهم کافرون؟ قیل: معناه: ( خارجون ٩)‏ 
عن أمر الرب› والكفار خارجون عن کل أمره» وقيیل: معناه: متمردول»› آ: مچ مح 
کفرهم متمردون . 

قوله - تعالى -: # لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 
يعنى : مشركى مكة» ‏ ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 
قيل: إن الآية فى قوم من النصارى» ( أربعين )" نفرا: اثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثمانية من رهبان الشام» جاءوا إلى النبى كيه وأسلمواء وفيهم نزلت الآية لا فى 
النصارى الكفرة؛ لأنهم فى عداوة المسلمين مثل اليهود» وقيل: إن الذين أسلموا من 
الحبشة کان فیهم النجاشی ؛ فقدم جعفر الطيار الحبشة» فدعاه النجاشى› فقراً عليه 


(۱)تقدم تخریجه فی آل عمران . (۲) كذافى الأصل»› وفى «ك): خارجين. 
(۳) كذافى الأصل»› وفى «ك»: أربعون. ۰ 


إلمأنبة 


) أش ر كوا ولتجدن قر بهم مودة للّذين آمنوا الّذين قالوا إنا نصاریٰ ذلك بن منهم 


قسیسین ورهبانا راهم لا یستکیرون © وإِذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول تر 


١خ‏ مھم ٣‏ برا ایو ری رم رکد رکد وام رھ اور کا ںوی دار وهی وی MOBI pp papa‏ یھ یکر ھک ا٠ر‏ ١٠ھ‏ 0۹ ک رھد م ۹ر ھر یھر ھرھو رھ ھر ھر ھھھ ھر ھر کر ڪھرھ ھر محر ھر رمرم ر ورموره 


سورة مرزی ٠»‏ وعنده الأساقفة والرهبان؛ فبکوا حتى أخضلوا حاهم» وأخذ النجاشى 
قذاة بيده» وقال : لم يعد عيسى ما قلت» ولا قدر هذاء وأسلموا. 
وقيل : نزلت الآية فى قوم من النصارى كانوا متمسكين بدين عيسى» لم يحرفوا 
وقيل : هو فى كل النصارى» ومعناه: أنهم ألين عداوة من اليهود. 
ل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكبرون ‏ قال قطرب : القسيس 
العابد بلغة الروم» وهو التمام فى اللغة» قال الشاعر: 
يمسين من قس (الحديث)() غوافلا ‏ إلا جعبر يات ولا [طهاملا]() 


E N‏ : «(أن النبى عَيه قرا ا ا 
صديقین ورهبانا»(") وهداؤ فى الغرائب 

Ea 
قد قرا عليهم القرآن؛ فبكوا وأسلمواء فذلك معنى قوله: # ترى أعينهم تفيض من‎ 
الدمع تما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 يعنى : من أمة‎ 
محمد؛ فإنهم الشاهدون على سائر الأم.‎ 

قوله - تعالى -: ۾ ومالنا لانؤمن بالله وما جاءنا من الحق ‏ وذلك أن اليهود 
قالوا: لم آمنتم؟ فأجابوا: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق # ونطمع أن يدخلنا 


)١(‏ كذا «بالأصل» وك ». وفى لسان العرب (مادة: قسس): الأذى. 

(۲) من لسان العرب . وفى «الأصل وك»: هطاملا. والجعبريات : القصار» واحدتها جعبرة والطهامل : الضخام 
القباح الخلقة» واحدتها. طَهْمَلة . انظر لسان العرب. 

TT Tg E 
.)٦۱۷١ رقم‎ / ۲۹۹ /١( 
وفيه يحيى الحمانى» ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف . وزاد السيوطى فى‎ :) ۲١/۷ ( وقال الهيثمى فى امجمع‎ 
لكل من أبى عبيد فى فضائله» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذى فى نوادر‎ )۳۳٤/۲( عزوه فی الدر‎ 
الأصول» وابن الأنبارى فى المصاحف» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه.‎ 


إلمائبه 


و لر لر ن س 
£ 


أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بقولون ربنا آمنا فاكتبتا مع الشّاهدين 
رال ی ا را ی ای رط ا ا ای ا 
الصالحين 44# فأنابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنين ج 44 والذين کفروا وکذبو | بآياتنا اولك اصحاب الجحيم 
© ب انها الدین موا لا روا یات م أل اکم ولا توا إن للهلا يحب 


Nerev rERRPEPPMAPANPSNE RINAN Dah CAN NININ RRS ANAANANNAN N. a aR Ay peer NUT PARP LLL LM‏ اااي 


و و و ا : هو تعلق النفس بالشىء مع قوة. 

قوله - تعالی -: # فأثابهم الله بما قالوا جنات 4 أى : أعطاهم الله بما قالوا جنات 
ل تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء امحسنين 4 . 

فن قيل : هذا اول قوله - تعالى -: ل فاثابهم الله بما قالوا » على أن الإيمان قول فَرد. 

قيل: قد ذكر فى الأية الأولى # مما عرفوا من الحق » فذ كر المعرفة فى تلك الأية» 
والقول فى هذه الأية» ومجموعهما إيما ن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب الجحيم ). 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 قال 
(ابن عباس )(')» وعطاء [وسعد](')» وسعید بن جبير» والسدی: سبب نزول 
الأية: « أن علیاء وابن مسعود» وعثمان بن مظعون» تشاوروا فی أن یترهبوا» ویلبسوا 
اللسوح» ويقطعوا المذاكير» ويصوموا الدهر؛ فبلغ ذلك رسول الله عه فقال : أما إنى 
أنام وأقوم» وأفطر وأصوم» وآكل وأشرب» وأنكح» فمن رغب عن سنتى فليس منى 
ونزلت الآية # لاتحرموا طيبات ما أحل الله لكم 4 ٠")‏ وروى: أن عشمان بن مظعون 
قال : «يارسول اللهء ائذن لى فى الرهبانية. فقال: رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد. 
فقال: ائذن لى فى السياحة فى الأرض . فقال سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله. 
فقال : ائذن لى فى الإخصاء. فقال: إخصاء أمتى الصوم»“). وقيل: سبب نزول 
الاية: «أن رجلا قال : يارسول الله» إنى أصيب اللحم؛ فأنتشر واشتهى النساء 
فحرمت اللحم على نفسى » فنزل قوله [ تعالى ]° : # لاتحرموا طيبات ما أحل الله 
(۳) رواه الطبری فى التفسیر ( ۷/ ٩۰۸٩۷‏ ) عن السدى» وابن عباس . 


() من «ك». 
س 


ا کی ےرک کک کے رھ کیک ےکک ےکی کک کک 


إلمائرك 
المعتدين 44 وکوا مما رزقکم الله حلالا طا واتقوا اله الذي أنتم ب به مۇمنون 
E03,‏ ياخذكم الله باللغو في أیمانكم ولکن يۇاخذكم ب بما عقدتم الأيمان ره 


رھپ ھھھ یدیک اہ ھی ھھھ ےا کے ھی یھر د ھی ھھھ د ھک ھک رھ ھر ص ttt: MININ INPATIENT VTA RAPT Aaa AAT ARARATI TITTY Aaa ARIAL LAP EA LAL LL‏ 


لكم ولاتعتدوا إن الله لاإيحب المعتدين # رواه عكرمة عن ابن عباس» والاعتداء: هو 
مجاوزة ماله إلى ماليس له # وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذى أنتم 
به مؤمنون 4 أكد ذلك النهى بهذاالأمر. 

قوله - تعالى -: ظ لايؤاخذ كم الله باللغو فى أيمانكم ‏ إنما عقب تلك الآية 
بهذه؛ لأن القوم الذين تشاوروا أن SiG E‏ 
واللغو: هو المطرح الذى لايعباً به» وعن عائشة: أن لغو اليمين: قول الإنسان: لا 
والله» وبلى واللهء واختاره الشافعى» وقال ابن عباس» وأبو هريرة: لغو اليمين: هو أن 
يحلف على شىء على ظن أنه كذلك فإذا هو على خلافه» واختلف العلماء فى 
وجوب الكفارة فى يمين اللغو» قال إبراهيم النخعى : تجب فيها الكفارة» وقوله: 
لايؤاخذ كم 4 يعنى : فى القيامة . وسائر العلماء على أن لاكفارة فى يمين اللغو؛ 
لظاهر القرآن [ ولكن يؤاخذ كم بما عقدت الأيمان ‏ فيه ثلاث قراءات : ل[ عَقَدتم ) 
بالتخفيف قراءة الكسائى وحمزة وأبو بكر. ول عقدتم ‏ بالتشديد قرأه أبو عمرو ومن 
بقى» غير ابن ذكوان» و # عاقدتم ‏ قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان('). 


قال الکسائی : عقدتم» أى: أوجبتم» وقال أبو عمرو: عقدت ای : وکدتې 
واختلفوا فى هذاالتوكيد» قال ابن جريج : سألت عطاء عن قوله: # عقدتم 4 أنه 
ماذا؟ فقال: هو قول القائل: والله الذى لا إله إلا هو؛ كأنه فسرالتوكيد به» وروى 
نافع عن ابن عمر: أن توكيد اليمين بالتكرارء قال نافع: وكان ابن عمرإذا وكد 
اليمين أعتق رقبة» وإذا لم يوكد : أطعم المساكين فى كفارته. # فكفارته إطعام عشرة 
مساكين 4 على قول النخعى يرجع هذا إلى يمين اللغو» وعلى قول الباقين يرجع إلى 
اليمين المعقودة» وهى المقصودة» وعقد اليمين: هو القصد بالقلب» والذ كر باللسان. 
# من أوسط ما تطعمون أهليكم # قال ابن عمر: الأوسط هو الخبز والزيت» أو الخبز 


)١(‏ وقرا خلف كما قرا الکسائی» وحمزة» وأبو بكر انظ ر ال ر55/7 


ee 


إلمانبه 
إطْعام عشرة مساكين م من أُوْسط ما تطعمون ليم أو كسوتهم أو تحرير رة فم لم 


تکرک ےکی ھر ہک ھی کرک رک یار کر کہا یھی ورک ارارک رکو اشر رار ا ارا رواایک رھ ترا اتی وکوک رکرو 


ر چرم ھر کرک ھو یھ یھر ھی کر ھر یھ یھ اھک کی ھی ھر یھ ھی رڪ ج چ در ھی یھ مک ھک ھر رھ ای پا ھر ھر ہ۹ یھ یھ کرک ک٠‏ ھی کی ھی کو ھی ی ھی ر ا دایار ا ل ,ایک ایائ کیک ھک ھچ ھی یھی یھ پاک ی ئ 


والتمر» وقال عبيدة السلمانى : هو الخبز والسمن» وقال أبو رزين: (هو الخبز والخل 
وأما الأعلى )('): هو الخبز واللحم» والأدنى : هو الخبز البحت» والكل مجزئ» 
ارهظ فى ادر قال ريد بن ثابكه وغائة: رابن عضر رفيى الدع ت هر 
الد ل رف الل ع ودل رط تو وال ته وغل > 
وهو رواية ابن عباس - أنه مدان» تصف صاع» وبه قال العراقيون . ) 

# أو کسوتهم 4 قال عطاء» وطاووس: لکل مسکین ثوب» وقال مجاهد: ما 
ينطلق عليه اسم الكسوة» وقال إبراهيم : لكل مسكين ثوب جامع يصلح [لليل](") 
OE rel NEE E N SSS NESE,‏ 
وهو قول الحسن» وابن سيرين» مشل إزار ورداءء أو إزار وعمامة. وقيل: مايستر 
العورة» ومجزئ به الصلاة. 


والصحيح: أن الواجب لكل مسكين ما يصلح به الكسوة فى العرف # أو تحرير 
رقبة ‏ هو عتق الرقبة» وفيه كلام فى الفقه. 

# فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ‏ ظاهره : أنه يجوز متفرقاء وهو الأصح» وقراً ابن 
مسعود» وأبى بن كعب : « ثلاثة يام متتابعات » فعلى هذا يجب التتابع فيه» وبه قال 
مالك والأوزاعى» وهوأحد قولى الشافعى # ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ‏ قيل : 
الحنث مضمر فيه» يعنى : إذا حلفتم وحنثتم» ولا تحب الكفارة إلا بعد الحنث» وأما 
جوا التكفير قبل الحنث عرفنا بالسنة لإ واحفظوا أيمانكم 4 ظاهره للنهى عن 
الحنث» وقيل : أراد به حفظ اليمين لا أن يحلف» والأول أصح ل[ كذلك يبين الله 
لکم آیاته لعلکم تشکرون . 

قوله - تعالی - gS e NS‏ 
الكلام فيه» وكذلك الميسرء قال الأصمعى : كان ميسرهم على الجزور» فكانوا 

يشترون جزورا وينحرونه» ويجعلونه على ثمانية وعشرين و وقيل: على عشرة 


)١(‏ سقط من «ك». ّ ays‏ الل 


e 


إلمانبة 


يجد فصيام ثَلائة ايام ذلك كقارة یمانکم إ 5 حاتم واحفظوا أيمانكم كذلك بین الله 


کم آیاته کم تشکرردة © 7 ا يها لّذين آمنوا إنما ا الخمر واميسر والأنصاب 
أسهم» ثم يقامرون عليه» فكل من خرج عليه قدر نصيبه مجاناء ويكون الثمن على 
الباقين» وهكذا يقامرون على كل سهم منه» إلى أن يبقى واحد» فيكون كل الثمن 
عليه» ويفوز الأخرون بسهامهم مجانا. وسعل القاسم بن محمد عن النرد والشطرخ : 
هو من الميسر؟ قال: كل ماصد عن ذكر الله» وعن الصلاةء فهو من الميسرء وقوله: 
والأنصاب والأزلام رجس ‏ أما الأنصاب والأزلام فقد بيناء وقوله : [ رجس 4 أى: 
ار وی ار ر ب ر ارج کی ۱ م سو عا 
الشيطان 4 أى : من تزيين الشيطان # فاجتنبوه لعلكم تفلحون 4 . 

قوله - تعالى -: نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والميسر # أما وقوع العداوة فى الخمر: أن [ شاربيه ٠]‏ إذا سكروا عربدواء وتشاجرواء 
0 


( وتشاحجوا 
وأما العداوة فی مرا قال قتادة ٠‏ هو انهم کانوا يقامرون على الأهل والمال» تم إذا 
لم يبق له شیء» یجلس حزیناء مسلوباء مغتاظا على قرنائه # ویصد کم عن ذکر الله 


(۱) روی هذا الحديث عن غير واحد من الصحابة» فرواه ابن ماجة فی سننه ( ۱۰۹/۱/رقم ۲۹۹) والطبرانى فى الدعاء 
/۹٦۰/۲(‏ رقم »)۳۹١‏ وفی الکبیر (۲۱۰/۸/ رقم ۷۸4۹) من حديث أبى أمامة» وقال الحافظ ابن حجر فى نتائج 
الأافكار(١/. :))٠‏ وورد هذاالمتن من حديث أبى أمامة بمعنى الأمر» وهو أشهر ما فى الباب . ثم قال بعد أن سرده 
بإسناده» وعلی بن یزید الاألهانی ضعيف» وفي شیخه والراوی عنه مقال . 
وروی من حديث ابن عمر,» رواه الطبرانى فى الدعاء /۹٠١/۲(‏ رقم »)۳١۷‏ وقال الحافظ فى نتائج الأفكار 
:)۱۹۸/١(‏ هذا حديث غريب» وحبان - بكسر المهملة» وتشديد الموحدة - فيه ضعف» وكذا شيخه. 
وروی من حديث أنس بن مالك» أخرجه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص۷٠/‏ رقم ٠۸‏ )» والطبرانى فى الدعاء 
(۹14/۲/ رقم »))۳٠١‏ وقال الحافظ فى نتائج الأفكار: غريب من هذا الوجه. 
وعن على وبريدة» رواه ابن عدی فی الکامل (۳۸۷/۲) وقال: وهذا الحديث قد جمع فيه صحابيين: علياء وبريدة» 
را فان ى ا اة وا اظن زو اها غ حف ي جر هدل وال الا ا 2 عا ای وي 
ورواه بو داود فی مراسیله ( ص ۷۲/ رقم۲ ) عن الحسن مرسلا. 

(۲) فى «الأصل»: شاربين 

(۳) ی رشمرا اصراتهم؛ والشاج : هو صوت البغل» وبعض أصوات الحمارء والغراب إذا أسن. أنظر لسان العرب (مادة: 
شحج ). 


م 


إلمانوة 


والأزلام رجس من عمل الشيطَان فاجتنبوه لمكم تفلحون « انما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء ذ في الخمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصنلاة 


PETITION PATE PDPDIDIIIII PYLE AON DPE RYT LY elel 


efare ree rrrretretettlttttttêvedterttNSNrenrirrsterrrtrveetetrfrETIRNNTINNEtiiittdedicdNddReRdiNivd NdeI REPRE. 


وعن الصلاة 4 يعنى : الشيطان يمنعكم بهما عن ذكر الله ( وعن الصلاة )('“ ۾ فهل 
أنتم منتهون 4 معناه: انتهوا» قال الفراء: سمعت بعض الأ عراب يقول لغيره : هل أنت 
ساکت؟ ( هل انت ساکت ٩)‏ ؟ يريد به : اسكت» وهذا كلام العرب العاربة. 


وسبب نزول الاية : « أن عمر - رضى الله عنه - قال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا 
شافيا؛ فنزل ( قوله )() فى سورة البقرة: # يسألونك عن الخمر والميسر 4#(“ فدعا 
عمر» وقراً عليه» فقال ثانيا: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزل قوله فى سورة 
النساء: # لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4( فقراً عليه؛ فدعا ثالثاء وقال: اللهم 
بين لنا فى الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت هذه الأية» فدعا وقرا عليه؛ فلما بلغ قوله : # فهل 
نتم منتهون 4 قال : انتهينا يارب )("» وقيل : سبب نزول الأية: « أن قدامة بن مظعون 
اتخذ دعوة» وشوى رأس بعير» ودعا سعد بن أبى وقاص» وجماعة» فأكلوا» وشربواء 
فلما سكروا تفاخرواء فقام رجل من الأنصار إلى لحى البعير» وضرب به وجه سعد» 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) هكذا تكررت فى «الأصل»» و «ك». 

(۳) ليست فى «ك).. 

. ۲٠۹ البقرة:‎ ) ٤( 

ډه ) النساء: ٤۳‏ . 

٦ (‏ ) رواأه بو داود فی سننه ( ٤‏ / ۸۰-۷۹ /رقم ۳٣۷۰‏ )» والترمذی ( ۲۳۷-۲۳٦/٣‏ /رقم ۹ ) وقال: وقد 
روی عن إسرائیل هذا الحدیث مرسل ثم ساقه وقال : وهذا أصح. والنسائی (۸/٦۲۸۷-۲۸/رقم۰٤٥٥))»‏ 
اعا فى نشد ١ف‏ الق فى المج و وتال الا او رف الح وة 


ل 


إلمائبة 


فهل أنتم منتهون +43 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا إن توليتم فاعلموا أنمَ 


I PRAT‏ اک ا ی ا ی ی کی ی کک ی ا ی ہی پک ی کک کیک کیا کے یی ی یکی یکی ھی کیک کرک ھھھ کرک کیک کک کک کک ا ا کیک کک کی رکو کی رک ی ک کے را ا رھے ار کرھ کک ھےکیھک کہ ک رھک رھ رھپ کپ رک ھی کرک ر کک ج ھر رھ ڪڪ چڪ ڪر ررر رد ھر ھر ههر هي مکی هرر 


فضرب أنفه» فذ كر ذلك لرسول الله عة ؛ فنزلت هذه الأية ٠")‏ [وقيل: نزلت ](") فى 
EE E‏ وقد و ا ا 
يله : « مدمن الخمر كعابد الوثن ٠")‏ وقال ميه : «الخمر أم الخبائث» من شربها لم 
ا ا ا ا و ا ا ا 
الجنة )(“). 


قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا) لما حرم الخمرء وأمر 
بالاجتناب عنها؛ ندبهم إلى طاعة الله والرسول» والتوقى # فإن توليتم فاعلموا نما 
على رسولنا البلاغ المبين 4 . 
قوله - تعالى -: # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) 
سبب نزول الاية هذه أن الصحابة قالوا لما ورد تحريم الخمر: يارسول الله كيف حال من 
مات منا وهو يشرب الخمر؟ فنزلت الاية . وقيل: إنهم قالوا: إن حمزة بن عبد المطلب»› 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۱٤/۱١‏ - ۲۹۷/ رقم ۱۷٤۸‏ ) والبخاری فى الأدب المفرد ( ص٣٠‏ /رقم٤‏ ۲ )» 
زاخيد ق المد و 02 1۸0 ۸8 012 وس فيه ية فد اة بن مطغون واا فة ن رجه 
من الأنصار . .. وعزاه السیوطی فی الدر ( ۳٤١١ - ٠٤٥١/۲‏ ) لكل من ابن جرير الطبرى» وابن المنذر» وابن أبى 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه» والنحاس فى الناسخ. 
(۲ ) ليس فى الأصل» ولا فى «ك» والسياق يقتضیهاء وانظر الدر المنشور ( .)۳٤١ - ۳٤٤١/۲‏ 
(۳) روی هذا الحديث من حديث ابن عباس» وأبى هريرة» وابن عمرو» وأنس» وجابر وعن غير واحد من 
الصحابة أيضاء وانظر تخريج الكشاف للزيلعى ( .)٤١١ - ٤۲۰/١‏ 
٤ (‏ ) رواه الطبرانى فى الأوسط كمافى المجمع /۹١/۷(‏ رقم ٤٠١ ٤‏ ) وقال الهيشمى فى المجمع ( )۷١/ ١‏ رواه 
الطبرانى فى الأوسط عن شيخه شباب بن صالح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام لايضر 
وانظر السلسلة الصحيحة رقم .]٠۸١٤[‏ 
وله طریق آخر رواه الطبرانی فی الأوسط ( ٠١۳/۱‏ / رقم ۱۳۸) وقال : لایروی عن ابن عمر» عن ابن عمرو إ لا 
بهذا الإسناد» تفرد به الدراوردى. والحاكم فى مستدركه ( )٠٤۷/ ٤‏ وصححه على شرط مسلم. وقال 
الهيثمى فى امجمع ( ۷١/١‏ ): ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار» وهو ثقة. 


u © 


إلماتجه 
على رسولتا البلاغ المبين 4# ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ۽ جناح فيما 
طَعموا إذا ما افوا وآمنوا وعملوا الصالحات ته افوا وآمنوا ته اق وأحسنوا واللّه 


ایک ريني کی ی رک ردن مړا ی رارک پھر کر یک اکپ ھر ار یوکار ر رھ م رڪڪ جڪ ڪج ړک ھی ھر رھ ھک 8 £ RSS ALR papa PPRP APPA IIIIII PTAA PRR FF f gS‏ 


GD GL OG 


الآية وبين الله تعالى أنه لاجناح عليهم فيما طعموا فى حال الإباحة #إذا ما اتقوا 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا 4 (فى هذامقدم معنى 
مؤخر أقوال )('“ : أحدها: أن معنى الأول : إذا ما اتقوا الشرك وآمنواء أى: صدقوا 
وعملوا الصالحات ۾ ثم اتقوا 4 أى: داموا على ذلك التقوی # وآمنوا 4 اى ازدادوا 
مانا # ثم اتقوا وأحسنوا 4 أى : اتقوا بالإحسان فى كل محسن» وکل مطيع متق. 

والقول :الان : أن التقوئ الأول: جنات الخرك والفقرى الغاتن : جنات الكائر 
والتقوى الثالث : اجتناب الصغائر» e‏ وفى الأية قول 
ثالث : أنه اراد به : إذا مااتقوا قبل تحريم الخمر»ء ثم ات تقوا بعد تحريم الخمرء وقيل هذا 
لايصح؛ لأن قوله: إذا ما ات او ا ا 
«إذا» للمستقبل. 

8 والله يحب امحسنين 4» روى أن قدامة بن مظعون شرب الخمر؛ فدعاه عمر 
ليحده» فقال: أليس يقول الله - تعالى -: # ليس على الذين آمنواوعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا# فقال: أخطأت التأويل» لقد قال: #إذا ما اتقوا 
وآمنوا 4 ونت لم ڌ تتق النهى . 

وروى: «أن النبى عي قرا هذه الأيةء ثم قال ابن مسعود: وأینا من هؤلاء؟! ٠")‏ 

قوله - تعالى -: # يا يها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشىء من الصيد 4 أى : 
وإلا فلا حاجة له إلى البلوى»ء وسبب هذا: أن رسول الله عَيلهُ لما نزل بالحديبية مع 
)١(‏ كذا«بالأصل» وك». 


(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۲۰/۱۹/ رقم ۲٤٣٣۹‏ ))» والترمذی ( ۲۳۸/٣‏ /رقم »))۳۰٣۲۳‏ والنسائی فى 
الکبری ( ۳۳۷/۹٦‏ / رقم ١١١١۳‏ ). 


ل 


سے س نے سے 


وتک م می خا بای نر شتی ن ف ق م ی چ 
يها اين آمنوا لا تقتلوا الصنيد وأتتم حرم ومن قله نکم متعمدا فجراء مطل ما قل من 


أصحابه» وکانوا محرمین» کان یدنوام منهم الصيود والوحوش؛ فهموا بالأخذ؛ فنزلت الأية. 

تناله أيديكم 4 يعنى : فى صغار الصيود [ ورماحكم ‏ يعنى : من كبار 
الوحوش» قال مجاهد تناله أيديكم 4 يعنى : الفرخ والبيض # ورماحكم ) يعنى : 
الصيود الكبار. ) 

ل ليعلم الله من يخافه بالغيب # قيل: معناه: ليعلم الله من يخافه بالغيب» 
فيعامله معاملة من يطلب العلم للعمل؛ إظهارا للعدل» وقيل: معناه: ليرى من يخافه 
بالغیب› وقوله : ۾ من يخافه بالغخيب 4 هو أن يخاف الله وهو لايراه فمن اعتدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم &. 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 سبب هذا أن 
رجلا يقال له: أبو اليسر» شد على حمار وحش؛ فقتله وهو محرم؛ فنزلت الآية 
۾ لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم 4» والحرم : يكون من الإحرا ويکون من دخول الحرم 
الحرام : محرم . 

# ومن قتله منكم متعمدا 4 ذكر حالة العمد لبيان الكفارةء فاختلف العلمايى 
قال سعيد بن جبير: لاتحب كفارة الصيد فى قتل الخطاء بل تختص بالعمد» وبه قال داود. 
وعلى الخطىء بالسنة. 

# فجزاء مثل ما قتل من النعم ‏ قرا الأعمش «فجزاؤه مثل ما قتل من النعم)» 
والمعروف فيه قراءتان «فجزاء مثل» على الإضافة» وقراً بعضهم ( فجزاء مغل ) نوين 


ب 


إلمانبه 
e‏ ذوا e‏ بایغ ا الكعبة E‏ ذلك 


الجزاءء ورفع اللام من المثل'» ومعنى الكل واحد» والمثلية معتبرة فى الجزاء؛ فيجب 
فيماقتل مثله من النعم شبها؛ فيجب فى النعامة: بدنة» وفى الأروى: بقرة» وفى 
الطير والضبع والحمامة: شاة» وفى الأرنب : عناق» وفى اليربوع: جفرة» وكل هذا 
مروى عن الصحابة. 

۾ يحکم به ذوا عدل منكم 4 وفيه دليل على جواز الاجتهاد فى الأحكام ۾ هديا 
بالغ الكعبة 4 نصب على التمييزء قوله: # بالغ الكعبة 4# يقتضى أن يكون إعطاء 
الهدى فى الحرم» يفرق على مساكين الحرم» وهو الواجب أو كفارة طعام 
مساكين ‏ وذلك أن يقوم (المثل )(") من النعم بالدراهم» ويشترى بالدراهم طعام 
مساكين» وبه قال الشافعى» وقال أبو حنيفة يقوم بالصيد المقتول أبدا # أو عدل ذلك 
صياما 4 قرأ عاصم الجحدرى» وطلحة بن» مصرف : # أو عدل ذلك 4# بكسر العين» 
ثم قال بعضهم : لافرق بينهماء ومعناه: المثل» وفرق الفراء بينهماء فقال: العدل - 
بالكسر -: المثل من جنسه» والعدل: المثل من غير جنسه» وقد قيل: العدل - 
بالفتح -: هو المثل»› والعدل - بالكسر-: الحمل» والأول أصح» وصوم العدل: أن 
و دل كل مد يرما ول :ومان هذا على الفخير أ على التي ؟ 

قال الشعبى» والنخعى - وهو رواية عن مجاهد -: إنه على الترتيب» وقال غيرهم 
- وبه قال ابن عباس -: إنه على التخيير؛ لأنه قال : # أو كفارة طعام مساكين أو عدل 
ذلك صياما 4 وكلمة «أو» للتخيير # ليذوق وبال أمره 4 أى: شدة أمره # عفا الله 
عما سلف # يعنى : فى الجاهلية # ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4 . 


واختلف العلماء فی العامد ات قتل الصيد ثانيا» هل جب عليه الكفارة انيا » أ 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وأبو بكر» ويعقوب بالتنوين» ورفع اللام وقراً الباقون بغير تنوين» وخفض اللام. انظر 
النشر .)٠٠١١/۲(‏ 
(۲) فى «ك»: المثلى . 


المانبه 
صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عمًا سلف ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو 


EOE SOO ES 


ر ق ف م 212 


FE OE PINON E 
أنه تحب الكفارة ثانياء وقوله: ل فينتقم الله منه 4 يعنى : فى الآخرة.‎ 

قوله - تعالى -: # أحل لكم صيد البحر وطعامه 4 قال عمر» وعلى : صيد البحر 
ما صيد منه» وطعامه ما قذف» وهو رواية عن ابن عباس . وعنه رواية أخرى: أن 
طعامه ما نضب عنه الماء . وقال مجاهد : صيده : الطرى وطعامه : المالح» وهو مروی عن 
ابن عباس أيضا. م متاعا لكم ‏ أى: منفعة لكم # وللسيارة ‏ قال ابن عباس: متاعا لكم : 
خطاب مع أهل القرى» والسيارة أهل الأمصارء وقال مجاهد : السيارة : المسافرون. 

# وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ‏ حرم الاصطياد على المحرم» وقد ذکرنا 
واتقوا الله الذى إليه تحشرون 4 واختلف العلماء فى صيد الحلال: هل يحل 
للمحرم» وان يأ کل منه؟ قال عمرء وعثمان : يحل . وبه أخذ أكثر الفقهاي وقال على › 

قوله - تعالى -: # جعل الله الكعبة البيت الحرام ‏ قال ثعلب أبو العباس أحمد 
ابن يحيى : نما سميت كعبة؛ لتربيعها # البيت الحرام 4 وهو الكعبة» وفى الخبر: «إن 
الله - تعالى - حرم مكة منذ خلق السموات والأرض»'٠ ‏ قياما للناس ‏ القيام 
والقوام i E he E Sl U GS‏ 
قواما لمعايشكم» وقال الشاعر: يمدح النبى عله . 

ونشهد أنك عبد المليك أتيت بشرع ودين قيم 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن عباس» رواه البخاری ( ٩٦/٤‏ /رقم ۱۸۳۲ )» ومسلم -۱۷٦۹/۱۹(‏ ۱۷۸/ رقم 
(or‏ . 


( ۲ ) النساء: ه 


(١م)‏ ے 


ألماترة 
لتاس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السّموات وما 


ر کی کے اھکد پک یرھک رک کی٠‏ کیرک یار دی کر کرېا کی یی یکی ی هیار ر کی ۴ 


وأراد به : أن البيت الحرام قوام للناس لدينهم ومعايشهم» أما فى الدين؛ لأن به 
تقوم المناسك والحج» وأما فى المعايش؛ فلأن (أهل الحرم ٠)‏ كانوا يأمنون أهل 
(الغارة )(")» حتى كان يغير بعضهم على بعض» ثم لايتعرضون لأهل الحرم» 
ويقولون: هم أهل الله. 

ل والشهر الحرام ‏ أراد به: جنس الأشهرالحرم» وهى أربعة أشهر: ثلاثة سرد 
وواحد فرد كما سبق» والمراد به: أنه جعل الشهرالحرام قواما للناس؛ يأمنون فيه 
القتال؛ فإنهم كانوا يكفون عن القتل والقتال فى الأشهر الحرم . 

والهدى والقلائد ‏ وقد بينا كيف يكون الهدى والقلائد» وكونه قواما للناس : 
أنهم كانوا يأمنون بتقليد الهدى» وكان أهل الحرم يتعيشون بالهدى والقلائد . 

لإ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات والأرض وأن الله بكل شىء عليم ¢ 
فإن قال قائل : أى اتصال لهذا با سبق من الكلام فى الاية؟ قال المبرد أبو العباس 
محمد بن يزيد : معناه: أن ألهمتهم ذلك الاحترام» وأن لايتعرضوا لأهل الحرم؛ فكأنه 
بين فى الآية صنعه مع أهل الحرم» قال : ذلك لتعلموا أن كل ذلك بعلمى» وإلهامى 
إياهم . 

وقال الزجاج: [قد سبق ](" فى هذه السورة من الله - تعالى - الإخبارعن 
الغيوب» والكشف عن الأسرارء مثل قوله : # سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين 
لم يأتوك 4( ومشل إخباره بتحريفهم الكتب» ونحو ذلك؛ فقوله: ف ذلك لتعلموا 
أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض 4 راجع إليه. 


)١(‏ ليست فى «ك». 

(۲) فى «ك»: القادة. 

(۳) تکررت فى «ك» مرتین. 
٤(‏ ) المائدة ٤١:‏ . 


O ae EEE 


م مړ م ی 2 ee NA RRNA‏ 


إلمائوه 
o‏ َ2 ت 2 ق 0 ر که ~o‏ ۸ وك ي ص ر 0 ص ت ی“ 2 2 
في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 4# اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله فوا 
مم ھ م م ت مه جڪ ص r‏ م 
ن و م سے سے ی ر 0 ر د مہ نس ار ر ارنg‏ ال سے اص ر ور لر ص 2 ن 
رحيم ين4 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ©4 قل لا 
ا ص 


وکرم ا م ھر رت ھار ھھھ م ی رمرم ری ووی ۰ ھک مھ مرم رهد چ ريو ری و رھ س ر رهه اہ 


قوله - تعالى -: #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 وفى 
الكافر ما عند الله من الرحمة لم يقنط من جنته أحد».(') 

وقوله : # ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » معلوم المعنى . 

قوله - تعالى -: # قل لايستوى الخبيث والطيب 4 قال السدى: يعنى الكافر 
والمؤمن . وقال غيره : الخبيث : الحرام» والطيب : الحلالء وفى الخبر: «حلوان الكاهن 
حبیث ومهر البغى 0 ا حرام # ولو أعجبك ‏ معناه: ولو سرك # كثرة 

#فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ وفى المشل: حرام يأتى جزفا 
( والحلال )(۳) پا قوتا. وعن أبى هريره أنه E‏ «درهم من الحلال خير من مائة 
ألف [ درهم ]* وقر من الحرام )(°. 

قوله - تعالی -: # يا يها الذين آمنوا لاتسالوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 
سی ول أن الصحابة أكثروا السؤال على النبى عه حتى غضب» وقام 
(۱)متفق عليه من حدیث ابی هريرة - رضی الله عنه - فرواه البخاری ( ۳٠۷/۱١‏ /رقم ۹ ) ومسلم 

.)۲۷٣١ (۱۱۰/۱۸/رقم‎ 


٥۷4 /۳(‏ / رقم ۶ ) من حديث رافع بن خديج ولفظه: ١‏ كسب الحجام خبيث» ومن الكلب خبيث» 


ومهر البغى خبيث ». وأما لفظة وحلوان الکاهن خبيث فقد رویت فى أحاديث أخرى. 

(۳) فى ك: وحرام. 

٤ (‏ ) من «ك). 

)١ (‏ كذافى «الأصل)» و «ك)» وقد أخرج ابن أبى حاتم هذا الأثر فى تفسيره عن أبى هريرة أنه قال : «لدرهم 
حلال أتصدق به أحب إلى من مائة ألف ومائة آلف حرام فإن شغتم فاقرؤا كتاب الله: قل لايستوى 
الخبيث والطيب » انظر الدر المنثور ( .)۳٠٣١/۲‏ 


( ۷ے 


إلمائبه 
يسوي الْحَبيث والطَيّب ولو أعجبك كثرة الخبيث فا موا الله ي أولي الأتباب لعلكم 
تقلحرن 7 با آیھا دين آمنوا لا نالوا عن أَشياء إن تيد لكم نسؤکم وإن تسالوا 


خطیباء وقال : « نکم لاتسالونی عن شیء فی مقامی pew‏ به» فقال رجل : 
اول ا س آي و کاو اال عة الكان دف الاه ان ال ي 
نسبه شىء فلما قال : من أبى؟- قال - عليه الصلاة والسلام -: أبوك حذافةء فقام 
آخر وقال: من أُبی؟ فنسبه إلى غیر بيه - کانه کان من حرام - وساله رجل» فقال : 
ا او غ ا ا و و 2 E‏ 
فبكواء وقال عمر: استر علينا يارسول الله؛ فإنا حديث عهد بالجاهلية» وجشا على 
رکبتيه» وقال : رضينا بالله رباء وبالإسلام دينا؛ ونزلت الاية .٠'()‏ 


زروت اوا ی لے ع ن و 
ل ولله على الناس حج البيت 4" قام رجل» وقال: أفى كل عام يارسول الله؟ 
فقال :لاء ولو قلت : نعم لوجبت› ولم تطيقوه» ثم قال عه : ذرونی ما ترکتم» فإعا 
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائهم» فما أمرتكم به فأتوا 
منه ما استطعتم» وما نهیتکم عنه» فانتهوا» ونزلت الأية ٠“)‏ . 

ل وإن تسألواعنها حين ينزل القرآن تبد لكم 4 معناه: وإن صبرتم حتى ينزل 
القرآن؛ وجدتم فيه بيان ما تحتاجون إليه #عفا الله عنها والله غفور حليم 4 . 

قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین 4 قال بعضهم : راد به صحاب 
(۱)متفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری (۱۳۰/۸/رقم ٤٦۲۱‏ )» ومسلم ( /۱٦۸ - ۱٠٦۲/١‏ رقم 


.(۹ 


(۲) فی «ك): ماء وهو خطاً. 

( ۳ ) آل عمران: ٩۹۷‏ 

۰) ۲۸۸٤ وقال : حسن غریب» وابن ماجه (۹1۳/۲/ رقم‎ ) ۳۰٠١ رواه الترمذی فی جامعه ( ۲۳۹/۰ /رقم‎ )٤( 
وأحمد فی مسنده (۱۱۳/۱)» والحاکم ۲۹۳/۲ - ۲۹۲ ) والبزار - البحر الزخار - ( ۱۲۹/۳ - ۱۲۷ رقم‎ 
وقال: وهذا حدیث لايعلم يروى عن على إلا من هذاالوجه بهذا الإسناد» وقد تقدم ذکرتا فی آبی‎ ) ۳ 
.)٥۱۷ البختری أنه لم یسمع من علی» وأبو یعلی فی مسنده ۳۹۹/۱ رقم‎ 


ن 


إلمانبه 
عنها حين يتزل القرآن تب کم عقا الله عنها الله غفور حليم اكه قد سانها قوم من 


0 Es o2 


قبلکم ثم أصبحوا بها كافرين #لن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا 


LPP PREDATION aaa ahh" E ADIL hiii hih ihéhdlhdhéiliiiiisiiiiiiiiiilihtinidiithiihiiiihishitiithbll‏ ا ی کیک کے کرک کر ار یا 


امائدة» وسالوا المائدة ثم كفرواء وقال بعضهم : أراد به: قوم صالح» سألوا الناقة» ثم كفروا 
بهاء وقال بعضهم: أراد به الكفار فى الجاهلية» سألوا رسول الله أن يجعل الصفا ذهبا. 

قوله - تعالى -: ص ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ‏ 

قال سعيد بن جبير: كان سؤالهم الذى تقدم عن هذه الأوضاع» وهذه الآية لبيان 
ما سألوا ردا عليهم» وقال ابن عباس فى بيان هذه الأوضاع الأربعة» قال : 

أما البحيرة: هى الناقة كانت إذا ولدت خمسة أبطن شقوا أذنهاء وتركوها ولم 
يحملوا عليهاء ولم يمنعوها الكلا؛ وبذلك سميت بحيرة من البحر» وهو الشق» ثم 
نظروا إلى خامس ولدهاء فإن كان ذكرا نحروه» وأكله الرجال دون النساءء وإن كانت 
أنشى تركوها كالأم» وإن كان ميتاء أكله الرجال والنساء؛ فهذا معنى البحيرة. 

وأما السائبة : كان الرجل من أهل الجاهلية إذا مرض له مريض» أو غاب له قريب» 
يقول: إن رد الله غائبى» أو إن شفى الله مريضى؛ فناقتى هذه سائبة» ثم يسيبهاء 
E EE‏ 
غير ولاء» ولا ميراث؛ فهذا معنى السائبة. 

وأما الوصيلة: فكانت فى الغنم» كانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» نظروا إلى 
البطن السابع» فإن كان ذكرا ذبحوه وأكله الرجال دون النساءء وإن كانت أنثى 
تركوهاء وإن كان ميتا أكله الرجال والنساءء وإن كان ذكرا وأنشى فى بطن واحد 
تركوهما» وقالوا: وصلت أخاهاء فهذه هى الوصيلة. 

وأما الحام : كان بعضهم إذا ولدت ناقته عشرة أبطن؛ تركوها ولم يركبوهاء وقالوا: 
حمى ظهرهاء وكذلك إذا ركب ولد ولدها؛ يقولون: حمى ظهرها وترکوهاء ورا 
ترکوھا لالھتهم على ما سیأتی فى سورة الأنعام؛ فهذا هو الحام» وهذه أوضاع وضعها 
أهل الجاهلية على آرائهم» فجاء الشرع برفعهاء وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : 


)١(‏ فى «ك): ثم. 


?ہے 


| 


حام ولك الّذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكترهم لا يعقلون ©4 ودا قیل 
لهم تاوا ِى ما أَنرّل الله وى الرسول قاو حسبتا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان 


آباؤھم لا يعون شیا ولا يهتدون <3 يا ايها ذين آمدوا عليكم نكم لا 


رر هرھ مره روه رزه رر وره ررم ررر دوکر ھر ر ھر ھر مرد رھ ا مر رھ رھم هکره ره عدر ھر ھر رھ رھ ٢‏ رهه هره ریه رر رمو رھ روم مرھرد ردزدر۰. و ,هرھ زره ,ر ھھھ عرد ھر کر ھر هرر ھر هرد ,عرد رھره ر فرع رھرے درم AMAPAAAAAAAAANAAAASAPODNPNINN PIONS A RPA NNR BN,‏ اھر ھر ھکر رک ھر ھر ٠ک‏ ھھھ ھھھ ھر روھ ھر ھر ھر مر رھ ٠رد‏ مھ عرد دمر ورور درم مدرو 


E CES SNE e‏ : أمعاءهء وكان 
أول من سيب السوائب ل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم 
لاإيعقلون ‏ ل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول ‏ يعنى : إذا دعوا إلى 
الكتاب والسنة # قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 یعنی : کفانا دین آبائنا # أو لو 
کان آباؤهم لایعلمون شیا ولایهتدون 4 . 
قوله: # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم # يعنى : تخليصهامن النار 
8 لايضركم من ضل إذا اهحديتم 4 فإن قال قائل: كيف يقول: «عليكم أنفسكم» 
وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قيل : قال مجاهد» وسعيد بن جبير: الأية 
SE SEET‏ لاإيضركم من ضل من اليهود 
والنصارى إذا اهتديتم؛ فخذوا منهم الجزية» ولاتتعرضوالهم» واتركوهم وما 
يزعمون؛ فانه لايضركم . 
( وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه -: «أنه خطب وقال: إنكم تقرءون هذه 
الأية # عليكم أنفسكم لايضركم )(") من ضل إذا اهتديتم 4» وإنى سمعت رسول 
الله عه يقول: إذا رأيتم الظالم فخذوا على يديه» أو يوشك أن [يعمكم]") الله 
(بعقاب )(“))*) وعن ابن مسعود أنه قال فى هذه الأية: « مروا بالمعروف» وانهوا عن 
(۱) متفق عليه من حدیٹ ابی هریرة» فرواہ البخاری (۸/ ۱۳۲ - ۱۳۳ / رقم ٤٦۲۳‏ ) ومسلم ( /۲۷١ - ۲۷٤/۱۷‏ رقم 
٦‏ ) ورواه البخاری من حدیث عائشة. (۱۳۳/۸/ رقم .)٤٦۲٤‏ 
(۲ ) سقط من «ك». (۳) فى (ك): يعمه. وهو خطاً. ٤(‏ ) فى «(ك): بعقابه. 
() رواه أبو داود ( ۱۲۲/٤‏ / رقم ٤۳۳۸‏ )» والترمذی ( ۲۳۹/۰ - |۲٤۲١‏ رقم )٠٠١۷‏ وابن ماجسة 


(۱۳۲۷/۲/ رقم ٠٠٠١‏ )» وأحمد ( ۹۰۷۰٥۰۲/١‏ )» والطبرى فى التفسير »)1٤/۷(‏ والبيهقى فى 
الکبری ( ٩۹۱/۱۰‏ ) وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - ( ٥٤۰-٥۳۹/۱‏ / رقم .)٠۰٣١ ۳۰٤‏ 

وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح» وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبى خالد نحو هذاالحديث 
مرفوعاء وروی بعضهم عن إسماعیل» عن قیس» عن أبی بکر قوله» ولم يرفعه. 

وقال الدارقطنى فى العلل )۲١١/١(‏ بعد أن ذكرالاختلاف فى أسانيده: وجميع رواة هذاالحديث ثقات› 
ویشبه أن يکون قيس بن أبى حازم كان ينشط فى الرواية مرة فيسنده ومرة يجين عنه فيقفه على أبى بكر. 


O ENE 


المائبة 
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رهی 


المنكر؛ فإن قبل منكم؛ فذاك وإن رد عليكم أنفسكم)»» [ ویرد ](') هذاماروی عن 
أبى أمية الشيبانى أنه قال : « سألت أبا ثعلبة الخشنى» فقلت : إن الله - تعالى - 
يقول : # عليكم آنفسكم 4 وقد أمرنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقال: لقد 
مال اا ا ی ا ا و ف ا ا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر؛ فإذا رأيت شحا مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا مؤثرة» 
وإعجاب کل ذیى رأى برأيه» فعليك بخويصة نفسك› ودع أمر العامة »)(') # إلى الله 
مرجعکم جمیعا فینبگکم مما کنتم تعملون 4 . 

قوله - تعالى -: # يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ‏ سبب نزول الاية: « أن تميم 
الدارى وعدى ( بن بداى)(") ؟ خرجا إلى التجارة» وكانا نصرانيين» ومعهما بديل 
مولى عمرو بن العاص» وكان مسلما؛ فمرض» وكتب ما معه من المتاع فى صحيفة» وألقاها 
بين المتاع» ثم أوصى إلى هذين النصرانيين أن يردا متاعه إلى مولاه إن مات هو» وكان 
بين الماع جام [مخوص ](“) بالذهب منقوش به؛ فخانا فى ذلك الجام» وأدټا شاك 
لاع إلى آهل جرا بلك اتةه بين لطر ااي اندر فال 
دنا وتميماعن ذلك فأنكراء وقالا: للاندرى» وحلفاعليه» ثم إن ذلك الجام وجد 
عند رجل بالمدينة» فسعل الرجل عنه؛ فقال : إبما أعطانيه عدى وعميم؛ فاختصموا إلى 
النبى عه ؛ فأصرا على الإنكار» وحلفا عليه؛ فحلف عمرو بن العاص والمطلب بن أبى 
)١(‏ كذافى «ك)» ووقع فى الأصل: ويؤيد. وهو خطاً. 
(۲) رواه ابو داود ( ۱۲۳/٤‏ /رقم ٤۳٤١‏ )» والترمذی ( ۲٠۰/۰‏ /رقم ۳۰١۸‏ ) وقال: حسن غريب» وابن ماجة 

.)٤۰۱٤ /رقم‎ ۱۳۳۰/۲۰ ( 


(۳) ليست فى «ك). 
٤(‏ ) كذافى «ك» بالخاء» وفى «الأصل » مجوص)» با جيم . 


م 


زڪرم رور پر رمرم ر ررم ررم رم ررم ھم ۲۱4 


إلمانرك 
إا حضر أحدكُم اموت حين الوَصيّة انان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن 
ا 


سے 
ار 


أنتم ضريتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت تحيسوتهما من بعد الصلاة يمان 


وداعة على أنهما قد خانا فى ال جام» فاعحد الجام ثم ان ميما أسلم بعد ذلك ؛ وأقر بتلك 
الخيانة )( ٠‏ فهذه قصة الاية وعليها نزلت الأية. 


فقوله  :‏ شهادة بينكم ) يقرأ فى الشواذ «(شهادة بينكم» وقرا الأعرج «شهادة 
بینکم ) بالرفع والتنوينء والمعروف «شهادة بينكم » إذا حضر أحد كم الموت ‏ أى: 
أسباب الموت # حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم 4 ذکر اثنان على الرفع؛ لأنه خبر 
الابتداءء ومعنى هذا الكلام: أن الشهادة فيما بينكم على الوصية عند الموت: اثنان 
ذواعدل منکم. 

أو آخران من غیرکم 4 قال ابو موسی الأشعری» وابن عباس» وهو قول شريح» 
والنخعى» وسعيد بن جبير» وجماعة -: إن معناه: من غير أهل ملتكم» يعنى : من 
أهل الذمة» وقال الحسن» والزهرى : معناه: من غير قبيلتكم . 

إن نتم ضربتم فى الأرض # أى: سافرتم # فاأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما 
من بعد الصلاة 4 أكثر العلماء على أنه أراد به : صلاة العصرء ( وقال الحسن: بعد 
صلاة الظهرء والأول أصح؛ وإنغا خص به صلاة العصر؛ لأن وقت العصر) (" معَظّم 
محترم عند (جميع)( ٠‏ أهل الأديان» وكأن الناس بعد العصريكون أجمع فى 
اسراف والساجد وال اة به بش الالفين بعت الفضي: 


(۱) رواه الترمذی /۲٣۱/۰(‏ رقم ۳٠١۹‏ )» والطبرى فى التفسير ( )۷١/۷‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب» 
وليس إسناده بصحيح» وأبوالنضر الذى روی عنه محمد بن إسحاق هذاالحديث هو عندى محمد بن 
السائب الكلبي» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسير» وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: محمد بن السائب الكلبى يكنى أبا النضر» ولا نعرف لسالم أبى النضرالمدنى رواية عن أبى 
صالح مولی آم هانئ» وقد روى عن ابن عباس شىء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه» وعزاه السيوطى 
فی الدر )۳۷١/۲(‏ لابن أبى حاتم» والنحاس فى ناسخه» وأبى الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم فى المعرفة. 


(۲) سقط من «ك). 


إلمانجة 


ت 


باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو کان ذا قرب ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين 4 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الَذين 
استحق عليهم الأولّيان فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إِنًا إِذا 


DS DL DDL IID DDI AALCEDEA DELS LDSIIDLLIDLIILDILGILADIDA TIAA ISE 


فيقسمان بالله إن ارتبتم 4 يعنى : إن وقعت لكم ريبة فى قول الحالفين أو 
الشاهدین یحلفان انا 8 لانشتری به ثمنا ولو کان ذا قربی 4 أى: لانقول إلا الصدق 
ولو كان على القريب # ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الأثمين ‏ ونما قال : شهادة 
الله؛ لأن الشهادة تكون بأمر الله ل فإن عشر على أنهما استحقا إثما 4 يعنى : فإن 
اطلع» وأظهر خيانتهما # فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان » 
يقرا هذاعلى ثلائثة أوجه: أحدها: «من الذين استحق عليهم الأوليان». وقرا 
( حفص عن عاصم ٠)‏ « من الذين اسكَحَّق» بنصب التاء والحاء فإ عليهم الأوليان ‏ 
وقراً ابو بكر عن عاصم» وحمزة: «(من الذين استحق») - بضم التاء وكسرالحاء 
عليهم الأولين(". 

فأما معنى القراءة الأولى فقوله: # استحق عليهم ‏ يعنى : استحق فيهم أو 
استحق منهم كقوله : # ولأصلبنكم فى جذوع النخل ي ") أى: على جذوع النخلء 
لا وقعت الخيانة فى حقهم» وهم أولياء المليت» و [الأوليان ‏ تشنية: 
الأولى» والأولي : هو الأقرب» ومعناه: إن عثر على خيانة الحالفين؛ يقوم الأوليان من 
أولياء الميت؛ فيحلفان» وآما قوله: 8 من الذين استحق عليهم 4 أى حق ووجب 
فيهم» ومعناه ومعنى القراءة الأولى سواء. 

وأما القراءة الثالثة : ل من الذين استحق عليهم الأولين ) فهو بدل عن قوله: لمن 
الذين @ أو عن الاسم المضمر تحت قوله: [ عليهم )؛ فيكون المراد به أيضا أولياء 
اميت ويكون المعنى مابينا. 


)١(‏ فى «ك»: عاصم عن حفص . وهو خطا. 
(۲) انظر النشر ( .)٠١٠٦/۲‏ 
( ۳ ) طه: ۷١‏ . 


ا 


إلمانك 
لمن الًالمين اله ذلك ادى أن ينوا بالشَهادة على وَجّهها أو افوا أن تُر يمان 
بعد يمانهم وانقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الوم الفاسقين 4# يوم يجمع الله 
الرسل فيقول ماذا أجبتم الوا لا علم لنا إنك انت علاَم لغیوب ب إذ قال الله ي 


رجرھر رڪ روک رحج ڪھرھ ررج رھ رج جره ھر ھر ھر رھ رھ رھ ھر ر٠‏ مرج چ 
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: اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين 4 ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 يعنى‎ 
ذلك أقرب وأحرى أن تؤدوا الشهادة على وجهها # أو يخافوا أن ترد أيمان بعد‎ 
أيمانهم 4 يعنى : وإن يخافوا رد اليمين بعد يمينهم على المدعين؛ فلا يحلفوا على‎ 
. الكذب؛ خوفا من أن يرد اليمين عليهم» ويكون يمينهم أولى‎ 

ل واتقوا الله واسمعوا والله لايهدى القوم الفاسقين ‏ قال النخعى» وشريح : الأية 
منسوخة» وقوله: # أو آخران من غيركم 4 لقد كانت شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الوصية ثم نسخ› وقد جوز بعضهم شهادة أهل الذمة فى الوصية؛ خاصة من لايرى 
نسخ الأية منهم» وقال الحسن: الأية محكمة» وقد حمل قوله: «أو آخران من 

قوله : # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا فإن قال قائل: 
كيف يقولون: لاعلم لناء وقد علموا ما أجابوا؟ قيل: إن جهنم تزفز زفرة تذهل 
(بها)('٠‏ عقولهم؛ فيقولون من شدة الفزع : لاعلم لنا؛ ثم يرد الله - تعالى - عليهم 
عقولهم» فيخبرون بالجواب» وقيل: معناه : لاعلم لنا إلا العلم الذى أنت أعلم به مناء 
أو إلا ما علمتناء وقيل: معناه: لاعلم لنا بوجه الحكمة فى سؤالك إيانا عن أمر أنت 
أعلم به مناء وقيل: معناه: لاعلم بعاقبة أمرهم»› وبا أحدثوا من بعد وأن أمرهم على 
ماذا ختم» وعلى هذادل شيغان: أحدهما: من الآية قوله #إنك أنت علام 
الغيوب » والثانى : ما روى صحيحا عن رسول الله عه أنه قال : «يسلك بطائفة من 
أصحابى ذات الشمال - يعنى يوم القيامة - فأقول : يارب» أصحابى أصحابى» فيقول 
الله - تبارك وتعالى-: إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم . فأقول ما قال العبد الصالح وکنت علیهم شهیدا ما دمت 


)١(‏ فى : «(ك» فيها. 


O ee 


إلمانبه 
عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلّٰ والدتك إذ أيدثك بروح ادس تكلم الاس 
في المهد وكهلا وإِذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطبن 
كهيئة الطير يإذني ففخ فيها فكو ن طيرا يإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإِذ 
تخرج الوت پٳڏني وذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الُذين 
کفروا م منهم إن هذا إا محر مين < وإذ اوخت إلى الحواريين أن آمنوا بي 


ED DD ISIS EKDEDLS CII CCLASSIS EE ی‎ ESO atte teeters IE کک کک‎ SILKS SELLS LL CELA LLL ALLL 


کا ری کے وی ی ا و 
قوله - تعالى -: إذ قال الله ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى 
E E ES‏ أيدتك بروح القدس 
تكلم الناس فى فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 وقد 
ذكرنا الکلام فيه . 
وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنى فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنى ‏ وقد بينا 
فيما سبق كيفيته. ل وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى وإذ تخرج الموتى بإذنى وإذ 
قوله - تعالی  :-‏ وإذ أوحیت إلى الحواریین أن آمنوا بى وبرسولى ‏ هذا الوحى 
ععنی الإلهام» أو عمعنی الاهر آ6 ألهمتهم وأمرتهم» قال العجاج: 
الحمد لله الذى استقلت به السماء فاطمأنت 
ئ مرها بالقرار 


قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ) وقد ذكرنا معنى الحواريين. 


.١١١۷ المائدة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیٹ ابن عباس» فرواه البخاری ( ۱٠۳١/۸‏ / رقم ٤٦۲١‏ )» ومسلم (۱۷/ ۲۸۱ - ۲۸۲ / 
رقم .)۲۸٦۱۰‏ 

( ۳ ) فى لسان العرب (مادة: وحى ): وحى . بدون لف فى أولها. 


م 


إلمانبة 
وبرسولي قالوا آمتا واشهد بأنّنا مسللمون #[4 إذ قال الحواريون يا عیسی ابن مریم 
هل يستطيع ربك أن يرل علينا مائدة مَن السَمَاء قال اة قرا اله إن عم مزمیین 0 
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OT EI O E 
الكسائى : «هل تستطيع» - بالتاء - «ربك» بفتح الباءء وهذه قراءة على» ومعاذ‎ 
وعائشة()» وكانت عائشة تحلف أن الحجواريين أعرف بالله من أن يقولوا: هل‎ 
. يستطيع ربك‎ 

ولقراء ته هعفيان اخدهما: أن الاد تة هل تال رة رالات هل سدع 
I a A A AN EEC Eb‏ 

أحدها معناه: هل يفعل ربك . وقال الفراء: يقول الرجل لغيره: هل تستطيع أن 
تفعل کذاء یرید به: هل تفعل كذا؟. 

والثانى معناه: هل يطيع ربك استطاع بمعنى أطاع» كقولهم : استجاب» يعنى : 
أجاب» فيكون معناه : هل يطيعك ربك؛ بإجابة سؤالك» وفى الاأثار: «من أطاع الله 
أطاعه الله ) ى : يجيب دعاءه. 


وقيل: إن الجواريين قالوا ذلك قبل استحكام المعرفة» وأراد به: القدرة» ولو 

وقوله: ن RES‏ المائدة: ات 
طعام؛ فإذا لم يکن عليه طعام لایسمی مائدة» واختلفوا فى اشتقاق المائدة: منهم من 
قال: هى من الميد» بمعنى الإأعطاءء ومنه: قالوا لأمير المؤمنين : الممتادء يعنى : الذى 
بطا طاو فعلى هذا سميت مائدة؛ لأنها تعطى من عليها الطعام. 

وقيل: هو من [الميد ](" بمعنى الحركة؛ فعلى هذا سميت مائدة؛ لأنها تتحرك با 


( ۱ ) انظر النشر .)۲١٦/۲(‏ 
( ۲ ) فى «الأصل»» و «ك»: للميل. وهو خطاً. 


إلمأئبة 
قالوا نريد أن تأكل منها وتطمثن قلوبنا ونعلَم أن قد صدفتتا ونكون عَلَيها من الشاهدين 
43 قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة من السَماء تكون ننا عيدا لأرلنا 
وآخرنا وآية منك وارزقنا ونت خير الرازقين ا3ا قال الله إي منزلها عليكم فمن 


بکفر بعد منكم فاي أعذبه عذابا لا أعذبه ا قال الله يا 
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عليها من الطعام. 

# قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ‏ نهاهم عن اقتراح الآيات بعد الإيمان» وقيل : 
أراد به ى : اكتفوا بطعام الأرض عن طعام السماء. 

قوله - تعالى -: # قالوا نريد أن ناكل منها# يعنى : أكل تبرك لا أكل حاجة 
وتطمئن قلوبنا 4 أى: يزداد إيمانهاء وهو مثل قوله: # ولكن ليطمغن قلبى ٠(4‏ 
# ونعلم أن قد صدقتنا 4 أى : نزداد إيمانا بصدقك»› وفى بعض التفاسير : أن عیسی 
- صلوات الله عليه - كان قد أمرهم أن يصوموا ثلاثين يوما لما سألوه أن يسأل 
المائدة» قال لهم : صوموا ثلاثين يوما؛ فإذا أفطرتم لاتسألون الله شيعا إلا أعطاكم» 
ففعلوا ذلك» فلما أعطوا المائدة» عرفوا صدقه؛ فذلك معنى قوله: # ونعلم أن قد 
صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين 4 . 

قوله - تعالى -: # قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 4 قيل: إنه لما أراد سؤال المائدة اغتسل» وصلى ركعتين»› 
فطأطاً رأسه» وغض بصره» وبکی› ثم قال : «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء 
تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا» والعيد: المراد به: يوم السرور لهم # وآية منك وارزقنا 
وأنت خير الرازقين 4 . 

قوله - تعالی -: [ قال الله إنی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منكم فإنی أعذبه 
عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 4 أى: جنس عذاب لم أعذب به أحداء وقيل: إن 
ذلك العذاب ( أنه )(") مسخهم خنازير على ما سنبين فى القصة. 

ثم اختلفواء قال الحسن» ومجاهد : إن المائدة لم تنزل أصلاء فإن الله - تعالى - 


١ ( ۰‏ ) البقرة: 1٠‏ ۲ 
( ۲ ) ليست فى «كڭ». 


0 


إلمانبك 
لا أوعد على كفرهم بعد نزول المائدة؛ خافوا أن يكفر بعضهم؛ فاستعفوا عن إنزال 
المائدة؛ فعلى هذا تقدير قوله: # إنى منزلها عليكم 4 يعنى : إن سألتم» إلا أنهم 
استعفوا فلم تنزل» والصحيح - والذى عليه الأكشرون - أنها منزلة؛ لأن الله تعالى 
لايعد شيعا ثم يخلف» وقد قال : إنى منزلها عليكم 4 . 

والقصة فى ذلك: أن عيسى لما سأل المائدة؛ نزلت من السماء سفرة حمراء بين 
غمامتین کانوا يرونهاء بسطت بين أيديهم» وكانت مغطاة» فقام عيسى إليهاء ورفع 
عنها الغطاءء فإذا عليها سبعة أرغفة» وسبعة أحوات» وفى رواية : كان عليها خمسة 
أرغفة» وسمكة مشوية ليس فيها فلوس ولاشوك كما يكون فى سمك الأرض» وكان 
حولها من كل بقل إلا الكرات» وكان عند رأسها الملح وعند ذنبها الخل» وكان عليها 
خمس رمانات وتمیرات› وقيل : كانت الأرغفة من خبزالأرز» وقال عطية : كانت عليها 
سمكة لها طعم جميع الأرض» وقيل: كان عليها ثمرمن ثمار الجنة. وفى بعض 
الروايات أن عيسى سمل : أهذا من طعام الجنة؟ فقال : لا من طعام الجنة» ولامن طعام 
لأرض)» إا هو طعام خلقه الله = تعالى = لكم: وفئ القضة : أن هذه الائدة لا ترلت؟ ‏ 
دعا عيسى لها الفقراءء والزمنى» والمساكين» حتى يأكلواء وكانت تنزل عليهم 
أربعين يوماء يأكل منها كل يوم أربعة آلاف» أو خمسة آلاف نفر» فكانوا يأكلون» 
ولاینقص منھا شیء» ثم تصعد» ثم تنزل» هکذا کل یوم حتی خانوا فیهاء فمسخوا 
قردة وخنازير» ورفعت المائدة. ثم اختلفوا فى تلك الخيانة» فروى عمار بن ياسر عن 
النبى عله أنه قال : «أنزلت عليهم المائدة» وعليها الخبز واللحم» وأمروا أن لايدخروا 
منهاللغد فادّخروا وخانوا؛ فأصبحوا قردة وخنازير)') وفى رواية: «(أصبحوا 
خنازیر» . وقیل: كانت خيانتهم أن اليهود قالوا لهم : إن عيسى سحركم بالمائدة» ولم 
یکن نَم مائدة؛ قَشَکُوا فیه؛ فمسخوا خنازیر» وقیل: کانت خیانتهم ن فى الابتداء 
كان يأكل منها الأغنياء والفقراء؛ فأمرهم الله - تعالى - أن يدعوا لها الفقراء دون 


)۱ ) روی هذا عن عمار مرفوعاً وموقوفاء فرواه الترمذی ( /۲٤۳ - ۲٤۲/۰‏ رقم ۳٠٠١‏ )» والطبرى فى التفسير 
(۸۷/۷) مرفوعا وعزاه السیوطی فی الدر ( ۳۸۱/۲ ) لابن أبی حاتم» وابن الأنباری فى كتاب الأضداد» وأبى 
الشيخ» وابن مردویه. وأخرجه الطبری (۸۷/۷) عن عمار من قوله» وعزاه السیوطی فی الدر (۳۸۱/۲) 
ا رمدي :رل تم اديت ال ع اا 


)(رgğÈË‎ 


إلمانبه 


عیسی ابن مریم انت قلت للتاس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قال سبحانك ما 


الأغنياء؛ ابتلاهم؛ فأكل الأغنياء وخالفوا» فأصبحوا خنازير. 

قوله - تعالى -: ۾ وإذ قال الله ياعيسى ابن مريم 4 اختلفوا فى أن هذا القول 
ی ا ا ال ا ن و 
قوله : «إذ للماضى» والصحيح أنه يكون فى القيامة» والقيامة وإن لم تكن بعد» 
ولكنها فى علم الله» فلما كانت كائنة لامحالة فهى كالكائنة؛ فصح قوله: [ وإذ قال 
الله وقيل: إذا معنى إذ ويجوزمثل ذلك قال الشاعر: 

لم يجزه به الإله إذجزا() جنات عدن فى السموات العلا 

یعنی : إذا جزى ف نت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله قيل: 
هذا سؤال توبیخ والمراد به: قومه» وکانت الحكمة فى سؤاله عنه؛ حتى يسمع قومه 
إنکاره لانم کارا دعوت أن عيسى أمرهم ( باتخاذه إلها)(")؛ فإن قال قائل: هم 
لم يتخذوا آمه إلها؛ فما معنى قوله : # اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 4؟ قيل: 
انه جل وعز = لا اراد ذ گر عیسی مع امه قال إلهین» وهذا کمایقال عند دک 
اش بكر و غ مر معا : عمران: وقالوا: هذا سنه عمرين» ويقال للشمس والقمر: قمران» 
قال الفرزدق : 

لنا قمراها والنجوم الطوالع 

بعتي : الشمس والقمر» وقيل : إن عيسى كان بعضالريم»ء فلما اتخذوه إلها؛ 
فكأنهم اتخذوا أمه إلها؛ فقال : #إلهين من دون الله ) قال سبحانك ما يكون لى 
أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته 4 اشتغل أولابالثناء عليه والتنزيه» 
ونسبه إلى القدس والطهارة # تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك 4 قال 


(۱) وقع هذا الشطر من البیت فی تفسیر القرطبی )۳۷٣/۹٦(‏ کما یاتی : ثم جزاه الله عنی إذ جزى. 
(۲) فى «ك»: أن يتخذوه إلها. 


 )مP‎ 


إلمانجة 
ما في سك إِنّك انت علا الغيوب إ4 ما قلت لَهم إلا ما أَمرتني به أن اعبدوا الله 


2 0 


E 


م ا ۱ 


i OOOO‏ یرن ای یری وی ی ی ferent rt‏ ررر ر ھ ےیک ھھھ ھھھ کرک ےکک کیا ہار ایا کک ا کک 


ا ey Moca e‏ 
أمرك» وقيل: معناه: تعلم ما فى غيبى ولا أعلم ما فى غيبك» وعليه دل قوله: # إنك 
أنت علاّم الغيوب » وهو معنى الأول» # ماقلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله 
ربی وربکم وکنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی 4 ای : رفعتنی # كنت 
نت الرقيب عليهم ‏ وقد بينا معنى التوفى فيما سبق # وأنت على كل شىء شهيد 4 . 
قوله - تعالى -: #إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم 4 فإن قال قائل : كيف طلب المغفرة لهم» وهم كفار؟! وكيف قال: وإن تخفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا لايليق بسؤال المغفرة؟! قيل : أما الأول فمعنى , 
قوله : وإن تغفر لهم» يعنى : بعدالإيمان» وهذا إا يستقيم على قول السدى(')؛ لأن 
الإيمان لاينفع فى القيامة› والصحيح آخر القولين» قال بعضهم : هذا فى فريقين منهم 
فقوله : (إإن تعذبهم فإنهم عبادك 4 يعنى : من كفر منهم # وإن تغفر لهم 4 يعنى : 
من آمن منهم . وقال أهل المعانى من أرباب النحو: ليس هذاعلى وجه طلب المغفرة» 
ونما هذا على تسليم الأمرإليه» وتفويضه إلى مراده؛ ألا تراه يقول: «فإنك أنت 
العزيز الحكيم » ولو كان على وجه طلب المغفرة لقال : «فإنك أنت الغفورالرحيم». 
وأما السؤال الثانى : اعلم أن فى مصحف ابن مسعود: «وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفورالرحيم» وكان ابن شنبوذ يقرأ كذلك زمانا ببغداد؛ فمنع عنه» وفيه قصة› 
(وقيل )(": فيه تقديم وتأخير» وتقديرالاآية: إن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن 
تعذبهم فإنك أنت العزيز ا لحكيم . وقيل: معناه: إن تغفر لهم لاينقَص من (عزك ٠")‏ 


( ۵ أى أن هذا السؤال كان عند رفع الله عيسى إلى السماء وليس يوم القيامة كما تقدم. 
)١(‏ سقطت من «ك»). 
(۲) فى «(ك):عندك. 


RE 


المانرة 
العزيز الحکیم «3 قال الله هذا وم يقع الصادقين صدفهم لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي اله عنهم وروا عن ذلك الور اميم «3 لله 
مك السموات والأرض رما فیھن وهو عل کل شيءِ ر @ 


ق و شم ررر رر رم ودراوم ررم و هرم ر ر ھر ھم ررم م مم ررم ھر فیدر درد و 


a a - فى حكمة الله‎ E E 
يغفر للكفار» ولكنه أخبر أن لايغفرء وهو لايخلف خبره ومن قال : إنه على تسليم‎ 
الأمر لا على وجه طلب المغفرة» استقام النظم على قوله» كما بينا.‎ 

قوله - تعالى -: فإ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ‏ يقراً: «يوم» بالرفع 
على الإبتدای ويقراً: «يوم» بالنصب()» کأنه أراد فى يوم؛ فحذف فى ونصب يوم . 

فإن قال قائل: كيف ينفع الصادقين صدقهم بالقيامة» وليست بدار النفع؟ قيل 
معناه: ينفع الصادقين صدقهم فى الدنيا لاصدقهم فى القيامة» وقيل : نفعهم بالصدق 
فى القيامة : أنهم لو كذبوا؛ نطقت جوارحهم فافتضحواء فإذا صدقوا لم يفتضحوا 
# لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ر خالدين فيها بدا رضى الله عنهم ورضواعنه 
ذلك الفوز العظيم . 

لله ملك السموات والأرض ا قدير 4 والله أعلم 
لضو اب. 


> ا 
)١(‏ قرأ نافع : بالنصب» وقراً الباقون : بالرفع . انظر النشر ( ۲ .)٠٠٦/‏ 


٭) 


إلأنعام 


تفسير سورة الأنعام 

قال - رضى الله عنه - : اعلم أن سورة الأنعام مكية» روى يوسف بن مهران عن 
ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال: سورة الأنعام نزلت جملة بمكة ليلاء معها 
سبعون لف ملك يحدونها بالتسبيح. وقد رو هذا مرفوعا إلى النبى ُء وفى تمام 
ا لخبر عن النبى َيه أنه قال : « من قرأها فى ليلة استغفر له السبعون ألف ملك أولئك 
ليله ونهاره إلى أن يصبح )٠ء‏ وفى بعض الروايات : «أن تلك الملائكة كان لهم زجل 
بالتسبيح» وكانت الأرض ترت» والنبى عه يقول : سبحان ربى العظيم حتى 
نزلت ٠»‏ وفى رواية الكلبى عن [أبى ](" صالح عن ابن عباس أنه قال : نزلت سورة 
الأنعام جملة بمكة إلا آيتين : قوله - تعالى -: # قل تعالوا... 4 الأية(“) . وقوله: 
ل[ ما قدروا الله حق قدره... 4( الأية وفى بعض الروايات : «إلا ثلاث آيات: من 
قوله : 8 قل تعالوا 4“ إلى آخر الآيات الثلاث» وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : 
سورة الأنعام من بحائب القرآن» وعن على رضى الله عنه أنه قال : من قرا سورة الأنعام 
فقد انتهی فی رضا ربه. 


)١(‏ عزاه الزيلعي في تخريج الكشاف ( ٠١١ - ٠٠٥١/١‏ ) للثعلبي في تفسيره» عن ابن عباس» عن أبي بن 
كعب . ولفظه : «أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح 
والتحميد» فمن قرا الأنعام» صلى عليه» واستغفر له أولعك السبعون ألف ملك» بادد كل آية من سورة 
الاتفام يرما وليلة». 
وقال الحافظ ابن حجر في الكافي ٤١١ /١(‏ ): وفيه أبو عصمة» وهو متهم بالكذب. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط» كمافي مجمع البحرين ٠١/١(‏ رقم ۳۳١۷١‏ ) والإسماعيلي في معجمه 
(۲/ ۷۱۲-۷۱۱ رقم ۱۸۷) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
وقال الهيثمي في امجمع ( ۷ / ۳ ) : رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس» عن أحمد بن 
محمد بن أبي بكر السالمي» ولم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . 
وعزاه السيوطي في الدر ( ۳/۳١‏ ) لأبي الشيخ» وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» والسلفي في الطيوريات . 

(۳) في «الأصل » :ابن . وهو خطاً. 

.٠١١ : الأنعام‎ )٤( 

(ه) الأنعام: ۹۱. 


ل 


الأنمام 


EEE‏ ام ا رای 
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قوله - تعالى -: ف الحمد لله الذى خلق السموات والأرض 4 حكى عن كعب 
الأحبار أنه قال : هذه الاية أول آية فى التوراة» وآخر آية فى التوراة: قوله - تعالى -: 
وقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ٠(4‏ الآية. 

فقوله: # الحمد لله 4 معناه: احمدوا الله» ذكر الخبر بمعنى الأم وفائدته: الأمر 
بالحمد وتعليم الحمد؛ فانه لو قال : احمدوا الله؛ دعت الحاجة إلى بيان كيفية الحمد» 
وقوله : # الذى خلق السموات والأرض # إنما خصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم الخلوقات 

ف وجعل الظلمات والنور ‏ والجعل: بمعنى الخلق» ثم اختلفواء قال بعضهم : 
الظلمات : الليلء والنور: النهار» وقال بعضهم : أراد بالظلمات : الكض وبالنور: الإيمان» 

ويد خل فى النور جميع الأنوارء حتى نور القلب» ونور اليقين» ونحو ذلك» وقيل : 
اراد بالظلہات : الجهل» وبالنور: العلم» وقيل : أراد بالظلمات : المعصية» وبالنور: الطاعة. 

وروی عن قتادة آنه قال : إن الله - تعالى - خلق السماء قبل الأرض» والليل قبل 
النهار» والجنة قبل النار» وقد قال غيره : خلق الأرض قبل السماء» وسيأتى . 

ف ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ‏ قال الكسائى : عدل الشىء بالشىء: إذا ساواه 
به» ومنه العدل . ومعناه : يعدلون بالله غير الله وقال مجاهد : معناه: ثم الدين كفروا 
بربهم يشركون والمعنيان متقاربان؛ لأن من ساوى غير الله بالله؛ فقد أشرك . وقيل : 
قوله: # ثم الذين كفروا ) معنى لطيف» وهو مغل قول القائل :أنعمت عليك كذ 


E DED 


م 


الأنعار 
رهم يدون 7 هو الذي خلقکم من طبن م قى أجلا وأجل مسمى عنده ثم 
أنشم تمترُون 4 وهو الله في السّموآت وفي الأرض يعلم س ركم وجهرکم ویعلَم ما 
2 4 وما تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضین 7 ف فقد 


اه ھھھ ھر ھر رک ٢ر‏ یعیمس مرم هر۰ مرو ھر چرس رمرم حرم دوزم رڅ 1 3 ل کرک کک کک کک کر کک کک درا ا د 


قول - تمالی - هو الذی خلقکم من طین ) هو ما بيا ان لله ل اهر 
PEAT EK IN E EP‏ 
قال ابن عباس : الأجل الأول : من الولادة ت اللوت» والأجل الثانى : من الموت اي 
فإن کان برا وصولا للرحم؛ زي له من أجل ال بعت فى أجل الخمر إن كان غي 
ف ال اول اجر ادا كما با ر لجل اللاي من ابخداء الا خرةة رذلك 
مسمى عند الله لايعلمه غيره # ثم أنتم تمترون 4 تشكون. 

قوله - تعالى -: 8 وهو الله فى السموات والأرض يعلم سركم وجهركم 4 قال 
ابن الأنبارى: معناه: وهو الله المعبود فى السموات وفى الأرض» وقال غيره: تقديره: 
وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات والأرض» وهو قول الزجاج # ويعلم ما 
تكسبون ‏ الكسب: كل عمل يعمله الإنسان بكده؛ لجلب نفع» أو دفع ضر 
قوله - تعالی -: ظ وما تأتيهم من آية من آیات ربهم إلا کانوا عنها معرضین 4 
أراد بهذه الآية : انشقاق القمر؛ فإن الكفار سألوا رسول الله عه أن يأتيهم بآية؛ فقال 
عليه [الصلاة و](' السلام - ماذا تريدون؟ فاقترحوا انشقاق القمر٬فأتاهم‏ به» 


قوله - تعالى -: فقد كذبوا بالحق لما جاءهم # يعنى : ما ذكرنا # فسوف 


)١(‏ من «(ك»). 


سل 


الإنمام 
کذبوا بالٰحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أَنباء ما کانوا به د يستهزءون لے الم یروا کہ 


0 


E E E 
. يستهزءول‎ 
قوله - تعالى -: ل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن  قيل: ثمانون سنة»‎ 
)( الحديث : مائة سنة؛ فإنه روى عن النبى عي أنه قال لعبد [الله ]() بن بس‎ 
المازنى : «إنك تعيش قرنا)(")» فعاش مائة سنةء فاستدلوا به على أن القرن مائة سنة»‎ 
وفى الأخبار: كان بين آدم ونوح: عشرة قرون» وبين نوح وإبراهيم: عشرة قرون»‎ 
والقرن فى الحقيقة: هو أهل كل زمان» سواء بعث فيهم نبى أو لم يبعث؛ وعليه دل‎ 
0 ۲ ملا ن : »+ . ه ۲ ۰ هٌ‎ 
قوله عه : « خير الناس قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)() يعنى: ثم‎ 


. سقط من «الأصل»)‎ )١( 

(۲ ) فى «ك »: بشر» بالشين المعجمة» وهو تصحيف . 

(۲) رواه البخارى فى تاريخه الصغير ( »)۲٠١/١‏ وأحمد فى مسنده ٤(‏ /۱۸۹))» والحاكم فى مستدركه 
»)٥٩۰۰/٤(‏ والبیهقی فی الدلائل ( ٥۰۳/٦‏ )» والطبری فی تاریخه ( ٤٠٠١/۱‏ )» وأبو بكر الخلال فى السنة 
٤۸7/۲(‏ )» وابن عساکر فی تاریخه ( (٠٠١/۲۷‏ من طرق عن عبد الله بن بسر بنحوه. 
وقال الهیثمی فى امحمع (۹/ ٠٠۸ - ٠0١١‏ ): رواه الطبرانى والبزار... ورجال أحد إسنادى البزار رجال 
الصحيح» غير الحسن بن أيوب الحضرمى وهو ثقة. 

e‏ والطبرانى : ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب» وهو ثقة» ورجال 
الطبرانى 


٤(‏ ) متفق عليه من حدیٹ عمران بن حصين» وعبد الله بن مسعود. 


a e OE LD LEGA OOOO ,مھ مھ .رم وم ور‎ 


أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۳۰۹/۰ /رقم ۱ وأطرافه فی .)11۹٩ ء1٤۲۸ ۳٦۰۰‏ 
ومسلم فی صحیحه ( ۱۳۱/۱۹ - ۱۳۳ / رقم )۲٠۳١‏ من حدیث عمران. 
وأما حدیث ابن مسعود فأخرجه البخاری فی صحیحه ( ۲۰٦/٥‏ رقم ۲ ) وأطرافه فی SHEDS‏ 


۸))» ومسلم فی صحیحه ۱۲۷/۱۹ - ۱۲۹ رقم .)۲٣۳۲‏ 


م 


إلأنمام 
مدرارا وجعلتا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرا 
ارين ج واو را عك کتبا في قراس سوه بأبدیهم قال الذین كقرٌوا إن 
هذا إلا محر مين« وقالر ROE‏ 


رر رر یھر روز ر ھرھرھ جيڏ ڪھ ررر وخرچ کڑ ھر ر ھر شومر رھ رھ رر رھ ڪر جر ھر درس ھر ھر ررر ررر ھر ھر ھر پھر ھر ھر مر ھھھ ھر رھ ھر ھھھ رھ ھر اھر م ھ رھ رھ ررر ھر ھر ھھھ ھھھ ھر ر صر ھھھ ھھھ ر ر رھ ھھھ ھر ھر ھر ھر ھر ھھھ ھر وھ رھ ر٠ج‏ ھر ٠رر‏ ر ڪر ۷رر جرج ھر ٤رر‏ رم٠‏ ھھھ ھر ھر رھ ررر ورم رم ر رد 


N OO 
وسقاك من نوءالنريا مزقة عن الحلب وابلا مدرارا‎ 

أى: متتابعا» قال ابن عباس: معناه: وأرسلنا السماء عليهم مدرارا: أى: متتابعا 
فى أوقات الحاجات» ولم يرد به: التوالى على الدوم 8 وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم 
فأهلکناهم بذنوبهم وأنشانا من بعدهم قرنا آخرين 4 . 

قوله - تعالى -: ۾ ولو أنزلنا عليك کتابا فى قرطاس 4 سبب هذا: أن عبد الله بن 
أبى أمية الخزومى أخا أم سلمة» قال لرسول الله عله : لن نؤمن بك حتى تنزل علينا 
صحيفة من السماء جملة فنزل قوله: ج ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس 4 . 
والقرطاس : ما یکون مکتوباء فإذا لم یکن مکتوبا سمی: طرسا ظ فلمسوه بأيديهم ) 
فإن قال قائل: لم لم يقل : فرأوه بأعينهم؟ قيل: لأن اللمس أبلغ فى إيقاع العلم من 
الرؤية؛ لأن السحر يجرى على المرئى(')ء» ولايجرى على الملموس؛ لأن اللموس يصير 
مرئيا› والمرئى لايصير ملموسا؛ فذ كر اللمس ليكون أبلغ. 

ل لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين 4 ومعناه: أنه لاينفع معهم شىء فإنا 

قوله - تعالى -: # وقالوا لولا أنزل عليه ملك 4 وهذا قول عبد الله بن أبى أمية 
امخزومى (اقترح ٠")‏ إنزال ملك # ولو أنزلنا ملكا لقضى الأمر # قال مجاهد: معناه: 
لقامت القيامة»› وقيل: معناه: لاستؤصلوا بالعذاب» وهذه سنة الله فى الكفار؛ أنهم 
)١(‏ زاد في «ك»: ولا يجرى على المرئي . ولعله من الناسخ. 
(۲ ) في «ك»: اقتراح . وهو خطاً. 


ا 


الإنمام 
ا ن 4 ا ەلاد ملک اة رجلا وللبستا عليهم ما یلبسون 4# ولقد 
استهزئ برسل من قبلك فُحاق بالّدین سخروا منهم ما کانوا به ب يستهز ءون ي قل 


N HOD E E O e 
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ایی نی ا نای ی ایی ی یا ااا یادا ایی ایی یی ی یی ااا ایی ونای یی یر یی اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ووی یودای ی د 


w‏ آية» فإذا انقان الله ذلك؛ e‏ » استأصلهم بالعذاب» كدأب 
قوم نوح» وعاد وثمود» وقوم لوط وأمشالهم #[ثم]('“ لاينظرون 4 أى: ثم 
لايمهلون. 

قوله - تعالى -: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا أى: فى صورة رجل؛ لأن 
الرجل أأنس بالرجل› وأفهم منه» وقد جاء جبريل إلى النبى عله فى صورة دحية 
الكلبى وجاء الملكان إلى داود فى صورة رجلين # وللبسنا عليهم ما يلبسون 4 قال 
ابن عباس»› والضحاك» وجماعة: معناه: خلطنا عليهم ما يخلطون» وفی معناه قولان : 
أحدهما: أنهم شبهوا على ضعفائهم فتشبه عليهم كما شبهواء وينزل الملك فى 
صورة رجل ( حى )' يشتبه عليهم؛ فيقول بعضهم: هو ملك» ويقول بعضهم : 
لیس لكف والقول الثانى : أن معناه: أضللناهم بإنزال الملك فى صورة رجل» كما 
ضلوا من قبل»› ای : لو حسبوأ أن يهتدوا بإنزال الملك› فإنزال الللك لايعجزنا من 
إضلالهم به. 

قوله - تعالى  :-‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك 4 سبب هذا: «أن رسول الله 
يه مر على الوليد , بن المغيرة» وأمية بن خلف› وأبی جهل»› ا شر ف 
الاية تسلية له ٠")‏ ل فحاق بالذين ‏ أى: فنزل بالذين [ سخروا منهم ما كانوا ) 
ی : وبال ما کانوا 8 به يستهزءون 4 . 

قوله - تعالى -: # قل سيروا فى الأرض ‏ يحتمل هذا السير بالفكرة والعقول» 
ويحتمل السير بالأقدام # ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ يعنى : ممن سبق من الأم. 
و ا 


(۲) ليست في «ك». 
( ۳ ) عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٦/۳‏ ) لابن المنذرء وابن ابي حاتم» عن مك بن اتاق اغا 


إلإنمام 
والأرض فل لله كب على تقسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم الْيامة لا ريب فيه الذين 
روا مهم بسو 7 وم سکن في الئل وهار وهو لسع نیم 
ته قل أَعَير الله أتخذ ولا فاطر السّموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إي 


EEO REELED seri. ا ی ی ر یکی کک رر هرر ورن م هر يړ ريي ر ررر‎ NPIL IIIIII Sas O 


قوله - - تعالى - یی ر ر ا ی 
السؤال؛ ليكون أبلغ فى التأثير» واكد فى الحجة؛ لأن من سأل غيره عن شىء ثم 
عقبه با لجواب كان ذلك أبلغ تأثيرا # كتب على نفسه الرحمة 4 أى: (قضى )('» 
وقد صح برواية أبى هريرة: أن رسول الله عَيلهُ قال : «إن الله كتب كتابا قبل خلق 
السموات والأرض»› فهو عنده فوق عرشه: سبقت رحمتی غضبی (٩‏ '. 

ل ليجمعنكم ‏ اللام لام القسم أى: والله ليجمعنكم . إلى يوم القيامة لاريب 
فيه أى : لاشك فيه # الذين خسروا أنفسهم 4 غبنوا أنفسهم # فهم لايؤمنون 4 . 

SS O DI 
وله ما سكن وما تحرك» وقيل: هو السكون خاصة» وإنما خص السكون؛ لأن النعمة‎ 
. 4 فى السكون أكثر منها فى الحركة # وهو السميع العليم‎ 

قوله - تعالى -: # قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض 4 الفاطر: 
الخالق» المنشئ للخلق» قال الأصمعى : ما كنت أعرف معنى الفاطر» حتى اختصم إلى 
أعرابيان فى بعر؛ فقال أحدهما: أنا فطرته» وقال الأخر: أنافطرته؛ فعرفت أنه 
[إنشاء ٠]‏ الخلق # وهو يطعم ولايطعم ‏ قرأ الأعمش: «وهو يطعم ولا يَطْعّم) 
بفتح الیاء» ای : يؤكل ولايأكل» وأما القراءة المعروفة» فمعناه: وهو يرزق ولايرزق . 

ل قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ‏ يعنى : من هذه الأمة» والإسلام يعنى 
الاستسلام لأمر الله - تعالى - # ولا تكونن من المشركين 4 وهو وإن كان معصوما 
(۱) فی «(ك۲: رضی . 

.)۷٥٥١٤ ۰۷٥٥۳ ۰۷٤٥۴۳ ۰۷٤۱۲ ۰۷٤۰ ٤ وأطرافه فی‎ ۳۱۹۲٤ متفق علیه» رواه البخاری (۳۳۱/۹/ رقم‎ )۲( 


ومسلم فی صحیحه (۱۷/ /۱۰٦‏ رقم ۲۷۵۱). 
(۳) فى «الأصل »: الإنشاء. 


للل) 


| إلأنعام 


ص g~‏ ر ص ت E o‏ ر ص م I a:‏ 
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ار ھج رھ ج ھر ھر کر رھ مر رک د ھر رھ رج ڪر رھ ڪر ھھھ در درھر رھ وار ار و رور ورو و manen‏ ۰ رمم ورمرم هړ ر م ووه 


ا لکن الأمر ( بالغبات )() على الإيمان» e‏ الإشراك يجوزأن e‏ 
متوجها عليه» وقيل : الخطاب معه» والمراد به: الأمة. 


قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم 4 أى: عذاب القيامة # من 
يصرف عنه 4 يعنى : العذاب» وقرأً حمزة» والكسائى» وأبو بكر عن عاصم : بفتح 
الياء(")» يعنى : من يُصرف الله عنه العذاب #[يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز 
المبين 4 . 

قوله - تعالی -: 8 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 4 الضر: خلاف 
النقع ومعناه: إن يصبك الله بضر فلا كاشف له إلا هو # وإن يمسسك بخير فهو 
على کل شیء قدیر 4 وروی عن ابن عباس انه قال : « كنت رديف النبى فقال : 
ألا أعلمك كلمات تنتفع بهن فى الدنيا والأاخرة؟ قلت : (نعم)"؛ (فقال)(“): 
احفظ الله يحفظك ...) - الخبرإلى أن قال: «فلو اجتمع الخلق على أن ينفعوك 
بشىء لم يكتبه الله لك لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا على أن يمنعوك شيا كتبه 
الله لك لم يقدرواعليه ٠°)...‏ -الخبر. 


)١(‏ فى «ك»: البيان. وهو خطا. 

(۲) وهی قراءة خلف» ویعقوب أیضا. انظر النشر .)٠٠۷/۲(‏ 

(۳) كذا«بالأصل»۲. وسقطت من «ك). 

٤(‏ ) ليست فى «ك». 

)٩(‏ رواه أحمد فی مسنده )۲۹۳/۱ )» والترمذی فی جامعه ( /٥۷٦ - ٥۷۰/٤‏ رقم ))۲٠۱۲‏ وقال: حسن 
صحیح» وأبو یعلی فی مسنده ( ٤۳۰ / ٤‏ /رقم ۲٠٣١۹‏ ) كلهم من طريق حنش الصنعانى عن ابن عباس . 
وقد روی من طرق أخرى عن ابن عباس» قال ابن رجب فى جامع العلوم ( ٤٦١/١‏ ): وأصح الطرق كلها طريق 
حدش الصنعانى التى خرجها الترمذى . 


إلأنمام 
کل شيء دير 4# وهو القاهر فرق عباده وهو الحكيم الخبير ن ۾ قل آي شيء 
كبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إِلّي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 
تكم لتشهدون أن مع اله آلهة أخرى قل لأ أشهد فل إلُما هو إله واحد وإني بريء 
مما تشر ئون 3 اين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم اّذين خرو 
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قوله TE‏ رقو اررق غاد انا a a‏ 
هو المنفرد بالتدبير» يجبر الخلق على مراده» وقوله: # فوق عباده 4 هو صفة الاستعلاء 
الذى لله - تعالى - الذى يعرفه أهل السنة # وهو الحكيم الخبير 4 . 

قوله - تعالى -: # قل أى شىء أكبر شهادة # سبب هذا: أن الكفار قالوا: 
يامحمد» من يشهد لك بالصدق؟ فنزلت الأية: # قل أى شىء أكبر شهادة 4 
یعنی : من الله» واستدلوا بهذا على أن الله شیء. # قل الله شهید بین وبینکم ‏ 
اى : يشهد لى بالحق» وعليكم بالباطل . 

ل وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 أى: ومن بلغه القرآن إلى قيام 
الساعة» وفى الخبر عن النبى عه : «نضر الله وجه امرئ سمع منى مقالة» فوعاهاء ثم 
بلغها؛ فرب مبلّغ أوعى من سامع»(') وقيل : معناه: لأنذركم به» يعنى : العرب» ومن 
بلغ» يعنى : العجم . 

أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإننى 
بریء مما تش رکون أمره با لجواب عقيب السؤال لما بينا. 

لإ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه 4 قيل: أراد به : محمداء وقيل : أراد به : القرآن 
يعرفونه ‡ كما يعرفون أبناءهم 4 . 


(۱) اخرجه الترمذی فی جامعه ۳۳/٣‏ /رقم )۲٠۵۷‏ وقال حسن صحیح وابن ماجه فی سننه /۸٩/۱(‏ رقم 
۲ ))» أحمد فی مسنده ( ٤۳۷/۱‏ )» وابن حبان فى صحيحه - الإحسان -(۲۹۸/۱/ رقم ١٩‏ ) وأبو 
نعيم فى الحلية (۳۳۱/۷)» والبيهقى فى الدلائل ٠٤١ /٦(‏ )» وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ( ٤١/١‏ ) 
والخطيب فى الكفاية ( ص۱۷۳ ) كلهم من طريق سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به . 


) 


إلأنعام 
انغ د ھم ل يۇمنون C9,‏ ومن اَم ممن افتری على الله ذبا أو كذب بآياته إن 


لا یفلح الفالمون 4 ویوم نحشرھم جمیعا ٹم تقول للُذین اش رکوا این شر کا کم 
اين كعم تزعمون ب ثم م تكن فععهم إلا أن قالوا والله ربا ما كنا مشر كين 


at RPE EPIL Na کک‎ et terroir dtt rettttrsttNevtrevrrferts’ 


nay‏ : غبنوا أنفسهم» وغبنهم: : أنهم 
خسروا راس المال» وفى الخبر: أن الله - تعالى - خلق لكل آدمى منازل فى الجنة» فإن 
كفر خسر تلك المنازل» وجعلها الله - تعالى - لمؤمن. 

قوله - تعالى -: # ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ‏ أى: قال عليه مالم يقله 
أو کذب بایاته 4 یعنی : آیات القرآن ل إِنه لايفلح الظالمون 4 . 

قوله - تعالى -: #ويوم نحشرهم جميعا ‏ أراد به: حشر القيامة ل ثم 
[نقول ٠]‏ للذين أشركوا أين شركاء كم الذين كنتم تزعمون ‏ يعنى أين الشركاء 

قوله - تعالی -: ل ثم لم تکن فتنتهم إلا آن فالوا والله ربنا ما کنا مشركين ) 
قال قتادة: معناہ: ثم لم تکن معذرتهم - وقال غیرہ: ثم لم یکن كلامهم - إلا أن 
قالوا. 

قال الزجاج: فى قوله: # ثم لم تكن فتنتهم » معنى لطيف» وذلك مثل الرجل 
E So ay e‏ 


یقول الله - تعالی -: # ثم لم تکن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما کنا مشرکین 


(۱) فی «الأصل» : يقول» وهی قراءة یعقوب . انظر النشر ( ٠١۷/۲‏ ). 

( ۲ ) قال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤١/٤‏ / رقم ٠٠٠١‏ ): غريب بهذا اللفظ» والموجود فى الحديث : « بعس 
مطية الرجل زعموا» . وقال الحافظ ابن حجر فى الكافى ( ٤١ / ٤‏ ): لم أجده مرفوعاً بهذا اللفظ . 

(۳) ليست فى «ك»). 


الأنعار 
انظر کیف کذبوا عل أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 ومنهم من 
ست إيك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لأ 
یمتا بھا حتی ذا جاءوك يجادلونك يقول دين كفروا إن هذا إو 4 الأولين 


TE E a E 
. 4 ل وضل 4 أی : ذهب م عنهم ما کانوا يفترون‎ 

قوله - تعالى -: # ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 هذا فى 
رؤساء المشرکین» مثل : أبى سفيان بن حرب - حين كان مشركا - وأبى جهل بن 
هشام» وعتبة» وشيبة ابنى ربيعة» والوليد ب بن المغيرة» وغيرهم» کانوایستمعون 
القرآن؛ فقالوا: لأبى سفيان: ما هذا؟ فقال: أرى فيه حقا وباطلا . فقال أبو جهل : 
حتی تفاخرنا واستوینا فی الجد» واستوت بنا الرکب» تزعمون أن منکم نبیا یابنى 
عبد مناف» والله لانقر بهذاء وفى رواية : [للموت ٩]‏ أهون علينا من هذا. 

ل وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 هى جمع «الكنان» كالأعنة جمع العنان وهى 
الأغطية # أن يفقهوه 4 قال بعضهم : كراهة أن يفقهوه» وقال آخرون : أن لايفقهوه 
ل وفی آذانهم وقرا 4 ای : وجعلنا فی آذانهم صمماء قال ابن عباس : والوقر: أصله 
الغقل؛ ومن ثقل الأذن جاء الصمم. 

ل وإِن یروا کل آية لايؤمنوا بها 4 هذا فى معجزات النبى» وما أراهم من الآيات . 
اقترحوا آية؛ فنزل قوله : ل وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها 4 وهذا فى قوم مخصوصين» 
علم الله أنهم لايؤمنون. 

3 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ‏ 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك»:لاالموت. 


ن 


إلأنعام 
ک4 وهم ينهون عنه ویون عنه ون یهلکون إلا هم 8 يشعرون که ولو 


NANAN NNN TERE 
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وكان ممن يستمع القرآن؛ فقالواله: ا تقول فی هذا؟ قال : إن هذا إلا أساطير الأولين» 
مثل أقاصيص رستم واسفنديار» وصحف الأولين» قال ثعلب : الأساطير: جمع 
الأ سطورة»› وهى المكتوبة. 

قوله - تعالی -: ۾ وهم ینهون عنه وینغون عنه 4 أی: ينهون الناس عن اتباع 
محمد ویتباعدون عنه بأنفسهم» وقیل : معنی قوله # ینهون عنه 4 ای : يذبون 
عنه» ويمنعون الناس عن أذاه # وينئون عنه 4 أى: يتباعدون عن الإيمان به» وذلك 
روی انه اجتمع عليه رؤساء قریش › وقالواله: اختر شابا من أصحابنا وجيهاء واتخدذه 
اہنا لك و محمدا؛ فقال أبو طالب : ما أنصفتمونى» أدفع إليكم ودي 
لقتل وارب ولدگ ؟! 

وروى أنه قال لرسول الله عه : «لرلا أن قريشاتعيرنى لأقررت عينك 
بالإیمان )(')» وکان يذب عنه إلى أن توفی»› وروی : « أنه عه قرأ عليه قوله - تعالى 
-: وهم ينهون عنه وینغون عنه ‏ فقال أبو طالب : أَما أن أدخل فى دينك فلا 
أدخل أبدا» ولکنی أذب عنك ما حییت )("» وله فيه أبیات : 

والله لن يصلرا إليك بجمعهم حتى أوسد فى التراب دفينا 

ودعوتنى وعلمت أنك ناصحی وصدقتنى ولكنت ثم أمينا 


(۱) اخرجه مسلم فی صحیحه (۲۹۸/۱/ رقم ۲١‏ )» والترمذی فی جامعه /۳۱۸/١(‏ رقم ۳۱۸۸ )» وقال : 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من حدیث يزيد بن كيسان . 
والبیهقی فی دلائل النبوة ( )۳٤١ - ۳٤٤/۲‏ كلهم من حديث يزيد بن كيسان» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة . 
وعزاه السیوطی فی الدر ( ٠٤١/٥‏ ) لعبد بن حمید» وابن أبی حاتم» وابن مردویه . 


(۲) انظر تفسیر البغوی (۹۱/۲). 


1 


ررر عيرم ر۰ ممه م ھر رھ ړغ راھ ړو و وهر مر رمرم عم ړل وړ کر رڪ ای ر رر LALAN BNI Aer FF F(8. e‏ 


الأنعار 
ری إذ وقفوا على الثار فقالوا یا يتنا رَد ولا نكذب بآيات ربتا ونكون من المؤمنين 
چ بل بدا لھم ما کانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 


ھر رھ رر ھرس رھ 1.1 SSPE...‏ 


ررم ررر ۾ رو ووو رو ودر رو یرم رر ړم مړ مووود ووو وروم ررم رمم و ړ چو مد ووو وود ه9925 م ی کور مواد هدو مم رمرم ړم جج رې رمو مجو اد دوروو 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية ديسنا 
لولاالملامةأوحذارمسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
يشعرون 4 . 


قوله - تعالى -: # ولو ترى إذ وقفوا على النار 4 أى: دخلواالنارء (وقيل: 
عرضوا على النار )٠ء‏ والوقوف : الاطلاع على حقيقة الشىء ظ فقالوا ياليتنا نرد 4 
إلى الدنيا # ولا نكذب بآیات ربنا ‏ قال سیبویه: هو ابتداء کلام یعنی : لانکذب 
أبداء رددنا أو لم نرد» وقال غیره: هو على نسقه» ی : ياليتنا نرد ولانكذب بايات 
ربناء أى : لانكفر بعد الرد إلى الدنيا # ونكون من المؤمنين 4 ويقرا « ونكون» بنصب 
النون")» وتقديره: ولنكون من المؤمنين. 

قوله - تعالی -: # بل بدا لهم 4 قوله: «بل» بحتة»ء رد ها قالواء وقوله: بدا لهم 
ما كانوا يخفون من قبل 4 أى: ظهر لهم ما أخفوامن قبل من تبرئهم عن الشرك 
بقولهم: والله ربنا ما كنا مشركين؛ وذلك أنهم إذا قالوا ذلك؛ يختم الله على 
أفواههم» وتنطق جوارحهم بشرکهم؛ فیبدو لهم ما کانوا يخفون من قبل . 

# ولو ردوالعادوالمانهواعنه 4 أى: ولو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر 
والشرك بالله # وإنهم لکاذبون 4 يعنی : فى قولهم # يالیتنا نرد لا نكذب بآيات 
ربنا ‏ وفى الأخبار: «أن الله تعالى يعتذر إلى آدم يوم القيامة بثلاث معاذير» أحدها 


هذا بقوله : إنى لا أذخل من ذريتك النار إلا من أعلم أنى لو رددته إلى الدنيا سبعين 


(۱) تکررت فی «ك». 


(۲) هى قراءة حفص» وحمزة» ويعقوب» وابن عامر» وقرا الباقون بالرفع. انظر النشر ( ٠١۷/۲‏ ). 


لل 


الأنمام 


لكاذبون 4# وقالوا إن هي إلا حياننا الد وما نحن بمبعوڻین 3 وو تَر ٳذ 


وقفوا على رتهم قال اليس هذا بالحق قالوا بی ورتا قال فذوقوا ا 
تکفرون ل قد خر الین كبوا بل بلقاء اء اله حت إذا جاءتهم و 


a 
قوله - تعالى -: ل وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا ومانحن مبعوثين ) هذا فى‎ 
إنكارهم البعث والقيامة» قوله - تعالى -: # ولو ترى إذ وقفوا على ربهم # أى:‎ 
عرضوا على ربهم» # قال اليس هذا بالحق 4 وذلك حين تكشف [لهم ](" الغيوب‎ 

ET 
قالوا بلى وربنا فيقرون بهاء قال ابن عباس : هذا فی موقف» وقوله : [ والله‎ # 
ربنا ما کنا مشركين 4 فى موقف آخر» وفى القيامة مواقف» ففى موقف ينكرون» وفى‎ 

موقف يقرون» ۾ قال فذوقوا العذاب مما كنتم تكفرون 4 . 

قوله - تعالى -: #قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله 4 أى: خسروا أنفسهم 
بتكذيبهم بالمصيرإلى الله؛ فاللقاء ها هنا ععنى المصيرإليه # حتى إذا جاءتهم 
الساعة بغتة 4 أى : فجأة ‏ قالوا ياحسرتنا 4 هذا على المبالغة» كقولهم: ياعجباء 
وقول القائل : ياعجباء أبلغ من قوله : أنا متعجب؛ فكذلك قوله : # ياحسرتنا 4 أبلغ 
من قوله : انا متحسر» قال سيبويه : هذا على وجه النداءي کأنه یقول : أيتها الحسرة 
هذا أوانك وأيها العجب جاء أوانك. 

# على ما فرظنا فيها # أى: قصرنا فيهاء أى : فى أمر القيامة # وهم يحملون 


)١(‏ ليست فى «ك). 


(۲) خرجه الطبرانی فی الصغیر (۹۹/۲- /٠٠١‏ رقم )۸٠١‏ وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبى هريرة إلا 
بهذا الإسنادء تفرد به عبد الأعلى . 
وقال الهيشمى فى امجمع ( ٠١٠/٠٠١‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو 
ا 

(۳) فى «الأصل» و«ك): بهم. 


إلأنمام 
حسرتنا علیٰ ما فرطنا فیها وهم یحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما یزرون ر 
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أوزارهم على ظهورهم 4 الأوزار: الأثقالء واحدها: وزرء ومنه الوزرء وهو الحبل فى 
قوله - تعالی -: 8 كلا لا وزر ٩'4‏ أى: لاحبل ولا ملاذء وحملهم الأوزار بيانه فى 
الخبر» وهو ما روى عن النبى ميه أنه قال : «يحشر الناس يوم القيامة» فمن كان منهم 
برا تلقاه صورة حسنة طيبة الريح» فتقول : أما تعرفنى؟ أنا عملك الصالح» فار كبنى 
فقد طال ما ركبتك» ومن كان فاجرا تلقاه صورة قبيحة منتنة الريح» فتقول: أما 
تعرفنى؟ أنا عملك الخبيث» وقد طال ما ركبتنى فأنا اليوم أ ركبك»" . فهذا معنى 
قوله : ‡ وهم یحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون 4 . 

ل وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الأخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 
وصف كلا الدارين فى هذه الاية. 

قوله - تعالى -: # قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لايكذبونك ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون 4 سبب هذا: «أن رسول الله مر على أبى جهل» فقال : 
يامحمد» أنت صادق عندناء ونما نكذب با جعت به )(") فهذا معنى الأية . وقيل: إا 
نزل هذا تسلية للرسول» يقول الله - تعالى -: لاتحزن؛ فإنهم لايكذبونك» ويقرأً : 
«فإنهم لايڭُذبونَك» مخففا()» والفرق بين التحكذيب والإكذاب : أن التكذيب : هو 
Ea ee‏ 


قوله تعالى : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا # فيه 


) .١١ القيامة:‎ ١( 
عن عمر بن قيس الملائي من قوله.‎ ) ٠٠١ /۷( أخرجه الطبري‎ )۲( 
لابن أبي حاتم في تفسيره . ولم أجده مرفوعا.‎ )٠١/۳١( وعزاه السيوطي في الدر المنشور‎ 
عن السدي بنحوه.‎ ) ١١٤/۷ ( وروى الطبري‎ 
لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن مردويه من حديث أبي ميسرة.‎ )١١/۳( عزاه السيوطى فى الدر‎ ) ۳ ( 
وفى الباب عن على وغيره . انظر الدر المنثور.‎ 
.)٠١۷/۲( هی قراءة نافع» والکسائی . انظر النشر‎ ) ٤ ( 


إلأنمام 
نعم إِنه ليحزنك الذي يقولون فَإِنهم لا يكذبونك ولّكن الظالمين بيات الله يجحدون 
وآقد کذبت رل سس فلك فصیروا على ما دبوا وأوذوا حنی مم تمر و 
مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبا المرسلين 3# وإن كان كبر عليك إعراضهم 
إن استطعت أن تبتفي تفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم باي وو شاء الله 


ELIAS PE SANPPITETACOPADPIIPITIITPOVEPPEVESVPPIVPOONNVESIVIPISINN NNE NNT N ALLL PPNSSSIDS LNLPD PIPITIPPRPENRNSTPNENNRNNNOLPELNRNS trt Errhnrhah 


حذف» وتقديره: ولقد كذبت رسل من قبلك وأوذيت» فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
۾ حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله 4 أى: لعلْم الله وأحكامه [ ولقد جايك 
من نبأ المرسلين 4 أى: أخبار المرسلين. 

قوله - تعالى -: ۾ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى 
الأرض 4 النفق : السرب فى الأرض» ومنه: «النافقاء») وهو جحر اليربوع؛؟ ومنه: 
النفاق» لأن المنافق يدخل نفقين # أو سلما فى السماء [فتأتيهم بآية ٠]‏ 4 أى : 
درجا فى السماء فتأتيهم بآية» سبب هذا: أن الكفار كانوا يقترحون الآيات؛ وود 
النبی عه أن ( یعطیهم ٠)‏ الله ما اقترحوا من الآیات ( طمعا)() فی أن يرواالآيات؛ 
فيسلموا فنزل قوله  :‏ فإن استطعت أن تبتغى نفقا فى الأرض أو سلما فى السماء 
فتأتيهم بآية 4 وتقديره : إن استطعت ذلك فافعل» وفيه حذف . 

# ولو ٿا الله لجمعهم على الهدى 4 أى: بأن يريهم آية؛ فيضطرون إلى الإيمان 
بهاء والصحيح : أن المراد به : ولو شاء الله لطبعهم وخلقهم على الإيمان؛ فهذا أقرب 
إلى قول أهل السنة؛ لأن إيمان الضرورة لاينفع» وإنما ينفع الإيمان بالغيب اختيارا 
فلا تكونن من الجاهلين @ أى : بهذا الحرف» وذلك قوله: لإ ولو شاء الله لجمعهم 
على الهدى @. 

قوله - تعالى -: ما يستجيب الذين يسمعون ‏ هاهنا الوقف» ومعناه: إا 
بعت الذي تيعون سماع القبول # والموتى يبعثهم الله 4 يعنى : الكفار # ثم 


)١(‏ من (ك). 
(۲) فى (ك): يأتيهم. 
(۳) ليست فى «ك). 


۵ے 


إلأنمام 
لجمعهم على الْهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الُذين يسمعون 


م ره لیت ره ےا و که ی ت 
والموتى يبعنهم الله ثم إليه يرجعون ا[ وقالوا لولا نزل عليه اية من ربه قل إن الله 


ا 


ا ن اګ ار 


قادر علیٰ أن ينزل آية ولکن 
إليه يرجعون 4 . 
قوله - تعالى  :-‏ وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل 
آية ‏ يعنى : أنه قادر على إنزال الأيات» وقد أنزل كثيرا من الايات والمعجزات» ولكن 
لاينزل الايات على اقتراح الكفار # ولكن أكثرهم لايغلمون 4 . 
قوله - تعالى -: # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 4 إنما قيد 
الطيران بالجناح تأكيدا # إلا م أمثالكم 4 أى: أصناف أمثالكم» وفى الخبر: «لولا 
أن الكلاب أمة؛ لأمرتكم بقتلها؛ فاقتلوا منها كل أسود بهيم» فإنه شیطان )(')» 
ومعنی الاية: أنها أمثالكم فى الخلق»› والموت» والبعٿث› یعنی : یخلقها كما يخلقکم» 
ویمیتھا کمایمیتکم ویبعثها کمایبعثکم» وقیل: معنی قوله: # أم أمثالکم 4 
يعن : فى العلم بالضار والنافع» والتوقى عن الهلاك» ومعرفة العدو. 
ما فرطنافی الکتاب من شىء 4 فإن قال قائل: نرى كثيرا من الأحكام ليست 
فی الکتاب» فما معنی قوله: 8 ما فرطنا فى الکتاب من شىء 4؟ قيل: ما من شىء 
إلا وأصله فى الكتاب» وقيل: ماقاله الرسول» فإنما قاله من الكتاب؛ لأنه عَيه قد قال 
فی خبر معروف : « اوتیت القرآن ومثله )(') وقد قال الله - تعالى - # وما ينطق عن 
(۱) رواه بو داود (۱۰۸/۳ رقم »)۲۸٤١‏ والترمذیى ( ٦1/٤‏ رقم »)۱٤۸١‏ والنسائی ( ۱۸١/۷‏ رقلا 
۰ ))» وابن ماجة ( ۱۰1۹/۲ رقم »))۳۲۰۰١‏ وأحمد ( 0/٤‏ ۸)) و( »))٥٦ ۰٥٤/۰‏ والدارمی 
۱۲١/۲ (‏ رقم ۲۰۰۸ ) وابن حبان - الإحسان - ( ٤۷۳ - ٤۷۱/۱۲‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مغفل 
- رضى الله عنه . 
وقال الترمذى: حسن صحيح» وفى الباب عن ابن عمر» وجابر» وأبى رافع» وأبى أيوب . 
(۲) رواه بو داود في سننه ( ٤٦۰٤ /۲۰۰/ ٤‏ )» وأحمد في مسنده ١ |۱۳١۰| ٤(‏ ) والآجري في الشريعة 


حديث المقدام بن معد يكرب . 


i RHEIN 


الأنعام 


يطير بجناحيه إلا أمم أمتالكم ما قَرَطْنّا في الكتاب من شيء : نم الى رهم يحشرون 


A‏ والّذین کذبوا بآياتتا صم وبكم في اللات من يغ الله يلل ومن يشا جع 
ا مستقیم ۳ فل أرأیتكم | إن آتاکم عذاب الله آتتکم ال الساعة غير اله 


ا ppp PIPPIN DIESELS CSN LIAS EST SKE LEE EE iL CE Eh EE USE EGOGOOCLLASIS‏ م ر 


لھوی إِن NT‏ ای ی 
وقيل : [ معناه ](' : مافرطنا فى الكتاب من شىء تقع الحاجة إليه. 


# ثم إلى ربهم يحشرون ‏ ولاشك فى حشر البهائم والحيوانات يوم القيامة» حتى 
روى: أن الله - تعالى - يحشرها ويقتص للجماء من القرناء» وروى أبو ذر: «أن 
الت ب رای خان فان فال ااا دی و ن ی کک 
فقال : لكن الله يدرى» وسيقضن با( وأمثال هذا كثير»» وسبيل الناس أن 
يؤمنوا به» ويکلوا علمه إلى الله - تعالى - فإنه شىء لاتهتدى إليه العقول» وعلى 
هذه الآية حكاية: حكر أن بهلول امجنون رأى أبا يوسف القاضى فى الطريق؛ فسأله 
ey NS N‏ 
أم أمثالكم 4 ثم يقول: ل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ٠4‏ فما نذير الكلاب؟ 
فتحير أبو يوسف عن الجواب» فأخذ بهلول حجرا من الأرض» وقال: هذانذير 
الكلاب. 


فول تغالى ت : والذين کذبوا بآياتنا صم وبكم فى الظلمات ) أى: صم عن سماع 
الحق» وبكم عن قول الحق ل من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم 4. 
قوله - تعالى -: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قيل: عذاب الله: هو 


)١(‏ النجم :۳ .٤‏ ( ۲ ) ليست في «الأصل». 

(۳) رواه أحمد في مسنده ( ۱١۲/١‏ ) والطيالسي في مسنده ( ص٥٠‏ | رقم ٤۸۰‏ ) والطبری في تفسیره ( ۷| 
٠‏ ))» وابن أبي الدنيا في الأهوال (۱۹۲/۲/ رقم٠۳‏ )» وابن أبي داود في البعث ( ص٥٥‏ / رقم٦۳).‏ 
قال الهيشمي في امجمع ( ٠٠١/٠٠١‏ ) بعد ذكر روايتين هذه الثانية منهما: رواه أحمد... ورجال الرواية 
الثانية رجال الصحيح» وفيها راو لم يسم. 


. ۲٤ فاطر:‎ ) ٤ ( 


إلأنعام 
دعوت إن کنتم صادقین 4 بل إیاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتدسون 
ما تشرکوت 7 ولقد أرسلنا إلى مم من فيلك فأخدتاهم ۽ بالبأساء والضراء لعلهم 
يعضرٌعون @ فلولا إِذ جاء هم بأسنا تضرٌعوا ولکن قست رم وزین م 


E E AY er E AAA rs‏ و کک کک اکاک رک کیک کک کک کیک کی کک کیک ےکی یک ےکی کیک کیاکی 


Ce القيامة لإ اغير الله‎ PEE 
هذا استفهام بمعنى التقريرء يعنى : لاتدعون إلا الله وأراد به فى أحوال الضرورات؛‎ 
فإن الكفار فى حال الضرورات يدعون الله - تعالى - كما قال: # وإذا غشيهم موج‎ 
.'(4 كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين‎ 

قوله - تعالى -: # بل إياه تدعون ) هذا تقرير لما استفهم منه فى الأية الأولى» 
يعنى : بل تدعون الله» ولاتدعون غيره # فيكشف ما تدعون إليه إن شاء # قيد إجابة 
الدعوة بالمشيغة ها هناء وأطلقها فى قوله : # ادعونى أستجب لكم 4 ). 

قال أهل العلم : وذلك مقيد بالمشيغة أيضا؛ بدليل هذه الأية. 

ل[ وتنسون ما تشركون 4 وذلك أنهم لما تركوا الأصنام فى حال الضرورات إلى 
دعاء الله؛ فكأنهم نسوا ما يشركون» وفى الآية مجاز» وتقدير قوله: # فيكشف ما 
تدعون إليه 4 أى: فيكشف ضر ما تدعون إليه. 

وقوله - تعالى -: ظولقد أرسلنا إلى أم من قبلك فأخذناهم بالباساء والضراء ) 
البأساء: الجوع› والفقرء والضراء: المرض»› والبلوى فى النفس والمال . 

ل لعلهم يتضرعون 4 التضرع : السؤال بالتذلل» وحكى أبو عبيد عن الفراء: فلان 
يتضرع»› ال اا ر 

قوله - تعالى -: ظ( فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا أى: فهلا تضرعوا ل إذ 
جاءهم باسنا 4؟ ‏ ولكن قست قلوبهم 4 قال الزجاج معناه: بلغت قلوبهم فى 


( ۱ ) لقمان : ۳۲. 
(۳) ليست فى «الأصل» ولا «ك». 


إلأنمام 
ا عملون 7# فما سوا ما ڏکروا به فحنا عليهم اواب كَل شيء 
حقى إذا فرحوا بم أوتوا أخذناهم بختة فإذا هم مبلسون 5# € فقطع دابر الوم الّذين 


کا ور و د رھ وره د رھ ت کے مرو کر درک فر چرم کرک کرم ورو ره وک رھ د د و واه و اھ کی و و وه وو اه و و که رهه 


القساوة أنا أرسلنا إليهم الرسل»وأريناهم الآيات» وأخذناهم بالبأساء والضراء فلم 
يتضرعواء ولم يعودوا عما كانوا عليه # وزين لهم الشيطان ما كانوايعملون 4 
یعنی : حتى مضوا على عملهم و كفرهم. 

قوله - تعالی -: ل فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم بواب کل شىء 4 هذا 
فتح اسستدراج ومکر» وفی الآثار: «من فتح عليه باب نعمة» فلم یر آنه مکر به فلا رای 
له» ومن أصابته شدة فلم یر نه نظر له فلا ری له ٩'()‏ يعنی : فى الدين. 

حتی إذا فرحوا بما أوتوا ‏ هذا فرح بطر» وهو منهى عنه» وذلك مثل فرح قارون 
ما أصاب من الدنيا حتى قال له قومه : «لاتفرح إن الله لايحب الفرحين». 

ل أخذناهم بغتة 4 أى: فجاة ل فإذا هم مبلسون 4 قال ابن عباس : آيسون من 
کل خیرء وقال أبو عبيدة: المبلس : النادم الحزين»› وقال الفراء : هو الساكت المنقطع 
عن الحجة» وأنشدوا: 

یاصاح هل تعرف رسما مكرَسًا قال نعم أعرفه وبلا 

وقال آخر: 

ملك إذا طاف الغفاة ببابه غبطوا وأنجى منهم المتبلس 

E N ge 
الدابر بمعنى : الأخر؛ ومنه قوله: عيلهُ من أشراط الساعة كذا وكذاء ولايأتون الصلاة‎ 
إلا دبرا "» أى: آخرا ف والحمد لله رب العالمين # حمد الله نفسه على إهلاكهم‎ 
واستئصالهم» وفيه تعليمنا الحمد لله على هلاك الكفار.‎ 

قوله - تعالى -: ل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصا ركم وختم على قلوبكم 


١ (‏ )عزاه السيوطي في الدر المنثور ( ٠١/۳‏ ) لابن أبي حاتم » وأبى الشيخ عن الحسن قوله. 
(۲) تقدم الكلام عليه في سورة النساء» آية رقم : A‏ 


إلأنعام 
اولك لله رب العالمين قل ارايم إن أخذ الله سەک وأبصارکم وختم 
على فُُوبكُم من لَه عَيْرُ اله يأتيكم به انظر كيف نصرّف الآيات ثم هم يصدفون 
إن ا الله بغت م هلك ر اشر الظالمر ن 


OLS IS LA OOEASSILILLLLE‏ اک اکر 


ETE E قال‎ PIPES FEE 
4 (بعضهم)(') معناه: یأتیکم مما (أحَة. و )(") قال آخرون: قوله: # یاتیکم به‎ 
يرجع إلى السمع خاصة» واندرج فيه الأبصار والقلوب . ومن هذا ذهب بعض العلماء‎ 
- إلى أن السمع أفضل من سائر الحواس؛ حيث خصه بالكناية» وقالوا: هو مثل قوله‎ 
- تعالی -: والله ورسوله احق أن يرضوه (۳) و«الهاء) راجعة إلى الله -تعالى‎ 
. واندرج فيه الرسول # انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون 4 أى : يعرضون‎ 
قوله - تعالى -: # قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 4 حكى الفراء عن العرب‎ 
أنهم يقولون: أرأيتك معنى أخبرنی» [وأرأيتكما](“) بمعنى أخبرانى» وأرأيتكم‎ 
4 يعنى : أخبرونى وأرأيتك يمعنى : للمرأة بمعنى : أخبرينى» هكذا فإ بغتة أو جهرة‎ 
. 4 معناه: ليلا أو نهارا وقيل : معناه: فجأة أو عيانا # هل يهلك إلا القوم الظالمون‎ 
قوله - تعالى -: # وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 وقد بينا هذا‎ 
. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 يعنى : يوم القيامة‎ 
ل والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب  أى: يصيبهم عذاب النار ۾ ما كانوا‎ 
قا : ل قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) آنزل هذا حين اقترحوا‎ 
الآيات» وكانوايقولون ی ل ا امو اا و ا‎ 
في «ك): بعضكم.‎ )١( 
فى «ك»: أخذواقال.‎ )۲( 
e 
فى «الأصل»» و«ك»: ورأيتكما.‎ )٤( 


إلإنعام 
هم یحزنون + والّذین کذبوا بایاتنا یمسهم العذاب بما کانوا يفسقون 4 قل 
لأ أقول كم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِني ملك إن أتبع إلا ما 


ر j‏ ت 


£ 
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اقترحوا من الآيات؛ فنزل قوله : 8 قل لا أقول لكم عندى خزائن الله 4 فأعطيكم ما 
تريدون # ولا أعلم الغيب 4. والغيب . كل ما غاب عنك ويكون ماضياء ويون فى 
اللستقبل» والماضى منه يجوز أن يعلمه الإنسان بخبر مخبر ونحوه . فأما الملستقبل فلا 
يعلمه إلا الله» ورسول ارتضاه» كماقال فى سورة الجن(')» وقوله: # ولا أعلم 
الغيب ‏ فيه إضمار» أى: ولا أعلم الغيب إلا ما أعلمنيه الله # ولا أقول لكم إنى 
ملك # إنما أمره بذلك؛ لأن الملك يقدرعلى ما لايقدر عليه الأدمى» وقيل: لأن الملك 
ادما افد ا ی و ل ا 0 ع و ون 
فة ميال وماة: ما ا 

إن أتبع إلا ما يوحى إلى قل هل يستوى الأعمى والبصير 4 قال قتادة: الكافر 
والمؤمن» وقال مجاهد : الضال والمهتدى» وقيل: الجاهل والعالم # أفلا تتفكرون 4 . 

قوله - تعالی -: # وأنذر به 4 أى: خوف به # الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم ‏ قيل : هم المسلمون» وقيل: كل من يؤمن بالبعث من المسلمين وأهل الكتاب . 

[ ليس لهم من دونه ولى ولا شفيع لعلهم يتقون ‏ فإن قيل: ليس يشفع الأنبياء 
والأولياء يوم القيامة» فما معنى قوله: # ليس لهم من دونه ولى ولاشفيع 4؟ قلنا: 
معناه : لاشفاعة إلا بإذنه» وهم إما يشفعون [بإذنه» أو هذا رد لما زعموا أن الملائكة 
والأصنام يشفعون ](" لنا. 

قوله: ل ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى ‏ سبب نزول الأية : « أن 
لش رركي مكة أتوا رسو ل الله عه وقالرا: انك جال الفغزاء ارادا به :بلالا 
E a TT‏ 

۲Y۷ ۲٦ 


(۲) سقط من «ك». 


© 


إلأنمام 
أن يحشروا ی رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفیع لهم یتقون ای ولا ترد 


سے سر قال ر 


دين يدعون ربهم بالغداة والْعشي يريدون وجهه ما علَيك من حسابهم من شيء وما 
a‏ 8 مسعود» e lL TT‏ بن الأرت» ومهجع» ونحوهم من 
فقراء أهل الصفة» وقالوا: لو طردتهم آمنا بك؛ كأنهم استنكفوا الجلوس معهم فَهم 
النبى عه بذلك طمعا فى إيمانهم؛ فنزلت الآية ٠)‏ . قال سعد بن أبى وقاص : « فى 
نزلت الآية وابن مسعود. ..)") وعد جماعة» وقال مجاهد: نزلت الآية فى بلال 
حاف وق قول ا خر ان اا ل الا وق 9 الأقرع بن حابس 
التميمى» وعيينة بن حصن الفزارى أتيا رسول الله عيهء كانا من أكابر الكفار؛ فقالا: 
إنانستنكف من الجلوس مع هؤلاءء فلو اتخذت لنا مجلسامنك آمنابك؛ فهم 
بذلك» طمعا فى إيمانهم؛ فنزلت الآية )(") فعلى هذا تكون الأية من الأيات المبينة 
TT‏ 


a ER e e 
TT 


(۱) رواه أحمد في مسنده ( ٤۲۰/١‏ )» والطبري في تفسیره ( ۱۲۷/۷ )» والطبراني في الکبیر ۲۱۷/۱۰ / 
رقم ۱٠۰٥۲۰‏ ) من حدیٹ ابن مسعود. 
وقال الهيثمي في امجمع ( ۲١/۷‏ ): رواه أحمد» والطبراني .... ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس»› 
وهو ثقة. 

(۲) اُخرجه مسلم فی صحیحه ۲۱۷/۱۰ رقم ۲٤۲۱۳‏ )» وابن ماجة فی سننه ( ۳۸۳/۲ رقم ٤۱۲۸‏ ) والطبری 
فی تفسیره (۱۲۸/۷)» والحاکم فی مستدرکه (۳۱۹/۳) وقال صحیح على شرط الشیخین ولم يخرجاه» 
ولم يتعقبه الذهبى» وقد أخرجه مسلم كماقدمنا. 

(۳) رواه ابن ماجة فی سننه (۱۳۸۲/۲/ رقم ٤١١۷‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات. وابن جریر فی تفسیره ( ۱۲۸-۱۲۷/۷ ) والطبرانی فی الکبیر /۷٦ - ۷٥ /٤(‏ رقم )۳٦۹۳‏ وأبو 
نعيم فى الحلية .)٠٤١ -١٤١٩/١(‏ 
وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )٠٤/۳(‏ لابن أبى شيبة» وأبى يعلى» وابن المنذر» وابن أبى حاتم والبيهقى 
فى الدلائل وأبو الشيخ وابن مردويه. 


الأنمام 
ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بأعَلّم بالشًاكرين 4# وإِذا 
E RP‏ 


E él Ta i‏ ویریدول 
خالص وجهه» والوجه صفة لله - تعالی - بلا کیف؛ وجه لا کالوجوه. 

# فتطردهم فتكون من الظالمين # يعنى : إن طردتهم» وقيل: فى الاية تقديم 
من الظالمين» ( ثم قال ) ٠":‏ # ماعليك من حسابهم من شىء وما من حسابك 
الأغنياء بالفقراءء [والله - تعالى - يفتن الأغنياء بالفقراء](')» ويفتن الفقراء 
بالأغنياءء والمراد هاهنا: فتنة أكابرهم بفقرائهم؛ حيث امتنعوا عن الإيمان بسببهم؟ 
وذلك كان فتنة لهم . 

ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا» يقول الأغنياء : أهؤلاء الفقراء سبقونا 
بالإيمان» ثم يقول الله - تعالى -: # اليس الله بأعلم بالشاكرين ‏ يعنى : ليس الله 
باعلم من هو آهل لاإسلام؛ فيد خل فى الرسلام؟!. 

قوله - تعالى -: # وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ‏ هم الفقراء الذين ذكرنا 
#فقل سلام عليكم 4 أمر رسوله ببدائتهم بالسلام» وقد ذكرنا معنى السلام فيما 
سبق »› وقیل : معناه: [سلمکم ](') الله فی دينكم» وقيل: معناه السلامة لكم. 

8 كتب ربكم على نفسه الرحمة 4 أى قضى بالرحمة لكم # أنه من عمل منكم 
سوءا بجهالة 4 أى خطيعة› وقد بينا أن كل عاص جاهل # ثم تاب من بعده وأصلح 
فأنه غفور رحيم # يقرأً: أنه وفأنه» كلاهما بنصب الألف؛ فيكون بدلا عن قوله: 
)١(‏ سقط من «(ك). 


(۲) فى «الأصل» وك»: علمكم. وهو خطاً. 


O 


إلأنمام 
کم مو پجھال م تاب من بده وصح فاه قور حم 9 وکذلك قمر 
الآيات ولتستبين سبيل المجرمين #جي4 فل إني نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون 
الله فل لا أتبع أهواءكم قد للت إذا وما أنا من المهتدين اج فل إني على ببنة من 


IIIIII IDS DDS DISET PETES DIDDY SPD ایی یکا کک‎ ap PPR RROD PIES eee 


ا TD E LC E‏ 
ويقراً: الأول بالفتح والثانى بالكسر'). 
قوله - تعالى -: # وكذلك نفصل الأيات ولتستبين سبيل المجرمين ‏ يقرا بثلاثة 
اجا وبين ت بالقاء سبل بعتب اللا وشعناه ولتم ين بامخمك سل 
الجرمين؛ فإن قيلل: ألم يكن مستبينا له؟ قيل: معناه: لتزداد بياناء وقال الزجاج: 
اخطاب مع الرسول» اراد بالآية: الأمة. 


زنقرا و ليستبينة بالا و لاء ييل :رفع الا و قفاوا لان السيبل يد كر 
ويؤنث؛ قال الله - تعالى -: # قل هذه سبيلى ٠"4‏ ومعناه: وليظهر سبيل المجرمين؛ 
(فإن قيل: لم خص سبيل امجرمين؟)“ قيل: تقديره : ولتستبين سبيل امجرمين 
اجرمين عن سبيل المؤمنين . 

ED ERP OO ول‎ e 
eR : i ORIN VAS 
- استعجالهم الأيات والمعجزات» وقيل: أراد به استعجالهم القيامةء قال الله - تعالى‎ 
- وقيل : أراد به استعجال العذاب» قال الله‎ ٠4 يستعجل بها الذين لايؤمنون بها‎ # 
قرأ ابن عامر» وعاصم» ويعقوب بفتح الهمزة فيهماء ووافقهم نافع» وأبو جعفر فى الأولى» وقرأ الباقون بالكسر‎ )١( 
. ۱۰۸ انظر المصدر السابق. (۳) يوسف:‎ ) ۲ ( 


. ۱۸ الشوری:‎ )٥( سقط من «ك).‎ ) ٤( 


إلأنمام 
ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إِلاً لله يقص الحق وهو خير 
الفاصلين لت قل أو أن عندي ما تستعجلون به أقضي الأمر بيني وبينكم والله آعم 
بالظالمین ی4 وعنده الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلّم ما في ار ار 


ا O‏ وکاتو ايقولون إن کان NS‏ 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4('). 


وإن الحكم إا لله يقضی احق وهو خير الفاصلين 4 ويقراً: يقص بالصاد") 
واستدل بالكتابة فى المصاحف؛ فإن هذه الكلمة تكتب بغير الياء. 


معناه : لقامت القيامة› وقيل : INS‏ ومعناه: u E‏ بیدی لعجلته؛ 
حتى أتخلص منكم ل والله أعلم بالظالمين ‏ . 

قوله - تعالى -: # وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو روى ابن عمر عن 
النبى عه أنه قال : «مفاتيح الغيب خمسة)» وذكر (الخمس ٠")‏ المذكورة فى قوله - 
تعالى -: إن الله عنده علم الساعة 4 ) ثم قرا الآية(”)٠‏ فويعلم ما فى البر 
والبحر 4 قال مجاهد : البحر: القرى والأمصار ها هناء (والبر: المفاوز )(')» يقال : 
هذاالمصر بحر وهذه القرية بحر؛ لاجتماعها وكثرة أهلهاء وقيل: هو البر والبحر 
المعروف . 


# وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ‏ فإن قال قائل: لم خص [الورق ٠]‏ الساقط 


. ۳۲ الأنفال:‎ )١( 

(۲) قرا نافع» وأبو جعفر» وابن كثير» وعاصم بالصاد المهملة» مشددة من القصص» وقراً الباقون بإسكان القاف 
وكسر الضاد المعجمة من القضاء . انظر النشر ( ٠١۸/۲‏ ). 

(۳) فى «ك»: الخمسة. ( ٤‏ ) لقمان: ۳٤‏ . 

۲٤ / ۲( وأحمد‎ »)۷۳۷۹ ۰٤۷۷۸ ۰٤1۹۷ ۰٤1۲۷ : رواه البخاری (۲ / 1۰۹ رقم ۱۰۳۹ وأطرافه فی‎ )٥( 
.)۷۱ ۰۷۰ وابن حبان (۱ / ۲۷۲ - ۲۷۳رقم‎ »)) ۸ ۸۵ ۸ ۲ 


( 1 ) فى «الأصل» وك»: والبر والمفاوز. (۷) فى «الأصل» وك): ورقة. 


ee (DD 


إلأنمام 
سقط من ورقة إلا مها ولا حب في طَمّات الأرْض ولا رطب ولا ابس إلا في كاب 
مين يه وهو الذي يتواكم بالل ويعلَم ما جرحتم بالتهار ثم يبعنكم فيه ليقضیٰ 
أجل مسمی ثم || یه مرکم لم نکم ہما کم تعملون ت وهو اقاجر قوق عادو 


ل ولا حبة فى ظلمات الأرض 4 هو الحب المعروف» وقال جعفر الصادق : هو الولد 
# ولا رطب ولایابس 4 قيل : معناه: ولاحى ولا موات» وقيل : هو عبارة عن کل شىء 
[ ا فی کاب مين € بغش ان الكل مكترب فى اللرح اشر وهر ل فرت 
تعالی -: # وکل صغیر وکبیر مستطر 4('). 

قوله - تعالى -: # وهو الذى يتوفاكم بالليل 4 أى: يقبض أرواحكم بالليل إِذا 
متم وهذانظيرقوله: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى 
منامها 4(" . فإن قال قائل: أليس من نام فروحه معه؛ فما معنى هذا القبض؟ قيل: 
هو قبض النفس المميزة المتصرفة ف ويعلم ماجرحتم بالنهار 4 أى: كسبتم بالنهار 
# ثم يبعثكم فيه قال قتادة: البعث اليقظة هاهناء أى: ثم يوقظكم فى النهار 
ل ليقضى أجل مسمى 4 القضاء: هو فصل الحكم على التمام» ومعناه هاهنا: 
استيفاء أجل العمر على التمام. 

ثم إلیه مرجعکم ثم ینبم با کنتم تعملون . 

قوله - تعالى -: # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة 4 أما معنى 
القاهر» وصفة الفوق» فقد ذكرنا؛ وأما إرسال الحفظة : هو إرسال الملائكة الحفاظ وهو 
ماقال فی آية آخری # وإِن علیکم لحافظین کراما کاتبین 4" وقال: #له معقبات 


ر پم کی مد0 0900.00.00 ھر ررم مر چرم ر ررس م دردد 


ETLES .ه٣ القمر:‎ )١( 
.١١ الرعد:‎ ) ٤( .١١ - ٠١ الانفطار:‎ )۳( 
فى «الأصل» وك): يحفظون.‎ ) ١ ( 


سسس ) 


إلأنعام 

ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يقرّطون 4 
E‏ 4 قل من ینجیکم 
E, A SN‏ أن [ يحفظوا]( E‏ 
العباد العمل والأجل والرزق ل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا# ويقراً: 
« توفیه » بالياء( '“ # وهم لايفرطون 4 أى: لايؤخرون. 

فإن قيل: قد قال فى آية أخرى: ۾ قل يتوفاكم ملك الموت ٠"4‏ وقال هاهنا: 
# توفته رسلنا 4 فكيف وجه الجمع؟ قيل: قال إبراهيم النخعى : لملك الموت أعوان 
من الملائكة» يتوفون عن أمره؛ فهو معنى قوله: # توفته رسلنا » ويكون ملك الموت 
هو المتوفى فى الحقيقة؛ لأنهم يصدرون عن أمره» ولذلك نسب الفعل إليه فى تلك 
الآيةء وقيل : معناه: ذكر الواحد بلفظ الجمع» والمراد به : ملك الموت» وفى القصص أن 
الله - تعالى - جعل الدنيا بين يديه كالمائدة الصغيرة؛ فيقبض من هاهنا ومن هاهنا؛ 

قوله - تعالى -: # ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ‏ فإن قال قائل: الآية فى 
الؤمنين والكفار» فكيف قال: ل مولاهم الحق 4 وقد قال فى آية أخرى: # وأن 
الكافرين لامولى لهم 4“ ؟ قيل: المولى فى تلك الأية بمعنى : الناصرء ولاناصر 
للكفارء والمولى هاهنا بمعنى : المالك» والله مالك الكل» وقيل: أراد به رد المؤمنين 


۾ الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين # أى: يحاسب الكل فى لحظة. 

قوله تعالى : # قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 4 يعنى : من شدائد البحر 
والبر» تقول العرب : يوم مظلم . إذا كان يوم شدة» ويسمونه أيضا: یوما ذا کو کت 
كأنهم جعلوه كالليل لشدتهء قال الشاعر: 


١ (‏ ) هى قراءة حمزة بألف ممالة بعد الفاءء وقراً الباقون بتاء ساكنة بعد الفاء . انظر النشر ( .)۲١۸/۲‏ 
( ۲ ) السجدة: ١‏ 


.١١ : محمد‎ ) ۲ ( 
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إلأنعام 


و O E O O E‏ . ا ا : 
من ظلمات الب والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين 


EE A, ES 2‏ ر اه a A‏ و 
قل الله یجیکم مَنھا ومن کل کرب ٹم انتم تش رکون چ فل هو القادر على 


إذا کان یوما ذا کواکب أشهبا() 
فدا لبنی ذهل بن شیبان ناقتى إذا کان یوما ذا كواكب أشنعا 


[ تدعونه تضرعا وخفية ‏ أى: علانية وسراء وقيل : معناه: أن يكون السر مع 
الجهر فى الدعاء ب بحيث يدعو باللسان وسره معه» ويقرأً ( وخفية) E TPE‏ 
ومعناهما واحد لعن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 والشكر: [هو]* 
معرفة ال لنعمة مع القيام [بحقها](”)» ولابد من هذین حتى ي يتحقق أ ا 

قوله - تعالى -: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون 4 
الكرب : غاية الهم . 

قوله - تعالى --: # قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم 4 قال ابن عباس» والحسن»› وقتادة» وغ لے الا ق اهل 
الإيمان وأهل الصلاة. وقال غيرهم : نزلت فى المشركين» وقوله: # عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلکم ‏ قال مجاهد» وسعيد بن جبير: عذابا من فوقكم: هو الرمى 
بالحجارة» كما كان فى قوم لوط . أو من تحت أرجلكم هو الخسف والرجفة. 
أرجلكم: تسليط الخدم السوءء وقيل : عذابا من فوقكم : الطوفان والغرق» ومن تحت 


(۱) فی «ك»: تلاثا. 

(۲) فی لسان العرب (مادة: ظلم ) وتفسیر القرطبی ( ۸/۷ ): إذا کان يوم ذو كواكب أشهب. 
(۳) هی قراءة أبی بکر. انظر النشر ( .)۲١۹۹/۲‏ 

٤ (‏ ) فى «الأصل» و «(ك»: هى . 

( د ) فى «الأصل» و«ك»: لحقها. 


س 


إل 
٥ e‏ 
ي a 8 Gg‏ م ن ا ن ~~ و r‏ سے g7‏ 


أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يأبسكم شيعا ويذ یق بعضکم 


~9 سے ر ع له و قوم م ر لر م 


E O 


ا O TT Ty‏ ا اة 
يبخلطكم خلط اضطراب لا خلط اتفاق» وحقيقة المعنى : أنه يبث فيكم الأهواء 
المتفرقة؛ فتصيرون فرقا وأحزابا. 
فإ ويذيق بعضكم بأس بعض ) هو وقوع القتل بينهم؛ وقد صح عن النبى لله ا 

لما نزلت هذه الأية» وسمع الأولين؛ قال : « أعوذ بوجهك؛ فلما سمع الآخرين؛ قال : 
هاتان أيسر» ٠"‏ وفى الخبر المعروف : «أنه لما نزلت هذه الآية؛ دعا لأمته وناجى طويلا؛ 
حتى نزل جبريل أن الله رفع الأولين» وأجاب دعوتك فيهما» ولم يجب فى 
اخري ٠‏ ت ا هرا و الال فى مده الات زق م الع من مان مان 
فلا يغمد إلى قيام الساعة» وقد روى أن الدعاء المعروف الذدی کان يدعو به رسول الله 
دا خی ت هوا وقال: «اللهم إنى أعوذ بعفوك من عقابك 
وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك »7 أى: بقضاءك من قضاءك # انظر 
كيف نصرف الايات 4 يعنى : مرة هكذا» ومرة هكذا ل لعلهم يفقهون 4. 


(۱) أخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱٤۱/۸‏ رقم 41۲۸ وطرفاه فی : ۷۳۱۳ ۷٤۰٦‏ )» والترمذی (۰ |۲٤۲٤|‏ 
را والخت دای ی لی 0 E ETE‏ 0 کد فی نند 
(۳۰۹/۳) والطبری فی التفسیر )۱٤١۳/۷(‏ كلهم من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۲) عزاه ابن کشیر فی التفسیر ( ۱٤۲/۲‏ ) والسیوطی فی الدر المنثور (۱۹/۳) لابن مردويه من حديث ابن عباس . 
وأخرجه الطبرى فى تفسيره ( ٠٠١/۷‏ ) عن الحسن البصرى مرسلاً. 

(۳) هذا الدعاء ثابت فی صحیح مسلم ( ٤‏ /۲۷۱/ رقم 4۸٦‏ ) ومسند أحمد ( )۲١١ ٥۸/٦‏ وعند أبى داود 
فی سننه (۲۳۲/۱/ رقم ۸۷۹) وعند النسائی (۱۰۲/۱- ۱۰۳)» (۲۱۰/۲) وابن حبان فی صحیحه 
۲١۹ - ۲۰۸ /۰(‏ ) وغيرهم من طرق عن عائشة «أنها فقدت النبى تله ذات ليلة من الفراش فالتمسته» فإذا 
هو راكع أو ساجد» يدعو بهذا الدعاء» ولكن ليس فيه أنه عَيه دعا بهذا الدعاء عند نزول هذه الآية . ولكن 
صح عنه عه « أنه حين نزلت هذه الآية قال أعوذ بوجهك» کما فی صحیح البخاری /۱١١/۸(‏ رقم 


۸۸ ) وقد خرجناه قبل حدیشین . 


© س 


الأنعام 
نحق فل لست علیکم بوکیل © لکل باه مستقر وسوف تعلّمون 47 وإِذا ريت 
لين يخوضون في ياتا فأعرض عنهم حت يخوضوا في حديث غيره وما سينك 
الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الین © وما على الّذين تقون من 
حسابوم من شيء وکن ذکری َعلَهُم تقون ته وذر الّذين اتخذوا ديتهم لعبا 


کر مدکی هرد رد ره هرد هه دد رر ررر مر مر رم ھر رھ ررر ررد ررس ر ر ر ر م ھھھ ھھھ رورم ر رک کاک a n)‏ 


قوله a E Eb e‏ ت 
علیکم ب وکیل 4 ای : بمسلط؛ فالرمكم الإسلام شئتم أو أبيتم» قال ابن جرج : كان 
هذا فى الابتداء ثم نسخ بقوله: ل فاقتلوا المشركين 4('). 

لكل نبا مستقر 4 قال مجاهد : معناه: لكل خبر من أخبار القرآن حقيقة إما فى 
الدنياء وإما فى الأخرة # وسوف تعلمون 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ وإذا ريت الذين يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم 4 أراد به: 
هذا رض في كل الايات لا على وفق الكتاب والسة: 

فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد 
SS E E O EES‏ 
النت ٤‏ ر ا ا وا ن وة واي 
من شىء 4 يعنى : إذا لقوهم» ولم يخوضوا فيما يخوضون # ولكن ذكرى لعلهم 
يتقون ‏ أمر [بتذ كيرهم ]") ومنعهم عن ذلك» وقيل: معناه: فى حال الذ كر» وليس 
عليهم شىء فی حال ما يذ كرونهم إذا لم يرضوا بما خاضوا فيه . 
5 الوب 
(۲) فى «الأصل» وك»: بذ كرهم . والصواب ما أثبتناه. 
(۳) كذافى «ك» وفى «الأصل»: كل أهل ملة. 


إلأنعام 
ولوا رغرتهم الحياة الدنا وذ كر به أن تسل نفس تما کیت لسن لا د الله 


م وت کو م م o‏ م لڳ ي or‏ م 0© 7ه poم‏ ل ن م 4 رى ا م ق o‏ 
ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم 
9 ق 0 o0 o E AE ME EE‏ و ر 
شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یکفرون ٩‏ قل اندعو من دون الله ما لا 
E‏ م م Ea‏ ا لق ص 2 0 0 ر م 2 7 0~ For o‏ ت 8 
ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين فى 


سر جهھ 


Pe ts‏ س رھک ک کیک ړک پک يار IIIa r escarreePPRpfTTEMRANtErer TeNeoNemrtcndtrrtratf teeth tte’ IN.‏ ی ی کرک الم 


فإنه (يوم ٠")‏ الصلاة وفعل الخير والتكبير. 

8 وذكربه أن تبسل نفس مما كسبت 4 قال مجاهد: أن تسلم للهلاك» وقال 
قتادة: أن تحبس»› وقال القراء :آل تر تمن وقال الكسائى؛ والأخفش: أن تجزى . 
والصحيح هو الأول» يقال: فلان مستبسل إذا استسلم للهلاك قال الشاعر: 

وإبسالى بنى بغير جرم [بعوه ولا بغیر دم مراق ](') 

وحقيقة المعنى : وذكربه» لأن لاتسلم نفس للهلاك بعملها # ليس لها من دون 
الله ولى ولا شفيع ‏ وقد ذكرنا ل وإن تعدل كل عدل ‏ هو الفدية ‏ لايؤخذ منها 
أولعئك الذين أبسلوا ما كسبوا 4 هو ما ذكرنا # لهم شراب من حميم وعذاب أليم با 
کانوا یکفرون 4 . 

قوله - تعالى -: ل قل أندعوا من دون الله ما لاينفعنا ولا يضرنا 4 فإن قيل : 
كيف لايضرهم وفى الأصنام ضرهم؟ قيل : معناه: لايجلب نفعاء ولايدفع ضرا 
وقیل : معناه: لیس بیدهم شىء . 

# ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 4 أى: مرتدين على أعقابنا بعد الهداية به 
والإسلام 8 كالذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران ‏ أضلته الشياطين وغلبته 
حتی هوی» واخیران : المتردد بین شیغین لایدری كيف يفعل. 

)١(‏ فى «ك): عيد. 


(۲) فى تفسير الطبرى ( ٠١١/۷‏ ) وتفسير القرطبى :)٠١/۷(‏ (بعوناه ولا بدم مراق ) وكذا فى لسان العرب 


( مادة: بسل ) وعزا البيت لعوف بن الأحوص بن جعفر. وفيه: بدل كلمة : مراق كلمة : قراض . 


م 


إلأنعام 
الأرض حيران لَه أصحاب يدعوته إلى الهدى اتنا قل ِن هدى اله هو الهدى وأمرتا 
للم لَب الْعالمين ل وأن أقيموا الصلاة واثقره وهو الذي إلبم تحفرود © 
وهو الذي حلق السّموّات والأرض بالحق ويوم قول كن فيكون وله الحق وله املك 
وم بخ في الور عالم اليب والشهادة ور الحكيم الخير © وإذ فال إنرامم 


erates DDOOGSSLISILSLIICSSLLLLLA LS ee APATE Tea f pp a aa A ہک ی ا کک‎ 


لاله اصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا ) ضرب مثلا للذى يرتد عن الإسلام برجل 
يكون فى الطريق مع رفقة؛ فيضل به الغول» ويدعوه أصحابه من أهل الرفقة إلى 
الطريق» فيبقى حيران» لايدرى أين يذهب . # قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا 
لدسلم لرب العالمين 4 . 

وان أقيموا الصلاة واتقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة والتقوى م وهو الذى إليه 
تحشرون 4 . 

وهو الذى خلق السموات والأرض بالحق ‏ أى : لإظهار الحق؛ لأنه جعل صنعه 
دلیلا علی وحدانیته ب ویوم یقول کن فیکون ‏ قيل: هو راجع إلى قوله: ل خلق 
السموات # يعنى : وخلق يوم يقول» فإن قيل: كيف يصح هذا التقديرء والقيامة عير 
مخلوقة بعد؟ قيل : هى كائنة فى علم الله - تعالى - [فتكون](') كالخلوقة؛ إِذ 
الخلق بمعنى : القضاء والتقدير» وهى مقضية مقدرة» وقيل: تقديره: واذكر يوم يقول : 
کن فیکون ‏ قوله الحق 4 . 

وله اللك يوم ينفخ فى الصور ‏ قرئ فى الشواذ: «يوم ينفخ فى الصور» وهى 
C7‏ الصورة» قال أبو عبيدة: الصور: هو الصور فی کل موضع› وقال ابن مسعود فی 
ET EE‏ فيه» وهو معروف فى الأخبار. #عالم الغيب 
والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

قوله تعالی : ۾ وذ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 يقراً «آزر» برفع الراءء وهو فى الشواذ» 
ومعناه: یا آزرٌ» وكذلك فی حرف ابی بن کعب : یا آزر» والمعروف «آزّر) بنصب 


)١(‏ فى «الأصل» و«ك»: يکون. 


سسسل) 


الأنمام 
لأبيه آزر أتتخذ أصتاما آلهة إني أراك وقومك فى ضلال مبين ب وكذلك نري 
إبراهیم مکوت السموات والأرض وليكون من الموقين اح فما جن عليه اللا 


ep EEERARI Sean RAMA PPE pp appar PANIIRIIIIIPPIMALIIIIPPIIPPPIAIDIAIIIIIIOPPPPPPITIADIISS EEE OEE CE کر ر ر روو ص رو مر مدره‎ 
e. 
۰ 
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الراءء وهو اسم أعجمى غير منصرف؛ فينصب فى موضع الخفض 

قال الفراء» والزجاج : اسم أبيه: تارخ» أجمع عليه النسابون» وآزر لقب له» قال 
الفراء : واللقب قد غلب على الاسم وقیل : کان له اسمان: آزر» وتارخ» قال الحسن: 
اسمه : آزر لاغیر» کما نص عليه فی الکتاب» وقال مجاهد : آزر: اسم صنم» وتقدیر 
الاية: وإذ قال إبراهيم لأبيه  :‏ أتعخذ # آزر إلها ب[ أصناما آلهة إنى أراك وقومك فى 

قوله - تعالى -: 8 وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 الملكوت 
والملك واحد» وإنما أدخل التاء فيه للمبالغة» مثل : رهبوت ورحموت» واختلفوا فی 
معناه» منهم من قال : راه أبواب السموات والأرض» ومنهم من قال: فرج له 
السموات حتی رآها كلها وما فیها» وخرق له الأرضین حتی رآها کلهاء وقیل: رفعه 
إل الا خي راق الو ات رارض 

وفى الخبر: «أنه لما رفعه إلى السماء رأى فى الأرض رجلا على المعصية» فدعا الله 
حتی آهلکه» ثم ری آخر» فدعا الله حتى أهلكه» ثم رأى ثالثا كذلك؛ فدعا الله 
حتی هلکه فقال الله - تعالی -: أهبطوه» ثم أوحى الله -تعالى - إليه : مهلا يا 
إبراهیم؛ فإن عبادی منى على ثلاث خصال : إما أن يتوبوا فأغفر لهم» وإما أن يت ركوا 
ولدا يدعو لهم فأغفر لهم» وإن لم يكن [لهم]') فجهنم من ورائهم ٠")‏ ولیکون 
من الموقنين 4 . 

قوله - تعالی -: # فلما جن عليه اللیل ری كوكبا 4 . 


)١(‏ من «ك). 
(۲) عزاه السيوطی فى الدر (۲۷/۳) لابن مردويه من حديث على بن أبى طالب مرفوعا. وعزاه لسعيد بن 


© س 


الأنمام 
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عبر رھ یھ رمیا س ررس ر فر ار 


وفى القصة: أن واحدا من الكهنة» قال لدمروذ: إن ملك يلك غلى (يڌى)' 
ولد فى زمانك» فكان يقتل البنين تمن يولد فى زمانه؛ فلما أتت أم إبراهيم بإبراهيم»› 
جاء به أبوه إلى سرب من الأرض شبه مغار» ووضعه فى موضع يقال له: كوثاء ؛ 
فقيل : إنه كان فيه سبع سنين» وقيل : ثلاث عشرة سنة» وقيل سبع عشرة سنة» ثم إنه 
لا شب قال لأمه: من ربی؟ فقالت له: اسکت» ثم جاءت وأخبرت أباه بما قال؛ فجاء 
أبوه؛ فقال له إبراهیم : من ربی؟ فقال : أمك» قال : ومن رب أمی؟ قال : أنا» قال : ومن 
ربك؟ قال : اسكت» وتركوه» ثم لما جن عليه الليل خرج من السرب» ولم يكن رأى 
شیعا قط» فرأی كو كبا» قيل : هو المشترى . 

قال السدى: كان الكوكب: زهرة» وهى أضواً كوكب فى السماء. ل قال هذا 
ربی ‏ قيل: إنه قال ذلك فى صغره حين لايعبا بقوله» وقيل : إنما كان مستدلا به؛ 
فقال ذلك فى حال الاستدلال؛ فلم يضره هذا القول» وهذان القولان ضعيفان» وفيه 
ثلاثة أقوال معروفة: أحدها: قال قطرب : قوله: هذا ربى . على وجه الاستفهام» 
وتقديره هذا ربى؟ ومثله قول الشاعر: 
رقوّنى وقالوا ياخويلد رلم تُر فقلت وأنكرت الوجوه همهم 

وإنما قال: هم على طريق الاستفهام» وتقديره: أهم هم؟ وأما الزجاج وغيره لم 
يرضوا منه هذاء وقالوا: ليس فى كلام العرب «هذا» بمعنى الاستفهام. 

وذكر الزجاج قولين آخرين فيه: أحدهما: قال : «(هذاربى» على زعم قومه» فان 
قيل: هم كانوا يعبدون الكواكب» فكيف قاله على زعمهم؟ قيل: كان منهم أهل 
نجوم» وكانوا يرون أنه إلى الكواكب الأمور؛ وكأنهم يعبدون الكواكب . 


١ (‏ فى 7ك ید: 


(۲) فى لسان العرب (مادة: روع ): لاترع . وعزا البيت لأبى خراش. 


اإأنمار 
هتا ري فلم اقل قال ين لم يهني ري لَكون من الوم الاين «ڄ فنا رى 
الشمس بازغة قال هذا ري هڌا ابر فما الت قال يا قوم اني بريء مَمَا تشر كُون 
42 إلي وجهت وجهي لذي فطر السموآت والأرض حنيقا وما أنا من المشركن 
7 وحاجه فومه فال أتحاجوتي في الله ود هدن ولا أخاف ما تشرکوت به إلا أن 


فلما أفل قال لا أحب الآفلين 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ فلما رأی القمر بازغا 4 ای : طالعا فإ قال هذا ربی 4 وکان 
ذلك فى ليلة قد تأخر طلوع القمر فيها قليلا فإفلما أفل قال لعن لم يهدنى ربى 
لأكونن من القوم الضالين 4 والأفول : الغروب . 

قوله - تعالى  :-‏ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكبر# أى: أضواً 
وأنور فإن قال قائل: لم قال : هذا ربى » والشمس مؤنثة» ولم يقل هذه؟ قيل: لأن ما 
ليس غليه علامة الخاتیت جور ان بذک كما قال الشاء ٠‏ 

فلامزنةرقددقت ودقها ولا أرض ذا بقل أبقالها() 

ولم يقل [أبقلت ]")» وإن كانت الأرض مؤنثة؛ إذ لم يكن عليها علامة التأنيث› 
وقيل: إن قوله: هذا ربى» يرجع إلى المعنى» وهو الضياء والنور #فلماأفلت قال 
ياقومی إنی بریء نما تشرکون 4 . 

قوله - تعالى -: 8 إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين 4 الحنيف : الثابت على الدين» المائل إليه بالكلية. 

قوله - تعالی -: 8 وحاجه قومه قال تحاجونی % (أی) : جادله قومه؛ قال : 
اتجادلونى ل فى الله وقد هدان &. 
)١(‏ كذا وقع البيت فى «الأصل» وك». وفى لسان العرب (مادة: ودق ): 

فلا مزنة ودقّت ودقها ولا أرض أبقل أبقالها 

(۲) فى «الأصل» وك»: ذا بقلت . 
(۳) ليست فى «ك)». 


٣D 


الأنعام 
يشاء ري شیئا وسع ري کل شيء علما افلا تتذ كرون 4# ويف أخاف ما شر كتم 
ولا افون نكم آرم باه ما م يرل به عليكم س قاي القريقين أحق الأ 
ن کنتم تعلموت «) الین آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولمك لهم الأمن رھم 


ARTES pp‏ اھر رکید رھ یکر دای ا ر کے یھی ھر کیک کیک کیک کیک“ کیک کیک کر ےکی یکوک ک کیک رک ریک کاک پچ ھر ھھھ حی ھی د مرد ےہ یھ یر یھ د م یو م کر کک کے کر کر کرک کی کرک ری 


E CS EEE EATS 
احذر الأصنام؛ فإنا نخاف عليك الخبل والجنون؛ فقال : # ولا أخاف ماڌ ترو نةا‎ 
ن یشاء ربی شیا 4 قوله : إلا أن يشاء ربى شيا . ليس باستثناء عن الأول؛ إذ لايجوز‎ 
أن يشا الله أن يصيبه شىء من الأصنام» وما يشركون به» ونما هذا استثناء منقطع»‎ 
. ومعناه : لکن إن شاء ربی أن يأخذنى بشىء» أو يعذبنى بجرمى؛ فله ذلك‎ 

8 وسع ربی کل شیء علما فلا تتذ كرون 4 . 

قوله - تعالی -: # وکیف أخاف ما اأُشرکتم ولا تخافون نکم أشرکتم بالله مالم 
ينزل به عليكم سلطانا ‏ الإشراك : هو الجمع بين الشيئين فى معنى؛ فالإشراك بالله: 
هو أن يجمع مع الله غير الله فيما لايجوز إلا لله» ومعنى الأية: وكيف أخاف 
الأصنام وما أشركتم» وأنتم أحق بالخوف منى حيث أشركتم بالله» ولا تخافون الله 
بشرككم أو فعلكم الذى لم ينزل به الله حجة وسلطانا؟ # فأى الفريقين أحق 
بالأمن ‏ يعنى الموحد أو المشرك إن كنتم تعلمون ). 

قوله - تعالى -: # الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم 4 اختلفوا فيه» قال 
بعضهم : هذا من قول الله - تعالى -» وقيل: هو من قول إبراهيم» ومعناه: الذين 
آمنواء ولم يخلطوا إيمانهم بشرك» هذا هو قول أبى بكر» وعلى» وحذيفة» وسلمان 
أن المراد بالظلم الشرك» وقد صح برواية ابن مسعود: «أنه لما نزلت هذه الأية؛ شق 
ذلك على الصحابةء وقالوا: ينا لم يظلم نفسه؟! فقال عله : ليس الأمر كما تظنون» 
إا الظلم هاهنا بمعنى الشرك, وقرا قوله تعالى : # لاتشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم 4(')(" . ومعنى الاية : الذين آمنوا بالله ولم يشركوا به # أولعك لهم الأمن 
(۱) لقمان: ۱۳ . 


.) ۱۲٤ رقم‎ /۱۸۹ - ۱۸۷/۲ ( 
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إلأنعام 


مهتدون «47 وتك حجتنا آتیناها إبرآهیم عل قومه نرقع درجات من ثُشاء إن ربك 


حکیم علیم © ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلا هدیتا وا هديتا من قبل ومن 


ذریته ریه داوود e‏ وأيوب ریوسف وموسی 4 نجزي لمحسنين 


وهم مهتدون 4 . 

قوله - تعالی -: # وتلك حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه ‏ اختلفوا فیه» قال 
بعضهم : هى احتجاجه عليهم بقوله: # فأى الفريقين أحق بالأمن 4 وحجته فى 
E O O E E PORE‏ 
وقيل : أراد به الحجاج الذى حاج به نمروذ» على ما سبق فى سورة البقرة. 

#نرفع درجات من نشاء 4 يعنى : (بالحجاج )(')» والاستدلال» ويقراً: «نرفع 
درجات» منونا()» وتقدیره: نرفع من نشاء درجات إن ربك حکيم عليم 4 . 

قوله - تعالی  :-‏ ووهبنا له إسحاق ویعقوب کلا هدیناونوحاهدینا من قبل 
ومن ذريته » اختلفوا فيه» قال بعضهم : أراد به : ذرية إبراهيم» والصحيح أنه أراد به: 
ومن ذرية نوح؛ لأنه عد فى الجملة يونس ولوطاء وهما من ذرية نوح لا من ذرية 
إبراهيم ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك مجزی 
امحسنين ‏ وليس هذاعلى ترتيب الأزمان؛ إذ كان هؤلاء على أزمان مختلفة» 
بعضهم سابق على البعض» ( فالواو لا)(') تقتضى الترتيب وما هى للجمع. 

قوله - تعالی -: ل وزکریا ویحیی وعیسى 4 هذا دليل على أن عيسى من ذرية 
آدم» وإن کان انتماؤه إلى الأم؛ لأنه عده من ذرية نوح؛ فيكون آدم باه من قبل الأم 
# وإلياس كل من الصالحين 4 قال ابن مسعود : إلياس هو إدريس» والصحيح أنه رجل 
آخر. 
)١(‏ فى «ك»:الاحتجاج. 


(۲ ) هى قراءة: حمزة» والکسائی» وعاصم» ويعقوب» انظر النشر .)۲٠٠١/۲(‏ 
(۳) فى «ك»: قالوا لا. وهو خطاً. 


pm 


إلأنمام 
ويونس ولوطا وكلا فضانا على العالمين 4 ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم 
واجتبیناهم وهديتاهم إلى صراط مستقيم 44# ذلك هدی الله يهدي به من يشاء من 
عباده آشركوا لحبط عنھم ما کانوا يعملون ت ونك لين آتیناهم ا الكتاب 


قول - تعالى - [واساعل رایع ) بتر : «والليسع»٠‏ أ“ وهو اسم أعجمى 
مثل : زيد» ويزيد» ونحوه» وإما وصل فيه الألف واللام نادراء ومثله قول الشاعر: 
وجدنا (الوليد بن اليزيد ٠")‏ مباركا شديدا (بأعباى(") الخلافة كاهله 

# ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين 4 . 

قوله - تعالی -: # ومن آبائهم # «من» فيه للتبعيض؛ لآن آباء بعضهم كانوا 
مسلمين ومهتدين # وذرياتهم 4 أى: ومن ذرياتهم» وأراد به: ذرية بعضهم أيضا؛ 
لأن عيسى ويحيى لم يكن لهماذرية» وكان فى ذرية بعضهم من كان كافرا 
# وإخوانهم واجتبيناهم 4 أى : اصطفيناهم # وهديناهم 4 أرشدناهم ‏ إلى صراط 

قوله - تعالی  :-‏ ذلك هدی الله یهدی به من یشاء ‏ ی : یرشد به من یشاء 
من عباده ل ولو اأشركوا لحبط عنهم ما انوا يعملون ‏ أى: لبطل عنهم» وال حبوط : 
البطول وهذا مشل قوله - تعالى -: # لعن أش ركت ليحبطن عملك 4( ) . 

ل أولعك الذين أتيناهم الكتاب ‏ الكتاب : اسم الجنس» وأراد به : الكتب المنزلة 
عليهم # والحكم 4 يعنى : العلم والفقه ‏ والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوما ليسوا بها بكافرين 4 يعنى : أهل المدينة» ومن كان بها من المهاجرين والأنصارء 
وقال قتادة: فإن يكفر بها هؤلاء يعنى : الكفارء فقد وكلنابهاقوما[يعنى ٠°*(]‏ 
N RTT‏ انظ االعفر و ا 


(۲) كذا فى «الأصل وك)» وفی تفسیر القرطبی ( ۳۳/۷ ): اليزيد بن الوليد. 
(۳) فى «ك»: باغيا. 


. ٠١ الزمر:‎ )٤( 
من («ك).‎ )٩( 
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إلأنعام 
والٰحکم والنوة فإن یکفر بھا ھؤلاء فقد وکُلنا بھا قوما لیسوا بها بکافرین *44 


ونك الذين هدی الله 2 i e‏ ھول ت 
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e ا‎ eT TTT 
. @ الأرض» فقد وكلنا بها أهل السماءء وهم الملائكة  ليسوا بها بكافرين‎ 

قوله - تعالى -: # أولعك الذين هدى الله 4 أى: هداهم الله #فبهداهم 
اقتده ‏ وهذه هاء الوقف» كمافى قوله: ظ# ماليه ٩'4‏ و سلطانيه 4(")» ونحو 
ذلك» ويقر:اً «فبهديهم اقتده» بكسر الهاء» وتقديره: فبهديهم اقتد اقتداء» هكذا 
قيل : إن المصدر مقدر فيه # قل لا أسألكم عليه أجراإن هو إلا ذكر للعالمين 4 أى: 
تذكرة. 

قوله - تعالی -: # وما قدروا الله حق قدره 4 قال ابن عباس : ما عظموا الله حق 
عظمته» وقال أبو عبيدة : ما عرفوا الله حق معرفته» وقال الخليل بن أحمد: ما وصفوا 
الله حق صفته» يقال : قدرت الشىء» وقدرته؛ إذا عرفت حقيقته. 

N Gs 

حبر اليهود» فحاج النبى عَيهُ» فجرى على لسانه فى الحاجة: ما أنزل الله على بشر 
من شىء» وكان ذلك بمكة؛ فنزلت الأية. 

# قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى نورا وهدى للناس 4 أى: أجبه 
يامحمد» وقل: من أنزل التوراة على موسى وأنتم تؤمنون به؟. 

وفى القصة: أن اليهود سمعوا منه تلك المقالة؛ فعتبوا عليه»ء وقالوا: أليس أن الله 
قد أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت ما أنزل الله على بشر من شىء؟! فقال مالك بن 
الصيف : أغضبنی محمد؛ فقلت ماقلت؛ فقالوا: ونت إذا غعضبت د تقول على الله 


. ۲۸ الخحاقة:‎ )١( 
. ۲۹ الحاقة:‎ ) ۲ ( 


ے٥‎ 


إلأنمام 
رل اكاب الذي جاء به موس نورا وى لاس نجوه راطيس نوها وْحفُون 
کثیرا TENE aE,‏ 


ا ارا بار ا ادي بين يديه ولعذرأم القرى ومن حولها والدین 


Pp ERs‏ کے ریا رھکوھک فور سرس کر رھ م ھھھ کک کے کک کیک ےکک کک کیک یکی ی ھی خی کک کوک تھے یپک پک یک ھی نھ ھی ھھھ ھ ےھ ھھھ 7*7 7 A AOA PRL a‏ کی ی 


e‏ طيس ب ا 
ORV PEN‏ 
للصحابة . 


قال الله - تعالى -: (يعنى : قل من أنزله )") وهو راجع إلى ما تقدم قل الله 
ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 4 وكل من خاض فيما لاينتفع به فهو لاعب . 

قوله - تعالى -: # وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 يصف القرآن بالبركة: وأصل 
البركة الثبوت» ومنه بروك البعيرإذا ثبت واستقر»ء ومنه قوله: # تبارك الذى بيده 
املك 4 أى: ثبت له ما يستحقه من التعظيم والجلال فيما لم يزل ولايزال. 

ل مصدق الذى بين يديه 4 يعنى : من الكتب المنزلة قبله # ولتنذر أم القرى 4 
يعنى : أهل أم القرى # ومن حولها 4 وأم القرى مكة: وسمیت أم القرى؛ لأن سائر 
القرى [يقصدونها ويأتونها](*» وقيل: لأن الأرض دحيت من تحتهاء (وقيل: 
لأنها)(°) معظمة تقصد بالتعظيم» ومنه سميت الأم أما؛ لأنها تعظمء وقد قال عه : 


«إن المدينة قرية تأكل سائر القرى ٠)‏ يعنى : أن أهل المدينة يقتحمون سائر القرى 


(۱) تکررت فی «ك»). 

7( ليسنتا فى ك 

ENS) 

٤(‏ ) فى «الأصل» و «(ك): يقصدونه ويأتونه. 

)٥(‏ تکررت فی («ك»). 

)٩(‏ متفق عليه من حدیث ابی هریرة» رواه البخاری ( /۱۰٤/ ٤‏ رقم ۱۸۷۱) ومسلم (۹/ ۲۱۸ - ۲۱۹/ رقم 
۲ )م . ولفظه «أمرت بقرية تأكل القرى . .. »الحديث . 


1۲٥° 


الأنعام 
يمنون بالآخرة يۇ منون به وهم على صلاتهم يحافظون ت4 ومن أَظلم ممن افترَى 


ص 


على الله كذبا أ ال ار ال رت بے لای ری ال این راان آل 
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ANSARI 


والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون 4 . 

فان قيل : اليهود والنصارى يؤمنون بالأخرة» ولايۇمنون به» فما معنى قوله « والذين 
يؤمنون بالآخرة يؤمنون به»؟ قيل: أراد به المؤمنين؛ لأنهم الذين يؤمنون بالأخرة 
حقيقة» فأما الذين يؤمنون بالاخرة» ولايصدقون محمدا» وما جاء به؛ فكأنهم لم 
يؤمنوا بالأخرة على الحقيقة. 

قوله - تعالى -: # ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح 
إلیه شىء 4 قال ابن عباس: «[نزل ٩]‏ هذا فی عبد الله بن سعد بن أبى سرح» وكان 
قد سلم؛ فجعله النبی عه کاتبا للوحی» وکان یملی عليه الوحی؛ فيكتب» فقيل : 
إنه كان يملى عليه : «إن الله سميع عليم )» فيكتب : (إن الله غفور رحيم» ويملى 
عليه: « إن الله غفور رحیم» فیکتب : « إن الله عليم حكيم) هکذا کان یبدل؛ فروی 
أنه لما نزل قوله - تعالى -: # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة 
فى قرار مكين. .. 4“ الآية فأملى النبى عَيلهُ ذلك؛ فلما رأى تفضيل خلق الله 
تعجب» وقال: تبارك الله أحسن الخالقين» فقال له النبى كيه : هكذا أنزل # فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 فشك الرجل فى الوحى» وقال: أوحى إلى كما يوحى إليه» 
وارتد عن الإسلام » فقوله: # أو قال أوحى إلى 4 هو هذا. 

وقيل: نزلت الآية فى مسيلمة الكذاب» والأسود العنسى» خرجا باليمن» وادعيا 


. فى «الأصل»: نزلت‎ )١( 

.١۳ - ١۲ المۇمنون:‎ ) ۲ ( 

(۳) لم أجده من حدیث ابن عباس» ونما عزاه السیوطی فی الدر (۳۳/۳) لابن أبى حاتم عن السدى وأخرجه 
الى ف ع 40/97 غ غك ودی اشا وذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص١٠٠‏ ) 
بلفظ المصنف ثم قال: وهذا قول ابن عباس فى رواية الكلبى . 


م 


إلأنمام 
زه تر إذ الظالمون في غَمرات اموت والملائكة باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم 


0© س ق ا ص 


اليوم تجزون عذاب الھون بما کنتم ر تقولون على الله غير الحق وکنتم عن آیاته 
تستکبرون 3 ولقد جتتمونا فرادی کما خلقناکم ول مرۃ وت رکنم ما خولتاکم ورا 


NMI. ANN NAS SSIS RESELL LOOL LLL ALLE IGGL ISLALEIS SISSIES LIL LLL LEEKS LLEEKL A IAALELSS ELSE ELLLLLLLR SG‏ کر کک ایک ریک ر 


النبوة» والوحى إليهماء وقد روى عن النبى عه أنه قال : «رأيت فى المنام سوارين من 
ذهب فی یدی» فنفخت فیهماء فطاراء فأولتهما على کذابین یخرجان بعدی )(') 
مسيلمة الكذاب كان باليمامة» والأسود العنسى كان بصنعاء اليمن. 

# ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله هذا فى النضر بن الحارث بن كلدة» ادعى 
معارضة القرآن» فروى أنه قال فى معارضة القرآن : والطاحنات طحناء فالعاجنات 
عجناء والخابزات خبرا فاللاقمات لقما. 

ل ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت ‏ يعنى : فى شدائد الموت» قال الشاعر: 

الغمرات ثم تنجلينا ثمة تذهنن فلا تجينا 

والملائكة باسطوا أيديهم ) قيل: للعذاب» وقيل: لقبض الأرواح ل أخرجوا 
أنفسكم 4 أى: أرواحكم» فإن قال قائل: الروح نما تخرج كرها؛ فما معنى قوله: 
أخرجوا أنفسكم؟ قيل : إما قال ذلك تغليظا عليهم» كمن يخرج من الدار كرهاء 
ويقال له: اخرج. 

# اليوم تجزون عذاب الهون يما كنحم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون # الهون : من الهوان» والهّون: من اللين والرفق» كما فى قوله: ™[ يمشون 
على الأرض هونا 4("). 

قوله - تعالی  :-‏ ولقد جئتمونا فرادی ‏ ای وحدانا فردا فردا ل كما خلقناكم 
أول مرة 4 بلا هل ولا مال # وترکتم ما خولناکم وراء ظهو رکم ¶ ى : ملكناكم» 
والخول: المماليك. #ومانرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 
E ETT‏ 


ومسلم فی صحیحه ( ٤۹/۱١‏ /رقم ۲۲۷۶۲). 
( ۲ ) الفرقان: ٦۳‏ . 


¥ 


إلأنعام 


ور ر له ي م سے ا بر ل ه9 ر ےم رو1 ۳ E O‏ ہے ر ا ص ت بے م ت ق ي 
ظهو ركم وما نر معكم شفعاء كم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم 


وضل عنكم ما كنحم تزعمون +42 إن الله فالق الْحب والنوى يخرج الحي من الْميّت 
SS AS‏ تؤفكون ت4 فالق الإصباح وجعل اليل 
u‏ ما وا CE ASE e‏ 
أى: وصلكم» وهو مثل قوله: 8 وتقطعت بهم الأسباب 4 أى: الموصلات» ويقراً: 
«لقد تقطع بينكم) - بفتح تح النون() - ومعناه: تقطع الأمر بينكم # وضل عنكم ما 
کنتم تزعمون 4 . 

قوله - تعالى -: إن الله فالق الحب والنوى # الفلق : الشق» ومعناه: أنه يشق 
الحبة؛ فيستخرج السنبلة من الحبة» ويشق النواة؛ فيستخرج النخلة من النواة» 
[ ويد خل ٠]‏ فى قوله: ل فالق الحب ‏ جميع البذور والحبوب» ويدخل فى قوله: 
ل والنوى ‏ نواة جميع الأشجار؛ مشثل نواة المشمش» ونواة الخوخ» ونواة الغبيراى 
ونحو ذلك وقيل : فالق الحب والنوى معنى : خالق الحب والنوى. 

ل يخرج الحى من الميت ومخرج الميت من الحى 4 وقد ذكرنا هذا واختلاف القراءة 
فيه» والفرق بين المت والميت # ذلكم الله فأنى تؤفكون 4 أى تصرفون. 

قوله - تعالى -: # فالق الإصباح 4 معناه: أنه يستخرج الصبح من الليل» 
والإصباح: مصدر» وهو بمعنى : الصبح هاهناء أى: فالق الصبح» وقراً إبراهيم 
النخعى : «فلق الإصباح » وقراً الحسن: «فالق الإصباح) - بنصب القاف - وهما فى 
لرا 

ل وجعل الليل سكنا 4 أى: يسكن فيه» ويقر: «وجعل الليل سكنا)(")» أى: 
جعل الله الليل سكنا # والشمس والقمر حسبانا 4 أى : بحساب معلوم» والحسبان : 
هو الحساب هاهنا بمعنى أنهما يدوران بحساب معلوم مقدر. وحكى منصور بن 


(۱) هی قراءة نافع» وأبی جعفر» والکسائی» وحفص . انظر النشر ( ۲٠۰/۲‏ ). 


(۲) فى «ك): ويخرج. وهو خطأً. 
(۳) هى قراءة حمزة» والکسائی» وعاصم» انظر النشر .)۲٠١/۲(‏ 


e 


إلأنعام 


سكن والشَمْس والْقَمَرَ حُسًانا ذلك تقدير العريز العليم 3# وهو الذي جعل لكم 
E e DI hs ig‏ ا 


مہ ق e‏ ق 
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اللعتمر - وهو الثقة من رواة النخعى N‏ يم النخعی أنه قال EN‏ 
اللإنسان من النجوم بقدر ما يعرف منازل القمر» وسير الكواكب لعرفة القبلة وأوقات 
الصلاة # ذلك تقدير العزيز العليم 4 . 

قوله - تعالى -: # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر 
والبحر » هذه إحدى فوائد النجوم» والله - تعالى - خلق النجوم لفوائد : منها تزيين 
السماءء كماقال - عز وعلا-: ل وزينا السماء الدينا عصابيح 4( ومنها رمى 
الشياطين بها كما قال: # وجعلناها رجوما للشياطين 4" ومنها الأهتداء فى 
ظلمات البر والبحر كما قال هاهنا. 


یھتدی بهم فی ظلمات الشرك» وهذا مثل قوله عله : « أصحابى [ كالنجوم ](") بأيهم 
اقتديتم اهتديتم )()ء ظ قد فصلنا الايات لقوم يعلمون 4 . 


قوله - تعالی : ل وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 4 يعنى : آدم - صلوات 
الله عليه - #فمستقر ومستودع 4 قال عطاءء ومجاهد: أراد بالمستقر: أرحام 
الأمهات» وبالمستودع: أصلاب الآباء» وحكى ذلك عن ابن عباس أيضاء ويروى عن 
ابن عباس أنه قال - على عكسه -: المستقر: أصلاب الأباءء والمستودع: أرحام 
(۱) فصلت : ۱۲ . 
(۲) الملك:٠.‏ 
(۳) فى «ك۲: مثل النجوم. 
٤(‏ ) أخرجه ابن عبد البر فی جامع بيان العلم وفضله ( ٩٠٠١/۲‏ /رقم ۰ //) وابن حزم فى الإحکام )۸۲/١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. وقال ابن عبد البر: هذاإسناد لاتقوم به حجة. وانظر كلام الشيخ الألبانى - 
حفظه الله - عليه فى الضعيفة رقم )٦٠١١۸(‏ وحكم عليه بالوضع هناك وانظر تخريج أحاديث الختصر 


للحافظ ابن حجر ( .)۱٤۸ -۱ ٤٥١/۱‏ 


إلإنعام 


وھا ڏڌي زل من الماع ماء فأخرجتا په تبات کل شيء فَأخُرجتا منه خضرا تحرج 


A E LSD e 


الآمهات› وعن ابن مسعود انه قال ا أرحام الأمهات› ب : القبور» وفيه 
قول ثالث : أن المراد با لمستقر الدنيا والمستودع : الأخرة» قرا تفر بكسي 
القاف()» وتقديره: فمنكم مستقر» ومنه مستودع ل قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4 . 

قوله - تعالى -: # وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىيء 
فأخرجنا منه خضرا 4 هو الغصن الطرى # نخرج منه حبا متراكبا ) أى: متراكما 
النخل»› والقنوان: العذوق»› واحدها: قنو» والعذق : أصل الشجرة» والعذق : الكباسة» 

أثيث كقنر النخلة المتعتنكل 

فأثت أعاليه (رودقت)(") أصوله (يميل به قنو) ( ٠"‏ من البسر أحمرا 

وأما «الدانية») قال البراء بن عازب : # قنوان دانية 4 أى : قريبة المتناولء» وفيه 
حذف وتقديره: قنوان دانية وغير دانية اگ قريبة» المتناول وبعيده المتناول» فحدذدف 
أحدهما اختصارا؛ لسبقه إلى الأفهام» ومثله قوله : ب[ سرابيل تقيكم الح ر 4() 
وتقديره: تقيكم الحر والبرد» قوله: # وجنات من أعناب ‏ يقرا بكسر التاء» ورفعها 
وغير متشابه فى الثمر والطعم» وهكذا يكون الزيتون مع الرمان» فإن ورق الزيتون 
يشبه ورق الرمان» وقيل: تكون أوراقه إلى أصل الشجرة كأوراق الرمان» ثم يخالف 
(۱) وهی قراءة ابن کثیر» وأبو عمرو» وروح . انظر النشر .)۲٠۰/۲(‏ 
( ۲ ) فی تفسیر الطبری: وآدت . 


( ۳ ) فى تفسير الطبرى : ومال بقنوان. 


.۸١ النحل:‎ ) ٤ ( 


ہم 


إلأنعام 
مشتبها وغیر متشابه انظروا ّى مره إذا نمر وينعه إن في ذلكم لآيات القوم يۇمنون 
چ4 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا لَه بين وبنات بغير علم سبحانه 
وتعالیٰ عمًا يصفون +4 بديع السّموات والأرض ا کو لا ولد رلم نک له 
ی که 


E وقال‎ AEE E 
قد أينعت» وآن قطافهاء وأنا والله صاحبهاء وأرى دماء ترقرق بين اللحى والعمائم‎ 
.@ إن فى ذلكم لآيات لقوم يؤمنون‎ 

قوله - تعالى -: # وجعلوالله شركاء الجن 4 وذلك أنهم كانوا يقولون: إن 
الملائكة بنات الله من سروات الجن # وخلقهم ‏ قيل: إن الأية راجعة إلى الجن 
وقيل : راجعة إلى الكفار يعنى : أنهم يقولون ذلك # وخلقهم 4 وقرأً يحيى بن يعمر: 
«وخلقهم) بجزم اللام» وهو فى الشواد. 

ل[ وخرقوا له بنين وبنات بخير علم 4 يقرأ مخففا ومشددا') والخرق : الأاختلاق» 
,البق : التكتير نه يعنى : واختلقواله بنين وبنات»› وذلك مثل قول اليهود: 
بنات الله # سبحانه وتعالى عما يصفون 4 . 

قوله - تعالى -: # بديع السموات والأرض ه آى: مبدع السموات والأرض» وهر 
ا لخالق لاعلى مثال سبق» ومنه المبتدعة» ولايكون الولد إلا من الصاحبة؛ فهذا معنى 
قوله: [ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شىء 4 وفيه أيضا دليل 
علی أن لا ولد له؛ لأنه إذا کان خلق کل شیء؛ لم یصلح شیء أن یکون ولدا له؛ إِذ 
الخلوق لايصلح ولدا للخالق؛ فإن ولد كل أحد يكون من جنسه #إ وهو بكل شىء 

قوله - تعالی  :-‏ ذلکم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شىء أكد ما سبق 


۳۹ 


الأنعام 

کل شيم او ور ع ر م رکیل ال ات لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
ذكره من نعت الوحدانية # فاعبدوه 4 أى: فأطيعوه # وهو على كل شىء وکیل 4 
قيل : هو الكفيل بالأرزاق» وقيل : ال وكيل هاهنا بمعنى : القائم بخلق كل شىء وتدبيره. 

قوله - تعالی -: # لاتدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 واستدل بهذه الآية من 
يعتقد نفى الرؤية» قالوا: لما ( تمدح)') بأنه لاتدركه الأبصار؛ فمدحه يكون على 
الأبد فى الدنيا والأخرة. واعلم أن الرؤية حق على مذهب أهل السنة»ء وقد ورد به 
القران والسنة: 

قال الله - تعالى -: # وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة ٠4‏ وقال: # كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ محجوبون 4("). 


وقال: فمن كان يرجو لقاء ربه 4“ ونحو هذا» وروی جرير بن عبد الله 
البجلى»› وغيره بروايات صحيحة عن النبى عه أنه قال : «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب» لامرن ى ويه ٠‏ ويروون: 
«لاتضارون فی رؤیته» . 

فأما قوله - تعالى -: # لاتدركه الأبصار ‏ فالإدراك غير الرؤية؛ لان الإدراك: هو 
الوقوف على كنه الشىء وحقيقته» والرؤية : هى المعاينة» وقد تكون الرؤية بلا إدراك» 
قال الله - تعالى - فى قصة موسى : 8 فلما ترآء الجمعان قال أصحاب موسى إنا 
لمدركون قال كلا 4" فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية» وإذا كان الإدراك غير الرؤية» 
فالله - تعالی - يجوز أن یری» ولکن لايدرك کنهه؛ إذ لا کنه له حتی يدرك؛ وهذا 


)١(‏ فى «ك»: مدح. 

. ۲٣۳ القيامة:‎ ) ۲ ( 

٠١ المطففين:‎ ) ۳ ( 

11۰ : الكهف‎ ) ٤( 

)١(‏ متفق عليه» رواه البخارى ( ٠0/۲‏ /رقم )٠١٤‏ وانظر أطرافه هناك وعمسلم ( ۱۸۷/٥‏ - ۱۸۸/ رقم 
OTT‏ 


eh TD TEE 


م 


إلأنعام 
الأبصار وهو الأطيف الخبير ي قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن 
عمي فعلبها وما أنا علکم حيط 6 a‏ الآیات وليقولوا درشت 


یھر رم رھ ھر ھر رمرم مجر وکرم حر رھ ررحم یس مرم رھ 


ایا ف ا ا ا a‏ 
الإحاطة مع ثبوت العلم»› وقال ابن عباس - حکاه مقاتل عنه» والأول قول الزجاج : 
معنى قوله  :‏ لاتدركه الأبصار 4 يعنى : فى الدنياء هو يرى الخلق» ولايراه الخلق فى 
الدنيا بدليل قوله - تعالى -: ل وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4(" فكما أثبتت 
الرؤية بتلك الآية فى الآخرة؛ دل أن المراد بهذه الآية الإدراك فى الدنيا؛ ليكون جمعا 
بين الآيتين ل وهو اللطيف الخبير 4 اللطيف : موصل الشىء باللين والرفق» ويقال فى 
الدعاء: « رب الطف بى » أى : أوصل إلى بالرفق» وقيل: معناه: وهو اللطيف بأوليائه 
وعباده الخبیر بهم 

قوله - تعالی -: قد جاء كم بصائر من ربكم # البصائر: البينات # فمن أبصر 
فلنفسه ‏ يعنى : نفع بصره له [ ومن عمى فعليها ) أى: وبال العمى عليها وما 
أنا عليكم بحفيظ # أى: ما أمرت أن ألازمكم حتى تسلموا لامحالة» قيل: هذا كان 


قوله - تعالى -: ۾ وكذلك نصرف الآيات ‏ أى: نفصل الأيات» مرة هكذاء 
ومرة هکذا ‏ ولیقولوا درست 4 قیل : هذه (لام العاقبة» أى: عاقبة أمرهم أن يقولوا: 
درست» وهذا مثل قوله - تعالی -: # فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا 4ه( ) 
ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لهذاء ولكن أراد أن عاقبة أمره معهم أن كان عدوا لهم؛ 
فيسمون ذلك لام العاقبة» كذلك هاهناء وقوله: # درست 4 يقرا على وجوه: 
«درسّت» أى: تعلمت من غيرك» وكانوا يقولون : إنه تعلم أخبار القرون الماضية من 


جبر» ويسار» وکانا عبدين سبيا من الروم» ويقراً « دارست ) ای تالیت وقاربت› وهر 


(۱) طه: ۱۱۰ 
( ۲ ) القيامة: ۲۲ - ۲٣۳‏ . 


( ۳ ) القصص : ۸. 


إلإنعار 
ينه لقوم يعلمون ##ي ايع ما أوحي ليك من رك لا له إلا ُو وأعرض عن 
لرک 6 وار نا الله ما أشركوا وما جعاناك عليهم حفيظا وما انت علَيّهُم 
بوکیل, لدی ولا تسبوا لذن يعون من دون الله يسوا الله عدوا بغر عم كلك 


OOOO EEE EDO LDL OGOODODCEDLLEDDOGOGON EE کک‎ teeter 


من المدارسة بين اثنين يدرس أحدهما على الآخر» وقرأ ابن عامر «درَسّت» أى: تلك 
أخبار قد درست ومحيت» ويقراً فى الشواذ «وليقولوا درست ) بمعنى : محیت ) قرأه 
قتادة» وفى حرف أبى بن كعب وابن مسعود «ولیقولوا درس ٠)‏ يعنى: درس 
محمد وهو بمعنى : تعلّم» كما بينا ‏ ولنبينه لقوم يعلمون &. 

قوله - تعالى -: #اتبع ما أوحى إليك من ربك يعنى : القرآن [ لا إله إلا هو 
وأعرض عن المش ر كين 4 . 

قوله - تعالى -: ل ولو شاء الله ما أشركوا) وهذا دليل على القدرية وما 
جعلناك عليهم حفيطا 4 قد بينا معناه ‏ وما أنت عليهم بوكيل &. 

قوله : فز ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ) ويقراً: 
اعدو ا بغير عل ) وتافا واحد اى أا رع رت نزول الأية: أن 
الكفار كانوايقولون لرسول الله: ذرنا وآلهتنا؛ حتى نذرك وإلهك - وكان يذكر 
آلهتهم بالسوء - فنزلت الاية وروی : «أن قوما من كفار قريش من رؤسائهم جاءوا إلى 
أبى طالب» وقالوا: مر ابن أخيك يذرنا وآلهتنا حتى نذره وإلهه» فدعا رسول الله له 
وقال : إن قومك جاءوا يطلبون منك النصفة» فقال: وماذا يريدون؟ فقال أبو طالب : 
يقولون: ذرنا وآلهتناء ونذرك وإلهك؛ فقال رسول الله ميه : هل أنتم معطى كلمة إن 
أنتم قلتموها دانت لكم العرب» وأدت إليكم العجم الجزية؟ فقالوا: وما[ هى ](")؟ 
قال: كلمة لا إله إلا الله. فنفرواء وقالوا: # أجعل الآلهة إلها واحداإن هذا لشىء 


(۱) انظر النشر .)۲١١/۲(‏ 
(۲) وهى قراءة يعقوب» انظر المصدر السابق . 
(۳) كذافى «ك)» وفى «الأصل»: ذلك . 


9ے 


إلأنعار 


زیا لکل اَم مه عملم ثم إلى رهم رجهم هم بما كانوا يعملون 3# وأقسمو 
اله جه يمانم ی جامته ةيوسن بها فإ لات صد اله وم e‏ 


سجاب 0۲07 فقول لانسرا الذي بدعرن من دون لله ران کا طامر 
آلهتهم؛ فيسبوا الله. وهذا مغل قوله ميه : « لايسب أحد كم والديه؟! قيل : يارسول 
الله ومن يسبب والديه؛ A‏ ر 

Lh 
. کانوا یطلبون الآیات»› ویحلفون انها لو جاءت آمنوا بها‎ 

# قل إنغما الآيات عند الله أى : الآيات ( بيدى ٠“)‏ الله» والله قادر على إنزالها. 

وما يشعركم أنها إذا جاءت لايؤمنون 4 فقوله : «(أنها) يقرا على وجهين: بكسر 
الهمزةء وفتحها(*)؛ فمن قراً: «إنها» فعلى الإبتداء واختلفوا فى معنى قوله: # وما 
يشعركم ‏ أنه خطاب لمن؟ قال بعضهم : هو خطاب للكفار» ومعناه: وما يشعركم 
أيها الكفار نها لو جاءت آمنتم؟ تم ابتدا» فقال : إنها إذا جاءت لايۇمنون . 


وقيل: إنه خطاب للمؤمنين› ومعناه: وما یدریکم انها لو جاءت آمنوا بهاء إِذ کان 


. ٩° : ص‎ )۱( 

( ۲) اخرجه الطبری فی تفسیره (۲۰۷/۷ - ۲۰۸ )» وذكره الواحدى فى أسباب النزول ( ص٦١١‏ ) عن السدى. 
وعزاه السیوطی فی الدر ٤۲/۳(‏ ) لابن أبى حاتم فى تفسيره. 

(۳) متفق عليه من حدیث عبد الله بن عمرو بنحوه. أخرجه البخاری ١۱۷/۱۰‏ | رقم )٥۹۷۳‏ ومسلم 
(۰/۲٠۱/رقم‏ ۰). 

٤(‏ ) فى «(ك): بيد. 

٩(‏ ) قرأ ابن کثیر» ويعقوب» وأبو عمرو» وخلف بکسرهاء وقراً الباقون بفتحهاء واختلف على أبی بكر فيها. انظر 

ال 


إلأنعام 


إذا جاءت لا يؤمنون 43 ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
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الؤمنون يسالون رسول الله عله أن يدعو الله - تعالى - حتى يريهم آية؛ كى 
يۇمنوا» فقال: وما یشعرکم انها لو جاءت آمنوا بھا؟ ثم ابتد وقال : إنها إذا جاءت 
لايۇمنون»› وهذا فى قوم مخصوصين علم الله أنهم لايۇمنون. 

وأما من قرأ «أنها» بفتح الهمزة؛ فاختلفوا فى معناه» قال الكسائى : لاصلة هاهنا 
وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون» وقيل: «أنها» بمعنى : «لعلها» كما قال 
الشاعر: 
آرینی جوادا مات هزلا (فإننی  )'()‏ اری ما [ترین ](') أو بخیلا مخلدا 

ومعناه: لعلی أری ما ترينى» كذلك هذا ومعناه: وما يشعركم لعلها إذا جاءت 
لايؤمنون» وقيلل: فيه حذف» وتقديره: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون أو 
لايۇمنون. 

قوله - تعالى -: # ونقلب أفدتهم وأبصارهم 4 أى: نقلب أفئدتهم كيلا 
يدر کوا» وأبصارهم؛ كيلا يبصروا؛ فلا يؤمنون 8 كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم 

قوله - تعالى -: # ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى ‏ نزلت الآية على 
ما اقترحوا من الآيات› فکانوا قد اقترحوا هذا كله» قالوا: لن نؤمن بك حتى تنزل 
علينا كتابا من السماء يحمله أربعون من الملائكةء وسألوا إحياء الموتى» وقالوا: ادع 
الله حتى يحشر قصيا - يعنون قصى بن كلاب - فإنه شيخ مبارك؛ حتى نشهد لك 
بالنبوةء فنزلت الآية ف ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شىء قبلا 4 قال مجاهد : القبل: جمع القبيل» ومعناه: فوجا فوجاء وقال غيره: قبلا 


. لأننى‎ :) 1٤/۷ ( فى تفسير القرطبى‎ )١( 
. فى «الأصل »» «ك ): ترينى› وما أثبتناه من تفسير القرطبى‎ ) ۲ ( 


م 


إلأنمام 


وحشرنا علَيهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون 


g~‏ ك ىن ص 


43# وكذلك جعلتا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعضٍ 
0 القول غرورا ولو شاء ربك ما ر فذرهم 4 يفترون @ ولنصغیٰ إلیه 


وم ومو وور وهه رد رهپ چم ووم مرو ووو و ریسم یی رو ر مه مو ری ی در هد رم را ر و وم وا44 4 هرر و وره مه مرم هه چ ړا اه 


أى : مقابلة» ويقَراً : وبلا بسر القاف وفتح الباء( اى bS is‏ 
إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون 4 وفى الاأية دليل واضح على أهل القدر. 

قوله - تعالى -: # وكذلك جعلنالكل نبى عدوا# أى: أعداء والعدو: اسم 
للواحد والجمع # شياطين الإنس وال جن @ وقراً الأعمش: « شياطين الجن والإنس» 
والشيطان کل عات متمرد» سواء كان من الإنس أو من الجن» وروى أن النبى يله قال 
در تعر د بال من شياطين الاس قال بو در قلف ومن الاس شباطين؟ 
فقال - عليه السلام - نعم» وتلا هذه الأية )(". 

وحکی عن مالك بن دینار آنه قال : خوفی من شیطان الإنس آکبر من خوفی من 
شيطان الجن؛ لأن الجنى يذهب إذا ذ كرت الله» ( والإنسى ٠")‏ يجرنى إلى المعاصى . 

8 یوحی بعضهم إلى بعض 4 اى : يلقى بعضهم إلى بعض. 

# زخرف القول غرورا 4 زخرف القول: هو قول مزين لامعنى تحته» والغرور : 
القول الباطل # ولو شاء ربك مافعلوه 4 أى: ما ألقت الشياطين الوسوسة فى 
القلوب . # فذرهم وما يفترون 4 . 

قوله - تعالى -: ل ولتصغى إليه أفغدة الذين لايؤمنون بالاخرة 4 وهذا يرجع إلى 
ما سبق من قوله: # زينا لكل أمة عملهم 4 ل لتصغى إليه 4 والهاء كناية عن 
زخرف القول؛ يعنى : لتميل إليه قلوب الذين لايؤمنون بالأخرة» وقيل: اللام فيه لام 
العاقة كسابا: 


(۱) هی قراءة : نافع» وآبی جعفر» وابن عامر. انظر النشر ( ۲٣۲/۲‏ ). 
(۲) تقدم تخريجه فى أواخر سورة النساء» وهو حديث عدد الأنبياء والمرسلين. 
(۳) فى «ك»: والجنى. وهو خطاً. 


الأنمام 


سر س ق ب 


ار ا 1 ق ا 


ل وليرضوه وليقترفوا ماهم مقترفون 4 قال الزجاج: أى: ليعملوا من الذنوب ما 
کانوا عاملین . 

قوله - تعالى -: # أفغير الله أبتغى حكما ‏ لأنهم كانوا يقولون للنبى عه اجعل 
بيننا وبينك حكما؛ وأجابهم بقوله: أفغير الله ابتغى حكما؟!. 

# وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا 4# يعنى : خمسا خمسا» وعشرا عشرا 
وهذا مشل قوله - تعالى -: # وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت 
به فۇادك ورتلناه ترتیلا ٩'4‏ ی : فصاناه؛ لنْقَبْت به فؤادك . 

ل والذين آتيناهم الكتاب ‏ يعنى : اليهود والنصارى # يعلمون أنه منزل من ربك 
باحق ) يعنى : القرآن ل[ فلا تكونن من المترين ) لإوتمت كلمة ربك ) يعنى 
الک مره ونهيه» ووعده ووعیده» والأحكام والايات. صدقا وعدلا 4 صدقا 
فى الوعد والوعيد» وعدلا فى الأمر والنهى . 

قال قتادة: صدقا فيماوعد» وعدلا فيما حكم # لامبدل لكلماته وهو السميع 
العليم 4 . 

قوله - تعالى -: # وإن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله 4 وذلك 
أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة» وقيل : أراد به : إن تطعهم فيما يجادلون من 
تحليل اليتة وأكلها لإ يضلوك عن سبيل الله على ما سيأتى . 

ل إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » أى: يكذبون. 

قوله - تعالى -: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله » قيل: هذا فى عمرو 


. ٠۲ الفرقان:‎ )۱( 


e (LD) 


إلأنمام 
سبيل الله إن يتَبعون إِلاً اَن وإن هم إلا يخرصون ته إن ربك هو أُعلم من يضل 
عن سبيله وهو اعم بالمهتدین 4 فكوا مما کر اسم الله عليه إن كنم بآیاته 
مؤمنین 43 وما كم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل كم ما حرم عليكم 


ا ا [ء ر ور م Or‏ ص ت ج 2 ہر ر ص س ق O QO‏ ت ر سے ا ۶ سر سے ص و ھم اہ نم ص 
لي ا چ ص ا س 3 
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ابن لحى» وهو أول من غير دين إبراهيم # وهو أعلم بالمهتدين 4 . 

قوله - تعالی -: # فکلوا ما ذکراسم الله عليه إن کنتم بآياته مؤمنین 4 أى : 
كلوا ما ذبح على اسم الله # ومالكم ألا تأكلوا نما ذكراسم الله عليه 4 وذلك أن 
الملشركين كانوا يجادلون المسلمين» ويقولون: إنكم تأكلون نما تقتلون» ولاتأكلون مما 
قتله الله» وكانوا يدعونهم إلى أكل الميتة واستحلالها؛ فنزلت هذه الايات). 

# وقد فصل لكم ما حرم عليكم 4 هو تفصيل ماعد من المحرمات : من الميتة› 
والدم» ولحم الخنزير» ونحوه فى القرآن» وقرأً عطية : «وقد فصل لكم» مخففا؛ أى: 
ظهر لکم» وهو مثل ما يقرا فی قوله: # أحکمت آیاته ثم فصلت ٩(4‏ مخففا 
وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما اضطررت إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 . 

قوله - تعالى -: # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 قيل: ظاهر الإثم : هو الزنا علناء 
وباطنه هو الزنا سراء وكان أشراف العرب يتكرمون من الزنا علانية ويزنون سراء 
(فالاية)("“ فى النهى عنهما جميعاء قال قتادة : أراد به: النهى عن كل المعاصى سرا 
وجهراء» وفى الأية سوى هذا أقوال ثلاثة : 

أحدها: أن ظاهر الإثم هو : نكاح الحارم» وباطنه : الزنا. 

والثانى : أن ظاهر الإثم : كشف العورة» وباطنه : الزنا. 


الال ان ظاهر الإثم: هو الذى تقترفه الجوارح»› وباطنه الذى يعمد الققلب 


(۱) هود: ۲ . 
(۲) فى «ك): فى الأية. 


۲۹ 


إلأنعام 
ولا تأکلوا مما لم یذکر اس اله عليه وإنه فسق وإن الشياطين ليوحون إلى 
أرليائهم لیجادلو کم ون أطعتموهم م إلكم لمش رکون 4# او من کان میتا فأحیبناه 


اھک کی کک کے کے کیک ےکک کک کک کرک کیک کار ہک کی ھی رر ررر وکر کک رھ ااا ااا SII LEIIILSLKESEIILES IEIILLILEA SEKE IES EE E E‏ 


علیه» كالمصر على الذنب القاصد له. 


إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون 4 أى: جزاء ماكانوا 
روو و ال را اكات الذي 

قوله ‏ ولاتأكلوا نما لم يذ كر اسم الله عليه قال ابن عباس: الاية فى الميتات» 
ومافى معناها من المنخنقة وغيرهاء وقال عطاء: الأية فى الذبائح التى كانوا يذبحونها 
تركها ناسيا تحل» والأول قول مالك» والصحيح أن الأية فى الميتات؛ لأنه قال: ل وإنه 

وقال : ظ وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادل و كم 4 ومجادلتهم كانت فى 
أكل الميتة؛ فإنهم كانوا يقولون: إنكم تأكلون نما قتلتموه» ولا تأكلون مما قتله الله - 
تعالى - فنزلت الاية . 

8 وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 يعنى : باستحلال الميتة» قال الزجاج: فى هذا 
صدق؛ فإن الله - تعالى - يقول : # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم 4 . 

وفی الخبر أن الخ ر قال : «(يخرج من ثقيف رجلان : کذاب» ومبير مهلك ٠(۲‏ 
(۱) اُخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱١٥۰/۱۹‏ /رقم ))۲٠٤١‏ والحمیدی فی مسنده ٠١۷-٠١٦/۱‏ / رقم 

»))٦‏ وأحمد فی مسنده »)٠٠۲/۹(‏ والبيهقى فى الدلائل ٤۸١ › ٤۸١ /١(‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 


)۳۲٤۹/۱(‏ كلهم من حدیث أسماء بنت بی بكر رضى الله عنها. 
ورواه أحمد فی مسنده ( ۲۹/۲ )) والترمذی ( ٤۳۳ - ٤۳۲/٤‏ / رقم ۲۲۲۰ ))› ( ۹۸٦/۰‏ /رقم )۳۹٤١‏ 


والبیهقی فى الدلائل ( ٤۸۲/١‏ ) من حديث ابن عمر - رضى الله عنهما.. 


ے٣‎ 


الأنعام 
وجعأتا لَه نورا يشي به في الاس كمن مله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين 


لكافرين ما انوا يمون 7ت وكذلك جملا في كل قرية ابر مجرمبها ليمكروا 


کہ ر ر ا rT PPL RY E PA PPA rr‏ ار ھر ھ کے رر رہ پھر ھی ک کےکیا کړ کیک ل کدی“ ھر رہ ر رک کر کیا ییاراک کار 


الا و و 

قوله - تعالی  :-‏ او من کان میتا فأحییناه 4 قال مجاهد: معناه: من کان ضالا 
فهدیناه # وجعلناله نورا يمشى به فى الناس ‏ أى: نور الإسلام» يعيش به بين 
السلمين # كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج منها 4 المثل صلة هاهناء وتقديره: 
کمن هو فی ظلمات» أی: فى ظلمات الشرك لايخرج منها أبداء قال الضحاك : هذا 
فی عمر وأبی جهل › وقال ابن عباس: فی عمار بن یاسر وأبی جهل» وقیل: هو فی 
حمزة وأبى جهل . 

وفى الأية قول آخر: أن معناه: أو من كان ميتا بالجهل؛ فأحييناه بالعلم» و 
جاهل ميت» وكل عالم حى» قال الشاعر: 

وفى الجهل قبل الموت موت لأهله ‏ وأجسامهم قبل القبور قور 

رإن امرأ لم يحى بالععلم ميت وليس له قبل الدشور نشور 

كذلك زین للکافرین ماکانوا يعملون &. 

قوله - تعالى -: ل وكذلك جعلنا فى كل قرية كابر مجرميها 4 تقديره: جعلنا 
فى كل قرية مجرميها أكابر» ومعناه : إنا كما جعلنا مجرمى مكة أكابرء فكذلك جعلنا 
فى كل قرية مجرميها أكابر» وهذه سنة الله فى كل قرية» ومن سننه: أنه جعل 
ضعفاءهم أتباع الأنبياءء كما قال فى قصة نوح: # واتبعك الأرذلون 4( وروى : 
أن هرقل سأل با سفيان بن حرب - حين قدم عليه - عن حال النبى 4ء فكان 
فيما سأله عنه أنه قال: من أتباعه ضعفاؤهم أم العلية؟ فقال أبو سفيان: بل 
ضعفاؤهم؛ فقال هرقل: هم أتباع الأنبياء)(' و فى الخبر قصة» وهو فى الصحيح . 


(۲) متفق عليه من حديث ابن عباس» أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٤٤ - ٤۲/١‏ /رقم ۷) وانظر أطرافه هناك . 
ومسلم فی صحیحه ( ۱١۷ - ۱٤۷/۱۲‏ / رقم ۱۷۷۳). 


1٤١ 


إلأنعار 
a a‏ آية قالوا أن تمن حت 
نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجر موا صغار 

عند ال وعذاب شدید بما کانوا یمکرون 3 فمن برد ال أن بهديه يشرح صدره 


hO‏ اراک کک ےکر کے ھھھ کےا لے د کک کے کے ہے کے کے کے کے ےک کے کے کے کک کے ی کیک ممم رم رو رر ررر رهه 


oa EERE 
وهذا الرجل فإنه كاهن ساحر‎ ٠] مكة أربعة نفر؛ حتى يقولوا لكل من يقدم: [إياك‎ 
. 4 کذاب ۾ وما یمکرون إلا بأنفسهم  ای : وباله یرجع إل # وما يشعرون‎ 

SES 
TT TT e o 
. وأقدم سنا» وکذا کان يقول أکابرهم ورؤساؤهم؛ فنزلت الاأية‎ O 

قوله - تعالى -: الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 يعنى : الله أعلم من أهل 
النبوة» وان محمدا أهل الرسالة» ولستم بأهل الرسالة. 

۾ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله فيه معنيان : 

أحدهما: قال الفراء: معناه: صغار من عند الله» و «من) محذوف . 

قال البصريون : «(من) لاتحذف ومعناه: صغار ثابت دائم عند الله # وعذاب شدبل 
ما کانوا یمکرون 4 . 

قوله - تعالی -: # فمن يرد الله أن يهدیه يشرح صدره لاإسلام 4 . 

0 OG 
E PES E 
) . لاتصل إليها راعية ولاسائمة» فعلى هذا معنى الاية‎ 


)١(‏ فى «الأصل»: إياه. 
(۲) قرأ نافع» وأبو جعفر» وأبو بكر بكسر الراء» وقراً الباقون بفتحها. انظر النشر ( .)۲٣۲/۲‏ 


م 


إلأنعام 
للإسلام ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد فى السماء كذلك 


ل يجعل صدره ضيقا حرجا 4 بحيث لايصل إليه الإيمان» ولايد خله الإسلام 
ل كأنما يصعد فى السماء » يقرا على وجوه: «(يصعد» بتشديدين» ومعناه يتصعد»› 
وكذايقرا فى الشواذ» TREE ET‏ الصاد بمعنى يتصاعد» وقرئ: 
«يصعد مخففا من الصعود(')ء ومعنى الكل واحد. 

وفى معناه قولان : أحدهما: أن معناه: كأنما يكلف الصعود فلا يستطيعه» وأصل 
الصعود: المشقة» وهو قوله - تعالى - # سأرهقه صعودا 4( أى : عقبة شاقة» ومنه 
قول عمر - رضى الله عنه - : ما تصعدنى شىء كما تصعدتنى خطبة النكاح» 
ى : ماشق على شىء كما رشقت )"“ على خطبة النكاح. 

والقول الثانى : معنى قوله: # كأنما يصعد فى السماء ‏ تَبوة(“) من الحكمة» 
وفرارا من القرآن . 

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لايؤمنون 4 الرجس: هو النتن» والرجز: 
العذاب» وفى الخبر: «أن النبى عه كان إذا دخل الخلاء يقول : اللهم إنى أعوذ بك 
من الرجس النجس الخبيث الخبث من الشيطان الرجيم ٠)‏ وقيل: اللعنة فى الدنياء 
والعذاب فى الاأخرة. 


قوله - تعالى -: # وهذا صراط ربك مستقيما 4 يعنى : الإسلام # قد فصلا الأيات 


SDE TES . انظر المصدر السابق‎ ) ١ ( 

(۳) فى «(ك): شق. 9 اف انط ان ا ا 

)٩(‏ روی من حديث ابن عمر» وأنس» وعلى وبريدة» فأما حديث ابن عمر فقد رواه ابن السنى فى اليوم والليلة 
( ص ۱۹ ) والطبرانی فی الدعاء ( ٩۹٩۰/۲‏ /رقم ۳۹۷ ). وضعف الحافظ بن حجر إسناده فى نتائج الأفكار 
(۱۹۸/۱). 
وأما حدیث انس فقد رواه ابن السنی أیضا ( ص ۱۷ )» والطبرانی فی الدعاء /۹٦٤/۲(‏ رقم )٠٠١‏ وقال 
الحافظ فی نتائج الأفکار ( ۱۹۹/۱ ) مداره على إسماعيل بن مسلم المكى وهو ضعيف . 
وأما حديث على وبريدة فقد أخرجه ابن عدی فی الکامل (۳۸۷/۲) فيمااستنكره على حفص بن عمر 
الفرخ . وقد تقدم تخريجه فى سورة المائدة. 


ET, 


إلأنمام 
الآيات لقوم رود © لھم عد ریم 2 جم ب بما 


E‏ ی ی ب ر 1g‏ ا 


اون ربنا اشع بط بخص ربت ج أجلنا ا الذي ي جت تا ل ل لار مراکم خالدین 


قرم یذکرون ). 

# لهم دار السلام عند ربهم ‏ السلام: هو الله - تعالى - ودار السلام الجنةء قال 
الزجاج : أراد بالسلام : السلامةء أى: لهم دار السلامة من الآفات . 

وهو ولیھم ما کانوا يعملون &. 

قوله - تعالى -: # ويوم نحشرهم جميعا ‏ أما حشر الجن والإنس: حق يجب 
الإيمان به # يامعشر الجن قد استكثرتم من الإنس ‏ يعنى : استكثرتم من الإنس 
بالإغواء والإضلال ‏ وقال أولياؤهم من الإنس ‏ يعنى : الكفار وأولياء الشياطين 
يقولون يوم القيامة: # ربنا استمتع بعضنا ببعض 4 يعنى : استمتع الجن بالإنس» 
والونس بالجن» قيل : استمتاع الجن بالإنس: تزيينهم لهم» وتسهيلهم طريق الغواية عليهم . 

وأما [استمتاع ](' الإنس بالجن: طاعتهم» وا لجملة أن استمتاع الجن: بالأمر 
واستمتاع الإنس: بالقبول» وقيل : معناه : أن الرجل من العرب كان إذا نزل بواد يقول : 
او ی ی ا ی ی و ی وهذا 
استمتاع الإنس بالجن» وأمااستمتاع الجن بالإنس: أن ذلك الجنى الذى تعوذ به 
الإنسى يقول لقومه: إن الإنس يتعوذون بنا؛ (فنحن سادات الجن والإنس)(")» وهذا 
مبين فى قوله - تعالى - فى سورة الجن # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا 4" أى : نخوة وتكبرا. 

# وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ‏ يعنى : أجل القيامة 

ل قال النار مشواكم # يعنى : يقول الله: النار مشواكم # خالدين فيها إلا ما شاء 


)١(‏ فى «الأصل» و «ك»:الاستمتاع. (۲) تکررت فی «ك». 
(۳) الجن: ٦‏ 


بے 


إلأنمام 
فيها إلا ما شاء اله إن رك حكيم عليم 3[ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما 
٠‏ یکسبون | 3[ يا َر الجن والإنس ألم يانكم رسل كم يقصون علبكم 


OOOO پیر ررر ررر ہما کر کک ہر کک 9 کیک چ ر‎ Pp PPAR Apap a LL PT Fo aq pra, 


الله 4 فإن قال قائل: أليس أن الكافرين خالدون فى النار بأجمعهم» فما هذا 
ا لجو اب: قال الفراء: هو مشل قوله: # خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا 
ما شاء ربك ٠'4‏ يعنى : من الزيادة على مدة دوام السموات والأرض؛ فهذا هو المراد 
بهذه الأية أيضاء وقيل : الاشتفتاء فی الىذاب یعنی : خالدین فی نوع من العذاب إلا 
ما شاء الله من سائر العذاب . 
وقيل : هو استثناء مده البعث والحساب» لايعذبون فی وقت البعث والحساب إن 
ربك حکیم عليم 4 . 
بالظالم» وذلك بتسليط بعضهم على البعض ظ با انوا [ يكسبون ]") 4 أى: جزاء 


قوله - تعالى -: # يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 4 فإن قال قائل : 
ف او ا کا کون چ اش 


الرسل من الإنس» وأما الجن فمنهم النذرء كما قال الله - تعالى -: # ولوا إلى 
قومهم منذرین 4(" فعلى هذاللآية معنيان: أحدهما أن قوله: # رسل منكم 4 
ينصرف إلى أحد الصنفين» وهو الإنس» ومثله قوله - تعالى -: #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان ٠»‏ والمراد : أحد البحرين» المالح دون العذب. 


( ۱ ) هود: ۱۰۸۰۱۰۷ . (۲) فى «الأصل» و «ك): يعملون. 
(۳) الأحقاف: ۲۹ . ٤(‏ ) الرحمن: ۲۲ . 


الأنمام 
آياتي وينذرو نكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحياة الدب 
وشهدوا على نفسهم أَنهم انوا كافرين *4 ذلك أن لُم يكن ربك مهلك الْقْرّى 
بظلم وأهلها غافلون ااه ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 
4# وربك العني ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كم 
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والثانى : أن الرسل من الصنفين» إلا أنه عبر بالرسل عن النذر من الجن بطريق 
اللعنى؛ لأن النذير فى معنى الرسول . 

یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا )4 
وذلك حين تنطق جوارحهم # وغرتهم الحياة الدنيا » هذا من قول الله - تعالى - 
اعترض فى - البين - ل وشهدوا على أنفسهم انهم کانوا کافرین 4 . 

قوله تعالى : ‡ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 يعنى : 
ذلك من إرسال الرسل وإنرال الكتب؛ إنما كان لأن الله - تعالى - لايهلك قرية قبل 
بعث الرسول إليهاء وإنذارها بالوحى؛ وذلك لأن الله - تعالى - أجرى سنته: أن 
لايأخذ أحدا بالذنب إلا بعد وجود الذنب» ونما يكون مذنبا إذا أمر فلم يأتمر» ونهى 
فلم ینته» ودعی فلم یجب . 

قوله - تعالی -: # ولکل درجات نما عملوا ‏ أى: درجات فى الجزاء ما عملوا 
وما ربك بغافل 4 - اى : بساه - ل عما يعملون 4. 

قوله - تعالى -: ل وربك الغنى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف من 
بعد کم ما یشاء 4 یعنی : إن يشا یهلککم» ویستخلف [من]() بعد کم من یشاء 
كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين ‏ بأن ( أهلكهم ٠")‏ وأنشأكم من بعدهم إن 
ما توعدون لات 4 أی: کل موعود کائن [ وما أنتم بمعجزين 4 أى: فائتين عنه. 

( قوله تعالی )') : قل یاقوم اعملوا على مکانتکم ) يعن : على تمکنكم» 


(۱) من «ك». (۲) فى «ك»: أهلككم. وهو خطاً. 
(۳) ليست فى «ك». 
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إلأنعام . 
اا ی کا ای ال رف ردن ر 
الظالمون وله وجعلوا لله مما ذراً م من الْحرّث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم 
O he e‏ 


ير اي ي 0 


وقيل : NOTE E ry a O‏ 
قوله ‏ اعملوا على مكانتكم إنى عامل 4. 

فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار 4 أى: من يكون له الأمر فى العاقبة 
ل إنه لايفلح الظالمون 4 . 

قوله - تعالى -: ل[ وجعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا ‏ وكانوا يقسمون 
الحرث» فيجعلون لله نصيباء وللاصنام نصيباء ويقَسمون الأنعام» فيجعلون لله 
نصيباء وللأصنام نصيباء ثم ما جعلوالله» صرفوه للفقراء والمساكين» وماجعلوا 
للأصنام أنفقوه على الأصنام» وعلى خدم الأصنام؛ فهذا معنى قوله: # فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا ‏ فأما قوله: # فما كان لشركائهم فلايصل إلى الله وما كان 
لله فهو يصل إلى شركائهم 4 معنى هذا: أنهم كانوا إذا قسمواالحرث والأنعام كما 
وصفناء فإذا سقط نما جعلوا لله من الحرث شىء فيما جعلوه للأصنام تركوه» وإذا 
سقط شىء من نصيب الأصنام» فيما جعلوه لله ردوه إلى نصيب الأصنام» وكان إذا 
هلك أو انتقص نما جعلوا لله من الأنعام شىء؛ لم يبالوا به» وكان إذا هلك أو انتقص 
من نصيب الأصنام» جبروه تما جعلوه لله» وقالوا: الله غنى»والصنم محتاج» وكانوا 
إذا أجدبوا وقحطوا؛ أكلوا مما جعلوه لله» ولم يأكلوا من نصيب الأصنام. 

وقوله: # ساء ما يحكمون 4 أى: لم يأتهم فيه وحى» ولايقتضيه عقل؛ فإن 
القياس يقتضى التسوية - على زعمهم - بين الشريكين» لا ما حكموا به . 

قوله - تعالى -: [ وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 4 
يعنى: كما زين هذا لأولغك القوم» فقد زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 
)١(‏ فصلت : ٤٠٠١‏ 


الأنعام 
شركاؤهم ليردوهم وليأبسوا علَيهم دنهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفعرون 
وقالو | هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت 
ظهورها وأنعام لا يذکرون اسم الله عليها افتراء عليه ميجزيهم بما کانوا یفترون 
2 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذ کورتا ومحرم على أَزواجتا وإن یکن 


SSSA SSPAREREPAAREDANSRRAAR RRA RRRDEPRAARAADARASDRDPRPRARARRIARSPDERDSAAEPNASRNIARAARSAENPEPEPPPDPAMRADIPESEPPRPARPIEPNIEEPORIDIIIIDELPPRIRINSIIMSPEPPNISNHHENPNNAENSPIONIIMENPODITANINOTIIIPPIETTIOTIRART IIIIII 


OS EE‏ ا 
دينهم 4 أى : ليخلطوا عليهم دينهم؛ إذ كانوا على بقية من ملة إبراهيم فَلَبسّوا 
علیهم دینهم بما لیس منه ل ولو شاء ( الله )7" ما فعلوه فذرهم وما یفترون 4. 

قوله - تعالی -: ل وقالوا هذه أنعام وحرٹث حجر ای : حرام [ لا (ريطعمها) إلا 
من خدم الأصنام» وقيل : هو تحريم البحيرة والسائبة على الإناث› ولا يطعمها إلا الذ كور . 

# وأنعام حرمت ظهورها 4 هى الحوامى التى ذكرنا فى المائدة» كانوا يقولون: 
حمت ظهرها #إ وأنعام لايذ كرون اسم الله عليها ‏ قيل : ذبائح كانوا يذبحونها باسم 
الأصنام لا باسم الله - تعالى - وقيل معناه: أنهم لايركبون عليها لفعل الخير. قال بو 
وائل شقيق بن سلمة: معناه: أنهم لايحجون عليها ولايركبونها لفعل الحج» إلا أنه 
جرت العادة بذ كر اسم الله على فعل الخيرء فعبر بذ كر اسم الله عن فعل الخير؛ فقال : 
# وأنعام لايذ كرون اسم الله عليها افتراء عليه 4 يعنى : افتراء على الله # سيجزيهم 
ما کانوا یفترون 4 ای : جزاء ماکانوا (یکذبون .)٩()‏ 

قوله - تعالى -: ل وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) يعنى: 
الأجنة حلال لذ كورناء وقراً الأعمش: «خالص لذكورنا» قال الكسائى : خالص 
وخالصة واحد» كمايقال: وعظ وموعظة» وله نظائر # ومحرم على ازواجنا # اى : 
علی نسائنا أرادوا به ما سبق ذکره من أولاد البحيرة ة والوصيلة. 
)١(‏ فى «ك»: ريك . (۲) فى «ك»: تحريها. 
(۳) فى «(ك): يفترون. 


م 


إلأنما 
e‏ لز ہے بر ا سرج 0 م س o-0‏ ك ص 


م هم فيه راء سيجزيهم وصنقهم إل حكيم عليم 3 قد خسر اين فلو 
اولادهم سفها بغير علْم وحرّموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما کانوا 
مهتدين 4# وهو الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع 
ملفا أك ارون رالمان قابا وغیر متشابه کلوا من تمره إذا نمر وآتوا حه 


لذكور ولإناث. ويهراً اوران تکن سیت۲ ونیم فبه شرکاء ‏ ل سیجزیی 

ل قد خسر الذين قتلوا أولادهم 4 أى: هلك وغبن الذين قتلوا أولادهم وذلك من 
وأد البنات» وكانوا فى الجاهلية يدفنون البنات حية» حتى كان الرجل منهم يقتل 
ولده» ور كلب وكان البعض يفعل ذلك دون البعض»› وقيل: كان E‏ 
ماكانوا يفعلون ذلك . 

سفها بغير علم ‏ أى: جهلا لا عن بصيرة # وحرموا مارزقهم الله 4 (وهو)" 
ما ذكرنا من تحرج أولاد البحيرة» والوصيلة ونحو ذلك (من)(") الحوامى» حرموها 
تدينا ل افتراء على الله لأنهم كانوا يدعونه دينا من الله - تعالى - وقد كذبوا فى 
ذلك عليه # قد ضلوا وما انوا مهتدين 4 . 

قوله - تعالى -: وهو الذى أنشا جنات # الجنات : البساتين ل[ معروشات 4 
ای : دات عروش› والعرش ٠:‏ السقف) والكروم ذات سقوف # وغير معروشات 4 ومنها 
ما لا سقف له» وكذلك سائر الأشجار 8 والنخل والزرع مختلفا أکله 4 أى: ثمره. 

لإ والزيتون والرمان متشابها وغير معشابه 4 أى: متشابها فى [المنظر]*)» يشبه 
أحدهما الآخر فى الورق» وغير متشابه فى الثمر والطعم» وقد بينا هذا » وقيل: هو 


(۱) وهی قراءة ابن عامر» وأبی جعفر. انظر النشر ۲٠١/۲‏ ). 
(۲) فى «ك):على. 

(۳) فى «(ك):و. 

)٤(‏ فى «الأصل» و «ك»: النظر. 
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الأنمام 
يوم حصاده ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين + ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا 
راجع إلى ما سبق ذكره من الكرم» والنخل» والأشجار» فإن بعضها يشبه بعضا فى 
الورق والثمر والطعم»ومنها ما يخالف بعضه بعضا. 

8 کلوا من ثمره إذا أثمر 4 هذا أمر إباحة ل وآتوا حقه يوم حصاده 4 والقطاف» 
ويقراً: ( حصاده» بكسر الحاء()» قيل: الحصاد والحصاد واحد» كال زاء والجزاى 
والقطاف والقطاف» ثم اختلف العلماء فى هذاالحق ماهو؟ قال ابن عمرء وأبو 
الدرداء -وهو قول عطاء ومجاهد -: إن هذاالحق كان حقافى المال سوى العشر 
المفروض» وأمر بإتيانه. 

قال ابن عباس» ونس - وهو قول المحسن فى إحدى الروايتين عنه -: إِنه أراد به 
إيتاء العشر المفروض» وعن الحسن - فى رواية أخرى وهو قول النخعى» وسعيد بن 
جبير -: أن هذا حق كان يۇمر بإتیانه فی ابتداء الإسلام» تم صار منسوخا بإيجاب 
العشر» والقول الأول أولى؛ لأن الاية مكية» والزكاة فرضت من بعد بالمدينة» فحمله 
على حق سوى الزكاة أولى'. 

# ولاتسرفوا 4 أى: لاتنفقوا الأموال فى معصية الله» وكل من أنفق فى معصية 
فهو مسرف» وقي : هو إعطاء الكل» وذلك أن يعمد الرجل إلى جميع زرعه ونخله 
فيعطى الكل» ويرك ع اله غاله. وروی :«أن ثابت بن قيس بن شماس صر 
خمسمائة نخلة كانت له» فأعطى الكل؛ فنزلت الآية 8 ولاتسرفوا إنه لايحب 
المسرفين 4 . 

قوله - تعالى -: # ومن الأنعام حمولة وفرشا أى: وأنشاً من الأنعام چا 
وفرشاء قال مجاهد : الحمولة : الإبل الكبار التى يحمل عليهاء والفرش : الصغارء وقال 
الضحاك : الحمولة : الإبل والبقرء والفرش: [الغنم ](")» قال الشاعر: 


.)۲٦۹/۲( قرأ ابن عامر» ويعقوب» وأبو عمرو» وعاصم : بفتح الحاء» وقراً الباقون بكسرها - انظر النشر‎ )١( 
وفى هذا الترجيح نظر» فتأمل .! (۳) فى «الأصل» وك» : والغنم.‎ ) ۲( 


إلأنمام 

عر ر ت ية ف AR eg‏ 2 ا 
مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين لزاه ثمانية أزواج من 
الضأن انين ومن المعز انين قل آلذكرين حرم ام الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام 


الأنتيين تبعُونى بعلم إن كنتم صادقين 4 ومن الإبل اثنين ومن البقر انين قل 


أى: أمسحها فى كل يوم # كلوا ما رزقكم الله ولاتتبعوا خطوات الشيطان 4 
أى : آثار الشيطان» وخطاياه» وهو تخطيه من الحلال إلى الحرام # إنه لكم عدو مبين & . 

ل ثمانية أزواج 4 إا نصب ثمانية؛ لأن قوله # ثمانية 4 بدل عن قوله: 
ل[ حمولة وفرشا)» وقوله: 8 ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين 4 
# ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين 4 . 
کان لاينفك عن غیره» قال الله - تعالی -: # ومن کل شیء خلقنا زوجین 4('). 

[ قل آلذكرين حرم أم الأنشيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 هذافى 
تحريمهم الوصيلة والبحيرة ونحوهاء والأية فى الاحتجاج عليهم» ومعنى هذا: أن 
الذى تدعون على الله من تحريمهاإن كان بسبب الذكورة» فينبغى أن تحرم كل 
الذكور» وإن كان التحريم بسبب الأنوثة؛ فينبغى أن تحرم كل الإناث» وإن كان 
باشتمال الرحم عليه فينبغى أن يحرم كل ما اشتملت عليه الرحم فأما تخصيص 
لکم به علم)(") إن کنتم صادقین 4 . 
أرحام الأنشيين » هذا فى تحريمهم أولاد البحيرة من البطن الخامس» كما سبق» ووجه 


9ا ١‏ ر( لی 
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الأنعار 

فمن ألم ممن افترى على الله ذبا ليضل الاس بغر عم إن الهلا هدي قوم 
طالب چ لر دای ار ي الي محرما على طَاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة 
أو دما فوح أو لحم ختزير وه رس أو فقا أل لقب الله به من اطع غر باغ 


ییا ےک کیک کک کیک کیک کے ری رر م انا چ ی ن ن در 


کک ا ا ا ن ع 
فأخبرونی به! ام نزل [علیکم ] و حی؟ ام مرکم الله به عیانا ؟ 

ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم & فبين الله يعنى : 
أنهم كاذبون به # إن الله لايهدى القوم الظالمين &. 

وفى الخبر: «أن عوف بن مالك الأشجعى جاي وقال: يا محمد» أبحت ما حرمنا! 
وحرمت ماأبحنا - يعنى : الميتة - فقرأً عليه هذه الاأيات؛ فعرف الحجة» ب ع 


قوله تعالی : ل قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما) سبب هذا أنهم قالوا: فما 
حرم إذا؟ فنزل قوله: قل يامحمد: لا أجد فيما أوحى إل محرما # على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ). 
واختلف العلماء فى هذا؛ فذهبت عائشة» وابن عباس إلى أن التحريم مقصور 
على هذه الأشياءء وبه قال مالك» وقالوا: قوله: [إلا أن يكون ميتة # دخل فيه 
المنخنقة والموقوذة»وما عد فى سورة المائدة» ومالك يعد ما سواها مكروها ولايعده 
وجمهور العلماء على أن التحريم [يعدو](") هذه E‏ أن البعض 
لات والبعض بالسنة» والكل حرام . وقد ثبت : « أنه عي نهى عن كل ذى 
اوا کر کی ےا EE yT‏ 
ل أو فسقا أهل لغير الله به وهو المذبوح على | سم الصنم؛ سمى ذلك فسقا؛ 


. فى «الأصل »: عليه. وفى «ك»: على‎ )١( 

(۲) فى «الأصل ): يعدوا. وفى «ك): يعد. 

(۳) من (ك»). 

)٤(‏ رواه مسلم فی صحیحه (۱۲۳/۳- |۱۲٤١‏ رقم »)۱۹۳۰١‏ وأبو داود فی سننه ( |۳٣۹٣ ۳٣١/۳‏ رقم 
٥‏ /)» واحمد فی مسنده »)۲٤٤/۱(‏ والطیالسی ( ص۹٣۳‏ / رقم ۲۷٤٥‏ ) كلهم من حدیث ابن عباس . 


إلإنمام 
ولا عاد إن ربك غفور رحيم +43 وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والْغتم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم 
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قوله - تعالى  :-‏ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر 4 يعنى : حرمنا على 

# ومن البقروالغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما # أما تحريم 
اليهود حرم عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها)('. 

وقوله: # إلا ما حملت ظهورهما# أى: شحم ما حملت ظهورهمالم يحرم 
عليهم # أو الحوايا ‏ تقديره: والحواياء أى: شحم المباعر # أو ما اختلط بعظم ‏ 
أى: وشحم ما اختلط بعظم» قيل: هو الإلية» وقيل: هو شحم الجنب» ثم اختلفوا 
أن الكل هل يد خل فى الاستثناء؟ قال بعضهم : إنما يد خل فى الاستثناء شحم الظهور 
فحسب» فأما قوله  :‏ أو الحوايا أو ما اختلط بعظم # راجع إلى التحريم» والصحيح : 
أن الكل يدخل فى الاستشناءء وهو ظاهرالاية .8 ذلك جزيناهم ببغيهم ‏ أى: 
[ بظلمهم ]" # وإنا لصادقون 4 . 

قوله - تعالى -: # فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة @ فإن قيل : ما معنى 
هذا وإنما يليق بتكذيبهم وعيد العذاب لا وعد الرحمة؟ قال ثعلب : هو الرحمة 


۸۳/٤ (‏ / رقم ۲۲۲۳) ومسلم (۱۰/۱۱/ رقم )۱١۸۲‏ . 


وأما حدیث جابر» فقد رواه البخاری ( ٤۹٥/٤‏ / رقم )۲۲۳٢‏ ومسلم (۸/۱۱- ۹/ رقم .)۱١۸۱‏ 


( ۲ ) فى «الأصل »: ظلمهم . 


إلإنمام 
يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 سیقول الّذین اشر كوا لو شاء الله ما أشركتا وا 
آباؤتا ولا حرمتا من شيء كذلك كدب الُذين من قبلهم حى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم 


ر 0 


ن عم فتخرجوه لتا إن تيعون إلا ان وإن تتم إلا تخرصون إت قل لله الحجة 
e‏ اکا e aT‏ ان ال رم 


90 70 


بتأخيرالعذاب عنهم» لابترك أصل العذاب» وهذا حسن» بدليل قوله: # ولايرد بأسه 
عن القوم امجرمين 4 يعنى : فى القيامة» إذا [ جاء](') وقته؛ فسئل ثعلب : اليس أن 
الله - تعالى - قد عذب الكفار فى الدنيا؟ فقال: هذا فى الكفار من قوم نبينا محمد 
يه لم يعذبهم الله؛ ببركته فيهم» كماقال: # وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم ٠"4‏ # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4("). 

قوله - تعالی -: # سيقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا 
حرمنا من شىء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 4 استدل أهل القدر 
بهذه الآية؛ فإنهم لما قالوا: لو شاء الله ما أشركنا؛ كذبهم الله - تعالى - ورد قولهم 
فقال: # كذلك كذب الذين من قبلهم 4 قيل: معنى الاأية: أنهم كانوا يقولون الحق 
إلا أنهم كانوا (يعدون)*) ذلك عذرالهم» ويجعلونه حجة لأنفسهم فى ترك 
الإيمان» فالرد عليهم كان فى هذا بدليل قوله - تعالى - بعده: # قل فلله الحجة 
البالغة ‏ أى: الحجة بالأمر والنهى باقية له عليهم» وإن شاء أن يشركوا. 

ل فلو شاء لهداكم أجمعين 4 ولو لم يحمل على هذاء؛ لكان هذا مناقضة للأول» 
وقيل: إنهم كانوا يقولون: إن الله أمرنا بالشرك» كما قال فى الأعراف : # وإذا فعلوا 


)۱ ) ليست فى «الأصل »»› ولأا«ك». 
(۲) الأنفال: ۳۳ . 
۳(7 ناء ۱0¥ : 


٤(‏ ) فى (ك): يقدرون. 


إلأنعام 
N OO ROAR‏ تشر کوا به 


ar NERINEN کک یی‎ ESED ISS OO 


ا وای و و ا ES‏ 
أش ركنا 4 أى : هو الذى أمرنا بالشرك؛ فالرد فى هذالا فى حصول الشرك بمشيغته 

# قل هل عند کم من علم فتخرجوه لنا 4 أی: من کتاب» فتخرجوه لنا حتی يظهر 
ما تدعون على الله (من أمره بالشرك ٠")‏ إن تتبعون إلا الظن 4 يعنى: أنكم 
تقولون ما تقولون ظنا لا عن بصيرة # وإن أنتم إلا تخرصون » أى: تكذبون ل قل 
فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين 4 . 

قوله - تعالی -: قل هلم شهداء کم أى: ائتوا بشهدائكم # الذين يشهدون 
أن الله حرم هذا 4 هذا راجع إلى ما تقدم من تحريمهم الأشياء على أنفسهم بغير أمر 
الله» وادعوا أنه من أمر الله . 

فن شھدوا فلا تشهد معهم 4 یعنی : فن شهدوا کاذبین» فلا تشهد معهم 
ولا ڌ تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لايؤمنون بالأخرة وهم بربهم يعدلون 4 
ی : یشرکون . 

قوله - تعالی -: قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیغا ) 
لأنهم سألوه يش الذى حرم الله - تعالى - ؟ فنزل قوله - تعالى -: # قل تعالوا أتل 
ما حرم ربكم عليكم 4 فإن قال قائل: الله - تعالى - ما حرم ترك الشرك بل أمر به 
فما معنی قوله : $ الا تشرکوا به شیا ؟ . 

فيه جوابان : أحدهما: أن قوله «لا) صلة» وتقدیره : أن تشركوا؛ فعلى هذا استقام 
الكلام. 


والثانی : أن قوله :1 تعالوا](') اتل ما حرم ربكم 4 کلام تام. (ثم)( قوله: 


. ۲۸ : الأعراف‎ )١( 
ليست فى «ك).‎ ) ۲ ( 


إلأنعام 
شی وبلوالدین خسان ولا شلوا آرلادکم من املاق حن ترزقکم ونام ولا قرو 
الفواحش ما ھر منھا وما بن ولا تفتلو التفس الي حرم الله إلا باحق ذلكم وصّاكم 
e‏ تقربوا مال اليم إلا باي م هي أحسن حتى يبلغ أشده 


لإعلیکم الا: تشرکوا ‏ ابعداء کلام OE SNR Sy.‏ 
ل وبالوالدين إحسانا 4 أى: وأحسنوا بالوالدين إحسانا. 

ل ولا تقتلواأولادكم من إملاق 4 قال المؤرج: الإملاق : الجوع بلغة حمير» 
والمعروف فى اللغة أن الإملاق ق : الفقر # نحن نرزقكم وإياهم 4 أى: رزق الكل علينا؛ 
فلا تقتلوهم خوف الجوع والفقر. 

EEE NEYEN 
ماظهر‎ eT فهذا‎ . evre iS لن أراد‎ 
منها وما بطن.‎ 

ل ولاتقتلواالنفس التى حرم الله إلا بالحق 4 نهى عن القتل بالظلم» وأباح القتل 
بعد إيمان» أو زنا بعد إحصان» أو قتل نفس بغیر نفس»(") # ذلكم وصاکم به 

قوله - تعالى -: # ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن 4 قد سبق الكلام 
على قربان مال اليتيم فى سورة النساء. # حتى يبلغ أشده 4 قال السدى: أشده 
ثلاثون سنة. وقال غيره: أوان الحلم . وقيل: هو استكمال القوة» وسيأتى شرحه فى 
موصع بعده. 

ل وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 4 أى: بالعدل ‏ لانكلف نفسا إلا وسعها 4 أى: 


. فى «(ك): تعالى‎ )١( 
ليست فى (ك).‎ ) ۲( 


(۳) تقدم تخريجه فى سورة المائدة. 


إلأنمام 
u‏ | الكيل والْميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإِذا قلعم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربیٰ وبعهد الله أُوفوا ذلکم وصاکم به لَعلْکم تذ کرو ن اي4 وان هذا صراطي 
مستقیما فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ذلکم واكم به به کم تقون 
چ م آتینا موسی الكتاب على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدی 


پھرعرڻ + پھر ھ٤‏ ڪھرھ ھڪ رح رڪم حرم سرح م مړ رر مره Aq RNA n mm a AT RARDIN PNR ANNPPIDNAMAPNASISISIIONTIPP PIRTIR RTA!‏ ر م یو ورو ر دی 


طاقتها إ وإذا قلعم فاعدلوا ولو کان ذا قربی 4 ای : فاصدقوا» ولو كان على القريب 
۾ وبعهد الله وفوا ذلكم وصاکم به لعلکم تذ كرون 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه 4 يقراً: وان - بالتشديد - 
فيكون راجعا إلى قوله: # أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ يعنى: وأتل عليكم: أن هذا 
صراطی › ويقراً: ون - بالتخفيف - فيكون صلة()» وتقدیره هذا صراطى مستقيما. 

#فاتبعوه ولا تتبعوا السبل ‏ بمعنى : سائر الملل سوى ملة الإسلام وقيل: هو 
الأهواء والبدع # فتفرق بكم عن سبيله # أى: فَتفرق بكم عن سبيله. 
«أنه خط خطا وخط حواليه خطوطا ثم شار إلى الخط الأوسط؛ فقال: وأن هذا 
صراطی مستقيما فاتبعوه» ثم أشار إلى الخطوط حوله؛ فقال : لاتتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله )(". 

قوله - تعالی -: ۾ ثم آتينا موسى الكتاب 4 فإن قيل: كيف قال : # ثم آتينا 
موسى الكتاب 4 بعد ذكر محمد له » وموسى أوتى الكتاب قبله» وكلمة «ثم) 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بكسر الهمزة» وقراً الباقون بفتحهاء إلا أن يعقوب ابن عامر خففا النون» وقراً 
الباقون بالتشدید . انظر النشر .)۲٠٣٠١/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ٤٦١ ٤۳٥۹/۱‏ ))۰ والنسائی فی الکبری /۳٤۳/۹٦(‏ رقم )۱۱١۷١ ۱۱۱۷۴٤‏ 
والطبرى فى التفسير ( ٠١/۸‏ )» وابن حبان فى صحيحه كمافى الإحسان /۱۸١/١(‏ رقم ۷) والحاكم 
)۳٠۸/۲(‏ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الهيثمى فى الجحمع ( ٠٠١/۷‏ ): رواه أحمد والبزار» وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة وفيه ضعف . وزاد السيوطى فى عزوه فى الدر )٦1/۳(‏ لكل من ابن أبى حاتم» 


وابن المنذر» واب بى الشيخ»› وعبد بن حميد› وابن مردویه . 


الأنعار 
و و م 0هل ا E NR N E EL a‏ 
ورحمة لْعلّهم بلقاء ربهم يؤمنون +429 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم 


ترحمون 4 أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا وإن كدا عن دراستيم 


ل تماما على الذى أحسن 4 قيلل: أراد بالذى أحسن: موسى» ومعناه: أنه كما 
أحسن بطاعة ربه واتباع أمره؛ أتممنا عليه النعمة والإحسان بإعطائه التوراة. 

وقال الحسن: معناه تماما على المحسنين من قومه» وكان منهم محسن ومسىء» 
وهذا معنى قراءة ابن مسعود: تماما على الذين أحسنوا» وقراً يحيى بن يعمر: «على 
الذى أحسن» أحسن» برفع النون» أى: على الذى هو أحسن. 

ل وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة 4 هذافى وصف التوراة # لعلهم بلقاء 
ربهم يۇمنون 4% . 

قوله - تعالى -: ل وهذا كتاب 4 ثم وصف القرآن # أنزلناه مبارك فاتبعوه 4 وقد 
بينا معنى المبارك # واتقوا لعلكم ترحمون &. 

# أن تقولوا# أى: كراهة أن تقولوا» على قول الكوفيين» وأماعلى قول 
البصريين: تقديره: أن لاتقولوا: نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 يعنى : 
اليهود والنصاری # وإن کنا 4 أی: وقد کنا عن دراستهم لغافلين 4 ومعنى الاية: 
أنا إما أنزلنا عليكم القرآن؛ لعلا تقولوا: إن الكتاب أنزل على من قبلنا بلغتهم 
ولسانهم فلم نعرف ما فيه» وغفلنا عن دراسته؛ فتمهدون بذلك عذرا لأنفسكم» 
وحجة على الله # أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم 4 . 

وقد كان جماعة من الكفار» قالوا ذلك : لو أنزل عليناماأنزل على اليهود 
والنصارى كنا خيرا منهم وأهدى» يقول الله - تعالى -: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم وهدى ورحمة # يعنى : قد جاءكم القرآن؛ فكذبتم به» ثم قال : # فمن أظلم 
من كذب بآيات الله وصدف عنها 4 أى: أعرض عنها 8 سنجزى الذين يصدفون 4 


إلأنمار 
ربکم وهدی ورحمة فمن أُظلَم ممن کذب بآیات الله وصدف عنها سنجزي الذين 


يصدفون عن آیاتتا بو الْعَذاب بما كانوا e‏ إلا أن اتهم 
الملائكة ار تي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آیات ت ريك لا ینفع نفا 


e ی کرد‎ ARES SLEL LELE SECC اا یک کیک ےک ےکک کک کک کک یک کک کیک کے کیک ییک پک یکی یه‎ N en 


أى: يعرضون # عن آياتنا سوء العذاب مما كانوايصدفون 4 قوله - تعالى -: 
8[ هل ينظرون ٠]‏ #أى: بعد تكذيبهم الرسل وإنكارهم القرآن. # هل ينظرون إلا 
أن تأتيهم الملائكة 4 قيل : بالعذاب» وقيل : بقبض الأرواح ‏ أو يأتى ربك 4 يعنى 
فى القيامة» كما قال فى سورة البقرة: # هلل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام 4" وقد بينا هنالك ‏ أو يأتى بعض آيات ربك # أجمع المفسرون على أنه 
أراد به طلوع الشمس من مغربهاء إلا فى رواية: شاذة عن معاذ بن جبل أنه: خروج 
الدجال» وخروج يأجوج ومأجوج. وقد ثبت برواية ابن مسعود عن النبى يله أنه قال 
فيه : «هى طلوع الشمس من مغربها»(") وكذلك رواه أبو سعيد الخدرى مرفوعا 
O‏ 


ال الراذى عن التب 1 آنه قال و إن رة ابا قل الخري عرضة وة 
ذراعا؛ فهو مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها» ثم يغلق فلا تقبل التوبة 
بعده)() فهذا معنی قوله تعالی: یوم یاتی بعض آيات ربك . (لاینفع نفا 


)١(‏ سقط من «الأصل» › و«(ك». 

۲٠٠١ البقرة:‎ ) ۲ ( 

(۳) لم أجده مرفوعا. وأخرجه الطبری ( )۷١ ۰۷٤/۸‏ والطبرانی فی الکبیر ۲۰۹/۹ /رقم۹۰۲۰۰۹۰۱۹) عن 
ابن مود عوقرفا . وقال الهيشمى فى امجمع ( ٠٠١/۷‏ ): رواه الطبرانى من طريقين أحدهما هذه وفيها عبد 
الله بن محمد بن سعيد بن أبى مرم» وهو ضعيف» والآخر مختصرة» ورجالها ثقات . 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ٦۳/۳‏ ) لابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وسعيد بن منصور. 

› رقم ۳۰۷۱) وقال : هذا حدیث حسن غریب» ورواه بعضهم ولم یرفعه‎ /۲٤۷/ ٥١ ( رواه الترمذی فی جامعه‎ ) ٤( 
.)٠۳١۴۳ رقم‎ /٠۰٥/۲( أحمد فی مسنده ( ۳۱/۳ ) والطبری فی التفسیر (۷۱/۸)) وأبو یعلی فی مسنده‎ 


1۹ 


الإأنعام 
اھان کی ات من قل أو كَسبت في انها خيرا فل انتظروا إا منتظرون 4023 


مھ ي لاع رة 


الذين فرفوا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم 
با كانوا يعون 43# من جاء بالحستة قله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ 


atti taTi ia ta rarer: ITE TYEE TATA PPDP RPP SEIDDNI DIDIT PEPIN SRI aT PE PS + رھ د یکرو ٠پ پې رر رورو رر رور رورم ا ووو‎ Lt, 


إيمانهالم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى إيمانها خيرا 4 أى: لايقبل توبة كافر 
بالإيمان» ولاتوبة فاسق بالرجوع عن الفسق # قل انتظروا إنا منتظرون 4 . 

قوله - تعالی -: إن الذین فرقوا دنهم وکانوا شيعا لست منهم فى شىء 4 . 

وروى أبو أمامة الباهلى صدى بن عجلانء عن النبى كيه قال : «هم الخوارج»(") 
قال مجاهد: هم أهل الأهواء والبدع» وقيل: هم أهل سائرالملل من اليهود» 
والنصارى» وامجوس»› ونحوهم» وعن ابن مسعود أنه قال : « أصدق الحديث ES‏ 
الله وأحسن الهدى هدی محمد) وشرالأمور محدثاتهاء وکل محدئة بدعهة» وکل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار »)(") ويروى هذا مرفوعا(“)ء وقوله: # لست منهم 
فى شىء أى : ليسوا منك» ولست منهم # إنما أمرهم إلى الله ثم ينبغهم بما كانوا 
يفعلون 4 . 

قوله - تعالى -: # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
(۱) رواه الترمذی فی جامعه ( ۰۱۰/۰ - ٩۱۱‏ /رقم ۳٠۹۳١‏ ) وقال: حسن صحیيح» والنسائی فى الكبرى 

۳٤٤/٦ (‏ / رقم ۱۱۱۷۸))» وابن ماجة فی سننه ( ۱۳۹۳/۲ / رقم ٤۰۷۰‏ )» وأحمد )۲٤١۱۰۲۳۹/٤(‏ 


والطيالسی ( ص۰٦١‏ س ۱ ارقم (۱۱١۸‏ والطبری فى التفسير (۷۲/۸)» وابن خزععة فى صحيحه 
SS‏ 


( ۲ ) عزاه السيوطى فى الدر ( 1۹/۳ ) لكل من: ابن أبى حاتم» والنحاس»› وأابن مردویه به» وقال ابن کثیر فی 


تفسیره ( ۱۹٦/۲‏ ): ولا يصح . 


(۳) رواه بنحوه ابن بی شیبة فی مصنفه »)۱١۳ -۱٦۲/۸(‏ وهناد فى زهده ( ٤۹۷‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 
۱۳۸/۱ - ۱۳۹)» وانظر تعلیقنا عليه فی زهد أبی داود السجستانی ( ص۱۲٦۱‏ / رقم۱۷۰). 
)٤(‏ اُخرجه مسلم فی صحیحه (۲۱۹/۰۱ - ۲۲۳/ رقم )۸٦1۷‏ ولفضيلة الشيخ الألبانى - حفظه الله -جزء 
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إلأنعام 
ى a e E 0 o‏ ا ر م 2 2 E‏ س 
إأ مها وهم لا يموت 5 فل إأني هداني ّي إل صراط مستقيم دينا قيما مله 
ن سر ص سر اص ر و# o‏ ر ت ك و ر قمص سر را 
إبراهیم حنیفا وما کان من المشر کين 4 قل إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين 4 لا شريك له وبذلك مرت وأنا اول المت ا 4 قل غير 
2 2 ہے ر و يي 7ه م س ت و و 7ه ق م ر لے م 8 ن ل وص 
لله بغي ربا وهو رب کل شيء ولا تکسب کل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر اخری 
الذي جعلكم خلائف 


الصدقات : تضاعف بسبعمائة ضعف» وقال أبو صالح : الحسنة : قول لا إله إلا الله» « وسئل 
رسول الله عن كلمة لا إله إلا الله أهى من الحسنات؟ فقال: هى أحسن الحسنات )('). 

قوله - تعالی -: ظ قل إننی هدانی ربى إلى صراط مستقيم دينا قيما 4 هو دين 
الإسلام أى : دينا مستقيما ل ملة إبراهيم 4 نصب على الإغراء أى: اتبع ملة إبراهيم 
لإ حنيفا وما كان من المشركين ) قل إن صلاتى ونسكى 4 آما الصلاة: معلومة 
وأما النسك : العبادة» وقيل: أراد به: الذبيحة» وقوله: # ومحیاى ومماتى لله 4 أى: 
طاعتی فی حیاتى لله» وجزائى بعد نماتى من الله # رب العالمين لاشريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين 4 يعنى : من هذه الأمة. 

قوله - تعالى -: # قل أغير الله أبغى ربا 4 لأنهم كانوا يقولون له: ارجع إلى ديننا 
فإن خفت الله فنحن نكفل لك العذاب؛ قاله كفار قريش؛ فنزل : ل قل أغير الله أبغى 
ربا وهو رب کل شیء 4 # ولاتکسب کل نفس إلا علیها ولاتزر وازرة وزر أخرى 4 
أى: ليس هذا بأمر تنفع فيه الكفالة» (ويقوم)(") أحد مقام أحد فيه. ۾ ثم إلى 
ربکم مرجعکم فینبغکم با کنتم فیه تختلفون ). 

قوله - تعالى -: وهو الذى جعلكم خلائف الأرض 4 أى : يخلف بعضكم 


(۱) رواه أحمد فی مسنده (۱۹۹/۰)» وأبو نعیم فی الحلية )۲۱۷/٤(‏ من حديث أبى ذر. وقال الهيشثمى فى امجمح 
:)۸٤/۱۰(‏ رواه أحمد» ورجاله ثقات» إلا أن شمر بن عطية حدث به عن أشياخه» عن أبى ذرء ولم يسم منهم أحدا. 


ورواه ابن عبد البر فى التمهید ( ٥١/٦‏ ) من حديث أنس بنحوه. 
قال ابن رجب فى جامع العلوم والحکم ( ۳۹۷/۱ ): وخرج ابن عبد البر فى التمهيد بإسناد فيه نظر عن أنس .. فذ كره. 
(۲) فى «ك»: ويقدم. 


الأنمام 
الأرض ۽ ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب 
انه لغفور رجیم 3 


SNS E INET‏ ا 
والصحة» ونحو هذا ل لیبلوکم فیما آتاکم 4 أى : ليختبر كم فيما أعطاكم . 
إن ربك سريع ال اب وکل ماهو آت فهو سريع # وإنه لغفور رحيم 4 . 


الأغراف 


سے سے کے 


ر کک کے رک 


e 


قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه -: اعلم أن سورة الأعراف مكية إلا قوله - 
تعالى -: [ واسألهم عن القرية التى كانت حاضرة البحر# إلى قوله - تعالى -: 
وذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذریتهم ٠(4‏ فان هذاالقدر نزل بالمدينة» 
و(قد ٠")‏ روى «أن النبى َيه قرأ فى المغرب بطول الطولين )(") يعنى : سورة 
الأعراف» ونما سميت طول الطولين؛ لأن أطول السور التى نزلت بمكة سورة الأنعام» 
وسورة الأعراف والأعراف أطولهما. 

قوله تعالى ظ المَصضَ ‏ معناه: أنا الله أعلم وأفصل» وقيل: معناه: أنا الله الملك 
الصادق» وقال الشعبى : لكل كتاب سر» وسر القرآن: حروف التهجى فى فوا 
السور. 1 

كتاب أنزل إليك ‏ قال الفراء: تقديره: هذا كتاب أنزل إليك # فلا يكن فى 
صدرك حرج منه 4 أى: شك»› والخطاب للرسول› والأمة هم المراد. 

والحرج مکان الشلك قاله الفراءء وأنشدوا: 

لولاحرجيغزوتى جتتك أغزوك ولا تغفزونى 

وقيل الحرج: هو الضيق› ومعناه : لايضيقن صدرك بالإبلاغ» وذلك أن النبى عي 
(1) الأعراف .۱۷١۲ - ۱٦۹۳:‏ 
(۲) ليست فی وك 


(۳) رواه البخاری ( ۲۸۷/۲ / رقم ٤‏ ۸۷)»› وأبو داود ۲٠٣/۱‏ / رقم c<(AI1‏ والنسائی /۱٦۱۹/۲(‏ رقم ۹۸۹ 


۰ ) من حدیث زید بن ثابت . 


11۳ 


الأغراف 
للمؤمنين 7 البعوا ما أتزل يكم من ربكم ولا تبعوا من دونه أولياء قليلا م 
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ھک ھک کہ ییک ھھھ ھی ھک کک ھھھ رھ رھ رارک میک ھی ر ر ی ع ھر ھر ھی ررر دہ 


لما بعث إلى الكفار» قال : «يارب إنى أخاف أن يثلغوا رأسى» ويجعلوه كالخبزة؛ فقال 
الله - تعالى - : لايكن فى صدرك ضيق من الإبلاغ؛ فإنى حافظك وناصرك»('. 

قوله : [لعنذر به وذکری للمؤمنین ) فيه تقدیم وتاخیں E O,‏ 
أنزل إليك؛ لت لتنذر به» وذکری للمؤمنین فلا یکن فى صدرك حرج منه. 

قوله - تعالى  :-‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم يعنى : القرآن» وقيل : القرآن 
والسنة لأمرالله - تعالى - لأن الله - تعالى -يقول: [وماأتاكم الرسول 
فخذوه 4(" فالسنة نة وإن لم تكن ( منرلة )")» فهى كالمنزلة بحكم تلك الآية» قال 
الحسن فى هذه الأية: يا ابن آدم» أمرت باتباع القرآن» فما من آية إلا وعليك أن تعلم 
فیما نزلت» وماذا رید بها» حتی تتبعه» وتعمل به. 

# ولا تتبعوا من دونه أولياء ‏ يعنى : من عاند الحق» وخالفه» فلا تتبعوهء وإنما 
قال : # من دونه أولیاء ) لأن من اتخذ مذهبا» فكل من سلك طريقه واتبعه کان من 
أوليائه» فهذا معنى قوله: # ولا تتبعوا من دونه أولياء ) وقال مالك بن دينار: ولا 
تبتغواء يعنى : الطلب»› والمعنی : ولا تبتغوا من دونه أولياء . 8 قلیلا ما تذ كرون » 
وقراً ابن عامر: «يتذ كرون )7“ والمراد بهما واحد» أى : قليلا ما تتعظون. 

قول - تعالی -: ۾ وکم من قریة ھلکناھا ) « کم) للتکٹیں و«رب» للتقليل. 

قال الشاعر: 

كم عمة لك ياجرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاری 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸۷/۱۷ - ۲۹۱/ رقم ۰ ) والنسائی فی الکبری ( ۲٦/٣‏ - ۲۷/ رقم (R۷‏ 
وأحمد .)١١۲/ ٤(‏ 

( ۲ ) الحشر :۷ . 

(۳) فی (ك) : فی منزلته. 

.)۲٠٣۷/۲ ( انظر النشر‎ ) ٤ ( 
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اغراف 
تذکرو ن و کم من قرية آهلکتاها فجاءها بأستا بیاتا أو هم قائلو ن 4 فما کان 
دعواهم إِذ جاءهم اسا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين 4# فسان الّذين أرسل إليهم 


قاله الفرزدق . 


ل[ فجاءها باسنا بياتا ) أى: عذابنا بياتا # أو هم قائلون 4 وتقديره : ليلا وهم 
نائمون» أو نهارا وهم قائلون» من القيلولة. 

قال الزجاج: «أو هم قائلون» أو لتصريف العذاب»› يعنى : مرة بالليل» ومرة بالنهار 
كما بيناء فإن قال قائل: قد قال: # وكم من قرية أهلكناها4 فما معنى قوله: 
ل فجاءها بأسنا 4 وكيف يكون مجىء البأس بعد الإهلاك؟ قيل: معنى قوله: 
لإ أھلکناها ‏ أی: حکمنا باهلاكها؛ فجاء‌ها بأسناء وقیل : قوله : فل فجاء‌ها باسنا @ 
هو بيان قوله: [ أهلكناها )» وقوله: لإ أهلكناها ) هو قوله: ل فجاءها بأسنا 4 
وهذا مغل قول القائل : أعطيتنى فأحسنت إلى» لافرق بينه وبين قوله: أحسنت إلى ما 
أعطيتنى» وأحدهما بيان للآخر» كذلك هذا. 

قوله - تعالی -: # فما کان دعواهم 4 أى: دعاؤهم» قال سيبويه: تقول اللهم 
اجعلنى فى دعوى المسلمين» أى: فى دعاء المسلمين فقوله: # فما كان دعواهم إذ 
جاءهم باسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين 4 معناه: لم يقدروا على رد العذاب حين 
جاءهم العذاب» وكان حاصل أمرهم أن اعترفوا بالخيانة حين لاأينفع الاعتراف . 

قوله - تعالى -: #فلنسألن الذين أرسل إليهم 4 هذا سؤال توبيخ» لاسؤال 
استعلام» يعنى : نسألهم عما عملوا فيما بلغهم # ولدسألن المرسلين 4 عن الإبلاغ 
ل[ فلنقصن عليهم بعلم € أى: نخبرهم با عملوا عن بصيرة وعلم. 

ل وما كنا غائبين ‏ فإنه - جل وعلا - مع كل أحد بالعلم والقدرة. 

قوله - تعالى -: # والوزن يومعذ الحق 4 قال مجاهد : معناه : القضاء يومغذ باحق 
والعدل»ء وأكثر المفسرين على أنه أراد به: الوزن بالميزان المعروف» وهو حق» و كيف 
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الإغهراف 
الحق فمن ثقلت موازينه فأونك هم المقلحون ج ومن حفت موازينة فأولنك الذين 
خسروا اتقسهم بما انوا بآياتنا يظلمون ج ولقد مكناكم في الأرض وجعلا كم 


۰ ۴رر هرھ رمرم مرس م ر فرق ی مرش ی م هری ددر درد 


رر رھک د م مرم درو مر 


يوزن؟ اختلفواء قال بعضهم: توزن صحائف الأعمال» وقيل: يوزن الأشخاص؛ 
وعليه دل قول عبيد بن عمير أنه قال: «يؤتى بالرجل العظيم الطويل» الأكول 
والشروب» يوم القيامة» فيوزن فلا يزن عند الله جناح بعوضة» وقد روى هذا 
مرفوعا(') . 

وقيل: توزن الأعمال» فإن الأعمال الحسنة تأتى على صورة حسنة» والأعمال 
السيعة تأتى على صورة قبيحة؛ فذلك الذى يوزن» وفى الخبر «أن ذلك الميزان له 
كفتان» كل كفة بقدر ما بين المشرق والمغرب ٠")‏ والميزان للكل واحد» وقيل لكل 
و ميزان . # فمن ثقلت موازينه فأولغك هم المفلحون &. 

ورمن خفت موازينه فالعك الذين خسروا أنفسهم ) آى : غبنو | انفسهم ا 
E‏ : ما قل ميزان من ثقل ميزانه باتباع الحق» وحق 
ليزان وضع فيه الحق أن يغقل» > وإما خف ميزان من خف ميزانه باتباع الباطل»وحق 
ميزان لم يوضع فيه إلا الباطل أن يخف . 

ويروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : « كان رسول الله عله نائما ذات 
یوم» ورآسه فی حجری» فبکیت» فقطرت دموعی على خده؛ فانتبه رسول الله عه 
فقال : مالك؟ قلت : ذكرت القيامة وأهوالهاء فهل يذ كر أحد أحدا يومعذ؟ فقال لله : 
أما فى ثلاثة مواطن فلا: عند الميزان حتى يعلم أيشقل ميزانه أم يخف» وعند تطاير 
الصحف حتى يعلم أن صحيفته توضع فى يمينه أو [فى]) شماله» وعلى 
(۱) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» فرواه البخاری (۲۷۹/۸/ رقم ۲۷۲۹)» ومسلم 

( ۱۸۸/۱۷ /رقم۲۷۸). 
(۲) فيه أحاديث» منها حديث البطاقة» الذی رواه الترمذی ۲٠/۰(‏ رقم ۲۹۳۹)» وقال: حسن غريب وابن 

ماجة /۱٤۳۷/۲(‏ رقم »))٤۳٠١‏ وأحمد (۲۱۳/۲)» وان حبان - الإحسان ٤٦۲-٤٩۱ /١(‏ / رقم 


»)٥‏ وال محاکم ( )٥۲۹/۱‏ وقال : صحيح الإسناد. 
(۳) من «(ك). 


م 


الإغهراف 


ا سے سے ج ر م [ء 2 1 سے راس سے 0 رس ص 2 o‏ 2 ن ر ن ص 2 0 2 4 2 0~ @ ~~ ا 

چ جه * 8 پا 

0 ” e 
٤ » ۹ 2 TF ھ م 2 ا‎ 
ن وت له ر نم صورنا دم دم‎ 
- o” 

ا ا م ا ا م 
LGGOGOUO LILES LLL‏ رار ریا کے کک یک ر کے تایا کرک کک رک کرک ااا 2 کک کک کے کک کے کے یی کے کے کک LDOOOOCOOLIC‏ 2 کک ک ایک کرک کک کک کک کاک کیا یکا کک کر ب 


GOGOOOOSAKITILILLLE LIS ELS VONO MINSTTEN Oo SEDGE LSC CIIILESILILETLLLL LSE اھ ر لیا کیک یکی ریھک کرک یکر ک یہک‎ 


الصراط »(' . 

قوله - تعالى -: ل ولقد مكناكم فى الأرض 4 التمكين هاهنا بمعنى : التمليك 
وجعلنا لکم فیها معایش 4 أى : أسباب تعيشون بها» وقيل : جعلنا لكم ما تصلون 
وك المعاش ل قليلا ما تشکرون 4 . 

قوله - تعالی -: ل ولقد خلقناکم ثم صورناکم 4 قال ابن عباس : خلقناکم فی 
صلب آدم» ثم صورناکم فی أرحام الأمهات» وقال مجاهد : خلقناکم فی ظهر آدم» ثم 
صورناكم يوم الميثاق» حين أخرجهم كالذر» وقيل: هذا فی حق آدم - صلوات الله 
عليه - يعنى : خلقنا أصلكم آدم» ثم صورناه؛ فذ كر بلفظ الجمع» والمراد به الواحد» 
وقال الأخفش - وهو أحد قولى قطرب -: إن ثم بمعنى الواو» أى: وصورناكم. 

ل ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم Ç‏ فإن قال قائل : الأمر بسجود الملائكة كان قبل 
خلق بنى آدم» فما معنى قوله: ل ثم قلنا للملائكة 4 عقيب ذكر الخلق والتصوير؟ 

والجواب : أما على قول مجاهد» وقول من صرفه إلى آدم» يستقيم الكلام. 

وأما على قول ابن عباس» يرد هذا الإشكال» والجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن المراد به: ثم أخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا [ لأدم ](")ء وقيل فيه : 
تقديم وتأخير» وتقديره: ولقد خلقناکم» ثم قلنا للملائكة: اسجدوا» ثم صورناکم»› 


(۱) رواه بو داودفی سننه ( ۲٤۱ - ۲۲۰/٤‏ / رقم ٤۷٥١‏ )» وأحمد فی مسنده (۱۱۰۰۱۰۱/۹))» وابن 
المبارك فی الزهد ( ص۷۹٤‏ / رقم ۱,)» وابن ابی شیبة فی مصنفه ( ۲٠۰/۱۳‏ /رقم ٠٦۲١۳‏ ) والاجری 
فی الشریعة ( ص٤‏ ۳۸»› ۳۸١‏ )» والحاكم ( )٥۷۸/ ٤‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال 
فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبى منزل عائشة - رضى الله 
عنها - وأم سلمة. قلت : وقد رواه الجرى» وأحمد من طريق القاسم عن عائشة ولكن فيه ابن لهيعة. وقال 
الهیٹمی فی المجمع ( ۳١۲/٠۰‏ ): رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


(۲) من «ك». 


11۷ 


الأهراف 
اسجدرا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم يكن من السأجدين ات قال ما منك ألا جد 
إذ أمرتك قال آنا خير منه خاقتبي من ار ولق من طبن 03# قال قابط منها ق 
ا ی إنك من الصاغرين 0# قال ر إلى يوم يبعثون 


TTT RPDS np pgp PPN PPIRVIOSNDIIDNIINLIIEBEENSVSPPPSSSNDIIIESOOTETIPSDDPNSISISLIININETITTTN AAAS Ps‏ یکم رھ چی۰ ره 


وقيل : : (ثم) بمعنى عمعنى «الواو) ی OE‏ : اسجدوا ۳ ey‏ 
وهو قول الأخفش» وأحد قولى قطرب› ولم يرضوا منهم ذلك»› فإن كلمة «ثم) لاترد 

ل فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين # وقد ذكرنا سجود الملائكة فى 
سورة البقرة» وأن سجودهم كان لأدم. 

قوله - تعالى -: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 4 «لا» زائدةء والمراد: ما 
منعك أن تسجد؟ وقد سبق نظائره . 

قال انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طین ‏ فان قیل: لم یکن هذا منه 
جوابا عما سل عنه؟ قيل : تقديره قال : لم أسجد لأنى خير منه» وقيل : السؤال مقدر 
فیه» کأنه قیل له: أنت خير أم هو؟ فقال: أنا خير منه. 

قال محمد بن جرير الطبرى : ظن الخبيث» ورأى أن النار خير من الطين» ولم يعلم 
آن الفضل لا جعل الله له الفضل» وقد فضل الله الطين على النار» ولأن فى طبع النار 
طيشا» وخفة وإحراقاء وفى الطين رزانة وحلم» وتواضع› وأمانة» فيجوز أن يکون 

وقوله - تعالى -: قال فاهبط منها# أى: فاخرج منهاء واختلفوا فى هذه 
الكناية» قيل: أراد به: فاهبط من الجنة» وقيل: أراد به: من الدرجة التى جعله الله 
عليها من قبل» وقيلل: أراد به : من الأرض؛ فإن الله - تعالی - ها طرده؛ اخرجه من 
الأرص ض إلى جزائر البحر» وكان من قبل له ملك الأرض» حتى قيل : إنه لايد خل الأرض 
إلا خائفاء سارقاء على هيعة شيخ عليه أطمار فما يكون لك أن تتكبر فيها ) 
يعنى : بترك السجود ل فاخرج إنك من الصاغرين # أى: الأذلة. 


ا 


الأراف 
ته قال إنّك من المنظرين 2# قال قبما أغويي لأفعدن لهم صراطك المستقيم 
e 2 2‏ 0 م 0 r © corr © or‏ م ر ر و 
433# ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد 


DD OEE CLELEEILT IEEE SAAMMPAAA SANA TARAAPNAR 


إنك من المنظرين ‏ فأنظره الله - تعالى - وهذا الإنظار إلى النفخة الأولى» كما قال 
فى موضع آخر مقيدا: إلى يوم الوقت المعلوم 4( وأراد به : النفخة الأولى» فإن 
قيل : وهل يجوز أن يجيب الله دعوة الكافر؛ حيث أجاب دعوة اللعين؟ قيل : يجوز 
على طريق الاستدراج والمكر والإملاء لا على سبيل الكرامة. 

قال فبما أغويتنى 4 قال ابن عباس : بما أضللتنى» وقيل : بجا خيبتنى» فالإغواء 
بمعنى : الخيبة» قال الشاعر: 

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره ‏ ومن يغو لا يعدم على الغ لائا 

أى: ومن يخب لايعدم على الخيبة لائما» وقي : معناه: با دعوتنى إلى ما ضللت 
به # لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أى: على صراطك المستقيم» وهو صراط الدين . 

قوله تعالی : ل ثم لاتينهم من بين يديهم ومن خلفهم @ 

روی سفيان الثورى عن منصور عن الحكم بن عتيبة(") أنه قال : # لاتينهم من بين 
أيديهم ‏ يعنى : من قبل الدنيا بأن أزينها فى قلوبهم» فيغتروا بها # و من خلفهم 4 
أى: من قبل الأخرة» بأن أقول: لا بعث» ولا جنة» ولا نار # وعن أيمانهم 4 من قبل 
الحسنات ل وعن شمائلهم 4 من قبل السيئات» وقال ابن عباس - فى رواية الوالبى 
عنه -: لأتينهم من بين أيديهم يعنى : من قبل الأخرة» ومن خلفهم (أى )") من 
قبل الدنياء وعن أيمانهم: أشبه عليهم أمر الدنيا» وعن شمائلهم: أشهى لهم 
ارتكاب المعاصى» قال مجاهد : أراد به لأتينهم من كل الجوانب» قال قتادة: لم يقل 
الخبيث : من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل عليهم من فوقهم . 


( ۱ ) الحجر : ۳۸ وص : ۸۱. 


(۲) فى «ك): عيينة» وهو تصحيف . 
(۳) فی «ك) يعت 


E 


إلأهراف 

e ر فف ور ولگ 2 ىول و ر 2 ف0 ےق‎ 0 r0 
أکثرهم شاکرین ل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملان جهنم‎ 
0 2 0ے 0 ت م ےم رك 0ے د روق تہ وھ ن ےد ۾ و‎ 
منكم أجمعين إ4 ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا‎ 


۾ ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 أى: مؤمنين فإن قيل : بأيش علم الخبيث أنه لايجد 
الله - تعالى -: # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 4('). 

قوله - تعالى -: #قال اخرج منهامذءوما4 وقراً الأعمش: اا 
والمعروف : مذءوما من الذأم : وهو العيب› وقيل : معناه مقيتا من المقت . 
فيه للقسم» يعنى : أقسم لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين . 

قوله - تعالى -: # وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة 4 وقد بينا هذا # فكلا من 
حيث شغتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 وقد بينا على قول ابن 
عباس : أنها كانت شجرة اسل وقيل : شجرة الخير؛ وقال على بن أبى طالب : 
كانت شجرة الكافور» وقيل: كانت شجرة تأكل منها الملائكة تسمى : شجرة الخلد. 

قوله - تعالي -: # فوسوس لهما الشيطان ‏ الوسوسة : حديث يلقيه الشيطان فى 
قلب اللإإنسان» واختلفوا كيف وسوس لهما وهما فى الجنة» وهو فى الأرض؟ 

فقيل : وسوس لهما من الأرض؛ لأن الله - تعالى - أعطاه قوة بذللك حتى وسوس 
لما بلك افر ةن الا رط الا اة ول :جين وسوس لها كان السماء؛ 
فالتقيا على باب الجنة هو وآدم» فوسوس» وقيل: إن الحية خبأته فى [أنيابها ٠"(]‏ 

# ليبدى لهماماوورى عنهمامن سوءاتهما 4 اللام فيه لام العاقبة؛ فإنه لم 
(۱) سېا :۲۰ . 


( ۲ ) فى «الأصل» «ك»: أنيابه. 


e (CD 


الأهمراف 


ووري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إِلاً أن ڌ نا ملکین 


سے ۱ے ہے کے ےم سے g7‏ 


# وقال مانهاكما ربكماعن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 4 وهذه كانت وسوسته» وقراً يحيى بن أبى كثير والضحاك : «إلا أن تكونا 
ملكين» بكسر اللام» والمعروف : «ملكين» بفتح اللام» قال أبو عمرو بن العلاء: لم 
يكن فى الجنة ملك لغير الله حتى يقول: ملكين من الملك» وكان فيها الملائكة» 
ومعناه: ما نهاكما الله عن أكل هذه الشجرة إلا أنكما إذا أكلتماصرتما ملكين أو 
تکونا من الخالدين . 
حلف بالله کاذباء فکل من حلف بالله کاذبا؛ فهو من أتباع إبلیس»› وفى ایت 

«إن المؤمن يخدع بالله )(') فلما حلف إبليس على ما وسوسه به؛ ظن آدم أنه 
لايحلف أحد بالله إلا صادقا؛ من سلامة قلبه» فاغتر به . 

وفيه قول آخر: أن قوله: [ وقاسمهما# من القسمة» كأن إبليس قال لهما: كلا 
من هذه الشجرة» فما كان من خير فلكماء وما كان من شر وسوء فعلى . 

فإن قال قائل: قوله: # ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين 4 
دليل على أن الملائكة أفضل من الأدميين» قيل: معناه - والله أعلم -: أنهما راا 
فتمنيا أن يصلا إلى تلك المنزلة لو أكلا من تلك الشجرة» ويتخلصا من التعب› ومن 
AS NON E LE Sa‏ 

وقوله: 8 فدلاهما بغرور 4 أى: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصيةء قال 
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وأبو نعم فی الحلية ( ۲۹٤/۱‏ ). 
ww‏ ) 


الأغراف 

e 7‏ ف اص ص وھ رګ ص م نم 1 ل مر ار ر ر ن ص سر م ےا ص o‏ ي مرس ر لص 

فلما دافا الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما 
م ل د او 
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الشاعر: 
ويوسف إذ دلاه أولاد علة فأصبح فى قعر البريكة ثاويا 

وأما الغرور: فهو إظهار النصح مع إبطان الغش . 

قوله - تعالى -: # فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما 4 فى هذا دليل على 
أنهما لم يمتعا فى الأكل» قال ابن عباس : قيل: إن ازدردا؛ أخذتهما العقوبة» وكانت 
عقوبتهما أن تهافت عنهما لباسهما» وبدت عورتهما. 

وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة 4 قال ثعلب : جعلا يلصقان بعض الورق 
بالبعض» ويستران العورة به» ويقال: خصف النعل؛ إذا جعل طبقا على طبق»› 
واختلفوا فى ذلك الورق» قال ابن عباس - وبه قال كر المفسرين -: إنه ورق التين 
والزيتون» وقيل : كان ورق الموز. 

وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة 4 يعنى : عن الأكل منها # وأقل 
لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # أى: بين العداوة» ويحكى عن أبى بن كعب» 
ويذ كر عن عطاء أيضاء أنهما قالا: لما بدت سوآتهما فى الجنة» هرب آدم فى الجنة؛ 
فتعلقت شجرة بشعره» وناداه الرب : أفرارا منى يا آدم؟ فقال : لا بل حياء منك يارب . 

قوله - تعالى -: ل قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنالنكونن من 
الخاسرين ‏ اعترف آدم بالذنب» وسأل المغفرة» وهذا هو الفرق بين معصيته ومعصية 
إبليس» أن إبليس عصى وأصر على المعصيةء وآدم عصى وتاب عن المعصية» وأن 
إبلیس کان متعمدا» وآدم کان ساهیاء واختلفوا فی أن آدم هل عرف عند الأ كل أنه 
معصية؟ قال بعضهم : عرف ذلك» لكن الله غفر له» وتاب عليه» وقيل: دخل عليه 
شبهة من وسوسة إبليس» ولم يكن متعمدا؛ إذ كان معصوما نبيا. 


قوله - تعالى -: # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو 4 فإن قال قائل: ألم يكن 


O 


الأغغراف 
ريا ظَلمنا أنفستا وإن لم تعفر لتا وترحمنا لنكونن من الخاسرين +4 قال اهبطوا 


@ ~ o £ fF o 


بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إل حین 4 قال فيها تحيون 


وفیها تموتون ومنها تخرجون ت يا بني ۴ قد نزلنا کم لباسا يواري ر 
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NTE‏ ا ات 
لآدم وحواء والحية» قاله أبو صالح» وإبليس خارج من الخطاب وقيل : الخطاب للكل؛ 
لأنهم وإن افترقوا فى وقت الإخراج والإنزالء (لكن)') لما اجتمعوا فى الإنزال جمع 
بينهم فى الخطاب» والأول خاص لإبليس» والخطاب الثانى عام للكل. 

ل ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 وفى القصص: أن آدم وقع بأرض 
الهند» وحواء بجدة» والحية بميسانء وإبليس بأيلة» وقيل: بمداد » وقيل : وقع إبليس 
بأرض البصرة» ثم خرج إلى أرض مصر وباض وفرخ فيه . 

زق ابن عبر ات فال 0ا احرج اللة “اتغال = إل إلى الارض ٠‏ قال :يارب 
أين مسكنى؟ قال : الحمامات؛ فقال : أين مجلسى؟ قال : الأسواق» فقال : وأيش 
a E E ER E O NY‏ 
کر قال وا حال فال ااب فال را کا ا0 ال قال وس 
ل قال الک 

قوله - تعالى -: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 يعنى : الأرض 
فیها حیاتکم وموتکم» ومنها بعثکم . 

قوله - تعالی  :-‏ یابنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم 4 فان قال 
قائل : كيف قال : أنزلنا. ولم ينزل اللباس من السماء؟ قيل : قد أنزل المطر» وكل نبات 
من المطر؛ فكأنه أنزله» وقيل: معناه: أن كل ما فى الأرض فهو من بركات السماء؛ 
فيكون كالمنرّل من السماء» وعلى هذا معنى قوله - تعالى -: # وأنزلنا الحديد فيه 
بأس شديد ٠4‏ ونما يستخرج من الأرض» لكن نسبه إلى السماءء كذاهذا. 


. ۲١ فى «ك»: لكنهم. (۲) الحدید:‎ )١( 


الأهمراف 


وسبب نزول الآية : أنهم فى الجاهلية» كانوايطوفون بالبيت عراة» ويقولون 
لانطوف فى (أثواب )(' عصينا الله - تعالى - فيهاء وكان الرجال يطوفون عراة 
بالنهار» والنساء بالليل؛ فنزلت الاأية فى المنع عن ذلك . قال الزهرى: كانت العرب 
يطوفون كذلك عراة إلا ا لحمس» وهم قريش وأحلاف قريش» كانوا يطوفون فى 
ثيابهم» وسموا حمسا؛ بشدتهم فى دينهم» ومنه الحماسة لشدتهاء وقال مجاهد: 
كانت النساء يطفن وعليهن رهاط والرهط : قطعة من صوف لاتستر تمام العورة» وربا 
كانت من سيورة» وقال قتادة: كانت المرأة منهم تطوف تضع يدها على فرجها تستر 
بها عورتها» وتقول : 

IO Co 

کی ا ی ا ا ا 
تسترون به عورتکم؛ فلا تطوفوا بالبیت عراة» وقوله: # وریشا ‏ وقرئ: « ورياشا) 
منهم من فرق بينهما. 

قال مجاهد : الريش: المال» وقال الكسائى : الريش: اللباس . 

وأما الرياش: قيل : هو المعاش» يقال : تريش فلان إذا وجد مايعيش به» وقيل: 
ا و ق ا و ف ا 
والشعرة وأنشد سيبويه : 

وریشی منکم وهوای فیکم وإن كانت زيارتكم لاما 

أى : قليلاء وقوله : # ولباس التقوى ‏ يقرا بالنصب» (يعنى )"): وأنزلنا عليكم 
لباس التقوى» ويقراً: « ولباس التقوى » بالرفع(")» يعنى : هو لباس التقوى . 
(۱) فی «ك۲: ثیاب. 


EID 


(۳) قرا نافع» وابن عامر» والكسائى وأبو جعفر بنصب السين» وقراً الباقون بالرفع. انظ النشرر ؟/ 4۸ € 
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ل ا هد ااب لا ر و ا ا د 
وفى الحديث : «إن لباس التقوى هو الحياء»(') لأنه يبعث على التقوى» وهو قول 
الحسن»› 

قال الشاعر: 

إنی کأنی أُری من لاحیاء له ولا أمانة وسط الناس عريانا 

وقال عكرمة : الحياء والإيمان فى قرن واحد» فإذا ذهب أحدهما؛ تبعه الأخر» وقال 
قتادة : لباس التقوى: هو الإيمان» وقال عثمان بن عفان : لباس التقوى: هو السمت 
والثوب (الخشن ٠")‏ الذى يلبسه أهل الورع» وقيل: هو العمل الصالح. 

[ ذلك خير # قيل: «ذلك» صلة»ء وتقديره: ولباس التقوى خير» وهكذا قرأه 
الأعمش› وقيل : « ذلك ) فى موضعه» ومعناه: ذلك الذى ذكر من اللباس والريش› 
وکل ما ذكر خير # ذلك من آیات الله لعلهم یذ كرون 4 . 

قوله - تعالی -: # يابنى آدم لايفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة 4 
أى : لايضلنكم الشيطان» كما فتن أبويكم فأخرجهما من الجنة. 

ل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما 4 هو ما ذكرنا من تهافت اللباس عند 
أكلهما من الشجرة» وفيه دليل على أنهما ما كانا يريان عورتهما من قبل؛ حيث قال : 
ليريهما سوءاتهما واختلفوا فى ذلك اللباس الذى كان عليهما ما هو؟ قال ابن عباس : 
لاسا كان من الظفر كان اللة = تعالى = اله ما من خش ظفرههاوقال وهب 


(۱) روى عن معبد الجهنى من قوله» رواه الطبرى فى التفسير ( ۱٠١/۸‏ )» وزاد السيوطى فى الدر (۸۳/۳) 
فعزاه لعبد بن حميد»› والحكيم الترمذى»› وابن المنذر» وابن آي حاتم وأبی الشيخ . 
(۲) فى «ك»: الحسن. 


الأغراف 
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تروهم إا جعلتا الشياطين أولياء لّذين لا يؤمنون 
واا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءتا والله ارتا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أت قولوت على الله ما لا تعلمون 433# فل أمر ري بالقسط وأقيموا وجوهكم 
عند کل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كم بداکم تعودون فریقا ھ هدیٰ 
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انه يراكم هو وقبیله 4 أی a‏ : أن الشيطان 
وجنوده يرونكم» وأنتم لاترونهم #إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لايؤمنون 4 
يعنى : أن الشياطين يوالون الكفارء وهذا قوله : # أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تۇزهم زا 4('›. 

قوله - تعالى  :-‏ وإذا فعلوا فاحشة 4 قيل : الفاحشة ها هنا هى طوافهم عراةء 
وقيل: هى الشرك # قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) قل يا محمد : إن 
الله لا يمر بالفحشاء 4 وهى كل فعل قبيح بلغ النهاية فى القبح # أتقولون على الله 
ما لا تعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # قل أمر ربى بالقسط 4 أى: بالعدل والصدق ل وأقيموا 
وجوهكم عند كل مسجد # فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن معناه: أقيموا الصلاة فى 
كل مسجد تدرككم فيه الصلاةء ولا تقولوا نؤخرها إلى مسجدناء والثانى معناه: 
استقبلوا القبلة بوجوهكم فى كل صلاة»والثالث معناه: أخلصوا صلاتكم وعبادتكم 
ل ال ب 

ل وادعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون ‏ یعنی : تعودون فرادی بلا أهل 
ولا مال» کما خلقکم فرادی بلا هل ولا مال» وهذا معنی قوله - تعالی -: ولقد 
جفتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ٠"4‏ قال الزجاج: معناه: إن إعادتكم أحياء 
كخلقكم ابتداء» كلاهما على هين» والصحيح أن المراد به: أنه كما خلقكم أشقيا 
وسعداء» ومؤمنین وکافرین» تعودون کذلك؛ وعلیه دل قوله - تعالی -: # فريقا 


(۱) مرم: ۸۲. 


(۲)الأنعام: € 


اہ 


الإهراف 
وفريقا حق عليّْهم الضَلالّة إنَهم اتُخذوا الشَياطين أَولياء من دون الله ويحسبون أنهم 
مهتدون ا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنه 


[ تعالى ]('؛ فوجبت عليهم الضلالة» وقد صح الحديث عن ابن مسعود - رضى الله 
عه = آنه قال «وخدثتى الضصادق الصدوق -يعتى رسول الله كه =+ أن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه وبين الجنة إلا ذراعا؛ فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار؛ فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار» حتى 
لايبقى بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة؛ 
فيدخل الجنة)('). 

# إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4 وفى هذا 
دليل على أن المستبصر بالكفر الذى يحسب أنه على الحق مثل المعاند سواء. 

قوله - تعالی -: [یابنی آدم خذوازینتکم عند کل مسجد 4 هو فی 
الأمربالطواف والصلاة لابساء وفى شواذ التفاسير: أنه المشط» ولبس النعل» وقيل : 
ا و جح اررق عن ر ل الاه انال و ا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وأنتم تمشون» وعليكم بالسكينة 
والوقار»(". 

لإ وكلوا واشربوا ‏ قال الفراء : نما أمرهم بالأكل والشرب؛ لأنهم كانوا فى الجاهلية 
يتركون أكل اللحم والدسم فى وقت الموسم» كمايتركون اللباس عند الطواف 
ويقولون: نترك اللحم والدسم لله - تعالى -. 

إو لاتسرفوا ‏ أى: بتحليل ما حرم الله» وبتحريم ما أحل الله» وكل مال أنفق 


)١(‏ من:(«ك). 


(۲) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۳٣۰/٦‏ / رقم ۳۲۰۸ )» ومسلم ( ۲۹۲/۱۹ - /۲۹٤‏ رقم ۲۹٤۳‏ ). 


(۲ 


YY 


الأراف 
لا بحب المسرفن 1# فل من حرم زينة الله اللي احرج لعباده والطيت من الرزق 
ل هي بين e‏ الدتا خالصة یوم القيامة كذلك e‏ 2 


ی ر ا و 


فى معصية الله؛ فهو سرف»وأصل الإسراف : هو مجاوزة الحد بغلو أو تقصير # إنه 
لاإيحب المسرفين . 

قوله - تعالى -: قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4 يعنى : اللباس عند 
الطواف «إ و الطيبات من الرزق ) يعنى : ما حرموا على أنفسهم من أكل اللحم فى 
أيام الموسم» مع سائر ما حرموا من البحيرة» والسائبة ونحوها. # قل هى للذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ‏ قال أكثر المفسرين - وهو قول الضحاك -: فيه 
حدف» وتقديره: هى للذين آمنوا وللمشركين فى الحياة الدنياء خالصة للمؤمنين يوم 
القيامة. وقيل : معناه: خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم» فإنها لهم فى الدنيا مع 
التنغيص والغم . # كذلك نفصل الاآيات لقوم يعلمون . 

قوله - تعالى -: فإ قل إنما حرم ربى الفواحش ماظهر منها وما بطن ‏ قال قتادة: 

هى از سرا وعلناء وقال غيره: ما ظهر منها: نكاح الحارم» وما بطن: الرنا فإ والإثم 
والبغى بغير الحق 4 أما الإثم ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: قال الفراء : كل ما دون الحد»ء وقيل: هو كل المعاصى» وقيل فاد 
وقد ورد دلك فى الشعر: 

شربت (الإثم) ('حتى ضل عقلى كاك الإثم يذهب بالعقول 

وأما البغى» قيل : هو الاستطالة على الناس» وقيل هو الفساد» وقال ثعلب : هو أن 
يقع فى الناس بغير الحق # وأن تشركوا بالله ‏ وتقديره : وحرم أن تشرکوا بالله # ما 
لم ينزل به سلطانا 4 أى: حجة ‏ وان ڌ تقولوا على الله مالاتعلمون ‏ لأنهم كانوا 


)١(‏ فى «ك): الخمر. 


 )۷( 


اغراف 
لكل اَم أجل فَإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4# يا بني آدم إما 


E 


Tai er e ا‎ LILES Per ernew 


تنكم رسل سکم یقصون علیکم آیاتي فمن انی والح فلا خوف علبهم ولا هم 


ra have 

قوله - تعالى -: [ ولكل أمة أجل # يعنى : مدة العمر ‏ فإذا جاء أجلهم 
لايستأخرون ساعة ولايستقدمون ‏ فإن قيل: لم خص الساعة» وهم لايستأخرون 
دون الساعة» ولايستقدمون؟ قيل : إنما خصها لأنها أقل الأوقات المعلومة. 

قوله - تعالی  :-‏ يابنى آدم إما يأتينكم 4 فقوله: «إما» كلمتان: «إن» و «ما) 
فأدغمت إحداهما فى الأخرى» ومعناه: متی یأتکم› وإن یاتکم # رسل منکم 4 
قيل: اراد به رسولنا خاصة» وقيل: كل الرسل # يقصون علیکم آیاتی فمن اتقى 
وأصلح 4 أى : اتقى الشرك» وأصلح ما بينه وبين ربه # فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون 4 . 

ل تال ت : لإ والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها 4 وإنما ذكر الاستكبار؛ 
لان کل مکذب وکل کافر مستکبر ونما كذآب وكفر تكبراء قال الله تعالی - 
لإنهم كانواإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ٠'4‏ أى: استكبروا عن الرقرار 
بالوحدانية # أولعك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

قوله - تعالى -: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته 4 وقد 
بنا هذا الإفتراء # أولعئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ‏ فيه خمسة أقوال : 

أحدها - وهو قول ابن عباس -: ينالهم ما قدر لهم من خير وشر. 

والثانى : قول مجاهد : ينالهم ما وعدوا من خير وشر. 

والثالث : قول سعيد بن جبير: ينالهم ما قضى لهم من الشقاوة والسعادة. 


والرابع : قول محمد بن كعب القرظى : أراد به: الأجل والعمل والرزق . 


1C : الصافات‎ )١ ( 
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اإلإأغهراف 
يحزنون ح4۳ والّذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها اوك أصحاب التار هم فيها 


خالدون 4 فمن أظلم ممن افتری على الله کذبا أو كذب بآياته أولئك ینالھم 


ذكر فى الكتاب عذاب الفرق من الكفار مشل: المنافقين واليهود» و النصارىء 
والمشركين. 

ل حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يعنى : ملك الموت وأعرانه لإيتوفونهم 4 
آی : يتوفون عدد آجالهم ‏ قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله ) يعنى : الرسل 
يقولون للكفار: أين الذين كنتم تدعون من دون الله من الأصنام؟ #قالوا ضلوا 
عنا @ أى: ذهبوا وفاتوا عنا [ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين . 

قوله - تعالی  :-‏ قال ادخلوا فی أم ) يعن : مع أم» وهو مشل قول امرئ القيس : 

وهل ينعمن من كان أقرب عهده _ ثلاثين شهرا فى ثلاثة أحوال 

أى: مع ثلاثة أحوال» وقيل: معناه: ادخلوا بين أم # قد خلت 4 أى: مضت 
من قبلكم من الجن والإنس فى النار ‏ وفيه دليل على أن الجن يموتون كالإنس؛ 
خلافا لقول الحسن» حيث قال : لايموتون. 

ل كلما دخلت أمة لعنت أختها قال الفراء: يعنى : أختهافى الدين لافى 
النسب؛ يعنى : يلعن اليهود اليهود» والنصارى النصارى . 
أخراهم لأولاهم @ أراد به : أخرى كل أمةء وأولى كل أمة» وقيل: أراد به: آخرهم 
دخولاء وأولهم دخولاء وهم القادة مع الأتباع؛ فإن القادة يدخلون أولا. 


ہے 


الأغغراف 
فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون 3 إن الّذين کذبوا باياتنا واستکبروا عنها 
ا تقح لھم أبواب السماء ولا يدخلون نة حى بلج الجمل في سم الخياط وكذلك 
نجزي المجرمين 4# لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 
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rT‏ : القادة أضلونا لإ فآتهم عذابا ضعا من النار ) آى: 
ضاعف لهم العذاب ل قال لكل ضعف ولكن لاتعلمون # بالتاء فقوله # ولكن 
لاتعلمون 4 يعنى : أيها الناس لاأتعلمون» أما من قرا بالياء(') فمعناه: لايعلم القادة 
ما للأتباع ولا الأتباع ما للقادة. 

قوله - تعالى-: # وقالت أولاهم ‏ يعنى : القادة # لأخراهم 4 يعنى : الأتباع 
لإفما كان لكم علينا من فضل 4 قال السدى: معناه: أنكم كفرتم» كما كفرنا 
وجحدتم كما جحدناء فليس لكم علينا من فضل» وقيل : معناه: ماكان لكم علينا من 
فضل فى تخفيف العذاب # فذوقوا العذاب مما كنم تكسبون 4 . 

قوله - تعالى -: إن الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم أبواب 
السماء ‏ اعلم أن أبواب السماء تفتح لغلاثة : للأعمال» والأدعية» والآرواح» وفی 
الخبر. « أن الملك يصعد بروح المؤمن» ولهاريح طيبة؛ فتفتح لها أبواب السماء» 
ويصعد بروح الكافر» ولها ريح منتنة؛ فتغلق لها أبواب السماء» ويؤمر بطرحها فى 
السجين فذلك قوله - تعالى -: ل كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين 4(" ل كلا إن 
كتاب الفجار لفى سجين 4( ٠“)‏ ومعنى الاأية : أنه لاتفتح أبواب السماء لأعمال 


الكفار و أدعيتهم وأرواحهم. 


.) ۲۹۹/۲ ( قرأ أبو بكر بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقية . انظر النشر‎ )١( 

. ٠۸ : المطففين‎ )۲( 

( ۳ ) المطففين: ۷ . 

٤(‏ ) رواه بو داود ( /۲٤۲۰-۲۳۹/ ٤‏ رقم ٤۷٥٤ ۰٤۷٥۳‏ )» وأحمد ( ٤‏ / ۲۸۷ )» والطبرى فى التفسير 
۲٠١/٠۱۲۳ (‏ )». والحاكم ( ٤١-۳۷/١٠‏ ) وصححه على شرط الشيخين جميعم من حديث البراء. 
وحسنه المنذرى فى الترغيب ( > )۱۸١/‏ ونقل عن البيهقى أنه صحح إسناده. 


1۸1 


الإغغراف 
a EL‏ 


OOOO OCI DELLS IES CELLE LIOLLLELE IODIDE LE MIOGGOGOLLS LE MMSE, ppp pA AMANAN 


PPP PPPOE POTEPRPRARRPININISTTENR PIRATE PRP RPP ا ا یک‎ 


الحنة فی السماء. 


ولايدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط ) وقرا ابن عباس: : يلج 
الجمل» برذ فع الجيم وتشديد الميم» »> وقراً سعيد بن جبير : : «حتى يلج الجمل» برفع الجيم 
مخففة الميم» وقرأً ابن سيرين : فى سم الخياط » برفع السين» > والمعروف # حتى يلج 
الجمَل فى سم الخياط 4 وهو امجمل المعروف» وسل ابن مسعود عن هذا الجمل فقال: 
هو زوج الناقة» كأنه استحمق السائل حين سأله عما لايخفى» ويحكى عن الحسن 
أنه قال : هو الأشطر الذى عليه جولقان أسودان» وما الجمل الذى قرأه ابن مسعود: 
فهو قلس السفينة» وأما الجمل بالتخفيف» قيل: هو أيضا قلس السفينة» وقيل: هو 
حبل السفينة»ء وأما السّم والسّم واحد» وهو ثقبة الخيط, والمراد بالآية: تأكيد منع 
دخولهم الجنة» وذلك سائر فى كلام العرب» وهو مشل قولهم: لا أفعل كذاحتى 
TT‏ وقال الشاعر: 


إذا شاب الغراب أتيت تیت أهلى وصار القار كاللبن الحليب 
والقار والقير: شیءِ أسود» يضرب به المثل» يقال : سشیءِ كالقير والقار فى السواد 
وكذلك نجزى امجرمين 4 . 


قوله - تعالی -: ل لهم من جهنم مهاد 4 آی: فرش [ ومن فوقهم غواش 4 أى: 
حف وهذا مثل قوله : ل لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل .٠'(‏ 

قال سیبویه - رحمه الله -: التنوین فى قوله # غواش ‏ غير أصلى» ونما هو بدل 
ناا وأصله : «غواشى » ومثله كثير # وكذلك نجزى الظالين 4. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لانكلف نفساإلا وسعها# أى: طاقتها 
أولغك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 . 


. ١١ الزمر:‎ )١( 


 ) 


الأهراف 
هم فيها خالدون رل 4 ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذي هداتا لهذا وما كنا لنهتدي نولا أن هداتا الله قد جاءت رسل ربا 


دک ھھھ ررد ررر م ر رھ رھ وو و رمرم ر هړ رم هرد کرد هدر قرم وھ رو ور در دید دیو درورو هو یدق و و یرورم رمم مرحم مرحم م ړم ړم رم ړم رھ رم مرھد کچھ دوروو دودوم د ر مرم میم ممم ج م درم م و دوق دم ددد کدوک کک د ی و که ی ر 


قوله - تعالی -: 8 ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار 4 . الغل 
وطلحة والزبير من الذين قال الله - تعالى  :-‏ ونزعنا مافى صدورهم من غل 4 . 
النبى عله أنه قال : «إذا خلص المؤمنون عن الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة و 
النار» فيقتص بعضهم من بعض› حتى إذا نقوا وهذبواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ 
فوالذى نفسى بيده» لأحدهم أهدى إلى منزله فى الجنة منه إلى منزله فى الدنيا»('. 
وفى بعض الأخبار: «أن على باب الجنة عينا يشرب منها أهل الجنة ويغختسلون؛ 

ف وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفى هذا 
دليل على القدرية # لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم ال جنة أورثتموها بما 
كنتم تعملون ‏ تلك تأنيث ذلك» ومعنى الاية: كأنهم إذا رأوا الجنة من بعيد 
نودوا: أن تلكم الجنة» وقيل : هذا النداء يكون فى الجنة» فينادون: هذه الجنة التى 
من الكافر منزله فى الجنة» ويرث الكافر من المؤمن منزله فى النار »(". 
)١(‏ الحدیث رواه البخاری فی صحیحه ( ٠٠١/٣١‏ /رقم ۰ ب وانفرد به دون مسلم كما نص على ذلك الحافظ 


ابن حجر فى الفتح ( ٠١١٠/١‏ ). ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف /٤١١/۳(‏ رقم ٤٠٠١‏ ) إلاللبخارى. 
والحديث فى مسند أحمد .)١١۲/٤(‏ 


(۲) رواه الطبرى فى التفسير )١۳۳/۸(‏ عن السدى قوله. 
وزاد السیوطی فى الدر ( 4۳/۳ ) فعزاه لابن أبى حاتم» وأبى الشيخ بمعناه. 

(۳) رواه ابن ماجة ( ٠٤٠٠١۳١/۲‏ / رقم ٤١٤١‏ )» وقال البوصيرى فى الزوائد : هذاإسناد صحيح على شرط 
الشيخين. والطبرى فى التفسير ١/۱۸(‏ )» والبيهقى فى البعث ( ص٠١٠‏ /رقم ۲٠١‏ ) من حديث أبى هريرة 


وزاد السيوطى فى عزوه فى الدر ( ۷/١‏ ) لسعيد بن منصور› وابن آبی حاتم وابن مردویه وابن المنذر. 


AY 


الأغهراف 


سے بے نے ار 


A,‏ ورو وه ووو ووه په O E aera? app PARAM,‏ هررم رم رم يه د روود 
a .‏ 
® 4 


قوله - تعالی ‏ 8 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقا فهل وجدت ماوعد ربكم حقا 4 وهذا قبل التطبيق على جهنم # قالوا نعم 4 وقد 
بينا أن جواب الاستفهام الذى فيه جحد : «بلى »» وجواب الاستفهام الذى ليس فيه 
تجحد : «نعم ) هل فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين &. 

لإ الذين يصدون عن سبيل الله 4 أى: يعرضون عن الدين [ ويبغونها عوجا )4 
أى: يطلبون الدين بالزيغ» والعوج بمعنى الزيغ ها هنا وهم بالآخرة كافرون &. 
قيل : الأعراف : سور بين ال جنة والنارء وذلك قوله : 8 فضرب بينهم بسور ٠'4‏ وقيل: 
من الملائكة فى صورة رجال من الإنس» وحكى مقاتل بن سليمان فى تفسيره عن 
النبى عب أنه قال : «هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم» فاستشهدواء فبقوا على الأعراف 
تمنع شهادتهم دخولهم النار» ويمنع عصيانهم الآباء دخولهم الجنة»("٠.‏ 
(۱) الحدید ١۳:‏ . 
(۲) رواه الطبری ( ۱۳۹/۸ )» والخرائطى فى مساوئ الأخلاق (ص٤١٠/‏ رقم »))٠١١‏ والبيهقى فى البعث 
( ص ۸٤-۸۳‏ / رقم )١١١‏ من حديث عبد الرحمن المزنى» وقال البيهقى : أبو معشر نجيح المزنى» ضعيف . 
وكذا قال الهيثمى فى المجحمع ( ۲۷/۷ ) وعزاه للطبرانى . 
وزاد السيوطى فى عزوه فى الدر ( ٩۹1/۳‏ ) لسعيد بن منصورء وعبد بن حميد» وابن منيع والحارث بن أسامة 


فی مسندیھما وابن الانباری فی کتاب الأضداد» وابن ابی حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردویه . 


وله شواهد من حدیٹث ابی سعيد» وأبی هريرة» وابن عباس وغيرهم . 


و) ‏ ے 


الأغراف 
ر 4o e‏ کک حجاب ۰ 


o ~^ 0 ~^ © 


وإذا د صرفقت 0 آصحاب لار قارا رتا لا جملا مع اترم ا الظَالمين 
4 ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما انى عنكم جمعكم 


رر رھ رھ رمرم دروم چ و ا 4 رج کش موده مده وده روه ووو چ ووک چ را که ود۲ م چم چم رم مرم مره رور رورو وه 


ARRAN ETA PHAN 


وقال الحسن: هم أهل الفضل من المؤمنين» جعلوا على الأعراف؛ فيطلعون على 
أهل الٰجنة والنار» يطالعون أحوال الفريقين # يعرفون كلا بسيماهم » أى: يعرفون 
أهل المجنة ببياض وجوههم» وأهل النار بسواد وجوههم. 

# ونادوا أصحاب ال جنة أن سلام عليكم 4 فإذا رأوا أهل الجنة قالوا: سلام عليكم 
#لم يدخلوها 4 يعنى : أصحاب الأعراف لم يدخلواالجنة # وهم يطمعون 4 
يعنى : فى دخول الجنةء قال الحسن: الذى جعل الطمع فى قلوبهم يوصلهم إلى ما 
يطمعون') . وقال حذيفة - رضى الله عنه -: لايخيّب الله أطماعهم. 

قوله - تعالى -: # وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لاتجعلنا مع 
القوم الظالمين 4 يعنى : إذا اطلعوا على أهل النار» وما هم فيه؛ استعاذوا بالله من 
النار. 

قوله - تعالى -: ۾ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم ‏ قيل: 
إنهم يرون الكفار؛ فيعرفونهم» مثل : الوليد بن المغيرة» وأبى جهل» وأبى لهب» 
ونحوهم فينادونهم ل قالوا ما أغنى عنكم جمعكم 4 يعنى : ما نفعكم اجتماعكم 
وتظاه رکم فی الدنیا 8 وما کنتم تستکبرون . 

قوله - تعالى -: ظ أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة 4 وذلك حين قالوا 
MAE e N a E‏ وابن 


جرير» وابسن ع المندر» وابن أبى حاتم» واب بى الشيخ» > عن الحسن»› ولفظه : « والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم 


امراف 
وما كنتم تستكبرون *(4 أهؤلاء الّذين أفسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الحنَة لا 


م نم مھ ن ق قو س 


خوف عليكم ولا نعم تحزنون 433# ونادى أصحاب الَا أصحاب الجنة أن أفيضو 
ا مما رزفكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين 5 لذن 


امورو ار ررر ردد دردد مر rae Ra AR PR ENDAR DAMPERS‏ ررر پد ووو ووم ووو رم رم مدرم مه اھ۹ هرھ ,۰,۰ ,هره ره ٠,۰‏ ,رم ٠‏ رھ رھ رمرم ورم رمرم ررر ھر مر کر ررد رس م ۰ ٥.د ۰.٠‏ .٠.٠٠د‏ ٢مھ‏ مرج م درم 


6 رها لرا ت یرون ی ا اا TT‏ 
ونحوهم» فيقول أصحاب الأعراف لأولعك الكفار: # أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة 4 يعنى : أهؤلاء الذين حلفتم أنهم لايدخلون الجنة» وقد دخلواء يعنى : 
خاو فما و رهطا 

ثم يقول الله - تعالى -: # ادخلوا الجنة للاخوف عليكم ولا أنتم تحزنون 4 وفيه 
قول آخر: أن أصحاب الأعراف إذا قالوا لأولعك الكفار ماقالوا؛ يقول الكفار لهم: إن 
دخلوا أولعك الجنة ونحن فى النار فأنتم لم تدخلوا الجنة بعد» فيعيرونهم على ذلك› 
ويحلفون أنهم (لايدخلون)(') الجنة؛ فيقول الله - تعالى - لأولعك الكفار: 
# أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لاخوف عليكم 4 يقوله 
لأصحاب الأعراف؛ فيد خلهم الجنة # ولا أنتم تحزنون 4 . 

قوله - تعالى -: # ونادى أصحاب النار أصحاب ال جنة أن أفيضوا علينا من الماء أو 
ما رزقكم الله 4 فى هذا دليل على أنهم كمايعذبون بالنار؛ فيكون عليهم عذاب 
الجوع والعطش مع عذاب النار؛ حتى يسألوا الطعام والشراب. 

وفى الخبر: « أن الرجل من أهل النار يرى أخاه أو قرينه فى الجنة؛ فيقول له من 
النار: يا أخى أغثنى بشربة ماء فقد احترقت . فيقول : إن الله حرمه على الكافرين؛ 
فذلك قول الله - تعالى -: # قالواإن الله حرمهما على الكافرين 4)(") يعنى 
الطعام والشراب» e‏ تعبد» م أن لسقى للماء أجر عظيم»› 
وفى الخبر عن النبى عي أنه قال: «من سقى مؤمنا شربة ماء؛ بعده الله من جهنم 
شوط فرس ) . 


)١(‏ فى «ك»): لم يدخلوا. 
(۲) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱٤٤/۸‏ ) عن ابن عباس» قوله. وعزاه السیوطی فی الدر ( ۹۸/۳ ) لابن أبى 


شيبة» و عبد بن حميد»› وابن المنذر» وابن أبی حاتم واب بى الشيخ . 


م 


اغراف 
اتخذوا ديهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم تساهم كما تسوا لقاء يومهم هذا 
وھا كاتا بآياتنا يجحدون ليه ولقد جفناهم بكتاب فتاه على عل هدى ورحمة 
قوم يؤمنون ي4 هل ينظرون إا تأویله ر يوم يأتي تأویله يقول الذين نسوه من قبل قد 
جاءعت رسل رينا بالحق فهل أا من شفعاء فيشفعوا لن أو نرد تعمل غير الذي كنا تعمل 
قد لد خسروا اتهم ول عنهم ما كانو يفتروت 5 إ إن الله له الذي خلق 


كلا وشرباء yS‏ کاو کے اتی و 
واشتغالهم بها؛ فهم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعباء وعرتهم الحياة الدنيا. 

فاليوم ننساهم 4 أى: نتركهم # كما نسوالقاء يومهم هذا أى: كما تركوا 

قوله - تعالی -: ل ولقد جناهم بکتاب ‏ ی : أتیناهم بالقرآن ‏ فصلناه ‏ أى : 
بينامافيه من الحلال والحرام # على علم 4 أى: على علم يما يصلحهم» وقيل : 
معناه: على علم بالثواب والعقاب ۾ هدى 4 أى: هاديا # ورحمة ‏ أى: ذو رحمة 
لإلقوم يۇمنون &. 

قوله - تعالی -: # هل ینظرون 4 أی: هل ینتظرون إلا تأویله ‏ قال مجاهد : 
(معناه ٠")‏ إلا جزاءه» وقال قتادة: إلا عاقبته» وحقيقة المعنى : أنهم هل ينتظرون إلا 
ما يؤول إليه أمرهم من مصير أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى النار #يوم يأتى 
تأویله % ای : جزاژه» وما يول إليه أمرهم . 

فز يقول الذين نسوه ) أى: تركوه من قبل فإ قد جاءت رسل ربنا باحق ) اعترفوا 
الدنيا #فنعمل غير الذى كنانعمل 4 #قد خسروا أنفسهم 4 أى : نقصوا حق 
أنفسهم ۾ وضل عنهم # أى: ذهب وفات عنهم ما كانوا يفترون &. 


)١(‏ فى «ك٤:‏ هل ينظرون. 


اغراف 


قوله تعالى : #إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 . 

قال مجاهد : هى من يوم الأحد إلى الجمعة» فإن قيل : كيف قال: فى ستة أيام» 
ولم تكن أيام حين خلق السموات والأرض؟ قيل: وما يدرينا أنهالم تكن» بل 
كانت؛ فإن الله - تعالى - أخبر» وقوله وخبره صدق» وقيل: يجوز أن يكون المراد به 
على دير م آنا وا قل دوا المكمة فى لها ف هة اام ركان قاذر غك 
خلقها فى طرفة عين؟ قيل: لأن خلقها على التأنى أدل على الحكمة» فخلقها على 
التأنى ليكون أدل على حكمته» ولطف تدبيره» وفيه أيضا تعليم الناس» EEE‏ 
العباد على التأنى فى الأمور» وفى الخبر «التأنى من اللهء و العجلة من الشيطان .٠'(»‏ 


# ثم استوى على العرش € اول المعترلة الاستواء بالاستيلاءء وأنشدوا فيه: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهسراق 
وغيره من السلف» أنهم قالوا فى هذه الاية : الإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 


# يغشى الليل النهار 4 أى: يغطى الليل على النهار» وفيه حذف» وتقديره: 
يغشى الليل النهار» ويغشى النهار الليل؛ كما قال فى آية أخرى : # يكور الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل ٠"4‏ # يطلبه حشيا » أى : سريعاء وذلك أنه لا كان 


(۱) رواه أبو یعلی فی مسنده ( ۲٤۹۸/۷‏ /رقم ٤٤٥١٦‏ ) والبیهقی فی الکبری )٠٠١٤/٠۰(‏ من حديث أنس» 
وقال الهيشمى فى امجمع ( ۲۲/۸ ): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح. وكذا قال المنذرى فى الترغيب 
۲٠١۱/۲ (‏ ). وعزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب /٠١/۳(‏ رقم )۲۸١١‏ لابن أبى شيبة» وأحمد بن منيع» 
ارت بن أساهة . وقال البوضصيرى : رجاه قات 
ورواه الترمذی من حدیٹ سهل بن سعد ( ۳۲۲/۲٤‏ / رقم )۲۰٠۱۲‏ وقال: هذا حديث غريب» وقد تكلم 
بعض أهل الحديث فى عبد المهيمن بن عباس بن سهل» وضعفه من قبل حفظه . 

. ٥ : الزمر‎ )۲( 


س 


الأهراف 
والشَمْس والْقَمر والتجُوم مُسَخُرات بأمره ألا لَه الْحَلق والأَمر تبارك الله رب الْعالمين 


مر ل م 


اذعُوا ركم ر وة له ا يحب المتدين #ه ولا سدوا في الأرض 


ص 


ن إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن إن زحمت الله ریب من المحسنن © وهر 


يعقب أحدهما الأخر» ويخلفه على أثره فكأنه فى طلبه. 

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ‏ أى: مذللات مما أريد منها # الا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ‏ أى: تعالى بالوحدانية. 

قوله - تعالى -: #ادعواربكم تضرعا وخفية ‏ أى: ضارعين متذللين 
اه E A GSS E‏ 
عدوان» وفى الخبر عن النبى عيله أنه قال : «سيكون أقوام يعتدون فى الطهور 
والدعاء»)(') وروی: « آنه یله رى أقواما يصيحون بالدعاء» فقال لهم : أربعوا على 
ey E O‏ 
معكم )(" بالعلم والقدرة وقيل : من الاعتداء فى الدعاء: أن يسأل لنفسه درجة ليس 
من أهلها؛ بن يسأل درجة الأنبياء» وليس بنبى» ودرجة الشهداءء وليس بشهيد. 

قوله - تعالى -: # ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها # أى: بعد إصلاح 
الأرض بالدين والشريعة» وقال الضحاك : من الفساد فى الأرض تغوير المياه» وقطع 
الأشجار المشمرة» وكسر الدراهم والدنانير. 

لإ وادعوه خوفا وطعما ‏ أى: خوفامن الله وطمعا لثوابه لإإن رحمة الله قريب 


(۱) رواه بو داود ( /۲٤٣/۱‏ رقم ٩٩‏ )» وابن ماجة (۱۲۷۱/۲/ رقم »)۳۸٦٤‏ وأحمد فی مسنده ( ۸٦ / ٤‏ 
۷) وابن أبى شيبة »)۲۸۸/٠١(‏ وابن حبان - الإحسان /١١۷-١١٦/٠١(‏ رقم 1۷1۳ء )٦۷٦٤‏ 
والحاكم ( ٠٠١ ۱٦۲/١‏ ) وصحح إسناده» وأعله الذهبى فى الموضع الأول بالإرسال. كلهم من حديث 
عبدالله بن مغفل . 
وروی من حدیث سعد بن ابی وقاص» رواه ابو داود (۷۷/۱/ رقم »)۱٤۸۰‏ وأحمد ( ۰۱۷۲/۱ ۱۸۳)» 
وابن ابی شیبة ( ۲۸۸/۱۰ )» والطبرانی فی الدعاء (۲/ ۸۰۹ - ۸۰۱/ رقم ٠٥٦۰٥٥‏ ) وفیه راو لم يسم. 

(۲) فى «الأصل»» و «(ك): أصم. 

(۳) متفق عليه من حدیث أبی موسی» فرواه البخاری ۰۰۹/۱۱ / رقم ٦٦۱۰‏ )» ومسلم ٤۳-٤۱/۱۷(‏ / رقم 
(V4‏ 


۱۸۹ 


إلأغهراف 


E PPE E NDA 


ا قيل : القريب نعت المذ كرء والرحمة مؤنثةء والله - تعالى - قال : 
قريب» ولم يقل : قريبة؛ قيل : قال الزجاج: الرحمة هاهنا بمعنى العفو والغفرانء وقال 
الأخفش: هى بمعنى الإنعام؛ فيكون النعت راجعا إلى المعنى دون اللفظ» قال الفراء: 
إذا كان القرب فى النسب؛ فنعت المؤنث منه يكون على التأنيث» وأما القرب فى غير 
النسب؛ فالنعت منه يذ كر ويؤنث› وأنشدوا فيه : 

عشية لاعفراء منك قريبة فتدنو ولا عفراء منك بعيد 

فذ كر النعت مرة على التأنيث» ومرة على التذ كير . 

قوله - تعالى -: وهو الذى يرسل الرياح بشرا يقرا: «بشرا» من البشارة» 
يقرا شرا » وهو جمع النشور» كالرسول والرسل» وذلك ريح طيبة» ويقراً: 
و بجزم ال وهو جمع النشور أيضا کالرسول والرسل والكتاب والكتب . 

# بین يدی رحمته 4 يعنى : المطر ل حتى إذا أقلت 4 أى: حملت # سحابا 
ثقالا 4 يعنى : بالاء # سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 
كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون 4 استدل بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء 
الوتى» وفى ذلك دليل بين» وفى بعض الأخبار: «أن بين النفختين أربعين عاما 
فيرسل الله - تعالى - مطرا من السماء كمثل منى الرجال»ء فيدخل الأرض؛ فينبت 
منه الناس» ثم يحشرون بالنفخة الثانية )(". 


)١(‏ قرأ عاصم بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين» وقرأ ابن عامر بالنون وضمها وإسكان الشين» وقرأ حمزة» 
والكسائى» وخلف بالنون وفتحها وإسكان الشين» وقرأً الباقون بالنون وضمها» وضم الشين. انظر النشر 
(۷۰/۲. 

(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» فرواه البخاری ( ٤۱٤/۸‏ / رقم ٤۸۱ ٤‏ )» ومسلم (۱۲۲/۱۸- ۱۲۳/ 


رقم ٥‏ ))). وفيه: أربعون فقط› وسال أبو هريرة عن الأربعين هل هى أربعون يوماء» م شهراء أم عاما؟ فقال : 


| [ 


ص 


الأراة 
هه والْلَدُ الطَيّب يحرج ناته يإذن رَه والّذي حَبُّث لا يحرج إلا نكدا كذلك 
نصرف الآيات لقوم یشکرون ا لقد ارسلتا نوحا ی قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 
ما كم من لله عَيره إني أحاف عليكم عذاب يوم عظيم اويه قال الملا من فوم إن 
تراك في ضلال مبينٍ 3# قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب الْعالَمين 
E:‏ بلغکم رالات ربي رأنصح لكم وأعلم من اله ما لا تعلّمون © أر عجتم 
ن أن جاء کم ذکر من ہن رکم علیٰ رجل رکم لینذرکم رلستقوا ولعلكم ترحمون ت 


INN کک‎ LOOSE LELLELRL LILLE SE SSOCOLE pO PITTA NAASAANAANSSS SNAP ahe, 


ا ی و د 
يعنى : الأرض السبخة # لايخرج إلا نكدا# أى : نزرا قليلاء قال الشاعر: 
اا ih‏ 

ن تفس سن امان ورات مهلا اء واکان شرع rh‏ 

قوله - تعالی - : ل[ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 ذكر فى هذه الآية قصة نوح وقومه» وسيأتى . 

ل قال الملا من قومه إنا لنراك فى ضلال مبين» قال ياقوم ليس بى ضلالة ولكنى 
رسول من رب العالمين 4 علم الله - تعالى - الناس بذ كر قوله حسن الجواب» حيث 
قال : « ليس بى ضلالة» ولم يقل : أنتم الضلال» كما جرت عادتنا. 

قوله - تعالى -: # أبلغكم رسالات ربى وأنصح لكم ‏ النصح: هو أن يريد 
لغیره من الخیر مثل ما یرید لنفسه» ومعناه: أرشد كم انى أريد لنفسى ما أريد لكم 
8 وأعلم من الله مالاتعلمون 4 . 
لينذركم 4 العجب: هو تغيير النفس عند رؤية أمر خفى عليه باطنه م ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه فى الفلك # أى: فى السفينة. 


الأغغراف 
فک بوه فأجیتاه والذين ف في الفلك وأغرقا الذين کا باياتنا إِهم کانوا قوما عمين 
چچ وإِلّی عاد أخاهم هُودا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِله غير افلا تقون 
جيه قال الْملاً الّذين كقروا من قومه إا لراك في سفاهة ونا لنظنك من الكاذبين 
9 فت قر تی بی مقاط وای رر می زب تی و اہ رات 
ی وا کم مع ایی > ا ماد جاک د ی کم نن رب تک 


فإ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ) وستاتى القصة إإنهم كانوا قوما عمين # أى: 
عن الحق. 

قوله - تعالى -: # وإلى عاد 4 أى: وأرسلنا إلى عاد # أخاهم هودا 4 قال 
الفراء : كان أخاهم فى النسب لا فى الدين» وقیل: أراد به: کان آدميا مثلهم ‏ قال 
ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله غيره أفلا تتقون 4 . 

ل قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة 4 أى: فى حمق وجهالة 
وإنا لنظنك من الكاذبين قال ياقوم ليس بى سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين 4 
وهو أيضا من حسن الجواب # أبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين 4 وقد بينا 
معنى النصح . 

قوله - تعالی -: # أو عجبتم أن جاءکم ذکر من ربکم على رجل منکم لینذ رکم 
واذکروا إذ جعلكم خلفاء 4 يعنى : فى الأرض # من بعد قوم نوح 4 أى: من بعد 
إهلاكهم . 

ل وزادكم فى الخلق بسطة ‏ وأراد به : البسطة فى الطول» قال محمد بن إسحاق 
ابن يسار( والسدى: كانت قامة الطويل من قوم عاد مائة ذراع» وقامة القصير منهم 
ستين ذراعا ل فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 . 


E 2 


الأفراف 
لاء الله علَكُمْ حون چچ قارا أجتتتا نع اله وده ور ما كان يعد اؤ 
اتا بما مدنا إن كنت من الصادقین < فال قد وقع علیکم من ركم رجن 
وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان 
فانتظروا إئي معكم من المنتظرين *40 فأجیناه والُذين معه برحمة منا و قطعنا دابر 
لذین کثبوا ایتا وما اوا مین 0 وای مود اهم صالحا قال يا قوم اعدو 
الله ما کُم من له یره قد جاءقگم ن س ربكم هذه ناق لله كم ية ذروها اكل 
في أرض اله ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یم ا واذکروا إذ جعلكم خلقاء 


قوله - تعالى -: # قالوا أجئتنالنعبد الله وحده ونذر ما کان یعبد آباؤنا 4 
يعنى : من الأصنام ‏ فأتنا بما تعدنا ) أى: من العذاب إن كنت من الصادقين 4 . 

قوله - تعالى -: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4 الرجس 
والرجز: هو العذاب» والغضب : السخط ‏ آآتجادلوننى فى أسماء 4 أى: لأجل أسماء 
لإ سميتموها أنتم وآباؤكم # أى الأصنام نحتموها وسميتموها انتم وآبا ؤكم 4 ما 
آنزل الله بها من سلطان ‏ أى: برهان ل فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 # فأنجيناه 
والذين معه ‏ هودا وقومه # برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وماكانوا 
مؤمنين ‏ أى : قطعنا أصلهم» واستأصلناهم بالعذاب. 

قوله - تعالى - # وإلى ثمود أخاهم # أى: وأرسلنا إلى ثمود أخاهم ل صالحا 
قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم 
آية ‏ سألوه أن يخرج من الصخرة ناقة» وأشاروا إلى صخرة صماء ملساء؛ فدعا صالح 
- عليه السلام - فتمخضت الصخرة كما تتمخض الحبلى» وأخرجت الناقة؛ 
فخرجت والقت «سَقّبًا)(') من ساعتها إفذروها تاكل فى أرض الله قيل: كان 
لهم واد يشربون منه فجعلوا يوما للناقة» ويوما لهم؛ فتشرب الناقة يومها جميع ماء 
الوادى» وتبدلهم بذلك لبنا # ولاتمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب أليم 4. 


. ) السقب: هو ولد الناقة انظر لسان العرب ( مادة: سقب‎ )١( 


الأغراف 
من بعد عاد وبوآکم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا 
فاذکروا آلاءِ لله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4# قال لَه لین استکبروا من 
قومه لين استضاعفوا لمن آمن متهم أتعلمون أن صالحا مسل من رَه فالا إن بيا 
آرسل به مؤمنون اج قال لین استکبروا إلا يادي آمنتم به کافرون به فعقروا 
الثاقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا يا صالح Set‏ 


قوله - تعالى -: هل واذكرواإذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض 4 
أُی: أنزلكکم» قال الشاعر : 

تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون ال جبال بيوتا ) كانوا فى الصيف يسكنون 
NE REE e‏ وقيل: إما 
الخ اك :الاد 

قوله - تعالی -: قال اللا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن 
منهم 4 يعنى : قال الكفار منهم للمؤمنين ل[ أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه ‏ 
وهذا استفهام أريد به الجحد؛ لأنهم كانوا يجحدون إرساله # قالوا إنا بما أرسل به 
مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالدى آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتواعن أمر 
ربهم 4 العتو الخلو فى الباطل ‏ وقالوا ياصالح ائتنا بما تعدنا 4 أى: من العذاب إن 
كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة 4 الرجفة : زلزلة الأرض وحركتهاء وكانواقد 
أهلكوا بالصيحة والرجفة [ فأصبحوا فى دارهم جاثمين 4 أى: خامدين ميتين» 
ومنه الرماد ا مجاثم» وقيل: جاثمين أى: خارين على ركبهم ووجوههم» وقيل: إنهم 
احترقوا بالصاعقة حتى صاروا كالرماد الجاثم . 


الأغراف 
ا ةؤ 2 o‏ ج E‏ ج ا ا 
خذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين 4ا4 فتولى عنهم وقال يا فوم لقد 


و ولگ #⁄ م س م#م 7ران 


بك رسال رى ونصحْت كم ولكن لأ ُحبون الأصحين + روط إذ فال لقومه 


ر وک دودر رم م ج رم م راا زک 


ولكن لاتحبون الناصحین ‏ فإن قال قائل: كيف خاطبهم وقد هلکوا؟ قيل: هو كما 
خاطب الرسول َيه الكفار القتلى يوم بدر حين ألقاهم فى القليب؛ جاء إلى رس 
الب وقال: «ياعتبة» ياشيبة» ويا أبا جهل» قد وجدت ماوعدنى ربى حقا؛ فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر: يارسول الله» كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ 
فقال عله : ما أنتم بأسمع منهم؛ ولكنهم لايقدرون على الإجابة ٠»‏ وقيل: إا 
خاطبهم به؛ ليكون عبرة لمن خلفهم» وقيل: فى الأية تقديم وتأخيرء وتقديرها: 
فتولى عنهم» فأخذتهم الرجفة» فأصبحوا فى دارهم جاثمين» وذلك أن الله - تعالى 
ما كان ليعذب قوما ونبيهم بينهم . 

ورذ ابو الرير غر اير أن الي عه مر ازل لمرد فن أراضل رك فقال 
لأصحابه : يا أيها الناس» لاتسألوا الله الايات؛ فإن هؤلاء سألوا الناقة؛ فأخرجها الله 
لهم؛ فكانت ترد من هذا الفج» وتصدر من هذاالفج» فعقروها؛ فأنزل الله عليهم 
العذاب فلم ينج منهم أحد إلا رجل كان فى الحرم؛ فلما خرج أصابه ما أصابهم من 
العذاب وكان ذلك الرجل يکنى أبا رغال »("). 

قوله - تعالى -: ل ولوطا إذ قال لقومه 4 أى: وأرسلنا لوطاء واذكر لوطا إذ قال 
لقومه ل أتاتون الفاحشة ‏ الفاحشة : الفعلة القبيحة التى هى فى غاية القبح #إ ما 
سبقكم بها من أحد من العالمين 4 قال الضحاك عن ابن عباس : إن تلك الفعلة لم 


)١(‏ متفق عليه من حديث أنس عن أبى طلحة» رواه ال لبخاری ( ٣٣۰/۷‏ - ۱ / رقم 1 /))»ومسلم 


( ۳۰۰/۱۷ / رقم .)۲۸۷٥‏ 
(۲) رواه أحمد »)۲۹٦/۳(‏ والطبرى فى التفسير »)۱٦۲/۸(‏ والطبرانى فى الأوسط - مجمع البحرين - 
(۹/٣۳/رقم‏ ۹ )»وابن حبان - الإحسان - ( ۷۷/۱٤‏ /رقم 1۱۹۷ )» والحاکم ( )۳٤٣١ - ۳٤۰/۲‏ 


وصحح إسناده. 
وقال الهيثمى فى المجمع  ( ٤١/۷(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والبزار» وأحمد بنحوه» ورجال أ حمد رجال 


لل 


فلن 
تاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 2 إکم تاتون الرّجال شهوة 
من دون التساء بل انتم قوم مسرفون وما کان جواب قومه إو أن قالوا 
0 ا4 تاس هرون 2 فأنجیتاه ۰ ل ۰ 


ا ي 


RT AEE EELLALLRIOLA EKG‏ ولھ ا 


يفعلها أحد قبلهم #إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ‏ فسر تلك الفاحشة 
قوله - تعالی -: 8 وما کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون 4 معناه: يتنزهون عن أدبار الرجالء قال قتادة: ذموهم من غير ذيى 
وعابوهم من غير عيب . 
قوله - تعالی -: ل فانجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4 أى: من الباقين 
فى العذاب؛ يقال : غبر إذا بقى . وأنشدوا: 
ولست يامعد فى الرجال أسائل هذارذاماالخجر 
ولكنى مدده الأصفر بن قيس بمماقدمضى رماغبر 
وقيل معناه: من الغابرين عن النجاة. 
قوله - تعالى -: # وأمطرنا عليهم مطرا 4 فى القصة : أن الله - تعالى - أرسل 
جبريل - صلوات الله عليه - حتى قلع مدينتهم» وقيل: كانت مدائن قلعها ورفعها 
إلى السماء ثم قلبهاء؛ وبذلك سموا مؤتفكة؛ لأنهم قلبوا وأفكواء وأما الإمطار 
با لحجارة» كان على من شذ منهم فى الطرق» وقيل : بعدما قلبهم أمطر عليهم بالحجارة 
ل فانظر كيف كان عاقبة المجرمين & . 
قوله - تعالى -: ل وإلى مدين 4 أى: وأرسلنا إلى مدين» قيل: هو مدين بن 
إبراهيم الخليل - صلوات الله عليه - وكان أولئك من نسله»ء وقيل : ليس بذاك وإما 
هو اسم قبيلة . 


إلأغراف 
مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما کم من له غيره قد جاءتكم بينة من ربكم 
افوا الْكَيْل والميزان رلا تبخسوا الئاس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحھا ذلكُم حير لَکُم إن کم ومین 44# ولا تقعدوا بکل صراط توعدون 


وقوله : [ أخاهم شعيبا ‏ أى: فى النسب لا فى الدين #إ قال ياقوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فإن قال قائل: ما معنى قوله ل قد 
جاءتكم بينة من ربكم 4 ولم تكن لهم آية؟ قيل: بل كانت لهم آية؛ إلا أنها لم 
تذكر فى القرآن» وليست كل الآيات مذ كورة فى القرآن # فأوفوا الكيل والميزان 4 

ل ولاتفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها 4 يعنى : إصلاحها ببعث الرسول والأمر 
وقیل : معناه: ما کنتم مؤمنین . 

قوله - تعالی -: # ولاتقعدوا بكل صراط توعدون 4 أى: طريق» قال الشاعر: 

حشونا قومهم بالخيل حتى جعلناهم أذل من الصراط 

يعنى : من الطريق . 

ل توعدون وتصدون عن سبيل الله 4 قيل : إنهم كانوا يبعثون إلى الطرق من يهدد 
الناس»› فكان الرجل إذا أراد الإيمان بشعيب وقصده يهددونه ويقولون: إن آمنت 
شعت روه ى؛ فهذا معنى قوله: # توعدون 4 أى: تهددون . والإيعاد: التهديد» 
وأما الوعد فيذ كر فى الخير والشر؛ إذا ذكر الخير والشر مقرونا به» فأما إٍذا أطلق فلا 
يذ كر إلا فى الخير» أما فى الشر عند الإطلاق» يقال: أوعد. 

وتصدون عن سبيل الله من آمن 4 أى: تمنعون عن الدين من قصد الإيمان 
لإ وتبغونها عوجا ي أى: تطلبون الاعوجاج فى الدين» والعدول عن القصد؛ قاله 
الزجاج»› وذكر الأزهرى فى التقريب : أنه يقال : فى الدين عوج» وفى العود عوج. 


الإغراف 
وانظروا كيف كان عاقبة المقسدين 443# وإن كان طائفة سكم آمنوا بالذي أُرسلت 
به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حى يحكم الله بينتا وهو خير الحاكمين +4 قال الم 
دين استكبروا من قومه لنخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قريتتا أو تعودُن 
في ملا قال أو لو کنا کارهین 44# قد افتریتا على الله ذبا إن عدنا في ممكُم بعد ٳذ 
نجانا الله متها وما يون آنا أن تُعود فيها إلا أن يشاء الله ربا ومع ربا كل شيء عم 


واذکروا إذ کنعم قلیلا فکٹ رکم 4 ی : r‏ ا 
أى : بالمال؛ فكش ركم بالغنى ل وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » أى : ممن كان قبلكم . 
قوله - تعالى  :-‏ وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم 
قوله - تعالى -: ل قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك ياشعيب والذين 
آمنوا معك من قریتنا أو لتعودن فی ملتنا 4 قاله کفار قومه # قال او لو کنا کارهین ‏ 
یعنی : تفعلون هذاء وإن كنا كارهين # قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملقكم 
بعد إذ نجانا الله منها 4 فإن قيل: كيف يصح لفظ العود من شعيب» ولم يكن على 
ملتهم قط ؟ قيل معناه: إن صرنا فى ملتكم» وعاد بمعنى صار وكان » كما قال الشاعر: 
لئن كانت الأيام أحسن مرة [ إلى ]() فقد عادت لههن ذنوب 
وقوله : ل بعد إذ نجانا الله منها & يعنى : من الدخول فى ملتهم ابتداء» وقيل المراد 
به : قوم شعيب إ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ‏ فإن قيل: وهل 
يشاء الله عودهم إلى الكفر؟ قيل: وما المانع منه؟ وإما الآية على وفق قول أهل السنة» 
وكل ذلك جائز فى المشيئة» ويدل عليه قوله: #وسع ربنا كل شىء علماعلى الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 4 أى: اقض بالحق» فإن قيل: كيف طلب 


. فى «الأصل»: ی‎ )١( 


إلإغراف 
على الله تو کلنا ربتا افتح بیننا وبين قومنا بالحق ونت خير القاتحين 4 وقال الملا 
دين كقروا من قومه لمن اتبعتم شعيبا كم إذا لُخاسرون +4 فأخذتهم الرجفة 
فأصبَحوا في دارهم جانمین 4# الّذين كذ بوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذي كذبوا 
شعیبا کانوا هم الخاسرین ات فتولًیٰ عنهم وقال ا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي 
ا و ا 


القضاء الحق» REA EA‏ 1 
تعالى -: # قال رب احكم بالحق 4( فى سورة الأنبياء # وأنت خير الفاتحين 4 . 

قوله - تعالى -: # وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا 4 يعنى : فى 
دينهم # إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين 4 وقد بينا 
هذا فى قصة ثمود. 

قوله - تعالی -: ل الذین کذبوا شعیبا کان لم یغنوا فیها ) أى: كأن لم يقيموا 
فيها» يقال : غنیت بموضع كکذا أى أقمت › والمغانى : المنازل؛ قاله ثعلب› وقال 
الشاعر» وهو حاتم الطائى : ) 

عنينا زمانا بالتصعلك رالغسنى وكلاسقاناه بکأسيهما الدهر 

فما زادنا بأوا على ذى قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 

وقال الأخفش : معنى قوله: # كأن لم يغنوا فيها 4 أى: كأن لم يتنعموا فيها 
رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسی 4 ای : أحزن # على قوم کافرین 4 . 

قوله - تعالى -: # وماأرسلنافى قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء 
والضراء 4 . 


. ١١١ الأنبياء:‎ )١( 


لف 
أخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرُعون +43 ثم بدلا مكان السية الحسنة حن 
عفوا وقالوا قد ت آباءنا نا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة رهم لا بث رون e‏ ولو 


أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحتا علیهم برکات من السماء والأرض ولکن کذبوا 
ای اا ا ا وا 


Nt ا رک مر کح کر در‎ DEED DIR LALES SASS A LCUALLSAE LLES SALELELIS ALLL KLEE ELAS ALLELE Sa LESS ALSO a LG 


E 


قوله - تعالى -: # ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ‏ قال مجاهد : السيئة : الشدة 
والحسنة: الخصب ل حتی عفوا 4 ای : حتی کثروا» ومنه قول النبى و : (قصوا 
الشوارب واعفوا اللحى ٠")‏ أى: كثروا اللحى» وقيل : حتى عفوا: حتى سمنوا. 

# وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء ‏ أى: هذا كان عادة الدهر قديمالنا 
ولابائنا؛ فلم ينتبهوا لما أصابهم من الشدة ف فأخذناهم بغتة ‏ أى: فجأة «[ وهم 
لايشعرون 4 . 

قوله - تعالى -: # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من 
السماء والأرض 4 يعنى : من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات» وقيل: بركات 
السماء: إجابة الدعوات» وبركات الأرض : تسهيل الحاجات ظ ولكن كذبوا فأخذناهم 
یما کانوا یکسبون 4 . 

قوله - تعالى  :-‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون ‏ يعنى : أن يأتيهم عذابنا ليلا ونهارً 


)١(‏ فى «ك): يتضرعون. 

(۲) متفق عليه من حدیث ابن عمر» فرواه البخاری (۳۹۳/۱۰/ رقم ٨۸٩۳‏ )» ومسلم» (۱۸۷/۳/ رقم 
۹ ) بلفظ «احفوا الشوارب واعفرا اللحى ». 
ورواه مسلم (۱۸۸/۳/ رقم »)۲٣۰‏ وأحمد (۲۲۹/۲) وغيرهما من حديث أبى هريرة بلفظ المصنف . 


۵ے 


إلأهراف 


سر ص ا ا 


سے ر ص 0 O0‏ 


أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ا4 تلك 
القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيتات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ارت4 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن 


۾ وهم يلعبون 4 وکل من اشتغل با لايجزى عليه؛ فهو لاعب . 

ا ل أفأمنوا مكر الله 4 أى: عذاب الله» ومكر الله أخذه فجأة 
ل فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون 4 . 

قوله - تعالى -: # أو لم يهد للذين يرثون الأرض ‏ يعنى : أو لم يتبين للذين 
يرثون الأرض من بعد هلاك قومها # أن لو نشاء أصبناهم 4 يعنى : أنالو نشاء 
أخذناهم «إ بذنوبهم @ ف ونطبع على قلوبهم فهم لأيسمعون @ أى: نختم على 
قلوبهم حتى لايفقهوا ولايسمعوا. 

قوله - تعالى -: # تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبینات فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل 4 هذافى قوم مخصوصين» علم الله 
أنهم لايؤمنون ل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 . 

قوله - تعالى -: # وما وجدنالأكثرهم من عهد 4 أى: من وفاء بالعهد» قال 
السدى: هو العهد يوم الميثاق» لم يوفوا به # وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ‏ أى: ما 
وجدنا أكشرهم إلا فاسقين» قيل : أراد بالفسق ها هنا الخروج عمايقتضيه دينهم من 
الوفاء بالعهد» وكان هذا من بعضهم دون بعض . 

قوله - تعالی -: 4 ثم بعشنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملغه فظلموا 
بها 4 وقد بينا أن الظلم : وضع الشىء فى غير موضعه» وظلمهم : وضع الكفر موضع 


i ae EIEIO 


8 


@ مق ۱ ا ا ا 


0 س ص o‏ 


تن ربا لملم ت حفیق عقی أن 9 قول على اله إو نحق ف تام تة ن 
ربكم فأرسل معي بني إسرائیل 2 قال إن كدت جئت باية فأت بها إن كنت من 
الصادقين «3 4 فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مين 49 وزع يده قدا هي بيضاء 
ا LAF‏ قال A‏ فرعون إن هذا الاجر علیم 3 بر رل أن 


gi Metetetetotete دروک‎ PE ایی یمر ارو‎ Pp اچاد رک ی ار پک‎ arate! 


ا ا 
لا أقول 4 ای : حقیق بأن ألا أقول» وهکذا قرا ابن مسعود» ومعناه: حریص بان لا 
أقول على الله إلا الحق» وقرئ: «حقيق على ٠")‏ أى: واجب على أن لا أقول على 
الله إلا الحق. 
يخرج بهم إلى الشام # قال 4 - يعنى : فرعون - إن كنت جعت بآية فأت بها إن 
كنت من الصادقين 4 . 

قوله - تعالى -: # فألقى عصاه ‏ قيل : إن ملكا أعطاه تلك العصاء وللعصا 
قصة» ستأتى فى قصة شعيب فى سورة القصص إن شاء الله. 

# فإذا هى ثعبان مبين ‏ الشعبان: الحية الذكر» وفى القصص: أن موسي - 
صلوات الله عليه - ها ألقى العصاء صارت ثعبانا عظيماء ملا قصر فرعون» وقيل : 
کا بن ديه مارت دعاوقل ا اد فهر و غر ن ابه فی ي مه وغ 
وأخذه البطن فى ذلك اليوم أربعمائة مرة. 

قوله - تعالى -: فل ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين ‏ قيل: إنه نزع يده من 
جیبه» وقیل : من تحت إبطه ۾ فإذا هی بیضاء 4 لها شعاع كالشمس يتلالاًء وكان 

قوله - تعالى -: # قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ‏ يعنى : موسى 


.) ۲۷١۰/۲ ( هى قراءة نافع» بتشديد الياءء وفتحها. انظر النشر‎ )١( 


9ے 


الإهراف 
یخر جک من رض ۾ فماذا تأمرون 30 قالوا رجه وأخاه وأرسل في المدائن 
حاشرين «(4 يأتوك بکل ساحر علیم اا4 وجاء ال ر فرعون قالوا إن لتا لأجرا 


ت 
س 


إن كتا نحن الغالبين + قال نعم وإكم لمن المقربين 3B‏ 9 قالوا یا موسی إِمًا أن 


e e ees e e o‏ ا و اوا کک کک کے کرک و ھک کوک کرک کک کک ی پکو کک کک ایک راا اا ارک وکر کے رھ کی ب اک ل ی رر کر ا کرک ر کک ا ا ر ا ا ا کک ا و وی و ر کیک کی کی کک رک کیک کک کیک کک ی کا و گا ا ا 


یرید أن يخرجکم من أرضكم فماذا تأمرون 4 أى: بماذا تشيرون؟ قاله فرعون 
لقومه» وقيل : إن هذا من قول اللا > قالوالفرعون وخاصته: مادا و : إنهم 
قالوا ذلك لفرعون خاصة؛ لكن ذكروا بالقظ الجمع تفخيما وتعظيما. 

قوله - تعالى -: # قالوا أرجه وأخاه 4 أى: أرجئه» والإرجاء: التأخير» يقال : 
آ رات ایر كد أن أخركة وة الجا ا الا اا جر العمل ي 
الإيمان» فإنهم زعموا أن العمل ليس من الإيمان» وا وة م هق 
معناه: التأخير أيضاء قال المبرد: معناه: ات ركه يرجو» ومعنى الكل واحد؛ فإنهم 
أشاروا عليه بتأخير أمره» وترك التعرض له» وذكر النقاش فى تفسيره: أنهم أشاروا 
بتأخيره؛ لأنه لم يكن فيهم ولد عاهرء إذ لو كان فيهم ولد عاهر لأشاروا بالقتل . 

# وأرسل فى المدائن حاشرين 4 هى مدائن الصعيد» وهو فوق مصر # يأتوك بكل 
ساحر عليم 4 وفى القصة : أن فرعون أرسل أصحاب الشرط إلى تلك المدائن ليجمعوا 
السحرة و يأتوا بهم 

قوله - تعالى -: # وجاء السحرة فرعون 4 وفيه حذف» يعنى : فأرسلل؛ فجاء 
الخو لرا فی عدوت قال این عاس کارا ائ وسین رجلا وتال كحت 
الأحبار: کا 0 قق الا اال ماو ا ا 
والمعروف أنهم كانوا سبعين ألفا. 

ل قالوا إن لنالأجراإن كنانحن الغالبين قال نعم 4 لكم الأجر # وإنك E‏ 
اللقربين # أى : لكم المنزلة الرفيعة مع الأجر. 


)١(‏ فى «ك»: اثناوهو خلاف الجادة. 


A 


الأغراف 
تلقي وإِمًا ان کون نحن الملقين ول4 قال ألقوا فما ألقوا سحروا أعير التاس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 43# وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك ذا هي 
e ED E N Ge‏ 


قوله ا e NE Si‏ وإما ن نکون 
نحن الملقين ‏ يعنى : عصيَنا [ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس ‏ أى: صرفوا 
فيه زائدة» ومعناه: أرهبوهم # وجاءوا بسحر عظيم 4 . 
e N E‏ 
يقراً: « تلقف ما يأفكون» مخففا( ي ويقراً فى الشراد وت ورا سه بن جر 
OE O O‏ 
يأفكون أى: ما يكذبون من التخاييل الكاذبة» وفى القصص: أن السحرة كانوا 
سبعين ألفاء مع كل واحد منهم عصاء فألقوا عصيهم؛ فإذا هى تتحرك كالحيات) ثم 
ألقی موسى عصاه؛ فصارت ثعباناء Aas‏ وقصد الناس الذين حضروا؛ 
عصا كما كانت؛ فذلك قوله # فإذا هى تلقف ما يأفكون 4 قال الشاعر: 
أنت عصا موسى التى لم تزل تلقف مايأفكه الساحر 
إذا جاء موسى وألقى العصا فقد بطل السحر والساحر 
معناه: ظهر الحق أى: ظهر عصا موسى على عصيهم» وقيل معناه: ظهرت نبوة موسى 
على دعوى فرعون الربوبية # فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ‏ أى : ذليلين. 


(۱) هى قراءة حفص عن عاصم» وقرا الباقون بتشديد القاف . انظر النشر ( ۲۷٠۱/۲‏ ). 


الأغراف 
انرو | :@ راي ال 2 ® | اس العالمين 


مرق س ر ق د ص 


روه في المديتة اروا منها هلها قسف َون © اقفن ديک 
وأرجلكم هَن خلذف تم لأصلبنكم أجمعين <3[ قالوا إا إلى ربتا مقلبون 43# وما 
تتقم ما إلا.۔أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربا أفرغ علينا صبرا وتوفتا مسلمین UF‏ 
وقال المأ من قوم فرعون أتذر موس وقوة سدوا في الأرض ويرك وألهتك قال 


قوله - تعالى -: # وألقى السحرة ساجدين 4 واختلفوا فى سجدوهم» قال 
بعضهم: ا - تعالی - أن يسجدوا فسجدواء وقیل : إن موسی وهارون 
سجدا شكرا لله - تعالى - فوافقهم السحرة # قالوا آمنا برب العالمين 4 قيل: إن 
فرعون لما سمع ذلك منهم قال : آمنحم بی؟ فقالوا: ‏ رب موسی وهارون 4 وقال 
فرعون : # آمنتم نتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه فى المدينة 4 قال السدى: 
کید ا ا 2 ر 
أغلبك» وإن غلبتنى آمنت بك فهذا معنى قول فرعون: إن هذالمكر مكرتموه فى 
المدينة 4 أى : تدبیر دبرعوه فى المدينة ل لتخرجوا منها أهلها 4 أى : لتغلبو اأهلها 
ل فسوف تعلمون 4. 

ل لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 4 هددهم بهذه 
العقوبات» وهى معلومة ‏ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 4 فهذا قالوه تسلية لقلو بهم. 

وماتنقم منا# أى : وما تکره مناء وقيل معناه: وما تعيب علينا # إلا أن آمنا 
بآیات ربنا لما جاءتنا ) ظ ربنا أفرغ ‏ أى : أنزل # علينا صبرا وتوفنا مسلمين 4 . 

قوله - تعالى -: # وقال الملا من قوم فرعون 4 ونما سموا ملا لمعنيين: أحدهما: 
أنهم كانوا يملعون صدور الناس هيبة» وقيل: لأنهم كانوا مليئين ما فوض إليهم . 

ل أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض 4 أرادوا بهذا الفساد : مخالفة أمر فرعون 
ل ويذرك وآلهتك ‏ وقرأ ابن عباس: «وإلاهتك» أى: عبادتك» وقيل: الإلاهة: 


الأغراف 
ستقتل أبناءعهم ونستحيي نساعهم وإنا فوقهم قاهروت 4# قال موس لقومه استعینوا 
باللّه واصبروا إن الأرض لله يورٹها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين +43 قالوا 
فیا ہن قل ان ایتا وین بد ما جتنا ال عسی ریک مان یلك عدر کم وستخافک 


e HAYA RRPPARRRS DRAINED HAPRERREPDRPRONARRTRMRIIRARPARRONPRRPORPOPIEPPENIRDPVIODIORARINOPOODIRIIITOOIOOPISIISINUIIOIIIOPITIODIPPOPIIYARATIRIITENETTIERHT LG CELLARS LEC 


الشمس» وكان فرعون يعبد الشمس» قال الشاعر: 
تروحنا من اللّعباء عصراً فأعجلتا الإلاهة أن تَوُوبا() 

أى : أعجلنا الشمس أن ترجع» والمعروف ‏ ويذرك وآلهتك 4 . 

قال سليمان التيمى : وكان فرعون يعبد البقر )» وقال السدى: كان قد اتخذ 
أصناما» وقال لقومه : هذه آلهتكم» وأنا إله الألهة". وقال الحسن: كان قد علق على 
عنقه صليبا - وكان يعبده - فلذلك قالوا: «ويذرك وآلهتك» وهذا كان إغراء منهه 
لفرعون على موسى قال سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم ‏ وكان من قبل يفعل 
ذلك ثم تركه» ثم عاد إليه ثانيا فقال : لإ سنقتل أبناءهم ونستحيى نساءهم وإنا 
فوقهم قاهرون 4 . 

قوله - تعالى -: # قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله 
يورتها 4 وفى الشواذ: «يوّرثها» من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4 أى: فى 
النصر والظفر. 

قوله - تعالی -: # قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا 4 فيه أقوال : 

قال ا لجسن : كان الإيذاء بأخذ الجزية؛ كان فرعون يأخذ الجزية منهم قبل مجىء 
موسی وبعده» وقيل: هو من قتل الأبناء؛ كان يقتل أبناءهم» ویستحیى نساءهم قبل 
مجىء موسى؛ ثم عاد إليه» وذكر جويبر فى تفسيره: أن المراد به أن فرعون كان 
يسخرهم ويستعملهم إلى نصف النهار» فلما جاء موسى استسخرهم كل النهار بلا 
أجر ولاشىء» وذكر الكلبى : أنهم كانوايضربون له اللْبن بتبن فرعون قبل مجىء 


ر ص لے r 0r‏ # 0 


0(7( يتوبا: (۲) فى (ك) فرعون. 


( ىكى 


س 


الأغراف 

في الأرض فينظر كيف تعملون +3 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من 
الأمرات لعلّهم يذكرون + إا جاءتهم الحسنة قالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة 
يروا بموسى ومن معه ألا إِنّما طائرهم عند الله ولكن أكترهم لا يعلّمون ©4 
e e‏ 


و ا اب وی ا أن تاکن ن اه 

# قال عسى ربكم 4 وهى كلمة التطميع # أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى 
الأرض فینظر کیف تعملون 4 یعنی : حتی یجازیکم على ما یری واقعا منکم لا علی 
ما علم فى الغيب منكم. 

قوله - تعالی -: # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 أى: بالقحط والجدب . 

تقول العرب جاءتنا سنة أى: سنة جدب؛ فأخذهم الله - تعالى - بالسنين 
# ونقص من الثمرات لعلهم يذ كرون 4 أى: يتعظون؛ وذلك أن الشدة ترقق القلوب 
وترغبها إلى الله - تعالى . 

قوله - تعالى -: # فإذا جاءتهم الحسنة 4 أى : الخحصب $ قالوا لنا هذه 4 أى : 
هذا كان عادة الدهر بنا # وإن تصبهم سيئة 4 أى : جدب # يطيروا بعوسى ومن 
معه 4 ای : يقولون: هذا من شوم موسی ومن معه # ألا نما طائرهم عند الله أى : 
الشؤم والبركة والخير والشر كله من الله - تعالى - وقيل معناه: الشؤم العظيم هو 
الذى لهم عند الله - تعالى - فى الأخرةء تقول العرب : طار لفلان سعد» وطار لفلان 
شؤم # و لكن أكثرهم لايعلمون 4 . 

قوله - تعالى -: # وقالوا مهما 4 أى : متى ما # تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما 
نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان 4 قال عطاء : أراد بالطوفان : الموت الذريع» 
وقيل : السيل العظيم» وفى القصة : أنهم مطروا من السبت إلى السبت» حتى بلغ الماء 
تراقيهم» فكان الرجل إذا أراد أن يجلس غرق فى الماء؛ فاستغاثوا بموسى وقالوا: ادع 
الله حتى يمسك ونؤمن لك؛ فدعا الله - تعالى - فأمسك عنهم المطرء فأخرجت 


س ) 


اغراف 

الأرض تلك السنة نباتا كثيرا وأخصبت» فقالوا: هذا كان خيرالناء فلم يؤمنوا 
حتى يدعو الله - تعالى - فيدفع عنهم ذلك . 

وفی أخبار عمر - رضى الله عنه -: أنه قل الجراد فى زمانه سنة» فبعث راكبا قبل 
E‏ را کڪ ال کن 
من جراد» فقال عمر - رضى الله عنه - الله أكبر» إن لله - تعالى - ألف أمة: 
ستمائة فى البر» و أربعمائة فى البحر› وأول أمة تهلك ا جراد تم تتبعهم سائر الام 
الباقين) . 

وفى الأخبار: أن مريم سألت [ربها](')» وقالت: يارب أط 1 1 ابلا دم؛ 
فأطعمها ال جراد . وفى e‏ الله 
نها احنحةء وعن این عبار ایق اکر اال وقال ابو 

5 هو كبار القراد» وسمی القَرّاد الك چان اشا وقيل : القمل هو القملء 

Rar‏ فدعا الله فرفع عنهم فلم يؤمنوا؛ فسلط عليهم 
الضفادع . 

وفی الققصة: أن موسی جاء ات شط البحر وأشار بعصاه إلى ادي البحر وأقصاه» 
فخرجت الضفادع حتی امتلات بیوتهم - وکانت قوافز - و کان الرجل منهم إذا فتح 

فاه لیتکلم تشب فی فیه» وکل من نام منهم فإذا انتبه من النوم یری على بدنه منها قدر 
ذراع» وكان إذا تكلم الرجل تقفز فى فمه» ثم رفع عنهم فلم يؤمنوا؛ فجعل الله نيل 
مصر عليهم دما - وكان كل ذلك للقبط خاصة - وكان القبطى يأخذ من النيل الدم» 
I O O‏ 
E OIE TOOT‏ 

«(وقعت جرادة بين يدى رسول الله عي عي فاحتملهاء فإذا محتوب فى جناحها .. نحن جند الله العظيم . . 

وقال البيهقى : هذا حديث منكر. 
(۳) عبيطا: هو الدم الطرى - النهاية فى غريب الحديث ( ۱۷۳/۳١‏ )» وفى «ك» غبيطاء بالغين المعجمة» وهو 


رصب ت شف * 


م ے 


الإغراف 
الطُوفان والجراد والْقمّل والضقادع والدٌم آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوم 
مجرمين 9 وما وفع علَيهم الرجز قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لئن 
كشفت عتا الرجز لنومنن لك ولترسلن معك بني إسرائيل +43 فلَمّا كشفنا عنهم 
رجز إلى أجل هم الوه إذا هم ينكئون « فانتقمتا منهم فأغرقاهم في اليم باهم 
كبوا بایاتنا وکائوا عتها غافلین ل وأورنا الوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق 


ص 


ص 


والإسرائيلى ماء؛ فذلك معنى قوله: # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم» آيات مفصلات ) وتفصيلها أن كل عذاب منها يمتد أسبوعاء 
وکان بین کل عذابین شهر # فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین 4 . 

قوله تعالى : # ولا وقع عليهم الرجز 4 قيل : أراد به ما سبق من العذاب» وقيل: هو 
عذاب الطاعون» قال سعيد بن جبير: مات منهم بالطاعون سبعون ألفا فى يوم واحد» 
والرجز والرجس: العذاب . 

قالوا ياموسى ادع لنا ربك بماعهد عندك ‏ يعنى : من إجابة دعوتك # لفن 
كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل ‏ فإنه أراد أن يخرج بهم 
إلى الشام إفلما كشفنا عنهم الرجزإلى أجل هم بالغوه 4 وذلك الغرق فى اليم 
[إذا هم ينكثون ‏ أى: ينقضون العهد # فانتقمنا منهم فأغرقناهم فى اليم بأنهم 
كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 وللغرق قصة ستأتى فى موضعها إن شاء الله 
تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التى بار كنا 
فيها 4 قيل أراد بها أرض مصر والشام» وقيل : راد بها الشام وحده» وقيلل: أراد به 
الأردن وفلسطين» وقوله # با ركنا فيها 4 أى: بالخصب والسعة. 

ل وتمت كلمة ربك الحسنى على بنى إسرائيل با صبروا ‏ وتلك الكلمة: وعده 
الذى وعدهم» وذلك فی قوله: # ونرید أن من على الذين استضعفوا فى الأرض 
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين 4( فلما أورثهم تلك الأراضى وأنجزهم ذلك(" 


١ (‏ ) القصص : ٥°‏ . 7( ى :تلك 


اغراف 
صبروا ودمرتا ما کان یصتع فرعون ووم وما کانوا یعرشون ال وجاوزنا بني 
إسرائيل البح فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم فوا يا موسى اجعل لتا َا كم 
م آل فال كم قوم تجهرة 3 | أ هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما انوا يعون 
,0 قال أغير الله أبغيكم إلَها رھ فضلکم على العالمين ا رإذ یناکم من آل 


ا ا ہک ی کو کیک کیک کک ی کک کک یک کک ر می یه در کک ی یم رس رکرک یوی ر 


E e oy Tg NT 
على وفق ما یحبون ل ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومه ) ای : أهلكنا ذلك عليهم‎ 
وما کانوا یعرشون 4 أی یبنون ویسقفون تجبرا وتکبرا.‎ # 

قوله - تعالی -: # وجاوزنا ب ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على 
أصنام لهم 4 أى : OSE‏ 
ااا غا کی غل على أصنام لهم «إ قالوا ياموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4 ولم 
کر دل هن ی مرا ا و ال - تعالى - وإما معناه: اجعل لنا 
شيا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله - تعالى - وظنوا أن ذلك لايضر الديانةء وكان 
ذلك من شدة جهلهم . 

قال إنکم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه أى: مُدمّر ما هم فيه [ وباطل 
ما کانوا يعملون 4 . 

8 قال 4 یعنی : موسى ل أغير الله أبغيكم بغیکم إلها 4 أى : أطلب لكم إلها تعظمونه 
ا رفو ی عل اکن ری اک کرد ر نر ان 
رجع من حنين مرعلى شجرة يقال لها: ذات أنواط» وقد عكف حولهاقوم من 
الأعراب يعظمونهاء وقد علقوا عليها أسلحتهم» فقال أصحابه: يارسول الله لو 
جعلت لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط . فقال - عليه الصلاة والسلام - الله أكين 
هذا مشل ما قال قوم موسى لموسى : # اجعل لنا إلها كما لهم آلهة 4 .٠'()‏ 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۱۳- ٤۱۲/٤‏ |/رقم ۰//))» وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ٣٤۹٦/۹‏ / 


رقم ۱۱۱۸١‏ )۰ وأحمد ( ۲۱۸/١‏ )) والطیالسی ( ص۱۹۱ / رقم ۱۳٤١‏ )) والحمیدی /٣۷١/۲(‏ رقہ 
۸)) وعبد الرزاق /٣٠۹/۱۱(‏ رقم ۲۰۷٦۹۳‏ )»› وابن أبی شيبة ٠١١٠/٠١‏ / رقم ۲ )))» وآبو یعلی 
(۳۰/۳/ رقم »)۱٤٤١‏ وابن حبان - الإحسان - ( /۹٤/ ٠١‏ رقم )1۷٠۲‏ من حديث أبى واقد الليثى . 


م 


إلأغراف 
فرعو سمو نگم سء المذاب يقتلن اء کم ويستحبُون ناء کم وقي ذلکم يلاء من 
ہکم عظیم © وواعدنا و لائ َة وأتممتاها بعشر فم ميقات ربه اُربعين 
ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدين 


قوله - تعالى -: # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 4 أى: 
يذيقونكم شر العذاب» وقد ذكرنا معنى هذا فى سورة البقرة. 

يقتلون أبناءكم ‏ يعنى : صغار أبناء كم # ويستحيون نساء كم وفى ذلكم بلاء 
من ربکم عظیم ‏ قیل معناه: فی تعذیبهم إیاکم بلاء من ربكم عظیم» وقیل : فی 
إنجائنا إياكم « بلاء من ربكم عظيم ) أى: نعمة . 

قوله - تعالى -: # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر 4 قال المفسرون : 
هى أيام ذى القعدة وعشر من ذى الحجة #فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 فإن قيل: 
ذكر الشلاثين و العشريخنى عن ذكر الأربعين» فما معنى هذا العكرا ر؟ قیل : کرره 
کید را 0او ا : ل فتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ قطع الأوهام عن الزيادة؛ 
a ae‏ ربمايقع فى الأوهام زيادة أخرى» 

كره لقطع الأوهام عن الزيادة» و والعشر مفصلا: ليعلم أن 

الميقات کان كذلك مفصلا ثلائین ذى القعدة وعشا من دی الحجة. 

وفى بعض التفاسير: صام ثلاثين يوما فتغيرت رائحة فمه» فأخذ ورق الخرنوب 
ر ل ا نمه فا ل ال ااه ف ا تدا ی و 
القصة فى الأية الثانية. 


سل 


الأغراف 
ES‏ ولما جا و لميقاتنا وکلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولکن 


قوله تعالى : # ولا جاء موسى لميقاتنا 4 يعنى الوقت الذى وقت له على ما بيّنا 
و ةر هوف ال نالعال خا اتج حم جاتن اطي 
[و]'“أنزل ظلمة على سبعة فراسخ» وطرد عنه الشيطان» ونحى عنه الملكين» وكلمه 
حتى أسمعه وأفهمه. وفى القصة: كان جبريل معه فلم يسمع ما كلمه ربه. 
قال رب أرنى أنظر إليك # قال الزجاج: فيه حذف» وتقديره أرنى نفسك أنظر إليك. 
فإن قال قائل: كيف سأل الرؤية وقد علم أن الله عز وجل لايرى فى الدنيا؟ قال الحسن : 
AA EU a a N O O‏ 

# قال لن ترانى 4 يستدل من ينفى الرؤية بهذه الكلمة» وليس لهم فيها مستدل؛ 
وذلك لأنه لم يقل : إنى لا أرى؛ حتى يكون حجة لهم؛ ولأنه لم ينسبه إلى الجهل فى 
سؤال الرؤية» كما نسب إليه قومه بقولهم: «اجعل لنا إلها كمالهم آلهة» لالم يجز 
ذلك» وأما معنی قوله # لن ترانی # يعنى : فى الحال أو فى الدنيا. 

ل ولکن انظر إلى الجبل إن استقر مکانه فسوف ترانى 4 معناه : اجعل الجبل بينى 
وبينك؛ فإنه أقوى منك» فإن استقر مکانه فسوف ترانی؛ وفى هذا دليل على أنه 
يجوز أن ی ا ا ا محل ره لأن استقرار الجبل مع مجليه له 
غير مستحيل» بأن يجعل له قوة الاستقرار مع التجلى . 

فلما تجلى ربه للجبل & أن ظهر للجبل. قيل: إنه جعل للجبل بصرا وخلق فيه 
حياة» ثم جلى له فتد كدك على نفسه. وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن 
النبى َيه أنه قال : «إن الله - تعالى - تجلى للجبل بقدر أنملة الخنصرء ثم وضع ثابت 
إبهامه على أنملة خنصره» فقيل له: أتقول بهذا؟ فقال: يقول به أنس ورسول الله عَيه ولا 


)١(‏ من «ك). 


9ے 


لاف 


موسیٰ صعقا فما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا اول المؤمنین 4 قال یا موس 


OOOO RATTLER IT IRTTTTPITPPTEOTONEIRE POPLINE PRBRNSEPONTO ND DTN DIOPPINDPOIOTESPITENEPPNIPPPOPDOATTSTONIIIPOPORNIIIROSIENTP OO DPLDESIORSIPEPOLDSIOIIGDSPPEDDAAINSPERPPONSORSPDESIDIISSDIELPOPHOBIDENESENIEPSRPOGPINRSSRNEL 


أقول به أنا! : وضرب فى صدر القائل )() وفى بعض الروايات « أنه جلى للجبل بقدر 
جناح بعوضة أو أقل) . 

ل جعله دكا قال ابن عباس: صار ترابا. وقال الحسن وسفيان : ساخ فى الأرض» 
وفى بعض التفاسير: أنه صار ستة أجبّل : ثلاثة بمكة: وذلك ثور وثبير وحراءء وثلاثة 
بالمدينة: رضوى وأحد وورقان» وقيل : انقلع الجبل من أصله» ووقع فى البحر» فهر 
يذهب فيه إلى يوم القيامة. 

زاش عبت الل قال ااا نى نرك :و عله و 4ائ مد كر 
EN E E O‏ 
كان فيها ناتئ ومواضع مرتفعة كالقلال» والدكاوات : الرواسى من الأرض» ومعناه: أنه 
جعله كالآرض المرتفعة» وخرج من کونه جبلا. 

وقوله: [ وخر موسى صعقا ‏ قال قتادة : أى ميتاء وكان قد مات تلك الساعة. 
وقال الحسن وابن عباس: خر مغشيا عليه . وهذا أليق بالنظم؛ لأنه قال 8 فلما أفاق 
قال سبحانك ‏ وهذا التنزيه . ف تبت إليك 4 يعنى : من سؤال الرؤية قبل الإذن 
وأنا أول المؤمنين ‏ يعنى أنا أول المؤمنين بأن من يراك متجليا فى الدنيا لايستقر 
مكانه» وقيل معناه : أنا أول المؤمنين بأنك لاترى فى الدنيا. 


(۱) اخرجه الترمذی( ۲٤٣۸/۰‏ /رقم٤‏ ۳۰۷ )»وأحمد ( ۱۲١/۳‏ )»والطبری( ۳۷/۹ )» وابن أبى عاصم فى السنة 
(ص ۲۱۰/ رقم ٤۸۰‏ )» وابن خزيمة فی التوحید ( ص٥۷‏ )» والحاکم ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ ) وقال : صحيح 
على شرط مسلم» وابن عدی فی الکامل (۲۹۰/۲)» وابن الجوزى فى الموضوعات )١۳۳/١(‏ وقال: 
وهذا حدیث لا يثبت . قال ابن عدى: كان ابن ابى العرجاء ربيب حماد بن سلمة» فكان يدس فى كتبه 
اد ورو ا غ ون خد و ا وا آي ا وان ردو وا ال 
والبیهقی فی کتاب الرؤية کما فی الدار (۱۲۹/۳). وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح لا 
نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة. وقال الذهبى فى تلخيص الموضوعات - بتحقيقنا - رقم (۱۸): 
سنده قوى مع نكارته . وراجع كلام المعلمى - رحمه الله - فى الفوائد امجموعة ( ص ٤٤١‏ ). 

5 م اق کر لسان العرب (۲۰۳/۱۲). 

OE NAN ETS 


1۳ 


کیک ر 


الإأهراف 
ن E a e N ٍ o‏ 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين +3 
ركنا ل في الألواح من كل شيء موعقلة وتقصيلا لكر شر ء فخا بره وار فوك 


A a eet eet ee‏ کک کح ری raga DPR Lae a Pa ie‏ ری ک کی کی یکی کرک کے کک ن کی کے ردیر کرد 
۰ 0 


قوله تعالی : # یاموسی إنى اصطفیتك على الناس برسالاتی وبکلامی # فإن قال 
قائل: قد أعطى غيره الرسالات» فما معنى قوله: #اصطفيتك على الناس 
برسالاتى 4؟ قيل : لما لم يكن إعطاء الرسالة على العموم فى حق الناس» استقام قوله : 
ل اصطفيتك على الناس برسالاتى ‏ وإن شا ركه فيها غيره» وهذا مغل قول الرجل : 
خصصتك محشورتی› وإِن شاور غيره» لكن لما لم تكن المشاورة على العموم؛ اسعقام 
الكلام. # فخذ ماآتيتك وكن من الشاكرين ¢ لا أنعمت عليك من إعطاء الرسالة 
والكلام» وهذه الآية فى تسلية موسى - صلوات الله عليه - حيث سأل الرؤية فلم 
يحظ بها. 

قوله تعالى : 8 وكتبناله فى الألواح 4 وأراد به التوراة» وفى الخبر: «أن الله - 
تعالی - خلق آدم بیده» وکتب التوراة بیده» وغرس شجرة طوبی بيده)('). 

واختلفوا فى تلك الألواح» قال الحسن: كانت الألواح من خشب» وقال مجاهد: 
كانت من زبرجد أخضر» وقال سعيد بن جبير: كانت من ياقوتة حمراء» وقال أبو 
العالية : كانت من برد. وقيل: نزلت الألواح والتوراة مكتوبة عليها كنقش الخاتم . 

#إ من كل شىء موعظة ‏ أى : تذ كرة» وحقيقة الموعظة : هى التذ كير والتحذير ما 
يخاف عاقبته. 8 وتفصيلا لكل شىء 4 أى: بيانا للحلال والحرام وما أمروا به» وما 
نهو عنه # فخذها بقوة 4 أى: بجد واجتهادء وقيلل معناه: بقوة القلب . 

ل وأمر قومك يأخذوا بأحسنها 4 قال قطرب : أى: بحسنها. واعلم أن الأحسن ما 
)١(‏ رواه ابن أبى الدنيافى صفة الجنة ( ص۲۷ /رقم ٤١‏ )» والخرائطى فى مساوئ الأخلاق ( ص۲١٠‏ /رقم 
١‏ ))» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص ۳۷۲/ رقم )٠١١۹‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ص١۱‏ / رقم ۲۳ )» 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ص0۰۳٠‏ ) عن عبد الله بن الحارث . وقال البيهقى : هذا مرسل . 
وعزاه السيوطى بنحوه فى الدر (۱۳۲/۳) لعبد بن حميد عن مغيث الشامى» وللطبرانى فى السنة عن ابن 


9ے 


اغراف 
يأخذوا بأحسنها سأريكم دار القاسقین ٩‏ سأصرف عن آياتي الّذين يتكَبُرون في 
الأرض بغير احق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سبيلا ون يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك انهم کذبوا ب ياتتا وکانوا عنھا غافلین 
@ والذین کذبوا اتنا 2 حبطت أعمالهم هل ي يجزون إلا ما ر 


OLLI LIILIILSILELEELIISIS SELES‏ ہہ ک یٹک کی کک کک کر یک کک 


کر یت یع ب TTT‏ ر مء کرک یکی aD e‏ 


کان فيه من الفرائض ONEN‏ 
کان مباحا» وقیل: معنى قوله: # يأخذوا بأحسنها 4 أى: بأحسن الأمرين فى كل 
شىیء» كالعفو أحسن من الاقتصاص» والصبر أحسن من الانتصار 3 سأریکم دار 
الفاسقين ‏ وقرا قَسّامة بن زهير: «سأورثكم» من التوريث» فعلى هذا معناه: 
سأورثكم أرض مصر› وأما القراءة المعروفة « سأريكم» قال مجاهد وجماعة: سأريكم 
جهنم» وقيل : أرادبه مصارع الكفار. قال قتادة: دار الفاسقين أراد بها الشام؛ على 
معنی : أُریکم فیها ما آهلکت من قرى الكفار قبلكم؛ لأن موسى خرج بهم إلى الشام. 

قوله - تعالی -: 8 سأصرف عن آياتى الذين يتكبرون فى الأرض بغير الحق 4 قال 
سفيان بن عيينة معناه: سأمنعهم فَهم القرآنء قال الزجاج تقديره: سأصرفهم عن 
قبول آياتى» وأما التكبر: هو طلب الفضل من غير استحقاق . 

ل وإن يروا كل آية لايؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا 4 وقرأ أت 
عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى ا ا E‏ 
ويقراً أيضا: « سبيل الرشد ٠»‏ والرشّد والرشد واحد» وهو الصلاح. 

وإن يروا سبيل الغى يتخذوه سبيلا 4 يعنى : سبيل الضلالة # ذلك بأنهم كذبوا 
بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ لأنهم لما لم يتدبروا القرآن فكأنهم عنه غافلين # والذين 
كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 4 أى : بطلت أعمالهم # هل يجزون إلا 
ما کانوا یعملون 4 . 

قوله تعالی : ل[ واتخذ قوم موسی من بعده من حليهم ) ويقراً: «(من حلیهم»(") 


)١(‏ قرأ حمزة» والكسائى» وخلف بفتح الراء والشين وقرأً الباقون بضم الراء» وإسكان الشين. انظر النشر 
.(V/۲(‏ 
( ۲ ) انظر المصدر السابق. 


1\0 


الف 


کے ار ب ب لے کے ےل gg‏ کے E gg‏ ا ر 


کلم را دبیم سیل اذوه وکانو فلت @ ر ا سقط في نييم 


ا : جسد له خوار» ويقراً فى الشواذ: «له جؤار» وهو 
معنى الخوار» وفى القصة : أن موسى - صلوات الله عليه - لما أراد الخروج إلى الطور 

قال لقومه : أرجع إليكم بعد ثلاثين يوماء فلما لم يرجع إليهم بعد الثلاثين ظنوا أنه 
مات» وکان السامری فی بنی إسرائيل مطاعا بينهم» و کان صائغاء فقال لهم : اجمعوا 
لى ما خذتم من الحلى من آل فرعون أصنع لكم شيغاء فدفعوا إليه ما آخذوا من الحلى 
فصاغ منه العجل» قال الحسن: كان السامرى قد رأى جبريل يوم غرق فرعون على 
فرس» فأخدذ قبضة من أثر قدم فرسه. 

قال عكرمة : الى فى روعه أنه فى أى شىء ألقى تلك القبضة من التراب يحيا بها 
ذلك الشىء» وذلك أنه رأى مواضع قدم الفرس تخضر فى الحال وتنبت» فلما صاع 
العجل ألْقى فى روعه أن يلقى تلك القبضة فى فمه فالقاها فى فم العجل فحيى» 
E TOE‏ خوار فإنه خار» ثم قال السامرى: # هذا إلهكم وإله 
موسی فنسی ٩'4‏ علی ما سیاتی فى قصته فى سورة طه» وقيل: إنه ما خار إلا مرة» 
ا 
رفعوا رءوسهم . 

وقال بعض المفسرين: لم تنبت فيه حياة أصلاء ولم يكن له خوار حقيقة» وإما 
الذى سمعوا من الخوار كان بحيلة» والصحيح هو الأول. ثم اختلفوا فى عدد الذين 
عبدوا العجل» قال الحسن: كلهم عبدوه إلا هارون وحده وقي : - وهو الأصح -: 
عبده كلهم إلا هارون واثنا عشر لف رجل منهم. 

ألم يروا أنه لايكلمهم ولايهديهم سبيلا # وهذا دليل على أن الله متكلم لم 
يزل ولايزال؛ لأنه استدل بعدم الكلام من العجل على نفى الإلهية. 


( ۱ ) طه: ۸۸ . 


تەچ نىى ىپ 


الأهراف 
ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لدكونن من الخاسرين زه 
وما رع موسي إلى فونه عصان أسقً قال يسما حأقشموني من بدي أعجام أمر 


ریک وألقى الألواح وأخذ برس أخيه ا ليه قال ابن م إن القوم استضعفوني 


SSO طریقا ل اتخذوه وکانوا‎ : roy 
. موضعها‎ 

قوله تعالى : # ولا سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا 4 قال الفراء: تقول 
العرب : سقط فلان فى يده إذا بقى نادما متحيرا على ما فاته» كأنه حصل الندم فى 
يده قالوا لعن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين 4 . 

قوله تعالی : لإ ولا رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا @ قال أبو الدرداء الاس 
شديد الغضب» وقيل : الأسف : أشد الحزن» رکا ری ر ا ا رن 
لیتنی كنت فيهم فلم يقع لهم ما وقع . 

لقال بعسما خلفتمونی من بعدی ) أى: (بفسما فعلعم خلفى ٠)‏ ( أعجلتم 
مر ربکم ‏ معناه : أسبقتم أمر ربكم» يعنى : بفعلكم الذى فعلتم من غير أمر ربكم» 
وقيل معناه: استعجلتم وعد ربكم . 
- وألقى الألواح Ç‏ وكان حاملا لهاء فالقاها على الأرض من شدة الغضب» وفى 
التفسير: أنه لما ألقاها رجع بعضها إلى السماء وبقى منها لوحان(")» فرجع ما كان فيه 
أخبار الغيب» وبقى ما كان فيه الموعظة والأحكام من الحلال والحرام» وقي : هما ألقى 
الألواح انكسر بعضهاء فشدها موسى بالذهب ظ وأخذ برأس أخيه 4 يعنى : هارون» 
وفيه حذف» وتقديره: وأخذ بشعر راس أخيه # يجره إليه قال ابن أم 4 يعنى هارون 
قال لموسى : ابن أمٌ» ويقراً بكسر الميم ونصبها")ء فأما بكسر الميم معناه يا ابن أمى» 


قال الشاعر : 

)١(‏ فى «ك» بعسماخلفتم بعدى . (۲) فی «ك» لوحات. 

(۳) قرا ابن عامر»› وحمزة») والكسائى» وخلف» وأبو بكر بكسرالميم وقراً الباقون بفتحها. انظر النشر 
V۲ /۲(‏ (. 


الأهراف 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وا تجعلني مع القوم الظالمين #ر ت4 قال رب 
اغفر لي ولأخي وأدخلتا في رحمعك وأنت أرحم الراحمين تت إن الذين اتخذوا 
لعجل سام عب تن رتهم ولي عة دنا وکذلك تجري ارين و 


0 مه ڪه رمرم ررم رم ورم جرورم ورور ومو یمم مر روو دروو کروی ووو ویو م مھ هررم هھ مھ وره رو و رم هررم ره ریه یم د مره ررر یره رد قروو روا ریو‎ APPEND DTTP 


یا ابن می ویاشقیق نفسی انت خلّفتنی لأمر كَؤود 

وأما بنصب الميم» فوجه النصب فيه أن قوله : «ابن أم» كلمتان» لكنهما ككلمة 
واحدة» مشل قولهم : « حضر موت » و «بعلبك» ركب أحد الاسمين فى الآخر» فبقى 

إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلوننى @) وفى القصة : أن هارون کان لما مضى 
ميقات الثلاثين يقوم بينهم خطيباء فیخطب کل یوم ویبکی» ویقول : نشد کم بالله 
لاتعبدوا العجل»› > فإن موسى راجع غدا - إن شاء الله - فهكذا كان يفعل ثلاثة أيام» 
فلما لم يرجع بعد الثلاث قالوا: إنه قد مات» فخلوه» وأقبلوا على عبادة العجل» فهذا 
معنى قوله : إن القرم استضعفونى وكادوا يقتلوننى فلا تشمت بى الأعداء # 
والشمانة ة فعل ما يُسسَر به العدو ل ولاتجعلنى مع القوم الظالمين 4 أى : لاتجعلنى مع 
الكافرين ومن جملتهم . 

قول انی و فال رت افر لی وای )€ بی ما عات بای من اة شرم 
وجره» و کان بريغاء قوله : # ولأخى 4 يعنى : ما وقع له من تقصيره إن قصر # وأدخلنا 
فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين 4 . 

قوله تعالى : إن الذين اتخذوا العجل ‏ فيه حذف» وتقديره: اتخذوا العجل 
إلها ط سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا ) قيل قيل : أراد بالذلة الجزية» 
وقيل: أرادبه قتل بعضهم بعضًا مع علمهم آنهم قد ضلوا «[ وكذلك نمز الفترين ) 
أى: كل مفتر على الله» ومن ع القول المعروف فى الاية عن سفيان بن عيينة أنه قال : 
هذا فى كل مبتدع إلى يوم القيامة. 


م 


الأغراف 

E‏ بر ر س“ 2 9% o~‏ م ر ي ~~ o‏ ~0 م ل ي و 
والذين عملوا السيئات تم تابوا من بعدها وامنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم رول 
ی م ص سر اص 3 م E a‏ 2 7 ن ر ى م ت 20 ن له 
ولما سکت عن موسی الغفضب اخد الالواح وفي نسختها هدی ورحمه للذين هم 
ر © ~ o‏ ر N a‏ 0 ت ل 2 ب TS e‏ م 
لربهم يرهبون لول واختار موسئ فومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال 


رھ ھی ر و ی م ر 


قوله تعالى : # والذين عملواالسيعغات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من 
بعدها ‏ أى: من بعد التوبة # لخفور رحيم 4 . 

قوله تعالى : # ولا سكت عن موسى الغخضب € وقراً معاوية بن قرة: « ولا سكن 
عن موسى الغضب » وفى مصحف ابن مسعود وأبى بن كعب : « ولا سير عن موسى 
الغضب» وفى مصحف حفصة: « ونما أسكت عن موسى الغضب » ومعنى الكل 
واحد أى : سكن عن موسى الغضب . والسكوت والإسكات معروف» ويقال: رجل 
کت ا کال کت لکت 

ل أخذ الألواح ‏ وذلك أنه كان ألقاها فأخذها # وفى نسختها ‏ اختلفوا فيه» 
قال بعضهم : أراد بها الألواح؛ وذلك أن لها أصل نسخت منه» وهو اللوح الحفوظ› 
وقيل: إن موسى لها ألقى الألواح انكسرت» فنسخ منها نسخة أخرى» فذلك المراد به 
من قوله: # وفى نسختها هدى ورحمة 4 أى: هدى من الضلالة» ورحمة من 
العذاب # للذين هم لربهم يرهبون 4 . 

قوله تعالی : # واختار موسی قومه 4 فيه حذف» أی: من قومه # سبعین رجلا 
ليقاتنا 4 وفى هذا دليل على أن كلهم لم يعبدوا العجل - وهو الأصح - واختلفوا 
أنه لى شىء اختارهم؟ قال بعضهم: إنما اختارهم ليعتذروا إلى الله من عبادة أولئك 
الذين عبدوا العجل» وقيل : إعما اختارهم ليسمعوا كلام الله؛ فإنهم سألوا ذلك موسى 
#فلماأخذتهم الرجفة 4 قال مجاهد: رجفت بهم الأرض؛ فماتواء وقيل: وقعت 
رعدة وزلزلة فى أعضائهم» حتى كاد ينفصل بعضها من بعض» وقيل : إنما أهلكهم 
عقوبة على ما سألوا من رؤية الله جهرة. 


1 


الأهراف 
رب لو شنت آحلکھم من قن وإ هلکا به قعل انهاه م إن هي أ تك تز 
بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لتا وارحمتا وأنت خير الغافرين 4 
واكتب آنا في هذه ادنيا حستة وقي الآخرة إن هدنا إليك قال عذابي أصيب به من 


yT‏ : ای ن و ا وي ا 
تعالى - إا أهلكهم بعبادة أولعك القوم العجل» وخاف أن بنى إسرائيل يتهمونه» 
ویقولون: إن موسی قتلهم؛ قال: # رب لو شعت أهلكتهم من قبل 4 يعنى : عند 
عبادة العجل قبل أن آتی بهم # وإیای 4 بقتل SCARE‏ 
أراد به المشيئة الأزلية» كأنه فوض إهلا كھهم إلى مشيئته» ی : لو شئت فى الأزل 
أهلکتهم وإیای ومن فى العالم» فلا اعتراض لأحد عليك . 

# أتهلكنا مما فعل السفهاء منا# اختلفوا فيه أنه كيف قال: أتهلكنا بمافعل 
السفهاء مناء وکان يعلم أن الله - تعالى - لايهلك أحدا بذنب غيره؟ فقال بعضهم : 
هذا استفهام إمعنى الجحد» وهو قول ابن الأنبارى أى: لاتهلكنا بفعل السفهاءء وهذدا 
مثل قول الرجل لصاحبه: أتجهل على وأنا أحلم؟! أى: لا أحلم» ويقال فى المثل: 
أغدة كغدة البعير؟ E ns‏ ی : لایكون هذا قط» وقال الشاعر: 

أتدسى حين تصقل عارضيها ‏ بعود بشامة سقى البّشام() 

أ تتشي وقيل : هو استفهام بمعنى الإثبات؛ والمراد منه السؤال» كأنه يسأله 
أتهلكنا با فعل السفهاء منا؟. 

إن هى إلا فتنتك 4 أى: بليتك ل تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت 
ولينا فاغفر لنا وارحمنا ونت خير الغافرين & . 

قوله تعالى : # واكتب لنا# أى: أوجب لنا #فى هذه الدنيا حسنة ‏ وهى 
)١ (‏ انظر مجمع الأمشال للنیسابوری ( ٥۷/۲‏ / رقم .)۲٣۹٣۷‏ 


E 


م 


الأهراف 


E E E E ۳ ST O IO SE‏ م م ر 
أشاء ورحمتى وسعت كل شىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا 
رم ى مول 2ے 0 


يۇمنون ECD,‏ الذين يتبعون الرسضول النبى الأمى الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی 


e بے‎ 


إنا هدنا إليك ‏ أى: تبنا إليك» وقرأ أبو وجزة السعدى: «هدنا إليك» بكسر 
الهاءء أى: ملنا إليك # قال عذابى أصيب به من أشاء 4 وهذا على وفق قول أهل 
السنة؛ فإن لله - تعالی - أن يصيب بعذابه من يشاء من عباده أذنب او لم يدي 
وصحف بعض القدرية» فقرا(') : «عذابى أصيب به من أساء» من الإإساءة» وليس 


ھ 


سے ٭ : 

ورحمتى وسعت كل شىء 4 قال الحسن وقتادة: وسعت رحمته البر والفاجر 
فى الدنياء وهی للمتقین يوم القيامة» وفی الأثار: الرحمة مسجلة للبروالفاجر فى 
الدنيا. 

# فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون 
الرسول النبى الأمى 4 وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة» وذلك أن موسى - صلوات 
الله عليه - سال أن يكب الرحمة له ولأمته» فكتبها لأمة محمد يكهوفى الأ خبار: 
أف موم حو لرا ت الله ع ية فال يارب إت أجدفى الخوراة ا ارون 
بالمعروف»› ونون غو التكر ويؤمنون بالله» فاجعلهم من أمتی› قال الله - تعالى 
-: تلك أمة أحمد. فقال: يارب إنى أجد فى التوراة أمة صدقاتهم فى بطونهم - 
أمتی › فقال - تعالى -: تلك أمة أحمد. فقال : يارب» إنى أجد فى التوراة أمة هم 
آخر الناس خروجاء وأول الناس فى الجنة دخولاء فاجعلهم من أمتى . فقال: تلك أمة 
والأوقات لذ كرك» فاجعلهم من أمتى . فقال: تلك أمة أحمد. فقال : يارب» إنى أجد 


)١(‏ فى «ك»: فقال. 


۲۲۱ 


الأغراف 

ا ا ا ا ا 
يە olo ETE CC‏ 4 مه لو ى واو ي و و ت ارق 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم 
ممه ل فو چ ا و و 2 ے0 e‏ م ھا rr‏ 0ي e‏ 
عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم فالذين امنوا به 
ا ص ا r‏ 3 م م و e a‏ و ا س ق2 و 
وعزروه ونصروه واتبعوا الور الذي انزل معه أولئك هم المفلحون اول قل يا أيها 


ددر ar RA e‏ م ړو ر پم مرم PEPE‏ 


فى التوراة أمة إذا هم أحدهم بحسنة كتبتها له حسنة» وإن عمل بها كتبتها له عشرا 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة لم تكتبها ( عليه )"٠ء‏ فإن عمل بها كتبتها 
عليه واحدة» اجعلهم من أمتى» فقال: تلك أمة أحمد. فألقى الألواح» وقال: اللهم 
اجعلنى من أمة محمد »"). وهذا قول آخر» ذكر فى سبب إلقائه الألواح» والأول 
أظهر: 

قوله تعالى : 8 الذين يتبعون الرسول النبى الأمى ‏ هو محمد عله وقد بينا معنى 
الأمى فيما سبق . 

الذى.يجدونه مكتوبا أى : موصوفا ل[ عندهم فى التوراة اف 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات 4 يعنى : ما حرمه الكفار من 
السوائب والوصائل والبحائر والحوامى» ونحو ذلك # ويحرم عليهم الخبائث 4 وذلك 
مشل : الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه # ويضع عنهم إصرهم 4 الإصر: كل مايقل 
على الإنسان من قول أو فعل» والإصر: العهد الثقيل» وإصرهم : أن الله - تعالى - 
جعل توبتهم بقتلهم أنفسهم # والأغلال التى كانت عليهم ‏ وذلك مثل ما كان 
عليهم من قرض موضع النجاسة عن الثوب بالمقراض» ولايجزئهم غسلهاء وأنه كان 
لاتجوز صلاتهم إلا فى الكنائس» وأنه لايجوز لهم أخذ الدية عن القتيل بل كان 
يتعين القصاص» وكان يجب عليهم قطع ال جوارح الخاطعة لايسعهم غير ذلك 
فسمًاها أغلالا؛ لأنها كانت كالطوق فى عنقهم. 


فالذین آمنوا به % ای : محمد ر $ وعزروه 4 ای : عظموه # ونصروه واتبعوا 


)١(‏ فى «الأصل وك»:عليها. 
( ۲ ) روی هذا ونحوه عن ابن عباس» وأبى هريرة» وقتادة» وکعب الأحبار» انظر الدرالمنثور (۱۳۳/۳- .)٠١١‏ 


e (O) 


إلأهراف 


الاس إني رسول الله | كم جَميعا ادي له ملك السموات والأرض لا إل إل هو يحي 
ویمیت فامنوا باللّه ورسوله ابي الأمي الذي يۇمن باللّه وکلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون 43# ومن قوم موس ام نھدزن بالحق وبه عدون 4 وقطعناهم ائنتي 
عشرة اطا أَمَّما ا ا إل مو و ِد ا قو مه أن ا بعصاك 0 


E OE O 
السموات والأرض لا إله إلا هو يحيى ويميت فامنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى‎ 
: «(وکلمته») قیل‎ : Og E يژمن بالله وکلماته 4 یعنی‎ 
حا د اول د دوالك اة عسي د الات اله عا‎ 
. 4 واتبعوه لعلكم تهتدون‎ 

Ob E EE POE 
E 
فلما بعث محمد آمنوا به» وکانوا على الحق من لدن موسى إلى زمان محمد عليهما‎ 
“'() السلام - وقيل: هم الذين أسلموافى زمن النبى عه من اليهود مشل (ابن‎ 
. صوريا» واس سلام» ونحوهماء والأول أظهر‎ 

وقوله : # وبه يعدلون 4 أى : يقومون بالحق والعدل. 

قوله تعالى : # وقطعناهم اثنتى عشرة أسباطا أنما 4 أى: فرقناهم فرقاء وقوله: 
# اثنتى عشرة ‏ يقال فى اللغة : اثنتى عشرة بكسر الشين وبجزم الشين» وال جائز فى 
E N E O‏ 
إما ذكره على التأنيث لأنه يرجع إلى الام . 


7( فى 7اا 


YY 


الإفراف 
جت مات عفرة ع قد علم كل أا معربم وعلنا نهم لشم وأبرق 
عليهم امن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتاكم وما ظلَمونا ولکن کانوا 2 
يظلمون چ وإِذ قیل لهم اسکنوا هذه القرية وکلوا منھا حیث شتتم وقولوا حط 
وادخلوا الاب سجدا نغفر كم خطیقاتكم ستزید المحسنين اه دل الذي ظَنمُو 
منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا مَن السمَاءِ بم كانوا يظلمون 3 


قالوا : وفى الأية تقديم وتأخير» وتقديرها : وقطعناهم أسباطا مما اثنتى( ا 
وقيل فيه حذف» وتقديره: وقطعناهم ائنتى عشرة فرقة أسباطا أنماء فيکون بدلا عن 
الفرقة» وقد بينا أن الأسباط فى بنى إسحاق كالقبائل فى بنى إسماعيل» وأنشدوا فى 


السبط : 
فط بط بان رت وسبط غیبته کربلاء 
ی : کرب وبلاء. 
# وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر وقد بينا هذا فى 
سورة البقرة . 


فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 4 أى : انفجرت # قد علم كل أناس مشربهم 
وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
وقوله تعالى : # وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم 4 ويقراً: « خطيغاتكم )") وكلاهما 
واحد # سنزيد المحسنين # وقد بينا هذا أيضا فى سورة البقرة. 
لإ فبدل الذين ظلموا ‏ وقد بينا معنى هذا التبديل منهم قولاً غير الذى قيل 
)١(‏ فى «ك۲:النتا. 
(۲) انظر النشر ( ۲۷۲/۲). 


(rs‏ گگگ سككس 


الأهراف 
واستا ستلهم عن القرية اي کانت حاضرة البحر ! اة ن في ال“ ا إِذ تيهم حیتانهم 


وم سهم شرعا ووم لا یسبتون لا تأتبهم كلك نبلوهم بما کانوا یفسقون *33 وإذ 
قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شدیدا الوا معذرة إلى 


رر ھک ی کہ کک ھی ھی ھک کرک کرک رھ اھر کی ر کیاکی رھ 1 کیک یک ی E E E CE CLS SEO LS IISA INITIAL IIIIII IIIIII LESIILLIISSA ELLIE LATA‏ ار ر PAN:‏ و یہی یکی رم" رھم اہ وکر سکپ مر 


€ TR RR O 
قوله تعالى # واسألهم عن القرية 4 هذا سؤال توبيخ وتقريع لاسؤال استعلام‎ 
واختلفوا فى تلك القرية» قال ابن عباس: هى الأيلة . وقال الزهرى: هى طبرية الشام.‎ 
وقيل : إنها مدين # التى كانت حاضرة البحر 4 أى: مجاورة البحر # إذ يعدون فى‎ 
أى: يجاوزون أمر الله فى السبت» وكان الله - تعالى - حرم عليهم أن‎  تبسلا‎ 

غلاق السيت :هه شوى الاد 


#إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا 4 أى: ظاهرة» قاله ابن عباس» ومنه 
الشوارع لظهورهاء وقيل: هو من الشروع» وهو الدخول» فيكون معناه أن تلك القرية 
كان بجنبها خليج البحرء فتدخله الحيتان يوم السبت ولاتدخله فى سائرالأيام. وفى 
القصة: أنها كانت تأتيهم مشل الكباش السمان البيض يوم السبت تشرع إلى 
أبوابهم» ثم لايرى شىء منها فى غير يوم السبت فذلك قوله: # ويوم لايسبتون 
لاتأتيهم ‏ وقرأ الحسن: «لايسبتون» بضم الياءء أى: لايدخلون فى السبت» 
والمعروف : «لايسبتون») ومعناه: لايعظمون السبت» يقال: (أسبت )(' إذا دخل 
الست وشت إذاعظ السك حي ويرم لابعظ مرن السيت و انات 
وعلى قراءة الجحسن: ويوم لايدخلون السبت لاتأتيهم» وكان ذلك ابتلاء من الله - 
تعالی - لهم كما قال : 4 كذلك نبلوهم 4 أی: نختبرهم # مما كانوا يفسقون 4 . 

قوله تعالى : [ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما # وفى القصة: أنهم احتالوا 
بحيلة الاصطياد؛ فكانوا يضعون الحبال يوم الجمعة حتى تقع فيهاالحيتان يوم 
السبت» ثم يأخذونها يوم الأحد» وقيل: إن الشيطان وسوس إليهم أن الله - تعالى - 


. ) فى «الأصل وك»: السبت وهو خطاًء وانظر لسان العرب (مادة: سبت‎ )١( 


Yo 


الأغهراف 
ربكم ولعلَهم یتقون +43 فلم e‏ ذکروا به ايتا لّذين ينهون عن السوء ولخدا 


الین ظلموا بعذاب بئیس بما کانوا يفسقون إ4 فما عتوا عن ما نهوا عنه قلا هم 


e e e e e e AAA NARA seaman RRA mna nappa nanan e eA e e ep e e e ees aR RRS O O PPAIPINART TTA THPRIRNINIRAASPAAE Ann‏ و و درو ووه رو ومهم همهو ره ره وو ووه ووو دوروو ووهه ووه 


لم ينهاكم عن الاصطياد فى هذا اليوم وإعا نهاكم عن الأ كل» فاصطادوا يوم السبت› 
ثم افترقوا على ثلاث فرق : فرقة اصطادت› وفرقة نهت وأمرت بالمعروف»› وفرقه 
سكتت؛ فقالت الفرقتان للفرقة هة العاصية : لانساكنكم قرية عصيتم الله فيها؛ فاعتزلتا 
القرية وخرجواء فلما أصبحوا جاءوا إلى باب القرية» فلم يفتحوا لهم الباب؛ فجاءوا بسلمء 
فلما صعدوا بالسلم» رأوهم قد مسخوا قردة» قال قتادة: كانت لهم أذناب يتعاوون. 
فقوله: # وإذ قالت أمة منهم 4 هى الفرقة الساكتة» قالت للفرقة الناهية: لم 
تعظون قوما ) يعنى : الفرقة العاصية [ الله مهلكهم أو معذبهم عذابًا شديدا قالوا 
معذرة إلى ربكم أى: موعظتنا معذرة» وذلك أنا قد أمرنا بالأمر بالمعروف» فنأتهم 
ها ا ارو ا و ی ق E‏ ا عو للدت ال و دا 
«معذرة» بالنصب()» أى : نعتذر معذرة إلى ربكم # ولعلهم يتقون 4 . 
قوله تعالی : # فلمانسوا ما ذکروا به 4 أی: ترکوا ما ذکروا به» قیل: کانوا 
أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 يعنى : الفرقة الناهية # وأخذنا الذين ظلموا 
بعذاب بيس 4 يعنى : الفرقة العاصية» فأخذناهم بعذاب بغيس على وزن فعيل. 
وبشس على وزن فعل» وبگس على وزن فعلل› والكل واحد» ومعناه: بعذاب شدید» 
# مما كانوا يفسقون 4 قال ابن عباس : أدرى أن الفرقة العاصية قد هلكت» وأن 
الفرقة الناهية قد جحت ولا أدرى ما حال الفرقة الساكتة. 
EE EE PES‏ 


(۱) هى قراءة حفص» وقرا الباقون بالرفع» انظر النشر ( ۲۷۲/۲ ). 


O 


الأهمراف 
ورا قردة خاسعين © وإذ أن رمك لين عليه إلى يوم القيامة من ومهم 
م ء العذاب إن ربك ا ع العقاب وإِنه لغفور رحيم «#اي4 وقطعناهم في الأرض أمما 
سهم لامرن ومهم دؤن ذلك وبلوتاهم بالحسنات ر لملم يرجعون 


ر ر د وھ و ورمرم هه م م رر ر رم زره ر رهه و د ري هروه و و روو رم ر د ره د ورم e‏ 


N gg a gT‏ الفرقة 
الساكتة» ومن الدليل عليه فى ظاهر الأية أنه قال : # فلما نسوا ما ذكروا به 4 وتلك 
الفرقة لم ينسوا ذلك» والثانى أنه قال : # أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 والفرقة 

والثالث أنه قال: ل وأخذنا الذين ظلموا ‏ يعنى : بالاصطياد يوم السبت؛ وهم ما 
ظلموا بالاصطياد» قال الحسن البصرى : بنجت الفرقتان» وهلكت واحدة. 

وقوله تعالى : # فلما عتواعمانهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 وهذا أمر 
تکوین» وقوله : # خاسگین 4 أُی: مبعدین. 

قوله تعالى : # وإذ تأذن ربك 4 أى : أعلّم ربك» قال الشاعر: 

وقال الزجاج: معناه: تألى ربك وحلف # ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من 
بختنصر إياهم فإن قال قائل: كيف يبعث عليهم العذاب» وقد أهلكهم؟ قيل: أراد 
به على أبنائهم» ومن يأتى بعدهم إن ربك لسريع العقاب وإنه نه لغفور رحیم 4 . 

قوله تعالى : # وة قطعناهم فى الأرض اما 4 أى : فرقناهم فرقاء ومعناه: فر 
اليهود فلا يجتمعون على كلمة واحدة # منهم الصالمحون # يعنى : الذين أسلموا 
منهم # ومنهم دون ذلك 4 يعنى الذين بقوا على الكفر. 
والخير والشر # لعلهم يرجعون 4 . 
)١(‏ فى «ك»: بقوله. 


TTY 


الأهراف 
5 قحف من دهم لن وروا لكاب يادوت عر هتا ادن ولون 
سيعفر نا وإِن يأتهم عرض مله يأخذوه ألم يؤخ عليهم متاق الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير لَلذين يتقون أفلا تعقلون +3 


PPRP DPA IPSN PIANIST IEDR PPE EPAP E ppp RANA NNAPpPMARPAIDAPRpPAARIPDAD IRIN ANNIINIPODIPPNPAIAPRAPADIINIIMBIDDDAISNN.‏ ووش م وه رمو مرم مم مرو روه و م رور مر مره زمرو ودوم هوه ور ودد 


قوله تعالى : # فخلف من بعدهم خلف # اعلم أن الخلف يقال فى الذم والمدح 

جميعاء لكن عند الإطلاق الخلف للمدح» والخلف للذم» قال الشاعر: 
لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأوّلنافى طاعة الله تاع 

وهاهناللذم» وأراد به أبناء الذين سبق ذكرهم من أصحاب السبت # ورثوا 
الكتاب 4 يعنى : انتقل إل الكتاب # يأخذون عرض هذا الأدنى ‏ أى: حطام 
الدنياء ونما سميت الدينا دنيا؛ لأنها أدنى إلى الحلق من الآخرة؛ ولذلك قال: 
# عرض هذا الأدنى 4 . 

# ویقولون سیغفر لنا » وهذا اغترار منهم بالله - تعالى - وفى الحديث : «الكيس 
اللغفرة ٠)‏ # وإن يأتهم عرض مله يأخذوه # قال مجاهد : وصفهم بالإصرار على 
لاور ا ن ل 0 

# ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق 4 أى: أخذ عليهم 
العهد ألا يقولوا على الله الباطل فى التوراة # ودرسوا ما فيه أى: علموا ذلك فيه 
بالدرس» قاله الضحاك» ودرس الكتاب : قراءته مرة بعد أخرى # والدار الآخرة خير 
للذین يتقون افلا تعقلون 4 . 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۰۰/۲‏ / ررقم۹١٤۲‏ ))» وابن ماجة /۱٤۲۳/۲(‏ رقم ٤١١٠‏ )» وأحمد ( ۲٤/٤‏ 

والطبرانی فی الکبیر /۲۸٤/۷(‏ رقم ۷۱٤٣‏ )» والحاکم ( »))٥۷/۱‏ والبیهقی فی الآداب ( ص۳۲۸ ) من 


الذهبى گی تلخيیصه وقال : ١‏ والله» وأبو بكر واه. 


م 


إلأغهراف 
اين بسكن اكناب اقرا الصلاة إن لا ضيح أجر المصللحين © وإذ ن 
الجبل فوقهم كانه ظلَة وظنوا أنه راقع بهم خذوا ما آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعا لمكم 


تقون ° وإذ أخذ ربك من بني ي دم من ن ظهورهم فرتم بم عل تضم 


قوله OES‏ وأقاموا الصلاة 4 قيل: هذافى أمة 
محمد عله وقيل: هو فيمن أسلم من اليهود» يمسكون بالقرآن» وأقاموا الصلاة #إنا 
لانضيع أجر المصلحين 4 . 

قوله تعالى : # وإذ نتقنا ا لجبل فوقهم كأنه ظلة 4 نتقنا أى: رفعنا الجبل فوقهم» 
وقد ذ كرهذافى سورة البقرة # وظنوا أنه واقع بهم 4 يعنى : وأيقنواء والظن: 
اليقين» وقيل : غلب على ظنهم أنه واقع بهم # خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون ‏ وقد ذكرنا القصةفى سورة البقرة. 

قوله تعالى: # وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم 4 فى الاأية نوع 
إشكال» وشرحها وتفسيرها فى الأخبار» روى مالك فى الموطا بإسناده عن مسلم بن 
يسار الجهنى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه سل عن هذه الاية» فقال : 
سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله - تعالی - مسح ظهر آدم» فاستخرج منه 
ذرية» وقال: هؤلاء فى الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهر آدم فاستخرج 
ذرية» وقال : هؤلاء أهل النار» وبعمل أهل النار يعملون» فقيل : يارسول الله» ففيم 
العمل إذا؟ فقال: إن الله - تعالى - إذا خلق للجنة أهلا استعملهم بعمل أهل ال جنة 
حتى يدخلهم الجنة» وإذا خلق للنار خلقا استعملهم بعمل أهل النار حتى يدخلهم 


)١(‏ رواه مالك فى الموطا (۸۹۸/۲))› وأبو داود ٤۷٠٤ ٤۷٠ ٣مقر۲۲۷-۲۲۹/ ٤(‏ )» والترمسذى 
۲٤۹-۲٤۸/٩ (‏ / رقم ۳۰۷٥‏ )» وأحمد ( ٤٥-٤٤/۱١‏ )» والطبری (۱۱۳/۹)» وابن ابی عاصم ( ۸۷/۱)» 
وابن حبان - الإحسان - /۳۸-۳۷/۱٤(‏ رقم 1۱1٦‏ ))» والحاكم (۲۷/۱) و( )٥٤١- ٠٥٤٤/۲‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبى فى الموضع الأول وقال : فيه إرسال. 
وقال الترمذى E CSE‏ بن يسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم فى هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار» وعمر. رجلا مجهولاًء وفيهما ضعف كما بين الترمذى والذهبى وغيرهما. ورجح الدارقطنى 
فى العلل ( ۲۲۲/۲ ) الرواية الموصولة. 


۲۹ 


الأغراف 
e‏ قولوا يوم اقبامة کتا عن هذا غافلین 4 أو 


APIS LDPLANP I PPORAPOMPPPATADPRSLLOSTOTIADIDIDNSSSSIDDNIIPSSSIIPITNNNNPENEPEREIIANIANPANNISTEIII کا یی ر‎ 


مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون» ثم مسح 
صفحة ظهر آدم اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر» فقال: يا آدم هؤلاء 
ذريتك» ثم قال لهم : # لست بربكم 4؟ قالوا: بلى» فقال للبيض : هؤلاء فى الجنة 
برحمتی ولا أبالى» وهم أصحاب اليمين» وقال للسود: هؤلاء فى النار ولا بالی 
وهم أصحاب الشمال» ثم أعادهم جميعا فى صلبه» فأهل القبور محبوسون حتى 
يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. 

قال الله تعالى فيمن نقض العهد : لو وما وجدنا لأكشرهم من عهد ٠)‏ '“ وروی ابو 
العالية عن أبى بن كعب فى هذه الآيةء قال : : جمعهم الله جمیعاء فجعلھم ارواحًا ثم 
صورهم» ثم استنطقهم» فقال : [ الست بربكم 4؟ قالوا: بلى» شهدنا أنك ربنا 
وإلهناء لارب لناغيرك, قال الله - تعالى -: فأرسلل إل رسلى» وأنزل عليكم 
کتبی» فلا تکذبوا رسلی» وصدقوا کلامی» فإنى سأنتقم ممن أشرك ولم يؤمن بى» 
فأخذ عهدهم وميثاقهم . 

وفى بعض الأ خبار: أن الله استخرج ذرية آدم» فنثرهم بین يدی آدم» ثم كلمهم 
قبلا - أى: عيانا - فقال : # لست بربكم 4؟ قالوا: بلى . وقيل: جعل لهم عقولا 
يفهمون بهاء وألسنة ينطقون بها» ثم خاطبهم وألهمهم الجواب. 

وقال بعض المفسرين عن علماء السلف : إن الكل قالوا: بلى» لكن المؤمنين قالوا: 
بلی طوعاء وقال الکافرون کرهاء وهذا معنی قوله - تعالی -: وله اسلم من فی 
السموات والأرض طوعا وكرها ي("). 

رجعنا إلى قوله تعالى : # وإذ أخذ REE ek‏ 
قال قائل: لما كان الاستخراج من ظهر آدم» فكيف قال: 8 أخذ ربك من بنی آدم من 


. ٠١١۲ الأعراف:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) آل عمران: ۸۳ . 


ا 


الإغهراف 
تقولوا إنما شرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون *9 )+ 
ظهورهم 4؟ قال بعض العلماء فى جوابه : إن الله - تعالى -- استخرجهم من صلب 
أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم 4 . 

واعلم أن المعتزلة تأولوا هذه الأية» فقالوا: أراد به الأخذ من ظهور بنى آدم على 
الترتيب الذى مضت به السنة من لدن آدم إلى فناء العالم. 

وقوله: # وأشهدهم على أنفسهم 4 يعنى كمانصب من دلائل العقول التى تدل 
على كونه رباء ويلجعهم إلى الجواب بقولهم : بلى» وأنكروا الميثاق . وهذا تأويل 
باطل» وأما أهل السنة مقرون بيوم الميثاق» والأية على ما سبق ذكره. 

# وأشهدهم على أنفسهم لست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
کنا عن هذا غافلين 4 واختلفوا فى قوله: # شهدنا 4 قال بعضهم: هذا من قول الله 
والملائكة قالوا: شهدناء وقيل: هو قول الخحاطبين» قالوا: بلى شهدنا» وقيل: فيه 

وأما قوله تعالى : # أن تقولوا يوم القيامة 4 يقرا بالياء والتاء(')» فمن قرا بالياء 
غافلین» ومن قرا بالتاء فتقدير الكلام : أخاطبكم ألست بربكم؟ للا تقولوا يوم 
القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين . فإن قال قائل: الحجة إنما تلزم فى الدنيا إذا رجعوا عن 
ذلك العهد الذى كان يوم الميثاق واحد لايد كر ذلك الاق تى نكر بار جوع 
معانداء فعلزمه الحجة» وقيل: إن الله - تعالى - قد أوضح الدلائل ونصبها على 
و-حدانيته» وصدق قوله› وقد أخبر عن يوم الميثاق› وهو صادق فى الإخبارء فكل من 
د و 

قوله تعالى : # أو تقولوا إبما أشرك آباؤنا من قبل 4 يعنى : إنما أخذت ما أخذت 
)١ (‏ قرا أبو عمرو بالياءء وقراً الباقون بالتاء انظر النشر (۲۷۳/۲). 


۳١ 


الأغراة 
وكذالك نقصّل الآيات ولْعلّهم يرجعون 3إ واتل علبهم نبا الذي آتيناه آياتنا فانسلًخ 
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من العهد والميثاق عليكم جميعا؛ لعلا تقولوا : نما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية 
من بعدهم ‏ يعنى : أن الجناية من الآباء» وكنا أتباعا لهم؛ فيجعلوا لأنفسهم حجة 
ور عا الله» وفى هذا دليل على أن أولاد الكفار يكونون مع الكفار. 

أفتهلكنا بما فعل المبطلون 4 أى: تأخذنا بجناية آبائنا المبطلين؟ . 

قوله تعالى : 8 وكذلك نفصل الايات ولعلهم يرجعون 4 . 

قوله تعالی : # واتل عليهم نبا الذی آتیناه آياتنا فانسلخ منها ‏ قال اف 
وابن مسعود: فى بلعم بن باعور» ويقال : بلعام بن باعر» كان فى مدينة الجبارين» 
وكان معه الاسم الأعظم» فلما قصدهم موسى بجنده» قالوا لبلعم : إن موسى رجل 
فيه حدة» فادع الله حتی يرد عتا موسی» وقیل: إن ملکهم دعاه إلى نفسه وقال له 
ذلك» فقال بلعم : لو فعلت ذلك ذهب دينى ودنياى» فألحوا عليه حتى دعاالله - 
تعالی - فاستجيبت دعوته» ورد عنهم موسى» وأوقعهم فى التيه» فلما وقعوا فى 
التيه» قال موسى : يارب بم حبستنا فى التيه؟ قال : بدعاء بلعم . قال موسى : اللهم 
فکما استجبت دعوته فینا فاستجب دعوتی فیه» ثم دعا الله - تعالی - حتی نزع عنه 
اسمه الأعظم والإيمان» ففعل» وقيل: نزع الله عنه الاسم الأعظم والإيمان» معاقبة له على 
ما دعا» ولم يكن ذلك بدعوة موسی؛ فهذا معنی قوله تعالی  :‏ فانسلخ منها & . 

رفال غ اللاين رر ين العاص اق أا بو اي السات ال كان 
يطلب الدين قبل مبعث النبى عه وكان يطمع أن يكون نبياء فلما بعث النبى عي 
حسده وكفر به» وكان أمية صاحب حكمة وموعظة حسنة. 

وقال الحسن : الاية فى منافقى اليهود. وقال مجاهد : الأية فى نبى من الأنبياء بعثه 
الله - تعالى - إلى قومه» فرشاه قومه. وهذا أضعف الأقوال؛ لأن الله تعالى يعصم 
أنبياءه عن مل ذ لك» وعن ابن عباس - فى رواية أخرى - أن الأية فى رجل من بنى 
إسرائيل كانت له ثلاث دعوات مستجابة أعطاه الله تعالى ذلك» وكانت له امرأة 


x وم‎ 


الأغراف 


A e n oe 


سے ا۱ے ۱ے ا کے ے۱ 


قرم لذبن كشا EES LRA‏ 


یی ھر ررر ر و کک کرک“ ھک کک I Lu yr ayan‏ کک کک کیک کی پک یکی اھاھاھ ارارک ےا اک کک ہی ار اری د ھی ھھھ کے اک یکر کک کر کر 


E E OT‏ ا تعالی 
فاستجاب دعوته؛ فتمردت واستعصت عليه؛ فدعا الله تعالى أن يجلعها كلبة؛ 
قَجُعلّت» فقال له بنوها: ادع الله أن يردهاء فدعا الله تعالى فعادت كما كانت» 

ا فيها دعواته الثلاثةء والقولان الأولان أظهر. 

وقوله: فأتبعه الشيطان 4 أى : أدركه الشيطان» يقال : تبعه إذا سار فى أثره» 
واتبعه إذا أد ركه ۾ فكان من الغاوين 4 أى: من الضالين . 

قوله تعالى : [ ولو شنا لرفعناه بها أى لرفعنا درجته ومنزلته بتلك الأيات 
وأَمَنّناه قبل أن يكفرء وقيل معناه: لو شغنا [ لحلنا]() بينه وبين الكفر ۾ ولكنه 
E E‏ 
العلماءء وقلما يخلوا عن أحد هذين عالم من الركون إلى الدنياء ومتابعة الهوى. 

إفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه يلهث 4 ضرب له مثلا 
بأخس حيوان فى أخس الحال؛ فإنه ضرب له المثل بالكلب لاهثاء وحقيقة المعنى : 
أنك إن حملت على الكلب وطردته يلهث» وإن تتركه يلهث» فكذلك الكافرء إن 
وعظته وزجرته فهو ضال» وإن تركته فهو ضال» واللهث : إدلاع اللسان. 

ل ذلك مل القوم الذين كذبوا بآياتنا ضرب المثل ثم بين أنه مغل ذلك 
(الذى ٠")‏ سبق ذكره» وقيل: هذا كله ضرب مثل لكفار مكة؛ فإنهم كانوايتمنون 
أن یکون منهم نبی» فلما بعث النبی عه حسدوه وکفروا؛ فکانوا کفارا قبل بعشته 
وكفارا ( بعد بعشته ٠")‏ فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 4 . 


)١ (‏ فى «الأصلء ك»: دخلناءوهو تصحيف . ( ۲ ) فى «الأصلء ك»: الذين. 


(۳) فى (ك): ببعثته. 


AE 


الأغراف 
E‏ بآياتنا وأنفسهم كانوا بظلمون اكه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 
E‏ من الجن والإنس لهم قلوب لا 


فوله قعالی لإ ساء مغلا القرم الذین کذبوابآباتنا) اى : بس المثل مثلا القوم 
# وأنفسهم كانوا يظلمون 4 . 

# من يهد الله 4 أى: من یهده الله # فهو المهتد ومن یضلل 4 اى : ومن يضلله 
الله # فأولعك هم الخاسرون 4 وهذا فل ل لار خي ي لهرت 
والضلالة إلى فعله من غير سبب . 

قوله تعالى : # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والإنس 4 أى: خلقنا جهنم 
ا وهذا على وفق قول أهل السنة» وروت عائشة - رضى الله عنها - عن النبى 
َه أنه قال : «إن الله تعالى خلق الجنة» وخلق لها أهلا؛ خلقهم لها وهم فى أصلاب 
ابائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم) وهدا فی 
الصحيح 'ء وفى رواية أخرى : «إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم 
E ae‏ فى الصحيح - لایزاد فيهم ولا e‏ 
وقيل معنى قوله: # ولقد ذرأنا جهنم 4 أى: ذرأناهم» وعاقبة أمرهم إلى جهنم» 
واللام لام العاقبة» وهذا مثل قول القائل : 

ياأم سليم فلا تجزعن ٠‏ فللموت ما تلد الوالدة 

وللموت تغذوا الوالدات سخالها كما خراب الدهر تبنى مساك 
(۱) رواه مسلم فی صحیحه ۳۲۰١-۳۲٤ /۱٦(‏ /رقم ۲۹۹۲ )» وأبو داود ( ۲۲۹/٤‏ /رقم ٤۷۱۳‏ ). 
١ e CE‏ ) للطبرانى» عن عبد الله بن بسر بمعناه» وقال : فيه عبد الرحمن بن أ ايوب 

السكونى» روى حديغا غير هذا فقال العقيلى لايتابع عليه» فضعفه الذهبى من عند نفسه» لكن فى إسناده 


e‏ . وعزاه للطبرانى ا 


© 


الأغراف 

هون بها وهم عن لأ يْصرون بها َم آذان لأ يمون بها أوليك كالانعام بل 
هم أضل أوأعك هم الغافلون ANY‏ وله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الّذين 

يلحدون في اسمائه سیجزون ما کانوا يعملون + A۰‏ وممن خاقنا أمة يهدون بالحق 
والأول أصح» وأقرب إلى مذهب أهل السنةء وقوله: لهم قلوب لايفقهون بها 

ولهم أعين لايبصرون بها ولهم آذان لاإيسمعون بها 4 ومعناه: أنهم لالم يفقهوا 

بقلوبهم ماانتفعوابه» و ضرا باعي ولم يسمعوا باذانهم؛ ما انتفعوا به؛ 

فكأنهم لايفقهون ولايبصرون ولايسمعون شيعا وھذا کما قال مسکین الداری : 


أعمى إذا ما جارتى برزت حتی تواری جارتی الخحدر 
أصم عما كان بينهما سمعى ومابالسمع من وفقر 


# أولئك كالأنعام 4 يعنى : فى أن همتهم من الدنيا الأكل والتمتع بالشهوات 
# بل هم أضل 4 وذلك أن الأنعام تميز بين المضار والمنافع» وأولعك لايميزون ما 
يضرهم عما ينفعهم # أولئك هم الغافلون 4 . 

O LS قوله تعالی‎ 

فی الخبر» روى أبو هريرة عن النبى عله أنه قال i EE E EO E‏ 
غير واحد - من أحصاها دخل الجنة »'» وقوله : # الحسنى ‏ يرجع إلى التسميات› 
RR‏ : ياعزیز› يار حمن› Fe SS‏ أل اسما 
الجواد» as‏ ا e‏ 
لايقال: ياخادع» يامكار» وإن ورد فى القرآن # يخادعون الله وهو خادعهم ه(") 
ES‏ 
(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۲۱۸/۱۱/ رقم ٦٤۱۰‏ )» ومسلم (۸۰۷/۱۷/ رقم ۲۹۷۷ ). 


. ١٤١ النساء:‎ ) ۲ ( 


۳١۰ الأنفال:‎ )۳( 


الف 
وبه عدون اچ والدین كبوا ياتتا ستستدرجهُم من حيْث لا يمون 3 
رآنلي َم ن كيدي مني 43 ولم قروا م بصاحبهم سن نة إن هو لا تذير 


APART ET e SASMOMOMEPEDRMPLETEPIN ATR mp pp AMADIS a f f AAAI PIII eh, 


الإلحاد: a‏ و ا 
هاهنا: كانوا يقولون فى مقابلة اسم الله : اللات» وفى مقابلة العزيز: العزى› ومناة فى 

قوله تعالى : # ومن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون » روى قتادة مرسلا عن 
النبى عه أنه قال : «هؤلاء من هذه الأمة» وقد كان فيمن قبلكم ٠")‏ وأشار به إلى 
قوم موسی» کما قال تعالی : # ومن قوم موسی أمة یهدون باحق وبه یعدلون ("). 

قوله تعالی : ل والذین کذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون ‏ قال 
الأزهرى: الاستدراج : هو الأخذ قليلا قليلا ومنه درج الكتاب» وقيل : الاستدراج 

من الله هو أن العبد كلما ازداد معصية زاده الله - تعالى - نعمة» وقيل: هو أن 
يكثر عليه النعم وينسيه الشكر» ثم يأخذه بغتة؛ فهذا هو الاستدراج من حيث 
لايعلمون. 

قوله تعالی : # وأملی لهم 4 أی: امهل لهم وأؤخر لهم إن کیدی متین 4 ای : 
ا 

قوله تعالى # أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين 4 سبب 
نزول هذه الاية ما روى: أن التبى به ذات ليلة صنعد الصفاء وهو ينادى طول 
الليل پات فلان» یابنی فلان» انى نذیر لکم بین یدی عذاب شديد» فلما أصبحوا 
قالوا ا و ا فنزلت هذه الأية» # أولم 
یتفکروا 4 )() یعنی : فى حال محمد أنه لايليق بحاله الجنون. 


( ۱) رواه الطبری فی التفسیر (۹۲/۹)»› وعزاه السیوطی أيضا فى الدر )١١۲/۳(‏ لعبد بن حميد» وابن المنذر. 
( ۲ ) الأعراف: ٠١۹‏ . 
ع ا ا وغه الم ي اف ادر( 0 اد ية واہن 


المنذر»ء وابن أبى حاتم» واب بى الشيخ . 


م 


الأغراف 

مين +43 أُولّم ينظروا في لكوت السُمَوّات والأرض وما خلق الله من شيء وأن 
عسیٰ ان کون قد اقرب أجلم قبي حدیث بعده يمون 4# من بضلل الله فلا 
هادي له يرهم في انهم يعْمهون 3# سوك عن السَاعة ايان مرساها قل نما ) 
علمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو تقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغت 
GO RG E E‏ 


قوله تعالى : أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض 4 يعنى : استدلوا بها 
على وحدانية الله تعالى # وما خلق الله من شىء 4 أى: أو لم ينظروا إلى ما خلق 
الله من شىء # وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 4 يعنى : لعل قد اقترب أجلهم 
نیموتوا قبل أن یؤمنوا # فبای حدیث بعده یؤمنون 4 ای : بای نبى بعد محمد» 
وبای کتاب بعد کتاب محمد يه يۇمنون. 

قوله تعالی : # من يضلل الله » أى: من يضلله الله ا فلا هادى له ويذرهم فى 
طغيانهم يعمهون » أى: فى غلوهم فى الباطل # يعمهون 4 يتحيرون ويترددون . 

قوله تعالى : # يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 أى: مثبتهاء يقال : أرسى» 
أى: أثبت» ومعناه: يسألونك عن الساعة متى قيامها # قل إا علمهاعند ربى 
لايجليها لوقتها ‏ لايظهرها لوقتها # إلا هو 4 . 

ثقلت فى السموات والأرض # أى: خفى علمها فى السموات والأرض» فکانما 
ثقلت» وكل خفى ثقيل» ومعناه: ثقيل وَصفَهًا على أهل السموات والأرض؛ ما 
يكون فيها من تكوير الشمس والقمر» وتكوير النجوم» وتسيير الجبال» وطى 
السموات والأرض » وقيل معناه: عظم وقوعها على أهل السموات والأرض. 

ل لاتأتيكم إلا بغتة 4 أى: فجأة. 

ل يسألونك كأنك حفى عنها 4 أى كأنك مسرور بسؤالهم عنهاء يقال : حفيت 
فلانا فى المسألة إذا سألته وأظهرت السرور فى سؤالك» فعلى هذا تقديرالاية: 


YY 


الأغراة 
فل لا ملك لتقي تفعا ولا صر إلأ ما شاء الله وو كنت أعلَم لعب لاستكقرت من 
الخير وما مسي السوء إن أنا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون +48 + هو الذي خلقكم من 
لس واجداروجعل بنھا وجه لیسگن إلفقما تقشاها حمَت حملا ية قرت ب 


اوت 2 ان ت ا ا ل 
عالم بهاء يقال : أحفيت فلاناء إذا ما بالغت فى المسألة عنه حتى علمت» فعلى هذا 
معنى الأية: كأنك حفى عنهاء أى : : كأنك بالغت فى السؤال عنها» حتى علمت 
فز قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لايعلمون &. 

قوله تعالى: # قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء # فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: معناه: ولو كنت أعلم الخصب من الجدب لأعددت من الخصب للجدب 

وقال ابن جریج: معناه: لو كنت أعلم متى أموت لاستكثرت من الخيرات 
والطاعات» وما مسنى السوء أى: ما بى جنون؛ لأنهم كانوا نسبوه إلى الجنون. 

القول الثالث: معناه: ولو كنت أعلم متى الساعة لأخبرتكم بقيامها حتى تؤمنواء 
ما مسنى السوء يعنى : بتكذيبكم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون &. 

قوله تعالی : لهو الذى خلقكم من نفس واحدة) يعنى: آدم لإ وجعل منها 
زوجها 4 يعنى : حواء [ ليسكن إليها 4 إفلما تغشاها 4 أى: وطعهاء والغشيان 
أحسن كناية عن الوطء» يقال : تغشاها وتخللهاء إذا وطعها. 

ل حملت حملا خفيفا ) هو أول ما تحمل المرأة من النطفة لإ فمرّت به وقرا 
یحیی بن يعمر : «فَّمرت به» خفيفا من المرية أى: شكت› وقرى ف الشراد: قفارت 
ای کر کت به من الور وقراً ابن عباس : «فاستمرت به» وهو معنى القراءة 
المعروفة» واه ف ت الل حت فان وفعد ت ود علق و جن وقيل: هو 
مقلوب» وتقديره: فمرالحمل بها حتى قامت وقعدت #إفلما أثقلت ‏ أى: حان 


س 


اغراف 
فما أثقَلّت دعوا الله رهما لمر انيتا صالحا لنكونن من الشاكرين +4 فما آتاهمًا 


وقت الولادة # دعوا الله ربهما 4 . 

وفى القصة: أن إبليس جاء إلى حواء حين حبلت» وقال لها: أتدرين ما فى 
الخ لا قال : لخله وة وای ا کے آل کون لها ران تش هيا 
بطنك؛ فخافت حواء» وجلست حزينة» ثم عاد إليها اللعين» وقال: أتريدين أن أدعو 
ا ا ج ی و ا ی ف ومو ا ا ر 
فأطیعانی حتى أدعو» فقالت : ماذا نصنع؟ قال اللعين : إذا ولدت تسميه عبد الحارٹث 
- وكان اسم إبليس من قبل الحارث - فذ كرت ذلك لاأدم» فتوافقا على ذلك» فلما 
ولدت سمياه عبد الحارث» وقيل : إنها ولدت مرة فسمياه عبد الله فمات» ثم ولدت 
ولدا آخر فسمياه عبد الله فمات» فجاء اللعين» وقال: أما علمتما أن الله تعالى لايدع 
عبده عند کماء فإذا ولدت ولدا فسميه عبد الجارث» حتى يحياء فلما ولدت الثالث 
سمياه عبد الجحارث فعاش وحيا. 


وفى الخبر: قال النبى عه : (خدعهماإبليس مرتين: مرة فى الجنة» ومرة فى 
الأرض »() وأراد به هذا» . قوله #فلما أثقلت دعوا الله ربهما 4 یعنى : آدم وحواء 
لإ لعن آتيتنا صالحا ‏ أى: ولدا سوى الخلق» إذ كانا[يدعوان]') أن يجعله الله 
إنسانا مغلهما خوفا من وسوسة إبليس [لنكونن من الشاكرين ) ظ فلماآتاهما 
صالخا 4 آی: سوى الخلق ۾ جعلا له شركاء فيما آتاهما 4 يعنى سمياه عبد الحارث» فإن 
قال قائل : كيف يقول : # جعلا له شركاء # وآدم كان نبيا معصوما عن الإشراك بالله؟ 

ق ا ی او 
فى التوحيد» وهو مثل تسمية الرجل ولده عبد يغوث وعبد زيد وعبد عمرو» وقول 
الرجل لصاحبه: أنا عبدك» وعلى ذلك قول يوسف - صلوات الله عليه -: # إنه ربى 
أحسن مثواى 4" ومشل هذا لايقدح» وأما قوله: 8 فتعالى الله عمايشركون 4 
(۱) عزاه السیوطی فی الدر (٠٠١ -۱۹٤/۳(‏ لابن أبى حاتم عن ابن زيد . 
(۲ ) فى «الأصل»: يدعوا. (۳) يوسف: ۲۳ . 


۳۹ 


الإغراف 
صالحا جعلا لَه شرکاء فیما آتاهما فتعالی الله عم يشر کون چ4 أیشر کون ما لا 
یخاق شیا وهم یخاقون «3[ ولا ستطيعون لهم صر رلا فسهم ينصرون 3 
وإن تدعوهم إلى لدی لا یتبعوکم سواء عليكم أدعرتموهم ام نتم صامتون *©4 
إن الّذين تدعون من دون ال الله عباد باد أمغالکم فادعوهم فلیستجیبوا کُم إن كحم صادقین 


اا رکو کک کر ا PPN OPTPNIN‏ ا ر م م رمم رک م ړم رمرم ړم رو ړمو هه 


Tyg‏ اد به : إشراك أهل مكة» ولغن أراد به الإشراك الذى سبق 
استقام الكلام؛ لأنه كان الأولى ألا يفعل ما أتى به من الإشراك فى الاسم وكان ذلك 
زلة منه؛ فلذلك قال: # فتعالى الله عما يشركون ‏ وفى الآية قول آخر: أن هذا فى 
جميع بنى آدم . قال عكرمة : وكأن الله يخاطب به كل واحد من الخلق بقوله: ل[ هو 
الذى خلقكم من نفس واحدة# يعنى : خلق كل واحد من أبيه #وجعل منها 
زوجها 4 أى: جعل من جنسها زوجها ف ليسكن إليها) يعنى: كل زوج إلى 
زوجته ل فلما تغشاها ) ای : وطها [ حملت حملا خفيفا فمرت به 4 وهذا قول 
حسن فى الاية . 

وقي : إنما عبر بآدم وحواء عن جميع أولادهما؛ لأنهما أصل الكل» والأول أشهر 
وأظهر» وهو قول ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير. وجماعة المفسرين كلهم 
قالوا: إن الاية فى آدم وحواء كمابينا. 

قوله تعالى : # أيشركون ما لايخلق شيئا وهم يخلقون ‏ يعنى : الأصنام لايخلقون 
شيعا بل هم مخلوقون ‏ ولايستطيعون لهم نصرا) أى: منعا ولا أنفسهم 
ينصرون 4 . 

قوله تعالى : ل وإن تدعوهم إلى الهدى لايتبعوكم 4 هذافى قوم مخصوصين 
علم الله أنهم لايؤمنون فإ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ‏ أى: سواء 
دعونموهم أو لم تدعوهم لايۇمنون. 

قوله تعالی : # إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 4 . فإن قال قائل : كيف 
تكون الأصنام عبادا أمثالنا؟ قيل : قال مقاتل: أراد به ا ملائكة . والخطاب مع قوم كانوا 


بم 


الأغراف 
آذان یسمعون بها فل ادعوا شرکاء کم ثم کیدون فلا تظرون 3[ إن ولي الله الذي 
رل الكتاب وهو بتولی مالین © والّذين تدعون 2 دونه ل يستطيعون 


ا ت ر ر ر که و ر ده ره جج رهج ری و و د رر وور وره ره رڏ o‏ رھ narman as rema a RADA Aer ece o e ba ASAN RADAR a ADARA A‏ 


OT‏ وقي ' a N‏ الكهنة 
والشياطين › والصحيح أنه ى اله صنام» و عباد أُمغثال الناس فی العبادة» وعبادتهم 
التسبيح» وللجمادات تسبيح كمانطق به الكتاب . # وإن من شىء إلا يسبح 
بحمده ۲(4 وقوله # أمثالكم 4 يعنى : أن الأصنام مذللون مسخرون لما أريد منهم 
مثلكم» وهذا مشل قوله تعالى : # وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا 
أم أمثالكم 4" ومعناه: أمثالكم فى شىء دون شىء كذلك هاهنا وقيل: إنما قال : 
ل أمثالكم 4 لأنهم صوروها على صورة الأحياء» وطلبوا منها ما يطلب من الأحياء. 

# فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 وهذا لبيان عجزهم» ثم أ کده 
فقال : # الهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها ام 
لهم آذان يسمعون بها وذلك أن قدرة المحلوقين إنما تكون بهذه الالات والجوارح» 
وليست لهم تلك الألات» بل أنتم أكبر قدرة منهم لوجود هذه الأشياء فيكم . 

ل قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون 4 أی: فلا تمهلون . 

قوله تعالى : # إن وليى الله الذى نزل الكتاب ‏ يعنى : ناصرى ومعينى الله الذى 
نزل الكتاب» وقرئ فى الشواذ: «إن ولى الله» بكسرالهاء» ومعناه: جبريل ولى الله 
الذى نزل الكتاب أى: نزل بالكتاب ل وهو يتولى الصالحين ‏ يعنى : جبريل ولى 
الصالخحين» وهذا مثل قوله تعالی : # فان الله هو مولاه وجبریل 4( "). 


۳A۸ الأنعام:‎ )۲( 


. ٤ : التحرع‎ ) ۳ ( 
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إلإغراف 
نصرکم ولا أنه نفسهم ينصرون 4¥ إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعرا وتراهم 


o 2g 


بنظر ون إليك ka‏ خذ العفو وأمر بالف وأعرض عن الجاهلين 


yT eT لبيان عجزهم ایض وان‎ e 
الأصنام ل وتراهم ينظرون إليك وهم لايبصرون  فإن قيل : كيف يتصور النظر من‎ 
الأصنام؟ قال الكسائى : تقول العرب : دارى تنظر إلى دار فلانء إذا كانت مقابلة لما‎ 
فكذلك قوله : # وتراهم ينظرون إليك ی 4 یعنی :ظز العابلة:‎ 

قوله تعالى : # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 روى: «أن جبريل 
او ات لل عله ااا رل هده اة قال اسول الل اتناف بمكارم الأخلاق» 
فروی أن النبى عه سأل جبريل عن معنى هذه الآية» فقال له: حتى أسأل ربى» ثم 
رجع وقال : صل من قطعك» وأعط من حرمك واعف عن من ظلمك )'. 

ثم اختلفوا فى معنى هذا العفو» فقال عطاء: هو الفضل من أموال الناس . وكان 

فى الابتداء يجب التصدق مما فضل من الحاجات» ثم صار منسوخا بآية الزكاةء وهذا 
معنى قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ٠"4‏ وقال ابن الزبير: العفو : 
ما تيسر من أخلاق الناس» أى: خذ الميسور من أخلاق الناس مثل: قبول الاعتذارء 
العفو و المشاهلة فى الأمور و ترك الت عن الا شاي وتر دلل: 

وقوله  :‏ وأمر بالعرف 4 هو الأمر بالمعروف» وهو ما يعرفه الشرع. 


وقوله: # وأعرض عن الجاهلين 4 يعنى : إذا سفه عليك الجاهل فلا تكافغه 
ولاتقابله بالسفه» وذلك مثل قوله: # وإذا خاطبهم ال جاهلون قالوا سلاما 4" وذلك 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ٠۰١/۹‏ )» وابن ابی الدنیا فی مکارم الأخلاق ( ص٤۲‏ /رقم ٠١‏ ) من طريق سفيان 
عن أمّى الصیرفی به» ووقع فی الطبری: آبی بالباءء وهو تحریف» وانظر الإکمال لابن ماکولا (۱۸۹/۷). 
ورواه أبن مردويه عن جابر» وعن قيس بن سعد بن عبادة كمافى تخريج الكشاف للزيلعى 
/١(‏ 4۷۷-۷1 )) والدرالمنثور .)١١١/۳(‏ 

( ۲ ) البقرة: ۲۱۹ . 

. ٦۳ الفرقان:‎ )۳( 


بے 


الأغراف 

3 وإمّا رغنك من الشيطان نزع فاستعة بالله إِلّه سميع عليم زه إن الّذين 
اقرا إذا مَسّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون «[ وإخوانهم 
ی ای اا لادا ت کت 


يھر درم رر یھر" gama aoe.‏ 


الخوض فيه . 

وروى أن عيينة بن حصن - وكان سيد غطفان - لما قدم المدينة قال للحر بن قيس : 
E E PEO ROE ERR‏ 
وهم أن يؤدبه» ES‏ الله تعالى يقول: # وأعرض عن الجاهلين 4 
وهذا من الجاهلين» فسكت عمر - رضى الله عنه -. 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 النزغ من الشيطان: الوسوسة 
ل فاستعذ بالله 4 أى : استجر بالله # إنه سميع عليم 4 . 

قوله تعالى : # إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان 4 وتقراً: « طائف ٠")‏ 
ومعناهما واحد. 
الطيف : الجنون. 

۾ تذكروا فإذا هم مبصرون 4 وفى معناه قولان: أحدهما: أنهم إذا وسوسهم 
الشيطان بالمعصية ذكروا عقاب الله؛ فإذا هم كافون عن المعصية. 
١ (‏ ) الفرقان: ۷۲ . 
( ۲ ) قرا يعفوب»› وأبو عمرو»› وابن كثير› والكسائى «طيضف » بياء ساكنة بين الطاءء والفاءء من غير همزة ولا 

ألف . وقراً الباقون بألف بعد الطاءء وهمزة مكسورة بعدها انظر النشر ( ۲۷١/۲‏ ). 


El 


الأغراف 


ابع ما يوحیٰ إلي من ربي هذا بصائر من ربکم وهدى ورحمة ة قوم يۇمنون وإذا 


ر لمرن استمدوا ل وأنصتوا كم ترمو #ليت وأذكر رك في تقك تعر 

E‏ ا ا و کک 
الايات (تعنتام(' ويستكثرون منهاء فإذا لم يقرأ عليهم آية قالوا: لولا اجتبيتهاء 
أى: هلا اختلقتها وقلتها من تلقاء نفسك . قال : # قل إما أتبع ما يوحى إلى من ربى 
هذا بصائر من ربكم 4 يعنى : القرآن # وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 . 

قوله تعالى : # وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ‏ قال 
الحسن» والزهرى» والنخعى : هذا فى القراءة فى الصلاة. وقال عطاء ومجاهد : هو فى 
الخطبة. ولم يرضوا من مجاهد هذا القول؛ لأن الأية مكيةء والجمعة إنما وجبت بالمدينة 


وليخ ن يرى ترك القراءة خلف الإمام ال ن 0 القراءة خلف 
الإمام لاتنافى الاستماع؛ لأنه يتبع سكتات الإمام» ولأن الآية فيما وراء الفاتحة؛ بدليل 
چات عبادة بن الصامت» عن النبى عه أنه قال : «إذا كنعم خلفى فلا تقرءوا إلا بأم 
القرآن )( ٠"‏ . 
وفى الاأية: قول ثالث : أن المراد به النهى عن الكلام فى الصلاة. قاله أبو هريرة. 
قوله تعالى # واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة 4 قيل: هذا فى الدعاء أى: 
ادع الله بالتضرع والخيفة . وقيل: هو فى صلاة السر. 
)١(‏ فى «(ك): تعبشا. 
(۲) فى «ك»: بالاية. 
(۳) رواه بو داود (۲۱۸-۲۱۷/۱/ رقم ))۸۲١ ۰۸۲٤۰۸۲۲‏ والترمذی (۱۱۷-۱۱۹/۲/ رقم )٣۱١‏ 
وحسنه» والنسائی /۱٤۱/۲(‏ رقم ۹۲۰ )) وأحمد ( »))۳۱١/ ١‏ والدارقطنی ( ۳۱۸/۱ ۳۲۰) وحسن 


اساد ECONO A Te E OTSA‏ 
ٍ ر ) ٩»)‏ وابن حزعمه فی ) رفم )۰ وابن 


.)۱۷۸١ رقم‎ /۸٦/ ٠١ ( - الإحسان‎ 


و 


OC «< 


وخيفة وذون الجهر من الول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين #كيجه إن الّذين 


عد رك ل سکرو ن اده وَس ر جره 2 


E‏ ا نول رده E as‏ یداو ادر 
والأصال 4 فالغدو: أوائل النهار» والأصال : أواخر النهار # ولاتكن من الغافلين 4 
ن د کر الله 

قوله تعالى : إن الذين عند ربك 4 يعنى : الملائكة؛ ذكرهم بالتقريب والكرامة 
يستكبرون عن عبادة الله تعالی ؛ فالذين عنده اتك 0 ها 

وقد ورد فى السجود أخبار منها: ما روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى 
ا أنه قال : «إذا سجد ابن آدم؛ اعخرل الشيطان یبکی› ويقول : ياويلاه› أمر ابن ادم 
بالسجود فسجد؛ فله الجنة» E E‏ 

وف خد ره بن كغ اا بلي رانا آي ای © رع ا جتان 
سلنى . فقلت : أريد مرافقتك فى الجنة» فقال: أو غير ذلك؟ فقلت : هو ذاك» فقال : 
ED‏ 
ل ry‏ 


(۱) رواه مسلم (۹۲/۲/ رقم ۰)۸۱ وابن ماجة /۳۳٣/۱(‏ رقم »)٠٠١١۲‏ وأحمد ( 4٤۳/۲‏ )» وابن خزيمة 
فی صحیحه ( ۲۷۹/۱/ رقم ٥٤٩‏ )» ومن طریقه ابن حبان - الإحسان - ( ٤٦٥/٦‏ / رقم .)۷١۹‏ 

(۲) رواه مسلم ( /۲۷٤/ ٤‏ رقم ٤۸٩‏ )» وأبو داود ( ۳٣۹/۲‏ / رقم ۰ ۲ والنسائی ( ۲۲۷/۲ - ۲۲۸/ رقم 
OTA‏ 

(۳) رواه ابن ماجة ( ٤٥۷/۱‏ / رقم ۱٤۲۲‏ )» وأحمد :)٤۲۸/۳(‏ 
ل و اساد جد وروا ا ر 
ویشهد له مارواه مسلم ( /۲۷٤- ۲۷۳/٤‏ رقم ٤۸۸‏ )» والترمذی ( ۲۳۰/۲ - ۲۳۱) رقم ۳۸۹ - 
۸))» والنسائی (۲۲۸/۲/ رقم ۱۱۳۹ ) وابن ماجة ٤٥۷/۱‏ / رقم »)۱٤١۳‏ وغيرهم من حديث 


توبان»› وأبی الدرداء بنەحوه . 


الأنففال 


سے سے 


يسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فان اله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا 


EE CS LS OLOOCCOLELELELCDDDOOOOCEEG یا ندر سرد رھپ میج ھھھ در در‎ EEE CNS LL LID RED HGIOOODLELLLLLS DBUCLGOGLOODLODDOGE کارا حامر پیم م ر‎ ravens fee 


تفسير سورة الأنفال 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات؛ وذلك من 
قوله : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ٠'4‏ إلى آخر الآيات السبع؛ فإنها نزلت بمكة» 
وأ كثرالسورة فى غزوة بدر. 

قوله تعالى : # يسألونك عن الأنفال % والسۇال سؤالان: سؤال استخبار» وسؤال 
طلب؛ فقوله: # يسألونك عن الأنفال » سؤال استخبار؛ فإنهم سألوه عن حكم 
الأنفال. 

وقراً ابن مسعود وسعد بن أبى وقاص: «يسأالونك الأنفال» وهذا سؤال طلب. 
روی مصعب بن سعد» عن أبيه سعد بن أبى وقاص أنه قال : « سألت رسول الله عله 
ا ار وا اه ل الله» فنزل قوله : # يسألونك عن الأنفال .٠"()‏ 

ا ن و 

إن تقوی ربنا خير نفل وبإذن الله ريثى والعجل 

ومنه صلاة النافلة؛ لأنها زيادة على الفريضة . فسميت الغنائم أنفالا؛ لأنها زيادة 
كرامة من الله تعالى لهذه الأمة على الخصوص . 

ونب رول الا غا رو ران أصحاب النبى عر وه افترقوا يوم بدر فرقتين : فرقة 
كانت تقاتل وتأسر» وفرقة تحرس رسول الله عله ثم تنازعواء فقالت الفرقة المقاتلة: 


( ل 
(۲) رواه مسلم (۸۲-۸۱/۱۲/ رقم ۱۷٤۸‏ )» وأبو داود (۷۸-۷۷/۳/ رقم ۲۷٤۰١‏ )» والترمذی ( ۲٣۰/٣‏ - 


.)۱۸١ ۱۸٥۰۱۷۸/۱ ( رقم ۳۰۷۹ )» وأحمد‎ ۱ 


3 


الأنففال 


الله اوضر إن نتم مؤمنین ل 0 إنما لمزمنون الین إذا e‏ الله وجات قاوبهم 


یمه رهی مر ETN aa o r>‏ ھر ھی رر ار 11 اھ ھک یپک رھ کک رھکوھک را کیک کیک کک GITTI EILILLLELLELLIELE‏ ار Bere EG OOOO SIST EEE‏ 


e‏ ا 
فالغنيمة بيننا؛ فنزل قوله E‏ 

وفى رواية : «أن النبى عة یه قال يو مذ فا ا و ار ا 
کا SEE‏ مع الرسول - عليه السلام - 
الشيوخ: كنا نحرس رسول الله عله » وكنا رذءا لكم. وكان الذى تكلم من الشبان 
أبو اليسر والذى تكلم من الشيوخ سعد بن معاذء فتزلت الأية» فقسم النبى ا 
الأنفال بين الكل( '). 

وقوله: # قل الأنفال لله والرسول 4 واختلفوا ف قال ماهد وک رة :ااي 
فهذه الآية ردت من الكل إلى الخمس» فكانت ناسخة للأولى . 

وقيل : الآية غير منسوخة» ومعنى قوله: # قل الأنفال لله والرسول 4 أى: حكمها 

لله والرسول؛ فتكون موافقة لتلك الاية. 

قوله تعالى : إما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم # قال ابن أبى نجيح : 
١ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ۱۷٤/۳١‏ ) لابن عساكر»ء عن الحجاج بن سهيل النصرى» وقيل : إن له صحبة. 
(۲) رواه ابو داود (۷۷/۳/رقم ۰۲۷۳۷ ۰۲۷۳۸ ۲۷۳۹ )» والنسائی فی الکبری ( ۳٤۹/٦‏ / رقم ۱۱۱۹۷)» 

والطبری فی التفسیر ( ۱۱١/۹‏ )» والحاکم (( ۱۳۱/۲ - ۰۱۳۲ ۳۲۹ - ۳۲۷ ) وصححه . وقال الذهبى فى 

اوضع الأول: هو على شرط البخاری. والبیهقی ( ۲۹۱/۱٦‏ - ۲۹۲)» وابن حبان - الإحسان - 


٤۹۰/۱۱)‏ / رقم ٥۰۹۳‏ ) من حديث ابن عباس» وليس فيه تسمية القائلين. 


. ٤١ الأنقال:‎ )۳( 


إلأنف ال 


وإذا تلیت علبهم آیاته زادتھم | إعانا وعلى رهم یتو کلون 4 لّذين يقیمم ن الصلاة 


وما رزشاهم فقون 47 اولك هم المؤمنون حقًا هم درجات عند رهم ومغفرة 
ورزق کرم کا أخرجك ربك من ل بيتك ك بالحق وإن فریقا من الممنين لکارهون 


ی : خافت وفرقت» قال الشاعر: 
لعمرك ما أدرى وإنى لأوجل على أينا تنفدو المنية أول 
3 وإذا تلیت علیهم آیاته زادتهم إیمانا 4 ی :يقينا وتصديقا؛ وذلك أنه كلما 
E E‏ ديل لاحل اة على أن الابيان 
يزيد وينقص ل وعلى ربهم يتوكلون 4 الت وكل هو الاعتماد على الله والثقة به. 


ل الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون ‏ إقامة الصلاة هى أداؤها فى أوقاتها 


بشرائطها وأركانها. 
ل أولعك هم المؤمنون حقا# قال مقاتل: يعنى : إيمانا لاشك فيه . وقيل: برهم 
من الكفر والنفاق . 


Ea E EEN BO 
a E e NE 
. وکل أحد لايتحقق فى نفسه وجود تلك الأوصاف‎ 

# لهم درجات عند ربهم ‏ قال الربيع بن أنس: الدرجات سبعون درجة» ما بين 
كل درجتين حضر ") الفرس المضمر سبعين سنة ل ومغفرة ورزق كريم 4 أى: كامل 

قوله تعالى : # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق 4 الأكثرون على أنه فى إخراجه 
من المدينة إلى بدر للقتال مع المشركين. وقيل: هو فى إخراجه من مكة إلى المدينة. 


)١(‏ فى «ك): وهذا. 
( اضر والإحضار : ارتفاع الفرس فى عدوه. لسان العرب (مادة: حضر). 


ك 


لأنفف ا 
ج4 يجادوتك فى الْحق بعد ما تين كالما يفون إِلّى المت وهم ينظرون ٩0+‏ 


ير ر ل م 


وإِذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون أن عير ذات الشوكة تكون كم 


أخرجك ‏ إلى ماذا ترجع كاف التشبيه؟ قال المبرد: 
وقول الفراء قريب من هذاء وهكذا قول الزجاج؛ فإنهما قالا: تقديره: امض لامر الله 
فى الأنفال وإن كرهوا كما مضيت لأمر الله عند إخراجك من بيتك وإن کر سوا 

وقيل: هو راجع إلى قوله تعالى : # فاتقوا الله 4 وتقديره: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحق فاتبعت أمره فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينم . وقيل : هو راجع إلى قوله 
تعالى : # لهم درجات عند ربهم 4 وتقديره: وعد الدرجات حق كما أخرجك ربك 
«الذى») أى: كالذى أخرجك ربك . 

وإِن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك فى الحق بعد ما تبين 4 وذلك أن 
أصحاب رسول الله عه كرهوا خروجه إلى بدر» وجادلوا فيه» فقالوا: لانخرج؛ فإنا لم 
نستعد للقتال» وليس معنا أهبة الحرب . 


زد مم ھھھ ھکر د هرھ ھکر رمرم مھ کرم ری کرم دک د رھ ھر هرر کرک .000 رک رار ررم کد ر مر 


وقوله: بعد ما تبين 4 معناه: ماتبين لهم صدقه فى الوعد با وعدهم مرة بعد 
أخری فصدقهم فی وعده. 

ل كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون 4 فيه تقديم وتاخیں وتقديره : وإن فريقا 
من المؤمنين لكارهونه كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون» يجادلونك فى الحق بعد 
ما تبین . 

قوله تعالى  :‏ وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 4 سبب هذا: ما روى 
أن أبا سفيان قدم على عير من قبل الشام فيها أموال قريش» فبلغ ذلك رسول الله عو 
وأصحابه بالمدينة» فخرجوافى طلب العير» فبعث أبو سفيان رجلا إلى مكة 


يستنفرهم ويستغيت بهم» فخرج أبو جهل ورءوس المشركين فى سبعمائة وخمسين 


إلأتفف ا 
ويريد الله أن يحو الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4# ليحق الحق وينطل 
الباطل ولو كره المجرمون 4 إذ تستغيٹون ربكم فاستجاب كم أئي ممدكم بالف 


L4 


رجلا وكان المسلمون يومغذ ثلاثمائة وثلاثة عشر نفرا ولم یکن لهم کثير سلاح» 
وکان معهم فَرَسّان فحسب» أحدهما للمقداد بن عمرو» والآخر لأبى مرثد الغنوىء 
وكان معهم ستة أدرع» وكان أكثرهم رجالة» وبعضهم على الأبعرة» فوعدهم الله - 
الى د اجى الاين ما العرراي ٠ ٠‏ الفين و كان أو لواحي إل 
وأبو جهلل صاحب النفير» فالتقى الجمعان» ووقعوا فى القتال» وأخذ العير طريق 
الساحل وذهبواء وكان المسلمون يودون أن يظفروا بالعير ويفوزوا بالمال من غير 
القتال ) فهذا معنى قوله: ل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ‏ والشوكة: 
السلاح. 

# ویرید الله أن يحق الحق بكلماته 4 أى: يظهر الحق ويعلى كلمته ‏ ويقطع دابر 
الكافرين 4 أى: أصل الكافرين . 

ليحق الحق ويبطل الباطل ) أى: يغبت الحق وينفى الباطل ولو كره 
الجرمون 4 . 

قوله تعالى : فإذ تستغيئون ربكم الاستغاثة : طلب الغوث ل فاستجاب لك 
أنى تمد كم بألف من الملائكة مردفين 4 سبب هذا ماروى: «أنه لما التقى الجمعان ببدر 
استقبل النبى َيه القبلة ورفع يديه وقال : اللهم أنجزنى ما وعدتنى» اللهم إن تهلك 
هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض» وعلا به صوته فقال له أبو بكر: خفض من صوتك 
يارسول الله؛ فإن الله منجزك ماوعدك )' فنزلت الآية واستجاب دعاءه» وأمدهم الله 
تعالى بالملاثكة؛ فروى : «أنه نزل جبريل فى خمسمائةء وميكائيل فى خمسمائة» 
و كان على رءوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم» وهم على صور البشر 


aes a aaa rea rear ae mpeg e macam Pan 
°». 


)١(‏ فى «ك): وإما. 
ا ا 
95 طرق فى الع 04/7 شن ديت ع 


انف ال 
ا ا ص 
O‏ 8 ا وو ر 0 مم لرك هو ت ي 0 ي 
من الملائكة مردفين 4 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا 
° وف ي ا ي e, oR AS A AG e AE E CERG‏ 
من عند الله إن الله عزيز حكيم 0 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من 


على خيل بلق »" فهذا معنى قوله : # فاستجاب لكم أنى مد كم بألف من الملائكة 
مردفين » يقال : ردفه وأردفه إذا ( أتبعه )"» قال الشاعر: 
إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بال فاطمة الظنونا 


فمعنی قوله # مردفين 4 أى : متتابعين بعضهم فى إثر بعض . وهذا معنى القراءة 
لبعض . ومن قرأ بفتح الدال فمعناه : ممدين من قبل الله. 

قوله تعالى : 8 وما جعله الله إلا بشرى # أى: بشارة # ولتطمعن به قلوبكم 4 
أى : تسكن به قلوبكم 8 وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4 

قوله تعالى : #إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ‏ ويقراً: «إذ يَغشاكم النعاس ٠“)‏ 
وقراً ابن محيصن: « أمنة) ساكنة الميم فى الشواذ. 

والقصة فى ذلك : أن الكفار يوم بدر نزلوا على الماءء ونزل المسلمون على غير ما 
أرجلهم» فوسوس إليهم الشيطان : إنكم تزعمون أنكم على الحق وأولعك على الباطل 
وإذا هم على الماء» فلو كنتم على الحق لكنتم أنتم على الماءء ومابقيتم مجنبين 
محدئين› فوقع فيهم خوف E Ev‏ فألقى الله تعالى عليهم النعاس حتى أمنواء 
حتى ثبتت عليها الأقدام . فهذا معنى قوله: # إذ يغشيكم النعاس أمنة 4 . 
(۱) روی الشطر الأول منه الطبری ( »))١١١/۹‏ والبيهقى فى الدلائل ( ۷۸/۳ - ۷۹)» وعزاه السيوطى فى الدر 

(۱۸۳/۳) لابن المنذر» وابن مردويه. 
(۲) فى «ك): تبعه. 
(۳) وهی قراءة نافع» وأبو جعفر» ویعقوب . انظر النشر ( ۲۷١ - ۲۷٣/۲‏ ). 
)٤(‏ هی قراءة ابن کثیر» وآبو عمرو. انظرالنشر .)۲۷۹٣/۲(‏ 


الأنففال 
السّماء ماء ليطْهركم به ويذهب عنكم رجز | لشیطان ولیربط على قلوبکم ويتبّت به 
الأقدام 4 إذ يوحى ربك إلى الملائكة أئي معكم فنبتوا الُذين آمنوا سألّقى فى 


وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وهو ما ذكرنا [ ويذهب عنكم 
رجز الشيطان 4 أى: وسوسة الشيطان # وليربط على قلوبكم 4 أى: یشدد قلویکم 
وتغبت بإزالة الخوف ل ويثبت به الأقدام ‏ يعنى : على الرمل حين تلبد بالمطر. 

إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 4 أى : بالنصر والظفر # فشبتوا الذين 
آمنوا 4 وروی «أن الملك كان يمشى بين أيديهم وينادى: أيها المسلمون» أبشروا 
بالظفر والنصر»'“ . وقيل: كان يلهمهم الملك ذلك؛ وللملك إلهام. 

# سالقی فی قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ‏ أى: على الأعناق» 
وقيل : «(فوف ) فيه صلة» ومعناه: فاضربوا الأعناق› وقيل : هو على موضعه» ومعناأه: 
فاضربوا على اليافوخ. 

واضربوا منهم کل بنان چ قيال : البنان : مفاصل الأطراف» وقيل : الأصابع» كأنه 
عبر به عن الأيدى والأرجل. 

قال ابن الأنبارى: ما كانت الملائكة تعلم كيف يقتل الآدميون»› فعلمهم الله. 

وقيل: إن الملائكة لم يقاتلوا إلا فى غزوة بدر. 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه : آنه لما اراد ُن یحز راس ابی جھل - وکان قد 
ع ا E‏ لفت و ی قفا دع اا 
ولانری الضارب› فمن هم؟ قال : هم الملائكةء فقال أبو جهل : أولئك غلبونا لا انتم . 

8 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 أى: نازعوا الله ورسوله. 


(۱) رواه ابن مردویه» والبيهقى فى الدلائل بمعناه» عن أبى أسيد مالك بن ربيعة - رضى الله عنه - كما فى الدر 


٣ 


إلأنف ال 


انهم شافّوا الله ورسولّه ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب +4 ذلكم 
فذوقوه وان للکافرين عذاب النار 45 ا ايها لين آمنوا إذا أقيتم الذين کقروا 
زرا قلا تروهم الأدبار 2 ومن بولیم یومئار دیر إلا متحرفا لیا قال أو متحیزا إلى 


و الله e‏ فإن الله شديد العقاب ذلکہ فذوقوه وأن ان لاان 
عذاب النار ‏ إا قال ذلك مبالغة فى التغديتب والانتقام» والعرب تقول للعدو إذا 
أصابه المكروه: ذق . قال الله تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم 4'). 

وروى أن أبا سفيان بن حرب لا مر بحمزة بن عبد المطلب وهو مطروح مقتول يوم 
أحد فقال له : ذق ياعقق» يعنى : ذق أيها العاق . 

وفى القصة : أن المسلمين لما فرغوا من قتال بدر وانهزم الكفار قصدوا طلب العير 
لهم : ليس لكم إلى ذلك سبيل؛ فإن الله - تعالى - وعد كم إحدى الطائفتين» وقد 
ظفرتم با لجيش؛ فليس لكم العير» فسكتوا. 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 4# أى: متزاحفين 
والتزاحف : التدانى من القتال» ومعناه: إذا تزاحفتم وتوافقتم # فلا تولوهم الأدبار 4 
أى: لاتنهزموا؛ فإن المنهزم يولى دبره إذا انهزم # ومن يولهم يومعذ دبره إلا متحرفا 
لقتال 4 التحرف للقتال هو أن یری الانهزام وة ب ا والغيلة» وانتهاز 
الفرصة ظ أو متحيزا إلى فغة 4 أى : مائلا إلى فعة ل فقد باء بغخضب من الله 4 أى: 
رجع بغضب من الله # ومأواه جهنم وبئس الصير 4 واستدلت المعتزلة بإطلاق قوله: 
ل ومأواه جهنم 4 فى وعيد الأبد ولاحجة لهم فيه؛ لأن معنى الاية: ومأواه جهنم 
إلا أن تدركه الرحمة؛ بدليل سائر الأى المقيدة. 

قال الحسن البصرى: الآية فى أهل بدرخاصة» ما كان يجوز لهم الانهزام بحال؛ 
لأن النبى َيه كان معهم ولم يكن لهم فغة يتحيزون إليهاء فأما فى حق غيرهم فالفرار 
اغى و ك ن اسل فض فة كل ف رة القار جير ان فة 


. ٤۹ الدخان:‎ )( 


الإأنففال 


وهدا مروی عن آبى سعيد الخدرى - من الصحابة - ويشهد لذلك: قول عمر - 
رضى الله عنه - أنه قال : لما أصاب المسلمين يوم الجسر ما أصابهم وصبروا حتى قتلوا 
قال عمر: هلا رجعوا إلى . وكان إذا بعث جيشا بعد ذلك يقول: أنا فغة لكل مسلم. 

ویدل عليه ما روی عن ابن عمر - رضی الله عنهما - أنه قال: «غزونا غزو فحصنا 
حيصة» فقلنا: يارسول الله» نحن الفرارون؟ فقال لا؛ بل أنتم العارون» وأنا 
فغتکم )('. 

وفى الاية قول آخر - وهو المذهب اليوم وعليه عامة الفقهاء - أنه إن كان الكفار 
أكثر من مثليهم جاز الفرار من الزحف؛ لقوله: #الآن خفف الله عنكم ي0 ) 
ولقوله : # ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 4" ولو صبروا جازء اللهم أن يعلموا 
قطعا أنه لايمكنهم مقاومتهم» فحينعذ لاإيجوز الصبر؛ لأنه يكون إلقاء لنفسه فى 
التهلكة» وإن كان الكفار مشلى المسلمين أو دون المشلين لايجوز الفرار من الزحف إلا 
متحرفا لقتال أو مخحيزا إلى فغة - يعنى : إلى فغة قريبة من الجيش مغل السرايا - 
والفرار من الزحف إنما يكون كثيره من هذه الصورة. 

قوله تعالى : # فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم # سبب هذا: أن المسلمين لا 
انصرفوا من قتال بدر» كان الواحد منهم يقول: أنا قتلت فلاناء ويقول الآخر: أنا 
قتلت فلانا؛ فلم يرض الله تعالى منهم ذلك» ونرلت الاية : # فلم تقتلوهم ‏ يعنى : 
بقوتكم وعدتكم ل ولكن الله قتلهم ‏ ( بنصره ٠“)‏ إياكم ومعونته لكم. وقيل 
معناه : ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى ظفرع بهم . 


(۱) رواه أبو داود (۳/ ٤٩‏ /رقم ۲۹٤۷‏ ))» والترمذی ( -۱۸٦/ ٤‏ ۱۸۷/ رقم ۱۷۱١‏ ) وقال : حسن» لانعرفه إلا 
من حدیث یزید بن أبی زیاد. والحمیدی (۳۰۲/۲/ رقم 1۸۷)» وأحمد (۱۰۰۰۷۰/۲۰)» وسعید بن 
منصور ( ۲٤۹/۲‏ /رقم ٠٥۳۹‏ )» والبیهقی (۷۸/۹). 

(۲) الأنفال: ٦٦‏ . (۳) البقرة: ٤( . ۱۹۰٩‏ ) فى (ك): بنصرته. 


الإأنففال 


رر RR‏ 0 سے ر QO‏ 


a OPERA O DEN 


]ء1 م ر 2 و 


0 ار ال کے د ا اک‎ TS 

وما رمیت إذرميت ولكن الله رمى ) روى: «أن النبى عله أخذ كفامن 
الحصباء يوم بدر ورمى به إلى وجوه المشركين وقال : شاهت الوجوه. فلم يبق منهم 
أحد إلا وأصاب عينيه من ذلك» وشغل بعينيه »('. 

وما رمیت إِذ رمیت 4 يريد به ذلك الرمى با لحصباء التى أصابت عيونهم؛ إِذ 
ليس هذا فى قدرة البشر أن ترمى الحصباء إلى وجوه جيش بحيث لاتبقى عين إلا 
ویصیبها منها؛ [ ولکن الله رمى ‏ بقوته وقدرته. وقيل معناه: وما بلغت إذ رميت؛ 
ولكن الله بلّغ» وقيل معناه: وما رميت بالرعب فى قلوبهم. 

ور اا و ی ا ی 
ولك عة الور رااان اة ركه اله ا واه تال ى دة ار 
بالنعمة وتارة بالشدة إن الله سميع عليم 4 . 

قوله تعالى : [ ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين ) يقرا مخففا ومشددا١)‏ 
ومعناه: مضعف كيد الكافرين. 

قوله : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح 4 قال الضحاك : سبب هذا أن أبا جهل 


(۱) رواه الطبری ( ۱۳۹/۹ ) عن محمد بن کعب القرظی» ومحمد بن قیس» ورواه الطبرانی ( ۲۰۳/۳ /رقم 
۸ ) عن حکيم بن حزام» وقال الهيثمى فى المجحمع ( ۸۷/١‏ ): رواه الطبرانى» وإسناده حسن . 
ویهة لة مارواة اخ ا ال 1016۴08/07 اتن ان الإخان ك 0 رق 
۲ ) والخحاکم )۱١۷/۳(‏ وصحح إسناده» والبيهقى فى الدلائل. ولكن ليس فيه أن ذلك كان يوم بدر» 
وإنما كان فى المسجد فقتل كل من أصابه من هذا الحصباء. 

(۲) قرأ نافع» وأبو جعفر» وابن كثير وأبو عمرو «موهن كيد) بتشديد الهاءء وبالتنوين» ونصب كيد . وقرأ 


کان ال 1 


الأنففال 


وإن تنتهوا فهو خير كم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنم فئتکم شیئا ولو كثرت وأن 
الله مع المؤمنين ته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون + ولا تکونوا کالُدین قالوا سمعتا وهم لا يسمعون +4 إن شر الدوّاب 
عند الله الصم البكم الّذين لا يعقلون 4# ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 


قال يوم بدر: اللهم انصر أحب الفشتين إليك وأكرمهم عليك. وفى رواية أخرى: 
اللهم أقطعنا للرحم» وأفسدنا للجماعة» وأتانا بما لا نعرف؛ فاخزه اليوم فأجابه الله 
تعالى بقوله : إن تستفتحوا 4 أى :إن تستنصروا فقد جاءكم النصر. 

وإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد # أى: إن تعودوا إلى الدعاء نعد إلى 
الإجابةء وإن تعودوا إلى القتال نعد إلى النصر # ولن تغنى عنكم فغتكم شيعا ولو 
كثرت وأن الله مع المؤمنين 4 . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ‏ أمر الصحابة بطاعته 
وطاعة رسوله # ولاتولوا عنه 4 أى: لاتعرضوا عنه ل[ وأنتم تسمعون ولاتكونوا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون 4 يعنى : أنهم لمالم ينتفعوا بما سمعوا فكأنهم 
لم یسمعواء فلا تکونوا مثلهم . 

قوله تعالى : #ٍ إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون ‏ سمى 
O N‏ 
سماهم بذلك» وعدهم من جملة الأنعام. 

# ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم 4 أى: لأسمعهم سماع التفهم والقبول لو 
علم أنهم يصلحون لذلك . 

فز ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ فإن قيل : كيف يستقيم قوله : [ لأسمعهم 
ولو أسمعهم لتولوا 4؟ قيل معناه: لو علم فيهم خيرا لأسمعهم سماع التفهم» ولو 


الأنف ال 
دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ونه إِلَيه تخشرون CG:‏ 


اسمن سباع قان رارز . وقيل معناه: و ET‏ 
لهم من الشقاوةء وأنهم لايصلحون لذلك ولاخير فيهم. وقيل: معناه: أنهم كانوا 
یقولون للنبی عه : أحیی لنا قصيا؛ فإنه كان شيخا مبا ركا حتى نشهد لك بالنبوة 
فنؤمن بك» فقال الله تعالى : ولو أسمعهم ) كلام فُصى «إلتولواوهم 
معرضون 4 . 

قوله تعالی : # یا يها الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا يحييكم ‏ 
قال السدى فى قوله: # ها يحييكم 4: أراد به الإيمان. وسمى السدى بذلك؛ لأنه 
CR RE CE‏ 

وقال قتادة : هو القرآن . وقال الفراء: هو الجهاد. وقال ابن قتيبة : هو الشهادة . 

وروى أبو هريرة «أن النبى عه دعا أبى بن كعب وهو فى الصلاةء فأسرع القراءة 
وأتم الصلاة وأجابه» فقال النبى عَيله : ما منعك أن تجيبنى؟ فقال : كنت فى الصلاة» 
فقال - عليه السلام -: أما سمعت قول الله تعالى : # استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاکم لما یحییکم 4؟ فقال : علمت» لا أعود»('. 

ل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 4 قال سعيد بن جبير وجماعة: يحول بين 
المؤمن والكفر وبين الكافرء والإيمان. قال الضحاك: يحول بين المؤمن والمعصية» وبين 
الكافر والطاعة. 


وفيه قول ثالث : أن معناه: يحول بين المؤمن والخوف»› وبين الكافر والأمن؛ وذلك 
أن الكفار كانوا آمنين» والمسلمين كانوا خائفين؛ فأبدل الله تعالى خوف هؤلاء 
بالأمن» وأمن هؤلاء بالخوف» وعبر بالقلب؛ لأنه محل الخوف والأمن # وأنه إليه 
تحشرون 4 . 


(۱) رواه الترمذی ( ۰ /۱٤۳٩/‏ رقم ۲۸۷۰) وقال: حسن صحیح» والنسائی (۱۳۹/۲/رقم »))4۱٤‏ وفى 


.)۱٤١٩/۹( والطبری‎ ») ٤۱۳ - ٤۱۲/۲ ( وأحمد‎ »)۱۱۲۰١ الکبری ۳۰۱/۰۹ / رقم‎ 


الأنف ال 
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظَلّموا منكم خاصة واعلَمُوا أن الله شديد العقاب 4# 
واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تحافون أن يتخطفكم الاس فاواكم 
دكم بتصره ورزقكم من الات نمكم ضكرن © ب أن الذي را ل 
تخونوا الله والرٌسول ls‏ أماناتكم وأنتم تعلمون OY‏ واعلموا انما أموالكم 


قوله تعالی [واتقوا فقنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة © اكثر الفسرين 
على أن الأية فى أصحاب النبى ی يه ومعناها: اتقوا عذابا يصيب الظالم وغير الظالم . 

a E 
رسول الله عله حتى كان هذااليوم. وقال ابن عباس فى معنى الآية: لاتقروا المنكر‎ 
بينكم» ومروا بالمعروف؛ كى لايعمكم الله بعقاب» فيصيب الظالم وغير الظالم.‎ 

وقيل: أراد بالفتنة : تفريق الكلمة واختلاف الاراءء واتقوا فتنة تفريق الكلمة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» فيكون العذاب مضمرا فيه [ واعلموا أن الله 
شديد العقاب 4 . 

قوله تعالى : # واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم 
الناس 4 قال وهب بن منبه: يعنى : تتخطفكم فارس. وقال عكرمة: يعخطفكم 
كفارالعرب ل فآواكم 4 يعنى : إلى المدينة # وأيد كم بنصره 4 أى: قواكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات ‏ يعنى : الغنائم [لعلكم تشكرون 4 . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 4 
ولاتخونوا أماناتكم # وأنتم تعلمون ‏ قال الكلبى : نزلت الآية فى أبى لبابة بن عبد 
المنذر؛ فإن النبى َيه لما حاصر بنى قريظة بعثه إليهم - وكان منهم - فقالوا له: ماذا 
يفعل بنا لو نزلنا على حكمه؟ فوضع أصبعه على حلقه وأشار إليهم بالذبح - 
تلك = قال أبؤ لبابة: فما برخت فدمائىحقى غرفت أنى خفنت الله ورسرلة: 
TST‏ 


( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۱۹۳/۳ ) لعبد بن حميد. 
ا ا وسعید بن منصور› 
TT‏ 


الأنف ال 

وأولادكم فتنة وان الله عنده أجر عظيم ت يا ايها الُذين آمنوا إن ت تتقوا الله يجعل 
أكم فرقانا ويكقر عدكم سياتكم ويغفر كم واله ذو القضل العظيم «5 وإذ يمكر 
بك الذين کفروا ليتوك ر يقتلول 9 يخرجوك ویمکرون ویمکر الله رالله خير 


کے یھ کے ا کے کی کیا یھی“ ھی یھ کی 7ے ہے ےھ ےھ د ہے ھی کیہ رھ rr aaa TPP era r Pts EE‏ کیک یھی کیج یھی س د ای یی ری ری لے ر۰ پر ړک ړکړ پم 


۰ الآية فى جميع الأمانات» نهى امياد عن اخيانة فى الأمانات» وتدخل فى 
ا 

قوله تعالى : # واعلموا نما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم ‏ 
قيل : هذا أيضا فى أبى لبابة» وكان فيهم أهله وأولاده وأموالهء فقال ما قال خوفا 

وروى أن النبى عه رأى الحسن والحسين فقال : «إنكم لتجبنونى وتبخلونى 
وتجهلونى» وإنكم لمن ريحان الله ٠")‏ وأشار إلى الحسن والحسين يعنى : توقعون الأباء 
فى الجبن والبخل والجهل . وقوله: «لمن ريحان الله» أى: من رزق الله. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنواإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ‏ قال ابن 
ذو الفضل العظيم 4 . 

قوله تعالى : # وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 4 سبب 
رول الاب أن ار كن اج عراف دار ادو يدير اجر زرل الله © :دجا 
(۱) رواه أحمد »))۱۷۲/٤(‏ وابن بی شيبة (۹۷/۱۲/رقم ۱۲۲۲۹)» والبيهقى »))۲٠۲/٠٠١(‏ والحاكم 


راشد» عن يعلى العامری . 
ورواه عبد الرزاق ( /۱٤١ - ۱٤۰/۱۱‏ رقم ۲۰۱٤۳‏ ) عن عبد الله بن عثمان خثيم مرسلا. 


(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۹/٤‏ - ۲۸۰/ رقم ۱۹۱۰) وأحمد ( ٤۰۹/٦‏ )» والحمیدی ( ۱٣۰/۱‏ /رقم )۳۳١‏ عن 
خولة بنت حكيم . وفيه : «إنكم لتجبنون» وتبخلون› وتجهلون» بدون ياء . 
وله شاهد عن الات شعث بن قيم > رواه أحمد (۲۱۱/۰)) والحاکم )۲۳۹/٤(‏ وصححه على شرط 


الشيخين» ولفظه: «إنهم لمبخلة» مجبنة. 


الأنففال 


الْماکرین ا وإِذا تتلیٰ علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا و نشاء لقلا مل هذا إن هذا إلا 
عليهم إبليس فى صورة شيخ» فقالوا له: ما الذى أدخلك علينا؟ قال: أنا شيخ من 
بجد» ولست من تهامة» وقد بلغنى اجتماعكم فى أمر هذا الرجل» وأنه لايعدمكم 
منی رآی» فقالوا: اتركوه» ثم تشاوروا» فقال عتبة : اربطوه على جمل وأخرجوه من 
هك كين لوردو ال ا ر ها ر ع ا ون خي مه ا 
القلوب» فلو فعلتم به ذلك يذهب فیستمیل قلوب قوم ثم یغز وکم ویفرق جمعکم» 
فتركوا ذلك» فقال أبو البخترى بن هشام: نحبسه فى بيت ونتريص به ريب المنون» 
فال ا ا واه و ا وو ا رودو ج 
ر جل غای راف ا یا اا ری فا ر ی کل کي 


r E E Ny ay E E 
فى القبائل» ويعجز قومه عن القتال فيرضون بالدية» فقال إبليس: هذا هو الرأىء‎ 
وتفرقوا عليه» فأخبره الله تعالى بمكرهم» ونزلت الآية» فروى أن النبى عله بعث أبا‎ 
بكر ليتفحص عن حالهم» فلما جاء إليهم فإذا إبليس قد خرج من بينهم» فماشاه‎ 
ساعه ثم لما اراد أن يفارقه قال له أبو بكر: أين تريد؟ فقال [له]'٠ اللعين: لى قوم‎ 
بهذا الوادى» فعلم أبو بكر أنه إبليس» فقال الحمد لله الذى أخزاك وأظهر دينه»‎ 
فاختفى منه؛ فقوله  وإِذ يمكر بك الذين كفروا » هو مكرهم ذلك» والمكر: التدبير‎ 
ل ليشبتوك 4 أى: ليحبسوك كما قال أبو البخترى أو يقتلوك 4 كما قال أبو جهل‎ 
ل أو يخرجوك 4 كما قال عتبة.‎ 

ويمكرون ويمكر الله 4 والمكر من الله: التدبير بالحق» وقيل: هو الأخذ بغتة. 
قال الزجاج معناه: يجازيهم جزاء المكر. 

ل والله خير الماكرين ‏ أى: خير المدبرين. 

قوله تعالى : ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنالو نشاء لقلنا مثل هذا 4 
هذاقول النضربن الحارث بن كلدة» وكان قد خرج إلى الحيرة من أرض العراق 


Ea 


انف ال 
أساطير الأَولينَ وذ قالوا اللَهْم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب لیم 7 وما کان اله لیعذبھم وأنت فبهم وما کان 


PEON LDATSaharahahR Rf aTaT OCTET tatar ARTA DAP NODDED MONDE SARSDIEIPIODEPIIPLDIDILEDII DI PPDP PPAR TPL LDP Ê PRE YR qe qq qq > یا یھ یھ یا ار ھر ا ییا کر ید ہک ھی پر پھر‎ 


E OIE EE SEEK 

إن هذا إلا أساطير الأولين # أى: أكاذيب الأولين؛ والأساطير: جمع الأسطورة» 
وهى المكتوبة. فإن قيل : إذا كان القرآن معجزا كيف يستقيم قوله : # لو نشاء لقلنا 
مثل هذا وهل يقول أحد : لو شت لے الجر ها ر اا رو غا 

قیل aR E a LS GE ES ES a‏ 
فيخطيء ظنه . وقيل : إنه توهُّم بجهله أنه يمكنه الإتيان بمثله وکان عاجزا. 

قوله تعالى : ل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 أكثر المفسرين على أن هذا قول النضر بن الحارث»› 

وهذا يدل على شدة بصيرتهم فى الكفرء وأنه لم تكن لهم شبهة وريبة فى كذب 
الرسول؛ لأن العاقل لايسأل العذاب بمثل هذا متردد فى أمره؛ وهذا دلیل على أن 

وحكى عن معاوية أنه قال لرجل من أهل اليمن: ما أجهل قومك حيث قالوا: ربنا 
باعد بين أسفارنا» فقال الرجل: وأجهل من قومى قومك؛ حيث قالوا: إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 

قوله تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) يعنى : أهل مكة وما كان 

أحدها: أن هذا فى قوم من المسلمين بقوا بمكة بعد هجرة الرسول عيه4ُ» وما كان 


إإأنففال 


الله معذبهم وهم يستغفرون 4۳ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد 


أبى سفيان» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن 
حزام» ونحوهم» فلما كان فى علم الله تعالى أنهم لأصحابه يسلمون ويستغفرون؛ 
عدهم مستغفرين فى الحال . 

وقيل معناه: وماكان الله معذبهم وفى أصلابهم من يستغفر؛ إذ كان لبعضهم 
أولاد قد أسلموا. 

وقي : إنما قال : # وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ دعوة لهم إلى الإسلام 
والاستغفار» كالرجل يقول: لا أعاقبك وأنت تطيعنى» أى: أطعنى حتى لا أعاقبك . 

وفى الخبر: «أن النبى عله قال: أنزل الله على أمانين لأمتى : # وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما کان معذبهم وهم يستغفرون 4 فإذا مضيت تركت لهم 
الاستغفار إلى يوم القيامة». وهو فى جامع أبى عيسى بطريق أبى موسى الأشعرى('›. 

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال: من قال فى كل يوم: أستغفر الله 
الذی لا إله إلا هو الحى القيوم وتوب إليه» ثلاث مرات» غفر له ذنوبه وإن کان فارًا من 
الزحف. 

واستدل بهذا الأثر من عد الفرار من الزحف من جملة الكبائر. 

قوله تعالى : # وما لهم ألا يعذبهم الله فإن قال قائل: كيف التلفيق بين هذا 
وبين قوله : # وما كان الله [ ليعذبهم ٠]‏ ؟ قيل: أراد بالأول: عذاب الاستعصال» 
وبهذا: عذاب السيف . وقيل : أراد بالأول : عذاب الدنياء وبالثانى : عذاب الآخرة. 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٣۲/٣‏ رقم ۳۰۸۲ )) وتمام الرازی فی فوائده ( ۲۲۱/۱ /رقم )٥۲۹‏ وقال الترمذى: هذا 


ورواه الحاکم ( ٥٤۲٩/۱‏ ) فأوقفه على أبی موسی . 


ا معذبهم . 


الأنفف ال 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه ه إلا المتقون وکن آکترهم لا یعلمون ج وما 


ج ر مار ر 


e وتصدية ر‎ a 


ای ای اقبت ا 

وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 أى : يمنعون عنه # وما کانوا أولياءه ‏ 
وذلك أنهم كانوا يدعون: إنا أولياء البيت إن أولياؤه إلا المتقون ‏ يعنى : المؤمنين 

قوله تعالی : 8 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ‏ قال ابن عمر(')» 
والمكاء فى اللغة: اسم طائر له صفیر فکأنه قال : إلا صوت کا وقال مجاهد : فالمكاء 
أن يجغل اصابعه فض دة والتضدية القيرا جلها شع اوا ا وال سيد 
جبير : التصدية: هى صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام . والأول اصح › قال الشاعر : 

وحليل غانية تركت مجدلا تكو فريصته كشدق الأعلم 

آى: تضفر ف يضته كشدق ا 
الحرام وقف yT‏ ا E‏ عن يمينه ويصفق 
اللذان عن يساره حتى يخلطوا عليه القراءة("). 

قال ابن الأنبارى: إنما سماه صلاة؛ لأنهم أمروا بالصلاة فى المسجد» فلما وضعوا 
ذلك موضع الصلاة سماه صلاة # فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون . 

قوله تعالى : # إن الذين كفروا ينفقون ق ا ا 
ثم تون عليهم حسرة ثم يغلبون 4 فيه قولان: ) 


)١(‏ فى (ك):عمر. 
( ۲ ) اخرجه الطستی ممعناه عن ابن عباس» کما فی الدر (۱۹۹/۳). 


الأنف ال 


لذن قروا يفقوت وام لصوا عن سيل الله فونه م ون عليهم حسرة 
ثم يغلبون والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون 45# ليميز الله الْحبيث من الطَيّب 
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فير كمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 


۶2 


قل لین کقروا إن ینتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا ققد مضت سنت 


NLR Ee ALN mr mp ANPP SRY PARAS AI RAALA LLLP DRE REDE AN RRNA AR ARL TARE RRA that RAPER NPN.‏ ر 


أحدهما E a‏ 
أبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام» وأبى بن خلف» وعتبة وشيبة أبنا ربيعة» 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج» وأبو البخترى بن هشام» وحکیم بن حزام» والنضر بن 
يوم ينحر عشرة أبعرة ويطعم الجيش . 
الأحابيش يوم أحد لقتال النبى - عليه السلام - فنزل قوله تعالى : # إن الذين كفروا 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ثم تكون حسرة عليهم يوم القيامة ثم يغلبون ‏ . 

قال الحسن : أشد الناس حسرة يوم القيامة من يرى ماله فى ميزان غيره # والذين 
کفروا إلى جهنم يحشرون 4 . 

e pey ak‏ من الطيب؛ 

۾ ويجعل الخبيث بعضه على بعض في ركمه جميعا 4 أى : يجمعه جميعا؛ يقال : 
سحاب مركوم إذا كان بعضه على بعض ظ فيجعله فى جهنم أولعك هم الخاسرون 4 . 

وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال : إن الله تعالى يجمع الدنيايوم 
الكان على الكفارء وقيل : لتكون الحسرة أشد عليهم إذا نظروا إليها. 


ك 


إلأنف ال 

الأرلین 3ت وتلوم حت لا تكُون فة ویکون الین كله لله فإن انتهوا إن الله بما 
يعمو بصیر (3 وإِن توا اعلموا أن الله مولاکم ن نعم الْمولى ونعم النصير 4 
واعلموا انم غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى 


a yS 
ذنب بعده!‎ 

ل وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين 4 قيل : سنة الأولين: أن يصل عذاب الدنيا 
بعقوبة الأخرة. 

قوله تعالی : # وقاتلوهم حتی لاتكون فتنة 4 أى : لايكون شرك # ويكون الدين 
کله لله فإن انتهوا فان الله با تعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم 
المولى ونعم النصير 4 فالمولى : القيم بالأمورء والنصير: الناصر. 

قوله تعالی : [ واعلموا نما غنمتم من شىء فان لله خمسه وللرسول ‏ الاية . 

اختلف العلماء فى الغنيمة والفىء؛ فأحد القولين: أنهما سواء» وهو المال المأخوذ 
من الكفار على وجه القهر. 

والقول الثانى - وهو الأصح -: أنهما مختلفان» والفرق بينهما: أن الغنيمة: هى 
الال المأخوذ من الكفار على وجه العنوة بإيجاف الخيل والركاب» والفىء: هو المال 
المأخوذ من غير إیجاف خیل ولا ركاب . 

وهذا القول منقول عن سفيان الثورى» والشافعى - رضى الله عنهما - وغيرهما. 

ل فان لله 4 أكثر المفسرين على أن قوله: # لله 4 افتتاح كلام» ولیس لله سهم 
منفرد؛ بل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

e CO OES,‏ وقد و مما ن 
e‏ الأية فقال : E‏ 


إلأنفف ال 


: خمسة أسهم» فيفرز الخمسم منه» ثم يأخذ منه قبضة فيجعله للكعبة» ثم يقسم 
الا غلا رال 
الور اة 
ثم اختلفوا على القول الأول أن ذلك السهم بعد موته لمن يكون؟ 
قال قتادة: هو للخليفة بعده. وقال بعضهم : يرد إلى الأسهم الأربعة. وأما مذهب 
الشافعى : أن ذلك السهم يصرف إلى المصالح . 
وأما قوله : # ولذى القربى # اختلفوا فى هذا على ثلاثة أقاويل : 
فمذهب الشافعى : أن لهم سهما مفردا بعد رسول الله يه إلى قيام الساعة» 
وقال مالك : الأمر فيه إلى الإمام إن شاء أعطاهم» وإن شاء لم يعطهم» وكذلك فى 
الباقى» وإنما ذكروا مجواز الصرف إليهم لا للاستحقاق . 
اغا اا 
نزعم أنه لناء ويأبى قومنا ذلك علينا. 


(۱) رواه أبو داود فى المراسيل ( ص /۲۷١‏ رقم ۳۷١‏ )» والطبرى فى التفسير ( ٤/٠١‏ )» وعزاه السيوطى فى 


الدر ( ۲١٠/۳‏ ) لابن بى شيبة» وابن المنذر» وابن أبى حاتم . 


O 


إلإنفال 


والْمساكين وابن السّيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 

والقول الثالث : أن ذوى القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب» وهذا قول الشافعى - 
رحمه الله - وقد دل عليه الخبر المروى بطريق جبير بن مطعم - رضى الله عنه - عن 
النبى عله : «قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب» فمشيت أنا وعثمان 
إلى رسول الله عله وقلنا: يارسول اللهء إنا لاننكر فضيلة بنى هاشم لمكانك الذى 
وضعك الله فيهم؛ ولكننا وإخواننا بنى المطلب فى القرابة منك سواء وقد أعطيتهم 
حرا فال انا وبتي الطلب تي و اجد د وشبك تين اانه وان ك 
يفارقونا فى الجاهلية والإإسلام»('. 

وأما قوله تعالى : ل واليتامى 4 فاليتامى لهم سهم مفرد بالإنفاق» واليتيم الذى 
يستحق السهم هو الذى لا أب له فيكون صغيرا فقيرا. 

وقوله : # والمساكين 4 فالمساكين هم أهل الحاجة» وسيرد الفرق بين المسكين 
والفقير فى سورة براءة. 

وأما قوله : # وابن السبيل ‏ فهو المنقطع الذى بعد عن ماله. 

وقوله: إن کنتم آمنحم بالله 4 معناه: واعلموا نما غنمتم من شىء فأن لله 
خمسه وللرسول» علی ما ذکر» إن کنتم آمنتم بالله. وقیل معناه: یا مران فيه ا 
یریدان فاقبلوا إن کنتم آمنتم بالله. 

قوله تعالی : ل وما انزلنا ) یعنی : إن کنتم آمنتم بالله وما أنزلنا # على عبدنا @. 

وفيه قول آخر: أن هذا راجع إلى قوله تعالى : # وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة 4 إن 
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا # يوم الفرقان 4 يوم بدر» فرق الله تعالى فيه 
بين الحق والباطل # يوم التقى الجمعان 4 معناه: التقى حزب الله وحزب الشيطان 


(۱) رواه البخاری /۲۸۱/٦(‏ رقم COTY‏ و ابو داود ( ۱٤١ - ۱٤٥/۳‏ / رقم ۲۹۷۸ - اا 


۰)۸٩ »۸۳ ۰۸۱/٤ ( وابن ماجة (۹1۱/۲/ رقم ۲۸۸۱ )» وأحمد‎ CENA OTE 


والم ق ف الكرى 7( /(۳4: 


الإنف ال 


الجمعان والله على كل شيء قدير 4# إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله مرا كان 
مفعولا يهك من هلك عن بينة ويحيی من حي عن بين وإ لامع عليم © إذ 


TTT AAA ا‎ opr TOPI PPAPRIIONSPS TRATION AP ANIPIDPIMIINRSNITETSPPNAMMAIAPIIPIMPPORAIEOFIISECTIVEOTNSTEPHIVEDIIPEPTTEAPDSIPPIIRRRNIINNIDNANELETE 


e‏ ااا ا و ا > 0 و 

قوله تعالی : ت أنتم بالعدوة الدنيا 4 الأية» العدوة: شفير الوادى؛ والغدوة 
والعدوة واحد» وقوله # الدنيا 4 يعنى : الأدنى من المدينة؛ فهى تأنيث الأدنى ۾ وهم 
بالعدوة القصوى 4 يعنى : الأقصى من مكة؛ وهى تأنيث الأقصى # والركب أسفل 
منكم 4 قالوا معناه: والركب بمنزل أسفل منكم. والركب : هو العير الذى كان عليه 
فى الميعاد ) معناه : ولو تواعدة الاتفاق والاجتماع للقتال لاختلفتم لقلْعَكُم وكثرتهم 
فى الميعاد ولكن ‏ الله جمع من غير ميعاد ل ليقضى الله أمرا كان مفعولا &. 

قوله تعالى : # ليهلك من هلك عن بينة ‏ الآية فيها قولان : 

أحدهما - وهو الأظهر -: أن الهلاك هو الكفرء والحياة هى الإيمان» ومعناه: 
ا ا ا ا و ا يا من حى 4 يعنی : ويؤمن من آمن 

والقول الثانى : أن الهلاك هو الموت»› والحياة ه هى العيیش› ومعناه : ليموت من 
يموت عن حجة بينة» ويعيش من يعيش على مثل ذلك . 

وإن الله لسميع عليم ‏ سميع لأقوالكم» عليم بأموركم. 

hi 


أظهر القولين: أن المنام حقيقة النوم؛ فرآهم رسول الله عَهّلهُ فى نومه أقل ما كانوا 


2 


الإنف ال 

یر یکھم الله في منامك قلیلا ولو أراكهم کو افش أفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولکن الله 
سلَم إِلّه عليم بذات الصدور + وإ يریکموهم | إذ التقيتم في أعي عینکم فلیلا وقلا يقللکم 
في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مقعولا وإلى الله ترجع الأمور لي يا أيها اين آمنوا 


رار کر پھر ھھھ ھی پھر ہر ہر کک ر ھھھ ھپ ھھھ ہہ ھھھ ےھر ھر کہا ھی کیل کک ھی << PARDEE RE Rg‏ دایار یا راک کیک “رد “رکا ھکر ھر ری ھک ۰اک ا ا1171 SOTTOTITOLI ARRNILRL DDI DP‏ 


فى العدد('). 


والقول الثانى وهو قول الحسن البصرى: أن قوله تعالى : # فى منامك 4 أى: فى 

ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ‏ ل جبنتم ظ ولتنازعتم فى الأمر 4 يعنى : فى الإحجام 
والإقدام # ولكن الله سلم 4 أى: سلمكم من الفشل والجين ل إنه عليم بذات 
الصدور&.. 

وقد صح عن النبى عر عه انه کان يستعیذ بالله من الجین('). 

قوله تعالى : 8 وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم 
ليقضى الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور » معنى الآية : أن الله تعالى قل 
يهربوا. 
فقالوا: كنا ألفا [ ليقضى الله 4 يعنى : ليقضى الله من إعلاء الإسلام وإذلال الشرك 
و نصرة المؤمنين وقتل المشركين . 

قوله تعالى  :‏ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فغة 4 الاية» الفغة : الجماعة. 


)١(‏ رواه الطبرى فى التفسير )٠١/٠٠١(‏ عن مجاهد, وعزاه السيوطى فى الدر )۲٠٠/۳(‏ لعبد الرزاق» وابن 


(۲) متفق عليه من حديث اُنس»› رواه البخاری ( ٤۳/۹‏ /رقم ۲۸۲۳ )» ومسلم ٤1/۱۸(‏ - ۸ /رقم ۷۰٦‏ ). 


رفی الباب من حديث سعد ا وقاص وغیره. 


الأنف ال 
إذا لقيتم فة فابتوا واذكروا الله كيرا لعلكم تفلحون يه وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا إن الله مع الصابرين ي4 ولا تكونوا 
كاين خرجوا من دیارهم بطرا ا ا ا 


O RE قوله‎ 
a SL 

وقال قتادة : الريح هاهنا : ريح النصرة . وقد صح عن النبى عه عه أنه قال : (نصرت 
5 وأهلکت عاد الد 

والقول الثالث» قول الأخفش وغيره: وتذهب ریحکم أی: دولتکم # واصبروا إن 
الله مع الصابرين 4 معلوم التفسير. 

وفی الاية فضيلة عظيمة لأهل الصبر؛ فإن الله تعالى قال: إن الله مع 
الصابرين 4 قال الشاعر: 

إنى رأيت فى الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر 

قوله تعالی : # ولاتکونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ‏ الآيةء 

والأية نزلت فى المشركين حين أقبلوا إلى بدر» فقال تعالى للمؤمنين: 
ولاتکونوا کالذین خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس &. 

pa eg pa ee 
محیط 4 روی عن النبی عل َيه أنه قال حين أقبل المشركون: «اللهم هذه قريش أقبلت‎ 


)0 فق عليه من حدیث ابن عباس» رواه البخاری ( /۳٤۷ - ۳٤۹/٦‏ رقم ۳۲۰۵))» ومسلم /٦(‏ ۲۸۰ - 
۱| رقم )٩۰۰‏ 


ت 


إلأنف ال 
مُحيط 4# وإِذ رين لهم الشَيطان أعمالّهم قال لا غالب لكم اليوم من الناس وإي 
جار کم فلم ترات نتان نص على عقييه وقال ٽي بريء نکم إنّي رئ ما لا ترون 


يا أخاف الله والله ت شدید العقاب - 1 اذ یقول المنافقون والذین ا لوبهم مر رض 


O OO 
4 قوله تعالی : # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس‎ 
الآية. روى أن إبليس عليه مايستحق - تمشل فى صورة سراقة بن مالك و قال‎ 
وإنى جار لكم 4 معناه: مجير لكم من بنى كنانة» فلا يصيبكم منهم‎  :نيكرشملل‎ 
سوء» ثم جعل يحرضهم على القتال ظ فلما تراءت الفغتان 4 أى : تلاقت الفغتان»‎ 
المؤمنون والمشركون ظ نكص على عقبيه 4 رجع القهقرى على عقبيه # وقال إن‎ 
ىء منكم # فى القصة: أنه کان آخذا بيد الحارث بن هشام أخى أُبى جهل» فلما‎ 
رأى الملائكة ينزلون من السماء يقدمهم جبريل - عليه السلام - نزع يده من يد‎ 
ارت وع ال ا ارت اا من غم فال جل كه فددع ف در‎ 
فان قال قائل : كيف قال إنى أخاف الله وقد ترك السجود لأدم وهو لم يخف الله؟‎ 
اديا ات ال ها ا ال اتات ا اف و ن و ی‎ 
قوله تعالى : إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم 4 هؤلاء‎ 
اللشركين وقالوا: إن نرى مع محمد قوة انتقلنا إليه» فلما رأوا قلة المؤمنين وضعف‎ 
E NP 
o o o 


إلأنفا 


Fee ES ا‎ ~ a ا ن‎ e 7 

غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل على الله فن الله عزیز حکیم ا ولو تری إذ یتوفی 
ت ا © ~~ ا ورل م هھ r0‏ 2 ن 0 9 سر م ق ر م 
الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ي ذلك 
بما قدمت أیدیکم وان الله لیس بظلام للعبید 4# کدأب آل فرعون والّذین من 
4 0 8 3 ي تدوع يو وو © ي r‏ ق لھ و ا 
I O E‏ 
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بينا معنى العزيز الحكيم من قبل . 

قوله تعالى : ‡ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا عند الموت» وقوله: ل يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ يضربون 
وجوههم بأسواط النار» وأدبارهم سوقا إلى العذاب. 

والقول الثانى : أن التوفى هاهنا هو القتل» ومعناه: قتل الملائكة المشركين ببدر» 
وقوله # يضربون وجوههم وأدبارهم Ç‏ معناه: يضربونهم بالسيف إذا أقبلوا. وقوله 
وأدبارهم ‏ ويضربونهم بالسيف إذا أدبروا» ويقولون: 8 وذوقوا عذاب الحريق & . 

روى عن الحسن البصرى أنه قال: مع الملائكة مقامع من حديد يضربون بها 
الكفار» فتلتهب النار فى جراحاتهم؛ فهذا معنى قوله : 8 وذوقوا عذاب الحريق &. 

قوله تعالى : ل ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ‏ ومعناه 
ظاهر . 

قوله تعالى : # كدأب آل فرعون ‏ الآأية» الدأب هاهنا بمعنى العادة» ومعناه: 
عادتهم فى الكفر كعادة آل فرعون ‏ والذين من قبلهم كفروا بآيات الله الآيةء 
ومعنی الأية ظاهر . 

Ea E O 
: قولان‎ 


أحدهما: معناه: # لم يكن مغيرا نعمة ‏ يعنى : لم يكن مبدلا النعمة بالبلية 


2 


2 


س ر ر 


رارقا ال فون ركز تاوا المي 3 إن شر الراب عد الله لذن كقروا ي 
لا يؤمنون 2ي اُذين عاهدت منهم ٿم ينقضون عهدهم في کل مرة وهم لا يتقون 


ہہ کیرک ایریا یھی“ ہھی ھک ھکید کی کہ ایی یھ حي یھ رھد ھر ھھھ رھ ھار رھ ااال رک کےا ا'اا را ر ااےا کرای اہی یھی رھ کی یھی ہیی کرک کیک کیک م کرک مک رھ ھر کک ا۲ رھ کیا کک کیک ییک کک کیاکی پیک کک ےھر کک کال ایک کک کک کا کیک کرک کیک ھپ ریھک کیک ھر ھر کج ج رر ھر ھر ررر ھر رھ د 


حتی يغیروا ما بأنفسهم 4 يعنى : حتى يتركوا الشكر» ويؤتوا الكفران. 

والقول الثانى : أن هذا فى أهل مكة؛ فإن الرسول عله كان نعمة أنعمها الله تعالى 
عليهم» فكفروا بهذه النعمة» فغيرها الله تعالى» ومعناه: أنه نقلها إلى أهل المدينة 
۾ وأن الله سميع عليم ‏ معلومان. 

قوله تعالى : # كدأب آل فرعون 4 ومعناه: ما بيناء وإعادة الذ كر للتأكيد» ويجوز 
أن هذا کان فی قوم آخرین سوى الأولين. 

قوله تعالی : 8 والذین من قبلهم کذبوا بآيات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم ‏ يعنى : 
نهلك هؤلاء كما أهلكنا أولئك . 

قوله تعالى : # وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ‏ يعنى : الأولين والأخرين. 

قوله تعالى : #إن شر الدواب عند الله الذين كفروا 4 الأية. هذه الأية مثل قوله 
تعالى : ظ أولعك كالأنعام بل هم أضل ٠(4‏ سماهم الله تعالى دواب وأنعاما؛ لقلة 
انتفاعهم بعقولهم وألبابهم وأسماعهم وأبصارهم # فهم لایؤمنون ‏ معناه ظاهر. 

E ESRA, SE N 
عاهدوا مع رسول الله ع يه ثم نقضوا العهد» فقال الله تعالى : # الذين عاهدت منهم‎ 
ھر غ کی ی ا اا ر و ای‎ 
. معناه : لايتقون نقض العهد‎ 

قوله تعالى : # فإما تثقفنهم فى الحرب ‏ معناه: فإما تصادفنهم فى الحرب 
فشرد بهم من خلفهم 4 قال سعيد بن جبير: أنذر بهم من خلفهم» قال الشاعر: 

أطوف فى الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بى حكيم 


. ٠۷۹ الأعراف:‎ )۱( 


0 


إلآنف ال 


E 1 OT ا ب ت‎ 0~ © a O 
فإما تنقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلّهم يذ كرون وإما تخافن‎ 
ي‎ e 9 سر ص ب 2 وھ م م م‎ e or ا‎ 0 
من فوم خيانة فانبد إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ره 4 ولا يحسبن الذين‎ 


قوله تعالی : # لعلهم یذ کرون 4 یعنی : یتذ كرون . 

ومعنى الاية: أى نكل بهؤلاء الذين جاءوا لحربك أو نقضوا عهدك تنكيلا يفرق 

فقوله تعالى : # وإما تخافن من قوم خيانة ‏ الآية» معنى الخافة هاهنا: هو 
الإحساس بالخيانة ‏ فانبذ إليهم على سواء Ç‏ يعنى : فانبذ العهد إليهم على 
سواء ‏ يعنى : على حالة تستوى أنت وهم فى العلم به. 

والمراد من الاية : ألا تقاتلهم قبل نبذ العهد» وقبل علمهم بالنبذ حتى لاتنسب 
إلى نقض العهد» وهذه الأية تعد من فصيح القرآن . 

قوله تعالى # ولايحسين الذين كفروا سبقوا ‏ الآية فى القوم الذين انهزموا يوم 
بدر من المشركين» قوله : # سبقوا 4 يعنى : فاتوا. 

قوله ظ إنهم لاإيعجزون ‏ يعنى : لايفوتونى . وقرأً ابن محيصن: «لايعَجّزون» 
والصحيح القراءة الأولى . وقد قرئت الاية بقراءتين: « أنهم» و«إنهم)(' فقوله: 
«إنهم » على طريق الابتداء وقوله: «(أنهم» يعنى : لأنهم لايفوتون. ومعنى الفوات 
عذاب الدنيا لايفوتهم من عذاب الأخرة : 

وقوله تعالى: # وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل 4 الآية» 


الإعداد : اتخاذ الشىء لوقت الحاجة» وقوله: # من قوة ‏ فيه أقوال : 


)١ (‏ قرأ ابن عامر بفتح الهمزة» وقرأً الباقون بکسرها. انظر النشر ( ۲۷۷/۲ ). 


0 


الإنف ال 


ترهیون ب ب ار الله وآخرین م من ن دونهم لا تعلمونهم | اله ه بعلمو نر 


رھک کیک کے ہیی ۰ 'پ رھ یکیکی ‏ ک ک ک را ا ک کی ایی ایا الیک لے زرکرو ایک الدالی کی کیک ریک ر٥‏ پیک کپ کک کک کے ھک کی کیک کک کی کی کی ک کی کو ک ےکی کو کی کیک کک ےکی کیک کک کی کک کک ی ی ییک ر 


أحدها: ماروى عقبة بن عامر: « أن النبى عه قرأ هذه الأية على المنبر ثم قال : ألا 
ان القوة الرمى»› ألا إن القوة الرمى ». أورده مسلم فى «الصحيح)('. 
والقول الثانى : وهو أن القوة: ذكور الخيل» والرباط : إناثها. هذا قول عكرمة. 
رزوی عن الد بن رة أنه كان لاير كي فى لقال ل الات لله مها : 
إناث الخيل عند الثبات والغارات . 
والقول الثالث : أن القوة: هى جميع الأسلحة. وقد قيل : إن القوة: الحصون؛ و 
ولقد علمت على تجنبى الردى أن الحصون الخيل لامدر القرى 
وقوله : # ترهبون به » معناه: تخيفون به # عدو الله وعدوكم 4 أى: أعداء الله 
من دونهم» واختلفوا فى معناه: 
روی عن مجاهد أنه قال : هم بنو قريظة . وفيه قول آخر: أنهم المنافقون . 
وفيه قول SS‏ 
وروی عن النبی عه عه أنه قال E a‏ . اورده 
النقاش فی ته تقمسیره . 
(۱) رواه مسلم /۹۰٩/۱۳(‏ رقم ۱۹۱۷))» وآبو داود (۱۳/۳/ رقم »))۲٣١۱٤‏ والترمذی /٠٠١٠/٣١(‏ رقم 
۳ وأحمد .)۱١۷/٤(‏ 
(۲) قال الهيثمى فى الججمع ( ۳١/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه مجاهيل . وعزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب 
۲۳١/۳ (‏ - ۳۳۹ ) لمسدد فی مسنده. ورواه ابن عدی فی الکامل )۳٣۰/۳(‏ ونقل تضعیف راویه سعید بن 
وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲٠١/۳‏ ) لابن سعد والحارث بن أبى أسامة» وأبی يعلى › وابن المنذر» واش ا 
حاتم واب بن قانع فى معجمه» والطبرانى» وأبى الشيخ» وابن منده» والرو یانی» وابن مردویه» وابن ع عساکر من 


طريق يزيد بن عبد الله بن عريب عن أبيه عن جده. 


الإإنف ال 


و ي ي هره ره وەرق . 2 با ا 0 
UE SR Naa‏ 


وفی الآیة TT‏ فال yT‏ 

بعت :الاطين. 

وقوله: # لاتعلمونهم الله يعلمهم ‏ ظاهر. 

قوله: ‏ وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لاتظلمون ‏ أى : 
لاينقص أجوركم . 

قوله تعالى : # وإن جنحوا للسلم فاجنح لها السلم والسلم والسلم: الصلح؛ 
ومعناه: وإن مالوا إلى الصلح فمل إليه. 

قوله تعالى : ل وتوكل على الله 4 معناه: ثق بالله # إنه هو السميع العليم #. 

قوله تعالى : # وإن يريدوا أن يخدعوك # الخداع : أن يظهر خلاف ما يبطن. 

قوله : # فإن حسبك الله 4 يعنى : فإن كافيك هو ل هو الذى أيدك بنصره 4 هو 
المفسرين أن هذا فى الأوس والخزرج؛ وقد كانت بينهم إحن وترات فى ال جاهلية» وكان 
القتال بينهم قائما مائة سنةء فأالف الله بين قلوبهم بالنبى عله . قال الزجاج: كان 
الرجل منهم يلطم اللطمة فكان يقاتل بقوته إلى أن يَسمَقيد منهاء فألف الله بين 
قلوبهم بالإسلام» حتى صار الرجل يقاتل أخاه وقريبه على الإسلام. 


وفى الأخبار عن النبى عره Er‏ : «المؤمن مألفة» ولاخيرفيمن لايؤلف ولا 


O 


الأنف ا 
ٍ جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم إنه عزيز حکیم 5 يا أيها الي 
حسك الله ومن عك من المؤمنين 53# يا أيها ابي حرض المؤمنين على القتال إذ 


PFP TDI NATIT EDP ha TTR ARA SIPAS SIPAS SLR LLIN RRR ALR RS Aaa apy "aa aah aaa aR ATALANTA pe eg LL A gg a o o a o ym | 


يالف »(') . 

قوله إ لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم 
إنه عزیز حکیم ‏ ای منیع فى ملکه» حکيم فى خلقه. 

قوله تعالى : # يا أيها النبى حسبك الله ومن ¿ اتبعك من المؤمنین » روی عن ابن 
عباس برواية الوالبى أنه قال أل تة ولارن رجلا وثلات و غضررة امراف 
أسلم عمر رضى الله عنه تمام الأربعين» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وفى الآية قولان: أحدهما: # يا أيهاالنبى حسبك الله ومن اتبعك 4 أى : 

والقول الثانى : # حسبك الله » وحسبك تباعك من المؤمنين؛ فتكون «من» فى 


إذا كانت الهيجاء وانشقت العصًا فحسبك والضحاك سيف مهند 
وهذااستشهاد للقول الأول . 


قوله تعالى : يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال 4 قرئ فى الشاذ: « حرص 
(۱) رواه أحمد ( ۳۳٠/۰‏ ))» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۱/١‏ /رقم ٥۷٤٤‏ )» والخطیب فی تاریخه )۳۷٣/۱۱(‏ 


من حديث سهل بن سعد . وقال الهيثمى فى امحمع ( ۰ )): رواه احمد» والطبرانى»› وإسناده جيد . 
وذکره فی ( ۹۰/۸ ) وقال: رواه أحمد» وفيه مصعب بن ثابت› وثقه ابن حبان وغیره»› وضعفه أبن معين 


2 


وغيره» وبقية رجاله ثقات . 
وانظر كلام الشيخ الألبانى عليه فى الصحيحة رقم [ ٤٠٠١‏ ]. 


إلأنف ال 


کے کے کے 
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eT e e‏ ,الجر د 
البادرة إلى الشىء. 

قوله تعالی : إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین وإن يکن منكم مائة 
يغلبوا ألفا من الذين كفروا 4 هذا خبر بمعنى الأمر» وكان الله تعالى أمر المؤمنين ألا 
يفر الواحد منهم عن عشرة» ولاتفرالمائة منهم عن ألف . فإن قال قائل: أيش معنى 
بأنهم قوم لايفقهون 4 وأى اتصال لهذا بمعنى الآية؟ 

SS‏ وأنتم تقاتلون 
على بصيرة وحسبة» فلا يشبتون إذا ثبتم» ثم إن المسلمين سألوا الله التخفيف»› 
فأنزل الله تعالى الاية ا وأمر ألا يفر الواحد من اثنين» والمائة من المائتين 

فإن قال قائل : الله تعالى قال: # يغلبوا مائتين 4 ونحن رأينا القتال على هذا 
العدة بلا غلبة»فكيف يستقيم مغك الأيةة والخلف فى خر الله لأيجر؟ 

قلنا: إن معنى قوله : # يغلبوا 4 أى: يقاتلوا؛ كأنه أمرهم بالقتال على رجاء الظفر 
والنصرة من الله تعالى . 

وأما قوله: فز الأن خفف الله عنكم & هذه الآية ناسخة للآية الأولى» وقرأ أبو 
جعفر يزيد بن القعقاع : (وعلم أن فيكم ضعفاء) والمعروف e‏ و(ضعفا) 
ومعناهما واحد('). 


ای و ا ألفين بإذن 


(۱) قرا عاصم» وحمزة» وخلف بفتح الضاد» وقراً الباقون بضمهاء وقرأً أبو جعفر بفتح العين» والمد والهمز وقراً 
الباقون بإسكان العين منونا من غير مد» ولا همز. انظر النشر (۲۷۷/۲). 
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الإأنفال 


الصابرین 4# ما کان لنبي أن يون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض 
لدبا والله بريد زاوال مریر ج و ار اب ہن الہ بین لمکم ا 


a reppin rns a n  ot n RRPRRSSAARRRRRSDRRmnepd apA p eeRRRPRRRn‏ ضضض N A e e e e ap‏ و ر روو وړم وره د ورموره یهوو ا 


قوله NE PEERS‏ اسار :قال 
هل اللغة : أسرى جمع أسير» وأسارى جمع الجمع . وحكى الأصمعى عن أبى عمرو 
وشدوا. والأصح عند أهل اللغة أنه لافرق بينهماء قاله الأزهرى . 

وقوله تعالى : # حتى يشخن فى الأرض 4 الإثخان : القتل» وقيل : المبالغة فى التنكيل. 

تريدون عرض الدنيا 4 بالإفداء. 

قوله تعالی : # والله یرید الأاخرة 4# معناه: يرغبكم فى الأخرة» وقوله: # والله 
عزيز حكيم 4 قد ذكرنا معنى العزيز الحكيم . 

واعلم أن الآية نزلت فی اُساری بدر؛ فإنه روى وف ال 2 ينه قتل سبعين يوم 
بدر» وسر سجعين هن امسر كين ثم انه استشار أصحابه فى الأسارى» فقال اوت 
رضى الله عنه -: هؤلاء قومك وأسرتك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يهديهم بك» 
وخذد منهم الفداء؛ فيكون معونة للمسلمين . وقال عمر: هؤلاء آذوك وأخرجوك 
وكفروا بعا جعت به فاضرب أعناقهم. فمال الرسول إلى قول أبى بكر وأحب ما 
ذکره)("'. 

وروی «أنه قال لأبى بكر: مثلك مثل إبراهيم حين قال: # فمن تبعنى فإنه منى 
ومن عصانى فإنك غفور رحيم 4 وقال لعمر: مثلك مثل نوح حين قال: 4# رب 
لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا 4(“))(*) ثم قال لأصحابه : لايخلين أحد منكم 
(۱) انظر النشر ( ۲۷۷/۲). 
(۲) رواه مسلم ( ۱۲۱/۱۲ ۱۲۰/ رقم ۱۷٦۳‏ )» والترمذی ( ۲٠٣۲ - ۲۰٣۱/۰‏ / رقم »))۳١۸١‏ وأحمد 

(۳۰/۱))» والطبری ( ۱۸۹/۹) من حدیث عمر. 


(۳) إبراهیم: EES . ۳١‏ 
٥ (‏ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۲۱۸/۳ ) لابن مردويه عن أبى هريرة. 


إلإأنف ال 


أخذتم عذاب عظيم © E UN ESE‏ 
عن أسير إلا بفداء أو بضرب عنقه ففادوا وكان الفداء لكل أسير أربعين أوقية» الأوقية 
أربعون درهماء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها. 

i SOG E O E 

عن النبى ع عي برواية أبى هريرة أنه قال : لم تحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم؛ 
e O TS‏ 
oT Cor‏ 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق فى تحليل الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب 

والثالث: لولا كتاب من الله سبق أنهم لم يقّدم إليكم ألا تأخذوا؛ مسكم فيما 

OEE عه انه قال‎ e 
)°(. وروی أنه قال له: « کاد یصیبنا»‎ 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۰۹۳/۰ |۲٠٤۲‏ رقم )۳۰۸١‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائى فى الكبرى 
(۹/ ۲۰۲ / رقم ۱۱۲۰۹ )» واحمد ( »))۲٥۲/۲‏ والطبری (۳۲/۱۰))» والبیھقی ( ۲۹۰/۹ ۲۹۱)» 
وابن حبان - الإحسان - ( ۱۳٤/۱۱‏ / رقم ٤۸٠١‏ ). ) 

(۲) تقدم برواية مسلم والترمذى وأحمد له قبل حديثين . 

( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر ۲۲۰/۳ ) لابن المنذر» وأبى الشيخ» وابن مردويه» من طريق نافع عن ابن عمر. 

٤(‏ ) رواه الحاکم ( ۳۲۹/۲ ) عن ابن عمر» وصحح إسناده» وقال الذهبى : على شرط مسلم» وأبو نعيم فى الحلية 
٤۳/١ (‏ ) ولفظه : « كاد أن يصيبنا بلاء فى خلافك ». وذكره الواحدى فى أسباب النزول . 
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الأنفف ال 


ا اھا ا ابي ل لمن في ايديم م الأَسْری إن عَم الله في قلوبكم خير يۇء 
خر م خد سکم ویقفر کم وال قورحم« وإن بريدوا خباتك فق خاو 
الله من قبل فأمکن متهم والله علیم حکیم 4 إذ لّذين آمنوا واا وجاهدوا 


ید POO RRR N I gp‏ رررر پيم ررر رر ندرم پر چ درو ر کرپ رھ SLOTS LELILEIL ASIEN OLD qq yg‏ 


وروی آنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب رسول الله ع َيه أيديهم عما أخذوا 
من الفداءء فانزل الله تعالى هذه الاية إلى آخرها. 

قوله تعالى : يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من الأسرى ‏ نزلت هذه الأية فى 
العباس بن عبد المطلب؛ فإنه أسريوم بدر» وكانت معه عشرون أوقية من الذهب 
فاخذت منه» ثم قال له النبی تله : «افد نفسك وابنى أخيك - يعنى عقيل ونوفلا - 
فقال: مالى شىء وقد أخذتم ما كان معى» قال : أين المال الذى دفعته إلى أم الفضل 
وقلت: إن أصبت فى هذا الوجه فلعبد الله كذاء وللفضل كذاء ولمَتّم كذا؟ فقال : 
والله ما كان معنا أحد» فانا اشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله؛ ثم إنه فادى 
نفسه وابنى أخيه» فأنزل الله تعالى هذه الأية إلى آخرها»('. 

قوله تعالی : إن یعلم الله فی قلوبکم خیرا ) معنا : إن یعلم فی قلوبکم إیمانا. 

قوله تعالی : # يۇة خيرا ما أخذ منكم ‏ قال العباس : فقد آتانى الله خيرا ما 
أخذ منی» وکان له عشرون عبدا ينجر کل عبد فی عشرین ألف درهم. 

وقوله: [ ويغفر لكم والله غفور رحيم # قال العباس: وأنا أرجو من الله المغفرة. 

قوله تعالى  :‏ وإن يريدوا خيانتك # الخيانة : ضد الأمانة؛ ومعناه: إن أرادوا أن 
یکفروا بك ل فقد خانوا الله من قبل ی : قد کفروا بالله من قبل. 

قوله : لإ فامکن منهم ) یعنی : مگن منهم ‏ والله عليم حكيم @ . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله # الآية» الهجرة: هى الخروج من الوطن إلى غيره» وقد كانت فرضا فى ابتداء 


(۱) رواه الحاکم ( ۳۲٤/۳‏ ) عن عائشة» وقال : صحيح على شرط مسلم» ورواه البيهقى فى الدلائل ( ٠١١/۳‏ 


Fa 


الأنف ال 


بأموالهم وأتفسهم في سبیل الله والّذين آووا ونصروا ولىك بعضهم أولياء بعض 
والّذین آمنوا ولم يهاجروا ما کم م من ولايتهم من شيءِ حت يهاجروا ون استنصر و کم 
في الذين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبتهُم مياق واللُ بم تون صر ©4 
والّذين کفروا بعضهم أولياء بعضٍ ِو تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد کیر E‏ 


الإسلام» فلما كان يوم فتح مكة قال النبى ع aay‏ 

وروى عن الحسن البصرى أنه قال : الهجرة قائمة إلى قيام الساعة» فعلى أهل 
البوادى إذا أسلموا أن يهاجروا إلى الأمصار. 

قوله: ۾ والذين آووا ونصروا » هؤلاء أهل المدينة؛ ومعنى الإيواء: ضمهم 
المهاجرين إلى أنفسهم فى الأموال والمساكن. 

قوله : # ولك بعضهم أولياء بعض ‏ فيه قولان: 

أحدهما: أولئك أعوان بعض . 


والقول الثانى معناه: يرث بعضهم من بعض . 

قوله تعالی : ۾ والذین آمنوا ولم يهاجروا مالکم من ولايتهم من شىء حتى 
يهاجروا ) قطع الموالاة بين المسلمين وبينهم حتى يهاجرواء وكان المهاجر لايرث من 
الأعرابى» ولا الأعرابى من المهاجرء ثم قال : [ وإن استنصروكم فى الدين فعليكم 
النصر 4 يعنى : وإن استنصرو كم الذين لم يهاجروا فعليكم النص > ثم استشنی وقال: 
إلا على قوم بینكم وبینهم میشاق ‏ أى: : موادعة» فلا تنصروهم عليهم. قوله: 
۾ والله بما تعملون بصیر ‏ معناه ظاهر. 


قوله تعالی : والذين كفروا بعضهم أولياء بعض 4 يعنى : أن بعضهم أعوان بعض . 

والقول الثانى : إن بعضهم يرث من البعض . 

وقوله إلا تفعلوه 4 يعنى : إن لم تقبلوا هذا الحكم ™ تكن فتنة فى الأرض 
وفساد كبير 4 الفتنة فى الأرض : قوة الكفرء والفساد الكبير: ضعف الإيمان. 
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إلأنف ال 


والّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبل الله والّذين آووا وتصروا اولك هم 
وون حن لهم متفرة ورز رم < والدین سوا من ند وهاجروا رجاه 
کم فأك منکم وأوأوا الأرحام به بعضهم اوی ببعض في تاب الله ِن الله بكل شيء 
عم 


قوله تعالى : # والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوافى سبيل الله والذين آووا 
ونصروا ه (الاية )('ء فإن قيل : أى معنى فى هذا التكرار؟ 

قلنا: المهاجرون كانوا على طبقات»› وكان بعضهم أهل الهجرة الأرلى» وهم الدين 
هاجروا قبل الحديبية» وبعضهم أهل الهجرة الثانية» وهم الذين هاجروا بعد الحديبية 
قبل فتح مكة» وكان بعضهم ذا هجرتيین › وهما الهجرة إلى الحبشة والهجرة ا 
المدينة؛ فالمراد من الآية الأولى الهجرة الأولى» والمراد من الثانية الهجرة الثانية. 

قوله تعالى : # أولعك هم المؤمنون حقا ‏ يعنى : لامرية ولاريب فى إيمانهم. 

قوله: # لهم مغفرة ورزق كريم 4 روى فى الرزق الكريم أن المراد منه: رزق الجنة 
لايصير بخوى؛ بل يصير رشحا له ريح المسك . 
الأيةء أراد به : فأولغك معكم» Re‏ 


قوله تعالى : # وأولوا الأرحام ب بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 أكثر المفسرين 
على أن هذه الأية ناسخة لما سبق من إثبات الميراث بالهجرة» > فنقل الميراث من الهجرة 
إلن المبرات بالقراة: 


قوله تعالی : # فی كتاب الله 4 أى: فى حكم الله. 
A E SEE A 2‏ ا E‏ 
العصابات ٠]‏ ثم ميراث الأقرباء مذ كور فى موضع آخر» وهو آية الميراث» والله أعلم. 
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0١ (‏ ليست فى وك 
( ۲ ) لي ليست فى «الأصل»› ولاك 


تفسيرسورة التوبة 
اعلم أن هذه السورة مدنية» وقد صح عن النبى عه برواية البراء بن عازب : «أنها 
آخر سورة أنزلت كاملة )(') ولها أسماء كثيرة. 
وروی عن ابن عباس أنه سل عن هذه السورة» فقال : هى الفاضحة؛ مازال ينزل 
قوله [ تعالی ]("): ومنهم» ومنهم» حتى ظننا أنه لايترك مناأحدا. وقال حذيفة بن 
اليمان: هى سورة العذاب . 


ون المحرر نها تشي سورة الجحر ت رمن اماتا اليع ا رن ااتها: 
المنيرة» ومن أسمائها: الحافرة» لأنها حفرت عن قلوب المنافقين . وروى النقاش عن ابن 
عمر أنها تسمى المقشقشة. وعن عمران بن حدير أنه قال: قرأت هذه السورة على 
أعرابى» فقال : هذه السورة أظنها آخر ما أنزلت» فقلت له: ولم؟ فقال: أرى عهودا 
تنبذ» وعقودا تنقض . 

وعن سعيد بن جبير: أن هذه السورة كانت تعدل سورة البقرة فى الطول. 

وأما الكلام فى حذف التسمية: روى عن ابن عباس أنه قال: «قلت لعثمان - 
رضى الله عنه -: ما بالكم عمدتم إلى سورة التوبة وهى من المغين» وإلى سورة الأنفال 
وهى من المشانى» فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر # بسم الله الرحمن الرحيم ي؟ 
فقال: « کان إذا أنزل على رسول الله عه الشىء من القرآن دعا بعض من يكتب» 
ن ر ی و کک 
بالمدينة» والتوبة من آخر ما أنزلت» وكان قصتيهما شبيهة بعضها ببعض» وخرح 
رسول الله يه من الدنيا ولم يبيّن لنا شيعا فظننا أنهما سورة واحدة؛ فلذلك قرنا 
بينهما ولم نكتب ف بسم الله الرحمن الرحيم ). 


)١(‏ تقدم تخريجه فى أواخر سورة البقرة. 


(۲) من (ك». 


@ 


إلتوبه 


براءة م من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر کین 4 فُسیحوا في الأرض 


عة أشهر واعلَمُوا كم عبر مفجزي الله ون الله محري الكافرين 4 وأذان ) 
وهذا خبر فى «الصحيح) أورده مسل( وروی أن الصحابة اختلفوا فقال 
والقول الثالث: ما حكى عن سفيان بن عيينة من المتقدمين» والمبرد من المتأخرين: 

أن السورة سورة نقض العهد والبراءة من المشركين؛ والتسمية أمان وافتتاح خير؟ 

فلهذا لم يکتبوا « بسم الله الرحمن الرحيم) . 
قوله تعالى : 8 برآءة من الله ورسوله ‏ قوله: ‏ براءة ‏ هذه براءة» والبراءة : نقض 

العصمة»› ومعنى الاية: تبرۇٌ من الله ورسوله. 

ل إلى الذين عاهدتم من المشركين ‏ وقال بعضهم : برئ الله ورسوله من المشركين. 
قوله تعالى : 8 فسيحوا فى الأرض 4 معناه: أقبلوا وأدبروا واذهبوا وجيئوا # أربعة 

أشهر ‏ اختلفوا فى الأشهر الأربعة: 
قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: ابتداژه من يوم النحر› وآخره العاشر من شهر 
قوله تعالی : 8 واعلموا نكم غير معجزى الله 4 أى: غير فائتى الله» ومعناه: أنه 

(۱) قلت: لیس هو فی الصحیح» ولم یورده مسلم فی صحیحه» ونما رواه آبو داود ( ۲۰۸/۱ - /۲٠۹‏ رقم 
٦‏ ۷۸۷ ))» والترمذی ( ۲۷۲/٥‏ - ۲۷۳/ رقم ۳۰۸۹ ) وقال : حسن صحیح»› والنسائی فی الکبری 
٠۰/١ (‏ /رقم ۸۰۰۷)» وأحمد فی المسند ( ٦٩ › ٥۷/۱‏ )» والحاکم (۲۲۱/۲) وقال: صحيح على شرط 
الشیخین و (۳۳۰/۲)» وقال: صحیح الإسناد» وابن حبان - الإحسان - ( ۲۳۰/۱ - ۲۳۱/ رقم ٤۳‏ )» 


والبيهقى فى الکبرى ( ٤١/۲‏ ). وذهب الشيخ أحمد اکر ت رحب الله ار / 20۷۹ ١‏ إلى الحكم 
على هذا الحديث بأنه موضوع لا أصل له. وانظر كلامه. 


التوبه 
وإن أجلكم هذه المدة فلا يعجز عن عذابكم »كما يعجز من يفوته الشىء # وأن الله 
E‏ تبوك أرجف المنافقون بال بل a‏ 
إن هدا كان قبل غزوة تبوك I ELL a‏ 
من أول هذه السورة. ويروى أنه بعث أبا بكر أولاء ثم إنه بعث عليًا فى إثره» وقال : 
«لايبلغ هذه الايات إلا رجل منى )' يعنى : من رهطى فكان أبو بكر أميرا على 
الموسم» وكان على ينادى فى الناس بهذه الآيات . 
وروى أن عليا سعل: بم بعثك رسول الله عَيله؟ فقال: بعثنى بأربعة أشياء: أولها: 
هذاالعام مشرك» والثالث : لايطوفن بالبيت عريان» والرابع : لايد خل الجنة إلا نفس 
RP OU‏ 


فون قال قائل: كيف بعث أبا بكر بهذه الآيات ثم عزله و بعث علياء وقال : « لايبلغ 
عنی إلا رجل منی »» فن کان لایبلغ هذا إلا دحل من رهطه» فكذلك سائر الأشياء؟ 

والجواب عنه: ذكر العلماء أن رسول الله يله به لم يعزل أبا بكر عن الموسم »وكان 
هو الأمير» وما بحت غلبا لاد به ده ابات ان لعب كانرا تغارف اانه افد 
O POKES OE PEE‏ 
ماتعارفوا؛ ليزيح العلل بالكلية» فلا تبقى لهم علة» فكان المعنى هذاء والله أعلم. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند )۳/١(‏ عن أبى بكر» وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده فى تحقيق المسند 
)۱١١/۱(‏ وروی عن أنس» رواه الترمذی ( ۲٣٣/۰‏ / رقم ۳۰۹۰)» وقال: حسن غریب» والنسائی فى 
الکبری (۱۲۸/۰/ رقم ۸٤١١‏ ). ورواه ابن حبان - الإحسان - /١۷ - ١١ /٠١(‏ رقم )٦٦٤٤‏ على 
الشك فى الصحابى هل هو أبو هريرة أم أبو سعيد؟ وروى عن على» رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الك 
»)٠١۱/١(‏ وقال الهيٹمى فى امجمع (۳۲/۷): وفيه محمد بن جابر السحيمى» وهو ضعيف وقد وثق. 
وروى عن غير واخد من الصحابة. 

(۲) رواہ الترمذی ( ۲٣۹۷/٣‏ /رقم ۲١‏ ) وحسنه» وأحمد ( )۷۹/١‏ وصححه الشيخ شاكر فى تحقيق المسند 
Y۲)‏ 


EEE 


التيبه 


من اله ورسوله إلى الاس يوم احج الأكبر أن الله بريء م من المشر کین ورسوله 


إن تتم فهو حب کم وإن توم فاعلموا نکم يجري الله وتر ادبن 


و u ey‏ اک من اور ا ن اا 

بن حلزة : 
انتا هما اسا رب ثاو يمل منه الغواء 

معناه: أعلمتنا. 

قوله تعالى : # إلى الناس يوم الحج الأ كبر 4 اختلفوا فى يوم الحج الأكبر على أقوال: 

روی يحيى بن (الجزار ٠)‏ أن عليا - رضى الله عنه - خرج يوم العيد على دابة» 
فأخذ رجل بلجام دابته» وقال: ما يوم الحج الأكبر؟ فقال: هو اليوم الذى أنت فيه» 
خل عنها. 

وروى مثل هذا عن ابن عمرء والمغيرة بن شعبة» وعبد الله بن بى أوفى . 

والقول الثانى : قول ابن عباس - رضى الله عنهما - قال : هو يوم عرفة. وهو قول 
مجاهد والشعبى والنخعى وجماعة. 

زقال ات شجرون > وهر القرل القالف = :ن الح الا كر هر اليو الدى حح فة 
رسول الله 4ء اتفق فيه حج أهل المل كلها. 

والصحيح هو أحد القولين الأولين. 

واختلفوا فى الحج الأ كبر: 

فأحد القولين: أن الحج الأكبر هو القران» والحج الأصغر هو الإفراد . 

والقول الثانى : أن الحج الأكبر: هو الحج» والأصغر هو العمرة. 

قوله : # أن الله برىء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم 
فاعلموا نکم غير معجزی الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم 4 معناه: ورسوله برىء 
EREN SS‏ 


YAY 


اتيب 
كفروا بعَذاب أليم 4# إِلاً الّذين عاهدثم من المشر كين ثم لم ينقصوكم شين 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا ام عهدهم إلى متهم إن الله يحب المتقين 


ہم رل وهو e‏ 


e د فإذا ا الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم‎ AEDS 


ance ara: 


أيضا ا. إل الذين عاهدم من الشركين Ç‏ رقع الاستفناء على قوم من بى ضدرة مر 
والسبب فى الإتمام: أنهم لم ينقضوا العهد» وهذامعنى قوله تعالى: ثم لم 
ینقص و کم شیا » وقراً عطاء بن يسار : « ثم لم ينقضوكم شيعا» بالضاد المعجمة. 

قوله تعالى : # ولم يظاهروا عليكم أحدا# ومعناه: ولم يعاونوا عليكم أحد 
فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين 4 يعنى : المتقين عن نقض 
العهد. وروى عن الحسن البصرى - رحمه الله - أنه قال : المتقى : من يدع مالا بأس 

قوله تعالى : 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا الملشركين 4 روى فى التفاسير « أن 
النبى ميه أجل المشركين الذين كان بينهم وبين النبى عله عهد أربعة أشهرء وأجّل 
ليلة )(')» فهذا معنى الاية . 

فإن قيل : قال تعالى : # فإذا انسلخ الأشهر الحرم وما ذكرتم بحعض الأشهر الحرم . 
المدة المعروفة التى تقع بعد انسلاخ الأشهر الحرم . 

قوله تعالی : فاقتلوا المشركين حيث وجد توهم 4 معناه معلوم . 

قوله # وخذوهم 4 ظاهر. أى: خذوهم أسرا؛ والعرب تسمى الأسير أخيذاء وفى 

قوله تعالی : # واحصروهم 4 يعنی : واحبسوهم» یعنی : حولوا بينهم وبين 


( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر (۲۲۸/۳) لابن المنذرء وابن أبى حاتم . 


ہے 


j ERY, 7 7 
ب‎ 0 
2 


کے کے 3 ر 


ر 


ی کے کے کے 


سم إذ اله قور حم ج وإذ اح من امرك امتحارك اجره حن 
بسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لاأ يعلمون کیف یکون 
لمشركين عهد غدد الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عبد المسجد e‏ 


الشثخك الحرام» هذا هو معنی الحبس هاهنا. 

وقوله: # واقعدوا لهم كل مرصد 4# قال أبو عبيدة: المراصد: الطرق . يعنى اقعدوا 
لهم بطرق مكة حتى لايصلوا إلى المسجد الحرام قال الشاعر: 

ولقد علمت [ولاأخالك ناسيا]('» أنالنيةللفتى بالمرصد 

قوله  :‏ فإن تابوا 4 يعنى : آمنوا # وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 
يعنى : خلوا سبيلهم ليصلوا إلى المسجد الحرام إن الله غفور رحيم 4 معلوم. 

قوله تعالى : 8 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره # الاستجارة: طلب الأمان. 
ومعنى الاأية: وإن أحد من المشركين طلب منك الأمان فأجره» أى: أمنه # حتى 
أبلغه مأمنه 4 یعنی : اموضع الذى يأمن فيه # ذلك بأنهم قوم لايعلمون 4 ومعناه: 

قوله تعالی : # كيف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله ‏ قال الفراء: 
كلمة ( كيف ) هاهنا كلمة استفهام بعمعنى الجحد» ومعناه: لايکون للمشركين عهد 
على ما ذکرنا. 


قوله تعالى : # فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم 4 يعنى : إذا وفوا بعهد كم وفوا 


)١ (‏ فى «الأصل»› وك»): ولا أخاك سواه وما أثبته من تفسير القرطبى»› وعزاه لعامر بن الطفيل . 


الوب 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 43 كيف وإن يظهرُوا 
علیکم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذما يرضونکم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم 
فاسقون ر اشتروا بایات الله تمتا ليلا فصوا عن سبيله إِنَّم اء ما كانوا 


ف ن الا و ي در ا Ne U‏ يحب 
المتقين تقض الد 

قوله تعالی  :‏ كيف وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة ‏ يعنى : كيف 
يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة؟ اختلفت الأقوال فى 
«إلاً»: 

روی عن مجاهد أن «إلا» هو الله تعالی . وفی الشاذ قرئ : « لايرقبوا فيكم إلا ولا 
ذمة »» وإيل: هو الله. 

وروی عن ابی بکر - رضی الله عنه - أنه قال فى كلمات مسيلمة الكذاب - لعنه 
الله - حين سمع أنه يقول: ياضفدع نقى نقى» كم تنقين» لاالماء تكدرين ولا 
الشراب تمنعين. فقال أبو بكر: إن هذا كلام لم يخرج من إل يعنى : من الله. 

والقول الثانى قول أبى عبيدة: الإل هو العهد» والذمة: التذم. 

والثالث : قول الضحاك - وهو أولى الأقاويل وأحسنها - قال : إن الإل هو القرابةء 
والذمة : العهد» قال حسان بن ثابت : 

لعمسرك إن الك من قريش كإل السقب من رأل العام 

قوله تعالى : # يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ) يعنى : يعدون الوفاء بالقول» 
وتأبى قلوبهم إلا الغدر ‏ وأكثرهم فاسقون 4 فإن قال قائل: هذا فى المشركين وهم 
کلهم فاسقون» فکیف قال : 8 وأکثرهم 4؟ 

قلنا: الفسق ها هنا: نقض العهد» وكان فى المشركين من وفى بعهده؛ فلهذا قال 
وأکٹرهم فاسقون 4 . 

قوله تعالى : # اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا 4 الآية . قال الحسن البصرى: الدنيا 


اتوب 
يعمون 4# لا يرفبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولنك هم المعتدون © فإن 
تابوا وأقّاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون 
@ وإن نکٹوا أيماهم من بعد عهدهم وطعنوا ذ في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 


OT TT ag ومعنى الآية‎ . NT 
بآيات الله فصدوا عن سبيله 4 يعنى : منعوا الناس عن سبيله # إنهم ساء ما كانوا‎ 
. يعملون 4 ظاهر المعنى‎ 

قوله تعالی : [ لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة ‏ المراقبة قبة : الحفظ» والإل والذمة قد 
ذكرنا معناهما ل وأولعك هم المعتدون 4 الجاوزون للحدود. 

وقوله تعالى : # فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين ونفصل 
الايات لقوم يعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : 8 وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم # هذا فى العهد الذى كان بين 
رسول الله عَيّه وبين قريش» DL E‏ 
ا قريش» وخزاعة حلفاء النبى يه فجاء رجل من 
خزاعة إلى النبى عه عله بالمدينة» وأنشده: 


لاهم إنى ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا 
وإن قريشا نقضوك الموعدا وبيتونا بالوثير مجدا 
وقتلوناركعا وسجدا 


فى أبيات كثيرة» فقال رسول الله عه : «لانصرت إن لم أنصركہ(')». 


۱١ (‏ ) رواه الطبرانی فی الصغیر ( ۱۹٦۷/۲‏ - ۱۹۹/ رقم ٩٦۸‏ ))» وفی الکبیر ( ٤٤١ - ٤۳۳/۲۳‏ / رقم )٠٠١١۲‏ 
عن ميمونة أم المؤمنين - رضى الله عنها - وقال فى الصغير: لم يروه عن جعفر إلا محمد بن نضلة» تفرد به 
یحیی ابن سلیمان» ولایروى عن ميمونة إلا بهذا الإسناد. 
وقال الهيٹثمى فى امجمع ( ۱٠٦۷/١‏ ): تفرد به يحيى بن نضلة» وهو ضعيف . 
ورواه البيهقى فى الدلائل ١ /٠(‏ - ۷) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . ورواه الواقدى فى المغازى 
عن ابن عباس» انظر تخريج الكشاف للزيلعى (۲/ .)١١ - ٥١‏ 


۲۹۱ 


التوبه 
إلّهم لا أيمَان لهم لعلَهم ينتهون + ألا تقاتلون قوما كوا أيمانهم وهموا 
إخراج الرسول رھم ا کم اول مره ,أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن کم 
مۇمنين د قاتلوهم يعذبهم اا الله e‏ ویخزهم وینصر رکم عليهم ود ویشف 


ی ر و ی ی ی یو ی ر ا یی رھ ر چ یی RD‏ هرد ر۲ ,۵.۰د ره ره ره ه ,در ه ,هر پم ee e re actrees cerr Ar ٠.٠ ٠‏ 


بنصر خزاعة)(' e‏ هذا er‏ 
قوله تعالی : # وطعنوا فى دينكم 4 هذا دليل على أن الذمى إذا طعن فى دين 
قوله : # فقاتلوا أئمة الكفر 4 يعنى : رءوس الكفر» ورءوس الكفر هم : أبو سفيان» 
وسهيلل بن عمرو» وأمية بن صفوان» وعكرمة بن أبى جهل # إنهم لا أيمان لهم 4 
عامر(")» ويجوز أن تكون الأيمان هاهنا بمعنى الإيمان» تقول العرب : أمنته إيماناء 
قوله تعالی : # ألا تقاتلون قوما نکثوا أیمانهم 4 معناه معلوم. 
قوله # وهموا بإخراج الرسول 4 معلوم # وهم بدءوكم أول مرة 4 أراد به أنهم 
محمدا وأصحابه # أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4 معناه: 


ظاهر . 
قوله تعالی : ۾ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم 4 معنى 
الأية ظاهر. 


وقوله : # ويشف صدور قوم مؤمنين 4# يعنى : خزاعة . 
# ويذهب غيظ قلوبهم 4 أى: خزاعة # ويتوب الله على من يشاء والله عليم 


( ۱ ) هو فى الحديث الذى قبله. 
( ۲ ) انظر النشر( ۲۷۸/۲). 


الت ووبةه 


ر و ae E‏ و 9© 7^ ص 


صدور فوم مۇمنين ویذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه 
علیم حکیم 3 م حسبتم أن تتر كوا ولَمًا يعلَم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يخدوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بم تعملون © 
ما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك 


ھر یر یھر ک یکی“ ر“ پد یھی کی ھا اہ م کیا یھ یع یھو رکا ہد یھی کرد کے رای رھ ھی یھی کی سے٣‏ پد سی کر ھی دیع د ھی کی د ھی در کی کے ھک کی ےید aA ONIN‏ ت کک ھک کک کے رک ہیی یی ودا انتید که پد ید 


حكيم ‏ روى عن النبى عله أنه قال يوم فتح مكة : «ارفعوا السيف إلا خزاعة عن 
بنى بكر إلى العصر»('). 

قوله تعالى : #أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 الأية» 
قال أهل التفسير: لما أمر الله تعالى نبيه بالقتال ظهر المنافقون» فأنزل الله تعالى هذه 
الآية # أم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم 4 والمراد من العلم ها 
هنا: العلم الذى يقع الجزاء عليه» وهو العلم بعد الوجود لاعلم الغيب الذى لايقع 
الجزاء عليه # ولا يعلم الله 4 يعنى : ولم يعلم الله # ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة # قال الفراء : الوليجة: البطانة» وهو خاصة الإنسان الذى 
يفشى سره إليه» فصار معنى الأية # ولا يعلم الله 4 ولم يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم» ولم يعلم الذين امتنعوا أن يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 
والله خبیر بما تعملون 4 ظاهر. 

قوله تعالى : [ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله معنى الأية: نفى 
أهلية عمارة المسجد الحرام عن المشركين . 

قوله # شاهدين على أنفسهم بالكفر 4 و«شاهدين» نصب على الحال» وأما 
شهادتهم على أنفسهم بالكفر: هى سجودهم للأصنام» وقولهم فى التلبية : لبيك 
اللهم لبيك» لاشريك لك» إلا شريكا هو لك تملكه وما ملكك. 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ۰۱۷۹/۲ ۰۲۰۷ ۲۱۳)) وابن ابی شیبة ( ٤۸۷/۱٤‏ / رقم ۱۸۷٥۰‏ )» وأبو عبيد 


فی الأموال ( ص ٠٤٠١‏ /رقم ٠٠١‏ ) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقصر الهيثمى فى امبجمح 
)۱۸١ - ۱۸۰/٦ (‏ فعزاه للطبرانى فقط» وقال: ورجاله ثقات . وصحح إسناده الشيخ شاكر فى تحقيمه 


.)٦٦۸۱ مقر۱١۹۸/۱۰‎ ( للمسند‎ 


التوبة 

حبطت أعمالهم وفي التار هم حالدوت 0# إِنَّما يعمر مساجد الله من آمن بالّه 
واليوم الآخر وأقام الصلاة وات تى الزكاة ولم يخش إِلاً الله فعسى أولئك أن یکونرا 
من المهتدين وله أجعلتم سقاية ٣ع‏ وعمارة المسجد بالحرام قسن ن | باللّه 


a‏ اا و a‏ ف 
للیهودی: ما أنت؟ فيقول: يهودیى» وتقول للنصرانی : ما أنت؟ فيقول : نصرانى› 
وكذلك المجوسى والمشرك. 

قوله تعالى : # أولئك حبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون 4 الحبوط : هو 
البطلان» وخالدون: دائمون. 

قوله تعالى : #إنما يعمر مساجد الله » سبب نزول الآية : أن العباس - رضى الله 
عنه - لما أسريوم بدر عيره أصحاب رسول الله عيله ب بترك الإسلام والهجرة» فقال : 
نحن عمار المسجد الحرام وسقاة الحجيج. 

وفى رواية : أنه لما أسلم قال للمسلمين: لعن سبقتمونا بالإسلام فقد كنانعمر 
الملسجد الحرام» ونسقى الحجيج» فأنزل الله تعالى هذه الاية # نما يعمر مساجد الله 
من آمن بالله واليوم الأخر وأقام الصلاة ة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 معناه: لم 
يترك الإيمان بالله من خشية أحد # فعسى أولعك أن يكونوا من المهتدين # وعسى 
من الله واجب . فإن قال قائل : أتقولون: إن كل من عمر مسجدايكون هكذا على ما 
قال الله تعالى ؟ 

قلنا: معنى الأية - والله أعلم -: أن من كان بهذه الأوصاف كان أهل عمارة 
مسجد الحرام» ولايعمرالمسجد الحرام إلا من استجمع هذه الأوصاف» وعمارة 
الملسجد الحرام بذ كر الله والرغبة إليه» والدعاءء والصلاة وغيره. 

قوله تعالى : # أجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم 
الاخروجاهد فى سبيل الله لايستوون عند الله 4 أكثر المفسرين على أن هذه الآية 
نزلت فى على والعباس - رضى الله عنهما - وكان الذى عير العباس بترك الإسلام 


إلتوبهة 
والهجرة هو على - رضى الله عنه - فقال العباس: نحن عمار المسجد الحرام» وسقاة 
الحجيج» فقال الله تعالى # أجعلتم سقاية الحاج 4 ومعناه: أجعلتم أهل سقاة الجحاج 
وأهل عمارة الخد الحرام کن ار الله وقری : «أجعلتم e‏ الحاج وعمرة 
المسجد الجحرام»('٠)‏ وعلى هذه القراءة لايحتاج إلى تقدير الأهل # لايستوون عند 
والله لایهدى القوم الظالمين 4 وقد فرذت اأ حار لفت ف عار ةا اة 
الساجد؛ فاشهدوا له بالإيمان» ثم قرأ قوله تعالى : ظإنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله )(". 


زوئ آتر هريرة ت رطى الله عة أن التیى که قال : ومن غدا از رزاح إلى 
اللسجد أعد الله له نزلا كلماغدا أو راح)('. 

وروی جابر - رضى الله عنه - أن النبى عي قال : «المسجد سوق من أسواق الجنة» 
من دخله كان ضيف الله» قراه: المغفرة» وتحيته : الكرامة؛ فإذا دخلتم فارتعوا. قيل: 
يارسول الله» وما الرتاع؟ قال : الابتهال إلى الله والرغبة)(“. 

وقد صح عن النبى عله أنه قال : «من بنى لله مسجدابنى الله له مثله فى 
الجحنة »)(°. 


(۱) انظر النشر ( ۲۷۸/۲). 

(۲) رواه الترمذی ( ۱٤/٣۰‏ / رقم ۲۹۱۷) وقال: غریب حسن» و( ۲٣۹۸/٣‏ / رقم ۳۰۹۲۳) وقال: حسن 
غریب» وابن ماجة (۲۹۳/۱/ رقم ۸۰۲)» وأحمد ( 1۸/۳ »)۷٦‏ والدارمی (۲۰۲/۱/ رقم ۱۲۲۲))» 
وابن خزیمة ( ۳۷۹/۲ /رقم ٠٥۰۲‏ ))» وابن حبان ( ٦/٩‏ /رقم ۱۷۲۱ )» والحاکم ( ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ ) وقال: 
هذه ترجمة للمصريين لم يختلفوا فى صحتهاء» وصدق رواتهاء وتعقبه الذهبى فقال : دراج صاحب مناكير. 
ورواه ( ۳۳۲/۲ ) وقال : صحيح الإسناد» وكلهم رووه من طريق دراج» عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد . 
ورواه البيهقیى .)٦1/۳(‏ 

(۳) متفق عليه . رواه البخاری ( ۱۷۳/۲ رقم 1٦۲‏ )»› ومسلم ( ۲۳۸/٣١‏ - ۲۳۹ رقم 11٩۹‏ ). 

)٤(‏ رواه ا لخطیب فی تاریخه (۲۰۸/۹) عن جابر بنحوه» وعزاه فی الکنز ( ٥۸۱/۷‏ / رقم ۲۰۳۲٤۸‏ ) للحرقی 
فی فوائده» والحاکم فی تاریخه» وا لخطیب . ) 


.)٥۳۳ رقم ۰ ) ومسلم ( ۲۰/۰ /رقم‎ /۹٤۸/۱( متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری‎ )٥( 


التوبه 
واليوم الآخر وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند الله واللَّه لا يهدي ال 
الظالمين © 4 الذين آمنوا هاخا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم رأتفسهم 


ا وم ر هه و ك 4 


أعظم درجة عند الله وأولئك هم القاثرون ا يشرهم م برحمة نه 


پد ورمرم م هرر هرد د دراه ررم رم که ددر کو ا 


E‏ شة - رضى الله عنها - ان الب بل کله قال من بن مسجدا ولو 
كمفحص قطاة؛ بنى الله له بيتا فى الجنة»('٠.‏ 

قوله تعالى : # الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله 4 فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله : # أعظم درجة عند الله 
وليس للمشركين درجة أصلا؟ الجواب من وجهين : 

أحدهما: أعظم درجة من درجتهم على تقديرهم فى أنفسهم؛ وهذا مثل قوله 

والثانى : أن هؤلاء الصنف من المؤمنين أعظم درجة عند الله من غيرهم. 

ثم قال تعالى : # وأولئك هم الفائزون 4 الفائز: الذى ظفر بأمنيته . 

ثم قال تعالى : # يبشرهم ربهم برحمة 4 الاية . والبشارة: خبر سار صدق؛ يسمى 
بشارة لأنه تتغير به بشرة الوجه. 1 


r 


(۱) رواه بو عبید فی غریب الحدیث ( ۰٩۹٦/۲‏ / رقم ۲۹۱ ) بإسناده عن عائشة. 
وروی من حدیث أبی ذر» رواه ابن ابی شیبة ( ۳۰۹/۱ ۲۳۱۰ )» والطیالسی وأوقفه ( ص۲٦‏ /رقم ٤٩۱‏ )» 
والبزار (۲۰۹/۱/ ۲٠۰‏ )» والطحاوی فی مشکل الآثار ( ٤۸٥/۱‏ )» والطبرانی فی الصغیر ۲٣۹٦/۲(‏ /رقم 
)),)٥‏ وابن حبان ٤۹۰ /٤(‏ /رقم )۱٦۱۰‏ والقضاعی فی مسند الشهاب (۲۹۱/۱/ رقم »)٤۷۹‏ 
والبيهقی ( ٤۳۷/۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ٤۹۰/٤‏ /رقم .)١٠١١١‏ 
وقال الهیٹمى فى امجمع ( ٠١/۲‏ ): رواه البزار والطبرانى فى الصغير» ورجاله ثقات. وروی من حديث جابر 
أیضاء رواه ابن ماجة ( ۲٣٤/۱‏ /رقم ۷۳۸) وقال البوصیری: إسناده صحيح» ورجاله ثقات . 
وابن خزیمة فی صحیحه (۲/ ۲۱۹ /رقم ۱۲۹۲ ) وقال المنذری فی الترغیب :)۱۹٤/۱(‏ بإسناد صحيح. 

. ۲٤ الفرقان:‎ ) ۲ ( 


التيبه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 4# حالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر 
عظيم +4 يا ايها الُذين آمنوا لا تأخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا 
الكفر على الإيان ومن يولم منکم فأولئك هم الظالمون © قر إن کان 
کم وأبناز ک 0 e‏ اا وأموال اقترفتموها وتجارة 


اللات ا الدائم a e a‏ الله عنده أجر 
عظيم 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # يا يها الذين آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء 4 الأية. نزلت 
الآية فى قوم أسلموا بمكة» فلما هاجرالمسلمون لم يهاجروا. قال ابن عباس: كان 
الرجل إذا اراد أن يهاجر تعلق به هله وولده» وقالوا: أتضيعنا وتتركناء فيقيم شفقة 
عليهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

قوله تعالى : # إن استحبوا الكفر على الإيمان 4 معناه: أى : اختاروا الكفرعلى 
الإيمان. 

قوله : # ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون 4 وكان فى ذلك الوقت لايقبل 
الإيمان إلا من مهاج.؛ فهذا معنى قوله تعالى : # فأولعك هم الظالمون 4 . 

قوله تعالی : # قل إن کان آباؤکم وأبناژکم وإخوانکم وزواجکم ‏ روى أن الآية 
الأولى لا نزلت قال أولعك الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا 
وخربت دورناء وقطعنا أرحامنا؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

قوله تعالی : # و عشیرتکم 4 قرئت بقراءتین :۱۰ عشیرتکم) و «غشیراتکه)('٩‏ 
والأصح : «عشيرتكم ) فإن جمع العشيرة هو عشائر» والعشيرات قالوا: ضعيف فى اللغة. 

قوله تعالی : # وأموال اقترفتموها 4 ای : اکتسبتموهاء ومثله قوله تعالی : # ومن 


١ (‏ ) قرا أبو بكر بالألف على الجمع» وقراً الباقون بغیر لف انظر النشر ( ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ ). 


التوبه 


تەن ادها ومساکن ترضونها احب إليكم م الله ورسوله وجهادٍ في 


7 ۶ ن O~‏ م 2 O0‏ ت ى O0‏ @ ~~ 0~ © ~~ م مر س Gg‏ ہر ہے لر ار ا 
nm e # +‏ + 
| حترا بأت الله بأم ه و الله لا 1 الفاسقن + ۲١‏ 4 لقد ذ ۱ 
3 اپ 
be ١ a « a 0‏ 
o”‏ ص سے ا م ر ام 
as e a a e e e aa a aga e RS‏ 


قوله : # وتجارة تخشون كسادها 4 معناه ظاهر. 

وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال فى قوله: # وتجارة تخشون كسادها # قال: 
هى الأ خوات والبنات إذا لم يوجد لهن خاطب . حكاه النقاش فى تفسيره. 

قوله : # ومساكن ترضونها 4# يعنى : تستطيبونها. 

قوله: # أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا معناه: 
فانتظروا. 

قوله # حتى يأتى الله بأمره 4 أكثر المفسرين على أن المراد منه: فتح مكة» وهذا 
أمر تهديد وليس بأمر حتم ولا ندب ولا إباحة. 

قوله : # والله لايهدى القوم الفاسقين 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : #لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم 4 الاية. حنين واد بين مكة والطائف #إذ أعجبتكم كثرتكم 4 روى أن 
ا ع ا و و ا ا ی ف 
النصرى )» فقال رجل من الأنصار يقال له: سلمة بن سلامة وقش : لن نغلب اليوم 
عن قلة» فلم يرض الله تعالى قوله» ووكلهم إلى أنفسهم» فحمل المشركون حملة 
انهزم المسلمون كلهم سوى نفر يسير بقوا مع رسول الله عله فيهم العباس بن عبد 
الطلبء وار سفانت بن أللارت ب عبد الطلب 7 

وذكر البخارى فى «الصحيح» برواية البراء بن عازب : «أن أبا سفيان بن الحارث 
)١(‏ الشوریى: ۲۳ . 
(۲) فى «ك): النضرى» بالضاء المعجمة» وهو تصحيف» وصوابه بالصاد المهملة» كذاضبطه ابن ماكولا فى 


الإکمال (۳۹۰/۱). ( ۳ ) رواه الطبرى فى التفسير بمعناه ( ۷١/٠٠١‏ ) عن قتادة» و(١٠٠١/١۷)‏ عن السدى. 


التوبه 
في مواطن كثيرة ويوم حنين إِذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنكم شيا وضاقت 


رن ل م ر لم ۶o‏ 4 می 0ھ 


EE A OEE 


کان آخذا برأس بغلة الي ل يوم حنین»› وال ا له يول : : أنا النبى لاكذب» أنا 
E SE E‏ - نادى المسلمين بأمر 
و ا ا ا و ی ای ات وو و ا 
وأنصار رسول الله» يا أصحاب الشجرة» هذا رسول الله» فرجعوا وقاتلوا ووقعت 
الهزيمة على الكفار. .. القصة إلى آخرها)') فهذا معنى قوله: # ويوم حنين إذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيغا 4 يعنى : أن الظفر ليس بالكثرة» بل بنصرة 
الله تعالى . 

قوله تعالى : # وضاقت عليكم الأرض مما رحبت قال الفراء : الباء ها هنا بمعنى 
«(فى )» معناه: فى رحبها وسعتها. وقيل المعنى: برحبها وسعتها. 

قوله تعالی : ا ثم ولیتم مدبرین 4 أی: متفرقین» أى: منهزمين. 

ih SK GR AA‏ اة 
الرحمة. وقيل : السكينة : الأمنة؛ وهى فعيلة من السكون» وهاهنا هى بمعنى النصرء 
قال الشاعر : 

لله قبر بالبسيطة غالها ماذاأجن سكينة ووقارا() 


لج الكقار و جیع الملسلمي“؛ فان المروى أن الملائكة لم تقاتل إلا فی یوم بدر. 


(۱) رواه البخاری /۸۱/١(‏ رقم ۲۸٦۲‏ ))» ومسلم ( ۱٦۰/۱۲‏ ۱۷۰/ رقم )۱۷۷١‏ بدون ذکر نداء العباس» 
وأما قصة النداء فرواها مسلم /٠٠١ - ٠١۰/٠۱۲‏ رقم ۱۷۷١‏ ) عن العباس 
( ۲ ) كذا « بالأصل» وك» والبيت لأبى عريف الكليبى» أورده ابن منظور فى لسان العرب (مادة: سكن ) ولفظه: 
لله قبر غالهاماذايج ٠‏ ن لقد أن سكينة ووقارا 


۲۹۹ 


التوبة 


م ۶ FS,‏ مہ ت م 


3# ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رُحيم 4# يا أيها 
دين آمنوا نما امش ر كون نجس فلا يقربوا امسج الحرام بعد عامهم هذا وإن 


eee TT EEE O AR E 


TS E‏ : بالقتل والأسرء # وذلك جزاء 

قوله تعالى : # ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 4 
معناه ظاهر وهذا فى الذين كفوا عن القتل . 

قوله تعالی E O yg‏ 
فإذا ضم إلى غيره قيل : رجس نجس» وإذا أفرد قل ا 

روى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : نجاستهم كنجاسة الكلب والخنزير. 

والصحيح أن المراد من الأية: أنه يجب الاجتناب منهم كما يجب الاجتناب من 
النجاسات . وقيل: إن معنى قوله # نجس 4 : أنهم يجنبون فلا يغتسلون» ويحدثون 
فلا یتوضكون . 

قوله تعالى : # فلا يقربوا الملسجد الحرام بعد عامهم هذا هذا خبر بمعنى أمر» 
معناه : لاأتخلوهم أن يد خلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. 

ومذهب المدنيين: أن المسجد الحرام هو جميع الحرم» ولايترك كافر يدخله» وإن 

وقوله : # وإن خفتم عيلة 4 يعنى : فقرا. وفى مصحف عبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنه -: «وإن خفتم عائلة » يعنى : أمرا شاقاء يقال : عالنى الأمر» أى: شق 
على . 

وسبب نزول الأية : أن أهل مكة إنما كانت معايشهم من التجارات والأرباح» فلما 
أمر الله تعالى المسلمين أن لايخلوا الكفار أن يدخلوا المسجد الحرام» قالوا: فكيف 


© ت 


#0 0 0ے م 


خفتم عة قوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم «لته فاتلو 


r ق‎ FF ہے‎ 


دين لا يۇمنون بالل ولا ياليو الأاخر ولا يحرمون ها حرم الله ورسوله وا 
یدینون دين اس من دين وتوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم 


ا e:‏ ا افقال الله تعالی لھہ yT‏ 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء 4 فروى أنه أسلم أهل جرش - بالجيم معجمة 
و اء وسائ ر تراج اليمن وج لبوا لميرة الكثيرة إلى أهل مكة» ووسع الله 
عليهم إن الله عليم حكيم 4 ومعناه ظاهر. 

قوله تعالى : # قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولايحرمون ما حرم الله 
ورسوله ‏ فإن قال قائل: إن أهل الكتابين يؤمنون بالله واليوم الاخر» فكيف معنى 
الاية؟ 

الجواب من وجهين:. 

أحدهما: أنهم لاي نون بالله واليوم الأخر كإيمان المؤمنين؛ فإنهم قالوا: عزير ابن 
الله اا وقالت اليهود: لا أكل ولاشرب فى الجنة. 

والجواب الثانى :"أن كفرهم ككفر من لايؤمن بالله واليوم الآخر فى عظم الجرم. 

قوله تعالى : ,ل ولايدينون دين الحق # قال أبو عبيدة: ولايطيعون الله كطاعة أهل 
الحق. 

قوله : # من الذين أوتوا الكتاب حتى يطعوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 قال 
قتادة: «رعن يد): عن قهر وذل . وقال غيره: «عن يد») أى: يعطى بيده. وفيه قول 
ثالث : «عن يد » أى : عن إقرار بإنعام أهل الإسلام عليهم # وهم صاغرون # روى عن 
سلمان الفارسى r sS‏ 
رضى الله عنهما - أنه قال : يؤخذ ويوجاً فى عنقه» فهذا معنى الصغار. وقال غيره: 
يؤخذ منه وهو قائم» والأخذ جالس. وقيل: إنه يلبب ويجرإلى موضع الإعطاء 
بعنف . وعند الشافعى - رضى الله عنه - معنى الصغار: هو جريان أحكام الإسلام 


سل ) 


التوبه 
صاغرون ااه وقالّت اليهود عزير ابن ال الله له وقالت النصارى المسيح این ال الله 


uae.‏ یھ یکی ررر * ١ر٠‏ هرھ رر رمرم ٠‏ را e PR DR AMARAP A ARADA PAIN APPAPPARAPAN IDNA AAT‏ ورو ورو 


ی ی 

قوله تعالى : # وقالت اليهود عزير ابن الله هذا فى قوم بأعيانهم كانوا بالمدينة 
أفناهم السيف» منهم: سلام بن مشكم» ومالك بن (الضيف))» وفتحاص 
اليهودى» وأما الأن فلا يقول منهم أحد هذا. ويقال : إن القائلين لهذه المقالة قوم من 
سلفهم ومتقدمیهم . 

وكان السبب فى ذلك أن اليهود لما بدلوا وخالفوا شريعة التوراة نسخ الله تعالى 
التوراة من صدورهم» فخرج عزير يسيح فى الأرض يطلب العلم» فلقيه جبريل - 
عليه السلام - فعلمه التوراة. وروى أنه نزل نور فدخل جوفه فقراً القوراة عن ظهر 
قلبه» فرجع وأملى التوراة على اليهود» فقال جماعة منهم هذه المقالة يعنى : عزير ابن 
الله. 

فز وقالت النصارى المسيح ابن الله € هم على ذلك الآن . 

قوله: # ذلك قولهم بأفواههم 4 فإن قال قائل eT‏ 
فكيف يكون معنى هذا الكلام؟ 

ا zلجواب‏ : أن معناه: أنهم قالوا هذاالقول بلا حجة ولا بيان ولابرهان» ونما كان 
ل ااا 

قوله تعالی : 8 يضاهئون 4 قرئ بقراءتین» و یضاهئون 4 يعنی : يشابهون» 
والمضاهاة: المشابهة والمماثلة» تقول العرب : امرأة ضهياء إذا كانت لاتحيض» فهى 
تشبه الرجال . 

قوله تعالى : # قول الذين كفروا من قبل فيه معنيان : 

أحدهما: قول الذين أشركوا من قبل؛ فإن المشركين كانوا يقولون: مناة واللات 
والعزى بنات الله . 
)١(‏ فى «ك»: الصيف. 


التوبهك 
ج جه اتخدو ا رابا من دون ا E‏ مروا 


والقول الثانى : أن النصارى قالوا فى المسيح ماقالت اليهود فى عزير» فهذا معنى 
قوله : # يضاهعون قول الذين كفروا من قبل 4 . 

# قاتلهم الله 4 . قال أبو عبيدة: لعنهم الله» وقيل: قتلهم الله» كماتقول 
العرب : عافاه الله» أى: أعقاه الله. 


وفيه قول ثالث : أن هذه كلمة تعجب» قال الشاعر: 

فيا قاتل الله لیلى كيف تعجبنى وأخبر الناس أنى لا أباليها 

قوله تعالی : # أن يؤفکون 4 معناه: أنى يصرفون» يقال : أرض مأفوكة إذا صرف 
عنها المطر» es‏ مصروفا عن الحق . 

LES SATA 
TT زرمبانی‎ NE ENO يندرا‎ 
الله ؟‎ 

قلنا: معناه : أنهم استحلوا ما أحلوا»ء وحرموا ما حرموا؛ فهذا معنى عباداتهم لهم . 
وقد صح هذا المعنى برواية عدى بن حاتم» عن النبى ( ٠‏ . 


١ (‏ ) رواه الت رمذی ( ۲۹۹/۰ - ۲۹۰/ رقم ۳۰۹۵ )» والطیری ( ۸۱-۸۰/٠١‏ )» والطبرانى فى الكبير 
(۹۲/۱۷/ رقم ۲۱۹-۲۱۸ )» والسهمی فی تاریخ جرجان ( ص۱٤٥‏ /رقم۲٣۱۱).‏ 
وقال الترمذى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن اعين ليس 
تععروف فى الحديث . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠١٠١/۳‏ ) لابن سعد وعبد بن حميد» وابن المنذرء رابن أبى 
حاتم» وأبى الشيخ» وابن مردويه» والبيهقى . 


وقد روى هذاالمعنى من حديث حذيفة» وابن عباس رضى الله عنهما. 


إلتوبك 


إلا ليعبدوا إلّها واحدا لا اله إلا هو سبحانه عمًا يشركون GU‏ يریدون أن 


س 


3 


يطفوا نور الله بأفواههم ویأبی الله إلا آن یتم نوره ولو کره الکافرون ای4 هو 
لذي ارسل رسوله بالهدی ودين احق لیظهره على الدین کله وو کره الْمُشرکون 
يا ايها الین آمنوا إن كتير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال التاس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب رالفضة ولا ينفقونها في 

قوله : # والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه 
عما یش رکون 4 معناه ظاهر . 

قوله تعالى : # يريدون أن يطفغوا نور الله بأفواههم # معناه: يريدون أن ييخمدوا 
E RE‏ 

n 


قوله تعالی : ۰ الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 4 قال المفسرون: هذا عند نزول عيسى ابن مريم - عليه السلام - 

وفى قوله : # ليظهره على الدين كله # قول آخر: وهو أنه الإظهار بالحجة؛ فدين 
ER a EET‏ 

ا ی ا ا ن ا 
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله 4 الاأية» وقد بينا معنى الأحبار والرهبان من 
قبل وقوله : # ليأكلون أموال الناس بالباطل 4 قال أهل التفسير:إن المراد منه أخذ 
الرشاء فى الأحكام والماكل التى كانت لعلمائثهم على سفلتهم # ريصد يصدون عن سبيل 
الله ي معناه : أنهم يمنعون الناس عن الإسلام وقوله : # والذين يك کول الا هت 
والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله 4 الكنز هو الال الجموع» قال الشاعر: 


© 


إلتوبه 
سبیل ا الله ۾ شرم به بعذاب بم 


ہک یھی یکی کیا رک دای کک ھی یھی کے ڈوک یپک کاک ا رھ رھ ھھھ یھ ھی ھھھ ھی ییک کرک کیک کک ر کی کیک یال یک کیک ےک کیک یکی کیک کج ی کی کیش کک کیک کک یکی ی وکوک کی کے یکی کیک یتیک کیک یک یی یکیو یک 


ا ا وی لر فكو 

والحتى قالوا: هو القّل . 

واختلف أهل العلم فى مَنْ نزلت هذه الآية» قال بعضهم : نزلت فى أهل الكتاب» 
والأكشرون أنها نزلت فى الكل . 

واختلفوا فى الكنز» روى عن ابن عمر» وجماعة: أن الكنز كل مال لم تؤ 
کته وان لای ادبت زکاته فایس یکره وا کات مدفونا وعن على = رضي ال 
عنه ‏ أنه قال: أربعة آلاف درهم نفقة ومافوقها كنز. وقال بعضهم: ما فضل عن 
الا 

وقوله  :‏ ولاينفقونها فى سبيل الله 4 فإن سأل سائل وقال : إنه تقدم ذكر الذهب 
والفضة جميعاء فكيف قال: ولاينفقونهاء ولم يقل: ولاينفقونهما؟ 

الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المعنى : ولاينفقون الكنوز فى سبيل الله. 

والثانى : أن معنى الآية : يكنزون الذهب ولاينفقونه» ويكنزون الفضة ولاينفقونهاء 
فاكتفى بأحدهما عن الأخرء قال الشاعر: 

نحن با عندنا وأنت با عبدك راض والرأی مختلف 

معناه: نحن مما عندنا راضون» وأنت با عندك راض. وفى مثل هذا قول الشاعر: 
إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يعاض كان جنونا 

يعنى : مالم يعاضيا. 

قوله: [ فبشرهم بعذاب أليم ) معناه: ضع هذا الوعيد موضع البشارة» وإلا 
فالوعيد لايكون بشارة حقيقة. 


. کذا«بالاصل»› وك) وفى لسان العرب (مادة: كنز) : نازلكم. وفى تفسير القرطبى : جائعهم‎ )١( 


ww 


التوبك 


ہے نر ل ©0 ~ سے 0 م رم 2# o‏ م ور 2 ۶# نض 2# م ۶# o‏ ر ا 


يوم يحمي عليها في نار جهتم فتکوئ بها جباههم وجنوبهم وظُهورهم هڌا ما 


رم و o‏ 


کنزتم أنفسكم فذوقوا ما ا کنتم تکتزون چ 


اھ فر رھ سرعم سر م د ری هه pp ppp ANPOOPR NPA A‏ رماو مه د زر یريم رر وم موو د و مدای یه Be BIPM IPRA MANIN PPAR PPPAAANIIIIPPPTINDII PPT TN‏ 


ی ا 
قوله تعالى : #إ فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم 4 قال أهل التفسير: 
لايوضع درهم مکان درھهم»› ولادینار مکان دینار؛ r EOD‏ 
أهل الصفة مات وترك دیتاراء فقال النبى عله كية. ومات آخر وترك دینارین 
فقال عی4 : کيتان(')» . (") 
ا اا و 
وروی توبان : «أن الله تعالى لما أنزل هذه الاأية ث شق على المسلمين مشقة شديدة 
فقالوا: يارسول الله أى المال نتخذ, وقد أنرل فى المال ما أنرل؟! فقال تله : ليعضز 


أحد كم قلبا شاکرا» ولسانا ذاکرا» وزوجة تعینه على دینه)(). 


(۱) فى «ك۲: کیتین . 

(۲) رواه أحمد ( ۰۲٠۳ ۰۲٠۲/۰‏ ۲۵۹۸ )» والطبری ( ٤/٠۰‏ ۸))» والطبرانی فی الکبیر (۱۲۹/۸/ رقم .)۷٥۷ 4 ۷٥۷۳‏ 
وقال الھیٹمی فی امحمع ( ٠۲١/۳‏ ): رواہ الطبرانی فی الکبیں وبعض طرقه رجاله رجال الصحيح غير شهر بن 
حوشب» وهو ثقة وفیه کلام . وقال فی ( ۲٤۳/۱۰‏ ): رواه أحمد بأسانيد بعضها رجال الصحیح غير شهر بن 
حوشب وقد وثق . 

(۳) رواه مسلم ( ٩۹۷-۸٩۹/۷‏ رقم ۹۸۷ )»۰ وآبو داود (۱۲۰۹-۱۲۲/۲/ رقم »)۱٦١۹ ۰۱۹١۸‏ والنسائی 
۱٤-۱۲ /۰(‏ رقم »))۲٤٤۲‏ وأحمد (۲۹۲/۲) من حديث أبى هريرة. ) 

٤(‏ ) رواه الترمذی ( ۲٣۹/۰‏ /رقم ۳۰۹۲٤‏ ) وقال: هذا حدیث حسن» سألت محمد بن إسماعيل فقلت له: سالم 
ابن أبى الجعد سمع من ثوبان؟ فقال: لا. وابن ماجة ( ٠۹٦/۱‏ / رقم »)۱۸١١‏ وأحمد »)۲۸۲/١(‏ 
والطبری ( »))۸٤/۱۰‏ والطبرانی فی الصغیر /٠۲١۲-۱۲۱/۲(‏ رقم »)۸۹٠‏ والواحدى فى أسباب النزول 
( ص٤۱۸‏ ) وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۷١/۲‏ ): الحاصل أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب . 


 «‏ ے 


إلتوبه 
إن عدة الشهور عند عند الله انا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 


© سے م لو 


نها َة حرم ذلك الدَين مفلا لوا ف فيهن أتفسكم وقاتلوا المشر كين كاف 


Pettit TTT TERSA APPAREL ey" 


وقي الأخبار- أيضا- غن النبى عه : «أن الكتزيتبعهة حتى يلقمه يده 
فيقضمها› ثم یتبع سائر جسده»('). 

وقد روى عن عمربن عبد العزيز - رحمه الله - أنه قال: الأية منسوخة بآية 
الزكاة. وقال سائر العلماء: ليست بمنسوخة. وعن أبى بكرالوراق - رحمه الله - أنه 
قال : إنما ذكر الجبهة والجنب والظهر؛ لأن الغنى إذا رأى الفقير قبض جبهته» وزوى ما 
بین عینیه» وولاه ظهره» وأعرض عنه کشحه. 

قوله تعالى : 8 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 4 وعيد وتهديد. 

قوله تعالى : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله 4 قال أهل 
التفسير: معنى الآية : هو أن الشهور التى تعبد بها المسلمون فى صيامهم وحجهم 
وأعيادهم وسائر أمورهم »هى الشهور بالأهلةء وقد كان أهل الجاهلية يحسبون السنة 
بالشهور الشمسية» ويجعلون السنة ثلثمائة وخمسة وستين يوما وربع يوم. وأما فى 
الشريعة فالسنة ما بيناء ولهذا يكون الصوم تارة فى الشتاء وتارة فى الصيف . 

قوله: فى كتاب الله ) أى: فى حكم الله» وقيل: فى اللوح الحفوظ . # يوم 
خلق السموات والأرض 4 ظاهر المعنى . 


قوله: # منها أربعة حرم # هى : ذو القعدة» وذو الحجة» وامحرم» ورجب . واحد 


(۱) رواه ابن خزيمة فی صحیحه ( ٤‏ /۱۱/ رقم ۲۲٠۵‏ )» والطبرانی فی الکبیر ٩۱/۲‏ /رقم ٠٤١۷‏ )» والبزار 
/۳۷١-۳۷۰/۱(‏ رقم ٠٠١‏ المختصر) وحسن إسناده» وابن حبان فى صحيحه - الإحسان - 
٤۹ /۸(‏ / رقم ۳۲٣۷‏ ))» والحاکم ( ۳۸۹-۳۸۸/۱ ) وقال: صحيح على شرط مسلم» وقال الذهبى : على 
شرطهما. وأبو نعيم فى الحلية )۱۸١/١(‏ من حديث ثوبان. 
وقال الهيشمى فى الجمع ( 1۷/۳ ): رواه البزار» وقال : إسناده حسن . قلت ورجاله ثقات» ورواه الطبرانى فى 


ا 


إلتوبه 
كما يقاتلونكم كاف واعلموا أن الله مع المتقين ت إن النسيء زيادة في الكفر 


یھی کر یھر کرد arr‏ ی aera‏ 


e e‏ ا و ا 
ا اپ س 
قوله : # فلا تظلموا فیهن أنفسکم ‏ اختلفوا فى هذا على قولين : 
أحدهما: أن قوله : # فلا تظلموا فيهن ‏ ينصرف إلى الأشهر الأربعة. 
وقوله: ف وقاتلواالمشركين كافة كمايقاتلونكم كافة # أى: قاتلوا جميع 
اللشركين كافة كما قاتلوا جميعكم. 
له: # واعلموا أن الله مع المتقين 4 من الظلم بالنصرة والظفر. 
قوله تعالی : إا النسىء زيادة ذ فى الكفر 4 قرئ بغير الهمزء والمشهور بالهمزة. 
قال أهل العربية: وهو الأصح»› والنسىء: هو التأخير» يقال : نسا الله فى أجلك أى: أخر. 
وس ول الاب ان أهل ال جاهلية كانوا يجعلون امحرم مرة حلالا ومرة حراماء فإذا 
أحلوا الحرم آبدلوا الصفر بالتحريم» وكان السبب فى ذلك أن عامة معايشهم كانت 
بالغارات والقتال والسيوف» فكان يشق عليهم أن يكفوا عن القتال ثلاثة أشهر 
قضاء قضيته» أما إنى قد أحللت الحرم وحرمت الصفر العام» قال رجل منهم : ألسنا 
الناسغين على معد شهور الحل يجعلها حراما. فهذا هو معنى النسىء المذكور فى 
الاية. 


(۱) تقدم تخريجه فى سورة البقرة. 


ا 


التوبة 
ل به اين روا يحأونه عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما حرم الله فيلو 
ما حرم الله زين لهم سوء ؛ أعمآلهم وال لا يهدي قوم الكافرين 7# يا أيها 
لين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الاقم إلى الأرض أرضيتم 


ا پد د بو می ررر کک پرا ړو رور در در ری یر ۹۹ م ھی کک ھھھ ھر ھر در ر ھی رہ رک رھک ررد رھ ےھکر کے کرک ی ھر ھر کدرا د کیک دوکر ک ییک کیک ہیر کی ر 


وقوله تعالی TT‏ ا كق قل كفرع 

قوله تعالى : # يضّل به الذين كفروا 4 أى : يضل الله به الذين كفرواء وقرى 
«يضل به الذين كفروا» على مالم يسم فاعله» وقرئ «يضل به الذين كفروا» وهو 
الأشهر('ء وهو ظاهر المعنى . 
ليوافقواء والمواطأة: الموافقةء ومعناه: ليوافقوا # عدة ما حرم الله 4 يعنى : عدد ما 
حرم الله ل[ فيحلوا ما حرم الله فيقولوا: أربعة وأربعة . قوله: #إ زين لهم سوء 
أعمالهم والله لايهدى القوم الكافرين 4 ظاهر المعنى . 

وفى الآية قول آخر: وهو أن النسىء: تأخيرالحج كل عام شهرا. قالوا: وحج أبو 
i SEGRE‏ 
معنی قوله کیا له : « ألا إن الزمان قد استدار كهيئته ٠")‏ الخبر الذى ذكرنا. 

قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم 
إلى الأرض 4 نزلت الاية ف غروة تيرك از كانت الغزوة فى حارة القبظ ين اينعت 
الثمار وطابت الظلال فشق على المسلمين مشقة شديدة وتخلف بعضهم بالعذر» 
وتخلف بعضهم بلا عذر» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وقوله : ل[ اثاقلتم إلى الأرض ‏ أى: تثاقلتم؛ وحقيقة المعنى : قعدتم عن الخزو 
وكرهتم الخروج. 


(۱) قرا حمزة) والکسائی»› وخلف› وحفص بضم الياءء وفتح الضاد» وقرأً يعقوب بصم الياء و کسر الضاد» وقراً 
الباقون بفتح الياءء اجر آلضاة: انظ ر النشر ر ۷۹/١۲‏ ): 


(۲ ) تقدم فى سورة البقرة كما بينا. 


التوبه 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما ماع الحياة ¡ الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 إو 
روا یعڌیکم عذابا لیما ویستندل قوم عيرم ولا روه ينا لله على ل 


لے م ن س ب 


شيء دير 43 إلا تمصروه ققد نصرة الله إذ أخرجة الدين كقروا ثاني افين إذ 


A 


ae O hhh O IOLA hhh‏ ا ی یکر م 


وقوله  :‏ إلى الأرض ‏ أى : إلى الدنياء وسمّى الدنيا أرضا؛ لأنها فى الأرض . 

قوله : فل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 4 أى: بنعيم الدنيا من نعيم الآخرة. 

قوله ل فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل #. e‏ 
قال : : جميع الدنيا جمعة من جمع الأاخرة. . وقد صح عن النبى ع عه أنه قال : (ما 
لدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد كم إصبعه فى اليم فلينظر يما يرجم .٠(‏ 
فی سبيا الله والنفر ضد الهدوء والسكون. 

قوله: Sh GE‏ : إن ضره راجع إل 5 

قوله تعالی ا : إن لم تنصروه فقد نصره الله 
#إذ أخرجه الذين كفروا ) قد بيّنا قصة إخراجهم فى قوله تعالى : : 8 وإذ يمكر بك 
الذين كفروا ٠"4‏ الآية . قوله : 8 انی انين 4 معناه : أ-حد ائنين»› تة تقول العرب : 
خامس خمسة أى: أحد الخمسة» ورابع أربعة أى: أحد الأربعة. 

قال المفسرون : عاتب الله جميع الناس بترك نصرة الرسول تله سوى أبى بكر - 
ی ی ی ی ی ری و و 

ق ا و و و ی ر ا 


(۱) رواه مسلم ( ۲۸۰-۲۷۹/۱۷ /رقم۸٥۲۸))‏ والترمذی ( ٤۸٦/٤‏ | رقم ۲۳۲۳۲) وقال: حسن صحیح 
وابن ماجة (۱۳۷۱/۲/ رقم ٤۱۰۸‏ )» وأحمد ( ۲۲۸/٤‏ - ۲۲۹)» عن المستورد بن شداد. 
(۲) الأنفال: .۳١‏ 


ens 


إلتوبه 


و ك م رر or‏ ا و 
¿ الله معنا فانزل الله سکینته عليه وأیده 


ت 


قوله : # إذ يقول لصاحبه 4 أى: لأبى بكر - رضى الله عنه - باتفاق أهل العلم. 

وروی أن النبى عَيه قال : « أبو بكر صاحبى فى الغار» وصاحبى على الحوض »'. 

وعن الحسين بن الفضل البجلى أنه قال: من قال : إن أبا بكر ليس بصاحب رسول 
الله عله فهو كافرء لإنكاره نص القرآن» وفى سائر الصحابة إذا أنكر يكون مبتدعا ولا 
یکون کافرا. 

قوله : # لاتحزن إن الله معنا 4 روی «أن النبی عه لما خرج مع ابی بکر - رضی 
الله عنه -- أمر عليا حتى اضطجع على فراشه» وذ کر له آنه لايصيبه سوء» وخرح مع 
أبى بكر قبل الغار» وجاء المشركون يقصدون النبى ميه فقام على - رضى الله عنه - 
من مضجعه فقالوا له: ين صاحبك؟ قال : لا أدری» فخرجوا فى طلبه يقتفون أثره 
حتى وصلوا إلى الغار» فلما أحس أبو بكر - رضى الله عنه - بهم خاف خوفا 
عد وال ا ل ا اة ال يوت و اكه ون ل لكت هة اة قال 
له النبى عه : لاتحزن إن الله معنا». وقد ثبت أن النبى كيه قال له: «يا أبا بكر! ما 
ظنك باثنين الله ثالغهما» ٠"‏ . وفى القصة : أن الله تعالى أنبت ثُمّامة على فم الغار» 
ژھی شجرة صغيره› وألهم حمامة حتى فرخت› وألھم عنکبوتا حتى نسجت . 


قوله تعالی : ل فأنزل الله سکینته عليه فيه قولان : أحدهما: على النبى عي . 
وهو اختيار الزجاج. 


والآخر: أنه على أبى بكر» وهو قول الأكثرين؛ لأن السكينة هاهنا ما يسكن به 


( ۱ ) رواه ابن عساکر فی تاریخه ( ۸۹/۳۰) من طریق ابن شاهین رالدارقطنی عن ابن عمر ( ۹۰-۸۹/۲۰ ) من 
طریق ابن شاهین عن ابن عباس . وعزاه السیوطی فى الدر ( ۲٦۱/۳‏ ) لابن شاهينء والدارقطنى» وابن مردويه» 
اليو سفية ) رواية لابن عساكر لهذا الحديث عن أبى هريرةء وساق إسنادها. 


Fy ES) pl COTE E o ع و ع ا‎ 
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۱ 


إلتوبة 
جنود م تروها وجعل كلمة اذين كفروا السقلى وكلمة الله هي العلا اله عزيز 
کم 7 ان انفروا - خفافا فا ونقالا e‏ 2 ا 


ي ييي ييي ييي ي 


و ق ا 
رضى الله عنها - «فأنزرل الله سكينته عليهما وأيدهما') بجنود لم تروها» قوله: 
ل وأيده بجنود لم تروها ) الجنود ها هنا: الملائكة» نزلوا فألقوا الرعب فى قلوب 
الكفار حتى رجعوا. قوله  :‏ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ) كلمتهم: الشرك؛ 
وهى السفلى إلى يوم القيامة # وكلمة الله هى العليا ) يعنى : لا إله إلا الله؛ وهى 
العليا إلى يوم القيامة . قوله: ‏ والله عزيز حكيم ) قد بينا معنى العزيز الحكيم. 

قوله تعالى : # انفروا خفافا وثقالا ) يقال : إن هذه الآية أول آية أنزلت من سورة 
الوبة 

قوله: # خفافا وثقالا ‏ فيه أقوال: روى عن ابن عباس وقتادة أنهما قالا: نشاطا 
e E PRR E‏ 

يوخا وشبابا. وفيه قول خامس: رجالة وركبانا. 8 وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
فى سبيل الله . . . . 4 إلى آخر الآيةء معناه ظاهر» وقيل : إن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : # وماكان المؤمنون لينفروا كافة 4" الآيةء والله أعلم. 

قوله تعالی : فلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك 4 أی: لو كانت غنيمة 
قريبة المعناول # وسفرا قاصدا ) ى : سغرا قصيرا سهلا [ قريبا ]) فإ لاتبعوك 4 أى : 


)١(‏ فى «ك): وأيده. (۲ ) فى «(ك): عيينة» وهو خطاً. 


05 ( . ١١١ التوبة:‎ ) ۳ ( 


إالتوبة 
وکن بعدت ا عليهم الغا سیحلفون باللّه لو | ظا لخر جنا معکم یھ بهلکون 


اتشسهم والله یعلم نهم لکاذبون © عفا الله عك لم أذنت لهم حت يتبين 
لك الأذين صدقوا وتعلم الكاذبين ٣‏ ا ك الأذين فول باللّه واليوه 
الاخر أن پجاښر بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم با لمتقين :63 إنما يستغذنك 


ر ر و ۶# ى 


لّذين لا يۇمنون بالل واليوم الآخر وارتابت قلوبهم ھم في ریبهم يترددون 
E3:‏ 4 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولکن کره ال اله ۾ انبعانهم فنبطهم وقيل 


لخرجوا معك # ولكن بعدت عليهم الشقة 4 أى: بعد عليهم السفرء والشقة فى 
اللغة : هى الغاية التى يقصد إليها. 

قوله # وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم 4 هذا فى المنافقين. 

قوله تعالى : # يهلكون أنفسهم # يعنى : باليمين الكاذبة. قوله: # والله يعلم 
إنهم لكاذبون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #عفا الله عنك لم أذنت لهم 4 روى عن عمرو بن ميمون الأودى 
ال فیا را ا ی ا ا ای رو 
للمتخلفين فى غزوة تبوك فعاتبه الله تعالى فيهما جميعا. وفى تقديم قوله تعالى : 
عفا الله عنك 4 معنى لطيف فى حفظ قلب النبى عله . 

قوله : # حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لايستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الأخر 4 معناه: لايستأذنك 
فالخل 

قوله # أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 الاية» معلوم» ثم قا 
إا نانك الذين لاير منوت باللة والجرم الا خر وارتابت فلربهح Q‏ ئ :فكت 
قلوبهم ‏ فهم فی ریبهم یترددون 4% يتحیرون. 


ثم قال : ۾ ولو أرادوا الخروج لأعدواله عدة # يعنى : لو قصدوا الخرو ج لأعدواله 
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إلتوبك 
افعدوا مع القاعدين يه لو خرجوا فیکم م زادوکم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفنة وفيكم سمًاعون لهم واللَهُ عَليم بالقالمين « لَقَد 


N DREN 


عدة أى :أهبة السفر من الزاد i OES‏ الله E‏ 
فامدین) قل مقائل ین سایماد وا ار e‏ ا 
O O Toy‏ 
e e‏ 
e‏ أخب فيها وأضع 
قال الزجاج : معنى الأية : أسرعوا فيما يخل بكم . وقال غیره : أسرعوا بينكم بٍيقاع 
البغضاء والعدواة بالنميمة ونقل الحديث من بعض إلى بحعض› وعلى هذاقوله: 
فإ خلالكم 4: وسطكم ل يبغونكم الفتنة ) يطلبون لكم الفتنة» وفى الفتنة 

أحدهما: أنها الشرك والأخر: أنها تفريق الكلمة. 

8 وفیکم سماعون لهم فيه قولان: 
القرآن ذكر للجواسيس؟ قال : نعم . وذكر هذه الآية. 

والقول الثانى : # وفيكم سماعون لهم قائلون لهم أى: يقبل ما يقولون» ومنه 
ما ورد فى الصلاة: «سمع الله لمن حمده» قبل الله لمن حمده. وعن أبى عبيدة: 


١(‏ ) كذا «بالأصل» وك»» وفى لسان العرب (مادة : وضع ) عزاه لدريد ب بن الصمة فى يوم هوازن . وزاد فيه. 


e3.‏ لته ومنهم من يقول انذن لي ولا تفي ألا في الف سطوا وإ جهنم لَمحيطة 


الكافرين 43# إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا 


irre SSIS AAT ATE a aE ae eae TTT TTA TPT Pe Tee eNO A TTR PF 


ل والله عليم بالظالمين ‏ معناه معلوم. فإن قال قائل: قد قال فى أول الاية : 
ل مازاد وکم إلا خبالا 4 وکان النبی عله وأصحابه فی خبال حتی یزیدوا؟ 

الجواب : إن معنى الاية : مازادوكم قوة؛ بل طلبوا لكم الخبال. 

قوله تعالى : #لقد ابتغوا الفتنة من قبل الاآية» الابتغاء : الطلب» والفتنة : إيقاع 
الاختلاف المؤدى إلى تفريق الكلمة. وقوله ‏ وقلبوا لك الأمور 4 ومعناه: صرفوا لك 
الأمور وأرادوها ظهرا لبطن وبطنا لظهر» وحقيقة المعنى : أنهم طلبوا بكل حيلة إفساد 
أمرك ‏ حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ‏ معناه معلوم. 

قوله تعالى : # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتنى ‏ أكثر المفسرين أن هذه الاأية 
نزلت فى رجل من المنافقين يقال له: الجد بن قيس قال له رسول الله عه : « هل لك 
فی جلاد ب بنى الأصفر - يعنى الروم - لعلك تصیب منهم سرارى . قاله رسول الله عله 
حثا له على الخروج» فقال: يارسول الله» ائذن لى - يعنى : فى التخلف - ولا تفتنى - 
يعنى : بنساء الروم - قال : قومى علموا أنى بالنساء مغرم» يعنى : معجب )('). 

وهذا أحد القولين فى قوله: # ولاتفتنى 4 . 
والخروج عسير على فأتخلف فأقع فى الإثم . 


(۱) رواه الطبری ( ۱۰٤/۱۰‏ ) من طرق عن ابن عباس» ومجاهد» والزهری» ویزید بن رومان وغیره . وحدیث ابن 
عباس رواه الطبرانی فی الکبیر /۲۷٣/۲(‏ رقم ۲۱٣٤‏ ))› و( ۱۲۲/۱۲/رقم »))٠۲٠١٤‏ وقال الهیٹمیى فى 
امع ( ۳۳/۷ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه يحيى الحمانى» وهو ضعيف . وقال عن الطريق 


الآخر: رواه الطبرانى» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو ضعيف . 
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اترتا بن قبل ویترآوا وهم فر عون ج فل ان ب ENE‏ 


کیک کک ی ر کک ھی ر ر ر ر ی کہ رک رھ کے کے ےکی رھ کرک کرک ک رکوک کے کو کے کر کرک رک کر کوک کرک کرک اوہ ہھ کہا کےا ےا ےرک کے کرک را کوک کرک ر کرک کہ کک ہک کک ھک کک کک LSE LEAT SALLE DALE ELLES ALE LELE aL eee ee ge E‏ 


OOO 

أحدهما: ألا فى جهنم سقطواء والاخر: ألا فى الشرك سقطرا. 

قوله تعالى : # إن تصبك حسنة تسؤهم 4 الحسنة هاهنا هى النعمة التى تطيب 
بها نفس الإنسان» وتلذ عيشه. وفى غير هذا الموضع الحسنة بمعنى الطاعة.. 

# وإن تصبك مصيبة 4 المصيبة ها هنا هى البلية فى القتال بإصابة الكافرين من 
الملسلمين» يقال : إن الحسنة المذ كورة كانت يوم بدر» والمصيبة المذ كورة كانت يوم أحد. 

وقوله : # يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 4 يعنى : حذرنا من قبل» ومعناه: احترزنا 
من الوقوع فى المصيبة # ويتولوا وهم فرحون 4 معناه معلوم. 

قوله تعالى : # قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أمر الله تعالى المؤمنين بأن 

وقوله : # إلا ما كتب الله لنا# أى: عليناء وقيل: معناه: ما أخبر الله لنا # هو 
مولانا وعلى الله فليت و كل المؤمنون 4# وهو حافظنا وناصرنا وعليه يعتمد المؤمنون» وفى 
ا لخبر المعروف برواية أبى الدرداء أن النبى ميه قال : «لايبلغ العبد 2 حقيقة الإأيمان حتى 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه»(". 

قوله تعالى : # قل هل تربصون بنا 4 هل تنتظرون بنا # إلا إحدى الحسنيين 4 


(مادة حدق ) . 
(۲ )رواه أحمد فى المسند ( ٤٤١ - ٤٤۱/٦‏ ))» وابن عساكر فى تاريخه ( ٤۲/٠٤‏ )» وقال الهيثمى فى المجمع 


(۷/. ۰ ): رواه أحمد» والطبرانى»› ورجاله مات . ورواه البزار فى مسنده» وحسن إسناده كما فی مختصر 


زوائد ( /۷٦/١‏ رقم ۲٤‏ ) وقال الحافظ : إسناده حسن. 


التوبه 
رونل ترف کم أا د يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم 
ررد O7‏ ق ارا طوعا ار کرھا ان بابل کم إنکم کے قر ۵ں 
هه وما م منعهم أن تقبل منهم تفقاتهم إلا انهم كفروا بالل وبرسوله ولا يأتون 


OPN a pa pL ARTE ہر محر رھ ارما رھد ره ر مر ر ھی کک رھم ھ پھر رد مرم رر ر ا‎ LS LEL DLCLOOOOCLCECET EELS LO 


تثنية الحسنى : الحسنيانء أحدهما: الظفرء والأخرى : الشهادة. 

وروى أبو هريرة عن النبى كيه أنه قال : «ضمن الله لمن خرج فى سبيله إيمانا 
غنيمة)( ).: 
اللؤمنين هو العذاب بالسيف ظ فتربصوا إنا معكم متربصون 4 فانتظروا إنا معكم 
منتظرون . 

قوله تعالى : # قل أنفقوا طوعا أو كرها ‏ هذا أمر بمعنى الشرط» ومعناه: إن 
أنفقتم طوعا أو كرها # لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين 4 لأنكم كنتم قوما 
فاسقين» والفسق هاهنا هو الكفر. 

قوله تعالى : # وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 4 
معناه: أن المانع من قبول نفقاتهم کفرهم بالله وبرسوله. 

وقوله : # ولايأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 أى: متشاقلين . فإن قيل: كيف ذكر 
الكسل فى الصلاة ولا صلاة أصلا؟ 

قلنا: الذم واقع على الكفر الذى يبعث على الكسل؛ فإن الكفر مكسل والإيمان 
شط و تقال أضل كل كقزر الكسل :وني الثل: الخسل اخلى مالسل 
لايصلون ولاينفقون إلا خوفاء فأما تقربا إلى الله فلا. 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری /۹/٦(‏ رقم ۲۷۸۷)»› ومسلم (۳۰/۱۳- ۳٣۲‏ / رقم .)۱۸۷٦‏ 
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إلتوبه 


الصلاة إلأ رهم کسالیٰ ولا يفقون إو وهم کارهون +يه فلا تعجبك أموالهم 


ا ر لر ن 


ولا أولادهم إنما ریا الله ليعذَبَهم بها في الْحَية الدنًا وتزهق أنفسهم وهم 


کے نو سے سے ن 


کافرون e‏ ویحلفون با باللّه دیا ت يفرقون 


کیک ےکرک کہ رک رشرش کا ہک یکر کر ہک یکر کرک یھ کرک رھ ھی پھر OOOO‏ کک N‏ 


وان OO‏ 
كيف يكون التعذيب بالمال والولد وهم يتنعمون بالأموال والأولاد؟ 

الجواب من وجو ه: 

أحدها: أن فى الآية تقديما وتأخيرا» كأنه تعالى قال: فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم فى الحياة الدنياء إما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة. 

والقول الثانى : أن التعذيب بالمصائب الواقعة فى المال والولد. 

الثالث: أن معنى التعذيب هو التعب فى الجمع» وشغل القلب بالحفظ» وكراهة 
الإنفاق مع الإنفاق» ومحليفه عند من لاأيحمده وقدومه على من لايعدله. 

وقوله # وتزهق أنفسهم وهم کافرون 4 تخرج أنفسهم وهم کافرون . 

وفى الاية رد على القدرية» وهو ظاهر. 
منکم 4 یعنی : لیسوا من جملتکم # ولکنهم قوم یفرقون ‏ أی: يخافون. 

وفى الحكايات : أن بعض الملحدين رئى يصلى صلاة حسنة» فسغل عن ذلك فقال : 
عادة أهل البلدء وصيانة المال والولد. 

قوله تعالى : # لو يجدون ملجاأ أو مغارات أو مدخلا قال قتادة: والملجاً: 
يجدون مخلصا منکم ومهربا لفارق وکم» وهذا معنی قوله تعالی  :‏ لولوا إليه وهم 


التوبه 
يه لو يجدون ملجئا أو مغارات أو مدخلا ولوا إليه :وهم بجمخحون C2‏ 
ومنهم من يلمزك في الصَدقًات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إا هم 


سره وچ وار لم راقم ررر واوا خت هل زي 


م 9 a‏ ي 


اله من فضله ورسوله إا إلى الله راغبوت 3 


لقد جمحت جماحا فى دمائهم حتى رأيت ذوى الأشراف قد خمدوا 

قوله تعالى : # ومنهم من يلمزك فى الصدقات ‏ يعنى : يعيبك فى إعطاء 
الصدفاته ويقال :الممرة والل مخى راخت ريغال الل الى بيب الاي 
بقوله» والهمزة : الذى يشير بطرفه [ هزاء]('). 

سبب نزول الآية : «أن ذا الخويصرة التميمى - واسمه: حرقوش بن زهير - أتى 
رسول الله عله وهو يقسم» فقال: يارسول الله» اعدل» فقال: فمن يعدل إن لم 
وصیامکم عند صمیانهم؛ بمرقون من الدین کما يرق السب من الرمية)(' الخبں 

قوله تعالى : ل فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ‏ هذا 
فى ثعلبة بن حاطب وأصحابه» كانوا يرضون إن أعطوا كثيراء وإن أعطوا القليل 
سخطوا وعابوا. 

قوله تعالی  :‏ ولو نهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله 4 كافينا الله 
# سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ‏ يعنى : لو رضوا با فعلت 


)١(‏ فى «ك١:‏ هزوا. 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی سعید» رواه البخاری ٤۳٤ - ٤۳۳ /٦(‏ / رقم »)۳۳٣ ٤‏ ومسلم (۲۲۹/۷ - 


.)۱۰٦٤ رقم‎ ۳ 


إلتوبة 
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ورغبوا فى الزيادة كان خيرا لهم من سخطهم وعيبهم. 

قوله تعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين 4 الأية» الفقير فى اللغة: هو 
امحتاج الذى كسرت الحاجة فقار ظهره» والمسكين : الذى ضعفقت نفسه عن الجحركة 
فى طلب القوة فسكنت» وأما الكلام ففى الفقير والمسكين نفى الأية أقوال كثيرة. 
لايسأل» وقال بعضهم على خلاف د 
لاشىء له وليس به زمانة» وقال بعضهم على ماقاله قتادة. 
النخعى . 

والرابع : أن الفقراء هم المسلمون امحتاجون» والمساكين هم أهل الجاجة من أهل 
الذمة. 

وفيه قول خامس : أن الفقير والمسكين واحد. واختلفوا أيهما أحوج» فمذهب 
الشافعى - رحمه الله - أن الفقير أحوج من المسكين» واستدل بقوله تعالى : # أما 
السفينة فكانت لمساكين ٠(4‏ فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة. وزعم الأصمعى 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وفق العيال فلم تترك له [سبد]() 


من الفقير. 
(۱) الکهف: ۷۹ . 
R5‏ ا شر اتير و ال انظ نالرت 0 0 في اقرط 
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قوله تعالى : # والعاملين عليها ‏ يعنى : السعاة» ولهم سهم من الصدقات معلوم. 

وقوله: # والمؤلفة قلوبهم 4 قال أهل العلم: المؤلفة قلوبهم صنفان : مسلمون» 
بی سفیان بن حړب» وعیینة بن حصن الفزاری» والأقرع بن حابس» وعباس بن مرداس 
وأمثالهم» کان رسول الله و يعطيهم ليتالفوا على الإيمان فیقوی إيمانهم› و صنف 
کان إيمانهم قويا مشل: عدى بن حاتم» والزبرقان بن بدر وغيرهماء كان يعطيهم 
ليتألف عشيرتهہ('. 

وأما المشركون فصنفان: صنف كان يدفعهم ليدفع أذاهم عن المسلمين»› مثل عامر 
ابن الطفيل وغيره» وصنف كان يعطيهم ليؤمنوا ويميلوا إليه مثل صفوان بن أمية بن 
غل سالك و غرف الى وغدهها: 

واختلفوا أن سهم المؤلفة قلوبهم هل بقى بعد النبى عه ؟ 

وقوله : # وفى الرقاب 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنهم المكاتبون. وهذا قول الشافعى وأبى حنيفة وغيرهما. 

وقال مالك : يشترى بذلك السهم رقاب فيعتقون . الصحيح هو الأول . 

قوله: 8 والغارمين 4 قال مجاهد: هؤلاء قوم أحرقت النار دورهم» وأذهب السيل 
أموالهم فادانوا لنفقاتهم . وقال غيره: هو كل من لحقه غرم بسبب لا معصية فيه . 


(۱) تقدم فی حدیث آبی سعید الخدری السابق» وانظر مسلم ( ۲۲۰-۲۱۸/۷ /رقم .)٠١١ ٠‏ 
( ۲) فى «ك): النضرى»› بالضاد المعجمة»› وهو تصحيف) وقد سبق التنبيه عليه . 


2 


اتوب 
ومهم اأذين يۇذون النبي ويقولون هو أذن ر خير لکم يمن بالله ويؤمن 
للمۇمنين ورا لين انرا منكم والّذین يۇذون e‏ الله لهم عذاب 
SE aC 0‏ 


ا are‏ 
أحدهما: أنه الذى قطع عليه الطريق فبقى فقيرا لامال له. والذى عليه الفقهاء أنه 
الذى بعد عن ماله؛ فيصرف إليه سهم من الصدقات وإن صار غنيا فى بلده. 

وحکى ابن الأنبارى قولا ثالغا : أن ابن السبيل هو الضيف . 

قوله تعالى : # فريضة من الله 4 أى : افترض الله ذلك فريضة # والله عليم 
حکیم € علیم با یصلح خلقه» حکیم فیما دبّره. 

قوله تعالی : 4 ومنهم الذين يؤذون النبى ويقولون هو أذن ‏ الأذن هاهنا: هو من 
يسمع كل ما قيل له. قال الشاعر: 

أيها القلب تعلل بددن إن همی فی سّماع وان 

E ET‏ : أن المناقين قالوا: قولواماتريدون ڈ ثم أنكروا واحلفوا؛ فإن 
محمدا اُذن یسمع کل ما قیل له ویقبله. 

ل قل أذن خير لكم ‏ يعنى : هذه الخلة خير لكم» فكانه قال: مستمع خير خير 
لكم» ومستمع شر شر لكم ل يؤمن بالله ‏ يصدق بالله [ ويؤمن للمؤمنين & 
ويصدق المؤمنين ل ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب 
أليم 4 معناه ظاهر. وقرئ: « أذن خير لکم» أی: أصلح لكم . 

قوله تعالی : 8 یحلفون بالله لکم لیرضوکم والله ورسوله أحق أن یرضوه إن کانوا 
مؤمنین 4 معناه ظاهر. 


وقوله: إن کانوا مؤمنین 4 قیل: يعنى : ماکانوا مؤمنین . 


ا 


التوبك 
c3"‏ لم ا انه من یحادد الله ورسوله فان له نار ج جهنم خالدا فيها ذلك 
الخزي العظيم E‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم 


ب يه رد مره ده رر وی یو 


قوله تعالی : ل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 4 يحادد الله: يعنى : من 
يكون فى حد وجانب من الله ورسوله # فإن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزى 
العظيم 4 الفضيحة العظيمة والنكال العظيم . 

قوله تعالى : # يحذر المنافقون 4 فيه قولان : 


أحدهما: أنه خبر بمعنى الأمر» ومعناه: ليحذر المنافقون . 


والآخر: أنه بمعنى الإخبار عنهم؛ إذ كانوا يستهزئون ويخافون الفضيحة بنزول 
القرآن فى شأنهم . 
قوله تعالى : # أن تنزل عليهم سورة تنبكهم بما فى قلوبهم 4 وقد بينا أن هذه 


وقد روى عن عبد الله بن عباس قال: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من 
لمنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم» ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة ورأفة على 
المؤمنين؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين» فنسخ ذلك للا يعير بعضهم بعضا. 

قوله تعالی : # قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # ولغن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 4 . 

من رول اا ران الے ر كان بيرق غروة تيرك وقداحة تة من 
المنافقين» اثنان يستهزئان» والثالث يضحك ٠")‏ وقيل: إن استهزاءهم: أنهم كانوا 
يقولون: إن محمدا يزعم أنه يغلب الروم ويفتح مدائنهم» ما أبعده عن ذلك( ). 
N a E a‏ 


۱)7 ) عزاه السيوطى فى الدر ( ۲۷٦/۳‏ ) لعبد الرزاق› وابن المنذر› وأبی الشيخ» عن الكلبى بنحوه. 


(۲) عزاه فی الدر ( ۲۷١/۳‏ ) لابن أبى حاتم» وابن المنذر»ء وأبى الشيخ» عن قتادة بنحوه. ٠‏ 


ر ر ل ص 2 3 ~~ 0~ 0 2 


2 وتلعب قل أباللّه وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون ت4 لا تعتذروا قد 


وھ @ o f Dr”‏ سر ل 


کقرتم بعد إیانكم إن تعف عن طائقة سكم نعذب طائفة باهم كانوا مجرمين 


المنافقون رالمانقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنکر وینهون عر عن 
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ا وإغا هو قوله وکلامه امن فانه روی أن النبی عيه أرسل إل 
ماذا كنتم تقولون؟ فقالوا: إنا كنا نخوض فيما يخوض فيه الركب» فقال الله تعالى : 
# قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون 4 . 

وروی عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال : « رأيت عبد الله بن أبى 
ابن سلول يشتد قدام النبى ميه والحجارة تنكبه وهو يقول: نما كنا نخوض ونلعب؛ 
ورسول الله عه یقول  :‏ أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون 4 )(۱). 

قوله تعالی : # لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ‏ فإن قال قائل: قد كفرتم بعد 
إیمانکم وهم لم یکونوا مۇمنین. 

الجواب عنه: أن معناه: أظهرتم الكفر بعد إظها ركم الإيمان. 

وقوله تعالیى e E‏ : (نعف) ومعناهما واحد 
والطائفة ها هنا رجل واحد كان يسمى مَخشى بن حمَير» وكان هو الذى يضحك 
ولايخوض معهم» وروى أنه جانبهم فقال: إن نعف عن طائفة منكم ‏ يعنى : هذا 
الواحد ‏ نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين ‏ معناه معلوم. 

قوله تعالى : # المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 الاية» قوله : # بعضهم من 
بعض ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن بعضهم على دين البعض . 


)١(‏ رواه الواحدى فى أسباب النزول ( ص۱۸۸ )» والعقيلى فى الضعفاء ( ۹٤/۱‏ ) من طريق إسماعيل بن داود 
الهرجانى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» وعزاه السیوطی فى الدر )۲۷١/۳(‏ لابن المنذر»ء وابن أبى 
حاتم» وأبى الشيخ»› وابن مردويه»ء والخطيب فى « رواة مالك ». وقال العقيلى : ليس له أصل من حديث مالك . 
وزاد الحافظ فى اللسان ٤١١/١ ١(‏ ): ونما يعرف من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن ابن عمر. 
قلت : وهی عند الطبری فی العفسیر .)١١۹/۱۰(‏ 


ی 


ألتوبهة 
7 رم م ر م ر ر ر © ~ 


المعروف ويْقبضون يديهم نسوا اله فدسيّهم إن المتافقين هم القاسقون G3‏ 
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والآخر: أن أمرهم واحد» وهذا كالرجل يقول لغيره: أنا منك» يعنى : أمرى وأمرك 

يأمرون بالمنكر # فيه قولان : 

أحدهما: أن المنكر: هو الشرك والمعروف : هو الإيمان بالله. 

وعن أبى العالية الرياحى أنه قال: كل ما ذكر من المنكرفى القرآن فهو عبادة 
الأوثان والشرك بالله. 

والقول الثانى : أن المنكر: هو معصية الله تعالى» والمعروف : هو طاعة الله. 

وقوله تعالى: # وينهون عن المعروف 4 القول المعروف أن معنى قوله: 
ويقبضون أيديهم 4 يمسكون عن الإنفاق فى سبيل الله. 

والقول الثانى : يقبضون أيديهم أى: عن الجهاد فى سبيل الله. 

وقال بعض المتأخرين : يعنى : لايبسطونها للدعاء والرغبة إلى الله . 

قوله تعالی  :‏ نسوا الله فنسیهم 4 ای : ترکوا مر الله فترکهم من رحمته. وروی 
ن فاده فال يرا هن ار ولم برا فن الكر. 

قوله تعالی : إن المنافقب٠‏ هم الفاسقون 4 يعنى : هم الخارجون عن طاعة الله . 

وقد صح عن النبى هله أنه قال : «علامة المنافق ثلاثة : إذا قال كذب» وإذا ائتمن 
خان» وإذا وعد ( خلف)('“) . وفى بعض الروايات : «إذا عاهد غدر»" . وفى 
BS‏ الصلاة إلا ا ا e‏ 


ژلشمائة»› وعدد إلنساء مائة وسبعول . 


. فى «ك): أخلف‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۱۱/۱ /رقم۳۳)» ومسلم ٩۳-٦۲/۲(‏ /رقم۹٥).‏ 

(۳) متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو» رواه البخاری ( ١١١۱/١‏ /رقم٤٣)»‏ ومسلم 
)٤( .)٥۸مقر/‎ ۲-٦۱ /۲(‏ تقدم الكلام عليه فى سورة الأنعام تحت الأية رقم: ٠٠‏ . 


إلتوبه 
وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار جهتم خالدين فيها هي حسبهم وهم 
الله وهم عذاب مقیم اه کالُذین من قَبلكم کانوا أشد منكم قوة وأكتر أموَالا 
اولاني | بخلاقھم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الُذین من کم 
بخلاقهم وخضتم كالّذي خاضوا أولعك حبصت أعمالهم في الدني والآخرة 
وأوآیت هم خسرت چ ألم باتهم تا لدین من قلهم قوم توح وعاد فة 


پړ ده ړم PRIN ARIPO PIVEHPPAPRDRPIDIRISNI NRPS PIAINARMAAPANIOSNEROCNTETNENNT SE:‏ کک کک یری ر کی 


قوله تعالى : # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار dt‏ 
معلوم . وقوله: # هى حسبهم 4 أى: كافيتهم ‏ ولعنهم الله ) أى :أبعدهم الله من 
رحمته # ولهم عذاب مقیم ‏ ای : دائم . 

قوله تعالى : # كالذين من قبلكم 4 معناه: أنعم يامعشر المنافقين كالذين من 
قبلكم . قوله : 8 كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاس ستمتعوا بخلاقهم 4 
الخلاق : النصيب› وقيل : الحظ الوافر. ومعنى الاآية : استمتعوا باتباعهم الشهوات 
بنصيبهم من الدنيا عن نصيبهم من الأخرة. وقوله تعالى : # وخضتم كالذى 
خاضوا 4 يعنى : لعبوا واستهزءوا كما فعلتم . قوله تعالى : # أولعك حبطت أعمالهم 
فى الدنيا والأخرة وأولعئك هم الخاسرون ) معناه: كما حبطت أعمالهم وخسروا 
كذلك حبطت أعمالكم وخسرت . وقد روى عن النبى عله أنه قال : «لتتبعن ستن من 
قبلكم حتى لو دخل أحدهم فى جحرضب ليدخلنه أحدكم)('). وعن عمر- 
رضى الله عنه -- قال : ما أشبه الليلة بالبارحة فى الدنيا والأخرة("). 

قوله تعالى : ألم يأتهم نبا الذين من قبلهم ‏ أى: خبر الذين من قبلهم # قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 4 ومدين اسم قرية شعيب . قوله: 
# والمؤتفكات 4 هى : قريات لوط؛ سميت مؤتفكة؛ لأن الله تعالى قلبها بهم . قوله: 
(۱) متفق عليه من حدیث أبی سعید الخدری» رواہ البخاری ( ٥۹۷۱/٦‏ / رقم ۲٤١٦‏ )» ومسلم ( ٣٣٣۹/۱۹‏ - 

.) ۲114 /رقم‎ ٩ 


( ۲ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ۲۷٦/۳‏ ) لابن جريرء وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وأبى الشيخ عن عبد الله بن 
عباس» ولیس عمر. 


م 


سے لاس بے ن 


E N O 
بعض يأمرون بالمعروف وینهوك عن المنكر ويقیمول الصلاة ويؤتون الزكاة‎ 
ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حکیم اک4 وعد الله‎ 
المؤمنين والْمُؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في‎ 

E ENE REO POE 
الدين واتفاق الكلمة. ويقال فى تفسير الاأية : المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء‎ 
. بعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض‎ 

قوله تعالى : #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة # إلى آخرالاية معناه معلوم. وقوله: # ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله » قال عطاء بن أبى رباح: هو اتباع الكتاب والسنة. وقوله: #إإن الله 
کان عزیزا حکیما 4 ای : عزیز فی نصره» حکیم فی تدبیره. 

قوله تعالى : # وعد الله المؤمنين و المؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها 4 الجنات : البساتين ظ تجرى من تحتها الأنهار 4 هذه تاره الاتهار ال دك 
OEE‏ وی ا 
فی کل بیت سبعون سریرا» على کل سریر سبعون فراشا من کل لون» علی کل فراش 
زوجة من الحور العين. وفى الآثار د أيضا - أن قوله: # فى جنات عدن 4 قال: إن 
جنة عدن هى مأوى الأنبياء والصديقين والشهداء وسائر الجنان حواليها. وقيل: إن 
جنة عدن فى السماء السابعة لايد خلها إلا نبى أو صديق أو إمام عدل أو رجل محكم 
فى نفسه. ومعني قوله (محکم فی نفسه) د يعنى : خير بين الكفر والقتل فاختار 


9 


إلتوبه 
جتات عدن ورضوان من الله كبر ذلك هو الفوز العظيم #(إ يا أيها النبي جاهد 
لكقار والمتافقين واغلظ علبهم ومأواهم جهم وبس المصير «4 يلون باللّه 
ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 


Da LL RE E LES CES E Sk OLS US ES EE LE OLE OIC OO LL f ih i ihi lehi OSO UOGGUOOODGOO LOOL ASAS SIE SSS SLD LEL SLE 


الق cel Cle‏ و إعدن) أى: U‏ 
يقال : عدن بالمكان إذا أقام به» قال الشاعر: 


فإن تستضيفرا إلى حلمه تضيفوا إلى راجح قد عدن 

وقوله تعالى : # ورضوان من الله أكبر ‏ معناه: رضا الله أكبر من هذه التحف . 
وروى أبو سعيد الخدرى أن النبى َيه قال: «إن الله تعالى يقول: يا أهل إلجنة. 
فيقولون : لبيك ربنا وسعديك» والخیر فی يديك» فقول : هل رضیتم عنی؟ فيقولون : 
وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا أفضل ما تعطى أحدا من خلقك؟! فيقول : وأنا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول: أأحل - أى: أنزل - عليكم 
رضوانی فلا اسخط علیکم أبدا» . خرجه البخاری ومسلم فی کتابیهما('). 

قوله # ذلك هو الفوز العظيم 4 معناه ظاهر. 

ليا يها النبى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 قال أهل التفسير: معناه: 
جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان. وروى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : 
لاتلق المنافق إلا بوجه مكفهر. وروی عنه آنه قال : یجاهد بیده» فان لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه . وقوله تعالى : # واغلظ عليهم ‏ الغلظة ها هنا: هو 
الأنتهار الشديد. قوله: # ومأواهم جهنم ویځس اللصير 4 معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # يحلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفر4 الآية نزلت فى 
المنافقين أيضا . واختلف القول فى كلمة الكفر. 

قال بعضهم : كلمة الكفر: هى سب محمد عَيه . وقال بعضهم : كلمة الكفر: هى 
- قول الجلاس بن سويد؛ فإنه قال : لعن كان ما يقول محمد حق فنحن شر من الحمير. 


(۱) رواه البخاری /٤۹1/۱۳(‏ رقم ۷١۱۸‏ )» ومسلم /٥۷۱/٦(‏ رقم ۲۸۲۹). 


إلتوبة 
ر را e‏ 2 ج انر 2 E:‏ 


وكقروا بعد إسلامهم وهموا بما م يتالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله فإن يتوبوا يك خیرا لهم وإن يتو لوا يعذبهم الله عذابا ليما في الدنيا 


ih ih LDA LEC LOD CED DDD DOCS DID EL TLL LILI LL CCD LEA IIIIII CIOS ESIUIIL TISAI ILIEIILLLELIIAL EELS LLCS L LSa SLES EASA OOS rN 


وفيه قول ثالث : أن كلمة الكفر هى قولهم: لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل» وعنوا بالأعز: عبد الله بن أبى بن سلول» وقالوا: نتوجه بالتاج خلافا على محمد . 

وقوله تعالى : # وكفروا بعد إسلامهم 4 معناه : وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإسلام. 

وقوله تعالی : # وهموا بعالم ینالوا 4 یعنی : قصدوا ما لم یدرکوه؛ فإنه روی أن 
TENT i IS‏ لا ۴ 
قصدوا أن يوقعوه من العقبة فى الوادى» فدفع الله شرهم عن النبى عيله(')؛ فهذا 
معنى قوله: # وهموا بما لم ينالوا 4. وقوله تعالى : # وما نقموا إلا أن أغناهم الله 
ورسوله من فضله ‏ نقموا أى: كرهواء قال الشاعر فى مدح بنى أمية شعرا: 


مانقموامسن بنى أمية إلا نهم (يحلمون)(") إن غضبوا 
وأنهم سادة الوك ولايصلح إلا عليهم العسرب 


وقوله تعالی : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله # يعنى : بالغنائم . وروی : 
وآن الجلاس بن سويد كان تحمل بحمالة فاداها عنه رسول الله 4" . وروی أن 
CC £‏ ت »£ صلا ۴ . ٤‏ 
عبد الله بن أبى بن سلول كانت له دية على قوم فأمر النبى عَيّهُ أن يوفر عليه(“. 
فهذا کله معنی قوله تعالی : إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 4 . 
قوله تعالى : # فإن يتوبوا يك خيرا لهم 4 روى أنه لما نزلت هذه الأية قال الجلاس 
بن سويد : إنى أرى الله يعرض على التوبة» وإنى قد تبت إلى الله ما كنت فيه؛ فروى 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ٤٥٤-٤٥۳/٥‏ ) عن أبى الطفيل» والبيهقی فى الدلائل ( ۲٠١-۲٠۰/٠‏ ) عن حذيفة. 
(۲) فى «ك): یحکمون. 
(۳) رواه الطبری ( ۱۲۹/۱۰) عن عروة بن الزبير» وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳/ ۲۸١‏ ) لعبد الرزاق» وابن المنذر» 
وابن أبی حاتم» وأبی الشيخ . 
٤(‏ ) رواه الطبری فی التفسیر ( ۱۲۹/۱۰ ) عن قتادة.» وعزاه السیوطی فی الدر (۲۸۲/۳) لعبد بن حميد» وابن 
المنذر» وابن أبى حاتم . 


۹ 


التوبه 
والأخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ال ومنهم من عاهد الله لئن 
O GS E‏ 
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e و‎ e 

قوله تعالى : # وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما فى الدنيا والآخرة وما لهم فى 
الأرض من ولى ولا نصير 4 إلى آخر الاية» معناه ظاهر. 

ويقال فى قوله تعالى : 8 وما نقموا إلا أن أغناهم الله 4 يعنى : ليست لهم كراهة 
وللانقمة» وهذامثل قول الشاعر: 

ولاعيب فينا غير أن سيوفنا بهن فلول من قراع الكتائب 

يعن : لاعيب فينا أصلا. 

قوله تعالى : # ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من 
الصالحين ‏ أى : لنتصدقن» وأدغمت التاء فى الصاد وشددت» أى :لنصّدقن فى 
وجوه الخير من الجهاد وغيره» ولنكونن من الصالحين. قيل: مثل عشثمان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف وغيرهما فى البذل والعطاء. 

RR‏ ار کان مال اني 
فقال: إن رد الله على مالى لأفعلن كذا وكذاء فرد الله عليه ماله فلم يفعل شيغاء 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الأية. 

والقول الثانى : أنها نزلت فى ثعلبة بن حاطب . روى أبو أمامة الباهلى : « أن ثعلبة 
ابن حاطب جاء إلى النبى عه وقال: يارسول الله» ادع الله أن يرزقنى مالاء فقال : 
قليل يكفيك خير من کثیر لاتقوم بحقه فقال : يارسول الله ادع الله أن زق مالا 
فقال: آما ترضى أن تكون مشل رسول الله» فوالله لو أردت أن تسير معى ا مجبال 
ذهبا وفضة لسارت» فقال : يارسول الله» ادع الله أن يرزقنى مالاء فوالله لأؤدين إلى 
كل ذى حق حقه» فدعا رسول الله عه وقال : اللهم ارزق ثعلبة مالاء قال: فاتخذ 
غنمافنمت كما ينمو الدود حتى ضاقت بها أزقة المدينة» فخرج بها إلى الصحراء 


ww‏ س 


التوبه 


به وتولو 


O ~~ Qa ر‎ 


تھ i, 0 E . o‏ 0 س o‏ 0 م 
| وهم مرم 1 فاعقبهم نفافا في فلوبهم إلى يوم يلقو نه بما 


ف رول الله ب مدو لا خد ار كا ف عله و طا بال كاه ففال ما رى 
هذا إلا خت الجزية» اذهب حتى تعود إلى» فلما عاد إليه لم يعط شيئا» وقال : حتى 
ألقى رسول الله عه » فرجع المصدق وأخبر النبى عه بأمره» فأنزل الله تعالى هذه 
الاية» فروى أنه ذكر له أنه نزلت فيه هذه الاية فحضر المدينة وقال : يارسول الله» خذ 
منی الزكاةء فابی آن یاخذ» فلما توفی رسول الله عله جاء إلى أبى بكر وطلب أن 
يًخذ منه الزكاة» فقال : ما أخذ رسول الله؛ فلا آخذ أناء وهكذا فى زمان عمر وزمان 
عثمان»› وتوفی فی زمان عثمان»('). 

وقوله تعالی : # فأعقبهم نفاقا فى قلوبهم ‏ فيه معنيان : 

أحدهما: فعاقبهم نفاقا فى قلوبهم» يقال : أعقبه وعاقبه بمعنى واحد. 

والمعنى الثانى : أخلفهم نفاقا فى قلوبهم. 

إلى يوم يلقونه 4 يوم القيامة. 

قوله تعالی  :‏ مما أخلفوا الله ما وعدوه وما کانوا يکذبون 4 . 

ثم قال: # ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم 4 يعنى : ما أضمروا فى قلوبهم 
رالرى( ۴ 0الرا ق كرو 88 9 ر و هقی ق 

. ( ص ۱۹۱-۱۸۹ )» وابن عبد البر فى الاستيعاب ( ۲١٠/١‏ ) بهامش الإصابة» وابن الأثير فى أسد الغابة 

۲۸٤-۲۸۳/۱ (‏ ) وغیرهم» وانظر الدر المنثور (( ۲۸۲/۲۳ )». وتخريج الكشاف للزیلعی ( ۲ .)۸١-۸١/‏ 

E E e N E E E‏ ق 

فی امجحمع ( ٠١/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه على بن يزيد الألهانى» وهو متروك . وقال الحافظ فى تلخيص تخريج 

الكا ر ا ره ا اساد ن خد اوقل الذي ي جره اها ااب ا کر 


رة 


إلتوبه 


ت a OTE‏ ا 
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ر ر 


عذاب أليم 3# استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فان 


اک یک رھ رھ ررر رر رر ردم رر رھ راپ ارک ر چ رک چ ړک چ ډډ 012002 و ھضڻھ2p AN, NITRATES IPIPIRSISPRSPAMPIIIPIIPPPPNIPIDPPIIPIIIIPPPApp App pp ppp pA PPP OC TONONE NINITANTAR‏ 


وما تناجوا به بينهم ‏ وأن الله علام الغيوب 4 معناه ظاهر. 
يعيبول . 

امیت 5 ل :اا الي که نخ الاس غل لدف فاع عة الجن بن 
عوف بأربعة آلاف دينار - وكان ذلك نصف ماله - وجاء عاصم بن عدى بثلثمائة 
وسق من تمر - والوسق حمل بعير - وجاء أبو عقيل - رجل من الأتصار - بصاع من 
تمر» وقال : كان لى صاعان من تمر فجت بأحدهماء فقال المنافقون: أما عبد الرحمن 
من صاع أبى عقيل» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الاية .>٠(»‏ # والمطوعين 4 المتطوعين 
من المؤمنين› هو عبد الرحمن بن عوف› وعاصم بن عدى # والذين لايجدون إلا 
جهدهم ‏ هو أبو عقيل . والجهد: الطاقة # فيسخرون منهم 4 يستهزئون منهم 
ل سخر الله منهم ‏ جازاهم جزاء السخرية ظ ولهم عذاب أليم 4 . 

قوله سبحانه وتعالى : # استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة 
فلن يغفر الله لهم الأية . أراد به إثبات اليأس عن طمع المغفرة لهم . 

وروئ عن اخسن البضصرى أنه روئ عن التبى هه مرسلا انه عه قال: «واللة 
Ll‏ 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4(" وذكر عدد السبعين للمبالغة فى إثبات اليأس 
إن الله لايهدى القوم الفاسقين 4 معناه معلوم . 
(۱) متفق عليه من حدیث ابی مسعود» فرواه البخاری (۳۳۲/۳/ رقم »)۱٤۱١‏ ومسلم /۱٤۷-۱٤٩۹/۷(‏ 

رقم ۱۰۱۸). 


( ۲ ) رواه الطبرى فى التفسير ( ۱١۳۸/٠٠١‏ ) عن ابن عباس» وعن عروة» ومجاهد» والشعبى» وقتادة بنحوه» وانظر 
الدر .)۲۸٦/۳(‏ ولم أجده عن الحسن . 


1 r) 


التوبه 
يعفر الله لهم ذلك باهم كفروا باللّه ورسوله الله لا يهدي القوم الفاسقين 44 
قرح الخللوت دهم حلاف رول اله وروا أن جاهدوا بأنراليم 
وأنفسهم في سيل الله وقالوا لا تفروا في الْحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا 
یفقھون + فَلْیَضحکوا قلیلا ولیبکوا کٹیرا جزاء بما کانوا یکسبون ٭( 44 فإِن 


فى القلب بفوات المشتهى . وأما الخلفون فهم الذين قعدوا عن الغزو» وتركواالخروج 
مع رسول الله عه . والخلّف : المتروك . وقوله: # مقعدهم 4 يعنى : بقعودهم . وقوله : 
ل خلاف رسول الله فيه معنيان: أحدهما: مخالفة لرسول الله عَبه . والغانى : 
مقعدهم خلاف رسول الله أى: بعد رسول الله» قاله أبو عبيدة ۾ وكرهوا أن 
يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله 4 امجاهدة بالمال : هى الإنفاق» وامجاهدة 
بالنفس : هى مباشرة القتالء وقوله: # وكرهوا 4 يعنى : لم يحبوا ل وقالوا لاتنفروا 
فى الحر ي الحر: هو وهج الشمس» والبرد ضده. قل نار جهنم أشد حرا 4 يعنى : 
أشد وهجا لو كانوا يفقهون ‏ قرأ ابن مسعود: «لو كانوا يعلمون». والمعنى واحد. 

قوله تعالى  :‏ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ‏ الضحك : حالة تكون فى 
الإنسان من التعجب والفرح» والبكاء حالة تعترى الإنسان من الهم وضيق القلب مع 
جريان الدمع على الخد» ويقال : إن الضحك فى بنى آدم كالصهيل فى الخيل . 

وفى الآية قولان: أحدهما: أن معنى قوله: [ فليضحكوا قليلا 4 أى: فى الدنيا 
وکر کی ن اوو جرا ها کارا ارد € فان ابو رزین را ین 
وخجاغة. 

والقول الثانى : أن هذا أمر بمعنى الخبر» فكأنه قال: يضحكون قليلا» ويبكون 
کیا يعنى : فى الأخرة. 

فإن قال قائل : كيف قال : يضحكون قليلا وهم لايضحكون أصلا فى الأخرة؟ 

الجواب : قلنا: معنى قوله: يضحكون قليلا يعنى : لايضحكون أصلا» وهذا مثل 


التوبك 


رجعك الله إلى طائفة منهم فاستعذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن 
تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أل مرم فافعدوا مع الخالفين و 
تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالل ورسوله وماتوا 


TT e ل فقليلا ما يۇمنون ې‎ : TT 


وروى عن الحسن البصرى أنه قال : إن أهل النار ليبكون لايرقاً لهم دمع حتى إن 
السفن لو أجريت فى دموعهم جرت . 

قوله تعالى : # فإن رجعك الله إلى طائفة منهم 4 يعنى : لو ردك الله إلى طائفة 
منهم ‏ فاستأذنوك للخروج 4 ليخرجوا معك فى القتال # فقل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا 4 قال أهل التفسير: العدو ها هنا: أهل الكتاب؛ فإنه لم يكن 
بقى بجزيرة العرب مشرك فى ذلك الوقت . قوله: # إنكم رضيتم بالقعود أول مرة 
فاقعدوا مع الخالفين 4 والخالفون هاهنا هم النساء والصبيان» وقيل : هم أهل الزمانة 
والضعف . 

قوله تعالى : # ولاتصل على أحد منهم مات أبدا 4 الآية . نزلت الآية فى شأن 
عبد الله بن أبى بن سلول؛ فإنه روى: « أنه لما حضره الموت جاء ابنه إلى رسول 
الله عه برسالته يطلب منه قميصه ليكفنه فيه» فأعطاه رسول الله عه قميصه . وفى 


بعض الروايات : أنه أعطاه قميصه الذى فوق قميصه وهو الأعلى» فرد وطلتب قمضة 
الت يا جاده فلا نرتي فلم ليفلى غاية رول اله ك لى اك 
E E a‏ 
E E O N SE‏ 
u‏ و £ 5% ا ee : 2 NY‏ : 
# استغفر لهم أو لاتستغفر لهم ه( أ وقد اخترت أن أصلى عليه قال : فصلى عليه» 
ق 5 N‏ ك i e ٤‏ ۳ 
فأنزل الله تعالى قوله # ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ٠)‏ ٍ 

ووا ق ا ا کا ارقت لعل عله اا خن لها 
١ (‏ ) البقرة: ۸۸ . ( ۲ ) التقوبة: ۸۰ 
(۳) متفق عليه من حدیث ابن عمر» رواه البخاری ( ۱۹١/۳‏ / رقم ۱۲۹۹ ))» ومسلم ( ۱۷۸/۱۷ /رقَم ۲۷۷٤‏ ). 


TE 


التوبه 
رهم فاسقون O:‏ ول ك أموالهم رأولادهم انما ا الله أن يعذبهم بها 


7 E e E E ۳ 


ر وتزهق ق أتفسهم رهم کافرون 7 وإذا e‏ وران 1 بالل 


بطرف ثوبه ومنعه من الصلاة» eT‏ 

الوا وى هى ى انا 

وقوله : # ولاتقم على قبره # وفى رواية ENE‏ کان اا صلی کل مت 
وقف على قبره ودعا)(") فمنعه الله تعالى عن ذلك فى حق المنافقين . 

فان قيل : كيف يجوز أن يصلى النبى ميه على المنافق وهو يعلم أنه كافر بالله؟ 

الجواب عنه : أنه رأى ذلك مصلحة؛ وقد قيل حين صلى عليه : « إن صلاتى عليه 
لاتغنی عنه من عذاب الله شيعا» . 

وئ بض روات أن غد اللكن آل بن ملول اا مطل هة نميه لرك به 
ویکفن فيه» أسلم لف رجل من قومه لم يکونوا أسلموا من قبل لمأ روا من تب ركه 
بالنبى عي . [#إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون Cg‏ وباقى الاأية 
e‏ 

قوله تعالى : # ولاتعجبك أموالهم وأولادهم 4 قد بينا معناها فيما سبق؛ فإن 
ا کے اک 


وفی هذه الاية الجواب من وجهين : احدهما: آنه للتاً گید . 


والغانى : أن الايتين نزلتا فى طائفتين من المنافقين دون طائفة واحدة. 


;0 اغى ف ال 0010/0 7ا EEO OTA E o a a a‏ 
الهيثمى فى المجمع ( ٠١/۳‏ ): رواه أبو يعلى وغية يريك الرقاشے ت وفيه كلام وقد وثقه. وقال الحافظ ابن Vag‏ 
فی المطالب ( ۳۳۹/۳ ) بعد أن عزاه لأبى ان : هذا حديث ضعيف» وقد خالف يزيد فيد - مع ضعفه - ما 
تت الم تكن م عدوت ال عة اه لى عا وان اا رلت جو لك 

O E CE O E A TTS 
وقف عليه فقال : استغشرواً ا‎ a E 

( ۳) من « ك ). وقوله: باق ااا و لف و4 


To 


التوبه 
وجاهدوا م رسوله استعذنك أولوا الول منهم وقالوا ذرنا نکن مع القاعدين 
4 رضوا بن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يققهون 27 
نكن الرسول والذين آمو معه جاهدو e E‏ 


o TT E 

وقوله: #استأذنك أولوا الطول منهم 4 الطول: هو السعة والغنابإجماع 
المفسرين» وقيل : إنه إبما سميت السعة طولا؛ لأن الإأنسان يتطاول بها الناس . 

وقوله : # وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين 4 يعنى : مع القاعدين عن الجهاد. 

ثم قال : # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف # قال قتادة: الخوالف :هم النساء. وقال 
غيره: هم أدنياء الناس وسفلتهم» يقال: فلان خالفه قومه إذا كان دونهم. قوله: 
ل وطبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون 4 طبع : ختم» ويقال : الطبائع نكت سوداء 
تقع على القلب» يعرف بها الك المنافق من المؤمن . 

قوله تعالی : ۾ لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم 4 معناه 
معلوم. 

وقوله : # وأولعك لهم الخيرات # فيه أقوال : 

أحدها: أن الخيرات: هى الغنائم» والأخر: أن الخيرات: هى الجور فى الجنة» 
وواحدتها: خيرة؛ قال الله تعالى : # فيهن خيرات حسان ٠'4‏ يعنى : الحور. 

والقول الثالث : أن الخيرات لايعلم معناها إلا الله. حكى هذاعن ابن عباس» ومثل 
هذا: قوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4("). 

وأولئك هم المفلحون ‏ قد بينا المعنى . 


١ (‏ ) الرحمن: ¥۰ 
( ۲ ) السجدة: ۱۷ . 


س 


اأتوبه 
فيها ذلك الفوز العّظيم 4 وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد 
لين كذبوا اله سول سَيصيب الذين كوا منهم عذاب أليم ته ليس على 
الضعقاء ولا على الْمرضى ولا على اين لا يجدون ما يقن حرج إا نضا 


N ELICELIIELECEEKELYLLLLEKCECCSISI SSCL LLL LLL ERR RL Lg ît (8 qe n‏ اھ اہ ر کیک ھک ک7 رک ھک ھک ھک ےھ 1 کیک کی کیک س کرک رھ ھر یھ ےکا ےکی ی الھک یک یکی ال 


e‏ : # أعد الله لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار و 
العظيم 4 ومعناها ظاهر. 

قوله تعالى : ب[ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم قرئ بقراءتين «المعذرون» 
و «والمعذرون)؛ وفى المعذرين قولان: أحدهما: أن المعذرين هم المعتذرون» أدغمت 
ا 

والقول الثانى : أن المعذرين :هم المقصرون» والتعذير فى اللغة: هو التقصير. وأما 
لمعذرون: فهم الذين بالغوا فى العذر» يقال فى المثل: لقد أعذر من أنذر. يعنى: بالغ 
فن إطهار العدر ن فد مف ال ارة قال لبيد شدرا: ٠‏ 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

٤ 

يعنى : بالغ فى العذر. 

واعلم أن هذه الآية نزلت فى المنافقين» وقد اعتذروا ولم يكن لهم عذر. وأما 
الأعراب : هم الذين يسكنون البادية» والعربى : اسم لمن له نسب من العرب . 

وقوله: # وقعد الذين كذبوا الله ورسوله ‏ هذا فى المنافقين؛ ومعنى هل كذبوا الله 
ورسوله 4 يعنى :لم يأتوا بعذر صادق» ثم قال : # سيصيب الذين كفروا منهم 
عذاب اليم ومعناه معلوم. 

قوله تعالى : # ليس على الضعفاء ولا على المرضى 4 اختلفوا فى الضعفاءء قال 
بعضهم : هم الجانين»› والضعف : نقصان عقولهم . وقال بعضهم: هم الصبيان. وقال 
بعضهم : هم النسوان. وأما المرضى : فمعلوم. وقوله: # ولا على الذين لايجدون ما 
ينفقون حرج الذين لايجدون: هم الفقراء والحرج: الضيق. وقوله: ف إذا نصحوا 


TTY 


إلتوبه 
اله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ا4 ولا على الین إذا 
ما أتوك ا لتحملهم قلت لا أجد ما أ< حملکم عليه تولو رأعينهم تفيض من الذَمع 
را لا يجدوا ما ينفقون 7# انم السبيل على الّذين يستأذنوتك رھم أغنياء 
رضوا بأن یکونوا م مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يمرن © 


ا E‏ 
وللرسول بالمتابعة . قوله تعالى : # ما على المحسنين من سبيل 4 معناه: ليس على من 
عباس أنه قرا : « والله لأهل الإساءة عفور رحيم». 

قوله تعالى : ‡ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 4 معناه: لاسبيل على الأولين 
اللغفل المزنى» والعرباض بن سارية» وأبو (ليلى)(') عبد الرحمن بن كعب» سموا 

واختلف القول فى قوله: # لتحملهم % أحد القولين - وهو المعروف - : انهم 
طلبوا الإبل ليركبوها. والقول الثانى : أنهم طلبوا النعال . هذا قول الحسن بن صالح. 

وقوله: ‏ قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا الا 
يجدوا ما ينفقون 4 معناه ظاهر. وفى بعض الأخبار: أن النبى عله قال: «لايزال 
أحد کم راکبا مادام متنعلا)('). 

ثم قال نما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بان یکونوا مع 
الحوالف 4 الخوالف : النساء والصبيان؛ يقال : خالف وخوالف» كمايقال: فارس 
وفوارس» وهالك وهوالك . 8 وطبع الله على قلوبهم فهم لايعلمون ‏ ظاهر المعنى . 


١ (‏ ) ليست فى «ك». والصواب إثباتها. 


(۲) رواه مسلم ( ۱۰۳/۱۲ /رقم۲۰۹۱))» وأبو داود ( ٤۱۳۳/۹۹/٤‏ )» وأحمد (۳۳۷/۳))» وابن حبان - 


الإحسان - ( ۲۷۳۰۲۷۲/۱۲ / رقم .)٥٤٥۸۰٥4٥۷‏ 


ا ا ا ى 


التوبه 
ارون إليكم إِذا رجعتم شم الهم فل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من 
نارم وزی اله عملم وسو رون إلى عالم لقنب والشهادة فلكم 
بما كم مون «38ه سيحلقون بالله لكم إذا انقليتم إأبهم لتعرضوا عنهم 
فأعرضوا عنهم إنهم رجس اراق جهتم جزاء بما کانوا یکسبون 4G‏ 
لفون كم لترصوا عنهم إن ترضوا عنهم إن اله لا يرصضى عن القوم الفاسقين 


E DO a RS Ls 
كانوا بضعة وثمانين نفرا» فلما رجع رسول الله عه من غزوة تبوك جاءوا يعتذرون»‎ 
E A See 
أخبا ركم يعنى : فيما سلف [ وسيرى الله عملكم ورسوله 4 يعنى : فى المستأنف‎ 
.4 ل ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبعكم با كنتم تعملون‎ 

ثم قال فى شأنهم: [ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم 4 
الانقلاب : هو الرجوع إلى المكان الذى خرجوا منه #فأعرضوا عنهم إنهم رجس 4 
قال فى الآية: ™( سيحلفون بالله لكم إذا انقبلتم إليهم لتعرضوا عنهم 4 إذا كان 
اللؤمنون مقبلين عليهم حتى يقول: # لتعرضوا عنهم ؟ 

والجواب عنه: ذكر الأزهرى فى كتابه «التقريب » معنى الأية : سيحلفون بالله لكم 
لإعراضكم عنهم لتقبلوا عليهم؛ فأعرضوا عنهم . 

ثم قال : [ يحلفون لكم لترضوا عنهم ‏ الرضا ضد الكراهة ل فإن ترضوا عنهم 
فإن الله لايرضى عن القوم الفاسقين 4 . 

وفى القصة: «أن أباخيثمة رجل من أصحاب رسول الله عه كان قد تخلف» 
وکانت له امرأتان» فذهب إليهما وقد هيأت كل واحدة منهما طعاماء وبردت شرابا 
ا ل ا فنظر إلى ذلك وقال: رسول الله فى الضح والذبحء وابو خيش 

فى الظل ! ماهذا بنصف» ا يه وقد نزل 


T۹ 


اا س 


1 ي ~ 20 


POPPIES LS AXEKE LELLA LALLA SSS LES KEDE ELELIASAS iE ES Shi‏ رور ررر ي ړ يي ي رم PPP ANPPPPTPPTITPPIRIIIIAETEEVEDPIIIEIRIS‏ ر 


بتبوك» فقال الناس: يارسول الله» هذا راكب قد أقبل» فقال رسول الله عله : كن أبا 
خيثمة فقال الناس : هو أبو خيثمة )('). 


قوله تعالى : # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله 
معنى أجدر: أخلق وأحرى أن a‏ 
القبرں ٠‏ 0 . وفى اثار التابعين عن إبرا هيم الننخعى yT‏ رید بن 
SG ais SO‏ 
له العلم» فقال له الأعرابى : إنه ليؤنسنى علمك وتريبنى يدك فقال له زيد: وما 
e PED‏ 
E‏ 

قوله تعالى : # ومن الأعراب من يتخذ ماينفق مغرما 4 المغرم : التزام ما لايلزم» 
قال الشاعر: 


فمالك مسلوب العدا كأنما ترى هجر ليلى مغرما أنت غارمه 
قوله : # ویتربص بكم الدوائر 4 أى : ينتظر بكم الدوائر» والدوائر: جمع الدائرة» 


(۱) هو ضمن حديث كعب بن مالك» وهو متفق علیه» رواه البخاری ( ۷۱۹-۷۱۷/۷ / رقم ٤٤۱۸‏ ))» ومسلم 
(۱۹۱-۱۳۹/۱۷ /رقم۲۷۹۹))» وهو حدیث طویل جداء وسیأتی . 

(۲) أخرجه البخارى فى الأدب المفرد ( ص١۷٠‏ /رقم۷۹٥)‏ من حديث ثوبان بنحوه» وانظر اللآلىء 
٤۸1-٤۷۸/١ (‏ )» وتنزيه الشريعة .)٥۳١/۲(‏ 

(۳) اخرجه ابو یعلی فی مسنده (۳۹۰/۱/ رقم ١۱١‏ ))» والبیهقی فى الدلائل »)٤۱١/١(‏ وابن عدى فى 
الکامل ( ۱۲۳/۷ )» والخطیب فی تاریخه ( ٤٤۰/۸‏ )» وابن عساکر فی تاریخه (۱۹/ ٤٩٩-٤۳٤‏ ))» وقال 
الهیٹمی فى امحمع: ( ٠١٠/۹‏ ): رواه أبو يعلى» وفيه من لم أعرفهم. 


ن 


التوبة 
لائر علَيّهم دائرة السوء راللّه سميع عليم 2 4 ومن الأَعَرّاب من يؤمن باللّه 


ايوم الآخر وينخذ ما ينفق قربات عند الله ا الرسول ألا إنها ا قربة لهم 


سید خلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم OF,‏ والسًابقون الأولون م من 


AS OUD ATLI SALEKE ELD PITPIT 1 oa 1 qa ررر رر‎ ONIN PY P221 22 رھ مړ ررر‎ 


مھ ررح رد رھ ھی کک کرک کک ایال یھ یھ کرد رھ مر ر یراید ی RPI RIN (apg r> <n‏ 


والدائرة: انتقال المحبوب إلى المكروه» وقيل: الدوائر: صروف الدهر. 

ثم قال : لإ عليهم دائرة السوء Ç‏ وقرئ: «دائرة السوء»() ومعناه: أن اللكروه 
العظيم ما يلحقهم . وقوله: ل والله سميع عليم &. 

قوله تعالی : # ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر# معناه معلوم ‏ ويتخذ 
ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول 4 القربات جمع القربة» والصلوات جمع 
الصلاة؛ ومعنى القربات: أنه يطلب القربة إلى الله تعالى» ومعنى الصلوات : أنه 
بظلت الدغاء من رسول الله 

واعلم أن الصلاة من الله الرحمةء ومن المؤمنين الدعاءء ومن الملائكة الاستغفار» 
قال الأعشى : 

تقول بنتى وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك متل الذى صليت فاغتمضى عينافإن مجنب المرء مضطجعا 


ثم قال: # ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته 4 أى : فی جنته إن الله 
س 
قوله تعالى : # والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 4 هذه الآية فى السابقين 
الأولين»› وفيهم أقوال : 
أحدها: قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وجماعة» أنهم قالوا: هم الذين صلوا 
إلى القبلتين. 


(۱) هی قراءة ابن کثیر› وأبو عمرو» بضم السین. انظر النشر .)۲۸٠/۲(‏ 


التوبة 


وقال عطاء: هم أهل بدر. 

وقال الشعبى : هم أهل بيعة الرضوان» وبيعة الرضوان كانت بالحديبية. 

والقول الرابع : السابقون الأولون من المهاجرين: هم الذين أسلموا قبل الهجرةء 
وادسابقون : الأولون من الأنصار: هم الذين بايعوا مع رسول الله ليلة العقبة. 

وروی عن عمر - رضی الله عنه - أنه قراً: « والأنصار ) بالرفع(') . وفى هذه القراءة 
السابقون الأولون من المهاجرين خاصة . والمعروف «والأنصار» ومعناه: ومن الأنصار: 
والمهاجرين هم الذين هاجروا من أوطانهم وقدموا المدينة مع رسول الله عله والأنصار 
هم أهل المدينة الذين أنزلوا رسول الله والمهاجرين فى دورهم. 

ا قوله : # والذين اتبعوهم بإحسان ‏ فيه قولان: أحدهما: أنهم بقية المهاجرين 
والأنصار سوى السابقين الأولين منهم. 

والقول الثانى : أنهم المؤمنون إلى قيام الساعة. 

عن آبی صخر حمید بن زیاد قال : تیت محمد بن كعب القرظی فقلت له: ما 
قولك فى أصحاب رسول الله عله؟ فقال: جميع أصحاب رسول الله يله فى الجدة» 
مسيئهم ومحسنهم» فقلت له: من أين تقول هذا؟ فقال: اقرأ قوله ا 
# والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 4 إلى أن قال : ل رضى الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد لهم جنات ¢ ثم قال : شرط للتابعين شريطة» وهو قوله: ل« اتبعوهم 
بإحسان 4 ومعناه: أنهم اتبعوهم فى أفعالهم الحسنة دون السيغة. قال أبو صخ : 
وكأنى لم أقرأً هذه الأية قط . 

وفى الخبرالمعروف برواية أبى سعيد الخدرى أن النبى عله قال: «لاتسبوا 
أصحابى ؛ فوالذى نفسى بيده لو أنفق أحد كم ملء الأرض ذهبا لم يدرك مد أحدهم 


(۱) وهی قراءة یعقوب . انظر النشر ( ۲۸۰/۲ ). 


E 


إلتوبهة 


لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم او ممن 
حولکم من الأعراب منافقون ومن هل المدينة مردوا على التفاق . تعلمهم ا 


لمهم سنعذبهم رین لم پردون ا عذاب عظیم 7 € e‏ م 
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فيها أبدا ذلك هوالفوز العظيم 4 . 
وجهينة وأشجع وغفار وأسلّم ‏ ومن أهل المدينة » قوم من الأوس والخزرج «# مردوا 
على النفاق ‏ قال الفراء : مرنوا على النفاق . وقال ثعلب : استمروا على النفاق . وفى 
الآية تقديم وتأخير» كأنه قال : ومن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على النفاق 
i E SE E‏ 
أحدها("): نها الفضيحة فى الدنياء و العذاب فى الأخرة. 
وفى الخبر «أن النبى عَيله قام خطيبا على المنبرء وقال : اخرج يافلان» فإنك منافق»› 
اخرج یافلان» فإنك منافق ٠“)‏ هكذا حتى أخرجهم جميعا من المسجد . 


(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۲۹/۷ /رقم ۳۹۷۲ )» ومسلم .)۲٥٤۱/۱٤۰-۱۳۹/۱۹(‏ 

(۲) فى «ك): أحدهما. 

(۳) رواه الطبری فی التفسیر (۸/۱۱)» والطبرانی فی الأوسط› کما فی مجمع البحرین (۲۳/۹ /رقم٤٣۳۳)‏ 
من حدیٹ ابن عباس . وقال الهيثمى فى O‏ 
العنقزی» وهو ضعیف وزاد السیوطی فی الدر ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ ) فعزاه لابن أبى حاتمء وأبى الشيخ؛ و 


مردویه . 


TEY 


4 ر ي ا 


بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وخر سيا عسى الا ۾ أن يتوب علَيهم إن الله غفور 


والقول الثانى : قول مجاهد» وهو الخوف فى الدنياء والعذاب فى الآخرة. 

والقول الثالث : أن العذاب الأول : هو القتل»› والعذاب الائ : هو عذاب القبرم 

والرابع : قال ابن قتيبة : العذاب الأول: هو السبى» والعذاب الثانى : هو القتل . 

ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 يعنى : إلى جهنم . 

قوله تعالى : ل وآخرون اعترفوا بذنوبهم ¢ الآية نزلت فى قوم من المؤمنين تخلفوا 
عن رسول الله عه بغير عذر» فيهم أبو لبابة بن عبد المنذر وغيره» فلما قفل رسول 
الله عله من الغزى وقرب من المدينة جاءوا فربطوا أنفسهم بسوارى المسجد وقالوا: 
DS OED E SOPE PG REA‏ 
بالسجد صلی فبه رکمتین. ثم بدخل مت لما دخل الیسحد ورای هول اثر 
yT o‏ کک :ونی احلف ان لاحل 
حتی يقضی الله فيهم بأمره» فأنرل الله تعالی هذه الاية )('). 

وقوله تعالى : 8 خلطوا عملا صالحا وآخر سيا العمل السىء هو التخلف عن 
الغزو بلا إشكال» وأما العمل الصالح ففيه معنيان : 

احدهما: ندامتهم وربطهم انفسهم بالسواری. 

والثانى : العمل الصالح: هو غزواتهم مع رسول الله يه من قبل. 

کی ی ا نطلقا 
بى إلى مدينة مبنية لبنة من الذهب ولبنة من الفضة» فتلقانى رجال شَطْرٌ خلقهم 
کاحسن ما أنت رای وشَطر خلقهم كأقبح ما أنت راء فقيل لهم: قعوا فى ذلك 


( ۱ ) رواه الطبرى ر( (C(1‏ والبیهقی فی الدلائل ( ۲۷۲-۲۷۱/۰) عن ابن عباس» وزاد السيوطى فى الدر 
۲۹٤/۳(‏ ) فعزاه لابن المنذرء وابن بی حاتم وابن مردويه. 


( 0 ت ت 


التوبه 
رحيم اله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
E‏ 


E 


م زر اد۷ رور ر م م ,حمر مرم ڪر رم ړپ ړم رھ ر لير مړ مړمړ ر 3.۲ 8ھ هرر وان رم هررم م ړم فرخزم ړا هړو ود ریه ریم۰ رودو 


النهن فوقعوا : ان ا وقد ذهب e‏ تاقتاق 
فقيل لى : أما المدينة فهى الجنة» [وهذاك ](') منزلك» وهؤلاء القوم خلطوا عملا 
صالحا وآخر سيعا؛ فتجاوز الله عنهم)(". 


وأما قوله تعالى : # عسى الله أن e n‏ وة 
عسى من الله واجب . فلما فلمانزلت هذه الاية أمر رسول الله عر َيه أن يحل أولئك القوم 


من السوارى . 
وروی عن أبى عثمان النهدى أنه قال : أرجى آية فى القرآن هذه الأية. 
.إن الله غفور رحيم 4 . 


قوله تعالى : 8[ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 قال أهل التفسير: 
لا تاب الله على أولعك القوم جاءوا بأموالهم إلى النبى عه وقالوا: خذها صدقة لله» 
فأبى أن يأخذهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 8 خذ من أموالهم 4. وقوله: 
ل تطهرهم ‏ أى : من الذنوب . وقوله: # وتزكيهم بها 4 أى: وترفعهم بها من منازل 
امنافقين إلى منازل الخلصين [ روصل عليهم ) وادع لهم إن صلاتك سكن لهم @ 
أى : دعاؤك سكن لهم» أى: سكون لهم» أى: دعاؤك سكن لهم وطمأنينة وتثبيت . 

وقد قال بعض أهل العلم : إنه يجب على الإمام أن يدعو للذى جاء بالصدقة. وقال 
بعضهم : يستحب» ولاأيجب . وقال بعضهم : يجب فى الفرض ويستحب فى النفل . 
وقال بعضهم : يجب على الإمام أن يدعو للمعطى» ويستحب للفقير أن يدعو . 
ومنهم من قال : إن التمس المعطى أن يدعو له يجب؛ ولا فلا يجب . 


)١(‏ فى الأصل: وهاذاك» وفى «ك»: وهذا. 
(۲) رواه البخاری ( ۱۹۲/۸ /رقم »)٤٦۷٤‏ والنسائی فی الکبری /|٠١۸/۹(‏ رقم »)١١۲۲١‏ وأحمد 


.)4-۸/( 


4° 


التوبة 


الم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب 


NAAN em‏ مومهم زره مه روه وو وک ي ده ره ووو 


وقد ee‏ أ أُوفی Ey e‏ ا اذا E‏ 
النبي ت دعا له؛ فجاء أبى بصدقته فقال النبى َيه : اللهم صل على آل أبى 
أوفی('). 

والله سميع عليم ‏ معناه معلوم. 

قوله تعالى : ف ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ‏ هذا ظاهر. وقوله: 
# ويأخذ الصدقات 4 معناه : يقبل الصدقات . وقال بعض أهل المعانى قوله: 8 ألم 
يعلموا 4 هو بمعنى الأمر؛ كأنه قال : اعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. 

وفى الخبر المشهور المعروف عن أبى هريرة عن النبى عه قال : « والذى نفسى بيده 
TPE‏ ئی إن اللقة ىء يى القيانة مدل د ف 
قرأقوله تعالى: ألم يعلمواأن الله هويقبل القوبةعن غباده ويأخذ 
الصدقات 4 )") . والنبر صحيح. 
الفقير. وروى فى بعض الروايات مرفوعا إلى النبى عيه . (") 

قوله تعالى : # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ‏ فى الآية 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( »)۱٤۹۷/ ٤۲۳/۳‏ ومسلم ( ۲۵۹-۲۵۸/۷ /رقم۱۰۷۸). 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۲۹/۳ /رقم۱۰٤۱))»‏ ومسلم (۷/ ۱۳۹-۱۳۷ /رقم٤‏ ۱۰۱) دون ذکر أن 

النبى عَيه قرأ الآية» ورواه الطبرى ( ٠١/١١‏ ) وغيره» وذكروا فيه أنه قرأ الآية . انظر الد رالمنثور (۲۹۸/۳). 


(۳) روی من حدیث أبی هريرة» وابن عباس»› عزاه السیوطی فی الدر (۲۹۸/۳) لابن المنذر وأبن ا حاتم 


وأبى الشيخ» وابن مردویه» عن أبی هريره بنحوه» وعزاه Lea le E‏ 


التوبة 
وقل اعملوا فَسيری الله عملکم ورسوله والمۇمنون وستردون إل عالم الغيب 
O‏ لأمر الله إما مهم 


rt SRA‏ رھد ررر ر م م م ررد وود ییو ا رمم مم ریم 


e إن قال قائل‎ e 

قلنا: رؤية الرسول: هى بإعلام الله إياه عملهم» ورؤية المؤمنين: بإيقاع اعحبة فى 
قلوبهم لأهل الصلاح» وإيقاع البغضة فى قلوبهم لأهل الفساد. 

وفى بعض الأخبار: «لو عمل المؤمن فى صخرة ليس لها باب [ لأظهره ٠]‏ الله إذا 
عمله )('). 

قوله تعالى : # وستردون إلى عالم الغيب والشهادة. ... 4 الاية» معناه معلوم. 

قوله تعالى : # وآخرون مرجون لأمر الله 4 الإرجاء: التأخير» ومعناه: مؤخرون لأمر 
الله ومر الك تعالى هنا جك الل 

والأية نزلت فى كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع؛ وهؤلاء الثلاثة 
الذين تأتى قصتهم من بعد . 

وقوله ل إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم @ معناه معلوم . 

قوله تعالى : 8[ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا نزلت الأية فى قوم من 


النافقين منهم: وديعة بن ثابت› وثعلبة بن حاطب» ( وجارية بن يزيد )("› وأبنه 


)١(‏ كلمة غير واضحة فى «الأصل» ك» ورسمها: لردآه . والمثبت من مصادر التخريج . وانظر لسان العرب ( مادة: 
دی 

(۲) رواه أحمد (۲۸/۳)) وأبوی على ( ١۱۲/۲‏ /رقم۱۳۷۸)) وابسن حبان - الإحسان - 
٤۹۲-٤۹۱/۱۲(‏ /رقم ٥1۷۸‏ ))» والحاکم ( )۳۱٤/ ٤‏ وصحح إسناده. کلهم من حدیث أبی سعید الخدری. 
وقال الهيٹمى فى المجمع ( ۲۲۸/٠٠١‏ ): رواه أحمد» وآبو يعلى» وإسنادهما حسن . وزاد السيوطى فى الد 
( ۲۹۸/۳ ) فعزاه للبيهقى فى الشعب» وابن أبى الدنيا فى الإخلاص» وللضياء فى اختارة . 

(۳) في «ك): حارثة بن يزيد› و ف ‏ كررا / 0 إل اله قح اناه عار وفى الدر المنثور 


٠ : ۰۹4/۳ (‏ )): جارية بن عامر وهو الصواب . 


3 


التوبه 
اما توب علبهم واللّه علیم حکیم * 4 والّذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا 


9 ص سے سے ا‎ 0 2 O 


تفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن اردنا 


ن ر ر 


إا الحستى والله يشهد إنهم لكاذبرن 2 لا ت قم فيه أبدا مسجد أمس على 


a ELLE SEO SESI SSLIS ALISA SELLS LS LESLIE COLL DICED LDS کک‎ RE EERE CEES DPN aA aT 


مجمع بن جارية» وحزام بن مالك» وأبو حبيبة بن الأزعر»ء وعباد بن حنيث» ورجل 
يقال له: يخرج ٠"‏ إلى تمام اثنى عشر نفراء بنوا هذا المسجد بقصد ما ذكره الله فى 
كتابه» وهو قوله : # ضرارا 4 يعنى : مضارة بالرسول ل وكفرا 4 بالله ل وتفريقا بين 
اللؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 4 والإرصاد: الإعداد» والذى حارب الله 
ورسوله هاهنا هو أبو عامر الراهب» وكان ممن يطلب الدين فى الابتداءء ثم تنصر 
وتحزب الأحزاب على رسول الله عله » ثم لحق بقيصر يستنجده على رسول الله عة 
وأصحابه» فهؤلاء بنوا هذا المسجد وقالوا: نبنى هذا المسجد فنخلوا بأمرنا» ونتحدث 
يما نريد» وننتظر رجوع أبى عامر الراهب . وكان هذاالمسجد بنى قريبا من مسجد 
قباء. وقوله: # من قبل 4 راجع إلى أبى عامر ل وليحلفن إن ردنا إلا الحسنى ) 

معناه : إلا الرفق بالمسلمين # والله يشهد إنهم لكاذبون 4 معناه معلوم. 

ثم قال  :‏ لاتقم فيه أبدا 4 روى أنهم طلبوا من النبى َيه أن يأتى فيصلى فيه» 
فأنزل الله تعالى هذه الأية: ۾ لاتقم فيه أبدا معناه: لاتصل فيه أبدا ل لمسجد 
أسس على التقوى ‏ اختلفوا فى هذا المسجد؛ قال ابن عمرء وزيد بن ثابت» وأبو 
O O E‏ 
تماريا فى المسجد الذى أسس على التقوى» فسألا رسول الله عَيه فقال - عليه السلام 


٠: -‏ هو مسجدی هذا) . وأورده أبو عيسى الترمذى فى امش09 : 


(۱) ومثله فی تفسیر ابن کثیر» وفی الدر: يخدج. 
( الح دى 91/87 ۲/رقم۹۹٠۳)»‏ وقال: حسن صحيح. والحديث فى صحيح مسلم 
( ۲4۰-۲۳۹/۹ /رقم۱۳۹۸)› رالا ۲۱/١‏ رت ۷ ما فن ابی اشد انا وفيه أنه هو الذى 


سال النبى عله . 


اونفد 


التوبه 
2 وګ ي 


وى من اول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن بتطهروا واللّه يحب 


ار سے ی کے ا 


1 


م لن ل سے ر e‏ 2 


المطَهرين يته أفمن أُسس بنيانه على تقو من الله ورضوان خير أم من أسس 


ا رھ ور يڪي مرڪ مور مر خر رھ ره ا رهزم مر رورو ڪ رڪم ۰ ھر م ا 00ر 1 ٿر هرھ ڪھ رار ھر ہر یھ I rag‏ 


والقول الثانى : أنه مسجد قباء. هذا قول سعيد بن جبير» وقتادة» وجماعة من 
التابعين . 

والقول الثالث : أنه جميع مساجد المدينة والأولى هو القول الأول . 

وقوله: ‏ أسس على التقوى 4 أى: ليتقى فيه من الشرك. وقوله: # من أول 
يوم معناه: من ابتداء أيام الإسلام # أحق أن تقوم فيه 4 أى: أولى أن تقوم فيه» 
معناه معلوم . 

وقد روی ان النبی ٤‏ ّنه قال لأهل قباء : «(إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم» 
فهل شىء غير هذا؟ فقالوا: إن أحدنا اذا استنجی حب أن يتبع اثر الاستنجاء بالمحايى 
فقال عليه السلام: هو ذاك» فعليكم به)(') . 

ثم قال: # أفمن أسس 4 وقرئ: «أفمن أسس)")› بنیانه على تقوی من الله 
ورضوان خير » أى: على طلب التقوى وطلب الرضا من الله خير # أم من أسس بنيانه على 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۱۲۷/۱ /رقم١٥ ٠٠‏ )» والدارقطنى فى سننه ( (1۲/١‏ وقال : عتبة بن أبى حكيم ليس 
بالقوى» والحاكم ( (٠٠١/١‏ وقال: حديث كبير صحيح فى كتاب الطهارة. والبيهقى فى الكبرى 
»))٠۰١/۱(‏ وابن الجارود فی المنتقی ( ص۲۹-٠۳‏ /رقم ٤٠‏ )» كلهم من طريق طلحة بن نافع» قال حدثنى 
أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك . وانظر نصب الراية ( ۲٠۱۹/۱‏ ). 

( ۲ ) هی قراءة نافع» وابن عامر. انظر النشر (۲۸۱/۲). 

۳4۹ 


التوبة 
بنیانه عل شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين 


ر رن ر 


0 لل نالیم لدی بوا ریه ي ریه ان شطع قرم وال یم 


OEE ELE CE O CR LC hb r e r e E E TE bE i E EH MSE O 


e E rT‏ : هو ما تجرف من السيل» أى: تقطع 
من السيل» فصار لرخاوته لایثبت عليه بناء. قوله: # هار 4 معناه: هائر. والهات: 
الساقط م فانهار به فى نار جهنم والله لاإيهدى القوم الظالمين ‏ معناه معلوم. 
Ns EL a‏ 
واختلفوا فى الذى كانت عاقبة مسجد الضرار؛ فالأ كثرون على أن النبى مله دعا 


ا ی ا ی 
التفاسیر آنه خسف به. وروی انه لما خسف به سطع منه دخان فى السماءء والله أعلم. 

قوله تعالی : م[ لایزال بنیانهم الذى بنوا ريبة فی قلوبهم ) یعنی : شکًا واضطرابا 
فى قلوبهم . وقال السدى : حزازة فى قلوبهم . وقوله : إلا أن تقطع قلوبهم # فيه قولان: 

أحدهما: حتى يموتوا. وقرئ فى الشاذ: «إلى أن تقطع قلوبهم»('٠.‏ 

والقول الثانى : حتى يتوبواء فجعل الندامة فى القلب منزلة تقطع فى القلب . 

والله علیم حکیم 4 علیم بخلقه» حکیم فی تدبیره. 

قوله تعالى : # إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة # معنى 
لوان الله تعالى أمر (المسلمين )" بأن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله» وجعل لهم الجنة ثوابا عليه» فجعل هذا بمنزلة الشراء والبيع . 

قوله : از یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا معناه: أن ثواب 
الجنة وعد حت . ثم قال: # فى التوراة والإنجيل والقرآن # وهذا دليل على أن أهل 
١ (‏ ) انظر المعىدر السابق. 


( ۲ ) فى «ك»: المؤمنين. 


7 س س 


التوبه 

حکیم + +4 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في الثوراة والإنحيل والقرآن ومن 
وف بعهده من الله فاستیشروا ببیعکم الذي بایعتم به به فلك هر اور س 


امار e‏ ا e‏ ثوابهم TT a‏ والإنجيل والقرآن. 

وقوله : # ومن أوفى بعهده من الله 4 معناه معلوم # فاستبشروا ببيعكم الذى 
بایعتم به » معناه: فافرحوا ببيعكم الذى بايعتم به # وذلك هو الفوز العظيم 4 . 
لر وغ ا الضر ‏ ل او الا ا ا ا ا ا 
a‏ 

قوله تعالى : # التائبون العابدون 4 الاية التائبون: هم الذين تابوا من الشرك. 
وقيل : بسائر الطاعات . و # الحامدون 4 فيه قولان: 

أحدهما: أنهم [ هم ٠ ١]‏ الذين يحمدون الله على كل حال فى السراء والضراء. 

وقوله : # السائحون 4 فيه أقوال : 

۲ 

کک ( e‏ و وابن e‏ وک 
EGON‏ 
)١(‏ من «ك». (۲ ) فى «(ك»: أحدهم. 
( ۳ ) تقدم. ( ن 


o1 


التوبه 
4# التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ن 
بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين SD,‏ 
کان للنبي والّذین آمنوا أن يستغفروا للمشر کین ولو کانوا اولي فرب من بد ما 


e e e BLEIBT aap‏ ا م وو ودم وريه ههه یوم وهه ریم مدي 


لنت یه قال : « سياحة أمتى : الجهاد»('). 
أى : الأمرون بالإيمان ل والناهون عن المنكر 4 يعنى : عن الشرك . وقوله: ل والحافظون 
حدود الله 4 معناه: القائمون بأوامر الله # ويشر المؤمنين # معناه معلوم. 

وله تعالى: 6 ما كان لبي والدين را آنا بسحف روا لمر کین ولو کات ارول 
قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم 4 اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية 
على ثلاثة أقوال : 

الأول: ما رواه سعيد بن المسيب» عن أبيه: « أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل 
عليه النبى عي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية» فقال له النبى عله : أى عم! 
yT‏ مية : أترغب عن ملة عبد المطلب؟! فما 0 
قالها: على ملة عبد المطلب» فقال النبى عله : لأستغفرن لك مالم أنه عنه؛ فأنزل الله 
تعالى هذه الأية : # ماكان للنبى  ....‏ إلى آخر الآية .٠"()‏ 
فاتبعناه» فأتى قبرا وقعد عنده» وناجاه طویلا» ثم بکی وبکینا لبکائه» فقلناله: 


يارسول الله من صاحب هذا القبر؟ فقال: هذه أمى آمنة بنت وهب» استأذنت رئ 

(۱) رواه أبو داود ( ٥/۳‏ /رقم ۲٤۸٦‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۸۳/۸ /رقم ۷۷٦۰‏ )» والحاکم (۷۳/۲) وقال: 
صحیح الإسناد» والبیهقی فی الکبری )١١١/۹(‏ من حديث أبى أمامة. 

( ۲ ) سقطت من «الأصل» ك » والصواب اثباتهاء والحديث متفق عليه لما سيأتى . 

( ۳) متفق علیه» فرواه البخاری ( ۱۹۲/۸ / رقم ٤1۷٥‏ )» ومسلم ( ۲۹۸-۲۹5/۱ /رقم٤۲).‏ 


YoY 


ا 


p~ 


٣ 


التوبه 
a E‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 


اسي ص بے ت 


موعدة وعدها یاه 


ت 2 ر 


فی زد ان yT E‏ قال : TT‏ 
0 کیک ورل الله تعالی هاو لای و ما کان 


الل 

والقول الثالث : روى عن على - رضى الله عنه -: « أنه سمع رجلا يستغفر لأ بويه 
وشا RR‏ ال ي 
إبراهيم لأبيه وهو مشرك»› فأتی النبى عي يه وأخبره بذلك فأنزل الله تعالى هذه الاية 
إلى آخرها»( ٤‏ 

قوله تعالی : # وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 4 وفى هذه 
الأية قولان: 

أحدهما: أن إبراهيم - عليه السلام - قال لأبيه : لأستغفرن لك» قال هذا رجاء أن 
ينقله الله تعالی من الكفر إلى ال سلام ببركة دعائه واستغفاره. 


والقول الثانى : أن أبا إبراهيم وعد إبراهيم وقال : لأسلمن» فاستغفر لى» فاستغفر له 

إبراهيم لهذا المعنى . 
فلما تبین له أنه عدو لله 4 بموته على الكفر # تبراً منه 4 فإن قال قائل: كيف 

يجوز أن يستغفر إبراهيم للمشرك؟ 

(۱) رواه الحاکم ( ۲ /۳۳۹) والبیهقی فی الدلائل ( ۱ )» والواحدی فی آسباب النزول ( ص ۱۹۹-۱۹۸ )» 
وقال الحاكم : صحيح على شرطهما؛ وتعقبه الذهبى فقال : أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين . ورواه ابن ماجه 
مختصرا ( ۰۰۱/۱ /رقم۷۱١٠)‏ . والحدیث رواه مسلم فی صحیحه بنحوه ( ٥- ٤/۷‏ 1 /رقم٦‏ ۹۷ ) والحاکم 
۳۷٣-۳۷١/۱ (‏ ) وابن N‏ ۰ /رقم۷۲٥۱)‏ من حدیث أبى هريرة . وانظر تلخيصس 
الخحبیر (۲۷۲/۲). 

(۲) رواه الترمذی ( ۲٣۳-۲٣۲/۰‏ /رقم ۳۱۰۱) وحسنه والنسائی ( ۹۱/٤‏ /رقم ))۲٠٠١‏ وأحمد 
(۹۹/۱)) والطبری فی التفسیر (۳۲/۱۱))» وأہو یعلی فی مسنده ( ۲۸۰/۱ رقم١ ٣٣‏ )» والحاكم 
۳۳١/۲ (‏ ) وصحح إسناده. 


الجواب عنه : قال بعض أهل المعانى : يحتمل أن أبا إبراهيم كان أظهر الإسلام وهو 
يبطن الكفر» فاستغفر له إبراهيم لإظهاره الإسلام # فلما تبین له أنه عدو لله # مصر 
على الكفر فى الباطن # تبراً منه 4 هكذا قاله بعض أهل المعانى . 

والذى عليه عامة المفسرين ما بينا من قبل . 

وقد قرا الجحسن البصرى : «إلا عن موعدة وعدها إياه» وهذا صريح فى أن الوعد 
فى سورة الممتحنة: # قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه. . 4 إلى أن 
قال : # إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4" فقد صرح أن إبراهيم ليس بقدوة فى 

وقوله : # إن إبراهيم لأواه حليم 4 اختلفوا فى «الأواه» على أقاويل . 

روی عن عبد الله بن مسعود. و عبد الله بن عباس : أن الأواه: هو الدعاء. وعن ابن 
التواب» و عن محاهد أنه الفقيه» وعن كعب الأ حبار: أنه لدی يتأوه من الذنوب»› 
فيقول : أوه أوه. وروی أبو ذر « أن رجلا كان يطوف ويقول: أوه أوه» فقلت للنبى 
عه : إن هذا الرجلل ليؤذيناء فقال : لاتقل هذا؛ فإنه أواه»(". قال الشاعر: 

إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين 

وعن سعيد بن جبير قال الأواه: المسبح. وقيل: إنه الموقف . وقيل : إنه الموقن . 

وأما الحليم : فهو : الصفوح عن الذنوب . 

قوله تعالى : # وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم 4 معناه: ما كان الله 
ليحكم بالضلالة بترك الأوامر # حتى يبين لهم ما يتقون ‏ فيت ركوا. 


. ٤ الممتحنة:‎ )١( 
لابن أبى حاتم» وابن مردويه.‎ )۳٠۸/۳( رواه الطبری ( ۳۷/۱۱ ) بمعناه» وعزاه الشیوطی فی الدر‎ ) ۲( 


ot 


التوبه 


وما کان الله ليضل وما بعد ٳذ هداهم حت بين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء 
عليم +3[ إن الله له مأك السموات والأرض يحي ويميت یمیت وما اکم من دون 
الله من ولي ولا نصیر 4 لقد تاب اله على النبي والمهاجرين والأنصار الّذين 


ep era‏ ارک ییا ہر۹ ۹ر کر کی کرد یہ رھ یھ حدر ریه را رھ مار ا کک رر کرک کک کک کک ی ر ی اکر را 


وعن أبى عمرو بن العلاء قال : معناه: حتى يحتج عليهم بالامر. 

سبب نزول الآية: أن قوما كانوا أتوا النبى عه فأسلموا ولم تكن الخمر حرمت 
ولا القبلة صرفت» فرجعوا إلى قومهم وهم على ذلك» ثم حرمت الخمر(رو)(' 
صرفت القبلة ولم يكن لهم علم بذلك» فلما قدموا بعد ذلك للمدينة وجدواالخمر 
و ی ا ا E‏ کت لی و وحور دل 
(غيره) ٠"‏ فنحن ضلال؟ فأنزل الله # وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى 
یبین لهم ما يتقون 4 . 

وف الا قزل أخن وهو أن الا في الا عفار لل شر كين نان ججاغة من 
الصحابة كانوا استغفروا لأبائهم ولم يعلموا أن ذلك لايجوز» فلما أنزل النهى عنه 
خافوا على أنفسهم خوفا شديدا؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

قوله تعالى : # إن الله بكل شىء عليم »» وكذا الاية التى تليها معلوم المعنى إلى 
آخرها. 

قوله تعالى : # لقد تاب الله على النبى والمهاجرين والأنصار 4 معنى قوله: # لقد 
تاب الله لقد تجاوز الله. وقيل: لقد صفح الله. وقوله # الذين اتبعوه فى ساعة 
a O a‏ 
ذلك الجيش يسمى جيش العسرة؛ والعسرة: الشدة» وكانت عليهم عسرة فى الظّهر 
و الزاد والماءء فروى أن الاثنين والثلاثة فما زاد كانوايعتقبون البعير الواحد. وروى 
أنهم كانوا فنى زادهم حتى كان الرجلان يقتسمان التمرة بينهما. هكذا حكى عن 


)١(‏ فى «ك):تم. 
(۲) في «ك» دین . 


"oo 


إلتوبة 
رەك هلي 


اتبعره في ساعة العسرة من بعد ما كاد زي فوب فريق نهم تم تاب علبهم إل 
بهم رعوف رحیم +43 وعلی الثلاثة دين خلفوا حت إذا ضاقت عليهم الأرض 


اا . وروی a o‏ 
وشربوا ما فيهاء ثم إن النبى عه استسقى الله تعالى فسقوا. هكذا رواه عمر - رضى 
الله عنه - فهدا هو معنى العسرة. 

وقوله : # من بعد ما كاد يزيغ 4 قرئ: «(تزيغ ويزيغ )(') فقوله: «تزيغ» منصرف 
إلى القلوب» وقوله: يزيغ منصرف إلى الفعل؛ كأنه قال: يزيغ الفعل # قلوب فريق 
منهم 4. 
المراد من اليل هو الميل عن متابعة رسول الله عه ونصرته فى الغرو» واختيار التخلف 
ن اة الخضية. 

ل ثم تاب عليهم ‏ فإن قال قائل: ما هذا التكرار» فقد قال فى أول الآية: # لقد 
تاب الله على النبى 4؟. 

E E PEL EE N E E E 
قصل ]7 من الله فلا د ك الذنت أغاد د كر الخربة والمراد منه: الول‎ [ 

قوله تعالى : # وعلى الثلاثة الذين خلفوا # قرا عكرمة بن عمار: «وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا» مخفف»› وفى بعض القراءات : « وعلى الثلاثة الذين خالفوا» . 

واعلم أن هؤلاء الثلاثة هم الذين أنزل الله فى شأنهم قوله تعالى : # وآخرون 
مرجول لأمر الله 4( ") وأما أسماؤهم : کټ ب مالك وهلال بن أمية» ومرارة بن 
)١ (‏ قرأ حمزة» وحفص بالیاء وقراً الباقون بالتاء . انظر النشر ( ۲ .)۲۸١/‏ 
(۲) من «ك). 
(۳) التوبة: ٠١١‏ . 


۳٦ 


ا 


hhh SNe lh ih DDD Dh hh DLL E E PPOO OPP POPPE OS 


الربيع» E E O E E EE‏ 0 
من غزوة تبوك» حضروا وأقروا عنده بالذنب» وأنه لم يكن لهم عذر» فأخر أمرهم ولم 
يستغفر لهم» ونهى المسلمين عن مخالطتهم ومكالمتهم. 

وفى الآية قصة طويلة مذ كورة فى «الصحيحين »'؛ فروى أنهم مكثوا على ذلك 
أربعين ليلة» ثم إن رسول الله ميه أمرهم أن يعتزلوا نساءهم إلى تتمة خمسين ليلة» 
وکانوا يسلّمون على أصحاب رسول الله عَيه فلا يردون عليهم السلام. قال كعب بن 
مالك: فكنت آدخل المسجد وأصلى وأنظر هل ينظر إلى رسول الله عه فكنت إذا 
نظرت إليه صرف عنى بصره» قال : فاقتحمت يوما على أبى قتادة حائطه - و كان ابن 
عمی - فسلمت عليه فلم یرد على الجواب» فقلت له: يا ابن عمى» أتعلم أنى أحب 
الله ورسوله؟ فسكت عنى» فرددت الكلام ثلاثاء فقال فى الثالغة : الله ورسوله أعلم» 
قال : فبکيت بكاء شديدا وخرجت» قال : فلما كان تتمة خمسين ليلة من يوم نهى 
رول الله عن امنا كت غا طهر بب وقد لت الف واا كماد كر 
الله تعالى : # حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مما رحبت 4 أى: برحبها وسعتها 
وضاقت عليهم أنفسهم ‏ أى: من جفوة القوم وغلظة رسول الله َيه عليهم إذ 
سمعت مناديا ينادى على ذروة سَلّع - والسلع: الجيل -: أبشريا كعب بن مالك› 
قال : فخررت لله ساجداء وجاء البشیر فأعطیته ثوبی ولبست ثوبين غيرهماء وأتيت 
رسول الله بيه وجلست بين يديه ووجهه يستنير كاستنارة القمر» فقال : أبشر 
ياكعب بن مالك بخير يوم مر عليك منذ أسلمت فقلت : يارسول الله» أمن عندك أم 
نن عند الله؟ فقال: لاء بل من عنة الله وقرا على الاية فقلت؛ يار سول الله إن من 
توبتى أن أخلع من ( جميع ٠")‏ مالى صدقة لله ولرسوله» فقال : أمسك عليك بعض 
مالك؛ فهو خير لك» القصة إلى آخرها. 


5 تقدم من حديث كعب بن مالك الطويل.‎ )١( 


التوبه 
وظنوا أن ل جا من اله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن اله هو الوب الرحيم 
3D,‏ يا ايها الین آمنوا اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين +43 ما كان لأهل 
المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا ع عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم 
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E e SO RA e‏ : وظنوا: تيقنوا أن 
E‏ 


قوله تعالی : ۾ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ه قال الضحاك 
مع مججب وأصحابه . 


وروى عن بعضهم أنه قال: مع الصادقين أى: مع أبى بكر وعمر. وعن بعضهم: 
مع الخلفاء الأربعة. وقال بعضهم : إن الصادقين هاهنا الثلاثة الذين سبق ذكرهم؛ 
فإنهم صدقوا النبى َيه بالاعتراف بالذنب» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة مغل 
المنافقين . فروى عن كعب بن مالك قال : ما أبلانى الله ببلاء أعظم عندى من صدقى 
رسول الله عه ؛ فإنه من شكرى عليها أن لاآكذب أبدا. وروى عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : لاإيصلح الكذب فى جد ولا هزل» وقراً هذه الآية. ويقال: إن فى 
قراءته : ( وكونوا من الصادقين») . 

قوله تعالى : # ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله 4 الأية» معناها: هو النهى عن التخلف . وقوله: ل ولايرغبوا بأنفسهم عن 
hS La SES SÊ‏ 
شدة السفر ومقساة التعب . ثم قال : # ذلك بأنهم لايصيبهم ظما % الظماً: العطش 
E‏ 
الجهاد. وقوله: 8 ولايطئون موطما 4 يعنى : لايضعن قدما # يغيظ الکفار ‏ أى : 
يغضبهم # ولاینالون من عدو نيلا يعنى :: لایصیبون منهم شیئا فى نفس أو مال 
# إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر المحسنين # معلوم المعنى . 


YToA/ 


التوبة 
ا 2 و o e AMR a‏ 
عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأً ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 


ر رگ ر س ن E‏ ص ي #ي ت رر لر م 0 ze‏ ا یه ۶° ر ك I‏ م ر م 4 ن 
يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إل كتب لهم به عمل صالح إن 
ب ۶2 لے ر م o o‏ ص م ۶ 2 سے ا م ر ر ر ص ي ~3 م 
الله لا يضيع أجر المحسنين 0 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون 


س ق قش ق ص 


التفسير: حتى التمرة # ولايقطعون واديا 4 أى: لايعبرون واديا مقبلين ومدبرين 
إلا كتب لهم أى: أثيبوا على ذلك ظ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون 4 
معناه معلوم ) 

قوله تعالى : # وما كان المؤمنون لينفروا كافة 4 الأية» وفيها قولان : 

احق و ا ا کا ی ا و ا ي 
يخرجون جميعهم لعظم ما أصابهم من التعيير والملامة فى التخلف» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ٠)‏ . قال قتادة: هذا فى السراياء فأما إذا خرج الرسول ميه بنفسه فعليهم 
أن يخر جوا جميعا معه . 

والقول الثانى : أن النبى عله كما دعا على مضر» وقال: «اللهم اجعل سنيهم 
كسنى يوسف» قال : فأصابهم قحط شديد وجدب» فجعلت القبيلة تقبل إلى المدينة 
بأجمعهم ويقولون: أسلمناء فكانوا يضيقون على أهل المدينة منازلهم ويلوثون 
الطرقات» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فردهم رسول الله عه إلى قبائلهم )(" . وقوله: 
ل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 4 معناه: هلا نفر من كل فرقة منهم طائفة» فعلى 
الأول معنى الآية: هو النهى عن ترك رسول الله غيل وحده. وقوله: # ليتفقهوا فى 
الدين 4 يعنى : ليحضروا نزول القرآن وبيان السنن # ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم 4 معناه : ليعلموا السرية إذا رجعوا إليهم ما نزل من القرآن والسنن. 

وغل اقل الا م ا كان عل اال ان روا جع اال الد 
E ET‏ 
(۲) رواه الطبری ( ۰۰/۱۱ ) عن ابن عباس» وعزاه السیوطی فی الدر (۳۱۷/۳) لابن أبى حاتم أيضا. ' 


۳0۹ 


التوبه 
O‏ 0 


لينفروا كافة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم 


Aro ~o RF grr 


إذا ذا رجعوا إلبهم لعلهم يحذرون * zl‏ 


ویتر كوا FUEGO‏ 
فى الدين ولينذروا قومهم وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم # لعلهم يحذرون 4 . 

وآما الطائفة : فهو اسم لثلائة فما زاد» وقد ورد فى القرآن ذكر الطائفة» والمراد منه: 
الواحد» وقد ذكرناه فى قوله تعالى : # إن نعف عن طائفة منهم ٠'4‏ من قبل. 
کر 

وأما الفقه فهو فى اللغة: عبارة عن الفهم› وفى الشرع : عبارة عن علم مخصوص 

وقد ثبت عن النبى كيه أنه قال: « من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين»"). 
وروى عن النبى كيه أنه قال: «الناس معادن» فخيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
على الشيطان من ألف عابد )” . وعن الشافعى - رضى الله عنه - أنه قال : طلب 


)١(‏ القوبة: 1٦‏ . 7( ك کایرة: 
(۳) متفق عليه من حديث معاوية بن أبی سفیان» رواه البخاری ( ۱۹۷/۱ /رقم١۷)»‏ ومسلہ 


(۷/ ۱۸۰-۱۷۹ /رقم ۱۰۳۷ ))» وقد تقدم. 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث أبیى هريرة» رواه البخاری ( 1۰۸/٦‏ /رقم ۳٤١۹٤١۳٤۹۳‏ )» ومسلم 
( ۱۱۸-۱۱۷/۱ /رقم ۲٥۲۹‏ ). 

SE LOS Sg )‏ مجمع البحرین ( ۱۹۲/۱ /رقم 
۵ عن این حمر وقال الهیشمی فی المع (۱۲۵/۱): روه الطبرنی فی الات وفیه محمد بن آبی لیلی»› 
ضعفوه لسوء حفظه . وقال العراقى فى تخريج الإحياء ( ۷/١‏ ): عند الطبرانى من حديث ابن عمر بسند 
ضعیف . قلت : والشطر الثانی منه رواه البخاری فی تاریخه الکبیر »)۳٠۰۸/۳(‏ والعرجدى 
٤۷-٤٦ /(‏ /رقم ۲١٦۸١‏ ))» وابن ماجة ( ۸١/١‏ /رقم ۲۲۲ ) والخطيب فى الفقيه والمتفقه »)۲٤/١(‏ 
والاجری فى أخلاق العلماء ( ص ٠١-۲٤‏ ) وابن عبد البر فى جامع بيان العلم ( (٠٠١/١‏ وابن الجوزى فى 
العلل ( ۱۳٤/۱‏ ) من حديث ابن عباس . وروى أيضا من حديث أبى هريرة وغيره» انظر جامع بيان العلم. 


ت 


التوبه 
ها اين آمنوا قاتلا اين يأونكم من الكفار وأيجدوا فيكم غلظة واعلمو أن 
لله مع المتقين * EO‏ 4 وإِذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أیکم زادته هذه إیانا 
اَم این آمنوا فرادتهم اعانا رهم يستبشرون +43 وام لين في قلوبهم مرض 


سے سے ل ص ص 2 O0‏ 


رادنهم رسا إلى رجسهم وماتوا وهم کافرون <3[ أُولا برون انهم يفتنون في 
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العلم أفضا من صلاة النافلة . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 يعنى : يقربون 
منكم. وعن عمر: هم الديلم» وعن غيره: هم الروم # وليجدوا فيكم غلظة 4 قال 
ابن عباس : شجاعة . وقال الحسن: صبرا على الحرب # واعلموا أن الله مع المتقين 4# ظاهر. 

قوله تعالى  :‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 4 هذا 
فى المنافقين الذين كانوا يقولون هذا القول استهزاءء فقال الله تعالى : # فأما الذين 
آمنوا فزادتهم إیمانا وهم يستبشرون که وهم يفرحون: 

ثم قال : # وأما الذين فى قلوبهم مرض # أى: شك ونفاق # فزادتهم رجسا إلى 
إنزال السورة لهم كفرا؟ 

الجواب : أنهم كانوا يكفرون بكل سورة أنزلها الله تعالى» فلما كفروا عند إنزال 
السورة نسب كفرهم إليهاء وهذا كما تقول العرب : كفى بالسلامة داء؛ لأن الداء 
بكو غد ل الغلا قل اغ 


آرى بصرى قد رابنى بعد صحة وحسبك داء أن تصح وتسلما 
وقوله تعالى : # أو لايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين 4 معناه: يبتلون 
فى كل عام بالأمراض والشدائد» وقيل: با لجهاد مع الأعداء # ثم لايتوبون 4 
لايرجعون إلى الله # ولاهم يذ كرون 4 ولاهم يتعظون. 
قوله تعالى : # وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض 4 الايةء كان المنافقون ٠‏ 
إذا نزلت السورة أو شىء من القران يومئ بحعضهم إلى بعض» ويخافون مع ذلك أن 


۳11 


التوبة 
کل عام مر و مرتین ثم لا يتوبون ولا هم يذكُرُون 43# وإذا ما ترت سورة 
ظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدر ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم باهم 
ا ا ا ا 


کک کک و نومروھ ف ر رو یوی و ر کی د 
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هم المؤمنون» فهذا معنى قوله: # هل يراكم من أحد 4 د ثم قال : # ثم انصرفوا 4 
OREO EY‏ واا انصرفوا عن الإيمان» أى: لم 
يۇمنوا ولم يقبلوا. ) 

وقوله : # صرف الله قلوبهم ‏ قال أبو إسحاق الزجَاج: أضلهم الله مجازاة على 

قوله تعالی : ل[ لقد جاءکم رسول من انفسکم ‏ قرئ فى الشاذ: من أَنْقَسكُم» 
ويقال : إن هذه القراءة قراءة فاطمة - رضى الله عنها - قال يعقوب الحضرمى : طلبت 

والقراءة المعروفة : 8 من أنفسكم ‏ قال قتادة: ومعناه : إن نَسَبَهٌ معروف بينكم . 

والقول الثانى : حكى عن جعفر بن محمد - رضى الله عنه - أنه قال : [ من 

والقول الثالث : حكى عن ابن عباس أنه قال : معناه: أنه ليس بطن من بطون العرب 
إلا وقد ولدت النبى عله . 

والقول الرابع : أن معنی هذا هو معنی قوله تعالی : # قل إنما آنا بشر مثلكم ي( ) 
وإذا كان الرسول بشرا مغل القوم؛ فيكون أقرب للألفة وأدنى لفهم الحجة. 

وقوله : # عزيز عليه ما عنتم ‏ أى: شديد عليه عنتكم» والعنت : هو المكروه 
ولقاء الشدة» كأنه قال: شدید عليه ما يض رکم ویهلککم» وهو الكفر الذى أنتم عليه. 


وقوله تعالى : # حريص عليكم 4 الحرص : شدة طلب الشىء» ومعناه: حریصس 


١١٠١ الكهف:‎ )١( 


E 


التوبه 
یکم بالمؤمنين رءوف رحیم 43 فإن تولوا فقل حسبي الله لا إِلَه إلا 
وکت وهو رب الْعَرْش اہ ي 
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. رءوف ف رفیق‎ TT e 

وقد أعطاه الله تعالى فى هذه الأية اسمين من أسمائه» وهو فى نهاية الكرامة. 

قوله تعالى : # فإن تولوا# معناه: فإن أعرضو اعن الإيمان أو عنك #فقل 
حسبی الله # كافى الله أى: يكفينى الله # لا إله إلا هو عليه توكلت 4 عليه 
اعتمدت وبه وثقت # وهو رب العرش العظيم 4 قرأ ابن محيصن: «رب العرش 
العظيم» بالرفع» فرجع إلى الله تعالى» والقراءة المعروفة بالكسر»ء وهو يرجع إلى 
العرش . وعن بعض التابعين: لايعرف أحد قدر العرش سوى الله تعالى . وفى بعض 
كقنديل معلق من السماء. وعن مجاهد : أن السموات فى العرش كحلقة. وحكى 
غو ای ین کب آنه قال ا هان نکن فما أحدت ابات بالل عهدا: نعل 
Cl SE Ag ON OES‏ 
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تفسير سورة دوئلس 


وهى مكية إلا ثلاث آيات» وهو قوله تعالى : #فإن كنت فى شك مما أنزلنا 
إليك ٠'4‏ إلى آخر الايات الثلاث . 

وحكى عن محمد بن سيرين أنه قال : هذه السورة كانت بعد السورة السابقة. 

قوله تعالی : 8 الر 4 روى أبو الضحى عن ابن عباس قال: ظ الر # أنا الله أرى. 
وروى عن عكرمة» عن ابن عباس قال : الر» وحم» ونون هو تمام اسم الرحمن. 

وف اروف اجات ارال د راغا ازل رة اة 

وقوله: # تلك آيات الكتاب 4 قال أبو عبيدة: معناه: هذه آيات الكتاب . قال 
الشاعر: 

تلك خيلى منه وتلك رکابی هن صفر أرلادها كالزبيب 

وقال الزجاج: معنى الأية : وهو أن الأيات التى أنزلتها عليك من قبل ظ تلك آيات 
الكتاب الحكيم 4 والكتاب : هو القرآن» والحكيم: هو الْحْکم» على قول أكثر 
المفسرين» فعيل بمعنى مفعَّل» مشل قوله: هذا ما لدی عتید ٩4‏ أى: معتّد. وقال 
بعضهم : الحكيم على وضعه» وسمى القرآن حكيما؛ لأنه كالناطق بالحكمة. 

قوله تعالى : # أكان للناس عجبا 4 العجب : حالة تعترى الإنسان من رؤية شىء 
على خلاف العادة. 

وب درول هوان أن اللة تقال اا بت ا 1 6ل ال کن اماج 


:۹٤ يوتسش:‎ )( 
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د ےط ا و ق و : 8 اكان للناس 
عجبا 4 ومعناه: أعجب الناس» يعنى : المشركين'٠‏ # أن أوحينا إلى رجل منهم 4 
والرجل ها هنا: النبى َيه وقوله: # منهم ‏ قالوا: معناه: إنه رجلل يعرفونه باسمه 
ونسبه») ایک ولايشعر› ولايتكهن»› ايدب 

وقوله: [ أن أنذر الناس ‏ الإنذار: هو الإعلام مع التخويف . وقوله: #إ وبشر 
الذين آمنوا ‏ قد بينا معنى البشارة. وقوله: # أن لهم قدم صدق عند ربهم ‏ فيه 
أربعة أقوال : 

القول الأول - وهذاقول الأكثرين - أن القدم الصدق : هو الأعمال الصالحة» 
يقال : لفلان قدم فى الشجاعة» وقدم فى العلم» ويقال : فلان وضع قدمه فى کداء إذا 

والقول الثالث : حكى عن ابن عباس أنه قال : القدم الصدق : هو السعادة فى الذ كر 
الأول. 

والقول الرابع: أن المراد منه: هو الرسول عه وقدم صدق : شفيع صدفق› قاله 
مقاتل بن حیان . 

قوله تعالى : # قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 4 وقرئ بقراءتين : «لساحر 
مبين )» و« إن هذا لسحر مبين )"؛ فالساحر ينصرف إلى الرسول» والسحر ينصرف 
إلى القرآن . 
)١(‏ فى «ك»: المشركون وهو خلاف الجادة. 
( ۲ ) قرا حمزة) والکسائی» وخلف» وابن كثير وعاصم . بالف بعد اسن و کسر الحاء» وقراً الباقون نک و ال 

ا ا وق ا ا ا 0 


EG 


إن e‏ الله الذي خلق السموات والأرض في ستة ايام ڈ ٹم استوى على العرش یدبر 
لأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوة ألا تذكروة © 4 إليه 
ھرجعکم جمیعا وعد الله حقا إنه يبدا أ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا 


قوله تعالی : # إن ربک الا الله e E‏ والأرض فى ستة ت يام فى الأيام 
قولان : 


أحدهما: أنها كأيام الأخرة» كل يوم آلف سنة . والاخر: أنها كأيام الدنيا. 

قوله : 4 ثم استوى على العرش ‏ قد بيّنا مذهب أهل السنة فى الاستواء؛ وهر أنه 
نؤمن به ونکل علمه إلى الله تعالى من غير تأويل ولا تفسير. 

وأما المعتزلة : فإنهم أولوا الاستواء بالاستيلاء» وهو باطل عند أهل العربية. 

حکی عن أحمد بن أبى داود - وكان من رؤساء المعتزلة - أنه قال لابن الأعرابى 
أتعرف العرب الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ فقال: لا. ويحكى أن هذه المسألة جرت فى 
مجلس المأمون» فقال بشر المريسى : الاستواء ععنى الاستيلاءء فقال له أبو السمراء - 
وهو رجل من أهل اللغة - أخطات ياشيخ؛ فإن العرب لاتعرف الاستيلاء إلا بعد عجر 
سابق . 

قوله تعالی : # يدبر الأمر ‏ قال مجاهد : يقضى الأمر # ما من شفيع إلا من بعد 
إذنه 4 معناه: أن الشفعاء لايشفعون إلابإذنه» وهذا رد على النضر بن الحارث» فإنه 
كان يقول: إذا كان يوم القيامة يشفعنى اللات و العزى . قوله تعالی # ذلكم الله 
ربکم 4 یعنی : ذلك الذی فعله هذا ربكم [ فاعبدوه أفلا تذ كرون أفلا تتعظون. 

قوله تعالی : از إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا) نصب وعد الله حقايعنى : 
وعد الله وعدا حقا فإإنه يبدا الخلق ثم يعيده 4 معناه معلوم ™ ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بالقسط 4 قال ابن عباس : بالعدل # والذين كفروا لهم شراب من 
حميم 4 الحميم هو لاء الذى انتهى حره و لن ا ایت غ 
يوم خلقها إلى أن يدخل الكفار[فى]') النار. قوله: # وعذاب أليم بما كانوا 


١(‏ )من «ك). 


A 


ونس 


الصالحات بالقسط والذین كقروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرُون 4# هو الذي جعل الشّمس ضياء والْقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ما حلَق الله ذلك إِلاً بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 4 إن في 
اختلاف اليل والتهار وما خلق الله في المسموات والأرض لآيات لقوم یتقون ٩‏ إن 
اين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحياة الدنيا واطْمأثرا بها والّذين هم عن آياتنا غافلون 


EOE EEE TORE RETRIEVAL SPR RPP OTIIPOLLNINENIEIIRRRRP DEIR PIRIN OISEDR PARDAR DRPEROPPDRRIOSOBPO DIIR RPRDDDPRPD DDR DERDLPEDREDODROYEPYPINSRRRRAAPORIDERDOADDRPIAAA RE RARPSDD ARDY OLSARNRAREARGARDREOOR SNARE 


PNT 
قوله تعالى : # هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا 4 الأية» الشمس والقمر‎ 
جسمان نيّران» أحدهما أضواً من الآخر» وقوله: 8 جعل الشمس ضياء 4 أى: ذات‎ 
ضياء # والقمر نورا أى: ذانور. وقوله: # وقدره منازل 4 منهم من قال: هذا‎ 
ينصرف إلى القمر خاصة» ومنهم من قال: ينصرف إليهماء إلا أنه اكتفى بذ كر‎ 

أحدهما عن الاخر. 

ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاء أساميها معلومة عند العرب» تكون أربعة 
عشر منها ظاهرة أبداء وأربعة عشر منها غائبة أبدا وكلماطلع واحد غاب واحد» 
والقمر ينزل كل ليلة منزلا منها. 

وقوله تعالى : # لتعلموا عدد السنين والحساب 4 يعنى : قدره منازل لتعلموا عدد 
السنين وحساب الشهور والأيام . وقوله: # ما خلق الله ذلك إلا بالحق 4 أى: للحق . 

قوله : # يفصل الايات لقوم يعلمون 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالى : «[إن فى اختلاف الليل والنهار Ç‏ معناه معلوم إلى آخر الآية» وقد 
ذکرنا من قبل . 

قوله تعالی : إن الذين لايرجون لقاءنا 4 قوله: « لایرجون) فيه قولان: 

جتحا ا و ر و 

وقوله : #لقاءنا ) قد بينا من قبل . وقوله تعالى : # ورضوا بالحياة الدنيا 4 قال 
قتادة : لها يطلبون وبها يفرحون. وقوله تعالى : # واطمأنوا بها 4# سكنوا إليها. قوله 
تعالى : # والذين هم عن آياتنا غافلون 4 الغفلة سهو يعترى القلب يصرفه عن وجد 


4 


لۈونسلس 


+ أولئك مأواهم النار بما انوا يکسبون إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ق E SFE a NG E FE E‏ 
U a E E EL E SED‏ 
سبحانك الهم وتحيتهم فبها ملام وآخر دعواهم أن الْحمد لله رب العالمين #حب ولو 


OLE CE EOI ISS Lh hM U E i 


ثم قال : إ أولعك مأواھم النار بما کانوا یکسبون که معناه معلوم. 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ‏ قال 
مجاهد : هذا هو معنی قوله تعالی : ل نورا یمشی به 4( . وقال غیره: یهدیهم 
ربهم : يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة # تجرى من تحتهم الأنهار 4 أى: من تحت 
الأشجار . قوله : # فى جنات النعيم ه. 

ثم قال : س دعواهم فيها ‏ معناه: دعاؤهم فيها ® سبحانك اللهم 4 هذا كلمة 
تنزيه وتبرئة الرب عن السوء. وفى الأخبار: «أن قوله : # سبحانك اللهم % علامة بين 
كل مائدة ميل فى ميل» قوائمها من اللؤلؤ» على كل مائدة سبعون ألف صحفة» فى 
قوائمها لون» وأجنحتهالون» وبطونها وظهورهالون» فيقع بين أيدى أهل الجنة 
فیا کلون منھا مایشاءون» ثم تطیر کما کانت .٠٩()‏ 

وقوله تعالى : ® وتحيتهم فيها سلام 4 يعنى : تحية بعضهم بعضا يكون بالسلاي 
ويقال معناه : إن تحية الملائكة لهم بالسلام» ويقال: إن تحية الله لهم بالسلام. 

قوله تعالى : # وآخر دعواهم 4 معناه: وآخر قولهم: # أن الحمد لله 


. ۱۲۲ الاأنعام:‎ )١( 
آخرجه ابن مردویه فی التفسیر من حدیث أبی بن کعب مرفوعا کما فی الدر ( ۳۲۹/۳) ولفظه: «إذا قالوا‎ ) ۲ ( 
سبحانلك اللهم أتاهم مااشتهوا من الجنة من ربهم» . ورواه بنحوه أبو تنعيم فى صفة الجنة‎ 


( ص٤ ۱۰٣-۱۰‏ /رقم ۲۷۸ ) من طریق أیوب بن سويد عن سفیان قوله . وأيوب تالف . 


1A 


يونس 
يعجل الله لأس لش امتعجالهم بالْخير لضي الهم أجلهم فنذر الذي لا يرجون 
لقاءنا في طغيانهم يعمهون 47 ا الضر دعانا لجنبه أو قاعدا 


تعالی واو جل اله لتاس اشر امتمجالهم بار) قال ان سای : هذا 
EEO O E OA r‏ 
يحبون استعجالهم بالخير # لقضى إل أجلهم 4 فهلكوا جميعا وماتوا. وقوله: 
لإفنذر الذين لايرجون لقاءنا 4 أى : لايخافون لقاءنا ل فى طغيانهم 4 أى: فى 
ضلالتهم . قوله # يعمهون 4 يترددون» وقيل : يتمادون» وقد ثبت الخبر عن النبى 
لعنته فاجعلها له طهرة ورحمة)"). وفى الباب روايات كثيرة كلها صحيحة . 

قوله تعالى : [ وإذا مس الإنسان الضر ‏ أى: المكروه فل دعانا لجنبه أو قاعدا 
أوقائما 4 قال أهل التفسير: هذا يحتمل معنيين 

والآخر: يحتمل إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائماء يعنى : على 
هذه الأحوال كلها. 

قوله تعالی : # فلما کشفنا عنه ضره مر فيه معنیان : 

ادها د غ کا کان ف ا و لاخر ام غل ها کان من قل :دل 

كأن الفتى لم يعر يوما إذااكتسى ٠‏ ولم تك صعلوكا إذا ما تمولا 

قوله تعالی :[ کان لم یدعنا إلى ضر مسه ‏ معناه: كأن لم يطلب منا كشف ضر 
)١(‏ من « ك وفى الأصل: رجلا . 


(۲) متف عليه من حدیث أبی هریرة» رواہ البخاری ( ۱۷١۹/۱۱‏ رقم ٦۳٦۱‏ )) ومسلم ( ۲۳۰/۱۹ - ۲۳۱٢‏ رقم 


۰۱ ي)» ورواه مسلم عن جابر ( ۲۳۱٣/۱٣‏ رقم ۲۹۰۲ )»› وعن عائشة ( ۲۲۷/۱۹ - ۲۲۸ رقم (Te‏ 


E ATT O Es 
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قائما فما کشفنا عته ضره مر كأن لم يدعتا إلى ضر مه كذلك زين للْمسرفين ما كائوا 
يعملون ٣ا‏ ولقد اهلکنا القرون من قبلکم لما طلموا وجاءتهم رَسَْهُم بالْينات وما 
کانوا ليؤمنوا كلك نجزي القوم المجرمين « لم جعلناكم خلائف في الأرض من 


كانوا يعملون ‏ من الدعاء عند البلاءء وترك الشكر عند الرخاء. وفيه معنى آخر: 
وهو أنه كما زين لكم أعمالكم» كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم 
أعمالهم. 

قوله تعالى : # ولقد أهلكناالقرون من قبلكم لاظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات 4 معناه معلوم . وقوله : # وما كانوا ليؤمنوا ‏ قال الزجاج: هذا فى قوم 
الله نهم لايؤمنون. وقال ابن الأنبارى: منعهم الله من الإيمان جزاء على كفرهم . 
قوله : # كذلك نجزى القوم امجرمين 4 وهذا دلیل على أن قول ابن الأنباری أصح. 

قوله تعالی : طز ثم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم ) يعنى : خلفاء فى 
الأرض من بعدهم ‏ لننظر كيف تعملون 4 ومعناه: ليختب ركم فينظر كيف تعملون. 

روی عن عمر - رضی الله عنه - آنه قال : يا ابن أم عمرء لقد استخلفت) فانظر 

وروی آنه قال فى موعظته : أيها المؤمنون» إن الله استخلفكم لينظر كيف تعملون» 
فأروا الله أعمالكم الحسنةء وكفوا عن الأعمال القبيحة. 

قوله تعالى : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن 
غير هذا أو بدله 4 روى فى التفاسير أن المشركين قالوا للنبى عله : يامحمد إن كنت 
تريد أن نؤمن لك فأت بقرآن ليس فيه سب آلهتناء وليس فيه ذكر البعث والنشورء 
وإن لم ينزله الله هكذاء فقله من عند نفسك» فأنزل الله تعالى هذه الآية . فإن قال 
قائل : آيش الفرق بين قوله : # ائت بقرآن غير هذا ) [ وقوله ٩")‏ : # أو بدله % اليس 
معناهما واحد؟ 


١ (‏ ) زيادة يتطلبها السياق . 


() ے 


دهم اننظر کف تعملون + وَإذا تتلیٰ علَيهم آیاتنا بینات قال الین لا يرجون 
لقاءنا ائت ت بقرآن غير هذا أو لفل ما یون لي أن أده من تلقاء تقسي إن أثيع إلا ما 
E ON O DE E‏ 


gg r O ہے مر‎ 


OO OT EEE E 
بغیره معه» وقوله : # أو بدله 4 لايكون إلا أن يترك هذا ویأتی بغيره.‎ 
قوله تعالی : # قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى‎ 
. حتی اقول غیره من تلقاء نفسی‎ TT 
ثم قال : # قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 4 يعنى : لو شاء الله ما أنزل القرآن‎ 
على ولا أدراکم به أى: ولا أعلمكم الله به طإفقد لبثت فيكم عمرا من‎ 
قبله % العم والعمر بمعنى واحد قال الشاعر:‎ 
بان الشباب وأخلف العمُر(') وتنك ر الإاخران والذهر‎ 
وقدر العمر الذى لبث فيهم من قبله: هو أربعون سنة باتفاق أهل العلم؛ فإن النبى‎ 
ترف کر او لات وسن ج وی روا غر اتان ایی کک کت ها‎ 
E A A E sS E ANNO SNE 
له: # أفلا تعقلون 4 معناه: أفلا تفقهون‎ 
قوله تعالى : # فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لايفلح‎ 
: قوله تعالى : # ويعبدون من دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 4 فإن قال قائل‎ 
e n اخ‎ 
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0 2 ا a‏ 2 و هم #3 مي ل و 
افتری على الله کذبا آو کذب بایاته نه لا يفلح المجرمون ل ویعبدون من دون 


الما نرهم ول عي ورود هرل مار ا غد الل ف ارت اله بال 


كيف قال : # ولايضرهم 4 ولاشك أنه ضرهم؟ 
الجواب عنه معناه: لأيضرهم إن تركوا عبادته» ولأينفعهم إن عبدوه. وقوله: 
# ويقولون هۇلاء شفعاؤنا عند الله » فإن قال قائل : كيف قالوا: هولاء شفعاؤنا عند 
الله وهم لايؤمنون بالبعث؟ . 
اجواب : أنهم كانوايقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فى مصالح معايشنا فى 
الا 
وقوله تعالی : # قل أتنبعون الله 4 أى : أتخبرون الله؟ ل مما لايعلم فى السموات 
قوله تعالى : # وما كان الناس إلا أمة واحدة ‏ فيه قولان: 
أحد ابنيه الاخر ل فاختلفوا 4 . 
اول فن غير ن ایم نالرت هو جر بن ل وت آنل ال 
ويقال فى الأية : إن المراد من «الأمة» أهل سفينة نوح عليه السلام. 
قوله تعالى : # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 يعنى : فى التأجيل والإمهال 


. فى الأصل: «عمر» وهو سبق قلم‎ )١( 
متفق عليه من حديث أبى هريرةء وقد تقدم فى سورة المائدة.‎ ) ۲ ( 


TV 
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و ق و ر ا و ر Ty‏ 
إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 
E‏ ا e e e E E E A‏ ج 


رین ن © وإذا أذ ا رخا سب مد :ت ر 5 ا کر في آياتا ر 


E e e 

الراب عند ل تع ية هلا اتل عة اة هن را غل ما ترجه 

ل فقل إنما الغيب لله 4 يعنى : علم الغيب لله» إن شاء أتى بالاية التى تسألونها 
وإن شاء لم يأت ‏ فانتظروا إنى معكم من المنتظرين 4 يعنى : انتظروا الغخيب إنى 
معكم من المنتظرين . 


و hS E Te‏ : تناول ماله 


أحدهما: أنها العافية»› والاخر: أنها ا لخصب والنعمة. 

والضراء فيها قولان : 

أحدهما: أنها الشدة» والأخر: أنها الجدب والقحط . 
E‏ . قال مجاهد E‏ ای کت 

وقوله تعالى : # قل الله أسرع مكرا# يعنى : أشد أخذا. ويقال: معناه: إن ما 
يأتى من العذاب من قبله أسرع فى إهلاككم نما يأتى منكم فى دفع الحق وتكذيبه. 
وقوله : إن رسلنا يكتبون ما تمكرون 4 معناه معلوم. 

قوله تعالى : ظ هو الذى يسيركم فى البر والبحر 4 قرئت بقراءتين : «(يسي ركم 
وينسر كة ة0 ٢‏ والمعروف : «يسيركم» ومعناه: تسهيل طريق السير عليكم فى البر 
هو الآمصارء والبَرّ هو البوادى . وقوله تعالى : 8 حتى إذا كنتم فى الفلك 4 قال أهل 


(۱) وهی قراءة بی جعفرء وابن عامر. انظر النشر (( ۲۸۲/۲ ). 


يونس 


لله سح مکرا إن رسلنا کون ما تمکرون ات هو الذي يسرم في اير لحر 
ا وجرین بم بریح ط وفرحوا بھا جاءتها رح عاصف 
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اللغة: الفلك تؤنث وتذكر. قال الله تعالى ا ا 
# وجرين بهم وقالوا أيضا : إن الفلك يكون بمعنى الواحد ويععنى نى الجمع . وقوله: 
# بريح طيبة 4 أى : هينة لينة. 

فإن قال قائل : كيف قال : # حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم فهذا تغيير 
الكلام عن وجهه؟ 

والجواب عنه: أل العرب تقيم المعاينة مقام الخاطبة» واخخاطبة مقام المعاينة» قال 
الشاعر : 

وشطت مزار العاشقين فأصبحت عسيرا على طلابك ابنة مخر ه٠‏ 
يامحمد . وقوله : فإ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف ‏ وهى الشديدة المهلكة» قال الشاعر : 

فى فيلق شهباء ملمومة تعصف باخاسر والدارع 
وقوله : از وجاءهم الموج من كل مكان ) الموج: ما يظهر على البحر من الريح . 


١ (‏ ) رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص »)۲١۲-۲۱۱‏ وأبو داود ( ۳۲۹/٤‏ /رقم5۰۹۷)» والنساثى فى الكبرى 


›)) ارقم ۱۰۷7۷1۰۷1141۰۷19 )» وان ماجة ( 1۲4۸/۲ | ررقم۳۷۲۷‎ TEINS 
- وابن حبان - الإحسان‎ »))۲٠۷/٠١( وابسن أبى شيبة‎ ٠)) ١ > ٣٦۲٣۰ /۲ واحسمد(‎ 
2 و صخةاغلۍ حرط انی کلم من دی ای‎ 6 RD 
: كدا فى الأصل» وفى لسان العرب ( مادة شطط)‎ ) ۲ ( 
سرا علي طلاُها ابا مخرم.‎ 
وقال محققه: وهو فى معلقة عنترة:‎ 
حَلّت بأرض الزائرين فأصبحت عسرا على طلابك ابنةً مخرم‎ 


VE 


لوناس 


وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن 


يتنا من هذه أنكونن من الشاكرين © 
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وقوله : # وظنوا » وتيقنوا ل أنهم حيط بهم 4 يقال لمن كان فى بلاء وشدة: إنه 
قد أحيط به. وقوله: # دعوا الله مخلصين له الدين 4 معناه: أنهم أخلصوا فى 
الدعاءء ولم يدعواأحداسوى الله. وقوله: # لفن أنجيتنامن هذه لنكونن من 
الشاكرين 4 معناه معلوم. 

ثم قال تعالى  :‏ فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق 4 البغى : هو 
قصد الاستعلاء على الغير بالظلمء والبغى ها هنا بمعنى الفساد» ويقال: بغى الجرح 
إذا أدى إلى الفسادء وبغت المرأة إذا فجرت . 

وقد روی عن النبی عه آنه قال لۇ خر اللة ضاخب بغى) ؟ ای ESED‏ 
E EY,‏ : «البغى مصراعة )('. 

ثم قال : # يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم 4# أى: وبال بغيكم عليكم 
قوله [ ماع الحياة الدنيا ‏ وقرئ: «متاع الحياة الدنيا»)("؛ فمن قرأ بالرفع معناه: هو 
متاع الحياة الدنياء ومن قرأ بالنصب معناه: يمتعون متاع الحياة الدنيا. وعن الأعمش 
قال : المتاع : زاد الراكب. وقال أهل المعانى : حقيقة معنى الأية : أن البغى متاع الحياة 
الذتا 


(۱) رواه ابن ابی حاتم فی التفسیر کما فی الدر (۳۲۹/۳) عن زید ب بن اش فرعا رنه : « لايؤ خر الله عقوبة 
البغی » ورواه البخاری فی الأدب ( ص۱۲ /رقم۲۹)» وأبو داود فى سننه ( ۲۷١/٤‏ /رقم0۲٠۹٤‏ )» والترمذى 
۵۷۳/٤ (‏ /رقم۱۱٥۲)»‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجة ( ۱٤۰۸/۲‏ / رقم ٤۲۱۱‏ )» وأحمد (۳۸۰۳۹/۵) 
وابن المبارك فى الزهد ( ص۲٣٠۲‏ /رقم١٠‏ ۷۲ )وابن on‏ ۰ ۰ /رقم £010( 
والحاکم ۱٦۳-۱۹۲/٤ ( > )۳١۹/۲(‏ ) عن أبى بكرة» عن النبى ميه قال : « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 
تعالى لصاحبه العقوبة فى الدنيا - مع ما يدخر له فى الآخرة - من البغى» وقطيعة الرحم». 

(۲) ذکر ابن ابی الدنیا فی «ذم البغی » ( ص۷۹ /رقم٣۲)‏ وهو E O RE‏ 
أخو خالد بن عبد الله وهو أمير على خرسان: « يا أسد» إن البغى يصرع أهله» والبغى مصرعه وخيم ٠...‏ إلخ. 


(۳) قرا حفص بنصب العین» وقرا الباقون برفعها. انظر النشر ( ۲۸۳/۲ ). 


TVo 


ونس 
لما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الْحق يا أيها التاس إنما بغيكم عا على أنفسكم 


متاع الحياة الدنيا ثم إِلَينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 4# إِلْما مل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل التاس والأنعام حى إِذا 


أخذت ت الأرض زخرفھا وازینت وطن اهلها م ادرو علیھا 
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قوله تعالی SE aR!‏ ق 
کنتم تعملون . 

قوله تعالى : # نما مل الحياة الدنيا 4 معناه: إبما صفة الحياة الدنيا [ كماء أنزلناه 
من السماء 4 أى: من السحاب ظ فاختلط به نبات الأرض ‏ يعنى : اختلط المطر 
بالنبات» والنبات بالمطر # ما يأكل الناس والأنعام 4 ظاهر المعنى» وقوله : # حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها 4 الزخرف : كمال الحسن» والذهب زخرف؛ لكماله فى 
الحسن»› ومعنى الزخرف هاهنا: البهجة والنضرة. وقوله: # وازینت 4 أى: تزينت» 

وقوله: # وظن أهلها أنهم قادرون عليها معناه وط ا ا 
جذاذها وقطافها وحصادها. وقوله : تاها أمرنا ليلا أو نهارا 4 أى ET‏ 
ا . وقوله : # فجعلناها حصيدا 4 الحصيد : امحصود» واللعنى هاهنا : هو 
الاستعصال بالعذاب . وقوله: # كأن لم تغن بالأمس ‏ قال مجاهد: معناه: كأن لم 
تعمر بالأمس . وقال غيره: كأن لم يكن قائما بالأمس» يقال : غنى فلان بالمكان إذا قام ‏ 
فيه» والمغانى هى المنازل» قال لبيد : 

ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبسيد 

وغنیت سبتا قبل مجری داحس لو كان للنفس اللُجوج خلود 

و معنی عن نیت : ١ه‏ فمت > وا لسبت : الدهر هاهنا. 

ل ف ا ق ی دا با ا اله وغد 


وأعجبه بها. 
وقوله # كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ‏ ظاهر المعنى. 


Y1 


يونس 
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قوله تعالی ‏ والله يدعو إلى دار السلام ‏ فى الأخبار أن النبى عَيله قال: «ما من 
يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يسمعان الخلائق إلا النقلين: ألا هلموا 
إلى ربكم» ثم قرأ قوله تعالى : # والله يدعو إلى دار السلام 4 )('). وفى الاثار - 


٤ أو(‎ 


وأما دار السلام : فالدار هى الخجنة» وفی السلام قولان : 

أحدهما: أنه هو الله . والآخر: أن السلام بمعنى السلامة؛ كأنه قال : يدعو إلى دار 

وروى أبو جعفر محمد بن على الباقر» عن جابر بن عبد الله الأنصارى - رضى 
الله غا کان لیے کا ور ای فی ماف کان عل ر اس برل ر کان 


(۱) رواه الطبري ( ۷۳/۱۱)» وآحمد (۱۹۷/۰))» وابن حبان (۱۲۱/۸/ رقم ۳۳۲۹ )» والحاکم ( ٤٤٥/۲‏ ) 
وصحح إسناده» والطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرین ( ۲۳۸/۸ - ۲۳۹/ رقم ٥‏ ) عن ابي 
الدرداء. 
وعزاه السيوطي في الدر ( ۳۳١/۳‏ ) لابن أبي حاتم» وأبي الشيخ› وابن مردويه» والبيهقي في الشعب . وقال 
الهيشمي في المجحمع :)٠٠١/۳١(‏ رواه أحمد» ورجاله رجال الصحيح. وأعاده في ( ۲١۸/۱۰‏ ) وزاد في عزوه 
للطبراني في الكبير والأوسط» وقال: ورجال أحمد وبعض رجال الطبراني في الكبير رجال الصحيح . 

(۲) روى أبو سعيد الخدري بنحوه عن النبي عه وفيه زيادات» رواه البزار كما في مختصر الزوائد ( ٠٦۹/۲‏ / 
رقم ۲۲۳١‏ ) وقال : لانعلم رواه إلا خارجة» وهو صالح. والحاكم ( )٠١۹/ ٤‏ وقال: تفرد به خارجة بن 
مصعب عن زيد بن أسلم» وقال الذهبي في تلخيصه: خارجة ضعيف . 
وقال الهيشمي في الجمع ( ۳۳١/٠١‏ ): روى ابن ماجة طرفا منه» وفيه خارجة بن مصعب الخرساني» وهو 
ا کک ا ق ا 

ا م ا ع ی ری ااا وا ۹ 0 رک 0 ایی یع ي 


مسندكه . 


VY 


ولس 


كذلك نفصل الآيات لقوم یتفکرون ر واللّه يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء 
aa‏ 


EE PONE 
كل‎ e والبيت : الجنة» والداعى : أنت» فمن أجاب دخل الجنة» ومن‎ 
) منها»)(').‎ 

وقوله : # ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم 4 الصراط المستقيم : هو الإسلاي 

قوله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 الإحسان هاهنا: الإسلام 
والإحسان: هو قول لا إله إلا الله. واختلفوا فى الحسنى وزيادة» فروی عن أبى بكر 
الصديق وأبى موسى الأشعرى»› وابن عباس» و حذيفة» وقتادة» وجماعة من التابعين 
أنهم قالوا: المحسنى : هى الجنة» والزيادة: هى النظر إلى الله عزوعلا. وروی ابو 
اارحمن بن آبى ليلى» عن صهيب - رضى الله عنهم - أن النبى عله قال : «إذا دخل 
أهل اممنة الجنة قال الله - تعالى -: يا أهل الجنةء إن لكم عندى موعدا ونا 
منج ز کموه» فقالوا: : وما ذلك؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم i‏ 
الجنة وتخلصنا من النار؟ قال : : فيتجلى لهم فينظرون إلى وجهه» فما أعطوا شيعا هو 
أحب ( إليهم )") من النظر إليه» ثم قرأ قوله تعالى : #للذين أحسنواالحسنى 
وزيادة 4 ). 


(۱) أخرجه الحاکم ( ۲۳۸/۲ - ۲۳۹) وقال: : صحيح الإسناد» ومن طريقه البيهقي في الدلائل ( (TV |١‏ 
والحدیث رواه المخاري في صحیحه ( ۲۹۳/۱۳ /رقم ۷۲۸۱) من طریق سعید پن میناعن جا : : ورواه 


الترمذي ( ۰| ۱٠۳١١‏ / رقم ا والطبري ي التعب ر( ۳/1١‏ من طرق س ۲ أبي هلال عن جابر. 
وفي الباب عن ابن مسعود. 
(۲) في «ك»: لهم. 
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يونس 


للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 


کر کک رک ہک کک کرک ی ی کک ی کک 


. الخبر خرجه مسلم فى «الصحيح »('). 

وفى الأية أقوال آخر. 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : الزيادة: غرفة من الولو لها أربعة آلاف 
باب. 

A Na Na N E a 
الزيادة على المثل إلى سبعمائة ضعف . وقال محاهد : الجحسنى : هى المثل ( والزيادة:‎ 
رضوان الله تعالی.‎ 

قوله تعالى : #ولايرهق وجوههم قتر ولا ذلة 4 القتر: سواد الوجه» وأصل 
(القتار)(" : هو الدخان. 

قوله : # ولا ذلة 4 أى: هوان. 

قوله : 4 أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون 4 معناه ظاهر. 


قوله تعالى # والذين كسبوا السيئات جزاء سيغة بمثلها ‏ الأية» هذا هو معنى 
قوله تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4"). وقوله: # [و](“ ترهقهم 
ذلة 4 أى: تغشاهم ذلةء أى: ذل . ل ما لهم من الله من عاصم 4 اى : مانع. وقوله: 
ل كأما أغشيت وجوههم قطعا 4 قرئت بقراءتين : (قطًعا» و« قطعا»( کک > فالقطع - 
)١(‏ قرأ ابن كثير» ويعقوب» والكسائى بإسكان الطاء وقراً CE‏ 
(۲) أخرجه مسلم ( ۲۱/۳ - ۲۲/ رقم »)۱۸١‏ والترمذي /۲٠۷/١(‏ رقم ٠٠٠١‏ )»والنسائي في الكبرى 
/۳۹۱۱/٦(‏ رقم ۱۱۲۳۶ ) وابن ماجه ( 1۷/۱ / رقم ۱۸۷). 
( ۳ ) في «ك»: القتر. 
٤(‏ ) الأنعام : .١٠١١‏ () من «ك». 


۷۹ 


ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4# والذين 
سوا السات زاء م بمطها وترطهُم دة اَم من اله من عاصم كانم أغشيت 
وجوههم قطعا من ليل مظلما أولئك أضخات التار هم فيها خالدون OY}‏ ويوم 


هه ا ةر #2 م 


نحشرھم جمیعا تم نقول لین آشرکوا مکانکم آتتم وشرکاؤکم فزیتا بهم وقال 
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بتحريك الطاء - جمع القطعة» والقطع - بسكون الطاء - واحد. 

ن فل كف ل يقل : قاين الل ظط 

قلنا: تقدير الآية: قطعا من الليل فى حال ظلمته» هكذا قاله أهل اللغة. 

ل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون #» ظاهر. 
وشركاؤكم 4 الاية. معنى الأية: ثم نقول للذين أشركوا: الزموا أنتم وشركاؤكم 
RE NR ey‏ 
الشركاء: هى الأصنام التى جعلوها شركاء لله تعالى على زعمهم. وقوله: # ما كنتم 
إيانا تعبدون 4 معناه: كنتم إيانا تعبدون بطلبنا ودعوتنا. 

قوله تعالی : ف فکفی بالله شهیدا بیننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لغافلین )چ 

قوله تعالى : # هنالك تبلو 4 الآيةء قرئت بقراءتين: «تتلو» و«تبلو»(') فقوله: 
«تبلو» قال مجاهد : تختبر» معناه: تجده وتقف عليه» وقوله «تتلو» قال الأخفش : 
يقراً» فيكون فى معنى قوله: ۾ يخرج له يوم القيامة ‏ إلى قوله : ظ اقرا كتابك كفى 
به بنفسك اليوم عليك < يبا 44(" ). 


(۱) قرا حمزة) والکسائی› وخلف بتاءين من التلارة. وقرأً الباقون بتاء» وباء من البلوی . انظر النشر ( ۲۸۳/۲ ). 
EST E)‏ 


م 


وئاس 


کے سے ر مړ ر ر ر @ ر ج لر 2 ہر سے ر ۱ے ن ر م O‏ ص رم ص م ى کن س 0 
* ع a 8 ww:‏ 0 د فم ١‏ هٌ .* ۰ e‏ ۰ 
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عبادتکم لغافلن ۹ هنالك تبلو نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق 
زول 8 رر ر ع : ۰ 

r‏ ت سے ر L2‏ ا ا 


والقول الثانى : أن معنى «تتلو»: تتبع» قال الشاعر: 
أرى الريب يتبع الريبا ‏ كما رأيت الذيب يتلوا الذيبا 

قوله تعالی : ¥ کل نفس ما أسلفت 4 آی: ما قدمت. قوله تعالى : # وردوا إلى 
الله مولاهم الحق ‏ فإن قال قائل: قد قال فى موضع آخر: ‏ وأن الكافرين لا مولى 
لهم ٠(4‏ وقال هاهنا: # وردوا إلى الله مولاهم الحق 4 فكيف وجه الايتين؟. 

الجواب عنه: أن المولى هناك بمعنى الناصر والحافظ. والمولى هاهنا بمعنى المالك» 
فلم يكن بين الأيتين اختلاف. 

وقوله [ تعالى ](") # وضل عنهم ما كانوايفترون 4 أى: فات عنهم ما كانوا 
يکذبون. 

قوله تعالى : # قل من يرزقكم من السماء والأرض 4 الرزق من السماء بالمطر» ومن 
الأرض بالنبات. وقوله: #أم من يملك السمع والأبصار 4 معناه: ومن أعطاكم 
الأسماع والأبصار. وقوله ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى 4 
معناه : ومن يخرج النطفة من الحى» والحى من النطفة» والسنبلة من الحب» والحب من 
السنبلة» والبيض من الطير والطير من البيض» والشجر من النواةء والنواة من الشجرء 
والمؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن. 

وقوله [ ومن يدبر الأمر 4 ومن يقضى الأمر. وقوله : # فسيقولون الله فقل أفلا 
تتقون ‏ معناه : أفلا تتقون الشرك مع هذا الوقرار. 

قوله تعالى : # فذلكم الله ربكم الحق 4 معناه : فذلكم الذى صفته هذا هو ربكم 
الحق. وقوله : [ فماذا بعد الحق إلا الضلال ‏ معناه : فماذا بعد الحق إلا الباطل. 
(۲) من «ك». 


A1 


يونس 


وضل عنهم ما كانوا يفترون «لته فل من يرزقكم من السماء والأرض أمّن يمك 
اسع والأنصار وس خر الي م المت وخرج الت من الي وس دير انر 
فسيقولون الله فقل أفلا ت تقون رت4 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد بعد الحق إلا 
الضلال تصرفون a‏ 
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SL oa 
4 » فماذا بعد الحق إلا الضلال‎ 
فأنی تصرفون  أى: كيف يعدل بكم عن وجه الحق؟.‎ 8 

قوله تعالى : # كذلك حقت 4 أى: وجبت ل كلمة ربك أى: حكمة ربك 
# على الذين فسقوا # أى ا لايؤمنون 4 قال أهل التفسير: هذا فی 
أقوام بأعيانهم علم الله انهم لا يۇمنون. 

قوله تعالی : قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق ثم یعیده 4 معناه: ینشي 
الخلق ثم يعيده. وقوله: # قل الله يبدأالخلق ثم يعيده ‏ معناه: ينشئ الخلق ثم 
يعيدذده» ومعنى الإعادة: هى الإحياء للبعث يوم القيامة. وقوله # فأنى تۇفكون 4% 
معناه: فکيف تصرفون؟. 

قوله تعالی : ف قل هل من شركائكم من يهدى إلى الحق قل الله يهدى للحق 4 
معناه ظاهر. ٠‏ وقوله: # أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن 
يهدى 4 قرئت بقراءات كثيرة ة قال أهل العربية : أصحها : امن لا يهدى» أو 
«(یهدی ٠»‏ على وجه الإدغام؛ لن معناه ۽ يهتدى. ثم قال : إلا أن یُهدی 4 فإن 
ل کف ال : إلا آن یهدی € والأصنام لا یتصور فیها آن تُهدی ولا أن تهتدی؟ 

ا لجواب من وجهين: 
إلا أن ينقل. 
)١(‏ في «ك٠:‏ أنس بن مالك» وهو قلب . 
(۲) انظ ر النشر ( ۲۲ ۲۸۳۴): 


© سے 


يونس 
كذلك حقّت کلمت ربك على الین فسقوا نهم لا يؤمنون *«4 قل هل من 
شر کائکم من یبدا الْحَلق ثم يعيد يده قل الله دا الْحَلق ثم يعيده فأنى تؤفكون +4 قل 
عل من شر كانم من بدي إلى الحق ل ال يدي للحت أقمن بدي إلى احق أحي 
ن شیع امن لا بدي إلا أن یھدی فما آکم كيف تحکمون 2ت4 وما ي بع أکنرهم إلا 
ا إن ال لا يغبي من الح شيا إن اله عليم بما يعون 7 وما كان هذا اران 
rE E E SA‏ لا ریب فيه من 


اا رر یر ر رک یی رک کک ےکرک ےکی کارا ہ۹ ریک ہر لیا کےا کےا کے ےار کے ایھر کے ایا ار رکر ھر کے ارک کر کر کرک کرک کرک کرک کیک یکر کر کرک کر یکی رک تدر ری 


وجعلها بمنزلة من يعقا فى هذا الخطاب» وأثبت عجزها عن الهداية. وقوله: # فما 
لکم کیف تحکمون 4 معناه ظاهر. 

قوله سبحانه وتعالى : # وما يتبع أكثرهم إلا ظنا ‏ الأية» الظن: حالة بين الشك 
واليقين. وقوله : # وإن الظن لا يغنى من الحق شيا 4 معناه: إن الظن لايقوم مقام 
الحق بحال. وقوله : # إن الله عليم بما يفعلون ‏ معناه ظاهر. 

قوله تعالی : # وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله الأية» وفيه وجهان من 
المعنى : 

أحدهما: وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله. 
ل وما کان لنبى أن يغل ٩'4‏ معناه: وما ينبغى لمثل النبى أن يغل. 

وقوله  :‏ ولکن تصدیق الذی بین يديه » فيه قولان: 

أحدذدهما: تصدیق الدئ بین يدنه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: # وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين # التفصيل : التبيين» 


٦۱ : )آل عمران‎ ۱ ( 
TAY 


يونس 
رب العالمين اه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقین ته بل كذبوا بما َم يحيطوا بعلمه وما يأتهم تأويله كذلك 


كذب الّذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 43# ومنهم من يمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وريك أعلّم بالمفسدين 4 وٳن كڌبوك فل ي عملي ولکم عملم 


قوله تعالى : # أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 4 معنى الآية: هو الاحتجاج 
على الكفار عمعجزة القرآن؛ فإنهم كانوايقولون: إن محا ف افا فقال لهم : إن 
کان افتراه وأتی به من عند نفسه فأتوا انتم بمثله. 

فإن قيل : قال : # فأتوا بسورة مله 4 فللقرآن مثل يؤتى بسورة منه؟ 

الجواب : أن معناه: فأتوا بسورة من مثله فى البلاغة والنظم وصحة المعنى. وقيل: 
a‏ 

قوله : # بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه 4 الإحاطة بعلم الشىء هى : المعرفة به من 
يعلموه. 

وقوله : # ولا يأتهم تأويله 4 أى: ولم يأتهم تأويله» ومعناه: ولم يعلموا ما يؤول 
إليه عاقبة أمرهم. ثم قال تعالى : # كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالی : 8 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ‏ 
ومنهم من لا یژؤمن به کأبی جهل ومن ( تابعه )('» ومنهم من قال : ومنهم من يؤمن 


)١(‏ فى («(ك): تبعه. 


n Rg oi: 


يونس 


ملز ر ي ر و ل ت NT ay EE E a‏ 
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون راه ومنهم من يستمعون إليك آفانت 


ENES A g8 رض‎ ate TaTeTaeTe' LL aarti eee eta e Tees ae ale ee ETI 


به سراً وعلانية كالمؤمنين الخلصين» ومنهم من لا يؤمن به سرا کالنافقين. 

8 وربك أعلم بالمفسدين 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم 4 الأية» معناه: لى 
عملى وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه. قوله: # أنتم بريون نما أعمل وأنا برىء ما 
تعملون 4 هذا مشثل قوله: 8 لکم دینکم ولی دين ٩(4‏ ومثل قوله تعالی : #لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم 4("). 

قوله تعالى : # ومنهم من يستمعون إليك 4 الاأيةء الاستماع : طلب السمع» وقد 
كانوا يطلبون سماع القرآن للرد والتكذيب به» لا للتفهم والإيمان به. وقوله: # أفأنت 
تسمع الصم 4 الصمم : آفة تمنع من السماع» والمراد من الصمم هاهنا: صمم القلب؛ 
فإنهم لما لم يسمعوا القرآن للإيمان به وقبوله كأنهم لم يسمعواء وجعلهم بمنزلة 
الصم» والصم: جمع الأصم. وقال الزجاج: قد كانوايسمعون حقيقة؛ ولكن لشدة 
بغضهم وعداوتهم للنبى عه لم يستمعوا ليفهموا» فجعلهم كأن لم يسمعواء قوله: 
ل ولو کانوا لا یعقلون 4 معناه: ولو کانوا جهالا. 

قوله تعالى  :‏ ومنهم من ينظر إليك 4 النظر: طلب الرؤية بتقليب البصر» وأما 
نظر القلب : هو طلب العلم بالفكرة. وقوله: ‏ أفأنت تهدى العمى 4 جعلهم منزلة 
العمى؛ لأنهم لم ينظروا لطلب الحق» والمراد من العمى هاهنا: عمى القلب. ومنهم 
من قال : جعلهم منزلة العمى كما جعلهم بمنزلة الصم حيث لم ينتفعوا لا بأسماعهم 
ولا بأبصارهم. 

كرا ااه كاف ا فة ا م ن اه غ ن السمع أفضل 


.٦ الكافرون:‎ )١( 
. ٠١ البقرة: 1۳۹ القصص : ١ه الشورى:‎ ) ۲ ( 


إۇئاس 


ر ن ھ2 م : : 2 ام 2 ر م م ن م 8 E o‏ ۶ 
کانوا لا یبصرون * إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 


ر 5 ۾ ژر ار ته ن م ن ن 2 ر رت م ی سے ع A‏ ہے نر ۹ و O‏ ص م م 
© ويوم يحشرهم كأن لم يابغوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الّذ 
»۰ . ۰ 
ی ويوم ب ن لم يل ءِ من ر ردول بینهم ص 
2 ا ت ا 


من البصرء فإن الله تعالى قال فى الصمم: #لو كانوالايعقلون 4 › وقال فى 
العمى: # ولو كانوا لا يبصرون 4. 

قال ابن الأنبارى: وهذاغلط؛ لأن المراد من الأية عمى القلب لا عمى العين» 
وكذلك ضمم القلب لا صمم الأذن؛ فعلى هذا لا يقع التفضيل. 
ها ك اتقات زتها اع اها الرسرل کک ينی السات فاته قال 
الجنة »('). 

وإذا كان الرجل أعمى فإنه لا يبصرإقباله من إدباره» ولا غەق 
رشده» ويکون أسيرا فى نفسه» ( ويتعطل )(") عليه منافع عامة جوارحه. 

قوله تعالى : # إن الله لا يظلم الناس شيعا ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 ظاهر 
المعنى. 

قوله تعالى : # ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ‏ معنى الآية : 
تقريب وقت مماتهم من وقت بعثهم» وهذا كقوله تعالى : # كأن لم يلبغوا إلا ساعة 
من نهار ٣(4‏ . وقوله: # يتعارفون بينهم 4 يعنى : يعرف بعضهم بعضا. وفی بعض 
(۱) رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۲۰/۱۰ / رقم ٥٦٥۳‏ )» والترمذی |٠۲١۱ /٤(‏ رقم »)۲٤٠١‏ وأحمد 

7 ا فی اکر ١‏ 08 رخدت اتن ن شالت 


فی الباب عن ابن عباس› واب هريرة› والعرباض بن سارية» وأبی سعد الخدری» وعائشة بنت قدامة» وآبی 
أمامة. 

( ۲ ) فى «ك» : وتبطل . 

(۳) كذافى «الأصل»› وك ولعله يشير للاية التى فى سورة الأ حقاف: ٥‏ ۾ کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم 
يلبشوا إلا ساعة من نهار الآية. 


ہے 


ا ت ا ن م E CT NG Es‏ 2 
كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين زع وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك 
o‏ 0 ووي و OT‏ ا E‏ 
فإالينا مر جعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون رل 4 ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم 
2 م 0ر2 E o o‏ ۰ سرام ا ~o‏ ں2 م ا م م 2 
قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ویقولون مت هذا الوعد إن كنتم صادقین 
د 2ه 2 ته م ر o‏ پو ر ر و ري ك ر oR‏ 
قل لأ أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إِلأ ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا 


# قد خسرالذين كذبوابلقاء الله وما كانوا مهتدين ‏ الخسران هاهنا: خسران 
النفس» ولا شىء أعظم من خسران النفس. وفى بعض الاثار: یا ابن آدم» أنت فى دار 
التجارة فاربح فيها نفسك. 

قوله تعالى : # وإما نرينك بعض الذى نعدهم # قال مجاهد : بعض الذى نعدهم 
هو: القتل يوم بدر. وقال غيره: معنى الأية: إما نعذبهم فى حياتك # أو نتوفينك ‏ 
يفعلون 4 ظاهر المعنى» و«ثم» هاهنا بمعنى الواو. 

وقوله تعالى : # ولكل أمة رسول 4 الأمة: هى الجماعة إذا كانوا على منهج واحد 
ومقصد واحد. والرسول: كل من حمل رسالة ليؤديها على الحق. وقوله تعالى : # فإذا 
جاء رسولهم 4 قال مجاهد : فإذا جاء رسولهم شاهدا عليهم يوم القيامة # قضى 

وفى الأية معنى آخر: وهو أن معنى قوله: # فإذا جاء رسولهم 4 يعنى : إذا جاء 
الرسل لا يتوجه تواب ولا عقاب. 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 يعنى : وعد الساعة. 

ثم قال تعالى : # قل لا أملك لنفسى ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله الأية . الملك: 
لم يقدره الله تعالى. وقوله: # لكل أمة أجل الأجل: مدة مضروبة لحلول أمر. 


TAY 


يستقخرون ساعة ولا يستقدمون قل أریتم إن اتاک عذابه تان ا نھارا ماذا 
يستعجل منه المجرمون الى أَثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد کنتم به تستعجلون 
e el‏ دوقو E E‏ 
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و TS‏ 
قوله تعالى : قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار 4 والبيات : ما يحصل ليلا. 
وقوله : # ماذا يستجعل منه امجرمون 4 معناه: ماذا يستعجل من الله المجرمون؟ 
العذاب» مثل قول النضر بن الحارث» فإنه قال : اللهم إن كان هذاهو الحق من عندك› 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» فقال الله تعالى فى هذه الآية : 
# ماذا يستعجل منه المجرمون 4 يعنى : وأيش يعلم المجرمون ماذا يستعجلون 

La E ND E N O E As 
:4 قوله تعالى : # أثم إذا ما وقع آمنتم به 4 قيل فى التفسير: معنى قوله: # أثم‎ 
هنالك إذا ما وقع - ای : العذاب # آمنتم به 4 يعنى : آمنتم بالله؟ من وفع العذاب؟‎ 
أی: نزل. ثم قال : # الآن  وفيه حذف ومعناه: الآن آمنتم به # وقد کنتم به‎ 
قوله تعالى : # ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا با كنتم‎ 
قوله تعالى : # ويستنبغونك أحق هو 4 معناه: ويستخبرونك أحق هو؟ والحق ضد‎ 
الباطل» ويقال: الحق ما قام عليه الدليل. وقوله: # قل إى وربى 4 معناه: قل نعم‎ 
قوله تعالى : # ولو أن لكل نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به 4 الافتداء‎ 


n LD 


لكل نفس ظَلّمَت ما فى الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي 
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ب ألا إن لله ما في السموات والأرض الا إن وعد 


2 2 


ر ص 


POTEET tata pppoe OTOP ARP DDRII Pp NNDADDD BNP PARR ppp DA 


هاهنا: بذل ما ينجو به عن العذاب. وقوله: # وأسروا الندامة لما رأوا العذاب 4 فيه 
قولان : 

أحدهما: قول بی عبيدة» وهو: أن معناه : وأظهروا الندامة. 
وتخيير هم : 

قوله تعالى : # ألا إن لله ما فى السموات والأرض 4 فإن قال قائل: أليس أن 
بلفظ ( الوحدان )()؟ ) 

الجواب : أن الواحد هاهنا ععنى الجمع» والعرب قد تذ كر الواحد بلفظ الجمع» 
الواحدة وكانت الباقون مخفية» ذكر بلفظ الوحدان. 

وقوله : # ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # هو يحيى ويميت وإليه ترجعون 4 معلوم المعنى. 

قوله تعالى : # يا يها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 4 الأية» الموعظة: قول 
على طريق العلم يؤدى إلى صلاح العباد. وقوله: ل وشفاء لما فى الصدور # الشفاء 


)١(‏ فى «ك»: الواحد. 


A۹ 


الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشقاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤّمنين 
ت4 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیقرحوا هو خير مما يجمعون « فل رأ 
ما أتزل الله كم من ززق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آللّه أذن كم أم على اله تفترون 


وأما قوله ها فى الصدور 4 الصدر موضع القلب» وهو أعز موضع فى الإنسان؛ 
لجوار القلب. وقوله: # وهدى 4 يعنى : وهدى من الضلالة. وقوله: # ورحمة 
للمؤمنين 4 الرحمة: هى النعمة على المحتاج» فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيعا لا 
يقال: قد رحمه»ء وإن كان هذا نعمة على الحقيقة؛ لأنه نه لم یضعها فی محتاج. 

قوله تعالى : # قل بفضل الله وبرحمته ‏ قال الحسن البصرى : فضل الله : القرآن» 
ورحمته : الإسلام. وعن بعضهم: فضل الله : الإسلام» ورحمته : القرآن. وعن أبى 
سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قال : فضل الله: القرآن» ورحمته: أن جعلنامن 
أهله. وهذا مروى أيضاعن عكرمة. 

وقوله : # فبذلك فليفرحوا # وقراً الحسن: «فبذلك فلتفرحوا» معناه: فبذلك 
فلتعجبوا. 

وقوله : # هو خير تما يجمعون 4 أى : تما يجمع الكفار من الدراهم والدنانير. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا ‏ 
قال أهل التفسير: معنى هذا هى السوائب والحوامى التى جعلها أهل الشرك حراما 
عليهم» وقد ذكرنا هذا فى تفسير سورة الأنعام» وما أحلوا من ذلك وما حرموا فى 
تفسير قوله: # وقالوا ما فى بطون هذه الأنعام خالصة لذكورناومحرم على 
أزواجنا 4(“ فإن قيل : كيف يستقيم هذا المعنى» وقد قال فى آخر الآية : ل قل آلله 
أذن لکم أم على الله تفترون ؟ 

وليس المراد من الاية الاستفهام؛ ونما المراد منها الرد والإنكار عليهم. 


قوله تعالى : 4# وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ‏ قالوا: معناه: 


.٠١۹ : الأنعام‎ )۱( 


يولس 
ي4 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس 
ولکن اکثرهم لا یشکرون چ وما تکون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 


TOPE‏ أيلقاهم الخير أم يلقاهم الشر؟ 

حقيقة المعنى : أن الشر يلقاهم؛ لاله الدى لى بافترائهم. 

وقوله : إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون € فى التفاسير: 

قوله تعالى : # وما تكون فى شأن 4 الشأن: اسم مبهم» وهو مثل قول القائل 
لغيره: ما حملك وما بالك؟ وما شأنك؟ وقوله: # فی شأن 4 يعنى : فى شأن من 
الشوّون. 

وقوله: # وما تتلو منه من قرآن ‏ فإن قیل : [ ايش معنی ٩۱]‏ قوله: # وما تتلو 
منه 4 ولم يسبق ذكر القرآن؟ 

ا مجواب عنه من وجهين: 

أحدهماأل معناأه :وما لوه الان هن انوا خر أنه را جع إلى القران 
أیضاء فأبطن فی قوله : # منه 4 وأظهر فی قوله # من قرآن 4 تفخيما له. 
شاهد. 

وقوله: إذ ENE‏ فيه 4 قال ابن الأنبارى: إذ تندفعون فيه» والإفاضة هى الدفع 
بالكثرة. وقوله: # وما يعزب عن ربك 4 معناه: وما يغيب عن ربك # من مثقال 
ذرة ‏ من وزن ذرة؛ والذرة: هى النملة الصغيرة» وقيل : الذرة: ما يظهر فى شعاع 
الشمس. والأول هو المعروف. 


. فى «الأصل» وك »: أليس معه. وهو حريف‎ )١( 


الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كناب ميين +[ ألا إن 
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وقوله : # فى الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك # يعنى : أصغر من الذرة. 
# ولا أكبر 4# معناه: ولا أكبر من الذرة إلى مالا يعلم قدره إلا الله تعالى. وقوله: 
# إلا فى كتاب مبين 4 معناه: إلا هو مبين فى الكتاب» يعنى : اللوح المحفوظ. 
وفى الأ خبار المشهورة: « أن الله تعالى لما خلق القلم قال : اكتب» قال : وما أكتب؟ 
الوص ان ل و ن و ا ات وا ر که 
لف سنة). خرجه مسلم فى «(صحیحه)("). 
قوله تعالى : # ألا إن أولياء الله 4 اختلفوا فى أولياء الله على أقوال : 
أحدها : أنهم الذين آمنوا وكانوايتقون» والأخر: أنهم الذين يرضون بالقضاءء 
ويشكرون عند الرخاءء ويصبرون على البلاءء والثالث : هم المتحابون فى الله تعالى . 
وقد روى عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن النبى عله قال : «إن من عباد الله 
E DAD O e‏ ا 
E u oT TT‏ ادا 
خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرا : # ألا إن أولياء الله لا خوف 
عليهم 4). O TP E TE‏ 
(۱) رواه بو داود ( ۲۲٣/٤‏ - ۲۲۹/ رقم ٤۷۰۰‏ )» والترمذي ( ٤‏ /۳۹۸/ رقم ۲۱٣۵‏ ))» وأحمد ( ٣١‏ /۳۱۷)» 
وابن أبي عاصم في السنة ( ص۸٤‏ - ٠۰‏ / رقم ۱۰۲ )٠١۷ ٠٠١ ٠١٤ ٠٠۳‏ من حديث عبادة الصامت . 
وروی من حدیث ابن عباس» رواه أبو یعلی في مسنده ( ٤‏ /۲۱۷/ رقم ۲۳۲۹ )» والطبري »)۱٤/۲۹(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة ( ص٠٠‏ /رقم ٠٠۸‏ )» والطبراني في الکبير /١۲(‏ 1۸ - 1۹ / رقم »)٠٠١٠١‏ 
والبيهقي في الکبری ( ۳/۹ )» وفي الأسماء والصفات ( ص۳۷۸ ). 
وقال الهيشمي في امجمع (۷/ ۱۹۳ ): ورجاله ثقات» وعزاه للبزار أيضاًء وقال : رجاله ثقات. 
(۲) مسلم في صحیحه (۱۹/ ۳۱۰ - ۳۱۱ / رقم ۲٣٣۳‏ )» والترمذي ( ٤‏ / ۲۹۸ - ۲۹۹/ رقم ۲٣٣۹١‏ )» 
وأحمد ( ۱1۹/۲ )»› وابن حبان - الإحسان - ( ٥/۱٤‏ /رقم 1۱۳۸). 
(۳) ابو داود في سننه ( ۲۸۸/۳/ رقم ۳٠١۲۷‏ )» والطبري في التفسير »)4۲/١١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
.)٥/۱(‏ 


@ ~~ ت ته ےه و س 0~ و م 
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lL E‏ کے کو ج ا کم ج 
أولياء الله لا خوك عليهم ولا يحزنون ن الذين امنوا وكانوا يتقون نة لهم 


چ 


والرابع : هو أن أولياء الله من إذا رؤوا [ ذكرً](› الله. 

E O E 
O N PLEO Ds 

وقوله : # لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 الخوف : انزعاج فى النفس من توقع 
مکروه» والمحزن : هم يقع فى القلب لنوع عارض. 

قوله تعالى : # الذين آمنوا وكانوا يتقون 4 ظاهر المعنى. 

ثم قال تعالى : ۾ لهم البشرى 4 اختلفوا فى هذه البشرى على أقوال : 

E E E TET E 
AE a 


ورواه -أيضا- عبادة بن الصامت أبو الوليد - رضى الله غنه - "). 


وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : «الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءا من 


( )فى «الأصل: وك؛ . ذكررا. وحر خطا. 

EE a فى «الأصل»›‎ ) ۲ ( 

(۳) رواه النسائی فی الکبری (۳۹۲/۹/ رقم »)١١٠١١١‏ وابن صاعد فى زواثده على زهد ابن المبارك 
(۷۲/۱/ رقم ۲۱۸ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۳/۱۲/ رقم ۱۲۳۲١‏ )) والبزار ( ۳۹٣١ - ۳۹٤/۲‏ / رقم 
۲۳ )» وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان ( ۲۳۱/۱ ) عن ابن عباس» وله شواهد انظر الدر المنثور ( ٣٣٣/۳‏ 
1 

٤(‏ ) فى «ك»: آبو داودء وهو خطاً. 

٩ (‏ ) رواه الترمذي ( ٤٦۳ - ٤1۲/٤‏ / رقم ۲۲۷۲ )) و(۲۹۷/۰/ رقم )۳۱١١‏ وحسنه» وأحمد (۹/١٤ع»‏ 
۲ ) والطبري ( TT ٩۳/۱۱‏ 

() رواه الترمذي ( ٤٦۳/٤‏ / رقم ۲۲۷۵ ) وحسنه» وابن ماجه (۱۲۸۳/۲/ رقم ۳۸۹۸ )» وأحمد 
۳٠١/۰ (‏ )» والحاکم )۳٤۲۰/۲(‏ وقال: صحیح الإسناد» و( ٤‏ / ۳۹۱ ) وقال صحيح على شرط الشيخين» 
والطبري ( ۰۹۳/۱۱ .)٩۹٤‏ 


ET 


البشرّى في الحياة الدنا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم 
<3 ولا يحزنك فولهم إن لعز له جميعا هو السميع العليم عت ألا إن لله من في 
ك وهن في الأرض وا يتبع الُذين يدعون من دون ال الله له شرکاء | إن ن يتبعون || إلإ 


الل ك ر ا ار ی اچ کے واا ای د 
الحياة الدنيا: هو الثناء الجحسن» وفى الأخرة: الجنة»("). 


والقال: ‏ اليشرى: هى زول اة الر هة لار ة عو الله تعالى غك اموت 


والرابع : البشرى: هى علم المؤمن بمكانه من الجنة قبل أن يموت. قاله قوم من 
الانخين: 

وقوله تعالى : # لا تبديل لكلمات الله معناه: لا خلف لوعد الله. وقوله: 
# ذلك هو الفوز العظيم 4# أى: النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : 8 ولا يحزنك قولهم 4# وقف تام. ثم قال : # إن العزة لله جميعا ‏ 
يعنى : إن الغلبة لله جميعا # هو السميع العليم 4 معلوم المعنى. 

قوله تعالى : # ألا إن لله من فى السموات ومن فى الأرض ‏ معناه معلوم. 

E E E 
يدعون من دون الله شركاء على الحقيقة؛ لأنه ليس لله شريك. وقيل: معناه: وما‎ 
يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء علما ويقينا؛ بل يتبعون على الظن كما قال:‎ 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون 4 ومعنى قوله: # يخرصون : يكذبون؛‎ # 
لقوله : # قتل الخراصون 4" أى: الكذابون.‎ 
رقم‎ / ٣٣ - ۳۳/٠٣ ( متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري (۳۹۰/۱۲/ رقم 1۹۸۸ )»› ومسلم‎ )۱( 

و ی ا 


( ۲ ) رواه مسلم ( ۱۹ / ۲۹۰ - ۲۹۱/ رقم ۲٤٤۲‏ ))» وأحمد ( ۰ )۱١٥١/‏ بنحوه. 


۳(7 لداریات 2 ۲2 


يونس 
الظَن وإن هم إلا يخرصون ي4 هو الذي جعل لكم اللْيل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ت قالوا اتخذ الله ودا سبحانه هو الغني له ما في 
السّموّات وما فى الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 
ته قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون رت متاع في الدنيا ثم إلينا 

قوله تعالى : # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوافيه 4 معناه معلوم. قوله: 
ط والنهار مبصرا 4 أى : مبصرا فيه. وقيل: معناه: والنهار ذا إبصار» وهذا مشل قوله 
تعالى : # فى عيشة راضية ٠'4‏ يعنى : ذات رضا. وقوله : إن فى ذلك لايات لقوم 
يسمعون 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه 4 فإن قال قائل: أيش الفرق بين اتخاذ 
الولد واتخاذ الخليل؟ 
وهذا يجوز على الله تعالى. وأما حقيقة الولد: لا يجوز على الله تعالى؛ فاتخاذه لا 
يجوز» ولأنه إا يتخذ الولد ليرثه ملكه أو ليسر به» أو ليعينه على أم أو ليخلفه فى 
أموره»› والله تعالی منزه عن هذا كکله» ولا يجوز عليه» فلم يجز اتخاذ الولد له. 

وقوله تعالى : # هو الغنى ‏ إشارة إلى ما قلنا من عدم الحاجة. وقوله: #له ما فى 
السموات وما فى الأرض إن عند كم من سلطان بهذا أى: من حجة بهذا؟. 

وقوله: # أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : # قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ‏ أى: لا ينجون. 

وقوله # متاع فى الدنيا 4# معناه: إن الذين يفترون على الله حاصلهم متاع فى 
الدنيا. 

وقوله: ل ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون 4 معناه 
معلوم. 


. ۲١ : الحاقة‎ )١( 


اا 


يونس 
رجیم کم یم ماب شید با کارا کرو ت رال تیم تا ا 
قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مامي وتذکیري بآیات الله فعلى الله تو كلت 
فاأجمعوا مر کم وشرکاء کم ثم لا یکن أم ركم عليكم غمة ثم اقضوا إِلْيْ ولا تنظرون 
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قوله تعالئی : # واتل عليهم نبأنوح 4 معناه : واتل عليهم خبرنوح #إذ قال 
لقومه یا قوم إن کان کبر علیکم مقامی وتذ کیری 4 معناه: إن كان ثقل عليكم 
مقامی أی: طول مکی فیکم وتذ کیری # بآیات الله 4 وتحذیری إياكم بآيات الله 
# فعلى الله توكلت 4 قالوا هذا اعتراض فى الكلام وفى المعنى . قوله: « فأجمعوا 
ام رکم 4 هو متصل مما سبق کانه قال : إن کان کبر علیکم مقامی وتذ کیری بآیات الله 
فأجمعوا أمركم. وفى الشاذ: «فاجمعوا أمركم » قرأه عاصم الجحدرى . 

قوله: # فاجمعوا 4 قال الفراء : فاعزموا على أمركم وادعوا # شركاءكم ‏ وقال 
الشاعر: 


أى: معزم عليه. وقوله: # ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أى: ملتبسا» ومنه 
الغمام» والغم. وقوله تعالى : # ثم اقضوا إلى ) قرئ فى الشاذ: «ثم أفضوا إلى ) 
بالفاء» والمعروف بالقاف. قال مجاهد معناه: ثم اعلموا ما فى أنفسكم. وقيل معناه: 
توجهوا إلى بالقتل والمكروه» وهذا على طريق التعجيزء فإنه قال هذه المقالة وعجزوا 
عن إيصال مكروه إليه» فهذا کان (نوع)() معجزة له ومنهم من قال : قوله: 
اقضوا إلى أى: ثم اقضوا ما أنتم قاضون» واعملوا ما أنتم عاملون» وهذا مثل 
قول السحرة: # فاقض ما أنت قاض 4(")» معناه: فاعمل ما أنت عامل. وحقيقة 
(۱) کذا «بالأصل»› وك وجاء الشطر الأخير من البيت فى لسان العرب (مادة: جمع ) كمايلى: 

هل أغدون یوما وأمری مجمع 

( ۲ ) لیست فى «(ك». 
(۳) طه: ۷۲. 


ينس 


سے 0ھ و ع o‏ 


0 إن توليتم فما سألتكم من اجر إن إن أ جري إِلاً على الله وأمرت أن أكون من 
E EE EN E E E OA‏ 


م ر ي ف ي 


VONT PRP Pa LLL a qq gp AAI‏ ر کک ا ا ی ی ررم اککرک کرک که ره که پک ےکک کے ت کی م رش کی کک ا 


القضاء' ا E‏ : قد قضنی فلان» ای : س 
من أمره. 

قوله تعالی : # ولا تنظرون 4 أی: لا تمهلون. ‏ 

قوله تعالى : # فإن توليتم فما سالتكم ا : فإن أعرضتم فما سألتكم 
من ثواب على تبليغ الرسالة. قوله : إن أجری إلا على الله 4 أى: إن ثوابى إلا على 
الله ل وأمرت أن أكون من المسلمين ‏ أى: من الموحدين. ومنهم من قال: معنى 
قوله : # من المسلمين 4 أى: من المستسلمين لأمر الله. 

 : n‏ فكذبوه فنجيناه ومن معه فى الفلك @ قال أهل التفسير: کان معه 

فى الفلك ثمانون رجلا» وكان أول من حمله : الذرة» وآخر من حمله: الحمار» وتعلق 
الشيطان بذَتَب الحمار» وجعل يقول: نوح للحمار» ادخل فلا يدخل حتى قال : ادخل 
یا شیطان فدخل وإبلیس معه. 

وقوله تعالى : # وجعلناهم خلائف 4 أى: وجعللنا الذين معه فى الفلك خلفاء 
القوم الذين أغرقناهم فى دورهم ومساكنهم ومنازلهم. وقوله تعالى : # وأغرقنا الذين 
كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 الخرق : هلاك بالماء والغامر. ويقال: إن 
مدة الإغراق كانت ا و ا ا ت اال ااي العا ي 
(نضب)(' الماء ستة أشهر وعدة أيام. 

وقوله تعالی : [ ثم بعشنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات ) يعنى 
من بعد نوح رسلا إلى قومهم [ فجاءهم بالبينات ‏ أى : بالدلالات الواضحات ‏ فما 
کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل 4 ای : فما کانوالیۇمنوا بما کذب به قوم نوح من 


)١ (‏ نضب الماء : إذا ذهب في الأرض» أو غار وبعد. 


۳4۹¥ 


يونس 
المعتدین + ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وهارون إِلیٰ فرعون ومائه بآیاتنا فاستکبروا 
وکانوا قو ما مجرمین )٩7(‏ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 47# 
قال موسى أتقوون لنحق لما جاءكُم أسحر هذا ولا يقلح الساحرُون ته قاوا جنا 
تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء ؤ في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين 
له وقال فرعون E‏ 
الوا ما نعم مقون 4 فلم نوا قال موس ما جتشم به لحرن الله يطل إن 


OCC LLL SE LLL LL SS SSAA LSAAEE ES SS iii hiii hihi itd 


قبل كذلك يطبع الله على قلوب المعتدين ‏ يعنى : يختم على قلوب المعتدين. 

قوله تعالى : ثم بعشنامن بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا 
فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین ه معناه ظاهر. والآية التى تليها كذا معلوم المعنى. 

قوله تعالى  :‏ قالوا أجغتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا Ç‏ معناه : لتصرفنا. وقال 
SS‏ وقوله: # وتكون لكما الكبرياء فى 
الأرض 4 قال مجاهد : الكبرياء : الملك؛ ونما سمّى الملك الكبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب 
فى الدنيا. وقيل : معنى الكبرياء : هو العظمة. وقيل: معناه: الغلبة. 

قوله تعالى : ف وقال فرعون ائتونى بكل ساحر عليم ‏ فى القصص: أنه جمع 
من ال ساج 

وقوله : فل فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون » أى : اطرحوا ما 

وقوله : فما ألقوا قال موسى ما جفتم به السحر# وقد بيّنا معنى السحر من 
قبل. إن الله سيبطله 4 أى : سيذهبه إن الله لا يصلح عمل المفسدين ‏ معناه 


ت 0 ر م oo‏ ِ‫ لر 2 0 ي مر م رس ن ر 2 نلق وه د ب 
الله لا يصلح عمل المفسدين ات4 ويحق الله احق بكلماته ولو كره المجرمون 

a‏ ر م سب e‏ سر ~0 ۴ E A ane‏ ٥ے‏ ن لل ق + ي 
hs‏ امن re‏ إلا AS‏ فرعون ومائهم أن يفتنهم وإن 


س ق م ف 


ص ہے سے م 
0 م ا سے سے ت می ص 20 و ت O‏ ن 0 7 س 2 0 

Dp‏ م“ + e p4 we‏ بی 
باللّه ؤ لوا إن ۶ ند بين ړګ فقالوا ۱ نا و بنا نا فتنة ا 

يه توک مه ا . 
0 ع 2 م 

م 
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وقوله تعالی E FTP PERN‏ :عل الله اځ بایاته ک ولو کره 
الجرمون 4. 

قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه 4 معناه: فما آمن لموسى إلا قليل 
فی قومه» واختلفوا فى الذرية هاهناء قال بعضهم : إنهم قوم كانت آباؤهم فى القبط 
e‏ من ن بی بعضهم : قوم من قل فرعون؛ فان فرعون 
OP EEN O RE SOON‏ 
وأسلموا فى ذلك اليوم» يعنى : يوم السحرة الذين غلبوا. وقوله: # على خوف من 
فرعون وملعهم أن يفتنهم ‏ قال بعض أهل المعانى : فى الاية حذف؛ كأنه قال : على 
خوف من آل فرعون وملفهم» وهذا مثل (قوله)(': # واسال القرية ٠(4‏ أى: أهل 
القرية. 

ومنهم من قال : لما ذكر فرعون دخل قومه معه كالرجل يقول: قدم الخليفة أو الأمير 
بكذا كذاء فضاقت المنازل على الناس» معناه: قدم الخليفة ومن معه. 

ثم قال: # أن يفتنهم ‏ معناه: أن يعذبهم. وقوله: # وإن فرعون لعال فى 
الأرض 4 أى : لطاغ فى الأرض ل وإنه لمن لمن المسرفين 4 معلوم. 

قوله تعالی : # وقال موسی یا قوم إن کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا إن کنتم 
مسلمين ‏ التوكل: هو الثقة بالله والاعتماد عليه فى الأمور. وقوله: # إن كنتم 


)١(‏ فى «ك»: قولهم. 


( ۲ ) يوسف :۸۲ . 


اون _ 


سر ق مق 


29 ت 
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TT Tey 

ا وقوله: # ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 4 فيه قولان: 

أحدهما: لا تهلكنا بأيدى الظالمين فيفتتنوا أو يظنوا أنالم نكن على الحق» قاله 
اقا 

والثانى : لا تعذبنا بعذاب من عندك فيظنوا أنهم خير مناء فيصير ذلك فتنة لهم. 

وقوله تعالى  :‏ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ‏ ظاهر المعنى. 

قوله تعالى : ل وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوءا) معنى قوله: ف تبوءا ) 
اتخذا. 

قال الشاعر 

نحن بنو عدنان ليس شك تبواً المجد بنا والملك 

وقوله #لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة 4 ذكر أهل 
التفسير أن فرعون أمر بتخريب كنائس بنى إسرائيل وبيعهم لما جاء موسى ودعاه إلى 
الله» فأمرهم الله تعالى أن يأمرا ب بنى إسرائيل أن يتخذوا فى بيوتهم المساجد» فهذا 
معنى قوله : [ واجعلوا بيوتكم قبلة 4 يعنى : مسجدا. 

وحكى عن ابن عباس أنه قال : أمرهم الله تعالى أن يتوجهوا إلى الكعبة. ومنهم 
من قال : إنهم خافوا من إظهار الصلاةء فأمرهم الله تعالى أن يقيموا الصلاة فى 
البيوت. وقوله تعالى : # وبشر المؤمنين 4 ظاهر المعنى . 


قوله تعالى : # وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه 4 الأية. قوله: # زينة 


 )‏ ے 


gr 


يونس 
سبيلك ربنا | طمس على أموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم 


ر 0 


4ه قال قد أجیبت د تکما فاستقیما ولا تتبعان الد ل e ù‏ 
عو سیل | بین بعلمو 


n verrcets رک کی کیک کا یکی کک کک ا‎ OTTER PR gta Teo TATAR Rg ha ta AREA aaa hahaa PLATTE TEPE PPDP POPPIN EET SAMS R e el 


E ا ا اا ا‎ RS OER 
قريب من الحبشة معادن الذهب والفضة والياقوت والزبرجد› فهذا معنى قوله : # زينة‎ 
وأموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 4 قال أهل التفسير: هذه «اللام» لام‎ 
الصيرورة› ويقال : هى لام العاقبة» وهذا كماقال الشاعر:‎ 
وللموت ما تلد الوالدة‎ 

فلما كانت عاقبة أمرهم الضلال والكفر قال : ليضلوا عن سبيلك # ربنا اطمس 
على أموالهم 4# الطمس: رة الف رقا هو اجا درش ر قال 
قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة كلها. وفى بعض 
الروايات : إن عبيدهم وإماءهم صاروا حجارة. 

وقوله : # واشدد على قلوبهم 4 قال مجاهد : بالضلالة . وقال السدى: أمتهم على 
الكفر. 

وقوله: ey‏ العذاب e‏ وو و 

O 
. 4 قائل : إن الداعی کان موسی» وقال: 4 قد أجيبت دعوتكما‎ 


الجواب اوی : أن موسی کان يدعو وهارون يمن › والتأمين : دعاءِ؛ فإن معنی 


)١(‏ فى «ك»: فکكأنه. 


ل 


ص ق gg‏ ن 0 ن ہہ ن لز , ارق و و م 


جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعو وجنوده بغيا وعدوا حت إذا أذركه ارق 
قال أقنت نه 2 إو الذي آمتت هبنو إسرائیل وأا بن المسلمين 2# آلآن ر وقد 

قوله تعالی TEEN N‏ جيرا حب إرائيا 
النخر. OE E O N OE‏ 
أثره» وأتبعه إذا أدركه ولحقه. وقوله: # بغيا وعدوا ‏ ظلما واعتدای قرئ : «عدوا) 
و«عدوا) والمعنى وأحد. 

وقوله: # حتى إذا أد ركه الغرق ‏ يعنى : حتى إذا غمره الماء وقرب هلاکه ل قال 
آمنت آنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل 4 ومعناه: آمنت بالإله الذی آمنت به 
بنو إسرائيل #إ وأنا من المسلمين 4. 

وقوله : [آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ فى القصص : أن جبريل 
كان واقفا حين قال هذا القول» فقال له: آلأن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» 
وقال له هذا القول بأمر الله تعالى» آلآن وقد عصيت. 

وروی يوسف بن مهران» عن ابن عباس - رضى الله عنه - عن النبى عا عه (« أن 
NOS E‏ 
فى فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة)' . وفى رواية أخرح: «أن جبريل قال: يا 
محمد» ما آبغخضت أحدا من خلق الله مثل ما أبغضت فرعون لا قال لقومه: ما علمت 
لکم من اله غیری» فلما قال ما قال حين غرق فجعلت أدس الطين فى فمه لغلا يقول 
(۱) رواه الترمذی ( ۲۸۱/۰ /رقم ۳۱۰۷) وحسنه» وأحمد ۰۲٤٥/۱‏ ۳۰۹))» والطبری ›»)۱۲/١١(‏ 

والحاکم ( ۲٤۹/٤‏ )»والخطیب فی تاریخه ( ۲۷۱/۰ ). وفی إسناده علی بن زید بن جدعان وروی من طریق 

الوجه» وأحمد ۳٤۰١ ۰ /١(‏ )۰ والطیالسی ( ص۱٤۳‏ / رقم ۲۹۱۸ )»والطبری (۱۱۲/۱۱)» والحاکم 


)۲٤۹/٤( )۳٤۰/۲(‏ وصححه على شرط الشي خين» وقال فى الموضع الأول : إلا [أن] أكثر أصحاب 
شعبة أوقفوه على ابن عیاس. وابن حبان - الإحسان - ٩۹۷ /۱٤(‏ - ۹۸/ رقم 1۲٠١‏ )» والخطيب فى 


وروی من حديث أبى هريرة» وأبن عمر› وأبى أمامة كمافی الدر .)۳٤۲/۳(‏ 


و 


يونس 


j‏ ص ا 


عصيّت قبل وكنت من المقسدين 4# فاليم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية 


وإن كيرا ن الاس عن آياتا 8 ر بوأنا بني إسرائيل امبر صدق 


r Tr pe پوه هد هه رر درک9 رورمو ۰ ھر ر‎ aap pI. MRNAS PAINTS مم ممم ا ی م‎ ea PR RA E Ap NAE, 


لاإ ال الله )(') ». وفى رواية : « لغلا يثنى مخافة أن يغفر الله له» . 


قال أبو عيسى : والحديث صحيح فى الجملة. 

وقوله تعالى : # فاليوم ننجيك ببدنك 4 فى البر» قرئ: «ننحيك ببدنك » بالجاء 
[من التنحية](")» والمعروف بالجيم أى: نلقيك على تجوة من الأرض . والنجوة: 
اللكان المرتفع. فى القصص : أن فرعون لما غرق قالت بنو إسرائيل: هو أجل من أن 
يغرق» فلم يصدقوا موسى أنه قد غرق» فأمر الله تعالى الماء حتى ألقاه على وجهه؛ 
وهذا معنى قوله : % ننجيك ببدنك 4 وقوله : 8 ببدنك 4 فيه قولان : 
درعه فصدقواً. 

والقول الثانى : ببدنك يعنى : بجسد لا روح فيه . 

قوله: #لتكون لمن خلفك آية 4 أى: عبرة. وقوله: # وإن كثيرا من الناس عن 
آياتنا لغافلون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی  :‏ ولقد بوأنا بنى إسرائيل مبوا صدق 4 أى: أنزلنا بنى إسرائيل مبواً 
صدق أى : أنزلنا بنى إسرائيل منازل صدق . وقيل: إن تلك المنازل هى مصر. وقيل : 

E E PEGE RR 
a E SSS 


( ۲ ) فى «الأصل) : بالتجية» وفى «ك» : بالتحتية» والتصويب من تة تفسیر القرطبی (۳۷۹/۸)»› وفيه : وقرأً 
اليزيدى وابن السميقَع: «ننحيك » بالحاء من التنحية» وحكاها علقمة عن ابن مسعود. 


ل 


يونس 


رهس له نش ~~ م 


ورزقناهم من الطَيبات فما اختلفوا حت جاءم هم العم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة 
فيما انوا فيه يختلفون 43# فإن كنت في شك مَمً أنزلتا يك فاسل الَذين يقرو 
لكتاب من قبلك لقد جاءك احق من ريك فلا تونن من الممترين 3# ولا تكونن 


قوله تعالى : (فإن كنت فى شك ما انزلنا إليك € فى الآية سزال معروف» وهر 
أنه قال : ل فإن كنت فى شك 4 كيف يجوز أن يكون الرسول فى الشك حتى يقول 
له: فان کنت فی شك؟ . 

الجواب من وجوه: أحدها: أن الخطاب معه والمراد منه قومه» وهذامثل قوله 
تعالى : # يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ٠(4‏ وأمثالها كثيرة. 

وقال بعضهم : تقديره : فإن كنت فى شك أيها الشاك فاسأل الذين يقرءون الكتاب 
من قبلك . 

والوجه الثانى : أن معنى الأية: ما كنت فى شك . 

وقوله : # فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك # زيادة تثبيیت ؛ والدين يقرءون 

والوجه الثالث: هذا على عادة كلام العربى» فإن الرجل يقول لابنه: افعل كذاإن 
كنت ابنى» ولا يكون هذا على الشك» وكذايقول لغلامه: أطعمنى إن كنت 
عبدى» ولا يكون على الشك. 

وقوله  :‏ فاسل الذين يقرءون الكتاب من قبلك # فقال: مُرهم ل فاسأل الذين 
يقرءون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) من 
الشاكين» ومعناه: دم على اليقين الذى أنت عليه. 

الوجه الأول اختيار الزجاج وغيره من أهل المعانى . 


وقوله تعالى : # ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله إلى آخر الآية ظاهر 


١ : الطلاق‎ ) ١ ( 


O, 


يونس 


من الذي كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 3# إن الّذين حقّت عليهم كلمت 
ربك لا ومون ٦‏ ولو جاءتھم کل آیة نی يروا لْعَداب الأليم ت فلولا كانت 


رة آمنت فتفعها إعانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة 


اللي 

قوله تعالى : إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 4 معناه: وجب عليهم عذاب 
ربك . 

ويقال: معنى الكلمة: هو قوله تعالى : «هؤلاء فى ال جنة ولا أبالى» وهؤلاء فى النار 
ولا أُبالی» کما روی فى الأخبار('. 

وقوله: % لا يۇمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 4 يعنى : الإيمان 
عند البأس . 

قوله تعالی : # فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس # معناه: فلم 
تكن قرية آمنت- أى : أهل قرية آمنت - فنفعهم إيمانهم إلا قوم يونس» وهذا الإيمان 
هو عند نزول العذاب . والمنقول فى القصص : أن يونس - صلوات الله عليه - أنذر 
قومه بالعذاب وخرح من بينهم» فلما رأوا العذاب شبه النيران فى السماء خرجوا من 
بلدهم إلى الصحراء» وفرقوا ب بين الأولاد والأمهات والبهائم والأجنةء وضجوا إلى الله 
تعالى ضجة واحدة» فكشف الله عنهم العذاب بعد أن رآوه ا ولم يفعل هذا 


٣ 
حفت‎ 


بأحد غيرهم» فهذا معنی قوله تعالی : # إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
ا لخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حن ) ى : إلى أجل معلوم . 
وفى بعض التفاسير : أن الدعاء الذی دعا به قوم يونس هو: يا حى حين لا حى» يا 


(۱) رواه أحمد في المسند »)۱۸٦/ ٤(‏ وابن حبان - الإحسان - )۰۰/۲ / رقم ۴۳۸)» والحاكم )۳١/١(‏ 


وصححه»› وابن سعد في الطبقات »)۳١/١(‏ و( ٤1۷/۷‏ ) عن عبد الرحمن بن قتادة السلمي . وقال 
الهیشمی فی المجمع (۱۸۹/۷): رواه أحمد» ورجاله ثقات . وله شواهد كثيرة . انظر الصحيحة رقم [ ٤1‏ 
ت 


) 


يونس 
ے0 ميو ل و ى مم 0 2 2 لے ا ےر o‏ وز ل ي ى ر م 
تکرہ الاس حّیٰ یکونوا مؤمنین ا4 وما کان تقس أن توم إلا يإذن الله ويج 


واختلف القول فى أنهم هل رأوا العذاب عيانا أو رأوا دلیل العذاب؟ فالا كثرون 
على نهم رأوا العذاب عيانا. قال قتادة: تدنى عليهم العذاب حتى صار بينهم وبين 

والقول الأول أصح؛ بدليل قوله: # كشفناعنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ‏ 
والكشف إنما يكون بعد وقوع العذاب أو قرب العذاب . فإن قال قائل: كيف قبل 
إيمانهم عند المعاينةء ولم يقبل إيمان غیرهم» وقد قال فی موضع آخر: # يؤمنون 
بالغیب (0g‏ دل أن الإيمان المقبول هو الإيمان بالغيب؟ 

ا ججواب : أن قوم يونس استثنوا من هذا الأصل بنص القرآن» والله تعالى يفعل ما 
ومعنى الآية : لكن قوم يونس لا آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا. 
تعالى كشف العذاب عن قوم يونس بالدعاء. وعن على - أيضا- أنه قال : كان 
كشف العذاب يوم عاشوراء. 

زقیل فی قدي ربخد اء اید فل 0 انت ا چ ی ا 
لكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب» ومعنى قرية: أهل قرية. وقيل: اسم 
تلك القرية كان نينوى» من بلاد الجزيرة. 

قوله تعالی : ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا 4 فى الآية رد على 
القدرية؛ فإنه تعالی أخبر أنه لم يشا إيمان جميع الناس» وعندهم أنه شاء يمان 


. ۳ : البقرة‎ )١( 
فى «ك۲: فهل.‎ )۲( 


 )( 


4لاس 
الرّجس على الذين لا يعقلون ز4 قل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني 
الآيات والندر عن قوم لا يؤمنون يك فهل ينتظرون إلا مثل ايام الّذين خلوا من قبلهم 


یله نى لو أردت لأكرهتهم على الإيمان» ولم أرد» فلا ترد أنت -أيضا- أن تكرههم 
على الإيمان. ۰ 

قوله تعالی : # وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 4 قال عطاء : إلا بتوفيق الله. 
وقال غيره : إلا بعلم الله . وقيل: إلا بإطلاق الله ذلك بدفع الموانع» وهذامثل قوله 
تعالی : # وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ٩'4‏ منهم من قال : « بإذن الله» أى: 
بقضائه وتقديره وحكمه» والمعانى كلها صحيحة . وقوله تعالى : # ويجعل الرجس 
على الذين لا يعقلون ‏ قال الفراء : الرجس ممعنى الرجز» والرجز هو العذاب . وقال 
ابن عباس - رضى الله عنهما - إن الرجس هو السخط . وقيل : إنه الإثم . وقيل: إنه 
الهلاك . وأما قوله: # على الذين لا يعقلون 4 معناه: لا يؤمنون. وقيل: معنى قوله: 
# لا یعقلون 4 أی: لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. 

قوله: # قل انظروا ماذا فى السموات والأرض 4 معناه: قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض من الدلائل والعبر والحجج. وقوله: 8 وما تغنى الأيات والنذر عن 
قوم لا يؤمنون 4 هذا فى قوم بأعيانهم علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون وإن نظروا فى 
الايات . 

قوله تعالى : # فهل ينتظرون إلا مل أيام الذين خلوا من قبلهم 4 الانتظار هر 
الثبات لتوقع أمر. وقوله: إلا مشل أيام الذين خلوامن قبلهم 4 يعنى : مثل أيام 
الهلاك فى الذين خلوا من قبلهم من الأم المكذبة. قوله : # قل فانتظروا إنى معكم من 
المنتظرين 4 ظاهر المعنى . 


قوله تعالی : # ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا 4 قوله: (ننجی ) مستقبل بمعنى 


( ۱ ) آل عمران : ۱٤١‏ . 


لۇئاس 
علينا ننج المؤمنين 3 0 ل يا يها الاس ٳن تم في شك من ديني فلا اعد الذين 
تعبدون من دون لله ولکن أعبد الله الذي يتوقًاکم وأمرت أن أكون من الْمؤمنين 
AOS‏ وأن قم وجهك للدَين حنيفا ولا تكوتن من الْمش رین ي4 ولا تدع من دون 


و ی و ی 
یعنی : وا 

قوله تعالی : ‡ قل یا يها الناس إن کنتم فی شك من دینی 4 فان قال قائل: کیف 
قال : ِن کنتم فی شك من دینی» وهم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به على بصیرة؟ 

الجواب : أنه قد كان فيهم قوم شاكون» فالمراد من الآية أولعك القوم. 

والثانى : أنهم لها رأوا الآيات اضطربوا وشکوا فی أمرهم وأمر النبی عل 

قوله : # فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم ‏ 
ظاهر المعنى . فإن قال قائل: ما معنى قوله: #إن كنتم فى شك من دينى فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون الله 4 وهو لا يعبد الذين من دون الله شکوا أو لم يشکوا؟ 
وما معنی قوله: 8 ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم 4 ولأى شىء خص الوفاة بالذكر؟ 

الجواب : أما الأول معناه: إن كنتم فى شك فلست فى شك»› ولا أعبد إلا الله على 
يقين وبصيرة. وأما ذ كر الوفاة فى قوله: «يتوفاكم» بمعنى التهديد» فإن العذاب يقع 
على الكافر حتى تدركه الوفاة. 

# وأمرت أن أكون من المؤمنين 4 أى: من الخلصين . 

قوله تعالی : # وأن أقم وجهك للدين حنيفا # معناه: : وأمرت أن أستقيم لله على 
لت . ويقال معناه: واستقم على الدين الذى أمرت به بوجهك . قوله تعالى : 
ا حنيفا 4 قد بينا من قبل» ويقال : إن الآية فى التوجه إلى القبلة» وهى الكعبة؛ 
وهى فى معنى قوله تعالى : # فول وجهك شطر المسجد الحرام 4( . وقوله : ولا 
تكونن من المشركين 4 ظاهر المعنى . 


) ٠ (. 


يونس 


الله ما لا عك ولا يرك إن فلت فإك إذا من الالمين 3# وإن يمسسك الله 


ضر لا کاشف لهالا هو وإن بردك بخیر فلا راد لفل یصیب به من یشاء من عباده 
رهر الور ارجم 0 فل یا یه N Eg e‏ 


ي ي يي يي 


أحدهما: بمعنى النداءء كقولك : ف کر ع اطا 

وقوله: # ما لا ينفعك ولا يضرك 4 معناه: لا ينفعك إن دعوته» ولا يضرك إن 
تركت دعاءه . وقوله : 8 فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 يعنى : ممن وضع الدعاء فى 
غير موضعه . 

:قوله تعالى : [ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 4 معناه: إن يصبك 
الله بضر» والضر: هو الخوف والمرض وال جوع ونحوه. 

وقوله : فلا كاشف له إلا هو 4 أى: لا كاشف لذلك الضر إلا الله. 

وقوله: # وإن يردك بخير # أى: يصبك بخير» والخير: هو الخصب والسعة 
والعافية ونحوه. 

وقوله: 8 فلا راد لفضله 4 ی : لا مانع لفضله. 

قوله : # يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم الحق هاهنا: هو ما 
ينجو به الإنسان» وضده: الباطل» وهو الذى يهلك به الإنسان. وقيل: معناه: 
الإسلام. وقيل: معناه: القرآن. وقوله: فمن اهتدى فما يهتدى لنفسه 4 
(يعنى ٠'7)‏ : يحتاط لنفسه. ومن ضل فإ ما يضل عليها ) يعنى : من كفر وتر 
الإيمان؛ فإنما وباله وضلاله عليه. 


قوله : وما اناعلیکم بوکیل 4 أی: ب ا و اک او فن 


(۱) فى «ك»:أی. 


ا 


ا جي م ار خير الحاکمین 43 


EOC LECE SESE SELES RLS SLE i Li LRP eI PALATINE A EPR NRA RRND PE کک کیک ر د‎ PETS ANTAAARNR OAPPS OPPPPIPE DINDAR anh RE e 


اعمالکم ولا سال اتا عن اعمالکي ES,‏ 

قوله تعالى : # واتبع ما يوحى إليك ‏ الوحى : إلقاء الشىء فى قلب الإنسان على 
الخفية. وقوله: # واصبر # الصبر: تحجر ع المرارة بالامتناع عن الشىء المشتهى لتوقع 
احبوب فى العاقبةء ونما يعين الإنسان على الصبر علمه بحقيقة الأمر» وما ينال من 
اواب وا رای ا ی زا کی پک کی کی و 
# وهو خير الحاكمين 4 أى: خير القاضين. 


وط 


اوران 

سورة هود مكيةء إلا قوله تعالى : ل[ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ي(" 
إلى آخر الأية؛ فإنها مدنية. 

قوله تعالی : #الر چ معناه : أنا الله أری. وقوله: ۾ کتاب 4 أى: هذا كتاب. 
وقوله: # أحکمت آیاته 4 فيه أقوال : 

قال قتادة : معناه : أحكمها الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض . 

والثانی : أن معنى قوله: # أحكمت آياته 4 يعنى : هى محكمة غير منسوخة . 

والثالث : ل أحكمت آياته 4 يعنى : بالأمر والنهى» والحلال والحرام. 

وقوله E‏ : أحدها: ثم فصلت بالوعد والوعيد . وقال 
اها عا أي فرت و لا ا ات ای : أنزلها الله شيعا فشيعا. 
وقيل: أحكمت آياته للمعتبرین » ثم فصلت أحكامه للمتقين . 

وقيل : أحكمت آياته للقلوب» ثم فصلت أحكامه على الأبدان. 

وقرئ فى الشاذ: « ثم فصلت » ومعناه : نها جاءت . 

من لدن حکیم خبیر 4 أی: من عند حكيم خبير. 

قوله تعالی  :‏ الا تعبدوا إلا الله 4 فيه قولان : 

أحدهما: بان لا تعبدوا إلا الله . 

والقول الثانى : أمركم أن لا تعبدوا إلا الله. 


وقوله: لإننی لکم منه نذیر وبشیر 4 معناه : نذير للعاصين» وبشير للمطيعين . 


. ۱۱٤ هود:‎ )۱( 


ن 


ملق س و س مي ل وي ية 


ی کم نه تابر ویر 7[ وان اروا ریکم لم روا ید ب اعا تا 
ا ا 
اللغفرة على التوبة؛ لأنها هى المطلوبة بالتوبة. 
وفى بعض الأٌخبار: «ما أصر من استغفر وإن عاد سبعين مرة)(). وفى بعض 
الأخبار: « لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار»(". 


قوله EE e‏ . وقيل : يعمركم 
عمرا حسنا. وأما العيش الحسن: قال بعضهم: هو الرضا بالميسور» والصبر على 
(المغذر)") . وقيل: العيش الحسن: هو طيب النفس وسعة الرزق . ويقال : العيش 
الحسن: هو الكفاية بالحلال . وقوله : # إلى أجل مسمى # أى: إلى حين الموت. 
وقوله : # ویؤت کل ذی فضل فضله 4 فيه قولان : 


(۱) رواه بو داود ( ۸٤/۲‏ /رقم ٠٥۱ ٤‏ ))۰ والترمذی ( ۰۲۱/۰ /رقم ۳٠٣۹‏ ) وقال: غریب» نما نعرفه من حديث 
أبی نصیرة ولیس إسناده بالقوی . وأبو یعلی ( ۱۲١ - ۱۲٤/۱‏ /رقم ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹)» والبزار فی مسنده 
(۲۰۰/۱/رقم ۹۳ )» والمروزی فی مسند ابی بکر ( ص ٠١١ - ۱٣۰٣۹‏ /رقم ۰۱۲۱ »)۱۲١‏ والبيهقی فى 
الكبرى ( ۱۸۸/٠١‏ )» والبغوى فى التفسير ٠٠۳١/١‏ ). وقال البزار: هذا الحديث لانحفظه عن النبى عله 
إلا عن أبى بكر بهذا الطريق› وعشمان بن واقد مشهور» حدث عنه أبو معاوية وأبو يحيى الحماني وغيرهماء 
وأبو نصيرة ومولى أبى بكر فلا يعرفان» ولكن لما كان هذا الحديث لايعرف إلا من هذا الوجه لم جد بدا من 
کتابته وتبیین علته. 

(۲) روی من حدیث ابن عباس» رواه القضاعی فی الشهاب ٤٥-٤٤/۲(‏ /رقم ۸٥۳‏ ))» والدیلمی فى الفردوس 
(۱۹۹/۰/رقم ۷۹٤٤‏ )» وعزاه السخاوى فى المقاصد ( ص٠۷۲‏ - ۷۲١‏ ) لأبى الشيخ ومن طريقه الديلمى» 
وضعف إسناده. 
ومن حديث عائشةء عزاه السخاوى فى المقاصد ( ص٠۷۲‏ ) لإسحاق بن بشر فى المبتدأ» ومن طريقه رواه ابن 
عساکر فی تاریخه ( ۲۹٤/٦‏ ) قال السخاوى: وإسحاق حديثه منكر. 
وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة أيضاً. 

(۳) فى «ك»: المقدور. 


م 


هود 
إلى أجل ویؤت کل ذي فضلِ فضلَّه إن تولوا فَإني أخاف عليكم عذاب يوم 
کبیر ( A RG‏ 


مره هره روزم م رمه د ۰ زه ھر ھر ره ر ھر روڪ رس ھھھ رر هرھ ھر ررر ھر ھر رھ وکرم مرم ھ رمرم مر ه۴ 7.1 8 ۱10.0 ددد )مره رم ریھپ در ھھھ تمر مره 


a‏ : أن معناه يۇت کل ذی ا حسن فی الدنيا EE‏ فی الآخرة. کک 

والقول الثانی : أن قوله : # يؤت کل ذى فضل فضله 4 يعنى : من عمل لله تعالى 
وفقه الله تعالى فيما يستقبل على طاعته ويهديه إليها. 

وروی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - آنه قال: كل ما يحتسب الإنسان فيه 
من قول أو عمل هو داخل فيها» حتى الكلمة الواحدة يقولها 

قوله : # وإن تولوا # أى: فإن أعرضوا. قوله : ل فإنى أخاف عليكم عذاب يوم 
كبير # أى : يوم القيامة. 

ثم قال الله تعالى : إلى الله مرجعكم وهو على كل شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

E SO NE SE SL E 
شداد: كان الرجل الكافر ي تی الل وی جره وتو نة بخضا‎ 
N O TT Ty للنبی که حتی لا‎ 
الکفار کان یدخل بیته ویرخی ستره» ویتغشی بثوبه ویحنی ظهره ویقول: هل یعلم‎ 
اللا ف قلي ون ابی زين قا من لرل الأرل: فاترل الله الى ها الاب‎ 
ومعنى قوله: # يثنون صدورهم 4 أى: يعطفون ويطوون» ومنه ثنى الثوب» قال‎ 
: الشاعر فى التغشى‎ 

أرعى النجوم ولم أؤمر برعيتها وتارة أتغشى فضل أطمار 

وقوله : [ ليستخفوا منه 4 أى : ليستخفوا من الله تعالى . وقيل: ليستخفوا من 
النبى تله . وفى الشاذ أن ابن عباس - رضى الله عنهما - قراً: «ألا إنهم يشنونى 
صدورهم » على وزن یفعوعل» وکما يقال : یحلولی . 


[ لا حین یستغشون ثیابهم 4 یعنی : يت یتغشون بثیابهم . قوله تعالی : # يعلم ما 


سب دا 


هود 
E LES r ES NY‏ 


0~ 0 ص 


ای کاب ور د زمر في ق اشرت راز ای ب ررد نر 


RP‏ ی یکی مکی یکی يهر در 


يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور 4 قال الأزهرى وغيره: معنى الآية من 
أولها إلى آخرها: : إن الذين أضمروا عداوة النبى عه لا يخفى علينا حالهم. . وفى 
بعض التفاسير : أن رجلا كان يبطن عداوة النبى عله وكان يختلف إليه ويظهر الحبة 
له» فأنزل الله تعالى فيه هذه الأية. 

قوله تعالى : وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ‏ الآية. الدابة: كل ما 
يدب على الأرض من الحيوانات . وقوله: إلا على الله رزقها ‏ أى : إن الله يسبب 
ويسهل رزقها. 

قال أهل المعانى : هذاعلى المشيعة؛ لأنه قد يرزق وقد لايرزق . وقوله: ۾ ويعلم 
مستقرها ومستودعها ‏ فى الآية أقوال : 

روى مقسم عن ابن عباس أنه قال: المستقر: هو المكان الذى يأوى إليه 
والمستودع : هو المكان الذى يدفن فيه . 

وعن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : المستقر: هو أرحام الأمهات› 
والمستودع : هو الموضع الذى يدفن فيه. 

وقال بعضهم : المستقر: هو الذى يستقر عليه عمله» ا هو الد تف 
إليه أمره فى العاقبة. 

ويقال : المستقر: أرحام الأمهات» والمستودع: هو أصلاب الآباء. وهذا مروى عن 
اوغا 

وقوله  :‏ کل فى كتاب مبين ) فى اللوح الحفوظ . 

قوله تعالى : ل وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) قد بينا من قبل . 


0 ڪڪ 


وط 
على الماء ليبلوكم اه أحسن عملا وأ فت كم ميعوثون من بعد اموت أيقون 
لين كقروا إن هذا إلا سحر مبين 4# ولعن أخرنا عنهم العَذاب إلى أمة معدودة 


لقولن ما ييه ألا يوم یاتیھم لیس مصروفا عنھم وحاق بھم ما کانوا به یستهزعون 


SOOPER PRAHA Opps YRD ARBOR RTF PBA P PPP P8 °8. 2.1,0.3.2 88. 8.0.0.0.0 0,848.1 وش فی و وسر لرھک رها وړو وو د ی۰ رحر »,وھ ,٠م ھی ھھھ حړ مھ رھد 2ھ 0.10.۰ رھ کرو ور کک کرد ر ل ورد رکه رڏ فر ۵۰٠ھ 0 .رر رھ ھھھ ھر رڳ ھر ھڏ م >° ھ8‎ BANARAS Speen AAPA AD ASAR ANAPAAAAALAAS SAAS A eas 


EU EE EE Ue a 
متن الريح»› ى : صلب الريح . وروى يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن وكيع‎ 
ابن حدس» عن ابی رزين العقيلى أنه قال : «يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق‎ 
خلقه؟ قال: فى عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» وكان عرشه على الماء)(') . قال‎ 
یزید بن هارون: معنی قوله: «(فی عماء) ی : لیس معه غیره. اُورده ابو عیسی فی‎ 
کتابه على هذا الوجه.‎ 

قوله : # ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 معناه: ليختبركم أيكم أعمل بطاعة الله 
تعالى» وأسرع إلى طلب مرضات الله» وأورع عن محارم الله» ومعناه: الابتلاء من الله 
وقد بينا من قبل . 

وقوله: # ولغن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبین ‏ ی : إلا خدع ظاهر. 

قوله تعالى : # ولعن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة 4 معناه: إلى أجل 
معدودة. قوله: # لیقولن ما يحبسه 4 معناه: و ای و ا 
يعنى : العذاب . وقوله آلا یوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ) معناه : ألا يوم يأتيهم 
ات کر انات مو اع 

وقوله 8 وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 معناه: ونزل بهم جزاء استهزائهم . 

قوله تعالى : 8 ولغن أذقنا الإنسان منا رحمة 4 الرحمة هاهنا: هى سعة الرزق . 
NO O yS e aT‏ 


»)۱۲۰۱۱/٤(‏ والطیالسی ( ص۷٤۱‏ /رقم۹۳١٠)»‏ والطبرى ( ٤/٠١‏ )» والطبرانى فى الكبير 
(۲۰۷/۱۹ /رقم ٤1۸‏ )» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - /۱٤(‏ ۹-۸ /رقم .)٦١ ٤١‏ 


هوب 
ومن ذف الإنسان ما رحمة م تاها مه إل لوس كفو ج رذق 
فا 2 الصالحات أوليك لهم مغفرة وأجر كبير #ال فلْعلّك ت رك بعض ما 
يوی إِليّك وض ق به صادرك أن يقولوا ولا أترل عليه كنز أو جاء معه ملك انما أنت 


pap‏ رر وی رورو ورو وروی ههرو ودوم م م م مهه دی یی 


وقوله E NEORTETY‏ : أخذناها منه. قوله TT‏ 
قنوط من رحمة الله تعالى» كفور بنعمة الله. 

قوله تعالى : # ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيقات عنى » 
يعنى : يقول الإنسان: ذهب السيئات عنى باستحقاقى لذلك»› ولا يراه من الله تعالى . 
على الناس بتعديد المناقب» وهو منهى عنه فى القرآن فى مواضع كثيرة. 

وقوله : إلا الذين صبروا 4 قال الفراء والزجاج: هذا استشناء منقطع»› ومعناه: 
ولكن الذين صبروا # وعملوا الصالحات أولعئك لهم مغفرة وأجر كبير # معناه ظاهر. 

قوله تعالى : # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ‏ قال أهل 
اتر م ول ا ا0 لار لا فال نا خم ات ران غير هدا او بد 
يعنون: ائت بقرآن ليس فيه سب آلهتنا - على ما ذكرنا فى سورة يونس - هم 
النبى عه أن يدع سب آلهتهم ظاهراء فانزل الله تعالى هذه الآية  :‏ فلعلك تارك 
ولعلك يضيق صدرك # أن يقولوا لولا أنزل عليه كنزأو جاء معه ملك 4# أى: هلا 
أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك . وقوله : نما أنت نذير معناه: إن عليك الإنذار 
والإبلاغ» وليس عليك أن تأتى بالايات التى يقترحونها. 

وقوله # والله على کل شیء وکیل 4 أی: حافظ . 


قوله تعالی : # أم يقولون افتراه 4 معناه: بل يقولون : افتراه» وافتراه : اختلقه # قل 


ea SEKE 


ود 
نذیر والله على کل شيءٍ وکيل اَم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا O O‏ 
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O 

قال على بن عيسى النحوى : البلاغة على ثلاث مراتب : المرتبة العليا: معجزة» 
والوسطى والأدنى ممكنة. والقرآن فى المرتبة العليا من البلاغة. 

فإن قيل : قد قال فى سورة يونس : # فأتوا بسورة مثله 4 eT‏ 
يأتوا بسورة» فکیف يصح أن یول لهم فڑ فاتوا بعشر سور مثله )»وما هذا إلا کرجل 
ی غ در فيعجز عنه فيقول : أعطنى عشرة دراهم» وأيضا فإنه 
قال : چ مفتریات 4 وهل يجوز أن یأمر الله تعالی أن يأتوا بالافتراء؟ 

اراب هه مع عن قال ن رر وو رلت ار وان کات في ا ي ار 
NEE LC ECG‏ 
معنى قوله : 8 فأتوا بسورة مثله 4 فى سورة يونس يعنى مغله فى الخبر عن الغيب 
والأحكام. والوعد والوعيد.» فعجزواء فقال لهم فى سورة هود: إن عجزتم عن الإتيان 
بسورة مثل القرآن فی أخباره وأحکامه ووعده ووعیده» فأتوا بعشر سور مله مفتریات 
یعنی : مختلقات من غير خبر عن غيب ولا حکم ولا وعد ولا وعید» وإغا هی مجرد 
فا 


دی E REE PEN E‏ 
علیکم أن تأتوا بمثله افتراء» لیظهر کذب محمد کمازعمتموه» فلما عجزتم دل أنه 


صادق . 

وقوله : # وادعوا من استطعتم من دون الله 4 معناه : واستعينوا . عن استطعتم من 
دون الله إن كنتم صادقين 4 . 
(۱) يونس : ۳۸ . 


س 


هود 
كم قاعلَموا أن أثرل بعلم الله وأن لأ إل إلا هو قلأتم امون ت من كان 
يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف لبهم أعمَالهم فيها وهم فيها لا ينخسون « اوفك 
دين ليس لهم في الآخرة إلا الار وحبط ما صتعوا فيها وباطل ما كارا ية © 
فمن کان على ببنة من رنه ويتلوه شاهد منه ومن قله كناب موسي إماما ورَحمة وك 
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3 تعالی CE‏ آنزل بعلم الله € يجوز آن یکون 
قوله: ‏ فاعلموا ‏ خطاب للمؤمنين» ويجوز أن يكون خطابا للمشركين. وقوله 
بعلم الله 4 بمعنى أنزله وفيه علمه» وهذا رد على المعتزلة حيث قالوا: لاعلم لله. 
وقوله  :‏ وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ‏ يعنى : فاعلموا أن لا إله إلا هوء فهل 

قوله تعالى : ل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ قال 
عمل عملا وأراد به غير الله. وقوله: # نوف إليهم أعمالهم فيها ‏ يعنى : نجازيهم 
على أعمالهم فى الدنياء» وذلك بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبه ذلك . وقوله: 

ثم قال  :‏ أولعغك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوافيها 4 
وبطل ما صنعوا فيها. وقوله: # وباطل ما کانوا يعملون) أی: وما حق ما كانوا 
يعملون . 

قوله تعالى : # أفمن كان على بينة من ربه ‏ فى الآية حذف» ومعناه: أفمن كان 
على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها. وعامة أهل التفسير على أن المراد به 

وقوله : 8 على بينة من ربه 4 ی : على بیان من ربه. وقوله ل ویتلوه شاهد منه ) 
فيه أقوال : 

الأول: عليه أكثر أهل التفسير: أن المراد منه: جبريل - عليه السلام - وهذا قول 


ی 


هود 
ابن عباس»› ومجاهد» ومنصور بن المعتمر تلميذ النخعى»› والنخعى»› وغيرهم . 

والقول الغانی : أن قوله: [ ویتلوه شاهد منه ) يعنى : لسان محمد عله . حكى 
هذا عن الحسن البصرى» ورواه بعضهم عن [الحسين](' بن على رضى الله عنهما. 

والثالث: أن قوله ظ ویتلوه شاهد منه 4 هو على - رضی الله عنه - روی عن على 
نزل فيك شیء؟ فقال : 4 ویتلوه شاهد منه 4 . 

والرابع : # ويتلوه شاهد منه 4 ملك من الملائكة نزل يحفظه ويسدده ويشهد له. 
وقيل: إن قوله: ل( شاهد منه ‏ هو الإنجيل» ومعناه: يتبعه مصدقاله» يعنى : وهو 
مصدقه. وقوله: ومن قبله كتاب موسى إماما ‏ أراد به : التوراةء وقوله ماما 
ورحمة ‏ يعنى : كانت التوراة إماما ورحمة لمن اتبعهاء وهى مصدقة للقرآن» شاهدة 
للنبى عله . وقوله : # أولعك يؤمنون به # قال بعضهم : أراد به المهاجرين والأنصار. 

%4 » صلا هوڪ‎ 2 ۴ ۰ ٤ 
يعنى : بالرسول [ من الأحزاب  وهم تحزبوا على النبى عه أى: تفرقوا من قبائلهم‎ 
واجتمعوا عليه من قريش وغيرهم . وفى بعض التفاسير: أنهم بنو أمية وبنو المغيرة‎ 

والقول الغانى فى الآية: أن الأحزاب أهل الملل كلها. روى أبو موسى الأشعرى - 
رضی الله عنه - أن النبی عله قال : «ما من أحد يسمع بى فلا يؤمن إلا أدخله الله 
النار ٠")‏ . قال سعيد بن جبير: طلبت مصداق هذا من القرآن فوجدته فى قوله تعالى 


ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده 4 . 


)١(‏ فى «(ك»:الحسن»› والصواب الحسين؛ كماعند ابن جرير» وابن أبى حاتم» وغيرهما راجع الدر المنشور 
(۳/(. 

(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ۳۹٤-۳۹۳/۹‏ / رقم ٤١‏ ۱۱۲))› وأحمد ( ۰۳۹٦/۲‏ ۳۹۸ )» والطبرى فى 
التفسير ( ١١/١٠١‏ ). وقال الهيشمى فى المجمع ( ۲٠١/۸‏ ): رواه الطبرانى واللفظ له» وأحمد بنحوه فى 
الروايتين» ورجال أحمد رجال الصحيح» والبزار مختصرا. وروى من حديث أبى هريرة كماعند مسلم 
۲٤١/۲)‏ /رقم »)۱٠٥۳‏ ومن حدیث ابن عباس کما عند الحاکم .)۳٤۲/۲(‏ 


®وط 


يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالتا موعده فلا تك في مرية منه انه احق من 
ربك ولكن أكثر الاس لا يؤمنون لال4 ومن ألم ممن افتَرى على الله كذبا اوتنك 
يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء الّذين كذبوا على رهم ألا لعنة الله على 
الالمين 2# الدين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا وهم بالآخرة هم کافرون 


یرم م ھم کو RASAN ppp RANA:‏ 


وقوله TT Ty‏ . وقي معناه: فلا 
تك فى شىء منه أيها الشاك . قوله: #إنه احق من ربك ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل ومن أظلم ممن افتری على الله ذبا أو كذب بآياته % معناه: لا 
أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثم قال: ل أولغك يعرضون على ربهم & 
العرض : هو إظهار الشىء ليرى ويوقف على حاله» ومنه قولهم: عرض السلطان 
الجند. وقوله: ‏ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم 4 اختلف القول فى 
الأشهادء روى عن ابن عباس أنه قال: هم الأنبياء والمرسلون. وقال مجاهد: هم 
الملائكة. وقال بعضهم: الخلائق كلهم. وقوله: # هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا 
لعنة الله على الظالمين 4 ظاهر المعنى . 

وروى ابن عمر - رضى الله عنهما - أن النبى َيه قال : «يدنى المؤمن ربّه يوم 
القيامة حتى يضع كنفه عليه» فيقرره بذنوبه ويقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: أعرف . 
هل تعرف كذا؟ فيقول : أعرف . فيساله ما سأله» ثم يقول: سترته عليك فى الدنياء 
وأنا أغفره لك اليوم» ثم يعطى كتابه بيمينه» وأما الكفار فينادى على رءوس الأشهاد: 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم» ألا لعنة الله على الظالمين». 

وهذا الحديث هو حديث النجوى» اتفقوا على صحته عن النبى غلل ('). 

قوله تعالى : # الذين يصدون عن سبيل الله » معناه: الذين يمنعون عن دين الله. 

وقوله : ل[ ويبغونها عوجا ‏ يعنى : ويطلبون الاعوجاج فى دين الله . وقوله لإ وهم 


(۱) رواه البخاری ( ۲۰۰-۲۰٤/۸‏ /رقم ٤٦۸٥‏ )» ومسلم ( ۱۳٣/۱۷‏ /رقم۲۷۹۸). 


سن س اد 


وط 
o3:‏ اولك لَم يكونوا معجزين في الأرض کان لهم من دون الله من أولياء 
بضاعف ھم الْعْداب ما كانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون 4# اولك 


قوله تعالى : # أولغك لم يکونوا معجزين فى الأرض 4 معناه: أولئك لم يكونوا 
فائتين» وقيل : أولئك لم يكونوا هاربين من عذابنا؛ فإن من هرب عن الشىء وقع 
العجزعنه. وقوله: # وما کان لهم من دون الله من أولياء 4 يعنى : من ناصرين 
وحافظين عن عذابنا. وقوله: # يضاعف لهم العذاب 4 فإن قيل : ما معنى تضعيف 

الجواب من وجهين : 

أحدهما: أن مضاعفة العذاب بمضاعفة الجرم . 

والآخر: أن الآية فى رؤساء أهل الشرك» وتضعيف العذاب عليهم بتضليل الاتباع 
ودعائهم إياهم إلى شر كهم . 

وقوله: # ما کانوا يستطيعون السمع وما کانوا يبصرون 4 قال ابن عباس: حال 
الله بينهم وبين الإيمان. وذكر الفراء عن بعض أهل المعانى : أن معنى الاية : يضاعف 
للعمل. 

وفى الآية قول ثالث : وهو أنهم لما لم يسمعوا استماع (التفهم)(" والانتفاع به» 

قوله تعالى : # أولئك الذين خسروا أنفسهم ‏ معناه: غبنوا أنفسهم . وقيل: إن 
)١(‏ الأنعام: ٠١١‏ . 
(۲) فى «ك» الفهم. 


)(لسسË‎ 


وط 


دين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما کانوا يفترون ا4 لا جرم انهم في الآخرة هم 
الأخسرون 47 إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رتهم ويك أصحاب 
الجنة هم فيها خالدون ته مقل الفريقين كالأعمى رالأصم والبصير والسم هل 


I ARL LRA DEPE DRIP NNNAPPANPPRAIPDPIIENNAPPSRPNSDIE MOL IVDIROLOPIIIRINPPPPPIIIIIIISIIRDOCEOLVOIVIITIVINPAPIPPIDIIIIRRNIINA INPLAY AAANAAIAAMAR 


أعظم الخسران» خسران النفس» وأعظم الربح : ربح النفس. وقوله yT‏ 
كانوا يفترون 4 يعنى : فات عنهم ما كانوا يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام. 
قوله تعالی : # لا جرم فيه قولان: 
أحدهما: لا جرم يعنى : حقا ل أنهم فى الآآخرة هم الأخسرون ) 
والقول الثانى :أن قوله: لا ) رد لما قالواء وقوله: لإ جرم 4 ابتداء كلام» وجرم 
بمعنى : كسب قال الشاعر: 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمَت فزأرة بعدها أن يغضبُوا 
يعنى : كسبتهم الغضب . وقال آخر: 
نصبنا رأسه فى رأس جذع عا جرمت یداه وما اعتدینا . 
فمعنى الأية: جرم أى: كسب لهم كفرهم التباب والخسران. 
قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ‏ قال مجاهد: 
یعنی : خشعوا. وقال بعضهم: اطمانوا. وروی عن ابن عباس : خافوا. وقوله : « إلى 
ربهم 4 ی : لربهم» مثل قوله تعالی ل بان ربك أوحى لها ٠)‏ أى: إليهاء فكذلك 
هاهنا : إلى ربهم . 
وقوله : # أولئك أصحاب ال جنة هم فيها خالدون ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع ‏ الآية» الفريقان 
هاهنا: فريق الكفارء وفريق المؤمنين. وقوله : # كالأعمى والأصم ‏ فيه قولان: 
أحدهما: أن «الواو» صلة» ومعناه: كالأعمى الأصم» كمايقول القائل: رأيت 
العاقل والظريف أى: رأيت العاقل الظريف . 


.ه٥ الزلرلة:‎ )١ ( 


م 


هود 


یستویان مقلا افلا تذ كروت خ4 ولقد ارسلنا وحا إلى قومه إني كم نذير مبين د 
ن لا تعبدوا إلا الله ني أخاف عليكم عذاب يوم ایم جت ال ا ی ترو 
من قومه ما نراك ل بشرا لتا وما اتبعك إل الدين هم أراذك بادي الرأي وما 


یسم ف ھر رر رھم رھ رھ رار رھ ھر ھھھ ١ھ‏ زومر ھھھ ھا٢‏ کک کک ل ل ب ا سر رھ ھر مر mn.‏ 


والقول الثانى : أن کا ا TS‏ 
وحاله كحال الأصم» وحاله كحال الأعمى والأصم. 

وقوله : ل والبصير والسميع ‏ الكلام فيه مثل هذاء والمراد منه: حالة المؤمن. وقوله 
هل یستویان مثلا ‏ رُوى أن الكفار لما سمعوا هذا قالوا: لا يستويان» فأنزل الله 
تعالی  :‏ افلا تذ كرون 4 يعنى : فلا تتعظون؟! 

e‏ أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لکم نذیر مبين ‏ قرئ بقراءتين؛ بالنصب 
والخفض؛ فمعنى النصب : بأنى لكم نذير مبين. 

قوله تعالی : [ آلا تعبدوا إلا الله معناه: آمركم ألا تعبدوا إلا الله» والعبادة: 
التوحيد» وإنما بدا بالتوحيد لأنه من أهم الآمور. 

وقوله : #إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم 4 أى : مۇلم» والمؤلم : الموجع 

قوله تعالى : #فقال الملا الذين كفروا من قومه 4 الملا هم الأشراف والرؤساء. 
وقوله : إ ما نراك إلا بشرا مثلنا » ظاهر المعنى . وقوله: وما نراك اتبعك إلا الذين 
هم اراذلنا بادی الری ‏ والأراذل: - جمع الرذل» والرذل: الخسيس الدون. وقيل: 
الأراذل : الأسافل› SS U‏ السفلة أقوال كثيرة لأهل العلم. 

ال الك بو تم الما > هر الد ىبيب اهاب التي ب وروق عن 
الحسن بن زياد اللؤلؤى أنه قال : السفلة: الذى لا دين له. | 

وعن الأصمعى أنه قال : السفلة : الذى لا يبالى ما قال وما قيل له. 

وعن ابن المبارك قال : هم الذين يتقلسون ويأتون أبواب القضاة يطلبون الشهادات . 
وروى ثعلب عن ابن الأعرابى قال : السفلة: هو الذى يأكل بدينه» وسفلة السفلة هو 


A1 


وط 
من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لھا کارهون 4 . 
وا قوم لا آسالکم عليه مالا إن أجري إلا على الله وها تا بطارد الذين آمدوا إهم ملاقوا 


حرو وار رر یی وهر مره ٫ر‏ وريد ۰ رھ د ھړھ ہہ رھ راڊ ھر ڪر هڪم مرد ر محرد رور رورو ررر مرو ورور رھ لومز وھ ٠ھ‏ مھم مرج مر ورور وموم ووو ری ورو وروم موم وو ھر ھر ھر ھر رمرم رس مر سدس ر ع ی ممم میس ۰. ھی ررر مرو ر 


الذى يسوی دنيا غيره بدينه. وفى بعض الأثار: أشقى الأشقياء من باع دينه بدنيا 
غيره . وقيل: إن السفلة هم أصحاب الصناعات الدنية مشل : الكناسين» والدباغين»› 
والسماكين» والحجامين» والحاكة» وغيرهم . وروى أن بعض العلماء ببغداد سل عن 
امرأة قالت لزوجها: يا سفلّة» فقال : إن كنت سفلَة فأنت طالق› فقال له ذلك العالم: 
ا اغڭ فقال :سباك » فقال: فة واللة سا 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال: هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا 
تفرقوا لم يعرفوا. 

وقوله : # بادى الرأى 4 قرئ بقراءتين: بالهمزء وترك الهمز فأما بالهمز فمعناه: 
أول الرأى؛ كأنهم قالوا: إنهم اتبعوك فی اول الرأی ولم يتفکروا ولو تفکرواء لم 
يتبعوك. وأما بادى الرأى بترك الهمز فمعناه: ظاهر الرأى . قال الزجاج: يعنى : 
اترك ظاه اطا 

وقوله : ل وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ف قال یا قوم آرأیتم إن کنت على بینة من ربی ) یعنی : على بیان من 
ربى . وقوله: # وآتانى رحمة من عنده 4 الرحمة هاهنا هى النبوة والهدى. قوله 
OP SONG EOE‏ 
الي عليه. وقرئ: «قَعمَيّت عليكم» معناه: فاخفيت عليكم. وقو 
ل أنلزمکموها ‏ معناه E‏ ا 
الأنبياء أن يلزموا قومهم لألزموا [ قومهم]'؛ ولكن لم يقدروا. 

قوله تعالی : # ويا قوم لا أسالكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) معناه: ما 
(۱) من «ك». 


Y4 


هود 

رهم ولکني أراكم فوم تجهلون 4# ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم افلا 
كروت 4# ولا ول كم عندي حخزائن الله ولا عَم اليب ولا أقول إئي ملك ولا 
اقول لذن تزدري أعينكُم ن تيم الله حبر اله اعم بم في أنفسهم إي ٳذا لمن 
المي « قالوا يا نوح قد جاداتت فأكثرت جدالنا اتنا بما تعدتا إن کنت من 


ےکک کی یی کک کک کیک کک یاک یکی کک ھک کک ھی کیک کی ھجک ی یک یک کی کے کی کے ےب ےکی کیاکی کی اا اال 


Neat SETTER PRL Baga a <a یھر شا ی‎ AES LSSSSE 


ثوابی إلا على الله. وقوله e a‏ 
يطرد المؤمنين. وقوله : [ إنهم ملاقوا ربهم ‏ يعنى : إنهم صائرون إلى ربهم فيجزى 
من طردهم . وقوله: لإ ولكنى أراكم قوما تجهلون ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ ويا قوم من ینصرنی من الله إن طردتهم 4 معناه: من يمنعنى من 
عذاب الله إن طردتهم # افلا تذ كرون 4 أى: أفلا تتعظون؟ . 

قوله تعالی : [ ولا قول لکم عندی خزائن الله 4 معناه: ليس عندى خزائن الله 
فآتی ما تطلبون . وقوله: ل ولا أعلم الغيب @ يعنى : لا أعلم الغيب فاخبركم با 
تريدون. وقوله: # ولا أقول إنى ملك 4 هذا جواب لقولهم : ما نراك إلا بشرا 
مثلنا ‏ . وقوله: [ ولا أقول للذین تزدری أعينكم 4 تزدرى أى: تحتقر وتستخس» 
هذا جواب لقولهم : # وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى 4 . 

وقوله لإلن يؤتيهم الله خيرا أى: لن يؤتيهم أجرا لإالله أعلم بمافى 
اله 4 ایی ن صدور ی فى آ6 ات الله خير 

وقوله : [إنى إا من الظالمين ) يعنى : إنى إذا من الظالمين لو قلت هذا أو طردتهم 

قوله تعالی : [ قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا ‏ روی عن ابن عباس أنه 
قرأ : «فأكشرت جَدالنا» بالفتح؛ وامجادلة خصومة على وجه المبالغة» وأصل الجدل: هو 
الفتل» والعرب تسمى الصقر: الأجدل؛ لشدته فى الجوارح. 

والفرق بين الحجاج وامجادلة : أن المطلوب من الحجاج ظهور الحق فى المطلوب» ومن 
الجادلة هو رجوع الخصم إلى قوله. 


)١(‏ من «ك». 


وط 
الصادقین 7 قال نما یاتیکم به اله إن شاء وما أتتم بمعجزین «4 ولا ينفعكم 


o‏ تر ن ار 


نصحي إن ردت أن نصح نکم إن کان لله يريد ا ا ترجعون 
© ل ثرون قرفل د قرت في براي ران ری تا زره ې 


کر زمزم ٥ہ‏ وی ریس مره رر ار رھ ررحم مخ کم وم کرم مرم مرو و مرو همز ڪرم محم مز رمرم ر صز مرم هرم مر رهم ره هد رم ر ج ر ر رم رمرم رم رحيس مر عبر یری 


ا TOE ETO TT‏ ا 
غير مذموم» اللهم إلا أن يبالغ فيه من غير قصد طلب الحق . 

وقوله تعالى : ف فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين # هذا دليل على أنه كان 
وعدهم العذاب إن لم يؤمنوا. 

قوله تعالى : قال إنما يأتيكم به الله إن شاء ) يعنى : بالعذاب . وقوله: [ وما 
انتم بمعجزین 4 ای : بفائتين ولا هاربين . 

قوله تعالى : ف ولا ينفعكم نصحى ‏ والنصح : إخلاص العمل عن الفساد . وقيل : 
إنه بيان موضع الغى ليجتّنب» وبيان موضع اا . وقوله: # إن أردت أن 
أنصح لكم 4 أراد موافقة لأمر الله. وقوله: [إن كان الله يريد ُن يغویکم 4 أكثر 
امفسرين على أن معناه: يضلكم . وقيل: يخلق الغى فى قلوبكم» والغى ضد الرشد. 
وذکر محمد بن جریر الطبری أن معنی قوله: # یغویکم 4 : یهلککم . ولم یرض ابن 
الأنبارى هذا من حيث اللغة» وقال: لا يستقيم فى اللغة أن يذ كر الإإغواء بمعنى 
الإهلاك. وقال بعضهم: يخيبكم من رحمته. 

وقوله: [ هو ربكم وإليه ترجعون ‏ ظاهر المعنى» وفى الآية رد على القدرية . 

قوله تعالی : # ام یقولون افتراه 4 بل یقولون : افتراه أى : اختلقه . وقوله : # قل إن 
افتريته فعلى إجرامى ‏ قرئ فى الشاذ: «فعلى أجرامى» بالفتح» والأجرام : جمع 
الجرم» والإجرام : هو كسب الذنب» ومعنى الآية : فعلئ وبال ذنبى وجرمى . وقوله: 
وأنا بریء نما تجرمون 4 یعنی : أنا بریء مما تكتسبون من الذنب . 

قوله تعالى  :‏ وأوحى إلى نوح 4 روى الضحاك عن ابن عباس : أن قوم نوح کانوا 
ر ا » فیلقونه فی لبد ویلقونه فی بیته ویظنون أنه قد 
)١(‏ فى «الأصل»: سقط 


4A 


وط 
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتس بما كانوا يفعلون 
©4 واصتع الْفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الّذين ظلموا إنهم مغرقون 4 


یک ررر کیک ا ھھھ ھزڪ>یڪکرکررڪ ر٠‏ رھ رھ ھھھ مر ررر رھم ھھھ ھور ھم ھر ھھھ ٠ر‏ ڪر تررم رھ ھر ھھھ OE IPRITPPRPPPIRDRE NERE R RRR ARRAY AD RRR DR r a‏ اھ ١ور‏ ررش خر کر ر کر ار رج 3.1 ا ار ا 1.1 کے رم رھ کرم م ٭ پھر رھک رھ کک 


مات» فيخرج فى اليوم الثانی ویدعوهم إلى الله؛ فروى أن شيخا جاء يت وكأ على عصا 
ومعه ابنه فقال : يا بن لا يغرنك هذا الشيخ امجنون» فقال: يا أبة» أمكنى من العصاء 
فدفع إليه العصاء فضرب نوحا على رأسه وشجّه شجة منكرة حتى سالت الدماء منه» 
وهو يدعوهم إلى الإيمان» فأانزل الله تعالى: أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد 
دارا ۱(4). وقوله : طإ فلا تبتخس مما کانوا يفعلون ‏ قال مجاهد وقتادة: فلا تحزن . قال 
أهل اللغة : الابتغاس : حزن مع استكانة» قال الشاعر: 

قوله تعالى : 8 واصنع الفلك بأعيننا 4 عن ابن عباس قال : بمرأى منا. 

وعن الضحاك : بمنظر منا. وقيل: برؤيتنا وحفظنا. وفى القصة: أن جبريل - عليه 
السلام - أتى نوحا- عليه السلام - فقال: إن ربك يأمرك أن تصنع الفلك . قال : 
كيف أصنع ولست بنجار؟! فقال : إن ربك يقول : اصنع الفلك فأنت بعينى . فأخذ 
القدوم وجعل يصنع الفلك فلا يخطئ موضعا. 

وقوله: # ووحينا# أى: وأمرنا. وقوله: # ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم 
مغرقون ‏ فيه قولان : 

أحدهما: ولا تخاطبنى فى إمهال الكفارء فإنى قد حكمت بإغراقهم . 

والثانى : لا تخاطبنى فى ابنك؛ فإنه هالك مع القوم. 

قوله تعالى  :‏ ويصنع الفلك ‏ روى عن زيد بن أسلم أنه قال : مكث نوح مائة 
ال اغ ا دن ی ر ی غ 0 ی ا 


. ۲٦ (۱)نوح:‎ 


CY 


وط 
ر فر ي ولان ر لے 


وق الك وام عل ما ن ر را ن ال ا رر ا 


ل و را ر و ى 2 م سے ر اي صرق ر ل 
منکم کما تسخرون 42 فسوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ویحل عليه عذاب 


ENP RPNN PINS PIPES RPP ER 


ھک کی کک ا ےک ھک مھ یھی > یک ھی ھک رھ یی پک کک کک یک ھی ھی ےھ کیک کی کک کک کک کک ر کے لیک اک یکی کیا یکی ہکایک کیک ےکی کی کی کے کک یک کی یکر کی ارا ی ایا ت ئی ایا ای ار ایا اھر اہم 


مروا عليه قالوا: إن هذا الذى کان يزعم أنه نبى قد صار نجارا. 

وروی أنهم کانوا يقولون له: يا نوح» ما تصنع؟ فيقول: أصنع بيتا يمشى على 
الماءء فيضحكون ويتعجبون منه. 
البحار الان من بقايا الطوفان. 

وقوله  :‏ قال إن تسخروا منا فنا نسخر منكم كما تسخرون 4 فإن قيل: كيف 
یجوز آن یسخر نبی من الأنبياء من قومه؟ 

الجواب : إن هذاعلى وجه ازدواج الكلام» ومعناه: إن تستجهلونى فإنى 
أستجهلكم إذا نزل العذاب . وقيل معناه: إن تسخروا منى فسترون عاقبة سخريتكم . 

قوله تعالى # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 4 هذا متصل بقوله: 
فسوف تعلمون 4 ومعناه: فسوف تعلمون ينا # يأتيه عذاب يخزيه ‏ وقيل: 
فسوف تعلمون الذى يأتيه عذاب يخزيه» هذا ومعنی قوله: «(یخزیه): يهلکه» 
وقيل : يذله. وقوله: # ويحل عليه عذاب مقيم 4 معناه: ينزل عليه عذاب دائم» وهو 
الغرق . 

قوله تعالى : 8 حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور # اختلفوا فى التنور على أقوال: 
الأ كثرون على أنه تنور الخابزة» هذا قول ابن عباس › ومجاهد» وجماعة. 

دوک ول هر و خو ارش و جک هدا انو ان اا فاو : کان 
فا ركب السفينة. ) 


CTA 


هود 


میم م حت إذا جاء ر وفار ار احمل فیھا من کل زوجین نین e‏ 


رر رر مر روه ههور مر رر هرم ههرو ا رر را ھ٢‏ حرصم ا ارا ھر ره ٠٠هد‏ ددد ARIES DIRIINA.‏ رھ رجه ی ررر ڪر ر ڪيرڪ ررر مره رھ رھم ھر م ہرم ھر مر رھ رھ رھ رھ »رھ ررم م ررحم ھر ھر ھر ھھھ ھھھ مرخ رھ رر ھھھ رک رم مم مید ره ا ارم رر وو ده 


0 
من حجارة كانت حواء تخبز فيه فورثه نوح» وقال الله تعالى لنوح: إذا فار الماء من 

وى عن على - رضى الله عنه - أنه قال: كان بالكوفة» وأشار إلى باب كندة 
. وحكى أن رجلا جاء إلى على - رضى الله عنه - وقال : يا أمير المؤمنين» إنى 
اشتر يت راحلة وأعددت زادا لأذهب وأصلى فى مسجد بيت المقدس» فقال : 
Et‏ وك زادك» وصل فى هذا المسجد - يعنى : مسجد الكوفة -؛ فإنه صلى 
e‏ 

O وقال‎ 

وقوله : [ قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 4 «فيها» ينصرف إلى الفلك» 

e e‏ ر 
ذراعاًء وارتفاعها إلى السماء كان ثلاثين ذراعاء وقد قيل غير هذاء والله أعلم . 

قال قتادة: وكان بابها فى عرضها. قالوا: وكانت ثلاث طبقات : الطبقة العليا 


(۱) فی (ك۲: خمسون»› وهو خلاف الجادة. 


A 


هود 
لأسن سین علیہ قول ومن آین وما آنن مته لا یل چ قال اربوا فیا پم ال 


وقوله: # من كل زوجين اثنين € الزوج كل واحد ایی ی ر 
زوج خف» وزوج نعل والمراد من الزوجين هاهنا: الذكر والأنثى» ومعناه: من كل 
ذ کر وانٹی اثنین. 

وفى القصة : أن نوحا - عليه السلام - قال: يارب» كيف أحمل من كل زوجين 
اثنین؟ فحشر الله تعالى السباع والطير إليه» فجعل يضرب بيديه فى كل جنس» فيقع 
الد كر فى يده اليمنى والأنثى فى يده اليسرى فيحملها فى السفينة. وذكر وهب بن 
به الاش کا الفأر إلى نوح فى السفينة» فأمره الله تعالى أن يمسح جبهة 
الأسد» فخرج من منخريه سنوران فأكلا الفأر» وشكوا إليه أيضا كثرة العذرة فأمره أن 
يمسح على مؤخر الفيل»› فخرج منه خنزيران فأكلا العذرة. 

وقوله تعالى: # وأهلك ‏ معناه: واحمل أهلك إلا من سبق عليه القول & 
یعنی : ابنه وامرأته . وقوله: ‏ ومن آمن ‏ معناه: وأحمل من آمن . 

وقوله : از وما آمن معه إلا قلیل ) اختلفوا فی عددهم» رُوی عن ابن عباس أنه 
قال : كانوا ثمانين نفرا. وعن بعضهم: كانوا اثنين وسبعين نفرًا. وعن الأعمش قال: 
كانوا سبعة نفر: ثلاثة بنين لنوح وهم: سام» وحام» ویافث وثلاث کنائنهم - یعنی : 
رف و ا ثمانية نفر. 

قوله تعالى : # وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومَرْسيها ‏ بفتح الميمين» وقراً 
أبو رجاء العطاردى : مجريها ومرسیها»(٩‏ بالرفع 


أما معنى قوله: 8 مجريها ومرسيها ‏ يعنى : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء ومعنى 
مجريها ومرسيها بالنصب يعنی : بسم الله جريها ورسوها. وقال بہد بعضهم : كان إذا قال 
وح : بسم الله وأراد الجرى جرت» وإذا قال : بسم الله وأراد الرسو رست . 

وأما مدة لبث نوح فى | لسفينة : قالوا: استقلت ١‏ لسفينة على وجه الماء لعشر خلون 


( ۱ ) قرا حمزة» والکسائی وخلف»› وحفص بفتح الميم وقرا أ الباقون بت بضم الميم ,انظ ر النش 7( ۸۸/۲ د .(A۹‏ 


۲ 


هود 
مجريها رمرساها إن ربي لغفور رحیم 4 وهي تجري بهم في مرج کالجبال ونادی 


o ‌‏ 2 ا 


وح ابته وكان في معزل يا بني ارکب معنا ولا تكن مع الکافرين * ۽ قال سآوي إلى 


سے رو کے م 


جيل صني من اما ال لا عاصم ايوم من أمر الله إلا من رحم حال بيتهما الموج 


يوم عاشوراء إلى الأرض» فصام ذلك اليوم وآمر القوم بصومه . 

وفى القصص : أن السفينة طافت جميع الدنياء وحين وصلت إلى الكعبة طافت 
بها برعا كانت الكية قك رفعتا قى الو 

وقوله : إن ربى لغفور رحيم 4 معناه ظاهر. 

ا و معنى الموج: قطعة من البحر 

وقوله  :‏ ونادی نوح ابنه وکان فی معزل 4 قيل: فى معزل من السفينة» وقيل: فى 
معزل من قومه . 

وقوله : ا یا بنی ارکب معنا ) قرئ بقراءتین : «یا بتی) و«یا بی ۲( ومعناهما 
واحد. وقوله: ‏ ولا تكن مع الكافرين 4 أى: من الكافرينء معناه ظاهر . 

واختلفوا فی انه هل کان ابنه من صلبه أو لا؟ 

فروى عن ابن عباس - رضى الله عنهما - وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك» 
امرأة نبى قط . وكان عكرمة يحلف أنه كان ابن نوح لصلبه. وأما الحسن ومجاهد: 
فإنهما قالا: کان ابن امرته» ولم یکن ابنه» واستدلا بقوله سبحانه وتعالی # فلا 
تسألن ما ليس لك به علم 4(" قالا: کان یظن أنه ابنه ولم یکن ابنه. والأول هو 
الأصح . وقیل: إن اسمه کان کنعان. وقیل: إن اسمه کان «یام» . 

قوله تعالی  :‏ قال سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء 4 يعنى : ألتجئ إلى الجبل 
يمنعنى من الغرق . فط قال له نوح: [ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) 


(۱) انظر النشر (۲۸۹/۲). 7 


۲١ 


هود 


e 

أحدهما: أن العاصم بمعنى المعصوم ومعناه: لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم. 

والقول الثانى : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا الله. 

قوله تعالى : إلا من رحم ‏ هو الله تعالى . وقوله [ وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين 4 أى : صار من المغرقين . 

وفى القصة : أن الماء علا على رءوس ال جبال بقدر أربعين ذراعا. وقيل: دونه» والله أعلم. 

قوله تعالى : # وقيل يا أرض ابلعى ماءك 4 معناه: اشربى ماءك» ويقال : ابلعى 
ای : غيبى ماءك فى جوفك . وقوله : # ويا سماء أقلعی 4 أى : اسک . وقوله: 
ل وغيض الماء وقضى الأمر # معناه: ونقص الماء ونضب . وقوله: [ وقضى الأمر 4 
أى: فرغ من الأمر» وهو هلاك القوم. وقوله: # واستوت على الجودى 4 معناه: 
واستقرت على الجودى» قيل : إنه جبل بناحية آمد . وقال الفراء: جبل بناحية نصيبين . 
وقوله  :‏ وقيل بعدا للقوم الظالمين # أى: هلاكا للقوم الظالين. 

وفى مصحف ابن مسعود - رضى الله عنه -: «وغيض الماء واستوت على الجودى 
وقضى الاأمر». 

وروی أن نوحا - صلوات الله عليه - بعث بالغراب ليأتيه بخبر الأرض» فوقع على 
جيفة ولم يرجع» فبعث بالحمامة فجاءت بورق زيتونة فى منقارها ولطخت رجليها 
بالطين؛ ليعلم نوح أن الماء قد نضب» فأعطيت الطوق [وخضاب ٠]‏ الرجلين من 
ذلك الوقت . 

اوا و و و ق 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: وخطاب.. 


CS 


وط 


0© ~0 ص ر م ر مو و ص ص org‏ م ~0 سے مص ص Co‏ کو ر 2 ا ر ر ل ر مر 
اهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكور 
۰ » 
من انه لح لن به ای ل ل من 
ر ص م L2‏ ت سے ص ص ہے ج r‏ ا 


.غه هرھ ریه ری هدد ی ره ر8۵۰ رھ مرم ررر همر رور ور یک ھ۰۰ ۰رد رھ د00 ھکر کیج کرکرمر ررر کک ا 0 ARB PSSM BAM RA PRIS D Sa. e,‏ ز ری ی م یم م ی رر وروی ورو م٠‏ 0 ری ھھھ ھک ۲ ۴ یکر کرک ا کی کک ۲ 7ر۹ ۲ یکی عر لھ مر ور ۹٥م‏ رمرم مہ ری ھر رھ کر دک کک ٠‏ 


قوله سبحانه وتعالی : # ونادی نوح ربه فقال رب إن ابنی من أهلی ون وعدك احق 

قال الله تعالى : #يانوحإنه ليس من أهلك 4 معناه: ليس من أهلك الذين 
وعدتك أن أنجيهم . وعلى قول الحسن» ومجاهد يعنى : ليس بابنك. 

وقوله : إنه عمل غير صالح 4 معناه : إنه ذو عمل غير صالح . 

والقول الثانى : أن سؤالك إياى إبجاءه؛ عمل غير صالح . 

وفى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه - «إنه عمل عير صالح». 

لإ فلا تسألن ماليس لك به علم ‏ وهذا يؤيد المعنى الثانى . وقرئ: «إنه عمل غير 
صالح ٠)‏ ومعناه : إن ابنك عمل غير صالح . 

وقوله تعالی : [ فلا تسألن ما لیس لك به علم ‏ فيه قولان : 

اخدها: أن ترا كان رظن انه ملم وهر طن الكقر شن أيه ا ماي قرله 
إلا تسألن ما ليس لك به علم » 

والغاتى: مغناه: أنه ليس بابن لك على ما ذكزنا. 

وقوله : [إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 4 معناه: إنى أحذرك أن تکون من 
الآثمين» وذنب المؤمن جهل» وذنب الكافر كفر. 

والقول الثانى : #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين 4 - يعنى : أن تدعو بهلاك 


(۱) انظرالنشر (۲۸۹/۲). 


TT 


هوب 


الجاهلين «ج قال رب إني أعرذ بك أن أسألك ما لس لي به به علْم وإِلاً تعفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين © قیل يا وح اهبط بسلام نا ورات عليك وَعلّی 
ممم مك وأمم متهم لم يمسم متا عَذاب اليم 9 تلك من ناء اليب 
نوحیها إل ليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا قاصبر إن العاقبة للمتقين 
3# وإلی عاد أخاهم هردا 

قوله تعالی : قال 4 ى: ا ٠‏ ان اعرد بك آن اتان 6ء 

E EGA DEPE 

قوله تعالى : # قيل يانوح اهبط بسلام منا ) معناه : انزل بسلامة لك من قبلنا. 

وقوله: [ وبركات عليك € البركة: ثبوت الخير» ومنه بروك البعير. وقيل: إن 
غير نسل» وجعل النسل من ذريته إلى قيام الساعة. وقوله : [ وعلى أم ممن معك ) 
معناه : على ذرية أم ممن معك . قال محمد بن كعب القرظى : دخل فيه كل مؤمن إلى 
قيام الساعة كان فى صلب نوح. وقوله # وأم سنمتعهم ‏ ابتداء كلام ومعناه: وأم 
سنمتعهم وهم الكفار. وقوله # ثم يمسهم منا عذاب أليم % ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ف تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ‏ أى: نلقيها إليك. قوله: لاما 
كنت تعلمهاأنت ولا قومك من قبل هذا يعنى : من قبل إنزال القرآن. قوله: 
8 فاصبر إن العاقبة للمتقين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل وإلی عاد آخاهم هودا ) عاد قوم کانوا بالأحقاف» وهی رمال بین 
E‏ ك ee‏ 


الأية: a‏ عاد س 


. كلمة غير مقروءة فى الأ صلين‎ )١( 


T٤ 


وط 
قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه عيره إن أنتم إلا مفترون ج يا قوم لا أسألكم 
عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرنی افلا تعقلون ره 4 ويا قوم | ستغف وا ربکم 
ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 
+ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين 

قوله: ل[ قال ياقوم اعبدوا الله أى: وحدوا الله. قوله: فإ مالكم من إله غيره إن 
أنقم إلا مفترون ‏ والافتراء : الكذب» وكان كذبهم على الله تعالى. ) 

قوله تعالی : [ یا قوم لا أسالکم عليه أجرا ) آی: ثوابا؛ يعنى: لا أسالكم على 
الإبلاغ أجرا. وقوله: إن أجرى إلا على الذى فطرنى ) معناه: إن ثوابى إلا على 
الذى فطرنى» أى: خلقنى # أفلا تعقلون 4 ظاهر [المعنى ]('). 

قوله تعالی : # ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 قدم الاستغفار على التوبة 
لا بيْنّا من المعنى . وقوله: [ يرسل السماء عليكم مدرارا معناه: يرسل السماء . 
يقال: امرأة معطار مذكار. وقوله: ل ويز دكم قوة إلى قوتكم ‏ روى أن الله تعالى 
يزدكم قوة إلى قوتكم 4 يعنى : يرسل عليكم المطر فتزدادون مالاء ونعيد أرحام 
الأمهات إلى ما كان فيلدن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. وقيل: «ويزد كم قوة إلى 
قوتكم» أى: شدة إلى شدتكم. وقيل: يزدكم قوة فى دينكم إلى قوتكم فى 
بتا ر كى آلهتنا عن قولك % أى: بسبب قولك : 8 وما نحن لك بمؤمنين 4 أى: بمصدقين. 

قوله تعالى : إن نقول إلا اعتراك 4 معناه: إلا أصابك» قال الشاعر: 


أتيتك عاريا خلقا ثيابى على خوف تظن بى الظنونا 


)١(‏ من «ك». 


هود 
ته إن نقول إِلاً اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إِني أشهد الله واشهدوا اني بريء 
مما تش رکون ي4 من دونه فکيدوني جمیعا ثم لا تنظرون يه ٳِني توکلت على 
الله ري وركم مأ من داب إلا هو آخد بناصيتها إن ري على صراط تفي 7 إن 


و 


والعارى ها هنا هو السائل؛ کے عا ااب ا 

وقوله : ل[ بعض آلهتنا بسوء ) أى : بلمم وخبل» كانهم قالوا: إنك سببت آلهعنا 
فانتقموا منك بالتخبيل واللمم. وقوله: # قال إنى أشهد الله واشهدوا أنى برىء ما 
تشركون من دونه 4 فإن قيل: كيف قال للمشركين: «[ واشهدوا ) ولا شهادة لهہ؟ 
قلنا: هذا مذ كور على طريق المبالغة فى الحجةء لا على طريق إثبات الشهادة لهم . 

وقوله : (فکیدونی جمیعا ڈ ثم لاتنظرون 4 الكيد اجان بر وهذاالقول 
معجزة لهود - صلوات الله عليه - فإنه أمرهم أن يحتالوا بكلل حيلة لإي یصال مکروه 
إليه» ومنعهم الله تعالى عن ذلك فلم يقدروا عليه» وهذا مثل قول نوح فى سورة 
يونس: ف فأاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لايكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل 
ولا تنظرون ٩(4‏ وقد بینا تفسیره. 

قوله تعالی : انی توکلت على الله ربی وربکم ‏ معناه: اعتمدت على الله ربى 
وربكم. وقوله  :‏ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ‏ معناه: ما من دابة إلا وهى فى 
قبضته وتنالها قدرته» وخص الناصية بالذ كر؛ لأن الإذلال والإقماء فى أخذ الناصية. 

أحدها: أن معناه : إن ربی يعمل بالعدل» وإِن کان قادرا علی کل شیء» فلا يعمل 
إلا بالإحسان والعدل . 

والٹانی : إن ربی على صراط مستقیم ) معناه: إن دين ربی على صراط مستقيم . 
لبالمرصاد 4 يعنى : إنه على طريق الكَلق أجمع. 


(۱) يونس : ۷۱ . (۲ ) الفجر: .١٤١‏ 


)( 


ي 0 0 0 سر و ق E‏ 


ور ر 
تولوا ا ققد بتکم ما رست به اكم ویستخلف ري قوما غب رکم ولا تضرونه شینا إن 
ريي عى كَل شيم حفیظً 4 وما جاء رتا يتا هودا ودين آمتوا معد برحماٍ 


o‏ ر رة 


منا ا ونجيناهم من عذاب غليظ ثيه وتلك عاد درا بآيات رتهم وعصوا رسله 


٠‏ مر كل جار عير 7 وأتيعرا في هذه الدنيا نة ويرم القيامة ألا إن عادا 
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قوله تعالی : # فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 4 معناه : فإن أعرضوا 
فقد بلغتکم ما ارسلت به إلیکم . قوله : لإ ویستخلف ربی قوما غي رکم ) معناه : إن 
EE E‏ . وقوله # ولا تضرونه 
شیغا 4 یعنی : ولا تنقصونه شيعا . وقوله : إن ربی على کل شیء حفیظ 4 أی : 
حافظ لامور نخاقة غل ما در وقدر: 
قوله تعالى [ ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين منوا معه ‏ الآية . قوله : لإ أمرنا 4 
أى: عذابناء لإ نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا) أى: ما هديناهم وبيناهم 
طريق الهّدى حتى آمنوا. وقوله: # ونجيناهم من عذاب غليظ 4 العذاب الغليظ : هو 
العذاب الذى أهلك به عادا وقومه وهو الريح العقيم» فكانت الريح تدخل فى 
مناخرهم وأفواههم» وتخرج من أدبارهم فتقطعهم تقطيعا أى : قطعة قطعة . 
وقوله تعالى: ‏ وتلك عاد جحدوا بآیات ربهم 4 معناه: انکروا آیات ربهم. 
وقوله : [ وعصوا رسله ) أى: بالتكذيب . وقوله: ل واتبعوا أمر كل جبار عنيد ) 
قيل : الجبار هو الذى يقتل على الغضب» والعنيد هو المعاند . قال الشاعر: 
إنى لشيخ لاأطيق العندا ولاأطيق البكرات الشردا 
قوله تعالى : ل وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ‏ اللعنة: هى الإبعاد عن الرحمة. قال 
أهل العلم : ولايجوز لعن البهائم ؛ لأنها غير مستحقة للبعد من رحمة الله. وقد ثبت 
« أن رجلا لعن بعیره فی سفر فأمره النبى عَيهُ أن ينزل عنه ويخليه وقال : : لاإيصحبنا 
ملعون ٠»‏ . وهذاعلى طريق الزجر والردع للاعن. وقوله : ل ويوم القيامة الا إن عادا 


(۱) رواه أبو یعلی فی مسنده ۳۰٦-۲۰٣/٦‏ /رقم ۳٣۲۲‏ ))» والطبرانى فى الأوسط» كمافى مجمع البحرين 


۳۲۲/۰١ (‏ /رقم۸٤۳۱)‏ من حدیث اأنس. = 


®@وط 
کفروا رھ الا بعدا عاد قوم هود الت وی د تفرد أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا 


الله ما أكم من إِله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها فاستغف روه نَم نوبو 
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E N E 
وخزیا وھلاکا لعاد قوم هود.‎ 

قوله تعالى : #‡ وإلى ثمود أخاهم صالحا 4 معناه : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالًا 
وقوله: طز أخاهم 4 على ما قدمناء وثمود قوم كانوا بحجر بين الحجاز والشام. 

وقوله : # قال یاقوم اعبدوا الله ى : وحدوا الله فما لكم من له غیره 4 ای :ما 
لکم من معبود غیره. 

وقوله : # هو أنشأكم من الأرض € فيه قولان: 

أحدهما: أنشأكم فى الأرض» والآخر وهو : أنه أنشأكم من الأرض؛ لأنه خلقهم 
من آدم» وخلق ادم من الأرض . 

وقوله # واستعمرکم فیها ‏ [ فيه ](') قولان: 

أحدهما: أطال عمركم فيها وكان الواحد منهم يعيش من ثلغمائة سنة إلى ألف 

والقول الثانى : جعلكم عمارا فيهاء ببناء الساكن وغرس الأشجار. ذكره الفراء 
والزجاج. 

وقوله : فإ فاستخفروه ثم توبوا إليه Ç‏ قد بينا المعنى. وقوله : إن ربى قريب 
= وقال الهيشمى فى امجمع :)۸٠/۸(‏ ورجاله رجال الصحيح. ورواه أحمد (4۲۸/۲) عن أبى هريرة وقال 

الهيثمى فى امحمع (۸/ ۸٠‏ ): ورجاله رجال الصحيح. 

ورواه مسلم ۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ /رقم ۲٣۹٥‏ )» وأبو داود (۲۹/۳/رقم ۲۹۱۱) من حدیٹ عمران بن 

حصين ولكن فيه : أن الذى لعن الناقة امرأة . 

YS‏ - ۲ /رقم۹1) . وعند أحمد )۲١۸-۲١۷۰۷۲/۹(‏ من حديث عائشة 


. زيادة يتطلبها السياق‎ ) ١( 


ا 


هوط 
س سس ر ر ر ا ےھ 


2 سے 


َه إن ري قريب مُجیب اچ فوا ا صالح قد كنت فيتا مرجوا قبل هذا أتدها تنهانا أن 
د ما يعد آباؤنا وتا فيش مم تذْعونا إل مریب 3# قال يا قوم أرأيتم إن 


کت على بيه ن ريي وآاني من حم فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدوني 
غير تخسیر 40 ويا قوم هذه ناقَة اله كم آية فذروها اکل د في اُرض الله 


رکا لہا یالت وای کہ ہک پیک لی ب کک م کک کر رد کک کک LDL LLCS AIA RPINNOSOSRRMDEPANPPEP NIRA, SEED DAGESTAN SELES LCE‏ 


مجيب # قريب من المؤمنين» مجيب لدعائهم . 
قوله تعالى : [ قالوا ياصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أى: قد كنا نرجوا 
_~ $ 
آباؤنا ‏ ظاهر المعنى . وقوله : فإ وإننا لفى شك لفى ريب #إ ما تدعونا إليه مريب 4 
قوله تعالی : [ قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى 4 أى: على حجة من 
ربی . وقوله تعالی : ظ وآتانى منه رخمة ‏ الرحمة هاهنا: بمعنى النبوة. 
وقوله: فمن ينصرنی من الله إن عصيته 4 أى: فمن يمنع منى عذاب الله إن 


عحصىة . 


وقوله : لإ فما تزیدوننی غير تخسیر # فيه قولان: 

احدهما: إن اتبعقکم ما کنت إلا کمن یزداد خسار! وهلاکا. 

والقول الثانى : فما تزيدوننى غير تخسير لكم» وحقيقته: أنى أطلب منكم 
الرشد» وأنتم تعطوننى الخسار والهلاك» يعنى : لأنفسكم. 

هذا کله جواب عن سؤال من سأل فى هذه الآية : كيف قال ل فما تزيدوننى غير 
تخسير ‏ ولم يك صالح فى خسار؟ 

وقوله تعالی : # ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ‏ روی أن قومه طلبوا منه أن يخرج 
ناقة عشراء من هذه الصخرة الصماء» وأشاروا إلى صخرة أمامهم» قال : فدعا صالح 
ربه فتمخضت الصخرة وسُمع لها أنين كأنين الناقة» ثم خرجت منها ناقة كأعظم ما 


۳۹ 


هود 


تمسوها بسو فیأخذکم عذاب قريب 1# فعقروها فقال تمتا في دارم اة يام 


م 


o ~2 0o لھ‎ o ص ہہ‎ 


ذلك وعد غير مكذدوب 2# فلم جاء أمرنا جا صالحا والذين آمثوا معد برخم 
2 خزي يومغذ, إن ربك هو القوي العزیر ات رأخڌ الین ظلموا الصيحة 


OLD E 


ا : هذه ناقة الله لک 
۰ 
ERE‏ : بإھلاك رست 
من إهلاك الناقة 
قوله تعالى : # فعقروها 4 العقر ها هنا: جراحة تؤدى إلى الهلاك. 
وقوله ‏ فقال تمتعوا فی دارکم 4 معناه : عیشوا فی داركم» والدار بمعنى الديار. 
وقوله : فل ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ‏ فروئ أنه قال لهم : يأتيكم العذاب 
بعد ثلاثة آيام» فتصبحون اليوم الأول ووجوهكم مصفرة» ثم تصبحون اليوم الثانى 
ووجوهكم محمرة» ثم تصبحون اليوم الثالث ووجوهكم مسودة؛ فکان کما قال» 
قوله تعالى : فإ فلما جاء أمرنا نجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا 4 فى بعض 
التفاسير: أنه آمن معه أربعة آلاف نفر. وقوله: # ومن خزی يومعذ 4 معناه: ومن 
هلاك يومعذ . وقوله : [ إن ربك هو القوى العزيز ‏ قد بينّا معنى القوى والعزيز من قبل . 
قوله تعالى : 8 وأخذ الذين ظلموا الصيحة ‏ المعروف أنه صاح بهم جبريل صيحة 
واحدة فهلكواعن آخرهي» وقال بعضهم : خلق الله تعالى صياحا فى جوف بعض 
الحيوانات فأهلكهم» فإن قيل : الصيحة مؤنثة» وقد قال: # وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة ؟ 
والجواب عنه: أن الصيحة ها هنا بمعنى الصياح» وهو جائز فى اللغة. 


س ب 
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د 4 ولقد جاءت رسلا إبراهیم بالبشری م فما ل 
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رمر مز مھ م ایک یک زمر حمر زومر سر ھر مر ھر رو 


وجوههم موتى عن آخرهم» ومنه جثم الطائر. ومنه الخبرالمروى: «(نهى عن 
المجحثمة )(') . 

وقوله تعالی : 8 کان لم يغنوا فيها 4 معناه: أن لم يقيموا فيها منعمين مسرورين. 
معناه كما قدمنا من قبل . 

قوله تعالى : # ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 قال السدى: كانوا اثنى 
عشر مَلَّكا. وقال غيره: كانوا تسعة من الأملاك. 

وفى القصة : أن إبراهيم - صلوات الله عليه - كان لايأكل إلا مع الضيف»› ومكث 
خمس عشرة ليلة ولم يأته ضيف» ثم جاءه هؤلاء الملائكة . وقوله: ظ بالبشرى 4 فيه 
قولان : 

أحدهما: بالبشرى بإسحاق» والأخر: بالبشرى بإهلاك قوم لوط . 

وقوله: لإ قالوا سلامًا ) معناه : قالوا سلمنا سلاما قال سلام ‏ قرئ بقراءتين: 
إحداهما: « سلام ) وهو المعروف› والأخر: سل قراءه حمزة الات ۹ اما 
قوله : لإ سلام ‏ معناه: جوابی سلام» و قولى سلام. أما قوله : « سلم» قي : إن السلم 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۳۸/٤‏ /رقم »)۱۸۲١‏ وقال : حسن صحیح» والنسائی ( ۲۲۰/۷ /رقم ٤٤٤6۸‏ )» وأحمد 


c(1 ۲۲۹/۱ (‏ والحاکم ( ۳۲/۲ ) وصححه على شرط البخاری» كلهم من حدیث ابن عباس» وقد روی 
عن غير واحد من الصحابة» انظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ٤٦۹٩ - ٤٦٦/۱‏ ). 
(۲) انظر النشر (۲۹۰/۲). 


٤١ 


هود 
سم 0 ا فلا ا أ o‏ له ز E RR E e RS‏ 
جاء بعجل حنيد رنه رای ایدیهم لا تصل إ نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا 


ن 


خف إا سلتا إلى قوم وط ج وامرآه قائمة فضحکت فشر تاها پاسحاق ومن 
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الصلح» فمعناه : أنا أطلب السلامة منكم. 

وقوله: ل فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 فهذا دليل على أن الضيف ينبغى أن 
يعجل له [بشىء]') يأكله» وهو سنة إبراهيم - صلوات الله عليه - وقوله: أن 
جاء بعجلل حنيذ 4 العجل : ولد البقرة» والحنيذ: هو المحنوذ» وهو المشوى على 
الحجارة المحماة يحّد له فی الأرض خد فیشوی فيه . وروی آنه كان سميتًا يسيل دسنًا. 

قوله تعالى : #فلما رى أيديهم لاتصل إليه ) أى: لما رآهم لايأكلون؛ فإن 
الملائكة لا تأكل. قوله: ۾ نكرهم 4 أى : أنكرهم» قال الشاعر: 

فأنکرتنی وما کان الذى نكرت فمن الحوادث إلا الشَيّب والصَلعا 


وقوله: # وأوجس منهم خيفة ‏ كان إبراهيم - صلوات الله عليه - نازلا على 
طرف من الناس» فلما دخل عليه هؤلاء القوم ولم يأكلوا خاف أنهم جاءوا لبلية 
وقصد مكروه» وعادة العرب أن القوم إذا أكلوا من الطعام أمنوا منهم» وإذا لم يأكلوا 
استشعروا خوفاء فهذا معنى قوله: 8 وأوجس منهم خيفة 4 وقوله: 8 وأوجس 4 
أى: فأضمر منهم خوفا. وقوله : # قالوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 4 معناه: إنا 
ملائكة أرسلنا ربنا إلى قوم لوط . 

وقوله : # وامرأته قائمة 4 فى مصحف ابن مسعود: «وامرأته قائمة وهو قاعد» 
وهى سارة بنت هاران » فيقال : إن سارة كانت تخدمهم وإبراهيم يتحدث معهم. 
ويقال : إن سارة كانت قائمة وراء الستر. 

قوله : # فضحكت 4 الأكثرون على أن الضحك هاهنا هو الضحك المعروف»› 
وقال مجاهد وعكرمة: فضحكت» أى : حاضت . يقال : ضحكت الأرنب» إذا 


حاضت . 


. فى «الأصل ۲: شىء‎ )١( 


م 


ود 


وراء إسحاق يعقوب + قالت يا ويلتی أألد ونا عجوز وهذا بعلي شیخا إن هذا 


ر تیر انر رھ رھک ھار ہک کرک یھی یکی کیاکی لک لرا ہک778 27 7 ا 


TLR‏ ر نکر ار ھی کیک کی یکی ھی ای ار ا کر کی کرک 


وأما الضحك المعروف فاختلف القول فى أنها لم ضحكت؟ 
ببشارة إسحاق . وعلى هذا القول: الأية على التقديم والتأخيرء فكأنه قال: وامرأته 
قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت . 

والقول الثالث : ضحكت تعجبا من غفلة قوم لوط وقد نزلت الملائكة بعذابهم. 

وقوله ل فبشرناها بإسحاق ‏ ظاهر المعنى . وقوله # ومن وراء إسحاق يعقوب 4 

أى: من بعد إسحاق يعقوب . قال أبو عبيدة : الوراء: ولد الولكد: 

وقوله ي يعقوب ) قرئ بقراءتین: «(یعقوب) و( ر يعقوب » بالرفع وال لنصب('“ أما 
الرفع معناه: ويحدث يعقوب من بعد إسحاق . وأما النصب فمعناه: بشرناها بإاسحاق 
وبشرناها بيعقوب . وأنشد الشاعر فى الوراء: 

وهذا شعر الأعشى . 

قوله تعالى : [ قالت ياويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلى شيخا 4 قالوا: أصل قوله: 


ل ياويلتى #: ياويلتى؛ إلا أن ها هنا أبدل الألف عن الياء. ومعنى قوله: 
ياويلتى % ھاهنا: افا وهذه كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب منه» 


وليس على حقيقة الدعاء بالويل. 
وقوله تعالى : ل أألد وأنا عجوز ‏ اختلفوا فى سن إبراهيم وسارة فى ذلك الوقت . 
قال محمد بن إسحاق : كان سن إبراهيم مائة وعشرين سنة» وسن سارة تسعين 
سنة. وقال بعضهم : كان سن إبراهيم مائة سنة» وسن سارة تسعة وتسعين سنة . وقيل 
غير هذاء والله أعلم. 


)١ (‏ قرأ ابن عامر» وحمزة» وحفص بالنصب» وقرا الباقون بالرفع . 


سا 


هود 
قي جيب 39 فاو جين من أن الله وحمت الله ورك يكم أل الت 
إل حميد ميد 3 فلم ذب عن إبرآهيم لروع وجاءته البشری يجادلتا في فوم 


قوله تعالى ظ وهذا بعلى 4 يعنى : هذا زوجى $ شيخا نصب على القطع» 
وقيل : على الحال . 

وفى قراءة أبن مسعود: «وهذا بعلى شيخ» على الخبر. قوله تعالی # إن هذا لشىء 
عجيب 4 . يعنى : إن هذا لشىء مستعجب بخلاف العادة. 

قوله : # قالوا أتعجبين من أمر الله معناه: لا تعجبى من أمر الله؛ فإن الله إِذا 
أراد شیا کان . 

وقوله تعالى : # رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ‏ فيه معنيان : 

أحدهما: أن هذا على معنى الدعاء من الملائكة. 
وقوله: # عليکم أهل البیت ه هذا دليل على أن الأزواج يجوز أن يسمين أهل 
الست 

وزعمت الشيعة فى قوله تعالى : نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ٠'4‏ أن الأزواج لايدخلن فى هذا. وهذه الآية دليل على أنهن يدخلن فيها 

قوله تعالی E‏ يم الروع # قال قتادة : الروع : الفزع؛ وأما الروع 
بالرفع هو النفس» ومنه قوله عي عه : « ألقى روح القدس فى روعى : ( أن لن )(") تموت 


۱7 ) الأ حزاب : TT‏ 


AI) 


وم 


هود 
وط« إن إبراهيم أحليم ااه منيب 4 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء 
نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب »' . وقوله: # وجاءته 
البشرى ‏ قيل : إن البشرى بإسحاق ويعقوب . وقيل: إنها بإهلاك قوم لوط . وقوله: 
يجادلنا ‏ معناه: جعل إبراهيم يجادلناء والجادلة هاهنا كما قال فى سورة الذاريات 
والحجر: # قال فما خطبكم أيها المرسلون 4" فإن قيل: كيف يجوز أن يجادل 
إبراهيم ربه فی شىء قضاه وأمر به؟ 

الجواب : أن هذه المجادلة كانت مع الملائكة لا مع الرب» ونما قال : # يجادلنا ‏ 
فى مدائن قوم لوط خمسون(") من المؤمنين أتهلكونهم؟ قالوا: لا. قال : أفرأيتم إن 
كان فيهم أربعون أتهلكونهم؟ قالوا: لاء فما زال ينقص عشرة عشرة حتى بلغ خمسة 
فما بلغ عدد المؤمنين خمسة # فى قوم لوط 4 . 

وقوله تعالى # إن إبراهيم حلیم واه منیب 4 قد بینا من قبل. وروی عن بکر بن 
عبد الله المزنى قال: المنيب هو الذى يكون قلبه مع الله تعالى . وحقيقة الإنابة: هى 
الرجوع» يقال : ناب وآب وأناب» إذا رجع. 

قوله تعالی # يا إبراهيم أعرض عن هذا معنى الاية : أن الملائكة قالوا: يا إبراهيم 
أعرض عن امجادلة. 

قوله: #إنه قد جاء أمر ربك 4 أى: قضاء ربك وحكم ربك . وقوله: # وإنهم 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۷۲۰/۲ /رقم »)۲٠٤٤‏ والحاكم ( ٤/۲‏ )» وابن حبان - الإحسان - (۳۲/۸/رقم 
۹ ))» وأبو نعیم فی الحلية »))۱١۷-۱۰٦/۳(‏ و( ٠١۸/۷‏ )» والبیهقی ( ۲٠٠-۲٦٤/۰‏ )» والقضاعى 
EN ESE EEE SE Og E a‏ 
عنه» وقال : صحيح على شرط الشيخين» ومن طريق أبى الزبير عنه» وقال : صحيح على شرط مسلم. وفى 
الباب عن أبى أمامة» وابن مسعودء وحذيفة. 


( ۲ ) الحجر: ٥۷‏ الذاریات : ۳١‏ . (۳) فى (ك): خمسین. 


هود 
مر ربك انم اتیهم ۾ عذاب غير ردو VT‏ ولما ا جاءت E‏ لوطا سيءِ بهم 


وضاق ee‏ فرعا وقال هذا يوم عصیب ® وجاءه و پهرعون إل اليه 4 ومن قبل کانوا 


ایی عذاب غر مردرد) :ر روف عنم 
ا ت rE O‏ 
و اة ا و رط وهر يط اماه فح الح نة 
اللائكة» فمر معهم على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم» فقال لوط لهم :إن 
قومی شر خلق الله» ثم نه مر معهم على قوم آخرین منهم» فغمزوا - يض فيما 
بينهم» فقال لوط - انيا - : إن قومى شر خلق الله تعالى» ثم إنه مر معهم على قوم 
آخرين» فتغامزوا فيما بينهم - أيضا - فقال لوط - ثالثا -: إن قومى شر خلق اللهء 
وکان الله تعالی قال جبریل: لا تھلکهم حتی یشهد لوط علیهم ثلاث مرات»› فکان 
كلما قال لوط هذا القول قال جبريل للملائكة الذين معه: اشهدوا. 
وقوله: # سىء بهم 4 معناه: ساءه مجيئهم. وقوله : [ وضاق بهم ذرعا ‏ يقال : 
ضاق ذرع فلان بکذا إِذا وقع فی مکروه لا يطيق الخلاص عنه. 
فإنك إن لم تُرضٍ بکر بن وائل یکن لك يوم بالعراق عصيب 
يوم عصيب يعصب الأبطالاً ٠‏ عصب القوى السَلّم الطْرَالذ 
قوله تعالى : # وجاءه قومه يهرعون إليه ‏ الآية» يهرعون إليه معناه: يسرعون 
ويهرولون؛ وقد بينا أن لوطا قد مر معهم بهم . وفى رواية أخرى: أن الملائكة جاءوا 
إلى بيت لوط - عليه السلام - وكان لوط فى داره» فذهبت امرأته السوء الكافرة إلى 
قومه وأخبرتهم مجىء هؤلاء فلما سمعوا جاءوا لقصد الفاحشة. 


)١(‏ فى «الأصل» وك» أواحهم. 


و 


وط 
يعملون السات قال يا فوم هؤلاء بناتي هن أَطهر كم فاقوا الله ولا تخزون في صي 
س سكم رج رُشيدً « فاوا َد عَلمْت ما لتا في بتاتك من حَق وإنك اَتلَمّ م 


وقوله: ومن قبل كانوا يعملون السيغات 4 يعنى : الفواحش ؛ وهى : إتيان 
الرجال. 
احدهما: آنه عرض علیهم بنات نفسه تزویجا ونکاحا؛ فن قال قائل : کیف يجوز 


والجواب : أن ذلك کان جائزا فی شریعتهم . ومنهم من قال : عرض عليهم بشرط 
السلام. 


والقول الثانى - وهو قول مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهما -: أنه عرض عليهم 
نساءهم» وسماهن بنات نفسه؛ لأن النبي للأمة بمنزلة الأاب؛ وفى قراءة ا 

«النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم». ومنهم من 
لأنه كان معصوما من الكذب . وقوله: # هن أطهر لكم 4 معناه: أحل لكم. 

قوله : # فاتقوا الله ولا تخزون فى ضيفى 4 معناه: خافوا الله ولا تفضحونى فى 
أضيافی . ل اليس منكم رجل رشيد 4 معناه : ليس منكم رجل يأمر بالمعروف ويدفع 
القوم عن أضيافى . وروى عن عكرمة أنه قال: معنى قوله: # أليس منكم رجل 
رشید 4 معناه : ليس فيكم رجل يقول: لا إله إلا الله. 

قوله : # قالوا لقد علمت مالنا فى بناتك من حق 4# فيه معنيان : 

أحدهما: ما لنا فى بناتك من حق» أى: حاجة وشهوة. 

والثانى : مالنا فى بناتك من حق» أى: من نكاح. وقوله ‏ وإنك لتعلم ما نريد 4 
معناه: إا نرید أدبار الرجال . 
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قوة أو آوي إلى ركن شديد 44# قالوا يا لوط إا رسل 


gg‏ کے نے سر ار ص 


نآ لرا إت اس املك بط ت لیر ب ا أحد إلا امرأتك 


قوله تعالی قال لرا لی یکم قو رارع إلى ر کن شديد ي القرة اها :ى : ھی 
القوة فى البدن»› أو القَوة بالأتباع . والركن الشديد: المنعة بالعشيرة . 

وق ف اى ل ر اه ا ا ا ی ا کی 
شدید ٩)‏ ای : إلى الله. رواه أبو هريرة . 


E RECA LALA A IAELELAALI SS LE LE SES LDLDD EE hih ili DLS ARADO OOO LLL LE LLLLDELLA AA SATIS ARRAS RINE ed 


وعن أبى هريرة أنه قال : ما بعث الله بعد ذلك نبِياً إلا فى منعة من قومه. 


قوله تعالى : # قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلواإليك ‏ . رُوى أنهم جاءوا 
وكسروا باب لوط وقصدوا الدخول. وفى رواية أخرى: أنهم كانوا ينازعون مع لوط 
على الباب» فقال جبريل: يا لوط افتح الباب ودعهم يدخلواء فلما دخلواضرب 
بجناحه وجوههم فعموا كلهم» وهذا معنى قوله تعالى : # ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم 4(" فقالوا: يا لوط لقد جئتنابقوم سحرة» سترى ما تلقى منا 
غدا وكانوا جاءوا مساء. وقوله: # لن يصلوا إليك 4 معناه معلوم . وقوله: # فأسر 
باهلك بقطع من الليل # قرئ: «فسر»(") من السرى» و«فأسر» من الإسراء؛ 
والسرى ٠‏ هو الستير بالل وال الشاعرة 

عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلی عنی غیابات الكرى 
باخر الليل . وقيل : إنه السحرالأول. قال الشاعر: 
ونائحة تنو ح بقطع ليل على ميت بقارعة الصعيد 


(۱) متفق علیه» فرواه البخاری ( ٤۷۳/٦‏ / رقم ۳۳۷۲ ))» ومسلم ۱۷۹/۱۰١‏ /رقم۲٣۳۰۱٥٠).‏ 

( ۲ ) القمر: ۳۷ . 

(۳) كذا«بالأصل» وك» والصواب : فاسر» وهى قراءة نافع» وأبى جعفر» وابن كثير» بوصل الهمزة» وقراً الباقون 
بقطعها انظر النشر (۲۹۰/۲). 


0 :ك 


هوط 

2 لۇ م ے2 سر ق هټ به o E o‏ 2 ص هم 2 ص 7 E E‏ 
مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب اة فلما جاء أمرنا جعلنا 
E OE EE E‏ و 

عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 


مر“ ا کر ھھھ رر رھ رھ ر ا ا کیک کے ای کر یھی ر رھ رکرو ایھر کر ھی کر رار لر ےیک اا کک کک کک 


» تعالى ب وو م اا إلا امراك 4 بالرفع وقرئ : إلا امراك‎ e 
بالنصب(؛ فقوله بالنصب معناه : فأسر بأهلك إلا امرأتك . ومن قرا بالرفع معناه: ولا‎ 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك؛ فإنها تلتفت؛ فروى أنها لما سمعت الهدة فى هلاك‎ 
لقو الد رعا فاا بها حجر فاتك وقد كان الله امرلرطا وأهله انلا‎ 
يلتفتوا. وقوله: [إنه مصيبها ما أصابهم 4 ظاهر المعنى . قوله: # إن موعدهم‎ 
رُوى أن لوطأ - عليه السلام - لما سمع هذا من جبريل قال : يا جبريل» ا‎  حبصلا‎ 
أن تهلكهم الآن فقال له مجيبا : $ اليس الصبح بقريب ي؟‎ 

قوله تعالى : [ فلما جاء أمرنا 4 أى: عذابنا. وقوله: # جعلنا عاليها سافلها 4 
روی أن جبريل جعل جناحه تحت مدائن لوط» وهى خمس مدائن» وفيها أربعمائة 
ألف» وقيل : فيها أربعة الاقف ألف - ثم رفع المدائن حتى قربت من السماء وسم 
أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب» وروى أنه لم يكفاً لهم إناء ولا انتبه لهم 
نامء ثم قلبها وأتبعهم الله تعالى بالحجارة» هذا معنى قوله تعالى : # جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل 4 . 

وقوله : من سجيل ‏ قال ابن عباس : سنك وكل؛ وكلمة سجيل فارسية معربة. 

و ا غ ا چ 

E RT 

eNO ANC RE ala e OS 
مأخوذ من السّجل؛ وهو سجل الدلو. قال الشاعر:‎ 

وأنا الأخضر من يعزفنى أخضر الجلدة من بيت العرب 


(۱) قرا ابن کثیر» وأبو عمرو برفع التاء» وقرأ الباقون بنصبها. انظر النشر ۲۹۰/۲ ). 


2۹ 


ود 


سومة عند ريك وما هي من الظالبين يبيد 45 وإلى مدين أخاهم شعيا فال يا قوم 


esreeeererrtrrergsrrsrreetteeSenSRnNeeei eee e SESE EECCA ہر ییک‎ 


من یساجلنی يساجل ماجدا يملا الدلو إلى عقد الكرّب ٠(‏ 

وقوله : # منضود 4 معناه: يتبع بعضها بعضا. 

وقوله: ‏ مسومة 4 أى: معلَّمة. وفى القصة: أنه كان عليها خطوط حمرفى 
سواد . 

والقول الثانى : «(مسومة» أى : عليها أسماء القوم . وعن الحسن البصرى: أنه كان 
عليها شبه الخواتیم 

قوله : # عند ربك 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # وما هى من الظالمين ببعيد ‏ يعنى : من ظالمى أهل مكة ببعيد. 

وقد روی فى بعض الآثار: أن على راس كل ظالم حجرا معلا فى السماء ينتظر أمر 
الله تعالى . وهذا من الغرائب» والله أعلم. 
i i ONEN‏ 

O O‏ فإنه أبقاها للوط وأهله. 

قوله ا ا E‏ 


( ۲ ) فى «الأصل »: وأصابته الحجارة. 


هود 

اعبدوا اله ما كم من له غيره ولا تن تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني 
أًخاف عليكم عذاب يوم محیط *25 ويا قوم وفوا المكيال والميزان بالقسط ولا 
خسوا الاس أشياءهُم ولا تعنوا في الأرض مفسدين <4 بيت الله خير كم إن 
کم ومین وما آنا عليكم بحفيظ <442 قالوا يا شعيب أصلاتك تامرك ا 


5 : ل قال يا قوم ا ا e.‏ : رلا 
تنقصوا المكيال والميزان 4 معناه: ولا تبخسوا المكيال والميزان. وكانوا مع شركهم 
E E OREO‏ 
أيها الباعة» أوفوا الكيل وأوفوا الوزن»ء وقد سمعتم ما فعل الله بقوم شعيب 

وعن ابن عباس قريب من هذا . 

وقوله : # وإنى أخاف عليكم عذاب يوم محيط 4 أى: محيط بكم فيهلككم . 

قوله تعالى : # ويا قوم وفوا المكيال والميزان بالقسط 4 أى: بالعدل. 

وقيل : بتقويم لسان الميزان. وقوله: # ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 أى: لا 
تنقصوا الناس أشياءهم . وقوله : # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4. 

قوله تعالى : # بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 معناه: ما أبقى الله لكم من 
الحلال خير نما تأخذون بالبخس فى المكيال والميزان . وقيل : بقية الله: طاعة الله. 

قوله: # وما أنا عليكم بحفيظ 4 قيل معناه: لم أؤمر بقتالكم . وقيل: ما أنا 
علیکم بحفیظ ای : ب وکیل . ) 

قوله تعالى : # قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك 4 فيه قولان : 

تدعا دل امرك ؟ هو الا : افرانكت يامرك ن نترك # ما یعبد آباؤنا أو أن 
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هوب 
بد آباؤنا أو أن لعل في اماتا ما اء ك لأنت الحليم الرشيد <4 فال با قرم 
e OTTER‏ 
أنهاكم عنه إن ريد إلاً الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالل عليه توكلت وإليه 
أنيب *(44# ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيكم مغل ما أصاب قوم نوح أو قوم 


eT‏ : من النقصان والزيادة. وقيل: من قرض الدراهم 
والدنانير» وكان قد نهاهم عن ذلك» وزعم أنه محرم عليهم . 

وقوله : # إنك لأنت الحليم الرشيد 4 فيه قولان: 

أحدهما: إنك لأنت الحليم الرشيد فى زعمك؛ قالوا ذلك استهزاء. 


والثانى معناه : إنك لأنت السفيه الأحمق . 

وقوله تعالى : قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى 4 معناه: على بيان 
0 

وقوله : # ورزقنى منه رزقا حسنا ‏ معناه : رزقا حلالا . وفى القصة : أن شعيبًا كان 
N E N‏ 

وقوله تعالى : # وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ‏ معناه: ما أريد أن 
آمرکم بشیء وأعمل خلافه. 

وقوله : # إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 4# ظاهر المعنى . 

وقوله : # وما توفيقى إلا بالله ‏ دليل على أن الطاعة لا يؤتى بها إلا بتوفيق الله» 
والتوفيق من الله: هو التسهيل والتيسير والمعونة. 

قوله تعالی : # عليه تو کلت 4 أى: عليه اعتمدت . 

وقوله : # وإليه أنيب ‏ معناه: إليه أرجع. 

قوله : # ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی 4 معناه: لا یکسبنکم ولا یحملنکم شقاقی 
أی: خلافی على فعل ‏ أن یصیبکم 4 فیصیبکم # مثل ما أصاب قوم نوح 4 من 


وط 


هود او قوم صالح وما ا واستغفرو ربکم ثم توبوا ليه إن 


ري رحيم ودود ا قفاوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقو تقول وإِنًا لراك فيتا ضعيفا 


Tete ra rates Te a A PRED DR LPP ا‎ GOI CDL EE LELLLLLLEIOG eNOS EDA Rr ری ام‎ 


لا ارف هد ن ال و ار ال ن ا اد وقوله وما 
قوم لوط منکم ببعيد ‏ قيل : إنهم كانوا جيران قوم لوط فى الديارء وكانت مدائنهم 

قوله تعالى : # واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ قد بينا المعنى . وقوله: إن ربى 
رحیم ودود 4 فی الودود معنیان : 

أحدهما : أن الودود هو المحب لعباده. 

والغانى : أن الودود بمعنى المودود أ نخ الغناد لفل وإحسانه. 

وفى الخبرالمعروف أن النبى عي قال: «أحبوا الله بما يغذوكم به من نعمه» 
a N‏ 

وفی بعض الأخبار عن النبى كيه قال : « كان شعيب خطيب الأنبياء»("٠.‏ 

قوله تعالی : ل[ قالوایا شعیب مانفقه کثیرا ما : تقول 4 معناه ای کم 
تقول. وقوله: [وإنا لنراك فينا ضعيفا فى الضعيف أقوال» أكثر المفسرين أن 
الف ماقا فو ر اا وال اا جر 

والقول الثانى : أن الضعيف هو الضعيف فى البدن. 


والغالث : أنه قليل الأتباع. 


)١(‏ رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( ۱ ,))› والترمذی ( ٦۲۲/١‏ /رقم ۳۷۸۹ )» وقال : حسن غریب » إا 
نعرفه من هذاالوجه» والحاكم )٠١١-١٤۹/۳(‏ وصحح إسناده» والطبرانى فى الكبير 
(۱۰/ ۲۸۱ /رقم٤ »)٠٠١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۲٠١/۳‏ )» والخطيب فى تاريخه »)٠٠١/٤(‏ وابن 
الجوزى فى العلل المتناهية ( ۲٦۹۷/١‏ ) كلهم من حديث ابن عباس . 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك ( ٨٦۸/۲‏ ) عن ابن إسحاق معضلا » ونسبه السيوطى فى الدر (۳ / (١١١‏ إلى 
إسحاق بن بش وابن عساكر عن ابن عباس مرفوعا. وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ( ٠۸١/١‏ ) من طريق 
إسحاق بن بشر. 


tor 


وط 
وولا رهطك لرجمتاك وما انت عليتا بعزيز 4# قال يا قوم رهطي أعز عليكم من 


PNRM ERAN PPP GPP PP POA‏ ھک لر اکر ایگرک یریک ہکہکیککررکیک یر رھ ایر کیاکی ای ےا کی کی کے کے کی کے ھی کیک کے ہوک کے کیرک ر کے یی کر کر یی مړ رمرم ړ رر رمه مه ر مړ مره ره م س 


وقوله: # ولولا رهطك لرجمناك 4 أى: ولولا عشيرتك لرجمناك والرجم أقبح 
القتلات . وقوله: 8 وما أنت علينا بعزيز 4 يعنى : ما أنت عندنا بعزيز» وإعما نت ركك 
لکان رهطك . 

قوله تعالى : 8 قال يا قوم أرهطى أعز عليكم من الله معناه: أمكان رهطى 

وقوله : # واتخذتموه وراءكم ظهريا 4 معناه : وألقيتم أمر الله تعالى وراء ظهوركم. 
تقال : فلان جعل کدذا منه ظهریا ای : ألقاه وراء ظهره . 

وذكر الأزهرى فى تقدير الأية ومعناها قال : إنكم تزعمون أنكم تتركون قتلى 
لكرامة رهطى» فأولى أن تكرموا أمر الله وتتبعوه؛ وحقيقة المعنى : هو الإنكار على 
من اتقى الناس ولم يتق الله. قال: وقوله: # واتخذتموه وراءكم ظهريا # تقول 
العرب : فلان جعل كذا بظهر إذا تركه ولم يلتفت إليه. قال الشاعر: 

تمیم بن قيس لا تكونن حاجتى بظهر فلا يعيا على جوابها 

قوله تعالى : 8 ويا قوم اعملوا على مكانتكم # قيل: المكانة: هى الحالة التى 
يتمکن فيها المرء من الفعل . 

ومعنى الاية : اعملوا على تمكنكم ومنزلتكم إنى عامل » على تمكنى ومنزلتى 
سوف تعلمون 4 من ينجو ومن يهلك. 
الاية. 


هود 
مکانتكم إِني عامل سوف تعلّمون من يأتیه عذاب یخزیه ومن هو کاذب وارتقبوا اإني 
معکم رقيب ت4 ولَمَا جاء رن جا شيا لين آمو مع رة سا وأخذت 
لّذين ظَلّموا الصنيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين ئت كان لم يغنوا فيها ألا بعدا 
لمدین کما بعدت مود ت ولقد رسلا موس بآياتنا وسلطان مین © إلى 


GE IFES 
ذف و قدي الاية سرف تع لمرد من ياتیهعداب زه وهن کو کاذب پخری‎ 

وقوله  :‏ وارتقبوا نى معكم رقيب 4 يعنى : انتظروا إنى معكم منتظر. 

E AT O 
: لقیس‎ E O E E 

فدع عنك نهبا صیح فی حجراته ولكن حدينا ما حديث الرواحل 

رزوی أن غلا رض الله عنه د تفل بهذا البيت فى بض أهوره: 
خامدین» لا یتح رکون . 

قوله: ( کأن لم يغنوافيهاڳ معناه: كأن لم يكونوا يقيمون فيها منعمين 
م#رر رن 

وقوله: [ الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ‏ معناه: ألا خيبة وهلاكا لمدين كما 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 4 معناه: باياتنا التسع» 
واظان شين ىة ية ر قل مظان د كرفي الفرات فهر ق ا ةوقل 


وط 


ص سے نے ر ھل س قوم نو 


فرعون ومائه فاتّبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد OB:‏ يقدم قومه يوم القَيامة 
فأوردهم التار وبقس الورد المررود ل 4 وأتيعوا في هذه أعنة ويوم القيامة بش الرفد 
المرفود له د ذلك ت من أنباء القرى نقصه عليك متها قائم وحصید نه وما 


یھ کرک ایی ھک ایھر ال اھک کے کیا کپ کر ر ھک ھ رھد رھم مرک ر ر م ر رک ISA" PTT‏ 


ا السلطان ماخرو د من لاط وهي الي الى بض اة 


له: إلى فرعون وملئه ‏ وملأه معلوم. قوله: #[فاتبعوا أمر فرعون وما أمر 

فرعون برشيد 4 معناه : اتبعوا أمر فرعون فى اتخاذه إلها وترك الإيمان بموسى وما 
أمر فرعون برشید ‏ أى : بمرشد إلى خير وصلاح. 

قوله تعالى : # يقدم قومه يوم القيامة 4 معناه: يتقدم قومه يوم القيامة # فأوردهم 
النار 4 فأدخلهم النار . # وبعس الورد المورود ‏ معناه: بعس الداخل وبعس المدخل. 

وفى بعض المسانيد : عن أبى بردة» عن أبى موسى الأشعرى - رضى الله عنه - أن 
النبى عله قال : «إذا كان يوم القيامة جمع الله الخلائق فى صعيد واحد» ثم يرفع لكل 
قوم الهتهم التى كانوا يعبدونها من دون الله» فيوردونهم النار» ويبقى المؤمنون» 
فیقول الله عز وعلا لهم : ماذا تنتظرون؟ فیقولون : ننعظر ربا کنا نعبده بالغیب» فقول 
لهم: هل تعرفونه؟ فيقولون: إن شاء عرفنا نفسه . قال : فيتجلى لهم» فیخرون له 
جا قل ا او ا ا جل اريت ارا رو فد اه 
کو ا و جت کان کل و اخد سک ردا او نراد 

وقوله تعالى : # وأتبعوا فى هذه لعنة 4 معناه: فى الدنيا لعنة بعذاب التفريق 
ل ويوم القيامة 4 لعنة بعذاب النار. وقوله: 8 بس الرفد المرفود » يعنى : بفست 
اللعنة بعد اللعنة. وقال أبو عبيدة: أى : بكس العون (المعان )(")» ومعناه هاهنا: أن 
اللعنة جعلت لهم فى موضع المعونة. وقيل : بعس العطاء الْعّطى. 

قوله تعالى : # ذلك من أنباءالقرى نقصه عليك 4 معناه: من أخبار القرى نقصه 
(۱) رواه ابن أبى عاصم فى السنة ( ۲۸۱-۲۸۰/۱ /رقم. جى الا( ص 


وأحمد ( ٠٠۸-٤۰۷/٤‏ )» وابن خرية فى التوحيد ( ص٣۲۳‏ ). 
(۲) فى «ك»: المعاون. 


وط 


ا ن سم FAS. o Ror o 0 O a‏ ي نا ص 2 ن 
E‏ ت ا کے 2 ېټ ES E‏ 8 م ت او ت 
شىء لما جاء آمر ربك وما زادوهم غير تتبیب ار وكذلك أخذ ربك إذا آخذ القرى 


رهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ©4 إن في ذلك لاية لمن خاف عذاب الاخرة ذلك 


عليك ظ منها قائم وحصيد 4 أى : منها معمور وخراب . وقيل معناه: منها قائم أى : 
بیت الليطان وسقطت السقوف. ومتها تحضيد: أ اى أثره 

قوله تعالى : # وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 قد بيناه من قبل . وقوله : 
فما أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك 4 
يعنى : بالعذاب . وقوله: # وما زادوهم غير تتبيب 4% أى : غير تخسير. وقيل: غير تدمير. 

قوله تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة 4 وجه التشبيه أن ' 
أخذه هؤلاء فى حال الظلم والشرك كأخذه أهل القرى حين كانوا فى مثل حالهم من 
الظلم والشرك . وقوله: إن أخذه أليم شديد 4 ظاهر المعنى . 

وقد ثبت عن النبى عَيله أنه قال : «إن الله يمهل الظالم -أو يملى الظالم - حتى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرا قوله تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى 
ظالمة 4 . واللخبر فى «الصحيحين» برواية آبى موسى الأشعرى '؟. 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآية ‏ معناه : لعبرة فإ لمن خاف عذاب الآخرة 4 ظاهر 
اللعنى [ ذلك يوم مجموع له الناس 4 يعنى :يوم القيامة يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين # وذلك يوم مشهود # يعنى : يشهده جميع الخلق . وقيل: أهل السماء 
وأهل الأرض . 


( ۱) رواه البخاری ۲۰٢/۸‏ /رقم ٤٦۸‏ )» ومسلم ( ۲۰٦/۱۹‏ /رقم۸۳٣۲).‏ 


وط 


يأت لا تكلم تفس إِلاً بإذنه فمنهم شقي سيد © 


SLRS LADNER QELIN NPP PPRP DMRPAREPEEEEEPERRPIVPE DISSIDENT NPEEIPPPIIIITPLNPPSPI DIDINE TENT POPOPPPIIPPENPTETRIIPIDPLPPPIIIILN TPIS LPAI IIILRIDTERMORMPOSIYIPPPT NN DINDAR, 


عند الناس . 

ر وی غو او اد ی ا ا ل ا س ق 
یدری أحد کم ما مضی منھها وکم بقی . 

وقوله: يوم يأت 4 وقرئ : «يوم يأتى» بالياء. وحكى الخليل وسيبويه 
أن العرب تقول : لا أدر» أى: لا أدرى. وذكر الفراء أن العرب تجتزئ بالكسرة عن الياء 
بعدها. وقوله: # لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 فى الآية سؤال معروف وهو: أن الله 
تعالی قد قال فى ( موضع ) ' آخر: فإ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠"‏ وقا 
هاهنا: 8 لا تکلم نفس إلا بإذنه 4 فكيف وجه التوفيق بينهما؟ 

ا لجواب : قد ذكرنا أن فى القيامة مواقف؛ ففى موقف يتكلمون ويتساءلون» وفى 
موضع یسکتون ولا يتكلمون» وفى موقف يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم» 
وقيل غير هذا» وقد بينا. 

وقوله: # فمنهم شقى وسعيد # الشقاوة: قوة أسباب البلاءء والسعادة: قوة 
أسباب النعمة. ومعنى الأية هاهنا عند أهل السنة: فمنهم شقى سبقت له الشقاوة» 
ومنهم سعيد سبقت له السعادة. 

وفى الأ خبار المسندة: أن عبد الرحمن بن عوف لما حضرته الوفاة أغمى عليه» فلما 
أفاق قال : أتانی ملکان فظان غليظان وجرانى وقالا: تعال نحاكمك إلى العزيز الأمين» 
قال : فلقيهما ملك وقال : أين تريدان به؟ قال : نحاكمه إلى العزيز الأمين» فقال لهما: 
خليا عنه» فإنه ممن سبقت له السعادة فى الذ كرالأول . 


. فى «ك»: مواضع‎ )١( 
. ۲۷ : الصافات‎ ) ۲ ( 


هود 


فما الذين شقوا فف ففي التار لهم فيها ا زفیر وشهیق 


یی اوا یکوک کہ کک یا یرای کرک کوک کک کے کک یھ کرک کی ای یکی یکی ا ےکرک الوک کیک کیک یکی کیا ھک کک ہک کک پک کے کک ےہایک کک کک یھی“ ھپ ھھھ رھ ”رھ ھر ر کیا لوا کاک کک“ ر REE Ratatat haba faa ahaa ata SAAT a a pp‏ 


َ 


EE 


وقد صح عن النبى ع يه أنه قال فى خبر ملك الا رحام : «(إنه إذا كتب أجله وعمله 
ورزقه يقول: يارب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله تعالى» ويكتب الملك). خرجه 
مسله('). 

وروی ان قمر غى مر رف الله عتا تر أنه ها رل قرله نعالى؛ ® فته 
شقى وسعيد ‏ قال عمر: يا رسول الله: فيم العمل؟ أنعمل فى أمر قد فرغ منه 
وجرت به الأقلام» أو فى أمر لم يفرغ منه؟ فقال: بل فى أمر قد فرغ منه وجرت به 
الأقلام يا عمر» ولکن کل میسر لا خلق له». اورده ابو عیسى فى جامعه(". 

وقال بعضهم: إن السعادة والشقاؤة هاهنا فى الرزق والحرمان. وقال بعضهم: 
الشقاوة: بالعمل السىء» والسعادة: بالعمل الحسن. والمأثور الصحيح هو الأول . 

قوله تعالی : # فأما الذين ت شقوا ففى النار لهم فيها زفير وشهيق ‏ هذه الآية تعد 
من مشكلات القرآن» وقد أكثر العلماء فيها الأقوال» ونذ كر ما يعتمد عليه: 

أما الزفير: قيل : إنه صوت فى الحلق» والشهيق : صوت فى الجوف . ويقال: إن 
الزفير: أول نهاق الحميرء والشهيق : آخر نهاق الحمير. 

وقوله: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 أما بالمعنى المأثور: روى 
الضحاك» عن ابن عباس : أن الأية نزلت فى قوم من المؤمنين يدخلهم الله تعالى النارء 
ثم يخرجهم منها إلى الجنة» ويسمّون الجهنميين. وقد ثبت برواية جابر أن النبى ره 


(۱) مسلم ( ۲۹۲/۱۹ - ۲۹٤۲‏ رقم ۲۹٤۳‏ ))» وهو عند البخاری أيضا ( ٠‏ / ۹ رقم ۳۲۰۸ ) کلاهما من 
(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۰/٣۰‏ رقم ۱ ))» وقال: حسن غریب من هذا الوجه» والطبری ( ۷۰/۱۲ ))» وابن أبی 


عاصم فى السنة ( ۷٤/١‏ رقم ۷۰( رقم (1A1‏ وعزاه السیوطی فی الدر ( ۳۷۹/۳ ) لأبى يعلى» 


وابن آبی حاتم» وابن المنذر› 1 بى الشيخ» وابن مردویه. 


هود 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 
0 وام دين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 9 


ہک ارتا کرک ا ھکر اھ را اھک مھ کرک خر رڈ رک ہھیاارککرھرےا لھکھ CSS AOL ECE CELLL LS LESS Eb AMA RARAPONEMPCOIRONIISES N PEEP ARPES SEFIVOEETTITTAVOPEPPIIRIIIIPIIISEITOESETPI  p((p7‏ 


قال : (يخرج الله قوما ن ار فاو وخ 0 0 

وفى الباب أخبار كثيرة. 

فعلى هذا القول معنى الأية: فأما الذين شقوا: هؤلاء الذين أدخلهم النار #لهم 
فيها زفير وشهيق 4 ظاهر المعنى ل خالدين فيها # مقيمين فيها # ما دامت السموات 
والأرض 4 عبر بهذا عن طول المكث . 

وقوله: إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 4 الاستشناء وقع على ما بعد 
الإخراج من النار بشفاعة الأنبياء والمؤمنين. 

وأما قوله: ل وأما الذين سعدوا ففى الجنة # أراد به المؤمنين الذين أدخلهم الجنة 
من غير أن يد خلوا فى النار. وقوله: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض 4 
أى :مقيمين فيها ما دامت السموات والأرض» كنى بهذاعن طول المكث» والعرب 
تقول مشثل هذا وتريد به الأبد» فإنهم يقولون : لا آتيك ما دامت السموات والأرض 
يعنى : لا آنيك أبداء ولا آتيك ما كان لله فى البحر قطرة يعنى : لا آتيك أبدا. فخرج 
هذا الكلام على مخرج كلام العرب . وقوله : إلا ما شاء ربك 4 الاستغناء وقع على 
المدة التى كانوا فى النار قبل إدخالهم الجنة. 

وفى الأية قولان آخران معروفان سوى هذا عند أهل المعانى 

أحدهما: أن معنى قوله: # خالدين فيها ما دامت السموات والأرض ‏ هو على 
ظاهره» أى: مدة بقاء السموات والأرض . وقوله: # إلا ما شاء ربك 4 معناه: سوى ما 
شاء ربك من الزيادة على مدة بقائهما. وحكى الفراء عن العرب أنهم يقولون: لك 
غل ا ال ن ق ان ب ددا 


)١(‏ فى «ك): فحما 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۲٤/۱۱‏ /رقم ٦٥٥۸‏ ))› ومسلم (۳/ ۱٤-٥۸‏ /رقم۱۹۱). 


م 


وط 
ما شاء رك عطاء عير دوذ 3 فلا تك في مرية مما عبد هؤلاء ما يعبدون 


ت e‏ لز ي ~ مر ل ن رم ر ر a 0 r‏ 


إلا كما عبد آباؤهم من قبل ون لموفوهم نصيبهم غير منقوص +4 ولقد اتنا 


PPPOE Pp pg (gq a ESD LLED LD ELLLELALECELLLLLSIILLLCE SS SE OIE Rr Pq aaa" ھھھ یھر ھکر کر ھر یھی ھر ھھھ‎ 


والقول الثانى : أن معنى قوله EO EN‏ ۰ 
ما دام سموات الجنة وأرضها. وقوله: إلا ما شاء ربك 4 الاستشناء واقف على زمان 
الوقوف فى القيامة ومدة المكث فى القبر. 

وقيل فى الاستثناء قول ثالث وهو: أنه قال : إلا ما شاء ربك 4 معناه: ولو شاء 
لقطع التخليد عليهم»› ولکن لا یشاء» وهو مثل قوله تعالی: 8 وما [یکون](') لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا 4(") ولكن لا يشاء الله" . وقوله: إن ربك فعال لما 
یرید يعنى : لا يمتنع عليه شىء وقال فى الآية الثانية : # عطاء غير مجذوذ @ غير 
مقطوع . 

وفى بعض التفاسير عن أبى هريرة أنه قال : يأتى على جهنم زمان لا يبقى فيها 
و ا ا و 

ومعنى هذا عند أهل السنة - إن ثبت - أن المراد منه الموضع الذى فيه المؤمنون من 
النار» ثم يخرجون عنه فلا يبقى فيها أحد» وأما مواضع الكفار فهى ممتلغة بهم أبد 
الأبد على ما نطق به الكتاب والسنةء نعوذ بالله من النار. 

قوله تعالى : فلا تك فى مرية 4 فى شك ل نما يعبد هؤلاء 4 يقال : إن الخطاب 
معه والمراد منه الأمة. وقوله: [ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل 4# ظاهر 
المعنى . وقوله: # وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 قال ابن عباس معناه : موفوهم 
نصيبهم من الخير والشر بلا نقصان . 


)١(‏ فى «الأصلل› وك؛ كان. 
( ۲ ) الأعراف : .A۹‏ 


هذه الآية فى سورة الأعراف : فإن قيل: وهل يشاء الله عودهم إلى الكفر؟ قيل: وما المانع منه» وإنغا الآأية على 


وفق قول أهل السنة» وكل ذلك جائز فى المشيئة .. إلى آخر كلامه. 


وط 
موسى الكتاب فاخلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لضي بيتهم وإِنهم في 


٤ ەق‎ 


E E SEAR 2 


فول تمالی :وقد یا موسی لکداب تانتاف ب )ارد سن الآية : e‏ 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة. وقوله: #لقضى بينهم 4 أى: لعذبوا فى الحال 
وأهلكوا. وقوله : # وإنهم لفى شك منه مريب ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وإن كلا قرئ: «وإن» «وإن» - بالتخفيف والعشديد()» أما 
«إن» و«إن» قالوا: هما بمعنى واحده قال الشاعر: 


(ووجه)(') حسن النحر کان ثدییه حقان 
ماه کان بان قان 
وقوله: ۾ ا 4 بالتخفيف قيل: «لما» بمعنى «لمن)» ويقال: إن اللام للقسم»ء كأن 
الله تعالى قال: وإن كلا لمن والله ليوفينهم ربك أعمالهم. وأما قوله: «نا» بالتشديد 
قیل: معنی ونا ) بالتشديد هو معناها بالتخفيف . ذكره المازنى 


وقال الأزهرى : أصح المعانى أن «نّا» معنی «إلا) أى: وإلا ليوفينهم ربك أعمالهم 
#ٍإنه بما يعملون خبير 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : 8 فاستقم كما أمرت 4 معنى الاستقامة: ای ر 
EA EE‏ 
الخطاب- والصحيح عن أبى ذر- أنه قال عه : «لو صليتم حتى تكوذوا كالحنايا 
وصمتم حت تکونوا کالحنائ ر ) - ومعناه: کالأوتاد- ثم کان الاثنان أحب إليكم 
(۱) قرأ نافع» وابن كٹير» وأبو بكر بإسكان النون مخففة» وقراً الباقون بتشدیدها. انظر النشر ( ۲۹۰/۲ - 

۱). 
(۲) كذا «بالأصل» وك)» ولعل الصواب : وصدر. والله أعلم . 
( ۳) الحنائر: جمع حنيرةء وهى القوس بلا وتر. النهاية ( ٠٠١/١‏ ). 


بے 


هود 
من الواحد لم تبلغوا حد الاستقامة ٠")‏ . روى هذا الخبر جماعة من الزهاد؛ رواه حا 
الأصم» عن شقيق› عن إبراهيم بن أدهم» عن مالك بن دينار» عن أبى مسلم بهدا 
الإإسناد. 

وقد روى غير هذا فى الاستقامة» يذ كر فى موضعها. 

وفى الخبر المعروف آیضاً : أن النبی عه قال : « شیبتنى هود )(") وفيه معنيان : 

أحدهما: قال هذالكثرة ما ذكرالله تعالى فى هذه السورة من إهلاك القرون 
الماضية (و)(“ ٥‏ الأم السالفة. 

والمعنى الثانى : أنه قال؛ لقوله تعالى # فاستقم كما أمرت 4 . 


وقوله: # ومن تاب معك » معناه: ومن أسلم معك. وقوله: ‏ ولا تطغوا 4 فيه 
معننان : 


(۱) رواه الدیلمی فی مسند الفردوس ( ۳۷۰/۳ /رقم٤ ٥٩۱۲‏ )» وابن عساکر فی تاریخه (۱۳۲/۲۳) وقال: 
مالك بن دينار لم يسمع من أبى مسلم. 
وفى إسناده محمد بن فارس البلخى› ترجمه الذهبى فى الميزان ( )١ / ٤‏ وقال : لايعرف؛ وقد أتى بخبر باطل 
مسلسل بالزهاد . وأورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة ( ۳٠١٠/۲‏ ) ونقل كلام الذهبى . 

(۲) رواه ابن ماجة ( ۱۰۲-۱۰۱/۱ /رقم۲۷۷)» وأحمد ( »)۲۸٠ ۲۷۷-۲۷٦/١‏ والطيالسى 
( ص٤۳٠‏ /رقم۹۹41)» والدارمى ( ٠۷١۹-١‏ /رقم ٦٥٦٠٦٥٥‏ )» والطبرانى فى الكبير 
( ۱۰۱/۲ / رقم »))۱٤٤ ٤‏ وفی الصغیر (۱۹۱/۲/رقم١١١٠)»‏ والحاكم )١١١/١(‏ وصححه على شرط 
الشیخين» وابن حبان ( ۳۱۱/۳ /رقم۷١۳١٠)»‏ والبيهقى فى الكبرى ( ٠٥۷/١‏ )» والخطيب فى تاريخه 
( ۲۹۳/۱ ) من طرق عن ثوبان . وفى الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبى أمامة . 

(۳) رواه ال رمذی ( ۳۷٦/۰‏ /رقم۳۲۹۷))» وأبو یعلی ( ۱٠۰۲/۱‏ /رقم ۱١۷‏ والحاکم )۳٤١۳/۲(‏ 
و(۲/٦۷٤)‏ وصححه على شرط البخارى» وأبو نعيم فى الحلية ٠٠٠١ / ٤(‏ ). وقد أعله ابن أبى حاتم فى 
العلل ( ۱۱۰/۲ / رقم ۱۸۲۹ )» والدارقطنی فی العلل .)۲١۱-۱۹۳/۱(‏ 

65 قى فى: 


هود 
ولا تركنوا إلى الّذين ظلّموا فتمسكم التار وما لَكم من دون الله من أَولياء ثم ل 
س 
تنصروں 0(٣‏ 


ASIII PPE ENDI NDP PPE PPE ppp pNP ANINA PEPIN POPEDPPONP PPDP LALIIIIRNINOPPPPPPILDPLNPNNNINOPIPOPPPNPANPNIIIAINCSOSNPPPPOTITANTIIIIIINIPIIINININIINISETPOPPPODIPPOPATIPPPRTEAAN SNR 


أحدهما: ولا تطغوا فى الاستقامة يعنى : لا تزيدوا على ما أمرت ونهيت»› فتحرموا 
ما أحل الله» وتكلفوا أنفسكم مالم يشرعه الله ولم يفعله الرسول وأصحابه. 

#إنه بما تعملون بصير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ‏ الركون: هو المحبة 
السدى قال : هو المداهنة معهم. وعن عكرمة قال : هو طاعتهم. وقوله: ? فقمسكم 
النار 4 أى : فتصيبكم النار. 

وقوله  :‏ وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وأقم الصلاة طرفى النهار ‏ قال الحسن البصرى : طرفى النهار: 
الصبح والعصرء # وزلفا من الليل : المغرب والعشاء. 
والعشاء. 

وعلى هذا القول: الاية جامعة للصلوات الخمس. وعن بعضهم: طرفا النهار: 
الصبح والمغرب» وزلفا من الليل : العتمة. 

ومعنى قوله: # زلفا من الليل 4: ساعات الليل. وقيل: ساعة من الليل. وقرا 
مجاهد : و وقراً ابن محيصن : او اموا 1 والمعروف : 1 


طيٌ الليالى زلا فزلفا سماوة الهلال حتى احقرقفا 


و 


هوط 
وأقم الصلاة طرفى التهار وزْلفا من اليل إن الحسنات يذهبن السات ذلك 


O‏ ~ ر ا 
° 
« # 
n » ۱‏ کک 
3 
ا 
ر ر ر ر 
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امھ رارق ,0,0,0 0,0 ,۵,2,۹ ,ددر م در ددرو وره ی ھر ری هره ,ھی رر دردد دردد ورد ج وکود ی 


EEE 


ا ی ی ا ا 
أتى النبى عَيّله فقال: يا رسول الله» إنى دخلت بستانا فأصبت امرأة» فنلت منها ما 
ينال الرجل من امرأته»ء إلا أنى لم أجامعهاء وها أنا ذا بين يديك فاصنع ما ششت› 
فأنزل الله تعالى هذه الآية: # وأقم الصلاة ‏ إلى أن قال : إن الحسنات يذهبن 
السيعات ». قال معاذ بن جبلل: يا رسول الله- وفى رواية قال: جاء رجل من القوم 
ف اسول الل فاا اة او للا عا فال رمول الله ا 
الخسلم غامة 0 : 

وروى أبو أمامة الباهلى : « أن رجلا أتى رسول الله وقال: يا رسول الله: إنى أصبت 
حد| فأقمه على» فقال: هل شهدت معنا هذه الصلاة وقد تطهرت؟ فقال: نعم . قال 
عليه السلام : اذهب فقد غفر الله لك ما أصبت ٠")‏ . وروت عائشة - رضى الله عنها 
ا ای ل وو اھ ا اک ا هکی ر ت ن 
هل يى من درنه شيعًا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال : فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحو الله بها الخطايا»)(") . وهذا خبر صحيح . 

وفى تكفير الخطايا بالصلوات الخمس خبر عثمان - رضى الله عنه - وذكر فيه: 
«أن كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى ٠“)‏ . وعن سلمان - رضى الله عنه 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۰٦/۸‏ /رقم ٤11۸۷‏ )»› ومسلم (۱۲۹-۱۲۲/۱۷/رقم۳٣۲۷).‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۲۸-۱۲۷/۱۷/ رقم »)۲۷٣ ٣‏ وآبو داود ( ۱۳٣/٤‏ /رقم ٤۳۸۱‏ التمماتر ف الکبرف 
۳۱١/٤ (‏ /رقم ۷۳۱۹-۷۳۱۳). 


(۳) الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاری ٠١۹-۱ ٤/۲(‏ /رقم۲۸٥)»‏ ومسلم 


٩(‏ / ۲۳۸-۲۳۷ /رقم ٦٦۷‏ ). وفى الباب عن أب سعيد وعثمان. 
٤(‏ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۱٤/۱‏ /رقم ۱٦۰‏ ))» ومسلم (۳/ ۱٤۰-۱۳۸‏ /رقم۲۲۷). 


هوب 


واصبر إن الله لا يضيع أجر المحسنين زل 
- آنه كان قاعدا فى ظل شجرة فأخذ منها غصتا يابسا وهزه فتحات عنه الورق» ثم 
O DE E SD oF‏ 
ا مرا ب و aT a‏ 
لم يجامعهاء ثم جاء إلى النبى - عليه السلام - وذكر له ذلك» وقال: افعل بى ما 
شعغت» فسكت النبى عه ساعة» فأنزل الله تعالى هذه الأية: ‏ وأقم الصلاة طرفى 
النهار ‏ إلى أن قال : إن الحسنات يذهبن السيغات 4('). 

زرو ی قن اد آنه فال يا رسرل الله ارم فال اتی الله عا کت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن()». 

فهذه الأخبار كلها دالة على معنى الآية. 
يقول : اللهم وفقنى للباقيات الصالحات»› فقال له سعيد : وما الباقيات الصالحات؟ قال : 
الصلوات الخمس» فقال سعيد : لاء إنما الباقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله» 
ولا إله إلا الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم» ونما الصلوات 
الخمس هى الحسنات . 

وقوله : # ذلك ذكرى للذاكرين ‏ يعنى : ذلك عظة للمتعظين. 


(۱) رواہ الترمذی ( ۲۷۳-۲۷۲/٣‏ / رقم )۳٠٠ ٣‏ وقال : حسن صحیح› والنسائی فی الکبری ( ٣٣٦/٦‏ /رقہ 
۸ )» والطبری (۸۲/۱۲)» والبزار ( ۲۷۱/۹ /رقم ۲۳۰۰ )) والطبرانی فی الکبیر ( ٠٦١/١۱۹‏ /رقم 
۷۱ لیت بن کلب ف دە 00/0/7 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۱۳/۲ / رقم ۱۹۸۷)» وأحسمد »)۲۳٣١۲۲۸/١(‏ والطبرانى فى الكبير 
۱٤۲۰۰۱٤/۲۰ (‏ / رقم ۲۹۸-۲۹٥‏ )» وفی الصغیر ( ۳۲۰/۲ /رقم ٥۳۰‏ )» والهیشم بن کلیب »)۲٦۹/۳(‏ 
وأبو نعيم فى الحلية ( ٤‏ /۳۷۸ ). وانظر کلام الدارقطنی عليه فی العلل ( ۷۲/٦‏ /رقم ۹۸۷). 


بے 


ھوط 
ولا كان من الْقَرُون من قبلكم أُولوا ية ينهُونَ عن اقساد في الأَرض إِلاً ليلا 
ممن أنجينا منهم واتبع الّذين ظلّموا ما أُترفوا فيه وكانوا مجرمین ا4 وما کان 
ربك ليهلك الْقّرى بطم وأهلها مصلحون زه ولو شاء ربك لجعل الناس أَمَة 
وأحدة ولا يالو ن مختلفین * )4 


٣ 
مذ‎ 


قوله تعالى  :‏ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 ظاهر المعنى» حث على 

قوله: [فلولا كان من القرون من قبلكم ‏ الآية» قوله: «فلولا) معناه: فهلاا) 
وقيل: فلم لاء والاآية للتوبيخ والتعجيب. وقوله: ‏ أولوا بقية 4 قيل: أولوا طاعة. 
وقيل: أولوا تمييز. وقيل: أولوا بقية من خير. ويقال: فلان على بقية من الخير إذا كان 
على طاعة» أو مسكة من عقل» أو على خصلة محمودة. وقوله: # ينهون عن الفساد 
فى الأرض 4 يعنى : يقومون بالنهى عن الفساد. وقوله : إلا قليلا 4 هذا استثناء 
منقطع» ومعناه : لكن قليلا من آنجينا من القرون ( نهوا)( عن الفساد . 

وقوله: من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه 4 المترف : هو المتنعم. 
وقیل : هو المعود بالسعة واللذة. وقيل : حف هو الذى أبطره الغنى والنعمة. 

فمعنى الآية : واتبع الذين ظلموا ما عودوا من ركوب الشهوات واللذات. 

وکانوا مجرمین 4 ظاهر. 

قوله تعالی : # وما کان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ‏ فى الاية قولان : 

أحدهما: أنه لا يهلكهم بعجرد الشرك إذا تعاطوا الإنصاف فيما بينهم» ولم يظلم 

والثانى : هو أن الله لا يظلم أهل قرية فيهلكهم بلا جناية . والأول أشهر. 


قوله تعالى : # ولو شاء ربك جعل الناس أمة واحدة 4 أى: ولو شاء ربك لجعل 


ت 


)١(‏ فى «(ك): ينهون. 


وط 
إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك جهنم من الجنة والتاس 


a 


أجمعن ل ر كلا مص عليْك من ناء الرسل ما نبت نبت به فۇادك وجاءك في 


مھ ررر رر ورم ررم ر مرا 


SS GS SEAN SEC 
ey 2 یختلفون‎ 
وقال الحسن البصرى وللاختلاف خلقی وهو اقا مروی عن این عماس و وعن‎ 
أهل الشقاء للشقاء» وخلق أهل السعادة للسعادة.‎ 

ول ر واا و اا و ی ا د م و 
E EE‏ 

وذكر بعضهم : أن مقصود الاية هو أن أهل الباطل مختلفون» وأهل الحق متفقون» 
وخلق أهل الباطل للاختلاف» وخلق أهل الحق للاتفاق . 

واستدل أبو عبيد على ما زعم من المعنى بقوله تعالى : #وتمت كلمة ربك لأملأن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين 4 قال : ومعناه: وتم حكم ربك لأملأن جهنم من 

غ 0 کا ا و 


« انت رحمتی ارحم بلك من شئت من عبادی» وقال للنار: أنت عذابى أعذب بك من 
شعت» ولكل واحدة منكما ملؤها(')). 


ا 


هود 

م ہ ل 7ه ج 0 £ o‏ م 2 ای م 2 م ل م ۾ رغ ر مر ر ر رټ 
هذه الْحق وموعظة وذكرى للمؤمنين 4# وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم 
ّا عاملون +4 وانتظروا إلا متظر ونه ولله غيب السّموات والأرض وإليه 
a O EE GE OD ENES EES‏ و ج 
يرجع الأمر كله فاعبده وتو كل عليه وما ربك بغافل عما تعملون * 


وقوله تعالى : لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشبت به فؤادك 4 معناه: 
وكل الذى تحتاج إليه من أنباء الرسل نَمَصلّها عليك؛ لنشبت بها فؤادك . . فان قيل: قد 
کان ف أده تاعا فاش مح درل و لات ب فرادك 00 

قلنا معناه : لتزداد ثباتاء وهذا مثل قوله تعالى فى قصة إبراهيم : # ولكن ليطمئن 
ا 

وقوله : ل وجاءك فى هذه الحق ‏ الأكثرون أن معناه: وجاءك فى هذه السورة الحق. 
وقال بعضهم : وجاءك فى هذه الدنيا الحق . 

فإن قيل : أى فائدة فى تخصيص هذه السورة وقد جاءه الحق فى كل سورة؟ 

فلا فائكته: تابف السورة» وتشريفها بالتخصيص لا يدل على أنه لم يأته الحق 
فى غيرهاء ألا ترى أن الإنسان يقول : فلان فى الحق إذا حضره الموت» وإن كان فى 
الحق قبله وبعده. 

قوله : [ وموعظة ‏ معناه: وجاءتك موعظة ظ وذكرى للمؤمنين 4 أى: وتذ كير 

قوله تعالى : ل وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 4 معنى 
راديد وال على ما امن ل 

وقوله : ل وانتظروا إنا منتظرون ) فى معنى الاية. 

قوله تعالى: # ولله غيب السموات والأرض 4 أى: ولله علم ما غاب فى 
التتمرات 4 ا رضن: 

 : E‏ وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 4 معناه : إليه يرجع مر العباد 

فيحازيهم على الخير والشر # وما ربك بغافل عما تعملون 4 يعنى : أنه لا يغيب عنه 
شىء من أعمال العباد وإن صغرء والله أعلم . 


۲٠١ البقرة:‎ ) ۲ ( ٣٣۲ الفرقان:‎ ) ١ ( 


وط 


تم بحمد الله تعالى المجلد الخاضى 
من تفسير آبى المظفر السمعانی 
ويتلوه الهجلد الثالث إن شاء الله تعالى 
وأوله تقسير 
سورك يوس 


2 :4-0 ہے سے 5 
س إا ر 
فت :02 ٤‏ 
٣‏ _ اڪس : 
کیں + TTY‏ 


لاء ا لماه شح الت اة أهلالش د ولاعت 
ورن 
ی( سان 


م ع ل ٌو م“ 
مور کر عب ا جا را لرا ر وزی شافع للش فی 


)1؟£SNA~E(‏ 
الیل القالت 


سے اس 


کک ص .9 ف 
ایی ہز عن یہ عب اسع 


دار الوطن 


الرياض- شارع المعذر- ص.ب: ۳1۹ 
8 ۰4 - فاكس : 4۷410۹4 


وهى مكية باتفاق القراء» وفى الأخبار: أن الله تعالى أنزل ما أنزل من القرآن فقرأه 
اللسلمون مدة» ثم قالوا: يارسول الله» لوقصصت علينا؛ فأنزل الله تعالى هذه 
السورة» وفيها: # نحن نقص عليك أحسن القصص ٠'4‏ ثم قالوا بعد ذلك: 
لوحدثتنايارسول الله» فأنزل # الله نزل أحسن الحديث 4(" ثم قالوا: رلو 
ذكرتنا ٠")‏ يارسول الله» فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذ كر الله 4“ كل ذلك يحيلهم على القرآن . 

وعن خالد بن معدان أنه قال : : سوره يوسف وسورة مریم د یتفکه (بهما)( ا 
الجنة فى الجنة . 


وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى ميلقال : «إن الكريم ابن الكريم ابن 

الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليهم السلام - 

ولوليتت > فى السجن مالبث يوسف ثم دعيت إلى مادعى إليه لأجبت ٠)‏ - وعنى 

يه حين دعاه الملك من السجن . والخبر صحيح . 

ETT OD 

(۲) الزمر: ۲۳ 

OE A ETE 

REED 

E 

٦ (‏ ) هما حدیتان الأول منه حتی قوله: ولو لبشت ..» رواه الترمذی ( د / ۲۷۳ - ۲۷٤‏ رقم ۳۱۱١‏ ) وحسنه» 
وأحمد ( ٤۱٦۰۳۳۲/۲‏ )»۰ وابن حبان - الإحسان - ( ۹۲/۱۳ /رقم ٥۷۷٦‏ )) والحاکم ( )٥۷١ ٥۷۰/۲‏ 
O O E E RT O EN ET‏ 
E a E)‏ 0 اا اقاي فمن رل رل راان 

ET 


2 إ1 


.. إلخ. فهو متفق عليه من حديث أبى هريرة أيضاء رواو البخاری 2۸7/7 A2‏ رقم ۳۳۸۷ )۰ 


.)۱٠١۲ رقم‎ ۱۷۹/۱۵ ( 


ر م £ o‏ 


اتر تلك آيات الكتاب المبين ن EF‏ 0 إا أ نزلتاه قرآنا عربيا لُعلكم تعقلوت +0 


سے 


ا ا امت ینا او اک نا اران ران کت م قله لم ففف 


قوله تعالى : # الر ‏ معناه: أنا الله أرى؛ وقد بينا من قبل سوى هذا من المعنى 
فى معنى [الحروف ]') المقطعةء فلا نعيد . 


Al EE AEE E SE 
تلك الآيات التى وعدت إنزالها فى التوراة والإنجيل. وقوله: # المبين 4 معناه: البين‎ 
حلاله وحرامه . وقيل : البين رشده وعيه.‎ 

قوله تعالى : # إنا أنزلناه قرآنا عربيا 4 أكثر المفسرين على أن المراد منه: إنا أنزلنا 
القران عربيا . وفى مسانيد ابن عباس رضى الله عنهما > عن النبى عه أنه قال : «أحبوا 
العرب لشثلاث : لأنى عربى» والقرآن عربى» وكلام أهل الجنة بالعربية )( ") . وقول 
#لعلكم تعقلون 4 أى: تفهمون . 

قوله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن القصص 4 قال أهل التفسير: معناه : نحن 
نبين لك أخبار الأم السالفة الو ا اع اا قاض هو الد ياي 
بارغلل وجهه وقي إن اراد مو الا ةقف رق خاو اها اجسن 
القفض واد اوقل :ابرا هن وا اح اله 
والأول هو القول المشهور. وحكى عن ابن عطاء أنه قال: لاإيسمع سورة يوسف 
محزون إلا استروح إليها . 
١ (‏ ) فى «الاصل وك»: حروف» 


۹ م لحري‎ Rp E 
وصححه فتعقبه‎ )۸۷ / ٤ ( وقال : منكر لا أصل له. والحاكم‎ ) ۳١۸ /۳( رقم ۰ ۳۹۹ ) والعقيلى فى الضعفاء‎ 
الذهبى فى التلخيص وقال : يحيى ضعفه أحمد وغيره» وهو من رواية العلاء بن عمرو الحنفى» وليس بعمدة»‎ 
E E N N E n 
دا ا ل ا 8 ديت کټ‎ 


I O) 


م 


ئوس 


٠ 63,‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر راه 
لى ساجدين ال قال يا بني لا تقصص رءياك على إخوتك فیکیدوا لك کیدا إن 


E 

قوله تعالی : #إذ قال يوسف لأبيه ه معناه : اذكرإذ قال يوسف لأبيه: هط ياأبت 4 
ری فرعن NS EE‏ ا SS‏ 
ٹم حداف ا : «(ياأبتا »ثم أسقط ا الآّلف 

فا اا تل عدا فإنا نخاف بأن نخترم 

وقوله : # إنى رآيت أحد عشر كوكبا 4 فى القصة: أن يوسف كان له اثنقا عشرة 
سنه حین رأی هده الرژيا . وقد قيل غير EEE‏ والله أعلم Es‏ 
Sg‏ 
جوم ا ۵ و كان المراد منهاإخوته» ف این ر ود باو ب جا 
يستضاء بالكواكب . وقوله # والشمس والقمر ‏ ا 
اة أمه ھکد اتان فاده و عه . وقال بعضهم : کانت آمه و و و هده خالته 
راحيل . وقال ابن جريج : القمر: أبوه» والشمس : أمه؛ الي و والقمر 
£ 0 ت ن 8 i UR‏ 2 ج 0 . N‏ ر 
أنهم سجدواله تحية وكرامة . فإن قال قائل: ( قد قال )( : # ساجدين 4# ولم يقل 
« ساجدات )و حق العربية و فى النجوم أن يقال E CSE‏ : 


يعقل فی إعراب الكلام فقال : ساجدین »› ولم يقل : ساجدات ) ا : 


)١ (‏ فى ١ك‏ :أن هذه. 


( ۲ ) ليست فى «ك». 


ل0 


ويتم نعمته عليّك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إذ 
رك علیم حکیم © 0 قد كان في يوسف وإخوته آیات لساطلین © e‏ 


وله عا :3 قال يابنى لاتقصض رباك غلى إخوتك ) قال اهل القفسير: إن 
رؤيا الأنبياء وحى» فعلم يعقوب أن الإخوة لو سمعوا (بهذه)' الرؤيا عرفوا أنها حق 
فيحسدونه ( فأمره بالكتمان )0 لهذا المعنى . وقوله: # فيكيدوالك كيدا معناه: 
فيحتالوا لك حيلة . # إن الشيطان للإنسان عدو مبين 4 ومعناه: إن الشيطان يزين 
لهم ذلك ويحملهم عليه لعداوته. للعداوة القديمة 

قوله تعالى # وكذلك يجتبيك ربك 4# معناه: وكما رفع منزلتك وأراك هذه الرؤيا 
فكذلك يجتبيك أى: يصطفيك ربك. # ويعلمك من تأويل الأحاديث 4 تأويل 
[ ماتؤول إليه عاقبة أمره ]("). وأكثرالمفسرين على أن المراد من هذاعلم التعبير 
وماتؤول إليه الرؤياء قالوا: وكان يوسف أعلم الناس بالرؤيا وأعبرهم لها. وقوله: 
«[ ويتم نعمته عليك 4 يعنى : يجعلك نبياء وذلك تمام النعمة على الأنبياء # وعلى 
آل يعقوب 4 وعلى أولاد يعقوب؛ فإن أولاد يعقوب كلهم كانوا أنبياء. وقوله: 
كما تيمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 4 يعنى : كما جعلهما نبيين من 
E‏ 

وقوله : إن ربك عليم حكيم # ظاهر المعنى . 

وقد قيل : إن المراد من تمام النعمة على إبراهيم: هو إنجاؤه من النارء والمراد من تام 
النعمة على إسحاق : هو إنجاؤه من الذبح. وهذا قول مشهور. وذكر الحسن البصرى 
أنه كان بين هذه الرؤيا وبين هذا القول وبين تحقيقهاء ثمانون سنة. وذكر عبد الله بن 
کان یما رن سا هاا اهر الول 


( ۱ ) فی «ك): هده. 
( ۲ ) فى «الآأصل ): بأمره فالکتمان. وهو خطاً. 


(۳) في «ك»: ما يؤول إليه وعاقبة أمره. 


تب ب ب بر تت ت رر 


تر ٥‏ ق 2 


را £ ۶ رر ل لے سے م 2 ر ت a Ao‏ م م وء ار 
ف و أخوه أحب ال" أبينا منا ونح عصبة إن أبانا ل لال مسن خا ٦۸‏ اقتل | 
ليوسف وآخوه احب إلى أب ر بة إن ابانا لفي مبین ړک افتلر 


* 4+ 
2 ب 


ا روه ر ف ره س فر ف فر و ر وھ ر ت د فر د د رھ رو د روه رھ ا ی ا ی َ2 ا 


قولة تعالى : #لقد كان فى يوسف وإخوته آيات للسائلين # وفى بعض 
الصاحف : «عبرة للسائلين»)» والايات: جمع الأية؛ والأية: هى الدلالة على أمر 
عظيم . وفى معنى الآية قولان: 

E EE a a 
السلام - وفى بعض الروايات ( أنهم سألوه )' عن سبب انتقال ولد يعقوب من‎ 
كنعان إلى مصرء فد كر لهم قصة يوسف فوجدوها موافقة لما فى التوراة؛ فهذا معنى‎ 
. قوله : # آيات للسائلين ه أى : دلالة على نبوة الرسول عله‎ 

والقول الثانى : أن ( معنى ) قوله: #آيات للسائلين 4 يعنى : أنها عبر للمعتبرين 
فإنها تشتمل على ذكر حسد إخوة يوسف له وماآل إليه أمرهم فى الحسد» وتشتمل 
على ذكر رؤياه وما حقق الله منهاء وتشتمل على ماصبر يوسف عن قضاء الشهوة» 
ق و و وو ا و ا ی ا ا 
يعقوب وما آل إليه أمره من الوصول إلى المرادء وذهاب الحزن عنه» وغير هذا نمايذد كر 
فى السورة؛ فهذه عبر للمعتبرين . 

قوله: # إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا # الأية» كان يوسف وأخوه 
بنيامين من أم واحدة» وكان يعقوب شديد الحب ليوسف» وكان إخوة يوسف يرون 
منه من الميل إليه مالا [يرونه](") لأنفسهم» فقالوا هذه المقالة . وقوله: # ونحن 
عصبة هه قال الفراء : العصبة هى : العشرة فما زادت . ( قال القتيبى ٠“)‏ ومن العشرة 
إلى الأربعين . وقال غيرهما: «ونحن عصبة ) أى : جماعة يتعصب بعضنا لبعض . 
وقوله : # إن أبانا لفى ضلال مبين 4 معناه: إن أبانا لفى خطا ظاهر. فإن قال قائل : 
كيف وصفوا رسولا من رسل الله مثل يعقوب بالضلالة؟ 


ارات عه لي الع سن الفضلال قاهتا هوالض دل ي الدي ولو 
)١(‏ من «ك». ( ۲ ) فی «ك»: انه سالوا. 
7 وفى «الأصل :٠‏ يرونهم. 
٤ (‏ ) فى «ك»: العينى» وهو خطاً. ( اد 


۹ 


وس4 


N Oa E a 
ا ر ی ی‎ ET 
ونصلح له أمر معايشه» ونرعی له مواشیه؛ فهو مخطء من هذا الوجه.‎ 


قوله تعالی : ا اقتلوا يوسف 4 لقتل : تخريب البنية على وجه لايصح معها وجود 
الحياة . 


e .‏ ¢ ر _ ا ت 

وقوله: # أو اطرحوه أرضا # آى : اطرحوه فى أرض تأكله السباع» وقيل : اطرحوه 
لی رض ا ن ية وع أبوه عنه . وقوله: # يخل لكم وجه أبيكم 4 يعنى : 
یخلص لکم وجه أبیکم . وقوله: # وتکونوا من بعده قوما صالحین 4% یعنی : توبوا 
لعا أن فعلتم هذا» ودوموا على الصلاح يعف الله عنکم 1 

واستدل أهل السنة بهذه الاية على أن توبة القاتل عمدامقبولة؛ فان الله تعالى 
a‏ : ا E ls CEE‏ ا ٣‏ 
ذكر عزم القتل |[ منهم ] ٠"‏ وذكرالتوبة» ولم ينكر عليهم التوبة بعد القتل؛ دل أنها 
مقبولة . 

قال ابن إسحاق -- يعنى : محمد بن إسحاق -: وقد اشتمل فعلهم على جرائم» 
متها قطيعة الرحم» وعقوف ( الوالد 0 وقلة الرأفة بالصغير الطريح ال وکت 

2 “ ل و سے ٣‏ : £ : 

لە والغدر بالا مانة» و العهد رافظ » والكدب الدى عزموا عليه مع أبيهم يعقوب 
: 2 ا [ ص 8 ٤‏ 
وقال بعض أهل العلم : إنهم عزموا على قتله؛ ولحن الله تعالى حبسهم عن قتله رأفة 

٠‏ 2 إ2 ٤‏ 4 £ 4 ¢ 8 سے | سے ل ي سے 

قو له تعالى : # قال قائل منهم 4 الأ كثرون على أن هذا کان یهوذا» و کان ا کبرهم 
E TT E‏ 


( لا فل و ك ع 


۳7( 2 ر اال 


۵ ہے 


بس4 


العفل ١3‏ ره ف الین هدا قول ابو قبا وال ونا ا بو م 
وقال قتادة: هو روبيل . 

و ۾ لاتقتلوا يوسف 4 أشار عليهم أن E E EC REC‏ 
رقوله # وألقوه فى غيابة الجب 4 يعنى : أسفل الجب» والغيابة: كل موضع ستر عنك 
ا E‏ 

وعنى بالغيابة : القبر؛ لأنه يغيب الميت ويستره . والجب : هو البغر التى لم تطو لأنه 
قطع قطعا ولم تطو بعد والجب : هو القطع . 

قوله: # يلتقطه بعض السيارة 4 أى: جاو ت الا ا ف 


ر 
لر 
۰ 
* 


الشئ من حيث لايحتسبه» والسيارة: هم المسافرون. قوله: # إن كنتم فاعلين ي 
ا ° £ ۶ ا . £ ب . ا 

واختلف اهل العلم انهم کانوا بالغين أو لم يكونوا بال حیسن عزموا على لا 
ول 

۰ ۴ ا غ سے | . £ ر ۰ ۴ 

فالا حترول انهم کانوا رجالا بالغین› إلا انھہ لم یکونوا أنہباء بعد » والدليل عاليه: 
ء. 2 ey‏ ` ا 
انهم قالوا: و گونوا من بعده قوما صالحين؛ وهذاإبمايستقيم بعد البلوغ ويدل 
عليه ٩")‏ أنهم قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوينا إنا كنا خاطئين. والصغير لاذنب له 
دل انهم کانوا رجالا . 


E EIR 


( 0 عله 


ge 


بأنهم قالوا: «أرسله معنا غدانرتع ونلعب »» واللعب فعل الصغار لا فعل الكبار. 


وأجابوا عن هدا : نهم لم يد كروا لعبا حراماء وإعا عنوالعبا مباحا. 

وحكى عن أبى عمرو بن العلاء أنه سقل عن قوله: # نلعب 4 فقيل له: كيف 
قالوا: «نلعب » وقد كانوا أنبياء؟ فقال : هذا قبل أن نبأهم الله تعالى . 

قوله تعالى # قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف 4 بدءوا أولا ( بالإنكار ٠'()‏ 
عليه فى ترك إرساله معهم وحفظه مع نفسه من بينهم» كأنهم قالوا له: إنك لاترسله 
ae‏ 

قوله : ل وإنا له لناصحون ‏ النصح هاهنا: هو القيام بعصلحه» وقيل: إنه البر 
والعطف» ومعناه: إنا عاطفون عليه» بارون به» قائمون عصاحته . 

قوله تعالی ٠‏ ل أرسله معنا غدانرتع ونلعب وإنا له لحافظون 4 قو قوله : # نرتع ‏ 
الرتع هوا اع ی اا ف طب رها ا وشمالا . وقيل معنى الاية E‏ 
ونشرب e‏ 
ينصرف إلى يوسف خاصة» وقرئ : «يرتعى » وهو يفتعل من الرعى)› ومعناه: ! 
يرعى الماشية كما نرعى . وقوله: م وإنا له لحافظون 4 . 

قوله تعالی : 4 قال إنی لیحزننی أن تذهبوا به # معناه: إنى ليغمنى أن تذهبوا به؛ 
والحزن هاهنا: ألم القلب بفراق الحبوب . وقوله: # وأخاف أن يأكله الذئب 4 فى 
a E E‏ 
وكان يخاف من ذلك - فقال ما قال بذلك الخوف . وقد قال بعضهم : إنه أراد بالذئب 
ایاهم . ولیس هذا بشیء؛ لانه لوخافهم عليه لم يدفعه إليهم»› وماکان يجوز له ذلك» 
اا ا و إليه. وقوله: # وأنتم عنه غافلون ‏ 


)١(‏ فى «ك» : فى الإنكار. 


ہے 


ئوس 
أن یأکله الدب وأنتم عنه غافلون * له قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا 


أُخاسرون + فلمًا هبوا به وأجمعرا أن يجعلوه في غيابت الجب واو حينا إليه 


ی : ساهون . 

قوله تعالى : # قالوا لعن أكله الذئب ونحن عصبة 4 أى: جماعة يتقوى بعضنا 
ببعض . وقوله : # إنا إذا لخاسرون 4 يعنى : إنا إذا لعاجزون . 

1 a غ‎ ٤ 1 1 2 

قوله تعالی : # فلما ذهبوأ به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابة الجب مه الإجماع: هر 
العزم على الشىء» والواو هاهنامقحمة ')» والمعنى : فلماذهبوابه أجمعوا أن 

أجمعراآأمرهم بليل فلما أصبحرا أصبحرا على لصوصا( ') 
الب ود کر وهب بن منبه» و عیره أنهم لما أخدوا یو سف أخذوه بغاية الإ كرام وجعلوا 
يحملونه إلى أن أصحروا به» فلما أصحروا به ألقوه وجعلوا يضربونه وهو يستغيث 
حسی کادوا يقتلوند ثم إن يهودامنعهم منه. ودکروا أنه E N ES‏ 
ا قو او 
سبع عشرة سنة . وهدا معروف أيضا 

ثم أنهم اجا( غل ن بطر خو هف البتر فجاءوا إلى ر غل عر ارين 
واسع الا غا صق الرس ضر ٥‏ فیها» و ا ا ا ر ی ار فشدوا 
)١(‏ فی هذاالقول نظر. 
( ۲ ) البيت للحارث بن حلدة وفيه : 

أجمعوا أمرهم عشاء فلما أصبحرا أصبحت لهم ضوضاء 

ENEEEE) 
O N ET 


ك نهم 


ا من 


لوس 
AIPA EAE‏ اده قالوا ي 


۴ . . ٤ء‎ ; ٩ 8 E 0 wu FE 
يديه ثم ألقوه. وفى بعض الروايات : ( أنهم)( ^ جعلوه فى دلو وأرسلوه فى البش‎ 
فنلما بلغ الماء فإذا صخرة فقام عليها. وروى أنهم قالوا له: اقعد فى ذلك الطاق من‎ 

البثر» فإذا جاء من يستقى فتعلق بالدلو حتى تخرح . 
E Tal Np la E aS‏ 
E‏ 

I E a E 
E I TT 

وقوله تعالى : # وأوحينا إليه لتنبنهم بأمرهم هذا [ قول ٠"]‏ أكثر أهل التفسير 
على أن هدا الوحى إلى يوسف»› وبعث الله جبریل يؤنسه ویبشره بالخروج ویخبره: 
e‏ وو اند أو حى إليد : 

قوله تعالی  :‏ وجاءوا باهم ais‏ 
الا ا أجراً | على ESD‏ الک e‏ أك يعقوب سمع صياحهہ 
رعويلهم فخرج وقال : مالكم؟ هل أصاب الذئب من غنمكم شيغا؟ قالوا: لاء ونما الذئب 


e E 


LAN E CE 


EON) AO) 
۷: ر ال‎ 


۵ے 


» 
لوس 
© ت 2 و ج ن 48# 


صادقين :03 RE‏ قال بل سولت کم انفسکم 2 


a EN aE E O 
فده عائشة فى المرة الاو وسبقها ل ا فی المرة الثانية» فقال ا «( هده‎ 
TINS 

ر 


وقوله: # وت ركنا يوسف عند متاعنا 4 يعنى : عند ثيابنا وأقمشتنا ل 
زماآنت رمن لا 4 یعتی : مضصدق لا # ولو كنا صادقين # يعتى : وإ كتا ضادقين 

فان قال ائل ٠‏ كف يجوز آل ولوا لت الله آنت د تاق الضادي؟! 

اراتا و اا و کت هد کے هلا ادم واه ا له 
وميلك إليه» فكيف وقد خفتنا فى الابتداء واتهمتنا فى حقه؟! 

رفيه معنى آخر: وهو أن معنى قوله: # وما أنت بمؤمن لنا 4 : أنك لاتصدقنا لأنه 
و ا غ وا ن اا 


قوله تعالى : # وجاءوا على قميصه بدم كذب 4 هذا دليل على أنهم نزعوا 
چ اوو ل ك ا 
فقالوا له : ادع الشمس والقمر والكواكب تسترك - يعنون: مارأى من الرؤيا. 

ەقوله  :‏ بدم كذب 4 وقيل : بدم يعنى : بدم دى EE‏ وقيل: EE E E‏ 
اب لتر انه را بدح كدب » بالدال غير المعجمة وهي وار 

وی اة نهم لطخوا المميكر بالدم ولم يشهموه» فشال يعقوب الان 
ا ANE TIST EEE‏ ولم يشق قميصه؟! ماعهدت الدئثب حليما. کی عن 


“٣٦/۱ ( ن ماجحة‎ CANETTI O E والنسائی فی اال‎ ›) ۲٣۷۸ رقم‎ ۰ ۳۹/٣۳ ( رداه ابو داود‎ )١( 
رکلرای ی لکیے 1۲۳ 1ہ ۷ ر ۲۳ل‎ ٥ رفم‎ ۱۲۵/٠ شر راسد ر١ ۲۹ ودی‎ 
.قال‎ 4-۰ E EE ED وابن حبالن -- الإحسان - ر( . | 2ه رة‎ ) ۱۲١ - 


i ۰ 2 ۳ 1‏ 1 َ 
البو یری ہی زوائل ا ماحه: e EEE‏ على سر در البخارى : 


جس 
ر 


ہے ل ول وہہ ھ ~ہ سر مص م a‏ © ر ي ق ق -. مإ ي u‏ م مو ل 
جميل والله المستعان على ما تصفون ر۸٠‏ وجاءت سيارة فأرسلرا واردهم فادلیٰ دلرد 


م ر لړ م 2 2 و رر ”قم د ر 7 ول 2 م ° E Sor S.0‏ 
فال یا بشری هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ټل وشروه بثمن 


وروی ات الا فل الا ص ا ا فلي جرت ها ي يةه 
RE CT E‏ 
والتسويل : التزيين» وقوله : # فصبر جميل 4 معناه : فأمرى صبر جميل . وقيل : فصبر 
جميل أختاره. والصبر الجميل: هو الذى لاشكوى فيه ولاجزع. وقوله: # والله 
الستعان على ماتصفون 4 معناه: والله المستعان على الصبر على ماتكذبون. 

وين القصة: أنهم ذهبوا وجاءوا بذئب وقالوا: هذاالذى أكل ولدك فقال له 
ی اا کت و لای و و و ادى ف فة اله عا وال ال ما رات 
خو وف فال فك و ت ارح كان قال ن لها دة وره 
لقاش فى رة الله علو 

واختلفوا فى موضع البغر الذى أدلى فيها يوسف؛ فال ی ا 
وقيل :إنها بغر بأرض الأردن» وقال مقاتل : بغر معروفة» كانت بين منزل يعقوب وبينها 
ثلاثة فراسخ » والله أعلم . 

قوله تعالى : # وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه ‏ السيارة: هم القوم 
E E E E‏ 
والوارد: هو الذى يقدم القوم ليستقى للماء من البغر. قال الأصمعى : تقول العرب: 
E E E E E E‏ 
(یابشرای )(') هذا غلام 4 فيه قولان: أحدهما - وهو أظهر القولين -: أن معنى 
قوله : # یابشرای # أى: أبشرواء هذا غلام . ذكره الفراء والزجاج . 

والقول الثانى : أنه نادی صاحبه - و کان اسمه بشری - فقال : یابشرای» هذا غلام 


ی : یانلانء هذا علام . ذکره الا عمش والشكى 


E 


سس 


س ت ججج 


وفى القصة : أن البعر كانت على غير الطريق» ولكن القوم ضلوا الطريق حتى وقعوا 
عليهاء فلما جاء الوارد وأرسل الدلو لطلب للماء» تعلق به يوسف» نزعوا على ظن أنه 
الماء. وروی ابن مجاهد» عن أبيه أن جدران البغر كانت تبكى على يوسف حتى 
أخرج منها. وفى القصة أيضا أن صاحب السيارة كان مالك بن دعر» رجل من 


خزاعة . وقوله : ل وأسروه بضاعة له معناه: أن الوارد ومن كان معه أسروه بضاعة عن 
أهل الرفقة» مخافة أن يطلبوا المشاركة فيه . 

وقوله : # بضاعة ‏ معناه: أنهم قالوا: نقول للقوم: إن أهل الماء استبضعونا هاا 
الغلام . والبضاعة: هى القطعة من المال» والبضع: هو القطع. ومنه قوله به فى 
فاطمة رضى الله عنها: «إنها بضعة منى ٠)‏ أى: قطعة منى . وهذا خبر ثابت . 

E e Ek 

قوله تعالى : # وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 4 أكثر أهل التفسير على أن الذين 
باعوه إخوته» وهو قول ابن عباس وعامة المتقدمين . وقوله «(شروه» هو بمعنى : باعوه. 

قال الشاعر: 

وشریت بردا لیتنی من بعد برد كنت هامه 

ء‌ 2 َه ۲ we‏ 5 . 
أبق منا وهددوا یوسف حتی لم يعرف ( حاله )۲ ' وأقر ماقالوه ثم إنهم باعوه منهم . 

وقوله : # بثمن بخس 4# البخس فى اللغة: هو النقص»› ومعنى البخس هاهنا: هو 
الحرام؛ سمى الحرام بخسالأنه مبخوس البركة. هذاقول الشعبى وغيره. وقال 


بعضهم : # بثمن بخس 4 أى : ذی ظلم . E‏ 


۱ و مخ مه واو ال اری TA‏ ې 2۲۳۰ )مسل E‏ 
} ( س سے ر ر ل 4 رر ر ) ر 1 ر | 
OEE ETN‏ 


( ۲ ) فی «لك»: حالوه. 


ن 


بحس دراهم معدو دة وکانوا فيه من الزاهدين 0S‏ وقال الدي اشتر اه م مصر 
a‏ 


اختلفواء کم کان النمن؟ قال مجاهد :كان [اثنين وعشرين E ٠]‏ والإخوة 

حد عشر رجلا فاقتسموا وأخذ e‏ درهمین سوی يهوذا فانه لم یأخذ شیعا. 
ورعن ان غاس فال اغوة بع رن رها وقيل : [ باعوه] ‏ بأربعين . 

توله # دراهم معدودة ) يعنى : أنهم عدوها عدا ولم يزنوها وزنا لقلتها. وقال: 
إنهم كانوا لايزنون مادون الأوقية وهو أربعون درهما . 

وقوله : و وكاتوا فيه من الراهلدين © يعنى: ات( ٠‏ لم يكن لهم رغ فی 
یو سف ؛ لأنهم لم يعرفوا کرامته على الله . وقيل : إنهم کانواؤ فى الشتن من الزاهدي 
على معنى أنه لم يكن قصدهم الثمن؛ إنما قصدهم تبعيد يوسف عن أبيه. 

وقوله تعالى : # وقال الذى اشتراه من مصر لامرأته أكرمى مثواه 4 فى القصص : 
أل مالك د بن دعر ققدم به مصر وعرضه على البيع فاشتراه قطيفير صاحب أمر الملك 
وخازنه» وقيل : قنطور» وكان يسمى العزيز ولم يك أحد د ي 
وتشریفاء فروی أنه اذ شتراه بحشرین دینارا ونعلین وحلة. وذکر وهب بن مغبه نه ل 
عرض على البيع تزايد الناس فى تمنه حتى بلغ ثمنه: وزنه ذهبا ووزنه فضة ; ووزنه 
ار SS Cg E‏ 
ثلاث عشرة سنة فى ذلك الوقت و قول بعضهم : ا 
سنه .قال كعب وغيره : كان من أحسن الناس وجهاء کان على صورة آدم 


( 0۷ ی ل و ان ومرن وهو تدطا: 
( ۲ ) فى «الأصبل ۲: باعوا. 
U aN TD‏ 


٤ (‏ ) والمن: كيل أو ميزان» أو رطلان. انظر القاموس امحيط ( > /۲۸۸). 


١ 


لوس4 


ت م 


الأرص 


ا ر 2 
ي 
3 لنعلمه من 


E e LE Eka U UO OLE hE EE CEL CLE GLENELG EEE ELLSLL REESE LEE IESE LELE e a E E EET OOOO 


الس و ي وقيل : إنه انتزع إلى جدته سارة» SR GELE‏ 
س N‏ ر که 1 سا د E‏ 
وقوله : # لامراته 4 قیل : کان اسمها:راغيل . وقيل : گان اها ر لحه 1 
ه9 له: # أكرمى مثواه 4 معناه: أكرميه فى المطعم والملبس والقام. والمثوى فى 
اللغة: موضع الإقامة» ويقال: ثوى بالمكان إذا أقام . 
وقوله # عسى أن ينفعنا 4 يعنى :نبيع بالربح إن أردنا البيع› أو ينفعنا بالخدمة إن 
لم نبعه . وقوله # أو نتخذه ولدا # يعنى : أو نعتقه ونتبناه. وقد ثبت عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه برواية أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عنه أنه قال : آفرس الناس 
شعيب فى موسى - عليه السلام - حيث قالت : «ياأبت استأجره إن خير من 
وقوله: # وكذلك مكناليوسف فى الأرض 4 معناه: كما خلصناه من الهلاك 
ونجيناه من ظلمة البعر كذلك مكناه فى الأرض؛ والأرض هاهنا: أرض مصرء وقوله: 
٠ £ eo ۰ ٤ ۳ 1‏ ۰ 
( # مکناه ٠")‏ أى (بالتهليل )“ وبسط اليد ورفع المنزلة إلى أن بلغ مابلع. 
٤ 2 N 2‏ 5 ره 1 م » N‏ ۰ 
وقوله : # ولنعلمه من تأويل الأحاديث 4 قد بينا من قبل . وقوله: # والله غالب 
على أمره 4 فيه قولان؛ أحدهما: أن الله غالب على أمره لأيمنعه منه مانع» و اشد 
عما یرید زا 


)١(‏ هو فی صسحیح مسلم فی حديث الإسراء ( ۲۷۸/۲ رقم سو اچ ۴ م کدی ی 
e AA INSEN‏ ی ر ا ی ا2 
رابن مردويه كما فى الدر المنثور ( ٤‏ /۱۸) من حديث أنس أيضا بلفظ : «أعطى يوسف وأمه شطر الحسن ». 

(۲) من «ك». وفى «الأصل »: وأبو بكر رضى الله عنه فى عمر. 

( ۳ ) فى «الأصل »: مكناه. 


E ولعل الصواب : بالتمليك»› قرشم ما‎ E CTE 


هوس4 


O0 ~ ۵‏ سے م 
£ 


م a‏ و مر 2~ 0~ ّ ~o‏ 8# 
تأويل الأحاديث والله غالب عل آمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٣را‏ ولما بلغ 
E‏ لڳ نت و 0 م م ن هلکه o‏ 4 0 ے sS:‏ 0 2 

أشده آتیناه حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنین « ل وراودته التی هو فی بیتها عن 


قوله تعالى : 4# ولا بلغ أشده 4 الأ كشرون على أن الأشد: ثلاث وثلاثون سنة وإليها 
تنتهى» يعنى : قوة الشباب . وقيل: ثلائون سنة. وقيل: من تمام [ ثمانى عشرة](') 
سنة إلى أربعين . وسئل مالك عن الأشد» فقال : هو الحلم. 
وقوله #آتيناه حكما وعلما ‏ أى: فقها وعقلا. وقيل: الحكم: النبوة» والعلم: 
هو الفقه فى الدين . والفرق بين الحكيم والعالم: أن العالم هو الذى يعلم الأشياء» 
ويسفهه» ومنه حكمة الدابة؛ لأنها تمنع الدابة عن الفساد. قال الشاعر : 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاء كم إنى أخاف عليكم أن أغضبا 
يعنى : امنعوا سفهاء كم 
وقوله: # وكذلك نجزى امحسنين 4# ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : # وراودته التی هو فی بیتها عن نن معنى المراودة: طلب اله |« 
رالمراد هاهنا: هو الدعاء إلى الفاحشة. وقوله: # وغلقت الأبواب 4 يعنى : أطبقت 
الأبواب واستوثقت منهاء ويقال: إنها غلقت سبعة أبواب . وقوله: # وقالت هيت 
عا ل ها کر ی و ا ا 
« هيت لك» أى: تهيأت لك . وأنكر الكسائى هذه القراءة. قال الشاعر فى قوله 
أبلغ آمير الأ تت ين أخا العراق إذا أتينا 
أن الراق وأهله عنق اليك فهيت هيتا 


(-1) هن 27 i‏ وفى[الأضل) : تمانيه فشر 


۵ے 


بوس 
تسه وعَلَمَّت الأبوّاب وقالّت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إِنه لا يفلح 
الظالمون +( ولقد همت به وهم بھا لولا أن رأیٰ برهان ربه 


[و ٠]‏ الأكثرون أنه أراد به العزيز؛ وفاة: آ ميدى: وقر له 6 انه رج اجن 
منوای ه أى: أكرم مثواى . وقوله : طإنه لايفلح الظالمون 4 أنه لايسعد الزناة ولا 
العصاة. 

قوله تعالى : ل[ ولقد همت به وهم بها [الأية](")ء الهم : هو المقاربة من الفعل 
من غير دخول فيه . وقوله: # ولقد همت به 4 همها: هو عزمها على المعصية والزناء 
وأما هم يوسف : فاعلم آنه قد ثبت عن عبد الله بن عباس أنه سل عن قوله # وهم 
بها قال : جلس منها مجلس الخاتن وحل هميانه. رواه ابن أبى مليكة › وعصاء 
وغيرهما . وعن مجاهد أنه قال: حل سراويله وجعل يعالج ثيابه. وهذا قول أكثر 
امتقدمين؛ منهم : سعيد بن جبير» والحسن البصرى» والضحاك وغيرهم . 

[ و قال أبو عبيد القاسم بن سلام: وقد انكر قوم هذا القول؛ والقول ماقاله 
متقدمو هذه الأمة وهم كانوا أعلم بالله أن يقولوا فى الأنبياء من غير علم. وكذلك 
قال ابن الأنبارى» زعم بعض المتأخرين أن الهم ( كان منها)(") : هو العزيمة على 
المعصيةء وأما الهم منه: كان خاطر القلب وشدة احبة بالشهوة . 

وفى القصة: أن المرأة قالت له: ما أحسن عينيك» فقال: هى أول ماتسيل من 
وجهی فی قبری» فقالت: ماأحسن شعرك) فقال : هو ول ماینشر فی قبری» فقالت : 
إن فراش الحرير مبسوط فقم فاقض حاجتى» فقال : إذا يذهب نصيبى من الجنة 
فقالت : إن الجنينة عطشة فقم فاسقهاء فقال: إن المفتاح بيد غيرى» قال : فجاء 


)۱ ) من «ك». 
( 6 کک 


(۳) فی «ك»: منها کان. 


O Oil 


ت 
چ ك : EE‏ ا 2 . 
الشیطان ودخل بینهما وأخذ یحنکه وحنکها حتی همت به وهم بها نم إن الله 
تعالی کر ا ی د کرو وال ا ری ی ور ر 
AE‏ القول» وقالوا: إن الوت لاتۇؤخرلولا عن الفعلء وما 
کلام الريب هو التقديم فحسب» فإنهم يقولون: لولا کذالفعلت كذاء ولایقولون» 
CD‏ . وقال بعضهم : «وهم بها» أى: بضربها ودفعها عن نفسه» وهو 
تأويل بعيد . وقال بعض آهل التفسير: يحتمل أن ذلك القدر الذى فعله يوسف م 
الهم کان فى تلك الشريعة من الصغائر يجوز على الأنبياء. فان اک ا ن 
2 ها س هه 3 ۰ م سے سے سے ن 
بالطهارة والعزة» ويلقاه جميع الخلق يوم القيامة على انكسار المحصية . وقوله: # لولا 
آذ رآی برها رة 4 اکن أهل التفسير: أنه رأى يعقوب صلوات الله علي 
[صکه ]") فی صدره وهو يقول له: أتعمل عمل السفهاء وأنت فى ديران الأنبياء؟! 

E 4 ET‏ / ر 
وهرب» ثم إنه عادء فظهر ذلك الكف مكتوبا عليها: # ولاتقربوا الزنا إنه كان فاحشة 
lee NASE ER a‏ 
# واتقوا یوما EAE AN EE a‏ 
أدرك عبدى قبل أن يواقع الخطيئة» فجاء ومسحه بجناحه حتی خرجت شهوته من 
انامله . 


ESD) 
STEARNS) 


T۲ EOE) 


( 3 ) البقرة: ۲۸۱ . 


س یوی ی 


كذلك eS‏ ا o e‏ المخلصين 3 9 واستق اللاب 


وقال جعفر بن محمد الصادق : معنى البرهان: أنه كان فى البيت صنم فقامت 
المرآة وسترته بثوب› فقال لھا یوسف : لم فعلت هذا؟ فقالت : استحییت منه آل یرانی 
وأنا أواقع المعصية› AAS‏ وهرب . 

وقال محمد بن كعب القرظى : البرهان: هو أن الله تعالى أخطر بقلب يوسف 
E E o e E e‏ 
شعرة بيضاء فى أنفها فعافها وتركها. وهذاقول بعيد؛ والأصح من هذه الأقوال : 
الاول:: 

رقد رُوی آن يعقوب صلوات الله عليه لما تمثل له صك فی صدره وقال: یا یوسف 
أنت قبل أن تزنى كالطير فى جو السماء [ولاتطاق ]() فإذا زنيت فأنت كالطير 
E SKS‏ کالثور لایطاق» فإذا زنيت صرت كالثور يهلك 
فيد خل النمل فى ( أصول)" 

E on 
والفحشاء: هو مواقعة الزنا. فإن قيل : هدا دلیل على أنه لم يهم يهم بالزنا ولم يقصده»‎ 
قلنا: لاء هذا بعد الهم . فإن قيل : اليس قد قال فى أثناء السورة: هط ذلك ليعلم أنى‎ 
لم آخنه بالغیب ی؟ " قلنا: قد ثبت عن النبی عه : « أن يوسف لما قال هذاء قال له‎ 
٠ جبريل : ولاحين هممت؟ فقال : وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء»‎ 


قوله : # إنه من عبادنا الخلصين 4 قرئ : «الخلصين» و« اخاصين ) ومعنى الخلص : 


. اا لابطاق‎ EO) 

E TD‏ اول 

( ۳ ) پد سھ: ¥ 

٤ (‏ ) راه البيهقى فى الزهد الکبیر ( ص ٠٣١۰١‏ /رقم ۳۱۵) من حدیث آنس» وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲٣/٤‏ ) 


E a 2 "‏ . ا ا E: n‏ 
اا م شی التاريخ. وابن مرد ديك والد يلم >٤‏ ن الس , و فد زک هو جير و جد انقنر الد ر المنشور. 


۹س4 


وقدت قمیصه من دبر وألفيا سیدها لدا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سرءا إلا 
RR . n e N RE‏ . 
اك يسجن او عداب اليم غل فال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها إن 


فو لر لر ے رم 


اس 


کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبن © 4 وإن کان قمیصه قد من دبر 


نکذبت وهو من الصادقین «ت فلم رآ قَمیصة فد من دبر قال نه من کید کن إن 


قو له تعالی TT E‏ 
والمرأة باد درت الباب لتمسك الباب فلا يخر ترج يوسف» فسبق يوسف وأدر كته المرأة 
وأخدت بثوبه وشقته من دبر؛ وهذا معنی قوله: # وقدت قمیصه من دبر # أى: 
شقت. وقوله: # وألفيا سيدها لدا الباب ‏ يعنى : وجدا زوج المرأة عند الات 
فبادرت المرأة # قالت ماجزاء من أراد بأهلك سوءا ‏ ثم خافت عليه أن يقتل فقالت: 
م إلا أن يسجن أو عذاب ليم 4 ضرب بالسياط» فلما سمع يوسف مقالتها لإ قال 
هی راودتنی عن نفسى 4 يعنى : هى طلبت منى الفاحشة. وقوله: [ وشهد شاهد 

من أهلها 4 فيه قولان اعد لاف کان صبیا د فى المهد قال هذاالقولء وهذا 
قول أبى هريرة وسعيد بن جبير والضحاك» وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس . قال 
أبو هريرة: «تكلم ثلاثة من الصبيان فى المهد : عيسى ابن مريم صلوات الله عليه 
وا جریج وشاهد یوسف» . والقول الثانى E O O CT‏ 
N e E‏ رالابو و ا 
فقال القول وهو قوله تعالى : # إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين. .. 4 الاية . 

وقوله : # فلما رای قمیصه قد من دبر 4 عرف أن الذنب لها # قال ا ك 
إن كيد كن عظيم ‏ وفى القصة : أنه كان قليل الحمية والغيرة» ثم قال ليوسف : 
# يوسف أعرض عن هذا يعنى: لاتذكر هذا حتى يشيمع» ثم قال للمرأة 
8 واستغفرى لذنبك 4 توبى إلى الله تعالى #إنك كنت من الخاطفين # ظاهر المعنى . 


7( کی الال و واستبق 


7( 9 رى 


۵ے 


بوس 
ی ی ر ی 


کید کن عظیم © يوسف أعُرض عن هذا واستغفري لذنيك إنك كنت من الخاطنين 


e وقال‎ 03: 


O 

وأما النسوة قالوا: هن خمس نسوة: امرأة e aE‏ 
وامرأة ص احب الطعام» وامرأة صاح الت اص واأمرأة صاحب السجن . وقال 
: بعضهم : هن نسوة من أشراف نسوة مصر. 

ۆ وقوله: ل[ امرأة العزيز € قيل العزيز: هو الممتنع بقدرته عن أن يضام فى مره . 
و تراود فتاها عن نفسه 4 فتاها هاهنا بمعنى : عبدهاء والمعنى : أنها تطلب من 
عدا[ 0 تكب الفا حشة :وة قوله طإ قد شغفها حبا ‏ روی عن ابن عباس - 
رضى الله عنهما- أنه قال : (ث شغفها حبا» أی: O E O‏ 
ا اا فة و اليف اف اا واا اللو دال ال 
رقيل : شغاف القلب : جلدة القلب؛ كأن الحب خرق الجلدة وأصاب القلب وغلب 
ولا [وجدآ]( ') إلادون وجد وجدته أصاب شغاف القلب فالقلب مشغف 

قرئ فى الشاذ: (شعفها)(*) حبا» ومعناه: ذهب الحب بها كل مذهب» ومنه : 

پعن آنها e‏ من الستر والعفاف . 


)١(‏ فى «الأصلل» و («ك»:أنه. 
۲(7 ) فى «الأصل وك»: سويد . 
ر ۳ ) فى «الأصلل٠:‏ وجلء باللام. 


)٤(‏ فى «ك»: شقفها. وهو خطاً. 


لوس 


لنراها في ضلال مبين ٣‏ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكا 
E‏ وقطعن أيديهن 


SG ay‏ بتدبيرهن e E n.‏ الیهن سا 
E‏ ؛ فلهذاسماه مكر . وقوله E‏ 
اا وتا ری غ الح ٠‏ له آنه قال u 0 E E‏ 
اختاره الله تعالى له من التواضع» وأما اجبارون والعظماء فقد اعتادوا الأكل متكئين 
وقيل : «وأعتدت لهن متكفا» أى: طعاما وشرابا واتكاء . 
O‏ 
۾ مجاهد . وقيل : إنه البزماورد . أورده الضحاك . وقيل : هو کل مایحز E‏ : و 
لقصة : أنها دعت أربعين امرأة من أشراف [نساء](" O‏ 
الوا ت البسط . وقوله: ض وآتت كل واحدة منهن سكينا# أى: وأعطت 
E‏ کانوا يأكلون اللحم فا 0 
خن السکاکین تمل رل . وقوله :فلم راه اکیرن )ر ا 
EY‏ 


يعنى : إذا حضن . والأولى هوالاأول. ارا و اك کون «(أكبرن) ععنى : 


١ (‏ ) رواه الببخاری ( ٤٥۱/۹‏ رقم »٥۳۹۸‏ ۹ ))۰ وأبو داود ( ۳٤۸/۳‏ رقم SONE TE‏ 
۲ ) وابن ماجة ( ۱۰۸٦/۲‏ رقم EAR ETO‏ کین ای ای س 
Fa‏ (الاأصضل»: السا 


(۲) فی «الاصل»: لدی» وفی لسان الحرب ( )۱۲١/ ١‏ وتفسیر الطبری ( ۱١۲/۱۲‏ ): على . 


O e 


8 


ته N‏ ع 4 ۴ E‏ ۰ 8 #8 مھ م 
a‏ ت ٤‏ ا |( : ء Ee ٤‏ 
قضع فلان يده إذا خدشها وجرحها . 

وفى القصة : أنهن بهتن وذهبت عقولهن ]9 ^ قطعن أيديهن ولم يعلمن بدلك 
حتی سالت الدماء منهن وقوله: # وقلن حاش الله 4 وقرئ: «حاشالله» ومعناه: 
DS E EA‏ 
E‏ ل 
E‏ .وروی اتس عن النبى عة که أنة قال : اظ رسف ف 
ا ا و 
سكك مصر رُئی لوجهه ضوء على ال جدران. وروی أنه لا ملك» وکان إذا دخلت عليه 
امرأة غطى وجهه لئلا تفتتن به : 

قوله تعالى : # قالت فذلكن الذى لمتننى فيه 4 الملامة هو الوصف بالقبيح على 


EET E E )ف‎ ( 


ONS lS NE) 
فى «الأصل »: معادا.‎ )۳( 
تقدم قريبا.‎ ) ٤ ( 


) 3 )ب رواه الحاکم ( ٥)٥۷۱/۲‏ الق ی ا ف أبى هارون العبدى» عن أبى سعد . 


لل 


بس4 


ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولين لم قعل ما مره ليسجتن وليكونا من الصاغرين 
SG,‏ قال رب الجن أحب إلي مما يدعوتني إِلَيه وإلاً تصرف عني كيدهن أصب 


TN TT eg 
أنهاعلمت أنه لاملامة عليها منهن بعد ذلك وقد أصابهن ماأصابهن من رؤيته.‎ 
& وقوله تعالى : فز فاستعصم ) أى : امتنع . وقوله : ل ولقن لم يفعل ماآمره ليسجنن‎ 
يعنى : ليعاقبن بالحبس. وقوله: ل[ وليكونا من الصاغرين 4 أى: (ليكونن)") من‎ 
الستحقرين والمستذلين. وعن وهب بن منبه: أن أولغك النسوة عشقنه وماتت‎ 
اغ و غ‎ 

قوله تعالى : ل[ قال رب السجن أحب إلى وقرئ فى الشاذ: « رب السجن )وهر 
الحبس» والسجن موضع الحبس ‏ نما يدعوننى إليه Ç‏ يقال: لولم يقل هذالم يبل 
بالسجن . وفى بعض الأخبار: «البلاء موكل بالمنطق »» الول بارخ ان يسان اا 
العافية . 

وقوله: # مما يدعوننى إليه 4 فيه قولان: أحدهما: أن الدعاء كان منها خاصة؛ 
لكنه أضاف إلى جميع النسوة خروجا من التصريح إلى التعريض . 

والقول الثانى : أنهن جميعا دعينه إلى أنفسهن . 

وقوله : ط وإلا تصرف عنى كيدهن ‏ معناه: وإلا تصرف عنى شرهن # أصب 
ا 

ج ل روو ا ا E‏ 
RT EE SS‏ 


جاهلا. | 


I E 
فى «ك): ليكوناً.‎ )۲( 


م 


لوس4 


کک ر رو ےھ ہے ی و 
إليهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب له ربه فصرف عنه کيدهن إنه هو السميع 
العليم *5 U‏ ا م بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجتنه حى حون 3 Ss‏ 


الجن | فتیان قال اخدقها إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق 


O OEEEEEEETETEETERPOTEPRANIDETRTITPLERIANATESONSRPRRAPRINERPONIRNASNSARASOPIRANDNARPESSSEBAOTORIDAASNSTORANISSESORASRSSOSIRSSDSPSPASSSAESAMPASDSEPDR SSF XARSRSBSBPKSSSARSARARRRSSRSSSRSSGRSHSRSSH‏ ار پھر ھر کے ایر رھ پک رد ر۹ رھ را ای ری درک ا اک کیاکی کک کک ر یکر ا 


قوله تعالی OE‏ ا ج 
کیدهن 4 آی: شرهن ل إنه هو السميع العليم 4 ظاهر المعنى 

قوله : لإ ثم بدا لهم » أى: ظهر لهم . وقوله: من بعد مارأوا الايات 4 هاهنا شق 
القميص» وكلام الطفل» وجز النساء أيديهن بالسكاكين» وذهاب عقولهن بأ رأين 
من جماله . وقوله: [ ليسجننه حتى حين ‏ أى : ليحبسنه إلى مدة. قال عطاء : إلى 
حين : إلى أن تنقطع مقالة الناس . 

قوله تعالى : # ودخل معه السجن فتيان 4 فى القصة : أن المرأة قالت لزوجها: فد 
توت هاا الغا العران قى الاس اا تأذن [ لى ](") أخرج وأعتدر 
من الناس» وإما أن تحبسه» فحبسه» وما حبس حبس الملك بعد ذلك رجلين من 
خاو ادها صاحب طغامه والاخر: صاخ شرابة ویقال: کان پسمى 
أحدهما: سرهم› بالا شرهم . وكان سبب حبسهما: أن الملك اتهم صاحب 
الطعام [ أنه ]( EES‏ ر ا ان اي الراب مالا علي 5 وکن 
اللك هو الوليد بن مروان العمليقى» وقيل غير هذاالاسم . 

وقوله : قال أحدهما إنی أرانى أعصر خمرا » وروى أن يوسف - عليه السلام - 
لا دخل السجن جعل يدعوإلى الله وينشر علمه» فرأى هذين الرجلين وهم 
مهمومان فسألهما عن شأنهما فذ كرا أنهما صاحبا الملك» وأن املك حبسهماء وقد 
ريا رؤيا وقد غمهما ذلك»› فقال لهما: قصا على مارأيتماء فقصا عليه رؤياهما؛ وهدا 
معنى قوله: [ قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا ). وفى القصة : أنه قال : رأيت 
حبلة عليها ثلاثة عناقيد فجنيتهن وعصرتهن خمرا وسقيت منه الملك. 


ليست فی ك (۲) من «ك». 


(۳) فى «الأصل »: اک 


0 


بس 


1 


رأسي خبزا تأكل الَير منه نيا بتأويله إن تراك من المحسنين # ل٣‏ قال لا یأتیکما 
شه زد د اک ماه قز ت ایک کن بلسي ري ي رنت ب 


E ee E وقول ا ا‎ ٠ 
الماء. وقوله ل خمرا @: قيل: عنباء قيل: هذا بلغة عمان» قال المعغمر: ليت أعرابي‎ 
وفالاساع:‎ a 
ا الحقينا‎ Es ینازعنی به ندمان صدق‎ 
وأراد بالعنب : الخمر. ويقال: معنى قوله : # أعصر خمرا 4 أى: ا‎ 
ویقال: معنی قوله # أعصر خمرا 4 أى: : عنبا؛ سماه خمرا باسم مايؤول إليه؛ تقول‎ 
العرب : فلان يعصر الدبس ويطبخ الآجر يعنى : يعصر العنب للدبس» ويطبخ اللبن‎ 
للاجر» قال الشاعر:‎ 
E الحمد لله الجليل المنان‎ 
رقوله: # وقال الأخرإنى أ از احمل فرق ر اتی خر اکر الیرم ي ری ات‎ 
کی ی 0 ر لے عا رای راع ال‎ Pe E 
E 
وقوله: ل تبعنا بعاويله إنا نراك من انحسنين  قال: كان يرسف عليه السلا إذا‎ 
a مرک کے الجن ریش عاده وقام عليه» وإذا افتقر إنسان جمع له شيغاء وإذا,‎ 
. مظلوما نصره» وإذا ر ری حزینا سلاه» وکان مع هذا يقو م الليل كله بالصلاة‎ 
القول الغانى: لإإنا ثراك من الحسنين  يعنى: من الشستين لاء ال يي‎ 
والإحسان بمعنى العلم؛ يقال : فول ین کا ای عله‎ 
قوله تعالی : # قال لاياتيكما طعام 4 الآية» بدأ يوسف - صلوات الله عليه - قبل‎ 
تعبير الرؤيا بإظهار المعجزة والدعاء إلى توحيد الله؛ فقوله: # لایأتیکما طعام ترزقانه‎ 


( ن #الاضل عبة: 


OC)‏ سوی. 


ل ل س ج ج mz‏ 


إقوم لأ يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون «(4۳ واتبعت ملة ابائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب ما كان لا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 


۱ أحدها: لاتدعوان بطعام ف 
SOE ESE‏ بقدره ولونه وطعمه والوقت الذى يصل إليكما فيه قبل أن يصل 
إلبكما؛ وهذه المعجزة مثل معجزة عيسى - عليه السلام - وقوله: ف وأنبقكم ما 
a a‏ 

رالقرل الغانى: أنه كان من رس الملك إذا أراد أن يقتل إنسانا يبعث إليه بطعام 
معروف عندهي وإذا أراد أن يكرم إنسانا بعث إليه بطعام معروف عندهم؛ فهذا 
معنی قوله: # لایأتیکما طعام ترزقانه 4 . 

زالقرل التالث: لاياتي كما طغام ترزقانه فى المنام إلا نبأتكما بتأويله فى اليقظة» 
فقالوا: من أين لك ذلك» أتتكهن أم تتنجم؟ as AES E‏ 
معنی قوله ‏ ذلکما ما علمنی ربی . وقوله : ا إنی ترت ملة قوم لايؤمنون بالله وهم 
بالآخرة هم کافرون 4 ظاهر . 

ثم قال : # واتبعت ملة آبائى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ‏ أظهر أنه نبى وأنه من 
ولد الأنبياء. وقوله: ل ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء 4 معناه: أن الله قد عصمنا 
من الإشراك به. وقوله : # ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس # يعنى به: ماأقام من 
الدليل وبين من الهُدى . وقوله  :‏ ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 ظاهر المعنى . 

نم زاد فى الدلالة على التوحيد فقال : [ ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون 4 
ا ا و ی لأنهما كانا فى السجن» وقوله # أأرباب متفرقون 4 أى : 
ملاك متباينون هذا[ من] ) ذهب» وهذامن فضة »وهذامن نحاس» وهذا من 
خشب» وقيل : هذا أعلى» وهذا أوسط وهذا أدنى» وقوله: ل خير أم الله الواحد 
القهار 4 الواحد الغالب على كل شىء والمراد: نفى الخيرية منهم أصلاء وقد ذ كرنا 


5 ( ۲ ) فى «الأصل وك»: ومن 


E 


بوسۇ 


التاس ولکن أكثر الان لا یشکرون G3:‏ يا صاحبي السجن أأربَاب متفرقون خير ام 
اله الواحد القهار ااه ما تعبدون من دونه إل أسماء سميتموها أنتم وآباؤكُم ما زل 
اله ها من معان إن احكنم ل له مر أل دوا له ذلك الدين اقيم وتكن انر 
لتاس لا يعلمون + هيا صاحبي السجن اما ما أحد كما فيسقي ره خمرا وأا الآخر 


و yy‏ : من دون الله # إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآبا ؤكم يعنى : هذه الأصنام أسماء مجردة خالية عن المعنى . 
رقوله : ا ماأنزل الله بها من سلطان » أى: حجة طإ إن الحكم إلا لله 4 ما الحكم إلا 
الله # أمر الا تعبدوا إلا إياه 4 ظاهر المعنى . قوله : # ذلك الدين القيم 4 أى : الطريق 
المستقيم # ولكن أكثر الناس لايعلمون # ظاهر المعنى . 

ا : أن صاحب السجن لما سمع منه ما سمع» TT‏ 
شديدا وجعله على أهل السجن» وكذلك أهل السجن أحبوه حتى كان الرجل بُخلى 
من الجن فيعود إلية» فروى أن ضاحب السجن قال له آنا أحباك فال انشدك ازن 
أن حبنی - يعن : أن لاتحبنى- فإن من أحبنى يوقعنى فى البلاء» أحبتنى عمتى 
وفعت فى بلاء» وأحبنى والدى فالقيت فى الجب» وأخبتتى إمراة الغريز فحبسست. 
وروى أن صاحبى الملك قالا له هذه المقالة فأجابهما بهذا. 

قوله : # ياصاحبى السجن أما أحد كما فيسقى ربه خمرا ‏ رُوى أنه قال لصاحب 
الشراب : أما تأويل رؤياك : فإنك تدعى بعد نلاثة أيام وترد إلى منزلتك من املك . 


وقوله: # وأما الأخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه 4 قال: وأما أنت ياصاحب 
الطعام فتدعى بعد ثلاثة أيام وتصلب وتأكل الطير من رأسك؛ فروى أنهما جميعا 
قالا: كذبنا مارأينا شيغاء فقال : 8 قضى الأمر الذى فيه تستفعيان ‏ يعنى : فرغ من 
اشر ومائلت كات رأيتما آو لم ترياه. وقال أبو مجلز: الذى قال له: أنالم أر شيعا 
هو صاحب الطعام خاصة E E‏ . قولە: : # قضى 
الأمر# تتميم الكلام . 


 )P‏ ے 


a E N a ٍ o 2 aE E 2‏ س 
فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان <( ي وقال للذي ظن أنه 
ەل ~ ا س م ١‏ ر ر 3 م 9 ا 0 ° © ~~ م 
ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين 


قو تعالى : # وقال للذ ظن أنه ناج منهما# معناه: أنه ( يقن )' أنه ناج 
منهما [ اذكرنى عند ربك أى: عند سيدك» فروى أنه قال له: قل للملك: إن فى 
السجن رجلا مظلوما قد طال حبسه . وقوله : [ فأنساه الشيطان ذكر ربه ‏ الأكثرون: 
ما ی د اا و ی ا ل 
عباس وغیره . 

N REE‏ و ا کر نت 
ا 


وقوله: 8 فلبث فى السجن بضع سنين 4 الأ كثرون: على أن بضع سنين هاهنا: 
ی ا یی م ق ی ا 
وقال الأخفش : البضع: من الواحد إلى العشرة» وقيل: من ثلاث إلى التسع؛ فروى: 
أن الله تعالى جعت جيل اله قال ل فل بار ن حبك الى انك فال 
أنت يارب» فقال : من خلصك من الجب؟ قال :أنت يارب» قال : من صرف عنك 
السوء والفحشاء؟ قال : أنت يارب قال : فما استحييت منى أن استعنت بمخلوق ؟! 
وود لو م ف الکن وروی اقل ارت و اا افر ی 
فجاء جبريل وقال له: وأى حق لاآبائك على؟! أما جدك إبراهيم :فقد جعلت النار 
عله ر وا رانا اجا تا ك فو واا ر ك ي 
( فأعطیته )(") اثئنی عشر ابنا ا فما رال یک خک ابضت 
عيناه وجعل يشكونى» فقال يوسف : إلهى» بمنك القديم وفضلك العظيم وأياديك 
الك ف ل و فا وروق عن او ای ا ول دخ جل عل 
)١(‏ فى «ك»: ألقى . 


( ۲ ) فى «الأصل و ك):اتناعشر» والصواب ماأنبتناه. 


(۳) فى « ك »: فقد أعطيته. 


س ا 


لوس 


ا هھ ن س r‏ م رن م 2 ي ن a‏ م م 2 7ن ر و۶ 
2 وفال الملك نی أریٰ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف و سبع سنبلات 
ور o‏ 2 ص ا 0 ا لھ نوہ م لړ کے يو 0ہ و و م ہر غ 
خضر وآخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رءياي إن کنتم للرءيا تعبرون يه قالوا 


CREE EN E E E 
من أن استعنت مخلوق ملك ؟! وعرتى لأطيلن حبسك؛ فقال له‎ ٣" (استحييت)‎ 
يوسف عليه السلام: أآهو راض عنى؟ فقال: نعم . فقال : إذا لا أبالى . ورُوى أنه قال‎ 
قوله تعالى: # وقال الملك إنى أرى سبع بقرات سمان [يأكلهن سبع‎ 
الملك هاهنا: ملك مصرء والملك هو القادر الواسع المقدور فيمايرجع‎ 4 ٠] عجاف‎ 
| إلى السياسة والتدبير. وقوله: #إنى أرى 4# معناه: إنى أرى فى المنام. وقوله:‎ 
1 E CT بقرات 4 : البقر: حيوان معروف يصلح للکراب»‎ # 
البقر؛ لأنه أقوم به.‎ 
. وقوله: # سمان 4 معلوم المعنى‎ 
نم خرج عقيبه سبع بقرات عجاف فى غاية الهزال والعجف» تم إن العجاف ابتلعت‎ 
السمان وأكلتها حتى لم يتبين على العجاف منها شىء» ثم رأى [ # وسبع سنبلات‎ 
علیها فلم يبق من خضرتها شىء . وقوله:  یاأیها الملا آفتونی فی رؤیای إن كنتم‎ 
مايتخيله الإنسان فى المنام» وقد بينا أن النبى كَل‎ ٠") للرؤيا تعبرون 4 الرؤيا هو‎ 
: رر غا لنبی عه أنه قال‎ ٠") قال فى الرؤيا الصادقة : « تلك عاجل بشرى المؤمن‎ 
من «ك». () فى ۶ ك٠ استقنت.‎ )۱( 
. ليست فى الأصل‎ ) ۳ ( 
. مادة: كرب‎ )۷٠١/١ ( فى «ك »: الملك وهو خطأء وذكر ابن منظور هذاالمثل فى لسان العرب‎ ) ٤( 


١ (‏ ) فى الأصل: ثم رأى سبع سنبلات خضر» ورأى. 
٦(‏ ) ليست فى :«ك». (۷) تدم فی سورة يونس . 


۵ے 


ئوس 
اأأضغاث أحلام وما نحن بتأو يل الأحلام بعالمین 4٤‏ وقال الذي نجا منهما وادکر 


رک کے کے تہ ایا کے تی“ رک کی کے“ تےکر ک ےکور ہک کے ےگوہ ار ارہل ایک ای اہ او ارگری کرک کیک کرک کک ۹رک کرک کر ۹ ,کر گر گرگ کرک کر گرگ ےکر گ کرک کر کرک ک کک کی کے کے کوک 5ےکرک ک کے ک رر ہے کے کے کے کے کی رک یی ےی 


«إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا الف كات واا مان اهما ان قارب 
ادى والح الان أن قاري ال مان هو تقار ي الساعة وفك ررى ف جد وخ 
النبی یله : « أنه كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح)" . 

وقوله : # إن كنتم للرؤيا تعبرون 4 يقال : عبرت الرؤيا: إذا فسرتهاء والتعبير هو 
التفسير هاهنا . 

قوله تعالى # قالوا أضغاث أحلام 4 الضغث : كل ماقبض عليه من الأخلاط من 
الق زف وح ا ا رری عر اد اول اتات اع اى اخدا 
أحلام . وعن مجاهد قال: أهاويل أحلام» وقيل: أباطيل أحلام. وقوله: # ومانحن 
بتأويل الأحلام بعالمين 4 (ومعناه)" : ومانحن بتأويل الأحلام (التى ٠)‏ وصفتها 
هذه بعالمين . 

قوله : ل وقال الذى نجا منهما وادكر بعد أمة ه أى: مدة» [و]*) فى القصة : أن 
املك جمع السحرة والكهنة والمعبرين وقص عليهم رؤياه» فلما عجزوا عن تعبيرها 
EE o E E E E ET E EE‏ 
وذكر قصته؛ فهذا معنى قوله : # وقال الذى نجا منهما واذكر بعد أمة ه والأمة هاهنا 


(۱) متغو عليه من حدیث أبی هریرة» فرواہ البخاری ( ٤۲۲/۱۲‏ /رقم ۷۰۱۷ )) ومسلم ( ٣۳ - ۲۹/۱٣‏ رقم 
7۳( 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری ( ۲۰/۱ رقم ))»› ومسلم ۲۹۸-۲١۹/۲‏ رقم ۱۹۰). 

7( ست فی و 

EN OEE 


)٩(‏ من «(ك». 


لل 


لوس 


بعد اَم انا تنكم بتأویله فارسارد 3 ا ايها aE‏ 
سمان يأکلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات علي أرجع إلى الناس 
لهم پعلمون 3 قال تررعوت سیع سین دآبا فما حصدتم فذروه في ستبله إلا قلاا 


I eS e 
سنین . . وقرئ فى الشاذ : «وادكر بعد أمه» بالهاء؛ ؟ ومعناه غك تان . وقوله : انا‎ 
آنا آتیکم بخاويلة  فارسلون € یعتی : أرسلنى أيها الملك‎ : e 

إليه 

N‏ ومعناه: أن الملك أرسله إلى 
يوسضف» وهو قال : يوسف أيها الصديق» والصديق: (الكثير للصدق )(') . وقوله: 
i GS‏ 
خضر وأخر يابسات 4 هذا ذكر تة تقصيص الرجل رؤيا املك على يوسف . 

ی و و ا 
إلى الناس لعلهم يعلمون تأويل الرؤيا. والثانى [معناه]("٠:‏ لعلى أرجع إلى الناس 
لعلهم يعلمون منزلتك ودرجتك فى العلم . 

قوله تعالى : 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا ‏ هذا خبر بمعنى الأمر؛ ومعناه: ازرعوا 
سبع سنين» يعنى : على عادتكم؛ والدأب : العادة. وقوله # فما حصدع ‏ الحصاد 
معلوم . وقوله : # فذروه فى سنبله ‏ أمرهم أن يتركوا الحنطة فى السنابل ليكون أبقى 
على الزمان. وقوله : $ إلا قليلا نما تأكلون ‏ يعنى : نما تدرسون وتأكلون؛ فكأنه 
أمرهم أن يحفظوا الأ كثر ويأكلوا بقدر الحاجة . 
لشدتها على الناس. وقوله : # يأكلن ماقدمتم لهن ‏ معناه: (يفنين )" ويهلكن 
)١(‏ كذافى «الأصل). 


(۲) من «ك). 


(۳) فی( =6 یهتان.۔ 


ہ٣‎ 


بوس 
ها تون 3 نَم ياتي من بعد ذلك سح شعاد يان ما دم لَه إلا يلا م ) 


تحصنون «) نميتي من بعد ذلك عام فيه يغاٹ الاس وفيه يعصرون + وقال 
املك انتوني به فما جاءه الرسول قال ارج إلى ربك فاساله ما بال التسوة اللاتي 


yT e ys NE‏ 5 القر. 
فى السنين يأكلون. وقوله: 8 إلا قليلا نما تحصنون # يعنى : تحرزون؛ ومعناه: تحرزون 
لل 

وقوله : # ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس 4 الخياث هاهنا: هو الخصب 
والسعة . وقوله [ وفيه يعصرون ‏ قرئ بقراءتين: «يعصرون) EET‏ 
يعصرون الزيت من الزيتون» ومن العنب العصير» ومن السمسم الدهن. هذا قول ابن 
عباس ومجاهد . 

وقيل : يعصرون : ينجون . قال الشاعر: 

وصادیا يستغيث غير مغاث ولقد كان عصرة المنجود 

ولقد كان عصرة المنجود يعنى : المنجاة. وقيل : يعصرون: ينزل عليهم المطر من 
السحاب» قال الله تعالى # وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجا 4('). 

قوله تعالی ‏ وقال املك ائتونى به فى الآية اختصار أيضا فإن الرجلل رجع إلى 
املك وقص عليه تأويل الرؤيا ثم قال الملك : ائتونى به. وقوله: # فلما جاءه الرسول # 
قال : 4 ارجع إلى ربك 4 إلى ا مابال النسوة اللاتى 4 أى: ماحال 
النسوة اللآتى ل قطعن أيديهن # على مابينا من قبل»ء ولم يصرح بذ كر امرأة العزيز 
ESS‏ 

واعلم أنه قد صح عن النبى عَيهُ أنه قال RR ER‏ 
ا ا ا و ت أن النبى عو ع قال : «(رحم الله أخى 
يوسف؛ لقد كان ذا حلم وأناة» ولو کت كانه ت غيت لبادر تة : 


NEE) 
متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم فى أول السورة.‎ )۲( 
{ TY 


TT 


قطعن أيديهن إن ري بكيدهن عليم + چ قال ما خطبکن إذ راودتن یوسف عن تسه 
لن حاش لله ما علمنا عليه من سو قات اطرأت العزيز الآن حصحص الحق أن راوده 
عن تفسه وإنه لمن الصادقين 2# ذلك ليم أي َم أحتة بْب وأن اله لا هدي 


ون قق ن ا د 
على ذلك الزمان الطويل؟ 

الجواب: المراد أنه أن لاينظرإليه الملك بعين التهمة ويصير إليه وقد زال الشكوك 
عن أمره فقال ماقال هذا . 

قوله ( تعالى ) ط قال ماخطبكن إذ راودتن يوسف 4 رُوى أن الملك بعث إلى 
النسوة وفيهن امرأة العزيز فدعا بهن وقال لهن هذه المقالة» وقوله: 8 ماخطبكن ‏ 
أى: ما ( حالكن )')؟ وقيل: ما أمركن؟ وقوله : ل إذ راودتن يوسف عن نفسه 4 
خاطبهن بهذه المقالةء والمراد : امرأة العزيز خاصة» وقيل : إن امرأة العزيز راودته عن 
نفسه وسائر النسوة أمرنه بالطاعة لها؛ فلهذا قال : إذ راودتن يوسف عن نفسه. وقوله: 
# قلن حاش لله معاذ الله #[ ماعلمنا عليه من سوء # يعنى : ماعلمنا عليه من 
تهمة ولاخيانة . وقوله : # قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه 4 وفى القصة : أن النسوة لما أخبرن ببراءة يوسف عما قرن به أقبلن على امرأة 
العزيز يقرونها. وروى أنها خافت أن يقبلن عليها ويشهدن عليها فأقرت وقالت : الآن 
حصحص الحق . معناه : تبين الحق . وقيل: معناه: الآن ظهر الأمر بعد الانكتام. قال 
الشاعر : 

ألامبلغ عنى خداشا بأنه كذوب إذا ماحصحص الحق ظالم 

أنا راودته عن نفسه 4 ظاهر المعنى . 

قوله : # وإنه لمن الصادقين # قوله تعالى : # ذلك ليعلم 4 اختلفوا على أن هذا 
قول مر ؟ الا ترون آنه قول يوسف؛ ومعناه : ذلك ليعلم العزيز # أنى لم أخنه بالغيب 


. فى «ك): بالكن‎ )١( 


سے 


لوس4 


7 O OF ا د‎ r e E E 
كيد الخائنين #إي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي‎ 
<0 20 ^ ا ا م ت‎ 0 Ao 0 1 ا ي که 1 0 ر‎ 
غفور رحيم ى وفال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم‎ 


Sa E E e‏ فإن قال 
قائل: كيف دخل قول يوسف فى وسط هذا الكلام ونما المذ كور E‏ 
الملك والنسوة 1¢ 

قلنا: اعتراض كلام آخر بين كلام . جائز على لغة العرب؛ قال الله تعالى فى قصة 
سليمان حكاية عن بلقيس: ظ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون 4(“ كلام الله تعالى اعترض فى الوسط ومنهم من قال : 
وفى [الأية ]") تقدير من التقديم والتأخير» معناه: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال 
الدسوة اللاتى قطعن أيديهن إن ربى بكيدهن عليم؛ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب 
وأن الله لايهدى كيد الخائنين» ثم يرتب على هذا فى المعنى قوله: # ماخطبكن إذ 
راودتن يوسف عن نفسه %. 

قوله تعالى : # وما أبرئ نفسى 4 الآية. روى: «أن جبريل عليه السلام قال 
ليوسف حين قال: ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب . [فقال له]( ): ولا حين 
مجه اوی E E E a oo‏ 
نفسى ٠°)‏ إن النفس لأمارة بالسوء 4 يعنى : إن النفس كثيرة الأمر بالسوء؛ السوء 
هاهنا هو المعصية. وقوله: # إلا مارحم ربى 4 قيل : إلا من رحم ربى» وفيه معنيان؛ 
أحدهما: أنه أشار إلى حالة العصمة عند رؤية البرهان. والقول الثانى : إلا من رحم 
ربى : هم الملائكة؛ فإن الله تعالى لم يركب فيهم الشهوة وخلقهم على العصمة من 
الهم وغيره. 


۳٤ التمل:‎ )1( 

E E 
فى «الأصل ): فقاله.‎ ) ۳ ( 
. تقدم قبل عدة أحاديث‎ ) ٤( 
لیسستا فی( ك‎ 8 ( 


0 


لوس4 


وص ص ~~ 4 oro ES‏ سے مر ر ا o‏ ن م ~~ ك سر مر ص م 
لدينا مكين أمين ي قال اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم ردي وكذلك 


ات و کی ا ا ی ا ا 
لنفسى لايشركنى فيه أحد [فلما كلمه ‏ فى الآية اختصار أيضا فرُوى أنه ذهب 
الرسول ودعاه فقام واغتسل ولبس ثيابا (نضافا) ٠‏ وجاء إلى الللك. وقوله: لما 
كلمه ‏ فى القصة أن الملك طلب منه أن يعيد تعبير الرؤيا ليسمع منه شفاها» فقص 
عليه» فهذا معنى قوله: # فلما كلمه 4# وقيل: إن الملك كان يعلم سبعين لغة من 
E PE E CC‏ 
العبرية والعربية ولم يكن الملك يعلم ذلك فقال: # إنك اليوم لدينا مكين أمين 4 
والمكانة : هى ال جاه والحشمة والدرجة الرفيعة» وقوله: # أمين » أى : صادق . 

قوله تعالی  :‏ قال اجعلنى على خزائن الأرض ‏ اختلفوا أن يوسف عليه السلام 
لم طلب هذا؟ قال (بعضهم)" : إا طلب ذلك لأنه عرف أن ذلك؛ وصله إلى 
وصول أهله إليه من أبيه وإخوته وغيرهم»› SE a,‏ لأنه عرف 
أنه أقوم الناس بالقيام بمصالح الناس فى السنين الشداد» فطلب لهذا المعنى . 

وقوله: # اجعلنى على خزائن الأرض 4 الأرض هاهنا: أرض مصرء والخزائن: هى 
خزائن الطعام والأموال . وقال ربيع بن أنس: «اجعلنى على خزائن الأرض » أى: على 
خراج مصر ودخلها . 
فإنى حفيظ عليم 4 أى: حفيظ للخزائن» عليم بوجوه مصالحها. وفى بعض 
التفاسير: «إنى حفيظ عليم» أى: كاتب حاسب . فإن قيل: هل يجوز أن يتولى 
اللسلم من يد كافر عملا؟ 

قلنا: قد قالوا: إنه إذا علم أن الكافر يخليه والعمل بالحق يجوز أن يتولى . وقد 


)١(‏ كدذافى «الأصل وك». 
( ۲( ليست فی (ك). 


O 


رُوى أن ملك مصر لم يكن طاغيا ظالماء ونما كان رجلا عفيفا فى دينه» وإما الطاغى 
الظالم كان فرعون موسى . وفى القصة: أن الملك مكث سنة لايوليه ثم ولاه. وفى 
2l ۰‏ £ ف غ صلالته , 2 1 
بعض الغرائب من الأخبار برواية أنس عن النبى عة : « أن يوسف لو لم يطلب يوليه 
فى الحالء ولكنه لا طلب أخرالملك سنة »('). فإن قال قائل : أيجوز لاإنسان أن ي زكى 
نفسه وقد قال يوسف عليه السلام : «إنى حفيظ عليم»؟ 
لا عجر ا کان ف ذلاف العامة و فل اه مور و إا عرف انع 
لايلحقه بذلك أفة ومن ااا ي وعن بعض الأئمة: لايضرالمدح من 
قوله تعالى : لإ وكذلك مكنا رُوى أن الملك ولاه ماطلب بعد سنة وتّوجه بتاج 
الملوك وسمی بالعزيز . وفی القصة أيضا: أن امرأة العزيز مات زوجھها فزوجها اللاك 
من يوسف - عليه السلام - وولدت له ولدين. وفى بعض الروايات : أنها وقفت على 
العبيد ملوکا بطاعتهم 
قوله تعالى : 1#[ مكنا]( ٠‏ 4 ومعناه: ملكنا وبسطنا ‏ ليوسف فى الأرض 4 
یعنی : أرض مصر # یتبواً منھا حیث یشاء 4 أى : ينزل منها حيث يشاء # نصيب 
١ (‏ ) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۱۷۳/۲١‏ ) للثعلبى من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس» ومن 
طريقه الواحدیى فى تفسيره الوسيط› وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيصه: وهذاإسناد ساقط . 
(۲) فى « ك ): أنه إذا عرف . 
(۳) رواه الحاکم ( ٦٠١ - ٦0٤/۲‏ ) من حديث جابر وقال : صحيح الإأسناد» وتعقبه الذهبى فى تلخيصه وقال : 
aC‏ وروی من حدیٹث انس)› وأبی سعيد الخدری» و عبد الله بن عمرو وواتلة وغيرهم . انظر تخريج الكشاف 
للزیلعی ( ١۷۲-٠٦۸/۲‏ ). وهوجزء من حديث الشفاعة فى الصحيحين بلفظ : « أنا سيد ولد آدم يوم القيام 


ولا فخر...). 
٤(‏ ) فى «الأصل وك»: مكناه. 


لل) 


هة o‏ ت ر ب o 2 Ia‏ هھ ت 2 رر مر ب ال ر لر ص کے نے ات م رر و زر ص 
و £ ET‏ ه ۴ و FL‏ 2 2 » کے » 2 + 
المحسنين ٠م‏ #رلاأجر الاخرة خير للذين امنوا وکانوا یتقون ۷ئ وجاء إخوة يو سف 


کے کک کو ق ی ی ی ی کک 


: ¢ e 2: ۱ ت‎ ET ر‎ 

برحمتنا 4 معناه: (نصيب بنعمتنا)( “ 8 من نشاء ولانضيع أجر امحسنين 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله : # ولأجر الأخرة خير للذين آمنوا ‏ معناه: ثواب الآخرة خير للذين آمنوا. 
وقوله : # وكانوا يتقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه 4 قال أصحاب الأخبار: لما نصب 
املك يوسف - عليه السلام - للقيام بالأمرء وتدبير مال مصر دبر فى جمع الطعام 
أحسن الحدبير بنى الحصون والبيوت الكبيرة» وجمع فيها طعاما للسنين امجدبة» 
) وأنفق منها بالمعروف حتى مضت السنون الخحصبة ودخلت سنون القحط رو اه 
ES WS ENT E A N TE‏ 
سنة القحط كان أول من أخذه الجوع هو الملك فنادى بنصف الليل : يايوسف» الجوع» 
ا جوع . وفى بعض الأخبار أنه كان يقدر لكل اثنين طعام اثنین وکان يقدم جمیعه بین 


واحد فقدم فأكل جميعه وطلب زيادة فعرف يوسف عليه السلام أنه دخلت سنة 
القحط ) ٠"‏ والله أعلم. قالوا: ودخلت السنة الأولى بهول وشدة لم يعهد الناس 
E U ESR E CE UE OE O O CT N E‏ 
وصل القحط إلى كنعان - وهو منزل يعقوب وأولاده - فاحتاجوا إلى الطعام حاجة 
شديدة فدعا بنيه وقال لهم : بلغنى أن بمصر ملكا صالخا يبيع الطعام فتجهزوا واذهبوا 
إليه لتشتروا منه الطعام» قال : فأرسلهم وهم عشرة نفر وحبس [ابنه بنيامين ](*) 
عنده فقدموا مصر» فهذا معنى قوله: # وجاء إخوة يوسف . وقوله: # فعرفهم ) 


)١(‏ ليست فى «ك). 

( ۲ ) فى «الأصل »: الطعام . 

( ۳ ) سقط من «ك»). 

. فى «الأصل»: ابن يامین‎ ) ٤( 


Pm 


بوس 
کم من یکم آلا ألا ترون ن آي أوفي کل وان حر زاین © ف فان د 


AA RRRIARRS PARR RRMARRRR IR RAMON MMANSPNMISDIALPARRAAINNISAANPRSDAS NDR RNN 2 A‏ م رھ ڪر ررم مرچ چ رھ + رر جر رمرم ممم مرم دعر یه م مرم ورد رور رم ررم لر هر هرهش 4100,000۴ ۲ درورو دودرو د و وم جه د درد چ جرت د جر م د ھک کک ردک م م ررر ر ر ده جر و ر ره و 


SL 
وهم إخوة؟!‎ ٠ ' المعرفة بالقول» فإن قال قائل» كيف عرفهم ولم [يعرفوه](‎ 

والجواب من وجوه: قال عطاء بن ا رباح : كان عليه تاج الملك و کان قاعدا على 
سرير الملك فلم يعرفوه . وذكر الكلبى أنه كان على زى ملوك مصر والأعاجم. 

والقول التانم: أنه كلمهم من وراء ستر فلم يعرفوه لهذا وعرفهم؛؟ لأنه أبصرهم 
ولم يعرفوه؛؟ لأنهم لم يبصروه» وهدا أضعف الأقوال. 

والقول الثالث : أنهم كانوا E‏ وکان بین أن باعوه وبين أن دخلوا عليه 
أربعون سنة فلم يعرفوه لهذا. وهذا قول حسن . وأما هو فكان تركهم رجالا. 

والقول الرابع : أن يوسف كان يتوقع قدومهم عليه فلما [ جاءوا](") عرفهم» وأما 
الاخوة ما ظنوا أنه يصل إلى ما وصل إليه [فأنكروه](" لهذا. 
e E‏ 

وقوله : # قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم # فى القصة: أنهم لما دخلوا عليه خلا 
صدیق › فقال: ومن هو؟ قالوا: يعقوب» فاستخبرهم عن حاله» فد کروا انه کان له اثنا 


)١(‏ فى «الأصلل وك »: يعرفوهم. 
(۲) فى «الأصل وك :٠‏ جاء. 
(۳) فى «الأصل وك »: فأنكروا. 


ا 


وس4 


وني به فلا کيل کُم عندي ولا تقربون ن قاو سنراود عنه أباه وإِنا 
اعلون 7 وقال له لفتیانه نه اجعلوا باهم في رحالهم لمهم بعرفوتها اإذا 


E 
ROBO N ا‎ 
e aa E 
. قال : ائتونی باخ لکم من أبيكم‎ 

: ۲( ء. 1 2 ء. 

وفی بعض (التفاسیر) ' : انهم ذکروا إیشار یعقوب بنیامین) و( أخاه )(") فی 

وقوله : # ألا ترون أنى أوفى الكيل 4 يعنى : أتم الكيل ولا أبخسه. وقوله: # وأنا 
خير المنزلين 4 قال مجاهد : أنا خير المضيفين» وكان قد أحسن ضيافتهم . 

قوله تعالی : ل فإن لم تأتونی به فلا كيل لكم عندى 4 قال الحسن: إن لم تأتونى 
به فلا طعام لکم عندی إن جئتم . وقوله : # ولاتقربون 4 أی: لاتقربوا بلادی ولا داری. 

قوله تعالی :.# قالوا سنراود عنه أباه 4 معناه: سنطلب إلى أبيه أن يرسله معنا. 
وقوله : # وإنا لفاعلون 4 أى: مجتهدون. 

قوله : ف وقال لفتيته 4 قرئ بقراءتين: «لفتيانه ) و «لفتيته» والفتى : هو الشباب 
الكامل فى القوة» والفتية والفتيان ها هنا: الغلمان. وقوله: # اجعلوا بضاعتهم فى 
رحالهم که يقال : إن بضاعتهم كانت دراهم حملوها لشراء الطعام. وعن بعضهم : أن 
رحالهم ‏ الرحل ها هنا: وعاء المتاع . وقيل: فى جواليقهم . وقوله : # لعلهم يعرفونها 


)١(‏ فى «ك»: وجلس. 
( ۲ ) فى «ك»: الطريق . 
(۳) فى (ك): أخوه. 


س 


بوس 
انقلبوا إلى أهلهم لَعلَهم يرجعون ت فلَمَّا رجعوا إلى بيهم قالوا يا أبانا منع 
ما اليل أرسل معنا أحانا نكتل واا له لحافظر ن 5 قال هل آمنکم عليه 
إلا كما أمحكم على أخيه من قبل الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين © 


إا إلى أ و و a‏ ا 
عليناء وإحساننا إليهم فيحملهم ذلك على الرجوع . 
لرد البضاعة نفيا للغاط . واختلف القول فى أنه لم رد بضاعتهم عليهم؟ 

فأحد الأقوال : ما بيناء وهو أن يكون ذلك حثا لهم على الرجوع اوالگاتے: آنه 
عرف أن الدراهم كانت قليلة عندهم فرد الدراهم عليهم ليكون عونا لهم على شراء 


الطعام . والثالث : أنه استحيا أن يعطى أباه وإخوته بالثمن مع شدة حاجتهم وسعه 

SA GDOCL E e 
es e E 
أى: منع منا الكيل لبنيامين؛ والمعنى بالكيل هو الطعام؛ لأنه يكال. وقوله: ل‎ 
فأرسل معنا أخانا نكتل أى: نكيل الطعام» وقيل: نكتل له. وقوله: # وإنا له‎ 
حافظون 4 ظاهر.‎ 

قوله تعالى : # قال هل ءآمنكم عليه 4 الأية» معنى هذا: كيف آمنكم عليه وقد 
فعلتم بيوسف ما فعلتم. وقوله: ل فالله خير حافظا ‏ قرئ: «(حفظا» و «حافظا) 
ومعناه: حفظ الله خير من حفظكم» وحافظ الله خير من حافظكم . 

قوله  :‏ وهو أرحم الراحمين 4 ظاهر. 
من الدراهم ل قالوا یا أبانا ما نبغی 4 فيه قولان : أحدهما: أى شىء نطلب؟ على 


للا) 


ئوس 
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيّهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت ! اليا زنر هلتا و نحفظ أحانا وراد کل ر د کل ر 
تت قال لن آرسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لاي به إلا أن 8 


إليهم وإكرامه إياهم ( [وحثوه](') بذلك على إرسال بنيامين»› فلمافتحوا 0" 
ووجدوا البضاعة قالوا: CÊ‏ شىء نطلب بالکلام» !| هو العيان فى الإحسان وار كرام . 


والقول الثانى : أن «ما» ها هنا للنفى؛ ومعناه : لانطلب منك مالا لنشرى به الطعام 
هذه بضاعتنا ردت إلينا ‏ هذا المال قد رد إلينا فنحمله ونشترى به الطعام. والقول 
الأول أصح. 

وقوله: # ونمير أهلنا 4 يقال: مار أهله إذا حمل لهم الطعام من بلد إلى بلد؛ 
والميرة: هو الطعام الحمول. وقوله: # ونحفظ أخانا ‏ يعنى : ما تخاف عليه. وقوله: 
۾ ونزداد كيل بعير 4 قال مجاهد: البعير ها هنا: هو الحمار» قال:؛ هو لغةء وكانوا 
أصحاب حمر ولم يكن لهم إبل. والأصح أنه البعير المعروف . وقوله : ل ونزداد 4 إا 
کل بی جل ی ای کل رچ وارد ا ہے له 
ونزداد كيل بعير 4 . قوله: ‏ ذلك كيل يسير # فيه معنيان: أحدهما: دی کل 
قليل؛ يعنى : ما حملناه قليل لايكفينا وأهلناء فأرسل معنا أخانا [ نكتل ٠]‏ ليكثر ما 
نحمله من الطعام . والمعنى الثانى : ذلك كيل يسير أى: هين على من يكتاله. 

قوله تعالى : # قال لن أرسله معكم 4 فى القصة : أن الإخوة جهدوا أشد الجهد 
وضاق الأمر على يعقوب وقومه فى الطعام فلم يجد بدا من إرسال [ بنيامين ]( ') معهم 
فال : لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله الموثق: هو العهد المؤكد 
بالقسم» وقيل : المؤكد بإشهاد الله على نفسه. وقوله: #لتأتننى به إلا أن يحاط 
بكم 4 فيه قولان» أحدهما: إلا أن تهلكوا جميعا. والآخر: إلا أن يأتيكم أمر من 
السماء ليس لكم به قوة. ) 


.) فى «الأصل وك): حسنوه. ( ۲ ) ليست فى «الأصل‎ )١( 


( ۳ ) فی («ك»: ابنه يامین . 


۵ 


لوس 


۶ 0 سے سے 


بکم فما آتوه موٹقهم قال الله علیٰ ما نقول وکیل 4# وقال يا بني لا 
ایا ین انرام واا و ی ي 


Ee E SE A e e 
وكيل # قال يعقوب : الله على مانقول وكيل؛ والوكيل هو القائم بالتدبير»‎ 
. وقیل : وکیل ای : شاهد» [ وقیل : شهید» ى : شاهد ] وقيل: حفيظ‎ 
٠'(] قوله تعالى : # وقال يا بنى لاتدخلوا من باب واحد 4 أكثر المفسرين [على‎ 
اف ال ا6 اا اعرا جال وو و اداد ام هدا قول ا عبان وغه‎ 
من المفسرين؛ والعين حق. وقد روى عن النبى عله أنه كان يعوذ الحسن والحسين‎ 
e N OT NEE 


ع 

وفى الباب أخبار كثيرة» وفى بعض الاأثار. «العين حق» تدخل الجمل القدر 
والرجل القبر»(“). 

وفى الآية قول آخر: وهو أنه خاف عليهم ملك مصر إذا رأى قوتهم واجتماعهم 
أن يحبسهم أو يقتلهم . وحكى عن إبراهيم يم النخعى أنه قال : کان يرجو يعقوب أل 
یروا یوسف ویجدوه فقال : # وادخلوا من أبواب متفرقة # لعلكم (تجدون)( 2 
يوسف [أو]' ٠‏ تلقونه. والصحيح هو الأول. 

وقوله: # وما أغنى عنكم من الله من شىء 4 معناه: إن كان الله قضى فيكم 


[ قضاء ٠]‏ فيصيبكم [ قضاؤه ](*) مجتمعين كنتم أو متفرقين؛ ومعنى « أغنى » 
ARES‏ ( ۲ ) فى «الأصل »: التامات» وما أئبتناه من «ك». 


(۳) رواه البخاری ( ٤۷۰/٦‏ رقم ۳۳۷۱ )) وأبو داود ( ۲۲٣/٤‏ رقم ٤۷۳۷‏ ))والترمذی ( ٣٤۷١۷ ۳٤٦/٤‏ 
رقم ۲۰٦۰‏ )» وابن ماجة ( ۱۱۹٤/۲‏ رقم ۳٥۲ ٥‏ ))» وأحمد ( ۲۷۰۰۲۳۹/۱ ) كلهم من حدیث ابن عباس . 

( 4 زواه ابن عدی ف ا E‏ ا eT SS‏ 
والشطر الأول منه متفق عليه من حديث أبى هريرة . وانظر المقاصد الحسنة ( ص١٠۷٤‏ ). 

( د ) فى «ك): تجدوا. )١(‏ فى «الأصل):و. 7لت O ND‏ 


ل 


بوس 

شىء إن الحکم إلا لله عليه توکلت وعلیه فلیتو كل المت وكلون 4 ولما 
i i lS a RRL RE‏ 
ته ولْمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتكس بما 
أى: أدفع . وفى الخبر: الحذر لايرد القدر. وقوله : # إن الحكم إلا لله » هذا تفويض 
يعقوب عليه السلام أموره إلى الله؛ والحكم: هو الفصل بين الخصوم بموجب العلم 
من البشر»ء ومن الله صنع بموجب الحكمة # عليه توكلت 4 يعنى : به وثقت وعليه 
اعتمدت 

0 0 ا ر انو ی کات مدي 
العريش . وقوله # ما كان يغنى عنهم من الله من شىء 4 معناه: ما كان يدفع عنهم 
من الله من شىء» وهذاالحق تحقيق لما ذكره يعقوب من قوله: # وما أغنى عنكم من 
الله من شىء 4 . وقوله: إلا حاجة فى نفس يعقوب قضاها ‏ يعنى : إلا مرادا 
ليعقوب عليه السلام ذكره وجرى الأمر على ذلك . وقوله: # وإنه لذو علم لما 
علمناه 4 قال أهل التفسير: معناه: وأنه كان يعمل مايعمل عن علم» لاعن جهل. 
ومنهم من قال : وإنه لذو علم بسبب تعليمنا إياه # ولكن أكثر الناس لايعلمون » 
e‏ 

OT yy ey eT 
 كوخأ فقال : انزل معى» وكان كل أخوين من أم على حدة. وقوله: # قال إنى أنا‎ 


(۱) انظر معجم البلدان ( ٤‏ / ۲۹۰). 
7( کا 


ا 


کانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحلٍ أخيه ثم 
ادن مون تھا العير إنكم لسارقون *[ الوا وأفبلوا عليهم اذا تفقدون 


e : أنه قال‎ 2 e أحدهما‎ : e 
الهالك . ذكره وهب وغيره. وقوله : فلا تبتفس مما کانوا یعملون @ معنا فلا تحزن‎ 
a يما عملوامع أخيك»› فإنى لك بدل أخيك» فروی أنه قال له بنيامین‎ 
. مثلك أيها الملك؛ ولكنك لست من يعقوب؛ فحينغذ ذكر أنه أخوه حقيقه‎ 

قوله تعالى : [ فلما جهزهم بجهازهم ‏ قد ذكرنا. وقوله: # جعل السقاية @ 
السقاية: هى الإناء الذى يشرب به. واختلفوا انها من یش کانت؟ قال ابن عباس : 
كانت من زبرجد . وقال مجاهد: كانت من فضة مرصعة بال جوهرء وقيل: كان من 
ذهب . وعن بعضهم: أنه كان (إناء)(' مستطيلا شبه المكوك وله رأسان وفى وسطه 
مقبض» فكان يكال من أحد الرأسين ويشرب من (الرأس ٠")‏ الأخر» وكان لايكال 
إلا به لعرّة الطعام» وكان يسمع لها صوت : قد كيل فى كذا. 

وقوله: فى رحل أخيه 4 أى: فى وعاء أخيه بين طعامه. وقوله: ل ثم أذن 
مۇذن ‏ روی أنه تركهم حتى ذهبوا منزلاء» وقيل : حتى أصحروا وخرجوا من العمارة» 
ٹم بعث من خلفهم من استوقفهم وقال : # أيتها العير إنكم لسارقون ‏ والعير: هم 
أصحاب الحمير . وقيل : قد يذ كر ويراد به الإبل. فإن قال قائل: كيف استجاز يوسف 
ا يتب إلى الرقة ولم يرقا ؟ 

الجواب عنه من وجوه: أحدها معناه: إنكم لسارقو يوسف من أبيه» وعملتم كما 
يعمل السراق . والشانى ال ول ر ا و ن ا ر 
أنهم سرقوا. والثالث : أن هذه هفوة من يوسف عليه السلام اوقد الوا ات عير قلاف 
عيرات : الأولى : حين هم بامرأة العزيز إلى أن رأى البرهان» والثانى حين قال للساقى : 
اذکرنی عند ربك» والغالث : هذا؛ وهو أنه نسب إخوته إلى السرقة. 

والقول الأول أجود الأقاويل» ويقال: إنه كان واضع مع بنيامين» وقال ما قال 
بالمواضعة»(" والله أعلم . 
TENET‏ 


وك 


۹ 


وس4 


ا قالوا نفقد صواع املك ولمن جاء به حمل بعير ونا به زعيم OB,‏ 
الوا الله لقد علمتم ما جغتا لتفسد في الأرض وما كنا سارقين ND‏ 


EA e a a i RR Sa RRR CORO A RENEE Sea STP R RESRATETrE ETE ECE 


ee E‏ تفقدون ) روئ أنهم وقفرا وقالرا للفرم: : ماذا 
تطلبون؟ 

قوله: # قالوانفقد صواع الملك ‏ قرأ يحيى بن يعمر: «صوغ الملك» بالغين 
المعجمة [و ٠]‏ الصوغ من الذهب أوا لفضة» والصواع يذ كرويؤنث [و](') 
الصواع : هو السقاية التى ذكرها فى الأية الأولى . وقيل: إنه كان يكون بين يدى 
الملك» فإذا احتيج إليه أخذ. 

وقوله :# ومن جاء به حمل بعير % يعنى : ومن رده حمل بعير من الطعام. 

وقوله: وأنا به زعیم 4 اى i E E‏ 
ویسمی ال دة لأنه كفل أمور القوم زعيم يقوم بعصالحهم ويتكلم عنهم 
قیل : : أمجوز الكفالة بامجهول عند كم وهذه كفالة بامججهول؟ قلنا: لا مجوز» e‏ 
حمل البعير كان معلوما قدره عندهم. والثانى : أن هذه جعالة ولم تكن كفالة» 
وعندنا تجوز مثل هذه الجعالة. 

قوله تعالى : « قالوا تالله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى الأرض 4 يعنى : والله ما 
جشنا لنفسد فى الأرض أى: لنسرق فى ملك مصر # وما كنا سارقين # فى بلادنا 
ا 
ولم یکونوا یظلمون أحدا من الطریق ولایت رکون دوابهم تدخل فی حرث أحد» وروی 
أنهم دخلوا مصر حين دخلوا وقد جعلوا الأ كمة على رءوس دوابهم لعلا تفسد شيعا. 

وجواب آخر: أنهم إنما قالوا هذا لأنهم ردوا البضاعة المحمولة فى رحالهم قالوا: فلو 
)١ (‏ فى «الأصل ): وهو. 


(۲) هذا فى«الأصل وك»» والأولى أن يقال: حرى بهم . 


ئوس 


جزاژه إن کنتم کاذبین ٩۷5+‏ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه 
كذلك نجزي الظالمين ج فبداً أرعیتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من 


EI E eg 
فإن قيل: كيف جاز فى العربية أن يقول القائل : (تالله» ولاأيجوز أن يقول:‎ 
تالرحمن وتالرحيم)'“؟ قلنا: لأن التاء بدل البدل؛ فإن الأصل فى القسم حرف الباء‎ 
ثم أبدلت الواو بالتاء فلما كانت بدل البدل ضعفت عن التصرف واقتصرت على‎ 

الاسم الندئ هو الأصل فى القسم عادة ولسانا وهو «الله». 

قوله تعالی  :‏ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 4 معناه: فما جزاء السارق إن 
کنتم کاذبین بقولکم إنا لم نسرق؟ 

قوله : م قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه ‏ استعباد السارق من وجد فى 
ES N O O N O‏ 
عادة کلام العرب» والقول الثانی : قالوا: جزاؤه من وجد فی رحله فالسارق جزاۋه؛ فهو 
eo A E a E‏ 
يعقوب: أن من سرق شيعا استرق سنة» وكان حكم ملك مصر أن يضرب ويخرم 
e‏ ا ع E‏ ا ا 
فذ كروا من حكم السرقة ما عرفوه فى شريعة يعقوب عليه السلام» فأخذ يوسف عليه 
السلام بلك وحصل مراده من حبس أخيه. 

وقوله : 3 كذلك نجزى الظالمين 4 يعنى e‏ ذلك ری 
الاق عا 


قوله تعالی [٠‏ فبدا بأوعیتهم قبل وعاء أخیه ثم استخرجها من وعاء أخیه 4 روی 
اادد ق کو ارغ وروی ان رد جاع ا رسفت - عليه السلام - 


)5 ) فى « ك »: باللهء ولأيجوز أل E‏ وبالرحيم . كلهم بالباءء وهو خطاً. 
(۲) فی «ك»): فهو. 
(۳) فى «الأصل وك»: فماراد. 


لا 


لوس 
وعاء أخيه كذلك كدنا ليوف ما كان ليخد ااه في دين الْملك إلا أن ياء 


0 2 


الله ترفع درجات من اء وفوق كل ذي عم عليم ا قار ِن یسرق 


E SEE EERO وفى القصة‎ e 
ولم يجد الصاع استغفر الله وأظهر التوبة فلما بقى رحل بنيامين قال : ما أظن أن هذا‎ 
وجد‎ e E E N 
e وفى القصة‎ . E O قال‎ 
وق اوو ال ق ا و کال کا رت ي م د ری‎ 
وقيل : صنعنا ليوسف . وقال ابن الأنبارى: أردنا ليو سف ؛ وأنشد قول الشاعر‎ 

کادت وکدت وذاك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

فإن قيل: ما معنى قوله: # كذلك 4 وأيش هذه الكاف» والكاف للتشبيه؟ 
کیدا 4 کو کان کیدهم: انهم أخدوه من أبيه بحيلة وألقوه فى الجحب فقال الله 
هو: الحيلة» ومن الله : التدبير بالحق . وقوله: # ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك 4 
معناه: ما كان يوسف ليجازى أخاه فى حكم الملك» وقيل: فى عادة الملك. قال 
الشاعر : 

أقول وقد درأت لها وضينى أهذا دينه أبدا ودينى 

و«ما» ها هناللنفى . وقوله: # إلا أن يشاء الله معناه: إلا بمشيئة الله يعنى : 
فعل ما فعل بمشيئة الله تعالى . وقوله: # نرفع درجات من نشاء 4 قال هذا فى هذا 
الموضع؛ لأنه رفع درجة يوسف على درجتهم فى العلم والملك و العقل وغيره. وقيل: 


( 0 يرف : .د 


ی ۱ے م س لو رن ل عت ت 


قد سق أخ له م لاسرا وف في تسه ولم يدها هم قال أتتم شر 
مانا ولعم بما تصفون +7 قالوا يا أبها العزيز یز إن لَه با شیخا کبیرا 


8 
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es i IT 
ابن عباس: وفوق كل عالم عالم إلى أن ينتهى العلم إلى الله. وقرآ ابن مسعود:‎ 
«وفوق كل عالم عليم).‎ 

قوله تعالى : ( قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 4 أرادوا بأخيه من قبل : 
E RN N Ty‏ 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان عند جده إلى أمه صورة تعيد فأخذها ا 
لعلا تعد . والقول الثانى : أنه كان يأخذ الطعام من مائدة أبيه سرا فيعطيه المساكين. 

والقول الغالث: أنه كان عند عمته تربيه» فأراد يعقوب أن ينتزعه منها فشدت 
e E O PP N‏ 
ا ا 


وقوله : ل فأسرها يوسف فى نفسه ) فإن قال قائل : إلى أين يرجع قوله : «ز فأسرها 
يوسف فى نفسه ولم يبدها لهم 4؟ قلنا: ليس لهذا مذ كور سابق» ومعناه: أسر 
الكلمة فى نفسه» وتلك الكلمة أنه قال انتم شر مکانا » ولم يصرح بهذا 
ا e e a ed‏ 
أبيه . 

وقوله: [والله أعلم بما تصفون 4 يعنى : والله أعلم أن أخاه قد سرق أو لم 


4 


يسرت . 

قوله تعالی : # قالوا يا أيها العزيز ر إن له آبا شيخا كبيرا 4 فى القصة : أنهم غضبوا 
ا وکان یهوذا ذا غضب لم يقم لخضبه شیء» وإذا صاح 
[فكل ](' امرأة حامل سمعت صياحه ألقت ولدهاء وكان مع هذاإذا مسه أحد من 


(۱) فی« الأصل »: فكلماء وفى «ك»: ألقت الحامل حملها إذا سمعت صياحه. 


بوس 


ا۱ 


فخذ أحدنا مكانه إا تراك من المحسنين 4# قال معاد الله أن أذ إلا من 
وجدنا متاعتا عنده إا إا قالموت اه فلم سياسا مته حصو نجي ل 


e N PPTL E O PSE SC CEASE CE PETE KN CSD EEE E NL‏ ق و و ق مم وکو مھ مه امت یه امه کا مه 


ولد یعقوب [سکن](۱) غضبه» وقیل: ا ا TT‏ 
فروی انه قال لإخوته : كم يكون من عدد الأسواق بمصر؟ فقالوا : عشرة أسواق» فقال : 
اگفونی أنتم الأسواق وأنا أكفكم الملك» أو قال: اكفونى أنتم الملك وأناأكفكم 
e‏ لإخوته: والله إن ها هتا بذرا من يدر يعقوب» فقال له الاب اأ ٠:‏ 
E E DEEN ES‏ 
ات اش نکم ذکر هذا کله السندی SA‏ هذا خضعوا 
وذلوا وقالوا :8 ياأيها العزيز إن له أباشيخا كيل 4. 

والعز: منع الضيم أو ال والقدرة» والعدرة هو المنيع بما حصل له 

ey ٠‏ : خد أحدنا بدله» ونصب 

e 
بتو فية الكيل» و حسن الضيافة» ورد البضاعة» وعیره ن‎ 

قوله تعالى : # قال معاذ الله ) أعتصم بالله لإ أن نأخذ إلا من وجدنا ماعنا عنده 
إنا إذا لظالمون 4 معلوم المعنى» ومعناه : أن نأخذ البرىء بدل الجانى» فإن أخذنا فإنا ظالمون. 

قوله تعالى : ل فلما استيأسوا منه 4 فى القصة : أنه لما استخرج الصاع وعاد الإخوة 
إليه دعا بالصاع ونقره بقضيب فى يده فطن الصاع . 


( اا ا وک 


بوس 
کبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليکم موقا ن الله ومن قبل ما فرطتم 


N E 


في يوسف فلن ابرح الأرض حت أن لي بي او پحکم الله لي وهو خير 


E PBI ERE RE AD pA EARNER LR a a e a aS a Sa 


e 
وألقيتموه فى الجب وبعتموه من بعد قال: فجعل ينظر بعضهم إلى بعض فقام‎ 
بنيامين وسجد له» رال صدن اعت اعا الال 7 ل خی ای ارا‎ 
فنقر الصاع ثانيا وطن فقال: إنه يقول: هو حى› وستراه. فقال: سله من سرق الصاع؟‎ 

ومعنی قوله : 8 فلما استيأسوا منه 4 أى: تيأسوا منه» وقال أبو عبيدة: استيأسوا: 
استيقنوا أن الأ خ لا يرد إليهم» وأنشد: 

أقول لهم بالشعب إذ يأسروننى ألم تيأسوا أنى ابن فارس زهدم 
جى . قال الشاعر: 

حتى إذا ماالقوم كانوا أنجية واختلطت أحوالهم كالأرشية 

وقوله: ¥ قال كبيرهم 4 قال ابن عباس: هو يهوذا ولم يكن أكبرهم فى السن» 
ولكن كان فى العقل أكبرهم» وقال مجاهد: هو شمعون وكانت له الرئاسة على 
إخوته» وقال قتادة: هو الروبيل وكان أكبرهم فى السن 

وقوله: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قد بينا معنى 
الموثق . وقوله: # ومن قبل ما فرطتم فى يوسف 4 يعنى : قصرتم وتركتم عهد أبيكم 


5( اتتا 


E E ERE 


ن 


بوس 
الحاكمين 4 ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا 
إلا بما علمنا وما كتا للغيب حافظين إ4 واسأل الْقرية اي كنا فيها والْعير 
تي آقبلنا فيها وإ لصادقون 4#ه‌قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر 


وقوله فلن ابرح ارش € بن : لن ابرح أرض مصر # حتی یاذن لی ابی 4 
یعنی : یدعونی ابی أویحکم الله لی أی: يرد أخى إلى» وقيل: يحكم الله لى 
بالسيف فأقاتلهم وأسترد أخى # وهو خير الحاكمين ‏ يعنى : وهو خير الفاصلين . 
قوله تعالى : # ارجعوا إلى أبيكم 4 الآية : امضوا إلى أبيكم ل فقولوا يا أبانا إن 
ابثك سرق 4 ونحكى عن ابن غباس آنه قرا : إن ابتك سرف وفيهمعنيان: اخدهها: 
اتهم بالسرقة. والاخر: علم منه السرقة . وقوله :[ وما شهدنا إلا ما علمنا 4 يعنى : إلا 
ما رأينا فإنا رأينا إخراج الصاع من متاعه. وقوله: # وماكنا للغيب حافظين ‏ فيه 
قولان : أحدهما: ماکناللیله ونهاره وذهابه ومجیئه حافظین› وإعا كنانعلم من حاله 
مادام عندنا» والقول الثانى يعنى : أنا لوعلمنا أنه سيسرق ماحملناه مع أنفسنا فنحن 
قوله تعالى : واسأل القرية التى كنافيها# يعنى: أهل القرية التى كنافيها. 
# والعير التى أقبلنا فيها 4 يعنى : وأهل العير التى أقبلنا فيهاء أى: كنا فيها. 
وقوله: # وإنالصادقون » ظاهر. فإن قال قائل : كيف استجاز يوسف - عليه 
السلام - أن يعمل كل هذا بأبيه ولم يخبره بمكانه ولم يرسل إليه أحداء ثم حبس 
أخاه عنده وقد عرف شدة وجده عليه » وهذا أعظم من كل عقوق» وفيه قطع الرحم 
الله تعالی› وأمره الله تعالى بذلك لیزید فی بلاءِ يعقوب ويضاعف له الأجرء ويرفح 
ا . وقي : إنه لم يظهر نفسه لللإخوة؛ لأنه 
لم يأمن عليهم أن یدبروا» فى ذلك ا ويكتموا عن أبيهم» والصحيح هو الأول . 
قوله تعالى : # قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ‏ فى الآية اختصار؛ لأنهم رجعوا 


5 


. 
لوس4 
ت و م ر ص سے صر س 


جميل عسى اله أن يأتيني بهم جميعا إِنه هو الْعليم الحكيم ت4 وتو 


م ن اټ ا یم ا 


عنم وقال يا أسفى على يوسف وابيضّت عيتاه من الحزن فهر كيم © 


Sy es‏ ا 
أن زينت لكم أنفسكم حمل أخيكم إلى مصر لتطلبوا نفعا عاجلا. 

قوله تعالی : # فصبر جميل ‏ أى: فصبرى صبر جميل . والصبر: حبس النفس 
عما تنازع إليه النفس وقد بينا معنى الجميل. وقوله: # عسى الله أن يأتينى بهم 
جميعا 4 يعنى : يوسف وأخاه بنيامين ويهوذا. وفى القصة : أن ملك الموت - عليه 
السلام - زار يعقوب فقال له: أيها الملك الطيب ريحه» الحسن صورته هل قبضت 
روح ولدى فى الأرواح؟ فقال: لا. فسكن يعقوب على ذلك وعلم أنه حى وطمح 
فى رؤيته . وقوله: # إنه هو العليم الحكيم 4 معناه: العليم بمكانهم» الحكيم فى 
تدبیرهم . 

قوله تعالى : ل وتولى عنهم وقال ياأسفى على يوسف 4 الاية. روى أن بنامين لما 
حبسه يوسف اشتد الأمر على يعقوب غاية الشدة وبلغ الحزن [ به نهايته ]'» ولم 
يملك بعد ذلك الصبرء فجزع» فهذا معنى قوله: # وتولى عنهم 4 أى : أعرض عنهم 
لإ وقال یا أسفی ‏ وروى أنس بن مالك - رضى الله عنه - عن النبى َيه : « أن بعض 
إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب» ما الذى أعمى عينيك وقوس ظهرك؟ فقال : 
أعمى عينى كثرة البكاء على يوسف» وقوس ظهرى شدة الحزن على بنيامين» فبعث 
الله تعالى إليه جبريل - عليه السلام - وقال: يايعقوب أتشكونى إلى خلقى؟! فبعد 
ذلك دخل بيته ورد بابه» و# قال إما أشكو بشى وحزنى إلى الله "٠4‏ ومعنى 


)١(‏ فى «الأصل وك»: بنهايته. 

( ۲ ) رواه الطبرانى فى الصغیر ( ٠١٤-١٠۳/۲‏ رقم »)۸٥۷‏ وفى الأوسط - كمافى مجمع البحرين 
(۷/ ۳۸-۳۷ رقم ۳۳٤۱‏ )» وابن أبی الدنيافی الفرج بعد الشدة ( ص‌۲۹-۲۸ رقم۸۹ )» والحاكم فى 
الملستدرك ( ۳٤۸/۲‏ ). وقال الهيشمى فى المجمع ( ٤۳/۷‏ ): رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط . عن شيخه 
محمد بن أحمد الباهلی البصری وهو ضعیف جدا. وقال ابن کثیر فی التفسیر ( ۲۸۸/۲ ) :وهذا حديث 


بوس 
قالوا تالله تفتاً تذ کر يوسف متا حتیٰ تکون حرضا او تکون من الهالکین ج 40 
قال إنما أشكو بغي وحزني إلى الله وأعلم من اله ما لا تعلمون 4# يا بني 


aaa aaa ma n rag o a ea ae aaa ap opp reê rea Se ee rara © ARS aan PSAP OMAN 2 PA AOPRPIRDRAMAPIIMANIIIRIAII PES PPE PRN PPLE IPR A Ft r ر ر‎ 


قوله : # ياأسفى 4 ياحزن على يوسف» والأسف : شدة الحزن. وقوله: # وابيضت 
عيناه من الحزن 4 يعنى : غلب البياض على الحدقة وذهبت الرؤية . ونسبه إلى الحزن؛ 
لأنه كان يبكى لشدة الحزن» وعمى لشدة البكاء. وقوله : # فهو كظيم 4 أى: مسك 
على حزنه لايبثه ولايذ كره للناس .فهذا بعد أن نهاه الله عن ذلك على مابينا. 

قوله تعالی : ڑ قالوا تا لله تفتا تذ کر يوسف & ي ار کو 
محذوفة» وقوله: # حتى تکون حرضا ‏ قال : ثعلب - أحمد بن يحيى - الحرض 
کل شی لاینتفع به» قال مجاهد : الحرض مادون الموت» yy‏ 
فسد جسمه وعقله» وقال أبو عبيدة: الحرض هو الذى أذابه الحزن. وقيل : هو المدنف البالء» 
والأقوال متقاربة. 


وعن نس بن مالك أنه قراً: «حتى تكون حُرضا» والحرض : الأشنان» ومعناه: حتى 
تصير كعود [الأشنان ]('). وقوله : # أو تكون من الهالكين 4 أى: من الميتين . 

قوله تعالى  :‏ قال إنما أشكو بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالاتعلمون 4 قد 
بينا الخبر [الوارد ]") فى هذا برواية أنس. والبث : الهم» # وحزنى إلى الله 4 وروى 
اال ارپ اا ار قدا خد ت م کار کا وجل يدور د إن 
یاک ر ا دا ف ف ایا وت اال فار ال مات 
إليه : أن اسكن وفرغ روعك فسأردهما إليك . وفى الأثار المسندة عن الحسن البصرى 
أنه قال : بكى يعقوب ثمانين سنة وماجف له دمع» ولم يكن على وجه الأرض أحد 
أكرم على الله منه. قوله : $ وأعلم من الله ما لاتعلمون# يعنى : أعلم من حياة 
يوسف مالا تعلمون» وقيل: أعلم من تحقيق رؤيا يوسف مالا تعلمون» فإن قال قائل : 
. ) فى( ك ): الإنسان. وهو خطاً. 


(۲) فى «الأصل وك»:الواردة. 
(۳) فى« ك ): ثم أشمها شمة فافعل. 


ئوس 


كيف بكى يعقوب كل هذاالبكاء وحزن هذا الجزن»ء وهل أصيب إلا بفقد ولد 
واحد» أفما كان عليه أن يسلم الأمر إلى الله تعالى ويصبر؟ الجواب عنه: أنه امتحن 
فى هذا بمالم يمتحن به غيره» ولم يسأل عن يوسف مع طول الزمان»ء وكان 
[ابتلاؤه]( فيه آنه لم یعلم حیاته فیرجو رژیته» ولم یعلم موته فیسال عنه» وکان 
يوسف من بين سائر الإخوة خصً بالجمال الكامل ( والعقل ٠")‏ وحسن الخلق وسائر 
اا ا هوو ا ای د ا و ا ا 
فر غر دل فال ادن لحل رعا ر فل افلا و رل ان 
نما ُشکو بثی وحزنی إلى الله 4. وروی حبیب بن ابی ثابت قال : لماكبر يعقوب 
وطال عليه الحزن سقط حاجباه على عينيه من الكبر فكان يرفعهما بخرقة» فدخل 
عليه بعض جيرانه وقال : ماالذى بلغ بك مابلغ ولم تبلغ سن أبيك بعد؟ قال : طول 
AE aE a a O‏ 
e EN ar I RSD NES‏ 
د ال عر ادل وا اک ی و جال اللا وغ وهی بی س ان 
الله تغالى أوخن إلى عقرب عليه السلام د ققال: آتدرى لم عافخ ك و رفت بنك 
la E a‏ 
وأكلت ولم تطعمه؛ وقد روى أنس » عن النبى عه قريبا من هذا أورده الحاكم أبو 
ب الا واي عي ا واا ا وال ل ا و 
E E E N E CR‏ 
يعقوب» وإذا أفطر أمر من ینادی: من أراد أن يفطر فليأت يعقوب» فكان يتغدى معه 
القوم الكثير» ويتعشى معه القوم الكثير من المساكين»(*) . 

وفى القصة: أن سبب ابتلاء يعقوب أنه ذبح عجلا بين يدى أمها وهى تخور. 
رن غيد لل ين د ران انى فر بعرت علي الا كب هاا ري 
)١(‏ فى «الأصل وك»: ابتلى . 


5ق ال 
( ۳) فى «الأصل »: الإخوان. رهو خطاً. 


٤ (‏ ) هو جزء من الحديث السابق . 
ااه 


بوس 


ھە گ2 


اذهبوا فتحسّسوا من یوسف وآخیه ولا تسوا من روح الله إِنه لا ياس من 
کے اما ام ااا ا اا العزیز مستا 


إسحاق ا ادو 0ے او ر ا ا ی 
SN N E a U ale‏ 
بردا و وآما آبی إٍ ورجلاه ووضع 

ممه ففداه یکبش )وما آنا فابتلیت بف اق اح ا TE e‏ 
حلقه ففداه الله بكبش» وأما آنا فابتليت بفرا e ECS‏ 
E N OEE‏ 
ددته إ وإلاد تت لل 5ة تو الا لد ف ها 
ر ج و E‏ 
الکتاب ٠")‏ بکی بکاء شدیدا وأظهر نفسه على مایرد. 


قوله تعالى : # يابنى اذهبوا فتحسسوا من يوسف 4 التحسس a‏ 
بالحاسة» و معناه : اطلبو وابحثوا عن خبر يوسف وأخيه 1 
به. وقيلل: من روح الله ٩)‏ أى: من فرج الله» قاله أبو عمرو بن العلاءِ» وقيل ٣‏ هن 
ا 

وقوله : [إٍنه لاييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ‏ ظاهر المعنى . 

 رضلا (فلما دخلوا عليه )"“ قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا‎ 3 : e 

EES CE‏ . وقوله E i O EEG‏ انت 

E as‏ ة« ولم تك تنفق فى الطعام فهذا معنى المزجاة» وعن 
محاهد وقتادة: مزجاة: قليلة يسيرة»› وقال مقاتل: كانت بضاعتهم حبة الخضراءء 
وعن الكلبى قال: كانت بضاعتهم الحبال وخلق الغرائر» وقيل : كانت سويق المقل . 
)١(‏ فى «ك»: وکنا (۲) فى «ك»: الكتاب إليه. 


( ۳ ) سقط من «ك). 


e 


س4 
ااب ر ل ~~ 0~ E O. E‏ سر سر 0 0 e‏ ص ي 0 0 ت ےم ےہ 0 
وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي 
م ل ض ج ا م م 0 مر Fo‏ ر سر ول 2 2 م مر سر ج ر f‏ ه0 ر 2 ا 
A e aR Î‏ 0 ۶ ا 
المتصدقين ر قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جاهلون 
و ان © ~z‏ ي 2 0ص 2 
هذا آخی فد من الله علينا انه 


رہ هټ 


aaa RY PINE ERTAN‏ ا کک د petal ater aaa‏ ا ر ر کی کی کی وکر کیک رر اوی ایک ھی م مر ر کر در می دی دږ ا دوه 


وغيره. وقوله: # فأوف لنا الكيل 4 معناه: أتم كما كنت تتم كل مرة. وقوله: 
# وتصدق علينا 4 أى: مما بين النافق والكاسد. وقيل: تصدق علينا بالتجوز . قال 
الشاعر : 
تصدق عاينا يا ابن عفان واحتسب وأمر عليناالأشعرى لياليا 

قال : يكره أن يقول الرجل : اللهم تصدق على؛ لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغى 
أن سفيان ابن عيينة قال : قد كانت حلالا لهم» ولأنا بينا أن المراد منه التجوز وامحاباة» 
وهذا جائز بالاتفاق . وقوله : # إن الله يجزى المتصدقين 4 لم يقولوا: يجزيك؛ لأنهم 
لم يغقوا بإيمانه» فقالوا: إن الله يجزى المتصدقين على الإطلاق لهذا . 


قوله تعالی : # قال هل علمتم مافعلتم بيوسف وأخيه 4 روى أنهم [ها] قالوا هذا 
وسمعه يوسف أدركته الرقة» فقال لهم هذا القول: هل [علمتم ]" مافعلة ای : 
ماصنعتم بيوسف وأخیه» والذى فعلوا بأخيه هو التفريق بينهما ولم يذكر مافعلوا 
بیعقوب دفعا لحشمته وتعظیما له . وقوله: [إذ انتم جاهلون ‏ معناه : إذ أنتم آثمون 
الاو الق ان ا قال هارن ج رار داد رها اراو 
فعرفوه وقالوا: # أئنك لأنت يوسف 4 وقال بعضهم : قالوا هذا على التوهم ولم 


. فى «ك): مقاتل‎ )١( 
لى الال وك‎ 


o 


بوس 
من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين #تهقالو تالله لقد آثرك الله 
علینا إن كنا خاطین ته قال لا تريب عليكم الوم يغفر اله تكم وهو أرحم 
الراحمين ل[ اذهبوا بقميصي هذا ُوه على وجه أبي يات بصيرا وأتوني بأهلكم 


حكى الضحاك أن فى قراءة e‏ :«وهذا a‏ فربی ». وقوله : قد 
من الله علينا أى : أنعم الله علينا #إنه من يتق ويصبر فإن الله لايضيع أ أ 
امحسنين 4# معناه: من يتق عن المعاصى ويصبر على الطاعات والمصائب . وعن إبراهيم 
النخعى قال : من يتق الزنا ويصبر على العزوبة . 

قوله تعالى : ل قالوا تالله لقد آثرك الله علينا 4 يعنى : فضلك الله علينا لإ وإن 
كنا لخاطئين 4 وماكنا إلا خاطئين» وقيل : وقد كنا خاطقئين» والفرق بين خطا وأخطا 
أن خطاً: خطا إذا تعمد وأخطا: خطا إذا كان غير متعمد . 

قوله تعالى : # قال لاتشثريب عليكم اليوم ‏ التثريب هو الشَعّيير دكره ثعلب 
وغيره» وقيل : لاتثريب عليكم اليوم أى :لاعقوبة عليكم اليوم بعد اعترافكم بالذنب» 
قال الشاعر : 

فعفوت عنكم عفو غير مثرب وقرکتکم لعقاب يوم سرهد 

وقوله :# اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : لو اذهبوا بقميصى هذا روى أن الله تعالى لما جعل النار ا 
ا ر و أنزل عليه قميصا من حرير الجنة فاعطاه إبراهيم إسحاق» وأعطاه 


إسحاق يعقوب فجعله يعقوب فى (قصبة )') وشد رأسها وعلقها فى عنق يوسف 
- عليه السلام - وكان يكون فى عنقه» فلما كان هذا الوقت بعث الله جبريل - عليه 
السلام - أن افتح القصبة : وابعث إليه بالقميص فإنه لا يمسه مبتلى إلا عوفى» ولا 
سقيم إلا صح وبرأء فبعث بذلك القميص إلى يعقوب فهذا معنى قوله تعالى : 
اذهبوا بقميصى هذا وفى القصة أن يهوذا قال: أنا أذهب بالقميص إليه 


)١(‏ فى «(ك): قصته. وهو خطاً. 


E REE 


لوس 


~i 


2 له 0© ي م 2 و ر مر ب ن م r‏ 
ابوهم إِنی لاجد ريح یو سف لوللا أن تفندوں 


araf 0." DS ESL IELEEEEEEEEEE‏ ت کرک کک کیک رک ی کک یی یک ی کیک کیک کک ی یکر IDET‏ کوک کک ھھھ ر ف ےھ دک کرد ےک ۹,۹,١‏ رکوک کک ا اک ۹ر کر کرکر ۴9 ارک ارک اراک و 


ذهبت بالقميص ملطحا بالدم إليه» فأعطاه وخرج حافيا [ حاسرا]() يعدو ومعه سبعة 
ارقف فلم بسر ها حى بلع عات ول :ادبت علي د غه ول 0 
ا ای و ای ات ف ول ار رج ده ال ر د 
ل ا ل ع ف عة ف ا ب ا 
وقوله : # وأتونى بأهلكم أجمعين 4 أى : جیغونی بأهلكم أجمعين . 
قوله تعالى: # ولمافصلت العير# يعنى : انفصلت من مصروخرجت. 
E‏ 
بريح يوسف إلى يعقوب - عليهما السلام - فهى التى جاءت بريح يوسف» والصبا: 
ريح تأتى من قبل المشرق إذا هبت على الأبدان لينتها ونعمتها وطيبتهاء وهيجت 
آعو اق ال لاحاب ران إل اأرطان قال العاف 
أيا جبلى نعمان بالله خلا سبيل الصبا يخلص إلى نسيمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على قلب محزون بجحلت همومها 
وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»(") 
و ا ا ر و ی ن ا 
السلام- فعلم أنها جاءت من قبل قميص يوسف؛ لأنه لم يكن فى الأرض شىء من 
الجنة سواه. ۰ 
وقوله: #لولا أن تفندون 4 معناه: لولا أن تضعفوارأى» وقيل: لولا أن 
تسفهونى» وقيل : لولا أن تنسبونى إلى الخوف والجهل. 
قال الشاعر : 


)١(‏ فى «الأصل وك»: خاسرا. (۲) فى «الأصل وكا: وقالوا. 
(۳) تقدم فى تفسير سورة الأعراف . 
٤(‏ ) فى « الأصل »: فسمعهاء وفى«ك»: فسمع. 

ê8 


وسل 
4 قالوا تاللّه إنك لفي ضلالك القديم C0;‏ فلمًا أن ا البشير ألقاه ع وجهه 


0 0 ~0 


رتد یر ل تمق کم ئ اعم من ا اتود وچ قارا ان استغفر 


PPN AN PS RNIN TDPRI TT pa PS pa RF‏ و ور رم مو مره ریه مھ وچ ر رو رو یهو ری رو epee, eae.‏ پھر ۵ د رید وره د رور هرد کور هرررم رهھ م در م در و 


يا صاحبي دعا ا لملامة واقصرا E‏ 

قوله تعالى : # قالوا تالله إنك لفى ضلالك القديم 4 هذا قول بنى بنيه» فإن بنيه 
كانوا بمصرء ومعناه: تالله إنك لفى خطعك القديم» والخطاً: هو الذهاب عن طريق 
الصواب؛ فإنه كان عندهم أن يوسف قد مات» وكانوايرون يعقوب قد لهج بذ كره 
فإنه كان يخرج من بيته فيلقاه الرجل ومعه شىء يحمله فيقول : ضعه واسمع منى 
ج ا وکانوا یظنون به خرفا 
وخطا عظيماء فهذا معنى قولهم: إنك لفى ضلالك القديم» وقيل: إنك لفى 
[ شقائك ٠]‏ القديم» والشقاء هاهنا بمعنى التعب» وقيل : فى غفلتك القديمة» 
وقيل: فى محبتك القديمة؛ قال الحسن البصرى: فكان هذا عقوقا (عظيما)(") منهم. 

قوله تعالى : # فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه 4 ومعناه: ألقى القميص على 
وجهه. وقوله: # فارتد بصیرا 4 ای : عاد بصیرا ورجع بصیراء فروی انه عادت قوته 
فى الحال» وذهبت [الغشاوة ](" وزال البياض الذى كان بعينه» وفتح عينيه كأحسن 
ما يكون» و # قال 4 لبنيه وبنى بنيه: # ألم أقل لكم إنى أعلم من الله ما لا 
تعلمون ‏ وهذا دليل على أنه قد كان قال لهم : إن يوسف حى» وإنى أرجو رؤيته. 
( وقيل ٩")‏ : نى أعلم من الله ما لا تعلمون 4 يعنى : من تحقيق رؤيا يوسف ما لا 
رت ب ا ار ا ول لار ل فى كع ع و هن 
E E EE E AM ESE‏ 
تركت يوسف؟ قال : على دين الإسلام» قال : الآن تمت النعمة. 

قوله تعالی : # قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين 4 هذا دليل على أنهم 
عملوا ما عملوا وکانوا بالغین . 
)١(‏ فى «الأصل»: شقاء. 
5 لت فى 
(۳) فى «الأصل »: الحناوة. 


مم 


| haenae 


وس4 
ا ذنوبتا إِنّا کنا خاطئین 4# قال رف ر ي o‏ 


ق 


ا فما دخلوا على یوسف آوی إ ليه أبویه وقال ادخلوا م مصر إن شاء الله آمنين 
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ا  :‏ قال سوف استغفر لکم ربی 4 روى عن عبد الله بن مسعود - 
رضى الله عنه - وجماعة من التابعين أنهم قالوا: أخر الدعاء إلى السحر وهو الوقت 
الذى يقول الله تعالى : هل من داع (فيستجاب )') له؟ هل من سائل فيعطى 
سؤله»؟ (الخبر)' «هل من مستغفر فيغفر له؟")» والقول الثانى : أنه أخرإلى ليلة 
ا ج ها ان ادو و ا ا ا اا 
مه . وعن عطاء بن ميسرة الخراسانى قال : الحاجة إلى الشباب أسرع إجابة من 
الحاجة إلى الشيوخ» فإن يوسف - عليه السلام - قال : لاتثريب عليكم اليوم» يغفر 
الله لكم ولم يؤخر» وحين طلبوا من يعقوب سَوف وأخر. وفى القصة: أن يعقوب 
کان يصلى من الليل ويقوم يوسف خلفه ويقوم بنوه خلف يوسف ويستغفرون لهم 
هكذا عشرين سنة إلى أن نزل الوحى مخفرتهم» وقوله : إنه هو الخفور الرحيم & 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی #فلما دخلوا على یوسف آوی إليه أبويه 4 روى أن يوسف بعث 
بمائتى راحلة وجهاز كثير ليأتوا بيعقوب وقومه» قال ا و ا 
ا ی ی و ا 2 
ببنى إسرائيل من مصر كان قد (بلغ)*) عددهم ستمائة ألف مقاتل وسبعين ألفا 
لل ا وا ق ا ی ا ا را ن مدر 
5 اج 
( ۲ ) فى «ك): الخير. 
(۲) هو حديث النزول المشهورء وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» رواه البخارى فى صحيحه 

۲٣-۳١ /۳(‏ رقم ۱۱٤١‏ )» ومسلم ( ٥۷-۰۳/۹٦‏ رقم ۷۵۸). 
a E‏ النشور ٠١ / ٤(‏ ) عن ابن عباس مرفوعا. وهو 


١ (‏ ) فى «الأصل )»: بلغهم 


i O O OS 


إلى يعقوب قالواليعقوب : هداابنك قد جاء» قال : فأراد يوسف أن يبدأه بالسلام» 
فقال جبريل : لا حتى يبدأ يعقوب بالسلام فقال (يعقوب :)(') السلام عليك 
فتقدمه يو سف بخطوة» فجاء جبريل وقال له: أتتقدم على أبيك لا أخرج من ذريتك 
غیره. وقوله: # آوی إليه أبويه 4 أى: ضم إليه أبويه» والأكثرون أن أبويه أى: أباه 
و خالته» وقال الحسن البصرى: هو أبوه وأمه وقد کانت حيهة» وفى بعض التفاسير: أن 

وقوله: # وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين 4 اختلفوا فى [معنى ]" المشيئة 
هاهنا» قال بعضهم : ادخلوا آمنين من الجواز # إن شاء الله #» وقد كانوا لايد خلون 
قبل ذلك لمصر إلا بجواز(")» وقيل: فى الأية تقديم وتأخير ومعناه: سوف أستغفر 
لکم ربی إن شاء الله وقال: ادخلوا مصر آمنین . 

قوله تعالى : # ورفع أبويه على العرش 4 الرفع: هو النقل إلى العلو» وضده 
الوضع» والعرش: سريرالملك» وقد روى عن النبى عله أنه قال : «اهتزالعرش موت 
سعد بن معاذ» قيل: أراد به سريره (الذى حمل عليه وليس بشىء؛ لأن الكلام خرج 
على وصف التكريم» ولا كرامة فى اهتزاز سريره الذى حمل عليه )'» وفى بعض 
العرش المعروف واهتزازه استبشاره لإقبال روح سعد بن معاذ. ویجوز أن يکون المراد 
( 6 لت في وك (۲) فى («الأصل»: 

المعنى . 
( ۳ ) فى «ك»: الجواز. 


ATES OE E e N 
وعند البخارى الاختلاف فى لفظ الحديث المذ كور هنا.‎ .) ۲٤٠٦ /رقم‎ ۳۳-۳۲/۱۹ 


ئوس 


قد جعلها ربي حقا وقد أحسن , بي ٳذ آخرجبي ن الجن وجاء يکم من ادو من بعد 

n‏ واختلفوا فى هذه السجدة 
فالا كثرون أنهم سجدواله» [ و ٠]‏ كانت السجدة سجدة الحبة لا سجدة العبادق 
وهو مثل سجود الملائكة لادم - عليه السلام - قال أهل العلم : وكان ذلك جائز فی 
الأم السالفةء ثم إن الله تعالى نسخ ذلك فى هذه الشريعة وأبدل بالسلام» وقال 
بعضهم : إنهم سجدوا لله لا ليوسف» وإعما خرواله سجدا؛ لأنه کان قدامهم فحصلل 
سجودهم إليه كما يسجد إلى احراب والجدار» والصحيح هو الأول» هكذا قاله آهل 
العلمء والدليل عليه أنه كان فى رؤياه: 8 إنى رأيت أحد عشر كوكبا و الشمس 
والقمر رأيتهم لى ساجدين ي( )ء فالشمس والقمر أبواه» وأحد عشر کوکباهم 
n eT‏ : أن العبادة نهاية ا اجوز إلا لله؛ 
وأما السجود د: نوع تدلل وخضوع بوضع الخد على الأرض وهو دون العبادة» فلم 
يمتنع جوازه للبہشر كالانحناء. 
بالسجود» وأما حقيقة السجود فلم تكن . وأولى الأقاويل هو الأول والله أعلم. 

قوله : ف وقال یا أبت هذا تأویل رؤیای من قبل 4 [تفسیر](") رؤیای من قبل 
#قد جعلهاربى حقا# أى: صدقا ل وقد أحسن بی 4 أى: نعم على ل إذ 
أخرجنى من السجن 4 فإن قال قائل: كيف لم يقل : إذ أخرجنى من الجب» وكانت 
١(‏ ) ليست فى «الأصل وك». 


( ۲ ) يوسف ٤:‏ . 
(۳) فى الأصل وك): وتفسير. 


gg ۴ح‎ 


بوس 
أن تزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربّي أطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم O:‏ 
رب قد آتيتني من ¿ الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت 
ولنى فى الديّا والآخرة توفي ملم وألحقي بالصالحين 4# ذلك من أنباء الب 


tat ART PIEDRA aaa app POINTING PPP PARA eo DATION PTAA frp POPA PROPP DDN NOOR Ppp fp AIP PPR, 


ال و ی ق 0 و 
اليوم 4" وفى إعادته تثريب وملامة» ولأن النعمة عليه فى الإخراج من السجن 
کانت أکثر؛ Ea e‏ 
قوله: # وجاء بكم من البدو 4 البدو: بسيط من الأرض يسكنه أهل الماشية 
ماشيتهم» وقد كان يعقوب وأولاده أهل مواشى وعمد» والعمد : الخيام» فلهذا قال : 
وجاء بكم من البدو. وقوله: # من بعد أن نزغ الشيطان 4 معناه: من بعد أن أفسد 
الشيطان ل[ بينى وبين إخوتى ‏ بالحسد . وقوله : # إن ربى لطيف لا يشاء 4 اللطيف 
هو : الرفيق» ويقال معنى الآية : إن ربى لطيف ( بمن)") يشاء. وحقيقة اللطيف هو 
الذى يوصل الإحسان إلى غيره برفق . وقوله : # إنه هو العليم الحكيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #رب قد آتيتنى من الملك 4 الملك هو: اتساع المقدور لن له 
السياسة و التدبير» وأدخل كلمة «(من» وهى للتبعيض؛ لأنه كان من يد ملك مصر» 
وقيل: «من» للتجنيس هاهناء قال محمد بن على الباقر: ملك يوسف اننتين 
وع ةوقال غر تاين م ورا ا وعليى عن اول الاجادي 
يعنى : علم الرؤيا. وقوله # فاطر السموات والأرض ‏ معناه: يا فاطر السموات 
والأرض . وقوله: # أنت ولى فى الدنيا والأخرة 4 يعنى : أنت تلى أمرى فى الدنيا 
والآخرة. وقوله : # توفنى مسلما ‏ معناه: ثبتنى على الإسلام عند الوفاة. 

قال قتادة: ولم يسأل نبى من الأنبياء الموت سوى يوسف عليه السلام» وقد تبت 


عن النبى يله أنه قال: «لايتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ولكن ليقل : اللهم 


. ٩۹۲ فى «ك):لأنه. ( ۲ ) يوسضف:‎ )١( 
فی «ك»: اا‎ )۳( 


٥ 


ا حینی ما دامت الحياة ا وتوفنى إذا كانت الوفاة E E‏ 
يوسف لما جمع له شمله وأوصل الله إليه أبويه وأهله اشتاق إلى ربه فقال هذا القول. 
وقد قال الحسن البصرى : عاش بعد هدا سنیر كثيرة . وقال غيره: ها قال هذاالقول لم 
يممص عليه أسبوع حتى توفى . وأما خبر وفاة يعقوب ‏ صلوات الله عليه - فقد قال 
ااب ا ا قا عا ا ا ق ل و 
عيش ثم أدركته الوفاة فدعا بنيه وقال : يا بنى» ما تعبدون من بعدى 4(" الأية» 
وقد ذكرنا فى سورة البقرة› وأوصى يوسف - عليه السلام - أن يحمله إلى الأرض 
وأربعين سنة» وأما يوسف فإنه عاش بعد أبيه سنتين» وقيل : أكثر من ذلك والله 
أعلم» وتوفى وهو ابن مائة وعشرين سنة فدفنوه فى نيل مصر: (لأن أهل مصر 
تشاحنوا عليه وطلب أهل كل محلة أن يدفن فى محلتهم رجاء بركته» ثم اتفقوا أن 
يدفن فى نيل مصر) ') ليجرى الماء عليه وتصل بركته إليهم كلهم. وعن عكرمة : أنه 
دفن فى[ ا مانب ]الاين من التيل فا خضب ذلك الان وأ جدذب الحاتت الاخ 
فاتفقوا على أن جعلوه فی تابوت من حدید - وقیل: من رخام - ودفنوه فی وسط 
أنهم إذا خرجوا من مصر آخرجوه مع أنفسهم» فلما کان زمن موسی أخرجه موسى 
ویوسف قال له يوسف : يا أبتاه حزنت على حتى انحنى ظهرك› وبکیت على حتی 
)١(‏ متفق عليه من حديث أنس» رواه البخارى ( E E E ٠١٤/١١‏ 
رقم ۲۹۸۰ ). 


( ۲ ) البقرة: ١٣۳٣‏ . 
(۳) سقط من «ك». 


5لو جانت: 


لل 


لوس4 
و اق ا ص ر م ص E O RO o or‏ م 0 ت 
نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمکرون ر وما أكثر الناس 
0 ا 2 O E‏ ےه لھ E O.‏ م 
ولو حرصت بمۇمنین رة وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين ئر 


دينك فلا نلتقى يوم القيامة . وقوله : # وألحقنى بالصالحین ‏ یعنی : من آبائى وهم : 

قوله تعالى : # ذلك من أنباء الغيب 4 يعنى : من أخبار الغيب. 

قوله : # نوحيه إليك 4 أى : نلقيه إليك بالوحى . وقوله: # وما كنت لديهم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم یمکرون 4 هذا منصرف إلى إخوة يوسف ومكرهم حين أخذوه 
من بيه وفاقدة الاه آنك إا غلمت هدا بتعليمنا إباك وو ينا إليك. 

وقوله تعالى : # وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين 4 روى أن قريشا واليهود 
سألوا النبى عن قصة يوسف» فلما أخبرهم بها على ما كان يوافق التوراة» ولم يكن 
فن فة قارا طفع أن يلموا فلم يبامو ؛ فحرن لذلك فقال الله تعالى :ا رما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 معناه: وما أكثر الناس بمؤمنين وإن حرصت على 
إيمانهم. 

قوله تعالى : # وما تسألهم عليه 4 أى: على التبليغ # من أجر 4 أى: من جعل 
وقوله : إن هو إلا ذكر للعالمين 4 أى: عظة للعالمين. 

قوله - تعالى -: # وكأين من آية4 معناه: وكم من آية. وقوله: # فى 
السموات 4 السموات : سقوف الأرض بعضها على بعض طبقا طبقا # والأرض 4 
من شمسها وقمرها ومجومها ودوران الفلك E‏ واستوائها من غير عمد وغير ذلك»› 


)١(‏ فى «ك»:ما. 


e CD 


2 سرام‎ o#F ~o~r o ر‎ 1# r ت م‎ ° ۴ E 
و كاين من اية أي السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضوت حرا وم يۇمن‎ 
Sf. gr o 


أكترهم باللّه إلاً وهم مشر كون 3# أفأمنوا أن تأتبهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 
a‏ فل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن 


vT E SS EOE 
ما فيها ومايخرج منها. وقوله: # يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 معناه: أنهم‎ 

قوله تعالی : # وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 4 فإن قيل : كيف يجوز 
اجتماع الإيمان مع الشرك فى الواحد؟ الجواب من وجوه: أحدها: أن معناه ل وما 
يؤمن أكثرهم بالله 4 أى: ومايقر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون بقلوبهم 

والثغانى : أن مشركى مكة كانوا إذا قيل لهم : من خلقكم؟ قالوا: الله وإذا قيل 
لهم : من يرزقكم؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم : من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله 
تم مع ذلك يعبدون الأصنام» وبعضهم يقول : إن الملائكة بنات الله» وبعضهم يقول: 
الأصنام شفعاؤنا عند الله» فالقول الأول : هو الإيمان» [وليس ]" المراد من الإيمان 
هو فة الإبمان الى يضير به اتسا ماو رادها بيا 
لبيك اللهم لبيك» لاشريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. 

قوله تعالى : # أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله € قيل: قطعة من عذاب 
الله» وقيل: عقوبة محللة من عذاب الله. وقوله: # أو تأتيهم الساعة بغتة ‏ أى : 
فحاة» والبغتة: وقوع الشىء من غير توقع سابق . قال الشاعر ) 

ولكنهم باتوا ولم أدر بغتة وأفظع شىء حين يفجؤك البغت 


)١(‏ في «الأصل وك»: وهو. (۲) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


0ي 


TT 


EE ey 0 ۰‏ نوجي 


ودار الآخرة حير للدين انر ألا تقار > a‏ 


EE ERE E E DD e TEE te apr EE E Ra aa ape SER a a A E a a a aa a A A Dena EEA RAS a Teagan RRA aR a e 


ee COs E 
ويؤنث» قال الشاعر:‎ 
وقوله : # على بصيرة 4 أى: على (يقين )')» والبصيرة هى المعرفة التى يميز بها‎ 
يدعون أيضا إلى الله وقال بعضهم: تم الكلام عند قوله # أدعو إلى الله 4 ثم‎ 
استأنف وقال : # على بصيرة أنا ومن اتبعنى . وقوله: # وسبحان الله وما أنا من‎ 
اللشركين 4 يعنى أقول : سبحان الله وما نا من المشركين.‎ 
قوله تعالى : # وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم من أهل القرى 4 قال‎ 
ا لجسن البصرى: لم يبعث الله نبيا من بدو» وإنما بعث الله الأنبياء من الأمصار‎ 
والقرى . وقال أيضا: لم يبعث الله نبيا من الجن ولا من النساءء وقيل : لم يبعث الله‎ 
نبيا من البادية لغلظهم وجفائهم» وأما أهل الأمصار فهم [أحن]'' قلوبا وأذكى‎ 
وأفطن فى الأمور؛ فلهذا بعث الله الأنبياء منهم. وقوله: # أفلم يسيروا فى الأرض‎ 
. فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4# ظاهر المعنى‎ 
وقوله: # ولدار الأخرة 4 معناه: والحال فى الدار الأاخرةء ولاإنسان حالان: الحال‎ 
a هذا إضافة‎ e ا‎ E 
افا و ألا لله أمك من هجير إ1‎ 
زل فر تفلك “ارغ عرفت الذل عرفان اليقين‎ 


)١(‏ فى «ك) :على تيقن. 
( ۲) فى «الأصل وك):أحد. 


© ن 


رھ فر ھر رھ ھھھ درک درک دردد کرد رد رکد ۴رد ار ھر ف ا کے د کر د ٠رد‏ وک ھر ررم کرک رھ د اہو ۲۲٠‏ اکھج چ ۲چ کو م رھ ھر د اویه و ورو یوو 


لوس4 


LL AA O‏ لقد 


ر رر ره و ر ور و م ی و ر د د رو رر رو د رر ره وه و و ر ر و و رو ري ف 


أضاف العرفان إلى اليقين : وقوله: # أفلا تعقلون 4 أفلا تفقهو 
قوله ا 
SER ECE IT EOE COE CE LI EEE‏ 
RP ER CRE RD TE OT‏ 
تافر كانت عانة تنك هة الفراءة ا بال ند یکن : 
أن الرسلل ظنوا أن من آمن بهم كذبوهم لشدة امحنة والبلاء عليهم» وتطاول المدة بهم 
هذ اروا لر هرق ع غررة عو عات ورعن اة أن الط ها ها مع البق 
ومعناه : وأيقن الرسل أن القوم كذبوهم تكذيبا لأيرجى بعده إيمانهم» وهو تأكيد 
لقوله: # حتى إذا استيأس الرسل 4 لأن معناه: حتى إذا استيأس الرسلل من إيمان 
قومهم» أى : أيسواء وأما القراءة بالتخفيف هذه قراءة صحيحة» وهى منقولة عن على 
وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس وكثير من الصحابة. 
وفی معناه قولان : أحدهما: ما روی عن ابن عباس أنه قال : ضعفت قلوب الرسل - 
ER NNE OES EG,‏ 
# وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله 4 وقوله: # متى 
نصر الله 4 ': استبطاء أو قالوا هذا من ضعف البشرية. 
والقول الثانى - وهو الصحيح - وهو منقول أيضا عن ابن عباس أن معنى الآية : 
وظن من من بالرسل» أن الرسل قد كذبوا بالتخفيف» أو ظن القوم الذين بعث إل 
أن الرسل قد كذبوا بالتخفيف» وقرأ مجاهد : «وظنوا أنهم قد كذبوا» ومعناه كما 
ذكرنا فى القول الثانى : أن ظن القوم أن الرسل قد كذبوا. 
وقوله : 8 [ جاءهم ٠]‏ نصرنا » ظاهر المعنى . وقوله : # فنجى من نشاء 4 المشيعة 
واقعة على المؤمنين . وقوله: # ولايرد بأسنا # أى: عذابنا # عن القوم امجرمين 4 أى : 


. ۲١٤ البقرة:‎ )١( 
في «الأصل ): وجاءهم‎ ) ۲( 


e -_ 


م 1 ا o‏ 8 0 2 م م م م 2 لھ ج ~ مر ر م 0 2 ت 
كان فى فصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين 


سر 0 e O 2 E a‏ ر م ر 
يديه وتفصیل کل شيء وهدی ورحمة لقوم يؤمنون OUI‏ 


قوله :# لأولى الألباب ‏ أى: لأولى العقول. 
وقوله: ما کان حدیٹا یفتری ‏ ی : [يختلق ](') يعنى : فة يو سف : 
وقوله: # ولکن تصدیق الذى بين يديه 4 يعنى : من التوراة والإ جيل . 


وقوله : # وتفصيل كل شىء 4 يعنى : من الحلال والحرام» والأمر والنهى» والوعد 
والوعيد. وقوله: ۾ وهدی ورحمة لقوم يۇمنون 4 (معناه: بيان ولعمة لقوم 
ا 


. فى «الأصل و ك): يختلط‎ )١( 
ایک:2‎ ( 


o 


AE‏ سیه 
مت درن 4 « ا } 
سے کر سے سے رج ےھ کے 


المَر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 


نها ثم استوى على العرش وسخر 


ر 
pp SAAMI AEP AAR APMIS PARANA IORI PINPIIIPIIIINPPIPPRINTAIATAA‏ 


ee,‏ ر رر ريه رده 


سورة الرعد 

و و ا ر 
تصيبهم بماصنعواقارعة 4( وقوله تعالى: # ويقول الذين كفروا لست 
مرسلا 4(" الأية» فإنهما مدنيتان. 

قوله تعالى : #المر # قالوا: معناه أنا الله أعلم وأرى» وقيل : إن الألف من الله» 
N SS a e ON AC Sa,‏ 
وا ع 

وقوله: # تلك آيات الكتاب # قد بينا فى سورة يوسف . وقوله: # والذى أنزل 
إليك من ربك الحق ‏ الإنزال هو النقل من العلو إلى الأسفل» ومعنى الاية أن ما أهبط الله 
به جبريل عليك هو الحق» والحق ضد الباطل» وقيل : وضع الشىء فى موضعه على ما توجبه 
الحكمة . وقوله : 8 ولكن أكثر الناس لايؤمنون 4 يعنى من اليهود والنصارى والمشركين. 

قوله تعالى : # الله الذى رفع السموات بغير عمد 4 العمد: جسم مستطيل يمنع 
المرتفع من الميلان» وفى معنى قوله: بغير عمد 4 قولان: أحدهما» وهو الأصح: أن 
معناه : رفع السموات بغير عمد # ترونها 4 كذلك. 

وقد قال أهل المعانى : لو كان للسموات عمد لرأيناها؛ لأن عمد الجسم الغليظ 
يكون با لجسم الغليظ» فلابد أن ترى» وهذا قول مجاهد وقتادة وأكثر المفسرين. 

وروی عن ابن عباس أنه قال : معنى الأية رفع السموات بغير عمد تزوتها: 


. ٤٣ : الرعد‎ ) ۲ ( . ٣١ : الرعد‎ )١( 


ل ) 


إلرفب 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدير الأمر يقصل الآيات لعلْكم بلقاء ربكم 
توقنون + وهو الّذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل التمرات جعل 
فيها زوجين انين يغشي ایر اهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفگرون + وفي 


ESIL ESLE EEEL EISELE EEE LESSEE KEES ES EDLC OGLE ECCS E CLE SCS OLS SOL CLL DOLCE LEE CCS 


ay ا انه قال‎ TT e 
فا ا د وأن السماء عليها متل القبة» وجبل قاف محيط بالدنياء وهر‎ 
من زبرجدة خضراء» والصحيح ما بينا.‎ 

وقوله: # ثم استوى على العرش 4 قد بينا المعنى . وقوله: # وسخر الشمس 
وقوله: # كل يجرى لأجل مسمى # أى: لمدة مضروبة. وقوله: # يدبر الأمر 4 
التدبير من الله تعالى فعل الأشياء على ما يوجب الحكمة. وقوله: # يفصل الأيات 4 
معناه يبین الدلالات . وقوله: # لعلكم بلقاء ربكم توقنون % تؤمنون. 
فبسطها الله تعالی ومدها. وقوله: # وجعل فیها رواسی 4 أی: جبالا ثوابت . 

وقوله: # وأنهارا 4 الأنهار: مجارى الماء الواسعة. وقوله: # ومن كل الثمرات 
جعل فيها زوجين اثنين 4 أى : صنفين اثنين أحمر وأصفر وحلو وحامض» وقيل : إن 
قوله # اثنین ‏ تأكيد لقوله: # زوجين 4 . 

وقوله : # يغشى الليل النهار 4 معناه: يلبس النهار بظلمة الليل» ويلبس ظلمة 
ا اوقو ا ای ا ا یتفکرون چ 

قوله تعالى : [ وفى الأرض قطع متجاورات ‏ فيه قولان: أحدهما: أن فيه حذفا؛ 
فكأنه قال : «وفى الأرض قطع متجاورات وغير متجاورات» وهذا مثل قوله تعالى : 


# وسرابيل تقيكم الحر ٠(4‏ يعنى : وسرابيل تقيكم الحر والبرد. 
)١(‏ النحل ۸١:‏ 


ل 


ارهد 


2 ۵ ت و و2 ال روق‎ 0 O E o 
الأرض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنواك يسفى‎ 
و ر‎ NE 0 د ا ا ی ق رة‎ 

اا 2 e‏ إن في ي ا ر E a‏ 


N ay‏ هذه سبخة 
وهذه عدبة» e‏ وهده ا الريع»› وهده مزرعه» وهذه مغرسة» وهده 
والقول الغانى : أن معناه: هذه عامرة» وهذه غامرة» وهذه صحاری وبراری»› وهذه 
جبال وأودية» فعلى هذاإذا قدرنا فى الأية متجاورات وغير متجاورات» فالمتجاورات 
هى الأرض العامرة الملتصل بعضها ببعض»› وغير المتجاوارات هى الأرض الخربة التى 
ونخيل » معلوم المعنى . وقوله: # صنوان وغير صنوان 4 قرئ: (صنوان» بالضم: 
والمعروف «صنوان) الک و ا ا ا قا ا ی ا 
- أنه قال : الصنوان هو النخل اججتمع»› وغير الصنوان هو المتفرق»› والمعروف فى 
اللغة أن الصنوان هى النخلات أصلها واحد» وغير صنوان هى النخلة الواحدة 
وقوله : # يسقى اء واحد 4 الماء جسم رقيق مائع يشرب» به حياة كل نامء قال 
الله تعالى : #[ وجعلنا من الماء كل شىء حى 4 وفى الأية رد على أصحاب 
الطبيعة» فإن الات واحد» والهواء واحد» والقرابت وأاحد» والحرارة وأحدة» والشمار 
مختلفة فى اللون والطعم» وقلة الريع وكثرة الريع» والطبيعة واحدة يستحيل أن 
; ع ۰ £ لالہ : ۴ 2 
فى جامع أبى عيسى الترمذى برواية أبى هريرة عن النبى عه فى قوله : # ونفضل 


Toe: الأنبياء‎ ) ١ ( 


ل۷ 


ارهد 


إن تعجب فعجب قولهم أنذا كنا تراب نالفي حل جديد أوآيك الذين كقروا برهم 
وأولعك الأغلال في أعناقهم وأولعك أضجات التار هم فيها خالدون 0 


NN e RE ENS sesageeeeteesnesnteeneteeggemmnntnma aR! 


N TT بعض‎ E 
. ) فارسی‎ 

وقوله : إن فى ذلك لأيات @ يعنى : الدلالات [إلقوم يعقلون ) يفهمون. 
وأنشدوا فى الصنوان: 

صنوان لايستتم حسنهما إلابجمgğعمع‏ ذا وذاك معا 

وقد روی عن النبی عله أنه قال :«عم الرجل صنو أبيه )(') . معتاه : أنه وأبوه من 
ادات ا للرسول و ته معنا : أنك PRE‏ النشاأة 
الاخرة مع إقرارهم ابتداء الخحلق من الله وقد تقرر فى القلوب أن الإعادة أهون من 

وقوله : 3 أئذا كنا ترابا أتنا لفى خلق جديد & هذا هو المعنى فى إنكارهم البعث. 

وقوله : # أولغك الذين كفروا بربهم 4 جحدوا بربهم . 

وقوله : # وأولعك الأغلال فى أعناقهم 4 الغل طوق تجمع به اليد إلى العنق وهذه 
الأغلال من نار. وقوله : # وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ‏ الاستعجال طلب تعجيل 


(۱) رواه مسلم ( ۷۹/۷/ رقم ۹۸۳ )» وأبو داود (۲/ |۱۱١‏ رقم »۱١۲۳‏ وأحمد ( ۳۲۲/۲) وأصل الحديث 
بار هد اللع في اجار ۴ 0 اا ف کی مو و ی ر 


( ۲ ) فى «(ك): وحيه وهو خطاً. 


ي 


اغد 
اف يستعجلوتك با لسيئة قبل ال اة : وقد خلت من قبلهم المغلات وإن ربك لذو مغفرة 
لاس على ظلّمهم وإِن ربك لشديد العقاب #ٍه ويقول الُذين كفروا نولا أنزل عليه 
ha‏ 


E E ERN OE 
: كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 4( وقوله تعالى‎ 
.)"( سال سائل بعذاب واقع‎ 
الأمثال» والأكثرون أن المثلات العقوبات» وقراً الأعمش : «المثلات » بفتح الميم وكسر‎ 
اف رك عاو ا ات ال و یک )الاب والمعانى متقاربة.‎ 

وقوله: # وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 معناه: لذو تجاوز عن الناس 
«رأن النبى عه Nea TT a‏ 
ولولا وعیده وعقوبته لاتکل کل أحد)(). 

قوله تعالی : # ويقول الذین کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه 4 معناه: لولا أنزل 
عليه آية ما نقترحهاء وإلا فالأيات قد كانت نازلة عليه. 

وقوله : نما أنت منذر 4 مخوف أو مبلغ للوحى بالإنذار. 

وقوله : # ولكل قوم هاد 4 فيه أقوال» الأكثرون أن معناه: ولكل قوم نبى يدعوهم 
إلى الله والقول الثانى : ولكل قوم هادء يعنى : محمدا عَيهُ وقيل : الهادى هو الله. 


قوله تعالى : # الله يعلم ما تحمل كل أنثى 4 معناه: الله يعلم ما تحمل كل أنشى 


١: المعارج‎ ) ۲( TENEY) 

O EID 

٤ (‏ ) غراه الزیلعی في تخریج الکشاف ( ۱۸۳/۲ ) لابن أبى حاتم فى تفسيره» والشعلبى فى تفسيره» والواحدى 
فی تفسيره الوسيط . 


س 


الرغد 

O‏ رامس نمر 9 م م ل ص0 ر لھ 0~ م or‏ م ~~ 0~ لز م لر 
الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار ++ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال 
RES GN og RE?‏ س م و ا رو ن ٥‏ تر ت 
٣‏ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار 


TD a ys 
قوله : # وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 الغيض هو النقصان» هكذا قال مجاهد‎ 
وغيره» وفى بعض الأخبار أن النبى ميه قال : «(إذا كان المطر قيظاء والولد غيظاء‎ 

وغاض الكرام غيضاء وفاض اللغام فيضا)(٠‏ الخبر. 


ا ووه د وود کرم د د د د درو و وو ت ل ووو رر د و و و ووو د و و ي 


والزيادة ٠‏ تسعة ى أنه : النقصان بإسقاط السقط. والزيادة بتمام - 
الولد E GE E E OSS‏ انه 
قال : دم الحيض غذاء الولد فى الرحم. 

وقوله : # وکل شیء عنده بمقدار 4 ى : بتقدير. 

وقوله تعالى : # عالم الخيب والشهادة الكبير المتعال ‏ يعنى : المتعال عما يقوله 
مركو 

قوله تعالی : # سواء منكم من أسر القول ومن جهر به 4 الآية ا 
علم الله المسر بالقول وال جاهر به. 

وقوله : # ومن هو مستخف بالليل % أى: مستتر بظلمة الليل وقوله: # وسارب 
بالنهار 4 أى : ظاهر ذاهب بالنهار» والسرب : الطريق» تقول العرب : خل له سربه ای : 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط كمافي مجمع البحرین /۲۹۰٥/۷(‏ رقم ٤٤۸٠‏ ) من حديث عائشة مرفوعا 
وتمامه: «ویجتریئ الصغير على ال> کی واللفيم على الكري». 
وقال الطبرانى : لا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسنادء تفرد به مؤمل . 
Sa E‏ : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه جماعة لم أعرفهم. و وروى هذا 
الكلام من حديث حذيفة بن اليمان في أثناء حدیث طویل رواه أبو نعيم فى الحلية ۳۵۸/۳ - )٠١۹‏ 
وقال : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير»ء لم يروه فيما أعلم إلا فرج بن فضالة. 


۵م 


لے ~ 


ES E 


ا يقال e‏ ظهرت › TT 8 eT‏ 
خفاهن من أنفاقهن كأنما خفاک ودی فن جات م کت 


وقوله : # وسارب بالنهار % أى مستكن بالنهار» يقال : أسرب الوحش إذا استكن» 
والقول الأول هو الأصح . 

قوله تعالى: [له معقبات من بين يديه ومن خلفه # الأية» فى الأية أقوال» 
أظهرها: أن المعقبات : الملائكة» والمعقبات المتداينات» يعنى : يذهب بعضها ويأتى 
البعض فى عقبهاء وقد صح برواية أبى هريرة عن النبى عَيله أنه قال : إن لله ملائكة 
يتعاقبوك بینکم› ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الك باتوا فیکم؛ 
فيقول الله لهم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون : أتيناهم وهم يصلون»› وتركناهم 
وهم يصلون »(۱). 

القول الثانى هو ما روى عن عكرمة قال: الاية فى الأمراء وحرسهم. 

والقول الثالث: ما روى عن ابن جريج أنه قال: الأية فى الذى يقعد عن اليمين 
والشمال يكتب» وذلك فى قوله تعالى : #إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن 
الشمال قعيد 4('). 

وقوله : # يحفظونه من أمر الله 4 الأكثرون على أن قوله: # من أمر الله 4 ومعناه: 
أنهم يحفظونه بإذن الله» فإذا او ادر خاو وو ع ر 
تعالى يو كل ملائكة بالنائم يحفظونه من الحى والهوام فإذا قصده شىء» قالوا: وراءك 


وراءك إلا شيئا قدر أن يصيبه. 


(۱) متفق علیه» رواه البخاري ( ٣٠۳/۹‏ / رقم ٣۲۲٣۳‏ )»› ومسلم ( A7 |١‏ رقم 1۲( 


SINO ET) 


لل 


ارهد 


ا سے سے ا 


حت يغيروا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد لَه وما لهم من دونه من وال 
ل هو الذي يريكم ابرق خوقا وطمعا ويشئ السحاب التقال 03# وسح الرعد 


e 1P TAA SERAPA E E‏ و ررم د رر ترمغ مرکا د مر زتره مزر چ زیخړاره درخ میج مرم ها رمه د رورم په د د ورمرم هره مدره مه م 


على عنزة له» فقلنا له: يا أمير المؤمنين» ما تخاف أن يغتالك أحد؟ فقال : إن الله 
تعالى قد وکل بابن آدم 5 يحفظونه» فإاذا حاءِ القدر خلوا بينه وبينه. 

وفی قوله: # من أمر الله 4 قول آخر» وهو أنه على المعنى التقديم والتأخير» وكأن 
الله تعالی قال : له معقبات من مره یحفظونه من بین يديه ومن خلفه وقیل: من أمر 
ورقباء من خلفه» . وقرئ فی الشاذ : «له معاقیب من بین يديه ومن خلفه» . 

وقوله : إن الله لا يغير ما بقوم % معناه: لا يغير شيعا بقوم من النعمة ™[ حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 4 بالمعصية. 

وقوله و ا : بلاء 
وعذابا ‡ فلا مرد له 4 أی: لا راد له. # ومالهم من دونه من وال 4 أى: من ولى 
يمنعهم وينصرهم»› قال الشاعر: 

ما فى السماء سوى الرحمن من وال 

قوله تعالی : # هو الذى يريكم البرق خوفا وطمعا 4 البرق : نور مضىء شبه عمود 
الملائكة من نار يسوقون بها السحاب إلى حيث شاء الله تعالى . 

وقوله # خوفا وطمعا 4 فيه أقوال : أحدها أن الخوف من الصاعقة» والطمع فى 
قم الط 

والثانى : أن الخوف للمساف فان عادة المسافر أن يتأذى بالمطر والطمع للمقيم› 
ن الق جر ال اط 


Dm 


الرغد 


بحمده والْملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في 


١ھ‏ ر مرح رھ ھر ردم ر ررم ريم رر ړم مدره ۰ مھم رهج وو ورم م ومومو روھ چ NISSIM NP pn n pA a‏ بعرم م دم م م د ده مههه در ر ر 


والثالث : أن الخوف من المطر فى غير إبانه» وفى غير مكانه» والطمع إذا كان فى 
إبانه ومكانه من البلدان [فمنهم ](') إذا مطروا قحطواء مثل مصر وغيره» وإذالم 
يمطروا أخصبوا. 

بع اا ار غر الي ب او الله وال رل لي اياعر 
أسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهار» ولم أسمعهم صوت 


الرعد )("). 


وقوله : # وينشىء السحاب الثقال ‏ يعنى : الثقال بالماء» وعن على رضى الله عنه 
أنه قال : السحاب غربال السماء. وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى خلق السحاب 


كل سبع سنين مرة. 
وقوله: ويسبح الرعد بحمده 4 أكثر المفسرين أن الرعد ملك والملسموع من 
الست تسىيحە» وهذا مروی عن النبى له حين سأله اليهود عن الرعد» ودكر فة 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أنهم. 

(۲) رواه أحمد ( ۳١۹۹/۲‏ ))۰ والطیالسی ( ص۳۳۷ / رقم ۲٣۸۰‏ )» والحاکم ( ۳١۹/۲‏ ) وقال : صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبى بقوله : بل صدقة واه : والبیهقی فی الزهد ( ص۲۸۱ رقم ۷٠۹‏ )» كلهم عن أبى هريرة» وقال 
الهیٹمی فی امجحمع ( ۲٠٤١/۲‏ ) ی ی ی ا 

بن إبراهيم O O O EE‏ 
و ف ارعن ی سد (في ۸د  3‏ ا واغار ا ا 
ورواه ابن الجوزى فى العلل ( ٩۹۷١/۲‏ ) من طريق الدارقطنى عن أبى سعيد وقال : الحديث غير ثابت . 

(۳) رواہ الترمذی ( /۲۷٤/ ١‏ رقم ۳۱۱۷) وقال: حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٣۴٣٦/٣‏ ۳۳۷ رقہ 
۲ ))» وأحمد ( ۲۷٤/۱١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص ٠۲٠١‏ رقم عاس رعا 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ٤‏ / ۸ ) لابن المنذرء وابن أبى حاتم؛ وابن مردويه» وأبى نعيم فى الدلائل» والضياء 
فى اشارة: ) 


س 


وقي الاتار آ الإ تشاه د سم ارد عي أن قرول مبان عن نحن له 
زو ها عن اتن الرجتر وغه وعن عبد الله بن عباس قال : من قال إذا سمع صوت 
فان أصابته صاعقة فعلى ديته. 
الذاكر. 

وفى الرعد قول آخر» وهو أنه صوت اصطكاك الأجرام العلوية. والصحيح هر 
O PE TE‏ 
أن لله تعالى ملائكة يبكون من خشيته من يوم خلقهم» وملائكة فى الركوع» 
وملائكة فى السجود» وملائكة فى التسبيح لايشغلهم عن ذلك شىء . 

وقوله : # ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 4 الصاعقة : هى العذاب المهلك» 
وهى تنزل من البرق فى بعض الأحوال فتحرق ما تصيبه» والاية نزلت فى شأن أربد بن 


فضة ](')؟ فنزلت صاعقة من السماء فأحرقته» ورثاه أخوه لبيد بن ربيعه» فقال : 


أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماك والأسد 
فجعنى البرق والصواعق بالفا رس يوم الكريهة النجسد 


ويقال: إنه جاء مع عامر بن طفيل» وقصد الفتك بالنبى عَهلهُ فجفت يده على 
قائمة السيف» فلما خرج من عند رسول الله عه أصابته صاعقة فى يوم صحو قائظ» 
فأما غاا ا ومات فى بيت سلولية» وجعل يقول : أغدة كغدة البعير 
روموت فى بيت سلولية. 


وروی «أن يهوديا أتى النبى عه وسأله : م ربك؟ فنزلت صاعقة وأحرقته». 


0 ( 


ے٥‎ 


ارغ د 


الله وهر شدید المحال ٣‏ له دعوة الحق واڵذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
A SR‏ 


وقوله ا ys‏ 
وقيل: وهم يجادلون فى الله: يكذبون بعظمة الله. 
قوة إلا بالله» وقيل: RR N E ER‏ الانتقام. وعن على - رضى الله عنه - شديد 
الأخذ. وقيل: شديد الإهلاك . وقيل: شديد الك ةوقال :ال اغر: 

فرع نبع يهتز فى غصن الج د عزيز الندى شديد الحال 

وقرئ فى الشاذ: « شديد الخال بنصب الميم. 

قوله تعالى : # له دعوة الحق 4 هى شهادة أن لا إله إلا الله» هذا روی عن ابن 
عباس وغيره» وقيل : دعوة الحق هو الدعاء بالإخلاص» والدعاء بالإخلاص لایکون إلا 
لله» لا تری أن الله تعالى قال : 8 [فادعوا](' الله مخلصين له الدين 4("). 
یعنی : لایجیبون لهم شیئا. وقوله : إلا كباسط کفیه إلى الماء . فيه قولان: أحدهما: أنه 

ق ا 
E CT AG‏ الماءء وبينه وبين الماء مسافة لايصل إليه؛ فهو يشير بكفه 
بدعائه . وقوله : ل لیبلغ فاه 4 یعنی : لیناله فاه # وما هو ببالغه 4 وما هو بنائله. 


)١(‏ فى «الأصل وك»: ادعوا. 
7 
(۳) فى «ك):ما 


ا 


اغد 
ضلال 03 a‏ والأرض 4 بالغدر 


صت ت نر 


الا ا ااا ق0 ااا ووا و ووا ص صوصو صو صوصو ص ص ووو ص ووو 0ص و ص ههرو يرير ييي 9 0 9 9 9 9 2 3 3 9 9 9 9090900 9 9 9 909 0 00 099009090 0 0 0 0 


قوله 2 + 
NAO RE‏ 
النقول عن السلف . وقيل : إن سجود الظل هو تسخيره وتذليله لا أريد له. وقيل: إن 
قوله تعالى : # قل من رب السموات والأرض ‏ معناه: قل يامحمد: من رب 
السموات والأرض؟ ثم أمره بالإجابة» وقال: # قل الله ) وروى أنه إنما قال هذا 
صحت هذه الإجابة معهم؛ لأنهم كانوايقرون أن الله خالقهم وخالق السموات 

والأرض . 

وقوله : طز قل أفاتخذم من دونه أولياء ) معناه : أنكم مع إقراركم أن الله خالقكم 
لأنفسهم نفعا ولا ضرا @ يعنى : نهم عجزةء فإذا لم يملكوا لأنفسهم نفعا ولا ضرا 
فکیف یملکون لکم؟. 

وقوله : # قل هل یستوی الأعمى والبصير 4 ضرب مثلا للمؤمن والكافر والإيمان 
والكفر؛ فقال: # قل هل يستوى الأعمى والبصير )؟ [أم هل تستوى الظلمات 


ARCS)‏ وفى «الأصل » هي 


ارهج 


الور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتغابه الق عليهم قل الله خالق كل شي 
وهو اوا تقار ت e‏ ماء فسات ت أودية ۰ اسل 


رلور ) ای كما لايسخوى الاعمى والبصير والظلمات والترر؛ TT‏ 

وقوله : # ام جعلوا لله شرکاء ) یعنی : اجعلوا لله شرکاء # خلقوا کخلقه فتشابه 
ا لخلق عليهم # أى: اشتبه ما خلقوه با خلقه الله» ومعنى الأية : أنهم كما عرفوا أن 
الأصنام لاتخلق كخلق الله؛ فلا ينبغى أن تعبد كعبادة الله . 

وقوله: # قل الله خالق كل شىء 4 ظاهر المعنى . وقوله # وهو الواحد القهار ‏ 
الواحد : هو الشىء الذى لاينقسم» وقد يكون شيئين لاينقسم فى معنى» ويسمى 
FED,‏ شی ء۰ وفى بعض الأ خبار: ( سبحال من تعزز بقدرته وقهر عباده بالموت ) . 

قوله تعالى : # أنزل من السماء ماء 4 هذا مغل ضربه الله فى القرآن» وضرب 
الآودية مغلا للقلوب» فقوله: « أنزل من السماء ماء Ç‏ أى: مطرا # فسالت أودية 
بقدرها 4 قرئ: «بقدرها»» قرأها أبو الأشهب العقيلى» والمعنى : بقدرها من الصغر 

وقوله : # فاحتمل السيل زبدا رابيا 4 الزبد : هو الخبث الذى يظهر على وجه الما . 
وكذلك على وجه القدر» وكذلك على فم البعير. وقوله: # رابيا 4 أى: طافيا عاليا تم 
المثل الأول هاهنا. ثم ذكر مثلا ثانیاء وهو قوله تعالی # ونما يوقدون عليه فى النار 4 
ومن الدى توقدول عليه» الإيقاد : جعل النار تحت الشىء وة 

وقوله : # ابتغاء حلية 4 معناه: لطلب الحلية» والذى أوقد عليه ها هنا هو الذهب 
والفضة؛ لأن الحلية تطلب منهما. وقوله: # أو متاع 4 معناه: أو طلب متاع» وذلك 
من الصفر والنحاس وعیره يو قد عليهاء والمتاع : هو الأ وانى المتخذة من هذه الأ شياء. 


ےن 


الرغغ د 


ور ااا و ا ا ی 
يضرب الله الأمتال 4 لذين | ستجابوا لربهم الخ والّذین ل يستجيبوا ل 
أذ لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافندوا به أوأيك لهم وء الحساب ومأواهم 


NN PAAPIIPIPENINIINIIIIAPIPIAPE IANO aaa Taher leleteN PPT AL RRR Tt‏ ر ررر ر ررر ھر رورمو یروت 


وقوله OS eT‏ 
es MO‏ ثم قال : # فأما الزبد فيذهب 
جفاء 4 يعنى ضائعا باطلاء يقال : أجفأت القدر» E E‏ 
ارد ود کر انو رید الل ی ان رة بن العجاج قراً Lal NE‏ 
والعى كرتي سن الأول 

وقوله : # وأما ما ينفع الناس فيمكث 4 يعنى : الماء والذهب والفضة والحديد 
والرصاص والصفر والنحاس . قوله : # فيمكث فى الأرض 4 أى : يبقى ولايذهب. 

وقوله : # كذلك يضرب الله الأمثال » جعل هذا مثلا للحق والباطل فى القلوب» 
يعنى : أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع ويهلك» والحق كالماء وكهذه الأشياء يمكث 
ويبقى فى القلوب» وقال بعضهم: هذا تسلية للمؤمنين» يعنى أن أمر المشركين 
كذلك الزبد» يرى فى الصورة شيا ثابتا وليس له حقيقة . وأمر المؤمنين كالاء المستقر 
فى مكانه» فله الثبات والبقاء يقال: للباطل جولة» و للحق دولة. 

قوله تعالی : #للذين استجابوا ا الحسنى 4 الأية» EDIE ET‏ 
والإجابة بمعنى واحد. وقوله: # الحسنى 4 الأكثرون أنها الجنةء وقيل: هو الرزق 
زالغافية فى اديا ارالنعيم فى الأخرة والس فعلى ن اين 

وقوله : ل والذین لم يستجیبوا له أی: لم يجیبوا له . وقوله : لو أن لهم ما فى 
الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به 4 يعنى : لبذلوا ذلك افتداء من النار. 

وقوله : # أولعغك لهم سوء الحساب # روى عن إبراهيم يم النخعى أنه قال لفرقد: 
يافريقد» أتدرى ما سوء الحساب؟ هو أن يحاسب على جميع الذنوب ولايغفر منها 
شيغا. وقد صح عن النبى َيه برواية عائشة - رضى الله عنها -: «من نوقش الحساب 


م 


ار ع ي کے و 


س ر د 


ae eT O 
. ولايعفو عن سيغة. وقوله: # ومأواهم جهنم 4 أى: مستقرهم جهنم‎ 

وقوله : # وبغس المهاد ‏ أى : بس ما مهدوا لأنفسهم أى: بعس ما مهد لهم . 

قوله تعالى: # أفمن يعلم نما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 4 نزلت 
الآية فى حمزة بن عبد المطلب وأبى جهل بن هشام» فالأول حمزة والثانى أبو جهلء 
وقیل : فی عمار بن ياسر وأبى جهل . 

وقوله: إا یتذ کر أولو الألباب ه أى : عط ال االات ومع الا اا هن 
يبصر الحق ويتبعه» ومن لايبصر الحق ولایتبعه لايستويان آبدا. 

لا ل الذين يوفون بعهد الله 4 ظاهر المعنى» وقيل : عهد الله تعالى ما 
أخذه الله تعالى من العهد على ذرية آدم حين أخذهم من صلبه. 

وقوله : # ولاينقضون الميثاق 4 هو تحقيق الوفاء السابق. 

وقوله : ل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل 4 يعنى : يؤمنون بجميع الأنبياءء 
وقيل : يصلون الرحم ولايقطعونه. 

وقوله: # ویخشون ربهم 4 أًی: يخافون ربهم # ويخافون سوء الحساب 4 أى : 
يرهبون سوء الحساب» وسوء الحساب قد بينا. 

وقوله: # والذين صبروا e E O‏ 
لرضا ]( ربهم» وقيل : صبروا على الفقرء وعلى المصائب والبلاياء وقيل: صبروا عن 


5 قى غه رواة ابكار( 2۷/۲ رقم 1٥۳١‏ )» ومسلم (۱۷/ ۲۰۳-۲ رقم ۲۸۷7 ). 
(۲) معفق عليه آیضًاء رواه البخاري ( ٤۰۷/۱‏ / رقم ۱۰۳ )» ومسلم ( ۳۰۳/۱۷ رقم ۲۸۷۱). 
(۳) فى «الأصل وك »: طلب رضا. 


ارغ ب 


ررر بالحسنة السيئة وىك م عقبی الاار (O‏ 4 جات عدن يدخلونها ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علَيْهم من كل باب +4 


O E E ee a ae a ia aa Un aS aaa Ea a Ra hs ARA ee pe RE PERIEANEET eS ADAP L.A LA, ee mae e RL POD TIPRLLL A A BLL  F PR LRLLP B PPR‏ د و و و ی ی و 


العاصى وقيل و غو ا ا 

وقوله : # ويدرءون بالحسنة السيئة ‏ يعنى : يدفعون السيغة بالحسنة» وهو معنى 
قوله : إن الحسنات يذهين السيعات 4() ومعنى قوله عليه السلام: «إذا عملت 
سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها) . وفى الأية قول آخر وهو أن السيعة: الذنب. 
والحسنة : التوبة. ومعناه: يدفعون الدنب بالتوبة وفى الخبر: «ما من شىء أدرك لشىء 
من توبة حديثة لذنب قديم). 

قوله: 8 أولعئك لهم عقب الدار 4 أى: الجنة» ومعناه: لهم عاقبة وار الترات. 
قوله : ال جنات عدن يدخلونها » أى : بساتين [للإقامة ]("). 

وقوله : فط يدخلونها) معناه معلوم. وقوله: [ ومن صلح من آبائهم ‏ أى: 
ويد خلها من صلح من آبائهم ‏ وأزواجهم وذرياتهم ‏ وفى الخبر: أن المؤمن يدخل 
امجنة» فیری ذریته فیهاء فیقول : متی دخلتم فیها؟ فیقولون: نحن منذ قديم ننتظرك› 
والله أعلم. 

وقوله : # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يعنى : من أبواب الجنةء وقيل: 
من أبواب القصور. وقوله: # سلام عليكم 4 يعنى : يسلمون عليهم سلاماء وقيل : 
يقولون: قد سلمكم الله من الافات التى كنتم تخافونه منهاء وفى الاثار أنهم - 
ب اتج = انون بالتحف والهدايا من الله تعالى بقدر كل يوم من أيام الدنيا 
[ثلاث ] ') عشرة مرة. وقوله : [ يما صبرتم ) قد بينا. وقوله: [فنعم عقبى الدار & 


O (‏ هود 
(۲ ) في «الأصل وك»: إقامة. 
( ۳ ) فى «الأصل وك»: ثلائثة. 


ارهد 


سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 4# والّذين ينقضون عهد الله من بعد 
مياقه ويقطَعون ما مر الله به أن يوصل ويقسدوت في الأرض أولنك لهم اللعنة وهم 
سوء الدار ات الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 
لديا في الآخرة إلا تاع «لت4 ويقول الذين كقروا لولا أنزل عليه آبة من رنه قل إن 


O O Oy 
اناع ويكفرون بالبعض»› وقيل : يقطعون الرحم‎ 

وقوله : # ويفسدون فى الأرض 4 يعنى : يعملون فيها بالمعاصى . وقوله: # أولئك 
لهم اللعنة # أى: البعد من رحمة الله. وقوله: # ولهم سوء الدار % أى: سوء 

قوله : # الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يعنى : يوسع على من يشاء» ويضيق 
على من يشاء . وقوله : # وفرحوا بالحياة الدنيا 4 الفرح: لذة فى القلب بنيل ا Es‏ 

قوله : # وما الحياة الدنيا فى الأخرة إلا متاع 4 يعنى : إلا قليل» ويقال: كمتاع 
الراكب» وقد صح عن النبى َيه أنه قال : «ما الدنيا فى الأخرة إلا كمايجعل أحدكم 
أصبعه فى اليم فلينظر بم يرجع )(). 

وقوله تعالى : # ويقول الذين كفروالولا أنزل عليه آية من ربه ‏ يعنون الاأية 
المقترحة؛ فإن قال قائل : لم لايجوز أن يجيبهم إلى الأية المقترحة» ولعلها تكون سببا 
لإيمانهم؟ والجواب : أن الاية المقترحة لانهاية لهاء وإن وجب فى المصلحة أن يجيب 
واحدا» وجب أن يجيب اخر» إلى ما یتناهی . 

وقوله: # قل إن الله يضل من يشاء 4 ظاهر المعنى . وقوله: # ويهدى إليه من 
أناب 4 معناه: ويهدى إليه من يشاء بالإنابة» وفى الاية رد على القدرية» والله الهادى 
إلى الصواب بنه. 


. تقدم في تفسير سورة التوبة‎ )١( 


لل ) 


الرغغب 
اله يضل من يشاء ويهدي اليه من أناب + الُذين آمنوا وتطمن فوبُهُم بذكر الله 


وقوله تعالى : #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 أى: تسكن قلوبهم 
بد كر الله» وقيل: تستأنس قلوبهم بذ كر الله» والسكون باليقين» والاضطراب 
بالشك» قال الله تعالى فى شأن المشركين: 8 إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب 
الذين لايؤمنون بالاخرة 4 ٠‏ أى: اضطربت» وقال فى المؤمنين # الذين آمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذ كر الله 4 . 

وقوله : # ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 معناه : ألا بذ كر الله تسكن القلوب» 
رطان الاب يرال الاك مه وا اين هه فاد قال ل الس الك ا 
iE OE A OT ES‏ 
الوجل بذ كر الوعيد والعقاب» والطمأنينة بذ كر الوعد والثواب» فكأنها توجل إذا ذكر 
عدل الله وشدة حسابه» وتطمعن إذا ذكر فضل الله وكرمه. 

قوله تعالى : 8 الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 معناه: وعملوا الطاعات . وقوله: 
# طوبى لهم » فيه أقوال : و عن آ ی هیر وا اماما و ا الد راء وع ات 
عباس برواية الكلبى أنهم قالوا: طوبى شجرة فى الجنة تظلل الجنان كلها. 

وفى بعض الأ خبار أن أصلها فى منزل النبى عله وقصره» وفى كل قصر من قصور 
الجنة غصن منهاء وعليها من جميع أنواع الثمر» وتقع عليها طيور كالبخت إذا رآها 
الؤمن واشتهى منها سقطت بين يديه» فيأكل منها ما شاء ثم تطير» وفى بعض 
الأخبار: أن رجلا لو ركب حا أو جذعاء وجعل يطوف بأصلها لقتله الهرم» ولم يبلغ 
ات الموضع الذى ابتدأ منه. 

والقول الثانى : أن طوبى اسم الجنة» قال مجاهد : هى اسم الجنة بالحبشية. وعن 
عكرمة : طوبى لهم أى نعماء لهم» وعن إبراهيم النخعى : أى خير وكرامة لهم» وعن 


.٠١ الحج:‎ ٤ الأنفال:‎ )۲( NED 


ارهد 


سرام E e‏ 0 م o‏ سر سر 0 ا E‏ ~0 له ي mm‏ ~0 
مقاب ( كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي اوحينا 
E Qo ~‏ بے 0~ و ۰ سم هت r‏ لر 7ن ر مر 


ا elat‏ غبطة لب eT TTS‏ ا 

قوله تعالى : [ كذلك أرسلناك فى أمة 4 الاية. معنى كاف الحشبيه ها هنا: إنا 
کا رسلا الأنبياء ل سائر الآ ؛ لاف ا لی هذه الآمة. 

قوله : # قد خلت من ق قبلها م 4 أى : قد مضت من قبلها أم . قوله : #لتتلوا 
e E OI al‏ 
O‏ 
لإ وهم يكفرون بالرحمن 4. 

والقول الثانى - وهو المعروف - أن الأية مكية» وسبب نزولها أن أبا جهل سمح 
النبى عله وهو فى الحجر يدعو ويقول : «يا الله» يا رحمن». فرجع إلى المشر كين 
وقال : إن محمدا يدعو إلهين يدعو الله» ويدعو آخر يسمى الرحمن ولا نعرف 
الخال ول الاه فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأنزل أيضا قوله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4('). 

وقوله: # قل هو ربى 4 يعنى قل: الرحمن ربى ل لا إله إلا هو عليه توكلت 4 
ما سلف من امجرائم مع الإقلاع عنها فى المستقبل . 


( 6 لاسرا 


ارب 


رلو أن فرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به اموت بل لله الأمر جميعا 
أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله دى الاس جميعً جمیعا ولا يزال الّذين كفروا 


م د کم ری ووه چس یی ووو ووو e aaa mna R Sapa NAA PARIS RIPON: asap app Amman ARR RI PARMADIIIIIIPINIIIIIPTIIINP‏ و مد رمو وه وم روو وو مه روه رو م 


قوله تعالی ETT TOTTI‏ 
تله : سل ربك أن يسر هذه الجبال التى بمكة فتعسع أرضنا ونعخذ فيها المزارع» وسل 
ربك أن يقرب إلينا الشام» فإن إليه متاجرنا وقد أبعد عناء وقالوا أيضا : سل ربك أن 
يبخرج لا الأنهار ويشق العيون فى الأرض لنغرس الأشجار» ونعخذ البساتين» وسل 
ربك أن يبعث لنا جماعة من الموتى فنسألهم عن أمرك» وأحى لنا قصيا؛ فإنه كان 
شیخا مبار کا حتى نسأله عن أمرك . > وفى بعض الروايات أنهم قالوا : سل ربك بالقرآن 
الدى أنزل عليك أن يفعل هذا فأنزل الله تعالى هذه الآية: « ولو أن قرآنا سيرت به 
الجبال 4 معناه: ولو قضيت أن أسير الجبال بكتاب أو أقطع الأرض به أو أحيى به 
الموتى لفعلت بهذا القرآن . 

فان قيل : هذا الجواب الذى تقولون غير مذ كور فى القرآنء وهذا زيادة؟ 

الجواب عنه» أن الجواب محذوف» والعرب تفعل مثل هذاء قال الشاع : 

فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا 

ومعناه: ولو أنها نفس واحدة لتسليت بهاء ولكنها أنفس كثيرة. وذكر الفراء أن 
ا جواب هو: ولو آن قرآنا سيرت به ا جبال و قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ‏ ل 
يؤمنوا؛ ما سبق فى علمنا من تركهم الإيمان. 

معناه : أنا لو فعلنا بالقرآن الذى أنزل إليك ما سألواء لم يؤمنوا أيضا . وقوله: # بل 
لله الأمر جميعا ‏ معناه : بل لله الأمر جميعا فى هذه الأشياء؛ إن شاء فعلها وإن شاء 
لم يفعلها. 

رقوله : «إ أفلم ييغس الذين آمنوا © أكثر أهل المعانى على أن معناه: أفلم يعلم 
الدين آمنواء وفى قراءة ابن عباس هكذا: «أفلم يتبين للذين آمنوا» وقد ورد هذا 
اللفظ ععنى العلم فى لغة العرب» قال الشاعر: 


ارهد 


تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف 


E RR N 


ERED RRR eee 


TTT‏ ألم تيعسوا نى ابن فارس زهدم 
ألم ييئس الأبطال أنى أنا اينه وإن كنت عن أرض العشيرة نائيا 


وأنكر الكسائى أن يكون هذا بمعنى العلم وقال: إن العرب لاتعرف اليأس بمعنى 
العلم» قال : وإنما معنى الأية: أن اتات رول الله 0ا شيعا هدا م الركن 
طمعوا فى أن يفعل الله ما سألوا ويؤمنوا؛ فأنزل الله هذه الاية : # أفلم ييغس الذين 
آمنوا # يعنى : من الصحابة من إيمان هؤلاء القوم» وكل من علم شيعا فقد يئس عن 
خلافه وضده» وبعضهم قال معناه: أفلم يعلم الذين آمنوا من حال هؤلاء الكفار علما 
يوجب يأسهم عن إيمانهم» وقوله : # أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة 4 أى نازلة وبلية»وقيل : 
إن القارعة ها هنا: سرايا رسول الله يله # أو تحل قريبا من دارهم 4 يعنى : أو تحل 
السرية قريبا من دارهم» وقي : أو تنزل نت قريبا من دارهم . 

حتى يأتى وعد الله 4 فيه قولان: أحدهما: أنه يوم القيامة» والقول الثانى : أنه 
بوم بر 

وقوله : إن الله لايخلف الميعاد 4 ظاهر المعنى . 

قوله : # ولقد استهزئ برسل من قبلك 4 الاستهزاء : طلب الهزء وقد كان الكفار 
يسألون هذه الأشياء على طريق الاستهزاءء فأنزل الله تعالى هذه اة تل لني 
يله » معناه : ولقد استهزئ برسل من قبلك يعنى : كما استهزءوا بك» فقد استهزى 
برسل من قبلك  .‏ فأمليت للذين كفروا 4 معناه: فأمهلت وأطلت المدة لهم» ومنه 
اللّوان وهو الليل والنهار. وقوله: ثم أخذتهم فكيف كان عقاب 4 معناه: ثم 
أخذتهم فى الدنيا بالقتل» وفى الآخرة بالنار فكيف كان [عقابى ](') لهم. 


)١ (‏ فى «الأصل وك»: عقاب. 


لل ا) 


الرغد 


کان عقاب ٭(4 آفمن هو قائم عل کل تقس بما ست وجعلوا لله شرکاء فر 
سموهم أم تنببّوتة بم لا يعلَم في الأرض أم بشاهر من القول بل زين لُذين كرو 
مکرمم ودرا عو اسل وتن پعن لماه بن هار چ َم تاب في نمی 


SSS SGA KEAKANSRRRARARARAEOENSNTTARORRARESPRARINARRRRARHRRRDPSPTOREENPRTTRSIRRORNRTR eset RRRRinsennsentrertrtteiremetr r 


وک کی کر کی ا ی ر ج أن قوله: 
۾ فمن هو قائم على کل نفس مما كسبت ‏ هو الله» والله تعالى لايجوز اش 
قائما على الإطلاق؛ لأن الشرع لم يرد به» ولان القائم هو المنتصب» ويجوز أن 
يوصف بالقيام على التقييد» وهو أنه قاد ئم علی کل نفس مما کسبت» ومعنی قوله: 
قائم على کل نفس 4 : أنه المتولى لأحوالها وأعمالها وأرزاقهاء وغير ذلك» وكذلك 


هو المتولى للمجازاة بكسب الخير والشر. 

وقال بعضهم : معنی قوله : لز فمن ہو قائم على کل نفس یا کسبت ) أی قال 
کسی کل ف قال الاد 

فلولا رجال من قريش أعزة سرقتم ثياب البيت والله قائم 


أى: عالم . وقوله: # أفمن ‏ معناه: أفمن كان هكذا كمن ليس بهذا الوصف . 
وقوله : طز وجعلوا لله شرکاء ) ی : وصفوا لله شرکاء» وقوله: قل سموهم ) معناه: قل 
صفوهم بالصفات التى هى مستحقة لها» ثم انظروا هل هى أهل أن تعبد أو لا؟ 

قوله  :‏ أم تنبغونه ما لايعلم فى الأرض ‏ معناه: أم أنتم تنبغون الله بما لايعلہ . 

وقوله : م[ أم بظاهر من القول ‏ يعنى أم تتعلقون بظاهر من القول لامعنى له» شبه 

وعيرنى الواشون أنى أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
وقصد القائل تعييره وذمه؛ فقال عبد الله بن الزبير : 
| وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. 

قوله بل زین للذین کفروا مکرهم 4 أى : كفرهم. وقوله # وصدوا عن 

السبيل 4 وقرئ : (وصدوا» برفع الصاد» أى : فعل بهم ذلك . وقوله ودر 


ارهد 


الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ق وما هم من الله من واق, #اات4 مغل اجنة ابي وعد 
اتقون تَجري من تحنها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الُذين ان تقوا وعقبی 
الكافرين الار 7ج والذين نيهم الكتاب يفرحون بما أتزل إليّك ومن الأحزاب من 
معناه: فعلوا هم ذلك» وقوله ف ی فام ای 

وقوله : # لهم عذاب فى الحياة الدنيا 4 قد بينا العذاب فى الدنيا. 

ولعذاب الأخرة اث شق يعنى : أشد. وقوله: # وما لهم من الله من واق 4 أى: 
من یقی . 

وقوله: مغل الجنة التى وعد المحقون ‏ قرئ فى الشاذ: «أمثال الجنة التى وعد 
المتقون» [ و] المعروف : # مشل الجنة 4 وفيه قولان: أحدهما: صفة الجنة التى وعد 
اللتقون» والقول الثانى : مثل الجنة التى وعد المتقون جنة # تجرى من تحتها الأنهار 
أكلها دائم 4 أى: لاينقطع ثمرها ونعيمها. _ 

فإن قال قائل: قد قال ها هنا: ل آكلها دائم ‏ وقال فى موضع آخر: # ولهم رزقهم 
فیها بکرة وعشيا () فكيف التوفيق بين الأيتين؟ 

الجواب : أن الدوام معنى عدم الانقطاع فإذا لم ينطع ورزقوا بكرة وا 
دائم . وقوله: ‏ وظلها ) هذا فی معنى قوله تعالى : # وظل ممدود 4("). 

وفى الأخبار: «أن ظل شجرة واحدة فى الجنة يسيرالراكب فيهامائة عام 
لايقطعه( ) ) . وقوله تعالی : لإ تلك عقبى الذين اتقوا) معتاه: تلك عاقبة الذين 
اتقوا. وقوله: # وعقبى الكافرين النار 4 أى: عاقبة الكافرين النار. 


(۱) مر : 1۲ 
( ۲ ) الواقعة: ۳۰ 


(۳) متف عليه من حديث أبي هريرة» رواه البخاري ( ۳٣۸/٦‏ رقم «((TYoY‏ ومسلم (۷/ ٤‏ رقم <(YAYTT‏ 


وروی من حدیث سها بن سنعد» وأبي سعيد الخدري . 


الرغد 


aT TE a E 2‏ ب ت ع م o‏ ا ت ت 

ینکر بعضه قل إِنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مثاب ره 
وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من اللّه 
e LE a E O‏ 


OOOO CEES EELS SLOG LCE Es LELE LELE EEE LESS OOOO E GLO OGD 


eT‏ س ای ن ا ا ا ا . روی أن 
[اليهود ] ' الذين أسلموا كانوا يستقلون ذكر الرحمن فى القرآن مع كثرة ذکره فی 
التوراة» فلما كرر الله ذكر الرحمن فى القرآن فرحوافأنزل الله تعالى هذه الآية: 
ل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون. .. 4 الآية . 

وقوله : # ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 الأحزاب : هم الذين تجزبوا على النبى 
له . وقوله : # من ينكر بعضه ‏ يعنى : ذكر الرحمن؛ لأنهم كانوا لاينكرون ذكر 
الله» وقوله: # قل إا أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب 4 ظاهر 
المعنى . 

E e r A 
. فيه الأحكام» والأخر نبيا عربيا؛لأن النبى عي َيه كان منهم» والقرآن نزل بلغتهم‎ 

وقوله: # ولغن اتبعت أهواءهم 4 الهوى: ميل الطبع لشهوة النفس. وأكثره 
مذموم. قوله: # بعد ما جاءك من العلم ‏ يعنى : من القرآن # مالك من الله من ولى 
ولا واق 4 يعنى : من ناصر ولا حافظ . 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك 4 الآية» روى أن اليهود ذموا النبى 
عه باستكثاره من النساءء وقالوا: هذا الرجل ليس له همة إلا فى النساءء فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : وقيل: إن المشركين قالوا هذا؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية ب ولقد 
a‏ أزواجا وذرية 4 ويقال: إنه كان لداود مائة امرأةء 

قد صح الخبر فيه عن النبى عَيلهُ» ودل عليه الكتاب . وكان لسليمان [ ألف ٠]‏ امرأة 


)١(‏ فى «الأصل وك): يهود. 
(۲) فى «الأصل› وك»: مائة. 


افد 


م 


ر ل e E‏ ي ب E‏ ہہ يړ مھ م لل ےه ر ر ق ان ر 
لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب 7 يمحو الله ما يشاء وينبت 


EEO EERE RIL SESI KSLESLL LISELI SSE IIE LEIA EISELE EEOC EOCECS LS DISS LECLL CLUS BCLELSE LI LIL KILI LSECKLL LILI LLC KLIS LLELDLLILELLLDA SILLS Al 


فى الصحيح› ثلثمائة أمرأةء وسبعمائة سرية ؛ فهذا معنى قوله: # وجعلنا لهم أزواجا 
وقوله: # وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 أى: إلا بأمر الله # لكل 
أجل كتاب 4 معناه: لكل أجل أجله الشرع كتاب أثبت فيه. وقيل: هذاعلى 
التقديم والتأخير» ومعناه: لکل کتاب أجل ومدة» ومعناه الكتب المنزلة وقيل : لكل 
أجل كتاب» أى : لكل قضاء قضاه الله تعالی وقت يقع فيه» وکتاب أثبت فيه . 
قوله تعالی : 8 یمحوا الله ما یشاء ویشبت 4 فيه أقوال: روی عن ابن عباس أنه 
أيضا برواية سعيد بن جبير قال : # يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 إلا الشقاوة والسعادة 
والحياة والموت» وعن عمر وعبد الله بن مسعود - رضى الله عنهم - أنهما قالا: 
يمحو الشقاوة والسعادة أيضاء ويمحو الأجل والرزق› ویئبت مايشاء. و کان عمر 
يقول : اللهم إن كنت كتبتنى شقيا فامحه واكتبنى ما تشاء سعيداء فإنك قلت : 
ل يمحو الله ما يشاء ويثبت 4 . وفى بعض الأثار أن الرجل يكون قد بقى له من عمره 
ثلاثون سنة فيقطع رحمه» فيرد إلى ثلاثة أيام» والرجل يكون قد بقى له من عمره 
ر ی و ور عا 
أنه قال : «إذا وقعت النطفة فى الرحم» ومضى عليها خمس وأربعون ليلةء قال الملك : 
فيقفي الله تعال م ويكتي املك فقرل بارت ما اا جل وا الررق؟ وق از 
ا e‏ ۱ 
تعالى ويكتب الملك ثم لايزاد فيه ولاينقص . ذكره مسلم فى الصحيح'. 
(۱) مسلم (۱۱/ ۲۹۷ - ۲۹۹ رقم ۲٠٤١‏ ))» ورواه أحمد ( ۷-٦ / ٤‏ )» والحميدي ( ۳٣٤/۲‏ رقم »))۸۲١‏ 
والطبراني في الکبیر ( ۳ ۱۷١ -۷٤/‏ رقم ۳۰۳١‏ ))› و( ۳ /۱۷۷- ۱۷۸ رقم ٤۳‏ ۳۰). 


سل 


إلرغهب 


وه 


E‏ وإن ما نريئك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلْما عليك 


وعنده ا 
البلاغ وعلينا الحسّاب * € ولم يروا انا نأتي ا الله 
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وفى الاأية قول آخر» وهو قول الحسن : یمو الله مایشاء) آى: : يمحومن 
حضر أجله ويثبت ما يشاء من لم يحضر أجله» وفى الاية قول رابع: أن المراد منه أن 
الحفظة يتبون جميع اعمال بنی آدم» فيمحو الله منها ما يشاء» وهو ما لاثواب عليه 
ولا عقاب» ويشبت ما يشاء وهو الذى يستحق عليه الثواب والعقاب» وقيل : # يمحو 
الله ما يشاء 4# أى: يمحو ما يشاء لمن عصاه فختم أمره بالطاعة» ويثبت بالمعصية لمن 
أطاع»ء وختم أمره بالمعصية . والمنقول عن السلف هى الأقوال التى ذكرناها قبل هذا 
القول. 

وقوله: # وعنده أم الكتاب 4 معناه: وعنده أصل الكتاب» وأصل الكتاب : هو 
اللوح الحفوظ . وفى بعض الأخبار «أن الله تعالى ينظر فى الكتاب الذى عنده لثلاث 
ساعات يبقين من الليل؛ فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاءء ويبدل مايشاء ويقرر ما 
نا9 ؟: 


وقوله تعالى : # وإما نرينك بعض الذى نعدهم 4 الأية . بعض الذين نعدهم» أى: 
قبل وفاتك # أو نتوفينك ‏ وقبل أن نريك ذلك # فإنما عليك البلاغ 4 أى: التبليغ 
وعلينا الحساب # يوم القيامة. 

قوله تعالى : # أو لم يروا أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها 4 أكثر المفسرين على 
أن المراد من هذا هو فتح ديار الشرك» وسمى ذلك نقصانا؛ لأنه إذا زاد فى دار الإسلام 
فقدنقص من دار الشرك» وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وعن ابن عباس - فى 
رواية أخرى - قال: هو موت الأخيار والعلماء. وحكى ذلك عن مجاهد. وقيل: 
ننقصها من أطرافها بخرابهاء والساعة تقوم وكل الأرض خربة» ويقال فى منثور 
(۱) روا الطبری »)۱۱٤/۱۳(‏ والبزار - کمافی مختصر زواشده -( ۲۲۰/۲ رقم ۲۱۰)» و(۲/۲٩)‏ 


رقم ۲۲۱۸ ) وقال الهیثمی فی المع ( ٠١۸/٠٠١‏ ) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط› والبزار بنحوه» وفيه 
زيادة بن محمد الأنصارى وهو منكر الحديث : وأعاده فى ( ٤١٠١/٠٠١‏ ). 


ارهد 
بكم لا قب لحكمه وهو سريع الحساب 7 وقد نكر الذين من قإلهم فل 
دين قروا ست رسا فل كفي باه شهيدا يني يكم ومن دة عم لكاب 


. 


ETE ET GT ER 
لامعقب لحکمه ) ى : لاراد ولاناقص لحكمه ظ وهو سريع الحساب 4 معلوم.‎ 

قوله تعالى : # وقد مكر الذين من قبلهم 4 المكر: إيصال المكروه إلى الإنسان من 
حيث لايشعر. قوله: # فلله المكر جميعا 4 أى عند الله جزاء مكرهم جميعا. وقيل : 
إن الله خالق مكرهم جميعا. وقوله: #يعلم ما تكسب كل نفس 4 ظاهر المعنى 
لإ وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ‏ لمن عاقبة الدارء» والآية تهديد ووعيد . وقوله: 
ويقول الذين كفروا لست مرسلا ‏ ظاهر المعنى . وقوله: # قل كفى بالله شهيدا 4 
ی : شاهدا # بینی وبینكم 4 . 

وقوله: # ومن عنده علم الكتاب 4 قال قتادة: هو عبد الله بن سلام» وقيل : 
عبد الله بن سلام وسلمان الفارسى وتميم الدارى» وعلى هذا جماعة من التابعين» 
وأنكر الشعبى وعكرمة وجماعة هذا القول» وقالوا: السورة مكية» وعبد الله بن سلام 
أسلم بالمدينة» وأيضا فإن الله تعالى كيف يستشهد بمخلوق» وإما المراد منه هو الله 
تعالى . وقد قرأ ابن عباس: «ومن عنده علّم الكتاب» وهذا يبين أن المراد [منه](') 
هو الله تعالى . 

وعنی عبد الله بن سلام نفسه» قال : أنا المراد بالاية. 

وعن المحسن ومجاهد أن المراد هو الله. 

وسعيد بن جبير قال: هو جبريل - عليه السلام - والصحيح أحد القولين 
الأولين» والله أعلم. 


)١(‏ من (ك». 


ا : 


الر كتاب أنزلتاه إليك لتخرج التاس من الظلمَات إلى النور بإذن رهم إلى صرَاط 
العزيز الح لحميد 4# الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض ووي للكافرين م 
تفسير سورة إبراهيم 

وهى مكية إلا قوله تعالى : ألم ترإلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا 4( إلى 
قوله  :‏ فإن مصيركم إلى النار ٠"4‏ والله أعلم. 

قوله تعالى : ل آلر ) معناه : أنا الله أرى» وقيل معناه: أنا الله الرحمن. 

وقوله : فإ كتاب أنزلناه إليك 4 معناه : هذا كتاب أنزلناه إليك . 

وقوله: ‏ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور 4 معناه: من الضلالة إلى الهدىء 
ومن الكفر إلى الإيمان ومن الغواية إلى الرشد» وقيل : من البدعة إلى السنة. 

والظلمة اسوداد الجو بمايمنع من البصر والنور: بياض شعاعى يحصل به 
الإبصار. قوله: [ بإذن ربهم 4 أى: بأمر ربهم» وقيل: بعلم ربهم. 

وقوله : # إلى صراط العزيز الحميد 4 الصراط هو الدين» والعزيز الحميد هو الله 
إما متفضل أو عادل . 

وقوله : الله الذى ) قرئ بالرفع والخفض» فمن قرأ بالخفض فهو مسبوق على 
قوله : $ العزيز الحميد #» ومن رفع فعلى تقدير هو الله. 

وقوله: # له ما فى السموات وما فى الأرض 4 يعنى : له ملك السموات والأرض . 


( ۱ ) إبراهیم: ۲۸ . ( ۲ ) إبراهیم: ۳۰ . 


ے٥‎ 


أبراهيم 
عذاب شديد + الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله 
E 2 2‏ 2 م مو مر 0 3 ن E‏ ھن ہہ 
ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعید ا وما ارسلنا من رسول إلا بلسان فومه لیبین 


قوله : # الذين يستحبون الجحياة الدنيا على الأخرة 4 معناه: الذين يؤثرون الحياة 
الدنيا على الأخرة» ومعنى الإيثار: هو طلب الدنيا من غير نظر للآخرة» وذلك بأن 
يأخذ من حیث یجد» ولایبالی أنه حرام أو حلال. وقد روى عن النبى عه أنه قال : 
«يأتى على الناس زمان لايبالى المرء أخذ الدنيا بحلال أو بحرام)('٠.‏ 


وقوله: # ويصدون عن سبيل الله 4 يعنى : يمتنعون عن قبول دين الله ويمنعون 

الناس عن قبوله. ل ويبغونها عوجا 4 العوج فى الدين» والعوج فى الرمح والحائط» 

ومعنی بيطاي دين الله زیغا وقيل : ويطلبون سبيل الله جائرين عن القصد› 

وقيل : يطلبون محمد الهلاك» ويقال: إن الكناية راجعة إلى الدنياء ومعناه: يطلبون 

الدنيا على طريق الميل عن الحق» وذلك هو بحهة الحرام على ما قلناه. 
وقوله : # أولعك فی ضلال بعید » ی : فى خطا طويل. 
قوله تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه # والحكمة فى هذا: هو أنه 

إذا أرسله بلسان قومه عقلوا قوله» وفهمواعنه» فاب قال قائل إن الله تعالى بعث 

النبى جه إلى كل الخلق على ما قال : «بعشت إلى الأحمر والأسود»(") ولم يبعث 

بلسان كل الخلق؟ . 
والجواب عنه: أن سائر الخلق تبع العرب فى الدعوة» وقد بعث بلسانهم نم إنه 

بعث بالرسلل إلى الأطراف يدعونهم إلى الله وترجم لهم قوله يه . 

(۱) رواه البخاری ( ۳٤۷ / ٤‏ رقم ۲۰۵۹ ))» والنسائی ( ۷/ ۲٤۳‏ رقم ٤٤٥٤‏ ))» وأحمد ( ٤٥۲/۲‏ ) وابن حبان 
فی صحیحه - الإحسان - ( ۱۲۰/۱۰ رقم٣٠۲۷۲)»‏ والبيهقى فى الكبرى »))۲٠٠/١(‏ وفى الدلائل 
)٥۳٥/۹(‏ كلهم من حدیث آبى هريرة بنحوه. 

(۲) رواه مسلم ( ٥/٥‏ /رقم۲۱٥)‏ من حدیث جابر» ورواه البخاری أُیضا ( ۱۹/۱ رقم ۲۳٣‏ ) بلفظ : « وبعثت 


إلى الناس عامة » . وفى الباب عن غير واحد من الصحابة. 


إبراهي مر 
لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم «[ غ ولقد أرسلنا 
ر آياتنا أن أخرج قو مك من الط لظلمات إلى التور وذگرهم بأيام الله إن في ذلك 


e PRS 
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POTN PORITS FET a PE SE EF ET i 
. ظاهر المعنى‎  ءاشي‎ 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم # قد بينا. 

قوله تعالی : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور ‏ 
een‏ 
فی بعض السانید تقل هذا مرفرًاإلی ایی ۲۱ اقول انی بام اله ای 

وقوله: # إن فى ذلك لايات لكل صبار شكور ‏ الصبار: كثير الصبر» والصبر: 
الإيمانء والشكر نصفه» واليقين هو الإيمان كله. والشكور: هو الكثير الشكر. 

وقوله تعالى  :‏ وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ‏ الأية أى: منة 
الله عليكم. 

قوله : # إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب # قد بينا فى سورة البقرة. 

وقوله تعالى : # ويذبحون أبناءكم 4 قال فى موضع بغير الواو» وقال ها هنا 
بالواو» وذكر الواو يقتضى أنه سبق الذبح عذاب آخر» وترك ذكر الواو يقتضى أن 


)١(‏ هو فى حديث موسى والخضر الطويل المتفق عليه» ولكن هذه اللفظة انغرد بها مسلم ( ۲٠5/٠١‏ رقم 
۰ ))» والنسائی فی الکبری ( ۳۷۱/٦‏ رقم ۱۱۲٦۰‏ ))› و ( ۳۸۷/٦‏ - ۳۸۹ رقم .)۱۱۳١۷‏ 


حم 


ابراهیر 
ذلکم بلاءِ من رکم عظیم چ وإِذ أذ ربکم ن شکرتم لأزیدنکم ون کفرتم 
إن عذابي آشدید وقال موسی إن تکفروا انتم ومن في الأرض جميعا فان الله 
غني حميد E ۹ ٩‏ فوح وعا وا و والّذين من 


E E‏ وفى الخبر: «اقتلوا 
شيوخ المشركين» واستحيوا شرخهم»'. «إ وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ) قيل: 
إن البلاء هو احنة» وقيل: إن البلاء هو النعمة» وموضصح النعمة فى الإنجاء من البلاءء 

وقوله تعالى : ل وإذ تأذن ربكم 4 أى: أعلم ربكم» والتأذين: الإعلام والأذين 
والمؤذن هو المعلم» قال السار 
ولم (تشعر ٠")‏ بضروء الصبح حتى ۰ سمعنا فى مساجدنا الأذينا 

وقوله: # لعن شكرتم لأزيدنكم # الشكر هو الاعتراف بالنعمة على وجه الخضوع 
للمنعم. وقد حکی عن داود عله أنه قال: يارب» كيف أشكرك ولم أؤد شکرك إلا 

ووی آت الى ب قال له رجل ‏ أرضي بارسرل الل قال : (غلك بالك ر فاه 
زيادة)() . ومعنی ا و ت ال لأزيدنكم نعمة الأخرة على نعمة 
الدنيا. وقيل: لعن شكرتم بالطاعة لأزيدنكم فى الثواب . 

وقوله : # ولعئن كفرتم 4 جحدتم . # إن عذابى لشديد 4 لعظيم . 

قوله تعالی : [ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإن الله لغنى 
حمید 4 ای : غنی عن خلقه» حمید فی فعله. 


قوله تعالی الم باتک دبا لذیں س تیلم( ا : خبر الذين من قبلكم. 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) فى «(ك): يشعر. 
۰ (۳) اخرجه ابن أبی الدنیا فی کتاب الشکر ( ص۰٣۱‏ / رقم )١٣ ٥‏ بإسناده عن سفیان» قال : حدثنى رجل من 
أسنانناء أن النبی عیه أرصى رجلا بثلاث. .. » فذ كره . 


TD aE EOE 


راهيم 


مسعود - رضى الله عنه - أنه قرا هذه الايةء ثم قال : كذب النسابون» ونقل بعضهم 
هذا مرفوعا إلى النبى عي » .(“ وعن عبد الله بن عباس أنه قال : بين إبراهيم وبين 
عدنان جد الرسول ثلاثون قرنا لايعلمهم إلا الله. وعن عروة بن الزبير قال: وما وراء 
ا تیان یت ا آنا لی اد و دل ی ی لرل اوک ت 
لايعلم أولعك الاباء أحد إلا الله. 

وقوله: # جاءتهم رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلالات الواضحات . وقوله: # فردوا 
أيديهم فی أفواههم 4 روى عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال : عضوا 

لو أن سلمى أبصرت التخددى ورقة فى عظم ساقى ويدى 

ربعد أهلى وجفاء عودى عضت من الوجد أطراف اليد 

وقال آخر: 

قد أفبى أنامله غيظه فأمسى يعض على الوظيفا 

والقول الثانى فى الاية : أن الأنبياء لما قالوا: نحن رسل الله» وضع الكفار أيديهم 
على أفواههم أن اسکتواء نقله الكلبى وغيره. 

والقول الثالث : أن معنى الأية أنهم كذبوا الرسل فى أقوالهم يقال: رددت قول 
فلان فی فيه إذا کذبته. 

والقول الرابع : أن الأيدى هاهنا هى النعم» ومعناه: ردوا مالو قبلوا کانت آیادی 


( ۱ ) رواه ابن سعد فی الطبقات ( ٤۷/۱‏ ))۰ وابن عساکر ( ٥۲-١۱/۲۳‏ رقم 1۲(. 
وقال الشيخ الألبانى في الضعيفة ( ۱٤٤/۲‏ رقم :)١٠١١‏ موضوع . 


x م‎ 


ابراهي م 
كفرنا بما اُرسلعم به وإ في شك مما تدعونتا إلیه مریب « قات رسلهم أفي الله 
شك فاطر السّموات والأرض يدعوكم ليغفر لَكُم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل 
مسمی قالوا إن أنتم إلا بشر متلا تریدون أن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا فأتونا 
بسلطان میین 2# قات لهم رسلهم إن حن إلا بشر نكم وکن الله يمن على من 
یشاء من عباده وما کان آنا أن تانيكم بساطّان إلا بإذن الله وعلى الله فيو كل المؤمنون 


PEIPPORPTNPANPPPPPPPNNIICRNAS PEPPER RPP OPPTITNRDRPENDPPPIINTOTOSOSSNSIVSSSPSPSIDIPIIDPMIDITNPEPIIIPPAIPPOPPPOPPIDTTTPTONTOTONIIRPNLOLSTIPPIDSPIRRDIDR ST NERAST ENTREE 


وقوله کی اراش € نی yT e TT‏ . وأشرف 
الأقاويل هو القول الأول والقول الثالث محكى عن ابن عباس . 

وقوله : ل وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به أى: جحدنا بما أرسلتم به. 

وقوله : # وإنا لفى شك مما تدعوننا إليه مريب أى: مرتاب» والشك هو التردد 
بین طرفى نقيض . 

قوله تعالى : # قالت رسلهم أفى الله شك معناه: ليس فى الله شك وهذا 
استفهام بمعنى نفى ما اعتقدوه. وقوله : # فاطر السموات والأرض # خالق السموات 
معناه : ليغفر لكم ذنوبكم. 

وقوله : ل ويؤخركم إلى أجل مسمى 4 إلى حين استيفاء آجالكم . وقوله : ف قالوا 
إن أنتم إلا بشر مغلنا تريدون أن تصدونا ‏ أى: تمنعونا. [عما کان یعبد آباؤنا 4 
ظاهر المعنى . وقوله: # فأتونا بسلطان مبين # أى: بحجة [ومعجزة]') بينة» 
والسلطان ها هنا: هو البرهان الذى يرد الخالف إلى الحق . 

قوله تعالی  :‏ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مغلکم ‏ ى : ما نحن إلا بشر 
مثلکم . # ولکن الله یمن على من یشاء من عباده 4 يعنى : ينعم على من يشاء من 
عباده بالنبوة» وقيل : بالتوفيق والهداية. 

وقوله : ط وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان ‏ أى : بحجة ومعجزة. # إلا بإذن الله ) 


(۱) من «كڭ». 


راهيم 
مرم 4 م ص ص 


ته ونا تا أب تتوکل على الله وقد هدنا سنا وأنصنبرن على ما آذیشمونا على ال 
فلیتو کل وقال الُذين كفروا لرسلهم تخر جتكم من أرضتا أو لتعودن 
في متنا فوح بهم رهم هكن الالمين ل ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك 
ا مقامي رخاف وعد ل واستفتحوا وخاب کل جبار عنیدر اعا من 


أى : بأمر الله . # وعلى الله فليتو كل المؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما لنا ألا نتوكل على الله 4 معناه ESET‏ 
على الله؛ وقد عرفنا أنه لاينال شىء بجهد إلا بعد أن يقضيه الله تعالى ويقدره. 
وقوله : # وقد هدانا سبلنا » ى : أرشدنا إلى سبل الحق. 

وقوله : # ولنصبرن على ما آذيتمونا 4 والآية تعليم المؤمنين وإرشادهم إلى الصبر 
على أذى مخالفى الحق . قوله : # وعلى الله فليتو كل المتو كلون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : فل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا 4 
قد بينا هذا فى سورة الأعراف» وهو فى قوله تعالى : # أو لتعودن فى ملتنا 4 .(') 

وقوله : # فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين 4# أى: المشركين. 

وقوله : [ ولنسكننكم الأرض من بعدهم ) يعنى : نجعل ديارهم موضع سكناكم» 
وهذا فی معنی قوله تعالى : [ وسكنتم فى مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4("). 

وقوله : [ ذلك لمن خاف مقامى ‏ الفرق بين اقام والْقَام : أن الُقَّام موضع الإقامةء 
والُقَّام فعل الإقامة . فإن قيل: كيف يكون لله مَقَّام» وقد قال : # ذلك لمن خاف 
مقامى 4؟ قلنا: أجمع أهل التفسير أن معناه: ذلك لمن خاف مقامه بين يدى» وهو 
مغل قوله تعالی : # ومن خاف مقام ربه جنتان 4("). 

وقوله: # وخاف وعيد 4 أى: عقابى . 

قوله تعالى : # واستفتحوا معناه: واستنصرواء وفى الخبر: «أن النبى عب 
يستفتح بصعاليك المهاجرين )*) أى : يستنصر من الله بحقهم . 


)١ (‏ الأعراف : ۸۸. 
( ۲ ) إبراهيم: ٤١‏ . 
(۳) الرحمن: ٤١‏ . 
٤(‏ ) تقدم فى سورة البقرة» وهو مرسل . 


ار 


ا ر ر ارق م ر م ا © ~~ 4 2 
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O OOO 
والجبار هو الذى ازى فوقه أحد والجبرية طلب العلو با لاغاية ورأءه» وهو وصف‎ 
لايصح إلا لله» وأما فى وصف الخلق فهو مذموم» وقيل: الجبار هو الذى يجبر الخلق‎ 
e PR TT 

قوله تعالى : # من ورائه جهنم 4 الأ كثرون معناه: من أمامه جهنم . قال الشاعر: 

ومن ورائك يوم أنت بالغه لا حاضر معجز عنه ولاباد 

يعنى : من أمامك» وقال أبو عبيدة: قوله: # من ورائه جهنم 4 يعنى : من بعده 
جهنم . وقوله: # ويسقى من ماء صديد 4 معناه: من ماء هو صديد . والصديد ما 
يسيل من الكفار من القيح والدم» والأصل فى الصديد هو الماء الذى يخرح من الجرح 
مختلطا بالدم والقيح» وقيلل: من ماء صديد أى: من ماء كالصديد . 
النبى عي یه قال lS‏ وإدا شر 
تقطعت أمعاؤه» وخرجت الأمعاء من دبره» 0 

وقوله: [ ولايكاد يسيغه 4 يعنى : لأيسيغه» وقيل معناه: يكاد لأيسيغه» 
يسيغه؛ ليغلى فى جوفه. وقوله: ل ويأتيه اموت من كل مكان 4 قال إبراهيم 
التيمى : من كلل شعرة من جسده» وقيل : يأتيه الموت من قدامه ومن خلفه» ومن فوقه 
ومن تحته» وعن يمینه وعن شماله. 


وقوله: # وما هو بميت 4# يعنى : عليه شدة الموت ولاأيموت»› وهو فی معنی قوله 


( ۱ ) رواه الترمذی ( ٦۰۸/٤‏ /رقم ۲١۸۳‏ ) وقال : غريب وهكذا قال محمد بن إسماعيل» عن عبيد الله بن 
۴۳ /)) وأحمد ( »))۲٦١/ ٠‏ والطبرى فى التفسير »)۱۳١/١۳(‏ والطبرانى فى الكبير ٠١١/۸(‏ 
رقم ۷٤٦۰‏ )» والحاکم ( ۳۹۸۰۳۰۱/۲ - ۳٣۹۹‏ ) وصححه على شرط مسلم» والبیهقی فی البعث ( ص۲۹۲ 


) ww 


إبراهيم 


کل مکان وما هو بميّت ومن ورائه عذاب غليظ ا4 متل الّذين کفروا برهم 
أعمالهم کرماد اشتدت به اليح في يوم عَاصف لا درون مما سبوا على شيءٍ ذلك 
هو العتلال البعيد 03 ألم تر أن الله خلى السموات والأرض باحق إن غا بكم 
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Sy شدید»‎ 


قوله تعالى : # مشل الذين كفروا بربهم أعمالهم 4 وموضع المثل فى قوله: ا كرماد 
اشتدت به الريح 4 يعنى : ذهبت الريح المشتدة به. 

وقوله : # فی یوم عاصف ه فيه معنیان : 

أحدهما: أنه وصف اليوم بالعاصف ؛ لأن فيه العصوف» كمايقال: يوم حار ویوم 
بارد» أى: فيه الحر والبرد» قال الشاعر: 

یومین غیمین ویوما شمسا 

والمعنى الثانى : فى يوم عاصف أى: فى يوم عاصف الريح» قال الشاعر: 
ويضحك عرفان الدروع جلودنا إذا جاء يوم مظلم الشمس ر( كاسف )(') 

N 

وقوله: # لايقدرون ما كسبوا على شىء 4 لأن أعمالهم قد ذهبت وبطلت 
كالرماد الذى ذهبت به الريح العاصف . 

وقوله : # ذلك هو الضلال البعيد # الخطاً الطويل. 

قوله تعالى : ألم ترأن الله خلق السموات والأرض بالحق 4 معنى خلق 
السموات والأرض بالحق : ما نصب فيها من الدلائل على وحدانيته وسائر صفاته. 

وقوله: إن يشا يذهبکم 4 يعنى : إن يشا يهلككم. ل ويأت بخلق جديد 4 


أی: بقوم آخرین» وهو فی معنی قوله تعالی :# ون تتولوا یستبدل قوما غی رکم 4( ) 


E E CENGE .١۳ الأعلى:‎ )١( 


( ۲ ) محمد : ۳۸ . 


ب 


ويأت بخلق جديد 4# وما ذلك على الله بعزیز ل4 وبرزوا لله جمیعا فقال 
ا ی ارو ا ا کم اول ای رة عابو ااب ا عن اي 
A O N E‏ رال 
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ANO e E TT 
شديد؛ وذلك لأن الأشياء كلها سهلة هينة فى القدرة» ولايصعب على الله شىء من‎ 
. الأشياء وإن جل وعظم‎ 

قوله تعالی : # وبرزوا لله جمیعا » أى: خرجوا من قبورهم إلى الله جميعا. 

وقوله: فإفقال الضعفاء للذين استكبرواإنا كنالكم تبعا معنى الذين 
استكبروا: يعنى تكبروا على الناس» وتكبروا عن الإيمان» وهم القادة والرؤساء. 

وقوله : ا إنا كنالكم تبعا فهل أنتم مغنون ‏ كنا لكم تبعاء أى: أتباعا ل فهل 
أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شىء 4 أى: دافعون عنا من عذاب الله من شىء. 
وقوله: # قالوا لو هدانا الله لهديناكم 4 معناه: لو هدانا الله لدعوناكم إلى الهدىء 
فلما أضلنا دعوناكم إلى الضلالة. 

وقوله : # سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 4 فى الأثار أنهم يقولون: قد جزع أقوام فى 
الدنيا؛ فنجوا فنحن مزع لننجواء فيجزعون مدة مديدة فلا يرون نجاة» فيقولون: قد 
صبر أقوام فى الدنياء فنحن نصبر لننجوا» فيصبرون مده مديدة» فلايرون نجاة فيقولون 
بعد ذلك : سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. 

قوله : # مالنا من محيص 4 أى : منجى ومخلص,» ويقال : يجزعون مائة سنة» ويصبرون 
مائة سنة» ويقال : فلان وقع فى حيص بيص» وحاص وباص إذا وقع فى أمر لامخلص عنه. 

قوله تعالى : # وقال الشيطان لما قضى الأمر 4 قوله: ‏ لها قضى الأمر 4 دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار . وفى بعض الاثار : « أنه يوضع لإبليس منبر من نار فيصعد 
عليه ويخطبهم ٠)‏ وذلك حين يتعلقون به» ويقولون: انث فعلت بنا هذا. 


( ۱ ) رواه الطبری فى تفسيره ( ۱۳٤١/٠۴۳‏ ) عن الحسن قوله. وزاد السيوطى فى الدر )۸١/٤(‏ فعزاه لابن أبى 
حاتم وابن المنذر. 


إبراهي م 


الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدکم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما کان لي 
علیکم من سلطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولومُوا أتفسكم مًا انا 
يمصرخكم وما أنعم بمصرخي إني كرت بما أشركتموني من قبل إن الَالمين لهم 
OB, ۳ e‏ وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جثات تجري من تحتها 


sema aaa eg a rma rr ES AS A aa aa aR ra SDS a re, 


PPRTHNPIIBNSALIANS RAN R‏ مرو ر د د و ر رو وو و و یوو و و و رم ر ر روو 


وقوله Wey E SN!‏ الحق هو الذى 

يقع الوفاء [ به ](' . وقوله: # ووعدتکم فأخلفتكم 4 هو ما لايقع به الوفاء وقيل: 
إنه يقول لهم : قلت لكم لابعث ولا جنة ولا نار» وغير ذلك . 
دعوتكم إليه. وقوله: # إلا أن دعوتكم 4 هذااستثناء منقطع» ومعناه: ولكن 
دعوتکم أی: زینت لکم. قوله: # فاستجبتم لی 4 أى: أجبتم لى . وقوله: # فلا 

وقوله: # ما أنا معصرخكم وما أنحم بمصرخى 4 معناه: ما أنا معينكم وما أنتم 
معينى» وقيل [معناه] ("): ما أنا بمنجيكم وما أنتم بمنجى» وقرأ حمزة: «وما أنتم 
E I TT DR EE E‏ 

قال لها هل أنت ياباغى قالت له ما أنت بالمرضى 

وقوله : ف إنى كفرت مما أشركتمون من قبل فيه قولان: أحدهما: إنى كفرت 

ES ALAS SS‏ والقول الثانى :اض فوت قبل آل 


وقوله: # إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 أى: وجيع. 


١ (‏ ) المثبت يمتضيه السياق؛ لأن الفعل ١‏ وفّى » يتعد ی بحرف الجر وقد جاء على الصواب بعد ذلك . 
(۲) من «ك». (۳) النشر فی القراءات العشر ( ۲۹۸/۲ - ۲۹۹). 


pm 


ی سے ر 


الأنهار الین فیا پال رھم عم ی ملام 39 الم قرف ضراب ال ر 


قوله : PE‏ 2 بالسلام ثلاثة أقوال : 
أحدها: أن امحيى بالسلام هو الله تعالىء والأخر: هم الملائكةء والثالث : أن احيى 


بالسلام بعضهم على بعض . 

قوله تعالى : ل[ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ) الل قول سائر لتشبه 
شىء بشىء فى المعنى . وقوله: [ كلمة طيبة ‏ أجمع المفسرون على أن الكلمة 
الطيبة ها هنا: لا إله إلا الله. 

وقوله: ( كشجرة طيبة ‏ أكثر أهل التفسير على أن الشجرة الطيبة هاهنا: هى 
النبخلة» وقد بينت برواية ابن عمر عن النبى عه أنه قال لأصحابه : ( أخبرونى عن 
شجرة هى مثل المؤمن؟ فوقعت الصحابة فى شجر البوادى . قال ابن عمر: ووقع فى 
نفسى أنها النخلة» ثم إن النبى َيه قال : هى النخلة. قال ابن عمر: فذ كرت لأبى أنه 
a‏ 

وفى بعض الأخبار عن النبى عة له أنه قال : « أكرموا النخلة فإنها عمتكم )('. 


معناه: أنها خلقت من فضل طينة ادم . 


a SLD TNT LT 

(۲) رواه بو یعلی فی مسنده ۲۰٣۳/۱‏ رقم ٤٥٥‏ )» وابن حبان فی الجروحین ( ٤٥-٤٤/۳۴‏ )» والعقیلی فی 
الضعفاء ( »)۲٠۹/ ٤‏ وابن عدى فى الکامل ( ٤۳۲-٤۳۱/۹‏ ) وقال: وهذا الحديث عن الأوزاعى منكر؛ 
وعروة بن رويم» عن على ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع بذ كره إلا فى هذا الحديث› 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )۱۳۳/١(‏ وقال : غريب من حديث الأوزاعى عن عروة» تفرد به مسرور بن عي . 
E E a a E E‏ 


.(1A41A۳/۱) 


11۳ 


ابرااهي م 

RS E ER E‏ ےول ب ت ۶ 0 لور وي 
كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 4# تؤتى أكلها كل حين 
نے o‏ 2 ب 2 س 9 ر ت E E‏ م مر رم لے ر ر مر ص ا ا ر 
يإاذن ربها ويضرب الله الأمتال للناس لعلهم يتذ كرون رح ومثل كلمة خبيثة كشجرة 


TT NT 
 ءامسلا وقوله : ل أصلها ثابت 4 أى : ثابت فى الأرض . وقوله: ل[ وفرعها فى‎ 
وقوله : ل تؤتى آكلها كل حين € الحين فى اللغة هو الوقت» وفى معنى الحين‎ 
وعن سعيد بن المسيب قال : أربعة أشهر لأنها من حين ظهورها إلى حين إدراكهاء‎ 
وقال بعضهم : شهران؛ لأنه من حين يؤكل إلى حين يصرم.‎ 

والقول الخامس: أنه غدوة وعشية؛ لأن ثمر النخلة يؤكل منها أبداء إما رطبًاء وإما 
و 
موضع المشل أن الإيمان ثابت فى القلب» والعمل صاعد إلى السماء كالنخلة ثابت 
أصلها فى الأرض»› وفروعها مرتفعة إلى السماءء موضع المثل فى قوله: # تؤتى أكلها 
كل حين 4 لأن فائدة الإيمان وبركته لاتنقطع أبداء بل تصل إلى المؤمن فى كل 
وقت» كما أن نفع النخلة وبركتها تصل إلى حاجتها فى كل وقت. 

واستدل بعضهم على أن النخلة تشبه الآدمى؛ لأنها محتاجة إلى اللقاح» 
کالادمی لایولد له حتی يلقح . قوله : [لعلهم یتذ کرون 4 أی: يتعظون. 

قوله تعالى : طل ومثل كلمة خبيثة 4 الكلمة الخبيثة هى الشرك . وقوله : ™( كشجرة 
خبيثة 4 اختلفوا فيهاء قال أنس بن مالك : هى الحنظلة» وعن ابن عباس قال : هى 
الثوم» وف االو وهی الح 


ا ن 
)١(‏ هو نبت يتعلق بالأغصان ولا عرف له فى الأرض. ( ترتيب القاموس : (ors‏ 
( ۲ ) والعشقة: شجرة تخضر ثم تدق وتصغر. (لسان العرب : مادة عشق ) . 


ب ن ا 


ابرأاهيم 


خبيغة اجنّت من فوق الأرض ما لها من قرار ٣‏ 3 ينبت اله اين منوا القول ل الثابت 


Tj <<< > کک کک کیرک ھ جرک ل ےکک کا کیک کوک کک کیک‎ DNA DL PPDP RRND NDP NRMP, 


اککیکیکر کک یک کرک کک کک 


وقوله: # ما لها من قرار 4 أى: مالها من ثبات» وحقيقة المعنى أنه ليس لها أصل 

تابا فی :اا رض ولا فرع يصعد إلى الساع وموضع المثل معلوم . 

التوحيد وهى لا إلا إلا اللهء وقال: # يبت الله 4 لأنه هو المثبت للإيمان فى قلوب 
وقوله : # فى الحياة الدنيا » يعنى : قبل الموت. وقوله #[و] فى الأخرة 4 أى: فى 

ال غ ا ا ت ل غو ال ا ر اين 

الصحابة . 

الكثيرة» روی أبو سعيد الخدری: « أن النبى عله كان فى جنازة» فذ كر لأصحابه أنه 

يدخل على الرجل فى قبره ملكان E‏ ا 

بل ؟ قال : فأما المؤمن فيقول : ربى اللهء ودينى الإسلام» ونبى محمد عة که . فيفتح له 

ت إلى النار» فيقال له: هذا كان مكانك لو قلت غير هذا ثم يفتح له باب إلى 

الجنة» ويفسح له فى قبره مد البصر. وأما الكافر فيقول الملكان له: من ربك؟ وما 

دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا آدرئ فيقولان: لادريت ولا تليت؛ ثم يفتح له باب 

إلى الجنة» فيقولان: هذا مكانك لو أجبت› ثم يفتح له باب إلى النار» ويضيق عليه 

الخلائق إلا الغقلين »"“. 

(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۷٤/۳‏ ررقم۱۳۹۹ ))› ومسلم (۲۹۷/۱۷رقم ۲۸۷۱ ). 

(۲) رواه احمد فی مسنده ( ٤۲۳/۳‏ )» وابن أ بى عاصم فى السنة ( ص٣‏ . 2 ٠‏ رقم )۸٦١‏ والطبری فى 
الع 0/۴ وغراه السيوطىل ف الد ر( 4 لابن أبى الدنيا فى ذكرالموت › والبزارء وابن 


أبراميم 


في الحياة الدني وفي الآخرة ويل الله الغالمين ويفعل الله ما ياء ألم تر إلى 


زر م ااا ر ان الي 05 لر غا ادش عداب لر لها سج 
معاذء ولقد ضمه القبر ضمة أو ضمتين»(') وروى أن النبى عله قال لعمر: « كيف 
بك إذا أتاك ملكان ٠...‏ الخبر. فقال: يارسول الله» ومعى عقلى؟ قال: نعم. قال: 
أكفيهما إذا)("). 

وقيل : إن عذاب القبر ثلاثة اثلاث : تلت مر ك الا ستنزاه من البول»› وثلث من 
الغيبة» وثلث من المشى بالنميمة. والله أعلم. ) 

وفى الأية قول آخر: أن الحياة الدنيا هى القبرء وفى الآخرة هى القيامةء والقول 
الأول أصح. 

وقوله : # ويضل الله الظالمين ‏ معناه: أنه لايهدى المشركين إلى هذاالجوابء 


ولايلقنهم إياه . وقوله : # ويفعل الله ما يشاء 4 من التوفيق والخذلان والتتت وترك 
ا 


قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ‏ الآية [فيها](") ثلاثة 


ء]۲۷٤[ والطحاوى فى المشكل‎ »]١١١١[ والبغوى فى الجعديات‎ ») ۹۸۰5١ /١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
وابن حبان فی صحیحه - الإْحسان ( ۳۷۹/۷ رقم١١٠۳) من طريق نافع عن صفيه عن عائشة»‎ »]۲۷۰[ 
)١۳۳۷مقر‎ ۲٤٣ص‎ ( وبعضهم قال : عن نافع عن امرأة ابن عمرعن عائشة. ورواه أحمد فى السنة‎ 
)٤۹/۳( والطحاوى فى المشكل رقم [ ۲۷۳] من طريق آخر عن نافع عن عائشة . وقال الهيشمى فى الجحمع‎ 
رواه أحمد عن نافع عن عائشة» وعن نافع عن إنسان عن عائشةء وكلا الطريقين رجالهما رجال الصحيح.‎ 
. ولهذاالحديث شاهد من حديث ابن عمرء ومن حدیيث ابن عباس‎ 

(۲ ) رواه ابن أبی داود فی البعث والنشور ( ص۲۱ /رقم۷ )» والبیهقی فی الاعتقاد ( ص ۲۲۳-۲۲۲) من حديث 
عمر بن الخطاب» وعزاه السيوطى فى الدر ( ۹۳/٤‏ ) للحاكم فى التاريخ»› والبيهقى فى عذاب القبر. وعزاه 
الحافظ ابن رجب فى أهوال القبور ( ص٤١ )٠١-‏ للخلال فى كتاب السنة من حديث عمر أيضاء وقال : فى 
إسناده ضعف» ثم قال : وخرجه الإسماعيلى من وجه آخر فيه ضعف أيضاعن عمر ثم قال وقد رزوی 
حديث عمر هذا من وجوه آخر مرسلة. | 
قلت : رواه الأجرى فى الشريعة ( ص٦٠۷-۳٣۳)‏ عن عطاء مرسلا. ورواه البيهقى فى عذاب القبر عن ابن 
عباس - كما فى الدر المنشور ( ٤‏ / ۹۲ ) وعزاه السيوطى فى الدر أيضا ( ٤‏ / ۹۳ ) لابن أبى الدنيا عن أبى هريرة 

( ۳ ) فى «الأصل وك ): فيه. 


© 


دين بدلُوا نعمت الله كفرا وأخوا ومهم دار البرار ات جهئم يصاونها وبس 
رار @ ا یلوا عن سبيله فل تمتعوا إن مصی رکم إلى التار 


ری و کک کک کک کک یی ر 


أقوال : أحدها: أنهم كفار قريش› والاخر: o‏ ا 
والغالث: روى عن على - رضى الله عنه - أنه سقل عن هذه الأية فقال: هم الأفجران 
بنو المغيرة وبنو أمية : فأما بنو المغيرة فقتلوا يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 
وقوله: # وأحلوا قومهم دار البوار ‏ أى: دار الهلاك» وهى جهنم قال الشاعر: 
إن لقيما وإن قلا وإن لقمان حیث باروا('“ 
یعنی : هلکوا . وقوله: [ جهنم يصلونها [ وبغس ]" “ القرار » ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : ( وجعلوا لله آندادا 4 أی: شركاء وأمثالا » قال حسان بن ثابت : 
أتهجوه ولست له بند فشر كما خير كما الفداء 
واعلم أن الله ليس له ضد ولا ند . أما الند الذى هو المثل فمعلوم» وأما الضد فلأن 
وقوله: [ليضلواعن سبيله ) إنما نسب إليهم الضلالة» لأنهم سبب فى 
( الضلال )(") وهذا كما يقول القائل : فتنتنى الدنيا؛ نسب الفتنة إلى الدنياء لانه 
سيب قى الفننة . وقوله : # ليضلوا عن سبيله 4 ظاهر المعنى . 
وقوله : لإ قل تمحعوا فإن مصيركم إلى النار 4 قال ابن عباس : : لو ن کافرا کان فی 
اشد بؤس وضر لايهدأ ليلا ولا نهارًا» كان ذلك نعيما فى جنب ما يصير إليه فى الأخرة» ولو 
أن مومنًا کان فى أنعم عيش» كان ذلك بؤسا فى جنب ما يصير إليه فى الأخرة . 
وقوله: # فإن مصیركم کم إلى النار 4 اى : مرجعكم إلى النار. 
EC)‏ 


(۲) فى «الأصل و ك»: فبئس. 


(۳) فى «ك»: الضلالة. 
ا سل) 


کس 


E‏ قل لعبادي اُذين آمدوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزَفاهم سر وعلانية من قبل 
أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال + الله الذي خلق السَموات والأرض وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من ارات ززا كم وسر كم افك ى لتجري في البحر بأمره 
ور کہ انار ج وسر لم الشمس والقعر دائین ,وسخر لکم اليل والنهار 


CSLULSLSPNOIROSONRSOOIRNONILRRPIPPPIRPOPPPNASSPPTEEININSEISSANM PIVOTED م ر اک کوک ی یی‎ OOO 


أى: أقيموا الصلاة ge n‏ سرا ا جهرا وغیر 
جهر. وقیل : نفلا سراء وفرضًا جهرً. 

وقوله : # من قبل أن يأتى يوم لابيع فيه قال أبو عبيدة: : یعنی لا فداء فيه # ولا 
: لا مخالة و  :‏ الأخلاء يومغذ بعضهم 

قوله تعالی : د و 

من الغمرات رزقا لكم 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : «ل وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ‏ أى: بعلمه وإذنه. 

وقوله: ل وسخر لكم الأنهار 4 أى: ذلل لكم الأنهار تجرونها حيث شغتم. 
والقمر هو جريانهما على وتيرة واحدة فيما يعود إلى مصالح العباد. 

وقوله  :‏ دائبین 4 معناه: آنهما لايفتران ولايقفان» والدأب فى الشىء هو الجرى 
على عادة واحدة. 

وقوله: 8 وسخر لكم الليل والنهار » ظاهر المعنى . وقوله: ‏ وآتاکم من کل ما 
سألتموه 4# قرئ بقراءتين» المعروف: : # من کل ما سألتموه 4 ویقراً: « من ك ما 
سألتموه ) تالتش دند والتنوين› فالقول المعروف معناه: يعنى من كل الذى سألتموه. 


٦۷ الزخرف:‎ )١( 


ا 


ابراهيم 
وآناکم من کل ما سألتموه ون تعدوا نعمت الله ل تحصوها إن ا 


کار 2 وإذ قال راهيم رب و الد آمنا واجنبني وبني اند 


SG‏ : من کل ما 
سألتموه» ولم تسألوه. وأما القراءة الثانية» فمعنى «ما» هو النفى» ومعناه: أعطاكم 
أشياء لم تسألوهاء فإن الله تعالى أعطانا الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
والرياح» وما أشبه ذلك ولم نسأله شيغا منها. 

وقوله : # وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ‏ قال أبو العالية : معناه: لاتطيقوا عدهاء 
وقيل : لاتطيقون شكرها. 

وقوله : # إن الإنسان لظلوم کفار ‏ یعنى : ظالم لنفسه کافر بربه» ويقال : إن هذه 
الآية نزلت فى أبى جهل خاصة» ويقال : إنها نزلت فى جنس الكفار» ويجوز أن يذ كر 
الإنسان ويراد به جنس الناس» قال الله تعالى : ل والعصر إن الإنسان لفى خسر ٠(4‏ 
وقيل: [ الظالم ]< هو الذى يشكر غير من أنعم عليه» والكافر هو الذى يجحد 
منعمهة . 

قوله : # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا 4 أجمعوا اناه 
وقوله : ا آمنا 4 ای : ذا أمن . 

وقوله: لإ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام ) معناه: بعدنى وبنى من عبادة 
الأصنام» فإن قال قائل : قد كان إبراهيم معصوما عن عبادة الأصنام» فن يستقيم 
سؤاله لنفسه» وقد عبد كثير من بنيه الأصنام» فأين الإجابة؟ 

الجواب : أما فى حق إبراهيم» فالدعاء لزيادة العصمة والتثبيت)› وأما فى حق 
ال قان E‏ ولم يعبد أحد منهم الصنم» وقيل : إن 
ق 


۲ ١ العصر:‎ )١( 
. )فی ‹ الأصل وك»: الظلم‎ ۲ ( 


1۹ 


إبراهيم 

ته رب إنهن أضلار کثیرا من الناس فمن يعني فنه مني ومن عصاني فنك غفور 
ریم TU‏ ربنا إني سكنت من ذريّي بواد غير ذي غ بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا ‏ الصلدة ا أفعدة من ص تهي الم وارزقهم من الثمرات مهم 


وقوله a EL e EN‏ 
المعنی . وقوله : ل فمن تبعنی فإنه منی ‏ أى: من أهل دينى . 
وقوله : # ومن عصانى فإنك غفور رحيم 4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه قال هذا قبل أن يعلمه الله أنه لايغفر الشرك. 


والأخر: أن المراد من العصيان هو ما دون الشرك. 

قوله تعالی : ا ربنا نی أسکنت 4 یعنی : آنزلت . قوله تعالی : ل[ من ذريتى 4 
الدرية ها هنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر. 
البرافة فجاء بهم إلى موضع البيت» وهى مدرة حمراء فال له جر :ها عا ارت: 
فأنزل إسماعيل وأمه فى موضع الحجر» ومضى راجعا إلى الشام فنادته هاجر: ياخليل الله 
إلى من تكلنا؟ قال : إلى الله تعالى . قالت : قد قبلنا ذلك» والقصة فى هذا معروفة. 

وقوله : # بواد غير ذى زرع ‏ قال هذا لأن مكة بين جبلينء وهی واد. 

وقوله : [ عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا الصلاة ) سماه محرَمًا؛ لأنه يحرم عنده ما 

وقوله: # فاجعل أفغدة من الناس # الأفغدة جمع الفؤادء قال ابن عباس : لو قال 
« أفغدة الناس» لزاحمتكم [فارس]'“ والروم» وفى رواية: الترك والديلم» وفى رواية 
عن غيره: لحجت اليهود والنصارى واججوس . 

وقوله : # تهوى إليهم 4 أى: تحن إليهم» قال السدى معناه: مل قلوبهم إلى هذا 


١ (‏ ) فى «الأصل »: الفارس . 


۲ے 


راهيم 
كرون ڻڳ رتا نك تلم ما نخفي وما نعلن وما يخفیٰ على الله من شيء في 
الأرض ولا في السماء 4 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق 
إن إذ ري سبع الذعاء 7 GF‏ رب ب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ريت وتقّل دعاء 


ی ا و و 
الشام بأشجارها وأرضها فوضعها مكان الطائف . وقوله: [ لعلهم يشكرون 4 ظاهر 
العنى . 

قوله تعالى : ظ ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن وما يخفى على الله من شىء فى 
الأرض ولا فى السماء # ظاهر المعنى . 

وقوله : ل[ الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسماعيل وإسحاق 4 . فى القصة : 

قوله : [ رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذريتى ‏ يعنى : تمن يقيم الصلاة بحدودها 
وأركانهاء ويحافظ عليها . قوله : # ومن ذریتى 4 معناه : واجعلل ی 
يقيمون الصلاة . قوله  :‏ ربنا وتقبل دعاء 4 أى : واستجب دعائى . 

قوله : 4 ربنا اغفر لی ولوالدی » قرأ سعید بن جبیر: ‏ ولوالدى 4 وقرأ إبراهيم 
النخعى ويحيى بن يعمر: «ولوالدتى »» والمعروف : ل ولوالدى 4 : 

فان قال قائل : كيف استغفر لوالديه ولم يکونا آمنا؟ 

والجواب عنه: قد قيل : إن أمه قد أسلمت) وأما الوالد فما استغفر له قبل أن يتبين 
له أنه مقيم على الشرك› وقد بيناهذامن قبل»› وقيل : ولوالدى آدم وحواء» وقيل : 
وچوا راف 


)١(‏ فى «الأصل وك»: مائة وسبعة عشر سنه» وهو خطاًء والصواب : مائة وسبع عشرة سنة. 


راهيم 
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 ولا س الله 
a‏ ورم یوم تطخص فه نمار 7 طبن مقي 


E CE ODEO EONL HEED EEE E 


وفی تفسير الدمياطى : أن قوله ا لدل ا و 
هذا فى اللغة» وهو أن يذ كر الوالد بمعنى المولود» كمايقال: ماء دافق أى: مدفوق 
وقوله : ل وللمؤمنين 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # يوم يقوم الحساب # أى: يوم يحاسب الله الخلق . 

قوله تعالى : [ ولاتحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ‏ الآية. الغفلة معنى يمنع 
الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور. وروى عن ابن عباس أنه قال : هذه الآية تعزية 
للمظلوم وتسلية له وتهديد للظالم . 

وقوله: فما يؤخرهم 4 معناه: إإمايمهلهم. وقوله: ™[ليوم تشخص فيه 
الأبصار 4 يعنى : من الدهش والحيرة وشدة الأمرء ومعنى تشخص أی : ترتفع وتزول 
عن أماكنها. 
يحيى الثعلب : الإهطاع هو النظر فى (الذل والخضوع ٠)‏ . وقيل: مهطعين أى 
مديمى النظر لايطرفون. ومعنى الإسراع الذى ذكرنا هو أنهم لايلتفتون يمينًا 
ولاشمالاء ولايعرفون مواطن أقدامهم» وليس لهم همة ولانظر إلى ما يساقون إليه. 

وقوله: # مقنعى رءوسهم ‏ يقال: أقنع رأسه أى: رفعه» وأقنع رأسه إذ خفضه» 
فإن كان المراد هو الرفع فمعناه: أن أبصارهم إلى السماء ينظرون ماذا يرد عليهم من الله 
تعالى» وإن حمل الإقناع على خفض الرأس فمعناه: مطرقون ناكسون» قال الشاع : 


وقال المؤرج: رفعوا رءوسهم حتی کادوا يضعونها على أكتافهم. 


(۱) کذا والألنق للستافق: ف دل وخضوع . وانظر لسان العرب (مادة: هطع ) . 


ے٣‎ 


ابراهيم 
E‏ 2 طرفم ا ° AE‏ ي ih‏ العذاب 


مي ص م ر ص 


ا کرش ٠,۶‏ ت م کرک د کرد رھ در د کے د هدرد ,دہ مر کر کرک ھی کرد ر در دردد رید ,ددر درد د دروہر دم ره رمد ودره درم م ہم ھجو ٢ج‏ ھھھ مھ موم رو رمم رمرم کم رھ چ کرم مم ررر هرم 9 ر 0.0 ه .0.5.۰ ۵ ,هر د ,ه2 د رھ کرت رج ھر ھر ر جرج در رھ هر دوج هره ر رھ د یج د مر رک جر یم درد ر رم رد م رمرم مرم وودر وهر م ییک ورم وی ری پک ر و نز ر ر 


IEE TET EIT N ETETET i. 
أيديهم فلا ينظرون لشىء سواه.‎ 

وقوله: [ وأفعدتهم هواء ‏ قال أبو عبيدة: متخرقة لاتعى شيماء وقال قتادة: 
خرجت قلوبهم عن صدورهم حتى بلغت الحناجر من شدة ذلك اليوم وهوله فهذا 
معنى قوله: # وبلغت القلوب الحناجر 4“ فعلى هذا قوله: ™ وأفغدتهم هواء # 
أى : خالية» ومنه سمى الجو هواء لخلوه» وقيل : خالية عن العقول؛ فكأنها ذهبت من 
الفزع والخوف. 

وقال سعيد بن جبير: «وأفغدتهم هواء» أى : مترددة لاتستقر فى مكان» وقيل : 
هواء أى : متخربة من الجبن والفزع . قال حسان بن ثابت : 


ألا أبلغ أبا سفيان عنى فأنت مجواڭ نخب هواء 
حقيقة المعنى من الأية أن القلوب زائلة عن أماكنهاء والأبصار شاخصة من هول 
ذلك اليوم. 


وقوله : # وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب 4 يعنى : خوف الناس. 

قوله : # فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب 4# معناه: أمهلنا. 

وقوله : إلى أجل قريب هذا سؤال الرجعة» كأنهم سألوا ردهم إلى الدنيا. 

وقوله: # نجب دعوتك ونتبع الرسل ‏ ظاهرالمعنى . وقوله: # أولم تكونوا 
اقسمتم ) أى حلفتم فى الدنيا. وقوله : من قبل ما لكم من زوال ) يعنى : ليس 
لکم بعث ولا جزاء ولا حساب . 


. ٠١: الأحزاب‎ )١( 


۳ 


وتن کم كيف علا بهم ورا كم الأَمال «چت4 وقد مکروا مكُرهُم وعند الله 


م ا ار ٠‏ ر 0 م ر ص 0 2 9 2 2 چ 0 ص ر 4 ص 2 > م ص 
» ۰ 0 ا : ۰ . 

مهه » LL‏ ا 8 غ : 

: i ٠ ا‎ 1 3 I: . 
٠ ¢ 

ص ٣‏ 
ار ٣‏ ر ر ا 
SARLRAARMAPRAIINIARNNINIISANALAPIRLNI RIAN EL SS‏ کک کک کک کک یک کک کہ کے کے کے کرک کیک کرک کیک کیک کے کیک کک کہا کک کر کک کک کیک کیک کے کہ کک وک aaa TAT ATTN oe‏ 


ا 


کک کک کک کک کک رک رک کے ررر ر ا کک کاک کک کک کک کک کر کک کک کک چک چ ا یک ر ړو ړ ‏ ړیځ ر ر وکر ر کر ا و ا ا وھ کے ر رو کک کک کک کک کہ کے کے کک ہک کرک کہ کہ کر کہ کک کہا کک کک کیک یھ ھک مھ کے کیک کرک کرک رید 


وقوله: ‏ وضربنا لكم الأمثال 4 أى : الأشباه» ومعناه: بينا أن مثلكم كمثلهم. 
قوله تعالی : ۾ وقد مکروا مکرهم 4 ای: کادوا کیدهم. 

وقوله: # وعند الله مكرهم 4 أى: عند الله جزاء مكرهم . 

وقوله: # وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال 4 قرئ بقراءتين: «لتزول» 
و«لَترول ٠)‏ قرأه الكسائى وحده بنصب اللام . 

أما قوله : # لتزول 4 - بكسر اللام وعليه الأكثرون - معناه: وما كان مكرهم 
لتزول منه الجبال» یعنی : أن مکرهم لایزيل أمر محمد ميه الذى هو ثابت كغبوت 
الجبال . 

وقي : إن معنى الأية بيان ضعف كيدهم ومكرهم» وأنه لايبلغ هذاالمبلغ» وأما 
قوله : « وإن كان مكرهم زول » بنصب اللام الأول ورفع الثانى معناه: أن مكرهم لو 
مسعود وابن عباس وجماعة: « وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». وعن أبى بن 
كعب أنه قراً: « ولولا كلمة الله لزال بمكرهم الجبال». 

وع غل رضي الله عة فى معتى الاية وهو انها تزلتا فى رؤد خين قال: 
لأصعدن السمايء واتحذ النسوروجوعهاثم اتخذ و ونصب خشبات فی 
فاستعلت النسور» وقد جلس عروذ فى التابوت مع حاجبه» وقيل: مع غلام له» 
وللتابوت بابان : باب من أعلى» وباب من أسفل»› وقال : فلما صعدت النسور فى 
السماي ومضى على ذلك يوحم» قال لغلامه: افتح الات السفلى› فادا الأرض 


.)٠٠٠١ / ۲( النشر فى القراءات العشر‎ )١( 


۱ : 

كاللجة» فقال : افتح الباب الأعلى فإذا السماء كما هى» ثم مر [يوم] ؟ آخر فقال : 
افتح الباب الأسفل ففتح فإذا الأرض كالدخان» فقال : افتح الباب الأعلى ففتح فإِذا 
إلى جانب الأرض وله هدة عظيمة» فخافت الجبال أنه جاء من السماء أمر» وكادت 

م £ ۲ » ٤ . 3 ٠‏ م 2 
تزول عن اماکنها ( فهذا معنی قوله: # وإن کان مکرهم لتزول 4 - بنصب اللام 
وفى الآية قول آخر - وهو قول قتادة ‏ أن معناها: وإن كان شركهم لتزول منه 
الجبال» وهو معنى قوله تعالى # تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر 
قوله تعالى : # فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 4 قيل: هذا من المقلوب ومعناه: 

مخلف رسله وعده . قوله : # إن الله عزيز ذو انتقام 4 قد بينا المعنى . 
قوله تعالى : # يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا 4 قال ابن مسعود: 
تبدل هذه الأرض بأرض بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم» ولم يعمل فيها بخطيئة› 


والقول الثانى : قاله.أبو جعفر محمد بن على الباقر ومحمد بن كعب: أنه تبدل 
الأرض بأرض من خبزة يأكلون منهاء وقرأً أبو جعفر: وما جعلناهم جسدا لايأكلون 
الطعام ي( ) والقول المعروف فى الآية أن تبديل الأرض هو تغييرها من هيعة إلى 
هيئة» كالرجل يقول لغيره: تبدلت بعدى» أى :تغيرت هيئتك وحالك. وتغيير 
الأرض بتسيير جبالهاء وطم أنهارها» وتسوية أوديتهاء وقلع أشجارها وجعلها قاعا 


)١(‏ فى «الأصل وك»: يوما باننصب» وهو خلاف الجادة. 
( ۲) وهذه من الغرائب التى نقلت عن بنى إسرائيل . 
( ۲ ) مرم eT‏ 


٤(‏ ) الأنبياء:۸. 


راهيم 


و ی ا ا 
بتکوير شمسها وقمرهاء وانتتثار ججومهاء وکونها مره کالدهان» وهو الأآديم الأحمرء 
ومرة كالمهلء وقيل: إن معنى التبديل هو أنه يجعل السموات جنانا والأرضين نيراًا 
وقد صح عن النبى عه برواية مسروق عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : «يارسول 
الله» قوله تعالى: #يوم تبدل الأرض غير الأرض # أين يكون الناس حينعذ؟ فقال 
عليه السلام : على الصراط »' وإذا ثبت هذا فالأولى هو هذاالقول. 

أخبرنا بهذا الحديث أبو على الحسن بن عبد الرحمن الشافعى» قال أبو الحسين بن 
المقرئ» قال : حدثنا جدى محمد بن عبد الله» قال: نا سفيان بن عيينة» عن داود بن 
أبى هند» عن الشعبى» عن مسروق» عن عائشة عن النبى عله . . . الخبر . 

وقوله : # وبروزا لله الواحد القهار 4 معناه : وخرجوا من قبورهم لله الواحد القهار 

قوله: # وترى امجرمين يومعذ مقرنين فى الأصفاد 4 يقال: صفده إذا قيده 
و أصفده إذا أعطاهہ» قال الأعشى : 

تضيفته یوما فأكرم مقعدى وأصفدنى على الزمانة قائدا 

السلاسل والأقيادء وقيل : إنه يقرن كل كافر مع شيطان فى كل سلسلة وقيدء ذکره 
الكلبى» ويقال: تجمع رجلاه إلى عنقه ويغل» فهو معنى قوله: لإمقرنين فى 
الأصفاد 4 . 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه (۱۷ / ٩‏ رقم ۲۷۹۱ )» والترمذی ( ۲۹٩ / ٩‏ رقم ۲۱۲)) وابن ماجة ( ۲ | 
۰ رقم ٤۲۷۹‏ )» وأحمد( ))۴١ / ٦‏ والدارمی (۲ / ٤۲٤-٤۲٣۳‏ رقم ۲۸٠۹‏ )» والحاكم فى المستدرك 


(۲/ ۲)» وابن حبان فی صحیحه - الإحسان - (۱۹ / ۳۸۷ رقم ۷۳۸). 


ات ن ن 


إبرإاهيم 
قطران وتغشیٰ وجوههم النار ا ليجزي الله کل نفس ما کسبت إن الله سرع 


الحساب ري4 هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو إِله واحد وليذكُر أُولوا 


اللباب 2 


E a : ای‎  نارطق‎ Ys e 
الإبل» وقراً ابن عباس وعكرمة : « من قط رٍآن» أى: من صفر مذاب» ( قال ) ' : انتهى‎ 
حره. وقيل : من نحاس مذاب قد انتهى حره . قال أهل المعانى : وإعا ذكر أن قميصهم‎ 
من قطران؛ لأن النار إليه أسرع اشتعالا.‎ 

وقوله : # وتغشى وجوههم النار 4 معناه: وتعلو وجوههم النار» وقيل: تصلى . 

وقوله : ل لیجزی الله کل نفس مما کسبت 4 یعنی : ما کسبت من خير وشر. 

وقوله : # إن الله سريع الحساب 4 معناه: سريع امجازاةء وحقيقة الحساب إحصاء ما 
عمله الإإنسان من خير أو شر ليجازى عليه. 

قوله تعالى : ل هذا بلاغ للناس 4 يعنى : هذا القرآن» وهذا الذى أنزلته عليك بلاغ 
للناس» ای : فيه تبلیغ للناس . قوله  :‏ ولینذروا به 4 أی: [ و ]") لیخوفوا به . 

وقوله : # وليعلموا أنما هو إله واحد ‏ أى : ليستدلوا بهذه الأيات على وحدانية 
الله تعالى . 

وقوله : # وليذ كر أولو الألباب 4 معناه: وليتعظ أولو إلألباب -أى أولو العقول-› 
وفى بعض التفاسير: أن هذه الاية نزلت فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه. والله 


أعلم . 


۱)7 ) كذا فى «الأصل وك»: ولعلها : قد» كما فى العبارة التى تليها. 


( ۲ ) من «ك». 


¥ 


ابر 


# ص ~ 


ل اتر تلك آیات الکتاب وقرآن مبین 4 ربما یود الّذین کفروا لو کانوا مسلمین 


وهی مكية 

قوله تعالى: ‏ الر 4 معناه: أنا الله أرى» وقيل: «الر»» و«(حم)و(ن» هو 
الرحمن. # تلك آيات الکتاب 4 معناه: هذه آيات الكتاب. 

# وقرآن مبين 4 معناه: أنه يبين الحلال من الحرام» والحق من الباطل» فإن قال 
قائل : القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن» فأيش فائدة الجمع تفا ؟ 

الجواب : أن كل واحد منهما يفيد معنى لايفيده الآخر» فإن الكتاب هو ما يكتب» 
والقران هو مايجمع بعضه إلى بعض» وقيل: إن المراد من الكتاب هو التوراة 
والإنجيل» والقرآن هو الذى أنزله الله تعالى على محمد عله . 

قوله تعالى : # رما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ‏ اعلم أن كم للتكثير 
ورب للل ويال ربا الايد ورا بالق ورا اا مع واد 
قال الشاعر : 

ماوی يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم() 

وقد فصل بعضهم بين رب وربماء قال : رب تدخل على الاسم» ورما على الفعلء 
فقال : رت رجل جاءنی› دقان را جاءنی . 

واختلف القول فى الحال الذى يتمنى الكفار هذاء -والود هو التمنى - 
[فالقول ]"“ الأول: أنه فى حال المعاينةء وهذا قول الضحاك. 


. فى «الأاصل وك»: بالقول‎ )۲( .) ٤۰۹/١ ( نسبه ابن منظور لابن الأعرابى . انظر لسان العرب‎ )١( 


1 
1 
a 


لبر 


سرن ل م ن ار مر م ا 


ذرهم یاکلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 3 4 وما أهلكنا من قرية 


الل ج هو الا ود اا عار الد وا ا وي ا قى هع الي ب 
قال : «يدخل الله قوما - من آهل القبلة النار مع الكفار فيمكثون فيها ما شاء الله؛ 
فيقول الكفار لهم: أنتم مسلمون» فيقولون: نعم» فيقول الكفار: ما أغنى عنكم 
إسلامكم شيفاء وأنتم معنا فى النار» فيقولون: نحن أذنبنا ذنوبا فأخذنا بهاء فيسمع 
اللا د ا ل ا ج ا رین کان لا و ر قل 
لا إله إلا الله - فيخرجون» فحينغذ يتمنى الكفار لو كانوا مسلمين )('' وفى بعض 
الروايات : « أن الكفار إذا قالوا للمسلمين هذه المقالة؛ يغضب الله تعالى لقولهم› 
فيقول : أخرجوا. . .» على ما بينا. 

فإن قال قائل : إذا كانت رعا للتقليل» فكيف يقل تمنيهم هذاء ونحن نعلم حقيقة 
أن كلهم يتمنون هذا وأن هذا التمنى منهم يكثر؟ 

والجواب : أن العرب قد تذ كر هذا اللفظ وتريد به التكثير» يقول القائل لغيره: ربا 
تندم على هذا الفعل» وهو يعلم أنه يكثر منه الندم عليه» ويكون المعنى : إنك لو 
ندمت قليلا لكان القليل من الندامة يكفيك للاجتناب عنه» فكيف الكثير؟! . 

والجواب الثانى : أن شغلهم بالعذاب لايفرغهم للندامة» وفى بعض الآحايين رما 
ع ي هدا الا وط امم 

قوله تعالی : # ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ‏ الآية. هذا تهدید ووعید» والأ كل معلوم› 
وأما التمتع هو التلذذ بطلبه حالا بعد حال ( كالتعرب ٠")‏ هو طلبه حالا بعد حال . 
قوله : # ويلههم الأمل 4 أى : يشغلهم الأمل عن الآخرة. 


(۱) رواه الطبری فی التفسیر ( ۳/۱٤‏ )» وابن أبی عاصم ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ رقم )۸٤١‏ وقال الشيخ الألبانى : 
صحيح . والحاكم ( ۲٤١۲/۲‏ ) وصحح إسناده» والبيهقى فى البعث والنشور ( ص۷٦‏ - ٦۸‏ رقم ۸٥‏ ). وقال 
الهيٹمى فى امجمع ( ٤۸/۷‏ ): رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك؛ قال الذهبى : 
هذا تجاوز فى الحد» فلا يستحق الترك؛ فقد حدث عنه أحمد بن حنبل» وغيره. وبقية رجاله ثقات. وعزاه 
السيوطى فى الدر ( (٠١٠٤/٤‏ لابن أبى حاتم» وابن مردويه أيضا. 

(۲) کذاء وفی «ك): کالتقرب. 


الور 


بے اس م ورو ل م ~~ E 3o‏ م ر 0ق ي ى 2 n‏ 
إلا ولها كتاب معلوم [ ي ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ي وقالوا يا أيها 


ص 


MM 


o 


Es 1 e E E, ۳‏ 0© ~~ و e‏ م i‏ 
الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون + لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين 


4 ما رل الْملائکة إلا باحق وما کائوا إذا ظرين 4 إا تحر رلا ال 


قوله: # فسوف يعلمون 4 تهديد آخر» وقد قال بعض أهل العلم: «ذرهم» 

قوله تعالى : # وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم 4 أى: أجل مضروب 
لايتقدم عليه ولايتأخر عنه. وقوله: # ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 

قوله تعالى : ل وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ‏ الذكر هو القرآن. 
وقوله : #إنك مجنون 4 خطابهم مع النبى عله . 

وقوله : يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إا قالوه على طريق الاستهزاء؛ لأنهم لو 
قالوا ذلك على طريق التحقيق لأمنوا به. 

قوله تعالى : # لوما تأتينا بالملائكة 4 أى: هلا تأتينا بالملائكة» قال الشاعر: 
تعدون ( قعر)" النيب أفضل مجدكم بنىر طوطبرى)' لولا الكمى المقنعا 

أى: هلا تعدون الكمى المقنعا. 

وقوله : # إن كنت من الصادقين 4 معناه: أنك نبى . 

قوله تعالى : # ما ننزل الملائكة إلا بالحق ‏ الحق الذى تنرزل به الملائكة هو الوحى» 
وقبض [ أرواح] العبادء وإهلاك الكفار» وكتبة الأعمال» وما أشبه ذلك. 


. عقر» ضوطرى‎ :) ٤١/٠١ ( كذا فى «الأصل وك» وفى تفسير القرطبى‎ )١( 
) فى الأصل وك»:الأرواح.‎ )۲( 


”ہے 


وإنا له لحافظون 4# ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين 4# وما يأتيهم من 
رسول إلا کانوا به د یستھزءوں 4 كذلك نسلکه في قلوب المجرمين 4 ل 


الملائكة عياناء فأجابهم الله تعالى بهذاء ومعناه: أنهم لو نزلوا عيانا زال الإمهال عن 
الكفار وعذبوافى الحال. 

قوله تعالی : 8 إنا نحن نزلنا الذ كر 4 يعنى : القرآن ‏ وإنا له لحافظون ‏ فيه قولان: 
AN a E a a‏ 
ومعنى حفظ القرآن أنه يمنع من الزيادة فيه أو النقصان عنه»ء قال الله تعالى # لايأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 والباطل هو إبليس» ومعناه: أن إبليس لايقدر 
أن يزيد فيه مالیس منه» ولا أن ينقص عنه ما هو منه. 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين 4 الشيعة: هم القوم 
امجتمعة المتفقة كلمتهم» ومعناه هاهنا: فى أم الأولين. 

وقوله: [ وما يأتيهم من رسول إلا انوا به يستهزئون # هذا تسلية للنبى عله 
ومعناه: أنهم كما استهزءوا بك فقد استهزئ بالأنبياء من قبلك . 

وقوله تعالى : # كذلك نسلكه فى قلوب امجرمين ‏ قال الحسن: كذلك نسلك 
الشرك فى قلوب اججرمين»› ونسلك» أی: ندخل» وقال مجاهد : نسلك التكذيب» 
ومعنى كاف التشبيه» أى: كما فعلنا بالكفار من قبل هؤلاءء كذلك نفعل بهؤلاء 
الكفار. وقد قال بعضهم: إن معنى قوله  :‏ كذلك نسلكه 4 أى: نسلك القرآن» 
ومعناه : أنه لما أعطاهم ما يفهمون به القرآن» فكأنه سلك القرآن فى قلوبهم. والمنقول 
عن السلف هو القول الأول» وهو رد على القدرية صریحا. 

وقوله : # لايؤمنون به 4 يعنى بالنبى عله والقرآن . # وقد خلت سنة الأولين 4 
أى : مضت سنة الأولين» وسنة الأولين: هوالإهلاك عند تكذيب الأنبياء. 


. ٤۲ : فصلت‎ )۱( 


لبر 
يؤمنون به وقد خلت سئة الأولين ل4 ولو فتحنا عليهم بابا من السَمَاء فظلوا فيه 
یعرجون ت لقالوا إا سکرت أبصارتا بل نحن قوم مُسحورون جت وقد جعلنا 
في السا روجا وراه لفاطرین 3 وحفطاها من کل شا رجیم © إلا من 

قوله تعالى : # ولو فتحنا عليهم بابا من السماء 4 ظاهر المعنى . وقوله: # فظلوا 
فيه یعرجون 4 يقال : ظل يفعل كذا إذا فعله نهاراء وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. 

وقوله : 8 يعرجون ‏ يصعدون» يقال : عرج يعرج إذا صعد» وعرج يَعرّج إذا صار 
أعرج» واختلف القول فى المعنى بقوله: # فظلوا 4 الأكثرون على أنهم الملائكة» 
والقول الأخر أنهم المشركون. وقوله: [ لقالوا إنما سكرت أبصارنا ) قرئ بقراءتين 
وسكت ( «سكرّت» مخفف» فمعنى التخفيف ی : سحرت» ومعنی التشدید ای : 
مدت رخدت و ع قال عرو ين العا هو ماود م المكن يعنی : 
كما أن السكر يغطى على عقولناء كذلك هذا غطى على أبصارنا. وقوله: # بل نحن 
قوم مسحورون 4 أی : مخدوعون» وقيل معناه: عمل فينا السحر. 

قوله تعالى  :‏ ولقد جعلنا فى السماء بروجا ‏ البروج: هى النجوم الكبار »وهو 
مأخوذ من الظهور» يقال : تبرجت المرأة إذا ظهرت . ويقال: إنها المنازل» ويقال: إنها 
البروج الإثناعشر» ويقال: إنها السبع السيارة» وعن عطية العوفى : أنها قصور فى 
اعا رن و و ر اا طا ای 

قوله تعالی : # وحفظناها من کیل شيطان رجيم ذكر الكلبى أن السموات لم 
تكن محفوظة من الشياطين قبل عيسى» فلما بعث عيسى - عليه السلام - حفظت 
لائ فن الو ات لمات ية جفظ كخ اليرت كلها ت 
لإ رجیم ) أی: مرجوم» وقیل: آى: ملعون» وقيل: شقيم. 

وقوله تعالى : # إلا من استرق السمع 4 فى الأخبار: أن الشياطين ي ركب بعضهم 
بجا ال اسا الد اا رد د ا 0 ی ی ی د 


8 ا فأتبعه شهاب مبين اا4 والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها 


البعض وتخبل البعض ٠»‏ .واختلف القول فى أنهم متى يسترقون السمع؟ فأحد 
القولين :أنهم يسترقون السمع من الملائكة فى السماى والقول الأخر: انهم يسترقون 
السمع من الملائكة فى الهواء. وأما معرفة ملائكة السماء بالأمر فباستخبارهم ملائكة 
أهل السماء الثانيةء هكذا يستخبر أهل كل سماء من أهل السماء [التى ]") فوقهم» 
حتى يصلوا إلى حملة العرش فيخبرون بما قضاه الله تعالى من الأمر» ويرجع الخبر من 
ا ا ای ل ی اا ا ا ی ی ا 

وقوله : ل فاتبعه شهاب مبين ‏ الشهاب هو الشعلة من النار» فإن قال قائل : نحن 
eT‏ 

ق ل ار 0 و جل اغا 
من بعد المكان أنه نحم وهو نارء وقيل: إن النجم ينقض فيرمى الشيطان ثم يعود إلى 
مكانه. واعلم أن هذا لم يكن ظاهرا فى زمن الأنبياء قبل الرسول تلل ولم بذ کره 
N N a i‏ یه » و کان 
ذلك ساسا لت E‏ َيه » و اغا ذ كر الشعراء ذلك فی زمانه عه عه » قال الشاعر: 

كأنه كوكب فى إثر عفرية مسوم فى سواد الليل منقضب 

قوله تعالى  :‏ والأرض مددناها 4 معناه: بسطناهاء ويقال: إنها مسيرة EEE‏ 7 
سنة فى مثلهاء دحيت من تحت الكعبة. 

وقوله  :‏ وألقینا فیها رواسی 4 ی : جبالا ثوابت» وقد كانت الأرض تميل إلى أن 
أرساها الله با لجبال. 


( ۱ ) رواه البخاری (۲۳۱/۸ رقم١۷۰٤‏ (“ والترمذی ر٥/۷٣٣‏ رقم ۲۲۲٣‏ )»› وابن ماجة ( ۷٠-٦۹/۱١‏ 
رقم٤‏ ۱۹ ) من حديث أبى هريرة . 
(۲) فى «الأصل وك»: الذى 
Sis‏ 


لبر 


Fava. 8 1 . : »‏ سے ا د ا a 2 e‏ 2 
من کل شيء موزون 4 وجعلنا لکم فيها معایش ومن لستم له برازقین 4 وإن 


من شيم إلا عندنا خزائنه وما تزه إلا بقدر علوم #اات4 وأرسا الرياح لواقح فأنزنا 


ر 


وقوله: # وأنبتنا فیها من کل شیء موزون ‏ أی: معلوم» ویقال: من کل شىء 
موزون معناه: من الحديد والرصاص والنحاس والذهب والفضة وكل مايوزن. 

وقوله : طز وجعلنا لكم فيها معايش ‏ قيل: إنها المطاعم والمشارب والملابس» وقيل: 
إنها ما يعيش به المرء فى الدنياء قال جرير شعرا: 

تطالبنى معيشة آل زيد ومن لى (بالمرقق والصناب) ٠‏ 

الضباب من الآجار» وغير ذلك من (اللوامخ) ("“'# ومن لستم له برازقين 4 
معناه: - جعلنا فيها معايش لكم» وجعلنافيها من لستم (فیها)( ') برازقین› وھی 
الدواب والطيور والوحوش. وفى الأية قول آخر: وهو أنا جعلنالكم فيها معايش› 
وجعلنا لكم أيضا الدواب والطيور والأنعام» وكفيناكم رزقهاء فإن قال قائل: قد قال : 
ومن لستم له برازقين»» و«من» إما تقال فيمن يعقل لافيمن لايعقل؟. 

والجواب عنه: أن العبيد والمماليك قد دخلوافى هؤلاءء والعرب إذا جمعت بين 
من يعقل وبين من لايعقل غلبت من يعقل . 

قوله تعالی : # وإِن من شیء إلا عندنا خزائنه 4 یعنی : مفاتیح خزائنه »وقیل : 
)١(‏ والبيت أورده ابن منظور فى اللسان ( »)٥۳١/١‏ وفيه: ومن لى بالصلائق والصناب . وفسرابن منظور 

الصناب بأنه صباغ يتخذ من الخردل والزبيب . 


(۲) كذافى «الأصل وك ولعله: اللوامج» وهو مايتعلل به قبل الغداءء ر( رنیب القاموس : مأدة اللمج). 


(۳) فى «ك»):له. 


د 


لبر 


م ص م ص 9 ~0 ور کي 2 سے ا بر لر نم را م ص ر ا سے بے هھ م ے 0 ر 2 ۱ے ه ةة 
س »£ ۶ ۴ 8 U‏ کے 8 0 جه + 
من السماء ماء فأسقیناکموه وما انتم له بخازنین ر۲۲ 4 وإنا نحن نحیی ونمیت ونحن 


BARANAN)‏ معفمو 


قوله تعالى : # وأرسلنا الرياح لواقح ‏ قال أبو عبيدة: ملاقح واحدتها ملقحة» 
E E e‏ نى الملقح أنها 
يحمل به الماء» وقيل : إنها تلقح الأشجار أيضا. 

وقال ابن مسعود: إن الريح تحمل للماء فتجريه السحاب؛ فتدر السحاب» كما تدر 
ا ا : جىء الريح المبشرة فتقم الأرض قماء ٹم مبجیء 
الريح المنشأة فتنشيء السحاب نشیا ثم جیء الريح المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى 
بعض» ثم تجىء الريح اللاقحة فتلقح السحاب .(') (وفى ) (": أن لقح الرياح؛ 
الجنوب. ) 

وفى بعض الاثار: «ما هبت ريح الجنوب إلا وأنبعت عينا غرقة غَدقة»» وأما الريح 

€ 

العقيم هى التى لاتلقح وتأتى بالعذاب . 

وقوله : ل[ وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه # يعنى : أعطينا لكم بها سقياء 
يقال اسقى فلانا آذ جل له شقياء سق فلاا إذا أغطاه ها يشرب: 

وقوله : # وما انتم له بخازنین 4 یعنی : أنه فى خزائنناء ولیس فى خزائنكم» 
وقيل: وما أنتم له بمانعين ولا دافعين (أى: أردتموه)''. 

قوله تعالى : # وإنا لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون 4 ظاهر المعنى . وقوله: 
والوارث فى صفات الله أنه الباقى بعد هلاك الخلق أجمعين» وقيل معناه: أن مصير 
)١(‏ الأثر رواه ابن جرير( ٠١ / ٠٤‏ )» وفيه: فتلقح الجر» ثم تلا الأية. 
( ۲ ) كذافى «الأصل وك». ولعلها: وقيل. | 
(۳) کذافی ‹ الأصل وك»: وفی سياق الكلام خطا أو سقط› ومعنی الآية ولستم بخازنی المأء الذى أنزلناه من 

السماء فأسقيناكمره» فتمنعوه ه من أسقيه؛ ا فأسقيه من أشاء وأمنعه من أشاء . ( تفسیر 


e ۱ ٤ ابن جریر‎ 


الاجر 
الوارثون 4# ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 2# وإِن ربك 
هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم ات ولقد خَلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون 
الخلق إليه. 

قوله تعالى : # ولقد علمناالمستقدمين منكم ولقد علمناالمستأخرين ‏ قال 
الشعبى : معناه : ولقد علمنا الأولين منكم والآخرين» ويقال معناه: علمنا المتقدمين 
منكم بالطاعة» والمتأخرين منكم بالمعصية» وقيل: علمنامن خلقنامنكم ومن 
ستخلقه من بعد .وعن الربيع بن أنس «أن النبى َيه حض الناس على الجماعة فتقدم 
بعضهم» وتأخر البعض لكثرة الجمع؛ فأنزل الله تعالى : # ولقد علمناالمستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين 4 )('. 

ويقال معناه: ولقد علمناالمستقدمين منكم فى حق القتال» وعلمنا المستأخرين 
عنه . وفی الان بر نة EE O e‏ 
الجماعة» وهى من أحسن النساء وجهاء فكان قوم يتقدمون لغلا يرونهاء وقوم 
يتأخرون . فإذا ركعوا نظروا إليها من تحت آباطهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الاأية». أورده 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 

قوله تعالی : # ون ربك هو يحشرهم 4 يعنى : يحشرهم إلى القيامة .وقوله: 
نه حکیم علیم 4 ای : حکیم فی تدبیره» علیم بخلقه 


قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون 4 الصلصال هو 


.) ۲٠۷ص‎ ( ذكره الواحدى فى أسباب النزول‎ )١( 

(۲) جامع الت رمذی ( ۲۷۱/۱ - ۲۷۷ رقم۲۲٠۳))»‏ ورواه النسائى ( ۱٠۸/١‏ رقم٠۸۷)‏ وابن ماجة 
( ۲۲۲/۱ /رقم ٠۰٤٦‏ )» والطبری )۱۸/۱٤(‏ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷۱/۱۲ رقم ۱۲۷۹۱)» والحاكم 
)۳١۳/۲(‏ وقال صحيح الإسنادء وابن حبان - الإحسان - ( ۱۲١/۲‏ رقم ٠١١‏ ). والبيهقى فى الكبرى 
(۹۸/۳ ) وقال الترمذی: وروی جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبى ال جوزاء نحوه ولم 
یذ کر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن یکون أصح من حدیث نوح. وقال ابن کثیر فی تفسیره ( ۲۰٠۰/۲‏ ): 
وهذاالحديث فيه نكارة شديدة .. ثم قال : فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقط . 


لإي 
والجان خلقناه من قبل من ار السموم 3# وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق 


ال الا الذى إذا FO TT TS‏ 

وقاع تری الصلصال فيه ودونه بقاع تلال بالععرى والمناكب 

رقال: املال الح فال حل للج د أتر ود الكل عن ابن عاي 
أن الصلصال هو الطين الرطب» ويقال: إذا جرى الماء على الأرض الطينة» ثم انحسر 
الماء وتشققت الأرض حتى يرى مغل الخزرف» فهو صلصال. 

وقوله: # من حماً مسنون 4 الحماً: الحمأة» وهى الطين الأسود» والمسنون: المتغير 
المنتن» كذلك قاله مجاهد .. وقال بعضهم : المسنون المصبوب» وهذا يشبه القول الذى 
با اة الضلضال خو الطين الزطب» وفى الاتار: أن المحسن كان بهن الا غل وجهه 
SS‏ 

وفى الاية e a E aa‏ 
(التفاسیں)('٩:‏ أن الله تعالى حمر طينة آدم» ت ارم ا ثم 
خلق آدم منها. 

قوله : # والجآن خلقناه من قبل من نار السموم # يقال : الجآن هو إبليس» ويقال : 
ا لجان أبو الجن» كما أن آدم بو البشر» وأما إبليس هو أبو الشياطين» وفى الجن 
مؤمنون وکافرون» ویحیون ویموتون . 

وأما الشياطين فليس فيهم مسلم» ويموتون إذا مات إبليس» وذكر وهب بن منبه: 
أن من الجن من يولد لهم» ويأكلون ويشربون بمنزلة الأدميين» ومن الجن من هم بمنزلة 
الريح لايتوالدون» ولايأكلون» ولايشربون» والله أعلم. 

وقوله : # من نار السموم 4 أى: من الريح الحارة» والسموم: ريح حارة تدخل فى. 
مسام الإنسان فتقتلهء و يقال : إن السموم بالنهار والحرور بالليل»ء ويقال: إن السموم 


(۲) فى «ك»: الاثار. 


۳4¥ 


الاير 


بشرا من صلصال من حماً مسنون اذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 


ساجدين 4# فسجد الملائكة كلهم أجمعون نه إِلاً إبلیس أب أن يكون مع 
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بالليل والنهار جميعاء وقيل : نار السموم لهيب النار. 

قوله تعالى : # وإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من صلصال من حما مسنون ج 
قد ذکرنا. قوله تعالی : # فإذا سویته 4 أی: صورته. وقوله: # ونفخت فيه من روحی 4 
الروح : جسم طف با به الإنسانة [وأضاطا] ۲ إلى تسةه تخریفا ونکریما: 

وقوله: # فقعوا له ساجدین 4 ای : اسقطوا له ساجدین. 

قوله تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 فى بعض التفاسير: أنه قال 
لجماعة من الملائكة : اسجدوا لآدم فلم يفعلوا؛ فجاءت نار وأحرقتهم جميعا(")» ثم 
لللائكة ؟ فأيش فائدة قوله: ل كلهم أجمعون 4؟. 

والجواب : أن الخليل وسيبويه زعما أن هذا تأكيد بعد تأكيد» (وذكر)(") المبرد 
أن قوله : # فسجد الملائكة 4 كان من المحتمل أن بعضهم سجد؛ فذ كر كلهم ليزيل 
الالتاس: 

وقوله : # إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين # ظاهر المعنى . قوله تعالى : 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: أضاف . 
( ۲ ) وهذا باطل بنص الكتاب والسنة والإجماع» فالملائكة خلق من خلق الله يفعلون ما يؤمرون. 
(۳) فى «ك»: وزعم. 


ESSENSE 


لبر 
الساجدين GU,‏ قال یا إبلیس ما لَك أو تكون مع الساجدين قال لاکن 
أسجد شر خلقته من صلصال من حم تون 7# قال فارج منها فإك رجيم 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین ر4 قال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعنون ©4 


اک یی رک رر یی د 


# قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين 4 معناه: لم لم تسجد وقد أمرتك؟ 
قوله  :‏ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حما مسنون ‏ معناه: أنى 
أفضل منه؛ لأنه طینی › وأنا ناری» والنار تکل الطين: 

وفى بعض الأثار: «أن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة» وخلق الجآن من النارء 


وخلق آدم من التراب .٠'(»‏ 

فإن قال : إذا كان عند كم أن إبليس من الملائكة» وقد خلقوا من النور» فكيف قال 
إبلیس خلقتنى من نار؟ 

وامجواب عنه: أن إبليس كان من قبيلة من الملائكة خلقوا من النار» وقد ذكرنا فى 
سورة البقرة. 


قوله: # قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 ظاهر 
العنى» ويقال: إن إبليس ملعون السماء والأرض» وإن أهل السماء يلعنونه» كما أن 
أهل الأرض يلعنونه. 

قوله تعالی  :‏ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون 4 أى: فأمهلنى إلى يوم البعث» 
وأراد الملعون ألا يموت؛ فأجابه الله تعالى وقال: # إنك من المنظرين إلى يوم الوقت 
امعلوم 4 أى: الوقت الذى يموت فيه الحلائق» ويقال : إن مدة موت إبليس أربعون 
سنة» وهو ماب ا . وقال e e‏ الإمهال لم تحن 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦۷/۱۸‏ رقم ۲۹۹۹ )» وأحمد فی مسنده ( c(ITA ٠١١/١‏ وابن حبان - 
الإحسان - ( ۲٢۹/۱۶۲‏ - ۲۹ رقم ٦٠١٥‏ ))» والبیهقی فى الأسماء والصفات ( ص )۳۸١ -۳۸١‏ من حديث 
عائشة بنحوه . 


RN 


الاسر 

ل فإك من المنطرين < إلى بوم لفت المعلوم جه قال رب بما أغريتي 
أن لمم في الأرض ولأغوينهم أجمعن « إلا عبادك متهم المخلصين ج فال 
ا ي و ي ته ت مق ار ت رن ف لە ا و ت 
هذا صراط على مستقيم +4 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 


قوله تعالی : # قال رب ما أغويتنى 4 الأ كثرون على أن معناه: با أضللتنى» وقيل : 
عا خیبتنیى من رحمتك› وقیل: با أهلکكتنى» ویقال: مما نسبتنى إلى الغواية» وهو 
تأويل باطل عند أهل السنة. ) 

وقوله : # لأزيتن لهم فى الأرض 4 معناه: لأزينن لهم حب الدنيا والغواية . وقوله: 
ل ولأغوينهم أجمعين 4 أى: لأضلنهم أجمعين» والمراد من إغواء إبليس تسببه إلى 
الغواية. ) 

قوله تعالى : # إلا عبادك منهم الخلصين 4 والخلصين : ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل. 

قوله تعالى : # قال هذا صراط على مستقيم ‏ أكثر أهل المعانى على أن الأية 

U CP O EN E I 
. أى: على طريق الخلق‎ ٠'4 منى . وهذا فى معنى قوله تعالى : # إن ربك لبالمرصاد‎ 
. والقول الثانى فى الاية: أن معنى قوله: # هذا صراط على 4 أى: إلى‎ 
. وقوله # مستقیم 4 ای : بأمری وإرادتی‎ 
زا لقرل ال راط على في أن على اتقام الان و البرهان والكوفيق‎ 
والهداية» وقراً الحسن وابن سيرين: «هذا صراط على مستقيم» أى: رفيع» وعبروا‎ 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم‎ 
قوله تعالى : # إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 هذا‎ 
. 4 تحقيق لقوله تعالى فيما سبق : # إلا عبادك منهم الخلصين‎ 


. ١٤ الفجر:‎ )١ ( 


۵ے 


و ل ي س و 


و 5 کک ا 2 س ا i‏ ن 2 ° 
الغاوين ى4 وإن جهنم لموعدهم أجمعين ر٣٤‏ لها سبعة أبواب لكل باب منهم 
م ن يه 2 


2 @ 2 5 ا ي لرك 1 م ر م 8 ا م 
جزء مقسوم ن إن المتقین فى جنات وعيون دن ادخلوها بسلام امنین رة 


قوله تعالى : # لها سبعة أبواب # روى عن على - رضى الله عنه - أنه قال : سبعة 
آبو اب بعفها فرق محض» وقال ابن جريم : التار سبعة دركات: ارلاها جهنم ته 
لظى» ثم الحطمة» ثم السعيرء ثم سقر ثم الجحيم ثم الهاوية. 

وقوله: # لكل باب منهم جزء مقسوم 4 أى: لكل دركة قوم يسكنونها بقدر 
ذنوبهم. وفى بعض الأثار: أن فى الدركة الأولى [المسلمين]') -يعنى : الذين 
أدخلوا النار بقدر ذنوبهم ثم يخرجون منها - وفى الثانية النصارى» وفى الثالثة 
اليهود» وفى الرابعة [ الصابغين ٠]‏ وفى الخامسة المجوس» وفى السادسة أهل الشرك»› 
وفى السابعة [المنافقين ]('. 

قوله تعالى : # إن المتقين فى جنات وعيون # أى: فى بساتين وأنهار. 

قوله : 8 ادخلوها بسلام أمنين 4 يعنى : يقال لهم : ادخلوها بسلام آمنين» والسلام 
هو السلامة» والأمن من الموت والخروج . 

قوله تعالى : # ونزعنا ما فى صدورهم من غل فى الأخبار المسندة عن النبى يه 
قال : «يحبس المؤمنون على قنطرة بين النار وال جنة فيقتص لبعضهم من بعض» حتى 
إذا هذبوا ونقواء وخرج الغل من قلوبهم» أمر بهم إلى الجنة )' . وأما الغل فقد قيل : 
إنه الشحناء والعدواة» وقيل : إنه الحقد والحسد والخيانة» قال الشاعر: 

جزى الله عنا جمرة ابنة نوفل جزاء مغل بالأمانة كاذب 
)١(‏ وردت هذه الكلمات الثلاث بالرفع فى «الأصل وك »» والصواب بالنصب على أنها اسم لأن. 
(۲) تقدم فى تفسير سورة الأعراف» وهو فى صحيح البخارى وغيره. 


E 


الاجر 


راص ر ص ا 2 ا 2 


وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا یمَسھم فیها نصب 
وما هم منها بمخر جين ۲ يه نى عبادي أني أنا الغفور الرحيم ي وان عذابي هو 
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أ خان . وفى بعض الأثار: أن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة والغل فى 
صدورهم» فإذا دخلوا يذهب الغل كله عن صدورهم . ومن المعروف عن على - 
رضى الله عنه - أنه قال : إنى أرجو أن أكون وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى : 
ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين &. 

وقوله: # على سرر متقابلين 4 أى: لاينظر بعضهم إلى قفا بعض» وفى بعض 
الأ خبار عن التب عب : «أن المؤمن فى الجنة إذا ود أن يلقاه أخاه المؤمن ¿ سار سریر کل 
واحد منهما إلى صاحبه»ء ويلتقيان ويتحدثان» ثم ينصرف كل واحد منهما إلى 


منزله )(') . 


قوله تعالى  :‏ لايمسهم فيهانصب 4 أى: تعب. قوله: #وماهم منها 
بمخرجين 4 هذا أنص آية فى القرآن على الخلود؛ هكذا قال أهل العلم. 

قوله تعالى : ل نبئ عبادى أنى أنا الغفور الرحيم » روى أن النبى عَيله خرح على 
الصحابة» وهم يضحكون,» فقال لهم : «أتضحكون» وبين أيديكم النار؛ فجاء جبريل 


بهذه الأية وقال: يقول لك ربك: يا محمد لم تقنط عبادى؟)("). 


(۱) رواه البزار - كمافى مختصر الزوائد - ( ٤۸۷ - ٤۸1/۲‏ رقم٠۲۲۷)»‏ وابن أبى الدنيافى صفة الجنة 
( ص٣‏ ۷رقم۲۳۹ ٠»)‏ وابن أبى حاتم فى العلل )۲۲١/۲(‏ عن أبيه قوله: من حديث أنس» والعقيلى فى الضعفاء 
(۱۰۳/۲). ونقل ابن ابی حاتم فی العلل (۲/ ۲۲۰ ) عن أبيه قوله: هذا حديث منكر» وسعيد مجهول. وقال الهيشمى 
فى امجحمع ( ٤۲٤١/٠٠١‏ ): ورجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينار والربيع بن صبيح» وهما ضعيفان» وقد وثقا. 

(۲) رواه البزار فی مسنده ( ۱۷٤/٩‏ ررقم۲۲۱۹ ) والطبرانی فی الکبیر ( SY ٤/٠۳‏ 

بن الزبيرء وقال البزار : وهذاالحديث لانعلم أحدا يرويه بهذا اللفظ عن النبى عيه عه إلا ابن الزبيء ولا نعلم له إلا 
NR gay‏ 
الطبرانى»› وفيه موسى بن عبيدة» ضعيف . وعزاه السيوطى فى الدر ( ١١١/٤‏ ) لابن مردويه أيضا. ورواه 


الطبرى فى تفسيره ( ۲۷/١٤‏ ) عن رجل من الصحابة. 


م 


ا در ررر ررر ڪر ررر شه ر رعرھ رھ ررر مم می ررر ررر هرر ریه 


لبر 
العذاب الأليم ل ظ ونيهم عن ضيف إبراهيم ري إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما 
قال إا منکم وجلان 4 قالوا لا توجل إِنا نبشرك بغلام علیم ی4 قال ابشرتمونی 
على أن مسنى إلكبر فبم تبشرون ي قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 


یرید رر یری کر کرک کر ررر ر رر ھھھ کر رھ رھ ھر اجر ھر رر ھر کرک کرک رر کرم کرد ھر ۰ ر ارج ررر ررر ری ررر زیی ر رر ررر ر رید 


وقوله: # أنى أنا الغفور الرحيم وأن عذابى هو العذاب الأليم 4 ظاهر المنى . . 
تورع عن ذنب» ولو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة لنخع نفسه ». وأورد مسلم 
بينا عدد الملائكة الذين كانوا أضيافه . وقوله : [إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ‏ أى: 
سلموا سلاما. 

وقوله: # قال إنا منكم وجلون 4 وسبب وجل إبراهيم منهم؛ أنه قرب إليهم 
الطعام فلم يأكلوه» وقد كانوا إذا لم يأكل الضيف استرابوا به . # قالوا لاتوجل ‏ 
أى : لاتخف قال الشاعر: 

لعمرك لا أدرى وإنى لأورجل على أينا تعدو المنية أول 

وقوله : # إنا نبشرك بغلام عليم 4 معناه: غلام فى صغره» عليم فى كبره» وهو 
إسحاق . وقوله تعالى : # قال أبشرتمونى 4 الأصل: أبشرتموننى؛ فأسقط إحدى 
النونين واكتفى بالكسرة. وقوله : # على أن مسنى الكبر 4 يعنى : على حال الكبر» 
وهذا على طريق التعجب» وكذلك قوله: # فبم تبشرون 4 على طريق التعجب» 
وليس على طريق الشك والإنكار. 

قوله تعالى : # قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين 4 الحق : وضع الشىء فى 
موضعه على ما تدعو إليه الحكمة» والقنوط هو اليأس» ومعنى الحق هاهناهو 
الصدق . 

(۱) متفق عليه بنحوه» رواه البخاری ( ۳۰۷/۱۱ رقم 1٤1۹‏ )» ومسلم ( ۱۱۰/۱۷ رقم ۲۷٣٣‏ )» وقد تقدم. 


ET 


الجر 
حه قال ومن يققط من رَحمة رَه إلا الضَالون «(إي» قال فما خطبكم أيها المرسلون 
4 قالوا إا أرسلتا إلى قوم مجرمين 4# إلا آل وط إا لمنجُرهم أجمعين ©4 
إلا امرأته قدرتا إنَها لمن الغابرين 4 فلْمًا جاء آل لوط المرسلون قال إتکہ 


سے مر ر ل ر 


قوله تعالى : #إ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون 4 يعنى : إلا الكافرون» 
والقنوط من رحمة الله كبيرة من الكبائر كالأمن من مكر الله. 

قوله تعالى : # قال فما خطبكم أيها المرسلون ‏ قد ذكرنا معناه فى سورة هود. 
قوله تعالى : # قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين # أراد به قوم لوط . وقوله: # إلا آل 
لوط 4 المراد منه لوط وبناته ومن آمن به» وقد ذكرنا. وقوله: #إنالمنجوهم 
أجمعين 4 هذا استثناء من الاستثناءء فالاستشناء الأول من المهلكين» والثانى من 
المنجين» فبقى المستثنى بالاستثناء الثانى فى المهلكين وهو امرأته» وهذامثل مايقول 
الرجل لك: على عشرة إلا أربعة إلا ثلاثةء فالمستثنى بالاستغناء الثانى( بقى )' فى 
امقر به بالإقرار الأول» فيصير كانه استشنى درهماء ويجب تسعة دراهم. 

وقوله: # قدرنا 4 أى: حكمنا. وقوله: # إنها لمن الغابرين # أى: من الباقين فى 
العذاب» قال الشاعر: 

لاتكسع الشول بأغبارها إنك لاتدرى من الناع 

ى : ببقاياها» وفى الأحاديث : «يذهب أهل العلم وتبقى غبرات فى أوعية سوء» 
ای : بقايا. 

قوله تعالى : # فلما جاء آل لوط المرسلون 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : # قال 
إنكم قوم منكرون 4 لأنه لم يعرفهم. قوله تعالى : # قالوا بل جغناك بما كانوا فيه 
پو ی ك هبر اة ان رطا اد بو ع ااا فلا و ن 
فهو فی معنی قوله  :‏ یما کانوا فيه یمترون 4 . 


( 00 ىك قى 


e (LD) 


لمر 
]صادقون ,€ فأسر بأهلك بقطع من اللْيل واتبع بارهم ولا یلتفت منکم أحد 


وامضوا حیٹ 2 e‏ ھ رتت لہ إليه ذلك e e‏ 


ړا س ب ن 


واتقوا الله رلا خرن فار SS‏ هو لاء 


یرنیشم 


وقوله : ل وآتيناك بالحق وإنا لصادقون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : لإ فأسر بأهلك ‏ سرى وأسرى بمعنى واحد. وقوله: ل بقطع من 
الليل # أى: بقطعة من الليل. وقوله: ل واتبع أدبارهم 4 هذا دليل على أن الله 
تعالی أمره أن يقدم أهله» ثم یمضی فى إثرهم . 
إذا نزل بقومهم» وقيل: إن الله تعالى جعل ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط فإن 
اا لفت اا سمغت اة فلكت 

وقوله: # وامضوا حيث تؤمرون 4 يقال : أمروا أن يمضوا إلى «زغر»» وهى بلدة 
بالشام»› وقيل : إلى أرض الأردن وفلسطين . 

قوله تعالى : # وقضينا إليه ذلك الأمر 4 قد ذكرنا أن القضاء بمعنى الفراغ ومعناه : 
أنا حكمنا وأبرمنا الأمر الذى أمرناه فى قوم لوط . وقوله: # أن دابر هؤلاء 4 ای : أصل 

قوله تعالى : [ وجاء أهل المدينة يستبشرون ‏ يعنى : يبشر بعضهم بعضا لا 

قوله تعالى : لإ قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون ‏ الفضيحة : فعل يفعل بالمرء 
يلزمه به العار ( والأنفة ٠)‏ ل( فاتقوا الله ولا تخزون ) فالخزى بمعنى الفضيحة. 

قوله تعالى : [ قالوا أو لم ننهك عن العالمين 4 معناه: أو لم ننهك أن تضيف 


(۱) کذا!. 


E‏ م O 8 0~ © 0 E E a‏ ي0 ا 
كنتم فاعلين < لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون +[ فأخذتهم الصيحة مشرقين 
4 فجعلتا عاليها سافلها وأمطرتا علَيْهم حجارة من سجيل + إن فى ذلك لآيات 


أدخلتهم ( نركب منهم ٠)‏ الفاحشة . قال هؤلاء بناتى إن كنتم فاعلين ‏ قد بينا. 

وقوله : ل لحمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ‏ قال ابن عباس: وعيشك» وقيل : 
الله تعالى لم يقسم بحياة أحد إلا بحياة محمد عله . وقوله : إا لفى سكرتهم 
یعمهون 4 ای : فی ضلالتهم یترددون. 

قوله تعالى : ل فأخذتهم الصيحة مشرقين ‏ يقال : أشرقت الشمس إذا طلعت» 
الجمع؟ 

الجواب من وجهين: أحدهما: أن ابتداء العذاب كان من الصبح» وتعمامه عند الإشراق . 

والجواب الثانى : أن الإإشراق هاهنا بمعنى الإصباح»› وهو جائز فی کلام الخرت, 

وقوله : 8 فجعلنا عاليها سافلها ‏ قد بينا. 

وقوله : # وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ‏ قد بينا. 

وقوله : # إن فى ذلك لاآيات للمتوسمين ‏ أى : للناظرين العتبرين . 

وقيل للمتفرسين› وهم الذين يعلمون "“ الناس [بسيماهم ](“) على ما يريهم الله 


)١(‏ كذا! ولعل الصواب: نرتكب معهم. 
(۲) الحجر: 11 . 
( ۳ ) فى «(ك): يعرفون. ٤(‏ ) فى «الأصل »: بسماتهم . والمثبت من «ك». 


١ 


رو ت و EE E E E‏ 
للمتوسّمين ل وإنها لبسبيل مقيم +4 إن في ذلك لاية للمؤمنین 4 وإِن کان 


وروری ETR‏ عه أنه قال : «( من أمتى قوم يعلمون الناس 
ال 


: 8 وإنها لبسبيل مقيم 4 أى : بطريق واضح لاأيخفى ولايندرس» وسماه 
ا وت ات ف ود كار اجون غاا عة مه إلى الحا رر جع 
وقوله : # إن فى ذلك لاية للمؤمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [ وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ) قال أهل المعانى : «إن» للتأكيد» 
وكذا اللام فى قوله # لظالمين ‏ ومعنى الأية: وقد كان أصحاب الأيكة ظالمين. 
الأبكة هن الميضة زقل: هي الجر الف رقال فاد كان جرهم دورما وقال 
بعضهم: كانت أشجارهم مثمرة يأكلون منها رطبا بالصيف ويابسا بالشتاء» وقد قال 
فى موضع آخر: # ليكة 4(" فيه قولان: أحدهما: أن الأيكة وليكة بمعنى واحد. 

والأخر: أن الأيكة البلادء وليكة اسم القرية» قال أهل التفسير: وكان 
رسولهم شعيب النبى َيه » وبعث إلى أهل مدين وإلى أهل الأيكةء فأما أهل مدين 


(۱) جامع الترمذی ( ٥‏ /۲۷۹-۲۷۸رقم۳۱۲۷) وقال: هذا حدیث غریب من هذا الوجه» وقد روی عن بعض 
أهل العلم . ورواه الطبری فی التفسیر ( ٤1/۱٤‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ۱۹۱/۳( وقال : وهو غريب من 
حديث عطية العوفی عن أبى سعيد» لانعلم رواه عنه غير عمرو بن قيس الملائى» وتفرد به محمد بن كثير عن 
عمرو؛ وهو وهم › والصواب ما رواه سفيان» عن عمرو بن قيس الملائى» قال: كان يقال : «اتقوافراسة 
المؤمن ٠...‏ ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات .)١٠٤١/۳(‏ 

(۲) رواه الطبری فی التفسیر ( ٤1/۱٤‏ )» والبزار - کمافی مختصر زوائده - ٥۰٦/۲‏ رقم ۲۳۰۲ )» 
E‏ 
(۲/١۱۷-۱۱ارقمه.. .)٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( ۲۷٠/٠١‏ ): رواه البزار» والطبرانى فى 
الأوسط) وإسناده حسن i‏ ۰( . 


. ۱۷١ الشعراء:‎ ) ۳ ( 


¥ 


لبر 
آآصحاب لن ج راتا آیاتنا ا معرضین 427 4 وکانوا 


ہہ نل رر رنه م ل 0 


يتحتون من الجبال بيوتا آمنين 47# فأخذتهم الصيحة مصبحين +43 فما أغنى عنهم 


أهلكوا بالصيحة» وأما أهل الأيكة فأهلكوا بعذاب [ الظلة .٠'()]‏ 
و الحر عليهم» وكانوا كذلك أياما» ثم اضطرم عليهم الوادى نارا فهلكوا 
أجمعين . ويقال : إنهم هلكوا غما؛ وهذا معنى قوله : ل فانتقمنا منهم 4. 

وقوله : # وإنهما لبإمام مبین 4 اى : بطريق واضح» وسمى الطريق إماما؛ لأنه يوتم 
به ويتبع» والكناية فى قوله  :‏ وإنهما 4 تنصرف إلى قرية قوم لوط وقرية أصحاب 
الأيكة» وهذه البلاد بين الحجاز والشام» وقد کان قریش یمرون علیها فى أسفارهم . 

قوله تعالى : # ولقد كذب أصحاب الججرالمرسلين ‏ «الحجر»: ديار ثمود. 
وقوله : # المرسلين 4 المراد به صالح - عليه السلام - وقوله : إو آتيناهم آياتنا 4 قال 
ابن غاس :ابات فى الان خررجها مسن الع ةو كرما وة لا دته اوغا 
لبنهاء فقد کانوا یحلبونها ما یکفیهم يوما. وقوله: 8 فکانوا عنها معرضین 4 ظاهر 
المعنى . 
وقيل: (عليهم )( ٩‏ آمنين من الخراب» وقيل: آمنين من العذاب. 

وقوله  :‏ فأخذتهم الصيحة مصبحين 4# أى : حين دخلوا ف فى الصبح . 

وقوله: # فماأغنى عنهم ما كانوايكسبون# أى: مادفع عنهم ما كانوا 
کون 
)١(‏ فى «الأصل وك»: الظلمة» وهو خطا. وهو مأخوذ من قوله تعالى  :‏ فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة ) 


الشعراء: ١۱۸۹ء‏ وانظر الدر .)١١١/٤(‏ 


© 


ما کانوا یکسبون ا وما خلقنا السموات والأرض وما بينهمًا إلا بالحق وإِن الساعة 
َة فاصفح الصَمح الجميل «اخيه إن رك هو الْحلاق العليم ايه ولقد آتيناك سبعا 


یی 


TOE OREOR ORTE 
الحق» ووجه اتصال هذا با قبله فى المعنى أنهم لما كذبوا بالحق أهلكناهم؛ لأنا ما‎ 
٠ بإحسانه» وجزاء المسيىء بإساءته‎ 

قوله تعالى : [ وإن الساعة لاآتية 4 أى: فيظهر الجزاء بالإحسان و الرساءة. 

N e EAL 
PN EDR 

E EO N E PL 
وتن ھم توا : می فاه لکتاب وقد یت ذا عن لدی ت برا د بن ابم‎ 
إياس عن ابن أبی ذئب عن سعيد المقبری عن أبى هريرة أن النبى عي یه قال : والحمد‎ 

لله : أم الكتاب» والسبع المثانى» والقرآن العظيم» . 

قال الشيخ الإمام الأجل شيخ الإسلام أبو المظفر: أخبرناه المكى بن عبد الرزاق 
e, a OTO‏ 
السابعة» وقال e eT‏ ا 
ل صراط الذين أنعمت عليهم 4". 


وروی ابی بن کعب أن النبى عله قال : «أنزلت على سورة؛ ما أنزلت فى التوراة 


(۱) رواه البخاری فی صحیحه (۲۳۲/۸رقم٤ ٤۷۰‏ ). ( ۲ الفاتحة: ۷. 


3 


الجر 


والإمجيل مثلهاء > وهی أم القرآن» والسبع المثانى» اا ا ذکره 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه('). 

والقول الثانى فى الآية : أن السبع المثانى هى السبع ( الول ٠")‏ وواحدة الول 
طولّى» وهى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس وهذاهو 
النقول» وهو قول عبد الله بن عباس - فى رواية سعيد بن جبير - وهو قول الحسن 
البصرى وجماعة من التابعين . 

وف الاي قزل قال وهر أ الع الان اأ اتم اليا ف الان 
وضرب الأ مشال» وتعداد النعمء وأنباء القرون السالفة. 

وأما معنى المثانى : فإذا حملنا الاية على الفاتحة» فمعناه : أنها تغنى فى كل ركعة» 
وقيل : لأن فيها الثناء على الله تعالى» فهنا تكون «من» للتجنيس لا للتبعيض» فهذا 
مثل قوله تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4" وذكر بعضهم أن معنى الآية: 
E O ET‏ الذى هو مشانى» وسمى القرآن مشانى؛ لأنه تثنى 
[فيه ٠“(]‏ الأحكام والقصص والأمشال والعبر؛ فتكون على هذا «من» للتبعيض» وأما 
على القول الذى قلنا أن سبع المثانى هى السبع ( الطْوَلٌْ)( فما سماها مثانى؛ لأنه 
يثنى فيها الأخبار و الأمثال والعبر والقصص . 

وأما قوله : # والقرآن العظيم 4 المراد منه سائر القرآن سوى الفاتحة» وفى هذا شرف 
عظيم للفاتحة؛ لأنه خصها بالذ كر والإمتنان عليه بهاء ثم ذكر سائر القرآن» وعلى 
القول الثانى : القرآن العظيم هو السبع (الطّول ٠”)‏ وغيرهاء وخص السبع 


)١(‏ جامع الترمذى ( ١٤١/١‏ رقم ۲۸۷١‏ ) وقال: حسن صحیح . ورواه النسائی ( ۱۳۹/۲ رقم٤ ۰)٩۱‏ وفی 
E A e E E OR‏ 


ه٣‎ |٣ ( - م ) وان حبان - الإحسان‎ ٣۰ رقم.‎ ٠٠۲/۱( وابن خزية فى صحيحه‎ »)١٠١/١( 
ا و‎ 

(۲) فى «ك»: الطوال. 

(۳ )ا لحج: ۳۰ 

)٤(‏ فى «الأصل وك»: فيها. 

)١(‏ فى «ك»: الطوال. 


لار 


من الْمتاني والقرآن العظيم 4 لا تمدن عينيك إلى ما متعتا به زواجا مَنهم ولا 


RIN NIDA AARP: 


زمرہ جر ھر ,در رد کر رھ ھر ری ر مربي رر 


,ھی ھ۶ یکر جر رھ رکو جرم رر ھر xe‏ 


(الطول )'“ بالذ كر تشريفا لهاء قال الشاعر: 
نشدتكم بمنزل الفرقان أم الكتاب السبع من المغانى 
(ثنتین ٠")‏ من آی من القران 
قوله تعالى : [ لاتمدن عينيك إلا ما متعنا به أزواجا منهم ‏ وجه اتصال هذا با 
له الام غعليع را اف فاه عن ال غ ف الد اولظ ر إلى رها وراه 
N EC E E E O‏ 
ا E‏ : لم يستغن بالقرآن» ثم تأول هذه الاأية # ولقد آتيناك 
سبعا من المثانى والقرآن العظيم› EE ey‏ 
هذا. 
زفي الب رغن الخبى له آنه قال من أوتى القرآن فظن أن نخدا اعطى افضل ما 
ر ع 
وقوله: # أزواجا منهم 4# معناه: أصنافا منهم» وهم اليهود والنصارى وسائر 
التر ك رالاعا 
وقوله : [ ولا تحزن عليهم # يعنى : لاتغتم على ما فاتك من مشاركتهم فى الدنياء 


)١(‏ فى « ك »: الطوال. 
(۲) فی «ك»: تنتان. 


(۳) رواه البخاری ( ٩۱۰/۱۳‏ رقم۲۷٥۷)‏ من حدیث أبی هريرة. ورواه آبو داود ۷٤/۲(‏ رقم۹۹١٤۱)»‏ وأحمد 
(۱/ ۰)۱۷ وابن حبان - الإحسان - ( ۳۲۷/۱ رقم ۱۲۰))» والحاکم )٥٦۹/۱(‏ من حدیث سعد بن ابی 
وقاص»› وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

e قال‎ E e a 
آحاديث صالحة» وكل مايرويه أو عامته مناكير موضوعة» والبلاء منه ليس تمن يروى عنه» ولا ممن یروی هو‎ 
.)۲۱۸ - ۲۱۷/۲ ( کما فی تخریج الکشاف للزیلعی‎ 


لبر 
تحزن علَيهم واخفض جتاحك ومین + 4 وقل ا ني أنا التذير المبين ۸۹ کما 


وفى بعض التفاسير عن أبى رافع: « أن رسول الله عه أتاه ضيف فلم يك عنده ما 
يقدمه إليه؛ فبعث إلى يهودى يستقرض منه طعاما إلى هلال رجب» فقال اليهودى: 
والله لا أعطينه إلا برهن» فقال رسول الله عله : أنا أمين الله فى السماء والأرض» ولو 
باعنى أو أسلفنى لقضيته ثم بعث بدرعه فرهنها منه؛ فأنزل الله تعالى : [ لاتمدن 
عينيك إلى ما معنا به () 

وقوله : $ واخفض جناحك للمۇمنين ¶ أى : ألن جانبك للمۇمنين. 

وقوله تعالى : # وقل إنى أنا النذير المبين % للحق(). 

قوله تعالى : # كما أنزلنا على المقتسمين # فإن قال قائل: ما معنى الكاف هاهناء 
وهى للتشبيه؟ والجواب عنه: أن معناه أنذركم عذابا ينزل بكم» كما أنزلنا على 
الملقتسمين من العذاب ويقال: إن الكاف صلة»ء ومعناه: وقل إنى أنا النذير المبين ما 
أنزلنا على المقتسمين . 

وأما مى SN SS DG‏ 
منهم أنهم آمنوا ببعض الكتب و كفروا بالبعض» وهذا قول ابن عباس . 

والقول الثانى : أنهم قريش» ومعنى الاقتسام أنهم فرقوا القول فى رسول الله عه 
فقال بعضهم : هو کاهن»› وقال بعضهم : هو ساحر» وبعضهم : هو شاعر. 

والقول الثالث : ذكر الفراء أن أهل مكة بعثوا بقوم فى طرق الواردين إلى مكة أيام 
الوسم حتى يقولوال من لقيهم من الواردين إلى مكة: لاتقربوا محمداء وكانوا 
يسألونهم عن حاله؛ فيقول بعضهم : هو كاهن» ويقول بعضهم : هو مجنون» ويقول 


(۱) رواه الطبری ›»)۱۹۹/۱١(‏ والطبرانى فى الكبير( r1/۱‏ رقم ۹۸۹ ) والواحدى فى أسباب النزول 
( ص۲۲۹ ). وقال الهيثمى فى امجحمع ( ٠٠۹ / ٤‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير» والبزار» وفيه موسى بن عبيدة 
الربذى» وهو متروك . 

(۲) كذافى «الأصل وك» ولعلها: للخلق . 


لبر 
أنزلنا على المقتسم لمقتسمين 4# الذين جعلوا الْقرآن عضين «(إته فوريك .لنسالتهم 


بعضهم : هو ساحر» وبعضهم يقول: هو شاعر» ومعنی الاقتسام: أنهم اقتسموا طرف 
ةن وهذا قول معرو ف د کره مجاهد وقتادة وغيرهما. 

وقوله: ظ الذين جعلوا القرآن عضين 4 قال أبو عبيدة: عضين مأخوذ من 
الإعضاءء ( وزعم)('٠‏ الفراء: أنه من العضاة. وقال الكسائى : يجوز أن يكون منهماء 
ومعنى الآية أنهم جعلوا القرآن أبعاضاً وأجزاءء فقال بعضهم: إنه أساطير الأولينء 
وقال بعضهم : إنه كهانة» وما أشبه هدا. 

وفى الآية قول آخر: وهو أن معنى قوله : # عضين 4 يعنى : سموه سحراء والعضة 
هى السحر» فتکون العضة والعضين ععنى وأاحد» مثل عزة وعزین › قال الشاعر: 

أى : بالمتفرق . 

E‏ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 روى أنس عن 
النبى تيه أنه قال : «هو قول لا إله إلا الله»(")ء وعن أبى العالية الرياخى قال : إن 
جميع (الخلق )(") يسألون عن شيئين : عن التوحيد» وعن إجابة المرسلين . وقي : إن 
معنى قوله: # فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون 4 يعنى : جميع الأعمال 
الى يعملونها الداخلة تحت التكليف . 


قوله تعالی : [ # فاصدع ما تؤمر 4]“) قال القتيبى معناه: اظهر بما تؤمر» وأبن 


(۱) فى «ك١:‏ وذكر. 
( ۲ ) رواه الترمذی ( ۲۷۸/۰ رقم ۹ ۳۱۲)» والطبری ( ٤٦/۱٤‏ )۰ والطبرانی فی الدعاء ( ۹۳/۳٤۱-٤۹٤٠/رقم‏ 
.)n ۱1‏ وقال الترمذى: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث بن أبى سليم» وقد . 
روی عبد الله بن أدريس» عن ليث بن أبى سليم» عن بشر» عن أنس نحوه» ولم يرفعه. ) 
(۳) فی (ك): الخلائق. 
٤(‏ ) ليس فى «الأصل وك». 


م 0 م ي ر و م ن 2 ى م 9 ^~ o0‏ م 8# or rg‏ 0© ~~ م لر مه م 

أجمعين عما کانوا یعملون 40 فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشر كين 
موس r‏ مر or‏ م 

EE نا کښ غ‎ Fere 

إا س ك المستهزئين «رد 5 


A NPAN. 


SRIRA LDR AAA 


غير مراقب لأحد» وقد كان رسول الله هله مختفيا إلى [ أن ٠]‏ أنزل الله تعالى هذه 
الا وأمره بالظهور» وقال بعضهم: معنى قوله: فاصدع يما تۇمر % أى: أفرق 
بالقرآن بين الحق والباطل» وذكر مجاهد أن معنى قوله: [ فاصدع ‏ أى: اجهر 
بالقرآن» وقد كان يقرأ (مسرا)(") خوفا من المشركين؛ فأمره الله تعالى بالجهر وألا 
یبالی بهم . 
والصدع فى اللغة مأخوذ من الظهور» ومنه الصديع اسم للصبح» قال الشاعر: 
كأنهن ربابةوكکانه يسر يفيض على القداح ويصدع 


قوله تعالى  :‏ وأعرض عن المشركين 4 أى: عن جوابهم؛ لأن السفيه لايسافه معه 


کم 


قوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين ‏ قال ابن عباس : المستهزئون خمسة نف : 
وهم الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» والأسود بن عبد يغوث» والأسود بن 
الل فى ب في وقد ضم بعضهم إلى هؤلاء الحارث بن الطلاطلةء والحارث 
e‏ والمروی عن ابن عباس ما بینا» فروی : « أن جبريل كان واقفا مع النبى عله 
فمر بهما.هؤلاء القوم رجلا رجلاء وكان جبريل يقول للنبى ميه : ما قولك فى هذا 


1 


(۱) من «ك». 


(۲) فى «ك): سرا. 


لين يجعلون مع الله إلّها آخر فسوف يعلمون ت ولقد نعلم أك يضيق صدرك بما 


م . al r. OS REGS O‏ 2 فو 2 و و 
يقولون <43 فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين 43# واعبد ربك حتى يأتيك 


لرجل؟ فيقول النبى عَيّله : بعس عبد الله هذاء فيقول جبريل : كفيناكه فهلكواء أما 
الوليد بن المغيرة فمر بسهم فتعلق بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فنزف فمات»› 
وأما العاص بن وائل فمر على شوكة فخدشت ساقه» فتساقط من ذلك لحمه ومات»› 
وأما الأسود بن عبد يغوث فضرب بغصن من شوك على وجهه فسالت حدقتاه ومات› 
وجعل يقول : استجیبت فی دعوة محمد» وأما عدیى بن قيس»› والأسود بن المطلب› 
فإن أحدهما قام ا حية فمات» وأما الأخر فأصابه عطش» فمازال 
يشرب حتى انشق بطنه وهلك )('؛ فهذا هو معنى كفاية المستهزئين . 

قوله تعالى : [ الذين يجعلون مع الله إلها آخر » وصفهم بالشرك وعبادة الأوثان. 
وقوله : # فسوف يعلمون 4 تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بمايقولون # فهذاتسلية 
[للنبى ٠]‏ عَيله» قد روى فى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل فى القرآن سورة 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين - ( ٠٠١ ٤مقر ٤۷-٤٦/١٦‏ )» والبيهقى فى الدلائل 
۳۱۸-۳۱٦/۲ (‏ )» وأبو القاسم الأصبهانى فى الدلائل (۲/٤١٠-۸١هدرقم ٥۸‏ )» وقال الهيشمى فى امجمع 
٠١ /۷(‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه محمد بن الحكيم النيسابورى» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات . 


(۲) فى «الأصل »: النبى . والمثبت من «ك). 


1oo 


استهزاء e‏ هذا إلى سورة النمل» ويقول هذا إلى سورة الذباب» ويقول هذا إلى 
رة الک ت ويقول هذا إلى سورة النحل» وما أشبه ذلك؛ فأنزل الله تعالى ‏ ولقد 
نعلم أنه يضيق صدرك مما يقولون 4 وهذا هو الاستهزاء المذ كور فى الآية المتقدمة. 

وقوله : # فسبح بحمد ربك 4 والتسبيح : هو الثناء على الله بالتبرئة والتنزيه من 
العيوب» وقيل: فصل بأمر ربك» وفى رواية عائشة - رضى الله عنها -: « أن النبى 
له كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة »('. وقوله: ل[ وكن من الساجدين ‏ أى: من 
المصلين . قوله تعالى : واعبد ربك خي انك اليقين 4 أى: اموت : 

فإن قال قائل: أما كان يكفى قوله: # واعبد ربك 4 فما فائدة قوله: # حتى 
يأتيك اليقين 4؟ . 

قلنا: لو اقتصر على قوله: # واعبد ربك لكان إذا عبد مرة خرج عن موجب 
الأمرء فقال: # حتى يأتيك اليقين # ليدوم عليها إلى أن يموت» وهذه لأف 
معنى الآية التى ذكرهامن بعد» وهى فى مريم» وهى قوله تعالى: ل[ وأوصانى 
بالصلاة والزكاة مادمت حيا ("). 


)۱ ) رواه ابو داود ( ۲| ٣۳ر‏ قم۱۳۱۹)» وأحمد )° «(TARÎ‏ والطبرى ( (of‏ والخطيب فى تاريخه 


)۲۷٤/١(‏ كلهم من حديث حذيفة. ولم أجده من حديث عائشة. 


(۲ ) مر : ۳ 


لبر 


وفى الأخبار المسندة برواية جبير بن نفير عن النبى عه أنه قال : « ما أمرنى الله 


بجع الالء ون أكون من التاجرين» ولكن أمرنى بالصلاة» وأن أكون من الساجدين» 


راا غ س ى ا 


)١(‏ رواه أبو نعیم فی الحلية (۱۳۱/۲) من طريق جبير بن نفير عن أبى مسلم الخولانى عن النبى عه مرسلاء 
وعزاه السيوطى فى الدر )٠١١/ ٤(‏ لسعيد بن منصور» وابن المنذر» والحاكم فى تاريخه» وابن مردويه» 
والدیلمی» عن أبی مسلم الخولانى مرسلا. وأخرجه ابن عدى فى الکامل ( ۲١۷/١‏ )» ومن طريقه أخرجه 
السهمی فی تاریخ جرجان ( ص۲٤۳‏ ) من حديث ابن مسعود مرفوعا. وعزاه السیوطی ( (۱۲۲/٤‏ لابن 
E‏ ابن غد ی آیضا ۹/۳ نخدي أبى الدرداء . 


oY 


انيل 


م عر 


أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالىٰ عَمًا يش ركون # يتزل الْملائكة بالروح 


تفسير سورة النحل 

وهی مکية سوی ثلاث آیات من آخرها» وهی قوله تعالی  :‏ وإِن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم حم به ٠‏ إلى آخر السورة» وقيل : إن قوله: # ثم إن ربك للذين هاجروا 
من بعد فتنوا ٠"7‏ الآية مدنية أيضًاء وهذه السورة تسمى سورة النعم» وقيل: سورة 
الألاء. 

قوله تعالى : # أتى أمر الله 4 أى: دنا وقرب» كالرجل يقول لغيره : أتاك الخب أو 
أتاك الغوث إذا دنى منه» ويقال : إن معناه سيأتى أمر الله» وهذا مثل ما يقول القائل : 
إذا أكرمتنى أكرمتك أى: أكرمك . واختلفوا فى معنى قوله: # أمر الله ) فالأ كثرون 
على أن المراد منه عقوبته وعذابه للمكذبين الجاحدين . 

والقول الثانى : أن المراد من أمر الله هو الفرائض والأحكام» ذكره الضحاك وهذا 
قول ضعيف . وزعم الكلبى وغيره أن المراد منه القيامة. 

وقوله : فلا تستعجلوه 4 الاستعجال طلب الشىء قبل حينه» ومعناه: لاتطلبوه 
قبل وقته» وروى عن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال: لمانزل قوله: 
# اتی أمر الله 4 رفع الكفار رءوسهم» وظنوا أنها قد أتت حقيقة» فلما قال : # فلا 
RE‏ . وفى بعض الا خبار: «أنه لما نزل قوله تعالى  :‏ اتی 
أمر الله قام رسول الله عه عه فزعاء فقال جبريل : فلا تستعجلوه )(")» قد ذکره مقاتل 
فی تفسیره. 

وقوله: # سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ معناه: تعاظم بالأوصاف الحميدة عما 
يصفه به (المشركون)*). قوله تعالى : #ينزل الملائكة بالروح من أمره ‏ روى 
(التحل :1 ()التحل: ۱١‏ 


( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ٤‏ / ۱۲۳ ) لابن مردويه» عن ابن عباس . 
٤ (‏ ) فى «ك»: المشركين» وهو خطاً. 


۰ 


ج 


من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا انا فاتقون 4 خلق 
لمات والأرض باحق تعالیٰ عمًا يش رکون 4 خلق الإنسان من نطفة فإذا هو 
خصيم مین ا © والأنعام حلقھا کُم فیها دفاءٌ ومنافع ومنها أكون ج ولكم 


مجاهد عن ابن عباس : أن الروح خلق من خلق الله تعالى على صور بنى ادم» وليسوا 
بالملائكة» لاينزل الله ملكا إلا ومعه روح» والقول الثانى : أن الروح هو الوحى؛ لأنه 
تقع به حياة القلوب» كالروح تقع بها حياة الأبدان» وقيل: إنها النبوة» وقيل: إنها الرحمة. 

وقوله : على من يشاء من عباده 4 يعنى : من النبيين والمرسلين. 

وقوله: # أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاة تقون معناه: مروهم بقول لا إله إلا الله 
منذرين ومخوفين لهم بالعذاب؛ يقولوا أو لم يقولوا. فقوله: #فاتقون 4 أى: 
فخافون . 

قوله تعالى : # خلق السموات والأرض بالحق 4 أى: لإظهار الحق . وقوله تعالى : 
8 تعالی عما یش رکون 4 ای : ارتفع عما يشرکون. 

قوله تعالى : # خلق الإنسان من نطفة ‏ يقال: إنه نزلت هذه الآية فى أبى بن 
خلف» والصحيح أنها عامة فى الكل . وقوله: 8 من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 
أى: مخاصم مفصح عما فى ضميره با لخصومة» والخصومة: قد تكون حسنة» وقد 
تكون قبيحة؛ فالحسن منها ما كان لإظهار الحق» والقبيح ما كان لدفع الحق» ومعنى 
الآية بيان القدرة» و هى أن الله تعالى خلق النطفة من كائن بهذه الحالةء وقيل: إن 
المراد من الآية بيان النعمةء وقيل : إن المراد من الأية كشف قبيح ما فعلوا من جحدهم 
نعمة الله مع ظهورها عليهم . 

قوله تعالى : ظ والأنعام خلقهالكم فيها دفء ‏ الدفء هو الجر المعتدل الذى 
یکر فی ا ال نان ن الد تار و أا مع اا فال اين غاس :الد هة 
اللباس» وقال قتادة: ما يستدفاً به من الأصواف والأوبارء ا 


وقال بعضهم : الدفء هو النسل»ء وذكر الأمدى أن هذا من كلام العرب. 


انل 
فیها جمال e‏ وحین تسرحون 4 وتحبل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغیه إلا ب بشق الأنفس إن ر رءوف رحیم e3‏ والخيل والبغال والحمير 


وقوله : # ومنافع ‏ المنافع هى الركوب والنتاج» وسائر ما ينتفع به. وقوله : # ومنها 
تأكلون 4 هو التناول من لحمها ولبنها. 

قوله تعالى : # ولكم فيها جمال 4 أى: زينة» قال السدى: الجمال: أنها إذا 
خرجت وریت قیل : هذه ابل فلان. 

وإما خص [بقوله ]' : ل حين تريحون وحين تسرحون 4 الرواح فى الأنعام هو 
دا جاءت من مراعیها إلى أفنية ملاکها عشیاء والسراح هو إذا خرجت من الأفنية إلى 
المراعى بكرة؛ فإن قال قائل: لم قدم الرواح» والسراح هو المقدم؟ قلنا: لأن المالك 
يكون أعجب بها إذا راحت؛ ؛ ولأن المنافع منها إنما تؤخذ بعد الرواح. 

وقوله  :‏ وتحمل أثقالكم 4 الشقل: هو المتاع الذى يشقل حمله. وقوله: إلى بلد 
لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس # أى: بجهد الأنفس ومشقتهاء وقرئ: «بشق 
الأنفس». واختلفوا فى البلد المذ كورء قال بعضهم : هى مكة» وقال بعضهم : أى بلد 
کان فى العالم» فإن قال قائل : أى مشقة فى أن يركب دابة وطية ويسير عليها من بلد 

والجواب: ل والشانى : أن معنى الأية لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» لولا هذه الدواب . 

وقوله: إن ربكم لرءوفً رحيم 4 ظاهر المعنى . قوله تعالى : # والخيل والبغال 
والحمير 4 الاية حكى أن أبا عمرو بن العلاء سفل : لم سمیت الخيل خيلا؟ فلم يذ كر 
شيعا وکان ثم أعرابی حاضرا» فقال : سمیت الخيلل خيلا لاختيالها. 

وقوله : # لتركبوها » زعم بعضهم أن ركوب الحمر الغرّة الحسان أبلغ فى الزينة من 
الخيل والبغال؛ لأن الله : # لتركبوها وزينة » عقيب ذكرالحمر» وهذا 


) ۱ فی «الاصل وك) : وقوله ET‏ يقضتيه السياق . 


انحل 
سر ن ر م 2 سر سر ا م ا ٤‏ : 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ي 2 


كقوله تعالى : # قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها 
وعدسها وبصلها ٠'4‏ دل أن البصل أرذل من هذه الأشياء حيث ذكرقوله: 
ل أتستبدلون الذى هو أدنى Cg‏ عقي د كر البصل > وقيل: EE‏ 
القفي. 
والأولى أن يقال : إن الجمال فى الخيل أكثر للحسن والعيان؛ ولأن الله تعالى بدأ 
اک 
إذا سار أبطا وإذا وقف أدلى . وروى مرة على حمار؛ فسئل عن ذلك فقال : أدب عليه 
زد تیت أت سول الله ا ر ك الق ا ,و ار و ار 
أن الأنبياء من بنى إسرائيل كانوا يركبون الأتن. وعن ابن عباس أنه كره لحم الخيل؛ 
قال : لن الله تعالى قال : # لت ركبوها وزينة . وقد ثبت برواية جابر أن النبى عه 
أذن فی لحوم الخيل»(°)» وثبت أيضا عن أسماء بنت أبى بكر الصديق أنها قالت: 
«أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عَيه ٠")‏ فالأولى هو الإباحة» وعليه أكثر أهل 
العلم. 
وقوله: # ويخلق ما لاتعلمون 4 قيل معناه: ويخلق ما لايخطر ببال أحد» 
)١(‏ البقرة: 1١‏ . 
(۲) أما رکوبه الفرس» فمتفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ۲۸٤/٣‏ - ١۲۸رقم‏ ۲۹۲۷ )» ومسلم 
(۱°/ ۹۸-۹۷ رقم۷ ۲۰ ). 
(۳) ورکوبه البغل متفق عليه أیضا من حدیث البراء فی غزوة حنین» رواه البخاری ( ۸۱/٦‏ رقم ۲۸٠٤‏ ) ومسلم 
۱۷۰-۱٦9 /۱۲(‏ رقم ۱۷۷٦‏ ). 
(4) وأما رکوبه الحمار فمتفق عليه أیضا من حدیث معاذ فی حق الله على العباد» رواه البخاری -٠١۹/۳(‏ 
۰ رقم ۷۳۷۳ )»› ومسلم ( ۱/۱ - ۳۲۰رقم ۳۰ ). 
)٥(‏ متفق علیه» رواه الببخاری ( ٥٦9/۹‏ رقم5۲۰٥5))»‏ ومسلم (۱۳/ ۱٤۱-۱٤۰‏ رقم ٤١‏ ۱۹). 


EES رقم‎ ۱٤١/۱۳( ومسلم‎ ») ٥٥۱۹مقرر‎ ٥٦٥/۹ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ )٩( 


سب 


انيل 


ر اي٠‏ اي اي اي 


ر ا و N T‏ و و ا 2 ر ا ي ا ر و ن 
لر لل 8 8 4 8 Fann‏ ۴ لر س ۴ 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ل4 ينبت لكم به الزرع والزيتون 


AAA NM AAA ANAT UVIUAAALDAAN! 


والإنسان قل ما يخلو فى يوم وليلة أن يرى شيعا من خلق الله تعالى لم يره من قبل. 
وروى ابن السدى عن أبيه أن معنى قوله: # ويخلق ما لاتعلمون 4 أى: السوس فى 
النبات والحبوب . وفى بعض التفاسير: أن النبى عله قال فى هذه الآية : «إن لله تعالى 
يعصوا الله طرفة عين؛ فقيل له: هم من بنى آدم؟ 

فقال : إنهم لايعلمون أن الله تعالى خلق آدم» فقيل له : فكيف لايفتنهم إبليس؟ 

قال : إنهم لايعلمون أن لله فى خلقه إبليس ٠")‏ وهذا خبر غريب» والله أعلم. 

قوله تعالى : # وعلى الله قصد السبيل # قيل معناه: وعلى الله بيان الهدى من 
الضلالة» وقيل: بيان الحق بالايات والبراهين» وهذا بحكم الوعد» ويقال: وعلى الله 
قصد السبيل أى : على الله الحكم بالعدل بين الخلق . 

وقوله: # ومنها جائر 4 معناه: ومن السبيل جائر» وقرأً على وابن مسعود: 
«ومنكم جائر». أى: عادل عن الحق» قال الشاعر: 
لا خلطت دماؤنا بدمائهم وقف الغقال بها روجار)("“ العادل 

الثقال : البطر. 

وقوله: # ولو شاء لهداكم أجمعين 4 ظاهر المعنى» وفيه رد على القدرية. 

قوله تعالى : # هو الذى أنزل من السماء ماء لكم منه شراب 4# أى: لكم منه ما 
تشربول . 

وقوله: # ومنه شجر فيه تسيمون 4 أى: تسيمون المواشى فيهاء والإسامة هى 
(۱) رواه بنحوه أبو الشیخ فی العظمة ( ص٤‏ ۳۲ - ۳۲١‏ رقم ٩٥۷‏ )» وفى إسناده مسلمة بن على الخشنى» وهر 


(۲ ) فى «ك»: وصار. 


ا بت 
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والخيل والأعنتاب ومن كل اللمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفگرون رنه وسخر 
لكم اليل والتهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في لك لآيات لقم 
يعقلون وما ذراً لکم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية قوم يذگرون 


E 
. إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون  الآية . ظاهر المعنى‎ 
وقوله تعالى : # وسخر لكم الليل والنهار 4 أى: ذلل لكم الليل والنهارء وقيل:‎ 
. سخر ضوء الشمس بالنهار ونور القمر بالليل‎ 
وقوله: # والنجوم مسخرات بأمره 4 أى: مذللات بأمره. وقوله: # إن فى ذلك‎ 
وما ذرا لكم فى الأرض 4 أى: ما خلق لكم فى الأرض. وقوله: ب[ مختلفا‎ # 
ألوانه 4 أى: صورته وهيغته . وقوله: إن فى ذلك لآية لقوم يذ كرون أى:‎ 
. يعتبرول‎ 
 ايرط قوله تعالى : # وهو الذى سخر البحر # أى: ذلل البحر ل لتأكلوا منه لحما‎ 
أى : السمك. وقوله: # وتستخرجوا منه حلية تلبسونها # يعنى : درا تتخذون منه‎ 
- وقوله: # وترى الفلك مواخر فيه قال الحسن البصرى: مواقر - أى مملؤة‎ 
ويقال : مواخر ای : مقبلة مدبرة برج وأحدة» وخر هو الشق› والسفينة عمخر الماء ای“‎ 
تشقه» وفى الخبر أن النبى َيه قال : «إذا أراد أحد كم البول فليتمخر الريح )(' أى:‎ 
0 ق ا ا‎ 
عن سراقة بن مالك رفعه «إذا أتى أحد كم الغائط فلا‎ ) ۷١ رقم‎ ۳۷-۳١/٠١ ( به. وروی ابن بی حاتم فى العلل‎ 
EE LER EOE ESE 


E 


رتری امك مواخر فيه اتترا من فعناه وعلکم كرون 0 وال في الأرض 
راسي أن مید یکم وأنهارا وسا كم تهتدون © وعلامات باجم مم 
نهدو 03 فمن يخلق كمن لا يخلق افلا او 0Y‏ وإن تعدو! نعمة الله لا 
تحصوها إن الله لغفور رحیم والله يعم ما تسرون وما تعلنون :03 والُذين 


وقوله: # ولتبتغوا من فضله 4 يعنى : للتجارة. وقوله: # ولعلكم تشكرون 4 
على عود» ليس إلا السماء والماءء إن مال غرق» وإِن جا برق» ای : دهش وير . 

قوله تعالی : # وألقی فی الأرض رواسی 4 أى: جبالا ثوابت» وفى الأثار: أن الله 
تعالى لما خلق الأرض كانت تكفا؛ فقالت الملائكة: إن هذه غير مقرة على ظهرها 
أحد؛ فأصبحوا وقد خلق الجبال فاستقرت وثبتت . 

وقوله: # أن تميد بكم 4# أى: أن تميل بكم . وقوله: # وأنهارا وسبلا 4 يعنى : 
طرائق . وقوله: # لعلكم تهتدون 4 أى: لعلكم تهتدون بالطريق وال جبال. 

وقوله: # وعلامات 4 أى: ودلالات» وقيل: إن هذه العلامات هى الجبال. وقوله: 
ل وبالنجم هم يهتدون 4 قال الفراء: بالجدى والفرقدين» وقيل: وبالنجوم هم 
يهتدول» وعن قتادة قال : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: لزينة السماء الدنياء ولرجم 
الا دى اق ال ركن ف ا واا ف عا ا فا 
وهذه الأشياء الثلاثة مذ كورة فى القران. 
8 افلا تذ كرون 4 ای : افلا تعتبرون . 

قوله تعالى : # وإن تعدوانعمة الله لاتحصوها# أى: تطيقواعدهاء وقيل: 
لاتطيقوا شكرها. وقوله: إن الله لغفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 


EEE E 
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يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون *©) € أموات غير أحياء زا 


وتر ر رر 


يشعرُون ايان يبعون +( إلَهكم إِله واحد فالّذين لا يؤمنون بالآخرة فلوبهم منكرة 


قوله تعالى : # والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله 
لايخلقون شيعا أراد به الأصنام . وقوله: [ وهم يخلقون ‏ معناه: أن الخلوق 
لايكون إلها. 

قوله تعالى : # أموات غير أحياء 4 فإن قيل ی ا 
حيا قط ؟ الجواب : أن معناه : أنها كالأموات فى أنها لاتعقل . 

وقوله: # غير أحیاء ‏ تأكيد للأول. وقوله: # وما يشعرون أیان يبعشون 4 اى : 
متی یبعشون؟ فإن قيل : هل للأصنام بعث؟ والجواب : أنه قد ذكر فى بعض التفاسير: 
أن الأصنام تبعث» وتجعل فيها الحياةء وتتبراً من عابديهاء وقد دل على هذا القرآن فى 
مواضع» وقيل فى معنى الآية: وما تشعر الأصنام متى يبعث الكفار؟ وفى الأية قول 
ثالث : وهو أن معناها: وما يشعر الكفار متى يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # إلهكم إله واحد فالذين لايؤمنون بالأخرة قلوبهم منكرة ‏ أى : 
جاحدة. وهذا دليل على أن العبرة بجحد القلب وإنكاره. 

وقوله: # وهم مستکبرون 4 ای : متکبرون» ويقال: إنه لاينكر الدين إلا متكبر . 

E DE SL 
عن النبى يه أنه قال : « لايدخل الجنة أحد فى قلبه ذرة من كبر»(".‎ 

قوله تعالى : ل[ لاجرم # معناه: حقا أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه 
(۲) رواه مسلم ( ۱۱۸/۲۳ - ۱۱۹ رقم ۰)٩۱‏ وأبو داود ( ٥۹/٤‏ رقم ٤۰۹۱‏ )) والترمذی ( ۳۱۸-۳۱۷/٤‏ 

رقم ۰۱۹۹۸ ۱۹۹۹٩‏ ) وقال : حسن صحیح - وزاد فی الموضع الثانی : غریب - وابن ماجة ( ۱۳۹۷/۲ رقم 
۷۳ وأحمد ( 4۱۲/۱ و ٤۱١‏ وا٥٤‏ ) وابن حبان ( ٤٦۰0/۱‏ رقم ))۲۲١‏ والحاکم )۲٣/١۱(‏ 


جمیعهم من حدیثٹ ابن مسعود مرفوعا بنحوه . 


وقال الترمذى : وفى الباب عن أبى هريرة وابن ن¿ عباس وسلمة بن الأ كوع وأبى سعيد . 


رهم ميتكررن 0 لا جرم أن الله بعلي فا سرون وعا يعون له ل تخب 
المستکبرین ا وإذا قیل لھم اذا ازل ُ قالوا أساطير الأولين ي ليحماوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ,0 


قوله تعالى : # وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم معناه: وإذا قيل للكفار الذين تقدم 
ذکرهم : «ماذا أنزل ریکم ۲؟ ما الذی انزل ریکہ؟ 

وقوله: ل قالوا أساطير الأولين # يعنى : أكاذيب الأولين» والأساطير واحدها 
أسطورة» وقيل : أقاصيص الأ ولين . 

وقوله : # وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 4 الأوزار هى الذنوب. 

وقوله : # كاملة 4 إنما ذكر الكمال؛ لأن البلايا والمحن التى تلحقهم فى الدنيا 
Ea E NEE ES‏ 

وقوله: # ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم 4 ومن ذنوب الذين يضلونهم» 

فإن قال قائل : كيف يحملون أو زار الأتباع» والله تعالی يقول : # ولاتزر وأزرة وزر 
أخرى 4 '“؟ والجواب عنه: يحملوا ذنوبهم بحكم الإغواء والدعاء إلى الضلال؛ فإنه 
روى عن النبى عه أنه قال : «أيما داع دعا إلى الهدى (فاتبع)"؛ فله أجره وأجر 
ضلالة فاتبع فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من 
أوزارهم ا 


. ۷ فاطر :۱۸ 0 الزمر:‎ ٥ الإسراء:‎ ٤ الأنعام:‎ )١( 
لیست فى «ك».‎ ) ۲ ( 


( ۳) رواه الطبرى فى تفسيره ( ٦٦/٠١‏ ) عن الربيع بن أنس مرسلاء وعزاه السيوطى فى الدر ( (٠١٠١/٤‏ لابن أبى 
ا ا ر رواه مسلم فی صحیحه ( ۳٤۷/۱۹‏ رقم٤‏ ۲۹۷ )» والترمذى 


٤۲/٩ (‏ رقم ٤‏ ۲۹۷ ))» وابن ماجة ( ۷۰/۱ / رقم ۲۰)» وأحمد (۳۹۷/۲). 


م 


انيل 


ا ی م 5 ا ف ار لرنوے رال 0 ص سے صا û r~‏ ر ~ o‏ ر م D0‏ 0 
قد اذ قلهم فأت الله انهم ف القو اعد فخ السقف م فة 
e « ۰‏ 
ين من لبلهم Cs‏ با دهم من فحر عاي من دودهم 
ار ص ار ص ا اي صي ا ي از ا 
ک یھ ر کیم ری یھی میا ری یار ميري ييي يم لار OOOO DUTP R PARRA AcE LNA RAALA WO YANA AAA PLLULTLTTLHLÛA tee t YA AYINA YATA MALLARD ALARA RAALA AAA LF*j* yea‏ 


ییک یی کیا AAR,‏ 


وقوله : # بغير علم 4 معناه: أنهم رجعوا إلى محض التقليد من غير دليل» ومنهم 
من قال معناه: أنهم دعوهم إلى الضلال من غير حجة. وقوله: # ألا ساء ما يزرون 
معناه : ألا بئس ما يحملون من الذنوب . 

قوله تعالى : # قد مكر الذين من قبلهم 4 معناه: قد أشرك الذين من قبلهم» 
وقيل : المكر هو التدبير الفاسد. 

وقوله : # فأتى الله بنيانهم من القواعد 4 وهذا مذ كور على طريق التمثيل» يعنى : 
قلع الله مکرهم من أصله» ورد وبال مكرهم وضرره عليهم» وإلا فليس ثم بنيان ولا 
اا ی 

E‏ ن کا اا ع اتر اد 
إل الشتان رف القضة اله بى فصر طولة في اتسا سهان وفل: كان خم 
لاف ذراع وزيادة شىء» وعرضه ثلاثة الاف ذراع؛ فبعث الله جبريل - عليه السلام 
- فرمى برأسه فى البحر» ثم خرب الباقى؛ فسقط عليهم وهم تحته» فهذا معنى قوله: 
ل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 4 وهذا محكى عن 
ابن عباس - رضی الله عنهما - . 

فإن قيل: قال: # فخر عليهم السقف من فوقهم 4 فأيش معنى قوله: # من 
فوقهم ه وقد فهم المعنى بقوله: ل فخر عليهم السقف 4؟ والجواب : أن ذلك مذ كور 
على طريق التأكيد مثل قوله تعالى : ل يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 4(" 
ومثل قوله: ‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 4(". 

جوا تخرد كز اتن الأنبارئ و غي أن العرب تقول خر على فلا بيوته اذا 
سقطت» وإن لم يكن تحتهاء فإذا قالت : خر على فلان بيته من فوقه يفهم أنه كان 


( ۱ ) آل عمران: ۱۹۷ . 
7( قر 


۹۷ 


وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون «(ث ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذي کنتم تشافون فيهم قال الّذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين 
الّذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم فألقوا السلَّم ما كنا تعمل من سوء بى إِنَ 


تحته . وقوله: ‏ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ‏ معناه: من الجهة التى كانوا 
آمنين منها. قوله تعالى : # ثم يوم القيامة يخزيهم # يعنى : يذلهم ويهينهم فيها. 
وقوله: # ويقول أين شركاءى الذين كنتم تشاقون فيهم 4 أى: تعادون المؤمنين 
فيهم. 

فاد فيل :این شركائ؟ ولیس لله شو نكيف شع اة وا وات ان 
معناها: أين شكائى فى زعمكم؟! ومنهم من قال: أين الذين كنتم تدعونهم 
شر کاء؟! 

وقوله : ج قال الذين أوتوا العلم 4 يعنى : المؤمنين. 

وقوله  :‏ إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ‏ معناه: أن العذاب اليوم والهوان 
على الكافرين 

قوله E SS E E E‏ هذه 
نزلت فى قوم أسلموا بمكة» فلما هاجر النبى عيهُ یی 
ھاجروا إلى بدر أخرجوهم مع انفسهم» فلما رأوا النبى ع َيه وقلة من معه ظنوا نهم 
يهلكوا على أيدى المشركين» فمكثوا مع الكفار فقتلوا يومغذ فأنزل الله تعالى فيهم 
E E E US‏ 
أنفسهم بتركهم المهاجرة مع النبى عه وخروجهم مع الكفار. 

قوله : # فالقوا السلم # أى : استسلموا وانقادوا ملك الموت. 

وقوله: # ما کنانعمل من سوء 4# أی: ما كنا مشركين. وقوله: # بلى إن الله 
عليم بما كنتم تعملون 4 معناه: أن الله عليم بأنكم عملتم عمل الكفار - وعمل 
الكفار هو ترك المهاجرة والخروج مع المشركين - وقد كان فى ابتداء الإسلام لا يقبل 


e 


الله عليم بما کنتم تعملون + فادخلوا اباب جهنم خالدین فیها فلبئس موی 
المتكبرين ب وقيل للُدين انقَوا اذا أنزل ربكم قالوا خيرا لَلذين أحسنوا في هذه 
الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 4# جات عدن يدخلونها تجري 


الإسلام إلا مع الهجرة» فهؤلاء أسلموا ولم يهاجرواء فلم يقبل إسلامهم . 

وقوله : # فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 4 أى: مقيمين دائمين فيهاء وهاهنا 
إضمار» وهو أنه يقال لهم : ادخلوا أبواب جهنم . وقوله : # فلبغس مثوى المتكبرين 4 
يعنى : منزل الكافرين . ) 

قوله تعالى : # وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم 4 فإن قيل : قد قال من قبل: 
ل وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ٠(4‏ بالرفع وقال هاهنا: # ماذا 
أنزل ربكم قالوا خیرا 4 بالنصب» فکيف وجه الايتين؟ 

والجواب : أن معنى قوله : # أساطير الأولين ‏ أى: المنزل أساطير الأولين» وقوله: 
ل[ قالوا خيرا معناه: أنزل ربنا خيرا. وقوله: إللذين أحسنوافى هذه الدنيا 
حسنة ه إحسانهم هو قول : لا إله إلا الله» وقوله: # حسنة 4 اختلف القول فيها : 

قال ابن عباس : هى تضعيف الأ جر إلى العشر فما زاد» وقال الضحاك : الحسنة هو 
النصر والفتح» وقال مجاهد : هو الرزق الحسن» وقال غيره: ما فتح الله على المسلمين 
من البلدانء وأفاء عليهم من الغنائم. 

وقوله : ل ولدار الآخرة خير معناه: ولحال دار الأخرة خير. 

وقوله : # ولنعم دار المتقين 4 أكثر المفسرين على أن المراد [منها ٠")‏ الجنة» وروى 
عانص آنه فال هى الذنا الد نادار الق رها بحرو ة الى اة 
ا ی ا ا زرو عو رک ر ا 
العطايا بين المهاجرين والأنصار قال : هذا لكم فى الدنيا وما ادخر الله لكم فى الأخرة. 
)١(‏ النحل: ۲٤‏ . 
(۲) فى «الأصل وك١:‏ منه. 


۹ 


انيل 
من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين اه الذين تتوفاهم 
الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون 4# هل ينظرُون 
إلا أن تأتيهم لملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل اين من قبلهم وما لمهم الله 
وکن کانوا انفسهم يظلمون 4# فأصابهم ميات ما عملوا رحاق بهم ما کانوا به 


a2 RRR R RR RRL LLL LLL LLLP RRR RLLRNLR ROVL KRI NAAR, LLL ALRLAL ARL RUILRLRLRLRRLRLALRL NG LARA PLS lab A RR ALORA RIL ALARA RRNA LATALPA APP A IARAAAR RRA AALAAALE E‏ ررر ىرى 


قوله تعالی eS ENE o EE‏ 
كذلك يجزى الله المتقين 4 ظاهر. 

قوله تعالى : # الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 4 يعنى : طاهرين زاكين من الشرك› 
وقيل : معناه: أن وفاتهم تقع طيبة سهلة. 

قوله : # يقولون سلام عليكم ‏ يقال : إن المراد منه تسليم الملائكةء يبلغون سلام 
الله إليهم» وفى الأخبار: «أنهم يقولون لكل واحد منهم: السلام عليك يا ولى 
الله» ٠'7.‏ وعن ابن عباس - رضى الله عنهما -: أن الميت المؤمن يزف إلى الله كما 
تزف العروس . وقوله: # ادخلوا ال جنة با كنتم تعملون ‏ يعنى : يقال لهم: ادخلوا 
ا ا 

قوله تعالى : # هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ‏ معناه: هل ينظرون إلا أن 
تأتيهم الملائكة بالموت؟ # أو ر أمر ربك الفافة 

وفى بعض الأثار : أن أعوان ملك الموت ستة أملاك : ثلاثة يقبضون أرواح المؤمنين» 
وثلاثة يقبضون أرواح الكفارء وقيل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بالعذاب 
والقتل للكفارء أو يأتى أمر ربك؟ يعنى : الموت. وقوله: # كذلك فعل الذين من 
قبلهم 4 يعنى : كذلك ا ا 
أنفسهم يظلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فأصابهم سيعات ما عملوا 4 معناه: فأصابهم وبال السيعات التى 


)١(‏ رواه الطبرى )۷١/٠١(‏ عن محمد بن كعب القرظى . وعزاه السيوطى فى الدر ( ١١١/٤‏ ) لالك > وابن المنذرء وابن 
اش حام» واب بى الشيخ»› > فى العظمة» وأبى القاسم بن منده فى کتاب الأموال» وا لبهة ال 1 


انل 
يستهزءون ته وقال الّذین اشر كوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا 
آباؤنا ولا حرّمنا من دونه من شيء كذلك فعل الّذين من قبلهم فَهَل على الرُسّل إلا 
عملواء وقيل : جزاء السيغات التى عملوا. وقوله: # وحاق بهم ما كانوابه 
یستهزئون 4 معناه: نزل بهم» وأحاط بهم ما کانوا به يستهزئون . 

قوله تغالى: # وقال الذين اشر كرا لو شا ء الله ماغنا عن رنه من شىء تخ و 
آباۋنا ولا حرمنا من دونه من شىء 4 . 

رت لتر المد كور في الان عو ها ران المحير ةو الور اة وال اة 
والحام» وقد احتجت القدرية بهذه الأية» ووجه احتجاجهم أن المشركين قالوا: لو شاء 
الله ما أشرکنا ولا آباؤناء [ # ولاحرمنا من دونه من شیء 4 ٩]‏ ثم إن الله تعالی قال 
فى آخر الآية : [ كذلك فعل الذين من قبلهم ‏ ردا وإنكارا عليهم» فدل على أن الله 
ا ل ب اک و م وا اوا ا ) 

واحجواب عنه: ذكر الزجاج وغيره أنهم قالوا هذا القول على طريق الاستهزاء لا على 
طريق التحقيق» ولو قالوا على طريق التحقيق لكان قولهم موافقا لقول المؤمنين» وهذا 
مثل قوله تعالى فى قصة شعيب : #إنك لأنت الحليم الرشيد 4" فإنهم قالوا هذا 
على طريق الاستهزاء لا على طريق التحقيق» وكذلك قوله تعالى فى سورة يس: 
# وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه ٠"4‏ وهذاإنما قالوه على طريق الاستهزاء؛ لأنه فى نفسه قول حق يوافق 
قول المؤمنين» كذلك هاهنا قالوا ما قالوا على طريق الاستهراء؛ فلهذا أنكر الله تعالى 
a EE N as‏ 

وقوله : # فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 يعنى : ليس إليهم الهداية والإضلالء 


SAARI RRR ARRR ARAMA RRR, LRA LARRRLRRRLNLN UPLUUNRLRLIRRURLRRIALDA UNA LNLALANLILRLNRLILILNAL ALAR RROD DRLAR RRR RI NNUTTUTTTAMA RRR BR RRR RADAN HAA AAA A RAAAAAA: 


وإنما عليهم التبليغ . 
(۱) من «(ك». 
PETE‏ 
VEE)‏ 


البلاغ المبين «اح ولقد بعفنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
E E O‏ 0 م E‏ و م 2 رر ےم 
كان عاقبة المكذبين «[ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم 


02 r @ 


قوله تعالى : [ ولقد بعقنا فى كل أمة رسولا أن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت ) 
أى: وحدوا الله واجتنبوا الأصنام. وقوله: # فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة 4 معناه: فمنهم من هداه الله للإيمان» ومنهم من وجبت عليه 
الضلالة» وتركه فى الكفر بالقضاء السابق» فهذه الأية تبين أن من آمن بمشيئة الله» 
وان كق ا 

وقوله : # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 4 معناه: مآل أمر 
اللكذبين ومرجعهم. 

قوله تعالى : إن تحرص على هداهم 4 الحرص : طلب الشىء بال جد والاجتهاد: 
وقوله : [ فإن الله لا يهدى من يضل # قرأ بقرائتين : قرا أهل الكوفة: «لايّهدى من 
يضل» بفتح الياء الأولى وضم الثانية» وقراً الباقون: (لا يهدى من يضل» بضم 
اليائين» أما القراءة الأولى فمعناه: لا يهدى الله من أضله» وأما القراءة الثانية فمعناه : 
Na ET a‏ 
القراءتين. وقوله: # وما لهم من ناصرين 4 اى : مانعين من العذاب . 

قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله 
الذى لا إله غيره. وقوله: # لا يبعث الله من يموت # هذا دليل على أنهم كانوا 
مستبصرین فی کفرهم . 

وقوله: ( بلى وعدا عليه حقًا ‏ معناه: ليس الأمر كما قالواء ولكن الله يبعثهم» 
ثم قال : لإ وعدا عليه حقا » أى: واجبا. 


وقوله : ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 يعنى : أن وعد الله حق؛ فإنه إنما يعلمه 


8 0 


البلاغ المبين «(دب4 ولقد بعنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف 

كان عاقة الم لمکذ E‏ ان : . على هداهم فان الله لا يه ی ن يضا" ھا لھم 
یں KN:‏ ا هم £ بهد ی ھن ب ر 


r r @ م‎ 
° 


قوله تعالی : [ ولقد بعشنا فى كل أمة رسولا آن اعبدو الله واجتنبوا الطاغوت ) 
أى : وحدوا الله واجتنبوا الأصنام. وقوله: # فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة 4# معناه: فمنهم من هداه الله للإيمان» ومنهم من وجبت عليه 
الضلالةء وتركه فى الكفر بالقضاء السابق» فهذه الأية تبين أن من آمن بمشيئة الله» 
وأن من كفر» كفر بعشيغة الله. 

وقوله: # فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ‏ معناه: مال أمر 
اللكذبين ومرجعهم . 

قوله تعالى : إن تحرص على هداهم ‏ الحرص : طلب الشىء بالجد والاجتهاد: 
وقوله : # فإن الله لا يهدى من يضل # قرأ بقرائتين : قرا أهل الكوفة: «لايّهدى من 
يضل» بقح الباء الأولى وضم القانية) وقرا الباقرة: «لا يهدىئ من يضل» بض 
اليائين» أما القراءة الأولى فمعناه: لا يهدى الله من أضلهء وأما القراءة الثانية فمعناه: 
اف ا ای وقيل : لا یقدر احد على هدایته» قالوا: وهدا أولى 
القراءتين . وقوله: # وما لهم من ناصرين 4 أى: مانعين من العذاب . 

قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله 
الذى لا إله غيره. وقوله: 8 لا يبعث الله من يموت 4 هذا دليل على أنهم كانوا 
مستبصرین فی کفرهم . 

وقوله: [ بلى وعدا عليه حقا ‏ معناه: ليس الأمر كما قالواء ولكن الله يبعثهم» 
ثم قال: ل( وعدا عليه حقا ‏ أى: واجبا. 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 يعنى : أن وعد الله حق؛ فإنه إما يعلمه 


۷ے 


انول 
a. E? E a N‏ 
حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ٣#‏ ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الدين 


والذين عاجوا في الله من بعد ما طلموا لوهم في الذأيا حسَة وج الآخرة 


المؤمنون دون الكفار. 

قوله تعالى : #ليبين لهم الذى يختلفون فيه 4 يعنى : ليظهر لهم الحق فيما 
يختلفون فيه . وقوله : [ وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 يعنى : فى الدنيا. 

قوله تعالى : نما قولنا لشىء إذا أردناه 4 فإن قيل: قد قلتم بأن المعدوم ليس 
فش هوف ل الله اا ادر فا حي قال و اا قرا اشع دا اروا € 
ومعناه: آردنا تکوینه. 

والجواب : أن الأشياء التى قدر الله كونها هى فى علم الله كالكائنة (القائمة)('؛ 
فاستقام قوله : # إنما قولنا لشىء إذا أردناه 4 وقيل : إن هذا على طريق امجاز» ومعناه : 
ما یکون شيعا إذا أردنا تكوينه. 

وقوله : # أن نقول له ) معناه: أن نقول لأجله: # كن فيكون 4 أى: كن فكان» 
وقرئ بقرائتين . «فيكون» بالنصب» «ويكون» بالرفع . 

أما بالرفع معناه: فهو يكون» وأما بالنصب فهو منسوق على قوله: أن نقول 4 

قوله تعالى : # والذين هاجروا فى الله من بعد ماظلموا ‏ قال أهلل التفسير: نزلت 
الاية في عمارء وبلال» وز ةن سال وخباب بن الأرت»› وسالم مولی بی 

وقوله : # لنبوئنهم فى الدنيا حسنة 4 قال ابن عباس والشعبى والحسن: هى 


)١(‏ فى «ك»:التامة. 


1۷ 


انل 


سے ر 


وقوله: # ولأجر الآخرة كبر لو کانوایعلمون 4 أی: أعظم لو كانوايعلمون. 
رقوله : #إ لوكانوا يعلمون 4 منصرف إلى المشركين دون هؤلاء النف فإنهم كانوا 
يعلمون أن أجر الاخرة أكبر . 

وقوله : #إالذين صبروا وعلى ربهم يت وكلون 4 ظاهر المعنى» وهى نازلة فى هؤلاء 
الحمسة. قوله تعالى : ل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ‏ معناه: إلا 
رجالا من البشر نوحى إليهم» فإن المشركين كانوا ينكرون إرسال الآدميين» ويطلبون 
إرسال الملائكة على ماذكر الله تعالى ذلك فى غير موضع. وقوله: # فاسألوا أهل 
الذكر4 يعنى: مؤمنى أهل الكتاب» وقي : حملة أهل الكتابين» فإنهم كانوا 
لاینکرون هذا. وقوله : إن كنتم لاتعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : فإ بالبينات والزبر ‏ اختلفوا فى أن قوله : فإ بالبينات والزبر » إلى ماذا 
يرجع؟ . 

قال بعضهم معناه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا بالبينات والزبر» ومنهم من قال 
معناه: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إليهم بالبينات والزبر. ثم قال: ل فا سألوا 
أهل الذ كر إن كنتم لاتعلمون 4. 

قوله : ل وأنزلنا إليك الذ كر لعبين للناس مانزل إليهم . وقد کات الرسوں ا 
E‏ قال أهل العلم : إن بيان الكتاب فى السنة. وقوله: فولعلهم 
یتفکرون 4 یعنی : یتدبرون ویعتبرون . 

قوله سبحانه وتعالى : ف أفامن الذين مكروا السيغات أن يخسف الله بهم 
الأرض 4 «مكروا السيعات» يعنى : فعلوا السيعات» وذلك جحدهم التوحيد 
وعبادتهم غير الله» وعملهم بالمعاصى» وقد قالوا: إن المكر فى هذاالموضوع هرو 
الج بالفساد وما فلناة اتسك الاد 


س 


انيل 


الذين مكروا السيعات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا 


و 1 EEE‏ س وا SCE 2 o‏ ا 
یشعروں زه 4 أو يأاخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين 4 او ياخذهم على تخوفِ 

وقوله : # أن يخسف الله بهم الأرض 4 الخسف معلوم المعنى» وقد ثبت عن النبى 
َيه أنه قال : « بينما رجل يتبختر فى حلة له فخسف به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى يوم القيامة )('. 

وحكى النقاش عن بعض أهل العلم مسندا: أن قوما تدافعوا الإمامة بعد ما أقيمت 
الصلاة فخسف الله بهم الأرض . 

وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «يفتح للناس معدن ويبدو 
يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة»)('“. 
# أو يأخذهم فى تقلبهم 4 قال ابن جريج: فى إقبالهم وإدبارهم» وقيل: فى ليلهم 
ونهارهم» وقیل : فی أسفارهم . وقوله: # فماهم معجزین 4 أی : بفائتين . 

قوله تعالى : # أو يأخذهم على تخوف 4 قال ابن عباس : على تنقص» ومعنى 
التنقص فى هذا الموضع أنه يأخذهم الأول فالأول حتى يهلكهم . 

والقول الثانى : أن معنى التخوف هو أن يأخذ قوما ولا يأخذ آخرين» وتخوفهم 
N ERE‏ 

والقول الثالث : حكى عن الليث بن سعد أنه قال: سمعت أنه على عجل . 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم. 
( ۲ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ› وقد روی مسلم فی صحیحه ( ۲۷-۲۹/۱۸ رقم ۲۸۹٤‏ ) حدیٹا قریبا منه عن ابی 
هريرة ولیس فيه ذ كر الخسف»› ولفظه : «لاتقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب» يقتتل الناس 


عليه» فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون» ويقول كل رجل منهم : لعلى أكون أنا الذى أججو». 


وقوله: فان ربكم لرءوف رحیم 4 رحمته للكفار هى إمهالهم فى العذاب . 

و ای ارت بر زی مال ال کے ا و € برل وه 
وما الفرق بين الفىء والظل: فيقال : إن الظل بالغداةء والفىء بالعشى» ويقال: إن 
والظل دائر من جوانب الإنسان» فمرة یکول عن یمینه» ومرة يکون عن شماله» و مره 
کون قدامه» ومرة يكون خلفه . 
الأشياء ساجدة لله مطيعة من حيوان وجماد» وهذا محکى عن ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والحسن البصرى»› قال الجحسن: يا ابن آدم» ظلك يسجد لله تعالى» ونت لا 


وذ كر أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية ابن عمر عن عمر - رضى الله عنهما - 
أن النبى عه قال : أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحر» وما من شىء 
إلا ويسجد لله فى تلك الساعة» ثم تلا" قوله تعالى : # أو لم يروا إلى ماخلق الله 
من شىء يتفي ظلاله 4 الاية("). 

قال الضحاك : المراد من سجود الظلال سجود الأشخاص» وذكر بعضهم أن معنى 
قوله: ل[ سجدالله 4 أى: EN AE E UE‏ 


ATR) 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۹/۰ رقم ۳۱۲۸) وقال : غريب لانعرفه إلا من حديث على بن عاصم» وعبد بن حميد 
فی مسنده - کمافی المنتخب منه ص۳۸ رقم ٤‏ ۲» وأبو الشيخ فى العظمة ص۲٥٤‏ رقم ١۲۳١ ۰۱۲۳١‏ 
والخطیب فی تاریخه ( .)۲٣۳/۱‏ 


وهم داخرون O3‏ و لله تښ ما فی السموات وما فی الأرض من دابة والملائكة 
o‏ م 0~ م # ٠‏ ا ش a o‏ م ا 2 م ىة 
وهم لا یستکبرون رل 4 یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما يژمرون انت وقال الله 


aa ann: 


E SE E 
وذكر بعضهم: أنه إنما أضاف السجود إلى هذه الأشياء؛ لأنها تدعوا إلى السجود»‎ 
. فكأنها فى أنفسها ساجدة» والأصح هو القول الأول ثم الثانى‎ 
آلا هاا قان جه اران ان ار ني فا لدبتي وهال وله جد‎ 
E a 
والآخر: أن المراد من الملائكة المذ كورين أخيرا هم ملائكة الله فى الأرض» يعبدون‎ 
الإإذعان للحق.‎ 
قوله تعالی : # يخافون ربهم من فوقهم 4 قال بعضهم معناه : يخافون عذاب ربهم‎ 
من فوقهم» والقول الشانى- وهو الأصح - أن هذه صفة العلو [التى ]') تفرد الله‎ 
وقوله: ۾ ويفعلون مايۇمرون % يعنى : أن الملائكة لايعصونه‎ 
وقد قال : # إلهين 4؟‎  نينثا‎ # 


ات رج :ا جدهه ا على يق الاد وعو مل ولة تعالن :ا يام 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الذى. 


ن 2 o‏ 0 ب ر لو ر E e E‏ رم لے 1 _ 0 
لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون رى وله ما فى السموات 
والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون لم RSS‏ 


N N RR RG Ty ثلاثة أيام ذ‎ 

والجواب الشاني E‏ الاية على التقديم والتأخير» ومعناها: وقال الله: لاتتخذوا 
الهین اثنين» إنما هو إله واحد . # فإیای فارهبون ‏ يعنى : فخافون . 

قوله تعالی : ل وله مافى السموات والأرض ) معلوم المعنى . وقوله : # وله الدين 
واصبا ‏ ای ذاتما هكا فال ابن غاس والدين م الطاعة: 

e Sl E‏ وطاعة الله لاتزول 
ولاتنقطع› وقيل اق و ي د ال ال > فیقال على هذا: 
أن معتى الاية أن الطاعات كلهاللهء وإن كان فيها الوصب والتعب . 

وقوله : # أفغير الله تتقون # أى : تخافون» وهذا استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى : # ومابكم من نعمة فمن الله % معناه: ومايكن لكم من نعمة فمن 
ل و ف ااا بد وو ن عر عو ی ا اال رما فس ع ا د 
فعلم أنها من الله إلا وقد [ شكر](") الله» وإِن لم یحمده)(*) 

وقوله : # ثم إذا مسكم الضر# قيل: القحط, وقيل : المرض. وقوله: # فإليه 


ANNES) 

(۲) فى «الأصل وك»: الطاعة. 

(۳) فى «الأصل وك »: شكره. والمئبت يقتضيه السياق . 

٤ (‏ ) رواه ابن أبى الدنيا فى الشكر ( ص ۸۷ رقم١٤‏ )» والحاكم ( »)١٠٤١/١‏ كلاهمامن حديث عائشة مرفوعا 
بنحوه» وقال الحاكم : لا أعلم فى إستاده أحدا ذكر بجرح» ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبى فى تلخيصه بقوله: 
بل قال ابن عدى: محمد بن جامع العطار لايتابع على أحاديثه. وعزاه السيوطى فى الدر )١١٠/١(‏ 
للخرائطى فى كتاب الشكرء» والبيهقى فى شعب الإيمان. 


5 


مم ا ارم a 0 : E e‏ ا م م ېټ 0 ل ا o‏ 
مسكم الضر فإليه تجأرون ي ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فریق منکم بربهم 
هم ر م و2 OEE O N E OA Br‏ م ر ن 3 ت 
يشر کون 4 لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون رهئ ویجعلون لما لا 
و ل ر OO gd a A a 2O o‏ 2 ولل ص ي ص 
يعلمون نصيبا مما رزفناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ئ ويجعلون لله البنات 


يراوح فى صلوات المليك فطورا سجودا وطورا جؤارا 

قوله تعالى : # ثم إذا كشف الضرعنكم 4 يعنى : مايضركم . وقوله: # إذا فريق 
منکم بربهم یشرکون ) ای : یکفرون. 

قوله تعالی : # ليكفروا بما آتيناهم 4 معناه: أن حاصل أمرهم هو كفرهم با 
آتيناهم من النعمة» وهذه اللام وأمغالها تسمى لام العاقبةء وقيل : إن النعمة هى 
الايات التى أراها خلقه على وحدانيته. 

وقوله : 8 فتمتعوا 4 أى : عيشوا المدة التى ضرب لكم فى طلب اللذة # فسوف 
تعلمون 4 عاقبة أمركم. ٠‏ 

قوله تعالى : لإ ويجعلون لا لايعلمون نصيبا مما رزقناهم 4 معناه: ويجعلون 
للأصنام نصيبا ما رزقناهم» وهو معنى قوله تعالى : «فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا 
لشركائنا 4 ٠.‏ وقوله: # لايعلمون 4 يعنى : لايعلمون أنها تضرهم ولاتنفعهم. 

وقوله : # تالله لتسألن عما كنتم تفترون 4 معناه: والله لتسألن» والسؤال سؤال 
إلزام الحجة»ء لاسؤال الاستعلام والاستفهام . 

قوله تعالى : # ويجعلون لله البنات 4 هذا معنى قولهم : إن الملائكة بنات الله. 
وقوله : # سبحانه 4 هو بیان تنزيهه عن قولهم . 

وقوله: # ولهم مايشتهون 4 أى: البنين» فإنهم كانوا يقولون له البنات» ولنا 
البنون. وقوله: # وإذا بشر أحدهم بالأنثى ه كان أهل ال جاهلية يودون الذ كور من 
الأولاد» ويكرهون الإناث» ويقولون : إنهن لا يقاتلن» ولا يركين الخيل» وكان الرجل 
منهم إِذا دنت ولادة امرأته تواری من نادی قومه» فإن بشر بالابن ظهرء ويهنئه القوم» 


5ا 


سبحانه ولهم ما يشتهون إت وإذا بشر أحدهم بالأنى ظل وجهه مسودا وهو كظيم 
E 2 E E‏ ر ر د LE ei‏ کے 
یتواری من القوم من سوء ما بشر به ُیمسکه على هون أُم يدسه في التراب الا 
وإن بشر بالانثى تغیر واستخفی ورا یغدها؛ فهذا معنی قوله: ا یتواری من القوم من 
سوء ما بشر به 4 يعنى : من كراهة ما بشر به. 

وأما قوله : # ظل وجهه مسودا وهو كظيم 4 معناه: تغير وجهه من الغم» تقول 
العرب : اسود وجه فلان» إذا تغير بما أصابه من الغم. 

وقوله: # وهو کظیم 4 اى : ممتلئ حزناء وقال ابن عباس : حزين»› وقال غیره: امتلاً 
حزناء فهو یکظمه» ای : یمسکه ولا یظهره . 

وأما قوله : ۾ أيمسكه على هون 4 قرا الجحدرى: «على هوان »» وقال الكسائى : 

نهين النفوس ووهن النفوس ليوم الكريهة أبقى لها 

ورا یس بر مر «أم يدسها فى التراب » ويلزمه على هذه القراءة أن يقرا : 
«أيمسكها»» وأما على القراءة المعروفة فإنها تنصرف إلى لفظة «ما»» وما ممعنى 
الذى. 

وقوله: # أم يدسه فى التراب # أى: يدفنه حيا» وعن قتادة قال : رب أنشى خير 
لأهلها من غلام» وفى بعض الأخبار عن النبى عَيله أنه قال : «ما وضعت امرأة بنتا إلا 


١ (‏ ) رواه الطبرانى فى الصغير ( ٦۱/١‏ رقم ۰)۷۰ ومن طريق الخطيب فى المهروانیات ( ص٤۱۷‏ رقم ٠۳١١‏ ) عن 
نبيط بن شريط مرفوعا به وقال ا لخطيب : غريب» وقال الهیشمی فى المجمع :)٠١۹/۸(‏ رواه الطبرانى فى 
ال رة فة اع و ا ف اغ ق ا و و روا ارا فى الي 
أخند بن سات ين رهي بن يط كاه ماعب ليران وبقية إصنادة لم ار هن ذ كر أخدا هت إلا لماي 
وعن انس بن مالك رواه الطبرانی فی الأوسط کمافی مجمع البحرین ( ۱۷٣/۰‏ رقم ۲۸۷۲ )» وقال الهيشمى 
فی امجمع ( ٠١۹/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط عن شيخه لكن لم ينسبه عن عبد الله بن سليمان الصرى 
ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. = ۰ 


ي ر ا O‏ 


E‏ راا ف ای ھی ۵ قر ا س اند راکو 


وقوله : [ آلا ساء ما يحكمون ‏ أى: بعس ما يحكمون » وحكمهم: وأد البنات 
ورك الي 

قوله تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء # أى: صفة السوء» وقيل: 
عاقبة السوء. وقوله: # ولله المثل الأعلى 4 أى: الصفة العليا» وذلك مثل قولهم : 
عالم وقادر ورازق وحى» وغير هذا. 

وقال مجاهد : «ولله المثل الأعلى) شهادة أن لا إله إلا اللهء فإن قي : قد قال فى 
موضع آخر: 4 فلا تضربوا لله الأمثال ٠(4‏ وقال هاهنا: # ولله المثل الأعلى 4 
فكيف وجه الجمع؟ والجواب أن معنى قوله : # فلا تضربوا لله الأمثال 4 اى : الأمثال 
التى هى الأشباه فإن الله تعالى لا شبه له» وأما قوله: # ولله المثل الأعلى 4 أى : 
الصفة العلياء وهذا جائز لكل أحد أن يقوله»ء بل واجب. وقوله: # وهو العزيز 
الحكيم # قد بينا. 

قوله تعالی : ل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم # أى : بكفرهم . وقوله e‏ 
عليها من دابة 4 روى عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إن المجعَل فى جحره يعذب 
بذنب بنى آدم» وعن أبى هريرة أنه سمع رجلا يقول : إن الظالم لا يضر إلا نفسه» فقال 
له : بعسما قلت» إن ا ری(" تمهوت هزلا من ظلم الظالم . 

وقال بعض أهل المعانى معنى الآية : لو أخذ الظالمين فأهلك الاأباء انقطع النسل» 
ولم يوجد الأبناء فيهلك من فى الأرض. 


= ورواه ابن الجوزى فى الموضوعات )۲۷١/۲(‏ من طريق أبى سعيد النقاش بسنده عن على . وقال: هدا 
حديث موضوع» قال النقاش : وضعه منصور بن الموفق . وقال ابن الجوزى: وفى الإسناد يمان بن عدى شهد 
أحمد أنه يضع . وانظر اللآلىء الملصنوعة ( ۱۷١/۲‏ )» وتنزيه الشريعة .)۲٠١٠/۲(‏ 

.۷٤:لحنلا‎ )١( 

(۲) وهو طائر طويل العنق من الفصيلة الحبارية. 


(^) 


يؤخرهم إلى أجل مسمُى فَإذا جاء أَجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون © 
O E EE I CEE EPC‏ 
وأنهم مفرطو ن جه تالله لقد أرسلتا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم 


وقوله : # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ‏ يعنى : إلى يوم القيامة . وقوله : # فإذا 
السنتهم الكذب 4 معنى الكذب المذ كور هو قولهم : أن لهم الحسنى . 

وفى الحسنى قولان : أحدهما: أنها البنون» والاخر: أنها الجنة. وقوله: # لا جرم أن 
لهم النار 4 «لا» رد لقولهم. وقوله: # جرم 4 أى: حقاء وقيل: لا محالة أن لهم 
النار» وقيل : لابد» وقد بينا أن جرم بمعنى كسب» وذكرنا عليه الاستشهاد. 

وقوله: # وأنهم مفرَطون 4 أكثر القراء قرأوا بفتح الرا وقرأً نافع : «(مفرطون) 
ال وقراً أبو جعفر المدنى : «مفرطون) بتشديد الراء. 
ومجاهد: منسيون» وعنهما: مترو كون» وقيل: مضيعون» وعن الحسن البصرى : 
مقدمون إلى النار» ومنه الفارط» وهو الذى يتقدم إلى الماءء قال الشاعر: 

استعجلونا فکانوا من صحابتنا كماتقدمفراط لوراد 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض ٠»‏ أى: متقدمكي 

وما قوله : « مفرطون» بکسر الراى هو من الإفراط» يعنى : مبالغون فى الإساءة» 
وأما قوله : « مفرطون» هو من التفريط» يعنى : أنهم مقصرون. 

قوله تعالى : # تالله لقد أرسلنا إلى أم من قبلك # يعنى : والله لقد أرسلنا إلى أعم 
(۱) متفق عليه من حدیث جندب بن عبد الله» رواه البخاری ( ٤۷۳/۱۱‏ رقم ٦9۸۹‏ )» ومسلم ( ۷۸-۷۷/۱۰ 


رقم۲۲۸۹ ) . 


0 


النل 
فهر ولیم ايوم ولم عذاب لہ © وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبن لهم الذي 
اختلفوا فيه وهدی ورجمة قوم يۇمنون 0 واللّه أنزل من السماء ۶ فأحیا به 
الأرض بعد موتها إن في ذلك لآَية قوم Go Ne‏ ا مر 


a a E e 
وقوله: [ فهو وليهم اليوم » سماه وليًا لهم لطاعتهم إياه. وقوله: # ولهم عذاب‎ 
اليم 4 ى : مۇلم‎ 

قوله : 8 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذى اختلفوا فيه الفرق بين 
التبيين والتمييز» أن فى التبيين طلب العلم» وليس فى التمييز طلب العلم» فإن 
الرجل يميز بين الجيد کک 

وقوله: #اختلفوافيه # أى: فى الكتاب. وقوله :#وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون 4 معناه: أن الكتاب هدى ورحمة للمؤمنين» وقيل : إن الرسول هدى ورحمة 

قوله تعالى : ( والله أنزرل من السماء ماء ‏ أى: المطر. وقوله: [ فأحيا به الأرض 
بعد موتها 4 أى: بالنبات . وقوله: إن فى ذلك لاية لقوم يسمعون 4 يعنى : 
يشمعغوك سماع التفهم: 

قوله تعالی 3 وإن لكم فى الأنعام لعبرة نسقيكم 4 قرئ بالنصب والرفع» أُما 
ای ا اا ا ار فر ا ي > قال الشاعر فى الفرق 
بینهما: 

سقی قومی بنی مجد وأسقی يرا والقبائل من هلال 

قوله : # مما فى بطونه 4 فإن قيل: كيف لم يقل: نما فى بطونهاء والأنعام جمع؟ 
والجواب عنه: أن معناه: ما فى بطون كل واحد منهاأو كل نوع منهاء والعرب قد 
عدف ل هدا قال لاع 


( ۲ ) فى «ك»: بعلمه. 


3 


° 2 ا ر د ~0 0 ي 2 ت م يي ي س ا ا 
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ا ومن ثمرات 
ت 2 س ل ر ولل ر ر مت ر 

اللخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 


ائ ردت 

وقوله : من بين فرث ودم 4 الفرث هو ما يحصل فى الكرش من الثقل» ويقال: 
إن العلف الذى تأكله الدابة يتغير فى الكرش فيتحول لبنا وفرثا ودما فأعلاه دم» 
وأوسطه لبن» وأسفله فرث› ثم يميز الله تعالى بينهماء فیجری کل واحد منھا فی 
مجراه على حدة» (فيجعل ٠)‏ اللبن فى الضرع› ويجعل الدم فى العروق»› ويبقى 

وقوله: [لبنا خالصا# أى: ليس عليه لون الدم ولا رائحة الفرث. وقوله: 
۾ سائغا 4 السائغ: مايجرى فى الحلق على السهولة» وفى بعض الأخبار: ما غص 
أحد بلين؛ لقوله : # سائغا 4 . وقوله : # للشاربين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله : # ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ) اختلفوا فى السكر 
وعن مجاهد وقتادة وإبراهيم النخعى والشعبى : أن الاية منسوخة» وهذا قبل تحريم 
وهذا قول من يبيح (النبيذ )")» وأما على قول ابن عباس فالمراد من الأية هو الإخبار 
عنهم» لا الإحلال لهم وأولى الأقاويل أن قوله : # تتخذون منه سكرا» منسوخ. 

وق فض الايد ان ال قال ولک نالغب ةلال الحضي 
والزيابء والحل» والربة وأ تأ كلوه غا والله أعلم بصحته . وقال الشاعر فى 
(۱) فی (ك): فیجری. 
5( ىك البشر: 
(۳) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۹۳/۱ )» والخطیب فی تاریخه )۲۸۲/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال 


0 


وا ا مه ي ا مه 2ے ى ق ام او ت 
إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون +[۷إن وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا 
ص م KR‏ م ب N o‏ : و و کب و 0 ے 7ے رو 2 
ومن الشجر ومما يعرشون ريت ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا 


السك 

بئس الضجيع وبشس الشرب شربهم إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

أى : المسكر. وقوله: إن فى ذلك لاية لقوم يعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وأوحى ربك إلى النحل 4 الأية» وأوحى ربك أى: لهم ربك» 
والوحى فى اللغة هو إعلام الشىء فى السترة» وقد يكون ذلك بالكتابة» وقد يكون 
بالإشارة وقد يكون بالإلهام» وقد يكون بالكلام الحفى» وقال بعضهم معنى قوله: 
8 وأوحى ربك إلى النحل ) أى: جعل فى غرائزها ذلك» وقيل: أوحى بمعنى سخر» 
وذلل» وأصح الأقاويل هو الأول . وقوله: إلى النحل 4 والنحل : ذباب العسل» وفى 
رواية ابن عمر عن النبى عه أنه قال: « كل الذباب فى النار إلا النحل)(' والخبر 
غریب . 

وقوله : أن اتخذى من ال جبال بيوتا ومن الشجر 4 أى: خلاياء وهى الأمكنة التى 
يضع النحل فيها العسل» ويقال : إما يضع العسل فى أجواف الأشجار»ء وقد يضع 
على أغصان الأشجار» وقوله: # وما يعرشون 4 يعنى : يبنون» وقد جرت عادة أهلها 
أنهم يبنون لها الأماكن فهى تأوى إليها بتسخير الله إياها لذلك . 

قوله تعالی : ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك 4 أى: طرق ربك» 
قال مجاهد : هی تسلك سبلها لا یتوعر علیها مکان . 


(۱) رواه عبد الرازق فی مصنفه ( ٤٥۱ / ٤‏ رقم ۸٤۱۷‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۳۸۹/۱۲ رقم ٠۳٤٣٩۹‏ )» وأعاده 
فی رقم ( ۱۳١٤٤ ۱۳٣٤۳ ۰۱۳٤۹۸ ۱۳٤۹۷‏ )» ورواہ فی الأوسط - کما فی مجمع البحرین (۳۰۱/۳ - 
ارت کا فی محر ررد( اد رقم ٤٣‏ ۲۲ )» وعزاه الحافظ فى المطالب 
العالية ( ۲۹۹/۲ رقم ۲۲۸۸۰۲۲۸۷ ) لأبى يعلى . وقال الهيشمى فى امجمع ( ٤٤/٤‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط والكبير بأسانيد رجال بعضها ثقات كلهم» ورواه البزار باختصار . وفى الباب عن أبى هريرة» وابن 


«€ 


مسعود» وابن عباس» وانس. 


م م2 3 ر د ا E ES OTE‏ ت ر 0 ر ٌ 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لاية قوم يتفكرون 


Riana AAAAAA 


وقوله : # دللا 4 يحتمل وجهين: 

يحتمل أنه راجع إلى الطرق» يقال: سبيل ذلول» وسبل ذلل» إذا كانت سهلة 
الملسلك» ويحتمل أنه ينصرف إلى النحل» ومعناه: أنها مطيعة منقادة لما خلقت له 
ويال إه الفجل بسو ا وهود ال ا رف رقف رادا شارت ارت 
ويقال : «ذللا» يعنى لأربابها؛ فإنه قد جرت العادة أن أربابها ينقلونها من مكان إلى 
مكان» فهى مسخرة لذلك. 

وقوله: #يخرج من بطونها . فإن قال قائل: إنمايخرح من أفواهها لا من 
بطونها؟» والجواب عنه أنه إبما ذكر بطونها لأن الاستحالة تقع فى بطونها؛ ولأنه يخرج 
من بطونها إلى أفراههاء ثم تسيل من أفواهها كهيئة الريق» وروى أن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - مر على عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» وهو مقتول يوم 
ا مجمل؛ فقال : هذا يعسوب قریش شفیت نفسى» وقتلت قومى» أشكو إلى الله 
عجری وبجری» أی: همومی وأحزانی . 

وقوله: # شراب مختلف ألوانه 4 يعنى : أحمر وأصفر› وأبيض . وقوله: ‏ فيه 
شفاء للناس 4 لا يشكل على أحد أن فى العسل شفاء لبعض الأمراض» وقد يجعل 
فى المعجونات وكثير من الأدوية»› وروی عن ابن عباس أنه قال : فيه شفاء للناس» أی : 
فى القرآن» والأظهر فى الاية هو القول الأول. 

وروی ابو سعید الخدری: « أن رجلا اتی النبی عله وذكر أن أخاه اشتكى بطنه 
U EE NEE a a a E‏ 
فازداد وجعا» فعاد وذكر له ذلك؛ فقال: اسقه عسلاء فسقاه فبرأ» فعاد وذكر ذلك 
للنبى عله فقال : صدق الله وكذب بطن أخيك )('. 


قن غل د و او د ل وو فک ا 


(۱) متفو علیه» رواه البخاری ( ۱٤١/۱۰‏ رقم ٩٦۸٤4‏ )»› ومسلم ( ۲۹۲/۱٤‏ - ۲۹۳ رقم۲۲۱۷ ). 
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قله 
والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعم بعد علْم 
شيا إن اله عليم قدير # ك واللَه قضل بعضكم على بعض في الرَزق فما اين فلو 


میم یی ررم 


دراهم من مهرها وليشتر بها عسلا» وليخلطه بماء المطر وليشربه؛ فإن فيه شفاء. 

وكان ابن عمر إذا أصابه وجع طلى على موضع الوجع بالعسل حتى الدمل: وعن 
أبى حرة أنه كان يكتحل بالعسل . وقوله : # إن فى ذلك لاية لقوم يتفكرون 4 أى: 
يتدبرول . 

قوله تعالى : # والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر # يعنى : 
الهرم» وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : إنه خمس وسبعون سنة» وقيل : ثمانون 
سنة» حكاه قطرب . وقيل: تسعون سنة» وعن عكرمة قال : من قرأ القرآن لم يرد إلى 
أرذل العمر» ومعناه: أنه لا يذهب عقله ولا يخرقف» وقيل : إن الرد إلى أرذل العمر 
للکافرين؛ فإن الله تعالى قال : # ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ٠(4‏ 

وقوله : [لكيلا يعلم بعد علم شيعا يعنى : ينتقص علمه وعقله» وهذا دليل 
غل وق ا ل و ا ا ر ی ا دل ا ا هی 
جمیع علمه إذا ونما يذهب أكثر علمه. وقوله : إن الله عليم قدير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والله فضل بعضكم على بعض فى الرزق 4 معناه: بسط لهذا 
وضيق على هذاء وأكثر لهذا وقلل. 

وقوله: فما الذين فضلوا برادى رزقهم على ما ملكت أيمانهم ‏ فى الآية رد 
على المشركين فى اتخاذهم الأصنام آلهة مع الله» ومعنى الأية : أن الأحرار المالكين 
منكم لا تسخو أنفسهم بدفع أموالهم إلى عبيدهم ليشاركوهم فى الملك» فيكونوا 
وهم سواء؛ فإذا لم ترضوا هذا لأنفسكم ؛ فأولى أن تنزهوا ربكم عنه» ونظير هذا ما 
ذكر فى سورة الروم: [ ضرب لكم مشلا من أنفسكم 4 إلى قوله: «ل(فأنتم فيه 


سواء 4( "). 


. ۲۸ الروم:‎ ) ۲ ( ۰ . ٦ - ٥ التين:‎ )١( 


دیرم یی میرب یی یی 


نجل 
ا ا ا ا 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من 


ا 0 ا 0 RL SISO‏ م ف 
الطیبات أفبالباطل یؤمنون وبنعمت الله هم یکفرون ل ویعبدون من دون الله ما لا 


وقوله: # أفبنعمة الله يجحدون 4 يعنى : بأن أنعم عليكم جحد تموه» واتخذدع 
غيره إلها معه. 

قوله تعالی وال حمل لک سی انفسکم ازونا) فب ولان : أحدهما: أن 

والقول الثانی : خلق من انفسکم أزواجا أى: من جنسكم أزواجا. 

وقوله: # وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة 4 فى الحفدة آقوال : روی عن 
ل e e‏ 


لكم بسببهم الأختان والأصهار . 
الحسن البصرى قال : الأعوان» وقیل : COs]‏ الأولاد» وقيل : بنو المرأة من عیره . 
أى : نسرع» وقال الشاعر: 
حفد الولائد حولهن وأسلمت بأكفهن أزمة الأجمال 
وقيل : إن البنين هم الكبارء والحفدة هم الصغارء ويقال : فى الأية تقديم وتأخيرء 
ومعناه' : وجعل لكم حفدة ومن أزواجكم بنين . وقوله E‏ 
يعنى : من النعم الحلال. 
وقوله: # أفبالباطل يؤمنون 4 وهذا على طريق الإنكار. وقوله: 8 وبنعمة الله هم 


)١(‏ فى «الأصل »: الأولادء والمثبت من «ك». 


(۸) 


9 1 هم E EA‏ ا 2 ر و م م مھ هھ ت R1.‏ 
يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون ل فلا تضربوا لله الأمثال 
ي ەق o‏ 0 ق ~~ رر ر ق ر 2 و ل0ل 2 يهو #2 ت مھ r‏ 
إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون +۷ ضرب الله مغلا عبدا مملوكا لاأ يقدر على شيء ومن 


وهر مرم عرد 


یکفرون 4 یعنی : بالإسلام هم یکفرون» وقیل: عحمدهم يکفرون. 

رق ا :8 درن ي در الل ما ل بنك ل زرا نالرات رار 
شيعًا ولا يستطيعون ) المراد من الآية ذكر عجز الأصنام عن إيصال نفع أو دفع ضر. 
وقوله: فلا تضربوا لله الأمشال ‏ أى: الأشباه» ومعناه: فلا تجعلوالله شبها. ولا 
مغلا؛ فإنه لا شبه له» ولا مشل له. وقوله: إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 ظاهر 
ال 

قوله تعالی : ل ضرب الله مشلا عبدا ملوکا لا یقدر على شیء ومن رزقناه منا رزقا 
حستا فهو ينفق منه سرا وجهرا ‏ قال مجاهد والضحاك : ضرب المثل لنفسه وللصنم 
الذى عبد من دونه» فقوله : ل[ عبدا مل وكا أراد به الصنم . وقوله: [ ومن رزقناه منا 
رزقًا حستا ‏ ضرب مغلا لنفسه على معنى أنه الجواد الرازق الذى يعطى من حيث 
يعلمه العبد ومن حيٿث لا يعلمه. 

وقال قتادة - وهو القول الثانى - هو ضرب مغلا للكافر والمؤمن» فقوله: ‏ عبدا 
مل وكا أراد به الكافرء وقوله: ومن رزقناه منا رزقا حسنا & أراد به المؤمن» وقيل: 
إن القول الأول ليق بظاهرالآية؛ لأنه نما سبق ذكرالأصنام» (وتأخر ذكر 
الأصنام)('). ۰ 

رفو تف القرل اقات ادل غل مرل و غبا ا لرك ارال ل 
ا رق ع و ا ع ا ا 0ا قى ا اع ا ا ا 
الذى رزقه الله رزقا حستًاء فهو ينفق منه سرا وجهرا» هو عمرو بن هشام» وأما 
[العبد ](") المملوك فهو هو مولاه أبو الجواب» وكان يأمره بالإيمان ويمتنع» أورده 


3 ) كذا فى «الأصل وك) والأولى حذفها. 
(۲) فى «الأصل »: عبد المملوك هوء وفى «ك» عبدامملوكاهو. 


سے ق e‏ ن 


ْو 39 ورب الل مد رجا أحدخما اکم قر على شم وخر كز ع 
مولاه اينما يوجهه لا أت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو عل صراط 


وقوله : # هل يستوون 4 فإن قال قائل: كيف قال : # هل يستوون 4 وإنما ضرب 
الل اي والجواب عنه: أن المراد منه الجنس لا واحد بعينه. وقوله: #الحمد لله 
بل أكشثرهم لا يعلمون 4 ظاهر المعنى . أى: حمد نفسه على علمه وجهلهي وقيل : 
معناه: قل الحمد لله على ما أوضح من الدليل. وبين من الحق بل أكثرهم لا يعلمون» 

قوله تعالى : # وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم 4 الأبكم: هو الذى لا 
ينطق» ولا يعقل» ولا يفهم . وقوله: # لا يقدر على شىء 4 أى: لا يقدر على النطق . 

وقوله: # وهو کل على مولاه 4 ی : ثقل على مولاه. وقوله: # أينمايوجهه لا 
يأمر بالعدل 4 عنى به نفسه» والله تعالى يأمر بالعدل» ويفعل العدل. 
صرب متلا اخر لنفسه وللأصنام» فالأول هو الصنم» والمراد من قوله: # ومن يأمر 
بالعدل 4 هو الله تعالى . وقوله : # على صراط مستقيم ‏ لأن الله تعالى على طريق 
الحق› ولیس عنه معدل . 

زفي الا قول ار وفر ما رر فن ان هاي فل 0 ق رحا غا 
أما الأول : فهو أسيد بن أبى العيض . وقوله: # ومن يأمر بالعدل 4 هو عثمان بن 
عفان» وکان عثمان یأمره بالإسلام فلا یسلم. 


قوله تعالى : 8 ولله غيب السموات والأرض ‏ يعنى : علم غيب السموات 


انبل 

مستقيم ال4 وللّه غيب السّموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو 
قرب إن الله على كل شيء قدير 4 والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون 
شيا وجعل لَكم السَمْع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون ب ألم يروا إلى الطير 
مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمون 27 


anne 


والأرض. وقوله: # وما أمر الساعة إلا كلمح البصر# معناه: أنه إذا قال له 
فیکون. 

وقوله : # أو هو أقرب # يعنى : أدنى من لمح البصرء فإن قيل : كيف قال :م ارک 
قرب » و«أو» للشك ولا يجوز على الله هذا؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن قوله: # أو هو أقرب 4 يعنى : بل هو أقرب 
قال الشاعر : 
بدت مغل قرن الشمس فى رونق الضحى وبهجته أوأنت فى العين أملح 

يعنى : بل أنت فى العين أملح . 

والجواب الثانى : أن المراد منه: أو هو أقرب فى علمكم . وقوله: # إن الله على كل 
شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل والله أخرجکم من بطون آمهاتکم لا تعلمون شیا يعنى : لا 
ا 

وقوله: #وجعل لكم السمع والأبصار والأفغدة 4 أى: الأسماع والأبصار 
والأفغدة» وهى جمع الفؤاد. وقوله: # لعلكم تشكرون 4 أى: نعمتى عليكم. 

قوله تعالی : # ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 4 أى: مذلالات فى 
كبد السماء» وعن كعب الأحبار أن الطير يرتفع E‏ 
ررق الو ال كاك وق لسكا الا 


وقوله: ۾ ما يمسكهن إلا الله 4 يعنى : فى حال طيرانهن وقبضهن وبسطهن . 


واللّه جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفوتها يوم 
نک ظعنکم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أنَاثا ومتاعا إلى حين ل 4 والله 
جعل لكم مَما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الْحرٌ 


وقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ‏ أى: لعبرا. 
وقوله : # وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ‏ يعنى : الفساطيط والخيم والقباب من 
الأدم. 
وقوله: # تستخفونها 4 يعنى : يخف عليكم حملها. وقوله: #يوم ظعنكم ) 
یعنی : يوم سفركم . وقوله : # ویوم إقامتکم 4 ى : حال إقامتكم . 
وقوله: # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ‏ الأصواف للغنم» والأوبار للإبلء 
والأشعار للمعز. وقوله  :‏ أثاثا 4 الأثاث : متاع البيت» وهو ما يتأثث به أى: ينتفع 
به » قال الشاعر: 
أهاجتك الظعائن يوم بانوا على الزى الجميل من الأثناث 
وقيل: الأثاث اللباس. وقوله: ل ومعاعا إلى حين ) أى: متعة إلى حين آجالك . 
قوله تعالی  :‏ والله جعل لکم مما خلق ظلالا 4 أى : ما يظلكم من الشمس من 
الأشجار والحيطان والسقوف والجبال وأشباه ذلك 
ا وقد aT‏ 
وقوله : # تقيكم الجر 4 هاهنا حذف» ومعناه: تقيكم الحر والبرد. قال الشاعر: 
ولا e‏ أرضا أريد الخير e‏ 
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س ر سے ص و رن س م ق ص ر لر م م رق رم ل م ررر ار وکل و ال م سے سے 0 ت 
ت » ا ۴ : 2 ۶ o 0 renin‏ و 
وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون 4 فان تولوا فإنما 
a E E e f A hE onê 2z‏ و رر ر 0رو ول ور ل ر 
عليك البلاغ المبين 4 يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4 


وقوله: # وسرابيل تقيكم بأسكم 4 أى : الدروع» والبأس هو مايقع به البأس» 
وهو السلاح. وقوله: # كذلك يتم نعمته عليكم 4 يعنى : منته عليكم. وقوله: 
إلعلكم تسّلمون # أى: تؤمنون» وعن ابن عباس أنه قرأً: «(لعلكم تَسْلّمون» 
والقراءة غريبة. 

ان ل : كيف د كر هت النت ع ابال و الفطاال والمرايل و افم راا رار 
والأصواف» ولله تعالى نعم كثيرة فوق هذالم يذكرها؟ فما معنى تخصيص هذه 

قوله تعالى : # فإن تولوا فإ نما عليك البلاغ المبين 4 هذه تسلية للنبى عي 
ومعناه: أنهم إن أعرضرا فلا يلحقك فى ذلك عتب ولا سمة تقصير؛ فإغا عليك 

قوله تعالى : #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها # قال السدى: هو محمد عله 
معنى الأية : أنه كان إذا قيل لهم: من أعطاكم هذه النعم؟ فيقولون: الله» فإذا قيل 
لهم : فوحدوه؛ فيقولون : أعطينا بشفاعة آلهتنا. 

وعن قتادة: أنهم يقرون أن النعم من اللهء ثم إذا قيل لهم : تصدقواء وامتنلوا فيها 
أمر الله تعالی» قالوا: ورثناها من آبائنا. 

وعن عون بن عبد الله قال : إنكار النعمة هو أن ل لول کا لاص کد 
ولولا فلان لأصابنى كذا. وعن الحسن البصرى قال: النعم ستة: محمد عله 


ويوم نبعث من كل أَمة شهيدا ثم لا يؤذن للُذين كفروا ولا هم يستعتبون +440 وَإذا 
رأى الّذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون رجي وإذا رأى الّذين 
اقول إَكُم لكاذبون 3# هه وأنقوا إلى الله ومد الم ول عنم ما انوا بفترون 
والقران» والإسلام» والعافية» والستر» والاستغناء عن الناس: 

وقوله : # وأكشرهم الكافرون 4 يعنى : وكلهم الكافرون؛ لأن الأية فى الكفار . 

قوله تعالى : #ويوم نبعث من كل أمة شهيدا) هذافى معنى قوله تعالى : 
# فكيف إذا جغنا من كل أمة بشهيد وجنا بك على هؤلاء شهيدا ي('). 

وقوله : # ثم لا يؤذن للذين كفروا 4 يعنى : فى الاعتذار» وقيل : فى الكلام أصلا. 
وقوله : # ولا هم يستعتبون 4# يعنى : لا يردون إلى الدنيا ليتوبوا» وحقيقة المعنى فى 
الاستعتاب : هو التعريض لطلب الرضاء وهذا الباب منسد على الكفار فى الآخرة. 

قوله تعالى : # وإذا رأى الذين ظلموا العذاب # يعنى : جهنم. وقوله: # فلا 
یخفف عنهم 4 أی: لا يسهل عليهم. وقوله  :‏ ولا هم ینظرون ‏ أى: لا يمهلون. 
قوله تعالی : # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم 4 هذا فى الوقت الذى يبعث الله 
الأصنام ويحضرهاء فإذا رآها الكفار # قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كناندعوامن 
دونك 4 . 

وقوله : # فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ‏ فيه قولان: 

الأظهر أن هذا قول الأصنام يقولون للمشركين: إنكم لكاذبون» يعنى : فى أنا 
دعوناكم إلى عبادتناء أو فى قولكم: إن هؤلاء آلهة» أو فى قولكم: إنانستحق . 
العبادة. 

والقول الثانى : أن الملائكة يقولون: إنكم لكاذبون. 

قوله تعالى : # وألقوا إلى الله يومغذ السلم # أى: استسلم العابد والمعبود لله 


٤١ النساء:‎ (١ ( 


الُذیر كفروا وصدو | عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذاب بما كانوا 
يفسدون 44# ويوم تبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنقسهم وجعنا بك شهيدا على 


سے ہے ٣2‏ کے 
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تعالى . وقوله: # وضل عنهم ما کانوا يفترون ‏ أى: بطل عنهم ما كانوا يكذبون» 
وحقيقة المعنى : أنه فات عنهم ما زعموه؛ فإنه كان فرية وكذبا. 

قوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) يعنى : منعوا الناس من طريق 
أنه قال : عقارب كالبغال› وفی رواية أخرى عنه: أفاعی كالفيلة› وعقارب کالنخیل 


الطوال» وعن أبى الزاهرية قال :[ ما )١(]‏ من عذاب يعرفه الناس» أو لا يعرفونه إلا 
ويعدب الله به آهل النار. وروى أنهم يهربون من النار» فيخرجون إلى زمهرير فى 
جهنم» هو أشد عليهم من النار؛ فيعودون إلى النار مستغيثين بهاء وقوله: # مما كانوا 
یفسدون 4 ای : [یشرکون]("). 

وقوله تعالى : 8 ويوم نبعث فى كل أمة شهيداعليهم من أنفسهم وجعنا بك 
ي 

وقوله : # ونزلنا عليك الكتاب ی لاب اا 
ااال و ارام وغ اا راغ فال ان با 

وقوله: # وهدى 4 أى: من الضلالة. وقوله: # ورحمة 4 أى: عطفاعلى من 
أنزل عليهم . وقوله : # وبشرى 4 أى : بشارة # للمسلمين 4 . 

قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان # فى الآية أقوال : أحدها: أن العدل 
هو شهادة أن لا إله إلا الله» وهذا مروى عن ابن عباس وغيره »وقيل : إنه التوحيده 
وهو فى معنى الأول . 


١ (‏ ) ليس فى « الأصل »ولارك». 
() ى ااضصل و ك کرو وهو خطاً. 


انج 


اله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينه عن الفحشاء والمنكر والبغي 


ہیر ر یر در ر ریپ ہزرہ ند ینا یه 


والقول الثانى : أنه الإنصاف وترك [ الجور]('» وعن محمد بن كعب القرظى أنه 
اا ركو ولمشلك ا وعاقب الناس على قدر دنوبهم› وإياك أن 
تضرب EE‏ والقول الثالث : وهو أن العدل هو أن تستوى سريرة المرء 
وعلانیته . 

وقوله تعالى : # والإحسان 4 أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته عند الله» 

أحدها : أن الإحسان هو العفوء والأخر: هو أداء الفرائض والثالث : ( أنه )("“ أن 
تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» والرابع: أنه التفضل» وقيل: 
الإحسان أن تكون سريرة المرء أفضل من علانيته. 

وقوله: ل وإيتاء ذى القربى 4 أى: صلة ذوى الأرحام وقيل: إنه يدخل فى هذا 
فى الصلة ترك الأذى» ون يحب له ما یحبه لنفسه» ویکره له ما یکره لنفسه . 
الرنا وقيل : إنه الببخل» وقيل الفحشاء: أن تكون علانية المرء أفظع من سريرته. 

وقوله: ( والمنکر ) یعنی : کل ما یکون منکرا فى الدين» وقيل : إنه الشرك»› فانه 
أعظم المناكير. 

وقوله: ‏ والبغى ‏ يقال : إنه الظلم والاستطالة على الناس» وقيل: إنه الكبر» 
وقيل : إنه الغيبة» وعن قتادة قال : جمع الله تعالى كل مايحب» وكل مايكره فى 


هده الاأية : 


)١(‏ فى «الأصل وك»: الحول. (۲) فى «ك): يغضبك) وهو الأشبه. 


(۳) فى( ك):هو. 


انوا 
يعظكم لعلكم تذ كرون +4 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تقضوا الأيمان بعد 
توکیدها وقد جعلتم الله علیْکہ فيلا إن اله يعم ما عون 4# ولا تکوتوا کالتی 


EE N OE a 
: عبدالله فأصدقك› أو أ حدثك عن عبد الله فتصدقفنى › فقال : خت انت فقال‎ 
سمعت عبد الله يقول: أجمع آية فى القرآن للخير والشر قوله تعالى : #إن الله يأمر‎ 
والكتب إلى الإخوان زكاة ال جاه؛ يعنى : كتب الوسيلة.‎ 

وقوله تعالی : # يعظکم لعلکم تذ كرون 4 یعنی : تعتبرون. 

قوله تعالى : # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ الأية» قال : العهد هاهنا هو اليمين»› 

وقوله: # ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 4 أى: بعد إحكامها # وقد جعلتم 
الله علیکم کفیلا ای : شهیداء وقیل: توثقتم باسمه كما یتوثق بالکفیل . وقوله: 
إن الله يعلم ما تفعلون 4 وعيد وتهديد. 

قوله تعالی : # ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها 4 هذه امرأة كانت تسمى ريطة 
بمغزل كبير» فإذا كان العشى نقضته. 

SEE e 

E 


انل 


E TOE‏ 4 ا O O NEE‏ ر و م م 
نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هى أرب 


ا 2 کے ۱ 
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من آمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون <3 ولو شاء 
ت ر 2 و ر ر 2 ت سر ر لڳ ر م ” # 7ت وملا ي ٣ي‏ ي ن 
الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما کنتم 


ITCRA YY 


وقوله : # تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 4 أى : غشا وخديعة. 

EAC CENE OSO E, 
. الوفاء» ويبطن النقض› وكذلك الدخل‎ 

وقوله : # أن تکون أمة هی أُربی 4 أى: أكثر»ء وأما معناه: فروى عن مجاهد أنه 
قال : کانوا یعاهدون مع قوم» فإذا رأوا أقواما أعز منهم وأكثر نقضوا عهد الأولين» 
وعاهدوا مع الاخرين؛ فعلى هذا قوله : # أن تكون أمة هى أربى من أمة # يعنى : 
طلبتم العز بنقض العهد بأن كانت أمة أكثر من أمة. 

وفى الاية قول آخر: وهى نزلت فى قوم عاهدوا مع النبى عله ثم نقضوا العهد 
الاية نزلت فى المؤمنين»نهاهم الله تعالى عن نقض العهد؛ فكأنه تعالى قال: إذا 
عاهدتم مع قوم لخافة» فإذا أمنتم فلا تنقضواء ليكون جانبكم أقوى وأكثر. 

وقوله : # نما يبلو كم الله به يعنى : بالكثرة والقلة» وقيل : يبلوكم الله به يعنى : بالأمر 
بالوفاء بالعهد . وقوله : # وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة # أى: على دين واحد» وهو 
الإسلام . وقوله: # ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء 4 والآية صريحة فى الرد 
و ار 

وقوله : # ولتسألن عما كنتم تعملون ‏ يعنى : يوم القيامة» وحقيقة المعنى أنى لا 
سال عما أفعل من الإضلال والهدايةء وأنتم تسألون عما تعملون من الخير والشر. 
وقوله تعالی : # ولا تتخذوا ُیمانکم دخلا بینکم ‏ أُی: سبب فساد بينكم» وقد 


(۱) فى « ك »: الدخل. 


AAT E‏ ولا تشتروا بعهد الله ثم قيا 
ماعا الاھ ےک ھا ر و ع ر کا ا ق 
ولتجزين الین صروا رُم بأحسن ما اوا يمون 4# من عمل صالحا ن ذكر 
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وقوله: #فتزل قدم بعد ثبوتها يعنى : تزل عن الإسلام بعد ثبوتها على 

الإسلامء قال : 
النحو صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذى لا يعلمه 
زلت به إلى الحضيض ندمه 

وقوله : # وتذوقوا السوء 4 بالعذاب . وقوله: # بما صددتم عن سبيل الله يعنى : 
سهلتم طريق نقض العهد على الناس بنقضكم العهد. وقوله: # ولكم عذاب 
e‏ 
o NEE REE‏ 

قوله تعالى  :‏ ما عند كم ينفد 4 يعنى : أن الدنيا وما فيها تفنى . وقوله: # وما 
عند الله باق 4# يعنى : الأخرةء وعلى العاقل أن يؤثر ما يبقى» وفى بعض الآثار : للدنيا 
بنون» وللآخرة بنون» فكونوا من أبناء الأخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا. 
ل أجرهم 4 أى: ثوابهم وجزاءهم. وقوله: # بأحسن ما كانوايعملون # أى: 

قوله ټعالى : # من عمل صالجا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة & 
اختلفوا فى الحياة الطيبة على أقاويل : 


او انث وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا يعملون 
+4 فإذا قرات القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم «(2+ 

روى عن ابن عباس أنه قال : الحياة الطيبة هى الرزق الحلال. وعن مجاهد وعكرمة: 
٣ £‏ م . 8 4 صلا م . 
أنها القناعة» وفى بعض دعاء النبى عه : «اللهم قنعنى بما رزقتنى ٠")‏ وفى منثور 
الكلام : القناعة ملك خفى . 

والقول الثالث : روى عن الحسن البصرى قال : الحياة الطيبة فى الجنة» قال الجحسن : 
زل د اتا اة ةه وغه آنه فال الدتا كلها باي ها کان ها عن خر هز 
ریح» وروی أنه سمع رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مکروها أبداء فقال له: دعوت الله 
له بالموت» فان الدنيا لاتخلو عن المكروه . 

وعن سعيد بن جبير قال : الحياة الطيبة رزق يوم بيوم» وقيل: إنه حلاوة العبادة 
وأكل الحلال» ويقال : إنها عيش الإنسان فى بلده مع الكفاية والعافية» وقيل: مطلق 
الكفاية والعافية . 

قوله تعالى : # فإذا قرأت القرآن 4 روى عن أبى هريرة أنه قال: فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم بعد القراءة؛ لأن الله تعالى قال : # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ 

والأصح أن الاستعاذة قبل القراءة» وقد روى ذلك بروايات كثيرة عن النبى كه 
وزی عن الح وآ الوك الاج هر ان مد ار فن الي 
َيه أنه قال له : «إذا افتتحت القراءة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)("٠: E‏ 
(۱) رواه الحاکم فی مستد رکه ( )۳١۷-۳١٦/۲ ۰٥۱۰/۱‏ وقال : صحيح الإسنادء وابن السنى فى القناعة 

جرجان ( ص۱٩‏ )» والبيهقی فى الآداب ( ۳٠۲‏ رقم 4٤۳١‏ ). واختلف على عطاء بن السائب» فرواه مرة عن 

يحيى بن عمارة عن سعيد بن جبير» وأخرى عن سعيد بن جبير مباشرة» ولم يذ كر يحيى بن عمارة. وقال ابن 


أبی حاتم : قلت لأبی : أیهما أصح؟ قال : ما يدرينا مرة قال كذاء ومرة قال كذا. 
(۲ ) لم أجده بهذا اللفظ› وحديث أبى المت وكل الناجى عن أبى سعيد هو حكاية عن فعله َيه وهو الآأتى . 


وت ع © ê REE gL RE O a E‏ ا ا و 
نه لیس له سلطان على الّذین آمنوا وعلیٰ ربهم یتوکلون رټ إِنْما سلطانه على الّذين 
يتولوته والّذين هم به مشركون 4# وإذا بدلا آية مكان آية والله أُعلّم بما ينرّل 


أن النبى عَيه قال : «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفغه)('). 

وأما معنى الآية : إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا 
مثل قوله تعالی : # يأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 4 () يعنى : إذا 
أردتم القيام إلى الصلاة» وفى بعض الاثار: أنه لاشئ أشد على إبليس من الاستعاذةء 
والاستعاذه بالله هى الاعتصام بالله . 

وقوله : # من الشيطان الرجيم 4# أى : الشيطان المرجوم . 

وقوله تعالى : #إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا# أى: ليس له ولاية على 
الذين آمنوا. وقوله: # وعلى ربهم يت وكلون ‏ يقال معناه: أنه لايقدر على إيقاعهم 
فى ذنب ليس لهم منه توبة» وقيل: إنه لايقدر على إدخالهم فى الشرك وإغوائهم . 

قوله تعالى : # إنما سلطانه على الذين يتولونه ‏ يعنى : الذين يدخلون فى ولايته 
صحيح؛ لأن من يشرك بإبليس يكون مؤمنا بالله» فالمعنى هذا . 

قوله تعالى : ل وإذا بدلنا آية مكان آية ‏ قال أهل التفسير: كان النبى عله إذا 
نزلت عليه آية شدة» ثم نسخت. وأنزلت عليه آية لين» قال المشركون: انظروا إلى 
(۱) رواه بو داود ( ۲۰٦/۱‏ رقم ۷۷٥‏ ))» والترمذی (۲ / ۹ - ۱۰ رقم ۲٤۲‏ )) وأحمد ( ۳ / ))٥۰‏ وابن أبی 

شيبة (۱ / ۲۳۲ ))› والدارمی ( ۳۱۰/۱ رقم۱۲۳۹))» والدارقطنی (۲۹۹-۲۹۸/۱) والبيهقى 

٠١-۳٤/۲(‏ ). وقال أبو داود: هذاالحديث يقولون : هو عن على بن على» عن الحسن مرسلاء والوهم من 

جر وال ال نای ف کا فی اماد دی ی شی کات ی و مهو کلم فی على بر شا 


. ٦ المائدة:‎ ) ۲ ( 


i ei EDE 


EOL 
: وتبدل الشىء بالشىء؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية :# وإذا بدلنا آية مكان آية 4» أى‎ 
| وضعنا آية مكان آية‎ 


SEY TN PTI ea 


وقوله : # والله أعلم بما ينزل 4 يعنى : والله أعلم بمنفعة العباد فيما ينزل . 

وقوله: # قالوا نما أنت مفتر #أى: مختلق. وقوله: # بل أكثرهم لايعلمون 4# 

قوله تعالى : # قل نزله روح القدس 4 أى: جبريل. وقوله: # من ربك بالحق 4 
أى : بالصدق وقوله: ل لیثبت الذین آمنوا 4 آى: ا 

وقوله: # وهدی وبشری لل لمين 4 قد بينا المع 

قوله: # ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر 4 الاية» اختلفت الأقاويل فى 
معنی قوله : # بشر 4 روی عن ابن عباس أنه قال : هو غلام لعامر بن الحضرمى» وكان 
يقرأ الكتب» وكان المشركون يزعمون أن رسول الله عه يتعلم منه» وقال مجاهد: 
يسمى أحدهما: جبر »والأاخر: يسار»ء وكانا يقرآن الكتب بلسانهماء وقال بحعضهم: 
E E NE ET E CCN TC SG‏ 
يجلس إليهماء ويدعوهماء إلى السلام »فأنزل الله تعالی هذه اا 

وقوله: #لسان الذى يلحدون إليه 4 قرئ: « OE N‏ 
والإلحاد: الميلء والملحد هو الذى مال عن الحق إلى التعطيل؛ فقوله: # يلحدون إليه » 
أى : يميلون إليه. 

وقوله : «يلحدون إليه » أى: يميلون القول إليه» وقال ابن قتيبة: يومغون إليه» 


( فى 27 فل فليكة. 


e 


E o 
بايات الله وأولئك هم الكاذبون ر40‎ 


ACNE YVAN! ۰ ی یک یی کج ھر یھی ھر رھ ریه یاپد پیم‎ NRRL FLINT 


وقوله : # أعجمى 4 الأعجمى : هو الذى لايفصح بالعربية . 

وقوله : # وهذا لسان عربی مبین 4 ای : کلام عربی مبین»› ومعنى الأية: أنه كيف 
يأخذ منهم» وهم لايفصحون بالعربية؟ وقد روى أن ذلك الرجل الذى كانوايشيرون 

قوله تعالی : # إن الذين لايؤمنون بآيات الله لايهديهم الله 4 يعنى : لايرشدهم 
الله إلى الحق» وقد قال فی موضع آخر: # ومن یؤمن بالله یهد قلبه 4(). 

وقوله : # ولهم عذاب أليم # أى: مؤلم . 

قوله تعالى : #ٍإنما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآيات الله وأولعئك هم 
الكذبون 4 فإن قال قائل: قد قال :لإ إنمايفترى الكذب 4 فأيش معنى قوله: 

والجواب عنه: أن قوله :إا ى الكذب 4 هذاإخبار عن فعل الكذب» 
کالرجل یقول لغیره: کذبت› وانث کاذت آی: کدبت فی هذا القولء ومن صفتك 
الات وفى بعض المسانيد عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد أنه قال : 
«قلت يارسول الله : المؤمن يزنى؟ قال : قد يكون ذلك فقلت : المؤمن يسرق؟ قال : قد 
بكرن دل فقت لوین بکدي؟ فال ا وة ورل تعالی : # إنما يفترى الكذب 
الذين لايؤمنون بآيات الله 4 )" 'وعن أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - أنه قال 


7: الغابن‎  ( 
لابن عساكر فى‎ )١٤١/ ٤ ( وعزاه السيوطى فى الدر‎ ٠») ٠۳١ رواه الخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ص٣“ رقم‎ ) ۲ ( 
ر ا ورو ای ف ا ر ا مرو ا ا ا‎ 


قال أبو الدرداء: « يارسول الله» هل يکذب المؤمن؟ قال : لايؤمن بالله واليوم الاخر من إذا حدث كدب ). 


سل 


انح 
من کقر بال من بعد إيانه إلا من أكره وفلبه مطمئن بالإيان وأكن من شرح بالكفر 
صدرا فعليهم غضب من لله وهم عذاب عظيم « ذلك بأنهم استحبوا الحياة 
الدتا على الآخرة وان الله لا يهدي ا2 الکافرين *3 4 ونك دين طبع الله عل 
قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الآخرة هم 


ARRAN,‏ به کرم مڪ رڪ ھرر رو ھپ ہی رر رڪ مر ویھر یھ ھر >a‏ ھھھ U URAL ARAL ILAALNALRLALA RRNA RRR TIRRA RRLRLRL RRR N RAALA ALR‏ ار 


قوله تعالی eS Cm‏ تن اسر ص و 
الله عنه - أخده المشركون» وأكرهوه على سب النبى عه فطاوعهم فى بعض القول»› 
ثم جاء إلى النبى عله فقال له النبى عَيه : «ماوراءك؟ فقال : شر يارسول الله» لم 
يتركنى الكفار حتى نلت منك» وذكرت آلهتهم بخير» فقال : وكيف وجدت قلبك ؟ 
فقال : مطمعنا بالإيمان؛ فقال : إن عادوا فعد؛ فأنزل الله تعالى هذه الاية )() وتقدير 
الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم إلا من 
a E‏ 

قوله تعالى : # ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الأخرة 4 يعنى : آثروا الحياة 
تاغل ر : واعلم أن المؤمن يجوز أن يطلب الدنياء ويطلب الأخرة» ولکن 
لايؤثرالدنيا على الآخرة إلا الكافر. وقوله: # وأن الله لايهدى القوم الكافرين ج 
لايرشد القوم الكافرين . 

قوله تعالى : # أولغك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك 
هم الغافلون 4 أى : عما يراد بهم . 

قوله تعالى : # لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون 4 أى: حقا أنهم فى الاخرة هم 
المغبونون. 

(۱) رواه الطبری »)۱۲۲/۱۶٤(‏ وابن سعد ( ۱۸۹/۳ )» والحاکم ( ۳١۷/۲‏ ) وصححه على شرط الشيخين» وأبر 


نعیم فی الحلية ( ۱٤۰/۱‏ )» والبیهقی فی الکبری ( ۲۰۸/۸ - ۲۰۹ ). من طريق محمد بن عمار بن ياسر» 


ARIAL NANNA NAAAIAN RRA ARATE PDA RASRA AL a LL LLL LAA 


© 


E و ا ی و‎ E OEE 
الخاسرون + ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا نم جاهدوا وصبروا إن‎ 
وړ‎ E م 5 م‎ 7 e : ے که‎ o~ @ م‎ a 
ربك من بعدها لغفور رحيم 4 يوم تأتي کل نفس تجادل عن نفسها وتوفی کل‎ 


ew 


قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد فتنوا ‏ نزلت الاية فى قوم كانوا 
بقوا بمكة من المسلمين» وعذبهم المشركون حتى ذكروا كلمة الكفر بلسانهم» منهم 
عمار وخباب وصهيب وغيرهم . 

وقوله: [ من بعد مافتنوا ‏ أى: عذبوا حتى وقعوافى الفتنة »ثم إنهم بعد ذلك 
هاجروا» ولحقوا بالنبى عله . وقوله : # ثم جاهدوا وصبروا 4 يعنى : على الجهاد والإيمان. 

وقوله : # إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 أى: من بعد فعلتهم التى فعلوها من 
إعطاء الكفار بعض ما أرادوا منهم . 

فإن قال قائل : إذا كان ذلك رخصةء فلا يحتاج إلى المغفرة والرحمة؟ والجواب : أنه 
يحتمل أنهم فعلوا مافعلوا ذلك قبل نزول الرخصة . 

قوله تعالی : # یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها 4 . فإن قيل: كيف قال : 
تجادل» وقد سبق ذکر کل» ولفظ کل مد کر؟ 

IEE aga NEE EE 
. كل امرأة قائمة »وما أشبه هذا‎ 

وقوله: # تجادل عن نفسها 4# أى: تخاصم عن نفسهاء ومجادلتهم هى قولهم : 
Uo EE E SN E‏ 
ا هاف ل اد کرت ف ارت : 

وقيل : تجادل عن نفسها: تدفع عن نفسها. وروى عن كعب الأحبار أنه قال : تزفر 
جهنم يوم القيامة زفرة »فلا يبقى ملك مقرب» ولانبى مرسل إلاخر وجشى على 
رکبتیه» ویقول : نفسی نفسی حتی إبراهيم خلیل الرحمن فیقول : ربی لا أريد إلا جاه 
نفسى» قال كعب: وهو فى كتاب الله تعالى يوم تأتى كل نفس جادل عن 
نفسها 4 . 


انی 


ص 
2 
س 8 م 


ن سے ام a o F~ o‏ م عر E‏ ر و D2 e7‏ م 
نفس ما عملت وهم لا يظلمون ارا وضرب الله مثلا قرية كانت امنة نة يأتيها 
رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 


٩ 


ذکرتا. وقوله: # وتوفی كل نفس ما عملت وهم لايظلمون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : [ وضرب الله مغلا قرية كانت آمنة مطمعنة 4 الآية .أكثر أهل 
التفسير: أن القرية ها هنا هى مكة-وقوله : # يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 4 هو 
معن قوله تعالى : # وارزقهم من الثمرات 4('). 
وقوله  :‏ فكفرت بأنعم الله الأنعم : جمع النعمة. وقوله : « فأذاقها الله لباس 
الجوع والخوف ‏ ذكر الذوق» لأن المراد من لباس الجوع والخوف التعذيب» ويستقيم 
أن يقال فى التعذيب : ذق» كما قال تعالى : # ذق إنك أنت العزيز الكريم .٠(4‏ 
والمعنى : أن العذداب يتجدد إدراكه كل ساعة كالذوق . 
امحترقة والعلهن وهو الوبر بالدم» حتى كان ينظر أحدهم إلى الشهاء يري نة 
الدخان من الجوع)(“). 
والخوف 4 هو الخوف من القتل» ومن سرايا النبى له . 
والمراد من القرية :أهل القرية» وهو مغل قوله تعالى : # واسأل القرية ي( ) 
وكذلك قوله: # آمنة 4 أى: آمن أهلهاء وكذلك مطمئنة . 


وف الاية قول آ خر وهو آنه كل لد من بلدان الكفان : 


(۱ ) إبراهیم: ۳۷ . ( ۲ ) الدخان: ٤)٩‏ . 
(۳) كذافى« الأصل»وك» وأظنها « العظام»» وهو موافق لما جاء فى صحيح البخارى وغیره : انهم أكلوا العظام 
والميتةء والله أعلم. 


CETIAT CON : وأطرافه‎ ٠٠٠۷ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رواه ال لہبخاری ( ۲/ ۷۲ہ رقم‎ ) ٤( 
.)۲۷۹۸ ومسلم ( ۰/۱۷ - ۲۰۷ رقم:‎ ) 9-A ER CENE ۆۆ«‎ 


م 


يصنعون اا ولقد جاءهم رسول منهم فکذبوه فأخذهم الْعذاب رهم ظالمون ٩‏ 
فکلوا مما رزقکم الله حلالا يبا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون *8)) 9 إنما 
مم عل اة اذم وآ الخدري ون اهل هقل اله به ق عط غر ا و 
عاد فإن الله غفور رحيم <43 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 


امھ ری قم ق یہ رھ یرک رھ قر رم رھ ررد ھر ررد ھر ورو رده و روم کر و و N NPN PEA ARIAS PKA PNA:‏ روم رھ ره ر همر مره ررد ر رور هره ره رر فرفر رر رر رھ رور ھھھ رھ ھر ھھھ ھر ھھھ ھر ھھھ ھھھ ھر ھر تمر رر رک یی ی زیر یا یھ کہ کے ر ےا یر ر ی یی ی ہہ رم ری 


وفى الآية قول ثالث E N‏ 
ال ا س تل عفان »وما يعقبه من الأمور» وهو قول ضعيف . وأما ذكر اللباس 
فى الاية» فلأن من جاع لحقه من الهزال والشحوب والتغير مايزيد ظاهره عما كان من 
قبل؛ فجعل ذلك كاللباس لجلوده . 

وقوله : # بما کانوا يصنعون 4 أى: يكفرون . 

i OC E 

aa 

کافرون. قوله تعالی : [ فکلوا ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم 
إياه تعبدون 4 قد بينا المعنى . 

قوله تعالى : #إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن 
أضطر غير باغ ولا عاد 4 معنى قوله : # باغ 4 أى: طالب بذلك ليتقوى على المعصية 
ولاعاد ‏ أى: لايتعدى القدر الذى جوز له من التناول» وهذا دليل على أن 
العاصى فى السفر لايترخص بهذه الرخصة . 

وقوله : # فإن الله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله: # ولاتقرلرا لما تصف النتتكم الكذب 4 يعغتى :لوصف الستتك 
الكذب . وقوله: # هذا حلال وهذا حرام 4 المراد منه: ماذكروه فى البحيرة والسائبة 


) (vw 


حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *4))3 
متاع قليل ولهم عذاب اليم لإ وعلى الّذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل 
وما ظلَمتاهم ولكن كانوا أنقسهم يظلمُوت 3إ ثم إن ربك للذين عملوا السوء 
بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 403 إن 
والوصيلة والحام» وقد كانوا يحلونهالقوم ويحرمونها على قوم. وقوله: # لتفتروا 
على الله الكذب 4 أى : لتختلقوا على الله الكذب . وقوله: إن الذين يفترون على 
الله الكذب لايفلحون 4 أى: لايفوزون. 

قوله تعالى : # متاع قليل ولهم عذاب أليم # أى: عيشهم فى الدنيا متاع قليلء 
# ولهم عذاب أليم # أى: وجيع. 

قوله تعالى : # وعلى الذين هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل 4 معناه: ماذكره 
وقوله: # وما ظلمناهم 4 أى: مانقصنا من حقهم # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ‏ 

قوله تعالى : # ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ‏ قال أهل العلم: وكل من 
شرط الصلاح هاهناء ومعناه: الاستقامة على التوبة. وقوله: #إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم 4# أى: من بعد الفعلة التى تابواعنها. ٠‏ 

قوله تعالى : # إن إبرهيم كان أمة 4 فى الأمة أقوال» أحسن الأقاويل ما حكاه 
مسروق عن ابن مسعود أنه المعلم للخير» وهو الذى يقتدى به ويؤتم؛ وروى أن 
المعنى . 


القول الثانى : كان أمة» أى : إمام هدى» والقول الغثالث : كان أمة أى: كان مؤمنا 


هرو روه ررر ررر یمر یو مید ری رھ ردیر ریم ررد یریم رکرو کرو کرم یرم ر رد رید ر م رک یر ررر یرم رر رر ررر یر ررر ا رھ ر٠‏ جرج ھر رھ ر۹ جر پھر حجر ررر رع ڪر جره رجر جرج جر جر جرم را رھ رھ رھ رھ رچ رر مرمرع ری جرم مر مہرم رھ مء 


. ١٤١ الأنعام:‎ )١( 


x م‎ 


اند 


راهيم كان م قاتا لله حنيقا وم يك من المشركين 3# شاكرا لأنعمه اجتباء 


وهداه إلى صراط مستقيم ,00 وآتیتاه في ادنيا خا واه في الآخرة لمن 
الصالحين ره نم أوحينا اليك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشر كين 
4 إِنما جعل الست على الّذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما 


بالله» وجمیع الناس کافرون. وقوله: ل[ قانتا لله قال ابن مسعود: مطيعا لله» وقال 
ES Lo‏ 

وقوله : ل( حنيفا ‏ أى : مخلصاء وقيل: مستقيما على الدين . 

قوله: # ولم يك من المشركين 4 أى: ممن يعبد الأصنام» وقال بعض أهل 
امعانى : كان يرى العطاء والمنع من الله . 

قوله: ل[ شاكرا لأنعمه ‏ أى: لنعمه. وقوله: ا( اجتباه وهداه ) أى: اختاره 
وأرشده. وقوله : # إلى صراط مستقيم 4 أى : إلى دين الحق . 

قوله : # وأتيناه فى الدنيا حسنة ‏ قي : هى النبوة» وقيل : لسان الصدق» وقيل: 
التنويه لذ كره بطاعته لربه» وقيل: قبول كل أهل الملل له» وقيل: ضيافته ودعاء الناس 
له إلى يوم القيامة . وقوله : # وإنه فى الأخرة لمن الصالحين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ‏ هذا دليل على أنه 
يجوز للفاضل أن يتبع المفضول. وقوله : فإ وماكان من المشركين ‏ ظاهر المعنى . 

ا وای ا او ا ا ا عا 
فى شريعته بدليل هذه الآيةء وقد قيل غير هذاء والصحيح أنه كان مأمورا باتباع 
شريه فى عض الأشياء وضار ذلك شريغة له.. 

قوله تعالى : نما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 4 معناه : إبما جعل السبت 
لعنة على الذين اختلفوافيه. وقوله: #اختلفوا فيه 4 أى: خالفوافيه» وقال 


2 2 وق ِ i AL SRE A REA BO O‏ 
كانوا فيه يختلفون *43 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والْموعظة الحسنة وجادلهُ 
ی و س و وق ت o ٍ BE E Re EY‏ 
بالتي هي احسن ان ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ٣‏ وإن 

3o 2 a gE OS‏ ر مرم ولھ من ر لر ”#0 ي ن م 
عافبتم فعالبوا بمثل ما عوفبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين *3+ 


بعضهم : اختلفوا فيه أى : حرم بعضهم» وأحل بعضهم يعنى : السبت. 

O‏ تعالى أمرهم بالجمعة فابوا» وطلبوا السبت فشدد عليه 
فيه» وكذلك النصارى أمروا بالجمعة فأبواء وطلبوا الأحد» وأعطى الله تعالى الجمعة 
لهده الآمة فقبلواء وبورك لهم فيهاء وفى الباب خبر صحيح قد بيناه من قبل('٠.‏ 

قوله : از وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 ظاهر 
انى . قوله تعالى : ادع إلى سبيل ربك إلى دين ربك. وقوله: لإ بالحكمة 4 
أى : بالقرآن» وقيل : الحكمة معرفة الأشياء على مراتبها فى الحسن والقبح» وقيل: 
الدعاء بالحكمة هو الرد عن القبيح إلى الحسن بشرط العلم . 

وقوله: # والموعظة الحسنة 4 الموعظة هى الدعاء إلى الله بالترغيب والترهيب» 
وقيل : الموعظة الحسنة هى القول اللين الرقيق من غير غلظة ولاتعنيف . 

وقوله : ال وجادلهم بالتى هى أحسن ‏ أى: مع الإعراض عن أذاهم لك والصبر 
على مكروههم» وقد نسخ هذا بآية السيف . 

وقوله : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وإن عاقبتم فعاقبوا بمشثل ماعوقبتم به 4 أكثر أهل التفسير أن هذه 
الآية نزلت فيما فعله المشركون بحمزة وأصحابه؛ فإنه يروى: «أن النبى - لله - ر٠“‏ 
علیه» وقد بقر بطنه» وأخذ کبده» وقطعت مذاکیره وجعلت فی فیه؛ فرأی امل 
فظيعا؛ فقال : لعن قدرت عليهم لأمثلن بسبعين منهم» وروى أن الصحابة قالوا قريبا 


نجل 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضیق مما یمکرون +4 إن 


الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون YA‏ 4 


من هذا القول فأنزل الله تعالى هذه الأية )('. 

وقد قال زيد بن أسلم والضحاك : إن الاية مكية» ولت في نة واضخابة 

وقوله: # ولفن صبرتم لهو خير للصابرين 4 يعنى :لقن عفوتم # لهو خير 
للصابرين 4 أى: خير للعافين» وقد تحقق هذا العفو فى حق وحشى قاتل حمزة بعدما 
عليهم 4# أى : لاتحزن على أفعالهم وإبائهم لاإسلام . 

وقوله: ل ولاتك فى ضيق نما يمكرون 4 قرئ: «(فى ضيق»» ومعنى القراءتين : 
لايضيقن صدرك # ما يمكرون 4 أى: يشركون» وقيل : نما فعلوا من الأفاعيل . 

قوله تعالى : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 4 يعنى : اتقو المناهى 
والذين هم محسنون ‏ بأداء الفرائض» [وقوله ](" : # مع 4 بالحفظ والنصرة 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر زوائده - ( ۳۱/۲ رقم ۱۳۷٣‏ )»› والطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۳/۳‏ رقم ۲۹۷۳ )» 
والحاکم ( ۱۹۷/۳ )» والبیهقی فی الدلائل ( ۲۸۸/۳ )» والواحدی فی آسباب النزول ( ص٤‏ ۲۱ ) من حديث 
أبى هريرة . وقال الهيثمى فى الحمع ( ٠۲۲/٠١‏ ): رواه البزار» والطبرانى» وفيه صالح بن بشير المرى» زهو ضعيف . 
وله شاهد من حديث ابن عباس» رواه البيهقى فى الدلائل (۲۸۸/۳)» والواحدى فى أسباب النزول 
( ص٤ ۲١‏ )» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠١١/٤‏ ) لابن المنذر» والطبرانى» وابن مردويه . 

(۲) فى «الأصل وك »: وقولهم» والصواب ما أثبتناه. 


الإسراء 


مه مه 
هسیر سوره لدی إسرائيل 
قوله تعالی : ۾ سبحان الذی أسری بعبده » سبحان: تنزيه الله من كل سوي 
وحقيقته تعظيم الله بوصف المبالغة» ووصفه بالبراءة من كل نقص . 
وكلمة سبحان؛ كلمة ممتنعة لايجوز أن يوصف بها غير الله؛ لأن المبالغة فى 
التعظيم لا تليق لغير الله» ولاتنصرف حسب ماينصرف كثير من المصادر؛ لأنه لمال 
يستقم الوصف به لغير الله» ولم تنصرف جهاته لزم أيضا منهاجا واحدا فى الصرف. 
وأما التسبيح فى القرآن على وجوه: قد ورد بمعنى الصلاة» قال الله تعالى : # فلولا 
أنه كان من المسبحين ٠'4‏ أى: من المصلين . 
وورد عمعنى الاستثناءء قال الله تعالى: #قال أوسطهم ألم أقل لكم 
وورد بمعنی التنزیه. وهو قوله تعالی : # سبحان الذی اسری بعبده €» وورد فى 
الخبر عى النور» وهو فى احير الدى قال ب :ارقت سات وجهة ما آدركه 
بصره ) (") أى: نور وجهه» وقد وقي ارق لت ا را ت ا الله 


TAET) . ١٤۳ : الصافات‎ ) ١ ( 


(۳) رواه مسلم فی صحیحه (۳/٦۱۷-۱رقم۱۷۹)»‏ وابن ماجة ( ۷٠/١‏ ۱ رقم 1۹1°( وأحمد 


ا 


الإسراء 


بعبده ليلا من المسجد الحرام 


بتنزيه الله من کل سوء».('٩‏ 

وقوله: # اُسری بعبده 4 يقال : أسری به إذا سيره ليلا وكذا ی ال 
الشاعر: 

وليلة ذات ندى سريت ولم یلتنی عن سراها ليت 

وقوله: # بعبده 4 أى: محمد مله وقد روى عن النبى غيهأنه قال : «إن الله 
اتان اا ا ن ا ت رسا 

وقوله : إ ليلا ذكر ليلا؛ لينبه أنه كان فى طائفة منه. 

وقراً ابن مسعود : «أسری بعبده من الليل) . وقوله: من المسجد الحرام 4 اختلفوا 
ربك ) . 
اران عاي 


( ۱ رواه البزار ( ٤۰٤-٤۰۴/۲‏ رقم ۲۰۹۹)» والحاکم ( ٥۰۲/۱‏ ) والطبرانی فی الدعاء ( ٠١۹۲ - ۱٥۹۱/۳‏ 
رقم ۱ )N‏ والدارقطنی فی العلل ( ۲٠۹ - ۲۰۸ / ٤‏ رقم ١١٤‏ ) والبيهقى فى الأسماء والصفات 
ص۳۷ )» وابن حبان فى الجروحين ( ٠٠/۲‏ ) من حديث طلحة بن عبيد الله . وقال الحاكم: صحيح الإسناد 
فتعقبه الذهبى بقوله: بل لم يصح؛ فإن طلحة - هو ابن يحيى - منكر الحديث» قاله البخارى» وحفص واهى 
اشد مانن فال ابر بحام متك ر اديت وة N N CEE‏ 


0 


| الإسراء 


إلى المسجد الأقصا الي باركنا حوله لنريه من آياتنا إل هو السميع الَصير 4 


ممم می ررر رر ممعم 


واختلف القول ف الوقٹ الذى أسرى به؛ قال مقاتل: كان قبل الهجرة بسنة» 
ویقال : نه کان فی رجب»› ویقال : فى رمضان. وقال بعضهم أسرى به وهو ابن إحدى 
و ا والله أعلم . 

وقوله: # إلى المخد ا ی ٠‏ یی الى جحد ت لدي وسماه الأقصى 
و ا 

el E a U a EE‏ لأنه 
( مواضع ) ' الأنبياء ومهبط الملائكة. 

قوله  :‏ لنریه من آیاتنا ) أی: من عجائب قدرتناء وقد رای فا لاسا ری 
اثارهم. 

وقوله : إإنه هو السميع البصير# - ذكر السميع هاهنا لينبه على أنه اجيب 
لدعائه» وذكر البصير لينبه على أنه كان الحافظ له فى ظلمة الليل . 

وأما الكلام فى الإسراء فاختلف القول على أنه أسرى بجسمه وروحه أم بروحه؟ 
فالأ كشرون على أنه أسرى بجسمه وروحه جميعا. وعن عائشة - رضى عنها الله -- 
أنها قالت : ما فقد جسم رسول الله عَيله وإنما أسرى بروحه؟ 

وقد تواترت الأ خبار الصحيحة على مايوافق القول الأولء وأتمها حديث انس عن 
مالك بن صعصعة »عن النبى عه وفيه : أنه أسرى به إلى بيت المقدس ثم منه إلى 
الها واستفتح جبريل السماء الدنياء فقيل له: ومن معك؟ فقال : محمد عليه 
ا ) 


فقالوا: أو بعث؟ قال: نعم . 


)١(‏ فى (ك»: موضع. 
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الإسراء 


قالوا: مرحبابه» فنعم امجیءَ جاءء وهکذافی کل سماي وذکر فیه: أنه رأی فی 
ااا الدنيا دم - عليه السلام - وفى السا الثانية ابنى الخالة عيسى ويحيى »› وفى 


اا ا او ااا ع وو ا ا ا 
هارون» وفى السماء السادسة موسى»› وفى السماء السابعة إبراهيم» وفيه أنه قال : 
«رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلةء وإذا نبقها كقلال هجر» ورأيت 
أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران ظاهران؛ فأما الباطنان فى ال جنة» وأما 
الظاهران : فالنيل والفرات» وذكر فيه أن الله تعالى فرض عليه خمسين صلاة . . القصة 
بطولها إلى أن ردت إلى الخمس('“. 

وقد روى شبها بهذه القصة جماعة من الصحابة منهم : ابن عباس» وأبو موسى 
الأشعرى» وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة» وعيرهم . 

وروی محمر عن قتادة عن أنس عن النبى عه أن جبريل عليه السلام جاء بالبراق 
م ا ا ا ی 
مار کیت اد اکن عل الله مته فارقض ب غر ا وکو ابو سی فی جا . 

وقد ثبت عن النبى يله أنه قال : «أتيت بدابة دون البغلة وفوق الحمار» خطوها 
عند منتهى بصرها»("). وثبت أيضا عن النبى ميه أنه قال : « رأيت موسى ليلة أسرى 


(۱) متعفق علیه» رواه البخاری ( ۳۲۸/٦‏ - ۲۰۰ رقم ۳۲۰۷ وأطرافه فی ۳۳۹۲۳ »۳٤۳۰‏ ۲۸۸۷ )» ومسلم 
COTE TAT Te)‏ 

(۲) جامع الترمذی ( ۲۸۱/٣۰‏ رقم ۳٠۳١‏ )» وقال: حسن غريب» لانعرفه إلا من حديث عبد الرزاق . ورواه أحمد 
))۱٦٤/۳(‏ وعبد بن حمید - کمافی المنتخب ( ص۹۷٥۲‏ رقم ۱۸٥‏ ). والطبری فی تفسیره »))٠١/۱١(‏ 
وابن الأعرابی فی معجمه ( ۱۸۱/۲ رقم )۸۹٩٤‏ والبیهقی فی الدلائل ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ ) وأبو نعيم فى الحلية 
(۲۲۸/۹)» والخطیب فی التاریخ ( ٤۳١/۳‏ ). 


(۳) هو جزء من حديث مالك بن صعصعة السابق. 


وآتینا موسی الكتاب 


إبراهيم وصاحبكم أشبه الناس به عله )(). 

وفی هذا الخبر أنه قال : «أتيت بإناءعين فى أحدهمالين» وفى الآخر خم فأخذت 
اللين وشربته» فقال جبريل : أصبت الفطرةء أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك »() 

وفى القصة : أنه لما أصبح تحدث الناس بمسراه» [ففتن ]") كثير من الناس» وارتد 
جماعة ممن آمن به وصدق» وجاء المشركون إلى أبى بكر - رضى الله عنه - وقالواله: 
ألا ترى إلى صاحبك يحدث أنه أسرى به إلى بيت المقدس ورجع من ليلته» ونحن 
نضرب أكباد الإبل شهرا حتى نصل إليه! فقال أبو بكر: إن كان قال ذلك فقد صدق» 
فقالوا له : أتصدق بمثل هذا؟! قال: نعم» وأكثر منه» فأنا أصدقه أنه يأتيه خبر السماء 
فى غدوة أو روحة . 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : « كنت قائما فى الحجرء فرفع لى بيت المقدس 
(فجعلت أنعته )( ') لھم )٣(»‏ وهذا حين سألوه عن وصفه. 

وفى القصة : أن المشركين سألوه عن ركب لهم فى الطريق فقال: قد بلغ موضع 
كذاء ويقدمه جمل أورق» قالوا: ومتى يصل؟ قال: مع طلوع الشمس» فخرج 
بعضهم يرتقبون العير» وبعضهم يرتقبون طلوع الشمس)» فقال أولئك : هذا العير قد 
أقبل» وقال هؤلاء: هذه الشمس قد طلعت . 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هریرة رواه البخاری ( ٤۹٤ - ٤4۳/٦‏ رقم ۰۳۳۹۲ وأطرافه فی ۳٤۳۷‏ ۷۰۹٤ء‏ 
0 ومسلم ( ۰0/۲ - ۰۲ رقم ۱3۸). 

(۲) فى «الأصل وك»: فتن . 

( فرت آنت: 

٤(‏ ) متفق عليه عن جابر بنحوه» فرواه البخاری ( ۲۳٣/۷‏ رقم ۳۸۸٩‏ وطرفه فی ٤۷۱۰‏ )» ومسلم ( ۲۰۷/۱ رقم 


۷ 
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الإسراء 
ر نر لر ر2 ی“ 0~ IS‏ ر ر ت م ی رٿ ور 7 

1 ع س د ۰ gO‏ ۰ مه 0 
وجعلناه هدى بني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 4# ذرية من حملنا مع نوج 
2 م ر ن ^ ر 2 r‏ ص م : 0~ ٣‏ 0 م ر ي لھ ي o‏ 
إنه کان عبدا شکورا ره وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض 


یوجر 


وروی أنه عيه قال : «(مررت بإناء مغطی وهو ملان N E TEN‏ 
فسعل الركب عن ذلك فأخبروا بصورته . 

قوله تعالى : # وآتينا موسى الكتاب 4 الاية يعنى : أعطينا موسى الكتاب» وهو 
التوراة . 

وقوله: # وجعللناه هدی لبنی إسرائیل ) ای : یهتدی به بنو إسرائیل . وقوله: # ألا 
تتخذوا 4 قرئ بقراءتين : بالتاء» والياءء فمن قرا بالتاء فمعناه : وآتينا موسى الكتاب 
آمرين الاتتخذواء ومن قرا بالياء فمعناه: وعهدنا إليهم ألا يتخذوا. قوله: # من دونى 
وکیلا 4 ای : شریکاء وقیل معناه: مرناهم ان لایتوکلوا علی غیری» ولایتخذوا اربابا 
دولی . 

قوله تعالى : # ذرية من حملنا مع نوح 4 معناه: ياذرية من حملنا مع نوح» وقرأ 
مجاهد بنصب الذال . وعن زيد بن ثابت فى بعض الروايات : (ذريةً من حملنا مع 
نوح» بكسر الذال. ونما قال : لإ ذرية من حملنا مع نوح ‏ لأن الخلق الأن من أولاد 
نوح على مابینا من قبل . 

وقوله: من حملنا 4 أى: فى السفينة . 

وقوله : نه کان عبدًا شکورا » سمی نوحا لكثرة نوحه على نفسه» وقیل: کان 
اسمه عبد الغفار . ذکره النقاش فى تفسيره. 


وما شكره: فروى أنه كان إذا أكل قال : الحمد الله وإذا شرب قال: الحمد الله» 


(۱) ذکره البغوی فی تفسیره ( ٩۹۷ - ٩1/۳‏ ) بدون إسناد» وبنحوه عن أم هانیء رواه أبو يعلى فى معجمه 
ص۳٦‏ - 1۷ رقم ۰ ورواه الطبرانی فی معجمه الکبیر ٤۳٤ - ٤۳۲/۲۳(‏ رقم ٠٠١۹‏ ) عنها بإسناد اخر» 


قال الهيشمى فى المجحمع ( ۸١/١‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبى المساور متروك كذاب . 
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الإسراء 


مه مل ي ووي ر -ء م ەو و ا و و ا 
مرتين ولتعلن علوا کبیرا # فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا علیكم عبادا نا أولى بأس 


وإذا لبس قال : الحمد الله وفى بعض الروايات : أنه إذا دخل قال: الحمد الله» وإذا 
خرج قال : الحمد الله» وكذا فى القيام والقعود . 

وروی أنه لم یخط خطوة إلا ذکر الله تعالی» فقال : نه کان عبد شکورًا 4 اى : 
O‏ 

قوله تعالى : # وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب ‏ الآية. القضاء : فصل الأمر 
بالأحكام» ومعنى قضينا هاهنا أى: أوحيناء وأعلمنا . 

وقيل معناه : وقضينا على بنى إسرائيل فى الكتاب . 

وقوله: # لتفسدن فى الأرض مرتين 4 أى لتعصن فى الأرض مرتين. وقوله: 
ولتعلن 4 أى: لتتعظمن وتبغن وتتكبرن . 

وقوله : ف علوا کبیرا ) أی: كبرا عظيما . 

قوله تعالى : # فإذا جاء وعد أولاهما يعنى : أولى المرتين. وفى القصة: أن 
فسادهم فى المرة الأولى وكان بقتل إشعيا النبى - عليه السلام - وارتكابهم المعاصىء 
ورفضهم ما أمروا به . وفى بعض التفاسير: أنهم عبدوا الأوثان. 

والأرض المذ كورة: أرض الشام» وأرض بيت المقدس. وقوله : # بعثنا عليكم عبادا 
لنا @ هذا البعث هو مشل قوله تعالى: [ أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ي( 
فيجوز أن تكون معنى التسليط» ويجوز أن تكون بمعنى التخلية بينهم وبين القوي 
[ واختلفت ]"“ الأقاويل فى أنهم من كانوا؟ 


قال ابن عباس : هم جالوت وقومه» وقال سعيد بن المسيب : بخت نصر الفارسى» 


( ۱ ) مرم : ۸۲. 
( ۲ ) فى «الأصلل»› وك»: اختلف . 


0 


الإسراء 
شدید فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقعولاً ج نّم رددتا كم الْكرَة علَهم 
وأمددناكم بأموال وبنين وجعلتاكم أكثر تفيرا 4 إن أحسنعم أحستتم لأنفسكم وإن 
وقال غيره : سنحاريب الملك» وقال بعضهم : العمالقة . وأظهر الأقاويل أنه ببخت نصر» 
وروى عن مجاهد أنه قال : ملك الأرض أربعة: مؤمنان» وكافران؛ أماالمؤمنان: 
فسليمان» وذو القرنين - عليهما السلام - وأما الكافران: فنمروذ» وبخت نصر . 

قال الشيخ الإمام الأجل: أخبرنا بهذا أبو على الشافعى بمكة قال: أخبرنا أبو 
ا لجسن بن فراس قال : أنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلى وقال: أنا سعيد بن 
عبد الرحمن الخزومى قال : أنا [ سفيان ] ') بن عيينة عن داود بن شابور عن مجاهد . 

وقوله : # اولی باس شدید 4 ای : أولى قوة شديدة . 

وقوله : # فجاسوا خلال الديار 4 والجوس: طلب الشىء بالاستقصاء . 


قال الزجاج : طلبوا خلال الديار هل بقى أحد فيقتل؟ وخلال الديار وسط الديار . 


MRL A‏ ری ر ی ا 


وقوله : [ وكان وعدا مفعولا ‏ أى: وعدا لابد منه. قال الشاعر: 
فى الجوس جسنا إليك الليل بالمطى 


قوله تعالى : 8 ثم رددنا لكم الكرة عليهم # أى: الدولة عليهم» وفى القصة : أن 
ما الريب كان تعد ملك ان ان بت تر قل القاتلة وشت الدرية» 
وخرب بيت المقدس» وألقى الجيف فى مسجده» وكان من موت عزير النبى مائة سنة 
فى هذا التخريب» وما قص الله من أمره فى سورة البقرة» ثم إن الله تعالى رد الدولة 
إلى بنی إسرائیل حتى عمروا ماخرب . 

وفى بعض القصص : أن الله تعالى أرسل ملكا إليهم حتى رد العمارات» واستنقذ 
e O‏ ما أئبتناه» وهذا إسناد دائر للمصنف لتفسير ابن عيينة وانظر 


ترجمة الديبلى فى الأنساب ( »)5۲٤ - ٥۲۳/۲‏ وابن فراس ( ١٠٤۳/٤‏ د مادة: العبقسى). 


الإسراء 
أسأتم فَلَها فا جا وغد الا رة لزا وجوهکم ولیدخلوا المتجة كماد وال 
مرة وليتبروا ما علوا تتبیرا 4 


الأسارى» وعاد البلد أفضل نما كان. فهذامعنى قوله: # ثم رددنالكم الكرة 

وقوله: # وأمددناكم بأموال وبنين 4 ظاهر المعنى . وقوله: #وجعلناكم أكثر 
نفيرا أى : أكثر عددا . 

قال الشاعر : 

قوله تعالى : # إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم 4 يعنى : جلبتم النفع إليها . 

وقوله : ل وإن أسأتم فلها ‏ أى: فعليها . 

وقوله: ‏ فإذا جاء وعد الأاخرة 4# يعنى : وعد الكرة الأخرة. وقوله: # ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلواالمسجد كمادخلوه أول مرة 4 قرئ هكذاء وقرئ : «(ليسوء 
وجوهکم)» مقصور» وعن على - رضى الله عنه -: «لنسوء وجوهكم» بالنون» وهر 
ا تار السات وف الشاد: ول وجوهكم» بفتح اللام. ما قوله: # ليسوء 
وجوهكم 4 بالياء يعنى : أولغك القوم يسوءوا وجوهكم: وقوله: #ليسوءوا 
وجوهكم 4 أى : ليسوء الوعد وجوهكم . 

وقوله : «لنسوء» بالنون ظاهر المعنى» وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن . 
ظهروا - تخريبا. 

قال الشاعر : 

وما الناس إلا عاملان فعامل یتبر ما یبنی واخر رافع 
وفى القصة : أن فسادهم الثاني كان بقتل يحيى بن زكريا - عليهما السلام - 
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السرا 
عسی رکم آن رحمکم وإ عدم عدن وجلا جهتم لذگافرين حصيرا * (7 إن هذا 
لرن هدي للتي هي اوم 


وكان سبب قتله» أن بغية من بغايا بنى إسرائيل طلبت من الملك أن يقتله فقتله» فلما 
قتله» ووقع دمه على الأرض» جعل يغلى فلا يسكن بشىء» وسلط الله عليهم 
عدوهم . 

فقيل : إن العدو ف فى الكرة الثانية كان بخت نصر» وفى الأولى جالوت . وقيل: إل 
العدو فى المرة الثانية كان ملكا من الروم» جاء وخرب بيت المقدس» وقتل المقاتلة» 
لار 

فروى أنه استصعب عليه فتح المدينة» فقالت عجوز : أيها الملك» أتريد أن تفتح 
هذه المدينة؟ فقال : نعم» فقالت : قل اللهم إنى أستفتحك هذه المدينة بدم يحيى بن 
ر فقال هذا القول» فتساقطت حيطان المدينة؛ فدخل بالسيف يقتل» ووصل إلى 
اللكان الذى يغلى فيه دم يحيى . فقال : لأقتلن عليه الناس حتى يسكن الدم؛ فقتل 
ارتي آلا فل ا فقتل ستين ألفا فلم 
TE E‏ : والله لا أزال أقتل عليه حتى يسكنء و 
ف 

وقوله تعالی : (عسی ربکم أن یرحمکم وإِن عدتم عدنا 4 قال مجاهد : عسی من 
الل اجب 

وقوله: # أن يرحمكم 4 أى: يرد الدولة إليكم بعد زوالها. وفى القصة: أن الله 
تعالى رد إليهم الدولة» وعمُر بيت المقدس بعد ما خرب» [و](' عاد ملكم على ما 
کان: 

وقوله : [ وإن عدتم عدنا ) معناه: وإن عدت إلى المعصية عدنا إلى الانتقام . فروى 
عن إبراهيم يم النخعى أنه قال : عادوا إلى المعصية فانتقم الله منهم بالعرب» فهم 
مقهورون مستذلون إلى يوم القيامة» وقيل : بمحمد كيه . والقولان متقاربان فى المعنى , 


O 


( 1 ليست قى االأصل )ولا (ك). 


الإسراء 
مت ل وو 2ي وو U‏ ي 
ویبشر المؤمنين الدذين يعملون الصالحات ان لھم اجرا کبیرا ;€ وان الذين لا 
يؤمنون بالآخرة عتدنا لهم عاب أليما ال4 ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وان 


وقوله: # وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ‏ قال مجاهد : محبسًاء وقيل : حصيرا 
أى : حاصراء فعيل بمعنى فاعل» قاله ابن قتيبة . 

قوله تعالى : # إن هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ‏ فيه قولان : أحدهما: للكلمة 
التى هى أقوم» وأقوم أك : أقدل: والكلمة هى شهادة 51 لا إله إلا الله . 

والقول الانى : قاله الزجاج # يهدى للتى هى أقوم ‏ أى: للحال التى هى أقوم» 

وقوله : # أن لهم أجرا كبيرا 4 أى: عظيمًا. 

وقوله : # وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ معناه: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أنا ب[ أعتدنا لهم عذابا ليما 4 أى: أعددنا. والبشارة هاهنا بمعنى الخبب ات 
تق البخارة إلا فى موضم السرور» 

وحقيقة المعنى أى: ضع هذا الخبر لهم موضع البشارة. 

قوله تعالى : # ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا 4 دعاء 
الإإنسان بالشر هو أل يدعو على نفسه وأهله وولده حالة الغضب› فيقول : اللهم 
أهلكهم» اللهم العنهمء وربا يقول لنفسه هذه المقالة. 

وقوله  :‏ دعاءه بالخیر 4 أی: کدعائه بالخیر» ويقال : إن هذه الاية نزلت فى النضر 
ابن الحارث فإنه قال : اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم 


U 


الإسراء 


اللإنسان عجولا دزا ل 


فاستجاب الله له ET‏ 

روک عن الت 01 6ال ١:‏ الله ئن بضر أغقب كما يفضت البشر انا 
مسلم لعنته» أو سببته فاجعلها له صلاة ورحمة»)('). 

وفى بعض الأخبار: «أتى النبى عله باسير فسلمه إلى سودة بنت زمعة لتحفظهء 
E‏ ا EAS‏ 
E O OIF PE‏ 
يقطعها بدعاء النبى عه ؛ فدخل عليها النبى O‏ 
ممن هذا؟ فقالت J: CI EE E TEE‏ اللهم إنى بشر 
O CTC‏ 
ا 

وفى الآية قول وهو أن هذا فى آدم صلوات الله عليه» وفى القصة: أن الله تعالى 
أن يقوم فلم يقدر» فقال الله تعالى : « وخلق الإنسان عجولا». 

هذا محكى عن قتادة وغيره» وعن سلمان الفارسى أن الله خلق آدم فى آخر ساعة 
)١(‏ متفق عليه» وقد تقدم فى سورة يونس . 
( ۲ ) قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۲٠١/۲‏ ): غريب من حديث سودةء وقال الحافظ ابن حجر فى 

تلخيص تخريج الكشاف : لم أجده من هذه الجهة. قلت : وقد روى مثل هذه القصة ولكن لعائشة - رضي 

الله عنها - كمافى المسند لأحمد ( ١١/٠١‏ ))» والسنن الكبرى للبيهقى ( ۸4۹/۹)» ولحفصة بنت عمر - 

رضى الله عنهما - كما فى المسند ( ١١١/۳‏ ))» وقال الهيثمى فى المجمع :)۲۷١۰/۸(‏ رواه أحمد» ورجاله 


الإسراء 
وجعلن للل والثهار يتين فمحونا آية اليل وجعلا آية اللهار مبصرة لتوا فصلا من 
E‏ 


LAR RRAARAAAAAARAAAALAANSAAIRRARAAAAAARAAAAAAANAA‏ ر م جم 


من يوم الجمعة» فجعل الروح مجرى فى جسده» ويحيى آدم فنظر إلى الشمس» وهى 
تغرب» فقال : يا رب» قبل الليل - أى اتم خلقى قبل الليل - فقال الله تعالى : «وخلق 
الإنسان عجولا). 

وق افا اا تول ات وهو أن معنى قوله: # ويدعو الإنسان بالشر # أى: 
يدعو بفعل المعصية كما يدعو بفعل الطاعة . قال الشاعر: 

قوله: # وجعللنا الليل والنهار آيتين 4 أى: علامتين دالتين على أن لهما إلها 
وأخدا: 

وقيل : علامتين على الليل والنهارء والمراد من اللي والنهار: هو الشمس والقمر. 

وقوله : # فمحونا آية الليل 4 روى عن على وابن عباس أنهما قالا: الحو هو السواد 

وفى بعض الآثار أن ابن الكواء قام إلى على فسأله عن هذا فقال: أعمى - أراد 
عمى القلب - يسال عن عمياء! ثم قال: هو السواد الذى فى القمرء وقيل : إن معنى 
قوله : # فمحونا آية اللیل » أى: جعلنا الليل بحيث لا يبصر فيه كما [لا](') يبصر 
الكتاب إذا محى . 

وقال قتادة وجماعة من المفسرين»› وهو محکى أيضا عن ابن عباس قالوا: إن الله 
تعالى خلق الشمس والقمر مضيئين نيرين كل واحد منهما مثل الأخر فى الضياءء 
فلم يكن يعرف الليل من النهار» والنهار من الليل» فأمر جبريل حتى مسح بجناحه 


)١(‏ من «ك). 


2 


ا ا ٢‏ 


الإسراء 
ي 0 2 0g‏ ل ol‏ ي 0 ور ا ای ی 
4 ۴ م 3 Kr‏ ۰ : ا  » 2 4 ٤‏ 
وکل شيء فصالناه تفصیلا ل وکل إنسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم 
ك س ت م E‏ رو ل ہے ل 2 o~ o‏ س ص 
القيامة كتابا يلقاه منشورا ++ اقرا كتابك 


فال اتل : انحقض ما كان تسعة ومون جر وبقي جر واحك: 

وقوله: ۾ وجعلنا آية النهار مبصرة 4 أى: مضيئةه نيرة» وقيل: دات أبصار اى : 
يبصر بها . 

وقوله: # ولتعلموا عدد السنين والحساب 4 أى: عدد السنين وحساب الشهور 
والأيام. 

وقوله : # وکل شیء فصلناه تفصیلا % ای : بیناه تبيينا. 

قوله تعالی : # وکل إنسان ألزمناه طائره فی عنقه 4 روی عطاء عن ابن عباس قال 

وعن مجاهد : عمله من خير وشر» وعن الضحاك : أجله ورزقه وسعادته وشقاوته. 
وعن أبى عبيدة قال : حظه . وقيل : كتابه. 

وعن مجاهد فى رواية أخرى: ورقة (متعلقة )') فى عنقه مكتوب فيها شقى أو 
قبل اليمين»› فيتبرك به الإنسان» والبارح: هو الذى يطير من قبل الشمال» فيتشاءم به 
الإنسان. قال الشاعر : 


تطير غدائر الإشراك شفعا ووترا والزعامة للغفلام 


وقوله: ل ونخرج له يوم القيامة ) وقرئ: «ويخرج له» بالياء أى : الطائر يخرج له» 


)١(‏ فى «(ك»: معلقة. 


سے ص اي ي ار اي ي 


ب د ت 
0 0 0م و ق د م 0 م e‏ ~0 8 2 


5 ن ت ر لل ى 8 ~o‏ #8 و م کہ لز م O e‏ ر ر لھ ا 0 
Ea a i‏ : ۳ ك 0 8 TE Fane‏ 
يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخری وما کنا معذبین حتیٰ نبعث رسولا ارول وٳٍذا اردنا 


Area 


وقرئ : ١‏ ويخْرَّج له يوم القيامة كتاب» على مالم يسم فاعله» وقرئ «ويخرج» بفتح 
الياء يعنى : عمله يخرج # كتابا » يوم القيامة» كأنه يتحول العمل كتابا فى القيامة . 

وقوله : # يلْقاه ‏ قرأ الحسن: «يلقاه» بضم الياء من التلقية» وهذا فى الشاذ. 

وقوله : [ منشورا ‏ فى الآثار أن الله تعالى يأمر الملكين بطى الصحيفةء إذا تم 
عمر العبد» فلا ينشر إلى يوم القيامة» وهذا فى معنى قوله تعالى : # وإذا الصحف 
E‏ 

قوله : # اقرا كتابك ‏ فيه إضمار» وهو أنه يقال له: اقرا كتابك . قال قتادة: يقرا 
کل اناف سرا کان نارای لدا ار لیکن فار 

ورك ف كف سك ال غلك خم 4 اى شاهدا فال اخسن :غدل 

وقال بعضهم : يقال له هذا كتاب كان لسانك قلمه» وريقك مداده» وجوارحك 
قر طاسه» و کنب احمل عل کاتبیت› فاقرا ما اُمليت› والله أعلم . 

قوله تعالی : # من اهتدی فنما یهتدی لنفسه 4 أی: نفع اهتدائه ل.. 

وقوله : # ومن ضل فما يضل عليها ‏ أى: وبال ضلالته عليه. 

وقوله: ‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ يقال: نزلت هذه الآية فى الوليد بن المغيرة» 
فإنه قال لمن أسلم : ارجعوا إلى دينكم القديم» فإنى أحمل أوزاركم؛ فأنزل الله تعالى 
هدو ا و عاد ا ا خا جد وا ت اأ خد وقي ا لبس اعد ان ند 


فيقول : فلان قد أذنب فأنا أتبعه» فانى لا آخذ أحدابذنب أحد. 


7( التکویر 2 


۰ 


الإسراء 
2 ر o‏ ا E‏ لر ا a‏ 
ان نهلك فرية آمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا )د 


ا 


بالسمع لا بالعقل» فإن الله تعالى نص أنه لا يعذب أحدا حتى يبعث الرسول. 
الفترة و[المعتوه ]') والأصم والأبكم والأخرس والشيوخ الذين لم يدركواالإسلام 
(فيۇجج ٩")‏ لهم نارا فيقول : ادخلوهاء فيقولون: كيف ندخلهاء ولم تبعث إلينا 
علم الله أنه يطيعه» ويعصيه من علم الله أنه يعصيه» فيفصل بينهم على ذلك. 

قوله تعالى  :‏ وإِذا أردنا أن نهلك قرية 4 أى: أهل قرية» وقرئ # أمرنا مترفيها 4 
والملعروف هدا» وقرئ: «آمرنا) - بالمد -» مترفيها) وهذا محکى عن على وقریئ «أمرنا) 
بالف و الك وی أمرنا - بكسر الميم - مترفيها) وهذا محکى عن ابن عباس . 

اما قوله : # أمرنا 4 فيه قولان: أحدهما: معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا وعصوا. 

وهكذا روى عن ابن عباس وجماعة من التابعين منهم ابن جريج وغيره. 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمسروا يوما يصيروا للهلك والنكد 
هو اللغة الغالبة. 


وأما أبو عبيدة فقال : تقول العرب : أمرنا بمعنى أكثرناء وإما احتجنا إلى هذا 
- بالفسق» والله تعالى يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4ء ويقول : # إن الله 


.۹٠ فى «الأصل وك»: المعتوهة. (۲) فى «ك»: متۇجج. (۳) النحل:‎ )١( 
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الإسراء 


ص 


2 ر ام س ~^ و م م م‎ 2 o0” o م م2‎ ~۵ E O 
ر قر 7ل م صي م ب ه0 م م ن ت‎ EG م ث‎ 2 a م 0ات 7 م‎ ~a @ م‎ 
کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدموما‎ 


ےه ل >۶ ا SET.‏ وص م a 2# e‏ ا وغ ل 
مدحورا ر4۸ ومن اراد الأاخرة وسعیٰ لها سعيها وهو مؤمن فاو لئك کان سعيهم 


.ر جر عجر رارع ر8 خر ف ررر ھھھ ھر جہچرم ہر وھکر ر رھ ھر کر ھھھ رک رھ رک ررر کر رک راید کی 


لا يأمر بالفحشاء 4('“؟ والجواب ما سبق. 

وفى الآية قول ثالث وهو أنه معنى قوله: # أمرنا مترفيها 4 أى : بعناء وفى قراءة 
أبى بن كعب : (وإذا أردنا أن نهلك قرية بعثنا مترفيها»» وأما قوله: « أمرنا) ا 
أ افا : 

وقیل : أَمّرنا اى : جعلناهم أمراءء فيجوز أن يكون بعثنا على هذا المعنى . 

وأما «أمرنا») - بكسر -للميم فقد ذكروا أنه ضعيف فى اللغة. 

وقوله : # مترفيها ‏ أى : منعميهاء والمترف : الملك المنعم» أورده ثعلب . 

وقوله: # ففسقوا فيها 4 أى : عصوا فيها. # فحق عليها القول ‏ أى : وجب 
عليها العذاب. 

وقوله : لإ فدمرناها تدمیرا » ی : أهلکناها إهلاكا. 

قوله تعالى : [ وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح 4 . اختلفوا فى القرن» فقال 
بعضهم : القرن مائة وعشرون سنةء وقال بعضهم : مائة سنة» وقال بعضهم : تمانول 
سنة» وقال بعضهم : أربعون سنة» والمراد من القرون أهل القرون . 

وقوله : # وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # من كان يريد العاجلة 4 أى: الدنياء وهذا وصف الكفار؛ لأنهم 
الذين يريدون الدنياء ولا يريدون الآخرةء والاية فى قوم أرادوا العاجلة فحسب . 

وقوله : # عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد # يعنى : لمن نريد إهلاكه. 

وقوله : # ثم جعلنا له جهنم يصلاها 4 أی: يدخلهاء وقیل: يقاسى حرها. 


e 


الإسراء 


2 2 ر ار مر 2 2 o9‏ ر ا ا صر ل س ج سے رم ر ل م اسر ص هھ ك 2 ى g~‏ ص 
ا 2 ٭ * کے ۾ * . 
نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا .ل انظر كيف 

م ~0 o O‏ سر ر ~0 سار رل س وہ لے سم ر سر وم 8 ن0 م 

¬ + ٣ * e . ۰ ا‎ 

فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات وا کبر تفضیلا رل 


رحمة الله» يقال : ( دحره )(' عن كذاأى: أبعده. 

قوله تعالى : # ومن أراد الأخرة 4 أى: طلب الأخرة # وسعى لها سعيهاوهو 
مؤمن 4 أى: عمل لها عملهاء وهو مؤمن. 

وقوله : # فأولعك کان سعیهم مشکورا 4 أى: مقبولا. 

ويقال : إن الشكر من الله هو قبول الحسنات» والتجاوز عن السيئات» وقيل معنى 
الاية : أنه وضع أعمالهم الموضع الذى يشكر عليها. 

قوله تعالى : # كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 4 يعنى : المؤمنين والكفار. 

وقوله : # من عطاء ربك 4 أى: من رزق ربك . 

وأجمع أهل التفسير أن معنى عطاء ربك فى هذه السورة هو الدنياء فإن الأخرة 

وف فض السات دعن لی کک آنه قال: إن الله فس یک الاک کا 
الدين إلا من يحب)(''. 

قوله تعالى : # انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 4 يعنى : الدنيا» ومعنى 
(۱) فی «ك»: طرده. أ 
( ۲ ) رواه أحمد ( ۳۸۷/۱ ))» والحاکم ۳۳/۱ - )۳٤١‏ و( ٤٤۷/۲‏ ) وصحح إسناده» والشاشى فى مسنده 

۳١١ -۳۰۰/۲(‏ ))» وأبونعيم فى الحلية ۴٠ /١(‏ ))» وابن عدى فى الكامل »)۳١١/۳(‏ والبيهقى فى 

ال 7 0 از ا ق عن رة عن عبد الله فرع : 

N E RE A AEs 

فی الکبیر ( ۲۰۳/۹ )» وأبو داود فی الزهد ( ص۹٤۱‏ /رقم »))٠١١۷‏ وأبو نعيم فى الحلية ( )٠٠١/ ٤‏ من طرق 

عن زبيد عن مرة عن عبد الله موقوفا. وأخرجه الدارقطنى فى العلل ( ۲۹۹/١‏ ) وقال بعد أن ذكر طرقه مرفوعا 


وموقوفا: والصحيح موقوف. 


الإسراء 


2 8 2 E OO ت‎ NS 

لا تجعل مع الله إلها اخر فتقعد مذموما مخذولا + 

رب هلا سويت بین خلقك؟ فقال : يا آدم» أردت أن أُشكر. 
وقوله : # وللآخرة أكبر درجات # قد بينا أن الدرجة ما بين السماء والأرض . 
وفى بعض المسانيد عن أبى هريرة عن النبى عَيه أنه قال : «الجنة مائة درجة؛ ما بين 

كل دز تين خمسمائة ستة 6( ), 
وقوله : # وأكبر تفضيلا 4 أى : أعظم تفضيلا. 
وفى الأخبار أن النبى َيه قال : «إن المؤمنين يدخلون الجنة بإيمانهم؛ ويقتسمون 

الدرجات بأعمالهم». 
قوله تعالى : 8 لا تجعل مع الله إلها آخر 4 فيه قولان: أحدهما: أن | لخطاب مع 
والقول الأخر: لا تجعل يها الإنسان مع الله إلها آخر» وهذا الخطاب مع كل أحد. 
وقيل : إن المراد منه | EE‏ على ما هو الظاهرء وهو وان کان معصوما» فلم د يسس قط 

عنه الخطاب بالاحتراز والمباعدة عن الكفر. 

(۱) رواه الطبرانی فی الأوسط - کمافی مجمع البحرین - ( ٠١۰/۸‏ رقم ٤۸۷۱‏ ))» وأبو بكر بن أبى داود فى 
البعث والنشور ( ص ۷٠‏ /رقم۲٦‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ص ٠٠١٠-۲٠١‏ |/رقم۷۷٥‏ )» وأبو نعيم فى صفة 
الجنة ( ص ۸۱-۸۰ / رقم ۲۲۸ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٤۲١/٠٠١‏ ): رواه الترمذى غير قوله : خمسمائة 
عام» ورواه الطبرانى فى الأوسط وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانى» وهو ضعيف . وذكره الدارقطنى فى 
العلل ( ٠١۳١/١١‏ رقم ۲٠٤١۸‏ وذكرالخلاف فى إسناده وقال : رواه مالك بن مغول عن ابن حجادة عن عطاء 


من قوله وهو أصح . 


0 


ALAA AAA RAIA. 


3 ے ي ثّ ے۱ 


وقضى ربك ألا تعبدوا إِلاً إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكير أحدهما أو 


E a E 
قوله تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه  قرأ عبد الله بن مسعود: «ووصى‎ 
ربك الا تعبدوا إلا إیاه»» وقال الضحاك : كان فى الأصل «ووصى » إلا أنه اتصل الواو‎ 
بالصاد فى الكتابة فقرئ: «(وقضى ». والمعروف هو قوله : # وقضى 4. وعليه اتفاق‎ 
القراء؛ ومعناه: وأمر ربك؛ و حقيقة القضاء هو إحکام الشىء وإمضاژه على وجه‎ 
إلى ولا تنظرون 4" أى: أفرغوا ما فى أنفسكم وامضوه» فعلى هذامعنى قوله:‎ 
البصرى وقال : إنى طلقت امرأتى ثلائا» فقال : عصيت ربك› وبانت منك امرأتك›‎ 
فقال الرجل: كذلك كان قضاء الله؟ فقال الحسن: كذبت» ما قضى الله. أى: ما أمر‎ 

الله» وكان الحسن فصيحا فلم يفهم الناس قوله؛ فذ كروا أنه ينكر القدر. 
وقيل: إنه أنكر جعلهم ذلك علة لقتلهم» دكره ان قثيبة فى المغارفت: 
وقوله: $ ألا تعبدوا إلا إياه 4 يعنى: أن توحدوه ولا تشركوابه. وقوله: 
رف ت عو الت ب ر ن ان نموف اأقد سال رال الاد فال رآ 
الذنوب أعظم؟ فقال : الإشراك بالله. قال : ثم أى؟ قال : عقوق الوالدين»"٠.‏ 


(۱) يونس: ۷۱ . 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱۳/۸ رقم ٤٤۷۷‏ )» ومسلم ( ۱۰٣-۱۰٥/۲‏ رقم٦۸).‏ 


O 


الإساء 


کلاھما فلا تقل لما اف ولا تنھرهما وقل لھما قرلا کریا ٩‏ 
وقوله: #إمايبلغان 4 وقرئ: «إمايبلغن عندك الكبر) فقوله:# يبلغان 4 
ينصرف إليهما؛ فعلى هذا قوله: # أحدهما أو كلاهما 4 على وجه الاستغناف . 
وقوله : # يبلغن # ينصرف إلى أحدهماء فقوله: # أو كلاهما 4 على البدل منه. 
وقوله: #فلا تقل لهما أف 4 قرئ: وأ تهر اف و« أف » بفتح الفاءء 
ا و ا و م ا واف واف ا ای 
واوا واف فر اون 
قال الأصسمعي : الف وسح الأذن»والحف وسح الأظفار» وقيل:الأف وسخ 
واستشثقاله» وقيل : الف بأدنی ما يتبرم به» قنغني الاية: لا يتبرم بهماء ولا يستشقل 
وقوله : # ولا تنهرهما 4 الانتهار من النهر» [ و] هو الزجر بالإغلاظ والصياح. 
وقوله : % وقل لهما قولا کریما 4 أی: قولا لينا. 
وغن محمد بن غلى الباقر قال: شر الاباء من يحمله البر على الإفراط» وشرالأبتاء 
من يحمله التقصير على العقوق . 
# أف » لنهى عن ذلك» ثم قال على : ليعمل البار ما شاء فلن يدخل النار» وليعمل 
العاق ما يشاء فلن يد خل الجنة. 
و ا لاان غو الى اال «البر يرك ي العمر ا ٠‏ وكرم تن 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۲۰/۱ رقم۰ ۹ )» وأحمد ( ۲۷۷/١‏ ۲۸۲)» وابن أبى شيبة فى مصنفه ( ٤٤1/٠٠١‏ - 
٠) ۲‏ والطبرانی فى الکبير ( ٠٠٠١/۲‏ رقم ١٤٤١‏ )» والحاكم ( ٤۹۳/١‏ ) وقال : صحيح الإسنادء وابن حبان 


- الإحسان - ( ۱٥۳/۳‏ رقم ۸۷۲))› وأبو نعیم فی أخبار أصبهان ( ٦۰/۲‏ ) كلهم من حدیث ثوبان رضى الله عنه. 


الإسراء 
e‏ م م ا عرص ا ا 4 2 r‏ ص 0 م يم ل o‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 4# ربكم 
أعلم بما في نفو سكم إن تكونوا صالحين 
فلم يدخل الجنة»('. 
شىء أبرهما به؟ فقال : نعم» إنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء والاستغفار لهماء 
والصدقة عنهما)(". 
قوله تعالى : # واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 4 معناه: وألن جانبك لهما. 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أطعهما ما أمراك . والحفض هو التواضع» وجناح 
الذل: ترك الاستعلاء. مأخوذ من استعلاء الطائر [ بجناحيه]("). 


وقوله: # من الرحمة # أى: من الشفقة والعطف . 


ررر کڪ مغر رر ھر حر ڪھرھ > ررر ح اھچ ھر ھر ۹ر ر ھ ررد رھ رھ ررم ررر اھر ھ رارک ھکار رھ ہا ھھھ کرک ھر کم کرک ررم حرابم م رمم م 


وقراً عاصم الجحدرى چ ودا «واحفض لهما جناح الذل» - بكسر الذال 
ل ایک ا اوو الد ل کک کر 
الال ك مادو اع 


وعن سعيد بن المسيب قال : كن بين يديهما كالعبد المذنب بين يدى السيد الفظ 
الغلرظ . 


”. 


(۱) مسلم فی صحیحه (۱۹/ ۱۱٤-۱۹۳‏ /رقم ۲۰٣۱‏ ))» ورواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص١‏ ارقم ۲١‏ ). 
وأحمد )۳٤١/۲(‏ 

(۲) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص۲۰ /رقمه٣)»‏ أبو داود ( ۳۳١١/٤‏ /رقم١٤١١د)»‏ راإبن ماجة 
۱٠۲١۹-۱۲۰۸ /۲(‏ /رق م٤١١۳‏ )) وأحمسد )۹۸4٤۹۷/۳(‏ وان حبان - الإحسان - 
۱۹۲/۲ / رقم ٤۱۸‏ )» والبیهقی فی الکبری ( ۲۸/٤‏ ) كلهم من حديث أبى أسيد مالك بن ربيعة رضى الله 


عنه . وانظر السلسلة الضعيفة رقم ( 2۹۷ ). 


(۳) فى «الأصل« : بجنأحه. 


الإسراء 
قله كان للأوابين غفورا 4# وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبدر 


ر رھ ری ھکر رھ ار ۹رک اھ ازریم رھ ر ررر ر ری رک ررر ررر رھ ررر ررر یوور ررر ررر ر یر ررر PRADA AARAPATAA NAAT LRN NAPA AA.‏ ا رر ر دا ررر 


ا ار چوا ری 

قوله تعالی : ا ربكم أعلم ما فی نفوسكم @ أى : بما فى قلوبكم. وقوله : إن 
تکونوا صالحین 4 اى : مطيعين. 

وقوله : # فإنه كان للأوابين غفورأ # ووجه اتصال الآية با قبلهاء هو أن الله تعالى 
قال: ‏ ربكم أعلم بجا فى نفوسكم ‏ من العقوق والبرء فإن بدرت من بار بدرة من 
لر دو و ا ر ا و و 

وفى الأواب أقوال كثيرة» روى عن ابن عباس أنه فال : هو الذى يرجع من الشر إلى 
الخير» وعن سعيد بن المسيب : هو الذى كلما أذنب تاب وإن كثر» وعن عبيد بن 
عمیر: هو الذى لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله من ذنوبه» وقيل : إن الأواب هو 
السبح»› قال الله تعالى : #يا جبال أوبى معه 4 وعن محمد بن المنكدر قال: 
لاوا ا الفا تن العلا ى ولك الوق اة 
الاوابجن وعن عون العقيلى قال : الأ واب هو الذى يصلى الضحى› وعن التخد :قال * 
قو لدی پانپ مر ویرت را 

وأصل الأواب : هو الراجع»› قال الشاعر: 

يومان يوم مقامات وتفدية ويوم سير على الأعداء تأويب 

قوله تعالى : # وآت ذا القربى حقه ‏ الأكثرون على أن ذا القربى هاهنا قرابة 
الإنسان» ومعنى الأية : الأمر بصلة ذوى الأرحام. 

وعن على بن الحسين قال : ذا القربى هاهنا قرابة الرسول . وقوله : # والمسكين ‏ 


( 1 فى الاصل :وك الترابين. 


N) 


ص 


الإسراء 


E ER SN OEE N 
إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا إل وإما تعرضن عنهم‎ 


0 ت م ار ھ@ ~A‏ ار مر ہے م ال ٠‏ ر م Dz % org‏ ۶ 2 

4 ۳ ا * ه ° کے 
بتغاء ۽ حمة مء نك د ها ۷ که 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوھها فقل لھم فولا میسورا ےل 


أى : السائل الطواف . 
وقوله : # وابن السبيل 4 قيل : المنقطع به» وقيل : الضيف . وقوله: [ ولا تبذر 
ع سرف و 
أطوف مع مجاهد بالبيت فقال: لو أنفق عشرة آلاف درهم فى طاعة الله ما كان 
قوله تعالی : # إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ‏ أى : أشباه الشياطين» وقيل : 
سماهم إخوان الشياطين؛ لأنهم اتبعوا ما سول لهم الشياطين» [وقيل]"“ لمن اتبع 
وقوله  :‏ وکان الشیطان لربه کفورا ‏ أى: بربه كافرا. 
قوله تعالى  :‏ وإما تعرضن عنهم 4 الإعراض صرف الوجه عن الشىء . ٠")...‏ 
أو إلى من هو أولى منه» أو لإذلال من يصرف عنه الوجه. 
وقوله : # ابتغاء رحمة من ربك 4 أى: طلب رزق من ربك. 
وقوله : # ترجوها ‏ الرجاء: تعليق النفس ممن تطلب منه الخير. وعن على رضى 


)١(‏ فى «الأصل وك »: وقوله. 
( ۲ ) فى «الأصل» وك» كلمة» رسمها: قلی . 


الإسراء 


ولا تجعل يدك معلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد موم محسررا © 


AN ARIINNAAN 


وقوله N e‏ فل العف و ايور شاهتا شو العكة فين 
قول أكثر المفسرين . وهو أن يقول : يأتينا شىء فنعطيه. وعن سفيان الثورى قال : عدة 
الله فيك . 

ا علو انالا طا ال ر ان ي ا و کان که 
واعلم أن الاية خطاب مع النبى عه وقد كان هؤلاء القوم يسألونه» وكان ي 
الرد وليس عنده شىء يعطى» فجعل يمسك من القول» فأنزل الله تعالى هذه الأية 

# فقل لهم قولا ميسورا 4 . 

قوله تعالی : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ‏ الأية . روی ابن مسعود: « أن 
E E E O a‏ 
شىء» فرجع الغلام وذكرلها؛ فردت الغلام وقالت : سله قميصه الذى هو لابسه» 
فسأله فأعطاه ذلك» وبقى فى البيت بلا قميص» فأنزل الله تعالى هذه الأية)('. 

وقوله: # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 أى: لا تبخل» والكلام على وجه 
التمثيل فجعل البخيل الممسك كمن يده مغلولة إلى عنقه. 

وقوله : # ولا تبسطها كل البسط 4 أى: لا تسرف فى الإعطاء . 
فيك من ال افق اا کی ی ا ع و 
او 


Ty O ( 


الإسراء 


o O‏ م ر لر رن ل يق ب ت 2 م ن لري 
إن ربك يبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إِنه کان بعباده خبيرا بصیرا 4 ولا تقتلوا 
a ST PG E E ORE o‏ 0 2 م 0 
أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإیاکم إن قتلهم کان خطئا برا 4 ولا تقربوا 


ج کی يے ‏ يے ي 


Ee‏ و 
الزن إنه کان فاحشة وساء سبیلا د 


رھ ررر مرا ررر ررر ھی اھر رر 


له ديك حسری فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب 

قوله تعالى : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ویقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ 
ظاهر المعنى › وقد بينا معنى البسط والقدر من قبل . 

قوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 أى: خشية الفقر» وقد كانوا 
يعدون البنات خشية الفقر. 

وقوله  :‏ نحن نرزقهم وإياكم » أى : نحن المعطى للرزق لا أنتم. 

وقوله : إن قتلهم كان خطا كبيرا ‏ المعروف : « خطا» بالكسر والقصر. وقرأ ابن 
کثیر « خطاء کبیرا) بالکسشر والك؛ وقراً ابن عامر: « خطاً» بفتح الخاء والطاء والقصرء 
وقرئ : « خَطًآء» بالفتح وا و ر ر وأا 
قوله : « خطًاً » بالكسر والمدء وقال الأزهرى: أهل اللغة لا يعرفون هذا! ولعله لغة. 

وأما قوله: ( خطاء) بالفتح والقصر مصدر مثل قوله: أخطا والفرق بين الخطاً 
والحطًاً كلاهما بالقصر أن الخطا - بالكسر - ما يتعمد بالفعل وآثم فاعله. والخطا - 

قوله تعالى : 4# ولا تقربوا الزنا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # إنه كان فاحشة ‏ الفاحشة : فعل قبيح على أقبح الوجوه. 

وقوله : # وساء سبيلا 4 أى: ساء طريقاء ومعناه بعس السلك هذا الفعل. 


وی ع ا ار و ی ر ی الله عنه - عن النبى عه أنه قال : «فى الزن 


n 


الإسراء 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتل مظلوما فقد جعلنا لولبه سلطانًا فد 


# 40 پ ES‏ 
يسرك في القتل إنه کان منصررا 4 


RARAAAN NE RRA N VLEET 


ست خصال :( ثلاث )' فى الدنياء (وثلاث ٠)‏ فى الآخرة؛ أما الثلاث فى الدنيا: 
يذهب نور الوجه» ويورث الفقر» وينقص العمر» وأما الثلاث فى الآخرة: فغخضب 
الرب» وسوء الحساب» ودخول النار»("). 

وقوله تعالى : # ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا باحق قد ثبت عن النبى عل 
أنه قال : «(لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : الكفر بعد الإيمان» والثيب 
الزانى» والقاتل نفسا بغير حق )(". 

فقوله : # إلا باحق فالقتل بالحق أن يقع بأحد هذه الأّأشياء الثلاثة. 

وقوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانًا ) أى: سلطان القودء هكذا 
قاله قتادة وغيره . وعن الضحاك أن السلطان هاهنا هو تخيير ولى القتيل بين أن يقتل 
أ ويف اوا نالك 

وال السطاة هر احج نلا ج هدا لر اقل جج طا ماه ا 
وقيل : معنى الأية أن الولى يقتل؛ فإن لم يكن ولى» قتله السلطان. 

وقوله : # فلا يسرف فى القتل ‏ أكثر المفسرين على أن السرف فى القتل أن يقتل 
غير القاتل» وقيل: إن السرف فى القتل أن يمل بالمقتول» وعن سعيد بن جبير قال : 
السرف فى القتل أن يطلب قتل الجماعة بالواحد» وقد كانت الجاهلية لا يرضون بقتل 
الال وحه 5ا كان الفعرل عرو ا ريطليون ل لقال وج ا2 نى ادان 
وقومه . 


)١(‏ فى «(ك): ثلاثة. 

(۲) عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤۱۷/۲١‏ - ۱۸ ) للواحدى فى تفسيره الوسيط. وقال الحافظ فى 
مختصره : رواه الواحدى فى الوسيط عاليا من طريق أبى الدنيا الأشج» عن على مرفوعاء والأشج ادعى أنه سمع 
من على بعد الثلاثمائة» فسمع منه أبو بكر المفيد وغيره» وأخباره معروفة . وروى من حديث أنس» وحذيفة 
انظر الضعيفة رقم .)١٠٤١١١٤١(‏ 


9 


الإسراء 


ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسو US‏ 


ھر فر ر٠‏ رخرةر هررم رر رورم ررم ررر ري هرررم ررر ڪر ڪر ڪر ڪر > ڪر ررر ھکر ز۹ر رر ر جر ر ری رر ررر کر رھ رھ ھر ھر ھر ھھھ ھر ھھھ رج جر ھر کم مر ڪرم رک ھر روھ ھ رر ھر ھڏ مرڪ ھھھ ج ڪر ڪھ ڪھرھ جر ھر ھر مر ر ھر رھ رھ ڪھرھ رڪ ھر ھر ھر رر ر ڪھرھ رھ رھر رھ مھ ر٥‏ همر ری رورم ریک ررر ری ررر رورم ربوم رر رر رمم رورو ردو ر ری یری ر رمو وومر وروم رر رمو رورم وم امورو رم ر یوم یروود 


وقرئ : « فلا تسرف ) « بالتاء» على خطاب ولى القتيل» وأما « بالياء» على المغايبة. 

وفى الآية قول آخر وهو آن معنی قوله : [ فلا يسرف فى القتل ‏ بالياء أى: القاتل 
الأول المتعدى. 

وقوله: لإإنه كان منصورا ‏ على هذا يعنى أن القاتل الأول لو تعدى فولى القتيل 
متصور من قبلى» وقد قال آهل المعائى: آن معنى قوله: # إنه كان متصورا 4 معتاه 
أى : القتيل منصور فى الدنيا والأخرة؛ أما النصرة فى الدنيا ففى إيجاب القود له. وأما 
النصرة فى الأخرة فبتكفير خطاياه وبإيجاب الثأر لقاتلهء وقيل : إنه كان ن 
آی : ولى القتيل . 

و کی ا وو ا کن ج 

قوله تعالى : # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ‏ معناه: إلا بالعفة التى 
هي اتس و ادف اف عا عل اناو ا خد ها :ان الفران بالا تج هح خط 
الأصول» وتغمير الفروع» والاخر: أن القربان بالأحسن هو التجارة فى ماله» وهذا قريب 
من الأول» والقول الثالث : أن القربان بالأحسن هو أن لا يخالط مال اليتيم يمال نفسه. 

فروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الاية ميز الأوصياء طعامهم 
من طعام اليتامى» وشرابهم من شراب اليتامى» وكانوا يمسكون طعام اليتيم حتى 
يأکل' أو يفسد» فأنزل الله تعالى : # وإن تخالطوهم فإخوانكہ 4( ) 

وعن مجاهد أنه قال : القربان بالأحسن أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه» 


فإدا استغنی رد. 


(۱) کذا» ولعله: يأ كله. 


. ۲۲١۰ البقرة:‎ ) ۲ ( 


الإسراء 


0 0 ~0 م ص ەق م ~~ ا 0 © ~~ ۾ له م0 م ر هه ر و ر ن 
وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ره 2 


ررر 


ALARA AINA PANPNAPRA ARARAT RAMANA‏ رمم ررر ررر مهرورم رده ررر رر ھھھ ز٠ر٠‏ صر رر ور و ر رور ررر ررم ررر رکرو رر رزو ررر یر یری ر مرم رر مر 


فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ه() منسوخ بقوله تعالى : # يا أيها 
منكم 4"). وقد ذكرنا فى هذا المعنى من قبل ما هو أكثر من هذا. 

وقوله: # حتى يبلغ أشده 4 الأكثرون على أن الأشد هو الحلم» ومنهم من قال : 
( ثمان )(') عشرة سنة» ومنهم من قال : ثلاث وثلاثون سنة» وهذا وقت منتهى القوة 

وقوله: # وأوفوا بالعهد 4 قال قتادة: العهد: كل ما أمر الله تعالى به ونهى عنه. 

وقوله : # إن العهد کان مسغولا ‏ فيه أقوال: أحدها: أنه كان مظلوماء وهو قول 
الك : 

الاخ کان EE‏ عنه» وهو أحسن الأقاويل» لقانت 51 العهد يسأل عن 
صاحب العهد . فيقال له: فيم نقضت» كالموءودة تسأل فيم قتلت؟ . 

وفى معنى العهد قول آخر: وهو أنه كل مايلتزمه الإنسان على نفسه. 

قوله تعالى : # وأوفوا الكيل إذا كلتم 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # وزنوا بالقسطاس المستقيم ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه القبان» والأخر: 
أنه کل ميزان یکون. ذکره الزجاج. 

واختلفوا أن القسطاس رومی أو عربی؟ قال مجاهد: هو رومی معرب وقال غيره: 
۷7 النسناء: ا . 


( ۲ ) النساء: ۲۹ . 


E E EOD 


0 


الإسراء 
ولا قف ما ليس لَك به علّم إن السمع والبصر والفؤاد 


هو عربى مأخوذ من القسط» والقسط هو العدل» فعلى هذا معنى الاية وزنوا بالعدل 
المستة 


تأويلا ‏ وأحسن عاقبة فى الأخرة. 

قوله تعالی : # ولا قف ما لیس لك به علم 4 قالوا: معناه ولا تقل ما ليس لك به 
علم» وقرئ : «ولا تَقَف ما ليس لك به علم» برفع القاف؛ معناه ما ذكرناء ومنهم من 
قال : معنى قوله : # ولا تقف ‏ أى: لا ترم بالظن ما ليس لك به علم. وأصل القيافة 
اتباع الأثرء يقال : قفوت فلاناء إذا [اتبعت ٠]‏ أثره. وحقيقة المعنى : ولا تقبع 
لسانك ما ليس لك به علم فيتكلم بالحدس والظن. 

وروق غ ي ا ل رت ورا كا ل ف ارا ا 
e‏ 


د ا ا وی و ی ا لے ی و 
. 


وقوله : # إن السمع والبصر والفؤاد 4 روى عن قتادة أنه قال : لا تقل سمعت ولم 
نسمع» ولا رأيت ولم تر« ولا علمت ولم تعلم. واختلف القول فى سؤال السمع 

)١(‏ فى «الأصل»: اتبح. 

(۲) رواه ابن ماجة ( ۸۷۱/۲ رقم ۲۹٦۱۲‏ ))» وأحمد ( ۲۱۲۰۲۱۱/١‏ ) وابن سعد ( ۲۰/۱ )» والطبرانی فی 
الکبیر ( ۲۳۹-۲۲۰/۱ رقم ٦٤٥‏ )» ( ۲۸۹-۲۸۰/۲ رقم ۲۱۹۱۰۲۱۹۰ ) والبيهقى فى دلائل النبوة 
۱۷٤-1۷۳/١ (‏ )» من حديث الأشعت بن قيس» وقال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : إسناد صحيح› رجاله 
ثقات . ورواه عبد الرزاق فی جامع معمر ( ۷۹-۷٤/۱۱‏ رقم ۱۹۹٥۲‏ ) من طریق الزهری مرسلا . 

(۳) رواه أحمد فی مسنده (۸۲/۲) من حدیث ابن عمر رضی الله عنه. وانظر كلام الشيخ شاكر فى نحقيقه 


.)55٤٤مقر‎ ۲۹۸ - ٤/۷ ( 


ل() 


الإسراء 


كل أولفك كان عنه مسؤرلا 4# ولا تمش في الأرض مرحا إّك لن تخرق الأرض 


ون تبلغ الجبال طولا 4# كل ذلك کان سيئ عند ربك مكرُوها 4# ذلك مم 


APPR BAAR PLANE PDI NNT A RAAAA RIAD RIAARRRP AAPA RIANA LAAAAP PARI ARAIIAAAMPANAPPA: رھم ررر ررر ەرە ھەر ررر‎ LLLP LLL NRLARLRRROLR RLRRRARRRRRRRANANANAAANS RRSNS PRLRNR DRA LINAS LRA ARA 


e e 
ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام‎ 

قوله تعالى : # ولا تمش فى الأرض مرحا 4 المرح هو الفرح بالباطل» ويقال: هو 
الأشر والبطرء ويقال: هو البأو والعظمة» وقيل : الخيلاء. 

وقوله : #إنك لن تخرق الأرض ه أى : لن تقب الأرض» وقيل: لن تقطع الأرض 
ORE‏ 

وقوله: # ولن تبلغ الجبال طولا # أى: لايقدر أن يعطاول الجبال» وفى المعنى 
I E‏ ا E‏ 
A‏ 

وقوله : [ كل ذلك كان سيغة عند ربك مكروها ‏ قرى : «سيعه» وقوله: (سيغة) 
بالتنوين أى: كل ما نهيت عنه فى هذه الأيات فهى سيئة مكروهة عند ربك ومن قرا 
«سيغه» بالرفع فمعناه على القبعيض؛ لانه قد تقدم بعض ما ليس بسيعة مغل قولة: 
# وآت ذا القربى حقه 4ء وكذلك قوله: ‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما 4(" وغير ذلك . قمعناه أن ما تقدم فى هذه الآيات من السيعئة 


RAAARAN 


ET DO‏ 7 سرا 


5 


الإسراء 


أرْحى يك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهتم ملوما مدحورا 
GY,‏ أفأصفاكم و بالبنين واتخذ من الملائكة إتاثا که تقولون قول عظیما 
4# ولقد صرفتا في هذا القرآن ليذ كروا وما يزيدهم إلا تفورا ای4 قل لو کان معد 

قوله تعالى : # ذلك نما أوحى إليك ربك من الحكمة 4 كل ما أمرالله به ونهاه 

وقوله : [ ولا تجعل مع الله إلها آخر ‏ قد بينا هذا من قبل» وهو أن الخطاب معه» 
والمراد منه الأمة. 

وقوله : ل فتلقی فی جهنم ملموما مدحورا » ای : مطرودا. 

قوله تعالى : # أفأصفاكم ربكم 4 معناه: أفجعل لكم الصفوة» وجعل لنفسه ما 
ليس بصفوة؟ وهذا على طريق الإنكار فإنهم كانوا يقولون : الملائكة بنات الله. 

وقوله : [ بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا » هذا معناه. 

وقوله : ل إنكم لتقولون قولا عظيما 4 أى: فظيعا كبيرا. 

قوله تعالی : # ولقد صرفنا فى هذا القرآن ‏ فيه قولان : أحدهما: تكرير الأمر 
والنهى والمواعظ والقصص» والأخر: تبيين القول بجميع جهاته. 

وقوله : # ليذ كروا 4 معناه: ليتعظوا. 

رقا ا ۷ فر ما رای الو ار وول ف 
رای ارو 

قوله تعالی : # قل لو کان معه 4 أى: مع الله # آلهة 4 . 

وقوله : ( كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلا 4 فيه قولان: أحدهما: إذا 
لطلبوا إلى ذى العرش سبيلا بالتقرب إليه» والأاخر: وهو الأصح إذا لابتغوا إلى ذى 
العرش سبيلا بالمفازة والمغالبة وطلب الملك» وهذا مثل قوله تعالى : # لو كان فيهما 
آلهة إلا الله لفسدتا ي( . 


TOTO 


س ر E‏ 


الإسراء 
آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا يه سبحانه وتعالّى عم يقولون 


علوا كبيرا + تسبح له السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسح 


قوله تعالی : ( سبحانه وتعالی عما یقولون علوا کبیرا » ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : [ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ‏ قد بينا من قبل. 
وقوله: # ون من شىء إلا د يسبح بحمده 4 قال عكرمة : وإن من شىء حى إلا 

ر يسبح بحمده وعن عكرمة أيضا قال : الشجرة تسبحه. 


رقن اعد قال كل لاا ت لله كان ار ادا ر سحا وان 


اوو ررر يرير 


الله وبحمده)('). 
الله وعن ابن عباس : إن تسبيح هذه الأشياء: يا حليم» يا غفور. 
واعلم أن لله فى الجماد علما لا يعلمه غيره» ولا يقف عليه غيره» فينبغى أل 
يو کل علمه إليه. 
وقال بعض أهل المعانى : تسبيح السماوات والأرض والجمادات وسائر الحيوانات 
E‏ 
وعن الحسن البصرى أن موصح هذه الاأية فى التوراة ألف آية کان الله تعالی 6 


)١ (‏ فى ١ك‏ ): يسبحن الله ويحمدنه. 


5 


o f 20~‏ ر 


إلإسراء 
بحمده وکن لا تفقهون تسيحهم إِنه كان حليما عورا 45# وإذا قرت القرآن جعلنا 
ك وبين الّذين لا ومون بالآخرة حجابا مورا جي وجعلنا على فلوبهم أكتة أن 
سبح لى كذاء وسبح لى كذاء وسبح لى كذاء وعلى القول الأخير قوله : «إ ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم ‏ أى: لا تستدلون بمشاهدة هذه الأشياء على تعظيم الله. وهذا 

وقوله : # إنه كان حليما غفورا 4 قد بينا معنى الحليم والغفور. 

وقوله تعالى: # وإذا و ن ا 
حجابا مستورا ‏ روى فى الأخبار أنه لما نزلت سورة # تبت يدا أبى لهب 4( جاءته 
امرأته أم جميل» ومعها فهر» وقصدت النبى َيه وهى تقول : مذ مما أبينا» ودينه 
RE‏ 
للنبى عله : هذه المرأة قد جاءت» فقال النبى عله : إنها لا ترانى؛ وقراً هذه الاية؛ 
فجاءت المرأة» وقالت : يا أبا بكر» أين صاحبك؟ فقد بلغنى أنه هجانى» وهجا أبا 

ومنهم من قال : كان النبى َيه يصلى ويقرأ القرآن» وكان المشركون يقصدونه 
بالأذی» فکانوایجیغون ولا یرونه. 

وقوله: [ حجابا مستورا » فيه قولان: أحدهما: حجابا ساتراء والاخر: مستورا 
به . وقيل : إن الحجاب الذى جعله الله هو الأ كنة التى خلقها على قلوبهم. 


قوله تعالى : # وجعلنا على قلوبهم أكنة 4 أى : أغطية» وحكى بعض السلف أنه 
7( السك 
(۲) بل هو مروی عن اسماء بنت ابی بک بکر رضی الله عنهماء رواه ا لحمیدی ( ۱٣٣١ - ۱١۳/۱‏ رقم ۳۲٣‏ ))۰ وبر 
IID TET‏ ةرق و ااك ( ۴1١/۲‏ )ومح اتاد والبيهقيى ٠‏ فد 
.)۱۹٩/۲(‏ وقد روی بنحوه أیضامن حدیث ابن عباس: ا بعلي وي مدو( 2۳9 


)٠١١۹ رقم۲۳۰۸))» والبزار - کمافی مختصرالزوائد (۱۲۱/۲- ۱۲۲ رقم‎ ۲/٤ ( e 
OBE = o a 


الإسراء 


يفقهوه هوه ري آذانهم ب وإذا ا ربك في الفرآن و ر e‏ فورا 


1 ے0‎ o 


nara LLL LLL ARAAA RASAAM AANANRARARETIARAANN‏ ررر مر ر رى arr (RR mR NP NAAR RRP AANA MAAN AAAS E‏ ری ووو 


سمع رجلا يقرا : وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم الهدى ٠(4‏ فقال : ال الأكنة. 

وقوله : # أن يفقهوه 4 معناه: كراهة أن يفقهوه» وقيل : لعلا يفقهره. 

وقوله : ل وفی اذانهم وقرا » أی : ثقلا » ومعناه: لعلا يسمعوه. وفى الاية رد على 
ا و 

وقوله : # وإذا ذكرت ربك فی القرآن وحده ) هو قوله: لا إله إلا الله. 

وقوله  :‏ ولوا على أدبارهم نفورا ‏ أى : نافرين . 

ومثل هذا قوله تعالى : 8 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة ي( ) 

قوله تعالى : نحن أعلم ما يستمعون به قال أهل التفسير: «(به» صلة» ومعناه 
نحن أعلم یا یستمعون» ای : یطلبون سماعه» وهو فی معنی قوله تعالی : ل وإذا ذکر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون 4("). 

وقوله تعالى : #إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى ‏ أى: ذووا نجوى. وفى القصة: 
أن النبی عه کان يقرأ» والمشرکون قد اجتمعواء وکانوا یتناجون فیما بینهی فقول 
هدا: کاهن» ویقول هذا: ساح ويقول هذا: شاعر» ويقول هذا: مجنون؛ ويريدون 
به الرستول. 

وقوله : [ إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ‏ قال مجاهد : مخدوعًا 
وقال أبو عبيدة: رجلا له سحر» وهو الرئة» يعنى : أنه بشر. قال الشاع (): 

أرانا موضعين رتم )(“) غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

()الكهفد ەه ا ا 


(۳) هو امرؤ القیس› کما فی لسان العرب ( .)۳٤۹/ ٤‏ 


0 


الإسراء 
إن تتبعون إلا رجلا مسحورا < انظر كيف ضربوا لك الأّمثال فضلوا فلا ب يستطیعون 
سبیلا ۹ رقالوا نذا كتا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوئون خلقا جدیدا 5 4 قل کونوا 


ا أو ا (en jê‏ رب 2 


ی نعلل ونخدع» وهو على تأویل الخدع» وهو الأصح. 

وقيل : مسحورا أى: مصروفا عن الحق . 

وقوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال 4 أى : الأشباه. 

وقوله : # فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4# أى: وصولا إلى طريق الحق . 

قوله تعالی ا dE‏ 
غیره زفاتا TE‏ يعنى : إذا تحطمنا. 

iia bah‏ دك غل طريق الإبكار: 

قوله تعالی ٠‏ [ قل كونوا حجارة أو حديدا ) فإن قيل : كيف يأمرهم بان یکونوا 
حا د وهم لا يقدرون عليه قطعا؟ والجواب : أن هدا أمر تعجيز» ولیس 
بأمر إلزام» ومعنى لاا آي اسراف ویک أنكم حجارة و دد 0 
كنتم كذلك لم تفوتونى» وقيل معناه: لو كنتم خلقتم من الحجارة والحديد بدل 

قوله تعالى : # أو خلقا ما يكبر فى صدوركم 4 قال ابن عباس» وابن عمر» 
الوت 

د ال ال ل واد با ت د اه لی ههه کش 
أغبر» فيوقف بين الجنة والنار؛ فيعرفه كلهم» فيذبح» فيقال: يا أهل الجنة» خلود لكم 
ولا موت» ويا أهل النار» لدو ر :. 
E‏ 


(۲) متفق عليه من حدیث آبی سعید الخدری» فرواه البخاری (۲۸۲/۸/رقم ٤۷٣٠‏ )» ومسلم 


AEE VERA 


a 


الإسراء 


N E‏ يعيدنا قل الذي فطركم أول مرق 
فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون مت هو قل عسیٰ أن یکون قریبا اه يوم 
ENOTES‏ 


LAR RAALA,‏ راھ“ ھر یرجھ رھک 7ھ جر ھ۹ رھ ڪھرھ ر ھر ھر ومر ھر رر ھھھ ھک کر را۹ یه ھکر ھر ھر می رار ررر ررر ی ت 


وعن مجاهد أن معنى قوله: # أو خلقا مما يكبر فى صدو ركم 4 هو السماوات 
والأرض واججبال . أى: لو كنتم كذلك لمتم وبعثتم. 

وقوله : # فسيقولون من يعيدنا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # قل الذى فطركم أول مرة 4 أى : أنشأكم أول مرة» ومن قدر على الإنشاء 

وقوله : # فسينغضون إليك رءوسهم # أى: يحركون إليك رءوسهم» وهذاعلى 

وقوله : [ ويقولون متى هو أى: متى الساعة؟ وهذا أيضا قالوه استهزاء. 

وقوله: # قل عسى أن يكون قریبا 4 معناه؛ آنه قریب: و و کی 
غل ا 

قوله تعالی : # یوم يدعو کم فتستجیبون بحمده 4 أی: حامدین له. فإن قيل: 
کیف يصح هذا؟ والخطاب مع الکفار؛ والکافر کیف يبعت حامدا لربه؟ 
إلى هذه الاية. 

والقول الثانى : أن الخطاب مع الكفار» ومعنى قوله: # فتستجيبون بحمده 4 أى: 
مقرین أنه خالقکم وباعثکم . 

وقوله : ل[ وتظنون إن لبتم إلا قليلا ‏ هذا فى جنب مدة القيامة ( والخلود ٠")‏ فلو 
مكث الإنسان فى قبره الألوف من الستين» يعد ذلك قليلا فى جنب ما يضل اليه اهن 


١ (‏ ) فى «ك»: وخلوده. 


)( س 
* 


الإسراء 
وقل أعبادي لا تي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان 


عدوا مبینا ٣ه‏ زک عَم کم إن يشا یرحمکم أو إن يشا يعدبم وما ارہ وما 
الخلود. 


وعن قتادة قال : إنهم يستحقرون مدة الدنيا فى جنب القيامة . 


وعن سعيد بن أبى عروبة قال: يقومون فيقولون: سبحانك اللهم وبحمدك . 
سنة» فإذا حشروا وقد استراحوا تلك المدة قالوا: ما لبشنا إلا قليلا. 

قوله تعالى : ل[ وقل لعبادى يقولوا التى هى أحسن 4 فى الأية قولان : الأشهر 
والأظهر أن قوله: # يقولوا التى هى أحسن 4 أى: الكفار» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قال أهل التفسير: كان المشركون يؤّذون المؤمنين» وكان المؤمنون يستأذنون رسول 
الله تله فى القتال فينهاهم عن ذلك ويأمرهم بالإحسان فى القول» والإحسان فى 
القول هو قولهم للكفار: يهديكم الله. وفى بعض الروايات : أن عمر شتمه بعص 
الكفار» فأراد أن يقاتله» فأمره رسول الله عه بالصفح والعفو . 

والقول الثانى فى الآية: أن المراد به المؤمنون» وأراد به: أن يقولوا ويفعلوا التى هى 

وقيل : المراد منه الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر . 

وقوله : إن الشيطان ينزغ بينهم 4 أى : يفسد بإيقاع العداوة . وقوله : إن 
الشيطان كان لللإنسان عدوا مبینا ‏ ی : عدوا ظاهر العداوة . 

POV E ELT GS 
كفیلا. قال‎ : PEE e n E 
الاعر:‎ 


)١(‏ فى «الأصل۲: ذكرم. 


الإسراء 
عليهم رکیلا +4 وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلتا بعض النبيين 
على بعض واتیتا داود زبورا ری قل ادعوا لین زعمتم من دونه فلا یملکون کف 
الضر عنکم ولا تحریلا ٩‏ اوك الذين يدعون يبتغون إل رھم الوسيلة م 


ومنهم من قال معناه: لم يسلطك عليهم منعهم من الكفر . 

قوله تعالى : # وربك أعلم بحن فى السموات والأرض ‏ أى: وربك العالم من فى 

وقوله ل ولقد فضلنا بعض النبيينَ على بعض 4 معناء : أنه اتخذ بعضهم خليلاء 
ln‏ وسخر الجن والإنس والطير والريح لبخضهب» وأحيا الموتى لبعضهم» 

معنى التفضيل 

ا 
سورة» كلها حميد وتمجيد وثناء على الله» ليس فيها أمر ولا نهى ولا حلال ولاحرام. 
ومعنی الآية : أنكم لما لم تنكروا تفضيل ساثر النبيين وأعطائهم الكتب» فلا تنكروا 
فضل النبى عي وأعطائه القرآن. فيجوز أن يكون هذا الخطاب مع أهل الكتاب» 
ويجوز أن يكون مع قوم كانوا مقرين بهذا من مشركى العرب . والزبور مأخوذ من 
الزبر؛ والزبر هو الكتابة . 

وقوه تعالی : A EE‏ ُن e‏ 
sS ESER 5‏ من دون الله . 

وقوله : ل ولا تحويلا ‏ أى: لايملكون نقل الحالء وتحويلا من السقم إلى الصحة» 
ومن الجدب إلى الخصب› ومن العسر إلى الجن : 


قوله تعالى : ل أولعك الذين يدعون 4 قرأ ابن مسعود: «أولعك الذين تدعون) 


الإسراء 


اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذداب ربك کان محذورا ىة وإن من فرية 


إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب 
ا ی غ کی ا ا ر او ا ی ی 
کانوا يعْبّدون» وبقی هؤلاء على شركهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. معناه: إن 
الذين كنتم تدعونهم وتعبدونهم # يبتغون @ أى : يطلبون # إلى ربهم الوسيلة 4 
والوسيلة هى الدرجة الرفيعة فى الجنةء وقيل: الوسيلة كل ما يتوسل به إلى الله تعالى 
ای : يقرب . u.‏ 

وقوله: # أيهم أقرب 4 معناه : ينظرون أيهم أدنى وسيلة» وقي : أيهم أقرب إلى 
الله فيتوسلون به» وقيل : الأية فى عزير والمسيح وغيرهماء وقيل : الأية فى الملائكة؛ 
فإن المشركين كانوا يعبدون الملائكة» والملائكة عبيد يطلبون إلى الله الوسيلة» وهذا 
فى نفر من المشركين دون جميعهم . 

وقوله: # ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 يعنى : الجنيين الذين أسلموا 
راللانكةء أو غريرا والمسيح: 

وفى بعض الأخبار عن النبى َيه : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا)(' . 

وقوله: إن عذاب ربك کان محذورا ) آى: يطلب منه الحذر. قوله تعالى : 
وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 معناه: وما من قرية إلا نحن 
A a E E‏ 
۾ مهلكوها ‏ هذا فى حق المؤمنين بالإماتة . 


قوله : [ أو معذبوها عذابا شديدا ‏ فى حق الكفار . 


)١ (‏ أورده ابن عراق فى تنزيه الشريعة ( 0۲/۲ ) مع ستة أحاديث أخر ثم قال : قال ابن تيمية فى السبعة : إنها 


القاصد الحسنة ( ص٥‏ ٥٥رقم۹٠۹). ٠‏ 


الإسراء 


مہ نم2 2 
مسطو را د4۸ 


یہار یکدی یه ییو و + رمو وهو موم ری یی 


واا ف س اتاد و ا ب ایا ال ود کات 
ضحاك بن مزاحم - وهو الكتاب الخزون - وقد ذكرفيه مايهلك الله به أهل كل 
بلدة» أما مكة فيهلكها الحبشان» وأما المدينة فا لجوع» وأما البصرة فالفرق» وأما الكوفة 
فعدو [ سلطه ٠]‏ الله عليهم» وأما الشام ومصر فويل لها من عدوهاء وقيل : تخربها 
الرياح» وأما أصفهان وفارس وكرمان فبالظلمات والصواعق» وكذلك ذكر فى ا 
ا ای ای ع عاو م ا و ا ا ا 
عدو لهم فلا همذان بعده» وما النيسابور فالرعود والبروق والريح» وأما مرو فيغلب 
عليه الرمل('“ وبهماالعلماء الكثيرء وأما هراة فيمطرون حيات فتأكلهم» وأما 
سجستان فتهلك بالريح» وأما بلخ فيغلب عليه الماء فتهلك» وأما بخارى فيغلب 
عليهم الترك» وأما سمرقند وفرغانة والشاش وإسبيجاب وخوارزم فيغلب عليهم بنو 
قنطورا بن کرکری فیهلکون عن آخرهم» والنبر غریب جدا . وفی بعض الروايات : 
«ويل لأهل بغداد يخسف بهم» والأثر غريب . 

وفى بعض المسانيد عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لايهلك الله قوما حتى يظهر 
فيهم الزنا والربا . 

وقوله : ل( كان ذلك فى الكتب مسطورا ) أى: مكتوباء ومعنى الكتاب : هو 
اللوح المحفوظ . 

وفى الأخبار المشهورة عن النبى عي أنه قال: «أول ما خلق الله القلم فقال له: 
اكتب» فقال : وما أكتب؟ قال : اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة("». 

يقال: سطر إذا كقب . 
)١(‏ فى «الأصل» و «ك»: سلطها. 
(۲) كذا ولعلهاالبرمك . 


الإسراء 
وما متعنا أن يرس بالآيّات إلا أن كدب بها لاون وآتينا مود التاق مبصرة فظلموا 


بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ي وإذ فلا لَك إن ربك أحاط بالتاس وما جعانا 


عر یھر ھھھ رھ ر مر ھار ھر رھ ھر ھر ایھر ھھھ ییک ررر ررد کرک ر کے ر کک 


قوله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ‏ الاية. فإن 
Ng N EEG‏ لأن الأولين كذبوا بها؟ وماوجه الإمتناع 
عن إرسال الآيات بتكذيب الأولين؟ والسؤال معروف» وهو مشكل . والجواب من 
وجهين : أحدهما: أن «إلا) محذوف» ومثله قول الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

ومعناه: وما منعنا من إرسال الآيات وإن كذب بها الأولون» يعنى : أن تكذيب 
e El‏ 

والجواب الثانى - وهو المعروف - وما منعنا أن نرسل بالايات التى اقترحها الكفارء 
فإنهم قالوا للنبى بيه : اجعل لنا الصفا ذهباء أو بعد عنا هذه ال جبال لنزرع الأراضى . 

وقوله: إلا أن كذب بها الأولون ‏ معنى الاستشناء فى إهلاك الأولين حين 
كذبوا بالآيات المقترحة» وقد حكمنا أن هذه الأمة ممهلة فى العذاب» قال الله تعالى : 
ل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 وتلخيص اخجواب : أن ازل 
اقترحوا الآيات فلما أعطوا كذبوها فأهلكواء فلو أعطينا هؤلاء الأيات المقترحة وكذبوا 
بها عاجلناهم بالعذاب» وقد حكمنا بإمهالهم» والدليل على صحة هذا ا لجواب أنه 
قال: ‏ وآتينا ثمود الناقة مبصرة & أى : آية نيرة مضيئة» أو آية يبصر بها احق 
وقوله : [ فظلموا بها أى : كذبوا بهاء فعوجلوا بالعقوبة . فهذا هو المرادء وإن كان 
غير مذ کور . 

وقوله : بإ وما نرسل بالآیات إلا تخویغا ‏ أى: تحذيرا . 

قوله تعالى : # وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس 4# قال مجاهد أى هم فى قبضته . 
قال الحسن: حال بينهم وبين أن يقتلوك أو يكيدوك بغير القتل. فهذا معنى الإحاطة . 


. ٤1 القمر:‎ )١ ( 


الإسراء 
الرؤيا التي أريتاك إلا فتنة لتاس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما ريده إا 


وقوله: # وماجعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 الأكثرون أن هذه الرؤيا هى 
ليلة المعراج» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والحسن» وسعيد بن جبي والضحاك» 
وغيرهم . 

فون قال قائل: ليلة المعراج كانت رؤية عين لارؤيا نوم؟ وال جواب : أنه قد صح عن 
عبدالله بن عباس أنه قال فى هذه الآية: هى رؤيا عين» أسرى بالنبى عَيه تلك الليلة. 

ل والشجرة الملعونة 4 هى شجرة الزقوم . 

قال الشيخ الإمام الأجل أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى : أخبرنا آبو على 
الشافعى بمكة قال : انا أبو الحسن بن فراس» قال : أنا أبو جعفر الديبلى» قال : أنا سعيد 
ابن عبد الرحمن الخزومى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن 
عباس» ذکره البخاری فی صحيحه('). 

وأما ذكر الرؤيا بمعنى الرؤية هاهنا يجوز؛ لأنهما أخذا من معنى واحد. ومنهم من 
قال : کان له معراجان: معراج رؤية» ومعراج رؤيا. 

وأما معنى الفتنة على هذا القول: أن قوما من الذين آمنوا ارتدوا حين سمعوا عن 
النبى عله هذاء وفى أصل الآية قول آخر: (وهو)("٠‏ أن الرؤيا مذ كورة فى الآية هى 
«أن النبى عله رأى فى النوم أنه قد دخل مكة» فاستعجل» وسار إلى مكة عام 
الحديبية محرما بالعمرة» وذكر الصحابة أنه رأى هذه الرؤياء فلما صد عن مكة حتى 
احتاج إلى الرجوع افتتن بذلك قوم" . 


(۱) رواه البخاری ( ۲٣۰/۸‏ ررقم١۷۱٤‏ )» والترمذی ( ۰| ۲۸۲رقم٤۳۱۳))»‏ والنسائى فى الكبرى 
(ITA A-A ° |1)‏ . 

(۲) فى «(ك): وهی . 

(۲) رواه الطبری ( ٠١‏ /۷۷)» وعزاه السيوطى فى الدر )۲٠١/ ٤(‏ لابن مردويه أيضًاء کلاهما عن ابن عباس . 


الإسراء 


وفى الخبر المشهور» أن عمر قال لأبى بكر: أليس قد رأى أنه يدخل مكة؟ فقال له 
أبو بكر: هل قال : إنه يد خل العام؟ قال : لا. قال : سيدخلها. . الخبر إلى آخره . 

والقول الغالث فى الآية: ماحکاه الدمیاطی فى تفسيره عن ابن عباس قال: «رأى 
النبى كيه فى منامه كأن أولاد الحكم بن أبى العاص ينزون على منبره نزو القرود - 
وفى رواية (يتداولون منبره تداول الكرة)() - فساءه ذلك» فدعا با بكر وعمر 
وأخبرهما بذلك ثم سمع أن الحكم بن أبى العاص يحكى الرؤياء فلم يتهم أبا بكر» 
واتهم عمر فدعاه» وقال له: لم أفشيت سرى؟ فقال: والله ماذكرته لأحد؟ فقال 
E O N REE EN‏ 
أخبرك من أفشاه. قال : فجاء هو وأبو بكر» وقعدا مع الرسول فى ذلك الموضع» 
رووا یح ما ا و ا ی ا 
للنبى عله فطرده رسول الله عَيّهُ من المدينةء ولم يأوه أبو بكر ولا عمرء ومازال 
ارغان القة إل اخرعاء هدا هو ارا ال دك في اا 


وقد TTT‏ ا ا ا ا رای داریا ال 


آلا : 


وأما الشجرة الملعونة فالا ثرون أنها سشجرة الزقوم» فان قیل : أين لعنها فى القرآن؟ 
والجواب : أن المراد من الشجرة اللملعونة» ا اللعونا كلها. وقال الزجاج: العرب 
تقول لكل طعام كريه: طعام ملعون. فعلى هذا تقدير الأية: # وما جعلنا الرؤيا التى 


۱7 ) کدا وفی الحد يث يتعاوروك منبره تعاور الكلاب» وهو الصحيح . 

١ (‏ ليشت فى «الأصل ولاك): 

(۳) رواه أبو یعلی فی مسنده ( ۳٤۸/۱۱‏ رقم ٦٤٦۱‏ )» والحاکم ( ٤۸۰/٤‏ )» وصححه على شرط الشيخين - 
وليس هو كذلك - والبيهقى فى الدلائل )١١١/١(‏ من حديث أبى هريرة» وقال الهيثمى فى امع 
۲٤۷ - ۲٤٦/٩ (‏ ): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير» وهو نقة. 


وقال البوصيري : رواه ابو يعلى ورواته ثقات ( مختصر الاتحاف E‏ رقم (AY‏ . 


EC an 


إلإسراء 
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا 


م ۶ 
ثلیلد 
o‏ 

م 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الله بعث إبليس حتى أخذ من الأرض 
قبضة من التراب» وكان فيها المالح والعذب فخلق منها آدم» فمن خلقه من العذب 
کان سعیدا وان کان من بوین کافرین» ومن خلقه من المالح کان شقیاء وإن کان من 
صلب (بنی آدم)(') . 

قال ابن عباس فقوله : [ أأسجد لمن خلقت طينا# أى: أأخضع لمن خلقته من 
طین» وأنا جئت به؟ . 

قوله تعالى : # قال أرأيتك هذا الذى 4 قوله: «أرأیت» أى: أخبرنى» والكاف 
لتأكيد الخاطبة . وقوله تعالی : هذا الذی کرمت على أی: كرمته على وفضلته . 

وقوله : لعن أخرتن ‏ أى : أمهلتنى ظ إلى يوم القيامة » فطمع الخبيث أن ينطر ٠‏ 
إلى يوم القيامة» وينجو من الموت» فأبى الله تعالى ذلك عليه» على ما قال فى سورة 
الحجر: ط فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4("). 

وقوله: 8 لأحتنكن ذريته 4 قالوا: لأستأصلنهم؛ يقال : احتنك ال جراد الزرع إِذا 
استأصله. ومنهم من قال : هو مأخوذ من حنك الدابة إذا شد فى حنكها الأسفل حبلا 
(رسنا)(") يسوقها به . 

ومعناه : لأسوقنهم إلى المعاصى سوقاء ولأميلنهم إليه ميلاء وقيل : لأستولين عليهم 
بالإغواء» وقيل: لأضلنهم . 

وقوله: ل ذريته 4 أولاده # إلاقليلا# والقليل هم الذين قال الله 
تعالى : 8 إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 74“ فإن قيل: كيف عرف إبليس أن 
اا ا (۲) الحجر: ۳۷ ۳۸. 


(۳) فى «ك۲: شدیدا. 


. ٤۲ الحجر:‎ ) ٤( 


س حن 


الإسراء 
استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال 


أکثر ذرية آدم یتبعونه؟ قلنا: الجواب من وجهین: أنه لما رأی انقیاد آدم لوسوسته طمع 
فی ذریته. 

والثانى : أنه رأى ذلك فى اللوح مكتوباء وعرف كماعرف الملائكة حين قالوا: 
أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ٠(4‏ 

قوله تعالی : ا قال اذهب فمن تبعك منهم فإِن جهنم جزا ؤكم جزاء موفورا ‏ 
أی: موفرا ومعنی موفرا ی : مكملا. وقال الشاعر: 

ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفسره ومن لايتق الشتم يشتم 

قوله تعالى : 8 واستفزز ‏ قال الأزهرى معناه: وادعوهم دعاء تستفزهم إلى 
إجابتك» أى : فتستخفهم . 

وقيل : استفزز بهم أى: أسرع بهم» وقيل: احملهم على الإغواء. وقوله: [ من 
استطعت منهم 4 بينا معنى الاستطاعة» وأنشد الشاعر فى معنى الاستفزاز : 

فقلت لها هی فلاتستفزى ذوات العيون والبيان الحصبر) 

وقوله: # بصوتك 4 قال مجاهد : الغناء واللهو» وقال الحسن : الدف والمزمارء 
وقيل : كل صوت يدعو إلى غير طاعة الله» وقيل : كل كلام يتكلم به فى غير ذات الله. 

وقوله: # وأجلب عليهم 4 أى: اجمع عليهم مكائدك وحيلك» يقال: جلب 
على العدو إذا جمع عليهم الجيش . وفى المشل: «إذالم تغلب فأجلب » وقيل معناه: 
أجمع عليهم جيشك وجندك. 

وقوله: # بخيلك ورجلك 4 كل راكب فى معصية فهو من خيل إبليس» وكل 
ماشى فى معصيته فهو فى رجل إبليس . والخيل : الراكب» والرجل : المشاة» وفى الخبر: 


)١(‏ البقرة: ۳١‏ . () کدا. 


ج ی یه د > nt‏ . ود + 


الإسراء 


رالأولاد وعدهم وما يعدهم الشيْطًا لش طا 


2 #8 


ن إلا غرورا ©4 


«(یا خیل الله» ارکبی). 

وقوله: # وشا ركهم فى الأموال 4 كل كسب من حرام» وكل ما أنفق [ فى ]() 
معصية الله» فهو الذى شارك فيه إبليس» وقيل: مازين لهم من البحيرة والسائبة 
الفا وا 

وقوله: والأولاد ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس : الموءودة . 

قال مجاهد : أولاد الزناء وقال غيره: هو تهويدهم وتنصيرهم وعگجيسهم . 

وعن ابن عباس فى رواية أخرى هو : تسميتهم الأولاد: عبد العزى» وعبد الدارء 
وعبد مناف» وما أشبه ذلك . 

و ا دعن فا ا هة وقال: إن امرأتی استيقظت› وكأن 
فى فرجها شعلة نار» قال: ذاك من وطئ الجن. قال: فمن أولادهم؟ قال: هؤلاء 
الخنشون . 

OT‏ : إن الشيطان يقعد على ذكر الرجل؛ فإذا لم يسم الله 
أصاب امرأته معه» وأنزل فى فرجها كماينزل الرجل. وروى قريبامن هذاعن 
مجاهد . وفى بعض الأخبار عن النبى َيه قال: «إن فيكم مغربين. قيل: ومر 
المغربون؟ قال : الذين شارك فيهم الجن ٠")‏ . 

وقوله : # وعدهم 4 أى: قل لهم : لاجنة ولانار» وقيل: قل لهم : أن لابعث . 

وقوله  :‏ ومايعدهم الشيطان إلاغرورا الغرور: تزيين الباطل بما يظن أنه حق. 
وفى بعض التفاسير برواية أنس عن النبى عله : «أن إبليس قال : يارب» لعنتنى» 
وأخرجتنى من الجنة لأجل آدم؛ فسلطنى عليه وعلى ذريته» فقال الله تعالى : أنت 
مسلط فقال : إنى لاأستطيعه إلابك فزدنى» فقال : ™ واستفزز من استطعت منهم 4 


e CTE OD 
للحكيم الترمذى عن عائشة.‎ ) ٠٤۹٠ ٠مقر‎ ٠٠٤١/٠٠١( عزاه فی الکنز‎ )۲( 


اأ 


م 


و ع م او > اه و و ا ی ا ۶ 
إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان و كفي برك وکيلا چ4 


إلى آخر الآية. فقال آدم : يارب» أنت سلطت إبليس على وعلى ذريتى» وإنى لا 
أستطيعه إلابك فمالى» فقال: لايولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظونه»ء فقال: 
زدنى» فقال: الحسنة بعشر أمثالهاء والسيعة بمثلهاء فقال: زدنى . فقال: التوبة 
معروضة مادام الروح فى الجسد» فقال : زدنى» فقال : # ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم . . . 4(" الآية ٠")‏ . وفى هذا الخبر «أن إبليس قال: يارب» بعشت أنبياء» 
واترت کا فا ف فالا اشر فال فا کا فال اتر قال فبا 
طعامی؟ قال : کل طعام مالم یذ کر عليه اسم الله. قال : فما شرابی؟ قال: كل مسكر. 
قال : فماحبائلی؟ قال : النساء. قال : فما آذانى؟ قال : المزمار. قال: فما بيتى؟ قال : 
الحمام. قال: فما منعصبى؟ قال: السوق ٠(۲‏ . والب ر غريب جداء والله أعلم . 
فإن قال قائل: كيف يأمر الله تعالى بهذه الأشياء» وهو يقول: إن الله لا يأمر 
بالفحشاء ٠(4‏ والجواب : ان هذا مر تهدید ووعید» وهو مثل قوله تعالى : # اعملوا 
ماشغتم ٩(4‏ وکالرجل یقول لغیره : افعل ماشگت فستری» ومثل هذا يكثر. 
قوله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ‏ قد بيناء وقد قيل إن معناه: 
ليس لك عليهم سلطان فى أن تحملهم على ذنب لا أقبل توبتهم منه . 
وقوله : فإ وكفى بربك وکیلا 4 أی: حافظاء أو من يوكل إِليه الأمر . 
)١(‏ الزمر: ٣ه‏ . 
ول هه غر الوط ف ادرو 00 لی در فر غل رل کین وواه یآ 
حاتم» وابن المنذر - كما فى الدر المنثور ( ۳٠١ |١‏ )» وتفسير ابن کثیر ( ٠١ - ٥۹/٤‏ ). عن عبيد بن عمير» بطوله . 
(۳) رواه ابن بی الدنیا فی مکائد الشیطان ( ص۳٦‏ رقم٣٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۰۷/۸رقم۷۸۳۷) من 
حديث أبى أمامة» وقال الهيشمى فى امجمع .)٠۲۲/۸(‏ رواه الطبرانى» وفيه على بن يزيد الألهانى - وهو 
ضعيف - وفى الباب عن ابن عباس رضى الله عنه. 
٤ (‏ ) الأعراف: ۲۸ . 
)٥(‏ فصلت: ٤١‏ . 


O 


ربكم الذي يزجي كم الك في البحر لتبتغوا من قله إِنه کان بكم رحيما © 
وإذا مسَكّم اضر في الْبَحْرٍ ضَل من تدعون إلا إياه فما تجاكم إلى ابر أعرضتم 
وكات الإنسان كفورا ته أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 

قوله تعالى : # ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر 4 أی: يسوق ویسیرء قال 
الشاعر: 

ياأيها الراكب المزجى مطيته سائل بنى أسد ماهذه الصوت 

وقوله: # لكم الفلك فى البحر # أى: السفينة فى البحر . 

ولتبتغوا من فضله 4 أى: لتطلبوا من رزقه . 

وقوله: نه کان بکم رحیما ) ظاهر . 

قوله تعالى : # وإذا مسكم الضر فى البحر 4 أى: الشدة فى البحرء ونما خص 
البحر بالذ كر؛ لأن اليأاس عند وقوع الشدة فيه غلب . 

وقوله: # ضل من تدعون إلا إياه 4 أى : بطل وسقط . 

وقوله: # من تدعون % أی: من تدعونه إلا إیاه ‏ ى : إلا الله وهذا فی معنی 
قوله تعالى : # وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين ي(" . 

وقوله  :‏ فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 4 يعنى : عن الإخلاص والالتجاء إلى الله. 

وقوله : [ وکان الإنسان کفورا چ أى: كافرا . 

قوله تعالى : 8 أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر 4 الخسف بالشىء: هو تغييبه 
فى الأرض» وقيل : هو ابتلاع الأرض إياه. 

وقوله # جانب البر » أى: طرفا من البر. 

وقوله: [ أو يرسل عليكم حاصبا ‏ ى : ريحا ذات حصباء والحصباء الحجارة. 
معناه: ريحا ترمى بالحجارة . 


. ۳۲ لقمان:‎ )١( 


الإسراء 
حاصبا ثم لا تجدوا كم وكيلا ته أَم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى فيرسل 
علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم ہما کقرتم م لا تجدوا کم علّْا به نبيع 3 
ولقد کرمنا ب بني آدم وحملتاهم في في البر والبحر ورزقناهم من الطيّبات وفضلتاهم 
وقال بعض أهل اللغة الحاصب : البرد» وقال بعضهم الحاصب : الثلج. قال الفرزدق : 
مستقبلين شمال الريح بطردهم ٠‏ ذو حاصب كنديف [القطن ٠]‏ منغور 
وقوله : # ثم لاتجدوا لکم وکیلا 4 أی: من تکلون مرکم ليه فینجیکہ؟. 
قوله تعالی  :‏ أم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى 4 أى : فى البحر كرة أخرى . 


وقوله ا ا : هو الریح التی تکسر کل شئ 


وقوله  :‏ فیغرقکم با کفرتم 4 أى: بكفركم . 

وقوله: [ ثم لاتجدوا لکم علینا به تبیعا ‏ ى : ثائراء وهو طالب الثأر» هكذا قاله 
الفراء» وقيل : من يتبعنا بالإنكار 

قوله تعالی : # ولقد کرمنا, بنی آدم 4 فيه أقوال : روی عن ابن عباس انه قال : هو 
أكلهم باليد» وسائر الحيوانات يأكلون بأفواههم» وقيل: إمتداد القامة وانتصابهاء 
والدواب منكبة على وجوههاء وقيل: بالعقل والتميين وقيل: بأن سخر جميع 

وقوله: # وحملناهم فى البر والبحر 4 أى: حملناهم فى البر على الدواب» وفى 
ارقا و 

وقوله: # ورزقناهم من الطيبات ‏ التى رزقها الله تعالى بنى آدم فى الدنيا 
معلومة» وقيل : الحلال» وقيل(". 


)١(‏ فى «الأصل »: القطر. 
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الإسراء 


س ی © سرس وا ےم r pg‏ نټ 


على کٹير ممن حلقنا تفضیلا 4# يوم تدعو کل اناس بإمامهم 


# وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 قال أبو النضر محمد بن السائب 
الكلبى : على كل الخلق سوى طائفة من الملائكة منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل» وفى تفضيل البشر على الملائكة أو الملائكة على البشر كلام كثير ليس 
هذا موضعه. وظاهر الاية أنه فضلهم على كثير من خلقه لاعلى الكل» ويجوز أن 
د کر اا کتره ويراد به الكل» والأولى أن يقال : إن اليش ر انل من لتك ةغل 
تفصيل معلوم» وهو أن عوام المؤمنين الأتقياء أفضل من عوام الملائكة» وخواص 
المؤمنين أفضل من خواص الملائكة. وقد قال الله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 
الصلحات أولئك هم خير البرية ٠'4‏ والبرية كل من خلق الله على العموم. 

وقوله تعالى : #يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 فيه أقوال: أحدها: بنبيهم» 
والأخر: بكتابهم» والثالث : بأعمالهم» وعن ابن عباس : إمام هدى وإمام ضلالة» وعن 

وفی جامع [ ابی ]( فيس الحمدى فى دة الاب : أن النبى عة يه قال : يعطى 
المؤمن كتابه بيمينه» ویمد فی جسمه ستون ذراعاء Ae‏ ا 
TT e‏ ا ویسود وجههه» 
ويوضع على رأسه تاج من نار» فيقبل (إلى ) أصحابه ويقول لهم: أبشروا؛ فلكل 
رجل منکم مثل هذا)(“). 
)١(‏ البينة: ۷. 
(۲) فى «الأصل» وك »: أبوء والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى «ك»: على . 
٤(‏ ) رواه الترمذی ( ۲۸۲/۰ - ۲۸۳ رقم۳۱۳۹) وقال: حسن غریب»› e‏ 


السیوطی فعزاه فى الدر ( ۲٠١ / ٤‏ ) للبزار» وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 


1Y 


الإسراء 
ن أوتي کاب بیمینه ونك بقردون ایهم ولا موت فيلا 47 ومن کان 
في هذه اعم فهو في الآخرة عم وأضل سبیلا OUD:‏ وإِن کادو ۱ ليفتن نك عن 


وقوله تعالی : # فمن أوتى كتابه بيمينه فأولعئك يقرءون كتابهم 4 والکتاب : هو 
صحيفة الحسنات والسيعات . 

وقوله : # ولايظلمون فتيلا 4 أى: لاينقص من حقهم بقدر الفتيل. 

والفتيل : هو الذى فى شق النواة» وقيل : مافتل بين الأصابع . 

وه غا و وس ك ف ا هرف اا ایروا ا ن 
العمى ها هنا هو عمى البصر؛ لأن الناس يحشرون باتم خلق مصححة الأجساد لخلود 
انك رف ارعن ال ب ال ر ع ن بن الفا خفاة عة غر ها 
وقوله : بهمًا : أى : مصححة الأجساد للخلود. فعلى هذا معنى قوله: ومن كان فى 
هذه أعمى ‏ أى: أعمى القلب عن رؤية [الحق ٠]‏ # فهو فى الأخرة أعمى ‏ أى : 
شد عمی . 

وقيل معناه: من كان فى هذه الدنيا بعيداعن الحق» فهو فى الأخرة أبعد» وقيل : 
من كان فى هذه الدنيا أعمى من الاعتبار» فهو فى الأخرة أعمى عن الاعتذار . 

وقوله : # وأضل سبيلا 4 أى: أخطا طريقا . 

قولة تعالى : 8 وإن كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك 4 معناه : ليصرفونك 
عن الذى أوحينا إليك . وسبب نزول الآية أن المشركين قالوا للنبى يه : اطرد هؤلاء . 
الفقراء عنك حتى نجلس معك ونسلم؛ فَهّم أن يفعل ثم يدعوهم من بعد» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنهما قالا: طلبوا من النبى كيه أن 
يمس آلهتهم حتى يسلموا ويتبعوه» فقال النبى عه فى نفسه: وما على أن أفعل 
ذلك اغ الل می اتی کار ل ركان دك حاط قب ول یکن عا 2 فادرل 
E E E E E E E NT‏ 


( ۱۹۱/۱۷ /رقم۲۷۸۷). 
( ۲) فى «الأصل» وك»: الخلق» خطاً. 
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اللسباء ` 
الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لأتخذوك خليلا 4 وولا أن تبتناك 
قد کدت ترکن یوم شیا فلیلا 3 


الله تعالى هذه الآية )('“ والقول الثالث: أن أهل الطائف لما جاءوا إلى النبى عي 
ليسلمواء وكان استصعب عليه أمرهسم» وحاصرهم بضع عشرة ليلة» ولم يفتسح› 
فلما جاءوا قالوا للنبى عه : نسلم بشرط أن لانركي» وأن تمتعنا باللات سنة من غير 
أن نعبدهاء وذكروا غير هذاء فقال : «أما ترك الركوع فلا خير فى دين لا ركوع فيه 
راما اللات فلا أترك ونا بين اللين ف ا حرفي أمر اللات رقالوا: لدت 
العرب زيادة كرامتنا غات ال عا فطمع القوم عند سكوته» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية ٠")‏ وهذا قول معروف . 

وقوله : ل لتفترى عليناغيره 4 أى: تقول عليناغير ما أنزلناه عليك. وقوله: 
ل[ وإذا لاتخذوك خلیلا » أی: صاحبا ووديدا. 

قوله تعالی : 8 ولولا أن بتناك لقد کدت ترکن إلیهم شیغا قليلا » معنى كاد أى: 

وقوله: # شيعا قليلا 4 فى موضع المصدر كأنه قال: لقد كدت تركن إليهم 
ركونا.فإن قيل( ٠"‏ :النبى عه كان معصوما من الشرك والكبائر» فكيف يجوز أن 
يقرب مما طلبوه منه؛ والذى طلبوه منه كفر؟ 

الجواب من وجهين : أحدهما: أنانعتقد أن الرسول معصوم من الشرك والکبائى 
ونحمل على أن ما وجد منه كان هما من غير عزم وقد قال النبى عله : «إن الله 
(۱) رواه الطبری ( ۱١‏ /۸۸) عن سعید» وعزاه السیوطی فی الدر ( )۲١ ٤ / ٤‏ لابن أبى حاتم أيضاء ورواه الطبرى ' 

65 ن جاخ ر : 
(۲) رواه الطبری ( ٠١‏ /۸۸) عن ابن عباس مختصراء وعزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف )۲۸٠۰/۲(‏ للفعلبى 


( ۳ ) متو عليه من حدیث ابی هریرة رواه البخاری ( ۱۹۰/۰ رقم ۲٣۹۲۸‏ ))› ومسلم ( ۱۹۳/۲ رقم ۱۲۷ ). 


1° 


الإسراء 


۶ ر م 0 e‏ 0 2 0 م 0 ي م سے ر و ص 2 
إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا رل4 


أعلم برسوله من غيره» وقد قال قتادة: لما وقع هذا كان رسول الله عه يقول بعد 
ذلك : «اللهم» لاتكلنى إلى نفسى طرفة E‏ 
ی رکن» وهذا مثل قوله تعالی : 8 ولولا فضل الله علیکم ورحمته 4 إلى أن قال : إلا 
قليلا ٠"‏ وقد تفضل الله» ورحم» ولم يتبعوا الشيطان . 

قوله تعالى : # وإذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات 4 قال ابن عباس : ضعف 
عذاب الحياة» وضعف دات الات 

وقيل : ضعف عذاب الدنياء وضعف عذاب الأخرة» وقيل: إن الضعف يمعنى 
الاه كان وال فا عات اا وغ ااي الات و م ااا ضا 
لتضاعف الألم فيه. 

فإن قيل : لم يضاعف العذداب له؟ قلنا: لعلو مرتبته كمايضاعف الثواب له عند 
الطاعة . وقد قال الله تعالى : # يانساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 

قوله تعالى : # وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 4 الاستفزاز : هو 
الإزعاج بسرعة. واختلفوا فى معنى هذه الأية» فقال بعضهم : إنها نزلت ER‏ 

٤ 2 ف £ لا‎ . “tf. ف‎ £ ٤ 

وسبب نزولها أن يهود قريظة والنضير وبنى قينقاع أتوا النبى عيهء وقالوا: يا أبا 
القاسم» قد علمت أن بلاد الأنبياء هى الشام وهى الأرض المقدسة» ومتى سمعت 
)١(‏ رواه الطبرى )۸۹/٠١(‏ عن قتادة» وهذا الدعاء مشهور عن النبى عه من حديث أبى بكرةء رواه البخارى 

ا لمفرد(رقم١٠۷)»‏ وأبو داود (٤/٤۳۲رقم٠۹٠٠)»‏ والنسائى فى الكبرى 

۱٦۷ /1(‏ رقم ۱٤۰۸۷‏ )»› وأحمد ( ٤۲/۰‏ )) وابن ابی شیبة ( ۱۹٦/۱‏ )» وابن حبان ( ۲۰۰/۳ رقم ٩۷۰‏ ). 


(۲) النساء: ۸۳ . (۳) الأحزاب: ٠١‏ . 
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الإسراء 


a 2 A O E E E N O RE 
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبتون خلافك إلا قليلا‎ 


2 0 ر گے م م ر لیے ہہ ~~ هه 
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا 4)۷۷ 


ن 2 1 7 ت ا : 
بنبى من تهامة؟! فاخرج معنا إلى الشام نؤمن بك وننصرك؛ فهم النبى عه با لخروج 
معهم» وضرب بقبته على ثلاثة أميال من المدينة ليخرج؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةء 
والأرض ها هنا هى المدينةء وهذا قول معروف . 

وعن قتادة قال : الأية مكية» ومعنى الأرض: أرض مكة»ء وكان المشركون قد هموا 
أن یخرجوه منها أو يقتلوه» فأمره الله تعالى بالهجرةء وأن يخرج بنفسه. 
وقوله: # وإذا لايلبثون خلفك 4 وقرئ: « خلافك) ومعناه: بعدك إلا قليلا ) 
ومعنى القليل على القول الثانى : مابين خروج رسول الله عه إلى أن قتلوا ببدرء 
وعلى القول الأول مدة الحياة. 
قوله تعالى : 8 سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ‏ الآية. [إنقصبت ٠]‏ السنة؛ 
لأن معناه: [هذه]') السنة كسنة من قد أرسلناء ثم حذفت الكاف فانتصبت 
السنة» ومعنى سنة الله هو استغصال القوم بالهلاك إذا أخرجوا الرسول أو قتلوه . 
وقوله: 8 ولا تجد لسنتنا تحویلا ‏ أى: تبديلاء وقيل : لعادتنا ومعناه: ما أجرى 
قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس 4 اختلفوا فى الدلوك: قال ابن 
)١(‏ فى «الأصل وك): انتصب . 
(۲) فى «الأصل» »› «ك) :هذا. 
(۳) فى «الأصل وك): ابن مسطور وهو تصحيف» والصواب ما أثبتناه. انظر تفسیر القرطبی ۳٠۳/٠۰‏ )»› 
والذار المنشرر ( ١5/٤‏ : 


1Y 


قم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وقرآن الجر إن قران القجر كان 


ص هھ ا 2 


مشهو دا C3,‏ 


الشمس» ويدلك عينيه عند الغروب» فتبين الشمس لعرفة جرمها . قال الشاعر : 
مصابیح ليست باللواتى تقودها نجوم ولا بالآافلات الدوالك 
تقول العرب : طريق دوالك إذا كانت ذات شعب . وأولى القولين أن يحمل على 

الزوال لكثرة القائلين به» فإن أكثر التابعين حملوه عليه» ولأنا إذا حملنا عليه تناولت 

الاية جميع الصلوات الخمس» فإن قوله: # لدلوك الشمس 4 يتناول الظهر والعصر. 
وقوله : إلى غسق الليل ‏ يتناول المغرب والعشاء. 
وغسق الليل : ظهور ظلمته» وقيل : اجتماع سواده. 
وقوله: # وقرآن الفجر 4 أى: صلاة الفجرء واستدل العلماء بهذا على وجوب 

القراءة فى الصلاة حيث سمى الصلاة قرآنا . وقوله : إن قرآن الفجر كان مشهودا ) 

أى : تشهده نملائكة الليل وملائكة النهار. ومعنى تشهده: تحضره. وقد صح برواية 

الأعمش رحمه الله عن أبى صالح عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن النبى ميه قال 
فى هذه الآية : «إن قرآن الفجر - صلاة الفجر - تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار»('. وقيل معنى قوله: # مشهودا ) آى: امر الناس بشهودها ليصلوها 

جماعة . والصحيح هو القول الأول . 
قوله تعالى : # ومن الليل فتهجد به 4 يقال: تهجد إذا قام بعد النوم للصلاة» 

وهجد إذا نام . قال الأزهرى: التهجد : إلقاء الهجور» وهو النوم» وعن علقمة والآسود 

وغيرهما: أنه لأيكون التهجد إلا بعد النوم . 
وقوله: # نافلة لك 4 أى: زيادة لك» قيل: هى زيادة لكل أحد فما معنى 

(۱) رواه الترمذی ( ۲۸۲/٥‏ رقم ۳۳٣‏ ) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ۳۸۱/۹ رقم ۱۱۲۹۳ ))» 


وابن ماجة ( ۲۲١/١‏ رقم 1۷ )» وأحمد فى المسند ( ٤۷٤/۲‏ )» والطبرى فى التفسير ( ۹٤/٠١‏ )» والحاكم 
)۲١١۱/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


الإسراء 


ر ج o‏ ا ° س hE‏ ر ي ر 2 مر سرع م g‏ کے ا د 3 © 1 
٠ ۱ ۹ ۲‏ 4 م اک 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثنك ربك مقاما محمودا ر 


تخصيص النبى يله بذلك؟ قلنا: لأنه هى تكفير') الذنوب لغيره وزيادة لهء لأن 
فريضة»› وقيل : نافلة لك أى: فضيلة لكْ› وخص بالذ كر ليون له اسيق في هده 
الشفاعة» وقد ثبت هذا عن النبى وة . وفی رواية أبى هريره أن الخ ع قراً قوله: 
ل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا € قال : «هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى ٠")‏ 
کاو وأنا میشرهم إِذا أبلسوا» وأنا إمامهم إذا سجدوا؛ أقول فيسمع» وأشفع 
فأشفع» وأسأل فأعطى )("). 

وعن مجاهد آنه قال : يجلسه على العرش»› وعن غيره: يقعده على الكرسى بين 
يدیه» وقال بعضصهم : يقيمه عن يمين العرش . 
الداعى»› وينفذهم البصرء وهم حفاة عراة قيام» لايسمع منهم حس» فيقول الله 
تغالی: يامحمد› فيقول : لبيك وسعديك والخير فى ENE‏ والمهتدى من هديت» 


)١(‏ کذا. 

(۲) رواه الترمذی ( |٣‏ ۲۸۲رقم ۳۱۳۷ ) وحسنه»ء وأحمد (۲/ ٥۲۸۰٤٤۱‏ )» والطبری ( ۹۸/۱١‏ ))» والبیهقی 
فى الدلائل ( ٤۸٤/١‏ ). وفى الباب عن غير واحد من أصحاب النبى عه . انظر تخريج الكشاف للزيلعى 
( ۸۲/۲ - رقم ا .)Y‏ 

(۳) رواه الترمذی ( ٥٤٩ / ٥‏ رقم۰٠٠٦۳)»‏ وقال : حسن غريب» والبيهقى فى الدلائل ٤۸٤ /١(‏ ) من حديث 
نس بنحوه. وعزاه فی کنز العمال ٤۲۰/۱۱)‏ رقم )٠۲١٤٣‏ لابن النجارعن أم كرزء قريبا من هذا اللفظ . 


۲1۹ 


الإسراء 


وقل رب دخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لُدنك 


سلطانا نصیرا ل4 


هو المقام امحمود. 

وعن بعضهم أن المقام المحمود: هو لواء الحمد الذى يعطى النبى عله وقد ثبت عن 
النبى عه أنه قال : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى ٠»‏ . وقال: «إن لكل نبى دعوة 
مستجابة» وإنى ادخرت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة )(" . وعنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا أزال أشفع حتى يسلم إلى صكاك بأسماء قوم وجبت لهم النار 
وحتى يقول مالك خازن النار: ماتركت للنار فى أمتك من نقمة). والأخبار فى 
الشفاعة كثيرة» وأول من أنكرها عمرو بن عبيد» وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة. 

قوله تعالی : (إوقل رب آدخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق ‏ في 
أقوال» أحدها: أدخلنى المدينة مدخل صدق» وأخرج من مكة مخرج صدق» وذكر 
الصدق لمدح الإخراج» كقوله: # وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 4(" فالصدق 
لدح القدم» وكذلك قوله: # فى مقعد صدق 4“ لمدح المقعد . وإما مدح لما يؤول 
إليه الخروج والدخول من النصر والعز ودولة الدين. 

والقول الثانى : أخرجنى من مكة» وأدخلنى مكة» قاله الضحاك . والقول الغالث: 
أدخلنى فى الدين» وأخرجنى من الدنيا » والقول الرابع: أدخلنى فى الرسالة» 
وأخرجنى من الدنيا» وقد قمت يا وجب على من حقها. والقول الخامس: أخرجنى 
يعنى من المناهى وأدخلنى يعنى فى الأوامر. 

والملشهور هو القولان الأولان. واخرج معنى الإخراج» والمدخل ععنى الإدخال. 
)١(‏ تقدم فى تفسير سورة البقرة. 
(۲) رواء مسلم (۹۲-۹۱/۳رقم۱۹۹) والترمذى ( ٤١-٠٤١ / ١‏ رقم۲٠٠۳))»‏ وان ماجة 


.)٤۲١/۲( وأحمد‎ »)) ٤۳۰۷ رقم‎ ۱٤٤۰ /۲( 
1 : يونس‎ ) ۲ ( 
ه٥ القمر:‎ ) ٤( 


الإسراء 
وقَلٌ جاء الْحق وزّهق البَاطل إن الباطل كان زهرفا 43 


وقوله: [ وانجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا ‏ قال مجاهد : حجة بينة» وقال 
غيره : ملكا عزيزا» والملك العزيز: هو المؤيد بالقدرة والحجة . 

قوله تعالى : # وقل جاء الحق وزهق الباطل 4 قال قتادة : الحق : القرآن» والباطل : 
الشيطان. وقيل: الحق: عبادة الله» والباطل : عبادة الأصنام . وقد ثبت برواية ابن 
فة ا ی ا و فجعل 
يطعنها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا» ذكره البخارى فى 
الصحيح» قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد أبو المظفر منصور بن محمد السمعانى : 
أخبرنا به المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى قال: أنا جدى أبو الهيشم قال : أخبرنا 
محمد بن يوسف الفربرى قال : أخبرنا البخارى قال : أخبرنا على بن [المدينى ٩'(]‏ 
قال : انا سفيان بن عي عيينة عن ابن أبى بجحيح عن مجاهد عن أبى معمر» عن عبد الله بن 
مسعو د النبر )(' . 

وفى بعض التفاسير: أن النبی ر َه كان يشير بيده إلى الصنم فيستلقى الصنم من 
غير أل يمسه . 


وقوله : فإ إن الباطل کان زهوقا » أی: ذاهبا. يقال : زهقت نفسه إذا خرجت . 

قوله تعالى : 8 وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ‏ الآية قيل: إن «من» ها هنا 
للتجنيس لاللتبعيض. ومعناه: ونترل القرآن الذى مته الشفاء وقيل: ونترل من 
القرآن ماهو شفاء ورحمة أى: ما كله شفاء فيكون المراد من البعض هو الكل» كما 
قال الشاعر: 


أو يعتلق بعض النفوس حمامها 


. فى «الأصل وك»: المدنى» سبق قلم‎ )١( 
.) ۱۷۸۱ رقم‎ ۱۸٦/۱۲ ورواه مسلم‎ ») ۲٤۷۸ رقم‎ ۱٤١/٩ ( متفق علیه» رواه البخاری‎ ) ۲ ( 


إإأسراء 
که سرس نګ E.‏ 


وننرّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4# 


سے بے ل2 0 


ی : كل النفوس» الحمام: هو الموت . 

وأما المراد من الشفاء هو الشفاء من الجهل بالعلم» ومن الضلالة بالهدى» ومن 
الشك باليقين» وقيل : المراد من الشفاء هو الشفاء من المرض بالتبرك به» وقيل: إن 
معنى الشفاء هو ظهور دليل الرسالة منه بالإعجاز وعجيب النظم والتأليف . 

وقوله : # ورحمة للمؤمنين 4 أى: هو بركة وبيان وهدى للمؤمنين . 

وقوله: 8 ولا یزید الظالمين إلا خسارا 4 معنی زیادة الخسار فى القرآن للظالمين: ما 
کان يتجدد منهم بالتكذيب عند نزوله آية آية» فذلك زيادة الخسار والكفر . 

قوله تعالى : # وإذا أنعمنا على الإنسان ‏ أى: بالصحة»ء وسعة الرزق» وطيب 
الحياة» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # عرض 4 ای : تولی . وقوله: 8 ونای بجانبه ‏ أی: تباعد بجانبه . وقرئ 
«وناء بجانبه » وهذا يقرب معناه من الأول . ومعنى الاية: هو ظهور التضرع والإخلاص 
فى الدعاء والالتجاء إلى الله عند امحنة والشدة» وترك ذلك عند النعمة والصحة. 
ومعنى التباعد : هو ترك التقرب إلى الله» وما كان يظهره من ذلك عند الضر والشدة. 

وقوله: [ وإذا مسه الشر كان يؤسا# أى: آيسا. ومعناه أنه يتضرع ويدعو عند 
الضر والشدة» فإذا أخرت الإجابة يغس» ولا ينبغى للمؤمن أن ييغس من إجابة الله» 
وإِن تأخرت الإجابة مدة طويلة. 

وعن بعض التابعين أنه قال : إنى أدعو الله بدعوة منذ عشرين سنة ولم يجبنى إليها 
وما آيست منها. قيل : وما تلك الدعوة؟ قال: ترك ما لا يعنينى . 

قوله تعالی : # قل کل يعمل على شاکلته 4 ای : على جدیلته وطبیعته» ومعتاه: 
ما يشاكل خلقه. وصحف بعضهم کل يعمل على جديلته - وهو تصحيف قريب 
من المعنى - والتصحيف فى التفسير. 


0 
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قل کل يعمل علیٰ شاکلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ري ويسالونك عن 


وقوله : لإ فربکم اعلم بمن هو آهدی سبیلا 4 أی: أوضح طريقاء وأبين مسلكا. 
O RA‏ 
قال : « کنت مع رسول الله عه فی حرث» وهو مت وکئ على عسیب فجاءه قوم من 
اليهود» وسألوه عن الروح فوقف رسول الله عه ينظر إلى السماء فعرفت أنه يوحى 
إليه» وتنحيت عنه» ثم قال: # ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما 

أوتيتم من العلم إلاقليلا 4 وهذا خبر صحيح)(' . 

و ابو فا س غار ا وا اج را ااا فت امات 
والصدق» وما أتهمناه بكذب» وقد ادعى ماادعى» فابعثوا بنفر إلى اليهود» واسألوهم 
عنه» فبعثوا بقوم إلى المدينة؛ ليسألوا يهود المدينة عنه»ء فذهبوا وسألوهم» فقالوا: 
سلوه عن ثلاثة أشياء : إن أجاب عن اثنين» ولم يجب عن الثالث» فهو نبى» وان 
أجاب عن الثلاث» أو لم يجب عن شئ من الثلاثة فليس بنبى» سلوه عن 
القرنين» وعن فتية فقدوا فى الزمن الأول» وعن الروح» - وأرادوا بالذى لايجيب عنه 
روح - فرجعوا وسالوا النبى عه عن ذلك» وقد اجتمعت قريش فقال : سأجيبكم 

غدا. ولم يقل: إن شاء الله» فلبث الوحى أربعين يوما ها أراد الله تعالى» ثم إنه نزل 
بعاد ربخن رما قله الى ورلن لشىء إنى فال دنك غداإلا ان يشا 
الله 4" ونزل الوحى بقصة ( أصحاب )"“ الكهف وقصة ذى القرنين» ونزل بالروح 
قوله تعالى : # ويسألونك عن الروح قل الروح من مر ربى 4 . 

واختلفوا فى الروح على أقاويل: فروى عن ابن عباس أنه جبريل عليه السلام. وقد 
قال فى موضع آخر # نزل به الروح الأمين 4“ . وعنه أنه قال : خلق فى السماء من 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۷۰/۱ رقم ۱۲٥‏ )»› ومسلم (۲۰۱-۹۹/۱۷رقم٤‏ ۲۷۹). 


( ۲ ) الکهف :۲۳ ۲٤‏ . 
(۳) فى «ك»: أهل. ( ٤‏ ) الشعراء: ۱۹۳ . 


VY 


الإسراء 


الروح قل الروح من أمرٍ ربي 


جنس بنى آدم لهم أيدى وأرجل ليسوا من الملائكة.. وذكره أبو صالح أيضاء وروی 
عن على - رضى الله عنه - أنه قال: الروح ملك ذو" سبعون ألف وجه» لكل وجه 
وعن الحسن البصرى: إن الروح ها هنا: هو القرآن . وقيل: إنه عيسى عليه السلام. 
ا 
واختلفوا فيه : منهم من قال : هو الدم؛ ألا ترى أن الإنسان إذا مات لم يغب منه إلا 
الريح» يجرى فى تجاويف الإنسان . واستدل من قال إنه جسم [إن](") الله تعالى قال : 
E, ۴‏ چ گ( “ 0 
لارزق الأعراض وتدل عليه أن النبى عي قال : «أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر 
تعلف من ثمر ال جنة أو تأكإ (° . 
آلاف سنة »”“ وهذا كله دليل على أن الروح جسم وليس بعرض» وهذا اولى القولين. 
(۱) فی «ك»:له. (۲ ) فى «الأصل وك»: فإن. 
(۳) آل عغعمران: ۱۹۹ = ۱۷۰ ٤(‏ ) تقدم تخريجه قبل ذلك . 
)١(‏ عزاه العجلونی فی کشف الخفا ( ۲۹۹/۱ ) لابن عباس موقوفاء وقال: لم ثبت عنه» بل هو باطل عنه» قاله 
ابن حجر المكى . وأما امرفوع فرواه أبو عبد الله بن منده من حديث عمرو بن عنبسة عن النبى عله كمافى 
كتاب الروح لابن القيم ( ص١٠٠٠‏ ) بلفظ : «إن الله خلق الأرواح قبل الأجساد بألفى عام» . وقال ابن القيم فى 
( ص۱۷۲ ) : فلا يصح إسناده؛ ففيه عتبة بن السكن» قال الدارقطنى : متروك» وأرطاة بن المنذرء قال ابن عدى : 
بعض أحادیثه غلط . وله شاهد آخر عن على » رواه ابن الجوزى فى الموضوعات )٤)۰٠/١(‏ من طريق الأزدى؛ 
وقال : هذا حديث موضوع؛ قال : الأزدى عبد الله بن أيوب» وأبوه كذا بان . لاتحل الرواية عنهما. 
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والبقاء» ألاترى أنه إذا كان موجودا رأت العين وسمعت الأذن» فإذا ذهب الروح فات 
السمع والبصرء وإذا كان موجودا فالإنسان طيب فإذا خرج أنتن وإذا كان موجودا 
فيو جد فی الإنسان العلم بالا شياء» فإذا فات صار جاهلا) وكذلك تو جد فيه الحياة فإدا 
فات صار الإأنسان میتاء ويوجد فيه العلو واللطافة فات تسفل وكنف . 

وأولى الأقاويل فى الروح أن يوكل علمه إلى الله . 

ويقال: هو معنى يحيا به الإنسان لايعلمه إلا الله. وذكرالقرآن أن الله تعالى لم 
۴ و ۶ £ 1 
تعالى لم يطلع على معنى الروح ملكا مقرباء ولا نبيا مرسلاء وخرج رسول الله عه 
E eS E‏ . 
N E EE PO E‏ 

وقوله: # وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 يعنى : فى جنب علم الله» ويقال: إن 
هذا خطاب لليهود على معنى أنه قال للنبى : قل لليهود 

وقيل : إنه خطاب للرسول. وقد روى أن اليهود قالوا: قد أوتينا التوراة» وفيها العلم 
الكغير؛ فأنزل الله تعالى : [ قل لوكان البحر مدادا لكلمات ربى ‏ الآية'“ معناه: أن 
ماأوتيتم من العلم الذى فى التوراة قليل فى جنب علم الله" . 


١٠١ الكهف:‎ )١( 


مریم 


ا ٠ے‏ 


سے سے 


سم 0ھ ~ 0~ م مو 2 ي ھم و > ا 
کهیعص 4 ذکر رحمت ربك عبده زکریا 4 اذ نادی ربه نداء خفیا 4۲ 


8 () 
(تفسير) ‏ سورة مريم مكية 
۲ ۴ £ 
والكهف ومریم وطه من تلادی» وفى رواية : من العتاق الأول». 
وقوله تعالی : 8 کهیعص 4. روی عن على - رضی الله عنه - أنه قال : هذا اسم 
من أسماء الله تعالى» وحکی عنه أنه قال: (يا الله" ياعین صاد)» اغفر لى . وعن 
قال : من کریم› وأما الهاء قال ابن عباس : مأخوذ من الهادى» وأما الياء مأخوذ من 
حليم» ومنهم من قال : من يمين» ومنهم من قال : من أمين› وقال بعضهم : الياء من 
ياء النداءِ» وأما العين فقال ابن عباس : من عليم»› وعن عيیره: من عزیز . وأما الصادق»› 
قال ابن عباس : من الصادم . وقد بيتا قبل هذا أقوالا فى الحروف المهجاة(؛) فى أوائل 
ا 
وقوله : # ذكر رحمة ربك عبده زکريا ‏ يعنى : هذا ذكر رحمة ربك عبده زکریاء 
وقال بعضهم : فى الاآية تقديم وتأخير؛ يعنى : هذا ذكر ربك عبده زكريا بالرحمة . 
وقوله : اذ نادی ربه نداء خفيا ‏ أى: دعا ربه دعاء خَفيًا. وفى بعض الأخبار: 
« خير الدعاء الخفى» وخير الرزق مايكفى ٠»‏ . وفى بعض الأخبار أيضا: «دعوة الس 


. من «ك) وفيها تأخير البسملة عن ذكرالسورة . ( ۲ ) ليست فى «ك»‎ )١( 
وفى «ك»: المهاجاة.‎ ) ٤( . فى «(ك): يا کهیعص اغفرلی‎ )۳( 
ىلعيوبأو»)٠۷١/١٠١( وابن أبى شيبة‎ »)۱۸۷١۱۸٠١١۷۲/١( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 


(۸۲/۲رقم ۷۳۱ )» والطبرانی فی الدعاء (۰/۳٤۱۹رقم۱۸۸۳)»‏ وابن حبان فی صحیحه (۹۱/۳رقم »)۸۰٩‏ وأبو 
عوانة فى صحيحه كمافى الترغيب للمنذرى ( )٠٥۳۷/۲‏ جميعهم من حديث سعد بن أبى وقاص مرفوعا. وقال 
الهيٹمى فى امجمع: رواه أحمد وأبو يعلى › وفيه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة› وثقه ابن حبان وقال : روی عن سعد 


ابن أبى وقاص . قلت : وضعفه ابن معين» وبقية رجالهما رجال الصحيح . 


مریم 
قال رب ! إني وهن العم مني واشتعل الرأس شيا ولم أكن بدعائك رب شقا 0 


وإني خفت الموالي من ورائي وکانت امرأتي عاقرا قَهب لي من لُدنك را 7 € 


تفضل دعوة العلانية بسبعين درجة )('. 

فإن قيل : لم أحمَى؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه أفضل» والأخر: لأنه استحيا 
اا ا اغ جو ا ق ا و ق ا 
ويقال : نه أخفی› لآنه دعا فی جوف الليل» وهو ساجد : 

قوله تعالی : قال رب إنى وهن العظم منى 4 يعنى : رق وضعف من الكبر. قال 
قتادة : اشتكى سقوط الأضراس 

قوله : ¥ واشتعل الرس شيبا 4 أى: شعر الرأس . والعرب تقول إذا كثر الشيب فى 

O E AA RE RES 
الإجابة» ولم تخیبنی»؛ الاخ ولم أكن بدعائك لى شقيا يعنى : :ها دعوتت ا‎ 
الإيمان متت ولم شق و الإيمان‎ 

وقوله : # وإنى خفت الموالى من ورائى 4 قال أبو صالح: المراد منه الكلالة. وعن 

وقوله  :‏ ورائی 4 ای : بعدی» وقال أبو عبيدة: ورائى أى: أمامى . والقول الأول 
اصح . 

وقوله: # وکانت امرأة تی عاقرا )چ لغار هى آل لاتلد: 

وقوله: [إفهب لى من لدنك وليًا . وقوله: [إیرٹنی ) أی: ولدا يرثن . فإن 
غ اک ۴ قى فى الا كما الى اعرا عن عاة ررغ 

بنحوه» قال العراقى فى المغنى : تفرد به معاوية بن يحيى الصدفى» وهو ضعيف»› ونسبه أيضا لابن أبى الدنيا 


فى الإخلاص من حديث عائشة مرفوعا بنحوه أيضاء وقال : إسناده ضعيف وعن ابن عمر عند البيهقى فى 
الشف وقال: تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران . (المغنى مع الإحياء .(YYT ٠٠٤/٣‏ 


راا 


Soro‏ کے 


يرڻني ویر من آل يعقوب واجعلَه رب رصي 4 


قیل کن ات ی ا ی د بنو العم والعصبة؟ وأيش معنى هذاالخوف؟! 
وعن قتادة قال : ی شئ کان على نبی الله زکریا أن یرثه غير ولده؟. 

والجواب E E‏ : فعن ابن عباس : أنه راد به إرث المال» 
رقن جاع إرث العلم» وهو قول الحسن البصرى» 
وفيه قول ثالث : أنه ميراث الحبورة» فإنه كان رأس الأحبار . 

قال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ لأنه يبعد أن يشفق زكرياء 
عليه السلام - وهو نبى من الأنبياء - أن يرثه بنو عمه وعصبته مالاء وقد ثبت عن 
النبى ميه أنه قال : « كان زكريا نجارا»("). قال الشيخ الإمام الأجل: أخبرنا به أبر 
الحسن") أحمد بن محمد بن النقور» قال أبو القاسم بن حبابة» قال عبدالله بن 
محمد بن عبد العزيز البغوى» قال هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» عن ثابت› 
عن آبى رافع عن أبى هريرة عن النبى َيه .. . الخبر. خرجه مسلم فى الصحيح» وله 
يخرجه البخارى؛ لأنه لايروى عن حماد بن سلمة. 

والمراد من الخوف أنه أراد أن يكون وارثه فى النبوة والحبورة ولده» وقد قال النبى عل : 
«إذا مات ابن آدم انقطع [عمله ]( " إلا من ثلاثة. . وقال فيها: ولد صالح يدعو له»(“. 

رقوله : ل ويرث من آل يعقوب 4 قيل : النبوة» وقيل : المللك؛ لأن زكريا كان من 
بيت الملك . 


وقوله : # واجعله رب رضیا 4 ای : و 


(۱) رواه امام أحمد فی مسنده(۲/٦۰۲۹٥.‏ ۰) ومسلم ( ۱۰ /۱۹1رقم۲۳۷۹)) وان ماجة 
(۷۲۷/۲رقم. pee GOD)‏ ۰ ) وقال : صحیح على شرط 
مسلم» ج ن یت ن رة ع 

(۲) كذا فى النسختين» وفى تذكرة ة الحفاظ ص( ١١١٤‏ ) والسیر :)۳۷۲/٠۸(‏ أبو الحسين . 

(۳) من «ك». 

»۴۷ ۹ رواه ومسلم ۱۲۲/۱۱ رقم۳۱٣۱)» وأبو داود (۱۱۷/۳ رقم ۲۸۸۰) والترمذی ( ۹1۰/۳ رقم‎ )٤( 
ورواه الإمام أحمد فی مسنده (۳۷۲/۲))» وابن‎ »)۳٣١ ۱ رقم‎ ۲١۹۱/۱ ( وقال : حسن صحیح. » والنسائی‎ 
.)۳۰۱٣مقر‎ ۲۸1/۷ ( حبان فی صحیحه‎ 
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قوله تعالى  :‏ ياز كرا إٍنا نبشرك بغلام 4 معناه: قلنا: زكريا إنا نبشرك . 

وقوله : # بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا 4 یعنی : من تسمی باسمه. 
فإن قيل : وأى فضيلة له فى هذا؟ قلنا: فضيلة التخصيص› وقيل : فضيلة تسمية الله 
إياه بهذا الاسم . وفى الآية قول آخر: وهو أن قوله: # لم نجعل له من قبل سميا ‏ 
أى: شبها ومثلا؛ فإنه لم يذنب» ولم يهم بذنب» وما من أحد إلا وقد أذنب أو هم 
بذنب . وقد روی هذا عن النبی عه فى خبر مسند أنه قال : «ما من أحد ياتى الله( 
الأرض وقال: ما كان له إلا مثل هذا)" والخبر غريب . 


)١ (‏ لفظ الجلالة غير موجود فى «ك). 


(۲)زؤى هذا الحديث مرفوعًا وموقوفا: فروى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: رواه ابن إسحاق 
عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب به» أخرجه ابن جریر فی تفسیره ( ۱۷٤/۳‏ )» والحاکم (۳۷۳/۲) 
وقال : صحيح»› EOE EET‏ رقم ۱۹۱۳ ). وقال فى المجمع ۲٠۲/۸(‏ ): رواه البزارء 
ورجاله ثقات. وقال ابن یزاف تقسيرن (1/ ۳1۱ غريب جدا.وقال ابو ام . لايرفعون هذا المدیت: 
قلت : وخالف ابن إسحاق يحيى بن سعيد القطان» وأبو خالد الأحمر» فروياه عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
عن ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو موقوفا. أخرجه أحمد فى الزهد ( ص٠۹‏ )» وابق ابی جيبة فى مصبعه» 
۳۰۹٤/۱۲۳ (‏ رقم ۱٦۰۹۷‏ )» ورواه ابن جریر فی تفسیره )۱۷٤/۳(‏ عن أحمد بن الوليد القرشى» عن عمر بن 
جعفر» عن شعبة» عن يحيى بن سعيد عن ابن العاص - إما عبد الله وإما أبوه - قوله. وعزاه السيوطى فى الدر 
8 ا ا اک وال وکر افر خاد می ار ع وال ان کر ا 0 
الوقوف أصح إسنادا من المرفوع . وروى ابن جرير فى تفسيره أيضا بإسنادين له عن ابن المسيب قوله بنحوه. 
وروی من حدیث ابی هریرة مرفوعا: رواه ابن عدی فی الکامل ( ۲۳٣/۲‏ )» والطبرانی فی الأوسط ( ۲٠۲/٣‏ 
رقم ۳۹۰۹٦‏ مجمع البحرین )» وابن بی حاتم فی العلل ( ١٠٤-۱۱۳/۲‏ رقم ۱۸۳١‏ )» من طريق حجاج بن 
سليمان الرعينى» عن الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» عن أبى صالح» عن أبى 
هروا م فرعا و ادنک وا عة ال ل و ن ا ادت هد احا غر اجاج ولم یکن کاب 
الليث. وحجاج هذاهو شيخ معروف . وذکره ابن عدی من منکرات الحجاج» وقال عن حجاج : يحدث عن 
الليث وابن لهيعة أحاديث منكرة. وروی من حدیث ابن عباس : رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٠٠٤/۱‏ )» 
والبزار (مخعصر الزوائد ۲۷۱-۲۷۰/۲ رقم ۱۸٥۰‏ ) مطولاء والحاکم ( ٥۹۱/۲‏ )»۰ والطبرانی ( ۲۱۸/۱۲ رقم 
۸ ) من طریق علی بن زید عن یوسف بن مهران عن ابن عباس مرفوعا: « ما من آدمی إلا وقد أخطاً أو = 


V۹ 


يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بغت من الْکبر عتا 4 قال کذ 


کک مر ی می وقد ق می قل وکت شن ج ل ری نر ی 


۱ 
Ê 
C 3 


r 

زرا انق مترو ٠‏ رعا بال والمعنى وأحد. 

وقیل : کیف سال الله الولد فلما جیب قال : # انی یکون لی غلام »؟ 

وا جواب عنه مرړ و جهیر: احدهما: آنه کان قال حال الشہابء ثم انه جیسب 4 فى 

القول الثانی : أن معناہ: انی یکون لی غلام؟ یعنی : کیف یکون لی غلام؟ أفتردنى 
ال حال الشباب أو تهب لى الغلام وآنا شیخ؟ وقيل : إِنه سال الولد مطلقا لا من هذه 
المرأة» فقال : كيف يكون لى الغلام "“؟ أمن هذه المرأة أو من غيرها؟ 

قوله تعالی : # قال كذلك قال ربك هو على هین أی: يسير. 

وقوله : ۾ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيعا قد بينا. 

قوله تعالى : # قال رب اجعل لى آية 4 أى: دلالة. فإن قيل : لم سأل الآية؟ أما 
صدق الله تعالى حتى يسال الآية؟. والجواب : أن فى القصة : أن الشيطان تمثل له› 
وقال : إن الذى يجيبك ليس هو اللهء وإنما هو شيطان يستهزئ بك» فحينعذ سأل الله 
سنت رید بخطیئة أو عملھا إلا أن یکون یحیی بن زکریا لم يهم ب بخطيئة ولم ر يعملها»» وقال الذهبى : إسناده جيد» ولعله 

البداية ( ٥۲١/١‏ ): على بن زيد بن جدعان تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وهو منكر الحديث» ثم قال : وقد 

رواه ابن خزيمة والدارقطنى . .. عن على بن زيد به مطولاء ثم قال ابن خزية : وليس على شرطنا. 
E E EEE N‏ 


(۲) كذا فى الدسختين» والمشهور عن ابن عباس فليراجع 
(۳) فی «ك): لام . 


@ 


مرام 
آیتك الا تكلم التاس ثلاث ليال سویا 4 فخرج على قومه من المحراب فأوحى 


g~‏ © ~ مي 2 لے و ص ر 


الآية» وقد سأل الاية ليكون زيادة فى سكون القلب . 

وقوله : # قال آيتك الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا 4 ی : متتابعات» وقیل: فيه 
لیال . 

وفى القصة: أنه لم يقدر أن يتكلم مع الناس» وكان إذا أراد التسبيح وذكر الله 
يطلق لسانه. ) 

قوله تعالی : 8 فخرج على قومه من الحراب 4 قد بينا معنى المحراب. 

وقوله : # فأوحى إليهم % أى : أوما إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) 

وروی أنه کان يدور على الأحبار كل يوم بكرة وعشيا» ويأمرهم بالعبادة والصلاة» 
فلما کان فی هذه الأيام جعل يشير» ویقال : إنه كتب حتى قرءوا منه. 

وقال بعض أهل العلم: إن أخذ لسانه عن الكلام كان عقوبة عليه لما سأل الله 
تعالى عن" الأية بعد أن سمع وعد الله إياه» والله أعلم. 

قوله تعالی : يا یحیى 4 قيل: یحیی مأخوذ من قوله: (یا)( )حى ). وحکی 
النقاش فى تفسيره: أن « سارة» كان اسمها «يسارة»» فسماها جبريل «سارة)»› 
زيد فيه الياء فصار «(يحيى). وفى الآية حذف» ومعناه: وهبناله الولد ثم قلنا: 


. هكذا صورتها فى النسختين» ولعلها: تكلم‎ )١( 
كذافى «الأصل وك».‎ )۲( 
لفظ النداء غير موجود فى «ك».‎ )۳( 


مرم 


خذ الكتاب بقوة فوة واتیناه الحکم صا 4 وحتانا من لَدن وزکاة رکان تقیا 4 


ا سر نق لے س 2 لۇ ت ن لن 


N O TF FY‏ عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم یبعث 


وقوله : 8 خذ الكتاب بقوة 4 أى: بجد واجتهاد. 

وقوه : # وآتيناه الحكم صبيا @ أى التبوة؛ هذا قول آكثر المفسرين» وقال قحادة: 
أعطى النبوة وهو ابن ثلاث سنين. وقيل : المراد من الحكم هو العل فقراً التوراة» 
e‏ وعن بعض السلف قال : من قراً القرآن قبل أن يبلغ» فهو ممن أوتى الحكم 
. وفى الأية قول ثالث رواه أبو وائل : وهو أن يحيى قيل له وهو صغير: تعال 
نلعب» فقال: ما للب( خلقت». فهو معنى قوله تعالى : ل وآثيناه الحكم صبيًا ‏ . 

قوله تعالى : # وحناتا من لدنا » أى: رحمة من عندناء قال الشاعر: 

أبا منذر (أفنيت فاستبق بعضنا) )١(‏ حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

وقوله: «وزكاة» أى: طهارة وتوفيقاء وقيل: إخلاصا 

وقوله : [ وان تقيا 4 . وصفه بالتقوى؛ لآنه لم يذنب» ولم يهم بذنب. 

وقوله : 8 وبرا بوالدیه 4 ی : عطوفا. 

وقوله : # ولم يكن جبارا عصيا ‏ الجبار هو الذى يقتل على (") 

وقوله تعالى : # وسلام عليه يوم ولد ویوم يموت ویوم يبعث حيا 4 خص هذه 
الأحوال بهذه الأشياء لأّن هذه الأحوال اوحش شىء فانه عند الولادة يخرج من بطن 


(۱) هکذا ضبطت فی «الأصل»؛ بكسر اللام الأولى» وضم المشددة الثانية» وسكون المهملة. 

( ۲ ) ما بين القوسرن مطموس فى «الأصل»» ومكانه بياض فى «ك» والمثبت من تفسير القرطبى . 

(۳) ها هنا طمس فى الأصل» وكذا سقط من «ك)» وجاء من قول المصنف فى تفسير قوله: إن تريد إلا أن 
تكون جبارا فى الأزض 4 من سررة القصص: قال اى تقل على الغضب» و كل من قعل غل الضب فهو 
جبار» وقيل : « من قتل نفسين بغير حق» فهو من جبابرة الأرض »» فالذى هنا من ذلك . 
وسیاتی نحوه بعد قلیل عند تفسیر قوله تعالی : ولم يجعلنى جبارا شقيا @ من هذه السورة. 


0 


کے ا ایر ا 


مریم 
حیا ا واذکر فی الکتاب مریم إِذ انتبذت من اھلھا مکانا شرقیا ل فاتخذت 
و 0 سر ت ت 0 رق م و سر سے E‏ ر ر2 م e‏ 0 ۴ مړ و 
من دونهم ححا با فارسا إليها روحنا فتمنل لها بشرا سویا ز۷ فالت انی اعود 


الأم على وحشة شديدة» ويموت على وحشة شديدة» ويبعث على وحشة شديدة . 
ومعنى السلام هو: الأمان فى هذه المواضع . 

قوله تعالى : # واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها # أى: تنحت 
واعتزلت . وقوله: # من اهلها 4 أى: من قومها. 

وقوله :ا مکانا شرا 4 آى: من جانب المشرق» ویقال: کان یوما شاتيا شدي 
CO E O CR N‏ 
لتغتسل . 

قوله تعالى : 8 فاتخذت من دونهم حجابا % اختلف القول فى هذا الحجاب: أحد 
الأقوال : أنه وراء جدار» وقيل: وراء جبل» والقول الثالث : وراء ستر. وروى أنها 
کا ت ی 

وقوله : ل فأرسلنا إليها روحنا 4 الأ كثرون على أنه جبريل عليه السلام» وفيه قول 
آخر: أن المراد من الروح عيسى عليه السلام» جاء فى صورة بشر» وحملت به» 
والصحيح هو القول الأول . 

قوله تعالى : # فتمغل لها بشرا سويا # فى القصة : أنه جبريل جاء فى صورة غلام 
أمرد وضيء الوجه» (له ) (' جعد قطط . 

قوله تعالى : # قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا# يعنى : استجير 
ال م ا مره ا ن 
فاجر ا فما إا كان مف ايكرة مالساد مةه لات حي لاد غل الجر 
والجواب عنه: أن هذا کقول القائل: إن کنت مؤمنا فلا تظلمنی» یعنی أنه ينبغى أن 
)١(‏ غير موجودة فى (ك). 


YAY 


ميم 

بالرحمن منك إن كنت تقيا ال قال إِنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا 4 
علي هين ولتجعله آية لتاس ورحمة متا وكان أَمرا مَقضيًا ا4 فحماته فانتبذت به 
يكون إيمانك مانعا من الظلم. كذلك ها هنا معناه: ينبغى أن يكون تقواك مانعا من 
الفجور وقيل : إنها شكت فى حاله» فقالت ما قالت على الشك» والقول الثالث : إن 
گنت متقیا بعت :ما كنت منقبا جت دخلتغلى فى هذه النالة و هذ اعتل فرله 
تعالى : # قل إن كان للرحمن ولد ٠'4‏ أى: ما كان للرحمن ولد . وعن بعض السلف 
أنه قال : إن كنت متقيا علمت أن التقى ذو نهية أى: ذو عقل؟ فلهذا قالت : إن كنت تقيا. 

قوله تعالى : # قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك 4. وقرئ: «ليهب لك» فقوله: 
# لأهب 4 أضاف إلى نفسه» لأنه أرسل بالموهوب على يده» وقوله: «(ليهب» أى : 
ليهب الله لك. وقوله: [غلاما زکيا 4 ى : طاهرا صالما. 

قوله: # قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر# أى: زوج. # ولم أك 
بغيا 4 أى: زانية ومعناه: إن الولد يكون من نكاح أو سفاح» وليس هاهناواحد 
منهما. 

قوله تعالى : # قال كذلك قال ربك هو على هین 4 ای : يسیر. 

وقوله: 8 ولنجعله آية للناس » أى: علامة للناس ودلالة 

قوله : # ورحمة منا 4 أى: ونعمة منا. 

قوله تعالى : # فحملته 4 فى القصة: أن جبريل عليه السلام نفخ فى جيب 
درعها» وفى رواية : فى كم قميصهاء وفى رواية : فى فيهاء» فحملت بعيسى فى الحال» 
وأخذ يتحرك فى البطن . 
١ (‏ ) الزخرف: .۸١‏ 


(۲) فى «الأصل وك): محترما. 


8 


مزلم 


ي ر272 


مكانا قصيًا 4 فأجاءها المخاض إلى جذع التخلة قالّت يا ليتنى مت قبل هذا وكنت 


قال ابن عباس : کان ا لحمل والولادة فى ساعة وأحدة. 

وقال عیره: خلت ته نة اسشهر وولدت لها ولایعيیش ولد فى العالم يولد 
للمانية أشهر»ء و كان هذا معجزة لعيسى . 

وفی القصة عن مريم أنها قالت : كنت إذا خلوت جعل عيسى يحدثنى» وأنا 


ا 


سى حه . 


قوله تعالى : # فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة 4 وقال أهل اللغة: جاءها وأجاءها 
بمعنى واحد» كما يقال : أذهبته وذهبت به. قال مجاهد : فأجاءها أى : فا ججأها. وفى 
حرف ابن مسعود: «فأداها( ') الحاض إلى جذع النخلة). وفى بعض القراءة: 
«فاجأها» من المفاجغة» قال الشاعر: 

وجار سار معتمدا عليكم فاجاءته الخافة والرجاء 

والخحاض : وجع الولادة. فإن قال قائل : لم التجأت إلى جذع النخلة؟ والجواب عنه: 
لعستظل بهاء والأصح أنها التجأت إلى النخلة» لتستند إليهاء أو لتتمسك بها 
فتستعين بذلك على وجع الولادة. والدليل على أن هذاالقول أصح» أو أنه من 
اشر آن العخلة كانت اة اراس لاوا كانت تة مسجرفة ومتل هذا 
لايستظل بها والصحيح هو القول الثانى . وعن السدى أنه قال : كانت النخلة يابسة» 
E E E E ON TEE‏ 
أرطبت» وتساقطت عليها. 


ر ت 
4 ّ 
e 4‏ 


وقوله تعالی  :‏ قالت يالیتنى مت قبل هذا ونت نسيا منسيا 4 


)١(‏ وفى «ك» تحتمل أن تكون: فأتاها. 


مزلم 


O E E ۸۹A E E‏ ي 
نسیا منسیا ل فناداها من تحتها آلا تحزني فد جعل ربك تحتك سريا 4# وهزي 


ى ر ص 4 
+ 


إليك بجذع التخلة تساقط عليك رطبا جنيا له فكلى واشربى وري عينا فما ترير 


+ 
م 


النسى فى اللغة: كل ما (إذا)(' ألقى لم يذ كر ونسى؛ لحقارته وخساسته. 
وقول : [ نسیا ) ای : متروکا. وعن ابن عباس قال : معناه : ياليتنى لم أخلق» ولم أك 
ESS gE EE‏ 

ل ت رت و ارا اا عن الوت امتخا ن فة قال 
إنها منت الموت» لأنها علمت أن الناس يكفرون بسبب ابنها وبسببهاء فتمنت الموت 
کے اع الل ا وس ا 

قوله تعالى : فل فناداها من تحتها 4 قرئ: «من» بالفتح والكسرء فأما من قرا بالفتح 
فحمل الأية على أن المنادى كان جبريل . وهذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة» وأما 
من قرا بالكسر فحمل على أن المنادى هو عيسى . وهذا قول الحسن ومجاهد» وأظهر 
القولين أن المنادى هو جبريل» ويجوز أن تحمل القراءتان على ذلك . 

وفى القصة : أن مريم كانت على أكمة» فكان جبريل وراء الأكمة تحتها. 

وقوله : # ألا تحزنى . ألا تختمى بالولادة من غير زوج وبالوحدة. 

وقوله: قد جعل ربك تحتك سريا 4 أكثر المفسرين أن السرى هاهنا هو : النهب 
ویسمی سریا؛ لأنه يسرى فيه الماءء وقال إبراهيم النخعى : هو نهر صغير. 

وفى القصة : أنه كان هناك نهر ياإبس فأجرى الله تعالى فيه الماءء والدليل على 
صحة هذا القول أن الله تعالى قال فى الأية الأخرى: [فكلى واشربى # أى: كلى 
من الرطب» واشربى من النهرء وقال الشاعر فى السرى بمعنى النهر: 

سهل الخليفه ماجد ذى نائل متل( ) السرى عدة الأنهار 


وفى السرى قول آخر» وهو أنه بمعنى : الشريف» والمراد به . عيسى . قال بعض المتأخرين : 


)١(‏ غير موجودة فى «ك). 
(۲) وفى «ك»: مثله. 


3 


مام 


ر 2 


من البشر أحد 


r 0 e E A ِ‏ ەمن 00 مه 
| فقولي إني نذرت لر حمن صوما فلن أكلم الوم إنسيًا به فأَتَّت به 


إن السرى إذا سرى بنفسه وابن السرى إذا سرى أسراهما 
واورقت و اتمرت: 

وقوله : [ تساقط عليك رطبا ‏ أى: تقساقط» فادغمت احدى التاعين فى الأخرى. 

والجنى : هو الذى بلغ الغاية» وجاء أوان اجتنائه. 

قال الكلبى : رطبا بغباره . وعن ابن المسيب بن دارم قال : كان بَرْنياء وهى أشبع 
التمر. وعن محمد بن كعب قال: كان عجوة. 

وقوله: # وقرى عينا# أى: طيبى نفسا. ومنه قولهم: أُقَرٌ الله عينك› وقيل : 
1 العين إذا بكت من السرور بالدمع يكون بارداء وإذا بكت من الحزن يكون 
ها 

وقوله : # فإما ترين 4 معناه : فما تَرينْ» وذكر النون للتأكيد. 

وقوله : # من البشر أحدا# معلوم المعنى . 

وقوله : 8 فقولى إنى نذرت للرحمن صوما ‏ قرئ فى الشاذ: «صمتا) . والمعروف : 
«(صوما) ومعناه هو : صمت )› ويقال: إنها صامت عن الكلام والطعام e‏ وقيل : 
ک ‏ الرجل من جى إمرال إ5 ايد فن الاد فام عن الك رالطام معا 

وقوله: فلن أکلم الیوم إنسیا ‏ ای : أحدا. فان قیل: ھی تکلمت بھذا» فکیف 
تكون صائمة عن الكلام؟ 

قلنا: أذن لها فى هذا القدر من الكلام. 
)١(‏ فى «الأصل»: بأن. 


YAY 


مويم 


فومھا تحمله قالوا یا مریم قد جت جت شيا فريا 4# يا أخت هارون ما كان أبوك امراً 


قوله تعالی : 8 فأتت aS Es‏ 
الحين إلى قومهاء وفى بعض الروايات : أنها حملته إلى قومها بعد أربعين يوما من ولادتها. 

وقوله : از قالوا يامريم لق ق جعت شیا فریا ‏ قال مجاهد عظیمامن کر وفال ا 
عبيدة اا و : مختلقا مفتعلا . وقد روى أنها لما أتت بعيسى إلى قومها وأهل 
بیتها حزنوا حزنا شدیدا - وکانوا هل بیت صالحين - وظنوا بها الظنون. 

قوله تعالى : # يا خت هارون 4 يا شبيهة هارون. قال قتادة: وان هارون رجلا 
عابدا فی بنی إسرائیل» ولیس هو هارون خو موسی» فشبهوها به علی معنی نا ظننا 
وحسبنا( أنك فى ٠")‏ الصلاح مغل هارون» وهذا مشل قوله تعالى: إن المبذرين 
کانوا إخوان الشياطين 4(" أى : أشباه الشياطين . 

وعن كعب : أن هارون كان من أعبد بنى إسرائيل وأمثلهم» قال : ولا توفى صلى 
على ارت ابر آلا اهم رة هازر مرق باقر الغاس و كارا مرن 
أولادهم باسمه لحبهم إياه. 

وروى المغيرة بن شعبة « أن النبى ميه لما( بعثه )(“ إلى نجران قال له نصارى نجران: 
إنكم تقرءون: يا أخت هارون! بين مريم وهارون كذا وكذا من السنين» »> فلم يدر 
اللغيرة كيف يجيب فلما رجع إلى النبى عه ذكر ذلك له فقال : ألاقلت لهم : 
کارا رتا أنبيائهم وصالحيهم». رواه مسلم فى صحيحه( 2 

وفى الاأية قول آخر: وهو أن المراد بهارون: أخو موسى» وهذا كمايقول القائل: 
yT‏ 
(۲) فى «ك»: أن تکون. 
(۳) الإسراء: ۲۷ . 
٤(‏ ) فى «(ك۲: بعث. 


)٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۱٦٥/۱٤‏ رقم »)۲۱۳٣‏ والترمذی ( ۲۹۰/۰ رقم ۳٠٣٣١‏ ) وقال: صحیح غریب 
لانعرفه إلا من حدیث ابن إدریس» والنسائی فی الکبری ( ۳۹۳/۹ رقم .)۱۱۳۱٣‏ 


9 ) 


موم 
سء وما کائت امك بغیا ته فأشارت اليه الوا كيف نكلم من كان فى الْمهّد صب 


¢+ 
2 م 


أخا عيم» أو يا خا Es CEE‏ 1 وقد كانت مریم من أولاد هارون . 
والقول الثالث : أن هارون كان رجلا فاسقا فى بنى إسرائيل عظيم الفسق» فشبهوها به. 

وفى الاية قول رابع: أن هارون كان أخا مريم لأبيهاء فعلى هذا المراد من الأخوة فى 
الت 

وقوله: [ ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا ) أى: زانية. ومعناه: كيف 
جعت مفسدة زانية من أبوين صاحين؟ . 

قوله تعالی : # فأشارت إليه 4 معناه: فاشارت إليه أى: كلموه. قال ابن مسعود: 
لالم يكن لها حجة أشارت إليه؛ لتبرئ ساحتهاء ويكون كلامه حجة (لها)('). 
وتسخرین بنا. ) 

وقوله تعالى : 8 قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ) فإن قيل: أيش معنى 
قوله: # كان فى المهد صبيا #» وما من رجل من العالم إلا كان فى المهد صبيا؟! 
والجواب عنه: قال أبو عبيدة: كان صلَة» ومعنى الآية: كيف نكلم صبيافى 

: : ٤ N E : ۲ 

المهد؟( . وقال الزجاج: هذا على طريق الشرط»› أى: من هو صبى فى المهد كيف 
نکلمه؟ . 

ومعنی « کان): هو» أو معنى « کان»): صار» وهذا اختیار [ ابن ](") الأنبارى. 

قوله تعالى : # قال إنى عبد الله فى التفسير: أن مريم لما أشارت إليه فكان 
يرتضع من نديها فترك الد وأقبل على (القوم» واتکاً على )( ٠“‏ يساره» وجعل 


وقوله : [ إنى عبدالله ‏ أقر بالعبودية أولا؛ لعلا يتخذ إلهًا . 


)١(‏ كلمة لها غير موجودة فى «ك». (۲) فى «ك): كيف نكلم فى المهد صبيا فى المهد؟. 


(۳) من «ك». ( ٤‏ ) ما بين القوسين غير موجود فى «ك». 


موام 
9 فال إتی عند الله اني اكاب وجملي ن 7 جلي مارکا آین ما ت 


وقوله : #آتانى الكتاب . أى: الإنجيل. والأكثرون على أنه أوتى الإنجيل وهو 
صغير طفل؛ إلا أنهم قالوا: كان يعقل عقل الرجال. هذا قول الحسن وغيره من 
السلف) وعن الحسن أنه قال : جعل نبياء وآوتى الإمجيل» وهو فی بطن أمه . 
آدم فى العقل والعلم دون القامة والجثة. 

وعن سعيد بن جبير قال : أسلمته أمه إلى المعلمء فقال المعلم: قل: بسم. فقال: الله. 

ل ا اا د در ا کرو ای اي 
فقال المعلم : هذا أعلم منى» ثم جعل يخبر الصبيان بما خبات أمهاتهم فى البيوت» 
فجعل الصبيان يرجعون إلى بيوتهم ويأخذونهاء فضجت الأمهات من ذلك . 

فقوله : ل وجعلنى مبا ركا ٠"‏ أى: نفاعًا معلمًا للخير» وقال الضحاك : قضاء 
للحوائج. 

وقال الغورى : آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. 

وقوله : # ينما کنت 4 أُی: حیث كنت . 

وقوله : [ وأوصانى بالصلاة والزكاة 4 أى: أمرنى بالصلاة والزكاة. فإن قيل: لم 
يکن لعیسی مال» فكيف يؤۇمر بالزكاة؟ والجواب: أن معناه امون بالزكأة لو کان لی 
مال» وقيل: أمرنى بالزكاة أى: بالطهارة من الذنوب» ويقال : بالاستكثار من الخير. 


وقوله : ل مادمت حًا ) ی : ماحییت . 
قوله تعالی  :‏ وبرا بوالدتی 4 ای : رءوفا عطوفا بوالدتی . 


(۱) فى (ك»: جعلنى . 
(۲) فى «ك :۲‏ وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا ). 


ملام 


MD:‏ والسلام علي يوم ولدت ویوم اموت ويوم أبعث حا ا4 ذلك عیسی این 
ريم قول الحق الذي فيه يترون 43# ما كان لله أن يخ من ولد سبْحانة إذا قى 
مرا فما یقول له کن فیکون 4 


SENS AGIA SE SIA LEELA hh AICEIPPIIIPINOPPPDDIIIIEPPIIAPSELIPLNTIN ER PIPIIPPPIIANSELIPPNIIHODIEPEPIIIOTIITCPPDNITIIIIOOENNI E RPSL RNS ALLPORT tie nL Nd. 


0 : ولم يجعلنى جباراً شقيا ‏ الجبار: yy EE‏ 
اللهء ويقال: الجبار هو الذى يقتل» ويضرب على الغضب» وهذاقول معروف» 
ويقال : الجبار هو الذى يظلم الناس» والشقى هو الذى يذنب» ولايتوب من الذنب . 

قوله تعالی a RA ê‏ 
الولادةء e e‏ وهمزه» والسلامة عند a‏ 
فإن أكثر الشرك يكون عند الموت» والسلامة يوم القيامة من الأهوال . 

وقيل : السلامة عند الموت من ضغطة القب وقيل: سلامة عند الموت بالوصول إلى 
السعادة . 


قوله تعالی : 8 ذلك عیسی ابن مریم يعنى : هذا عیسی ابن مریم # قول الحق 
الذی فيه يمترون . يعنى : هذا القول هو القول الحق» وقوله ل الذى فيه يمترون 4 

قوله تعالی : فل ما کان لله أن یتخذ من ولد معناه: مایصلح لله» وماینبغی أن 
يتخذ من ولد. فن قیل: هلا قال ولدا؟ قلنا: قال من ولد للا ونا جا 
يقول: ما اتخذ فلان فرسا يريد العددء وإن كان قد اتخذ واحداً. فإذا قال: ما اتخز 
فلان من فرس» يكون ذلك نفيا للواحد والعدد. وقد بينا أن الولد يكون من جنس 
الوالدء والله لاجنس له . 

وقوله سبحانه  :‏ إذا قضى أمرا ‏ قد بينا معنى القضاء. 

وقوله  :‏ فما یقول له کن فیکون ‏ قد ذکرنا أيضًا . 


مایم 
وإِن الله ري وريكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم[ فاختَلّف الأحزاب من بينهم 
ويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم 4 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لکن 


قوله تعالی : # وإِن الله ربى وربكم ». أكثر المفسرين أن( هذا بناء على قول 
غب اة ا ا ل اي غاي إلى أخرو وال ا لري 
وربکي وما اَن بالفتح معناه: وأخبر بان الله ربی وربكم» وقیل تقدیره: ولأن الله 
ربی وربکم» فاعبده» والعامل قوله: ‏ فاعبدوه ). 

وقوله : ل[ فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ فاختلف الأحزاب من بينهم ‏ قال قتادة وابن جريج وغيرهما: لا 
رح عيسى عليه السلام إلى السماء اختار بنو إسرائيل أربعة من رءوسهم» وسألوهم 
عن قيس فالختلفرك فقال أده 0 كان هو الله درل من الستاءوضار فى بن 
مريم وأحيا وأمات» ثم صعد إلى الماد فال ارون کدیت )رهد اقول 


وقال الغانى : كان هو ابن الله فقال الأخران: كذبت. وهذا قول النسطورية من 
النصارى 


وقال الغالث : كان ثالث ثلاثة : الله ومريم وعيسى» فعيسى أحد الأقانيم الثلاثة» 
وهذا قول الملكانية من النصارى» قال الرابع : كذبت . ثم إن الرابع قال: هو عبدالله 
ورسوله» وتبع کل واحد جماعة فاقتتلوا» وظهر على المسلمين» وبقى الأقوال الثلاثة 
من النصارى . فهذا معنى قوله تعالى : ظ فاختلف الأحزاب من بينهم 4 . 

وقوله: # فويل للذين كفروا . قد بينا معنى الويل. 

وقوله: ل من مشهد يوم عظيم # يعنى : يوم القيامة. 


)١(‏ فى «ك»: على أن. 
(۲) فى (ك): بعضهم. 


موزلم 
الظالمون اليوم في ضلال مبين 4# وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة 


وصفهم بهذا؛ لأنه تعالى كان وصفهم بالبكم والعمى والصمم فى الدنياء فأخبر أنهم 
بشدة السمع والبصر فى الأخرة بحصول الإدراك بغير رؤية ولافكر . 

وقوله : # يوم يأتوننا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : 8 لکن الظالمون الوم فى ضلال مبين ‏ أى: خطاً بين . 

ویقال قوله : 8 أسمع بهم وأبصر ‏ تهديد ووعيد ومعناه: انهم يسمعون ماتصدع 
قلوبهم» ویرون مایهلکهم . 

وقوله تعالى : # وأنذرهم يوم الحسرة ‏ معناه: يوم الندامة» ويقال: كل الناس 
(حسنا)(') . وأما قول أكثر المفسرين فى الاية: هذه الحسرة حيث يذبح الموت على 
الصراط» وقد صح ابر برواية أبى هريرة» وأبى سعيد الخدرى عن النبى عله أنه قال : 

«اذا أدخل الله أهل ال جنة الجنة» وأهل النار النار ينادى مناد: ياأهل الجنة» فيشرفون 
وينظرون» وينادى : ياأهل النار» فيشرفون وينظرون؛ فيؤتى بالموت على صورة كبش 
أملح› فيقال لهم: هل تعرفون هدا؟ فيقولون: نعرفه» هذا هو الموت فيذبح». وفى 
ويا أهل النارء خلود فلاموت ». وفى بعض الروايات : «لومات أهل الجنة لماتوا فرحا 
ولومات أهل النار لماتوا حزناء ثم قرا النبى عله : # وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى 
الأمر#.. الأية»)" . 
(۱) فی (ك): حسناته. 
(۲) فى «ك): فلاموت. 
(۳) حدیث أبی سعید الخدری متفق عليه بنحوه»› رواه | 1 لبخاری (۲۸۲/۸ ررقم۷۲۰٤‏ )» ومسلم 

Y۷.-14/۱۷(‏ رقم ۲۸٤۹‏ ). وحديث أبى هريرة رواه البخارى ٤١٤١/١١(‏ /رقم: ٠٠٤١‏ )». وابن ماجة 

۱٤٤۷ /۲(‏ رقم ٤۳۲۷‏ ) وقال البوصیری: إسناده صحیح» وأحمد ( ۳۷۸۰۳٤٤۰۲۹۱/۲‏ ))» وابن حبان 


(۱۹/رقم۰١٤۷)‏ بنحوه» وبعضهم مختصرا. 
وقوله: «لو مات أهلل ... حزنا» عند الترمذى من رواية أبى سعيد : وقال: حسن صحيح . 


E 


موم 


وهم لا يؤمنون «[ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون 4# واذكر في 
الكتاب إبراهيم إِنّه كان صديقا نبيا ا4 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا 


وقوله : # قضى الأمر » أى: فرغ من الأمر. 

وقوله: # وهم فى غفلة 4 معناه: وهم فى غفلة فى الدنيا عمايعمل بهم فى 
الأخرة. 

وقوله: ۾ وهم لايۇمنون % أى : لايصدقون. 

قوله تعالى : #إنانحن نرث الأرض ومن عليها 4 الاية. معناه: إنا ميت سكان 
الأرض» ونهلكهم» فتكون الأرض ومن عليها لنا وفى حكمنا. ومعنى الإرث : هو أنه 

قوله : # وإٍلینا يرجعون 4 ای : يردون . 

قوله تعالی : واذكر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ‏ الصديق هو: الکن 
الصدف)› القائم عليه. ويقال : EN‏ الله فى وحدانيته» وصدق أنبياءه ورسله» 
وصدق بالبعث › وقام بالأوامر فعمل بها؛ فهو صديق . 


وقوله: # نبيا ‏ النبى هو: العالى فى الرتبة بإرسال الله إياهء وإقامة الدليل على 
صدقه . 

قوله تعالى : # إذ قال لأبيه يا أبت 4 معناه: يا أبى» فأقيمت التاء مقام ياء الإضافة. 
دعوته» ولايبصر إن أتيته # ولا يغنى عنك شيعا 4 لايدفع عنك»› ومعناه: لايغيثك 
إن استغشثت به . 

قوله تعالى : # يا أبت إنى قد جاءنى مالم يأتك 4 أى: من العلم والمعرفة بالله 
مالم يأتك. 


مزلم 


E‏ 0 ا E E ET 8 2 e 2 E‏ س 
اهدك صراطا سويا ‏ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا 
ا ETT‏ م ي 2 ا ی 0~ و م 0~ ا ر 

83 يا ابت إنى أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا ره 4 قال 
E TE‏ م 2~ 0ے م 0~ اھ ~ ی 0 ت E‏ ى . € 
اراغب انت عن الهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا ي قال سلام 


فاتبعنى أهدك ‏ أرشدك [ صراطا سويًا ‏ مستقيمًا. 

قوله تعالى : يا أبت لاتعبد الشيطان ‏ معناه : لاتطع الشيطان فيما يزين لك من 

وقوله : إن الشيطان كان للرحمن عصيا 4 أى : عاصيًا. 

قوله تعالى : ف يا أبت إنى أخاف 4# الخوف ها هنا بمعنى : العلم» ومعناه: إنى 
أعلم أنه # يمسك عذاب من الرحمن # إن أقمت على الكفر . 

# فتكون للشيطان وليا ‏ يعنى : يلزمك ولاية أى: موالاة الشيطان وتكون مغله. 
وقيل: فتوكل إلى الشيطان» ويخذلك الله . 

قوله تعالی  :‏ قال راغب انت عن آلهتى يا إبراهيم ) 

فى القصة : أن أبا إبراهيم كان ينحت الصنم ويعبده» وكان يعطى الأصنام بنيه 
یبیعونهاء فکان إذا اعطی إبراهیم صنما یبیعه» فیقول إبراهیم: من یشتری منی 
مایضره ولاینفعه؟! فیرجع وما باع» ويرجع سائر البنين وقد باعوا. 

وقوله : ل قال راغب انت عن آلهتى يا إبراهيم ‏ يقال: رغب عن الشئ إذا تركه» 
ورغب ( فى الشئ إذا طلبه)(' . 

وقوله: لعن لم تنته @ يعنى : عن عملك. ([إلأرجمنك 4. قال الحسن 
البصرى : لأقتلنك بالحجارة» وقال غيره: لأشتمنك› ولأبعدنك عن نفسى بالشتم 
لج مر ار ووا اعرف ارين . وقوله : فز واهجرنى مليا ) قال الحسن: 
زمانا وبا وقال عك هة :هرا 


١ (‏ ) ما بين القوسين ساقط من «ك». 


ملام 
عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا ي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله 
3o‏ ص ص 2 1 م ص ا 2 ا رر 7ق 1 ا 
وآدعو ربي عسئ آلا آکون بدعاء ربي شقيا ٣ر‏ 4 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دوك 


ل م د 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 

وه اران هر الل والهار: وال هلا آئ :سلا مرا من عقوتى ,ياتى 
وحکی هذا عن ابن عباس» ومنه: فلان ملی بامر کذاء إذا کان كاملا فيه . 

قوله تعالى : # قال سلام عليك 4 . 

قال بعضهم : هذا سلام هجران ومفارقة . وقال بعضهم : هو سلام بر ولطف» وهو 
جواب حليم لسفيه» قال الله تعالى  :‏ وإذا خاطبهم ال جاهلون قالوا سلاماً ي('). 

ویقال: معن قوله : [ سلاما ) أى: سلامة لك منى؛ لأنه لم يكن أمر بقتاله. 

وقوله  :‏ ساستغفر لك ربی 4 . فيه قولان : أحدهما: سأستغفر لك ربی إن آمنت»› 
والقول الثانى : سأسأل الله لك التوبة التى توجب المغفرة» وقد كانت توبته هى 
الإيمان. وقوله : «إإنه كان بى حفيا 4 أى : عودنى الإجابة لدعائى . وقيل: محبا. 

قول تعالى : 8 وأعتزلكم 4 [ هذا الأعتزال ٠")‏ هو: تركهم فى مهاجرته إلى الشام 
على ما قال فی موضع آخر: ‏ وقال إنى مهاجر إلى ربى 4 "). 

وقوله: وماتدعون من دون الله 4 أى: تعبدوں من دول الله. 


وقوله: عسی الا أ کت تاغاء ري شقيا 4 عسى من الله واجب» والدعاء بمعنى 
العبادة» والشقاوة: الخيبة من الرحمة. 


قوله تعالى : «(إفلمااعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ) 


١ (‏ ) الفرقان: ٦۳‏ . 
(۲) فى «الأصل»: هذا هو الاعتزال هو. والمثبت من «ك». 


. ۲١ العنکبوت:‎ )۳( 


مونم 
ن س ور 7 N‏ 20 م ق ی و 2ے سر م روت رل ۳ اص 2 رور ا ي 
الله وھبنا له إسحاق ویعقوب وکلا جعلنا نبیا 4 ووھبنا لھم من رحمتنا وجعلنا لھم 
r‏ 8 ي E‏ 0~ ار م ا ر ر ل ور 2 رر ر ر ۶ 
لسان صدق علیا 4 واذکر فی الکتاب موسی إنه کان مخلصا وکان رسولا نبا 


ل ويعقوب ‏ هو ابن إسحاق() 

ومعناه : أنا أعطيناه أولادا كراما بررة عوض الذين") كان يدعوهم إلى عبادة الله 
ا : 

وقوله  :‏ وكلا جعلنا نبيا ) يعنى : إسحاق ويعقوب . 

# ووهبنا لهم من رحمتنا ‏ يعنى : أنعمنا عليهم» وأعطيناهم من كرامتنا ونعمنا. 

وقوله: [ وجعلنالهم لسان صدق عليا) أى: ثناء حسناإلى يوم القيامة» وقد 
بينا أن كل أهل الأديان يتولون: إبراهيم» فهو الثناء الحسن إلى يوم القيامة . 

قوله تعالى : [ واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا) وقرئ: «مخلصًا) 
«مخلصا» بالفتح والكس ا ایر ر ی و ت 
تعالی . وقیل: مُحَلّصا ی : خالصاء وهو مثل قوله تعالی : ورجلا سلمًا لرجل 4) 
اف ا 

وقوله: 8 وكان رسولا نبيا . قيل: الرسول والنبى واحد» وقد فرق بينهماء وقد 
بينا من قبل . 

قوله تعالى : 4 وناديناه من جانب الطور الأيمن # الطور: جبل بين مصر ومدين» 
ويال اة ا 

وقوله : ل الأيمن ‏ وقيل: يمين الجبل» وقيل: يمين موسى» والأصح يمين 
و 0 ل 
)١(‏ فى (ك): هوإسحاق وهو ابن إسحاق كذا. 


(۲) فى «ك»: الدنيا كذا!. 


( ۳ ) الزمر: ۹ . 


۹۷ 


مولام 


سے سے مرق 


EN 


هارو نبي 5 4 ا ا اكاب e‏ انه کان صادق الوعد ركان رسو نبیا 


وقوله  :‏ وقربناه نجيا 4 قال ابن عباس : أدناه حتى سمع صرير القلم» وق 
صريف القلم . وفى رواية : رفعه على الحجب . 

ويقال: قربناه نجيا أى : كلمناهء والتقريب ها هنا هو التكلمء وأما النجى فهو 
المناجى» وكأن معناه على هذا القول: أن الله يكلمة» وهو يكلم الله . 

قوله تعالی : [ ووهبناله من رحمتنا أخاه هارون نبيا ‏ قال أهل التفسير: إنما 
سمى نبوة هارون هبة لموسی؛ لأن موسى كان قال : ل واجعل لى وزيرأ من أهلى . 
هارون خی 4(“ . 

قوله تعالى : # واذكر فى الكتاب إسماعيل 4 . الأكثرون أن هذا: إسماعيل بن 
إبراهيم أبو النبى َء وقال بعضهم: هو إسماعيل بن حزقيل» نبى آخر؛ فإن 
إسماعيل بن إبراهيم توفى قبل إبراهيم . والصحيح هو القول الأول» وقد كان بعث 
إلى جرهم [ وهى ]"“ قبيلة» وما وفاته قبل إبراهيم لاتعرف . 

وقوله : فو إنه كان صادق الوعد ‏ قال سفيان : لم يعد الله شيقا من نفسه إلا وفّى 
E E‏ ثلاثة یام فی مکان واحد» فسمى 
صادق الوعد» ويقال : انتظره حولا. 

وعن سفيان الثورى أنه قال : إن للكذب أطرافاء وأعظم الكذب إخلاف المواعيد» 
واتهام ابرياة. 

وفى بعض الأخبار: «أن النبى عله بايع رجلا قبل الوحى» فقال له ذلك الرجل: 
مكانك يامحمد» حتى أرجع إليك» وذهب ونسى» ثم مر بذلك المكان بعد ثلاثة 
أيام» فوجد النبى تله جالساء فقال له النبى َيه : أتعبتنى أيها الرجل» أنا أنعظرك 


(۱) طه: ۲۹ - ۳۰. 


(۲) فى «الأصل»: وهو. 


مریم 
یه وکان يمر هله بالصلاة والزکاة وکان عند رنه مرضيًا ت واذکر فی الْکتاب 


منذ ثلاث )(') . 

وقد ثبت عن النبى يه أنه جعل اخلاف الوعد ثلث( ۲ النفاق ("). 

وعن زيد بن أرقم» أن من وعد إنسانا ومن نیته ان يفی به» ثم لم يتفق الوفاء فإنه 
لايد خل فى هذا الوعيد. 

قا و ا ا غ ت 

وروی[ قباٿث ] بن اسيم ال لنبی عا ل : » ٥ه‏ عطیه ) . هو خبر غریب . 

وقوله : # وکان رسولا نبیا ‏ قد بینا. 

قوله: # وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة % قرا ابن مسعود: «وكان يأمر قومه() 
بالصلاة) . 

وقال أهل التفسير: إن معنى قوله: ل وكان يأمر أهله ‏ أى: أمته» وإن أمة كل 
نبی أهلوه. 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۹/٤‏ /رقم: 7 م )» وابن سعد ( ٤۲/۷‏ )» وابن حبان فى امجروحین »)٠٤١/۲(‏ 
والبيهقى فی ألسان ( ۱۹۸/۱۰ )» وابن الجوزى فى العلل (۷۲۹/۲) وقال: لايصح» جميعهم من حديث 
عبد الله بن أبى الحمساء. 

(۲) فى «ك»: ثلاث النفاق» وهو خطاً. 

(۳) قد تقدم. 

٤(‏ ) فى «الأصل» وك »: قباثةء والصواب ما أثبتناه» كما فى الإصابة (۳۲۱/۳) وغيره. 

١ (‏ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( مجمع البحرین ١ ٠مقر٠۲١ - ۱۲۲ / ٤‏ ۲۲) وقال: لايروى عن قباث إلا بهذا 
الإسناد تفرد به أصبغ . وقال الهیثمی ٠۷٠١-١٦۹/ ٤(‏ اجمع): فيه أصبغ بن عبد العزيز الليثى قال أبو حاتم : 
مجهول» وقال العراقى فى المغنى :)١۱۷٤١/۲(‏ رواه الطبرانی فى الأوسط بسند ضعيف . وروی من حديث ابن 
مسعود عند القضاعی فی مسند الشهاب ( ۳۹/۱ - ۰ رقم )» وأبو نعیم فی الحلیة ( ۲١۹/۸‏ )» وابن أبى 
حاتم فى العلل ( ۲ / ۷ رقم ۲۸۱٤‏ ) وقال أبو حاتم : باطل . وروى عن الحسن مرسلا كما فى المطالب لابن 
حجر ( ۲٠١/۱‏ )» والمغنی للعراقی .)١٠١/۳(‏ 

)٦(‏ فى «ك»): أهله. 


۲۹۹ 


مریم 


0 ږ 


إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا اة أولعك الذين أنعم الله 


قوله تعالى : لإ واذكر فى الكتاب إدريس . قيل: إدريس هو أبو جد نوح'), 
تمن اريس لحترة در سه لکشت 

وقال محمد بن إسحاق : هو أول من خط بالقلم» وأول من لبس الثياب» وكان من 
و و ارت وار ل می اا السو وال ار 

قوله  :‏ إنه كان صديقا نبيا 4 قد بينا 

ا لإ ورفعناه مكانا عليا قد ت روا ات ان التب که فال ورايت 
إدريس ليلة المعراج فى السماء الرابعة» ٠".‏ فهو قوله تعالى : # ورفعناه مكانا عليا ‏ 
فى الجنة يعنى : رفعه . 

وقيل: هى الرفعة بعلو المرتبة. واختلف القول فى أنه فى السماء الرابعة حى أم 
مت اد القول :أنه خي , 

قال قوم من أهل العلم : أربعة من الأنبياء فى الأحياءء اثنان فى السماء» واثنان فى 
الأرض» ما اللذان فى السماء: فإدريس› وعيسى» وأما اللذان فى الأرض : فالخضر» 
وإلياس . 

ار تيادرى حت بال كااخان کان ا ریش ی من 
اللائكة» فقال له: إنى أحب أن أعرف متى أموت؛ لأزداد من العمل» فهل لك أن 
تسال ملك الموت؟ فقال: أسأله وأنت تسمع» ثم رفعه تحت جناحه إلى السماء 


)١(‏ فى «(ك): هو جد أبونوح. 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه ۲۷٤/۲(‏ - ۰ رقم ۲۹۹ )» وأحمد فی مسنده )۱٤۹ -۱٤۸/۳(‏ کلاهما 
مطولا من حدیث ثابت عن انس. ورواه الترمذی فی سننه (۰/٦۲۹/رقم )۳٠١۷‏ وقال: حسن. وابن 
المنذر» وابن مردويه - كما فى الدر )۳١٠/ ٤(‏ - من حديث قتادة عن أنس به. وقد تقدم من حديث مالك 


بن صعصعةء وهو فى الصحيحين» فى أول سورة الإسراء. 


وہ 


ملام ) 
عليهم من النبيين من ذرية ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن 


ارج غاب اونظ ر فيه فال بق من عمره ست ساعات دوقن رواب ةه 
وقبض روحه ثمة» فهو معنى قوله: ورفعناه مکانا عليا 4 وهذا قول معرو ف : 

قوله : # أولعك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ‏ والمراد من ذرية 
آدم : دريس 

وقوله: # ومن حملنامع نوح 4. ا ومن ذرية من حملنا مع نوح» والمراد منه: 

وقوله: # ومن ذرية إبراهيم ‏ المراد منه : إسماعیل وإسحاق ويعقوب ن 

وقوله تعالى : # وإسرائيل 4 . أى: من ذرية إسرائيل» والمراد منه: موسى وداود 
وسليمان ويوسف وعيسى» وكل أنبياء بنى إسرائيل . 

وقوله: #وممن هدیا واجتبينا 4# هذايرجع إلى الأولين» ومعناه: آنا هدیناهم» 
واختبرناهم» وهؤلاءِ ذریتهم . 

وقوله :إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا# أى: سقطواء وقيل: وقعوا 

وقوله: ۾ وبکیا 4 ای : باکین 

وروق ان الى ا عل رجا ةوقو ساك يدهو فقا هدا الس وز 
البكاء)؟!(') . 

قوله تعالى : # فخلف من بعدهم خلف 4 الحَلّف : الردئ من القوم. والخلّف 
(۱ )لم أقق عليه ررغ وإ ااغرة اقرط ف الدر ن ا ابن آي الدا ف ال رابكا وابن جرير 


(۷٤-۷۳/۱۹ ( -‏ - وابن بی حاتم والبيهقى فى الشعب عن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة مربم فسجد» 
ثم قال : هذا السجود» فأين البكى ؟! 


)ا(لgğg‎ 


مزلم 
SE aes 0 o‏ ت N‏ بے EA E‏ م ت م م 
ان حف افا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ردم إلا من تاب 


وآمن وعمل صالحا فأو لمك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيعا 7# جنات عدن اي 


وعد الرحمن عباده بالغيب إِنّه کان رعدە ماتا GD‏ : 


الصالح فى القوم. والخلف هو الذى يخلف غيره» وذكر الفراء والزجاج أنه يجوز أن 

يستعمل أحدهما مكان الاخر . 
وقوله : # أضاعوا الصلاة 4 . فيه قولان: أحدهما: أخروهاعن وقتهاء والآخر: 

تركوها أصلا . وعن ابن شوذب : هو التأخير عن الوقت» ولو تركوها أصلا لكفروا. 
وقال عمر بن عبد العزيز: هو شربهم الخمرء وتركهم الصلاة. 
وقال مجاهد : هؤلاء قوم يظهرون فى آخر الزمان ينزوا بعضهم على بحض فى 

الأسواق والأزقة» وقيل: هم الزناة. ويقال : أضاعوا الصلاة باتباع الشهوات. 
وقوله: # فسوف يلقون غيا 4 قيل : الغى واد فى جهنم» وقيل: غيا: هلاكاء 

وقيل: غيا: جزاء غيهم. شعر: 

و كوخ يحمد الناس أمره ومن يغو لايعدم على الغى '“ لائما 
او ی ایا و ا ی 
شیغا 4 E‏ لاضن شيا : 
قوله : # جنات عدن التى وعد الرحمن عباده بالغيب ‏ معناه: جنات إقامة» يقال : 

عدن بالمکان اذا أقام . 


E5 


وقوله : # التى وعد الرحمن عباده بالغيب ‏ أى: بالمغيب. 
وقوله: # إنه كان وعده مأتيا# . مفعول فى الإتيان» وكل ماأتيته فقد أتاك 
E it OEE EE SS‏ تت على 


)١(‏ فى (ك): «على الناس» 


EE CD) 


هلا 
لا يسمعون فيها لَغوا إلاً سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا يه تلك الجنة الي 


وصل إلى الخير. 

ويقال معنى قوله: (١آتيا»‏ أى: «مأتيا) ٩")‏ مفعول بمعنى الفاعل . 

قوله تعالى : # لايسمعون فيها لغوا إلاسلاما . 

اللغو: هو الفاسد من الكلام» وما لامعنى له» وقيل: هو الهذر من القول» وقيل : 
القبيح منه» وقيل: هو الحلف الكاذبة. 
الأزهرى أن تقديره: ا لايسمعون إلا سلامًا. وأما السلام فهو 
تسليم بعضهم على بعض» وقیل : تسليم الله عليهم. ويقال : هو قول سامون مهه 
السلامة(') . 

وقوله: # ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا # فإن قيل: مامعنى قوله: # بكرة 
وعشيا #» وليس فى الجنة ليل ولانهار؟! والجواب عنه أن معناه: بكرة وعشيا أى : 

ويقال: إنه يعرف وفت النهار برفع الحجب وفتح الأبواب» ووقت الليل بإسبال 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # بكرة وعشيا 4# أى: لهم فيها رفاهة العيش؛ 
الرزق الواسع من غير تضييق ولاتقتير. 

وكان الحسن البصرى إذا قرا هذه الأية قال: لقد علمت العرب أن أرفه العيش هو 
الرزق بالبكرة والعشية» ولايعرفون من الرفاهية فوق هذا. 
)١(‏ كذا فى النسختين» والظاهر العکس: مأتيا أى آتيا» . 
(۲ ) فى «ك»: هو لكل كلام يتصل به السلامة. 


سآ( 


DG O‏ رل إلا بأمر رك له ما بين أيدينا وما خلفنا 


قوله تعالى : [ تلك الجنة التى نورث من عبادنا ‏ فيه قولان: أحدهما: يعطى 
وينول» والقول الأخر: أنه ما من أحد من الكفار إلا وله منزل فى الجنة وأهل لو أسلم» 
فإذا لم يسلم ورثه المؤمنون. 

وقوله : من کان تقیا 4 قيل: مُخْلصا. 

قوله تعالى : # وما نتنزل إلا بأمر ربك . قد ثبت برواية عمر(') بن ذر» عن أبيه» 
عو محا بن ج قن ان غا اا ل اطا غ الي ن لقال 
ف ا 

زی بع الرویات آن الت © فال ك وباجيرل »فد كدت ماقا اليك 
ا 0 


ربك »)( ۲ . 
E e‏ 
الأية أقوال : 


أحدها: مابين أيدينا يعنى : الأخرةء وماخلفنا: مامضى من الدنياء وما بين ذلك : 
من الساعة إلى النفخة. 
والقول الثاني : مابين ندا : ما قابلناه وواجهناه» وما خلفنا: مااستدبرناه وجاوزناه 


)١(‏ فى «ك۲: عمرو» وهو خطأاً. 

(۲) رواه البخاری ( ۲٣۲/٣‏ رقم ۳۲۱۸» «((Vtioo (EVT!‏ والترمذی ( ۲۹٦/۰‏ رق م۸٣۳۱‏ )» والنسائی فى 
الکبری ( ۳۹٤/٦‏ / رقم۱۱۳۱۹). 

(۳) ما بين القوسين ساقط من «ك). 

٤ (‏ ) رواه ابن جریر عن قتادة مرسلا بنحوه ( ۷۸/۱۹ )» ورواه عبد بن حمید» وابن أبی حاتم عن عكرمة مرسلا 
بنحوه (الدر .)۳١١/ ٤‏ 


. فى «الأصل» وك »: اثنا عشر» والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


3 


مریم 
وما بين ذلك وما كان ربك تسيا «جة4 ربا السَمَوات والأرض وما بيتهما فاعبده 
م © ~ 0° سم م ر مھ ور و ا 2ے مرم لر E E j‏ و ا و ا 2 
واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ت4 ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا 


0 م ي ل هو 


j‏ 3 4 اول یذکر الإنسّان انا خلقناه من قبل ولم يك شیغا OV‏ فوربك ل لنحشم نهم 


(بين ٠)‏ الوقت ومابين ذلك» الحال. 
والقول الثالث: ما بين أيدينا: الأرض» وما خلفنا: السموات» وما بين ذلك : الهواء. 
مدة الحياة. ) 
وقوله : # وماکان ربك نسيا . أى: مانسيك ربك» ومعنی نسيك أی: تركك. 
قوله تعالی : # رب السموات والأرض ومابينهما 4 ظاهر المعنى . 
وقوله: فاعبدە % اى : ول 
وقوله : # واصطبر لعبادته 4 أى : اصبر على عبادته. 
غير الله؟ وقيل: يسمى «الله» غير الله» وقال قتادة: هل تعلم له سمیا؟ ای : مثلاء 
وقال بعصهم : خا ائ : ولدا. 
قوله تعالی : # ویقول الإنسان أإذا مامت قالوا: نزلت الآية فى أبى بن خلف . 
وقوله: # لسوف أخرج حیا ‏ أى : أسوف أخرج حيا؟ 
قوله تعالى : # أولا يذ كر 4 قرا أبى بن كعب : «أولا يتذ كر الإنسان» ومعناه: أولا 
يتفکر» ولاينظر # الإنسان 4 . 
وقوله : انا خلقناه من.قبل ولم [يك ٠)]‏ شيعا . ومعناه : أنا ما قدرنا على إنشاء 


(۱) کذاء ولعلها: من . 
(۲) من «ك)» وفى «الأصل»: يكن . 


ل 


مزلم 
م ت ر ي ر r ea ~~ @ o 2 a o‏ د j‏ ل ر ر 7 غ ا م ر 0 r ٤‏ ل عر ع 
tha ۳4 . ۰ » 2 # |‏ کے هھ 5 ذ مډ هذ 
والشياطين ثم لنحضرنهم حر جهنم جثيا رين ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
ا ر ي ر r‏ ا ا ص 
ا © ~~ 2 2 ن سے سے 0 ر سے 0 ر ر لر O ~^ O‏ ص م ۴ 2 oO‏ ر ا لر م 
ص س و سے غ £ ۰ ٤‏ : کے ۰ 
الرحمن عتيا رون ثم لنحن آعلم بالذين هم آولیٰ بها صلا ٣‏ دوإن منکم إلا واردها 
r‏ سے ص r‏ ت 2 ےا 2 
رر تر قیال ھر رر رھ مجر ھر کہ کر پھر ھھھ رھ ا رھد رر کرک مر ھن ڪھرھ ہک کر کر ھک ھر ۹رر ر۹ ا ھر ھکار ر زرل اڪ ڪال رر عجره ررر رت قزر ۴ں ر۹ ر جر عرد ررر رھ رد روع رور رر ھر ررر ھر رر ررر عراز رعرع رم رھ ا ر لر هره ههر هر٠‏ هدر قزر عر رل جرج مر مرج ررر اکر ررر رھ جکر رر کر ھر رھ ررر ری ار ر ررر رھ رھ رھ ررم رھک اا کار ررر ھر ھر خر فر فر رار ار فر عر ی عرر م ر اک لک کر رارم د مرا رھ یک کر همهرد خرچ رور ررر سیا رر ١‏ ,ررد مر رور کر د ررر 


وله تبجالی :ل فوريك لنحشرنهم والشباطبن ) . فى الخبر: ار ا 


وقوله: [ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أى: جاثين على الركب. قال 
الى اعین عل ا کیا 2 ا0 ورل ےا فرعن ج 

قوله تعالى : 8 ثم لننزعن من كل شيعة # أى : لنستخرجن ونأاخذن من كل شيعة» 
أى: من كل أمة وأهل دين من الكفار . 

وقوله : ل أيهم أشد على الرحمن عتيا ) أى: الأعتى فالأعتى» ومعنى الآية : أ نا 
نقدم فى إدخال النار من هو أكثر جرما وأشد ا وقال أهل اللغة: وقوله : # عتيا 4 
ای اترا ل قي . ويقال: هؤلاء هم قادة الكفر ورؤساؤه» وفى بعض الآثار: أنهم 
يحضرون جميعا حول جهنم مسلسلين مغلولين» ثم يقدم الأ كفر فالأ كفر. 

قوله تعالى : # ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا# أى: أحق دخولا. 
ويقال : الذين هم أشد عتوا أولى بها صلياء فهذا تقدير الآية. 

قوله تعالی : # ون منکم إلا واردها 4 معناه: وما منكم إلا واردها. واختلفوا فيما 
ينصرف إليه قوله : # واردها ‏ قال ابن عباس : هى النارء قال: والورود هو الدخولء 
وقال : يد خلها البر والفاجر» ثم ينجو البر» ويبقى الفاجر. وروى سفيان بن عيينة» عن 
عمرو بن دينار قال : مارا ابن عباس ونافع بن الأزرق ٠‏ فى الورود» فقال ابن عباس: 
هو الدخول» وتلا قوله تعالى : # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون ې( 0 ثم قال : يا نافع» أنا وأنت داخلهاء وأرجو أن ينجينى الله منهاء ولا 


(۱) فی « ميزان الاعتدال ) : نافع ڊ ا كتاب الضعفاء. وزاد 


( ۲ ) الانبیاء: ۹۸ . 


3 


موام 


بعك سوا انل کذبیت ب 

وعن ابن ميسرة أنه کان یدخل داره فیبکی» فيقال له: ما يبكيك؟ فيقول : الله 
تعالى أنبانا أنا نرد النار» ولم ينبغنا( ٠"‏ أنا صادرون عنها. 

ا ایآ ال وی یآ اتیک وک ن م 

والقول الثانى : أن المراد من الآية هم الكفار. هذاقول عكرمة وسعيد بن جبير. 
وقرئ فى الشاذ: «وإن منهم إلا واردها». وعلى هذا كثير من أهل العلم» واا 
بقوله تعالى : إن الذين سبقت لهم مناالحسنى أولعك عنها مبعدون لا يسمعون 
حسیسها ه( ۶ ) , 

والقول الغالث: أن المراد من الورود هو الحضور والرؤية دون الدخول. وهذاقول 
الحسن وقتادة» وقد يذكرالورود بمعنى الحضورء قال الله تعالى : # ولما ورد ماء 
مدین ٠(4‏ أى: حضر. وقال زهير شعرا : 


ولا وردن الماء زرقا جمامه تر كن عصى الحاضر المتخيم 


)١(‏ فى «الأصل»ء وك»: فارس» وهو أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكى العبقسى يروى عن أبى محمد 
المقرئ وعنه أبو على الشافعى» كمافى ترجمته من الأنساب ( ١٤١/٤‏ )» وهذاالسند من الأسانيد الداثرة 
الم ن ف 

(۲) زاد فى «الأصل» وك»: الآيةء ولا معنى لها هنا. 

(۳ ) فى «ك»: «ولم يبين لنا». 

(ETS VN CE) 


( د ) القع ۲٣۳:‏ . 


)(لسw‎ 


ملم 

والقول الرابع» وروى عن ابن مسعود قال : وإن منكم إلا واردها: القيامة. وقد 
استحسنوا هذا القول لتقدم ذكر القيامة. 

والقول الخامس : أنه الصراط . 

وفى الاية قول سادس: روى عن مجاهد أنه قال : ورود النار هو الحمى فى الدنيا. 

ورفن تعض الانيا عن الى آنه عاد رجا ين وغعك 2 آى 2 ال د به 
فقال: «يقول الله تعالى : هى نارى ' ٠‏ أسلطها على من شئت من المؤمنين» ليكون 
حظه من نار جهنم )(') . 

وفى بعض الاأخبار: «الحمى ( كى )") من جهنمء وهى حظ المؤمن من النار »(“). 

وقد ثبت عن النبى سيه أنه قال : «الحمى من فيح جهنم» فأبردوها با لماء»(°٠.‏ 

وأولى الأقاويل هو القول الأول»ء وقد صح عن النبى تيه أنه قال : «(من قدم من 
الولد لم يلج النارء إلا تحلة القسم»("٠.‏ 

وفى بعض الأ خبار : «أنها تستعر على الكفار» وتخمد تحت أقدام المؤمنين "٠)‏ . 


وخاد ين دا عن الى © ل ا لا ا مر ا ت 


7( هی لار 

(۲) رواه الترمذی فی سننه ( ۳۰۹/۲ /رقم۲۰۸۸)) وابن ماجه ( ۱۱٤۹/۲‏ /رقم۷۰٤۳))‏ والحاکم )۴٤١/۱(‏ 
وصححه جميعهم من حديث أبى هريرة. وضعفه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف للزيلعى . 

( ۳ ) ليس فى «ك». 

٤ (‏ ) ورد فی هذاالہاب احاديث عن عائشة» وأنس»› وأبى ريحانة» وأبى أمامة» وعثمان» وابن مسعود» وسعد بن 
معاذ . وقال الحافظ بعدما أورد هذه الأحاديث فى تلخيصه لتخريج أحاديث الكشاف : وكلها ضعيفة . انظر 
تخریج أحادیث الکشاف للزیلعی (۲/ ۳۳۲ - ۳۳٣‏ رقم٣۷۷).‏ 

ء٠۷۲١‎ ۰۳۲۹۳ متفق عليه من حديث عائشة» وابن عمر» ورافع بن خدیج: رواه البخاری (رقم:‎ )١( 
.)۲۲۱۲ ۲۲۰۹ : ومسلم ( ۲۸1/14 - ۲۸1 رقم‎ NE 

(1) متفق عليه من حدیث أبی هريرة: رواه البخاری ( ۱٤١۱/۳‏ /رقم ٠٠١١‏ وطرفه: ٦د »)٦٦‏ ومسلم 


( ۲۷۸-۲۷۷/۱ / رقم ۲۹۳۲). 


2 


ميم 
E Te e‏ 


اض نیا چچ وکاک ھم تفرد مم اناز N e‏ 


TTC OOTY EYIN eT VIENT PLA ATAPI TATE a ART e ENYA RALLY AAA 27e Sy a YAY VTE LRTI PR ty rp APRA PIL e VAYA TY Yee ra "a1 


OME O TIE 


ا لإ کان على ربك حتما مقضیا ‏ أى: ا 


قوله تعالى: [ ثم ننجى الذين اتقوا 4 استدل بهذا من قال: إن الورود هر 
الدخول؛ لأن التنجية إنغُا تكون بعد الدخول . وقال أيضا: # ونذر الظالمين فيها 
جثيا 4 وهذا دليل على n‏ من قال : إن الورود هو الحضور قال : 

قوله تعالی : # وإذا تتلی عليهم آياتنا بينات 4 معناه: واضحات . 

وقوله: # قال الذين كفروا ا 
وقوله: وأحسن نديا 4 قال تلت : ا قال الهاي | والنادى بمعنى 
واحد ومنه دار الندوة؛ لأنهم كانوا يجتمعون فيها. 
وأحسن کا وأكثر مالا؛ فأنزل الله تعالی هذه الاية. والمقام: موضع الإقامة» والمقام: 
فعل الإقامة . قال الشاعر: 


ومقام حسن فرفقته بحسامی ولسانی وجدل 
لو يكون الفيل أو فياله زل عن مل مقامی ورحل 


قوله تعالى : # وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا 4# وقرئ: «وريا) 
بغير همن وفى الشاذ: «وزيا» بالزاءء حكى هذاعن سعيد بن جبير. آما قوله 


(۱) عزاه فی الدر ( )۳١۹ - ۳۰۸/٤‏ إلى ابن أبى شيبة» وهناد» وعبد بن حميد» والحكيم الترمذىء وابن 


الأنبارى فى المصاحف عن خالد بن معدان قوله. 


ى 


مولم 


في الضلالة قليمدد له الرحمن مد حى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة 
لرن ن هر تر مان وأضعف جندا :03 ویزید الله الذين اهتدوا هدی 
والباقيات الصالحات خير عند ريك ابا وخر ردا 0 أفرءیت اأذي كفر بآياتنا 


ama 


ھھھ مرد رھ رھ ررر رار رار یھر ویره رار رارک ر ررر رر ار ر اید در رورم رر یر ر ری وم ررر ی ری ی و یری AAA NAR BARRA RAPA MANA PARLNIT NANAN AAA‏ 


ا بغير الهمز هو من النعمة. وأما الزى هو الهيأة. وعن 
الحسن البصرى قال : [ وأحسن رئيا ]) هو حسن الصورة. وقيل: الرى من الارتواءء 
والمتنعم يظهر فيه ارتواء النعمة» والفقير يظهر عليه ذبول البؤس والفقر. 

قوله تعالى : قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا هذا أمر معنى 
ا لخبر» ومعناه: أن الله ا ا ر 

وقوله : # حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة # العذاب: هو القتل 
افر اديا والساعة : القيامة. ومعناه: لو نصر عليهم المؤمنون فى الدنيا فقتلوا 
وأسروا» أو جاءتهم الساعة» فأدخلوا النار ا فسيعلمون ) عند ذلك # من هو شر 
مکانا 4 ای : منزلا [ وأضعف جندا ‏ أى اضر 

وقوله : # وأضعف جندا ‏ يرجع إلى الدنياء وقوله : # شر مكانا 4 يرجم إلى الآخرة. 

# ویزید الله الذين اهتدوا هدى 4 یعنی فل ر و فل ر 

وقوله : # والباقيات الصالحات 4 قيل: إنها الصلوات الخمس» وقيل: هى الأذكار 
التى قلناهاء وقد بينا. 

وقوله: لإ خير عند ربك ثوابا ) أى: جزاء [ وخير مرد 4 أى: مرجعا. ونقل 
الكلبى عن ابن عباس [ أن ]("“ زيادة الهدى هو الإيمان بالناسخ والمنسوخ. 

قوله تعالی : ل أفرآيت الذى كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا ‏ سبب نزول الآية 
ما روی مسروق عن خباب [ بن ] ٣"‏ الأرت قال EE‏ کک فلت 
للعاص بن وائل السهمى» فاجتمعت لى عليه دراهم فجئته أتقاضاه(؟» ل 


)١(‏ فى «الأصل»: وزياً. (۲ ) فى «الأصل»› وك): أنه. 
( ۳ ) سقط لفظ «بن» من «الأصل» وك». ( ٤‏ ) فى (ك): («لأتقاضاه». 


@ 


مریم 


وقّال لأوتين مالا وولدا اه أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ل4 كلا 


E IR ST EO OT 
مبعوث أنا؟! فقلت : نعم . قال: فإذا بعثت فيكون لى هناك مال وولد» فأقضيك‎ 
. ٠ حقك؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية(‎ 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى بن عبد الرزاق» قال : أخبرنا 
جدى بو الليث» قال القربرى» قال: تنا البخارى» قال: ثنا الحميدى» عن سفيانء عن 
الأعمش»› عن أبی الضحى» عن مسروفق ا 

وقوله : # أطلع الغيب ‏ أى : اللوح المحفوظ وقيل: علم الغيب» فعلم أن له مالا 


RT 
وقوله: # ام اتخذ عند الرحمن عهدا ) قال سفيان: عملا صالاء وقال غيره: لا‎ 
٤ إله إلا الله.‎ 


الله تعالى : « من کان له عندی عهد( فلیقم)('). فقيل : يا أبا عبد الرحمن»› وما ذلك 
العهد؟ فعلمناء فقال : قال له : « أيعجز أحدكم أن يتخذ كل صباح ومساء عهدا؟ 
قالوا: وكيف؟ قال : يقول : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة» إنى 
أتخذ عندك عهدا فى الحياة الدنياء وإنك إن تحلنى إلى نفسى تقربنى من الشر» 
وتباعدنى من الخيرء وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاحفظ عهدى تؤديه إلى يوم القيامة» 
إنك لا تخلف الميعاد »(". 


(۱) متفق عليه» رواه البخاری ( ۳۷۲/٣۰‏ رقم ۱ وأاطرافه فی : ۲۲۷° ۷۳٤۰4۷۲۳) 21۷۳۲) ۲ 4۲٥)‏ )» 
ومسلم ( ۲۰۱/۱۷ - ۲۰۲ رقم: ۲۷۹۰). 

(۲) ليست فى «ك». 

(۳) قال الحافظ الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۳۲۰-۳۳۹/۲ ): غريب مرفوعاء ولم أجده إلا موقوفاء رواه الحاكم 


قال الحاكم: صحیح الإسناد. 


E 


مام 
سنکتب ما یقول ونما لَه من اعاب مدا « ونر ما قول ویاتیتا رد IS,‏ 
واتُخذوا من دون اله آلھة لیکونوا لھم عزا 44 کلاً سرون بعبادتھم ویکوئون 


قوله تعالی : # كلا سنکتب ما يقول 4 قوله : [ كلا يعنى : ليس الأمر على ما 
زعم العاص بن وائل» ثم قال : # سنكتب ما يقول ‏ أى: يأمر الملائكة حتى يكتبوا. 

وقوله: [ ونمد له من العذاب مدا أى: نطيل مدة عذابه. 

وقوله  :‏ ونرثه ما يقول 4 قرا ابن مسعود: «ونرثه ما عنده» فإن قیل: القول كيف 
يورث والمعروف ل ونرئه ما يقول )؟! وال جواب عنه قال ثعلب : معنأ : وترثه ما زعم 
أن لعا وولدن ای : لا يعطيه» ویعطی غیره» فيکون الإرث راجعا إلى ما تحت القولء 
لا إلى نفس القول. 

ویجوز أن یکون معنی قوله: 8 ونرثه ما یقول ‏ أی: ونرثه ما عنده» على ما قرا 

وفى الآأية قول ثالث: وهو أن معنى قوله : [ ونرثه ما يقول 4 أى: نحفظ ما يقول 
حتی یجاز به . 

وقوله : [ ویاتینا فردا -آی : فردا(' لا انصار له» ولا آعوان» وقیل: هو فی معنی 
قوله: ل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4" الآية وحقيقته : أنه يأتينا 

EIGEN HE 
. العذاب‎ 

ی 

وقوله: # سيكفرون بعبادتهم ) فيه قولان: أحدهما: أن الأصنام والملائكة 


)١(‏ فى النسختين: أى فردا لا فردا لا أنصار له ...كذا. 
(۲) الأنعام: a:‏ 


O 


مریم 
لھم نما تعد لھم عدا 5 
یجحدون عبادتهم»› والقول الآخر: أن المشركين ينكرون عبادة الأصنام والملائكة. 

فإن قيل : ما عرف فى المشركين أحد كان يعبد الملائكة؟ قلنا: ليس كذلك» فإنه 
كان بطن من العرب يِسَمُون: بنى المليح» كانوا يعبدون الملائكة. 

وقوله: ل ویکونون علیهم ضدا ‏ أی: بلاء. وقیل : اعا 

قوله تعالى : # ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ‏ فإن قيل: أتقولون : إن 
الشياطين مرسلون» والله قال : # وسلام على المرسلين 4 فإذا كانوا مرسلين وجب 
أن يد خلوا فى جملتهم؟ والجواب عنه: أنه ليس معنى الإرسال هاهنا هو الإرسال الذى 
يوجد فى الأنبياء» ولكن معنى الإرسال هاهنا أحد الشيئين: إما التخلية بينهم وبين 
الكفارء وإما التسليط على الكفار. 

وقوله : ¥ تۇزهم ازا & قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاء كأنه يحركهم ويحثهم 
ويقول: اقدموا على الكفر. والهز والأز: هو التحريك» وفى الخبر: «أن النبى عي كان 
يصلى» وبجوفه أزيز كازيز المرجل ٠")‏ أى: حركة . 

قوله تعالی : فلا تعجل عليهم 4 يعنى : لا تعجل بطلب عقوبتهم . 

وقوله : لإ إا نعد لهم عدا قال الكلبى : هو عد الأيام . وقال غيره: عد الساعات. 

ووا عد الأنفاس. وقيل لبعض الصالحين: إنما أيامك أنفاس معدودة» 
فقال : من صحة العدد أخاف . 


وروی الأصمعى عن أبيه أنه قال : رأیت رجلا على باب البصرة يام الطاعون يعد 


. ۱۸١ الصافات:‎ )١( 
والترمذی فى الشمائل ( ص١٠۲ رقم‎ ») ٩۰ ٤مقر‎ ۲۳۸/۱ ( وأبو داود‎ ) ۱۲۱١ رواه النسائی ( ۱۳/۳ رقم‎ )۲( ) 
وإسناده صحيح›‎ :) ۱٠٦۹ ( وقال الألبانى فى مختصر الشمائل‎ c(1 ۲١/دن امد فی‎ “(To 


وصححه جمع کما بینته فی صحیح أبی داود ( ۸۳۹). 


مریم 


يم F8‏ م 


يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ار ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا 4 لا 


ثمانين ألفاء وفى اليوم الثانى مائة وعشرين ألفا. قال : فمررنا عليه بجنازة» تم عدنا» 
فإذا عند الكوز غيره. قلنا له: أين ذهب الرجل؟ قال: وقع فى الكوز. 

قوله تعالى : ل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) الحشر: جمع الأقوام من كل 
(صقع )' فی موضع واحد. 

وقوله: ل وفدا معنا" رکا و عل ر ا ا و 
فير كبون عليها حتى يقرعوا باب الجنة. وفى بعض الأخبار عن أبى هريرة أن النبى غلل 
قال : «يحشرالأنبياء على دواب فى الجنة» وأحشر على البراق» ويحشر الحسن 
والحسين على العضباء والقصوايء ويحشر بلال على ناقة من نوق الجنة فيؤذن» فإذا بلغ 
قوله : أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله» شهد بها جميع الخلق» 
قبل ممن قبل» ورد على من رد»("). 

وقيل: ‏ وفدا ) أى: مكرمين. وفى الآية قول ثالث : وهو ما روى فى الأخبار عن 
النبى عه : «أن المؤمن إذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورة» فيقول: من أنت؟ 
فيقول : آنا عملك الصالح طالما ركبتك فاركبنى اليوم. وأما الكافر يؤتى بعمله على 
أقبح صورة» فيقول: من أنت؟ فيقول : أنا عملك الخبيث› قال : طال ما ركبتنى» وأنا 
أركبك اليوم»(" . 

وقوله : # ونسوق امجرمين إلى جهنم وردا 4 أى: مشاة. وقيل : عطاشا. 
)١(‏ يعنى من كل ناحية من الأرض . 
(۲) رواه ا لخطیب فی تاریخه »)۱١١ - ۱٤۰/۳(‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ۲٤١/۳‏ ) وقال: 

موضوع. وفی مختصر الموضوعات للذهبی قال : إسناده مظلم» وما أدری من وضعه» تعلق فيه ابن الجوزى على 

كاتب الليث. ( تنريه الشريعة ۲/ .))۳۸١‏ وله شاهد من حديث سويد بن عمير» رواه العقيلى فى الضعفاء 

٩-٤/۲)‏ )» وابن الجوزی فی الموضوعات ( )۲٤٠٠ - ۲٤٤/۳‏ من طریقه» وقال : موضوع لا أصل له. 
(۳) تقدم فى تفسير سورة الأنعام وهو قول السدى. 


مالم 


م ي م ی ص بے ت و ت ی 20 »۶ ج2 ت بے ٥‏ مھ ر 
يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ر وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 


4 نقد جنم شیا إدا ۴ 44 تكاد السّموات يَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 


م سر 2 


الجبال هدا 3# أن دعا لارحمن ودا لته وما ينبغي لارحمن أن يتخذ ولدا 47 


Shhh hhh DDO ihi hhh hiii bih hh hhh hihi hb DDS DETAIL AEDADAADDSDADEDDLDLI ADESSO OOOO OOOO OOO 


قوله تعالى : إلا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال بعض 
أهل التفسير: هذا راجع إلى الملائكة . وقال بعضهم: هو راجع إلى المؤمنين. 

وقوله: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا # يعنى : لا يشفعون إلا لمن اتخذ عند 
الرحمن عهداء فالعهد هو «لا إله إلا الله» . ويقال: لا يشفع إلا من اتخذ عند الرحمن 
عهدا يعنی : لا يشفع إلا مؤمن. 

وقوله تعالى : ل وقالوا اتيخذ الرحمن ولدا لقد جغتم شيعا إدا ‏ أى: منكرا عظيماء 
(والإد ٠)‏ والاتخاذ إعداد الشىء لأمر فى العاقبة. 

e e a 
تقرب» وفى التفسير: أن الكافرين هما قالوا اتد اللو لدا عضت الممرات ولاز‎ 
وتسعرت جهنم» فطلب الجميع أن ينتقموا من القائلين بهذا القول» فهذا معنى الاية.‎ 

وقوله : # وتنشت الأرض ‏ أى: تخسف بهم» أما الانفطار فى السماء فمعناه على 
هذ ٠:‏ أن [ تسقط ](") عليهم. 

E E ر ا‎ 

وقوله: # أن دعوا للرحمّن ولدا ) أى: حين دعوا للرحمن ولدا. 


وقوله: [ وما ينبغى للرحمن أن يحخذ ولدا قد بينا. 


)١(‏ هکذا فی النسختين› والمعنى مستقيم بدون لفظ «والإد». 
( ۲ ) فى «الأصل»› وك »: سقط . 


1° 


مریم 
إن كل من في السّموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ات لقد أحصاهم وعدهم عدا 
CG,‏ وکلهم اتيه يوم القيامة ردا O3‏ إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل 


LL LALLA LAO NARA LRA AAAI NRRL AAA ARA ALLARD RAALA RAALA‏ شش شش n‏ يى نمچ EN NARIN RANDLE AANA RLU NA RAA ALLA RRA LALLA LALA RRR hh ILAN R ILIR AIA ILA ALAA PAAR RRR RAP ARRARANLAAARAARNAR.‏ ر يروو ر 


وقوله: إن كل من فى السموات والأرض 4 أى: ما كل من فى السموات 
والأرض . 

وقوله : إلا آت الرحمن عبدا ) 

وقد أجمع أهل العلم أن البنوة مع العبودية لا يجتمعان» ومن اشترى ابنه يعتق 
علیه؛ لأنه لا يصلح أن يکون ابنا وعبدا. 

قوله تعالى : ظ لقد أحصاهم وعدهم عدا أى: يعلمهم» وعلم عددهم. 

وقوله : #[ وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ) قد بينا. 

NEO POSE EN 


OOO RE e 


E N E O 
جبريل» فيقول: أنا حب فلانا فأحبه» فينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانًا‎ 
فاخبوه م يرطع له اة فى الا رض دزف رواية «القبر لا ذا انض عبد انادف‎ 
جبريل فيقول : أنا أبغض فلانا فأبغضه» فينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانًا‎ 
. فأبغضوه» ثم يوضع له البغض فى الأرض )"). خرجه مسلم فى الصحيح‎ 

وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن الأية نزلت فى على بن أبى طالب رضى الله 
عنه» والمراد منه: مودة أهل الإيمان له. 


١(‏ ) فى «الأصل »: الشقة» وفى « ك »: المشعة وأظن أن العصواب : الشفقةء والله تعالى أعلم. 
(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۰۰/٦‏ رقم ۳۲۰۹ وأطرافه فى : )۷٤۸9 ٠۰‏ مقتعرا على شطره الأول 
ورواه مسلم ( ۲۸۲/۱۹ - ۲۸۳ رقم: ۲۹۳۷ )» والترمذی ( ۲۹۷/٥‏ - ۲۹۸ رقم »)۳۱١۱‏ وأحمد 


۳٤۱/۲ (‏ ۰ ۲۹۷ ) بتمامه. 


5 


مزلم 
رل ب 2-0 وھ E‏ ہم o‏ ل 2 م مت ي يږ 8 E E‏ ي 
لهم الرحمن ودا ر فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به فوما لدا 


o o o 0‏ ړِ ۳ 0 0 ر 0 ي ° 2 0 0 o‏ 0 ۱ 
1a‏ 2 . ۰ 2 0 
ا * e‏ ر 8 2 ° e‏ 
ھی ری ر ھی شی جر ار رھ ںیھکر > جر ھر یں کر ھار کر کی ۲۹ کید درش سرک یار ال ھی ںی فی کر کر فر جرد ر رر ۹۹ ۔ به شی رھ رھ ھر ٤‏ _ار جرس خر کر ھر ۹ رھ رارک کرم ررر کیہ ررر اھر ریک یی inana manhinadsnss aaa E ٠‏ ,ررغ فار ھی _ ر شی ر رک رھز ھھھ ھکر ھر کر ھکر ہہ ړا اا ھکر کر ر رک رھ رھ ھر ١‏ یی ییا ید د ی کرش رکد ٠‏ رک کر یی ی رر رور رھد م مہ ی ,خر ھکر ھر 1,5 رھ ہر۲ ر* ںی رھ رھ رک رھ ,کرک ریو رہم اہک رھ ھر 


OS‏ : لا يحبك إلا مؤمن تقى» ولا يبغضا ال 

قوله تعالى : # فإنما يسرناه بلسانك 4 يعنى : سهلنا القرآن بلسانك. 

وقوله : لإلعبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا اللد جمع الألد» والألد: اا صم 
بالباطل . وقال أبو عبيدة : هو الذى لا ينقاد للحق ولا يقبله . وقال الحسن البصرى ٤لا‏ 
أى: صما عن الحق . وقيل : الألد هاهنا هو الظالم . قال الشاعر: 

أبيت نجيا للهمورم كأننى أخاصم أقواماً ذوى جدل لَدَا. 

قوله تعالی : # وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 4 معناه: هل 

وقوله: # أو تسمع لهم ركزا ‏ أى: صوتا. قال أهل اللغة : الركز: الصوت الخفى . 
قال الحسن : بادوا جميعاء فلم يبق منهم عين ولا أثر. 


(۱) رواه مسلم ( ۸٩/۲‏ رقم ۷۸ )»۰ > والترمذی ( ٦۰۱/٥‏ رقم٣۳۷۳)‏ وقال: حسن صحيح . والنسائیى 


CONAN) 


وفی بعض الغرائب من الأخبار برواية أبى هريرة» أن النبى عله قال : «إن الله تعالى 
قرأ سورة طه ويس قبل أن يخلق ادم بألفى عام فقالت الملائكة: طوبى لأمَةَ نزلت 
عليهم هذا» وطوبى لقلوب حملت هذه» وطوبى لألسن تكلمت بهذا»(). 

قوله تعالی : # طه 4 روی عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن رجلا قرا 
عليه : (طه» - بالإمالة - فقال : اقرا لإ طه ‏ فقال الرجل: اليس معناه طئ الأرض 
بقدميك؟ فقال : « هكذا أقرأنيه رسول الله عله )(). ۰ 


رجل . ونقل الكلبى : أنه يا إنسان بلغة عك . قال الشاعر : 


إن السفاهة طه من خليقتكم لا فدس الله أرواح الملاعين 
هتفت بطه فى القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون مواليا 


E ANA RE RET Ep ENE a) 
والعقيلى فى‎ ٣۳۹٤ رقم‎ ٥٤/٦ ( فی العوحید ص٦۰۱۹ والطبرانی فی الأوسط - کما فی مجمع البحرین‎ 
ا‎ 
وتمام الرازى فى الفوائد‎ ۲۲۲٣ رقم‎ ۳۸۰ ۳۸٤/۰ ( والبیهقی فی الشعب‎ ») ۱١۱ /۲( تاریخ أصبهان‎ 
وابن الجوزی فی الموضوعات (۱/ ۱۰۹ ۱۰ واستنک ابن عدی‎ )۳۰١ ۳۰۳ رقم‎ ۱۳۳ -۱۳۲/۱( 
هدا الحديث فى ترجمة إبراهيم بن مهاجر وقال: لم اجد له حديقًا انکر من هذاء وقال ابن حبان: مان‎ 
E 
لابن مويه واای.‎ :) ۳١۷ |٤ رقال: صحيح) وعزاه فی الد ر(‎ ) ٠٠١/۲ ( روا احا كم فى المستدرك‎ 


ا ا 


ر ص 0 مے ت ا ر 9 م 


2 ۴ ت‎ OES A e a 
لإ طه ل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى + إلا تذكرة لمن يخشى ل تنزيلا‎ 


سے 


ويقال : إن طه اسم للسورة» وقيل : إنه قسم أقسم الله به. 
ومن المعروف أل معناأه: طيء الأرض بقدميك› وهذا منقول عن ابن عباس أيضاء 
ع لاله ٢‏ : : و 
و سيه أل الت عه اجتهد فى العبادة حتى جعل يراوح بين الرجلين»› فيقوم على 


CIA 


ومنهم من قال: إن الطاء من الطهارةء والهاء من الهدايةء فالطاء : إشارة إلى طهارة 
قلبه من غير الله» والهاء: إشارة إلى اهتداء قلبه إلى الله. 

وله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 أى: لتتعب وتنصب»› وروی أنه ا 
اجتهد فى العبادة» قال للش كول يا محمد › ما أنزل القرآن إلا لشقاوتك» فانزل الله 
غاي OTR‏ ومعناه: اجتهد» DT‏ هذا التعحب حقى تتستا إلى 
الشقاوة. 

وقوله: # إلا ا کن اک ای د کر ور عا لن 
یخشی › والخشية والخوف بمعنى واحد» وفرق بعضهم بينهماء فقال : الخشية مالا 


یعرف سببه» والخوف ما يعرف سببه» وهو ضعيف . 


وذكر الأزهرى أن تقدير الآية : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ما أنزلنا إلا تذكرة لمن 


(۱) رواه ابن مردویه کما فی الدر المنثور ( ۳۱۷/٤‏ ) عن ابن عباس . 

(۲) رواه البزار من حدیث یزید بن بلال عن علی ( ۱۳۹/۳ رقم۲۹٩‏ )» وقال : أحادیث یزید عن على لانعلم لھا 
طرفًا إلا من حدیث کیسان أبی عمر. وقال الحافظ فی مختصره ( ۹٤/۲‏ رقم ۱٤۸۲:‏ ): وهما ضعيفان . قلت : 
وتساهل السيوطى فى الدر ( ۳٠۷/٤‏ ) وقال : آخرج البزار بسند حسن عن على فذکره» وأخرجه ابن مردویه 
ا و Fg‏ 

(۳) رواه ابن جریر فی تفسیره a O r ۰۲/۱٢(‏ 
وابن جریر. 

ا(٤‏ )کذاو في «الأصلء وك »» ولعل الصواب : ولا تتعب كل هذاالتعب.. 


Y۹ 


OR لہ سے ي 20 لل ت ا‎ E E 
ممن خلق الأرض والسموات العلى +4 الرحمن على الْعرش استوى + لَه ما في‎ 
OS 


ر ررر ارد ارت ریو ررد د ررر یر رر ورس ررر رورو ا CSBARSARN SE ARERR AMARA NARA ARA ARADA Ra RANA DARNRLRS ANN APA AAPIAnpApAANRARaananrhrnnnnnranAAANr‏ 


هھ ھم ہہ و مه ر رر ررر ررد ر ی یر یر رم ري 


. 
+ 


)(١( Ea Se aE IL E a‏ الآ 
a i e‏ ا ی (الدى) خلق الأرض 
والسموات العلى 4 والعلى : جمع العليا. 
وقوله : # الرحمن على العرش استوى 4 اعلم أن مخارج الاستواء فى اللغة كثيرة: 
وقد يكون معنى العلو» وقد يكون بمعنى الاستقرار» وقد يكون بمعنى الاستيلاء - 
عبد الله» وبشر الحخفاف قالا : كنا عند مالك» فأتاه رجل وسأله عن قوله: # الرحمن 
على العرش استوى 4 كيف استوى؟ فأطرق مالك ملياء وعلاه الرحضاء ثم قال : 
أظنك إلا ضالاء ثم مر به فأخرج . 
عيينة» وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا فى الأيات المتشابهة: أمروها كما جاءت. 
وذكر الزجاج» والنحاس» وجماعة [من]" النحاة من أهل السنة: أنه لايُسمى 
قوله تعالى : # له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما# أى: علم ما فى 
السموات»› وما فى الأرض»› وما بينهما. 
AD‏ 
( ۲ ) هذه الكلمة صورتهاء «الأصل ): ١ردوا٠»‏ وهى غير واضحة فى «ك»» وما أثبته هو الأقرب إلى الصواب . 


(۳) زيادة من «ك». 


م 


gpg ob n 


als : 


ەسە بىد 


کا 
وما تحت الثٹری ٣ل‏ لج وإن تجهر بالقول فإئه يعم السر وأخفى 4 الله لا إله إل 
هو له الأسماء الحسى 0© 0 


اممو کک ورور ر رور رھ رر > کرک رر“ کار رل و رر اکر ررر ریز یار ری لی لر کا ر ری رم ب یر مدکی یریو ررر ررر رررریری ريو رور ررر ررر ارر ‏ ر رکرک ک وھ کرھکرر ر؟ رر ر رر ر یرررمرب اں زور٠‏ رر رک کر ںیه رر ی ررر رر ھر کر ر کرک کے درد ی ر یں در 


وقوله: # وما تحت الثرى 4 فيه أقوال: أحدها: أن الثرى هى الأرض السابعة» 
ا أن الثرى هو التراب المبتل» وهذا معروف فى اللغة. 

وحكى سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن الأرضين على ظهر الحوت» والحوت على 
البحر» والبحر على الصخرة» والصخرة على قرن ثور»ء والثور على الثرى»ء وما تحت 
الثرى لا يعلمه إلا الله. 

قوله تعالى : 8 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ‏ معناه: إن جهرت أو 
أسررت فلا يغيب عن علمه. واختلف الأقوال فى قوله: # وأخفى 4 فروى عن ابن 
عا ا ا N a‏ 
و ا کے م ای ف الس 

ول ا ا ا ا ف 
قلبك من بعد ولم تحدث به نفسك . 

والقول الثالث : أن السر هو العزيمة» وأخفى هو دون العزيمة» كأنه ما يخطر على 
القلب» ولم تعزم عليه. 

والقول الرابع : يعلم السر وأخفى» أى: والخفى . قال الشاعر: 

تمنى رجال أن آموت وإن أمست فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

أى : بالواحد. 

زالقو لاف 2 احق سره هاده ودا قزل ان 
زيك. 

قوله تعالى : # الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى 4 قيل: فيه إضمار» ومعناه: 
فادعوا الله بها. وقال : الحسنى للأسماء هو جمع» والحسنى صفة الواحد» وذلك لأن 


وهل تاك حدیث موس چ إذ ری نارا فقال لأهله امکئوا نی آنسْت نارا لعل 
اک ا ین ار اد فل انار هی 


هرھ رھ هبر ررد ممه ره رر یر روه ہر رھ ھور ھھھ کر یھ رھ ھھھ ھر رھک رھ ھی هرھ هرو رھک کر هرھ رر ررد رھ رکرو ھک کک اھ رکا ر اھر ررر ھر ھر ھر ر۹ رر ھر ھر ررر ر۹ ۲رر رھ ررر ررر ررر کر کر ر ںی ر ی رھ ا کک کرک ییک ی 


عاو ال ا ا جنيو كا حارل ار دة من اقات شال مدو اسا 
فلذلك صح أن يقال: حسنى» ولم يقل: حسان» وهكذاقوله تعالى: # مارب 
أخری ٠'4‏ ولم يقل :آخر. 

قوله تعالى : # وهل أتاك حديث موسى # معناه: وقد أتاك حديث موسى» وهو 
استفهام بمعنى التقرير. 

وقوله : «[إذ رى نارا ‏ فى القصة : أن موسى عليه السلام كان رجلا غيوراء فكان 
يصحب الرفقة بالليل» ويتنحى عنهم بالنهار؛ لئلا ترى امرأته» فأخطا مرة الطريق - 
لا كان فى علم الله تعالى - فكان ليلا مظلماء فرأى نار من بعيد «فقال لأهله 
امکثوا 4 أى: أقيموا. 

وقوله : نی آنست نارا ‏ آی: آبصرت تارا. 

وقوله تعالى : #لعلى آتيكم منها بقبس ‏ القبس: كل ما فى رأسه نار من شعلة 
أو فتيلة. 

وقوله: # أو أجد على النار هدى 4 أو أجد عند النار من يهدينى» ويدلنى على 
الطريق» فروى أنه لما توجه إلى النار رأى شجرة خضراء» أطافت به النار»ء والنار 
كأضوء") ما يكون» والشجرة كأخضر') مايكونء فلا ضوء النار يغير خضرة 
E TTT‏ 

ويقال : إن الشجرة كانت شجرة العثاب» ويقال: شجرة من عوسج» وقيل: من العليق. 

O RT N ET OT TT 
E E ER TT E RUNE 
. ۱۸ طه:‎ ) ۱ ( 


(۲) فى «ك» بدون الكاف. 


م 


ا EE‏ ا 2 م e EG N f‏ م @ ~~ E‏ :9 
فلما تاها نودي يا موسی لل اني انا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى 
03 وأنا اخترتك فاستمع لما یوحی 4 إِننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی وأقم 


فنودی : یا موسی . 

قوله تعالی : # فلما أتاها نودی یا موسی 4 قد بینا. 

وقوله : #إإنى أنا ربك 4 روى أن موسى لما سمع قوله: يا موسى 4 قال: من 
الذى يكلمنى؟ قال : # إنى أنا ربك 4. 

فإن قيل : بم عرف كلام الله عز وعلا؟ قلنا: سمع كلاما لا يشبه كلام الخحلوقين» 
وروی انه سمع من جمیع جوانبه. 

وقوله : # فاخلع نعليك 4 اختلف القول أنه لم أمره بخلع نعليه؟ وروى عن على 
E RR N‏ چا چ وا رل ا 

والقول الثانى : أنه أمره بخلع نعليه: ليباشر الوادى بقدميه» وهذاقول مجاهد. 
وقد جرت عادة المسلمين أنهم يخلعون نعالهم إذا بلغوا المسجد الحرام للحج» 
ا 

وقوله : # إنك بالوادى المقدس 4 أى: المطهرء قال الشاعر : 

وأنت وصول للأقارب مدرة تراءی من الأفات إنى مقدس('٠‏ 

ى : مطهر . 

وقيل : معنى المقدس»› أى: المبارك فيه. 

وقوله : # طوى 4 عامة المفسرين أنه اسم الوادى» وقيل: طوى أى: قدس مرتين 

قوله تعالى : # وأنا اخترتك 4 أى : اصطفيتك . 

وقوله: [ فاستمع لما يوحى ‏ أى: لا يوحى إليك. 

قوله تعالى : ل إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنى 4 أى: لا أحد يستحق العبادة سواى. 


() کا 


YY 


جله 
: أخفيها لتجزی كل نفس بما تسعي © 


کاد ا 


e. ¬ ٤ |‏ م e ٤ K‏ ًى 
الصلاة لذ كري ل إن الساعة اتية كا 


وقوله: لإ وأقم الصلاة لذ كرى ‏ فيه أقوال : أحدها: لتذكرنى فيها. والاخر 
e TT E E O ETE‏ 
الصلاة» وهذاقول معروف . روى حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس» أن النبى - ی 
قال: « من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتهاء وقرأً قوله تعالى : # وأقم 
الصلاة لذ کری ٠)‏ ) 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور» قال: أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابة» ال حدثناابن بنت منيع» قال: حدثناهدبة» عن حماد بن 
سلمة. . الحديث. خرجه مسلم فى الصحيح عن هدبة. 

قوله تعالی : # إن الساغة اة اكاد أخفيها 4 فى الاية اتال وهی گل 

وی و غو الاه د وو ےو کت ادر واد و اف 

). وبعضهم نقل : «فكيف أظهرها لكم ) فهذا هو أحد الأقوال فى معنى الاية. 

فإن قال قائل : كيف يستقيم قوله « أكاد أخفيها من نفسى »؟ قلنا: هذا على عادة 
العرب» والعرب إذا بالغت فى الإخبار عن إخفاء الشىءء» قالت: كتمته حتى من 
نفسى . والقول الثانى : أن قوله: # أكاد 4 أى: أريد» ومعناه: إن الساعة آتية أريد 
أخفيها. وهذا قول الأخفش . والقول الثالث : أن قوله : # أكاد 4 صلة» ومعناه: إن 
الساعة آتية أخفيها. والقول الرابع: إن الساعة آتية أكاد» ومعنى أكاد: تقريب الورود 
والإتيان» كما قال ضبائى البرجمى ("“: 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتنی تر کت علی عتمان تبکی حلائله 

فقوله: كدت لتقريب الفعل» ثم استأنف قوله: ل أخفيها لتجزى كل نفس با 
تسعى 4 أى: تأتيكم بغتة» لتجزى كل نفس با عملت من خير وشر» هذا اختيار 
ا ا ا ا0 ا 


س 


اي ی ي ي ر 


ص ق اص سر e‏ م ر ل م0 ر م ق رم ن سر م 0 س م ا 2 م 
aa. : : 5 :‏ ك 
فلا يصدنك عنها من لأ يؤمن بها واتبع هواه فتردى ل وما تلك بيمينك یا موسی 
ر لړ لر ن 
£ 


e E E‏ ا 
+0 قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب خری ړل 
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ابن الأنبارى. 
والقول الخامس : # أكاد أخفيها 4 أى: أظهرهاء وقرئ: «أخفيها» بفتح الألف . 
ومعنى الإظهار فى هذه القراءة أظهر فى اللغة . قال الشاعر : 
فإن تدفنوا الداء لم نخفه وإن تأذنوا بحرب لا نقعد 
ومعنى لا نخفه: لم نظهره. 
قوله تعالى : # فلا يصدنك عنها 4 أى: فلا يمنعنك عن التصديق بها . # من 
لايؤمن بها 4 أى: من لايصدق بها . 


وقوله: # واتبع هواه فتردی 4 أی : تفلك 
استفهام» والحكمة فيه تشبيته وتوثيقه على أنها عصاء حتى إذا قلبها الله حيةء يعلم 
a N SNE E‏ 

قوله تعالی : ل قال هی عصای أت وکا علیها 4 أى : أعتمد عليها. 

وقوله : # وأهش بها على غنمى 4 أى: أخبط بها ( ورق الشجر؛ لترعاه غنمى» 
وقرأً عكرمة : «وأهس بها) "على غنمى » بالسين غير المعجمة» والفرق بين الهش 


وقوله: # ولى فيها مآرب أخرى 4 أى: حاجات أخر» ومن تلك الحاجات؛ قال 


)١(‏ فى «الأصل» معجز عظيم . والمثبت من «ك). 


Yo 


پله 


O TO TT E a E TS 
ثال ألقها يا موسى ريل فالقاها فإذا هي حية تسعى ر4 قال خذها ولا تخف‎ 


أهل المعانى : كان يقتل بها الحيات» ويحارب بها السباع» ويحمل بها الزاد والنفقة» 
E Ss‏ ويستظل بها إذا قعد» :انت اضے 
E IPN ORIS‏ 
ماشاءِ . وأنشدوا ؤ ا 
أهش بالعصا على أغنامى من ناعم الأراك والبشام 

قول تعالى : # قال ألقها ياموسى 4 أى: انبذها. 

وقوله : # فألقاها 4 أى: نبذها. 
ری ورال ارغ المد جار یامن اها ورن بی لیات وصارت 
شعبتاها شدقین› والحجن صار عرف E‏ تتقدان() 

قوله تعالى : # قال خذها ولاتخف 4 لما هرب موسى» قال الله تعالى له : # أقبل 
ولاتخف 4" فلما أقبلء قال : # خذها 4 . 

O O REE TO EY 
الله له: ل خذها» لف طرف كم المدرعة على يده فأمره الله أن يكشف يده‎ 
فكشف يده» ووضعها فى شدق الحية» فإذا هى عصا كما كانت وإذا يده فى‎ 


ووک SS‏ 
لمن تحذره» أكانت تغنى عنك مدرعتك؟ فقال آنا ضعيف» خلقت من ضعف . 
١ (‏ ) فى «الأصل ): تتقدران. ( O‏ لقف 


E SEES 


له 


ر لے سر ار لر ~~ هھ که ي س س س ص سے مر سر ب ول و 0r‏ ر o.‏ ر 2 
سنعيدها سيرتها الأولى [ اه واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية 


لز س ~~ 9ے ت o‏ 0~ ا @ ^ I Or‏ رص ا ر 
خری 7 لنريك من آیاتنا الکبری + اذهب إلى فرعون إنه طغیٰ +4 قال 


أ 

وقوله : # سنعيدها سيرتها الأولى 4 . إلى هيعتها الأولى» وإنما انتصب؛ لأن معناه: 
إلى هيئتها الأولى» فحذف إلى فانتصب . 

قوله تعالى : # واضمم يدك إلى جناحك 4. فيه قولان: أحدهما: إلى جنبك»› 
والأخر: إلى عضدك . والجناح هو العضد إلى أصل الإبط» قال الشاعر: 

وقوله : # تخرج بيضاء من غير سوء 4 أى: نيرة مشرقة من غير مكروه وعيب» 
السو ها ها مح البرض.: 

وقال قتادة : كانت اليد لها نور ساطع كضوء الشمس والقمر» تضئ بالليل والنهار. 

وقوله : #آية أخرى 4 أى: دلالة أخرى . 

وقوله : # لنريك من آیاتنا الکبری 4 . أى: الكبيرة . قال ابن عباس: كبر الایتين 
یذده؛ فکان دا أخرجها من تحت عضده» ا اع وضياء ا الأعين فيها» فإادا 

وقوله: # اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 أى: جاوز الحد فى العصيان والتمرد» 
ویقال : کان اسمه: ولید( ٩‏ بن مصعب»› و كان أغنى الفراعنة الذين كانوابعصر. 
ف عون كوا شیا م دة دو که و که جد نان واا بی ال فن 
من الخوف؛ فسأل الله تعالى أن يوسع قلبه للحق؛ فيعلم أنه لايقدر أحد أن يعمل به 
ا د الله اراك مك ال عه 


وقوله : # ویسرلی أمری 4 أى: سهل على الأمر الذى بعثتنى له. 


)١(‏ فى «ك»: الوليد. 


ى ھ0 ~~ 0 o‏ . مت يه o‏ وك نھ z0‏ ر ي 

رب اشرح لي صدري ال ويسر لي أمري 4 واحلل عقدة من لساني ته 

o 0‏ م ن م ۴ م م ر 2© 2 ° 2 ا Fo‏ 0 ~0 

يفقهوا قولی 40۸7 واجعل لی وزیرا من أهلی ۹ هرون أخی اشدد به ازري 
سر ص0 0 9 ر نال یں سر م م Os‏ م 2 ن مر 

وأشر که في آمري + کي نسبحك کثيرا 4 ونذ كرك کتيرا ئی إِنك 


قوله: # واحلل عقدة من لسانى 4 قال أهل التفسير: كانت على لسان موسى 
عقدة من أخذه الجمر(')» ووضعه إياه فى فمه» وسببه أن أمرأة فرعون جاءت بموسى 
ف فرعوڭك» فوضعته فی حجره» فأخذ بلحية فرعول» وفی رواية : لطم وجه فرعول 
لطمة» فغضب فرعول» وقال : هداهو عدوی» وأراد ًك يقمتله» فقالت امرأة فرعوك: 


asa 


ey pp rtp Hy AA LAL ALLL ey "E VAAN AAALL a NPL aa LY NVI UVTI VNU RUY AL ALANA NRL NALA RL ALI YY YL A, 1t کر٠ ا کیا اہ ہا ہیا کے ۹رر رر ھر ررد رھ رھ یھی ھھھ ھ رکیپ یھی ھچ“ ھجک رر ررر ھھھ‎ 


إنه صبى» لايعقل ولايميز» وهو لايميز بين الجوهر والجمر» فدعى له بطبق من جمر» 
E E a‏ 
وذكر بعضهم : أنه أراد أن يأخذ الجوهر» فصرف جبريل يده إلى الجمر. 

وقوله: ظ يفقهوا قولى 4 أى: يفهموا قولى . 

ل واجعل لى وزيرا من آهلى ‏ الوزير من يؤازرك على الشئ» أى: يعينك»› 
ويتحمل عنك بعض ثقله» ووزير الأمير من يتحمل عنه بعض ماعليه . 

وقوه : # هارون أخی 4 کان هارون أکبر منه باربع سنین» فکان أفصح منه لساتاء 
وأجمل منه وجهاء وأوسم وأبیض» و کان موسی أدم» أقنى جعدا. 

وقوله: اشدد به أزری 4 أی: قو به ظهرى» ويقال : إنه لم يكن أحد على أخيه 
أسعد ولأخيه أنفع من موسى لهارون . 

وقوله : # وأشركه فى أمرى 4 أى: النبوة وأداء الرسالة . 

وقوله: ( کی نسبحك کغیرا) آی: نصلى لك کثيرا . 

لإ ونذ كرك كثيرا ‏ نتعاون على ذكرك . 


لإ إنك کنت بنا بصيرا # أى: E‏ 


)١(‏ فى «ك١:‏ الجمرة. 


وم 


له 


کنت بنا بصیرا اه قال قد أوتيت ت سك يا موس ب ولقد مننا عليك مره 
أخرى اذ أو حینا إلى آمك ما يوحى ت أن افذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
E a a‏ 
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قوله 6 ا ا ا د ت 


وقوله: # ولقد مننا عليك مرة أخرى 4 أى: أنعمناعليك مرة أخرى سوى هذه 


المرة. 
قوله تعالى : #إذ أوحينا إلى أمك مايوحى 4 ذكر نعمه وعددها عليه؛ ليعرفهاء 
ویزید فی شکره. 


OO 

قوله تعالی : # فى التابوت 4 هو شئ يتخذ من الخشب . 

وقوله: # فاقذ فيه فى اليم 4 اليم : هو البحر» ويقال: إن اليم ها هنا هو النيل» 
ا ا ا ق 
آخرها. 

وقوله : # فليلقه اليم بالساحل 4 فى القصة : أن الماء ألقاه إلى مشرعة دار فرعون» 
وروى أنها ألقته فى النيل» وألقاه النيل فى البحر» ثم إن البحر ألقاه بالساحل . 

وقوله: # وألقيت عليك محبة منى 4 قال عكرمة: لم يره أحد إلا أحبه» وقال 
قتادة : ملاحة فى عينيه تأخذ (بالقلوب )('“ . 

وقوله : # ولتصنع على عینی 4 أی: تربی وتغذی على نظر منی» وهو مغل قوله 


١ (‏ ) فى « ك »: فى القلوب . 


له 


3 4 إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمّك كي تقر 
عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من العم وفتناك فتونا 


ررر ی یہر ررر ررد ر ر ری ررر ر درو مومعو و ویو 


ا ا اا ا 0 و 
إلى ذلك اللطف . 

وقوله : # إذ تمشى أختك 4 سنذ كر هذا فى سورة القصص, إن شاء الله تعالى . 

وقوله: # فتقول هل أدلكم على من يكفله # يعنى : على امرأة ترضعه» وتضمه 

وقوله : # فرجعناك إلى أمك 4 أى: فرددناك("). 

وقوله : # إلى أمك كى تقر عينها 4 قد بينا معنى قرة العين» وهو إشارة إلى فرحها 
وسرورها بوجوده . 

وقوله: # ولاتحزن 4 أى : يذهب عنها الحزن. 

زره و قات فا اى : القبطي» سند كه سن معد إن فا اللد مال 
البحر. 

وقوله e‏ ك د ويقال: 
O O E PEE‏ 
فة مر من لها و خا بعد غل ا فشا ف ر اده فى مةل الا اء 


ومن إلقائه فی لماي وجعله فى التابوت› ووقوعه فی ید فرعول» و لطمه وجهه» وأخذه 


را ررر هه هة م رم میرم کر هرر ررم رر ړوی 


(۱) هود: ۳۷. 
(۲ ) فى «ك»: فردناك بدال واحدة . 


uuu د‎ 


له 


فلبنت سنين في آهل مدين ٹم جت على قدر يا موس + ی 4 واصطنعتك لتفسي +4 
اذهب اث وال بآياتي ولا تنيا في ذكري +4 اذهبا إلى فرعون إِنه طغى +4 


Sl Ee o E 
وجعل يقول كلما كر شيعا من هذا: ذلك (من )أ الا‎ 
عليه الجميع.‎ 

وقوله : ل فلبشت سنین فى أهل مدين ‏ يعنى : تراعى الأغنام . 

وقوله: 8 ثم جفت على قدر ياموسى ‏ أى: على قدر النبوة والرسالة. قال ابن 
عباس : ولم يبعث الله ا على رأس أربعين سنة» وجاء موسى ربه» وهو ابن 
أربعين سنة؛ فنباه الله وأرسله» فهذا معنی قوله: ثم جعت على قدر ياموسى 4. 
رقيل معناه: جت على موعد ياموسى» ولم يكن هذاالموعد مع موسى» وإنما كان 
رغد کے دی انل تعالى . ويقال E A E E‏ : توافی فيه» 
لاغ 


نال الخلافة إذ كانت له قدرا کمثل موسی الذی وافی على قدر ` 

وقوله: # وا صطنعتك لنفسي قال الزجاج معناه: اخترتك لآمریى»› 4 جعلتك 
وخاطبتهم وقال بعضهم معناه: استكفيتك طلب كفاية أمر من خاص أمرى» 
وصنيعة الإنسان خاصته وتربیته ادا اة لأمر من مهم أمره. 


وقوله : # اذهب أنت وأخوك بآیاتی 4 ی : بدلائلى . 
«ولاتهنا فی ذکری) 

وقوله : # اذهبا إلى فرعون إنه طغى ‏ قد بينا . 

قوله تعالی : فقولا له قولا ینا . معناه: داریاه [ بالرفق ](")» وارفقا معه» ویقال 
)١(‏ ليست فى «ك). ( ۲ ) من «ك). 


۲۳١ 


ي ر ر 


فقولا له قولا لينا لُعلّه يذ كر أو يخشى ي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن 


e ° 
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معناه: کنیاه. واختلفوا فی کدیته: منهم من قال : کنيته أبو الوليد» ومنهم من قال : 
أبومرة ومنهم من قال : أبو العباس» والله أعلم. 

وقوله: [لعله يتذ كر أويخشى . أى: يتعظ ويخاف . فإن قيل قوله # لعله 4 
تطميع» فكيف يطمعهما فى إسلامه» وقد قدر أنه لايسلم؟ قلنا معناه: اذهبا على 
رجائكما وطمعكماء وقضاء الله وراء أمركماء وقال بعضهم: قد تذ كر وخاف إلا 
أنه حين لم تنفعه التذ كرة والخوف» وقد بينا فى سورة يونس . 

وفى قوله: فقولا له قولا لينا »كلمات معروفة؛ قال بعضهم: هذا رفقك 
CD E NT ETO َ‏ 
رفقك بالأبرار؟ وهذا رفقك بمن جحدك» فكيف رفقك يمن وحدك. وهذه تحببك إلى 
من تعادیه» فکیف إلى من تواليه وتنادیه؟ . 

قوله تعالى : # قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى 4 يعنى : أن يبادر 
ويعجل( ۲ بعقوبتتا قبل أن تريه الايات. وحكى عن سعيد بن جبير أنه قال: كان 
ا ا و ي ا 
ONES E a a‏ 
رأی موسی بال فی ثیابه كما يبول الحمار. 

بع الاد و ابن خرو غر الد انه فال( 5ا كل ادك 
على سلطان يخاف تغطرسه»ء فليقل : اللهم إنى أعوذ بك من شره» وشر أحزابه؛ أن 
يفرط أحدٌ منهم على أو يطغى» عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك »(". 


١ (‏ ) فى «ك»: ويعاجل. 
( ۲ ) رواه الطبرانی فى الکبير ۱٦٣ - ٥۵ /٠١(‏ رقم ۹۷٩٩‏ ) وفی الدعاء ( ۲ /رقم ٠٠٥١۷ ۰۱۰۵٦‏ ) عن عبد الله 
بن مسعود بنحوه مرفوعا. ورواه البخاری فی الأدب ( رقم ۷۰۷ )» وابن أبی شيبة ( ٠۰‏ /رقم ٩۲۲٥‏ ) عن عبد 


الله بن مسعود موقوفا بنحوه وقال الدارقطنى فى العلل ( ٠‏ .رقم 1۹١‏ ): والموقوف هو المحفوظ . 


or, 


0 ر م اي ا ص و ا ا ا ق ا ا رن س م 7r‏ ر ےھ م 2 
aie il‏ ۵ ا £ £ : ww na‏ ا ۳ 
يطغیٰ +( قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأری ریه فاتياه فقولا إنا رسولا ربك 
0 0 رص ص ۵~ سے م ر © o‏ 0 2 ا ر م 2 4 ر م ت ت 
فارسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم فد جئناك باية من ربك والسلام على من اتبع 


e Ca NEN EER O E O 
الهدى + إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى يئه قال فمن ربكما‎ 


قوله تعالی : # فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى اسرائيل 4 أى: خلهم» 
وأطلقهم من أعمالك» وقد بينا أنه كان يكلفهم الأعمال الشاقة» وقد ضرب عليهم 
االخراتة. 

وقوله : # قد جغناك بآية من ربك 4 بدلالة من ربك . 

وقوله : # والسلام على من اتبع الهدى 4 . ليس المراد منه تحية فرعون» وإنما المراد 
منه أن من اتبع الهدى فقد سلم من عذاب الله» ومنهم من قال : معناه: (من)') 
لم لم 

وفى بعض الآثار عن السدى: أن موسى عليه السلام قال لفرعون: «آمن بالله» 
ولك سات لاتهرم فيه وملك لاينزع منك»› ولذة فى المطعم والمشرب والمنكح إلى أن 
تموت» ثم إذا مُت دخلت الجنة» فأعجبه هذا الكلام» وكان لايقطع أمرا دون هامان» 
فقال : حتى أنظر فى ذلك؛ فلما دخل عليه هامان» قال له: ألم تر أن هذا الرجل الذى 
آتانا قال كذاوكذاء وكان قبل ذلك يسميه الساخر فلم يسمه الساحر فى ذلك 
الوب قال لاما كت اع ان لل راا ووا ايه أ عير فر با با ان 


قوله تعالى : #إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى 4. أى: كذب 
بايات اللهء وتولى عن طاعة الله . 


IE 


ET 


يا موسی ډه قال ربنا الذي أعطیٰ کل شيء خلقه ثم هد 4# طقال فما بال 
٤ 2 E a E 2‏ 2 کس ES‏ 4 
القرو الأول ارات قال علمها عند ربي في کناب لا يضل ربي ولا سی ٣ي‏ الذي 


شک ا ا ییک یکی ر کیاد رک م کم 


قوله تعالى : # قال فمن ربكما ياموسى 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : # قال ربنا الذی أعطی کل شىء خلقه ثم هدى ‏ قال الجحسن: 
أعطی کل شئ مايصلحه» ثم هداه إليه. وقال مجاهد : معناه أعطى كل شىء صورة» 
تم هداه إلى منافعه من المطعم والمحشرتب والمنكح. 

وفيه قول ثالث : وهو أنه أعطى كل حيوان زوجه» ثم هداه إلى مأتاه(')» وکل 
أربع: تعرف خالقهاء وتطلب رزقهاء وتدفع عن نفسهاء وتعرف كيف يأتى 
( أنشاه م(" . 

قوله تعالى : ل قال فما بال القرون الأولى ‏ معناه: فما حال القرون الأولى» وأراد 
به ماحالهم فیما دعوتنى إليه؟ 

وقيل : اداه موسی إلى الإقرار بالبعث فال وقال: ماحال القرون الول فع 
N E Ve DE‏ 

قوله تعالی : # قال علمها عند ربى 4 أى: علم القرون الأولى عند ربى . 

[قوله : # فى كتاب 4 قال الكلبى : هو اللوح الحفوظ ](") . 

وقوله : 8 لایضل ربی 4 أی: لایخطئ ربی» وقال EAE RNS‏ 
زل يغبا فن ري وقراً ا لحسن : «لايضل ربى » برفع الياء من الإضلالء ويقال : 
)١(‏ هكذافى «الأصل» وفى «ك»: ماأتاه. 


( ۲ ) فى «ك )»: اتیاه هو تصحيف . 


ا ص ج 


له 
جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزّل من السماء ماء فأخرجتا به أُزواجا 
من نبات شتی O2:‏ کلوا وارعیً أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها 
خلقتاکم وفیھا نعید کم ومنھا نخر جکم تار اُخری دی ولقد اریناہ آیاتنا كلها فکذب 
وأبیٰ 4# قال أجنتنا لتخر جنا من أرضنا بسحرك یا موسی ٩‏ 
ا ع ج الا ورا ن فل ال ب دع 

قوله تعالى : [الذى جعل لكم الأرض مهادا ) وقرئ: «مهدا» إلى هذا الموضع 
انتهى كلام فرعون مع موسى وجوابه إياه. وقوله : [ الذى جعل لكم الأرض مهدا ) 
ابتداء كلام من الله» ومعناه: مستقرا. 

وقوله : # وسلك لكم فيها سبلا ) أى: سهّل ووطًاً لكم فيها طرقا. 

وقوله : # وأنزل من السماء ماء Ç‏ أى: المطر. 

وقوله : # فأاخرجنا به أزواجا 4 أى: أصنافا: الأحم والأصفرء والأخضر. 

وقوله : # من نبات شتی 4 أى: من نبات متفرقة. 

وقوله: # کلوا وارعوا أنعامکم 4 أی : كلواء وأسيموا أنعامكم ترعى . 

وقوله : # إن فى ذلك لايات لأولى النهى 4 قال ثعلب : لأولى العقول» وقيل: 
للذين ينتهى إلى رأيهم» وقيل : للذين يتناهون عن المعاصى وينزجرون عنها بعقولهم . 

قوله تعالی : # منها خلقناكم 4 أى: من الأرض: 

وقوله : # وفيها نعيد كم 4 أى: عند الموت. 

وقوله : # ومنها نخرجكم تارة أخرى 4 أى : عند الحشر. فإن قيل : فى الابتداء لم 
نخرج عن الأرض» فكيف قال : # تارة أخرى 4»؟. قلنامعناه: ومنها نخلقكم تارة 
أخرى» فيصح المعنى على هذا. 

قوله تعالى : ل ولقد أريناه آياتنا كلها هى الآيات التسع التى أعطيها موسى عليه 
السلام. 

وقوله : # فکذب وأبی 4 أى: كذب بالتوحيد» وأبى عن الإيمان. 

قوله تعالى : # قال أجفتنالتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى 4 معناه: لتأخذ 
رمنا أرضنا؛ فيكون لك الملك والسلطانء وتخرج من تشاءء وتدخل من تشاء. 


ro 


و ق م 0 س 2 ً r 0 r0‏ 0 سر 7 ۶ له o‏ رق ہہ مق ~~ ص سے ر د :2 
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى 
N LE‏ ر ړ ور م ا ا کش د 
۸ه قال موعد کم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى دى فتولى فرعون فجمع 
OE‏ 4 م رة ۳ م ور ل م م وہ لھ رام ت ر e‏ ر o‏ 24 سے 
کیدہ ثم اتی ا قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا على الله کذبا فیسحتکم بعذاب 


قوله : # فلنأتينك بسحر مثله 4 يعنى : مثل سحرك . 

وقوله: [ مکانا سوى ‏ قرئ بالرفع» وقرئ بالكسر. E‏ وقيل : 
إليه. 

قوله تعالى : # قال موعد كم يوم الزينة 4 قال ابن عباس : يوم الزينة يوم عيد لهم؛ 
کانوا یجتمعون له» ويقال: يوم الفيروز. وعن عطاء: أنه كره الزينة للأعياد؛ قال : هو 
من عمل الكفار. 

وقوله : # وأن يحشر الناس ضحى 4 أى: فى صدر النهار» وقد جرت العادة أن 
الأعياد تكون فى أول النهار» وكذلك اجتماع الناس فى الأمور أكثر ما يكون فى اول 
النهار. 

وقوله تعالى : # فتولى فرعون 4 معناه : فأعرض» وقيل : ولى الأمر فرعون . 

وقوله: # فجمع کیده 4 أی: مکره وحیلته. 

وقوله : فل ثم تى # أى: ثم أتى بالموعد. 

قوله تعالی : لإ قال لهم موسى ويلكم لاتفتروا على الله كذبا ) قال الضحاك» عن 
ابن عباس : ا ألفًا من السحرة» وذکر مقاتل ET‏ 
وذکر بعضهم : نيفا وسبعین رجلا» وهو قول معروف . 


م 


بله 


سر ن م سر ص 0م ~~ رر ل ن r‏ ل 0 & ھ r‏ 2 س 0~ 8 2 
۵ م a‏ أ : ا ren‏ : 
وقد خاب من افتری نة فتنازعوا آمرهم بينهم وأسروا اللجوى ان فالوا إن 


SLAY ALIN 


LAAN 
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وقوله: ۾ ويلكم لاتفتروا على كذبا أى: E E‏ معناأه: 
لاتكذبوا على الله. 


وقوله: # فَيسحتكم بعذاب 4 بنصب الياء ا 
E E N‏ 

وعض زمان یا بن مروان لم يدع من المال إلا مسححتا أو مجلف(') 
يبقى بقية» والأصح أن لافرق . وقيل : فيسحتكم»› أی ر شهد )لك 

قوله تعالى : # فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى 4 قال قتادة: هذا ينصرف 
إلى السحرة» وإسرارهم النجوى أنهم قالوا: إن كان مايأتى به موسى د 
فسنغلبه» وإن غلبنا فله أمرٌ» وروى أنهم قالوا: إن غلبنا اتبعناه. 

قوله تعالی : # قالوا إن هذان لساحران ‏ اعلم أن هذه الاية مشكلة فى العربية» 
وفيها ثلاث قراءات : 

قرا اوعدو وار ا اران وقرأً حفص : «إن هذان لساحران»» وقراً 
الباقون: «إِن دان لا ات 

ات عو اا عل اه ل و وع ا رو 
غلط من الكاتب فى المصحف . 


. فى «(ك): مستحيلا ومحلف . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) كذاء وفى «ك۲: یشهد» ولم أقف على هذا العنى فى لسان العرب - مادة: سحت - وأظنه تحريفاء ولعله : 
يفشركم» والله أعلم . 

(۳) فی «ك» خاب وخسر. 


TTY 


وعن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال : أرى فى المصحف لحتاء (تستقيمه)() 
العرب بألسنتها. ومثله عن عائشة - رضى الله عنها -. 


ا خش ی و و غ ا ا کا ا 
مرفوعاء» ومعناه: ما هذان إلا ساحران. 

ا قراءة الأ كشرين - وهى الآصح - قال الزجاج: لانرضى قراءة أبى عمرو فى هذه 
الاية؛ لأنها خلاف المصحف» وأما وجه قوله: فإ هذان # فله وجوه فى العربية : اما 
القدماء من النحويين فإنهم قالوا: «رهو على تقدير: إنه هذان» فحذف الهاءء ومشله 
كثير فى العربية» والوجه الثانى : أن هذدالغة كنانة و خثعم (وزبيد)()» وقال 
الكسائى : لغة بلحارث بن كعب من كنانة» وأنشد الكسا 


تزود منى بين أذناه ضربة دعته إلى هذه التراب عقيم 


إن أباها وأبا أباها قد بلغا فى الجد غايتاها 
ا 
أی قلوص راکب تراها طاروا علاهن فطر علاها 
أى : عليهن . 
قال الکسائیى : على هذه اللغة يقولون: أتانى الزيدان» ورأيت الزيدان» ومررت 
بالزيدان» ولايتركون ألف التغنية فى شىء منها 


أن معنی قوله : إن هذان ‏ أى: نعم هذان» قال الشاعر: 


بكر العواذل فى الصبا ح يلمننى وألومهن 
ويقلن شيب فدعلاك 


وقد كبرت فقلت إنه. 
( ا ف فير الفط 00/1 سف 


(۲ ) فی «ك» رویناه» وهو تحریف . 


)( 


له 
هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى 


أی: نعم 

وروی أن أعرابيا أتى عبد الله بن الزبير يطمع شيئاء فلم (يحصل)) له طمعه» 
نعم . وفی قراءة ا ج حع « إن ذان إلا ساحران )»› وهی شادة. 

وقوله: # ويذهبا بطريقتكم المثلى 4 أى : بالطريقة المستقيمة التى أنتم عليهاء 
وكانوا يظنون أنهم على دين مستقيم» والمثلى تأنيث الأمشل . وأماابن عباس قال : 
بطريقتكم المثلى الال 

وقال فاد از دة بتي ١‏ انيل وکانوا آهل بار ر وة 

وقوله: #فأجمعوا كيدكم 4 وقرئ بالوصل: «(فاجمعوا). أماقوله: 
ل فأجمعوا# بالقطع فمعناه: العزيمة والإحكام. قال الأزهرى: تقديره: اعزموا 
کلکم على کیده مجتمعین له» ولاتختلفوا فيختل أمركم. وأما قوله: «فاجمعوا») 
بالوصل»› معناه : جیغوا بکل کید لکہ؛ لتعارضوا موسی . 

وقوله: # ثم ائتوا صفا قال أبو عبيدة: مصطفين» وقال غيره: الصف هو 


. فى «(ك): يصح‎ )١( 
فى ( ك ): بنو إسرائيل.‎ ) ۲ ( 
فى «ك»: وعدة.‎ )۳( 


I I ELE 


وقد أفلح ايوم من استعلى ات قالوا يا موسي إما أن تلقي وإما أن ُكون أول من انى 


Or QO e 


ت قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل | له من سحرھم انها تسعیٰ + 
فأوجس في سه خيفة موس + 


رھ م کرای ر ریم یوی 


مریم ھر رھ رھ رر کرک زاره “ررر ڪر ر رھ ڪ ھر ڪر کر ھھھ رھرھ رکا ر ررر ۹یھرھہ ‏ ھ رھ ہو ھر و هره ررر رر ھھھ LALAN RRL LLL‏ ررر ر ر رو ررر ھر روم مھ رم مرس ر مر مر مر 


[المصلى ](')ء ومعناه: ثم ائتوا المكان الموعود. 

وقوله: # وقد أفلح اليوم من استعلى 4 أى: سعد وفاز من كانت له الغلبة فى 
اليوم. 

قوله تعالی : # قالوا ياموسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى 4 معناه: 

قوله تعالى : # قال بل ألقوا 4 يعنى : ابتدءوا أنتم بالإلقاء. فإن قال قائل : إلقاؤهم 
GE n E‏ 
عنه من وجهين: أحدهما: أن هدذاأمر. منتى ابر ومعناه : إن كان إلقاو ؤكم 


عل ک2 حجة فألقواء والتان :نة ااا ي و 
من عصاه» وهذا جائز. 


وقوله : # فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 4 وقرئ بالياء 
والتاء « تخيل )»» فمن قرأ بالتاءء فهو راجع إلى العصى والحبال» فأنشت لأنها جمع» 
وأما بالياء فينصرف إلى الإإلقاء. وفى القصة : أنهم ها ألقوا الحبال والعصى رأى موسى 
والقوم کان اررض اتات ات وھی تسعی ای : تذهب وء . واعلم أن التخايل 
ما لا أصلل له ". ويقال : إنهم أخذوا بأعين الناس» فظنوا وحسبوا أنها حيات» وقيل : 
إن حبالهم وعصيهم أخذت ميلا من هذا الجانب» وميلا من ذلك الجانب . 


قوله تعالى : # فأوجس فى نفسه خيفة موسى 4 أى: وجد فى نفسه خيفة» 
واختلفوا فى هذاالخورف على قولين: 
)١(‏ فى «الأصل وك»: المصفى»› والصواب ما أثبتناه» انظر تفسیر القرطبی ( ٠١۷/١‏ ). 
(۲) فی (ك):(عندی»). 
(۳) من «ك»» وفى «الأصل»: لها 


ا 


له 


۶ 


2 ر ص 9 ي 2 م 0 9 م م ر 9 © ~~ مر لر ت رص 
نّا لا تخف إنك أنت الأعلى +( وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا 
i RL‏ ر وة 2 E Ea a o‏ 
كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى تة فألقي السحرة سجدا فالوا امنا برب 


RAALA RRA RRR NNR RAA RUNIN LARRAAAAAARALTAAA NAR NAARANANLU AAA ARRAN AD AAA DAA RAALA NE 


أحدهما: أنه خوف البشرية» والآخر: خاف على القوم أن يلتبس عليهم الأمرء 
فلا يۇمنوا» ويقال : خاف على قومه أن يشكواء فيرجعوا عن الإيمان. 

قوله تعالی : # قلنا لاتخف إنك أنت الأعلى 4 أى: الغلبة والظفر لك . 

ل تغالے: لإ وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا % أى : تلققم وتبتلع: 
وفرعون يضحك ويظن أنه سحر» ثم قصدت قبة فرعون» وكان طولها فى الهواء 


وقوله : نما صنعوا کید سحر) قرئ «ساحر)» وقرئ «(سحر)» فقوله: «ڑ کید 
ساحر 4 أى: حيلة ساحر. 

وقوله: # کید سحر 4 أى: حيلة من سحر. 

وقوله : ( ولايفلح الساحر حيث أتى 4 فى التفسير أن معناه: أين وجد قتل . 

وفى بعض اللسانيد عن جددب بن عبد الله» أن التبى عه قال: «إذا اخذع 
الساحر فاقتلوه» وقراً قوله تعالى : # ولايفلح N E‏ 

تعالى : لإ فالقى السحرة سجدا ‏ قد بينا من قبل. 

وقوله: # قالوا آمنا برب هارون وموسی 4 أی: بإله هارون وموسی» وقدم هارون 


على موسی على وفق رءوس الای. 


١ (‏ ) فى «الأصل» وك): أربعون»› وهو خلاف الجادة.. 
( ۲ ) رواه ابن ابی حاتم اا دروة کا الدرر / ۴۴١‏ : وقال الحافظ ابن کثیر ٠١۸/۳(‏ ) بعد إيراده بروايه 
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ن فن 9 ارا زر لماجا می یات وای فار فس مان 
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قوله تعالی : ل قال آمنتم له قبل أن آذن لكم ‏ ظاهر المعنى . 
وقوله: و إنه لكبيركم الذى علمكم السحر4 أى: معلمكم الذى علمكم 
السحر. وحکی الکسائی أن العرب تقول: رجعت من عند کبیری أى: معلمى . 
وقوله : # فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف 4 ظاهر المعنى . 
وقوله  :‏ ولأصلبنكم فى جذوع النخل ‏ معناه: على جذوع النخل» وذكر كلمة 
فى؛ لأن المصلوب يصلب مستطيلا على الجذع؛ فالجذع يشتمل عليه. 
وقوله: ف ولععلمن أينا أشد عذابا وأبقی ) ای : آنا أقوی أو رب موسى؟ وذكر 
ال أن فرعون قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم» وذكر غيره: أنه لم يقدر عليهم» 
واستدل بقوله تعالی : # لايصلون إليكما باياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون .٠'(‏ 
قوله تعالى : ف قالوا لن نؤثرك 4 أى: لن نختارك. على ما جاءنا من البينات & 
أى : الدلالات؛ وكان استدلالهم أنهم قالوا: إن كان هذا سحرء فأين حبالنا وعصينا؟ 
وقيل : من البينات أى : اليقين والعلم. 
وقوله : ل والذى فطرنا ‏ . فيه قولان : أحدهما: (وقوله ٠")‏ ولن نؤثرك على الذى 
فطرناء والاخر: أنه قسم. 
وقوله  :‏ فاقض ما أنت قاض # أى: فاصنع ما أنت صانع . 
وقوله : #إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ‏ أى: أمرك وسلطانك فى هذه الخياة الدنياء 
وسیزول عن قريب . 


١ (‏ ) القفصص : ٣٠١‏ 
(۲ ) كذا فى النسختين » وحذفها أولى . 


 )P 


له 


قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الدنيا * إا آمنا بربتا ليغفر نا خطايانا وما أكرهتنا عليه 


من السحر واللّه خير وأبقى © 4 انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
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وقوله : # وما أكرهتنا عليه من السحر 4 فإن قيل: كيف يستقيم هذا وقد جاءوا‎ 
مختارين» وحلفوا بعزة فرعون أن لهم الغلبة على ما ذكر فى موضع آخر؟ والجواب‎ 
ا‎ 

لكيلا يذهب أصله» وكان قد أكرههم فى الابتداء على تعلمه»ء فأرادوا بذلك . 

وقوله  :‏ والله خير وأبقی ) قال محمد بن كعب معناه: والله خير ثوابا إن أطيع» 
اق غاا إ0 .قال :إ3 افر الملطات كر لها قرا رما راغ من 
السح لما سجدوا أراهم الله تعالى مواضعهم فى الجنة» وما أعد لهم من الثواب 
والكرامة» فلما رفعوا رءوسهم وقد [ رأوا]' قالوا ما قالوا. 

وعن عكرمة: أصبحوا وهم سحرة» وأمسوا وهم شهداء. 

وروی أن الحسن كان إذا بلغ إلى هذه الآية قال : عجبا لقوم كافرين سحرة من أشد 
الاس كرا رة خ الإيمان فى قلوبهم حين قالوا ما قالوا» ولم يبالوا بعذاب فرعون› 
وترى الرجلل من هؤلاء يصحب الإيمان ستين سنة» ثم يبيعه بثمن يسير 

وفى القصة : أن امرأة فرعون كانت تستخبر فى ذلك اليوم لمن الغلبة» فلما أخبرت 
ت ا ا ا ق 
انظروا إلى أعظم صخرةء فإن أصرت على قولهاء فألقوا عليها الصخرة › فاراها الله 
تعالى موضعها من الجنة» وقبض روحهاء فجاءوا وألقوا الصخرة على جسد ميت . 

قوله تعالى : [ إنه من يأت ربه مجرما ‏ قال بعضهم : هذا من قول السحرة» وقال 
بعضهم: هو ابعداء کلام من الله تعالی . قوله : [ مجرما 4 أی: مشركا. 

وقوله : # فإن له نار جهنم لايموت فيها ولايحيى 4 أى: لايحيا حياة ينتفع بهاء 
)١(‏ من «ك» وفى «الأصله روا.٠‏ 


TE 


ولا يحى ل4 ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى ع4 
خان اا یهن اااي ی ا 
ولایموت فيستريح› ويقال : إن أرواحهم تكون معلقة بحناجرهم» لاتخرج فيموتون» 
ولا تستقر فى موضعها فيحيون» قال الشاعر: 
ألا من لنفس تموت فينقضى شقاها ولاتحيا حياة لها طعم 

قوله تعالى : # ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات 4 أى: أدى الفرائض . قال 
الحسن: من أدى الفرائض فقد استكمل الإيمان» ومن لم يؤد الفرائض فلم( ') 
IR‏ ) 

وقوله : # فأولئك لهم الدرجات العلى » جمع العلياء والعليا تأنيث الأعلى . 

قوله تعالی : ۾ جنات عدن 4# قد بينا هذا من قبل» وفى بعض التفاسير عن عمر .- 
رضى الله عنه - قال : جنة() عدن قصر له عشرة آلاف باب» لا يعلم سعتها إلا الله. 
ويقال : نهر فى الجنة على حافتيه قصور الجنان . 

وقوله : # تجرى من تحتها الأنهار ‏ قد بينا . 

وقوله : # وذلك جزاء من تزكى 4 أى: تطهير من الذنوب» وقيل: جزاء من قال : 
لا إله إلا الله . 

قوله تعالی : # ولقد اوحینا إلى موسی أن اسر بعبادی 4 ى : سر بهم ليلا. 


وقوله : فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا ‏ آی: ذا يبس» وقیل: پابساء أى: 
لاندوة فيه» ولا بلل . 


(۱) فى «ك):(«لم» . 
( ۲ ) فی («ك»: جنات . 


ES ET TENEKE 


ہے س ا عر عم 


تخاف درکا ولا تخشی «3 فابعهم فرعو بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم 
OD:‏ وأضل فرعون ا وما هدیٰ :03 يا ا إسرائيل قد آجيناکم من 
عذوكم وواعدناكم جانب الور الأيمن ونزأتا عليكم المن والسلوى ئ کلوا 


ایا ر اک رھ ییک ایک اھر ھکر کک کیک یکی کرک کک کک کیک رک ییا را یھر رار یھی کی یکر کی 


وقوله تعالى : [ لاتخاف دركا ولاتخشى 4 روى أنهم لما بلغوا البحر قالوا: 
باۈسى هدا البحر أمامناء وفرعون وجنده وراءناء فقال الله تعالى : # لاتخاف دركا 
ولاتخشى 4. أى: لاتخاف أن يدركك فرعون من ورائك› ولاتخشى أن يغرقك 
البحر أمامك› وقراً حمزة: «ولأتخف ) على الأمر. 

قوله تعالى : ل فأتبعهم فرعون بجنوده 4 قرئ: «فأتبعهم )» وقرئ: «فاتبعهم ) أما 
قوله : ظ فأَتبْعهم ه أى: بعث فى إثرهم جنوده. 

وقؤلة: لإ فغشيهم من اليم ماغشيهم ‏ معناه: غشيهم من البحر ماغرقهم» 
ویقال: غشیهم من الیم ماغشی قوم موسى فنجا قوم موسى» وغرقوا هم» ويقال : 
غشيهم من اليم ماأهلكهم . 

وقوله : # وأضل فرعون قومه وماهدی 4 أى: وما أرشد» وهو جواب لقول فرعون : 
وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 .(' 

وقوله تعالى : [ يابنى إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم 4 أى: من أعدائكم» 
ویقال : اراد به فرعون وحده. 

وقوله: # وواعدناكم جانب الطور الأيمن ‏ فى التفسير: أن الله تعالى وعد 
موسی أن يؤتيه كتابا من عنده» وهو التوراة» فهو معنى قوله تعالى : ا وواعدناكم 
جانب الطور الأيمن # أى: لإعطاء الكتاب . 

وقوله : لإ ونزلنا عليكم المن والسلوى ‏ قد بيناه فى سورة البقرة. وقوله : فز كلو 
من طیبات مارزقناکم 4 أی: من حلال مارزقناکم. 


( ۱ ) غافر: ۲۹ . 


{° 


من طيبات ما رزفناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي 
E‏ ن ت E BV a E Ee‏ ث 0 
فقد هوى الو وإني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدی ر وما 
أعجلك عن قومك يا موسي ي قال هم أولاء على أثري وعجلت إلَيك رب 
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وقوله  :‏ ولاتطغوا فيه 4 . أى: لاتكفروا النعمة» ويقال: لاتخلطوا الحرام بالحلال» 
وقوله: ل فيحل عليكم غضبى # قرئ بالكسر والرفع» افا بالیس چ اا 
بالرفع فينزل . 
وقوله : # ومن يحلل عليه غضبى # أى: ينزل عليه» وقرئ : «ومن يحلل » أی : يجب . 
وقوله : طٍ فقد هوی 4 ى : هلك» وعن شفی بن ماتع الأصبحی قال: هوی واد فى 
جهنم یهوی فيه آربعین خريفا» ومعنى الأية أى: وقع فيه . 
قوله تعالى : 8 وإنى لغفار لمن تاب أى: من الشرك . # وآمن # أى : آمن بالله. 
وقوله: # وعمل صال حا أى: أدى الفرائض . 
وقوله: # ثم اهتدی ‏ فيه أقوال : قال ابن عباس : لم يشك فى إيمانه وعن قتادة 
قال : مات على الإيمان. وعن سعيد بن جبير: لزم السنة والجماعة. وقال بعضهم : 
أخلص»› وقال بعضهم : عمل ( بعمله )۲ وعن ثابت البنانى قال : تولى أهل البيت. 
قوله تعالى : #‡ وما أعجلك عن قومك ياموسى ‏ فى القصة: أنه لما جاء مع 
السبعين الميعاد تعجل بنفسه» وخلف السبعين وراءه» فقال الله تعالى له: وما 
أعجلك عن قومك ياموسى 4 أى شىء حملك على العجلة؟ 
وقوله: قال هم أولاء علی اثری 4 ای : یأتونی . خلفی : 
وقوله: # وعجلت إليك رب لترضى 4 أى: لخرداد رضاء وعن بعض السلف: أنه 
)١(‏ كذا وفى بعض المصادر: فيتدود. 
(۲) كذا وفى بعض المصادر: ولولا ذلك ما تدود طعام أبدا. 
( ۳ ) كذا فى النسختين» والصواب . عمل بعلمه. 
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پله 
لترضى 44# قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلَهم السّامري فرجع 
موس إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدا حستا افطل عليكم 
العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم معدي ايه قالوا ما 
قوله تعالى : # قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 4 أى: أوقعناهم فى الفتنة. 
قوله : [ وأضلهم السامری ‏ أى : ضلوا بسببه» وقد بينا طرفا من هذه القصة فى 
سورة الأعراف . وحكى عن وهب بإسناده عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال له 
هذا القول قال : يارب› من صاغ العجل؟ قال : السامرى» قال : فمن أحياه وأظهر منه 
الحوار؟ قال: أناء قال: فأنت أضللتهم يارب» فقال الله تعالى له: يا (رأس ٠'()‏ 
النبيين» أنا رأيت ذلك فى قلوبهم فسهلته عليه" . 
وقوله : # فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا # أى: شديد الحزن لما أصاب قومه 
من الفعنة. 
قوله تعالی : ف قال یاقوم ألم یعد کم ربکم وعدا حستا ) معتاه: ماوعد من إنزال 
الكتاب» ومن التنجية من فرعون وقومه» وغير هذا نما وعد وحقق. 
وقوله: # أفطال عليكم العهد 4# كان غا ا ب ا ا ا وا ا 
مضت عشرون يوماء عدوا النهار عشرين» والليل عشرين» وقالوا قد مضى الوعد. 
وقوله : # أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم 4 . أى: أردتم أن تفعلوا فعلا 
وقوله  :‏ فأخلفتم موعدی 4 (أو)(") وعدی . 
(۱) فی (ك): رئيس . 
( ۲ ) هذا الخبر» وعلى فرض صحة إسناده إلى راشد بن سعيد فهو نما أخذ عن كتب بنى إسرائيل التى لانصدقها 
خاصة فى مشل هذا الخبر. 
9 ا ب اى 
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طه 
أخلفنا موعدك بملکتا ولّکتا حملا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى 
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قوله تعالى  :‏ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكتا 4 . 

فی عل وى بلكتا»؛ فقوله : «(بملکنا» أى اتطافقداة و قوله: 
«بملكتًا) ا ا as‏ . وأحسن ماقيل فى هذاهو 
أن المرء إذا وقع فى البلية والفتنة لم يملك نفسه وف یت کن ال کے کے جج 
دعواته: «اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون »('. 

وقوله : [ ولكنا ( حَمَلْنا)  "(‏ وقرئ: «حملنا» . فى القصة : أنهم استعاروا حلى 
نساء القبط ثم لم يردوا حتى خرجوا إلى جانب البحر» فهو معنى قوله: # حملنا 
NT‏ القوم 4 . أى: من حلى القوم والأوزار: الأثقال» وسمى الحلى ا 
لأنهم كانوا أخذوها على وجه العارية» ولم يردوهاء فكانت بجهة الخيانة . 

ويقال : إن الله تعالى لما أغرقهم نبذ البحر حليهم» فأخذهاء ولم تكن الغنيمة 
AEN e A O TES E E‏ 

وأعددت للحرب أوزارها رفا جا رالا و خلا د ورا 

وقوله تعالى : # فقذفناها 4 (روى أن)") هارون - عليه السلام - أمر أن يحفر 
ا ا ا ی و عا ف و و ا 
السامرى أمرهم بذلك» فهو معنى قوله: # فقذفناها 4 . 

وقوله : [ فكذلك ألقى السامرى 4 يعنى : ألقى السامرى أيضا ماعنده من الحلى . 
)١(‏ هو جزء من آخر حديث اختصام الملا الاعلى» وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ۲٤٠١/١‏ ))» والترمذى 

a EEE sa OSO 

ا لحديث فقال : هذا حديث حسن صحيح. 

قلت : وقد ذکر الدارقطنی هذا الحدیث فی علله ( ٥۷ - ٥٤/٦‏ رقم ۹۷۳ ) وأورد له طرقا كشيرة ثم قال : ليس 

فيها صحيح» وكلها مضطربة . 
UD EEE)‏ 


IT)‏ وکان. 


م 
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السّامري اه فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى 
س ت أفلا رون ألا يرجم لهم قَوْلاً ولا ملك لهم ضرا ولا تع 2 
فدسي 4 أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ر CT‏ 


وقوله : ل( فأاخرج لهم عجلا جسداله خوار Ç‏ فى القصة : أن النار لما أخلصت 
ااا ا ی کے و و ای ا وا ا 
غ و کی ا ر فصار عجلا يخور. 

وقوله: ل[ جسدا ) قيل: جسدا لارأس له» وقيل: جسدا لايضر ولاينفع» 0 
ت یی ا ی ا 
ولايشرب ويصيح» والقول الأول أضعف الأقوال» واختلفوا فى الخوار : فالأ كرون أنه 
صوت عجل حى» وهو قول ابن عباس» والحسن» وقتادة وجماعة» وقال مجاهد : هو 
صوت حفیف الریح» كانت تدخل فى جوفه وتخرج» وهو قول ضعيف . 

وقوله : # فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى 4 فيه قولان: أحدهما: أن هذا 
إلهکم وإله موسی» ترکه موسی هاهنا» وذهب يطلبه. 

اتان معا ف الارن اا عات ا > اى رة رل تسن مرد اد 
يذ كر لکم أن هذا هو الإله. 

وقوله  :‏ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا 4 فى بعض التفاسير: أن العجل خار خوار 
واحدا» ولم يعد فهو معنى قوله: ‏ ألا يرجع إليهم قولا 4 وقال بعضهم : لأيجيبهم 
ذا دعوه . 

وقوله : لإ ولايملك لهم ضرا ولا نفعا ‏ ظاهر المعنى . 

فان قيل :السامرى كان كافراء وهذا الذى ظهر على يده معجزة» فكيف يجوز أن 
تظهر المعجزة على يد كافر؟ والجواب : أن ذلك كان لفتنة بنى اسرائيل وابتلائهم . 


وعند أهل السنة هذا جائز» ولانقول: هو معجزة» ولكنه محنة وفتنة. 


وفى بعض الآثار : أن هارون مر على السامرى» وهو يصوغ العجل» فقال له: 


۹ 


ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إِنّما فسنم به وإ ربكم الرحمن فاتبعوني 


و 2 8 e‏ ت E E : EE‏ و E‏ 0 
واطيعوا أمري ل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتىٰ يرجع إلينا موسى ٣را‏ قال 
يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ي ألا تتبعن أفعصيت أمري ت قال يا 


ماهذا؟ فقال: هو [ شئ ]') ينفع ولايضر فادع لى . فقال هارون : اللهم أعطه على 
مافى نفسه» فألقى التراب فى فم العجل» وقال : كن عجلا يخور»ء فكان كذلك بدعوة 
ومعبود('). 
قوله تعالی : # ولقد قال لهم هارون من قبل یاقوم إنما فتنتم به » ی : ابتليتم به. 
و ی ی و ا و ) 
وقوله: 8 فاتبعونی 4 أى: اتبعونى فى عبادة الله. 8 وأطيعوا أمرى 4 فى ترك 
عبادة العجل . 
قوله تعالی : ۾ قالوالن نبرح عليه عاکفین # أى: لن نزل مقيمين غل غبادته 
حتی يرجع لينا موسى 4. 
قوله تعالی : ل قال ياهارون 4 فيه تقدیرء وهو أن موسی رجع» وقال : ياهارون. 
وقوله : # ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن 4 لا زائدة» ومعناه: أن تتبعنى . 
وقوله: أذ فضت ُمری 4 ای : خالفت أمرى . فإن قال قائل: هل تقولون إن 
هارون خالف موسی فیما طلب منه» وأنه داهن عبدة العجل» ولم يشدد فى منعهم 
عنها؟ والجواب : أن موسی لم يطلب من هارون إلا أن یخلفه فی قومه» وأن يرفق بهم› 
فرأی هارون أن لايقاتلهم› وأن الإمساك عن قتالهم أصلح» ورای موسی أن يقاتلهم› 
ورأى أن القتال أصلح» فهذا رأى مجتهد خالف رأى مجتهد» ولا عيب فيه» وإنغا 


١ (‏ ) صورتها فى «الأصل وك» كأنها « سر» والصواب ماأتبتناه. 
(۲) کذا. 


بله 


0 م 


بنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا برسي ي إلي خشيت أن تقول فرفت بين بني إسرائيل ولم 
ترقب قولي ٩‏ 


ارارک >۸ رهه رھ رھد جح ھھھ رھ ھر ھھھ رر ھر ھر ور ھ ر کرھرھ ھر ھر رھ کک رر جرت ررر ڪر ڪر رھک ھک ررر صر BARRA SAIL U a LLL LLL LLL RRR UL U RTL LLL RL‏ 


عاتبه موسی فی ترکه القتال» يعنى : لوكنت أنا مكانك كنت أقاتلهم» فهلا فعلت 
م دل : 

قوله تعالی : # قال يابن أم ‏ . قرئ: «يا بن أم» بالنصب و«يابن أم» بالكسر» وقد 
ا غاا ا 

وقوله : # لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى 4 قال ابن عباس : أخذ رأسه بيمينه» وأخذ 
حيته بيساره» ويقال : إن المراد من الرأس شعر الرأس» ويقال : أراد بالرأس الأذن» فإن 
قال قائل : هذا تهاون بنبى من أنبياء الله» فتكون كبيرة من الكبائر» فكيف وجه فعل 
هذا من موسى؟ والجواب عنه: أنه يحتمل أنه لم يكن مثل هذا الفعل تهاونا فى 
عادتهم» فكان الأ خذ باللحية شبه الأخذ بالكف عندهم» وقال بعضهم: أنه أخذ 
بلحيته كما يأخذ الإنسان بلحية نفسه عند الغضب فجعله كنفسه» وقد روى أن 
عمر = رضى الله عنه = كان إذا غضب جعل يفل شاربه» وأولى الأجوية أن هذافعل 
PT I N E EOC‏ 
الأنبياء وإنما ذكر هارون 2 ۰ يذ كر «الأب )+ ليرققه على نفسه. 


oT‏ ت :ال : تقول S1 ae‏ و حرب 
قاتلوا» وحزب أمسكوا عن القتال» والتبس عليهم أنه هل يجوز القتال أو ل؟ 
وحزب أنكروا لم يقَاتلُون؟ فكل هذا التفرق كان جائزا لو قاتل هارون. 

وقوله: # ولم ترقب قولى 4 أى: لم تحفظ قولى» وهذا منصرف إلى قوله: 
# واخلفنى فى قومى وأصلح 4" ( وقد بينا أن معنى قوله: # وأصلح 4())() 
أ ارف قرائ أن ارف أن نكف بده: 
TES TED‏ 


( ۲ ) ما بين القوسين سقطه «ك». 


قال فما خطبك يا سامري 43 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة مر 
م ا MR CTE‏ س O GG‏ 
اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي + قال فاذهب فإن لك في 

قوله تعالى : # قال فما خطبك ياسامرى ‏ قال أهل التفسير: لما اعتذر هارون با 
اعتذر به أقبل موسى على السامرى» فقال: # ماخطبك ياسامرى 4 والخطب هو: 
الجليل من الأمر» ومعنى الاأية :ماهذا الأمر العظيم الذى جعت به؟ 

وقوله  :‏ قال بصرت بمالم يبصروا به ریت مالم يرواء ويقال: ذ فطنت مالم 
يفطنوا به . 

وقوله : # فقبضت قبضة من أثر الرسول 4 المعروف : بالضاد المعجمة» وقرا الحس. 
البصرى : « فقبصت » بالصاد غير المعجمة» والفرق بينهما أن القبض : هو الأ خذ علءِ 
الكف» والقبص هو الأ خذ بأطراف الأصابع. 


وقوله: # من أثر الرسول ‏ يعنى : من تراب حافر فرس جبريل» فإن قال قائل : 
كيف عرف هذا؟ وکیف رأى جبريل من بين سائر الناس؟ والجواب عنه من وجهين: 
أحدهما: أن أمه لما ولدته فى السنة التى كان يقتل فيها الأنبياء» وضعته فى كهف 
حرا عل فع الا ر لجر راه ا فف ال غل بده اة ل 
رآه عرفه وأخذ التراب» والوجه الثانی : أن جبريل كان على فرس حصان أبلق» و كان 

وقوله : # فنبذتها 4 أى: ألقيتها فى فم العجل» وقد قال بعضهم : إنما خار العجل 
ا ف کا ا ی ی 

وقوله : # وكذلك سولت لی نفسی ¶ أی: زینت لی نفسى . 

قوله تعالی : # قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس ‏ أى: لا امس لا 


١ (‏ ) فى «ك»: ذلك الفرس . 


aa n ii ta RyRy a an amma a ıa mama Rama ma Ragman ag a @ 


r T8 


له 
الحياة أن ڌ تقول لا مساس وإ لك موعدا ن تخلفه وانظر إلى إلّهك الذي ت 
عليه عاكفا أرقت ثم لتسفته في اليم نسفا 40# انما هكم الله الذي لا ِل رذ 
هو وسع کل شيء علما 4# كذلك نقص عليْك من أنباء ما قد سبق وقد تيناد 
من لدا ذکرا 4 من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 4# خالدین 
ا وفى القصة: أن موسى دعا عليه فصار يهيم مع الوحش» وروی أنه كان إذا مس 
ای د ج 

تميم كرهط السامرى وقوله ألا لا يريد السامرى مساسا 

وقال سعيد بن جبير: کان السامری رجلا من آهل کرمان» ویقال: من باجرماء 
والأکثرون أنه کان من بن إسرائيل من رهط يقال لهم : السامرى. 

وقوله: ‏ وإن لك موعدالن تَحْلَفَهٌ 4 أى: لن تكذبه ومعناه: أن الله يكافغك 
على فعلك ولا تفوته» وقرئ: «لن تخلفه» بكسر اللام أى: توافى يوم القيامة لميعاد 
العذاب ولاتخلف . 

وقوله : ف وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفا 4 أى : ظللت عليه مقيمًا. 

وقوله : # لنحرفنه ) وقرئ: «لنحرقنة» من الإحراق» وهما فى المعنى واحد» وهو 
التحريق بالنار» وعن على وابن عباس - رضى الله عنهما - أنهما قرآ: «لنحرقنه» وهى 
قراءة أبى جعفرء ومعناه : لنبردنه بالمبرد» وفى قراءة أبى بن كعب : «لنذبحنه ثم لنحرقنه». 

وقوله : [ ثم لندسفنه فى اليم نسفا ‏ يعنى : لنذرينه فى البحر تذرية. 

قوله تعالى : إا إلهكم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شىء علمًا ) أى: وسع 
علمه كل شىء» وقالوا هذا من فصيح القرآن . 

قرلة تعالي + كنك تقس عاك من اناا فد سى © أ جن امار من ت 

وقوله : # وقد آتيناك من لدنا ذكرا 4 الذكر هاهنا هو : القرآن . 

قوله تعالی : # من أعرض عنه 4 أى: عن القرآن . 


وقوله: فإنه يحمل يوم القيامة وزرا 4 ای : ثلا ومعناه؟ إثما يخقله. 


سم 


بله 


ر م 2# هھ 3 0 


فيه وَساء لهم يوم القبامة حملا #لبك4 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين 


و ر ور ا [] 


یومغذ زرقا 0 N ED‏ 4 تحن أَعلُم بما يقولون 


وقوله : # وساء لهم يوم القيامة حملا 4 أى : بعس الوزر حملهم يوم القيامة . 

وقوله تعالى : يوم ينفح فى الصور ) وقرأً أبو عمرو: «ويوم تنفخ فى الصور» ١‏ 
الصور 4 وهذا هو الأولى» وقد بينا معنى الصور من قبل. 

وقوله تعالى : # ونحشر امجرمين يومعذ زرقا 4 قال الحسن وقتادة وجماعة: عميا. 
فإن قال قائل: كيف يستقيم هذاء وقد قال الله تعالى : #ل ولقد کم ا ودی کا 
خلقناكم أول مرة 4" والله تعالى إا خلقهم بصرا؛ والجواب: أنه حكى عن ابن 
عباس أن فى القيامة تارات وحالات فيحشرون بصرا ثم يعمون. والقول الثانى فى 
قوله : # زرقا 4 : أنه خضرة العين» فيحشر الكفار زرق الأعين سود الوجوه» والقول 
غاا ومعناه: وقد تغيرت أعينهم من شدة العطش› والقول الرابع 
ل زرقا 4 أى : شاخصة أبصارهم من عظم الخوف» قال الشاعر: 

لقد زرقت عيناك يابن مكعبرٍ کذا کل ضبى من اللؤم أزرق 

والقول الخامس: 4# زرقا 4 أى: أحد البصر؛ لأن الأزرق يكون أحد بصرا. 

وقوله : إن لبشتم إلا عشرا » أى: ما لبتم إلا عشراء وقد قال بعضهم: هذا فى 
«القبر)› وقال بعضهم : فى الدنياء فان قال قائل : هذا ا صریح › وقد لبثوا فى 
)١(‏ أى: بصيغة التكلم. 


( ۲ ) الأنعام: £ . 


(۳) فى «ك» کأنها: يتشاوروك. 


) 


بله 


إذ يقول أمغلهم طريقة إن لبتم إلا وما 3ي 8ك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
رت نسفا وی فیڈرھا قاعا صقصقا <4 لا تری فیھا عوج ولا أا 3 0° 


يومئذ تيعون الذاعي لا عوج له وخشعت الأصنوات للرَحمن فلا تلمع إلا هم 


لرا دا ادن رقان: بعضهم : إن الله تعالى يرفع العذاب عنهم بين النفختين 
فیستریحون» فقولهم E NS‏ الها 

قوله تعالى : ل نحن أعلم بما يقولون 4 معناه : أنى عالم بقولهم وإن خافترا. 

وقوله: #إذيقول أمثلهم طريقة ‏ تقول العرب: فلان أمشل قومه أى: أعدل 
قومه» ومعنى الاية هاهنا: أعقلهم وخيرهم() طريقة فى نفسه. 

وقوله : إن لبشتم إلا يوما ) أى: ما لبشتم إلا يومًا. 

قوله تعالى : # ويسألونك عن ال جبال ‏ قال الحسن البصرى: سأل المشركون رسول 
الله عَيهُ ما يفعل الله بهذه الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله : لفقل ينسفها ربى نسفا ) النسف هو القلع من الأصل» ومعنى نى النسف 

فى الاب هو تضيير ا ال ار جلها هباء جعلها راا سان 

O EOE 
المكان الواسع المستوى» والصفصف هو الأملس الذى لانبات فيه.‎ 

وقوله : ل لاتری فیھا عوجا ولا امتا 4 ای : حدبًا ونبکاء E‏ 

قوله تعالى : #يومئذ يتبعون الداعى ‏ قال أهل التفسير: الداعى هاهناهر 
إسرافيل يضع الصور فى فيه» ويقول : أيتها العظام البالية» وال جلود المتمزقة» واللحوم 
الترةة هلمرا الى عرض الجن ار لظ دا مهاه 

وقوله  :‏ لاعوج له أی: لایزیغون يمیتًا ولاشمالا ول ر 

وقوله: 8 وخشعت الأصوات للرحمن 4 أُی: سكنت و خضعت»› وقال قتادة: 


)١(‏ فى (ك»: غيرهم بالغين المعجمة. 


Too 


له 


43 ومذ ل فع الشَاعة إلا من أذن لَه الرَحمن ورضي لَه ولا 3# يعلم ما 
ن يديهم وما حلْقَهّمْ ولا يُحيطون به علْمًا إ4 وعنت الوجوه للحي القيوم 


ل قل الاغ: 
(فما)() أتى خبر الزبير تصدعت سورالدينة والجبال الخشىع 
الأقدام كهمس الإبلء قال الشاعر: 
فباتوا یذبحون وبات یسری بصیر بالدجی هار ') هموس 
قوله تعالى : # يومعذ لاتنفع الشفاعة 4 أى: لاتنفع الشفاعة لأحد. 
وقوله : [ إلا من أذن له الرحمن 4 أى: إلا لمن أذن الرحمن فى الشفاعة له . 
وقوله: # ورضی له قولا ‏ أی: قول لا اله إلا اللهء وهو القول المرضى عند الله. 
قوله تعالی : #يعلم ما ب بين أيديهم وما خلفهم 4 أى: يعلم ما بين أيديهم من 
الأخرة وما خلفهم من الأعمال› ويقال: يعلم ما بين أيديهم أى: (لم يخلقهم وهو 
وقوله : وما خلفهم ‏ أى: الذين خلفهم من قبلهم فخلفوهم . 
وقوله : [ ولایحیطون به علمًا ) أى : لايحيطون بالله علماء والله يحيط بالأشياءء 


ولايحاط به؛ لأن الإحاطة بالشىء هى العلم بالشىء من كل جهة يجوز أن يعلم» 


شىء بكل جهة يجوز أن تعلم . 

قوله تعالی : # وعد الوجوه للحى القیوم ه أى: ذلت الوجوه» وقال طلق بن أبى 
حبيب : خرت الوجوه للسجود. 

وقوله : # للح القيوم 4 هو الدائم الذى لم يزل» والقيوم هو القائم بتدبير الحخلق» 
ا ا 


(۲) فی «ك): هاهموس. (۳) کدا. 


له 
وقد خاب من حمل ظلما اا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤّمن قلا يخاف 
ظلما ولا هضما اه وكذلك أنزلتاه فرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لَعلَهُم 
يتقون أو يحدث لهم ذكرا 4# فتَعالّى الله املك احق ولا تعجل بالقرآن من 
والقائم على کل نفس ما کسبت. 

وقوله : [ وقد خاب من حمل ظلما ) أى: هلك من حمل شركاء وحمل الشرك 
و ن رر 

قوله تعالى : # ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : [ فلا يخاف ظلما ولا هضما ) قوله  :‏ ظلما 4 ای : يحمل عليه ذنب 
غیره [ولاهضما) أى : لايخاف أن ينقص من حقه» وقيل yT‏ :قل 
طاعته» و ل[ هضما ) أی: ينقص من ثوابه. 

قوله تعالی : [ وکذلك آنزلناه قرآنا عربیا 4 أى : بلسان العرب. 

وقوله : # وصرفنا فيه من الوعيد ‏ أى: صرفنا القول فيه بذ كر الوعيد . قال قتادة: 
هو ذكر وقائح الله فى الأم الخالية. 

وقوله : # لعلهم يتقون 4 أى : يتقون الشرك والمعاصى . 

وقوله: [ أو يحدث لهم ذكرا ‏ أى: يحدث لهم القرآن اعتبارا؛ فيعتبرون به» 
وقال بعضهم : يحدث لهم الوعيد ذكر العذاب؛ فينزجرون عن المعاصى . وقال 
بعضهم : أو يحدث لهم ذكرا أى: شرفا لإيمانهم به. 

قوله تعالى : # فتعالى الله الملك الحق 4 ارتفع الملك الحق ذو الحق. 

وقوله : ‡ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ‏ فيه أقوال : المشهور ما 
ذکره ابن عباس وغیره» أن النبی عه کان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن» تلا أول الآية 
قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ مخافة التفلت منه والنسيان؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الاية ٠")‏ ومعناها: لاتعجل بقراءة القرآن قبل أن يفرغ جبريل من الإبلاغ . والقول 
ا A O E a‏ 


N ۸‏ )> ومسلم ( ٤ ٤۸مقر ۲۲۰-۲۱۸/٤‏ ) إلا أنهما ذكرا الآية التى فى سورة 
القيامة : ۱١‏ وهى قوله تعالى  :‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به.. 4. 


طه 
قبل أن يقضى إِلَيّك وحيه ول رب زدني علما 48# ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 


سي ولم نجد له عزما 4# وإذ قلا للملائكة اسجدوا لدم فُسَجدوا إلا إبليس 


الله تعالى . والقول الثالث : معناها: ولا تبين للناس مالم يصل إليك تأويله»ء ومعناه: 
ولاتبين من قبل نفسك . والقول الأول هو المعروف . 

وقول : [ وقل رب زدنی علما ) أی: ما فاه ا ا د 
قرا دة الابة قال : اللهم زدنى إيمانا و . وعن مالك ب ن انش قال : من شأن ابن آدم 
ألا یعلم کل شیء» ومن شأن ابن آدم أن یعلم ثم ینسی» ومن شأن ابن آدم أن يطلب 

قوله تعالى : # ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 4 العهد ها هنا هو الأمر. 

وقوله: # فنسى 4 معناه: فترك»› E E N E‏ 
ینسی . 

وقوله : ولم نجد له عزمًا » معناه: صبراء وقيل: حزما وقال عطية: حفظا لما أمر 
به والعزم هو توطين النفس على الفعل. 

وعن الحسن البصرى قال : لو قوبل عقل آدم بعقل جميع ولده لرجحهم»› وقد قال 
الله تعالى : ل ولم نجد له عزما 4. وعن أبى أمامة الباهلى قال: لو وزن حلم آدم بحلم 
جميع ولده لرجح حلمه» وقد قال الله تعالى : ولم نجد له عزما فإن قيل 


قلنا: يجوز أنه نسى»› sS‏ وظن أنه نهی تنزیه› 


لانهى تحريم» ومنهم من قال : ظن أنه إعانهى عن شجرة بعينهاء ولم ينه عن جنس 
اة 

قوله تعالى : # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى # ظاهر 
الملعنى . 


بی * e‏ 3 فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الْجنة فتشقى 
إن لك ألا تجوع فیها ولا تعری 4 ٠‏ وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى 
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وقوله : ظط فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى 4 
أى: تتعب وتنصب . وقال السدى: بالحرث والحصد والطحن والخبز. وعن سعيد بن 
جير أن الله تعالى ازل اغلية تورا حمر فجعل يحرث» ويرشح العرق عن جبينه» 
فدلك شقاؤه. وروی عن سعيد أنه قال : جعل آدم يسوق الثورء وقد تعب» وعرق» 
فقال : ياحواءء هذا من قبلك» فبقى ذلك فى ولده إلى يوم القيامة» فيقولون عند 
الحراثة : حوحو. ذکره ابن فارس فى تفسيره. 

قال أبو الحسين بن فارس فى تفسيره. وعليه الخبر المعروف برواية أبى هريرة - 
رضى الله عنه -» عن النبى عله قال : «لقى آدم موسى - صلوات الله عليهما- 
فقال : يا آدم» أنت الذى أشقيتناء وأخرجتنا من الجنة» فقال له آدم : ياموسى» أتلومنى 
على أمر قدره الله على قبل أن أخلق. . الخبر بطوله . إلى أن قال عه : فحج آدم موسى 
ئلاثا»( ا : أن الله تعالى لما أهبط آدم إلى الأرض قال : 
«لأطعمنك حتى يعرق جبينك» ويتعب بدنك» فهو معنى قوله : ل[ فتشقى 4 . فإن 
قال قائل: كيف لم يقل : فتشقياء وقد قال من قبل : # فلا يخرجنكما ي؟ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن معناه: فتشقياء ولكنه اكتفى بذ كر أحدهما 
عن الآأخر» ونظير هذا قوله تعالى  :‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد 4(" أى: 


م 


قعيدال . 

والآخر: أنه قال : # فتشقى ¢؛ لأنه هو الكاد والساعى على المرأةء فالتعب عليه . 
قوله تعالى : #إن لك ألا تجوع فيها ولاتعرى 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # وأنك لاتظما فيها ولا تضحى 4. أى: لاتعطش» ولا يصيبك أذى 


(۱) متفو عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاری ( ۲۸۸/۸ رقم ٤۷۳‏ وطرفه ۷۳۸) ( (“ ومسلم ( ۳۰٣/۱۹‏ 
- ۳۰ رقم: .)۴٥۲‏ ) 


(۲) ق:۱۷. 


له 
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فو سوس إليه الشيطان قال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی‎ 4+ 


r 0 م‎ Or مړ ار ر ب ف م‎ E E O û a 
فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة‎ 4+ 


۶ » 


سے م م 2 سر ع ام 
آدم ربه فغو ی ا 
وعصی ادم ربه فعوی اه 
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الشمس. فإن قيل : ليست فى الجنة شمس» فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب : 
أنه مستقيم؛ لأن أهل الجنة فى ظل ممدود» فلا يصيبهم أذى الشمس مثل ما يصيبهم 
فى الدنياء وق اة اصاخ يك ولاتضحیى : لا تعرق› والعرب تقول : 
أضحى فلان إذا بدر للشمس. وفى بعض الأثار : اضح لمن أخدمت له. وقال عمر بن 

رأت رجلا أمًا إذا الشمس عارضّت فيضحى وأا بالعشى فيخصر 

قوله تعالى : # فوسوس إليه الشيطان قال ياآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك 
لایبلی 4 أى: لايخلق ولايفنى» وقد بينا معنى [ شجرة] ') الخلد من قبل . 

قوله تعالی : ظ فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما 4 أى: عوراتهما. وقال بعض آهل 
امعانى : بدت عورتهما لهما دون غيرهما؛ لأن الله تعالى قال : [ فبدت لهما سوءاتهما 4 . 

وقوله : لإ وطفقا يخصفان ‏ أى : طلبا. يقال : طفق يفعل كذاء إذا جعل يفعله. 

وقوله : # يخصفان ‏ أى: يلصقان الورق بالورق للباسهما. 

وقوله : # عليهما من ورق ال جنة 4 أى: للباسهما . 

وقوله: [ وعصی آدم ربه ‏ قال ابن قتيبة: يجوز أن يقال : عصى آدم» ولكن 
لايقال: آدم عاص؛ لأنه إنما يقال : عاص ٍإِذا اعتاد فعل المعصية؛ وهذا كالرجل يخيط 
ثوبه» يقال : خاط ثوبه» ولايقال: خياط إلا إذا اعتاد الخياطة . 

وأما قوله: [فغوى ‏ معناه: ضل وخاب» والضلال هاهنا بمعنى : أخطاً طريق 
الحق» والخيبة: فوات ماطمع فيه من الخلود. 


)١(‏ فى «الأصل): الشجرةء والمثبت من «ك». 


© 


پله 


سے صر 2 g2‏ 


ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی +4 قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو 
ا ا ا 


ص 3 


إل القعت.: 
اى : قبل توبته . وهدى أى : أرشده إلى الإنابة. 

قوله تعالی : # قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو وقد بينا من قبل . 

وقوله : # فما یأتینکم منی هدی 4 أی: بیان . 

وقوله : # فمن اتبع هدای فلا يضل ولايشقى 4 أى: لايضل فى الدنياء ولايشقى 
فى الأخرة. وعن الشعبى أنه قال : أجار الله تعالى من تبع القرآن» وعمل بما فيه أن 
يضل أو يشقى» ثم تلا هذه الأيه. 

قوله تعالی : # ومن أعرض عن ذکری 4 أی: عن وحیی . 

وقوله: ۾ فان له IE)‏ ضنکا ‏ فيه أقوال : 

روی عن ابن مسعود وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى أنهم قالوا: عذاب القبر. قال 
أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: يضغط حتى تختلف أضلاعه . وفى بعض 
اللسانيد هذاعن النبى عَبله» ولفظه : «يلتعم عليه القبر» حتى تختلف أضلاعه» 
ولايزال كذلك حتى يبعث ). قاله عه فى هذه الآية('). 

والقول الثانى : قال الضحاك : هو أكل الحرام» وقال بعضهم وا ي و 
مایکفیه» والضنك هو الضيق› وقال الحسن KE TTY‏ : عذاب جهنم) 
(۱) رواه الحاکم ( ۳۸۱/۲ ) وقال : صحیح على شرط مسلم» وعزاه السیوطی فى الدر ( )۳١١٠/ ٤‏ لعبد الرزاق 

وسعيد بن منصور ومسدد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى عذاب القبرء 

N ESS E N AS E 


کثیر فی تفسیره (۱۹۹/۳) بعد ما أورده من طريق ابن أبى حاتم : والموقوف أصح . ورواه البزار من حديث أبى 
هريرة مرفوعاء وقال الحافظ ابن كثير فى تفسیره ۱۹۹/۳ : وإسناده جید . 


مر ص هه لر رق gg‏ 0 ر 


ونحشره يوم القيامة أعمیٰ <[ قال رب لم حشرتني أعمی وقد کت بصيرا 


ت 


0D:‏ قال كذلك أتتك آیاتنا فدسیتها وكذلك ايوم تنس + Hk YT‏ نجزي 


من سرف ولم يؤمن بيات ربه ولعذاب الآخرة وأبقى ۷ 


RRR RAR,‏ ر مرو ھر در ررر ھھھ ڪھرھ ھھھ ھھھ ھھھ رھ ھھھ کک رھ ھر ای کرک کر ک یکچ رھ رھ ,ررد ررر رھ رم رهم وودد وهی 


بعضهم : هو الضريع» والزقوم ( فى النار)('. 

وقوله: # ونحشره يوم القيامة أعمى 4 فقال : أعمى عن الحجة» ويقال : أعمى 
العين› ê SHES N‏ تم یعمی › وقيل : 

قوله تعالی E‏ معناه: ولم 
O E OTE‏ : أعمى العين» وقد كنت 
بصير العين . 

قوله تعالی : # قال كذلك أتتك آیاتنا فنسیتها 4 . أی: تركتها. 

وقوله: ۾ وكذلك اليوم تنسى 4 أى: تترك . قال قتادة: نسوا من الخير» ولم ينسوا 

قوله تعالى : # وكذلك نجزى من أسرف 4 أى: من أشرك . 

وقوله تعالی : # ولم يؤمن بآيات ربه 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ولعذاب الأخرة أشد وأبقى 4 . أى: أعظم وأدوم . 

قوله تعالى : # أفلم يهد لهم 4 وقرئ: «نهد» بالنون» فقوله : # يهد 4 بالياء أى : 
يهدى القرآن» ومعنی نهدی: نبین» وقوله: (نهدی» آی: نبین نحن»› وصلته باللام 

وقوله: # كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم 4 قال أهل التفسير: 
)١(‏ سقط من «ك». 


AER) 


pm 


ا 
كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي الى 
GD‏ 3 وولا كلمة سبقت من ربك لكان زام رأجل مسمى 43# قاصبر على ما 
يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس مس رقبل غروبها ومن آناء اليل فسبّح 


اھکر ھر را ر رھ رر ررر ہار ھکر رھ ررر ررر ھر ررر ھر کی ھم چرچ مر ری 


RRA‏ کرک ی ا رج رمه کک رر ھم ۰ ای ری رر ررر ررر رر میریمن یرومم می یری دیوید 


هذا الخطاب لقريش» وقد كانوا يسافرون إلى الشام» فيرون ديار المهلكين من أصحاب 

وقوله : # إن فى ذلك ات 4 ف لالات وغر. 

وقوله : # لأولى النهى 4 أى: لأولى العقولء يقال : فلان ذو نهية أى: ذو عقل . 
كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى ‏ لكان لزاما 4 أى : العذاب لزاماء والكلمة هى 
الحكم بتأخير العذاب» والأجل المسمى هو وعد القيامةء قال الله تعالى 9 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ٠(4‏ 

وقوله تعالی : # لزاما % أى : العذاب ا 

وقوله : # قبل طلوع الشمس 4 هو الفجر. # رقبل غروبها 4 هو العصر # ومن 
آناء الليل 4# المغرب والعشاء . والآناء جمع إنى»والإنى : الساعة. 

وقوله : # وأطراف النهار ‏ هو الظهر. فإن قيل: كيف سمى أطراف النهار؟ قلنا: 
لأنه طرف النصف الأول انتهاي وطرف النصف الان أبتداء» وهذا قول قتادة واک 
عروب الشمس کک والعصر : بعصضصه 3 :ام ا النهار م ی 
وکیا ملو د ی ي EY‏ 
E ON)‏ 


جله 


وأطراف النهار لعلك ترضى ا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 
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زهره الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزف رد ت خير وابقی راا وامر اهلك بالصلاة 


مرم ردد یری ی 


قبل غروب الشمس» وقبل طلوعها فافعلواء ثم قراً هذه الأية : # فسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها )». قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا المكى بن عبد 
الرزاق› قال : أخبرنا جدى أبو الهيشم» قال: حدثنا الفربرى» قال : نا البخارى رضى 
الله عنه» قال : نا اسحاق بن إبراهيم» عن جرير بن عبد الحميد الضبى› عن إسماعيل 
بن ابی خالد» عن قیس بن آبی حازم عن جریر as‏ 

قوله : #لعلك ترضى # أى : لعلك ترضى ثوابه» وقرئ: «لعلك ترضى » على 
مالم یسم فاعله» أُی: تعطیى ثوابه . 

قوله تعالى : # ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم 4# روى عن أبى رافع 
«أن النبى يله نرل به.ضيف› ولم یکن عنده شئ» فبعث إلى یهودی يستقرض منه 
لفاس فأبی إلا برهن»› فرهن منه درعه وحزل منه» فأنزل الله تعالی هذه الأية )(" . 

وقوله : # أزواجا منهم 4 أى: رجالا وقيل : أضيافا منهم . 

وقوله  :‏ زهرة الحياة الدينا . ( زينة الحياة الدنياء وقيلل: زهرة الحياة الدنيا)( ٠‏ 
بهجتها وحسنهاء وماتروق الناظر منهما . 

وقوله: # لنفتنهم فيه 4 أى: نوقعهم فى الفتنة بسببه . 

وقوله : # ورزق ربك خير وأبقى 4 أى : خير لك فى الأخرة » وأبقى بركة فى الدنيا. 


حسرات› ومن يتبع بصره مافی أیدی الناس يطل حزنه» ومن ظن ان نعمة الله تعالی 


(۱) متفق عليه . رواه البخاری ( ٤۰/۲‏ رقم ۰٥٥٤‏ وأطرافه فی )۳ ٤۷۳٦۰٤۷۳١۰٤۷۳٤١۰ ٤۸٥۱۰٥۷‏ )» ومسلم 
(°/ ۱۸۷ - ۰۱۸۸ رقم: ۳۳ ). 


(۲) تقدم تخریجه فی تفسير فى سورة الحجر: ۸۸. 
(۳) ساقط من «ك». 


م = 


پله 
واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى 4 وتالوا لولا يأتينا 


2 


سے 0 رص O0‏ 0~ 


و ا و ا و و ا و ا 
بأية من ربه أولم تأتهم بينة ما فى الصحف الأول ا ولو أنا أهلكناهم بعذاب 


فی مطعمه ومشربه وملبسه» فقد قل عمله وحضر عدابه. 

منه لسموها به» فكانت إذا أقبلت على أحدهم» قال : إليك ياخنزيرة. 
قوله تعالى  :‏ ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ‏ فى قوله: # أهلك ‏ قولان: 

أحدهما: أهل دينك والأخر: قرابتك وقومك . 

ئ شش الاد عن ان اقا رن رخ الف غد ان لیے ج کان ادا اضاب 

أهله خير أمرهم بالصلاةء وتلا هذه الأية # وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ٠(4‏ 
وقوله : [ لانسألك رزقا ‏ أى: لانسألك أن ترزق أحدامن خلقى» ولا أن ترزق 

E 
. وقوله : # نحن نرزقك . أى : نوصل إليك رزقك» وقيل : ننشغك‎ 
. وقوله: ل والعاقبة للتقوى 4 أى : (لأهل )( ' التقوى‎ 
قوله تعالى : [ وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه # أى: الآية الُقَتَرحَة» فإنه كان قد‎ 

أتاهم بايات كثيرة : 
وقوله: ل أو لم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى 4# أى: بيان مافى الصحف الأولى 

من أنباء الأم» فإنهم اقترحوا الأيات» فأعطوا ولم يؤمنواء فأهلكهم الله تعالى» ولو 

أعطينا هؤلاء أيضاء ولم يؤمنوا ألحقنا إهلاكهم . 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط - كمافى مجمع البحرين ٥١ - ٥٤ /٦(‏ رقم ۳۳١١‏ ) - وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۷1/۸) من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا به . وقال الهيثمى فى المجمع ( ۷١/۷‏ ): رواه الطبرانى فى 
الأوسط ورجاله ثقات . وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳٣٤ / ٤‏ ) لأبى عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقى 
فى ا لشعب بسند صحيح عن عبد الله بن سلام» ولم أجده عن سلمان. 


(۲) فى «ك): أهل. 


من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى 
ي وان د م د N wm O RE. E‏ س ب ع 

ىز فل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن 
اهتد ی ۱٣٥(‏ 

قوله تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله 4 أى: من قبل إرسال الرسل 
وإنزال القرآن . 

قوله : # لقالوا لولا أرسلت إلينا رسولا 4 أى : لقالوا يوم القيامة . 

وقوله : # فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى # أى: نذل فى الدنياء ونخزى فى 

قوله تعالى : # قل كل متربص 4 روى أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد حوادث 
الدهرء فإذا مات تخلصناء فأنزل الله تعالى هذه الآية # قل كل متربص # أى : 
منتظر . 

وقوله : # فتربصوا 4 ی : فانتظروا. 

وقوله : # فستعلمون من أصحاب الصراط السوى # فى الشاذ: «من أصحاب 
ال اا ي و ي والمعروف : «السوى». ومعنى الصراط السوى: 
الان ري 


وقوله # ومن اهتدی ‏ أی: من هدى ورشد» والمهتدون نحن أم أنتہ؟ 


الإنبياء 


ا 


اي ٠‏ نن 


E E o O E E a 
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ل ما يأتيهم من ذكر من ربهم‎ 


SIRNA 


RRR ALLL ARRAN VATENA AANA E NAAN ARLITITALIITA LISELI SS LISI ELISE CESSES 


وهى مكية» قال ابن مسعود: سورة بنى اسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من 
العتاق الأول 8 ف لادی 

قوله تعالى : لاقترب للناس حسابهم ‏ قوله : # اقترب 4 : افتعل» من القرب . 
وقوله : # للناس حسابهم 4 أى: وقت حسابهم» وقيل : عذابهم» وقد ثبت عن النبى 
ن ت ی اساب عاب 0 واا فی ال کین دون لل ن 
وهذا قوله بعضهم . وإبما سمى الساعة قريبة؛ لأنها كائنة لامحالة» وكل ماهو كائن 
لامحالة فهو قریب» وأیضا فإن مابقی من الدنیا فی جنب مامضی ( قليل )(")» فسمى 
الساعة قريبة؛ على هذا المعنى» وقد روى أنه لما نرلت هذه الآية ارتدع المشركون عن 
Eg EE‏ 
فی قوله تعالى : # أتى أمر الله 4" والله أعلم. 

وقوله: # وهم فى غفلة معرضون 4 أى: هم غافلون معرضون» وقيل : فى اشتغال 
بالباطل عن الحق» ويقال : وهم فى غفلة عما يراد بهم وأريدوا به. 

قوله تعالى : # مايأتيهم من ذكر من ربهم محدث 4 استدل المعتزلة بهذا على أن 
القرآن مخلوق) وقالوا: كل محدث مخلوق) والجواب عنه: أن معنى قوله: 
۾ محدث 4 أی: محدث تنزیله» ذکره الأزهری وغیره» ویقال: انزل فى زمان بعد 
زمان» قال الحسن البصری: کلما جدد لھم ذکرا استمروا على جهلهم» وذکر النقاش 
و ا ت افا هاا کرو لی و واو ال وا ا 


)١(‏ تقدم تعخريجه فى سورة الرعد. 
E OED‏ (۳) النحل: .١‏ 


AY 


الأنبياء 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبوت 4 لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الّذين ظلموا هل 


ہے سر سے @ 


هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إ4 قال ربى يعلم القول في السماء 


والدلائل سوى مافى القرآن» وأضافه إلى الرب؛ لأنه قاله بأمر الرب تعالى . 
وقوله : # إلا استمعوه وهم يلعبون 4 أى : استمعوه لاعبين 
قوله تعالى : # لاهية قلوبهم 4 أى : غافلة» وقيل: مشتغلة بالباطل عن الحق . قال 
امرۇ القيس : 
فمغلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتهاعن ذى تائم محول 
ی : شغلتها. 
وقوله [ وأسروا النجوى 4 فيه قولان: أحدهما: وأخفوا النجوى» والأخر: 
رالرى الغرف تقول اسر داعني و اتر إا أطي رقال تعض اهل 
اللغة: أسر إذا أخفى بالسين غير المعجمة» وأشرإذا أظهر بالشين المعجمة . قال 
الشاعر: 
وما رأى الحجاج جرد سيفه (أسر ٠)‏ الحرورى الذى كان أضمرا 
وقوله: # الذين ظلموا 4 أى: أشركوا . 
وقوله : # هل هذا إلا بشر مثلكم 4 أنكروا إرسال البشر» وطلبوا إرسال الملائكة . 
وقوله : # أفتاتون السحر 4 أى : تحضرون السحر وتقبلونه. 
وقوله : 8 وأنتم تبصرون 4 أى: تعلمون أنه سحر. 
قوله تعالى : [ قال ربى يعلم القول فى السماء والأرض ‏ يعنى : القول يسر به 
ويجهر به فى السماء والأرض . 


وقوله: ل وهو السميع العليم # ظاهر المعنى . 


)١(‏ فى «ك): أشر. 


SNE 


إلإنبياء 
والأرض وهو الس لسمیع العليم ,€3 بل قالو | اأضغاث أحلام بل افتر اه بل هو شاعر فلياتنا 
بآية كما أرسل الأولون 4# ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها آفهم يۇمنو ن 4# وما 
اسا قك إلا رجالا وحي إلنهم فاسائوا أل الذكر إن كُنْم لا مون ج وم 


قوله تعالى : # بل قالوا أضغاث أحلام 4 أى: تهاويل أحلام» ويقال : أخلاط 
أحلام» ویقال: ما لا تأویل له ولا تفسير. 

قال الشاعر؛ 
أحاديث [طسم ٠]‏ أو سراب بقيعة ترقرق للسارى وأضغاث حالم 

وقوله : # بل افتراه 4 أى : اختلقه. 

وقوله: # بل هو شاعر 4 أى: ENN E E‏ 

وقوله : ل فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ‏ بالايات» وطلبوا(" آية مغل الناقة أو 
ا 

قوله تعالى  :‏ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 4 معناه: ما آمنت ٠"‏ قبلهم من 
أهل قرية طلبوا آية فأعطواء أى : أعطيناهم الآية» ولم يؤمنوا. وقوله: # أهلكناها 4 
ای : حکمنا بھلاکھها. ) 

قوله تعالى : # وما أرسالنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ‏ يعنى : آنا لم نرسل 
الملائكة قبلك إلى الأولين» فنرسل ملكا إلى قومك . 

وقوله : ل فاسألوا أهل الذ كر 4 الأكثرون على أن المراد بأهل الذكر مؤمنو أهل 
)١(‏ فى «الأصل وك»: فليتم» والمثبت من تفسیر القرطبی (۲۷۰/۱۱). 


( ۲ ) فى «ك»: فطلبوا. 
(۳) فى «ك»: مالبثت . 


A۹ 


الأنبياء 
rE, Em EEO‏ م و و و ا و و 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين « ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم 
م ر 8ھ o # o 7 2 0 a #o 0 0 r‏ ت #0 لل ي rr‏ مم ر 
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ت لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر كم أفلا تعقلون 
O‏ ا O ELS 0 2 a‏ م f‏ 
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين د٠4‏ فلما أحسوا 


aA TARA aA SAN ANY AAA O O a OOO E ILIAD ihhhhhhhhhhiihi liil hi ihhhhhhhhkhhhhhihhhhhhhihhhhhiiihiiiiiik 


الكتاب» وعن على - رضى الله عنه - أنهم علماء هذه الأمة. 

وقوله: # إن كنتم لاتعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : وما جعلناهم جسدا) أی: ذوى أجساد. 

وقوله : # لايأكلون الطعام 4 معلوم. وقوله : ل[ وماكانوا خالدين # أى : فى الدنياء 
وهذا رد لقولهم : 8 وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام. .. 4(“ الآية. 

قوله تعالى : # ثم صدقناهم الوعد % معناه: صدقناهم الوعد فى العقاب والثواب. 

وقوله :# فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين # أى: أنجينا المؤمنين» وأهلكنا 
الاين وکل كاب مرك مرف غل تف والرف مجارزة أن 

وقوله تعالی : چ لقد آنزلنا إلیکم کتابا فيه ذکرکم ‏ فيه أقوال : أحدھا: ذکرکم 
ای : حدیشکم» وقیل ذکرکم ای : ذکرکم ماتحتاجون إلیه من دینکم» وقال مجاهد: 
ذکرکم ای : شرفکم» وهو شرف لن یؤمن به» لا لمن یکفر به . 

وقوله : # أفلا تعقلون ‏ أى: أفلا تعتبرون. 

قوله تعالى : # وكم قصمنا ‏ القصم: الكسرء والفصم - بالفاء - الصدع» وفى 
الخبر: «يرفع أهل الدرجات العلا إلى غرفة من در ليس فيها قصم ولافصم». 

وقوله : # من قرية كانت ظالمة 4 أى : ظلم أهلها. 

وقوله : # وأنشأنا بعدها قوما آخرین 4 ى : فريقا آخرين . 

وقوله تعالى : # فلما أحسوا باسنا 4 ای : (وجدوا عذابنا)"» وقيل : وصل إليهم 


ENTE 
فى «ك): «وجدواباسناآی عذابنا.‎ ) ۲ ( 


سے 


الإنبياء 
اسا إا هُم مها يركضوت +« لا تركضوا وازجعوا إلى ما أترفم فيه ومساكنكم 
علکم تسالون چ قفاوا یا ویلتا إا كنا ظالمین ايه فما زات تلك دعواهم حت 


یھکر رھ ا جر رھ ھر خر خر ر د رھ ری کر ھر رھ ھی یر ھپ رھ ررر > »یھ ھر ھر ھھھ ھر رھ ھر ھر ۹ ھ۹ ھ۹ ررر “۰ رھک رار ار ہی کر ر إرڪر AAPA NANAN NINDS NRRL NAAR AAA ALLARAAAAAAANLAAANPAAATPRARARAAAAIAAA NAA 2Le‏ 


داتعا 

وقوله : «إذا هم منها ی رکضون 4 أی: يهربون ركضاء يقال : ركض الدابة إذا سرع 
فی سیرها. 

قوله تعالی : # لات ركضوا 4# أى : لاتهربوا. 

وقوله: ل وارجعوا إلى ماأترفتم فيه 4 أى: نعمتم فيه» والمترف : المنعم» وقيل : 
إلى دنياكم ل ومساكنكم 4 التى نعمتم فيها. قال أكثر أهل التفسير: دو انات 
نزلت فى أهل مدينة كفرواء فسلط الله عليهم بعض الجبابرة - وقيل : كان بختنصر -- 
فلما أصابهم عذاب السيف هربوا» فقال لهم الملائكة» والسيوف قد أخذتهم: لا 
تهربوا» وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. #لعكم تسألون 4 من دنياكم» 
فتعطون من شئتم» وتمنعون من شئتم» قالوا هذا لهم استهزاءء وقد قيل: هذا فى أهل 
مدينة أصابهم عذاب من السماء» فخرجوا هاربين» وقال لهم الملائكة هذاالقول» 
ویقال فی قوله: #لعلکم تسألون 4 أی: تسألون لم تركتم ما يصلح دينكم وأمر 
آخرتكم» واشتغلتم با يوجب العذاب عليكم؟ ويقال: لعلكم تسألون عما عاينتم 
مر اا ا ی ا 

قوله تعالى : # قالوا ياويلنا إنا كنا ظالمين 4 الويل: دعاء الهلاك. 

وقوله : # ظالمين 4# أى: ظالمين لأنفسنا. 

قوله تعالى : # فما زالت تلك دعواهم » أى: دعاؤهم وقولهم. 

وقوله : # خامدين ‏ أى : ميتين» ومعنى الاية: جعلناهم كأن لم يكونوا. 


قوله سبحانه وتعالى : # وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 4 أى : 


۳۷۱ 


الإنبياء 

جعلناهم حصيدا خامدين ال وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين اه لو 
أردنا أن تخذ لها لأتحذناه من لَدنًا إن كنا فاعلين ا بل نقذف باحو على الَاطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 402# وله من في السَمَوات والأرض 
للب 

قوله تعالى : لو ردنا أن نتخذ لهوا 4 اختلفوافى اللهو ها هناعلى قولين: 
أحدهما: أن اللهو هو المرأةء والأخر: أن اللهو هو الولد» وهو فى المرأة أظهر؛ فإن 
E E E‏ 

ال رفت باب لبرو تن كبرت وألا يحسن اللهو أمثالى 

وعن بعضهم : أن اللهو هو الغناء» وهو ضعيف فى هذا الموضع . 

وقوله: 8 لاتخذناه من لدنا# أى: لاتخذناه من عندنا لا من عندكم» ويقال: 
اتخذناه بحیث لاترون . 

وقوله : # إن كنا فاعلين 4 أى: ما كنا فاعلين» ويقال : إن كنا فاعلين» ولم نفعله؛ 
انه تلۇ ا 

قوله سبحانه وتعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل # الحق ها هنا: قول الله 
تعالى : «إنه لا ولد له» والباطل قولهم: إن الله اتخذ ولداء ويقال : إن الحق هو القرآن› 
والباطل هو الشيطان. 

وقوله : # نقذف 4 أى: نلقى . 

وقوله : 8 فیدمغه ‏ أی: یزیله» يقال : دمغت فلاتا ذا کسرت دماغه وقتلته . 

وقوله : # فإذا هو زاهق 4 أى: ذاهب» وهذا من حيث بيان الدليل والحجة» لا من 
حيث إزالة الكفر أصلاء فإن الكفر والباطل فى العالم كثير. 

وقوله : # ولكم الويل مما تصفون # قال قتادة: مما تكذبون» وقال الحسن: هو لكل 
واصف كذبا إلى يوم القيامة . 


م 


إلإنبياء 


ا سے س 


ومن عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا یستحسرون © يسبّحون اليل والنهار لا 


یفترون ال به أم انُحذوا آلهة م الأزض هُم ينشرُون + لو كان فيهما آلهة إلا الله 


r p< RN 


قوله تعالی : # وله من فى السموات والأرض 4 أى: من فى السموات والأرض 


a. 


وقوله: # ومن عنده 4 أى: الملائكة. 
راسه من السجود إلى يوم القيامةء إا رقع راسه يوم القيامة قال: E ENE‏ 
عبدتك حق عبادتك غير أنى لم أشرك بك ولم أتخدذ لك ندا. 

وقوله : # ولايستحسرون ‏ أى: لايعيون» يقال : دابة حسيرة إذا كانت عيية» قال 
لايضعفون ولايفنون» واعلم أنه ليس عند الملائكة ليل ولا نهار؛ وإنما المراد بذ كر الليل 

قوله تعالى : لإأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون @ معنى قوله: ظز من 
الأرض 4 أى: من الخشب والحجارة» ( وقد كانت عامة أصنام المشركين من الحشب 
والحجارةم) (')ء وهما من الأرض . 

وقوله: # هم ينشرون 4 أى: يحيون» ولا يستحق الإلهية إلا من يقدر على 
الإحياء والإيجاد من العدم؛ لأنه الإنعام بأبلغ وجوه النعم» وهذا لايلیق بو صف البشر 
وکل محدث . وأنشدوا للأعشى فى الانتشار: 


لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
حتى يقول الناس ما رأوا أيا عجبا للميت الناشر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من «ك». 


VY 


لأنبياء 
أقسدتا فسبَحان الله رب العش عما يصفون ت لا يسال عا يعر وه ساون 


ALALRAANNIALLAAAN 


وقرئ : «ينشرون» بفتح الياء أى : يحيون آبدا» ومعنی لابه هو ابكار فل نة 
الأصنام آلهة» وبيان أنه لايليق بها الإلهية. 

قوله تعالى : ظ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 قال أكثر أهل التفسير: «إلا 
ها هنا بمعنى «غير»» قال الشاعر: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرو أبيك إلا الفرقدان 

يعنى : غير الفرقدين» وهذا على ما اعتقدوا من دوام السماء والأرض. 

و : # إلا الله 4 «إلا» بمعنى «الواو» هاهن ومعناه: لو کان فیهما 
لاو 0 ومعنى الفساد فى السماء والأرض إذا كان الإله 
ائنين» هو فساد التدبير وعدم انتظام الأمور بوقوع المنازعة والمضادة» وهو أيضا معنى 
قوله تعالى : 8 ولعلا بعضهم على بعض ي .(") 

وقوله: # فسبحان الله رب العرش عمايصفون ‏ نره نفسه عمايصفه به 
ال و ا ت 

قوله تعالى : ل لايسأل عمايفعل وهم (يسألون)" 4 يعنى : لايسأل عما 
يحكم على خلقه» والخلق يسالون عن ( أفعالهم وأعمالهم )*)» وقيل : لايسال عا 
يفعل؛ لأنه كله حكمة وصواب» وهم يسالون عمايفعلون لجواز الخطا عليهي 
وقي : معنى لايسأل عما يفعل: لايقال له: لم؟ ولاذا؟ بخلاف الخلق» وفى الآية رد 
a E‏ 

وقد روی أبو الأسود الدؤلى أن عمران بن حصين قال له: أرأيت مايسعى فيه 
الناس ویکدحون» هو مر قضى عليهم أو شىء يستأنفونه؟ فقلت : لاء بل أمر قضى 
عليهم» قال : أفلا يكون ظلما؟ قلت: سبحان الله لإ لاإيسأل عمايفعل وهم 
(۱) ليست فى «ك». ( ۲ ) المۇمنون: ۹1 . 
(۲) فى ( ك ): يساءلون. ٤(‏ ) فى «(ك٠:‏ عن أحوالهم وأفعالهم. 


9 


الإنبياء 


أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 2 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي 
يسألون 4 فقال لى : أصبت يا أبا الأسود» وقد أجزت عقلك» ثم روى عمران أن 
رخات جا ا اتی لیے ل له عاق الاش ار کا رن 
فيه» أهو شىء قضى عليهم؟ أم شىء يستأنفونه؟ فقال النبى یله :( هو شىء قضى 
عليهم» فقال ذلك الرجل: يا رسول الله أفلا يكون ظلما؟ قال: لاء ثم تلا قوله 
تعالى : # لايسأل عما يفعل وهم يسألون 4 ٠)‏ قال الشيخ: وقد ذكرنا هذا الخبر فى 

قوله تعالی : # أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم 4 أى: حجتكم. 

وقوله: # هذاذكر من معى 4 أى: ذكر من معى (بما)(' أمروا من الحلال 
والحرام. 

وقوله : # وذكر من قبلى 4 أى: من يحيى منهم بالطاعة وهلك بالمعصية» وعن 
ابن عباس قال : ذكر من معى فهو القرآن» وذكر من قبلى هو التوراة والإمجيل» ومعناه: 
ANE Elog A o es‏ 

وقوله : # بل أكثرهم لايعلمون الحق فهم معرضون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما أرسلنامن قبلك من رسول إلا نوچى إليه أنه لا إله إلا أنا 


قوله تعالى : ل وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ‏ قال قتادة: قال طائفة من المشركين : إن 
الله تعالى صاهر الجن» فالملائكة بناته. 


(۱) رواه مسلم بنحوه -۳۰٤۲/۱۹(‏ ۳۰۵ رقم .)۲٣۵۰‏ وأحمد ( ٤۳۸/٤‏ ))» وابین جریر ( »)۱۳٣/۳۰‏ 
والطب اتی فی الک 2۲۲۴/027 ۲٤‏ رقم ۷ ٠)52‏ وين تی غاض م قن الس ۷۷-۷0/۷7 ر ۷٤‏ 
وابن بطه فی الإبانة ( .)۳۲٣ ٣۳۲٣/۱/۲‏ 


ETA 


إلأنبياء 
إليه أنه لا إل إلا انا فاعبدون جب وقالوا اتحذ الرحمن ودا سبحاته بل عباد 
مکرمون ٣+‏ : لا د يسبقونه بالقول وهم بأمره غات j‏ ۷ 4 يعلم ما بين أيديهم وما 


خلفهم ولا یشقعون إِلاً لمن ارتضی وهم من خشيته مشفقٌون < ومن يقل متهم الي 


Sa Ee 

وقوله : # بل عباد مکرمون 4 أی : عبید مکرمون. 

قوله تعالى : # لايسبقونه بالقول 4 هذا ثناء من الله على الملائكة» ومعنى قوله: 
# لايسبقونه بالقول % أنهم لايقولون قولا بخلافه» وهذا مشل قوله تعالى : # يا أيها 
e E‏ : لاز e‏ 
EEE u‏ 
الختاب والستة. 

وقوله: # وهم بأمره یعملون 4 معناه: أنهم لایخالفونه» لا قولاء ولاعملا ويقال 
معناه : إذا أمر بأمر أطاعواء فإذا قال لهم : افعلوا قالوا: طاعة. 

e e‏ او : ما قدموا وأخرواء وقيل : ما 


وقوله: ا لا إله إلا اللهء ويقال : 


الظالمين 4 Ea e‏ إله من دونه؟ (قلنا)( ) معناه: لو 


( ۱ ) الحجرات : ١‏ . 
(۲) متفق عليه من حديث عائشة. رواه البخاری ( ٥٣/٣‏ رقم ۲۹۹۷ )) ومسلم (۱۲/ ۲۳ - ۲٤‏ رقم 
۸). 


(۳) فى «ك»: قالوا. 


xu م‎ 


إلإنبياء 


E SS 


سے بر بر ی کا 


إلهمَن دونه فذلك تجزيه جهنم كذلك نجزي القالمن «3ت أو لم ير الذين كفروا أن 
السموات والأأرض كانتا رقا فاا وجعلنا من الْماء كل شيء حي افلا يۇمنول 


قالواء ولم يقولواء وال جواب اللعروف : أن المراد منه إبليس لعنه الله؛ فإنه دعا الناس إلى 
طاعته» فهو معنی قوله : ومن يقل منهم إنى إله 4 وهذا دليل على أن من دعا 
ا ا طاعته فى معصية الخالق فكأنه قال : اعبدنى أو اتخذنى إِلها. 
قوله تعالى : # أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 4 
فإن قال قائل : قد قال: أو لم ير الكفارء [و]') لم يروا شيعا من هذا ولا المسلمون! 
والجواباعنه: ان معناه أو لم يعلموا بإخبارك إياهم» وقيلل: أو لم يخبروا. وأما الرتق 
فى اللغة هو السد» والفتق هو الشق» قال الشاعر: 
يهون عليهم إذا يغضبو ن سخط العداة وإرغامها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
وأما معنى الآية : قال ابن عباس : قوله: ف كانتا رتقا أى : كان السماء والأرض 
ملتصقين» ففتقناهما بالهواء» وقال غيره : معناه: كان السماء شيعا واحداء ففتقناهاء 
وجعلناها سبع سموات› رات رض غا راا ففتقناها» وجعلناها سبع أرضين»› 
والقول الثالث قاله مجاهد : فتقنا السماء بالمطر» والأرض بالنبات . 


وقوله: [ وجعلنا من الماء کل شیء حى 4 فإن قال قائل : قد خلق بعض ما هو حى 
من غير الماءء فكيف يستقيم قوله : ل وجعلنا من الماء كل شىء حى »؟ وأيضا فإن 
الإنسان قد يموت بالماءء والشجر والنبات قد يهلك بالماء؟ والجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الماء ها هنا هر النطفة» والحى هو الآدمى» ومعناه: كل شىء حى من 
الآدمى . والجواب الثانى : أن هذا على وجه التكثيرء وأكثر الأحياء فى الأرض إا هر 
مخلوق من الماء أو بقاؤه بالماءء فاستقام معنى الاية من هذا الوجه. 


iy‏ ) حرف الواو ساقط من «الأصل». 


إلأنبياء 
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجعلنا فيها فجاجا لاهم دون 
ااا وجعلنا السماء قفا محفوظا وهم عن آیاتها معرضون اه وهو الذي خلق 
اليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون +4 


CLARA ORAL OITA LLL rare rt OOOO OOOO CECILIA hhh hhh hhh‏ و 


وقوله : # أفلا يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ وجعلنا فی الأرض رواسی 4 أی: جبالا ثوابت» وقيل : ثقالاء قال 
الشاعر: 

رسا صله تحت الثری وسمائه إلى النجم فرع لاينال طويل 

وقوله: # أن تيد بهم 4. أى: كراهة أن تميد بهم والميد : الح ركة. 

وقوله : # وجعلنا فيها فجاجا سبلا الفج هو الواسع بين الجبلين. 

وقوله : # سبلا 4 أى : طرقا مسلوكة. 

وقوله : # لعلهم يهتدون » أى: يهتدون إلى الحق . 

قوله تعالى : ل وجعلنا السماء سقفا محفوظا 4 أى: محفوظا من وقوعه على 
الأرض» وهو معنى قوله تعالى : [ إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ي( ) 
ويقال معناه : محفوظا عن الشياطين بالشهب . 

وقوله: [ وهم عن آياتها معرضون ‏ آياتها: شمسها وقمرها ونجومها وارتفاعيا 
واستمساكها بغير عمد» وغير ذلك . 

قوله تعالی : # وهو الدى خلق الليل والنهار والشمس والقمر # المعروف عن ابن 
e N ENG‏ 


ففتقتا بالضياء . 


وقوله: # والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون 4 أى: يیجرول» ويقال يدور 


. ٤١ فاطر:‎ ) ۱ ( 


مم 


إلإنبياء 


وما جعلنا لبشر من فلك الْخل إن مت فُهم الخالدون ته كل نفس ذائقة الموت 
العقلاءِ» وهو الجرى والسبح» فذ كر على ما يعقل . 

قوله تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 كانوا يقولون: نتربص محمد 
ريب المنون» فقال تعالى : # وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد 4 يعنى : أن الموت طريق 
نعود لرك لايد منةالکل کن : 

SS‏ رو آل 
النبى عه ّنه لا توفى دخل أبو بكر - رضى الله عنه - ووضع فمه بين عينيه عینیه ویده علی 
SE E O O e‏ 
لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون 4 وقد كان عمر يقول: إنه لم يمت» 
فلماتلا أبو بكر هذه الأية» فكأن الناس لم يسمعوا هذه الأية إلا ذلك الوقت»› 


وأعرضوا عن عمر ( وقوله )("» وعلموا أنه قد مات عه "(٩‏ . 

قوله تعالى : # كل نفس ذائقة الموت 4# قد بينا من قبل. 

وقوله: # ونبلوكم بالشر والخير 4 أى: بالرخاء والشدة» والصحة الي 
وبالإشقاء والإسعاد» وغير ذلك نما يختلف على الإنسان» وقيل : بالشر والخير أى: ما 
يحبون ويكرهون» ويقال: الشر غلبة الهوى على الإنسان» والخير العصمة من 
اللعاصى » قاله سهل بن عبد الله. 


. فى «ك»: يدورهم فلك‎ )١( 

( ۲ ) سقطت من «كڭ». 

(۳) رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۳۹/۳ - ۱۳۷ رقم ۱۲٤۲۰ ۱۲۲۱١‏ وأطرافه فی : ۳۹۱۹۷ ۳۱۹۸› 
CEOCCEISTILECST EFI‏ 2 0 ۰ ۷۱ من حديث عاثشة وابن عباس 
کل ببعضه» وفیه د قراءة الآية التى فى سورة آل عمران : # وما محمد إلا رسول .... 4 الأية. ورواه مسلم 
ت م ايت عة ررقو و غر یری فى الدر 0۹/7 9 ای ا ن ان جر 
و اة الف 


7۹ 


إلأنبياء 
وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4# وإذا راك الذي كفروا إن يتخذونك 
إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلهتكم وهم بذ كر الرحمن هم كافرون 4# خلق الإنسان 


ر 


وقوله: فتنة 4 أى : محنة وخبرة. 


SAANI AEM 


وقوله: وإلينا ترجعون 4 ای : تردول . 
قوله تعالى : # وإِذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا 4 أى: ما يتخذونك إلا 
8 ) ) 
وقوله : ف هذا الذی یذ کر آلهتکم ‏ أی: يعيب آلهتکم» يقال: فلان يذ كر فلا 
أئ ٠‏ تة وفلان يد كر الله ی : يعظمه ویجله . 
وقوله: وهم بذ كر الرحمن هم کافرون ‏ قال هذا؛ لأنهم كانوا يقولون: لانعرف 
قوله تعالى : ل خلق الإنسان من عجل ‏ فيه أقوال : أحدها: سرعة وتعجيل» 
والإنسان هو آدم - صلوات الله عليه - وقد خلقه الله تعالى من غير ترتيب خلق 
ابن عباس فإنه قال : هو ادم لما نفخ الله فيه الروح وبلغ صدره» أراد أن يقوم» فهو 
عجلته. وذكر الكلبى : أنه لما نفخ فيه الروح نظر إلى الشمس فإذا هى تغرب» فقال : 
اللهم أتم خلقى قبل أن تعب الشمس»› فهو عجلته. والقول الثالث : خلق الإنسان 
والعجلة منه» وقيل : والعجلة فيه› وهذا على طريق المبالغة› والعرب تقول لري 
والقول الرابع : قوله : # خلق الإنسان من عجل 4 أى: من طين. قال الشاعر: 
والنبع ٠‏ فى الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
لے تر مهد ال 


إلأنبياء 
من عجل ساريكُم آياتي فلا تستعجلُون ت4 ويقولون متي هذا اوعد إن كنتم صادقين 
چچ وٴ يعم الذي قروا حين لا يمون عن وُجوههم الار ولا عن ظهورهم ولا هم 
صروت ت بل تأتيهم بغنة فتبهتهم فلا يستطيعون رده رلا هم ینظرون یه 


Tn 

وقوله: لإ سأريكم آياتى فلا تستعجلون 4 هذا فى المشركين» فإنهم كانور 
يستعجلون القيامة على ما قال الله تعالى فى موضع آخر: # يستعجل بها الذين 
لايۇؤمنون بها 4ه( ') وقال بحضهم: ساریکم آیاتی 4 أی : مواعدی . وقوله: فلا 
تستعجلون 4 أی: لاتطلبوا العذاب منى قبل وقته» ونما نزلت هذه الأية؛ لأن النضر 
اا ا ات آل 

قوله تعالی  :‏ ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لو يعلم الذين كفروا حین لایکفون 4 أی: لايدفعون. 

وقوله : عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم 4 ظاهر المعنى . 
محذوف ومعناه: لعلموا صدقف وعدنا. 

وقوله: لو یعلم 4 فى ابتداء الاية معناه: لو یری . 

قوله تعالى  :‏ بل تأتيهم بغتة 4 أى : القيامة فجأة. 

وقوله: #فتبهتهم 4 . ای : تحيرهم»› يقال : فلان مبهوت أ متحير» وهو معنى 
قوله تعالی : # فبهت الذى كفر 4( '). 

وقوله: ۾ فلا يستطيعون ردها ولا هم ینظرون 4 أی: يمهلون. 

قوله تعالی : # ولقد استهزئ برسل من قبلك # ظاهر المعنى . 
سس 
)١ (‏ الشوری: ۱۸ . 
( ۲ ) البقرة: ۲١۸‏ . 


الأنبياء 
ولقد استائ برس سن فلك فاق بالذین سخروا متهم ما کانرا به همود 2 
ل من یکلکم الیل والُهار من الرَحمن بل م عن ذکر رتهم معرضون 5 امم 
آلھة تمنعھم من دوتا لا يستطیعون صر اهم ولاهم ما بُمْجونَ ج بل متعتا 
هو لاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر ألا يرون انا نأتي الأرض ننقصها من أطْرآفها 


وقوله: [فحاق بالڏین سخروا منهم 4 آی: : نزل بالذين سخروا منهم . 8 ما كانوا 
به یستهزئون 4 أى : جزاء استهزائهم . 
وقوله تعالی : قل من يكل ؤكم 4 أى : يحفظكم. قال الشاعر: 
ف سلیمی فال باه نت شی ما کان پر زز ها 
وقوله : ل بالليل والنهار من الرحمن 4 أى : من عذاب الرحمن» والله تعالى يحفظ 


العباد من عذاب نفسه. 


۰م یم ردم ریا ررر ررر ررر رې 


وقوله: # بل هم عن ذكر ربهم معرضون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : طز أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا ©) أى: تمنع العذاب عنهم من دوننا. 

وقوله : #إ فلا يستطيعون نصر أنفسهم 4 أى: منع أنفسهم . 

وفرلة و رلاحم تا برد 4 أ جار رت ال ار د الك ى 
وتقول العرب : صحبك الله أى: حفظك ونصرك» وقد قیل : يصحبون أی : ينصرون . 

قوله تعالی : # بل متعنا هؤلاء وآباءهم ‏ أى: أملينا( ٠"‏ وأمهلناء ويقال: متعنا 
آى : أعطيناهم النعمة . 

رقوله : # حتى طال عليهم العمر # أى: امت بم الزمان . 

وقوله : لإ أفلا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ‏ الأكثرون: أن هذاه 
ظهور النبى عله » وفتحه ديار الشرك أرضا أرضًا وبلدة بلدةء والدليل على صحة هذا 


( 0 ا 


اتس چ ی 


الأنبياء 


أفهم الغالبون قل نما أنذركم بالوحي رلا يسمع العم ۾ الدعاء إذا ما ينذرون 
+ ومن مستهم تفحة من عذاب ربك ليّقولن يا ويلنا إا کنا ظالمین اه وتضع 


ا 
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التأويل أنه قال E‏ ای Es‏ إنغا اغلبة لی وارسولی. 
أهلهاء وقيل : خرابها . 

قوله تعالی  :‏ قل إنما أنذ ركم بالوحى 4 أى: بالقرآن . 

وقوله: ل[ ولايَسْمَّع الصم الدعاء # وقرئ: «لايسّْمّع الصم الدعاء»» وقرأ 
E E EC SE‏ وأماالمعروف فهو ظاهر المعنى»› 

وقوله : # إذا ما ينذرون 4 أى: يخوفون بالوحى 

قوله تعالى : ل ولئن مستهم نفحة 4 النفحة هى : الدفعة(') اليسيرة» تقول 
العرب : نفح فلان بالسيف على هذا المعنى» وهى بخلاف ...." والنفخة لابد فيها 
ربك» وقیل: أدنی شىء من عذاب ربك . 

وقوله : # ليقولن ياويلنا إناكنا ظالمين 4ه معناه: ياهلاكناء إنا كنا مشركين» كأنهم 

قوله تعالى : # ونضع الموازين القسط 4 معناه: ذوات( " القسط» والقسط : 
العدل» وفى المشهورفى الأخبار: أن الميزان له لسان وكفتان» وفى بعض المأثور: أن 
دواد - عليه السلام - قال : يارب» أرنی اللات ادى یوزن به اعمال العباد» فأراه إياه› 


)١(‏ فى «ك»: «الدفقة». 
( ۲ ) كلمة غير مقروءة فى النسختين . 
(۳) فی «ك): دو. 


TAY 


الأنبياء 


@ مم E O E E‏ 28 ور ا رن م 7ن ر سے م 0 2 e‏ ى © 027 0م 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان منقال حبة من خردل أتينا بها 


فقال : باداود» إذا رضيت عن عبدى ملأته بكسرة أو تمرة» والله أعلم. 

وأما كيفية الوزن فقد قال بعضهم إنه يوزن الحسنات والسيئات› وقيل : يوزن 
والعقاب» والصحيح هو الميزان حقيقة» فإن قيل: قد قال فى موضع آخر: فلا نقيم 
لهم يوم القيامة وزنا ٠'4‏ فكيف التوفيق بين الآيتين؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: 
# فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ٠'4‏ أى: لايستقيم وزنهم على الحق» فإن ميزانهم 
شائل ناقص خفيف » ويقال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4(" أى: ثواباء قال 
بعض الخوارج فى ضربة ابن ملجم لعلى رضى الله عنه :- 

ياضربة من تقى ما أراد بها إلا ليدرك من ذى العرش رضرانا 

إنى لأذكريومافأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا 

ا م و ار 2 

وقوله تعالی :فلا تظلم نفس شیغا 4 ای :[لا] ‏ یزاد فی سیئاته» ولاینقص من 

وقوله: # وإن كان مثقال حبة من خردل ‏ أى: زنة حبة خردل . 

وقوله : # أتينا بها 4 أى : أحضرناها؛ لنجازى عليها . 

وقوله : # وكفى بنا حاسبين ‏ أى: محاسبين» وقيل: حافظين عالمين»› وقيل: 
مج 


. ٠٠٠١: الكهف‎ )١( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ ) ۲ ( 


E E O NEE 


OEY? 


إلأنبياء 
ا م م م سر ق ور 3 ہم ر ار م e 0 0o‏ مم م ۵ھ م لب 2 

ا فا و *4» . ET‏ کے 
وکفیٰ بنا حاسبین درل ولقد اتینا موس وهارون الفرفان وضياء وذکرا للمتقین در رنه 
E _ 5‏ ل ك بی ت o E‏ رہ ہہ کے وہ ۸ 
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون دي وهذا ذكر مبارك أنزلناه 


ا 


2 2 و ت 2 م‎ o م 8 ا‎ ~0 0_0 a 2 ۸ نه لر‎ er 
آفأنتم له منکرون ی ولقد آتینا إبراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین ۳ر( إِذ قال‎ 


E DDSI IIIIII IIIIII LISELI LLI LSID LED hiii DLL ARA AAR DEES DDD ih LD ih ehil h ikisi ill bh kû bl hh hû hhh lli isis iii ilil bisik iii hii hhh hiii hihi DDL DADA DEG ILIAD DIDANE DIHESIDISHISSDASADADDALAh 


قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان 4 فيه قولان: أحدهما: أنه 
التوراة» والأخر: أنه البرهان الذى فرق به بين حق موسى وباطل فرعو . 

وقوله : # وضياء 4 وقرئ بغير الواو» فأما بالواو فهو صفة آخرى للتوراةء إذا حملنا 
الفرقان على التوراة» وإن حملناه على البرهان» فمعناه: أعطيناه البرهان» وأعطيناه 
8 وضياء 4 صفة لها. 

قوله تعالى  :‏ الذين يخشون ربهم بالغيب ‏ إنما قال  :‏ بالغيب ه؛ لأن المؤمنير 
مشفقون 4 ى : خائفون . 

قوله تعالى : # وهذا ذكر مبارك أنزلناه 4 قد بينا معنى المبارك» وقيل: يتبرك به 

وقوله : # أفأنتم له منكرون # مذ كور على وجة التوبيخ والذم لإنكارهم . 

قوله تعالی : # ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 4 فى الرشد قولان: أحدهما: أنه 
الهدذاية والاخر: آنه التبوة: 

وقوله: # من قبل # فيه قولان: أحدهما: من قبل البلوغ»وهو حين خرج من 
السرب» وهو صعير› ونظر إلى النجوم والشمس والقمر فاستدل» کما ذکرنا فی سورة 


وقوله: وکنا به عالمین 4 أى: عارفين 


الإنبياء 
لأبيه وقوه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 4# قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 
ی4 قال لقد کنتم انتم وآبا ؤكم في ضلال مبین *2) 4 قالوا أجئتنا بالحق أَم انت من 
اللاعبین رح قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من 
الشاهدين *ي O‏ وتاللّه لأكيدن أصنامكم بعد أن ولوا مدبرين 4۷ ز4 فجعلهم جذاذا 


VIRILITY LALLA AAA 
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قوله تعالى : # إذ قال لأبيه وقومه ماهذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون # أى: 
الأصنام التى أنتم عليها مقيمون للعبادة . 

قوله تعالی : ا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 4 معناه: وجدناهم كذلك فاتبعناهم. 

قوله تعالی : # قال لقد کنتم انتم وآبا ؤ کم فی ضلال مبین 4 ای : فی خطاً بین» 
والبين الواضح» والمبين الموضح 

ES CR I SNS N O RD TONE 

قو و م انت من اللاعبين ‏ ر 

قوله تعالی : # قال بل ربكم رب السموات والأرض الذى فطرهن 4# أى: خلقهن. 

وقوله: # وأنا على ذلكم من الشاهدين 4 أى : على أنه الإله الذى لاأيستحق 
العبادة عیره» وأ الأصنام ليست بالهة» وقيل وأنا من الشاهدين على أنه خالق 

قوله تعالى : # وتالله لأكيدن أصنامكم 4 الكيد اال ضر بالنر بطرت من 
ادير وقيل : الكيد شبه المحاربة» 

ری ای لرل E‏ فا حو 6 فل لی کی ی حرا 
قیل : کیف يتصور کید الأصنام» وهی لاتعقل؟ قلنا: سنبين وجه كيده لها. 

قوله: لفجعلهم جذاذا قرئ: «(جذاذا» و «جذاذا) E O TET‏ 
فقوله: « جذاذا) بالرفع هو مثل الحطام والرفات› وقوله: « جذاذا» بالکسر فهو جمع 


س 


إلإنبياء 
كبيرا لهم لعلهم إليه برجعون ايه قالوا من عل هذا بآلھتنا Sa‏ 
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اا ف ا : أنه قطعها و کسرهاء اى اا وه ةه قطعة 
ey‏ 
سقيم» ومعناه: ما برد بعد» ثم قال فی نفسه : تالله لأ کیدن أصنامکم» فسمعه رجل 
E‏ و مروا ولم يبق فى البلد أحد فجاء إلى بيت أصنامهم» ومعه فأاس› و کان فی 
TE‏ وبعضها من فضة» وبعضها من ذهب 
وعير ذلك والصنم الكبير من الذهب» وهو مکلل بالجوهر وعیناه ياقوتتان تتقمداأن» 
وهو على هيئة عظيمة. فأخذ الفاس» وكسر الكل إلا الكبيرء فإنه تركه وعلق الفأس 
فی عنقه» وقيل : ربطه بيده» فهدا هو كيد الأصنام» ومعناه: [ أنه ](' کادهم على ما 
اداد شع 
جذذ الأصنام فى محرابها ذاك فى الله العلى المقتدر 

وقوله: # لعلهم إليه يرجعون 4 فيه قولان: أحدهما: لعلهم عنده يرجعون من 
الشرك أى: عند هذا الفعل»› والقول الثانى : لعلهم إلى الكبير يرجعون» ومعناه: أنهم 
إذا رأوا أمثال الصنم الكبير مقطعة مكسرة» وعرفوا أنه مثلهم» ولم يكن عندهم 
دفع» عرفوا أنه لادفع عنده أيضاء وأما قول من قال : إن معنى الاأية: # لعلهم إليه 
يرجعون 4 : أن الكبير هو الذى فعل بهم ذلك حمية وأنفة» فهو قول باطل؛ لأنه لا 

EY‏ > ع ى £ 2 : ت 
يدخل فى عقل أحد أل الصنم الكبير يسر الأصنام الصغيرة» وإعا علق الفأس فى 
عنق الكبير تعييرا لهم وتبكيتاء وقيل : على طريق الزام الحجة» فإن اعتقادهم يوجب 

قوله تعالى : # قالوا من فعل هذا بالهتنا 4 فيه تقدير» وهو انهم رجعوا ودخلوا 
غ اعا مار رها راکذا 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: أنهم. 


TAY 


الأنبياء 


ی4 قالوا سمعنا فتی یذ کرهم يقال لَه إبراهیم ۲© قالوا فأتوا به على أعين التاس 
لعلّهم یشهدون ٩‏ فاوا انت فعلت هذا بالهتنا یا إبراهیم چ قال بل فعله 


RRA PNP aT RTI ea RR e TTP VAY gr VT" NT A Ny PY AAA YW rT LY NOY Pr Ao rE OYY r A LAr RRP YL AL YAL ARA YAY 


وقوله : # إنه لمن الظالمين 4 أى: من امجرمين . 

2 ر‎ A, E 

قوله تعالی : # قالوا سمعنا فتی ‏ أى: شابا # يذ كرهم 4 أى : يعيبهم» وفى 
القصة : أن ذلك الرجل الذى سمع منه ذكر كيد الأصنام قال هذا . 

وقوله : # يقال له إبراهيم 4 معلوم. 

قوله تعالى : # قالوا فأتوا به على أعين الناس # فى القصة: أن الملك - وهو 

وقوله: #لعلهم يشهدون 4 فيه قولان: أحدهما: أنهم يشهدون عذابه إِذا 
عذبناه» والقول الآخر: لعلهم يشهدون أى : يسمعون قول الرجل أنه قال كذا فى 
الأصنام» قال السدى: كره الملك أن يعاقبه بغير بينة. 

قوله تعالى : # قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا ياإبراهيم 4 طلبوا منه الإقرار 

قوله تعالی : قال بل فعله كبيرهم هذا اعلم أنه قد ثبت عن النبى عه برواية 
أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «إبراهيم كذب ثلاث كذبات)» - 
وفی روايهة : فى الله» - قوله : # بل فعله کبیرهم 4» وقوله : #إنى سقيم 4( 
وقوله لسارة: هذه أختى ». قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى 


)١ (‏ الصافات : ۸٩‏ . 
١ (‏ ) فى «الأصل و ك»: فارس» وهو خطأء وقد سبق التنبيه عليه. 
€5 ی عة نخدت ئى هة و ا البخار ى( ۷۹ رقم ۲۲۱۷ »ر أطرافه فی : ۳٣۵٣۷ ۰۲٦۴۳۵‏ 


))0 ومسلم ( ۱۸۰/۱2 - ۱۸۲ رقم ۲۳۷۱ ). 


م = 


إلإنبياء 
بيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون +( فر جعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم 
القالمون «ه تم نکسوا على رءوسهم لد علمْت ما هرّلاء ينطقون ابه قال 
قال أهل المعانى : قال إبراهيم ماقال بإذن الله تعالى لقصد الصلاح» وهو مثل ما أذن 
ليوسف أن يقول للاإإخوة: « أيتها العير إنكم لسارقون» وقال بعضهم : هو قول يخالف 
لفظه معناه» ولكل تأويل» أماقوله: # بل فعله كبيرهم 4 أى: على زعمكم 
معناه: بل فعله كبيرهم هذا # فسألوهم إن كانوا ينطقون » قاله على سبيل الشرط› 
قال النحاس : وفى هذا التأويل بعد وهو مخالف للأخبار الثابتة» وأما قوله: # إنى 
سقيم ٠(4‏ أى: سأسقم وقيل معناه: سقيم أى: مغتم بضلالتكم» فكأنه سقيم 
القلبايدلك» وأماقوله لسارة: هذه أختى أى : أختى فى الدين» والآأولى ماذكرناه من 
فكرهم وعقولهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون يعنى : بعبادتكم مالايدفع عن نفسه شيغا. 

قوله تعالى : # ثم نكسوا على رءوسهم 4 قال أهل التفسير: أجرى الله تعالى 
حقا على لسانهم فى القول الأولء ثم أدركتهم الشقاوة» فهو معنى قوله: # ثم 
نكسوا على رءوسهم 4 ومعناه:رجعوا إلى ش ركهم وال تكس الريض ادا رجح 
إلى حاله الأولء وقيل : نكسوا على رءوسهم أى: رجعواء ومعناه: إلى الاحتجاج عن 
الأصنام. 

وقوله: # لقد علمت ماهؤلاء ينطقون 4 ومعناه: فكيف نسألهم؟ . 

قوله تعالی : # قال فتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیا ولایضرکم چ معناه: 
لاينفعكم إن عبد تموه» ولايضركم إن تركتم عبادته. 

وقوله : [ أف لكم ‏ أى: نتنا وقذرا لكم . وقوله : [ ولا تعبدون من دون الله ) 
١ (‏ ) الصافات : .۸٩‏ 


۳۸۹ 
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وقوله : # أفلا تعقلون # أى : ليس لكم عقل تعرفون هذا؟. 

ن ~N‏ . : 4 ن 

وله تغالي: ۾ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم # التحريق هو التقطيع بالنار 
واختلفوا أن القائل لقوله: # حرقوه 4 من كان؟ فعن ابن عمر - رضى الله عنهما- 
قال : هو رجل من أكراد فارس» وقال غيره: هو تبمروذ الجبار» وعن بعضهم : أنه رجل 
يقال له : ( هيرون )(') خسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة . 

وقوله : # وانصروا آلهتكم 4 قال الأزهرى معناه: عظموا آلهتكم بإحراقه» وقيل : 
وادفعوا عن آلهتكم . 

وقوله : # إن كنتم فاعلين 4 يعنى : إن كنتم ناصرين لها أى : للآلهة . 

قوله تعالی : # قلنا يانار كونى بردا وسلاما ‏ فى القصة : أنهم بنوا أتونا بقرية من 
قرى كوثى» وجمعواالأحطاب مدة. وعن السدى قال : كان الرجل منهم يمرض 
فيوصى بشراء الحطب وإلقائه فيه» والمرآة تغزل فتشترى الحطب بغزلها فتلقيه فيه» ثم 
أوقدوا عليها سبعة أيام» ثم ألقوا فيها إبراهيم . وروی أنهم لم يعلموا كيف يلقونه 
فيها؟ فجاء إبليس - عليه مايستحق - وعلمهم عمل المنجنيق› فو ضعوه فيه › وطرحوه 
از 

وعن بكر بن عبدالله المزنى قال : لما طرح إبراهيم فى النار ضجت الخليقة» وقالت : 
يارب إن خليلك يلقى فى النار» فقال الله تعالى : إنه خليلى» ليس لى خليل غيره» 
ونا إلهه» ليس له إله غيرى» فإن استغاث بكم فأغيثوه» فلم يستغث بأحد. ومن 
المعروف أنه قال حين ألقى فى النار: حسبى الله ونعم ال وكيل . وروى أنه قال : 
انت ل إل الا اتر الال ولك الد اشر لك وغ كب الا جنار 


SEE LIED 


ENG 


ياء 
وقتادة أنهما قالا: جعل كل شىء يطفىء عنه النار إلا الوزغة» فإنه جعل ينفخ فى 

وفى بعض الآخبار عن النبى تله : « من قتل وزغا فكأما قعل كافرا)('٠.‏ 

وقوله : ا قلنا یانار کونی بردا » أی: ذات برد» قال أهل المعانى : يحتمل أنه خلق 
EEE‏ ویحتمل أنه أحال بين النار وبين إبراهيم . 

وقوله : # وسلاما 4 (روی ٠")‏ عن على - رضى الله عنه - أنه قال : لولم يقل : 
# وسلاما ‏ لقتله البرد ومثله عن كعب. 


ر 


وعن قتادة قال : لم تحرق منه إلا وثاقه. 
القصة : أنهم لما طرحوه فى النارء وجعلها الله عليه بردا وسلاماء قال مروذ وأصحابه: 
وفى بعض الغرائب من المسانيد عن النبى عه : « أنه لما طرح إبراهيم فى النار بعث 
الله جبريل إليه» وبعث معه بطنفسة من طنافس الجنة» وقميص من قمص الجنة» 
فأقعده على الطنفسة» وألبسه القميص وقعد معه يحدثه).(") وروی : «آنهم نظروا 
فإذا هو فى روضة تهتز»(“) . 
(۱) رواه أحمد ( ١ » ۳۹٣۵/۱‏ ) والطیالسی ( ص۲٤‏ رقم ۳٠١‏ )) رآبو یعلی ( ۲۲۱/۹ رقم 5۳۲۰ ))» والبزار 
۲۲٤ /١(‏ رقم ۳۵۳/١ ( ›) ۱۸٤۷‏ رقم ۱۹۸٩‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۰۹/۱۰ رقم ۱۰٠٠١‏ وابن 
ای ا و( یب ف ار 0 عن ابن عرد مر رعا وراد الط ف 


رر عو این مدر د مر ق ا وک لا رفک کے الین 55 د 
رقم ۷۲١‏ ) وقال : والموقوف أشبه بالصواب. 

( ۲ ) فى «الأصل» وك»: ماروى. 

(۳) رواه ابن عساکر فی تاریخه ( ۱۸۸/1 رقم )۱٤١۰ ۰۱٤١۹‏ من حدیث انس مرفوعا بطوله . 

( 5 ) هو جزء من الحديث السابق. 


EG 


لإنبياء 
وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين * E‏ ل4 ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالّمین اه ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة ولا جعلنا صالحین +( و جعاناهم 


أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 


rava Cor RPE PONTOON RNIVAY RPO uD RVPAINTOTYATANYTAeRTVARTOTA SPOPNYTAP RAAT uN TWAT PVT AORTA ANAL RR oT AARTOTYNTNA TWA Re PRA RRARIRL Ru Du dR Ah DL YAN eh OAT ARON LDN NANNA TOD AED cRNA o AIR IRR pA ny IY HLL "YR TEVIR Ya SWISS e rar 


وقوله : ل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ) فمعنى الأخسرين هاهنا: أنهم 
خسروا السعى والنفقة» ولم يحصل لهم مرادهم» وقال بعضهم : معناه: أن الله تعالى 
أرسل على نمروذ وقومه البعوض» فأكلت لحومهم» وشربت دماءهم» ودخلت بعوضة 
فی راس نمروذ حتی اهلکته» ذکره مقاتل وغیره . 

قوله تعالى : # ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى با ركنا فيها للعالمين ‏ يعنى : الشام» 
وبركتها كثرة مياهها وأشجارها» وعموم الخصب بهاء حتى يعيش فيها الفقير والغنى 
e‏ وتقال :ب ركتها كثرة الأنبياء بها وفى الاية قول آخر: هو أن المراد من 
الأرض التى بارك فيها هى مكة» وقيل: مصرء والأصح هو الأول؛ لأنه مشهور أنه 
خرج وامرأته - يعنى : إبراهيم - إلى حران» ثم من حران إلى الشام» وأما لوط فإنه 
ابن أخى إبراهيم» و كان خرج معه. 

قوله تعالى : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 قال ابن عباس : النافلة هو 
يعقوب» وأما إسحاق فليس بنافلة؛ لأن الله تعالى أعطاه إسحاق بدعائه»ء وإنما زاد 
يعقوب على مادعاء والنافلة هى الزيادةء وقال مجاهد : كلاهما نافلة» والأصح هو 
الأول. 

وقوله : # وكلا جعلنا صالحين 4# ظاهر المعنى . 

وقوله تعالى : # وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا 4 يعنى : يرشدون بأمرنا. 

وقوله : # وأوحينا إليهم فعل الخيرات 4 معناه : العمل بالشرائع 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 أى : الحافظة عليها. 

# وإيتاء الزكاة چ معناه : وإعطاء الزكاة . 


وقوله : # وکانوا لنا عابدين 4 أى: موحدين. 


اکا ونروت چا ت اترا 


الإنبياء 
عابدين 4# ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 
نهم کانوا قوم سوء فاسقین ٩5‏ وأدخلناه في رحمتنا إِلّه من الصالحين ج ۷د ل ونوحا 
إذ ناد من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ا ونصرناه من القوم 


لين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين VY‏ وداود وسليمان اذ 


era Tartine! CSTE LISS SEALE IIIIII RECLELDISS CERDE CED DEDIDDSLSASCSSD Cih hih hihhh hih kh 


Sa RAY a Tra YAIR ARAN aA AAA ARR O e LL SAL Saa RAL A A Ane r Ta Tere re arr 


قوله تعالی : # ولوطا آتیناه حکما وعلما ) 

وقوله: # ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث ‏ القرية: هى سدوم» وأما 
ا لخبائث قيل : إتيانهم الذ كور» ويقال هو : [التضارط ] ') فى الأندية. 

وقوله : # إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وأدخلناه فى رحمتنا إنه من الصالحين 4 ظاهر المعنى . 

وله ا و و وجا د ادى من ف € داز هر قر و انی مارب 
فانتصر 4")» (وقيل هو قوله:)) # رب لاتذرعلى الأرض من الكافرين 
دیارا 4( ) 

وقوله : # فاستجبنا له # أى: أجبناه. 

وقوله: # فنجيناه وقومه من الكرب العظيم ‏ فى القصة : أنه كان أطول الأنبياء 
ا وأشد الآنبياءِ بلاءء وروی أنه کان يضرب فى اليوم سبعين مرة 

وقوله: # من الكرب | لعظيم # أى: من الغرق» وقيل: من الغم والكين: 

قوله تعالى : # ونصرناه من القوم الذين كذابوا بآياتنا 4 أى : منعناه وحفظناه 

قوله تعالی : # وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 4# اختلف القول فى الحرث : 


. وفى «الأصل »: التظارط‎ ١ من « ك‎ )١( 
E 

( ۳ ) فى «ك»: وقوله. 

(£ )نو ح: ۲1 . 


ET 


إلإنبياء 
a ah‏ إذ و ر ا لحکمهم شاهدین © ا ففهمناها 


ا بدت عناقیده» ا وأما الققصة فيه: 
فروى أنه كان رجلان لأحدهما حرث وللاخرغنم» فدخل الغنم فى حرث صاحبه 
لیلاء فأکلت وأفسدت» حتی لم يبق شىء - وهو معنى قوله: #إذ نفشت فيه غنم 
الف © و العش هر ارغ ليا ايمر هو الرع هارا فلا اسا جا اح 
O‏ 

وقال غیره : انهما خرجا فمرا على سلیمان» وذکراله حکم داود» فقال: قد کان 
هاهنا کے غو ری اراي فد کر Nl ECE‏ فدعاه وسأله بحقى الأبوة» 
الحرث إلى صاحب الغنم يقوم عليه» حتى إذا عاد إلى ما كان عليه ليلة نفشت فيه 
الخنم سلمت الحرث إلى صاحبه؛ فهذا معنى قوله تعالى : # ففهمناها سليمان ‏ 
و خد اوو ال 

Ela OR ASE U, 
واا ی ها‎ 

قوله تعالى : # ففهمناها سليمان 4 قد بينا المعنى . 
اجتهدين» إلا أن داود أخطاء وسليمان أصاب» والخطاً يجوز على الأنبياء إلا أنهم 
لايقرون عليه» واختلفوا [فى ] ' أنه هل يجوز على نبينا الخطأ فى الحكم كمايجوز 
غل سائ ر اا نیاء؟ فال ابو غل بن آبى هريرة: لایور لأن شريعته نأاسخة» وليس 


E TD 


وم 


الإنبياء 


بعده نبى» وقال غيره: يجوز كمايجوز على سائر الأنبياء. وقد روى « أل امرأة تتت 
النبی َيه وقالت : إن زوجى توفى فأين أعتد؟ فقال لها: اعتدى أين شعت فلما 
رلت دعاها وقال : سبحان الله امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب ٠")‏ والخبر غريب . 


ر 
ي يه وقال : يارسول الله عة راتان اا 
ا > هل يحجزنى من الجنة شىء ؟ قال : ل ثم دعاه وقال ل E e‏ 


ج وو ر محرو و اران لان عا ایج أن یخطیم إلا أنه لایقرر 
عليه . 


والقول القاس ف اص المكرمة :هران داود وسليمان - عليهما السلام - حكما 
بالوحی» إلا أن ما حکم به داود کان و حکم به سلیمان کا ا 
وقال هؤلاء القوم : لايجوز للنبى أن يجتهد فى الحوادث؛ لأنه مستغن بالوحى عن 
الاجتهاد» وقد قال الله تعالى : # وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی په(" 
والأول هو الأصح. 

وأما حکم هده المسألة فى شريعتنا: فاعلم أن ما أفسدت الماشية بالليل عندنا 
مضمون على صاحبهاء وما أفسدت بالنهار فلا ضمان» والحجة فيه ما روى الزهرى» 
عن حرام بن محيصة عن أبيه: « أن ناقة البراء ب بن عازب دخلت حرث قوم فأفسدته» 
نار تعر إلى الى ب فق ان حفط الا فة غل را ها ران حط ات 
ا ا ی ی ا 


( ۱ ) رواه ابو داود ( ۲۹۱/۲ رضم SS‏ والخصعان 


ا 


U Oe SUT E OE OTE TE OEE NS 
ET N sys ۹١/۲ فى الموطأً(‎ 
من حديث الغريعة بنت مالك بنحوه.‎ ) ٤١١ ٤۳٤/۷ ( وقال : صحيح » والبيهقى‎ ) ١ AES EEOTT 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه (۱۳/ ٤٤ - ٤۳‏ رقم ۱۸۸۵)) والنسائی ۲٣۹۳١/٦(‏ رقم ٣١۵۷ ٣١۵٦‏ 
۸ )) والامام أحمد فی مسنده ( ۲۹۷/۵ (TA‏ ومالك فی موطأه ( ٤5۱/۲‏ ))» والبیهقی )٠5/۹(‏ 
من حاديث آبى قتادة. 

٣ ۲ النجہ:‎ ) ۳ ( 

(۱) رواد آبو داود ( ۲۹۸/۳ رقم »))۳١۷۰‏ والنسائی فی الکبری ( ٤۱۱/۳‏ رقم 3۷۸٤‏ ))» وابن ماجة ( ۷۸۱/۲ 


رقم ۲۳۳۲ ): وأحمد فی مسندہ ( ›))٤٣٣ ١ ٤۳٣/١‏ ومالك فى الموطأ ( ۷٤۸ - ۷٤۷/۲‏ )» والشافعى = 


۳۹0 


الآنبياء 

سلیمان وکلا آتینا حکما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير وكنا فاعلين 
بالليل» وتسيب بالنهار» وأما الحروث والزروع تحفظ بالنهار» ويتعذر حفظها بالليل . 

قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا SE‏ القاضى الإمام الوالدى قال : نا أبو سهل 
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى قال : [ حدثنا] ') عبد الرزاق» عن معمر» عن 
ارا 

وقوله : # وکلا آتينا حكما وعلما 4 وقد بینا. 
لايجوز أن تنقض بغيره» فكيف وجه هذا؟ والجواب : يحتمل أنه كان طولب بالحكم» 
ولم يحكم بعد» إلا أنه ذكر وجه الحكم» وقال بعضهم : إنه كان حكم بالاجتهاد 
فلما قال سليمان ما قال» نزل الوحى أن الحكم ما قال . 

وقوله : # وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير 4 قيل : تسبيحها صلاتهاء وقيل : 
تسبيحها هو الثناء على الله بالطهارة والتقديس» وقد روی أن الجبال کانت بجاوب 
داود بالتسبیح» وروی أنه كان إذا قرأ سمعه الله تسبيح الجبال والطير؛ لينشط فى 
التسبيح» ويشتاق إليه. 

وقوله: # وكنا فاعلين . أى: قادرين على مانريد» وقيل معناه: فعلنا ما فعلنا 

قوله تعالى : # وعلمناه صنعة لبوس لكم 4 اللبوس ها هنا هو الدرع» وفى اللغة: 
اللبوس ما يلبس»› قال قتادة: لم يسرد الدرع» ولم يحلقه أحد قبل داود» وکان قبله 


= (۱۰۷/۲)) وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۸۲/۱۰ رقم ۱۸۷۳۷)» والدارقطنی ))٠١۹/۳(‏ وابن حبان 
٣٣١ - ۲۰٤/۱۲۳ (‏ رقم ۰۸ ٦۰‏ ) والحاکم ( ٤۸ - ٤۷/۲‏ ) وقال: صحيح الإسناد على خلاف فيه بين معمر 


والأوزاعى»› والبیهقی فی سننه ۳٤١۱/۸(‏ ) جميعهم من حديث البراء بن عازب» إلا آنه اختلف فيه عن 
الزهری. وانظر تلخیص الخبیر ( ۱٦۳ - ۱٦۲ / ٤‏ رقم ۲٠٣١١‏ )) والدارقط والبيهة 2 2 | 
)١(‏ من «ك». 


الإنبياء 


CF,‏ وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاکرون ا 
اساد ازع اطا نجي باز هکی لار الي بار فیا وک رک عا 
44 ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکتا لهم حافظین + 


سره پھر هرھ رھ رھپ ھھھ ر مھ هررد ری ر جرورم پھر ر رر ھر ری مرڪ ررر ف رھ ر ھر رھ ھر رھ رھ جر رھز رھ ڪر ھر ھر ڪر ررر ررر ررر > ھھھ رھ رچ ھر رھ سر ھھھ ھھھ رھ ررر رو رمرم ور ہے یھ ا اھ ما ییا امد ری اکا اک کک تک کر ھک رک ر ھی رر ھی ھھھ رھ a rak NRT PAT A 1 ap‏ 


وقوله : # لتحصنکم من بأسکم 4 أى: من بأس عدوكم. 

وقوله: # لتحصنكم 4 قرئ بقراءات : بالياء والتاى والنون» أماالياء فمعناه: 
ليحصنكم اللبوس»› وقيل : ليحصنكم الله وأما التاء فمعناه: لتحصنكم الصنعة» 
ا 

O O AE 
والرخاء: اللين؟‎ ٠"4 هبوبهاء فإن قيل : قد قال فى موضع آخر: # رخاء حيث أصاب‎ 


£ 


والجواب عنه: أنه كان إذا أراد أن تشتد اشتدت وإذا أراد أن تلين لانت . 

وقوله : # تجرى بأمره إلى الأرض التى بار كنا فيها 4 فى القصة: أنه كان يسير من 
الشام إلى اصطخر تحمله الريح غدوة» ويسير من اصطخر إلى الشام تحمله الريح عشية. 

وقوله : # وکنا بكل شىء عالمين # يعنى : أنه ما غاب عنا شىء من الأشياء. 

قوله تعالى : # ومن الشياطين من يغوصون له 4 الخوص هو النزول فى قعر البحرء 
فكان الشياطين يفعلون ذلك لسليمان؛ لاستخراج الدر والجواهر. 

وقوله: # ويعملون عملا دون ذلك 4 أى: سوى الغوص»› وهو معنى : # يعملون 


له ما يشاء من محاريب وتماثيل. .. 4(" الاية 


وقوله : # وكنا لهم حافظين 4 . 


TET J) فى (ك »: العاصف.‎ )١( 


( ۳ ) سباً: ۱۳ . 


NY 


الإنبياء 


وأیوب اذ نادی ربه أ مسي القر وأنت أرحم الراحمين +40 

قال الفراء والزجاج معنى ذلك: أنا حفظنا الشياطين من أن يفسدواماعملوا. 
وف اة ا ا ا ب ق ا ا عن ا قل له ر 
فرغ من عمله قبل الليل» أشغله بعمل آخر؛ لغلا يفسد ماعمل» وكان من عادة 
الشيطان أنه إذا فرغ من العمل» ولم يشغل بعمل اخر يخرب ما عمل» ويفسده» فهذا 
معنى قوله تعالى : # وكنا لهم حافظين 4 على ما ذكرنا من الفراء والزجاج» وروى 
عن ابن عباس أيضا. 

قوله تعالی : 8 وأیوب إذ نادی ربه 4 أى: دعا ربه. 

وقوله : # أنى مسنى الضر 4 أى : البلاء والشدة» وقيل : الجهد 

وقوله : # وأنت أرحم الراحمين 4# أى: أرحم من يرحم. 

راعلم أن قصة أيوب طويلة» وذ كر فى التفسير منها» وكذانذ كر بعضهاء فروى 
E O CT‏ 
و دروف ب تة وعغيرة O‏ 
اس E E E PET‏ : اللهم إنه كان 
یشغلنی مالی وولدی عن عبادتك» والآن قد فرغ لك سمعی وبصری وقلبی ولیلی 
رنهاری . قال وهب : ثم ابتلاه الله تعالی فی جسمه» وکان إبلیس یحسده فی كثرة 
ا الا ا ف ادك 
فال الله الي ل اط غل مةه رى لهو لا و عة هدا قول وهب 
رغيره» والله أعلم - ثم ظهر البلاء فى جسم أيوب» واشتد به البلاء غاية الشدة حتى 
قرح جميع جسده وتدود» واجتنبه') جميع قومه» وألقى على مزبلة من مزابل بنى 
إسرائيل» ولم يقربه أحد غير امرأته كانت تتصدق الناس وتطعمه» واختلفوا فى مد 
بلائه : فقال ابن عباس : سبع حجج» وقال وهب : ثلاثة أحوال . 


IEC) 


27 اجقسي: 


إلإنبياء 


وأما قوله : # أنى مسنى الضر 4 ففى القصة : أنه لم يدع الله تعالى بكشف الضر 
فى تلك المدة الطويلة إلى أن بلغ وقت الكشف ثم دعاء واختلفوا فى سبب دعائه: 
قال الحسن : كان سبب ذلك أن جماعة من أصدقائه رآوا به ذلك البلاء الشديد 

فقالوا NS NE N Ge‏ 
قال حبیب بن آبی ثابت : لم يدع الله تعالى بالكشف حتى ظهرت ثلائة أشياء أكره 
ما يكون: أما الأول : فقدم عليه صديقان له من الشام حين بلغهما خبره فجاءا إليه 
ولم يبق TN ES I EE GAEDE E E‏ 
أصابك هذاء والثانى : أن الما Ee a LCE‏ 
وحملت إليه طعاماء وذكرت له ذلك والثالث: أل إبليس اللعين لما رأى صبره جزع 
غ E E‏ اا وجعل فيه أدوية» وقعد على طريق امرأته یداوی الناس» 
فمرت عليه امرأته» فلما رأت ذلك قالت أيها الرجل» إن عندى مريضا أفتداويه؟ 
قال : نعم» وأشفیه» قالت : ما ترید ؟ قال E E E I TEE‏ 
شفيتنى» فذهبت وذكرت ذلك لأيوب - عليه السلام - فقال: هو إبليس قد 
خدعك» والله لقن شفانى الله لأضربنك مائة جلدة. 

E E e a 
.# لذلك» فحينغذ عيل صبره لهذه الأشياء فدعا وقال : # أنى مسنى الضر‎ 

lS a E 
لم يرك الصبء فإن ترك الصبر بإاظهار الشكوى إلى الخلق» فأما بإظهارها إلى الله‎ 
ا ا‎ 

رقن سفيان بن غيينة آنه قال : اذا اهر الشكوى إلى الخلى زهو راض بقضاء 
اللهء فإنه لا يكون تار كا للصبر أيضا 


وقد روى عن النبى به « أن جبريل E E‏ 
نفا ؟ قال : ياجبریل › اجدنی ا کرو 0 
E SS‏ با سس 
کلاهما مرسلاا . وروی بنحوه فی حدیث طویل فی ر ال د من حدیث جابر بن عباس . رواه الطبرانى 
و فی الکبیر (۳/ ٦ ٤ - ٥۹۸‏ رقم ۲٣۷٣‏ )» وآبو نعيم فى NY‏ الموضوعات 
NS‏ °( وقال ال > وقال الهیشثمی ( ۲١/۹‏ امجمع): رواه الطبرانى 


۳۹۹ 


الإنبياء 


ہہ ر . ~0 2 2 2-9 م 


ا 0 او روا 

وروی نة قال ا ج وات الله وله < 00 ربل اتا وارااة ا اير 
بطوله( "۲ . 

وف الف ان الدردتين كاتا( ونا ١‏ عل جسده كان فرق هيا 
ويقول لهما: كلا من رزق الله. 

قوله تعالی : # فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر 4 روی أن الله تعالى أنبع له 
عيناء وأمره أن يغتسل فيها فاغتسل فيهاء وخرج كأصح ما يكون. 

وقوله: # وآتيناه أهله ومثلهم معهم 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن: رد 
إليه هله وأولاده بأعيانهم» وهذا هو القول المعروف. وظاهر القرآن يدل عليه» وهو 
أيضا مروى برواية جويبرء عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى تله وذكر فى هذا 
ا ا 0 
a N O E O‏ 
فانخرج إلى ضياع آندرك» فخرج إلية؛ فارسل الله عليه جرادا من ذهب» قال : قطارت 
واحدة فاتبعها وردها إلى أندره» فقال له الملك: أما يكفيك ما فى أندرك حتى تتبع 
الخارج؟ فقال : هذه ب رکة من برکات ربی» لا أشبع من ب ركته . 


زياد»ء عن جويبر» عن الضحاك عن ابن عباس . 
وروى سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن طاوس : أن الله تعالى أمطر على أيوب 


١ (‏ ) فى «الأصل » عليهما والمثبت من «ك». 

( ۲ ) رواه البخاری فی صحیحه ( ۱۲۸/۱۰ رقم ٥1٦٦‏ »وطرفه فی : ۷۲۱۷ )۰ والنسائی فی الکبری ( ۲١٣۲/٤‏ - 
۳ رقم ۷۰۷۹ ۰۷۰۸۰ (۷۰۸١‏ وابن ماجة ( ٤۷۰/۱‏ رقم ١٤١١‏ )) وأحمد »))۲۲۸/١۹(‏ والدارمى 
(۱/ ۹۱ رقم ۰)۸۰ والدارقطنی ( ۷٤/۲‏ ))» رابن حبان ( ٥۹۱/۱٤‏ رقم ٦٥۸٦‏ )» والبیھقی ( ۳۹٦/۳‏ ) وفی 
الدائل ( ۱۹۸/۷ - ۱١۹‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ٠۸١/۲‏ ). 

( ۳ ) من «ك)» وفى «الأصل»: تقتلان. 


ب د 


إلإنبياء 


م o r0‏ 0~ 0~ 9~ م م ك م ص 0 2 ۶ ي ا 
رحمة من عندنا وذكرى للعابدين +4 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 


OEE EEE YOANN ALERT NOTE AARRA ALR AOEIIUYAARLDAOLAATAAR TOVA FPAAN IAAT NLRAANUAANIVNNINRLLLAYARAPTIYRLIANNIN ARA RNDATOTIYNVAUNERAAARNAANA YAP TIAARAAAANTFIRARY BARRIS RRRRIOEIRISE ARR RAA RRA AARRRRNIY HANIA ARRARRARRINSAARL SRN RANE KAMARA NNPRRAAANONTARIIARA. 


جرادا من ذهب» فجعل يقبضه فى ثوبه ويجمع ذلك» فقيل له: ألا تشبع؟ فقال : إنه 
E E E ARDA‏ 

وفى الاية قول آخر: a E‏ 
E‏ و ر 
N‏ ع أن يعطی مثل هله وأولاده فاختار أل 

وقوله: # رحمة من عندنا 4 أى: نعمة من عندنا. 

وقوله : # وذكرى للعابدين 4 أى: وعظا واعتبارا للعابدين. 

قوله تعالى : # وإسماعيل وإدريس وذا الكفل 4# أما إسماعيل وإدريس فقد ذكرناء 
وأما ذو الكفل قال ابن عباس : كان فى بنى إسرائيل نبى» وكان مع ذلك ملکاء فلما 
حضرته الوفاة جمع بنى إسرائيل فقال : من يكفل لى أن يقوم الليل لايفتر» وان يصو 
التهار ولايفطر وين يقضى بال حق ولا يغضب؟ فقام شاب وقال: أنا آ كفل دلت 
sS‏ 
فيما روى عنه فى هذه القصة : إن إبليس اللعين )ا رآی ذلك حسده» فجاءِ فی هیئه 
شيخ ضعيف نصف النهار» وكان ذو الكفل يقيل ساعة فى نهاره» فدخل عليه و وقال : 
E a‏ کلام 
کت فقام وخرج معه» فلما خرج معه ساعة اعتذر إليه وقال: إن صاحبى قد هرب› 
فرجع ذو الكفل» وقد ذهب وقت القائلةء ففعل هكذا ثلاثة أيام» ولم يره يغضب فى 


ل 


الإنبياء 


ب م O OD‏ م ص َة ت د 2 ن م ص 3 ت م 
الصابرين زەد وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ررر وذا النون إذ ذهب 


وفى الآية قول آخر: وهو أن ذا الكفل رجل كفل أن يصلى كل ليلة مائة ركعة إلى 
أن يقبضه الله» فوفى بذلك فسمى ذا الكفل» واختلف القول أنه كان نبيا أو لم يكن 
ang E eA OS‏ و 

وقوله : # كل من الصابرين 4# أى: على طاعتنا 

قوله تعالى : # وأدخلناهم فى رحمتنا. قال بعض أهل المعانى : إن قوله: 
وأدخلناهم فى رحمتنا # أبلغ من قوله: ورحمناهم؛ لأن قوله : ل[ وأدخلناهم فى 
رحمتنا 4 يقتضى أنهم غمروا بالرحمة» وقوله : ورحمناهم يقتضى أنه أصابهم رحمته. 

وقوله: # إنهم من الصالحين 4 ظاهر المعنى» والصلاح اسم يجمع جميع خصال 
ال 

وقوله تعالى : # وذا النون إذ ذهب مغاضبا ‏ النون: السمكة. قال الشاعر: 

ياحبذا القصر نعم القصر والوادی و حبذا أهله من حاضر بادی 

ترفى فراقيره والوحش راتعة والضب والنون والملاح والحادى 

وتر د ي ماقا 0 ل اج رعرر ين ال وس ل 
es O ga EE‏ 
للملك الذی کان فی زمانه. 

وأما القول الأول فقد كرهه كتير من العلماء؛ لآن من غضب ربه فقد ارتكب 
و عد قومه أن العداب يأتيڪم يوم کا وخرج من بينهم» فلما كان ذلاف اليوم» ورأی 
قوم يونس العداب» خرجوا وضجوا إلى الله تعالى على ما ذكرنا فى سورة يونس› کر 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس أن العذاب لم ينزل على قومه غضب» فما كان 
غضبه» لا كراهة بحكم الله» ولكن كراهة أن يسمى كذاباء فهذا معنى هذا القول. 


9 


إلإنبياء 

وأما قول ابن عباس وهو اختار فإنه خرج مغاضبا لقومه حين لم يؤمنوا» وهو حسن 

وأما قول من قال : إنه غاضب الملك» فروى عطية العوفى عن ابن عباس أنه كان فى 
ن ازل ملف ر كات مع دلق با يري اليه و كاد قد قر بني ارال ف 

وقوله : # فظن أن لن نقدر عليه # وقرأً ابن عباس : «فظن أن لن نقَدرَ عليه»» وهو 
من مشکلات القرآن» وهو أنه قال : # فظن أن لن نقدر عليه # فكيف يظن هذا بالله» 
قوله : # فظن أن لن نقدر عليه 4# أى: لن نقدر عليه بمعنى الحكم والقضاءء يقال : 
وار ي و جد اهال ر ار ور دن ل اع 

فليس عشيات اللوى برواجسےى لنا أبدا ما أبرم السلم النضر 
ولا عائدا ذاك الزمان الذى مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


يیعنی : يقدره. 
E‏ صا ET‏ ا ¢ ن 1 

ومن هذا قوله عی4 : «فإن غم علیکم فاقدرواله»(') أی: قدرواله» وهو خبر 
E EK‏ 

الوجه الثانى من ال جواب : وهو [ أن ]") معنى قوله: # فظن أن لن نقدر عليه 4 

ا هن و ا وجو ا ی و ا 
٠ TT 2 £‏ هھ 5 N‏ £ » ا 8 ۾ 4 ۳ 
آل و قله ومن هذا قوله تعالى : # وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ا ( 
(۱) هو جزء من حدیث متفق علید من حدیث ابن عمر» رواه البخاری ( ۱۳١۹/۹‏ رقم ۱۹۰۰ وطرفاه فی : ۱۹۰7 

> ۷ ومسلم ( ۲۹٤/۱۷‏ - ۲۷۱ رقم ۱۰۸۰). 


( ۲ ) فى «الأصلء وك»: الذى. (۳) الفجر: .١١‏ 


سل ) 


لاء 


فنادى في الظلمات أن لاأ إله إلإ أنت سنك ني كنت من الظالمين +4 فاستجبنا له 


ع 


2 


ونجيناه من العم وكذلك ننجي المؤمنين 4 
کک ی ی ا ا ی ر 
فلما وضع عليه أعباء النبوة تفسخ تحتها كما يتفسخ الربع» وهذاالقول مأثور عن السلف . 
وقوله : # فنادى فى الظلمات 4# فى الققصة: أنه لا ذهب رك كب السفينة» وفى 
السفينة قوم كثير» فجاء حوت وحبس السفينة» وخشى القوم على أنفسهم الهلاك» 
وتنبه يونس أنه هو المراد فقال القونی تنجوا فامتنعوا عن ذلك ثم إنهم استهموا 
فخرج السهم عليه مرات»› فألقوه فالتقمه الحوت»› و ال هة قال سالم بن آبی 


الح و ارت جن ر 

وأما قوله : # فنادى فى الظلمات 4 أى : ظلمة الليل» وظلمة البحر» وظلمة بطن 
الحوت» وفى القصة E E‏ وسمع من تسبيح الأرضين 
,الأ حجار وذواب البحا E E ETT TT‏ 8 أن CED‏ 


سبحانك إنى كنت من الظالمين 4 قال ابن عباس : مكث فيه أربعين يوماء وعن عيره: 
ثلاثة أيام» وروى أنه لما دعا بهذه الدعوة سمعت اللائكة صوته» فقالوا: يارب صوت 
ا افو : 

وقول تعالى : # فاستجبنا له 4 يعنى : أجبناه. 

وقوله : # ونجيناه من الغم # أى: من غم البحر وضيق المكان. 

وقوله: # وكذلك ننجى المؤمنين 4 وقرئ : «نجى المؤمنين»» والأولى أن يقرا 
بنونين» قال الزجاج: بنون واحد حن» وهو من [الخطا ٩]‏ روی عاصم عنه. 


(۱) فی «الأصل»: خطاً 


و 


الأنبياء 


27 م 2 ۵~ م 0 ور‎ 2 e e Ry 2 a j r 
وزکریا إِذ نادیٰ ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رديه فاستجبنا له وو بنا له‎ 


OTRO REALE RAALA TARAN ERALATELRA RAALA RAVE NA AANAARALUANARRNAARARAAARTLARUAR AR ANA ANAKRRARAANARARRA ARN ARRRARLAR ARRAS RAR ARARAT IAA NAAMAARIALR MARIAM AARARANAAAAARAARAANYAL :یا یشید مه حه هم‎ aA 


وروی عن [ سعد بن ابی ](' وقاص - رضى الله عنه - أنه قال : سمعت النبى 
يه يقول: « كلمة أعرفها لايقولها أحد فى كرب إلا فرج عنه» وهى كلمة أخى 
يونس : لا إله إلا أنت ماك اي غ مالقا ۹ . وفى القصة: أن الحوت 
ألقاه فى ساحل البحر: وأنبت الله له شجرة من يقطين» وقصة ذلك تأتى من بعد فى 
سورة : « والصافات »» فإن قيل : قوله: # وكذلك ننجى المؤمنين 4 هو مكتوب فى 
لصحف بنون واحدة فكيف جعلتم أصح القراءتين بنونين؟ والجواب عنه: أنه إا 
كتب بنون واحد؛ لأن النون الأولى متحركة» والنون الثانية ساكنة» فخفيت الساكنة 
فى جنب المتحركة» فحذفت» وقد ذكر الفراء وجها لقراءة عاصم» وهو أن معناه: بجى 
النجاء المؤمنين فخفض المؤمنين على إضمار المصدر. 

قوله تعالی  :‏ وزکریا إذ نادی ربه 4 أی: دعا ربه. 

وقوله : [ رب لاتذرنی فردا ‏ أى: وحيدا» ومعناه: هو ما ذكرنا من دعاء الولد . 

وقوله : # وأنت خير الوراثين 4% . 

قوله تعالی : # فاستجبنا له 4 أى: فأجبناه. 

وأما قوله: ‏ ووهبنا له یحیی 4 سمی یحیی» لأن رحمها حی بالولد. 

وقوله: # وأصلحنا له زوجه ‏ فيه قولان: أحدهما- وهو المعروف - أنه كان 
الةو ق ا ر مار ری ق عا ال وی وف ا کا ی 
لسان امرأته طول» وفى خلقها سوء فأصلحها. 


قر : ل[ إنهم انوا يسارعرت فى اخيرات 4 يتصرف إلى جميع الأتبياء الذين د كر . 


)١ (‏ فى النسختين : سعيد بن وقاص» وهو خطاً. 

(۲) رواه الترمذی فی سننه ( ٤۹٥/۰‏ رقم »))۳٠۰‏ والنسائی فی الکبری ( ۱٦۹۸/٦‏ رقم CENET ۱۰٤۹۱‏ 
وأحمد فی مسنده (۱۷۰/۱) مطولاء وابن ابی الدنیا فى الفرج بعد الشدة ( ص۹٣۲‏ - ۲۹ )» وأبو يعلى (۲ | 
١١١-۰‏ رقم: ۷۷۲ )» والبزار (۳/رقم۳١١١)»‏ والحاكم ( ٠٠١/١‏ ) وقال صحيح والضياء فى العدة 


للكرب والشدة ( ص ١١‏ رقم ) بنحوه. 


الإنبياء 
ر مر مر ي e ~۵ E CE‏ 2 م 0 ر ^ 0 ر 
لنا خاشعین ٩‏ والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها اي 
0 


للعالمين ا 4 إن هذه أمتكم أمة واحدة ونا ربكم فاعبدون 5 4و تقطعوا أمرهم 


وقوله : # يسارعون 4 أی: يبادرون. 

وقوله : [ ویدعوننا رغبا ورهبا » أى r E‏ 
(وقيل: رغبا فى الجنة» ورهبا من النار). وقال خصيف : رغبا ببطون الأكف 
ورهبا بظهورها 

وقوله : # وکانوا لنا خاشعین 4 أى: متواضعين» وعن ابن عباس قال : هو أن يضع 
يمينه على شماله فى الصلاةء يومئ ببصره إلى موضع السجود» وقال مجاهد: 
الخشوع هو الخوف اللازم فى القلب» وعن الحسن قال : دللا لأمر الله تعالى . 

# والتی حصنت 4 أى: عفت # فرجها ي وقيل: منعت من الحرام. 

وقوله : # فنفخنا فيها من روحنا ‏ الأك: کثرون أن هذا جيب الدرع على ما بيناء وفيه 
قول آخر: آنه نفخ رحمهاء وخلق الله المسيح فى بطنهاء وذكر روحنا تخصيصا 
وكرامة للمسيح عليه السلام. 

وقوله: # وجعلناها وابنها آية للعالمين 4 

أى : دلالة للعالحين» فإن قیل : هما کانا آیتین»› فهلا قال آيتين؟ والجواب : إنما قال : 
آية؛ لأن الاية فيهما كانت واحدة» وهى أنها أتت به من غير فحل» قال أهل العلم : 
وفيهاآيات : أحدها: ( أنه لم (تعتن ٠")‏ قبلها أنغى للتحرز)")» والآخر: إتيانها 
بعيسى من غير أب» والثالث : مجيىء رزقها من عند الله من غير سبب من مخلوق»› 
ا ای ا 

قوله تعالى : # إن هذه أمتكم أمة واحدة ة4 أى : ملتكم ودينكم ملة واحدة 


2 


١ (‏ ) ساقط من «ك». 


(۲) هكذا صورتها فى «الأصل )»وف وك عند 


(۳) کدا ولعله راد أنها أول امرأة قبلت فى النذر فى المتعبد وانظر القرطبی ( ۳۳۸/۱۱). 


ے١‎ 


لأنبياء 
ينهم كل ايتا راجعون ت فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 


ر ر لر و م ر رت چ ت م 0 0 و ر ر o o‏ 2 م ا م 0 
وإنا له كاتبون ت وحرام على قرية أهلكناها نهم لا يرجعرن خر حتىٰ إذا فتحت 


رر یه .م م مرد هدمحم مدد دمحم يورم شومح فحععدم “رمب موحرمد مرم ررحم رمق مقر هرھ برجأ CONRAIL ARAS AAR ARL RL‏ ا ر وسم ۰,۰ ۰ .۰ 


والأمة د اللغة: اسم للجماعة» وسمى الدين أمة؛ لأنه يبعث على ا ٠‏ 

وقوله : # وأنا ربكم فاعبدون » أى: وحدونى» وحقيقة معنى الاية : أن الملة التى 
دعوتكم إليها هى ملة الأنبياء قبلكم» إذ دين الكل واحد» وهذا فى التوحيد فأما 
الشرائع يجوز اختلافهاء ويقال : معنى الاية: أنكم خلق واحد وكونوا على دين واحد. 

قوله تعالى : # وتقطعوا أمرهم بينهم 4 أى: دعوت الخلق إلى دين واحد فتفرقواء 
ويقال : صاروا قطعا متفرقين . 

وقوله : # كل إلينا راجعون 4# أى: من تفرق» ومن لم يتفرق . 

قوله تعالى : [ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 4# أى: 
لاجحود لسعيه» وقیل : لایخیب سعیه بل یجازى عليه. 

وقوله: # وإنا له كاتبون # أى: حافظون» ويقال: إن معنى الشكر من الله هر 
امجازاة. 

قوله تعالى : # وحرام على قرية ‏ وقرئ: «وحرم» قال ابن عباس معنى قوله 
۾ حرام 4 أى: واجب» قال الشاعغ: 
وإن حراما لا آری الدھر باک ا 

على رشجوة)('۰ إلا بکیت على (عمرو)(' 

أى: واجبا» فمعتى الاية على هذا: أنه واجب على فرية أهلكناها أنهم لايرجعون 
إلى الدنياء فإن قيل : كيف يوجب عليهم أن لايرجعوا وليسوا محل الإيجاب ولا 
الإباحة [ولا](' غيره؟. 


١ (‏ ) فى «(ك» شجرة. 
5 ف تفر الق رط جر 2/17 : 


( ۷ کی صل وك فلا . 


الإنبياء 


0 ر o 2 e‏ ۴ اش م م 1 0 م و ~~ ه2 E‏ م 
ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون + وافترب الوعد الحق فإذا هي 


PARR. برای ایا اھر ارا ایا خر یرید ییار غر دمر هره‎ AA AALAND RALLY VVAR! CDSE REDE LIA DESL LL AG LDA ALi iid Sih ALE ROLA RAL SLA RIEL AIDLIGAADDLADDILDADASAAILASSAASADEALDIGADADAAASEAELEAG hii iIDhASA LEDS 


والجواب : أن هذاعلى توسع الكلام ومعناه: أنا منعهم من الرجوع» والتحريم فى 
اللغة هو المنع. 

والقول الثانى: أل «(لا» صلة قاله ابو عبید» فمعناه: حرام على قرية أهلكناها أى : 
يرجعول) وقال الزجاج: قوله: # وحرام على قرية » معناه: وحرام على أهل قرية 
ل أهلكناها 4» أى: حكمنا بهلاكها أن يتقبل أعمالهم؛ ل # أنهم لا يرجعون ‏ 
أى : لايتولون ٠ء‏ قال والدليل على هذا المعنى أنه قد قال فى الآية التى قبلها: # ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 4 أى: يتقبل عمله» ثم ذكر عقبه 
هذه الأية» وبين أن الكافر لايتقبل عمله. 

قوله تعالی : # حتى إذا فتحت # قرئ بالتخفيف والتشديد» ومعنى التشديد 

وقوله : # يأجوج ومأجو ج 4 قد بيناء والفتح للسد الذدى بيننا وبينهم» ويقال : إن 
الخلق عسشرة أجزاء» تسعة أجزاء كلهم يأجوج ومأجوج»› و جزء وأاحد هم سائر الخلق» 
ويقال : إن جزءا من ألف جزء سائر الخلق» والباقى هم يأجو ج ومأجوج. 

قوله : # وهم من كل حدب ينسلون 4 الحدب : المكان المرتفع» فمعناه: يسرعون 
النزول من الأكا وهو کان مرتفع من القلاع» ونسلان الات سرعه مشيه» قال 
الشاعر: 

نسلان( ٩"‏ الذنب أمسى باديا(") برد اللا عة فت 

وقیل : من کل حدب أی: من کل جانب» فإن قيل: ما معنى # حتى 4 فى أول 
اليس : 


(۱) كذا» وفى «ك»: يقولون. 
(۲) کذا. وفی لسان العرب ( ١ > ٤٤١٦/١١‏ مادة: عسل» نسل ): عسلان . ونسبه للبيد . 


مم 


الأنبياء 


خصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كتا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين نکم 
وما عدون من دون الله حصب جهنم انم ها واردون لو کان هؤلاء آلھة ما 


ا 


ئلا ا ا سا الي تنخ بنا بطن خبت ذى حقاف عقنقل 

والواو فى قوله: وانتحى مقحمة . 

والثانى : أن معنى قوله: # حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب 
ينسلون ‏ قالوا # ياويلنا ‏ ويقال : ظهر لهم صدق ما قلناه» وفى بعض الغرائب من 
الأ خبار برواية ابن مسعود: «أن النبى عَيّهُ ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى 
فقال : لا علم لی بھاء ثم ذکروا لموسی فقال: لا علم لی بھاء ثم ذکروا لعیسی فقال 
عيسى : إن الله تعالى عهد إلى أنها دون وحيها ولايعلم وحيهاء إلا الله» ثم قال 
عیب إل الل تقبط ال الأرض فأقتل الدجال»'. 
e o SEN SENE‏ فیرسل 
الله طيرا كأعناق البحت» فتأخذهم وتلقيهم فى البحر». "° 

وعن أبى سعيد الخدرى قال : إن الناس يحجون ويعتمزون بعد خروج يأجوج 
ومأجوج وهلا كهم. 

قوله تعالى : # واقترب الوعد الحق 4 قد بينا. 


وقوله: # فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا 4# أى: منزعجة. 


(۱) رواه ابن ماجة ( ۱۳۹٣/۲‏ - ۱۳۹۹ رقم ۰۸۱ )» واحمد فی مسنده »)۳۷٣/۱(‏ وابو یعلی (۱۹1/۹- 
۷ رقم ۵۲۹٤‏ وابن جریر ( ۷۲/۱۷ مختصرا) والشاشی ( ۲۷۱/۲ - ۲۷۳ رقم .)۸٤٩ ۸٤5‏ والحاکہ 
۳۸٤/۲ (‏ ) وقال: صحیح . 

(۲) رواه مسلم فی صحیحه ( ۸2/۱۸ - ٩٤‏ رقم ۲۱۳۷ )» والترمذی ( ٤٤٥ - ٤٤۲/٤‏ رقم ۲۲٣۰‏ ) وقال: 
حسن صحیح غریب وال بن ماجة ( ۱۲۰۹/۲ - ۱۳۵۹ رقم ٤0۷١‏ )» وأحمد ( ۱۸۱/٤‏ - ۱۸۲) جميعهم 


س 


الإنبياء 


وردوها وکل فیها خالدوت 3 لهم فبها زفير وهم فیها لا یسمعون +2 


I E E 
قوله تعالی : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قرا على - رضى‎ 
الله عنه - « حطب جهنم )» وقرأ الجحدرى: « حصب جهنم )» وفى الشاذ أيضا:‎ 
حضب جهنم » بالضاد المعجمة متحركة» وأما المعروفة # حصب جهنم 4 وهو ما‎ « 

NE‏ ل 
قر هذه الأية على الكفارء قال عبد الله ب بن الزبعری ا ا 
ثم قال : يامحمد أتزعم أن ما يعبد من دون الله يد خلون النار ؟ قال نعم - والورود 
ها هنا: الدخول - قال عبد الله بن الزبعرى : فعيسى وعزير والملائكة يعبدون من دون 
الله» أفهم معنا فى النار؟ فأنزل الله ا ن الاي مت ب ها الي أولئك 
عنها مبعدون ٠'4‏ وأنزل الله أيضا فى عبد الله بن الزبعرى: [ ما ضربوه لك إلا 
جدلا بل هم قوم خصمون 4( ))") يعنى : أنهم قالوا ما قالوا خصومة ومجادلة 

بالباطل» وإلا قد عرفوا أن المراد هم الأصنام. 

وزعم قطرب وجماعة من النحويين أن الأية ما تناولت إلا الأصنام من حيث 
العربية؛ لأن الله تعالى قال : # وما تعبدون من دون الله » وهذا يقال فيما لايعقل» 
فأما فيمن يعقل فيقال: ومن تعبدون من دون الله. 

قوله تعالی : # لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها 4 أى: ما دخلوها. 


وقوله: # وکل فیها خالدون 4 أى: مقيمون. 


EEE 

( ۲ ) الزخرف : 5۸ . 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ۳۱۷/۱ - ۳۱۸)» وابن جریر (۱۷ / ۷۷)» والطبرانی (۱۲/ ٠١۳‏ ٤١ارقم‏ 
ECTS TY‏ والحاکم ( ۳۸١/۲‏ ) وقال: صحیح»› والواحدی فى أسباب النزول ( ص۲۳۰ ) جميعهم 
من حديث ابن عباس بطوله وبعضهم مختصرا. وقال الهيشمى فى الجمع :)۱١۷/۷(‏ رواه أحمد والطبرانى 


وفيد عاصم بن بهدلة» ونقه اتحخخل وعیره» وهو سىء الحفظ› وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۵ے 


إلأنبياء 
إن الذين سيقت لهم متا الحستى ارك عنها مبعدون «#ي4 لا يسمعون حسيسها وهم 
في ما اشتهت انفسهم خالدون OO‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقَاهم الملائكة هذا 


. وق ور ق3 


يومکم الذي کنتم توعدون 4 يوم نطوي السماء كطي السجل لأكتب كما بدأنا 


را ر ار یک ےک رھ ا کر ھکر کرک ھکر رہ کر می ھر کرجا اراھ کک کک کک ی کک یکر ھک یکی س کک یا ہا راہ ھہ ھی یھ ییک ہ۰ رک پ ھی درک٠‏ کر م ری RN PNP‏ 


ھچک ج ہرک م مھ ویھر ھر ھر یمر جرد رھد رھ یہر پا رھد رھ ھر ھکر مر رھ > لھ ررم کرک مر ھی رک رھ ل کک 


قوله تعالى : # لهم فيها زفير 4 قد بينا معنى الزفير. 

وقوله : # وهم فيها لايسمعون 4 

قال ابن مسعود: يجعلون فى توابيت من نار» وقال بعضهم : والتوابيت فى 
توابيیت» فلا يسمعون ولايبصرون شيئاء ويظن كل واحد أنه لا يعذب غيره؛ لغلا 
بكرن له تل امو و هااا ار یی من قرلا مسد 

قوله تعالى : # إن الذين سبقت لهم منا الجسنى 4 قد بينا. 

ويقال : سبقت لهم منا السعادة» ويقال : وجبت لهم الجنة. 

له: # أولغك عنها مبعدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لايسمعون حسيسها # أى: حسها. 

وقوله : # وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 4 أى: مقيمون. 

قوله تعالی لا يرنه الفز غاا ره بال شید جير : الفزع الأ كبر هو أن 
OE‏ تطبق جهنم» وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد eT‏ 
هو ذبح الموت»› فیقال لهؤلاء: خلود ولا موت ولهؤلاء: خلود ولا موت وقيل : الفزع 
ال كير الا مر بار إلى التار: 

وقوله : # وتتلقاهم الملائكة 4 أى: تستقبلهم اللائكة. 

وقوله: # هذا يومكم الذى كنحم توعدون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب ‏ وقد ثبت عن النبى عب 
و اة ااا ا ا ج ل او 
0 


ا 
EE / OEE E O TT‏ 


TYAY‏ (. وتفدم فى سورة الإاسراء. 


اإأنبياء 
اول خلق تعیده وعدا علینا إا كتا فاعلين + ا 
وقوله: # كطى السجل للكتب 4 روى عن ابن إسحاق أن السجل كاتب للنبى عه 
وهو قول غريب . والقول الثانى : أن السجل ملك والقول الثالث - وهو أصح الأقوال 


وقوله: #للكتب ¶ أى: لأجل ما كتب» فمعناه: كطى الصحيفة لأجل 
أ لک 

وقوله: # كما بدأنا أول خلق نعيده # أى : قدرتنا على إعادة الخلق كقدرتنا على 
اتشات 


وقوله : # إنا كنا فاعلين 4 أى: قادرين عليه» وقد ورد فى هذه الأية خبر صحيح 
وهو ما روی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبى عه قال : «ريحشر الناس يوم 
القيامة حفاة عراة غرلا »» وفى رواية : «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا» ثم 

قراً: # كما بدأناأول خلق نعيده 4» وأول من يكکسى إبراهيم - عليه السلام - 
ويجاء بقوم من أمتى فيؤمر بهم إلى النار» فأقول : يارب» أصحابى» فيقول : إنهم لم 
يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح : # وكنت 
Eel NEE E‏ 
ىء ميد 4 ورفن روت قزل سخا لال الار قال اليح الام اة 
الحديث المكى بن عبد الرزاق قال : أنا جدى أبو الهيثم» قال الفربرى قال البخارى» 
قال محمد بن كثير» عن سفيان الثورى» عن المغيرة بن النعمان» عن سعيد بن جبير 


ابر 
الشعبى أبو عمرو: الزبور زبور داود» والذ كر هو التوراة» وقال سعيد بن جبير : الزبور 


. ۱١۷ المائدة:‎ )١( 
CENT ENYOCTEEY : رقم ۳۹ واطرافه فی‎ ٤٤٥/٦ متفق عليه . رواه البخارى فى صحيحد‎ )۲( 


CAE ESAS TANS STOO NS 


uu م‎ 


إلأنبياء 
0 ا ر ا 5 TT‏ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون زا4 إن في هذا لبلاغا قوم عابدين ٣ر4‏ وما 


be _ ° 
EAN 2 O O 
1 ارسلناك إلا رحمه للعالمين‎ 


OAPI N TRAE hr RA ary (pp LP DDD, FP $88, 8,e, a> ,ھر رھرھ رورو ھور ھر ھرھ جر,  ھ ہر٠ ,٠ر“ ہ ,97ہی و ہرم مرھد سر پھر ھکر ھھھ ررر رد ھر رھ ٠ج ,رھک کج ھک‎ ٠ .ھھھ ۰, ھر لر خد‎ ٠ ر۹ .مرد یی د رھد پ ٠ھ ره ررم رس٠ ,وا پھر مرد سرد اچ ھکر رم ررر هکره ره و م۰ ۰ر رمرم رھ دصر ھا1٠٠ یی م رر درم‎ asia a 


اللوح اححفوظ . 

وقوله : # أن الأرض يرثها عبادى الصالحون ‏ قال ابن عباس : والأرض أرض الجنة. 
وقيل: إن الأرض هى الأرض المقدسة. 

قوله تعالى : # إن فى هذا لبلاغا ‏ يجوز أن يكون قوله: # فى هذا أى: فى 
القران» ويجوز أن يكون معناه: فى هذه السورة» وقوله : # لبلاغا ‏ أى: سببا يبلغهہ 
إلى رضا اللهء وقيل: بلاغا أى : كفاية. 

وقوله: # لقوم عابدين # قيل: عالمين» وقيل : مطيعين. 

قوله تعالى : # وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4# من المشهور المعروف عن النبى 
يه أنه قال : «إنما أنا رحمة مهداة)('٠‏ أى: هدية من الله» ثم اختلفوا فى العالمين 
(۱) رواه الترمذی فی العلل الکبیر ( ۸۲۰/۳ رقم ٤۱٦١‏ ) والطبرانی فی الصغیر ( ۱۹۸/۱ رقم ۲٣١‏ ) والأوسط 

کما فی مجمع البحرین ۱۳۲/۹ رقم ۳٤۹۹۲۳‏ )» وابن عدى فى الكامل ( > / ۲۳٠‏ )» والحاكم فى المستدرك 


)۴١/١(‏ وقال: صحيح على شرطهما فقد احتجا جميعا بعالك بن سعير والتفرد من الثقات مقبولةء 
والرامهرمزی فی أمثال الحدیث ( ص ٤٤ - ٤۳‏ رقم ١١‏ ) والبيهقى فى الدلائل ( (٠١۸/١‏ رالقضاعى فى 
REN SEED ONO O oe‏ 

ورواه ابن سعد فی الطبقات ( ›))۱١۱/۱‏ رابن آبی شيبة ( ١۱۱/٤۰د‏ رقم ۱۱۸۳١‏ ) والدارمی ( ۲۱/۱ رقم 
٥‏ ) وابن الأعرابی فی معجمه ( ٠٠٤۹/۲‏ رقم )٠١۸۸‏ والبيهقى فى الدلاثل ( )٠١۷/١‏ عن أبى صالح 
i CER OES a a a‏ 
صالح عن النبی تیه مرسلاء وذکر الدارقطنی فى العلل ( ۱۰١ - ۱۰٥/۱۰‏ رقم ۱۸۹۷ ) الاختلاف فى 
وصله وإرساله وصوب المرسل. 


A 


الإنبياء 
قل إنْما يوحى إِلّي انما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ++ فإن تولوا فقل آذنتكہ 
عل سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون ي4 إنه يعم الجهر من الْقول ويعلَم 
ما تکتمون *3)) 3f‏ وإ أدري عله فتنة كم ومتاع إلى حين 4# قال رب احكم باحق 


ک کیک “رر ہہ رر روہ 


ALARA LANA LAA AAA NANA LARA ALAA VID AANA TAA RRA O LLL LLL NR RAA RA 


قوله تعالى : # قل إنما يوحى إلى نما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون ‏ أى 
أسلموا. 

قوله : 4 فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء 4 أى : لتستووا فى الإيمان به» وأوضح 
الأقوال ما ذكره ابن قتيبة» وهو أن معناه: آذنتکم على وجه» نستوی نحن وأنتم فى 
العلم به. 

O ORO OEE 
#لعله 4 على قولين خد ها : أنه يرجع إلى قوله : # وإن أدرى قريب أم بعيد ما‎ 
توعدون 4 يعنى : إن هذا الذى أقول لعله فتنة لكم» والقول الثانى : أنه يرجع إلى ما‎ 
. و من تأخير العذاب عنهم» وقوله : و فتنة 4 أى : محنه واختبار‎ 

وقوله : # ومتاع إلى حين # أى : إلى القيامة» وقيل: إلى الموت. 
بالحق؟ والجواب عنه: قلنا روى عن قتادة أنه قال : كان الأنبياء قبل محمد عل 
يقولون: ربنا افصل بيننا وبين قومنا بالحق» فأمر الله رسوله أن يقول: رب احكم 
بالحق» واختلفوا فى معناه» قال بعضهم :رب احكم بالحق أى: عجل الحكم بالحق» 


9ے 


الإنبياء 


زو الرحمن المستعان على ما تصفون × :30 


+ ھر ر ی ہورم ریک ورس ر وی ری ی ر رھ ھکر ررر ررر ھکر ر۶ ,یس ر ری ہو یسه > پھر رر ھھھ ر ١ة‏ رھ ار ھی رھ n‏ ر * کڏ LDN ALF ARAS LMF PAA N RN PR HE LR O IL r‏ ی کر وتڪ رھ رھ رر ھر مرڪ ھام رھم مھ رھ ھھھ ڪر رھ ھر ھھھ SARIN RRR AL aa, e n‏ 


yT Eas رب احکم‎ : e 
ومعنى الطلب هو ظهور الرغبة من الطالب فى حكمه بالحقء وهذاالأخير ليس من‎ 
قول أبى عبيدة» وقال بعضهم : # رب احكم بالحق 4 تعبد من الله» والله يحکم‎ 

بالحق سفل أو لم يسأل» أورده النحاس . 

وقوله: # ورينا الرحمن المستعان على ماتصفون # أى: تكذبون. ومثله قوله 

تعالى : # سيجزيهم وصفهم 4" أى: سيجزيهم جزاء كذبهم ويقال: على 
E E‏ 


)١ (‏ كذاء وفى القرطبى ( ٠١١ / ١١‏ ): أبو عبيدة» وسيأتى بعد قليل : أبو عبيدة. 


(۲) الأنعام: ۳۹ 


4ا٥‎ 


الفح 


ہے سس 


ر و ر 


يا ايها الاس انقو ربکم إن a‏ الساعة شيء عظیم اا یوم تروت تذهل کل 


قال ابن عباس فى أظهر الروايتين: هى مكية إلا قوله تعالى : ل هذان خصمان 
اختصموا فى ربهم 4“ وآيتين بعد هذه الأية» وقوله تعالى : # أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا . . 4“ الآية» وعن ابن عباس فى رواية أخرى : أن هذه السورة مدنية إلا 
اتا ها تلت هة 

قوله تعالى : # يايها الناس اتقوا ربكم 4 أى : احذروا عن عقوبته بطاعته» ويقال : 
اتقوا ریکم ای : اتقوا جميع المناهى» وفيها الرك وعیره . 

وقوله : # إن زلزلة الساعة 4 الزلزلة شدة الحركة على حال هائلة» واختلف القول 
فى هذه الزلزلة» فذ كر علقمة والشعبى : أنها قبل يوم القيامة» وذكر ابن عباس والحسن 

وقوله : # شىء عظیم 4 اى : أمر عظيم 

قوله تعالى : # يوم ترونها ‏ يعنى : الساعة . 

وقوله: # تذهل 4 أى: تغفل وتشتغل» وفيه تسهو وتنسى» قال الشاعر فى 
الذهول : 

أطالت بك الأيام حتى نسيتها كأنك عن يرم القيامة ذاهل 


وقال عبدالله بن رواحة بين يدى النبى عله : 


( ع 


( ۲ ) اخحج: ۳۹. 


8 


ا ا 


الح 
انت وی ر وت ا ا رر الاس اا ا 
بسکاری ولک عاب الله دید ) 


ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

وقوله: # كل مرضعة عما أرضعت 4 يعنى : كل أم عن ولدها. 

وقوله: # وتضع كل ذات حمل حملها#. فإن قال قائل: كيف تضم للمرأة 
حملها يوم القيامة؟ الجواب : قلنا: أما على قولنا إن الزلزلة قبل قيام الساعة» فمعنى 
وضع الحمل على ظاهره» وإن قلنا إن الزلزلة عند قيام الساعة» فالجواب من وجهين : 
أحدهما: أن المراد من الآية النساء اللواتى متن وهن حبالى» والوجه الثانى» وهو 
الأصح: أن هذاعلى وجه تعظيم الأمر وذكر شدة الهول» للا على حقيقة وضع 
الحمل» والعرب تقول: أصابنا أمر يشيب فيه الوليد» وهذا على طريق عظم الأمر 
وشدته» وقد قال الله تعالى : # يوما يجعل الوالدان شيبا 4" والمراد مابينا. 

وقوله: # وتری الناس سکاری وماهم بسکاری ‏ وقری : «(سکری» بغير الألف» 
والمعنى واحد» والذى عليه أهل التفسير: أن المراد من الآية سكرى من الفزع 
لولس مكاری م الرات وال ا ف حو ا ار ع ت 
بسکاری» والقول الأول أحسن؛ لأن الله تعالى قال : ل ولكن عذاب الله شديد . 

وفى الاية خبر صحيح أورده البخارى وغيره» وهو مارواه الأعمش» عن أبى صالح» 
عن أبى سعيد الخدرى أن النبى غيل قرأها بين الآيتين ثم قال : «إذا كان يوم القيامة 
يقول الله تعالى لادم : قم ياآدم» فابعث من ذريتك بعث النار فيقول آدم: لبيك 
وسعديك» والخير فى يديك» ومابعث النار؟ فيقول الله تعالى: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى النار» [وواحد ]") إلى الجنة» فقال أصحاب رسول الله كله : 
وأينا ذلك الواحد؟ فقال النبى عله : «(سددوا وقاربوا وأبشروال فن معکم خليقتين 
ماكانتا مع قوم إلاكثرتاه: يأجوح ومأجوج وكفرة الجن والإنس من قبلكم ٠»‏ وفى رواية 


. ٠١ المزمل:‎ )١( 


(۲) فى «الأصل»): ووأحدة. 


الفح 


ا ا 


قال : « تسعمائة وتسعة وتسعين من يأجوج ومأجوج»› وواحد منکم» ثم قال : «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» فكبرناء ثم قال : إنى أرجو أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» فكبرناء ثم قال : إنى أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة ما أنتم فى ذلك اليوم 
aS O OD SS‏ السوداء و فى الثور 
E N AO RENGEN‏ 
قال : أخبرنا أبى» عن الأعمش ... الخبر ('). 

قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم 4 الأكثرون على أن الاية 
نزلت فى النضر بن الحارث» وكان ينكر البعث ويجادل فيه» وعن سهل بن عبدالله فى 
هذه الأية قال: هو من يجادل فى آيات الله بالهوى» وعن غيره قال : هو الذى يرد 
النص بالقياس . 

وقوله: ۾ ویتبع کل شيطان مريد # المريد المتمرد» والمتمرد هو المستمر فى الشرء 
يقال : حائط مرد أى: مطول» وقيل : المريد هو العارى عن الخير» يقال صبى أمرد إذا 
کان عاريا خده من الشعر . 

وقوله : # كتب عليه 4 أى: على الشيطان . 

وقوله: ‏ انه من تولاه فانه یضله 4 ای : کتب على الشيطان أن يضل من تولاه. 

وقوله : 8 ويهديه إلى عذاب السعير # أى: إلى عذاب جهنم. 


(۱) متفر عليه . رواه البخاری ( ٦‏ /رقم ۳۳٤۸‏ وأطرافه فى : ٤۷٤١‏ › ۰ ۷۳ ) ومسلم (۱۲۱/۳ — YF‏ 


رقم ۲۲۲). 


2 


الهج 


يا أيها الاس إن كنم في ريب من الث فنا حلقتاكم من تراب لم من فة َم من 


© 


قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم فى ريب من البعث ‏ ذكر الله تعالى فى 
هذه الآية الدلالة على منكرى البعث» والخطاب للمشركين . 

وقوله : #إن كنتم فى ريب من البعث ‏ أى: فى شك من البعث. 

وقوله: # فإنا خلقناکم من تراب 4 ذكر التراب هاهنا؛ لأن آدم خلق من تراب 

وقوله : # ثم من نطفة ‏ النطفة هى الماء النازل من الصلب . 

وقوله : # ثم من علقة ‏ العلقة هى الدم المتجمد» وقيل: المنعقد. 

وقوله: # ثم من ضغة 4 المضغة هى قطعة لحم كأنها ا 

وقوله : فل مخلقة وغير مخلقة 4. قال ابن عباس مخلقة ‏ تام الخلق « وغير 
مخلقة 4 ناقص الخلق» والقول الثانى : أن الحلقة هو الولد الذى تأتى به المرأة لوقته» 
أنه إذا استقرت النطفة فى الرحم أخذها الملك بيده فيقول: أى رب» مخلقة أو غير 
مخلقة ؟ فإن قال : اير ا دا اترم دما ول تخلى نها نة ران قال: 
مخلقة قال الملك : أشقى أو سعيد؟ أذكر أ او نشی ؟ مارزقه؟ ماعمله؟ ماأجله؟ وأين 
الموضع الذى يقبض فيه؟ فيقول الله تعالى له: اذهب إلى أم الكتاب ففيه كل ذلك 
فیسعی الرجل فی عمله» ویأکل رزقه» ویمضی فی اجله حتی يتوفاه الله تعالى فى 
المكان الذى قدر أين يقبض فيه. 

وقد ورد خبران صحيحان عن النبى عه فى هذاء أحدهما: ماروى الأعمش عن 


ل2 


رگن ةه 


ن کم 


ثم أربعين يوما مضغة» ثم يؤمر الملك بأریع کلمات؛ یکت ررق وعمله» وأجله» 
وشقی أو سعيد› ثم ينفخ فيه الروح».(') والخبر متفق على صحته. 

الله هله يقول: «إذا مكثت النطفة فى رحم الأم أربعين يوما - أوخمسة وأربعين - 
جاء الملك فيقول: يارب» أذكر أو أنثى؟ فيقول الرب» ويكتب الملك» فيقول : أشقى 
أو سعيد؟ فيقول الرب» ويكتب الملك» فيقول: مارزقه» ماعمله»ء ماأجله»ء ماأثره» 
مامصيبته؟ فيقضى الله ماشاءء ويكتب الملك»ثم يطوى( ) الصحيفة» فلا يزاد 
ولاينقص إلى يوم القيامة »("» قال الشيخ الإمام أخبرنا بهذاالحديث أبو على 
الشافعى بمكة حرسها الله تعالى» قال : أبو الحسن بن [فراس ٠]‏ قال: أخبرنا أبو 


وأنشدوا فى الخلقة: 
أفى غير الخلقة البكاء فأين العزم ويحكم والحياء 
وقوله: [لنبين لكم ‏ أى : نبين لكم أمر الخلق فى الابتداء؛ لتستدلوا ( بقدرة 


(۱) متفق عليه» وقد تقدم. 
(۲) فى «(ك»: یکتب . 


٤ (‏ ) فى «الأصلل وك»: فارس» وهو خطاً» وقد تقدم التنبيه على ذلك . 


@ 


ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم 
ومنكم من يتوفیٰ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 
الله )('“ فى الابتداء على قدرته على الإعادة . 
وقوله: ‏ ونقرفى الأرحام مانشاء 4 أى: نثبت فى الأرحام مانشاء # إلى أجل 
مسمى # أى : إلى وقت الولادة . 
وقوله: # ثم لتبلغوا أشد كم قد بينا معنى الأشد . 
وقوله  :‏ ومنكم من يتوفى ‏ وحكى أبو حاتم أن فى قراءة بعضهم : «(ومنكم من 
يتوفى )» بفتح الياءء ومعناه يستوفی أجله» والمعروف # يتوفى 4 بالرفع يعنى : يتوفى 
قبل بلوغ الكبر . 
وقوله: # ومنكم من يرد إلى أرذل العمر # أى: إلى أخس العمرء والمراد منه حالة 
الخرف والهرم» قال عكرمة : من قرا القرآن لم يخرف . 
وقوله : ( لکیلا یعلم من بعد علم شیغا ‏ أى: لايعقل من بعد عقله شيعا. 
وقوله: # هامدة ‏ أى: جافة يابسة لانبات فيهاء وقال قتادة: (هامدة)") غبراء 
منهشمة» وقيل : هامدة: دارسة» قال الشاعر : 
قالت قتيلة مالجسمك شاحبا وأرى ثيابك باليات همُّدا 
رمی الحدثان نسوة آل حرب بنازلة همدن لها همودا 


فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


)١(‏ فى «ك»: بخلق الله. ( ۲ ) لفظة هامدة ساقطهةمن «ك». 


کے ر هت روم و وري و ص ھ ےو ہ له ي اه 
ة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج 
E TCL E‏ 0 ی ر ن وه ت ي 
بهيج ي4 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيې الموتیٰ وأنه علٰ کل شيء قدير 


ر 


وترى الأرض هامد 


وقوله : # فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 4 أى : تحركت» قال الشاعر: 

تننى إذا قامت وتهمتز إن مشت 
كما اهتز غصن البان فى (ورق)(') خضر 

وقوله : # وربت 4 ای : انتفخت للنبات» وقيل: فى الاية تقديم وتأخير» ومعناه: 
وربت واهرت يقال اهرت آى :الات وریت ائ ارتفع»› وإنما أنث لذ كر الأرض»› 
وقراً بو جعفر : وربأت ) بالهمز» وهو فى معنى الأول 

وقوله: # وأنبتت من كل زوج بهيج 4 أى: صنف حسن» فهذا أيضا دليل على 
إعادة الخلق» وفى بعض ماينقل عن السلف : إذا رأيتم الربيع فاذكروا والنشور. 

وقوله: 8 ذلك بأن الله هو الحق # يعنى : هذا الذى ذكرته لكم [دليل ](") بأن 
الله هو الحق . 
الأرض للميتة» فاعلم أنه على كل شئ قدير» وفى بعض الأخبار عن النبى عله : «(من 
جاء يوم القيامة ( بثلاث )() لم يصد وجهه عن الجنة شىء» من علم أن الله وحده 
لاشريك لهء وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور»(“. 


( ى 

(۲) فى «الأصل »وك»: وحد وما أثبتناه يقتضيه السياق . 

(۳) فى (ك): بثلائة. 

٤ (‏ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد روى عن معاذ بن جبل قوله: « من علم أن الله عز وجل حق» وأن الساعة آتية 
لاريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور دخل الجنة» رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد 
( ص۱۸۰ )» وعبد بن حمید - کمافی الدر ( ٤‏ /۳۷۹)» وابن ابی حاتم» کمافی تفسیرابن كشثير 


.(TA/Y) 


0 


2 ب n O a‏ ك 0 e‏ 0 39 : 
خ4 وان الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من فى القبور ل ومن الناس 
E E‏ ې 2 م ر و 2 2 ر م 0 و 2 
من یجادل في الله بغیر علم ولا هدی ولا کتاب منیر ۸ ثانی عطفه لیضل عن 
0 0ء هه که 7ك رل م نو من ر ص و . 
سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق + ذلك بما 
OC; RO ER A, RN E BE ORO RES‏ ق o‏ 
فدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد له ومن الناس من يعبد الله عل حرف 


وقوله : # وأن الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # ومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولاهدى # أى: ولاحجة. 

وقوله : # ولاکتاب منیر 4 أی: ولاکتاب له نور» وفى بعض الأ خبار: أن النبى عله 
قال : « إن على الباطل ظلمة» وإن على الحق نورا». 

وعن بعضهم قال : ما عز ذو باطل» وإن طلع من جيبه القمر» وما ذل ذو حق» وإن 
أصفق العالم . 

واعلم أن الآية نزلت فى النضر بن الحارث بن كلدة» ومجادلته إنكاره البعث 
وضربه لذلك الأمثال . 

وقوله : # ثانی عطفه 4 ای : لاوی عنقه» وقال ابن جریج : يعرض عن الحق تكبرا. 

وقوله : # ليضل عن سبيل الله » أى: ليضل الناس عن دين الله. 

وقوله : له فى الدنيا خزى ‏ أى: هوان» وقد قتل النضر يوم بدر صبراء ولم يقتل 
صبرا غيره وغير عقبة بن أبى معيط . 

وقوله: 8 ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ‏ أى : المحرق 

وقوله: ل ذلك مما قدمت يداك ... 4 الآية» ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن الناس من يعبد الله على حرف # قال مجاهد: على شك» 
وقال الزجاج: على حرف أى: الطريقة فى الدين» لايدخل فيها دخول متمكن»› 
ولایدخل بکليته فيه» ويقال: ومن الناس من يعبد الله على حرف أى: على ضعف› 
كالقائم على حرف الشىء يكون قدمه ضعيفا غير مستقر» ومنهم من قال: على 
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O‏ م لر e or 2 0 or‏ م o‏ م ت ر وہ ر ت سرام 
فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأاخرة 
ذلك هو الخسران المبين ل4 يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك 


حرف أى: على جهةء ثم فسر الجهة فقال: # فإن أصابه خير اطمأن به 4 أى: ثبت 
على الإيمان» ورضصی به»› وسكن إليه. 

وقوله : # وإن أصابته فتنة 4 أى: محنة وبلية. 

وقوله: # انقلب على وجهه 4 أى: رجع على عقبه وارتد. 

وقوله : # خسر الدنيا والأخرة 4 الخسران فى الدنيا فوات ماأمل وطلب» والخسران 
فى الآاخرة هو الخلود فى النار» ويقال: الخسران فى الدنيا هو القتل على الكفر» 
والخسران فى الآخرة مابيناء وقراً مجاهد : « خاسر الدنيا والأخرة». 

وقوله : # ذلك هو الخسران المبين ‏ أى: البين . 

قال أهل التفسير: نزلت الاية فى قوم من المشركين كان يؤمن أحدهم» فإن كثر 
الدين إلا شر فيرجع. 

وفى بعض الأ خبار : « أن رجلا من اليهود أسلم فعمى بصره» وهلك ماله ومات 
ولده» فأتى النبى عله وقال: يارسول الله أقلنىء فقال : إن الإسلام لايقالء فقال: 
منذ دخلت فى هذا الدين لم أصب إلا E‏ کذا وكذاء فقال النبى : « إن 
الإإسلام ليسبك الرجل» كما تسبك النار خبث الذهب والفضة والحديد».(' والخبر 
غریب . 


قوله تعالی : # يدعو من دون الله ما لايضره ومالاينفعه % أى: لايضرإن لم 


)١(‏ رواه العقيلى فى الضعفاء ( ۳۹۸/۳ ) من طريق عنبسة» عن أبى الزبير» عن جابر به» وقال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله: وعنبسة ضعيف جدا. ورواه ابن مردويه من طريق عطية العوفى عن أبى سعيد - كما فى الدر 
)۳۸۰/٤(‏ وتخریج الکشاف وهامشه ( ۳۷۹/۲ )» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده ضعيف . 


0 


هو الضلال البعيد إل يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبس الْمولى ولبقس 


يعده» ولاينفعه إن كه . 


وقوله تعالى : # ذلك هو الضلال البعيد ‏ أى: الضلال المستمر. 

قوله تعالی : # يدعو لمن ضره أقرب من نفعه ‏ هذه الآية من مشكلات القرآن» 
وفيها أسعلة: أولها قال: قالوا فى الآية الأولى : # ما لايضره ‏ وقال ها هنا: لإلمن 
ضره 4 . 

(فکیف وجه التوفیق؟ الجواب عنه: أن معنی قوله: يدعو لمن ضره )(). 

أى: لمن ضر عبادته» وقوله فى الآية الأولى : لإ ما لايضره ‏ أى: ( لايضر)(") إن 
ترك عبادته على ما بينا. 

السؤال الثانى : قالوا: قال فى هذه الأية: 8 أقرب من نفعه 4 والجواب : أن هذا 
على عادة العرب» وهم يقولون مغل هذا اللفظ» ويريدون أنه لانقع له أصلاء وهذا 
مثل قوله تعالى : # ذلك رجع بعید ٩74‏ أی: لا رجع أصلا. 

السؤال الثالث: وهو المشكل أنه قال : # لمن ضره 4 فأيش هذا الكلام؟ الجواب: 
أنه اختلف أهل النحو فى هذاء فأكثر النحويين ذهبوا إلى أن هذا على التقديم 
والتأخير ومعناه: يدعو من بضره أقرب من نفعه» وأما المبرد أنكر هذا وقال: لايجوز 
هذا فى اللغةء والجواب عن السؤال على هذا: قال بعضهم : معنى يدعو : يقول. 

قال الشاعر : 

يدعون [عنعرا](““ (والسيوف)(› كأنها أشطان بعر فى لبان الأدهم 

بعتن بقولرت. قعل هدا عختى لابه دعر ئ قر ل ن رة اقرب م ىة 
Sg TTT‏ (۲) فى «ك): لايضره. 

(۳) ق:۳. ٤(‏ ) من تفسير القرطبى »وفى« الأصل» وك »: عنتراء وهو خلاف الجادة. 


و 


إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله 


يفعل ما یرید من کان يظن أن أن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فلیمدد 


هو إله أو مولى» ومنهم من قال : يدعو لمن ضره يعنى : إلى الذى ضره أقرب من نفعه»› 
ومنهم من قال معناه: ذلك هو الضلال البعيد يدعو أى: فى حال دعائه ثم استأنف 
فقال : لمن ضره أقرب من نفعه لبعس المولى ولبغس العشير 4» ومنهم من قال : ذلك 
هو الضلال البعيد يدعو يعنى : الذى هو الضلال البعيد يدعو» وذلك بمعنى 
(الذى»» ثم استأنف قوله: لمن ضره أقرب من نفعه 4 اختاره الزجاج. وقال ابن 

وقوله : # لبغس المولى 4 أى: الناصرء وقيل : المعبود. 

وقوله: [ ولبعس العشير ‏ أى: الخالط والصأحب» والعرب تسمى الزوج: 

قال النبى مهه : «إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير»('“ أى: الزوج . 

قوله تعالی : # إن اللا او ا و ت ا ا ا و 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی  :‏ من کان یظن أن لن ينصره الله 4 قال ابن عباس : معناه من كان 

وروی عنه أنه قال : لا دعا رسول الله عله أسدا وغطفان إلى الإسلام - وكان بينهم 
وبين أهل الكتاب حلف - فقالوا: لايمكننا أن نسلم ونقطع الحلف؛ لأن محمدا رعا 
لايظهر ولايغلب؛ فينقطع الحلف بيننا وبين أهل الكتاب فلا يميرونناء فأنزل الله 
تعالى هذه الاية . 


(۱) مته غه مو کدی اسع ا لحدری زرا الخاری ( ۷۲ / ۸۲ رقم ٠٠ ٤‏ وأطرافه: IE‏ 1۹2۱ 


۸) ومسلم (۲/ ۹۰ رقم ۰) ورواه مسلم من حدیث ابن عمر وآبی هریرة .)٩۱۰۸۷/۲(‏ 
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الفح 
سب إلى السماء ئم لیقع فار ھل بدن کیده ما بط ت رکذالت ارلا 
آيات بينات وأن الله يهدي من يريد ت إن الُذين آمنوا والّذير هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والدين أشركوا إن الله يقصل بيتهم يوم القيامة إن 
أساء الظن بربه» وخاف أن لايرزقه. 

قال أبو عبيدة: تقول العرب : أرض منصورة أى: ممطورة» وعن بعض الأعراب أنه 
سأل وقال : انصرنى ينصرك الله أى : أعطنى أعطاك الله. 

وقوله : # فى الدنيا والأخرة 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # فليمدد بسبب إلى السماء ‏ المراد من السماء: سماء بيته فى قول 
جميع المفسرين» وهو السقف. 

والسبب : الحبل» ومعناه : فليمدد حبلا من سقف بيته # ثم ليقطع 4# أى: ليختنق به . 

وقوله : ف فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ ‏ أى : هل له حيلة فيما يغيظه ليدفع 
عن نفسه؟ ویقال : ثم لینظر هل ینفعه مافعله؟ . 

قال أهل المعانى : وهو مثل قول القائل : إن لم ترض بكذا فمت غيضاً. 

قوله تعالى : # وكذلك أنزلناه آيات بينات . .. 4 الآية . ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى وامجوس والذين 
أشركوا 4# قد بينا هذا فى سورة البقرة . 

وقوله : إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ‏ فإن قيل: مامعنى إعادة «إن» فى آخر 
الآية» وقد ذكرها فى أول الأية؟ والجواب : أن العرب تقول مشل هذا للتأكيد . قال الشاع : 

إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به ترجى الخوايتم 

وقوله : # إن الله على کل شىء شهید # أى: شاهد . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى الأرض 4 الآية» 
قال الزجاج : السجود هاهنا بمعنى الطاعة أى: يطيعه» واستحسنوا هذا القول؛ لأنه 


ب 


موافق للکتاب» وهو قوله تعالی  :‏ ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ٠'4‏ وأيضا 


@ .١١ : فصلت‎ )۱( 


الج 


ال عل كل شيء شيد +7 ألم تر أن الله يسنجد له من في في السموات ومن في 
الآأرض والشمس والقمر والتجوم والجبال واش والدواب وکثير من الاس 
وکثير حو عليه الْعذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله عل ما ياء 42 
ا ی ی ا ی 


فإن من اعتقاد أهل السنة أن الحيوان والموات مطيع كله لله تعالى» وقال بعضهم : إن 
سجود الحجارة هو بظهور أثر الصنع فيه» على معنى أنه يحمل على السجود 
والخضوع لمن تأمله وتدبر فيه» وهذا قول فاسد» والصحيح ماقدمناء والدليل عليه أن 
الله تعالى وصف الحجارة با لخشية» فقال : ظ وإن منها لما يهبط من خشية الله ٠(4‏ 
ولايستقيم حمل الخشية على ظهور أثر القدرة فيه» وأيضا فإن الله تعالى قال : 
ياجبال اأُوبی معه 4( أُی: سبحی معه» ولوكان المراد رر ا ا ن 
لقوله: مع داود ۳(4) معنی؛ لأن داود و ا و و فإن 
N OE EES‏ 
ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4“ ولو كان المراد بالتسبيح ظهور أثر الصنع فيه لم 
يستقم قوله: # ولكن لاتفقهون تسبيحهم 4(“ ذكر هذه الدلائل بو إسحاق 
الرجاج إبراهيم بن السرى» وأثنى عليه ابن فارس فقال : ذب عن الدين ونصر السنة. 

وقوله : # والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب # أى: هذه الأشياء 
( كلها تسبح الله تعالى ٠)‏ 

وقوله : # وكثير من الناس 4 أى : المسلمون . 

وقوله : ب وكثير حت عليه العذاب 4 هم الكافرون» وما حق عليهم العذاب هاهنا 
بترك السجود» ومعنى الآية : وكثير من الناس أَبُوا السجود فحق عليهم العذاب. 

وقوله : # ومن يهن الله فما له من مكرم 4 أى: ومن يشقى الله فماله من مسعد» 
وقال بعضهم : ومن يهن الله: ومن يذله الله» فما له من إكرام أى: لا يكرمه أحد. 


٠١ سباً:‎ )۲( .۷٤ البقرة:‎ )١( 
(ه ) ساقط من «ك».‎ . ٤٤ الإأسراء:‎ ) ٤( .۷۹ الأنبیاء:‎ )۳( 
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ر ~~ و 


الج 


AE OD RE E g0 EE 


ا »- 


وقوله: # إن الله يفعل ما يشاء 4 أى: يكرم ويهين»› ویشقی ویسعد» بمشيځته 
وإرادته» وهو اعتقاد أهل السنة. 

قوله تعالى : # هذان خصمان اختصموا فى ربهم 4 فى الآية أقوال: أحدها: أنها 
نزلت فى أهل الكتاب (والمسلمين» قال أهل الكتاب )': ديننا خير من دينكم» 
منکم» ودیننا خير من دینکم؛ E CES‏ قاض على الكتب؛ ولأن نبينا خاتم النبين» 
فأنزل الله تعالى هذه الايةء وهذا قول قتادة وجماعة. 
من المسلمين مشر كي فالمسلمون ھم حمزه) وعلی› وعبيدة بن الحارث» 
والمشركون هم : شيبة بن ربيعة» وعتبة بن ربيعة» والوليد بن عتبةء فالاية نزلت فى 
هؤلاء الستة» وكان أبو ذر يقسم بالله أن الأية نزلت فى هؤلاءء ذكره البخارى فى 

زالقول الال ان الاب رلت ف اة الل وال كين 

والقول الرابع: أنها نزلت فى الجنة والنار اختصمتاء فقالت الجنة: خلقنى الله؛ 
لیرحم بی»› وقالت النار: خلقنى الله؛ لينتقم بى» وهذاقول عكرمة» والمعروف 
خصمان 4 ينصرف إليهم» فالمؤمنون خصم» وسائر الخمسة خصم. 

وقوله : # اختصموا فی ربهم 4 ای : جادلوا فى ربهم. 

وقوله: 8 فالذين کفروا قطعت لهم ثیاب من نار # أى: نحاس مذاب» ويقال: 


(۱) ساقط فى «ك». 


2 له ق 2 ا 0~ 3 ا ا ر ا ت‎ E. 
فوق رءوسهم الحميم ززل يصهر به ما في بطونهم والجلود 4 ولهم مقامع‎ 
من حدید 4 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب‎ 
. يلبس أهل النار مقطعات من النار» وهذا أولى الأقاويل‎ 

وقوله: # يصب من فوق رءوسهم الحميم ‏ وهو الماء الذى انتهت حرارته» وفی 
التفسير: أن قطرة منه لو وضعت على جبال الدنيا لأذابتها. 

وقوله : # یصهر به 4 ای : یذاب به» وفى الأخبار: أنه يثقب رس الكافر» و يصب 

وقوله : # والجلود 4 أى: ويذيب الجلود وينضجها. 
عليها لم يقلوها. 

وقوله: # كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم 4 أى : رَجواء وفى التفسير: أن النار 
ججيش بهم» فترفعهم إلى أعلاهاء فيريدون الخروج» فيضربهم الزبانية بالمقامع من 
الحديد» فيهوون فيها سبعين خريفا . 

وقوله : # وذوقوا عذاب الحريق 4 أى: تقول لهم الملائكة : ذوقوا عذاب الحريق . 

قوله تعالى : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها 
الأنهار 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # ولۇلۇ 4% () أى: ومن لۇلۇ. 


(۱) فى «ك»: ولۇلۇا. 
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الهج 


الحريق GO‏ إن الله یدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جثات تجري من 


ور ت ج 


تحتها الأنهار يحلُون فيها من أساور من ذهب ولۇلۇا رلباسهم فیها حریر © 4 
وهدوا إلى الطْيّب من القول وهدوا إلى صراط الحميد + إن الذي كقروا 
وقرئ: «لۇلۇا» أى: يحلون لۇلۇا. 
وقوله: # ولباسهم فيها حرير 4 أى: من الديباج» وروى شعبة عن خليفة بن 
لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الأخرةء» (ومن لم يلبسه فى الآخرة)(')ء لا يدخل 
الجنة؛ لأن الله تعالى قال : # ولباسهم فيها حریر ه)("). 
وفى بعض الأخبار: « ولو دخل الجنة لم يلبسه فى الجنة» .(") 
أهل الجنة : ل الحمد لله الذى صدقنا وعده 4“ وعن قطرب : أنه القرآنء ويقال: هو 
وقوله : # وهدوا إلى صراط الحميد 4 أى : صراط الله» وصراط الله هو الإسلام 
ويقال : إلى المنازل الرفيعة. 
قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله # (تقديرالآية: إن 


)١(‏ ساقط من «ك»). 


(۲) متفق عليه إلا قوله: ومن لم يلبسه فى الآخرة...» فهو مدرج من كلام ابن الزبير لايصح مرفوعًا. رواه 
البخاری ( ۲۹٦/۱۰‏ رقم ٥۸۳٤‏ )» ومسلم ( ٩1 - ٥۷/۱٤‏ رقم ۲۰۹۹ ). وأما قوله: ومن لم یلبسه فی 
الآخرة فهو من قول ابن الزبیر كما عند النسائی فی الکبری 4١١/١(‏ رقم ۱۱۳٤۳‏ )»۰ والإسماعیلی› کما فی 
الفتح للحافظ ابن حجر .)١١٠/٠٠١(‏ 

(۳) رواہ الإمام أحمد فی مسندہ ( ۲۳/۳ )) والطیالسی ( رقم ۲۲۱۷)) وابن حبان فی صحیحه (۱۲/ رقم 


۷ ) »۰ والحاکم ( ٤‏ /۱۹۱) وقال : صحی 


YE الزمر:‎ ) ٤( 


وريصدون عن سبيل الله والمَسجد الحرام الذي جعلناه لتاس سواء العاكف فيه 


م م م و ° 9~ 0# ر وق 9 ت ت 
والباد ومن یرد فيه بإالحاد بظلم ندفه من عداب اليم ۳ري 4 


ويصدون عن سبيل الله ٠")‏ فى الحال. 

وقوله : # والمسجد الحرام 4 أى: يصدون عن المسجد الحرام. 

وقوله : # الذى جعالناه للناس 4 أى: جعلناه للناس قبلة لصلاتهم» ومنسكا لحجهم. 

وقوله : ل سواءٌ العاكف فيه والبادى ) وقرئ: «سواء العاكض فيه والباد) ال 
والتنوين» فقوله: 8 سواء ‏ بالرفع معلوم المعنى» وقوله: ل سواء ‏ بالنصب أى: 
سويتهم سواء» وقوله : # العاكف فيه والبادى ‏ المقيم فيه» وال جائى . 

واختلفوا أن المراد من هذاهو جميع الحرم أو المسجد الحرام؟ فأحد القولين: أن 
الام خروم 0 وها اول ان وا ري ال هو ا 
فى تعظيم الكعبة» وفضل فيه(")» وفضل الطواف وسائر العبادات وثوابهاء والقول 
الغانى :أن المراد من الآية جميع الحرم» ومعنى التسوية: أن المقيم بمكة والجائى من 
a a O OL O N‏ 
قول مجاهد وعمر بن عبد العزيز وعطاء وجماعة من التابعين» وكان عمر - رضى الله 
عنه - ينهى الناس أن يغلقوا أبوابهم فى زمان الموسم» وفى رواية: منعهم أن يتخذوا 
الأب رات افد رل ا ره الد رة رفي ار ان دور یک انت نالسرائ من 
شاء سكن» ومن استغنى أسكن» وعلى هذا القول لا يجوز بيع دور مكة وإجارتهاء وعلى 
القول الأول يجوز . 

وقوله: # ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 4 (فيه قولان: أحدهما: أن الباء زائدة» 
ومعناه : ومن يرد فيه إلحادا بظلم )'“ قال الشاعر: 

[ نحن بنى جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج](" 


١ (‏ ) ساقط من «ك»). (۲) کذا. 
(۳) من تفسير القرطبى › وفی ۱ الأصل› وك): 
۳ إن بنى جهدة أضحت بالفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 


القع 


ر 0~ 


رإذ بوأنا لإبراهيم مكان ايت أن لاأ تشرك بي شيئا وهر بيتي للطائفين والقائمين 


أى : تدعو الفرح› وهذا قول الفراء ونحاة الكوفةء وأماالمبرد أنكر أن تكون الباء 

زائدة وقال معنى الآية : من يكون إرادته فيه بأن يلحد بظلم» قال الشاعر: 
أريد لأنسى ذكرها فكأنما قشل لی لیلی بکل سبیل ٩‏ 

ومعناه: اراد فی أن أنسی . 

وقوله: # نذقه من عذاب أليم 4 أى: يوصل إليه العذاب الأليم» وأما الإلحاد فهو 
اميل قال هد و الا جى واد ونه مو قال الد إذا جادل»ء ولحد إذا عدل 
عن الحقء وأما معنى الإلحاد هاهناء قال بعضهم : هو الشرك› وقال بعضهم: هو كل 
سيئة حتى شتم الرجل غلامه» وقال عطاء : الإلحاد فى الحرم هو أن يدخل غير محرم» 
أو يرتكب محظور الحرم بأن يقتل صيداء أو يقلع شجرة . فإن قال قائل: أيش معنى 
تخصيص الحرم بهذا كله؛ وكل من عمل سيئة» وإن كان خارج الحرم استحق 
العقوبة؟. والجواب : ما روى عن ابن مسعود أنه قال: من هم بخطيئة فى غير الحرم لم 
تكتب عليه» ومن هم بخطيئة فى الحرم كتب عليه» وعنه أنه قال: وإِن كان بعدن 
أبين» ومعناه: أنه وإن كان بعيدا من الحرم فإذا هم بخطيئة فى الحرم أخذ به» وهذا 
معنى الإرادة المذ كورة فى الاية . 

قوله تعالى: ‏ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 أى: بينا وأعلمناء ونما ذكر 
مكان البيت Ç؛‏ لأن الكعبة رفعت إلى السماء من الطوفان» ثم إن الله تعالى لا آمر 
اراهي اء الت بح ردا خجوجا فكنس موضع البيت حتى أبدى عن موضع 
البناء . وفى رواية أخرى: أن الله تعالى بعث سحابة بقدر البيت فيها رأس تكلم 
فقال e E‏ 


(۱) فى «ك): سبیلی . 


5 


اقح 
والركع السجود 4# وأذن في الاس بالحج يأنوك رجالا على كل ضامر يأتين 
من كل فج عميق 2 ليشهدوا منافع لهم ويذ كروا اسم الله في أيام معلومات 


وقوله : # وطهر بيتى للطائفين 4 أى: الطائفين بالبيت . 

وقوله : # وطهر بیتی 4 ای : ابن بیتی طاهرا. 
المقام» فارتفع المقام حتى صار كأطول جبل فى الدنياء وفى رواية : صعد ابا قبيس ثم 
نادى: يا أيها الناس» إن الله تعالی کتب علیکم الحج فأجیبوا ربکم» فأجابه کل من 
يحج من أرحام الأمهات وأصلاب الاباء» قال ابن عباس: وأول من أجابه أهل اليمن» 
فهم أكثر الناس حجا» فالناس يأتون ويقولون: لبيك اللهم لل فهو إجابة إبراهيم» 
كيف يبلغهم صوتى؟ قال : عليك الدعاء وعلى التبليغ. 

وقوله: # يأتوك رجالا أى: رجالة» وهم المشاة» وفى بعض الأخبار: أن آدم - 

وقوله : # وعلى كل ضامر 4 أى: وعلى كل بعير ضامر» والضامر هو المهزول» قال 
المشاة على الركبان. 

وقوله : ال یاتین من کل فج عمیق ‏ أی: من كل طريق بعيد. 

وقوله : # ليشهدوا منافع لهم قال أبو جعفر محمد بن على : هى المغفرةء وقال 
غيره: منافع لهم أى : التجارة» والقول الأول أحسن» ويقال : منافع الدنيا والآخرة. 


وقوله: # ويذكروا اسم الله عليه فى أيام معلومات # قال ابن عباس: الأيام 


2 


افج 
على ما رزقهم من بهيمة اور فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ا ثم 


سے ل ن Sor‏ ر 


ليقضوا تفنهم وليوفوا نذورهم وليطُوفوا بالبيت العتيق ©4 


اللعلومات هى العشر» وقال على وابن عمر: هى يوم النحر وثلاثة أيأام بعده. 

وقوله : # على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 أى: إذا ذبحوها. 

وقوله : ۾ فکلوا منها ‏ هذا أمر إباحة» a‏ وقال بعضهم : هو أمر 
(ندب )(')» ویستحب أن يأ کل منها 

E‏ بۇسە» والبۇؤس: العدم» 

قوله تعالى : # ثم ليقضوا تفشهم 4 التفث هاهنا هو حلق الرأس» وقلم الظفر 
ونتف الإبط وإزالة الوسخ» وقيل: إن التفث هاهنا رمى الجمار»ء وقال الزجاج: ولا 
يعرف التفث ومعناه إلا من القرآن» فأما قطرب حكاه عن أهل اللغة بمعنى الوسخ. 

وقوله: # وليوفوا نذورهم 4 فيه قولان: أحدهما: أنه الوفاء بما نذره على ظاهره» 
والقول الآخر: أن معناه الخروج عما وجب عليه نذرا ولم ينذر» والعرب تقول لكل 
من خرج عن الواجب عليه: وفى بنذره. 

وقوله : # وليطوفوا بالبيت العتيق ‏ هذا الطواف هو طواف الإفاضة» وعليه أكثر 
أهل التفسير. 

وقوله : # بالبيت العتيق ‏ فى العتيق قولان: أحدهما: أن الله تعالى أعتقه عن 
أيدى الجبابرة» فلم يتسلط عليه جبار» والثانى : # العتيق 4 أى : القديم» وهو قول 
الحسن» وفى العتيق قول ثالث : وهو أن معنى # العتيق 4 أن الله تعالى أعتقه عن 
الغرق أيام الطوفان» وهذاقول معتمد يدل عليه قوله تعالى : # وإذ بوأنا لإبراهيم 
مکان البیت 4" فلما قال  :‏ مکان البیت ‏ دل أن البيت رفع أيام الطوفان. 
(۱) فی (ك): مندوب. 


۲٣: احج‎ ) ۲ ( 


ذلك ومن يعظم رمات الله فهو خير له عند ريه وأحلت لَك أن ام إلا ما يعلى 


مب لل © ي 


عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوتان واجتدبوا قول الزور ) 


قوله تعالى : # ذلك ومن يعظم حرمات الله قال مجاهد: حرمات الله الحج 
يد بن أسلم : حرمات الله ها هنا خمسة : البيت الحرام» والبلد الحرام» والشهر الحرام» 
بها» ويترك المعصية» وينهى عنها. 

وقوله: ۾ فهو خير له عند ربه . معناه: أن تعظيم الحرمات خير له عند الله فى الآخرة. 

وقوله: # وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ‏ ما يتلى عليكم هو قول الله 
تعالى فى سورة المائدة: # حرمت عليكم للميتة والدم ولحم الخنرير. . . ٠(4‏ الآية. 

وقوله : ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 «من» هاهنا للتجنيس» ومعناه: اجتنبوا 
الأوثان التى هى رجس» ويقال: إن الرجس والرجز هو العذاب» ومعنى قوله: 
فاجتنبوا الرجس 4 أى: اجتنبوا سبب العذاب . 
عدلت شهادة الزور بالشرك› وتلا هذه الأية : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا 
قول الزور 4 . 

وروى هذا اللفظ مرفوعا إلى النبى عله( ") . 


.٣ المائدة:‎ )١( 
رقم‎ ۷۹٤/۲ ( رقم ۰ ) وابن ماجة‎ ٤۷٥/٤ ( رقم ۹ )»۰ والترمذی‎ ۳۰١ -۳۰٤/۳( رواه ابو داود‎ )۲( 
والطبرى فى تفسيره‎ »)۲١۸/۷( وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ »)۳۲۲ ۰ ۳۲۱/٤ ( وأحمد‎ »))۲ 
جميعهم من حديث خريم بن فاتك . وقال ابن القطان : لايصح» لأنه من رواية زياد العصفرى»›‎ )١١۲/۱۷( 
وهو مجهول» عن حبيب بن النعمان الأسدى» ولايعرف بغير هذا ولايعرف حاله. تخريج الكشاف‎ 
رقم‎ ٤۷٤/٤ ( وإسناده مجهول . ورواہ الترمذی‎ :) ۳٤۹ / ٤ ( وقال الحافظ فى التلخیص‎ »)) ۳۸٤ - ۲۸۳/۲ ( 
والطبری (۱۱۲/۱۷) من حديث أيمن بن خري» وقال الترمذى : غريب إا‎ »)۱۷۸/ ٤ ( وأحمد‎ ») ۹ 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد» واختلفوا فى رواية الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيحن بن خرم‎ 


سماعا من النبى عله . 


0 


الهج 


و ج سرن ر ار [ء] م © وق ن ر O0‏ 


حنقاء لله عير مشر كين به ومن يشرك باللّه فَكَأَنما حر من السماء فتخطفه الطير أو 
هوي به اليح في مکَان سحي 4# ذلك ومن يعظّم شار الله انها من تقوی 


وفی الآية قول آخر: وهو أن قول الزور هو الشرك» والقول الثالث : أن قول الزور هو 
تلبيتهم : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك . 

وقوله : # حنفاء لله غير مشرکین به . قال أهل التفسیر: كانت قريش يقولون : 
من حج واحتنف وضحى» فهو حنيف» فقال الله تعالى : # حنفاء لله غير مشركين 
به يعنى أن (الحنيفة ) () نما يتم بترك الشرك» ومن أشرك لا يكون حنيفاء وقد 
بعض الأخبار عن بعض الصحابة أنه قال: «بايعت رسول الله عه أن لا أخر إلا 
مسلما»)(") ی : لا سقط ميتا إلا مسلما. 
a‏ 

قوله تعالى : # ذلك ومن يعظم شعائر الله 4 فى الشعائر قولان : قال ابن عباس : 
هى البدن؛ وتعظيمها اش مانا واستحسانهاء وعن عطاء: 51 شعائر الله هى 
الجمار» وعن [زيد ٠]‏ بن أسلم قال : شعائر الله: الصفا والمروة» والركن» والبيت»› 


)١(‏ فى «ك»): الحنيفية. 

(۲) رواه النسائی فی الصغری ( ۲۰٣٢/۲‏ رقم »)۱۰۸٤‏ وأحمد فی مسنده ( ٤0۲/۳‏ ) » والطحاوى فى المشكل 
( ۷۹/۱ ))۰ والطبرانی فی الکبیر ( ٠۹١/۳‏ رقم )۳۱۰٢‏ عن حکیم بن حزام مرفوعا: « بایعت رسول الله عه 
على ألا أخر إلا قائما» . قال ابن الأثير فى النهاية ۲٠/۲‏ ): ومعنى الحديث : لا أموت إلا متمسكا بالإسلام» 


وانظر شرح مشکل الاثار (۸۱-۷۹/۱). 


(۳) فى «الأصل»: يزيد »› وهو خطاً. 


اقح 
القلوب 4# كم فيها متافع إلى أجل مسمى فم مَحلها ّى الت العتيق ج 
ر و م 


Or 2‏ ار م 


وعرفة» والمشعر الحرام» والجمار» وقال ب بعضهم : شعائر الله: معالم دینه . 

وقوله: # فإنها من تقوى القلوب ‏ أى: هذه الفعلة» وهى التعظيم من تقوى 
القلوب . 

وقوله : ف لكم فيها منافع 4 قال عروة بن الزبير: يعنى المنافع من البدن قبل التحن 
وذلك ركوبها والشرب من لبنهاء وغير ذلك› وقال مجاهد : المنافع التى فيها قبل أن 
ا رو ای ا رای جلا ی ا ادع ا 
انها دة قال ار گنها ول2 . 

وقوله : # إلى أجل مسمى ‏ على القول الأول: الأجل المسمى هو التحن وعلى 
القول الثانى : الأجل المسمى تسميتها بدنةء وأما إذا حملنا الشعائر على غير البدن 
فقوله: فلكم فيها [منافع](") 4 ينصرف إلى ما ذكرالله تعالى من الغواب فى 
تعظيم الشعائر التى ذكرناها. 

وقوله : # ثم محلها إلى البيت العتيق ‏ الحل هاهنا هو وقت النحر ومكانه. 

وقوله : إلى البيت العتيق ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # ولكل أمة جعلنا منسكا# قال ابن عباس: عيداء وقال غيره: 


١ (‏ ) فى النسختين على الصحة قول الأول . 

(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( 1۲۹/۳ رقم ٠۹۸۹‏ وأطرافه فی : ۲۷٥١١ ۱۷۰٦‏ 
۰,) ومسلم ( ۱۰۸-۱۰۹/۹ رقم ۲۳). ومن حدیث انس بنحوه» رواه البخاری ٦۲۹/۳(‏ رقم 
۱۰ وأطرافه فی : 4 ۰ 1۱9۹4 ))» ومسلم ( ۱۰۸/۹ - ۱۰۹ رقم ۱۳۲۳). 

(۳) فى «الأصل» وك): خير. 


)( 


لیذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إِله واحد فله اسلموا 
و و ا ٤‏ ار ا ا EC CER‏ ت E‏ 
أصابهم والمقيمى الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ت4 والبدن جعلناها لكم من 
وقوله : ل ليذ كروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 يعنى : ليذ كروا اسم 
وقوله : # فإلهكم إله واحد 4 يعنى : سموا على الذبائح اسم الله تعالى وحده» 
وقوله: # فله أسلموا 4 أى: فله أخلصوا. 
النخعى : بمعنى الخحلصين»› وقال غيره: بمعنى الصالين»› ويقال : بمعنى المسلمين»› وعن 
عرو بن ازن قال هم الذين لا لمر ودا طلمرا ل يخضرواء ودر الكابی أن 
الخبتين هم الرقيقة قلوبهم» والخبت هو المكان المطمئن من الأرض»› قال امرؤ القيس شعرا: 
فلما أجزنا ساحة الحى وانتحى بنا بطن خبت ذى خفاف عقنقل 
وقوله : # الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 4 أى : خافت قلوبهم. 
وقوله : # والمقيمى الصلاة 4 أى : المقيمين للصلاة. 
وقوله: ل وما رزقناهم ينفقون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # والبدن جعلناها لكم من شعائر الله 4 البدن جمع البدنة» وسميت 
وقوله: # جعلناها لكم من شعائر الله 4 قد بيناء ومعناه: من أعلام دين الله» 


وسمى البدن شعائر؛ لأنها تشعر» وإشعارها هو أن تطعن فى سنامها على ماهر 


اة 
شعائر الله كم فيها خير فَاذكرُوا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكوا 


المعروف فى الفقه» وفى الأثار: أن عمر - رضى الله عنه - حح آخر حجة فى آخر 
سنة» فکان یرمی جمرة العقبة» فأصابت جمرة صلعته فسال الدم منهاء فقال رجل : 
أشعر أمير المؤمنين فلما رجع إلى المدينة قتل . 

وقوله: # لكم فيها خير قد بينا. 

وقوله: # فاذكروا اسم الله عليها صواف ‏ وعن ابن مسعود أنه قرأً: (صوافى »» 
وعن الحسن البصرى انه و « صوافن )› والمعروف # صواف 4 ومعناه: مصطفة 
وأما « صوافی ) معناه : خالصة» وأما «(صوافن) فهو أل يقام على ثلاث قوائم» ويعقل 
يده اليسرى»› وهذاهو الصفون. قال الشاعر: 

ألف الصفون فما يزال كأنه نما يقوم على الثلاث كسير 

وقوله: # فإذا وجبت جنوبها 4 أى: سقطت على جنوبها. 

وقوله: ۾ فکلوا منها ‏ قد بینا. 

وقوله : # وأطعموا القانع والمعتر 4 المعروف أن القانع هو السائل» والمعتر هو الذى 
الرائى» قال الشاعر: 

على مكثريهم حق من يعتريهم ‏ وعند المقلين السماحة والبذل 

ويقال: القانع هو الذى يقنع مما أعطى»› والمعروف هو القول الأول أن القانع هو 
السائل» ويقال : المسكين الطواف . 

وقوله : 4 كذلك سخرناها لكم # أى: ذللناها لكم. 

وقوله  :‏ لعلکم تشکرون ‏ ظاهرالمعنى . 

قوله تعالى : #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها روى أن المشركين كانوا إذا 


م 


الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لکم لتکبروا الله 
على ما هداكم وبشر المحسنين ت إن الله يدافع عن الذين امنوا إن الله لا 
ذبحوا» أنضحوا بالدم حول البيت› فأراد الملسلمون أن يفعلوا مثل ذلكْ› فأنزل الله 
تعالى قوله: #لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولکن يناله التقوى منكم » ومعناه: 
لا يصل الدم واللحم إلى الله تعالى؛ وإما تصل التقوى»› وقيلل: لا تصل الدماء 
واللحوم إلا بالتقوى» ويقال : لا يرضى إلا بالتقوى . 

وقوله : # كذلك سخرها لكم 4 أى: ذللناها لكم . 

وقوله: # لتكبروا الله على ما هداكم 4 معناه: لتعظموا الله على ما هداكم. 

وقوله : # وبشر المحسنين 4 قد بينا معنى المحسنين من قبل . 

قوله تعالى : # إن الله يدافع عن الذين آمنوا ‏ وقرئ: «يدفع)» والمدافعة عنهم 
بحفظهم ونصرتهم» ويقال: يدافع الكفار عن الذين آمنواء ويقال : يدافع المؤمنين 
وساوس الشيطان وهواجس النفوس» ويقال: يدافع عن الجهال بالعلماءء وعن العصاة 

وقوله : إن الله لا يحب كل خوان كفور# الخوان هو كثير الخيانة» والكفور هو 

قوله تعالى : # أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا 4 قال أهل التفسير: هذه أول آية 
نزلت فى إباحة القتال» وقد رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقرىء: «أذن للذين 
يقاتلون» بنصب الألف والتاءء وإعما ذکر «أذن) و«أذن) بالرفع والنصب؛؟ «لأن 
اللسلمين قبل الهجرة كانوا قد استأذنوا من النبى َيه أن يقاتلوا الكفار فلم يأذن 
لهم» فلما هاجروا إلى المدينة أنزل الله تعالی آيات القتال .٠'()‏ 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۰٤/٣‏ رقم “م وقال : حسن»› والنسائی فی الکبری ٤١١/١(‏ رقم c(1‏ والإمام 


أحمد فی مسنده ( ۲۱۹/۱ )» والطبری (۱۲۳/۱۷)» والحاكم ( ٦٦/۲‏ ) وصححه» والبيهقى فى الدلائل 


@ 


)۲۹٤/۲(‏ جمیعهم من حدیث ابن عباس بنحوه. 


لقدير 3# الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربتا الله ولَوّلا دقع 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذ كر فيها اسم 


ل ظلموا 4 أى: لأنهم ظلموا 

وقوله : # وإن الله على نصرهم لقدير # أى: قادر. 

قوله تعالى : # الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 4 أى: ظلما. 

وقوله : ط إلا أن يقولوا ربنا الله 4 قال سيبويه : هذا استثناء منقطع» ومعناه: لکن 
أخرجوا؛ لأنهم قالوا: ربنا الله» وقال بعضهم : لكن أخرجوا لتوحيدهم. 

وقوله : # ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 4 القول المعروف أن الدفع هاهنا هو 
دفع امجاهدين عن الدين» وعن سائر المسلمين» وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال : عمن لا يصلى بالمصلى» وعمن لا يجاهد بالٰجاهد» وعمن لا يعلم بمن يعلم. 

وروی عن على - رضى الله عنه - قال: هذا هو الدفع عن التابعين بأصحاب 
رسول الله عه » وقال بعضهم : هو الدفع عن الحقوق بالشهود» وعن قطرب - واسمه 
محمد بن الحسين - قال : هو الدفع عن النفوس بالقصاص . 

وقوله: #لهدمت صوامع وبيع ) أى: صوامع الرهبان» وبيع النصارى» 
# وصلوات 4 اليهود أى: مواضع صلاتهي» وقرئ : «وصلُوات » برفع الصاد واللام 
قراءة عاصم الجحدرى» وعن الضحاك أنه قرأً: «وصلواث). 

وقوله: # ومساجد 4 أى: مساجد المؤمنين»› وقال بعضهم : الصوامع للنصارى» 
والبيع لليهود» والصلوات هى المساجد فى الطرق للمسافرين من المؤمنين» وما 
المساجد هى المساجد فى الأمصار. 

وقال بعضهم : الصوامع للصابئين» والبيع للنصارى» والصلوات لليهودء فإن قال 
قائل : هذه المواضع التى للکفار ينبغى أن تهدم» فکيف قال : لهدمت؟ والجواب عنه: 
أن معنى الاية : لولا دفع الله لهدمت هذه المواضع فى زمان كل نبى؛ فهدمت الصوامع 
فی زمن موسى» والبيع فى زمن عيسى» والصلوات فى زمن داود وغيره» والمساجد 


 ) 


الفح 


الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن المنكر وللّه عاقبة 
الأمور 4# وإن يكذبوك فقد كذبت فبلَهم فوم نوح وعاد ولمود 4 وقوم 
إبرآهيم وقوم لوط 4# وأصحاب مدین وکذب موسی فأملیت للکافرین ثم 
أخذتهم فكيف کان نكير 4# فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
فی زمن محمد عه . 

وقوله : # يذ كر فيها اسم الله كثيرا » معلوم المعنى . 

وقوله : # ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين إن مكناهم فى الأرض 4 هذه الأية تنصرف إلى قوله: 
ل ولينصرن الله من ينصره @ . 

وقوله: # أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 4 الأية نازلة 
فى هذه الأمة» وروى عن ابن عباس أنه قال : الأية نزلت فى طلقاء من بنى هاشم» 
وهذا قول غریب . 

وقوله : # ولله عاقبة الأمور 4 أى: عواقب الأمور. 

قوله تعالى : ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح ‏ أنزل الله تعالى هذه 
الآية فى تعزية النبى عه وتسليته» فكأنه قال : إن كذبوك قومك # فقد كذبت قبلهم 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدین وکذب موسی 4 يعنى : 
E‏ 

وقوله: # فأمليت للكافرين 4 أى: أمهلت للكافرين» والإمهال من الله 
هوالاستدراج والمكر. 

وقوله : # ثم أخذتهم فكيف كان نكير 4 أى: إنكارى» وإنكاره بالعقوبة. 

قوله : 8 فكأين من قرية أهلكناها 4 أى: فكم من قرية أهلكناها. 


5 


الفح 


سے یر ر م ا ~ 0 کے ی 5 0 شّ 
٩‏ # . » 
على عروشها وبئر معطلة وفصر مشید رهه 
ص م 2 م 2 سے 


وقوله : # وهى ظالمة 4 أى : أهلها ظالمون . 
وقوله : # وبعر معطلة 4 . وقوله: # وقصر مشيد 4 أى: وكم من قصر مشيد ذهب 
أهلوه» وهلكروا. وفى المشيد قولان: أحدهما: أن المشيد هو المطولء والأخر: أن 
المشيد هى المبنى بالشيد»› والشيد هو الجص»› قال الشاعر: 
شاده مرمرا وجلله کل سا فللطیر فی ذراه وکور 
وقال بعضهم : إن البغر المعطلة والقصر المشيد باليمن» أما القصر على قلة جبل»› 
وأما البئر فى سفحه» وكان لكل واحد منهما قوم فى نعمة عظيمة» فكفروا فأهلكهم 
الله تعالی› وبقی البغر والقصر خاليتين عن الكل» وحکی أن سلیمان بن داود - 
صلوات الله عليهما - كان إذا مر بخربة قال : أيتها الخربة» أين ذهب أهلوك؟ . 
وعن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه قال فى خطبته: أين الذين بنواالمدائن 
ورفعوها؟ وأين الذين بنوا القصر وشيدوها؟ وأين الذين جمعوا الأموال؟ ثم يقرا 
[ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ٠'4‏ فإن قال قائل: أيش فائدة ذكر 
البغر المعطلة والقصر المشيد» وفى العالم من هذا كثيرء فلا يكون لذ كر هذا فائدة؟ 
والجواب عنه: أنه قد جرت عادة العرب بذ كر الديار للاعتبار» وقد ذكروامثل هذا 
كثيرافى أشعارهم» فكذلك هاهناذكرالله تعالى القصور الحخالية والديار 
[المعطلة ]("“؛ ليعتبر المعتبرون بذلك . 
قال السود بن يعفر : 


( ۱ )مرم : ۹۸ . 
(۲ ) فى النسختين: المغلظة ؟! 


© 


الفح 
o HG‏ ا a E O EC E‏ 
ّم يسيرُوا في الأرض فتكون لهم فلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها قإِنها لا 
تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقلوب الى فى الصدور 4# ويستعجلونك بالعذاب 


أهل الخورنق والسرير وبارق ٠‏ والقصر ذى الشرفات من سداد 

نزلوابأنتقرة يسيل عليهم ماء الفرات يجي من أطواد 

وأرى النعيم وكل ما يلهى به يومايصير إلى بلى ونفاد 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 4 أى: 
يعلمون بهاء ويقال : إن العقل علم غريزى» واستدل من قال : إن محله القلب بهذه 
الاأية. 

وقوله: # أو آذان يسمعون بها 4 يعنى : ما يذ كر لهم من أخبار القرون الماضية 
فيعتبروا بها . 

وقوله : # فإنها لا تعمى الأبصار 4 وقد روى عن النبى عَيه أنه قال: «لا إن العمى 
عا 

وقال بعضهم: عينان فى الوجه وعينان فى القلب؛ فالعينان فى الوجه للنظر 
والعينان فى القلب للاعتبار» وعن قتادة أنه قال : البصر الظاهر بلغة ومنفعة»ء وأما بصر 
القلب فهو البصر النافع . 

وقوله: # ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور 4 معناه: أن العمى الضار هو 
عمى القلوب» وأما عمى البصر فليس بضار فى أمر الدين» ومن المعروف فى كلام 
التان لس لاغ من غ فة وا الأعمى من ميت رة 

وحکی عن ابن عباس [ أنه ](" دخل على معاوية بعدما عمی» وکان ابوه قد عمی 
(۱) رواه الدیلمی فی الفردوس (۳/رقم ٥۲۲۷‏ ) من حديث عبد الله بن جراد مرفوعا: « ليس الأعمى من يعمى 


بصره»› ولكن الأعمى من تعمى بصيرته» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠ ۰ / ٤‏ ) للحكيم الترمذى فى نوادر 
الأصول› وأبی نصر السجزى فى الإبانة» والبيهقى فى الشعب . وقال الألبانى فى ضعيف الجامع ( ٠١۷/١‏ ): 


ر 
ضعيف جدا. 


( ۲ ) زيادة ليست فى «الأصل» ولا «ك»» ويقتضيها السياق . 


الفح 

ون يخلف الله وعده وإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدو +4 وکأین من 
فرية أمليت لها وهي غالمة ثم أحذتها وإلي المصير 43# فل يا أيه الاس انم أن 
فى آخر عمره» وكذلك جده عبد المطلب» فقال له معاوية: ما لكم يا بنى هاشم» 
تصابون فی أبصارکم؟ فقال له ابن عباس: وما لكم يا بنى أمية» تصابون فى بصائ ركم . 

وقوله : # تعمى القلوب التى فى الصدور ‏ هاهنا على طريق التأكيد مثل قوله 
تعالی : ل یقولون بأفواههم ٩'4‏ ومشل قول القائل : نظرت بعینی ومشیت بقدمى . 

قوله تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 4 نرلت الآية فى 
النضربن الحارث حين قال : # اللهم إن كان هذاهوالحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء. . . ٠"4‏ الأية . 

وقوله : # ولن يخلف الله وعده 4 أى: وعد العذاب. 

وقوله: ‏ وإن يوماعند ربك كألف سنة ‏ فيه قولان: أحدهما: وإن يوما من 
الأيام التى خلق فيها الدنيا كأالف سنة» والقول الثانى : أن معناه: وإن يوما من أيام 
عذابهم كألف سنة # مما تعدون ‏ والقول الثانى هو الأولى؛ لأنه قد سبق ذكر 
العذاب . 

قوله تعالى : # وكأين من قرية أمليت لها 4 أى: أمهلت لها. 

وقوله: # وهى ظالمة ‏ يعنى : أهلها ظالمون. 

وقوله: 4# ثم أخذتها وإلى المصير ‏ أى: المرجع. 

قول تعالی  :‏ قل یا آیھا الناس إنما آنا لکم نذیر مبین ‏ أى : منذر مرشد. 

وقوله: # فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم # الرزق الكريم 
هو الذى لا ينقطع أبداء وقيل : هو الجنة. 

وقوله: # والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین ‏ أی: معاندين مشاقين» وقرئ: 
«(معجزين» أى : مشبطين الناس عن اتباع النبىعيه. ويقال : ظانين أنهم يعجزوننا 
بزعمهم أن لا بعث» ولا جنة» ولا نار» ومعنی يعجزوننا أى : يفوتون منا. 

وقوله: ‏ أولئك أصحاب الجحيم 4# أى : النارء والجحيم عبارة عن معظم النار. 


( ۱ ) آل عمران: ۱۹۷ . (۲) الأنفال: ۳۲. 


٭) ‏ ے 


Et 


EEE Er ا‎ 


e 0 7‏ سے م ر 


© ریو تان تی شرن اد اتی اھ ی رای 

E ET 
: محدث » قال الشيخ الإمام - رضى الله عنه - أخبرنا بهذا أبو على الشافعى قال‎ 
قال : أخبرنا أبو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ»‎ ٠ ] أخبرنا أبو الحسن بن [ فراس‎ 
عن جده محمد» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس أنه قرا‎ 
هکذا.‎ 

فقوله: « ولا محدث» يعنى : ملهم» كأن الله حدثه فى قلبه» ومن المعروف أن 
النبى عه قال : «قد كان فى الأم السابقة محدثون» فإن يكن فى أمتى منهم أحد» 
فهو عمر»('. 

وأما الكلام و فى الرسول والنبى» فقال بعضهم : هما سواء» وفرق بعضهم بينهما 
فقال : الرسول هو الذى يأتيه جبريل - عليه السلام - بالوحى» والنبى هو الذى يأتيه 
الوحى فى المنام» أو يلهم إلهاماء ومنهم من قال : الرسول الذى له شريعة يحفظهاء 
والنبى هو الذى بعث على شريعة غيره فيحفظهاء وقد قالوا: کل رسول نبی› ولیس 
کل نبی برسول . 

وقوله: إلا إذا تمنى 4 الأكثرون على أن معناه: إذا قرأً: # ألقى الشيطان فى 
أمنیته 4% ای : فى قراءته» قال الشاعر فى عثمان : 

تمنى كتاب الله أول ليلة واخرها لاقى حمام المقادر 

أى: تلا » وقال بعضهم: تمنى هو حديث النفس» والقصة فى الآية: هو ما روى 
عن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» و سعيد بن جبير» والزهرى› والضحاك وغيرهم 1 
E RO EE‏ 


(۲) رواه البخاری ( ٥۲/۷‏ رقم ۲۹۹۸) من حدیث أبی هریرة مرفوعاء ورواه مسلم ( ۲۳۹٦/۱۰‏ - ۲۳۷ رقم 


c(YT1A‏ والترمذی ( ٥۸۱/٩‏ رقم ۲۹۹۳ ) وقال : صحيح»› وأحمد )٠١/٠٦(‏ جميعهم من حديث عائشة مرفوعا. 


0 


لقح 


النبى عه قرا سورة « والنجم» فى صلاته» وعنده المسلمون والمشركون ويقال: قرا 
فى الصلاةء فلما بلغ قوله تعالى  :‏ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالغة الأخرى ي٠‏ 
أآلقى الشيطان على لسانه : «تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتر تجى» ومر فى 
السورة حتى سجد فى آخرهاء ففرح المشركون وسرواء» وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخيرء ولا 
نرید إلا هذا» وسجدوا معه. قال ابن مسعود aT‏ بن المغيرة» ورفع 
ی ل ا ا : فجاء جبريل - عليه 
السلام - وقال : اقرأ على سورة «والنجم» فقرأًء وألقى الشيطان على لسانه هكذاء 
فقال: هذالم آت به» وأخرجه من قراءته» فحزن رسول الله تله حزنًا شدیدا» فانزل 
الله تعالى هذه الاية عليه : 8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته 4(") 

فن قال قائل: كيف يجوز هذا على النبى له وقد كان معصومًا من الغلط فى 
أصل الدين؟ وقال الله تعالى : إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 4")ء وقال الله 
تعالی : # لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ٩74‏ أی: إبليس؟ 

والجواب عنه: اختلفوا فى الجواب عن هذاء قال بعضهم: إن هذا a‏ 
المنافقين فى قراءته» وكان المنافق هو القارئ» فظن المشركون أن الرسول عة وه قرا 
وسمى ذلك المنافق شيطانا؛ لأن كل كافرمتمرد بمنزلة الشيطان» وهذا جواب 


ضعبف . 


.۲١ ۱۹ النجم:‎ )۱( 

(۲ ) انظر تخریج هذه القصة فی تخریج الکشاف للزیلعی ( ۳۹-۳۹۱/۲)» ونصب امجانيق للالبانى» ودلائل 
التحقيق لعلى بن حسن بن عبد الحميد. قال ابن خزيمة : هذا من وضع الزنادقة» وصنف فيه كتاباء وقال 
البيهقى : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم فى أن رواة هذه القصة مطعون فيهم . وقال 
الحافظ ابن کثیر فی تفسیره [۲۲۹/۲۳]: قد ذكر كثير من المفسرين ههنا قصة الغرانيق .. ولكنها من طرق 
كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح» والله أعلم.. 

. ٤۲ )الحجر:‎ ۳ ( 

. ٤۲ : فصلت‎ ) ٤ ( 


8 


تھ ا س س 


i mm 


لقح 


الشیطان ثم يحکم الله آیاته وال علیم حکیم 5 ليجعل ما يلقى الشَيطان فتة 
لّذين في قلوبهم مرض والْقاسية قلوبهم وإِنً الظالمين في شقاق بعيدٍ جي 


ومنهم من قال : إن الرسول لم يقرأ» e‏ ذكر هذا بين قراءة النبى عله 
وسمع المشركون ذلك وظنوا أن الرسول عر يته قرا» وهدااختيار الأزهرى وغيره. 

وقال بعضهم: إن الرسول عه أغفاً إغفأة وتعس» فجرى على لسانه هذاء ولم 
يكن به خبر بإلقاء الشيطان› وهذا قول قتادة» وأما الأ كثرون من السلف ذھبوا إلى أن 
هذا شىء جرى على لسان الرسول عه بإلقاء الشيطان من غير أن يعتقد» وذلك 
محنة وفتنة من الله (وعادة)(')ء والله تعالى يمتحن عباده بما شاء» ويفتنهم با 
رو ی عله اعرا ١‏ ووا اد ها ون کان غلطاغف الف رة 
على الأنبياءء إلا أنهم لا يقرون عليه. 

وعن بعضهم: أن شيطانا يقال له : الأبيض عمل هذا العمل» وفى بعض الروايات : 

وقوله : # فينسخ الله ما يلقى الشيطان 4 أى: يزيل الله ما يلقى الشيطان. 

وقوله : # ثم یحکم الله آیاته 4 ای : ی يثبت الله ايأاته . 

ی 

قوله تعالى : # ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض ‏ أى: محنة 
و 


وقوله : # والقاسية قلوبهم 4 أى : الجافة قلوبهم عن قبول الحق . 


وقوله: # وإن الظالمين لفى شقاق بعيد 4 أى : فى ضلال طويل» وقيل : مستم 
وهو الأحسن. 


7دا 
(۲) قلت : بلل القصة باطلة وموضوعة كمانص على ذلك الأئمة الجهابذة من أهل النقدء فلا حاجة لنافى 
التكلف فى الرد على مثل هذا الزيف»› والله المستعان. 


الفح 


رور ر ل ىو ص 


وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإِن الله 
د ۳ ا ٍ 4 ° جس I‏ 0 يە 
لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقيم ىة ولا يزال الذين كفروا في مرية منه 


قوله تعالى : # وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 4 يعنى : ما أثبته ولم 
ينسحه . . 

وقوله : # فیۇمنوا به 4 ( أی: یعتقدون به من قبل الله تعالی )('). 

وقوله : 8 فتخبت له قلوبهم 4 أى: تسكن إليه قلوبهم. 

وقوله : # وإِن الله لهادى الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 4 أى : إلى طريق قويم» 
وهو الإسلام. 

قوله تعالی : # ولا يزال الذين كفروا فى مرية منه 4 أى: فى شك منه. 

وقوله: # أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 4 فيه قولان: أحدهما: أن اليوم العقيم هو 
يوم القيامة» والقول الثانى : أن اليوم العقيم هو يوم بدر» وعليه الأ كثرون» وعن أبی 
ابن کعب أنه قال: أربع آيات فى يوم بدر: أحدها:هو قوله: 8 عذاب يوم عقيم » 
والآخر: قوله تعالى : # يوم نبطش البطشة الكبرى 4ء والثالث : قوله تعالى : 
فسوف يكون لزاما 4(" » والرابع: قوله تعالى : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى 
دون العذاب الأكبر 4“ ». فالقتل يوم بدر هو العذاب الأدنى» وأما العقيم فى اللغة 
ویوم عقيم إذالم يکن فيه خير ولا بركة» (فیوم بدر یوم عقیم؛ لأنه لم یکن فيه خير 


قال الشاعر: 
)١(‏ ساقط من «ك»). ( ۲ ) الدخان: ٠١‏ . 
( ۳ ) الفرقان: ۷۷ . ( ٤‏ ) السجدة: ۲١‏ . 


: 
4% 


حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ي4 الْملك يومئذ لله يحكي 
بينهم فالّذين آمنو | وعملوا الصالحات في جنات النعيم رد والّذين كفروا 
و اتا فاوکنك هم عاب مهي« والذين هاجروا في سيل اله م 
تلوا أو ماتوا لیرزقتهم الله رقا حسنا ون الله هو > خير الرازقین o۸‏ 4 ليدخلتهم 
مدخلا یرضوته ون الله لعلیم حلیم 9۳ 4 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم 
س 
عقم النساء فلا يلدن شبيهه إن الدنساء بمثله لعقيم 

قوله تعالى : # الملك يومد لله يحكم بينهم ) أى: يقضى بينهم. 

وقوله  :‏ فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ‏ ظاهر المعنى . 

رقوله : فإ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين 4 أى : مُذل 

قوله تعالى : # والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا 
حسنا 4 الرزق الحسن هو الذى لاينقطع أبداء وذلك رزق الجنة . 

وقوله : # وإن الله لهو خير الرازقين # أى : أفضل الرازقين . 

وقوله: # ليدخلنهم مدخلا يرضونه @. وقرئ: «مَدخلا» بفتح الميم» لدل 
بالرفع من الإإدخال» والمدخل بالفتح الموضع 

وقوله : # وإن الله لعليم حليم ) أى: عليم بأعمال العباد» حليم عنهم . 

قوله تعالى : # ذلك ومن عاقب ثل ماعوقب به ) روى أن قوما من المسلمين لقوا 

ما من المشركين فى آخر الحرم» وقد بقيت ليلتان منه» فتصد المشركون المسلمين 
فقال لهم المسلمون: كفواء فإن هذا شهر حرام» فلم يكفوا؛ فقاتلهم المسلمون على 
وجه الدفع» وظفرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ويقال: إن قوما من المشركين قتلواقومامن || او ی 


امع 


2 سے 0 سرا ر م ي ۶ 2 ب ن f Ar‏ مم ي م ت ہہ ر2 2 0 ~~ ته 
بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور 4 ذلك بأن الله يولج الليل في النهار 
ب ا ۵ E EE‏ و 2 ّ aE FE E E o‏ 
ويولج النهار فى اليل وأن الله سميع بصير +4 ذلك بان الله هو الحق وان ما 
يدعون من دونه هو اباط وان الله هو الْعلى الكبير 4# ألم تر أن الله أنزل من 


E‏ ر 2 َه ور ي 7 ب س و ر ل ر Ss‏ ا 
ص ص ص ر 


وقتلهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. ونما سمى الفعل الأول عقوبة» وإن كان فى 
الحقيقة اسم العقوبة يقع على مايكون جزاء للجناية على ازدواج الكلام؛ لأنه ذكره 
فى مقابلة العقوبة» وهذا كقوله تعالى : # وجزاء سيعة سيئة مثلها ٠(4‏ 

وقوله تعالى : # ثم بغى عليه # البغى هاهنا مافعله المشركون بالمسلمين من الظلم 
والإخراج من الديار وأخذ الأموال . 

وقوله : # لينصرنه الله ظاهر المعنى . 

وقوله: إن الله لعفو غفور 4 أى: ذو تجاوز وعفو عن المسلمين. 

قوله تعالى  :‏ ذلك بأن الله يولج الليل فى النهار. ... 4 الأية . ظاهر المعنى . 

وقوله : # ذلك بان الله هو الحق 4# أى: ذو الحق. 

وقوله : # وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 يعنى : ليس بحق. 

وقوله: # وأن الله هو العلى الكبير# أى: المتعالى المتعظم» ويقال: إن العلى 
هاهنا ينصرف إلى الدين أى: دينه يعلو الأديان» والكبير صفته تبارك وتعالى» 
ويقال : الحق اسم من اسماء الله تعالى» ذكره يحيى بن سلام» وأما الباطل فيقال : إِنه 
إبليس» ويقال : إنه الأوثان. 

قوله : [ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة 4 أى: ذات 
E O I NOT‏ 

قال عكرمة: الآية نزلت فى مكة خاصةء فإن المطر هناك يقع بالليل» وتخضر 


. ٠١ الشورى:‎ )١( 


وما في الأرض وإن الله لهو الغني ال لحميد ت ألم تر أن الله سخر لكم ما في 
الأرض والفلك تجري في البَحر بأمره ويمسك السَماء أن ڌ تقع على الأرض إلا 


و ور وكيك o‏ 


بإذنه إن الله بالناس رءوف رحيم ت وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم 


الأرض بالنهار» وعن الخليل قال : «ألم تر» تنبيه ثم ابتداءء وقال : ينزل الله المطر 
ف و الاأرص صير' معحصضرة» فلهذا رفع د CGE‏ 

وقوله : إن الله لطيف خبير 4 أى : لطيف باستخراج النبات من الأرض وبرزق 
وقيل : عند جدوبة الأرض . 

قوله : # له ما فى السموات وما فى الأرض وإن الله لهو الغنى الحميد # أى: الغنى 
غن اعال الان ارد فاا 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله سخرلكم مافى الأرض والفلك تجرى فى البحر 
بأمره 4 أى: وسخر الفلك تجرى فى البحر بأمره» ويقال : مافى الأرض هى الدواب 

AGE Bi E SPE 
aR a E E الستجايآان :د‎ 
ويقرءوں سورة الإإخلاص حتى تسكن»› وأما المعروف فى معنى الأية أن الله يمسك‎ 
. السماء بغير عمد» على ماذكرنا من قبل‎ 

وقوله : # إن الله بالناس لرءوف رحيم ‏ قد بيناه. 

وقوله : # إن الإنسان لكفور 4 أى: لكفور (لنعمة الله )(". 


)١(‏ فى «ك»: الملائكة. (۲) فى «ك»: لنعم الله. 


ال 
إن الإنسان لكفور اي لكل أمة جعلنا منسكا هم تاسكوه فلا ينازعتّك في الأمر 
وادع إلى ربك إنك لعلى هدی مستقیم وان جادلوك فقل الله أعلّم بما 
مون 463 الله حكم بتكم يوم القبامة فيما كم فيه تختلفون 8ه ألم تلم 
أن الله يعم ما في السَمَاء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 


قوله تعالى : [ لكل أمة جعلنا منسّكا 4 بفتح السين» E‏ 
فالمنسك بالكسر موضع النسك» كامجلس موضع ال جلوس» وأما المنسّك بالفتح هو 
لالدو للك قال الفا : المنسك بالفتح موضع العبادة» والمناسك مواضع 
أركان الحج» ويقال: المنسك: المذبح» وا وا واا ف 
ا ا : شريعة وملة. 

وقوله: # هم ناسکوه 4 ای : عاملون بها . 

وقوله  :‏ فلا ينازعنك فى الأمر 4# منازعتهم أنهم قالوا ا 
ولاتأكلون مماقتله الله؟ 

وقال الزجاج : معنى قوله: 8 فلا ينازعنك فى الأمر 4 ى : فلاتنازعهم» قال : وهذا 
مستقيم فى كل مالا يكون إلا بين اثنين» يجوز أن يقال : لايخاصمنك فلان أى : 
لاأتخاصمه» ولا يجوز أن يقال : لايضربنك فلان بمعنى لاتضربه؛ لأن الضرب إا 
IEE‏ وقد 
تارعوه» ولايجوز الخلاف فی < خبر الله تعالى» فدكر أن المعنى :فلاتنازعهم؛ لیکن 
ل وقرئ : « فلا ينزعنك فى الأمر» أى: لايغلبنك . 

وقوله : # وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم 4 أى: دين مستقيم . 

قوله تعالى : 8 وإن جادلوك فقل الله أعلم با تعملون الله يحكم بينكم... 4 
الاية ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ألم تعلم أن الله يعلم ما فى السماء والأرض 4 معنى قوله: # ألم 

وقوله : إن ذلك فى كتاب 4 هو اللوح الحفوظ . 


الفح 
ک4 ویعبدون من دون الله ما لم یرل به سلطانا وما ليس لَهم به علْم وم 
للظالمين من نصير اكه وإِذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الُذين 
کفروا المنکر یکادون یسطون بالّذين يتلون علیهم آیاتنا قل أفأتبئكم بشر من 
ذلکم لار وعدها الله الّذين كفروا وبئس المصير لب4 يا أيها الاس ضرب مثل 


وقوله : #إن ذلك على الله يسير# أى: هين. 

قوله تعالی : # ویعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطانا ‏ أى: حجة 

وقوله : # وما ليس لهم به علم # يعنى : أنهم فعلوا مافعلوا عن جهل لاعن علم. 

وقوله : # وماللظالمین من نصير ‏ اى : مانع من العذاب . 

قوله تعالى : # وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر 4 
أى :تکار 

وقوله : # یکادون ( یسطون  '()‏ أی: يقعون . 

وقوله: # بالذين يتلون عليهم آياتنا ‏ يعنى : المؤمنين» وقيل: يتناولون بالشتم 

وقوله : # قل أفأنبگکم بشر من ذلکم ‏ أی: بشر عليكم وأكره لكم. 

وقوله : # النار 4 كأنهم سألوا ما ذلك ؟ فقال: أجب» وقل: النار . 

وقوله: # وعدها الله الذين كفروا ويعس | لمصير 4 أى : بعس المرجع . 

قوله : # يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له فإن قال قائل: أين المثل؟ قلنا 
معناه : ضرب لى مشثل أى: شبه لى مثل» على معنى أن المشركين اتخذوا الأصنام معى 
آلهة # فاستمعواله 4 أى: استمعوا خبرالأصنام وحالهاء ثم قال: إن الذين 
تدعون من دون الله 4 الأصنام. 


وقوله : لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » ذكر الذباب لخسته ومهانته وضعفه» 


)١ (‏ فى «ك ): يصطفون. 


الج 


فاستمعوا لَه ِن الُذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن 
يهم الذباب شيا لأ يستدقذوه منه ضعف الطّالب رالمطلوب 4# ما قدروا 


ا 


الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ز ت الله يصطفي م من الملائكة رسلا ومن الاس 


وعن بعض السلف قال : خلق الله تعالی الذباب ليذل؛ به الجبابرة» وهو حيوان 
مستأنس ممتنع؛ لأنه يستأنس بك فيقع عليك»› ثم إذا أردت أن تأخذه امتنع منه . 

وقوله : [ وإِن يسلبهم الذباب شیا لايستنقذوه منه 4 قال ابن عباس: كانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران» فإذا جف جاء الذباب واستلب منه شيئاء فاخبر الله تعالی 1 
الأصنام ادون من الذباب ما استلبه» وعن المندى: انهم کانوا یاتون بالطعام» 
ویضعول بین یدىی الأصنام» فيجيءَ الذباب ويفعن عليه» وا کن منه» فهو معنی قوله 

وقوله: # ضعف الطالب والمطلوب 4 ( الطالب الذباب» والمطلوب الصنم› ویقال : 
الطالب الصنم» والمطلوب )(' الذباب 

وقيل: # ضعف الطالب والمطلوب 4 أى: العابد والمعبود . 

وقوله : # ماقدروا الله حق قدره 4 أى: ماعظموا الله حق عظمته» ويقال: ماعرفوا 
الله حق معرفته» وقيل : ماوصفوا الله حق صفته» وعن ابن عباس : أن اليهود قالوا: إن 
ل ماقدروا الله حق قدره 4 . 

وقوله : إن الله لقوی عزیز ‏ ای : قوی على مایرید» عزیز أی: منیع فى ملكه. 

قوله تعالى : # الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس 4# أما من الملائكة فهم : 
جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت» وغيرهم» وأما من الناس فهم: ادم» 
ونوح» وإبراهيم› وموسی»› وعیسی › ومحمد» وغيرهم صلوات الله عليهم 

قوله تعالى : # يعلم مابين أيديهم وماخلفهم 4 قد بينا هذا من قبل» ويقال : 


١ (‏ ) ساقط من «ك». 


اله 
إن الله سميع بصير اله يعم ما بين أيديهم وما خلقهم وإِلّى الله تر جع الأمُور 
4# يا يها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الْحَيْر عك 


go Z#‏ ر 


تفلحو ن CD:‏ وجاهدو ا الله حق جهاده 


مابين يديهم : ماقدموا من العملء وماخلفهم : ما أخروها فلم يعملوها. 

وقوله: # وإلى الله ترجع الأمور 4 تصير الأمور. 

قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا ا ركعوا واسجدوا # والركوع والسجود معلومان» 
ولاتقبل صلاة إلا بهما سوى صلاة الجنازة . 

وقوله: ظ واعبدوا ربكم 4 أى: وحدوا ربكم» ويقال: أخلصوافى ركوعكم 
وسجود کم . 

وقوله : # وافعلوا الخير ‏ أى: صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وسائر وجوه البر. 

وقوله: # لعلکم تفلحون 4 ( وتفوزون .٠'()‏ 

وفى هذه الاية سجدة للتلاوة منقولة عن جماعة من الصحابة» وروى مشرح بن 
هاعان» عن عقبة بن عامر أن النبى عَيه قال : «فى الحج سجدتان» من لم يسجدهما 
فلا يقرأها»» وفى رواية: «من لم يسجدهما فلم يقرأها)(") . 

قوله تعالى : # وجاهدوا فى الله حق جهاده # اعلم أن الجهاد يكون بالنفس» 
وبالقلب» وبالمال؛ فأما الجهاد بالنفس فهو فعل الطاعات واختيار الأشق من الأمورء 
وأما الجهاد بالقلب فهو دفع الخواطرالردية» وأماالجهاد بالمال فهو البذل 
( والإيثار )("“. 

وقوله: # حق جهاده 4 قال بعضهم :«(هو أن يطیع الله ( ولا یعصیه ٩)‏ »ویذ کره 
(۲ )رواه أبو داود ( ٥۸/۲‏ رقم ۱٤۰۲‏ ))» الترمذی ( ٤۷۰/۲‏ رقم ٨۷۸‏ )» وأحمد ( »)٠١١ ۰٠١۱/٤‏ 

والدارقطنى ( ٤۸٠١/١‏ )» والطبرانى ۳٠۷/٠۷(‏ رقم »)۸٤۷ › ۸٤١‏ والحاكم »)۲۲٠/١(‏ والبيهقى 

)١۸/۲( وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى» وأعله الحافظ فى التلخيص‎ »)۳١۷/۲( 


(۳) فی «ك»: بالریشار. ٤(‏ ) فى «ك»: فلا يعصاه. 


الح 
و ی ی یی ج ا ر ا 


فلاینساه» ویشکره فلا یکفره» وقال بعضهم : حق جهاده: هو أن لايخل بفرض ما. 

وعن بعض أهل التحقيق قال: حق جهاده هو أن لايترك جهاد نفسه طرفة 
عين.وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى عَيّهُ لما رجع من غزوة تبوك قال: 
« رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كبر ٠")‏ وعنى با لجهاد الأصغر هو الجهاد مع 
الكفار» وبا لجهاد الأ كبر الجهاد مع النفس»› وأنشد بعضصهم : 

یارب إن جهادی غير منقطع وكل آرضك لى ثغر وطرسوس 

وقوله: # هو اجتباكم 4 أى: اختاركم . 

وقوله: # وماجعل عليكم فى الدين من حرج 4 (فإن قال قائل: فى الدين حرج 
فيه أقول: أحدها: أن الحرج هو الضيق» ومعنى الاية هاهنا: أنه لاضيق فى الدين 
بحيث لاخلاص عنه»ء فمعناه: أن المذنب وإن وقع فى ضيق من معصيته» فقد جعل 
الله له خلاصا بالتوبة» وكذلك إذا حنث فى يمينه جعل الله له الخحلاص بالكفارة» 
والقول الثانى : أن معنى الأية أن الله تعالى لم يكلف نفسافوق وسعهاء وقد ذكرنا 
دا من فل و اقول الال :ن ال دمن الا آ ت ا كان ما فلم يقد ر غل 
الصلاة قائمًا صلى قاعداء فإن لم يقدر على الصلاة قاعدا صلى بالإيماءء ويفطر إذا 
شق عليه الصوم بسفر أو مرض أو هرم» وكذلك سائر وجوه الرخص . 

وقوله: # ملة أبيكم إبراهيم ‏ فيه قولان: أحدهما: أن الأية خطاب مع العرب» 
وقد کان إبراهيم با لهم» والقول الان أن الاية خطاب مع جميع المسلمين› وجعل 
(۱) رواه البیهقی فی الزهد ( ص٥٦۱‏ رقم ۳۷۳ )» والخطیب فی تاریخه (۱۳/ ٥۲٤۲-۰۲۳‏ ) عن جابر مرفوعا: 

«(قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قيل: وما الجهاد الأكبر؟ قال : مجاهدة العبد هواه»» 


وقال البيهقى : إسناده فيه ضعف» وقال الحافظ ابن حجر: هو من رواية عيسى بن إبراهيم» عن يحيى بن 
يعلى» عن ليث بن أبى سليم والثلاثة ضعفاء . تلخيصه لتخریج الکشاف ( ۳۹٦/۲‏ بهامشه ). 


ان 


الهج 
المي من لل وقي هذا لیکو اسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء علي 
التاس فأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة 


حقه» وإما نصب ملة على معنى : ابتغوا ملة إبراهيم . 

وقوله : # هو سماكم المسلمين ‏ فيه قولان: أحدهما: أن الله سماكم المسلمين 
# من قبل أو فى التوراة والإنجيل. 

وقوله: فإ وفى هذا أى: فى القرآن» والقول الغانى : أن إبراهينم سماكم 
اللي والدليل على هذاالقول أن الله تعالى قال خبرا عن إبراهيم: [ ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك... 4" الآية. 

وقوله: # ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس » ذكرنا هذا 
فى سورة البقرة والنساءء وفى الخبر: «أن الله تعالى أعطى هذه الأمة ثلاثا مغل 
ماأعطى الأنبياء : كان يقال للنبى : اذهب فلاحرج عليك» وقال الله تعالى لهذه الأمة: 
أمتك» فقال الله تعالى لهذه الأمة : # لتكونوا شهداء على الناس ي ) > وکان يقال 
للنبى : سل تعطه» فقال الله تعالى لهذه الأمة: # ادعونى أستجب لکم )0(" . 

وقوله : # فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 ظاهر المعنى» وروی ابن مسعود عن النبى 
عه أنه قال : « لاتقبل الصلاة إلا بالزكاة ٠)»‏ . 

وقوله: # واعتصموا بالله 4 أى: تمسكوا بدين الله ويقال معناه: ادعواالله 


. ٦۰ غافر:‎ )۳( . ١٠٤۳ البقرة: ۱۲۸ . ( ۲ ) البقرة:‎ ) ١ ( 


٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( (٠١١/١‏ للفريابى» وسعيد بن منصور» وعبد بن حميد» وان أبى حاتم عن كعب 


ل 
)٩(‏ لم أقف عليه من حدیث ابن مسعود» إنما رواه أبو نعيم فى الحلية ( ٠٠١/۹‏ ) عن أنس مرفوعا: « لايقبل الله 
صلاة رجل لايؤدى الزكاة حتى يجمعهما؛ فإن الله تعالی قد جمعهما فلا تفرقوا بينهما»› وعزاه فى الكنز 


. للحلية فقط‎ )٠١۷۸۸( 


الفح 


e CE ol 8 I.‏ پس 
واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ية 


ليثبتكم على دينه» وفيه قول ثالث : أن الاعتصام بالله هو التمسك بالكتاب والسنة» 
وعن الزهرى أنه قال : الاعتصام بالسنة نجاة . 

وقوله: هو مولاكم ) أى: حافظكم #فنعم المولى & أى: الحافظ فإ ونعم 
النصير 4 أى : الناصر . 


قوله تعالى: # قد أفلح المؤمنون 4 روى عبدالرزاق» عن يونس بن سليم» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عبد الرحمن بن عبد القارى» عن عمر بن الخحطاب - رضى 
الله عنه - قال: « كان إذانزل الوحى على رسول الله عه سمع عند وجهه دوى 
کدوی النحل» فأنزل عليه مرة فمكغنا ساعة» فلما سرى عنه» استقبل القبلة وقال: 
قال : لقد أنزل على عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» وقراً: # قد أفلح المؤمنون 4 
إلى آخر العشر» . قال الشيخ الإمام: أخبرنا بهذا الحديث عبد الرحمن بن عبيد الله بن 
محبوب قال : أخبرنا مخمد بن عيسى بن سورة أخبرنا عبد بن حميد عن عبدالرزاق . 
ال 


وقوله: # قد أفلح 4 أى : فقد سعد وفاز وظفرء وقال بعضهم : نال البقاء الدائم 
والبركة :قال الخاغر؛ 


نحل بلادا كلهاحل قبلنا ونرجوا الصلاح بعد عاد وحميرا 


(۱) رواه الترمذی فی سننه ( ۳۰٣/۰‏ رقم ۳۱۷۳ ))» والنسائی فی الکبری ( ٤٥٤۰/۱‏ رقم ۱٤١۹‏ ) وقال: منكر» 
والإمام حمد فی مسنده ( »)۳٤/۱‏ وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم ٦0۳۸‏ )» وعبد بن 
حميد ( رقم »))٠١‏ والبزار ٤۲۷/۱(‏ رقم »)۳١١‏ وابن عدى فى الكامل ( ٠۷١/۷‏ )» والعقيلى فى الضعفاء 
٤٦١ - ٤٦۰ /٤(‏ ) كلاهما فى ترجمة يونس بن سليم» وقال العقيلى : لايتابع على حديثه ولايعرف إلا به= 

3 


إلمومنون 


ت 4ه 2 وھ ر ر 
لين هم في صلاتهم خاشعرن ]© 


وقرئ : «قد أفلح المؤمنون» أى: اصيروا إلى مافيه الصلاح. 
و ا 
فاعقلی إن كنت ر( نما تعقلى )(') ولقد افلح من کان عقل 

وقال غیره: 

قال ابن عباس : نالوا ماإياه طلبواء ونجوا مماعنه هربوا. 

وقوله : # المؤمنون 4 المصدقون. 

وقوله: ۾ الذين هم فى صلاتهم خاشعون # أى: خاضعون خائفون» يقال : 
يد يه» ويقال : هو جمع الهمة»ودفع العوارض عن الصلاة» وتدبر مایجری على لسانه 
من القراءة والتسبيح والتهليل والتكبير» وعن على - رضى الله عنه - قال : الخشوع 
أن لايلتفت عن يمينه ولا عن شماله فى الصلاة. 

وعن أبى هريرة قال : كان أصحاب رسول الله عه يرفعون أبصارهم إلى السماء فى 
الصلاة» فلما نزل قوله تعالى : ل قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ‏ 
الصلاة. 


= والحاکم فی مستد رکه ۰٥۳۰/۱‏ ۳۹۲/۲ ) وقال: صحيح . وتعقبه الذهبى فى الموضع الثانى بقوله: 
قلت : سغل عبد الرزاق عن شیخه ذا فقال : أظنه لا شیء. ورواه ابن أبی حاتم فی العلل ۸۱/۲ رقم ۱۷۳١‏ )» 
ونقل عن أبيه قوله : روى عبد الرزاق هذا الحديث مرة أخرى فقال: عن يونس بن سليم »عن یزید» ویونس بن 
سليم لا أعرفه» ولاأيعرف هذاالحديث من حديث الزهرى . 

( کا 


0 


اأمؤمنون 
والذين هم عن اللغو معرضون 4# والذين هم للزكاة فاعلون 4 والذين هم 


لفروجهم حافظون 4# إلا على أرواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 


وقوله : # والذين هم عن اللغو معرضون 4 قال ابن عباس : يعنى الشك» وقال 
الحسن: المعاصى كلها. ذكر الزجاج أن اللغو هو كل كلام باطل مطرح» ويقال : إن 
اللغو هاهنا هو معارضة الكفار بالسب والشتم» وهذا قول حسن؛ لأن الله تعالى قال : 
وإذا مروا باللغو مروا كراما ٠'4‏ أى: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن 
الدخول فيه . 

قوله تعالى : لإ والذين هم للزكاة فاعلون % أى : مُوّدُون 

قال الشعبى : هى زكاة الفطرء وقال بعضهم : الزكاة هاهنا هى العمل الصالح 
فكأنه قال : والذين هم للعمل الصالح فاعلون . 

قولة تعالى : # والذين هم لفروجهم حافظون 4 حفظ الفرج هو التعفف عن الحرام. 

وقوله : #إلا على أزواجهم ‏ يقال : إن الآية فى الرجال بدليل أن الله تعالى قال : 
# أو ماملکت E‏ لايجوز لها أن تستمتع بملك يمينهاء وقيل: إن أول 
الاق اا ا جا : # أو ماملكت أيمانهم # إلى الرجال دون 
النساء # فإنهم غير ملومين 4 أى: غير معاتبين» فإن قيل : إذا أصاب امرأته فى حال 
ی ی و ا ل ا ا 
ا ی و 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم على وجه يجوز 
فى الشرع فإنهم غير ملومين» وكذلك الجواب عن قول من استدل بهذه الأية فى جواز 
إتان الراة ف غر ما تاها راا رة 


. ۷۲ الفرقان:‎ ) ١ ( 


1Y 


إلمؤمنون 
ا © 1 2 E‏ ا EAs‏ رور .وو 
وعهدهم راعون 4 والذین هم علیٰ صلواتهم يحافظون ا اولئك هم 


وابتغى أى : طلب» وقوله : ل فأولغك هم العادون ٠)‏ أى: الظالمون المتجاوزون عن 
الحلال إلى الحرام» واستدل العلماء بهذه الاية على أن الاستمناء باليد حرام» وعن ابن 
عباس سعل عنه فقال : هو نائك نفسه» وعن ابن جريج أنه قال : سألت عطاء عنه 
فقال : هو مکروه» فقلت أفيه حد؟ فقال : ماسمعت . وعن سالم بن عبد الله بن عمر 
أنه سئل عن هذا الفعل فقال : « أف أف! سمعت أن ا وأيديهم حبالى» 
فأظن أنهم هؤلاء. وعن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة من الأم كانوايعبثون 
بمذاكيرهم. وكرهه مالك والشافعى» وحكى أبو عاصم التبيل عن أبى حنيفة أنه 
کرهه» فإن جعل بین يديه وبين ذکره حریرة قال : لا بس به» وذکر النقاش فی تفسیره 
عن عمر بن الطاب أنه قال : أولئك أقوام لاخلاق لهم . 

وقوله تعالى : ل والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 يقال: رعى كذاإذا قام 
باللصلحة فيه› ومنه قوله عَيه : «وکلکم راع» وکلکم مسئول عن رعیته )(")» ویقال 
للوالى : هو راع؛ لأنه يقوم بمصلحة الرعية» ومعنى قوله: # راعون 4 هاهنا أداء الأمانة 
والوفاء بالعهد . 

قولة تعالى : ظ والذين هم على صلاتهم يحافظون 4 قد بينا معنى الحافظة» وعن 
ابن مسعود أنه سل عن الحافظة فقال : حفظ الوقت» فقيل له: فمن تركها أصلا؟ قال : 
ذلك الكفر. وأعاد ذكر الصلاة هاهنا؛ ليبين أن المحافظة واجبة كما أن الخشوع واجب . 

قولة تعالى : # أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس 4 روى الأعمش»› عن 
أبى صالح» عن أبى هريرة أن النبى َيه قال : « مامن أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل 
فى النار» فإذا دخل النار ورث أهل ال جنة منزله » .(") 


)١(‏ ساقط من «ك». 


(۳) تقدم فی تفسير سورة الأعراف . 


إأمؤمنون 
جنة عدن بيده ثم قال : # قد افلح المؤمنون 4 وأغلق عليهاء فلا يدخلها إلا من شاء 


وفى بعض المسانيد: عن ابن عباس عن النبى عه : «إن الله خلق جنة عدن» 
وخلق فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطرعلى قلب بشر» ثم قال لها: 
تكلمى فقالت : # قد أفلح المؤمنون 4 أنا محرمة على كل بخيل ومرائى ».(') 

وفى رواية : «أن الله تعالى قال: # قد أفلح المؤمنون 4 ثم قال : وعزتى لايجاورنى 
فيك بخیل ٠")‏ 

الاد اط عو الى © فال ون اله ا جل وده وغل ج 


عدن بيده» وكتب التوراة بيده» ثم قال ججنة عدن وعزتى لايسكنك بخیل ولادیوث )(") 


وفى بعض التفاسير: أن النبى عله قال: « أن الله تعالى خلق الفردوس وجعل لها 


( ۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۸٤/۱۱‏ رقم۳۹١٤٠)‏ وفى الأوسط ( ۱٤۷/۸‏ رقم ٤۸٦۲‏ مجمع البحرين)» 
وقال : لم يروه عن ابن جريج إلا بقية تفرد به هشام» وأبو نعيم فى صفة الٰجنة ( ص ۱۹ رقم ١١‏ )» وعام الرازى 
فی فوائده ( ۱۰۹/۱ رقم )۲١۸‏ جميعهم من حديث ابن عباس به إلى نهاية الأية. ورواه تمام فى فوائده 
بتمامه ( ۱۰۹/۱ رقم ۲٥۹‏ ). وعزاه فی الکنز لابن عساكر ( »)٥١/١‏ وقال ابن كثير فى التفسير بعد إيراده 
رواية الطبرانی ( ۲۳۷/۳ ): بقية عن الحجازيين ضعيف» وله شاهد من حديث أنس رواه ابن أبى الدنيا فى 
صفة الجنة ( ۱۸ رقم ۲۰ ) بطوله » وابن عدی ( »)۱۸۳/١‏ والحاکم ( ۳۹۲/۲) وصححه» وأبو نعيم فى 
صفة الجنة ( ٩‏ رقم ١١‏ )» والخطيب فى تاريخه »)۱١۸/١١(‏ جميعهم من حديث أنس مختصراء وتعقب 
الذهبى الحاكم فقال : بل ضعيف» وقال فى المیزان ( ۱۳۷/۳ : باطل . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۷/۱۲‏ رقم ۱۲۷۲۳)» وفی الأوسط ( ۱٤١۷ - ۱٤٦۹/۸‏ رقم ٤۸٦١‏ ) وقال: لم 
يروه عن السدى إلا حماد بن عيسى تفرد به منجاب . وقال الهيثمى فى المحمع ( ٠٠٠/٠٠١‏ ): رواه الطبرانى 
فى الأوسط والكبير »› وأحد إسنادى الطبرانى جيد. 

(۳) رواه ابن أبی الدنيا فى صفة الجنة ((۲۷ رقم ٤۱‏ )» والخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ۱٦۲‏ رقم ٤١۷ ۰٤۲١‏ )» 
الت ااا ا ر ا ع م دت ف الا ارت فرعا اة قال 
البيهقی : مرسل . ورواه أبو الشيخ فى العظمة ( ٠٠۲‏ رقم »)٠١۲۹‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ۱١‏ رقم ۲۳ ) 
اق و اف در مر ا2 ا و 


٤ا٥‎ 


المؤمنون 
الوارثون 4# الذين يرون الفردوس هم فيها خالدون #ه ولقد حلقتا 


الإنسان من سلالّة من طين +45 ا ثم جعلناه نطفة في فرار مکين « نم خلف 


مھم مم٠‏ ر 


لبنة من ذهب ولبنة من فضة ( ا الأذفر»»" والأخبار كلها غرائب 
هم فیها خالدون ‏ ی : مقیمون لايظعنون أبدا. 

قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ قال أهلل اللغة: السلالة 
صفوة الماء الملسلول من الصلب» وقوله: # من طين # الطين هاهنا هو آدم» وعليه 
الأكثرون» والمراد من الإنسان ولده» ومنهم من قال : المراد من الإنسان هو آدم. وقوله: 
# من سلالة 4 ى : سل من كل تربة» وقال الكلبى : السلالة هاهنا هو الطين الذى إذا 
قبض عليه الإنسان خرج الماء من جانبی يده» وعن مجاهد قال: هو منی بنی آدم. قال 
الشاعر: 


فإن نتجت مهرا [فلله درها ٠‏ وإن ولدت بغلا فجاء به البغل ٠"۲‏ 


وقوله : # ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین 4 أى :فى مكان استقر فيه» وعن مجاهد 

قال : مامن نطفة إلا ويذر عليها من التربة التى خلق منها. 
وقوله: 8 ثم خلقنا النطفة علقة ‏ العلقة هى القطعة من الدم. 

(۱) كذا! وعند الترمدى وغيره : وملاطها المسك الأذفر كما سيأتى فى مواضع تخريجه والله أعلم. 

(۲) رواه الترمذی فی سننه ۲٠١۲ ٣مقر ۰ | ٤(‏ ) وقال : ليس إسناده بذاك القوى» وليس بمتصل» وأحمد فى 
سد( 0 ۰ ۳۰١‏ )» والطیالسی ( ۳۳۷ رقم ۲١۸۲‏ )» جمیعهم من حدیث أبی هریرة مرفوعا بطوله» 
ورواه امام أحمد فی مسنده ( ٤٤٥/۲‏ )» والدارمی ( ٤۲۹/۲‏ رقم ۲۸۲۱ وابن ا أبى الدنيا فى صفة الجنة 
(رقم ٠)١ » ٤‏ وأبو نعيم فى صفة الجنة ( ٥۲‏ رقم ٠١۷» ۱۳١‏ ن ا هریرة ره رفوا . وفى 
الباب عن ابن عمر كمافى صفة الجنة لابن أ بی الدنیا (رقم ۱۲)» وأبو نعیم ( رقم ۱۳۹)» وعن أبى سعيد 
الحدری» رواه البزار (۲/ ٤۸۰‏ رقم ۲۲۰۲ ) مختصراء والطبرانی فی الأوسط ( ۱٤١١/۸‏ رقم ت 
البحرين)» وأبو نعيم فى صفة الجنة (رقم .))٠‏ وقال الهيثمى ٠٠. /٠١(‏ الجمع) وا الاو خرف غا 
وموقوفاء والطبرانى فى الأوسط» ورجال الموقوف رجال الصحيح» وأبو سعيد لايقول هذا إلا بتوقف . 

(۳) فى «الأصل» وك»: فلله درها وإن بقراف فمن قبل الفحل» والتصويب من المحاسن والأضداد للجاحظ ر( ١‏ | 
4 ) والأغانی (۱۸ / ۱۲۹ )» ولسان العرب : مادة سلل . 


إلمؤمنون 


gag ggg RR Eee EER iE haere EEE Rh hhh 
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a 
أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين ل ثم إنكم بعد ذلك لميتون‎ 


وقوله: # فخلقنا العلقة مد ضغة 4 | أضغة هى القطعة من اللحم. 

وقوله : # فخلقنا المضغة عظما ‏ وقرئ: «عظاما)» والمعنى واحد. قال الشاعر : 

ويقال : إن بين كل خلقين أربعين يوما. 

وقوله : 4# فكسونا العظام لحما 4 أى: ألبسنا. 

وقوله: # ثم أنشأناه خلقا آخر4 الأكثرون أن المراد منه نفخ الروح فيه» وقال 
الاك اا اب ون ادو ال و اا ار رف و وکر او ا 
النطفة فى الرحم» ولهذا تقدرت عدة الوفاة بهذا القدر من الزمان . 

وقوله: # فتبارك الله أحسن الخالقين 4 روى أن عمر - رضى الله عنه - لماسمع 
هذه الاية (قال: فتبارك الله أحسن الخالقين فقال النبى :) هکذا أنزل ٩»‏ . فإن 
قيل : هذه الآية ٠")‏ تدل على أنانخلق أفعالنا؛ لأن الله تعالى قال: # فتبارك الله 
أحسن الخالقين 4 »فذ كر الخالقين على وجه الجمع؟ الجواب أن معناه: أحسن 
المقدرين»› وقد ورد الخلق بمعنى التقدير › قال الشاعر: 

ولأانت تفرى ماخلقت وبعض القوم يخلسق ثم لايفرى 

)١(‏ رواه الطبرانی فى الأوسط» وابن مردويه عن ابن عباس» عن عمر به بنحوه. كما فى تخريج الكشاف للزيلعى 

٤۰۱/۲(‏ ))۰ والدر ( ٩/۰‏ ) . ورواه الطیالسی فی مسندہ (۹/۱- ۱۰ رقم ٤۱‏ )»۰ وابن ابی حاتم فی تفسیره- 

کمافی تخریج الکشاف ( ٤۰۰/۲‏ ) - والواحدی فی أسباب النزول ( ۲٠١ - ۲۳۲٤‏ ) من طريق الطيالسى› 


عن أُنس» عن عمر: وافقت ربى فى أربع .. منها هذا بنحوه. 
( ۲ ) ساقط من «ك». 


1Y 


إلممنون 
© م نکم یوم القیامة عون چ ولقد خلقتا فوقکم سبع طراتق وما ک 
عن الخلق غافلين ال وأنزلتا من السّماء ماء بقدر فأسكتاه في الأرض وإنا على 
لقادرو OÈ ù‏ فانشانا کہم به جتات من نخیل وأعناب كم فیها فوّاکه 


[ی]: ‏ یقدر 


ذهاب به 


نے ر۱ 


ويقال: إن معناه: يصنعون وأصنع» وأنا أحسن الصانعين 

قوله تعالى : ۾ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ‏ قال بعضهم: الميت والميّْت (واحده 
وقال بعضهم : ااه ادى قدمات» اك هو الذى يموت فى المستقبل»› ومثله 
المائت» وهذا كماقالوا: سيد وسائد هو الذى يسود فى المستقبل . 

قوله تعالى : ظ ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ‏ البعث هو الإطلاق فكأنهم حبسوا 


قوله: # ولقد خلقنافوقكم سبع طرائق ‏ الطرائق هاهنا هى السموات» وفى 
تسمیتھها طرائق وجهان : أحدھما: انها سمیت طرائق ؛ لأن بعضها فوق بعض»› يقال : 

والوجه الثانى : أنها سميت طرائق؛ لأنها طرائق الملائكة . 

وقوله: # وما كناعن الخلق غافلين ‏ أى: نحن حافظون لهم» يقال: حفظنا 
السماء أن تقع عليهم»› ويقال : ما تر کناهم سدی بغر أمر ولانهى 

قوله تعالى : # وأنزلنا من السماء ماء بقدر ‏ فى الخبر: «أن الله تعالى أنزل أربعة 
أنهار من الجنة: سيحان» وجيحان» ودجلة» والفرات )(". 

وروى أنه أنزل خمسة أنهار من عين فى الجنة» وذكر مع الأربعة التى ذكرناها نيل 
مصر» وفى هذا الخبر أن الله أودعهاالجبال ثم أجراها لمنفعة العبادء وفى هذا الخبر 
أيضا: «أنه إذا كان خروج يأجوج ومأجوج رفع الله القرآن والكعبة والركن والمقام 
وتابوت موسی والأنهار ا لخحمسة فلا يبقى شىء من خير الدنيا والاخرة فهو قوله تعالی : 


. فى «الأصل»› وك): أن. (۲ ) تقدم تخریجه‎ )١( 


إلمؤمنون 
کثیرة ۰ أكون 4# وشجرة تخرج من طور سيتاء تنبت بالدهن وصبغ 


لإ وإنا على ذهاب به لقادرون 4 )'. 

قوله تعالی : [ فانشانا لکم به جنات من نخیل وأعناب لکم فیها فواکه کیره 
ومنها تأكلون 4 ظاهر المعنى»› وخص النخيل والأعناب بالذكر؛ لأنهما كانتا أكثر 
فواکكه العرب . 

قوله تعالى : # وشجرة تخرج من طور سيناء » معناه: وأنشأنا شجرة تخرج من 
طور سيناءِ» وهی شجرهة الزيتون»› وإنما خصها بالذ كر؛ لأنها لا تحتاج إلى معاهد» فالمنة 
فيها أكثر؛ ولأنها مأكول (ومستصبح)") بهاء وقوله: # سيناء 4 بالحبشية هو 
معناه : جبل البركة» والآخر: أن معناه الشجرء يعنى الجبل المشجرء أورده الكلبى . 

وقوله: ل َنب تنبت بالدهن . وقرئ « تنبت » واختلفوا فى هذا: منهم من قال : نبت 
ونبٽت , ععنى واحد» قال الشاعر: 

رأیت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل 

يعنى : حتى إذا نبت البقل» فالمعنى على هذا تنبت بالدهن أى: ومعها الدهن» أو 

وما من فرق بين تَنْبْت وتنّبت» فقال معناه: تنبت ثمرها بالدهن» وتنبت ثمر 
الدهن . 


وأنشدوا فى زيادة الباء شعرا: 


(۱) رواه ابن حبان فی المجروحین ( ۳۲/۳ ٣۳‏ وابن عدی فی الکامل ( )۳٠٣١/ ٦‏ ٬وقال‏ : غیر محفوظ بل هو 
منكر المتن» والخطیب فی تاريخه ( )١۸ - ٥۷/١‏ من حديث مسلمة بن على» عن مقاتل» عن عكرمة» عن 
ابن عباس مرفوعا بطوله . 

(۲ ) فى «(ك): يستصبح . 


4 


إأمومنون 
را کم فی الام رة یکم متا في برها راکم فیا انع کیره رن 


تأكلون 4# وعايها وعلى الفلك تحملون ته وقد ارسلتا توحا ّى قَوْمه 


ş٭‎ 


وقوله : # وصبغ للآكلين . وقرئ : «وصباغ للآكلين»» وهو فى الشاذء مثل لبس 
ولباس» ومعناه: ( وإدام)( ٠‏ للآكلين» فن الخبز إذا غمس فيه ای : فى الزيت انصبغ به 

بععنى تلون» والإدام كل ما يؤكل مع الخبز عادة» سواء انصبغ به الخبز أو لم ينصبغ» 

روى عن النبى عه أنه أخذ لقمة وتمرةء وقال: «هذه إدام هذه)("). 
وعنه عله أنه قال : « سيد إدام أهل الجنة اللحم)(". 

ن ۹ 5 0 ن ٤ “ XK‏ ا 

قو له تعالى : # وإن لكم فى الأنعام لعبرة 4 يعنى الاية ( ون ا 

وقوله: # نسقيكم نما فى بطونها » أى : اللبن. 

وقوله : فإ ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون » يعنى : من لحومها ل وعليها 

وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى . 

)١(‏ فى «(ك): أدم. 

(۲) رواه آبو داود فی سننه ۲۲٣۹/۳‏ رقم ۳۲۹ )» والبخاری فی تاریخه (۳۷۱/۸ - ۳۷۲))» والترمذی فی 
شمائله ( ۱۹۰ رقم )۱۷٤‏ › والبیهقی فی سننه ( 7۳/۱۰ )» وتمام فی فوائده ( ۱۹۰/۱ - ۱۹٩‏ رقم ٤٥٤‏ ) 
جميعهم من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام مرفوعا بنحوه. 
ورواه ابو یعای ( 2۸۲۸۲/۱۳۲ رقم ۷٤۹٤‏ ) من طریق عبد الله بن سلا وقال اتی وه یی ب 
العلاءء وهو ضعيف ( ٠١| ١‏ امجمع )» وقد ضعفه الشيخ ناصر فى مختصر الشمائل (رقم .)٠١١‏ 

(۳) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۷۳/٦‏ رقم ٠۰٦٥‏ - مجمع البحرین )› وتمام فی فوائده ( ۱۲۹/۱ رقم .)٠۹۸‏ 
کلاهما من حدیث بریدة مرفوعا بطوله . وقال الهیشمی فی امجمع ( ۳۸/۰ - ۳۹): رواه الطبرانى فى الأوط 
وفيه سعيد بن عتبة القطان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» وفى بعضهم كلام لايضر. ورواه تمام موقوفا عن 
و وفى الباب عن أبى الدرداء» وعلى» وصهيب» وربيعة بن كعب »وغيرهم . وانظر المقاصد الحسنة 
۳۹٤ - ۳۹۳(‏ ) » وتنزیه الشریعة .)۲٤۸/۲(‏ 


٤(‏ )فى «ك»:الأية. 


0 


اأمؤمنون 


فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون +4 فقال الملا الذين 


0م *# م31 


کفرُوا من قومه ما هذا إل بشر فلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأتزل 
ملائكة ما سمعتا بهذا في آبائن الأولين 5# إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به 
حم حین 4# قال رب انصرني بما كدبون «43 فأوحينا اليه أن اصع الفلك 


قوله تعالى : # ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله 4 أى: وحدوا 
الله. 

# ما لكم من إله غيره % أى: معبود سواه. وقوله : # أفلا تتقون 4 معناه: أفلا 
تخافون عقوبته إذا عبد عيره. 

قوله تعالى  :‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 4 قد ذكرنا 
معنى اللأء وذكرنا إنكارهم إرسال البشر. 

وقوله : # يريد أن يتفضل عليكم 4 يتفضل أى: يظهر الفضل» ولا فضل له» كما 
يقال : فلان يتحلم أى : يظهر الحلم» ولا حلم له» ويتظرف أى : يظهر الظرافة» ولا ظرافة له. 

وقوله : # ولو شاء الله لأنزرل ملائكة ‏ يعنى : بإبلاغ الوحى» وقوله: # ما سمعنا 
بهذا فى آبائنا الأولين . أى: بإرسال بشر رسولاء وقيل : بدعوة مثل دعوته. 

قوله تعالى : # إن هو إلا رجل به جنة 4 أى: جنون. 


وقوله : # فتربصوا به حتى حين 4 قال ابن عباس : إلى وقت ماء ويقال : إلى أن 


+e 


قوله تعالى : # قال رب انصرنى مما كذبون 4 يعنى : أهلكهم نصرة لى جزاء 
E‏ 


قوله تعالى : # فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيينا ووحينا . قد بينا من قبل» 
ويقال : غرس الشجر أربعين سنة» وجففه أربعين سنة. 
وقوله  :‏ فإذا جاء أمرنا وفار التنور # المراد من الأمر هاهنا: وقت إغراقهم» والتنور 
تنور الخابزة» وقد بينا غير هذدا. 
وقوله : # فاسلك فيها من کل زوجین اثنين 4 قال ابن عباس معناه: من كل صنف 
ا 


إلمؤمنون ` 
باعتا ويا ودا جاء ارتا وار الور فاسلك فيها من كل زوجين ان رك 
إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون +© 
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم 
القالمين اي وقل رب أنزلنى مىزلا مباركا وأنت خير المنزلين ال إن فى 


اتن اتن 

وقوله : 8 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم » أى: سبق عليه الحكم بإهلاكه» 
وهو ابن نوح . قال الحسن : كانوا سبعة وثامنهم نوح» وقيل: ستة وسابعهم نوح. 

وقوله : # ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك ‏ أى: استقررت 
وجلست» وقد يكون الاستواء بمعنى الارتفاع» قال الخليل: دخلناعلى أبى ربيعة 
الأعرابى» (فقال لنا: استووا)' أى: ارتفعوا. وقوله: # فقل الحمد لله الذى نجانا 
من القوم الظالمين 4 أى: الكافرين» وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال: «مثل 
أهل بيتى كمثل سفينة نوح من ركبها سلم» ومن لم يركبها ( هلك )("))("). 

قوله تعالی : ظ وقل رب آنزلنی مزلا مباركا 4 وقرئ: «منزلا»» فالمتزل موضع 
النزولء والّْنرّل بمعنى الإنزال» وفى موضع النزول قولان: أحدهما: أنه السفينة بعد 
الركوب» والاخر: أنه الأرض بعد النزول من السفينة» والبركة بعد النزول هو كثرة 
النسل من أولاده الثلاثة» والبركة قبل النزول هو النجاة. وفى بعض أخبار النبى عله : 
«من نزل منزلا فقال : رب أنزلنى منزلا مبا ركا وأنت خير المنزلين» كان ضمانا على الله 
أن یحفظه من کل شىء يهوله» ون توفى فى ذلك المنزل دخل الجنة». ذكره ابن فارس 
EE)‏ 
(۳) روی من حدیث أبی ذر» وابن عباس» وابن الزبير» وأبى سعيد» وأنس» وأبى الطفيل جميعهم مرفوعا بنحوه 

ورواه بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا. 

(أ) حديث أبى ذر: رواه الفسوى فى المعرفة ( ٥۳۸/١‏ ) »والطبرانى فى الکبیر ٤١ - ٤٥/۳(‏ رقم ١۳٦۲ء‏ 

۷)) وفی الأوسط ( ۳۳۲/۹٦‏ رقم ۳۷۹۳› »)۳۷۹١ ۰ ۳۷۹٤‏ وفی الصغیر ( ۲٤١/۱‏ رقم ۳۹۱)» = 


0 


إلمةمنون 
ذلك ی لآیات وإِن کنا لمبتلین ۴ aE‏ آخرین 2ت فارسانا 


رن 2 ے ر 


فيم رولا منم أن اعبدوا اله ما كم ن إِله يره افلا تَمُّو ن 4 وقال الْمَلا 


فی تفسيره برواية بى هريرة» والخبر غریب . 
قوله تعالى : إن فى ذلك لايات وإن كنا لمبتلين 4 قال ابن عباس: مبتلين من 
قوله : # ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرین % ( أی: قوما آخرین )('). 
قوله تعالى : # فأرسلنا فيهم رسولا منهم 4 فى التفسير : أن القرن هم قوم هود 
وهم عاد» والرسول هو هود» ويقال : قوم صالح وصالح»› والأول صح وأظهر. 


وقوله : ۾ أن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره فلا ت تتقون ‏ قد ذكرنا. 

= والبزار ( ۳۳۳/۲ - ۳۳٤‏ رقم ۱۹۹٩‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدی فی الکامل ( ۰۳۰۹/۲ ۱۹۸/٤‏ )» 
والحاكم فى المستدرك ( )٠١١ -٠١١/١( ») ۳٤۳/۲‏ وصححه» وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده مفضل› 
وهو واه» وأبو الشیخ فی الأمشال ( ۳۳۳ )» والقضاعی فی الشهاب ( ۲۷۳/۲ - ۷٤‏ رقم ۱۳٤٤ › 1۳٤۳‏ › 
٥‏ )). وقال الهیشمی فی المحمع ( ۱۷١/۹‏ ): فى إسناد البزار الحسن بن أبى جعفر» وفى إسناد الطبرانى 
عبدالله بن داه وهما متروكان» واستنكره الذهبى فى الميزان فى ترجمة مفضل بن صالح .)١٠١۷/٤(‏ 

( ب ) حدیث ابن عباس : رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤٦/۳‏ رقم ۲۹۳۸ )۰ ( ۳٤/۱۲‏ رقم ۱۲۳۸۸ )» والجزار 
۳۳٤/۲ (‏ رقم ۱۹٩۷‏ - المختصر)» وابن عدی ( ۳٠٣/۲‏ ) »وأبو نعيم فى الحلية ( ۳١٠/٤‏ )» والقضاعى فى 
مسند الشهاب ( ۲۷۳/۲ رقم ٠١٤١‏ ). وقال البزار : لانعلم رواه إلا الحسن - يعنى ابن أبى جعفر - ولیس 
بالقوى» وكان من العباد. وقال الهيشمى فى المجمع ( ۱۷١/۹‏ ): رواه البزار والطبرانى» وفيه الحسن بن أبى 
جعفر »وهو متروك . 

( ج ) حدیث ابن الزبیر: رواه البزار ( ۳۳۳/۲ رقم ۱۹٦١‏ )» وقال الهيشمى : رواه البزار »وفيه ابن لهيعة» وهو 
(ء) حدیث أبی سعید الخدری: رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۳۳/۹ - ۳۳٤‏ رقم ۳۷۹٩‏ - مجمع البحرين )» 
وفی الصغیر ( ۸١ - ۸٤/۲‏ رقم ٥‏ ) وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط »وفيه جماعة لم 
أعرفهم. 

(ھ) حدیث انس : رواه الخطیب فی تاریخه من طریق أبان بن ابی عیاش عنه .)٩۱/۱۲(‏ 


و دنت انی الطفیل: رراه الذولایی فی الک ر ۱ 


3 ساقط من «ك».‎ )١( 


المؤمنون 

من قومه الّذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفتاهم فى الْحياة الدتيّا ما هذا إل 
بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون «(4 ون أطعتم بشرً 
مثلكم إنكم إذا لخاسر ون ۹ ایعد کہ أنکم إذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم 

قوله تعالى : [ وقال اللا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة ). أى: 
بالمصير إلى الأخرة. 

وقوله: ل وأترفناهم فى الحياة الدنيا # أى :وأغنياهم فى الحياة الدنياء ويقال: 
وسعنا عليهم المعيشة فى الحياة الدنيا حتى أترفواء والإتراف هو التنعم بملاذ العيش. 

وقوله : # ما هذا إلا بشر مشلکم یأکل ما تأکلون منه ویشرب مما تشربون % يعنی : 
منه , 

قوله تعالی  :‏ ولغن أطعتم بشرا مثلم 4 أى: من لحم ودم مثلكم. 

وقوله: # إنكم إذا لخاسرون 4 أى ٠:‏ لمغبونون» ويقال : تاركون طريقة ١‏ لأعقلايء 

قولھ تعالی : ل آیعد کم انکم إِذا متم وکنتم ترابا وعظاما نکم مخرجون ) 

حصيل المعنى : أيعد كم أنكم إذا متم وقبرتم ثم خرجتم من قبو ركم» وفى قراءة ابن 
العروفة فنصب الأول بتقدير الباء أى: بأنكم» وأماإنكم الثانية للتأكيد. قال 
الزجاج: ونظير هذا فى القرآن قوله تعالى : # ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 
فن له نار جهنم 4('). 

قوله تعالی : # هیهات هیهات لما توعدون ‏ قال ابن عباس معناه :بعید بعيد ما 
توعدون أى: لا يكون ذلك أبداء هيهات وأيهات بمعنى واحد» قال الشاعر: 

أيهات أيهات العقيق وأهله أيهات خل بالعقيق نواصله 


. ٦۳ التوبة:‎ ) ١ ( 


ألمؤمنون 

ر وء د م رق م م 02 ہم و 3 م 0 م ت 7ل رو ق ر 
مخرجون (٣‏ هیهات هیهات لما توعدون 4 إن هی إلا حیاتنا الدنیا نموت 
A‏ ا E E AE‏ ر E‏ 
ونحیا وما نحن بمبعوثین 4 إن هو إلا رجل افتری على الله كذبا وما نحن له 
رھ م ص ا £ O E o‏ ر ۾ # ىت م 
بمؤمنین ٭(۸ قال رب انصرنی بما کذبون ۹ قال عما فليل لیصبحن نادمین 
م 0 a‏ 0 ا e‏ 0 وه و 2ء روو 2 0 a‏ 
فاخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين رة تم 


قوله تعالى : إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا # فإن قيل: كيف يستقيم 
قوله : # ونحيا 4 ولم يكونوا مقرين بالبعث؟ والجواب من وجوه: أحدها: أنه على 
التقديم والتأخير يعنى : نحيا ونموت» والاخر: يموت الاباءء ويحيا الأبناءء والثالث : 
يموت قوم» ويحيا قوم . 

قوله : # وما نحن مبعوثین 4 ای : بمنشرين. 

و واو ا وان د ر ا 


+ 


قوله تعالی : [ قال رب انصرنی بما کذبون ) قد بینا 
يصبحول : يصيرول . 

قوله تعالی : ل فأخذتهم الصيحة بالحق 4 فى القصة: أن جبريل-عليه السلام 

ويقال : إن المراد من الصيحة الهلاك . قال امرؤ القيس: 

فدع عنك نهیا صیح فی حجراته ولکن حديث ما حديث الرواحل 

وقوله : # بالحق 4 أى : بالعدل» ويقال: بما استحقوا. 

وقوله : [ فجعلناهم غثاء . الغثاء: ما يبس من الشجر والحشيش »وعلا فوق 
السيل»› ويقال : الغتثاء هو الزبد» فالزبد لا ينتفع به» ويذهب باطلا» فشبههم بعد 
الهلاك به. 


وقوله: فبعداللقوم الظالمين # أى : هلاكا للقوم الظالمين . 
۷( 


اأمةمنون 
أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين 4 ما تسبق من أَمَة جلها وما يستأخرون ©4 


ص 


Ee‏ م0 ر لزم ر0 ~~ لھ ي ~~ E AINE‏ ر ~~ 2 EE‏ ا ر Qo‏ 2 سے م 0 نو 
ەه ge‏ . :. 
نم ارسلنا رسلنا تترا كل ما جاء امة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم 
2# ي 
ھ 


أحاديث فبعدا قوم لاأ يؤمنون SE‏ ثم أرسلنا موسی وأخاه هارو باياتا وسلطان 


قوله : # ثم أُنشأنا من بعد هم قرونا آخرین # ای : قوما آخرین . 

قوله : # ما تسبق من أمة أجلها 4 أى: وقت هلاكهم . 

وقوله : # وما يستأخرون 4 أى: يتأخرون عن وقت هلاكها. 

فول تغالی: و قم ارسلنا رسلا تعری Q‏ وفرئ ١ ٠‏ تغریئ» بالعترين» الى : 
متواترين بعضهم على إثر بعض»› ويقال : بين كل نبيين قطعة من الزمان» والأصل فى 
تتری 4 وتری إلا ُن الواو قلبت تاء» فکانه قال : بعثنا الرسل وتراوترا. 

وقوله: ‏ كلما جاء أمة رسولها کذبوه 4 اى : جحدوه وأنكروه. 

وقوله: فأتبعنا بعضهم بعضا ‏ أى : فى الهلاك . 

وقوله: وجعلناهم أحادیث 4 ی : E‏ ق قال بعضهم شعرا: 

فکن حدینا حسنا ذکره فإافاالناس أحاديث 

وقوله: فبعدا لقوم لا يؤمنون 4 قد بينا. 

قوله تعالی : 8 ثم أرسلنا موسی وأخاه هارون بآیاتنا وسلاطان مبین 4 أی : Ek‏ 
بينة» وهى الايات التسع . 

قوله تعالى : # إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين 4 أى: طالبين للعلو 
بغير الحق» والاستكبار طلب التكبر» ويقال: # عالين # قاهرين (لمن)(') تحتهم 
بالظلم . 

وقوله تعالى : #فقالواأنؤمن لبشرين مثلنا# أى: لموسى وهارون. وقوله: 
# وقومهما لنا عابدون ‏ قال أبو عبيدة: تقول العرب لكل من أطاع إنسانا قد عبده. 


)١(‏ فى «(ك): من. 


@ 


إلمومنون 
مبين دی إلى فرعون وملئه فاستکبروا وکانوا قوم عالین 4 فقالوا نۇمن 


Qi م‎ 


شرن مطلتا وقَوْمهّما لا عابدون 4 فَکَدبْوهُما فکانوا م من المهلكين © 


ع 2 020 E 2 OOF‏ 02 لز م 


ولقد آتینا موسی الکتاب لَعلَهم يهتدون 3 4 و جعلتا ابن مريم وأمه آية وآويناهمًا 
إلى ربوة ذات قرار ومعین اه 


وفى بعض التفاسير: أن القبط كانوا يعبدون فرعون» وفرعون كان يعبد الصنم . 

قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون 4 أى: التوراة. 

قوله : # وجعلنا ابن مريم وأمه آية 4 قد بينا. 

وقوله: ۾ وآويناهما إلى ربوة 4 وقرئ: «ربوة»» وقراً أبوالأشهب العقيلى : 
«(رباوة) . وأماالربوة فيها أقوال : عن أبى هريرة قال : هى رملة فلسطين» وروى هذا 
مرفوعا إلى النبى('“ عله . 
[أربعة](") مواضم e‏ کی یی انارت انعرن: e.‏ 
بفارس» وسعد سمرقند» وعن كعب قال : # ربوة 4 هى بيت المقدس» وعن وهب بن 
منبه قال : هى مصر» وفى اللغة : الربوة هو المكان المرتفع . 

وقوله : # ذات قرار ‏ أى: أرض مستوية يستقرون فيهاء وقيل: مستوية مرتفعة 

وقوله  :‏ ومعین 4 ای : ذات ماء جار» ويقال : ذات عيون مجرى فيها ۾ يقال : 
(عانت ٠")‏ البركة إذا جرى فيها الماءي وأنشدوا ف E‏ 

إن الذين غدوا بلبك غادروا وسلا بعينك لا يزال معينا 


قوله تعالی : # يا أيهاالرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا قال مجاهد 


)١ (‏ عزاه السيوطى فى الدر )١١٠/١((‏ لابن مردويه. 
(۲) فى « الأصل»: أربع» وهو خطأاً. 
(۳) ساقط من «ك». 


أمۇمنون 
يا أيها الرسل كلوا من الطيبّات واعملوا صالحا ِى بما تعملُون عليم 45 


وقتادة والسدى وجماعة: إن المراد من قوله: # يا أيها الرسل # هو محمد r‏ 
والعرب تذ كر الجمع» وتريد به الواحد» فإنهم يقولون للرجل: أيها القوم» كف عنا 
أذاك ومنهم من قال : إن المراد منه جميع الرسل. وقال بعضهم المراد: عيسى -عليه 
السلام_ كأنه قال: وقلنا لعيسى : يا أيها الرسل» وقد روى أبو هريرة أن النبى كلل 
قال : «يا أيها الناس» إن الله لا يقبل إلا الطيب» وإن الله تعالى أمر المسلمين مما أمر به 
المرسلين فقال : يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا » وقال للمۇمنين: 
لیا ايها الذین آمنوا کلوا من طيبات من رزقناكم واشکروا لله ٩(4‏ ثم ذكر الرجل 
أشعث أغبر يمد يده إلى السماءء فيقول: يارب» مطعمه حرام» وملبسه حرا 
وغذی بالحرام» فأنی یستجاب له)('٩؟!.‏ 

وفى القصة :أن عيسى كان يأكل من غزل أمه»ء والأكل هو أخذ الشىء بالقم؛ 
ليوصله إلى البطن بالمضغ» وأما قوله: # من الطيبات # أى: من الحلال. وقوله: 
ل واعملوا صالحا ‏ الصلاح هو الاستقامة على ما توجبه الشريعة. 

وقوله: #إنى مما تعملون عليم 4 هذا حث على فعل الطاعة» يعنى : اعملوا 
الصالحات» فإنى مجازيكم على عملكم. 

قوله تعالى : ل وإن هذه أمتكم أمة واحدة 4 أى: دينكم دين واحد» وقيل: 
شريعتكم شريعة واحدة» ويقال: أمرتكم يما أمرت به من قبلكم من الأنبياء 
والمرسلين» فأمركم واحد. 

وقوله : 8 وأنا ربكم فاتقون ‏ فاحذرونی . 

قوله تعالى : ف فتقطعوا أمرهم بينهم ) أى: تفرقوا هودا ونصارى وصابغين 
وا  .‏ زبرا 4 ی فاا . قال مجاهد : ل زبرا 4 کتبا ی :جعلوا كتبهم قطعا 
ومعناه : منوا بالبعض »وكفروا بالبعض» وحرفوا البعض» ولم يحرفوا البعض. 

وقوله : # کل حزب مما لديهم فرحون ‏ أی: مسرورون. 
)١(‏ البقرة: ١۷١‏ . 


إلمه منونٰ 
ھی o DS‏ س رن ۶ وم ور 2 
زا 


وإ هذه اَم کے ام احدة انا فا ن ری ف ا | 
مه و 5 ر قو مرهم بینهم زبر 


ے م 2ن0 م نم 0 سر ن 7 


جزبر بم دبوم فود فدرم فی غمرتهم حن یز «یته یسون لن 
نمدهم به من مال ونين ا #نسارع لهم في الْحَيرات بل لا يشعروت *2) ۹ 
وبمتابعة النبى َيه » والكفار مسرورول بكفرهم وبعخالفة النبى نه . 

قوله تعالی : 8 فذرهم فى غمرتهم 4 أى: فى ضلالتهم» وقيل: فى عمايتهم. 

وقوله : # حتى حين 4 معناه : إلى أن يموتواء والأية للتهديد . 

e ا‎ 
ERE NEE UA 

قوله تعالى : # إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 4 .الخشية : انزعاج النفس 
لا يتوقع من المضرة» والإشفاق هاهنا هو الخوف من العذاب» فمعنى الاية : أن المؤمنين 
والمنافق إساءة وأمنا. 

قوله تعالى : ل والذين هم بربهم لا يشركون 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالی  :‏ والذین يؤتون ما آتوا ) روى عن النبى عيه أنه قراً: «والذين يأتون 
ما توا به )» وهو قراءة عائشة- رضى الله عنها(') . 

(وقوله: ل يۇتون ما آتوا) أی: يعطون ما أعطوا. وقوله: «يأتون ماآتوا» أى: 
(۱) رواه سعید بن منصور» وابن مردويه عن عائشة مرفوعاء كما فى الدر »)٠١/١(‏ وعزاه أيضا لأحمد» 

والبخاری فی تاریخه» وعبدبن حمید» وابن ع المنذر»ء وابن أشته» وابن الأنبارى معا فى المصاحف»› والدارقطنى 

فى الأفرادء والحاکم وصححه» وابن مردويه عن عبيد بن عمير أنه سال عائشة عن هذه الآية E‏ 


۹ 


المومنون 
N Eg O a‏ 0 کی و 
إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون خت والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 


ی والذين هم بربهم لا يشر کون ي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 


يفعلون ما فعلوا)('). 
وقوله: # وقلوبهم وجلة 4 أى: خائفة. 
وقوله : # أنهم إلى ربهم راجعون 4. أى: لأنهم إلى ربهم راجعون» ومعناه: خافوا 

لأنهم علموا أن رجوعهم إلى ربهم» وروى عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن 

عائشة - رضى الله عنها -أنها قالت للنبى عله : يا رسول الله» قول الله تعالى : 

والذين يؤتون ماآتوا وقلوبهم وجلة ‏ أهم الذين يسرقون» ويشربون الخمر» 

وقلوبهم وجلة؟ قال : لا يا ابنة الصديق» بل هم الذين (يصلون» ويصومون»)(") 

ويتصدقون» وقلوبهم وجلة أنها لا تقبل منهم» وفى رواية: «ويخشون أن لا تقبل 

منهم ٠")‏ . قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا الحديث أبو على الشافعى قال :أبو الحسن 
ابن [ فراس ] :7“ أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
المقرئ »أخبرنا جدى محمد» عن سفيان بن عيينة »أخبرنا مالك بن مغول»ء عن 
عبدالرحمن بن سعيد بن وهب .. الخبر. وقال الحسن البصرى: عملوا والله 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم . هذا هو القول المعروف فى الآيةء 

)١ (‏ ساقط من «ك). 

(۲) فى «(ك»: يصومون ویصلون. 

(۳) رواه الترمذی ( ۳۰٦/٥‏ - ۳۰۷ رقم ۳۱۷١‏ )) وابن ماجه ( ۱٤۰٤/۲‏ رقم 4۱۹۸ ))۰ وأحمد »))۲۰١/|٦(‏ 
والحمیدی ( ۱۳۲/۱ - ۱۳۳ رقم ۲۷۵ ))۰ وابن جریر (۲۹/۱۸)) والحاکم (۳۹۳/۲- )۳۹٤‏ وصححه 
ومن طريقه البيهقى فى الشعب» وأعله ابن عساكر فى الأطراف بان عبد الرحمن بن سعيد لم يدرك عائشةء 
كائ تخريم الكتاف الى 55 25 2 وروا ن جور 15 ی ریو لی ن اتی 
سليم وهشيم» عن العوام بن حوشب» وليث» عن مغخيث» عن رجل من أهل مكة كلاهما عن عائشة به 
بنحوه» ورواه الواحدى فى تفسيره عن ليث» عن عمرة» عن عائشة - تخريج الكشاف . وقال الترمذى: روى 
هذاالحديث عن عبد الرحمن بن سعيد »عن أبى حازم »عن أبى هريرة »عن النبى عه نحو هذا. قلت : رواه 
ان جر با ادن غد الین بن سد عن ایی حار غین ای روان عا قال قد کو ت: 


0 الأصل»› وك»: فارس› وهو خطا والصواب ما أتبتناه» وقد تقدم التنبيه عليه . 


ا و ا 


المؤمنون 
نهم إلى رهم راجعون +4 أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 


e ©‏ ص رتے 0 


4# ولا نكلّف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 
«ه بل فلوبهم في غمرة من هذا وهم اعمال من دون ذلك هم لَها عاملون 


والقول الثانى : أن المراد من الاآية أنهم عملوا بالمعاصى» وخافوا من الله. 

قوله تعالى  :‏ أولعئك يسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون 4 أى: إليها سابقون. 

قال الشاعر : 

تجانف عن جو اليمامة ناقتى وما قصدت من أهلها لسوائكا 

أى : إلى سوائكا. ويقال: «لها سابقون» أى: من أجلها سابقون» يقول الإنسان 
لغيره: قصدت هذه البلدة لك أى: لأجلك» وعن ابن عباس أنه قال: [ وهم لها 
سابقون 4 أى: سبقت لهم السعادة من الله. 
المريض الصلاة قائماء ولا الفقير الزكاة والحج» ولا المسافر الصوم» وأشباه هذا. 

وقوله: 8 ولدینا کتاب ينطق بالحق ‏ أى : عندنا كتاب ينطق بالحق» وهو اللوح 
امحفوظ» واستدل بعضهم بهذه الآية أن من كتب إلى إنسان كتابا فقد كلمه. 

وقوله: ل ينطق بالحق 4 ای : يخبر بالصدق . 

قوله تعالى : # بل قلوبهم فى غمرة من هذا أى: فى غطاءء يقال: فلان غمره 
الماع ی : غطاه . 

وقوله: # ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ) (فيه قولان: أن للكفار 
أعمالا خبيثة محكومة عليهم سوى ماعملوا # هم لها عاملون 4 )(') هذاقول 
مجاهد وجماعة» وقال قتادة: الآأية تنصرف إلى أصحاب الطاعات» ومعناه: أن 
الؤمنين لهم أعمال سوى ماعملوا من الخير هم لهاعاملون » والقول الأول 
أظهر . 


)١(‏ ساقط من (ك). 


Şفص‏ ي 


[أمؤمنون 
i‏ 2 م RS 2 o9‏ م س o‏ م 2 0 3 0~ 0 
4 حت إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 4 لا تجأروا اليوم 
س د3 ب ر 3 م o‏ ر م 0 ر 0~ ره لر نم ر ا ل م r‏ ~~ وھ هه 
إنكم مَّنا لا تنصرون ت4 قد كانت آياتي تتلٰ عليكم فكنتم على أعقابكم 
م و ص م ه0 م م م رن I9‏ م 
تنکصون 4# مستکبرین به سامرا تهجرون 4 


قوله تعالى : 8 حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب 4 قد بينا معنى المترف . 

وقوله  :‏ بالعذاب 4 وهو السيف يوم بدر»ء ويقال : هو القحط الذى أصابهم بدعاء 
النبى لله( . 

وقوله: # إذا هم يجأرون 4 أى: يصيحون ويستغيئون. 

قوله تعالى : 8 لا تجأروا اليوم 4 لا تصيحوا اليوم» وال جؤار هو رفع الصوت . 

وقوله : [ إنکم منا لا تنصرون ‏ أى: ليس أحد يمنعنا من عذابكم» وقيل: # لا 
تنصرون ‏ لا ترزقون» يقال : أرض منصورة أى: مطورة. 

قوله تعالی  :‏ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم على أعقابکم تنکصون 4 أی: 
ترجعول قهقری على أعقابكم» ويقال : أقبح اللشى هو الرجوع على عقبيه قهقرى . 

قوله تعالى : # مستكبرين به 4 اختلف القول فى قوله» فأظهر الأقاويل: أن المراد 
منه الحرم» ويقال : البیت أى: متعظمين بالبيت الحرام »وتعظيمهم أنهم كانوا 
يقولون: نحن أهل الله وجيران بيته» وكان سائر العرب فى خوف »وهم فى أمن» هذا 
قول ابن عباس ومجاهد وجماعة» والقول الثانى : 8 مستكبرين به 4 أى: بالقرآن» 
على معنى أنهم استكبروا فلم يؤمنوا به» والقول الغالث : أنه الرسول عه على 
المعنى الذى ذكرنا فى القرآن . 

وقوله : ™ سامرا ‏ وقرئ فى الشاذ: «سمًارا»» والسامر والسمار فى اللغة بمعنى 
واحد . والآية فى أنهم كانوا يقعدون بالليل حول البيت يسمرون. قال الثورى : السمر 
ظل القمر تقول العرب: لا أكلمك السمر والقمرء أى: الليل والنهار. 


۱(7 | متفق عليه» وقد تقدم . 


إأمومنون 
فلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين 3# أم لم يعرفوا سولهم 
فهم له منکرون 3ت ام يقولون به جنة بل جاءهم باحق وأكثرهم للْحق كارهون 
ا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السَموّات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم 
وقيل: ™ تهجرون 4 أى: تهذون. وقرئ: «تهجرون» من الهجرفى الكلام وهو 
القبيح» وفى الروايات : أنهم كانوا يقعدون عند البيت فى ظل القمر ويسبون النبى عه . 
قوله تعالى : ل أفلم يدبروا القول 4 يعنى : ما جاءهم من القول» وهو القرآن. 
يأت من قبلهم» ومعناه : أنا بعشنا إليهم رسولا كما بعثنا إلى الأولين)('. 
قوله تعالی  :‏ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون ). يعنى : أنهم عرفوه صغيرا 
و كبيرا» وعرفوا نسبه» وعرفوا وفاءه بالعهد» وأداءه للأمانات» وصدقه فى الأقوال» وهو 
قوله تعالى  :‏ أم يقولون به جنة 4 أى: جنون. 
وقوله : ف بل جاءهم بالحق 4 أى : بالصدق . وقوله: [ وأكثرهم للحق كارهون 4 
ی : ساخطون . 
قوله تعالی : # ولو ا5 تبع الحق أهواءهم 4 أى : لو اتبع ما نزل من القرآن آهواءهم . 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4 ونما قال هذا؛ لأنهم كانوا يودون أن 
لو كان فيهماآلهة إلا الله لفسدتا )7 وفى قراءة ابن مسعود: «(لفسدت 
والقول الغانى فى الاية : أن المراد من فل الحق ‏ هو الله تعالى» ومعناه: لو اتبع 
(الله)(") ااوف ل ا ن ون ولفسدت السموات والأرض ومن 


)١(‏ ساقط من «ك». اء 


(۳) فى «ك»: الحق. 


إأمومنون 
بذ کرهم فهم عن ذکرهم معرضون ۷ أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو 
حير الرازقين 4 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ل وإن الّذين لا 
يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 


سر وار م م O‏ 


وقوله: [ بل آتیناهم بذ کرهم ) ای : با یذ کرهم » ویقال : بشرفهم» وهو معنی 
قوله تعالى : # وإنه لذ كر لك ولقومك ٠'4‏ أى: شرف لك ولقومك . 

وقوله : # فهم عن ذكرهم معرضون 4 أى: عن شرفهم وعما يذ كرهم معرضون . 

قوله تعالى  :‏ أُم تسألهم خرجا ‏ وقرئ : («خراجا» )(")“ وكلاهما بمعنى ال لجعل 
والأجر» وعن أبى عمرو بن العلاء قال : الخراج فى الأرض »والخرج فى الرقاب . 

وقوله : # فخراج ربك 4 أی: ثوابه ( 8 خير اى : أجر ربك )(") خیر. 

وقوله : # وهو خير الرازقين 4 أى: المعطين. 

قوله تعالى  :‏ وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم 4 أى : إلى دين الحق . 

قوله تعالى  :‏ وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون 4. أى: عن 
طريق الحق لعادلون . 

قوله تعالی : # ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر رویى أن النبى عه دعا 
على قريش فقال: «اللهم اجعل عليهم سنين كسنى يوسف؛ فأصابهم الجدب 
والقحط حتى أكلواالعلهزء وهو الدم بالوبر» فأنزل الله تعالى هذه الأية: # ولو 


الخ 2 
(۲) فى «(ك): («ومخرجا» وهو تصحيف . 


(۳) ساقط من «ك». 


r, 


إأمؤمنون 


ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم مّن ضر جوا في طغيانهم يعمهون جنه وقد 


۱ے ر سے ا ي 


أخذ ناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 


١ ء١‎ ۰ ت‎ ۰ 

رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر #)' أى: الجوع والقحط . 

ينزعواعنه. 
قوله تعالى : # ولقد e e LS‏ 

بذدر» والاخر: أنه الجوع والقحط» وروی (« أن النبى ٤‏ َه لما دعا على قومه قدم أبوسقيان 

عليه» فقال : يا محمد» الست تزعم أنك بعشت رحمة للعالمين؟ قال : نعم» فقال له: 

قتلت الاباء بالسيف »وأهلكت الأبناء با لجوع» فادع لنا يكشف عنا هذا القحط»› فدعا 

فکشف عنهم "(٩‏ 
وقوله: ۾ فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 4 أى: ما خضعوا وما ذلوا لربهم» 

والاستكانة طلب السكون. 
وقوله: " وما يتضرعون # أى: لم يتضرعوا إلى ربهم» بل مضوا إلى عتوهم 

وغردهم. 

(۱) رواه النسائی فی الکبری ٤)۱۳/۹(‏ رقم ۱۱۳١۲‏ ))» والطبری »))۳٤/۱۸(‏ وابن حبان فى صحيحه 
۲٤۷/۳(‏ رقم ۹٩۷‏ )» والطبرانی ( ۳۷۰/۱۱ رقم ۱۲۰۳۸ ))» والحاکم )۲۹٤/۲(‏ وصححه» والبیهقی فی 
الدلائل ( ۹۰/۲ - ۹۱ )» والواحدی فی اسباب النزول ( ۲٣٣‏ )) وابن ابی حاتم - کمافی تفسیر ابن کشیر 
۲٠۲ - ۲۰۱/۲۳(‏ ) عن ابن عباس قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله عله فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحم فقد أكلنا العلهز - يعنى الوبر والدم - فأنزل الله تعالى : # ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 
لربهم وما يتضرعون ‏ . وأما دعاؤه عه عليهم فثابت فى الصحيحن «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع 
يوسفض ) وقد تقدم. 

(۲) رواه ابن جریر ( ۳١ - ۳٤۲/۱۸‏ )» والبیهقی فی الدلائل ٤(‏ / ۸۱)» والواحدی فی أسباب النزول ( .)۲۳١‏ 


وعزاه السيوطى أيضا فى الدر ( ٠١/١‏ ) لأبى نعيم فى المعرفة كلهم من حديث ابن عباس . 


إأمةمنون 

حت إذا فحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذاهم فيه مبلسرن 3© وهو الذي 
عا كم لس والأبصار والأدة فيلا م تشكرُرة هي که وهو الذي ذراکم في 
الأرض وإليه تحشرون 4 وهو لذي يحي ويميت وله اختلاف اليل 
افلا تعقلون 4# بل قالوا مغل ما قال الأولون +44 قالوا أئذا متنا وكنا ترابا 

قوله تعالى : [ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد # يقال: بالموت» ويقال: 
بقيام الساعة. 

وقوله: #ٍإذا هم فيه مبلسون . أُی: متحیرون آيسون» وعن السدى قال : 
۾ حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد 4 هو فتح مكة. ويقال : العذاب الشديد 

قوله تعالى : # وهو الذى أنشا لكم السمع 4 أى: الأسماع لتسمعواء وهذا واحد 
بمعنى الجمع. وقوله: # والأبصار # أى: لتبصروا. وقوله: # والأفغدة 4 لتعقلوا. 
وقوله : # قلیلا ما تشکرون 4 أى: لم تشكروا هذه النعم. 

قوله تعالى : # وهو الذى ذرأكم فى الأرض وإليه تحشرون 4 أى: خلقكم 
وأنشركم وكثركم فى الأرض . وقوله : # وإليه تحشرون 4 أى: تبعثون. 

قوله تعالى : # وهو الذى يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار 4 أى: تدبير 
الليل والنهار فى الزيادة والنقصان. ويقال: ومنه اختلاف الليل والنهار. 

وقوله # أفلا تعقلون . معناه: أفلا تعقلون الأيات التى وضعتها فيها. 

قوله تعالى : # بل قالوا مثل ما قال الأولون 4 معناه : كذبوا كما كذب الأولون. 

قوله تعالى : [ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا مبعوثون ‏ أى : محشورون» 
وقالوا ذلك على طريق الإنكار والتعجب. 

قوله تعالى : #لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 4 
ای :ا دنت الأولين» ويقال : أسمار الأولين وأقاصيصهم› وقيل : ما سطره الأولون فى 


e 


إلمؤمنون 
وعظاما أئنا لمبعوثون «رز لقد وعدت نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 
أساطير الأرلين 44# قل لمن الأرض ومن فیها إن كنتم تعلمون UD‏ سيقولون 
لله قل فلا ناکون ;:03 oT‏ السموات السبع العرش العظيم 
هه وون لله ل آفلا تون 4 فل من بيده مکوت کل شيء وهو جير 
کا 

قوله تعالى : # قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # سیقولون لله 4 یعنی : هو ملك لله وملکه. 

وقوله : # أفلا تذ كرون 4 أى: تتعظون. 

قوله تعالى : فإ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم ) أى: السرير 
الضخم. 

قو له س e‏ و و الله». 


لغيره: من مالك هذا الدار؟ فيقول : زید . 


وأما قوله : # سيقولون لله يرجع إلى المعنى دون اللفظء كمايقول القائل لغيره: 
من مالك هذه الدار؟ فيقول: هى لزيد . 

وقوله : # قل أفلا تتقون 4 أى: أفلا تحذرون. 

قوله تعالی : # قل من بيده ملکوت کل شیء #. أى: مالك کل شىء والتاء 
کلامهم : رهبو ت حير من رحموت› ومعناه :أن ترھهب خير من أن ترحم. 

وقوله: # وهو يجیر ولا يجار عليه ) أن يؤمن على كل الناس» ولايؤمن عليه 
أحد» ومعناه: أن من أمنه الله لا يقدر عليه أحد» ومن لم يؤمنه الله لم يؤمنه أحده 


وقيلل: من أراد الله عذابه لايقدر أحد على منع العذاب عنه» ومن أراد أن يعذب 


غيره من الخلق قدر الله على منعه منه. وقوله : إن كنتم تعلمون 4 ظاهر المعنى . 


9 


إلممنون 


م 0 


ولا يجار عليه إن کنتم تعلمون ېږ سیقولون لله قل فان تسحرون ا44 بل 
أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ي4 ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إِذا 
ذهب كل إل بما خلق ولعلا بعضهم على ب بعض سبحان الله عما يصفون ل4 
عالم الْعيْب والشَهادة فتعالى عمًا يشركُون لت فل رب إما ريني ما يوعدون 
قوله تعالی : # سیقولون لله قل فأنى تسحرون 4 أى: تخدعون» وقيل: تصرفون عن 
الحق» قال الجحسن: معناه: أين ذهبت (عقولكم)؟(')» وقال أبو عبيدة: # فأنى 
تسحرون 4 ی : تعمهون. 

قوله تعالى : # بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 4 أى: بالصدق» إنهم لكاذبون 
فيما يدعون لله من الشريك والولد. 


وقوله : # إذا لذهب كل إله با خلق 4 أى: تفرد بما خلقه »فلم يرض أن يضاف خلقه 
ونعمته إلى غيره. وقوله: 8 ولعلا بعضهم على بعض 4 . أى: طلب بعضهم الغلبة 
على البعض »كما يفعل ملوك الدنيا فيما بينهم »ثم نزه نفسه فقال: # سبحان الله 

قوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة % أى : السر والعلانية. 

وقوله : [ فتعالی عما يشركون ‏ أى: تعظم عما يشركون» ومعناه: أنه أعظم أن 
يوصف بهذا الوصف . 

قوله تعالی : # قل رب إما ترينى ما يوعدون 4 يعنى : إن أريتنى ما وعدتهم من 
العذاب $ رب فلا تجعلنى فى القوم الظالمين ‏ أى: اجعلنى خارجامنهم ولا 
تعذبنى معهم» هكذا ذكره الزجاج. قال أهل التفسير: وهذا دليل على أنه يجوز 
للعبد أن يسال الله تعالى ما هو كائن لا محالة. 

قوله تعالی : ل وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون 4 أى: ما نعدهم من العذاب. 


. في« ك » : عقولهم‎ )١( 


ي 


ألمؤمنون 
e or/0g ES‏ 3 م 2 سرا E O E‏ 
40 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين ية وإنا على أن نريك ما نعدهم 
2 م 8 ت 0o ~~ O‏ 2ے ورا سے ص 2 2 
لقادرون * ھ ريل ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون ريي وقل 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين ۷# 4 وأعوذ بك رب أن يحضرون *4 
حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون +4 


قوله تعالى : # ادفع بالتى هى أحسن السيئة ‏ أكثر أهل التفسير أن المراد منه هو 
الدفع بالصبر»ء واحتمال الأذى» والكف عن المقاتلة» وهذا قبل آية السيف» وعن 
جماعة من التابعين انهم قالوا: هو أن يسلم على من يؤذيه» فالدفع هو بالسلام عليه» 
وعن الضحاك »عن ابن عباس قال : هو دفع الشرك بلا إله إلا الله »وعن بعضهم: هو 
دفع المنكر بالموعظة. 

قوله تعالى : # نحن أعلم بما يصفون ‏ أى: بوصفهم وكذبهم. 

قوله تعالى : # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4 وساوسهم» والهمز فى 
اللغة مأخوذ من الدفع» ودفع الشياطين غيره إلى المعصية يكون بوسوسته» فعرف أن 
الهمزات هى الوساوس» وقيل: همز الشيطان إغراؤه على المعصية. 

وقوله: ۾ وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 أى: يحضروا أمرى» وإنما ذكر الحضور؛ 
لأنه يغريه على المعصية» ويوسوسه إذا حضر. 

قوله تعالى : # حتى إذا جاء أحدهم الموت 4# أى: حضر أحدهم الموت. وقوله: 
# قال رب ارجعون ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه خطاب للملائكة» وهم الملائكة الذين 
يحضرون بقبض الروح» وهذا قول ضعیف؛ لأنه قد قال: # رب . 

وأما القول الثانى - وهذاالمعروف - أن الخطاب مع الله» وكأن الكافر يسأل ربه 
عند الموت أن يرده إلى الدنياء فإن قيل : كيف يستقيم هذاء وقد قال  :‏ ارجعون ي 
والواحد لا يخاطب بخطاب الجمع» ولا يستقيم أن يقول القائل: اللهم اغفروا لى؟ 
والجواب عنه :أنه إما ذكر بلفظ الجمع على طريق التفخيم والتعظيم» فإن الله تعالى 
أخبر عن نفسه بلفظ الجمع فقال : 8 إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ٠(4‏ ومثل 
هذا كثير فى القرآن » فذ كر قوله : # ارجعون 4 على موافقة هذا كما يخاطب الجمع» 


.٩۹:رجحلا‎ )۱( 


إأمةمنون 
لعي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 


E‏ ت 
يبعثون را فإذا نفخ فى الصور 


وعن الخليل أنه سل عن هذه الأية - وكان شديد التوقى فى كلام القرآن - وقال: 
رب ارجعون 4 معناه : اجعلنى مرجوعا. 

وقوله تعالی : لعل أعمل صالخا فیما ترکت ‏ أى : أقول لا إله إلا اللهء وقيل: 
هو العمل بالطاعةء قال قتادة : طلب الرجوع ليعمل صالحاء لا ليجمع الدنياء ويقضى 
ا ل ا ا ا رای الات: 

قوله تعالى : # كلا إنها كلمة هو قائلها 4 يعنى : سؤال الرجعة» وقد قال أهل 
العلم من السلف : لا يسال الرجعة عبد له عند الله ذرة من خير؛ لأنه إذا كان له خير 

وقوله : # ومن وراءهم برزخ 4# أى: حاجز» وهو القبر. 

وقوله : # إلى يوم يبعثون 4 فالبرزخ هو ما بين الموت إلى البعث» ويقال: ما بين 
الدتاولاخة 

قوله تعالى : # فإذا نفخ فى الصور 4 حكى عن الحسن البصرى أنه قال: أى: فى 
انال قال و كب انغ وقد التقم صاحب القرن القرن» وحنى جبهته» 
وأصغى بأذنه متى يؤمر فينفخ )'. 


(۱) رواه الترمذی ( ٥۳۹/٤‏ رقم ۳۲٤۸ - ۳٤۷/٥۹ ( ۰)) ۲٤۳۱‏ رقم ۳۲٤۳‏ ) وقال: حسن» وابن ماجه ( ۲ /رقم 
۳ ) معناهء والإمام أحمد فى مسنده ( ۷۳١۷/۳‏ )»۰ وابن المبارك فى الزهد ( ٥٥۷‏ رقم ۱١۹۷‏ ))۰ واہن أبی 
الدنیا فی الأھوال ( ۸۲ رقم ٥۰‏ )» والحمیدی ( ۳۳۲/۲ - ۳۳۳ رقم ۷٥٤‏ ))» وآبو یعلی ( ۳۳۹/۲ 4٤١‏ 
رقم ۱۰۸٤‏ )»۰ وابن حبان فی صحیحه ۱۰٥/۳‏ رقم ۸۲۳ )» والحاکم فی مستد رکه ( »))٥٥۹/ ٤‏ وأبو نعیم 
ا و 8 ف دت ای خد الد ری بو ما وی الاب فو این غاس وزيد بن أرقم» 


ا ا وجابرء والبراءء وراجع السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر حفظه الله رقم ۷٩۹‏ . 


إأمؤمنون 


oro For ~~‏ رم ب را 


فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون E0:‏ 


ونفخة للبعث . والا كثرون أنه ينفخ نفختين : نفخة للموت» ونفخة للبعث» والصعة 
قوله تعالی : 8 فلا نساب بينهم يؤمغذ ‏ أى: لا أنساب يتفاخرون ويتواصلون 
بهاء وأما أصل الأنساب فباقية . 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: « كل سبب ونسب ينقطع إلا سببى ونسبى ٠)‏ 


وقوله: # ولا يتساءلون 4 أى: لا يسأل بعضهم بعضا سؤال تواصل» فإن قيل : 
ليس أن الله تعالى قال :# فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ي( )؟ 

المجواب : ما روى عن ابن عباس أنه قال: يوم القيامة مواطن وتارات» ففى موطن 
يشتد عليهم الخوف (فتذهل ) ') عقولهم» فلا يتساءلون» وفى موضع يفيقون إفاقة 
فيتساءلون . 


قوله تعالی : 8 فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون # أى : الفائزون والناجون. 


قوله تعالی : # ومن خفت موازينه فأولغك الذين خسروا أنفسهم 4 أى: غبنوا 


(۱) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ٤٥ - ٤٤/۳‏ رقم ۲۹۳۳ - ۲٣٣١‏ ))» وابن سعد فی الطبقات ( ۳۳۸/۷ - ٣۳۹‏ 
ترجمة أم كلثوم)» والحاكم ( (١٤١١/۳‏ وقال : صحيح» وتعقبه الذهبى بقوله: منطقع» والبيهقى ( ٦۳/۷‏ - 
٠)١۳ ٤‏ والخطيب فى التاريخ (1 / »)۱۸١‏ وأبونعيم فى الحلية »))١١١/۳١(‏ والبزار والضياء فى 
اختارة والهیٹم بن کلیب فی مسنده - کمافی تفسیرابن کثیر ( ۴ )٥1/‏ - جمیعهم من حدیث عمر بن 
الطاب رعا رف هة كات رام لر ت على و انر طرق اديت ق اتج و 

وفى الباب عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وعبد الله بن عمرء وراجع السلسلة الصحيحة أيضا. 

. ٠١ : الصافات‎ ) ۲ ( 


( ق 


إلمومنون 
ص ور رق وہ م وره © o‏ ا و 


خسروا أنفسهم في جهنم خالدون زا4 تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 
ر ألم تکن آياتي تتلیٰ علیکم فکنتم بها تکذبون ک4 


أنفسهم بهلاك (الآية)('. وقوله : # فی جهنم خالدون 4 أى: مقيمون. 

قوله تعالى : # تلفح وجوههم النار . اللفح أكبر من النفح» ومعناه: يصيب 
وجوههم حر النار» وقيل: تحرق وجوههم النار وتنضجها. 

وقوله: ل وهم فيها كالحون 4 الكالح فى اللغة: هو العابس» وأما المروى فى 
التفسير : هو الذى تقلصت شفتاه »وظهرت أسنانه. 

وعن ابن مسعود آنه قال : کالرأس النضيج قد بدت أسنانه »وتقلصت شفتاه. وذكر 
أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية أبى سعيد الخدرى عن النبى عه قال فى هذه 
الآية: «هو أن تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخى شفته السفلى 
حتی تضرب سرته "(٠‏ . وفى بعض التفاسير: وتخرج أسنانه عن شفتيه [ أربعين ]( ") 
ذراعا. 

وعن بعض التابعين من الخائفين :أنه مر على شواء» فرأًى رءوس الغنم وقد 
ارز ت قلا تظ ر الها عى عليه ٠‏ كانه يد كر هده اليه 

وقولہ تعالی  :‏ ألم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون 4 ای : تجحدون 
وتنکرون. 

وقوله: ‏ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ‏ وقرئ : «شقاوتنا) وهما بمعنى واحد» 
والمراد منه: إا أدخلنا النار با غلب علينا من حكمك وقضائك بشقاوتنا. وقوله: 


)١(‏ كذاصورتها فى «الأصل» وك». 

( ۲ ) رواه الترمذی ( ۲۰۷/١‏ رقم ۳۱۷١‏ ) وقال : حسن صحیح غریب»› وأحمد ( ۸۸/۳)» وأبو یعلی ( ٥۱١٦/۲‏ 
رقم ۱۳۹۷ )» والحاکم ۳۹۵۰/۲ ) وصححه» والبيهقى فى البعث ۲۷١(‏ رقم ٠١۸‏ )» وأبو نعيم فى الحلية 
(۱۸۲/۸) جميعهم من طريق دراج» عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد. وعزاه السيوطى أيضا فى الدرر 
١ (‏ /۱۸) لعبد بن حميد وابن أبى الدنيا فى صفة النارء وابن المنذر» وابن أبى حام» وابن مردويه . 


(۳) فى « الأصل» وك»: أربعون» وهو خطأاً. 


إلمةمنون 
قالوا رتا غلبت علينا شقوتنا وكتا قوما ضالين 4# ربنا أخرجنا منها إن عدا فإنا 
م ل م ا NE hs‏ ل م ر ر لر ق ر 
ظالمون ا قال اخسئوا فیها ولا تکلمون ا إنه کان فريق من عبادي 


بے ۸~ 0 ل ىن 


ت E e TT‏ 0 ت 5 ا ا 
يقو لون ربا امنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين رل فاتخذتموهم سخريا 


وکنا قوما ضالين 4 أى: عن الحق . 

قوله تعالى  :‏ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ‏ فيت ركهم مقدار عمر الدنياء 

ثم يقول: 1# قال ]() اخسئوا فيها ولاتکلمون 4 قال : فينقطع رجاؤهم حینغذ» 
ولايسمع بعد ذلك منهم إلا الزفير والشهيق» وأما قوله : # اخسكوا 4 أى: ابعدواء 
وهو مثل قولهم : خسأت الكلب أى: أبعدته . 

قوله تعالی : # إنه کان فريق من عبادى يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين 4 . قال أهل التفسير: هذا فى بلال وسلمان وعمار وصهيب والفقراء 
هن أضخات الرستول الله كه 

وقوله: #فاتخذتموهم سخريا 4 وقرى: (سخريا» فقوله: # سخريا ‏ من 
ال و ق ال 

وقوله: # حتى أنسوكم ذكرى 4 أى : اشتغلتم بالاستهزاء والسخرية عليهم 
وترکتم ذکری» وکان الواجب علیکم أن تذکرونی بدل استهزائکم بهم . 

وقوله: [ وكنتم منهم تضحكون 4 وفى الأية دليل على أن الاستهزاء بالناس 
كبيرة» وهو موعود عليه» وعن جعفر بن محمد -رضى الله عنه -قال: من ضحك 

قوله تعالى : # إنى جزيتهم اليوم بماصبروا أنهم هم الفائزون 4 أى : بصبرهم 
# أنهم هم الفائزون 4 أى: الناجون. 


١ (‏ )من ( ك». 


إلمؤمنون 
e E‏ بر ل ا 9~ م ر ا م ۳ ہہ نل لر ار 0~ 0~ م ل 
حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إا إني جزيتهم اليوم بما صبروا 
از بن بوم امال لضن چ فل إت شم إل قب اکم کم ترد 


سے سے کی کے نے ا 


قوله تعالى : # قال كم لبشتم فى الأرض عدد سنين ). يعنى : قال الله تعالى 
للكفار: # كم لبثتم فى الأرض عدد سنين 4 (أى: فى الدنياء ويقال: فى القبورء 
وقرئ: «قل كم لبثتم فى الأرض عدد سنين ١))‏ ومعناه: قل ياأيها الكافر . 

قوله تعالى : ل قالوا لبشنا يوما أو بعض يوم إنما ذكروا يوما أوبعض يوم؛ لأنهم 
نسوا عدد مالبثوا من هول مايلقاهم يوم القيامة» فإن قال قائل: هذه الآية تدل على أن 
غذاب القبر ليس بغابت للكقار؛ لأنه لوكان ثابتا لم يقولوا: لبقتا وما أو بخض يوه؟ 
النفختين»› فينسون عذاب القبر» ویستریحول› ا و اا ن 
ا 

وقوله : # فاسأل العادين # أى: الملائكة الذين يعرفون عدد مالبثوا . 

قوله تعالى : # قال إن لبشتم إلا قليلا 4 يعنى : مالبشتم إلا قليلا لو أنكم كنتم 
تعلمون 4 أى: لو تعلمون عدد مالبشتم» وإنما ذكر قليلا؛ لأن الواحد من أهل الدنيا 
وإن لبث فى الدنيا سنين كثيرة» فإنه يكون قليلا فى جنب ما يلبث فى الآخرة . 

قوله تعالى : 8 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا ‏ أى : لتلعبوا أوتعبثوا» وقد سمى 
الله تعالى جميع الدنيا لعبا ولهوا فقال : [اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ي() 
فالآية تدل على أن الأدمى لم يخلق لطلب الدنيا والاشتغال بهاء وإنما خلق ليعبد الله 
ويقوم بأوامره» وعن بعضهم قال : # أفحسبتم ما خلقناکم عبٹا ) هو فی معنی قوله 


. ۲۰ ساقط من «ك». ( ۲ ) الحدید:‎ )١( 


المۆمنون 
© ت سے اس۱ م 3 ر 


فتعالی الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الکرم ا( ومن يدع مع الله 
ها خر لا برها لَه به انما حسابه عند رنه إل لا بقلم كافون چیه ول رب 


تغالى؟ ‏ ايحست الإتساة أن يعرك دى 04 وحعناة: آنه لايهنمل مره زرفل 
بعضهم : خلق (لهلاك )"“ الأبد أو لملك الأبد. 
وقوله : # وأنكم إلينا لاترجعون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : ل فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ‏ أى: 
قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلها آخر لابرهان له به 4 أى: لابينة ولاحجة له 
به» قال هل العلم : لا حجة لآحد فى دعوى الشرك» وإغما الحجة عليهم 
وقوله: # فما حسابه عند ربه 4 هذافى معنى قوله تعالى: # ثم إن علينا 
حسابهم 4 وروى «أن أعرابيا أتى النبى عَيَلهُ وقال: ومن يحاسبنايوم القيامة؟ 
قال : الله . قال : نجونا ورب الكعبة» إن الكريم إذا قدر غفر ٠»‏ والخبر غريب . 
قوله تعالى : # وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 4 
١ (‏ ) القيامة: ٠١‏ . 
(۲) فى «الأصل وك»: لهلك . 
( ۳ ) الغاشية: ۲١‏ . 
را الق ق الب ن خد اي جرد فرعا ود كر اناري ف القامة 2 دة و عة 


البيهقى أن محمد بن كريا الغلابى تفرد به» وهو متروك )ويیشبه 81 يکون موضوعا »ولکنه مشهور - یعنی 


عن الزهاد ونحوهم - وأنا أبرأً من عهدته أه. ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن ( ص ۹ رقم ٣‏ ) عن 


الحسن مرسلا بنحوه . 


إأمؤمنون 
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين 0D:‏ 


إلنور 


نفسير سوره الور 
عنها - أن النبى عله قال فى النساء: «لاتسكنوهن الغرف» ولاتعلموهن الكتابةء 
وعلموهن الغزل وسورة النور»(') 
قوله تعالى : # سورة أنزلناها ‏ وقراءة الأعرج ومجاهد «سورة أنزلناها»» والسورة: 
مجموع آيات مما أنزل الله تعالی معلوم الابتداء والانتهای وإما رفع سورة؛ لآل معناها: 
وقوله: # وفرضناها 4 قرئ بالتشديد والتخفيف» أما بالتخفيف ففى معناه 
وجهان : أحدهما: الزمناكم العمل يما فرض فيهاء والأخر: فرضناها أى: قدرنا مافيها 
o‏ ا E CT a * 2 e‏ 
من الحدود» والفرض هو التقديرء ومنه قوله تعالی : 4 فنصف مافرضتم 4( ( ای . 
ماقدرتم» وأما بالتشديد ففى معناه وجهان : 
أحدهما: فرضنا فرائضها» وشدد لا فيها من ا لكثرة . 
والوجة الثانى : فرضناها أى : بيناها وفصاناها . 
( ۱ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ٠١/٤‏ رقم ۲۰۱۸ مجمع البحرين )» وابن حبان فى اتجروحين ( ٠٠۲/۲‏ ترجمة 
محمد بن إبراهيم الشامی» وقال : يضع الحديث ٠»)‏ والحاکم ( ۳۹۹/۲ ) وقال: صحیح» تعقبه الذهبى بقوله: 
بل موضوع» وآفته عبد الوهاب . قال بو حاتم : کذاب . والخطیب فی تاریخه ( ۲۲٤٣/۱٤‏ ). وقال الهيثمى فى 
الجحمع ( ٤‏ / ۹7 ): رواه الطبرانى فى الأوسط› وفيه محمد بن إبراهيم الشامى» قال الدارقطنى : كذاب. 


(۲) البقرة: ۲۳۷ . 


اللور 
وأنزلنا فیها آیات ا ا نذکرون :868 الزانية والزانی فاجلدوا کإ 
واحد مهما مائة 


وہر مرم رک ر مر رهھ رورم رھک ر ره درم موکرد ٠ر‏ ہر٠‏ ہیر ھ٠‏ ررر ھر ھر رر ھر رمرم م درس ررد م RPA PARNRALAAAAAIIAR INARA ARPS‏ ,رھ ر م کا رکم ر ام کی ١د‏ تبیه ر ررر رهم وروا ریک ررر یوور ووو ووم هری ریم 


و TET‏ : دلالات واضحات . 

وقوله : # لعلکم تذ كرون 4 ای : تتعظون. 

قوله تعالى : ل الزانية والزانى 4 قال أهل العلم: إما بدا بالمرأةء لأن رقة القلب 
aS aS‏ 
لأن الشهوة فيهن أكثر» والزنا نتيجة الشهوة» وبدأً فى حد السرقة قة بالرجل؛ لأن القوة 
e‏ والسرقة نتيجة القوة والجراءة» وهذا قول حسن . 

وقوله: ل فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة # الجلد: ضرب الجلدء يقال: 
جلدته إذا ضربت جلده» وبطنته إذا ضربت بطنه» وظهرته إذا ضربت ظهره» وفى 
الأية قولان : أحدهما: أن الأية عامة فى الأبكار والثيب» فتجلد الثيب مع الرجم . 
روى عن على - رضى الله عنه - «أنه جلد شراحة الهمدانية يوم الخميس مائة» 
ورجمها يوم الجمعة»ء وقال : جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله عه ٠'()‏ 


وأما قول عامة العلماء فهو: أن الأية مخصوصة للأبكار» وأن الثيب يرجم 
ولايجلد واتفق ق أهل العلم أن هذه الاية ناسخة؛ لأن المذ كورة فى ا مساك فی سور 
ا 


وقد روى عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - أن النبى عله نزرل عليه الوحى 
ونحن عنده» وكان إذا نزل عليه الوحى تغير وجهه» وصرفنا أبصارنا عنه» فلما سرى 
عنه قال : «لتأخذواعنى فقلنا: نعم يارسول الله» فقال: قد جعل الله لهن سبيلاء 
الثيب بالثيب الرجم» والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام»("). 
روا المخارى فى حرا( ۹ 3 رق 0 وروا ا اا لک ی و و 
رقم ))۷۱٤١ ۷۱٤۰‏ وأحمد فى مسندە ( 4۳/1 1۰۷0 )1171 1۲۱ .16( o INET o41‏ 
والحاکم ( ۳٠٦٠١ / ٤‏ ))» والبیهقی (۲۲۰/۸). 


۹۸ 


انور 
ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله إن كنتم تؤمدون بالل ايوم الآخر وليشهد 


عذابهما طائفة من المؤمنين * 63 


MAAS AAALAC. LKK RRA RAE BIKAR LLL RAN LADD ULL E RRND LALLA ALLL LN LRU PLL RRNA AAA LMA AD INRA ANA NIAR ARRAN NPR AAAS AA LAA MAALPAAAARANINLAAANANN RAA RADII 


وذكر النقاش أن فى حرف ات ن کب فی وره الأ حزاب» « الشيخ والشيخة إذا 

وكان عمر - رضى الله عنه - قد هم أن يكتب هذا على حاشية الملصحف ثم ترك 
لعلا يلحق بالقرآن ماليس منه. 

وقوله : # ولاتأخذ كم بهما رأفة فى دين الله 4 وقرئ: «رافة» بغير همز» وقرئ فى 
الشاد: «رآفة» يعنى : رحمة. واعلم أن الرحمة والرأفة معنى فى القلب لاینهی عنه؛ 
( د تعطيلإ ( الحد ) وتخفيفه. 

وروی عن عبد الله بن عمر أنه ضرب أمة له الحد» وكانت قد زنت» فجعل يضرب 
رجلها وظهرهاء فقال له سالم ابنه : # ولا تأخذ كم بهما رأفة فى دين الله 4 فقال: 
أهل العلم : يجتهد فى جلدة الزانى مالا يجتهد فى جلدة شارب الخمر لنص الكتاب 

۲ ا س‎ NT 
٤ً ٠)هللا (وقوله: # فی دین الله 4 أى: فى حكم‎ 
وقوله: # إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر 4 ظاهر المعنى‎ 


و حقيقة معناه : أن المؤمن لاتأخذه رحمة ورقة إذا جاء أمر الرب . 


وقوله: # وليشهد عذابها طائفة من المؤمنين ‏ قال ابن عباس: واحد فمافوقه. 
وعن عطاء : رجل إلى ألف رجل. وعن سعيد بن جبير وعكرمة: رجلان. وعن الزهرى 
وقتادة : ثلاثة نفر. وقال مالك : أربعة نفر» وهو قول الشافعى وجماعة من أهل العلم . 

قوله تعالى : # الزانى لاينكح إلا زانية أو مشركة # فى الأية أقوال: أحدهما: أن 
)١(‏ فى «ك» «طلب الحد» وهو تحريف . 


( ۲ ) ساقط من «ك». 


3 


النور 


زأني لا تكح إل ية أو ركه رة لا ينكحهاإلأران أو مشر وحم 


ANNALS AL SLANG ALN LAAN 


ا ا ی E‏ 
عليه أن تنفق عليه» فأراد رجل من أصحاب رسول الله عَيّهُ أن يتزوج بهاء فسأل 
النبى [ عله ]٠ء‏ فأنزل الله تعالى هذه الاية : # الزانى لاينكح إلا زانية 4 ويقال: إن 
او اة كان عاق ١‏ وهذا قول ك اللة بن قمر م الخاضن : 

والقول الثانى : قال مجاهد وقتادة وغيرهما: « كان بالمدينة بغايا على أبوابهن رايات 
يعرفن بهاء وكن مخاصيب الرجال» فلما هاجر أصحاب رسول الله عله إلى المدينة 
أراد ناس من فقراء المهاجرين أن يتزوجوا بهن لينفقن عليهم» فأنزل الله تعالى هذه 
الاية. 

ولل ل ر وی قن لحي الى 2 قال مع اي رالات اة 
لاينكح إلا زانية مجلودة» والزانية المجلودة لاينكحها إلا زان مجلود وفى بعض 
الا ریف ال عو اي ا رن د 


)١(‏ من «ك). 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۰۸-۳۰۷/٣‏ رقم ۳۱۷۷) وقال: حسن غریب وأبو داود ( ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ رقم 
۱ ))» والنسائی ( /٦‏ ٤د‏ رقم ۳۲۲۸ ))» وابن جریر »))٥٦/۱۸(‏ واخحاکم )۱٦٦/۲(‏ وصححهء والبیهقی 
)٠١۳/۷(‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده بنحوه» وفيه : أن اسم المرأة عناق . ورواه النسائى فى 
الکبری ( ٤٤٥۹/٦‏ رقم »)۱۱۳١۹‏ وأحمد ( ۰۱۹۹/۲ ۲۲٣‏ ))» وابن جریر (5۹/۱۸))» والحاکم ( ۱۹۳/۲ 
۱۹١ -‏ ) وصححه» والبيهقى ( )٠١١/۷‏ من رواية القاسم بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بنحوه وفيد 
تسمية المرأة: أم مهزرل . وقال الهيثمى فى امجمع ( ۷۷/۷ ): رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط 
بنحوه» ور جال أحمد ثقات . 

(۳) رواه ابو داود ( ۲۲۱/۲ رقم ))۲۰٣۲‏ وأحمد ))۳۲٤١/۲(‏ وابن عدى فى الکامل ( ٤١١/۲‏ ) والحاکہ 
)۱١۹٦/۲(‏ وصححه» وتمام الرازی فی فوائده ( ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷ ر ن ن شد 


بنحوه . وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲۲/٠١‏ ) لابن المنذر» واش ا حاتم وابن مردویه أیضا. 


النور 
الزانى لا يزنى إلا بزانية» ومعنى النكاح [هو الوطء]'» قال الزجاج: وهذاالقول 

وال ل ابي د وهو اخ تارا درل عة ب ال ا 
منسو خه» وقد کان فی حکم الإسلام لایجوز أن يتزو ج الزانى ٹاحڑ نے ھا فال عدالله 
بن مسعود . إذا تزو ج الزانى بالزانية فهما زانيان أبدا. قال سعيد بن المسبب : ثم نسخ 
e ou : NY‏ ء ۲ a‏ : 

للزانى وغيره» والدليل على أن الحكم الآن هذاء ماروى عن أبى بكر الصديق -- رضى 
الله عنه - أنه كان جالسا فى المسجد وعنده عمرء فجاء رجل وقد دهش و کان به 
لوث» فقال ابو بکر: قد جاء هذا لأمر» سله ياعمر» فقال له عمر: ماشأنك؟ فذ کر أنه 
جاءه ضيف ›» وأن الضيف زنى بابنته» فقال له عمر: قبحك الله ودق على صدره» 
وقال : هلا سترت على ابنتك» ثم دعا بالرجل والمرأة» فأمر أبو بكر - رضى الله عنه - 
أن يجلد الجلد» ( ثم زوج المرأة من الرجل ٠")‏ وذکر أبو عبيد - رحمه الله - أنه 
يكره للرجل أن يتزو ج بالفاجرة» وإن فجرت امرأته استحب له طلاقهاء قال : وأما الخبر 
الذى روى عن النبى مه «أن رجلا أتاه وقال: إن امرأتى لاتّرد يد لامس» فقال: 
طلقها فقال: إنى أحبها. قال : استمتع بها(“ . قال أبو [عبيد](”) هذاالخبرنقل 


)١(‏ ساقط من «ك). TENE)‏ (۳) فى ( ك ١:)‏ ثم زوج الرجل من المرأة؛. 

٤ (‏ ) رواه أبو داود ( ۲۲۰/۲ رقم ۲۰٤۹‏ )) والنسائی ( 1۷/۷ - 1۸ رقم ۰۳۲۲۹ ۱۹۹/۷ - ۱۷۰ رقم ٤٣٣۳۔‏ 
(Tio‏ وفی الکبری ( ٣۷۰/۳‏ رقم ٥۹‏ ) وقال: لیس بثابت› وفى موضع آخر: هذا خطاًء والعنواب 
مرسل» وابن أبى شيبة ( ۱۸٤ - ۱۸۳/٤‏ )» والبيهقى ( ٠١٤/۷‏ - د١١‏ )» والضياء فى الختارة - كمافى 
اللآلیء ( ۱۷۲/۲ ) جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا بنحوه. ورواه البيهقى فى السنن ( ٠١١/۷‏ ). ابن 
ا لجوزی فى الموضوعات من طریق الخلال ( ۲۷۲/۲ )» وآورده ابن ابی حاتم فی العلل ( ٤۳۳/۱‏ رقم :)٠١١ ٤‏ 
ورواه الطبرانى والبزار رالخرائطى فى اعتلال القلوب - كما فى اللالىء - من حديث جابر مرفوعا بنحوه» وقال 
الإمام أحمد » فيما حكاه عنه الخلال : ليس له أصل» تاع ن لني ب اا رى ق لىغات 
واللالىء - وصححه الحافظ بطرق كما فى اللالىءء وفي تسیر اسن کتیر ( 6۲1/۳ قال الاقام اید 

e‏ ا 0 اأ م د 

حديث منكر ورجح أبو حاتم فى رراية جابر رواية الثورى عن عبد الكريم» عن أبى الزبير» عن هشام مولى بنى 
هاشم» عن النبى عو وقد أخرجها البيهقى فى سننه» وأخرجها آيضا الشافعى ص الأم» وابن سعد وابن مده 
فى المعرفة كما فى اللاآلىء. 

)١(‏ فى «الأصل وك »: عبد › والصواب . أبو عبيد» فالكلام مازال له. 


الور 
ذلك على المومنين 4 والدذين ير مون المحصنات لھ oy‏ 


r0 ~‏ م o‏ 7 2 لھ o‏ م ر ۽ 
ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم 


a E E E a‏ ا 
شهداء فاجلدوهم تمانن جلدة 

م م ۲ » إا : 
بروايتين كل واحد منهما مرسل» فليس يثبت هذا عن النبى عيه ولئن يثبت فيحتمل 
الخرق وتضييع ماله» وليس المراد هو أنها تزنى» فإنه لايجوز أن يذ كر ذلك عند النبى 
یه » ثم يأمره بإمساكها. 
أنفسهن . 


“۽ 


وقوله : # ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 4 أى: على زناهن» والمراد من الرمى المذكور 
فى الاية هو القذف بالزنا . 

۰ ۰ 2 ° م إے‎ ٠ 2 .% a 2 

وقوله: # ولاتقبلوا لهم شهادة أبدا اختلف السلف فى هذا» فروى عن شري 
والحسن وإبراهيم النخعى وجماعة أنهم قالوا: شهادة القاذف لاتقبل أبدا إذا حد وإن 
تاب» وهذا قول أهل العراق . 
تاب قبلت شهادته» وهذا قول أهل الحجاز. 

وقال الشعبى : يقبل الله نوبته» واتقنلون ادا وچک ید ی الست اك 
عمر قال ا بكرة: ب تقبل شهادتك. فلم يتب› والمسألة معروفه : 


وقوله: # وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا # فمن قال : إن شهادة القاذف 


م 


النور 
الفاسقون ج ٤‏ © إلا الّذين تابوا من بعد ذلك ا فان الله غفور رحيم 
E €3:‏ والّذين موق ازواجهم ل 2 شهداء إل أنفسهم فشهادة 
أحدهم ربع شهادات بالل إن لمن الصادقن 6F:‏ 


ASSES SSS LESS IS ISLS SL LLI E LAL LEIDEN XESAR US EKANALAISLRREDL hha hh LINAS CLLRS AIALEDIALCEENCEL LDA LLED ILA LCELIDIAL IIIIII CDLDDDELDDIDD LID DILANAR ACIDS LADD EINS DIEU 


تقبل بعد التوبة ذهب إلى أن قوله: # إلا الذين تابوا 4 ينصرف إلى الكل سوى 
الحد وعن الشعبى : أن الحد يسقط أيضا بالتوبة» وأما من ذهب إلى أن شهادة 
القاذف لاتقبل بعد التوبة قال: إن قوله : # إلا الذين تابوا 4 ينصرف إلى قوله: 
# وأولئنك هم الفاسقون # فإن قيل : إذا قبلتم شهادة القاذف بعد التوبة» فما معنى 
قوله تعالى  :‏ أبدا 4؟ والجواب عنه: قال الزجاج فى كتابه : أبد كل إنسان مدته على 
مايليق بقصته» فإذا قيل : لاتقبل شهادة الكافر أبدا یراد به مادام کافراء وإذا قيل : 
لاتقبل شهادة القاذف أبدا يراد به ما دام قاذفاء وما توبة القاذف فبإكذابه نفسه» 
ویقال : بندامته على ما وجد منه . 

قوله : # وأصلحوا 4# أى : استقاموا على التوبة . 

وقوله : # فإن الله غفور رحيم 4 قد بينا من قبل . 

قوله : # والذين يرمون أزواجهم #. يعنى : يقذفون نساءهم بالزنا. 

وقوله : # ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4# أى: غير أنفسهم. 

وقوله: ‏ فشهادة أحدهم أربع 4 بالرفع» وقرئ بالنصب «أربع)» فأما بالرفع 
فتقديره : فشهادة أحدهم التى تدرأالحد ارت کرد راغلی غب اااي وا 
بالنصب فتقديره : فشهادة أحدهم أن يشهد أربع. 

وقوله : # شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4 يعنى : فيما رميتها به من الزنا. 


قوله تعالى : # والخامسة أن لعنة الله عليه 4 وقرئ «٠:‏ أن لعنة الله عليه» بسكون 


) 


n. 
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ا ويدرأاً عنها العذاب‎ 
ا سے س ص ر ر ل‎ 1 
۸ 


أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين « ةه والخامسة أن غضب الله 
عليها إن كان من الصادقن +47 


ARLEN RNN VVARE NAPA Nee AY 


FASAALSAAARNANALALNIAD MARANA LANDA PRADA ANAL ARAN NLN SANAT LAVAL LALA AMAAMARAAAA 


النوك» ومعناه: أنه لعنة الله عليه وأنشد سیبویه شعرا: 

يعنى : أنه هالك . 

وقوله : # إن كان من الكاذبين 4 يعنى : فيما رماها به من الزنا. 

قوله تعالى : # ويدرأ عنها العذاب 4 فى العذاب قولان: أحدهما: أنه الحد 
والأخر: آنه الحبس» وتأويل الحد أظهر؛ لأن الله تعالى قال: # وليشهد عذابهما 

وقوله : # أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ‏ يعنى : فيما رماها به من 
الزنا. 

قوله تعالی : ل والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 وقرئ: « أن 
غص الله عليها)» وقرئ: «أن عضب الله عليها» بكسر الضاد ) فقوله: ل أن 
غضب الله عليها 4 هذا فعل» وقوله : # أن غضب الله عليها # اسم» وقوله: # أن 


(۱) النور: ۲۲ . 

(۲) قرأ نافع ويعقوب بإسكان النون مخففةء والباقون بتشديدهاء واختص نافع بكسر الضاد وفتح الباء من 
« عضب » ورفع لفظ الجلالة بعده» واختص يعقوب برفع الباء من «غضب »» وقرأً الباقون بنصب «غضب ». 
انظر النشر فی القراءات العشر ( ۳۳۰/۲ - .)٣٣١٣‏ 


وم 


النور 


عَضَب الله هو (فعل ٠)‏ أيضاء يعنى : أنه غضب الله . 


£ 


وقوله: [ إن كان من الصادقين # أى: فيما رماها به من الزناء وسبب نزول الايةء 


ااال 


عليه وسلي فقال له النبى عله : البينةء ( وإلاأ)(") فحد فى ظهرك فقال هلال: 
يارسول الله والذى بعثك بالحق إنى لصادق» وسال الله ما یری طهرى ماحد 
و هذه الأية» فدعا رسول الله ی هلالا وامرأته» ولاعن بينهماء فبدا هلال» 
والتعن أربع مرات» فلما بلغ الخامسة قال له النبى َيه : أمسك فإنها موجبة. فقال 
هلال إن الله يعلم أنى صادق و شهد بالخامسة› ثم قامت المرأة فالتعنت أربع مرات. 
فلما بلغت النامسة قال لها النبى عله : أمسكى فإنها موجبة . قال ابن عباس: فلكت 
تلكؤا ساعة» حتى ظننا أنها سترجع ثم قالت : لا أفضح قومى اليو و شهدت 
بالخامسة» فقال النبى ميه : «(إن جاءت بالولد أكحل العينين سابع الأليتين خدلج 
الاو ف ارا ها ات ةه عى فا ی ا اي ا 
«لولا الأيمان لكان لى ولها شأن» ٠".‏ والخبر صحيح . 

حمعهةه) ومعنا رجل فخرح مناودخل بیته» فوجد مع امرأته رجلا فجاء إلى النبى 
له » وشكا إليه فقال : عليك بالشهود فقال: وأنى لى بالشهرد؟ فقال: قد حرت فى 
هیلا الأمر» فان الرحل إن قتل قتلتموه» وإن تكلم حددتموه» ون سکت سکت على 


)١(‏ کذا!. 

(۲) فى «كه:أو. 

(۳) رواه البخاری فی صحیحه (۸/ ۳ - ۲۰٤۲‏ رقم ٤۷٤۷‏ )وطرفاه فی :۲۹۷۱ ۰:٥۳۰۷‏ والترمدى 7( ٠٠۹/5‏ 
- ۳۱۰ رقم ۳۱۷۹ ) وقال: حسن غریب وأبو داود ( ۲۷۹/۲ رقم ۲۲۵۲ )) وابن ماجه ( ٦٦7۸/۱‏ رقم 


النور 
ر ن ررق ی 


رولا فضل الله عليكم ورحمته حمته وان الله واب حکیم © 1 4 إن الّذين جاءوا 
الإفك عصبة نكم 


ممه یکہ رھش مار یرود روید ید د ریب یہی یی یید یی ریید ی ر 


یھی یور يد n LLL LALLA LLYN ALLAN PE BILIR PRT:‏ مر دور ر وک ویک ھوک رو ریه مس 


غيظ» اللهم فاحكم» فأنزل الله تعالى هذه الأيات )(' . وفى رواية ثالغة: أنه لما أنزل 
الله تعالى : # والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربع شهداء ... الاية 4 قال 
ا ی ق ا و و 
SS‏ 
حاجته» فقال النبى و : «انظروا يا معشر الانصار مايقول سيد كم)» فقالوا: يارسول 
اللهء إنه لرجل غيور» وإنه ماتزو ج امرأة قط إلا عذراء» وماطلق امرأة فاخا حك ها 
يتزوجها» فقال سعد : إنى أعلم ET E‏ ولك تعجبت» فأنزل الله 
تعالى آية اللعان ٠“)‏ على مابينا . 

وفى الباب أخبار كثيرة» وفيه حديث عاصم بن عدى [وعويمر] ) العجلانى 
وغيرهما» وذلك مذ كور فى كتب الحديث . 


قوله تعالی : 8 ولولا فضل الله علیکم ورحمته وأن الله تواب رحیم & 
جواب الآية محذوف» ومشله قول الرجل إذا شتمه إنسان: أيها الرجل لولا كذا 
أى: لولاا كذالشتمتك» فعلى هذا معنى قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم 

(۱) رواه مسلم ( ۱۷۹/۱۰ ۱۸۰ رقم »)۱٤۹١‏ وأبو داود ( ۲۷١ - ۲۷١/۲‏ رقم ۲۲٣۳‏ ) وان ماجه 
CEA OATS)‏ 

( ۲ ) فى «الأصل »: سعيده والصواب : سعد کما سیأتی فی تخریج حدیشه. 

(۳) هكذا فى النسختين» ولعل الصواب : يتفخذها. 

٦ - ٦١ /۱۸( وابن جریر‎ ))۱۲١۰١ رواہ احمد ( ۲۳۸/۱ - ۲۳۹ )» والطیالسی (۳۱۹- ۳۲۰ رقم‎ ) ٤( 
والواحدى فى أسباب النزول‎ »))۳۹١ - ۳۹٤/۷ ( والبیهقی‎ ») ۲۷٤۲۰ رقم‎ ۱۲۷ - ۱۲٤/١ ( وأبو یعلی‎ 
حديث ابن‎ :)٠١/ ١ ( جميعهم من حدیث ابن عباس به مطولا. وقال الهيشثمى فى المجحمع‎ ) ۲۳۸ ¬ ۲۳۷ ( 
. عباس فى الصحيح باختصار» ورواه أبو يعلى وأحمد .. ومداره على عباد بن منصور» وهو ضعيف‎ 
لعبد الرزاق» وعبد بن حميد وابن المنذر» وابن أبى حاتم وابن مردويه.‎ )۲١/ ١ ( ونسبه السيوطى فى الدر‎ 

( د ) فى «الأصل :١‏ عويم» والصواب عويمر. وحديث عاصم وعوير متفق عليه من رواية سهل بن سعد رواه 
البخاری ( ۳٣١/۹‏ رقم 5۳۰۸ )» ومسلم ( ۱۷٤ - ۱٦۸/۱۰‏ رقم .)۱٤۹۲‏ 


ه٦‎ 


النور 
ورحمته 4 لنال الكاذب منكما العذاب فى الحال» ومنهم من قال : # ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته ‏ بتأخير العذاب وإمهاله لعجل عدذابه 1 


قوله تعالی : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 هذه الآيات فى قصة عائشة 


-- رضى الله عنها - واكان سبب نزولها مارواه الزهرى» عن عروة وسعيد بن المسيب 
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة' ٠‏ كلهم عن عائشة - رضى الله 
عنھا - انها قالت : « کان رسول الله يه إذا خرج إلى سفر أقرع بين نساثه» فخرج إلى 
عزوة غزاهاء وأقرع بين نسائه» فخرجت قرعتى » وفى رواية : أن الغزوة كانت غزوة 
مريسيع» وفى رواية أخرى: أن الغزوة كانت غزوة بنى الملصطلق» وقالت : فلما رجعنا 
قبل المدينة عرس رسول الله َيه ليلة» ثم إنهم آذنوا بالرحيل» فخرجت لحاجتى فلما 
تیت ائ رجن ایت دزی ردت غا لى من جرد غار ل 
فرجعت» وجاء القوم الذين يرحلون هودجى» ووضعوا الهودج على البعير» وظنوا أنى 
N A E E‏ 
حور کا ران ن ا الي کان ره ا 
وی ا کا وا وا اف ی ن کا د یی دی ار و انان 
ا ویرده علیه» فجاء ورائی» فاسترجع»› وماكلمن بكلمة وقد اوا 
جلبابی» فأناخ بعیره ووطأه لی حتی رکبته» وجاء یقودنی حتی لحقنا بالجيش » وقد 
نزلوا موغرين فى حر الظهيرة» قالت : فلما وصلنا إلى الجيش تكلم الناس» وهلك من 
هلك )۲ الخبر بطوله . 

قال الشيخ الأمام: أخبرنا بهذا الحديث الملكى بن عبد الرزاق EE ESE‏ 
)١(‏ فى «الأصل وك :١‏ « وعبد الله بن عبد الله بن عيينة والصحيح ما أثبعناه. 
EES‏ 
2(7 ل 
٤ (‏ ) متفق عليه من حدیث عائشة بطوله رواه البخاری ( ۲۹٤/٥‏ رقم ۰۲۹۳۷ وأطرافه ٤٠۲١ ۲۸۷۹ ۰۲۹٦۱‏ 


.)۷۷ ۰ رقم‎ ۷1 23 ۷ (Voto CVoss VTA CAITLIN CENE 
( و ) رفم‎ 


(۰۷) 


انور 

جدى أبو الهيشم بن محمد بن يوسف الفربرى [أخبرنا](') محمد بن إسماعيل 
البخارى أخبرنا أبو الربيع الزهرانى عن فليح بن سليمان» عن الزهرى . . . الخبر. 

ويروى أنه . . تلبث الوحى [سبعة] ٠"‏ وثلاثين يوما. 

وقي فا ا اغا ا و جن ا ت 
أبيهاء وكان رسول الله تيه يدخل قبل رجوعها إلى بيت أبيها» وهى مشتكية» 
فیقول : « کیف تیکم؟» تم لما رجعت إلى بيت أبيها عرفت الخبر من قبل أم مسطح 
فازدادت وبقاء وجعلت تبکی» ولا يرقا لها دمع» حتى كاد البكاء يصدع قلبهاء 
وكرت ذلك اها فقا ها أمها خرن علي ف لما كرون ار اة وة عة 
رجل» ولها ضرائر إلا تكلموا فيها. 

Ea E E a, 
فقال: يارسول اللهء إن فى النساء كثرة» وأما أسامة فقال : لاأعلم منها إلا خيراء وسل‎ 
الجارية - يعنى : بريرة - فسأل بريرة فقالت : لا أعلم منها إلا أنها جارية حديثة السن‎ 
تعجن» فتد خل الداجن فتأكل عجينها.‎ 

وا و ا ا ا و ا ع 
مت الد ال د كر ناها فال و باغ إن كت الم بدت فتر إلى الله 
فإن الله يقبل التوبة » قالت : فقلص دمعى حتى ماأجد منه قطرة» ثم قلت : إن قلت 
أنى فعلت» والله يعلم أنى مافعلت ليصدقننى» وإن قلت : لم أفعل» والله يعلم أنى 
لم أفعل ليكذبننى» وماأعرف مثلى ومثلكم إلا ماقال أبو يوسف» ونسيت اسمه 
# فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون 4 ثم تنحيت» فأخذ رسول الله 
ا کک جر ی ی ا اظ ان الله ل ق و اکل 


)١ (‏ سقط من الناسخ . ( ۲ ) فى «الأصل. وك»: سبعاء والعصواب ما أتبتناه. 


(۳) يوسف: ۱۸. )٤(‏ من «ك). 


وم 


ت لو ر 


النور 
لا تحسبوہ شرا اکم بل ہو خیر لٔکم لکل امرئ مھم ما اكتسّب من الإنم 


رادي تی کیره متهم له عذاب عظیم 9© 


ولکنی کنت أظن أنه یری رؤیاء فلما تغشاه الوحى لم أفزع لما علمت أنى بريگة› والله 
يعلم ذلك». 

وفی بعض الروایات : أن آبوی کادت نفسهما تخرج خوفاء فلما سری عن رسول 
الله عه قال : « أبشرى ياعائشة قد أنزل الله تعالى براءتك» وتلا الآيات : # إن الذين 
جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 فقال لى أبى : قومى إلى رسول الله» وقالت أمى : قومى 

قوله تعالى : # إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 الإفك هو أشد الكذب» 
وإنما سمى إفكا لأنه مصروف عن الحق . وقوله : # عصبة منكم 4 هؤلاء العصبة هم : 
العشرة فما فوقها. 
وصفوان» ومعنى الأية : لاتحسبوه شرا لكم» يعنى : هذا الإفك هو خير لكم لأجل 
الثواب» وما ادخر الله لهم من ذلك 

وقوله: لکل امرئ منهم ما اکتسب من الإثم ‏ أى: من الإثم بقدر ما اكتسب. 


وقوله: ل والذى تولی کبره . وقرئ: « كبره)» وقرأ الأعرج: وة فقوله: 
کبره 4 أى: إثمه. وقوله: « کبره). أى : معظمه» قال الشاعر : 


(٥۰) 


النور 
o‏ م 20 420 A E oo Fo Boras‏ 0 و 7ر مر ى 
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إِفْك 


2 ك ~^ o‏ ك3 E r o‏ 2 س 0 ⁄ 
مبین 40 لولاا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة 


eA LRT VITAL LSAT TTY aA UY a rn "a 


تنام عن كبر شأنها فإذا قامت 1[ رویدا]() تکاد تغرف 


فهو النار فى الأخرة. 

مسروق : آتاذنين له» وقد قال ما قال» فقالت : قد أصابه العذاب العظيم» وكان قد 
حصان رزان ماتزن بريبةِ وتصبح غرنى من لحوم الغوافل 
[فإن کان ما بلغت أنی قلته ](۲) فلا رفعت سوطى إلى أناملى 
وعن أبى عمرو بن العلاء أنه أنكر الكبر وقال : إا الكبر فى الولاء والنسب. وقد 
قوله تعالى : # لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا » أى: يمن 

هو مثل أنفسهم» وهو مشل قول النبى عله : «المؤمنون كنفس واحدة)")» وقد قال 

الله تعالى : # ولاتقتلوا أنفسكم 4“ أى: لايقتل بعضكم بعضاء ويقال : إن معنى 

ظن هاهنا أيقن . 

١ (‏ ) من «لسان العرب » مادة: غرف» والبيت لقيس بن الخطيم . 

( ۲ ) فى «الأصل» وك »: فإن كنت قد قلت الذى قد بلغتم . والمثبت من تفسير القرطبى .)٠٠٠١/|٠۲(‏ 

( ۳ )متفق عليه من حديث النعمان بن بشير ولكن لفظه :«المؤمنون كرجل واحد». رواه البخاری ( ٤١۲/٠١‏ رقم 


۱) ومسلم ( ۲۱۰/۱۹ رقم ۲۰۸۹ ) واللفظ له. 


. ۲۹ النساء:‎ ) ٤ ( 
O1 ۰ 


EET PIII 
لمسكم في ما أفضتم فيه عذاب عظیم ے0 إذ تلقونه با یک ا‎ 


سے سے O‏ ل ا 


بأفواهکم ما لیس لکم ب ETT‏ ولولا 


م 0رر ا نر ت 


إذ د فما کن ا ان ١أ‏ نانك هذا نتان 0 
AE‏ ا یکو نتکلٰم بھذ بھتا عظیم +5 


ا کیک یا امیا اراک خر کر کیرک کرک کیک 


قوله : # لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء 4 أى: على مازعموا . 

وقوله : # فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون 4 فإن قال قائل: 
E ES O EEA‏ 
عند الله سواء أتى بالشهداء ))(') أو لم يات بهم؟ الجواب : قلنا: قال بعضهم: 
عند الله 4 أى: فى حكم الله» وقال بعضهم: # عند الله هم الكاذبون # أى: 
کاک ھا اک ا و ا ر ی ف ان واا نے ی فا کے انه اہ 
فمعناه: أولئك هم الكاذبون فى غيبى وعلمى . 

قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والأخرة مسكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم 4# أفضتم أى: خضتم» وقوله: # عذاب عظيم # أى: 
عذاب لاانقطاع له» هكذا قاله ابن عباس» وفسر بهذا لأن الله تعالى قد ذكر أنه أصاب 
الذى تولى كبره عذاب عظيم» وكذلك العذاب العظيم هو فى الدنياء وقد أصابه» فإنه قد 
جلد وحد» وأما العذاب الذى لا انقطاع له لم يصبه فى الدنياء وإنما يصيبه فى الآخرة . 

روت و E‏ ا 
آ و رک ی ا ی ا ی 

قوله تعالى : # إذا تلقونه بألسنتكم 4 أى: يلقيه بعضكم» ویرویه بعضکم عن 
بعض» وعن عائشة أنها قرأت : «إذ تلقونه بألسنتكم الكذب» ويقال: هو الإسراع فى 
)١(‏ ساقط من «ك»» وهو فى صورة لحق فى الأصل . 
(۲) رواه وأبو داود ( ۱١۱۲/٤‏ رقم ٤٤۷٤‏ )» الترمذي ( ۳۱٤/٥١‏ رقم ۳۱۸۱١‏ ) وقال: حسن غريب» والنسائی فى 

اللکبری ( ۲۲٣۹/۲‏ رقم »))۷۳١۱‏ وابین ماجه ( ۸٩۷/۲‏ رقم »))۲١۹۷‏ وأحمد ))٠۳١/١(‏ والطبرانى 

( ۱۱۳/۲۳ رقم ۲٠۳‏ ) من حديث عمرة به» وفيه أنه حد رجلين وامرأة» وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة 


فضربوا ضربا وجیعا ووجئ فی رقابهم. وانظر الدر( ۳۱/۰١‏ - ۳۲). 


ضور 

یعظکم الله أن تعودوا لمغله أبدا إن کنتم مؤمنین اا ويبين الله لكم الآيات 
والله علیم حکیم *4 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة رالله يعم ونم لا تعلمو ن ا ولول 
فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رُحيم 2 ۳ يا اها اّذین آمنوا لا 


RIV r RE oal eae TORPIL ADR AVAN Ny yur rarer efe ghey rR er oe erro ALAS RR Tae Saa ALLA NV a 


iii h dh hh hh DDD e SD DAD Dh Dh ihIDDDILLLDOD LILAN DIDOOLDDIDIDEIIIIIDAIEILLSAGASSALESISS LIISA SLSLSaa saan Ea 


الا 

۾ وهو عند الله عظيم 4 أى: كبير. 

قوله تعالی : # ولولا إذ سمعتموه 4 ومعناه: هلا إذ سمعتموه َ 

ل قلتم مايكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم # البهتان هو الكذب 
على المكابرةء يقال: بهته إذاأخبرته بكذبه» وفى بعض الأخبار: أن أم أيوب 
ماكان لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم» قال هذا قبل أن تنزل الاية» ثم 
نزلت الأية على وفق قوله . 

قوله: # يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا# قال مجاهد : ينهاكم الله أن تعودا 
لمثله أبدا. 

إن كنتم مؤمنين ويبين لكم الايات 4 أى: الدلالات . 

۾ والله عليم حكيم 4 عليم بخلقه» حکيم فى فعله. 


e O E O E 


وقوله: #لهم عذاب أليم فى الدنيا ا 
والعذاب فى الأخرة هو النار . 


وقوله و لاتعلمون # يعنى : براءة عائشة وأنه خلقها طيبة طاهرة 


o1۲ 


اا 


اللور 
تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء 
i e E SE‏ ولکن الله 
يز کي من يشاء الله سمیع علیم 0 ولا اتل ولوا الفضل منكم والسعة 
مو اف ا 

قوله تعالى : # ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءو ف رحیم 4 محذوف 
الجواب» وجوابه: لنالکم العدذداب اتن فی الحال : 

قوله تعالی : # يا أيها ا ی خطوات الشيطان 4 أى : خطايا 
الشيطان» وقيل : آثاره» ويقال : تخطيه ' ) من الحلال إلى الحرام» ومن الطاعة إلى 


اللعصية . 
الأفعال . 


# والمنکر 4 أی: كل مايکكرهه الله . 
وقوله: # ولولا فضل الله عليكم ورحمته ماز كى منكم من أحد أبدا# أى: 
# ولکن الله یزکی من يشاء 4 أى: يصلح من يشاء. قال الشاعر: 
إنغا نحن كشي فاسد فإذا أصلحه الله صلح 
وقوله : # والله سميع عليم 4 ظاهر المعنى . 
وقوله تعالى : # ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة # هو مأخوذ من الأليةَ 
الال اليمن. قال الها 
قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت 
نزلت الأية فى شأن أبى بكر ومسطح» وكان ابن خالة أبى بكر وفى نفقته» وهو 


)١(‏ فى «ك»: كأنها: الخطة. 


انور 
أن يؤتوا اولي لقربیٰ والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا 
وليصفحوا ألا تحبلون أن فر الله کم وال غفور رحیم إن الذين 


ير مون المحصتات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدتيّا والآخرة وهم عذاب 


رایرک ہہ ہھی کہا کیک ہک کک یک 


رجل من أهل بدر من المهاجرين الأولين» فلما ذكر فى عائشة ماذكر أنزل الله تعالى 
براءتها من السماءء حلف أبو بكر ألا ينفق عليه» وكان مسكينا لاشىء له» فأنزل الله 
تعالی شو الان وقرئ : «(ولایتأل) ( قرأه أبو جعف)(') > فالا كثرون أن معنى قوله : 
# ولايأتل ‏ مابيناء ومنهم من قال معناه: لايقصر من قول القائل: لا آلو فى أمركم 
كذاأى: لا أقصر وقوله: #أولو الفضل منكم والسعة 4 أى: الغنى 
والسعة. 

وقوله: # أن يؤتوا أولى القربى والمساكين والمهاجرين 4# هو مسطح» فإنه كان 
قریب ابی بکر» وكان مسكينا ومن المهاجرين» فإن قال قائل : كيف ذكر الواحد بلفظ 
الجمع؟ قلنا: يجوز مثل هذا فى اللغة» ويجوز أنه أراده وأراد غيره . 

وقوله : [ وليعفوا وليصفحوا 4 أى: ليعفوا عن أفعالهم» وليصفحوا عن أقوالهم . 

وقوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 4 هذا خطاب لأبى بكر - رضى الله عنه - 
وروى أنه لما نزلت هذه الآية» وقرئت عليه قال : بلى والله نحب أن يغفر لنا. 

وقوله : # والله غفور رحیم 4 ى : ستور صفوح . 

قوله تعالى : إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات 4 أى: الغافلات عن 
الفواحش» والغافلة عن الفاحشةأن لايقع فى قلبها فعل الفاحشة» وكانت عائشة 


-رضى الله عنها - هكذا . 


١ (‏ )فى «١‏ ك): قراءة أبى . 


E OD 


النور 
وه ہے و کر ص ج ا o 9 Orr‏ س 5 و رور رو ر 31 ن ا ر 
عظيم 4# يوم تشهد عليهم السنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 
0 لر ‌ 1 لر 1 © e‏ ن I‏ سے ر ص ا ا ق ی ی ئ ر مح 21 2 
١‏ پ ښ ل غ س ای 
GF,‏ يومئد يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين زه 
3 س ر ۶2 ر 1 ٣‏ 


OE ORI HEhhhhihhhhhhhhhthhhhiihihhitisihhiihttshiiithhithhdtilhhhhhd we‏ الول 


وقوله : # لعنوا فى الدينا والآخرة 4 روى عن خصيف قال: قلت مجاهد: من قذف 
مؤمنة لعنه الله فى الدنيا والأخرة؟ فقال : ذاك لعائشة. ويقال : هذا فى جميع أزواج 

وقوله: # ولهم عذاب عظيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # يوم تشهد عليهم ألسنتهم 4 شهادة الألسنة يوم القيامة بنطقها من 
غير اختيار الإنسان . 

وقوله: # وأيديهم وأرجلهم 4 يقال : تختم الأفواه ثم تتكلم الأيدى والأرجل . 

8 ما کانوا يعملون 4 ظاهر. 

قوله تعالی : 4# یومعذ يوفيهم الله دينهم الحق 4 أى: حسابهم العدل. 

وقوله : ۾ ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 أى: العادل المظهر لعدله . 

قوله تعالى : ل الخبيثات للخبيثين 4# فى الآية قولان معروفان: أحدهما: الخبيثات 
من الكلام للخبيشين من الرجال» والخبيشون من الرجال للخبيشثات من الكلام» 
والطيبون والطيبات هكذا. 

والقول الثانى : الخحبيثات من النساء للخبيثين من الرجالء والخبيثون من الرجال 
للخبيتات سن النسناء وركذا الطيبات والطيبون» والخبيث من الرجال عبد الله بن 
او اوو و ی اهل ال وو ی 
والطيبات هى عائشة من النساء وأمالهاء والطيبون النبى عله وقومه. 


واعلم أن عائشة - رضى الله عنها كانت تفتخر بأشياء منها: « أن جبريل - عليه 


o٥ ا‎ 


النور 
واْحيُون لأخبيقات والطيبات للطيبين والطيبون للطييات أولئك مبرءون مما 
ولون لهم مغفرة ورزق کرم © يا ايها دين آمنوا لا تدخلوا بوتا غير 


س # 20ن o‏ ~2 2 


بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على على اهلا ذلکم خير رکم لَعلْکم تذ كرون 


السلام - أتى بصورتهافى سرقة (من)') حرير أى: قطعة» وقال: هذه زوجك»› 
(وذلك ٠")‏ بعد وفاة خديجة» ويقال: أتى بصورتها فى كفه» ومنها أن النبى عه لم 
يتزوج بعذراء إلا بهاء ومنها أن النبى عه قبض ورأسه فى حجرهاء ودفن فى بيتهاء 
وها آنل انها سن الما وها آنا بت خليفة زرل الله اها 
صديقة )(") . وكان مسروق إذا روى عن عائشة يقول: حدثتنى الصديقة بنت 
ادن ية سول الله ع التراة ن الساء: 


وقوله: # أولئك مبرءون نما یقولون 4 ی : مطهرون مما يقولون . 

وقوله : لهم مغفرة ورزق كريم 4 المغفرة هو العفو عن الذنوب» والرزق الكريم 
هو الجنة. 

قوله تعالی : # یا ايها الین ارال دخلا رتا غر ونتک ی قتان 4 
تستأنسوا()» وفيه ثلاثة أقوال : أشهرها: « تستأذنوا» فالاستغناس بمعنى الاستعذان»› 
والقول الثانى : هو «التنحنح) قاله مجاهد› والقول الثالث : «حتى تستأنسوا») هو 
التعرف والاستعلام حتى يؤۇذن له أو لا يۇذن. 


١ (‏ ) ليست فى «ك»). 

(۲) فى «ك»: وهذا. 

(۳) رواه الحاکم )۱۰/٤(‏ بنحوه وصححه» ورواه ابن سعد بنحوه» وفيه زيادة أيضا كمافی الدر .)٠١/٠١(‏ 
والحديث له شواهد فى الصحيحين من أحاديث متفرقة . 


إلنور 
۲۷ 4 إن لم تجدوا فیھا أحدا قلا نوها ی وذ لَك وإن قل َك 


وقوله: # وتسلموا على اهلها . 

السنة إذا بلغ الإنسان باب دار يقول: أدخل؟ وقال بعضهم: إذا وقع العين على 
العين يقدم السلام» وإذا لم تقع العين على العين قدم الاستئذان. 

وقد ت ال ا يه أنه قال : «إذا استأذن أحدكم ثلاثافلم يؤذن له 
فلیرجع ٩)‏ فروی أن ابا موسی الأشعری اتی باب عمر» واستاذن ثلاثا فلم يوذن له 
ll E GS E‏ 
ورجح فدعاة وقال : لم رجعت؟ فقال : سمعت رسول الله عه يقول كذاء فقال: 
dG GG Oy‏ 
وشهد له» وقیل: غیره شهد له(" . 

قال الحسن : الأول إعلام» والثانى ( مؤامرة )(")» والثالث استعذان بالرجوع. وعن 
قتادة قال : إذا لم يؤذن له لا يقعد على الباب» فإن للناس حاجات. وقال بعضهم: إن 
کان طریقا يجوز أن يقف ویقعد» وإن کان فناء بیته لا یقعد إلا بإذنه . قالوا: وان کان 
الباب مردودا فلا ينظر إلى الدار من شق الباب» وإن كان الباب مفتوحا فلا بأس أن 


ينظر؛ لأنه لما فتح الباب فقد أذن. 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی سعید» رواه البخاری ( ۲۹-۲۸/۱۰ رقم 1۲٤١‏ ))» ومسلم ۱۹۰-۱۸۰/۱٤(‏ 
رقم ۲۱٣۳‏ ). 

(۲) فی إحدی روایات مسلم أنه بو سعید الخدری . 

(۳) کذا» ومشله فی تفسیر البغوی (۳۳۷/۳)» وقد أخرج عبد بن حميد» وابن أبى حاتم والبيهقى عن قتادة 
نحوه وفيه : وكان يقال الاستعذان ثلاث .. أما الأولى فيسمع الحى» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما الثالثة 


فإن شاء أذنوا وإن شاءوا ردوه. (الدر .)٤١/١‏ 


النور 
ارجعوا فارجعوا اُزکیٰ لک واللّه بما تعملون عليم لیس فل علیکم جتاح 


ان تدخلوا بوتا عير م مسكونة فيها متاع کم والله يعم ما تبدون وما تکتمون 


وقوله تعالی : (فإن لم تجدوا فیها أحدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم ‏ أی: لا 
تد خلوها بغير إذن المالك . 

وقولہ : # وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو از کی لکم 4 یعنی : إِذا کان فى البيت 
قوم وقالوا: ارجع» فليرجع» والسنة أن لا يتغير أذن أو رد لأنه ريما يكون للقوم معاذيرء 
وان ابن عباس - رضى الله عنه - يأتى باب الأنصارى لطلب الحديث» فيقعد على 
الباب حتى يخرج ولا يستأذن» فيخرج ذلك الرجل ويقول: يا ابن عم رسول الله» لو 
أخبرتنى؟ فيقول : هكذا أمرنا أن نطلب العلم. 

وقوله : لإ هو ازکی لکم ) یعنی : هو أصلح لكم. 

وقوله : # والله بما تعملون عليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة 4 

فيه أقوال : أحدها: أنها المنازل فى طريق المسافرين» والقول الثانى : أنها حوانيت 
التجار» والقول الغالث : نها المنازل الخربةء والقول الرابع: أنها الخانات والمنازل فى 
الطرق» فهو الدخول فيها والنزول» وأما فى حوانيت التجار فالمنفعة هو البيع والشراء» 
وأما فى الخرابات فالبول والغائط . 

وقوله : # والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 ظاهر المعنى . 

وروی عن شعيب بن الحبحاب قال : كان أبو العالية يأتينى وأنا فى دكانتى»› 
فیستأذن ثم يد خل»› فأقول له : إنعما هو الحانوت» فيقول لى : الإنسان يخلو فى حانوته 
ببحسابه ودراهمه»ء وأما الاستعذان على امحارم فإن كانوافى دار منفردة يستأذن» وإن 


کانوا فی دار واحدة فإذادخل عليها يتنحنح»› ويتحرك ادن حركة» وقيل لقتادة: 5 


إلفنور 
و a e‏ 2 8 0 ت 0 ا 2 
له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى 
ب ۳ 8 ص o‏ ا ر 


لهم إن 


أستأذن على أمى؟ فقال : أتحب أن تری عورتها؟ قال : لاء قال : استأذن. وعن إبراهیم 

قوله تعالى : # قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ الآية. من صلة ومعناه: 
يغضوا أبصارهم» حکی هذا عن سعید بن جبیر»وقال بعضهم : من هاهنا للتبعيض› 
وإما ذكر من هاهنا؛ لأن غض البصر إنما يجب عن الحرام» ولا يجب عن الحلال. 

وقوله : # ويحفظوا فروجهم 4 هذا أمر بالتعفف . قال أبو العالية : حفظ الفرج فى 
کل القرآن بمعنى الامتناع من الحرام» وأما هاهنا فإنه بمعنى الستر. 

وقد روى عن النبى عه أنه قال لعلى - رضى الله عنه - «إن لك فى الجنة كنز 
وإنك ذو قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة؛ فان الأولى لك والثانية عليك )() رواه على 
نفمسه» وعن بعض السلف قال : إن النظر يزرع الشهوة فى القلب»› ورب شهوة أورثت 
حزنا طويلا. وعن خالد بن أبى عمران آنه قال : إن الرجل لينظر نظرة فينغل قلبه» كما 
ينغل الأديم» فيفسد قلبه حتى لا ينتفع به. 


وروى أبو أمامة عن النبى عَيهُ أنه قال : « من نظر إلى محاسن امرأة وغض بصره 


(۱) رواه امام أحمد ( ٠)) ٠١۹/۱‏ وابن أبى شيبة ( ٦٤/١١‏ رقم ۲ )))» والطحاوی فى شرح معانى الآثار 
٠١ - ۱٤ /۳(‏ )» والحاكم (۱۲۳/۳) وصححه. وفى الباب عن بريدة مرفوعا: ١يا‏ على» لاتتبع النظرة 2 
المحدیث». رواه أبو داود ۲٤۹/۲(‏ رقم ۲۱٤۹‏ )» والترمذی ( ٩٤/٥‏ رقم ۲۷۷۷) وقال: حسن غريب»› 
وأحمد ( ۳١۷ ٣۰۳/۰‏ )) والہزار ( ۲۸۰/۲ ١‏ رقم »)۷١١‏ والطحاوى ))٠١/١(‏ والحاكم 
)۱۹٤/۲(‏ وصححه» والبیهقی (۹۰/۷). 


إلنلور 


ص ر لر 


ر ص مس م ر ا 


وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إا 
ما ظهر منها 


«3 


عنها أعطاه الله عبادة يجد حلاوتها)('). 

وقوله: ۾ ذلك از کی لھم 4 ای : أطهر لهم . 

وقوله : إن الله خبير با يصنعون 4 أى: عليم ما يصنعون. 

قوله تعالى : ل[ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 4 

وروی أن ابن أم مكتوم أقبل إلى النبى عَيلهُوعنده أم سلمة وميمونة فقال لهما 
رسول الله عله : «احتجبا. فقالتا: إنه أعمى» فقال : أعمياوان أنتما("))("). 
والثياب . 

وقوله : إلا ما ظهر منها 4 اختلف القول فى هذا: قال ابن مسعود: هى الثياب 

والقول الغانى : ما روى عن ابن عباس أنه قال : الكحل. وحكى الكلبى عنه أنه 
قال : الكحل والخاتم وا لخضاب» وعنه أنه قال : الوجه والكفان. واعلم أن المراد بالزينة 


(۱) رواه أحمد ( ۲٦٤/۰‏ ) والطبرانی (۲۰۸/۸- ۲۰۹ رقم ۲) وابن عدی فی الکامل ٠١۲/١(‏ 


ترجمة عمرو بن زياد ) من حديث عبيد الله بن زحر» عن على بن يزيد الألهانى» عن القاسم» عن أبى أمامة 
به بنحوه» وقال الهيشمى فى المجحمع ( ٦1/۸‏ ): رواه أحمد والطبرانى ... وفيه على بن يزيد الألهانى» وهر 
متروك . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠٠/١‏ ) للحكيم الترمذى فى نوادر الأصول» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب . 

(۲) فى «ك): أعمى» وأنتما. ) 

(۳) رواه ابو داود ( ٦٤ - ٦۳/٤‏ رقم ۲ ))» والترمذی ( ٩٤/٩‏ رقم ۲۷۷۸ )» وقال: حسن صحیح»› 
والنسائی فی الکبری ( ۳۹۳/۰ - ۳۹٤‏ رقم ۹۲٤۲ ۰۹۲٤۱‏ )» وأحمد فی مسنده »)۲۹٦/٦(‏ وأبو يعلى 
۲۰۳/۱۲ رقم 1۹۲۲ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۳۸۷/۱۲ - ۳۹۰ رقم ٥٥۷٦ ۰٥٥۷۵‏ )» والبیهقی 
٩۹۱/۷(‏ - ۹۲ ). وقال الحافظ فی الفتح ( ۲٤۸/۹‏ ): إسناده قوی . 

٤(‏ ) فى «الأصلل»: بها. 


وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو 
آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني 


موضع الزينة هاهنا فعلى هذا يجوز النظر إلى وجه المرأة وكفيها من غير شهوة» وإن 
خاف الشهوة غض البصرء واعلم أن الزينة زينتان: زينة باطنة» وزينة ظاهرة» فالزينة 
الظاهرة هى الكحل والفتخة والخضاب إذا كان فى الكف» وأما الخضاب فى القدم فهو 
الزينة الباطنة» وأما السوار فى اليد فعن عائشة أنه من الزينة الظاهرة» والأصح أنه من 
الزينة الباطنة» وهو قول أكثر أهل العلم» وأما الدملج [ والحنقة](') والقلادة» وما 
أشبه ذلك فهو من الزينة الباطنة» فما كان من الزينة الظاهرة يجوز للأجنبى النظر إليه 
من غير شهوة» وما كان من الزينة الباطنة لا يجوز للأجنبى النظر إليهاء وأما الزوج 
ينظر ويتلذذ» وأما الحارم ينظرون من غير تلذذ. 

وقوله : # وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : بمقانعهن على جيوبهن» وكان 
النساء فى ذلك الوقت يسدلن خمرهن من ورائهن فتبدوا صدورهن ونحورهن» فأمر 
الله تعالى أن يضربن بالمقانع على جيوبهن؛ لغلا تظهر صدورهن ولا نحورهن» 
وروت(" صفية بنت شيبة عن عائشة - رضى الله عنها - أنه لما نزلت هذه الأية عمد 
نساء الأنصار إلى حجور مناطقهن» فقطعن منها قطعة» وتخمرن» فأصبحن وكأن 
على رؤسهن الغربان . 

وقوله: # ولايبدين زينتهن ‏ المراد من هذه الزينة الباطنة. 

وقوله : # إلا لبعولتهن 4 أى: أزواجهن. 

وقوله : # أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهم أو بنى 
إخوانهم أو بنى أخواتهن 4 . فيجوز لهؤلاء أن ينظروا إلى الزينة الباطنةء إلا أنهم لا 
ينظرون إلى ما بين السرة إلى (الركبة )(")ء ويحل للزوج النظر إليه» وأما نفس الفرج 
)١(‏ وهى قلادة توضع فى موضع الخنق من الرقبة . انظر لسان العرب ( مادة: خنق ) . 


( ۲ ) فى «الأصل): روى. 
(۳) فى «ك»: والركبة. 


النور 


أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من 


~~ 0 


فيه وجهان على ما عرف فى الفقه» وقد ورد عن عائشة ما يدل على أنه يكره النظر 
اك الفرج› وقیل : انه يورث العمى . 

وقوله: # أو نسائهن . فيه قولان: أحدهما: أن المراد بهن النساء الملسلمات»› 
فل هاا ل رر الول أن اى ماعا عك ارد ول الصراي 

والقول الثانى : أن قوله : # نسائهن 4 عام فى جميع النساء» فيجوز للمرأة أن تنظر 
د ما بين اة إلى الر ك 

وقوله : # أو ما ملكت أيمانهن 4 . اختلف القول فى هذا» فروى عن عائشة وأم 
ل ا قال ا ادمه الح ق جر اليد ان يط ال مورلا ما اظ دو 
الرحم الحرم من غير شهوة» وهذا إذا كان العبد عفيفاء والقول الثانى قول سعيد بن 
اللسيب وجماعة من التابعين أنهم قالوا: لا يجوز للعبد أن ينظرإلى مولاته إلا ما 
ينظر الأجنبى إلى الأجنبى» فعلى هذا تحمل الاية على الإماءء والقول الأول أظهر فى 
معنى الآية» لأنه قد سبق قوله: ‏ أو نسائهن 4 فدخل فيه الحرائر والإماء» وفى الأية 
فول الت ,هي أنه جور أن ينغا العجد إلى مر لته ها بطر عد ال دل واليدة: 
مثل الساعدين والقدمين والعنق ولا ينظرإلى ما سوى ذلك وإما جاز ذلك؛ لأنه 
يشق ستر هذا مع العبيد» وأما مع الأجانب لا يشق» وعن أم سلمة - رضى الله عنها 
E E E E OR O‏ 
نبهان» ما بقی من كتابتك» فقال الفا درهم» فقالت : أدها إلى محمد بن عبد الله بن 
أبى أمية("٠‏ والسلام عليك» وأرسلت حجابها. 


وقوله: ‏ أو التابعين غير أولى الإربة 4 اختلف القول فيه: قال مجاهد: هو 


)١(‏ من «(ك). 


( ۲ ) فى «(ك): محمد بن عبد الله بن أمية. 


النور 
الرجال أو الطَفَل اين لم يظهروا عل عورات التساء ولا يضربن بأرجلهن 


ERT 


ليعلم ما يخفين من من زينتهن 


الصغير› وقال عكرمة : هو العنين» وقال بعضهم : هو الشيخ الهرم» وعن بعضهم : أنه 
اجبوب» ومن المعروف فى التفاسير: أنهم الذين يتبعون الرجالء وليس لهم همة إلا 
بطونهم» ولا يعرفون أمر النساء» ويقال : إنه الخنث الذى ليس له حاجة إلى النساءء 
r E‏ ا کن بل عا رر 
النبى عه قالت : وكنا نظن أنه من غير أولى الإربة» يعنى ا ا 
ا فو ا قال ا تقبل بأربع» وتدبر بثمان» ذ فسمع النبى عه عه ذلك» 
فقال : « ما ظننت أنه يعرف هذا» وأمر بإخراجه )('). 


وأما ny‏ مأخوذ : من الإرب» ومن هذا نتت عائشة - رضى الله 


عنها - (« أن النبى عب َيه کان يقبل وهو صائم» وکان أملککم لإربه ٩")‏ ومن قال: لا 
فقد أخطاً . 
وقوله: 8 أو الطفل الذين لم يظهروا أى : الأطفال الذين لم يظهروا »واحد 
معنى الجمع . 
وقوله: # لم يظهروا على عورات النساء 4 أى: لم يطيقوا أمر النساءء ويقال: «لم 
يظهروا على عورات النساء» أى : لم يعرفوا العورة من غير العورة فلم يميزواء وقيل : 
لم يبلغوا حد الشهوة. 
)١(‏ كذا فى النسختين» ولعل الصواب : لايعرف من 
(۲) رواه مسلم ۲۳٤/۱٤(‏ رقم ۲۱۸۱ )» O OE‏ 
والنسائی فی الکبری (۳۹۰/۰) رقم ..))٩۲٤۷ » ۹۲٤١‏ من حديث عائشة بنحوه. 
والحدیث متفق عليه بنحوه من حدیث أم سلمة» رواه البخاری ( ٩۳۹/٦‏ رقم ٤۳۲٤‏ وطرفاه ٠۲۴٠١‏ 
۲۷ )» ومسلم ( ۲۳۳/۱۲٣‏ رقم ۲۱۸۰). 
(۳) رواه مسلم ( ۳۰٤/۷‏ - ۳۰۹ رقم »))۱۱۰١‏ وابن ماجه ( ٥۳۸/۱‏ رقم »)۱٦۸٤‏ وأحمد »))٤٤/٦(‏ 
وعبد الرزاق فی مصنفه ( ۱۸۳/٤‏ ۰ ۱۸۸ رقم ))۸٤۳۱ ۰ ۸٤۰۸‏ وابن حبان ( ۳۱۳/۸ رقم ))٣٥٤۳‏ 


والتهقى ۴١/7‏ من نايت اة 


الور 
u;‏ إلى الله جميعا ايها المؤّمنون لَعلكم تفلحون ©4 وأنكحوا الأيامى 


ر رر ل oo‏ 


وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 4 روى أن المرأة كانت 
تمرعلى الرجالء وفى رجلها الخلخال» وكانت تضرب برجلها؛ لتسمعهم صوت 
خلخالهاء فنهين عن ذلك» فإن قال قائل : أيش فى ضرب الخلخال ما يوجب النهى؟ 
والجواب عنه: أن فيه استدعاء الميل وتحريك الشهوة. 

وقوله: # وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ‏ فيه قولان : أحدهما: أن المراد منه 
التوبة من الصغائر؛ لأنه لمم جميع المؤمنين» وإنما الصغائر توجد من جميع المؤمنين» 
فأما الكبائر فلاء ومنهم من قال : لا بل الاية عامة فى الصغائر والكبائر» والتوبة هى 
الندم على [ما]('٠‏ سلف» والإقلاع فى الحالء والعزيمة على ترك العود» وهذاهو 
معنى النصوح المقرون بالتوبة المذ كور فى غير هذا الموضع» وذكر بعضهم أن الله 
تعالى أمر المشركين بنفس التوبة مطلقا فقال : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف 4")» وأمر اليهود والنصارى بالتوبة والإصلاح والبيان؛ وهو بيان صفة 
النبى عله فقال تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا 4(" وأمر المنافقين بالتوبة 
والإصلاح واللاعتصام والإخلاص فقال: # إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله 4(“ وقد بينا معنى ذلك من قبل» وأمر جميع المؤمنين بالتوبة 
فى هذه الأية» ولابد لكل إنسان أن يتوب إما من صغيرة أو كبيرة» وقد ثبت برواية 
الأغر المزنى أن النبى عله قال : «أيها الناس» توبوا إلى الله فإنى أتوب كل يوم مائة 


مرة ٩)‏ خرجه مسلم فى | أصحيح . 


.۳۸ من «ك». ( ۲ ) الأنفال:‎ )١( 

٠٠١١ البقرة:‎ )۳( 

. ٠٤١ النساء:‎ ) ٤( 

)٥(‏ رواه مسلم فی صحیحه ( ۳۸/۱۷ - ۳۹ رقم ۲۷۰۲ )» والبخاری فى الأدب ( ص ۲/)) والنسائی فی 
عل ا ا ن ال OT AA ENIS E OY S15 0 a‏ 


وأحمد فی مسنده ( ۲۹۰/٤‏ )» وابن ابی شیبة ( ۲۹۸/۱۰)» وابن حبان فی صحیحه (۲۰۹/۳ رقم ۹۲۹ ). 


لاور ____ 7 
منكم والصًالحين من عبادكم وإمائكم إن يكوتوا فقراء يغنهم اله من فضله 


ج 
ار رید 


وقوله  :‏ لعلكم تفلحون 4 أى: تسعدون وتفوزون. 
قوله تعالی - # وأنکحوا الآيامى منکم 4 . أی :زوجوا الأيامى منکم» والآيم اسم 
فإن تنکحی أنکح وإِن تتأیمی مدی الدهر ما لم تنكحى أتأيم 

وقد ذهب داود وأصحاب الظاهر أن النكاح واجب واستدلوا بهذه الأية» وأما 
عندنا هو مباح فى وقت» سنه فى وقت› مباح إذا كانت نفسه لا تتوق إلى النساء» 
عة إذا تاق تفه إلى النساء وقد رر ئ عن التب ان قال ومن اخ فطرتن 
یل فلن : بسنتی » ومن سنت النكاح»('. 

وعن بعض السلف أنه 8 من غلبت عليه الشهوة وعنده قال فليتزو ج» وان لم 
يكن عنده مال فليدم النظر إلى السماءء فان شهوته تذهب . 

وقوله : # والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 . 

قرئ فى الشاذ: «(من عبيدكم وإمائكم» زوجواالأيامى من الحرائر» وزو جوا 

وقوله : # إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله 4 روى عن عمر أنه قال : عجبت 


.) ۱١۳۷۸ رقم‎ ۱٦۹/۰٦ ( رواه ابن عدی فی الکامل ( ۸۷/۷) من حدیث أبی هريرة. ورواه عبد الرزاق‎ )١( 
)ء والبیھقی ( ۷۸/۷) من‎ ۲۷٤۸ رقم‎ ۱۳۳/٣ ( وأبو یعلی‎ ۰) ٤۸۷ رقم‎ ۱١٦۱/۱/۳ ( وسعید بن منصور‎ 


.)۹٩٩ رقم‎ ۲٤۹ - ۲٤٥/۹ ( 


النور 


ي ت م ہے لو o20 ~or‏ > م ل 2 ص ا 

والله واسع عليم 4۳ ولیستعفف الذین لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله 
ا ا سر ن 0 ص م ص o‏ ن ~۔ ار لر م 

من فضله واڵذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم 


لن يطلب الغنى بغير النكاح» والله تعالى يقول : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله . وعن بعضهم : أن الله تعالى وعد الغنى بالنكاح» ووعد الغنى بالتفرق» 
فقال فى النكاح: #يغنهم الله من فضله ‏ أى: من الله» وقال فى الفراق : # وإن 
يتفرقا يغنى الله كلا من سعته 4 ويقال : إن الغنى هاهنا هو الغنى بالقناعة» وقيل: 
باجتماع الرزقين» وقيل فى قوله: # ووجدك عائلا فأغنى 4" أى: بعال خديجة. 

وقوله: # والله واسع عليم # أى : واسع الغنى» عليم بأحوال العبادء وعن الحسن 
ابن على - رضى الله عنهما - أنه كان ينكح ويطلق كثيراء ويقول: إنما أبتغى الغنى 
من النكاح والطلاق» ويتلو هاتين الأيتين» وقد ذكر بعضهم : أن الأيم كماينطلق 
على المرأة ينطلق على الرجل» يقال: رجل أيم إذا لم يكن له زوجة» وامرأة أيم إذا لم 
يكن لها زوج» والشعر الذى أنشدنا دليل عليه» وفى الخبر: «أن النبى عه نهى عن 
الأيمة» أى: العزبة. 

وعن القاسم بن محمد أنه قال : أمرنا بقتل اليم أى: الحية. وقال بعضهم: 
ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين 4# أى: بالصالحين. وقوله: # من عباد كم 4 
اى : من رجالكم » ثم أمر من بعد بتزويج الإماء» والقول الأول الذى سبق أظهر. 

قوله : وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا# أی: ليطلب العفة الذين لا يجدون 
ما لا ینکحون به. 

وقوله: حتى يغنيهم الله من فضله 4 فيه معنيان: أحدهما: أن يجدوا مالا 
يقدرون به على النكاح» والاخر: أن يوفقهم الله للصبر عن النكاح» وعن عكرمة أنه 
قال : إذا رأى الرجل امرأة واشتهاها فإن كان له امرأة فليصبهاء وإن لم يكن له امرأة 
فلينظر فى ملكوت السموات والأرض. 


.۸ الضحى:‎ )۲( .٠١١ النساء:‎ )١( 


ل 
م ر 1 م ~~ o‏ 0 


كتوم إن عاملم بهم خر 


AANA AAAI 


ف رن وة ااب اکت ا : يطابون الحعابة(') نما 
ملكت أيمانكم» أى: من العبيد والإماءء والكتابة هى أن يعقد مع عبده عقدا على 
EN CBC CS‏ 
غلام» وطلب منه أن يكاتبه» فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقوله: # فكاتبوهم 4 أكثر أهل العلم على أنه أمر ندب لا حتم» وذهب جماعة 
إلى أنه مر حتم إذا کان للعبد مال یؤدی» فروی ( ابو محمد بن سیرین ) ٩":‏ کان 
ع ی ا ا ا ا ا 
لأنس: كاتبه» فأبى» فعلاه الدرة حتى كاتبه. وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء: 
أيجب على المولى أن يكاتب عبده إذا طلب؟ قال : نعم» ومثله عن الضحاك قالا: 
وهذا ذا کان عند (العقد ٩"7)‏ مال» فإن لم یکن عنده مال لم یجب » وروی أن عبدا 
نلان قال له كات قال عبد مال ؟ قال لاء قال اتن أن تطعمنى 
أوساخ الناس؟ ولم يكاتبه. 

وقوله : إن علمتم فيهم خیرا ) ى : مالأًء قاله ابن عباس » ومغله قوله : [ وإنه 
لحب الخير لشديد )٠ى‏ : لحب المال . قال الشاعر 


ماذا ترجی النفوس من طلب ال خير وحب الحياة كاربها 
أ ال رفال الو اه و اعا ف خیرا 4ای : فا 


)١(‏ فى «ك»: الكتاب. 

(۲) کذا» وهو سیرین أبو عمرة مولی آنس» کمافی الجرح والتعدیل (۳۲۲/۱/۲)» وهو والد محمد» وأنس 
وغيرهم» ولعله كناه بأبى محمد لشهرة ابنه» ولكن «بن» مقحمة وسيأتى اسمه بعد قليل على الصواب . 

(۳) كذاء والأشبه: العبد. 

٤(‏ ) فى «(ك۲: «وحكى عن عبد لسلمان)». 

. ۸ : العادیات‎ )٥( 


إلفنور 
راتری من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن 


سے ا ر2 سنح لر 
. 


تحصنا أتبتغوا عرض الحياة الدنيا 


وامانة) وقال الخ جي قاو وعن بعصهم عا کی ا 

وقال الزجاج: لوأراد بالخير المال لقال : إن علمتم لهم خيراء فلما قال : # فيهم 
خيرا ‏ دل أنه أراد به الوفاء والصدق . 
ان قال هو خت الاس غل مره الكاتين. فع هدا تتداول الاه الرل غير الزلن. 
فى الصدقات» والقول الثالث : هو أن قوله: # وآتوهم 4 خطاب للموالى خاصة. 

وقوله: # من مال الله الذى آتاكم # هو بدل الكتابة» روى هذاعن عثمان وعلى 
والزبير» ثم اختلفوا فقال بعضهم : يعينه بعال الكتابة» وقال بعضهم : يحط عنه من 
مال الكتابة» وعن على - رضى الله عنه - أنه يحط عنه الربع» وعن ابن عباس : أنه 
O I E NE‏ 
واختلفوا أنه على طريق الندب أم على طريق الإيجاب؟ فعند بحعض الصحابة الذى 
ذکرنا أنه ندب» و عند بعضهم : أنه واجب» اورف اف 

وقوله: # ولا تكرهوافتياتكم على البغاء 4 يعنى : على الزنا. نزلت الأية فى 
للأجعال» فروى أن عبدالله بن أبى بن سلول كان له أمة يقال لها: مثلة» فأمرها بالزنا 
فجاءت ببرد» ثم مرها بالزنا فأبت» وأنزل الله تعالى هذه الأية . 

وقوله : إن أردن تحصنا# أى: تعففاء فإن قيل: الأية تقتضى أنهاإذالم ترد 
التحصن يجوز إكراهها على الزنا؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنه إا ذکر قوله: 
إن أردن تحصنا ‏ لأن الإكراه إا يوجد فى هذه الحالةء فإذا لم ترد التحصن بغت 
بالطوع . 


انور 
ومن یکرههن فن الله من بعد إکراههن غفور رحیم E‏ @ ولقد أنزلنا يكم 
آیات مبینات ومثلا من الذين حَلَوا من قبلكم وموعظة للمتقين اه الله نور 


والجواب الثانى : أن قوله: # إن أردن تحصنا ) منصرف إلى الآية السابقةء وهو 
قوله : # وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد كم وإمائكم 4 إن رول ا 

وقوله: # لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 أى : لتطلبوا من أموال الدنياء وفى بعض 
الآثار : الدنيا عرض حاضرء يأكل منها البر والفاجر» والأخرة وعد صادق» يحكم فيها 
ملك قادن فک ر را عن بنا الاخ ولائکرنرا من ةدالدا( . 

وقوله: # ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 أى: لهن» 
وهكذا روى فى قراءة ابن عباس : «فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم». 

قوله تعالى : # ولقد أنرلنا إليكم آيات مبينات 4 أى : للحلال والحرام» وقوله: 
مبینات 4 أى: واضحات لا لبس فيها. 

وقوله: # ومثلا من الذين خلوا من قبلكم 4 معناه: تشبيها لحالكم بحالهم» حتى 
لاتفعلوا مثل ما فعلواء فيصيبكم مثل ما أصابهم . 

وقوله : لإ وموعظة للمتقين 4 أى: تذ كيرا وتخويفا. 

قوله تعالى : # الله نور السموات والأرض 4 قال ابن عباس E‏ 
والأرض» ( وعنه أنه قال: ضياء السموات والأرض )") وعن قتادة وغيره: منور 
السموات والأرض. تيقال : نور السموات بالملاثئكة »والأرض بالأنبياء. ويقال: نور 
السموات بالنجوم والشمس والقمر»ء ونور الأرض بالنبات والزهر 

وقوله تعالى : # مشل نوره 4 قرا أبى بن كعب: «مثل نور المؤمن»» وعن ابن 
مسعود أنه قرأً: « مثل نوره فى قلب المؤمن» ( ومن المعروف # مثل نوره 4 وفيه أقوال : 


( ۲ ) ساقط من «ك). 


النور 
الاك والآرض مغل نوره کمشکاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


أحدها: أن معناه: مثل نور الله فى قلب المؤمن ٠)‏ وهو النور الذى يهتدى به» وهذا 
فی معنی قوله تعالی : # فهو على نور من ربه 4" والقول الثانی : # مخل نوره ‏ 
أى: نور قلب المؤمن بالإيمان»ء والقول الغالث: أنه نور محمد عله » ومنهم من أول 
على القرآن . 

وقوله: # كمشكاة 4 المشكاة هى الكوة التى ليس له منفذ» ومنهم من قال : 
اللشكاة هى الحديدة التى يعلق بها القنديل» وهى السلسلة» وقيل: الموضع الذى 
توضع فيه الفتيلة» وهو كالأنبوب . والأول أظهر الأقاويل وأولى» ومعنى المشكاة 
هاهنا: الصدر» قاله أبى بن كعب . وقوله : # فيها مصباح » أى : شعلة نار. 

وقوله : # المصباح فى زجاجة 4 الزجاجة شىء معلوم» وهو جوهر له ضياء فإن 
قبل لم صن الزجاجة بالدكر؟ قلا قال أبي بن كح الشكاة المش و اجاح 
القلب» والمصباح الإيمان» فما ذكر الزجاجة؛ لأن المصباح فيها أضواء» وقال 
بعضهم: ذكر الزجاجة؛ لأنها إذا انكسرت لاينتفع منها بشىء» كذلك القلب إذا 

وقوله: ل الزجاجة كأنها كوكب درى ‏ شبه الزجاجة بالك وكب» قال بعضهم : 
هذا الكوكب هو الزهرة فإنها أضوء كوكب فى السماء» وقال بعضهم : الكواكب 
الحمسة زحل ومشترى والمريخ وعطارد وزهرة» فإن قيل: لم لم يشبه بالشمس 
والقمر؟ قلنا: لأن الشمس والقمر يلحقهما الكسوف» والنجوم لايلحقها الكسوف› 
وأما قوله : [ كوكب درى ‏ منسوب إلى الدر» ونسبه إلى الدر لصفائه ولونه» وقرئ: 
«(درىء» بكسر الدال والهمز والمد» وفيه قولان: أحدهما: أنه مأخوذ من الدرایى 
)١(‏ ساقط من «ك). 


( ۲ ) الزمر: ۲ 


إالفنور 
و رر ر 


8 ا ت 2 g~‏ 
يوفد من شجرة مباركة زيتونة لا شرفية ولا غربية 


والدراء هو الدفع»› والك و كب يدفع الشياطين عن السماءء فإن قيل: لم شبه به فى 
حالة الدفع؟ قلنا: لأنه فى تلك الحالة يكون أصفى» والقول الثانى : (درىء». أى 
طالع» يقال : درا علينا فلان أى: طلع وظهرء وقال الأزهرى: وهذا قول حسن» وقرئ : 
«درىء» برفع الدال مهموزاء قرأه حمزة وأبو بكر» وأهل النحو يخطؤنه فى هذه 
القراءةء وقالوا: لايوجد فعيل فى اللغةء والشاذ: «درى» بفتح الدال . 

وقوله: # يوقد 4 أى: الزجاجة» ومعناه: نار الزجاجة» فحذف النار» وقرئ : 
«يوقد » بالياء أى : المصباح» وقرئ: «(توقد» أى: تتوقد» وفى الشاذ: «يوقد» أف 
يوقد الله تعالى . 


وقوله : # من شجرة مباركة 4 أى: من زيت شجرة مباركة» والشجرة المباركة 
هاهنا هى الزيتون» وفيها من الخير ماليس فى سائر الأشجارء فإنه دهن وإدام وفاكهة 
تؤكل ويستصبح به» وبفضله يخسل به الثياب وهى شجرة تورق من رأسها إلى 
أسفلهاء واستخراج الدهن منه لايحتاج إلى عصار كغيره» بل يستخرجه من شاء من 
غير عسر» وقد ری کن الع کے آنه قال اندم اریت وادهنوا منه» فإنه من 
شجرة مبا ركة ) ') رواه معمر» عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر الخبر. 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية 4 قال الحسن: ليس هذا من أشجار الدنياء ولو كانت 


(۱) رواه الترمذی ( ۲١۱/۲‏ رقم )۸٥۱‏ وفی الشمائل ( ۱٤۰١‏ رقم ٠٥۰‏ ))» وابن ماجه ۱۱۰۳/۲ رقم ۳۳۱۹) 
وعبد بن حميد (۳۳ رقم ١١‏ )» والحاكم )٠۲١/٤(‏ وصححه على شرط الشيخين» وأقره المنذرى فى 
الترغيب ( ۱۳۲/۳ )» وقال الترمذى فى الشمائل: كان عبد الرزاق يضطرب فى هذا الحديث» فرعا أسنده 
ور ما أرسله» وقال بو حاتم فى علل الحديث لابنه ( ١١/۲‏ رقم ٠‏ )): حدث عبد الرزاق به عن زید بن 
ا غر آم دو ال بعد ر ين ا غر ايه احا عر عر فن الي 00 ت 
حتی جعله عن زید بن ُسلم عن أبیه عن عمر عن النبی عه بلا شك . وقال ابن معین فی التاریخ ( ۲۷۸/۱ 
رقم ۹١‏ ) : الموصول ليس بشىء» إا هو عن زيد مرسلا. وفى الباب عن أبى أسيد» وأبى هريرة» وابن عباس . 
وانظر الترغیب ( ۱۳١/۳‏ - ۱۳۲)» والسلسلة الصحيحة (۳۷۹). 


ر 9 سر نر ص 2 gg‏ ر 0 ~1 و ر ار 


یکاد زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء 
روكت الله الأمغال للناس واللّه بکل شیء علیم ) ا 


من أشجار الدنيا لكانت شرقية أو غربية» وقال yy‏ کک 

وقوله: 8 ولاغربية 4 أى: ليست نما تغرب عليها الشمس ولاتشرق عليها 
الم كود ا غ ولا ت و ع ل اها لت اة ال رى 
ولاخالصة للغرب»بل هى شرقية غربية» يعنى : بين الشرق والغرب»› لاخالصا للشرق› 
ولاخالصا للغرب» والشمس مشرقة عليها فى جميع أوقاتهاء وإذا كان كذلك فيكون 
زيتها أضواً قالوا: وهذا كمايقال: فلان ليس بأسود ولاأبيض أى ليس بأسود خالص 
ولاحامض أى : اجتمع فيه الحلاوة والحموضة ولم يخلص لواحد منهما وهذاقول 
الفراء والزجاج وأكثر أهل المعانى» وزعم ابن قتيبة أن معنى قوله: # لاشرقية 
ولاغربية 4 أى : ليست فى مضحاة» ولا فى مقناة(")» ومعناه : ليست فى مضحاة 
فتكرن الشسن غلا ابد ولاف الظل فتك رة ف آلظل ادا رالقرل الغالت: أنه 
شجرة بين الأشجار لاآهى بارزة للشمس عند شروقهاء ولاه بارزة عند غروبها. 

وقوله : 8 یکاد زیتها یضیء 4 ای : من صفائه ولونه. 

وقوله : # ولو لم تمسسه نار 4 أى: وإن لم تمسسه نار. 

وقوله : # نور على نور # أى: نور المصباح على نور الزجاجة. 

وقوله: # يهدى الله لنوره من يشاء 4 أى: نور البصيرة والعقيدة 1 

وقوله : # ويضرب الله الأمشال للناس 4 أى : يبين الله الأمثال للناس. 
)١(‏ فى النسختين فتكون غربية لا شرقية . والصواب ما أثبت . 
قالطلل الائ لاه اشن 


النور 

وقوله: # والله بکل شىء عليم 4 معلوم. 

واعلم أنه اختلف القول فى معنى التمثيل : منهم من قال : التمثيل وقع للنور الذى 
فى قلب المؤمن»› ومنهم من قال: التمثيل وقع لنور محمد عو ومنهم من قال : 
التمثيل وقع لنور القران» وأما إذا قلنا: إن التمثيل وقع للنور الذى فى قلب المؤمن فهو 
ظاهر المعنى كما بينا. 

وقوله: ۾ یکاد زیتها يضیء 4 أى: يكاد قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له 
لموافقته إياه. 


وقوله : # نور على نور أى: نور العمل على نور الاعتقاد» وعن أبى بن كعب أنه 
قال : المؤمن بين خمسة أنوار: وقوله نور» وعسمله نور» ومدخله نور» ومخرجه نور» 
ومصيره إلى النور. وعن غيره أنه قال : المؤمن بين أربعة أحوال : إن أعطى شكر,» وإِن 
ابتلى صبرء وإن قال صدق» وإن حكم عدل . وإذا قلنا: التمثيل وقع لنور محمد و 
فالمشكاة صدره» والزجاجة قلبه» والمصباح هو نور النبوة. 

وقوله: # توقد من شجرة مباركة % الشجرة المباركة هو إبراهيم - صلوات الله 
عليه - وذكر زيتونة» لأنها أبرك الأشجار على مابينا؛ ولأن إبراهيم نزل الشام» وفى 
تون الشام من البرك ماليس ليره هن البالاة: 

وقوله : # لاشرقية ولاغربية 4 معناه: أن إبراهيم لم يكن يصلى إلى المشرق ولا إلى 
الب روي تزه ال :و تا كاه ااه ردا ولانصرانيا ٠(4‏ واليهود 
يصلون إلى المغرب» والنصارى إلى المشرق . وقوله: # يكاد زيتها يضىء ولو لم 
تمسسه نار معناه: لو لم يكن إبراهيم نبيا لألحقه الله بالعمل الصالح بالأنبياء فى 
درجاتهم» ویقال معناه: أن محمدا لو لم تاته معجزة لدلت احواله على صدقه وعلی 


نبوته. وقوله: # نور على نور 4 أى: نور محمد على نور إبراهيم» وقوله: # يهدی 


النور 
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها اسمه يسبح له فيها بالْغدو والآصال 
ا4 رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 


الله لنوره من يشاء 4 يعنى : يهدى الله للإيمان محمد من يشاء» وهذا كله معنى 
مارواه الضحاك عن ابن عباس» وفى الآيه كلام كثير ذكره أصحاب الخواطر لايشتغل 
به» وهذان القولان هما المعروفان. 

قوله تعالى : # فى بيوت أذن الله أن ترفع ‏ معناه: توقد فى بيوت» ويقال: 
الملصابيح فى بيوت» والبيوت هاهنا هى المساجد. وقوله : # أذن الله أن ترفع ‏ فيه 
أقوال : قال مجاهد : تبنى» وقال الحسن: تعظم . يعنى : أنه لايذ كر فيهاالخنامن 
القول» وعن بعضهم : تطهر. 

وقوله: # ويذ كر فيها اسمه ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : # يسبح ‏ وقرئ: «يسبّح» بكسر الباء فقوله بكسر الباء أى: يسبح 
رجال» وقوله : «یسبح» على مالم یسم فاعله» ومعنی یسبح: صلی . 

وقوله : # بالغدو والأاصال # أى: بالبكر والعشايا. قال الشاعر : 

وقفت فيها أصيل لا أسائلها أعيت جوابا وما بالربع من أحد 

وإما خص البكرة والعصر؛ لان صلاة الغداة وصلاة العصر أول مافرض على 
السلمين» وعن آبن عباس - رضى الله عنهما = أنه قال : صلاة الضحى فى القرآن» 
ولا يغخوص عليها الأغواص» ثم قرا هذه الاية وهو قوله: ( # بالغدو والآصال % وزعم 
أن المراد بالتسبيح بالغدو وهو صلاة الضحى » والمعروف مابيناء وهو أن المراد منه صلاة 
الصبح وصلاة العصر)('٠.‏ 

قوله تعالى : # رجال لاتلهيهم تجارة ولابيع عن ذكر الله وعن عبيد بن عمير أنه 


)١(‏ ساقط من «ك». 


نو 
ل 
o0‏ ے ه0 


يخافون يوما تقب فيه القلوب والأبصار 0# ليجزيهم الله أحسن ما عملوا 


ریزیدهم من فضله واللّه رف من يشاء بغیر حساب :03 والّذين کفروا 


قال : يضع الله يوم القيامة منابر من نور» ويقول : أين الذين لم تلههم مجارة ولابيع عن 
ذكر الله؟ فيقومون فيجلسهم عليها. 

وقال الفراء: التجارة مابيع من الجلب»› والبيع مابعت على يدك 

وقوله : # وإقام الصلاة 4 فإن قيل : إذا حملتم ذكر الله على الصلوات الخمس فما 
معنى قوله : ل وإقام الصلاة 4؟ قلنا: معناه حفظ المواقيت» ومن لم يحفظ المواقيت 
فلم يقم الصلاة . وقوله : ل وإقام الصلاة 4 أى : وإقامة الصلاة» فحذفت الهاء بحكم 
الإإضافة . قال الشاعر: 

إن الخليط أجدرا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذى وعدوا 

أى : عدة الأمور 

وقوله : # وإيتاء الزكاة 4 منهم من قال : هى الزكاة المفروضة»ء ومنهم من قال : 
الأعمال الصالحة . 

وقوله : 8 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار » أى: تتقلب القلوب عما 
a‏ 
e‏ فی احوت؛ وترتفع إلى الحجرة ا COT‏ 


وقوله و و ي : ليجزيهم بما عملوا من الأعمال 
اة 


)١ (‏ فى «الأصل»› 0 من الحتوف» وما أثبتناه يقتضيه السياق . 


النور 


ر سر ن را ر ل ت ن ا OD‏ 


بقيعة يحسبه الظَّمآن ماء مى إِذا :ا جاءہ لم یجده شیئا ووجد الله عنده فوفاه 


ر 2ے 0 


O E E 

وقوله : # ويزيدهم من فضله 4 أى: زيادة على مايستحقون . 

وقوله : # والله یرزق من يشاء بغیر حساب 4 قد بینا . 

قوله تعالى : # والذين كفروا أعمالهم 4 اعلم أن الله تعالى لما ذكر المثل فى حق 
لمؤمنين أعقبه بالمثل فى حق الكفار 

وقوله : # كسراب 4 السراب : ما يرى نصف النهار شبه الماء ا لجارى على الأرض»› 
وأكثر مايراه العطشان . قال الفراء: ا الأرض» والاأل ماارتفع من الأرض»› 
وهو شعاع بين السماء والأرض شبه الملاة» يرى فيه الصغير كبيرا» والقصير طويلا . 

وقال غيره الستراب نف التهارة والال بالغد ات والرقراق بالعشايا فال الشات : 

فلما كففنا الحرب كانت عهردهم كلمع سراب بالفلامتألق 

وقوله : # بقيعة 4 القاع : هو الأرض المنبسطة . 

وقوله : [ إذا جاءہ لم یجدہ شیا آی: لم یجده شقا نما أمل وحسب . 

وقوله : # ووجد الله عنده 4 أى: عند علمه» ومعناه: أنه لقى الله فى الأخرة . 

ل فوفاه حسابه 4 اى : جزاء عمله» قال الشاعر: 

فولی مدبرا هوی حثيتا وأيقن أنه لاقى الحسابا 

وقوله: ‏ والله سريع الحساب 4 ظاهر المعنى . 

واعلم أن فى نزول الاية قولان : أحدهما: أنهانزلت فى شيبة بن ربيعة - وكان 
يطلب الدين قبل أن يبعث النبى عله - فكان يلبس الصوف» ويأكل الشعير» ثم 
لما بعث النبى عه كفر به 

والقول الثانى : أن الأية نزلت فى جميع الكفار»ء والمراد من الأية : تشبيه أعمالهم 
بالسراب» وأعمالهم هى ما اعتقدوها خيرا» من الحج وصلة الأرحام» وحسن ال جوارء 


النور 


م ته کا ن ا کو ر ن لے ر ت سر ن س ر ر ا ل Or 0D‏ 


فوقه مج من فُوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا آخرج يده لم كد 


ت ~ له بن 


يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبَح لَه 
من في السَّموات والأرض والطر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه 


وقرى الضيف» والوفاء بالعهد» وما أشبه ذلك» فذ كر الله تعالى أن هذه الأعمال 
كسراب حين لم يصدر عن مؤمن» فهو يرجو منها الخير والثواب وإذا وصل إليها 
أخلفه ظنه» ولم یحصل على شىء . 

قوله تعالى : أو كظلمات فى بحر جى قال أهل المعانى : المراد من الآية أنك 
وفى الخبر: أن النبى عَيله قال : « من ركب البحر حين يلج» فقد برئت منه الذمة»(') 

معناه: حين يتوسط البحر فيصير إلى أعمق موضع› وأما الظلمات : فهى ظلمة 
البحرء وظلمة الليل»› وظلمة السحاب» وظلمة الموج أيضا. 

وقوله: #يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 4 هذا هو الظلمات التى 
ذکرناها. 

وقوله : # ظلمات بعضها فوق بعض 4 معناه: ظلمة الموج على ظلمة البحر» 

وقوله : ظ إذا أخرج يده لم يکد یراها 4 أی: لم يرهاء وقیل: لم يقارب رؤيتهاء 
ويقال : يكد هاهنا صلة . قال الشاعر: 

وماکادت إذا رفعت سناها ليبصر ضوءها إلا البصير 

وقوله: ومن لم يجعل الله له نورافما له من نور 4 . قال ابن عباس معناه: من لم 
(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٩‏ /۷۹) عن أبى عمران الجونى» عن بعض أصحاب محمد عي وقال 

الهیشثمی فی المجمع (۱۰۲/۸): رواه أحمد عن شيخه إبراهيم بن القاسم» ولم أعرفه. ورواه أیضا ( ۲۷۱/١‏ ) 


عن ابی عمران» عن زهير بن عبد الله عن بعض الصحابة . ورواه أیضا ( ۷۹/٥‏ ) عن أبى عمران» عن زهير 
بن عبد الله عن رجل أن نبى الله عه . . الحديث» وقال الهيشمى : رواه أحمد مرفوعا وموقوفاء وكلاهما رجاله رجال 


الصحيح . 


إلنور 
واللّه عليم ب بما يفعلون 4 وله ملك ال“ لسُمَوات والأرض ا اله ا لمصیر 


EES gr لے‎ 


آم تر أن اله برجي سحابا ثم ولف ْم جع راما رى الود 


يخرج من خلاله ویتزل من السّماء من جبال فیها من برد فیصیب به من يشاء 


يجعل الله له دينا فماله من دين » ويقال معناه: من لم يهده الله فلا يهده أحد. 

وقوله : # ألم تر أن الله يسبح له من فى السموات والأرض # قد بينا. 

وقوله : # والطیر صافات 4 أى : صفات أجنحتهن . 

وقوله: ۾ کل قد علم صلاته وتسبيحه 4 قال مجاهد : الصلاة للآدميين» 
والتسبيح لسائر الخلق» ويقال : إن صرب الأ جنحة صلاة الطير» وصونه تسبيحه . 

وقوله: # والله عليم بمايفعلون ‏ ظاهر المعنى . وكذلك قوله: #ولله ملك 
السموات والأرض وإلى الله الملصير 4 

قوله تعالی  :‏ ألم تر أن الله یزجی سحابا ) أى: يسوق سحابًا . قال الشاعر: 

إنى أتيتك من أرضى ومن وطنى أزجى حشاشة نفس مابها رمق 
وقوله: # ثم یجعله رکاما 4 ای : متراکما بعضه على بعض 
فلا مزنة ودقت ودفها ولا أرض أبقل إبقالها 

وقوله: # وينزل من السماء من جبال فيها من برد روى عن ابن عباس أنه قال : 
فى السماء جبال من برد قزل متها البرد: 

قال ابن عباس : ونما خاطب القوم بما يعرفون» وإلا ماالثلج أكثر من البرد» والعرب 
قط . وقال عیره: قوله: ل وينزل من السماء من جبال ‏ أى: مقدار الجبال فى الكثرة» 
ویقال: فلان له جبال مال» شبه با لجبال للكثرة: 


مرس ن ق ص ا ر ر لر ر رر ل را۱ Û‏ 2 ~0 
س £ 


ge e‏ اق بالأبصار يه يقب الله اليل 


PPE CEE N PET OTE FTO 

وقوله : # فیصیب به من یشاء ‏ يعنی : بالبرد من يشاء. ‏ ويصرفه عن من يشاء ) . 

وقوله : # یکاد سنا برقه 4 ای : ضوء برقه» وقد ذکرنا شعرا فى هذا . 

وقوله : # يذهب بالأبصار 4 يعنى : من شدة الضوء. 

وقوله: # يقلب الله الليل والنهار 4 أى: يصرف الليل والنهارء وتقليب الليل 
والنهار اختلافهماء وهو معنى قوله تعالى : # يكور الليل على النهار ويكور النهار 
على الليل ٩(4‏ وقد صح عن النبى يله برواية سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة أنه 
ل یرل الله مال ر دی انآ نت الد هر وا افا الدهن جى الا 
والنهار (و)(") أقلبهما»("). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبدالرزاق› قال : أخبرنا جدى أبو 
الهيثم الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا الحميدى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى»› 

ويقال : يقلب الله الليل والنهار أى: يدبر أمر الليل والنهار . 

وقوله: إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار 4 أى: آية وعظة لأولى الأبصار فى 
القلوب» وزعم أهل النحو أن الله تعالى ذكر«من» ثلاث مرات فى الآية الأولى» 
ولکل واحد منها معنى› فقوله : # من السماء 4 لابتداء الغاية» وقوله : # من جبال ‏ 
للتبعيض» وقوله : ف من برد 4 للتجنيس» وقد قال بعضهم فى الآية الثانية : إن معنى 
التقليب هو أنه يذهب بالليل ويأتى بالنهار» ويذهب بالنهار ويأتى بالليل . 
)١(‏ الزمر: ٥°‏ . (۲) فی «ك») بدون واو. 
(۳) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ٤۳۷/۸‏ رقم ٤۸۲٩‏ وطرفاه 1۱۸۱ ۰ »)۱٤۸۱‏ ومسلم 


( ۱ / ۳ -ە رقم 1٤۲؟).‏ 


النور 
واللّه خلق کل دابة من ماءِ فُمنهم من يمشي على به ومهم من يمشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع 


قول مال وو وال جلى کل 5 من اء 4 3إا دال فال كيف بف ورل 
8 خلق كل دابة من ماء 4 وقد لق کر م الات ی غ ا کا 
والجواب عنه: أن الله تعالى خلق جميع الحيوانات من الماءء وزعم أهل التفسير أن 
ا ا ی ا ا ا 
الملائكة ثم جعله طیناء فخلق منه بنی آدم . 

وقوله: # فمنهم من يمشى على بطنه 4 يعنى : مثل الحيات والحيتان وما 
أشبههماء فإن قيل : كيف يتصور المشى على البطن؟ وال جواب : أن المراد منه السير» 
والسير عام فى القوائم وعلى البطن» وقال بعضهم: المشى صحيح فى المشى على 
البطن» يقال : مشى أمر كذا . 

وقوله: ا ومنهم من یمشی على رجلین ) یعنی : مثل بنى آدم والطير» فإن قيل: 
أيسمى الطير دابة؟ قلنا: بلى؛ لأن كل مايدب على الأرض فهو دابة. 

وقوله: # ومنهم من يمشى على أربع # يعنى : البهائم» فإن قيل: قد نرى 
ای عل نرعن الا ری قلا قد و کر السد ی آنا ی کر ای ب کب 
«(ومنهم من يمشى على أكثر من الأربع')» فيكون تفسير للقراءة المعروفة» ويصير 
کأن الله تعالى قال: # ومنهم من يمشى على أربع 4 وعلى أكثر من الأربع(')» وأما 
على القراءة المعروفة فإنما لم يزد على الأربع؛ لأن القوائم وإن زادت فاعتماد الحيوان 
على جهاته الأربعة» فكأنها تمشى على أربعة» ويقال: إنها وإن مشيت على أكثر من 
الأربع'“ فهى فى الصورة كأنها تمشى على أربع» فإن قيل: قال: # ومنهم من 
يمشى 4 وكلمة «من» لمن يعقل ليس لالا يعقل» والجواب عنه: أنه إا ذكر بكلمة 
«من» لأن الكلام إذا جمع من يعقل» ومن لايعقل غلب من يعقل على ما لايعقل . 


)١(‏ فى «ك»: أربع. 


إلنلور 
بخلق الله ما ياء إن الله على كل شيء قدير حي لقد أنزلتا آيات مبيناتِ 
واللهُ يدي من يشاء إلى صراط مستقيم ج ۾ ویقولون امتا بالله وبالرٌسول 


و“ ت سے ی۱ ن 


وأطعتا ثم یتولیٰ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمۇمنين 4 وإِذا 
وقوله : # یخلق الله مایشاء 4 يعنى : يخلق الله مايشاء سوى ماذكر. 
قوله تعالی : ل لقد انزلنا آیات مبینات # قد بینا. 


وقوله: ‏ والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم 4 أى: دين الحق» وهو الصراط 
المستة 


قوله تعالى : ل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ) ذكر النقاش أن هذه الاية 
قال البهودی تعحاكم إلى محمد له رقال افو نعحاکمإلی کعب بن 
فى «أحكام القرآن » أن النبى عَيّهُ لما هاجر إلى المدينة» ترك الأنصار له وللمهاجرين 
كل أرض لايصل إليها الماء» فأعطى رسول الله عَيَنّه عثمان وعليا من ذلك» فباع على 
نصيبه من عثمان» فوجد عثمان الأرض كلها أحجار لايمكن أن تزرع» فطلب من 
على الثمن الذى أعطاهء فقال على : وما علمى بالأحجار» ولو وجدت کنزاهل کان 
لی منه شیء؟ فأراد أن يتحاكما إلى النبى عه فقال الحكم بن أبى العاص لعثمان: 
لاتحاكمه إلى محمد» فإنه يقضى لابن عمه» فأنزل الله تعالى هذه الأية فى الحكم بن 

وقوله: [ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى: من بعد ما قالواآمنا بالله 
وبالرسول 

وقوله: ‏ وما أولعك بالمؤمنين 4 أى: بالمصدقين . 

قوله تعالى : # وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4# الحكم فصل الخصومة 


بما تو جبه الشريعة . 


إلنور 
دعوا ّى الله ورسوله لیحکم بیتھم إذا فرق متهم معرضون *4 وإن یکن 
هم الحق ياو إليه مذعنين 43# أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا م يخافون أن 
خف الله عليهم ارف بل أولئك هم الظّالمون إنما کان قول 
E AT E‏ سمعنا وأطعتا 


قوله : #إذا فريق منهم معرضون ‏ أى: عن الحق» وقيل: عن الإجابة» والآية تدل 
على أن القاضى إذا دعا إنسانا ليحكم بينه وبين خصمه» وجبت عليه الإجابة . 

قوله تعالى : ظ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) أى: مسارعين منقادين 
خاضعین . 

وقوله: # أفى قلوبهم مرض 4 استفهام بمعنى التوبيخ والذم» ومعناه: علة تمنع من 
قبول الحق . 

وقوله : # أم ارتابوا 4 أی: شكوا. 

وقوله: # أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 4 الحيف هو الميل بغير حق› 
ويجوز أن يعبر به عن الظلم . 

وقوله : # بل أولعك هم الظالمون ‏ قد بينا. 

قوله تعالی : # نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم &. 

هذا ليس على طريق الخبر» ولكنه تعليم أدب من الشرع» على معنى أن المؤمنين 
کد ایی ان یکرو : 

وقوله: # أن يقولوا سمعنا وأطعنا 4 أى: سمعنا الدعاءء وأطعنا بالأجابة. 

وقوله : # وأولئك هم المفلحون ‏ أى : الفائزون . 

قوله تعالى : # ومن يطع الله ورسوله 4 أى: من يطع الله فيما أمر» ويطع رسوله 
فا ن 

وقوله : # ویخش الله 4 ى : فيما مضى . 


وقوله : # ویتقه 4 أى: يحذره فيما يستقبل . 


النلور 
وأولكك هم المفلحون «لإي4 ومن يطع اله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك 
هم الفائزون ات وأقسمرا اله جهد أيمانهم لين أمرتهم ليخرجن قل لا 
e r oe Cl e e as‏ 


سے رر ل ا اک د 


وما على الول إلا لدع الي 3 


وقوله : # فأولعك هم الفائزون 4 أى: الناجون. 
قوله تعالى : # وأقسموا بالله جهد أيمانهم 4 جهد اليمين هو أن يحلف بالله» 
قال أهل العلم : ولاحلف فوق الحلف بالله. 

وقوله : لعن آمرتهم ليخرجن 4 أى : لن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد ليخرجن . 

وقوله : # قل لاتقسموا 4 أى: لاتحلفوا. 

وقوله: # طاعة معروفة 4 فيه أقوال: أحدها: ليكن منكم طاعة معروفة» والأخر: 
طاعة معروفة أمثل من يمين بالقول لايوافقها الاعتقادء والثالث : هذه طاعة معروفة 
منم أن تحلفوا كاذبين» وأن تقولوا مالا تفعلون» ومعناه: هذا أمر معروف منكم . 

وقوله : # إن الله خبير بما تعملون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ۾ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا 4 أى: فإن تتولوا» وقيل: 
فان يتولواء بصرف خطابه المواجهة ة إلى المغايبة 

وقوله : # فإنما عليه ماحمل 4 أى: على الرسول ماحمل من التبليغ . 

# وعليكم ماحملتم 4 من الإجابة أى : إن أجبتم فلكم الثواب» وإن أبيتم 
فعليكم العقاب . 

وقوله: # ون تطيعوه ‏ يعنى الرسول عه # تهتدوا 4 . 

وقوله : # وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 أى: التبليغ البين. 


قوله تعالی : ل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 4 قال أبو العالية 
الرياحى نت الل خا کت کو و اانه ةة عش سی وأمروا 


النور 

وعد الله دين آمتوا منكم وعملوا ا 
استخلف الّذين من قبلهم 
إلى المدينةء وأمروا بالقتال وهم على خوفهم» فكان لايفارق ا ا 
رجل من المسلمين : E‏ من الدهر؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية» وذكر بعض 
أهل التفسير: أن أصحاب رسول الله َيه تمنوا أن يظهروا على مكة» فأنزل الله تعالى 
هذه الأية : # وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم 4 قال قتادة: كما استخلف داود وسليمان وغيرهما 
من الأنبياء الذين ملكوا. 

واستدل أهل العلم بهذه الأية على صحة خلافة الخلفاء الراشدين وهم: أبو بكر» 


وعمر» وعشمان» وعلى - رضى الله عنهم - ومن المشهور المعروف برواية حماد بن 
سلمة» عن سعيد بن جمهان» عن سفينة أن النبى عَيكه قال : «الخلافة بعدى ثلاثون 


E 


قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسين بن النقور ببغداد» أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابة» أخبرنا ابن بنت منيع عبدالله بن محمد بن عبد العزيز البغوى» عن 
هدبة [ بن ٠"(]‏ خالد» عن حماد بن سلمة. .. الخبر. خرجه مسلم فى الصحيع". 
E RS O‏ 
جميع الأديان» قال أهل العلم : : يعنى : فارس والروم ومن أشبههم› وفی بعض الغرائب 
من الأخبار: أن النبى عه قال : «مامن بيت مدر ولاوبر فى الأرض إلا ويدخله الله 
(۱) رواه ابو داود ( ۲۱۱/٤‏ رقم ٤1٤۷ ٤1٤1‏ )) والترمذی ( ٤۳٦/٤‏ رقم ۲۲۲۲) وحسنه» والنسائی فی 
الکبری ( ٤۷/٥‏ رقم »)۸۱٥١‏ وأحمد فی مسنده ( ۰| ۲۲۱۰۲۲۰ )» والطیالسی ( ٠١۱‏ رقم ۱۱۰۷ )» وابن 
حبان ( ٣١ ۳٤/٠١‏ رقم ٦٦٥۷‏ )) والطبرانی فی الکبیر ( ۷/ ۸٤-۸۳‏ رقم ›»)٦٤٤٤ 1٤٤۳ 1٤٤۲‏ 
والحاكم (٠٤٠١١۷۱/۳‏ وقال: وقد أسندت هذه الروايات بإسناد صحيح مرفوعا إلى النبى عله » وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ٥٤۹-٥٤۸/۲‏ رقم ۰۱۱۸۱ »))۱۱۸١‏ والبیهقی فی الدلائل .)۳٣١١ ۰۳٤۱ /٦(‏ وفى 
الباب عن حذيفة وأبى بكرة. 
(۲) فى «الأصل» وك»: بنت» خطاء وهدبة من رجال التهذيب . 
(۳) كذاقال» وهو سبق قلم منه - رحمه الله تعالى-» وقد سبق تخريج الحديث» ولم يعزه المزى فى التحفة له. 


L2 o 9~ 02 © م ي 2ه 2 ن 2 بى‎ E E 


وليمکنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
الإسلام كرها»('). 


وقوله : فإ ارتضى لهم 4 اختار لهم. 
وقد ثبت عن النبى يه أنه قال لعدى بن حاتم : «ليظهرن الله هذا الدين» حتى 
تخرح الظعينة من الحيرة تؤم بيت الله» لاتخاف إلا الله والذئب على غنمها)("). 
قال عدی ابن حاتم : فقلت فى نفسى : فأين اللصوص؟ قال عدى : ولقد ریت ما قاله 
رسول الله عله . 


وقوله: # وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 4 .هذا هو الذى قلناهء وقد روی أن 
أصحاب رسول الله عه حين كانوا بمكة لم يكونوا يصلون إلامختفين» وكان الواحد 
وقوله : # یعبدوننی لایشرکون بی شیا 4 یعنی : یعبدوننی آمنین ولایشرکون. 
وقوله: # ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 أكثر أهل التفسير على أنه 
ليس الكفر هاهنا هو الكفر باللهء وإما المراد به كفران النعمة بترك الطاعةء فلهذا قال : 
$ فأولعك هم الفاسقون 4 ومنهم من قال : هو الكفر بالله» والأصح هو الأول . 
قوله تعالى : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 
)١(‏ رواه ارمام احمد فی مسنده ٤(‏ ۷۰۳۲ )» والطبرانی فی الکبی ر( ٥۸/۲‏ رقم ۴۸۰ واشاکے ( | ۳ د 
۱ ) وصححه عالی شرط الشیخین» وابن منده فی الإیعان ( ۹۸۲/۲ رقم )٠٠۸١‏ من حديث تميم الدارى. 
وقال ١‏ لهيشمى فى امجحمع :)۱۷/١(‏ رواه أحمد والطبرانى» ورجال أحمد رجال الصحيح. وفى الباب عن 
القدام بن الأسود» رواه أحمد ( ٤/٩‏ )» والطبرانی ( ۲۰ ۲٣٣١-۲۰٤/‏ رقم 1۰۱ )» وابن حبان ٩۲-۹۱/۱۰‏ 


رقم 1۷۰١ 114٩۹‏ ))› والحاكم ( ٤١١/٤‏ ) وصححه» والبيهقى ( ۱۸١/۹‏ ). وقال الهيشمى: ورجال 
الطبرانى رجال الصحيح . 


(۲) رواه البخاری ( ۳۳۰/۳ رقم ۱٤۱۳‏ وأطرافه ۱41۷ 9۹5 10۲۳ 10۳۹ .106( WET oY‏ 


۲) وأحمد ( ۰۲۹۷/۲ ۳۷۷ - ۳۷۸)» وابن حبان فی صحیحه ( ۱۵ » ۷۳-۷۱ رقم 11۷۹) 
والحاکم ( )٥۱۹ - ٩۱۸/٤‏ وصححه على شرط ۱ م لشيخين والب لبيهقي فی الدلائل ( .)۳٤۳ ١ ۳٤۲/٥‏ 


کس 0 


لفو __ 
يعبدوتني لا يشركون بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولعك هم القاسقون 
وأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعكم ترحمُون 4# لا 
E O E PF ES‏ 
ی أيها الذين آمنوا لیستأذنکم لذن ملكت أیمانكم والُذين م يبلغوا الحلم 


أى : افعلوا ماتفعلوا على رجاء الرحمة. 
كفروايفوتون عنافوات من نعجز عنه» وحقيقة المعنى : أنا لانعجز عن أحدهم» 
TE‏ : : : 5 ۱ 

( ولیس معهم مایقولون به غنی» فیکونوا بمنزلة من عجزوا غیرهم عنهم)('). 

وقوله: # ومأواهم النار ولبگس اللصير # أى: ولبغس المرجع . 

قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنوا ليستأاذنكم الذين ملكت أيمانكم ‏ فيه أقوال : 
قال مجاهد : الذين ملكت أيمانكم هم العبيد» وعن بعضهم : أنهم الإماء» روى هذا 

قوله : فل والذين لم يبلخو الحلم منكم 4 ليس هؤلاء هم الذين لم يظهروا على 
عورات النساءء فإن الذين لم يظهروا على عورات النساء لاحشمة لأحد منهم؛ لأنا 
يبلغوا. 

قوله : % ثلاث مرات 4 ای : استأذنوا ثلاث مرات . 

وقوله: # من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء 4 خص هذه الأوقات الثلاثة بالأمر بالاستغذان؛ لأنها أوقات ينكشف فيها 
الناس ويبدوامنهم مالا يحبون أن يراه أحد» فإن قبل الفجر ينتبهون من النوم 
ق E REG‏ وعندا لأظهيرة ب يلقون ثيابهم لواب وبعدا لعشاء (الأخيں)("') 
SERKET‏ للنوم» فأمر الله تعالى بالااستیذان فی هذه الأوقات الثلائة لهذا المعنى» 
والمراد من الاية : استغذان الخدم والصبيان» فأما غيرهم يستأذنون فى جميع الأحوال» 


. فى «ك): الاخرة‎ )۲( .١اذک‎ )١( 


الأنور 


ن 
منکم ت قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظَّهيرة ومن 


ا 
سے م رن o f‏ ت 


بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لم ليس عليكم ولا عليه جتاح بعدهر 
A A a Ty‏ 


وعن ابن عباس قال: لم يكن للقوم ستور ولا[ حجاب ]()» وكان الخدم والولائد 
يد خلون عليهم» فيرون منهم مالايحبون أن یری منهم» فأمر الله تعالى بالاستعغذان» 
ثم إن الله تعالى بسط رزفهء واتخذ الناس ستورا و[ حجاباً]()» فرأوا أن ذلك قد 
أغنى من الاستغذان» قال الشعبى وسعيد بن جبير: هذه الآية غير منسوخة لكن 
تهاون الناس. وحكى عطاء عن ابن عباس أنه قال: ثلاث آيات من القرآن لايعمل 
الناس بهاء وذكر هذه الآية وذکر قوله تعالی : إن أکرمکم عندالله أتقاکم 4(" فلا 
يزال الناس يقولون : أنا ابن فلان» وأكرم من فلانء وأحسن من فلانء قال عطاء: 
ونسيت الثالثة . 


وقوله : ل ثلاث عورات لكم ) قرئ برفع الثاء ونصبه» فقوله:  :‏ ثلاث 4 بالرفع» 
ای : هی ثلاث عورات لکم» وقوله : # ثلاث عورات لكم ‏ بالنصب بدل من قوله: 
« ثلاث مرات » فيكون نصبا على البدل. 

وقوله: ف[ ليس عليكم ولاعليهم جناح € أى: إثم فى ترك الاستغذان فيما سوى 
هذه الأوقات الئلاثة . 

وقوله: # بعدهن ‏ إشارة إلى هذا المعنى . 

REE EASE REE 
طوافون علیکم» يطوفون عليکم لیخدمو كم > ومن هذا قوله ميه فى الهرة: «إنها من‎ 


الطوافين عليكم والطوافات )") . 
(۱) من « ك )»ومثله فی ته تفسیر البغوی ( ۳ / c(7‏ وفى الأصل : مبجال› وحجالا. 
( ۲ ) الحجرات :۱۳ 


صحیح»والنسائی ( ٥ / ١‏ رقم 1۸ ) و( ١‏ / ۷۸ رقم ۰ )» وابن ماجه ( ۱ / ۱ رقم )۳٣۷‏ وأحمدرہ 
FOE‏ )» ومالك فى الموطأً ( ١‏ / ۳۳ )) وابن خزيمة ( ٥١ / ١‏ رقم ٤‏ ۰)۱۰ وابن حبان (> | 


۱۱١-٤‏ رقم ۱۲۹۹)» والحاکم ( ۱ | )١‏ وقال: صحيح وهو مماصححه مالك واحتج به فى الموطأ 


وعيرهم عن أبى قتادة به. 


النور 

افون علَيكم بعضكم على بعض كذلك يبن اله كم الآيات واللّه عليم 
حكيم ل وإذا بلع الأطقال منكم الحم فليستأذنوا كما استأذن الذين من 
لهم كلك بن اللَهُْ كم آياته واللَه عليم حكيم *اه والقواعد من التساء 

وقوله : لإ بعضکم على بعض ‏ أى: يطوف بعضكم على بعض . 

وله لإ كذلك يبين الله لكم الآيات ‏ أى : الدلالات» وقيل : الأحكام . 

وقوله: ‏ والله علیم حکیم ‏ ى : عليم بأمور خلقه» حكيم فيما دبر لهم . 

وقوله تعالی : ب[ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا € قوله: : #الحلم 4 أى: 
الاحتلام» وقوله : # فليستأذنوا 4 ر كما استأذن الرجال البالغون» ويقال )('“: # كما 
استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى TT‏ ( مع إبراهیم وموسی 
وعیسی ٩'()‏ . 

وقوله: # كذلك یبین الله لکم آیاته 4 ی : أحکامه . 

وقوله: ‏ والله عليم حکيم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # والقواعد من النساء ‏ . القواعد جمع قاعد» يقال : امرأة قاعد إد 
قعدت عن الأزواج» إذا قعدت عن الحيض بالكبر» وأما القاعدة فهى ال جالسة. 

وقوله : # اللات لا يرجون ناحا ) يعنى : لا يردن نکاحاء وقیل: لا يردن الرجال 
لکبرهن» وقيل : قعدن عن التصرف بالكبرء وإنما قيل : امرأة قاعدة إذا كبرت؛ لأنها 
تكثر القعود» قاله ابن قتيبة . 

وق عة الراى ۹ قال : هن العجائز اللواتى إذا رآهن الرجال استقذروهن» فأما 
من كان فيها بقية من جمال» وهى محل الشهوة» فلا تدخل فى هذه الاية . 

وقوله : # فليس عليهن جناح 4 أى: إثم. 


وقوله: أن يضعن ثيابهن 4 فى قراءة ابن مسعود: « أن يضعن من “يابهن»)› قال | 


| 


)١(‏ ساقط من (ك). 


( ۲ ) فى «ك»: وعن أبى عبيدة الرأى» وهو خطاً. 


ا Qa‏ ر ص رق ت لر س 


لا يجوز لها أن تضعه» وأما الثوب الذى يكون فوق الخمار يجوز أن تضعه. 

وفى بعض الأخبار: أن للزوج ما حت الدرع» ولذى امحرم مافوق الدرع» ولغير 

وقوله : # غير متبرجات بزينة 4 ى : لا يردن بإلقاء الرداء والجلباب إظهار زينتهن 
الأولى ٠'4‏ أى: لا تنكشفن تكشف ال جاهلية الأولى» وفى التفسير: أن المرأة إذا 

وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال : «ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من 
النساء( ‏ رؤا أسامة: 

وقيل لبعض الحكماء: ما أحن السباع؟ قال : المرأة. وعن بعضهم أنه قال لآخر: لم 
بد ل ات دار ر قط قال : من ين تد خل امرأتك؟ .[وعن ٠۳]‏ بعضهم أنه ری 
امرآة مصلوبة» فقال : لو أن كل شجرة تثمر مثل هذه» لنجى الناس من شر كبير. 

وقوله : 8 وأن يستعففن ‏ يعنى : ألا يلقين الرداء والجلباب خير لهنء وعن عاصم 
الأحول قال : كنا ندخل على حفصة»ء وهى متجلببة متردية متقنعة» فقلنا لها: يا أم 

قولع تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولاعلى المريض 


.٣٣ الأحرزاب:‎ )١( 
. (YTV : رقم‎ ۱۸٦۹/۱۷ ( ومسلم‎ ») ۰۰۹٩ رقم‎ ٩۱/۹( متفق علیه» رواه البخاری‎ )۲( 
. ليست فى « الأصل» ولا «ك» › ويقتضيها السياق‎ ) ۳ ( 


النور 
gor. ~o rg‏ 0 


بزينة وأن يستعففن خير هن اله سميع عليم ) لبه ليس على الأعمى حرج 
رلا على الأعَرج حرج ولا على الْمريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من 


حرج ) اختلف القول فى هذه الآية» قال الحسن البصرى: الأية نزلت فى رخصة 
i E POE AS‏ 
يستوفى الأ كل» والأعرج من الجلوس» والمريض يضعف عن التناول» وكان هؤلاء أيضا 
يتحرجون من الأ كل مع الأصحاءء فيقول الأعمى : لا آكل مع بصيرء فرعا اكل أكثر نما 
يأكل» والأعرج يقول: ريما آخذ مكان نفسين» والمريض يقول : يتقذرنى الناس» فأنرل 
الله تعالى هذه الاية ورفع الحرج. 

والقول الثالث : أن الناس كانوا يخرجون إلى الغزوء ويخلفون هؤلاء فی بیوتهم› 
فكانوا يتحرجون من الأكل» فأنزل الله تعالى هذه الأية ورفع الحرج» وهذا قول 
الرجل» وهذاقول مجاهد» وعن عبد الكريم الجزرى قال : المراد من الآية هو الأعمى 

وقوله: [ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 أى: ولا حرج على أنفسكم 
يله أنه قال : « أنت ومالك لأبيك»('٠.‏ 


(۱) رواه بو داود (۲۸۹/۳ رقم > وابن ماجةە( ۷1۹/۲ )> واحمد ( ۰۱۷۹/۲ ۲۱٤۰۲۰٤‏ ))» وابن 
الجارود فى المنتقى (رقم ۹٩١‏ )» والبيهقى ( ٤۸۰/۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. وفى الباب عن 
ابی بکر» وعمر) وعائشة› وجابر» وابن مسعود» وابن عمر» وسمرة. وانظر نصب الراية ( ۳۳۷/۳ “(T۹‏ 


وتلخیص الحبیر ( ۳۸۳/۳ - ۳۸٤‏ رقم .)۱١۷۰‏ 


ل م ر ن ار © 0 2~ o‏ © ~~ ص 3 A OE‏ 


خواتكم أو بيوت أعمامكم أو بوت عماتكم أو بيوت أخواا ارت 


*- ا 


اهر 

وقوله : # أو بيوت آبائكم . . . 4 الآية إلى آخرها ظاهر المعنى . 

وقوله: ل أو ما ملكتم مفاتحه ‏ قال ابن عباس: هذا وكيل الرجل وقيمه فى 
ضيعتهوغنمه» يأكل من الثمر» ويشرب من اللبنء ولا يحمل“ ولا يدخ والقول 
الا ٠:‏ آنا من الآية بيوت العبيد» والمفاغ : الحزائن» قال الله تعالى : 4# وعنده 
مفاع الغيب 4“ آئ: خرائن الغيب. 

وقوله : أو صدیقکم 4 الصديق هو الذى صدقك فى المودة» ويقال : الصديق هو 

قال الشاعر : 

2 سا ا‎ 307. = rE 

[دعوت] الهوى [ثم ارتمين ]*قلو, باسهم اعداء وهن صسديق 

وعن بعضهم : أن الله تعالى رفع أمر الصديق على أمر الأبوين» قال الله تعالى 
حكاية عن أمر جهنم : # فمالنا من شافعين ولا صديق حميم 4( )» وعن جعفر بن 
محمد الصادق أنه قال: مثل صديقك مثل نفسك. وعن الحسن وقتادة قالا: كانوا 
من نفوسهم» ومودة فى قلوبهم . وعن ابن عمر قال: وما كان أحدنا بأحق بدرهمه 
وديناره عن صاحبه. وعن بعضهم :أنه ذكر صديقاله فقال: أيأخذ من كيسك 


. ٥۹ فى «ك): ويحمل . (۲ ) الأنعام:‎ )١( 
. فى« الأصل» وك»: دعوناء والمثبت من طبقات فحول الشعراء محمد بن سلام الجمحى‎ )۳( 

)٤(‏ فى« الأصل» وك»: وارتميناء والمثبت من المصدر السابق. 

.١١إ‎ ٠٠١٠١ الشعرأء:‎ ) ١ ( 


إلنلور 


خالاتکم أو ما ملکتم مقاتحه أو صديقكم ليس عليكم جتاح أن تأکلوا جمیعا 
Tm‏ 


1 
ودراهمك ما تحب فلا تکرهه؟ قال: لاء قال : ليس لك هو بصديق . 


وقوله: لإلیس علیكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتا ) روى أن الله تعالى لا 
انزل قوله : ب ولا تأکلوا أموالکم بینكم بالباطل إلا أن تون تجارة عن تراض 4 توقی 
الناس غاية التوقى»› وقالوا: لا ناكل مع أحد حتى لا نأكل باطلاء فأنزل الله تعالى هذه 
مالك بن زید فی داره» وخرج غازياء وأباح له الأكل» فلم يأكل شيعا. ومن المعروف 
فى التفسير: أن الآية نزلت فى بنى بكر من كنانة» وكان لا يأكل أحد منهم وحده 
حتى يجد ضيفا يأكل معه» وإذا لم يجد وأجهده الجوع نصب خشبة ولف عليها ثوبا 
وأكل عندها؛ ليظن الناس أنه إنسانٌ يأكل معه» وروى أن واحدامنهم نزل بلقاحه 
واديا» فجاع فحلب لقحة منهاء ونادی فی الوادى: مر کان هاهنا فليحضر ليا كل»› 
وكان فى الوادى رجل فاختفى ولم يجب» وأجهده الجو > فجلس يأكل وحده» 
وقتله مخافة أن ينشر فى الناس ذلك الفعل منه»ء فانزل الله تعالى هذه الآيةء وأباح ٠‏ 
للقوم أن يأكلوا منفردين وجماعة» فإن قيل : ما قولكم فى هذه الأيةء وإذا ERS‏ 
مبذولا غير محرز» جاز له أن یاکل وإِن کان محرزا فی حرز لا يجوز له أن یأکل» وأما 
حمل ال دراد انر نهر راما ل بودن على لتحي OE,‏ 

وقوله : (فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم 4# أى: ليسلم بعضكم على 
بعض» وهذا كقوله: [ ولا تقتلوا أنفسكم ٩(4‏ أی: ولا يقتل بعضكم بعضاء 


(۱) النساء: ۲۹ . 


النور 
أو تاتا فإذا دحلم ونا فُسلموا ء على أنفسكم تحية 
َة ذلك بن الك الآيات لمكم رة 7 ٠‏ 


بے رم س 2 
ت 


ويقال معنى الآية : إذا دخل بيته يسلم على أهله» وهى سنة قد هجرت, قال قتادة 
«أهلك أحق أن تسلم عليهم . وكان الأوزاعى إذا دخل بيته ونسى السلام خرج ثم 
رجع وسلم. وما إذا دخل بيتا خالياء فيقول: السلام علينا من ربناء وإذا دخل مسجدا 
ليس فيه أحد يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد بينا أن السنة إفشاء 
السلام على من تعرف ومن لا تعرف» وكان ابن عمر يسلم على النسوان كما يسلم 
على الرجال» وقالوا: إن كانت عجوزا فلا بأس بهء وإن كانت شابة فلا يسلم . 

وقوله: # تحية من عند الله مباركة طيبة 4 أى: حسنة جميلة» قاله ابن عباس» 
ويقال: ذكر البركة والطيب هاهنا لما فيه من الثواب» ومن أهدى سلاما إلى إنسان» 
فهى هدية خفيفة المحمل» طيبة الريح» مباركة العاقبة. 

وقوله : 8 كذلك يبين الله لكم الأيات لعلكم تعقلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستأذنوه 4. هذا تعليم أدب من آداب الإسلام» والأمر الجامع كل ما 
يجمعوا('٠‏ المسلمين »وقد قيلل: إنه الجهاد» ويقال: هو الجمعة والعيدان» ويقال : كل 
طاعة يجتمع عليها المسلمون مع الإمام. 

وفى الأخبار : أن الرجل من المسلمین کان إذا کان مع النبی عب يه فى أمر »وأراد 
الاستعذان لحاجة له» قام وأشار إلى النبى عَيهُ كأنه يستأذن »فيشير إليه النبى عيلهُ 
أذنت لك »") . وقد قالوا: إنما يحتاج إلى الاستغذان إذا لم يكن هناك سبب يمنعه 
من المقام» فأما إذا عرض سبب يمنعه من المقام مثل امرأة تكون فى المسجد فتحيض»› 
أو رجل يجنب» أو عرض له مرض وما أشبه» فلا يحتاج إلى الاستغذان. 


(۱) کذا! 


( ۲ ) نسبه السيوطى فى الدر ( ٦٦/١‏ ) بمعناه لسعيد بن منصور عن عمرو بن قيس . 


الور 

إنما المؤمنون اّذين آمنوا بالل ورسوله وإذا کانوا ف عل مر جامع 8 
يذهبوا حتیٰ يستاأذنوه إن الذين يستأذنوتك اولك دين يۇمنون بالل 
ورسوله فِا استأذوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهم واستغفر لهم الله 
إن الله غفور رحیم 4 لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضكم 

وقوله : إن الذين يسأذنوك أولعك الذين يؤمنون بالله ورسوله ‏ روى أن عمر 
استأذن رسول الله عه فى غزوة تبوك أن يرجع إلى أهله فقال: «ارجع فلست بمنافق 
التوبة : # عفا الله عنك لم أذنت لهم که .(') 

وقوله  :‏ فإذا استأذنوك لبعض شأنهم ‏ أى: أمرهم . 

وقوله : 8 فأذن لمن av‏ شت منهم 4 معناه : إن شعت فأذن› وإن شئت شئت فلا تاذن . 

کت ا 

قوله تعالى : [ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ‏ أى: لا 
تقولوا: يا محمد يا أبا القاسم» يا ابن عبد الله» ولكن قولوا: يا أيها الرسول» يا أيها 
النبى» يا رسول الله وادعوه على التفخيم والتعظيم. 

وقوله: قد يعلم الله الذين يتسللون ‏ التسلل هو الخروج على خفية» وكان 
المنافقون يفعلون هكذاء وكان يشق عليهم حضور المسجد والملكث فيه» وسماع 
خطبة النبى عه » فكان [يسير ]() بعضهم ببعض ويخرج من المسجد. 

وقوله 8 لواذا 4 أی: يلوذ بعضهم ببعض» وقیل: (رحلا)("). 

وقوله  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره 4 أى: أمره. 

وقوله : # أن تصيبهم فتنة 4 معناه : لئلا تصيبهم فتنة أى: بلية . 

وقوله: # أو يصيبهم عذاب أليم 4 يقال : العذاب الأليم فى الدنياء ويقال : فى الآخرة. 


)١(‏ التوبة: ٤٣‏ . 7 (۳)کذا!. 


اد 


سے و سے ر۱ د 


بعضا قد یعلم آله كين يتسکو ن متکم واا فلیحد ر آدین ي 


تمتا ق ہما الله الین سلون منکم لواذا فلیحذر الین یحاً 


ا 


۶ 2 لر ڪ o 2 Aie.‏ م لے ت س س د ت e‏ ر 5 ا ت چ 
ت ا قحتة ا aegis‏ ج اليم ر آللا ات لله و 


ss 
و ۱ اموا ولارن تد ملم اعم ا‎ 


ا 


انور 
بعصا قد يعم الله اين بون منكم لواذا فليحذر اين يخالفون عن مره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ليم 5# ألا إن لله ما في السموات 


والأرض قد يعم ما أنتم علب ويوم يرجعون إليه فيتهم بما عملا والله بكل 
شيءِ عليم 5 


قوله تعالى  :‏ لا إن لله ما فى السموات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى: 
يعلم» و«قد» صلة. 


وقوله : 5 يرجعون إليه » يعنى : فى الأخرة. 
وقوله  :‏ في فینبگھم ما عملوا 4 أى : يبخبرهم الله با عملوا. 
وقوله : TT‏ عالم. 


تم بحمد الله تال المجلد التالت 
من تفسير أبى المظفر السمعانى 
ويتلوه المجلد الرابع ان شاء الله تعالی 
وأوله تفسبر 


سورة الفرقانق 


لكام لماه شخ الوت وة اهلاس رطا تة 
و . س 5 ۸4 
ك ا 

تور کر مک ا طا ال راپل ر و رئ لس اغعو للش افون 


(ENA ~ E1) 


لابح 
عع الفرمان ا الزر 


الرياض- شارع المعذر ۔ ص.ب: ٠٣٠١‏ 
@ 4 فاكس : 6۷1٤10۹‏ 


سما سال م 


جميع حقوق الطبع محفوظة 
لدار الوطن للنشر 


: يحظر نسح أو استعمال أي جزء من أجزاء هذا الكتاب باي وسيلة 
من الوسائل - سواء التصويرية أم الإلكترونية أم الميكانيكية » بما 
في ذلك النسخ الفوتوغرافي أو التسجيل على أشرطة أو سواهاء 
وكذلك حفظ المعلومات واسترجاعها - دون إذن خطي من الناشر . 


الطيعة الأولى 


۸ هھ |/ ۱۹۹۷م 


دارالوطن للنشر۔الرياض 


هاتص ٤۷۹۲۰٤۲:‏ ۔ فاکس : ۹ ص »بپ ۰ الرمرالبریدی ۱٤۷١:‏ 


إلفرقان 


نارای 


تارك الذي تزّل الفرقان على عبده ليكون للعالّمين تذيرا « الذي لَه ملك السّموّات 


والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق کل شيء فقدره تقدیرا له 


تفسير سورة الفرقاق 

وهى مكية» قال الضحاك : هى مدنية. 

قوله سبحانه وتعالى : ل تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ‏ وقراً عبد الله بن 
الزبير: «على عباده» على الجمع. قوله: # تبارك 4 تفاعل من البركة» وقي : تبارك 
أى: جل بما لم يزل ولا يزالء وقال الحسن: تبارك صفة من صفات الله تعالى؛ لأن 
كل بركة تج منه» وقال غيره: لأنه يتبرك باسمه» وأما البركة فهى الخير والزيادة» 
وقيل: فعل كل طاعة من العباد بركة» والبروك هو الثبوت» ويقال: فلان مبارك أى: 
ينزل اقغير حيث ينزل . 

وقوله : # الذى نزل الفرقان 4 أى : القرآن» وسمى القرآن فرقانا لمعنيين: أحدهما: 
لأنه يفرق بين الحق والباطل» والاخر: أن فيه بيان الحلال والحرام. 

وقوله تعالی : على عبده ‏ أی: محمد عله . 

وقوله: ل ليكون للعالمين نذيرا 4 أى: الجن والإنس» قال أهل العلم: ولم يبعث 
نبى إلى جميع ا لعالمين غير نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

قوله تعالى : # الذى له ملك السموات والأرض ولم يتخذ ولدا 4 يعنى: كما قاله 
النصارى . 

وقوله : # ولم يكن له شريك فى الملك 4 أى: كما قاله عبدة الأصنام وغيرهم . 

وقوله : # وخلق کل شیء ‏ أى: نما يصلح أن يكون مخلوقا. 

قوله: ف فقدره تقديرا أى: سواه تسوية على ما يصلح للأمر الذى أريد له 
ويقال : بين مقادير الأشياء ومنافعهاء ومقدار لبثها ووقت فنائها. 


)لضğËğËÈğÈğ‎ 


الفرقان 

واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يلون ولا يلكوت لأنفسهم ضر ولا نفعا وله 
یملکون موتا ولا حیاة ولا نشورا 4# وقال الّذين كفرو إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه 
قوم آخرون فقد جاءوا لما وزورا 4# وقالوا أساطير الأولين ايها فهي نمل عليه بكرة 

قوله تعالى : # واتخذوا من دون الله آلهة # يعنى : الأصنام. 

وقوله : # لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # ولا یملکون لأنفسهم ضرا ولا نفعا# أى: دفع ضر وجلب نفع» وهدا 
يقع فى الأصنام التى عبدها المشركون. 

وقوله : # ولا يملكون موتا ولا حياة # أى: إماتة ( ولا إحياى ٠(.‏ 

وقوله: ولا نشورا# أى: بعثا بعد الموت. 


قوله تعالى : # وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه ‏ أى: كذب اختلقه. 


۲ ٤ ٣ ج‎ 8 

وقوله: # وأعانه عليه قوم آخرون 4 يعنى : جبر» ويسار»› وعداس» و[أبو]( ( 
فكيهة» وهؤلاء عبيد كانوا بمكة من أهل الكتاب» وكانوا يجلسون إلى النبى عل 

وقوله : # فقد جاءوا ظلما وزورا 4 أى: بظلم وزور» فلما حذف الباء انتصب . 

قوله تعالى : ل وقالوا أساطير الأولين 4 قال ابن عباس : كان النضر بن الحارث من 
شياطين آهل الشرك» وكان قد قدم الحيرة» وقراً أخبار ملوك الفرس» (وكان يقول 
للمشر کین ؟ ( إن الدين يقول)("٠‏ محمد أساطير الأولين»› وأنا أحدثكم La‏ یعنی 
من أحاديث الفرس )““ وحديث رستم واسفنديارء فالآية نزلت فيه وفيمن قال بقوله 
مثل : عبد الله بن أبى أمية الخزومى وغيره. 


)١(‏ فى «ك»: أو إحياء. 
(۲ ) سقط من «الأصل»› وك والصواب إثباتهء وقد سبق التنبيه عليه . 
(۳) كذاء ولعلها: إن الذى يقوله.... 


٤(‏ ) ساقط من «ك».. 


 )٦(‏ ے 


الفرقان 
E E E CC E َ‏ ق E o‏ 7 ا 
وأصيلا ي قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما * € 


وقالوا ما لهذا اسول يأكل العام ويمشي في الأسواق نولا أنزل إِليه ملك فيكون معه نذيرا 


ree 


YARN TITIAN VIIA 


وقوله : # اكتت 4 أی: طا ا تکتب له؛ لأنه عه کان لا یکتب . 


وقوله: ( فهی تملی عليه أى: تقرأ عليه» إذ كان لا يكتب حتى نملى عليه 

وقوله : # بكرة وأصيلا 4 أى: غدوة وعشيا. 

لإ قل أنزله الذى يعلم السر أى: الغيب فى السموات والأرض «إإنه كان غفور 
رحیما ‏ آی: متجاوزا محسنا. 

قوله تعالى : # وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق # قالوا هذا 
على طريق الإنكار» وزعموا أنه إذا كان مثلهم يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق» فلا 
يجوز أن يمتاز عنهم بالنبوة» وكانوا يقولون: أنت لست ملك ولا ملك؛ فلست 
ملك لأنك تأكل الطعام» ولست بملك لأنك تعسوق وتتبذل» والملوك لا يتسوقون ولا 
يعبذلون» وهذاالذى قالوه كله فاسد؛ وذلك لأن أكله الطعام لا ينافى النبوة» ولا 
مشيه فى الأسواق فإن أكله الطعام يدل على أنه آدمى محتاج» ومشيه فى الأسواق 
يدل على أنه متواضع غير متكبر» وأما اختصاصه بفضلة النبوة من بين الناس فجائز؛ 
ا ت واا م 

وقوله: ل[ لولا أنزل إليه ملك قالوا هذا لأنهم زعموا أن الرسول إن لم يكن 
ملكا فينبغى أن يكون له شريك من الملائكة هذا أيضا فاسد؛ لأنه مجرد تحكم» 
ويجوز أن يتفرد الآدمى بالنبوة ولا يكون معه ملك» ولأن یکون النبی آدمیا أولى من 
أن یکون ملکا؛ ليفهموا عنه» ویستأنسوا به . 

وقوله: ل فیکون معه نذیرا 4 أی: شریکا. 

وقوله: أو يلقى إليه كنز يعنى: ينزل عليه كنز من السماء» أو يظهر له كنز 


)لyضğ‎ 


إلفرقان 
أو يلق لَه كز أو تكن لَه جن يكل منهَا وال الَالمُون إن تيعون إلا رجا 
مسحورا 4# انظر كيف ضربوا لك الأمغال فضأّوا فلا يستطيعون سبيلاً 4# تبارك الذي 


إن شاء جعل للك خيرا من ذلك جات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك فصررا ج بر 
8 ا ا 8 # arr‏ 


فى الأرض . 

وقوله : # أو تكون له جنة يأكل منها ‏ قالوا: هلا جعل الله لك بستانا تعيش بهء 
أو كنزا يدفعه إليك»: فتستغنى به عن التعيش والتكسب والتبذل فى الأمور» وهذا 
أیضا فاسد؛ لأن کسبه وتعیشه لم یکن منافيا نبوته . 

وقوله: # وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا# أى: مخدوعاء وقيل 
مصروفا عن الحق› وقيل : معللا بالطعام والشراب . 

قوله تعالى : # انظر كيف ضربوا لك الأمثال » أى: شبهوا لك الأشباه» والأشباه 
التى ذكروهاء قولهم : إنه مخدوع» وقولهم : إنه محتاج متروك فى الدنياء وقولهم : إنه 

وقوله : # فضلوا 4 أى: أخطئوا [و] يقال : تناقضواء فإنهم كانوا يقولون مرة: هو 
مفتر ای : قاله من قبل نفسه» ومرة يقولون: إنه تعلمه من غيره. 

وقوله : # فلا يستطيعون سبيلا » أى: طريق الحق» وقيل: طاعة الله. 

وقوله تعالى : [ تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك # أى: خيرا ما طلبوه 
) 


وقوله : 4 جنات تجری من تحتها الأنهار 4 أى: بساتين تجرى من تحت أشجارها 
الأنهار. 


وقوله: # ويجعل لك قصورا# أى: بيوتا مسسشيدة» والعرب تسمی کل بیت مشیيد 


إلفرقان 


2 ت ج0 0 م ك ي 2 م ۶ Fozr‏ ۳ ت م م دج 
كذبٍ ا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعير | ا إذا رأتهم م مكان بعيد | 
Sk‏ : ا ane e hai Sa‏ 


الأرض على محمد وه فلم يخترها»(')» وفى بعض الأخبار: «(عرض على بطحاء 
OSE SEA‏ 


قوله تعالى : # بل كذبوا بالساعة ‏ أى : بالقيامة . 


وقوله: # وأعتدنالمن كذب بالساعة سعيرا 4 أى : نارا مستعرة» والمستعرة 

المتوقدة. 

«من تقول على مالم أقل فإنه يوم القيامة بين عينى جهنم» فقيل له: ولجهنم عينان؟ 

قال : نعم» وقراً قوله تعالی  :‏ إذا رأتهم من مکان بعید ٠")‏ : 
وقال بعضهم : إذا رأتهم ای : رأت زبانيتها إياهم . 

(۱) عزاه السیوطی فی الدر ( ٩٩۹/٥‏ ) للفریابی» وابن أبی شيبةء وعبد بن حمید» وابن جریر» وابن مردویه» وابن 

(۲) رواه أبو یعلی ( ۳۱۸/۸ رقم 4٩۹۲۰‏ )» والبغوی فی شرح السنة ( ۲٤۷/۱۳‏ رقم ۳٣۸۳‏ ) من حديث 
عائشة بنحوه مطولا. وقال الهیٹمی فی المجمع ( ۲۲/۹ ): رواه أبو يعلى» وإسناده حسن . وروی من حدیث 
ابن اانه ترفرعا ر عرض غل رى لعجل لى بطلا مةه دیا اديت ره و ادى و 
رقم ٤۷‏ ۲۲ ) وحسنه» وأحمد ( ۲٠٤/١‏ )) والطبرانی (۸/ ۲۰٦۹‏ - ۲۰۷ رقم ۷۸۳٤‏ ))» وأبو نعيم فى الحلية 
EE‏ 

(۳) روی من حدیٹ آبی آمامة مرفوعا بنحوه» رواه الطبرانی فی الکبیر (۱۳۱/۸- ۱۳۲ رقم »)۷٥۹۹‏ ومن 
طريقه ابن الجوزى فى الموضوعات ( ٩١/١‏ )» وقال : لايصح» وعزاه الشيخ ناصر فى السلسلة الضعيفة ( رقم 
أعلم» والحمل فيه على محمد بن الفضل بن عطية لاتفاق أكثر الناس على إسقاط حديثه . ورواه الطبرى فى 
تفسیره ( ۱٤١/۱۸‏ )»› والفطیب فی الکفایة ( ۳۰۲ - ۳۰۳ )) وابن ابی حاتم - تفسیر ابن کثیر )۳١١/۳(‏ 
- عن خالد بن دريك عن رجل من الصحابة بنحوه مرفوعا. وعزاه السيوطى فى الدر لعبد بن حميد وابن 
جرير» وابن المنذر» وابن أبى حاتم (الدر ۷١/١‏ )» وقال الشيخ ناصر حفظه الله تعالى : موضوع . 


ن 


الفرقان 


2 ا ٍ ب E‏ ك س ا 7 ر ر ق رم وم 2 2a‏ 
تغيظا وزفيرا إل وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ٹبورا ا لا تدعوا 


RNP PAPA NARIARRARRAPAAS ARAPAIDIIIAAIINNIPPANAPAAAAAAPPANAARRARN ARAN.‏ شش رد روو روو مدرم رر ری مید دمجا یرم ریدو ویر مو ينهم مهه حمر یی میم دود دوو ود هدمهه ههه 


وقوله : # سمعوا لها تغيظا 4 فإن قيل : كيف يسمع التغيظ إنما يعلم التغيظ ؟ 
الات ا ما مس ااا ف ا پو ا ی 
أا غلمر ا لها تغط فال الها 

رأيت زوجك فى الوغى متقلدا سيفا ورمحا 
أ و ر ا 
علفتها تبنا وماء باردا 

ا غاا ا ويها ماء ارد برد د گرا می الرین ورعن جد جن عير 
أنه قال : تزفر جهنم يوم القيامة زفرة» فلا يبقى ملك ولا نبى مرسل إلا خر بوجهه» 
حتی إن إبراهیم یجثو على رکبتیه» ویقول : نفسی نفسی» ولا أرید غيرها. 

وقوله : # من مكان بعيد ‏ قيل فى بعض التفاسير: من مسيرة مائة سنة. 

قوله تعالى  :‏ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين 4 يقال : تضيق الج فى الرمح. 

وقوله: # مقرنين # أى: مصفدين» وقيل: مغللين» كأنه غلل أيديهم إلى 
أعناقهم» وقرنوا مع الشياطين» وقد بينا أن كل كافر يقرن مع شيطان فى سلسلة. 

وقوله: # دعوا هنالك ثبورا# أى: هلاکاء وهو قولهم : واهلاکاه» وفی بعض 
الأخبار : أن أول من يكسى حلة من نار إبليس» فيسحبها إلى جهنم» ويتبعه ذريته . 
وقوله: # لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ٹہورا کثیرا 4 أى: ليس هذا موضع 
دعاء واحد بالهلاك» بل هو موضع أدعية ية قال اع 
إذ أجارى الشيطان فى سنن الغ سى ومن مال ميلە متب ور 
ى : هاللك . 
قوله : # قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقون ‏ فإن قيل : ليس فى : جهنم 


OSE E)‏ ( ۲ )من «ك». 


إلفر ةقان 


ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا ال4 قل أذلك خير أم جنة الخلد الي وعد المتقون 
کانت لهم جزاء ومصیرا ا لهم فیها ما يشاءون خالدین کان على ربك وعدا | مسولا 


م ر ار ار يو 


03 ل ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضلوا 


TC DE E 


خيرُ» أصلاء فكيف يستقيم قوله : # أذلك خير أم جنة الخلد 4؟ والجواب عنه: قلنا: 
العرب قد تذ كر مثل هذا »وإن لم يكن فى أحدهما خير أصلاء يقال : الرجوع إلى 
الحق خير من التمادى فى الباطل» وقال الأزهرى : إنعما ذكر لفظ «الخير» هاهنا لاستواء 
الحاننن ف ازل على معنی انهما منزلان زل فما الخلى» فاستقام أن يقال : هذا 
الرل مير هن ذلك المنزل لوجود الاستواء فى صفة. 

وقوله  :‏ كانت لهم جزاء ومصيرا 4 أى : مجازاة ومرجعا. 

قوله تعالی : 4 لهم فیها ما یشاءون خالدین 4 اى : مقيمين. 

وقوله: # كان على ربك وعدا مسئولا 4 أى: مطلوباء وهو طلب المؤمنين فى 
قوله: # ربنا وآتنا ما وعدتناعلى رسلك ٠'4‏ أى: على ألسنة رسلك» ويقال: 
الطلب من الملائكة للمؤمنين» وذلك فى قوله تعالى : # ربنا وأدخلهم جنات عدن 
التى وعدتهم 4" الآية 

وقوله تعالى : # ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 أى: الملائكة. وقيل : 
عيسى وعزيرا عليهما السلام. 

وقوله: # فيقول 4 أى: يقول الله: # أأنتم أضللتم عبادى هؤلاء أم هم ضلوا 
السبيل 4 أى: هم أخطأوا الطريق . 

قوله تعالی : لإ قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء @ 
€ ااا اا ا و ا و ويقال : من اتخد و 


E 


.۸ غافر:‎ ) ۲ ( OE IES 


ل) 


إالفرقان 


ت م 2 ا س م O‏ سے مر ء ل و م E‏ ري د ا د 
السبيل ررر فالوا سبحانك ما کان ينبغی لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء ولکن متعتهم 


واباءهم حتیٰ نسوا الذكر وکانوا قوما بورا فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون 


العمر› ويقال : بنيل المراد. 

وقوله: # حتى نسوا الذ كر # أى: نسوا ذكرك وغفلوا عنك» ويقال: تركواالحق 
الذی أنزلت . وقوله: # وکانوا قوما بورا 4 أُی: هلکی» يقال : رجل بائر أى: هالك› 
وسلعة بائرة أى : كاسدة» وفى الخبر: « أن النبى عه كان EDE a‏ 

قال الشاعر- وهو ابن الزبعرى -: 

يا رسول المليك إن لسانى ‏ راتق مافتقت إذأنا بور 

ی : هالك 

قوله تعالى : # فقد كذبوكم مما تقولون 4 هذا خطاب مع المشركين» فإنهم كانوا 
يزعمون أن الملائكة وعيسى وعزيرا دعوهم إلى عبادتهم . 

وقوله: # فما تستطيعون صرفا ولا نصرا 4 أى: صرف العذاب عن أنفسهي 
وقيل : صرفك عن الحق . 

وقوله : # ولا نصرا 4 أى : لا يتسطيعون منع العذاب عن أنفسهم. 

وقوله : ۾ ومن يظلم منكم نذقه عذابا کبیرا 4 أى: عظيما. 

قوله تعالى : # وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى 
الأسواق #. فى الاية جواب عن قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى 
)١(‏ فى «الأصل وك»: الإثم» وهو سبق قلم » والحديث أخرجه الطبراني فى الثلاثة كما سيأتى» وانظر النهاية فى 

غر اد 001/1 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۳۲۳/۱۱ رقم ۲ م )» وفی الأوسط ( ٥۹/۸‏ رقم ٤۷٠٦‏ مجمع البحرين )» 


والصغیر ( ۲۱٣/۲‏ رقم ٠٠۲‏ ) عن ابن عباس بنحوه مرفوعا. وقال الهيثمى فى المجحمع :)٠١١/١٠٠١(‏ فيه 
عباد بن ز كريا الصرعى»› ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 


Pm 


إلفرقان 
صرف ولا نصرا ومن يظلم نکم نذقه عذابا کبیرا 3 4 وما ارسلتا قبلك من الدرملن إلا 
إنهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك 


الأسواق؟ وهذاغى معنى قوله تعالى : # قل ما كنت بدعا من الرسل 4" إن أنا [إلا] 
اا ا ا چ و وا ای ا ت وا واد 
رسولا . 

وقوله: # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة 4 . فيه قولان : أحدهما: أن معنى # فتنة ‏ 
للفقيرء فيقول الفقير: مالى لم أكن غنيا مثله؟ والصحيح فتنة للمريض» فيقول : مالى 
ل اکن صدا رل اليف ف لوی قول : مال اکى يفال 

والقول الشانى : أن الاية نزلت فى رءوس المشركين مع فقراء المؤمنين» وفقراء 
المؤمنين مثل : عمارء وأبن مسعود» وبلال» وصهيب» وخباب» وسلمان» وغيرهم» 
وكان المشرك إذا أراد أن يسلم» فكر فى نفسه» فيقول: هذا دين سبقنى إليه هؤلاء 
الأرذال» فلا آكون تبعا لهم» فيمتنع من الإسلام. 

وقوله : # أتصبرون 4 أى : فاصبروا. 

ا ا ای ا ل وق اام ا ا و ی و 
خبر طویل . 

ويقال إن معنى الأية: أتصبرون أو لا تصبرون؟ وعن بعضهم أنه رأى بعض 
الأغنياء وقد مر عليه فى موكبه» فوقف وقراً قوله تعالى : # وجعلنا بعضكم لبعض 
فتنة اُتصبرون 4 ثم قال : بلی نصبر ربناء بلی نصبر ربنا» بلی نصبر ربناء ثلاث مرات . 
وأورد بعضهم هذه الحكاية للمزنى مع الربيع بن سليمان المرادى» وعن داود الطائى أنه 
)١(‏ الأحقاف:۹. 
ILS SO N E EE ORE E a NS‏ 

5 ق ف ااا و ات ( ا خد ابن غاي مرو غا ركه وقد أعل اده 

O E 


ابن عباس فیما أری . روی من حديث سهل ابن سعد» رواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة ( ۲۷ - رقم ۷). 


سن 


الفرقان 


بصیرا 4۳ وقال الذي لا جوت لقاءنا ولا أنرل علا الملائكة أو ری ربا قد استكبروا 


ر Q0 e o0‏ رھ ت 2 
» 
ان توا عتو ا کبیرا دزا له 
1 “ 
go‏ ° 
ب ے2 2 
ڪھرھ ھر اھکر ھھھ کرک ررر کر ر ررر جرا ڪر رر “ر۹ اھر ھھھ ررر ررر خر ڪا اھ شر را ڪر ھر رڪڪ ا 824ر0016 L200‏ شش أ IAAP AIIA RNITARAAAINNPANNNANNANNDPNAAAANAAANPAAANAA PANA PARANA ILAN PARANA RRA ALAR UL LRLLRRAAAAAA RRA AARP LLL‏ 


مر عليه حميد الطوسیى فى موكبه» وداود فى أطمار له» فقال لنفسه(') : أتطلبين 
دنيا سبقك بها حميد؟. وروى أن رجلا مر على الحسن البصرى» وهو فى هيئة 
حسنة» وسيادة عظيمة من الدنياء فسأل من هذا؟ فقيل : هذا صراط الحجاج» فقال : 

وقوله: ۾ وکان ربك بصیرا 4% أی : صا بأعمالكم . 
والرجاء بمعنى الخوف لغة تهامية» ومنه قوله تعالى : # مالكم لا ترجون لله 
وقارا 4(" أى : لا تخافون لله عظمة . قال الشاعر: 

لا تر جى حین تلاقی الذائدا أسبعة لاقت معا أم واحدا 

ای : لا تخاف . 

وقوله: # لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 4 ( معناه: هلا أنزل علينا الملائكة أو 
ر 

وقوله: لقد استکبروا فی أنفسهم 4 ی : تعظموا فى أنفسهم» واستکبارهم هو 
أنهم امتنعوا عن الإيمان» وطلبوااية لم تطلبها أمة قبلهم . 

وقوله: # وعتوا عتوا كبيرا 4 . أى: علو علوا عظيماء والعتو هو امجاوزة فى الظلم 
إلى أبلغ حده» وعتوهم هاهنا طلبهم رؤية الله حتى يومنوا. 

قوله تعالى : # يوم يرون الملائكة ‏ ويوم رؤية الملائكة هو يوم القيامة. 
(۱) فی ك ۲: فی نفسه. 


7 توح: ۱۲ . 


( ۳ ) ساقط من «ك». 


O 


الفرةقآن 
NESS O E‏ 
صمارا من عمل فجمقا به رر ج املاب لج ونه خير تقر وان مغد 
وقوله TT‏ ا ا yT‏ اا 
يوم القيامة» فيطلب ظنامنهم ا ف 
عطية» وقال بعضهم : معنى الاية : أنه لا بشرى للمجرمين حين توجد البشرى للمؤمنين. 


الجنة على من لم يقل لا إله إلا الله» قال الشاعر: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا إلى تلك الدهاريس 

قوله تعالى : 8 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل 4# . أى: عمدنا إلى ما عملوا من عمل . 
يرى فى الكوة إذا وقع شعاع الشمس فيها. وقال غيره: الهباء المنثور هو ما يسطع من 
سنابك الخيل عند شدة السير. 

وعن يعلى بن عبيد قال : هو الرمادء وفرق بعضهم بين الهباء المنشور وبين الهباء 
المنبث» فقال : الهباء المنثور مايرى فى الكوة» والهباء المنبث مايطيره الريح من 
و 

قوله تعالى : # أصحاب ال جنة يومعذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 فإن قيل : كيف 
يكون فى الجنة مقيل»› وفى النار مقيل وليسابعموضع النوم ؟ والجواب عنه EE‏ 
الأزهرى: اللقيل موضع الاستراحة نام أولم ينم» وفی المأثور عن عبد الله بن 
مسعودأنه قال : لا ينتصف يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى 
ينزل كلا الفريقين فى منازلهم» وقد روى أن الله تعالى يقصر اليوم على المؤمنين 
حتی يرده کأنه من صلاة إلى صلاة . 


لا) 


الفرقان 
4 ويوم تشقق السّماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا إت الملك يومئذ احق للرحمن 


وکان یوما علی الکافرین عسیرا )+ 


قوله تعالى : # ويوم تشقق السماء بالغمام ‏ قال قتادة: على الغمام» يقال: جاء 
فلان بدابته ی : على دابته. 

وال كشرون على أن السماء تنشق على غمام أبيض ينزل فيه الملائكة» وروی أن 
السماء الدنيا تنشق» فينزل من الخلق عنها أكثر من عدد الجن والإنس» ثم تنشق 
وهكذا فى السماء الثالثة» والرابعة إلى السابعة» ثم ينزل الکروبيون(')» ثم ينزل 
حملة العرش» وقد بينا من قبل قوله : # فهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من 
الغمام والملائكة ه("). 

وقوله : # ونزل الملائكة تنزيلا 4 أى : وأنزل الملائكة ترا 

قوله تعالى : # الملك يومعذ الحق للرحمن ‏ معناه: الملك الحق يومغذ للرحمن. 
عليهم ذلك اليوم كما يقصره على المؤمنين على ما بينا. 

وفى بعض الأخبار: أن جهنم تفور يوم القيامة» فيتبدد الناس ويتفرقون» فكلما 
بعضهم فى بعض» ثم قرأً: # وكان يوما على الكافرين عسيرا 4 . 

قوله: # ويوم يعض الظالم على يديه 4 . الظالم هاهناهو عقبة بن أبى معيط 
بإجماع أهل التفسير» وسبب نزول الاية: «أن عقبة بن أبى معيط كان قد هم 
بالإسلام» وروى أنه اتخذ دعوة ودعا النبى عله فقال : لا آكل حتى تشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله»» فشهد عقبة» وكان عقبة صديقا لأمية بن خلف فقال له 


( ۱ ) الکروبیون: سادة الملائكة منهم جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل»› وهم المقربون» والكرب المرب . 
( ۲ ) البقرة: ۲٠١‏ . 


م 


الفرقان 
a ES O 2 E E SR E RE‏ 
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا * يا ويلتئ ليتني لم 
خد فلاا خليلاً ب قداصي عن الخر بعد إذ جاءني وان الان للإنسان خدوا 


اک مو ا اغا د ا ا 0 
تفل فی وجه محمد» فجاء ففعل ('» وروى أن التفلة رجعت إلى وجهه - لعنه الله 


يوم بدر ٠")‏ أورد النقاش ذلك» ففيه نزلت هذه الأية(" . 


وقوله : # يعض الظالم على يديه 4 أی: يأكل يديه ندماء وفى بعض التفاسير: أنه 
فقوله : يا لیتنى اتخذت مع الرسول سبيلا 4 أى: أخذت طريقه . 
وقوله: #يا ويلتى ليتنى لم أتخذ فلانا خليلا 4. أى: أمية بن خلف» وقيل: 
الشيطان› والأول هوالمعروف . 
قوله تعالی : # لقد أضلنى عن الذ کر بعد إذ جاءنى 4 أى: عن الهدى بعد إذ 
جاءنى» وقيل : عن القرآن . 
بعضهم: تولى قتله على - رضى الله عنه - وقال بعضهم : عاصم بن أبى الأفلح 
حمى الدبر» ولم يقتل من الأسراء يوم بدر غير عقبة والنضر بن الحارث . 
١ (‏ ) فى «ك»: فتفل. ( ۲ ) ليست فى : «ك»» وهو على صورة لحق بالأصل . 
(۳) رواه ابن مردويه» وأبو نعيم فى الدلائل - وقال السيوطى : بسند صحيح - من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس بنحوه مطولا. ورواه أبو نعيم من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس بنحوه أيضاء وانظر الدر 
(°/۷6-۷4). 


٤ (‏ ) هو قطعة من الحديث السابق» وانظر السيرة لابن هشام ( ۲۰۳/۲ - ٠٠٤‏ ). 


الفرقان 


E a‏ و E E‏ ا ق ھن 
وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ل وكذلك جعلتا لكا 


بي عدوا من الْمَجرمین وکقی برك هادا ونصیرا «اچه وقال دين کقروا ولا رل ع 


رم ر رمه 


MNA ARRAY RRA ALICIA RRR NAR ARR RRR AALRLRA AAA ARRAN AA AR NRA RANA RRNAT ARARAT ATARI RRNA ARRAN 


اھ م ررر ر ھر کر ررم ھر رھ ھ۹ ھھھ ررم ررر ررر ررر ر 


قوله تعالى : #إ وقال الرسول يارب إن قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا ‏ أى: 
مترو كاء ويقال : جعلوه بمنزلة الهجر أى: الهذيان. 

قوله تعالى : # وكذلك جعلنا 4 هذه الآية أنزلت تعزية للنبى يله وتسلية له. 

وقوله: لكل نبى عدوا من امجرمين » أى: أعداء من الجرمين» وعن ابن عباس 
فى رواية: أنه أبو جهل خاصة»› وهو أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة عليه لعنة 
الله . 

وقوله : # وكفى بربك هاديا ونصيرا # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى  :‏ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ‏ أى: كما 
أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى . 

وقوله : # كذلك لنثبت به فؤادك ‏ أى: أنزلناه مفرقا كالذى أنزلنا لنغبت به فؤادك 
أى: لنقوى به فؤادك ')» وقيل : لتزداد بصيرة فى فؤادك» کأنه کلمانزل چچ 
بالو حى ازداد هو بصيرة وقوة» وقد ازل الله على الفران ي دوعر هة 

وقوله : # ورتلناه ترتیلا 4 . اى : فصلناه تفصيلا ول اة تا 

قوله تعالى : # ولا يأتونك ممثل ) أى: بمعنى يدفعون ما أنت عليه وبعفناك به إلا 
جغناك باحق أى: جئناك ما يدفعه ويبطله» فسمی ما يوردون من الشبه مثلا» وسمى 


ما يدفع الشبه حقا أعطاه إياه. 


وقوله : # وأحسن تفسيرا 4 التفسير تفعيل من القَلْرٍ» والقَسرٌ: كشف ما قد غطى . 


ONES TAC LI RS 


n 


الفرقان 


ف 2e‏ ي 2 ر م ت يه و ته ر ا yT‏ 
القرآن جملَة واحدة كذلك لبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا «4 ولا يأتونك بمثل إلا جئناك 


اک۱ 
رص ق ا ا د ل 


aS E e ت ہ  ا 2 هك‎ 2 E 


اموم رنیم یی دد می اھا ھر رجہ ,یمم کر رر یھکر عرد ررم 


قوله تعالى : # الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 فى الأخبار: أن الناس 
یحشرول ثلاتة أصناف : صنف ر کبانا وصنف مشاة» و صنف على وجوههم)('. 


وقد ثبت الخبر عن النبى يله برواية شيبان» عن قتادة» عن أنس أن رسول 
الله َيه قيل له: كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال : «إن الذى أمشاهم على 
أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم )". ) 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى بن عبد الرزاق» أخبرنا جدى» أخبرنا 
الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا عبد الله بن محمد المسندى» عن يونس بن محمد» 

وقوله : لإ أولعك شر مكانًا » أى: شر مكانة ومنزلة . 

وقوله : [ وأضل سبیلا 4 أى: أخطا طريقا. 

قوله تعالی : [ ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزیرا ‏ أى: 
OT‏ 

قوله تعالى : # فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 وهم القبط . 

وقوله : ل فدمرناهم تدمیرا ‏ ی : أهلكناهم إهلاكا. 


( ۱) رواه الترمذی ( ۲۸۱-۲۸۰/۰ رقم )۳۱٤۳‏ وحسنه» والنسائی فی الکبری ( REY ٤۳۹/۱‏ 


والإمام أحمد فی مسنده ( | ۳ »)١ ٠‏ والطبرى ( 1۹-1۸/۲١‏ )» والحاكم ( ٠۵1/٤ ٠٤٤١/۲‏ دد ) 
وصححه عن بهز بن حکيم . 

وفی الباب عن أبى هريرة - رواه الترمذی ( ۲۸٣/۰‏ رقم )۳۱٤۲‏ وحسنه» وأحمد ( )۳٣۳ ۰۳۵٤/۲‏ 
E O E TT‏ 
۳ ) وغیرهما. 

) (۲) متفق عليه من حدیث قتادة عن آنس» رواه البخاری ( ٠٠۰/۸‏ رقم ٤۷٦١‏ وطرفه ٠١۲۳‏ )» ومسلم 


.)۲۸۰٦ رقم‎ ۲۱۷/۱۷ ( 


ل) 


الفرقان 


رأضل سبیلا ا ولقد آتینا موسی الٌکتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزیرا احج فقَلتا اذه 


إلى القوم اّذين کذبوا بآياتنا فدمرناهم تدمیرا ج وقوم نوح لم کذبوا الرس أغرفناهم 
وجعلناهم للتاس آية وأعتدنا للظَالمين عذابا أليما 4# وعادا وتمود وأصحاب الرس وفرونً 


قوله تعالی : ل وقوم نوح لما كذبوا الرسل 4 أى: الرسول» جمع بمعنى الواحده 
ويقال: : من كذب رسولا واحدافقد كذب جميع الرسل؛ فلهذاقال: # كذبوا 
الرسل 4. 

وقوله : طز أغرقناهم وجعلناهم للناس آية 4 . نزل الماء من السماء أربعين يوماء 
ونبع من الأرض أربعين يوما» حتى صارت الدنيا كلها بحلا . 

وقوله : # وأعتدنا للظالمين عذابا اليما # أى: مؤلا. 

قوله تعالى : [ وعادا وثمود ‏ أى: وأهلكنا عادا وثمود. 

وقوله: 8 وأصحاب الرس . الأكثرون على أن الرس بع فروی أته لما جاءهم 
نبيهم جعلوه فى البغرء وألقوا عليه ما أهلكه. 

فل الا ا ا د ا ف دو کا 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن أصحاب الرس هم قوم حبيب النجار» ألقوه 

فى البئر حتى هلك وهو بأنطاكية. 

وقوله : [ وقرونا بين ذلك كثير قد بينا معنى القرون من قبل» وروى عن الربيع 


ابن خثیم ') أنه مرض» فقيل له E O RE‏ : أنظرونی» ثم تفکر فى 
O E E‏ ثم قال : قال الله تعالى و ا ا SERE‏ 


کشیرا ‏ قد کان فیهم مرضی وأطباءی N a‏ 
الطبيب› ولا ريد 1 تدغرا ل طا 


قوله تعالى : [ وكلا ضربنا له الأمثال # أى: الأشباه. 
لوکلا تبرنا تتبیرا 4 ای : دمرنا تدمیراء وقيل : أهلكنا إهلاكا. 
قوله تعالى  :‏ ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مطر السوء ‏ يقال : هؤلاء قريات 


)١(‏ « فی الأصل» : خثیمی بإئبات الياء خر الحروف»› والصواب حدذفها. 


الفرقان 
O A‏ به ولقد أتوا على القرية 
اي أمطرت مطر مطر السوء افلم یکونوا يرونها ر کانوا لا جوت نشورا 4 وإِذا رأوك إن 
يتخذونك إلا هروا هذا الذي بعث الله رسولاً ي إن كاد ليضأنا عن آلهتنا ولا ان صبرنا 


ق ر فق س اه ت RAE o‏ ق ق م ۶ ق به ت ق ق 
عليها وسوف يعلمون حین یرون العذاب من أضل سبيلا إ ر أرأيت من اتخذ إلهه هواه 


ا ہم ر ل فز r‏ م 2 
أفأنت تکون عليه و کیلا ر 


لوط ويقال : كان الحجر ينزل على قدر قامة الإنسان فيقع عليه» فيدمغه ويهلكه . 

وقوله : # أفلم يکونوا يرونها 4 ذكر هذا لأن مدائن لوط كانت على طريقهم عند 
ممرهم إلى الشام ورجوعهم منها. 

وقوله : # بل کانوا لا یرجون نشورا 4 ی : لا یخافون نشوراء ویقال: یرجون على 
حقيقته أى : لا يرجون المصير إلى الله تعالى . 

وإذا رأوك إن يتخذونك ‏ أى: ما يتخذونك إلا هزوا 4. 

وقوله : # أهذا الذى بعث الله رسولا 4 قالوا هذا على طريق الاستهزاء. 

قوله : # إن كاد ليضلنا عن آلهتنا » أى: قد قارب أن يضلنا عن آلهتنا . 

قال الشاعر: 

هممت ولم أفعل وکدت ولیتنی تر کت علی عتمان تبکی حلائله 

وقوله  :‏ لولا أن صبرنا عليها 4# أى: لو لم نصبر عليها لأضلنا عنها. 

وقوله : ل فسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا ‏ أى: أخطاً سبيلا. 

قوله تعالى  :‏ أرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 قال أهل التفسير: كان من اتخاذهم 
أهواءهم آلهتهم أن الواحد منهم كان يعبد الحجر» » فإذا رای حجرا أحسن منه طرح 
الأول» وأخذ الثانى وعبده. 

وقوله : [ افانت تکون عليه وکیلا ). أی: حافظاء وقیل : كفيلا. 

وفى بعض الآثار : ما من معبود فى السماء والأرض أعظم من الهوى» وعن بعضهم 
قال : هو الطاغوت الأ كبر. 


ل 


الفرهان 


N E O Roe r هه لک مه‎ E EE O r 
+) أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا‎ 
م‎ or 7 © r یں ی ت 0 ا ص ر ر ۶ لي‎ g2 2 e سر 0 ص کي‎ 


قوله تعالی : ام تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ) E,‏ ا کس 

وقوله : إن هم إلا كالأنعام 4 . أى: ما هم إلا كالأنعام» جعلهم كالأنعام؛ لأنهم 
لم يدركواطريق الحق» ولم ينتفعوا مما ميزهم الله به عن البهائم من عقولهم 
وأسماعهم وأبصارهم. 

وقوله : بل هم أضل سبيلا 4 أى: أخطا طريقاء وجعل الكفار أضل من الأنعام؛ 
لأن الأنعام تسجد وتسبح لله تعالى» والكفار لا يسجدون ولا يسبحون؛ ولأن 
البهائم لم يعرفوا» ولم يكونوا أعطوا آلة المعرفة . وأما الكفار لم يعرفوا وقد أعطوا آلة 
لحرت فهم أضل؛ ولأن البهائم لم تفسد ما لها من المعارف؛ فإن الله تعالى أعطاها 
َد ا ا فقد أفسدوا ما لهم من المعارف» فهم 
أضلل وأقل من البهائم . 

CL E OP 
ومعناه : ألم تر إلى الظل كيف مده ربك؟ وقيل : هو على ظاهره» ومعنى الرژية هو‎ 
: العلم قال الشاعر‎ 

أرینی جوادا مات هزلا لعلنى أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا 

طلوع الشمس» والقول الثانى : أنه من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوعها. والظل 
هو ظل الأرض يقبل عند غروب الشمس» ويدبر عند طلوعها. 

وقوله: # ثم جعلنا الشمس عليه دليلا# أى: ثم جعلنا الشمس دليلا على 


م 


الفرقان 
م ضهنا فضا يسير ج وهو الذي جعل لكم الأيل إباسا والنوم سباتا و جل 


النهار نشورا ر۷ وهو الذي أرسل الرياح بشرا 


Musas ssa‏ مسر اھر ارکرھیی سرت رر عر 


وقيل : جعلنا الشمس عليه دليلا أى: تتلوه وتتبعه فتنسخه . 
وقوله : لإ ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا & 
القبض : جمع المنبسط من الشىء» ومعناه: أن الظل يعم الأرض مغل طلوع 
الظل عند الاستواء» حتى لا يبقى ظل فى العالم إلا على موضع لا تكون الشمس 
قوله تعالى : [ وهو الذى جعل لكم الليل لباسا 4 أى: يلبسكم بظلمة الليل عند 
غشيانه» فكأن الليل لباس الناس» ومنهم من قال: هو فى معنى قوله تعالى : #ٍ هو 
الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه ٠(4‏ وموضع السكن كاللباس لاإنسان. 
وقوله: [ والنوم سباتا ‏ أى: راحة» والسبت : القطع» E‏ 
انقطع عمله مع بقاء الروح فيه. ۰ 
وقوله : 4 وجعل النهار نشورا 4 أى: زمانا ينشرون فيه . 
قوله تعالى : [ وهو الذى أرسل الرياح بشرا ) وقرئ : «تشرا» بضم النون ا 
وقرئ بالباء المضمومة» فقوله : «نشرا» بتصب(") النون أى: لإنشار النبات» وإنشار 
النبات إحياؤه» وأما «نشرا» بضم النون جمع «نشر»(") كالرسل جمع رسولء» وأما 
بشرا ‏ بالباء من البشارة» وقد ذكرنا الكلام فى الرياح . 


(۱) يوتس: 1۷ . 
(۲) فى «(ك): بضم. 
ایا ر ج جرال رل زرل کا اا ا 


EEE 


الفرقان 


بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طَهررا +© (4 لنحبي به بلدة ميتا ونسقية مما 


ل مقو 2 


خلقنا أنعاما وأناسي كيرا +© 


ا را ر رمک هرا رار رار شیج مره م ررم کر ر زیی مریم ری ر ررم ر O E E E O TT ss‏ 


وروی عن النبى عا عه آنه کان يقول إذا هبت الريح : «اللهم اجعلها رياحاء ولا 
ا ا 0 

قالوا: وما ذكر هكذا عله ؛ لأن البشارة فى ثلاث من الرياح: الصباء والشمال» 

وقوله : # بین دی رحمته ‏ أى : المطر. 

وقوله: # وأنزلنا من السماء اء طهورا 4 قال تعنب: الطهرر هو الطاهر فى تفه 
المطهر لغيره» فالحاء طهور؛ لأنه يطهر الناس من الأ حداث› ويطهر الأرض من الجدوبة 
والقحط . 

و تعالى : # لنحيى به بلدة ميتا ‏ أى: بلدا ميتاء وإحياؤه بإنبات النبات» 
وإخراج الأشجار والثمار. 

ونسقيه ما خلقنا أنعاما وأناسى كثيرا » أى: نسقى بالماء أنعامًا وأناسى كثيرًا. 
والأناسى جمع إنسی وقيل : جمع إنسان» واكان أصله أناسين»› مثل بستان وبساتین»› 
ثم حدفت النون» وشددت الياء. 

ومعنى الاآية : أنا نسقى بالماء( ٠"‏ الحيوان وغير الحيوان»ء ننمى به كل مايقبل النماء. 
)١(‏ رواہ الطبرانی ( ۱۱/ ۲۱٤-۲۱۳‏ رقم (۱٠١۳۳‏ وابن عدی فی الکامل ( ۳٣٥۳/۲‏ )) وآبو یعلی ( ۳٤۱/٤‏ 

رقم ۲٠١٢‏ ) كلهم من طريق حنش عن عكر مة» عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيشمى فى المجمع 

( ا الظجرا قه عسو بن قي املف حت رهز معررك وف ر ته عن ا غين 

وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الشافعى فى الأم ( )۲٠١٠١/١‏ فقال : أخبرنى من لا أتهم عن العلاء بن 

راشد عن عکر كرمة به . وقال الحافظ ابن حجر: وهذا المبهم هو إبراهيم بن أبى يحيى» وهو ضعيف . ( تخريج 

الکشاف ٥۹/۳‏ الهامش ) . 
ا 


٭) 


إلفرقأن 


قوله تعالى : # ولقد صرفناه بينهم # أكثر أهل التفسير على أن الهاء راجعة إلى 
المطرء و ا ا ا 

قال ابن عباس : «ما عام" بأمطر من عام" » ولكن الله يقسمه بين عباده على 
اا ا س 

وروى عن النبى عله أنه قال : « مامن ساعة تمضى إلا والسحاب يمطرفيهاء إلا أن 
الله تعالى يصرفه عن قوم» ويعطيه ي : 

وقوله: # ليذ كروا # أى: ليتذكرواء ويقال: إن الهاء فى قوله: # صرفناه ‏ 
تنصرف إلى الفرقان المذ كور فى أول السورة» وهو قول بعيد. 

وقوله : [ فأبى أكثر الناس إلا كفورا ) أى: كفراناء وكفرانهم هو أنهم إذا أمطرواء 
يقولون: مطرنا بنوء كذا» وهو فى معنى قوله تعالى فى سورة الواقعة : # وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون 4 ). وقد ثبت عن النبى عله أنه قال يوماء وقد مطروا فى 
لیلعه : «یقول الله تعالی : أصبح الناس فریقین» مؤمن بی وکافر بالک وکب» ومؤمن 
بالک و کب وکافر بی» فمن قال : مطرنا برحمة الله تعالى وفضله» فهو مؤمن بى كافر 
ا کول ما و ا ق ر ی 
)١(‏ فى «ك»: التصرف. ( ۲ ) فى «ك»: عالم. 


( ۳ ) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۲۸/۳ )» والبیهقی ( »))۳٣۳/۳‏ وابن مردويه - كما فى تخريج الكشاف 
5 کی کیت این مرو ت ر عا 
ورواه ابن جریر ( ٠١/۱۹‏ )» والعقيلى» والبيهقى عن ابن مسعود موقوفاء وقال العقيلى : والموقوف أولىء وقال 
البيهقى : الصحيح موقوف. وروى عن ابن عباس بنحوه موقوفاء رواه الطبرى فى تفسيره والحاكم فى 
مستد رکه )4٠٠۳/۲(‏ وصححه» والبيهقى فى سننه. ورواه الشافعى عن المطلب بن حنطب مرفوعا بنحوه» 

كمافى الأم ( ۲١٤4/١‏ )) ومعرفة الستن .)١١١/۳(‏ 

| .۸٠ الواقعة:‎ )٤( 


( ۵ ) متفق عليه من حدیث زید بن خالد» رواه البخاری ( ۳۸۸/۲ رقم ۸٩‏ واطرافه 1°۳۸ › £14۷ ۷2۳ )› 
ومسلم ( ۷۹4/۲ - ۸۰ رقم .)۷١‏ 


ولو شئنا لبعتنا في كل قرية نذیرا اه فلا تطع الكافرين رجاهدهم به جهادا کک 
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرّات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بررّخا 


وحجرا محجورا اوهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك 


قوله تعالى : # ولو شعنا لبعثنا فى كل قرية نذيرا ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : # فلا تطع الكافرين ‏ أى: فيما يدعونك إليه. 

وقوله: # وجاهدهم به جهادا کبیرا ‏ أی: بالحق» وقیل : بالقرآن . 

وقوله  :‏ کبیرا ‏ معناه: شديدا. 

قوله تعالى : # وهو الذى مرج البحرين 4# أى : خلط البحرين» وقي : أرسلل البحرين . 

وأما البحران فيقال : إنه بحر فارس والروم» ويقال : بحر السماء والأرض»› ويقال: 

ف اي 0 او س کا ا عات 0 ر کا ما 
ملح بحرا. 

وقوله ad‏ :الجر ت لبخ ول بار بت 
E a a‏ 
بالعذدب» ولا العذب بالملح» وهذا فى موضع مخصوص بخليج مصر» والبرزخ هو 
الحاجز. 

وقوله : # وحجرا محجورا » أى: مانعا منوعاء قال الشاعر : 

فرب ذی سرادق محجور سرت إليه من أعالى السور 

حرم سبعا بانسب » وسبعًا بالسبب» وعددناها فی سورة النساء ويقال ال 


e ( 


إلفرهان 
2 م وك ا ر ن م مم لرا م ~~ ق م ٣‏ 
فدیرا له ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وکان الكافر على ربه 
ظهيرا اج4 وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا دى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا مر 
j 8‏ ۹ و ر ء۶ ° 5 یر OS:‏ یھ مں کر من 
o SS‏ 


م a‏ : ا 2 E SOL‏ 
وكقى به بوب عباده خير 8 الي خلق السموات والأرض وما هما في سنه 


وقوله : و کان ربك قدیرا ‏ أی: قادرا. 

قوله تعالى : # ويعبدون من دون الله مالاينفعهم ولايضرهم 4 قد ذكرنا. 

وقوله : ل[ وكان الكافر على ربه ظهيرا ‏ أى: عونا للشيطان على المعاصى» ويقال : 
ظهيرا أى : هينا كما يقول الرجل: جعلتنى ( ٠‏ بظهر أى : جعلتنى هينا. قال الشاعر: 

تيم بن [زيد ٠"(]‏ لاتكونن حاجتى بظهر فلايعياعلى جوابها 

ا اراك ا ر ور 4 ای مشر ودر 

وقوله : # قل ماأسألكم عليه من أجر ‏ أى: من جعل . 

وقوله : # إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا 4 معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلا سلك طريق الإيمان» وأخذ به . 

قوله تعالی  :‏ وتو كل على الحى الذى لايموت # الحى الذى لايموت هو الله تعالى . 

وقوله: ‏ وسبح بحمده 4 ای : صل بأمره. 

وقوله: ‏ وکفی به بذنوب عباده خبیرا ‏ ی : کفی بالله بذنوب ف وهذا 
على طريق التهديد والوعيد. 

قوله تعالى : # الذى خلق السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام 4 قد بينا. 

وقوله: # ثم استوى على العرش الرحمن 4 قد بينا. 

وقوله  :‏ فاسل به خبیرا » يقال معناه : فاسال عنه خبیرا أى : عالّا» وهو الله تعالى. 

قال الشاعر: ٠‏ 


ETO‏ ( 6 ف لسان العرب :)5۲۲/٤(‏ قيشس: 


الفرقان 
أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا ات وإذا قيل لهم اسجدوا 
لأر حمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا 4# تبارك الذي جع فى 


هلا سألت الخيل ياابنة مالك إن كنت سائلة مالم تعلمى 
ای : عمالم يعلم 


ويقال : فاسأل سۇالك إياه للخبير يعنى : سلنی ولا Se‏ غعیری› ويقال : إن 
الخطاب للرسول» والمراد منه الأمة» فإنه کان عالما بھذاء ومصدقا به. 

وحقيقة المعنى : أنك أيها الإنسان لا ترجع فى طلب العلم بهذا إلى غیرى» قاله الزجاج . 

قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن . 
فسألوا عن « الرحمن ) لهذا. 

وروئ أن رسول الله عه لما دعاهم إلى «الرحمن»» ويقال: إن أبا جهل قال له: يا 
محمد من يعلمك القرآن؟ فأنزل الله تعالى : ظ الرحمن علم القرآن ٠'4‏ قال أبو 
جهل وغیره: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة باليمامة› و کان یسمی . رحمان اليمامة. 

وقوله : # أنسجد لا تأمرنا ‏ يعنى : الرحمن الذى تأمرنا بالسجود له. 

قوله : # تبارك الذى جعل فى السماء بروجا # هى النجوم العظام وقيل: هى 

وقوله: ۾ وجحل فیها سراجا 4 اى : الشمس› وقرئ :« سرجا» على الجمع»› وعلى 
هده القراءة قد دخل القمر فى السرج» إلا أنه خصه بالذ كر لنوع فضيلة له» وهذا مثل 
قوله تعالى : # فيها فاكهة ونخل ورمان 4 ) 


۲-١ : الرحمن‎ ) ١ ( 


ر ۲( الرحمن : .1A‏ 


الفرقان 
TIE N EOIN‏ 
لمن اراد أن يذ كر أو أراد شكورا 4# وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 


وقوله : # منیرا 4 ى : مضيغا . 

قوله  :‏ وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة # فيه قولان: أحدهما: مختلفين» 
هذا أسود وهذا أبيض . والثانى : خلفة أى: يخلف أحدهما صاحبه. ويقال: ما فات 
من الذ كر بالليل » فالنهار يخلفه فيه» وما فات من الذ كر بالنهارء فالليل يخلفه فيه. 
قال قتادة: وكذلك فى الصلاة» والقول الثالث : خلفة أى: يزداد فى هذا ما ينقص 

بها العين والارام بمشين خلفة واطلاؤها ینهضن من کل مجنم 

فعلى هذا خلفة أى: كل واحد منهما خلف صاحبه. 

وقوله : # لمن أراد أن یذ کر أى : يتذكر. 

# أو اراد شکورا 4 آی: شکرا. 

ومعنأه : من أراد E‏ شکراء فاللیل والنهار زمانا الد كر السك 
وكافرهىم؟ قلنا: إن هذا كما يقول القائل : ابنى فلان» ويخص بذلك الواحد من بنيه 
وكذدلك يقول: صديقى فلان» ويخص بذلك الواحد من أصدقائه» ومعناه: أن من 
یکون ابنی ینبغی أن یکون کفلان» ومن یکون صدیقی ینبغی أن یکون کفلان. 

وقوله : # الذين يمشون على الأرض هونا . أى: بالسكينة والوقار. قال الحسن: 
علماء حكماءء لا يجهلون إذا جهل عليهم. وقال ثعلب : هونا رفقًا. 

وعن بعد بعضصهم : متو اد ضعی؛ لا ی بخکبرول. 

وقوله: [ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ‏ قال الضحاك : إذا أوذوا صفحواء 
وقال بعضهم : قالوا قولا يسلمون منه» وعن بعضهم : قالوا سلاما أى: متا ركة لا خير 


إالفرقان 


2 ٠ ا‎ 2 0 ٣ م 4 2 ہے ر ر م‎ a ر‎ ~~ 0 O 
وإدا خاطبهم الجاهلون الوا سلاما ں4 والذين یبیتوں لربهم سحدا وفیاما ننه‎ 


8 e ا‎ EGE E AE E E ا‎ E 
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما رنه‎ 


اشن ور اد اا د ل ا 

والاية مكية» وكان المسلمون قد أمروا قبل الهجرة بالصفح والإعراض» وألا يقابلوا 
أذى المشركين بامججازاة» ثم نسخ حين هاجروا باية السيف . 

قوله تعالى : # والذين يبيتون لربهم 4 يقال : بات فلان سواء نام أو لم ينم. 

قال: الجاع : 

فبتنا قیاما عند رأس جوادنا ‏ پزاولناعن نفسه ونزاوله 

قوله  :‏ سجدا وقياما % . 

أ مها اع حه دعل ارجا 

وع ابن عياش آنه قال من لى باد العقاء الا رة ر كتين أو اكم ذلك 
فهو من الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. 

قوله تعالى : [ والذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم أى: اعدل عنا 
عذاب جهنم. 

وقوله : [ إن عذابها کان غراما . 

أ و ال اوغ هة ويقال: فلان مغرم بالنساء ى : لا صبر 
له عنهن» ومنه الغریم لآنه لازم . وقیل : غراما ى : شديداء قال الأعشى : 

إن يعاقب يكن غراما وإن يع طط جزيلا فإنه لاييالى 

وعن محمد بن كعب القرظى قال : طالب الله الكفار بثمن النعمة» فلما عجزوا 
N‏ 


وعن الحسن قال : كل غريم يفارق غريمه غير جهنم» فإنها لا تفارق غرماءها أبدا. 


ا 


الفرهان 
إنها ساءت مستقرا ومقاما 4# والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين 
ذلك قراما 4 


کک ری ر ر ار یکی A RL A LLL LNAI NNRARARNATRARRIIAN‏ و ر رم ر 


قوله تعالى : [ إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بعس موضع القرار» وموضع المقام 
جهنم» وقد بينا الفرق بين المقام والُقام. 

قوله تعالى : # والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا # قال أبو عبد الرحمن الحلى : كل 
إنفاق فى غير طاعة الله فهو إسراف» وكل منع عن طاعة الله فهو إقتار . 

ون اترآغي الغ قال ل برا ی ل مارو الد ت الاق و 
بال كثار فى النفقة على وجه التبذير. 

وقوله: ولم يقتروا # أى: لم يقلوا فى الإنفاق حتى يعروا أو يجيعوا من يجب 
ا 

وقال بعضهم : لم يسرفوا أى : لم ينفقوا فى غير الحق» ولم يقتروا أى: لم يمنعوا 
من الحق» وهذاالقول قريب من القول الأول . 

E O E‏ ا 
عبد الملك بن مروان قال لعمر بن عبد العزيز - وكان قد زوج ابنته فاطمة منه -: 

وعن وهب بن منبه أنه قال : إذا أخذت بواحد من طرفى العود مالء فإذا أخذت 
بوسطه اعتدل . 

وقوله: [ قواما . أى: عدلاء وهو معنى ما قلناه» والقوام بالفتح من الاستقامة» 
والقوام بالكسر مايقيم الأمر به» كأنه ملاكه . 

قوله تعالى : ل والذين لايدعون مع الله إلها آخر 4 معلوم المعنى . 

وقوله : # ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق . الحق هو ماثبت عن النبى 
يه أنه قال : « لایحل دم امرئ مسلم إلا بإحدی ثلاث .... ٩‏ وقد بنا . 


. متفر علیه» وقد تقدم تخریجه غير مرة‎ CE) 


س 


الفرقان 
والذين لا يعون مع الله إلا خر ولا فاون الس الي حرم ال إلا باحق ولا يرون 
ومن يفعل ذلك يلق اناما #(ت يضاعف له الْعذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا GF‏ 


وقوله : # ولايزنون 4 الزنا فعل معلوم» وأما اللواط : هل هو زنا أو ليس بزنا؟ فالأمر 
فيه على ماعرف فى الفقه» وكذلك إتيان البهيمة('“ . 

وقد ثبت برواية عمرو بن شرحبيل» عن عبدالله بن مسعود أنه قال : قلت : 
يارسول الله» أى الذنب أعظم؟ فقال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: يارسول 
الله» ثم أی؟ قال : أن تق ولدك خشية أن يأكل معك . قلت: ثم أى يارسول الله؟ قال : 
أن تزنى بحليلة جارك» ثم قرأ قوله : # والذين لايدعون مع الله إلها آخر 4 .. الآية .٠"()‏ 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذاالحديث أبو العباس الأزهرى» [أخبرناأبو 
الحسين ](") أحمد بن محمد الخفاف» أخبرنا أبو العباس السراج» أخبرنا إسحاق 
الحنظلى» أخبرنا جرير» عن منصور» عن أبى وائل» عن عمرو بن شرحبيل. . الخبر . 

وک لے واا اا ا ا ا ا و ا 
إليه بهذه الآية» فقال وحشی: إنى قد أشرکت» وقتلت وزنيت» ولا أدرى كيف 
توبتى؟ فأريد آية أوسع من هذه» فأنزل الله تعالى : إن الله لايغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4“ فبعث بالاية إلى وحشى» فقال: لاأدرى» أأدخل فى 
المشيئة أولا؟ أريد آية أوسع من هذه الأية» فأنزل الله تعالی ل يا عبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله 4( فبعث إليه بالآيةء فأسلم»("). 
)١(‏ فى «ك»: البهائم. | (۲) متفق عليه» وقد تقدم غير مرة. 
(۳) فى «الأصلل وك »: أبو العباس الأزهرى أبو الحسن أحمد .. والصواب ما أبتناه» وهو أبو الحسين أحمد بن 


.) والأنساب (مادة الخفاف‎ )4۸١/١١( 


a . e 
ا‎ Ae e e 
. رواه الطبرانی» وفیه بین بن سفيان» وهو ضعيف‎ :) ۲۱۸/۱۰۰۱۰ /۷( 


BY Men, . 


NAAR AIRARTRANRRRRAARARA RADA BLAIR ALARA YAU LARA AA LAR AARRARRRA IRLRRARRS RADAR ARS PRA LL RRR rp (RRR LR Ay r a «RL LLL, LAR RIOR 
: : 


قال أهلل العله('٠‏ : ااام ا ا و ي اا 


a ETL VAAL MY ENED O ELAR RERARRARIAAARAALARAN nr, 


بعد غزوة حنين والطائف فى آخر عهد النبى يله » وكل هذه الآأيات إا نزلت ( من 
اسلامه عدة)(". 

وفى بعض التفاسير: أن هذه الأية نزلت بمكة إلى قوله: # إلا من تاب 4 ومكث 
الناس سنتين» ثم نزل قوله تعالى : # إلا من تاب 4 . إلى آخر الاية بعد ذلك . 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس أن قوله : # إلا من تاب 4 ينصرف إلى الشرك 
رال فاا قل الس قفد رل لله تعال ف ا ومن ير مزا بح .© 
الآية ٠"‏ قال ابن عباس : وهذه الأية مدنية» وقوله : # إلا من تاب 4 مكية» فالحكم فى 
القتل على هذه الآيةء ولاتوبة لقاتل النفس. 

وأما عند غيره من أهل العلم : فالتوبة من الكل مقبولة» وقد بينا هذا من قبل› 
وظاهر هذه الآية وهو قوله : # إلا من تاب 4 يدل على هذا؛ لأنه قد سبق قتل النفس. 

وقوله: لإ ومن يفعل ذلك يلق أثاما » أى: جزاء الإثم» ويقال: أثاما واد فى 
جنهم» قال الشاعر : 

جزى الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاوالعقوق له أتام 
أى : جزاء الأثم . وقال أخر: 
لقيت المهالك فى حربنا وبعد المهالك تلقى أثاما 

قو له تعالى : # يضاعف له العذاب يوم القيامة 4 أى: يستدام له العذاب» ويقال: 

يضاعف الله العذاب› يجمع عله غذاب الکائر ال ار نها 


)١(‏ فى «ك»: أهل التفسير. 
ES)‏ 
( ۳ ) النساء: ٩۳‏ . 


الفرقان 


وم وَعَملٍ عَمَلاً صالحا فأك يدل اله سيقاتهم حسنات 


وقوله: ل ويخلد فيه مهانا # أى: يخلد فيه وقد أصاب الهوان والذلة» وقرئ: 
«يضاعف ) و«يخلد» بالرفع» ورفعه بالاستغناف» وقرئ : يضاعف ) و«ویخلد» با لجزم» 

قوله: ۾ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا معناه: إلامن ندم وآمن بربه» 
وعمل عملا صالا فى المستقبل . 

وقوله : # فأولفك يبدل الله سيئاتهم حسنات # قال الحسن البصرى ومجاهد 
وجماعة: هذا فی الدنيا. ومعناه: تبدیل الكفر بالإيمان» والشرك بالإخلاص» 

وقال سعيد بن المسبب وجماعة : هذا فى الأخرة» والله تعالى يبدل سيعات التائب 


وقد ورد فى القول الثانى خبر صحيح عن النبى عه » رواه وكيع» عن الأعمش»› 
عن المعرور بن سويد» عن أبى ذر» أن النبى له قال: «يؤتى بالمؤمن يوم القيامة 
فیعرض عليه صغار ذنوبه» ویخبا عنه کبارهاء فتسال ويعترف› وهو مشمق من 
الكبائر» فيقول الله تعالى : أعطوه مكان كل سيعة حسنة» فيقول: يارب» إن لى ذنوبا ولا 
أراها هاهنا؟ فضحك رسول الله عه حتی بدت نواجذه)(') اخرجه مسلم فی صحیحه . 

وعن أبى هريرة أنه قال : يعطى المؤمن صحيفته يوم القيامة فيقراً بعضهاء وإذا ھی 
سيئات» فإذا وصل إلى الحسنات ينظر نظرة فيما قبلهاء فإذا هى كلها صارت حسنات . 


وعیره» وإذا ثبت الخبر عن النبى عه لم يبق لأحد كلام . 


(۱) رواه مسلم ( ٥۸-۰۷/۳۴‏ رقم 14°( والترمذى ( ٦1٤/٤‏ رقم ۲١۹۰۲‏ ) وقال : حسن صحيح»› ووکیع فی 


الزهد ( ٦١۱/۲‏ )› ومن طریقه أحمد فی مسنده ( ١۷/١‏ ). 


» 


إلفرقان 
وکان الله غفورا رُحيما 4# ومن تاب وعمل صالحا نه يتوب إلى الله تابا 4 


والذين لا يشهدون الزور 


وقد قال بعضهم : إن الله يمحو بالندم جميع السيقات»› ثم يثبت مكان كل سيئة 
قوله تعالى : # ومن تاب وعمل صالحا ‏ قال بعض أهل العلم : هذا فى التوبة عن 
غير ماسبق ذكره» وأما التوبة المذ كورة فى الآية الأولى» فهى عما سبق ذكره من الكبائر. 
وقال بعضهم : هذه الآية واردة أيضا فى التوبة عن جميع السيغات» اماع 
وجهين: أحدهما: أن معنى الأية: ومن أرد التوبة وعزم عليها فليتب لوجه الله 
تعالی» ولا ينبغى أن يريد غيره» كالرجل يقول: من اتجر فليتجر فى البر» ومن ناظر 
فليناظر فى الفقه» فيكون قوله : [ فإنه يتوب إلى الله متابا ) على هذا القول خبرا 
بعمعنى الأمرء» أى : تب إلى الله توبة» والوجه الشانى : أن معنى الاية: من تاب فليعلم 
1 توبته إلى الله ومصيره إليه وثوابه منه» کالرجل يقول لغيره: إذا كلمت الأمير 
فاعلم أنه أمير» وإإذا كلمت أباك فاعلم أنه أبوك. 
قوله: 8 والذين لايشهدون الزور # أى: الشرك ومعناه: لايشهدون شهادة 
السشرك ويقال : الكذب . وعن محمد بن الحنفيه : الغناءء [ و ] هو قول مجاهد. 
( وعن بعضهم ٠")‏ : الغناء رقية الزنا. وقال بعض أهل السلف : الغناء ينبت النفاق 
فى القلب . وقيل : لايشهدون الزور أى : أعياد الكفارء وقيل: النوح . 
أكرموا أنفسهم عن الدخول فيه . قال الحسن: اللغو هو المعاصى كلها. 
وقال عمرو بن قيس: مجلس الخنا. واللغو فى اللغة كل ماهو باطل» ولايفيد 
فأئدة . 5 


١ (‏ ) سقط من «ك». 


الفرقان 
رإذا مروا باللغو مروا کرام ج والّذين إذا روا بآيات رهم لم يخرُوا عليها صم 
وعميانا ته والّذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 


8 م ت ا a‏ ت ٤‏ 0 م R2‏ د o‏ ت م م 
2 کے 3 ۰ z3‏ ك 
للمتقين إماما QS‏ اولك یجروں الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ر 


راال یی ا رای اا یں کر یار ارہ اریہ ا ہک ہک اا ھا NOTTS PARSA ARTT PRD RRNP SNR NIAR LR LLL ee‏ 


قرله تعالی + ظ والدین إا ذ گروا ابات رربم لے خرو عليها صما وعمیانا € 

قال القتيبى معناه: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوهاء وكأنهم عمى لم 
يروها. وقال بعضهم معناه: لم يسقطوا عليها صما وعمياناء» بل سمعوا وابضرةا: 

قوله تعالى : # والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين 4 أى: 
أو لادا برر أتقياءء وقرة العين تك کل ع السر و و العين عند الحزن» ويقال : 
دمع العين عند السرور بارد» وعند الجزن حار . وذكر الأزهرى أبو منصور: أل معنى قرة 
العين أن يصادف قلبه مايرضاه قلبه» فتقر عينه عن النظر إلى غيره» يعنى : لاتنظر إلى غيره. 
وولده أتقياء بررة. 

واستدل بعضهم بهذا على أنه لابأس بطلب الإمامة فى الدين»› ويندب إليه. 
المعقون» فيصير إماما لهم على ماقال الله تعالى . 

قوله : # أولعك يجزون الغرفة بما صبروا 4 قال عطاء» عن ابن عباس : الغرفة من 
الدر والزبرجد والياقوت . ويقال: هى أعلى منازل الجنة. 

وقوله : # يما صبروا 4 عن الشهوات» وقيل: صبروا عن الدنياء وقيل: صبروا على 
الطاعة. 

وقوله: # تحية » أى: ملكاء وقيل: بقاء [ دائما]('). 


١ (‏ ) سقط من «ك». 


GD 


2 ر و e 2 2 2 r20 #F o‏ 0© 7ر ي لړ ر ر ار 0 0 0 0 
خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما :رل قل ما یعباً بکم ربی لولا دعاؤ کم فقد کذبتم 
0 


فسوف یکون لزاما ا 
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ا ر 
. 
LETTE NNO LEVITT e I TS a IAN la eRe ee erry‏ 


رقوله: ا وسلاما ‏ أى: يسلم بعضهم على بعض» وقال عطاء عن ابن عباس : 
يسلم الله عليهم. وقيل : سلامة من الافات . 

قوله تعالی : [ خالدین فیها حسنت مستقرا ومقاما ) آی: مكانا يستقرون فيه . 

وقوله: « ومقاما ‏ أى: يقيمون إقامة. قوله تعالی : اقل مايعبا بكم ربى لولا 
دعاؤ کم 4 أحسن الأقاويل فيه أن معناه: مایصنع بكم ربی لولا دعاؤ كم أى: لولا 
دعاؤه إياكم إلى التوحيد» وهى فى معنى قوله تعالى : # مايفعل الله بعذابكم إن 
شکرتم وآمنتم 4( . وقال القتیبی معناہ: مایعبا بعذابکم ربی لولا دعاؤکم آی: لولا 
إیمانکم» یعنی : إذا آمنتم لایعذبکم. وقال بعضهم : آی قدر لکم عند ربی لولا أنه 
دعاكم إلى الإيمان فتؤمنون» فالان يظهر لكم قدر وخطر. 

وقوله: # فقد كذبتم # قرأ ابن عباس : «فقد كذب الكافرون»» وآما المعروف : 
#فقد كذبتم 4 أى: كذبتم أيها الكافرون» ومعناه: قد دعوتكم إلى الإيمان فلم 


¢” 


تۇمنوا. 

وقوله: # فسوف يکون لراما  SN N‏ 
مسعود : معنى اللزام وهو يوم بدر. وقال بعضهم : اللزام : الموت . 
قال الشاغر: 

(تولى عندحاجتناأنيس ولم أجزع من الموت اللزام)('٠‏ 


وقرى فى الشاذ : «لزاما» بفتح اللام وهو فى معنى الأول . 


EV NEY) 


(۲) کلا!. 


سل 


اتتمراء 


ب یلوار 


طح 4# تلك آيات الكتاب المي 4# لعلك باخ سك ألا يكونو 
مؤمنين 4# إن نشا نتزل علَيهم من السّماء آية فظلّت أعافَهم لها خاضعين 


AAR out BIRA OPIN YDA eR TIAL ALARA Aaaa 


وهى مكية إلا أربع آيات فى آخر السورة 

قوله تعالى : # طسم 4# قال قتادة: اسم من أسماء القرآن . وقال مجاهد: اس 
الخيرة. 

وعن بعصهم : : أن الطاء من الطول» والسين من الساغن والميم من الملك . و قال 
RS‏ والسين سدرة المنتهى› a‏ 

O FS 

قوله تعالى : # لعلك باخع نفسك # أى: قاتل نفسك» وقيل : مهلك نفسك حرزنا. 

قوله : # إن نشا ننزل عليهم من السماء آية ‏ قال ابن جريج معناه: نريهم أمرا من 
أمرنا» فلا يعص أحد» وقيل : إن نشا ننزل من السماء آية فاضطروا إلى الإيمان. 

وقوله : # فظلت أعناقهم لها خاضعين ‏ فيه أقوال : أحدها: خاضعين يمعنى 
خاضعة» والقول الثانى : أن المراد من أعناق أشراف الناس وكبراؤهم» فعلى هذا معنى 
الاية : فظل كبراؤهم وأشرافهم للآية خاضعين» والقول الثالث: أنه ذكر الأعناق 
والمراد منه أصحاب الأعناق» فانصرف قوله : # خاضعين # إلى المضمر فى الكلام. 
> قال الشاعر : 


رآت مر السنين أخذن مى كما أخذ السّرار من الهلال 


ن و و 


الضمر|اء 


pA E E Oh‏ + فقد 


g2 0g ہے ر‎ 


ھا من کل زرم کرم ۳ فی ك وما کن قرم زی چې راد 
ربك لهو العزيز الرحيم ا4 وإذ نادی ربك و أن ائت القوم الظالمين 


فرجع قوله : أخذن إلى السنين» لا إلى قوله: مر السنين. 

قوله تعالى : # وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث 4 أى: محدث إنزاله إلى 
الى ا وقد با هذا من قا: 

وقوله : [ إلا کانوا عنه معرضین ‏ أى : عن الإيمان. 

قوله نعالی : # فقد كذبوا فسيأتيهم # أى: سوف يأتيهم. 

وقوله : 8 أنباء ماكانوا به يستهزءون 4 أى: عاقبة ماكانوا به يستهزءون» أى: 
عاقبة ماكانوا يستهزءون› وهذايدل على أن كل مكذب مستهزی . 

قوله تعالی : # أولم یروا إلى الأرض کم أنبتنا فيها من کل زوج كريم 4 E‏ 
کل صنف حسن»› والزوج مثل: الحامض والحلوء والأبيض والأسود» وما أشبهه . 

وقال الشعبى : الخلق نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو 
لئيم» والعرب تقول : نخلة كريمة إذا طاب ثمرهاء ورجل كريم إذا حسن فعله . 

قوله تعالى : # إن فى ذلك لاية وماکان أكثرهم مؤمنين 4 أى: مصدقين. 

) DES 
e a ال‎ 

وقوله : # أن ائت القوم الظالمين 4 أى : الكافرين. 

وقوله : # قوم فرعون ألايتقون 4 معناه: ألايخافون : 

قوله تعالی : # قال رب إنی أخاف أن یکذبون ویضیق صدری ‏ وقرئ : « ويضیق 


o 


التعر|ء 
+ قوم فرعون ألا تقون قال رب إني أخاف أن یکذبون OF‏ ویضیق 
صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هرون +© ولهم علي ذنب فأخاف أن 
يقتلون e‏ فأتيا فرعون فقولا 
إا رسول رب العالمين ا 


ALL‏ کی کک کک یک کی کہ ا کک کک کرک کہ کر کرگ رک۹ کر کک ریه ری ر رد رھ رھ رھ مرک کرک ھکر مر ھھھ کرک ھر رھ ی یک ایارک ک رھک کرک رھد کرک ھک کک کیک کرک ک کرک یکر ی 


yT O وقوله: # ولاينطلة‎ 

وقوله : # فأرسل إلى هارون 4 معناه : فأرسل إلى هارون مع إرسالى. 

وقوله : # ولهم على ذنب # أى: دعوى ذنب» وذلك الذنب هو قتله القبطى . 

وقوله : # فأخاف أن يقتلون # بذلك الرجل وفى القصة: أن فرعون كان يطلبه 
طول هذه المدة ليقتله بالقبطى . قوله تعالى : # كلا # أى: لاتخف. 

وقوله تعالى : # فاذهبا بآياتنا 4 قد بينا تفسير الايات من قبل . 

وقولله : # إنا معكم مستمعون 4 ذكر بلفظ الجمع» والمراد منه اثنانء وقيل: إنا 
معكما ومع بنى إسرائيل نسمع مايجيبكم فرعون وأما قوله : # مستمعون ‏ قد بينا 
مثل هذافيماسبق» وذكرنا آنه قد ذكر نفسه بلفظ الجماعة فى مواضع على طريق 
التفخيم والتعظيم . 

وقوله تعالى : # فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين 4 فإن قيل: كيف لم 
يقل : إنا رسولا رب العالمين؟ والجواب : أن معنى الرسول هاهنا هو الرسالة . 

فال الشاعغر: 

لقد كذب الواشون ما فهت عندهم ا رلا ا لے یرول 
أ بسا لي عدا معي الاب عرلا نادو رسالة ارب العالين وبعال ال 
قوله : # رسول رب العا مين 4 رسولا رب العالمين» واحد بعنى الاثنين. 

وقوله: # أن أرسل معنا بنى إسرائيل # أى: أرسلهم معنا إلى الشام وكان قد 
استعبدهم» واستسخرهم فى أنواع الأعمال» وقد ا 


وقوله: # قال ألم نربك فينا وليدا فى الآية حذف؛ وهو أنه ذهب وجاء إلى 


E SOLIS 


سن ت n‏ من الكافرين ر + قال فعلتها إذا 


Sesasvearrsea er‏ ا Se veeessaares saran rmn‏ ر aes sae cere e. ase seems, eases esasan, aera seraerer, ea arenmanasassanastraerrrrenannaman es, e eee, Heresies‏ رھ د شه مھ رورو ووی 


فرعون» ودعاه إلى الله» فأجابه بهذاء وفى القصة: أن موسى رجع إلى مصر وعليه 
جبة صوف وفى يده عصاه» والمكتل معلق برأس العصا فيه زاده» فروى أنه جاء 
وشل دار ت و طات هارو وال له ان اللة ارعل الى و ع0 شلك 
ايض إليه حتى ندعو فرعون إلى الله تعالى. 

فخرجت آمهما وصاحت. وقالث : إن فرعون يطلبك ليقتلك» فلو ذهبتما إليه 
قتلكماء فلم يلتفت موسى إلى قولهاء وذهبا إلى باب فرعون ليلا ودقا الباب» ففزع 
البوابون» وقالوا : من بالباب؟ وروى أنه اطلع البواب عليهماء فقال لهما: من أنتما؟ 
فقال موسى : أنا رسول رب العالمين > فذهب البواب إلى فرعون» وقال: إن مجنونا 
بالباب يزعم أنه رسول رب العالمين» فترك حتى أصبح ثم دعاه. وفى بعض القصص : 
أنهما مكنا سنة لا يصلان إليه» ثم وصلا. 

وقوله : # قال ألم نربك فينا وليدا 4# فى القصة :أن موسى لما دخل عليه» ونظر إليه 
E O aS‏ 

وقوله: # ولبشت فينا من عمرك سنين 4 أى: ثمان عشرة سنة» وقال بعضهم : 

وقوله: # وفعلت فعلتك التى فعلت 4 أى: قتلت الرجل» وهو الذى كان وكزد 
فقتله» وقرى فى الشادذ: «فعلتل بكر القاء: ەقوله: # وأنت من الكافرين # أى 
الكافرين لنعمتى» قال الشاعر: 

زالكفر (مخبثة )() لنفس المنعم 

قوله تعالى : # قال فعلتها إذا » أى: فعلت ما فعلت حينغذ # وأنا من الضالين ي 

أى : من الجاهلين . وقيل : من الناسين. 


قوله تعالی # ففررت منكم لما خفتكم فوهب لى ربى حكما 4 أى: النبوة والعلم. 


أنه e‏ 
وأنا من الضالين + ففررت منکم لما خفتكم فوهب لي ربي حکما وجعلني من 
المرسلين e‏ وتلك نعمة تمنها علي أن عبد بني إسرائيل 2 


قر رااان ام اي 

قوله تعالى : # وتلك نعمة تمنها على أن عبدت بنى إسرائيل ‏ فيه أقوال» أحدها: 
أل لف الاستفهام محدذوفة» ومعناه: أو تلك نعمة تمنها على ؟ قال الشاعر : 

تروح من الحی آم تبتکر وماذا يضیرك لو تنتظر 

والقول الثانى معناه: وتلك نعمة أى : التربية نعمة تمنها على أن تعتد بها على» 
المعاملات القبيحة . 

والقول الثالث : وتلك نعمة تمنها على بالتربية» وقوله: # أن عبدت بنی إسرائيل 4 
يعنى : باستعبادك بنى إسرائيل ربيتنى وكفلتنى» ومعناه: لولا أنك استعبدت بنى 
اسرانيل ا وفعت اه و ري٢‏ فاته ف کان ف درم قف 
المعنى دفع منته . 

قوله تعالی : ف قال فرعون وما رب العا مين 4 وفى بعض الأخبار عن النبى : 
جبريل عليه السلام- قال E‏ 
جناحى وتهيأت لعدابه إذا أمرنى التي فقال : يا جبريل»› إعمايعجل من يخاف 
الفوت»(' “. والخبر غریب . 

واعلم أن سؤال المائية(" - ولا يجوز على الله - وإنما هذا من أوصاف الخلوقين؛ 


Ne aa a mma LP LR LRN AN ARR. AAS 


( )فى «ك»:ولا 
۲ ) رواه الدیلمی فی الفردوس ( ۳ / ۱۸۸) عن سلمان بنحوه. 


( ۳ ) ای : استعمال «ما» فى السؤال. 


EEE 


اتمراء 

قال زارت العالمین + قال رب السموات والأرض وما بینھما إن کنتم 
موقنین × قال لمن حوله آلا تستمعون ات4 قال ربکم ورب آبانکم الأرلین 
4 قال إن رسولكم الذي لذي أرسل إل لمجنون ته قال رب المشرق 


ا 


ت 
ARARAT LALLA DRA ARRAN PAARL AAA RNA AAA APARNA ATLL LALAN RANA‏ 


AAA VLAN LLL AAA RAALA NAAR NLR YT VERLASSEN AAA Ae 


من كذاء وريحه كذاء ولكن أجاب بذ كر أفعاله الدالة عليه فقال : # رب السموات 
رارض e‏ 
ا جواب E O O ES‏ 
ومعنى قوله: # إن كنتم موقنين 4 هاهناأنكم كماتوقنون الأشياء التى 
[ تعاينونها ](')» فأيقنوا أن إله الخلق هو الله تعالى . 
هدا على استبعاد جواب موسى- عليه السلام - وقد کان أولئك القوم يعتقدون أل 
آلهتهم ملو كهم» فزاد موسى- عليه السلام - فى البيان فقال : # ربكم ورب آبائكم 
الأولين 4 . 
قوله تعالى : # قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم مجنون » وقد كان عندهم أن 
من لا يعتقد ما يعتقدون فليس بعاقل» فزاد موسى فى البيان فقال : # رب المشرق 
والمغرب وما بينهماإن كنتم تعقلون 4 فأجاب فرعون» وقال: # لعن اتخذت إلها 
وفى القصة: أن سجنه كان أشد من القتل» فإنه كان يحبس الرجل وحده فى 
موضع لا يسمع شیئا ولا يبصر شيئاء ويهوى فى الأرض» فأجاب موسى» وقال : # أو 
تعالى : # قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين ‏ 
ی ی و 


١ (‏ ) فى «الأصل » بدون النون الثانية» والمثبت من «ك». 


الشعراء 
E BD oro‏ چ e E‏ 2 
والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون زر قال لئن اتخذت إلها غيري لاأجعلنك 
So ~o‏ م 8 e ER o o o‏ . 
من المسجونين <5 قال أو لو جئتك بشىء مبین ++ قال فأت به إن كنت من 


س 0 ص ا ۶ ج م og 8F‏ لک 1 ق راا ا ص م ا ا ا ~ 3 
ge‏ . چ ¢ e‏ 4 * 8 ». 
الصادقن < ٣١‏ فألق' عصاه فاذا عا 0 اک ور فادا 4 
د و ٣ ١‏ لق 0 2 ھی باں مبیںن رل ودرع يده 2 هی بیضاء 


r e e effete reverse aa a saete! 2 ELL ULL oa LA ARN r 1‏ ا ا ی ل کے 


كأنها جان ٠"‏ والجان الحية الصغيرة؟ والجواب عنه: أن معنى الجان أنها كالحية 
الصغيرة فى اهتزازها وصفة حركتهاء وهى فى نفسها حية عظيمة. 
ات | 

وفى القصة : أنهاارتفعت من الأرض بقدر ميل» فغرت ‏ ' فاهاء وقامت على 
دنبها + وجعلت تتملظ فى وجه فرعولك. 

وروى أنها أخذت قبة فرعون بين نأبهاء وصاح فرعون» وقال: يا موسى» أنشدك 
TN‏ 

قوله تعالی : [ ونزع يده فإذا هی بيضاء للناظرین ‏ قد بينا. 

وقوله : # قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم 4 أى: عالم حاذق . 

قوله :# یرید أن يخرجکم من أرضكم بسحره 4 فإن قال قائل: إنما أراد موسى أن 
يخرج بنى إسرائيل [لا] ‏ أن يخرج فرعون وقومه» والجواب عنه: أنهم كانواقد 
اتخذوا بنى إسرائيل عبيدا وخولاء فلما أراد موسى إخراج بنى إسرائيل» فكأنه أراد 
ا 

وقوله: #فماذا تأمرون # أى : ماذا تشيرون. قوله تعالى # أرجه وأخاه 4 أى: 
أخر أمره وأمر أخيه» ومعناه: لا يتم فصل الأمر حتى تظهر لك الحجة عليه . 


وقوله : # وابعث فى المدائن حاشرين 4 قد بينا. 


. فى ك٤ : ففتحت‎ ) ۲ ( . ٠١: النمل‎ )١( 
. فی « الأصل وك»: لا وهو سبق قلم‎ ) ۳ ( 


O 


التتهراء 


لَاظرین اه قال للملا حولّه إن هذا لاحر عليم + یرید ان یخرجکم من 
ارضكم بسحره فماذا تأمرون #ث قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين 
ته اتوك بکل سحار علیم 0 ف فجمع السحرة لميقات يوم مُعلوم +0 
وقيل للناس هل أنتم مجتمعون الا نے الس NE‏ 
4# فلا جاء السحرة قالوا لفرعون أئن نا لأجرا إن كنا نحن الغالبين +[ E‏ 


پھر ھ ھر ھ رھ رچ رجح ھچ رر یر مر مر سر ھر ھر ھر ر ھر ھھھ مرڪ ںیھ رر مر ھر یھر ھر ھر ھھھ ھک رھ مرک > ھھھ SSA‏ پم رار رورم رع کر ۰ رده. 1.1.1.1 ۴ھچ ھھھ مر ھر هرر ھر RAs ara PRE HAAR APPAR ARPA,‏ 


وقوله  :‏ يأتوك بكل سحار عليم هأى : ساحر حاذق» وفى القصة : آنه کان يجرى 
الرزق للسحرة» وقد جمع من السحرة ستة آلاف ساحر» وقيل : اثنى عشر ألفا. 

وقوله: ف فجمع السحرة لميقات يوم معلوم 4 وهو يوم الزينة على ما بينا من قبل . 

وقوله و ا ا و ة إل کانواهہ 
الغالبين 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالى : ل فلماء جاء السحرة 4 يعنى لموسى .# قالوا ر 

قول قل نمم وایکم إن ی لغری ائ : فى المنزلة» وفى القصة أن موسى 
قال لكبير السحرة: أتؤمن بى إن قال له كيج الجسخرة :ان کنت ساحرا 
فلأغلېنكڭ› وإن غلبتنی لأؤمنن بك . 

قوله تعالى  :‏ قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 4 

وقوله : [فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون 4 أى: بعز فرعون وملكه 
# إنا لنحن الغالبون 4 . 

وقوله : ل فألقى موسى عصاه 4 فى القصة :ان جم الارض ملا قى مل ارت 
حيات وأفاعى فى رؤية الناس» فلما ألقى موسى العصا صارت نانا خلت نحطم 


على قدر حبالهم وعصيهم» ثم جعل يلتقط ويلتقم ( ت 
الكل» ثم إن موسى أخذ بذنبه فصار عصا كما كان» فتحيرت السحرة عند ذلك 


( ۱ ) فى «ك): ادا واحد. 


التتعراء 
قال نعم وإتكم إذا لمن المقربين OF:‏ اه قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقون + 63 
فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إا لحن الغالبون +0 ل فألقیٰ موس 
عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون ي فاي السّحرة ساجدين +3 قالوا آمنا 
برب العالمين اک رب موسیٰ وهرون + سام ا ن ا 


e va . کی کد کی و پد‎ e, 


ا د اك ل معناه : وفعوا ساجدين. 
ويجوز أن يكون معناه: ألقاهم الحق الذى ot!‏ 

قوله تعالى : # قالوا آمنا برب العالمين # فى القصة: أنهم)' لما قالوا هكذا قال 
فرعون : أنا رب العالمين» فقال السحرة: # رب موسى وهارون @. 

ا OST‏ ا ا و ر ر سے . ر : ۰ 

وقوله : ه قال امنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذى علمكم السحر فلسوف 
لمرن 4 بع سروف ارد عاف آم کب 

وقوله: مه لأ قطعن أيديكم وأرج کم من خلاف «لأصلبنكي أجمعين # قد بينا 
معناه . 

قوله تعالی : # قالوا لا ضير # أی: لا ضرر ولا مکروه. 

قال الشاعر : 

REAR 

TT لوت الال‎ e 
سرائیل کانوا قد آمنوا عوسی قبلهم» وإما معناه: أن ا‎ EE هدا ضعيف ؛‎ 
المؤمنين عند ظهور هده الحجة و يجوز ایکون معناه: أل کا ل المؤمنين مر قو‎ 
. فرعول‎ 
ساقط من «ك»‎ ) ١ ( 


ا 


لتتعراء 
لکبی رکم aa‏ رد علمون ت 


ت م 


ہک کرک ر و کر ووک کک کک کے کے کر کرک کہ ہر ہک پک پھر ہک رد رک رر 9رر ر کې که ړک درد 9رک ره درک پر کرک 


قوله تعالی :# وأوحینا إلى موسی أن أسر بعبادى 4 ذكر «أسر»؛ لأنهم ساروا ليلا. 
E f ENE‏ 
وقوله: # إنكم متبعون 4 يعنى : يتبعكم فرعون وقومه» وعن عمرو بن ميمول 
فلم يصح ديك فى تلك الليلة» حتى بعد موسى وقومه» فلما أصبح دعا بشاة» وأمر 
بذبحهاء ثم قال : لا تسلخ هذه الشاة إلا وقد CS e al a‏ 
وذكر غيره : أن الملائكة دخلوا بيوت القبط وقتلوا أبكارهم» فاشتغلوا مہ صسبحة ذلاك 
: ¢ ص 
قوله تعالى : # فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين 4 يعنى : أرسل الشرط المدائن 
وقوله : # إن هؤلاء لشرذمة قليلون 4 أى: لجماعة قليلة» وأنشدوا فى الشرذمة: 
حاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منى النواق 
وأنشدوا فى قوله :# قليلون 4 : 
فرد قواصى الأحياءمنهم فقد رجعوا کحی واحدینا 
ی : کحی واحد. 
۰ 8 ا م ر 
فرعون شرذمة لكثرة قومه. 
الاقف ال رى أنه کان بین يديه مائة ألف ناشب ومانة الف أصحاب الحراب» ومائة 


إأنن ج ُء 
إنكم متبعون #اإي4 فأرسل فرعن في المدائن حاشرين ايه إن هؤلاء لشرذمة 
یون 2 وإنھم ت فاظرن 7 رانا لجمی حاذرود 3 


ویدار ر یمیرک رھ یھ د رار اد دش یدود ردد و میهد د رو ر ههه ههو هه ARs‏ 


ا 

وقوله : # وإنهم لنا لغائظون # يعنى : أنهم غاظونا وأغضبوناء وكان غيظه منهم 

وقوله: # وإنا لجميع حاذرون # وقرئ: « حذرون» فالحخذر هو المتيقظ والحاذر 
المخد 

قال الشاعر: 

وقراً ا ا : «وإنا لجميع حادرون» بالدال غير المعجمة . ويقال "بع خاد 
إذا كان متلا من اللحم» > عظيم الجثةء وقيل : # إنا لجميع حاذرون 4 أى: مؤدون(" 
ومعنی مؤۇدون ی :معناه الا دام والسلاح. 

قوله ا 8 فأخرجناهم من جنات وعيون # فى القصة :ل السات كانت 
ممتدة على حافتى النيل من أعلاه إلى أخره» وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال : 
سبد الأنهار هو النيل» فإدا أجراه الله تعالی أمده من جميع الأنهارء وفجر له ينابيع 
الأرض» فإدذا تم إجراؤه رجع كل ماء إلى عخضصره . 

وقوله: # وکنوز 4 أی: كنوز الأموال» وفى بعض القصص :أنه كان لفرعولن 
تماعائة ألف غلام» کل غلام على فرس من عتیق» فی عنق کل فرس طوق من ذھت: 

وقوله : # ومقام كريم # أى: منازل حسان» وقد قيل : إن المقام الكريم هو المنابرء 
وكان بمصر ألف منبر فى ذلك الوقت» وقيل :# ومقام كريم 4 أى: مجلس الأشراف» 

وقوله : ل كذلك وأورثناها بنى إسرائيل 4 . روى أن بنى إسرائيل عادوا إلى مصر 


N RE OT ETE 


لتم راء 


فأخرجناهم من جنات وعيون ۷ یه و کنوز ومقام کرم 0ی 


وأقاموا فيهاء فهو معنى قوله : # وأورثناها بنى إسرائيل #. 

وقوله: # فأتبعوهم مشرقين 4 أى: عند شروق الشمس» وشروقها طلوعهاء 
وروى أبو بردة [عن ٠]‏ أبى موسى الأشعرى «أن النبى تيه نزل على أعرابى فى 
سق فأحسنن الأعرابى SE FUE o‏ 
اال ا OER TENT a‏ 
برحلها وأخرى أحتلبهاء فأمر له النبى عه بذلك ثم قال ا اا ان یرن 
Na OR SE‏ 
ق 0 و شس 
فى ظلمة عظيمة» ولحير موسى» فقال له علماء بنى إسرائيل : إن يوسف عليه 
السلام أوصى أن بنى إسرائيل إذا خرجوامن مصر فلينقلوا عظامه معهم» فعلم 
موسى أنهم ضلوا الطريق لذلك فقال لهم : ومن يعرف موضع عظامه؟ فقالوا: لا 
يعرفه سوى عجوز من بنى إسرائيل» فدعا بالعجوز وسألها عن موضع العظام» فقالت : 
لا حتى تقضى حاجتى» فقال : ما حاجتك؟ قالت : حاجتى أن أكون معك فى امجنة 
أى: فى درجتك» فكره موسى ذلك فنزل الوحى أن أعطها ذلك فأعطاهاء ثم إنها 
دلت على قبر يوسف» فحمل موسى عظام يوسف وانجلت الظلمة ٠"٠»‏ 


( ۱ ) فى «الأصل » ر سبق قلمء والمثبت من ١ك‏ »» وسیأتی فی تخریجه أنه من حدیث أبی موسی . 


(۲) روا ابن حبان في صحیحه ( ۲/ ٥۰۱ - ٥۰۰‏ رقم ۷۲۳ ) وأبو یعلی ( ۱۳ / ۲۳٢‏ - ۲۳۷ رقم ۷۲۵۲ ) 
والحاکم ( ۲ o‏ - د٠٤‏ ) وصححه على شرط الشیخین: وابن بى حاعم ( ۳ | i ra‏ ی 
EA RE e a a‏ لد ية افر انی ابن ن 
حاتم والحاکم. 


e ۹۹‏ المغنى /٣(‏ د :)١١١ ١‏ فيد 
نظر. :قال الهيثمى فى انجحمع ( ۱۷٤ - ۱۷۳ / ٠١‏ ) رجال أبى يعلى رجال العسحيح . وله شاهد من حيث 
على رواه الطبرانى فى ا TT NV N‏ ھک 

وقال الطبرانی : لا يروى عن على الا بها الإلناد تفرد به عقرب قال الهيتمى فى امع( :)١ K3‏ 


الطبرانى فى الأوسط. وفيه محمد بن كشير الكوفى» وهو ضعيف. وقال أيضا( :)١۷١ / ٠١‏ رواه ا عطبرانی 


ر ج ر 


فى الأو سط وفيهد من لم أعرفهم. 


انه اء 
كذلك وأورتتاها بني إِسرائیل یه فأتبعوهم مشرقین ‏ . فلما تراءى الجمعان 
قال أصحاب موسی إا لمدركون * 4 


قوله تعالی ٠‏ فلم eT yT‏ ومعنى e.‏ 
رأی هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. 

قوله تعالى : # قال كلا# أى: ارتدعواعن هذاالقول ولا تقولوه» فإنهم لا 
ید رکونکم. 

وقوله : # سيهدين 4 أى : يدلنى على طريق النجاةء والهداية هى الدلالة على 
طريق النجاة. 
أمامك . قال : يا نبى الله eT ETO‏ 
وروی أن يوشع بن نون قال لموسى : يا نبى الله» أين أمرك ربك؟ قال : البحر. قا 
أقتحمه؟ قال : نعم» فاقتحم البحر ومر» فلما جاء بنو e‏ 
البحر» وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. وروی أن موسی اقتحم البحر 
ا فقال للجحر: انفرق» فلم يتفرق» فأمر الله تغالى أن يضربه بالعصا فضربه 
للمرة الأولى» فأط البجر» ثم ضربه الثانية فأط» ثم ضربه الثالثة فانفرق» وهو معنى 
قوله تعالی : # فانفلق 4 . 

وقوله : # فكان كل فرق # أى: فلق » والفرق والفلق واحد. 

وقوله :# كالطود العظيم # أى: الجبل العظيم» قال الشاعر: 

حلوا بأبقرة تسيل عليهم ماء الفرات يجئ من أطراد 

والره واية أن ماء البحر ( تراكب ٠)‏ بعضه على بعض حتى صار کالجبل› وظهر اننا 

RE کل سبط فی طریق > فقالوا‎ ES N E 


)١(‏ ف Ty‏ واحد. 


ا 


التتمراء 


قال کلاً إن م معي ري سيهدين 3 ل؛ فأوحينا إلى موسي أن اضرب بعصاك البحر 
فانقلق فكان كل فرق كالطرّد المظبم وأزلفا ثم الآخرين 603 


eee, ودم شه وهود م دد وو رد هید یه دمه یهو‎ RASA AAAASS spam APARNA ERR AAA ARN: 


aT س کوی -- حمع‎ TT ا‎ E 
نظر بعضهم إلى بعض» وجعلوا يتحدتول.‎ 
قوله تعالى : # وأزلفنا ثم الأخرين 4 أزلفنا أ اقول الا‎ 
فكل يوم مضى أو ليلة سلفت فيها النفوس إلى الاجال تزدلف‎ 
طى الليالى زلفا فزلفا سماوة الهلال حتى احقوقفا.‎ 
ول ع اق یا ا یو ي‎ 
بن كعب : «وأزلفناهم الآخرين» أى: أوقعناهم فى موقع زلف› وفى الققصة: أن‎ 
: جبریل کان بین بنى إسرائيل وبين فرعون وقومه» و کان يسوق بنى إسرائيل» فيقولون‎ 
ما رأينا سائقا أحسن سياقة من هذا الرجل» وكان يزع قوم فرعون فكانوايقولون:‎ 
. أی: سلطان یکفهم حصان‎ 
وقد بینا أن جبریل کان على فرس آنثی ودیق وفرعون على حصان فدخل جبریل‎ 
عليه السلام البحرء وأتبعه فرعون لا يملك نفسه» فلما دخل جميعهم البحر» وأراد‎ 
م‎ ۰ . . ٩ مه‎ ٤ ٠ سے ور‎ ê € 
فراسخ» وهذاهو بحر القلزم»‎ ٠] أولهم أن يخرج» و كان بين طرفى البحر [أربعة‎ 
طرف من بحر فارس»› فلما اجتمعوا فى البحر جميعاء ودخل اخرهم» وأراد أولهم أل‎ 
. يخر ج»› أطبق البح عليهم‎ 
E 
قوله تعالى : ط وأجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الاخرين 4 ظاهر المعنى:‎ 


) ۱ ) فى «الأاصل› وك ا 


سل 


رأجینا موسیٰ ومن معد أجموین 3 


والإغراق إهلاك الماء. 

قوله تعالى : إن فى ذلك لآية » أى: لعبرة. 

وقوله :# وما كان أكثرهم مؤمنين 4 أى: بمصدقين» والمراد به قوم فرعون» وروى 
أنه لم يؤمن [ من ] (') قوم فرعون إلا [ أسية ](") امرأته [ وحزقيل ](")»› وماشطة بنت 

وقوله تعالى : # وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 العزيز هو القادر الذى لا يمكنه 
شىء تعبدول؟!. 

قوله تعالى :# قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين # أى: فنقيم على عبادتهاء 
يقال : ظل فلان يفعل كذا أى: أقام عليه يفعله بالنهار . 

وقوله تعالی : ۾ قال هل یسمعونکم 4 معناه: هل یسمعون صوتکم ودعاءکہ؟ 
وقرئ فى الشاذ: « هل يسمعونكم» برفع الياء. 

وقوله : # أو یضرون 4 أى : يضرونكم إن EE‏ 

قوله تعالی O n Sl Eg‏ 
ولا تجلب إلينا نفعاء ولا تدفع عناضرا لکن اديا بابائغا واستدل أهل العلم بهذا 

قوله : # قال أفرأيتم ما كنم تعبدون أنتم وآبائكم الأقدمون # أى : الأولون. 

وقوله : # فإنهم عدو لى 4# أى: أعداء لى . 


( ا 
( ۲ )فی ١‏ الأصل ١‏ : آأيسية» والمثبتث سن اكا 


( ۳ ) فى «الأصل»: خربیل»› والمثبت نوكه 


اتتمراء 

ثم أغرقنا لآخرين © إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين +0 ۷ إن 
ربك لهو العزيز ر ارم واتل عليهم نبا إبراهيم +4 إذ قال لأبيه وقومه 
ما تعبدون + قالوا نعبد أصناما فنظلٌ لها عاكفين قال ها یسمعونکم إذ 
عون 7 أو يتفعونكم أو يضرون ا ا 
+ قال أفرایتم ما کنتم تعبدون *() جه أنشم وآباركم الأقدمون +© فانم 
عدو لي إلا ر رب العالمين الذي خلقني فهو بهدين + والذي هو يطعمني 


رکا ایالھک کیک ھی ھا ہا ا ہا کیال یکره ییا کی کک کاک کی ررر ھر اھکررک رھدا ھھھ ھکر ھ رھ اکر ھی ل trea PC, aa LLL LL ANIN SHLAA OUND LAL,‏ 


قوله: إلا رب العالمين ‏ اختلف القرل فيه قاحد ال ا اا ا 
الأصنام مع الله تعالىء فقال إبراهيم : كل من تعبدون أعداء لى إلا رب العالمينء 
والقول الثاني : أن هذااستثناء منقطع› كأنه قال : فإنهم عدو لى» لكن رب العالمين 
ولیی› فان قیل: کیف تكون الأصنام أعداء له وهى جمادات» والعداوة لا توجد إا 
من جى غافل: ) 

والجواب عنه: قالوا: إن هذا من المقلوب ومعناه: فإنى عدو لهم» وور ان بكو 
معناه : فإنهم عدو لی أی: لا أتولاهم» ولا أطلب من جهتهم نفعاء كما لا يتولى 
العدى ولا يطلب من - جهته النفع. 

قوله تعالی: #الذى خلقنى فهو يهدين 4 آى: يرشدنى إلى طريق النجاة . 

وقوله : ل والذى هو يطعمنى ويسقين 4 أى: يغدى ') لى بالطعام والشراب» 
وحقيقة المعنى : أن طعامى وشرابى من جهته» ورزقى من قبله» وقد قال بعض 
أصحاب الخواطر: يطعمنى طعام المودة» ويسقينى بكأس اححبة» وقيل : يطعمنى درف 
الإيمان» ويسقينى بقبول الطاعة. 

وقوله ل وإذا مرضت فهو يشفين 4 ذكر إبراهيم عا الاک دا ا ت 
كانوا يرون المرض من الأغذية» والشفاء من الأدوية» وقوله : # وإذا مرضت 4 هو 
استعمال أدب» وإلا فالممرض والشافى هو الله تعالى بإجماع أهل الدين» وقال بعض 
أصحاب الخواطر: وإذا مرضت بالخوف؛ يشفينى بالرجاء» وقيل : إذا مرضت بالطمع؛ 


E 


١ (‏ ) فى «ك» : يغدينى. 


الح 
ریسقن 3 ل4 وإذا مرضت فهو يشفین 0 والُذي يميتني لم يحيين E0:‏ والأذي 
أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين AYY‏ رب هب لي حكما والْحقني 3 
2# واجعل لي لسان صدق في الآخرين Ao‏ ت راجعلي من ورئة جنة اميم ي 


TT as a 0‏ 
وقال بعض أصحاب الخواطر: يميتنى برؤية الخلقء ويحيينى بشهادة الحق» وقيل: 
يميتنى بالمعصية ويحيينى بالطاعة. 

وقوله : ل والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين 4 أى: أرجو أن يغفر لى 
خطایای» وخطاياه ما ذكرنا من كذباته الثلاث» واعلم أن الأنبياء معصومول من 
الكبائر» فأما الخطايا والصغائر تجوز عليهم. 
«أنها قالت : يا رسول الله ال ى ا 
وذكرت أشياء من أعمال الخيرءأهو فى الجنة أم فى النا ر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هو فى النارء إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين .٠"»‏ 

قوله تعالى : # رب هب لى حكما ‏ أى: العلم والفهم» وقيل : إصابة الحى. 

وقوله: # وألحقنى بالصالحين ) أى : من الأنبياء والمرسلين . 

وقوله : و وجل لی ا ی رن ای ا لے ا 
ويقال :ل المراد منه تولى جميع أهل الأديان له» وقبول كل الناس إياد» و يقال E‏ معناه: 
'جعل فى ذريتى من يقوم بالحق إلى قيام الساعة. 

وقوله : # واجعلنى من ورثة جنة النعيم ‏ أى: ممن تعطيه جنة النعيم . 


(۱) فى «ك): ثم. 


(۲ ) رواه مسلم فی صحیحه (۳ | ۱۰۷ - ۱۰۸ رقم ۲١٤١‏ ) والإمام أحمد فی مسندہ ( ٦‏ / ۹۳ ۱۰۲). اب 
عوانة ( es hE OS FETO RS TES |١‏ 


1 ی 


الحلية ( ۳ / ۲۷۸ ) من حديث عائشة به. 


الشع|ء 
و ك 5 ۰ i‏ 1 ۳ 3 ۰ ۰ 2 : 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين ري ولا تخزني يوم یبعتون ری يوم لا نفع مال 
ولا بنون 5 EOS‏ من أتى الله بقلب سليم ++ وأزلفت الجنة للمتقين + 


NEE o‏ من دود اله مل 


ی ر م رپ ر ھر ره ور هړيم د LLL Ae TI ASAN‏ 


وقوله: # واغفر لأبى إنه كان من | لضالين # قال أهل العلم هدا قبل آل يبرا 
منه» ويستيقن أنه عدو لله» على ما ذكرنا فى سورة التوبة» وقال بعضهم : واغفر لأ بى 
ی : جنایته على » كأنه اسقط حقه وعفاعنه. 
وعن الحسن البصرى : أن إبراهيم - عليه السلام -يتعلق بأبيه يوم القيامة» ويقول : 
اللهم اغمر له وأجز لى ماوعدتنى فيو ل الله صو رة أبيه إلى صورة دبج »هو صبيم 
فبیح »› فادا راه إبراهيم تر که ال یچ کا ابی 
وقوله: # ولا تخزنى يوم يبعثون 4# أى: لا تفضحنى» وذلك بأن لا يغفر خطيئته» 
و كل من لم يغفر له الله فقد أخزاه. 
وقوله : # يوم لا ينفع مال و ولابنون إلا من a‏ آهل 
العلم : سليم من الشرك› > فإن الأدمى لا يخلو من E‏ وقيل : مخلص »› وقيل : ناصح › 
E‏ 
وقوله  :‏ وأزلفت الجنة للمتقين % آى : قربت» وقد ثبت عن النبى به أنه قال : 
«الجنة أقرب إلى أحد كم من شراك نعله»ء والنار مثل ذلك »'. 
وقوله: # وبرزت الجحيم 4 أى: أظهرت | جحيم. 
e ۶ : 1‏ ا : a‏ 
# للغاوين # أى : للكافرين» والغاوى من وقع فى خيبة لا رجاء فيها. 
ET‏ أین ما کنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونکم 4 أى: 


EOC CIF FAY | ١( والإمام أحمد‎ ) ٤۸۸ راه البخاری ( ۱۱ | ۲۲۸ رقم‎ ) ۱ ( 


٣٢‏ رقم 1 ))› والبیهقی ( ۲ 1 ۸ ) کلھم من حدیث ابن مسعود. 


الشعراء 


امعت ن ا قالوا وهم فیها يختصمون + 0 تالله إن کنا لفي ضلال مین :4 إذ 
نسويكم برب العالمين 3# وما أضلنا إلا المجرمون 4# فما نا من شافعين +: 
ولا صديق حميم ل فلو أن أنا رة فنكون من المؤمنين 4# إن في ذلك لآية وما 


ایر 


وقوله :# أو و ی ای ا 


Ee ET E 
فأدخلت الكاف فيه فصار كبكبوا.‎ 


MO NEIN RNIN APARATO DR ppp APATE PAPA 


وقوله  :‏ هم والغاوون 4# أى: الشياطين معهم» ويقال : من اتبعوهم فى الشرك. 
وقوله :# وجنود إبليس أجمعون 4 أى: ذريته. 
قوله تعالی : ۾ قالوا وهم فيها يختصمون # أى : يجادل بعضهم بعضا. 
وقوله  :‏ تالله إن کنا لفی ضلال مبین ‏ أى: فى خطأ بين . 
وقوله: #إذ نسويكم برب العالمين 4 هذا قولهم للأصنام ومعناه: نعدلكم برب 
العالمين . 
SA EEA ESE E‏ 
قابيل . 

وقوله: # فمالنا من شافعين 4 فى الأخبار: أن المؤمنين يشفعون للمذنبين» 


وكذلك الملائكة والأنبياء. 


وقوله : ولا صدیق حمیم ) أی: صديق خاص e‏ 
حميما؛ لأنه يحم لك ويغضب لأجلك» وعن الحسن البصرى قال : استكثروا من 
الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم شفاعة يوم القيامة . والصديق هو الصادق فى المودة على 
شرط الدين» وفى بعض الأخبار عن النبى عب برواية جابر: «أن المؤمن يدخل الجنة 
a a‏ 


التتهر|ء 


کان أكثرهم مۇمنين So‏ وإن ربك لهو العزيز الرحيم EB;‏ + کذبت قوم نوج 
المرسلين +43 إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون + 3+ اني لکم رسول مین +3 
فاقوا الله وأطيعون 3 ١‏ اسالكم عليه من أجر إن ری ا ن رب العالمين 


ae, کہ‎ N, ا اک کک کک ر رک کک ا پر چ هرم در ۰ ,هره ۰ ای‎ Oty tat ta DRL Pata ptr RAPORA ALLL LLL pL LLL 


. TT 


وقوله : # فلو أن لنا كرة # أى: رجعة. 

وقوله: # فنکون من المؤمنين ‏ وإذا ا ما وکن ا شفعاء أيضا ا 

وقوله : # إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم * 

قوله تعالى : # كذبت قوم نوح المرسلين 4 قال ابن عباس : نوح أول رسول أرسل 
الله تعالی وهدا محمول على أنه آول وول أرسله الله تعالى بعاد اده صل ات الله 
E -‏ وهو صاحب شريعهة» ونما ووک المر ل لانم كدب و فقد کا تب 

وقوله : #إذ قال لهم أخوهم نوح Q‏ يعنى : أنه أخوهم فى النسب. 

وقوله: # ألا تتقون ه أى: ألا تتقوا الله. 

و e‏ : أمين تا نکر وب بين الله تعالى» وفى 

وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون ‏ أى : اتقوا الله بترك الشرك» وأطيعون فيما آم ركم 
e‏ 

وقوله :# وما أسالكم عليه من أجر #4 أى: من جعل . 


وقوله : # إن أجرى إلا على رب العالمين 4 أى: ثوابىء قال أهل العلم: ولا يجوز 


١(‏ )من «ك». 


™ اء 
فا تقوا الله وأطيعون ل قالوا أنؤمن لَك واتَبعك الأرذَلون 2٠‏ قال وما 
i LE‏ 


0 


رومن 9© فا رب إن ري کذرد چک قم لی رب قا رت 
ومن ممي من المؤمنين إ4 فأنميناه ومن م في الْمك المشحون «3 نم عرفا 


TITIAN 


rer NL RRR NYY VAR LN NIL INN 


ان ا و ای ی ن ا ای ع ر ا 
ويجوز أن يأخذ الهدية؛ لأنه لا يؤدى إلى التنفير. 
وقوله : ف فاتقوا الله وأطيعون ‏ أعاده تأكيدا. قوله تعالى : [ قالوا أنؤمن لك 
واتبعك الأرذلون 4 فى التفسير: أنهم الحاكة» والحجامون» والأساكفة ومن أشبههمء 
قوله تعالى : # وما علمى بما كانوا يعملون # قال الزجاج: الصناعات لا تؤثر فى 
الديانات» ومعنى قول نوح أنه لا علم لى بصناعتهم» وإنما أمرت أن أدعوهم إلى الله 
فمن أجاب قبلته فهذا معنى قوله: # إن حسابهم إلا على ربى لو تشعرون وما أنا 
بطارد المؤمنين ین إن أنا إلا نذير مبين 4 . 
وقوله إن حسابهم ) آی: اعمالهم إلا علی ربی لو تشعرون ‏ آی: لو تعلمون. 
قوله تعالى : ل قالوا لعن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين # أى: المقتولين 
با لحجارة » وقال السدى وغيره: من المشتومين . 
SD‏ 
TT 8‏ 


(ألا بلغ بنی حکم رسولا بأنی عن فتاحتهم غنی )() 


O DS IOSD ESASA LDL n rere 


2 ألا من مبلغ عمرارسولا ‏ فإنى عن فتاحتكم غنى 


بعد الباقين * إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 21 لته وإِن ربك لهو العزيز 
الرحيم ++ كذبت عاد المرسلين + إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون +3 
إني لكم رسول أمين ++ فاتقوا الله وأطيعون *3: ؛ وما أسألكم عليه من أجر إن 


أجري ! إه على العالمين ED‏ اه أتبنون کل ریع آب آية تعبثون ATA‏ وتخذون ا 


وقوله : # وجنى ومن معى من المؤمنين 4# قد بينا عدد من كان معه من المؤمنين. 

قوله تعالى : # فأنجيناه ومن معه فى الفلك المشحون 4 أى: الموفر المملوءء وقد 
بينا صفة الفلك ومن كان فيه. 

وقوله: # ثم أغرقنا بعد الباقين 4 أى: بعد إنجائه أغرقنا الباقين أى: من بقى من 
وقوله: # إن فى ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين ‏ ظاهر المعنى إلى قوله: 
# كذبت عاد المرسلين 4 . 

وقوله : # إذ قال لهم أخوهم هود # أى: أخوهم فى النسب. 

وقوله : # ألا تتقون 4 قد بينا إلى قوله :# إن أجرى إلا على رب العالمين 4 . 

قوله تعالى : # أتبنون بكل ريع # فى الريع قولان: أحدهما: أنه المكان المرتفع» 
والآخر: أنه الطريق الواسع بين الجبلين. 

وقوله : # آية 4 أى: علامة» e‏ 

وفى القصة : أنهم كانوا يبنون على المواضع المرتفعة ليظهروا قوتهم ويتفاخروا به 
عن الناس» وعن مجاهد : أن معنى الأية: برج الحمام» وفى القصة: أن قوم فرعون 
کانوا یلعبون بالحمام» وكذلك قوم عاد. 

وقوله : تعبشون 4 أى : تلعبون. 
الماع ويقال : الملصانع ھاهنا ھی الحصون المشتكة قال الشاعر 


القمراء 
ت انی حاف اکم عذاب بزع عم ته فالوا سوا علا أوعظت re‏ 
من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين GD‏ که وما نحن بمعڏبین +48 فکذبوه 


AA RARAAAANNRRAARNANINARAIAAAAANNS‏ ا 


aarp AAAI LLL AR AAAS A‏ اک ی ر ars‏ ر اکر یرک د ر اا ر ررر ررر کی یه 


تر کنا( دیارهم)(۱› منهم قفارا وهدمنا المصانع والبروجا 

وقوله: #لعلكم تخلدون 4 أى: كأنكم تخلدون وقرئ فى الشاذ: «كأنكہ 
خالدون »» ويقال : طامعين فى الخلود. 

قوله تعالى : وإذا بطشتم بطشتم جبارين البطش هو العسف ( بالقتل ٠")‏ 
بالسيف والضرب بالسوط) وام جبار هو العاتى على غيره بعظم سلطانه» وهو فى 
وصف الله مد ح» وفى وصف الخلق ذم» ويقال : الجبار من يقتل على الغضب. 

وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون ‏ قد بينا. 

قوله : # واتقوا الذى أمد كم مما تعلمون أمد كم بأنعام م وبنین ‏ هذا تفسیر ما د کر 
أولا من قوله: # أمد كم مما تعلمون ه. 

وقوله : [ وجنات وعیون ‏ أى: بساتين وأنهار. 

وقوله : # إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ‏ أى: شديد. 

قوله تعالی : # قالوا سواء علينا 4 أى: مستو عندنا. 

# أوعظت أم لم تكن من الواعظين 4 الوعظ كلام يلين القلب بذ كر الأمر والنهى 
والوعد والوعيد. 

وقوله : # إن هذا أى: ماهذا. 


إلا حل الأولين # أى: اختلاق الأولين وكذبهم 


~0 


القهراء 

e‏ إن في ذلك لآية وما كان كترم مُوّمنين +4 وإن ربك لهو العزيز الرحيم 
که کذبت مود المرسلین ۳ 9 إذ قال لهم أخرهم صالح ألا تتقون 3إ إني 

Sd‏ 1 3 فاقوا اله وأطيعون 3#[ 4 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 


إلا عل رب العالمين 3إ أتتركون في ما هاهنا آمسین +4 في جنات رعیون  EOS‏ 


AN! "OW WTR tne RoR Nyy rT hey Ty TPP Ay unary TT Pa Pa URAL rL Rrra TWIP LO TWP ARI APA e pT We We WR NALA, UY Su pa VPA ARAP LA uu aby a YY“ D4 FAR RAA ALR rar apo ISG TTI LLL a yg o pF a Aare T1‏ یکی یا 


وقرى: « إن هذا إلا خلق الأولين» بضم اخاء واللام أى: عادتهم ودأبهم» ويقال 
معناه: أمرنا كأمر الأولين؛ نعيش وموت . 

وقوله: # فكذبوه فأهلكناهم 4 ظاهر المعنى إلى قوله: إن أجری إلا على رب 
العالمين 4 . 

قوله تعالی : # تت رکون فیما هاهنا آمنین 4 يعنى : فى الدنيا آمنين من العذاب . 

وقوله : فى جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم # قال الأزهرى : الهضيم 

هو الداخل بعضه هو فى بعض من النضج والنعامة» ويقال : هو اللين الرطب› ويقال : هر 
الرخو الذى إذا مسه الإنسان تتت › وقيل : NT‏ وهر الذى نضج بعضه من قبل 
الدنة ويقال هضيم أى : الهاضم كأنه يهضم الطعام . 

O E 
) عار هات الهاض إن بوق فنك لا طغامك.‎ 

قوله تعالى : # وتنحتون من ال جبال بيوتا فارهين 4 أى: حاذقين» ويقال : معجبين 
ما نلتم» وقرئ : «فرهین » أى : فرحين» وقيل : شرهين» قال الشاعر : 

لا أستكين إذا ما أزمة أزمت ولن ترانی بخير فاره الطلب 

وقوله: #فاتقوا الله وأطيعون # إلى قوله: # لا يصلحون 4# ظاهر المعنى» والمراد 

منه : لا تتبعوا قادتكم فى الشرك . 


اتتمراء 
روع ونطل عله ميم 3 وون من الجال را ارعن 8 قاقر ل 
وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين ايه الّذين يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون SEDE‏ ر قالوا إنما أنت من المسحرين ما انت إلا بشر مقلنا فأت بأية إن 
كنت من الصادقین +3: )د + قال هذه ناقة لھا شرب ولکم شرب یوم مُعلوم ای ولا 


تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم 4 فعقروها فأصبحوا نادمین EUS‏ 


angry RAALA LRN YY ALLY RLY TAAL RAR AAP ا کر کار رار کک‎ 


ا کیا یکر ھی N NNN NYE MLR SILVA VU VALLI VVAN‏ رای کی ا 


قوله EE IIE RE PTT‏ 
# من المسحرين 4 أى : من البشر وهو الذى له سحر وهو الرئةء ويقال : فلان مسحر 
أى : معلل بالطعام والشراب› قال الشاعر : 
أرانا موضعين لحتم غيب ونسحر بالطعام ر والشرابم "٠‏ 
وقال آخر: 
فإن تسألينا فيم نحن فإننا ‏ عصافير من هذا الأنام الُسحر 
أى : المعلل بالطعام والشراب . 
قوله تعالى : # ما آنت إلا بشر مشلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين # قد ذكرنا 
أنهم طلبوا ناقة حمراء عشراء» تخرج من صخرة وتلد سقيا فى الحال. 
قوله تعالى : # قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ‏ فى القصة: أن 
الناقة كانت تشرب ماء البئر يوما فى أول النهار» وتسقيهم لبنا فى آخر النهارء وكان 
عظم الناقة [ ميلا ](" فى ميل» و كانت إذا شربت تؤثر أضلاع جنبها فى الجبل . 
a‏ 


شا الل a‏ 


وقوله: # فأخذهم العذاب 4 ظاهر إلى قوله تعالى : [إن أجرى إلا على رب 


7 ف ( ۲ ) فی ١‏ الأصل وكه: ميل . 


° 


بوق سر 


الشعراء 

فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين +4623 وإ ربك لهو العزيز 
إئي کم رسو مین 4# فاقوا الله وأطيعون 3# وما أسألكم عليه من أجر 
إن أجري إلا على رب العالمين +48 أتأتون الذ كران من العالمين وتذرون ۳ 
خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون SEDE‏ قالوا لعن لم تنته يا لوط 
أكون من المخر جين ++ قال إني لعملكم من القالين اي رب نجني وأهلي مما 


مدان E‏ ؛ فنجيناه و أهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ات ثم دمرنا 


tar aie iE ie کرک کہ کک ہک ھک“ ررر ہک ےکک کک ھک کے کر کیک کے کی ھر کی کے ,ھر کے رھ ھر مھ ھر رھ س رھ مر ھر ھر ھک ھر ا کک کک کر کک کک ر ہک ھک ہہک پر ھر ھر رھ ھر ھر ھر در اس ا‎ SDR RAAAAANAPTNT DIRNAN AA 


N E 


قوله تعالى : # أتأتون الذ كران من العالمين ‏ فى القصة: أنهم كانوا يعملون هذا 
العمل القبيح مع النساء قبل الرجال أربعين سنة ثم عدلوا إلى الرجال. 

وقوله : # وتذرون ما خلق لکم ربكم من أزواجکم 4# قرأ ابن مسعود: « ما أصلح 
لکہ ربكم من أزواجکم » وفى التفسير :أن ما خلق لكم ربكم من أزواجکم معناه: 
القبل وهو فرج النساء. ) 

قوله :# بل أنتم قوم عادون # أى: ظالمون مجاوزون الحد. 

قوله : # قالوا لفن لم تنته يا لوط لتكونن من الخرجين # أى : من القرية. 

وقوله تعالى : # قال إنى لعملكم من القالين # أى: من المبغضين» ي 

(بقيت مالى وانحرفت عن المعالى ولقيت أضيافى بوجه قالى ٠'٠)‏ 

قال الصاحب ترجمة لقول الأشتر النخعى : بقيت» وقرى : وانحرفت عن العلا 
ولقیت أضيافى بوجه عبوس أى : لم أشن على أبى هند غارة لم تخل يوما من نهاب 
نفوس. 

قوله تعالى : # رب نجنى وأهلى ما يعملون 4 أى: من العمل الخبيث . 

قوله تعالى : ل[ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا فى الغابرين # فيه قولان: 


O2 


TEE 


الضعراء 
لآخرين #اله وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المذرين 453 إن في ذلك اوقا 
کان اکثرهم مۇمنين <43 وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 3ء كب أصحاب الأيكة 
المرسلين +4 إذ قال لهم شعيب ألا تتقون اله إني لكم رسول أمين +3؛ فانقوا 
الله وأطيعون 2 و أسألكم عليه من أجرر إن أجري إلا على رب العالمين 


أحدهما: أنها كانت SL‏ 
الثانى : أن الغابرين بمعنى الباقين يعنى : أن العجوز من أهل لوط بقيت فى العذاب 
e‏ 

قوله تعالى : # ثم دمرنا الأخرين # أى: أهلكنا الآخرين . 

وقوله: # وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين » قد بينا أن الله تعالى أمطر 
عليهم الحجارة بعد إهلاكهم. 

وقوله: #إن فى ذلك لاآية # ظاهر المعنى إلى قوله: # وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم 4. 

قوله تعالى : # كذب أصحاب الأيكة المرسلين 4 وقرئ: «ليكة المرسلين ١‏ بغت 
الهاء ؛ فمن قراً: «ليكة» جعلهااسم بلدى وهو لا ينصرف. ومن قرأ: «الأيكة» 
فصرفه؛ لأن ما لا ينصرف إذا أدخل عليه الألف واللام انصرف . 

والأيكة: الغيضة» ويقال : الشجر الملتف» وفى القصة: أن شجرهم كان هو الدوه 
ويقال: شجر المقل. 

قوله تعالی : # إذ قال لهم شعيب ألا تتقون 4# ولم يذ كر أخوهم هاهنا؛ لأنه لم 
کے اال لئ التت ولا ف الدين.: 

وقوله : #إنى لكم رسول أمين 4 قد بينا إلى قوله: #إن أجرى إلا على رب 
العالمين ‏ 

قوله تعالى : # أوفوا الكيل ولا تكونوا من اخسرين # أى: الناقصين لحقوق 
الناس» وقال يزيد بن ميسرة : كل ذنب يرجو له المغفرة إلا لحقوق الناس فالرجاء فيد 
أقل . وقد بينافى سورة هود أن قوم شعيب كانوا يخسرون فى المكاييل والمراد من 


۰ 


أوفوا الكيل ا المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم 
:4 ولا تلخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين كه واتقوا الذي 
خلقكم والجبلة الأولين +43 قالوا لما أنت من المُسحرين وما أنت إلا بشر 


الصادقين ل AY‏ قال ربي عم بما تون 3 00 43 فکذبوه فأخذهم عا ات يوم 1 الظَلَة انه 
قوله تعالى : # وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 قال الحسن : القسطاس القبان . وقيل: كل 
ميزان يكوت ويقال : هو الغدل. 

قوله تعالى : # ولا تبخسوا الناس أشياءهم # يعنى : لا تنقصوا الناس حقوقهم . 

وقوله : # ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 4 أى: لا تبالغوا فى الأرض بالفساد. 

قوله تعالى : # واتقوا الذى خلقكم والجبلة الأولين 4 أى: خلقكم وخلق الجبلة 
الأولين» والجبلة : الخليقة» قال الشاعر: 

وال اا ت الب والباءء وفى لغة بغير الهاء. 

قوله تعالى : # قالوا إنما أنت من المسحرين 4 قد بينا. 

وقوله :# وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن | لکاذبین 4 ظاهر المعنى . 

لال و فأسقط علينا كسفا من السماء ا ا 
« كسفا» بفتح السين» فاما قوله RE‏ ل السب ١‏ ی : جانبا من السماء» و أما 
قوله : کسفا ی Ey‏ ومعناه : قطعة ا نا من السماء. 

قوله تعالی : # قال ربی أعلم با تعملون 4 يعنى : هو عالم بأعمالكم ب فإن أراد أن 
فیک وان اراد أذ یهلکک'٩‏ أهلککم . 

قوله تعالى : # فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 4 فى القصة : أنه أخذهم حر 


)١ (‏ فى «الأصل » : يهھلكڭهم› والمثبت من «ك». 


التتمراء 
کان عذاب یوم عظیم 09 إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ED‏ وإن ربك 
لهر العزيز الرحيم وإنه تنزیل رب العالمين ت تزل ب به الروح الأمين AD‏ 
على لبك لتكون من المنذرين +483 بلسان عربي مين يك وإنه في زبر الأولين 


EDE ولم یکن لھم آت أن ا علماء بني إسرانيل‎ 3 EEE 


I aa na LLL EER SESLSIEII SILLA LSSIIDALS CASS LSALS LISS SISA ISAS EES 


ا a at el‏ 
بها E‏ > فاضطرم الوادى عليهم» ا عذداب يو جد 
لديا . 

وقوله : إن فى ذلك TT‏ 

وقوله : # نزل به الروح الأمين # وقرئ: «نَرّل به الروح الأمين» بدون التشديد 
والروح الأمين هو جبريل -عليه ال وو ا جل ا أمينا؛ لأنه أمين الله 
على وحيه» وفى بعض الأثار : أنه يرفع سبعين ألف حجاب» وید خل بغیر استعذان» 
فهو معن الاين 

وقوله: # على قلبك # ذكر القلب هاهنا؛ لأنه كان إذا قرئ عليه وعاه قلبه. 

وقوله : # لتكون من المنذرين # أى: الخوفين. 

وقوله : # بلسان عربى مبين # قال ابن عباس : بلسان قريش» وعن بعضهم : بلسان 
جره ومنهم أخدذ إسماعيل - عليه السلام - العربية. ۰ 

وقوله : # وإنه لفى زبر الأولين # فيه قولان: أحدهما: أن ذكر محمد یه فی زبر 
اول ای ي کی ل ول 

E e CS A ONE 

قوله تعالى :# أو لم يكن لهم آية 4 قرئ : آية بالنصب والرفع» فمن قرأ بالنصب 
جعل آية خبر يكن» ومعناه: أو لم يكن لهم علم علماء بنى إسرائيل آية أى : علامة 
ومن قرأ بالرفع فجعل آية اسم يكن» وأما خبره فقوله: # أن يعلمه 4 وأما 


( فى ٠الآصل):‏ جبريلا وخر خط والعيت ن ك 7( E‏ 


O 


التقمراء 

ولو تناه على بعض الأعجمين 3 فقراه عليّهم ما كانوا به مسين +3 
كلك سكناه في فوب n‏ لا يؤمنون به حى يروا العذاب الأليم 
لل فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون + که فیقولوا هل نحن منظرون + 


E N E 
وتعلبة» وأسد» وأسيد . وفى مصحف ابن مسعود: « أو ليس لهم آية أن يعلمه علماء‎ 


کی ر 

وقوله : # ولو نزلناه على بعض الأعجمين # الفرق بين العجمى والأعجمى» | 
e N ay‏ 
قال : على دابتى» ومعناه: أن الدابة لو تكلمت لا آمنواء وأكثر المفسرين على أن المراد 
منه بعض العجم أى : نزل عليه القران بغير العربية . 

قوله تعالى : # كذلك سلكناه 4 قال الحسن ومجاهد : أدخلنا الشرك فى قلوبهم. 

وقوله : % لا يۇمنون به % أى: بالقرآن. 

وقوله : # حتى يروا العذاب الأليم 4 أى: عند نزول البأس. 

وقوله : # فيأتيهم بغتة % أى : فجأة. 

وقوله : # فیقولوا هل نحن منظرون 4 أى: مؤخرون. 

قوله تعالی : # آفبعذابنا یستعجلون € روی آنه لما نزلت هذه الآيات قالوا: متى 
هذا العذاب؟ أو آتنا بهذا العذاب» فأنزل الله تعالى : أفبعذابنا يستعجلون 4 . 


2 


فرأیت إن متعناهم سین ا2ی لم جاعم ما کانوا بوعدون اه ما أغنیٰ عه 
ما كانوا يمتعون ات4 وما اهلكا من فرية إلا ها منذرون ک4 ذکری وما کنا 
ظالمین رکه وما تتزلت به الشياطین #زه وما ينغي لهم وما يستطیعون GD;‏ 
إنهم عن السمع لمعزولون +43 


ss ve mr AD DLL id nara Aarau A e" CALLIN AY R ILLR ALa rr NY 


وقوله تعالی : ل أفرأيت إن متعناهم سنين ‏ قال عكرمة: e ree‏ 
ابن عبد الله النخعى قال : هو أربعون سنة واک كثر المفسرين على أنه ليس فيه تقديرء 
ولكن المراد منه سنين كثيرةء والامتاع هو العيش با يلذ ويشتهى . 

وقوله  :‏ ثم جاءهم ما کانوا يوعدون # أى: من العذاب. 

رقوله : ل ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ) أى: دفع عيشهم وتمتعهم بالدنيا من 
_ 

. تذكرة لهم‎ ٠") المنذرين‎ TT 

قوله تعالى : ل وما تنزلت به الشياطين ‏ كان المشركون يقولون: إن شيطانا ينزل 
على محمد فيلقنه القرآن» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

رقوله : وما ينبغى لهم ) أى : ولا يصلح لهم أن ينزلوا بالقرآن ؛ لأنهم ليسوا 
بأهل ذلك . 

وقوله : # وما يستطيعون # أى: لا يستطعيون إنزال الوحى 

وقوله : ف إنهم عن السمع لمعزولون # أى: [ محجوبون ی کا 


)١(‏ الإسراء ٠٥:‏ | ( ۲ ) فى ١‏ ك :١‏ المرسلين. 


۰( ۲ ) فی( الأصل»: محجوبول) وات من( ك ٠‏ . 


3 


التعراء 
فلا تدع مع اله إّها آخر فتكون من المعددبين * إ4 وأنذر عشيرتك الا لأقربين 
السماء ومنعوا بالشهب على ما ذكرنا من قبل . 

قوله تعالى : # فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين # روى أن المش ر كين 
قالواله: ارجع إلى دين ابائك. فإن أردت المال جمعنا لك المالء وإن أردت الرئاسة 
قلدناك الرئاسة عليناء فأنزل الله تعالى : # فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من 
المعذبين ‏ أى: فى النار. 

وقوله تعالى : # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 روى الزهرى عن سعيد بن المسيب 
[وأبى ]'“ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبى هريرة أنه لما نزل قوله تعالى : 
# وأنذر عشيرتك الأقربين # قال النبى عه : «يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من 
الله تعالى» لا أغنى عنكم من الله شيعاء يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله 
شيئاء يا عباس بن عبد المطلب» لا أغنى عنك من الله شيعاء يا صفية بنت عبد 
E EVE EE‏ 
شعت» لا أغنى عنك من الله شيغا»(' “. قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا المكى 
عبدالرزاق)› أخبرنا جدی» أخبرنا الفربری» أخبرنا ا ا خبرنا أبو اليمان» أخبرنا 
شعيب» عن الزهرى .. . الخبر. 

وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس : أنه لما نزلت هذه الأية صعد رسول الله ية 
الصفا ثم قال : يا صباحاه فاجتمع عنده قريش» فقالوا له: مالك؟ فقال: أرأيقم لو 
قلت : إن العدو مصبحكم أو ممسيكم» أكنتم تصدقونئى ؟ قالوا: نعم» قال ٠‏ الا 
لک ی کی عات دت فال او لهت الك اداد عو ا ادل ال 


١ (‏ ) فی۱ الاأصل و (da‏ ا والصواب ماأثبتناه. 


( ۲ ) متفق عليه رواه البخاری ( “> | “TY‏ رقم ۲٣۲۷‏ )) ومسلم ( ٣‏ | ۷ قم ۲۰ ۰ 


0 


واخفض جناحك لمن اتبعك من الْمؤمنين +3 فان عصوك فقل إِني بريء 
مما تعملون 3 اله وتوكل على العزيز الرحيم 1V‏ الذي يراك حين تقوم 


O ail hhh aiid و‎ ore O Cih hhh hhh GAD O ECD Ahha hhh 


تیت بدا ابی لهب وب 50 TY E‏ 
وفى بعض الأخبار: أن النبى يه قال لعلى رضى الله عنه: e‏ 
ا فجمعهم على فخذ اة وقعب من لينء فلما أكلوا وشربواء قال لهم رسول 
الله عي عه ما قال» ودعاهم إلى الله» فقام آبو لهب وقال ما ذکرنا وخرجوا OC‏ 
وفی تمسير النقاش : أن النبى ھی ر د کے و ع ےی 
وقال : « انتم خاصتى ) ا 
E‏ 
«فتوكل » بالفاء رالفاء فيها معن الجزاءء e‏ 


قو له # الذى يراك حين تقوم # أى: : تقوم لدعائهم» رقراءة القرآن عليهم» ويقال : 
تقوم من نومك للصلاة وقيل OT EE‏ 


7ل 

RE Ge TS 

(۳) فى «ك» : وخرجواعلى ذلك . ١‏ 

( * ) رواه الطبری فی تفسیره (۱۹ | 8 9 والیرار فى مسد( د ۱۰۷-۰ رقم ٤37‏ )» والطحاوی 
فی شرح معانی الآثار ( ۳ | Es N SIS ٣۸۵ ۲۸٤‏ 
عرفوعا بنحوه» وبعضهم مختصر وبعضهم بطوله. 


وتقليك في الساجدين 3#[ إِله هو السميع العم G0 TE‏ هل أن على من 
تنزل الشيّاطين اه تنرّل على كل أفاك أثيم +49 + يلقون السمع وأكثرهم 
کاذبون +153 


E OSS ES LLI CEILLLSAILELDELLDNEEELELNRIIOCSS LA SOLLELELLLS EIDE D EDD kh hist‏ ا ی سر کی کک کو و 


وقوله EE ET I LOS‏ 
. معناه قال : أخرجه من صلب نبى إلى صلب نبى إلى صلب نبى هكذا إلى أن جعله 
١‏ ا فهذا معنى التقلب . والساجدون هم الأنبياء - صلوات الله عليهم - وعن 
مجاهد قال : معنى قوله: # وتقلبك فى الساجدين 4# هو تقلب الطرف» وقد كان 
یری من خلفه ماکان یری من قدامه . 

وقوله : # إنه هو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هل أنبئكم على من تنزل الشياطين # أى : هل أخبركم» و 

وقوله : # تنزل على كل أفاك أثيم 4 أى ا الکدت. 
والأئيم هو الذى يأتى بمايأثم به ويقبح فعله . 

قوله تعالى : # يلقون السمع 4 قال أهل التفسير: المراد منه الكهنة» ومعنى 
# لفرت البيع € أى بغرن إلى الشاطين. 

وقوله : 8 وأکٹرهم کاذبون 4 أى : كلهم» وروى عن عائشة - زرضى الله عنها-. 
أنها قالت ل ا ی ا : « تلك 
الخحطفة يخطفها الجنى» فيلقيها فى سمع الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» 


کے ےا 0 ا ي کے و 0 : 
وفد د كرنا أنهم يسترقون من الملائحة» ويعلوا بعضهم بعضا ثم يرمون بالشهب . 


١ (‏ ) سقط من «الأصل ». 


( ۲ ) متف عليه من .حديث عائشة) رواه البخاری ( ١ ۴١١/٦‏ رفم ۰ اطرافه ۳۲۸۸ . 


a 


۲ ۷311 ) ومسلم ( ٤‏ ۳۲4-۳۲۲/۱ رقم ۲۲۲۸ ). 


الشضعراء 


© 2 ass: ١ ا‎ NS 
SF ألم تر انهم في كل واد بهیمون‎ A والشعراء يتبعهم الغاوون‎ 


وأنّهم يقولون ما لا يفعلون *3+ 


می نشین یرید نیمهد معهه مهه ورد یویدیو ا رر یکدی د ددر بی یی ر یجو رپ ههه نرد هه رهام فهر عححیی دردمه هه اح ههکهیه د یه که د ره مھم مر رر ای وکر ارورم کارا رور ورور مهای دروو ا د و وو ر رھ کو کک یوک و وعو روم ور ووه او ووهه ووهه مي 


وفى الخبر المشهور المعروف : أن النبى َيه قال: «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه با 
یقولون)» فقد کفر با آنزل علی محمد ۲" . 

قوله تعالی ا ی ر و ر ا ا 
هم الشعراء الدين كانوا يهجول الاه الك ويسبول النبى و وهم مثل : 
وهبيرة بن وهب» ومن أشبههم . 

وقوله تعالى : # يتبعهم الغاوون 4 فيه أقوال : قال ابن عباس : هم الرواة. وروى 
الضحاك عنه: أن المراد من الأية هو الشاعران يتهاجيان فيتبع هذا قوم» ويتبع ذاك 
9 

وفى الأ خبار أن النبى عي عه قال : من مشى سبعة أقدام إلى شاعر فهو من 
الغاوين » والخبر غريب : 

زد ی ق م ل ووو اق ل و ر 
الوادى على طريق التمثيل»› يقال : آنا فی واد» وأنت فى واد« وعن قتادة قال : ف کل 
واد يهيمون: أن يمدحون بالباطل ويذمون بالباطل . قال بعضهم : إن الشاعر يمد ح 
بالصلة› ويهجو بالحمية» ويخ بالنضاءة وت اظ العشيق› وقال بعضهم : فى 
)١(‏ کدا!. 
7 ) رواد الترمد :ل F-1 eT/\‏ رم 5( وابن ماجه ر( ۹/۱ ۰ رفمہ ۳۹ ). دالإماه احمد سی نة :د 


(۲/ 4۰۸ ) - ئلاثتهم مطولا- ورواه الإمام أحمد ( ١۲۹/۲‏ ) والجحاكم ( )۸/١‏ وصححد على شرط | 


E E E TT TOT TS 


Ta ea LDN TIPTI TP TPIT e he dh ba he" p PATHE PP Tp eR hear e NI NPN Nu DAN eee aa AAI LLL yy VALA riy AAA RN a Au 


1 ف £ 


ت 


إ لأ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 


كل واد يهيمون أى: على حرف من حروف الهجاء يصوغون القوافى» والهائم هر 
الذى ترك القصد فى الأشياء؛ يقال: هام فلان على وجهه إذالم يكن له مقصد 
صحيح يقصده ويدذدهب إليه 
e E O‏ 
بشرب الخمرء فأراد عمر أن يحده» ال فا کے ا ت أ كات الله كرا 
عنه الحد» وقراً هذه الآية: # وأنهم يقولون مالايفعلون 4 فترك عمر حده. 
HN‏ : 5 ا ¢ ! : 
وقوله: # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 قال أهل التفسير: هؤاء شعراء 
اللسلمين الذين كانوا يجتنبون شعراء الجاهلية ويهجونهم» ويذبون عن النبى ية 
وأصحابه» وينافحون عنهم» وجج مثل : خسان بن ابیت وعبدالله بن روأحة» و كعب 
وروی عبدالرحمن بن كعب بن مالك» عن آبيه أنه فال اسول الله ماتقول فی 
الشعر؟ فقال : «إن المسلم ليجاهد بده ولسانه» والذى نفسى بيده لکاأنما ترمو دهم 
بالنبال »". 
کروی ا کا ی ا ار ن غا ب أن الى عه قال سان بن 


E |‏ «أهجهم - أو ھاجمهھم س وروح القدس معك»'. ذكره البخارى فى 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ٤375/۳‏ ) ۔ ( ۳۸۷/۹ )). والبخاری فی تاریخه ( د EE Eo‏ 1 
و تعبا الرزاف فى مصىنغه ( T/۱‏ رقم ۲۰۵۰۰ ). والف ااي فی الکہیر ( ٦.۷3/١۹‏ ۷رقه ادا e‏ 
حبان فی صحی حه( ٦-۵ /۱١‏ رقم 4۷۰۷ )) والقضاعی فى مسند الشهاب ( ۱۳١/۲‏ رقم .)٠٠١۷‏ 
والبيهقى ( م عدت کی ب و عاو ق ال ف ا( 3 0وا 
أحمد بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح . 

(۲) متفق علیه رواه البخاری فی صحیحه( ۳۵۱/۹ ) رقم 2۱1۲۳۳۲۱۳ ,۲ )) ومسام 


O 


OTA AAS 


SMAI OMEN ھور هم يو ۽ یھر هھ سر رمرم ره 4 ,ره‎ n SSDP, ece, be e, pp PPADS سه مره‎ ee ve ees eee aa, e eam eee و و ميه‎ 
۰ 
» 
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الصحيح. قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذاالمكى بن عبد الرزاق» حدثنى 
جد ی أ خبرنا الفربرى» أخبرنا البخارى» أخبرنا حفص بن عمر عن شعبة . . . الخبر. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - نها قالت : الشعر كلام» فمنه الحسن ومنه القبيع : 

وعن الشعبى أنه قال « كان أبو بكر رضى الله عنه- يقول الشعر» وكان عمر- 
رضى الله عنه - يقول الشعرء وكان على - رضى الله عنه - أشعر الثلاثة . وفى 
بعض التفاسير: أن قوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏ هم أبو بكر وعمر - 
رضى الله عنهم - وهو قول غريب . 

وعن عبد الله بن مسعود أنه قال : إذا رآيت الشيخ ينشد الشعر فى المسجده 

أمن آل نعمى أنت غاد فمبكر غداة غد أو رائح فمهجر 

فأنشده ابن أبى ربيعة القصيدة إلى آخرهاء O I ET‏ تم إن ابن 
عمر» ولا أعلم من على . هذه الحكاية أوردهاالمبرد فى مشكل القرآن. 

قوله : # وذكروا الله كثيرا # ظاهر المعنى . 


( ۱ ) رواه البخاری ( ۰٥۳/۱۰‏ رقم ۱۱٤١‏ ))۰ وأبو داود ۳۰۳/٤9‏ رقم ۰۱۰د ) وابن ماجه ( ۲ / رقم دد۷٣‏ ).| 
وأحخمة(۲5/5ا)٤وغبد‏ الله فى زوائده على المسند ( .)١١١/١‏ والطيالسى ( ٦۷رقم‏ ٦دد.۷دد).‏ 


وعبد الرزاق فى مصنفه ( RE E‏ 0)13 ابن أبى سيجه ( 1۹1/8 والبيهقى 7/17 7۳¥ ): 


التمراء 


EEE EEE و ت‎ 


ر یھر ھر ھھھ ہہک ہار ر ا رہہ رھ ہہک ہا ہا ہا یھی یھ 7 کیک رک ھ1112 IINPPPIIPL TIRAR RSNASSASSD AMADA INR NSN AA IAAL LIA SAA‏ یھی کیک کیک کہ کی یھ ھم ی یک ھر" LANIER ALANA LLL‏ 


وقوله : # وانتصروا من بعد ماظلموا 4 يعنى : بجواب الكفار عن أشعارهم التى . 
هجوا بها المسلمين» قال حسان بن ثابت : 
هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
فإن أبى ووالدتى وعرضى ‏ لعرض محمد منكم وقاء 
وقوله : # وسيعلم الذين ظلموا # أى : الكفار الذين هجوا المسلمين. 
وقوله:# أی منقلب ينقلبون 4 أی: أى مرجع يرجعون» وقرئ فى الشاذ: «أى 
NN EN E‏ 
رضى الله هنه - هذه الأية فى وصية لعمر - رضى الله عنه - حين استخلفه» فروى 
أنه قال لعثمان - رضى الله عنه - أكتب : هذا ماعهد أبو بكر عند آخر عهده بالدنيا 
وأول عهده بالأخرة» حين يؤمن الفاجر ويصدق الكاذب» إنى أستخلف عليكم 
عمربن الخطاب» فإن بر وصدق فذلك ظنی به» ون غير وبدل فالخیر أردت» ولا يعلم 
ا ا ا ی ا ی ا 


النمل | 


ےم = 


e 


طس تلك آیات القرآن وکتاب مبین ل هدی وبشری للمؤمنين « ل الذي 
يقيمول الصلاة ويؤتول الزكاة وهم بالأخرة هم يوفنون :€8 إن الذين ل 
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نفسیر سوره النمل ۱ 
وهى مكية 
قوله تعالى : # طس 4 قد بينا معناه فى السورة المتقدمة . 

وقوله : # تلك آیات القرآن 4 أی : هذه آيات القرآن . 

ل وکتاب 4 أی: وآیات کتاب مبین» وأما اشتقاق القرآن والكتاب قد بيناء قال 
أهل المعانى : أظهر الأيات بالقراءة تارة» وبالكتبة تارة أخرى» فالاأيات مظهرة بكونها 
E‏ 

قوله تعالی : # هدی وبشرى للمؤمنين 4 أى: هدى من الضلالة» وبشرى بالثواب 
وهو الجنة» وشال: لیات هادية مبشرة : 

قوله تعالى : # الذين يقيمون الصلاة 4 إقامة الصلاة أداؤها بفرائضها وسننهاء 
وقيل : إقامة الصلاة حفظ مواقيتها. 

وقوله: # ويۇتون الزكاة 4 أى: ويعطون الزكاة» والزكاة هى زكاة المال» وقيل: 
زكاة الفطر . 

وقوله: # وهم بالأخرة هم يوقنون % أى: يصدقون . 

قوله تعالى : # إن الذين لايؤمنون بالأخرة زينا لهم أعمالهم ‏ الأكشثرون على أنها 
أعمال المعصية» وقيل : أعمال الطاعات وذلك بإقامة الدليل على حسنها . 


وقوله: فهم يعمهون 4 أى: یتحیرون ویترددون» ویقال: يعمون. 


0 


لانمل 
بوم عون بالآخرة ر 4 2 س 0 لین 4 سوء 


سے اا ا ر 
3 


ر ق وسن انه ی ست ا اکم نها خر از یم 
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قوله تعالى : # أولغك الذين لهم سوء العذاب 4 أى: أشد 

وقوله : # وهم فى الاخرة هم الأخسرون 4# أى: حظا ونصيبا. 

قوله تعالى : # وإنك لتلقى القزآن من لدن حكيم عليم # أى: تؤتى القرآن» 
وقيل: تأخذ  '‏ القرآن» وقيل :تلقن . 

قوله تعالی  :‏ إذا قال موسی لاله إنی آنست نارا ) أی: أبصرت تاراء وهنه 
اا سا ا لأنهم مرئيون مبصرول› وفى القصة: أن موسى كان أخطأاً الطريق› 
کک O‏ 
I Da‏ » فنظر موسی 
فاو ی ع ق ا 

قوله تعالی : # سآتيكم منها بخبر 4 أى : بخبر عن الطريق . 

e‏ و آتیکم بشهاب قبس 4 قرئ بالتنوین»› وقرئ على الإضافة : « بشهاب 

ن e e SS‏ کک 

من النارء قال الشاعر : 

فى كفه صعدة مثقفة (لها) ٠"‏ سنان كشعلة القبس 
ب اف ا ات وأما قراءة الإضافة هو إضافة 1 


| 
فیها.‎ :) ۷ / a ۱۹ E E فنك تۇخذا!.‎ 0( 


0 


TT E e eT E‏ 2 ا 
بشهاب قبس لعلكم تصطلون إل فلما جاءها نودي أن بورك من في التار ومن 


٠ 
لشئ إلى نفسه» مشل قوله تعالى : # ولدار اا اا ا ا ايوم الجسعة‎ 


وماأشبه ولل 


رقوله: فو لعلكم تصطلون ) فيه دليل على أنهم كانوا شاتين» وانه أصابه البرد 
والعرب تقول: هلم إلى الصلى والقرى. 

قوله تعالی : [فلما جاءها نودی آن بورك من فی النار 4 قال أهل التفسير: لم 
OT e E‏ ر لاتخلو من النور؛ ولأنه کان 
فی ظن موسی أنه نار . 

وقوله : # من فى النار # فيه أقوال : أكثر المفسرين على أنه نور الرب» وهو قول ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم» وذكر أبو بكر الهذلى عن الحسن البصرى 
انه الله تعالى» وذكر الفراء أن من فى النار هم الملائكة» ومن حولها الملائكة أيضًا 
(على القول الأول» ومن حولها الملائكة أيضام("٠.‏ 


وفى الاية قول رابع : وهو أن من فى النار موسى» فإن قيل : لم يكن موسى فى 
النار. قلنا TT‏ من النار» والعرب تسمى من قرب من الشىء فى الشىء 
يقولون : إذا بلغت ذات عرق فأنت فى مكة» قالوا هذا لأجل القرب من مكة» وموسى 


eas e ARR OCR IAI O EDAD یی کاپ ایدید رد‎ ۱ 
e 


وفى الأية قول خامس: وهو أن «من» بمعنى «ما» ومعنى الآية: أن بوركت النار 
وماحولهاء وذكر بعضهم» أن فى قراءة ا «(بور کت التار ومن حولها» والعرب 
تقول : بارك الله وبارك الله عليك› وبورك فيك معنى واحد. 


وقوله: وسبحان الله رب العالمين 4 نزه الله نفسه» وهو المنزه عن كل سوء 


(۱) يوسف: ۱۰۹ النحل ۳٠۰:‏ 


( ۲ ) ساقط من «ك». 


0 


نما 


کے 


aa A 1 ا‎ a 3 1 Og E, N 
++ حولها وسبحان الله رب العالمين ي يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم‎ 


rG 


قوله تعالى : # ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم # أى: إنى أنا الله العزيز الحكيم. ٠‏ 

قال الفراء : الهاء عماد فى هذا الموضع. 

قوله تعالى : # وألق عصاك فلما رءاها تهتز 4 أى: تتحرك . 

وقوله : # كأنها جان # الجآن هى الحية الصغيرة التى يكثر اضطرا بهاء وقد بينا 
التوفيق بين هذه الأية وبين قوله : # فإذا هى ثعبان مبين ب( ) 

وقوله: # ولم يعقب 4 أى: لم يلتفت . 
تعالى له: # أقبل 4 فلم يرجع» فقال : # لاتخف )" إنك من الآمنين 4 فلم يرجع» 
فقال : # سنعیدھا سیرتھا الأولی 4 فلم یرجع حتی جعلھا عصا کما كانت ثم 
رجع وأخذهاء والله أعلم. 

قوله : 8 إنى لايخاف لدى المرسلون ‏ يعنى : إذا أمنتهم» وقيل : لايخافون من 
عقوبتى » فإنى لاأعاقبهم . 

فإن قيل : آليس أن جميع الأنبياء خافوا اللهء وقد كان النبى ميه يخشى الله» وقد 
E E E E‏ 
TNA ETE)‏ ( ۲ ) ساقط من «لك». 
( ۳ ) طه: ۲۱ . 
٤(‏ ) هو قطعة من حذدیٹث رواد البخارى من حدايث أنس مرفوعا: 1 والله إنى خشاكکه لله واتقاكملهه. 

(۹/ د-٦‏ /رقم :۳٦۰د‏ ) ورواہ مسلم ( ۳۱۰/۷ رقہ ) وابن حبان ( ۳۱۱-۳۱۰/۸ رقم : ۳۵۵۸ )؛ 


والبيهقى ( CTE‏ حد یٹ حمر بن ابی سلمه مرفوعا ديد الاد ا د تفا کی ات واخشاکه له ٠‏ , دق 


الباب عن عائشة رواد البخارى ومسلم و عيرهما. 
maa aaa rrr)‏ 


م : و ي ج لر ي .ل ب ا 2 ت و © 2 ‌ِ ا 2 Û‏ 
ب اله ~~ 0 0 e‏ 7 ~0 ص 2 9 ~0 o 0 a‏ و 0 2 ! 
رحیم له وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آيات إلى 


.رھم مره ہورم رر یرم رم د.۰۰ 


١ 
أن يخلو ألحد منه» فأما هذا الخوف من العقوبة على الكفر والكبائ والله تعالی قد‎ 
EE E TE 
| م بياء من الكفر والكبائر‎ 
سوء # أی: تاب وندم» وهذاالقول ضعيف عند أهل النحوء والقول الثانى : أن مي‎ 
الاية : إنى لايخاف لدى المرسلون وإنما يخاف غير المرسلين» إلا من ظلم ثم بدل حسنا‎ 
بعد سوء فإنه لايخاف» والقول الثالث : أن الاستثناء ها هنا منقطعء ومعناه: لک. من‎ 
حاف ديول جا دمو و ابات و ي اا ا ا‎ 
بقوله: # إلا من ظلم # هو موسى بقتله القبطى» وأما تبديله الحسن بعد السوء توبته‎ 
قوله تعالى : # وأدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4 قد بينا» وفى‎ 
. القصة : آنها كانت تلاألا متل البرق‎ 
: وقوله : # فى تسع آیات 4% أی: مع تسع آیات»› وقيل : من تسع آيات» قال امرؤ القيس‎ 
شهرا فى ثلاثة أحوال‎ "(١ وهل ۲(" ينعمن من کان آخر عهده [ثلاثين‎ [ 
أى: من ثلاثة أحوال‎ 
. وقوله : # إلى فرعون وقومه إنهم كانو قوما فاسقين # أى : خارجين منءالطاعة‎ 
. الق :م یج‎ 0)0 ( 


( ۲ ) فى «الأاصلء وكه: وهذاء والتصویب من تفسیر القرطبی ( ١١۲/١۴۳‏ ). 


( ۳ ) فى «الأصل. وك تلائون والمثبت من تفسير القرطبى . 


0 


فرعون وقومه انهم کانوا قوما فاسقین OE‏ فلمًا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبين 035 وجحدوا بها واستیقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان 
عاقىة 6 a‏ 0 ولقد آتینا دارد وسلیمان علما E‏ ا لله ی 

قوله تعالى : # فلما جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أى: بينة واضحة. 

وقوله : # قالوا هذا سحر مبين 4 أى: سحر ظاهر . 

قوله تعالی : # وجحدوا بها 4 أى: جحدوها والباء صلةء وقيل : جحدوا بالدلالة 
التى ظهرت منهما 

وقوله : # واستيقنتها أنفسهم # يعنى : وقد علموا أنها من قبل الله تعالى . 

وقوله: # ظلما وعلوا 4 أى: شركا وتكبرا. 

وقوله : # فانظر كيف كان عاقبة المفسدين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولقد آتينا داود وسليمان علما# أى: علم القضاء وعلم منطة 
الطير و منطق الدواب» وعن بعضصهم : علم الكيمياي وهو قول شاد . 

وقوله: # وقالا الحمد الله الذى فضلناعلى كثير من عباده المؤمنين ‏ ظاهر 
الف 

قو له تعالی : # وورث سليمان داود 4 قال أهل التفسير : ليس المراد منه وراثة المالء 
وإماالمراد منه إرث الملك N OE‏ ا 
وأعطى سليمان ماأعطى داود من الملك» وزيد له تسخير الريح»› ولم يكن هذا 
NSN ESI LEN E‏ 
وورث ملکه ونبوته سلیمال من بینهم . 

وفى بعض المسانيد : عن أبى هريرة أن الله تعالى أمر داود أن يسأل سليمان عن 
عشر مسائل» فإن أجاب فهو خليفته. وروى أن الله تعالى بعث إلى داو د 


0 


iT ۴ 5 
MEAS 


هل و 


فضلنا علیٰ کثیر من عباده المؤمنین د وورٹ سلیمان داود وقال يا أيها التاس 


e ass uaa SMS ABRSMRAAMANSPRA j e eames aer Rms FA BPENSAPSMSA OSAMA e a E e Temp e DDD RAS OAAA AAR AA ans 


بصحيفة مختومة فيها جواب المسائل فجمع داود الأحبار والرهبان» وأحضر 
سليمان وسأله عن المسائل»ء وكانت المسائل العشر أن داود سأل سليمان - 
AE ag a gL‏ 
وما أوحش الأشياء؟ وما الشيئان القائمان؟ وما الشيئان الحتلفان؟ وما الشيثان 
المتباغضان؟ [ وما الذى إذا استعمل فى أول الشىء حمد فى آخره؟ ٠]‏ وما الذى إذا 
ا تفل في زل ال و ق اخ ؟ ال ناآ قن لاا ول رة واا ادد 
احا الى قات ع الانيا و اما اني الا قا فة هة روه اا اة 
الأشياء فجسد لاروح فيه وأما الشيئان القائمان فالسماء والأرض» وأما الشيئان 
الختلفان فالليل والنهارء وأما الشيئان المتباغضان فالحياة والموت» وأما الذى إذا 
استعمل فى أول الشىء حمد فى آخره» فالحلم عند الغضب وأما الذى إذا استعمل 
فى أول الشىء ذم فى اخره فالحدة عند الغضب) فلما أجاب سليمان بهذه الأ جوبة 
فك الختم عن الصحيفة التى بعثها الله تعالى» فإذا الأجوبة على وفق ماقال سليمان 
ضلوات الله عليه وسلم. 

وفى هدا اخبر: أن سليمان ها أجاب بهذه الأجوبة سألته الأحبار عن مسألة أخرى 
فقالوا: ما الشىء الذى إذا صلح صلح الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد کله؟ فقال: 
هو القلب . فقالت الأحبار له: حق لك الخلافة ياسليمان» فحينعذ استخلفه داود عليه 
السلام. 

فإن قیل : إذا کان داود استخلفه» فکیف يستقیم قوله تعالی : # وورٹ سليمان 
داود 4؟ قلنا: المراد من الإرث هاهنا هو قيامه مقام داود فى الملك والنبوة والعلي 
وليس المراد من الإرث الذى يعلم فى الأموالء وهذامتل قولهم: العلماء ورثة 
الأنبياءء والمراد منه مابينا. 


١ (‏ ) ساقط من (« ل ». 


لنم 


وقوله : # وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ‏ سمى صوته منطقا لحصول الفهم 
بمعناه» کمایفهم معنی کلام الناس» إلا أن صوت الطير على صيغة واحدة» وأصوات 
الناس على صيغ مختلفة» ويحتمل أن ذلك فى زمان سليمان خاصة معجزة له أنه 
جعل لأصواتهم معانى مفهومة كمايفهم الناس بعضهم من بعض . 

وقد روی نافع» عن أبن عجر ان التب کک قال : « الديك الأبيض صديقى› و صديقی 
صدیفی وعدو عدوی» فقيل: يارسول الله» وماذايقول؟ قال: يقول اذكرواالله 
ياغافلین ) ') . وهذا خبر غریب . 

وفى بعض المسانيد 8 E E‏ فقالواله: ! 
سائلوك عن أشياء فإن أجبتنا أسلمناء فقال O E‏ فقالوا: 
ماذا يقول القس فى صفيره؟ والديك فى صقيعه؟ والضفدع فى نقيقه؟ والحمار فى 
اللهم العن مبغضى محمد وآل محمد وأما الديك يقول : اذكروا الله ياغافلين› وأما 
الضفدع يقول: سبحان المعبود فى لجج البحارء وأماالحمار فيقول: اللهم العن 
الملائكة والروح»› وأما الزرزور فإنه يقول: اللهم سالك فوت يوم بيوم يارزاق› وأما 


١ (‏ ) عزاه السخاوى فى المقاصد الحسنة ( ص ٠١۲‏ ) للواحدى فى تفسيره من طريتق داود بن طلحة» عن على بن 

الخليل؛ عن موسى بن إبراهيم» عن الليث »عن نافع به . وفى ذكر الديك الأبيض اخادیت رف أفرد الحافظ أبر 
نعيم أخبار الديك فى جزءء وكذا السيوطى وسماه: « الوديك فى أخبار الديك . وانظر الموضوعات الآبن 
ا 1 Ee‏ والمقاصد الحسنة للسخاوى ( ١د١٠‏ - ۳د٠).‏ وكشف الخفاء للعجلونى ( ۱ / 4۷ 
“(AA —‏ ونقل الأاخير عن ابن القيم فى الا جيه الطرابلية بعد سرده جملة من أحاديث الديك قوله: 
وبالجملة فكل أحاديث الديك كذبا إلا حديتآ واحدا: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله . 

ا 
فال الارن ورات ابشافي مقر الاه لقاع القامرنن اا فال ل انت فى قصال الديان الا 
شىء . قال : والحديث المسلسل المشهور فيه : الديك الأبيض صديقى . باطل وموضوع. 

( ۲) كلمة «سلوا» تكررت فى «الأصل ». 


النمل 


وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسلیمان جنوده من 


ن ا م 


الجن والإنس والطبر م يوزعون + ,03 


O O O O 
وقوله: # وأوتينا من كل شىء # أى: من كل شىء يؤتى الأنبياء والملوك» وقيل:‎ 
إنه قال هذا على طريق الكثرة والمبالغة» مثل قول القائل: كلمت كل أحدفى‎ 

وقوله : # إن هذا لهو الفضل المبين # أى : الزيادة الظاهرة على جميع الخلق 

قوله تعالى : # وحشرلسليمان جنوده 4 قال محمد بن كعب القرظى : كان 
معسكره مائة فرسخ: خمسة وعشرون فرسخا للإنس» وخمسة وعشرون فرسخا 
للجن» وخمسة وعشرون فرسخاللوحوش»› وخمسة وعشرون فرسخا للطيور . 
Sa‏ الطیں ٹم ت تقلهم الريح . قال رضي الله عنه: أخبرنا 
سعيد بن عبدالرحمن ¿ اخزومى» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن ابن سلام» عن سعيد بن 
چبی ر ال ر : 
و E‏ ا 

ون النسن اليضرى فال : لابند للناس من وزعة. قال هذا حين ولى القضاءء 
وازدحم عليه الناس. 

وعن عثمان قال : مايزء السلاطان ن أكثر مما يزع القرآن. ومعناه: ما يمتنع الناس منه 


خوفا من السلطان أك TT‏ مرن القران. 


١ (‏ ) متفق علید من حادیث آبی هریرة. رواه البخاری ( ٠۳/٣‏ ۰ رقم u) ۳٣۳٣۳‏ ومسلم ( ۷۲/۱۷ رقم (Y۹‏ 


° 


النمل 
حى إذا أتوا عل واد امل قات نمل يا أيها الثمل ادخلوا مساكنكم 


یھ اھر کید ھی یھی یھی اہک ھھھ ړکک کک کی ار ایال ہا ا راکو الیک ۔ک ھی کیک را 


فصلحت رعیته» وعشثمال أحسن الظن فساهل الأمر ففسدت ر عيته . 
وفى القصة ا ا ق 
صلوات الله عليه» وع 


قوله تعالى : # حتى إذا أتوا على واد النمل 4 يقال : هو واد بالشام» وقال كعب : 
واد بالطائف . ل و وو ا وارك الل اكه رى 
كالذئاب . وقيل: كالبخاتى» والمشهور أنه النمل الصغير» وسميت نلا لتنملها أى 
لكثرة حركتها. ) 

وعن عدى بن حاتم أنه كان يفت الخبز للنمل . قال رضى الله عنه: أخبرنا به أبو 
على الشافعى بذلك الإسنادء والذى بيناعن سفيان بن عيينة» عن مسعود» عن 
ا 

وقوله : (قالت نملة Ç‏ يحمل أن الله قعالى خلق اا 
مشهرما والتمل عند العرت من الحكله والحكل مالا ضوث له قال الشاعر: 

رعلم سليمان الحكل ٠١)‏ 

وقوله : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ‏ ولم يقل: ادخلىء وحق اللغة أن 
O CE EL ER ET‏ 
خوطبوا مثل خطاب الأدميين . 

وقوله : [ لايحطمنكم # أى : لايكسرنكم كسر الهلاك . # سليمان وجنوده @ 
(وقیل : لایطانکم فإن قال قائل : كيف يستقيم هذاء وما الريح كانت تحمل سليمان 


: ) نسبه ابن منظور لرؤبةء وفيه (لسان العرب : مادة حكل‎ )١( 


لو أننى أعطيت علم الحكل علم سليمان كلام النمل 


النمل 
ایو ن ا ی ی ی 


کہا یکر ریا 


وجنوده )'؟ فإنه روی أن سلیمان وجنوده کانوا یجتمعون على بساط» والریح تحمل 
البساط ؛ والجواب : يحتمل أنه كان فيهم مشاة» وکانت الأرض تطوى لهم» ويحتمل 
أن هذا كان قبل تسخير الريح لسليمان والله أعلم . فإن قيل: لم يكن النمل من 
الطير» وهو كان تعلم منطق الطير؟ والجواب عنه: قال الشعبى : كانت غلا لها أجنحة 
كنظ 

وقوله : # وهم لايشعرون 4 قال أهل التفسير: علم النمل أن سليمان ملك ليس له 
جبرية وظلم» ومعنى الاية : أنكم لولم تدخلوا المساكن وطئ و كم » ولم يشعروا بكم 
ولو عرفوا لم يطئواء وفى القصة [أيضاًا](") : أن سليمان لمابلغ وادى النمل حبس 
جنده حتى دخل النمل بيوتهم» وفى القصة أيضا: أن سليمان سمع كلام النمل على 
ثلاثة أميال» و كان الله تعالى أمر الريح أن تأتیه بحل خبر وکل کلام» وفی الاية دلیل 
على أن النمل يكره قتلهاء وعن الحسن البصرى أنه قال فى قوله : إن الأبرار لفى 
نعيم 4(" قال: هم الذين لايؤذون الذر» وهو صغار النمل. فإن قيل: كيف يصح أن 
يثبت للنمل مثل هذا العلم؟ والجواب عنه: يجوز أن يخلق الله تعالى فيه هذا النوع 

من الفهم والعلم» ويقال: إنه أسرع جسة إدراكاء وهو إذا أخذ OR‏ 
O a‏ قطعها أربع قطع؛ لأن الكزبرة إذا قطعت 
قطعتين تضبت» فإذا قطعت أريع قطع لم غبت . 

قوله تعالى : فل فتبسم ضاحكا من قولها 4 قال الزجاج : ضحك الأنبياء التبسم. 


وقوله : 3 ضاحکا ‏ أی ا وال کان أوله التبسم وآخره الضحك > فإن 
فيل لم ضحك؟ والجواب من وجهين : أحدهما ENE IEE‏ والأخر: 
فد ارونو ن عه دک ر ارقا ن د 


١ (‏ ) ساقط من «ك». (۲ ) زيادة من «لك». 
( ۳) الإنفطار: ١١‏ والمطففین: ۲۲ . 


° 


النمل 
وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخأني برحمتك في عبادك الصالحين ;03 ل وتفقد الطير فقال ما 


ARARATI LULA VILAN 


وقوله: # وقال رب أوزعنى 4 أى: ألهمنى . 

وقوله : # أن أشكر نعمتك التى أنعمت على 4 يقال : الشكر 7 
المنةء ويقال: هو الثناء على الله تعالى بإنعامه. 

قوله : # وعلی والدی 4 أی: أباه داود وأمه آیسا. 

وقوله : # وأن أعمل صالحا ترضاه 4 أى: من طاعتك . 


وقوله: ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين # أى: مع عبادك الصالحين 


a HLLLALNALANSAADA ANA ARNT 


قوله تعالى : إ وتفقد الطير ‏ التفقد هو طلب ماقد فقد. 


وقوله: 4# مالى لا أرى الهدهد 4 الهدهد طير معروف» فإن قيل: لم طلبه؟ 
والجواب من وجهين : أحدهما: أن الطير كانت تظل سليمان وجنده من الشمس»› 
فنظر فرأی موضع الهدهد خاليا تصيبه الشمس منه» فطلب لهذاء والثانى : ماروى 
عن ابن عباس أن الهدهد كان يعرف موضع الماء فى الأرض»› وكان يبصر الماء فيها كما 
يبصر فى الزجاجة» وكان يذ كر قدر قرب الماء وبعده» فاحتاج سليمان إلى الماء فى 

ه» فطلب الهدهد لذلك . فروى أن نافع بن الأزرق كان عند ابن عباس وهو يذ كر 
هذا فقال: ياوصاف انظر ماتقول» فإن الصبى منايضع الفخ ویو غا ا ابه 
فيجئ الهدهد فيقع فى الفخ. فقال له ابن عباس : إن القدر يحول دون البصرء وروى 
أنه قال : إذا جاء القضاء والقدر ذهب اللب والبصر. 

وقوله : # أم كان من الغائبين # يعنى : أآكان من الغائبين؟ والميم فيه صلة» كأنه 
أعرض عن الكلام الأول»ء وذكر هذا على طريق الاستفهام» ويقال: إنه لما قال : # مالى 
لا أرى الهدهد 4 دخله شك فقال: أحاضر هو أم غائب؟ . 

2 


النمل 


لى لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين 4 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو 


له ال و لاغ عدا دند ف ارال ا جد اوخوا شر ال 
نتف ريشه وإلقاؤه فى الشمس فيأكله النمل» ويقال: هو حبسه مع الضد» ويقال: 

وقوله: # أو ليأتينى بسلطان مبين # أى: بعذر ظاهرء ويقال: بحجة بينة» وفى 
القصة : أن أمير الطير كان هو الكركرء فسأله سليمان عن الهدهد أنه حاضر أم 
قا 

وقوله : # فقال أحطت بعالم تحط به 4# فيه حذف ومعناه: أن الهدهد جاء وسأله 
سليمان - عليه السلام - عن غيبته فقال : # أحطت مما لم تحط به ه. 

وف الق 5 المدحد قال ا اخ عا El OL‏ دا 
لأذبحنه 4 قال الهدهد: هل استثنى نبى الله؟ قالوا: نعم قد قال : # أو ليأتينى 
بسلطان مبین 4 قال : فنجوت إذا. 

فإن قال قائل : التعذيب إنما يكون بعد التكليف» والهدهد لم يكن مكلفاء وإذا لم 
یکو ملفا لیکن غاا بال ودا کن غاا لاب الاب الراب 

وأما قوله : # أحطت مالم تحط به 4 الإحاطة هو العلم بالشىء من جميع جهاته. 

وقوله: # وجئتك من سباً# وقرئ: «سباً» بغير صرف» فمن صرف سباً صرفه 
على أنه اسم رجل» وفى بعض التفاسير: عن النبى عله أنه سل عن سباً فقال: « هو 


° 


GS DNS EEE DEOMI RVI ITO RTI Ve Nr PITT OR NANERIN ONION Oo o NILIO PD DDIYNROPRIRS ORONO DAO ERO BPINPRDDPOYENOSOO RIDDLE BNAR PEPIN PTY ARREARS 


رجل ولد عشرة من البنين تيامن منهم ستة وتشاءم منهم أربعة» فأما الدى تيامنو 
فهم كندة والأشعر» والأزد» وحمير» ومذحج» وأنمار» وأما الذين تشاءموا فهم : 
لخم وجذام» وعاملة» وغسان )(') 

ومن لم يصرفه جعله اسما للبقعة» واعلم أن العرب قد صرفت سبأً مرة ولم تصرفه 
مرة» قال الشاعر فى صرف سباً: 

النواردو د وت فی ذرى شيا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقال آخر فى ترك صرفه : 

من سَباً الحاضرين مأرب إذ ‏ يبنون من دون سيله العرما 

وقوله: بنباً يقین 4 أى: بخبر حق 1 

قوله تعالى : # إنى وجدت امرأة تملكهم 4 هذه المرأة هى بلقيس بنت شراحيل. 
قال ماهد ولدها یرن ملک آخری ابرا وعن قاد ة فال کان اد ابرا ن 
الجن . وعن الحسن البصرى قال: ولوا أمرهم علجة يضطرب تدياها. 

وقد ثبت عنه عله برواية أبى بكرة حين بلغه أن العجم ولوا عليهم بنت كسرى» 


)١(‏ رواه الترمذی ( ۳۳۷-۳۳۹/٣‏ رقم ۳۲۲۲) وقال : حسن غریب وأبو داود ( ۳٣/٤‏ رقم ۳۹۸۸ )۔ 
والبخاری فی تاریخه ( ۱۲۷-۱۲۹/۷ )» والطبرانی (۱۸/ ۲۲۹-۳۲۳ رقم (ATA cATTUATS ۰۸۳٤‏ 
والحاکم ( ۲۲٤۲/۲‏ )» وعزاه ابن کثیر فی تفسیره ( ٥۳١-١۳۰/۳‏ ) للإمام أحمد وعبد بن حميد وقال : 
إسناده حسن» جميعهم من حديث فروة بن مسيك مرفوعا به . وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب ( ترجمة 
فروة ): حدیثه فی سباً حدیث حسن . وله شاهد وات ای فرعا راو اد RATE‏ 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲٤۲۰/۱۲‏ رقم ۱۲۹۹۲ )» والحاکم ( ٤۲۳/۲‏ ) وصححهء وحسن الحافظ ابن گثير 


إسناد المسند فى تفسيره» وفى الباب عن يزيد بن حصين السلمى» وانظر المجحمع للهيشمى ( ۹۷/۷ )» وت 2 


ا کر 49۴ 


إلنمل 
2 8 ر 2 0 س ت ك JRF o es‏ م ت 
وأوتيت من کل شيء ولها عرش عظیم * وجدتها وقومها يسجدون للشمس 


فقال : «لايفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».(') 

وعن خالد بن صفوان فی دم اليمن: هم من بين دابع جلد وسایس قرد» وحائك 
برد» ملکتهم امراق ودل عليهم هدهد وغرقتهم فأرة. 

واعلم أن أهل اليمن ممدوحون على لسان النبى ميه وما الذم الذى ذكرنا لأهل 
الشرك منهم . 

وقوله : # وأوتیت من کل شیء 4# أی: من کل شیء یؤتی مثلها. 

وقوله : # ولها عرش عظيم 4# أى: سرير ضخم» وفى القصة : أنه كان طول السرير 
[ ثمانين ٠")‏ ذراعا فى عرض ثمانين» وقيل : أقل من ذلك» والله أعلم. 

قالوا: وكان مكللا با لجواهر واليواقيت والزبرجد» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل 4# أى : عن سبيل الإسلام. 

وقوله: # فهم لايهتدون 4 أى : الطريق الحق . 

قوله تعالى : # ألا يسجدوالله 4 وقرئ: «الأيسجدوا» مخففاء فأما من قراً: 
ألا 4 مشددا فمعناه : فصدهم عن السبيل ألا يسجدوا يعنى : لفلا يسجدواء وقيل 
تلاوته» هكذا ذكره أهل التفسيرء وأما قراءة التخفيف فمعنى قوله: «ألايسجدوا» 


(۱) رواه البخاری ( ۷۳۲/۷ رقم ۰٤٤۲٤١‏ ۷۰۹۹ )» والترمذی ( ٤٥۷/٤‏ رقم ۲۲۹۲) وقال: حسن صحیيد: 
والنسائی ( ۲۲۷/۸ رقم ۳۵۸۸ )» وأحمد ( ۳۸/۵ ٤۷ ٤۳‏ ۱ )۰ والطیالسی ( ص۱۱۸ رقہ ۸۷۸ )۔ 
وابن حبان ( ۳۷٣/۱۰‏ رقم ٤٥۱١‏ )» والحاکم (۰۱۱۹-۱۱۸/۳ ۲۹۱/۲ )) والبیهقی ( ۰۹۰/۳ ۱۱۷/۱۰ 
- ۱۱۸ ) جمیعهم من حدیث أبى بكرة به . 

(۲ ) فى «الأصل. وك تمانون» وهر خلاف الجادة. 


0 


النمل 
ا سجدوا له الي رج ياء في اترات واأرس ويم م 
تخفون وما تعلنون «ته الله لا إِله إلا هو رب العش العظيم 4# قال سننظر 
أصدقت ام كنت من الكاذبين +4 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم 


ees eae AMANE 


ألا يسلمى يادار مى على البلى ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

ومعناه : ألا یا اسلمی يادار. وقال آخر: ) 

ومعناه: ألا يا اسلمى هند ويحتمل أن يكون هذا من قول الهدهد ويحتمل أل 
e o NRE N O N‏ 
اا ادرا ي ف ل د ا ا کن 
غاب فى السماء هو المطرء والذى غاب فى الأرض هو النبات» وقيل :[ كل |(“ 
ماغاب . 

وقوله : # ويعلم ماتخفون وماتعلنون 4 ظاهر المعنى . ) 

قوله تعالى : # الله لاإله إلا هو رب العرش العظيم 4 ذكر العرش هاهنا؛ لأنه أخبر 
أنه كان لها عرش عظيم» وفائدة الذ كر [ أن ] عرشها صغير حقير فى جنب عرش الله 
تعالی . 

قوله تعالى : # قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين # فيه دليل على أن 
الملوك يجب عليهم التثبت فيما يخبرون . 

وقوله : # أم كنت من الكاذبين 4 أى: أم أنت من الكاذبين . 


قوله تعالی : # اذهب بکتابى هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم 4 


3 ) فى ١‏ الأصل»› وك»: كان وعو خطاً. 


انملا_ 


فانظر ماذا يرجعون +4 قالْت يا أيها الملا إني ألقي إلي كتاب كرم © إِنه 


‫َ 


اا ف دت را روماه اله لبهم فاط رادا عرد م تول عه 
وقيل معناه: تول عنهم أى: تنح عنهم ثم أنظر ماذايرجعون. قال بعضهم: علم 
الهدهد أدب الدخول على الملوك يعنى : إذا دخل الداخل'؛ على الملك ينبغى أن 
لايقف» بل يذهب فى الحال ثم يرجع ويطلب الجواب . 

قوله تعالى : # قالت يا أيها الملا # فى الاية حذف» وهو أن الهدهد ذهب وحمل 
الكتاب» وفى القصة : أنه دخل عليها من جهة الكوة» وكانت هى فى خلوة مستلقية 
على سريرها» فطرح الكتاب على صدرهاء وقيل : كانت نائمة فوضعه بجنبهاء ويقال : 
ذهب بالکتاب وطرحه على حجرهاء فى ملأ من الناس» وأما الملا فهم أشراف القوم 
وكبراؤهم .ويقال : كان لها ثلاثمائة وثلاثة عشر قائداء كل قائد على اثنى عشر ألفاء 
ويقال: كان لها اثنا عشر ألف قائد» كل قائد على ألف رجل . 

وقوله : # إنى ألقى إلى كتاب كريم 4 أى: حسن» ويقال: مختوم. وفى الأخبار 
EN ea E E E‏ 
کتاب کریم أی: کریم کاتبه ومرسله. 

قولة تعالى : #إنه من سليمان 4 فى التفسير: أن سليمان كان قد كتب: من عبد 


ا و ا ا الرحيم 


١ (‏ ) فى « ك »: يعنى أدب الداخلل على الملك . 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۳۲۸/٣‏ رقم SS‏ 
۾ قا ل ايشم فی امجمع (۲/۸. ۱( : رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه محمد ب بن مرواك الماى الصحع: 


SS معروك..‎ 


(۳) فى « ك :١‏ وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. 


وإته بسم الله الرحمن S6 e‏ 


Bes eis es estes yare rrr re Areng rrr TOIT IPRLRRLR RTP eR oer rT Fae MAFAN Tn aot RRR PVN eR raf, TAD I ITI u NOTLA TARR PIV TTA UNITY VI PrN VAL NRRL AAL LR VV VAYA Ay RRL r “AA ARRAN LALLA, VV" 


الاتعلوا على وأتونى مسلمين 4 . 

ال ع الا و هدا الات ارج ماك دمن الكعي و نه ج اة 
lS A‏ وكتب الأنبياء على غاية الإيجاز. 

RET‏ تک ارلا باك الله فلا اتل الله تعالن 
قوله : # بسم الله مجريها ومرساها ٠(4‏ كتب بسم الله» فلما أنزل الله تعالى : # قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 كتب بسم الله الرحمن» فلما أنزل الله تعالى فى 
سورة النمل: #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرجيم ‏ كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم»('). 


و ي 


EE E A a 


١ (‏ )هود:ا). 
( ۲ ) الإسراء: ١٠١٠١‏ . 
٤ (‏ ) فى «ك» زاد الرحيم والعسواب مافى «الأصل». 


ھر رھپ پھر ہرک رھ ھر رہ ر درم مہم م ۾ مرم رمرم مرو رک و رەه م مھدم یو وا e‏ هرھ هرم ج ر ج جر م ریو ی رد 


ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين 450# € يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت 
قاطعة أمرا حتَىٰ تشهدون قالوا ن ار رواو ل 
لرحیم قال: هی هی» ٿم خرج»('. 
قوله تعالى : # ألا تع د١١‏ على # أى: لاتتعظموا على» وقيل: لاتتكبروا على 
معناه : لاتمتنعوا وتتركوا الإجابةء فإن الامتناع وترك الإجابة من العلو والتكبر . 
ا 
الاستشارة؛ لأنها علمت أن ملك سليمان أعظم من ملكهاء وقوله: # أفتونى فى 
أمری 4 . ای : أجیبونی فی أمری. 
وقولة : # ماكنت قاطعة أمرا » أى: قاضية ومبرمة أمرا ¥ حتى تشهدون 4 أى: 
تحضرون» واا د و 
قوله تعالى : # قالوانحن أولو قوة وأولو بأس شديد 4 أخبروابكثرتهم 
وقوله: # والأمر إليك 4 ثم ردوا الأمرإليهالتقاتل أو تترك القتال» فهو معنى 
قوله : # فانظری ماذا تأمرین 4 . 
( ۱ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۱۱٤-۱۱۳/۲‏ /رقم ٤‏ ۸۰ مجمع البحرین )» والدارقطنی فی سننه ( ۳٠١/۱‏ )» 
وابن أبن جا في تة ( الق ان كر 0= الق ف سه( 0 ١‏ وشخ ا 
نعیم فی تاریخ أصبهان ( ۱۸۷/۲ ) - جميعهم من حديث بريدة به بنحوه. 
قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره بعد إيراده رواية ابن أبى حاتم : هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف . وقال 
الهيثمى فى المجحمع ( ۷/ ۹۰ ): رواه الطبرانى فى الأوسط› وفيه عبد الكرم أبو أمية» وهو ضعيف › وفيه من لم 


أعرفهم . وقال السيوطى فى الدر ( ١١/١١‏ ): أخرج ابن أبى حاتم والطبرانى والدارقطنى والبيهقى فى سننه 


بسند ضعيف عن بريدة» فد کره. 


انما 
والأمر ليك فانظري ماذا تأمرین +4 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 


وجعلوا أعزة هلها أذا ل وكذلك يفعلون «ات4 وإني مرسلة إلبهم بهدية فناظرة 


قوله تعالى : # قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 أى: خربوها. 
وقوله : # وجعلوا أعزة أهلها أذلة 4 الأعزة هم القوم الذين يمتنعون من قيول الذل 
وقوله : # وكذلك يفعلون ‏ أكثر المفسرين على أن هذا من قول الله تعالى على 


طريق التصديق لهاء لاعلى طريق الحكاية عنها . 
RSE‏ 
والهدايا ب بين الإإأخوان مستحبة ) وقد زوئ عن الت ب : «تهادوا تحابوا»(' . 


وقد ثبت عن النبى عه : « كان يقبل الهدية»ء ويرد الصدقة»") . 


وروی عنه عه أنه قال : « هدايا الأمراء غلول »(". 


وروی أن رجلا أهدی إلى عمر - رضی الله عنه - رجل جزور» وکان بينه وبين 


)١(‏ رواه البخارى فى الأدب المفرد (ص٤۷١)»‏ وأحمد فى مسنده ٠٠١ /١(‏ ): والدولابى فى الكنى 
۰٠۰۰/۱ (‏ ۷/۲)) وابن عدى فى الكامل ( ٤ / ٤‏ )) والبیهقی ( ۱٦۹/۱‏ ))› وتمام الرازى فى فوائده 
(7 2 ا شن دیک ابی هريره مرفوعا! 
وقال الحافظ فى التلخيع ر ۴| SG sS‏ 
وعائشة.ء وغیرهم . وانظر نصب الراية ( ۱۲١ - ۱۲۰ / ٤‏ )). وتلخیص الحبیر (۳/ ١١۳ - ٠١۲‏ )> وإروك 
الغليل .)٤)۷-٤٤/١(‏ 

(۲) رواه الإمام احمد فی مسنده (۲/ ۳٣۹‏ )» وابن عدی فى الکامل ( ۲٠۳/۳‏ ) عن أبى هريرة به. ومثله عن 
عبد الله بن بسر رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ٤‏ / ۱۸۹ ). والطبرانى فى الكبير» كمافى امجمع للهيثمى 
٠١۰/٤ (‏ ) وقال : وفیه هاشم بن سعید. وثقه ابن حبان» وضعفه غیره. 
وعن سلمان رواه الإمام أحمد ( ٤۳۷/١‏ )» وقال الهيشمى ( ۹۳/۳١‏ ): ورجالد رجال الصحيح . وفى قبوله 
ت الهدية أحاديث فى الصحيحين وغيرهماء وكذلك فى رده الصدقةء والله أعلم. 

(۳) رواه أحمد فی مسنده ( ٤۲٤/١‏ ))» وابن عدى فى الكامل ( ۳٠٠١/١‏ )»ومن طريقه البيهقى فى سننه 

( ۱۳۸/۱۰ ) من حديث أبى حميد الساعدى به ولفظ أحمد: «هدايا العمال غلول ». وقال الحافظ فى 

التلخیص ( ۳٣۸ / ٤‏ ): وإسناده ضعيف . 
وفی الباب عن آبی هریرة» وجابر» وأنس. وابن عباس . وانظر تخریج الکشاف للزیلعی ( ۲۳۹/۱ ۲۳۷ )» 


وتلخیص الحبیر ( ۳٤۹-۳٤۸ / ٤‏ ))» وإرواء الغلیل (۸/ ۲١٣۰-۲۶٣۹‏ ). 


ضر( ) 


إلنمل 
e 2 N E Re E pS E OES‏ و ف 
إبم يرجع المرسلون عه فلما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما اتاني الله خير 
مما اتاک 


مان وة فا ارتفا اله قال باآ ر الوعتين» فصل نومه كا يفل من 
الجزور رجلهء فقال : أنت ذاك» ثم إنه رد عليه رجل الجزور» وقضى عليه. 

وقوله : # فناظرة بم يرجع المرسلون ‏ روى أنها قالت : إن كان سليمان ملكا فأرضيه 
6 ل 

زأماالهدة الى بها إل لمان فحن انو غاس أت فال كانت مات ريف 
فا وة 

وعن مجاهد أنه قال : مائتا غلام ومائتا جارية . 

وكان بعضهم يشبه البعض فى الصورة والصوت والهيئة» وقالت للرسول: قل له: 
ليميز بين الغلمان [والجوارى]('. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال : أهدت إليه لبنة من ذهب ملفوفة فى الديباج . وروی 
انها أهدت إليه من الحرير والكافور والمسك والطيب شيعا كثيرا. 

وفى القصة : أنها بعثت إليه بخرزتين» أحدهما لا ثقب لهاء والأخرى لها ثقب 
معوج» وطلبت أن يدخل الخيط فى الثقب المعوج من غير علاج إنس ولاجن» وأن . 
يثقب الخرزة الأخرى من غير علاج إنس ولاجن» وبعثت إليه بقدح» وطلبت منه أن 
بملأه من ماء لم ينزل من السماء ولانبع من الأرض. 

قوله تعالی : #فلما جا ال دونو قال 4 الإمداد إلحاق الثوانى 
بالآوائل» وقيل: أن يلحق القانى بالأول» والغالث بالغانى» والرابع بالقالث إلى آن 
وقوله: # فماآتانى الله خير مما آتاكم 4 ما أعطانى الله من النبوة والملك والمال 


J ‫ِ‏ ۱ ) فی ) الأصل وك 0 والجوار بدولك الياء» والصواب إثباتها. 


. #8 ا ن نح‎ E 
ا‎ a مر“‎ 2 
مھ‎ ۰ » 


وقوله: # بل أنتم بهديتكم تفرحون ‏ معناه: أن بعضكم يفرح بالإهداء إلى 
بعض» فأما أنا فلا أفرح بهداياكم . 

E e OEE a 
کان نبیا فیجلسکم» فروی أن ( الرسول )') لما جاءوا وقربوا من سليمان» جاء جبريل‎ 
عليه السلام وأخبره بمجيئهم وما معهم» فأمر سليمان بلبنات من ذهب وفضة» حتى‎ 
جعلت تحت أرجل الدواب» وجعلت الدواب تروث وتبول عليهاء فلما رأى الرسل‎ 
. ذلك استحقروا ماعندهم‎ 

رفا ا ادحا تار اما فقال لهم سان عليه السام إن ال 
تعالى رفع السماء وبسط الأرض» فمن شاء جلس ومن شاء قام . 

وروى أنه أمرهم بالجلوس ودعا بالغلمان وال جوارى بأن يتوضفوا» فمن صب للماء 
على بطن ساعده قال : هى جارية» ومن صب للماء على ظهر ساعده قال : هو غلام. 

وروى أنه جعل من بدا بالمرفق فى الغسل غلاماء ومن بدأ بالزند فى الخسل جارية 
وروى أنه جعل من أغرف الأناء غلاما» ومن صب على يده جارية. 

ودعا بالخرزتين فجاءت دودة تكون فى الرطبة» وقيل : فى الصفصاف فقالت : أنا 
أدخل الخيط فى هذا الثقب على أن يكون رزقى فى الصفصاف» فجعل لها ذلك 
فربط الخيط عليها. وقيل : أخذت الخيط بفيها ودخلت فى الثقب [فخرجت ]") من 
ا لجانب الأخر. وأما الخرزة الأخرى فجاءت دودة تكون فى الفواكه» وثقبت الخرزة 
غ NAE O Ey,‏ 
وملا القدح من عرقهاء ثم رد الهدايا على الرسل حتى ردوها على المرأة. 


( 1 ) کذا والأشبه أل يقال : الرسل . 


( ۲ ) فی «لك»: ودخلت . 


O OEE 


النمل 
ارجع إليه فلتأتيتهم بجنود ل قبل لهم بها وأنخر جنهم مَنها أذلة وهم ٠‏ 


قل ب ها المأ اكم بابي بعرشها قبل أن يائوني لمي 8 
عفريت هّن الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من امك وإني عليه قوي ي امين + 
قال أهل العلم : وقد كان الأنبياء لايقبلون هدايا المش ركين 
قوله تعالى : # ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لاقبل لهم بها # أى: لاطاقة لهم بها . 
وقوله : ال ولنخرجنهم منها أذلة 4 أى: من بلادهم» وقوله : # وهم صاغرون 4 
ذلك 
قوله تعالى : # قال يأيها الملا 4 أكثر المفسرين على أن سليمان قال هذا بعد أن 
أرجع الرسول ورد الهداياء فإن قال قائل : لما رد الهدايا كيف طلب عرشها وسريرها؛ 
والجواب عنه من وجوه: أحدها: أنه أحب أن يكون ذلك السريرلهء وكان قد وصف. 


م 


وهو ملل باللۇلۇ. 

والوجه الثالث : أنه أراد أن يريها معجزة عظيمةء فإنه روى أنها جعلت ذلك العرش 
فى سبعة أبيات بعضها داخل فى البعض»› وعلقت الأبواب واستوثقت منهاء فاراد أل 
يريها عرشها عنده حتى إذا رأت هذه المعجزة العظيمة آمنت . 

وقوله: ل أيكم يأتينى بعرشها 4 قد بينا. وقوله: # قبل أن يأتونى مسلمين # 
أى: مستسلمين» وقيل : هو من الإسلام . وفى القصة : أن بلقيس أقبلت فى جنودها 
إلى سليمان - عليه السلام - طلبا للصلح ودخولا فى طاعته. 
والفقريت و لفرت ١‏ راديد القري وف جع التق اسر نه كان سك 
الجنی . وروی انه کان منزله جبل» وکان یضع قدمه عند منتهی طرفه . 

وقوله: # أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك # يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك 


( ۱ ) فى ١‏ لك » مرة واحدة. 


انما 
اال الذي عنده عل م الكناب أنا آتيك به قر أن يره ليك طرفك 


یھ ارک ھر ی کی 


لدی لهه لاء ن الاس وقد كاد مله غد وة إل قرت من الف النهاره 
وفى القصة : أن المرأة كانت قد وصلت إلى قريب من فرسخ» فلما سمع سليمان ذلك 
قال فى طلب العرش . 

وقوله : # وإنى عليه لقوى أمين 4# على حمل العرش» أمين على ما عليه من 
الجواهر. 

قوله تعالى : # قال الذى عنده علم من الكتاب ه روى أن هذا العفريت لا قال 
هكذا قال سليمان: أريد أسرع من ذلك فحينعذ قال الذى عنده علم من الكتاب : 
ل أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك 4 . 

واختلف القول فى الذى كان عنده علم من الكتاب» فأشهر الأقاويل : أنه صف 
اہن برخیا بن سمعیاء وکان رجلا صدیقا فی بنى إسرائيل» وكان يعلم اسم الله 
الأعظم. 

والقول الغانى : أنه الخضرء ذكره ابن لهيعة» والقول الثالث : أنه ملك من الملائكةء 
أورده ابن بحر والقول الرابع : أنه سليمان عليه السلام» وهذا قول معروف والأصح 
هو القول الأول: 

واختلف القول فى أنه بماذا دعا الله؟ فقال بعضهم : إنه قال: يا إلهى وإله الخلق إلها 
E E E REESE,‏ 
الجلال واللإكراي والله أعلم. 

وقوله: # قبل أن يرتد إليك طرفك # فيه أقوال: أحدها: أن يرفع بصره إلى 
اسما فل أذ يرد إلى اأرض يرق الحرش عنده ر قل ع هو ان ف 
طرفة» وقال بعضهم : هو أن ينظر إلى رجل يأتى» فقبل أن يصل إليه ذلك الرجل. 
يكون قد وصل العرش إليه» وقال بعضهم : هو أن ينظر إلى رجل يذهب فقبل أل 


) 


النمل 
فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكَفرُ ومن شكر 


فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني کرم # قال نکروا ها عرشها تنظر 
ُتهتدي ام تکون من الُذين لا يهتدون 4 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت 


یدرد دود رده apt‏ 


يرتد طرفه من ذلك الذاهب» يكون قد وصل إليه. وفى القصة : أنه لما دعاالله خرق 
الله الأرض عند عرشهاء فساخ العرش فى الأرض» وظهر عند سرير سليمان» وكانت 
المسافة مقدار شهرين › وقال بعضهم : إل الله تعالی أعدم دلا العرش»› وأو جد متله 
على هیئته عند سليمان» والقول الأول أولى . 

وقله: ل فلما راه ا عنده 4 قال الك ى ج شان خی رآ ول 
وکان جزعه أنه كيف قدر ذلك الرجل على مالم يقدر هو عليه؟ ثم إنه رجع إلى 
و و کر ا 

قوله تعالى : # قال نكروا لها عرشها # معناه: غيروا لها عرشها. وقوله: ‏ ننظر 
أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون 4# فى التفسير: أن الجن كانوا قالوا لسليمان 
عليه السلام : إن فى عقلها شياء وقالوا له أيضا: إن قدمها كحافر الحمارء وعلى ساقها 
ر ا ق ليعرف بدلك عقلهاء وروى أنه جعل أعلاه أسفله» 
وأسفله أعلاه وروی أنه جعل مکان الجوهر الأحمر أخضرء ومکان الآ خضر أحمر» 

وقوله تعالى : # ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لايهتدون # يعنى : أتعر 

قوله تعالى : ط فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت کأنه هو 4 لم تقل : لا خوفا 
من الكذب› توا من اکت ولكنها قالت : كأنه هو. وقال مقاتل : 
شبهوا عليها فشبهت عليهم» وقد كانت عرفته. وروی أنه إبما أشبه عليها؛ لأنها 


ت 


النمل 
كانه هو وأوتينا الْعلْم من قبلها وكنا مسلمين يه وصدها ما كانت تعبد من 
دون الله ِلها كانت من قوم كافرين 4 قيل لها ادخلي الصرح فما رأته حسبته 


aR APARNA RAAAA AA 


ماقالت . 

وقوله : # وأوتينا العلم من قبلها 4 هذا من قول سليمان أى: علمنا حالها وأمرها 
وحال عرشها قبل أن تعلم . قوله: # وکنا مسلمین 4 أی: مسلمین لله طائعین له. 

قوله تعالى : # وصدها ماكانت تعبد من دون الله 4 (أى: صدها عن عبادة الله 
كانت تد ع دون الل 

وقوله : # إنها كانت من قوم كافرين 4 ظاهر المعنى . 

وقد كانت عربية من ملوك اليمن. وقال بعضهم: قوله: # إنها كانت من قوم 
کافرین 4 قال هذا؛ لأنها كانت من قوم مجوس يعبدون الشمس . وعن بعضهم : قال 
معنی قوله : # وصدها ماکانت تعبد من دون الله 4 أى: صدها عن عبادة الله نقصان 
عقلهاء بل ما كانت تعبد من دون الله؛ لأن الجن كانوا قالوا لسليمان: إن فى عقلها 
E‏ 

قوله تعالى : # قيل لها ادخلى الصرح 4 الصرح فى أصل اللغة هو المكان المرتفع› 

وأما الصرح هاهنا ففيه أقوال : قال مجاهد : هو بركة من الماء لبس قوارير. 
بعضهم: أن الصرح هو القصر, وقيل : هو البيت. وفى القصة: أن الجن قالوا 
E E SEE ele‏ 


0 


الشلام د آن پرۍ رجلهاء فأمر باتخاذ ب ركة عظيمة» وجعل فيها من الحيتان والضفادع 


)١ (‏ ساقط من «ك» 


. فى «الأصل»› وك ): شىء وهو خلاف الجادة‎ )٣( 


سل 


لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت 
نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين E83‏ 


O E E 
أنه ال صحنا من قواریر»› وجعل خحته ماثيل من الحيتان والضفادع» و کان الواحد ادا‎ 
راه ظطنه ماء. وروی أن سليمان - عليه السلام - أمر بسريره حتى وضع فى وسط‎ 
الصرح» ثم دعاها إلى مجلسه» فلما وصلت إلى الصرح ونظرت ظنت أنه ماي‎ 
ورای ساقیهاء و کان عليه شعر کثیر.‎ 

فإن قال قائل : لم طلب سليمان هذه الرؤية؟ والجواب عنه من وجهين : أحدهما: 
أنه أراد أن يعرف صدق الجن وكذبهم» والأخر: أنه أراد أن يتزوح بهاء فقصد أن ينظر 
إلى ساقيهاء وقد كانوا قالوا: إن عليه شعرًا. 

وقد ذكر أهل التفسير: أن سليمان - عليه السلام - قال للشياطين : ماالذى 
باه ال او اة و ون م ا الحمام والنورة. 

[وقوله : # فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ٠]‏ مرد 4 . 

أى: مملس» وقيل: الممرد هو الواسع طولا وعرضاء قال الشاعر : 

غدوت صباحا باکرا فوجدتهم قبيل الضحا والبابلى الممرد 

أن یغرقنی › وقد كان القتال أهون من هذا. 

وقوله : # ظلمت نفسى # يعنى» بذاك الظن . 

وقوله : # وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين # ظاهر المعنى . وكل من أسلہ 


)١(‏ من «ك». 


EE 


4# قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم 
ترحمون نع قالوا اطيرنا بك ومن معك o.‏ 
عبدالله بن عتبة سغل عن ذلك» فقال : انتهى إلى قوله: # وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين ‏ يعنى : أنه لاعلم وراء ذلك . 

وأما مدة ملك سليمان : اختلفوافيه» فروى أن الملك وصل إليه وهو ابن ثلاث 


& ت ۱ و e‏ ھ ۰ ۰ ت 
[ عشرة ]( ( سنه) ومات وهو ابن ثلاث وخمسين» وفى بعض الروايات عن أبى 
جعفر بن محمد بن على : أنه ملك سبعمائة سنة» وهذه رواية غريبة 


قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالخا أن اعبدوا الله # أى: وحدوا 
الله . 

قوله: # فإذا هم فريقان يختصمون 4 أى: مؤمن وكافر» وعن قتادة: مصدق 

قوله تعالى : # قال ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة 4 أى: بالعذاب قبل 
الرحمة» وقد کانوا قالوا لصالح : إن كنت صادقا فاتنا بالعداب . 
التوبة. 

قوله : # لعلكم ترحمون ‏ ظاهر [المعنى ]("). 

قوله تعالى : [ قالوا اطيرنا بك ومن معك # أى: تشاءمنا بك ومن معك» وفى 
سبب قولهم هذا قولان : أحدهما: أنهم قالوا ذلك؛ لتفرق كلمتهم» والقول الثانى : 
انهم قالوا ذلك؛ لأنهم أصابهم الجدب والقحط› فقالوا لصالح : هذا من شۇمك . 


واعلم أن الطيرة منهى عنهاء زف يعض الا خبار عن التب 6 : «لاغدرى 


١ (‏ ) فى «الأصل »: عشرء والمثنبت من «ك»» وهو الصواب . (۲ )من «ك». 


س 77) 


النمل 


DALANA RANT PANIYA PNP 


ونه ر : « أنه کان يحب الفال ویکره الطيرة»(" . 


وفى بعض المسانيد عن النبى عه قال: «لاينج ابن آدم من ثلاث : من الظن» 
والمحسد والطيرة» فإذا ظننت فلاتحقق»› وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا تطيرت 
فامضه )( '. 

وفى بعض الأ خبار : «لاينجو من الطيرة أحد ويذهبها التو كل على الله». 

وقد كان أهل ال جاهلية يتطيرون» وكان الرجل منهم إذا خرح لحاجة فطار طائرء أو 
ی ا ار و رو ا ا د ی ری اد رر 
فى ذلك الفعل» وقد قال بحض الشعراء شعرا: 

لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى ولازاجرات الطير ما الله صانع 


x 


" 


IVY وأصرافد‎ SVIY¥ ۱۷۰۷ رفم‎ ۷ /٠١ ( متفق عليه من حديث أبى هريرة به رواه البخارى‎ )١( 
.)۲۲۲۰ رقم‎ ۳۰۸ - ۳۰7 /۱٤( ومسلم‎ ›)) 3۷۷9 ۳ 
ومسل‎ (FV رقم‎ ۲١٤/١٠١۰ ( ومن حدیث انس به وزاد: « ..ویعجبنی الفأل ». رواه البخاری‎ 
OTTO 

(۲ ) رواه ابن ماجه (۲/ ۱۱۷۰ رقم ۳۵۳١‏ ) وأحمد ( ۳۳۲/۲ ) وابن حبان فی صحیحه ( ٤۹۰/۱۳‏ رق 
١‏ ) من حديث أبى هريرة به . وقال فى الزوائد : إسناده صحيح» ورجالد نقات . وفى الباب عن انس 
وقد تقدم - وعائشة . وانظر التلخیص ( ٠٠١/۲‏ ). 

( ۳ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ۲۲۸/۳ رقم ۳۲۲۷ )۔ وأبو الشیخ فی التوبیخ ( رقم ۲ ۳۷ ) عن حار تة بن 
النعمان مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه» رواه ابن بى الدنيافى ذم الحسد كماعند العراقى فى المغنى 
95 عقوت بن خد الرهریة و وسین بعرت :الم مها اهر 
وروی عن إسماعيل بن أمية مرسلا كمافى التمهيد ( ١٠١١/١‏ )). والفتح ( ۹۸/٠٠١‏ ). وعن عبد الرحمن 


ابن معاه ية مرسلا رواه اا الدنياء وقال العراقى : وهر مرسل ضعيف . 


فال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتدون #إ» ركان في المدينة تسعة رهط 
يفسدون في الأرض ولا .ایصلحون ت4 قالوا 8 بالله لنبیتنه وأهله ثم 
لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا أصادقون 4# 

وقال الخليل بن أحمد فى النجوم: 

أبلغواعنى اللنجم أنى کافر بالذی قضته الکواکب 
عالم أن مايكون وما كان حتم مسن المهيمن واجسسب 

وقول E 0 N E‏ 
فيل طائ ركم عد ك € ا عل عه الله وس لك طائرن لر 
صعو ده إلى السماء. 

وقوله : # بل أنتم قوم تفتنون 4# أى: تبتلون وتختبرون» وقيل: تعذبون. 

قوله تعالى : ل وكان فى المدينة تسعة رهط 4 هؤلاء التسعة هم الذين اتفقوا على 

وقوله : # يفسدون فى الأرض ولايصلحون # قال سعيد بن المسبب: بكسر 
الدراهم والدنانير. وعن قتادة : بتتبع عورات الناس . وقيل : بالمعاصى وفعل المناكير. 

قوله تعالی : # قالوا تقاسموا بالله ‏ أى: احلفوا بالله. 

وقوله : [ لنبيتنه ‏ أى : لنقتلته بياتا أى : ليلاء قالوا ذلك لصالح. 

وقوله : # وأهله 4 أى : وقومه الذين أسلموا معه 

وقوله: # ثم لنقولن لوليه ماشهدنا مهلك أهله 4 وقرئ : «مهلك» بنصب اليم : 
فيجوز أن يكون بمعنى الإهلاك» ويجور أن المراد منه موضع الهلاك . 

وقوله : # وإنا لصادقون 4 أى: ننكر قتل صالح» وقالوا ذلك؛ لأنهم خافوا من 
عشیرته . 


مح ا 


ومکرو اکا ومک ناما وهم لا یشعرون ال4 فانظر کیف کان عاقبة 
مکرهم آنا دمرتاهم ومهم امن ج قك وهم خاوية ما مرا إن في 
ذلك لآية لقوم يعلمون #لإيه وأجينا الّذين آمنوا وكانوا يتقون «إىه ولوطا إذ 


قال لقومه أتأون القاحشة ونم صروت «جته أننكم لاون الرجال شهوة من 


قوله تعالی : # ومکروا مکرا ومکرنا مکرا چ أی: دبروا تدبیرا ودبرنا تدبیرا» فروی 
أن الله تعالى بعث بالملائكة حتى شدخوا رءوسهم بالأحجار . وقال الضحاك : كان 
صالح يدخل كهفا فى الجبل يعبد الله» فدبروا أن يد خلوا إليه ويقتلوه غيلة» فذهبوا 
وجعلوا يترصدون ذلك» فأهوت حجارة من أعلى الجبل» فهربوا ودخلواء فوقع الحجر 
على باب الغار وأطبق عليهم» فهذا معنى قوله : [ ومكرنا مكرا ). 

وقوله: # وهم لايشعرون 4 أى: لايعلمون كيف مكرنا بهم 

قوله تعالى : # فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 4 أى : ما آل اليه مكرهم 

وقوله : # أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 4 أى: أهلكناهم وقومهم أجمعين . 

قوله تعالى : # فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أى: خالية بما كفروا . 

وقوله : # إن فى ذلك لاية لقوم يعلمون 4 أى: يعلمون تدبيرنا ومكرنا بالكفار . 

وقوله تعالی : ظ وأنجینا الذین آمنوا وکانوا يتقون 4 قد بينا. وفى القصة: أن قوم 
صالح لما أهلكهم الله تعالى جاء صالح إلى مكة وتوفى بهاء وكذلك هود عليه 
السلام . 

قوله تعالى : # ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 4 أى: تعلمون 
أنها فاحشة . وقيل معنى قوله: # وأنتم تبصرون 4 أى: يراها بعضكم من بعض 
فلاتستترون عنها . 
وقوله: # أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون 4 قد 
SS‏ 

قوله تعالی : # فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم 
أناس يتطهرون # قد بنا . 


SEES SES 


انما 
دون التساء بل نتم قوم تجهلون ریه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا 
آل لوط من قریتکم إنهم أُناس يتطهرون ی فأنحیناه وأهله إِلاً امرأته قدرناها 
من الغابرين OF,‏ وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر O3:‏ 5 قل الحمد لله 
وسلام على عباده الّذين اصطفی آله خير اما يشر كون +0 لي أمن خلق السّموات 
ا ا ا 


رھد م ھر ا ر ھر ےکک کو ر 


yT 


قوله تعالى : # فأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 فى القصة e‏ 
خسف بهم» وتتبع الحجر الشذاذ منهم فأهلكهم . 

وقوله: # فساء مطر المنذرين 4 أى: بعس مطر المنذرين» والمنذرون هم الذين 
خوفوا بالهلاك . 

قوله تعالى : # قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 4 قوله: # عباده 
الذين اصطفى 4 . فيه أقوال : روی عن ابن عباس أنه قال : هم أصحاب رسول الله 
a NNE OA a SS SO EE‏ 
السابقين والخالفين. 

E SG OEE 
قيل : ليس فى عبادة غير الله خير أصلاء فكيف يستقيم معنى الاية؟ والجواب : أنهم‎ 
کانوایعتقدون أن فی ذلك ا ج الاية على ذلك. وقال بعضهم: کا‎ 
يعتقدون أن الأصنام آلهة» ولولا اعتقادهم لم يستقم قوله: #آلله خير أما‎ 
يشركون 4 . وقد حكى سيبويه أن العرب تقول : أيها الرجل» الشقاوة خير أه‎ 


السعأدة؟ وهو يعلم أل س و أن E‏ 


OT‏ فشر كما خير كما الفداء 
وقال بعضهم : آلله خير أما یش رکون معناه: الخیر فی هذا آم فی هذا الذدی تشر کون 
به مع الله؟ ویجوز أن یکون معناه: ثواب الله خير أم ثواب ما تشر کون به؟ 
قوله : # أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء 4 معناه: الخير 


النمل 
تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون #لنت4 أمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم 


فيما تقولون وتدعون من الاألهة» أم فيمن خلق السموات والأرض؟ أى: أنشأهما 

وقوله: # وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة 4 كل بستان 
محوط عليه فهو حديقة . وقوله: # ذات بهجة 4 أى: ذات منظر حسن» وقيل: 
البهجة ما يبتهج به . 

وقوله: # ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 4 أى: ما ينبغى لكم أن تفعلوا ذلك؛ 

وقوله: # بل هم قوم يعدلون 4 أى: عن الحق» وقيلل: يشركون معه غيره» 
ویجعلونه عدلا له أی: مثلا. 

قوله تعالى : # أمن جعل الأرض قرارا 4 أى: موضعا يستقرون عليه . 

وقوله : # وجعل خلالها أنهارا 4 أى: خلال الأرض. 

وقوله  :‏ وجعل لھا رواسی 4 أی: جبالا ثوابت . 

وقوله: # وجعل بين البحرين حاجزا ‏ اختلف القول فى البحرين» (منهم من 
قال : بحر السماء والأرض )') »ومنهم من قال : بحر فارس والروم» ومنهم من قال : 
البحرالمالح والعذب. وقوله : # حاجزا# قد بينا معنى الحاجز» ويقال: يكف الملح 
عن العذب» والعذب عن المالح بقدرته» وهذا دليل على أنه يجوز أن يكف النار عن 

وقوله  :‏ أإله مع الله 4 قد بينا. 

وقوله : # بل أكثرهم لا يعلمون 4 أى: لا يعلمون مالهم وعليهم. 

قوله تعالى : # أمن يجيب المضطر إذا دعاه 4 إنما ذكر المضطر وإن كان يجيب 


)١ (‏ ساقط من «ك). 


لا يعلمون * من يجيب المضطرٌ إذا CRE‏ السوء ويجعلكم خلفاء 
ا ا الب والبحر 
e‏ رياح بشرا بین يدي رحمته أله مع الله تعالى الله عما يشر كون 


Ea:‏ ا ن يب ا دأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض اإله مع الله فل 


اک رھ ھک یک ھھھ کا رھک رر جی ھر رھ رص رک یھر ری ار کک کک کر یکی کی کر کک کا ا کرک کر کی اھکر ےیک کے کے کک SSDNA LLLIL ISS IASI IEASALESCLL CASE‏ 


ذغاء الط و غير ضط لأف برغية لطر أقري» وذغاءه أ خضح. 

وقوله : # ويكشف السوء 4 أى: الضر 

وقوله: # ويجعلكم خلفاء الأرض 4 أى: يجعل بعضكم خلفاء بعض» وقيل: 
یجعل أولا د کم خلفاءکم» وقال بعضهم معناه: يجعلكم خلفاء الجن فى الأرض : 

وقوله: # أإله مع الله قليلا ماتذكرون 4# وقرئ : «يذكرون» فقوله: 
تذ كرون ڳه على الخاطبة . وقوله: «يذ كرون» على المغايبة. 

قوله تعالی : # أمن يهديکم فى ظلمات البر والبحر # أى: يرشد كم . 

وقوله: # ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته 4# أى مبشرة» قری : «نشرا» 
آ: اة 

وقوله: # بين يدى رحمته 4 أى: المطر. وقوله: # أإله مع الله تعالى الله عما 
یش رکون 4 أی : تقدس وارتفع عما يشر کون. 


قوله تعالی : # أمن يبدأ الخلق ثم يعيده 4 فقوله ET‏ : يعيدهم 
أحياء بعد موتهم . 


وقوله: # ومن يرزقكم من السماء والأرض # معناه: من السماء بالمطر» د 


الأرض بالنبات . 
وقوله: # آإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 4# أى: مع الله إلها 
E‏ 


قوله تعالى : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون 


Rg E E 


النمل 

هاتوا برهانكم إن كنم صادقين ا فل لا يعلْمٌ من في السَموات والأرض 
اليب إِلاً اله وما يشعرون أيّان يبعثون لت بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم 
ي شن تھ زم تھا رن 
أیان یبعثون 4 أی : متی يبعثون؟ . 

قوله تعالى : # بل ادارك 4 وقرئ: «بل أدرّك»» فمنهم من قال: معناهما واحد» 
ومنهم من قال : «ادارك» أى: تتابع وتلاحق» وقوله: «أدرك» أى: فصل ولحق› وأما 
معنى الأية : قال السدى: أى صاروا علماء فى الآخرة بما لم يعلموا فى الدنياء وهو فى 
معنى قوله تعالى : # أسمع بهم وأبصر 4 وعن (ابن ) سعيد الضرير قال: «بل 
آور كا اف فلاف اوو ان ای کاو ا عدون یم و فاا نی م ن 
وأنشدوا ( للأخطل )("): 
) وادرك علمى فى سواءة أنها تقيم على الأوتار والمشرب الكدر 

آی عاط غ لے ھا اهاعدا ودک عل ہن عم ادف ا غاا فی 
لو أد ر كوا فى الدنيا ما أدركوا فى الأخرة لم يشكوا. وقال الفراء: قوله: # بل أدرك 
علمهم فى الأخرة 4 أى : غاب علمهم وسقط فى الدنياء على معنى أنهم لم يعلموا. 
وعن ابن عباس أنه قرأً: «بلى أدارك» على طريق الاستفهام: أى لم يتدارك» وهذا 
يؤيد قول الفراء. 

وقوله : ل بل هم فى شك منها » أى: هم فى شك منها اليوم. 

وقوله: # بل هم منها عمون 4 أى: لا يهتدون إليهاء ويقال: بل الأولى بمعنى لو ٠‏ 
E‏ 
العلم أن قوله: # بل ادارك علمهم # أى: تدارك ظنهم فى الأخرة (وتتابع)(") 
بالقول بالظن والحدس. 

وقوله: # بل هم منها عمون# أى: هم جهلة بالأخرة. 


11۰ 


وقال اين كفروا أثذا كتا ترابا وآباؤنا أثنا أمخرجون « لقد وعدنا هذا 
حن وآباوًنا من قبل إن هدا إلا أساطير الأولين 4# فل سيرُوا في الأرض 


فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ٠#‏ ولا تحزن علیهم ولا تكن في ضيق مما 
یمکرون 2 ویقولون متیٰ هذا الوعد إن ن کنتم صادقین ر قل عسیٰ أن 


SRSA PNM. کک اھ کر کک ری رھ وغمه ررم همم مید‎ ٠ 


SE SS 

) 
صالح»› GA‏ »> وعيرهم . 

قوله تعالى : # ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 4 أى: لا يضيق قلبك مما 
. يمکرون» ومكرهم وحيلتهم بالباطل . 

وقوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 أى: القيامة . 

وقوله: # قل عسى أن يكون ردف لكم ‏ وردفكم بمعنى واحده ويقال: ردف 
لكم »وردفكم أى: دنا لكم. قال أبو عبيدة: جاء بعد كم قال الفعي :بكي 
ومنه ردف المرأة الرجل › قال الشاعر: 
ا 

قوله تعالى : # إن ربك لذو فضا على الناس # أى : أفضال على الناس» وفى بعض 
الأخبار :أن النبى عه قال hS Sl a mS‏ :لم 
عبدتم ربکم؟ فيقولون E ERE E‏ 
فيد خلهم الجنةء ثم يؤتى بقوم فيقال لهم : لم عبدتم ربكم؟ فيقولون : يا رب» خوفتنا 
من النار فعبدناك خوفا منها > فينجيهم الله من النار ويد خلهم الجنة» ثم يؤتى بقوم 
فيقال لهم : لم عبدتم ربكم؟ فيقولون محبة لك a a‏ 
إليه» فذلك قوله : ( # وإن ربك لذو فضل على الناس #4 ETE E‏ 


س 


النمل 
يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 4# وإِن ربك لذو فضلٍ على الاس 
۰ ا ل ® را ربك ما نکن رم 


سی بے ر gg‏ 


لما سان ب ایر اتر لدي مم نه شار ت وال دی وز 
کا ھی تاک ی کو ما ی 

ا 

وقوله : # وما يعلنون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وما من غائبة فى السماء والأرض 4 أى: جملة غائبة من جميع 
الغائبات. وقيل : وما من خبر غائب . 

وقوله : # إلا فى كتاب مبين ‏ هو: اللوح الحفوظ . 

قوله تعالى : # إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه 
يختلفون 4 أى: يبين لبنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه يختلفون . 

قوله تعالى : # وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين ‏ فيه قولان : أحدهما: أنه الرسول» 
والأخر: أنه القرآن. 

قوله تعالى : # وإن ربك يقضی بينهم بحکمه 4 أى: يفصل بينهم بحكمه الحق . 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى : المنيع فى ملكه» العليم بأمر خلقه. 

قوله تعالى : # فت وكل على الله 4 أى: ثق بالله. # إنك على الحق المبين # أى : 
اق ا 

قوله تعالى : # إنك لا تسمع الموتى 4 المراد من الموتى هاهنا:هم الكفار» وهو مثل 
قوله تعالی E E EE‏ لأنهم ميتوا القلب؛ ولأنهم لا 
لم ينتفعوا صاروا كالموتى 


١ (‏ ) ساقط من «ك». ( ۲ ) النحل:١۲.‏ 


النما 
على الله إنّك على الحق الْمبين +© إنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم 
الذعاء إذا ولوا مدبرين 4# وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا 


NAN. EINER RARER TRTRRERERINAIRYIRARARARARR NTAARRARARARLAAAINITADRNIRRAAAARARÎRMIINNNPAIRANIRRRDAD ANNI 
a y۴ 
3 £ 
٠'()ىدانأ( لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن‎ 
“ 0 


وقوله : [ ولا تسمع الصم الدعاء » وقرئ: (لا يسمع الصم الدعاء» فقوله: # لا 
is‏ لا 
تسمع 4 على مخاطبة النبى عو وقوله: « لا يسمع الصم الدعاء» على الخبر. 

وقوله : #إذا ولوا مدبرين 4 أى: معرضين» فإن قيل : إذا كانوا صماء فما معنى 
يولوا؟ قلنا: الأصم إذا كان حاضرا فقد يسمع إذا شدد فى الصوت» وقد يعلم بنوع 
ا کر ا 
إشارة؛ فإذا ولى مدبرا لم يسع ويجوز يق التأك 
E‏ 


قوله تعالى : # وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن 
بآیاتنا ‏ أى : جاء قاصدا للإيمان بآياتناء وقيل : لا تسمع إلا المؤمنين. 

قوله تعالى : # وإذا وقع القول عليهم 4 أى: حق العذاب عليهم وقال قتادة: إذا 

وقوله : [ أخرجنا لهم دابة من الأرض # روى عن على بن أبى طالب- رضى الله 
عنه أنه قال : ليست بدابة لها ذنب» ولكن لها لحية . كأنه يشير إلى أنه رجل وليست 
بدابة» والأكثرون على أنها دابة» (وهى )۲ تخرج فى آخر الزمان . 


ويقال : إن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. 


وقال ابن عباس : لها زغب وريش وأربع قوائم . 


(۱) فی «(ك»): تنادی. ( ۲ ) فى «ك»: وآنها. ١‏ 


التمل 
من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون [(يه وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة م 
الأرض 


وعن ابن الزبير قال : هى دابة رأسها رأس ثور» وعينها عين خنزير» وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن إبل» وعنقها عنق نعامة» وصدرها صدر أسد وجلدها جلد عر وخاصرتها 
خاصرة هر» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين منها اثنا عشر ذراعا. 

وقال ابن مسعود: تخرج من الصفا تجرى كجرى الفرس ثلاثة أيام لا يخرج إلا 
E‏ ويبلغ رأسها السماء. 

وفى بعض المسانيد : عن النبي یله انه قال : (« بک الشعب شه ب جیاد» قیل : 
ولم يا رسول الله؟ قال ٠)‏ : تخرج منه الدابة» وتصرخ ثلاث صرخات يسمعها من 
بين الخافقي. aT‏ 
الأودية» ثم تكمن» ثم تخرج فى قبائل العرب» ثم تخرج فى جوف» وأشار إلى أنها 

وعر عبد الله بن عباس آنه ضخك الصفا وفرع بعصاه الحجر وقال: إن الدابة لتسمع 
فرع عصای هذه . وروی قريبا من هذا عن عبد الله بن عمرو. 

وقد روى حماد بن سلمة» عن على" بن زيد» عن خالد بن أوس» عن أبى هريرة 
١ (‏ ) ساقط من «ك». 
( ۲ ) رواه البخارى فى تاريخه الصغير ( ))١١١/١‏ والعقيلى فى الضعفاء ))٦١/١(‏ وابن حبان فى اجر وحين 

( ۲۹۷-۲۹۱/۱ )۰ وابن عدی فی الکامل (۷۳/۳ »)۱١۱۲---۷‏ والطبرانى فى الأرسط (مجمع 


البحرین ۳۰۲/۷ رقم 4٤۹۱‏ ) من طريق رباح بن عبيد الله العمرى عن سهيل عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا 


ات یت E‏ تیا 4 د فاا الهيشم ) ۸ . : فد باح سما اللد ٤د‏ هو EEE‏ 
۳ ⁄ ر : ر ( 3 ١‏ ر ن 2 ر # : 


E A) 


NYE 


النمل 


أن النبى تيه قال : «تخرج الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان» فتجلو وجه 
اللؤمن» وتحطم وجه الكافر» حتى إن القوم يجتمعون على الخوان فتقول: هذا لهدا يا 
كافر» وتقول: هذا لهذا يا مؤمن »(' . قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بهدا 
الخبر أبو عبد الله عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد» أخبرنا أبو العباس بن سراج» 
أخبرنا أبو العباس بن محبوب» أخبرنا آبو عيسى الترمدى» أخبرنا عبد بن حميد» عن 
روح بن غبادة» عن حماد بن سلمة» الحديث . 


وفى التفسير: أن دابة الأرض تسم وجه المؤمن بنكتة بيضاءء فيبيض بها وجهه» 
وتسم وجه الكافر بنكتة سوداء» فيسود بها وجهه. وعن عبد الله بن مسعود أنه قرا 
قوله تعالى : # وإذا وقع القول عليهم 4# ثم قال: طوفوا بالبيت قبل أن يرفع»› وأقرءوا 
القرآن قبل أن يرفع» E E O AN‏ 
الناس فيه قول لا إله إلا الله» وتقع الناس فى أشعار الجاهلية. 
«تکلمهم» أى : تجرحهم» والكلم هو الجراحة» ويقال: تسمهم» قال الشاعر: 

قا یک a‏ : (۲( 
رفى الكلم مطرقا يكذب عن إعرابه بنقص الكلم إذا الكلم التام) 

والقراءة المعروفة : # تكلمهم ‏ وقال بعض أهل العلم : ظهور الأية منها كلام» 
تتكلم؟ فأحد القولين: أن كلامها أن هذا مؤمن وهذا كافر» والقول الأخر: أنها 
تتكلم بما قال الله تعالى : أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون 4 . 

وقرئ : (« أن») و«إن» بنصب الألف وكسره» فمن قرا (أن» بنصب الألف فمعناه: 


بالٰ» ومن قرأً: «(إن» فعلى الاستئناف› وقراً بی بن كعب : « دابة تنبئهم )» وفی بعضصض 


( ۱ ) رواه العرمذی ( ۳۱۸-۳۱۷/۰ رقم ۳۱۸۷ ) وقال حسن غریب وابن ماجه ۱۳٣۲-۱۳۵۱/۲(‏ ت 
امد قى ست ده( 015/۲ الطیالسی ( ۲۲٣‏ رقم ۲٠٠۱۲‏ )» والطبری ( .)١١/۲٠١‏ وقال 
الترمذى: وقد روى هذا عن أبى هريرة عن النبى عه من غير هذا الوجه فى دابة الأرض» وفيه عن أبى أمامة 
وحديفة بن أسيد. 


(۲) کذا! 


انل 


تكلّمهم أن الناس كانوا بایاتنا لا يوقنون ر ووم نحشر من كا أمة فوجا ممن 


n BNC TA E‏ 5 ي و ج 8 تر 
یکذب بایاتنا فهم يوزعون +4 حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا 


القراءة: « تحدثهم» وفى قراءة ابن مسعود: «تكلمهم بأن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنوڭ ). 

قوله تعالی : # ويوم نحشر من كل آمة فوجا # له من كل قرن فوجا. وقوله: ۵ ممن 
کات باياتنا . اک من المكذبين»› وليس «من» ھاهنا e‏ ان جمیع 
مكدب يحون 

وقوله: # فهم يوزعون # أى: يساقون إلى النارء فإن قيل : وغير المكذبين أيضا 
يحشرون؟ قلنا: الحشر الذى يساق فيه إلى النار إنما يكون للمكذبين . 

قوله تعالی : # حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما# أى: 

وقوله : # أماذا كنتم تعملون 4 استفهام على طريق الإنكار . 

قوله تعالى : # ووقع القول عليهم مما ظلموا # أى: وجب العذاب عليهم ا 
شرکوا. 

وقوله : # فهم لا ينطقون ‏ قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة له ؟ 

قوله تعالى : # ألم يرو أنا جعلنا الليل لیسکنوا فيه قد بينا. 

وقوله: # والنهار مبصرا # أى: دا إبصار» قال الشاعر: 

كلينى لهم [ يا أميمة ]"“ ناصب 

ی 5ا تبه ول ضر ای عر فا اال ل ا ای ارف 

قال الشاعر : 


7 1 ا 1 الأخل فك ا والمنت م اال العراب ( مادة: تقب  )‏ دنسبد للنابعة لوا 


E 


النمل 


رو رو ےو 


بها علْمًا أماذا كم مون #خي4 ووقع الول علَبَهم بما ظلموا فهم لا ينطقون 
83 َم يروا أا جما اليل ليسكنوا فيه والتهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقرم 
يمون اي4 ووم يخ في الصور فزع من في السموات ومن في الأرض إلأأعن 


تقول سليمى لا تعرض ببلغة كع 5 ونك 
وقوله : إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : [ ويوم ينفخ فى الصور # قد بينا. وقوله: # ففزع من فى السموات 
ومن فی ۰ ای : فصعق ۰ السموات ومن فى ٠‏ يۇد 


هو الصورء ا eT AEN‏ 
فيه » فتذهب الأ روا ح إلى الأجسادء وتحيا الأجساد. 


وقوله: إلا من شاء الله 4 فيه قولان خش اد مو ولاف يل 
وميكائيل وإسرافيل وملك الموت صلوات الله عليهم» والقول الأخر :أن ا مراد نة 
الشهداء. وفى بعض الآثار : الشهداء ثنية الله أى : الذين استشناهم الله تعالى» وإما 
صح الاستشناء فيهم؛ لأنهم أحياء كما قال الله تعالى . وفى بعض الأخبار: «هم أحياء 
متقلدوا السيوف يدورون حول العرش 

وقوله: # وکل آتوه داخرین 4 أی: صاغرین»› ل اغا الا 
والمعنى متقارب . 

قوله تعالى : # وترى الجبال تحسبها جامدة # أى: واقفة . 

ھا ری ا ی ا ای د اا کا ر 
السحاب لا يرى لعظمه »كذلك سير الجبال يوم القيامة لايرى لكثرتهاء قال الشاعر: 


( ۱ )من « ك۲ وفى الأصل القرنان»› کدا! 


لن 


النمل 
شاء الله وكل أتوه داخرين 4# وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر 
E OT‏ 
بالحسنة فله خير متها وهم من فزع يوعئذ آمنون + 
بأرعن مغل الود تحسب أنهم قوف حاج والركاب نهمل _ 

أى: تتهملج . ) ) 

وقوله : # صنع الله الذی اتقن کل شیء أی: أحكم كل شىء. 

وقوله : # إنه خبیر ما تفعلون 4 أى: ما تصنعون. 

قوله تعالى : # من جاء با لحسنة فله خير منها ‏ أى: له منها خير(" وقال 
بعضهم : له خير يصل إليه منهاء ومنهم من قال: خير منها أى: أنقع منهاء وأما 
الحسنة ففى قول عامة المفسرين هى قول لا إله إلا الله» وقيل: هى كل طاعة» وعن 
أبى ذر أنه سئل وقيل له: قول لا إله إلا الله حسنة؟ فقال: هى أحسن الحسنات . 


وقوله : # وهم من فزع يومغذ آمنون # قد بينا معنى الفزع من قبل» وقرئ : «فزع 
يومئد » على الإضافة» وقرى : «فزع يومئذ » على التنوين» قال أبو على الفارسى : « فزع 
يومئذ » على التنوين» يدل على التكثير» و: «فزع يومغذ» على الإضافة لا يدل على 
التير: 

قوله تعالى : # ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم فى النار ‏ .وقوله : # هل تجزون 

وقال بعضهم فى قوله : # خير منها ‏ : إنما قال هذا؛ لأن جزاء الحسنات مضاعف 
أى: أن يبلغ العشر وزيادة فقوله : # خير منها » أى اك وا 

قوله تعالى : # إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها هه وقراً ابن مسعود 
وابن عباس : «التى حرمها» فقوله: # التى حرمها # ينصرف إلى البلدةء (وقوله: 
لز الذى 4 ينصرف إلى الله وهو المعروف» وأما التحريم فهو تحريم الصيد وكان ما 
ذکرناه من قبل )". 


3)١1 (‏ لار :ول رعا خر لکن خرب عا حر ار و ا ر ( ۲ ) ساقط من «ك». 


النمل 


SO EEE E i ET 


ومن جاء بالسينة كيت وجُوههم في الُار هل تجزون إلا ما كخم تعملون « € 
ما مرت أن اعد رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 


سے لے ر ا 0 


المسلمين «ااته وأن أتلو القرآن ‏ فمن اهتدی فما بهتدي لنقسه ومن ضل فقل 
إنما نا من المنذرين + رقل الْحَمْد لله سیریکم آياته فتَعْرفونها وما ربك 
بغافل عم تعملون *43 

وقوله: # وله کل شیء 4 أی: ولله کل شیء وقول oy‏ 
السلمين # ,أى: من المسلمين لله. 

قوله تعالی : # وأن أتلو القرآن 4 أى: وأمرت أن أتلو القرآن» قال أهل العلم : نتلو 
ونعمل به» وعن الحسن البصرى قال : أمر الناس أن يعملوا بالقرآن» فاتخذوا تلاوته 
عملا . 


کیک ر کرای کے ار ارال راا ییک“ کیک ھر اھک کیک ک کک کے لیک ا رار اراک 


وقوله : # فمن اهتدى فنا يهتدی لنفسه 4 أى: نفع اهتدائه راجع إليه . 

وقوله : # ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 4 أى : الخوفين. 

: : لا 

قوله تعالى : # وقل الحمد لله 4 هو خطاب للنبى عي وسائر المؤمنين . 

وقوله : # سیریکم آیاته 4 أی: دلالاته. 

وقوله : # فتعرفونها # أى : تعرفون الدلالات. 

وقد ورد خبر فى الآية المتقدمة» وهو قوله تعالى : # من جاء بالحسنة ‏ فإن أكثر 

المفسرين على أن المراد من الحسنة الإإيمان» ومن السيئة الشر و قل رو ی صفوال بن . 
عسال المرادى» أن النبى عه قال : «يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة ( فيجثوان بين 
بأهلك إلى الجنة» ويقول الله تعالى للشرك : انطلق بأهلك إلى النارء وتلا قوله تعالی : 
لإ من جاء بالحسنة فله خير منها ‏ الاية )"). والخبر غريب» والله أعلم . 


)١ (‏ ساقط من «ك). 


(۲) رواه بو أحمد الحاکم فی الکنی» کما فی الدر .)٠١۹/۰(‏ 


طم ج تنك آبات کناب الین ج تو عك مس اموس وقرعرن باحو 
لقوم يؤمنون 4# إن فرعو علا في الأرض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة مهم 


وهى مكية إلا قوله تعالى : # الذين آتيناهم الكتاب ٠'4‏ إلى قوله تعالى : طلا 
e‏ الجاهلين 4(" . 

وفى هذه السورة آية ليست بمكية ولا مدنية» وهی قوله تعالى : # إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 نزلت هذه الآية بين فكة والمدينة» ورسول الله مل 

e a E E قوله‎ 


اغ هدا 


وقوله: 8 تلك آيات الكتاب المبين ‏ يقال: بان وأبان بمعنى واحد» وكذلك 
الباطل . 

قوله تعالى : # نتلوا عليك من نبا موسى وفرعون بالحق ‏ أى: بالصدق . 

وقوله : # لقوم يؤمنون ‏ أى: يصدقون» والنباً اسم للخبر. 

قوله تعالی : # إن فرعون علا فی الأرض 4 أى: تكبر وتجبرء ویقال : طغى وقھں 
والأرض هى أرض مصر. # وجعل أهلها شيعا أى : فرقا. 

وقوله سبحانه وتعالى: # يستضعف طائفة منهم 4 المراد من الطائفة: بنو 


. °۸ : القصص‎ ) ۳ ( . ٥٥١ : القصص‎ ) ۲ ( . ٥١۲ : القصص‎ ) ١ ( 


0 


القصصس 


إسرائيل» وتفسير الاستضعاف : ما يذ كر من بعد» وهو قوله تعالى : ف يذبح أبناءهم 
ويستحيى نساءهم ‏ وقرئ فى الشاذ: «يَذبح أبناءهم) بغير التشديد» وسمی هدا 
استضعافا؛ لأنهم عجزوا وضعفواعن دفع هداعن أنفسهم» وذكر وهب بن منبه 
E NEE COE,‏ 
عر ارت الق و ر كتا ي سالفا افج دعا الك ةر ا حيرف 
برؤياه» فقالوا: يخرج رجل من بنى إسرائيل يكون هلاكك وهلاك القبط على يده. 
وبعضهم روى أنهم قالوا: يولد مولود؛ فحينئذ أمر فرعون بذبح الذ كور من أولاد بنى 
إسرائيل واستبقاء إناتهم . قال الزجاج: وهذا من حمقه؛ لأنه إن كانت الكهنة صادقين 
ا ھی اا رن کا کاو ت لل خا ل و ا ن ن 
فى ولدان بنى إسرائيل» وتسارع الموت إلى شيوخهم» فاجتمع الأشراف من القبط إلى 
فرعون» وقالوا له : إنك تقتل أولاد بنى إسرائيل» وقد تسارع الموت إلى شيوخهم» 
فعن قريب لا يبقى منهم [ أحد ](')» وترجع الأعمال إليناء وقد كانوا يستعملون بنى 
ارا ف عل ا 

قال السدى فى قوله : ل وجعل أهلها شيعا كانوا جعلوا بنى إسرائيل فرقا» ففرقة 
يبنون» وفرقة يحرثون ويزرعون» وفرقة يغرسون» وفرقة يرعون الدواب» إلى مثل هدا 
من الأعمال» ومن لم يمكنه أن يعمل عملا كان يؤخذ منه الجزية» فلما سمع فرعون 
رهم اسر ان ارا اا رلاد م ول بقلو دة وله هارون ب عة الام فى 
الس الى ايقل فيا الأ رلاد ورد موسي فى الشنة التي يقل فيها الأولاد: 

وقوله : # إنه كان من المفسدين 4 أى: فى الأرض. 


قوله تعالی : ل ونريد أن من 4 ای : ننعم . 


الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارین 4 ونمکن لهم في 
الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4# وأوحينا إلى أم 
موس أن أرضعيه فَإذا خفت عليه فألفيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إا رادوه إليك 


وقوله : # على الذين استضعفوا فى الأرض # أى: بنى إسرائيل. 

وقوله: # ونجعلهم أئمة 4# أى: ولاة. 

وقوله: # ونجعلهم الوارثين 4 أى: الوارثين لملك فرعون والقبط»› وقد روى أن 
فرعون لما أغرقه الله» رجع بنو إسرائيل إلى مصرء واستعبدوا من بقى من القبط . 

قوله تعالى : 8 ونمكن لهم فى الأرض # أى: نجعل لهم مصر مكانا يستقرون فيه . 

وقوله: ب ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 الجذر هو 
الوقن ن لحرن 

قوله تعالى : # وأوحينا إلى أم موسى 4 فى القصة : أن أم موسى لما حبلت بموسى 
لب غاا ل كا و على ااب رلت زت ا ا اح 
وجعلت ترضعه فى خفية» ثم إنها خشيت أن يطلع عليه الناس ويذبح» فألقى الله 
تعالى فى قلبها ما ذكره فى هذه الآية . 

والوحى هو الإعلام فى خفية» فأكثر المفسرين على أن معنى قوله: ل وأوحينا إلى 
أم موسى # هو إلهامهاء وألقى هذا المعنى فى قلبهاء وقال بعضهم : رأت ذلك رؤياء 
[وقال ](') بعضهم : هو الوحى حقيقة» وأتاها الملك بهذا من اللهء إلا أنهالم تكن 


م 


وقوله: 4 أن أرضعيه 4 اختلف القول فى مدة الرضاع» منهم من قال : ثمانية 
أشهر› ومنهم من قال : أربعة أشهر» ومنهم من قال : ثلائة أشهر . 


وقوله : # فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم 4 الخوف عليه هو الخوف من الذبح. 


)۱ ) فى «الأصل» : ويقال . 


3 


القصص 

I EIR E 

وقوله : ل فألقيه فى اليم 4 اليم : البحر» والمراد منه هاهنا على قول جميع المفسرين 
هو النيل» قال ابن عباس : دعت بنجار واتخذت تابوتاء فذهب ذلك النجار وأخبر 
فرعون» وجاء بالأعوان» فطمس الله على عينه حتى لم يهتد إلى شىء فعاهد مع الله 
إن رد عليه بصره ليصرفن الأعوان عنه» فرد الله بصره عليه» فصرف الأعوانء ثم إنه 
آمن بموسی - عليه السلام - من بعد» وهو مؤمن آل فرعون» واسمه حزقیل. 

وقوله: # ولا تخافى ولا تحزنى 4 أى: لا تخافى عليه من الغرق» وقيل: من 
الضيعة» وقوله: # ولا تحزنى 4 أى: ولا تحزنى على فراقه . 

وقوله : # إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين 4 ظاهر المعنى» وقد اشتملت الأية 
على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين» أما الأمران : فقوله: # أن أرضعيه 4 وقوله: 
# فألقيه فى اليم #» وأما النهيان : فقوله: # ولا تخافى ولا تحزنى » وأما الخبران: 
فقوله: # وأوحيناإلى أم موسى 4 وكذلك قوله: # فإذا خفت عليه 4# وأما 
البشارتان: فقوله تعالى : # إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ‏ الاية تعد من 
فصيح القرآن . 

قوله تعالى : # فالتقطه آل فرعون 4 الالتقاط هو وجود الشىء من غير طلب . وفى 
القصة : أن أم موسى وضعت موسى فى التابوت» وجاءت به وألقته فى النيل» فمر به 
الال جاب ا ق و ع اوا ی اا وو ا ا 
فى المشرعة التى يستقون منهاء ويقال : تعلق التابوت بالشجر التى كانت تَّم» وموسى 
هو بالعبرية موشى» و«مو» هو الماءء و« شى» هو الشجر» وسمى موشى؛ لأنه وجد 
بين الماء والشجرء فأخذت الجوارى التابوت» وذهبن به إلى امرأة فرعون» وهى آسية 
بست مراحم ویقال: إنھا کانت من بی إسرائيل: وكان فرعون نكح منهم هذه المرأة. 

وقوله: # ليكون لهم عدوا وحزنا ‏ ( هذه اللام لام العاقبة» وقيل: لام الصيرورةء 
فإنهم ما التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا)(') » ولكن صار أمرهم إلى هذاء فذ كر 


O2 


)١(‏ ساقط من «ك». 


القصس 
وهامان وجنودهما کانوا خاطئین {OF‏ وقالت مرت فرعون فرت عین ل ولك لا 


تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولد وهم لا يشعرون ل4 وأصبح فاد ام موسى 


اللام على معنى الصيرورة» وهذا كقول الشاعر 
أموالنا لذوى الميراث نجمعها ودورنا لنراب الدهر نبنيها 


وقوله : إن فرعون وهامان وجنودهما کانوا خاطئین 4 أی: تار كين طريق ال حق . 

قوله تعالى : ل[ وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك فى الخبر: أن امرأة فرعون 
حملت الصبى إلى فرعون» وقالت : قرة عين لى ولك فقال فرعون: قرة عين لك»› فأما 
لى فلا. وفى هذاالخبر أن النبى عه قال : «لو قال فرعون قرة عين لى» لهداه الله 
وو ) والخبر غریب . 
اترا 

وقوله : ۾ لا تقتلوه عسی آن ینفعنا او نتخذه ولد ) روی آن آسیة لم یکن لها 
ولد وقیل : کان يموت أولادهاء » فقالت: أو نتخذه ولدا لهذا. 


وقوله: # وهم لا يشعرون ‏ أى: لا يعلمون a‏ حقيقة الأمر. 

قوله تعالى : # وأصبح ‏ قيل: وأصبح أى: صار»ء ويقال: هو على حقيقته» 
واستعماله فى هذاالموضع على طريق امجاز» ومعناه: أصبحت أم موسى وفؤادها 
فارغاء واختلف القول فى قوله ل فارغا 4 الأكثرون على أن المراد به فارغا من كل 
شىء الا من ذ کر موسی والوجد عليه هذا قول ابن مسعود وأبن عباس ومجاهد 
١ (‏ ) عزاه فى كنز العمال إلى إسحاق بن بشر فى المبتدأء وابن عساكر عن ابن عباس . وهو جزء من حديث الفتول 

الطویل› رواہ النسائی فی الکبری ( ٤٤٦-۳۹٦/٦‏ رقم ۱۱۳۲١‏ )» وأبو یعلی فی مسندہ ( ۲۹-۱۰/۰٣‏ رقم 

c(YTTI1A‏ والطبری فی تفسیره »)٠۲١/۱۹(‏ وابن أبى عمر العدنى» وعبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبى 


حاتم» وابن مردویية کمافی الدر )۳٠١/۲(‏ جميعهم من حديث ابن عباس به. وقال الهيشمى فى امحجمع 
( 1۹/۷ ): رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح» غير أصبغ بن زيد والقاسم بن أيوب» وهما تقتان. 


© 


القصص 


فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطتا على قلبها لتكون من الْمؤسين +2 وقالت 


SEA OE Dg 


اھ کم د م م ارم رک یی کیم رم واا دوو وو مهوم ددا رھم ی رمه اکاک هجر هره هره مړ رمز شريه ره رده کرد ره درم ررد د رچ هرهم مړ مرم مرم مرها د یکم ار رید ریچ یی ر و ر رهھ هرم درم د درم د م رر کک و ر ر 


وقتادة والضحاك وغيرهم. 

والقول الثانى: أن قوله: # فارغا 4 آى : فارغا من الجخرن عليه لعلمها بصدق وعد 
الله تعالى» وهذا قول أبى عبيدة» وأنكر القتيبى وغيره هذا القول» وقالوا: كيف 
يصح هذا والله تعالى يقول: # إن کادت لتبدی به لولا أن ربطنا على قلبها ؟ 
ê E Aaaa E O‏ 
NEC oe SN‏ 
وقد بينا أن معنى قوله : # فأصبح # أى: صارء وأنشدوا فى هذا شعرا : 

مضى الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت لمذمة للوليد 
وقوله : إن کادت لتبدی به قال ابن عباس : کادت تقول : يا إبناه. 


2 لولا أن ربطنا على قلبها 4 أى: بالصبرء وقيل : بالإيمان بالوعد» وقيل : 


A‏ اسم [اخته] E IES ET‏ اتبعی 
أثره» ومنه القصص؛ لأنها رواية يتبع بعضها بعضا. 

وقوله  :‏ فبصرت به عن جنب 4 أى : [عن بعد]( وقيل تانب وقي 
القصة EME ES‏ 

وقوله: # وهم لا یشعرون 4# أی: لا یشعرون أذ هلاکهم على ید موسی» وقیل : 
وهم لا يعلمون أن الصبى موسى» وأن طالبه أمه وأخته» وأنشدواقول الشاعر عن 


١ (‏ ) فى «الأصل »: أختها. الت م ك 


( 0 اضر وك بعلت وما اة هه الاقف : a TD E‏ 


(( 


یی ت ب ا 
2 قر عا وا تحزن وتلم ن وعد اله ج وکن قرم 9 لرن 9 2 


e.s... 5. ا کا ررر ررم رم‎ es 


ا ف چ فاد ارا وط الاب رت 
قوله تعالى : # وحرمنا عليه المراضع من قبل # أى: منعناه من قبول الرضاع» وليس 
المراد من التحريم هو التحريم الشرعى؛ ونما المراد من التحريم هو المنع» قال امرؤ 
القيس شعرا: 


جالت لتصرعنى فقلت لها اقصرى إنى امرؤ صرعى عليك حرام 
آى : متنم» وفى القصة : أن موسى مكث ثمان ليال لا يقبل ثدياء ويصيح وهم فى 


وقوله: # فقالت هل أدلكم 4 يعنى : قالت أخت موسى : هل أدلكم # على أهل 
بیت یکفلونه لکم 4؟. 

وقوله: # وهم له ناصحون 4 أى: عليه مشفقون» والنصح ضد الغش» وقيل: 
النصح تصفية العمل من شوائب الفسادء ومنه قوله عه : « ألا إن الدين النصيحة. 
قيل : لمن؟ قال : لله ولرسوله وكتابه والمؤمنين )' والخبر ثابت» رواه تميم الدارى. 

وفى القصة: أن قوم فرعون استرابوا بقول أخت مو سى فقللاوا: a‏ 
اللك واتصالنا به» وروی آن أم موسی لا اتی بهاء ووجد موسی ريحهاء (نزا) ' إلى 


ثدیها فجعل یمصه حتی امتلا E‏ وقال السدى: کانوایعطونها کل یوم 
دا 


( ۱ ) رواه مسلم ( 1۸/۲ - ٤۹‏ رقم دد )) والنسائی ( ۱2۷-۱27/۷ رقم 1۱۹۸.4۱۹۷ )). وأحمد :)۱۰۲/٤(‏ 
والحمیدی ( ۳۹۹/۲ رقم ۸۳۷) وأبو عوانة ( ۳۷-۳٦/۱١‏ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۰/ ٤۳٦٣-٤۳۹‏ رقم 
د۷ ). 

(۳ )فی «الأصل :١‏ إنكم والمثبت مرك 


EAE)‏ ا 


O 


وما بلغ أده واستوى آتاهُ حكّما وعلْما وكذلك نجزي المحسنين ودخل 
Ng eg e‏ 


CROONER LLL ESS E ES ES ELS SA E LCA DD SiN A a dh A SEEKS ONE OE hE cD UD EDD hush CD Shh hS bh hh bs hhh i hh Bt hh hill ih ih hO OOOO hhh hhh hihhhhhhh‏ ی 


وقوله : # فرددناه إلى أمه کی تقر عینها 4 أى yy‏ 
تعزن 4 آی: ولئلا تحزن . 
وقوله: # ولتعلم أن وعد الله حق ‏ لأنه كان قد وعذها أنه يرده إليها. 


قوله تعالى : # ولما بلغ أشده # قال ابن عباس : الأشد: ثلاثون سنة» وعن سفيان 


الثورى: أربع وثلاثون سنه» وقيل : ثلاث وتلاتون سنة» وقيل : خمس وعشرون سنة» 

وقوله: # واستوى 4 قال ابن عباس : أربعون سنة» وعن غیره: #استوی 4 أى: 
انتهی شبابه. 

وقوله: #آتيناه حكما وعلما 4 أى: الفقه والعقل والعلم. 

قوله تعالى : # ودخل المدينة # فى التفسير: أن المدينة كانت مدينة عين شمس› 
وقیل : مدينة منف»› وعن السدی قال: کان موسی ی رکب من مراکب فرعون» ویلبس 
من ماابسه» و کان یسمی ابن فرعون» فر كب فرعون مرة فى حشمه إلى ب بعض المدائن» 
وكان موسى غائبا فرجع وقد ركب فرعون» فركب فى أثره» فوصل إلى المدينة وقت 
القائلة» وقد اشتغل الناس بالقيلولة» فهو معنى قوله: # ودخل المدينة على حين غفلة 
من اهلها أی : غفلوا عن ذ کر موسی . 

وقوله : # فوجد فيها رجلين يقتتلان 4 فى القصة : أنه وجد قبطيا يسخر إسرائيليا 
فى حمل الحطب إلى مطبخ فرعون» وقوله: # يقتتلان 4 أى: يختصمان ويتنازعان» 
وقوله: # هذا من شيعته وهذا من عدوه 4 أى: الإسرائيلى من شيعته» والقبطى من 


ر 1 ) فى «الأصلل. ف تمانيه شر الث هو العسواب . 


عدوه فاستغاثه الذي من شیعته على الذي من عدوه فو کزه موسی فقضی عليه قال هذا 
E ST e 0‏ : ا E‏ ا ا 
من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين ل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر 


عدوه» وکانت بنو إسرائيل قد عزوا بمكان موسى؛ لأنهم كانوايعلمون أنه منهم 
ويقال : # هذا من شيعته وهذا من عدوه 4 أى: هذا مؤمن وهذا كافر. 

وقوله : # فاستغاثه الذى من شيعته 4 الاستغاثة: طلب المعونة» وقوله # فوكزه 
موسى ‏ قرأ (ابن مسعود )(': «فلَّكزّه موسى » واللكز وال و كز ( واحد» وهو الضرب 
بجمّع الكف» وقيل الوكز هو الضرب فى الصدرء واللكز)") هو الضرب فى الظهر. 
وفى بعض التفاسير: ( أن موسى ٠")‏ عقد ثلاثا وثمانين وضربه ضربة به فى صدره» 
وكان شديد البطش» فقتل الرجل» فهو معنى قوله: # فقضى عليه أى: قتله» 
O E A E NEE N E‏ 
يقصد القتل» وإنما وقع القتل خطاء وكان قصده استنقاذ الإسرائيلى من ظلمه. 

وقوله: # قال هذا من عمل الشيطان 4 أى: من تزيينه» وقوله: #إنه عدو مضل 
مبین € آی: مضل بین الشلالة فرله قعالی + ( قال رب إئی ظامت تفسی € پعنی: 
بقتل القبطی من غير أمره # فاغفر لى 4 أى: فاغفر لى بما عملت . 

وقوله : 8 فغفر له إنه هو الغفور الرحيم # أى: غفر الله له» إن الله غفور رحيم. 

قوله تعالى : قال رب ما أنعمت على 4 مننت على بالمغفرة. 

رقوله: فلن أكون ظهيرا للمجرمين » أى: معاونا للمجرمين» وفى بعض 
الاي اد وا و فل اکر وط ال ات ا ت جل 
يقرن به مشيغة الله أو الاستغاثة من اللهء وقلما يقول الإنسان هذا القول» ويطلق هذا 
الإطلاق إلا ابتلى» فابتلى موسى فى اليوم الثانى ما ذكره الله تعالى» وهو قوله تعالى : 


)۱ ) فى « ك :٠‏ ابن عباس . وقد كانت هكذا فى «الأصل »» لكنه ضبب عليها تضبيبا خفيفاء و کتب مکانها: ابن مسعود. 


( ۲ ) ساقط من «ك». 


© 


فأصبح فى المدينة خائفا يترفب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له 
ST‏ و ار ا LE‏ و ق ف ا ا 
موسئ إنك لغوي مبين غ( فلما أن أراد أن يبطش بالّذي هو عدو لهما قال يا موسى 
أترید أن تقتلنی كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وما تريد 


اھر ھھھ ,ھر ھر کڪ م مرحم سرجه ڏک رھ ھھھ ھ۰ 003.1.3.7.03 ۳00070۳17 ڪر ھر ھر ھھھ ڪھ ڪھ ھر 0110 .101 RRL LAT RRA A RAR LN RRL 1L RRNA RRR RB NLNE BARNA RENEE RRL RAA RIA A AS11111,‏ ا یک رھ ,ڪھ پھر رڪڪ رڪ ھھھ جج مرت راھ جر ھر پھر ھر رک پد رج 


فأصبح فى المدينة خائفايترقب . قال سعيد بن جبير: يلتفت ويقال: ينتظر ' 
الطلب» وفى القصة : أن موسى حين قتل ذلك الرجل لم يره أحد» ودفن الرجل فى 
الرمل. وروى أن قومه وجدوه قتيلاء فجاءوا إلى فرعون وذكروا له ذلك . فقال: اطلبوا 
قاتله لأقیده به» فجعلوا یطلبونه وموسی يخاف . 

وقوله : # فإذا الذی استنصره بالأمس يستصرخه 4 أى: يستغيث به ويصيح به 
من بعد وكان ذلك الإسرائيلى سخره قبطى آخر»ء فبصر بموسى فطلب منه المعونة . 

وقوله: # قال له موسى إنك لغوى مبين ‏ الأكثرون أن هذاقاله موسى 
لالإسرائيلى» فإنه كان أغواه أمس أى: أوقعه فى الغواية» فمعنى قوله: # غوى 4 : 
موقع فى الغواية . 

وقوله : # مبین 4 ای : بين» ويقال: إن هذا قاله للقبطى› والأصح هو الأول . 

قوله تعالى : # فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لهما# فى التفسير: أن 
موسى أدركته الرقة والرحمة للإسرائيلى» فقصد أن يبطش بالقبطى» فظن الإ سرائيلى 
أنه يريد أن يبطش به؛ لأنه كان قال له: «إنك لغوى مبين). 

وقوله: # قال یاموسی أتريد أن تقتلنى 4 يعنى : قال الإسرائيلى : # كماقتلت 
نفسا بالامس إن ترید ) أی: ماتريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض » أى: تقتل 
على الخضب» وكل من قتل على الغضب فهو جبار» ويقال: من قتل نفسين بغير حق 
فهو من جبابرة الأرض. 

وقوله : # وما تريد أن تكون من المصلحين 4 أى: الرافقين بالناس» وفى القصة : أن 
ارال ا قال هاا رسع الق رف اد الى فل مالاس اا رسي 
فمرٌ إلى فرعون وذکر له ذلك» فبعث فی طلب موسی لیقتله به. 

قوله تعالى : # وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى 4 يقال: كان اسمه شمعون» 

ويقال : شمعان» وقیل : هو ( حزقیل )(') مؤمن [من] "آل فرعون . 


١ (‏ ) فى «الأصل »: خربيل . 


( ۲ ) من «ك». 


ن تون من لمحي ئه وجاء رل من أفعا المدينة يعن فال يا وسن إذ 
الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إن لك من التاصحين 4# فخرج منها خائقا 


وقوله از قال ياموسى إن الملا ياتمرون بك 4 أى : يتشاورون فى قتلك» وقيل : يأمر 
بعضهم بعضا بقتلك» وقيل : إن فرعون قال : أين وجد توه فاقتلوه. 

وقوله: # فاخرج إنى لك من الناصحين # أى: من الناصحين لك فى الأمر 
با لخروج» والنصح للإنسان هو الإشارة عليه بمايصلح أمره» وقد كان السلف يطلب 
ا دو د قال اتو تک ت ودي ال ف دن ا إن ات 
فأعینونی» وإن زغت فقومونی . وروی أن رجلا قال لعمر: اتق الله ياعمر» فأنکر عليه 
بعضهم» فقال عمر: دعه» فما نزال بخير ماقيل لناهذا. وعن بعضهم أنه قيل له: 
أتريد أن تنصح؟ قال : أما سرا فنعم» وأما جهرا فلا. 

قوله: # فخرج منهنا خائفا يترقب # أى : ينتظر الطلب»› وفى القصة: أن فرعون 
بعث لطلبه حين أخبر بهربه» وقال : ار كبوا ثنيات الطريق» فإنه لايعرف كيف الطريق 

وروی أنه خرج متوجها لایدری أین یذهب» فبعث الله تعالی ملكا ') حتی هداه 
إلى الطريق» وفى بعض التفاسير: أنه خرج حافيا يعدو ثمان ليال ليس معه زادء قال 
ابن عباس : وهو أول ابتلاء من الله لموسى يسقط خف قدمه» وجعل يأكل البقل حتى 
کان یری خضرته فی بطنه . 

وقوله : # قال رب نجنى من القوم الظالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ولا توجه تلقاء مدین 4 أی: قبل مدين. 

وقوله: # قال عسی ربی أن یهدینی 4 أُی: یرشدنی ربی ‏ سواء السببل ‏ أى: 
وف الط و اط ن هو ال الى يوصل إلى المقصود» ومدين اسم رجل | 
تبت دة ي ال لاف ف الد 


. »فى «ك١: جبريل فقط‎ n aT TT )۱( 


0 


القصص 


يهديني سواء السبيل + ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 
هن دونهم امراتین تذودان قال ما خطبکُما قاتا لا نسقي حت يدر الرعاء وأبونا شيخ 


SOD LS O SDS CILD ILLLESECLLICLECUSELECLLLLLI SI ILILLILS IIIIII LLILL LILIES SLES 


م ر ھی ھک کک ھھھ راہ کہ کہا رک < اہ رھ ھ۹ ره رک ھک ر 


رهبان مدين لو رأوك تنزلوا والعصم من شعف العقول الفادر 

وقال أهل المعانى : التوجه إلى جهة من الجهات . 

وقوله : # تلقاء مدين # قال أبو عبيدة: نحو مدين. 

وقوله : # عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل # قال مجاهد : طريق مدين. 

قوله تعالى : # ولا ورد ماء مدين 4 یعنی : لما ورد موسی ماء مدین» وهو بغر کانوا 
يسقون منها أغنامهم ومواشيهم . 

وقوله: # وجد عليه أمة من الناس يسقون # أى: جماعة 


. OE ا‎ 1 ELA 
و من دونهم امرأتين # أى: سوى الجماعة امرأتین» وقيل : بعيدا م‎ 


e 


وقول [تذودان ‏ :يسان رتكفان اغامهما من سخالطة غد اداي" 
وقال قتادة: تزودان أى: تكفان الناس عن أغنامهماء قال الشاعر : 
فقد سلبت عصاك بنو تميم فا آدری بای غفا ندرد 

ES 

أبيت على باب القوافى كأنما ا افو ال چ ع 

وقوله: # ماخطبکما # أآى: قال مرن لمران ما طا ای انها ؟ 
والخطب : الأمر المهم وإنما سأل موسى هذا عنهما؛ لأنهما لاتسقيان الغنم مع الناس. 

وقوله : # قالتا لانسقى # يعنى : لانسقى غنمناء وقوله : # حتى يصدر الرعاء 4 
(وقرئ: « حتى يصدر الرعاء» فقوله: # حتى يصدر الرعاء # أى: يرجع الرعاء 
بأغنامهي وقوله: # حتى يُصدر الرعاء ه)'. أى: يدر الرعاء أغنامهم» قال 


ت 


( ) ساق ھے' ول 


کی اکت فسقی لام تون لی اقل قال رب تي لم رت إي من خر قر 
+ فجاءته إحداهما 5 تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما 


اک 


ا 


ind E O E‏ ا 
أغنامهما كراهة مزاحمة الرجال . 

وقوله : # وأبونا شيخ كبير 4 لايقدر على سقى الغنم» كأنهما جعلتا ذلك عذرً 
لهماء وقيل : إا قالتا ذلك استعطافا لقلب موسى حتى يسقيهماء قال ابن عباس : 
وصل موسى - أى: ماء مدين - وخضرة البقل يرى فى أمعائه من الهزال. ٠‏ ` 

وقوله : # فسقى لهما ‏ فى القصة : أن القوم رجعوا بأغنامهم» وغطوا رأس البغر 
بحجر» لايرفعه إلا عشرة نفر» فجاء موسى ورفع الحجر وحده» وسقى غنم المرأتين 
ويقال : إنه نزع ذنوبا ودعا فيه بالبركة» فروى منه جميع الغنم . وذكرابن اسحاق : أن 
موسى زاحم القوم وآخرهم» ونحاهم عن رأس البئر وسقى غنم المرأتين 

وقوله : # ثم تولى إلى الظل 4 يقال : كان ظل شجرة» ويقال : كان ظل حائط بلا 

وقوله: # فقال رب إنى لما أنزلت إلى من خير فقير ‏ أجمع المفسرون على أنه 
طلب من الله الطعام لجوعه» قال ابن عباس فلقة خبزء أو قبضة تمر. وقال سعيد بن 
جبير: لم يكن على وجه الأرض أكرم منه» وكان محتاجا إلى شق تمرة. وقال مجاهد: 
ف ن کو اکر کات الات والأرض. 
رقن جف لرل امبر اعد الله والغرب تس الم جاتر قال بي شغ 

لاتلومونی ولوموا جابرا فجابر كلفنى الهواجرا 

يعنى : العمل بالهاجرة . 

E O E PR O A 
ا ا ا ا وق ع ی د‎ 
ا لحسن البصری : هو رجل ممن آمن بشعيب» وقال بعضهم : هو ابن أخى شعيب» فلما‎ 


O 


ج کل ات ا و ا ر ان ا 
قات إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين «(جه قال إِني أريد 
اق اانا دوا و رین یت دابا 
2 


لست بسلفع من التساءء ولاخراجة ولا ولاجة» ولكن وضعت كمها على وجهها 
استحياء . 


وقوله : # قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا 4 أى: ليطعمك ويثيبك 
موسی هذا اراد لا يذهب ولکن کان فلم يجد بدا من الذهاب» ف الحراة 
ومشى موسى خلفهاء فجعلت الريح تضرب ثوبهاء وتصف عجيزتهاء فکره موسی 
دل فقال : يا أمة الله» امشى خلفى وصفى لى الطريق» ففعلت كذلك) فلما وصل 
موسیى إلى دار شعیب »› فإدا العشاء تهياً» فقال : ياشاب › اجلس» فكل“ فقال : معاد 
اللهء إنا آهل بيت لانطلب على عمل من أعمال الأخرة عوضا من الدنياء فقال له 

وقوله : # فلما جاءه وقص عليه القصص 4 يعنى : مالقى من فرعون وأمره من أوله 
إلى آخره. 

وقوله: # لاتخف نجوت من القوم الظالمين ‏ إنما قال هذا؛ لأنه لم يكن لفرعون 
سلطان على مدين»› والظالمين : فرعون وقومه 

قوله تعالى : 8 قالت إحداهما ياأبت استأجره 4 أى : استأجره لرعى الغنم . وفى 
A E UE EE a Ia o ad‏ 


ا ق ی اچ وأما أمانته فإنه قال لی : امش خلفى لئلا تصف 


2 


عدا رار ان افو ق عللك ستجذني إن شا لمن العالحين قال ذلك بيني 


NY LLLP RRNA LALLA RNA‏ کر ررر ی ا ر 


د : 


الريح بدنك, ويقال : القوى فيما يلى» والأمين فيما يستودع . 

قوله تعالی : # إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنة بنتى هاتين 4 أكثر أهل التفسير: أنه 
زوجه الصغرى منهما» واسمها صفوراء» وهی التى ذهبت لطلب موسى . 

وقوله : على آن تأجرنی 4 ی: تکون أجیری» وقیل: علی آن تفیبنی. # ثمانی 
حجج 4 أی: ثمان سنين . 

قوله : # فإن اتممت عشرا فمن عندك ¢ يعنى : هو تبرع من عندك 

وقوله: # وما أريد أن أشق عليك 4 أى : ماألزمك تمام العشرة إلا أن تتبرع . 

وقوله : # ستجدنى إن شاء الله من الصالحين # أى: الرافقين بك وهو مثل قوله 
تعالی : قال اخلفنی فی قومی وأصلح ٠‏ أی: ارف 

قوله تعالى : # قال ذلك بينى وبينك 4 أى: هذا الشرط بينى وبيشك . # أيما 
الأجلين قضيت 4 أى : أى الأ جلين قضصيت» و«ما» صلة. 

ا ا غق ا 
وكيل 4 أى: شاهد» وقيل : حفيظ . وقدروى عن النبى ميه أنه قال : «أجر موسى 
نفسه بطعمة بطنه وعفة فرجه »" . وفى بعض الأخبار: أن النبى عله سل : أى 


EEE 
والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۵/۱۷ رقم ۳۳۳ )) وابن أبى حاتم‎ »)) ۲٤٤٤ رواه ابن ماجة ( ۸۱۷/۲ رقم‎ )۲( 
کی ف ا غ و لار ال غا . قال الحافظ ابن كثير بعد ما ساقد‎ 
من روایه ابن ماجد : و هدا الحديث من هداالوجه ضعيف ؛ ن مسلمة بن على الخشنى ضعيف الرواية عند‎ 
الأثمة. ولكن قد روى من وجه آخر» وفيه نظر أيضاء ثم ساقه من رواية ابن أبى حاتم . وعزاه السيوطى فى ال‎ 


١۳۷/١ (‏ ) للبزارء وابن المنذرء وابن مردوية. بالإضافة لما سب 


0 
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وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول كيل 4# فلْمَّا قضى 


RRR LLL LLL LLL AN LARALRRAANUVL NAATY 


الاخ د ي ل ا ا ا 

ووی اد یں ری عن ھی کک اا یا کے کے کے ولل عل 
بصره» ( ثم بکی حتی عمی» فرد الله عليه بصره)')» ثم بکی حتی عمی فقال 
اا ا ق 0 
ربكن ا عب درفل ف ر إل فان فال :ا ته لن اروك 
موسی کلیمی "٩‏ والخبر غریب . 

وأما قصة العصا: إن شعيبا قال لابنته : أعطى موسى عصا ليتقوى بها على رعى 
الغنم» وكان عنده عصا أودعها ملك منهء فدخلت بنت شعيب» ووقعت هذا العصا 
اها وخرت ها قال ت ر دى ها لاو ا ى فا اى وه 
ت ا هالا ا م فك 


(۱) رواه البزار - کمافی مختصر الزوائد ( ۹4/۲ رقم »))۱٤۹‏ والحاکم )٤۰۷/۲(‏ من حدیث ابن عباس 
مرفوعا به. ورواه المحمیدی ( ۲٤۹-۲٤١/۱‏ رقم ٥۴‏ )» وأبو یعلی ( ۲۹۷/٤‏ رقم ٤0۸‏ )» والطبرى 
4٤/۲۰ (‏ ) والحاکم ( 4۰۸-4۰۷/۲ ) - وصححه» وتعقبه الذهبی بان حفص واه» وابن بی حاتم کما فی 
تفسیر ابن کثیر ( ۳۸۹/۳ ) من حديث ابن عباس أيضا مرفوعاء وفيه أن السائل هو النبى تله وأن جبريل - 
عليه السلام - هو اجيب . ورواه البخاری فی صحیحه موقوفا عن ابن عباس ( ۲٦۸ ٤مقر ۳٤٣۲/۱‏ )» ومثله 
الطبرى ( ٠٤١٤١/٠٠١‏ ) وفى الباب أحاديث عن عتبة بن المنذر» وأبى ذرء وجابر» وغيرهم وانظر الدر 
( ۱۳۸/۰ ))۰ وابن کشیر ( ۳۸۷-۳۸۹/۳ )»۰ والبزار ( ۲ / ۱۰۰-۹۸ مختصر الزوائد). 

( ۲ ) ساقط من «١‏ ك». 

و ای فی تاریخ ا ۴١١‏ ترج اسار بن عل الرا رین طرف ایی تا فی تار 
(۱۹/۹ رقم ۲۲۷۷ ترجمة إسماعيل ٠)‏ وابن الجوزى فى العلل ( ٠٠/١‏ رقم ٠١‏ )» والواحدى - كماعند 
ابن عساكرء والبداية لابن کثیر (۲۷۹/۱) - جميعهم من حديث شداد به . وقد قال الخطيب : قدم علينا 
بغداد حاجا - يعنى إسماعيل الواعظ - وسمعت منه بها حديثا واحدا مسندا منكرا. .. ثم ذکره. وقال ابن 


الجوزی: لا أصل له . وقال الذهبی فى ترجمة إسماعیل ( ۲۳۹/۱ رقم ۹٠١‏ ): هذا حديث باطل لا أصل له. 


وقال ابن کثیر: غریب جدا. 


2 ص يي ي يي يي ي ر ي ي 


سی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امکثوا إٍنی آنست تارا 


شعيب العصا إلى موسى» وخرج موسى بالعصاء ثم إن الشيخ ندم فذهب فى أثره» 
وطلب منه إن يرد العصاإليه» وآبى موسى» فقالا : نتحاكم إلى أول من يلقاناء 
فلقيهما ملك فى صورة رجل» ( فحكم بأن يطرح )' العصاء فمن أطاق حملها فهى 
ف ری ا ا ت ا ل ن ای وچا ری و د 


قوله تعالى : ل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله ‏ فى القصة: أن موسى لا أتم 
الأجل وسلم شعيب ابنته إليه» قال موسى للمرأة: اطلبى من أبيك ليجعل بعض 
الغنم لناء فطلبت من أبيها ذلك فقال شعيب : كل ماولدت هذاالعام على غير 
شيتها» وقيل: كلما ولدت بلقاء فهى لكماء فجاء موسى إلى الماء الذى تشرب منه 
الغنم» ووضع العصافى الماءء وروى أنه كلما شربت شاة من الغنم فجعل يضرب 
جنبها بالعصاء فولدت ذلك العام كلها على غير شيتهاء وقال: ولدت بلقاءء ثم إن 
موسى - عليه السلام - استأذن من شعيب ليرجع إلى مصر» يزور والدته وأخاه» فأذن 
له» فسار بأهله إلى جانب مصر. 

وقوله: [آنس من جانب الطور ناا روی أن موسی کان رجلا غیوراء وکان 
يصحب الرفقة بالليل» ويفارقهم بالنهار» فلما كانت الليلة التى أراد الله كرامته فيهاء 
أخطا الطريق؛ لأن الظلمة اشتدت واشتد البرد» وانقطع عن الرفقة فجعل يقدح الزند 
فلا یوری» ثم إنه أبصر نارا من قبل الطورء وکان نورا ولم تکن نارا» فهو معنی قوله 
تعالی : # آنس من جانب الطور نار أى: أبصر . 


وقوله : ف قال لأهله امکثوا نی آنست نارا ‏ أی: أبصرت نارا. 


١ (‏ ) فى «ك»: فأمرهما بأن يطرحا العصا. 


علي آتيكم منها بخبر أو جذوة من التار لعلُكم تصطلون 3 فلمًا أتاها نودي من . 
شاطى الود الأإمن في اة ركه من القَجرة أن يا موسي إئي أن الل رب الملمين 


BRADAR ANAT AMARA AAANARR AANA LINN LNA VIAL LALAN Aa Saha LAAARARAARDE IARI AIRINGS ALL ROLE URN ITLL AON RL LA aA د ر ا ر ر کک ت‎ 


قوله تعالى : #لعلى آتيكم منها بخبر 4# أى: بخبر عن الطريق؛ لأنه قد أخطأاً 
الطريق» وقوله : # أو جذوة من النار # أى: قطعة من النار» وقيل : عود فى رأسه نار. 

وقوله: #لعلكم تصطلون 4 أى: ( تصطلون )') بها فتذهب عنكم البردى 
رال اخجر م الل ةد الف 

قوله تعالی : #فلما تاها نودی من شاطیء الوادى الأيمن » أى: يمين موسىء 
والشاطىء هو الجانب . 


وقوله: # فى البقعة المباركة # سمى البقعة المباركة؛ لأن الله تعالى كلم موسى 
فيهاء فإن قيل : فلم لم يسم الشجرة مباركة وقد قال : # من الشجرة ؟ قلنا: لأنه إذا 
ذكرت الب ركة فى البقعة» فقد ذكرت فى الشجرة» فذ كر البقعة؛ لأنها أعم . 

وقوله: # من الشجرة 4 قالوا :كانت شجرة العوسج هى أول شجرة غرست فى 
الأرض» وقيل : شجرة العليق . 

وقوله: # أن ياموسى إنى أنا الله رب العالمين # أى: رب الجن والإنس والملائكة 
والخلائق أجمعين . 

وقوله: # من الشجرة 4 قال الزجاج والنحاس وغيرهما: كلم الله موسى من 
الشجرة بلا كيف . وعن الضحاك : من نحو الشجرة. وعند المعتزلة : أن الله تعالى خلق 
لاما قي الجر فع مرضي لكا وخا عدت باط وول دازا 
تعالى هو الذى كلم موسى على ماورد به النص» وإذا كان على هذا الوجه الذى قالوا 
فيكون الله خالقا لامكلما؛ لأنه يقال : خلق فهو خالق» ولايقال: خلق فهو مكلم. 
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( 0ق ( : تستدفئول. 


القصصس 


+ وأن ألق عصاك فلمًا رآها تهتز كأنها جان وى مدبرا ولم يعقّب يا موسي قبل 


a‏ لت اسلك بدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 


اک ھھھ کےا کرک کے یا یھ کر شیک کےا ی کہ 7 7 کک ا کک ا ا کی ی ھی ےک ھر کر یھی ,ر رہ رر ٢رہ‏ ر* رک کر کی کر کے۹ رھک ھ۹ رکرکیھیکر هرک یکر * رک ره ره ریک ی٥ ٥‏ ھی یرک رک کر ھی رد یھر رک یرک رکز رد رد DLO ECE aS OOOO OES SOE RL LELE LEDC DOO NP r PRINT Moe"‏ 


النقاش فی ته اس و 

وقوله: # إنى أناالله رب العالمين # قد بينا من قبل قوله تعالى : # وأن ألق 
عصاك # وفى القصة : أن العصا كان من آس الجنة» وقعت إلى آدم» ثم من آدم إلى 
نوح» نم ۾ من نو ح إلى إبراهيم» ثم من إبراهيم يم إلى شعيب» وکان لايا خذها غير نبى ا 
أ کلته» ومک عا ا کک کے الا ی ل زت انا 

وقوله: # فلما رآها تهتز 4 أى: تتحرك # كأنها جآن 4 الجآن : الحية الصغيرة 
والتعبان : الحية العظيمة . 

وقك د كرتا التوفيق بين الايتين» وقد قال بعضهم : كان فى ابتداء الأمر حية صغيرة» 
ذلك المقام؟ قلنا: لأنه رأى شيا بخلاف العادة» ومن رأى شیا بخلاف العادة فخاف 
عذر» وقد روى أنها لها صارت حية ابتعلت ماحولها من الصخور والأشجار» وسمع 

وقوله : # ولم يعقب 4 أى: لم يلتفت» وقوله: # ياموسى أقبل ولاتخف إنك من 

قوله تعالى : # اسلك يدك فى جيبك # أى: أدخل يدك فى جيبك» وفى القصة: 
أنه كانت عليه مدرعة مصرية من صوف . 

وقوله: # تخرج بيضاء من غير سوء # يقال : خرجت ولها شعاء كضوء الشمس . 


وقوله : # واضمم إليك جناحك من الرهب # حكى عطاء عن ابن عباس أن 
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القصص 


واضمم إليك جناحك من الرّهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه نهم كانوا 
وما فاسقين «[[ج قال رب إن قعلّت منهم نفسا فاخاف أن يقتلون + وأخي هرون 
هو أفصح مني لسانا فارسله معي ردءا يصدقني إني أخاف أن یکڌبون ت 


AIIA RRR ppp AAAI RIPEN IIIE PRR LR LOND A RNA RN DNILLDILLLIDALDARAAALALLASGSAAIIADEAIAIADISASIILaAALHGSAISALA 


معناه: ضع يدك على صدرك . والجناح: اليد قال: ومامن خائثف بعد موسى إا إذا 
وضع يده على صدره زال خوفه . وذکر الفراء فى كتابه: أن الجناح هاهناهو ال ا 
معناه : اضمم إليك عصاك . ومن المعروف أن الجناح هو العضد» وقيل : جميع اليد 
وقيل : ماتحت الإبط» والخائف إذا ضم إليه يده خف خوفه. وعن أبى عمرو بن العلاء 
آن الرهب هو الكم به» فيكون معنى الاية على هذا: واضمم إليك عصاك ويدك التى 
فی كمك فقد > جعلناهما آيتين لك ويقراً: «من الرهب » وقيل : الرهب والرهب 

وقوله : # فذانك برهانان من ربك # أی: آیتان وحجتان من ربك . 

وقوله : # إلى فرعون وملعه 4 يعنى : وأتباعه. 

وقوله : # إنهم كانوا قوما فا سقين # أى: خارجين عن الطاعة 

وقوله تعالى : # قال رب إنى قتلت منهم نفسافأخاف أن يقتلون ‏ يعنى: 
القبطى . 

وقوله: # وأخى هارون هو أفصح منى لسانا # قال أهل التفسير: كان فى لسان 
موسى عقدة من الوقت الذى أخد بلحية فرعون» وأخد الجمرة بعد ذلك والقاه فى 
فيه على ماذ کرنا من قبل . 

وقوله : # فأرسله معى ردءا # أى: عونا. # يصدقنى # أى: مصدقالى» وقرئ: 


ا و ا ی اش شد . 


i 2‏ ك ۰ & . سے ا 3 
ەقوله: # إنى اخاف ال Te‏ فر عول وفومك. 


O 


قال سنشد عضدلك بأخيك ونجعل لكما سلْطانا فلا يصلون إليكما باياتنا انتما ومن 
اتبعكما الْغالبون 4٣2#‏ فلَمَّا جاءهم موسي بآياتنا بيات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى 
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4# وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من 


قوله تعالى : # قال سنشد عضدك بأخيك 4 وهذاعلى طريق التمشيل؛ لأن قوة 
اليد بالعضد . وفى الكلام المنقول من العرب أن رجلا قيل له: مات أبوك» قال : ملكت 
نفسى» قيل له: مات ولدك) قال: تفرغ قلبى» قيل: ماتت زوجتك) قال: بجدد 
فراشى» قيل : مات أخوك) قال : وانفصام ظهراه» وقال الشاعر: 


أخاك أخاك إن من لاأخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 


وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ینهض البازی بغیر جناح؟ ! 

وقدم الله الأخ على سائرالأقارب فى قوله تعالى : # يوم يفر المرء من أخيه ي(') 
لأن الإنسان إلى أخيه أميل» وبه آنس» وإليه أسكن . 

وقوله : ل ونجعل لکما سلطانا ‏ ى : حجة . 

وقوله: # فلا يصلون إليکما بآياتنا 4 أى: لايصلون إليكما لمکان آياتناء ويقال : 
فى الآية تقديم وتأخير» وتقديره: ونجعل لكما سلطانا بآياتنا فلايصلون إليكما. 

وقوله : # أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 الغالبون لفرعون وقومه. 

وقوله تعالی : # فلما جاءهم موسی بآیاتنا بینات 4 أى: واضحات . 

وقوله  :‏ قالوا ماهذا إلا سحر مفترى 4 أى : مختلق. 

وقوله : # ماسمعنا بهذا فى آبائنا الأولين 4 أى : الذين مضوا. 


وقوله تعالی : # وقال موسی ربى أعلم بن جاء بالهدى من عنده 4 يعنى : أعلم 


. ۲٤: عبس‎ ) ۱ ( 
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القصصس 
عنده ومن تكون لَه عاقبة الدار ِل لا يقلح الظالمون #إت4 وقال فرعون يا أيها الملا ما 
علمْت کُم من لَه عي قاأوقد لي يا هامان على الڏين فاجعل آي صرحا ملي أطلع إلى 
له موسي وإني لأظنه من الكاذبين 2ت4 واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق 


دہ مم ممم یمس میم یری یری یروم رای ددم میم رھکوھک رم رر درم یری یر یر رر رہم م موی 


من جاء بالهدی» فانا الذی جئت بالهدی من عنده. 

وقوله : # ومن تكون له عاقبة الدار 4 أى: وأعلم بمن تكون له عاقبة الدار» وهى الجنة. 

قوله تعالی : # وقال فرعون ياأیها اللا ماعلمت لکم من إله غيرى # يقال : إنه كان 
بين قوله هذا وبين قوله : # أنا ربكم الأعلى 4 أربعون سنة. 

وقوله : # فأوقد لى ياهامان على الطين ‏ أى : اطبخ لى الطين جتى يصير آجراء 
ويقال: إنه أول من اتخذ الاجر 

وقوله : [ فاجعل لى صرحا أى : قصرا عالياء وقيل: منارة . 

وقوله تعالى : # لعلى أطلع إلى إله موسى 4 أى: أناله وأصيبه. 

وفى القصة: أن طول الصرح کان شیا كبيرا. ذكر فى بنعض التفاسیر: أن صرح 
فرعون كان طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاء وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ونيف . 
فرعون علا ذلك الصرح» ورمى بنشابه إلى السماء فرجعت إليه متلطخة بالدم 

وقوله : # وإنى لأظنه من الكاذبين ‏ أى: لأظنه من الكاذبين فى زعمه أن للأرض 
والخلق إلها غيرى . 


. ۲٤ : النازعات‎ )١ ( 


0 


وظنوا انهم إلينا ل ير جعون G6,‏ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر ف كيف کان 
عاقبة الظالمين *©) وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويرم القيامة لا يتصررن +3 ا 


وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم م من المقبوحين + گے ولقد آنینا موسی 


a aa oh e 
لايرجعون 4 أى : لاينقلبون.‎ 

قوله تعالی : # فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم # أى: طرحناهم فى البحر. 

وقوله : # فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 يعنى : فرعون وقومه. 

قوله تعالى : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار # أى: قادة. 

وقوله : # ويوم القيامة لاينصرون 4# أى: لايمنعون من العذاب. 

وقوله تعالى : # وأتبعناهم فى هذه الدنيا لعنة # أى : أتبعنا العذاب فى الدنيا لعنة. 

وقوله : # ويوم القيامة هم من المقبوحين # أى: المعذبين» ويقال: من المشوهين 
أى : بسواد الوجه وزرقة العين. 

قوله تعالى: إولقد آتينا موسى الكتاب 4 ای: التوراةء وقوله: # من بعد 
ماأهلكنا القرون الأولى 4 وهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم. 

وقوله: # بصائر للناس هه ایال ی 

وقولد 1# وهدى ورحمة لعلهم يتد ك کرون 4# ی و ل ا 

قوله تعالی : و فا کت کت بچانی الغریی @ای: E E TE‏ 
الغرب» وقوله : # إذ قضينا إلى موسى الأمر # أى: أحكمنامع موسى الأمرء وذلك 


القصص 


:یه وما کنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 


EF:‏ ت4 ولكنا أنغأنا رونا فتطاول عليْهِم العم وما كت ثاويا في أهل مدين تو عله 
آیاتنا ولکنا کنا مرساین O3:‏ 4 وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك 


e BA Becececece epee 8 RBA BLE Ae been SRA om ape,‏ و د د دوه هه ره وره ده ره سه درس رمه هره رهه م رهم رمد و م رمه ه ده دوه د وره هه دروهرورور ههه د هره ده ره هه و وره د د در ۶ه ھراو روھ هھ هھ مھ ردو موو جرم ر ور کرو و اھ وو و وو ووو 


POBRANO RRA 


وقوله : # وماکنت E‏ : الحاضرين ذلك المقام» ومعنى هدا: E‏ 


الم تكن شاهدا ولا حاضرا ذلك المقام» وهذاالعلم لك من قبلنا. 

قوله تعالى :# ولكنا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر # روى عن أبى سعيد 
الخدرى أنه قال : ماأهلك الله تعالى أمة من الأم بعد إنزاله التوراة على موسى عير 
القرية الت i NL‏ 

O O ROO 

قوله تعالى : # وماكنت بجانب الطور إذ نادينا 4 روى عن أبى هريرة ‏ رضى الله 
عنه - أنه قال فى معنى هذه الآية : إن الله تعالى قال: يا أمة محمد أعطيتكم قبل 
معنى النداءء ونقل بعضهم هذا مستدا إلى ال إا Tr‏ 


E‏ حيان: معنى قوله: # نادينا # هو أنه قال لهذه الأمة» وهم فى 


e 0 (‏ فمسخوافردة . 
۲ ١اه‏ ف الد د/ ۱٤‏ لا دوبهد مم EEE‏ ب ةم قوعا ا فی الكبر TET‏ 


رقم ۲۹۳۸۲ ))› ا و اا ا ا و رط کا ا 


ا 


حاتم کماة فی تفسیر ابن کشیر ر( ۳۹۱/۴۳ ) - وعغیرھم عن أبى هريرة بنحوه موقوفا. وفی آنا ن تجا ف 


اق ا وا را وا الد ر 30/55 : 


ندر قوما ما أتاهم من تُذير من قبلك لَعلهم يتذكُرون #ته وولا أن تصيبهُم مصيبة 
بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا ولا أرسلت إلَينا رسولا فنتبع آياتك ونکون من المؤمنین 
فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لم يكفروا بما 


ہکایک یکی ییک ھکر کک ھک کک شش ل 


أصلاب آبائهم : آمنوا محمد إذا بعشته. 

وفى القصة : أن موسى لما سمع هذا من الله تعالىء قال : يارب» إنما جعت لوفادة 

وقوله : # ولكن رحمة من ربك # قد ثبت عن النبى عله أنه قال : «إن الله تعالى 
کی ا ور ارجا ا ا عا ورو وور رة م رجي 
غضبی )('). 

وقوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذ كرون # ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين 4 معنى الأية: أنهم لولا قولهم هذا 
تقديم وتأخير» وتقدير الاية: ولولا أنهم يقولون: لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
آياتكڭ› ونكون من المؤمنين»› لأصابتهم مصيبة بماقدمت أيديهم» والمصيبة: 
العقوبة. 

قوله تعالى : #فلما جاءهم الحق من عندنا فى الحق قولان: أحدهما: أنه 
محمد )» والأخر: أنه القرآن. 
)١(‏ متفق عليه دون قوله : «بألفى عام» وقد تقدم. ورواه ابن مردويه وأبو نعيم فى الدلائل وأبو نصر السجزى فى 


الإبانة والديلمى عن عمرو بن عبسة مرفوعا بنحوه مطولا. وأخرجه الحلى فى الديباج عن سهل بن سعد مشله: 
قاله السيوطى فى الدر .)١٤١/١(‏ ) 


م 


وتي موس من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إِنّا بكل كافرون ي4 قل فأتوا 


رهم رھ وم ی کے م ہہ ھر ھور ھر رھم ہر رھ کر ھی رد کر کر ھر ھر ھر ھر را زورک کک کی کر رکز مقرم ۹188 ری عجرم رار کیا1 .1.1.1 رای ھا یر د رڏ ت جر رر ھھھ رھ رھ ھر ر9۹ ڌڏ RIED DARE BRR RAPORAN TARR NRA NYRR LRAT L IY LULL RAP BLR ALR LAL RRA LL LL‏ 


وو ET PETITE IT‏ 
أوتى موسى 4# أى: من العصاء واليد البيضاء. 

وقوله: # أولم يكفروا يما أوتى موسى من قبل يعنى : أن المشركين كفروا 
وى 

وقوله: # قالوا ساحران تظاهرا 4 یعنی : موسی ومحمداء وقال مجاهد : موسی 
وهارون. وقرئ : « سحران تظاهرا» واختلف القول فى السحرين» أحد القولين: أنهما 
التوراة ا را والإججيل. 

وقوله : # تظاهرا 4 أى : تعاوناء وهذا فى الساحرين حقيقة» وفى السحرين على 
طريق التوسع»› وقوله : # قالوا إنا بكل كافرون 4 أى: جاحدون. 

وقوله تعالی : ل[ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 يعنى : من التوراة 
والقران. 

وقوله :# أتبعه ‏ يعنى : اتبع( الكتاب )') الذى جئتم به من عند الله. 

وقوله : إن كنتم صادقين 4 معناه: أن الحق معكم . 

قوله تعالى : [ فإن لم يستجيبوا لك أى: لم يأتوا بما طلبت» وقوله: #إ فاعلم 
اا Saa‏ الهوى مرد مهلك. 

وقد روئ غن الب ا وه انه قال : «إن أخوف ماآخاف عليكم شحًا مطاعاء وهوی 
عا رت د 


(۱) فی «ك» : القرآن . 

7( راھ انو E a‏ ت OTA O e‏ . ورواه البزار 
( ۹۸/۱ )» والعقیلی ( 4٤۷/۳‏ ))» والدولابی فی الکنی ( ٠١۱/۱‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۳٣۳/۲‏ ) عن 
أنس مرفوعًا: « ثلاث مهلكات .. الحديث». وقال العقيلى : قد روى عن أنس من غير هذا الوجه» وعن غير 
أنس بأسانيد فيها CIE A OJ‏ : وهو مروى عن جماعة من الصحابة وآسانيدد 
وإن كان لايسلم منها مقال» فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 
قلت : وفى الباب أحاديث عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعبد الله بن أبى أوفى»› وعبد الله بن عمر. وانظر 
السلسلة الصحيحة للالبانى )۱۸٠١(‏ وروى عن عمر موقوفا: « إن أخوف ما أتخوف عليكم أن تهلكوا فى 
ثلاث . . . » رواه ابن آبی شيبة فى المصنف ( ۱۷۱/۱۵ )»۰ وأبو داود فى الزهد ( ٠١١ - ٠١١‏ رقم .)١١‏ 


القصص 
فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي 
القوم الظّالمين : 09 ٠‏ ظ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم یعذ رون + زره الُذين آتيناهم 
الکتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا یی علبهم قالوا آمنا به إئه الحق من ربا إن 


وقوله ونی امل من اع هراد یر هدای من الله أى : بغير بيان من اللد. 

وفی الاية دلالة على أنه يجوز أن يكون الهوى افا E Oe‏ ر 
بعض المشايخ سل عن هوى وافق حقا» فقال هو الربد. بالنر سيان والنرسيان نوع ٤‏ من 

ToT 

وقوله: إن الله لايهدى القوم الظالمين # أى: المشركين» وفى الآية دليل على أن 
النبى َيه طلب منهم أن يأتوا بكتاب مثل كتابه» وتحداهم بذلك مراراء ولم يأتوا به 
ولو قدرو' لاتوا به» ولو ببدل النفوس والأموال. ولو أتوا به لعرف ذلك: وسارت به الركبان. 

قوله: # ولقد وصلنا لهم القول # أى: ذكرنا لهم إهلاك الأم الماضيةء فاتصل 
E EE EG‏ 

وقوله تعالی : # لعلهم يتذ كرون ۾ أ ا[يتعضرول Î‏ 

قوله تعالی : O ND‏ هؤلاء قوم 
من مؤمنى الحبشة» آمنوا بالنبى عيكه» وقدموا المدينة» وجاهدوامعه 

اا ا من أهل الک ب آربعول من 
جران واثنان وتلاتون من الحبشة» وتمانية من الشام. 

وقال ب e ANS OE a‏ نلما 
بعث امنوا به وقالوا: كان فيهم عبدالله بن سلامء وسلمان» والجارود العبدرى ' 


وقوله: # هم به يؤمنون # بالكتاب» وقيل : بمحمد. 
قوله تعالى : # وإذا يتلى عليهم # يعنى : القرآن # قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا 


2 


( ۲ ) سقطت من «الأصل وكا ب اثباتها. وانظر تضمير البغوى ( 44/۳ ). 
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القصص 
اس ده ل له أولعك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنة 
السينة ومما رزقناهم ينفقون *©) N E RR‏ 
کنا من قبله مسلمین % أی: موحدین. 

قوله تعالى : # أولئك يؤتون أجرهم مرتين يما صبروا 4 يعنى : أجر الإيمان 
O E‏ ) 

ا ا و ی ع ای 0 ا 
أجرهم ا الأول» والثانى عبد أدى حق الله وحق مواليه» 
ورجل له جارية فأدبها وأحسن تأديبهاء وعلمها وأحسن تعليمهاء ثم أعتقها 
وتزوجها»( ') 

وفى التفسنير: أن أهل الكتاب الذين ایا اجر اصحات الت ت ا 
وقالوا: إن الله تعالى يؤتى أجرنامرتين» ويؤتيكم الأجر مرةء فأنزل الله تعالى : 
ياأيها E a O‏ 

وقوله: [ ما صبروا # أى: صبروا على الحق» ولم يزيغوا عنه» وقوله : # ويدرءون 
بالحسنة السيقة 4 أى : بقول لا إله إلا الله الشرك› ويقال: بالمعروف المنكرء وبالخير 
الشرء ويقال: وبالحلم جهل الجاهل . 

وقوله : # وما رزقناهم ينفقون 4 أى: ينفقون فى طاعة الله. 

وروى أن القوم الذين آمنوا من الحبشة لما قدموا المدينة» وجاهدواء واستغدنوا من 
النبى تله أن يرجعوا إلى الحبشةء ويحملوا أموالهم» فأذن لهم فذهبوا وحملوا 
الأموالء وأنفقوا('' ) 

وقوله تعالى : # وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ‏ أى: الكلام الباطلء وقيل : إل 


١ (‏ ) متفق عليه وقد تقدم. 
( ۲ ) الحدید :۲۸ . 
( ۳ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ٠٤١/٥‏ ) لابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير مرسلا. 


0 


القصص 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين 4# إِلّك لا تهدي من أحيبْت ولكن 


RAR AANA ADAT 


الشرکین کانوا یسبون مؤمنی آهل الکتاب» ویقولون: تبالکم» ترکټم دينك 
واتبعتم غلاما منا. فهو معنى اللغو المذ كور فى الآية. 

وقوله : # وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالکم 4 أى : لنا دينناء ولكم دينكم» وقيل : 
لكم سفهكم» ولنا حلمنا . 

وقوله: [ سلام عليكم ‏ ليس المراد من السلام هاهنا هو التحية» ولكن هذا 
السلام هو سلام المتاركة» ويقال معناه: سلمتم من معارضتنا لكم بالجهل والسفه. 


اھ اھت یار ھر ریم م ہم 


وعن بعض السلف أنه كان يسّب فيقول: سلام سلام» وعن بعضهم: أى قالوا 
قولا یسلمون منه . 

وقوله : # لانبتغى الجاهلين # أى: لاندخل فى جهل الجاهلين. 

قوله تعالى : # إنك لاتهدى من أحببت 4 أكثر أهل التفسير أن الآية فى أبى 
طالب» وقد صح برواية أبى هريرة عن النبى عله أن أبا طالب لما حضره الموت» 
دخل النبى عَيّهُ وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية وغيرهماء فقال رسول الله 
عه : «ياعم» قل لا إله الإالله» كلمة أحاج لك بهاعند الله فقال له أبو جهل 
وعبدالله بن [أبى ] أمية : أزغت(' عن ملة الأشياخ؟ ا الم لااد کا ل 
ذلك وهم يقولون» حتى كان كلمة قالهاا"' أنا على ملة الأشياخ»") . والمعنى 
بالأشياخ: عبد المطلب» وهاشم» وعبد مناف . وهذاالخبر فى الصحيحير () 
[وروی]7*) مسلم فى صحيحه : أن النبى عله دخل على أبى طالب وقد حضره 
الموت» فقال : «يا عم اشهد أن لا إله إلا الله؛ أشفع لك يوم القيامة ». فقال: لولا أن 


0(7 

(۲) كذا فى النسختين» ولعل الصواب : حتى كان آخر كلمة. 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹۸/۱ رقم ٤١‏ )) والترمذی ( ۳۱۸/٣‏ رقم ۳۱۸۸) وقال: حسن غریب وأحمد 
٤٤١ ۰٤۳٤/۲ (‏ )» والطبری ( )٨۹ - ٩۸/۲۰‏ من حديث أبى هريرة بنحوه. 

( كا قال وعو ما تفرد به مسل وما تفا عة من خذيت الست ن حن م م رعا رة النقارى 
)۱۹۲/۸ رقم ٤٦۷١‏ )» ومسلم ( ۲۹۰/۱ - ۲۹۸ رقم ۲۲ )» وانظر التحفة ( ٩٤/۱۰‏ رقم .)۱۳٤٤١‏ 


ا 


إلقصص 
اله هدي من يشاءُ وهو أعلَم بالمهتدين «#ليه وقالوا إن بع ادى معك نعخطّف 
من رضنا و لم مک لهم حرما آمنا يجب ليه مرات کل شيء رقا من دنا ولک 


levels ote TOTP o a SSPE RY Pat eae ft fhe O OOOIEYITYNLIVIIRRIIANII IIIIII TANTEI DOIAI PIPELINE PITEPIT LLDPE CADPR ASMANAN RIYANE! 


تعيرنى نساء قريش» فيقلن : جزع عند الموت» لأقررت بها عينك ». وفى رواية : «لولا 
أن تعيرك نساء قريش» ويكون سبة عليك» لأقررت بها عينك ». والأول فى الصحيح»› 
فانزل الله تعالى : [إنك لا تهدی من أحببت ‏ أی: من أحببت أن ول 
من أحببته لقرابته # ولکن الله یهدی من یشاء 4 أی: یهدی لدینه من يشاء . 

وعن [ سعید بن ابی راشد ]('): أن هرقل بعث رسولا من تنوخ إلى رسول الله 
له : فجاء إليه وهو بتبوك يحمل كتاب هرقل» فقال له النبى َيه : «يا أخا تنوخ» أسلم. 
فقال: إنى رسول ملك جقت من عنده؛ فاكره أن أرجع إليه بخلاف ما جئت» فضحك 
النبى عله وقرأ قوله تعالى : [إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء ‏ )(" . 

وقوله  :‏ وهو أعلم بالمهتدين # وهو أعلم بمن قدر له الهداية. 

وقوله تعالى  :‏ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 4 الاختطاف هر 
الاستلاب بسرعة . ويقال : إن القائل لهذا القول هو الحارث بن نوفل بن عبد مناف» 
قال للنبى عله : إنا نعلم أن ما جت به حق» ولكنا إن أسلمنا معك لم نطق العرب؛ 
ف آل راي رعا لرن کا 6 ف ا 

وقوله: أو لم هكن لهم حرما أمنا ) أى: ذا أمن» ومن المعروف أنه يأمن فيه 
الظباء من الذئاب» والحمام من الحدأة. 


)١(‏ فى «الأصل وك): ربيع بن أبى رشد» وهر تحريف» وانظر ترجمة سعيد بن أبى راشد فى تاريخ دمشق 
)٥۹-۷/۲۱(‏ وتهذیب الکمال ( ٤١١/٠۰‏ ). 
( ۲) كذا ذكره المصنف عن سعید بن أبى راشد مرسلاء وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ٤٤١ - ٤٤11/۳‏ )؛ 


وعبد الله فی زوائده »)۷١/٤(‏ وابن عساکر فی تاریخه (۲/ ٤۱-٤۰‏ رقم ٤۳۹‏ ) جميعهم عن سعياء بن 
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ابی راشد عن التنوخی به بطوله. 


الة 
أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتك مساكنهم لم 
تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين + یه وما كان ربك مهلك القری حن 
بث في تھا سول بتو عام آیاا وما کت مهلکي قر را راهلها شاود 7 


رقوله : # ولكن أكشرهم لا يعلمون ¶» أى: ما أقوله حق. ومعنى الآية: أنا مع 
سے ر سے € ا a.‏ ا ا ي € 2 
كغر كم امنا كم فى الحرم» فكيف نخوفكم إذا أسلمتم؟. 

وقال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه: آنا الله ذو بكة» صغتهايوم خلقت 
الشمس والقمر» وحرمتهايوم خلقت السموات والأرض» حففتها بسبعة أملاك 
حنفاءء يأتيها رزقها من ثلاثة سبل مبارك لها فى اللحم والماءء أول من يحلها أهلها. 

وقد بينا من قبلء أن الرجل كان من أهل الحرم يخرج فلا يتعرض له ويقال : هؤلاء 
اهل الله . 

قوله تعالى : # وكم أهلكنا من قرية # أى: من أهل قرية # بطرت معيشتها # 
أى : بطرت فى معيشتها. وقال الفراء : أبطرتها معيشتها. 

وقوله # فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا # أى: REE‏ 
د يقال : معنى القليا ھاهنا آل اماف يل مسکنا خرابا» فیمکث فيه یوما أو بعض يوھ . 

وقوله : # وکنا نحن الوارثين # قد بينا. 
مكة» ويققال e‏ ا بي ا u‏ رسولا. 

وقوله: # يتلو عليهم آياتنا # معلوم المعنى . 

وقوله: # وما كنا مهلكى القرى إلا وأهلها ظالمون # أى: لم نهلك أهل قرية إا 


P4 


J 


وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزینتها وها عند الله خير وأبقي أفلا تعقلون 


رن لج أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم 


ټړ ڳړ ج . 


القيامة من المحضرين رال إ4 ووم ينادهم فيقول اين شركائي الُذين کنتم تزعمون 
2 03 سای تاوا اا اا 


OOPS u Ra Te TYPO pa Raat RYA “LA e "a e = "YTV 'b aoa he he e hu aur" ARYA A "aR e r yy‏ کے س اھ کیا ای یک ای رای یکی یکی ایی وکی تی نم 


المعنيين : هو المتعة» a‏ الاخر: ما يتانثٹث به . 

وقوله :# وماعند الله خير وأبقى أفلا يعقلون 4 أى: أفلا ينظرون» ليعقلوا أن 
الباقى خير من الفانى . 

E E CDP ET قوله تعالى : # أفمن وعدناه‎ 

e ك . ا‎ ٤e 

وقوله : # فهو لاقيه # أى : ملاقيه وصائر إليه» والوعد الحسن هو الجنة 

وقوله: # كمن متعناه متاع الحياة الدنيا # أى: متعناه متاع الحياة الدنياء ثم 
امحضرين النا 

وقوله تعالى : # ويوم ناديهم فيقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون # يعنى ‏ 

قو له تعالى : # قال الذين حق عليهم القول #» أى: وجبت عليهم كلمة العداب. 

وقوله : # ربنا هؤلاء الذين أغوينا # أى: دعوناهم إلى الغى. 

وقوله: # أغويناهم كما غوينا 4 أى: أضللناهم كما ضللنا. 


* 2 3 سر 
E .‏ . ۰ : 8 ر ا 1 أ 1 


دعوناهم فأجابوا. 


E. # 


O0 2 ص‎ 


E O. AE 
فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءّون 3# فام من تاب وآمن وعمل‎ 42# 
E SI 
ادعوا شرکا ءکم أی:‎ : NY قوله تعالى : # وقيل ادعوا شر کا‎ 
الأصنام» ومعنی قوله: ل شرکا ءکم 4 أُی: شرکائی فی زعمکم.‎ 
. وقوله: # فدعوهم فلم ر يستجيبوا لهم 4 أى: لم يجيبوا لهم‎ 
ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون  معناه: لو أنهم كانوا يهتدون ما‎  هلوقو‎ 
. رأواالعذاب‎ 
. وقوله تعالى : # ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم لمر سلین 4 أی: ينادى الكفار‎ 
وقوله : # فعميت عليهم الأنباء يومغذ  أى: الحجج؛ فكأنهم لما لم يجدوا حجة‎ 
وقوله: ف فهم لا يتساءلون  قد بينا أن هذا فى بعض المواطن» ويقال : لا‎ 
عیره ذنبه؛ لأنه لا يحد.‎ 
rE E N السعداء الناجحين»›‎ 
: 4 قوله : # عسی ربه إن طلقکن‎ 
e oy e. TT 
لولا أنزل القرآن على رجل من القريتين عظيم» فأراد به الولید ب بن المغيرة نفسه وعروة‎ 
بن مسعود الثقفى › والقريتين : مكة والطائف› فأنزل الله تعالی هذه الاية.‎ 
التحرم : ه‎ )١ ( 


SSSA RAIA RRMA RAMANE PR NPA RRA ALAA AAA TRA ررد رر ری ره‎ 


ERT EON 
يعلنون ت وهو الله لا إل إلا هو له ال لحمد في الأولّى والآخرة وله الحكم وإِليه‎ 
ترجعون + قل أرأیتم تم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير‎ 


قوله : rT‏ أن الاختيار إليه» وليس لهم اختيار على الله 
وقيل : إن الآية نزلت فى ذبائحهم للأصنام» وكانوايجعلون الأسمن للأصنام 
ويجعلون ما هو شر لله. 

وقوله : لإ سبحان الله وتعالى عما يشركون ) نزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون . 

قوله تعالی : لإ وربك یعلم ما تکن صدورهم ) ی : ما تخفى صدورهم وما 
يعلنون # أى : يظهرون . 

قوله تعالى : # وهو الله لا إله إلا هو له الحمد فى الأولى والأخرة 4 أى: فى الدنيا 
والآخرة. ويقال : فى الأولى والأخرة أى: فى الأرض والسماء. 

وقوله : لإ وله الحكم ‏ أى: فصل القضاء بين العبيد . 

وقوله : # وإليه ترجعون 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة 4 أى: 
اتا 

وقوله : # من إله غير الله يأتيكم بضياء 4 أى: بنهار . 

وقوله : # أفلا تسمعون ‏ أى: أفلا تعقلون» ويقال : أفلا تسمعون سمع تفهم . 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا # أى: دائماء وقوله : 
من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ‏ معناه : أفلا تعلمون» فإن 
قال قائل: ما وجه مصلحة الليل فى الدنياء وليس فى الجنة ليل؟ والجواب عنه أن 
الدنيا لا تخلو عن تعب التكاليف والتكليفات» فلابد له من وقت يفضى فيه إلى 
الراحة ( من التعب وأما الجنة فهو موضع التصرف فى الملاذء وليس فيها تعب أصلا 


@ 


القصص 

الله يأتيكم بضياء فلا تسمعوت «4 فل أرأيثم إن جعل الله عليكم الثهار سرمدا إلى 
جعل كم اليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلكم تشکرون ا ويرم 
هاتوا برهانکم فعلموا أن احق لله وضل عتهم ما کانوا يفترون ج إن فارون کان 
فلا يحقاج إلى وقت يفضى فيه إلى الراحة )) أصلا. sS.‏ 

قوله تعالى : ل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أى : لتسكنوا 
فى الليل» وقوله # ولتبتغوا من فضله # أى: بالنهار . 

وقوله: # ولعلكم تشکرون 4 أی: تشکرون نعم الله. 

قوله تعالی : ۾ ويوم يناديهم فقول أين شركائى الذين كنتم تزعمون 4 قد بينا 
المعنى» ويجوز أن يوجد نداء بعد نداء لزيادة التقريع والتوبيخ . 

ا ی ا ی ر ا 
يشهد عليهم» والأظهر أن الشهيد على كل أمة نبيهم. 

وقوله : 8 فقلنا هاتوا برهانکم 4 أی: حجتكم وبینتكم . 

وقوله : ف فعلموا أن الحق لله ) أى : عجزوا عن إظهار الحجة» وعلموا أن الحق لله. 

وقوله: ل وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 أى: ضل عنهم يوم القيامة ما كانوا 
يفترون فى الدنياء ومعنى ضل : فات وذهب . 

ل الیو و ا ی کر کا و ا 
محمد بن إسحاق : کان ابن أخی موسی غير هارون. 

وقوله : ب( فبغى عليهم ‏ قال الضحاك : أى : بالشرك. وقال شهر بن حوشب: بغى 
عليهم : زاد فى ثيابه شبرا على ثياب الناس. وقال بعضهم: بغى عليهم بالعكبر 


١ (‏ ) ساقط من «ك). 


القصص 


من قوم موسئ فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ 


و كان حسن الصوت»› ثم إنه نأافق؛ فروی آنه قال لموسی : أنت أخدت النبوة. و ھاروك 

وفى القصة : أنه. أعطى امرأة بغيا من بنى إسرائيل ألفى درهم» وطلب منها أن تأتى 
نادی بنی إسرائیل»› وموسى فيهم»› فتدعی عليه آنه زنا بها ومنهم من قال : تدعى 
عليه أنه دعاها إلى نفسه» فجاءت وادعت عليه ذلك . وروی أنها خافت وأخبرت أل 
تعیر موسی تغيرا شذیدا) وقال لها: بالدی أنزل التوراة وفلق البحر اصدقى »› فحیينغد 
اک الأمر على وجهه» فدعاالله تعالى موسى على قارونء فسلطه الله تعالى 
عليه» وجعل الأرض طوعاله على ما سند كره. 

وقوله : # وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه 4 فيه قولان : أحدهما: خزائنه» وهو مثل 
چ 9 4 e e el ٤ ۱ . E‏ ا 
قوله تعالى : # وعنده مفاڭ الغيب ها آأى : خزائن الغيب. والثانى : أن المفاح هر 
ك a OG eé‏ ° سے ا ت ۲ سے لے 
مقاليد الخزائن. وعن بعضهم : أن كل مفتاح كان على قدر ') أصبع» وكان يحملها 
ستول بغلة» وقيل : أربعون بغلة» ويقال: أربعون رجلا وقوله: # لتنوء 4 أى: تغقل 
العصبة . قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب وتقديره: ما إن العصبة لتنوء بها. يقال : 
ناء فلان بكذا أى: نهض به مثقلاء ويقال معناه : لتنوء بالعصبة . 

وأما العصبة ففيها أقاويل : أحدها: أنهم سبعون رجلا اا 
وقال بعضهم : من العشرة ت الارخي وقال بعضهم : ست أو سبعةك» وقال بعضهہ : 
عشرة؛ لأن إخوة يوسف قالوا: ونحن عصبة» وقد كانوا عشرة. والعصبة فى اللغة هم 

وقوله : # بالعصبة أولى القوة # أى: أولى الشدة. 


)۱ ) الأنعام ۹ت 


( ۲ )فی «لك» : مقدار. 


قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين الث وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن 
الله لا يحب المفسدين 3# قال إنما أوتيته على علم عندي أو لم يعلم أن الله قد 
السرور بغير حق . 

وقوله : # إن الله لا يحب الفرحين ‏ ظاهر. 

ف ل وابتغ فيما تاك اللا الأاخرة 4 قال الحسن البصرى : بطلب الحلال . 
وقال السدى : بالصدقة وصلة الرحم . وعن بعضهم قال : بالتقرب إلى الله بكل وجوه 
التقربت:. ۰ 

وقوله : # ولا تنس نصيبك من الدنيا ‏ أى: طلب الأخرة بالذى تعمل فى الدنياء 
وا ف ا ا وقال بعضهم : ولا تنس نصيبك من الدنيا أى: 
بالاستغناء بما أحل الله عما حرم الله . وفى بعض أدعية الصالحين : اللهم أغننى 

ورك اح كا اخسن الك ليك 4 ى اخسن طا الله باحس 
الله إليك بنعمه» ويقال: وأحسن بطلب الحلال كما أحسن الله إليك بالحلال. 

وقوله: # ولا تبغ الفساد فى الأرض 4 أى: بالمعصية» وكل من عصى الله فقد 

وقوله : # إن الله لا يحب المفسدين » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # قال إنما أوتيته على علم عندى # فيه أقوال : أحدها: إن الله تعالى 
أعطان ها ال لفل عة عدي اقل الات ات ع اليا 


أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم ‏ 
المجرمون +4 فحرج على قومه في زينته قال الّذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لا 


pADPR (O VINO RAPALA NARHA LLL RRA RRNA ANNALARA SNSRDAANANASAAN A LAARAAARASRAA RNAS OAAAAAAA NAAR RAR RRR RRR a < n< nn ااا رھ اک ی پک را ھپ ایی ۸ری 7ے ۵ی ٣ھ ھ8 ا‎ 


وفى تفسير النقاش : أن موسى - عليه السلام - علم يوشع بن نون ثلث الكيمياء» 
وعلم قارون ثلث الكيمياء» وعلم هارون ثلث الكيمياء e‏ والقول 
الثالث : على علم عندى بوجوه المكاسبوالتصرفات . 

رقن عطاء بن یی راخ آذ ارون وجه كرا لیوسحفه فکان ماله من هاا الری 

وقوله: # أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة 
وأکشثر جمعا 4 أى: للمال . 

وقوله  :‏ ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون 4 أى : يوم القيامة» فإن قال قائل : قد قال 
تعالى : # فوربك لنسألنهم أجمعين 4 وأمثال هذا من الأيات» وهاهنا قال : # ولا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون ‏ فكيف وجه التوفيق بين الأيتين؟ والجواب إنا بينا أن فى 
القيامة مواقف؛ ففى موقف يسألون» وفى موقف لا يسألون» ويقال: لا يسألون سؤال 
استعلام» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» ويقال: لا يسأالون سؤال من له عذر فى 
الجواب» وإنما يسألون على معنى إظهار قبائحهم ليفتضحوا على رءوس الجمع. 

وعن قتاذة قال : الكافر لا يحاسب» بل يؤمر به إلى النار من غير حساب ولا سؤال. 
وقال بعضهم ا ا ا و ق 
تعالى» # يعرف الجرمون بسيماهم 4 '. 

قوله تعالى : ل( فخرج على قومه فى زينته ‏ الزينة بهجة الدنيا ونضارتهاء وعن 
إبراهيم النخعى قال : خرج قارون وقومه فى ثياب حمر وصفر. وعن مقاتل قال : خرج 
على بغلة شهباء» عليها سرج من ذهب» وللسرج مثبرة من أرجو» ومعه أربعة آلاف 
من الخيل عليها الفرسان»ء قد تزينوا بالأرجوانات» ومعه ثلثمائة جارية بيض على 


۹۲ المججر:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) الرحمن : 3 


(7 


مل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم <43 وقال اذين وتوا العم ويلكم ثواب الله 
خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصنابرون ال E AA‏ 


البغال الشهب» عليهن من الحلى . 

a‏ : «أربعة أشياء من e‏ رون جي 
وجه خادمه IRE‏ 

وعن عطاء قال : كان موسى يقص لبنى إسرائيل ويعظهہ فخرج قارون ومعه آربعة 
الاف على البغال فى الآرجوانات» ومر على موسى» فالتفت بنو إسرائيل إليه» وشغلوا 
بالنبوة» وفضلت بالمال» وإد شئت دعوت ودعوت . ثم إن موسى دعا الله تعالی على 
قارون» فجعل الأرض فى طاعته. 


وقوله : # قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتى قارون إنه لذو حظ 


عظيم # آى : نصيب عظيم من الدنيا. 
م م ٤ ٠ U‏ 2 . ار e‏ « هة 
قوله تعالى : # وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير # أى: ثواب الله فى 
ال ه : EE‏ ّ ئآ ° ¢“ | 1 
خرة # خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها # أى: ولا يؤتى العمل الصالح إلا 
الصابرون» وقيل : لا يؤتى هذه الكلمة. والكلمة قوله: # ويلكم ثواب الله خير لمن 
أمن وعمل صال حًا ولا يلقاها إلا الصابرون ه. 
ويقال: الصابرون هم الدين صبروا عما أوتى ادا ا ولم EE‏ 
عليهاء ولا تمتوها. 


١ (‏ ) ذدكره الديلمى فى الفردوس ( ۱ / ۷۵ رقم )١١۱١‏ عن أبی هريرة و دکره‌الدهبى فى الميزان ر۴ 
CESET‏ ) من کات عثمان بن عبد الرحمن القرشى » عن على بن عردة. ن الح ب تہ آبے هريرة. 


. 0 


قوله تعالى : 8 فخسفنا به وبداره الأرض # وفى بعض التفاسير: أن قارون قال 
موسى : سلمنالك النبوة» فمابال الحبورة ولهارون؟! وإذا كان للك النبوة» ولهارون. 
الحبورة فمالى؟ فقال موسى : إنى لم أعطه الحبورة» ولكن الله تعالى أعطاه الحبورة» 
فقال: لا أصدقك على ذلك حتى ترينى آية» فأمر موسى حتى جمعوا عصيهم» 
وقال: من اخضرت عصاه فالحبورة له» فاخضرت عصا هارون» وجعلت تهتز من بين 

وروى أنه لما واضع المرأة البغى حتى ادعت على موسى أنه زنا بهاء أو دعاها إلى 
الفاحشة» غضب موسى ودعا الله تعالى . وفى بعض القصص : أنه كان مع قارون قوم 
کثیر من بنى لاوى» فجاء موسى إليهم» وقال : إن الله بعشنى إلى قارون كما بعثنى إلى 
فرعون» فمن أرادنی فلیعتزله» فاعتزل منه جمیع قومه إلأ [ رجلین](') بقيا معه من 
بنی أعمامه» تم إن موسی خاطب الأرض»› وقال : خذيهم» فأخدذدت الأرض بأقدامهم› 
ثم قال : خذيهم» فأخدت إلى رکبهم» ثم قال : خذيهم» فأخذت إلى حقوهم» ثم 
A EEE‏ 

يهم إلى أعناقهم 

وفى التفسير: أن قارون فى كل ذلك يستغيث بموسى وينشده والرحم» ويقول: 
ارحمنی» ثم قال : خذیهم» فأطبقت الأرض عليهم . 

قال قتادة: فهم يذهبون فى الأرض كل يوم قامة إلى يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أن الله تعالى قال لموسى : ماأقسى قلبك؛ استغاث بلك عبدى» 
فلم تغثه» ولو استغاث بى مرة لأغثته. 
موسی نعلیه» وضرب بهما وجهه» وقال : اذهبوا بنی لاوی» وأطبقت بهم الأرض . 


چ 


١ (‏ ) فى «الأصلء وك»: رجلانء والمثبت هو الصواب . 


تمنوا مکانه بالأمس يقولون ویکأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن 

E a E E a 
له قارون: يا يونس» تب إلى الله جحد الله تعالى فى أول قدم ترجع إليه» فقال له‎ 
. یونس: فأنت لم لا تتوب؟ فقال : جعلت توبتى إلى ابن عمى‎ 

وقوله : # وبداره الأرض 4# روى أن بنى إسرائيل قالوا: إنغا أهلك موسى قارون 
دون الله 4 . 

وقوله: # وما كان من المنتصرين 4# أى: من الممتنعين» ومعناه: لم يكن يمنع 
وفی منزلته. 

وقوله: # يقولون ويكأن الله 4 وقوله: # ويكأن 4 فيه أقوال : قال الفراء: ويكأن 
عند العرب تقرير› ومعناه: ألم تر أنه؛ وحكى الفراء أن أعرابية قالت لزوجها: أين 
اك ؟ فال لما وكات ور اليا ومع اه اما تة ور المت 

وقال بعضهم ويكأنه: معنى «ويك» أى: ويلك وحدذفت اللام» وقوله: «أنه» 
كلمة تندم كأن القوم لما رأوا تلك الحالة تندموا على ما تمنواء ثم قالوا: كأن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء أى : أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى: يوسع ويضيق. 

سالتان الطلاق أن رأتانى قل مالی قد جئتمانی بنکر 


(۱) فى «ك): فی مکانه. 


2 


ga" mel? 


ا ا 


القصص 


من الله علينا حسف بنا ويكأئه لا يفلح الكافرون SOB:‏ + تلك الذار الآخرة نجعلها 


للّذین لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ١ا‏ والعاقبة للمتقين OR‏ ڊ من جاء بالحسنة 


ONTO IY NRRL RI SAARI ALA LARLY UR TTY AHAA TV TVE AN T L LALA IU LALPLALALLP LDL AL OLLLRIL RLV VAAL YP ALTON TIVITY TOIL L0 سای ی“ کی ر ا یکی ہا‎ LAA AAR LRAAILRAAAAALALAARAAA 


وی کأن مسن یکن له نشب يحب سب ومن يفتقر يعش عيش ضر 
وأنشدوا أيضا قول عنترة فى أن ويك بمعنى ويلك : 
ولقد شفى نفسى وأبرأ سقمها قول الفوارس ويك عنتر أقدم 

ومن المعروف فى التفاسير عن العلماء المتقدمين: ويكأن الله: ألم تر أن الله» 
حکی مثل هذا عن ابی عبید 

وقوله: # لولا أن من الله علينا خسف بنا # أى: لولا أن أنعم الله علينا خسف 
بنا مثل ما خسف بقارون . 

وقوله: # ويكأنه لا يفلح الكافرون 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ‏ أى: 


استبكارا» وأصل التكبر هو الشرك بالله» قال الله تعالى : #إنهم كانوا إذا قيل لهم لا 
إله إلا الله يستكبرون ٠4‏ ومن التكبر الاستطالة على الناس واستحقارهم» والتهاءِن 


بهم» ويقال إرادة العلو هو ترك التواضع. 


SAE aE Ee 


عزها. 
مه ل r‏ | ا م ر “ اک کا الا 
وقوله: # و فسادا ‏ آی: لعمل با صى» وقال عكرمة: هو أخد 8 سک 


وقوله: # والعاقبة للمتقين 4 أى: الجنة للمتقين» وقيل : العاقبة الحسنة للمتقين 
الضعيف› وينصر المظلوم» ویمر بالبقال والبياع فيفتح عليه القرآن» ور تلل 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض .. 4# الاية. 


وعنه أيضا أنه قال: من أعجبه ش شسع نعله على شسع أخيه» فهو ممن يريد العلو فى 


INDRA. Ta TL N 


فله خير مَنها ومن جاء بالسَيَة فلا يجزى الذي عملوا السيبّات إلا ما كائوا يعملون 
4# إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فل ري أُعَلّم من جاء بالهدى ومن 


ALP LALA RNR PAAR NALA LAAT AAP 


الأرض. 

قوله تعالى : # من جاء بالحسنة فله خير منها 4 ظاهر المعنى . 

# ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيات 4 أى : المعاصى إلا ما 
کانوا يعملون 4 وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه قال : ( ما أحسن الحسنات عقيب 
السيئات) وما أقبح السيئات عقيب الحسنات» وأحسن الحسنات الحسنات عقيب 
الحسنات» وأقبح السيعات السيعات عقيب السيعات .٠'()‏ 

ون عرزت غل الى # ا رص ماداب ر للد عتا ت قال وان ائ 
حيشثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ) .٠‏ 

قوله تعالى : #إ إن الذى فرض عليك القرآن 4 ويقال : فرض عليك أى: أوجب 

وقوله # لرادك إلى معاد 4 الأكثرون على أن المراد منه: إلى مكة» وقالوا: هذه الآية 
نزلت على رسول الله عَيّهُ وهو بالجحفة» والجحفة منزل من المنازل بين مكة والمدينة. 

فالآية ليست بمكية ولا مدنية» وفى بعض التفاسير: «أن النبى عله لما هاجر من 
مكة إلى المدينة سار فى غير الطريق خوفا من الطلب» ثم إنه لما أمن عاد إلى الطريقء 
فوصل إلى الجححفة ورأى الطريق الشارع إلى مكة فاشتاق إليهاء فحاءِ جبريل عليه 
ومولدى» فقال : إن ربك يقول: # إن الذى فرض عليكم القرآن لرادك إلى معاد & 
يعنى : راذك إلى مكة ظاهرا على أهلها»("). 


١ (‏ ) ساقط من «ك»). (۲ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة هود. 
عن ابن عباس فى قوله تعالى : # لرادك إلى معاد قال : إلى مكة. 


0 


ا 
e A a e a‏ 
رتك ولا تكونن من المشر كين © #ولاتدج مع اله إلها أغر ل3 إلا هو ل فيء 
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وفى الأية قول آخر» e E A Tee‏ القبامةء 
ويقال : إلى الجنة. 

وروی عن على - رضی الله عنه - کان يمدح جابر بن عبد الله ويد كره با خير 
فسئل عن ذلك فقال: إنه يحشر معى . قوله تعالى : # إن الذى فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معاد 4 

وقوله : # قل ربى أعلم من جاء بالهدى 4 يعنى : يعلم من جاء بالهدى. وأنا الذى 
جگت بالهدی . 

وقوله : # ومن هو فی ضلال مبين # أى: ويعلم من هو فى ضلال مبين أى: الكفار . 

قوله تعالى : # وما كنت ترجو أى: تأمل # أن يلقى إليك الكتاب 4 أى: 


يوحى إليك القران . 
وقوله: # إلا رحمة من ربك ه هذا است اء منقطع»› ومعناه: لک ربك رحمك 
فأعطاك القرال . 


وقوله: # فلا تکونن ظهیرا 4 ای : معینا # للکافرین 4 . 

قوله تعالى : # ولا يصدنك عن آيات الله 4 يعنى : لا يمنعنك الكفار عن اتباعغ 
سبيل الله» وقال بعضهم معناه : اشدد على الكفارء واغلظ عليهم» ولا تتساهل حتى 

وقوله : # بعد إذ أنزلت إليك ‏ أى: بعد إذ آنرلت إليك الآيات المبينة للسبيل. 

وقوله : # وادع إلى ربك # أى: إلى دين ربك. 

قوله تعالی : ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو ه أى: لا إله غيره. 


س 


القصص 


هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعرن + 

وقوله: # كل شىء هالك إلا وجهه # قال سفيان الثورى: إلا ما أريد به وجهه 
ورضاه من العمل . 

ويقال : # إلا وجهه 4# أى: إلا هو. 

وعن سفيان بن عيينة قال : كل ما وصف الله به نفسه فى الكتاب فتفسيره قراءته» 
اا و ا کے ا چو دف و ت و 
بينا أنه صفة من صفات الله» يؤمن به على ما ذكره الله تعالى )('. 


وأنشدوا فى الوجه بمعنى التوجه وطلب رضاه قول الشاعر : 
استغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
أى : التوجه. 
وقوله : # وله الحكم 4 أى: فصلل القضاء. 
وحكمه أن يبحت قوما إلى الجنة» وقوما إلى النارء ومن حكمه أيضا أن يبيض 
وجوه قومء ويسود وجوه قوم» ويشقل موازين قوم»ء ويخفف موازين قوم وأمثال هذا 
وهذا فى الأخرةء وأما فى الدنيا فتنفيذ القضايا والأحكام على ما علم وأراد. 


وقوله: # وإليه ترجعون 4 يعنى ٠‏ فى الأخرة( ). 


١ (‏ )ساقط من «ك». ) 
(۲) فی «له»: تم الجزء الثانى من تفسير السمعانى» يليه الجزء الثالت وأوله سورة العنكبوت . 


اتج + أحسب الئاس أن یترکوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفتنون + ولقد فتنا 


نفسیر سسوره العنكبورت 

وهى مكية فى قول عطاء والحسن» ومدنية فى أحد قولى ابن عباس» وعنه فى 
رواية أخرى أنها مكية» فبعضها نزل بالمدينة وبعضهاتزل بمكة» وعن الشعبى أنها 

وعن على أنه قال : نزلت بين مكة والمدينة. وهذه رواية غريبة. 

قوله تعالى  :‏ الچ ) قد بينا معناه. 

وقوله : # أحسب الناس 4 الحسبان والظن قريبانء وهو تغليب أحد النقيضين 
على الآخرء والشك وقف بين نهيضين»› والحلم قطح بوجود أحدهما. 

وقوله: ل أن یترکوا أن یقولوا آمنا ) معناه: أظنوا أن يقنع منهم بأن يقولوا آمناء 
وقوله: # وهم لا يفتنون 4 أى: لا يبتلون. قال مجاهد: لا يبتلون فى أموالهم 

وقال بعضهم: إن األه تعالى مر الناس أولا جرد الإيمان تم إنه فرض عایهم 
الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق عليهم»› فأنزل الله تعالی هذه الأية وعن الشعبى 
وغيره أنه قال : لما هاجر أصحاب رسول الله عله بقى قوم بمكة ممن آمنرا ولم يهاجروا؛ 
فكتب (إليهم ٠)‏ من هاجر أن الله تعالى لا يقب إيمانكم حتى تهاجرواء فهاجرواء 
فتبعهم قوم من المشركين وآذوهم» (فقتلل من )"۲ قتل» وتخلص» من تخلص فاأنزل 
الله تعالى هذه الآية. وعن بعضهم : أن الأية نزلت فى عياش بن أبى ربيحة» وكان قد 
هاجر إلى المدينةء فجاء أخواه لأمه أبو جهلل والحارث ابنا هشام وقالا له: إن أمنا قد 
بالبر» فارجع معنا فرجع معهماء فلما كان فى بعض الطريق غدراه وأوثقاه وحملاه إلى 


)١(‏ فى «ك»:عليهم. ( ۲) فى «ك) : ومثل عمن. 


لذين من قبلهم فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الكاذبين +« أم حسب الُذين 


AAAS (A RR a NRRL INS AAPA 


مكة» وجلده کل واحد منهما مائة سوط» ثم ها وصل إلى امه جعلت تضربه بالسیاط 
حتى رجع عن دينه» فأنزل الله تعالى هذه الاية» وفد حسن إسلامه بعد ذلك . 

ومن المشهور الثابت : «أن ال كان توافت فيقول : «اللهم اع 
سلمة بن هشام وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد والمستضعفين بمكة» واشدد 
وطاتك على مضرء واجعلها عليهم سنين كسنين يوسف . فدعا (هكذا)(') شهرا 
ثم ترك» فقيل له فى ذلك فقال : الا تراهم قد قدموا»("). 

قوله تعالی : # ولقد فتنا الذين من قبلهم # أى: ابتلينا الذين من قبلهم» يعنى 
الأنبياء والمؤمنين» ويقال : ابتلينا بنى إسرائيل بفرعون» وكذلك ابتلينا كل نبى بعدو 
له وقد تبت ان الى ال حن كا ال أصحابه ما يلقون من الكفار :«إنكم 
تعجلون» وقد كان فيمن قبلكم ينشر بالمناشير فما يصرفه ذلك عن دينه» وليتمرٌ الله 
مره )( " . 

وقوله: # [فليعلمن](“) الله الذين صدقوا ‏ يعنى : نبتليهم ابتلاء من يستعلم 
حالهم» ويقال : وليعلمن الله الذين صدقوا اگ علم الشىء واأقعا» وهر الذى یجاز ی 
عليه» وقيل : فليعلمن الله الذين صدقوا أى : فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين . 

وقوله : # [ وليعلمن]* الكاذبين # قد ذكرنا. 
عاقبتها» والحسنة : كل خصلة تسر عاقبتها. 


. فى «ك» :عليهم. (۲ ) تقدم تخریجه‎ )١( 

( ۳) روا البخاری فی صحیحه ( ۷۱٦/٦‏ رقم ۲ وطرفاه ۰۳۸۵۲ ٩۹٤۳‏ ). وأبو داود ( ٤۷/۳‏ رقم ۲۹٤۹‏ )۔ 
وأحمد ( ١.۹/۰‏ ۰ ۱۱۱ ) من حدیث خباب مرفوعا بنحوه» وبعضهم بأطول منه. 

٤ (‏ ) فى «الأصل » : وليعلمن . 

١ (‏ ) فى «الأصل» : ويعلمن» وفى «ك) : ويعلم. 


ب 


إلهنوي 
يعملون السينّات أن ب بقوتا ساءِ ما یح يحکمون +4 من کان يرجو لقاء الله فإن أجل 
الله لآت وهو السّميع العليم ارج ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
2 ا a r‏ ا i ERA‏ ر 
العالمين 3 والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم 


کرک ر ھھھ ھھھ ھھھ رھ ھر رہپ ھی پھر کیا کیک کیک ا کک کک 


وقوله : # أن يسبقونا ‏ أن يفوتوناء ومن سبق شيعا فقد فاته» وقوله: ۾ ساء ما 
يحكمون 4 أى: بعس الحكم حكمهم. 

قوله تعالى : # من كان يرجو لقاء الله 4 قال الزجاج: يخشى لقاء الله. وقال غيره : 
يأمل لقاء الله» وقيل : لقاء الله هو لقاء جزائه» ويقال: لقاء الله هو الرجوع إليه يوم 
القيامة. 

وقوله: # فإن أجل الله لآت # معناه: إن وعد الله لات والأجل هر الوعد 
الضروب» ومعنى الآية: أن من يخشى أو يأمل فليستعد. وقد روى مكحول : « أن 
النبى عه قال لما نزلت هذه الآية لعلى وفاطمة : يا على» ويا فاطمة» قد أنزل الله 
تعالى قوله : # من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لأت 4 فاستعدوا». والخبر غريب . 

وقوله : # وهو السميع العليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن جاهد فما يجاهد لنفسه ‏ الجهاد هو الصبر على الشدة» ثم 
قد يكون الصبر على الشدة فى الحرب على ما أمر به الشرع» وقد يكون الصبر على 
الشدة فى مخالفة النفس بأى معنى كان . 

وقوله : # فما يجاهد لنفسه 4 أى: منفعة ذلك راجعة إليه . 

وقوله : # إن الله لغنى عن العالمين 4 أى: لا يعود إليه ضر ولا نفع فى طاعة ولا 


ge 


معصهة 


vt 


قوله تعالى : ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرون عنهم سيناتهم ‏ العكف 
إذهاب السيئة بالحسنة» وهو معنى قوله تعالى : # إن االات بدن الات و 


أحسن الذي كانوا يعملون 4# ووصينا الإنسان بوالديه حستًا وإن جاهداك لتشر ك 
م ~9 م ہك 2 ر م لھ ~~ م ي 7 ر لړ ي E‏ م ر له نى ٠.‏ و بي 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعکم فأنبئکم بما کنتم تعملون +٣‏ 


ری ا ی ر کی کی یر ییو 


والإإحباط هر إدهاب اللحسنة بالسىتە . 

وقوله : # ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون ‏ هذاهو معنى قوله تعالى: 
# من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4( ومعناه: ويعطيهم أكثر ما عملوا وأحسن. 

قوله تعالى لز ووصينا الإنسان بوالديه حسنا # معناد : يفعل حسناء وقرئ 
«إحسانا» أى : . يخس ااا 

وقوله : ل وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا تطعهما أى: فلا 
تطعهما فى معصيتى» ومن المعروف عن النبى يه أنه قال : «لا طاعة مخلوق فى 
معصية الخالق )(". 


وقوله : # ما ليس لك به علم 4 إنما قال هذاء لأن الشرك كله عن جهلء فإن العالم 
لا شرك بالله. 

وقوله: # إلى مرجعكم فأنبئكم با كنتم تعملون 4 ظاهر المعنى . 

أكشر المفسرين ( أن )" الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص» وهو سعد بن مالك أبو 


: الأنعام‎ )١( 
رواه عبد الرزاق فی مصنفه ( ۳۸۳/۲ رقم ۳۷۸۸ ))» ومن طریقه أحمد فی مسنده ( ۰۹/۱ ) من حديث‎ )۲( 
ابن مسعود. ورواه أحمد فی مسنده ( ۱۲۹/۱ )» وعبد الله فی زوائده (۱۳۱/۱) من حدیث علی؛ ورواد‎ 
والطبرانی فی الکبیر (۱۸ / رقہ‎ ۸٥٦ رقم‎ ۱١١ ( )ء والطیالسی‎ ٦٦/١ ٤۳۲/٤ ( أحمد فی مسندہ‎ 
والحاکم ( 44۳/۳ ) وصححه من حدیث عمران بسن‎ (۷ ۷ EA EV CE CTA «PY 
ن رال الت ف اع 06 ر اع ورال اج را ای‎ 
فى «ك» : على أن.‎ )۳ ( 


العنمجبو 
والّذين آمنوا وعملو | الصالحات لند خلنهم في الصالحين EP:‏ ومن الناس رل 
متا باللّه فإذا أوذي فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر هن ربك ليقولن 


إا كتا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدو ر العالمين + وليعلمر الله الذين اا 


الأولين فى الإسلام - فكان بارا بأمه» فلما سمعت أمه بذلك دعتهء وقالت له: ما هاا 
الدين الذى أحدئته؟ والله لا اکل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك أو أموت» فتعير 
بلك ابد الد ت إا كنت برا را لم اكل نيدت هد ددا 
یک ا وليلة اخری لم تأکل ولم تشرب › فجاء سعد إليهاء وقال : يا أماه» لو کان 
لك مائة نفس فخرجت» لم أرجع عن دينى» فلما أيست منه أكلت وشربت وأنزل 
الله تعالى هذه الآيةء وأمره بالبر بوالديه» ونهاه أن يشرك طاعة لهما. وقيل : الأية 
عامة . 

قوله تعالى : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فى الصالحين # أى: فى 
زمرة الصاخحين . 

قوله تعالی : # ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس 
کعذاب الله 4 أى: جزع من عذاب الناس كما[يجزع ](' من عذاب الله. 

وقوله: # ولشن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم 4 الاية فى القوم الذين 
تخلفوا بمكة ممن أسلمواء فلما آذاهم المشركون لم يصبرواء وأعطوهم ما طلبوا. 

و 6 و ٤‏ 

وقوله: # نصر من ربك % أى: فتح من ربك ودولة للمؤمنين. 

وقوله : # ليقولن إنا کنا معکم 4 یعنی : کنا مسلمين» ونما أكرهنا حتى قلناما 

وقوله: # أو ليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين # أى: يعلم ما فى صدورهم 

قوله تعالى : # وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4# قد بيناء ويقال : 


١ (‏ ) فى «الأصل وك): جزع. 


الهنصقبود _ 
وليعلمن المنافقين +( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا وأنحمل خطاياكم 
وا مم بحاملن می حطااشم من شي لهم كافون 9 وأيحمان لقم راقلا 

اا وليسالن يوم e‏ يفترون e 8 a‏ م إل قومه 


ن e‏ ەھ ھ جەح ھە دوو SSRN‏ 


امنواأی : وفوابمأاعهدواء es‏ اا ا 
a‏ 

قوله تعالى : # وقال الذين كفرواللذین آمنوا 4 روى أن أبا سفيان وذويه قالوا 
للذين أسلموا: اتبعوا سبيلنا أى : الطريق الذدى نحن عليه. 

وقوله : # ولنحمل خطاياكم 4 أى: ونحن نحما خطایاكم إن خفتم من عقوبته» 
فنحن كفلا بكم» ونتحمل عنكم العقوبة. 
ضمان تحمل الخطايا. 

قوله تعالی : # وليحملن أثقالهم 4 أى : أوزارهم» والأوزار : الذنوب. 

وقوله: # وأثقالا مع أثقالهم # أى : أوزارا مع أوزارهم. 

فإن قيل : كيف يستقيم هذاء والله تعالى قال فى آية أخرى: # ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ٠'4‏ ؟ والجواب عنه: أن معنى قوله : # وأثقالا مع أثقالهم 4 أى: إثم دعائهم 
ا ترك الإيمانء ويقال : إن الأشراف فيهم [يحملون ]') ذنوب الأتباع؛ لأنهم سنوا 
لهم الضلالة ودعوهم إليها. وقد روى عن النبى ميه أنه قال : « من دعا إلى ضلالة 

وزو أو أعافة الباعلى غ ن الت ج اند فال يؤت تيرم القيامة وقد طك 
هدا وشتم هدا وأخذ مال هذا فت خذ حسناته ويیعطون» فیقال :ا رب فك بف 
)١ (‏ الأنعام : ١١٤‏ الإسراء: ١٠ء‏ فاطر: ۱۸ » الزمر: ۷. 


(۲) فى «ك» : يتەحملون . 


( ۳ ) رواه مسلم وعیره» وقد تقدم تخریجه . 


ہے 


الهنوةبورد 


ر 7 o‏ ر 7+ ه0 E‏ لر ر لر ل مو و مم ره ةم 
فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون «( فأنجيناه 


عليه سیعات»› ولم تبق له حسنات» فيقول الله تعالى : احملوا ذنوبهم عليه» ثم تلا 
قوله تعالى : # وليحملن أثقالهم 4 )('“ الآية. 

وقوله تعالى : # وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون # أى: يكذبون. 

قوله تعالى : [ ولقد أرسلنا نوحاإلى قومه 4 روى أنس أن النبى عه قال : « إن 
اال ا قا ا 

وقوله : # فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما # روى عن ابن عباس أنه قال : 
بعث نوح وهو ابن أربعين سنة» ومكث بعد خروجه من السفينة ستين سنة» 
[وتوفاه ](") الله تعالى وهو ابن ألف وخمسين سنة» وفى رواية: أن عمرنوح كان 
لف وأربعمائة [ وخمسين](“[ سنة ](°)» بعث وهو ابن مائتی وخمسین سنه» وقد 
قيل غير هذاء والله أعلم. 

وروى أن ملك الموت لما جاء إلى نوح ليقبض روحه قال : يا أطول الأنبياء عمراء 
كيف وجدت الدنيا؟ وكان له دار لها بابان» فدخل من أحدهما وخرج من الأخر» 


(۱) رواه ابن بی حاتم عن أبی أمامة مرفوعا مطولا ( تفسیر ابن کثیر ٤۰1/۳‏ )» وله شاهد من حدیث أبی هريرة 
مرفوعا: «أتدرون من المفلس ... الحديث »» رواه مسلم ( ۱۹ / رقم ۱ ))» والترمذی ( ٥۲۹/٤‏ - 
۰ رقم ۲٤۱۸‏ ) وقال : حسن صحیح»› وغیرهما. 
حفظه الله - فى سلسلته الصحيحة ( رقم ۱۲۸۹ ) للديلمى فى مسند الفردوس ))۹/١ /١(‏ وابن عساكرء 
وضعف إسناده» ثم ذكر له شاهدا عن أبى هريرة مرفوعا فى حديث الشفاعة الطويل: «يانوح أنت أول 
الرسل إلى الأرض». رواه مسلم» والترمذدى» وقال : حسن صحيح . 

( ۳ ) فى «الأصل »: فتوفاه. 

٤ (‏ ) فى «الأصل»› وك):وخمسون وهو خلاف الجادة . 


() من «ك». 


العنبو 


وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين +( .وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 


وروی آنه کان له بیت من شعر» و کان [ يقال ](' له: لو بنیت بیتا من طین»› فکان 
يقول: أموت غداء أو أموت بعد غد . فخرج من الدنيا على ذلك ولم يبن بيتا. فإن 
قيل : قوله : # فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ‏ أيش فائدة الاستشناء فى هذه 
الأية؟. 

وهلا فال فلب فيم تسغمائة وخمسين غاما؟ وا كراب غه أن فافدة الاسخهاء 
هو التأكيد؛ فإن العرب إذا قالت : جاءنى إخوتك» يجوز أن تريد به جميع الإخوة 
ويجوز أن تريد به الأكثرء فإذا قال : جاءنى إخوتك إلا زيدا فتعلم قطعا آنه جاء كل 
الإخوة إلا زيداء فقد أفاد الاستغناء التأكيد من هذا الوجه» وقد قال بعضهہ : قد كان 
الله تعالى جعل عمر نوح ألف سنة» فاستوهب بعض بنيه منه خمسين عاما فوهبها 
له» ثم لما بلغ الأجل طلب تمام الألف فلم يعط فذ كر الله تعالى بلفظ الاستثناء ليدل 
على أن النقص كان من قبلهء وهذا قول غریب . 

وقوله : # فأخذهم الطوفان 4 الطوفان: كل شىء كثير يطيف بالجماعة مثل : غرق» 
أو موت أو غير ذلك . قال الراجز: 

وقوله: # وهم ظالمون # أی: مشركون. 

قوله تعالى : # فأنجيناه وأصحاب السفينة 4 قد بينا عدد من كان فى السفينة. 

وقوله: # وجعللناها آية للعالمين 4# أى: جعلنا عقوبتنا إياهم بالغرق آية للعالمين» 
ويقال : جعلنا السفينة آية للعالمين» فإنها كانت ملقاة على الجودى مدة ( مديدة)''. 

قوله تعالى : # وإبراهيم 4 معناه: وأرسلنا إبراهيم # إذ قال لقومه اعبدوا الله 
)١ (‏ فى «الأصل» : يقول. 


( ۲ ) فى «الأصل وك» : جازف. 


م 


الحنمجبويد 

واتقوه ذلکم حير کم إن نتم تعلمون *) إنما تعبدون من دون الله وتان 
وتخلقون إفكا إن الّذين تعبدون ن من دون الله لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند الله 
رق واعبدوه واشکروا له إلیه ترجعون OF‏ ون تکتبوا فقد کذب أمم من قبلكم 


وی کک ی س ای ااا ج 
كنتم تعلمون» وقد قيل: إن قوله: # اعبدوا الله # أى: وحدوا الله» وكل عبادة فى 
القرآن بمعنى التوحيد. 


قوله تعالى : # إنما تعبدون من دون الله أوثانا 4 أى: أصناما. 


وقوله: # وتخلقون إفكا 4# أى: وتصنعون كذباء وقال قتادة: تخلقون إفكا؛ أى : 
أصناما. وسمى الأصنام إفكا لأنهم سموها آلهة . فإن قيل : قد قال : # وتخلقون 4 
وقال فى موضع آخر: # هل من خالق غير الله ٩'4‏ أى: لا خالق غير الله فكيف 

ولأنت تفرى ما خلقت وبعض القوم یخلق تم لا يفرى. 

ويقال : وتخلقون إفكا أى: تنحتون الأصنام بأيديكم وتعبدونها. وحكى ااب 

فأ كلوه» قال الشاعر: 
أكلت حنيفة ربها زمن التفحم وامجاعة 

قوله تعالى : # إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون کچ رزتا قا فابتغوا عند 
الله الرزق # أى: فاطلبوا عند الله الرزق 

r : س‎ 2 : 

وقوله : # واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وإن تکذبوا فقد كذب آم من قبلكم 4 وهم مثل» عاد» وثمود» 


( ۱ ) غفاطر :۳ . 


الهنصجبور 
وما على الول إلا ابلاغ المين «جت أو لم يروا كيف يئ الله احق تم يعيدة إن 
ذلك على الله يسير ل4 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الْخْلق ثم الله يدشئ 
التشأة الآخرة إن الله على كل شىء قدير يعڌب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه 


وقوم لوط» وغيرهم . 

وقوله : # وما على الرسول إلا البلا المبين # معناه : إلا الإبلاغ الواضح . 

قوله تعالی : # أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده # فإن قيل: أيش معنى 
قوله : ل أو لم يروا » وهم لم يروا إعادة الخلق؟ والجواب عنه: أن قوله: ل أو لم يروا 
كيف يبدئ الله الخلق ‏ قد تم الكلام» وقد کانوایقرون بھذاء (وقوله)(') :ل ثم 
يعيده 4 ابتداء كلام. ومنهم من قال : أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق بإنشاء النهار 
ثم يعيد بإدخال الليل وإعادة النهار بعده. حكوه عن الربيع بن أنس. ومنهم من قال : 
أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق بالإحياء ثم يعيدهم بالإماتة وجعلهم ترابا كا 
کانوا. 
_ وقوله: # إن ذلك على الله يسير # أى: هين . 

قوله تعالی  :‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الخلق ) أى: خلق الق . 

وقوله: # ثم الله ينشئ النشأة الآخرة 4 وقرئ: «النشاءة الآخرة»» وهما بمعنى 
واحد كقولهم : رأفة ورآفة. 

وقوله : إن الله على كل شىء قدير # أى: على النشأة الأولى والنشأة الآخرة. 

قوله تعالى : # يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ‏ ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم : يعذب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة . وقيل : يعذب 
من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق» ويقال : يعذب من يشاء ببغخض 
الناس له» ويرحم من يشاء بمحبة الناس له. 


)١(‏ فى «ك» : وقولهم. 


EEE 


إالهنمجبود 
تقلبون «((45 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من 
ولي ولا نصير ا والّدين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك ينسوا من رحمتي وأولئك 
لھم عذاب الیم 4 فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من 


ويقال : يعذب من يشاء بقبول البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 

وقوله : # وإليه تقلبون 4 أى: تردون. 

قوله تعالى : 8 وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا فى السماء 4 ( أى: بمعجز الله عن 
عذابكم» ومعناه: أنكم لا تفوتونه كمايفوت عن الإنسان ما يعجز» فإن قيل: قد 
قال : # ولا فى السماء # والخطاب مع الأدميين» وليسوا فى السماء» فكيف يستقيم 
هذا الكلام؟ والجواب من وجهين: أحدهما: وما أنتم بمعجزين فى الأرض» ولا فى 
السا ٠‏ مج قال الفراء وخد امن غاعق العرهة: قال خان ين قات شا 

ومن يهجو رسول الله منكم ویمدحه وینصره سواء 

أى: ومن يمدحه وينصره منكم سواء» والجواب الثانى : أن معنى قوله: # ولا فى 
السماء # أى: لو كنتم فى السماء لم تعجزوه أيضا كالرجل يقول: مانت هاهنا 
معجزى ولا بالبصرة أى: ولو كنت بالبصرة لم تعجزنى أيضا. 

وقوله : # وما لکم من دون الله من ولى ولا نصیر# أی: من وال ولا مانع. 

قوله تعالى : # والذين كفروا بآيات الله ولقائه 4 قال قتادة: ذم الله أقواما هانوا 
ا و ر ر می وی ورلن غاا ال ای م 
مۇلم. 

قوله تعالی : # فما کان جواب قومه إلا أن قالوا ‏ اعلم أن الأيات التى تقدمت 
معترضة من قصة إبراهيم ودعائه قومه إلى الله وجوابهم له» وتلك الايات فى النبى 
به وحجاجه مع المشركين» ثم وقع العود فى هذه الأية إلى جواب قوم إبراهيم له. 


١ (‏ ) سقط من «ك». 


العنمجبوب 
الثار إن في ذلك لآيات قوم يؤمنون : + وقال إِنما اتخدتم من دون الله أوثانا مودة 
بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا 


ومأواكم التار وما 5 من ناصرین ر :09 e‏ له وقال الي پد لى ريي إن إنه هر 


ا کی کاک یری یھی ای کیک ہ۹ یھ ررد رھک ھکر ھ .رھ اراک لے یریک یرک رھ ردک کک ھھھ کک کی ھک کر رر کر ر 


وقوله: # إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار # قال مجاهد: حرقت 
النار وثاقه ولم تحرقه. 

وقوله : # إن فى ذلك لاآيات لقوم يؤمنون ‏ أى: يصدقون. 

قوله تعالى : # وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا » أى : أصناماء وقوله: # مودة 
بينكم 4 أى: هى مودة (بينكم )"١ء‏ أو تلك مودة بينكم فى الحياة الدنياء ومعناه: 
أن تواخيكم وتواد كم فى الدنيا خاصة» وينقطع إذا جاءت الأخرة» وقيل : إن كل 
عليه أى : اتخذعوها للمودة» وقرى على غير هذاء والمعانى متقاربة. 

وقوله LS‏ ويلعن بعضكم بعضا 

وقوله A‏ وما لكم رقا المعنى . 

قوله تعالى : # فآمن له لوط 4 وقد تقام اللام مقام الباء. 


L6 


وقوله # وقال إنى مهاج ر إلى ربى 4 أى: متوجه إلى ربى أطلب رضاه. وقد بينا أن 
هجرته كانت من كوثى إلى الشام» وكوثى قرية من سواد الكوفة . وفى القصة: أنه 
قا وا اک ا ووی د ی ووک وا 


وا 
وقوله : # إنه هو العزيز الحكيم 4 أى: الغالب فى أمره # الحكيم 4 فى تد 
N 7‏ 


( ۲ ) فى «الأصل» وك): خمسة. 


ا 


عر ڪھرھ رر کھج رھ ررر ھر رار ہیں پھر ھچ ر ہر وھکر ھچ رر مر ھر ھر کرد درج می اھ ےا 


العنصبود 
وآتیناه e‏ ونه في الآخرة لمن الصالحين +43 وألوطا إذ قال لقومه إلكم 
وتقطعون ر pT‏ جواب ق قومه إلا أن را ائتنا 


رھ هرھ ھر رڪ ررر ٠رد‏ رڪٻ ر ررر ھر ڪر ھر ھر ھر رھ رھ ھکر ھکر ھر کرک ھ٤‏ کر ٣ر‏ ررر ڪھرھ ر ھر رھ رہ یرھک کرک مرھد مر کڪ خر رھخرڪړ ر1۹ سرڪ > رڪ مر ھر ھی ھکر رھ ھر ررر ۲ یکر ھر مرک ارک 1۹۔۵ یھر رد مرم فر ررر رید ہک ری چ رھک د ا 


قوله تعالى : # ووهبناله إسحاق ويعقوب وجعلنافى ذريته النبوة ی 
يقال : إن الله تعالى لم يبعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله» فان قیل : کیف لم ید کر 
إسماعيل»› وذکرإسحاف ويعقوب› وقد كان إسماعيل نبيا مثل إسحاق؟ قلنا: قد دخل 
إسماعيل فى قوله : # وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب 4 وأيضا فإن الله تعالى ا 
البعض› ويرك البعض اختصارا وإيجاز 35 وان کان المعنى ذ فى الكل واحد 

وقوله : # وآتيناه أجره فى الدنيا 4 ى : الثناء الحسن. 

وقال قتادة: هو قبول كل أهل الأديان له ورضاهم به. وقال السدى: هو الولد 
الصالح . وقيل : هو أنه أرى مكانه فى الجنة» وقي : إنه جعل الأنبياء من أولاده. 

وقوله : # وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 4 أى : فى زمرة الصالحين . 

قوله تعالى : # ولوطا إذا قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
N RD‏ على ذكر قبل قوم لوط قوله تعالى : 
$ أئنكم لتأتون الرجال وة تقطعون السبيل 4 أى : لتأتون الرجال بالفاحشة» وتقطعون 
السبيل : فيه قولان: أحدهما: تقطعون سبيل النسل بإيشار الرجال على النساء. 

وقوله : # وتأتون فى ناديكم المنكر ‏ النادى هو المجلس» وأما المنكر الذى أتوا به 
e‏ الفاحشة من الرجال فى مجالسهم» قاله مجاهد . 
n‏ یه : « أنه a‏ 


سس( 


المنوبورت 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين تل4 قال رب انصرني على الوم الْمفسدين 
وما جاءت رسلتا إبراهيم البشری قالوا إا مهلکوا أهل هذه القرية إن اهت 
کانوا ظالمین «ات قال إن فيه وط اواز نحن أعلم بمن فيها أننجينه وأ هله إلا امر ته 


يجلسون على الطريق› ويخذفون الناس ويسخرون منهم)(') . 

وعن بعضهم هو الصفير والرمى بالجلاهق» واللعب بالحمام» وبالشرك فى الطريق 
وحل الإزار . 

وقوله: # فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين 4 أى : فيما تقوله 

قوله : # قال رب انصرنى على القوم المفسدين 4 وفسادهم كما بينا . 

قوله تعالی : # ولا جاءت رسلا إبرا هيم بالبشرى 4 قد بينا معنى البشرى فى سورة 
هود. 

وقوله : #إنا مهلكواأهل هذه القرى # أى: سدوم» وفى القصة: أنهم كانوا 
وأاحد منهم بحصاة» فمن أصابه کان أولى به» کان اد مامعه وینکحه ویغرمه 
ثلاثة دراهم» ولهم قاض يقضى بذلك . 

وقوله: # إن أهلها كانوا ظالمين 4 قد بينا ظلمهم . 

e‏ : # قال إن فيها لوطا قالوا: نحن أعلم بمن فيها 4 أى: قالت الملائكة 


١ (‏ ) رواه الترمذی ( ۳۱۹/۵ رقم ۰)/) وحسنه» وأحمد فی مسنده ( ٤۲٤ ۰۳٤۱/٩‏ )۰ والطبرانی فى الكبير 
( ۱۲-۱۱/۲۶ رقم ۱۰۰۰ - ۱۰۰۲ )» والطبری ( 4۳/۲۰ ))» والحاکم )٤۰۹/۲(‏ و و 


٭) ‏ ے 


الهنمابود 

کانت من الغابرین 4 ونما ا ُن جاءت رسلتا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا 
لا تخف ولا تحزن إلا منجوك وأهلك إِلاً امرأتك كانت من الغابرين 4# إلا منزلون 
على أهل هذه القرية رجزا م من السمَاء بما كائوا يقسقون «اات ولقد ركنا منها آية َة 


SNIP ARANPINIRARDARAD APPL pap ARD RP DARRANNPIRP INIA!‏ ررر .په 1.1 مم 


قوله ۰ أن E‏ ظا ow‏ : سىء بالملائكة› ومعناه: 


وقوله: ( وضاق بهم ذرعا أى: ضاق ذرعا بمجيئهم. يقال: ضاق فلان ذرعا 


بكذاإذا كرهه . 

وقوله: # قالوا لاتخف ولا تحزن 4 لاتخف من قومك عليناء ولاتحزن بإهلاكنا 
إياهم . 

وقوله: #ٍإنا منجوك وأهلك إلا امراتك كانت من الغابرين 4 أى: الباقين فى 
الغذات: 


قوله تعالى  :‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية ‏ أى: سدوم. 

وقوله: # رجزا من السماء ‏ أى: عذابا من السماء. 

وقوله: # بما کان يفسقون 4 أى: يعصون. 

قوله : # ولقد تركنا منها آية بينة ‏ أى: من قريات قوم لوط . 

قال قتادة : الآية البينة (هى [الأحجار]" التى أهلكوابهاء وقد كان قد بقى 
بعضها حتى أدركته أوائل هذه الأمة. وقال مجاهد: الأية البينة )(") : ظهور الماء 

وقوله : ل لقوم يعقلون 4 أى: يتدبرون الأيات تدبر ذوى العقول. 


E ۱)‏ 
( ۲ )هه فى «الأصل »: : حجار 
(۳) سقط من «ك». 


قوم يعقلون :2 زت وای مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا الوم الآخر 


و تعغوا في الأرض مففسدین O‏ فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأ صبحوا في دارهم 
جائمین 7# وعادا ونمود وقد تبن لكم من مُساكنهم وزين لهم الشيْطان أعمالهم 


فصدهم عن اليل وکانوا مستبصرین * 4 وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم 


OEE EY PRES e o RIL EDE ALL REAR BITES LN EONAR Nan YN ares SECEDE IDEDIRIDIAAAAMLES iii iiiihihihhhihiih hiii 


کله الى :ا وال ماخاح ت وة ارا إل مد اغا 


o“ 


n 


وقوله : # فققال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ي أى : واخشوا اليوم الأخ 
ويقال : الرجاء على حقيقته» وهو الأمل . 

وقوله: # ولاتعشوافى الأرض مفسدين # أى: لا تفسدوا فى الأرض . 
[ والعيث ]( ١‏ أشد الفساد. 

وقوله تعالى : # فكذبوه فأخذتهم الرجفة 4 الرجفة : زعزعة تؤدى إلى الهلاك . 

وقوله : س فأصبحوا فی ديارهم جاٹمین 4 اى : ميتين» وقيل: خامدين. 

قوله تعالى : # وعادا وثموذً 4 أى: وأهلكنا عادا وثمود. 

وقوله: # وقد تبین لكم من مساكنهم 4 أى: المنازل التى سکنوها. 

وقوله: # وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 4 أى: صدهم عن 

وقوله : # وکانوا مستبصرين 4# أى: ارتكبوا ما ارتكبوا وقد علموا أن عاقبة أمرهم 
قوله تعالی : # وقارون وفرعون وهامان ‏ أى: وأهلكنا قارون وفرعون وهامان. 
فى تفسير النقاش : آل فرعون كان يبيع البطيخ فى ابتداء أمره» و هامان کان طیانا . 


١ (‏ ) انظر اللسان ر( مادة عيث› وعثا) . 


الحنابود 

موی بالات فاستكبروا في الأرض وما کانوا سابقین 4 فکلا اخذنا بده متهم 
من أرسأتا عليه حاصبا ومنهم من أخذتة اليح ومنهم سن خسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقا وما كان الله ليظلمهُم ولكن كانوا أنفسهم يظلمرن +0 مغل اذين اتخذوا من 
دون الله أولياء كمثل العنكبوت ا ار ارت ت ا 


SOAS RSPR RAALA PILANA N AL MPN. RILDRAARA ALA Aa RRA RR AR °, 


ine A ame, =. 


LNA LAL VARA LRA DLN LLL RELL A, AY ® LA, RR UNA AA EN A HARARE U RRA HANAHAN AAA: 


وقوله : # ولقد جاءهم موسی بالبینات 4 ی : بالدلالات . 

قوله : ل فاستکبروا فى الأرض وماکانوا سابقین ) أى: فائتين عن عذابناء كالسابق 
على الشىء فيكون قد فاته . 

قوله تعالی : # فكلا أخذنا بذنبه ‏ أى: أخذنا كل هؤلاء بذنبهم. 

وقوله : ل فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ) الحاصب هى الريح التى تحمل الحصباء 
والحصباء: الحصى (الصغار)(')ء والذين أهلكوا با لحصباء قوم لوط . 

وقوله : # ومنهم من أخذته الصيحة 4 يعنى : قوم صالح» وهم ثمود. 

وقوله : # ومنهم من خسفنا به الأرض 4 أى: قارون. 
وقوله : # ومنهم من أغرقنا 4 أى: قوم نوح وقوم فرعون. 

وقوله: [وما]') کان الله ليظلمهم 4 أى: ماظلمهم الله (ولكن هم الذين 
طلغوا اني . 

قوله تعالى : # مشل الذين اتخذوا من دون الله 4 المثل: كلام سائر يتضمن تشبيه 
ال الول 

وقوله : # أولياء 4 أى : الأصنام. 

وقوله : # كمثل العنكبوت 4 العنكبوت : دابة [ أعطاها ٠]‏ الله تعالى آلة تنسج 


)١(‏ فى «ك»:الصغير. 


(۲) فى «الأصل و :فما 

ر 2 ce,‏ 2 1 م Ev‏ 3 ر سے لے 0 5 5 
)۲( کا « بالا صل »۰ وهى (لا): ج حعلها تتمة الاية : # ولكن کانرا انشسهم : ظلمون #. 
( > ) فى «الأصل و ك»:أعطاه. 


O OEE 


کانوا يعلمون +4 إن اله يعلم ما يدعون من دونه من شيء العزيز الحكيم 
اه وتلك الأمثال نضربها اناس وما يلها إلا لعالموت ج حل اللهُ ارات 


گر٣ گرگ‎ RGAE NNNYPIAAAAPARRPPPANPTIEAAAPAP INRA (NRL LLANELLI ررر رر ريي په‎ LN PSDP ADDISON NAAT ماحیر در‎ 


بها بيتا تأوى إليه» ( وبيته )') فى غاية الضعف والوهاي ey‏ 
ببيت العنكبوت؛ لأن بيت العنكبوت لايقى حرا ولابرداء وكذلك عبادة الأصنام 
وفی بعطض الأخبار: أن النبى عب يه أنه قال e‏ ت شیطان ہ خ فاقتلوه» ۲( 
والخبر غریب . 
وعن على - رضى الله عنه - أنه أمر ألايترك : نسيج العنكبوت فى e‏ 
تر که يورث الفقر. وقد بينا أن الله تعالی جعل جعل العنكبوت جند النبى عيهُ فى الغار . 
kG aR‏ 
يعلمون أن عبادة الأصنام لاتغنى شيئاء كما علموا أن بيت العنكبوت لايدفع شيغا. 
قوله تعالی : #إِن الله یعلم مایدعون من دونه من شیء ‏ أی: يعلم مايدعون من 
ك 
خلقه . 
قولی تعالى : ل وتلك الأمثال نضربها للناس ‏ أى: الأشباه التى يقع بها ال مش 
السلف قال : يستحب أن يقف عند كل مثل فى القرآن» فإن الله تعالى يقول: 
# ومايعقلها إلا العالمون ي("). 


ڭە 

(۲) رواه ابن عدی فی الکامل )۳۱۹/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا به» وقال ابن الجوزى 
فى الموضوعات ( ۱۸۹/١‏ ): هذا حديث موضوع . ورواه ابو داود و فی المراسیل ( رقم ٥۰ ٤۰٥۰۰‏ ) عن یزید بن 
و 


(۳) سقط من «ك». 


س 


العنقبود 


والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين #ي اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن و a‏ اله ابر والله يعلم ما تصنعون 


Sasa as sete e n e TATA a Tear re ya YEA ATA eee Rahat aE ree tata e etara pi 
etetaetets eater avaa 


O O 

قو له تعالى : # اتل ماأوحى إليك من الكتاب 4 أى : القرآن . 

وقوله : ل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 4 الفحشاء > قبیح 
من الأفعال» والمنكر كل ماينكره الشرع» (فإن قيل : كيف قال : # إن الصلاة تنهى 
عن الفحشاء والمنكر ‏ وقد رأينا من يصلى ولاينتهى عن الفحشاء والمنكر؟ قلنا 
غيره : تنهى عن الفحشاء والمنكر)") فيها وبعدها. ومعنى النهى على هذا القول أنه 
يهراً أ القران والقراءة» تنهاه عن الفحشاء والتكر: 
اللفظ إشارة إلى مابينا. 

وفى بعض الأخبار عن النبى عله أنه قال: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
E O‏ 


)١(‏ فى «ك»لآيات. ( ۲ ) سقط من «ك». 

(۳) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٥٤/۱۱‏ رقم (۱٠٠۲١‏ والقضاعی فی الشهاب ( ٣١٠-٣٠١/۱‏ رقم 3٠۹‏ ). 
وابن بی حاتم - تفسیر ابن کثیر ( ٤۱٤/۳‏ ) - من حدیث ابن عباس مرفوعا. قال العراقی : روا الطبرانی وابن 
E E e‏ ى ر 
ROS EN E EG‏ ن ا لجسن 
الصری مجهول. وروی من حدیث عمران بن حصین» رواه ابن بی حاتم - تفسیر ابن کشیر( ۱٤/۳‏ ) - عن 
عمران بن حصن مرفوعا به» وفيه : فلا صلاة له ». وروى موقوفا عن ابن مسعود» وابن عباس والحسن. 
وقتادة» والأعمش وغيرهم» وصحح الحافظ ابن كثير فى تفسيره هذه الموقوفات فقال : والأصح فى هذا كله 
الموقوفات على ابن مسعود ... تفسير ابن كثير ( ٠١١ - ٤1٤/٣‏ )» وانظر السلسلة الضعيفة ( ٠۷-١٤/١٠‏ 


رقم :۲ ). 


ل 


ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسر إلا الذي ظلموا منم وف لا آم 
نة ر , a al Ck‏ س وا رم 


ھا دمم ھام ۹ جورم مھم م مدرو د رمعم ررم محم مم ھور ری روم رو »پر ر د ررر ر رورو ررر رورمو عو مره ر ویھر ویمرم ير م یی ر ررر وروی .د هریه ررر رھ ررم رمرم جرد رھم ف لر جم ورمرم ا ,هدرد هررم رمرم ر میرد ررم ریم رر وروی کی م رک رھم ھر و کک م کرک ررم ر ررم ورک رارک د وغه ررم مر هری ررم د سر وی دوو 4 


وعن الحسن وقتادة أنهما فالا ۰ من صلی ولم ينشه عن الغفحشاء والتكرم فص الات 
وبال عليه . 

وقوله: # ولذكر الله أكبر 4 فيه قولان: أحدهما: ولذكر الله أنضل من كل 
الطاعات› وروی عن نابت البنانى ال رجلا أعتق أربع رقاب و اخر یا کر اللد 
بالتسبيح والتحميد والتهليل› تم سئل عن ذلك جماعة من أهل العلم» الوا دک 
الله تعالى أفضل؛ لأن الله تعالى قال : # ولذ كر الله أكبر ك . 

والقول الشانى أك معناأه: ولد كر الله إياكم كبر من ذكركم إياه وهداقول ابن 
عباس» وروی آن رجلا قال لابن عباس : إن فلانا (يقول )(" فى قوله: # ولذ كر الله 
أکبر 4 : إن معناہ : إذا ذ ره وانتهى عن معاصيه» فقال : هذا كلام حسن. ولیس ممعنى 

قوله تعالى : # ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن # فيه قولان: أحدهنا: 
رلاجادلوا أهل الكتاب الذين قبلوا الجزية إلا بالتى هى أحسن «قوله: إلا الذين ظلمها 
منهم 4 اراد بهم على هذا القول أهل الخرب . 

والقول الا ټ ولاتجادلوا اهل الكتاب ل ی منهم» ومعنى ا 
عن اججادلة معهم بعد إيمانهم» هو أنهم كانوايخبرون عن أشياء فى كتبهم لم 
يعلمها المؤمنون»[ فنھی ]' عن مجادلتهم فیهاء فلعلها صحيحة 


وقوله: و إلا الدين ظلموا منهم 4ه هم الدين لم يؤمنوا. وعن قتادة E‏ 


( ۱ ).فی وڭ»: يقرا . 


( ۲ ) فى «الأصل »: فهى . 


وم 


المنفبود 


اي أنزل إلبنا وأترل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون OF‏ وكذلك 


أنزلتا إليك الکتاب فالْذدين آتیناهم الكتاب يۇمنون به ومن ھۇلاء من يۇمن به وما 
يجحد بآياتا إلا الكافرون 0 وما کنت تظلو من قبله من کناب ولا تخطه بیمینك 


منسوخة باية السيف . 

وقوله : # وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم 4 ( روى عن النبى هم ميه أنه 
قال : «إذا أخبركم أهل الكتاب بشىء لم تعرفوه فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم» ولكن 
قولوا # آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم)') وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له 
مسلمون » ه)("). 

قوله تعالى : # وكذلك أنزلنا إليك الكتاب 4 أى: كما بعشناك بالحق أنزلنا إليك 
الكتاب . 

وقوله: # فالذین آتيناهم الکتاب يۇمنون به 4# أى: يصدقون به» وقوله: # ومن 
هؤلاء من يؤمن به # أى: ومن المشركين من يصدق به» فقوله: # هؤلاء 4 إشارة إلى 
مشر كن الذي كادو ا مكة: 

قوله تعالى : # ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # وماکنت تتلو من قبله من كتاب 4 أى: من قبلى بعغنا إياك وإنزال 
القرآن عليك . 

وقوله: # ولاتخطه بيمينك 4 أی: لم تكن تقراً ولاتكتب . 

وقوله : [ إذا لارتاب المبطلون ‏ أى: إذا لشك الكافرون لو قرأت وكتبت» أما اهل 
الشرك وكانوا يزعمون أنه قرأ من كتب الأولين وانتسخ منهاء وأما أهلى الكتاب فقد 


(۱) سقط من «ك». 
(۲) رواه البخاری ( ۲۰/۸ رقم 4٤4۸۵‏ وطرافاه فی : ۷۳۹۲ ۵4۲ ۷)» والنسائی فی الکبری ( ۲١١/١‏ /رقم 


۷ ))» وابن جریر ( 4/۲۱ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا بنحوه. وعزاه السيوطى فى الدر (١د/١١٠)‏ 


إذا لأرتاب المبطلون مب4 بل هو آيات بينات فى صدور الّذين أُوتوا الْعلم وما يجحد 
بآياتنا إلا الظالمون + وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربَه فر إنّما الآيات عند الله 


mpm RRL, HALLS LALLA (LALLA RRR RSL RN ALRALARR REP. 1 «LALLA RUN LTR aya ape RAALA NAAR RAA AAAAAAANL AANA AANA AANA N!‏ = ههه رفرس مره 


aT RE 
ائه انغ‎ yy 
کر‎ 

قوله تعالی : # بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم 4 أى: القرآن آيات 
بينات فى صدور الذين أوتوا العلم» ويقال معناه: أن محمدا مه ذو آيات بينات فى 
لى : بعثتك لاأبتليك وأبتلى بك» رلت علي كخابا يشل الاي تقرأه نائما 
ريقظانا ٠‏ وهر إشارة إلى م ابيتا ان القراد فى ضدور الو مين اة ل ل 
شىء . 

وقوله : # ومايجحد بآياتنا إلا الظالمون # أى: الكافرون. 

قوله : # وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه 4 يعنى : مغل ماأنزل على عيسى من 
المائدة وأعطى صالح من ٠‏ النأاقة وموسى من اليد ا 
يعني : ِل الايات عند الله يعطيها بمشيئته وإر أدته. 

وقوله: # ونما أنا نذير مبين 4 قد بينا. واعلم أن الله تعالى قد أعطى رسوله 
محمدا ميه المعجزات الكثيرة» ولكنه لم يعطه على ما اقترحواء وقد کانوا یطلبون 
أن تكون الأيات على وفق اقتراحاتهم . 


١ (‏ ) فى «الأصل وك»: ولاأظن. 
(۲) فى «ك»: إن النبى عي 
(۳) رواہ مسلم ( ۱۷/ ۲۹۱۰-۲۸۷ رقم ۲۸١۵‏ )۔ والنسائی فی الکبری ( ۲۷-۲٣ / ١‏ رقم ۸۰۷۰ ) واحمد ف 


المسند ( )١٠١١/ ٤‏ من حديث عياض بن حمارء وقد تقدم أيضا فى تفسير سورة الأعراف. 


0 ا 


الهنصابو 

وإنما انا نا نذیر مبین أو لم يكفهم انا انز لتا ما عليك الكتاب يتل عليهم ! إن في ذلك 
لرحمة وذکری لقوم یمنون «ای قل كق بالل بيني وبینکم شهیدا يعلم ما في 
السموات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وکقروا باللّه أولئك هم الخاسرون :03 


«(LRN NANT‏ ھکر کرک کرک ھکر کر ھھھ رھ رھک ھکر مھ جک کی کی کک کک ڪھ ھی ھی ھھھ ھی ھی یھر ھر ییک ھکر ھر ھی ھر ھ ھک ھر ھر ہر یھر ھر رھ ھ رھ جرا کر Aa‏ ک یرای ھر ھار رھک یی یھر یھر ی یھر ھر یھر ھر ھر ھر رر ھر ھر ھر ھر ھر ھر رر رار کرد مرد 


قوله تعالى : # أولم يكفهم 4 الكفاية : بلوغ (غاية )(' تنافى ل 

وقوله : # أنا أنزلنا عليك الكتاب 4 أى: القرآن . 

وقوله : # يتلى عليهم 4 أى: يقرا عليهم. 

وقوله : # إن فى ذلك لرحمة » أى: لنعمة لمن آمن به. 

وقوله : # وذكرى 4 أى: موعظة وتذكيرا» وقد بينا وجه الإعجاز فى القرآن من 
حيث النظم والمعنى والإخبار عن الغيوب وغيره. 

قوله تعالی کی دی کے یا : خبر عن مشاهدة 
یبنی عليه حكم شرعى» والله تعالى شهيد على أفعال المؤمنين والكفار جميعا 

وقوله # يعلم مافى السموات والأرض 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # والذين آمنوا بالباطل # أى: بغير الله. وقد ثبت أن النبى عي قال : 
« أصدق كلمة قالت العرب قول لبيد : 

ألا کل شىء ماخلا الله باطل وكل نعيم لامحالة زائل 

ثم قال : إلا نعيم الجنة»(". ) 

واعلم أن الإيمان إذا أطلق يراد به الإيمان بالله» وإذا قيد يجوز أن يقال: آمن 
بإبليس» وآمن بالطاغوت» وما أشبه ذلك» وهذا كما إذا قيل : فلان قائم» وأطلق يراد 


)١(‏ فى «ك»: حاجة. 
(۲) متفق عليه رواه البخاری ( ۱۸۳/۷ رقم ۳۸٤۱١‏ وطرفاه 1٤۸٩۹ 1۱٤۷‏ )) ومسلم ( ۲۰-۱۹/۱۵ رقم 
۹ )› وأحمد ( ۳۹۳۰۳۹۱/۲ £££ ۸۱4۸۰06۷۰42۸01۸0 ) جمیعهم من حدیث ابی هریرة 


E 


ريستحجلونك بالعذاب ولوا أجل ا أجاءهم العذاب ولياتينهم بخخة اف > 
يشجروت GT‏ يستججلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالکافرين *ي 4 يوم 


a INR RA RAN ALLA PLANNER AAAI 


به المتصف» فإذا قيل : يجوز أن يقال : قائم بالتدبير قائم بالملك . وقال يحيى بن سلام: 
الباطل هاهنا: إبليس . 

وقوله : # وکفروا بالله 4 أی: جحدوا بالله. 

وقوله: # وأولعك هم الخاسرون # الخاسرون: من خسر رأس الالء فالكغار لا فعلوا 


قوله تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب # قد بينا أن النضر بن الحارث قال : 
# اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة( ٠‏ من السماء 4 الآية 


فهذا هو الاستعجال بالعذاب . 
وقوله : # ولولا أجل مسمى # أى : وعد القيامة» وقيل : النفخة فى الصور ويقال : 
الوقت الذى عين لعذابهم. 


وقوله : # لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة 4 أى: فجأة # وهم لايشعرون 4# أى: 
لايعلمون بمجيئها. وفى رواية أبى هريرة أن النبي َيه قال : « إن الرجل ليرفع لقمته فلا 
يضعها فى فيه حتى تقوم الساعة )(") . 

وقوله تحالى : # يستعجلونك بالعذاب ‏ يقال : المراد به هو المراد بالآية الأولىء 
اعاده لنا کید وقيل : إن هذه الآية نزلت على قوم من جهال هده الأمةء والقول الأول أولى . 

وقوله: # وإن جهنم محيطة بالكافرين ‏ أى: جامعة لعذابهم» ويقال معناه: لابد 
أڼ يد خلوها. 


n و‎ EE ۱7 


( ۲ الأنفال: ۳۲ 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری (۱۱/ ۰ رقم 1٥۰‏ وطرفه فی :۷۱۲۱)» e‏ - ۱۲۲ رقم 


(4 


» 1 
| 2= 
8 
کر ړ ن رو r‏ 


يعشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون رد یا 
عبادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون ى كل نفس ذائقة الموت ثم 


ر ھر ھر 1 بھرکرھ, ھھھ رہہ ,ھر ریچ ھر رر عوڪر ار ھر ارس٠‏ مرڪ ھر ھر ھر ھر رھ ی یرہ رہ رہہ کہ ھر ھر د ور ھھھ یھی یھ ردا رک ھھھ کپ ھر رڪڪ > پھر ھر رھ رھ ڪر رھ“ ار ھر هرھ رھ ,در ڪر رڪڪ ڪر رھ رڪڪ رعرع رر ھر رھ ر رڪ ررر ۾ رر کہ رھ ھھھ جرک رھ ررر ھڏ ررر ھرعی یھر ڪھرھ ھور جرج رھ ھر ررر رھ مرج مر ڪھرھ رھ ررر رن ھر ہر٠‏ رھ اہی رجہ حر ر مر ررد رہ صر رہ ںہ ھر ٠ھ‏ ,ے۱ ,چر ھر رر یپ یرہ ھکر ری رھ ھر 


فوقهم ومن تحت ارجلهم» وهو مل قوله تعالی فی آیه أخرى : # لهم من فوقهم ظلل 
من التار ومن تحتهم ظلل ٠(4‏ 

وقوله : # ويقول ذوقوا ماكنتم تعملون 4 قد بينا معنى الذوق من قبل . 

وقوله: # ماکنتم تعملون 4 أی: جزاء بماکنتم تعملون. 

قوله تعالی ل ا 


أنهما قال : إذا أمرت بالمعصية فى ( بلدة)") فأخرج منها ( وفى رواية: «إذا ظهرت 


اللعصية فى بلدة منها)(". 
SS‏ عن الهجرة بمكة؛ وقالوا:؛ نخشی ن هاجرنا می ار 


قول آخر: وهو أن معنى قوله: #إ إن أرضى واسعة ‏ أى: رزقى واسع» ذكره مطرف 
وقوله : # فإیای فاعبدون 4 أى : وحدونى وأطيعونى . 
قوله aS‏ 


E TET 
فی «ك): بلد‎ ) ۲ ( 
لیب ليست فى «ك».‎ ) ۳ ( 


E OTE 


إلينا ترجعون زى والذين منوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ریه الذين صروا وعلی ربهم یتو کلون 


Ay 


LOS SRS SASS SASS IIIIII IRI IIIA DISAIODSSIAIASEDSLDALhAAALAADA hhh hhh Shi hhhhishk 


ete a E ALAA NA! 


ماتوفى سمعوا حس شخص ولم يروه» وقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبركاته # كل نفس ذائقة الموت 4 الآية» إن فى الله عزاء من كل مصيبة» وخلفامن 
کل هالت ودر جا من كل انت ٠‏ الا بالله تقر ويا فارجرة رالصاب من 
الثواب ». 

وقوله: # ثم إلينا ترجعون # أى: تردون . 

قوله تعالى : # والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا % أى : 
لنسكننهم من الجنة غرفا» ی : علالی» وروی أبو مالك الأشعرى - رضى الله عنه .- 
ا الى ا فال إن لل غرف ف اة بر لورفا ن وها بطو ا هه 
ظهورهاء قيل: لمن هى يارسول الله عَيه؟ قال: لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام 
وصلى باللیل والناس نيام»' . 
فيه» وفى أخبار الجاهلية : أن المهلهل لما قتل ابن الحارث بن عباد فى حرب بكر وتغلب 

ومن المعروف عن الحسين أنه قال للحسن فى قتل أبى ملجم : لاتجعله ثوى بأبينا 
أى: لاننزله منزلة أبينا . 
وقوله: تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين # أى: العاملين بالطاعة. 


ef ۲ (‏ 
قوله تعالى # [الذين] رورا وعلی یھت خر كارن ای یروا غل 


(۱) رواه امام أحمد فی مسنده ( ۳٤۳/۵‏ )) وعبد الرزاق ( 1۱۸/۱۱ - 4۱۹ رقم ۲۰۸۸۳ ). والطبرانى 


OA SOON IO OTE TRO 


الباب عن على بن أبى طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص . 
(۲ )من «ك». 


العنتبور 
ي4 وكأين من دابة ل تحمل رزقها اله يرزقها ما راکم وهو ا 


القدانكة وله زبھم EE ON‏ 
قوله تعالى : # وكأين من دابة 4 أى: وكم من حيوان يدب على الأرض . 
وقوله: # لاتحمل رزقها 4 أى: لاتحمل رزقها معهاء وقيل: لاتدخر رزقهاللغد. 
وعن أبى سعيد الخدرى - والمعروف أنه عن سفيان الثورى -: «ليس من الحيوان 
1 المراد من قوله: # وكأين من دابة e‏ محمد عو : و کان لايد خر 
شيئا للغد» وقد ثبت برواية انس : « أن النبى عيحه یه کان لايد خر شیغا لغد» . 9 


E 
ا‎ TT 
مثل ملك كسرى وقيصر» ثم قال : كيف بك يا ابن عمر إذا بقيت فى قوم يدخرون‎ 

: ۲ . RN * ٤ . 

O E‏ جعفر بن 
E e‏ 
۳٤٦/۱ (‏ )) والخطیب فی تاریخه۷ / ۰۹۸ وابن عساکر فی تاریخه ( »)۳۷۸-۳۸٦/۱۰‏ وصححه الألبانی 
فی مختصر الشمائل ( ۱۸۰١‏ رقم ۲۰٤‏ ). 

( ۲ ) رواه الواحدی فی اسباب النزول ( ص۲۹۸ ) ورواه عبد بن حمید» وابن بی حاتم» وابن مردویه والبیهقی› 
وابن عساکر بسند ضعيف» قاله السیوطی فی الدر ( ٠١۲/١‏ ) . وذکره ابن کثیر فی تفسيره من رواية ابن أبى 


حاتم ( ٤۲١/۳‏ ) وقال : حديث غريب وأبو العطوف الجزرى ضعيف . ونقل العراقى عن البيهقى قوله : هذا 
إسناد مجهول» والجراح بن منهال ضعيف (المغنى ٠١۸/٤‏ ). 


مر اط لے 


تهون سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنّى 
يۇفكون ات4 الله سط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لَه ِن الله بكل شيء عليم 
3 ا ولئن سألتهم من زل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقرأن الله 


- د رورت ر د‎ ARA RED AA RA REN ARAN A BARANA AAR RI ANA RIAA *. AA ANAATAN Spy LARP RAA ARARAT RAT m,n. RDP. NNE PALA A RL LN At, RE mt, RL my BLED RRA ARARAT AR DALLA RRA RLRLRRAAAAD PAAR NIUE ALANA 


وقوله: ® وهو السميع العليم » ظاهر المعنى» ومن المشهور عن النبى يله قال : 
«لو تو كلتم على الله حق توكله» لرزقتم كماترزق الطير»ء تغدو خماصاء وتروح 
بطانا »(') . 
ALE‏ قال aN‏ فی روعی) ان ل ل 
وقوله: # ليقولن الله فأنى يؤفكون # أى: يصرفون عن الحق 
قوله تعالى : # الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له # أى: يوسع على 
من يشاء» ويضيق على من يشاء . 
وقوله : # إن الله بكل شىء عليم 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ولعن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها 
ليقولن الله قل الحمد الله 4 يعنى : على أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله . 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۹٥/٤‏ رقم ٤‏ ) وقال : حسن صحیح» والنسائى فى الكبرى فى كتاب الرقائق - تحفة 
a‏ 
وابن المبارك فی الزهد ( ٩‏ ۱۹- ۱۹۷ رقم ۹د د )» رابن حبان فى صحيحه ( 3.4/۲ رقم .)۷۳١٠١‏ والحاک. 
۳۱۸/٩ (‏ ) وصححهء وا لقضاعی فی مسند الشهاب ( ۳۱۹/۲ رقم .)١١٤١ ٠٤4٤‏ وأبو: e‏ 
9 جع ت خد یت یری الطاب ت رض الله عه > رعا برد 


( ۲ ) تمدام تخریجه فی سورة هود. 


Rf Np e, 


الهنفتبود 
قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن 
الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلْمون 4# فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله . 
مُخلصين لَه الدين فلمًا نجهم إلى ار إذا هم يشركون «4 ليكفروا بما آتيناهم 


ا ا اجر راقم ۾ د کے 


وليتمتعوا فسوف يعلمون *( أو لم يروا أا جعلنا حرما آمنا ويتخطّف الناس من 
وقوله: # بل أكثرهم لايعقلون 4 أى: لايعلمون أن الفاعل لهذه الأشياء هو الله 
تعالى . 
قوله تعالى : # وماهذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب 4 اللهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنياء وسمى لهوا؛ لأنها فانية بخلاف لذات الأخرة . 


وقوله: # وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 4 أى: لهى الحياة الدائمة. وقال أهل 
اا لا ا ق ا ف ی 
أن فى الأخرة الحياة الدائمة . 

وقوله: لو کانوا یعلمون 4 ای : لوکانوا يعلمون أن الدنيا تفنى» والاأخرة تبقى . 

قوله تعالى : # فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4# أى: دعوا الله 
يارب »› یارب . 

وقوله : [ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ‏ أى: عادوا إلى ماكانوا عليه . 

وقوله : # ليكفروا ما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 4 على طريق التهديد . 

وقوله : # أولم یروا انا جعلنا حرما آمنا 4 أی: ذا أمن» وقوله : # ويتخطف الناس 
من حولهم 4 الاختطاف هو الاستلاب بسرعة» وقد بينا هذا المعنى من قبل . 


حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون 4# ومن أَظْلْم ممن افترى على الله 
كذبا أو كب باحق لما جاءه اليس في جهنم مثو ى للكافرين + والّذين جاهدوا 


فين أنهدينهم سبلن وإن اله أمع المحسنين 7 . 
A E SS‏ 
الإنكار . 


وقوله : # وب بنعمة الله ب یکفرون 4 أی: يجحدون . 

قوله تعالی روا ین 0 كذبا # أى: كذب على الله» وادعى 
أنه أنزل مالم ينزله . 

وقوله : # أو كذب بالحق لما جاءه 4 يعنى : القرآن» EET‏ ی : 

قوله تعالى : # والذين جاهدوافينا روى عن الحسن أنه قال: أفضل الجهاد 
ts E E sC‏ 
منهما تعلمت إلثالث» ثم روى بإسناد أن الى ع عه قال r‏ تور 
الله قلبه» . 

ويقال : امجاهدة: هو الصبر على الطاعات واجتناب المعاصى» ويقال : قتال الكفارء 
ويقال : تحقيق الإخلاص فى الأعمالء وهو حقيقة قوله تعالى : # فينا ‏ . 

وقوله: # لنهدينهم سبلنا 4 لنزيدنهم هدى» ويقال : لنرشدهم إلى ( الطرق ('“ 
اتفه والطرق الستقيمة هى التى توصل إلى رضى الله تغالئ . وع ابن المبارك 
أنه قال: قال لى سفيان بن عيينة : إذااختلف الناس فعليك بماقاله لأهل الجهاد 
والثغورء فإن الله تعالى قال : ل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا . 


وقوله : # وإن الله لمع المحسنين ‏ أى: بالنصرة والمعونة . 


١ (‏ ) فى « ك ؛: الطريق . 


اروم 


4 غلبت الروم 4 في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون +[ في 
تفسير سورة الروم 
وهی مكية 
قوله تعالى : # الج قد بيناء والأصح أن معناه هاهنا هو القسم . 


وقوله: # غلبت الروم ‏ أى: قد غلبت الروم» فوقع القسم على هذاء وقد تحذف 
قد عند أهل اللغة فى الكلام» قال الشاع ('): 


أکلفتنى ذنب امرىئ وتر كته کذی العر [یکوی ]') غیرہ وهو راتع 
أی : لقد کلفتنی . 


وقوله : # فى أدنى الأرض 4 الأدنى بمعنى الأقرب» ومعناه: الأدنى إلى أرض فارس 
من أرض الروم قاله مجاهد . هى الجزيرة» وهى بلاد بين دجلة والفرات تسمى الجزيرة 
منها حران» ورحبة مالك بن طوق» والرقة» والرهى» وغير ذلك . 

وقوله: # وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 معناه: أن الروم من بعد غلبة فارس 
عليهم سيغلبون . فإن قيل : قال : # من بعد غلبهم » وهم غلبوا ولم يغلبوا؟ والجواب 
عنه: ذكر غلبتهم» والمراد منه غلبة غيرهم عليهم› وإنما أضاف الغلبة إليهم لاتصال 
تلك الغلبة بهم واتصال الغلبة بهم وقوع الغلبة عليهم وهذامثل قوله تعالى : 
ويطعمون الطعام على حبه 4 " والطعام لايكون صاحب الحب» وإما الإنسان هو 
صاحب الحب» ولكن أضافة إلى الطعام لاتصال الحب به» وكذلك قوله تعالى : 
م ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4“ والمقام للعبد إلا أنه [ أضافه ٠]‏ إلى الله؛ 
)١(‏ نسبه ابن منظور للنابغة فى لسان العرب ( ٤‏ / دده مادة: عرر ). 
( ۲ ) فى «الأصل وك »: يكون والمثبت من لسان العرب . 
(۳) الإنسان:۸. ( ٤‏ ) ابراهیم: ١ ( . ۱٤‏ ) فى «الأصل و ك»: أضاف والمثبت أنسب للسياق . 


١ ٩د‎ 


ص Ug‏ مر نم ر مھ ھ2 م ك 


ي و o‏ 3 م Sor” o‏ ت ب م ر ر 
ت ا وو و و ا ی و وو وک و و ا 


ان قوم بين دى الله فقا الله فن هدا ارج 

وقوله: # فى بضع سنين 4 فى البضع قولان: أحدهما: من الواحد إلى العشر 
والقول الثانى : من الغلاث إلى السبع . 

وكذلك اختلف القول فى النيف» فمنهم من قال: من الواحد إلى الثلاث» ومنهم 
من قال : من الواحد إلى العاشر. 

وأما سبب نزول الأية فروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «أنه كان بين فارس 
O eg el N E‏ 
تلب اروم فار ا ا هم ادا اهل الات ال : تخد قاس الرو مر فت 
الشر كر با مين وقالر إا غلك كنا غلبت فار الرو جاع السكرن ال 
النبى عه وذكروا له ذلك» فقال : أما إن الروم سيغلبون فارس. فقال أصحاب التبى 
يه :متى ذلك؟ فقال : إلى بضع سنين» وأنزل الله تعالى هذه الآية. 


LA‏ ا ا پیر م 


قال : فجاء أبو بكر إلى أبى بن خلف» وذكرله ذلك» فقال : والله لاتغلب الروم 
فارس أبدا» ثم قال لأبى بكر: أخَاطرك؟ قال : نعم فَحَاطّره على قلائص من الإبل('. 
دل ووضعا المدة إلى خمس سنين. 

قال قتادة : وكان ذلك فى وقت لم يكن حوم القمار بعد. 


فجاء أبو بكر إلى النبى َيه وذكر له ذلك» فقال له النبى عله : يا أبا بك زد 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۳۲۰/٣‏ ۳۲۲۱ /رقم: ۳۱۹۳) وقال: حسن صحيح غريب والنسائی فى الكبرى 
٤۲۹/٦(‏ رقم ۱۱۳۸۹ )» وآحمد ( »)۳۰٤۰۲۷۹٦/۱‏ والطبری ( ۱۲/۲۱)) والطبرانی (۲۹/۱۲/ رقم: 
۷ )))» والحاکم ( ٤٠۰/۲‏ ) وصححه على شرط الشیخین» والبیهقی فی الدلائل ( ۳۳۰/۲ - ۳۳١‏ ) عن 
ابن عباس بنحوه مرفوعاء وعزاه السيوطى فى الدر )١١١/١(‏ لابن أبى حاتم» وابن مردويه» والضياء فى 


الختارة. وله شواهد موصولة ومرسلة» وانظر الدر ( .)١١١-١٦۳/١‏ 


اروم 


من يشاء وهو العزيز الرحيم ل وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا 


فی الخطر» وأبعد فى الأ جل » فزاد فى عدد القلائص» وجعل المدة إلى سبع سنين»'. 
ثم إن الروم ظهرت على فارس» واسترجعوا ديار الجزيرة والشام وغير ذلك من فارس» 
وکان فارس قد استولوا على الكل» وأخذواصليبهم الأعظم» فاستردوا هذه الديار» 
واستردوا صليبهم» وهزموا فارس . 
EE‏ | 

وفى بعض التفاسير: أن أبا بكر لما قصد الهجرة جاء إلى أبى بن خلف» وطلب منه 
کفیلا بالقلائص» فکفل بها ابنه عبدالرحمن بن أُبی بكر »ثم لما خرج أبى بن خلف 
إلى أحد طلب عبدالرحمن منه كفيلاء فكفل بالقلائص ابنه» ثم إنه لما ظهرت الروم 
على فارس أخذ أبو بكر القلائص . | 

وفى بعض الروايات : أن المدة كانت إلى خمس سنين لازيادة» ومضت الخمس ولم 
على فارس . 

وهذه الأية من معجزات التب ب لأنه أخبر عن غيب لايعلمه إلا الله» و كان 
الأمر على ما أخبر. 

وقوله : # ویومعذ يفرح المؤمنون بنصر الله 4 أى: ينصر الله أهل الكتاب على غير 
أهل الكتاب» وإنما فرحوا بذلك لصدق وعد الله تعالى؛ ولأنهم قالوا: كمانصر الله 
أهل الكتاب على غير أهل الكتاب» كذلك ينصرنا عليكم . 

وقوله : 8 ينصر من يشاء 4 أى: من يشاء من عباده. 


وقوله : وهو العزيز الحكيم 4 ى : الغالب على أمره» المنعم على عباده . 


)١ (‏ تقدم فى الذى قبله. 
ا سسلل() 


اروم 
يعلمون 4 يعلمون ظَاهرا م ن الحياة الذي وم عن الآخرة هم افون 0 أو لم 
E‏ 


LR 


قوله تعالى : # وعد الله لايخلف الله وعده ‏ أى: هذه النصرة من وعد الله» 
ولايخلف الله وعده # ولكن أكثر الناس لايعلمون ‏ أن وعد الله حق . 

قوله تعالی : #يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 4 قال ابن عباس : أمر معايشهم 
ومعامجهم فی الدنیایعنی : متی یزرعون ومتی یحصدون» ومتی یغرسون» ومتی 
يبنون. وقال الضحاك : بنيان الدور» وغرس الأشجار»ء وتشقيق الأنهار» وعمل 
التجارات . وروى عن الحسن البصرى - رضى الله عنه - قال: إن أحدهم لينقد 
الدراهم بطرف ظفره» ويذ كر وزنه فلا يخطئ» وهو لايحسن أن يصلى . 

وقوله : # وهم عن الأخرة هم غافلون ‏ فهم الأول ابتداءء وهم الثانى دا جره 
ومعناه: أنهم غافلون ساهون عن الأخرة. : 

قوله تعالى : # أو لم يتفكروا فى أنفسهم ما خلق الله السموات والأرض وما 
E DE GN RE‏ . وقد روی فی بعض 
الأخبار: «أن النبى َيه مر على قوم وهم يتفكرون» فقال : تفكروا فى خلق اللهء ولا 
تتفکروا فى الله )(') . وهذا خبر غريب . 

وقوله: # وأجل مسمى # أى: ومدة مسماه» واختلفوا فى المدة المسماهء فقال 
بعضهم : هى الساعة» وقال بعضهم : هو الوقت الدی قدر ھلاکھم فيه . 

وقوله  :‏ وإِن کر مر الا بلقاء ربهم لكافرون 4 أى: جاحدون ولقاء ربهم 
هو البعث يوم القيامة . 

قوله تعالى : # أو لم يسيروافى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم 4 يعنى : الأم الذين مضوا. 


)١(‏ تقدم تخریجه فی تفسير سورة آل عمران. 


agay ETT eS e LEY 


اروم 


كان عَاقة الذين من لهم كوا شد منهم فر وأناروا الأرض وَعَمرُوها خر من 


رها وجاءتھم سهم بات فما کان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 
© ٹم کان عاقبة اين أساؤوا السوأی أن كبوا بآیات الله رکانوا بھا یستهزٍءون 


SSRN 


MEFRARDANPHAARPARAPPPAMAARA RASRA AN ARNDT PAAR RAA REP ARNNAARR ARR meer LLCS YR TUPI I FREER EARE FAR. 4. a ARADA AAA LRRD N, اھ‎ perp mf ORL FOLA OLR REALL 


وقوله Ek‏ : أكثر منهم قوة. 
وقوله: # وأثاروا الأرض 4 أى : حرثوا الأرض . 
وقوله : # فما كان الله ليظلمهم 4 أى: لينقص حقوقهم» ولكنهم نقصوا وبخسوا 
[وقوله تعالى : # ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4]('. 
قوله تعالى : # ثم كان عاقبة الذين أساءوا 4 أى: كفروا» وقوله: ل السوای 4 هی 
جهنم» ونعوذ بالله» وقرا الأعمش: «ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء» . وقي : 


ومنه قوله عه ا . يعنى : قبيحة ولود خير 
من حسناء عقيم 
)١(‏ من «ك». 


( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤۱٦/۱۹‏ رقم ٠٠٠٤‏ )» وابن حبان فى انجروحین ( ۲٠١٠/۲‏ )» والعقيلى فى 
الضعفاء ( ۲٠۹۳/۴۳‏ ))» وتمام الرازی فی الفوائد ( ۱۷٦/۲‏ رقم ٠٤١١٤ ) ۱٤١۳‏ ))» ومن طريقه ابن عساكر فى 
تاریخه ( ٥۰/۱٤‏ رقم ۳۳۷۵) من طریق بهز بن حکیم» عن أبیه» عن جده مرفوعا: ١‏ سوداء ولود خير من 
حسناء لا تلد ». قال ابن حبان: منکر لا أصل له من حدیث بهز» وقال العقیلی : غير محفوظ› ویروی بإسناد 
أصلح من هذا. وقال العراقى فى المغنى ( ۲٠/۲‏ ): رواه ابن حبان. .. ولايصح. 
وله شاهد من حديث أم سلمة» رواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان .)٠٤١٤/١(‏ 


۱۹۹ 


) اروم 
© ل نا طعاق کم بی وال ررد < ورم شرم تاعا ر 
المجرمون آل ولم یکن لهم مَّن شر کائهم شفعاء وکانوا بشر کائهم کافرین ٩‏ 
ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون + فأمًا الّذين منوا وعملوا الصالحات فهم في 


وقوله: # أن کذبوا بايات الله 4 أى: لان كذبوابايات الله. 


وقوله : # وکانوا بها یستهزئون 4# أی: بآيات الله يستهزئون. 

قوله تعالى : ل الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى» وقد بينا. 
قوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون % أى: ييأس المجرمون» ويقال : 
(يسكتون )(') وتنقطع حجتهم» قال الشاعر: 

یا صاح هل تعرف رسما مکر سا قال نعم أعرفه وأبلسا 

وقال مجاهد : يبلس امجحرمون: يفتضحون . وقيل : يتحيرون . 

وقوله: # ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء # أى: الأصنام التى اتخذوها شركاء 
لله . 

وقوله: # وکانوا بشركائهم كافرين # أى: كفروا بالأصنام» وتبرءوا منها يوم 
القيامة» ومعنی کانوا: صاروا. 

قوله: # ويوم تقوم الساعة يومئد يتفرقون 4 يعنى : يتميز أهل الجنة من أهل النارء 
وينعم على الطيعين» وعن قتادة قال : هو افتراق لا اجتماع بعده . 

قوله تعالى : # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون هج 
الروضة : ھی النسان الذی هو فی غعاية النضارة والحسن . 

قال الطائی : 
)١(‏ فى «ك»: يسكنون. 


(۲) من «ك». 


اروم 


روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في 


RRA ARAL DIANILIANNAANLNNAAAAAAEALN AALNLNIAMNAMANAAAANAAAA AAAI NAIA NIAR IAANPANNRAINUADAARALLIAAN VA RAALA LASALLE RAR RRR RIL ا ر ر ھر رة ر ررر ررد رر شرم ر کک‎ PANNA 


ر( إماالبشرروضة فإذا كان [ ربوة ٠]‏ فروضة وغدير )(") 


. 
* 


قوله : # یحبرون 4 آی: یکرمون وینعمون» ومنه ثوب الخبرة لحسنة» وعن یحیی 
ابن كثيرقال: يحبرون: هو السماع فى الجنة. وذكرابن قتيبة معنى قوله: 
ي يحبرون % أی: یسرون . 

قوله تعالى : # وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة # أى: البعث يوم 
القيامة . 

وقوله : # فأولئك فى العذاب محضرون 4 أى: معذبون. 

قوله : # فسبحان الله بينا أن سبحان الله : تنزيه الله» وتبرئته عن كل سوء. 

وعن على - رضی الله عنه - أنه قال: هو اسم ممتنع لا ينتحله مخلوق . 

وقوله : # سبحان الله 4 أى: سبحوا الله» وعن ابن عباس قال: كل سبحة فى 

وفى بعض الأخبار: «أن النبى عَيه سل عن أفضل الكلام فقال: سبحان الله 
وبحمده)("). 

وقد تیت روان ابی هرن أن التي 6 ا0١‏ لان قفا على اللسان 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
١ (‏ ) غير واضح فى «الأصل». 
(۲) کدا!. 
(۳) رواه مسلم فی صحیحه ( ۷١/۱۷‏ رقم ۲۷۳۱ ))» والترمذی ( ٥۳۸ - ٥۳۷/١‏ رقم ۳۵۹۳ ) وقال : حسن 


صحیح. وأحمد فی مسنده ( ۵ / ۱١۱‏ ) عن أبی ذر مرفوعا به . 
٤ (‏ ) متفق عليه من حديث ابى هريرة رواه البخارى ( ۱ رقم ٦٤۰٦‏ وطرفاه ۲ ¥۳ )) + مسلم 


1 


( ۴/1۷ رق 1۹): 


ل() 


اروم 


في السموات والأرض وعشيا وحین تظھرون ۱۸ يخرج الحي من الميت ويخرج 


teeta oR aa 


بهذا الحديث من لفظها كريمة بنت أحمد بمكة» قالت : أخبرنا أبو الهيثم» أخبرنا 
الفربرى» أخبرنا البخارى بإسناده عن أبى هريرة. . الخبر. 

وفى بعض الاثار: « أن سبحان الله وبحمده صلاة أهل السموات وصلاة الخحلق 
كلهم )('. ) 

وقوله : # حين تمسون 4 أى: تدخلون فى المساء. 

وقوله : # وحين تصبحون # أى : تدخلون فى الصباح. 

وقوله: # وله الحمد فى السموات والأرض 4 قال الضحاك : الحمد لله رداء 
الخ 

وقد ثبت عن النبى عي برواية على - رضى الله عنه - أن النبى عَيه لما ركع رأسه 
من الركوع قال : «سمع الله لمن حمده» ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض»› 
وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شىء بعد» أهل الثناء والججد» أحق ما قال العبد» 
ركلا لك عة مانم اا عط ول خط لا مون ر لايع اديك 
الجد »(". ) 


وقوله : # وعشيا ‏ أى: صلوا لله عشيا. 


(۱) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ص۱٦۱‏ - ۱٦۲‏ )› والإمام أحمد فی مسنده )۲۲١٣١٣۸۷۰۰۱٦۹۹/۲(‏ 
وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر فى البداية ( ۱۸۸/۱ - ۱۸۹ ). جميعهم من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص مرفوعا فى حديث طويل» فيه ذكر وصية نوح» وفيه : « سبحان الله وبحمده فإتها صلاة كل شىء وبها 
يرزق الخلق ... الحديث »» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠١٤١/۳‏ ) للبزار» وابن مردويه» والبيهقى فى الأسماء 
والصفات . وأورده الحافظ ابن كثير من حديث ابن عمر عند البزار ثم قال : والظاهر أنه عن عبد الله ابن عمرو 
بن العاص . وله شاهد من حدیث جابر رواه ابن أبی شیبة فی مصنفه ( ۲۹۲/۱۰ رقم ۹٤4۷٤‏ ) وابن جریر 
٦٩/٠١ (‏ )» وابن أبی حاتم وأبو الشيخ فى العظمة كما فی الدر ( ۲٠١۲/٤‏ ). 

(۲) رواه مسلم ( ۸۷-۸۲/٦۹‏ رقم ۷۷۱ )) والترمذی ( ٥۳/۲‏ رقم ۲۹٢‏ ) وقال: حسن صحيح»› وأبو داود 
ONESIES,‏ ) 


mmm 


اروم 


الميّت من الحى ویحیی الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 400۹ ومن اياته أن 


وقوله : # وحين تظهرون 4 أى: تدخلون فى الظهرء وفى الآية إشارة إلى أوقات 
# حين تصبحون # إشارة إلى صلاة الصبح» وقوله: # وعشيا ‏ إشارة إلى صلاة 
العصر . 

وقوله : # وحين تظهرون 4 إشارة إلى صلاة الظهر. 

قوله تعالى : # يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى # قد بينا معناه من 
قبل؛ وهو إخراج البيضة من الدجاجةء وإخراج الدجاجة من البيض» وإخراج الكافر 
من المؤمن» والمؤمن من الكافر» وغير ذلك . 

وقوله : # ويحيى الأرض بعد موتها 4 أى: كماأحياالأرض بعد موتها كذلك 
یحییکم بعد موتکم» وهو معنی قوله: # وكذلك تخرجون 4 . 

وقال ب بعضهم : يخرج البليد من الفطن» والفطن من البليد. 

وروى الزهرى عن عبيد الله بن عدى بن الخيار(' : «أن النبى عله دخل على 
بعض نسائه وعندها خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث : فقال : من هذه؟ قالوا: هى 
اميت من الحى ٠")‏ و كانت المرأة صالحة» وأبوها کان کافرا. 


)١(‏ كدافى «الأصل وك»» ولعله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» فقد روى الحديث من طريق الزهرى عنه كما 
سیاتی فی تخریجه. ونم أمر آخر» وهو أن المزی فى تهذیب الکمال قد ذكر فى شيوخ الزهرى عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة» ولم یذ کر ابن عدی بن خیار» ومثله فى ترجمة ابن عدی لم يذ کر فیمن روى عنه الزهرى . 

( ۲ ) رواه الطبرانی فى الکبير ( ٩٦1/٠١‏ رقم ۲١۸‏ ))» والمستغفرى - كما فى الإصابة ( ۲۸٠۰ / ٤‏ ) - عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة مرسلا . وحسن الهيشمى إسناد الطبرانى فى المجمع . وعزاه السيوطى فى الدر )٠۸/۲١(‏ 
لعبد الرازق» وابن سعد» وابن جریر» وابن آبی حاتم» وابن مردویه. 
ورواه الطبرانی ( ۲۰ / ٩1-٩۹٩‏ رقم ۲٤۷‏ )» وابن أبى عاصم - كما فى الإصابة - عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة عن أم خالد به . وقال الحافظ : إن كان محفوظا فعلّها كانت كنيتهاء وخالدة اسمها. وقد أعادها فى 
الکنی» وقال: تقدمت فى خالدة. ورواه ابن سعد فی الطبقات (۱۹۱/۸))» وابن جرير )١٠١١/۳(‏ عن 
الزهری معضلا. ورواہ ابن سعد »))۱۹٦۱-۱۹۰/۸(‏ وبقی بن مخلد - کمافی الاستیعاب )۲۹٤/٤(‏ - من 


6 عانتة 


0 


اروم _ 
نة خلقکم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ر ومن آياته أن خلق كم من أنفسكم 


سے مر ر ر 2 


ارواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و إن في ذلك لآيات قوم بتفگٌر ون 
له ومن آياته خلق السْمُوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك 


ڪيڪ ڪاه ار ڪور رار پد کرت رھ ھر ھر ھر رہ 1 ھھھ ر اھر ھکر ھر رھ ھر ۰ 1,1 رای 1.1 1 ھ 1‏ ک ‏ رھ کیک کرم کیہ کر ر صصص رکه ,جره رھ پک ج ھر ح کح ڪر ڪھرھ مھ ھھھ هررد مر ررم کرد رد جرد چ٢‏ 


قوله تعالی TT‏ ل ET‏ 
وهو آدم صلوات الله عليه. 

وقوله : [ ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) أى: تجيفون وتذهبون» ويقال: ( تنتشطون .٠'()‏ 

قوله تعالی : ل[ ومن آیاته أن خلق لکم من آنفسکم أزواجا ‏ فيه قولان: أحد 
أل معناه: E‏ والقول الثانی : أن معناه: خلق من أمثالكم أزواجا 
لکم» والنساء من - جنس الرجال؛ لأنهم جميعا من ب بنی آدم. 

وقوله : # لتسكنوا إليها 4 هو فى معنى قوله تعالى : # وخلق منها زوجها ليسكن 
إليها ٠"4‏ أى : ليأنس بها. 

وقوله: # وجعل بينكم مودة ورحمة 4 المودة: الحب والعطف»› وقد يتهق بين 
الزوجين من العطف والمودة ما لا يتفق بين الأقارب . وعن مجاهد والحسن وعكرمة 
أنهم قالوا: المودة: الوظئ » والرحمة : الولد. 

وقوله ا هو طلب المعنى من الا شتاءِ 

قوله تعالى : [ ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم 4 
فيه قولان: أحدهما: أن اختلاف الألسنة هو اختلاف اللغات؛ فللفرس لغة» وللروه 
لغةء وللترك لغة» لغة» أشبه هذا. EA‏ أن الله تعالی قم 
)١(‏ فى «ك)»: تنشطون. 
( ۲ ) الأعراف: ۱۸۹ . 


(۳) فى «الأصل» وك): تسعة عشر. 


© ڪڪ 


إلروم 
لآيات للعالمين + ٢‏ 2 ومن آیاته منامکم بالليل والنهار وابتغاؤ کم من فضله إن في ذلك 


LELE SALSA TAAL LALA ARN ALLL LUD LL ALAA AA ARAN AN U A a AY a Ay AAA 1Y U AYY VAY AA VARNA 


عشرة ') ] لغةء والباقى لولد يافث . وأمااختلاف الألوان فهو أن هذا أحمر»ء وهذا 
أسود» وهذا أبيض › وما أشبه هذا . 

والقول الثانى : أن اختلاف الألسنة هو اختلاف النغمات» فلا يتفق لاثنين نغمة 
وألحدة» واختلاف الألوان معلوم بين الناس»› وإ کان كلهم بیضا ار و فلا يتفق 
لونان من جميع الوجوه. وفيه حكمة عظيمة» وهو أنه لو اتفقت الألوان والألسنة 
[لطل] ١‏ التمبير فلة يعرف الأب ابنه» والابن أباه» وكذلك فى الإخوة والأزواج 
وجميع الناس . 

وقوله : # إن فى ذلك لاآيات للعالمين 4 قرأ حفص عن عاصم: «للعالمين» هو 
جمع عالم» وأما القرأءة المعروفة: «للعالمين» يعنى : الجن والإنس وجميع الخلق. 

قوله تعالی : # ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغا ؤكم من فضله ‏ أى: 
منامكم بالليل» وابتغا ؤكم من فضله بالنهار. ویقال معناه: ومن آیاته منامکم 
[ واشتغالكم ] من فضل الله بالليل والنهار. 

وقوله : # إن فى ذلك لأيات لقوم يسمعون 4 أى: يسمعون ما يذ كر لهم من هذه 
الات 

قوله تعالی : # ومن آیاته یریکم البرق 4 معناه: من آياته أنه يريكم البرق» وقد 
بينا وجه القول فى البرق . وعن بعضهم قال : إذا أبرقت السماء أربعين برقة فلا يخلفه 
أى : لا يتأخر المطرء قال الشاعر : 


لايكنر برقا كبرق )() خلَبا إن خير البرق [ما ٠]‏ الغيث معه 


١ (‏ ) فى «الأصل» وك »: سبعة عشر. 
( ۲ ) فى «الأصل »: بطل والمثبت من «لك». 
( ۳ ) فی «الأاصل و ك۲ واستقاکہ. 


٤ (‏ ) کذاء وفی تفسیر القرطبی ( ۱۹/١٤‏ ): بروك برقا. ( ١‏ ) فى «الأصل »: ماء. 


ل ) 


اروم 


يحي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآبات قوم يعقلون ‏ ۳ ومن آیاته أن تقوم 
السّماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخر جون اه وله من 
ات وا اه ی 


SorararranrtrsssssepesanennnnnnNn Ress enbenennnensnnnenTNVIRnassaemnmnnvnnveecsanneenennnennnntennarvetsaanaveaneennennennendtVevieennveeeeienecennnenegeeenneneenriTTTHH nane O E O 


Ty 


وقوله: # وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتهاإن فى ذلك لآيات 
لقوم يعقلون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره # فيه قولان: أحدهما: أن 
معناه: تکونا بأمره» والقول التائ : يدوم قيامهما بأمره. وقد اقام السماء بغير عمد 
ودام ذلك إلى وقته الملسمى» وهو بأمره. 

وقوله: # ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض # قيل : إن الدعوة من صخرة بيت 
الملقدس. ويقال : هى من السماء. والدعوة : هى دعوة إسرافيل . 

وقوله: # من الأرض # أى: يدعوكم أن تخرجوا من الأرض وهذاعلى القول 
ا الدعوة من السماء. 

وقوله : # إذا أنتم تخرجون # قد ذكرنا. 

قوله تعالى: # وله من فى السموات والأرض كل له قانتون ي أى: مطيعون. 
ويقال : مقرون بالعبودية. ) 

وقوله: # وله 4 أى: وله ملكا وخلقا. فإن قيل : إذا حملناالقنوت على الطاعة 
ك E a e an‏ 
بمعنى طاعة العباد.ة إنما الطاعة هاهنا بمعنى الانقياد بذل ٠‏ كل شىء لا خلق له. 


اروم ) 
عليه وله المثل الأعلى في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم «40 ضرب لكم 


م 


وقوله : إ وهو أهون عليه 4 فإن قيل : كيف يستقيم قوله: # وهو أهون عليه # 
والله لا يشتد عليه شىء؟ والجواب عنه: أن معنى قوله: # وهو أهون عليه 4 أى: هو 
هين عليه . وفى قراءة ابن مسعود: « وهو عليه هين ». قال الفرزدق شعرا: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول 
(بيت )') زرارة محتب بفنائه ومجاشع وأبو الفوارس نهشل 

وقوه : أعز وأطول أى عزيزة طويلة» وقال آخر: 

لعمرك لا أدرى وإنى لأرجل على أينا تعدو المنية أول 
أى: (لوجل )") . والقول الثانى فى الآية أن معناه: وهو أهون عليه على مايقع 


فى عقولهم؛ فإن الذى يقع فى عقول الخلق أن الإعادة أهون من الإنشاء ويقال معناه: 
هو أهون على الخلق؛ لأن من ابتدأ شيا مما يشق عليه فإذا ( أعاد )( ' تانيا يكون 


وقوله : # وله المثل الأعلى # أى: الصفة الأعلى» والصفة الأعلى أنه لا شريك له 
ولیس كله تة ل ت غاس وال فا الع ا عر ف ل ا اله 
والأرض. 

وقوله : # وهو العزيز الحكيم 4 أى: العزيز من حيث الانتقام الحكيم من حيث 
الاير 


TO SET NT GREE 
فى «ك»: توجل.‎ ) ۲ ( 
فى «ك»: أعاده.‎ ) ۳ ( 


اروم 
ثلا من انقسکم هل لم من ما ملکت مالم من شرکاء في ما رزفاکم فام ف 
سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 03 اا 
اين طلموا أهواءهم بغير عم فمن بهدي من أضل الله وما لهم من ُاصرين +3 
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قوله تعالی E‏ اا O e‏ 
الشبه فقال : # هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم 4 ومعناه: 
هل لكم فى أموالكم شركاء من عبيد كم يساونكم فيها؟ فإذالم ترضوا بهذا 
EE‏ ا ترضونه لی ود ت 

وقوله : # فيما رزقناكم # أى: فيما أعطيناكم من الرزق والمال. 

وقوله : # فأنتم فيه سواء # إشارة إلى ما قلنا. 

وقوله: ٭ تخافونھم کخیفتکم انفسکم 4 ای : تخافون من مشار کتھم لکم فی 
أموالكم كما تخافون من أمثالكم» وهو الشريك الجر من الشريك الحر» وأنفسكم 
المشركين» فإنهم E IEE‏ 
لك» تملكه وما ملك . 

وقوله : # تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أى : تخافونهم فى اللائمة كما تخافون 
لائمة أمثالكم. 

وقوله : # كذلك نفصل الاآيات لقوم يعقلون ‏ أى : ينظرون إلى هذه الدلائل بعقولهم. 

قوله تعالى : # بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم 4 الأهواء جمع الهوى» والهوى ما 
يهواه الإنسان» وعن بعضهم : الهوى أعظم معبود. 

وقوله : # بغير علم # أى : اتبعوا أهواءهم جهلا با لا[ يجب ](') عليهم. 

وقوله : # فمن يهدى من أضل الله أى: أضله الله. 


N 5‏ جي 


EERE 


اروم 
اق وجك لين حنيفا فطرت الله التي فطر الاس عليها لا تبديل 
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وقوله: # وما لهم ر افر ا a‏ 

قوله تعالى : [ فأقم وجهك للدين حنيفا ‏ أى: أخلص دينك لله وإقامة الوجه 
هو إقامة الدين» وقد بينا معنى الحنيف . 

وقوله : ل فطرة الله التى فطر الناس عليها % أما نصب الفطرة على الإغراء أى : الزم 
فطرة الله التى فطر الناس عليهاء واختلفوا فى هذه الفطرة» فمنهم من قال : إل الفطرة 
هاهنا بعمعنى الدين . 

وقوله: # فطر الناس عليها 4 أى: خلق الناس عليهاء ويقال هذاالقول عن ابن 
عباس والکلبی ومقاتل وغیرهم . وقد ثبت عن النبی عه أنه قال : « کل مولود یولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه )(') 

وثبت أيضا عن النبى ميه أنه قال - فيمايحكى عن ربه - أنه قال: « خلقت 
عبادی حنفاء فاجتالتهم eae‏ 

فإن قیل : كيف د يستقيم هذا على أصولكم» وعند كم أن الله تعالى خلق الناس 
صنفين : مؤمنين» و كافرين ا تدل على أن الله تعالى خلق عباده 
مؤمنین؛ وقد روی عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أن الله تعالى أخرج ذرية آدم 
من صلبه» وخاطبهم بقوله : # ألست بربكم 4" فأقروا بالعبودية والإيمان» فالناس 
يولدون على ذلك» وال جواب عنه: أن أهل العم اختلفوا فى هذاء فحكى النحاس فى 
E E O O‏ 
غريب الحديث عن محمد بن الحسن أنه قال : هذا قبل نزول الأحكام والأمر بالجهاد» 
كأنه أشار إلى أن الآية منسوخة» ثم ذكر النحاس أن كلا المعنين ضعيف . 


زک فة عة م خد تت ا هریرة رواه الببخاری ( ۱٦۰/۳‏ رقہ ۱۳۵۹۸ واطرافه ۱۳۹۹ , ۱۳۸۵ . ۷۷١‏ ۔ 
CTIA FET EET Aa E0‏ 

( ۲ ) رواه مسلم وغیره من حدیث عياض بن حمارء وقد تقدم تخريجه فى سورة الأعراف . 

VTE ER) 

٤ (‏ ) فى « كه : ابو عبیادد ذهو خصضا وهو بو مید القاس بن سلام الإمام المشهور. ص اخس الغر يب ویرد . 


۲.۹ 


الروم 


أما[ ما] ذكره ابن المبارك فهو مجرد تخصيص» وليس عليهم دليل» وأما ما ذكره 
محمد بن الحسن فهو إثبات النسخ فى الأخبارء والأخبار لايرد عليها النسخ» 
والصحيح فى معنى الاية والخبر أن معنى الفطرة هو أن كل إنسان يولد على أنه متى 
سئل : من خلقك؟ فيقول: الله خلقنى» وهو المعرفة التى تقع فى أصل الخلقة. 

قال أبو ( عبيد ) ١‏ الهروى: وهو معرفة الغريزة والطبيعةء وإلى هذا وقعت الإشارة 
فی قوله: # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4" وبهذا القدر لا يحصل الإيمان 
الأمور به فالناس خلقوا على هذه الفطرةء وأما حقيقة الإيمان وحقيقة الكفر فالناس 
من ذلك على قسمين على ما ورد به الكتاب والسنة . قال الزجاح والنحاس : وهذا 
تول آهل السخة وهدا القرل حار ان فة ابض 

وقوله : # لا تبديل لخلق الله # على هذا القول أى: لا أحد يرجع إلى نفسه إلا 
ويعلم أن له إلها وخالقا. 

والقول الثانى فى الاية : هو أن فطرة الله هاهنا معنى دين اللهء فالخلق يولدون على 
العهد الدى أخذ عليهم يوم الميثاق» وهو فطرة الله» وهذا القول حكى عن الأوزاعى 
وخاد ية سل 

وقد ورد فى الخبر الذى رويناء وهو قوله: « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
PR‏ ا 

شئتم : # فطرة الله التى فطر الناس عليها ي( "). 

suari ao 
ابن أحمد» قال: أخبرناأبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزار» أخبرنا‎ 
الغدافرى» أخبرنا الدبرى» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى» عن سعيد بن‎ 
السب عن ابن هزير عن الت ك الدية:‎ 


الروت الشافعى المؤدب صاحب الغریبین معجم الأدباء ( ۲٣١-۲١۰ / ٤‏ والسير ( ORI ٤٦/٠۷‏ 
( ۲ ) الزخرف : ۸۷. 


@ 


الروم 


ي کک ککگ گگگ کڪ ڪڪ ي صصص چ ٽ 

.3 ف ا 7 0 ` ر -. م . 0- ا ن ړژ ر 0 2 2 

ا ص لض 
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EEE برش ووو ده مه س وره ره یدید‎ a. 


عه ھره ,د ورھر رم ھھھ ررد رر وو د ر ۰ رم می کرحم د مره جد م ر کی د.۰ کرت ت ۵. رکه ۰م ررر ررر 


وفى الاية قول ثالث : وهو ما روى أبو عبيد الهروى فى الغريبين عن ابن المبارك 
قال : قوله : « على الفطرة » أى: على ابتداء الخلقة فى علم الله مؤمنا أو كافرا. وحكى 
عن أبى الهيثم قال : المراد من الفطرة هو الخلقة التى فظر عليها الإنسان فى الرحم من 
العا مادك اوو اهر ا الاي ف الل حا وه ية ف 

وقوله: # لا تبديل لخلق الله # فيه أقوال : أحدها: ما بينا من قبل والقول الثانى : 

والقول الثالث : لا تبديل لخلق الله أى: لا أحد يخلق مثل خلق الله» ومعناه: أنه 
لا خالق غيره. 

. 1 ا‎ KE E 

0 : : . ۰ سے 3 2 

وقد اختلف العلماء فيه» منهم من حرم فى الكل» ومنهم من أباح فى جميع 
1 ن : ت . 2 [ یلال :0 ٠‏ 
النسل» والنسل يقصد فى الخيل ما لا يقصد فى غيره. وروى عن النبى عه أنه قال : 
« خير المال سكة مأبورة» وفرس مأمورة (٠‏ . والسكة المأبورة هى النخل المصطفة التى 
قد أبرت» والفرس المأمورة كثيرة النتاج . 
( ۱ ) عن سويد بن هبيرة رواه الإمام أحمد فى مسنده ( ٦۸/۳‏ الا O. FA a‏ 

والدولابى فى ا لک )1۷/۲( وابن سعد في ' لطبقات ( ۷/دد). E E E ET‏ چ 

۷١ ١ ٠١‏ ))0 وابن الأعرابى فى معجمه ( | A‏ رقم ۹۹> ). دالقضاعى فى مسند الشهاب 

E NN SSE EAN EE NOTES TSA RSE 

الكاف ر EE O‏ سه والحارث بن بى اسامك دا ا واحربى ی غريبيهما. واي دروا 


ر کی 


اسحاق بن راهوید فی مسنده موقوفا على سويد . 


إلروم 
وأما إذا حملنا الفطرة على الدين فقوله: # لا تبديل لخلق الله خبر بمعنى الأمر. 
کأنه قال : لا تبدلوا دين الله. وقد e‏ 


LT PE E NER RT EA RI CE SET RD 
.'(» مات على الفطرة‎ 
الخبر.‎ I E o 

وقوله : # ذلك الدين القيم هه أى : الدين المستقيمء ويقال : الحساب المستقيم. 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ ظاهر المعنى» وأنشدوا فى الفطرة قول 

كعب بن مالك شعرا: 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل فى الحق عند الله تفضيل 

فوله تعالى : # منيبين إليه 4 أى: اتبعوا دين الله # منيبين إليه ‏ أى: راجعين 
و ای ور و ل ااه اک اا وع 
عبد الله المزنى آنه قال : المنيب هو الذى يمشى على الأرض وقلبه عند الله. فإن قيل : 
كيف يستقيم قوله: # منيبين # وقد خاطب فى الابتداء واحداء وهو الرسول ية 
a ORDER‏ 
ا : فأقم وجهك وأمتك معك م منيبين إلى الله وحقيقة المعنى : اتبعوا الدين ن القيم 
منيبين إلى الله. 


١ (‏ )متفق عليه رواه البخاری ( 2۲٦/۱‏ رقم ۲٤۷‏ وأطرافه 5۳۱١‏ ۳۱۳ ۳۱۹ . ۷۸۸ :مسلھ 
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ألروم 


وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين <4 من الذين فرفوا دينهم و كانوا شيع 


م ي 7 ي CS O FC‏ 9 ا 2 EE‏ 
کل حزب بما لديهم فرحون *[4 وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه تم 3| 


4 TI TPRDTRIRTRRRLR IR a غرف عع 2ھ‎ 


وقوله : # واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين 4# أى : الجاحدين. 


قوله کا ل من الذين فارقوا دینهم وکانوا شيعا 4 اک تر كوا دینهه› وقرف 


( فرقوا دينهم ) أی : تفرقوا فی دینهم . رفی الاية أقوال» أظهر الأ قاويل : أل الماد منهم 


وقد روى فى بعض الأخبار: «أن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرفه» 
والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين فرقه» وستفترف آمتی على ثلاث وسبعين فرفه: 
كلها فى النار إلا واحدة»('). 

والقول الثانى : أن المراد من الاية هم اللخوار ج» حكى هذا عن أبى أمامة الباهلى . 

والقول الثالث : أن المراد من الاية أهل الأهواء والبدح» وقد روی هدافی خبر 
مسند عن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى سيه قال لها: « إن الذين فارقوا دينهم 
٤ ١ 2 . 3 ¢‏ ۲ 
اهل الأهواء والبدع فليس لهم توبة» آنا منهم برىء» وهم منی براء»' ٤)‏ 

وقوله : # كل حزب مما لديهم فرحون 4 أى: راضون بما عندهم. وقال بعض آهل 
E n‏ 
7 ر ابر داود ۹4/47 رقم 15۹¥ 00و اك 7( 01۲76 و الداز می ( ۲ ۴۱61 رقم ۲۹۱۸ 0ابن ابی 

عاصم في السنه ( رفم ۲ ). والحاکم ر( ۱ /)/) و قال : هذه اسانید تقوم بها الحجة فى تعسحيح هد 

الحديث والآجرى فى الشريعة ( ص۱۸) من حديث معاوية بن أبى سفيان . وحسن الحافظ ابن حجر إسناأدد 

فى تلخيصه لتخريج الكشاف . 

وله شواهد عن اتس وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وعمرو بن عوف المزئيء وعوف بن مالك: اجى 

أمامة. وجابر بن 


ر 


عبد الله. وانظر تخريج أحاديث الكشاف للريلعى ( ١١ - )٤۷/١‏ رقم 2١؟‏ ). 

( ۲ ) رواه الطبرانى فى الصغير ( ۱ رقم 3٦٠‏ ) ابن أبى عاصم فى السنة ( ۱ رقم؟ ). ابو نعیم فی 
الحلية ( ۱۳۷/٤‏ - ۱۳۷ ) من حديث E e‏ وقال أبو نعيم : غريب من حديث شعبه 
تفرد به بقية. وقال ابن كث :)۱٦۹/۲(‏ غریب ولایصح رفعه. وقال الهیثمی فى امجمع ( ۱۹۳/١‏ ): رواد 
الطبرانى فى الصغير وإسناده جيد . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٦۹/۳‏ ) للحكيم الترمذى. وابن أبى حات. 


. . ا . 2 ۴ il‏ 1 8 ا 
وأبى الشيخ. والطبرانى› وابى لعيم وابن مردويه» وأبى نر السجزى فى الإبانة. والبيهقى فی ال ت 


5 | 


الروم 


۹ 2 o 8# e ^~ a س 9 9 م‎ 0C 2 a رە‎ E 
اذافهم منه رحمة إذا #ریق منھم بربھم یشر کون ل4 لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا‎ 
م د َ ګ ى و‎ ES O E E OTE 

فسوت تعلمون رن آم آنزلنا علیھم سلطانا فهو یتکلّم بما کانوا به یشر کون ٣:‏ 
ر 0 ّ o20 A 7 E 2 E A‏ 0 م له م ء0 4 
وإذا أذفا الاس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم إذا هم يقنطون 


KARAR RAA ARADA AARRARA ARAN LAMARA NARA RANMNRA Ene A AAAI ANNN' 


اللغة: الحزب بعمعنى الناصر» قال الشاعر: 
آم كيف أخنوا وبلال حزبى 

آی: ناضری 

قوله تعالى : # وإذا مس الناس ضر 4 أى: شدة. 

وقوله  :‏ دعوا ربهم منيبين إليه & أى: منقلبين إليه بالدعای ومعناه: أنهم إِذا 
وقعوا فى الشدة تر كوا دعاء الأصنام» ودعوا الله وحده. 

وقوله : ل ثم إذا أذاقهم منه رحمة ‏ أى: كشف الشدة عنهم برحمته. 

وقوله : ا إذا فریق منهم بربهم یشرکون ) أی : عادوا إلى راس شركهہ. 

قوله تعالی : ۾ لیکفروا با آیتناهم % قد بنا من قبل . 

وقوله : ا فتمتعوا فسوف تعلمون Ç‏ صورة أمر بمعنى التهديد» وقراً ابن مسعود: 
«(وليتمتعوا فسوف يعلمون). 

قوله تعالى : ل أم أنزلنا عليهم سلطانا 4 أى: حجة وعذراء ويقال : أم أنزلنا عليهم 
سلصانا ی : کتابا ينطق بشرکهم» وهذا معنی قول تعالی  :‏ فھو یتکلم ما کانوا به 
یشرکون 4 . 

قوله تعالى : # وإِذا أذقنا الناس رحمة 4 أى: الخصب وكثرة المطرء ويقال: الأمن 
والعافية. 

وقوله : # فرحوا بها الفرح هاهنا فرح البَطّر وترك الشكر. 

وقوله : # وإن تصبهم سيغة # أى : الجدب وقلة المطرء ويقال : الخوف والبلاء. 


@ 


أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 

ت a E‏ 0 0 سر ص ص ن ب o‏ پم #4 2 سر 2 0 ن 
فآت ذا القربىٰ حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله 
2 0~ م رل ا 2 0 م 2 1 2 م م 0 ن 20 م 
وأولئك هم المفلحون <[ وما آتيتم من ربا ليربو في آموال الناس فلا يربو عند الله 


IIR AIIIANRARAA. OTTO RLTETRLER TONER RVALARLAL Top UTAO TF Af RLAL LARA LALPLPLRLPP PARANA ALANA VIVALDI PYAR NELRLALANAPRLARIY ANVIL LVR! 


وقوله : # مما قدمت أيديهم 4 يعنى : من الذنوب . 
وقوله #إذا هم يقنطون # أى: ييأسون» وهذا علامة غير المؤمنين» فأما علامة 
المؤمنين فهو شكر الله عند النعمة» ورجاء الكشف عند الشدة. 
وقوله تعالی : # أو لم يروا او الل ا 
وقوله : # ويقدر 4 أى: يضيق . 
وقوله : # إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون # أى: يصدقون. 
قوله تعالى : # فآت ذا القربى حقه 4 أكثر المفسرين على أن المراد من إيتاء ذى 
القربى هاهنا صلة الرحم بالعطية والهدية» وقال قتادة: من لم يعط قرابته» ويمشى 
إليه برجليه فقد قطع رحمه. وقد حمل بعضهم الاية على إعطاء ذوى قربى الرسول. 
قوله : # والمسكين 4 أى: الطواف . 
وقوله : # وابن السبيل 4 أى : المسافرء وقيل : الضيف. 
وقد صح أن النبى عله قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه »('. 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام قال : «الضيافة ثلاثة أيام» وجائزته يوم وليلة»'. 
قال مالك : ومعنى الجائزة أنه يتكلف له فى يوم وليلة» وأما ما سوى ذلك فيقدم 
إليه ما حضر. 
وقوله : ل ذلك خير للذین يريدون وجه الله 4 أى: يطلبون رضا الله عنه. 
وقوله : # وأولئك هم المفلحون 4 أى: الفائزون. 
قوله تعالى: # وما آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس 4 أكثر أهل التفسير أن 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة النساء. 


اروم 

وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون 4# الله الذي خلقكم ثم 
مراد من الأية هو أن يعطى الرجل غيره عطية ليعطيه أكثر منهاء وهذا جا لاش ان 
: ا f N e 4 : OS‏ 
كان هذا الفعل حراما على النبى عه قال الله تعالى له: ولا تمنن تستكعر ٠(4‏ 
أى: لا تعط وتطلب أن تعطى أكثر ما أعطيت . وعن إبراهيم النخعى قال: كان 
الرجل يعطى صديقه مالا ليكثر مال الصديق» ولا (يرد ٠")‏ به وجه الله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الاية . وقرئ «لتربوا فى أموال الناس» من أموال الناس «فلا يربوا عند 
ال ا د 


وقوله: # تریدون وجه الله قد بينا. 
وقوله: فأولئك هم المضعفون 4 أى : ذو الأضعاف . 
تقول العزن: القوح مسمنون ومهزلون وملبنون» والمعنى ما بينا. 
6 
(یخبرهم على حذر وقالت بنی (معلکم)(") بظل مسیىف )٩()‏ 
قوله تعالی : الله الذى خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم 4 الآية ظاهر 
ال 
وقوله : ل هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء 4 أی: مثل ذلکم من شیء. 
وقوله : # سبحانه وتعالی عما یش رکون 4 قد بینا من قبل . 
EN)‏ 


. يريد‎ : EOS) 
LUTE كذا! وفى «ك»‎ )۳( 


AEE 


O 


الروم 
A E e gg A By O E ۹‏ 
رزقکم ثم یمیتکم ٹم یحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء سبحانه 
ا ا و ا و م 0 ى 02 0 ت 0 
وتعالى عما يشر كون © ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدي الناس 
ر ا ~ 0 م ٥‏ ر ےھ مي #8 o20‏ 2 2 ۶ م م تر ع Q‏ 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون « قل سيروا في الأرض فانظروا كيف 


NVR LRA AALAND ALAA AUR AR 


قوله تعالى : # ظهر الفساد فى البر والبحر 4# فى الأية أقوال : أحدها: ما روى عن 
ابن عباس أنه قال : الفساد فى البر هو قتلل أحد ابنی ادم أخاه» والفساد فى البحر هر 
غصب الملك السفينة» فكلاهما فى القرآن . 


وعن الضحاك قال : كانت الأرض خضرة زهرة نضرة مؤنقة» وكان لا يأتى ابن آدم 
شجرة إلا وجد عليها ثمرة» وكان ماء البحر عذباء وكان لا يقصد الأسد البقر والغنم» 
ولاالسنورالفأرة» وما أشبه ذلك فلماقتل أحد بنى آدم أخاه اقشعرت الأرض 
وشاكت الأشجار» وصار ماء البحر ملحا زعاقاء وقصد الحيوانات بعضها بعضا. 

والقول الثانى فى الاآية أن المراد من الفساد فى البر هو الجدوبة والقحط» والفساد 
فى البحر قلة المطرء فإن قيل : وأى فساد بقلة المطر فى البحر والبر؟ قلنا: أما فى البر 
فظهور الشدة والقحط وأما فى البحر فقد قالوا: إنه إذا لم يأت المطر فى البحر عميت 
دواب البحر» ويقال : إذا لم يأت المطر فى البحر خلت أجواف الأصداف من اللؤلؤء 
فإن الصدف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر» ويفتح فاه» فما يقع فيه يصير لؤلؤا. 
والقول الثالث فى الأية - وهو الأظهر - أن البر هو البوادى والمفازة» والبحر هو القرى 
والأمصار» والعرب تسمى كل قرية أو مصر على ماء جار بحرا. 

وقوله: # مما کسبت آيدى الناس 4 أى: يما أذنبواء وقد قال الله تعالى : # ولو أن 
أغل القرى من را راقرا فخا غلم بركات :من الاء 0:8 

وقوله : # ليذيقهم بعض الذى عملوالعلهم يرجعون 4 أى: يرجعون إلى الله 
بالتوبة. 

قوله تعالى : # قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 4 أى: 


ای و ا 


. ۹٦ : الأعراف‎ )۱( 


3 


اروم 
کان عاقبة دين من قبل كان أكثرهم مشر كين اي فأقم وجهك للدين الْقَيّم من قبل 
أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومد يصدعون 4# من كفر فعليه کفره ومن عمل 
صالحا فلاأنفسهم يمهدون 4 ليجزي الُذين آمنوا وعملوا a ela‏ 


ھکر حوره ر یی ١ھ‏ ی م رھ رھ رہ و رھ رم زیی ری RRR LAL LALLA ARARAT ARARAT RRR TRA‏ ص ھھھ رھک کک ر ہر ر ر د ج ررم ری کر ہر۰ ره رر یرھچ هرر هری ررر در و 


مھ به مم د مھ ییک ره رر ری یه 


وقوله: # کان أکثرهم مشرکین 4 أى : بالله. 

قوله تعالى : # فأقم وجهك للدين القيم # أى: اقصد جهة الدين القيم» وقيل: 
سدد عملك للدين القيم» ويقال: استقم على الدين القيم. 

وقوله: # من قبل أن ياتى يوم لا مرد له أى: القيامة لا يقدر أحد على رده من 
الله. 

وقوله : # يومغذ يصدعون 4 أى : يتفرقون فريق فى ال جنة وفريق فى السعير. 

قال الشاعر : 

وکنا کندمانی جذية حقبة ٠‏ فن الدهر حتى قيل لن يَصدًعا 

أ لر ترقا : 

وقوله تعالی : # من کفر فعلیه کفره 4 أی: وبال كفره. 

وقوله : لإ ومن عمل صالخا فلأنفسهم يمهدون ‏ أى : موطكون المضاجع» ويقال : 
تجوت العر قال الشاف: 

أمهد لنفسك حان السقم والتلف ‏ / ولاتضيعن نفساما لها خلف 

وقوله : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ‏ 
ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : از ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات 4 الریح : جسم رقیق یجری فی 
لجو يمينا وشمالا على ما دبر من حركاته فى جهاته متنع القبض عليه للطفه. وعن 
عبد الله بن عمرو قال : الرياح أربعة للرحمة» وأربعة للعذاب» وجملتها ثمانية : فالتى 
للرحمة : المبشرات والناشرات» والذاريات) والمرسلات› والتى للعذاب : العقيم» 
والصرصر فى البر» والعاصف» والقاصف فى البحر. 


الروم 
لا يحب الکافرین 4# ومن آیاته أن یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمته 
ولتجري الفلك بأمره ولغوا من فضله وأعلكم تشكروت < وقد أرستنا من قبلك 
رسلا إلى قومهم فُجاءوهم بالبينات فاتقمتا من ادن أجرموا وكان حقا عليتا نصر 


ep ALLRERILLS BRATE NN RAD ALAA RAL NL LENA AIUD LRA RELA RNP ARINANE, 


وقوله: # وليذ TY‏ المطرء ويقال: طيب الريح ولذتها. 

وقوله : # ولتجرى الفلك بأمره 4 أى: لتجرى الفلك فى البحر بهذه الرياح بأمره. 

وقوله : # ولتبتغوا من فضله # أى : لتطلبوا من فضل الله تعالى بالتجارات فى البحر. 

وقوله : # ولعلکم تشکرون 4 یعنی : تشکرون الله تعالى . 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبینات ‏ أى : 
بالد لالات . 

وقوله  :‏ فانتقمنا من الذين أجرموا 4 أى : أجرموا بالتكذيب . 

وقولة: ل وكان حقا علينا تص ر الؤمنين € آى: نصرة الؤمنين بإنجاته» وقيل: 
نصرة المؤمنين بالذب عنهم» ودفع العذاب [عنهم]('). 

وفى بعض المسانيد برواية أم الدرداء أن النبى َيه قال: «من ذب عن عرض أخيه 
المسلم كان حقاعلى الله أن يرد عنه النار يوم القيامة» ثم تلا قوله تعالى : # وكان 
حقا علينا نصر المؤمنين 4 )(". 

ا و ا ر ی ی ر ا ر 


بعض التفاسير آن الله تعالى يرسل ريحافتقم الأرض قماء ثم يرسل ريحافتدر 


)١(‏ فى «الأصل وك» : منهم. 
(۲ ) رواه ابن ابی حاتم - کمافی تفسیرابن کثیر (۳ / ٤۳٦‏ ) - وعزاه المنذری فى الترغيب ( ۳ / )١١۷‏ لأبى 
الشيخ فى التوبيخ» وعزاه أيضا السيوطى فى الدر /١(‏ ۱/ لابن أ بی حاتم والطبرانی وابن مردویه» و عراد 


العراقى فى المغنى ( ۳/ ۱۲۷ ) لابن أبى الدنياء وقال : وفيه شهر بن حوشب» وهو عند الطبرانى من وجه 


اخر... وكلاهما ضعيف . 


جمیعهم من حدیث أبی الدرداء» ولم أقف عليه من مسند اَم الدرداء كماأورده المصنف . 


إالروم 


المؤمنين ت4 الله الذي يرسل الرياح فتغير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء 


ویجعله کسفا فتری الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم 


یستبشرون 4 وإن کانوا من قبل أن ترّل علیهم من قبله لمبلسین 43 فانظر إلى 


السحاب بالمطر» فهذا معنى الاية. 

وقوله : # ویجعله کسفا 4 أى: قطعا. 

وقوله: # فترى الودق يخرج من خلاله 4 قرأ الضحاك: «من حَلّله»» والودق: 
الطرم قال التاق + 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 

وقيل : الودق : هو البرق» والأول أظهر. 

وقوله : # فٍذا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون ‏ أى: يبشر 

وقوله: # وإِن کانوا من قبل أن ینزل عليهم من قبله لمبلسین % أی: آیسین. وفی 
حرف ابن مسعود : « ون كانوا من قبل أن ننزل عليهم من قبله لمبلسين ٠")‏ . 

فإن قل : فما معنی تکرار قوله: # من قبل 4 هاهناء وأى فائدة فيه؟ والجواب عنه 
من وجهين : أحدهما: أنه على طريق التأكيد وهو قول أكثر أهل النحوء والعرب 
i FE‏ 

قوله تعالی : ا ر الله ») والاثار جمع 
( ۱ ) هو عامر بن جوین الطائی» کذا عند ابن منظور فی لسان العرب ( ۳۷۳/۱٠۰‏ ) وساق له هذا البيت . 
( ۲ ) كذاء وفى تفسير البغوى : « وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين». 


() 


إلروم 


CE 
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شی قدیر ومن أرسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون «[ 2 فإنك لا 
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a ۳ e , + +e‏ 1 ص 

تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرین خ ي وما انت بهاد العمي عن 


AANA VAAN IVR IVAAAAPAALL AAAS AAAALAAAAAAA NAAN PANAANN.' 


الا ولا ق ا 

وقوله : # كيف يحيى الأرض بعد موتها 4 أى: كيف يحيى الله الأرض بالمطر بعد 
موتها؟ فهو يحيى للموتى يوم القيامة . وقد قال بعضهم : يحيى الأرض بعد موتها أى : 
القلوب الغافلة بنور العلم واليقين والتفسير. 

وقوله # وهو علی کل شیء قدیر 4 ی : قادر . 

قوله تعالى : [ ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا # فيه قولان : أحدهما: رأوا الريح 
مصفراء وإذا كان الريح على هذا الوجه لم ينفع. والقول الثانى - وهو المعروف - 
فرأوه مصفرا أى : رأوا الزرع مصفرا. 

وقوله  :‏ لظلوا من بعده یکفرون 4 يقال : ظل فلان يفعل کذا أی: جعل يفعل 
كذا- وهو مثل قولهم : أضحى فلان يفعل كذاء إلا أن قوله ظل يفعل فى العادة 
تستعمل فى جميع النهار» وقوله أضحى تستعمل فى أول النهار. 

وقوله : # يكفرون 4 أى : يجحدون» وقيل: يكفرون النعمة. 

قوله تعالى : # فإنك لا تسمع الموتى 4 أى: الكفار» وجعلهم بمنزلة الميت؛ لأنهم 
لم ينتفعوا بحياتهم . 

وقوله: # ولا تسمع الصم الدعاء # جعلهم بمنزلة الصم؛ لأنهم لم ينتفعوا 

وقوله : # إذا ولوا مدبرين 4# أى: معرضين» فإن قيل : الأصم لا يسمع سواء أقبل 
أو أدبر» فأيش معنى هذا الكلام؟ والجواب عنه: إذا كان مقبلا إن لم يسمع يفهم 
بالإشارةء وإذا كان مدبرالم يسمع ولا يفهم بالإشارة. 
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إلروم 


اتهم إن د یع الام زین اتا هم لمرد 7 اله لدي حتفم م ف 
تم جعل من بعد صف وة م جعل من بعد فوم ضعفا وة لق ما يشاء وهو اميم 


قوله تعالى : ل وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم 4 أى: بصارف العمى عن 
ضلالتهم» والعمى هم الكفار. ويقال: بمرشد العمى من ضلالتهم . 

وقوله: # فهم مسلمون 4# ظاهر المعنى . 

2 تعالی : # الله الذى خلقكم من ضعف ‏ وقرئ «(من ضعف » بالفتح والضم 
ES‏ وهما بعمعنى واحد . والأولىر من ضعف» بالضم لما روى عن عطية أنه قال : 
«قرأت على عبد الله بن عمر هذه الأية» فقرأت : «من ضعف » بالنصب» فقال «٠:‏ من 
ضعف » بالضم» وقال: أخذ على رسول الله عله كما أخذته عليك»(). 

وقوله : # من ضعف 4 أى: من ماء مهين» وقيل : من ذى ضعف . 

وقوله : # ثم جعل من بعد ضعف قوة 4 أى: شباباء وهو وقت القوة. 
[ و الشی ا نایر الوت قال الشاعر : 

رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 
قوله تعالى : # ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون » أى: يحلف المجرمون. 


(۱) رواه بو داود ( ۳۲/٤‏ رقم ۳۹۷۸ )»› والترمذی ( ۷٤/٥‏ رقم۲۹۳۲) وقال: حسن غريب والحاكم 
۲٤۷/۲(‏ )» والعقیلی فی الضعفاء ( ۲۳۸/۲ )» وابن الأعرابی فی معجمه ( ۳٣۱/۲‏ رقم ١۱۱۷ء )۱١۳۷‏ 
من حديث عطية عن ابن عمر به. 
وعزاه السيوطى فى الدر ( (١۷١/١‏ لسعيد بن منصور» وأحمد» وأبى داودء والترمذى وحسنه» وابن المنذر» 
والطبرانی» والشیرازى فى الألقاب› والدارقطنى فى الأفراد» وابن عدى» والحاكم» وأبى نعيم فى الحليةء وابن 
مردويه» والخطيب فى تالى التلخيص . 

( ۲ ) من «ك». 


J 


الروم 
ا ا ا 
وگ د ول این وئر 2 الاه قد لري e‏ ل 
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وقوله : 8 ما لبثوا غير ساعة 4 أى: فى قبورهي TT‏ 
ن هرل ما راا الا راغا كان ف ذلك 
وقوله : # كذلك کانوا يؤفکون 4 أى : يصرفون عن الحق . 


قوله تعالى : # وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبشتم فى كتاب الله & أى: 
فى حكم الله وعلمه» قال الشاعر : 


ومال الولاء بالبلاء فملتم وما ذاك قال الله [إذ] هو يكحتب 

ای : یحکم» وقيل: فى الاية تقديم وتأخير ومعناه: وقال الذين أوتواالعلم فى 
كتاب الله والإيمان لقد لبتم إلى يوم البعث. 

وقوله : # ولكنكم كنتم لا تعلمون ‏ أى: لا تعلمون أن القيامة حق. 

قوله تعالى : # فيومغذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم 4 أى: عذرهم» والمعذرة: 
إظهار ما يسقط اللائمة 

قوله تعالی : 8 ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل # أی: من کل شبه. 

وقوله تعالى : # كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون 4 الطبع والختم 
بمعنى واحد» وهو الذى يمنع القلب من البصر. وقد روى عن النبى عله أنه قال : 


O 


إلروم 
و و ق ەه وك 2 ور يو ر وو ا 
ليقولن الذين كفروا إن انتم إلا مبطلون رئ كذلك يطبع الله على فلوب الذين لا 
RE GR i O ROS OMEN GE 0 ۹ Hg‏ ن 
يعلمون رى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوون نة . 


ANAS ANA pa a o aaa eo ARARAT AAA AAAA VAAN 


LL LARA BL RLDLNILNLLALUNA DRA RRA? ARIAS AAI RRIAAIP HAAA RAAT AN RAANRAAN ANANDA AAMAS:‏ شش 


ری کر یری ری ی 


«أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع »(')» قال الأعشى : 
له أكاليل بالياقوت فضلها صواعها لا تری عيبا ولا طبعا 
قوله تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق 4# يعنى : وعد القيامة. 
وقوله تعالى : # ولا يستخفنك الذين لا يوقنون 4# أى: لا يستجهلنك؛ فإن الخفة 
تؤدی إلى الجهل»› ومعناه : لا يحملنك الذين لا يوقنون وأتباعهم فى الغى» فأمره الله 
روی أن علیا - رضی الله عنه - کان یصلی مرة فناداه رجل» وقال: لا حکم إلا لله» 
يستخفة يستخفنك الذين لا يوقنون 4 . 


(۱) رواه احمد فی مسنده ( ۲٤۷ ۰۲۳۲/٣‏ ))۰ الطبرانی فی الکبیر ( ۹۳/۲۰ ))» وفی الدعاء له ۱٤٤۸/۳(‏ رقم 
۷ ))۰ والبزار ( ٤٤۷/۲‏ رقم ۲۱۸۸ - مختصر الزوائد ) بنحوه» وعبد بن حمید ( ۷۰ رقم ۱۱١‏ )۰ 
BE i O EE‏ رقم ۵( والحاكم ( ١/۳۳د)‏ وقال: مستقيم الإسنادء وأبو نعيم فى 
الحلية ( د / ٠١١‏ ) عن معاذ مرفوعا: «استعيذوا من طمع يهدى إلى طبع». 
وقال الهيشمى ( ۰ (N‏ :ر الطبرانى وأحمد والبزار بنحوه» وفيه عبد الله بن عامر الأسلمى»› وهو 
ضعیف . وفی الباب عن المقدام بن معدی کرب بنحوه» رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۲۷٤/۲۰‏ )» وفى الأوسط 

: » 2 2 . ر £ 2 
(23۷/۸ - ۸د رقم ۷۰٤‏ مجمع البحرين )» وقال الهيثمى : رواه الطبرانى فى الكبير والأورسط› و فيد محمد 


بن عيسب الطباع» ولم أعرفه. 


e `‏ س و ` 


لقمان 
اا ا 


سے ~~ 


الج 6B,‏ تلك آیات الكتاب الحكيم ;€3 هدی ا للمحسین © الّذين 
يقيمون الصلاة زت الزركاة وهم الآخرة هم يوقنون ‏ € أولئك على هدى من 


لر ر و ف ېو ر 


رهم وأولئك هم المفلحون «ج4 ومن التاس من ي يشتري لهو اللحديث ليضل عن 


كلها مكية إلا ثلاث آيات نبينها إذا وصلنا إليهاء والله أعلم 

قوله تعالى # الم تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ أى: الحكم بالحلال والحرام وذكر 
الأحكامب ويقال : بالوعد والوعيد» والشواب والعقاب . وقال بعضهم : الحكيم الذى 

وقوله TE‏ > قال الزجاج eS‏ 
الحال . وقراً حمزه : : (هدى ورحمة) ای : هو هدى ورحمة» ومعناه :بيان هن الضلالة: 
E E ET‏ 


وقوله: ظ# للمحسنين 4# أى: للمسلمين» والمسلم محسن إلى نفسه» وقد صح 
الخبر أن النبى ميه سعل عن الإحسان فقال : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » '. ويقال : المحسن هو الذى يحب للناس ما يحب لنفسه. 

وقوله: ل الذين يقيمون الصلاة ويؤتول الزكاة وهم بالاأخرة هم يوقنون 4 قد نشا 
اک ال عدا »يقال : الناجون» وقيل: هم الدين أدركواماأملواء وجوامماعنه 
هربوا. 

قوله تعالى : # ومن الناس من يشترى لهو الحديث 4 ذكر الكلبى ومقاتل أن الاية 


ر ت مان خوت ايمر واا O a SS a a‏ 
OE STEP EY o aa,‏ 
ورواه سسلم ( ۲۱۳/۱ - ۲۲۷ رقم ۸ ) والترمذی ( ۸/۵ - ٩‏ رقم ۲٣۱۰‏ ) وقال : حسن صحیح. وأبو داود 
۲۲٢ - ۲۲۳/٤ (‏ رقم ٤1۹٩‏ )) والنسائی ( ٩۹۷/۸‏ - ۱۰۱ رقم 1۹٩4۰‏ )) وابن ماجه ( ۲۶/۱ - ۲١‏ رقم 


. من حدیث عمر بن الخطاب‎ ) ۱۷۳ ۱٦۸ وابن حبان (۱/ رقم‎ )) ٥۳ ۲ EN COVANE 


لقمانٰ 
ل اا وكان يأتى الحيرة فيشترى أحاديث العجم» 
EE a U OEE E,‏ 
وتمود» وأنا أحدثكم عن رستم واسفنديار والعجم» فأنا أحسن حديقا منه» فأنزل 
الله تعالى فيه هذه الاية. 


وروى أبو أمامة الباهلى عن النبى عه أنه قال : « حرام تعليم المغنيات و بے ا 
حرام ثم ۰ تال و الناس من يشترى لهو 


و ںوبرا و ایا علے روو مدرد 
حتی یکون هو یسکت )(') 


وعن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وا 
ال E‏ د ان عا ا وه 
ابرا هيم النخعى قال : کانوا يقولون الغناء ينبت النفاق فى القلب . قال إبراهيم : وكانوا 
يسدون أفواه السكك ويخرقون الدفوف . وعن الضحاك قال: # ومن الناس من 
اة ان الى دل «هو المعازف والقيان». وعن سهل بن عبد الله التسترى 


ال اد مر ادل ل ر و ا 


وقوله  :‏ ليضل عن سبيل الله 4 أى ا وقرئ «ليضل عن سبيل الله». 


راه الطبرات ف الحبير(۸/ ۱۸۱-۰ رقم ٤۹‏ ۷۷ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤۸۹/۳‏ ))۰ وابن اجوزی فی 
تلبیس إبلیس ( ۲۸٢‏ )»۰ والواحدی فی أسباب النرول ( ۲٣١‏ ). 
وروق شطره الأول الترمذ ى( ۴ / ۷۹د رقم ۴۸۲ ۴۲۲/561 رقم ۴١۹١‏ وقال غري :و على ن ري 
E e O SS sS‏ “)“ 
والبيهقى فى تة( ٠١٠١‏ )> وان الجرزى فى العلل المتناحية ۷۸٤-۷۸١/١‏ ) وقال: لي فيها 
شىء يصح . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠۷١/١‏ ) لسعيد بن منصورء وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى. وابن 
المنذدرء وابن أبی حاتم» وابن مردویه. 
وروی شطره الثانی الطبرانی »)۷۸۲١/۸(‏ وابن عدی فی الکامل ( ٠)٠١ - ۳٠٤/١‏ وعزاه الزيلعى فى 
)٠١ eS‏ لأبى يعلى» وابن راهويه» والحارث بن أبى أسامة» وابن مردويه» والتعابى» 


ج 


لقا ا 
سبيل الله س علم ويتخذها هزوا ولك لھم عذاب مف {O‏ وإذا تتلیٰ عله آیاتنا 
ر کر کال ھا اد ق اا رز انی ات ا ار اا 
ا وء عملوا الصالحات ل ات النعيم 7 خالدین فيها وعد الله حقًا وھ 


بفتح الياء» فقوله : # ليضل 4 أى : ليضل غيره . 

وقوله : # ليضل 4 أى: ليصير إلى الضلال. 

وقوله: # بغير علم ويتخذها هزوا 4 أى: يتخذ آيات الله هزواء ويقال: يتخذ 
سبيل الله هزوا» والسبيل يذ كر ويؤنث› قال الشاعر: 

تمنى رجال أن أموت وإن أمت 0 فلك سبيل لست فيها بأوحد 

وقوله : # أولعك لهم عذاب مهين 4 ظاهر المعنى» وقد بينا من قبل . 

قله الى و ودا تل غایة اانا ولی مرا کان لر یسا ای کانل 
يسمع› فصار بمنزلة الأصم» والوقر هو الثقل فى الأذن. 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها 
وعد الله حقا# ومعناه: مقيمين فى الجنة كما وعد الله. 

وقوله: # وهو العزيز الجحكيم 4 والعزيز هو المنتقم من أعدائه» والجحكيم هو 

قوله تعالى : # خلق السموات بغير عمد # أى: بغير عمد كماء ترونهاء والمعنى 
الثانى : أى بغير عمد ترونه» ونم عمد لا ترونهاء وذلك العمد هو قدرة الله تعالى» 
قال الله تعالى : # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا فه('). 

وقوله: # وألقى فى الأرض رواسى 4 أى: جبالا ثوابت» وذكر السدى أن الله 


. ٤)١ : فاطر‎ ) ١ ( 


ا 


رص 97 


هذا خلق الله ر ماذا ١‏ لق الذي من دونه بل الالمون في ضلال , مبين 


تعالى خلق الأرض فجعلت تميل؛ فقالت اللائكة : يا ربناء هذه الأرض لا يستقر على 
ظهرها أحد» فأصبحوا وقد أرسى الله تعالى بالجبال . فقالوا: يا ربناء هل خلقت شيعا 
اشد من الجبال؟ قال : نعم؛ الحديد . قالوا: يا ربناء وهل خلقت شيمئا أشد من الحديد؟ 
قال : نعم ؛ النار SE‏ من النار؟ قال : نعم؛ الماء. قالوا: وهل 
خلقت شيعا أشد من الماء؟ قال : نعم؛ الريح . قالوا: وهل خلقت شيعا أشد من الريح؟ 
قال : نعم؛ الأدمى . وقد أسند هذا بعضهم إلى رسول الله عله ء وفى آخرالخبر: 
«الأدمى يتصدق فيخفى صدقته حتى لا تعلم شماله ما تصدقت يمينه» فهو أقوى 
من الجميع»('. 

وقول ا ان ید یکم € آی: فا یدیک ریقال: راه آن یدیک رالد 
هو الميل. ) 

وقوله : # وبث فيها من كل دابة 4 أى: فرق فيها من كل دابة» والدابة كل حيوان 
يدب على الأرض. 

وقوله : # وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيهامن كل زوج كريم 4 أى: صنف 
E‏ 

قوله تعالی : هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه 4 أى: | لذين 
يعبدون من دونه» وهم الأصنام» وقد روى عن بعض السلف قال : ما رأيت شيعا إلا 


ورأيت الله فيه . وذكر بعضهم هذا عن عامر بن عبد قيس وهو عامر بن عبد الله» وهو 
تلو أويس القرنى فى زهاد التابعين - رضى الله عنهم - ورءوس الزهاد من التابعين 
)١(‏ رواه الترمذی ( ٤۲٤ - ٤۲۳/٥‏ رقم ۲۳۹۹) وقال : حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وأحمد 
۱۲٤/۳ (‏ )» وأبو یعلی ( -۲۸٦/۷‏ ۲۸۷ رقم ٠٠١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة ( ۲۸۹ رقم .»))۸۷٤‏ 
ال ر و ق و و 
وعزاه السيوطى فى الدر ( ۳٠٤/١‏ ) لأحمد والترمذى» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه» والبيهقى 


ف الشعت: 


٤ 


لقمان 
ج4 ولقد آتينا لقان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه 


e 
ر من‎ 
کک کک کرککہ رک کک کی ررر‎ 


کک کیک کر ھم ی ا یرہ کر کیک ک کرک کرک ر pp aR Ppa SrA aL LLLP TVA NLA NANI‏ 


ا لخولانی» ثم الأسود» ثم مسروق بن الأ جدع» ثم الربيع بن خثيم» ثم الحسن . 

قوله تعالى : # ولقد آتينا لقمان الحكمة 4 اختلفوا فى لقمان. هل كان نبيا أو لم 
يكن نبيا؟ فذهب أكثر أهل العلم أنه لم يكن نبيا. 
والحكمة» فاختار الحكمة؛ نام نومة فذريت الجحكمة على لسانهء فانتبه ينطق بالحكمة. 
وذكر بعضهم أنه سل : لم اخترت الححمة على النبوة؟ فقال: خشيت أن أضعف 
عنها» ولو كان الله أعطانيها ابتداء ولم یخیرنی أعاننی علیهاء فلما خیرنی خشيیت 
الضعف . 
ثلاثة من السودان هم من خير الناس» ثم ذكر لقمان الحكيم» وبلالا مؤذن رسول الله 

واختلفوا فى صناعة لقمان؛ فقال بعضهم : كان خياطا. وقال بعضهم: كان جارا. 
وقال بعضهم: كان راعى غنم . فروى أن بعضهم لقيه وهو يتكلم بالحكمة فقال : 
ألست فلانا الراعى ! فبم بلغت ما بلغت؟ فقال : بصدق الحديث وأداء الآهانة 
وترکی ما لا یعنینی . 

وسن ( حكمه)') المنقولة: أن مولاه دفع إليه شاة وقال: اذبحها وائتنى بأطيب 
مضختين متها فجاءه بلسانها وقلبهاء فساله مولاه عن ذلك فقال لااشىء أطيب 


١ (‏ ) فى «ك» : حکمته. 


لقمان 
فان الله غني حميد +© وٳذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا ر : تشرك باللّه إن 
الشرك للم عظيم اه ووصينا الإنسان بوالديه حماته أمه وهنا على وهن وفصالة 
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي الْمصير + إن جاهداك عل أن تشرك بي ما 


PP RPL LDA APL ANDAR LALAN ATLI ALTRI, OAT ppp DAPPER gt‏ یوی هکی یرد رد 


مهما إذا طاباء ولا أخبث متها إذا خث eT e‏ 
O SE‏ 
الكامل . 
وقوله: # أن اشکر لله 4 أى: على نعمه. 
وقوله : # ومن شكر فإنما يشكر لنفسه # أى: منفعة الشكر تعود إليه. 
قوله تعالی : # وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه ‏ يقال : کی 


أ 


ويقال : أنعم» وقي : غيره . 

وقوله: # يا بنى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم # أى: لا تعدل بالله أحدا 
فى الربوبية . 

وقوله : ظز إن الشرك لظلم عظيم 4 الظلم هو وضع الشىء فى غير موضعه» من 
أشرك مع الله غيره فقد وضع الشىء فى غير موضعه. 

قوله تعالى: # ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن # ا 
على ضعف» ويقال : مشقة على مشقة . قال الزجاج: المرأة إذا حملت توالى عليها 
الضعف والمشقة . ويقال: الحمل ضعف والطلق ضعف) والوضع ضعف . 

وقوله : # وفصاله فى عامين ‏ أى : فطامه فى عامين» والحولان نهاية مدة الغطاء . 

وقوله: # أن اشكر لى ولوالديك 4 قال سفيان بن عيينة: من صلى الصلوات 
ا لخحمس فى مواقيتها فقد شكر الله تعالى» ومن استغفر لأبويه فى كل صلاة فقد شكر 


م 


لقمان 
ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم 
O‏ اه يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل 


eaeeeecacrreerrrraBeerrrSIIIIIIIIOITORIIRBIEBOLEEEEDEEPEHRherennnennevennennenemvenreneNenmenehen NINA eren eneeeseegengeneennrhensrserrnmnneimameh inen enennenPSBNRRe seen enep SPER eha eta a eres o ee e os 4 o es elel o o a eee O HO 


وقوله : # إلى المصير 4 أى : إلى المرجع. 

قوله تعالى : # وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم 4 قد بينا معنى 
د واا ا ا الت ف سفد ين اي ر قاض وقال عه ا عامة فى الجميع . 

وقوه : #[ فلا تطعمها ) آى: فلا تطعهما فى الشرك ومعصيتى . 

وقوله: # وصاحبهما فى الدنيا معروفا # أى: صاحبهما فى الدنيا بالبر والصلة. 
وهو المعروف من غير أن. تصيعهما فى معصيتى 

وقوله : # واتبع سبيل من أناب إلى # الأ كثرون أنه محمد عي . 

وقوله: # ثم إلى مرجعكم فأنبغكم با كنتم تعملون ي ظاهر المعنى . 

وروی | عن ٠]‏ عطاء عن ابن عباس فى قوله: # واتبع سبيل من أناب إلى # أن 
ا ل ق ا ا ی ي 
الله عنه جاء عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
إلى أبى بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنهم فقالوا: يا أبا بكرء قد صدقت هذا الرجل. 
E E O‏ 
فهؤلاء القوم لهم سابقة الإسلام وأسلموا بإ رشاد أبى بكر .. رضى الله عنهم وأنزل 
الله تعالی فى أبى بكرء # واتبع سبيل من أناب إلى #. 

و قو له : # أناب # أى : رجع إلىء وعلى هذاالقول هو اأ آبو ڊ بکر رضی الله عنه. 

قوله تعالی : ل يا ب انها إن تك # فإن قيل : قوله : # إنها ج هذه كناية. والكناية 
لابد لهامن مكنى) فأيش المكنى؟ والجواب عنه: أنه روى أن ابن لقمان قال: يا 


١ (‏ )ع اڭ ». 


لقمان 


فتكن في صخرة أو وؤ في السّموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير + 03 
ا ثي أقم اة وار امروف وانه عن الكو واصيرً على ما أصابك إن ذلك من 
(أبه) ا رایت ل ووقع شىء فى مقل البحر ومقل البحر مغاصيه أى: و 
ON N O E OOO E‏ 
وقعت حبة على هذا الوزن على [هذا] ٠"‏ البحر فالله تعالى يعلم موضعها. وذكر 
النقاش فى تفسيره: أن لقمان ألقى خردلة فى عرض نهر اليرموك» وقعد على شطه 
وبسط يده» فغاصت ذبابة وحملت الخردلة فوضعتها على كفه. وفى الآية قول آخر: 
وهو أن قوله تعالى : # إنها إن تك # يرجع إلى الخطيئة» يعنى : إن تكن الخطيئة 
كمتقال حبة من خردل يأت بها الله تعالى يوم القيامة أى: يجازك بها. قال الحسن 
البصرى : معنى الأية: هو الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها. 

وقوله : # فتكن فى صخرة 4 أى: فى جبل» وقال السدى: هى الصخرة التى عليها 


الأرضون السبع» وھی صخرة خضراء» خضرة السماء منها. 


وقوله: # أو فى السماوات أو فى الأرض يأت بها الله . 

وقوله: # إن الله لطيف خبير ‏ قال أبو العالية : لطيف باستخراج الخردلة» خبير 
بمکانها» وفی ب بعض التفاسير : أن هذه الحكمة آخر حكمة تكلم بها لقمان» فلما 
تکلم بها انشقت مرارته من هیبتها فتوفی . 

قوله : # يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ‏ قد بينا معنى المعروف 
ومعنى المنكر من قبل . 

وقوله : # واصبر على ما أصابك # أى: من الأذى. 

وقوله: #إن ذلك من عزم الأمور ‏ أى: من الأمور التى يؤمر بها ويعزم عليهاء وقد 
روى حذيفة عن النبى عه أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه» فقيل : وكيف يذل 
7 ك ابت 


۳(7 ن 9ك 


و و 


لقمان 


E SES 
I yn (١ E es نفسه؟ قال‎ 
بالمعروف على السلاطين والظلمة إذا خشى الهلاك وإن أمر بالمعروف فقتل فهو‎ 

وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر»"'. 

وروی عن النبى عه آنه قال سيد الشهد اء يرم القيامة حمر بن عبد الطلب: 
ثم رجل قام إلى سلطان يخاف منه ويرجو» فأمره بمعروف أو نهاه عن منكر»ء فقتله 
على ذلك۲("'. 

قوله تعالى : # ولا تصعر خدك للناس 4# أى: لا تعرض عنهم تكبرا. والصعر هو 
e E‏ : ياتى على الناس زمان لا يبقى إلا من هر 

. يعنى : ما يدعى الدين ٠»‏ . ويقال : إن قوله: # ولا تصعر خدك للناس 4 

E‏ وعن الربيع بن أنس قال : ليكن الغنى والفقير عندك 
سواء: 

وقوله : # ولا تمش فى الأرض مرحا 4 أى: لا تمشى فى الأرض مختالا. 

وقوله: # إن الله لا يحب كل مختال فخور 4 أى: مختال على الأرض» فخور 


(۱) رواه الترمذی ( ٤٥۳/٩‏ رقم ۲۲٣۲‏ ) وقال : حسن غریب رابن ماجه ( ۱۳۳۱/۲ ۱۳۳۲ رقم ۲۰۱7 ). 
وأحمد ( د / ٤۰٥‏ )) وابن عدی فی الکامل .))۳۰۵/٦(‏ رآورده ابن ابی حاتم فی العلل ( ١١۸/۲‏ 5( 
ونقل عن أبيه فى الموضع الأول قوله: هذا حديث منكر. 
وله شاهد من حديث على بن أبى طالب رواه الطبرانى فى الأوسط ( ۲١۲/۷‏ رقم ٤٠)‏ - مجم 
ال ق ا 
وعن ابن عمس رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۲ / ٤0۹ - ٤٤۸‏ رقم ۱۳۵۰۷ ). فی الأوسط ( ۷١۱د‏ - 
۲ رقم ٤٤٠۳‏ - مجمع البحرين ) وقال : لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى احم 
( ۲۷۷/۷ ): رواه البزار والطبرانى فى الأوسط والكبير» وإسناده الطبرانى فى الكبير جيد. ورجاله رجال 
الصحیح غير ز كريا بن يحيى الضريرء ذكره الخطيب» وروی عنه جماعة ولم يتكلم فيه أحد. 

( ۰)۲ (۳) تقدم تخریجهما فى تفسير سورة آل عمران. 


٤ (‏ ) أو رده ان الاثير ف التهاية ر ۴/ ۱ ) ولفضه: 0 يات على الناس رمال ل ف اد أصعر أ ا 


س 


لقمان 


قوله تعالى : # واقصد فى مشيك 4 يعنى : أسرع فى مشيك) ويقال معناه: 
واقصد فى مشيك أى: لا تسرع فى مشيك» وفى بعض الأخبار عن النبى عَيهُ قال : 
« سرعة المشى تذهب بهاء الوجه»('). 

وقوله: # واغضض من صوتك 4 أى: لا تجهر» ومعنى واغضض أى: انقص . 
يقال : غعض فلان من فلان أى: نقص من حقه. 

وقوله : # إن أنكر الأصوات لصوت الحمير # أى : أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
الأصوات؟ والجواب نه إا حعله أقبح الات 6 أوله رفير وألخره شهیيق› 
والزفير والشهيق: صوت أهل النار. وعن سفيان الثورى قال : كل شىء يسبح إلا 
N No LE‏ 

وذ كر النقاش فى تفسيره: أن أهل الجاهلية كانوايتنافسون فى شدة الصوت»› 
و كانوايقولون: من كان أجهر صوتا فهو أعز عند الله. وكانوايجهرون بأصواتهم 
ويرفعونها بغاية الإمكان» فأنزل الله تعالى هذه الاية» ومعناه: أنه ليست العزة فى 
اة الوت ولو کان من هو أشد أعز» لکان الحمار أعز من الكل . وعن جعفر بن 
محمد بن الصادق أنه قال فى قوله تعالى : # إن أنكر الأصوات لصوت الحمير 4 : هى 
العطسة القبيحة المنكرة. 


١ (‏ ) رواه الخطے لخطيب فى الجامع لأ خلاق الرارى ر | (A2‏ اا ر ي الد كاف الك ر ا 5 ( 
والضعيغة ( ۱ ت هن خد یت انس بنحوه. 
وقال الشيخ ناصر : إسناده باطل › ليس فيهم من هو معروف بالثقة باستنناء انس طبعا. 
وفى الباب عن أبى هريرة؛ وابن عمرء وابن عباس. وأبى سعيد الخدرى رانظر: تخريج الكشاف للزيالعى 


0)۷٦ - ۷١/۳ (‏ والضعيفة ( ٤ - ۷٠۰/١‏ رقم دد ) وقال : منکر جدا. 


e) 


لقمان 


ومن حکم لقمان سوی ما ذكرنا ما روى أنه قال: لا مال كصحة البدن ولا نعيم 
كطيب النفس . ومن حكمه أيضا أنه قال : أدب الوالد لولده کالسماد للزرع . 

وحكى عكرمة أن لقمان دخل على داود -- عليه السلام - وهو يصنع درعاء فلم 
يدر ما یصنع؛ فأراد أن یسأله» وکان (حکّمه)(') تمنعه منه» فلما آتم داود الدر 
لبسهاء وقال : نعم جبة الحرب هى . فقال لقمان : الصمت حكم وقليل فاعله. 

وحكى أيضاعكرمة أن مولاه خاطر قوما على شرب ماء البحر فى حال سكره 
فدعالقمان وقال: مثل هذااليوم كنت أعدك» وذكر له القصة. فقال : اجمع القوم 
ال خاطرتهم؛ فجمعهم» فال لهم: احبسوا مواد البحر حتى يشرب ماء البحر. 
فخلص مولاه. 

وحكى أيضا عكرمة أنه كان لمولى لقمان عبيد سواه» ولم يكن فيهم أخس مند 
عنلده) فبعثهم إلى بستان له ليحملواله فاكهة» فذهبوا وأكلواالفاكهة؛ فلمارجعوا 
أحالوا على لقمان أنه هو الدى أكل» وصدفهم مولاه لخسة لقمان عنده وأراد أل 
يؤذيه» فقال لقمان لمولاه: إن ذا اللسانين وذا الوجهين لا يكون وجيهاعند الله 
فاسقنی ماءِ حميما واسق هؤلاء العبيد ماء حميما؛ فسقاهم» فقاء سائر العبيد ما 
ا 

قوله تعالى : # ألم تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض ‏ أى: ذلل. 

وقوله: # وأسبغ عليكم نعمه 4 أى: أتم عليكم وأكمل نعمه ظاهرة وباطنةء قال 
ابن عباس : النعمة الظاهرة هى الإإسلام وحسن الخلق» والنعمة الاطة هن سا يرهن 
العيوب . وقال ب بعضهم : ال لنعمة الظاهرة هى الإأقرار باللسان» والباطنة هى الاعتقاد 


( ۱ ) فى «ڭ» د 


لقمان 
TOON NE ETE‏ 
کتاب منیر ا4 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنرل الله قالُوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا أو 
لو کان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن ت وجهه إلى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ٣ء‏ ومن فلا 


a te OO CIS RL RSL ESS LCE ELL LEE SBOE OOS i BIC hihi ARDINDAN ARA RRR NRIIPIPPEPLPRRRIARIDIIE RETIN PDPRNIIPNIPIIIIODRIOIIRNPDDITNSDSDE RAPP NPN PINAR PLADA APRIL DERTE NARINA APPR DIARRA LAR 


بالقلب . ويقال E E‏ 
الظاهرة: نعمة الأبدان» والباطنة : نعمة الأديان . ويقال : النعمة الظاهرة: عام الرزق. 
الباطنة ة: مااخفى ا A TT‏ : الولدي 
هذه الاية فى أمية بن خلف وأبى بن خلف وأبى جهل بن هشام والنضر بن الحارث 
وأشباههم؛ كانوا يجادلون النبى َيه بالباطل فى الله وفى صفاته. 

قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ي 
ظاهر المعنى . 

وقوله: # أو لو كان الشيطان يدعوهم # هذا جواب عن محذوف والحذوف: 
أيتبعون الشيطان» ون كان الشيطان يدعوهم الى قدا الي 

قوله تعالى : # ومن يسلم وجهه إلى الله # أى: ومن يخلص دينه للهء وقيل : 
يسلم نفسه وعمله إلى الله . وقراً أبو عبد الرحمن ¿ السلمى E OEE‏ ا 
وقوله : # يسلم ‏ من التسليم» وقوله : « يسْلّم» من الانقياد . 

وقوله: # [وهو محسن ] ' أفقد استمسك بالعروة الوثقى 4 العروة الوثقى : قول 
لا إله إلا الله. وقيل : العروة الوثقى : السبب الذى يوصل إلى رضاالله عا 
والوثقى تأنيث الأوثق. والعهد الوثيق» هو العهد احکہم الشدية» والاو تق الأشك. 


وقوله : # وإلى الله عاقبة الأمور # أى: خاتمة الأمور. 


١(‏ ) من «ك». 


ہے 


لقمان 
يحزنك كفره إلينا O: a e hg iS‏ 
متهم قلیلا ثم نضطرهم إل عذاب غليظ *ن 4 ولئن سالتهم من خلق السّموات 
والأرض ليون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون *)+ لله ما في السموات 
والأرض إن اله هو الغني الحميد ٠#‏ ولو أنّما في الأرض من شجرة أقلام والبحر 


۶ رار 


ا و و ی جا ۲۷ ا ما خلفکہ 
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قوله تعالی : # ومن كفر فلا يحزنك کفره ‏ أی: لا تحزن بکفره. 

وقوله: # إلينا مرجعهم 4 أى: مصيرهم. 

وقوله: # فننبشهم بما عملوا ه أى: نخبرهم با عملوا. 

وقوله : إن الله عليم بذات الصدور » أى: عالم عا فى الصدور . 

قوله تعالى : # متعهم قليلا # الإمتاع هو التمتع بما فى الدنيا من نعيمها. 

وقوله : # ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 أى: نلجئهم إلى عذاب غليظ . 

قوله تعالى : # ولغن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله 
بل أکثرهم لا يعلمون # قد بينا. ) 

قوله تعالى : # لله ما فى السموات والأرض إن الله هو الغنى الحميد # آى: الغنى 
ف ا ا ) 

قوله تعالى : # ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام # روى أن المشركين قالوا: إن 
ما أتى به محمد من الكلام ينقطع ويفنى» فأنزل الله تعالى هذه الأيةء يعنى : أن 
جميع أشجار العالم ونباتهالو بريت أقلاما» وصارت البحور مدادا ما نفدت كلمات 
الله أى: كلام الله وعلمه. 

و قولد : چ إن الله عزیز حك حکیم 4 ERE‏ 


قوله تعالى : # ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 4 معناه: ما خلقكم إلا 


)١(‏ فی «كه: حکمه. 


لقمانٰ 
0 و O‏ م O0 a‏ ص م س ج , 


ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ر4 الم ترأن الله يولج اليل في 
الثهار ويولج التهار في اليل وسر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله 
LECE DSA E‏ 
هو الْعلي الكبير ألم تر أن الك تجري في الْبحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن 
كخلق نفس واحدة» ولا بعثكم إلا كبعث نفس واحدة» يعنى : ذ فی فقدرته. 


وقوله: إن الله سميع بصير 4 سميع لأقوال العباد» بصير بأفعالهم . والآية التى 
تلى هذه الاية إلى آخرها قد بينا معناهاء وأما الآيات الثلاث التى نزلت بالمدينة فهى 


من قوله تعالى : # ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ‏ إلى آخر الآيات الثلاث . 
قوله تعالى : # ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله # أى: بإنعام الله. 
وقوله : # لیریکم من آیاته 4 أی: من عجائب صنعه وقدرته. 
وقوله: # إن فى ذلك لايات لکل صبار شکور # روى عن النبى له ااا 

« الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين هو الإيمان كله»('. وفى 

بعض الأ خبار : أن أحب العباد إلى الله من يصبر عند البلاء ويشكر عند النعماي 


ویرصی بالقضاء . 


١ (‏ ) رواه ابن الأعرابی فی معجمہ ( رقم ٥۹۲‏ )۰ والقضاعی فی الشھاب ( ۱۲۷-۱۲٦/۱‏ رقم ۱١۸‏ ). رابو نعیہ 
فی الحلية ( د / ۳٤‏ )» والخطیب فی تاریخه ( ۲۲۹/۱۳ )) وتمام الرازی فی فوائدہ ( ٤۰/۲‏ رقم ۱۰۸۳)۔ وابن 
E‏ 
الإبمان كله» . ونقل الحافظ ابن حجر فى اللسان ) E COS‏ أبى على النيسابورى قول ھا تیر یٹ .سک 
لا صل لد من حدیث زبید» ولا من حديث الثورى. وقال الحافظ فى الفتح ر( ECS E‏ 
وقد روى موقوفاعن ابن مسعود علقه البخارى فى صحيحه ( ٠») ٦١/١‏ ووصله الطبرانى فى الكبير 
٠١١/۹(‏ رقم ٤٤‏ ۸3)» وصحح الحافظ إسناده فى الفتح . 
وروی عن أنس مرفوعا: «الإيمان نصفان. نصف شكرء ونصف صبر». راه القضاعى فى الشهاب 
(۱۱/ ۱۲۸-۱۲۷ رقم ٠١۹‏ )». والخرائطى فى فضيلة الشكر. والديلمى فى مسند الفردوس - نقلا عن 


الضعيفة ( ٠٠١/۲‏ ) - وقال الشيخ ناصر -حفظه الله - ضعيف جدا. 


ہے 


لقمای 
في ذلك لآيات لكل صبٌار شكور 4 وإذا غشيهم مج كالظلل دعوا الله مخلصين 
له الدين فلما نجام إلى ابر فمنهم مقتصد وما جحد بآياتا إلا كل ختار كفور O:‏ 


ي ا أيها ااي ا ریکم e‏ یرما ل يجزي ي والد ع عن ن ولد و هر عن 


وقوله: # دعوا الله مخلصين له الدين 4 أى: أخلصوا فى الدعاء وفى التفسير: 
أن الآية نزلت فى عكرمة بن أبى جهل حين هرب من مكة يوم فتحها رسول الله عي 
وكان رسول الله عه أمن جميع الناس إلا نفرا منهم عكرمة بن أبى جهل» فهرب 
عكرمة إلى البحر» فجاءهم ريح عاصف› فقال صاحب السفينة: أخلصواء فإنه 
لاينجيكم إلا الإخلاص '. وروى أنه قال لهم : لاتدعواا ؛ فإن آلهتكم لاتغنى 
عنکم شیئاء وادعواالله وحده . 

فقال عكرمة : ما هربت من هذاء ولئن بجانى الله من هذا لأرجعن إلى محمد 
ولأضعن يدى فى يده. ثم سكن الريح» وخرج عكرمة ورجع إلى مكة» وأسلم 

وقوله: # فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 أى: عدل فى فعله على معنى 
الوفاء يمأ وعده» ومنهم من قال : مقتصد أى: مقتصد فى القول لايسرف› ومنهم من 
ت : 

وقوله: # ومايجحد بآیاتنا إلا کل ختار کفور ه الختر: هو أشد الغدر. 

فال السار 


قوله تعالی : # يا أيها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لایجزی والد عن ولده 4 أی: 


(۱) رواه بو داود مختصرا ( ٥۹/۳‏ رقم ۲۹۸۳ )» والنسائی ( ۱۰١ - ۱۰١/۷‏ رقم ٤۰1۷‏ ). ابو یعلی 
FFE ENS‏ ۰ - ۱ رق 121ا( والطحاه وک ی شرح معاني 0 
(۳/ ۳۳۰ )) والشاشی ( )۱۳١ - ۱۳١/۱‏ من حدیث سعد بن ابی وقاص مطولا . وقال الھیٹمی فی امه 


۱۷۲/٣ (‏ ): رواه بو يعلى والبزار ... ورجالهما تقات . 


لقماق 
والده شنا إن وعد الله حق فلا تغرتکم اليا ادنيا ولا رکم الله الغرور إن 
الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ريعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا تکسب 


غدا وما تدري نفس باي أرض تموت إن اله عليم خبير 3 
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لایغنی والد عن ولده» قال ابن عباس : کل امرء تهمه نفسه. 

وقوله : # ولامولود هو جاز عن والده شیا 4 أى ATE‏ 

وقوله : # إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم بالله الغرور # 
بف Sg EOE‏ کک المغفرة من الله» وعبر 

بينه له المعاصى وتمنيه المغفرة. وفى الخبر أن النبى عي قال : «الكيس من دان 

E ACL E PERE‏ - والفاجر من أتبع نفسه 
هواهاء وتمنى على الله (المغفرة )(")") . 

قوله تعالى : # إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث # الآية. فى التفسير: أن 
رجلا من بنى محارب بن خصفة أتى النبى ميه وقال : يامحمد إن أرضنا أجدبت. 
فمتی ينزل الغیث؟ وإنى تركت امرأتى حبلى» فماذا تلد؟ وقد علمت ما أعمل 
TE E‏ ا ا ی ف ی ا 
الله تعالى هذه الاآية إلى آخرها( ). 

وقد روينا برواية أبى هريرة أن النبى قال : «مفاتيح الغيب خمسة» وقرأ هذه 
الاية إلى آخرها»(”). وهو خبر مشهور . 

وقرله :8 ولو ما ف الا رخا وسا تدر ف ا کیب عدا وما تدر 
نفس بأى أرض تموت 4 يقال معناه: على أى قدم تموت. فإنه مامن قدم يرفعها 
ويضعها إلا ويجوز أن تموت قبل ذلك # بأى أرض تموت # أى: على أى صفة تموت 
من الشقاوة أو السعادة . 

وقوله : # إن الله عليم خبير # ظاهر المعنى . 
TT dsr KDA‏ 
٩ (‏ ) نسبه السیوطی فی الدر ( ۱۸۳/١‏ ) لابن المنذر عن عكرمة مرسلا. 
١ (‏ ) متفق عليه وتقدم تخريجه فى أول هده السورة. وقد أورده الصتنف هنابالمعنى كشأة فى تيه 


ال 


= 


الأ حاأادیت . 3 ) ھم i 0 ١‏ 


اده ___ 


اتم ا تريل الكتاب لا رب فيه من رب الملمين ,63 7 أم یقولون افتراه بل هو 


aR A ARA ARNNNNS RAPALA ا ی هه مههه ههه‎ SRL AL r mea anna mpm mg LLL FPN ma A anh rmpr mj ap mf RRNA  p اد ھی دد یدیک کی ی ڑ‎ 


نير وة السخدة. 

وهی مکية إلا ثلاث آيات نزلت فى على - رضى الله عنه - سنذكرها . 

وقد روى جابر أن النبى عه كان لاينام كل لية حتى يقرأ. «الْم تنزيل » السجدة» 
وارك الى دو 

وقد ثبت أن النبى ع يه كان يقرأ فى صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة السجدة 
وسورة «هل أتى »'. 

قوله تعالى : # الج تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين ه أى: لاشك فيهء 
والريب : هو الشك» وقد بينامن قبل قوله: # أم يقولون افتراه 4(" معناه: بل 
يقولون افتراه» قال الشاعر فى أم بمعنى : بل : 

كذبتك عينك أُم رأيست بواسط غلس الظلام على الرباب جبالا 


١ (‏ ) رواه البخاری فى الأدب المفرد ( ۳٠۰‏ ). والترمذی ( ۱٣۲/١‏ رقم ۲۸۹۲ ). والنسائی فی الکبری ( ٠۷۸/١‏ 


رقہ )د.ا ?+ 24٠ا)‏ ااج 9ا Ts‏ وان ابي ية( (OTE‏ والد اق Er SEV,‏ 


1).٭عبدبن حمید ( ۳۱۸ رقم )۱٠٠٤۹١‏ والحاکم فی مستاار کد( 4۱۲/۲ ) وصححه على شط 
مسلم. والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۲۰۰۳۹۱/۵ رقم ۲۲۲۹۰۲۲۲۸ ). والبغوق فى تفسيره ( ۳/؟ 

( ۲ ) متفق عليه من حدیث أبی هريرة. رواه البخاری (۳۸/۲) - ٤۳۹‏ رقم .)۱١٦۸ ۰۸4۹١‏ ومسلم 
Ie FSSA ERS A AK ENES TAP)‏ 
حسن صحيح) وأبو داود ( ١/۲۸۲رقم٤۷١٠).‏ والنسائى ( ١۹/۲‏ ارقمة دة ). وأحمد فى المسند 
E)‏ به من حدیت ابن غاص : 


( ۳ ) يونس : ۳۸ . هود: ۱۳ ۳٣‏ الاحقاف : ۸. 


E 


السجده 


الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نُذير من قبلك لعلَهم يهتدون + ٠‏ الله الذي 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة ايام ثم استوئ على العرش ما لكم من دونه 
من ولي ولا شفع افلا تع کرون 0 يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعر ج إليه 


leicester tao s e a eae a aaa Ê Ta aê ka a e me êa aa aa a ear aê a e eA e anê Û aies ae pS aa o erra Ae pana Kea AARP RAREMASPA NEDITIN UDR ASTIN RD E PPPOE PERE 


. معناه: بل رأيت‎ 
E A SSE 


ما ها هنا بععنى النفى» ومعناه: لتنذر قومالم [ يشاهدوا] ‏ وآباؤهم قبلك نبياء 


فإن قيل : إذاالم يشاهدوانبيا ولم ينذرواء كيف يستوجبوا النار بترك الإيمان؛ 
والجواب : أنه لزمهم الإيمان بالله بإرسال الرسل الذين كانوامن قبل» وقد سمعوا 
و0 

وقال بعضهم: إن إسماعيل كان نبيا إلى العرب وقد تركوا دينه» ويقال : إنهہ 
تر كوا دين إبراهيم صلوات الله عليه . 

وقوله : # لعلهم يهتدون 4 آی: يرشدون. 

قوله تعالى : # الله الذى خلق السموات والأرض ومابينهمافى ستة أيام # قد 
بيناء وعن الحسن أنه قال: هو يوم من أيام الدنيا. فإن قال قائل : حين خلق الله 
السموات والأرض لم يكن نهارا ولا ليلاء فكيف يستقيم هذا الكلام؟ والجواب : أن 
معناه : بقدر ستة أيام من أيام الدنيا . 

وقوله : # ثم استوى على العرش # قد بينا . 

وقوله : # مالکم من دونه من ولی ولاشفيع آفلا تتذ كرون 4# معناه : أفلا تتعظون. 

قوله تعالى : # يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 أى: يحكم ويقضى الأمر م 
المتماء إلى الا رص 


( ۱ )من «ك». 


( ۲ ) فى «الأصل. وك »: يشاهدهم 


aia SMCS 


السجده 


في يوم کان مقداره ألف سنة مما ES‏ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز 


E E ECE E 


وقولد a aT‏ : أحدهما N TT‏ 
بالأمر. والقول الثاني : ثم يعرج إليد أى: يعرج الأمر إليه» ومعنى عروج الأ مر إليه: 
صيرورة الأمر كله إليه» وسقوط( ') أمرالخلق كلهم . 

وقوله: # فى يوم كان مقداره ألف سنة تما تعدون # هذه الآية تعد مشكلة» ووجه 
الإشكال: أن الله تعالى قال فى آية أخرى: # فى يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة #( ٠"‏ قال مجاهد : # فى يوم كان مقداره ألف سنة ‏ معناه: أن من السماء إلى 
الأرض إذا نزل الملك خمسمائة سنةء وإذا صعد خمسمائة سنة فيكون ألف سنة . 

E A N a, 
خمسين ألف سنة» وألف سنة كلها فى القيامة» فيكون يوم القيامة على بعضهم ألف‎ 
سنة» وعلى بعضهم خمسين آلف سنة» واليوم واحد.‎ 

ف ن ا ار االله تال ته ع الو ع يكرد جا جين 
ضلا 

وقال بعضهم : يعرج بعض الأملاك فى مقدار ألف سنة» ويعرح بعض الأ ملاك فى 
ی ا و ع 


قوله تعالى : # ذلك عالم الغيب والشهادة 4 أى : ما غاب عن العباد» ومالم يغب 


١ (‏ ) فى «ك»: ويسقط . 

۲ المعاا س ؛ ٤‏ 

) ( ا 

( ۳) رواه الحاکم فى مستد ر كه ( )۸/١‏ وقال : صحيح على شرط الشيخين إن كان سويد بن نسر حفضه. علي 
انه فة مامو نة والد تلم في سند الفرد وي 3 ۴ة رقم (۸۹٩۳‏ من حدیٹ ' بى هريرة مرفوها « ما قدر 
طول يوم القيامة على المؤمنين إلا كقدر ما بين الظهر إلى العصر». فى رواية: «فيهون دلا اليوھ على 
المؤمنين کتدلى الشمس للغرهب » . رواه آبو يعلى فی مسنده ( ٤١١/١٠١‏ رقم 5 8 ا بال فی 
جحد ( ۹ EAS‏ کہ ۷۲۲٣‏ ). الاپ غر ي سعبد الخدری ر داه حمد تی مسندهە ( ٣۳‏ :۷2 )داب 


جریر ( ۷۲/۲۹ )). وأبو یعلی ( ۱۲۷/۲ رقم ۱۳۹۰ )) وابن حبان فی صحیحه ( ۳۲۹/۱۹ رقم ۷۳۳۲). 


السجده 


الحم الذي أحسن كل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين ئم جغل 
نسله من سلالة من ماء هین ا[ لم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم الع 
والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون +0 وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق 


O ET AEE ee CS belga il kt E Ce E EEE GE EKE i 


عنهم» ويقال : الغيب مافى الأخرةء والشهادة مافى الدنيا . 
ET RT‏ ملکه e‏ 


ي ر ي م 


قرا ا ا e oy‏ سی ن 
SO‏ کل شئء خلقه # أى: أتقن وأحكم. وقيل هات 
ل : خلق البهائم س 
على صورة الأدميين» فكل حيوان كامل حسن فى خلقته» وهدامعنی قول الخحکماه 
الدين مضوا: کل حیوال کامل فی نقصانه؛ یعنی : أنه لو قوبل بغیره جال تاوف 
فى نفسه وأداته كامل . وذكر بعضهم فى معنى الاآية: طول رجل البهيمة. وطول عنق 
الطائر؛ ليصل كل واحد منهما إلى معاشه. 
وقوله : # وبداً خلق الإنسان من طين # أى: آدم وذريته . 
قوله تعالى : # ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين # قد بينا معنى السللة. 
قوله تعالی : # ثم سواه ونفخ فيه من روحه # قد ذکرنا . 
ن NT‏ ‌ ء aT E E‏ 
وقوله: # وجعل لحم السمع والأبصار «الأفثدة# أى: اسما واد مهسار 
والأفئدة. 
ق RE:‏ ا aT‏ “ ا و 
وفقو : @ قلیاا تشکرون 4 أی: قلیا دشحرول . 


قوله تعالی : # وقالوا أئذا ضللنا فى الأ رض ٭» ی ا ال ا 


ا 


9ے 


إالسجدة 


3 ‌ 3 


5 


جديد بل هم بلقاء ربهم کافرون + قل يتوفاكم ملك الموت الذي وکل بکم ثم 


غير معجمه - ای تغیرناء E‏ صل اللحم إذا ایی . 
وقوله: # آثنالفى خلق جديد # آى: نرجع أحياء بعد ما متنا وقالوا هادا على 
CANÎ a‏ 
وو اي 
وقوله: # بل هم بلقاء ربھم کافرون # أی: بالبعث بعد الموت جاحدولن . 

و ن اس 3 r‏ * 
قوله تعالى : # قل يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم # ملك الموت هر 
SNE E GA a o‏ 
على معراج بين السماء والأرض» فينزع أعوانه روح الإنسان فإذا بلغ ثغرة نحره قبضد 

N En RR‏ چ ا 

و کم اس ر صی الله: غه أنه قال : لقى جبريل ملك الموت ببحر فارس» فقال : 
EO ENE E ARS AE ES EE‏ 
ياملكڭ لات صقف تهس ا س اد 0 لود ¢ قیمو ت ص انب خسرد 
ENN E GES LEN‏ 
التقاصا . 

“E 2 1 ê £‏ 
درد ی ` جعفر بن محمد عن أبيه: « أن الني یه دخل عا رجل من اانه ار 
نھ دوو ای ماف الت ع وا ل ا ا من کا فال 

E aE n‏ ص : Ce. ® fa‏ ا 
e a OES Ao E‏ 


2 


ت قبض روح بعوضهة ماقدرت عليه حتى يأمر الله بقمضه. وإنى اتصغعح وجوه 


۱ : 
الا کل ھ حممم رات والخبر غريب . 
سا £ س ر : . 
} 1 ) دأو ان چ انه ) NS‏ سير أبن جر {“ داب الشيجخ فی العفيمة ) N‏ ۹ 0 مشچ ENS‏ { سن 


TO Ty SCE AR AT TT lan oad o خد ج ا اخ‎ 


خا ت ا ل عاد اة ف ف ا قال العاف اب اح ف الإإصابة ر( ا ١١‏ ): رواد ابن منددمختهر. 
E‏ ر2 . ۳ 


السكده 


إلى ر O0‏ ول تنری اذ الح فة کا وو غد ره ربنا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إا موقنون + ولو شننا لآتینا ك نفس هداها 
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ا فذوقوا بما نسيتم 


وفى بعض المسانيد برواية أنس أن النبى تي قال : «الأمراض والأوجاع رسل الموت. 
7° کا ا ب ر ا ر 

فإذا قب ملك الموت روح عبد» فتصارخوا عليه قال: ماذا تضرخزن؟ والله اتةه 
له رزقاء ولاقدمت له أجلاء ولاظلمت منكم أحداء وإلما دعاه الله فأجابه. فليبك كل 


امری على نفسه» وإن لی إليكم عودات ثم عودات حتى لا أبقى منكم أحدا» والخبر 
ا 

وأما التوفى فهو استيفاء العدد. ومعناه: أند يقبض ارواحهم حتی % احا م 
الو ب موتهم» E‏ 

إن بنى الأدرم ليسوا من أحد ولاتوفيهم قريش من عدد 

e hE 

وقوله: ٭ ثم إلى ربكم ترجعون # أى: تصيرون . 

قولد ا 8 ولو ری ا اججرمون اکا رءو سهم 8 معناه: ولو تر اججرمین 
E‏ ل رءوسهه من فرط الندم وشدة الوجل. IDET‏ واد - وف هو: 
1 ار ناکسین رءوسهم عند ربهم لرأیت مایعتبر به . 

ر را اقرا وما 6 اى اتر رها ا شر واا اكا دة 
۾ عيد ك و سمعنا منك تصديق رسلك . قال قتادة: الا حین لہ ينفعهم البصر. 
رسمعوا حين لہ ينفعهه السمع. ويقال : أبصرنا معاصيناء وسمعنا ماقيل فينا. 

ەقولد: ه فار جعنا تعمل صاخا 4 ا U‏ نعمل صا خا 

دقولد: 0 إنا موقنو 0 اف ا و الح 


قوله تعالى : م ولو و وا ق ھا اھا ت LE EE‏ 


السجدة 


لقاء يومكم هذا إا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون + إنما يؤمن 


وم وم م ی 40 ass rrr‏ 


N maa NSE a Na 
) منتى قال الشاعر:‎ 
٠'تلقو فإن تكن العتبى فأهلا ومرحبا وحقت لك العتبى لدينا‎ 


وقوله: # لأملأن جهنم من ال جنة والناس أجمعين # وقوله: # الجنة # هم الجن 
والجان: أب الجن» کادم ارا 


ورفح خارجة خبرا إلى النبى و « أنه سئل هل يد خل مؤمنو الجن الجنة؟ فقال : 
نعم . قیل : هل يصيبون من نعيمها؟ قال : يلهمهم الله تسبيحه وذکره. فیصیبون من 
لدنه مايصيبه بنو آدم من نعيم ال جنة » حکاه النقاش فى تفسيره . 

E CT E CE EINE E CET 
با جبابرة والمتكبرين» وقالت الجنة : مابالى يدخلنى سفلة الناس وسقطهم فى روايد‎ 

: ضعفاء الناس ومساكينهم» وهو الأشهر - فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتى. 
أرحم بك من شعت وقال للنار: أنت عذابى» أعذب بك من شفقت ولكلل واحدة 
متكا مها 

قوله تعالی : # فذوقوا بمانسيتم لقاء يومکم هذا # أى: ما تركتم من التصديق 
بلقاء يومكم هذا . 

وقوله: # إنانسيناكم # أى تركناكم من الخير والرحمة » وقیل: ترکناکم فى 
اااي ` 


وقوله وذوقوا ات ال ا ا ات دات اقل 


4 س 


TET J) 


( ك البسر 


( ۳ ) تقدم تخریجه. 


ل ) 


آیاتنا الْذین إذا ذکُروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد بحمد ربهم وهم لا یستکبرون a‏ رل 
نجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون رهم خوفا وطمعا ومما رزشاهم فقون ارت ١‏ 


عملکم. کی عن قتادة أنه قال فى قوله: # ولكن حق yT‏ 
الجنة والناس أجمعين 4 أى : بدنوبهم . قال الأزهرى: ١هو‏ كماقال. 

قوله تعالى : # إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها # أى : إذا دعوا إلى الصلوات 
الخمس أجابوا إليهاء حكاه أبو معاذ النحوى» ويقال : إذا وعظوا بآيات الله اتعظوا . 

وقوله : # خروا سجدا # أى: وقعوا سجداء والخرور فى اللغة: هو السقوط وعن 
کین بن جرا قال بانعت رسول الله أن خر الا قاتا TE RE‏ 
إلا ونا ثابت على الإسلام وقوله: # وسبحوا بحمد ربهم # أى: وصلوا بأمر ربهم . 

و يقال : سبحوا [ لله ](" أ وحمدوه . 

وقوله : # وهم لایستك کبرون 4 آی E O‏ : من سجد لله فقد طرح 
اال ق ف وفى بعض الأ خبار: من سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة . 

قوله تعالى فز تتجافى جنوبهم 4# أى: تنبوا وترتفعواء ومعناه: أنهم يتركون 
ا ملضاجع ويقومون إلى الصلاةء قال حسان بن ثابت(") 

یبیت یجافی جنبه عن فراشه إذا استنقلت بالمشر كين المضاجع 

واختلف القول فى هذه الأيةء رو فن غا ت ال کاتا ا 
العتمة» فأنزل الله هذه الاية . 

وعن الحسن وقتادة قالا: هو الصلاة بين المغرب والعشاء. 

وقال الضحاك : إذا استيقظوا ذكروا الله وسبحره. 

وعن أبى الدرداء وأبى در وعبادة بن الصامت - رضى الله عنهم - أنهم قالوا: هو 


3 ر 


( ۳ )من E:‏ وی ١‏ الأصل »: اللد 
(۳) كذا قال . والمشهور أنه لعبد الله بن رواحة. وكذا هو فى تفسير القرطبى )٠١١/١٠١(‏ وغيره. 


ا ن 8# 9 ت 2 2 3 م لھ 
ص لق 7 
e £ .‏ 
4 0 2 
e. r‏ ج 
یھی گرا رر وکر کہا کر کک کک ہر ی ا کی ررر ر یھ DOOD Raa TTA LYS‏ کے رھ رھ ہے ھر رھک رہ ر د ارک ک١‏ ر9 ر۹ رر 1ے ار ای 9ر9 ,۹,999 ١‏ 8وا واوو اوک کک ا کک کے کے کے ےک ا کک ےل لے ل ر لے کے کی و o n nr‏ 


صلاة العشاء الأخرة والفجر فى جماعة. 
وأشهر الأ قاويل : أن المراد منه صلاة الليل» قاله مجاهد ومالك والأوزاعى وجماعة. 
وعن النبى ميه أنه قال : «عليكم بصلاة الليلء فإنها دأب الصالحين قبلكم »'. 
قد تبت فن التبى ك انه قال فى عد الاين عم لالجل عب الله لو كان 
يصلى باللیل»› ف e‏ تعالی »'. 
وفی حدیٹث معاذ بن جبل أن النبى عة یه قال : «(الصوم جنة» والصدقة تکفر النطيغةء 
والصلاة جوف الليلء ثم قرأ قوله تعالى : # تتجافى جنوبهم عن المضاجع # ."٠‏ 
وقوله : # يدعون ربهم خوفا وطمعا 4 أى: خوفا من النار» وطمعا فى الجنة. 
وقوله: # وما رزقناهم ينفقون 4 يقال : إن المراد منها الزكاة المفروضة. ويقال: 
الصدقة التطوع . 


) ۱ ) راه الترمدى (رد/٠ا١د DR‏ رقم ۹ ) قال : ھا اصح من حا یٹ باال. و ابن خر ية ( NES‏ 


۷ رقم ۱۰۳۵ ). والطبرانی ( ۹۲/۸ رقم ۷٤٩7‏ )۰ وابن عدی فی الکامل ( ۲۰۷/٤‏ ) والخاك, 
(۳۰۸/۱) وصححه على شرط البخارى. وعنه البيهقی فى سننه ( 3۰۲/۲ ) من حديث أبى أمامة. 
وفی الباب عن سلمان. وبلالن وانظر إرواء الغلیل ( ۱۹۹/۲- ۲١۲‏ رقم ۲د ). 
(۲ ) متلفق عليه من حديث ابن عمر. ا رقم 1١۲۲‏ . واصرافه: TVS CTV . ١١١۷‏ 
۷ ملم ( 94-55/۱7 رقم ۲6۷۹). 
e CD CE‏ رقم ۲٣۱۲١‏ ) قال : حسن صحيح. والنسائی فى الکبری ( ٣۸٠ ١‏ رقم 
TI‏ ن ماجه ( ۱٣١١ - ۱۳۱٤/۲‏ رقم ۳۹۷۳). و أحمد ( ۲٤١١ ۲۳٣ ۲۳۰١١‏ ). والطیالسی 


E O E TTS ا اق ف ت‎ e) 


۸). دالصبرانی فی الکر ر ۳/۹ ند °°( والحاکہ ( ۱۲/۲ ۳ ) دصخحه غانی شرصهما۔ 
والبیھقی (۹/ ۰ )ن حد يث معاد مر فو عا به ا 
ه قاد تعقب الخافظ ابن رجب تعصحيح الترمدى» ه الد ان ا با وائل لچ يسمع من معاد وات حماد س ان 


ا E ae‏ لے لے ای .۔. ناڈ عے.۔ الدا ق 
رواد عن عاصم. عن شهر: عب معاد وهو اد شبه با ۾ أب شال حن لد ر شقسی , 


د قلت : والحديث فى العلا للدار قصنے ( ۷۳/٦‏ ۰۔۔ ۷۹ رقہ ۹۸۸ ) :لیراجےء جامہ العلم :اکم ر( ٣د٣١‏ ). 
2 8 ا ب e-١‏ 2 بر تت u‏ ى إا ا 


السجده 


قوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين # وقرئ : « قرات أعين ». 

N a EE 
فال تقول الله تغال : اعد دت العا دى الا حن ما لا غ ر ات2 د ادل شعت‎ 
ولا خطر على قلب بشرء فاقرءوا إن شئتم قوله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهہ‎ 
.)'(» من قرة أعين ي‎ 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بهذا بالحديث أبو على الشافعى أخبرنا أبو الحسن بن 
[ فراس ](") أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن المقرئ أخبرنا جذدى 
محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» أخبرنا سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد . الخبر. 

وقوله: # من قرة أعين » أى: ما تقر به أعينهم» وحكى النقاش فى تفسيره عن 
موسى بن يسار قال : يممكث المؤمن فى الجنة مع زوجته حيناء فتطلع عليه أخرى. 
فتقول له: أما آن يكون لنا منك دولة؟ فيقول لها: من أنت؟ فقول : آنا من الذين قال 
الله تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين # فينتقل إليها ويمكث معها 
EEE EE RCN ERTIES‏ 
E‏ # ولدينا ا 8 

وعن ابن سيرين قال : ما أخفى لهم من قرة أعين : هو النظر إلى الله تعالى . ر وعن 
بعضهم )) قال : أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوابهم. 

قال الحسن البصرى : الخفية بالخفية» و العلانية بالعلانية. 


وقوله : # جزاء با كانوا يعملون # ظاهر المعنى . 


( ۱ ) متفق عليه رواه البخاری ( ۳٦٦/٦‏ رقم ۳۲۲٣١‏ واطرافه: 2۷۷4 £۷٩۰‏ ۷۹۸ ).ومسلو ر۱۷ ۲٤۲‏ 
.(OTAYTS vB, YET —‏ 
١ (‏ ) فى «الأصل. وك :١‏ فار والصواب ما اثبتناد. وقد سبق ذلك . 


SEET 


السجده 
الارى لاا كارا وما الّذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادرا أن 
بخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تكذبون +© 2 
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب ب الأكبر لعلهم يرجعون 4# ومن اظلم 


a CC CC DC 


قوله تعالی : # أفمن کان مؤمنا کمن ¿ كان فاسقا # أكثر المفسرين أن الآية نزلت 
فی على بن ای ظالت و الوليك بن ن عقبه بن أبى معيط» ودذکر بعضهم : شه والا صح 
e Ia a‏ منك للکتىة: 


OS E O E 
E lS I NBG e E ae 
الاعتزال بهذه ا الأية ةذ الول بالمنزلة بين الا « و أن الفاسة ا مؤمناء والدليل‎ 
علیھہ ظاهر . و أما القاس ق ها هنا بعمعنى الكافر . وقال بعضهم : سماه فاسقا على موافقة‎ 
ولو و ا و ا غل اله‎ 

قوله تعال ك لا يترود # أي ل يمورد ف الدةا والاخرة. 

قوله تعالى : # أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نرلا بما كانوا 
E REN SE ELE E‏ 
المؤمنون إليها 

قوله تعالى ا ا 4 ای E‏ رهد 
EEE‏ 

E PAD N GR IGE 
فيرجعون إلى النار ويستغيثون بها.‎ 

وقوله : # وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون 4# والأثر الذى ذكرناه 
آورده أہو الحسین بن فارس فى تفسيره . 
COO ID‏ 


ا 


السحدهة 
ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون + ولقد آتینا موسی 
ا ی 


وجعلنا منهم أنمة 


قوله تعالی : # ولنذيقنهم من العذاب الأدنى # قال اب ن مسعود کک 


أصاب الكفار حتى أكلواالميتات والجيف. وذلك مما دعا عليهم رسول الله ج 


وه 
ال ا 


هو المصائب . وعن بعصهم : هو الحدود وعن جعهر بن محمد :. العا اب الاد فن 


غلاء السعر» والعداب الأ كبر هو خرو ج المهدى بالسيف . وعلى أقوال من ذكرنام. 
قبل العداب ااا وه القيامة» ونعوذ بالله منها. 

وقوله : # دون العذاب الأ كبر # أى: سوى العذاب الأ كبر 
e 8‏ ۾ ر e‏ . د 

وقوله : # لعلهم يرجعون # أى: يرجعون عن الكفر. 


قوله تعالی : # ومن أظلم ممن ذکر بایات ربه # أی: وعظ بآيات ر؛ 
القرآن . 


وقوله : # ثم أعرض عنها إنا من امجرمين منتقمون 4# روى معاذ أن النبى سيه قا 
« ثلاث من فعلهن فهو مجرم» من عقد لواء بغير حق فهو مجرم ومن مشى مع ضا 
لينصره فهو مجرم» ومن عق والديه فهو مجرم» ثم قرأ قوله تعاليٍ 


ف ٠‏ # إنا من امجرمين 
منتقمون که( ') 


قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب # أى: التوراة. 


e‏ کے : ي ر د o‏ ا : ا 


١ (‏ ) تفده تحخريخجه. 


Th . : :‏ 
( ۲ ) رواه الصبرانی فى ا حبیر ( ۹1۱/۲۰ 


فم .)١١۲‏ و ھے فتست: ات س 
2 ر 1 e‏ 


a: )‏ 2( شج OTE‏ 
والطبری ( ۲۹/ ۷۰( وابن ابی حاتم ( ٤٦۲/۳‏ تفسیر ابن کشر وقال ابن کشیر: حدیٹ غریب بی۔ 

i 1 e e 2 1 2 

وقال السيوطى فى الدر ( ۱۹٤/١‏ ): أخرج ابن منيع؛ وابن جرير. واب أبى حا#. والطبرانى. أبن مردوي۔ 


: ب ا اا اي 
بسنا ضعف شس معاد فد ك د. 
: 2 5 ر 


السكده 
یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بآياتنا يوقنون «» إن ربك هو يفصل بینهم يوم 


SSS 


2 » ۴ 1 ا ا 2 i‏ 


هھ سے لے ت 2 3 اث 4 E2‏ 
موسی › و دد كان لقيه ليلة الإسراء. وفى الخبر أن النبى عي قال : «رأيت موسی ادم 
طوالا جعد الشعر كآنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى رجلا ربعة إلى الحمرة سبط 
إل“ E ONE‏ القول التانے : فلا تك ذ a ATO E‏ 
ل واخ طويل . و ی ٴ کن فی مرید من ند ای : من 

3 ا ا ر : ا 
الثالتث : فلا تحن فى مرية من لقائه أى: من لقاء موسى ربهء حكاه النقاش وفى الاي 
قول رابع : هو اك معناه على التققمد> والتأخير كأند قال ولد انتا مو سی الكتاب 


وخعلاء اى ل اراتا 


ەقولە: # فلا تك ف ائه اجا سبق من قوله د 
وقوله: # فلا تحن فى مرية من لقائه # راجع إلى ماسبق من قوله تعالى : 


0 


لاء يوھ العداب» والله أعلم . # وجعللناه هدی لبنی إسرائیل ټ يقال : انه راجع إلى 
ت : ر 
مواسی » ويقال : راجع إلى الكتاب. 


: ا . < . : : ء 5 ا ر 
.0 ولنديقنهم م العداب أ لی دول العداب ا ر @ و معناه: فا یح تی مرید من 


وقوله: # وجعلنامنهم أئمة # أى: قادة إلى الخيرء وقال بعضهم : هم الأنبياء. 
فاا بعضهم : أتباغ الانبياد. 

وقوله: # يهدون بأمرنا لما صبروا # أى: يرشدون بوحينا لما صبروا و«قرى « لما 
صىبره ا » ا عن المعاصى» وقفيل : عن شهوات الدنيا. 

وەقولڵه: # د کانوا باياتنا يوقنون @ أى: يصدقون. 


2 2 2 ۴ 4 . 1 ت 4 رر یر 
قو له تعالی : م إل ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة # أى: یحکم بینھہ حځہ 


EONS OE Sn ETE OE IFES RNR E EEE) 
(INA, FF )ملچ 7 ؟‎ ۴ 


السجده 
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ت أو لم يروا أنا نسوق الماء 
إلى الأرض , الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا ينصرون +0©: 
را ا ا ;03 ك قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا 


ES DSRNA EIILLLDEASESIISICADAAAGILENIISLLDKD LASALLE‏ ر کک ی ر ای ایی ی کوک کی و وون 


O ys e as 
. الكتاب» وقرئ :« أو لم نهد لهم» أى: نبين لهم‎ 

وقوله: # كما أهلكنامن قبلهم من القرون يمشون فى مساكنهم # أى: يمشى 

وقوله : # إن فى ذلك لاآيات أفلا يسمعون 4 أى: سماع قبول. 

قوله تعالی : أو لم يروا أناانسوق للماء إلى الأرض الجرز 4 ای E EE‏ 
ESEN‏ شا) قال ابن عباس : هو أرض باليمن› وقال مجاهد : بأندلس» ويقال: 
الأرض اججرز هو الذى أكل زرعها ولم يبق فيها شىء . 

وقوله : # فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم # يعنى : من العشب والتين. 

وقوله : # وأنفسهم 4 من الحنطة والشعير وسائر الأقوات. 

A وقوله‎ 

وقوله تعالى: : # ويقولون مى هذا الفتح إن نتم صادقین Ç‏ فيه أقوال : أحد RT‏ 
الفتح هو فتح مكة Es‏ اة الف بالسفت: والثالث : هو يوم القيامة ه. والرابع: هم 
ا ا 
ی ا 


وقوله : # ولاهم ینظرون 4 أى REE‏ و أو يعتدروا» وقد کانوا بمهلول فى 


۾ 


السكده 
إعانهم ولا هم ينظرون «(ث» فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون > . 


الدنيا ليتوبوا أو يعتدروا. 

قوله تعالى : # فأعرض عنهم # هذه الأية قبل آية السيف» وقد نسختهاآية 
السيف. ويقال: فأعرض عن أذاهم وإن أذوك. 

وقوله: # وانتظر إنهم منتظرون # أى: وانتظر عذابهم ووعيدنافيهم فإنهم 
منتظرون. كذلك فإن قيل : كيف قال : # إنهم منتظرون 4 العذاب وما كانوا آمنوا 
بالعذاب ؟ والجواب : لما كان الله تعالى وعدهم بالعذاب» وكان ذلك واصلا إليهم ا 
محالة؛ سماهم: منتظرين على مجاز الكلام ويقال: فإنهم منتظرون: أى موتك 
حوادٹ الدهر لك؛ ليستريحوامنك . 


د۲2 


لازال 


۱ 


ب ارا 


يا أيها النبي اثّق E TE‏ 


واتبع ما يوحى إليك من رَبك إن الله كان بما تعملون خبيرا ‏ زه وتوکل عل الله 


ARPANSA NIALL APA RAAP APPIN RNY PPT PTAPNPPEPPIARS MP MAAR RRNA ARIANA‏ یپ 


LAAN AAAARAANAANARANAALADNALAI INS INRISNANNAPNIED DNS DIRS ANS شش ھی اک یا ار‎ AN AA At 


وهی مدنية فى قول الجميع 

يا أيها النبى اتق الله # فيه أقوال : أحدها: (أى)"“ ذم على التقوىء كالرجل 
يقول لغیره - وهو قائم - قم هاهنا E O‏ والقول الثاني : أن الخطاب مع 

وقيل أيضا فى الآية : #اتق الله # أى: استكثر من أسباب التقوى» والتقوى: هى 
E GIG‏ عا اب 
جهل وأبا الأعور E‏ دمو i o‏ الله أشياء 
كريهة؛ ؛ قم رسول الله عب َيه والمسلمون أن يقتلوهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الاأية: 
و ی ی ا الذى بينك وبينهم» ذكره الضحاك. 


هل المدينة. 
وقوله : إن الله کان علیما حکیما 4 أى: O E E CEE‏ 
فیما دبره لهم . 


وقوله تعالى : # واتبع ما يوحى إليك من ربك 4# أى: من القرآن. 
وقوله : # إن الله كان با تعملون خبيرا 4 أى: خبيرا بأعمالكم . 
قوله تعالى : # وتو كل على الله 4 أى: ثق بالله. 


a )فى «ك»‎ ١( 


الأحزاد 
وکفیٰ بالله وکیلا ا 4 ما جعل الله ارجل من بين في جوقه وما جعل ازواجک 
اللاآئي تظاهر ون ا e‏ وما جعل أدعیاء کم أبناء کم ذلکم ولم بأفواهکم 


a O TT TS ڈوکفی بال وکیلا  ى‎ u. 


قوله تعالى : # ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه # فى الآية أقوال : أحدها: ما 
د کر السدیى وغیره: أل رجلا کان يقال له: جميل بن معمر والاصح أبو معمر جميل 
تعالى المشركين يوم بدر فكان هو معهم انهزم أيضا؛ فلقيه أبو سفيان وإحدى نعليه 
فی رجله والاخری قد علق بيده. فقال له: ما شأن الناس؟ قال : هزموا. فقال : ما شأن 
نعلك بہدك؟ فقال : ما علمت إلا أنها فى رجلى ؛ فعلموا أنه ليس له إلا قلب واحد. 
وأنزل الله تعالى هذه الاأية. 

لا ا کا و قلبان؛ ة کا و 
اصحابةة قالغال هدو ال هة اير اة ل اة الا قل ءاجه 

و القول الثالث : ما روى عن الحسن البصرى أنه قال : كان الواحد منهم يقول : إن 
لى نفسا تأمرنى بالخير» ونفسا تأمرنى بالشر؛ فأنزل الله تعالى او الا ا خر انه 
ليس لأحد إلا نفس واحدة وقلب واحد وإنما الأمر بالخير بإلهام الله والأمر بالشر 

والقول الرابع: ما جعلل الله لرجل من قلبين فى جوفه أى: ما جعل لرجل آبوين. 
فاد E‏ رقال هدا: لال رید بم ن حارثة کان ينسب 
حارنه» n r‏ 

وقوله: # وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم # والظهار هو أن 
يقول الرجل لزوجته: آنت على كظهر أمى» وقد کانوا يعاد ونه طلاقاء فإن قي : كيف 


الإحزاب 
واللّه يقول احق وهو يهدي السبيل + 1 © ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن لم 
لا آباءهم فإخوانكم في الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما أخطأتم به ولکن 


TT EE PERR RD DE RRR RARER NRE RRR aah RASRA ra e Sp RRNA RR eae Ta ae a e A aa a Rea Sa ahaa saa a aa as RS ab cease 


gl‏ کمازعمتہ من 
اجتماع قلبين لرجل أو أبوين»ء ولا كمازعمتم من أن المرأة تصير كالاأم بالظهار. وأما 
معنى الظهار وحكمه فسنذ كر فى سورة امجادلة. 

وقوله: # وما جعلل أدعياء كم أبناءكم # فى الأية نسخ التب ey‏ کان الرجل فى 
ا لجاهلية يتبنى الرجل ويجعله ابنا له مثل الابن المولود وعلى ذلك تبنی رسول الله 
ی زید بن حار ثة» فنسخ الله تعالى ذلك . 

وقوله: # ذلكم قولكم بأفواهكم 4# أى: هو قول لا حقيقة له. 

N ONE CRS 

قوله تعالى : #ادعوهم لآبائهم # قد ثبت برواية موسى بن عقبة» عن سالم» عن 
ابن عمر أنه قال: « ما كناندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى ا 
تعالی : # ادعوهم لابائهم )'. 

قال الشيخ الإمام : أخبرنا بذلك مكى ب فة الررای حبرا او الهته جيرا 
الفربرى» أخبرنا البخارى». أخبرنا معلى بن أسد» عن عبد العزيز بن الختار عر موسی 
ابن عقبة . . الحديث . 

وقوله: # هو أقسط عند الله 4 أى: أعدل عند الله. 

وقوله: #فإن لم تعلمواآباءهم فإخوانكم فى الدين 4 أى: سموهم بأسماء 
إخوانكم فى الدين» وذلك مثل»› عبد الله» وعبد الكري» وعبد الرحمن»› و عبد 
العزيز وأشباه ذلك . 


( ۱ ) متفق علیهء رواه البخاری ( ۳۷۷/۸ رقم «(VAY‏ ومسلم ( ۲۷۹/۱۵ - TA.‏ رقم ۲٤۲۵‏ ). 


ك 


ازاب 
ما تعمّدت فلوبکم وان الله غفورا رحیما ج 4 الي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب لله من المؤمنين 


یوي ری رکرو ريهوم اردور پپر وروی یور روو یو مه مدمه مد دد ایوا رو ددم مهدو مک ووو روود ووی یرو و ییو یو روود هک رد 1۲ا در ريه مړ کم کم د رکد د ریک یی ری رد کروی na ae ARAL RAMA AAMAS‏ 


أخوك ووليك› ریقال: إخوانکم فی الدین من كانوا فى الأصلل أحرارا و 

وقوله : # وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الخطا فى هذا أن يقول لغيره: يا 
فلان» وهو یظن أنه ابنه» ثم یتبین آنه لیس بابنه. 

وقوله: # و كان الله غفورا رحيما # أى: ستورا عطوفا. 

قوله تعالی : # النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 أى: من بعضهم ببعض . 

a A O OEE E 
0 

A‏ و نفسه 
ا E is‏ 
فأنزل الله تعالى هذه الأية. ) 

وقوله : # وأزواجه أمهاتهم # أى: فى الحرمة خاصة دون النظر إليهن و الدخول 
عليهن»› وقى قراءة أبن مسعود وأبى : «وأزواجه أمهاتهم و هو أت لهم». 
س ع حت ت ك PEAR NAO RE O o a‏ 


CNA ATARI ) .ملم‎ 2 N AN ۷۹٩ 


ورواه مسلم أیضا من حدیث جابر بن عبد الله فی حدیث طویل ( ۲۱۹/۹ - ۲۲۳ رقم .)۸٦۷‏ والنسالى 
RONEN IAIN‏ ماخە ر SS‏ 1)). دابن 


خزيمة ( ۱٤۳/۳‏ رقم ۱۷۸۵ ). وأبو یعلی ( ۸۵/٩‏ رقم .)۲۱۱١‏ وابہن حبان فی صحیحه ( ۱۸٦/۱‏ 


.)۱١ رقم‎ ۷ 


الأحزاب 
والمهاجرين إلا لان شرا لی نکم مروا کان ذلك في لكاب تور + 


و ا والوجه EA‏ والو جه التالث : أنهاإن 
کان دخل بها فهى محرمة» وإن لم يكن دخل بها فليست بمحرمة. 

راق ا ا ای افر کر انات اوات و او ا 
آنا ا ات کا آنه اعات الزن وال ج الاك انه امات رخال 
دون النساءء وروى أن امرأة قالت لعائشة: يا أماه» فقالت : أنا أم رجالكم دون 
انك 

وأما أخوة أزوا ج النبى عه فليسوا باخوال المؤمنين > كذلك أخوات أ روات الي 
TES‏ 

وقد روى أنه كانت عند الزبير أسماء بنت أبى بكر فقالت الصحابة : عند الزبير 
أخت أم المؤمنين»ء ولم يقولوا: عنده خالة المؤمنين . 

وقوله: إ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله # أى: أولى بعضهم 
ببحض میراتا فی حکم اللهء وقد کانوا يتوارثون بالهجرة فنسخ الله تعالى ذلك إلى 
التوارث بالقرابة . وروى أن النبى عيكّهُ آخى بين المهاجرين و الأنصارء وكان يرث 
بعضهم بعضا»» ثم نسخ ذلك . 

وقوله : # من المؤمنين والمهاجرين # دليل على أن المؤمن لايرث الكافر. والكافر 
لايرث المؤمن . 

وقوله: # والمهاجرين # دليل على أن المهاجر لايرث من غير المهاجرين. ولا غير 
المهاجر من المهاجر. ) 

وقوله: # إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا # فيه قولان: أحدهما: إلا أن توصو 
E Gl‏ 


ازاب 


وإذ أخذنا من النبيين میثاقهم u‏ ومن نوح وإبراهيم وموس وعیسی ابن مریم 
وأخذنا منھم ميناقا غليظا لیسال الصادقين عن صدقهم وأعد للکافرین عذابا 


OT E Ta LD RE O a I e a o ا او اوو اوی وا ا و‎ 


هذا: أن الحفار لايرثون المسلمين ن ولو أوصي لهم جاز. 

وقوله : # کان ذلك ه فى الكتاب مسطو را# أی: : فى اللوح اجمحفوظ. ويقال : فى 
القران وسائر كتب الله. 

وقوله: # وإذ أخذنا من النبيين میثاقھم 4 الميثاق : العهد الغليظ. وأشد العهد هو 
التحليف بالله. 

وقوله: # ومنك ومن Cn S4‏ فأحد القولين: ما 
رواو آبو هريره : عن النبي جه مه أنه قال : « أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا»(') 

وعن قتادة قال : بدأ به فى الخلق وحتم به فى البحمث والقول الثاني : أن الوا 
تو جب الجمع» ولا وجب تقدبما ولا تأاخیرا فكأنه قال : أخذنامن هؤلاء النبيه 
میثاقهم› وخص هولاء لأنهہ کانوا اأص حاب الشرائع وهم: بو ح» وإبراهيم› ومو سی 
وععيسى ابن مرم |" ومحمد . وأما معنى الميثاق : قال أهل التفسير: أخذ عليهم 
ات بعبدوا الله ۾ يدعوا إلى عبادة الله ويصدق بعضهم بعضاء ينصحوا الناس. 
ء يقال : أخد على نوح أن يبشر بإبراهيم وعلى إبراهيم آن يبشر بموسيى | وعلى 
مو سی آنا يبشر بعيسی "و هكذا الى خمد اة . 

وقوله : # وأخذنامنهم ميثاقا نغليظا # قد بينا من قبل . 


وروي عن أبى بن كعب أنه قال : أخد ذرية ادم من ظهر آدم والنبيول ا 


8 ِ و ر ا ¢ 5 E‏ ج 2 َ 
١ (‏ ) رواد ابن عدی فی الحامل ( ٤۹/۳‏ ۳۷۳ )۔ وابن ابی حا ( 4٩۹/۳‏ -: تفسير ابن لیر ). دابو نهیم فی 
الدلائل ( ٦‏ ) ءالبخوى فى تغسيره( 3۰۸/۳ ). وتمام فی فوائده ( ۱١/۲‏ رقم ۱۰۰۳ ). . والديلمى فى 

الق ددسم ر۴ TAY‏ چ CAS‏ {. ە قال احافظ e‏ ت سھما بے بشي مید جښعف . دما ر د او سھیا۔ ا 


۴ 0 ا 8 2 8 5 3 2 8 - 5 5 2 ei ab‏ 4 ةة 
روب ن فتادة د سا“ دک وان الت انات کے الفعيفة ( ا ) . عق . دالب کم ایا سے 
u ٍ 4 5 a 2‏ 2 ى 0 .- ت ب َ 


الأحزاب 

ليما +4 يا أيها وا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسأنا عليهم ريحا وجنودا لم 
كأنهم سرج تزهو» وأخذ عليهم الميثاق . وعن بعضهم : خلق الأرواح قبل الأجساد» 
وأخذ الميثاق على الأرواح. 

قوله تعالى : # ليسأل الصادقين عن صدقهم 4 أى : ليسأل النبيين عن تبليغهم 
الرسالة» فإن قال قائل: وأى حكمة فى سؤالهم عن تبليغ الرسالة؟ والجواب عنه: 
الحكمة فى ذلك تبكيت الذين أرسلوا إليهم» وعلى هذاالمعنى قوله تعالى : # وإذ 
قال الله يا عیسى ابن مرم نت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون الله 4('). 


ويقال : ليسأل الصادقين عن عملهم لله» وقيل: ليسأل الصادقين بأفواههم عن 


وقوله: [ وأعد للكافرين عذابا اليما قد تم الكلام الأول» وهذاابتداء كلام» 
ومعناه معلوم . 


قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اذكروانعمة الله عليكم # أى: منة الله 
وقوله: إذ جاءتکم جنود 4 المراد من الجنود هم الأحزاب الدير تحزبوا على 
رسول الله عه وهم : قريش عليهم أبوسفيان» وأسد عليهم طليحة بن 
( خویلد )('» رظان عل عة ن جن وکانت عدتهم بلغت اثنى عشر 
َه فى قصة طويلة؛ فلما بلغ النبى عه أمرهم حفر الخندق حول المدينة» [وهذه 
ھی ) عزوة الخندفق وجمع الأ حزاب . 
( ۲ لائ 1 
(۲) فى «ك) : خولة» وهو خطاء وانظر ترجمته فى الإكمال ( ))۸١/١‏ والإصابة .)۲۳٤١/۲(‏ 
(۳) فى «(ك») : ورئيسهم. 
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الإحزاب 
تروها وکان الله بما تعملون ب بصیرا ۳ إذ جاءو کم من فوقکم ومن أسفل منکم وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا اب هنالك ابتلي 

وقوله: # فأرسلناعليهم ريحا# فى التفسير: أن الله تعالى أرسل عليهم ريح 
الصّبا حتى هزمتهم» قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصباء وأهلكت غا 
وجوههم» وجالت خيلهم بعضها فى بعض؛ فانهزموا ومروا» وكفى الله أمرهم . 

وقوله : # وكان الله بما تعملون بصيرا 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #إِذ جاءوكم من فوقكم 4 فى التفسير: أن الذين جاءوا من فوقهم 

وقوله : # ومن أسفل منكم 4 هم قريش وكنانة. ويقال : الذين جاءوا من فوقهم 
قريظة» ومن أسفل منكم قريش وغطفان. 

وقوله :# وإذ زاغت الأبصار 4 أى : ا وفی العربية معنى زاعت : 
مالت» فكأنها مالت شاخصة» فهذا من الرعب والخوف . 

وقوله: # وبلغت القلوب الحناجر ‏ أى: بتت عن أماكنها وارتفعت» قال قتادة: 
لو وجدت مسلكها لخرجت من الحناجر» ولكنها ضاقت عليها. والأصح من المعنى أن 
والخوف - والحنجرة حرف الحلقوم - وهو كلمة عبارة عن شدة الفزع . 

وقوله: # وتظنون بالله الظنونا4 أى ٠":‏ ودخلت الألف لموافقة (أواخر")) 
الا اة 


( ۲ ) كذافى «الأصل» وك»» وفی الكلام سقط . 
(۳) فی «ك): آخر. 
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الإحزاہ 


المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 423 وإذ يقول المنافقون والّذين في قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 4# وإذ قالت طائفة مَنهم يا أهل يثرب لا مقام لكم 


قال الشاعر : 
أقلى اللوم عاذل والعتابا وقولى إن أصبت لقد أصابا 

أى : أقلى ياعاذلى اللوم والعتاب . 

قوله تعالى : # هنالك ابتلى المؤمنون ‏ هنالك فى اللغة للبعيد» وهنا للقريب»› 
وهناك للوسط» ومعنى هنالك ها هنا أى: عند ذلك ابتلى المؤمنون. 

وقوله: [ وزلزلوا زلزالا شديدا# أى: حركوا حركة شديدة» وقرئ: «زلزالا» - 
بفتح الزاى» والأشهر بکسر الزاى «زلرالا»» وهو الأصح فى العربية. ومن الأ خبار 
والله لو رأيناه حملناه على أعناقنا. فقال حذيفة: أخبرك أيها الرجل أنا كنامع رسول 
الله عه فى غزوة الخندق» فبلغ بنا الجهد والجوع والخوف ما الله به أعلم» فقال رسول 
الله عه من منكم يذهب فيأتى بخبر القوم» والله يجعله رفيقى فى الجنة؟ فما أجابه 
منا أحد من شدة الأمرء ثم قال ثانياء فما أجابه منا أحد» ثم قال ثالثاء فما أجابه منا 
أحد فقال: ياحذيفة» فلم أستطع أن لا أجيب فجئته» فقال: اذهب وأتنى بخبر 
القوم» ا ا ودعانى فذهبت»› وأتيته بخبر القوم فى 
قصة. . )('). 

وإنما أراد حذيفة بهذه الرواية أن لايتمنى ذلك الرجل مالم يدركه»ء فلعله لايصبر 
إلا غرورا 4 اختلفوا فى القائل لهذا القول» قال بعضهم: هو أوس بن قيظى» وقال 
(۱) رواه مسلم ( ۲۰۱/۱۲ ۲۰۳ رقم ۱۷۸۸)» وابن جریر ۸۱-۸۰/۲۲ ))۰ وابن حبان ( 1۸-٩۷/۱۹‏ 


رقم 9 “(V1‏ والحاكم )۳٠١/۳(‏ وصححه وأبو نعيم فى الحلية »)١٤/۱(‏ والبیهقی ( ۱٤۸/۹‏ 
٩۹‏ )»۰ وفی الدلائل ( ٤٤۹/۳‏ وما بعدها) . 
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إلإحزاب 
بعضهم: عبد الله بن أبى» وقال بعضهم : معَتب بن قشير» وأما الوعد الذى سموه 
غرورا فهو ما روى «أن النبى عله لما أمر بحفر الخندق قسم الحفر على أصحابه» فوقع 
سلمان مع بنى هاشم» فجعل يحفر فبلغ صخرة لايستطيع حفرهاء فأخذ رسول الله 
يله المعول من يده» وضرب على الصخرة ضربة فأضاءت كالشهاب» ثم كذلك فى 
الغانية والغالغة» فقال سلمان: يارسول الله» لقد رأيت عجبا! فقال رسول الله عه : 
ولقد رأيتها؟ قال: نعم» رأيت فى الضربة الأولى قصور اليمن» وفى الضربة الثانية 
ا قصر كسرى» وفى الضربة الثالغة رأيت قصور الشام» فقال عه : 
ليفتحنها الله على أمتى» فانتشر ذلك فى الناس؛ فلما بلغ بهم الأمر ما بلغ» قال هؤلاء 
القوم : إن محمدا يعدنا ملك كسرى وقيصرء وإن أحدنا لايستطيع أن يفارق رحله 
(ويذهب ٠)‏ إلى الخلاءء ما هذا إلا الغرورء فأنزل الله تعالى ما ذكرنا من الأية .٠"(»‏ 


قوله تعالى : # وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يشرب 4 هو المدينة» ويقال: يشرب 
سأهدی لها فى كل عام قصيدة وافة مكف ا رافك ما 
وفى بعض الأخبار: «أن النبى يله نهى أن تسمى المدينة يشرب» وقال : هی 
طابة )("“ كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه اللفظة؛ لأنه من التغريب . 


(۱) فی (ك): يتوجه. 
( ۲ ) رواه البيهقى فى الدلائل ٤4۱۸ -٤١۱۷/۳(‏ ) بإسناده عن ابن إسحاق قال : حدثت عن سلمان» فدکره 


بنحوه. وهو فی سیرة ابن هشام (۱۲۹/۳- ۱۳۰ ). 
وفى الباب عن عمرو بن عوف المزنى» والبراء» والسدى مرسلاء وانظر الدلائل ( ۱۸/۳ وما بعدها)» والدر 
OND‏ 

(۳) رواه أحمد ( »))۲۸١/ ٤‏ وابن شبة فى تاريخ المدينة »))۱٦١/۱(‏ وأبو يعلى ۲٤۸ -۲٤۷/۳۱(‏ رقم 
۱۸ ) من حديث البراء» وزاد السيوطى فى الدر ( :)٠١٤/ ١‏ ابن أبى حاتم» وابن مردويه. وقال الحافظ 


ابن کثیر ( ٤۷۳/۳‏ ): تفرد به الإمام أحمد» وفى إسناده ضعف . 


لازا 
فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن بريدُون إل 
فرّارا ,03 ول دخلّت عليهم من أفطارها ثم سلوا الفتنة لآتوها وما لبوا بها إلا 
يسیرا يه وقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسر 


RL‏ ر ررر ر رار ررر ری هرررم یی یری ر ویر ی ر یی ی رهه کر ره ھھھ را یا یی هک ره ھر ررر ررم یی ی یی یری 


وقوله: ظ فارجعوا ) أى: ارجعواعن اتباع محمد عله وخذوا أمانكم من 
المشركين. 

وقوله: ‏ ويستأذن فريق منهم النبى ‏ هؤلاء بنو سلمة وبنو حارثةء وقيل: 
٠ .‏ 

وقوله: # يقولون إ إن بيوتنا عورة 4 أى: ذات عورة» وقيل: معورة يسهل عليها 
ا إن بيوتنا عورة أى: ضائقة» وقال الفراء: عورة ذليلة الحيطان» 
الست رة وقرئ فى الشاذ: «عورة» بفتح العدن وكسر الواو» والمعنى يرجع إلى 
ا بيغا 

وقوله : # وما هى بعورة 4 يعنى : إنهم كاذبون فى قولهم» وما يريدون الفرار» فهو 
معنی قوله تعالی : إن یریدون إلا فرارا 4 وأنشدوا و فى العورة : 
حتى إذا ألقت يدافى كافر وأجن عورات القغور ظلامها 

قوله تعالی : # ولو دخلت عليهم من أقطارها » أى: من نواحيها. 

وقوله : # ثم سغلوا الفتنة » أى : الشرك ويقال: القتال فى العصبية. 

وقوله : # لاتوها # بالمد» وقرئ: «لأتوها)» فقوله «لآتوها» بالمد أى: لأعطوهاء 
وقوله: «لأتوها». أى: [لقصدوها]('). 

AEE el E E a E 
. منهم طيبة بها أنفسهم‎ 

قوله تعالى : # ولقد کانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الأدبار # الأدبار : جمع 


۷7ى لاقل قصدوهاء والمثبت من (2). 


8 


الاكراد 


ےھ و 0 


و ت ك o‏ هه ےت ي م رر ر لرن لے E‏ رهت ر له هت 
+ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا 
ر ل ت ر 4 a‏ مه و ت 
يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 7إ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 


الدہں آی: لا ینهزمون. وذکر مقاتل وغیره أن هذا فی الذين بايعوا مع رسول الله عه 
ليلة العقبةء وقالوا: يارسول الله» اشترط لربك» فقال : أن تعبدوه و لاتشرکوا به 
شيعاء فقالوا: اشترط لنفسك . فقال : أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأولاد كم ) 
وكان الذين بايعوا ليلة العقبة [ سبعين ] ') نفراء وأول من بايع أبو الهيثم بن التيهان»› 
وهذا القول ليس بمرض؛ لأن أصحاب العقبة لم يكن فيهم شاك» ولا من يقول مشل 
هذا القول» وإنما الاية فى قوم عاهدوا أن يقاتلوا ولا يفروا حتى يقتلوا ونقضوا العهد . 

وقوله : # وکان عهد الله مسولا 4 أى: مسولا عنه. . 

قوله تعالى : # قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل 4 يعنى : أن 
الأجل يد رككم فى وقته. 

وقوله: ‏ وإذا لاتمتعون إلا قليلا 4 معناه: إلى منتهى آجالكم» وفى بحض 
الحكايات : أن رجلا انهزم [فى ٠"]‏ بعض الحروب» فكان يلام على ذلك» ويقراً عليه 
هذه الآية قل لن ينفعكم الفرار إن فرتم من الوت أو القتل إذا لا تمتعون إلا قليلا ‏ 
فقال : ذلك القليل أطلب . 

قوله تعالى : # قل من ذا الذى يعصمكم من الله 4 أى: يجيركم ويمنعكم. 

وقوله : إن أراد بكم سوءا ) أى: الهزيمة وظفر عدوكم بكم . 

وقوله : # أو أراد بكم رحمة 4# أى: خيرا ونصرة. 

وقوله : [ ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا ) أى : قريبا ينفعهم» وناصرا 

قوله تعالى : ل قد يعلم الله المعوقين منكم ‏ يقال : عاقه واعتاقه وعوقه إذا صرفه 


. سبعول» وهو خطاً‎ E فى «الأصلء›‎ )١( 


( ۲) فى «الأصل»› و 


لازا 


لإخوانهم هلم إا ولا انون الاس إلا قليلاً ج أشحة علَيْكم ذا جاء الْحوف 
o RF ARo‏ 


و و ر ق ر ق 2 ت 0~ o~oO ~^ or‏ مر ص م ص و 0 I‏ 
رايتهم ينظرون إليك تدور أعيدهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف 


عما يريده. ويقال : المعوقين منكم أى : المبطين منكم . 

وقوله : # والقائلين لإخوانهم هلم إلينا 4 أى: ارجعوا إلينا 

وقوله: # ولا يأتون البأس إلا قليلا 4 أى: لايقاتلون إلا قليلا رياء وسمعة من غير 
خسف ااه نزلت فى قوم من المنافقين قالوا حين أحاط الجنود بالمسلمين: إن محمدا 
وقومه اکله رس»› والله لو كان محمد وأصحابه لحما لالتهمهم بو سفیان و حزبه ای : 
ابتلعهم» وكانوا يقولون لأصحاب محمد عي من الأنصار : دعوا محمداء فإن محمدا 
يريد أن يقتلكم جميعا. وقال الکلبی فى قوله :إلا قليلا ‏ يعنى : إلا رميا بالحجارة. 

قوله تعالی : 8 أشحة عليكم 4 أى: بخلا بالنصرة والموافقة فى القتال» وقال قتادة: 
بخلاء عند الغنيمة» فكأن الله تعالى قال: هم أحسن قوم عند القتال» وأشح قوم عند 
الغنيمة. 


وقوله: ‏ فإذا جاء الخو ف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم کالذى يغشى عليه 
من الموت 4 والمخشى عليه من الموت قد ذهب عقله» وشخص بصره» وهو الحتضر الذى 
قرب من الموت. 

وقوله # فإذا ذهب الخوف سلقوكم 4 قال الفراء: وقعوا فيكم بألسنة سليطة 
ذرية. وعن بعضهم : سلقوكم بألسنة حداد يعنى : عند طلب الغنائم» وعند امجادلات 
بالباطل» وقد روى عن النبى عيهأنه قال : «البذاء ( والبيان )() شعبتان من النفاق» 
والحياء والعى() شعبتان من الإیمان )(". 


)١(‏ قال الترمذى فى سننه : العى: قلة الكلام» والبذاء هو الفحش فى الكلام» والبيان هو كثرة الكلام مثل هؤلاء 
ا ويتفصحون فيه عن مد ح الناس فيما لا يرضى الله أ.ه. 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۲۹/٤‏ رقم ۲۰۲۷) وقال: حسن غریب» وأحمد ( ٥‏ /۲۹۹)» وابن أبى شيبة ( ٤٤/۱١‏ 
رقم ٠١ ٤۷۷‏ ) بشطره الثانى» وفى كتاب الإيمان له ( ٤٤‏ رقم »)٠١۸‏ والحاكم )٩۹/١(‏ وصححه على 
شرطهما. 


© س 


الأكزاب 
سلقو بألسنة حداد أشحة على الخير اولك لم يۇمنو | حط الله أعمالهم وکان 
ذلك على الله يسيرا 4 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن أت الأحزاب یودوا لو 
انهم ادون في الأعَراب یسون عَن اناكم وو كائوا فيكم ما اترا إلا يلا 2 


وتقول العرب : خطيب مسّلاق وسّلاق إذا كان بليغا فى الخطابة» وعن ابن عباس 
قال : سلقو كم أى : عضهو كم( وتناو وكم بالنقص والغيبة» قال الأعشى : 

فيهم الخصب والسماحة والنج دة فيهم والخاطب السلاق 

وقوله : # أشحة على الخير 4# قد بينا أنها عند الغنيمة . 

وفى الخبر :«أن النبى عي قال للأنصار: إنكم لتكشرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع)("٠‏ أى: تجمعون عند القتال» وتتفرقون عند خد المال» وأما وصف المنافقين 

وقوله: # أولغك لم يۇمنوا فأحبط الله أعمالهم 4 أى: أبطل الله أعمالهم . 

قوله تعالی : # یحسبون الأحزاب لم يذهبوا 4 أى: من الجن والخوف . 

وقوله: وإن يأت الأحزاب 4 أى : يرجعوا بعد الذهاب . 

وقوله: # يودوالو أنهم بادون فى الأعراب 4 البادون: خلاف الحاضرين» وهم 
الذين يسكتون البادية» وقوله: # فى الأعراب 4 أى: مع الأعراب . 

وقوله: # يسألون عن أنبائکم 4 أى: [عن](") أخبا ركم» ومعنى سۇالهم عن 
الأخبار هو أل الظفر كان للمشركين أو محمد وأصحابه . 


وقوله: ولوکانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا 4 أى : EEE‏ 


.)٠١٠١/١۳( والعضة: هى الإفك والبهتان والنميمة» انظر اللسان‎ )١( 
. رقم ۳۷۹۵۱ ) للعسکری فی الأمثال‎ /٠٤( عزاه فی الکنر‎ ) ۲ ( 


( ۳ )من «ك». 


سے ص ج 


کان ا رسو ا ل ۰ ست رجو ال الله ه رارم 0 e‏ الله 


یقاتلون شیا یسیرا یقیمون به عذرهم» فیقولون قد قاتلنا . 

قوله تعالى : #لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة € أى: قدوة حسنة» 
والتأسى : هو الاقتداء وإما ذكر الأسوة هاهنا حتى ينصروا (ويقومون ٠)‏ ويصبروا 
على مایصیبهم» کما فعل رسول الله عه فإنه کسرت رباعیته یوم أحد» وشح فی 
e E E EEO‏ 
على جميع ذلك 

وقوله: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أى: يرجو ثواب الله وقيل : لمن كان 
يخشى الله واليوم الأخرء والرجاء يكون بمعنى الخشية» وقد يكون بمعنى الطمع . 

O 

قوله تعالى : # ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدناالله ورسوله وصدق 
الله ورسوله 4 قال قتادة: معنى هذه الآية را جع إلى قوله تعالى فى سورة البقرة: # أم 
حسبتم أن تدخلواالجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوامن قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوامعه متى نصر الله 4 والآية 
تتضمن أن المؤمنين يلقاهم ويستقبلهم مثل هذا البلاءء فلما رأوا ذلك يوم الخندق 
قالوا: هذا ماوعدنا الله ورسوله . 

وعن بعضهم أن النبى عب عله قال لأصحابه : إن المشركين سائرون إليكم فنازلون 
بکم عشرا»( أو كماقال فلمارأى المؤمنون الأحزاب [قالوا: هذاماوعدناالله 


)١(‏ فى «ك»: ويقيمونه» والأشبه: ويتبعونه. 

(۲) ثبت ذلك من حدیث سهل بن سعد مرفوعاء رواه البخاری فی صحیحه ( ٤۳۱ - ٤۳۰/۷‏ رقم ٤۰۷١‏ )» 
ومسلم ( ۲۰٣/۱۲‏ ۲۰۷ رقم ۱۷۹۰))» وفى الباب أحاديث. 

(۳) فيه أحادیث» منھا ما رواه البخاری ( ٤٤٥ ٤۲٤/۷‏ رقم ¥ ن جات کی چن رت 

. ۲٠٤: البقرة‎ ) ٤( 

ډه ذكره الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف )٠٠١/١(‏ وبيض له» وقال الحافظ ابن حجر: لم أجده. 


الإحزاب 


ورسوله وما زادهم إلا جانا وتسليما ٠ه‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


++ 


SDSL LELL iii ishh hh hh hh hih DDDDDDED SSDI 


ورسوله )١(]‏ وقد ساروا إليهم لإ ومازادهم إلا إمانا وتسليما ‏ أى: تصديقا بالل 


قوله تعالى : # من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه 4 أى: قاموا با 
عاهدوا الله عليه» ويقال : قاموا بالأمر على الوفاء والصدق . 

وقوله : [فمنهم من قضى نحبه ‏ النحب يرد بمعانى كثيرة» وأولى المعانى أنه 
معنى العهد» فمعنى الآية : آتم العهد وقام به» قال الحسن البصرى : أى أقام بالوفاء 
والصدق . وقال ابن قتيبة: النحب هو النذر» ومعنى قضى نحبه هاهنا أى : قتل فى 
سبيل الله» كأن القوم بقبولهم الإيمان نذروا أن يموتوا على مايرضاه الله» فمن قتل فى 
سبيل الله فقد قضى نذره. 

قال محمد بن إسحاق : الأية فى الذين استشهدوا يوم أحد» وهم حمزة - رضى 
الله عنه - ومن استشهد معه. 

وقد ثبت برواية يزيد بن هارون» عن حميد» عن أنس - رضى الله عنه - أن عمه 
النضر بن أنس كان تخلف عن بدر فقال: تخلفت عن أول غزوة غزاها رسول الله 
يله » لعن أرانى الله قتالا مع المشركين لَيَرَبّن الله ماأصنع» فلما كان يوم أحد وانهزم 
اللسلمون» ورأى ذلك النضر بن أنس قال : اللهم إنى أعتذر إليك ماجاء به هؤلاء - 
يعنى المسلمين - وأبرأ إليك مماجاء به هؤلاء - يعنى المشركين - ثم مضى بوجوه 
الكفار» فلقى سعد بن معاذ دون أحد» فقال له سعد: أنامعك» قال سعد: فلم 
أستطع أن أصنع ماصنع» فوجد به بضع وثمانون من ضربة سيف» وطعنة برمح» ورمية 
بسهم . وفى رواية أخرى: فلم تعرفه إلا أخته بثناياه . قال نس : ففيه وفيمن استشهد 
نزل قوله  :‏ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر )(". 


)١(‏ من «ك). 
(۲) متفق عليه من حدیث انس» رواه البخاری ( ۲٦۹/۹٦‏ رقم ۰۲۸۰۵ وطرفاه: ٤۷۸۳ ۰٤۰ ٤۸‏ )» ومسلم 


E 


ازاب 
_ س ت ي 
عل منم من قى تحب ومنهُم م يقر وما دلوا ديا چ ليجزي ال 
الصادقين بصدقهم ويعڌب المتافقين إن شاء أو توب عليهم إن الله كان غفورا رحیما 


GI‏ و الله دين كفروا بغيظهم نَم يناوا خیرا وکفی الله المؤمنين اقتال وکان 


يعنى : من المؤمنين من بقى بعد هؤلاء الذين استشهدواء و و ا 
الأمرين إما الشهادة فى سبيل الله وإما الظفرء وأنشدوا فى النحب شعًا: 
قضى نحب الحياة وکل حى إذا يدعى لميتته أجابا 
ومن المعروف أيضا أن النحب هو الخطر العظيم . قال جرير فى التحب : 
بطخفة جالدناالملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 
أى : على الخطر العظيم 
وقوله  :‏ وما بدلوا تبدیلا 4 أُی: لم یترکوا ماقبلوه وعاهدوا عليه . 
قوله تعالى : ف ليجزى الله الصادقين بصدقهم » أى: جزاء صدقهم» وصدقهم هر 
وفاڙؤهم بالعهد . 
وقوله : ا ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم ‏ فيهديهم للإبمان . 
وقوله : لإ وکان الله غفورا رحيمًا ) آی: ستورا عطوفا . 
قوله تعالی : [ ورد الله الذين كفروا بغيظهم ) أى: ردهم ولم يشتفوا من محمد 
وأصحابه» وقد كانوا قصدوا قصد الاستعصال . 
وقوله: لم ينالوا ) أى: لم يظفروا بما أرادوا. 
وقوله : $[ خيرا](' وكفى الله المؤمنين القتال 4 أى: بما أرسل من الريح عليه 
وی عض ارو ات ار عن ابن غاس و في الل الزن الال اى لحل جن 
بی طالب - رضى الله عنه - وقد كان قتل عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم» وكان 
رسا من رءوس الكفار کا فيهم»› وصر به عمرو بن عبدود فى ذلك اليوم على رأسه 


)١(‏ من «ك). 


الأحزاہ 
له قرا عزيرا 7 وأنزل الدين اروم من آهل اكاب من صباصيهم رقف في 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا ل وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 


عبدود» فهلك فى ذلك رضى الله عنه . 
وقوله : # وکان الله قویا عزیزا 4 ای : قویا فی ملکه» عزیزا فی انتقامه. 
قوله تعالى : 8 وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 4 أى: عاونوهم من أهل 
الكتاب» وهم قريظة» وقد کانوا فی عهد الت و وسيدهم كعب بن أسد» وأما 
بنو النضير فسيدهم حيى بن أخطب» فلما أجلى رسول الله عه بنى النضير إلى 
بهم لقتال النبى عه ثم جاء إلى قريظة وحملهم على نقض العهد فى قصة طويلة» 
يصيبهم» فلما هزم المشركون دخل معهم فى حصنهم» وأما قريظة فنقضوا العهد» 
وقصدوا حرب النبى عَيه مع الأ حزاب فى قصة مذ كورة فى المغازى '). 
وقوله: # من صياصيهم 4 أى: من حصونهم» ومنه صياصى البقر أى: قرونها 
لأنها عمتنع بها . 
وقوله: # وقذف فى قلوبهم الرعب ‏ أى: الخوف . 
وقوله : # فريقا تقتلون 4 قتل رسول الله عَيلّهُ من قريظة أربعمائة وخمسين» وفى 
رواية ستمائة( "» وفيهم حيى بن أخطب وسادتهم» وكانوا يقولون: هذا ذبح كتبه 
الله على بنى إسرائيل . 
وقوله  :‏ وتأسرون فريقا 4 أسر منهم سبعمائة وخمسين» وفى رواية سبعمائة(") 
)١(‏ فى «ك) : واستفزهم . 


(۲) سیرة ابن هشام ( ۱۳۱/۲ ). 
(۳) سيرة ابن هشام ( ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ )» ودلائل النبوة للبيهقى .)٠١/٤(‏ 


طا 


الإحزاب 


وأرضا لم تطئو وها وكان الله على كل شيء قديرا 0# يا أَيها الثبي قل لأزواجك إن 
وأورٹکم أرضهم وديارهم وأموالهم 4 أى: أغنمكم . 

وقوله: [ وأرضالم تطفوها ‏ أظهر الأقاويل: أنها خيبر» وقال عكرمة: جميع 
مافتح الله تعالى ويفتحه من أراضى المشركين إلى يوم القيامة. وعن بعضهم : فارس 
والروم . 

وقوله: # وکان الله على کل شىء قدیرا % ای : قادرا 

وأما قصة قتل قريظة [ فهو على ](") ماروى «أن النبى عَيلهُ لما رجع من الخندق إلى 
بيته ووضع لامته - أى : درعه - واغتسل جاء جبريل - عليه السلام - على فرس 
ودعاه» فلما خرج من بيته قال : أتضع سلاحك ولم تضع الملائكة أسلحتهم! وكان 
الغبار على وجهه ووجه فرسه» وقال: ياجبريل» إلى أين؟ قال : إلى قريظة)("') 
«فخرج النبى عه وخرج أصحابه إلى قريظة»ء ونادى فى أصحابه : لايصلين أحد منكم 
العصرإلا فى [بنى ]) قريظة» فلم يصلوا حتى غربت الشمس» فبعضهم صلى 
العصر» وبعضهم لم يصل حتى وصل» فلم يعنف واحدا من الفريقين ٠“)‏ وحاصرهم 
إحدى وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم سعد بن معاذ» وكانوا حلفاءه فى الجاهلية - 
وسعد بن معاذ سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج - فلما نزلوا على حكمه» 
Ls‏ نة فی مر دة انت اکا ب ادن وان الد 


الدم. 


)١(‏ فى «الأصل وك »: على فهو. 

(۲) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری ( ۳۷/٦‏ رقم ۰۲۸۱۳ وأطرافه: ٤٩۳‏ ۳۹۰۱ ۷١4۱ء‏ 
۲ ))» ومسلم (۱۲/ ۱۳١ - ۱۳۲٤‏ رقم ۱۷۹۹). 

(۳) من «ك». 

)٤(‏ متفق عليه من حدیث ابن عمرء رواہ البخاری ( ٥۰1/۲‏ رقم ٤۱۱۹ ۰۹٤٦‏ ))› ومسلم (۱۳۹/۱۲ رقہ 


“۰ 


ت 


لازا 


ر 2 ر 2 Ç0‏ ت o‏ ر ر ر مہ ا سے ی ے۱ ا سے سے ے3 ص لز ہہ 0 ر م f‏ ج 0 ر 4 ر ص 2 ر م ص 
“û o + . ۳ +‏ ۰ ا # ا raa: ٤‏ # 
کنتن تردل الحياة الدنيا وزینتها فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جمیلا ر 2 وإن 


لا لا عل كه اي سل لل ج تاغل مار مركن رف 
تأخذه فى الله لومة لائم» ظما جاء إلى النبى ميه قال عليه الصلاة والسلام للأنصار: 
قوموا إلى سيد كم»ثم إنه حكم بأن يقتل المقاتلة» وتسبى الذرية» ويقسم المال» فقال 
له النبى عه : حكمت بحكم الملك. وروی أنه قال : حكمت بحكم الله من فوق 
عرشه» ثم إنه فعل بهم ماحکم» ثم إن سعدا قال لا قتلوا: اللهم إن كنت أبقيت حربا 
بين رسولك وبين قريش فأبقنى لها» وإن كنت قد وضعت الحرب بين رسولك وبين 
a ARS‏ 
وتوفى قى ذلك رضى الله عنه( 

قوله تعالى : # يأيها النبى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها ‏ 
لابه قال امرون سبي ازول الابة آ0 ناء الى ع سالة شا فن الفا ول 
يكن عنده» وطلبن منه زيادة فى النفقة» وآذينة بغيرة بعضهن على بعض؛ فأنزل الله 
تعالى آية التخيير . 

وحک النقاش فى ته تفسيره عن | لضحاك : أن زي ینت بن ت - ج حم سالته ثوبا 
ضرا وهر ال اطاط ومرن اله خد اة وام ية شاه وبا من 
ثياب خضر» وجويرية سألته معجرا» وعن بعضهن : أنها سألته قطيفة» ولم يكن عنده 
شىء من ذلك وحکی آنھن قلن :لو كتا عند غيره كان لنا ليا ونياباء فأنزل الله 
تعالى آية التخيير. وقد ثبت أن النبى عيه آلى منهن شهرا واعتزل فى غرفة فى قصة 
(۱) متفق عليه بنحوه من حدیث أبی سعید الخدری» رواه البخاری ( ۱۹۱/۱ رقم ٤۳‏ ۳۰ وأطرافه: ٤‏ ۳۸۰» 

۱1 )› ومسلم ( ۱۳۲/۱۲ - ۱۳٤‏ رقم ۱۷۹۸). 

E O E N N E E ETARA N TD 


۳ ))» وابن حبان فی صحیحه (( ٥۰۱ - 14۸ / ۱١‏ رقم ۷۲۰۸ ). 


(۲) قال أبو عبيد : الثياب الممصرة آلتى فيها شىء من الصفرة ليس بالكثيرة (لسان العرب 5/ :)١۷١‏ 


الأحزاب 


كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما 


ب سر م ت o‏ # ي ا ا ي ى 0 س 8 و و مر ر ص 
يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان 


طويلة(') . 

وفى بعض الروايات عن ابن عباس أن النبى عه كان فى بيت حفصة فتشاجراء 
فقال لها رسول الله عَيهُ : أجعل بينى وبينك رجلاء أتريدين أباك؟ قالت : نعم» فدعا 
قمر ت زف اللا غه ج فلا ول قال ال که هة كل 

فقالت حفصة : يارسول الله» تكلم ولاتقل إلا حقا. فرفع عمر يده وضرب وجههاء 
وقال : ياعدوة نفسهاء أتقولين هذا لرسول الله ع ؟ ثم إن رسول الله عه آلى منهن 
وو E a a E‏ 
رضى الله عنها. 

قةت ھا بو ا لز ھی :عو ابی سل ةا ع عا ان النے ا بها 
اتزل الله تغالل آي الخين فال غاا ول غا وال وا غا ي اکر 
لك آمرافلا عليك آن تعجلی حغی تسخامری أبويك» وقد علم آن آبوی لا يأمراننى 
راق ت 5اا غل اققات فى هذا اسار آنواى ؟ لقد اخترت الله رورسو 
والدار الاخرة» ثم عرض ذلك على سائر نسائه؛ فقلن مثل ذلك »". وروى هذاالخبر 
لار غناي الا :قن عه ع الرف ره ول ساد ك ا امن قا ا 
OE EET IEE ET EA‏ 
وحفصة بنت عمر» وأم سلمة بنت أمية» وأم حبيبة بنت أبى سفيان» وسودة بنت 
زمعة» وأما غير القرشيات : فزينب بنت جحش الأسدية » وصفية بنت حيى الخيبرية» 
E A E‏ 


(۱) متفو عليه من حدیث عمر بطوله» رواه البخأری ( ٥۲۹ - ٥۲۹/۸‏ رقم 1۹۱۳ )» ومسلم ( ۱۱۸/۱۰ - 
۱ رقم ۱٤۷۹‏ ). 
(۲) متفق عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری ( ۳۷۹/۸ - ۳۸۰ رقم ٤۷۸٩ ۰٤۷۸٩‏ )» ومسلم ( ۱۱۳/۱۰ 


- ۰۱۱۲ ۱۳۲-۱۳۱ رقم ۱٠٤١١‏ ))» وهو جزء من حديث عمر الطويل الذى تقدم من رواية مسلم فقط . 


ا 


الأحزاد 


قال المفسرون : فلما اخترنه شكر الله تعالى لهن ذلك» فنهى النبى عله أن يتزوج 
بسواهن أو يتبدل بهن» وذلك فى قوله تعالى : # لايحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4 وسنذ كر حكم ذلك من بعد» 
واختلف العلماء فى هذا الخيار» أكان طلاقا؟ وإنما خيرهن على إن اخترن الدنيا فارقهن 
بلا طلاق» وإن اخترنه أمسكهن» وذهب جماعة إلى أن هذا الخيار كان طلاقا فكأنه 


واخلتف الصحابة فى الرجل يقول لامرأته: اختاری . فتقول : اخترت نفسی»› 
فذهب عمر إلى أنها لو اختارت زوجها لاتكون شيئاء وإن اختارت نفسها فطلقة 
واحدة» والزوج احق برجعتها . 


٣ 


وقال على : إن اختارت زوجها فطلقة واحدة» والزوج أحق برجعتهاء وإن اختارت 
نفسها فواحدة بائنة» ولايملك الزوج رجعتهاء وذهب إلى أنهاإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية» وإن اختارت نفسها فثلاث» وقد قيل غير هذا. وهذه الأقوال الثلاثة 
هى المعروفة» وقد ذهب إلى كل قول من هذه الأقوال جماعة من العلماء» والدليل 
على انها ذا اختارت زوجها لاتكرن طلاقا أن عائشة قال خيرنا رسول الله عا 
فاخترناه» فکان طلاق ؟!(") 

وقوله : # فتعالين أمتعكن 4 أى : متعة الطلاق» وقد بينا فى سورة البقرة . 

وقوله تعالى : [ وأسرحكن سراحا جميلا ‏ السراح الجميل هو المفارقة الجميلة» 
وذلك من غير تعنیف ولا أُذى . 

قوله تعالى: م وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد 
للمحسنات 4 وامحسنات هى اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الأاخرة» وجميع نساء 
ل ا ا ا 
للتبعيض» فلا يدل ذلك على أن منهن من ليست بمحسنة. 
(۲) الأحزاب : ۲ه . 


(۲) متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری /۹٩۹(‏ ۰ رقم 5۲٦۳‏ ))» ومسلم (۱۰/ ۱۱١-۱۱١‏ رقم 


(۷ 


الأحزاب 


ی ر و ا ی ا ق EEE A By BAO‏ 
ذلك على الله یسیرا ا ومن يقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها 


sree perr rra 


وبين الجنة و النار» فاخترن الأخرة على الدنياء والجنة على النار. 

قوله تعالى : # يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة ‏ فإن قيل: أيدل هذا 
قال للنبى عله  :‏ لعن أشركت ليحبطن عملك 4( وهذا لايدل على أنه قد أتى 
بشرك أو ياتى . 

جواب آخر: أنه قد حكى عن ابن عباس أنه قال : الفاحشة هاهنا بمعنى النشوز 
وسوء الخلق . ) 

وقوله : # يضَاعَف لها العذاب ضعفين ) وقرئ : «يضعف » من التضعيف» وقرئ: 
«نضَعف» بالنون» فقوله: [نضعف 4 بالنون ظاهر المعنى» وهو نسبة الفعل إلى 
نفسه» وقوله : ( يضعف ) و «(يضاعف ) خبر. 
بقل غاب غيرها؟ قلا اقرف الها بض الي ب وعدا كما آنل اة جد 
مثلى حد الأمة لشرف حالها. وقد استدل أبو بكر الفارسى فى أحكام القرآن بهذه 
الأية على أنهن أشرف نساء العالم. 

وقوله: # وكان ذلك على الله يسيرا# أى: هيناء وقد ذكر بعضهم أن قوله: 
# يضاعف لها العذاب 4 يقتضى ثلاثة أعذبة؛ لأن ضعف الواحد مثلاه والأصح هو 
el‏ 

قوله تعالى : ومن يقنت منكن لله ورسوله ‏ القنوت هو المداومة على الطاعةء 

وقوله: # وتعمل صالخا نؤتها أجرها مرتين 4 أى: مثلى أجر غيرهاء وهذا على 


. ٠١ : الزمر‎ )١( 


م 


الأحزاب 

a es N I N Ty 
مرتين وأعتدنا لها رزقا كرا « ل يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا‎ 
ا‎ e : e RG a E o RO a E 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قابه مرض وقلن قولا معروفا * وقرن في بيوتکن‎ 
8 r سر س ن‎ 


رلا تبرجن تبرج الجاهلية الأول وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنما 


RR RP PDD DDOLDEDELECESNIIDALIIOGSIIIIDIIILALAELISIS SISSIES EE‏ ااا 


طريق مقابلة الثواب بالعقاب . 

وقوله: # وأعتدنا لها رزقا كرما 4 أى: الجنة. 

قوله تعالى : # يا نساء النبى لستن كأحد من النساء 4# فإن قيل : هلا قال كواحدة 
من النساء؟ و الجواب» أنه قال : # كأحد من النساء 4 ليكون أعم فى الكل . 

وقوله : # إن اتقيتن ‏ التقوى هى الاحتراز عن المعاصى» والحذر عمانهى الله 
عه ., 

وقوله : 8 فلا تخضعن بالقول(') 4 أى: لا تلن فى القول» ولا ترققن فيه. ويقال: 
الخضوع فى القول أن تتكلم على وجه يقع بشهوة المريب . 

وقوله: # فيطمع الذى فى قلبه مرض 4 قال قتادة: أى النفاق» وقال عكرمة: شهوة 
الزنا. 

قوله تعالى : # وقرن فى بيوتكن 4# وقرئ بكسر القاف؛ فقوله بالكسر من السكون 
والهدوء ورك الخروج . والقراءة بالنصب تحتمل هذا وتحتمل الأمر بالوقار. وعن ابن 
مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : ما تعبدت الله امرأة بمثل تقوى الله وجلوسها فى 
بيتها. وفى بعض الأثار» أنه قيل لسودة : ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت: قد 
یی کے ا ا ر و ی ےا 

وقوله: # ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 قال المبرد: التبرج هو أن تظهر من 


)١(‏ فى «الأصلل وك »: فى القول. 


الأحزاب 


2 2 2 7 مم ر و ر a‏ م R0‏ ن2 س 02 
یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطھر کم تطهیرا ا واذکرن ما یتلیٰ 


نفسها ما أمرت بستره . وعن ابن أبى مجيح قال: هو التبختر. وعن قتادة قال : المشى 
بالتغنج والتكسر. وعن مجاهد قال : هو المشى بين يدى الرجال. 

وآما ا لجاهلية الأولى فقيل: هى زمان بمروذ» وقد كانت للمرأة تخرج وعليها قميص 
من لؤلؤ ثم تخيط جانباه» وعن بعضهم : ما بين نوح وإدريس» وعن الشعبى : ما بين 
عيسى ومحمد - عليهما الصلاة و السلام - ويقال: إن أول ما ظهر من الفاحشة فى 
بنی آدم أنه کان بطنان من بنى آدم أحدهما يسكنون الجبل» والآخر يسكنون السهلء 
ei E N a‏ 
ی ا چ ا ی ا 
بعض الفاحشة . وذكر بعضهم أن فى الجاهلية الأولى [ كانت المرأة تكون](' بين 
رجلين» فنصفها الأسفل لأحدهما والأعلى للاخر»ء فيجتمع على المرأة زوجها وحبهاء 
و قال فى ذلك بعضهم شعرا: 

أترغب فى البدال أبا جبير ٠‏ وأرضى بالكواعب والعجوز 

وأما الجاهلية الأخرى فقوم يفعلون مثل فعلهن وذلك فى آخرالزمانء وقال 
بعضهم : يجوز أن يذ كر الأولى وإن لم يكن لها أخرى»› Yî‏ ترى أن الله تعالى قال : 
وأنه أهلك عادا الأولى ٠"4‏ ولم يكن لها أخرى. 

وقوله : # وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : ظ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ‏ فى الآية أقوال : روى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنها نزلت فى نساء النبى يه وقد [قاله ](") عكرمة 
جاع 


. فى «الأصل وك»: كان تكون المرأة‎ )١( 
النجم ` د0‎ ) ۲ ( 


(۳) فى «الأصل وك»: قالء والمثبت هو الصواب» وانظر تفسير ابن كثير(٣/ ٤۸۳‏ ). 


ہم 


الإكزاب 

وذهب أبو سعيد الخدرى وأم سلمة وجماعة كثيرة من التابعين منهم مجاهد 
وقتادة وغيرهما أن الآية فى أهل بيت النبى عله » وهم على وفاطمة والحسن 
e‏ 

وروت أم سلمة «أن النبى َيه كان فى بيتها وعنده على وفاطمة والحسن 
والحسين» فأنزل الله تعالى هذه الآية فَجَلَلَهم بكساء وقال : اللهم؛ هؤلاء هل بيتى . 
قالت أم سلمة: فقلت : يارسول الله» راان آهل بيك قال ائك إلى خير '.. 


وروی أيضا بطريق أنس «أن النبى مله كان يمر بعد نزول هذه الآأية على بيت 
فاطمة بستة أشهرء ويقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 

E 

واستدل من قال بهذا القول أن الله تعالى قال: #إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس ‏ ولم يقل: «عنكن»» ولو كان المراد به نساء النبى يه لقال : «عنكن» ألا 
ترى أنه فى الابتداء والانتهاء لما كان الخطاب مع نساء النبى عله خاطبهن بخطاب 

الإناث . 
والقول الغالث : أن الآية عامة فى الكل» وهذا أحسن الأقاويل» فاله قد دخلوا فى 

الآية» ونساؤه قد دخلن فى الآية. واستدل من قال : إن نساءه قد دخلن فى الأية؛ أنه 

قال : # نما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 وأهل بيت الرسول هن 

نساۇه؛ (ولانه تقدم ذکر نسائه )(")» والأحسن ما بينا من التعميم . 
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(۱) رواه الترمذی ( ۷/٥‏ - ۲۲۸ رقم ۲۲۰۰۵ ٦۲۲ - ٦۲۱/١‏ ) وقال : غریسب»وقال فی موضع آخر 
٩٩۷ - ٩٩٦/٩ (‏ رقم ۳۸۷۱): حسن» وهو أحسن شیء روی فی الباب» وأحمد (۰۲۹۸/۹ ٠)١٣‏ 
والبخاری فی تاریخه ( 1۹/۲ - ۷۰)» وابن جریر ( ٦/۲۲‏ )» والطبرانی ( ٥۲ - ٥۲/۳‏ رقم ۲۹۹۲ - 
٥‏ ) والحاکم ( ۱٤٦۹/۳ ۰٤۳۴/۲‏ ) وصححه على شرط البخاری. 

(۲) رواه الترمذی ( ۳۲۸/۰ رقم ۳۲۰۹) وقال: حسن غریب» وأحمد ( ٥ ٠۲۶۹/۳‏ ))» وعبد بن حمید 
( ۳۹۷ - ۳۹۸ رقم ۱۲۲۳ )» والطبری فی تفسیره ( ۲۲ | ۵ - ۰)٩‏ والطبرانی ( ٥٦/۳‏ رقم ۲۹۷۱)» 
والحاکم )٠١۸/۳(‏ وصححه على شرط مسلم. 
وعزاه السیوطی فی الدر ۲۱٦/٣‏ ) لابن آبى شيبة» وابن المنذرء وابن مردوينهء بالإضافة لما سبق . 

(۳) فى «الأصل وك» : ولأنه تقدم وتأخر ذكر نسائه. فقوله: تأخر مقحمة هناء والله أعلم. 


الأحزاد 

فی بیوتکن ھن ااك اله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا <42 إن المسلمين 
والمتلمات والمؤمنين والمؤمتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 

وقد روی أن زيد بن أرقم سغل: من آل النبى عيله؟ فقال : هم الذين حرم عليه 
الصدقة . وأما الرجس فمعناه: ما يدعو إلى المعصية. وقال بعضهم : عمل الشيطان. 
والرجس فى اللغة هو كل مستقذر مستخبث . 

وقوله : ل ويطهركم تطهيرا 4 أى: من المعاصى بتقوى الله تعالى» وذهب بعض 
( أصحاب )(') الخواطر إلى أن معنى قوله: 8 ويذهب عنكم الرجس ‏ أى: الأهواء 
والبدع ل ويطه ركم تطهيرا 4 بالسنةي رقال بعضهم: يذهب عنکم انجس آى: الغ 
والحسد ف ويطهركم تطهيرا 4% بالتوفيق والهداية» وقال بعضهم: يذهب عنكم 
الرجس : البخل والطمع [ ويطهركم تطهيرا ) بالقناعة والإيثار» والتفسير ما بينا من 
0 

قوله تعالی : ف واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آيات الله و الحكمة ‏ أى: القرآن 
الي 
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وقوله: إن الله کان لطيفا خبیرا 4 أى: رحیما بهم» خبيرا بأعمالهم . 

قوله تعالى : إن السلمين و المسلمات 4 سبب نزول الآية ما روى أن أم سلمة 
قالت : « يارسول الله» ما بال الرجال يذ كرون فى القرآن» وايت كر لاف ونخشی ألا 
وقالت لهن : هل ذكرالله تعالى النساء بخير فى القرآن؟ قلن: لا. قالت: هذاهو 
)١(‏ فى «ك» : أهل 
(۲) روا الترمذی ( ۲۲۱٣/٣‏ رقم ۲ ) وقال: مرسل» والنسائي فی الکبری ( ٤۳۱/٦‏ رقم ٠۱٤١٤‏ - 


51۳۷/۹7 والطجرق ( 8/۲۲ 12 4 الط اتی ( ۲۳ | رکم 54د .10 
»)٥‏ واحاکم ( ٤۱٦٩/۲‏ ) وصححه على شرطهما. 


م 


الأحزاب 


والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين 


الخيبة والخسار» أخشى ألا يكون لله فيهن حاجة» ثم أتت النبى عي وذكرت ذلك 
له )() . 
الاب وة ك السا بير كما د كر ارال 0 . 
قوله تعالی : إن السلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 4 قد بينا معنى الإسلام 
ومعنى الإبمان» وقد فرق بعض أهل السنة بين الإإبمان والإسلام» ولم يفرق بعضهم. 
وقوله: # والصادقين والصادقات 4 أى الصادقين فى إعانهم» والصادقات فى 
إعانهن . يقال : إن المراد بالصدق هو صدق القول فى جميع الأشياء. 
وقوله : # والصابرين والصابرات 4 أى: الصابرين على الطا عة» و الصابرين عن 
وقال قتادة : الصبر عن المعصية أفضل من الصبر على الطاعة» وعليه الأ كثرون. 
وقوله : # والخاشعين والخاشعات 4 أى: لاعن وال اضغات و قال 5ا 
با لخشوع هو الخشوع فى الصلاة. 
وعن سعيد بن جبير قال : الخشوع فى الصلاة ألا يعلم من على بمينه ولا من على 
Ey E E N aes ECO EN SIS‏ 
الحافظ فی موافقه الخبر الخبر ( ۲٠/۲‏ ) لمقاتل فى تفسيره . 
(۲) رواه الترمذی ( ۳۳۰/۰ رقم ۳۲۱۱) وقال : حسن غریب» والطبرانی فی الکبیر /۲١(‏ رقم >٥۲ »١١‏ 


۲۳ ) . وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲۱۷/۰ ) للفریابی» وسعید بن منصور» وعبد بن حمید» وابن مردویه . 


_ لعزا 


والصائمات والحافظين فرو جهم والحافظات والذاكرین الله كثيرا والذاكرات أعد الله 


یساره . وقال غیره : من الخشوع أن لا تلتفت . 

وقوله: ل والمتصدقين والمتصدقات 4 أي : المتصدقين على الفقراء والتصدقات 
عليهم . 
أيام فى كل شهر فهو من الصائمين والصائمات ومن تصدق فى كل أسبوع بدرهم 
فهو من المتصدقين› ومن لم یلتفت فی صلاته فهو من الخاشعین»› أورده النقاش فى 
تفسیره . 

وقوله: والحافظين فروجهم والحافظات 4 أى : من ارتکاب الفواحش . 

وحكى النقاش: أن من لم يزن فهو من الحافظين لفروجهم . 

وقوله : # والحافظات # أى : والحافظاتها('). 

وقوله : # والذداکرين الله كثيرا والذاكرات 4 أى: والذاكراته قال الشاعر: 

یعنی : جری فوقها لون مدهب واستټشعر ته. 

وأما الذ كر الكثيرء فروى عن مجاهد أنه قال : لا يكون العبد من الذاكرين الله 
کثیرا حتی یذ کره قائما وقاعدا و مض طجعا. 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله کس ولا حول ولا قوة إلا بالله» كتب من 
الذاكرين الله كثيرا» وتحات عنه خطاياه كما يتحات الورق عن الشجر» ونظر الله إليه 
ومن نظر ليه (لم)") یعذبه». 


(۱) ای : الحافظات فروجهن . انظر القرطبی ( .)۱۸١ / ٠٤‏ 
(۳ )فى 9ك :لا 


اه 
إلأحزاب 
. 
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مغفرة ة وجرا عظيما 2ا 4 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 


اتات الا ا ا ا ا ي 
والذاكرات »('. 

وقوله : # أعد لهم مخفرة وأجرًا عظيمًا » أى: مغفرة للذنوب» وأجرا عظيما: هو الجنة. 
وأخيها عبد الله بن جحش» وكانا ولدى عمة رسول الله عله وهى أميمة بنت عيد 
اللطلب› فكانا من قبل الأب من بنى أسد من أولاد غنم بن دودان» فروی «أن النبى 
عة خطب زینب لزيد بن حارثة مولا فکرهت ذلك وقالت : آنا نت مت 
أتزوجنى من مولاك؟! وكذلك كره أخوهاء فأنزل الله تعالى هذه الأية: # وما كان 

وقوله: # إذا قضى الله ورسوله أمرا ‏ أى: أراد الله ورسوله أمرا» وذلك هو نکاح 


زید لزینب. 


١ (‏ ) رواه ابو داود ۳۳/۲ رقم ۱۳۰۹ )» والنسائی فی الکبری ( ٤۳۲/٣‏ رقم ۱۱٤۰٩‏ )» وابن ماجه ( ٤۲۳/۱‏ 
٤۲٤ -‏ رقم ۱۳۳۰١‏ )) وان حبان فی صحیحه (1/ ۳۰۷ - ۳۰۹ رقم ۰۲۰۹۸ ۲١۹۹‏ )» والحاكم 
٤۱١/۲ (‏ ) وصححه على شرطهماء والبيهقی )٥۰۱/۲۳(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة معا 
مرفوعا به. 
ورواه أبو داود» ومن طريقه البيهقى عن أبى سعيد موقوفا . 
وعزاه فی الدر ( ۲٠۷/١‏ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم» وابن مردويه . 

(۲) رواه الطبرانی ( ۲٤‏ / رقم ۱۰۹ )» والدارقطنی ( ۳۰۱/۳ )» والبیھقی (۷/ ۱۳۹ - ۱۳۷ )› وأبو نعیم فی 
الحلية ( »))٥۲ - ٥۱/۲‏ وابن عساکر (۱۹/ ٠١۷‏ رقم ٤٤۸٠‏ ) عن زينب بنحوه» وفيه ذكر أختها حمنة 
دون ذکر عبد الله. 


وقال الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ١٠١/۳١‏ ): الحسين بن أبى السدى ضعفه أبو داود وغيره» وحفص بن 


سليمان الأسدى» قال البخارى: تركوه. وضعف إسناده الحافظ ابن حجر فى تلخيصه على تخريج الكشاف . 
وقد ورد ذكکراً أخيها فى خديث الكميت بن زيد بنحوه مطولا رواه الطبرانى والبيهقى»› وابن ٠‏ عساکر» كما 
فی الدر .)۲۲۰/٣(‏ 


إلإحزاب 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسولّه ققد صل ضلالاً ميا 4 
وإذ تقول للّذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه مسك عليْك زوجك وائ الله وتخفى فى 


وقوله: ۾ أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 أى: يكون لهم الاختيارء والمعنى : أن 
يريد غير ما أراد الله» أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. 

وقوله : ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) أى: أخطا خطا ظاهرًا؛ 
فلما سمعا ذلك سلما الأمرء وزوجها رسول الله عله من زيد بن حارثة. 

قوله تعالى : # وإذ تقول للذى أنعم الله عليه # أى: أنعم الله عليه بالإسلام. 

وقوله : #‡ وأنعمت عليه 4 أى: بالعتق» وهو زيد بن حارثة » وقد كان جرى عليه 
سبى فى ال جاهلية» فاشتراه رسول الله عي وأعتقه وتبناه على عادة العرب. 

وقوله: # أمسك عليك زوجك # أى: امرأتك» وأما سبب نزول هذه الآية: 
«أن النبى يه هما زوج زينب من زيد ومضت على ذلك مدةء دخل عليها رسشول الله 
َيه يوما فرآها قائمة» وكانت بيضاء جميلة ذات خلق» وهی فی درع وخمار» فلما 
رآها وقعت فى قلبه وأعجبه حسنهاء وقال: سبحان مقلب القلوب . وسمعت ذلك 
زینب» وخرج رسول الله عه وفی قلبه ما شاء الله خلا وجل غلا رید د د تولك 
ل وف بعص القفاسي « أن زیدا جاء یشکو زینب» وکانت امراة لَستَة» فذهب 
رول الله ل افا » فكان الأمر على ما ذكرنال ثم إن زیدا اتی رسول الله و 
وقال: يا رسول الله» إنى کک سوء خلق زینب» وإِن فیها کبراء وإنی أريد أن 
أطلقهاء فقال له رسول الله عه يه : أمسك عليك زوجك - أى امرأتك - واتق الله فی 
أمرها ٠")‏ . 


(۱) رواه الطبری فی تفسیره ( ۱۱-۱۰/۲۲) عن عبد الرحمن بن زید بن اسلم بنحوه مرسلاء ورواه ابن سعد 
(۸۱-۸۰/۸)» والحاکم فی مستد رکه ( )۲٤ - ۲۳/٣‏ من طریق محمد بن یحیی بن حبان مرسلا بنحوه. 
رذكر السيوطي فی الدر ( ۲۱۸/۰ - )۲١١‏ عدة روايات مرسلة أخرى» وقد أحسن الحافظ ابن كشيرإذ لم 
بور ها شاب فال | FLEE‏ بی حاتم وابن جرير ههنا آثارا عن بعض السلف رضى الله 
عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها. 


(۲ ) تقدم فى الذى قبله. 
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الإحزاب 


a‏ سر اص رق ?هه e‏ ن م a a a E‏ ر ر 
تفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق ن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا 


RSA RRR LR YL LRU NE ALLAN AAAI AAAAIIAN 


وقوله: لإ وتخفى فى نفسك ماالله مبديه 4 قال قتادة: هو محبته لها. وقال 
الحسن : ود النبى تله طلاقها ولم يظهره . وذكر على بن الحسين أن معنى الاية: هو أن 
الله تعالی کان أخبره أن زيدا يطلقها وهو يتزوج بهاء فالذى أخفاه هو هذاء وهذا 
القول هو الأولى وأليق بعصمة الأنبياء. ومنهم من قال : الذی أخفی فی نفسه هو أنه 
لو طلقها زید تزوج بها وهذا أيضا قول حسن. 

وقوله : [ وتخشى الناس 4 أى: تستحى من الناس» ويقال: تخشى مقالة الناس 
ولائمتهم» وأنهم يقولون إنه تزوج بامرأة ابنه. 

وقوله: [ والله أحق أن تخشاه 4 فإن قيل: هذا يدل على أنه لم يخش الله فيما 
سبق منه فى هذه القصة. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: # والله أحق 
أن تخشاه 4 ابتداء کلام فى جميع الأشياءء وقد أمر الله تعالى جميع عباده بالخشية 
فى عموم الأحوال. 

والجواب الثانى : أنك أضمرت شيئا ولم تظهره» فإن خشيت الله تعالى فى إظهاره 
فاخشه فی إضماره. وحقيقة المعنى : أنه لاخشية إلا من الله فيما تظهر و[إلا](' فيما 
تضمر› فلا تراقب الناس . 

فإن قيل : إذا كان قد ود أن يطلقها كيف قال أمسك عليك زوجك؟ والجواب : أن 
د ود طبع وميل نفس»› والبشر لاأيخلو عنه. 

وأما قوله : # أمسك عليك زوجك واتق الله 4 أمر بالمعروف» وليس عليه إثم فيما 
يقع فى قلبه من غير اختياره» وعلى أنا قد د اى هداغالاترال انت 
برواية مسروق عن عائشة أنها قالت : «لو كتم النبى عه شيعا من الوحى لكتم هذه 
الآية »(")» وروى أنه لم تكن آية اد غلە من هد 


وقوله: [ فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها 4# فى التفسير: أن زيدا لما أخبر 


)١ (‏ كذا فى الخطوطتين» وأظنها مقحمة. 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری (۱۳ | ۱۲ رقم ۷٥۳۱‏ )» ومسلم (۳/ ۱٤-۱۱‏ رقم ۱۷۷). 
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الأحزاہ 
بالأمر طلقهاء وقد ذكر بعضهم: أن النبى عه تركها حتى انقضت عدتها ثم 
تزوجها»( ') . 
وليس فى أكثر التفاسير ذكر عدة» ولا ذكر تزويج من ولى» وما المنقول أن زيدا 
طلقهاء وأن الله زوجها منه» وهو ظاهر. 
قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها 4 وقوله: (إوطرًا ) أى: 
حاجة» وهو بلوغ منتهى ما فى النفس» قال الشاعر: 
أيها الرايح المجد ابتكارا قد قضى من تهامة الأوطارا 
وقال جریر: 
وبان الخليط غداة الجناب ولم تقض نفسك أوطارها 
وقد ثبت فى ا لصحیحین: أن زینب كانت تفتخر على سائر زوجات النبى ع 
وتقول: زوجکن اهلو کن» وزوجنی الله من فوق سبع سموات)(") . 
وروی «أن النبى عه لما أراد أن يتزوجها بعث زيدا يخطبهاء فدخل عليها زيد 
وخطبها لرسول الله عه فقالت : حتى أوآمر ربى» وقامت إلى مسجدهاء وأنزل الله 
تعالی : # فلما قضى زيد نها وطرا زوجناكها "٠4‏ وهذا خبر معروف» قال أهل 
التفسير: «ولمانزلت هذه الأية جاء رسول الله عَيه ودخل عليها بغيرإذن» وأولم 
عليها با خبز واللحم )“. وقد ثبت برواية أنس «أن النبى ته ما أولم على أحد من 
نسائه ما أولم على زینب بنت جحش» أشبع الناس من الخبر واللحم )° . ومن 
فضائل زينب «أن النبى عَيلهُ قال لنسائه عند الوفاة: «أسرعكن بى لحوقا أطولكن» 


(۱) رواه مسلم ( ۳۲۲/۹ - ۳۲۲۲ رقم ۱٤۲۸‏ )» والنسائي ( ۷۹/۹ رقم ۱)) عن انس بنحوه مطولا. 

(۲) رواه البخاری ( ۱۳ / ٥‏ رقم ۷٤۲۱‏ ))» والنسائی /٦(‏ ۷۹ - ۸۰ رقم )۳۲٣۲‏ عن انس به. 

(۳) رواه مسلم والنسائی» وقد تقدم قبل الأخير. 

٤(‏ ) رواه مسلم والنسائی من حدیث أنس» وقد تقدم. 

٥۱۵ £۷4٤ £۷۹۲ وأطرافه:‎ ٤۷۹۱ متفق عليه من حديث أنس» رواه البخاری (۲۸۷/۸ رقم‎ )٩( 
E «(913۸ «9137 1۳ 


.)۱٤۲۸ رقم‎ ۲۱۸-٥ 


إلأحزاہ 
زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا 
وان أمر الله مفعولا ما كان على التبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
لذي حلا من قبل وان أمر الله قدرا مقدورا + الّذين يبلغون رسالات الله 


یدا) فکانت زینب ول من توفیت من أزواج النبى عه بعده و كانت امرأة صناعاء 
تكثر الصدقة بكسب يدهاء فعرفوا أن معنى طول اليد هو كثرة الصدقة»' . 
رضى الله - عنه وكانت امرأة خليقة» كره عمر أن تخرج كما يخرج الرجال؛ فبعثت 
أا ت عفن ال فار عد ى ات ذلك وأخرجت فى النعش»› 
وقال عمر: نعم خباء الظعينة هذاء فجرت السنة على ذلك إلى يومنا هذا. قالوا: وقد 
كانت أسماء رأت ذلك باخبشة. 

وقوله : [ لكيلا يكون على المؤمنين حرج 4 أى: إثم. 

وقوله: # فى أزواج أدعيائهم 4 أى: فى نساء يتبنونهم» وقد كانت الغرت تخد 
ذلك حراما» فنسخ الله التبنى»› وأحل امرأة (المتبنين )('. 

وقوله : #إذا قضوا منهن وطرا 4 قد ذكرنا. 

وقوله : فإ وکان مر الله مفعولا ) ی : کان حكم الله نافذا لايرد . 

قوله تعالی : ما کان على النبى من حرج فيما فرض الله 4 أى: فيما أحل الله. 

وقوله : [ [له ](“) سنة الله فى الذين خلوامن قبل 4 أى: كسنة الله فى الذين 
خلوا من قبل» فلما نزغ (الخافض انتصب )° وقيل : إنه نصب على الإغراء كأنه 
قال : الزموا سنة الله. ) ) 


أما قوله: ل فى الذين خلوامن قبل 4 أى: داود وسلیمانء فقد بینا عدد ما کان 


( ۱ ) رواه مسلم ( ۱١‏ / 1۲ رقم E CT O EE‏ 
( ۲ ) فى «ك» :اتخذوا. 


(۳) فى «ك) : المتبنى. 
)٤(‏ من «ك) . (ه) فى «ك» : الحافظ النقيب»› وهو تحريف . 


الأحزاب 


E 
سے ق م س ب م‎ 


لداود وسليمان من النساء. وذكر (بعضهم )"١ء‏ أن المراد من الآية تشبيه حال النبى 
يه بحال داود؛ فإن داود هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال» وكذلك 
الرسول هوى امرأة فجمع الله بينهما على وجه الحلال. 

قوله : ب[ وکان مر الله قدرا مقدورا 4 آى: قضاء مقضيا. 

قوله تعالی : ظ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 4 
أى : [ خشية ](") تحول بينهم وبين معصيته» وهذا هو الخشية حقيقة. 

وقوله : [ ولايخشون أحدا إلا الله ) أى: غير الله» ومعناه: أنهم لايراقبون أحدً 
فيما أحل لهم . وفى بعض (الأثار)(") : من لم يستح ما أحل الله له خفت مؤنته. 

وقوله: # وكفى بالله حسيبا ‏ أى: حافظاء ويقال: محاسباء تقول العرب: 
(احسبنی ٥*7)‏ الشیء آئ: کفانی. 

قوله تعالى : # ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 4 أكثر المفسرين أن المراد منه 
زيد بن حارئة» ومعناه: أنه ليس بأبى زيد بن حارثة» فإن قيل : اليس أنه قد کان له 
اود دد کو راتو دلت ال وان كاتا ولد 

وقد ثبت عن النبى عله أنه قال للحسن بن على : «إن ابنى هذا سيد يصلح الله 
به بين فغتين عظيمتين من المسلمين »(”). 

وفيه إشارة إلى الصلح الذى وقع بين أهل العراق وأهل الشام حين بايع الحسن 
معاوية وسلم إليه الأمر» والقصة معروفة. والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن 


7( ليست فی 9د (۲ ) فى «الأصل» : خشيته. 

( ۳ فى ۶ك :التفاسير: ) 

. فى (ك) : أاحسبت‎ ) ٤( 

)٩(‏ رواه البخاری ( ۷۲۷/٣‏ رقم ۳٣۲۹‏ )» وأبو داود ( ۲۱٣/٤‏ رقم ۲ ))» والترمذى ( ٦١١/١‏ رقم 
۳))» وقال : حسن صحیح» والنسائی ( ۱۰۷/۳ رقم »))۱٤١٠۰‏ وأحمد ( د )٤۹/‏ من حديث أبى بكرة 


مرفوعا به . 


إلأحزاب 
رجالكم ولكن رُسُول الله وخاتم اين وكان الله بكلٌ شيء عليما 0# يا أيها الَذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ي4 وسبّحوه بكرة وأصيلا «[ي هو الذي يصلي 
معنی قوله: ما کان محمد ابا أحد من رجالکم 4 ای : ابا رجل لم یلده» ولم یکن 
والطيب› والطاهر» وإبراهيم - رضى الله عنهم - وجعل بعضهم بدل الطاهر المطهر. 

والجواب الثانى : أنه قال : # من رجالكم 4 وهؤلاء كانوا صغاراء والرجال اسم 
یعطه ولدا ذکرا یصیر رجلا ولو أغطاه ولدا ذکرا يصیر رجلا جعله نبیا. 

وقد قال بعض العلماء : ليس هذا بمستنكر» ويجوز أن يكون له ولد رجل ولايكون 

وقوله: ۾ ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 وقری : ) خاتم) بنصب التاء»ء فأما 
قوله : 8 وحَاتَّم النبيين 4 بالفتح أى : آخر النبيين» وأما بالكسر أى : ختم به النبيين. 

وقوله: # وكان الله بكل شىء عليما 4 أى: عالما ااا چا 
ف ل و ال ل ر ی 6 
لولا موضع اللبنة» فانا اللبنة» ولات دى 


وفى بعض الغرائب من الأخبار: أن النبى ميه قال : «لاتقوم الساعة حتى يبعث 
دجالون کذابون قریبا من ثلاثین» كلهم يزعم أنه بی ٠‏ ولائ بخدى 0 


a OE A CEN SG e aS 
قو ین آمنوا اذ کرو قو‎ 


( ۱ ) متمو عليه من حدیث جابر وأبی هريرة» رواه البخارى ( ٦٤٥١/٠٦‏ رقم (Toro ›»۲٣۳ ٤‏ ومسلم ( ۷٤/۱١‏ - 
۷٦‏ رقم ۰۲۲۸۲ ۲۲۸۷ ). 


(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ( ۷۱۳/۹ رقم ۳۹۰۹)» ومسلم (۱۸|/ TT‏ = رقم 


. (۷ 


3 


| الأحزاہ 
علكم انك خرجكم من الظلمات إلى الور وکات بالْمرسي را 2 


ده 


أن المراد بالذ كر الكثير هو الصلوات الخمس» والثانى : أن المراد بالذكر الكثير هر 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وأشباههاء وهذه الأذكار هى التى لاإيمنع منها 
مسلم بجنابة ولاحدث ولابغير ذلك . وقال بعضهم : الذ كر الكثير يكون بالقلب» وهو 
الذ كر الذى يستديم به طاعة الله» وينتهى به عن معصيته. 
) وقوله: # وسبحوه بكرة وأصيلا 4 أى : صلوا لله بكرة وأصيلاء والأصيل : ما بين 
العصر والمغرب» ويقال : صلاة الأصيل هى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 

قوله تعالى : # هو الذى يصلى عليكم وملائكته 4 اختلفوافى معنى 
(الصلوات ٠)‏ من الله تعالى؛ قال أبو العالية: هو الثناء من الله على عباده 
(وعن )(') بعضهم : إشاعة الذكرالجميل لهم» وأشهر الأقوال : أن الصلاة من الله 
تعالى بمعنى الرحمة والمغفرة» وأما صلاة الملائكة بمعنى الاستغفار للمؤمنين. وذكر 
الحسن البصرى : أن بني إسرائيل قالوا لموسى - عليه السلام -: أيصلى ربك؟ فذكر 
موسی ذلك لله تعالى؛ فقال الله تعالى : إنى أصلى»› وصلواتی أن رحمتی سبقت 
غعضبی ) . ) 

وفى بعض التفاسير: أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : # إن الله وملائكته يصلون 
على النبى ٠"4‏ قالت الصحابة : يارسول الله» هذا لك! فما لنا؟ فأنزل الله تعالی : 
ل هو الذى يصلى علیکم وملائکته چ .)٩()‏ 

وقوله  :‏ ليخرجكم من للظلمات إلى النور ‏ أى: من.ظلمة الضلالة إلى نور 
الهداية» ومن ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» وقيل: من ظلمة النار إلى نور الجنة. 


وقوله : # وكان بالمؤمنين رحيما ‏ يعنى : لما حكم لهم من السعادة. 


)١(‏ فى «ك» : الصلاة. (۲) فى «ك» : وقال. 
( ۳ ) الأ حزاب :0 . 
٤ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر ( ۲۲٠/٠١‏ ) لعبد بن حميد» وابن المنذر عن مجاهد مرسلا. 


a 
ق و 0~ 9 ص نس ل‎ 


تحیھم بوم يلوه لام وعد لھم جرا کرم 3 با یا الي إا أرسلتاك شاهدا 
ومبشرا ونذیرا اي4 وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا مرا © ا وبشر شر المؤمنين بان 


قوله تعالی : [ تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 وفيه أقوال : أحدها: أن معنى «يلقونه) 
أى: يلقون الله تعالى والسلام من الله تعالى لهم إثبات السلامة الأبدية و الأمن من 
الآفات . وقيل: يسلم الله عليهم تسليما. 

والقول الثانى : أن معنى قوله «يلقونه» أى: ملك الموت عليه السلام» وقد وردت 
الكناية عن غير مذ كور فى مواضع كثيرة من القرآن . قال البراء بن عازب : ما من مؤمن 
إلا ويسلم عليه ملك الموت إذا أراد قبض روحه. والقول الثالث : أن المراد منه تسليم 
الملائكة» ومعناه: أنهم إذا بعثوا سلم عليهم ملائكة الله وبشروهم بالجنة. 

وقوله: ™[ وأعد لهم أجرا كرما ) أى: الجنة» واعلم أنه قد ورد أخبار فى الحث 
على ذكر الله تعالى؛ منها ما ثبت عن النبى عي أنه قال : « يقول الله تعالى : أنا عند 
ظن عبدی بی» وأنا معه حین یذ کرنی )('). 

وقد ثبت أيضا عن النبى عَيّه قال : «يقول الله تعالى : إذا ذكرنى العبد فى نفسه 
ذکرته فی نفسی› وإِن ER‏ 

زت بح اتانيه ان الى که يله قال : من عجزعن الليل أن يكابده» وجبن عن 
العدو أن يجاهده» وبخل بالمال أن ينفقه»ء فعليه بذ كر الله تعالى )("). 

لإ يا أيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ‏ أى: شاهدا على إبلاغ الرسل رسالة ربهم. 


(۱) رواه مسلم ( ۱۷ | ٣ه‏ رقم ۲۹۷۵ ))» والترمذی ( ٥٤٤/٥۰‏ رقم ۳۹۰۳ ) وقال: حسن صحیح)› والنسائی 
فی الکبری ( ٤۱۲/٤‏ رقم ۷۷۳۰ )» وابن ماجه ( ۱۲٠١/۲‏ رقم ۳۸۲۲) عن أبی هريرة مرفوعا به . 

(۲) تقدم فى الذى قبله. 

(۳) رواه البزار ( ۳۹۲/۲ - ۳۹۳ رقم ۲۰۷۹- مختصر الزوائد )» والطبرانی فی الکبیر ( ۸٤/۱۱‏ رقم »)١١١١١‏ 
وابن النجار فی ذیل تاریخ بغداد ( ۱۸ / ١‏ ۲۲ . وقال البزار : لا نعلمه إلا من هذا الطريق» وأبو يحيى كوفى 


معروف لا نعلم به بأسا» وتعقبه الحافظ ابن حجر فى تلخيصه بقوله: ضعفه الجمهور. 


الأحزاب 
ھم من الله فضاه کر ولا تطع الکافر ین والمنافقين ودع آذاهم وتوکل على 
لله وکھی باللہ وکیلاً 4 یا يھا الین موا إذا نکم الْمومنات فم طقموهن من 


a, 


ایی ر ر رمم رر یی کی ییو ممم رر یورم ر یریو 


وقوله : # وداعيا إلى الله 4 أى: إلى الإسلام . وقيل: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 
وقوله: إ بإذنه 4 أى: بأمره. وقوله: ف[ وسراجا منيرا# أى: ذا سراج مني 
والسراج المنير هو القرآن . وقيل: وسراجا هو الرسول مله ؛ سماه سراجا لأنه يهتدى به 
کالسراج يستضاء به» قال الشاعر: 
إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
وقوله : # وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا » روى أن الله تعالى لما أنزل 
قوله : إن فعحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ي( 
قالت الصحابة : يارسول الله» هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله تعالى : # وبشر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا 4 . 
قوله تعالى : # ولا تطع الكافرين والمنافقين # الكافرين: أبو سفيان» وعكرمة بن 
أبى جهل وقد أسلموا من بعد - وأبو الأعور السلمى» والمنافقين: عبد الله بن أبى» 
وقوله: # ودع أذاهم 4 قال مجاهد: اصبر على أذاهم» ويقال: إن هذه الاية 
وقوله : # وتو كل على الله 4 أى: ثق بالله. 
وقوله: # وکفی بالله وکیلا ‏ أی: حافظا. 
قوله تعالى : ظز يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 4 فى الآية 
دليل على أن الطلاق لايجوز قبل النكاح؛ لأنه رتب الطلاق على النكاح فدل 
[ على ] ٠"‏ أنه لايتقدمه» وقد حكى هذا المعنى عن ابن عباس . 
)١(‏ الفتح ۲-١:‏ . 
(۲) کذا. 


(۳) من «(ك). 


الأحزاب 
o‏ 2 3 ووا ر د ره دده ن س فوت کے ت ا ي ~~ رة ي ا م 
قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 
ا د o ET n POO‏ ن E o‏ ر ص ت ۵~ لے ~~ 
٣ر۹‏ يا ايها النبي إنا احللدا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما 


اھ ر ی مم ر ميرو وة ررر حتدتkkضئknجتضnngnnnيa anan‏ جخ OOPSLA RRS ALRRRRRAAATAATAAAIAIDAAIA ART RIL RRR ARAN ANNALARA RR‏ دد دهد د مهه 


وقد روی عن النبى عله أنه قال : « لا طلاق قبل النكاح»(') وهذایقوی ما ذكرناه 

“Xx e ت ن‎ a & ت‎ N 

وقوله: # من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4 فى الاية دليل 
على أنه لو طلق قبل الدخول لاتجب العدةء وأما إذا خلا بالمرأة ثم طلقها هل بجحب 
العدة؟ فى المسالة خلاف معروف على ماعرف . 

وقوله : # فمتعوهن ‏ قد بينا المتعة فى سورة البقرة. وعن بعضهم: أن هذه الاية 
منسوخة بقوله تعالى : # وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة 
فنصف ما فرضتم ٠"4‏ ولهذا وجب نصف المفروض قبل الدخول ولم جب المتعة» 
وإنما تحب المتعة للمطلقة التى لاحب لها نصف المفروض . 

وقوله: # وسرحوهن سراحا جميلا # والتسريح الجميل هو الطلاق مع قضاء 
الحقوق. 

قوله تعالى : # يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتی آتیت أجورهن 4 أى: 
مهورهن: 

قوله : # وما ملكت يمينك ما أفاء الله عليك 4# أى: أغنمك الله. ويقال: رد الله 
ضرار المصطلقيةء وقد كانت مارية تما ملكت بمينه» وولد له منها إبراهيم ابنه. 


وقوله: # وبنات عمك 4 أى: أولاد عبد المطلب . 


)١(‏ تقدم تخريجه فى سورة البقرة. 


( ۲ ) البقرة: ۲۳۷ . 


الأحزاب 


أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبتات خالاتك اللاأتي هاجرن 


ا O‏ : سے مر و ا 29 ا مر ص س م م م 
معك وامرآة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من 


INARI YAL 


وقوله : # وبنات عماتك 4 أى: من أولاد بنات عبد المطلب . 

وقوله : # وبنات خالك وبنات خالاتك # أى: من أولاد عبد مناف بن زهرة بن 
کات 

وقوله : ۾ اللاتى هاجرن معك ‏ فيه قولان : أحدهما: أسلمت معك» فيقتضى أن 
غير المسلمة لاتحل له وإن كانت يهودية أو نصرانية» وهى حلال لأمته . والقول القانى : 
هاجرن معك إلى المدينةء فاقتضت الاية أن غير المهاجرة لاتحل له؛ وفى معناه قولان: 
أحدهما: أن غير المهاجرة لاحل له من الأجنبيات والقرابات . والقول الثانى : أن غير 
المهاجرة لاتحل من القرابات واللاتى ذكرهن» فأما من الأجنبيات فحلال. 

وروى أبو صالح عن أم هانئ أن رسول الله عله لما فتح مكة خطبنى» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» فلم أحل له لأنى لم أكن من المهاجرات» وكنت من الطلقاء(). 
وم هانئ أخت على بن أبى طالب رضى الله عنه. 

وقوله : ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ‏ وقرئ : «إن وهبت» بالفتح إذ 
بالكسر على العموم» وبالفتح على امرأة بعينها. 

وعن ابن عباس أنه قال : لم يكن ممن أمسكها النبى عله من النساء أحد وهبت 

وعن غيره أن ميمونة بنت الحارث كانت ممن وهبت» ومن وهبت نفسها أم شريك»› 
وكانت امرأة صالحة. وروى أنها عطشت فى سفر» فأنزل الله تعالى عليها دلوا من 
الفا وعلقت عكة فارغة فأصاب فيها سمناء فيقال: من آيات الله عكة أم 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۳۱/٣‏ رقم )۳۲۱٤‏ وقال: حسن صحيح» وابن سعد )١۲١/۸(‏ وابن جرير الطبرى 
١١/۲۲(‏ )»۰ والطبرانی ( ٤۱٤١٤۱۳/۲٤‏ رقم ۰۱۰۰٥‏ ۱۰۰۷))» والحاكم ( ٤٠١/١‏ ) وصححه» والبيهقى 
( 2/۷( وزاد السیوطی فی الدر ( ۲۲٠/١‏ ): ابن راهويهء وید بن حميد» وابن أبى حاتم» وأبن مردویه. 


8 3 


لازا 
دون الومنين قد علمنا ما فرصنا عليهم في روجهم وما ملكت يمانم كياد يکون 


شريك» «وقد كان رسول الله عله عهدها جميلة» فسأل عنها يوم فتح مكة فبلغها 
ذلك فجاءت ووهبت نفسھها للنبی َيه فلم یرها کما عهدها فترکها» .(۱) 
وعن عائشة - رضى الله عنها - أن خولة بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبى 


ٍ 2 


وع الع :ادال وفيت ا لي ا رت ب ها ا ها ةا 
المساكين . 

وقوله : إن أراد النبى أن يستنكحها 4 أى: يطلب نكاحها. 

وقوله: # خالصة لك من دون المؤمنين 4 فيه قولان: أحدهما: أن معني خالصة: 
والقول الثانى : أن معنى قوله: # خالصة لك 4 يعنى : أن جواز النكاح بلفظ الهبة 
[خالص ] (" لك» نسب هذا إلى الشافعى رحمه الله . 

وقوله: # قد علمنامافرضناعليهم فى أزواجهم 4 أى: أوجبنا عليهم فى 
أزواجهم من الأحكام؛ والأحكام أن النكاح لاأيجوز إلا بشهود وولى وصداق وفراغ 
عن العدة وأشباه ذلك ج 

وقوله: # وما ملكت أيمانهم # أى: وما أوجبنا من الأحكام فيما ملكت أيمانهم. 

وقوله: # عليهم 4 و # أيمانهم 4 ينصرف إلى المؤمنين. 

وقوله : # لكيلا يكون عليك حرج 4 أى: ضيق . معناه: وسعنا عليك الأمر لكى 
)١(‏ كذاعند المصنف! وقد روی ابن سعد فی الطبقات ( ٠۲٤-۱۲۳/۱‏ ) عن الواقدى» عن الوليد بن مسلم» 
عن منير بن عبد الله الدوسى فذ كر حديثا طويلا وفيه : « فعرضت نفسها على النبى عَيله وكانت جميلة وقد 
أسنت . . . فقبلها النبى عه » . . . الحديث . وقال الحافظ فى الإصابة : مرسل» وفيه الواقدى. وأخرجه أبو نعيم 


وأبو موسى من طريق أبن عباس : ١‏ ...ووهبت نقسهاله بغير مهر فقبلهاء ودخل عليها فلما رآى عليها كبرة 
طلقها». وذكرالحافظ فى الإإصابة : أن فى إسناد أبى نعيم أحد المترو كتنء وهو محمد بن مروال السا 


.)٤٦1١/ ٤ ( الإصابة‎ 


(۲) فی «الأصل» وك): خالصاء بالنصب والصواب ما أتبتناه. 


الإحزاب 


عليك حرج وکان الله غفورا رحيما ‏ يه ترجي من تشاء منهن وڙ تؤوي إليك من تشاء 


Or ~9‏ ت ا 


i Ch SSCS 
. منهن › وتؤوى إليك من تشاء أى: تمسك من تشاء منهن» حكى هذاعن ابن عباس‎ 
والقول الثانى : ترجى من تشاء منهن: لا تتزوجهن. وقوله: # وتؤوى إليك من‎ 
E E 
. فيخرجن من القسم‎ 
منهن . ثم اختلف‎ n الأقاويل» فکان الله تعالی جور د‎ 
منهن عن القسم . والقول الثانى - حكاه أبو رزين - أنه أخرج خمسة وقسم لأربعة»‎ 
فا لخمسة التى أخرجهن : سودة» وأم حبيبة» و صفية› وجويرية»› وميمونة» وأما اللاتى‎ 
وقد روی « أنه کان فی مرض موته يدور على نسائه حتی رضین بان بحرض فی بیت‎ 
2 
عليك 4# أى: لا إثم عليك.‎ 
وقوله: # ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولايحزن ويرضين مما آتيتهن كلهن 4 معناه:‎ 
۰٦۸۳ 1۷۹ › ٦٦1۵ › 1٦٤ متفق عليه من حديث عائشة» رواه البخاری ( ۳1۲/۱ رقم ۰۱۹۸ وأطرافه.‎ )۱( 
a OVS SVE SCT OTA AOC OAREOVITETENI TOY 


(A قم‎ ۲/4 ( 


الأحزاب 

م 0 2 ي N a SD a‏ 4 شض ا ص ب 2 م 2 FA‏ ر ا س ر 
بما اتيتهن كلهن والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله عليما حليما ”دىئ لا يحل لك 
e 2‏ ا و © م 0ے 0 ر ےہ ل 0ي ت ر ور و 
اللساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك 


ماذكرنا. وفى بعض التفاسير: « أن النبى ميه أراد أن يطلق جماعة من نسائه» فقلن 

له: اترکنا على حالناء واقسم کما شئت )('). 
وقوله: # والله يعلم مافى قلوبكم وكان الله عليما حليما# أى: عليما بأمر 
قوله تعالى : # لايحل لك النساء من بعد ه قد بينا أن الله تعالى لما أمر رسوله أن 

يخير أزواجه فاخترن الله ورسوله والدار الأخرة؛ شكر لهن اختيارهن وحرم عليه ما 

حن بغ ارا فن غائ ت رضي الله عا اه اقالت وماترق رسرل اناه ك 

حتى أحل له النساء»('). 
رالقول الات أن اة بقیت إل آل ترف ال 4 
وقوله: # ولو أعجبك حسنهن 4 ظاهر المعنى» وفى الآية قول آخر. وهو ماروى 

TA‏ تختار غير الملسلمات على المسلمات»› ومعناه: أنه لايجوز له أن يترو ج 

يهودية ولانصرانية . وفى بعض التفاسير: أن التى أعجبته هى أسماءِ بنت عميس 

الخثعمية» وكانت عند جعفر بن أبى طالب» فلما استشهد عنها أراد النبى عيةأن 
ورل و الا ماملکت بعل © عى :می املق ك وقوله: # وکان 

الله على کل شىء وقیبا ‏ ى : حفيظا. 

(۱) رواه الطبری فی تفسیره (۱۸/۲۲) عن أبى رزين مرسلا. ورواه الطبرى» وابن أبى شيبة» وعبد الرزاق - 
کمافی تخریج الکشاف ( ۱۱۸/۳ - ۱۱۹) عن مجاهد مرسلا بنحوه. وعزاه فی الدر )۲۲۸/٣(‏ لابن 
مردویه. ) 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۳۲/٣‏ رقم ۳۲۱۹) وقال : حسن» والنسائی ( ٥٦/٦‏ رقم ۳۲۰۵))» واحمد ( ۱۸۰/٦‏ 


۱) وابن سعد ))۱٤۱/۸(‏ والدارمی ( ۲۰٣/۲‏ رقم ۱ح ) والطبری »)۲٤/۲۲(‏ وابن حبان 
۲۸۱/۱٤(‏ رقم ٦۳٦٦‏ )» والحاکم ٤4۳۷/۲(‏ ) وصححه» والبیهقی .)٥٤/۷(‏ 


الأحزاب 


وکان EEN‏ رقیبا +2 يا يها الّذین آمنوا لا تدخلوا بيوت الي إلا أن 
ودن كم إلى طَعام غير ناظرين إِناه وأكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فان نتشروا ولا 


أن الصحابة كانوا يدخلون بيوت النبى عه بغير إذنء وينتظرون درا الطعامء فإذا 

فرغوا من الطعام جلسوا يتحدتول وأطالواالجلوس»› وكان النبى عة عه يتأذى بهم 

ویستنحی منهم؟ فأنزل الله تعالى دالا وعلمهم هذا الأدب بينهم وبين 

النبى عَيةُ . 
وقد ثبت برواية أنس « أن النبى ع ل قعی ي و ر أصحابه» 

فلمافرغوا وخرجو» جلس رجلان يتحدثان»› وأحب النبى عه أن يخرجا فيخلوا 

بأهله فلم يخرجا)(') . وفى رواية : أنه خرج مرات ليتبعاه فلم يخرجا أيضاء فأنزل الله 
تعالی هذه الآية . ومن المعروف أيضا أن نساء النبى عه لم يكن يحتجين عن الرجال 
البر والفاجر؛ وکان الاء يتزرن بالليل»› ويخرجن إلى المناصع خاجتهن› فخرجت 
سودة ليلة و كانت امرأة طويلة» فقال عمر: قد عرفناك ياسودة» ورفع صوته حرصا على 
E N GD NS‏ 
عه كان يأكل مع عائشة شة حيساء فمر عمر فدعاه فجعل يأكل معهماء فوقع أصبحه 
على أصبع عائشة» فقال عمر: حَس لو أطاع فيكن [ ما رأتكن]") عين» فأنزلت آية 

الحجاب )(°) . 

. متفق عليه» وقد تقدم قبل قليل‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حدیث عائشة»› رواه البخاری (۸/ ۳۸۸ رقم ۳۷۹١‏ ))» ومسلم ۲٠٣١ /۱٤(‏ - ۲۱۸ رقم 
1۷( 

( ۳ ) المثبت ساقط من «الأصل و وهو من حديث عائشة» کما سیاتی فی تخریجه. 

- ۲٣۳۷٤ رقم‎ ٦۰ - ٥۹/٦ ( والطبرانی فی الأوسط‎ ») ۱۱٤١۱۹ رقم‎ ٤٤٥/٦ ( رواہ النسائی فی الکبری‎ ) ٤( 
كلهم من‎ )٥۰٥/۳( رقم ۲۲۷ )»۰ وابن أبی حاتم کما عند ابن کثیر‎ ۱٤۹/۱ ( مجمع البحرین )» والصغیر‎ 
حديث عائشة وقال الهيثمى فى المجمع ( ۹1/۷ ): رواه الطبرانى فى الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير‎ 
وأخرج النسائى» وابن أبى حاتم»‎ :)۲١٠/١( موسى بن أبى كثير» وهو ثمَة. وقال السيوطى فى الدر‎ 


والطہرانى› وابن مردویه بسند صحیح»› فذ كر الحديث. وفى الباب عن ابن عباس» ومجاهد» وانظر الدر 
(°/۲۳۱). 


. 


الاكزاہ 


ی یت ا ذلکم کان يؤذي النبي فيستحيي منكم واللّه لا يستحيي من الْحق 
وإذا سألعموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان 


وقوله : # غير ناظرين إناه 4 أى: إدراكه ونضجه » قال الشاعر: 
تقخضت المنون له بيوم أنى ولكل حاملة تقام 

وقوله : # ولكن إذا دعیتم فادخلوا 4 

O ON 

وقوله: # إن ذلكم کان يؤذى النبى فيستحى منكم 4 أى: يستحى من 
إخراجكم. 

وقوله : # والله لايستحى من الحق # أى: لايترك بيان الحق [ وذكره ](' حياء . 

وقوله: ل وإذا سألتموهن متاعا 4 أى: حاجة. 

وقوله : # فاسألوهن من وراء حجاب 4 أى: من وراء ستر. وفى التفسير: أنه لم 
يكن يحل بعد آية الحجاب لأحد أن ينظر إلى امرآة من نساء النيى عه منتقبة كانت 
أو غير منتقبة؛ لأن الله تعالى قال : # من وراء حجاب 4 وروى أن عائشة كانت إذا 
طافت ستروا وراءها. 

وقوله: # ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن 4 أى : أطهر من الريب . 

وقوله: # وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 قال أهل التفسير: لما نزلت آية 
الحجاب ومنع الرجال من الدخول فى بيوت النبى عيهء قال رجل من الصحابة: ما 
والأكثرون على أن القائل لهذا طلحة بن عبيد الله» وكان من رهط أبى بكر الصديق . 


)١(‏ فى «الأصل وك»: وذكر. 


الأحزاب 
کم ان توُذوا رسول الله ولا أن تنکحوا اُزواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله 


a ree GT E. 4‏ ا 0û‏ م ر 
عظیما ری إن تبدوا شیا أو تخفوه فان الله کان بکل شیء علیما یه لا جناح 


ابا کر ر 


وكان ذلك القول زلة منه؛ فأنزل الله تعالى [قوله هذا](': # وما كان لكم أن تؤذوا 


رسول الله 4 . 
وقوله: [ ولا أن تنکحوا زواجه من بعده أبدا إن ذلکم کان عند الله عظيما ) 
ی : ذنبا عظيما. 


قوله تعالى : #إن تبدوا شيعا أو تخفوه ‏ والذى أبدى وأظهر هو قول ذلك 
القائل : مابالنا نمنع من الدخول على بنات أعمامنا . 

وقوله: # أوتخفوه ‏ والذى أخفى هو إضماره نكاح عائشة بعد النبى عه 
وروی أنه لم يقل هذاء ولكنه أضمر . 

وقوله : فن الله کان بکل شیء علیما # ى : عانًا. فى تفسير النقاش : أن النبى 
به خطب بعد نزول هذه الآية» وقال: «أيها الناس» إن الله فضلنى على سائر 
الرجال» وفضل نسائى على سائر النساءء وإن الله حرمهن عليكم وجعلهن 
عائشة بنت أبى بكر إلا ماكان من خديجة بنت خويلد» وإن فاطمة سيدة نساء 
شباب أهل الجنة» وإن أبا بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة ماخلا النبيين والمرسلين». 

قوله تعالى : # لاجناح عليهن فى آبائهن ‏ الاية. روى أن الآية الأولى لا نرلت قام 
الاباء والأبناءء فقالوا: ماحالنا يارسول الله أندخل عليهن أم لا؟ فأنزل الله تعالى قوله: 
أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن 4 فإن قيل: لم يذ كر الأعمام» وبالإجماع يجوز 
للأعمام أن يد خلوا عليهن» إنه قد قال : # فى آبائهن 4 وقد دخل الأعمام فى جملة 


. فى «الأصل» وك»: هذا قولهء والمثبت هو الأليق للسياق‎ )١( ٠ 


e) 


الأحزا 
عليهن في آبائهن ولا ابنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن وا 
نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن وانَقين ين الله ِن الله کان على کل شيء شهيدا ج إن 


2 


مم ره ری تررم ریدم م ررم رد ایھر رر کدرا ارر رر دای دحو روهار مد دیو وید ووه 


لآبا وقد سمى اللة تعالى العم با فى القرآنء قال اللة تعالى حاكيا عن الأسباط 
أنهم قالوا ليعقوب  :‏ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 4 وقد 
الثانى : أن قوله : # ولانسائهن 4 عام فى المسلمات وغير الملسلمات» فعلى هذا القول 
ل ولانسائهن ‏ لأن نساءهن المسلمات دون غير المسلمات . 

وقوله: # ولا ما ملكت أيمانهن 4# فيه قولان: أحدهما: أن ماملكت أيمانهن هن 
الإماءء قال سعيد بن المسيب : لايغرنكم قوله: # ولا ماملكت أيمانهن 4 فإنما المراد 


واختلف القول أن العبيد إلى ماذا يحل لهم النظر على هذاالقول؟ فأحد 
القولين: أنه يحل لهم النظر إلى ما يحل للمحارم. 

ولرل اح تة مل ١الرا‏ لاجد و فى الاد فن الوه لدي 
والقدمين» ولا يحل النظر إلى ماسوى ذلك» هذا هو الأحوط . 

وقوله: # واتقين الله » هذا خطاب لأزواج النبى عي حتى لايبرزن ولايكشفن 
الستر عر اتفسهن.: 

وقوله : إن الله کان علی کل شیء شهیدا# آی: شاهدا. 


ET NES) 
. زيادة ليست فى «الأصل وك »» ويقتضيها السياق‎ :) ۲ ( 


سر دسنس ونا و 


الأحزاب 


الل ر لد عر ال ا ي ارا ا ا ا 


nnn RAR ANPAAAANDPNA AANA ARANDA AS RAAAANAN LAAAIAAPD NALA PANA PNA AAD AAA AAAAAAAAAAPAS AAAI,‏ رم ت222ھ رر 2دہش ررر ررر ر یوم مسرم رمه یرہ مھ رر یی در یرد م رورو 


وقوله تعالى : #إن الله وملائكته يصلون على النبى 4 الصلاة من الله بعمعنى 
الرحمة والمغفرة» ومن اللائكة والمؤمنين بمعنى الدعاء 
قال تعلب : قول القائل : اللهم صل على محمد أى: زده بركة ورحمة» وأصل 
الصلاة فى اللغة الدعاءء وقد بينا من قبل . وقد ثبت عن النبى غيل أنه قال: « من 
صلى على مرة صلى الله عليه عشرا»('. 
وفى بعض الأخبار: « أن جبريل عليه السلام لما نزل بهذا سجد رسول الله وله 
شکرا(). 
فكيف نصلى عليك؟ فقال : «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صلیت على إبراهيم وعلی آل إبراهيم إنك حمیيد م 
له فأحسنوا الصلاة عليه؛ فلعلها تعرض عليه؛ قالوا له: فَعَلّمنا. قال : قولوا اللهم 
(۱) رواه مسلم ( ۱۹۸/٤‏ رقم ٤۰۸‏ )»۰ وأبو داود ( ۸۸/۲ رقم ۱٥۳۰‏ ))» والترمذی ( ۲٣٣۵/۲‏ رقم ٤۸٥‏ ) 
وقال : حسن صحیح» والنسائی ( ٥۰/۳‏ رقم ۱۲۹٦١‏ )» وآحمد ( ۳۷۲/۲ o) ٤۸٥ ۳۷١‏ وابن حبان فی 
صحیحه ( ۱۸۹1/۳ - ۱۸۷ رقم ۹۰٦ » ٩۰۵‏ ) من حديث أبى هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى: وفى الباب 
عن عبد الرحمن بن عوف» وعامر بن ربيعة» وعمار» وأبى طلحة» وأنس» وأبى بن كعب . 
(۲) رواه أحمد ( ۱۹۱/۱)) والحاکم ۲۲۲/۱ - ۲۲۳) وصححه علی شرطهماء والبیهقی ( ۳۷۱/۲) من 
حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا. وقال الهیثمی ( ۲۹۰/۲ ): رواه أحمده ورجاله تقات . 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۷۰ - ٤۹1/٩‏ رقم ۳۳۷۰» وطرفاه: ٤۷۹۷‏ » 1۳۰۵۷ )» ومسلم ( ۱٦٥/٤‏ 


.) ٤۰٦ رقم‎ ٩ 


م 


الأحزاب 


E TE 4 a e e o2 
الّذين يؤذون اله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ية‎ 


A 


والأخرون. 

وروى الأصمعى قال: سمعت المهدى - وهو محمد بن عبدالله بن جعقر 
النصورى - على منبر البصرة يقول: إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه» وثنى 
ملائكته» فقال : إن الله وملائكته يصلون على النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما 4 . 

وأما السلام على الرسول فهو أن د تقول : السلام علب ااا الب ورخ ا 
وبرکاته» هذا فى حق أصحاب رسول اللهء ركانت السنة لهم أن يواجهوا الرسول ی 
على هذا الوجه» فأما فى حق سائر المؤمنين ففى التشهد يقول على ماهو المعروف . 

وقد ذكر بعض العلماء أنه يقول فى التشهد : السلام على النبى ورحمة الله 
وبركاته . ولايقول: عليك . 

والصحيح ما بيناء ونما خارج المصلى» فإنه يقول: السلام على النبى ورحمة الله 
وبرکاته. 

ويستدل بهذه الآية فى وجوب الصلاة على النبى َيه إذا صلى» على ماهو مذهب 
الشافعى - رحمه الله - ووجه الاستدلال : أن الله تعالى أمرنا بالصلاة على النبى 
له » وأولى موضع بوجوب الصلاة فيه هو الصلاة. فوجب فى الصلاةء أن يصلى 
E‏ ) 

قوله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله ‏ قد ثبت عن النبى عه أنه قال : 
«يقول الله تعالى : یشتمنی عبدی» وماینبغی له أن یشتمنی» ویکذبنی عبدی» 
متخن له آل يکد بتى اا شه ای هر انعو ان اتات ولد . وأما تكذيبه 
إیای هو أنه يزعم أنى لن أعيد خلقی› وأنا المبدئ المعيد »(' . 


(۱) رواه البخاری ( ۳۳۱/۹٣‏ رقم ۳ وأطرافه: £ ¥1۰ ¥11۲ N1۳‏ ۳ ¥04 ))› والنىسائى 
۱۱۲/٤ (‏ رقم ۰۷۸ NR‏ اا ۰ رقم ۲۹۷ ) عن أبی هريرة 


مرفوعا به . 


الإحزاب 

والذين يدون المي والُْمنات بعر ما اكسبُوا ققد احتملوا هتنا وإفما مي 
ت و وك 0 i O 4 GD, O5 2 BD BÊ‏ 
لر يا أيها النبي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن 


وقال بعضهم : إن اليو دون ال ورسوله 4 ای : ا 

وأصح القولين أن قوله: # يؤذون الله » على طريق الجاز» وأما على الحقيقة فلا 

وقوله: ‏ لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 4 أى: طردهم وأبعدهم من رحمته . 

وقوله : # وأعد لهم عذابا مهينا 4 أى: يهينهم ويخزيهم : 

قوله تعالى : # والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 4 أى: يقعون 
فيهم» ويعيبونهم بغير جرم وجد من قبلهم . 

وذکر [هنا]') مقاتل أن الآية نزلت فی قوم کانوا يؤذون على بن أبى طالب - 
رضى الله عنه - وذكر الكلبى أن الأية نزلت فى قوم من المنافقين كانوا يمشون فى 
الطريق ويغمزون التساغ:. 

وقوله : فإ فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من 
جلابيمهن 4 ذكر المفسرون أن المدينة كانت ضيقة المنازل» وكان النساء يخرجن إلى 
الور ي لقضاء الحاجات» وكان قوم من المنافقين والفاسقين يرصدونهن 
ويتعرضون لهن» فمن كانت عفيفه منهن صاحت وترکوهاء ومن كانت غير عفيفهة 

وفى رواية: أنهم كانوايتعرضون للإماءء ولايتعرضون للحرائرء فأنزل الله تعالى 
هذه الاية 1 


وقوله تعالی : ۾ يدنرن عليهن من جلابيبهن # أى : يشتملن بالجلابيب» والجلباب 


. من «ك»)‎ )١( 


الأحزاہ 
ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 3ي لمن لم ينته المنافقون 
والّذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إل 


A 


0 ست ن کرس 2 


قال عبيدة السلّمانى : تتغطى المرأة بجلبابها فتستر رأسها ووجهها وجميع بدنها إلا 
إحدى عينيها . 

وروى أن الله تعالى لما أنزرل هذه الأية اتخذ نساء الأنصار أكسية سوداء واشتملن 
بها فخرجن كأن رءوسهن الغربان . 

وقوله: م ذلك أدنی أن یعرفن فلا يؤذین ‏ أى: يعرفن أنهن حرائر ف فلا 
يؤذین 4 أى: لايتعرض لهن . 

وقوله : # وكان الله غفورا رحيما 4 قد بينا من قبل. 

اغ ر الع را و ی و ات ها ادر 
ويقول : أتتشبهين بالرائر . 

قوله تعالى : # لعن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 4 أى: شهوة الزنا. 

وقوله: ( والمرجفون فى المدينة ) قد كان قوم من المنافقين يكثرون الأراجيف» 
أمتال هذه الأشياء؛ لتضعف قلوبهم ويحزنوا. 

وقوله : # لنغرينك بهم أى: نسلطنك عليهم» ونحملنك على قتلهم . 
رشنوله ان تلم إا أظهررا: 

وقال السدى: من تتبع امرأة فى طريق وكابرها قتل محصنا كان أو غير محصن 
و ) 


(۱) فى «(ك): ترفعون. 


لزا 
o‏ ۲ و و ى ي ر o‏ مم ي ن م ته 
قليلا ت ملعونين أيدما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا «راي سنة الله في الذين لوا من 
ی هه ۶ م وی ي و ~~ ەي 0 م ي 
قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا #ته يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله 
رر 2ه م ي ت ر ق ا A O‏ م يي لق 2 
وما يدريك لعل الساعة تکون قریبا ت إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا 


یری 


وقوله : #‡ ثم لايجاورونك فيها ‏ أى: فى المدينة. 

وقوله ۾ إلا قلیلا ‏ أى : إلا وقتا قليلا. 

قوله تعالى : ل ملعونين 4 وهو نصب على الحال. 

وقوله : # أينما ثقفوا ‏ معناه: أينما صدفوا ووجدوا. 

وقوله: ‏ أخذوا وقتلوا تقتيلا 4 فقوله : قتلوا تقتيلاء قال السدى: (ماقالم() 
قوله تعالى : # سنة الله فى الذين خلوا من قبل وفعلوا مغل هذا الفعل . 

وقوله: # ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ أى: تغييرا. 

قوله تعالى : # يسالك الناس عن الساعة 4 أى: متى قيامها. 

وقوله: # قل إنما علمها عند الله 4 أى: علم قيامها عند الله. 

وقوله : # وما يدريك 4 أى: وما يعلمك؟ أى: لاتعلم وقت قيامها. 

وقوله : # لعل الساعة تكون قريبا » أى: قريبة . 

قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين ‏ أى: أبعدهم عن الرحمةء وطردهم من 
الخيرات . 

وقوله: [ وأعد لهم سعيرا ) أى: نارا مسعرة . 

وقوله : # خالدين فيها أبدا# قد بينا. 


قوله تعالی: # [لايجدون وليا ولانصیرا]("٩‏ يوم تقلب وجوهم فى النار 4 أى: 


١ (‏ ) سقط من النسخترن قول السدى» وهو : أن من قتل بحق فلا دية على قاتله. انظر القرطبی : .)۲٤۷/١٠٤(‏ 


7ك 


م 


ل س ر ل م ر م صم 


إلأحزاب 
چ4 خالدين فیها ادا لاأ يجدوت وليا ولا نصيرا ارج يوم تقل وجوههم في انار 
ولان يا لينا أطعنا الله و أطعتا ال سرلا * 9 وقالوا ربا إِنا أطعنا سادتنا و كبراءنا 
فَأضأُونا السّبيلا 4 ربا آتهم ضعفين من الْعذاب والعنهم لعنا کبیرا يا ايها 


يسحبون على وجوههم فى النار . 

وقوله: # يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ‏ أى: الرسول» وذكر الرسولا 
على موافقة رءوس الآى على ما بينا من قبل . 

قوله تعالى : [ وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا 4 وقرئ: «ساداتنا)» وقوله : 
ل وكبراءنا 4 هم الأشراف ورءوس الناس . 

قوله : # فأضلونا السبيلا 4 أى : السبيل» ومعناه: صدونا عن طريق الحق . 

قوله تعالى : ظ ربناآتهم ضعفين من العذاب 4 أى: عذبهم ضعفى عذاب 
غیرهم . وقيل : عذبهم عذاب الدنيا والأخرة» والأول أولى . 

وقوله: # والعنهم لعنا کبیرا 4 أى: مرة بعد مرةء وقرئ: « كشيرا» بالثاءء والمعنى 
وأحد. 

قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لاتکونوا کالذین آذوا موسی 4 معناه: لاتؤذوا 
NE NEE as‏ 
انهم آذوه فى مر زيد بن حارثة ونکاحه زينب . 

والشانى : ماروى أنه قسم غنيمة فقام رجل وقال : اعدل» فإنك لم تعدل» فقال 
النبى عه : «رحم الله موسى؛ لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر»('. 

وأما الذى أوذى به موسى ففيه قولان: أحدهما - وعليه أكثر هل التفسير- 
ماروی أبو هريرة - رضی الله عنه - أن النبی َيه قال : « كان موسى رجلا حييا» 
وكان لايغتسل إلا وحده» وكان بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى ( عورة 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة التوبة. 


الأحزاب 


لّذین آمنوا لا تکونوا کالّدین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا وان عند الله وجي 
2۹ ت ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قو لا سدیدا ۷ د يصلح لکم أعمالكم 


e AA RAALRNLRARAALA AAA RAR RAUL RAALA LALAN ANA ARARRAALAAIS AAMAAAAIAAIIIARRAAA 


البعض )(')» فقالوا: إن موسى لايغتسل إلا وحده؛ لن به آفة» وقالوا: إنه آدر» 
فاغتسل موسى مرة ووضع ثوبه على حجر فعداالحجر بثوبه» فأخذ موسى العصا 
وجعل یقول : ثوبی یاحجر» ثوبی یاحجر» حتی مر على ملا من بنى إسرائيل فنظروا 
قال أو هة قال وول الله ا « وكأنى با لحجرندبا من أثر ضربه أربعا أو 
خمسا) . والخبر فى الصحيحين )(' ۰ 
وفى الخبر: «أن الله تعالى أنزل فى هذا قوله [ تعالى ]7 : يا أيها الذين آمنوا 
د تکون ا کالدىن دوا موسى 4 الاية . 


وفى بعض الروايات : أن الحجر قال له : يامو سى »› لم تضربنی» إا أنا عبد مأمور. 


والقول الثانى فى الاية: ماروى عن على د رضى الله عنه - أنه قال : صعد هارون 
وموسی امجبل» فمات هارون ونزل موسی وحده» فقالت له بنو إسرائیل: أنت قتلت 
هارون» وقد كان لين جانبا منك وأحب إليناء فبعث الله الملائكة حتى حملواهارون 
ميتا إليهم» وتكلموا عوته حتى سمعوا بنى إسرائيل ذلك ثم إن الملائكة حملوا 
هارون ودفنوه فلم يعرف أحد موضع قبره إلا الرْخَّم» فجعله الله تعالى أصم أبكم . 

وقوله : # فبرأه الله ما قالوا ه أى : طهره الله ما قالوا. 

وقوله: # وكان عند الله وجيها # أى: بتكليمه إياه» والوجيه فى اللغة هو ذو 
الجاه . 


قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وقولوا قولا سديدا# أى: صواباء 


. فى ( ك ): بعض‎ )١( 
.) ۳۳۹ رقم‎ ۱۸41-5 »٤٥-٤۳/ ٤ ( ومسلم‎ ») ۳٤١ ٤ رقم‎ ٥۰۲/٦ ( متفو علیه» رواه البخاری‎ )۲( 


(۳) من «ك). 


© سسس 


لأكزا 
قفر لم نويکم ومن بطع الله رموه ققد فار راطيا © 


کسر ھھھ حجر ھھھ ھر رھ ررر یھن ھر ینکر۹٠‏ ررح کرک کر یھ کر کر ھر ورڪ ررد پور چرچ رج ,ہم رھ یچچ مر رر ھر ھکر ررر ھھھ ار ریا کار ویر کر مرچ رر ررر رور ھا ر٠‏ رر یھر ر در را ررر ررر ررد روه رکد کیک کح ر ہی ری یور ی ا ر ا اھکررک ری ر جرک مر ھر زمرو رور مره ررر رر ررر ریا رورم ر رریر یی ررم ییاد دیع یی ددد 


ويقال : صدقا : 
ERE‏ استقم» قال هير 


أی : عن وصیتیى» وقال بعضهم : قولا سديدا أى: 

وقوله: [ يصلح لم أعمالكم # أى: يزك لكم أعمالكم. وقيل: يصلح لكم 
أعمالكم: يتقبل منكم الحسنات . 

وقوله: # ويغفر لكم ذنوبكم 4 أى: يسترها ويعف عنها. 

وقوله : ل ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ) آی : ظفر بالخير كله . 

قوله تعالى : # إا عرضنا الأمانة 4 قال ابن عباس : الأمانة الفرائض . وقال الضحاك : 


هاهنا حفظ الفرج . 
وأولى الأقاويل ماذكرنا عن ابن عباس» وقول الضحاك وأبى العالية قريب من ذلك . 
وفی بعض التفاسیر: أن أول ما خلق الله تعالی من ابن آدم فرجه وأتمنه عليه» وقال : إن 
وعن أبى حمزة السكرى انه قال : إنى أعلم من نفسى أنى أؤدى الأمانة فى مائة 
آلف دينار» ومائة ألف دينار» ومائة ألف دينار إلى أن ينقطع النفس» ولو باتت عندى 
DE‏ 
وعن ابن مسعود أنه قال: من الأمانة أداء الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضال» 
وحج البيت» والصدق فى الحديث» وقضاء الدينء والغال ف الكاتل ولوارت 
قال : وأشد من هذا كله الودائع . وهذاالقول قريب من قول ابن عباس . 


o 


الأحزاب 


على السموّات والأرْض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وحملَها الإنسان إن 


وقال أهل العلم : الأمانة قطب الإيمان» قال النبى عله : « لا إيمان لمن لا أمانة 
له )(). 

ومن الأمانةأن يكون الباطن موافقا للظاهر» فكل من عمل عملا يخالف عقيدته 
فقد خان الله ورسوله. وقد قال الله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا لاتخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتکم 4 نزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذر» وقد كان وضع 
أصبعه على حلقه» يشير إلى بنى النضير إنكم إن نزلتم فهو الذبح» وقد بينا . 

وقوله : # على السموات والأرض وال جبال 4 فيه أقوال : 

الأول: وهو قول أكثر السلف» وهو امحكى عن ابن عباس وجماعة التابعين: هو أن 
الله تعالى عرض أوامره على السموات والأرض وال جبال عرض تخيير لاعرض إلزام» 
وقال لهن : حملن هذه الأمانة بما فيها؟ قلن: ومافيها؟! فقال: إن احسنتن جوزيتن» 
وإن عصيتن عوقبتن» فقلن : لانتحمل الأمانة» ولانريد ثوابا ولا عقابا» وعرضها على 
آدم فتحملها ما فيها. وفى بعض التفاسير: أنه قال : بين أذنى وعاتقى . 

قال ابن جريج : عرض على السماء» فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى سقفا 
محفوظاء وأجريت فى الشمس والقمر والنجوم» ومالى قوة لحمل الأمانة» ثم عرضها 
على الأرض» فقالت : يارب» خلقتنى وجعلتنى بساطا ممدودا وأجريت في الأنهار 
وأنبت فى الأشجار» ومالى قوة لحمل الأمانة» وذكر عن الجبال قريبا من هذاء وحملها 
آدم وأولاده. وعن مجاهد قال : أبت السموات والأرض والجبال أن يحملرا الأمانق 
وحملهاآدم فما كان بين أن حملها وخان فيها وأخرج من ال جنة إلا مابين الظهر 
لضي 

كى الان سافن بن عو اف فال معت ا کح دة 


( ۲ ) الأنفال: ۲۷ . 


م 


الإحزاب 


كان ظلوما جهولا « 4 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشر كين والمشركات 


ANN NII NAL VAYA 


ودعيت السموات والأرض واخجبال إليها فلم يقربوا منهاء وقالوا: لا نطيق حملهاء 
وجاء آدم من غير أن يدعى وحرك الصخرة» وقال: لو أمرت بحملها. فقلن له: 
احمل» فحملها إلى ركبتيه ثم وضعها وقال: والله لو أردت أن أزداد لزدت فقلن : 
احمل» فحملها حتى بلغ حقوه ثم وضعها وقال : والله لو أردت أن أزداد لزدت» 
فقلن: احمل» فحملها حتى وضع على عاتقه» وأراد أن يضعهاء فقال الله تعالى : 
مكانك» فهى فى عنقك وعنق ذريتك إلى يوم القيامة. 

فإن قال قائل : كيف عرضها على السموات والأرض والجبال» وهى لا تعقل شيعا؟ 
قلنا: قد بينا الجواب عن أمشال هذا من قبل . وقال بعض أهل العلم : يحتمل أن الله 
تا ی ا و ا خن و ا ا ج ت ا ات 


یما أجابت . 
وأما قوله: # فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 4 أى: لم يقبلوا حمل الأمانة 


وقوله  :‏ وحملها الإنسان 4 يعنى : آدم عليه السلام. 

وقوله : انه کان ظلوما جهولا 4 قال الحسن البصرى: ظلوما لنفسه» جهولا بربه» 
حكاه أبو الحسين بن فارس . والقول الثانى : ظلوما لنفسه بأكل الشجرة» جهولا بعاقبة 
أمره . 

وعن جماعة من العلماء: أن المراد بالظلوم الجهول هو المنافق والمشرك. وقد حكى 

ا ق ق 
هو العرض على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال وهو مثلى قوله: # واسأل 
القرية ٠'4‏ أى: أهل القرية . 


الإحزاب 


ویتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وکان الله غفورا رحیما U‏ 

والقول الثالث ذكره الزجاج وغيره من أهل المعانى قالوا: إن الله تعالى ائتمن ادم 
وأولاده على شىء»› وأعن السموات والأرض والجبال على شىء فأما الأمانة فى حق 
و ی ا ی ر 
والطاعة . قال الله تعالى : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4('). 
والدواب» وذكر فى الحجارة قوله: # وإن منها لما يهبط من خشية الله ي" . 

وقوله: # فأبين أن ي يحملنها # أى: أدين الأمانة فيهاء يقال : فلان لم يتحما 
الأمانة أى: لم يخن فيها. 

وقوله: # وحملها الإنسان 4 أى : خان فيها وأثم» يقال: فلان حمل الأمانة أى : 
أثم فيها بالخيانة» قال الله تعالى : # وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم 4( ") 
وقوله: #إنه كان ظلوما جهولا # قد بيناء قال الأزهرى: وقد أحسن وأجاد أبو 
اناق الجاع في هاا القرل وات غه وقرل العاف ها اهن ل 

قوله تعالى : # ليعذب الله المنافقين والمنافقات 4 اللام هاهنا لام کی» ومعناه: كى 
ويعذبهم على الخيانة ی الأمانات» ويظهر المؤمنين والمؤمنات بأداء الأمانة. 

وقوله : # وكان الله غفورا ر حيما 4 ظاهر | لخ 


. ١١ : فصلت‎ )۱( 
.۷ ٤ البقرة:‎ ) ۲ ( 
. ٠۳ العنکبوت:‎ )۳( 


وم 


ب لاا 
الحمد لله الذي لَه ما في السمَوات وما في الأرض وله الحم في الآخرة وهو الحكيم 
الخبير ل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما يدزل من السماء وما يعرج 


ANNAN 


تفسير سورة سباً 
وهي مكية . 

# الحمد لله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض 4 أى: له ملك السموات 
والأرض. ويقال: خلق ما فى السموات ومافى الأرض. 

وقوله: ۾ وله الحمد فى الأخرة ‏ فيه قولان: أحدهما: أن معناه له الحمد فى 
الأولى والآأخرة على ما قال فى موضع آخر. وفى الأولى والأاخرة وجهان: أحدهما: 
أتهما الدنيا والأخرة» والاخر: آنهما السموات اف 

والقول الثانى : أن قوله: # وله الحمد فى الآأخرة ‏ وهو ما جاء من ذكرالحمد عن 
أهل الجنةء وهو فى قوله تعالى : # وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ي( 
وفى قوله : # الحمد لله الذى أذهب عناالحزن 4)» وفى قوله : [ الحمد لله الذى 
صدقنا وعده 4( ۳). 

وقوله: # وهو الحكيم الخبير 4 أى: الحكيم فى ملكه» الخبير بخلقه. 

وقوله تعالى  :‏ يعلم ما يلج فى الأرض ‏ أى: يدخل فيها من المطر. 

وقوله : # وما يخرج منها # أى: من الزرع» ويقال : إن المراد منه الأموات يدخلون 
ر ) 

وقوله : # وما ينزل من السماء # أى: من المطر والملائكة والأحكام والأقضية. 


وقوله: # ومايعرج فيها # أى: يصعد إليها من الملائكة والأعمال والأدعية 


. ۷٤: الزمر‎ ) ۳ ( . ۳٤ : فاطر‎ ) ۲ ( X5 وش‎ (7 
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2 


سا 


فيها وهو الرحيم الغفور 4# وقال الّذين كقروا لا تأتينا السّاعة قل بلّى ورني 
اكه عالم اليب لا يعزب عله مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ول أضغر هن 


لتاتینكم 


ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين + ليجزي الُذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 


المقبولة. 

قوله تعالى : ل وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ‏ قالوا هذا تكذيبا بالبعث. 

وقوله: # قل بلى وربى لتأتينكم عالم الغيب 4 فيه تقديم وتأخير» ومعناه: قل 
بلى وربى عالم الغيب لتأتينكم الساعة» وقرأً حمزة: «علام الغيب». 

وقوله: ‏ لا یعزب عنه 4 أی: لا یغیب عنه» وقراً یحیی بن وثاب : «( لا يغرب 

وقوله: ل مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ‏ أى: وزن ذرة ل ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر» أى : أصغر من الذرة إلى أن لا يحيط به العقل»ء وأكبر إلى ألا يحيط 
به العقلء والمعنى أن كل ذلك فى علمة ٠‏ 

وقوله : إلا فی کتاب مبین 4 أی: بين . 

قوله تعالى : # ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: ليثيب الذين آمنوا 

وقوله : # أولعك لهم مغفرة ورزق كريم 4 أى: العيش الهنىء. 

قوله تعالی : # والذین سعوا فی آياتنا معاجزين 4 معناه: اضطربوا وعملوافى 
الب اي 

وقوله: ‏ معاجزین 4 أى: مشاقين» ويقال: مسابقين»› ويقال: فائتن»› وقری : 
(امعجرير )أ مظان وقيل : ظانين أنا نعجز عنهم» فیکون معنی معجزین أنهم 


لهم مغفرة ورزق کرم 7# والذين سعوا في آياتتا معاجزين اولك لهم عذاب من 
رجز أليم 4# ويرى اين أوتوا العم الذي أنزل اليك من ربك هو احق ويهدي 
إلى صراط العزيز الحميد ج وقال الّذين كقروا هل ندلكم على رجل يبتكم إذا 
مزفتم کل مرق کم في خلق جدید + أفتری عَلّی الله کذبا ام به جنة بل الذين 

وقوله : # أولعك لهم عذاب من رجز اليم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ويرى الذين أوتواالعلم 4 قال بعضهم: هذافى مؤمنى أهل 
الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره» والصحيح أن الاأية فى الذين آمنوا بالنبى من 
أهل مكة وغيرهم» وهو بمكة؛ لأن السورة مكية» وعبد الله بن سلام وأشباهه إنغما 
آمنوا بالمحدينة . 


وقوله ‏ الذى أنزل إليك من ربك هو الحق 4 يعنى : أنه من الله تعالى . 

وقوله: # ويهدى إلى صراط العزيز الحميد 4 يعنى : أن القرآن الذى أنزله الله 
یهد ی إلى صراط العزيز الحميد» وهو الله تعالی . 

قوله تعالی : # وقال الذین کفروا هل ندلکم على رجل ینبځکم 4 أی: يخبركم. 

وقوله : #إذا مزقتم كل مزق 4 أى: إذا فرقتم كل تفريق» وقطعتم كل تقطيع» 
والمعنى : إذا أكلتكم الأرض»› وصرتم رفاتا وترابا ينبئكم محمد إنكم لفى خلق 
جديد» قالوا ذلك على طريق الجحد والتكذيب . 

وقوله : [ أفترى على الله كذبا 4 وقرئ بنصب الألف وكسرهاء ما من قرا بالكسر 
فهو راجع إلى الحكاية عن الكفارء كأنهم قالوا: افترى محمد على الله كذبا. 


وقوله: ل أم به جنة 4 معناه: أو به جنون ادنر ها نقول: 


وأما من قرا بالنصب ففيه قولان : أحدهما معناه: أفترى على الله كذبايعنى: لم 
يفتر» ويکون ابتداء كلام من الله تعالى . قال الشاعر:(') 
NEON NSC)‏ 


استحدث الر كب عن أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابه طرب؟ 


2 


سیا 


م ىن ل ا ج 8 ص ن O I)‏ ص ا 0 ص 
لا يۇمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد غر افلم يروا إلى ما بين أيديهم وما 
E‏ ب ے ~ م EE E o‏ ت 2 0 o or” © o Foz”‏ م ي 
خلفهم من السماء والأرض إن نشأً نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من 
السماء إن فى ذلك لآية لكل عبد منیب +[ ولقد آتینا داوود منا فضلا يا جبال أوبى 


استحدث القلب من أشياعهم خبرا أم راجع القلب من أطرابهم طرب 

ومعناه : اسقحدث . والقول الثانی : أن معنی قوله: لإ أفتری على الله كذبا ‏ أى 
أفترونه افتراء على الله كذبا. 

وقوله : # بل الذين لا يؤمنون بالاخرة فى العذاب والضلال البعيد 4 فعلى القراءة 
ا وه لكر د ها اا كاين لك عا دعا ا ا 

وقوله: # فى العذاب والضلال البعيد ‏ أى: الشقاء الطويل؛ ذكره السدى» 

قوله تعالى : # أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 4 قال 
أهل التفسير: نما ذكر هذا؛ لأن الإنسان إذا خرج من داره لا يرى إلا السماء والأرض 
وما فيهما. ويقال: إعما قال هذا؛ لأن السماء والأرض محيطتان بالخلق»› فكأن أحدهما 
بين أيديهم» والأخرى خلفهم ممعنى الإحاطة. 

وقوله : # إن نشا نخسف بهم الأرض 4 أى: يغيبهم فى الأرض. 

وقوله: # أو نسقط عليهم كسفا من السماء ‏ أى: جانبا من السماء. وقيل: 
E‏ 


وقوله: إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى: راجع إلى الله تعالى بقلبه. 


أناب إلى قولى فأصبحت مرصدا له بالمكافاة المنيبة والشكر 


ہے 


2 


سيا 


ما وال واا ل له ج ا ار میات رق ال فر راب 
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قوله تعالى : # ولقد آتينا داود منا فضلا 4 اختلف القول فى الفضل الذى أوتى 
داود؛ فقال بعضهم : هو النبوة. وقال بعضهم : هو الملك . ويقال: القضاء بالعدل. 
وقيل : حسن الصوت . وقيل : تليين الحديد له» وجميع ما أعطى وخص به. 

وقوله: # يا جبال أوبى معه # أكثر أهل التفسير على أن معناه: سبحى معه؛ وهو 
عن ابن عباس وغیره» ویقال : رجعی معه. 

وقراً الحسن : «أوبى معه» بضم الألف وسكون الواو» وهو فى معنى الأول. 

وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - كان إذا لحقه فتور أسمعه الله تعالى 
تسبيح الجبال منشطا له. 

وقوله : # والطير 4 أى: وأمرنا الطير أن تسبح معه. 

وقوله: ‏ وألنا له الحديد # قال قتادة: كأن الحديد جعل له كالعجين» فيعمل 


الدرع من غير نار ولا مطرقة. 
وقوله: # أن اعمل سابغات 4 أى: الدروع الكوامل. ويقال : الطوال التى تسحب 
فی آلا رض 
قال الشاعر: 
وأكشرهم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 


وقوله: # وقدر فى السرد # أى: عدل فى السرد»ء ومعناه: قذر المسامير فى حلق 
الدروع حتى يكون بمقدار لا يغلظ المسمار ويضيق الحلق فتفصم الحلقة» ولا توسع 
الحلقة وتدقق المسمار فيسلس ويقلق وهذاقول مجاهده وقال :در ف السترد أی: 
احكم نسج الدرع. وقال قتادة: السرد: المساميرفى الحلق. وهو قريب من قول 


مجاهد» وأنشدوا: 


أجاد المسدى سردها وأذا لھا 


۳۱۹ 


3 


سبا 


إِنی بما تعملون بصیر ٣ر‏ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين 
القطر ومن الجن من يعمل بين يديه يإذن ربه ومن يزغ منهم عن آمرنا نذقه من عذاب 
يقول: وسعها وأجاد حلقها يقال : درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق› ويقال : 
وقوله : # واعملوا صالخا إنى با تعملون بصير 4 ظاهر المعنى . 
وق الف آذ راغلي السلا كان بعل كل ير درغاة ويه تة 
آلاف درهم» فينفق ألفين منها على نفسه وعياله» ويتصدق بأربعة آلأاف على فقراء 
قوله تعالى : # ولسليمان الريح غدوها شهر 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح . 
وقوله : 3 غدوها شهر ورواحها شهر 4 أى : مسيرة غدوها شهر» ومسيرة رواحها 
من بيت المقدس إلى اصطخر مسيرة شهر للراكب المسرع غدوة» ويقيل بها ثم يروح 
مسيرة شهر إلى بابل مسيرة شهر للراكب المسرع . وقيل: كان يتغدى بالرى» ويتعشى 
بسمرقند . وقیل : کان یتغدیى بصنعاء» ويتعشى ببابل - وهو العراق - والله أعلم . 
وفى التفسير: أن الريح كانت تحمله وجنوده ولا تير ترابا ولا تقلب ورقة على 
الأرض»› ولا تؤذى طائرا فى السماء. 
ف اف ال ال اا ا ااي ج ل 0 ا ی ل 
مثل الماء. 
وقوله : # ومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه 4 أى: بأمر ربه. 
لمتلتمال: 


وقوله: # نذقه من عذاب السعير# أى: فى الأخرة» هذا أحد القولين» والقول 


3 


س با 


ی سر ن r‏ مر لے ص مم ب ال ب ~^ ر م ا ہے و ص FF F‏ 
السعير O3:‏ يعملون له ما یشاء من محاریب وتماتیل وجفان كالجواب وقدور 


الآخر: أنه كان (يكون)() عند سليمان ملك قائم بيده سوط من نار» فإذا عصى 
أحد من الشياطين ضربه فيحرقه» فهو معنى قوله : # نذقه من عذاب السعير 4 . 

قوله تعالى : # يعملون له ما يشاء من محاريب 4 أى: المساجد» ويقال : الأبنية 
المرتفعة . وفى القصة: أنه أمرهم ببناء الحصون بالصخر,» فبنوا باليمن حصونا كثيرة 

وقوله: # وتماثيل # أى : الصور. فإن قال قائل: أليس أن عمل الصور مكروه؟ 
قلنا: هو فى هذه الشريعة» ويحتمل أنها كانت مباحة فى شريعته» وقد كان عيسى 
ذلك . 

والقول الثانى : أنه أمرهم باتخاذ صورة الأنبياء والزهاد والعباد» حتى إذا نظرت بنو 
إسرائيل إليهم ازدادوا عبادة. 

وقوله: # وجفان كال جواب 4 أى: كالحياض» والجفان جمع الجفنة. وفى القصة : 
أن كل جفنة كان يقعد عليها ألف إنسان. وأنشد حسان فى الجفنة شعرا: 

لا الجفنات الغر يلمعن بالضحى وأسيافنامن نحدة تقطر الدما 
وأنشدوا فى ال جابية : 
كجابية الشيخ العراقى تفهق 

أ ممل : ) 

لقد ذهبت الب ركة من كل شىء» وقر قوله : # وجفان كال جواب 4 . 


وفی القصة : أنه كان لسليماب - عليه السلام - سماظ يسع أربعمائة ألف إنسان» 


) ۱ ( دا والأولى حذفها. 


سيا 


م هھ N Og RA EO @, e‏ ٌ ر هك م ی ص هر or‏ 
راسيات اعملوا ال داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور + فلما قضينا عليه 
الموت ما لهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منساته فما خر تيت الجر أن لو كانوا 


وی یی یی وش 


وكان يأكل خبز الشعير» ويطعم أهله وحاشيته خبز الخشكار ويطعم الفقراء الدرمَك» 
وهو الخبز النقى . 

وقوله: ۾ وقدور راسيات 4 أى: ثابتات مرتفعات» ومنه الجبال الرواسى . وفى 
القصة» أنه كان يصعد إليها بالسلاليم . 


وقوله: [ اعملوا آل داود شکرا) قال: تقدر اشکروا الله شكراء ويقال: إن 
الشكر هو تقوى الله والعمل بطاعته. وقيل: إن آل داود هو داود نفسه» ویقال: داود 
وسليمان وأهل بيته. وفى القصة : أنه لما نزل هذا على داود قال: والله لايزال منا 
بالليل والنهار قائم وصائم» فكان لا یأتی یوم إلا ومن آل داود فيه صائم» ولا تأتی 
ساعة من الليل إلا ومن آل دواد فيها قائم . وروى أنه ناوب ساعات الليل وكان يقوم ما 
شاء الله» فإذا أراد أن يرقد أيقظ بعض أهله. 

وروى أنه قال لسليمان - عليه السلام - يا بنى» اكفنى أمر النهار - يعنى : فى 
العبادة - أكفك أمر الليل» فقال سليمان: لا أقدر» فقال: اكفنى أول النهار وأكفك 
الباقى . وروى أنه قال: يا رب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك على؟ فقال: 
لاني 

وقوله : # وقليل من عبادى الشكور 4 ظاهر المعنى . والفرق بين الشاكر والشكور: 
أن الشكور هو الذى يتكرر منه الشكرء» والشاكر الذى يشكر مرة. وقيل: هما واحد. 

قوله تعالى : # فلما قضينا عليه الموت 4 أى: على سليمان الموت. 

وقوله: # ما دلهم على موته إلا دابة الأرض # قال بعض المفسرين : كانت الجن 
تعمل لسليمان - عليه السلام - فى بناء مسجد بيت المقدس؛ فقرب موت سليمان 
وقد بقى من العمل بقية» فقبض الله روح سليمان وهو متكئ على عصاء وكانوا 
يظنون أنه حى» ويجتهدون فى العمل» فأكلت الأَرّضة العصا فخر سليمان - عليه 


م 


+ 


e. 


2 


س ا 


السلام - ميتا بعد حول» وقد فرغوا من العمل؛ فلماعرفوا موته تفرقوا بعد أن بقوا 
فى العمل سنة بعد موته. قال ابن عباس : فشكرت الجن ذلك للأرضة» فهم يأتونه 
بالطين والماء فى جوف الخشب . وذكر بعضهم : أن سليمان - عليه السلام - كان إذا 
رأى شجرة نابتة سألها: ما اسمك؟ فتخبره إن كانت للغرس غرست» وإن كانت للدواء 
كتب اسمها» فصلى مرة فرأى شجرة نبتت فى مصلاه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت : 
ا لخروب» فقال: لم نبت؟ قالت : لخراب هذه الأرض» فعلم أن موته قد قرب» فسأل 
الله تعالى أن يعمى على الجن موته. فقال أهل التفسير: وكانت الجن تزعم أنهم 
يعلمون الغيب» فأمر الله تعالى سليمان أن يتخذ عصا ويت وكأ عليها. وقيل: اتخذها 
من تلك الشجرة فقبض الله تعالى روحه وهو قائم متو كئ على العصاء فكانت الجن 
ينظرون إليه ويظنون أنه حى» ويعملون إلى أن سقط بعد حول . وأراد الله تعالى 
بذلك أن يعلم الجن أنهم لا يعلمون الغيب» وقيل : ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون 
الغيب وكانوا قد شبهوا على الإنس ذلك» فإن قيل على التأويل الأول: كيف يشتبه 
على أحد أنه يعلم الغيب أو لا يعلم الغيب؟ وإن خفى عليه أمر غيره لا يخفى عليه 
أمر نفسه؟ والجواب : أن مردة الجن كانوا صوروا لضعفاء الجن أنهم يعلمون الغيب»› 
وكان يقع بعض الاتفاقات» فكانوا يظنون أنهم يعلمون الغيب لغلبة الجهل» وعند 
بعضهم : أن عملهم لم يكن فى بناء مسجد بيت المقدس» فإنه قد كان وقع الفراغ عن 
فعلل ذلك بسنين» ونما كانوا يعملون غير ذلك من الأعمال . 

وقوله: # تأكل منسأته ‏ أى : عصاته» والمنسأة: العصا بلغة الحبشة» وقرئ : 
«منسأته » بسكون الهمزة» وهى ما بينا. 

قال الشاعر: 

إذا ادببت على المنساة من كبر فقد تباعد عنك اللّهو والغزل 

ويقال كلاهما بالعربية . ويقال : نسأت الغنم إذا زجرتها وسقتها ويقال: نسا الله 

فى أجلك أى: أخره. 


وقوله: [ فلما خر تبينت الجن 4 أى: تبينت الجن للإنس أن لو كانوايعلمون 


سے 


سبا 


0 0 ت 0 و ر ا ووت ر 
يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين ا لقد كان لسباً في مسكنهم آية جنتان 


الخيب ما لبشوا فى العذاب المهين أى: التعب والشقاء الطويل» ذكره الأزهرى على 
هذا التقدير. وأماالمتقدمون قالوا معناه: تبينت الإنس أن الجن لو كانوايعلمون 
الخيب ما لبشوا فى العذاب المهين» والقراءة هكذا فى مصحف ابن مسعود» وهكذا قرا 
ابن عباس أيضا. والتأويل الثالث : أن معنى الاآية : 8 تبينت الجن أى: عرفت الجن 
أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين. وروى الضحاك عن ابن عباس 
فی رواية أخری: أن سليمان لم يكن متوكقا على العصاء وما کان فى بيت مغلق 
وتوفاه الله تعالى» وأكلت الأرضة عتبة الباب» فسقط الباب بعد حول» وظهر للجن 
موته. 

وأشهر القولين هو الأول» وفى القصة : أن سليمان - عليه السلام - لما فرغ من بناء 
المسجد ذبح [اثنتى عشرة ٠]‏ ألف بقرة ومائة وعشرين ألف شاة تقربا إلى الله تعالى 
وأطعمها الناس» وكان بناه بالصخر والقار» وزخرف الحيطان» وزين امحراب بالجواهر 
الوا غ ا ثم إنه قام على الصخرة وقال : اللهم» أنت أعطيتنى 
هذا السلطان العظيم» وسخرت لى ما سخرت» فأوزعنى أن أشكر نعمتك التى 
أنعمت على» ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وتوفنى مسلماء والحقنى بالصالحين» 
اللهم إنى أسألك لمن دخل هذا مسجد ليصلى فيه خمس خصال: إن كان مذنبا تغفر 
له ذنبه» وإن کان فقیرا آغنیته» وإن کان سقیما شفیته» وان کان خائفا أمنته» وأسالك 
آلا تصرف بصرك عمن دخله حتی یخرج منه» إلا من دخله بٍلحاد أو ظلم. 

قوله تعالى : #لقد كان لسباً# أكثر أهل التفسير على أن سبا اسم رجل» 
ونسبت ا اا را ونسبت القبيلة إليه. وروى فروة بن 
( مسيك الغطيفى ٠")‏ أن رسول الله عله قال : سباً اسم رجل ولد عشرة من الذكور 
(۱) فى «الأصل» ول۲ : اثتى عشر وامثبت هو الصواب. 
(۲) فى «الأصل »: مسيكر العصفى» وفى «ك) : يشكر العصضى» وهو تحريف» وهو فروة بن مسيك المرادى 

الخطيفى أبو عمير صحابى جليلل» وانظر ترجمته فى التهذيب» والإصابة وغيرهما. 


2 


سیا 


م ا وو ا مر لا م ~~ موو مل هته ري رہ ق ع ى 
- عن یمین وشمال کلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور له 


رر رق 


فتيامن منهم ستة» وتشام أربعةء وأما الستة الذين تيامنوا: فحمير» وكندة» ومذحج» 
ت واا و اا الا رة لين تامو فعاملة اة ر لحي 
وجذام)(). وما سباً فهو ابن يشخب بن يعرب بن قحطان . وقد قيل: إن سباً اسم 
بلد» والأصح هو الأول . 

وقوله : # فى مساكنهم آية ) وقرئ : «(فى مسكنهم» والاآية هى العلامة» ومعناها: 
أنا جعللنا لهم آية تدلهم على أن النعم التى لهم من الله تعالى . 

وقوله : 8 جنتان عن يمين وشمال 4 فى القصة: أنه كان لهم واد يسيل»ء وعلى 
بمب ال ر ادى جات فة آى: اليسائين = و ذلك عل بسار الوادى. 

وقوله : # کلوا من رزق ربكم 4 أی: قلنالهم کلوا من رزق ريكم . 

وقوله: # واشکروا له 4 ی : واشکروا الله على نعمه. 

وقوله: 8 بلدة طيبة 4 أى: طيبة انهواءء عذبة الماءء كثيرة الفواكه» وذكر ابن 
زيد : أنه لم يكن بها بعوض ولا بق ولا ذباب ولا عقرب ولا حية ولا شىء من أمشال 
هذاء وكان الرجل الغريب يدخلها وفى ثيابه القمل» فيموت القمل فى ثيابه من 
هة لوطه 

وقوله: # ورب غفور 4 اى : ورب غفور للذنوب إن شكرتم نعمه. 

فإن قيل : أى فائدة لتخصيصهم بهذاء والله غفور لكل العباد؟ والجواب عنه: أن 
مغفرة الرب مع طيب البلدة على تلك الغاية لم تكن إلا لهم . 

قوله تعالى : # فأعرضوا 4 أى : فأعرضوا عن شكر النعم. 

وقوله: # فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 اختلفوا فى العرم على أربعة أقاويل : أولها: 


(۱) تقدم تخریجه فی ته تقسير سورة النمل. 


(rro} 


3 


سيا 


أنه اسم الوادیى» والأخر: أنه اسم المستاةء وقد كانوا بنواالمسناة بالصخر والقار بينه 
وبين الماع وجعلوا على المسناة آبوابا تفتعح وتسد» فإذا احتاجوا إلى الحاء فتحوا» وإدا 

وذ كر النقاش : أنه كان ذلك من عمل بلقيس» وكانت جعلت على المسناة اثنى 
عشر مخرجاء يخرج منها اثنا عشر نهراء وكانت المسناة سدا بين جبلين» والمياه وراء 
عليهم السيل الشديد. والقول الرابع : أن العرم هو اسم الجرذ وهو الفأرة» وقيل: كان 
ات اله ربا الك تال على الاا س ا ود الام د ا 
والبساتين . قال ابن الأعرابى : العرم والبر من أسماء الفأرةء ومنه قولهم: فلان لا 
بالسنانير وربطوها عند كل جرف (فى المسناة )(")» فجاءت فأرة حمراء كبيرة 
وساورت السنور وهزمته ودخلت فى الجرف»› وتغلغلت المسناة حتى نقبتها وخرقتها. 

وقوله: # وبدلناهم ب بجنتيهم جنتين ذواتى 4 أى: بدلناهم بجنتيهم اللتين كانتا 
ذواتى فاكهة بجنتين ذواتى # أكل خمط 4 بتنوين اللام» وقرئ: «أكل خمط» بغير 
التنوين على الإإضافة» والقراءة على الإضافة أظهر القرائتين فی اللعنى لأن الخمط اسم 
لشجرله شوك. قال أبو عبيدة: كل شجرله شوك فهو خمط إذالم يكن له ثمر. 
ثمر الأراك» فالخمط هو الأراك» فهو معنى قوله: [ أكل خمط . والأكل هو الثمر. 


)١(‏ فى «ك۲: الحسن» وهو خطا. وهو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد المالكى اللغوى» وتفسيره 
هو کتاب جامع التأویل فی تفسیر القرآن فی اربع مجلدات»› ذکره ياقوت الحموی فى معجم الأدباء ( ٥٣٣۳/١‏ 
٥٤٥١ -‏ ). سیر اعلام النبلاء (۱۷ / .)١٠١١ ١٠۰۳‏ 

(۲) فى «ك» : بالمسناة. 


٣ 
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سيا 


وشيء من سدر قليل +4 ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفرر 4# 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها 


فعلى هذا قوله : # خمط ‏ صفة الأكل» ومعناه: ذواتى ثمر على هذا الوصف» وهو 
المرارة والعفوصة. 

وقوله: 18وأثل](') وشىء من سدر قليل 4 السدر: شجر معروف› وهو شجر 
النبق . وقيل : إن هذا السدر كان بريا لا ينتفع به» وأما السدر الذى ينتفع به لغسل 
اليد وغيره» فهو الذى كنا نعرف فى البساتين» ولم يكن لهم ذلك . 

وقوله: # ذلك جزيناهم يما كفروا 4 النعمة. 

وقوله: ۾ وهل نجازى إلا الكفور # يقال فى العقوبة: نجازى» وفى المثوبة: نجزى» 
يعنى : وهل نجازى مثل هذه امجازاة إلا من كفر النعم؟ ويقال: وهل نجازى إلا الكفور؟ 
أى: هل نحاسب إلا الكفور؟ وقد ثبت برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبى 
َيه قال : « من نوقش الحساب عذب ». قالت عائشة: فقلت يا رسول الله: أليس قال 
ذلك العرض» ومن نوقش [الحساب ]() عذب )(") . 

فإن قیل: قد قال : ل بدلناهم بجنتيهم جنتين 4 والأرض التى فيها أشجار الأثل 
قوله تعالی : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ۶(4 وقوله: 
وجزاء سيئة سيئة مشلها .)١(4‏ 

قوله تعالی  :‏ وجعلنا بینم وبین القری التی بار کنا فیها قری ظاهرة 4 القری الت 


. ۸-۷: من «ك» . (۲) الانشقاق‎ )١( 
. ۱۹٤ : البقرة‎ ) ٤ ( تقدم تخریجه.‎ )۳( 


(ه) الشورى ٠١:‏ . 


i aaa EENEESEESOGEEEE 


سا 


یالی واياما آمنين ړ فقالو | ربنا باعد بين أسقارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم 


بار کنا فیها (هى )(') الشام» ومعنى القرى الظاهرة أى : المتصلة» وقيل : ظاهرة يعنى : 
[ للرائى ](")» على معنى أنهم كانوا إذا نزلوا بقرية رأوا قرية أخرى . 

وقوله: # وقدرنا فيها السير# أى: السير أى: قدرنا سيرهم بين هذه القرى» 
والمعنى : أنهم كانوا إذا غدوا يقيلون بقرية» وإذا رجعوايبيتون بقرية . وقيل: تقدير 
السير أن سيرهم كان فى الرواح والغخدو على قدر نصف يوم» فكانوا إذا ( جازوا)(") 
نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات میاه وأشجار . قال قتادة: كانوا لا يحتاجون أن يحملوا 
د وقال أيضا: كانت المرأة تضع مكتلها على رأسهاء وتمر تحت الأشجار فيمتلءء 
اللكتل من الثمار من غير اجتناء. 

وقوله: ۾ سیروا فیها لیالی وأیاما آمنین 4 أى : قلنا لهم سيروا فيها بالليالى والأيام 
آمنين من الخوف والجوع والظماء ومعنى قوله: # سيروا 4 أى: مكناهم من السير. 
فیها لیالی وأیاما آمنین» وعلی ما ذکرنا. 

قوله تعالی : # فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا € وقرئ: « بعد بين أسفارنا» بغير ألف» 
وقرأً يحيى بن يعمر: «ربنا باعد بين أسفارنا» بنصب العين والدالء فعلى القراءة 
المعروفة معنى الآية سؤال» وعلى القراءة الشاذة معنى الآية على وجه الخبر. قال 
وإذ قلقم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ٠)۶‏ الآية . وأما القراءة الشاذة فكأنهم 
استبعدوا القريب على ما يفعله الجهلة. 

وقوله: # وظلموا أنفسهم 4 أى : بترك الشكر. 


(۱) فى «ك»: قری . (۲ ) فى «الأصل وك »: الرائى . 
(۳) فى « ك »: صاروا. ( ٤‏ ) من «ك». 
(ه) البقرة : ١١‏ . 


کے 


د 


س ا 


ا 


وقوله: # فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق 4 أى : أحاديث فى القرون التى 
تأتی› وفرقناهم وبددناهم کل مفرق ومبدد. قال الشعبى : تفرقوا فى البلاد لما غرقت 
قراهم وهلكت جناتهم» فمر الأزد إلى عمان» وخزاعة إلى تهامة» وغسان إلى الشام» 
وآل ( خزيمة ٠"()‏ إلى العراق› والأوس والخزرج إلى يشرب . وكان الذى قدم المدينة 
منهم عمرو بن عامر وهو جد الأوس والخزرج . 

وفى بعض التفاسير: أن قراهم كانت [أربع ٠"(]‏ آلاف وسبعمائة قرية» و كانت 
متصلة من سبا إلى الشام قرية قرية. وعن بعضهم فى معنى قوله: # فجعلناهم 
أحاديث 4 أن الناس يضربون بهم المثل فى التمزق والتفرق» والعرب تقول : صارت 
بنو فلان ایدی سباً وأیادی سبا إذا تفرقوا وتبددوا. وأنشد الأزهرى : 

غيبا نرى الناس إليه تدسبا من صادر أو وارد اُیدی سبا 

وقوله: إن فى ذلك لآیات لکل صبار شکور أی: صبار على البلاءء شكور 

قوله تعالى : # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 4 وقرئ : «صدق) - بالتخفيف - 
أما بالتشديد فمعناه: أنه ظن ظنا وصدقه» وظنه فى قوله تعالى : # ثم لأتينهم من 
بين يديهم ومن خلفهم 4 إلى قوله: # ولا تجد أكثرهم شاكرين ٠(4‏ ويقال : إنه ظن 
أنه إذا أغواهم اتبعوه» وكان كذلك. 

وفی التفسير أن إبليس قال : لقد أخرجت آدم من الجنة مع كثرة علمه وأغويته» فأنا 
)١(‏ فى «الأصل» : جزية. 


( ۲ ) فى (ك): أربعة. 
( ۳ ) الأعراف : ۱۷ . 


سيا 
انحل من زین الا ین ر ا ی ات ورب غل کل فی غ و 
ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السّموات ولا فى الأرض وما 
وأما قراءة التخفيف فمعناه : صدق عليهم فى ظنه. 
وقوله : [ فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين # يعنى : إلا كل المؤمنين» هكذا قاله أكثر 
أهل التفسير؛ OS‏ 
قال الحس. : والله إنه لم يسا ااا میدید وإعا 
قوله تعالی : # وما کان له عليهم من سلطان 4 أى : من سلطان على المؤمنين. 
وقوله: #إلالنعلم ‏ معناه: لكى نعلم # من يؤمن بالأخرة ممن هو منها فى 
شك أى: لنعلم المؤمن من الكافر علم وقوع» وقد علم علّم الغيب» وقد بينا هذا 
السكين تقطع اللحم» أو اللحم يقطع السكين» وقد علم قطعا أن السكين هو الذى 
وقوله : # وربك على کل شیء حفیظ 4 ای : رقیب . 
قوله تعالى : # قل ادعواالذين زعمتم من دون الله 4 أى : الذين زعمتم 
[أنهم ](" آلهة من دون الله. وفى الأية حذف» والمحذوف ادعوهم ليكشفواعنكم 
الضر الذى نزل بکم» وذلك فى سنى الجوع» وكان الله تعالى ضربهم بالجوع حتى 
أكلوا الميتات - يعنى قريش - ثم قال: # لا يملكون مشقال ذرة 4 أى : الأصنام لا 


(۱) الحجر ٤۲:‏ 
(۲) فى «الأصل وك»: أنها. 


م 


کد 


سا 
لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظّهير 4 ولا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احق وهو اللي الكبير +4 قل 


وقوله : 8 فى السموات ولا فى الأرض 4 ظاهر. 

وقوله : # وما لهم فيهما من شرك 4# أى: ما للآلهة التى تدعون من دون الله شركة 

وقوله: # وما له منهم من ظهیر 4 أی: معين . 

قوله تعالى : 8 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) أى: أذن الله له» وقرئ : 
«إلا لمن أذن له» ی: إلا لمن أذن له فى شفاعته. 

وقوله : 8 حتى إذا فزع عن قلوبهم 4 لابد أن يكون هاهنا محذوف؛ لأن حتى من 
إثبات فزع الملائكة وخوفهم إذا قضى الله تعالى بأمر من السماء إلى الأرض . 

وقرئ فى الشاذ: «فرغ عن قلوبهم» أى: فرغت قلوبهم عن الخوف . 

وقد ثبت عن النبى عله برواية أبى هريرة : « أن الملائكة تسمع صوت الوحى شبه 
السلسلة على الصفران فيصعقون» ويضربون بأجنحتهم خضعانا لله تعالى )(') . 

وفى رواية: «يخرون على جباههم» فإذا كشف الفزع عنهم # قالوا ماذا قال 
ربکم 4» ای : قال بعضهم لبعض : ماذا قال ریکم؟ 

وقوله: [ قالوا الحق ‏ أى: قالوا: قال الله تعالى الحق أى: الوحى وذكر السدى 
وغيره: أنه ما كان زمان الفترة بين عيسى ومحمد - عليهما الصلاة والسلام - وكانت 
مقدار ستمائة سنةء فلم تسمع الملائكة وحيا فى هذه المدة» فلما بعث محمد عه 
(۱) رواه البخاری ( ۲۳۱/۸ - ۲۳۲ رقم ٤۷۰۱‏ وطرفاه: ))۷٤۸۱ ۰٤۸۰۰‏ وأبو داود ( ٣۲٣-۲۳٤/٤‏ رقم 


۹ ) والترمذی ( ۳۲۳۷/٣‏ رقم ۳۲۲۳ ) وقال : حسن صحیح»› وابن ماجه ( EC‏ ۰ رقم ۰)۱۹ 


والحمیدی ( ٤۸۷/۲‏ رقم ۱۱١۱‏ )» وابن حبان فی صحیحه ( ۲۲۲/۱ - ۲۲۳ رقم ۳۹۸۹). 


۶ 
من يرزقكم من السّمَوّات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين 


نزل جبريل بالوحى» ففزعوا لذلك خوفا من قيام الساعة» فلما كشف الفزع عن 
قلوبهم سألوا عما قضاه الله من أمره» فذ كر لهم أن الله تعالى أوحى إلى محمد عله . 

وقوله : # وهو العلى الكبير ‏ أى: المتعالى العظيم فى صفاته. 

قوله تعالى : # قل من يرزقكم من السموات والأرض 4 فالرزق من السموات هو 
امطرء ومن الأرض هو النبات . 

وقوله: # قل الله 4 يعنى : إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله تعالى» فقل أنت إن 
رازقكم هو الله تعالى . 

وقوله ل وإنا أو اکم لعلی هدی أو فى ضلال مبين ‏ فإن قيل: «أو» فى كلام 
العرب للشك» فكيف تستقيم كلمة أو فى هذا الموضع؟ ولا يجوز لأحد أن يشك 
أنه على الهدى أو على الضلالء والجواب عنه من وجوه: أحدها: ما ذکره الفراء 
وهو . أو هاهنا ععنى الواوء والألف صلة» فکأنه قال : «وإنا وإيا كم لعلى هدیى أو فى 
ضلال مبين» يعنى : نحن على الهدى وأنتم فى الضلال. قال أبو الأسود الدؤلى 
شعرا: 


أحب محمدا حبا شديدا وعباساوحمزة والوصيًا 
٤ EE i‏ ن ت 


فقيل: ما شككت» وقراً قوله تعالى : # وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين 4 . وروی معنى هذا القول عن عكرمة. 

والجواب الثانى : أن قوله: ل وإنا أو إياكم 4 خرج على شدة الاستبصارء وعلى 
طريق المناصفة فى الكلام» كالرجل يقول لغیره: أحدنا کاذب» فهل من سامع؟ وهو 
متيقن أن الصادق هو» والكاذب صاحبه. وكذلك يقول المولى لعبده عند شدة 
الغضب : تعال ننظر أينا يضرب صاحبه» وهو يعلم أنه هو الذى يضرب غلامه. 


والثالث : ما روی عن قتادة أنه قال معنى الأية : ما نحن وأنتم على طريقة وأحدة» 


ہے 


3 


يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم ا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو 
الله العزيز الحكيم +7 وما أرسلتاك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الاس 
بل أحدنا على الهدى» والأخر على الضلالةء ثم المهتدى من الفريقين معلوم» والضال 
من الفريقين معلوم» وهذا القول قريب من الأول» وهو حسن. 

قوله تعالى : # قل لا تسألون عما أجرمنا 4 أى: عن جرمنا. 

وقوله : # ولا نسأل عما تعملون 4 أى: عن عملكم من الكفر والمعاصى . 

وقوله : ف ثم يفتح بيننا ) أى: يحكم بينناء والعرب تسمى الحاكم فتاحاء وقد ذكرنا. 

وقوله : ل وهو الفتاح العليم 4 ظاهر . ويقال: هو الحاكم العالم بوجوه المصلحة. 

قوله تعالی : # قل أرونی الذين الحقتم به شركاء 4 أى: الحقتموهم بالله شركاء. 

وقوله : # كلا يعنى : فإن لم تجيبوا بالحق» فقل: كلا أى: ليس الأمر على ما زعمتم. 

وقوله: # بل هو الله العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على أمره» الحكيم فى تدبيره. 

قوله تعالى : [ وما أرسلناك إلا كافة للناس » أى: جامعا بالإنذار والإبلاغ. وقيل: 
وما أرسلناك إلا للناس كافة» على التقديم والتأخير» وقد ثبت عن النبى يله أنه قال : 
« بعثت إلى الأحمر والأسود»('). 

وغو این ريد اف لفاس آي كاف للا غر انكقن واا اة 

وقوله: # بشيرا ونذيرا 4 أى: مبشرا ومنذرا. 


التفاسير: أن أجل فائدة للعباد من الله هو العلم والقدرة؛ لأن بهما يكتسب الإنسان 


3 


. 
ر ر O70‏ 


لا يعلمون ٣ي‏ ويقولون مت هذا الوعد إن کنتم صادقین ات4 فل کم میعاد يوم ل 
تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 4 وقال لين كقروا اَن نؤمن بهذا القرآن 
ولا بادي بین يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض 
القول يقول الُذين استضعفوا للّذين استكبروا ولا أنعم كنا مؤمنين 45# قال الذين 


oy ll 


قوله تعالى : لإ ويقولون متى هذا الوعد إن كنعم صادقين ) يعنى : القيامة . 

وقول # قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ قد فسر 
هذا بيوم البعث»› وقد فسر بيوم الموت» وكلاهما صحيح . 

قوله تعالی : # وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ‏ أى : أشركوا. 

وقوله  :‏ ولا بالذى بين يديه 4 يعنى : من التوراة والإنجيل. 


وقوله: ل ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم 4 ای : محبوسول عند ربهم . 


وقوله : # يرجع بعضهم إلى بعض القول ‏ أى: يجادل بعضهم بعضا. 

وقوله : # يقول الذين استضعفوا » أى: استحقرواء وهم الأتباع. 

وقوله: ۾ للذين استکبروا 4 ای : جبروا» وهم القادة والأشراف . 

وقوله : # لولا نتم لکنا مؤمنین ‏ أى: لولا أنكم كنتم قادتنا ورؤساءنا لآمنا بالله 
وبرسوله . 

قوله تعالی : # قال الذين استکبروا أى: تكبروا. 

وقوله : # للذين استضعفوا 4 أى : الأتباع . 


وقوله : # أنحن صددناكم عن الهدی بعد إذ جاء كم 4 أى: منعناكم . 


© 


سباً 
4 وقال الّذین استضعفوا للّذین استکبروا بل مکر الیل والنھار إِذ تأمروتتا أن 
نكفر باللّه ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق 
لذن قروا هل يرون إل ما انوا يمون ت ونا رسا في فرة سن دير إا 
قال مترفوها إِنَا بما أرسلعم به كافرون 4# وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولادا وما تحر 

وقوله : # بل کنتم مجرمین 4 أى: الجرم كان لكم فى اتباعكم أهواءكم. 

قوله تعالی : # وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار 4 
أى : مكركم بنا فى الليل والنهار. والعرب قد تضيف الفعل إلى الليل والنهار على 
توسع الكلام» قال الشاعر: 

لقد متنا يا أم غيلان فى السرى ونت وما ليل المطى بنائم 

وقيل : بل مكر الليل والنهار معناه: طول الأمل» وطول الأمل هو مكر الليل والنهار 
على طريق الجاز» وقرئ فى الشاذ: «بل مكَرٌ الليل والنهار» أى: كرور الليل والنهار. 

وقوله : [إٍذ تأمروننا أن نکفر بالله ونجعل له أندادا # ى : أشباهًا. 

وقوله: 8 وأسروا الندامة # قد بينا أن قوله : [ وأسروا# قد يكون بمعنى أخفواء 
وقد يكون بمعنى أظهروا. 

قوله : # لما رأوا العذاب 4 أى: عاينوه. 

وقوله : # وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا هو فرع من عذاب أهل النار. 

وقوله : # هل يجزون إلا ما انوا يعملون 4 أى: يعملون من الكفر والمعاصى . 

قوله تعالى : # وما أرسلنا فى قرية من نذيرإلا قال مترفوها # أى: منعموها 
وأغنياؤهاء والترفة : النعمة. 

وقوله : # إنا بما رسلتم به کافرون » أُی: جاحدون. 


قوله تعالى : # وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ) يعنى : قال المترفون للفقراء الذين 


aR RTE LR aaa AAT 


سا 
EE N a O a O O ۹ E O‏ 
بمعذبين إ4 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
+ وما أموالكم ولا أولادكم باّتي تقربكم عندنا زلفىٰ إلا من آمن وعمل صالحا 


E i DRE AED 2 DE 
RE 
ومعناه : يبسط الرزق امتحانا وابتلاء» ويضيق الرزق ( نظرا)().‎ 

وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ظاهر. 

قوله تعالی : # وما أموالکم ولا ولا د کم بالتی تقربکم عندنا زلفی 4 أی: قربی . 
وروی عن طاوس اليمانى أنه كان يدعو» ويقول : اللهم جنبنى لمال والولد» وارزقنى 
الإيمان والعمل . 

وفى الأخبار أن النبى عه قال : «اللهم من أحبنى فارزقه العفاف والكفاف» ومن 
أبغضنی فأ کثر ماله وولده)("). 

وقوله : [ إلا من آمن وعمل صالخا 4 فيه قولان : أحدهما: أن هذا استثناء منقطع» 
ومعناه: لکن [من]") آمن وعملل صالا. 

e ls 


)١(‏ كذافى «الأصل وك»! 

( ۲ ) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وله شاهد رواه ابن ماجه ۱۳۸۵/۲ رقم ٤۱۳۳‏ )» والطبرانى فى الكبير ( ١۷‏ / 
۱)) وفی مسند الشامیون )۱٤١۳۲(‏ عن عمرو بن غيلان مرفوعا: «اللهم من آمن بى وصدقنى» وعلم أن ما 
جعت به هو الحق من عندك» فاقلل ماله وولده» وحبب إليه لقاءك» وعجل له القضاء» ومن لم يؤمن بى ولم 
يصدقنى» ولم يعلم أن ما جت به هو الحق من عندك» فأكثر ماله وولده» وأطل عمره ». وقال فى الزوائد: 
رجال إسناده ثقات» وهو مرسل . وفى الباب عن معاذ» وفضالة بن عبيد . وانظر الصحيحة .)١۳۳۸/۳(‏ 

( ۳ ) ليست فى «الأصل» ولا«ك». 


5 


= 


سنا 


فأولعك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم فى الغرفات آمنون «[ والذين يسعون في 
آياتنا معاجزين أولئك فى العذاب محضرون *( قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء 
وقوله: # فأولئك لهم جزاء الضعف 4 أى: التضعيف» ويقال: جزاء المضاعفة. 


وقوله: # وهم فى الغرفات آمنون 4 أى: ( فى )(') غرفات الجنة آمنون من 
العذاب› وقيل: من الموت› وقي : من الأ حزان . 

قوله تعالى : 4 والذين يسعون فى آياتنا معاجزين 4 قد بينامعنى قوله: 
8 معاجزين 4 و معجزين 4 . 

وقوله : # أولعك فى العذاب محضرون 4 أى: مدخلون. 

قوله تعالى : # قل إن ربى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 4 فإن قيل : 
هذا تكرار للآية الأولى فلا يكون فيه فائدة؟ والجواب عنه: أن فيه فائدة» وهو أن الاية 
الأولى فيمن لا يعلم؛ لأنه قال: # ولكن أكثر الناس لا يعلمون ‏ والاية الثانية فيمن 
يعلم حكمة الله تعالى ( فى ٠")‏ البسط والتقدير. 

وقوله: # وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه 4 أى: يعطى خلفه. واختلف القول فى 

روى أبو هريرة - رضى الله عنه - عن النبى ميه أنه قال: «ما من صباح إلا 
وينادى ملكان» يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: اللهم أعط 
ممسکا تلفا»(۳). 

وعن الحسن البصرى قال : هو فى الدنيا خاصة» ولو لم يكن يخلف فى الدنيا لبقى 
١ (‏ ) ليست فى «ك). 


( )لست فى ك 


(۳) متفق علیه» رواہ البخاری ( ۲٣۹۷/۳‏ رقم 7 ON‏ ومسلم ( 1۳۲/۷ - ۱۲۳ رقم .)٠١٠١۰‏ 


O 


لار 


اسیا 


من عباده ویقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4# ويوم 
يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ي قالوا سبحانك 
يملك بعضكم لبعض تفعا ولا ضرا ونقول للّذين موا ذوفّوا عذاب الثار اي كنم بها 

وقوله : # وهو خير الرازقين 4 أى: خير من يرزق ویعطی . 

قله تعالى : # ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون 4 يقول الله تعالى ذلك للملائكة توبيخا لمن عبدهم »وهو مشل قوله تعالى : 
ل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين من دون 
الله ٠(4‏ والمعنى على ما بينا. 

قوله تعالی : " قالوا سبحانك 4 تسبیح الله : تعظیم له على وجه ینفی عنه کل 
سو ع . 

وقوله : # أنت ولينا من دونهم 4 أى: نحن نتولاك ولا نتولاهم. 

وقوله :بل كانوايعبدون الجن 4 (فإن قیل: كيف يصح قوله: ۾ بل كانوا 
يعبدون الجن 4 )(") وهم عبدوا الملائكة؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أنه قال : 
الجن الشياطين» والقول الغانى : أنهم صوروا صور الجن» وقالوا: هؤلاء الملائكة)(") 

وقوله : #[ أكثرهم بهم مؤمنون » ظاهر المعنى . 
ودفع ضر . 

وقوله: # ونقول للذين ظلموا دوقوا عذداب النار التی کنتم بها تکذبون ‏ أى: 
)١(‏ للمائدة : ۱١١‏ . 
(۲ ) ليست فى «ك». 
( ۳ ) لیست فی «ك». 


2 


3 


سا 


ا و 0 o‏ ا ر 2 و ولرل ق ىكه ي 
تکذبون ی وإِذا تتلیٰ علیھم آیاتنا بینات قالوا ما هذا إلا رجل یرید آن یصدکم عما 
ا م نو و r‏ ص ا a Es OE‏ مر م 0 2 ر o E‏ 
كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلأ إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن 
هذا إلا سحر مبين ايه وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من 
دير +4 وكَذب الذين من قنلهم وما بلغا معشار ما آتيتاهُم فكذبوا رسلي فكَيْف 


هه 


تجحدون. 

قوله تعالی : # وإِذا تتلی علیهم آیاتنا بینات 4 أى: واضحات . 

وقوله: ‏ قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن یصد کم اُی: یمنعکم # عما کان یعید 
آباؤ کم & أى: من الأصنام . 

وقوله : # وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنى : القرآن كذب مختلق. 

GE Ca NE USNS 

قوله تعالی : [ وما آتیناهم من کتب یدرسونها 4 أی: يقرءونها. 

وقوله: # وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 4 أى: لم يات العرب قبلك نبى» ولا 
ينزل عليهم كتاب»› والمراد منه قريش . 

قوله تعالى : 8 وكذب الذين من قبلهم 4# معناه: الذين مضوا من قبلهم» وهم عاد 
وثمود وقوم موسى وقوم إبراهيم وقوم لوط وغيرهم . 

وقوله: # وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 أكثر أهل التفسير أن المراد من الاية هو أن 
هؤلاء الكفار وهم قريش ما بلغوا معشار ما آتينا الذين من قبلهم فى القوة والمال 
والآلة. والقول الثانى أن معناه: وما بلغ الذين من قبلهم معشار ما آتينا هؤلاء يعنى : 
أن كتاب هؤلاء أبين كتاب» ورسولهم أفضل رسول» والقول الأول هو المعروف . وأما 
المعشار فهو العشر. وقيل : عشر العشر»ء وذلك جزء من مائة ( جزء)(')»› وقيل: هو 
عشر عشر العشر» وهو جزء من ألف جزء. 


(۱) ليست فى «ك». 


کان نکیر 2# قل انما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مغنیٰ وفرآدی د کرو 


بصاحیکم من جنة إن هو إلا تذير لم مين يدي عذاب شديد 3 فل ما سانكم من 
اجر فهو كم إن اجري الا على الله وهو على کل شيء شهيد 4# فل ٳِن ري يقذف 


قوله تعالى : ل قل إنما أعظكم بواحدة ‏ وقال مجاهد : بطاعة الله . وقيل : بتوحيد 
قوله : # أعظكم بواحدة ‏ أى: آمركم بخصلة واحدة» ثم بين الخصلة (فقال)(١):‏ 
ُن تقوموا لله مثنی وفرادی 4 أی: تجتمعون فتنظرون وتحاورون وتنفردون» وتخلون 
فتتفكرون» والمعنى : : انظروا فى حال محمد عند الاجتماع وعند الخلوة فتعرفوا أنه 
ليس بساحر» ولا بکاهن» ولا به جنون» ولا الذی اتی به شعرا. 

وقوله: ل تقوموا لله قال أهل التفسير: ليس المراد منه القيام الذى هو ضد 
ا جلوس» ونما هو مغل قوله تعالی : # وأن تقوموا للیتامى بالقسط . 

وقوله: # ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة 4 أى : جنون. 

وقوله : إن هو إلا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید ‏ أى: عظيم. 

قوله تعالی : قل ما سالتکم من جر 4 ای : من جعل فهو لکم ی: ترکته لكم . 
وا لمحتي أن ما سالكم من عل لا أنهسال وترك: 

وقوله: إن أجرى إلا على الله أى: ما ثوابى إلا على الله. 

وقوله: # وهو على کل شیء شهید 4 أی: شاهد. 

قوله تعالی : # قل إِن ربی یقذف بالحق ‏ ای : يأتى بالحق. 

وقوله : ظإ علام الغيوب # منصوب بإن» وقرئ: «علامٌ الغيوب» بالرفع أى : هو 


)١( .‏ فى «ك): وقوله. 


د 


سیا 


هھ ر 2~ يق وق e OE O‏ رہ ل دو د 
بالحق علام الغيوب 3 فل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وىة فل إن 
E 5 n‏ و o‏ م 0~ e o~‏ ھِ س 2 م #۴ 
ضلَلّت فإِنّمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 


قوله تعالى : # قل جاء الحق 4 أى: القرآنء وقيل : الرسول . 

وقوله: $ وما يبدئ الباطل 4 قال قتادة: الباطال هو الشيطان هاهنا أى: مايبدئ 
الشيطان شيعا [ [ وما يعيد ٠]‏ . وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يقذف 
باحق على الباطل» فيذهب الباطل ولايبقى منه بقية تبدئ شيقًا أو تعيده. وقيل: 
الباطل هو الأصنام : 

قول تعالى : [ قل إن ضللت فما أضل على نفسى 4 قال المفسرون: لما بعث 
رشو ل الله که وجعل يعيب الأمتام قال له ال ركرنة إنك قد طاللت بغركك دين 
آبائك؛ فأنزل الله تعالى هذه الاأية . 

وقوله : 4 فإ نما أضل على نفسى 4 أى: إثم ضلالتى على . 

وقوله : 8 وإِن اهتدیت فبما يوحى إلى ربى 4 أى: من القرآن والحجج . 

قوله تعالی # ولو ترى إذ فزعوا 4 معناه: ولو ترى إذ فزعوا حين يبعثون» وفى 
الاية جواب محذوف» واححذوف: ولو تری اد فزعوا حين يبعثول راتت عبرة يعتبر 
بها» ويقال: ولو ترى إذ فزعوا أراد به وقت الموت . 

وقوله [ فلا فوت » أی: لایفوتون من الله» كما قال الله فى موضع آخر: ل ولات 
حین مناص 4#("). 

وقوله: # وأخذوامن مكان قريب 4 فى الت ية اخا رم ت ای انه 
ويقال : أخذوا من بطن الأرض (إلى ظهرها)(". 
)١ (‏ فى «الأصل»: ولا يعيده. 


( ۲ ) ص : ۳ . 
(۳) فى «ك» : لظهرها. 


O 


د ي ل E‏ 
TR A‏ ڪڪ 
یه ولو تر إِذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مکان قريب +4 وقَالرا آمنا به ونی 


هم الشتاوش من مَکانٍ بعید 42# وقد کقروا به من قل ويَذفُون بلعب من مُکان 


قوله : # وقالوا آمنابه 4 يعنى : فى القيامة» وقيل : عند الموت› وهو فی معنی قوله 
تعالی  :‏ فلما رأوا بسنا قالوا آمنا بالله وحده چ(). 

وقوله : # وأنى لهم التناوش 4 قال مجاهد وقتادة وكثير من المفسرين : التناوش هو 
التناول قال الشاعر : 

وهی تنوش الحوض نوشا من علا رنوشا به تقطع)() أجواز القلا 

ومعنى الآية على هذا أنهم يريدون أن يتناولوا الإيمان» وقد بعد عنهم ذلك 
النيش هو الحركة فى إبطاءء فالمعنى على هذا أنه من أنى لهم حركتهم فيما لا حيلة 
لهم فيه . وعن ابن عباس قال : معنى قوله: ‏ وأنى لهم التناوش 4 أنهم يسألون الرد 
إلى الدنياء وأنى لهم الرد : 

وقوله: # من مكان بعيد » أى: من الآخرة إلى الدنيا. 

قوله تعالی : 8 وقد کفروا به من قبل أى: بالقرآن» وقيل : بمحمد. 

وقوله # من قبل أى: قى الدنيا . 

وقوله: # ويقذفون با لغيب 4 أى : يظنون ظن | لغيب» ومعنى ظن الغيب : أنهم 
يقولون مالایعلمون؛ وقولهم فيما لايعلمون هو أنهم قالوا: محمد ساح و کاذب» 
ولانار. 


. ۸٤ : عغافر‎ ) ۱ ( 


(۲) فى «(ك» : يقطع به. 


(۳) فى «ك» : لا جنة ولا بعث. 


ي 


3 


سا 


بعيد « وحیل بینهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في 


چ 


م ر 
* 5 اک 
شك مریب ۳ o‏ کک . 


وقوله: ۾ من مکان بعيد ‏ أنهم يقولون: ما أبعد هذاء ( ويقال )('): من مکان 
بعيد أى: بعيد من (علمهم)("). والقذف هو الرجم والرمى» وجملة المعنى أنهم 
يخوضون فيما لاعلم لهم به . 

قل الى وجل ب رن ا هرد قال نافرىئ هر الان 
وقبول التوبة. ويقال: المال والولد. (وقيل )("): نعمة الدنيا وزهوتها. وعن إبراهيم 
النخعى أنه قال : ماتلوت هذه الأية إلا وذكرت للماء البارد . 

وقوله  :‏ كما فعل بأشياعهم من قبل 4 أى : الأم الماضية . وقيل : بأصحاب الفيل. 
والأشياع : جمع شيعة» وهم الفرق . 

وقوله : # إنهم کانوا فى شك مریب 4 أى: فى شك مرتابين» وفى الاية دليل على 
أن الشاك كافر بخلاف ما قاله بعض الناس» وهو غاط عظيم فى الدين» وقد دلت هذه 
الآية على أن الشاك كافر وهو فى النار» وكذلك دل على هذاقوله تعالى : # وما 
خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للدين كفروا من 
النار 4(“ فقد أوجب لهم الكفر والنار بالظن. وقد روى عن سعيد بن جبير فى قوله 
تعالی : # وقالوا آمنابه وأنى لهم التناوش ‏ قال : هذه الاية نزلت فى جيش السفيانى» 
وهو رجل [یخرج ]۲° فی أخواله من كلب»› فخسف الله بهم بالبيداء إلا رجلا واحدا 


)١(‏ فى «ك» : ويقولون. 
(۲) فى «ك» :عملهم. 
(۳) فى «ك» : ويقال. 
٤(‏ )ص :۲۷ . 


)١(‏ فى «الأصل) اوج 


فاطر 


الحمد لله فاطر السَمَوّات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث 


تفسير سورة فاطر 
وهی مكية 


#الحمد لله فاطر السموات والأرض 4# قد بينا معنى الحمذدى وقوله: # فاطر 
السموات والأرض 4 أى: مبدعهما ومنشعهما بلا مثال . 
(وقوله ٠")‏ : 8 جاعل الملائكة رسلا أولی أجنحة 4 أى : ذوى أجنحة. 


وقوله: ‏ مشنی وثلاث ورباع 4 أی: مثنی مغنی» وثلاٹث وثلاث» ورباع ورباع 
أى : انين اثنين» وثلاثة ثلاثة» وأربعة أربعة. شعر فى المثنى : . 
أحم الله ذلك من لقاء أحاد أحاد فى شهر حلال 


قال الضحاك : مثنى جبريل»› وثلاث میکائیل» ورباع إسرافيل»› ومن المشهور أُن 

النبى عه قال : «رأيت جبريل (عليه السلام)(') وله ستمائة جناح قد سد 

الأفق ٠")‏ . وروى أنه لما رآه على هذه الصورة صعق)") . وفى بعض الأخبار: «أن 

جبريل - عليه السلام - يغتسل كل يوم فى نهر ثم ينتفض» فما تقع قطرة إلا خلق 

الله تعالى منها ملكا»“. وفى بعض الأخبار أيضا أن الله تعالى خلق ملكافى 

)١(‏ لست فى «ك»). 

(۲) متفق عليه من حدیٹ ابن مسعود» رواه البخاری ( ۳٣۱ - ۳۹۰/٦‏ رقم ۳۲۳۲ وطرفاه: ٩٥۸٤ء‏ 
۷ )» ومسلم ( ۸-٤/۳‏ رقم .)۱۷٤‏ 

(۳) رواہ احمد فی مسندہ ( ۳۲۲/۱ )ء والطبرانی فی الکہیر ( ٥۷/۱۱‏ رقم ۱۱۰۳۳ )» والبزار ( ۱١۸/۲‏ رقہ 
امجمع (۲۹۰/۸): رواه احمد والطبرانی» ورجاله ثقات» وقال فی موضع آخر (۱۱۷/۷): رواه البزار عن 
شیخه محمد بن الحسن الکرمانیء ولم أعرفهء وإدریس .. يكحتب حديثه فى الرقاق كما قال أبن معين»› و بقية 
رجاله ثقات . ١‏ 

٤ (‏ ) رواه العقيلى فى الت لضعفاء ( ٦۰-٥۹/۳۲‏ )۰ وابن عدی فی الکامل ( (٠٤١ - ۱٤٤/۳‏ وابن أبی حاتم - _ 
کمافی تفسیر ابن کشیر( ٩‏ /۲۳۹) - وابن الجوزى فى الموضوعات ( )۱١١۷ - ۱٤١/١‏ جميعهم عن أبى 
هريرة» وقال ابن الجوزی : هذا حدیث لايتهم به إلا روح بن جناح» فإنه يعرف به ولايتابع عليه أحد. وقال 
احافظ ابن كشير: حديث غريب جداء تفرد به روح... وقد أنكر عليه هذا الحديث جماعة من الحفاظ منهم : 
الجوزجانى» والعقيلى› والحاكم أبو عبد الله النيسابورى» وغيرهم. قال الحاكم : لا أصلل له من حدیث أبى 
هريرة ولا سعيد ولا الزهرى . وقال الحافظ عبد الغنى : هذا حديث منكر بهذا الإسناد ليس له أصل.... 


EE 


فار 
ورباع يزيد فى الْحَلّق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ا ما يفتح الله لاس من 
َة فلا مسك لها وما بسك قلا مرل له من بده وهو لعزي الحكيم ‏ با 


السماء شرفه ورفعه» وذلك فى الخبر ماشاء الله من عظمه» فهو يسبح الله تعالى» فما 

وقوله: # يزيد فى الخلق مايشاء ‏ أظهر الأقاويل: أن الله تعالى يزيد فى خلق 
الملائكة وأجنحتهم مايشاء على ماذكرنا. وعن قتادة قال : يزيد فى الخلق مايشاء: هو 
الملاحة فى العيش . وعن الزهرى قال : هو حسن الصوت . وحکى النقاش فى تفسيره: 
العلم بالصناعات . 

وقوله : إن الله على کل شىء قدیر 4 أى: قادر. 

قوله تعالى : # مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 4 أى: من رزق وغيث . 
وقيل : من عافية # فلا مسك لها أى: لا حابس لها. 

وقوله : # ومايمسك فلا مرسل له من بعده ای : مايمنع فلا مرسل له من بعد الله - 
أُى: سوى الله - وقد ثبت أن النبى َيه كان يقول عقيب صلاة الفريضة : « لا إله إلا 
الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قديرء اللهم لامانع لا 
أعطيت» ولامعطى لا منعت» ولاينفع ذا الجد منك الجد »('). 

وثبت هذه اللفظة عنه أنه قالها فى القيام بين الركوع والسجود . 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4 أى: الغالب فى ملكة (الحكيم فى تدبير 
خلقه )(" . 

قوله تعالى : # ياأيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم 4 أى: منة الله عليكم . 


(۱) متمو عليه من حدیث ا مغيرة بن شعية» رواه البخاری ( ۳۷۸/۲ - ۳۷۹ رقم CAAE‏ وأطرأفه: ١٤۷۷‏ 


.)٥۹۳ رقم‎ ۱۲۸-۱۲٣/۰ ومسلم‎ c(VTIYT T10 TEVYT TFT. co Vo FEA 


( ۲ ) فى «ك۲: الحاکم فی تدبیره خلقه. 


فاطر 
يها الناس اذكروا نعمت الله عليكم هل من خالق غير الله یرزقکم من السماء والأرض 
لا إِلَه إلا هو فأنى تؤفكون +4 وإن يكذبوك فقد کذبت رس من قبْلك وی الله 
ترجع الأمور +4 يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم 
باللّه الغرور +( إن الشَيطان کم عدو فاتخذوه عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا م 


وقوله: # هل من خالق غير الله 4 استفهام على وجه التقرير» كأنه قال: لاخالق 
غير الله . 

وقوله: # يرزقكم من السماء والأرض ‏ أى: من السماء المطرء ومن الأرض 
النبات . 

وقوله : [ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون # أى: تصرفون عن الحق. 

قوله : # وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور ‏ أى: 
ترد الأمور . 

قوله تعالى : # ياأيها الناس إن وعد الله حق € يعنى : وعد القيامة حق. 

وقوله : [ فلا [ تغرنكم ٠]‏ الحياة الدنيا ‏ وفى الأثر: أن الله تعالى ما أعطى أحدً 
امن دا اغ ر رما ررق س اد هعاق دن احا 

وقوله: 8 ولايغرنكم بالله الغرور # أى: لايغرنكم الغرور» وهو الشيطان. قال 
ا لجسن : من الغرور أن تعمل المعصية» وتتمنى على الله المغفرة . 

قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أى : عادوه بطاعة الله. 

وقوله : «إإما يدعو حزبه ‏ أى: أتباعه. ) 

E E 
. النارالمتوقدة‎ 


)١(‏ فى «الأصل»: يغرنكم. 


بے 


فابطر 
أصحاب السعير + الذين كفروا لهم عذاب شديد والّذين آمنوا وعملوا 


ل ر ر مر لڳ ~~ 


ب a E O e E‏ س i o E E E‏ 
الصالحات لهم مغفرة واجر کبیر ال4 آفمن زین له سوء عمله فراه حسنا فان الله 


قوله تعالى : # الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصلحات لهم 
مغفرة وأجر كبير 4 أى : عظيم . 

قوله تعالی : # أفمن زين له سوء عمله 4 نزلت الاأية فى أبى جهل وأبى بن خلف 
وعتبة وشيبة والعاص بن وائل والأسود بن عبد يغوث وعقَبة بن أبى معيط 
وأشباههم . والقول الثانى : أن الأية نزلت فى أهل الأهواء والبدع» والأولى أن يقال : 
إن الاية نزلت في الكفار؛ لأن عليه أكثر أهل التفسير. وعن قتادة: أنه قال: منهم 
الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال» قال : وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم 
لايستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة» لأنهم يظلمون» ويعلمون أنها ليست 
بحلال لهم . 

وقوله: # فرآه حسنا % ( وفى الاية حذف على طريقتين أحدهما: أن معنى الآية 
أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا)(') كمن هداه الله # فإن الله يضل من يشاء 
ویهدی من يشاء 4 والطریق الثانی» فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ذهبت نفسك 
عليه حسرة» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات» فإن الله يضل من يشاءء ويهدى من 
يشاء» والحسرة هو الندم الشديد على مافات . 

وقوله : # إن الله عليم بما يصنعون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # والله الذى أرسل الریاح فتثير سحابا فسقناه إلى بلدمیت 4 أى : 
اتفه 


وقوله: # فأحيينا به الأرض بعد موتها [ كذلك ٠]‏ النشور ‏ أى: كذلك النشور 
( ۱ ) ليست فى «ك». 


TE TS 


(۳) فى «الأصل »: وكذلك. 


¥ 


فار 
ر ا ر ل ت 2 E‏ 0 ا کو و و و ا ع ا ي 
يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب تفسك عليهم حسرات إن الله عليم بم 
ص ب ا ك ا ر“ ر 7ق و ہہ ر e‏ ر انر ل م ہے سے ب ~2 rOr~0‏ 
رضغات e9,‏ الله الذي ارسل الرياح فتنير سحابا فسقناه إل بلد میت فاحيينا به 
الأرض بعد متها كذالك اغور ج من كان بريد اة فلل المرة جميع إل ممع 


فی الاخرة. وروی وکیع بن عدس عن بی رزین العقیلی أنه قال : « يارسول الله» كيف 
یحیی الله الموتی؟ قال له: هل مررت قط بأرض قحل - أى: يابس - ثم مررت بها 
وهی تهتز خضرا قال: نعم . قال : كذلك يحيى الله الموتى .٠'(»‏ 

قوله تعالى : # من كان يريد العزة ‏ العزة: هى المنعة. 

وقوله: [ فلله العزة جميعا ‏ قال الفراء : معنى الآية: من كان يريد أن يعلم لمن 
ا ی ل ا ا ا ا 
أهل النحو: هذا مثل مايقول الإنسان: من كان يريد الال فالمال لفلان أى: ليطلب 
المال عند فلانء كذلك معنى قوله: #[ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ‏ أى : 
فليطلب العزة من عنده . وقال بعض أهل التفسير: كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام 
ويتقربون بذلك إلى الله تعالىء ويطلبون العز من عند الأصنام» قال الله تعالى 
# واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عرزا 4( فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأمرهم أن يطلبوا العز من الله لا من الأصنام . 

وقوله : # إليه يصعد الكلم الطيب 4 فى الكلم الطيب أقوال أحدها: أنه لا إِله إلا 
الله. والأخر: أنه القرآنء ذكره شهر بن حوشب» والثالث : أنه ذكر الله. وعن قتادة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد ( ٠۲١١١ / ٤‏ )» والطيالسی ( ۱٤۷‏ رقم ۱١۸۹‏ )» ونعيم بن حماد فى زوائد الزهد لابن 
المبارك (۳۱-۳۰/۲ رقم ۱۲۱ ))» وابن أبی عاصم فى السنة )۲۹۰/۱ رقم 1۳۹ )» والطبرانى فى الكبير 
(۲۰۸/۱۹ رقم ۰ )) والحاكم ( ٠٦١ / ٤‏ ) وصححه» والبيهقى فى الأسماء والصفات )٦٤۹(‏ من حديث 
وکیع به . وزاد السیوطی فی الدر ( ۲٠٦/١‏ )عبد بن حميد» وابن المنذر» واين أبى حاتم» وابن مردويه . وزاد 
الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٠٤۷/۳١‏ ) إسحاق بن راهويه» والبيهقى فى الاعتقاد» والبعث والنشورء 
والثعلبى فى تفسيره» وابن أبى شيبة فى مصنفه. 


A1 مرے:‎ ) ۲ ( 


فار 


اكلم الطَيّب والْعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر 


قال : إليه يصعد الكلم الطيب[ أى]'“: يقبل الله الكلم الطيب. وعن (ابن 
إلا قبض عليهن ( ملك ٠")‏ وضمهن تحت جناحه» ثم يصعد بها إلى السماء ثم 
تلا قوله تعالى : # إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ‏ وقيل : الكلم 
الطيب هو الدعاء من العباد. 

وفى بعض المسانيد برواية أنس عن النبى عَيله أنه قال : «يقول الله تعالى كل يوم: 
أنا العزيز› فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز»(”. 

وقوله: # والعمل الصالح يرفعه ‏ فيه ثلاثة أقوال : أحدها: ماروى عن الحسن 
العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» والقول الثانى : قول قتادة؛ قال : والعمل الصالح 


والقول الثالث : والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب . وأولى الأقاويل هو الأول» 


)١(‏ فى «الأصل وك»: أن. 

(۲) فى «ك١:‏ قتادة» وهو خطأ وانظر تفسیر ابن جریر ( ۲۲/ ۸۰))» والبخوی .)٥٦۹٦/۳(‏ 

(۳) فى «ك»: ملکین. 

٤(‏ ) ليست فى «الأصل) ولا «ك». 

)٩(‏ رواه الخلیلی فی الإرشاد ( ٩۹۲۱/۳‏ رقم ۲۳۲)» والخطيب فى تاريخه (۱۷۱/۸)) وابن الجوزى فى 
الملوضوعات ( ۱۲۰۰۱۱۹/۱ )» وابن عساکر فی تاریخه ( ۷/۱۲ رقم ۲۸۸۸) عن انس به .. رواه ابن 
الجوزى من طريق داود بن عفان عن أنس به» وقال: لايصح» قال ابن حبان: داود كان يضع الحديث على 


أنسس» ثم رواه من رواية سعيد بن هبيرة»› عن همام» عن قتادة» عن أنس به ثم قال : هذامن سرقة سعيد . قال 


ابن عدی : وکان یحد ث بالموضوعات . 


أولئك هو يبور ل والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل 
من أنفٰ ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن 


وقد روي عن الحسن البصرى أنه قال : يعرض القول على العمل» فإن وافقه رفع القول 
مع العمل وإن خالفه كان العمل أولى به. وفى بعض الآثار : أن العبد إذا قال : لاإله 
إلا الله بنية صادقة رفع إلى الله تعالى وله دوى كدوى النحل» حتى يلقى بين يديه 
فينظر الله تعالى [له ]() نظرة لاييأس بعدها أبدا؛ هذا إذا وافقه عمله» وإن خالفه 
وقف قوله حتی یتوب من عمله. ( ون خالفه وقف ٠.)‏ 

قوله تعالى : # والذين يمكرون السيعات 4 أى : يعملون السيعات› ويقال: نرلت 
نی مکر الکقار برسول اللہ کچل تی خرج من مک مهاجرً لی الدینة علی ماذکرنا " 

وقوله: لهم عذاب شديد ومكر أولعك هو يبور أى: يهلك ويبطل.قوله 
تعالى : # والله خلقكم من تراب 4 التراب ( جسم )() مدقق من جنس الطين . 

وقوله : # ثم من نطفة # ذكر السدى أن النطفة إذا وقعت فى الرحم طارت فى كل 
عظم وشعر و(عصب ٠٠)‏ فإذا مضت أربعون يوما نزلت إلى الرحم» وخلق الله منها 
العلقة. 


وقوله: # ثم جعلكم أزواجا 4 أى: أصنافا. وفى تفسير ابن فارس: # جعلكم 
أزواجا 4 ى : زوج بعضکم من بعض . 
دل 

وقوله: ‏ ومايعمر من معمر# يعنى : مايطول عمر معمر حتى يدركه الهرم. 
وقوله : # ولاينقص من عمره 4 فيرجع إلى الأول» وال جواب : أنه يجوز أن يذ كر على 
)١ (‏ ليست فى «الأصل» ولا «ك»). 


(۲) كذا! ولعلها كررت من الناسخ . 
(۳) فى «(ك): جنس . ٤(‏ ) فى «ك»: عظم. 


ذلك على الله يسير إ4 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وَهَذا 
ەو ا ا f‏ ر و وو م م و 2 د 0~ 0 2 م 0م 2 نے لگ م سرا صر ار i)‏ 
ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه 


هذا الوجه» ويراد به غير الأول» وهدا كما أن الرجل يقول: عندى درهم ونصفه أی: 
تصف درهم آخرء أورده الزجاج وغيره. والقول الثانى : #ومايعمر من معمر 
ولاينقص من عمره 4 هو منصرف إلى الأول. قال كعب الأحبار حين حضرا 
[عمر]('“ الوفاة: والله لودعاعمر ربه أن يؤخر أجله لأخره» فقالوا له: إن الله يقول : 
ل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولايستقدمون 4 ). فقال: هذاإذا حضره 
الأجل» فأما قبل ذلك فيجوز أن يزاد وينقص» وقراً هذه الآية. وذكر بعضهم : أن مثال 
هذا آن الله تعالى يكتب أن عمر فلان مائة سنة إن أطاعنى» وعمره خمسون أو ستون 
إن عصانی»› وهذا جائز. 

وقوله : إلا فی کتاب 4 معناه: إلا وهو مكتوب فى كتاب . وفى التفسير أن الله 
تعالی یتب آجل العبد فی کتاب› ثم یکتب فی کتاب (آخر)('): قد انتقص من 
عمره يوم» شهر» سنة» إلى أن يستوفى أجله. وذكر بعضهم أنه يكتب تحت ذلك الكتاب 
الآول. 

وقوله : إن ذلك على الله يسر أى: هين. 

قوله تعالى : فل ومايستوى البحران هذا عذب فرات ‏ أى: شديد العذوبة. 

وقوله : # سائغ شرابه 4 أى: سهل المدخل. 

وقوله: ل وهذا ملح أجاج ‏ أى: ملح شديد الملوحة. وفى الآية بيان القدرة فى 
خللق الماء العذب والأجاج. 

وقوله: ومن کل تأکلون لحما طریا ‏ أى: الحيتان. 

وقوله: # وتستخرجون حلية تلبسونها # الدر والمرجان والجواهر. قال عكرمة: ما 
)١(‏ قى «الأصال و ك»: العمر. 


( ۲ ) الأعراف : ۴ والنحل: ٦١‏ . 
(۳) لیست فی «ك۲۔ 


فابلر 
مواخر لتبتغوا من فضله ولْعلكم تشكرون ل4 يولج اليل في النهار ويولج النهار في 
الل وَسَخُر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له املك والّذين 
تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر 4 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو 


قطرت من السماء قطرة إلى الأرض إلا أنبتت عشبة» وماقطرت فى البحر قطرة إلا 
صارت درة» فإن قيل: قد قال: # وتستخرجون حلية تلبسونها ‏ والدر والمرجان 
والجواهر لاتخرج من الأجاج» ونما تخرج من العذب؟ وقد قال : # ومن كل تأكلون 
لحما طريا وتستخرجون [ حلية ٠]‏ الجواب عنه: يجوز أن ينسب إليهما وإن كان 

والثانى : وهو أن فى البحر الأجاج تكون عيونا عذبةء فتمتزج بالملح» وتكون من 
بين ذلك الجواهر. 
معترضة تيء وتذهب . وقيل: جوارى . والخر: هو الشق» فكأن الفلك يشق للماء 
بصدره» فذ كر مواخر على هذاالمعنى . 

وقوله : # ولتبتغوا من فضله # أى: لتطلبوا من فضله» وفضله هو التجارات فى البحر. 

وقوله : # ولعلکم تشکرون 4 أی: تشكرون نعم الله. 

قوله تعالى : # يولج الليل فى النهار 4 قد بينا هذا من قبل . 

وقوله: #[ ويولج النهار فى الليل](')وسخر الشمس والقمر 4 قال قتادة: طول 
الشمس ثمانون فرسخاء وعرضها ستون فرسخا. وعن عكرمة قال: جرم الشمس 
كسعة الدنيا ( وزيادة ثلث» وجرم القمر كسعة الدني )7" بلا زيادة. 

وقوله : # كل يجرى لأجل مسمى 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : 8 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه أى: من الأصنام. 


)١(‏ من «ك». 
(۲ ) ليست فى «ك». 


FF! E .IRY 


فار 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش رككم ولا ينبئك مثل خبیر ل 
يا ايها الاس أنتم الفقرَاء إلى الله واللّه هو الغني ا لحمید إن يغاً 


وقوله: #مايملكون من قطمير# قال مجاهد: القطمير: لفافة النواة» وهو 
ولا کشیرا. 

قوله تعالى : # إن تدعوهم لايسمعوا دعاءِ کم 4 يعنى : إن تدعواالأصنام 
لايسمعوا دعاءکم . 

وقوله  :‏ ولو سمعوا ما استجابوا لكم 4 أى: ما أجابوكم. 

وقوله : ل[ ووم القيامة یکفرون بش رککم 4 ای : یجحدون بشرککم وموالاتکم 
إياهم . 
تعالی› والمعنى أن الذى أنبأك بهذا خبير بالأمور› عالم بها . 

قوله تعالى : # يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 أى: إلى فضل الله» والفقير هو 
امحتاج. 

وقوله: # والله هو الغنى الحميد 4 أى: الغنى عن خلقه» امحمود فى إحسانه 
قوله تعالی : إن یشا یذھبکم 4 ای : یهلککم حتى لايبقى منكم عين تطرف . 
وقوله : # ويأت بخلق جديد 4 أى: خلق لم يكونوا أنشأهم وابتدأهم . 
وقوله : ل وما ذلك على الله بعزيز 4 أى: بشديد. 
قوله تعالی  :‏ ولاتزر وازرة وزر أخری 4 أى: لايؤاخذ أحد بذنب غيره. 


وقوله: # وإن تدع مشقلة 4 أى : مغقلة بالذنوب إلى حملها 4 أى: إن دعوت 


يذهبکم ویأت بخلق جدید 03 وما ذلك على الله بعزیز ولا تزر وازرة وزر 
اخری وإن تدع قله لی جلها لا حمل مته شي ور كان ذا رى لما ندر الذي 


ی ی ے ے ‏ یے کے 


یخشون رهم بالغیب وأقاموا الصلاة ومن تز کی فإنما یتز کی لنفسه وإلى الله المصير 
4A‏ وما يستوي الأعمى والبصير ا ولا الظلمات رلا انور ج € 4 رلا الل ولا 


اى 


AN‏ ا یکیال یھ رک یکر ارخ ا۹ ھی یا ن کی ی ایلیا را ااا ارچ ہج یره پې 


وقوله : ف لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربی ‏ أی : لايجد من يحمل عنهء وإن 
انعا أبا أو أبناء . وعن ابن عباس أنه قال ا 
باه أو ابنه» فقول : احمل عنى بعض ذنوبى» فيقول : لا أستطيع» ی ا ا 
وفى بعض التفاسير: أن الوليد ب بن المغيرة ة اخزومى قال لمن أسلم من بنى مخزوم: 
ارجعوا عن الإسلام u Oy‏ 
تعالى هذه الأية. 

وقوله : # إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب # قد بينا الخشية بالغيب . 

وقوله : [ وأقاموا الصلاة ومن تزكى فما يتزكى لنفسه 4 معنى التزكى ها هنا هر 
العمل الصالح. 

وقوله: # وإلى الله الصير 4# أى: المرجع. 

قوله تعالی : # وما يستوى الأعمى والبصير 4 معنى الأعمى قر لدی 
E GE OT‏ 

وقوله: # ولا الظلمات ولا النور 4 والظلمات هى الضلالات # ولا النور 4 هي 
الهداية والبيان من الله تعالى . وقيل : هذا تمثيل الكفر والإيمان. 

وقوله : # ولا الظل ولا الحرور # أى: الجنة والنار. قال أبو عبيدة: الحرور يكون 
بالنهار مع الشمس. وعن غيره: السموم بالنهار» والحرور بالليل. وعن بعضهم : الحرور 
هو الحر الدائم ليلا كان أو نهاراء قال الشاعر: 


( )قى 429 لیلقى: 


فاطر 
الحرور ال وما يستوي الأحياء ولا الأموا ات إن الله يسمع من يشاء وما أنت 
بمسمع من في القبور ا إن أنت إلا نذير ان إِنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 


م 


وإن من أمَة إلاً خلا فيها نذير 4# وإن يكذبوك فقد كدب الُذين من قبلهم جاءتهم 


وهاجرة يشوى الوجوه حرورها 

وقوله: # ومايستوى الأحياء ولا الأموات 4 أى: المؤمنون والكفار. وعن 
[ابن ٠]‏ قتيبة قال : العلماء والجهال. 

وقوله : # إن الله يسمع من يشاء 4 أى: من يشاء إسماعه. 

وقوله : # إن أنت إلا نذير 4 أى: منذر. 

فونه تال و إا ارماك رای يرا ردیر 4آ كرا ودرا 

وقوله: # وإن من أمة إلا خلا فيهانذير 4 أى: منذر. وفى بعض التفاسير: إلا 
العرب لم يکن لهم نبى سوى النبى عَيه . وفى بعض الحكايات : أن بهلول امجنون لقى 
ai N O OR PE E‏ 
وقال النبى عوة ا ا 

قوله تعالى : # وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات 
وبالزبر وبالكتاب والمنير 4 أى: الكتاب الواضح» وذكر الكتاب بعد الزبر على طريق 


.)١٤١/۱٤( فى «الأصل»› وك»: أبیء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسیر القرطبی‎ )١( 
۰) ٤۲۸۰ رقم‎ ۱۸١۹/۷ ( والنسائی‎ ») ۱٤۸٦ رقم‎ 11/٤ ( والترمذی‎ ۰)) ۲۸٤۵ رواه ابو داود ( ۱۰۸/۳ رقم‎ ) ۲ ( 
رقم ۲۰۰۸ )» والطحاوی‎ ۱۲٣١/۲ ( والدارمی‎ »)) ٥٦۰٥٤ /۰( وأحمد‎ ۰)) ۳۲۰۰١ رقم‎ ۱۰٦۹/۲ وابن ماجه‎ 


قال الترمذى: وة فى الباب عن ابن عمرء وجابر» وأبى رافع» وأبى أ آيوب . .. وحديث عبد الله بن مغفل < ن صحیح . 


"oo 


فاطر 
رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر ج4 ثم أخذت الّذین كفروا فكي کان 
نكير 4 ألم تر أن الله أنرل من السماء ماء فأخر جنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومر 
a‏ و ر و ا مم و لي و ا a‏ ا 4 AT‏ 
الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وعرابیب سود 4# ومن الناس والدواب 
والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 


sem 


الا كيك 

قوله تعالی : # ثم أخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر ‏ أی: إنکاری وتغییری . 

قوله تعالى : # ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ‏ (قوله)(') : # فأخرجنابه 
ثمرات مختلفا ألوانها 4 أى: أبيض وأحمر وأصفر» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # ومن الجبال جدد 4 أى : طرائق ( وخطط ٠)‏ # بيض » والجدد: جمع 
ذه وهو الطريق . 

وقوله: ( # وحمر 4 )") أى: طرائق حمرة. 

قوله: # مختلف ألوانها وغرابيب سود # أى: سود غرابيب على التقديم 
والتأخير» يقال : أسود غربيب أى: شديد السواد» وفى بعض الأ خبار: « أن الله يكره 
الشيخ الغربيب ٠“)‏ أى الذى يسود لحيته» والخضاب بالحمرة سنة» أما بالسواد 
مكروه . ومعنى الاية أى: طرائق سود . 

وقوله : # ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك # أى: مختلف ألوان 
هده الأشياء» کمااختلفت ألوان ما سبق ذكره. 


١ (‏ ) ليست فى «ك». 

(۲) فى « لك ): وخطوط . 

(۳) فى «ك١:‏ بيض وحمر. 

- )١۱٤۷١/۳( ومن طريقه الديلمى - كمافى السلسلة الضعيفة‎ »)) ٠١۷/۳ ( رواه ابن عدى فى الكامل‎ ) ٤( 
رقم ۰ ))» وقد ذکره ابن عدی من ضمن منکرات رشدین» وبه أعله الشيخ‎ ٠١١/١ ( وهو فی الفردوس‎ 
. ناصر فى السلسلة الضعيفة وقال : رشدين ضعيف‎ 


© 


فار 


2 إن الّذين یتلون کتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية 


م ن 2# م م E‏ ~~ ڳ ر رر نمو ر لق صق e‏ 2 م ن رق رم ل م م ك 
ger . 4 i‏ ۴ ۰ >“ : م : 
يرجون تجارة أن تبور 5 ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور 

e 4 7‏ مق ~~ ي4 ت م م ي E 2f.‏ . ت ت 
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده 


وقوله : # إا يخشى الله من عباده العلماء » ومن المعروف فى الأثار : «رأس العلم 
خشية الله )(') . ومن المعروف نفا كف بخ الله غلا وبالاغترار به جهلا. 
ويقال: أول كلمة فى الزبور رأس الحكمة خشية الله . وعن ابن عباس قال : إبما يخشى 
واستح من الله بقدر قربه منك . 2 

وقوله: إن الله عزیز غفور # أى: عزیز فی ملکه» غفور (لذنوب عباده )("). 

قوله تعالى : إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا تما رزقناهم سرا 
وعلانية يرجون تجارة لن تبور 4 أى: لن تهلك ولن تفسد والمراد من التجارة ما وعده 
الله من الثواب . 

قوله تعالى  :‏ ليوفيهم أجورهم 4 أى: ثواب أعمالهم. 

وقوله : # إنه غفور شكور # يقال : يغفر الكثير من الذنوب» ويشكر اليسير من 
الطاعات . 


)١(‏ رواه القضاعی فى مسند الشهاب ٠٠- ٥۹/۱(‏ رقم ١‏ )) وأبونعیم فی الحلية ( ۳۸۷/۲ ) عن أنس 
مرفوعا: « خشية الله راس كل حكمة۲. وفى الباب عن زيد بن خالد» وابن مسعود» وعقبة بن عامر» وأبى 
الدرداء . وانظر المقاصد الحسنة للسخاوی ( ٣٣١ - ۳٣۹۹‏ رقم .)°١۷‏ 


( ۲) فى «ك« الذنوب. 


فابطر 
لخییر بصیر ار م ورتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمتهم ظالم لق 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْحَيرات بإذن الله ذلك هو الفضل ا SO:‏ ات 


وله تایز رات ارسیت ایک من الکتااب جر ال مید کان دی ای 
E‏ 

رقوله: إن الله بعباده لخبير بصير) أى خبير ما فى ضمائرهي» بصير 
[ بأفعالهم ]('). 

قوله تعالی : # ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ‏ الأكثرون على أن 
المراد من قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا 4 هذه الأمة» وعن بعضهم : أن المراد منه 
الأنبياءء وعن بعضهم : أن المراد منه بنو إسرائيل› و القول الأول هو المشهور. 

وقوله : # وأورثنا الكتاب # المراد من الكتاب : هو القرآن . 

ومعنى الأية أى : انتهى إليهم الأمر بإنزالنا عليهم القرآن»ء وبإر ا إل 

وقوله: چ فمنهم ظالم لنفسه ‏ اختلف القول فى المراد بالظالى فقال بعضهم : 
المراد بالظالم هو الكافرء کرو الین وعيره. وعن بعضهم : أن المراد منه المنافق» فعلى 
هذا لايد خل الظالم فى قوله: # جنات عدن يدخلونها 4 وقد E‏ 
عن ابن عباس أنه حمل الظالم على الكافر. 

والشول. الشهن أن الظالم لنفسه من المؤمنين» وعلى هذا يستقيم نسق الآية» 
وعلى القول الأول يحمل قوله: # الذين اصطفينا من عبادنا ) على الاصطفاء فى 
الخلقة وإرسال الرسول وإنزال توغ القول الئانى يحمل الاصطفاء على 
الريادة التى جعلها الله تعالى لهذه الأمة من بين سائر الأم . وقد روى شهر بن حوشب 
أن عمر - رضى الله عنه - قال : سابقنا سابق» ومقتصدناناج» وظالمنا مغفور. وعن 
عائشة - رضى الله عنها - أنها قالت : السابق هم الذين مضوا على عهد النبى عة 
والمقتصد هم الدين اتبعوهم» والظالم مثلى ومثلك» تقول ذلك للمخاطب . 


۰ مھ ر۰ رکه رہ ھکر ھ٠‏ ررر رھ کرک زیر ریم زمر وھ هرا کرم ہے م RGA RAM RAALA AAARARAIRRAAAAAS SA RRRNE RANA PARA AAR RRA PARRA RENIN RAARRS ARAN ARARAAARTAARRRANTAS PAPAIN IARI‏ رور ر هرر دیرو درم مره 


ep e 


. بأعمالهم‎ : IAC) 


a. 


ټ مم ن ول ر ٣ j‏ © ^ ت 0 م م ر کے ا 2 ول 2 م لړ کو و . ت 2 : 
ef £ RL ۰ ۰ ٠ ٠‏ ا کے 
عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلۇا ولباسھم فیها حریر ر 


CEFOEFPFEOTTATPT ION PESIN NIY AEDT‏ اک ا 


ae A TATTLE TAT ARADA AVAL aA VRAIN AAA 


وعن أبى الدرداء قال : السابق هو الذى لايحاسب أصلا يوم القيامة» hS‏ هو 
N E E E e‏ 
ويد خل النار ثم ينجو . 

وعن بعضهم : أن الظالم لنفسه هم أصحاب المشأمة» واللقتصد هم أصحاب 
أليمتةء والشابقرن هم المقربرنء ذكره السدى> فغلى هذا الظالم لتفسة كافر: وعن 
بعضهم : أن الظالم لنفسه هم أصحاب الكبائرء والمقتصد هم أصحاب الصغائر» 
والسابق هو الذى لم يرتكب صغيرة ولا كبيرة» وعبر بعضهم عن هذا؛ قال : المقتصد 
هم أصحاب التوسط فى الطاعات» فعلى هذا من غلبت سيقاته على حسناته فهو 
ظالم» ومن استوت سیئاته وحسناته فهو مقتصد» ومن غلبت حسناته على سیځاته 
فهو سابق» وهذا قول معروف ماأثور [عن رسول الله ع ](). 

وعن بعضهم قال : الظالم آدم» والمقتصد إبراهيم» والسابق هو محمد ميه . وقال 
بعضهم : الظالم هو المريد» والمقتصد هو المحب» والسابق هو الواله. وقال بعضهم: 
الظالم هو الذى همه نفسه والدنياء والمقتصد هو الذى همه الجنة» والسابق هو الذى 


همه ربه . 
وعن بعضهم قال : الظالم هو الواقف» والمقتصد هو السائرء والسابق هو الواصل . 
وفى الآية كلام كشير. 


وقوله : # [ومنهم مقتصد ومنهم سابق ٠]‏ بالخيرات بإذن الله 4 أى: بالطاعات 
بعلم الله. 
وقوله : # ذلك هو الفضل الكبير 4 أى: الفضل العظيم. 


قوله تعالى : # جنات عدن يدخلونها 4 روى عن جعفر الصادق - رضى الله عنه 


(۱) من «ك). 


فار 
ا @ ~0 ي ك 0 م e r‏ ی یر ر مي رمم ي د r‏ ا 
وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ٣‏ الذي أحلنا دار 
م ار س ا ت RE E E o‏ د ل ي م تار ل ن 
المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب <( والذين كفروا لهم 


- أنه قال : أرجى آية فى كتاب الله تعالى هذه الآية؛ لأنه جمع بين الظالم والمقتصد 
والسابق» ثم قال : # جنات عدن يدخلوها # وعن بعضهم قال : إن الواو فى قوله: 
يدخلونها 4 أحب إلى من كذا وكذا. وعن كثير من السلف أنهم قالوا: كل هؤلاء 
من هذه الآية . 

وقوله: # يحلون فيها من أساور من ذهب 4 ظاهر المعنى . والأساور: جمع السوار. 

وقوله: # ولؤلؤ 4 أى: من ذهب ولؤلؤء وقرئ: «ولؤلؤًا» بالنصب أى: يحلون 
لۇلۇا. 

وقوله: # ولباسهم فيها حرير # أى: الديباج. ومن المعروف أن النبى عَيلهُ قال : 
« من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الأاخرة»» وقال: «هو لهم فى الدنياء ولنا فى 
الأخرة»('). 

قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى أذهب عناالحزن ‏ قال ابن عباس : حزن 
النار. وعن قتادة: حزن الموت . وعن بعضهم : هم المعيشة. 

وقال مجاهد: هم الخبز. والأولى أن يحمل على جميع الأحزان» فهم ينجون عن 
كلهاء ومن المعروف أن الحزن: هو حزن أهوال القيامة . 

وقوله : إن ربنا لغفور شکور قد بينا. 

قوله تعالى : # الذى أحلنا دار المقامة من فضله ‏ قد بينا معنى المقامة والمقامة. 

قوله تعالى : # والذين كفروا لهم نار جهنم لايقضى عليهم فيموتوا أى: 


( ۱ ) متفق عليه وقد تقدم فى تفسير سورة احج . 


فاطر 
نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي کل كفور 
وهم ي يصطرخون فیها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أو لم 
مرکم ما َذكُرُ فيه من كر وَجاءكُم الذي وفوا فما للقالمين من صر 7 


وقوله: كذلك نجزى كل كفور 4 أى: كفور للنعمة. 
قوله تعالى : # وهم يصطرخون فيها 4 يصطرخون يفتعلون من الصراخ» وهو 
الصياح. 


وقوله: # ربنا أخرجنا 4 أى: يصطرخون ويقولون: # ربنا أخرجنانعمل صالحا 
غير الذى كنانعمل 4 أى: نعمل من الصالحات بدل ما كنا نعمل من السيغات . 

وقوله: # أو لم نعمرکم ‏ أی: يقول الله تعالى لهم : # أو لم نعمرکم ما يتذ كر 
فيه من تذ كر # معناه: أو لم نعمركم العمرالذى يتذ كر فيه من تذكر. واختلف 
القول فى ذلك العمر؛ فالأ كثرون على أنه ستون سنة» (وهذا)() مروى عن على - 
رضى الله عنه - وقد روى أبو هريرة عن النبى كيه أنه قال : «من عمره الله ستين سنة 
عند ذلك يد خل فى الهرم. 

ا 6 ملل 

وقوله: # وجاءكم النذير 4 أى: محمد عيهُ . 


والقول الثانى : أنه الشيب» حكى ذلك عن وهب بن منبه وغيره. وفى الأثر: ما 
من شعرة تبيض إلا قالت لأ ختها: یا أختی» استعدى فقد قرب الوت . وقال بعضهم : 


)١(‏ فى «ك») :وهو. 

(۲) رواه البخاری (۱۱/ ۲٤۳‏ رقم 1٤۱۹‏ )) وأحمد ( ۰۲۷۵/۲ ۳۲۰ ٤۰٥‏ ))» وابن حبان (۷/ ۲٤١‏ رقم 
۹ ))» والرامهرمزی فی الأمثال ( ص٤ ٦‏ )» والحاکم ( ٤۲۸ ٤۲۷/۲‏ )» والبیهقی ( ۳۷۰/۲ ))» والخطيب 
فی تاریخه ( ۲۹۰/۱ )» والقضاعی فی مسند الشهاب ( ۲٦۲/۱‏ رقم ٤٠٤‏ ) جميعهم من حديث أبى هريرة. 

( ۳ ) فى « ك : خطاب. 


فال 
إن الله عالم غيب السّموات والأرض إِنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم 
خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقت 
ولا یزید الکافرین کفرھم إلا خسارا ات4 قل ارأیتم شر کاء کہ لذين تدعون من دون 


OPIOID PIRAN RRA ND A AAAAANIANIIA AAAI ANN APDNPIPENPNANILN 


والقول الثالث : أن قوله: # وجاءكم النذير4 كل ماينذر ويخوف بها. وفى 

وقوله : # فذوقوا فما للظالمين من نصير 4 أى: ناصر. 

قوله تعالى : #إن الله عالم غيب السموات و الأرض # (الآية ٠٠)‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # هو الذى جعلكم خلائف فى الأرض # أى: يخلف بعضكم 
الله؛ لأآنه قام بالأمر بعده» وإلا فعند هل العلم 1 الول ی توفی › ولم يستخلف 


PANA ADANA PEAT AA, 


ا و ا ی ا 
استخلف. فقال: إن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله عله » وإن استخلف فقد 
وقوله : # فمن کفر فعلیه کفره 4 أی: فعلیه وبال کفره. 
وقوله: # ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا 4 أى: بغضا. وقيل: ما 
وقوله سبحانه وتعالی : # ولایزید الکافرین کفرهم إلا خسارا 4 ى : خسرانا. 
قوله تعالى : # قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أى: الذين 
وقوله : # أرونى ماذا خلقوا من الأرض # أى: أعلمونى . 


وقوله: # أم لهم شرك فى السموات ‏ أى: شركة. 


. 4 فى «ك» آتم الآية : # إنه عليم بذات الصدور‎ )١( 


9ے 


فابطر 
الله روني مَاذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في | لسموات ام آتیناھم کتابا فھم على 
بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا + إن الله يسك السّموّات 


ااا رق ا و او 


وقوله  :‏ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه # أى: على دلائل واضحة منه. 
والغرور كل ما يغر الإإنسان نما لا أصل له. 

قوله تعالى : # إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا 4 معناه: لغلا تزولاء 
وقيل : كراهة أن تزولا. 

وقوله: # ولغن زالتا إن أمسكهمامن أحد من بعده # أى: لايمسكهما أحد 
سواه» فن قیل : ما معنی قوله: # ولغن زالتا » وهی لاتزول؟ 

والجواب: أن الله تعالى قل قال: # تكاد السموات يعفطرن هنه وتنشق الأرض 
وتخرالجبال هداأن دعواللرحمن ولدا 4( والله تعالى يمسكهماعن هذه 
اليا واتار اا م سيك غابة السا تفال جاريب كيف اع 
[ نك ](") لاتنام؟ فوضع فی یدیه قارورتین على ما ذکرنا(") . 

وفى بعض التفاسير: أن الأرض ثقيلة متسفلة» والسماء خفيفة مستطيرة» وقد 
ألصق الله تعالى أطراف السموات بأطراف الأرضين» فالسماء تمنع الأرض بتصعدها 
عن التسفل»› والأرض كنع السماء بثقلها عن الصعود» حکاه النقاش› والله أعلم . 

وقوله : فإإنه كان حليما غفورا ) فإن قيل: ما معنى ذكر الحلم ها هنا؟ 

قلنا: لأن هذه الأشياء همت بما همت عقوبة للكفار» فأمسكها الله تعالى» ولم 
ا و ا و ا وا ا 


NARADA NPL MARANA ARAN NVI NAAAPTAAAAAAIANRANAN' 


LS O) 
ليست فى «الأصل» ولا «ك».‎ ) ۲ ( 


(۳) تقدم فى تفسير آية الكرسى من سورة البقرة : 


a 


فاپطر 
افا الله جهد أيمانهم لن جاءهم نذیر كرتن أهدى من إحدى الأمم فلم 
جاءهم نذیر ما زادهم إا نفورا EY‏ استكبارا في الأرض ومکر السيئ ولا يُحیق 
الْمكَرُ الى إلا بأهله فهل يرون إلا سنت الأولين فلن تجد لست الله تبديلا ون 


ہے م م ا اي ق ر قق ق ا ن ا د ا 


تجد لسنت الله تحويلا #ي أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الّذين 


اا ای ر٠‏ رک په جره ررر دورد زمره ررر 


E RET TE TTT TT 
قالوا: لو جاءنا نذير لکنا أهدى أى: أقبل للكتاب» وألزم له من اليهود و النصارى»‎ 
فلم يفوا بما قالوا حين جاءهم الرسول َيه » فأنزل الله تعالى فى شأنهم» فهو معنى‎ 
قوله : # لعن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأم # أى : اليهود و النصارى.‎ 
وقوله فلماجاءهم نذیر ى : محمد عي ل ما زادهم إلا نفورا # أى:‎ 
مازادهم امجىء إلا نفورا.‎ 
. قوله تعالی : ل استکبارا فی الأرض 4 يعنى : أنهم ردوا ما ردوا استكبارا فى الأرض‎ 


ر : # ومكر السيئ 4 أى : وفعل المكر السييء» وفى قراءة ابن مسعود : ومک 
سیغا) NSN A ONEN E‏ 


لاد 


وقوله: # ولايحيق المكر السيئ إلا بأهله # أى: لاتنزل عقوبة المكر السيى إلا 
بأهله» وحقيقة المعنى : أن وبال المكر راجع إِلي 

وقوله : # فهل ينظرون إلا سنة الأولين 4 (أى: طريقة الأولين ٠)‏ فى الإهلاك 
ونزول العذاب لهم . 

وقوله: # فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ‏ ظاهر المعنى» 
والمراد ن التكرار هو الا كيد.: 

قوله تعالى : # أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه 4 أى: ليفوت عنه. 


ر( لست ك 


وم 


فاپطر 
من قبلهم وکانوا اشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيءَ في السموات ولا في 
الأرض إن کان عليما قديرا ة4 ولو يوّاخذ الله التاس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 
من دابة ولكن يۇخرهم إلى ا م فإذا اء اا جلهم فان الله كان بعباده بصيرا 
٤٥‏ 4 . 


اس * س 


| 


وقوله: # من شىء فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليما قديرا 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا # من القبائح والمعاصى . 
الذنوب . وعن ابن مسعود قال : إن الجعل تعذب فى جحرها بذنب ابن آدم . 

وقوله: # ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 أى: إلى مدة معلومة. 

وقوله: [ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصیرا % ای : بصيرا بأعمالهم 
يجازيهم عليهاء اة اتةه والسيئة ناله 


"o 


“4 


ين 4# والْقرآن الحكيم ج إنك لمن المرْسينَ « على صراط متقيم 


تفسير سورة يلس 
وهى مكية» وروى مقاتل بن حيان» عن قتادة» عن أنس» عن النبى عَيله قال : «إن 
لكل شىء قلباء وإن قلب القرآن سورة يس» ومن قرأ سورة يس أعطاه الله ثواب قراءة 
القرآن عشر مرات )('). 
والخبر غریب اورده أبو عیسی فى جامعه» والله أعلم . 


ا 
- 


قوله تعالى : # يس 4 قال ابن عباس : قَسم أقسم الله به» وقال قتادة : اسم للسورة» 
وقال مجاهد : يس من فواځ القرآن» وقال (الجحسن )(") وسعيد بن جبير والضحاك 
وجماعة معنى قوله: # يس 4 يا إنسان»ء وهذا هو أشهر الأقاويل» قال ثعلب: هو يا 
إتسان بلغة طى) قال غبره بلغة كلب رقا عيسى بن قمر وي بالتضب: 
ويقال معناه: يا محمد . 


وقوله : # والقرآن الحكيم 4 يعنى : والقرآن الذى أحكم بالأمر والنهى والثواب 
والعقاب» وقوله : # إنك لمن المرسلين 4 على هذا وقع القسم؛ فكأن الله تعالى أقسم 
ا اها ص ااعلن. 

ا ك لاله . 

وروی عن على - رضى الله عنه - أنه قال : سمى الله رسوله محمدا عه فى 
(۱) رواه الترمذی ( ۱٥۰-۱٤۹/۰‏ رقم: ۲۸۸۷ )» والدارمی ( ٥٤۸/۲‏ رقم ۳٤۱١‏ )» والخطیب فی تاریخه 

»))۱٦۷/٤(‏ والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۷/۰ - ۳۹۸ رقم ۲۲۳۳)» والقضاعى فى مسند الشهاب 

( ۱۳۰/۲ رقم ٠٠۳١‏ ) من طريق مقاتل» عن قتادة» عن أنس مرفوعا به . 

وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد» وهارون شيخ مجهول . 

تنبيه: وقع فى النسخة المطبوعة: حسن غريب» وهو خطأا»ء والمثبت من تحفة الأشراف ( ۳٤۷/١‏ ))» وانظر 

السلسلة الضعيفة ( ١١۹‏ ). ثم قال الترمذى: وفى الباب عن أبى بكر ولا يصح من قبل إسناده» إسناده 

ضعيف . وقال أبو حاتم ( ٥٦ - ٥١/۲‏ رقم ٠٠٠١‏ العلل): هذاالحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل بن 

سلیمان» وهو حدیث باطل لا أصل له . (۲) ليست فى «ك»). 


ساس 


+ تنزیل العزیز الرحیم ا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون ا لقد 


م ا 
ا 
ی 


حق القول على أكترهم فهم لا يؤمنون 4 إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
القرآن بسبعة أسماء: محمد» وأحمد» و طه» ویس › والمدثر» والمزمل»› وعبد الله . 

وقوله : # على صراط مستقيم 4 فيه وجهان: أحدهما: أنه خبر بعد خبر» والأخر 

وقوله : # تنزيل العزيز الرحيم 4 أى: هو تنزيل العزيز الرحيم» وقرئ: «تنزيل» 
بنصب اللام أى : أنزله الله تنزيل العزيز الرحيم . 

قوله تعالى : # لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم ‏ فيه قولان : أحدهما: أن «ما» للنفي › 
والمعنی . لم ینذر آباؤهم أصلا؛ فإن الله تعالی مابعث إلى قريش سوى النبى يله . 

والقول الثانى : أن «ما» هاهنا بمعنى الذى» فمعنى الأية على هذا لتنذر قوما بالذى 
أنذر آباؤهم . 

وقوله: # فهم غافلون # أى: عن الإنذار» وحكى النقاش فى تفسيره عن النبى 
یله « أن مضر کان قد أسلم»() . 
صنمه» ثم إن ابنه زيدا استخرج الصنم من ذلك اللكان» وعبده فسمى زيد مناة . 

قوله تعالى : # لقد حق القول 4# أى: وجب القول على أكثرهم» ومعنى وجوب 
القول هو وجوب الحكم بالعذاب» وقوله: # [على أکثرهم ](') فهم لايؤمنون 4 أى : 
لايصدقون : 

قوله تعالى : #إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا 4 فإن قيل : الغل إنما يكون على اليد! 
(۱) رواه ابن سعد فی الطبقات ( ٤۸/١‏ ) عن عبد الله بن خالد مرسلا: ( لا تسبوا مضر؛ فإنه كان قد أسلم». 
ورواه الدیلمی فی الفردوس ( ۱٤/١‏ رقم ۷۳٠۳‏ ) عن ابن عباس مرفوعا: «لا تسبوا ربيعة ولا مضر؛ فإنهما 
کانا مسلمین». وانظر کنز العمال ( رقم ۰۳۳۹۸۷ ۳٤٣۱۱۹‏ ). 


(۲) من «ك) : 


سے 


باس 


و 2 ا e‏ م 2 o~ o‏ َه ھ@ o 7 G2‏ 0© ~4 ع مرو ل ي 
الأذقان فهم مقمحون «[ 4 وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم 


بذكرها عن ذكر الأيدى» قال الأزهرى : معنى الأية : إنا جعلنا فى أعناقهم وأيديهم 
اُغلالاء فھی كناية عن الأيدى . 

فإن قيل : فكيف يكنى عن الأيدى ولم يجر لها ذكر؟ والجواب عنه: أن العرب 
تکنی عن الشىء وإن لم تر له ذكراء إذا كان معلوما . 


قال الشاعر : 
ولاأدرى إذا يمُمت أرضا آ زد ار اهما بای 
أألخير الذى أناأبتغيه ام الشر الذى هو يبتغينى 


فقد كنى بقوله: أيهما عن الشر والخير» والشر غير مذكور . 

وقوله : # إلى الأذقان 4 معناه: إلى الأعناق إلا أنه ذكرالأذقان لقرب الأعناق من 
الأذقان» وقوله: « فهم مقمحون ‏ المقمح: هو الذى رفع رأسه وغض طرفه» والعرب 
تسمى الكانونين شهرى القماح؛ لأن الإبل ترد الماء وتشرب» فترفع رأسها من شدة 
البرد» قال الشاعر: 

ونحن على جوانبهفعود ‏ نغض الطرف كالإبل القمَاح 

وقراً ابن مسعود(): «إنا جعلنا فى أيمانهم أغلالا»» وهى قراءة معروفة عنه . 

قوله تعالى : 8 وجعلنا من بين أيديهم سّدا ) وقرئ: «سدا» برفع السين . 

فال غكرمة اكان من صنم الله فهو سه و ماكان من ضع اغخلرقين فهو سد 
وقال غيره : السّدٌ مايرى» والسَدٌ مالايرى» ومنهم من لم يفرق بينهماء وقال هما 
بمعنى وأاحد. 

قال أهل التفسير: ذكر السد هاهنا على طريق ضرب المثل» وكذلك ذكرالأغلال 
فى الآية الأولى على قول بعضهم» والمعنى من ذكر الأغلال منعهم عن الإنفاق فى 


)١(‏ نسب القرطبى فى تفسيره ( ۷/٠٠١‏ ) هذه القراءة لابن عباس رضى الله عنهما. 


2 


باس 


ا ره ر سے سے رت و ت ST E E‏ ر ن ل م ب 
فهم لا یبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 0# إنما 
تنذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالْعيب فبشره بمغفرة وأجر كريم 0 إا نحن 


سبيل الله. والمعنى من السد هو المنع من الهداية. وذكر بعضهم : أن الأية نزلت على 
سہب ) وهو أن قوما من بنى مخزوم تشاوروا فى قتل النبى عه فجاء أحدهم ليقتله 
وهو فى الصلاة؛ فجعل يسمع صوته ولایری شخصه» وجاء آخر فرأی شیا عظيما 
يقصده بالهلاك؛ فخاف ورجع» ويقال : إن المانى كان أبو جهل عليه لعنة الله» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية فى هذا وهو قوله : 8 وجعلنا من بين أيديهم سدا 4 . 

وقوله :8 فأغشيناهم 4 من التغشية والتخطية» وقراً ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
«فأعشيناهم) بالعين غير المعجمة»› من قوله تعالی : # ومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطانا[فهوله قرين](')4(") أى: تعمى »فمعنى قوله: 
[ 8 أغشیناهم 4 ](") أى: أعميناهم. 

وقوله : # فهم لايبصرون 4 أى : طريق الحق. 

قوله تعالى : [ وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 4 هذا فى أقوام 

قوله تعالى : #[إنما تنذر من اتبع الذكر 4 أى : استمع الذ كر» وهو القرآن» واتبع 

وقوله تعالى : # فبشره بمغفرة وأجر كريم 4 أى: الجنة . 

قوله تعالى: [إنانحن نحيى الموتى 4 أى: فى الاخرة» ويقال : يحيى القلوب 
الميتة بنور الإيمان» وقوله: # ونكتب ماقدموا 4 أى: ماعجلوا. 


وقوله: ل وآثارهم 4 أی : ونکتب آثارهم» وفی آثارهم قولان : 


(۱) من «ك». 
( ۲) الرزخرف ۳٣:‏ . 


(۳) فى «الأصل» : أعشيناهم والمثبت من «ك». 


يه ھە رە 4 ية E OR E gl OE‏ و 
نحيى الموتى ونکتب ما قدموا واتارهم وکل شيء احصيناه في إمام مبين 4 
واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون ل إذ أرسلتا إلبهم انين 


الحدرى: «أن بنى سلمة كانت منازلهم فى ناحية من المسجد أى : بعيدة؛ فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى قرب المسجد» وقال لهم النبى عه : منازلکم» منازلکم» تکتب آثا ر کہ» 
فت ر كوا الانتقال )(') . 

وقد ورد فى الخبر عن النبى َيه أنه قال : امن سن سا ةفك اأجرها ر ار ف 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» لاينقص من أوزارهم شىء)("). 

وقوله : # وکل شیء اُحصیناه فی إِمام مبین # أى: جمعناه فى كتاب مبين» 

قوله تعالى : # واضرب لهم مثلا # ضرب المثل هو تمثيل المثل» ومعنى الآية: واذكر 
لهم مثل حالهم من قصة أصحاب القرية . 

وأما القرية : فأكثر أهل التفسير أن القرية هى إنطاكية» وقال بعضهم : هی بلد من 
بلاد الروم وقوله: #إذ جاءها المرسلون ‏ فى القصة: أن عيسى - عليه السلام - 
(۱) رواه الترمذی ۳۳۹/۰ رقم ۴۳۲۲۱ ) وقال : حسن غریب» وعبد الرزاق ٥۱۷/۱‏ رقم ۱۹۸۲)» وان جریر 

(۱۰۰/۲۲ ))۰ والبزار وابن بی حاتم - کمافی ت تفسیر ابن کثیر (۳/ ٥٦٦ ٥٦٥‏ )) والحاکم ( ٤۲۸/۲‏ ۔۔ 

۹ ) وقال : صحیح عجیب» والواحدی فی أسباب النزول .)۲۷٤(‏ 

وله شاهد من حدیث جابر» رواه مسلم ( ۲۳۹/١‏ - ۲۳۷ رقم ))٦٦١‏ وأحمد ( ۳۳۲/۳ ۳۳٣۳‏ ۳۷۱ 

۰)» وابن حبان ( ۳۹۰/٩‏ - ۳۹۱ رقم ۲۰٤۲‏ ))۰ وأبو عوانة (۱/ ۳۸۷ ))» والبیهقی .)٤/۳(‏ 


(۲) رواه مسلم ( ۱٤١ - ۱٤۲/۹‏ رقم ۲۰۱۷ )» والترمذی ( ٤٣ ٤۲٤/٥‏ رقم ۲۹۷۰ )» والنسائی ( ۷٥/٥‏ - 
VY‏ رقم ۲٣۵ ٤‏ )» وابن ماجه ( ۷٤/۱‏ رقم ۲۰۲۳ ))» وأحمد ( ٣۵۹ ۳۵۸ ۰۳۷/٤‏ ۹ )» والطیالسى 


(۹۲- ۹۳ رقم ۰)» وابن بی شیبة (۱۰۹/۳ - ۱۰۱ )»۰ وابن حبان (۱۰۱/۸- ۱۰۲ رقم ۳۳۰۸)» 
الق( / 0۷1 من خديت جر مفو غا 
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شضس 
فک بوهما فعززنا الث فقالوا إِنًا إليكم مرسلون * قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما 
أنرل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون ج4 قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 
وما علا إلا البلاغ المبين © قالوا إا تطْيرنا بكم لمن لم تتتهوا لتر جمنكم 
۾ إذ أرسللنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث 4 والثالث كان اسمه شمعون رأس 
الحواريين› وقوله: #عززنا 4 أى: شددنا وقويناء وقرأ عاصم وحده: «فعرزتًا) 
بالتخفيف › وهو فی معنى الأول . 

وفى التفسير: أن القوم كذبوا الرسولين الأولين وهموا بقتلهماء فجاء هذا الثالث 
زتلطف الد خر ل علي الك ر كاتنت فد توفت اتفه ودفتتء قال للك : طالب 
من [ هذين ]() الرجلين أن يحييا ابنتك» فإن أحيياها فهما [صادقان ](") فطلب 
منهما الملك ذلك؛ فقاما وصليا [ ودعيا ]( "۲ الله تعالى» ودعا شمعون معهما فی 
اللشر فأحيا الله تعالى المرأة» وانشق القبر عنها وخرجت»› وقالت للقوم: أسلمواء 
فإانهما صادقان» ولا أظنكم تسلمون» ثم طلبت من الرسولين أن يرادها إلى مکانهاء 

قوله تعالى : ل قالوا ماأنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا 
تكذبون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 4 فإن قيل: كيف يكون علم الله 
تعالی نهم رسل الله حجة عليهم ؟ 

الجواب عنه: أن معناه : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما أظهر على أيدينا من الآيات 
والمعجزات؛ فصارت الحجة قائمة بالأيات والمعجزات» لابنفس العلم . 

وقوله  :‏ وماعلينا إلا البلاغ المبين # أى: الإبلاغ البين. 

قوله تعالى  :‏ قالوا إنا تطيرنا بكم 4 أى: تشاءمنا بكم» وفى التفسير: أنه کان 
)١(‏ فى «الأصل»ء وك» : هذا 
(۲) فى «(ك» : صادقرن . 
(۳) فى «الأصل» : ودعوا. 


E OEE 


سال 
ولیمسنکم منا عذاب الیم ل قالوا طائر کم معکم أُئن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون 
ت4 وجاء من أقصاً المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ته اَبعوا من 


حبس عنهم المطر حين جاءهم هؤلاء الرسل . 
واختلف القول فى أنهم كانوا رسل الله أو رسل عيسى» فأحد القولين: أنهم كانوا 
رسل عيسى - عليه السلام - كما بيناء والقول الآخر: أنهم كانوا رسل الله . 
قوله: # لعن لم تنتهوالنرجمنكم ‏ أى: [لنقتلنكم ]() بالحجارة» وقيل: 
وقوله : ب[ وليمسنكم منا عذاب أليم & أى: مؤلم» والمؤلم هو الموجع. 
قولھ تعالی : ل قالوا طائ رکم معکم 4 ای: شؤمکم معکم بکفرکم وتکذیبکہ 
الرسل. وقيل: طائركم معكم أى: أقدار كم وأعمالكم تابعة إياكم» تقول العرب : 


تطير غدائر الإإشراك شفعا ووترا والزعامة للغلام 


وقیل : طائرکم معکم أی: ماطار لكم من عمل خير أو شر فهو معکم ولازم 
إياكم . وقوله: # أئن ذکرتم 4 معناه: اٿن ذکرتم بالله تطیرتم» وقرئ : « أن ذ کرت ) ی : 
لأن ذ كرتم تطیرتم . وقوله : # بل انتم قوم مسرفون ‏ أى : مجاوزون الحد. 

قوله تعالى : # وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى 4 ذهب أكثر المفسرين أنه كان 
رجل يسمى حبيب النجارء وقال السدى: كان قصًارا. وعن بعضهم: أنه كان إسكافا 
قال قتادة : كان رجلا يعبد الله فى غار؛ فسمع بخبر الرسل فجاءهم» وقال : أتطلبون 
جعلا على رسالتكم؛ قالوا: لا؛ فأقبل على قومه» وقال لهم ما قال الله» وهو قوله: 
ياقوم اتبعوا المرسلين ‏ والمدينة: هى القرية التى ذكرناهاء وهى الإنطاكية. 

وقوله : [اقبعوا من لايسألكم أجرا وهم مهتدون 4 ظاهر المعنى . 

وعن بعضهم أنه قال : مسكن الأشراف الأطراف» واستدل بهذه الآيةء وهر قوله: 


)١(‏ فى «الأصل »: لنقتلنهم. 
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ساس 


o ~‏ ين ا 


أ اكم جرا وهُم مهوت «إت4 وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه إليه ترجعون *4 
نخد من دونه آلهة إن يردن الرَحمن بضر لا تعن عني شفاعتهم شيا ولا ينقذون 
< ٽي ڌا في ضلال مين ٣ت‏ ئي آمنت بربکم قاسمعون 2ت قيل ادخل 
نة قال يا ليت قومي يعلمون 4# بما غفر لي لي ربي وجعلني من المکرمين 4٩0‏ 


ل[ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ‏ أى: من أبعد موضع بالمدينة . 

قولة تعالى : ظ وما لى لا أعبد الذى فطرنى 4 معناه: ولم لا أعبد الذى فطرنى 
لإ وإليه ترجعون ‏ . 

فإن قيل : كيف أضاف الفطرة إلى نفسه والرجوع إليهم؟ 

والجواب عنه: أنه أضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأن النعمة كانت عليه أظهرء وأضاف 
الرجوع إليهم؛ لأن الزجر كان بهم أحق» وفى ذكر الرجوع معنى الزجر. 

قوله تعالى : # أأتخذ من دونه آلهة 4 استفهام بمعنى الإنكار أى: لأأتخذ» وقوله: 
إن يردن الرحمن بضر 4 أى : بسوء ومكروه» وقوله: # لاتغخن عنى شفاعتهم 
شيعا أى : لاتغنى عنى الأصنام شيعا؛ لأنه لاشفاعة لهن» وقد کانوايزعمون - 
الكفار - أنها تشفع لهم يوم القيامة . 

وقوله : 8 ولاینقذون ‏ أى: لا ينقذوننى من العذاب لوعذبنى الله . 

قوله : نی إِذاً لفى ضلال مبين ‏ أى: فى خطا ظاهر لو فعلت هذا . 

قوله تعالی : #إٍنی آمنت بربکم فاسمعون 4 قال أبو عبيدة: مجازه فاسمعوا منی» 
قوله : # قيل ادخل ال جنة 4 فى التفسير: أنه لما قال هذا القول وثب القوم عليه 
واحدة فوطغوه بأرجلهم حتى قتلوه» وحكى هذاعن ابن مسعود» ويقال: وطعوه 
حتی خرج فُصلْبٌّه من دبره؛ فأدخله الله الجنة» فهو تم حى يرزق» وهو معنى قوله: 
#قيل ادخل الجنة 4 . 

وقوله  :‏ یالیت قومی یعلمون ما غفر لى ربى 4# أى: بمغفرة ربى لى» قال قتادة : 


OEE 


ناس 


وما آتزانا على قومه من بعده من جند من السمَاءِ وما كنا زین 6 إن كانت إل 


صيحة واحدة فإذا هم خامدون ات4 يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسو إو 


g~‏ ر ر ص ى ا 


ت 
م 


نصحهم حیا ومیتاء وقوله : ل وجعلنى من المكرمين ‏ أى: ممن دخل الجنة» ومن 
أدخل ال جنة فقد أكريى ومن أدخل النار فقد أهين . 

قوله تعالی : وما أنزلناعلی قومه من بعده من جند من السماء 4 أى: من 
ملائكة» وقوله : فل وماكنا منزلين ) أى : وماكنا لنفعل هذاء بل الأمر فى هلاكهم كان 
ارا رن 

قوله تعالى : إن كانت إلاصيحة واحدة ‏ أى: ما كانت إلاصيحة واحدة. وفى 
القصة : أن جبريل - عليه السلام - جاء ووقف على باب المدينة وصاح بهم صيحة 
فخروا میتین کأن لم یکونواء وصاروا کرماد خامدین هامدین . 

وفى الأخبار: أن عروة بن مسعود القفى لما أسلم استأذن من رسول الله عله ١‏ 
يذهب إلى قومه - وهم ثقيف - ويدعوهم إلى الإسلام» فقال رسول الله تله : «إنى 
أخشى أن يقتلوك فقال : لو کنت نائما ماأیقظونی» ثم إنه ذهب إليهم ودعاهم إلى 
الإسلام فرماه رجل بسهم فأصاب أکحله ومات» فبلغ النبى عر عه فقال : : هو فى هذه 
الأمة مثل صاحب يس» وهو حبيب النجار .٠()‏ 

قوله تعالى : ل ياحسرة على العباد ‏ فإن قيل: كيف يستقيم نداء الحسرة 
والحسرة لاتعقل شيغا؟ وأيضا كيف يتحسر الله تعالى على العباد الذين أهلكهيمء 


(۱) عزاه الزیلعی فی تخریج الحشاف ( ۱۹۳/۳ - »)۱٦٤‏ والسیوطی فی الدر )۲۸١/(‏ لابن مردويه عن 
المغيرة بن شعبة. 
ورواه الطبرانی ( ٤٠۸ - ٤0۷/۱۱‏ رقم )٠١٠١١‏ عن ابن عباس مختصر. قال الهيشمى فى الجمع 
(۳۸۹/۹): رواه الطبرانى» وفيه أبو عبيدة بن الفضل» وهو ضعيف . 
ورواه الطبرانی ( ۱١۸ - ۱٤۷/۱۷‏ رقم »)۳۷١‏ والحاكم فى المستدرك »)1١١ - ٠٠١/۳(‏ والبيهقى فى 
الدلائل ( ۲۹۹/۰ - ۳۰۰ ) عن عروة مرسلا به . ورواه الطبرانی ۱١۸/۱۷(‏ رقم /) عن الزهری مرسلا 
أيضا» وحسن إسنادهما الهيثمى فى المجمع . 
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باس 


کانوا به یستهز ءون * الم یروا کم هلکا قبلھم د من القرون الهم | لهم لا یرجعون 
OD,‏ واف کل لم جميع دنا مرول {U‏ ا لهم الأَرْض الميتة أحييناها 


ولايجوز عليه هذه الصفة؟ والجواب عنه: أن معنى قول القائل ياحسرة مثل قوله: 
ياعجباء وكذلك قوله: ياحسرتاه» مثل قوله: ياعجباه» والعرب تقول هذا على طريق 
المبالغة» والنداء عندهم معنى التنبيه» فيستقيم فيمن يعقل وفيمن لايعقل» وقوله: 
ياعجباه أبلغ من قولهم: أنا أتعجب من كذاء فكأنه قال : أيها العجب هذا وقتك› 
وأيها الحسرة هذا زمانك» وحقيقة المعنى : أن هذا الزمان زمان الحسرة والتعجب . 

وأما قوله : إن الحسرة على الله لا تجوزء قلنا: نعم» ومعنى الأية: يا حسرة على 
العباد من أنفسهم؛ وكأنهم يتحسرون على أنفسهم غاية الحسرة» والحسرة هى 
التلهف على أمر فائت بأبلغ وجوهه حتى يبقى الرجل حسيرا منقطعا من شدته» 
وقرئ فى الشاذ: «ياحسرة العباد» وجواب آخر: أنه تعالى قال: #ياحسرة على 
العباد ‏ لأنهم صاروا بمنزلة يتحسر عليهم» ويقال معناه: ياحسرة الرس والملائكة 
على العباد» والجواب الأول أحسن الأجوبة . 

وقوله : ظ مایأتیهم من رسول إلا کانوا به يستهزءون 4 اى : استهزاء التكذيب . 

قوله تعالى : # ألم يروا كم أهلكنا4 قرأ ابن مسعود «ألم يروا من أهلكنا»» 
والمعروف كم أهلكناء وهو للتكثير . 

وقوله : [ قبلهم من القرون 4 اختلفوا فى مدة القرن» وقد بينا من قبل» وقد روى 
و ال انه قال لبد الله بن جر الازت انك تعيش قرنا؛ فعاش مان 
سنة)()» وقوله: # أنهم إليهم لايرجعون 4 أى: لايرجعون إلى الدنيا. 

قوله تعالى : # وإن كل لا 4 «إن» ها هنا بمعنى : ماء و«لما) بمعنى : إلا » فمعنى 
الآية: وما كل إلا جميع لدينا محضرون» وفى مصحف أبى بن كعب على هذا 


يس 
وازجا منھا حا فد اکلرن چ وحمت فیا جات می تعیل واب وجرت فی 
من العيون 4ظ لیأکلوا من تمره وما عملته يديهم افلا يشکرون ت4 سبحان 


قوله تعالى : $ وآية لهم الأرض الَيَة ) وقرئ: «الميتة» بالتشديد . 

وقوله : 8 أحييناها 4 أى: بالمطر. 

وقوله: 8 وأخرجنا منها حبا ‏ أى: الحنطة والشعير وما أشبه هذاء وقوله: فمنه 
يأکلون 4 ى : من الحب يأكلون. 

وقوله تعالی : # وجعلنا فیها جنات من نخيل وأعناب ‏ أى: فى الأرض جنات من 
نخيل وأعناب . 

وقوله: وفجرنا فيها من العيون ليأکلوا من ثمره ‏ أى : وفجرنا فيها المياه من 

وقوله: # وماعملته يديهم ى : وليأكلوا مما عملته أيديهم ممايحرثون 
ویزرعون ویغرسون» وقری: «وما عملت أيديهم ) بععنى الأول . 

والقول الثانى فى الأية: أن «ما» للنفى ها هناء ومعناه: أنا رزقناهم تمالم تعمله 
يديهم . 

وقوله: افلا یشکرون ‏ یعنی : هذه النعم. 

قوله تعالی : # سبحان الذى خلق الأزواج كلها 4 أى: الأصناف كلها. 

وقوله : # سبحان الذی ‏ ى : سبحوا الله الذى خلق الأزواج كلها. وقوله: # ما 
الروح فى النفس ولا يعلمه أحد» وذكر بعضهم أن قوله: # وما عملته أيديهم ‏ 


0 


لير نس مته اهار اذا هم لمو ج والس قجري تقر لها ذلك 


والفرات› والنيل»› وسيحان» وجيحان . 


قوله تعالى : # وآية لهم الليى نسلخ منه النهار 4 أى: نكشط ونزيل» ومعناه: 
نذهب بالنهار »نجیء باللیل» فکأنه استخرج منه» وقوله: ‏ فإذا هم مظلمون 4 أى: 
داخلون فى الظلمة. 

قوله تعالى  :‏ والشمس تجرى لمستقر لها 4 قرا ابن عباس - رضى الله عنهما - 
« والشمس تجری لا مسَقَرٌ لها» ای : تسیر وتجری بدا من غير قرار ولا وقوف . وأما 
القراءة المعروفة «لمستقر لها» وفيه قولان: أحدهما: أن مستقرها هو نهاية دورانها إدا 
قامت الساعة. 

والقول الثانى : أن مستقرها نهاية ارتفاعها فى السماء فى الصيف» ونهاية هبوطها 
فى الشتاءء وقد ثبت عن النبى عله برواية الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه» 
عن ابی ذر أنه قال : « كنت عند النبى عَيهُ حتى غابت الشمس» فقال: يا أبا ذرء 
أتدرى أين تذهب؟ قلت : الله ورسوله أعلمء فقال: إنها تذهب وتستأذن فى 
السجود». وفى رواية : «تذهب إلى تحت العرش وتستأذن فى السجود؛ فيؤذن لها فى 
السجود» ويقال لها: اطلعى من حيث كنت تطلعين» وكأنها قد قيل لها يوما يا أبا 
ذر: اطلعى من حيث جعت؛ فتطلع من مغربهاء ثم قرا النبى عه قوله تعالى : « وذلك 
مستقر لها»() . قال : وفى هذا الخبر أنه كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود. 

O AEG EAE EL 
أبو عيسى الترمدى» أخبرنا‎ a a a al Sa 


٤۳ - ۳۲/1 (‏ رقم ›۱۹٩۹‏ وأطرافه : «((OVETT VEYE CEAcT EA“‏ ومسلم ( ۲٣۰٦/۲‏ - ۲۹۸ رقم 


يبس 


تقدير العزيز الْعليم 43# والْقمر قدرناه متازل حى عاد كالعرجون القدم جه ل 
اهادي الف ار ]0 او غاا الرر ع ااعمق .ر الي 

وقوله: ۾ ذلك تقدير العزيز العليم 4 ظاهر المعنى» وذكر البخارى فى الصحيح 
بروایة آی در آضا ١ات‏ ال الى © غر رلة تعال: # والشمس جرف اق 
لها 4 قال : مستقرها تحت العرش ٠")‏ . 

وذکرالأزهری فى قوله: تجرى لمستقر لها 4 أى: تجرى للأجل الذى أجل لهاء 
الد ادى قدو ها 


قوله تعالى : ل والقمر قدرناه منازل 4 قرئ بالرفع» وقرئ بالنصب» فأما بالنصب : 
وقدرنا القمر منازل»› وأما بالرفع فمعناه: وآية لهم القمر قدرناه منازل . 


وغاب قمير كنت أرجو أفوله وروح رعیان ونوم سم ر 
فقال: قاتله الله» لقد صغر ما عظمه الله» قال الله تعالى : ل والقمر قدرناه 
منازل 4 . 


وقوله: # حتى عاد كالعرجون القديم ‏ قال جعفر بن محمد: كعذق النخلة 
القديمة» والأكثرون أن العرجون هو عود الكباسة إذا دق ويبس وتقوس. 

وقوله : # القديم 4 هو البالء ويقال القديم هو الذى مضى عليه حول . 

وأا متارل القمر فهى تمانية ورون مغر السوطانة والبط نه و النرا 
اا والهقعة والهنعة» والذراع» والنثرةء والطْرف والجبهة» والزبرة» والرفةة 


)١(‏ فى «الأصل وك» : ابن سرى أخبرنا هناد أبو معاوية» وهو خطاً. والصواب ما أئبتناه كماعند الترمذى فى 


.)۳۲۲۷/۰( ۰) ۲۱۸7 / £٤ ( جامعه‎ 


ضس 


RE E a‏ وەل 2 ل يوت دي ت هھ ا ر 
الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 4 


واوا وال والخفض اانا والإكليلء والقَلب» الو والنعائ زالبلدة 
ف الذابح» وسعد بلع وسعدا لر و ا ال e‏ وفزغ الدلوالمقدم وفزع 
الدلو المؤخرء وبطن الحوت . 

فهذه ثمانية وعشرون منزلا للقمر ينزل كل ليلة منزلا منهاء ويكون أربعة عشر 
منها أبدا ظاهرة» وأربعة عشر منها غائبة» كلما طلع منزل غاب منزل» ويقّال : الذى 
يغرب رقيب الذى يطلع» واثناعشر منها تكون فى سواد الليل من وقت غروب 
الشمس . 

قوله تعالى : # لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر# أى: لايدخل الليل على 
النهار قبل انقضائه » ولايد خل النهار على الليل قبل انقضائه. 
الدنياء ويقول: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر» يعنى : لا تطلع الشمس بالليل» 
ولا يطلع القمر بالنهار» ويكون له ضوء» فلا يدخل واحد منهما فى سلطان الآخر. 

وقيل: لايذهب واحد منهما بمعنى الأخرء وذكر يحيى بن سلام أن قوله تعالى : 
8 لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر هذاليلة البدر خاصة؛ فإن الشمس لا 
لايجتمع معه فى فلك واحد؛ فإنهم قالوا: إن الشمس فى السماء الرابعةء والقمر فى 
السماء الدنيا. 

وقوله: # ولا الليل سابق النهار 4 أى: لايتصل ليل بليل لايكون بينهمانهار 
فاصل . 


وقوله: # وكل فى فلك يیسبحون 4 أی: یجرون ویدورون. 


فک 

آي لهم أا حملنا ُرَم في الك المشحون ت4 وخلقنا هم من مله ما يركبون 
وإن تنا غرفم لا صريخ لهم ولا هم يدو © إلا رَحمة متا ماعا إلى 
حين 4 وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون +ع وما 

قوله تعالی : # وآیة لھم انا حملنا ذریتهم 4 ای : آباءهم هکذا قاله ثعلب وغیره» 
واسم الذرية كما يقع على الأبناء يقع على الأباء. 

وقوله : # فى الفلك المشحون 4 أى: الموفرء وقيل: الممتلئ» وعن على بن أبى 
طالب - رضى الله عنه - أنه قال : المراد بالآية أنا حملناهم فى بطون الأمهات» وشبه 
بطون الأمهات بالسفن المشحونة. 

قوله تعالی : 8 وخلقنا لهم من مثله ما يركبون ‏ فيه قولان : أحدهما: أن المراد به 
الزواريق الصغار والسفن التى تجرى فى الأنهار» فهى فى الأنهار كالسفن الکبار فى 
الببحر› وهذا القول قول قتادة والضحاك وغيرهماً. 

والقول الثانى : وهو ما رواه أبو صالح عن ابن عباس أن معنى قوله: # وخلقنا لهم 
من مثله ما ي رکبون 4 أى : الإبل» فالإبل فى البوادى كالسفن فى البحار. 

قوله تعالى : # وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم 4 أى: لامغيث لهم # ولاهم 
ینقذون 4 ای : ولا هم ينجون» وقوله: 8 إلا رحمة منا 4 معناه: أن إنقاذهم برحمتنا. 

وقوله: # ومتاعا إلى حين 4 وليمتعوا إلى مدة معلومة. 

قوله تعالی : 8 وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديکم وما خلفكم 4 أى: اتقوا ما بين 
أيديكم أى : القيامة فاحذروها # وما خلفكم 4 أى : الدنيا غلا تختروا بها . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # اتقوا ما بين أيديكم 4 أى: اتقوامشل عذاب 
الأم الذين كانوا بين أيديكم؛ لغلا يصيبكم مثل ما أصابهم. 


وقوله: وما خلفکم 4 أی : اتقوا عذاب النار» وقوله: لعلکم ترحمون 4 ای : 


بش 


تأتيهم من آية من آيات رهم إلا كانوا عنها معرضين 4 وإذا قيل لهم أنفقوا مما 
رزقكم الله قال الُذين كفروا للّذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلاً في 
ضلال مبین ا ویقولون متیٰ هذا الوعد إن كنم صادقين اي4 ما ينظرون إلا 


قوله تعالی  :‏ وما تأتيهم من آية من آیات ربهم إلا كانوا عنها معرضین 4 أى : 
معرضين با لجحد والتكذيب . 

وقوله تعالى : # وإذا قيل لهم أنفقوا نما رزقكم الله 4 أى: ما أعطاكم الله. 

وقوله : # قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه 4 

قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة» فكان إذا قيل لهم: أنفقوا على الفقراء نما 
(أعطاكم)('٠‏ الله؛ قالوا هذاالقول على سبيل الاستهزاء» وعن البصرى قال: هذا 
قول اليهود» وكانوايقولون: كيف نعطيهم وقد أفقرهم الله تعالى» ولو شاء أن 
يعطيهم أعطاهم؟ وذ كر القتيبى فى كتاب «المعارف »: أن أبا الأسود الدؤلى كان من 
البخلاءء وكان يقول لا تجادوا اللهء فإن الله أجود وأمجد ولو شاء أن يغنى 
خلقه أغناهم فهذا حجة البخلاء فى البخل» وهى حجة باطلة؛ لأن الله تعالى منع 
الدنيا من الفقراء لا بخلا ولكن ابتلاي وأ ااا ا 
أموالهم لکن ابتلاءِ شكرهم . 

وقوله : إن أنتم إلا فى ضلال مبين 4 أى: فى خطا بين. 

قوله تعالى : # ويقولون متى هذا الوعد إن كتنم صادقين 4 أى: وعد القيامة. 

قوله تعالى # ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون 4 أى: 
يختصمون» EG RE‏ 
E‏ وفى الخبر عن النبى عي : « إن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته» وتقوم 
والرجل يلط حوضه» وتقوم والرجل يعرض سلعته على البيع» وتقوم والرجل قد رفع 
لقمته لیضعها فی فيه» فتقوم قبل أن يضعها فی فيه »(". 


(۱) فى «ك» : رزقکم. 
( فق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ١١‏ / ۰ رقم ۰٦۵۰٩‏ وطرفه : ۱,//))› ومسلم (۱۸/ 


.)۲۹۵٤ رقم‎ ۱۲۲-۱ 


بلس 


و تر لړ ي 


صيحة واحدة تأخذهم وهم ب بخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعون 4# ونفخ في الصور فإذا هم مَّن الأجداث إلى رهم سلون + قالوا ي 
ويلنا من بعتنا من مرقدنا هذا ما وعد ارجم وضدق المرسلون + إن كانت إلا إأ 

قوله تعالى : # فلا يستطيعون توصية 4 أى: إيصاء وقوله : # ولا إلى أهلهم 
يرجعون 4 أى: ينقلبون» والمعنى : أن الساعة لاتمهلهم بشىء. 

قوله تعالى : # ونفخ فى الصور # الأول : هى النفخة الأولى» والثانى : هى النفخة 
الأخرى» وبينهما أربعون سنة. 

وقوله: ل فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 أى : من القبور. 

وقوله: # إلى ربهم ينسلون 4 ى : يسرعون» قال الشاعر 

رعَسلات)(٠‏ الذئب أمسى قارا برد اليل عليه سر 
وقال امرؤ القيس : 


فُسْلّی ثیابی من ثيابك تنل 

والنسلان فوف الشي ودول العدو. 

وقوله تعالى : # قالوا يا ويلنا من بعشنا من مرقدنا ‏ قال ابن عباس: يرفع عنهم 
محاهد قال : يرفع عنهم العذاب فيهجعون ويرقدون. 

وعن بعضهم : أن هذا القول من المؤمنين . وأظهر القولين هو القول الأول»› وأنه قول 
الكافرين»› وقراً این مسعود : « من أهبنا من مرقدنا» . 
قول الو منين» ويجيبون به أنفسهم وقوله: # وصدق المرسلون 4# ظاهر. 

وقوله: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 4 أی: 


TAY 


يبلس 


صيحة واحدة لإذا هم جميع ينا محضرون «يه فايوم لا تلم تقس شيا رلا 
تجزون إِلاً ما كنتم تعملون + إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ح4 هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائك متکئون ای لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون 
حاضرول . 

قوله تعالى : # فاليوم لاتظلم نفس شيعا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # إن أصحاب ال جنة اليوم فى شغل # وقرئ : «فى شغل» بالجزم قال 
ابن عباس: فى افتضاض الأبكار» وعنه أيضا أنه قال: فى ضرب الأوتارء والأول هو 

والقول الثالث : فى شغل عن عذاب أهل النار. 

وقوله # فاكهون ‏ وقرئ: «فكهون» فمنهم من قال: هما بمعنى واحد مثل الحذر 
والحاذرء» ومنهم من فرق بينهماء قال : الفكه هو طيب النفس معجب بحاله» والفاكه 
هو ذو الفاكهة . والمزاح يسمى فكاهة» قال الحطيئة: 

ودعوتنی وزعمت أن ك لابن بالضيف تامر 
ی : ذو تمر» وذو لبن» وقال آخر: 
فكه إلى جنب الخوان إذا غدت نکبا تقلع ثابت الأطناب 

قوله تعالى : # هم وأزواجهم فى ظلال 4 الظلال: جمع الظل» وقوله: # على 
I E OE E‏ 
حجال . 

ال تخلت: لاتكون الارائلك اریکة حي كرون حن اد 

وقوله: # متكئون 4 أى: أنهم ذوو اتكاة» وذكرالاتكاء فى الجنة؛ لأنهم 

قوله تعالی : ل لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ‏ أى ا ون قول العرت: 
ادع على ما ی ی فا ا ي 


ناس 


و ید ت ہہ ن ر 0 ا ولل يى ا @ 2 o rg‏ 
سلام قولا من رب رحيم ره وامتازوا اليوم أيها المجرمون ئ ألم أعهد 
و کک و وو و ي 


إلّيكم يا بنى آدم أن لاأ تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ات4 وأن اعبدوني هذا 


ركاشه اة النذى سار ملکه له ما ادعی(۱) 
راح عتیق ماادعی 

قوله تعالى : # سلام قولا من رب رحيم ‏ أكثرالمفسرين أن معناه: يسلم الله 
عليهم سلاما. وقوله: # قولا 4 أی: يقول قولا. 

وفى رواية جابر عن النبى عه قال : «بينما أهل الجنة فى نعيمهم إذ سطع لهم نور 
وأشرف عليهم ربهم - جل وعلا - فيسلم عليهم )(") الخبر إلى آخره» ويقال: تسلم 
عليهم الملائكة من ربهم» وقي : يعطيهم الله السلامة» ويقول: اسلموا السلامة 
الأبدية» وقوله: من رب رحیم 4 أى: عطوف . 

قوله تعالى  :‏ وامتازوا اليوم أيها امجرمون 4 أى: امتازوا من المؤمنين. وفى 
التفسير: اليهود قوم» والنصارى قوم والمجوس قوم» والصابشون قوم» والمشركون قوم 
والمؤمنون قوم» والمعنى أن الله تعالى يميزبين أهل الصلاح وأهل الفساد»ء وبين 
المشركين وبين المؤمنين »وبين المنافقين وبين الخلصين . 

قوله تعالی : # ألم أعھد إلیکم 4 ای: ألم آمرکم # یا بنی آدم الا تعبدوا 
الشيطان 4 أى: لاتطيعوا الشيطانء وعبادة الشيطان طاعته» وقوله: #إنه لكم عدو 
مبين 4 أى : عدو بين العدواة. 


وقوله: وأن اعبدونی هذا صراط مستقيم 4 أى: طريق مستقيم على الحق . 


(۱) کدا! 


(۲) رواه ابن ماجه ( ٦٦ ٦٥/۲‏ رقم ۱۸٤‏ )۰ وابن عدی فی الکامل ( ۱۴/٣‏ ۱€( وابن أبى الدنيا فى صفة 


الجنة ٤٥ - ٤٤(‏ رقم ٩۷‏ )» وابن بی حاتم - ( ٥۷٥/۳‏ تفسیر ابن کثیر) - وأبو نعیم فى الحلية ( ۲۰۸/۰۱ 
- ۲۰۹ )» وفی صفة الجنة ( ۳۵ - ۳۹ رقم ٩۱‏ )» وابن الجوزی فى الموضوعات (۳/ ۲۹۰ - ۲٠۲‏ ) وقال: 
موضوع» وقال امىافظ ابن كثير: فى إسناده نظر. وقال الهيشمى فى المجمع ( ٠١٠/۷‏ ): رواه البزارء وفيه 
الفضل بن عيسى»› وهو ضعيف . 


IANA 


بلس 
صراط مستقیم ا ولَقَد أُضَلٌ منکم جبلاً کثیرا افلم تکونوا تعقلون زت هذه 
ي ر لر و لر ي 0م ضر 0رر ” Rolo‏ و وم ر ن ل ب 
جهنم التي كنتم توعدون *4 اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ئ اليوم نختم على 


a 


قوله تعالی : # ولقد آضل منکم جبلا ) وقری : (جبلا کشیرا)» وقریئ : (جبلا) 
برفع الجيم و الباءء ومعناه: اا کف قل الماك غ الاق ازاف وعن 
بعضهم: خلقا كثيرا لاإيحصى عددهم إلا الله» وقوله: # أفلم تكونوا تعقلون # 
یعنی : افلم تعقلوا آیاتی» وتنظروا فيها نظر من يعقل» قوله تعالى : ل هذه جهنم 
التی کنتم توعدون 4 ای : توعدون دخولها بکفرکم . 

قوله تعالى : #اصلوها اليوم # أى: ادخلوها وقاسوا حرها[ظ مما كنتم 
تکفرون 4 ](۱)» قوله تعالى : #اليوم نختم على أفواههم 4 قال أهل التفسير: هذا 
حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم رسل الله» فيختم الله على أفواههم» ويأذن 
للجوارح فى الشهادة عا عملت» وفى المشهور من الأخبار أن النبى ميه قال : «يقول 
العبد يوم القيامة : يارب» لا أجيز على نفسى إلا شاهدا منى» فيختم الله على فمه» 
ويقول لجوارحه: انطقى» فتتكلم الجوارح با عملت» ثم يخلى بينه وبين لسانه» 
O Sg O‏ 

وفى الخبر أيضا أن النبى تله قال : «يجاء بالناس يوم القيامة مفدمة أفواههم 
بالفدام» وتشهد جوارحهم با عملت» فأول ما يشهد فَخْذ الإنسان وكفه»("). 


س 


(۱) من «ك» 
١‏ (۲) رواہ مسلم ( ۱۳۸/۱۸ - ۱۳۹ رقم ۲۹٦۹‏ )۰ والنسائی فی الکبری ( ٥۰۸/٦‏ رقم ۱٠٣٣۴۳‏ ) وقال : غریب 
وابن ابی الدنیا فی التوبة (رقم ۱۸)» وأبو یعلی ( ٥۸ - ٥۹۷/۷‏ رقم ۳۹۷۷ )» وابن حبان فى صحيحه 
(۱۹/ ۲۹۹-۳۰۸ رقم ۷۳١۸‏ )» والحاکم ( ٦۰۱/٤‏ ) وصححه على شرط مسلم. جمیعهم من حدیث 

أنس به . 
(۳) رواه النساثی فی الکبری ( ٤۳۹/٦‏ رقم (۱۱٤۳١‏ وأحمد فی مسنده ٤٤۷ - ٤٤٦/٤)‏ )» وعبد الرزاق 
(۱۳۰/۱۱- ۱۳۱ رقم »)۲۰۱۱۰١‏ وأسد بن موسی فى الزهد (رقم ٩۰‏ )» والمروزى فى زوائد الزهد (رقم 
۰)۷ والطبرانی فی الکبیر ( ۱۹ /رقم ۱۰۳۷)» وابن حبان فی الثقات ( ۳۸۷/۸ )» وابن ابی داود فی 


البعحث ( رقم »)٠١‏ والبیهقی فی السنن ( ۷/ ۲۹١‏ )»وابن عبد البر فى الاستيعاب ( ۳/۱ ) وصححه. 


: 


شضس 

آفوآھھم وْكلما یدیم وتشه رُم ہما اوا یسون چ وو اء طم 
على أء عينهم فا E‏ فان یبصرون اچيه ولو نشاء لمسخناهم عل مکانتهم 
SE E GENC GY a e‏ 

ا 
عملت ما عملت» والصحيح أنها تتكلم حقيقة» وغير مستبعد كلام الجوارح فى 
قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى : # ولو نشاء لطمسناعلى أعينهم # أى : أعميناهم» ويقال: 
أضللناهم عن الهدى. قال المبرد وثعلب : الطموس والطميس هو الذى ليس فى 
عینیه شق . 

قوله تعالى : # فاستبقوا الصراط # أى: فتبادروا الطريق» وقوله: # فأنى 
يبصرون 4% معناه : من این يبصرون؟ وقیل : فکیف يبصرون؟ . 

قوله تعالى : # ولو نشاء مسخناهم على مكانتهم ‏ أى: جعلناهم قردة وخنازير 
فی منازلهم» وقيل: أقعدناهم من أرجلهم» وقوله: # فما استطاعوا مضيا 4 أى: 
ذاهہا» وقوله : # ولا يرجعون 4 أى: لا يرجعون إلى أهاليهم. 

قوله تعالی : # ومن نعمره ننکسه فی الخلق ‏ وقرئ : «تنکسه فی الخلق» ی : 
ومن نطل عمره ننكسه فى الخلق أى: نرده إلى أرذل العم ووقال ال 
الحلق هو ضعف الجوارح بعد قوتهاء وقوله: # أفلا يعقلون 4 معناه: أفلا يعقلون 
IT‏ 

قوله تعالى : # وما علمناه الشعر وما ينبغى له قالوا: كان المشركون يزعمون أن 
مدا ا شاع وأن القرآن شعر؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية: # وما علمناه الشعر 
وما ینبغی له 4 أی: لا یسهل ولا یتزن له شعر(')» وفی الخبر: «أن النبى عله أنشد 


RRP DL LLL PARRA LRN ARDALAN ANT Rr REARS‏ ا زورڪ رم اھر همر سوریو هد مره د.د ر یع 


(۱) أی: لا یسه عليه قرض الشعر ولا وزنه. 


A1 


يس 


مر م م 0ء 2 r‏ م E‏ 2 لړ م ن o‏ گك ق2 2 1 2 بے 2 ت 
رر وما علمناه الشعر وما ینبغی له إن هو إلا ذكر وفران مبین ردن لينذر من کان 
ّ و 0 ا سے ا 9 i E‏ ا ا a‏ 
حیا ویحق القول على الکافرین أو لم یروا آنا خلقنا لھم مما عملت آیدینا انعاما 


یی 


یوما : 
كفى الإسلام والشيب للمرء ناهيا 
NaC LG‏ 
كفى الشيب والإإأسلام للمرء ناهيا 


فقال النبى یه : ( كلاهما واحد» فقال أبو بكر: أشهد أنك لا تقول الشعرء ولا 
TEE‏ 


وعن عائشة - رضى الله عنها - أن النبى ا أنشد شعر طرفة : 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من [لم](") تزود 


فقال النبى : «ويأتيك من لم تزود بالا خبار»('). 

وقوله : إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين 4 أى: تذ كرة وقرآن بين. 

قوله تعالى : #لينذر من كان حيا 4 أى: عاقلا وقيلل : مؤمناء وقال قتادة: حى 
الققلب»› وقوله: # ويحق القول على الكافرين 4 أى: تحب حجة العذاب على 
الكافرين . 

قوله تعالى : # أو لم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا 4 أى: نما تولينا خلقه 
اغ اول ي ابد ات زين ها ول سر 

وقوله : # أنعاما فهم لها مالكون 4 أى: ضابطون» وأنشد سيبويه : 


(۱) رواه ابن أبی حاتم» کمافی تفسیر ابن کثیر ( ٥۷۸/۳‏ ) عن على بن زيد عن الحسن مرسلاء وعزاه السيوطى 
فی الدر ( ۲۹۲/۰ ) لابن سعد» وابن أبى حاتم» والمرزبانى فى معجم الشعراء . وقال الحافظ فى التلخيص 


( ۲۷۲/۳ ): هو مع إرساله فيه ضعف» وهو راوية عن الحسن: على بن زيد بن جدعان. 
( ھر 


(۳) رواہ ابن جریر (۱۹/۲۳)» وابن ابی حاتم کما فی تفسیر ابن کثیر ( ۷۹/۳ ) كلاهما عن قتادة عن عائشة 


بنحوه» وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲۹۱/۰ ) لعبد الرزاق» وعبد بن حميد» وابن المندر أيضا. : 


بش 
e # Roe E e RE E E E‏ 
فھم لھا مالکون اا4 وذللناھا لھم فمنها رکوبهم ومنها يأکلون ل ولهم فیها 
ا ر ص م 2 “ FF o‏ م û”‏ ا ر ی ے 2 ي و و ص 
منافع ومشارب افلا يشکرون ل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ++ 


[e 2 2 2 o‏ ی 
8# 


لا يستطيعون تضرم وهم لهم جند محضرون ج فلا يزنك قَولْهّم إا عَم م 


(لست من أجمل الأنام السلام ولا أملك رأس البعير إذ نفرا(') 

أی : أُضہط . 

قوله تعالى : 8 وذللناهالهم 4 أى: جعلناها ذليلة لهم» وقوله: # فمنها 
رکوبهم 4 ال ركوب : ما یر کب»› وقوله: ل ومنها يأكلون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : فإ ولهم فیها منافع ومشارب افلا يشکرون ) أى: فى الأنعام منافع من 
الأصواف والأوبار والأشعار» وقوله: 8 ومشارب 4 أى: م الان وقوله: 8 فلا 
یشکرون 4 یعنی : هذه النعم. 

قوله تعالى : ل واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون 4 أى : تدفع عنهم 
العذاب» قوله تعالى : ۾ لا يستطيعون نصرهم # أى : لا تستطيع الأصنام دفع 
العذاب عنهم. 

وقوله: # وهم لهم جند محضرون ‏ فيه قولان: أحدهما: وهم لهم جند أى: 

القول الاي ان هذا فى القيامة» وهو أنه يدعابكل معبود عبد من دول الله 
فا2 مته أتباعه» والذين عبدوه كأنهم حلده) وقوله: # فهم محضرون 4 أى: 
يیحضرول التار ومعناه: يد خلونها. 

قوله : # فلا يحزنك قولهم ‏ أى : قولهم فيك إنه ساحر أو كاذب أو شاعر. 


(۱) کذاء وفی تفسیر القرطبی :)٠١۳/۱۹(‏ 
أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 


 @ 


بش 
2 2 ر ر Io‏ م ا 2 ي ور 2 0 e‏ # ~~ ‌ ر 4 
يسرون وما يعلنون رل أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
8 ا ا ٤‏ 2 م ا ر م ته ن 0 سے مم اص 1 02 0 
۷ وضرب لا مثلا ونسي خلقه فال من يحيي العظام وهي رميم ړلا فل يحييها 


ھھھ را روہ ررر د روھ 


التكذيب» وقوله: # وما يعلنون 4 أى: من عبادة الأصنام. 

قوله تعالى : 8 أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 4 نزلت 
الآية فى شأن أبى بن خلف» فإنه روى أنه أخذ عظما باليا ففتته بين أصابعه» وقال : يا 
محمد» اتزعم أن هذا يحیی ويبعث . 

وفى بعض التفاسير: أن القائل هذا كان هو العاص بن وائل السهمى» والأول 
أشهر؛ فقال رسول الله عه : «نعم» وإن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك 
نار جهنم )('). 

وقوله : ظ فإذا هو خصيم مبين ‏ أى: مخاصم بين الخصومة. وأما وجه الحجة 
عليهم فى خلق الإنسان من نطفة» هو أن إعادة الخلق أهون فيما يعقله الناس من إنشاء 
الخلق: 

قوله تعالى : # وضرب لنا مثلا ونسى خلقه 4 ضربه المثل ما بينا من قوله. وقوله: 
# ونسى خلقه » أى: وترك النظر فى إنشاء خلقه. 

وقوله : # قال من يحيى العظام وهى رميم ‏ الرمة: من العظام هى التى بليت . 

قوله تعالى : # قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى: عالم . 


(۱) رواه ابن آبی حاتم کماقی تفسیرابن کشیر ٥۸۱/۳‏ ))» والحاکم ( ٤۲۹/۲‏ )» وصححه على شرطهماء . 
والإسماعیلی فی معجمه (۳/ رقم ۳۰۹ ) عن ابن عباس به» وزاد السیوطی فی الدر ( ۲۹۲/۰ ): ابن جرير 
وابن المنذر» وابن مردويه» والبيهقى فى البعث» والضياء في اختارة. 
ورواه ابن جریر ( ۲۱/۲۳ ) عن سعید بن جبیر مرسلا نحوه . 
ورواه ابن مردويه عن ابن عباس - كما فى الدر - والواحدى فى أسباب النزول ( ۲۷٠١‏ ) عن أبى مالك» 


بالقصة لكن مع أبى بن خلف . 


ورواه ابن جرير أيضا عن ابن عباس بالقصة» ولكن مع عبد الله بن أبى . 


يس 


ت e A E E‏ ت E E E E RA‏ 
لذي أنشأها أول مرّة وهو بكل حلَق عليم الذي جعل كم من الشجر الأخضر 


a. a 
نارا فإذا نتم منه توقدون ر4‎ 


همی یی درم ھر ررر ری ررر ررر ررر ھور کو روھ ررر »ر ع ررر ررم ررر مر هررم رر ور رور ,ی ۰ م رک ر رر ررر کڪ ررر حر رج مرم ر وھکر ر روھ ررر مر ٠‏ 


ا الى جعل لكم من الشجر الأخضر ارا قال أهل التفسير: ا 
الحديد والحجر» وقوله: یوری أى: يقدح» تقول العرب : فى كل شجر نار وأستمجد 
اوا رعو ات يا ا و ا ی 


ر 


REE 
له: طا أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4# على‎ 

ا : على أن يعيدهم يوم القيامة؛ فيكونوا خلقا كما كانوا. 

وقوله: # بلى وهو الخلاق العليم 4 معناه: قل: بلى» وهو خطاب للرسول تله 
وقد بينا [الفرق ٠]‏ بين بلى ونعم فيما سبق» ولا يستقيم فى جواب النفى إلا بكلمة 
بلى» وقيل : إن الله تعالى قال مجيبا لنفسه: بلى وهو الخلاق العليم» والخلاق هو 
الذى يخلق مرة بعد مرة» والعليم هو (العالم ٠")‏ بخلقه. 

قوله تعالی : نما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون ‏ قد بينا هذا من 
قبل» قوله : ا فسبحان الذی بيده ملکوت کل شیء ‏ ی : ملك کل شیء. 


وقوله: # وإليه ترجعون 4 ى : تردول يوم القيامة . 


. ما بين المعكوفتين من عندنا ليستقيم المعنى‎ )١( 
عل‎ 0 ( 


یم 
م 


الصافارت 


رالمات مغا 2 4 فالزاجرات زجرا © 4 فالتاليات ذكرا 7 إن إلهكم لواحد 


٤‏ °89 ت السموات والأرض وما u‏ وت المشارق 4 إنا زیا السماء الدنًا 


کر هة د ههه ممم نهم ررر رر ر رر ررر ررر رج ررر کر رار رھ کی چم ورم ررر ھر ررر رھ ررر ھھھ ۹ھ رچ رھ > ر۹ ررر ھچیر ہار ھ۹ ھ۹ رر رھ ۹رر ررر ررر ھچ ھکر رھ رکرو رھ ھھھ ھھھ رھ رر رھ رھ رھ ر یھ کر ر یک ١‏ ی 11م کک یھی یھ ھی یری ر کر کہ ھھھ رھ ھ۲ الا ا ررد و رر ی و ا 


تفسير سورة الصافات 
وهی مكية 

قوله تعالى : # والصافات صفا 4 روى مسروق عن ابن مسعود» وعكرمة عن ابن 
عباس : أنهم الملائكة» وروى الضحاك عن ابن عباس : أنهم عباد السماء. 

وعن بعضهم : أن المراد منه صفوف المسلمين فى الجماعات» وروى عن النبى عه 
أنه قال : « ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها»('). 

وأشهر الأقاويل هو القول الأول» والملائكة صفوف فى السماء يذ كرون الله تعالى 
ويذ كرهم» ويقال : إن معنى الأية أن الملائكة تصف أجنحتها إذا نزلت إلى الأرض . 

وقوله تعالى : # فالزاجرات زجرا # ذهب أكثر المفسرين أن المراد بهم الملائكة تزجر 
السحاب لتسوقه إلى الموضع الذى يريده الله تعالى . 

فأما قوله : # فالتاليات ذكرا 4 ذهب أكشرهم أن المراد بها الملائكة وهى تتلوا ذكر الله. 

E E E E I RC E EY 
) القرآن تتلى لذ كر الله تعالى.‎ 

وقوله: # إن إلهكم لواحد 4# هذا هو موضع القسم» فأقسم الله تعالى بماقدم 
ذكره» وقوله: # والصافات 4 أى: ورب الصافات صفاء وهكذا فيما بعده. 

وقوله: # رب السموات والأرض وما بينهما » ومعنى الأية أن إلهكم لواحد» وهر 
(۱) رواہ مسلم ( ۲۰۰/٤‏ - ۲۰۱ رقم ٤٣۳١‏ ))۰ وأبو داود ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ رقم ٦٦۱‏ )) والنسائی ( ۹۲/۲ رقم 

٩‏ وابن ماجه ۳۱۷/۱ رقم ۹۹۲ )» وأحمد ( ١‏ /۱۰۱)) وعبد الرزاق ( ٤٦/۲‏ رقم ۲٤۳۲‏ )» راہن 


أبی شيبة ( ۳١۳/۱‏ )» وابن خزيمة ( ۲۱/۳ - ۲۲ رقم ٠١٤٤‏ ) عن جابر بن سمرة مرفوعا به . 


۳۹۱ 


الصافار 


بزينة الكواكب +4 وحفظا من كل شيطان مارد +4 لا يسّمُعون إلى الماد الأعلى 

فإن قيل : قد قال فى موضع آخر # رب المشرق والمغرب ٠(4‏ وقال فى موضع آخر: 
# رب المشرقين ورب المغربين 4(" وقال هاهنا: رب المشارق # فكيف وجه 
التوفيق بين هذه الأية وأخواتها؟ 

والجواب عنه: أما قوله : # رب المشرق والمغرب ‏ فالمراد منه الجهة» وللمشرق جهة 

وأما قوله : # رب المشرقين ورب المغربين 4 فالمراد من المشرقين : مشرق الشتاء 
ومشرق الصيف» فأما قوله : # ورب المشارق 4 فللشمس مشارق تطلع كل يوم من 
مشرق غير المشرق الذى طلعت فيه أمس»› وكذلك المغارب» فاستقام على هذا وجوه 
الايات. 

قوله تعالى : #إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ‏ أى: بحسن الكواكب 
وضيائهاء» وقرأ عاصم : «بزينة الكواكب») أى : بتزيينا الكواكب» وقراً حمزة: «بزينة 
الكواكب» بخفض الباء وتنوين الزينة» والكواكب على هذه الرواية تدل على الزينة» 
والمعنى : إنا زينا السماء الدنيا بالكواكب . 

وقوله : # وحفظا 4 أى: وحفظناها حفظاء وقوله: # من کل شیطان مارد 4 أی: 
متمرد» والشيطان : كل متمرد عات قو ایا او که قال الشاعر: 

ما ليلة القفير إلا شيطان 

والقفير: البغر البعيدة القعر» قوله [ لا يسمَعون 4 وقرئ: «(لا يْسَمُعُون» بنصب 

el‏ وقوله: [ لا يسمعون ¶ أی: لا يتسمعون» وقوله: لا يَسْمَعُونَ 4 أی: لا 


يستمعول . 


. ۲۸ الشعراء:‎ ) ١ ( 


. ١۷: الرحمن‎ ) ۲ ( 


NANNA 


الصافا 


ويقذفون من کل جانب OF‏ دحورا رلھم عذاب واصب :€ إل ص د خطف 
الخطفة فاته شهاب اقب 4 4 فاستفتهم أهم أشد خلقا ام من خلقنا إا خلقناهم من 


الاستماع إلى اللا الأعلى . 
السفاع وقوله: # دحورا 4 قال مجاهد : أُی: مطرودين»› وقال قتادة: يرمون رمياء 
والدحر هو الإبعادء ويقال : دحره الله اک أبعده الله . 
الخطفة 4 قال أهل التفسير: هذا استثناء منقطع» ومعناه: لكن من خطف الخطفة» 
والخطف هو الاستلاب بسرعة» واختطافهم واستلابهم كلام الملائكة. 

وقوله: # فأتبعه شهاب ثاقب 4 أى: شهاب مضىء» وقيل : محرق› وعن يزيد 

قوله تعالی : ل فاستفتهم ‏ أى : فاسألهم # أهم أشد خلقا أم من خلقنا ‏ قال ابن 
E ANE Aol aga EE ES‏ 
قال # ام من خلقنا 4 ومن لا تذ كر إلا فيما يعقل . 

وقوله : # إنا خلقناهم من طين لازب 4 أى: لاصق» وقال أبو عبيدة: هو لازم؛ قال 
الشاعر: 

أُی: لازم. 

وقوله: # بل عجبت 4 وقراً حمزة والكفات ٠‏ بل عجبت» على إضانة اجب 
إلى الله وهی قراءة على وابن مسعود وابن ع عباس . 


E 


الصافار 


ن مر @ ~~ 0 مړ رر ن 7 ص مر ام هھ ےم ن ل م ا 
طين لازب لل بل عجبت ویسخرون ل وإذا ذکروا لا یذ کرون ل وإذا 
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وفى بعض الأثار المسندة عن شقيق بن سلمة أنه قال : كنت عند شريح؛ فقرأت 
«بل عجيت يرون فقال شرح شس القرانة هكد اوالله الى لا ينعي م 
شىء» وهو عالم بالأشياء كلها؛ فقال شقيق : قد ذكرت ذلك لإبراهيم النخعى» فقال 
إبراهيم : إن شريحا رجل معجب بعلمه» وعبد الله بن مسعود أعلم منه. 

فأما القراءة بالنصب» فهو خطاب للنبى عَيله ومعناه: بل عجبت من وحينا إليك» 
وقيل: من تكذيبهم إياك مع وضوح الدلائل. 

وقوله : # ويسخرون 4 أى : يسخرون ويستهزءون بك» وأما القراءة بضم التاء 
فالتعجب من الله ليس هو مثل التعجب من الآأدميين» وقد قال الله تعالی فى موضع 
آخر: ا فیسخرون منهم سخر الله منهم 4( وقال تعالی : ا الله یستهزئ بهم 0 ) 
فمعنی قوله : ل[ عجبت 4 أى: عظم حلمى عن ذنوبهم» والمتعجب هو الذى يرى ما 
يعظم عنده» وقيل: # بل عجبت 4 أى: حل فعلهم محل ما يتعجب منهم. 

وقد روف عن ال هة أنه قال : «عجب ربکم من شاب لیس له صبوه»(") . 


وروى عن الشبى - عه - أنه قال : «عجب ربكم من إلكم وقنوطكم وسرعة 


. ۷۹: التوبة‎ )١( 

. ٠١: البقرة‎ )۲( 

(۳) رواه احمد فی مسنده ( ٤‏ / 2)31 وابو یعلی ( ۴| ٨۸‏ رقم ۱۷٤۹‏ )» وابن أبى عاصم فى السئة 
)۱۱۹/۲ رقم ۱۳۰۰( وابن عدی فی الکامل ( ۱٤۷ / ٤‏ )) والطبرانی ۳۰۹/۱۷ رقم »)۸٥۳‏ والقضاعی 
فی الشهاب ( ۳۳٣/۱‏ رقم ٥۷١‏ )» وتمام الرازی فى فوائده ( ۱١١/۲‏ رقم )٠١٠١‏ من حديث عقبة بن 
عامر مرفوعا به . وحسن إسناده الهيثمى فى امحمع ( /٠٠١‏ ۲۷۳ )) والسخاوى فى المقاصد ( ٠٠٠١‏ ) وقال: 
وضعفه شيخنا - يعنى الحافظ ابن حجر - فى فتاويه لأجل ابن لهيعة. 
ورجح أبو حاتم الموقوف على عقبة فى العلل لابنه ( ۱١١/۲‏ رقم ۱۸٤١‏ ). وله شاهد من حديث أبى هريرة 


رواه أبو نعیم فی تاریخ أصبهان ( 1۹/۲ ). 


وم 


روا آية يستسخرون + وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ٣‏ اذا متنا و كنا ترابا 
Sor © 6 ۶‏ ا ك ر E‏ ع e‏ : 
وعظاما ائنا لمبعوتو آو اباؤنا الاولون له فل نعم وانتم داخرون یله 
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون «[ ت4 وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين 4 هذا 
إجابته [إياكم ](')». 

TT ۰ [1 « ۰ ۰ | ۱ م‎ 

وقوله: # وإذا د ليذ كرون 4 وإذا وعظوا لا يتعظون . 

وقوله : # وإذا روا آية یستسخرون 4 أى : يسخرون» ويقال : يستدعى بعضهم من 
بعض سخریاء وقوله : # وقالوا إن هذا إلا سحر مبین 4 أى : ت 

وقوله : # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 4 قالوا ذلك على طريق الإنكار» 
وقوله : # أو آباؤنا الأولون 4 أى: نبعث ويبعث آباؤنا الأولون. 

قوله تعالى : #قل نعم # أى: نعم لتبعثون» وقوله: # وأنتم داخرون 4 أى : 
TR‏ 

(ولم يبق إلا داخر فى مخيس ومنجحر فى غير أرضك فی جحری)(") 

قوله تعالى : # فإنما هى زجرة واحدة 4 أى: صيحة واحدة. 

قوله : # فإذا هم ينظرون 4 أى : ينتظرون» وقيل : ينظر بعضهم إلى بعض . 

قوله تعالى : # وقالوا يا ولينا هذا يوم الدين # أى: يوم الحساب ويوم ال جزاء» قوله 
تعالى : # هذايوم الفصل 4 أى: يوم القضاء وقيل: يوم الفصل بين امحسن 
والمسىء» وقوله: # الذی کنتم به تکذبون 4# أى: تجحدون. 

قوله تعالى : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم 4 الذين ظلموا هم المشركون. 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : إياه» وهو خطأاء والتصویب من غریب الحدیث لأبی عبید ( ۲ / ص۱۱۸ ومابعده رقم 
۷۸(. 
والحديث رواه أبو عبيد فى الغريب عن محمد بن عمرو مرسلاء وقال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف 


TE GN 


SET) 


T8 


الصافارد 
يوم الفصل زي کس بد کو 7 اشرو الّذين موا رأزواجهم فا اا 


e 


دول 4 من دون الله فاهدوهم إل صراط الجحيم O3,‏ وقفوهم إنهم 
فاون < ما کم لا تناصروت تت بل هم الیوم مستہ سرد @ وأفل 


AAI NTRIIA ANT 


وقوله : # وأزواجهم 4 أى eT‏ : وقرناءهم» ا yT‏ 

وقوله : # وما كانوا يعبدون من دون الله 4 من الأصنام» وقوله تعالى : # فاهدوهم 
إلى صراط الجحيم 4 أى : ارشدوهم إلى طريق النار. 

قوله تعالى  :‏ وقفوهم 4 فإن قيل: كيف قال : «إ فاهدوهم إلى صراط الجحيم ) 
ثم قال : # وقفوهم 4 قلنا: لأنهم يوقفون على الصراط للمساءلةء ويقال: إن هذا 
أشد فى التعذيب والتوبيخ. وفى الخبر عن النبى عه قال: «لا تزول قدما بنى آدم 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع : عن شبابه فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن 
ماله من ین اکتسبه وأین وضعه» وعن علمه ماذا عمل به؟)(). 

قوله تعالی : # ما لکم لا تناصرون 4 أى: لا تتناصرون؛ فينصر بعضكم بعضا. 
وفى التفسير: أن أبا جهل هو القائل: نحن جميع منتصر» على ما حكى الله تعالى 
فقال الله تعالى ردالقوله: # مالكم لا تناصرون ‏ أى: لينصر بعضكم البعض 
اليوم إن كنتم صادقين . 

قوله تعالى : 8 بل هم اليوم مستسلمون 4 يعنى : استسلموا وعضوا بأيديهم» 
وعرفوا أنه لا خلاص لهم من الهلاك والعذاب. 

وقوله: # وأقبل کک على بعض يتساءلون 4 معناه ای : ویتلاومون» قوله 
تعالى : # قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 4 قال الفراء والزجاج وغيرهما من أهل 
المعانى : أى من قبل الدين تلبسونه عليناء وقيل: من قبل ال جنة تشبطوننا عنهاء وذكر 
بعضهم : أن رؤساء الكفار كان يحلفون [للأتباع ]() أنهم على الحق . 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۲۹/٤‏ رقم )۲٤۱۷‏ وقال: حسن صحیح) والدارمی ( ۱٠٤١ - ۱٤٤/۱‏ رقم »))٥۴۷‏ 

وأبويعلى ( ٤۲۸/٠۳‏ رقم ۷٤١٤‏ )» والخطيب فى اقتضاء العمل ( ١۷ - ١١‏ رقم )» وأبو نعيم فى الحلية 


( ۲۳۲/۱۰ )» كلهم عن أبى برزة الأسلمى مرفوعا به» وفى الباب عن ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» وأبی 
الدرداء» وابن عباس . وانظر الصحيحة ( 111/۲ - ٦1۷‏ رقم ٩٤٩‏ )» ومجمع الزوائد ( ۳٤۹/۱۰‏ ). 


(۲) فى «الأصل» وك» :الأتباع. 


الصافا 
بعضهم على بعص يتساءوت + قالوا إنكم كنم تأتونتا عن البمين ل4 قالوا بل 
لم تکوئوا مؤّمنین ا4 وما کان ننا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین ٩‏ 
فحق علینا قول ربا إنا ذائقون ات فأغویناكم إا كتا غاوين 4 انهم يومئذ في 
له إلا الله یستکبروتن ج٩‏ ویقولون اننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون + بل جاء 
فقوله : #إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين 4 أى: عن الأيمان التى حلفوا بها أنهم 
صادقون» واليمين يذ كر ويراد به القوة» قال الشاعر: 

إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة باليمين 

ی : بالقوة . قوله تعالی  :‏ قالوا بل لم تکونوا مؤمنين 4 أى: رؤساء يقولون ذلك 
للأتباع» وقوله: # وما کان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين 4 يعنى : إنكم 
فعلقم ما فعلتم بانفسکم» ولم نفعل بکم شیغا. 

قوله تعالى : # فحق علينا قول ربنا 4 أى: وجب علينا عذاب ربناء قال الحسن : 
الضال والمضل جميعا فى النار؛ فهو معنى قوله تعالى : #إإنا لذائقون 4 أى: ذائقون 
العذاب . 

قوله تعالی : # فأغويناكم إنا كنا غاوين 4 أى: أضللناكم إنا كنا ضالين. قوله: 
فإنهم يومغذ فى العذاب مشتركون 4 يعنى : أنهم جميعا فى العذاب. 

قوله تعالى : #إنا كذلك نفعل بامجرمين 4 ظاهر المعنى» والجرم هاهنا هو الشرك . 
قوله تعالى : # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 4 عن كلمة التوحيد» 
ويمتنعون منها. 

قوله تعالى : # أئنا لتا ركوا آلهتنا لشاعر مجنون ‏ قالوا ذلك للنبى عَيهء فقال الله 
تعالى ردا عليهم: # بل جاء بالحق وصدق المرسلين 4 أى : المرسلين الذين سبقوا فى 
ا 


TAY 


السافاد 
بالحق وصدق المرسلين 4# إنكم لذائقوا الْعذاب الأليم 4# وما تجزون إلا م 
كنتم تعملون + إلا عباد الله المخلصين + اولك لهم رزف معلوم +4 فواکه 
وهم مکرمون 4 في جنات النعیم ی4 على سرر متقابلین يه يطاف علَهم 
کاس تی شی 9 بء نہ لشارین © ۷فیا خو ول مم متا رود 


III EILLICLDDDALAAAIASA AA hiii lids 


ول ای و اک ااال پا کو روا س کے ارد ام 
المعنى» قوله تعالى  :‏ إلا عباد الله الخلصين # أى: الذين أخلصوا فى التوحيد. 
قوله تعالى : # أولقك لهم رزق معلوم 4 أى: مقدر» ورزقهم المقدر هو رزقهم 
بكرة وعشياء وقوله : # فواكه وهم مكرمون ‏ الفواكه جمع الفاكهة. 
وقوله : # وهم مكرمون 4 أى: بإدخالهم الجنة. 
قوله تعالى : # فى جنات النعيم 4 يعنى : إنهم فى جنات النعيم. 
وقوله : # على سرر متقابلين 4# قال أهل التفسير: لا ينظر بعضهم فى قفا البعض . 
قوله تعالی : # یطاف علیهم بکأس من معین # أی : الخمر الجارى. 
وقوله : # بيضاء لذة للشاربين & قال الحسن البصرى : خمر ال جنة أبيض من اللبن» 
قرأ ابن مسعود : « صفراء لذة للشاربين» . 
قوله تعالی : # لا فيها غول 4 أى: لا تغتال عقولهم» قال الشاعر: 
فما زالت الكأس تغتالنا وتصرع بالأول الأول 
ويقال: الخمر غول العقل» والحرب غول النفس» ويقال : الغول هو الغائلة» ومن 
الا وع ا ا و ی ی 
السكر» والصداع» والقىء» و(البول )()» ولا يوجد من هذه الأربع فى خمر ال جنة. 
وقوله : # ولا هم عنها ينزفون ‏ يقال : أنزف الرجل إذا سك قال الشاعر: 
لعمرى لئن أنزفتم أو صحوتعم ‏ لبس التدامى كنم آل اجر 


URED EEE) 


الصاقاد 


EY‏ وعندهم قاصرات الطرف عين * 4 کأنهن بیض مکنون «(43 فأقبل بعضهم 

قوله تعالى : # وعندهم قاصرات الطرف 4 أى : اللاتى قصرن أطرافهن على 

وقوله: # عين 4 أى: حسان الأعين» ا 
والسواد شدید السشواد» يعت فى العين: 

وقوله : # كأنهن بيض مكنون 4 العرب تشبه وجه المرأة فى البياض ببيضة النعامة» 
ويقولون : أحسن اللون بياض اللون مشوب بالصفرة» قال ذو الرمة: 

کحلاء فی بزخ صفراء فی دعج كأنها فضة قد مسها ذهب 

وقوله : # مكنون # أى : مستور مصون من الريش (والخمار)('). 

وقال بعضهم : فى قوله 8 بيض مكنون 4# شبههن ببياض البيضة عند خروجها من 
فشرتها و قل شبه بالسهاء الذ ئ بين القتر الأعلى وبين البياض. 

قوله تعالى : # فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ أى: يسال بعضهم بعضا عن 
حاله فى الدنيا. 

قوله تعالی : # قال قائل منهم إِنی کان لی قرین ‏ قال مجاهد : القرين هاهنا: هو 
الشيطان (يغويه )(")»› ويقال : القرين هاهنا: قرينه الذى كان يدعوه إلى الكفر. 

فالعا ا راما رات ااا فی لین اا ب اسر ل اما 
عظيما ويقال : ورتا مالا عظيما واقتسماه فأنفق أحدهما نصيبه على الفقراءء وأما 
لرا ی هد و ا 
الكهف» وقال بعضهم : هما أخوان سواهما. 
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( ۲ ) فى «ك) : يقرنه. 


الصافا 

المصدقين ي أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أئنا لمدينون «ي قال هل أنتم مطلعون 
ی فاطلع فرآه في سَواء الجحيم رى قال تاللّه إن كدت تردین ای ولول 

وقوله : # يقول أئنك لن المصدقين 4 أى: المصدقين بالبعث. 

وقوله : # أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنالمدينون # هذا قول قرينه» وقوله: 
لمدینون 4 ای : محاسبون» وقیل : مجزیون» یقال: کما تدین تدان . 

قوله تعالى : # قال هل أنتم مطلعون 4 اختلف القول فى هذاء فأحد القولين: أن 
الله تعالى يقول لهم: # هل أنتم مطلعون 4 . 

والآخر: أن هذا المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة هل أنتم مطلعون؟ 

قوله تعالى : # فاطلع فرآه فى سواء الجحيم 4 أى: فى وسط الجحيم» وإنما سمى 
eS a‏ 

قوله تعالی : 8 قال تالله إن کدت لتردین 4 أی: لتهلکنی» يقال : كاد يفعل كذا 
ای : قارب» وقراً ابن مسعود :( إن كدت لتغوينى » من الإغواء. 

قوله تعالى : # ولولا نعمة ربى لكنت من امحضرين # أى: ولولا رحمة ربى لكنت 
من امحضرين النار أى: الذين دخلواالنار. 

قوله تعالى : # أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى ومانحن بمعذبين 4 فيقال: 
أجيبونا فلا يجيبون لاستغراقهم فى العذاب» يقولون: إن هذا لهو الفوز العظيم 4 
وعن بعضهم : «أنه يجاء بالموت على صورة كبش فيذبح على ما ورد به الخبر»(')» 
فحينعذ يقولون: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى على طريق الإقرار والتعجب 
والسرور بدلك . 

# لمثل هذا فليعمل العاملون ‏ أى: لمثل هذا المنزلء ولمثل هذا النعيم» فليعمل 


(۱) تقدم تخریجه. 


د 


الصاقا 


أذلك خير زلا أم شجرة الزفوم * إنا جعلناها فتنة للظالمين ت إنها شجرة 


تخرج في أصل الجحيم ي4 طلْعها كانه رءوس الشياطين ( فإِنّهم لآكلون منها 


العاملون . 

قوله تعالى # أذلك خير نزلا 4 النزل: هو العطاء الدار» ويقال: النزل هو إصلاح ما 

فإن قيل: كيف قال: 8 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم 4 ولا خير فى شجرة الزقوم 
أصلا؟ 

الجواب عنه قد سبق وعن مشل هذاء والعرب تقول: تعال ننظر الصلح خير أم 
للمخاطب أنه لا خير إلا فى أحدهما. 

وقوله: # أم شجرة الزقوم 4 اختلفوا فى هذه الشجرة» فالا ترون انها شجرة لا 
يعرف لها مثل فى الدنيا» وقال قطرب : هى شجرة مرة خبيثة تكون بتهامة» وقال 
بعضهم : نبت قاتل . 

وفى التفسير: أنه لما نزلت هذه الأية؛ قال أبو جهل: هل تعرفون الزقوم؟ فقال 
عبد الله بن الزبعرى : نعم نعرفه؛ هو بلسان البربر الزبدة والتمر - وأورد بعضهم : أنه 
بلغة اليمن - فقال أبو جهل لجاريته: ابغى لنا زبدا وتمرا» فجاءت بذلك) فقال: هو 
الزقوم الذى خوفکم به محمد» فتزقموا؛ فانزل الله تعالى # إنها شجرة تخرج فی 
أصل الجحيم 4 أى: فى قعر الجحيم . 

وقوله : # طلعها كانه رءوس الشياطين 4 فإن قيل : كيف قال طلعها كأنه رءوس 
الشياطين # ورءوس الشياطين لم يرها أحد» ولا يجوز التعريف إلا با يعرف ؟ 

والجواب عنه آئه: كان مستت ا و فى النفوس قبح رءوس الشياطين»› وأن جميعهم 
على أقبح صورة؛ فشبه بها على ما استقر فى النفوس» قال الشاعر: 


لل) 


الصافاي 


ر و 


له ي 


فمالئون منها البطون 7# ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم * تم إن مرجعهم 
ای الجحیم © لم اقرا بام ضالین + فم على آنارهم عر ب 
ولقد ضل قبلهم اتر الأرلن # ولقد ارسلتا فیهم ذرین + فانظر کف کان 
عاقبة المنذرين +© إلا عباد الله المخلصين خي ولقد نادانا توح عم المجيبون 

فشبه بأنياب الأغوال» ولم ير الأغوال» ولكن صح التشبيه لما تقرر فى النفوس 
قبحهاء وقال بعضهم : الشيطان هاهنا حية قبيحة المنظر» فمعناه: كأنهارءوس 
الحيات› والعرب تسمی کل قبیح مکروه شیطاناء وقال بعضهم : هو اسم لنبت من 

وقوله : #إنا جعلناها فتنة للظالمين ‏ فتنتهم بها هو ما قال أبو جهل» وزعم أنه 
الزبد والتمر» ومن فتنتهم أيضا بها أنهم قالوا كيف تنبت شجرة فى النارء والنار تحرق 
الخ 

قوله تعالى : # فإنهم لاكلون منها فمالعون منها البطون # ظاهر المعنى . 

وقوله : # ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم # أى: لخلطا من حميم . 

وقوله: # ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم #هأى: منقلبهم» ويقال : إن شجرة الزقوم 
فى الباب السادس من أبواب النار؛ فيخرجون من الجحيم إليه حتى يأكلون الزقوم ثم 
يردون إلى الجحيم؛ فهو معنى قوله تعالى : ل[ ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم 4. 

قوله تعالى : #إنهم ألفوا آباءهم ضالين # أى: وجدوا آباءهم على الضلالة» 
وقوله: # فهم على آثارهم يهرعون # أى: يسرعون والإهراع هو الإسراع» قوله 
تعالى : # ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد آرسلنا فیهم منذرین فانظر كيف کان 
عاقبة المنذرين 4 معلوم المعنى . 

قوله تعالى : ظ إلا عباد الله الحأّصين 4 وقرئ : (مخلصين» بكسر اللام فقوله: 
۾ مخلّصین 4 أى : الذين أخلصهم الله واختارهم» وأما بالكسر أى : الذين أخلصوا 
العمل لله تعالى . 


7 


الصافاد 
اه ونجيناه وهه من الكرب العظيم 4# وجعلنا ذريته هم الباقين اه وتر كنا 
عليه في الآخرين <4 سلام على نوح في الْعالّمين 4# إا كذلك نجزي المحسنين 
Eos:‏ من عبادنا المؤمنين AJ‏ 0 تہ أغرقنا الآخرين UU‏ وذ من شیعته لإبراهيم 
4 إذ جاء رنه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا ان :09 أئفکا آلهة 


وقوله تعالى : # ولقد نادانا نوح فلنعم امجيبون 4 أى: نعم امجيب نحن له» وإما 
قال : #امجيبون » على مايقول الملوك والعظماءء» ويخبرون عن أنفسهم بلفظ 
الجماعة. 

وقوله تعالى : # ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 4 أى: الخم العظيم» قوله 
مل را و ا ا ا ا ہن ی کے ا ا 
ولم يبق أحد من نسل غيره. 

وقوله: # وتركنا عليه فى الأخرين # أى: وتركنا عليه الذكرالجميل والثناء 
الحسن فى الآخرين» قوله تعالى : # سلام على نوح فى العالمين 4 أى: السلامة له منا 
فى العالمين» ويقال: السلام منا عليه فى العالمين» قوله تعالى : #ٍإنا كذلك نجزى 
امحسنين إنه من عبادنا المؤمنين 4 معلوم المعنى . 

وقوله : # ثم أغرقنا الأاخرين 4 هم الكفار» وقد سبق ذكر نوح من قبل. 

قوله تعالى : # وإن من شيعته لإبراهيم 4 يقال : أن الهاء هاهنا راجع إلى 
محمد عله والأصح أنه راجع إلى نوح» والشيعة هم الأتباع» وإما قال من شيعته؛ 
لأنه کان على مسلکه» ومنهاجه. 

وقوله: # إذ جاء ربه بقلب سليم 4 أى: سليم من الشرك» قال عروة بن الزبير: لم 
يلعن شيعا قط» فهو معنى قوله: # سليم 4. 

قوله تعالی : #إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون 4 معناه: أى شىء تعبدون؟ وهر 
استفهام بطريق الإنكار والتوبيخ. 


ل) 


الصافار 
2 م ن و و م 0 ر ك ر 20ت ب E‏ ر وډ ٍ 
دون الله تريدون رت فما ظنكم برب العالمين إ4 فنظر نظرة في النجوم ٣ر4‏ 
ا م ى م ي يه ول 3 م ا ت 0 م ر من لر ~ı‏ 
فقال إني سقيم ثي فتولوا عنه مدبرين ا فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون 


,یاک مر مره 


قوله تعالی  :‏ أئفكا آلهة 4 أى : تطلبون آلهة مؤتفكة» ومعنی ا 
تطلبون منها ما يطلب من الله تعالى » والإفك : الكذب» ومعنى المؤتفكة: أى 
كذبتم لأجلها على الله واخترعتموها من قبل أنفسكم. 

قوله تعالى : 1# أئفكا آلهة دون الله تريدون ٠]‏ فما ظنكم برب العالمين 4 معناه: 
فما ظنكم برب العالمين إذا لقيتموه» وأى شىء تتوقعون منه» وقد فعلتم ما فعلتم! 

قوله تعالى : # فنظر نظرة فى النجوم فقال إنى سقيم 4 

قال الخليل والمبرد: تقول العرب لكل من نظر فى أمره وتدبر ماذا يفعل قد نظر فى 
النجوم» هذا قول» والقول الثانى : أنه كان جم يطلع فى ذلك الزمانء وكان كل من 
نظر إليه يزعمون أنه يصيبه الطاعون» ويقال : إنه كان زحل؛ فقوله : [ فنظر نظرة فى 
النجوم 4 أى : نظر إلى النجم : او فقال إنى سقيم 4 أى : أصابنى الطاعون على ما 
تزعمون» E OS‏ ویزعمون أنه یعدی» ذكره السدى. 

والقول الثالث : أن معنى قوله: # فنظر نظرة ذ فى النجوم 4 أى: فيما نحم له من 
الأمر أى: ظهر. 

والقول الرابع : أن قوله: # فنظر نظرة فى النجوم ‏ أى: ينظر فى النجوم على ما 
ينظر فيه هل النجوم» وكايدهم بذلك عن دينه» وكانوا أهل نجوم» ويزعمون أن 
الأحكام تصدر منهاء والحوادث تكون عنها؛ فنظر فى النجوم» وقال هذه المقالة 
ليتر كوه» ويتوصل بذلك إلى كيد أصنامهم. 

وعن عائشة - رضى الله عنها - أن علم النجوم كان حقا إلى أن حبست الشمس 
ليوشع بن نون فتشوش الأمر عليهم» والله أعلم. 

وقوله : #ٍإنى سقيم 4 قد بينا» سقيم أى: سأسقم» ولابد لكل صحيح أن يسقم» 
وقيل: يسقم القلب لقبح أفعالكم» وهذا هو إحدى الكذبات الثلاث التى كذبها 


(۱) من «ك) . 


و 


الصافا 


ر oR‏ م 2 م a ~0 o 0 O e‏ 0 ر م 
4٠ا‏ لکم لا تنطقون +[ فراغ عليهم ضربا باليمين يه فأقبلوا إليه يزفون 
تە ر عه 8 ت م ولل ره ر وق ى مھ ەق 7 
قال اتعبدون ما تنحتون ي والله خلقکم وما تعملون ردي قالوا ابنوا له 


ید ییحی یدید 


إبراهيم فى الله()ء والخبر فى ذلك معروف صحيح» وقد روينا. 

وقال بعضهم : كان ذلك من معاريض الكلام ولم يكن كذبا صريحا. 

قوله تعالی : # فتولوا عنه مدبرین 4 ای : تولوا عنه وترکوه. 

وقد ذكرنا أنهم خرجوا إلى عيد لهم»› SG E CS GT‏ 
بيت أصنامهم ودخله» وک ا ی ای فقال: ألا تأكلون؟ فهو 
معنى قوله : # فراغ إلى آلهتهم 4 وقوله: «راغ» آی: مال 

وقوله : # ألا تأكلون 4 هذا على طريق الإنكار على المشركين؛ لأنهم كانوا قدموا 
الطعام إليهم ليأكلوا. 

قوله: # مالكم لا تنطقون 4 أى: لا تتكلمون» وهو أيضا مذ كور على طريق 
الإنكار» قوله تعالى : # فراغ عليهم 4 أى: فمال عليهم يضرب ضربا باليمين. 

وقوله : # باليمين 4 فيه أقوال : أحدها أن معناه: يضربهم بيمينه» ومعنى يضربهم 
ی : یکسرهم» ويقال باليمين أى : بالقوة. 

ل اھ Eas a‏ : # وتا لله 
لأکيدن أصنامكم 4 ). 

قوله تعالى : # فأقبلواإليه يزفون 4 أى: يسرعون» وقوله: قال أتعبدون ما 
تنحتون ‏ آی: تنحتون بایدیکم» وقوله: ل والله خلقکم وما تعملون ) من هذه 
الأصنام» فإذا كان الله خلقها فلا يصلح أن تتخذوها آلهة» وفى الاية دليل على أهل 
الاعتزال فى أن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى والدليل فى ذلك واضح»› وهو معلوم 
فى (الكتب)("). 

قوله تعالى : # قالوا ابنوا له بنيانا 4 أى: حظيرة» وقيل : إيوانا. 
(۱) تقدم تخریجه. ( ۲ ) الأنبياء : ٥۷‏ . 


(۳) فى «ك) : الكفار. 


السافاد 
بنیانا فألقوه ذ في الجحيم 4¥ فأرادوا به کیدا فجعلتاهم الأسفلين ;03 وقال إني 
ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين + 4 فبشرناه بغلام حلیم 


OO E III SIIIASIODETDD hiii ihi ili hihiiihiiil iii hhh ihi ldishkiiidii hiii IIIIII IIASIISILDIILIILAIISIIIIOLIDLDLLLDLODDDDDLGAASA LLL hhé hii 


وقال ابن عباس : بنوا موضعا وجعلوا حوائطه من حديد» طوله فى السماء ثلاثون 
ذراعا» وعرضه عشرون ذراعا. 

وقوله : # فالقوه فى الجحيم ) الجحيم كل موضع عظمت فيه النار وكثرت» 
ويقال : الجحيم نار على نار» وجمر على جمر. 

وقوله: # فأرادوا به كيدا كيدهم: هو قصدهم إحراقه بالنار» وقوله: 
# فجعلناهم الأسفلين # أى: المهلكين» وقيل : الأسفلين فى الحجة» كان حجة 
إبراهيم عليهم» وظهرت عليهم . 

قوله تعالی : # وقال إِنی ذاهب إلى ربی سيهدین #. 

فى القصة : أن إبراهيم - عليه السلام - ها ألقى فى النار؛ قال حين ألقى : حسبى 
الله ونعم الوكيل؛ فجعل الله النار عليه بردا وسلاماء قال كعب : لم تحرق شيعا منه إلا 
وثاقه» وفى القصة: أن بمروذ اطلع عليه فرآه فى روضة خضراء عن يمينه شخص› 
و کان هو جبريل - عليه السلام - وعن يساره فراش من حرير أنزله الله عليه من ال جنة. 

وقوله: ل وقال إنى ذاهب إلى ربى 4 فيه قولان: أحد القولين: أنه قال بعد أن 
خرج من النار» وأمره الله بالهجرة إلى الشام. 

والقول الأخر: أنه قال هذا قبل أن [يلقى ٠]‏ فى النار»ء وكان عنده أنه إذا ألقى 
فى النار هلك» ولم يتخلص منها؛ فقال هذا القول إنى ذاهب إلى ربى . 

وقوله : ل سيهدين » على هذا القول معناه: إلى طريق الجنة» وعلى القول الأول 
سيهدين أى : سيرشدنى إلى الموضع الذى أمرت بالهجرة إليه. 

وقوله تعالى : # رب هب لى من الصالحين 4 أى: هب لى ولدا صالحا من 
الصالحین» قوله تعالی # فہشرناه بغلام حلم # أى: غلام حليم فى صغره» عليم فى 


ا 


إلصافا 

فلما بلغ معه السعي قال يا بني إِني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 
قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين 4 فلما سلما وتلّه 
کبره» وفی الآية دلیل على أنه بشره بأنه يیکبر» ویعمر حتى يوصف (بالحلم)(') 
والوقار. 


فذهب قوم إلى أنه إسحاق - عليه السلام - وهو قول على وابن مسعود وكعب 
وقتادة وجماعة» وذهب جماعة إلى آنه إسماعيل - عليه السلام - وهو مروى عن ابن 
عباس وسعيد بن المسيب والحسن وغيرهم . 

قوله تعالى # فلما بلغ معه السعى 4 قال ثعلب : السعى مشى بسرعة» واختلفوا 
فى السعى هاهناء قال بعضهم : هو العمل معه» كأنه صار يعينه فى عمله» وقيل : 
السعى إلى الجبل» ويقال: بلغ معه السعى أى: العبادة لله تعالى . 

وقوله  :‏ قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى أذبحك 4 أى: أمرت بذبحك» قال ابن 
عباس : رؤيا الأنبياء وحى»› ويقال: رأيت فى المنام ما يدل على أنى أمرت بدبحك . 

وقوله: # فانظر ماذا ترى 4 وقرأً حمزة: «ماذا تری» اما قوله : ماذا ری ی : 
ماذا تری فیما مر الله به» فإن قیل : كيف يشاوره فيما أمره الله به» وهو أمر حتم لا يجوز 
ترکه؟ 

والجواب عنه على وجهين: أحدهما: أن المراد منه إخباره. 

والآخر : أنه أراد امتحانه فى التسليم بحكم الله. 

وأما القراءة الأخرى» وهى قوله: # ماذا ترى » فيه معنيان أحدهما: ماذا تشير؟ 
والآخر: ماذا ترى من صبرك؟ ذكره الفراء. 


E E AE NR POET 
چ وور‎ ۴ E a Kl 


)١(‏ فى «ك» : بالحكم. 


ل) 


السافاد 


RNPAASAANA AAAS 


ستجدنى إن شاء الله من الصابرين # أى : الصابرين على حكم الله. 

قوله تعالی : ل فلما أسلما ‏ قرأ ابن مسعود: «فلما سسَلّمًا) . 

وقوله: # أسلما # أى: استسلماء ومعناه: أن إبراهيم سلم ابنه للذبح» والولد 
سلم روحه. 

وقوله : # وتله للجبين 4 أى: صرعه للجبين» والجبهة بين الجبينين» قال الشاعر: 

شککت له بالرمح جنبی قمیصه فخر تليلا لليدين للفم 
فتلّه للجبين منعفرا منه مناط الوتين منتصب 

واختلفوا فى الموضع الذى أراد ذبحه فيه» فمن قال : إن الذبيح كان إسماعيل قال : 
کان بمنی› ومن قال : إن الذبيح كان إسحاق قال : كان بالشام. 
لغلا ترى وجهى فترحمنى» وحتى لا أرى الشفرة فأجزع منهاء وفى الققصة: أن 
إبراهيم - عليه السلام - خرج إلى جانب منى» وأمر إسماعيل أن يتبعه بالشفرة 
يريد بك أبوك؟ فقال : لاء قال: إنه يريد أن يذبحك؛ فقال : ولم؟ قال : يزعم أن الله 
مره به . فقال : هو آهل أن يطاع› نم جاء إلى أمه ووسوس كذلك؛ فاجابت كما قلنا 
يعنى : كما قال إسماعيل عليه السلام . 

وفى التفسير: أن إبراهيم - عليه السلام - جعل يحز ولا يقطع» وروى أن الله 
يقطع» وأورد بعضهم : أنه كان يقطع ويلتئم . 


وقوله  :‏ وناديناه أن يا إبراهيم ‏ فإن قيل : أين جواب قوله: # فلما أسلما وتله 


مم ے 


إالصافا 
و“ م ر وار ِ سے نوم ل 0 ب و چ ا 
المحسنين ر إن هذا لهو البلاء المبين رل وفدیناه بدبح عظيم ار وتر کنا 


للجبين ؟ 

الجواب : أن جوابه قوله: # وناديناه 4 والواو صلة» وجعل بعضهم الجواب 
محذوفاء وقوله : ل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا 4 أى: حققت الرؤيا با 
مرت به . 

وقوله : ا إنا كذلك نجزى المحسنين 4# أى: الموحدين» فان قیل : كيف قال : صدقت 

والجواب : أنه قد أتى مما قدر عليه من الذبح؛ فجعله مصدقا بهذا المعنى» والآخر: 
أن المقصود من الأمر والمطلوب منه كان هو استسلامهماء هذالولده» وهذالروحه» 
عشرة سنة» ومنهم من قال : كان سنه سبع سنين . 

إن هذا لهو البلاء المبين 4 أى: البلاء البين» ومنهم من قال: النعمة البينة» 
والنعمة فى صرف الذبح عنه» والفداء الذى أنزرل عليه. 

قوله تعالی : # وفدیناه بذبح عظيم 4 قال ابن عباس : أنزل الله ال ع 

وقوله : # عظيم # منهم من قال : المراد منه العظيم فى الشخص» وقيل: عظيم فى 

وفى التفسير: أن الكبش نزل عليه من جبل منى؛ فقال لإسماعيل: قم فإن الله 
تعالى أرسل فداك» وفى القصة: أن الكبش هرب؛ فتبعه إبراهيم حتى أخذه» فلما 


(١ J)‏ قش «الأصل»› وك نلاتة» وهو خطاً والصواب ما اثبتناه. 


الصاقا 
عليه في الآخرين *2) ر0 سلام عل راهيم 3 43 كذلك نجزي المحسنين إنه 
من عبادنا المؤمنين 4ë‏ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين SSD,‏ وبارکنا عليه 
وعلى إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه مین 0 ولق متنا على موس 
وهارون 43 ونجیناهما وقومهما من S5; e a‏ 3 ونصرناهم فکانوا م 


AAAARRAP DSRNA NS NIAAA AARP IL NOAA ر روا ررر رهد یی یی یمه یدرم ررر ر۶ د‎ ٠ کرک ر‎ LL RNA AA AAR AIIA AAS ANS RRA AAAS PARRA AN NANANA 


جميلاء وقوله : # سلام على إبراهيم 4 قد بيناء وقوله : # كذلك نجزى امحسنين 4 قد 
س 


we 


LL LAL LL RRR A‏ اراک ای رکه یدرد د مړ يور مرد 


وقوله : # وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4# استدل من قال إن إسماعيل كان 
هو الذبيح؛ فإنه ذكر قصة الذبيح بتمامه» ثم قال : # وبشرناه بإسحاق نبيا من 
الصالحين 4 دل أنه كان غير إسحاق» وأما من قال : كان الذبيح إسحاق» فقال فى هذه 
الاية : إن البشارة وقعت بالنبوة فى إسحاق» والبشارة الأولى بولادته وإعطائه إياه. 

وقوله: # وباركنا عليه وعلى إسحاق 4 أى: باركنا على إبراهيم وعلى إسحاق» 
والبركة هاهنا: كترة الولكة ويقال: البركة كترة الأنبياء ]فل ١‏ اولاذهها 

وقوله : # ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين # أى: موحد ا 

قوله تعالی : # ولقد مننا على موسی وهارون ‏ أى: أنعمنا. 

وقوله: # ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 4 أى: من الغم العظيم» وه 
الغرق والهلاك. 

وقوله تعالى : # ونصرناهم فكانوا هم الغالبين 4 أى: ونصرناهماء فذ كر الاثنين 
بلفظ الجمع» وقد يذ كر الواحد بلفظ الجمع أيضاء وقد بينا من قبل . 

وقوله : # وآتيناهما الكتاب المستبين # أى : التوراة. 


)١ (‏ زيادة ليست فى «الأصل وك). 


د 


إالصافاب 

0~ ے0 8R‏ 0~ م #0 0 م م م نر ل ر o0 #o‏ 
الغالبين ا واتيناهما الكتاب المستبين ۷( وهدیناهما الصراط المستقيم EE‏ 
وتركنا عليهما فى الاخرين ادر سلام على موس وهارون ٣‏ إنا كذلك نجزي 
o‏ # 0° م ل م 0 م م a ^~ o Fo‏ 0 ص ہم g@0‏ ~~ 9 
المحسنين 0D,‏ نهم من عبادنا المؤمنين 407 وإن إلياس لمن المرسلين إذ 


قال لقومه الا تتقون GB,‏ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين +43 الله ربكم 


کر ر 


ییک ییک ی 


وقوله I E ETT‏ : الإسلام» وقوله E‏ 
فى الأخرين 4 قد بيناء وقوله: # سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجرى الحسنين 
إنهما من عبادنا المؤمنين # قد بينا. 

قوله EES‏ 
هارون» وبعثه الله إلى بنى إسرائيل» ويقال بعثه الله إلى بعلبك» وهى بلدةء وقد كان 
أھلها يعبد ون صنما يسمی بعلا . 

قوله تعالی : # إذ قال لقومه ألا تتقون ه معناه: ألا تخافون الله وتحذرونه. 

قوله سبحانه : # أتدعون بعلا 4 هو الصنم الذى قلناء ويقال : إنه كان من ذهب 
مزين باجواهر» وعن ابن عباس أنه قال : أتدعون بعلا أى: ربا» والبعل هو الرب» 
ومعناه: أتدعون هدا الصنم ربا؟. 

وروی عن ابن عباس أنه کان جالساء فسقل عن هذه الآية؛ فسکت؛ فمرٌ رجل من 
الآزد ومعه بقرة؛ فقال له ر جل : أتبيعها؟ قال : إا يبيعها بعلها أى: ربها؛ فعرف ابن 
عباس أن البعل هو الرب» وكان الأزد من أفصح اليمن»› وسمى الزوح بعلا من هذا 
قال الشاعر : 

ورأيت بعلك فى الوغى متقلدا سيفا ورمْحًا 

وقوله : # وتذرون أحسن الخالقين # أى : المقدرين» وهو الله تعالى» قوله تعالى: 
الله ربكم أى: هو ربكم» وقرئ بالنصب : «الله ربُكم»» وهو منصرف إلى قوله: 
# وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين #. 
قوله تعالى : # فكذبوه فإنهم محضرون ‏ أى: لحضرون النار» وفى القصة : أن ذلك 


CY 


لافار 
ت ب ر ك# 37 ا LE‏ م 7 م ت م م ت ھ# 0 م 
£ هك 5 . ۰ bh‏ 5 ۰ 
ورب آبائكم الأولين 4# فكذبوه فإنهم لمحضرون <3 إلا عباد الله المخلصين 
ر ر وص o‏ ت م و ر 0 ^~ ت ب مم م م هټ 
رل4 وتر کنا عليه فی الاخرین را سلام على إل ياسين له إنا كذلك نجزي 
Fo‏ 0 م 0 o‏ و م E oR e‏ 
المحسنين ا إنه من عبادنا المؤمنين رر وإن لوطا لمن المرسلين ٣را‏ إذ 
07ر ا رر نور اق س وص ص 2 مم کے L4‏ ۵~ م کے سے مر و ص م 
ا e ENV ak O 1 OEE f la‏ 
نجیناه واهله اجمعین ن إا عجوزا في الغابرين و ثم دمرنا الاخرين تة 


الللك كانت له امرأة قتالة للأنبياءء وكانت قد تزوجت سبعة من الملوك» قالوا: هی 
التى قتلت يحيى بن زكريا - عليهما السلام - فقصدت قتل إلياس؛ فدعا الله تعالی 
كلون النار» وأمره أن يركبه؛ فركبه فألبسه الله النور» وذكر بعضهم: أن الله تعالی 
أنبت له الريش› وجعله أرضيا سمائيا ملکيا إنسياء وروی أنه مو کل بالفیافی › والخضر 
مو کل بالبحار. 

وقوله : # إلا عباد الله الحلصين 4 وقد بيناء وقوله: # وتركنا عليه فى الآخرين 4 
NT‏ 
« سلام على إدراسين ) وعلى هذه القراءة : # وإن إدريس لمن المرسلين # وقد روی أل 
إلياس هو إدريس . 

وأما قوله: # إلياسين 4 أى: إلياس وأتباعه وذووه؛ فسمى الجميع باسم واحدى 
مشثل قول الرجل : رأيت امحمدين» أى محمدا وأتباعه وأتباعه. 

وأما قوله: # سلام على إل ياسين ‏ وقيل فيه قولان: أحدهما: أنه الرسول عله 

والثانی : إن معنى قوله: إل ياسين 4 هو قوله «إلياسين» كأنه قال : آل إلياس» 
فعبر بیاسین عن إلياس› وباقى الأيتين قد بينا. 

قوله تعالى : # وإن لوطا لن المرسلين 4 أى: من جملة المرسلين» وهم الأنبياءء 


الصافاد 

ل وروي ر o‏ 2 ° ا چ ا کا 
وإنكم لتمرون عليهم مصبحين +0 وبالليل أفلا تعقلون ر وإن يونس لمن 
#0 0 2 0 ا م ر o o‏ ھە و ل ا ص ص م Q@ Ro‏ م 
المرسلين 4 إذ أبق إلى الفلك المشحون <[ فساهم فكان من المدحضين 


والهلاك» ومعنى الاية: أنها لم تنج وبقيت فى العذاب مع قوم لوط . 

وقوله : # ثم دمرنا الأخرين 4 التدمير: هو الإهلاك بوصف التنكيل. 

وقوله: # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 4 أى: تمرون عليهم بالليل 

قوله تعالى : # وإن يونس لمن المرسلين 4 أى: من جملة رسل الله. 

وقوله : # إذ أبق إلى الفلك المشحون # أى: السفينة الموفرة المملوءة. 

وقوله: # فساهم ‏ أى: قارع . 

وقوله : # فكان من المدحضين 4 أى: من المقروعين» وقيل: من المغلوبين» يقال : 
دحضت حجة فلان إذا بطلت› وأدحض الله حجته إذا أبطلهاء والدحض الزلق» قال 
الشاعر: 

أبا منذر رمت الوفاء فهبته وحدت كما حاد البعير عن الدحض 

وف الشاي أن يونس - صلوات الله عليه - وعد قومه العذداب» و كان الله 
اأهلكهم› ولم يصرفه عنهم» وقد كان الله تعالی أخبره بإرسال العذاب عليهم» ولم 
يخبره بإهلاكهم» ثم إن الله - تعالى - أرسل العذاب» فلما رأوا ذلك ولم يكن نزل 
بهم بعد» خرجوا إلى الصحراء وأخرجوا معهم النساء والصبيان والبهائم» وفرقوا بين 
الأمهات والأولادء فضجوا إلى الله ضجة واحدة واستغاتوا وبکوا ودعوا؟ فصرف 
الله عنهم العذاب» فلما بلغ يونس - عليه السلام - أنه لم ينزل بهم العذاب» ولم 
يهلكوا» خرج من الموضع الذى كان التجا إليه كالمدشور الخجل من قومه» وظن أنه 
قوع ا ال و ا ا ل ا ر 


الصافاد 


م 0 ق و تر ررر يم ي م 0 ل ر ت 7 فتن ر 2 2 
إ4 فالتقمه الحوت وهو مليم 0# فلولا أنه كان من المسبحين <7 للبث فى 
وقوله تعالى : # أبق € أى: ذهب وتباعد» ويقال: شبه بآبق» فعتب الله تعالى 


وفى القصة : أنه ما وصل إلى البحر كان معه امرأته وابنان له؛ فجاء مركب وأراد أن 
پركت عه فى النسفية» دم امراتة في امرك لير كت بها جات سوجة 
عالت بیت وین ال کب ومر ال ركب ت جات رة ریاخذ ت اه الاك 
وجاء ذئب وأخذ ابنه الأصغر وبقى فريدا وحيداء فظهر مركب آخرفلوح لهم 
ليحملوه فجاء المركب وركب فيه» وقعد ناحية من القوم» فلما مرت السفينة فى البحر 
ركدت ولم تسر واضطرب البحر» وخافوا الغرق» فقال صاحب السفينة : إن فيكم 
رجلا مشغوما - وفى رواية : مذنبا وقال : لابد أن نلقيه فى البحر حتى يسكن البحر 
وجو و را قال إن ك عا ا ا بي ع الو هال ا 
العبد المذنب» وأنا الابق» فقالوا: من أنت؟ قال: أنا يونس بن متى؛ فعرفوه» وقالوا: لا 
نلقيك يا رسول الله» ولكن نتساهم؛ فتساهموا ثلاث مرات» وخرجت القرعة عليه» 
وروى أنهم قالوا: نكتب اسم كل واحد مناعلى خشبة؛ فمن غرق اسمه فهو 
الطلوب؛ فغرق اسم يونس من بينهم» وأوحى الله إلى حوت عظيم حتى قصد 
السفينة» قالوا: فلما رآه أهل السفينة وقد فغر فاه» وهو مثل الجبل عظيما؛ خافوا 
الهلاك» وجعل الحوت ينظر إلى من فى السفينة» كانه يطلب شيغاء ثم إن يونس لما 
رأ دل ر ج تة ف الا زررى أن الق القرم اة فا اشرت ومربف 
وسكن البحر وسارت السفينة. 

وفى بعض الاثار : أن الله تعالى أوحى إلى الحوت: إنى لم أجعله لك رزقاء فإياك 
أن تکسر له عظما أو تخدش له لحماء ونما جعلت بطنك له حرزا ومسجدا. 

قوله تعالى : # فالتقمه الحوت وهو مليم 4 قد بينا الالتقام . 


وقوله: # وهو مليم 4 أى: أتى مما يلام عليه. 


وم 


الصافاد 


~~ 0 م ~ e 1 o‏ ر 0~ سر ل م 8 : ۶ ا 0 E‏ 
بطنه إلى يوم یبعغون ل٤(‏ فنبد ناه بالعراء وهو سقيم ا وانبتنا عليه شجرة من 


م 


قوله تعالى : # فلولا أنه كان من المسبحين # أى: من المصلين لله تعالى 
والذاكرين إياه قبل أن يلتقمه الحوت إ للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون 4 أى: جعلنا 
E N O ERE CE‏ 
وتسبیحه ما ذکرنا من قبل : # إنى كنت من الظالمين 4(). 

قال الضحاك: شكرالله تعالى له طاعته القديم» وعن بعضهم قال : العمل 
الصالح يرفع صاحبه إذا عثر» ويأخذ بيده إذا صرع . 

وقي ر اا س و ا واا ای ا 
الحوت» قالت الملائكة: صوت معروف من بلاد غريبة؛ فقالت الملائكة: ياربنا من هو ؟ 
قال : عبدی يونس عصانی ؛ فسجنته فی بطن الحوت . 

و ی ی ا ی و ا 
الحوت» وقال : إلهى من البيوت أخرجتنى» وفى البحار سترتنى» وفى بطن الحوت 
حبستنى » فإن كنت عملت لك عملا صاا ففرج عنى . 

وذ كر أيضا: أنه لقى قارون فى لجج البحار؛ فسمع قارون صوت يونس - عليه 
السلام - فكان فى عذاب شديد؛ فطلب أن يمسك عنه العذاب» حتى يسأل يونس؛ 


فأمر الله تعالى بإمساك العداب عنه» فسأل قارون يونس عن ابن عمه موسى؛ فقال : 
قد توفی» وسال عن هارون؛ فقال : قد توفی قبله؛ فقال : واحزناه فأمر الله تعالى أن 
يرد عنه العذداب إلى يوم القيامة لما سأل عن ابن عمه. 

وذ کر ایا ن الوت قر به فى جج البحار مسيرة ستة آلأاف سنة» وذكر أنه بلغ به 
بجوم الأرضين السابعة؛ فسمع من تسبيح الحصى وما فى قعر البحر شيما عظيماء 
وذكر أن البحر تكلم معه» وقال: إلى أين كنت تريد أن تهرب من مولاى أيها العبد 
الخحاطئ؟! إلى الأرض» أم إلى السماءء أم إلى البحار»ء أم إلى الجبال! وإنا نسبح الله 
تعالى منذ خلقنا ونعبده» ونخاف أن يعذبناء والله أعلم. 


AV: الأنبياء‎ )١( 


إلصافا 
ت o.‏ م 0 a O SRS 1 ِ e‏ 
يقطين 4# وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون +4 فامنوا فمتعناهم إلى حين +4 


قوله تعالی : # فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4 اختلف القول فى مقدار مكث يونس 
فى بطن الحوت» فذ كرابن جريج ( والسدى)(') a E‏ 
مقاتل : أنه مكث ثلاثة أيام» وذكر الضحاك AE CG EE‏ 
مكث سبعة أيام» E‏ 
ساعات يسيرة . 

وعن ابن مسعود قال : ألقاه الحوت» وهو مثل الفرخ» وفى التفسير: أنه ألقاه الحوت 
وقد بلی لحمه» ورق عظمه» ولم يبق له قوة. 

وقوله: # بالعراء 4 فيه قولان: أحدهما: أن العراء وجه الأرض»› الاخ أنه 
الموضع الخالى» ذكره أبو عبيدة» قال الشاعر: 

ورفعت رجلى لا أخاف عفارها ‏ ونبذت بالبلد العراء ثيابى 

قوله : # وهو سقيم 4 أى: ضعيف» وقيل : بمنزلة السقيم» قوله تعالى : 8 وأنبتنا 
عليه شجرة من يقطين ‏ ها هنا هو [الدبًاء](") فى قول جميع المفسرين» وقال 
ثعلب: كل شجرة ليس لها ساق» وهى تنبسط على وجه الأرض فهو يقطين» 
والقطنية معروف» وجمعه القطانى 

وذكر النقاش : أن ذلك [الدباء](") كان من بذر الجنة» وكان عليه ألف ورقة. 


وفى القصة : أن يونس استظل بتلك الشجرة» وجعل يأكل منهاء ويشرب من مائها 
حتى قوى» ثم إن الله تعالى أيبس الشجرة» وقد نام نومة فاستيقظ» وقد يبست 
الشجرة؛ فحزن حزنا شديداء وأصابه أوار الشمس» وجعل يبكى؛ فبعث الله إليه 
جبريل - عليه السلام - وقال : تحزن على شجرة» ولا تحزن على مائة ألف من أمتك» 
وقد أسلموا وتابوا إلى» ثم إن الله تعالى أمره أن يرجع إلى قومه» فهو معنى قوله: 
# وأرسلناه إلى مائة ألف ب آو یرید وت 
ETT‏ 
(۲) فى «الأصل» وك» : الولىء وهو تحريف) وما أثبتناه متفق مع ما جاء فى كتب التفسير. والله أعلم. 
و وف ای الان ) 


إلصافاد 
e‏ 8 0 ۶ و و o‏ 1 2ه © ~~ 8 م که ى 8 ر 
فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون از ام خلقنا الملائكة إناتا وهم شاهدون 


DLSA SEG LED ID LOA Erih Dii SDL DDDEDDDILAGDALDAGADAG LLL DLI SSA SAL ALI IIILIN LLL SIIIIILISLIISIULLSISLSS SAL SAAS 


قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : كانت نبوته بعد أن أخرجه الله تعالى من 
بطن الحوت» والأصح أنه كان نبيا من قبل» وقد دل على هذا قوله تعالى : # وإن 
يونس لن المرسلين إذ أبق 4% . 

وقوله : إلى مائة ألف أو يزيدون 4# قال الفراء: بل يزيدون» وقي : يزيدون» وقال 
المبرد: كلمة «أو» هاهنا على بابهاء ومعناه: أو یزیدون على تقدیر کم وظنکم» وهو 
كالرجل يرى قوما؛ فيقول : هؤلاء ألف ثم يقول: ألف أو يزيدون؛ فيكون الشك 
راجع إلى من رآهم لا إلى الله تعالى» وأما قدر الزيادة فأشهر الأقاويل : أنها عشرون 
ألفا» وذكره بو عيسى فى جامعه مرفوعا إلى النبى عه (). 

ال الات ٠‏ خم و ون الغا وال ل الات ع ا 

وأما البلدالذى أرسل إلة فهر نينوي من بلاد الموضل: 

قوله : # فامنوا فمتعناهم إلى حين 4 أى: إلى منتهى آجالهم . 

فإن قيل : قال هاهنا: ف فنبذناه بالعراء وهو سقيم 4 وقال فى موضع آخر فز لولا أن 
تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء 4(") وهو يدل على أنه لم ينبذ» فكيف وجه 
التوفيق بين الايتين؟ 

والجواب عنه: أن الله تعالى قال فى تلك الاية: # لنبذ بالعراء وهو مذموم 4 أى: 
لولا رحمتنا ونعمتنالنبذ بالعراء وهو مذموم» ولكن تداركته النعمة؛ فنبذ وهو غير 
مذموم» وأنشد ( أو» بمعنى بل . 

بدت مل عين الشمس فى رونق الضحى وصورتها أو أنت فى العين أملح 


أا پل انت 


قوله لے فاستفتهم 4 معناه: سلهم» وهو سؤال توبيخ وتقرير» وقوله: 
١ (‏ ) رواه الترمذی ( ۲٤۰/٥‏ رقم ۳۲۲۹ ) وقال : غریب وابن جریر ( 1۷/۲۳ )» وابن آبی حاتم» کما فی تفسیر 

ابن کثیر ( ٤‏ / ۲۲ ) عن بی بن کعب مرفوعا به . 

وزاد السيوطى فى الدر ( ۳٠۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر»ء وابن مردويه. 


. ٤۹ : القلم‎ ) ۲ ( 


(EEE 


لص افا _ 
و بى ۵ ه٩‏ 2 # E E‏ ا حص 2 ل 
SECS‏ إنهم ا فکهم لیقولون لاه ولد الله وإنهم لکاذبون +ع اصطقفی 


ا مر صر 0 ۳ م # ن o‏ ہر ر ن ر م سرام سر ر ر د ت 

ت کے 2 ۴ ۾ م ۶£ CS‏ و سے ا ر 
البنات على البنين ٣*‏ 4 ما لکم کیف تحکمون لو افلا تد كرون ETD:‏ کم 
لزن ~ ۴ ر ار و م ل هو نم يه ي ص 7 ر ق رو ل صق ء م ا 
سلطان مبين لدل فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين + وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا 


ا کی کر کیک ہد رمرم مړ مرک کر 


وك ات البنون 4 معناه: جعلوا لربك البنات» ولأنفسهم البنين: أى: 
اختاروا كذلك. 

وقوله : ل أم خلقنا الملائكة إناثا 4 معناه: أخلقنا الملائكة إناثا # وهم شاهدون 4 
خلقنا إناثاء وقد کانوایزعمون أن الملائكة بنات الله. قال أهل التفسير: ولم يخن 


يزعم هذا جميع قريش» وإعا قال هذا بعض قريش» وقوم من بنى كنانة» وهم بنو 
مدلج. 

قوله تعالى : # ألا إنهم من إفكهم 4 أى: من كذبهم» وقوله: # ليقولون ولد الله 
وإنهم لكاذبون 4 وهو على ما قال الله تعالى . قوله تعالى : # أصطفى البنات على 
البنين 4 معناه: أصطفی البنات على البنين» وهو استفهام ععنى الزجر والتوبيخ» 
وقرئ : «إصطفى » بكسر الألف (على )() الخبر» ومعناه : إصطفى البنات على البنين 
فی زعمکم وقولکم . 

وقوله: # مالكم كيف تحكمون 4 أى: كيف تقولون أن الله تعالى اختار 

وقوله: 8 أفلا تذ كرون أى: أفلا تتعظون» قوله تعالى: ل أم لكم سلطان 
على ما قلتموه # إن كنتم صادقين 4 . 
أ كثر المفسرين› وعن بعضهم : أنهم الجن وقد كان زعم بعض قريش أن الملائكة بنات 
الله على ما ذكرنا؛ فقال أبو بكر الصديق لهم : فمن أمهاتهم؟ فقالوا: سروات الجن؛ 
فهذا معنى قوله تعالى : # وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا . 


. فى «ك) : بمعنى‎ )١( 


سے 


إلصافا 

OT E O E O O RO O 8 A‏ ا 
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ء4 سبحان الله عما يصفون د إلا عباد الله 
iS‏ ر e e e 0 a‏ : بے ~~ م لر 5 

المخلصين + فإنكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاتنین 7 إلا من هو صال 
© ~~ ےم ت س ار ہے س مر ك n‏ ا م م ي عر و 
الجحيم ٠ه‏ وما منا إلا له مقام معلوم +55 وإنا لنحن الصافون وة وإنا لنحن 


ام لے 


وقوله: # ولقد علمت ال جنة إنهم محضرون 4 أى: محضرون الحساب» وقيل: 
محضرون العذاب» قوله تعالى : # سبحان الله عما يصفون 4 نزه نفسه عما وصفوه 
به من هذا القول الشنيع . 

وقوله : # إلا عباد الله الحلصين # قد ذكرنا من قبل» فإن قيل : أى اتصال لقوله: 
# إلا عباد الله الحلصين 4 بقوله: # سبحان الله عمايصفون 4 وكيف يصح 
الاستثناء فى هذا الباب» وكلمة إلا للاستثناء؟ 

ولواب عة انف الاية ديما وتاخ فان الله الى قال واقد غلمت 
ا لجنة إنهم محضرون العذاب إلا عباد الله الخلصين فإنهم لا يحضرون» ثم قال سبحان 
الله عما يصفون؛ فهذا هو التقدير فى الأية. 

قوله : # فإنكم وما تعبدون 4 أى: من الأصنام وقوله: # ما أنتم عليه بفاتنين 4 
أى: ما أنتم على الله بعمضلين إلا من أضله الله» قال ابن عباس : لا يضلون إلا من 

قال الشاعر : 

فرد بنعمته کیده عليه وکان لنا فاتنا 

ی : مضلا . 

وقال بعضهم : لايضلون إلا من كتب الله انه يدخل الجحيم» وقيل : إلا من أشقاه 
الله؛ فهذا معنى قوله: # إلا من هو صال الجحيم ‏ 


قوله تعالى : # ومامنا إلا له مقام معلوم » هذا خبر عن الملائكة» ومعناه: وما منا 


<1۹ 


الصافار 
المسبحون 43 وإن کانوا لیقولون ۷د لو أن عندنا ذکرا من الاولین * ESD‏ 


لعبادنا السا SD,‏ نهم لهم المنصورون وإن جندنا هم الْغالبون YT‏ 
ملك إلا وله مقام معلوم» وفى الخبر عن النبى كيه أنه قال : د 
السماء إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد»('). 

ويقال: إن مقام جبريل عند سدرة المنتهى ولامجاوزة له إلى مأواها . 

قوله تعالى : # وإنا لنحن الصافون 4# أى: المصطفون فى السماء للعبادة # وإنا 
لنحن المسبحون 4# أى : الممجدون لله» والمنزهون إياه عما لا يليق به . 

قوله تعالی : 8 وإن کانوا لیقولون 4 معناه: وقد کانوا یقولون؛ أی: قریش . 

وقوله: ۾ لوان عندنا ذکرا من الأولين 4 أى: کتانا کاب الا ولق .: 

وقوله : # لكنا عباد الله الحلصين ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فكفروا به 4 فيه حذف» والمحذوف : أنه قد جاءهم الكتاب والذ كر 
فکفروا به» وقوله : # فسوف يعلمون 4 تهديد من الله لهم . 

قوله تعالى : # ولقد سبقت كلمتنا# أى: حكمناء وقوله: ل لعبادنا المرسلين 
إنهم لهم المنصورون 4 أى: النصرة تكون لهم» وقد قال [ الله ](") فى موضع آخر: 
۾ كتب الله لأغلين نا ورسلى 4( ). 

وقوله : # وإن جندنا لهم الغالبون 4 أى : الغلبة تكون للمؤمنين» وهذالقوم دون 


(۱) رواه الترمذی ( ۸٤۲ - ٤۸۱/٩‏ رقم ۲۳۱۲) وقال: حسن غریب» وابن ماجه ۱٤۰۲/۲(‏ رقم 5( 
وأحمد ( »)۱۷۳/١‏ وابن نصر فی تعظیم قدر الصلاة ( ۲١۹/۱‏ رقم ۱ ) والمجاکم )۷۹/٤(‏ 
وصححه على شرطهماء وأبو نعيم فى الحلية ( ۲۳٣/۲‏ ) عن أبى ذر مرفوعا بنحوه. 
وفى الباب عن عائشة» وابن مسعود» وحكيم بن حزام» وانظر الصحيحة (۹١٠٠ء .)٠١١٠١‏ 

(۲ )من «ك»). 


( ۳ ) امجادلة :1 


اتن ہتس جس چپ چن چچچ بت 


لافار 
رر م ر or‏ © 7 ~2 0 وګ 2~ oF or‏ ر رر ا ر ر 7 ورن 9 
e‏ سر صر م م 0 رم 2 #0 #1 م مر م ر 0گ 0o‏ 0 
ر ادا نزل بساحتهم فساء صباح المندرين AVY‏ وتول عنهم حتیٰ حين رر 


TINIAN OLR BRN RAA A LLL ORNL ARL p< ج ییر قر یہر > ,رھ ررر مر یھی یش ررر ھک کر رکید رمرم ی ری ررر رڪ ھر رر ھر رھم رھ ھھھ ررر ھھھ کرد ررر‎ ٠ ک٣و ھر ھھھ رھ رھ ر ھھھ‎ LNININA AANA ANNA 


قوم» وفی وقت دون وقت؛ لأن المسلمين قد يغلبون وينصر عليهم غيرهم» وقيل : 
العاقبة تكون لهم . 

وقوله تعالی : # فتول عنهم حتى حن 4# اى : أعرض عنهم حتى حين أى : حين 
المؤت» وقيل: إلى أن يأتيهم عدذداب الله . 

وقوله : # وأبصرهم فسوف يبصرون 4 قال قتادة : أبصروا حين لم ينفعهم البصر 
قوله تعالى : # أفبعذابنا يستعجلون 4 قد بينا أنهم قالوا: # اللهم إن كان هذاهو 
الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ٠(4‏ على ماقال اللهء وقال تعالى فى 
موضع آخر: # يستعجل بها الذين لايؤمنون بها 4( ) أى: يستعجل بالقيامة الذين 
لايۇمنون بها . 

قوله تعالى : # فإذانزل بساحتهم 4 أى: نزل بساحتهم» ومعناه: أصابهم 
رد تت ان الت ب اغا خي وول اليهاراى اليهود وقد خر جرا مكاتله 
ومساحيهم من حصونهم؛ فلما راوا الجيش»› قالوا: محمد والخميس؛ فال ال 
د الله اك رربت خيب اا ذا ترا اة قرع فسا باح الندرين 0 

قوله تعالى : # وتول عنهم حتى حين 4 هو بمعنى الأول» وذكره على التأكيد» 
الهم وماينزل بهم . 
ETN)‏ 
( ۲ ) الشوری :۱۸ . 
(۳) متفق عليه من حدیث آنس» رواه البخاری ( ٥۷۲/۱‏ رقم ۳۷۱ وأطرافه »۲۲۳٣ ۰۲۲۲۸ ۰۹٤۷ ٦۱۰‏ 

E144 — EVAV CELAL CLAY CTTIEV CTTAY CTA CFA T44 (TA fo — TEY TAA 


ORTA TESA CEOS ATONE 


١ 


إلصافا 
0r‏ 0 0 ر 0 NITE‏ ص 5 ٤‏ ت ر 
وابصر فسوك يبصرون OY‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون :00 وسلام على 
المرسلين AA‏ والحمد لله إت العالمين AF‏ . 


قوله تعالى : # سبحان ربك رب العزة عما يصفون 4 أى: ذو العزة» وقوله: 
# وسلام على المرسلين ‏ أى: الأنبياء الذين أرسلوا إلى الخلق . 

وقوله: ‏ والحمد لله رب العالمين 4 على ماذکرناء وروی الأصبغ بن نباته عن على 
- رضی الله عنه - أنه قال : من أراد أن يكتال الأجر يوم القيامة بالمكيال الأوفى» 
فلیکن ار كلانه فى مل 8 سبحان ربك رب العزة عما يصفون ‏ إلى آخر 
الو 

وفى بعض الأ خبار برواية ابئ سعيد الخحدري : «(أن الب و کان إذا صلی أو 
انصرف من مجلسه قال: 4 سبحان ربك رب العزة عما يصفون 4 إلى آخر 
السورة»)('). 


(۱) رواه عبد بن حمید (۲۹1 - ۲۹۷ رقم ٩٥٩ ۰۹٥٤‏ )» وأبو یعلی )۳۹۳/۲ رقم ۱۱۱۸)) عن أبی سعیا 
مرفوعا بنحوه . 
وزاد السیوطی نسبته فى الدر ( )۳۲٠/ ١‏ لسعيد بن منصورء وابن أبى شيبة» وابن مردویه . 
وقال الحافظ ابن کٹثیر فی تفسیره ( ۲٣ / ٤‏ ) بعد أن ساقه من طریق أبی يعلى : إسناده ضعيف . 


م 


ص والقرآن ذي الذكر +4 بل الّذين كفروا في عزة وشقاق +4 كم أهلكنا من 


رر مرھی ھر ھر ھر ھی مره درد مر ره چیه ۰ 


ررر 


وهى مكية 

قوله تعالى : ل[ ص 4 قرا الأكثرون : # ص 4 بالتسكين» وقرا الحسن: # ص 4 
ببخفض الدال» وقرأ عيسى بن عمر النحوى: ص 4 بفتح الدال» والقراءة المعروفة 
بالتسکین . 

وعلة التسكين أنه حرف من حروف التهجى › و عند العرب أن هذا يكون شاکتا) 
وأما قراءة الحسن فمعناه: صاد القرآن بعملك أى: عارضه بعملك› وأما قراءة الفتح 
فمعناه : إنكْ صاد . 

وأما معنى «ص»): روى عن ابن عباس أنه قال: صدق محمد» وعن الضحاك: 
وهو قسم» وذكر الكلبى أن معناه: والصادق المعنى على القسم . 

وقوله : # والقرآن ذى الذ كر 4 أى: ذى الشرف» وقد قال فی موضع آخر: # لقد 
أنزلنا إلیکم کتابا فيه ذک رکم ٩'4‏ أیى: شرفكم . 

وقوله : # بل الذين كفروافى عزة وشقاق 4 وقرئ فى الشاذ: «(فى غرة وشقاق » 
بالغين المعجمة» والمعروف بالعين والزاى . 

وقوله: # فى عزة ) أى: فى حمية» قال قتادة: معنى قوله: 8 عزة 4 أى: نفروا 
عن قبول الحق» وتكبروا عن الانقياد» وأماالقراءة بالغين فهو من الغرور والغفلة» 

قوله تعالى : # كم أهلكنا# اعلم أنه اختلف قول أهل التفسير فى جواب 
القسم؛ فقال بعضهم: جواب القسم هو قوله تعالى : #إن ذلك لحق تخاصم أهل 


. ٠١ الأنبياء:‎ )١( 


س 


سس 


قبلهم من قرن فنادوا ولات حین مناص +4 رعجبوا أن جاءهم منذر مَنهم وقال 
الكافرون هذا ساحر داب + أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا ا ات 
النار 4 وهذاقول ضعيف؛ لأنه قد تخلل بين القسم وبين هذا الجواب أقاصيص 
وأخبار كثيرة» والقول الثانى : أن جواب القسم قوله: # كم أهلكنا ‏ وفيه حذف» 
ومعناه: لكم أهلكنا. 

والقول الثالث : أن جواب القسم محذوف» ومعناه: صاد والقرآن ذى الذ ك ليس 
الأمر على مازعموا يعنى : الكفار. 

وقوله: # کم أھلکنا من قبلهم من قرن ) كم للتکثیر وارد فد ا ف قل 

وقوله: طز فنادوا @ أى : استغاثوا عند الهلاك» وقوله: ولات حين مناص ‏ أى: 
لیس حن ( فرار )۲ ' )» وقیل : لیس حین ( مغاب )")» ویقال : نادوا ولیس حن نداء. 

«(ولات» بمعنى ليس لغة بمانية» وقيل: ضمت («التاء» إلى «(لا» للتأکید کما 
ال ر رت فی رب ر ر هل ل نای ری 8 کی واف 
يبوص إذا تقدم» قال الشاعر: 

أمن ذكر سلمى إن نتك تنوص فتقصر عنها خطوة وتبوص 
وقال آخر فی « لات )معنى ليس : 
طَلبوا صلحتا ولات أوّان فأجبنا أن ليس حبن بقاء 

وذكر بعضهم : أنه كان من عادة العرب إذا اشتدت الحرب يقول بعضهم لبعض : 

مناص مناص» أى : احملوا حملة واحدة ينجو فيها من نجاء ويهلك [فيها](") من 


( ۱ ) فى « ك »: قرار. 
( ۲ ) فى «ك»: مغاث . 


(۳) من «ك). 


0 


کی 
جس TE‏ ي 0 م ر NT‏ م 7 ي ر 
ر وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء یراد 4 ما 
هلك فقالوا ذلك حين أصابهم العداب من الله تعالی» فقال الله تعالى لهم: «ولات 
٤ £‏ ۱ م 0 

حين مناص» أى: وليس ( حين هذا) '؟ القول» وأنشد بعضهم شعرا: 
الكافرون هذا ساحر کذاب 4 أی: خادع کذاب. 

قوله تعالى : [ أجعل الآلهة إلها واحداإن هذالشىء عجاب 4 أى: عجب» 
E E‏ 

قوله تعالى : # وانطلق اللا منهم 4 سبب نزول هذه الأية هو «أنه جاء وجوه قريش 
ا ا طالب› وهم بو جهل»› والوليد بن المغيرة» وعتبة وشيبه وطعيمة بن عدى» 
وعقبة بن أبى معيط› وأبى وأمية ابنا خلف(')» وزمعة بن السود وعيرهم» وا 
إليه محمدا عه وقالوا: إنه يسب آلهتنا ويسفه أحلامناء ويذ كر أن آباءنا فى النار؛ 
فدعا أبو طالب النبى عله وقال: يابن أخ» هؤلاء قومك جاءوا يشكونك» ويذ كرون 
العرتء وأدت إليهم العجم الجزية» فقال القوم: نحن نقول عشر كلمات»› فماذا 

وقوله: # إن هذا لشیء يراد 4 أى: أمر محمد Eu CEE E ET‏ 


)١(‏ فى «ك١:‏ هذاحين. 

(۲ ) فى «ك»: وأبى أمية بن خلف) وهو خطاً. 

(۳) رواه الترمذی ( ۲٤٣۱/۰‏ رقم ۳۲۳۲) وحسنه» والنسائی فی الکبری ( ٤۲/٦‏ رقم )١۱١١١١‏ وأحمد 
۳٣۲۰۲۲۷ /۱(‏ ))» وأبو یعلی ( ٤٥٦-٤٥٥/٤‏ رقم »))۲٥۸۳‏ وابن جریر (۷۹/۲۳))» وابن حبان فی 
صحیحه ( ۸۰-۷۹/۱۵ رقم 11۸1 ))» والحاکم ( ٤۳۲/۲‏ ) وصححه» والبیهقی ( ۱۸۸/۹ )) والواحدی فی 
ا و غا چ 


e 


سل 
سمعتا بهذا فى الملّة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 4# أؤنزل عليه الذكر من بيننا بل 


هم في شك من ذكري بل لما يذوقرا عذاب 2 أم عندهم خزائن رحمة ربك 


کید یپا رمیر رت ریم یرد ر ر 


آلهتکم )» ويقال : إن هذا لشیء یراد ى : شىء يراد بأهل الأرض فى إرسال محمد 
وفى الأية قول آخرء وهو أنها نزلت فى إسلام عمر - رضى الله عنه - وما حصل 
يقولون: إن الله ثالث ثلاثة» وقال مجاهد : ماسمعنا هذا فى الملة الأخرة أى: فى ملة 


قريش»› وقيل : فى ملتنا هذه وعن مؤرج بن عمرو' قال: فى الملة الأاخرة أى: فى 
الملة الأولى» وهو لغة لبعض العرب . 

وقوله # إن هذا إلا اختلاق 4 أى : افتعال وكذب. 

قوله تعالى : # أأنزل عليه الذ كر من بيننا 4 معناه : أن أهل مكة قالوا: أأنزل على 
محمد القرآن من بينناء وليس بأفضلنا ولا أشرفنا؟ . 

وقوله : بل هم فی شك من ذکری ‏ ی : ما أنزلت . 

وقوله: # بل لما يذوقوا عذاب 4 أى: لم يذوقوا عذابى وسيذقونه. 

قوله تعالى : # أم عندهم خزائن رحمة ربك 4 معناه: أعندهم خزائن رحمة 
ربك ؟ والخزائن: هى البيوت التى تعد فيها الأشياء النفيسة. 

وحقيقة المعنى : أنه ليس عندهم خزائن الرحمة والنبوة» فيعطونها من شاءواء 
ويمنعونها من شاءوا . 


.(YT ۲ /۷ ( وهو أبو فيد السدوسى النحوى» صاحب كتاب غريب القرآن . الإكمال لابن ماكولا‎ )١( 


x 


سن 
العزيز الوهاب < أم لهم ملك السّموات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسبّاب 


~0 & or o 


ل جند ما هتالك مهوم من الأَحزاب ل كذبت قبلهم قوم وح وعاد وفرعون 


وقوله: ل العزيز الوهاب # العزيز: هو المنيع فى ملكه» الغالب على خلقهء 
الوهاب : المعطى لخلقه» وقوله تعالى : # أم لهم ملك السموات والأرض ومابینهما ‏ 
أى: ليس لهم ذلك . 

وقوله  :‏ فلیرتقوا فی الأسباب ‏ أى : فليعلوا فى أسباب القوة والمنعة إن كان لهم 
ذلك على مازعمواء قاله أبو عبيدة» وقيل: فليقعدوا إلى أبواب السماء. والأسباب 
هى الموصلاة فى اللغةء والحبل يسمى سببا؛ لأنه يوصل به إلى الشىءء» فالارتقاء فى 
الأسباب هو التوصل من شىء إلى شىء حتى يبلغ أعلاه» والمراد من الأية إثبات 
عجزهم» وإبطال زعمهم فيما ادعوه من المنعة والقوة. 

قوله تعالى : ل جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب 4 أى: جند هنالك» «وما) 
صلة» والمعنى أنهم مهزومون مقموعون» واختلف القول فى المعنى لهم فأحد 
القولين: هم الأصنام» والقول الأخر: أن المعنى هم مشركو قريش» وهم الذين قتلوا 
وأسروا ببدر» وقيل : إن هنالك إشارة إلى مصارعهم من بدر. 

وقوله : # من الأحزاب ‏ أى: من الذين تحزبوا وتجمعوا على الأنبياء بالتكذيب»› 
قوله تعالی : # كذبت قبلهم قوم نوح وعاد ‏ قد بينا . 

وقوله: # وفرعون ذو الأوتاد » فى الأوتاد أقوال: أحدها: أنها البنيان» قال 
الشاعر: 

ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة فى ظل ملك ثابت الأوتاد 

ائ اتةه وقيل: الأوتاد جمع الوتد» وكان إذا أراد قتل إنسان وتد فى يديه 

ورجليه أربعة أوتاد وهو مستلقى» ووجهه إلى السماء . 


)١(‏ فى «ك »: الأرسال. 


۷ 


a 


ذو الأرتاد + وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة اولك الأحزاب ته إن كل 
إلا كب الرسل فحق عقاب +4 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواقٍ 
ل4 وقالوا ربا عجل لتا قطنا قبل يوم الحساب ل اصبر على ما يقولون واذكر 
e‏ دل ) ) 

وقوله: # وثمود وقوم لوط 4 قد بينا» وحکى عطاء عن ابن عباس : أنه مامن نبی 
إلا ويكون له أمة يوم القيامة سوى لوط - عليه السلام - فإنه يأتى وحده» وذكر 
بعضهم : أن قوم لوط كانوا أربعمائة ألف بيت» فى كل بيت عشرة نفر» ولم يسلم 
أحد منها . 

وقوله: # وأصحاب الأيكة 4 أى : الغيضة» وقوله: # أولغك الأحزاب 4 يعنى : 
الذين ححزبوا على الأنبياء . 

قوله تعالى : [ إن كل إلاكذب الرسل ‏ آى: مامنهم قوم إلا وقد كذب الرسلء 
وقوله : # فحق عقاب 4 آى : فوجب عذابى عليهم. 

قوله تعالى : # وما ينظر هؤلاء إلاصيحة واحدة 4 والصيحة هاهنا هى نفخة فى 
الصور» وقوله: [ مالها من فُواق 4 قرئ بالنصب والرفع» وقال بعضهم : هما بععنى 
واحد . وقال بعضهم: هما مختلفان؛ فقوله بالنصب : من الإفاقة» وقيل : مثنوية» 
ويقال : رجوع وتأخير» وقوله بالرفع أى : من انتظارء والفواق فى اللغة مابين الحلبتين» 
والح أن العدات ايله اباو بالك القدر 

وقوله تعالى : # وقالوا ربناعجل لنا قطنا 4 قال سعيد بن جبير: أى: نصيبنا 
(من ٠")‏ الجنةء وقال الحسن البصرى: قطنا أى : نصيبنا من العذاب» وإنما قالوا ذلك 
تکد ا و افم الفط هو لكاب الذى ركتي 0 ااه ,الفط وط كب 
الات 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى لما أنزل قوله: #فأمامن أوتى كتابه 


E RITE) 


O 


س 


LLL AAA AAA‏ ا ااا ا لیک یکی یرک یکی کک ا 


NAA N, SaaS ARL TL VARY DDD VII VPA AALAND VAR VEY VELL TUTAN (IDLY TLR VETERAN TITY I TYA YTV ARLALLLLLALNAAAIAAANI AAA 


بيمينه 4(" # وأما من أوتى كتابه بشماله 4" فسمع المشركون ذلك؛ فقالوا: ربنا 

وقوله : # قبل يوم الحساب 4 ظاهرء وإنما قالوا تكذيبا واستهزاء . 

قوله تعالی : # اصبر على مايقولون 4# أى: على مايقول الكفار. 

وقوله: # واذ کر عبدنا داود 4 هو داود بن إیشاء وقد بيناء قوله: ۾ ذا الأيد 4# أى: 
ذا القوة» فيقال : ذا القوة فى العبادة» ويقال : ذا القوة فى اللك . 

وأما قوله فى العبادة؛ فقد كان يصوم يوما ويفطر يوماء وكان يقوم سدس الليل 
وينام نصفه» ويقوم ثلثه» وقد ثبت عن النبى ميه أنه قال : « أحب الصيام إلى الله 
تعالی صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود)("» وقوله: # إنه أواب # أى: 
تواب » وقيل : رجاع› فقال : آب يئوب اذا رجع› قال الشاعر : 

وکل ذى غيبة يئوب وغائب ال موت لايئرب 

وقيل : واب معناه: أنه کان كلما ذكر ذنبه استغفر الله تعالی 

قوله تعالى : #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 4 العشى : آخر النهار. 

وقوله : # والإشراق 4 هو وقت الضحى» وعن ابن عباس قال : ماكنت أعرف معنى 

e‏ ب ۴£ ل £ . : :0 ااه ا 
الإإشراق حتى أخبرتنى أم هانئ - رضى الله عنها - أن النبى عه صلى صلاة الضحى 
( 1 ) اخاقة: ۱۹ . 
( ۲ ) الحاقة: ۲١‏ . 
(۳) متفق عليه من حديسٽ عبد الله بن عمرو مرفوعا به» رواه البخاری (۳/١۲رقم١١١١‏ وأطرافه: 


3۷۸ ( viwe (NYTVF NAA rO E—o o u TEY: TEIAcIAA—\IAVEIIo TIT 


(١۵۹ رقم‎ ۹ - 


۹ 


سس 
۶ ري 


0o 2 0‏ ےی و a‏ زوه با ےم ا ه0 اص ص قو 
7 والطير محشورة كل له أواب ل وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 


ەھ 0 ا و هھ ف وق و و 8 ا a‏ 
الخطاب لته وهل أتاك نبا الخصم إذ تسوروا المحراب + إذ دخلوا على داوود 


فى بيتهاء ثم قال : « هذه صلاة الإشراق )(' والإشراق : أنه تشرق الشمس حتى 

قوله تعالى : # والطير محشورة 4 وسخرنا الطير محشورة» وقوله: # محشورة 4 
مجموعة» وقوله : # كل له أواب 4 اختلف القول فى معنى قوله: # كل له أواب 4 
فأحد القولين معناه: كل لله أواب آى: مسبح. 

والقو ل الفاتی: کل له اواب آی: لد راد یغ :اراب معه: 

والأواب هاهنا هو المسبح» والتسبيح هو عبادة أهل السموات والأرض. 

قوله تعالی : # وشددنا ملکه 4 أی: وقوينا ملكه» قال مجاهد : كان له أربعمائة 
ألف رجل يحرسونه» ومن المعروف ستة وثلاثون ألفا يحرسونه . وعن بعضهم : أربعون 
ألفا مستلأمة أى: فى السلاح» وقد لبس لأمته أى: درعه وسلاحه. 

وقوله تعالى : # وآتيناه الحكمة 4 أى : النبوة» وقيل : الفقه فى الدين» ويقال: 
الفهم فى القضاء. 

وقوله : # وفصل الخطاب 4 فيه أقوال : 

أحدها: البينة على المدعى» واليمين على من أنكرء وهو فصل الخطاب» وهذا قول 
مشهور ومعروف . 


اه ااب و 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٤۰٦/۲٤‏ رقم ۹۸7 )»› وفی الأوسط ٦٤-٦۳ /٦(‏ رقم ۳۳۸۱)» والبغوی فى 
تق 5 5 عن ان عا و مرها ورا الرلی ف ت ةغل الا ف ر / 3 
رقم ٠١٠۹‏ ): الشعلبى» وابن مردويه» والواحدى. وضعف الهيثمى إسناد الطبرانى فى المجمع 
(۱۰۲/۷۰۲۸/۲). ورواه الحاکم ( )٥۳/ ٤‏ عن ابن عباس عن آم هانئ : أن رسول الله عَيه صلى الضحى 
ثمان ركعات» فخرج وهو يقول : لقد قرأت ما بين اللوحين فما عرفت صلاة الإشراق إلا الساعة ... هذه صلاة 


الإشراق . وقال الحافظ ابن حجر : وهو اصح . 


ا 


ا ا ا ا د 
E RET e‏ مه مير ر 7ه ر تہ 0 ي ت م 0 
ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغ بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط 
0 م ا ر 3 و 2 ملل ق ر ر 0 ل ك 
واهدنا إلى سواء الصراط «[7 إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة 


NIAAA PAN AL A RRR RR LLL |<< >>> اهمحري جره ردخ رجي‎ 


ا لخطاب؛ لن الإنسان تل کر الاه ویحمده» فادا شرع فى كلام آخر قال : ما بعد » ققد 
کان کداء و کان کدذا: 

وقد ورد فى القصة: أن رجلا أتى داود - عليه السلام - وادعى أن فلانا اغتصب 
منه بقراء فدعا الدعى عليه» فجحد؛ فرأى فى المنام أنه أمر بقتل المدعى عليه فلم 
يفعل» فرأی ثانا وثالثاء وأنذدر بالعداب إن لم يفعل»› فدعا المدعى عليه وأخبره أُل 
الله تعالی أمره بقتله؛ فقال: أو حق هو؟ قال: نعم . 

فقال : أتقتلنى بغير حجة؟ فقال له: والله لأنفذن أمر الله فيك . 

فقال: إنى لم أقتل بهذاء ولكنى كنت اغتلت أبا هذا الرجل وقتلته» وأقر به» فقتله 
داود - عليه السلام - فلما رأت بنو إسرائيل ذلك هابوه أشد الهيبة» فهى معنى قوله 

قوله تعالى : # وهل أتاك نبا الحصم 4 أى: خبر الخصم» وأنشدوا فى النباً بمعنى الخبر : 
خصم وذوو خصم» فعلى هذا يتناول الكل . 

وقوله : # إذ تسوروا امحراب 4 أى صعدوا وعلواء والمعنى : أنهم دخلوا من جانب 
الاتنت فضاغدا: 


1 


کل 

وقوله: #إذ دخلوا على داود ففزع منهم 4 أى: خاف منهم واختلف القول فى 
وقيل: خاف منهم؛ لأنهم دخلوا من أعلى السور. 

وقوله: # قالوا لاتخف 4 يعنى : فلا تخف # خصمان بغى بعضنا على بعض 4 
فإن قيل : كيف قال : # خصمان بغى بعضنا على بعض 4 ولم يكن من الملكين من 
بغى أحدهما على الأخر؟ 

ا ی ا ا ا ق 
معاريض الكلام» وليس على معنى تحقيق بغى أحدهما على الاخر . 

وقيل معناه: قالا: ماقولك فى خصمين بغى أحدهما على الأخر؟ وهذا قريب من 
الأول» وقوله: ل فاحكم بيننا بالحق 4# أى : بالعدل. 

وقوله # ولاتشطط 4 يقال: أشط يشط إذا جار» وشطا يشط إذا أبعد» قال 
الشاعر: 


شطت مزار العاشقين» فأصبحت عسرا على طلابك ابنة مخرم 
وقال عمر بن أبى ربيعة : 
تشط غدا دار جیراننا رللدار دغ هة 

فمعنى قوله: [ ولاتشطط 4 أى: لا تجر» وقرئ بنصب التاء أى : لاتبعد عن 
الحق» وقوله: # واهدنا إلى سواء الصراط 4 أى: إلى الطريق المستقيم الصواب 
والعدل» وقوله: # واهدنا 4 أى: وأرشدنا . 

قوله تعالى : #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة 4 ذكر أهل التفسير أن سبب 
en e E AE lee‏ 
ا ع کا کے اکا ا ا ا و ا 
ويجلس للقضاء وای ی ر فیذاکرهم ویذاکرونه» فجلس یوما مع بنی 
إسرائيل يذاكرهي فذاكروا فتنة النساءء فاضمر داود فى نفسة أنه إن ابقلى اعتصم . 


e (CD 


سل 


وفى بعض التفاسير: أن داود - عليه السلام - رأى قرينيه من الملائكة› فقال لهما: 
ما بالکما معی» فقالا: نحفظك ونحرسك» فتفکر فی نفسه أنه کان مایحترز عنه من 
الأشياء يكون بحفظهماء أو مايفعل من العبادة فيكون بحفظهماء فهو لا يحمد فى 
ذلك؛ فأمر الله تعالى الملكين أن يخلياه يوما. 

ق او واا الي ارو ا ی و ق 
بعضها: أنه سمع بنى إسرائيل يقولون فى دعواتهم : ياإله إبراهيم وإسحق ويعقوب› 
فأحب أن يذ كر معهم» فذ كر ذلك لله تعالی فى مناجاته» فقال : ياداود إنى ابتليتهم 
فصبروا SEITE‏ ت قال يادواد إنى مبتليك يوم E EEE SEE‏ 
اليوم دخل فى متعبده» وتخلى للعبادةء وهذا الوجه الثالث غريب» والمشهور ماذكرنا 
من قبل» قالوا: ولا كان فى ذلك اليوم وتخلى للعبادة وجعل يصلى ويقرأً التوراة 
والزبور ويکب على قراءتهماء فبينما هو خلال ذلك؛ إذ سقط طير من ذهب قريبا 
منه» ويقال : إنه إبليس تصور فى صورة طير»ء وكان جناحاه من الدر والزبرجد» 
ا ق ا ا ا و ی ق 
اتباعه إلى دار من دور جيرانه» فرأى امرأة( ٠‏ تغتسل» فأعجبه حسنها وخلقهاء وفتن 
نها فلا جت الراة من يتظراليها؛ حللت شعرهاء فغشاها شعرها؛ فازداد داود 
فتنة» ورجع وسأل عن المرأة؛ فقيل : إنها امرأة أوريا بن حنان» فكان فى ذلك الوقت 
توجه غازيا إلى بعض الثغورء فأحب أن يقتل ويتزوج بامراته» فذ كر بعضهم أن ذنبه 
EE‏ 

وذكر بعضهم : أنه كتب إلى أمير الجيش أن يجعل آوريا قدام التابوت» وكان من 
جعل قدام التابوت فإما أن يقتل أو يفتح الله على يديه» فلما جعل قدام التابوت قتل» 
فتزو ج داود المرأة بعدما انقضت عدتها. 

وروی مسروق عن ابن مسعود» وسعید بن جبیر عن ابن عباس أنهما قالا : کان 
ا ال ع ا ا ل ع ام توا دل ا س وان د 
ابن عباس : التمس أن يتحول له عنها. 


(۱) فى «(ك): امرأته. 


8 


فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب + قال لقد ظلمك بسؤ ؤال نعجتك إلى نعاجه وإِن 


ااا اادد د 0 0n‏ 000 0 00 


قال أهل التفسير: وقد كان ذلك مباحا لهم غير أن الله تعالى لم يرض له بذلك» 
أنه كان ذلك رغبة فى الدنياء وازذيادا من( الفساء» وقد أغتاء الله تعالى عنها عا 
أعطاه من غيرها . 

وذ كر بعضهم : أن ذنبه كان هو أنه خطب امرأة» وقد خطبهاغيره» فدخل على 
خطبة غیره» وکان ذلك منهیا فی شریعتهم» کما هو منهی فی شریعتنا . 

قوله تعالى : #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ‏ النعجة هاهنا كناية عن 
الاه والعرب تكني عن الاد اة رالشاب قال لاف 

فرمیت غفلة عينه عن شاته فأصبت حبَّة قلبه وطحالَهًَا 

والمراد من الشاة هاهنا هى المرأة» وقراً ابن مسعود: «تسعة وتسعون نعجة أنشى) 
قال بعضهم : ذكر أنثى على طريق التأكيد . 

وقد روی عن النبى عله أنه قال : « ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر»(" فقوله: 
«ذكر» مذ كور على وجه التأكيد. 

وقيل : يجوز أن يقال : تسعة وتسعون نعجة» وإن كان فى خلالها ذكر» فلماقال: 
تسعة وتسعون نعجة أنثى» عرف قطعا أنه لیس فی خلالها ذكر. 

وقوله: # ولى نعجة واحدة ‏ فى التفسير: أنه كان لأوريا امرأة واحدة» ولداود 
تسعة وتسعون امرأة» فهذا هو المعنى بالنعاج والنعجة . 

وقوله: فقال أکفلنيها 4 أى: ضمها إلى وقيل : انزل لى عنهاء وقيل : اجعلنى 
قيمها وكفيلا بأمرها. 

وقوله : ف وعزنی فی الطاب 4 ی: غلبنی فی الخطاب» وقهرنی فى الخطاب أى: 


AIC) 
CAMVTY ۷٣۳٣١ متفږ عليه من حدیث ابن عباس رواه البخاری (۱۲/۱۲ رقم ۲ وأطرافه:‎ ) ۲ ( 


.)۱١۱١ رقم‎ ۷٩ - ۷٩/۱۱ ( ومسلم‎ »))1 
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0 
L2 2‏ سر ن ص Q2‏ رن لرا قو ص ~0 2 ت م م ر ل ت ب 2 *٭ ي 
كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وفليل ما 
E O‏ 7 ر E e 4 ٍ E‏ 
هم وظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راکعا وآناب ل فغفرنا له ذلك وان له 


ییار ر زیی ب یکی 


فى القول لقوة ملكه . 

وحقيقة المعنى : أن الغلبة كانت له لضعفى فى يده» وإن كان الحق معى» وعن 
مجاهد قال : تحدث بنو إسرائيل عند داود أنه لايمضى على ابن آدم يوما إلا ويذنب 
فيه ذنباء واعتقد داود -- صلوات الله عليه - أنه يحفظ نفسه من الدنب» وعين يوما» 
فلما كان ذلك اليوم تخلى فى متعبده» وجعل يصلى ويسبح» ويقرا التوراة والزبور 
فابتلی با ابتلی به على ماذکرنا . 

وعن على- رضی الله عنه - أنه قال : من زعم أن داود ارتكب محرما من تلك 
المرأة جلدته مائة وستين جلدة» يعني ضعف مايجلد الإنسان فى غيره . 

قولة تعالى : # قال لقد ظلمك 4 معناه: لقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
فان قیل : كيف قال : لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم یکن سمع قوله صاحبه؟ 

الجواب عنه: أن يحتمل لقد ظلمك بمجرد قوله» ولم يكن صاحبه أقر بذلك»› 
ويحتمل أنه قال : إن كان الأمر على ماذ كرت فقد ظلمك بسؤاله نعجتك إلى نعاجه» 
وفى الأية حذف» والمحذوف بسؤاله أن تضم نعجتك إلى نعاجه» وقد ثبت عن ابن 
عباس أنه کان سأل زوج المرأة أن ينزل له عن امرأته» رواه سعید بن جبير عنه. 

وقوله: # وإن كثيرا من الخلطاء 4 أى: من الشركاء يقال: هذا خليطى أى: 
شریکی» وقوله : 8 ليبغى بعضهم على بعض 4 أى: يظلم بعضهم بعضا. 

وقوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 يعنى : أنهم لايظلم بعضهم بعضاء 
وقوله: # وقليل ماهم 4 أى: وقيل هم» و«ما» صلة. 

وقوله: # وظن داود نما فتناه 4 أى: وأيقن داود أنما فتناه أى : ابتليناه» وأوقعناه 
فى الفتنة» وقرئ : «إنما فتناه ) بالتخفيف› يعنى : أن الملكين فتناه . 


r e. 


0 


وقوله: # فاستغفر ربه 4 أى: طلب المغفرة من ربه ل وخر راكعا 4 أى: ساجدل 
فعبر عن السجود بالركوع؛ لأن كل واحد منهما نوع من الانحناء. 

وقوله: # وناب 4 أی: رجع وتاب» قال مجاهد: مکث داود ساجدا أربعين يوما 
لايرفع رأسه. ويقال : مكث فى السجود وبكى حتى نبت العشب حول رأسه. 

واا د و أن الله تعالى بعث إليه ملكا بعد أربعين يوما أن ارفع 
رسك فلم يرفع» فقال له الملك: أيها العبد» أول أمرك ذنب وآخره معصية» ارفع 
ا ج رك 


وذ كر روهت فة ال داود -صلوات الله عليه-لم يشرب بعد ذلك ماء» إلا وقد 
مزجه بدموعه» ولم يأكل طعاما إلاوقد بله بدموعه» ولم ينم على فراش إلا وقد غرقه 
بدموعه. 

وأما حكم السجود فى هذه الآية» فذ كر بعضهم: أنها سجدة شكر» وذكر 
بعضهم : آنها سجدة عزيمة» وقد روى الشافعى - رحمه الله - بإسناده عن عبدالله 
بن مسعود - رضى الله عنه - آنه كان لايسجد فى «سورة ص» ويقول: إنها توبة 
ہی . 

وفى بعض التفاسير: أن داود -عليه السلام- لا قال ماقال ضحك أحد الملكين إلى 
صاحبه» ثم ارتفعا إلى السماءء فعلم داود أنهما أراداه بذلك القول وأنهما ملكان 
مبعوثان من قبل الله تعالى فحينئذ وقع على الأرض ساجدا . 

قوله تعالى : # فغفرنا له ذلك ¶ فغفرنا له ذنبه ذلك وعن [ ابی ٩]‏ سلیمان 
الدارانى : أن الله تعالى قال : ياداود قد غفرت ذنبك» وأما المودة التى كانت بينى 
Ey‏ 

وفى القصة : أن الوحوش والطيور كان تستمع إلى قراءته وتصغى إليهاء فلما فعل 
مافعل» [ كان] ")يقرأ الزبور بعد ذلك» ولاتصغى الطيور ولا الوحوش إلى ذلك» 


١ (‏ ) ليس فى «الأصل» ولا«ك». وهو أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الدارانى . وله ترجمه فی 


الا تسا( 0۴۷ فر 


(۲) من «ك» وفى «الأصل»: فكان. 
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کس 


رس الان م يھ 20~ ت رر لق م له 0~ 7ے ر ر ي E‏ سر مروا ص 
عندنا لزلفیٰ وحسن مآب وه عندنا لزلفی وحسن ماب روه یا داوود إِنا جعلناك 
OEE o o E‏ 8ر 9 ا E FR E o SR‏ ت ت 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن 
و رر 2 سر ص س ب م ل ق e‏ کو م کو 2 0~ 0 م س و 
الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب رة وما خلقنا 


INE RARDIN LP RRS ERAARA RAPA Aa aa ا و ی‎ DARN RIRLRN O OLRLRLALALRL LARA BRAY AL LLL PLANA RRA TAPA ne eps ARR DANANA LAAN AAAS Nah ARADA 


فروى أنها قالت - يعنى الوحوش والطيور -: ياداود ذهبت خطيئتلك بحلاوة صوتك . 


وقوله: [ ون له عندنا لزلفی ‏ ای : قربى # وحسن مآب 4# أى: حسن مرجع 
ومنقلب» وفى بعض التفاسير: أن داو د -صلوات الله عليه يحشر وخطيئته منقوشة 
فی کفه» فحین یراها؛ یقول: یارب» ما ری خطیعتی إلامهلكى» فيقول الله تعالى 
له: إلى یاداو»د بین یدی یاداود» فهو معنی قوله تعالی : # وإن له عندنا لزلفی وحسن 
مآب ‏ وآنشدوا فى الركوع معن السجود على مابينا شعرا: 

فخر علی وجھه راکعا وتاب إلى الله من كل ذنب 

قوله تعالی : # ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض # أى: خليفة عمن سبق» 
ويقال: خليفتى؛ ومن هذا يجوز أن يسمى الخلفاء خلفاء الله. 

وقوله: #فاحكم بين الناس بالحق ‏ أى: بالعدل» وقوله: # ولاتتبع الهوى 
فيضلك عن سبيل الله 4 أى: يصدك ويردك عن سبيل الله. 

وقوله: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمانسوايوم 
المحساب ي فيه تقديم وتأخير» ومعناه: لهم عذاب شديد يوم الحساب مما نسوا أى: 
ا ار غاا ع العام 

وفى القصة: أن الله تعالى كان قد بعث سلسلة من السماءء وكان يختصم إلى 
داودء والخصمان والسلسلة قدام مجلسه» فكان يأمر كل واحد منهما أن يأخذ 
السلسلةء وكان ينالها احق ولاينالها المبطل» فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل لذلك» 
فاختصم رجلان فى عقد لؤلؤ أودعه أحدهما من صاحبه وجحده المودع» فعمد المودع 
إلى عصا وقورهاء وجعل العقد فيهاء فلما اختصما إلى داود أمرهما بالتحاكم إلى 
السلسلة» فذهب المدعى إلى السلسة» وقال: اللهم إن كنت تعلم أنى أودعت هذا 


© 


سس 


ا والأرض وما بينهما باطلا ذلك طن الین كقروا فویل دين كقرُوا من الثار 
4 أم نجعل الّذين آمنوا وعملوا N GC REE‏ 


سے اا۱ ۱ ر ر 


كالفجار 4# كتاب أنرلناه إِليك مبارك لدیروا آيا: ته وليتذ كر أولوا اللاب 4# 


عد 


aA 


الرجل عقد لؤلؤ» ولم يرده إلى» فأنلنى السلسلة» ثم رفع يده ونالهاء وجاء صاحبه 
إلى السلسلة» والعصافى يده فقال للمدعى : أمسك هذه العصاحتى آخذ 
السلسلة» فأخذها منهء فقال: اللهم إن كنت تعلم أنى قد رددتهاإليه فأنلنى 
السلسلة» ثم إنه رفع يده» ونال السلسلة؛ فتحير داود وبنو إسرائيل فى ذلك. 

ورفع الله السلسلة» وأمر داود -عليه السلام- بأن يقضى بين الناس بالبينة 
واليمين؛ فجرت السنة على ذلك إلى قيام الساعة. 

قوله تعالى : [ وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ) أى: لعبًاء وقيل : لغير 
ححمةء وقوله: # ذلك ظن الذين كفروا ‏ وهذا دليل على أن الله تعالى يعذب 
الكفار بالظن الباطلء وقوله : # فويل للذين كفروا من النار 4 أى: من نار جهنم . 

قوله تعالى : # آم نجعل الذين آمنوا) معناه: أنجعل الذين آمنوا لإ وعملوا 
الصالحات كالمفسدين فى الأرض 4 أى: لانجعل . 

وقوله: # أم نجعل المحقين كالفجار ‏ أى: المؤمنين كالكفارء ويقال: المراد بالمتقين 
هاهنا أصحاب رسول الله عه وقي : بنو هاشم وبنو المطلب» والفجار هم وجوه 
المشركين وسادتهم. 

i E O 


O SV OE A 
لأنه أحبهم.‎ 
قوله تعالى : # ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أوّاب 4 قد بينا.‎ 


کل 


س Fo ~ o‏ ر 


ر م 0 رم ل ر ق ت ا £ هھ ےھ مر r‏ 0~ ۳ ت 4 
ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب رګ !د عرض عليه بالعشی الصافنات 


ا کا ن o 0 i‏ م 
ير عن ذکر ربي حتی توارت بالحجاب ې 
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قوله : # إذ عرض عليه بالعشى الصافنات E ES‏ 
هى الخيل التى قامت على ثلاث قوائم» وثنى إحدى قوائمه» وقام على السنبك. 

وقيل : والصافن فى اللغة: هو القائم » وقد روى عن النبى عه أنه قال : «(من سره 
أن کون الناس له صفونا فليتبواً مقعده من النار »(' أى: قياما. قال الشاعر: 

الف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كسيرا 

E E 
أجنحة» وقال عكرمة: عشرون ألف فرس لها أجنحة» وقال بعضهم : كانت ألفا من‎ 
الخيل العتاق أى : الكرام» ويقال أيضا: إن الله تعالى كان أخرجها له من البحر.‎ 

قوله تعالی : # إنی أحببت حب الخير 4 أى : آثرت حب الخير» وما الخير؛ فأكثر 
اللفسرين على أنها الخيل فى هذه الأية» وكذا قرا ابن مسعود باللام. 

رف آذ رید ال الطاتي وقد إلى الب که فقال له الل :من انت ؟ 
ال ا ل ل ت ردا 


ا الات لا راد : ( وقال الريلء فی تخریج الکشاف ( ۱۸۹/۳ ): غريب»› وقال 
الحافظ فى تلخيصه للتخريج: لم أجده» يعنى بهذا اللفظ . وقد روى نحوه بلفظ : «من سره أن يتمغل له 


الرجال قیاما, . الحدیتث ». رواه البخارى فى الأدب المفرد (۲۸۸ )»› والتزمدذى ر ۸٤/5‏ رقم ۷۵ ) وحسنه» 


وأبو داود ( ۳٣۸/٤‏ رقم »)٥۲۲۹‏ وأحمد »)۱۰۰۰۹۳۰۹۱/٤(‏ وعبد بن حمید ( ۱١١‏ رقم ٤۱۲‏ )» 
والطبرانی فی الکبیر (۱۹/ ۲٣۲-۳١۹۱‏ رقم ۸۱۹ - ۸۲۲ رقم ۲ ) والدولابی فی الکنی »))٩5/۱(‏ 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان ( ۲٠۹/١‏ ) عن معاوية مرفوعا به . وقال الترمذي: وفى الباب عن أبى أمامة. 

( ۲ ) فى «الأصل وك»: عشرون» وهو خلاف الجادة. 

(۳) رواه ابن بی عاصم فی السنة ( ۱۸۰/۱ - ۱۸۱ رقم ٤٠١‏ )» وابن عدی فی الکامل ( ۲۲/۲ )» والطبرانى 
فی الکبیر ( ۲۰۲/۱۰ رقم »)٠١٤١٤‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۱٠۹/٤‏ )» وابن عساكر فى تاريخ دمشق 
٥۲۱-۰۲۰ /۱۹(‏ رقم ٤٥۷۸ » ٤٥۷۷‏ ) کلهم عن ابن مسعود به» وقال ابن عدی: وهذا حدیث منکر 


اد قال الاحى ف الد ر EE‏ وتبعه الحافظ فى اللسان ( ٤١/۲‏ )» وقال 


الهیٹمى فى انجمع ( ۱۹۷/۷ ): رواه الطبرانى» وفيه عون بن عمارة» وهو ضعيف . 


ردوها علي فطفق محا بالسوق والأعتاق ا ولق فنا سلَيْمان وألقيا على كرب 

والقول الثانی : أن الخير ها هناهو الدنیا أى : آثرت الدنيا على ذكر ربى أى: صلاة 
العصر. 

قوله: # حتى تورات بالحجاب 4 أى: تورات الشمس بالحجاب ذ گنی عن 
الشمس وإن لم يجر لها ذكرء وقد بينا مثال هذاء ويقال : قد سبق مايدل على ذكر 
ا فاستقامت الكناية عنهاء وذلك قوله تعالى : #إذ عرض عليه بالعشى 4 
والعشى لايعرف إلا بالشمس . 

وأما الحجاب» فيقال : إنه جبل قاف»› والشمس تغرب من ورائه» ويقال : إنه جبل 
من ياقوت أخضر» وخضرة السماء منه. 

قوله تعالی : # ردوها على 4 أى: ردوا الخيل على» وقوله : ب[ فطفق مسحا بالسوق 
والأعناق 4 ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد منه أنه قطع عراقيبها وأعناقهاء وهذا 
مروى عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأورده الفراء والزجاج . 

قال الحسن: كسف عراقيبها وضرب أعناقهاء قال الزجاج: ويجوز أن يكون الله 
تعالی آباح له فى ذلك الوقت» وحرم فى هذا الوقت عليناء ولم يكن ليقدم نبى الله 
تعالى على ذلك» وهو محرم علیه» وکیف يستغفر من ذنب بذنب؟!. 

وعن ابن عباس فى بعض الروايات : أن سليمان - عليه السلام- جعل يمس 
عراقیبها وأعناقها بيده وثوبه؛ شفقة عليهاء وهذا قول ضعيف» ولايليق هذا الفعل با 
سبق» والمشهور هو القول الأول . 

وذكر الكلبى : أن الخيل كانت ألفاء فقتل منها تسعمائة وبقيت مائة» فهى أصل 
ا لحيل العتاق التی بقیت فى أيدى الناس . 

ويقال : إنها كانت خيلا أخذها من العمالقة» وكانت تعرض عليه؛ فغفل عن صلاة 
العصر حتى غربت الشمس» فأمر بردها عليه» وقطع عراقيبهاء وضرب أعناقها؛ لأنها 
ألهته عن ذكر اللهء ويقال : ذبحها ذبحا وتصدق بلحومهاء وكان الذبح حلالا فى 
شريعته على ذلك الوجه . 


© 
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جسدا ثم أناب +4 قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إنك 
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قوله تعالی : # ولقد فتنا سليمان 4 أى: اختبرنا سليمان فابتليناه» ويقال : فتنا 
سليمان أى : ألقيناه فى الفتنة. 

ا ا ا ی ا ر لیوو ا اوا 
الدی ألقی على کرسی سليمان هو صخر الجنى . 

قال السدى: كان اسمه حبقيق» وعن بعضهم : أن اسمه كان آصف» والمعروف هو 
الأول» وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنهما . 

وأما قصته : فزعموا أن صخرا كان شيطانا ماردا لايقوى عليه أحد» فابتلى الله 
تعالى سليمان به» وسلبه ملكه» وقعد هذا الشيطان على كرسيه يقضى بين الناس»› 
وكان سبب ذلك-فيمازعموا- أن ملك سلیمان کان فی خاتمه» قال وهب: وکان 
ذلك الخاتم فما ألبسه الله تعالى آدم - عليه السلام - فى الجنةء وكان يضىء كضوء 
الشمس» فلما آكل آدم من الشجرة» وعصى الله تعالى سلب الخاتم . 

ثم إن الله تعالی انزله على سلیمان» وعقد به ملکه» قالوا: وکان الخاتم مریعا له 
أربعة أركان» فى ركن منه مكتوب : أنا الله لم أزل» وفى الركن الثانى مكتوب: أنا 
الله الحى القيوم» وفى الركن الثالث مكتوب : أناالعزيز لاعزيز غيرى» وفى الركن 
الرابع مكتوب : محمد رسول الله . 

ويقال : كان المكتوب عليه آية الكرسى» قالوا: وكان سليمان - عليه السلام - إذا 
دخل مختسله سلّم الخاتم إلى جارية له» فدخل مرة وسلم الخاتم إلى الجارية» فجاء صخر 
فى صورة سليمان» فأخذ الخاتم من الجارية» وخرج سليمان يطلب الخاتم» فقالت : قد 
أخذت منى الخاتم مرة» فعلم [ سليمان ] ٠"‏ أن الله تعالى سلبه ملكه. 


@ 


)١(‏ من «ك). 


کس 


ویقول: آنا سلیمان بن داود» فیکذبونه ویؤذونه ویزعمون انه مجنون. حتی روی أنه 
استطعم مرة من قوم وزعم أنه سلیمان بن داود» فقام رجل وشج رأسه بعصا فی يده» 
ثم إنهم أعطوه كسرة يابسة» فحمل الكسرة إلى شط نهر ليبلها بالماءء وكان جائعا لم 
يصب طعاما مند أيام» فذهب الماء بالكسرة : 

ويقال : إنه كان على شط البحر» فجاءت موجة وحملت الكسرة» فدخل هو البحر 
فى إثرها حتى خاف الغرق؛ فرجع ورجعت الكسرة» ثم إنه طمع فيها وذهب 
ليأخذهاء فذهبت الكسرة» هكذا مرات؛ فبكى سليمان وتضرع إلى الله تعالى 
فرحمه الله تعالى ورد إليه ملكه . 

وکان سبب رد ملکه إلیه أنه مر على قوم صيادين؛ فسألهم شيعا ليأكله فأعطوه 

وأما مدة ذهاب ملكه كان [ أربعين](' يوماء وأما حديث صخر الجنى فإنه لما أخذ 
الحاتم» وقد حول فى صورة سليمان» ذهب وقعد على کرسیه» وجعل ينقد ماکان 
ینفذه سلیمان إلا أن الله تعالی منعه نساء سلیمان» هکذا روى عن الحسن . 

وقد ذکر غیره أنه کان يصیب من نساء سليمان فى الحيض» وذ كر أنه يصيب فى 
الحيض وغير الحيض› والله أعلم : 
الخاتم فى البحر. 

والقو ل الا خر انه كان عة والقول الاشهر او واعرف: 

وذکر النقاش فی تفسيره : أن بنى إسرائيل أنكروا أمر صخر الجنى؛ لأنه كان يقضى 
بغير الحق؛ فذهبوا إلى نساء لان وقالوالهن : تنکرون من أُمر سلیمان شیا 
فقلن: نعم؛ فحينئذ وقع فى قلبهم أن سليمان قد ابتلى» وأن الله تعالى سلبه ملكه» 
وأن الشخص الذى على الكرسى شيطان . 


. فى «الأصل وك»: أربعوك» وهو خطاً‎ )١( 


8 


س 

فأخذوا التوراة وجاءوا إلى حول الكرسى وجعل يقرءونها؛ فطار صخر إلى أشرف 
القصر»ء ثم طار من شرف القصر ومر فوقع فى البحر. 

وا ال عل ا رد غل عا ما ار الط ل و 
فوجدوه وحملوه إلى سليمان؛ فصفده بالحديد» وجعله فى صندوق» وألقاه فى 
الجن فهر ف البخر إل الفا 

وأما السبب [الذى ] ' ابتلى الله لأجله سليمان» ففيه أقوال كثيرة: 

اا ا ااه ای کا راا کو ا یی ری اا قاف 
وتزوج امرأة من غيرهم ٠"‏ فابتلاه الله تعالى بما ذكرنا. 


سليمان بذلك» فابتلاه الله تعالی لغفلته» وهذا قول مشهور . 


والقول الغالث : أنه كانت عنده أمرأة» واکان یحبھها حبا شدیداء فخاصم أخوها إلى 
سليمان فى شىء مع إنسان» فطلبت المرأة من سليمان أن يقضى لأ خيها؛ فقال لها: 
نعم » ولم يفعل ذلك»› فابتلاه الله تعالی . 
حوشب» وابتلاه الله E Tk‏ وأوحی الله تعالى ياسليمان» إنى إنما بعثتك 
أعطلك لتحتجب عن الناس . 

والقول الخامس : أنه قال مرة: والله لأطوفن الليلة على نسائى» وكان له ثلغمائة 
ارا ونب اة مر لخن كل اا و غا اف ت م انل 
فقال له الملك: قل إن شاء الله» فلم يقل» فلم حمل امرأة منهن إلا امرأة واحدة 
حملت )» فولدت نصف إنسان» وابتلاه الله تعالی ٤‏ 


)١(‏ من «ك»). 
( ۲ ) من «ك» وفى «الأصل ): بغيرهم . 
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انت الوهاب :هګ فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حیث اصاب ده 
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وهذا خبر مرفوع إلى النبى عي(" وعلى هذا القول كان الجسد الذى ألقى على 
کرسیه هو ولده» وذكر بعضهم: أن سليمان -عليه السلام- ولدله ابن» فخاف عليه 
من الشياطين» فأودعه السحاب لتربيه؛ فسقط على كرسيه ميتا» فهو معنى قوله 
تعالى : # وألقينا على كرسيه جسدا 4 والله أعلم . 

والقول السادس : ماروى عن الحسن قال : إنه كان أصاب من بعض نسائه فى حالة 
الحيض» فابتلاه الله تعالى بماذكرناء والله أعلم بما كان» ولاشك أن الانة تال غل أن 
اله عا ا د ق E‏ 

وقوله : # ثم أناب #أى: رجع إلى ملكه. 

قوله تعالی : # قال رب اغفرلی وهب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 4 فإن قال 
قائل : كيف قال : # لاينبغى لأحد من بعدی وهل کان هذا ج ا ن 
لاینال غیره مانال هو ؟ 

والجواب : أن معنى قوله: # لاينبغى لأحد من بعدی 4 أى: لايكون لأحد من 
بعدی على معنی أنك تسلبه وتعطیه غیره» کما سلبت من قبل ملكى وأعطيت 
صخرا. . الخبر . 

ويقال : إبما طلب ذلك لتظهر كرامته وخصوصيته عند الله تعالى وقد تبت برواية 
اف قروا ا ها و 0 ا ا 
صلاتی ؛ فأمكننى الله تعالى منه» فأخذته وأردت أن أربطه حتى تصبحوا فتنظروا 
إلیه» ثم ذکرت قول خی سلیمان # رب هب لى ملكا لاينبغى لأحد من بعدى 4 
فترکته» ورده الله خائبا خاسعا)("). 


وقوله : # إنك أنت الوهاب 4 أى: المعطى . 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أبى هريرة» وقد تقدم. 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( 11۰/۱ - 111 رقم ۰٤1۱‏ وأطرافه: ۰۱۲۱۰ ۳٤۲۳ ›, ۳۲۸١‏ ۸۰۸ )» 
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والشياطين کل بناء وعواص ر واخرین مرن ٿي الأصفاد ۳۸ هدا عطاؤ نا 
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فامنن أو أمسك بغير حساب 4 ون له عندنا لزلفیٰ وحسن ماب + واذکر 
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قوله تعالى : # فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 4 أى: لينة» وقيل : رخاء مطيعة 

وقوله: # حيث أصاب # معناه: حيث أراد» ويقال: إنه كان يغدو بإيلياء»ويقيل 
بقزوين» ويبيت ببابل» والعرب تقول : أصاب الصواب فأخطا الجواب أى: أراد 

وغيرهاماغير الاس قبلها فناءت وحاجات الفؤاد تصيبها 

أى: تريدهاء وقوله: # والشياطين كل بناء وغواص # أى: وسخرنا الشياطين له 

وقوله : # وآخرين مقرنين فى الأصفاد 4 أى: مغلولين فى السلاسل» وكان يأخذ 
[ ال00 فة الان ويصفدهما فى الحديد» ويوبقهما فى السلاسل» ثم 
يجعلهما فى صندوق من حديد» ويلقى الصندوق فى قعر البحر . 

قوله تعالى : # هذا عطاؤنا 4# فيه أقوال : أحدها -وهو الأولى- أن الملك عطاؤنا 
لك # فامنن 4 أی : أعط من شعت . 

والقول الثانى : # هذا عطاؤنا 4 أى: تسخير الشياطين . 

وقوله : # فامنن أو أمسك ی : أرسل من شغت» واحبس من شئت . 

والقول الثالث: # هذا عطاؤنا 4 أى: النسوة عطاؤنا. وقوله: # فامنن أو 


)١(‏ فى «الأصل »: الشياطين. 
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عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب +( اركض برجلك هذا 


مغتسل بارد وشراب ز٧٤‏ ۹ ووھ له هله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى 

قرلة تعالي * واد كر هيدنا آيوب إذ ادىئ رة أت مسي اللخ طان صب 
وعذاب ‏ وقرئ: «بتصّب وعذاب» بفتح النون والصادء والنصب والتصّب بمعنى 
واحد کالحزن والحزن» ويقال : بنصب فى الجسد» وعذاب فى المال : 
جسده» وقد ألقى على مزبلة» وتأذى منه قومه غاية الأذى . 

قوله تعالى : # اركض 4 أى : اركض الأرض برجلك» فيقال: إنه داس الأرض 
دوسة» فنبعت عين [ ماء ] '“؛ فأمره الله تعالى أن يغتسل منهاء فاغتسل فذهب كل 
داء کان فی جسده» ومشى أربعين خطوة» فأمره الله تعالى أن يدوس الأرض برجله 
دوسه أخری؛ ففعل؛ فنبعت عين أعذب ماتکون وأبرده؛ فأمره الله تعالی الاير 
معنی قوله تعالی : # هذا مغتسل بارد وشراب 4 . 

قوله تعالی : # ووهبنا له أهله 4 قد بینا أن الله تعالی رد عليه أهله وأولاده الذين 
أهلكهم بأعيانهم» وقد قلنا غير هذاء والقول الأول أشبه بظاهر القرآن» ويقال : إن 
الأرض انشقت؛ فرأى إبله وبقره وغنمه على هيئتها وخرجت إليه» ورأى أيضا أهله 
وأولاده کهيئتهم وخرجوا إليه ٤‏ 

وقوله : # ومثلهم معهم ‏ يقال : [إنهم كانوا سبعة] (بنين» وثلاث بنات فأعطاه 
الله تعالى مثل عددهم» وردهم الله بأعيانهم . 

وقوله : # رحمة منا وذكرى لأولى الألباب ‏ أى: لأولى العقول. 


)١(‏ من «ك». 


(۲) فى «الأصل وك»: إنه كان سبع . 
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الالباب ارا وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناہ صابرا نعم العبد إنه 


اواب SUIS‏ واذکر عبادنا إبراهيم رإسحاق ویعقوب أولى الأيدي والأبصار زد 


قوله تعالى : # وخذ بيدك ضغفا 4 أى: فقلناله: وخذ بيدك ضغفاء والضغث : 
وكان سبب يمينه أن المرأة أتته بطعام يوما أكثر تما كانت تأتیه کل يوم؛ فاتهمها 
بخيانة فى نفسها» وكانت بريئة» فحلف ليضربنها [ مائة ](') سوط إذا برأ من مرضه . 

ويقال : إن إبليس قعد على طريق المرأة طبيبا يداوى الناس» فمرّت به المرأة وقالت: 
شفیته : نت شفيتنى» فجاءت إلى أيوب وذكرت له ذلك» فعرف أنه كان إبليس 
اللعين» فغضب وحلف على ماذكرنا 

ويقال: إنها باعت دؤابتيها برعيفين اأطعامه» فلما رأی ذلك یوب عليه السلام 
عضب وحلف» وهذا قول رنت : 

وقوله: 8 فاضرب به ولاتحنث 4 يعنى : فاضرب بالضغث الذى يشتمل على مائة 
عود صغار ظ ولاتحنث 4 أى : ولاتدع الضرب فتحنٿ» قال مجاهد : هذا لأيوب 
خاصة» وقال عطاء : له وللناس عامة . 

وقوله: #ٍإِنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب 4 أى: رجاع إلى طاعة الله. وفى 
القصة : أن أيوب قيل له: ماأشد مامر عليك فى بلائك؟ فقال: شماتة الأعداء. 

قوله تعالی : # واذ کر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 4 إنما 
خص هؤلاء الثلاثة؛ لأن الله تعالى ابتلاهم فصبرواء أما ابتلاء إبراهيم فكان بالنارء 


وقوله : # أولى الأيدى والأبصار ‏ معناه: أولى القوة فى الطاعة»ء وأولى الأبصار 


)١(‏ من «ك)» وفى «الأصل ): بائة. 
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إا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4# وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ى٠‏ 
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واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار إ4 هذا ذكر وإن للمتقين 
فى المعرفة» وقيل : أولى القوة ظاهراء وأولى الأبصار باطناء فالقوة قوة الجوارح» 
والأبصار أبصار القلوب» قال الله تعالى # فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التى فى الصدور 4ه('). 

قوله تعالى : #إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 وقرئ: «(بخالصة» من غير 
ننوین › فأما بالتنوين : فمعناه: بخلة خالصة» وهی ذ کری الدار. 

وقيل : إن ذكرى الدار بدل عن قوله: # خالصة 4 على هذه القراءة» وأما القراءة 
بالإضافة» [ فمعناها] : أخلصناهم بأفضل مافى الاخرة» حكى هذا عن أبى زيد» وقال 
مجاهد : أخلصناهم ماذكرنا بالجنة لهم. 


یکی کیک کی کی جاک پمیر ک ھر رار ھر کر 


وعن مالك بن دينار قال ابن عباس : أزلناعن قلوبهم حب الدنيا وذكرها 
وأخلصناهم بحب الآخرة وذكرهاء وعن بعضهم : وأخلصناهم عن الأفات والعاهات» 
وجعلناهم يذ كرون الدار الآخرة» والأولى فى قوله: # أخلصناهم 4 أى: جعلناهم 
مخلصين با أخبرنا عنهم وقوله: # وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # واذكرإسماعيل واليسع 4 إسماعيل : هو إسماعيل بن إبراهيم» 
وقوله : # واليسع ‏ اليسع: هو نبى من الأنبياء» ويقال: اليسع هو تلميذ إلياس النبى 
- عليه السلام - ولا رفع الله إلياس عليه السلام- خلف اليسع فى قومه» وقوله : 
# وذا الكفل 4 قد بيناء ويقال: إنه رجل كفل لملك بال جنة إن آمن وأطاع الله تعالى 
وقوله: # وكلل من الأخيار 4 ظاهر المعنى , 

[ قوله تعالى : # هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب 4 ](". 


.٤:١:جحلا‎ )١( 


(۲) من «ك». 


: 
! 


2 


8 


E e 


کس 
لحسن ماب 4 جنات عدن مفتحة لهم الأبواب 2 متکئین فیها یدعون فیها 


بفاكهة كثيرة وشراب ل 4 وعندهم قاصرات الطرف أتراب «إإي هذا ما توعدون 
ليوم الحساب 7 إن هذا آرزقنا ما له من تُفاد یه هذا وإن للطاغين لشر مآب 


3 جهنم يصلوتها فيتس المهاد : اه هذا فلیذ وقوه حميم وغساق 7 وآخر 


NEE AA A aA RPP) 


N LLL LL 


قوله تعالى : # متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 4 أى: بفاكهة الجنة 
ف ابهاء و اال مافی الجنة كثير لعدم انقطاعه» واتساع و جوده. 

قوله تعالى : # وعندهم قاصرات الطرف 4 آى: قصرن أطرافهن على أزواجهن» 
و وله 8 تراب 4 ای EE‏ ويقال ات دات ل شاب وعن مجاهد E E‏ 
مته اخیات لاتتعادین ولاتتباغضن»› وقيل : لاتتغايرن» قال یحیی بن سلام : تتاب ثلاث 
ونلااتين هغ وعن بعصهم : أتراب |“ خلقن على مقادير آزواجهن› وأنشد الشاعر 
فى القاصرات : 

قوله تعالى : # هذاماتوعدون ليوم الحساب 4 أى: هذا الذى أخبرناعنه هو 
ماتو عدون ليوم الحساب 

قوله تعالى: #إن هذالرزقنا ماله من نفاد 4 أى: انقطاع» ومعنى قوله: 
# لرزقنا #أى : إعطاؤنا. 

قوله تعالى : # هذا وإن للطاغين لشر مآب 4 أى: مرجع» والمراد من الطاغين هم 
الكفار. 

O N RL‏ حرهاء وقوله: 
فبغس المهاد 4 أى ی ادرا ا عه وال ب الفراش 


قوله تعالی : # هذافليذوقوه حميم وغساق » يقال: و فى الآية تقديم وتأخير 


س 


E 0g‏ ر ا 0 له 0~ ت لړ و 9o 2 0 r om‏ 2 0 ص 
ب ك ۰ n‏ : کے e‏ ة E‏ 7 
من شکله أزواج روي هدا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ور ۹ی 


argent hth SIDI DISD Sh EID ID LLI ITDIIIIIIDIDIDSDISLSDDDSLLDLISINIDIDIOITDISIGILALSILS III SAAS LALA ELIAS RS 


ومعناه: هذا حميم وغساق فليدوقوه» ا وهو الماء الحار 
الذى انتهى فى الحرارة» وأما الغساق فهو القيح الذدى يسيل من جلودهم» و عن 
الزمهرير يحرقهم ببرده» وحكى النقاش : أن الغساق هو اا اترک e‏ وقد 
ری تاديد والتخفيف» فبعضهم قال : لافرق بينهما فى المعنى» وبعضهم فرق 
بينهما ببعض الو جوه التى ذ كرناها 
قوله تعالی : # وآخر من شکله زواج 4 وقرئ: «وآخر من شکله»» فقوله: 
وقوله: # من شکله 4 ای : مثله» وقوله # أزواج 4 أى: أصناف» وقيل: أنواع . 


قال الشاعر : 


لا اکتست من ضرب کل شکل حمرا وخضرا كاخضرار البقل 
ف ار تراغ خرن العذ ابرع کل ماص د کو 
فى الشدة. 


قوله تعالی : # هذافوج مقتحم معكم 4% أى: فوج مقتحم معكم بعد الفوج 
الأول» والاقتحام هو الدخول» واختلف القول فى الفوج الأول والفوج الثانى . 

فأحد القولين : الفوج الأول هم بنو إسرائيل» والفوج الثانى هم بنو آدم» ويقال : 
الفوج الأول هم الرؤساء والقادةء والفوج الثانى هم الأتباع. 

وقوله: # لامرحبا بهم 4# الرحب هو السعة» وقول القائل : لامرحبا بفلان أى: 
لارحہت أى: لا اتسعت عليه» قال الشاعر: 


إذا جئت بوابا له قال مرحبا ألا مرحبا ناديك() غير مضيق 


. فى «ك»: تأذنك‎ )١( 


کس 


قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لا فبعس القرار © G6‏ قالوا ربا من قدم لا 
هذا فزده عذابا ضعفا في التار چ وقالوا ما لا لا نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار 


E E‏ ج ەة لر 7~ #8 7 م ب 7 ي م ل بي ب 
اتخذناهم سخریا آم زاغت ا الأبصار ت إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 


ARA RRR, N LELE RNY NUR LEN URI N MLL LYN A ULLAL URL ULLAL PL PUPAL PAULIN TONE LPL LMU PRT RL E PNR MRT: ORDA RA CARALRERATI NRA RI RDA RIL LL 1_L a_ڙ ررر ھر رر هره ,رر ھی رر بره ہو رھ قروا لرک ےرہ رھ رر‎ 


وقوله TT ET‏ قوله تعالی قالوا بل أن 
لامرحبا بكم 4 يعنى : قال الأتباع للقادة بل نتم امراك 

وقوله: # أنتم قدمتموه لنا4 أى: قدمتم هذاالعذاب لنا بدعائكم إيانا إلى 
الضلالة والكفرء وقوله: # فبغس القرار 4 أى: فبغس دار القرار النار. 

وقوله تعالى : # قالوا ربنا من قدم لنا هذا أى: قال الأتباع: ربنا من قَدم لنا هذا؟ 
وقوله لإ فزده عذابا ضعفا فی النار # أى اغف غك العا اب تي لار 

قوله تعالی : # وقالوا مالنا لا نری رجالا كنا نعدهم من الأشرار 4 قال ابن عباس : 
ول ابر جل ,دوو حن لون الارن اب یال این غار ؟ این خياب ؟ وفدن 
وفلان؟ 

وعن بعضهم قال : أهل النار يقولون هذا حين يفقدون أهل الجنة . 

وقوله: # كنانعدهم من الأشرار 4# قال بعضهم : من الأرذال» وقال بعضهم: كنا 
نعدهم من شرار قومنا؛ لآنهم قد تر كوا دين ابائهم . 

قوله تعالی : # اتخذناهم سخريا 4 أى: كنانسخر منهم وقرئ: «أتخدناهم 
سخريا» على الاستفهام» قال أهل المعانى : والقراءة الأولى أولى» لأنهم قد علموا 
حقيقة الأمور فى القيامة» فلايتصور منهم الاستفهام» وقال الفراء: الألف فى قوله: 
ل أتخذناهم 4 ألف التوبيخ والتعجب» والعرب تذ كر مثل هذه الألف على طريق 
التوبيخ والتعجب . 

وقوله : # أم زاغت عنهم الأبصار 4 أى: مالت عنهم الأبصارء ومعناه: أنهم معنا 


تس 


تة قل إِنما أنا منذر وما من إِلّه إلاً اله الواحد القهار o‏ 2 به رب السّموات والأرض 


0 لص 


وما بينهما العزيز الغقار اه قل هو نبا عظيم 0# أنتم عنه معرضون + 4 ما کان 


ر ا رم د یا یرید ٥‏ یکر هرھ ٢‏ ریه وک۲ وزیی رد ر ررو وم رر ررر ریا ید رمعد نععیید یریم ره رو اهاور یي اہ کک ہک کک ررر ھھھ کک ERAN LRRD ERD BSI ILLA LL Lr, aa‏ 


تول تعالی ٠‏ إن ذلك لحق تخاصم آهل النار ‏ أى ToT‏ 

قوله تعالى : # قل إنما أنا منذر ومامن إله إلا الله الواحد القهار # أى: أنا الرسول 
المنذرء والله الواحد القهار [القاهر ](' عباده بما يريد . 

قوله تعالى : # رب السموات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 4 أى : المنيع فى 
ملكه» الغفار لذنوب عباده. 

قوله تعالى : # قل هو نبأ عظيم # أى : القرآن نبأ عظيم» وقيل : ذو شأن عظيم» 
وأول بعضهم النباً العظيم بالقيامة» وقوله : # أنتم عنه معرضون # أى: عنه لاهون» 
وله تار كون. 

قوله تعالى : # ماكان لى من علم باللا الأعلى إذ يختصون 4 ذهب أكثر أهل 

: ١ 4 o 
-تعالى- فى أمر آدم : # أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4" الآية إلى‎ 
آخرها.‎ 

رر الف ا ف ا نيو مارو اد ا د ري الله غ > 
« أل التي ك اجس ادت غداة حتی کدنانتراءی عين الشمس» ثم خرح 
سريعاء» وثوب بالصلاة» وصلی رکعتین تجوز فیهماء ثم قال : هل تدرون مما احتبست 
عنکم؟ فقلنا:لا. 


)١ (‏ زيادة ليست فى «الأصل » ولا «ك». 
( ۲ ) البقرة: ٠٠‏ 


کل 


لى مر علّم بالْمَلا الأعلى إذ يختصمون +( إن يوحى إِلَي إلا نما أنا نذير مبين 


فقال با مهك قلت :لك 

فقال: آتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت :لا 

فوضع کفه بين کتفی حتی وجدت برد انامله فی ثندوتی ؛ فتجل لی کل شی 
وعرفته. 

ثم قال لى : يامحمد» أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 

فقلت : نعم فى الکفارات» قال : ما هن؟ قلت : فى مشى الأقدام إلى الجماعات» 
وإسباغ الوضوء على المكروهات» والجلوس فى المساجد بعد الصلاة. 

قلت: فى إطعام الطعام» ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام . 

فقلت : أسألك فعل الخيرات»› وتك اكرات و حب الساكين» وأن تغفرلی 

ثم قال النبى عله : «إنهن حق فادرسوهن وتعلموهن» ' قال أبو عيسى الترمذى : 
ااا و 

وفى الآية قول آخر: أن الملا الأعلى هم أشراف قريش واختصامهم أن بعضهم 
قالوا: الملائكة تات الله وبعصهم قالوا غير ذلك»› فهو اختصامهم»› والأصح هو 
0 


إذ قال ربك للملائكة إي خالق بشرا من طبن 0ه اذا سویته وتفخت فيه من 


روحي فقعوا لَه ساجدین فسجد الملائكة كلهم أجمعون إل اين 
استکبر وکان من الکافرین ت قال یا إبلیس ما متعك أن تسجد لما خلقّت بيدي 


كبرت اَم كنت من العالین 2# قال أنا خير نه خلقتتي من تار وحلقه من طن 


SARAN 


رر 


واختصام الملائكة هو كلامهم فى هذه الأعمالء وأقدار المثوبة فيهاء وزيادة بعض 
الأعمال على البعض فى الثواب . 

قوله تعالی : إن یوحی لی إلا آنما نا نذیر مبین 4 ی : مايوحى إل إلا آنما أنا 

قوله تعالى : [إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين 4 يعنى : آدم - 
صلوات الله عليه - قوله تعالى : # فإذا سويته 4 أى: جمعت خلقه وأتممته. 

وقوله : # ونفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين 4 قد بيناء قوله تعالى : # قال ياإيليس مامنعك أن تسجد لا خلقت 
بیدی 4 قد بینا . 

وقوله: 4 اس برت 4 ی : تعظمت» وقوله : # أم كنت من العالين # أى: من 
القوم المتكبرين» قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة» وكان خازن الجنان» 
وأمين السماء الدنياء فأعجبته نفسه» ورأی أن له فضلا على غيره» فلما أمره الله 
تعالى بالسجود لاأدم امتنع لذلك الذى كان فى نفسه . 

قوله تعالی  :‏ قال انا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين ‏ وما قال إبليس 
هذا لأنه [ظن](') أن للنار فضلا على الطين» ولم يكن على ماظن» بل الفضل لمن 
أعطاه الله الفضل . 

قوله تعالی : 8 قال فاخرج منها فإنك رجيم 4 أى: مرجوم والمرجوم: هو المبعد 


ِ@ ليست فى «الأصل وك). 


س 

سے را #0 ه0 م ص ت 4 r‏ 0 م o‏ ا 
قال فاخرج منها فإنك رجيم + وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين زلا فال 
a O SS O E O O E‏ 
رب فانظرني إلى يوم يبعنون دل قال فإنك من المنظرين ية إلى يوم الوفت 
EE AE PO E A 20 - o‏ چ ا فر و و و 3 
المعلوم + قال فبعزتك لأغوينهم أجمعرن ي إلا عبادك منهم المخلصين ن 
E i Cs‏ 2 م 0 د ي ا م ص مر ا ص ھگ ~o‏ و م o‏ 
قال فالحق والحق أقول 4 لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ب44 قل 


م 
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باللعنة» قوله تعالى : # وإن عليك لعنتى إلى يوم الدين 4# أى: إلى يوم القيامة» 
وقيل : إلى يوم الحساب . 

قوله تعالی : 8 قال رب فأنظرنى إلى يوم يبعثون 4 أى : أمهلنى» وقوله: ل قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم 4 أى: إلى نفخ الصورء وهو النفخة الأولى» 
وما آراد اللعين أن يمهل إلى النفخة الثانية فيتجو من الموت» فعلم الله -تعالى- 
مراده» فلم يجبه إلى مراده» وأمهله إلى أن ينفخ فى الصور للنفخة الأولى» ويموت 
الخلق فيموت معهم . 

قوله تعالى : # قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 أى: لأضلنهم أجمعين. 

وقوله تعالى : # إلا عبادك منهم الخلصين 4 أى: الذين أخلصتهم لنفسك . 

قوله تعالى : # قال فالحق والحق أقول ‏ وقرئ: «فالحق والحق أقول)» أما القراءة 

ا ا ی عل می ل ا 
والغانى : نصب على الإغراء كأنه قال : الزموا الحق» ذكره الأزهرى» وأما القراءة الثانية 
قوله : # فالحق 4 أى: أنا الحق» وقيل : منى الحق» وقوله: # والحق 4 أى: أقول الحق» 
وقوله: لإ لاملان جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين » ظاهر المعنى . 

قوله: #قل ما أسالكم عليه من أجر 4 أى: من جعل» وقوله: # وما أنا من 
امتكلفين ‏ أى: لم أقل ماقلته من تلقاء نفسى» وكل من قال شيعا من تلقاء نفسه 


دق کا 


کل 
o ّ 2‏ #۸ م0 0 2 0 ص ت o‏ لم ر 2 لز ر #0 ى0 . 2 
ما أسألكم عليه من أجر وما انا من المتکلفین ل۸ إن هو إلا ذکر للعالمین ز4۸۷ 


1 E E VIS 
. ولتعلمن نباه بعد حین زی‎ 


E O AAAS ii SERERD ih iain laisser lala halahehrhh hihi istsishsisthitthisisii hihi hishk APY TALYA 


قوله تعالی : إن هو إلا ذكر للعالمین ‏ أی: ماهو إلا ذكر للعالمين أى: شرف 
الین ا کر ل 

لە تغالى : # ولتعلمن نبأه بعد حین 4 أى: يوم القيامةء ويقال: بعد الموت»› 
وقيل : يوم بدرء وكان الحسن البصرى يقول : يا ابن آدم» عند الموت يأتيك الخبر. 


الزمر 


لر هى ~~ م 2 و 1 0~ : ت 0 2 D0‏ م e o‏ 20 ا 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم * 0 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله 
مخلصا له الدين ٣‏ 4 ألا لله الدين الخالضص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما 


از موده 


تفسیر سوره الزمر 

ويقال : سورة الغرف»› وهى مكية إلا قوله تعالى : # الله نزل أحسن الحديث 4(') 
وإلا قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4" وعن وهب بن منبه 

قوله تعالى : # تنزيل الكتاب 4 الآية. معناه: هذا تنزيل الكتاب» ويقال : تنزيل 
الكتاب مبتدا» وخبره « من الله»» وقوله: ل العزيز الحكيم 4 أى: العزيز فى ملكه»› 
ا لحکیم فی أمره 

قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 أى: ما حق إنزاله ماحكمت بذلك 

وقوله : # فاعبد الله مخلصا له الدين # الإخلاص هو التوحيد» ويقال : الإخلاص 
هو تصفية النية فى طاعة الله تعالى . 

وقوله : # لا لله الدين الخالص # أى: الدين الذى ليس فيه شرك هو لله أى: واقع 
برضاه» وأما الدين الذى فيه شرك فليس للهء وإعا دک لأنه قد يو جد دين 
ولاتوحيد ولا إخلاص منه» ويقال: # ألا لله الدين الحلاص 4 يعنى : هو ينبغى أن 
يو حد» ولايشرك به سواه» وهذا لاینبغی لغيره› وعن قتادة قال : ألا لله الدين الخالص : 
هو قول القائل لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : # والذين اتخذوا من دونه أولياء # أى: من دون الله أولياء #[ما] 


TEED‏ ( ۲ ) الزمر: ٣ه‏ . (۳) من «ك». 


الزمر 
عبدهم إلا ليقربوتا ّى الله زلفى إن الله يحكم ينهم في ما هم فيه يفون إن اله ل 
يهدي من هو کاذب کقار غ٩‏ لو اراد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفى مما يخلق ما يشاء 
التهار ويكور النهار على اليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو 


حرف ابی بن كعب: ل مانعبد كم » واللعنى على القراءة المعروفة أى: قالوا 
مانعبدهم» أو يقولون: مانعبدهم ى : مانعبد الملائكة إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) 
أى : القربة . 

رفع الا ا خرن ا عبد الل 

وقوله : ل إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ‏ يعنى : يوم القيامة . 

قوله تعالی : إن الله لایهدی من هو کاذب کفار 4 ی : كاذب على الله» كفار 

قوله تعالى : ل لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى ‏ أى لاختار ل ما يخلق ‏ ثم 
نزه نفسه» فقال : # سبحانه 4 یعنی : لاینبغی له أن یفعل» ولانليق بظهارتة: 

وقوله: # هو الله الواحد القهار ‏ أى: الواحد فى ذاتهء القهار لعباده. 

قوله تعالى : # خلقكم من نفس واحدة 4 أى: آدم» وقوله: [ وخلق منها 
زوجها 4 أى: حواء» وقد بينا أنه خلقها من ضلع من أضلاعه . 
أزواج» وهو مشثل قوله تعالی: ۾ یابنی آدم قد أنزلناعلیکم لباسایواریى 
سوءاتکم 4 أی: خلقناء ومشل قوله : ل[ وأنرلنا الحدید فيه باس شدید ٠"4‏ أى: 


. ۲١ : الأعراف‎ ) ۱ ( 


(۲ ) الحدید :۲۰ . 


الزمر 
e 1 e‏ س 5 ا OM. Be sS RE E‏ 
لعزیز الغفار ى خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وآنزل لكم من الأنعام 
i‏ ا 0 ر و ا لے ىو ن ص 0 07 ~0 رل ~~ م م تر رر س ل 
ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله 
ي لا مك2 2o‏ 4 رم ف 2 ت 2 e‏ ت 2o‏ ےه ور ر و 7 قق 
ربكم لَه الْملّك لا إِلَه إلا هو فأنى تصرفون +4 إن تكفروا فَإن الله غني عنكم ولا 


خلقناء وفى بعض التفاسير: أن الله تعالى خلق الأنعام فى سماء الدنيا [ ثم ]'؟.أنزلها 
إلى الأرض» وهى ثمانية أزواج: جمل وناقة» وثور وبقرة» وكبش ونعجة» وتيس 
وعنز . 

وفى تفسير النقاش: أن الله تعالى أنزل على آدم المعلاة والمطرقة والكلبتين» وكان 
E E E N‏ 
کت ع اا جار رار س ادي ا راد ا شار ع 
الحديد حتى ذاب» ثم ضرب منه مديّة» ثم بعد ذلك اتخذ منه تنوراء وهو التنور 
الخابزة» وذلك أول مااتخذه آدم. 

وقوله: # يخلقکم فى بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق 4 أى: نطفا ثم علقا ثم 
مضغا ثم عظاما. 

وقوله : # فى ظلمات ثلاث # قال ابن عباس : ظلمة البطن» وظلمة الرحم» وظلمة 
المشيمة. وعن بعضهم : ظلمة الصلب» وظلمة الرحم» وظلمة البطن» وهذا لأن الولد 
يخلق حين يخلق فى الرحم» ثم يرتفع إلى البطن. 

قوله تعالى : # ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون 4أى: عن 
الحق» قوله تعالى : # إن تكفروا فإن الله غنى عنكم ولايرضى لعباده الكفر 4 فيه 
ولان أخدهها: لايرضى لاذه المؤمنين الكفر. 

والآخر: أنه لايرضى ججميع عباده الكفر» وعلى هذا القول فرق بين الإرادة وبين 
الرضاء فقال : إن المعاصى بإرادة الله -تعالى- وليست برضاه ومحبته» وقد نقل هذا 


(۱) زيادة يقتضيها السيافق ولیست فى «الأصل وك». 


۹ 


ازمر 
TT‏ م ا ا E ET a E BE‏ ك 
يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إِنّه عليم بذات الصدور 4# وإذَا مس الإنسان 
ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما کان يدعو لَه من قل وجعل لله 


AAAI 


عن قتادةء و كلا القولين محتمل . 
وقوله  :‏ وإن تشكروا يرضه لكم 4 أى: يختار الشكر لكم» وقوله: 8 ولا تزر 
وازرة وزر أخرى 4 أى: لايحمل على أحد ذنب أذنبه غيره» وقوله : # ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبغكم ما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور 4 . 
قوله تعالى : # وإذا مس الإنسان ضر أى: بلاء وشدة دعا ربه منيبا إليه ) 
راجعا إليه» وقوله: # ثم إذا خوله ‏ أى: اعطاهء قال الشاعر: 
أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من حول الْحَول 
وقوله: 8 نعمة منه 4# أى: عطية منه» وقوله : 8 نسی ماکان يدعو إليه من قبل چ 
أی : نسى دعاءه الذى كان يدعو من قبل» ويقال : نسى الله الذى كان يدعوه من قبل . 
وقوله: # وجعل لله أندادا 4 أى: وصف الله بالأنداد والأشباه» وقوله: # ليضل 
عن سبیله 4 اى : عن سبيل الحق . 
وقوله : # قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار » أى: يوم القيامة . قال أهل 
اعرا ات هاو ا ےا حذيفة بن المغيرة بن عبدالله الخزومى › وقيل: فى 
کل کافر. 
قوله تعالی : # امن هو قانت # وقرئ: «أمن هو قانت» أى: مطيع» وقيل : قائم» 
وقوله : # آناء الليل 4 أى : ساعات الليلء وقوله: # ساجدا وقائما 4 أى: ساجدا على 
وجهه» قائما على رجليه كمن ليس حاله هذاء وهو ماذكرنا من قبل» وقيل : أهذا 
أفضل أو هذا؟ وأما القراءة بالتخفيف ففيه قولان : 


E E 


الزمر 
ندّادأ ليضلٌ عن سبيله قل تمع بكفرك قليلا إنّك من اأصحاب لنار 4 آمن هو 
قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه قل هل يستوي الَذين 
يعلمون والّذين لا يعلمون إنما يعذكر أولوا الألباب + قل یا عباد لذي آمنوا انوا 


أده : ان فو قات كن ل اد ولرل اا حر معا بان هر قات 
نی لی لسم )بيد إلایدا ليست لها عض 

أف ا لی ق ی و ن عر ا 

وقوله: # يحذر الأخرة % أى: يخاف الأخرة # ويرجو رحمة ربه 4 أى : يطمع فى 
يعلمون العلماءء والذين لايعلمون الجهال . 

وحكى النقاش فى تفسيره عن أبى جعفر محمد بن على الباقرأنه قال : الذين 
الألباب # أى: أولو العقول. 

قوله تعالی : # قل یاعباد الذین آمنوا اتقوا ربكم 4 ای : احذروا ربكم وخافوه. 

وقوله: #للذين أحسنوافى هذه الدنيا حسنة 4 أحسنوا اى : آمنوا» ويقال : 
أحسنوا بطاعة الله» وقوله: # فى هذه الدنيا حسنة # أى : الصحة والعافية» وقيل: 
الرزق الواسع» ويقال : العيش فى طاعة الله. 


( ۱ ) فى «الأصل » و «ك»: تستم» زالمثبت هو الصواب› وانظر ابن جریر الطبری .)١۱۲۸/۲۳(‏ 


سس 


الزمر 
رك 6 و 2ے و2 2 E a N O‏ ا و 
ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون جرهم 
a e OT LU 0 0‏ ۶ وق ۴ 2 2 ا a‏ 
بغير حساب له دل إني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين ل4 وآمرت لأن 


ا o #o r r‏ ا 0 2~ 07 ۴# ر ا م ٩‏ 
أكون أول المسلمرن + قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم + قل 


الآية أمر بالهجرة عن البلد الذى تظهر فيه المعاصى إلى بلد لاتظهر فيه امعاصى› 
ويقال فيه : أرض الله واسعة أى: المدينة» فأمر بالمهاجرة من مكة إلى المدينة» ويقال: 


وقوله: # إنما يوفى الصابرون 4 أى: الغربة والخروج من الوطن فرارا بدينهم 
# أجرهم بغير حساب ‏ أى: بغير تقدير» وفى الخبر أن النبى عله قال : « هما أنزل الله 
تعالى : # من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 4 رب زد أمتى» فأنزل الله تعالى : 
٤ u 2 ne, ۰ 8‏ ۲ 5 
قال : زد أمتى؛ فأنزل الله تعالى : إا يوفى الصابرون جرهم بغير حساب ٠")‏ . 
وعن على - رضى الله عنه - قال : كل مطيع يكال كيلا ويوزن وزنا إلا الصابرون؛ 
قوله تعالى: # قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاله الدين 4 أى: مخلصاله 
التو حيد» وإخلاص التوحيد: أن e e Dk)‏ 
وقوله: # وأمرت لأن أكون أول المسلمين ‏ أى: أول المسلمين من قريش» قوله 
٩۱ (‏ الأنعام: .٠١١‏ 
( ۲ ) البقرة: ۲١١‏ . 
( ۳) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ٦٤/۳‏ رقم ۱٤۳۲‏ مجمع البحرین )» وابن حبان ( ٥۰٥/۱٠۰‏ رقم ٤1٤۸‏ )»› وابن 
والبیهقی فی الشعب ( ۳۹۲/۱ - ۳۹۳ رقم ۳٠٤١۷‏ ) كلهم عن ابن عمر مرفوعا به . وزاد السيوطى فى الدر 
۱۷5 ابن المندرء وابن بى حاتم» وابن مردويه . وقال ابن شاهين: هذا حديث غريب» صحيح الإسناد 


لا أعلم رواه إلا أبو إسماعيل المؤدب - ثقة - عن عيسى بن المسيب . 


ا د د 


ازمر . 
الله أعبد مخلصا له دين * فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ل لهم من فرقهم 
فلل مى الاراومن تحتهم طذر ذلك يخرف الله به عاد يا عاد اقوت ج رالذين 
اجتنبوا الطّاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد 0# الّذين 
تعالی # قل إنی أخاف إن عصیت ربی عذاب يوم عظیم 4 أى: عصيت ربى 
بالشرك . وقي بالشرك وعیره» ويجوز أن يکون الطاب معه» والمراد به الأمة. 

قوله تعالی : # قل الله عبد مخلصا له دینی 4 أی: توحيدى» وقوله: # فاعبدوا 
ماشغتم من دونه 4 هذا على طريق التهديد والوعيد. 

وقوله : 8 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ‏ فإن قال 
قرو اذل التار خر أغله على معت أنه يغظى الذي كان اس غيرة 

والوجه الثانى : أن خسران النفس بإدخاله النار» وخسران الأهل بأن يفرق بينه وبين 
.أهله. 

وقوله : # ألا ذلك هو الخسران المبين 4# أى: البين» قوله تعالى : # لهم من فوقهم 
ظلل من النار 4 والظلل: جمع الظلةء والظلة : الجبلء والمراد من قوله: «ظلل» كثرة 
العذاب» وقوله: # ومن تحتهم ظلل 4 قد بينا. 

وقوله : # ذلك یخوف الله به عباده 4 اى : يحذرهم . 

وقوله: # ياعباد فاتقون 4 أى: فاحذروا عذابى . 

قوله تعالى : # والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 أى : الشيطان» ويقال : 
الطاغوت اسم أعجمى» وقيل : اسم عربى مشتق من الطغيان. 

وقوله : # وأنابوا إلى الله 4 أى: رجعوا إلى الله. 


EE 


إلزمر 
يستمعون القول فيتبعون أحسته أُولعك الُذين هداهم الله وأولعك هم أُولوا اللاب 
4 أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في الثار 4# لكن الّذين اتقو 
رهم هم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله 


وقوله TT‏ : البمشارة بالجنة» وقوله aT‏ 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه 4 . 

فى الأية أقاويل : 
والانتصار على الظالم مد كور فى القرآن» والعفو مذكور» والعفو اً تخسن الا رین 

والقول الثانى : يستمعون القول ی : يستمعون القران وغير القرال. 
والعزائم» فيتبعول أحسنها ای : العزائم 

والقول الرابع : يستمعون القول أى: الكلام» فيتبعون أحسنه أى : قول لا إله إلا 
الله وقوله: # أولئك الذين هداهم الله 4 أى : أرشدهم الله إلى الحق . 

وقوله : # وأولئك هم أولو الأباب 4 أى: أولو العقول . 

قوله تعالى : # أفمن حق عليه كلمة العذاب 4 كلمة العذاب: قوله تعالى : 
فى النار ولا أبالى )('. 

وقوله: # أفأنت تنقذ من فى النار 4 أى: لاتنفذه» قوله تعالى : # لكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية بجرى من تحتها الأنهار وعد الله لايخلف 
الله الميعاد 4 ای : میعاده. 

قوله تعالی : [ الم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض # آى: 
)١(‏ هود: 1١۹‏ السجدة: .١۳‏ 


uu وم‎ 


الزمر 


Cee iT e 0‏ ر ت RT‏ ا ۶2 
ا و ا ی و 


ص رن 2 82 ي رر ر و د 0ے 


زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي 


ر م وك تر لر 


اللاب # به أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم 


وقوله : # ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه 4 أى: أصفر وأحمر وأخضر. 

وقوله: # ثم يهیج 4# أی: ييبس» يقال : هاج النبات إذا يبس . 

وقوله : # فتراه مصفرا 4 أى: ترى النبات مصفراء وقوله: # ثم يجعله حطاما 4 
أى: فتاتاء وقوله : إن فى ذلك لذ كرى لأولى الألباب 4 ظاهر المعنى» والذ كرى 
هى : التد كرة . 

قوله تعالى : # أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه 4 أى: وسع 
الله صدره لاإاسلام . 

وقوله : # فهو على نور من ربه ‏ فى الخبر: أن النبى َيه قال : «إذا دخل النور فى 
التجافى عن دار الغرور» والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول الوت 
Re SA a E‏ 

وقوله : # فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله 4 أى: الذين لايذ كرون الله» وكل من 
ترك ذكر الله فقد قسا قلبه» قوله : # أولغك فی ضلال مبين 4 أى: بين. 
( ۱ ) رواه ابن جریر ( ۲۱/۸ )» والحاکم ( ۳۱۱/٤‏ )» ومن طريقه البيهقى ذ فی الزهد ( ۳١۹‏ رقم ۹۷٤‏ )› وأبو نعيم 

فى أخبار ا أصبهان ( ۳۸/۲ )» والبغوى فى رة( 1£ ۷ کل عن ابن مسعود مرفوعا به . وقال الحافظ 

الدارقطنى فى العلل ( ١‏ /رقم )۸١١‏ بعدماأورد عدة طرق عن ابن مسعود به : وكلها وهم والصواب عن 


عمرو بن مرة عن أبى جعفر عبد الله بن المسور مرسلاء وعبد الله بن المسور متروك أه. وفى الباب أحاديث عن ابن 
عباس» والحسن البصرى مرسلا. وانظر تخريج الكشاف ر ۲٠١ - ۲١٠/٣‏ )» والسلسلة الضعيفة (رقم ٠٠١‏ ). 


5 


ازمر 


ص م ر ور 2 0 ص ن 2 ار 4 ۶2 a‏ 28 


a E 


رل تعالى: ‏ الله فزل اخسن ا ديت 4 ى الان وسماة جد أنه جدي 
إنزاله» وقيل : «الله نزل أحسن الحديث » أى: أحسن الكلام. 

وقد ورد فى الأ خبار: «(فضل كلام الله على کلام خلقه کفضله على OIE‏ 
a aN EE‏ 


وقوله: # مثانى 4 أى: ثنى فيه ذكر الوعد والوعيد» وذكرالآمر والنهى» ويقال: 
ا ئ ادب جعت الةو الو رة يعد الور 


وقوله: # تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم 4 أى: قلوب الذين يخشون 
الآأثار: «من أخذته قشعريرة من خوف الله تعالی تحاتت عنه خطایاه كما يتحایت )١(‏ 


ورف الشجر»(". 
وقوله: # ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرالله % أى: بذ كر الله» وحقيقة 


A‏ : حسن غریب» والدارمی ( ٥۳۳/۲‏ رقم »)۲۳٣٣١‏ وابن حبان 
فى امجروحين (۲۷۷/۲) عن عطية عن أبى سعيد مرفوعا به. وقد تعقب الذهبى تحسين الترمذى لهذا 
الحديث فقال : حسنه الترمذى فلم يحسن . ميزان الاعتدال (٣/١٠ه‏ رقم ۷۳۸۲ ). وقال أبو حاتم فى العلل 
(۸۲/۲): حدیث منکر» ومحمد بن الحسن لیس بالقوی. ورواه بو یعلی فی معجمه ( ۳۲۰ - ۳۲۱ رقم 
٤‏ ))» وابن عدی ( ٤۸/٩‏ ))» والبیهقی فی الشعب ( ۱٦٦ - ۱٦١/۰‏ رقم ۲۰۱۸) عن شهر بن حوشب 
عن أبی هریرة مرفوعا به . ورواه الدارمی ( E i ٥٣۳/۲‏ مرسلا. ورجح الحافظ 
الدارقطنى المرسل فى علله ( ۲۹/٠١١‏ ) فقال: والمرسل هو الأشبه. وانظر السلسلة الضعيفة ( ٤۳۳١ء‏ 
°(. 

(۲) فی («ك»: يتحات . 

(۳) رواه البزار ( ۱٤۹-۱٤۸ / ٤‏ رقم ۱۳۲۲ ))» وأبو یعلی مطولا ( ٦۱-٦۰/۱۲‏ رقم 1۷۰۳)» والبیهقی فى 
الشعب ( ۲/ ۹٩-۹۲‏ رقم ۷۸۳۰۷۸۲ )» والخطیب فی تاریخه ( »))٥٦/ ٤‏ والبغوی فی تفسیره ( )۷١/ ٤‏ 
كلهم عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا به . وزاد البوصيرى نسبته إلى البيهقى وضعف إسناده» كما فى 
مختصر الإتحاف (رقم ¥4۷2(“ وأشار المنذری فی الترغیب ( ١۲۸/٤‏ ) إلى ضعفهء وعزاه لأبى الشيخ فى 


م 


ازمر 
الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد ٣‏ فمن يتقي بو جهه ا 
العذاب إيوم القيامة وقيل للظالمین ذوفوا ما کنتم تکسبون جت كذب الُذين من قبلهم 
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ح4 فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
ولَعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون #إته ولقد ضربنا لاس في هذا القرآن من کل 


مغل لُعلُهم یتذ كرون 7# ڦرآنا عربيا غير ذي عوج لَعلَهم يتقون 4# ضرب الله 


ees a a rN SAA AY 


grvewe nro 


المعنى : أن قلوبهم تقشعر عند الخوف» وتلين عند الرجاء. 

وقوله : # ذلك هدی الله یهدی به من يشاء 4 أى: من يشاء من عباده» وقوله: 
# ومن يضلل الله فما له من هاد 4 أى: من مرشد. 

قوله تعالى : # أفمن يتقى بوجهه سوء العذاب يوم القيامة 4 فيه قولان: أحدهما: 
أنه سحب فى النار سحبا على وجهه. 

ر ا ا جد ا ا ا 
یالرل ده 

وقوله: # كذب الذين من قبلهم 4 أى: بالقيامةء وقوله: # فأتاهم العذاب من 
حیث لا یشعرون 4 ی : لا يعلمون. 

قوله تعالى : # فأذاقهم الله ای ا الدنيا 4 أى: العذاب الذى بخريهہ: 
وقوله: # ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى: عذاب الأخرة - وهو عذاب 

قوله تعالی : # ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من کل مثل 4 أی: شبه ومشال» 
وقوله: # لعلهم یتذ كرون 4 أى : يتذ كرون ما فيه من الأمثال. 

قول تعالی : [ قرآنا عربیا غیر ذی عوج ای : انزلنا قرآنا عربیا غیر ذی عوج ى : 
غير ذى لبس» قال مجاهد : ويقال : غير مختلف؛ لأن بعضه يصدق البعض› وروی 


الوالبی عن ابن عباس أنه قال: غير ذى عوج أى: غير مخلوق» وحكى سفيان بن 
AY‏ 


ازمر 
مغلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مبلا الْحمد لله بل 


أكترهم لا يعلمون 5# إِنك ميت وإِهم ميتون * 4 ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 


SD EGS IIIGLhhDDIDDIDAALS 


TT O O 
منقول عن على بن الحسين زين العابدين» وقوله : # لعلهم يتقون 4 أى : يتقون الله.‎ 

قوله تعالی : # ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکاء متشاکسون ‏ أی: متعاسرون» 
وقوله : ورجلا سلما لرجل & أى: سلما خالصا لرجل» وهذا ضرب مثل للمؤمن 
والكافر؛ فإن الكافر يعبد أصناما كثيرة» والمؤمن لا يعبد إلا الله وحده. 

وقوله :8 هل بسعویان مقلا 4 أى: شبهاء وقرله: # المد لله بل أكنرى لا 
يعلمون 4# معناه: الحمد لى على مابينته من الحق» وقوله: # بل أكثرهم لا 
يعلمون 4 أى: الكفار. 

ق E‏ ا 
O O E ET‏ 
اا 

لیس من مات فاستراح بمیت (فا الث ميت الأخيباء 

وفائدة الاأية أن الله تعالى بين ا يموت لماعلم من اختلاف أصحابه فى 
موته. 

قوله تعالى : # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4# ظاهر المعنى . 

ولى تعض ال انيد رر اة الرر بن الع را رطن الله عت = أنه قال لرل الله 
عه حين نزلت هذه الآية: # ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون : «يا 
رسول الله» أیکرر علينا ما كان بيننا من خواص الذنوب؟ قال رسول الله َيه : نحم» 


م 


إلزمر 
م 0م و ص e‏ ھ ~~ 0 9ھ ن o ° E e E‏ مر 7ل or‏ م 
تختصمون 4 فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه اليس في 
RE‏ ا ص 3 مر صر ي 2 8 ور م لر مم وة م 
جهنم موی للکافرین * والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون م 


AMAR 


E OR E 


وعن عبد الله بن عمر أنه قال: لما نزلت هذه الأية: # ثم إنكم يوم القيامة عند 
ربكم تختصمون ‏ لم ندر ما هذه الخصومة حتى وقع بين أصحاب رسول الله عه ما 
وقع؛ فعرفنا آنها هى . 

قوله تعالى : # فمن أظلم ممن كذب على الله 4 قال مجاهد وقتادة: كذبهم على 
الله: رَعَّم اليهود أن عزيرا ابن الله» ورَعم النصارى أن المسيح ابن الله. 

وقال بعضهم : كذبهم على الله: تكذيب أنبياء الله» وقال السدى: هو الشرك»› 
ET‏ الملائكة بنات الله . 

وقوله: [ وكذب بالصدق إذ جاءه 4 ى : بالقرآن إذ جاءه» ويقال: بالرسول إذ 
جاءه . وقوله  :‏ اليس فى جهتم مثوى للكافرين ‏ استفهام معنى التقرير. 

قوله تعالى : # والذى جاء بالصدق وصدق به 4 أظهر الأقاويل: أن معنى قوله: 
ل والذى جاء بالصدق » محمد بيه # وصدق به 4 هم المؤمنون. وفى قراءة عبد الله 
ابن مسعود: «والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به) ومعنى قوله: # والذين جاءوا 
بالصدق ‏ هم المؤمنون # وصدقوا به 4 أى: صدقوا به فى الدنياء وجاءوا بالصدق 
فى الآخرة» وأوّل مجاهد القراءة المعروفة على هذا. 

قال ُهل اللغة: وقد يذ كر الذين والذى بمعنى واحد» قال الشاعر: 


(۱).رواه الترمذی ( ۳٤١-۳٤٤/۰‏ ررقم٣۳۲۳‏ ) وقال : حسن صحيح» وأحمد ( ۱٦۷١1٦٤/١‏ )» والحميدى 


UTES EES‏ رقم 41٥ › 41٤‏ )» واب ویعلی (۳۲-۳۱/۲ رقم 
۸ )»۰ وابن أبی داود فی البعث ( رقم ۲۹ )» والحاکم ( ۲/ ٥۷۲/۲۰٤۳٥‏ )و صححه» والشاشی 
فی مسنده ٩۹٩/۱(‏ رقم ۳۲) وابن ابی حاتم کمافی تفسیرابن کثیر ( ٥۲/٤‏ )) وأبو نعیم فی الحلية 

(۱/ ۹۲-۹۱ ))» والبیهقی ( ٩۹٤-٩۹۳/٦‏ ) كلهم من حدیث الزبیر به . 


C۹ 


ازمر 
وإن الذى جاثت بفلح دماژؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد 
والقول الغانى فى الآية : أن الذى جاء بالصدق هو جبريل - عليه السلام - وصدق 


ا 
به هو محمد ع 


عنه - قاله عوف بن عبد الله وغيره. 

والقول الرابع : والذى جاء بالصدق محمد عله » وصدق به على - رضى الله عنه 
- حكاه ليث عن مجاهد» وقوله : # أولئك هم المتقون » ظاهر المعنى . 

هذه الآية تدل على النائم قد خرجت الروح سن جسده» ونحن نعلم قطعًا أن 
الروح فی جسده» آلا ترى أنه يتنفس ويرى الرؤياء وذلك لا يكون إلا مع قيام الروح؟ 

والجواب عنه: أن النفس على وجهين: أحدهما: النفس المميزة التى بین لها 
إدراك الاشياع. 

والأخر: هى النفس التى بها الحياةء وفى الخبر: « أن النبى هله قال: « كما تنامون 
مو توت و کا تسقظون تون 

ويقال : لاإنسان نفس وروح» فعند النوم تخرج النفس وتبقى الروح» وهذاالقول 
قريب من القول الأول . 
اللحظة والله أعلم. 


و فو الت دان يقول عند النوم: «اللهم إنك تتوفاها؛ فإن 


)١(‏ سقط من «الأصل» ولا ف ات ٤۲-٥‏ فلیتنبه. 


 )(‏ ے 


الزمر 
ا a‏ م ھە اام و 2 ت ته ےه و ےہ ا 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون o3:‏ اليس الله بكاف عبده 
ع ر م 2 ق و ا ق ع و ق و ي و 
ويخوفونك بالّذین من دونه ومن یضلل الله فما له من هاد رټ ومن يهد الله فما له 
من مضل اليس الله بعزيز ذي انتقام 4# ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
يقولن الله قر أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتو كل المتوكلون + 
فر يا قوم اعملوا على مكانعكم إني عامل فسوف تعلمون +( من يأتيه عذاب يخزيه 
RE‏ ل عليك الكتاب EGE‏ 


۷ کے و ر 


IED SR 

أمسكتهافاغفر لها وارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك 
الصالحين »('. 

وقوله : إن فى ذلك لآیات لقوم یتفکرون ‏ ی : لعبرا لقوم یتفکرون فی آیاتنا. 

قوله تعالی : # أم اتخذوا من دون الله شفعاء 4 أى: أصناما تشفع لهم» وهذا 
على طريق الإنكار والتوبيخ . 

وق قل او لو کانوا لا یملکون شيعا ولا يعقلون 4 أى: N,‏ 
يملك شيعا ولا يعقل» قوله تعالى : # قل لله الشفاعة جميعا 4 معناه: أنه لا يشفع 
أحد إلا بإذنه» فالشفاعة من عنده؛ لأنها لا تكون إلا بإذنه. 

وقوله : # له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون 4 ظاهر المعنى . 


وروی أن جبريل - عليه السلام - قال للنبى َيه : لله خلق السموات وما فيهن» 


.) ۲۷۱٤ رقم‎ ۹۸-9۷/۱۷ ( 


الزمر 


نھ 2 a‏ ر 3 ت رہ 7ا م ۶ رك ن ك بے ت 
کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون ېه قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات 


والأرض ثم إليه ترجعون +© وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قوب الذي لا يوّمنون 
بالاخرة وإذا ذکر اأذين من دونه إذا هم يستبشرون جي قل الهم فاطر السموات 
رالأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفرن +©: 
وخلق الأرض وما فيهن» وخلق ما بينهن نما يعلم وما لايعلم. 

قوله تعالى : # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت # أى: نفرت وانقبضت» وقوله: 
# قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة # ى : الكفار. 

وفى القفسير : أن رسول الله عله كان إذا قال : لا إله إلا الله نفروا جميمًا 


(عن) ‏ قوله. 
وقوله: ف وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون ‏ أى: يفرحون» ويقال: إن 
واا رلت خن الق الط اة عل لان ال ج من د كر الاضاء اع 
وهو قوله: تلك الغرانيق العلى على ماذكرنا(")» فهو معنى قوله: [إذاهم 
يستبشرون 4# لأنهم لما سمعوا ذلك استبشروا وفرحوا »وقالوا للنبى عله : يامحمد ما 
قوله تعالى : # قل اللهم فاطر السموات والأرض 4# أى: خالق السموات والأرض 
# عالم الخيب والشهادة 4 أى: السر والعلانية. 
ذكر الله تعالى» فلما قتل الحسين - رضى الله عنه - قلنا: الآن يتكلم بشىء؛ فأخبر 
بذلك؛ فلما سمع قرأ هذه الأية :# قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب 
والشهادة 4 الاية . 


. تقدم تخریجه‎ ) ۲ ( LIED 


 )‏ ے 


سر ا ا 


القيامة TEE‏ يحتسبون OV‏ وام سات ما کس 


وحاق بهم ما انوا به هزون 4# اذا مَس الإنسان ضر دعاتا م إذا خولناه نعمة 
ما قال إلا أوتيه على علّم بل هي فة ولكن أكترهم لا يعلمُون + قد قَالَها الّذين 


ریک ھر ھر یھ رارم ررر رہ رر واھ کہ۴ کد ۷ ایور رار اہک رار ھھھ ھک یھر ج جوک یی مر رھ ۲ھ یری ررر رر ھھھ ھھھ هیا رھرں ی ررر م رھک مریے 


UNAL RL RAALA ELTA RURAL RLU N ALLRED LLU رڏ ھھھ‎ a اھ۹ ررر ھھھ‎ 


قوله تعالی : ل ولو أن للذين ظلموا ما فى الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به @ 
قد بينا هذا من قبل» وقد ثبت عن النبى عه :«أن الله تعالى يقول يوم القيامة 
للكافر : أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباء أكنت مفتديا بها؟ فيقول : نعم . فيقول 
الله تعالى : سألتك أهون من ذلك وأنت فى صلب أبيك أن لا تشرك بى شيعا؛ فأبيت 
إلا أن EEE‏ 

وقوله: # من سوء العذاب يوم القيامة 4 أى: من العذاب القبيح والشديد يوم 
القيامة» وقوله: # وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 4 أى: ظهر لهم من الله 
مالم يأملوه» ولم یکن فى حسابهم وظنهم» وروى أن محمد بن المنكدر جزع عند 
اموت؛ فسعل عن ذلك؛ فقال : أخشى أن يبدو لى من الله مالم أحتسب. 

وقوله: ل وبدالهم سیعات ما کسبوا 4 أی: ظهر لهم مساوئ أعمالهم. وقوله: 
وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون 4 آی: نزل بهم جزاء ما کانوا به یسخرول . 

قوله تعالى : # فإذا مس الإنسان ضر 4# أى : شدة وبلية» وقوله: # دعانا 4 أى: 
طلب منا كشفه» وقوله : # ثم إذا خولناه نعمة منا 4 أى: أعطيناه نعمة منا. 

وقوله : قال نما أوتيته على علم » أى: أعطيته على علم أى: لعلمى وجهدى» 
ويقال: أعطيته على علم الله منه - جل جلاله - أنى أهل لا أعطانيه» ويقال: على 
شرف منى وكرامة لى . 

وقوله: بل هى فتنة 4 أى: اختبار وبلية» وقوله: # ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون ‏ أى: لا يعلمون أن ما نعطى من النعمة اختبار وبلية. 


الزمر 
من قبلھم فما أغنی عنھم ما کانوا یکسبون اچ4 فأصابهُم سات ما کسبوا والّذین 
ظلموا من ھؤلاء سیصیتھم مات ما كبوا وما هم بمفجزین م 4 أو لم يعلموا أن 
اله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إا في ذلك لآيات قوم يمدو« ل يا عبادي 


وله تعالى : قد قالها الذين من قبلهم € أى: قال هذه الكلمة الذين من قبل 
وقي التفسي: أن مراد من هذا هو قارون؛ فإنه قال : إما أوتيقه على غلم عندى. 

وقوله: # فما أغنى ع عنهم ما یکسبون 4 أى: لم يغن عنهم ما اكتسبوا شيعا. 

قوله تعالی : ل فأصابهم سیعات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سیغات :ها کسبوا 4 أُی: ر EE‏ لكفار من هذه الأمة من البلاء وا لعقوبة ما أصاب 
الأم الماضية. 


وقوله ® وما هم معجزین ‏ آی : بفائتین ولا سابقین. 

قوله تعالی : # أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 يبسط أى : 
يوسع» ویقدر أى : يقلل . 

وفى بعض الأ خبار: «أن الله يخير لعبده» فإن کان الخيرة له فى التوسع وسع عليه 
وإن كان الخيرة له فى التضيق ضيق عليه »(). 

وقوله : #إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون » أى: يصدقون. 


قوله تعالى : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم 4 يقال : نزلت الآية فى 


( 9 روا ابن ابي الدنها فى الارلاء ر ۲۸۷ رقم )0 واب ونع فی ای ۸/2 ۹۴ قال غ اک 
وان عساکر ( ۷/ ۹1-۹٥‏ رقم۱۸۸۲١۱۸۸۳)»‏ وابن الجوزى فى العلل المعناهية (١/٤٤-ه؛‏ رقم۲۷) 
جميعهم من طريق الخشنى» عن صدقة »عن هشام الكتانى» عن أنس مرفوعا به. وقال ابن رجب فى جامع 
العلوم والحکم (۳۳۳/۲) بعد عزوه للطبرانى عن هذا الطريق: والخشنى وصدقة ضعيفان» وهشام لايعرف. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۳٤۹/۱۱١‏ ): أخرجه أبو يعلى» والہزار »والطبرانی» وفی سنده ضعف . وله 
شاهد عن ابن عباس» رواه الطبرانی (۱۲/ ١٤1-۱٤١‏ رقم ۱۲۷۱۹ )» وضعفه ابن رجب وابن حجر أيضا. 


وله شاهد آخر عن عمرء رواه ا لخطیب فی تاریخه »)٠١/۹(‏ وقال ابن ا لجوزی فی العلل: لايص. 


9ے 


الزمر 


الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو 


تن 


مكة مثل : سهيل بن عمرو» وحكيم بن حزام» وصفوان بن أمية» وعيرهم. 

ا سير: أنهم قالوا: إن محمدا يقول: من أشرك بالله أو زنا أو قتل نفسا فقد 
هلك ونحن قد فعلنا هذا كله؛ فكيف يكون حالنا؟ فأنزل الله - تعالى - هذه 
ل 

وروی أن وحشيا لما أسلم كان النبى عه لا يطيق أن يراه؛ فظن وحشى أن إسلامه 
لم يقبل؛ فأنزل الله تعالى هذه الأية. 

وروی ثوبان عن النبى يله أنه قال: « ما يسرنى بهذه الاية الدنيا وما فيها»( 

وعن زيد بن على - رضى الله عنهما - أنه قال : هذه الأية أوسع آية فى القرآن . 

وعن عبيد بن عمير: أن آدم - صلوات الله عليه - قال : يا رب» إنك سلطت 
ابلس غلى وغل ر لى وني لا اه إا بك 

فقال: يا آدم» إنه لايولد لك ولد إلا وكلّت به من يحفظه» فقال: يا رب» زدئى 
فقال : باب التوبة مفتوح على ولدك لا يغلق حتى تقوم الساعة. 

قال : يا رب» زدنى» قال : الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. 

قال : یارب» زدنی» قال : # قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله % الاية. 


a‏ ر الط راي فى الا وط را ا ا رفن 
SNE E EES‏ 
فى الأوسط وأحمد بنحوه» وفيه ابن لهيعة» وفيه ضعف» وحديثه حسن . وعزاه السيوطى فى الدر 
۳٣٤/٥ (‏ ) لأحمد» وابن جریر» وابن ابی حاتم» وابن مردویه» والبیهقی . وقال ابن حجر فی تلخیص تخریچ 


الكشاف : وفيه ابن لهيعة عن أبى قبيل» وهما ضعيفان . 


ازمر 
الغفور الرحيم :2© وأنيبوا ال ربکم وأسلموا له من قبل أن بأتیکم الْعذاب ثم لذ 
تتصرون «#ي واتبعوا أحسن ما أنزل إِليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم الْعذاب بغتة 


وقراً أبن مسعود: ( لا تأيسوا من رحمة الله )» وهو معنی قوله: $ لا تقنطوا 4 . 
وقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ‏ ظاهر المعنى » قال 
e hs I E CS SDD SENS‏ 
النبى عه يه » ثم قال : O CD‏ 

زوه عد ا ی د هر اد ق ويشدد على القوم فقال: أيها 
الرجل»› د تفر كدلك» وقراً هذه الاية؛ «( قل یا عبادی الدين أسرفوا على أنفسهم ) 
الاي 

وروی شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . « أن النبى عيه قراً: «( قل یا عبادی 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا 
يبالی ) ذکره ابو عیسی فى جامعه('). 

قوله تعالى : # وأنيبوا إلى ربكم 4 معناه : وارجعوا إلى ربكم» وقوله :# وأسلموا 
له @ أى: وأخلصوا له» ويقال : واستسلموا له» وقوله: # من قبل أن يأتيكم العذاب 
ثم لا تنصرون 4 أى: لا تمنعون. 

قوله تعالى : # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قد بينا معنى الأحسن 
فيما سبق» ويقال : # واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أى : الحسن الذى 


أنزل إليكم من ربكم , 


(۱) هو جزء من الحديث ثوبان المتقدم . 

(۲) رواه الترمذی ( ۳٤٣١/١‏ رقم۳۲۳۷) وقال : حسن غریب» وأحمد ( ٤1۱۰٤١۹۰٤٥٤/٩‏ )» وعبد بن حمید 
(1١٤رفقم۷۷١٠)»‏ وابن أبى الدنيافى حسن الظن (۸۲رقم۷۲)» والطبرانى فى الكبير 
۱٦۱/۲۶١ (‏ رقم ٤۱۱‏ )» والحاکم ۲٤۲۹/۲)‏ ) وقال : غریب عال» جمیعهم عن شهر به. 


الزمر 


e N e 


ر م ي کے 


سے م ل ا 


جين رى المذاب أو أن لي كر أكون من المُحسنين « بى قد جاك آياتي 
فکدبت بها واستکبرت وکنت من الکافرين *(2 ويوم القيامة ترى الّذين كذ بوا على 

وقوله: # من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة # أى: فجأة ل وأنتم لا تشعرون 4 
ی : لا تعلمون . 

قوله تعالى : # أن تقول # معناه: واتبعوا طاعة الله حذرا وحذارا من أن تقول 
نفس ياحسرتا# أى: ياندامتاء ويقال: معنى قوله: #ياحسرتا 4أى: 
ا[ ايها ] ٠‏ اة هذا وفك 

وقوله : # على ما فرطت فی جنب الله # أى : ضيعت فى ذات الله. 

وقال مجاهد : فى أمر الله» وقال الحسن: فى طاعة الله وقيل: فى ذكر الله» وقال 
بعضهم : على ما فرطت فى الجانب الذى يؤدى إلى رضى الله تعالى» وقيل: «(فى 
جنب الله » أى : فى قرب الله وجواره» حكاه النقاش وغيره. 

وقوله : # وإن كنت لمن الساخرين 4 أى: من المستهزئين . 

قوله تعالى : # أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين 4 معناه: على الوجه 
الذى بينا من الحذار. 

قوله تعالى : # أو تقول حين ترى العذاب لو أن لى كرة 4 أى: رجعة. 

وقوله: # فأكون من المحسنين 4 أى : المحسنين فى طاعة الله. 

قوله تعالی : 8 بلی قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت 4 ای : تکبرت»› 
وقوله : # وكنت من الكافرين 4 أى : الجاحدين لنعمى . 


وقوله : # بلی ه فى الابتداء تقدير تحسراتهم وتأسفهم ونداماتهم على ما سبق 


م 


)١(‏ فى « الأصل»ء وك»: أيها. 


الزمر 
ا ی و ا 0 
بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ٣چ‏ الله خالق کل شيء وهو على كل 
شيء وکیل CB,‏ له مقالید السموات والأرض والّذين کفروا بآيات الله اولك هم 


الخاسرون + 


كذبوا على الله أى: زعموا أن الله اتخذ ولدا أو شريكا ويقال: هو عام فى كل 
گذت على الله 


وقوله : # أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين 4 هو استفهام بمعنى التقرير» قوله 


تعالى : # وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم 4 أى لطر الى ودي لى ار 
والنجاة. 


قوله تعالی : # الله خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل 4 أُی: حافظ» ویقال 

قوله تعالى : #له مقاليد السموات والأرض # أى: عنده خزائن السموات 

ال التي فا ول ف ا ال اسان الله والله أكبر »ولا إله إلا الله 
١‏ 

بکل شىء علیم ٠»‏ ), 

(۱) رواه الطبرانی فی الدعاء (۳/ ۱١٥۷۰ - ۱٣۹۹۹‏ رقم ۱۷۰۰)). والعقیلی فی الضعفاء ( ۲۳۲-۲۳۱/٤‏ ) وقال 
فى إسناده نظر» وابن السنى فى عمل اليوم والليلة ۳١(‏ رقم ۷۳)› وآبو يعلی» وابن أبی حاتم - كمافى 
تفسيرابن كشير ( ٦١ / ٤‏ ) - والبيهقى فى الأسماء والصفات ( )١۲۷‏ وابن الجوزى فى الموضوعات 
٠٤١-۱٤٤/۱‏ ) عن عشمان به مطولا. وقال ابن الجوزى: هذا الحديث من الموضوعات الباردة التى لاتليق 
بمنصب رسول الله عه ؛ لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. وقال الذهبى فى الميزان 
۸-۸٤ / ٤(‏ ): هذاموضوع فيما أرى. ونقل الحافظ ابن حجرفى اللسان ( ۷١/۷‏ ترجمة مخلد) عن 


الزمر 
ەه ي وك ى 2ق و و 20 TY, E E o‏ 
فل أفغير الله تأمروني أعبد أيه الجاهلون 3# وقد أوحي ليك وإلّى الذي من قبلك 
SRE FA Bh MG SEE AO‏ ٍ 2 و فو 7 ي 
لئن أشر كت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين إت بل الله فاعبد وكن من 


ر ص ص ر ق 


e 3‏ ت E E e n E‏ 
الشاكرين رة وما قدروا الله حق فدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات 


فهذا تفسير المقاليد» وأنشدوا فى الإقليد: 
(لم يؤده الديك بصوت يعريك ولم تعالج غلقا بإقليد ٠'(‏ 

قوله تعالى : # والذين كفروا بآيات الله أولعك هم الخاسرون 4 أى: خسروا 
الثواب وحل بهم العقاب. 

قوله تعالى : # قل أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون ‏ روى أن المشركين قالوا 
للنبى عله : استلم بعض آلهتنا ونحن نؤمن بك» وروى أنهم قالوا: نعبد إلهك سنة» 
وتعبد آلهتنا سنة» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

قوله : # أيها الجاهلون 4 أى: الجاهلون بالله وسلطانه وقدرته وعظمته. 

قوله تعالى : # ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لعن أشركت ليحبطن 
عملك 4 يقال : هذا خطاب للرسول» والمراد منه غيره» ويجوز أن يكون تأديبا 
للرسول» وتخويفا له ليتمسك با عليه . 

وقوله : # ولتكونن من الخاسرين 4 آى : الذين خسروا جميع ما يأملون. 

قوله تعالى : ا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ‏ خطاب للرسول عه . 

وقوله : # وكن من الشاكرين 4 أى : الشاكرين لنعمى . 

قوله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره 4 معناه: وما عظموا الله حق عظمته» 
ويقال : ما وصفوا الله حق صفته. | 

وقوله: فإ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة 4 وقد ثبت برواية عبد الله بن 
وو آن بھو دا ات الت ج وقال : إذا كان يوم القيامة يضع الله السموات على 


(۱) کذا!. 


EV 


لالد 
إ مطويات بيمينه سبحانه وتعالىٰ عما يشر كون 4 ونفح في الصور فصعق من في 


ست س ت 


فضحك النبى عله وقرأ قوله تعالى : # وما قدروا الله حق قدره # وفى رواية: 
فشك التي 1 تفار ديا ل و ار غل لخدف المج :. 

os [ :‏ . 2 ۴ 
َيه يتحرك على منبره؛ حتى قلنا: يكاد يسقط ٠")‏ . وفى رواية : « جعل المنبر يتحرك 


AAA 


وفى رواية عائشة - رضى الله عنها - «أن النبى عله قرأً: # والأرض جميعا 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه 4 قالت عائشة : فأين يكون الناس؟ 
قال : على الصراط »“). وروى أنه قال: «على جسر جهنم». 

ويقال : إن قبضته ويمينه لا بوصف» قال سفيان بن عيينة : كل ما ورد فى القرآن 
من هذا فتفسيره قراءته» حكاه النقاش وغيره . وقيل: قبضته قدرته» والأول أولى با 
بينا من قبل . 

وقوله : # سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ نزه نفسه عما وصفه به المشركون. 

قوله تعالى : # ونفخ فى الصور 4 روى عن بعض السلف أنه قال: من أراد أن 
يشاهد يوم القيامة - يعنى : بقلبه - فليقراً آخر سورة الزمر. 


(۱)متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۱۳-٤۱۲/۸‏ رقم ۰٤1۸۱۱‏ وأطرافه (۷٤١۱ ۷٤١١ ۷٤۱٤ ۷٤۱۳:‏ 
ومسلم ( ۱۸۸/۱۷ - ۱۹۱ رقم .)۲۷۸٩١‏ 

(۲) فى «الأصل» وك »: ابن عشمان» وهو خطاء والحديث متفق عليه من طريق ابن عمر» وسيأتى بعد قليل على 
الصواب من كلام المصنف أيضا. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۰٤/۱۳‏ رقم ۷٤۱۲‏ ))» ومسلم ( ۱۹۱/۱۷ - ۱۹۳ رقم ۲۷۸۸). 

٤(‏ ) رواه الترمذي ( ۳۲٤۷/٩‏ رقم )۳۲١١‏ وقال: حسن صحيح» والنسائى فى الكبرى ٤٤۷/٦(‏ رقم 
۳ )))» وابن ماجه ( ۱٤۳۰/۲‏ رقم ٤۲۷۹‏ )» وأحمد (۱۱۷/۹))» وابن جریر »))۱۹/۲٤(‏ والحاكم 
٤۳۹/۲ (‏ ) وصححه» والبیهقی فی البعث ( ۳۰٤‏ رقم 1۲۹ )» وأبو نعيم فى الحلية ۱۸۳/۸ ). 


م 


ازمر 

و ا o‏ ي GR‏ م و ا ا ا و ي 
و AE RS TA E‏ 
لت وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 


[القرن]ء وحنی جبهته وأصغی سمعه ینظر حتی (") يؤمر فینفخ )("). 
# إلا من شاء الله 4 قولان: 

وفى تفسير الكلبى وغيره: لا يبقى إلا هؤلاء الأربعة بعد ما ينفخ فى الصورء ثم 
إن الله تعالى يقبض روح ميكائيل» ويقبضه ملك الموت» ثم روح إسرافيل» ثم روح 
ملك الموت» ثم يكون آخرهم موتا جبريل - عليه السلام - فيسقطون» ويكون فضل 
جبريل - عليه السلام - عليهم كفضل الجبل على الظراب . 

وقوله: # ثم نفخ فيه خری فإذا هم قیام ینظرون 4 أى: ينظرون ماذا يمر فى 
حقهم» وقد ثبت عن النبى عله » برواية أبى هريرة أن يهوديا قال فى سوق المدينة: لا 
والذى اصطفى موسى على البشر؛ فرفع رجل من الأنصار يده وصك وجهه» وقال : 
كذبت» فذ كروا ذلك للنبى عله » فقال النبى عه : «إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون 
أول من يرفع رأسه» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش؛ فلا أدرى أبعث قبلى أو 
هو من استشنی الله تعالی؟ ثم قال: من قال آنا خیر من موسی فقد كذب »(). 

قوله تعالى : # وأشرقت الأرض بنور ربها 4 أى: بنور خالقها ومالكهاء وعن 
الح ال وا و ال و الك را فق ي ار اة 
5 هقی : 
(۳) تقدم تخريجه فى تفسير سورة «المؤمنون). 
٤(‏ ) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ۸٥/۰‏ رقم ۰۲٤۱۱١‏ وأطرافه: ۳٤۷٦ ۳٤۱٤ ۳٤۰۸‏ 


.) ۳۷۳ ومسلم ( ۱۹1-1۸۸/1 رقم:‎ VV VETA COA CONV CO YY CEY 


الزمر 
باحق وهم لا بظلمون 43# ووفیت کل نفس ما عملت وهو أعلَّم بما يفعلون 4 
وسيق الُذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم 


وقوله: ووضع الكتاب 4 المراد من الكتاب : کات لقان وعن عطاء بن 
على جميع وحيه» وروی أن أول من يحاسب الأنبياءء وثبت فى بعض الروايات أن 
ا ال ف ا و ق 

وقوله : # وجىء بالنبين والشهداء 4 أى: الذين يشهدون للأنبياء التبليغ» و 
aT‏ ا 

قوله تعالی : # ووفیت کل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 4 أى: يصنعون» 
يا أهل الجنة» إن لكم أن تحيوا فلا تموتواء وأن تصحوا فلا تسقمواء وأن تشبوا فلا 
تهرموا» ون تنعموا فلا تبأسوا؛ ثم قرا قوله تعالی : # ووفیت كل نفس ما عملت 
وهو أعلم با يفعلون ه)("). 

قوله ع # وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا# أى: أفواجا زمرة بعد زمرة»› 
وقوله: # حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم 
یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا 4 ای : یخوفونکم . 


وقوله : # قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب 4 هو قوله تعالى : # لأملأن جهنم 


(۱) متفق عليه من حدیث ابن مسعود» رواه البخاری ( ٤01/۱١‏ رقم ٦٥۳١‏ وطرفه: 1۸1٤‏ )» ومسلم 
OWA TE -۲۳۹/۱۱(‏ 

(۲) رواه مسلم ( ۲٠٣١/۱۷‏ رقم ۲۸۳۷ )» والترمذی ( ۳٤۹/٥‏ رقم ۳۲٤٣۹‏ ))» والنسائی فی الکبری ( ٣٤٣١/٦‏ 
رقم ۱۱۱۸۲ )» وأحمد ))۹٩/۳(‏ والدارمی ( ٤۳۱-٤۳۰/۲‏ رقم ٤‏ ۲۸۲) عن بی سعید الخدری وأبی 


هريرة مرفوعا به . وقال الترمذى عقبه: وروى ابن المبارك وغيره هذا الحديث عن الثورى ولم يرفعه . 


e () 


الزمر 
بتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلیٰ وکن 
حقّت كلمة العذاب على الكافرين 4# قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها قبس 
موی المتكبر ين 4# وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حى إذا جاءوها 
وفتحت وھ رقال لھم خزتتھا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا 
الحم لله الذي صدقنا وعده وأورتتا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاءِ فنعم اجر 


قوله تعالى : # قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 4 
أى: منزل المتكبرين عن الإيمان بالله. 

قوله تعالى : # وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت 
أبوابها 4 . 

وقوله SEE ECER‏ ی صححته )٩(‏ 
للجنة» E O O E ES‏ 
المؤمن من أحدهما؛ فيظهر ظاهره» ويشرب من الأ خرى؛ فيظهر باطنه» ثم يد خله الله 
الجنة» وقراً قوله تعالى : # طبتم فادخلوها خالدين 4 . 

قوله تعالى : # وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده ‏ أى: وفى لنا بوعده وأتمه» 
وقوله: # وأورثنا الأرض 4 أى: أرض ال جنة #نتبواً منها# أى: ننزل منها # حيث 
١ (‏ ) هود: 1١۹‏ 0 السجدة: .١۳‏ 
(۲) فى «الأصل» و (ك»: صحتم. 
(۳) زيادة ليست فى «الأصل› ك). 
٤ (‏ ) فى («ك): مطيعين . 


ازمر 

العاملين + وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي 
بينهم باحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4# 
به» وقوله # یسبحون بحمد ربهم 4 ای : بأمر ربهم» وقیل : يسبحون حامدین لربهم» 
ويقال : إن هذا الة لتسبیح د تسبيح تلذذ لا تعبد. 

وقوله : 8 وقضى بينهم بالحق # أى: بالعدل. 

وقوله: # وقيل الحمد لله رب العالمين 4 يعنى : وقال أهل الجنة: الحمد لله رب 
العالمين» وقد ذكر فى موضع آخر: ل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ه٠‏ 
وقد بينا هدا من قبل . 


. ۱٠۰ : يونس‎ ) ۱ ( 


الزمر 


تم بحمد الله تعالى المجلة الرايح 
من تفسير أبى المظفر السمعانی 
ويتلوه المجلد الخامس إن شاء الله تعالى 
وأوله تقسبر 
سورة غافر 


صمت ٠٤۰٥‏ ۔ الا ص ۱۱٤۳١:‏ 
مت ٤.۲۲۵1٤:‏ ے اکس : ۰۲۳۷٦‏ 


ا ےی 


ليا الع هة شح الإ هة امالس اة 
و . ۳ ™ 
ی رس 
هھ ¥ ا 
عور نالراپ ر وز لاف إل فوح 
(ER~ E1) |‏ 


لجل سامش 
ع عاضا ادى 


فى 


سے سپ 


ای کر غت ی عاب ن غ 


دار الو طن 


الرياض - شارع المعذر - ص.ب: 1 
8 4 - فاکس: ٤۷٩٤٩۹‏ 


عاف 


سے سے r‏ 


ELS E SESSA EL 


ا ره کر ې ر وو ویم چو هر ررر ی مر رم جم جرم د هر هه و و ھر رورم سه م ر ر غر ر که رر ۲ ههر دراد م کرم دم ره مھ چم همج ا ھھھ ضض2 MNSRSSARSINANNAS RAA PPANRAAABASNBNRDANI BERS TRT RES PAP BSNS NS SSSA SSS‏ 


تفسير سورة المؤمن 
ويقال : سورة الطول»ء وهى مكية 

وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال: إذا وقعت فى آل حميم وقعت فى 
روضات أتأنق فيهن» وتسمى الحواميم ديابيج القرآن . وفى بعض الأخبار: « أن مثل 
الحواميم فى القرآن مشل الحبرات فى الثياب »('. 

وفى بعض الأ خبار أيضا أن النبى عه قال : «من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله 
له) . 

قوله تعالى : # حم 4 قال ابن عباس: قسم أقسم الله به. وقال قتادة: اسم من 
أسماء القرآن . وعن بعضهم : الحاء من (الحليم )(")ء والميم من الملك. وعن سعيد بن 
جبير قال : «الر» و« حم» و«نون والقلم» بعجموعها هو اسم الرحمن. ويقال : «حم» 
معناه: حم ماهو کائن أى: قضى ما هو كائن. وقراً عيسى بن عمر: «(حم» على 


ع ا ی ی ال ج 
ی 
بذکُرنی حمیم والرمح شاجر فهلاً تلا حميم قبل التقدم 
وقال الشاعر فى حم معنى قضى : 
فحم یومی فسَر قوم كأن ليس للشامتين يوم 
وقوله: # تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم # أى: المنيع فى ملكه»ء العليم 


قوله تعالی : # غافر الذنب 4# أى: ساتر الذنب . 
(۱) عزاه القرطبی فی تفسیره ( ۲۸۸/۱١‏ ) للشعلبی . 
(۲) فى «ك»:الحكيم. 


e 


افر 
العقاب ذي الطْول لا اله الاھ هو إليه > المصير ا ما يجادل في آیات لله إل الّذين 
كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد 7 كذبت لهم قوم نو والأحزاب من بعدهم 


LLL SOO e N PRIS ITEP eee ehe 


وقوله وقابل التوب ‏ أى : القوبة. 

وقوله : # شديد العقاب 4 أى: شديد العقاب للكفار. 

وقوله : # ذى الطول 4 أى : القدرة. وقيل : السعة والغنى . ويقال : هو التفضل . 
وقال بعضهم : غافر الذنب لمن قال لا إله إلا الله. وروى حماد عن ثابت قال ثابت : 
كنت فى فسطاط مصعب بن الزبير أقراً هذه الاية : # غافر الذنب وقابل التوب شديد 
العقاب ذى الطول 4 فمر شيخ على بغلة شهباء» فقال لى : قل يا غافر الذنب اغفر 
لى» ويا قابل التوب اقبل توبتى» ويا شديد العقاب [اعف ](' عنى» وياذا الطول طل 

وقوله : # لا إله إلا هو إليه المصير » أى: المرجع . 

قوله تعالی : # ما یجادل فی آیات الله 4 آی : فى دفع آيات الله بالتكذيب . 

e‏ تقل هم فی الاد آى: تقلب هم سالين فن الاد قال ابن 
التفاسير : ا که قالوا متر جعي n e‏ مياسير ڏو 
أموال» فأنزل الله تعالى هذه الآية. فعلى هذا معنى قوله: # لا يغررك تقلبهم فى 
البلاد 4 أى: لا يغررك يسارتهم وسعتهم. 

قوله : # كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 4 وهم الذين تحدثوا على 
الأنبياء. 


وقوله: # وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه 4 أى: ليقتلوه. ويقال : ليأسروه. 


. من «ك» وفى «الأصل »: اعطف‎ )١( 


Ea 


0 م ص ر ن 


کان عقاب يه وكذلك حت كلم ربك على الدين كقروا الم أصلحاب لار 


1 4 الّذين يحملون اعرش ومن حوله يسبَحون بحمد رهم ویؤمنون به ویستغفرون 
لین آمنوا ربا وسعت کل شيء رحمة وعلما فاغفر لذن تابو واتبعوا سبيلك وقهم 


E E Cos 
وقوله: # وجادلوا بالباطل 4 أى: با لجدال الباطل ليدحضوا به الحق . والجدال: هو‎ 
فتل الخصم عما هو عليه بحق أو باطل» وأما المناظرة لا تكون إلا بين محقين» أو بين‎ 

محق ومبطل» وال جدال قد يكون بين المبطلين. 

وقوله : # فأخذتهم 4 أى: أخذتهم بالعقوبة. 

وقوله : # فكيف كان عقاب 4 قال قتادة: شديد والله. 

قوله تعالى : # وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا 4 أى: وجب حكم 
ربك على الذين كفروا أنهم # أصحاب النار 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # الذين يحملون العرش ومن حوله 4 ذكر النقاش : أن حملة العرش 
الكروبيون» وهم سادة الملائكة. وفى بعض التفاسير: أن أقدامهم فى تخوم الأرضين› 
والأرضون والسموات إلى حجزهم» وهم يقولون: سبحان ذى العز والجبروت» سبحان 
ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 

وقوله: # ومن حوله 4 أى: حول العرش 

وقوله: # يسبحون بحمد ربهم 4 قد بینا. 


وقوله : # ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلما 4 أى: وسع 
[علمك ]() ووسعت رحمتك کل شیء. 


وقوله : # فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 4# أى: دينك وطاعتك . 


)١(‏ من «ك»» وفى «الأصل»: عملك) وهو خطاً. 


غافر 
عذاب الجحيم ل4 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
دا إنك يز e9:‏ 0 ابات 4 تق السيئات 


م 0 ر Gg‏ 


OLLIE ASSES oS E LO CESED AE SASSI SILT ILLIA LL LIL IILISETIISIILI LEL SS LIES رشم ریه یکوک ږې هرد ۰ ا یھ یہ ھھھ ھھھ یھر ر ھھھ کا رد درا‎ 


وقوله eT‏ ات نے ا e yT‏ م 
معظم النار. وعن بعض السلف : أنصح الخلق للمؤمنين هم الملائكة» وأغش الخلق 
للمؤمنين هم الشياطين . 

قوله تعالى : # ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم # بيناأن جنة عدن هى 
بطنان الجنة . ويقال: مصر الجنة. 


وقوله: # ومن صلح من آبائهم 4 أی: ومن وحد من آبائهم» ويقال: ومن عمل 
صالخا من آبائهم . ) 

وقوله : # وأزواجهم وذرياتهم 4 أى: وأهليهم وأولادهم» قال سعيد بن جبير 
يدخل المؤمن الجنة فیقول : ین اٌبی؟ این أُمی؟ أين زوجتى؟ فيقال: إنهم لم يعملوا 
مثل عملك» فيقول : إنى عملت لنفسى ولهم فيدخلهم الله الجنة ويجمعهم إليه. 

وعن بعض السلف أنه قال : إن المؤمن يحب أن يجمع شمله» ويضم إليه أهله» 
فيجمع الله شمله» ويضم إليه أهله فى الأخرة. 

وقوله : # وقهم السيعات 4 قد بينا. 

وقوله : # ومن تق السيئات يومغذ 4 أى : ومن تق السيعات يومئذ أى: العقوبات» 
ويقال : جزاء السيئات . ۰ 

وقوله: [ فقد رحمته ‏ أى: أنعمت عليه. 

وقوله : # وذلك هو الفوز العظيم 4 يعنى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالى : # إن الذين كفروا ينادون ‏ فى التفسير: أن الكافر تعرض إليه أعماله 
السيئة فيمقت نفسه أشد المقت» فيناديهم الله تعالى : # لمقت الله أكبر من مقتكم 


ج جا 


غافر 
كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيان فکفرون + قالوا ربنا أمتنا النتين 
وأيتا فسن فاعترقتا بوبنا قل إل خروج من سیل 0# ذلکم بانه إذا دعي الله 


أنفسكم ‏ أى: مقت الله إياكم فى الدنيا أعظم من مقتكم اليوم أنفسكم ما ظهر 
e O‏ اق 

قوله : # إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 4 يعنى : إن مقت الله إياكم كان لأن الله 
دعاكم إلى الإيمان فكفرة . 

قوله تعالى : # قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4 الإماتة الأولى : هو أنهم 
کانوا نطفا فی أصلاب الآباء( أ“ موتى» ثم أحياهم بالخلق وإدخال الروح» ثم يميتهم 
الوت المعلوم الذى لابد من ذوقه» ثم يحييهم يوم القيامة. هذاقول مجاهد وقتادة 
غه 

والقول الثانى فى الآية: أن الإحياء الأول حين أخرجهم من صلب آدم وأخذ 
عليهم الميثاق› تم أماتهم بالرد إل الأصلاب› ثم أحياهم بالإٍخراج ثانيا» نم يميتهم 
وموتتان فى الدنيا سوى الحياة فى الأخرة. 

والقول الغالث : أن اللإماتة الأولى هو الموت المعروف» والإحياء الأول هو الإحياء فى 
القبر للمساءلة» والإماتة الثانية هى الإماتة بعد الإحياء فى القبر» والإحياء الثانية هى 
الإحياء للبعث»› هکذا ذ كره السدى. 

وقوله : 4 فاعترفنا بذنوبنا 4 أى: بخطايانا. 

وقوله : 8 فهل إلى خروج من سبيل » أى: فهل إلى خروج عن النار من سبيل. 

قوله تعالی : # ذلکم بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم 4 معناه: أن تخليد كم فى النار 


)١(‏ فى «ك»: الرجال. 


عاف 
اة کفر تم وإن يشرك به تۇمنوا فا لحكم لله العلى ا اک هو الذي ت 
ای وز کر اکارود 9 رقع رجات ڈو ری قي روح من نره لی مر 


ومکشکم فیها کان بأنه إذا دعى الله وحده كفرق . 

# وإن يشرك به تۇمنوا 4 أى: يشرك بالله تۇمنوا» آئ: تفقوا بالشرك: 

وقوله : # فالحكم لله العلى الكبير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : 8 هو الذی یریکم آیاته 4 أی: عبره ودلائله. 

وقوله : # وينزل لكم من السماء رزقا 4 أى : المطر؛ ائه سا را 

وقوله : # وما يتذ کر إلا من ينيب 4 أى: وما يتعظ إلا من يرجع إلى الله فى جميع 
اور 

قوله تعالى : # فادعوا الله مخلصين له الدين ‏ أى: مخلصين له التوحيد. 
aE A AE‏ 

وقوله: # ولو كره الكافرون # أى: سخط الكافرون» وهو مشثل قوله تعالى : 
ل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4( وقد بينا هذا من قبل. 

قوله تعالى : # رفيع الدرجات ذو العرش ‏ قال ابن عباس برواية عطاء: رافع 
السموات» سماء فوق سماء. وعن بعضهم : رافع درجات الأنبياء والأولياء. وقال 
بعضهم : رفيع الدرجات أى: عظيم الصفات» وهو راجع إلى الله تعالى» قاله مقاتل. 
قال : الله فوق کل شیء» ولیس فوقه شىء . 

وقوله : # ذو العرش 4 أى a E‏ 

وقوله : # يلقى الروح من أمره ‏ قال مجاهد : هو الوحى» وسمى روحا؛ لأنه يحيا 
به الخلق . وقال قتادة: هو النبوة. وقيل: هو جبريل يرسله على من يشاء من أنبيائه» 


E E EESTI 


۵ے 


عافر 


2 0 م EP‏ ا م E‏ رم ن E‏ 
يشاء من عباده لينذر يوم التلاق زول يوم هم بارزون لا يخفيٰ على الله منهم شيء 


وروح الإنسان ما يحيا به الإنسان. 

وقوله: # من أمره 4 أى : بأمره. 

وقوله : # على من يشاء من عباده 4 من النبيين والرسل. 

وقوله : فإ لينذر يوم التلاق ‏ العروف بالياء» وقرئ بالتاء. 

ا ا و و ااا و و ارول ا 

وقوله: # يوم التلاق 4 قال قتادة: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض» الأولون 
والأخرون. وعن بعضهم: يلتقى فيه الخلق والخالق . وقال ميمون بن مهران : يلتقى فيه 
الظالم والمظلوم . وعن ابن عباس : يلتقى فيه آدم وآخر ولد من أولاده. 

وقوله: # یوم هم بارزون 4# أی: بادون ظاهرون لا یتسترون بشیء من جبل وغیره . 

قوله تعالی : # لا يخفى على الله منهم شىء 4# أى: من أعمالهم. 

وقوله: لن الملك اليوم 4 قال ابن عباس: يقول الله تعالى هذاحين تفنى 
الخلائق» ولايكون أحد يجيبه» فيجيب نفسه [بنفسه](') ويقول: لله الواحد 
اهار وغ ها غابة العم ود ت رو ان عر وغ آذ الي قل 
ا لك وراه رة ب ا ك ا 
الأرض »(")؟ 

وفى الآية قول آخر: وهو أن الله تعالى يبعث الخلائق ويحشرهم» ثم يقول لهم : 
لمن الملك اليوم؟ فيجيبون: لله [الواحد](') القهار. 

وقيل: إنهم لا يقدرون على الجواب هيبة» فيجيب الله تعالى نفسه. والقول الأول 
)١(‏ من «ك). 


(۲) متفق عليه» وقد تقدم فى تفسير سورة الزمر. 


سسضللا) 


عأافر 


هو المشهور. 
باساءته . 

قوله : # لا ظلم اليوم 4 أى: أنه تعالى يفعل ما يفعل بالعدل لا بالظلم. 

وقوله: إن الله سريع الحساب ‏ فى التفسير: أن الله تعالى يحاسبهم فى مقدار 
نصف يوم من أيام الدنيا. وعن الضحاك : ما بين صلاتين . وقيل : بقدر شربة ماء. 

E E CN E E EET 
. الدماء»("‎ 

وفى بعض الاثار: أن الله تعالى يقول يوم القيامة: «أنا الملك الديانء لا ينبغى 
مظلمة لأحد إلا وأقتصه منه)("). 

قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الازفة % أى: يوم القيامة . وسميت آزفة لقربهاء كأنها 
محالة» وکل کائن قريب . 

وقوله: # إذ القلوب لدى الحناجر# وعن عكرمة أنه قال: تضيق للناس أرض 
على القدم» ثم یبکون حتی تنفد دموعهم» ثم یبکون الدم حتی ينفد» ثم تشخص 
قلوبهم إلى حناجرهم» ثم قرأ قوله تعالى : # وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى 


)١(‏ زيادة ليست فى «الأصل ولاك». 

(۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 

(۳) رواه البخاری فی الأدب المفرد »)۲۸۷-۲۸٦(‏ وأحمد ( ٤۹٥/۳‏ )» والحاكم ( ٤۳۸-٤۳۷/۲‏ ) وصححه 
والخرائطی فی مساوئ الأخلاق ( ۲۲۲ رقم ٦۳٤‏ ))› والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۲/۱۳ - ۱۳۳ /رقم ٣٣١‏ )). 
وفی مسند الشامیین ( ٠٠١-۱١٤/۱‏ رقم ٠١١‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ٠٠١-۹۹‏ )» وتمام الرازى 
فی فوائده ( ۱/ ۳٣۰۹-۳۹٤‏ رقم ۹۲۸ ) عن عبد الله بن انیس مرفوعا به. 


ہے 


عاف 
كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع بطاح «ل يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور + 3 والله فضي باحق والذين يذعون من دونه لا يقضوت بشيء إن الله هر 


aa TASS ATP fiPVOTPEPPLOISE RL NINN ppp ETAR NANI 


احناجر [ کاظمین ٩۲‏ 4 قال قتادة: ترتفع القلوب من الصدور إلى الحلوق» وتلتصق 
بها من الخوف والفزع» فلا هى ترجع إلى أماكنهاء ولا هى تخرج. 

وقوله: # كاظمين 4 الكاظم هو الممسك على قلبه بمافيه. وقيل: مغخمومين 
مکروبین . ویقال : باکین. ومن هذا کظم الغیظ إذا أمسکه ( وصبر)') عليه . 

وقوله: # وما للظالمين من حميم ولا شفيع 4 الحميم : القريب . والشفيع: الذى 
يدعو فيجاب . وعن الحسن البصرى أنه قال : استكثروا من أصدقاء المؤمنين فإن لهم 
شفاعة عند الله تعالى . 

وقوله  :‏ يطاع 4 أى: يجاب . 

وقوله: # يعلم خائنة الأعين # أى: خيانة الأعين. وخيانة الأعين مسارعة النظر 
أل ها ¥ يخل: 

قال ابن عباس : هو الرجل يكون بين الرجال» فتمر بهم امرأة فينظر إليهاء فإذا نظر 
إليه أصحابه غض بصره . قال السدى: خائنة الأعين هو الرص( ' بالعين. 

وقوله : # وما تخفى الصدور 4 هو شهوة القلب» وقيل: هو أنه لو قدر عليها هل 
ST‏ 

وعن السدى قال: هو وسوسة القلب . وعن بعضهم قال ( خيانة العين ٠“)‏ أن 
يقول : رأيت ولم ير» وخيانة القلب هو أن يقول: علمت ولم يعلم . 

وقوله : # والله يقضى بالحق 4 أى: بالعدل. 


وقوله : # والذين يدعون من دونه » أى: الأصنام وما أشبهها. 


)١(‏ من «ك». 

۲7 فى( ك ٩‏ صار: 

O (‏ کی 7 البضن: 

٤ (‏ ) فى «الأصل»› وك »: فى خيانة العين» والأليق ما أثبتناه. 


ا ع 


از 
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ESA pg Eas 
تی اله ی داق 7 دات بام کات ایهم رهم بالات فکنرا فاح ا‎ 
انه قوي شدید العقاب 4 ولقد أرسلنا م بآياتنا وسلطان مبين إلى‎ 
فرعون وهامان وفارون فقالرا سار کذاب 2 فما جاءهم باحق من عندتا قاو‎ 
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ا لأنه ليس بأيديهم شىء . 

وقوله : # إن الله هو السميع البصير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ل أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانواهم أشد منهم قوة وآثارا فى الأرض ‏ الآثار فى الأرض خو ااب ولاك 


وسائر العمارات . 
وقوله: # فأخذهم الله بذنوبهم وما کان لهم من الله من واق # أى: لم يكن لهم 


وقوله تعالى : # ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبینات 4 أى: بالدلالات 

وقوله : # فكفروا فأخذهم الله إنه قوى شديد العقاب 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين 4 أى : بالمعجزات البينة 
الضحاك قال yy‏ ولا من ٠‏ القيط» وکان من ت غير الفريقين . 
وقد طعن بعضهم فقال : إن هامان رجل معروف ( بين ٠")‏ الفرس» ولم يكن صاحب 
فرعون . ولیس هذا بشىء؛ لأنه يجوز أن يكون فى الفرس رجل يسمى هامان» و کان 


)١(‏ فى «ك): من. 


Dm 


افر 
اقتلوا أبتاء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4# 


2 ~~ 
بس‎ 
e 


ربه إنى أخاف أن يبدل د 


م 
« 
ع 


هھ 0 
#۰ 

. 

ص ص 
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صاحب فرعون هو هامان» فكل ما فى القرآن حق وصدق . 

قوله تعالی  :‏ فلما جاءهم باحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذین آمنوا معه 4 فى 
القصة : أن فرعون كان رفع القتل عن أولاد بنى إسرائيل؛ فلما جاء موسى إليه رسولا 
أعاد القتل عليهم . 

وقوله : # واستحيوا نساءهم 4 قد بينا. 

وقوله: # وما كيد الكافرين إلا فى ضلال # أى: فى هلاك وإنما جعل كيدهم 
هلاکا؛ لأنه يۇدى إلى هلاكهم. 

قوله تعالى : ل[ وقال فرعون ذرونى أقتل موسى 4 فإن قال قائل: ومن الذى كان 
یمنع فرعون من قتل موسی حتى يقول ذرونی أقتل موسى؟ واجواب من وجهين: 
و ی کر ی ا فا کا ر ک2 ات 
المشورة منهم أيقتله أو لا يقتله؟ 

والغانی : کان فى جملة قومه من يحذره من قتل موسى خوفا من هلاك فرعون» 
فقال على هذا: ذرونی» لا تمنعونی واترکونی أقتله. 

وقوله: # وليدع ربه ‏ أى: وليدع ربه لينصره. قال هذا على طريق الاستبعاد . 

وقوله : # إنى أخاف أن يبدل دينكم 4 أى: يبدل دينكم الذى أنتم عليه بغيره . 

وقوله : [ أو أن يظهر فى الأرض الفساد ‏ هذا بأربعة وجوه( «أن يظهرا»» و« أن 
يظهر» بغير ألف» «أو أن يَظهَّرا» مع الألف ونصب الياءء «وأن يظهر» بغير الألف 
ونصب الياء» ومعنى يظهر أى : يظهر موسى الفساد» ومعنى يظهر بفتح الياء أى: 
يظهر الفساد كأنه جعل الفعل للفساد بعينه . وقال بعضهم : معنى الفساد هاهنا: أن 


TR TES AE 


لل) 


عأافر 
ا ا a r‏ ا م ا ی RE‏ 
الأرض الفساد 4# وقال موسى إني عذت بربي وربکم من کل متکبر لا يؤمن بيوم 
الحساب ال وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءکم بالْیتات من ریکم وإن یك کاذبا علب كذ وإن یك صادفا مک 


a ES E‏ أنتم بهم» فهو إظهار 
TT O o‏ 
موسى كلام فرعون استعاذ بالله والتجا إليه» وقال : إنى عذت بربى وريكم. 
وقوله: من کل متکبر 4 أى: من كل متعظم [ لا يؤمن بيوم الحساب ‏ ويوم 
قوله تعالی : # وقال رجل مؤمن من آل فرعون ‏ قال الكلبى : هو كان من ولى 
العهد لفرعون» وکان یکون له من بعده» ويقال : كان ابن عم فرعون. وعن بعضهم : 
کان من ب a N EE sS‏ فمعناه 
ثلائة نفر: امرأة فرعون» ومؤمن فرعون» جاء فقال يا موسى إن الملا يأنمرون 


ل لك 

وقوله: # أتقتلون رجلا أن یقول ربی الله 4 أى: لأن قال ربى الله. 

وقوله: # وقد جاء کم بالبینات من ربکم 4 ای : بالدلالات الواضحات . 

وقوله  :‏ وإن يك کاذبا فعلیه کذبه » ی: وبال کذبه. 

وقوله: ظ وإن يك صادقا يصبکم ب بعض الذى يعد كم 4 هذه آية مشكلة؛ لأ 
قال : ل بعض الذى يعد كم 4 وكل ما وعده الرسل وموسى حق. ENS‏ 
وجوه: 


أحدها: أن معنی قوله: # یصبکم بعض الذی يعد کم أی: کل الذی يعد کي 


۵ے 


افر 
بعض الذي يعد كم إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب ته يا قوم كم الملك 
اوم هري في الأرض فمن بنصرتا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما 


فيکون البعض عمعنى الكل» قاله أبو عبيدة» وأنشد: 


أو يرتبط بعض النفوس حمامها 
وأنشد غيره: 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


والوجه الغانى : أنه قال : # بعض الذى يعد كم 4 على طريق الاستظهار»ء كأنه قال : 
أقل ما فی تكذيبكم إن كان صادقا آن يصبكم بعض الذى يعد كم. وفى ذلك البعض 
يعرف فى اللغة. 

والوجه الثالث : أن قوله : # يصبكم بعض الذى يعد كم 4 أى: عذاب الدنياء وقد 
کان وعدهم عدذاب الدنيا والأخرة. 
كان وعد العقاب إن أنكرواء والثواب إن صدقواء والعقاب بعض الوعيد . 

وقوله : # إن الله لا يهدى من هو مسرف كذاب 4 أى: مشرك كذاب. 

E RN e e قوله تعالی‎ 


جانا . 


وقوله : # قال فرعون ما أریکم إلا ما رى 4 يعنى : ما أرشد كم إلا إلى ما أنا عليه» 


سل) 


غافر 
أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4# وقال الذي آمن يا قوم إنّى أخاف عليكم مثل 
طن للعباد ا ا التناد 


ایی ی یا ایا ین ان ا و ا ااا و ي ا ي ا و ا ي و و E HETE E I aaa‏ 


وما رأيت لكم من الحق . 

وقوله: # وما أهديكم إلا سبيل الرشاد 4 أى: طريق الرشد والهدى. وعن معاذ بن 
OAL ll gE NE Sy E E‏ 
تغال: 

قوله تعالى : # وقال الذى آمن يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب » 
الأحزاب : الأم الخالية مثل: قوم نوح» وعاد» وثمود» ومعنى يوم الأحزاب أى: يوم 
عذابهم. 

وقوله: # مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود ‏ الدأب فى اللغة بمعنى العادة» ومعنى 
قوله: # مشل دأب قوم نوح 4 أى: مشل حال قوم نوح وعاد وثمود. ويقال: كذب 
هؤلاء وتعودوا التحكذيب مثل عادة أولقك فى التكذيب. 


وقوله ظ وما الله يريد ظلما للعباد ‏ معناه: أنه لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة 

قوله تعالى : # ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ‏ يعنى : يوم التنادى. وفى 
معنى التنادى وجوه: أحدها: أنه تنادى كل أمة بكتابها وإمامهاء قاله قتادة. 

والثانى أل فتاه تاد أهل الجنة أهل النارء» وأهل النار أهل الجنةء وذلك کو 
فى سورة الأعراف» وهو قوله تعالى : # ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد 
وجدناماوعدنا ربنا حقا ي الاية(')ء وقوله: # ونادی أصحاب النار أصحاب 
الجنة... 4(" الاية. 


لعا 
( ۲ ) الأعراف : 5٠.‏ . 


م 
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بالبينات فما ذل شك مما جا تل إذا هلك دلتم لر‎ [ 
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كال يح اا ا و اف ع ي 
زا وو ر و ا ا و 
المفر ٠"4‏ وعن بعضهم : يظهر عنق من النار فيفر الناس» فيحيط بهم ذلك العنق» 
حينغذ يعلمون أن لا مفر لهم . 

وقوله: # يوم تولون مدبرين 4 فى الحديث أن للناس جولة يوم القيامة» فيتبعهم 
الملائكة ويردونهم . وقيلل: إنهم إذا سمعوا زفير النار فرواء فهو معنى قوله تعالى : 
هو انطلاقهم إلى النار بسوق الملائكة. 

وقوله: # ما لكم من الله من عاصم # أى: مانع» وقيل: ناصر. 

وقوله: # ومن يضلل الله فماله من هاد # ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات 4 هو یوسف بن یعقوب نبی 
یسمی يوسف› وهذا قول ضعيف»› والصحيح هو الأول؛ لأنه أطلق ذكر يوسف»› 
فينصرف إلى يوسف اللمعروف مثل إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم . وفى القصة: أن 
عشرين سنة بعد وفاة يعقوب عليه السلام. 

وقوله : # بالبينات 4 أى: بالدلالات الواضحات . 

وقوله: # فما زلتم فى شك نما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من 
بعده رسولا ) وقراً أبى وابن مسعود : «ألن يبعث الله من بعده رسولا» بزيادة الألف. 


. ٠١ : القيامة‎ ) ١ ( 


)اللw‎ 


غأفر 
يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 4 الذي 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك 
يطبع الله عل کل فلب متکبر جبار #تت4 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي 


وقوله : # كذلك يضل الله من هومسرف مرتاب 4 أى: مسرف على نفسه بالكفر 
والظلم» والمرتاب هو الشاك . 

قوله تعالى : # الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان أتاهم 4 فمعنى امجادلة 
هو الجادلة بالتكذيب» ومعنى السلطان هو الحجة. 

وقوله: ل[ كبر مقتا أى: كبر جدالهم مقتاء وفى التفسير: أنه يمقتهم الله 
تعالى» ويمقتهم الملائكة والأنبياء ويمقتهم المؤمنون» وهو معنى قوله: # عند الله 
وعند الذين آمنوا 4 . 

وقوله: ل[ كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار 4 فالقراءة الأولى على 
الإضافة» والطبع على القلب هو الختم عليه حتى لا يدخله الحق . 

وأما القراءة الثانية فهى على وصف القلب بالتكبر» يقال : قلب متكبر أى: صاحبه 
متکبر» وقراً ابن مسعود: «علی قلب کل متکبر جبار) . 

قوله تعالى : # وقال فرعون يا هامان 4 قال الحسن البصرى: كان هامان صاحب 
شرط فرعون» فکان من همدان» أورده أُبو الحسن بن فارس فى تفسيره. 

وقوله : ابن لی صرحا 4 ای E‏ : إن أول من طبخ اللبن حتى 
و . وفى تفسير النقاش : أن هامان استعمل خمسين 
ألف إنسان فى البناء سوى من يطبخ الأجر» ومن يعمل فى الخشب وغيره. 

ويقال إنه عمل فى بناء الصرح سبع سنين» وان فرعون يصعد عليه رابا ثم إن 
الله تعالى بعث ريحا عاصفا فجعله ثلاث قطع» فأالقى قطعة فى البحر» » وقطعة 
بالهند» وقطعة ببلاد المغرب . 


)١(‏ فى «الأصل› وك): فقرأءة» والمتنت: :لسا 


O 


عافر 
بلغ الأسباب 4 أسباب السّموّات فأطْلع إلى إله موسى وإنى لأظنه كاذبا وكذلك 
زین a‏ و ik 2 e‏ ® وقال 


r‏ سے ر 
0 


وقول : لمل بلع اساب اساب استرات رلاياب هى لابراب ماهاء 
يتصور هدا فى عقل عاقل أن يقصد صعود السماءء وذلك مستحيل بهذه الحيلة؟ 

والجواب : أن الجهل فى العالم ا ولیس هذا بأبدع من ادعائه الربوبية» وهو 

وقوله : # فأطلع إلى إله موسى 4 أى : أنظر إلى إله موسى . 

وقوله : ل[ وإنى لأظنه كاذبا ‏ فى دعواه أن له إلها. 

وقوله  :‏ وصد عن السبيل 4 وقرئ: «وصد» بنصب الصاد» فقوله بالرفع أى : 
اغراغ افا اق و کر لای ف ف اه 

وقوله : # وما كيد فرعون إلا فى تباب 4 أى: وما حيلة فرعون ومكره إلا فى هلاك 

قوله تعالی : # وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی هد کم سبیل الرشاد 4 أى: سبيل 
ان 

وقوله  :‏ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع 4 أى : سريع فناؤه» والتمتع به قليل . 

وقوله : # وإن الأخرة هى دار القرار 4 أى: المستقر. 

قوله تعالى : # من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صال جا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فأولعك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب # أى: بغير انقطاع» 


ل) 


غافر 
من ذكر أو أنثىٰ وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ر ويا 
قوم ما لي ادعو کم إلى النجاة ¡ وتدعونني إلى النار 47 تدعونني لأكفر بالل > وأشرك به 
مالسل به عم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4# لا جرم أنما تدعوتني ا 
له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى اله وان المسرفين هم أأصحاب النار 
EG,‏ فستذکرون ما أقول لكم وأفوّض أمري إلى لله إن الله بصير بالعباد OF:‏ 
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ويقال : بغير حساب أى : لا يحسب عليهم قدر مكشهم فى الجنة واستمتاعهم 
فيقول: مکثهم كذا وأكلهم كذاء وفعلهم كدا. وقیل : بغیر حساب أى: يزيد فى 
مدة بقائهم فى الجنة على مدة أعمالهم إلى ما لا يتناهى من المدة. 

قوله تعالى : # ويا قوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوننى إلى النار تدعوننى 
لأكفر بالله وأشرك به ماليس لى به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار ‏ العزيز هو 
المنتقم من أعدائهء والغفار هو الساتر لذنوب عباده. 

قوله تعالى : # لا جرم 4 قد بينا معناه فيما سبق» وعن المفضل الضبى الكوفى أنه 

وقوله : # أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة ه أى: استجابة دعوة فى الدنيا. ويقال: 
إيصال نفع فى الدنيا ولا فى الأخرة. ويقال: جواب قوله: # فى الدنيا ولا فى 
الاخرة 4. 

وقوله : # وأن مردنا إلى الله 4 أى: مرجعنا إلى الله. 

وقوله : # وأن المسرفين هم أصحاب النار ‏ أى: المشركين. 

قوله تعالی : # فستذ كرون ما أقول لکم ‏ يعنى : حين تعاينون العذاب. 

وقوله : # وأفوض امری إلى الله » أى: أسلم أمرى إلى الله» وقال يحيى بن سلام: 
آى : أتو كلل على الله. 


وقوله : إن الله بصير بالعباد 4 ظاهر المعنى . 


ا 


عاف 
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قوله تعالى : # فوقاه الله سيعات ما مكروا # اختلف القول فى نجاته» منهم من 
فال جا حین بجا موسی وبنو إسرائيل» وذللك عند مجاوزة الجر وفی الققصة: أنه 


قال : أمامك . 


لولم کیت وا کات 

والقول الثانى : أن مؤمن آل فرعون )ا قال هذه الأ قوال» ونصح هذه النصيحة طلبه 
فرعون ليقتله فهرب» فبعث فى طلبه جماعة» فوجدوه فى جبل يصلى وحواليه 
السباع يحرسونه ففزعوا ورجعوا. 

وقوله: # وحاق بال فرعون 4 ی : نزل بآل فرعون» # سوء العذاب #أى: العذاب 
الس 

قوله تعالى : # النار يعرضون عليهاغدوا وعشيا 4 أكثرالمفسرين أن هذا فى 
يردون النار غدوا وعشيا. وقد ثبت برواية مالك» عن نافع» عن ابن عمر أن النبى عه 
قال « إن أحد كم إذا مات يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى › إن كان من أهل الجنة 
فالحنة» وإ كان من أهل النار النار» ويقال : هذا مقعدك يوم القنامة 27 )قال رصی 
الله عنه: أخبرنا بذلك المكى بن عبد الرزاق الكشميهنى» أخبرنا بو الهيثم جدى» 
الحديث . 
(۱) متفق علیه»ء رواه البخاری ( ۲۸7/۳ رقم ۰۱۳۷۹ وطرفاه: ۳۲۲۰)» ٦٥۱۰١‏ )» ومسلم (۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ 


O 


—-— ت ن 


افر 


غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 وإذ يتحاجون فى 
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قال الفراء: وفى الأية تقديم وتأخيرء وكأنه قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل 
هو الأول . 

وقوله: # ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ قرئ: «اذخلوا آل 
فرعون أشد العذاب » على الأمر لأل فرعون بالدخول. 

وقرى : # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 4 على الأمر لخزنة النار. 

والدليل على أن الصحيح هو القول الأول أنه قال: #يعرضون عليهاغدوا 
وعشيا 4 إذا كان يوم القيامة» فهو الإدخال حقيقة لا العرض» وإنما العرض فى القبر 
على ما ورد فى الحديث. وفى بعض التفاسير: أن الكافر يحيافى القبر كل غدوة 
وعشية حتى ينظر إلى مقعده من النار» ثم يميته الله تعالى ثانياء فيكون نظره إلى 
مقعده من النار أشد عليه من موتهء وهو قول شاد . 

وأما آل فرعون فهو فرعون وقومه» وقیل : فرعون نفسه. 

قال الشاعر : 

فلاتبك ميتا(') بعد ميت أحبة على وعباس وال أبى بكر 

معناه : وأبی بکر نفسه . وروی عن عبد الله بن أبى أوفى أنه قال: أتيت رسول الله 
يه بصدقة بعشها ابی إليه» فقال : «اللهم صل على آل بی أوفی )»') . ای : أبی أوفی 

قوله تعالی : # وإٍذ یتحاجون فی النار » أى: يتخاصمون فى النار. 

وقوله : ل فيقول الضعفاء للذين استكبروا # أى : الأتباع قالوا للقادة. 
)١(‏ فى «(ك» :عينا. 


م٥‎ 


غافر 
قال دين استکبروا إا كل فيها إن اله قد حکم بین الماد« وقال الّذين 


في التار لخزنة + جھتم ادعوا رکم یخقف عتا یوما من العذاب ای قالوا أو لم تك 
تاتیکُم رسلکم اتات قالوا بى قالوا فادعوا دعاء اء الكافرين إلا في صلالر ةه 


وقوله : #إنا کنا لکم تبعا 4 أى : أتباعا. 

وقوله : فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار # أى: هل تتحملون عنا بعض 
غذا تالا 

قوله تعالى : إ قال الذين استكبروا إنا كل فيها & أى: القادة والأتباع جميعا. 

وقوله: إن الله قد حكم بين العباد ‏ أى : فصل بين العباد فأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. 

قوله تعالى : # وقال الذين فى النار لخزنة جهنم 4 فى القصة : أنهم يقولون ذلك 
بعد أن دعوا الله تعالى ألف عام» ولم يروا إجابة. 


وقوله: ([إادعوا ربكم يخفف عنايومًا من العذاب ‏ أى: يوما واحدا من أيام 
الدنيا. 

قوله تعالى : # قالوا أو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما 
دعاء الكافرين إلافی ضلال 4 أى : فى هلاك وبطلان» ومعناه: أن دعاءهم غير 

قوله تعالى : # إنا لننصر رسلنا 4 قال أبو العالية: بإيضاح الحجة. وقال غيره: 
بالانتقام من أعدائهم . وعن السدى قال : الأنبياء قد تولى الله نصرتهم» وإن قتلوا فى 
الدنياء فإن الله يبعث من بعدهم من ينتقم لهم من أعدائهم . 

وقوله : # والذين آمنوا فى الحياة الدنيا 4 أى : وينصر الذين آمنوا فى الحياة الدنيا. 

وقوله: # ويوم يقوم الأشهاد 4 يعنى : يوم القيامة . 

والأشهاد جمع شاهد»› کالٴصحاب جمع صاحب . ويقال: شهيد وأشهاد مثل : 


غأافر 
[ إنا صر رسلا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد +لت يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار زی ولقد اتينا موسى الهدى وآورثا 
بني إسرائيل الكتاب یه هدی وذکری لأولي الألباب یه فاصبر إن وعد الله 
حق واستخفر ا لذنبك و a‏ + إن لين يجادلون في 
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قوله تعالی : # یوم لا ي ينفع الظالمين معذرتهم 4# أى : اعتذارهم؛ لأنه لا عذر لهم 
فو ولهم اللعنة » أى: عليهم اللعنة ‏ ولهم سوء الدار ) أى: الدار السيئةء وهى 
الغار. 

قوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الهدى # أى: النبوة. 

وقوله : # وأورثنا بنى إسرائيل الكتاب ‏ أى : التوراة. 

وقوله : ل هدى وذكرى لأولى الألباب 4 ظاهر المعنى . 

قوله:تعالی : # فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك 4 تمسك من جوز الصغائر 
على الأنبياء بهذه الاية» فأمرهم بالاستغفار عن الصغائر. ومن لم يجوز الصغائر على 
الأنبياء [ قال ٩(]‏ : إنه أمر بالاستغفار تدا لينال بذلك رضا الله تعالی» ویقتدی به 
من اتی بعده. 

وقوله :[ وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار 4 أى: صل شاكرًا لربك بالعشى 
والإبكار» والعشى من وقت زوال الشمس إلى الغروب» والإبكار ما بين طلوع الفجر 
إلى طلوع الشمس . 

قوله تعالى : #إإن الذين يجادلون فى آيات الله أى: فى دفع آيات الله 
بالش کد بی 


وقوله: # بغير ساطان أتاهم 4 أى: أتاهم بغير حجة. 


( ۲ ) فى «الأصل »: قيل. 


دة 


عغافر 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إِلاً كبر ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه نه هو 


ی و ا ی ری و ا ر ر الناس 


eT TT Ty 
فى صدورهم هو الاستكبار عن الإقرار بالتوحيد . ويقال: طلب الغلبة والعلو على‎ 
. محمد عه‎ 

وقوله: # ما هم ببالغيه 4 أى: ما هم ببالغى إرادتهم» وكان مرادهم أن يهلك 
محمد ويهلك أصحابه» ويندرس أثره ويصيروا حكاية. ويقال: كان مرادهم أن 
ارا سحا وا آرت ا ري اا قول الت فا ابن رتغي 
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(وهذا أن )('“ الاية نزلت فى اليهود فكانوا يقولون: يخرج منافى آخر الزمان من 
CS E‏ ويكون البحر إلى ركبتيه» والسحاب على رأسه» ويقتل 
وا ومعه جبل من جنة» وجبل من نار الوا — يعنى أهل العلم - وهو الدجال 
الد ئ :د كر الرسول عه » فلما قالوا هذا أنزل الله a‏ 

ومعنى قوله: # ما هم ببالغيه 4 على هذا القول أن الغلبة لا تكون للدجال على 

وقوله : # فاستعذ بالله 4 أى: من شرك الدجال على هذاالقول 

وقوله : #إنه هو السميع البصير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس 4 أى: رفع السموات 
اال هول ف قلف الاس هة غا دن وال ق ال ت وا رن اکر 
من قتل الدجال واحدا وإحيائهء فالناس هاهنا: هو الدجال على هذا القول. 


وقوله : # ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 أى: لا يعلمون حقيقة الأمور. 


(۱) كذاء ولعله: «( وهو أن». 


سل 


غافر 
لا يعلمون ت وما يستوي الأعمى والبصير والّذير آمنوا وعملوا الصالحات رلا 
المسيء قليلا ما تنذ كرون #لإيه إن السَاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أكتر الاس لا 


ىم ل 


يۇمنون 4 وقال ربکم ادعوني أستجب کم إن لین یستکبرون عن عبادتي 
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قوله تعالی ay‏ : قلاا ما تقذ كرون ) 
بالتاءء وقرى بالياء والمعنى قريب بعضه من بعض . 

قوله تعالى : # إن الساعة لاأتية لا ريب فيها # أى: لا شك فيها. 

NPS 


أن النبى عه قال E‏ . وقراً هذه ا 


وعن ثابت قال : قلت لأنس : الدعاء نصف العبادةء قال : هو كل العبادة. 

وقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتى 4 أى: عن دعائىء ويقال: عن 
توحیدی . ۰ 

وقوله : # سیدخلون ج جهنم داخرین 4 ای : صاعرين . 

SSA SSSR 
الله تعالی لکل من الآأنبياء السالفة: نت شاهد على أمتك› وقال لهذه الأمة:‎ 
أنتم شهداء على الأم» وقال الله تعالى لكل نبى : ما عليك فى الدين من حرج» وقال‎ 
لهذه الأمة: # وما جعل عليكم فى الدين من حرج 4 وقال لكل نبى: ادع‎ 
. 4 استجب للك» وقال لهذه الأمة # ادعونى استجب لكم‎ 


١ (‏ ) رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ۰ (١‏ وأبو داود ( ۷۷-۷٦/۲٢‏ رقم 1۷۹( والترمذی ( ۳٤۹/٥‏ رقم 


۷م ) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ( ٤٥۰/٦‏ رقم »))۱۱٤٩٤‏ وابن ماجه ( ۱۲٣۸/۲‏ رقم 
۸ )) وأحمد ( ۲۷۹١ ۰ ۷۱ > ۲۹۷/٤‏ )» والطیالسی ( ۱۰۸ رقم ۸۰۱)» وابن بی شیبة ۲۰۰/۱۰ )» 
وابن جریر ( ۲٤‏ /۷۸)» وابن حبان ( ۱۷۲/۳ رقم ۸۹۰ )) والحاکم ( ٤۹4۱ - ٤۹4۰/۱‏ ) وصححه» وأبو نعيم 
فى الحلية .)۱١١/۸(‏ 

(۲) فى «ك») : ثلاثة. 


( ۳ )احج :۷۸. 


ہم 


افر 
ميّدخلُون جهنم داخرين + الله الذي جعل كم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا 
إن الله لذو فضل على الاس وکن اکر الاس لا يشكرون چ4 ذلکم الله ربکم خالق 
کل شيءِ لا إلَه إلا هو فأنى تؤّفكون كذلك يۇك الّذين کانوا بيات الله 
يجحدون ٩‏ الله لذي جعل لكم الأرض قَرارا والسماء بناء ا فأحسن 
صوركم ورزقكم من الات ذلکم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين اه هو الي 
ا a 2 RE TS 2 E‏ 
Ee N‏ 

وقوله :ل والنهار مبصرا 4 أى : مبصرا فيه» ومعناه : أن الناس يبصرون فيه الأشياء. 

وقوله :إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : [ ذلکم الله ربكم خالق کل شىء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون 4 قد 


بينا. 


وقوله : ل كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون 4 أى غ اى 
من کان مش رکا بالله ادا اف 

قوله تعالى: [الله الذى جعل لكم الأرض قرارا) أى: تستقرون فيهاء 
ل والسماء بناء 4 أى : بناءة فوقكم . 

وقوله : # وصو ركم فأحسن صوركم 4 فى التفسير: نه لایاکل بيده [شیء۲1 
سو ی الأدميين؛ ولا صورة على هذه الضررة اجن فمن الادين میین 


وقوله: 8 ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 4 ومعناه: تعالى وتعظم رب 
العالمين عما يقول الكفار. 


)١(‏ فى «ك»: لتستريحوا. 
( ۲ ) فى «الأصل» وك ا وهو خطاً. 


غافر 
أعبد الُذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرّب 
العالمين لت هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة م يخر جكم طفلا 
نم لتبلغوا اشدکم م لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا جلا مسمى 
اعلکم تعقلون 4 هو ِي بحي ویمیت إذا فی مرا وام قول له کن کون 


SOCORRO DALAM otateto etl IIIIII IREE POPPIN DOSS PROTO POOPIE TSOP PPTL stot NPP INNO eth toteb Ratatat Taio PoteMPotThote efor Hettetit eh ihi 


قوله تعالی : # هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ‏ والدعاء على 
الإخلاص ألا يدعوامعه سواه. 


وقوله : # الحمد لله رب العالمين # روى عن ابن سيرين أنه قال: من السنة أن يقول 


فول ال تل ا يت آذ د الدين رد مو دو للهلا جا انيعات 

وقوله : # وأمرت أن أسلم لرب العالمين 4 أى: أستسلم وأنقاد لحكمه 

قوله تعالى : # هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 
طفلا 4 أى : أطفالاء واحدا بمعنى الجمع» ويقال : طفلا طفلا. 

وقوله: # ثم لتبلغوا شد كم قد بينا معنى الأشد. 

وقوله: [ ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ) أی: من قبل أن صار 

وقوله : # ولتبلغوا أجلا مسمى % أى: ما قدر لكم من الحياة. 

قوله تعالی : لز هو الذى يحيى ويميت فإذا قضى أمرا فإما يقول له كن فيكون ) 
ای SE‏ بمرة وأحدة» لا بمرة بعد مرة. 


۵ے 


افر 
آم تر إلى الذي يجادلوت في آیات الله ئن صروت < الذين كثبر 
بالكتاب وبما أرسلتا به رسلتا فسوف يعلمون <« إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون +90 في الحميم ثم في النار يسجرون ل4 ثم قيل لهم أين ما كنتم 
عرو 7چ من دون الل قالوا شارا عا ہل لم نکن تدعو من قز شین تاك ب 
اله الكافرين * 45 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير احق وبما كنتم تمرحون 


e Pr PLL PLL LPNS PPI Pole Tee TOOL LLU LLL A Aree‏ ر ر و 


وقوله تعالی ال رل الین جارد ی ات لله اى : يجادلون فى دفع 
اتا بالت کا یت 

وقوله : # انى يصرفون 4 أى: كيف يصرفون عن الحق . 

قوله تعالى : # الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون # وعيد 
ونهديد . 

قوله تعالى : #إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل # وقرئ: « والسلاسل» بنصب 
اللام» فمن قراً بالرفع» فمعناه: الأغلال فى أعناقهم والسلاسل» ومن قرأ بالتهسب» 
فمعناه: ويسحبون السلاسل . 

وقوله : # يسحبون فى الحميم 4 أى: يجرون فى الحميم. 

وقوله: # ثم فى النار يسجرون 4 أى: يوقدون فى النار كماتوقد التنانير 
E‏ 

قوله تعالى : # ثم قيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلواعنا 4 
يعنى : أين هم لينصرو كم؟ فيقولون: قد فاتوا وذهبواعنا. 

ار a‏ و ل د د 

Sins 

قوله تعالى : # ذلكم مما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق 4# هذا دليل على أنه 


ل 


غافر 
هټ ادخلوا آبواب جهنم خالدین فبها فیشس مثوی المتكبرين ج4 فاصبر إن وعد 


0 9 


الله حق فما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيئك فإلينا يرجعون ي4 ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليّك وما كان لرسول أن 


یکره په ر اک کر کے کے کک ر کیا ر ہر ےا یکپ کپ کہ یی TAS.‏ 


قد یکون فرح بحق. 
وقوله: # وما كنتم تمرحون 4 الفرح: السرور. والمرح: البطر والأشر. وفى بحعض 
الأخبار عن النبى كيه أنه قال : «إن الله تعالى يبغض البذخين الفرحين المرحين› 
ويحب كل قلب حزين» ويبغخض الحبر السمين» ويبغض أهل بيت اللحمين(') أى: 
الذين يكثرون أكل اللحم» ويقال : الذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة. والخبر غريب . 
وقوله :# فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين ‏ ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # فاصبر إن وعد الله حق ‏ إلى آخر الآية . ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك 4 قال السدى: بعث الله تعالى ا 
إسرائيل»› وأربعة الاف من غير بنى إسرائيل . . وفى ڊ بعض التفاسير: : أن جميع من 
کرم الله عالی [ضی ۲۲۱۲ اقرا من نیما خمسة وعشرون نیا اولهم آم 
e Sa aR as e‏ 
القرآن . وأما الذى فى أفواه الناس أن الله تعالى بعث مائة وأربعة وعشرين ألف نبى . 
(۱) ذکره القرطبی فی تفسیره ( ۳۳۳/۱٠۵‏ ) عن خالد عن ٹور عن معاذ مرفوعا به» وعزاه للماوردی فی تفسیره. 
وللحديث شواهد : فعن أبى الدرداء مرفوعا: « إن الله يحب كل قلب حزين » رواه ابن آبى الدنيا قى الهم 
والحزن ( رقم۲ )» وابن عدی فی الکامل (۳۹/۲)» والطبرانی فی مسند الشامیین ( ٠١۱/۲‏ رقم (IA:‏ 
والحاكم ( )١٠١/ ٤‏ وصححه» وتعقبه الذهبى بقوله: مع ضعف أبى بكر منقطع» وأبو نعيم فى الحلية 


۹۰/٦(‏ ))۰ والقضاعی فی مسند الشهاب ( ٠١١١۱٤۹/۲‏ رقم ٠٠۷١‏ )» ورواه البزار بإسناد آخر عن أبى 
الدرداء ( ٤1۸/۲‏ رقم ۲۲٠١‏ مختصر الزوائد )» وانظر السلسلة الضعيفة ( ٤)۸۳‏ )» وباقى شراهده فى 


المقاصد ۲۰۷ - ۲۰۸ رقم ۲٤١‏ ). 


( ۲ ) فى الأصل: «من» وما أئبتناه من «ك». 


افر 
أتي بآية إلا إذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هتالك المبطلون + الله 
لذي جعل لكم الأنعام لتر كبوا منها ومنها تأكلون «(4 ولكم فيها منافع ولتبلغوا 
عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون 4 ویریکم آیاته فأي آيات 


سے سے 


اله تتكروت 3 ألم يسبررا ف في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبلهوم 


eT ا‎ es وهو‎ 

وقوله: # وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بإذن الله 4 هذا جواب للكفار» سألوا 
النبى عَيه معجزة بعينه» وقالوا: افعل كذا وكذاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: # وما 
کان لرسول أن يأتى باية إلا بإذن الله 4 . 

وقوله : ل فإذا جاء أمر الله قضى بالحق وخسر هنالك المبطلون 4 أى: هلك عند 
ذلك المبطلون. 

وقوله: # أمر الله 4 أراد به القيامة. 

قوله تعالى : # الله الذى جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون 4 قال أهل 
التفسير: الأنعام هى الإبل والبقر والغنم فى اللغة» إلا أنها الإبل خاصة فى هذه الأية . 

وقوله: # ولكم فيها منافع 4 يعنى : سوى الركوب والأكل من الرسل والنسل 
والوبر وغير ذلك . 

وقوله: # ولتبلغوا عليها حاجة فى صدوركم 4 قال قتادة: الانتقال من بلد إلى 
بلد . قال مجاهد : ای حاجه كانت . 

وقوله : # وعليها وعلى الفلك تحملون 4 ظاهر المعنى» والفلك : السفينة. 

قوله تعالی : # ویریکم آیاته فأى آيات الله تنكرون 4 يعنى : مع ظهورها 
ووضوحها . 

قوله تعالى : # أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض ‏ قال مجاهد : قوله: لإ وآثارا فى 


غأفر 
کانوا أكتر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما غت عنهم ما كانو یکسبون 42 


فما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندھم من الْعلْم وحاق بهم ما کانوا به 
يستهزئون ای4 فما راو باسنا قالوا آنا الله وحدہ وکفرنا ہما کنا به مشر کین 


PLL PAIS ITPA eee eee eee eet tp NEF! tq ba qa PP, PL Paa ote" taa Paa apt gtr tp tat p a Tay taf. PP Ppt PPPs othe tera,‏ ی 


الأرض ‏ معناه: اللشى فيها بارجلهم. ويقال: الآثار نى الأرض هى العروشش والزروع 
ا 

وقوله :# فما أُغنی عنهم ما کانوا یکسبون ‏ أی: لم يدفع عنهم كسبهم شيعا 

قوله تعالى : # فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا يما عندهم من العلم ‏ فإن 
فا کف يستقيم هذا» ولم يكن عندهم [علم ]() أصلا؟ 

قلنا: قد كان فى ظنهم أنهم علماي فسمى ماعندهم علما على ظنهم وكان 

والقول الثانى فى الاية : أن قوله :# فرحوا 4 يرجع إلى الرسل» ومعنى الآية: فرح 
الرسل بما عندهم من العلم بهلاك أعدائهم. 
العلم آلذى اثزلة الله على الأئبياء وقتعرا ما عندهم» وهو كان جهلا على الحقيقة. 
وقوله: # وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون 4 أى: نزل بهم وبال ما كانوا به 
TE‏ 

قوله تعالی  :‏ فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده ‏ قد ذكرنا معنى البأس. 
البأس» ولا ينفعهم ذلك . 


TE فى «ك»)‎ )١( 


م 


افر 
03 فم يك ينفعهه إعانهم لما رأوا بأسنا سنت الله الى قد خلت فی عباده وخسر 
هنالك الکافرون E,‏ 


وقوله : # فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 4 وقد استثنى منهم قوم يونس فى 
سورة يونس» وقد ذكرنا. 

وقوله: # سنة الله التى قد خلت فى عباده 4 أى: مضت فى عباده» ومعنى 
ال هو إيمانهم وعدم النفع فى إيمانهم. 

وقوله : # وخسر هنالك الكافرون 4# أى: هلك هنالك الكافرون. 

فإن قيل : كيف قال # هنالك 4 وهذا یقتضی الا یکونوا فی الحال خاسرین؟ 

والجواب : أن الزجاج قال : كل كافر خاس إلا أنه إذا رأى العذاب تبين له 


الخسران . فبهذا المعنى قال : # هنالك ‏ والله أعلم. 


. 
o 
r ج ہے‎ 


سر ا ي © ~~ ب E E Ns‏ 
۾ حم ل تنزیل من الرحمن الرحیم 4 کتاب فصلت آیاته قرآنا عربيا لقوم 
ډرو وہ 


س ل م rg E SO e‏ م 
یعلمون « بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون +[ وقالوا قلوبنا فی 
أكنة مما تدعونا إليه وفى اذاننا وفر 
م ر ا ت 


ر ھھھ د مھ م س ۲یدہم ج مریم م م ددد دم درم مہرم م مھ دد وده جیه ر م ووو ر ودود جردو ووو رو ومو ر ر ووو وود رومد ووه دهده و 


قوله سبحانه وتعالی : # حم 4 قد ذکرنا معناه. 

وقوله: # تنزيل من الرحمن الرحيم 4 منهم من قال: فى الاية تقديم وتأخير 
كأنه: تنزيل كتاب من الرحمن الرحيم فصلت آياته. وقال بعضهم : فى الأية مضمر 
محذوف» والمحذوف هو القرآن»ء وكأنه قال : تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم. قال 
الزجاج: قوله: 8 تنزیل ‏ مبتدا» وقوله : # كتاب 4 خبره. 

وقوله: # فصلت آياته 4 قال مجاهد : فسرت» وقال الحسن البصرى: فصلت 
بالوعد والوعيد. والثواب والعقاب . ويقال : فصلت بالحلال والحرام. 

وقوله: قرآنا عربیا 4 ای : بلسان العرب . 

وقوله: #لقوم یعلمون 4 أی: يتدبرون ما فيه عن علم. 

قوله : # بشیرا ونذیرا 4 معناه : قرآنا بشيرا ونذيرا. فالقرآن بشير للمؤمنين» نذير 
للکافرين . ) 

.وقوله : # فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 4 أى : لا يستمعون إلى القرآن . 

وقوله تعالى  :‏ وقالوا قلوبنافى أكنة نما تدعونا إليه ‏ أى: فى أغطية. قال 
مجاهد : كال جعبة للنبل. 


وقوله : # وفى آذاننا وقر 4 أى: صمم . 


@ 


ور مه م 


ge 


ص ن م © 


ا وقال بعضهم: ( تفرق فى 
النحلة حاجز فى الطريقة )(' . وروى بعضهم : أن أبا جهل استغشى بثوب ثم قال : يا 
محمد» بيننا وبينك حجاب . استهزاء ومعنى الآية: أنهم لما لم يستمعوا إلى القرآن 
استماع من يقبله کانوا كأن قلوبهم فى أغطية» وفى اذانهم وقر وصمم» وبينه وبينهم 
حجاب . 

وقوله : # فاعمل إننا عاملون » معناه: [فاعمل](") ما1 تعلم](") من دينك إننا 
عاملون بما نعلم من دينناء قاله الفراء . وقال بعضهم: فاعمل فى هلاكنا فإنا نعمل فى 
هلاكك . وقال بعضهم : فاعمل لمعبودك فإنا نعمل لمعبودنا. 

قوله  :‏ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه 4 أى : 
توجهوا إليه بالطاعة والعبادة. 

وقوله: إ واستغفروه 4 أى: من الشرك الذى أنتم عليه. 

وقوله: # وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 أى: لا يرون الزكاة واجبة 
علیهم کما يراه اللسلمون. ويقال: معنى الإيتاء هو على ظاهره» والكافر يعاقب فى 
الآخرة بترك إيتاء الزكاة؛ لأنهم مخاطبون بالشرائع. ذكره جماعة من أهل العلم. وقال 
بعضهم: لا يؤتون الزكاة أى: لا يفعلون ما يصيرون به أزكياء. وقال بعضهم: لا 
يوّتون الزكاة أى : لا يقولون لا إله إلا الله» قاله ابن عباس فى رواية عطاء» فعلى هذا 
معناه: لا يطهرون أنفسهم من الشرك بقبول التوحيد. وعن قتادة قال : الزكاة فطرة 
الإسلام؛ فمن قبلها نجاء ومن ردها هلك . وأما القول الذى قلناه إنها الزكاة بعينهاء 
)١(‏ کذا!. 


( ۲ ) من «ك) وفى «الأصل » : فاعلم . 
(۳) فى الأصل»ء وك» : تعمل والمثبت يقتضيه السياق . 


0 


ر ی ت A‏ ا 4 م ہر ل ت ٌ For o o #R‏ 
الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير 
0 ھ 2ے ر2 ەق 2 ي aro a‏ م ولل ر ر ر2 
ممنون 4# قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 


ص سے ص 2 ي س س سر ا سے سے ص ص سے م م 0 م مر سے م مص ص ےر ّ سے سر E -E,‏ 
0 کے e‏ ¢ ۶ *# م“ . £ » 
للك العالمن حر ٩۹‏ ك 
ام ذد 8 
ذلك رب العالمين ي4 وجعل فيها رواسي من فوقها وبار فيها وفدر فيها افواتها في 
* ا ا مھ » 4 e‏ 
ص ا ا اس اا ت r‏ ا ا شر 
TR EEE EEE CLC ESS CCS‏ کر کر کرک و aaa Peep NTN aI NETS‏ 


قاله الحسن البصرى وجماعة. 

وقوله: # وهم بالأخرة هم كافرون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون # أى: غير 
مقطوع» ويقال معناه: غير ممنون عليهم. 

قوله تعالى : # قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 4 قال ابن عباس : 
يوم الأحد ويوم الاثنين. فإن قال قائل: ما الحكمة فى خلقهافى يومين» وقد كان 
قادرا على خلقها فى ساعة وأقل من ذلك؟ قلنا: خلق فى يومين ليرشد خلقه إلى الإناة 
فما اولي 

وقوله  :‏ وتجعلون له أندادا 4 أی: اشباها وأمثالا وشرکاء. قال حسان بن ثابت : 

أتهجره ولست له بند فشر كما خير كما الفداء 

قال هل المعانی : قوله ‏ وتجعلون له أندادا ‏ أى: تطيعون غیره فی معاصیه . وقال 
إرشاد فلان لهلكت» وما أشبه ذلك . 

وقوله : # ذلك رب العالمين ه أى: الذى فعل ذلك الفعل هو رب العالمين . 

قوله تعالی : # وجعل فیها رواسی ‏ أی: جبالا رواسی» وسماها رواسی لثبوتها. 
علیها فاستقرت» فهو معنی قوله: # وجعل فیها رواسی من فوقها 4 . 

وقوله: # وبارك فيها 4 ى : أكثر فيها البركة. والبركة: المنافع» ن يردا 


© 


a E ER E A ب‎ EE ۹ ا‎ i 
اربعة ايام سواء للسائلين ل4 تم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللأرض‎ 


م ری یک کک کرک کک ہک کک کرک کک کک ہک کک کک کک کک کے کرک کرک کا کرک کک کک کر کک کرک کک ےکک کک کک کرقری ی یکر کرک کر کرک کرک ر کک INNS‏ 


الأشجار التى تنبت بغير غرس» والحبوب التى تنبت بغير بذر» وكل مالم يعمله بنو 
آدم . وفى بعض الاثار : أن الله تعالى جمع فى (الخبز)() بركات السماء والأرض. 

وقوله : # وقدر فيها أقواتها 4 فى التفسير أن معناه: الحنطة لقوم» والشعير لقوم» 
والذرة لقوم» والتمرلقوم» والسمك لقوم» واللحم لقوم. ويقال : المصرى لمصرء 
والسابرى لسابر» والعربى للعرب» وكل طعام فى موضعه . 

وقوله: # فى أربعة أيام 4 أى: (فى تمام أربعة أيام)(") . فإن قال قائل: قد قال 
هاهنا خلق الأرض فى يومين فذ كر أنه بدأ بخلق الأرض وقال فى موضع آخر: 
# والأرض بعد ذلك دحاها ‏ فكيف وجه الجمع بين الآيتين؟ والجواب : أن معنى 
قوله : # والأرض بعد ذلك دحاها 4 أى: مع ذلك» وهذا ضعيف فى اللغة» والأصح 
أن معنى قوله : # والأرض بعد ذلك دحاها ‏ أى : بسطهاء وكان الله تعالى خلق 
الأرض قبل السموات فى يومين» وخلق الأرزاق والأقوات فيهاء وأجرى الأنهار» 
وأظهر الأشجار» وخلق البحار فى يومين آخرين» فذلك تمام أربعة أيام» ولم يكن بسط 
الأرض وجعلها بحيث يسكن فيهاء فلما خلق السموات بسط الأرض وجعلها بحيث 
وا الا 

وقوله: # سواء للسائلين 4# أى: عدلا للسائلين» ومعناه: من سألك عن هذا 
فأجبه بهذاء فإنه الحق والعدل. 

قوله تعالی : 8 ثم استوى إلى السماء وهى دخان أى: قصد إلى خلق السماء 
وهى دخان» وفى القصة أن الله تعالى خلق أول ما خلق ماء يضطرب» فأزبد الماء 
زبدا» وارتفع من الزبد دخان» فخلق الأرض من الزبد» وخلق السماء من الدخان. 

وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها# قال بعضهم: معنى قوله: 


)١(‏ فى (ك) :الخيرات. 
(۲) فى «ك) :فى أيام أربعة. 


فصاي 


تيا طوع أو كرها قاتا بنا طائين ا فقضاهن سبع سموات ,في يمين وأوحی في 


لائغيا) أى: N a E‏ 
الحلق» والقول الثانى - هو قول الأ كثرين - أن هذاالقول من الله تعالى بعد أن 
خلقهماء فعلى هذا معنى قوله: # ائتيا طوعا أو كرها 4 أى: أعطيا الطاعة فيما 
خلقتکما له جبرا واختیارا. 

وقوله: ‏ قالتا أتينا طائعين 4 منهم من قال: هذا كله على طريق الجاز» وليس 
على طريق الحقيقة»› واكان الله تعالى لما أجرى أمرهما على مراده وتقديره جعل ذلك 
قال الشاعر : 

امتلأً الحوض وقال قطنى مهلا رویدا قد ملأت بطنی 

ما عقلا به خطابه وأجاباه بالطواعية» وهذا هو الأولى . وعن ابن السماك فى موعظة: 
سل الأرض: من غرس أشجارك؟ وأجرى أنهارك؟ وأخرج ثمارك؟ فإن لم تجبك 
اختيارا أجابتك اعتبارا. فإن قيل: كيف قال: # طائعين 4 وكان من حق اللغة أن 
يقول : طائعات؟ قلنا: إما قال : # طائعين ‏ لأنه لما جعلها بمنزلة من يعقل فى الخطاب 
يوم الأحد والاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاءء وخلق الأقوات والأشجار يوم الأربعاءء 
وخلق السموات يوم الخميس» وخلق فيها البروج والكواكب والشمس والقمر يوم 
الحمعة» وخلق آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل) » وقد حكيت اللفظة 


٤ من «ك»)‎ )١( 
كذاأورده المصنف ععناه کعادته فی كثير من الأحاديث› وهو حديث أبى هريرة مرفوعا «إن الله خلق التربة‎ )۲( 
رقم‎ ۲۹۳/۰٣ ( والنسائی فی الکبری‎ c( TYA رقم‎ ۱۹٩-۱۹٤ /۱۷( يوم السبت . . . المحدیث ». رواه مسلم‎ 
رقم ۰))» وأحمد (۳۲۷/۲)» وابن خزية‎ ٥٣/٣ ( ورقم ۲ /)/) وابن معین فی تاریخه‎ E 


( ۱۱۷/۳ رقم ۱۷۳۱)» وأبو یعلی ( ۹۱۳/۱۰ - ٥۱٤‏ رقم ٦۱۳۲‏ ))۰ والدولابی فی الکنی ( (۱۷١/۱‏ = 
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وقوله: # وأوحیى فى كل سماء أمرها 4 أى: قدر فى كل سماء أمرها» ويقال : 
خلق فى كل سماء ما أراد أن يخلق فيهاء وذلك من سكانها وغير ذلك . ) 

وقوله : # وزينا السماء الدنيا عصابیح ‏ ای : بالكواكب . 

وقوله : # وحفظا 4 أى : حفظنا السماء بالكواكب من الشيطان. 

وقوله: 8 ذلك تقدير العزيز العليم 4 ظاهر المعنى» ويذكر تفسير هذه الآية من 
وجه آخر على ما نقل فى التفاسير. 

فقوله تعالى  :‏ قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين 4 هو يوم الأحد 
والاثنين» والائنان هو العدد العدل؛ لأنه أكثر من الواحد الذى ليس دونه شىء» ولم 
يبلغ الغلاث الذى هو جمع. وقيل: هو خلق فى يومين» ليكون اعتبارا للملائكة فى 
النظر إلى خلقه أكثر» فيكون أدل على وحدانيته. 

وقوله: # وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ‏ قد بينا. 

وقوله: # وجعل فیها رواسی من فوقها 4 روی عن ابن عباس - رضی الله عنهما - 
أنه قال : خلق الجبال يوم الغلاثاءء وخلق السماء والأشجار والبحار والأنهار يوم 
الأربعاء. 

وقوله : # وبارك فيها 4 أى : أكثر فيها الخير. 

وقوله : # وقدر فيها أقواتها 4 فى التفسير: أنه جعل فى كل بلد ما ليس فى غيره» 
ليتعايش الناس ويتجروا فيها نقلا من بلد إلى بلد. ويقال : هو اليمانى باليمن» 


الأسماء والصفات ( ٤۸۸-٤۸٦‏ )»› والخطیب فی تاریخه ( ۱۸۹-۱۸۸/١‏ )» وعلقه البخاریى فى تاريخد 


٤۱۳/١ (‏ ) وقال: قال بعضهم عن أبى هريرة عن كعب» وهو الأصح . وانظر إعلال ابن المدينى للحديث فى 


الأسماء والصفات للبيهقى ۰ 


ببغداد» والهروى بهراة. وعن مجاهد قال : قوله : # قدر فيها أقواتها » هو المطر. 

وقوله : # فى أربعة أيام 4 أى : فى تمام أربعة أيام» فإن قيل : قد ذكر يومين فى الآية 
اولي وأربعة فى هاوالاية روفي من بحت بكرن قد لى اله امراك 
والأرض فى ثمانية أيام؟ قلنا: لاء بل خلقها فى ستة أيام. ) 
كالرجل يقول : ذهبت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام» ودهبت من بغداد إلى 
العرب» ومن طعن فيه فلم يعرف كلام العرب . 

وقوله : # سواء للسائلين # قد بينا أحد المعنيين» والمعنى الآخر: وقدر فيها أقواتها 
فی آربخ آيام للسائلين آى ١‏ اغتاجين إلى القرت. 

وقوله : # سواء 4 ينصرف إلى الأیام أى : مستويات تامات . وقيل: (ذوات)( ٠‏ 
الأولى. 

قوله تعالی : # ثم استوى إلى السماء وهى دخان فى التفسير: أن الدخان كان 
من تتف الحا ويقال: إنه خلق سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سموات»› وقد 


ابو 
وقوله: # فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو کرها 4 قال بعضهم : هو على طریق اجاز 
مثل : قول الشاعر: 
وقالت له العينان سمعا وطاعة وحذدذرتا كالدرلاتتنقب 


وقوله: ۾ ائتيا غا أو کرها 4 ای : أجيبا طوعا وإلا أ مجأتكما إلى الإجابة كرهاء 
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الأرض»› هذا الذى تراه أصغر الكل» وأسكن تلك الأرضين قوما ليسوا بانس ولا جن‎ 
. ولا ملائكة» والله أعلم‎ 

وقوله : # قالتا أتينا طائعين 4 ولم يقل : طائعتين» قالوا: لأن المراد هو السموات 
عن الحسن البصرى فى الأرض فقال : طائعين لأ جل هذا العدد. 
أربعين سنة ينظر إليه ويثنى على نفسه» ويقول : # تبارك الله رب العالمين ٠(4‏ وفى 
ف ا ا ا ا ا 
سكانها من الملائكة . 

وقوله : 8 وزينا السماء الدنيا مصابيح وحفظا ‏ قد بينا. 

وقوله : # وحفظا 4 أى : وحفظناها حفظا من الشياطين بالشهب والنجوم. 

وقوله: # ذلك تقدير العزيز العليم 4 أى: تقديرالقوى على مايريد خلقه» 


.ده٤ الأعراف:‎ )١( 
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إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وتمود ا إذ جاءتهم الرسل من 
بين أيديهم ومن حَلفهم ألا تعبدوا إل اله قالوا أو شاء ربنا لأنرل ملائكة إا بها 
آرسأتم به کافرون 1ت فاا عاد فاستكبروا في الأرض ب بغير احق وقالوا من أشد متا 
وة أو أم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد متهم فو وكانرا باياتا يجحدرة © 


۱ کک کک کک کرک کرک کرک کک کیک کر کک رر کرک کرک کر کک کک کک کک ہوک کار ارک نرقو ا کی کر مرکم کے کیک وکر کے کرک یکی یکو یھی کک ا یکو کی کے کے ای کر ریه ر یکین کی کر مړک کرد رد ارد اید‎ ١ ر رکوک کیک ا کر کک کک کک‎ ae Ae peg e 


ا فان أعرضوا ‏ أی: ا ف ا اوت علك:. 

وقوله: #فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 الصاعقة نار تنزل من 
السماء إلى الأرض» وهى فى هذا الموضع كل عقوبة مهلكة. 

وقوله: # إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم 4 أى: إلى الأباء # ومن خلفهم ‏ 
أى: الأبناء الذين كانوا خلف الأباء» ويجوز أن يرجع قوله: # ومن خلفهم 4 إلى 
خلف الرسل الأولين. 

وقوله: # الا تعبدوا إلا الله 4 ظاهر. 

وقوله : # قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون # أى: جاحدون. 

قوله تعالى # فأما عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة 4 
وفى القصة: أنه كان من قوتهم أن الرجل منهم كان يضرب رجله على الصخرة 
الصماء فتغوص فيها رجله إلى ركبته» ومن قوتهم أنهم سدوا الفج الذى كان يخرج 
منه الريح بصدورهم» حتى قويت الريح وأهلكتهم واحدا بعد واحد. 

وقوله: # أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا 
یجحدون 4 أی : ینکرون. 

قوله تعالى # فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا 4 قال مجاهد : شديدة السموم. وقال 
فاد كيده الر ةالص - وهو البرد - ويمكن الجمع بين القولين؛ لأنه قيل : 
إنها كانت ريحا باردة تحرق كمايحرق السموم» ويقال: صرصرا أى : ذات صيحة» 


ومنه سمى نهر الصرصر» وهو نهر يأخد من الفرات . 
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ولعذاب الآخرة اخزیٰ رهم لا : ينص ون °00 اّما ثمود فهدیناهم فا ستحبوا ۱ عم 
على الهدى فأخذتهم صاعقة عقة العذاب اون بمًا كانوا یکسبون 40 ونجينا الذين 
آسوا وكانوا يون #اال4 ووم حشر أعداء الله إلى الثار فهم يوزعود حت ذا 


کیرد ری ھکر ھکر رد رکہ ھر ر ایا کہ پک NRL pa Ap (ae LP ® n‏ ی rarer eram TESS OOS‏ ارک نھ کیک کک کی کک کر لی کیک یراک ہا کک کک ر ړکک کا ر ر کے کیک اڈ رک رھ رھ رھک کر شیک کرک ےکھ۲٢‏ کر ھر کرک ھکر کہ کوک یکی کے کرک ڈراو 


وقوله CSS E‏ وهات 
وكانت هذه الأيام مشائيم عليهم؛ لأنهم عذبوا فيها. 

وقوله: # لنذيقهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا 4 أى : عذابا يخزيهم وينكل 

وقوله: لإ ولعذاب الآخرة أخزی ه أى: أشد إخزاء ‏ وهم لاينصرون ¢ أى: 
لأايمنعون من عذابنا. 

قوله تعالی : # وما ثمود فهدیناهم 4 حکى عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - أنه قال : هديناهم أى: دلَلْنَاهم على الهدى. وقال مجاهد : بينا لهم طريق 
الهدى. وقيل : طريق الخير والشر. وفى بعض التفاسير: هديناهم أى: دعوناهم. 

وقوله : # فاستحبوا العمی على الهدی 4 أى: آثروا طن الال علط بى الرشةد. 

وقوله: # فأخذتهم صاعقة عقة العذاب الهون ‏ فصاعقة العذاب : نار نزلت من 
السماء إلى الأرض فتصيب من يستحق العذاب . 

وقوله: ‏ الهون ‏ أى: ذى الهون» والهون والهوان ععنى واحد» وهو عذاب 
يهینهم ویهلکهم . 

وقوله: # بما كانوا يكسبون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله تعالی : ل ونجينا الذین آمنوا وكانوا يتقون ‏ أى : يتقون الشرك . 


قوله تعالى  :‏ ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون 4 أى: يحتبس أولهم 


على آخرهم 


ما جاءوها شهد علیهم سمعهم وأبصارَُم ودم بما کاو لرن ردلا 
ey‏ اله لدي أنطق کل شيم وهو ختفکم أو مر 


الا ا ا و و ا روي ورو TT‏ 


OEE E 
كانوا يعملون 4 أكثر المفسرين أن الجلود هاهنا هى الفروج» وفى بعض الأخبار: «أن‎ 
الله تعالى يحشر العباد مقدمين بالفدام» فأول ماينطق من جوارح الإنسان فخذه‎ 
وكفه» ) وقيل: إن قوله:  وجلودهم @ هى ال جلود المعروفة. وفى الخبرالمعروف‎ 
برواية أنس « أن النبى عه ضحك مرة» فسئل : م ضحكت؟ فقال : عجبت من مجادلة‎ 
العبد ربه يوم القيامة فيقول : آی رب» لیس وعدتنی أن لا تظلمنی ؟ فقول : : نعم.‎ 
ل ا فإنى لا أجيز اليوم شاهدا على إلا منىء فحينعذ يختم الله على فب‎ 
.'(» وتنطق جوارحه با فعله» فيقول العبد : بعدا لکن وسحقاء فعنکن كنت أناضل‎ 

قوله تعالى : ل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى نطق كل 
شیء 4 ای : کل شیء ينطق 

وقوله تعالى : # وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون # أى: تردون. 

قوله تعالی : وما کنتم تستترون آن یشھد علیکم سمعکم ولا آبصارکہ 
ولاجلودكم @ فى الأخبار المعروفة عن ابن مسعود - رضى الله عنه - أنه قال : كنت : 
ی و > فجاء قرشيان وثقفى» أو ثقفيان وقرشى » قليل فقه قَلُوبهم» 
کا فقال بعضهم لبعض : أسمع الله مانقول؟ فقال أحدهم : يسمع 
إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون ‏ أى : 
و 

وقوله: ط أن يشهد 4 معناه: من أن يشهد عليكم سمعكم ولاأبصاركم 
ولاجلودكم. 


(۱) تقدم تخریجه. 


° 


فصل 
جود کم وکن ظننم أن الله لا یعلم کثیرا َم تعملون 7 4 وذلكم ظتكم الذي ظتم 


ریک ارداکم فأصبحتم من الخاسرين O3:‏ فان يصبروا فالتار ى ھم وإن 
يستعدوا فما هم من المعحين © 


وقوله SS CCS‏ : إن الله 
يسمع إذا جهرناء ولايسمع إذا أخفينا. 

قوله تعالى : # وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم 4 هو ماقلناه. 

وقوله: # أرداكم » أى: أهلككم . وقد ثبت أن النبى عه قال : « ...نا عند ظن 
TE CE E‏ 

وفى بعض الأحاديث : «أن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار» فيقول: أى 
رب» ماكان هذا ظنى بك . فيقول : وما كان ظنك بى؟ فيقول العبد: كان ظنى أن 
تغفر لى وتدخلنى ال جنة» فيغفر الله له(" 

وفى بعض التفاسير: أن العبد إذا ظن الخير فعل الخيرء وإذا ظن الشر فعل الشر. 

وقوله : # فأصبحتم من الخاسرين 4 أى : الهالكين. 

قوله تعالى : # فإن يصبروا فالنار مثوى لهم 4 المثوى : المنزل . 

وقوله : # وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين # الاستعتاب طلب الإعتاب» والإعتاب 
أن يعود الإنسان إلى مايحبه بعد أن فعل مايكرهه. تقول العرب : أستعتب فلانا 
فأعتبنى » بمعنى ماقلنا. 

وقوله: # فماهم من المعتبين 4 أى: لايرجع بهم إلى ماكانوا يحبون. وقيل: إن 
مايحبون هو أن يعيدهم إلى الدنيا فيعبدوا الله ويطيعوه. 

وأما قوله : # فإن يصبروا 4 معناه: فإن يصبروا أو لا يصبروا. ومعناه: لاينفعهم 
e‏ ۲,))» وأحمد ( ۲۲۱/۲۳ ))» وابن ابی الدنیا فی حسن الظن ( ۸۱ رقم ۷١‏ )» وابن 

E O EEE TT ES وال‎ ))۸٥۳ رقم‎ ٤۱۱/۲ ( أبی عاصم‎ 


۲۳۲ ))» وابن منده فی الإیعان ( ۸۳۰/۲ رقم )۸٦۰‏ جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه . رفى الباب عن أبى هريرة . 


0 


وقيضنا لهم قرناء فرينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليبهم اقول في أمم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرین 4# وقال الّذين کفروا لا 
عوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون «ااته فانديقن اين كفروا عذابا شديد 


ا 

وقوله : # فزینوا لهم 4 أُى : الشياطين زينوا لهم. 

وقوله: # وماخلفهم 4 أى: زينوالهم لذات الدنياء وزينوالهم جمع لمال 
وإمساكه وترك إنفاقه فى سبيل الخير. 

وقوله : # وحق عليهم القول 4 أى: وجب عليهم القول فى أم ‏ أى: مع أم. 

وقوله: قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ‏ أى: 

وقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4 اللغو كل 
كلام لاوجه له ولامعنى تحته. وقيل: كل مالا يعباً به فهو لغو. ويقال: اللغو هاهنا هو 
الضفير حالص فين اللدان كان يفعلهماالمشركون عند سماع القرآن» وذلك المكاء 
الد د ذكرنا من قبل . وقرئ فى الشاذ: «والغوا فيه» بضم الغين» وهو فى 
معنى الأول . وقيل معناأه: استعلوا عند سماع القران باللغو» وهر الضجيج والصياح 
ا 

وقوله: [لعلکم تغلبون ) أی: تغلبون محمدا غلل . 

رل تعالى : ف فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوا الذى كانوا 
يعملون 4 أى : جزاء أعمالهم السيئة. 


0 


ولنجز ينهم أسواً الذي كانوا يعملون +4 ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار 
الْخلّد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدر ن اه وقال الّذين كفروا ربا أرنا اللّذين أضلانا 
من الجن والإنس نجعلهما ‏ نحت أقدامنا متا لیکونا من الأسفلين 43 إن اين قالوا ربا 


NES SSS a 

قوله تعالی  :‏ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون 4 ای : ینکرون. 

قوله تعالی : # وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس 4 قال 
أهل التفسير: الذى من الجن هو إبليس» والذى من الإنس قابيل الذى قتل هابيل» 
وهما أول من سن المعصية من الجن والإنس» وهذا هو القول المشهور» وهو محكى 
عن على - رضى الله عنه - ذكره الأزهرى بإسناده. وفى الأية قول آخر: وهو أن المراد 
کل ا الضلالة من الجن والإنس. وفى بعض الاثار : أنه مامن أحد من الجن يعمل 
شرا إلا ويلعن إبليس عند موته» ومامن أحد من الإنس يعمل شرا إلا ويلعن ابن ادم 
عند موته» وهو قابيل. ويقال: يلعنهما كل عامل بالشر؛ لأنهما اللذان سناالشر 
والمعاصى . 

وقوله e‏ قدامنا @ آی : نجعلهما تحت أقدامنا فى النارء وهو الدرك 
الأسفل . وقالوا ذلك حقدأ عليهم وانتقاما منهم . 

وقوله : # ليكونا من الأسفلين 4 أى: أسفل منا فى النار وأشد منا فى العذاب. 

وأما قوله: ب[ ربنا أرنا ‏ قيل معناه: أعطناء وقيل معنى قوله: # أرنا 4 أى: دلنا 
عليهماء وهو الأولى . وعن السدى قال: ما من كافر يدخل النار إلا وهو يلعن إبليس؛ لأنه 
أول من سن الكفر» ومامن عاص يدخل النار إلا ويلعن قابيل؛ لأنه أول من سن المعصية . 

قوله تعالی : إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا » روى عن أبى بكر الصديق - 
رضی الله عنه - أنه قال : استقاموا ی : لم یشرکوا بالله شیعاء وعن عمر - رضی الله 
غه قال : لم يروغوا روغان الثعالب . ومن المعروف أن الاستقامة [هى ] طاعة الله 


وأداء فرائضه»› واتباع شه ليه محمد ل . 
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روی ثابت عن أنس: « أن النبى عه قرأ قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا# ثم قال: قد قال قوم ولم يستقيمواعليه» فمن قال ومات عليه فقد 
استقام»(' . 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفى أنه قال : «قلت يارسول الله» قل لى فى الإسلام 
قولا ثبت عليه» فقال له: قل ربى الله ثم استقم . فقلت له: يارسول الله» ما أخوف 
ماتخاف على؟ قال : هذا وأشار إلى لسانه»("). 

ومن المعروف أيضا أن النبى يله قال: «استقيموا ولن تحصواء ولايحافظ على 
العصر إلا مؤمن)'. 

وقوله: # تتنزل عليهم الملائكة 4 أى: عند الموت» ويقال: عند البعث. فى 
التفسير: أنه إذا بعث العبد تلقاه الملكان اللذان كانا يحفظانه ويكتبان عليه» ويقولان 
له: لاتخف ولاتحزن وأبشر بال جنة التى كنت توعد» ولايهولك الذى تراه» فإنما أريد به 
غيرك . وعن أبى العالية الرياحى قال: يبشر المؤمن فى [ ثلاثة ](") مواطن: عند دخول 
القبر» وعند البعث» وعند دخوله الجنة. 

وقوله : # ألا تخافوا % أى: لاتخافوا مابین أيدیکم . 

وقوله : # ولا تحزنوا ‏ على ما خلفتم من أهل وولد وضيعة. 

وقوله : # وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 4 أى: توعدون فى كتب الله وعلى 
ال ل 


(۱) رواه الترمذی ( ۲۵۱/۰ رقم )۳۲٣۰‏ وقال : حسن غریب» والنسائی فی الکبری (۲/۹٥؛‏ رقم ٤۷۰‏ ۱۱)» 
وأبو یعلی ( ۲۱۳/۹ رقم ۳٤۹۵‏ )» وابن جریر ›))۷۳/۲٤(‏ وابن ن أبى عاصم فى السنة ( ٠١/١‏ رقم .)۲١‏ 
اعد ني اکال ( 0/۳ رابو ای جا کا فی تیر این کر( ۸ ی فن ات 
مرفوعا به . وزاد السیوطی فی الدر ( ۳۹۹/٥‏ ): البزار» وابن مردويه. 

(۲) تدم تخريجه فى تفسير سورة هود. 

(۳) فى «الأصل» وك» : ثلاث» وهو خطاً. 


توعدون جه تحن أولاوَكّمْ في الْحياة الدنيّا وفي الآخرة كم فيها ما تشتهي 


فسکم ولکم فیها ما تذعرت 4 تزلا من غفور رُحیم 4# ومن أحسن قولا ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحا 


یحی ےا ای یا ا ایام ا ای ای ی ئی ای ایال ای کی ای ہہک کر کرک ,۴ کر ای ایا ار ای ای ا ای ایک کک کرک ر رک کرک لے ای وک کیک کے کی کے کے کی کی کی ہک ےکی کے کے لی ا کر شی کی شی د کی ای کی کی کی کی د ,کی کرک کیل کیک کرک کی کی کے ھک کے کے کے کےا وکوک وک کی رھ ھک ر کے ر وا رک یھی ارک کی۵ یکر کے یھکد 2 ہک ےڈ“ یک کے کیک کیک یکدی ےکی ےکی یکی کیک کے۴ ر ہر رکید کل کی کیحي کیک کوک کیش کے ھکید کی 


قوله: # نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ‏ ومعنى الولاية E‏ 
والنصرة والمعونة. 

وقوله : # فى الحياة الدنيا 4 أى: عند الموت. 

ل وفى الأخرة 4 أى: بعد البعث. 

وقوله: # ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم 4 أى: تلذه أنفسكم. ويقال: مايخطر 
EE‏ 

وقوله : # ولكم فيها ماتدعون » أى: تتمنون» تقول العرب : ادع على ما شغت 
ًی: تمن على ماشفت . 

ويقال : « ولكم فيها ماتدعون» أى: ما ادعيت أنه لك فهو لك. 


ر ڍر رر 


وقوله طا نزلا من غفور رحیم » ای : عطاء من غفور رحيم. ومنه نزل الضيف . 
ای : عطاؤه . ویقال 
ودا ال الله هو الرعرل © و حك قن ابن عباس اة قال غا إلى الله عا 
فى كل من يدعو إلى الله. وعن مجاهد أنه قال : الآية فى المؤذنين. وحكى هذاالقول 
عن عائشة - رضى الله عنها - وقد ضعف بعضهم هذا القول؛ لأن السورة مكية 
والأذان كان بعد الهجرة إلى المدينة. 

وقوله: «[وعمل صالخا أى: عمل بينه وبين ربه. ويقال: عمل صاجا بأداء 


الا و غ ا ی ر ا 


a i ES‏ هي احسن 


2 ۸ 


قوله : [ وعمل صالخا » هو ركعتان بين الأذان والإقامة . وهذا على القول الذى قلنا: 
إنه ورد فى المؤذنين . 

قوله تعالى : # ولاتستوى الحسنة ولا السيئة » معناه: ولاتستوى الحسنة والسيئة 
و«(لا) صلة. 

وأما الحسنة والسيئة ففيهما أقوال : 

أحدها: أنهما التوحيد والشرك» والأخر: أنهما العفو والانتصارء والثالث: أنهما 
والسقه. 

وقوله : # ادفع بالتى هى أحسن 4 أى : ادفع السيئة بالخلة التى هى أحسن» والخلة 
ھی احسن المحلم عند الغضب» والعفو عند القدرة» والصبر عند البلاءء وماأشبه 
دل 

وفى الاية قول آخر: أن معنی قوله: # ادفع بالتی هی احسن ‏ أى: بالسلام» قاله 
محاهد. ومعناه: أنه يسلم على من يؤذيه» ولايقابله بالاّذى» وعن ابن عباس : أن 
N CORE‏ اذا ا کک ونسبك 
القدرة. 


وقوله : # كأنه ولى حميم 4# أى: صديق قريب» فالولى هو الصديق» والحميم هو 


o ER سے‎ Te ا‎ aT 8 ا‎ 0 E 
وما يلقاها إلا الدين صبروا وما يلقاها إلا دو حظ عظيم ي وإما ينزغنك من‎ 


قوله تعالى # ومايلقاها إلا الذين صبروا 4 أى : وما يۇتى هذه الخصلة وھی دفع 
قوله تعالی # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 4 أى: غضب . وفى بعض الأخبار: أن 
الغضب جمرة فى الإنسان يوقد فيها الشيطان . ويقال: نزغ أى: ( وسوسة)('. 


وقوله لإ فاستعذ بالله ‏ أى : اعتصم بالله. وقد روينا أن النبى َيه كان يقول : 
«أعوذ بالله من الشيطان من همزة ونفثه ونفخه»(". 

وقوله  :‏ إنه هو السميع العليم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر 4 فالاية فى الليل والنهار 
فى زيادتها ونقصانهاء والآية فى الشمس والقمر فى دورانهما على حساب معلوم. 

وقوله: # لاتسجدواللشمس ولا للقمر4 قال عكرمة : الشمس مثل الدنيا 
وثلغهاء والقمر مشل الدنيا مرة واحدة. وعن بعضهم قال : الشمس طولها ثمانون 
فرسخا» وعرضها ستون فرسخا» والله أعلم . 

وقوله: واسجدوا لله الذى خلقهن إن کنتم إياه تعبدون 4 أی : توحدون . 


قوله تعالی : # فان استکبروا 4 ای : تكبروا. 


(۱) فی (ك): وسوسته. 


کے 


إیاه تعبدون * 2 فان استکبروا فاّدین عند ربك سبحو له اليل والتهار وهم ا 
و EO‏ 8 وربت 


) Seer 
یسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون 4 أى : انون وع كخ الا تحبا‎ # 
أنه قال : التسبيح للملائكة كالتقَس والطرف نی آدم» فكما لايلحق الآدمى تعب‎ 

فس الطرف والس فكذلك لايلحقهم التعب بالتسبيح. 

قوله تعالى : ل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 4 أى: هامدة متهشمة ميتة 
ليس عليها شىء . 

وقوله : 8 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ‏ أى: تحركت للنبات. 

وقوله: 8 وربت # أى: ارتفع النبات . والقول الغانى : أن هذا على التقديم والتأخير» 
ومعناه : ربت واهتزت» أى: ربت الأرض بخروج النبات منهاء اهرت ایک کی 

وقوله : إن الذى أحياها ‏ أى : أحيا الأرض للميتة لإ حى الموتى & أى: فى القيامة . 

وقوله : ۾ نه على کل شىء قدیر 4 أی: قادر. 

قوله تعالى : إن الذين يلحدون فى آياتنا) أى: يميلون إلى الحجد 
و[ التكذيب ]') فى آياتنا. وكل من مال من الحق إلى الباطل» ومن الحوحيد إلى 
ار فو ما 

وقوله : # لايخفون علينا ‏ أى : لايخفى كفرهم علينا. 

قوله: و افر يا ف اا ر ا و ا ت يوم القيامة 4 فيه أقوال : 
أحدها: أن الدی یلقی فی النار هو بو جهل» والذی یأتی آمنا هو عمارء قاله عكرمة 
وعیره. 


۱7 ) فى الأصل : الد گنت وما أتبتناه من (لك). 


(۲ ) فى «الأصل ): يأتيه. وهو سبق قلم . 


آياتتا لا يحْفون علينا أفمن يلْقىٰ في التار < حير أم من يأني آمنا يوم القيامة اعملوا ما شتتم 


لَه بما تعملون بصير 4 إن لُذين كفروا بالذکر لما جاءهم وإنه لکتاب عزیز 
ته لا تیه الال من بين يديه ولا من خلفه تتزیل من حکیم حمیدر ٩‏ ما يقال 


والقول الثانى : أن من يلقى فى النار هو أبو جهل» ومن يأتى امنا هو حمزة بن عبد 
اللا 

RR‏ اق کا ی ی و 
الل ويال كا مهن فد امن من اة ف الفار و ال فن يلف ىالتار 
هم الذين يبغضون آل النبى عله » ومن ياتى آمنا هم الذين يحبونهم وقیل: هذا فى 
الصحابة. والله أعلم. 

وقوله: # اعملوا ماشعتم 4 هذا على طريق التهديد والوعيد. ومعناه: اعملوا 
ماشغتم فستقدمون عليه . 

وقوله : #إنه بما تعملون بصير 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 4 أى: بالقرآن» وفيه حذف» 
والمحذوف» سيجازون على ذلك . 

وقوله: # وإنه لكتاب عزيز 4 أى: كريم على الله. ويقال: كتاب أعزه الله. 

وقوله: [ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 4 فيه قولان: أحدهما: 
لايأتيه التكذيب من الكتب المتقدمة» ولا يأتيه من بعده كتاب ينسخه ويرفعه» 
والقول الثانى : أن الباطل هو إبليس عليه اللعنة» ومعناه: أنه لأيأتيه بزيادة ولانقصان 
أى : لاأساطان له عليه بواحدة منهما. 

وقوه : ل[ تنزیل من حکیم حمید ) آی: حکیم فی فعله» محمود فی قوله. 

قوله تعالى : # مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 هذا على طريق التعزية 
والتسلية للنبى عله » فإن الكفار كانوا يقولون: إنه كافر وساحر وشاعر ومجنون» فقال 


للا 


.0 د ف ر و ا 
لك إلا ما فد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ي ولو 


تعالى معزيا ومسليا له: لإ مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك 4 أى: لست 
بأول من قيل له هذاء فقد نسب الأنبياء من قبلك إلى هذه الأشياء. وقد تم الكلام 
على هذا ثم قال : # وإن ربك لذو مغفرة # أى: لذنوب العبادء لمن أراد أن يغفر له. 

وقوله : # وذو عقاب أليم 4 أى: لمن أراد أن لايغفر له. 

وفی قوله : # لاياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » قول آخر: وهو أن معناه: 
لايأتيه الباطل قبل تمام نزوله فهو من بين يديه. 

قوله: # من بين يديه 4 أى: قبل النزول» فإن الرسل بشرت بالقرآن» فلا يأتيه ما 
يدحضه ویبطله [ ولامن خلفه ‏ ی : بعد النزول» ومعناه: أنه لا یأتیه کتاب ينسخه. 

قوله تعالى : ولو جعلناه قرآنا أعجميا 4 أى: بلسان العجم. ويقال: أعجميا 
أى: غير مبين» قاله المفضل» والأول هو المشهور. 

وقوله : # لقالوا لولا فصلت آیاته ‏ ی : بینت آياته # أأعجمى وعربی 4 معناه: 
قران اأعجمی» ورسول عربی؟ . 

وقراً ابن عباس والحسن : «لولا فصلت آیاته عجمی وعربی » لا على وجه الاستفهام 
أُی: هلا جعل بعض آیاته عجميا» وبعض اياته عربيا» والختار هى القراءة الأولى على 
الخبى الأرل. ولاعجمن كل ن فى تسان عجحة ون كات ريا رة باد 
الأعجمى الشاعر .والعجمى هو الواحد من العجم» والأعرابى كل من يسكن البدوء 
والعربى الواحد من العرب» قال الشاعر: 

ولم أر مغلى هاجه صوت مثلها ولا عربيا هاجه صوت أعجما. 

ويقال: إن الأية نزلت فى يسار بن فكيهة غلام ابن الحضرمى» وكان يدخل على 
رسول الله تيء وكان يهوديا قد قرا الكتب» فقالوا: علم محمد يسار أبو فكيهة» 


قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى 
كلمة 


وقوله: # قل هو للذین آمنوا 4 أى : القرآن ‏ هدی وشفاء 4 أی: هدى للأبصارء 
وشقاء للقلوب: 

وقوله: 8 والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر 4 أى: ثقل وصمم» كأنه جعلهم منزلة 
ينتفعوا به . وقيل : عميت أبصارهم عن القرآن» فالقرآن عليهم عنزله العمى . 

وقوله: ل أولئك ینادون من مکان بعید 4 أی: بعيد من قلوبهم› حکى هذاعن 
الفراء: تقول العرب لمن لايفهم القول: إنه يأخذه من مكان بعيد» وإذا كان يفهم 
يقولون : انه يأخذه من مکان قريب . 
تعالى : إن الذين كفروا بالذ كر لما جاءهم 4 والذى ذكرنا أن الجواب محذوف هر 
الأولى» وقد EE‏ أُورده النحاس('. 

قوله تعالی : # ولقد آتینا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 الكتاب هو التوراة» 

وقوله: ل ولولا كلمة سبقت من ربك 4 أى: تأخير القيامة إلى أجل معلوم عنده. 
وعن عطاء قال : الكلمة التى سبقت من ربه هى أن آدم - صلوات الله عليه - ها 
الكلمة التى سبقت من الله. 


١ (‏ ) فى «ك»: الضحاك. 


E E Es 


یر © 2~ 0~ 


SOO TT 

وقوله : # وإنهم لفى شك منه مریب أى: مرتاب. 

قوله  :‏ من عمل صالخا فلنفسه ‏ أى : نفع ذلك عائد إلى نفسه. 

وقوله : # ومن أساء فعليها # أى: وبال ذلك راجع إليه. 

وقوله: # وما ربك بظلام للعبيد ) لأن مايفعله يكون عدلاء ولايكون ظلًا. 
ويقال : معنى قوله : # وما ربك بظلام للعبید ) ى : لايعاقب أحدا من غير جرم. 

قوله تعالى : # إليه يرد علم الساعة ‏ معناه : إلى الله يرد علم الساعة» وهذا على 
العموم» فإن كل من سفل عن الساعة يقول: الله أعلم. 

رقوله : [ وماتخرج من ثمرة من أكمامها 4 أى: من أوعيتها وغلفهاء والكم: 
غلافهاء ويقال : هو جف الطلع. 

وقوله: # وماتحمل من أنشى ولاتضع إلا بعمله % أى: يعلم مدة الحمل»ء ويعلم 
ا 

وقول  :‏ ویوم ینادیهم 4 یعنی : ینادی الکفار # ین شرکائی 4 على زعمكم؟ 


وفى التفسير: أن الله تعالى يقول : أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين الالهة؟ أنا الرب» 
ارب قرىئ آنا الله لا إله غيرى» أنا الملك» لاملك غيرى . 


وقوله : 8 قالوا آذناك 4 أى: أعلمناك» ومنه أخذ الأذن والآذان والمؤذن. وهذامن 
قول الالهة. ۰ 

قال الفراء وغيره: ومعناه: أن الألهة تقول : اذناك أى: أعلمناك يارب تكذيبهم 
وكفرهم # مامنا من شهيد 4 أى: ليس مناأحد يشهد أن قولهم حق» وزعمهم 
eS‏ 


قالوا آذناك ما متا من شھید 4 وضل عنھم ما کانوا یدعون من قبل وظنوا ما لھم 
من محيص <44 لا يسام الإنسان من دعاء الخير وإن مَس الشر فيئوس قوط ©4 
ولئن أذفتاه رحمة ما من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة لن 


eer raa LSA tyra ae ete TTT eee feel aTTe eee eee Tee Tee Te Teeter Tee Tee e Tea LAL pya yara oe eee ee LL ppp aaa RNN PRP eteetetetets‏ کک کہ ہے ہے کیج کے کوھی یکی کو دی کیک کے کے یکی ت نکیا کی ھی کی شی کی کے کی کے ےکک کیت پیت پد وکو 


| وقوله: # وضل عنهم 4 أى: بطل عنهم وفات عنهم # ماكانوا يدعون من 
قبل 4. 

قوله : # وظنوا مالهم من محيص # أى: أيقنوا مالهم من ملجاً ومهرب . 

قوله تعالى : # لايسأم الإنسان من دعاء الخير 4# أى: من دعاء المال و 
الغنى بعد الفقر› والعافية بعد السقم . وقيل ST‏ بن المغيرة كان 
اال يا و رة المالء وفيه نزل قوله تاي : [ وجعلت له مالا مدودا وبنین 
شهودا 4(). 

وقوله : # وإن مسه الشر# أى: البلاء والفقر والشدة. 


وقوله : # فيوس قنوط 4 أى: يئوس من الخير» قنوط من الرحمة. وقيل: قنوط 
ا سیء الظن بربه» کأنه قول : ا نشف الله تعالی ما بی من البلاء والشدة. 


قوله تعالى : # ولن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته 4 أى: رخاء بعد شدة» 
و ا ر 

وقوله : # لیقولن هذا لی 4 ای : باجتهادی واستحقاقی . 

وقوله : # وما أظن الساعة قائمة 4 أى : آتية. 

وقوله: # ولعن رجعت إلى ربی 4% ای : ردت 

وقوله : # إن لى عنده للحسنى # أى : للخير الكثير. 

قال بعض أهل العلم : الكافر بين منيتين باطلتين فى الدنيا والآخرةء أما فى الدنيا 
زل ن رجت ل ر اه عة لاسو اما اا کو بول ی ر یا 


TE 


n 


رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الّذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من 
عذاب غليظ 4 وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو 


دعاء عریض ت فل أرأيتم إن کان من عند اله م كفرتم به من أضل معن هو في 


ا ی کک کیک کک کی کیک کی کیک یکی پک ویک ھی ا ر کک کاک تک کیک ریپ کیپ ھی یکر کر کر ررکم ھکر کیک ی 


ی ی 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ب بن المغيرة وأبى بن خلف وأمية بن خلف وغيرهم› وقد 
كانوا يمنون أنفسهم الأباطيل . 

وقوله : «ل فلننبئن الذين كفروا بما عملوا 4 هذا على طريق التهديد والوعيد. 

وقوله: # ولنذيقنهم من عذاب غلیظ 4 أی: شديد . 

قوله تعالى : # وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآى بجانبه ‏ وقرئ: «وناء 
بجانبه » ومعنی : « نای بجانبه ) : تباعد بجانبه 

وقوله: # وإذا مسه الشر ‏ أى: الشدة والبلاء. 

وقوله: #فذو دعاء عريض 4 أى: كثير. فال الفا :الاب ة فى الدين سيق 
الشلكة ررب خياد هرف الل الكدة oT E‏ 
الا ا جح . وفى الخبر المعروف أن النبى عَيّهُ قال لابن عباس : (إسحفظ الله 
يحفظلك) حفط الله ل أمامك› تعرف إلى الله ت الرخاءء يعرفك فی الشدة» دا 
سألت فأسال الله» وإذا استعنت فاستعن بالله. . . . )('). الخبر إلى آخره. 

قوله تعالی: # قل أرأیتم إن کان من عند الله معناه: قل ياأيها الكفار أرأيتم إن 
کان من عند الله؟ أى : القران. 

وقوله: # ثم کفرتم به 4 ی : بالقرآن . 

وقوله : # من أضل ممن هو فى شقاق بعد 4 أى ا 
نکم أيها الكافرون فى الشقاق والضلال . 

قوله تعالی : # سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم 4 الآيات فى الآفاق آيات 


مر 9 ا م 0 E E E TS‏ 
شقاق بعید ړل 4 سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حت يتبين لهم انه الحق او لم 


ہر ٭ 


و ی O‏ و ق ی ع 2 ا 
يكف بربك أنه عل کل شيء شهید ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إِنه بكل 
م 9 


ar ا‎ 


السموات والأرضين› وذلك من رفع السماءء وخلق الكواكب»› ودوران لفملك 
وإضاءة الشمس والقمر» وما TS E E‏ وكذللك بسط الأرض»› ونصب الجبال» 
وتفجير الأنهار» وغرس الأشجار» إلى ما لايحصى . 

وقوله : # وفى أنفسهم # أى: من السمع والبصرء وخلق سائر الجوارح وجميع 
الأنفس فتح الرسول تيه مكة. ويقال : الآيات فى الآفاق هى الفتوح التى كانت بعد 
الرسولء وفی آنقسھم ھی التی کانت فی زمان الرسول. وقيل : الآيات فى الأفاق ما 
أخبر من الأم المتقدمة وما نزل بهم» والآيات فى الأنفس هى ما أنذرهم من الوعيد 
,ادات وال جاع الات في لاناق هو إمعال الظر من العام واذيات فى 
الأنفس هى البلايا فى الأجساد. 

وقوله  :‏ حتی يتبیر لهم أنه الحق 4 د يعنی : أن الرسول حق . وقيل : القرآن حق . 

وقوله: # أولم يكف بربك 4 يعنى : أولم يكفك يا محمد من ربك [أنه](') 
على كل شىء شهيد . وقيل معناه : أو ليس فى شهادة ربك كفاية . وقيل : أو ليس فى 
الدلائل التى أقامها على التوحيد كفاية. 

وقوله : [إنه على کل شیء شهید 4 أی: لأنه على کل شیء شهید» أو بأنه على 

قوله تعالى  :‏ ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم 4 أى: فى شك من البعث والنشور. 
الور 


ی چ چ ی چ ی ی ی ی ی رای ری ای چا دی و ی ټ ر کیک ک کیک کیک کی کے کک کک کی کیک کک رکوک کے کاک یکی کیک کک کار کرک کے یی کک کوک 
| : 


)١(‏ من «ك». 


الضورچ 


اسراو 
وهی مکیة 

( قال مقاتل )' : إلا قوله تعالى : # ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا 4( ) 

الاية» وكذلك قوله تعالى : ۾ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ي ). 
بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : # حم عسق 4 حكى عكرمة عن ابن عباس : أن ال وحم» ونون نظم 
قوله الرحمن» وعن ¿ الحسن وقتادة : أنه اسم من أسماء القرآن . وعن محمد بن كعب 
القرظى : الحاء من الحليم والميم من الملك» والعين من العالم» والسين من القدوس» 
والقاف من القادر» وعن بعضهم : أن هذا قسم فكأنه أقسم بحلمه وملكه وعلمه 
ك اسم الله الأعظمء 
وقرأً ابن مسعود وابن عباس : « حم سق) بغير العين» وعن حذيفة - رضى الله عنه - 
ال ماه مض غا اب مك رن افع ا ول ا اة ال کرت سکن 
والميم انتقال ملك من قوم إلى قوم» والعين عدو يغلب العرب» ثم الدولة تكون 
اعرا وال هو ا[ س ا اججاعة» والقاف قدرة الله النافذة فى ملوك الأرض 
وفى تفسير النقاش : أن حروف الهجاء التى فى أول هذه السورة إشارة إلى فتن تكون 
فى هده الأمة» قال : وبها كان على - رضى الله عنه - يعلمها ويقضى بها. وقوله: 
وک ی ا اچ ع ی ال کا تی ت ا 

وقوله: # كذلك يوحى إليك 4 أى: كما أوحى الله تعالى إلى الأنبياء هذه 


. ۲۳ : الشوری‎ ) ۲ ( O ND 
فى «الأصل» ك» : سنى» والصواب ما أثبتناه.‎ ) ٤( .۳۹ : الشوری‎ )۳( 


EE ESE 


الضورچ 
وإلّى الّذين من قبلك الله الْعّزيز الحكيم ا له ما في السَموات وما في الأرض وهر 
تر ش ( نک استرات بقطرة می ذرقهن ن e‏ 


O PN O 
إليك وإلى الذين من قبلك وهو العزيز الحكيم أى: من صفته العزة والحكمة» ومعناه:‎ 
عزیز فی نصرته» حکیم فی فعله» وقرئ: « كذلك نوحى إليك» بالنون» ومعناه‎ 
ا‎ 

قوله تعالى : #له مافى السموات وما فى الأرض وهو العلى العظيم 4 ظاهر 
المعنى . 

قوله تعالى : # تكاد السموات يتفطرن 4 وقرئ : «ينفطرن » ومعناه: يتشققن . 

وقوله : # من فوقهن # أى: من فوق الأرضين» وانفطارها لعظيم ما جاء به الكفار . 
وقيل : خوفا من الله تعالى . ويقال: هيبة وإجلالا. وقيل: لعظمة الله تعالى . 

وقوله: # والملائكة يسبحون بحمد ربهم 4 أى: يصلون بحمد ربهم» ويقال: 
ينزهول ربهم . 

وقوله: # ويستغفرون لمن فى الأرض 4 معناه: للمؤمنين الذين فى الأرض› وهدا 
SS yT‏ . وقيل : SE aE‏ 
اللائكة. وفى التفسير: أن استغفارهم لمن فى الأرض من الوقت الذى افتتن هاروت 
اللائكة من قبل يدعون على العصاة» فمن ذلك الوقت كانوايستغفرون للعصاة من 

وقوله : # ألا إن الله هو الغفور الرحيم 4 أى: الستور لذنوب عباده. 


ای ا 


مسر 


الضورة 
والّذين اتَحذوا من دونه أُولياء الله حفيظ عليهم وما نت عليهم ب وکيل +4 
وكذلك أوحينا إليك فرآنا عربيا تدر أم القرى ومن حولّها وتنذر يوم الْجَمْع لا ريب 
فيه فريق في الجن وفريق في اسر 7 _ 


وقوله: [الرحيم ‏ آى : الرحيم بهم. 

قوله تعالی : # والذين اتخذوا من دونه أولياء # أى: من دون الله أولياء. 

وقوله: # الله حفيظ عليهم ‏ أى: شاهد لأعمالهم» حافظ لها؛ ليجازيهم بها. 

وقوله : # وما أنت عليهم ب وكيل 4 أى: بمسلط» وهذا قبل نزول آية السيف . 

قوله تعالى : # وكذلك أوحينا إليك ‏ قد بينا من قبل. 

وقوله: # لتنذر أم القرى 4 أى: أهل أم القرى. وهى مكة» وسميت أم القرى؛ 
الا ف دحتي ها 


ھھھ ۰ ره در و و ر ر د ر ره جر رمه ۰ يروه رو 


NAAR 


وقوله : # ومن حولها 4 أى: وتنذر أهل من حولها. 

وقوله: # وتنذريوم الجمع 4 أى: 0 القيامة» وهو اليوم الذى يجتمع فيه أهل 
السموات وأهل الأرض› وقيل : يجتمع فيه الأولون والأخرون. ومعناه: لتندر بيوم 
الجمع. 


وقوله: # لا ریب فيه 4 أُی: لا شك فی مجیئه . 


وقوله : [ فريق فى ال جنة وفريق فى السعير ) روى عبد الله بن عمرو بن العاص : أن 
النبی عله خرج یوما وفی يده کتابان» ثم قال لأصحابه: «هل تدرون ما فيهما؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال للكتاب الذى فى يمينه: هذا كتاب فيه أسماء أهيل الجنة 
وأسماء آبائهم» قد أجمل على آخرهم لا يزداد فيهم ولا ينقص» وقال للكتاب الذى 
فی شماله : هذا کتاب فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم» قد أجمل على آخرهم لا 
تراد فم ولا تقض فالرا :فيم تعمل إذا؟ فال اعملر ا فين كان هن آهل اة 
يختم له بعمل أهل الجنة» ومن كان من أهل النار يختم له بعمل أهل النارء وإن عمل 


n ِ‏ چ“ ی 


inen, Wns xatiri ~i Rien inim سے‎ 


الور 
ولو شاء الله أجعلهم أَمة واحدة وكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم مَن 
E O PERO‏ 


وقوله ل ولکن یدخل من یشاء فی رحمته 4# أى: يدخل من يشاء فى الإسلام. 

وقوله: # والظالمون مالهم من ولى ولا نصير# أى: ولى يشفع لهم» وولى 
ينصرهم من العذاب . 

قوله تعالی : ام اتخدذوا من دونه أولياء 4 أى : بل اتخدذوا من دون الله أولياء. 

وقوله : # فالله هو الولى 4 أى: هو المتولى للأشياء. 

وقوله : # وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدير 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ومااختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله 4 استدل من منع 
القياس فى الحوادث بهذه الأية» قال : الحكم إلى الله لا إلى رأى الرجالء وكذلك كان 
الخوارج يقولون: لا حكم إلالله» وأنكروا الحكَمَّين» وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن 
عندنا من قال بالقياس والاجتهاد فهو رجوع إلى الله فى حكمه» فإن أصول المقايسات 
الاب وألسنة. 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۹۱/٤‏ رقم “ئ)› وقال : حسن غريب صحيح) والنسائى ف فی الکبری ( ٤٥٤١/٦‏ - 


۳ رقم »)۱۱٤۷۳‏ وأحمد ( ۱۹۷/۲ )» وابن جریر ( ۲١‏ / ۰)۷ والطبرانی فی الکبیر ( ٠١٣۹-۱٤/۱۳‏ رقم 
۷) وابن ابی عاصم ( ٠٠١-۱١٤/۱‏ رقم ۳٤۸‏ )» والأجرى فى الشريعة »)۱۷٤-١۷۳(‏ وأبو نعيم فى 
الحلية ۱٦۹۰۱٦۸ /٥(‏ )» وابن بطة فى الإبانة (۱/۳/ ۳۰۵ - ۳۰٣‏ رقم ۱۳۲۷ )» والبغوى فى تفسيره 
(١١١ - ٠۲۰ /٤(‏ وزاد السيوطى فى الدر ( ٠/٦‏ ): ابن المنذر وابن مردويه جميعهم عن عبد الله بن عمرو 


به . 


Ce) 


الضورچ 
عليه توكلت وإليه أنيب « فاطر السموات رالأرض جعل لكم من انفسكم أَزواجا 
ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس کمثله شيء وهو السميع البصير + له مقاليد 


e‏ > ت وھ م ورور ورور ورمرم ھر ررر میم دته رمرم ورموره مرق ر ر ر و ر ر ق ر ر وروم روه ررر و ر ر وه ف رورو ر و قر ف رو و ی و و و 


قوله تعالى : # فاطر السموات والأرض # أى: خالق السموات والأرض. 

قوله : ل جعل لكم من أنفسكم أزواجا ‏ أى: النساء» وقيل: «(من أنفسكم 
واا ای ET‏ کر ا 

وقوله : ف ومن الأنعام أزواجا ‏ أى: أصنافا ذكورا وإناثا. 

وقوله : # يذ رؤكم فيه 4 قال الفراء: أى: يكشركم به» وقال مجاهد : نسلا من بعد 
# يذرؤكم فيه 4 أى: يخلقكم فى هذا الوجه الذى ذكره. 

وقوله: # لیس کمثله شیء 4 قال ٹعلب: لیس کهو شیء» وزعم کثیر من 
النحويين أن الكاف هاهنا زائدة» ومعناه: ليس مثله شىء» وزعم بعضهم: أن لغة 
تهامة أنهم يقولون: أنا كمثلك أو أنت كمثلى أى: أنت مثلى وأنا مثلك . وقال أهل 
امعان :وا تیم قرول هن قزل لی کا کی ای لس كل :+ ن فی 
هذا (إثبات )('“ المثل» والله تعالى لا يوصف بالمثل» جل وتعالى عن ذلك. 

وقوله تعالى : # وهو السميع البصير 4# ظاهر المعنى» وأنشدوا على القول الأول : 

سعد بن زيد إذا اإبصرت فضلهم ما إن كمثلهم فى الناس من أحد 

قوله تعالى : # له مقاليد السموات والأرض 4 فى المقاليد قولان: أحدهما: أنها 
الشاعر فى المقاليد : 


( 1 فن 07 اتیان: 


E OD 


إلضورچ 


السموات والأرض بیسط الرزق لمن یشاء ویقدر إِله بکل شيء علیم 403 شرع لک 
من الین ما وص به نوحا وا والذي أوحينا نا لبك وما وصینا به إبراهیم وموسیٰ وعیسیٰ 


PLAN PPP TDAP NRT TERNS ADAMTIININPRR TISAI A PPN‏ و ق ف و د و e‏ ر ر و و ور ررر ررقم هرررم رجه د مه .مم ړن ارم ر د ررم رر رهه رر چرم ورمرم ماه شورق روه و روه دروو ووو وروک کک وم ووه د 


فتی لو تنادی الشمس ألقت قناعها أوالقمر السارى لألقى المقالد 

واختلف القول فى معنى المقاليد» قال بعضهم : مقاليد السموات هى الأمطارء 
ومقاليد الأرض هى آنواع النبات. وفيل: مقاليد السموات رالأرض هى الحخبوت فيها. 
وقيل : ما يحد ثه بمشيئته . وفى بعض الأخبار عن ابن عمر أن النبى عله قال فى مقاليد 
السموات والأرض : «لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» واستغفر الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو الأول والأاخرء والظاهر والباطن» بيده الخير يحيى 
یمیت» وهو على کل شىء قدير» فمن قالها عصم من إبليس وجنوده)('. 

وقوله : # يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 أى: يوسع الرزق على من يشاءء ويضيق 

وقوله : #إنه بکل شىء عليم # أى: عالم. 

قوله تعالی : # شرع لكم من الدين # أى: بين لكم من الدين» والشرع هو البيان» 
ويقال : أظهر لكم وأمركم 

ری ا ی او وج عا اه 
أول من جاء بتحريم الأمهات والأخوات والبنات . 

وقوله : # والذى أوحينا إليك 4 أى: وشرع الذى أوحينا إليك. 

وقوله : # وما وصینا به إبراهیم وموسی وعیسی 4 أی: وما أمرنا به إبراهيم وموسى 
وی 

وقوله : # أن أقيموا الدين 4# أى: اثبتوا على التوحيد» وقيل: أقيموا الدين أى : 
استقيموا على الدين. ويقال : أقيموا الدين هو فعل الطاعات وامتثال الأوامر 


)١(‏ تقدم تخريجه فى تفسير سورة الزمر. 


:۽ 


/ 


الضفورة 
أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشر كين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من 
يشاء ويهدي إلْيه من ينيب ل4 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم 
وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى لضي بينهم ون الّدين أورثوا الكتاب من 
بعدهم تفي شلك مله مريب «22 فلذلك فادع 


ET E a ESE e 
. و كفروا بالبعض‎ 

وقوله: # كبر على المشركين ما تدعوهم إليه 4 أى: عظم عند المشركين ما 
تدعوهم إليه من التوحيد» وهو معنى قوله تعالى # أجعل الآلهة إلها واحداإن هذا 
لشیء عجاب ي( . 

وقوله : 8 ويهدى إليه من ينيب 4 أى: يرشد إلى الرجوع إليه من اختار الرشد والإنابة. 

قوله تعالى  :‏ وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ‏ يعنى : اليهود 
والنصارى»› وقوله  :‏ بغیا بینهم ‏ أى: حسدا بينهم. 

وقوله: # ولولا كلمة سبقت من ربك 4 قال أهل التفسير: الكلمة التى سبقت 
من الله قوله تعالى : # بل الساعة موعدهم 4("). 

وقوله : # إلى أجل مسمى لقضى بينهم ‏ أى: لفصل بينهم الأمر فى الحال # وإن 

قوله تعالی : ل فلذلك فادع @ أى : فإلى هذا فادع» وهو التوحيد» وذكر النحاس: 
ا SS‏ 
[أی] 2 ذلك فادع» وقد تذ كر اللام بمعنى إلى» قال الشاعر: 


(۱) ص: ٩°‏ . 7ر22 (۳) زيادة من عندنا ليستقيم السياق . 


wS 


اضورق 
واستقم كما أُمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل 
I E E‏ 
وإليه المصير 2 ودين يحاجون في ال 


یی م در ی رر ی رر ورمرم رورم ررم ر ر و ره رامدو روو وور ورور رر وروم ررر و روو ر ررر وهر یروم ووو ر ه مههه روم ړم رم ررر رک PR O HPAES MPSA ASAS S‏ رم ررم روه هرررم ر ررر یو رهه ووه رر ره ر هو ووو 


أوحى لها القرار فاستقرت 

أى : آوحى إليها. 

وقوله : # واستقم كما أمرت 4 قد بينا. 

وقوله : ۾ ولا تتبع أهواءهم # أى: أهواء الكفار. 

وقوله : # وقل آمنت ما أنزل الله من كتاب # أى: التوراة والإنجيل والقرآن وسائر 
الكتب, 

وقوله : # وأمرت لأعدل بينكم 4 أى: لأقضى بينكم بالعدل. 

وقوله : # الله ربنا وربكم 4 أى: خالقنا وخالقكم. 

وقوله  :‏ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 أى: لنا جزاء أعمالنا» ولكم جزاء أعمالكم. 

وقوله: [ لا حجة بيننا وبينكم ‏ أى: لا محاجة بيننا وبينكم» وقد كان من 
حجتهم انهم قالوا: نبینا قبل نبیکم» وکتابنا قبل کتابکم» ومعنی قوله: ([ لا حجة 
بيننا وبينكم 4 أى: لا (حجة)(') لكم؛ لأن الله تعالى قد أدحض حجتكم» وإذا 
أدحض حجتهم لا تبقى بينهم وبين المؤمنين محاجة. 

وقوله: # الله يجمع بيننا# يعنى : يوم القيامة. 

وقوله : # وإليه المصير ‏ أى : وإليه المرجع. 

PE OSO E CSE 

حجتهم التى تعلقوا بهاء والحاصمة فى الله أنهم كانوايقولون: نحن أولى بالله 

6 وهو معنی قوله تعالی : # هذان خصمان اختصموا فی ربهم 4 ). 


. ۱۹: فى («(ك): محاجة. (۲ ) الحج‎ )١( 


إلضورچ 


من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهم وعليهم غصب ولهم عذاب شديد 
0 الله الذي ازل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب :03 


APPA PPN RS AAPPPPNPADHIMAPIAIMPADAIAANAISIIAIAS RAPA LPP 2P TTI A A 0 PP PPAR app TP PTT E 


وحجتهم داحضة سواء استجاب له الناس أو لم يستجيبوا له؟ والجواب : أن الكفار 
الكافن» وبطل ظنکم أن أمره يزول عن قريب»› وهذاأحسن فائدة. وفيه قول آخر: أن 
قوله : # من بعد ما استجیب له أى: من بعد ما استجاب الله بما طلب من إظهار 
المعجزات عليه . وعن بعضهم : أن الحاجة بالباطل هى نصرة الاعتقاد الفاسد» نم نصرة 

قوله تعالى : # الله الذى أنزل الكتاب بالحق 4 أى: أنزل القرآن بالأمر والنهى 

وقرلهم واليراة 4 أى ادل وهي العدل مير ن ليران بكرن 
(مناصف ٩'()‏ الناس فيما بينهم» وقيل: هو الميزان نفسه» ومعنى الإنزال: أن الله 
تعالی أنزل الحديد من السماءء ومن الحديد لسان لحان وصنجاته . 

EE O DO IEE 
مؤنتة؟ والجواب : أن تأنيث الساعة ليس ب بحقيقى ؛ لأنها . ععنى الزمان والوقت› ويجور‎ 
A أتاتكون الساغة غ البعت اشير‎ 


ERE TOD 


0ف 


إلنضورچ 
ج بها الذين لا يؤمنون بها والذين أمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن 
اين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد 4# الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو 
القوي العزيز ل من كان يريد حرث الآخرة 


OL OO OD ار یری درز کی ی و‎ N PP LP PPR 


وقوله : # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها # فى التفسير: أن الكفار كانوا يأتون 
ال © ويال ت عن اعا ی کرد زر ن هاا ات رك 0 ی 
الأن؟ وكان بعضهم يقول: اللهم من كان منا على الباطل فأقم عليه القيامة الساعة؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الاية. 

وقوله : # يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها وكان استعجالهم بها على طريق 
I HE‏ 


قوله : # والذين آمنوا مشفقون منها 4 أى: خائفون وجلون منهاء وخوفهم من 
احاسبة الموعودة والجزاء الواقع على الأعمال. 

وقوله : # ويعلمون أنها الحق ه أى : أنها قائمة لا محالة. 

وقوله : # ألا إن الذين يمارون فى الساعة # أى: يشكون فيهاء وقيل: يختلفون 
فيها اختلاف الشاكين . 

وقوله : # لفی ضلال بعید ‏ ای : فى خطاً طويل . 

قوله تعالی : الله لطيف بعباده 4 أى e ae‏ 
اللطيف هاهنا الرزاق أى ا . وقد قال بعض أهل العلم : إن 
اا ادو کل سک هم المؤمنون خاصة) والهاء لللإضافة» وباء 
التخصيص توجب هذا وتقتضيه. 

وقوله: # ويرزق من يشاء وهو القوى العزيز # أى: القوى فى نصرة المؤمنين»› 
وقيل : فى القدرة على إيصال الرزق إليهم» وقوله : # العزيز 4 أى : الغالب الذى لا يغالب . 


قوله تعالى : # من كان يريد حرث الآخرة 4 أى: العمل للآخرة» ومنه قول 


0:: 


الضورچ 


نزد لَه في حرثه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من تصيب 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وولا كلمة القصل لقضي 
بينهم وإ الالمين هم عذاب أليم ات ترى الالمين مشفقين مما كبوا وهو واقع 


شرك ادك تاا 

وقوله  :‏ نزد له فی حرثه # أى : نضاعف له فى الحسنات» وعن قتادة قال : إن الله 
تعالى يعطى الدنيا بعمل الأخرة» ولا يعطى الآخرة بعمل الدنيا. فهذا قول ثان فى 
[ونوفقه ٠"(]‏ على زيادة الطاعات والاستكثار منها. 

وقوله: # ومن کان يريد حرث الدنيا 4 أى : عمل الدنيا #نؤته منها 4 أى: على 
ما نشاء ونريد» على ما قال فى آية أخرى : # من كان يريد العاجلة عجلناله فيها ما 
نشاء لمن نرید 4(" وقیل: نؤته منها بقدر ما قسم له. 

وقوله: # وما له فى الأخرة من نصيب ‏ هذا فيمن لم يعمل إلا للدنياء فأما من 
عمل للدنيا والآخرة فيجوز أن يؤتيه الله الدنيا والأخرة. 

قولھ تعالی  :‏ ام لھم شرکاء 4 ای : بل لهم شركاء. 

وقوله: # شرعوا لهم من الدين 4 أى: وضعوا. 

وقوله: # مالم ياذن به الله 4 أى: لم يأمر به الله. 

وقوله: # ولولا كلمة الفصل # أى: ما أخرلهم من العذاب #لقضى بينهم 4 

وقوله : # وإن الظالمين لهم عذاب اليم » أى: شديد. 

قوله تعالی : # ترى الظالمين مشفقين نما كسبوا 4 أى: خائفين وجلين. 


. ۱۸ : زيادة ليست فى «الأصل ولاأك». ( ۲ ) فى «ك) : فرزقه. ( ۳ ) الإسراء‎ )١( 


EN GD 


الضورچ 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجتات لھم ما يشاءون عند ربهم 
م بير ر a G3:‏ 0 اله e‏ دين آمنوا وعملوا 


عر سر اص 


کک کی یی کر رھ ررم ووهه ره رمه ورمرم وهو ردم ره هویره د درم رهه موو وه مد ه ووهه رمه رهه ر ر وړم ووو ډوه ډوه روه روه هه د وره هروه رمه روم رهه روم ر روه رهه مومه روو و و e‏ د وو وهم روه ا و روه وه وړ ادوه 


وقوله yT‏ : أن العذاب الذى يخافونه نازل بهم» وهذايوم 
القيامة. 

وقوله : 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات 4 أى : البساتين. 

قوله تعالى : # ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: 
هذا الذى يشر الله عباده. 

وقوله : إ قل لا أسأالكم عليه أجرا إلا المودة فى القربى ‏ فيه أربعة أقاويل : أظهرها 
وأشهرها أن معناه: لا أسألكم إلا أن تودونى لقرابتى منكم. وقيل: تصلوا القرابة 
التى بينى وبينكم بالاستجابة لى إلى ما أدعوا إليه» وتكفوا عنى أذاكم» وهذا قول 
ومجاهد وقتأدة» وعامة( ٠‏ المفسرين . قال قتادة: كانت قريش تصل الأرحام» فطلب 

وعن ابن عباس قال : ما من بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله فيهم قرابة» 
فسالهم أن يصلوها. 

ا اد وا ع ی ا 
إلا المودة فى القربى 4 معناه : أن يتوددوا إلى الله بما يقربكم إليه من العمل الصالح. 

والقول الثالث : ما حكى عن الضحاك أن الأية منسوخة بقوله: # قل ما سألتكم 
من أجر فهو لكم إن أجرى إلا على الله 4" وهذاالقول غير مرضى عند أهل 


EVI O) . فى «ك»: وعليه قول‎ )١( 


سس () 


0 ا 


O E 


بف هر ر ف ررم رة زره فر ره ر رهه رف و ر ر ره روه ر رم وهو ررم رو فورم و ووهه هوه ووه وره وه ررم رک جه رود د روه و ده موی وه وه ر ور ر هرررم ر ورم ه ررد رم روم رده ورد ررر ووکرو ووو وو ج وه ووک دید وروی ووو ووو ره ی ر و ر و ر و وو 


المعانى؛ لأن قوله : إلا الودة فى القربی » ليس باستثناء صحيح حتى يكون مخالفا 
لقوله : إن أجرى إلا على الله ٠(4‏ بل هو استثناء منقطع» ومعناه: قل لا أسألكم 
عليه أجرا أى : مالاء وتم الكلام. ومعنى قوله : إلا المودة فى القربى 4 لكن صلوا 
قرابتى بالاستجابة لى أو تكفوا أذاكم عنى 

وق نالفاي آنآ الاه ا غلم او ا به دا انه بطل مالا 
ق کا ی غا 
فأنزل الله الاية على المعنى الذى قدمنا. 


والقول الرابع : ما روى فى بعض الغرائب من الروايات برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أن معنى قوله : # إلا المودة فى القربى 4 أن تودوا أقربائى وتحبوهم. 

وحكى بعضهم: أن النبى عله سعل عن هذه» وعن معنى القربى فقال: «على 
وفاطمة وولدهما)(")» وهذا أغرب الأقاويل وأضعفها. 
حستا ‏ ی : اغف ل اة 


وقوله : # إن الله غفور شكور ‏ أى: غفور للكثير من الذنوب» شكور لليسير فى 
الطاعات . 


ATED 
واه الط یرای فى ال ر 0 رقا 00 6 رقم ۱۳۳59 6 وای ایی خا ماف تفس‎ 5 
جميعهم من طريق حسين الأشقر» عن قيس›‎ ) ۲٠١/۳ وابن مردویه ( تخریج الکشاف‎ ») ۱۱۲ / ٤ ابن کثیر‎ 
عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعا به . وقال الحافظ ابن كثير: هذا إسناد ضعيف» فيه‎ 
مبهم لايعرف» عن شيخ شيعى محترق» وهو حسين الأشقر»ء ولايقبل خبره فى هذا امحل . وذكر نزول الاية فى‎ 
اة بع ااك يكو ا ر العا ار ا ا ترو‎ 
رضى الله عنه - إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة . وقال الحافظ فى تلخيص تخريج الكشاف : وحسين‎ 


N (CL) 


الضورچ 


ر ن رق د 


أم يقولون الترئ على الله كذبا إن يغ الله يختم على قليك ويمح الله الباطل ويحق 
بکلماته ا الصدرر 4 رھ لذي يقبل التوبة عن عباده e‏ 


N e AO EEE E 
ولم ينزله.‎ 

و : # فإن يشا الله يختم على قلبك 4# أى : ينسك القرآن حتى لا تذكر منه 
E‏ قاله قتادة» والقول الثانى : يختم على قلبك أى : يربط بالصبر على أذاهم» وهذا 
قول معروف أورده الفراء والزجاج وغيرهما. 

وقول: ل ويمح الله الباطل ‏ قيل: هذا ابتداء كلام» ومعناه: ويمحو الله الكقر 
ویزیله . 

وقوله : # ويحق الحق بكلماته » أى: ينصر دينه بالمعجزات التى يظهرهاء وقيل : 
بتحقيق وعده» وقيل : بنصرة رسوله بإظهار دينه على الدين كله. 

وقوله : # إنه عليم بذات الصدور ‏ أى: با فى الصدور. 

قوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيعغات 4 أى: 
الذنوب ويعلم ما تفعلون 4 أى : تعملون» وقد ثبت عن النبى عله برواية الزهرى» 
N E a a e E‏ 
بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره بفلاة وعليه متاعه وطعامه فيطلبه ولا يجده ثم 
ينام نومة فينتبه فإذا هو عند رأسه ٠")‏ . قال الشيخ الإمام : أخبرنا أبو محمد عبد الله 
ابن أحمد أخبرنا أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن الرازى» أخبرناأبو بكر 
محمد ابن زكريا العذافرى» أخبرنا إسحاق ب بن إبراهيم الدبرى» عن عبد الرزاق» عن 
معمر» عن الزهرى الخبر. 

. من «(ك»» وفى «الأصل» : ابن» وهو تحريف‎ )١( 
وقال : حسن صحیح غریب وابن‎ )۳٣۳۸مقر٥۱۱/‎ ١ ( والترمذی‎ ») ۲۹۱۷٥ رقم‎ ۹٩-۹٤/۱۷ ( رواه مسلم‎ )۲( 
وعبد الرزاق ( ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ رقم‎ ))٥۰۰ ۳۱۹/۲ ( وأحمد‎ )) ۳۲٤۷ رقم‎ ۱٤۱۹/۲ ( ماجه‎ 

۲۰۷ )»۰ وابن حبان فی صحیحه ( ۳۸۷/۲ - ۳۸۸ رقم .)٦۲۱‏ 


وقال الترمذى: وفى الباب عن ابن مسعود» والنعمان بن بشير» وأنس .. وقد روى نحو هذا عن أبى ذر مرفوعا. 


سسس د) 


إلضورة 
ٍ س رور لر ر روق ى رم 0 ا د ت 
عن السيئات ويعلم ما تفعلون له ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات 
سرا و و ا E E o‏ ر م و که ا اض ك ر 0 ~~ ب 
ویزیدهم من فضله والکافرون لھم عذاب شديد 4# ولو بسط الله الرزق لعباده 


ةوا في الأرضٍ وکن تل بقدر ما يشاء إل بعباده خببر بصير 3ت وهو الذي يرل 


eee رھ ےکی یکی کی یھی کیک یک یتو کوت یت کل یگیک کے یکی م ر ارح م ھر رھ ریه می ره‎ a 


وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - آنه سعل عن رجل زنی بامرأة ثم تزوجهاء هل 
يجوز؟ قال : نعم» وقراً قوله تعالى : # وهو الذى يقبل التوبة عن عباده... % إلى آخر 
ا 

قوله تعالى : # ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 أى: يجيب دعاءهم. 

وقوله : # ويزيدهم من فضله ‏ أى : الثناء الحسن فى الدنياء وقيل : الشفاعة فى 
الأخرة» والمعروف مضاعفة الحسنات . 

وقوله : # والكافرون لهم عذاب شديد 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # ولو بسط الله الرزق لعباده 4 اى : وسع عليهم الرزق» وقيل : 
أعطاهم کل ما يتمنونه. 

وقوله : 8 لبغوا فى الأرض 4 أى: عصوا وطغوا فى الأرض» والبغى فى الأرض هر 
العمل فيها بغير حق ( وقيل: هو )(' البطر والأشر 

وقوله: ۾ ولکن ينزل بقدر ما يشاء 4 أى : بقدر كما يشاء. 

وقوله: 8 إنه بعباده خبير بصير 4# أى: خبير با يصلحهم» بصير مما يفعلونه 
ويطلبونه. 


قوله تعالی : # وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 أى : أيسواء وفى بعض 
الأخباںء أن رجلا أتى النبى عله وقال: يا رسول اللهء قد أجدبت الأرض» وقنط 
الناس» فادع الله ينزل الغيث لنا فقال [له ]" : «ارجع إلى قومك فقد مطرتم » . فكان 


( التو 


(۲ )من «ك). 


O 


إلضورچ 
ليث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو اولي الحميد © AA‏ ومن آیاته خلق 
السمَوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إِذا قا ق 9 0 وم 


[ مر ن لھ 


أصابکم من مصیبة فما کسبت أیدیکم ویعفو عن کر ت Gt‏ 


# وینشر رحمته 4 ای : بإنزال الغيث . 
وقوله : ( وهو الولى الحميد ) أى: المالك لما يفعله» المستحق للحمد فيما ينزله 

IR 

قوله تعالى : # ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة 4 فيه 
والمراد أحدهماء وهو مثل قوله تغالی: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ى( ) واا 
بسة يستخر ج من أحدهماء وهر المالح دول العذب . 
کل ما یذدب» والملائكة نما يدب» قاله محاهد وعیره. 

قوله تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 4 
فإن قال قائل : قد نرى من تصيبه المصيبة بغير ذنب سبق منه» فكيض وجه الأية؟ 
والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: # وما أصابكم من مصيبة 4# هى الحدود تقام 
على العاصى ولا تقام إلا على العاصين»› وهذا قول حسن . 


(۱) لم أقف عليه مرفوعاء وقد روی موقوفا على عمر» رواه ابن جریر ( ۲۰/۲۵ )» وعبد الرزاق فى تفسيره» 
O‏ 
المؤمنين» قحط المطرء وقنط الناس ... فذ كره. وزاد فى الدر :)٠١/١(‏ عبد بن حميد وابن المنذر 

( ۲ ) الرحمن : ۲ 


(۳) من «ك). 


EE 


الضورج 


وما أنم بمعجزين في الأرض وما لم من دون الله من ولي ولا نصیر اال ومن آیاته 


a o a ea RR SA SARS ea RAR Rp Rea aA E RRNRRMERDPERE  P  TE 


والثانى : أن قوله # وما أصابكم من مصيبة # يراد بها المعاقبة فيما كسبت 

أيديكم» فعلى هذا يجوز أن يصيب الإنسان مصيبة من غير ذنب ولا كسب إذا لم 

والقول الثالث : أن الاية على الحموم» ولا يصيب أحدا بلاء وشدة إلا بذنب سبق 
ا و ر و 

وقد روى عن النبى E O IT‏ : «(مامن حخدش أو عشرة قدم 2 
E‏ وعن الحلاء بن يدر ا کا ی 
بذنب والدی. 

تعلق بهذه الاية بعض من يقول بالتناسخ» وقال : إنا نرى البلاء يصيب الأطفال ولم 
يكن منهم ذنب» فدل أنه سبق منهم ذنوب من قبل وعوقبوا بها. 

وتعلق بهذه ال الأطفال لا يألمون أصلا فكذلك البهائم» وإعا 
صياحهم لأذیى قلوب الوالدين . 
وكذلك قول من يقول : إن الأطفال لا يألون باطل؛ لأنه دفع الحس والعيان. 

وقوله: 4 وما أنتم معجزين فى الأرض 4 أى: بمعجزين الله فى الأرض» وقد بينا 
معناه فیما سبق . 


)١(‏ من «ك». 

(۲) رواه الطبرانی فی الصغیر ( ۲۱۹/۲ رقم ٠٠۰٥۳‏ )» وأبو نعیم فی تاریخ أصبهان »)۲٤۷/۲(‏ وابن مردویه 
(تخریج الکشاف ۲٤۲۱/۳‏ )» وابن عساکر ( ۹۰/۲٤‏ رقم۳١۲٠)‏ جميعهم عن البراء مرفوعا به . وقد روى 
نحوه عن الحسن وقتادة مرسلا . وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى موسى» وعمران بن حصين» وانظر 
الدر ))۱١-٠۰/١(‏ وتخریج الکشاف .)۲٤١١-۲٤١۰/۳(‏ 


0 سے 


1 


الجوار في البحر كالأعلام + إن يشا يسكن ارح فیظللن رواکد علیٰ ظهره إن في 
ذلك لآیات لکل صبار شکور 7 أو یوبقھن بما کسبوا ویعف عن کر 7 


ی ا ر ي 

قوله تعالى : ف ومن آياته الجوار فى البحر كالأعلام 4 أى ال 
ل كالأعلام ‏ أى: كال جبال» قالت اللخنساء تمد ح أخاها صخرا: 

إن صخرا لتأتم الهداة به کأنه علم فی رأسه نار 

أی: جبل . 

وقوله : # إن يشا يسكن الريح 4 معناه: إن يشا تسكين الريح يسكن الريح» قال 

وقوله : # فيظللن رواكد على ظهره 4 أى : ثوابت على ظهر البحر» ومعناه: الريح 
إا سحت يت لسن رات غل فهر اله ل رى 

قوله : # إن فى ذلك لایات لکل صبار شکور 4 أى: صبار على البلاياء شکور 
للنعم»ء وعن بعضهم: إن فى ذلك لايات لكل صبار شكور أى: المؤمن؛ لأن المؤمن هو 
الصبار الكو قال مطرف : نعم العبد المؤمن إذا ابتلى صبر» وإذا أعطى شكر. وعن 
عون بن عبد الله قال :رب منعم عليه غير شکور ومبتلى غير صبور: 

قوله تعالى : # أو يوبقهن ما كسبوا 4 أى: يهلك السفن يمن فيهاء وقيل: أهل 
السفن. وقوله: # مما كسبوا 4 أى: بما كسبوا من الذنوب» وقوله: # أو 4 معناه: أو 
إن يشا يوبقهن . 

وقوله : # ويعف عن كثير 4 أى: يتجاوز عن كثير من الذنوب» وحكى أن شريحا 
رؤى وفى يده (قرحة )') فقيل له: ما هذا يا با أمية؟ فقال : وما أصابكم من مصيبة 


)١(‏ فى (ك): جرحة. 


الضورچ 
ويعلم الّذین یجادلون فی آیاتنا ما لهم من مُحيص ت4 فما أوتيتم من شيء فمتاع 
الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنو | وعلیٰ ربهم یتو کلون + والّذین 


وقوله: [ ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا وقرئ: «ويعلم) بضم الميم» فأما 
القراءة بنصب للميم فبتقدير أن» وأما بالرفع فمعناه وسيعلم الذين يجادلون فى آياتنا. 

# ما لهم من محيص 4 أى : ملجا ومهرب» قاله السدى وغيره. 

وقوله: # فما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا 4 أى : منفعة الحياة الدنيا. 

قوله تعالى : 8 والذين يجتنبون كبائر الإثم 4 وقرئ: « كبيرالإثم»» وقد بينا 

وفی التي أن قتل النفس»› وقذف امحصنات»› والإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
الكبائرء ويقال: كل ما أوعد الله عليه فى النار فهو من الكبائر. وأما إضافة الكبائر 
NEN E a SE OL‏ 
إلى الإثم كإضافة الصفة إلى الموصوف. 

وقوله : # والفواحش 4 الفواحش: هى القبائح من الزنا eT‏ 

وقوله: # وإذا ما غضبوا هم يغفرون 4 أى: يتجاوزون» وفى الخبر المعروف أن 
الح ال ل اتك با ديد ؟ قال اب ت قال م اك ةة 
الغضب »)('. 


(۱) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ٥٣١/۱۰‏ رقم ٦١١٤‏ )»› ومسلم ۲٤١-۲٤١/۱۹(‏ رقم 


۲۰۹ ). وقد أورده الملصنف بعناه كعادته. 


ہے 


۷ 


الضورچ 
[ء] و 2 9 2 ر ر و 0 


لر وأقاموا الصلاة وار شوری ۰ رزقتاهم بدن ينفقون 4 والذین إذا 


ر کر ک رر ھکر ہےر ھھھ رد ر پک رر دی کک ع م یکی رارک کک یھی یھی ےھ شی کے کیک ککی کیا ا ےکی کوک کیک ا a arp Np DOO LIE‏ 


قوله ا r‏ ا ويقال: 
إنها عامة. 

وقوله : # وأقاموا الصلاة 4 إقامة الصلاة إتيانها بشرائطها وحفظها بحدودها. 

وقوله: [ وأمرهم شورى بينهم 4 ذكرالنقاش: أن هذا فى الأنصار وكانو 
يتشاورون فى الأمر بينهم؛ فمدحهم الله على ذلك» وذلك دليل على اتفاق الكلمة» 
ورك الا سداد بالراى» والرجوع إلى الا غ ول الحادثة. وقيل: إن الأنصار 
تشاوروا فيما بينهم حين دعاهم النبى عله إلى الإيمانء ثم أجابوه إلى الإيمان. 
مأخوذة من قولهم : شرت الدابة أشورها إذا سيرتها مقبلة» ومدبرة لاستخراج السير 
منها. ويقال : لذلك الموضع المشوار. والعرب تقول : إياك والخطب فإنها مشوار كثير العناد. 

وفى الخبر برواية [ أبى ٠]‏ عثمان النهدى عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن 
النبی َه قال : «إذا کانت أمراؤ کم خیارکم» وأغنیاؤ کم اُسخیاؤکم وأمرکم شوری 
بینکم» فظهر الأرض خير لکم» من بطنهاء وإذا کانت أمراؤکم شرا ر کم» وأغنیاؤ كم 

۰ £ ۲ £ ۰ ع ۰ ۴ ۰ . » ۳ 

وقوله: # وما رزقناهم ينفقون 4 أى: يتصدقون . 

قوله تعالى : [ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون 4 أى: الظلم» وقوله : 
)١(‏ من «ك» وفى «الأصل»: ابن» وهو تحريف . 


( ۲ ) فى «ك»: أسخياؤ كم . 


(۳) رواه الترمذی ( ٤٥۹/٤‏ رقم ۲۲۹۱۹ )»۰ والخطیب فی تاریخه (۱۹۰/۲) من حدیث آبی عشمان النهدی به. 


وقال الترمذى: هذا حديث غريب لانعرفه إلا من حديث صالح المرى» وصالح المرى فى حديثه غرائب ينفرد 


بها لايتابع عليها› وهو رجل صالح . 


ت 


الضورچ 
أصابهم بغي هم يعصرون ات وجزاء ةة ها فمن عقا وأعاح فأجرة على 


EET F‏ ا ا ر ا ی کک کک کک رر 


ف ينتصرون 4 أى : يتناصرون» فينصر بعضهم بعضا لرفع البغى» وهو من باب 
الحسبة» ينتصرون بالأمر بالمعروف. وقيل : ينتصرون أى: ينقصرون من الظالم» 
والانتصار من الظالم هو أخذ الحق منه. وفى التفسير عن الحسن البصرى وغيره قال : 
کانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم حتى لا يجترئ عليهم الفساق. 

N a N 
سب ابا بکر عند النبی تیل فسکت آبو بکر وسکت النبی بل عه ثم إن أبا بكر‎ 
أجابه» فقام النبى عله معضباء وذهب فََبعه أبو بكر وقال: يا رسول الله» إن الذى‎ 
فعلت بی شد ما فعله الأنصاری» سّبنی فسکت» ولم تنكر عليه» ثم لا أجبت فُمْتّ‎ 
مغضباء فقال : كان الملك يرد عليه حين سكت؛ فلما أجبت ذهب الملك؛ فذهبت›‎ 
فيجوز‎ ٠'4 وأنزل الله تعالى هذه الآية : # والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون‎ 
للمظلوم الانتصار من ظالمه.‎ 

قوله تعالى : إ وجزاء سيعة سيغة مغلها ‏ سمى الثانى [سيغة ٠"٠]‏ على ازدواج 
الكلام» وعند الفقهاء أن الاية فى القتل والجراحات؛ فإذا قتله يقتله وليهء وإذا جرحه. 
يجرحه» وذهب جماعة من السلف إلى أن هذا فى غير القتل وال جراحات أيضًا فإذا 
فان خراك الله قرول اخراك الل ودا قال لتك الل يمرل لعنك الله ولا 
يزيد عليه وكذلك قالوا: إذا سب سبه» وهذا فيما لا يدخله الكذب» فأما ما بد خل 
الکذب فلا ینبغی ان یکذب علیه» وما ذکرناه مروی عن مجاهد وغیره. 


(۱) رواه أبو داود ( ۲۷٤/٤‏ رقم ٤۸۹۷‏ )» وأحمد ( ٤۳٦/۲‏ )» والبیهقی فی السنن ( ۲٣۲٠/۱۰‏ ۰ ۹ )»۰ وفی 
الاداب ( ٥۳‏ رقم ٠١١ ۱٤۹‏ مکرر) من حدیث أبی هریرة مرفوعا ورواه آبو داود ( ۲۷٤/٤‏ رقہ ۸۹1( 
وعيره عن سعيد بن المسيب مرسلاء وذكر الدارقطنى فى علله ٠١۳/۸(‏ رقم ١٤١۷١‏ ) أن المرسل هو الصواب 
ونقل المنذرى ( ٤٤1/۳‏ - الترغيب ) عن البخارى مثله. 


( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 


)P‏ ے 


الور 
الله إِنّه لا يحب الالمين 4 لمن انقصر بعد ظلمه فوك ما علَيْهم من سبيل 
إِنَم السبيل على الّين يظلمون الاس ويبغون في الأرض بغير احق أولفك لهم 
عذاب أليم 1# ومن صر وغقر إن ذلك لمن عزم الأمرر ج ومن يضلل الله 


قوله A E N‏ 
بينه وبينه # فأجره على الله 4 أى: ثوابه على الله» وفى بعض الأخبار: «أن الله 
تعالى يقول يوم القيامة : «ألا لقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا)('). 

وقوله : #إنه لا يحب الظالمين 4 أى: من يتجاوز عن الحق إلى غير الحق. 

قوله تعالى : ل ومن انتصر بعد ظلمه فأولعك ما عليهم من سبيل 4 أى: من سبيل 
فى القيامة. 

قوله : [ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق ‏ أى : 
لرن راوه لسا ل وقلا بود فن اا رض ا لاص 

وقوله: # أولئك لهم عذاب أليم 4 أى: مؤلم موجع . 

قوله تعالى : # ومن صبر وغفر 4 أى: صبر على الأذى» وغفر للمؤذى» ويقال : 
صبر عن المعاصى وغفر لمن يظلمه . ويقال : صبر عن ظلم الناس» ومن ظلمه عفا عنه. 

وقوله: إن ذلك من عزم الأمور 4 أى: من حت (الأمور)")» وقيل: من عزائم 
الله التى ندب إليها عباده. ويقال : من ثابت الأمور التى لا تنسخ. قال الزجاج: ندب 
الله تعالى المظلوم أن (يعفو )(" عن الظالم» ويصبر عن الظلم؛ لينال الثواب فى 


)١(‏ رواه العقيلى ف فی الضعفاء (۳/ ٤٤۸ - ٤٤۷‏ )» والطبرانی فى الأوسط (۱۷۲/۸ رقم ٤4۹٠۷‏ مجمع 
البحرین)» وأبو نعيم فى الحلية /٦(‏ ۱۸۷ )» وزاد الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۲٣۹۳/۳‏ )» الطبرانی فى 
مكارم الأخلاق» والبيهقى فى شعب الإيمان» جميعهم عن أنس مرفوعا بنحوه. الو ف ف الدر 
EL CT‏ 


العقيلى : وهذا يروى بغير هذا الإسناد من وجه أصلح منه. وفى الباب عن ابن عباس» وعبد الله بن عمرو؛ 
وأبى هريرة» وراجع تخريج الكشاف للزيلعى» والدر للسيوطى . 

(۲) فى «ك»:الله. 

(۳) فى (ك): يغفر. 


س ا 


إلضورچ 


6 ورام يرون عله حاشعين من الثل رو۵ من طرف خف وال لذبن 
ا إن الخاسرين لذين ر افم وأملیم يرم القيامة آل إن e‏ 


ہک کر دمر مړ هره ر ي OO PNP PRP PPP NEPIRSE OOO‏ ہک کی 


TTT ا‎ TT e ا‎ 

وقوله تعالی : 8 ومن یضلل الله فما له من ولی من بعده » أى: يضلله الله. 

وقوله: # فما له من ولی من بعده » أی: لا یجد من بعد الله من يهدیه. 

وقوله  :‏ وترى الظالمين لا رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » أى: من 
رجوع إلى الدنيا ليتوب . 

قوله تعالى : # وتراهم يعرضون عليها # أى: على النار» ويقال: إن الآية فى آل 
فرعون» ويقال: فى آل فرعون وغيرهم. والأصح أن هذا فى القيامة» ويعرضون على 
النار ليد خلوافيها. 

وقوله : 3 خاشعين من الذل 4 أى : خاضعين من الذل» ومعناه E CODE‏ 
وذلة النفس حين يرون العذاب وتنزل بهم الندامة. 

قوله : # ينظرون من طرف خفى # أى : يسارقون النظر إلى النار» ويقال : ينظرون 
بأنصاف عيونهم» ولا يفتحون أعينهم عليها خوفا منها. وعن بعضهم قال : ينظرون 
بقلوبهم؛ لأنهم يحشرون عمياء» فالطرف الخفى هو رؤية القلب . 

وقوله: # وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة 4 أما خسرانهم أنفسهم فبدخولهم النار» وأما خسرانهم أهليهم فلأنهم لو 
آمنوا أصابوا أهلا فى الجنة» فلما كفروا ودخلوا النار فاتهم أهلوهم فى الجنة» فهر 
خسران الأهل . ويقال : لكل واحد من الكفار أهل مسمى فى الجنة لو آمن 


وقوله : 8 الا إن الظالمين فى عذاب مقيم ‏ أى: دائم. 


)١ (‏ فى «الأصل وك»: الإنكارء والمثبت أنسب للسياق . 


ے٥‎ 


اضورق 


yS 


Pr RR O 


9 
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الله . 


وقوله  :‏ ومن يضلل الله فما له من سبيل 4 أى: من طريق إلى ال جنة. 

قوله تعالی : # استجيبوا لربکم ‏ أی: استجیبوا لربکم بقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. 

وقوله : من قبل أن یأتی یوم لا مرد له من الله 4 ای: لا رد له. 

وقوله: ل مالكم من ملجا يومغذ 4 أى: مهرب وملاذ. 

وقوله: # ومالكم من نكير# أى: إنكار» ويقال : ليس لکم من أن تنكروا 
العقوبة التى تنالكم . وقيل: ما لكم من نكير أى: تخيير. 

وقوله تعالى : ل( فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفیظًا ) ى : حافظا. 

وقوله : إن عليك إلا البلاغ 4 أى: التبيلغ. 

وقوله : ل وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة 4 أى: النعمة والعافية. 

وقوله : فرح بها اى : سر بها . 

وقوله: ل وإن تصبهم سيغة 4 أى : شدة وبلا وقيل : الجدب الذى هو ضد الخصب. 

وقوله: # ما قدمت أيديهم 4 أى: من الذنوب . 


وقوله : # فان الإنسان کفور ‏ معناه: كافر لنعم الله لا يشكرها. 


إلضورچ 


فن الإنسان كفور ي لله ملك السموّات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 


إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ٩‏ أو یزوجهم ذکرانا وإناثا ويجعل من يشاء عَقيمً 
اله علیم قدیر ا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 


ل ا ا a‏ 


رن دای ا ماو ارات واش کو بجاوب کن ا 
ويهب لمن يشاء الذ كور 4 أى: يعطى الإناث دون الذ كور» والذ كور دون الإناث. 

وقوله : [ أو يزوجهم ذكرانا وإناتًا ‏ أى : يجمع الذكور والإناث فى العطاي 
ومعنی قوله : # یزوجهم 4% ای : : يصنفهم كأنه يجعل الأولاد صنفين ا 
ET‏ 

وقوله : [ ويجعل من يشاء عقيما ) أى : لا يولد له أصلاء وفى التفسير: أن الآية 
فى الأنبياء فقوله: [ يهب لمن يشاء إناثا ‏ هو لوط النبى عله كان له بنات» ولم 
یکن له ولد ذکر» وقوله  :‏ ويهب لمن يشاء الذ كور هو إبراهيم - صلوات الله 
ية - کان له بنون» ولم تکن له أنشی» وقوله: # أو نزوجهم ذكرانا وإناثا » هو 
الرسول - صلوات الله عليه - ولد له أربعة بنين» وأربع بنات» فالبنون: القاسم وبه 
کنی رسول الله ُء وعبد الله» والطاهرء وكان يسمى الطيب أيضا وإبراهيم» 
فالثلاثة الأولون من خديجة - رضى الله عنها -وإبراهيم بن مارية القبطية» وأما 
البنات : فزينب» ورقية» وأم كلثوم» وفاطمة» كلهن من خديجة - رضى الله عنها - 
وعنهن» وقوله: #إ ويجعل من يشاء عقيما ) هو يحيى وعيسى عليهما السلام - لم 
يكن لهما ولد ولا زوجة. 

وقوله: # إنه عليم قدير ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : ا وما کان لبشر أن يکلمه الله إلا وحيا ) ذكر النقاش فى تفسيره: 
أن سبب نزول الآية هو أن المشركين قالوا للنبى عله : هلا كلمك الله ونظرت إليه 
کھا انم سى؟ فأنرل الله تعالى هذه الآية . 


وقوله إلا وحيا) فيه قولان : أحدهما: أنه الإلهام من الله تعالى بالنفث فى 


2© 


الضورچ 


DE SEED OO OO 


صدره» والآخر: أنه الرؤيا فى المنام. وفى بعض الروايات عن ابن عباس: لم ير جبريل 
من الأنبياء غير أربعة هم : موسى» وعيسى» وزكرياء ومحمد - عليهم الصلاة 
والسلام - وأما الباقون فكان لهم وحى وإلهام» وهذه رواية غريبة. 

وقوله: # أو من وراء حجاب 4 ای : کما کلم موسی من وراء حجاب» وقيل: 
بالحجاب على موضع الكلام لا على الله . [وقيل ](': إن موسى عليه السلام لا سمع 
کلام الله ولم يره كان بمنزلة من يسمع من وراء الحجاب . 

وقوله : أو یرسل رسولاً فیوحی بإذنه ما يشاء 4 يعنى : يرسلل جبريل بالوحى إلى 
من يشاء من الأنبياءء [وجملة]") الذى وصل إلى الأنبياء من الوحى على ثلاثة 
وجوه: وحى إلهام» ورؤيا فى المنام» ووحى بتكليم الله تعالى» ووحى بلسان جبريل 
عليه السلام. وعن مجاهد أنه قال : أوحى الله تعالى الزبور إلى داود فقرأه من قلبه» 
ولم يكن على لسان جبريل. وفى بعض الأثار : أن الله تعالى وكل بحفظ الوحى 
جيل عله العا ر كذلك باصا إلى اتيا و ذلك و كله مه الاتبباء 
وعذاب الكفار» ووكل ميکائيل بالقطر والنبات» ووكل إسرافيل بالصور» وهو أيضا 
من حملة العرش» ووكل ملك الموت بقبض الأرواح؛ فهم موكلون على هذه الأشياء 
باذن الله تعالى . 

وفی بعض الأخبار ُن جبریل - عليه السلام - کان یلقی النبی عه فى ثاب بياض 
ملفوفة بالدر والياقوت ورجلاه مغموستان فى خضرة. وقد ذكرنا فى رواية عن النبى 
I TT E E ET E N‏ 


)١(‏ من «ك» وفي «الأصل»: وقال. 

( ۲ ) فى «الأصل »: والجملة. 

(۳) من «١ك»‏ وفى «الأصل»: وخمسين. وقد ذكره اللصنف نفسه فى تفسير سورة النساء» وفيه: وثلائمائة 
ا 

)٤(‏ فى «الأصل»› وك»: حشما فقراي وما أثبتنا هو الصواب كما تقدم» وذكره الملصسنف نفسه فى تفسير سورة 
النساء. 


سسس ب چت ى 


الضورة 


ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإيمان ولکن جعلناه نورا نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 


LL OOO LS DD OODG LAGARDE OINISTIIISSSPRTTE RPT e SE کک کک کوک کک کا کے ھی ھی در ےس کہ ی حع کد رد کیک مره ھی د کر ہے ہے در‎ ee 


واخرهم محمد عليهما السلام)('. 
وقوله : # إنه على حكيم 4 أى: متعال عما يصفونه (المشركون)")» حكيم فى 
قوله تعالى : ل وكذلك أوحيناإليك روحامن أمرنا الروح هاهنا هو القرآءن 
وقوله  :‏ وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان # الكتاب هو القرآن» وقيل : ما 
كنت تدرى ما الكتاب لولا أنزلنا إياه عليك. وقوله: ل[ ولا الإيمان ‏ المعروف أن 
المراد به شرائع الإيمان» وهذا قد حكى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره من 
أئة الصبنة. 
وعن بحضهم أن معناه: ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان أى: قبل البلوغ. 
والقول الثالث : ما كنت تدرى ما الحتاب ولا الإيمان أى: أهل الإيمانء وهذا حكى 
وفى بعض المسانيد برواية النزال بن سبرة عن على رضى الله عنه - أنه قال : «قيل 
لرسول الله عه : هل عبدت وثنا قط؟ قال : لا. وقيل له: هل شربت خمرًا قط؟ قال ٠‏ 
لا. وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل» ولم يوح إلى كتاب ولا إيمان(")» والخبر 
غریب . 
مستقيم 4 أى : تدعو وفی قراءة ا د ك « وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم ) 


(۱) تقدم تخریجه . 
7( لش 
( ۳ ) عزاه السيوطى فى الدر )٠٤١/١(‏ لأبى نعيم فى الدلائل وابن عساكر. 


0 


الور 


ونك لتهدي إلى صراط مستقيم 4# صراط الله الذي له ما في السموات وما في 


ره ر ر نر1 فر فر مره د ہورم ررم ررد رم هده مه رموه رھ د هرم و رفوه رم مدر روود رودو وه ees mr era raa pa a r Hrs ea e e A o o rR ATI a ARS RR.‏ 


ف ‏ م ا اا ر فا اا ری ور ا ا ان ا 
مستقيم » على ما لم يسم فاعله» ومعناه بين . 
قوله تعالى : # صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا إلى الله 


تصير الأمور 4 أى: ترجع الأمورء والله أعلم . 


زره 


حم 4 والکتاب المبين ا4 إنا جعاناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون *) ونه في 


2 


م الكتاب دين علي حكيم 7 اضرب عنم الذکر صفحا أن كم فوا رفي 


CS E 


وهی مکیة 

وقوله: # والكتاب المبين ‏ هو القرآن» وسماه مبينا؛ لأنه أبان فيه الهدى من 
الضلالة والخير من الشرء وأبان فيه جميع ما يؤنى وجميیع ما یتقی . ومعنى الاية هو 
a HS GL E‏ : نا جلناه قرآنا عربیا ‏ 

قوله تعالی na SSSR‏ . وقال مجاهد: قلناه. وعن 
بعضصهم : ا eS SS‏ ك 
خلق لک e‏ هلا ا باطل» الان کلدہ الله غير مخلوق› وعليه إجماء 
أهل السنة» وزعموا أن من قال : إنه مخلوق فهو كافر؛ لأن فيه نفى كلام الله تعالى» 
رفك ا وجه الاب عك السلت ون بها فى فة 

Ea E e وقد‎ 

وقوله  :‏ قرآنا عربيا » أى : بلسان العرب . 

وقوله : # لعلکم تعقلون ‏ ی : تعقلون ما فيه . 

قوله تعالی : # وإنه فى أم الکتاب 4 أى : القرآن فى اللوح المحفوظ . وفى بعض 


. ٥۳ طه:‎ )۱( 


( ۲) الزخرف : ۱۹ . 


) ے 


چ ه © وکم رسا من لي في الأولین 7 وما انيهم من ني إلا انوا به يستهزئون 
فأعلكتا شد مهم بطشا ومضى مثل الأرلين ¿ 4 ولعن سألتهم من خلق 


ا N RT gg gy‏ 
يوم القيامة عورض ما كان من المكاتبات بذلك الذ كر فتوجد على السواء. 

وقد ثبت عن النبى عه [ أنه ٠")‏ قال : «إن أول ما خلق الله تعالى القلمء فقال 
له اکب قال وما آ کنب ؟ قال ا عو كان إل الام 

وقوله : # لدينا 4 أى: عندنا. 

وقوله تعالی : #لعلی 4 ی : رفیع لا یناله أحد بتبدیل ولا تغییر 

وقوله : # حکیم 4 ای : أحکمت آیاته لا یزاد فيها ولا ينقص . 

قوله تعالى : # أفنضرب عنكم الذ كر صفحا 4 معناه: أفنصفح عنكم وقد كذبتم 
وصفحت عنه أى: مالت عنه» وحقيقة المراد : أفنضرب عنكم الذ كر صافحين أى : 
مهلکم ونت رککم فلا نأم رکم ولا ننهاکم ولا نعرفکم ما یجب علیکم أن کنتم قوما 

وقوله تعالی : # وكم أرسلنا من نبى فى الأولين 4 كم للتكثير. 

وقوله : # من نبى فى الأولين 4# أى: فى القرون الماضية. 

قوله تعالی : # وما یأتیهم من نبی إلا کانوا به یستهزئون 4% أی: یسخرون» وهذا 
عل آلا کت لأنه قد کان فيهم من آمن . 

قوله : # فأهلكنا أشد منهم بطشا 4 أى : فأهلكنا من هو أشد من قومك بطشا 
أى: قوة. 

وقوله: # ومضى مثل الأولين # أى: عقوبات الأولين» وذكر بلفظ المثل على 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


دده د ررر رر ررر e‏ وه د ر رم ررر ررر د د ره رت ره فرفر 


الزه 
السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4# الذي جعل لكم الأرض مهدا 
وجعل لکم ايها سبلا لمکم تهعدون «) والدي تزل من السْماء ماء بقدر فانرا به 


er PARR,‏ رەم 


EE 
قوله تعالى : ط ولغن سألتهم من خلق السموات والأرض 4 أى: ولغن سألت‎ 
اللشركين من خالق السموات والأرض #ليقولن خلقهن العزيز ز العليم 4 وهذا على‎ 
طريق التعجيب من حالهم أى ك ا ا ا و ا‎ 


أقروا أن الله تعالى خالق السموات والأرض؟ 

قوله تعالى : # الذى جعل لكم الأرض مهدا# هذا ابتداء كلام من الله تعالى من 
غير أن يكون حكاية عن الكفار؛ لأن كلامهم قد تم فى الآية الأولى . 

وقوله: # وجعل لكم الأرض مهدا قد بينا من قبل. 

وقوله : [ وجعل لكم فيها سبلا أى: [طرقا]('). 

وقوله: #لعلكم تهتدون ‏ أى: تهتدون بسلوكهافى أسفاركم. وقيل: فى 
معایشکم وتصرفاتکم . 

قوله تعالى : # والذى نزل من السماء ماء بقدر ‏ أى: بمقدار معلوم» فلا ينقص 
عن حاجات الناس فلا ينتفعون به» ولا يزيد فيكون سيلا مهلكا» وهذاعلى أكثر 
الأحوال» وقد يكون بخلافه. 

وقوله : # فأنشرنا به بلدة ميتا 4 معناه : أحيينا به أرضا ميتة . 

وقوله : # كذلك تخرجون ‏ يعنى : تبعثون يوم القيامة. 

قوله تعالى : # والذى خلق الأزواج كلها # أى: الأصناف كلهاء ويقال: لكل 
شيئين قرينين زوجان» وكل واحد منهما زوج صاحبه» وذلك السماء والأرض› 
والليل والنهار» والشمس والقمر» والجنة والنار» وما أشبه ذلك . وكذلك ما يعود إلى 


)١(‏ من «ك)» وفى «الأصل »: طريقا. 


ب ي 


بلدة ميتا كلك تخرجون 4 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم مَن الفلك 
والأنعام ما ترکبون 1# لتستووا على ظهوره أ م تذکروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
تقولوا ان ا واا وإ إلى ربا لبون 


رر رهاو رود کرد دده دوک ا ھھھ وهر م وموم ا 


ا 

وقوله: # وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون 4 الفلك: هى السفن» 
واختلف القول فى الأنعام» فذهب مقاتل إلى أنها الإبل والبقر» والقول الثانى : أنها 
الإبل خاصة» وهو الأ ولى» قال أبو معاذ النحوى: ومتى ركبت البقرة؟! وفى بعض 
الأخبار: أن رارکت ةف حلت لقره وقالت: ما خلقنالهذا وإما خلقنا 
للحرث . 

وقوله : # لتستوا على ظهوره 4 فإن قيل: كيف لم يقل: على ظهورهاء وقد تقدم 
لفظ الجمع؟ والجواب : أن قوله: # على ظهوره » ينصرف إلى كلمة «ما»» ومعناه: 
لتستووا على ظهور ما ترکبونه. 

وقوله : # ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذى سخر لنا 
هذا وما کنا له مقرنین ‏ ای : مطیقین» ی : ما کنا نطیق تذلیله وتسخیره لولا أن الله 
تعالی ذلله وسخره لنا. قال عمرو بن معد ا 

وقد علم القبائل ما عقيسل لنا فى النائبات بمقرنينا 

وعن بعضهم أنه ركب بعيره وقال : سبحان الذى سخر لنا هذا وما کناله مقرنین› 

تذ كر نعمة الله تعالى ثم تقول هذا فإذا ركبت فقل : الحمد لله الذى هدانا للإاسلام 


سبحان الذى ست لتا هدا): 


ر E‏ یله کان ذا استوی على بعیره متوجها فی سفر» 


الزفرهف 


كبرالله ثلاثاء ثم قال : «سبحان الذى سخرلنا هذا وما كناله مقرنين» اللهم إنا 
نسالك فى سفرنا هذا البر والتقوى والعمل يما ترضى» اللهم هون علينا سفرناء واطو 
علينا بعده» اللهم أنت الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل» اللهم إنى أعوذ باك 
من وعثاء السفر» وكابة المنظر» وسوء المنقلب فى الأهل والمال والولد ». وإذا رجع قال : 
آیبون تائبون عابدون لربنا حامدون ۲( . خرجه مسلم فى الصحيح. 

وفى بعض الكتب عن سليمان بن يسار أنه قال: كنافى سفر وكان الناس إذا 
استووا على دوابهم قالوا: ل سبحان الذى سخرلنا هذا وما کناله مقرنين 4 وكان 
اعرابی علی بعیر هزیل فاستوی على بعیره وقال: أما إنى لهذا مقرن» [فقمص ] ) به 
فوقع واندقت عنقه ومات . 

وفى بعض الأثار أيضا: أن رجلا شابا خرج فى حلة له» قد رَجُل شعره» فقيل له: 
إنك لجميل اليوم» فقال: إن الله يعجب من جمالى؛ فمسخه الله تعالى . 

وعن بعضهم أيضا أنه كان يكتب القرآن فانعقد حبره ولم يحضره الماءء فقطر فيه 
قطرة بول فکتب» فجفت يده. 

قوله تعالى  :‏ وإٍنا إلى ربنا لمنقلبون ) أى: راجعون. 


قوله تغالی : # وجعلوا له من عباده جزءا 4 أى : EE‏ واللببت الذئى جعلوه 
لله تعالى هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله تعالى . [ يقال ]("): أجزأت المرأةء إذا 


(۱) رواه مسلم ( ۱١۸-۱٥۷/۹‏ رقم ۲؛),) وأبو داود ( ۲۳/۳ رقم ۹ ) والترمذی ( ٤1۸/٩‏ رقم 
۷ وقال: حسن غریب» والنسائی فی الکبری ۱٤١١/١(‏ رقم ۲ )))» وأحمد فی مسنده 
EIS)‏ ۰)» وابن خزمة فی صحیحه ( ۱٤١/٤‏ رقم ۲ ))» وان حبان ٤١۳ - ٤۱۲ /١(‏ رقم 
RO 58‏ اکم( 5 وض 

(۲) فى «الأصل»: فمقمص. والقمص فى الفرس وغيره» وهو أن يرفع يديه ويطرحها معا ويعجن برجليه. انظ 
لسان العرب ( ۷ / ۸۲). 


( ۳) زيادة يقتضيها السياق . 


© سسس 


الزكره 


2 م هھ و a a E e O, E O ETN‏ 
بنات وأصفاكم بالبنين «( وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن متلا ظل وجهه 


ص 


2Z g f‏ سر لر م م کډ سر ص لر رق o‏ 0~ ر لل م 0 ص رن لر م 
ا خ Fave‏ ع Fan 1 » ۴ ٠ ۴ e‏ 
مسو دا وهو كظيم إل أو من ينشا في الحلية وهو في الخصام غير مبين زرل 


وقوله: إن الإنسان لکفور مبین # أى: كفور للنعم بين الكفران. 

قوله تعالى : # أم اتخذ نما يخلق بنات 4 معناه: أم اتخذ الله ما يخلق بنات 
# وأصفاكم بالبنين 4 أى : اختار لكم البنين» وهذاء [على ٠'(]‏ طريق الإنكار 

قوله تعالى : # وإذا بشر أحدهم با ضرب للرحمن مثلا 4 أى: وصف الله به. 

وقوله : # ظل وجهه مسودا وهو کظیم 4 أى: حزين مكروب» ويقال: مملوء غما 
a‏ 

قوله تعالی : ( آو من يشا فى الحلية 4 أی: يرب وينبت. وقرئ: «أو من ينشاً 
اک تت 

وقوله: فى الحلية 4 أى: فى الحلى» والحلية: الزينة» والمعنى : أنها مشغولة 

وقوله: # وهو فى الخصام غير مبين 4 أى: فى الجدال ضعيف الحجة» ضعيف 
القول. وفى التفسير: قلما تكلمت امرأة بحجة فأمكنها أن تبلغ حجتهاء ويقال : 
قلما تكلمت امرأة بحجة إلا وتتكلم ما يكون حجة عليهاء والآية وردت لاإنكار 
علیهم یعنی : نکم جعلتم نصیبی من عبادی مثل هؤلاء» وجعلتم نصيبكم البنين. 


قوله تعالى : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 4 معناه: وصفواء 


)١(‏ من «ك). 


الزكرة 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ساون ا وقاوا لو اء الرجمن ما میاتاھی ما وم باك بن عرزن مم ا 


وليس الجعل هاهنا بمعنى الخلق» إغا هو بمعنى الوصف والتسمية كما يقول القائل : 
جعل فلان زیدا أعلم الناس آی: وصفه به» وحکم له بذلك» وقرى : « عند الرحمن) 
وهو عبارة عن القرب والرفعة. 

وقوله: # أشهدوا خلقهم 4 معناه: أحضروا خلقهم فعرفوا أنهم خلقوا إناثاء 
وقرئ : «اشهدوا خلقهم 4 معناه: احضروا. 

وقوله: 8 ستكتب شهادتهم 4 وقرئ: (سنكتب » بالنون يعنى : [أنهم]() 
يجازون بشهادتهم الكاذبة. وقيل : سنكتب ليجازوا. 

وقوله : # ويسألون 4 أى: يسألون عن شهادتهم يوم القيامة 

قوله تعالى : # وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 4 تعلق بهذه الآية القدرية» 
وقالوا: حکى الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم» ثم عقبه 
بالإنكار والتهديد فقال: # مالهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون ‏ أى: 
يكذبون» وعند كم أن الأمر على ما قالوا. والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى 
قوله : # ما لهم بذلك من علم 4 أى: ما لهم بقولهم إن الملائكة بنات الله من علم» 
إن هم إلا يخرصون يعنى : فى هذا القول. وقد تم الكلام على هذاعند قوله: #إلو 
شاء الرحمن ما عبدناهم 4 والإنكار غير راجع إليه» ويجوز أن يحكى من الكفار ما 
هو حق مغل قوله : # وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا 
أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ٠"4‏ وهذاالقول حق وصدق» فإن قيل: أول الآية 
وآخرها خرج مخرج الإنكار عليهم فكيف يحكى عنهم ماهو حق؟ والجواب عنه: 
أنهم قالوا هذا لا على اعتقاد الحق ولكن لدفع القبول عن أنفسهم» وقد كانوا أمروا 


(۱) من «ك»). 


( ۲ ) يس : ۷) . 


9س 


الزكره 


يخرصون ‏ لب ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون 4(۲ بل قالوا إ إا وجدنا 
اسنا على أنه وإ على آقارمم مهخدرد <3 ركذلك ما أرسلتا بن فلك في قري بن 


aera e ee ee ee ee e 2 ee RADA Nm AN arhan mre pr hr ea PR RA e e ea PAE Ss ree LSS o eer ری‎ anan AS. r 


بالقبول» E‏ أف يدف القبرل هن اتفه عدا لرل كها ان فش الان الا رى 
أرادوا أن يدفعوا الأمر بالإأنفاق عن أنفسهم بما قالوه» والقول على هذاالقصد غير 
e‏ 

والوجه الثانى : أن معنى قوله: # مالهم بذلك من علم 4 أى: مالهم فى هذا 
القول من عذر. 

وقوله: إن هم إلا يخرصون 4 أى: يطلبون ما لا يكون من طلب العذر بهذا 
الكلام حكاه النحاس» والأول ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 

قوله تعالی : # أم أتيناهم كتابا من قبله 4 أى: بما زعموا أن الملائكة خلقوا إناثا. 

وقوله: # فهم به مستمسكون 4 أى: مستمسكون» وهذا على طريق الإنكار 
أيضا . 

قوله تعالى : # بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة 4 وقرئ: «إمة) بكسرالألف 
فقوله : # على أمة 4 أى: على ملة ودين» قال الشاعر : 


ا أ‘ ۰ E y1‏ ٤ء‏ 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل ياثمن ذو أمة وهو طائع 


ی : ذو ملة. 
وأما الإإمة بكسر الألف فهى ممعنى الطريقة يقة» قال الشاعر : 
ثم بعد الفلاح والملك وإلا مة وارتهم هناك القبور 


فقوله : والإمة يعنى : الطريقة الحسنة. 
قوله تعالى : # وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها ) 


سر سے ر ص ق 


دير إلا قال مترفوها إ إن وجدنا آباءنا على امم وإنا على آثارهم مقعدرت ) ډ قال أو لو 


e a RES‏ +4 فانتقمنا 


أ جح ا ا 


Se NNN Te TooToo Tee Te sae a Tee OTe eISSN eee otele ete Te eee Tee eee apap PTS NSPS eee ae eee 


اى : متنعموها Ee.‏ وة چ ري ا 

وقوله : # إنا وجدناآباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 4 ظاهر المعنى . 

وفى الايتين دليل على ذم التقليد والرجوع إلى قول الأباء من غير حجة. 

قوله تعالی : # قل أو لو جعغتکم بأهدی مما وجدتم عليه آباء کم 4 معناه: اتتبعون 
ما وجدتم عليه آباءکم ون جئتکم بأهدی منه. 

وقوله : ۾ قالوا إنا بما أرسلتم به کافرون 4 أى: جاحدون. 

قوله تعالى : # فانتقمنا منهم 4 أى: بالإهلاك والعقوبة. 

وقوله : ل فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 4 أى : الجاحدين. 

قوله تعالى : # وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء تما تعبدون ‏ وفى قراءة ابن 
مسعود : «بریء) فقوله : # براء % بمعنی قوله: «(بریء)» ويقال: إنه لغة أهل الحجاز - 
یعنی قوله: # براء 4 - وهو نما لا ينی ولا يجمع. 

وقوله : # إلا الذى فطرنى 4 فيه قولان: أحدهما: أنه على حقيقة الاستشناء إلا 
أنهم كانوا يعبدون الله وما دونه» فيستقيم الاستثناء على هذا. والثانى : أنه استشناء 
منقطع» ومعناه : لکن الذی فطرنی ای : جعلنی # فإنه سیهدین 4 أى : يرشدنى . 

قوله تعالى : # وجعلها كلمة باقية 4 قال مجاهد: هى قول لا إله إلا الله. وقال 


قتادة: هى الإخلاص والتوحيد. وعن بعضهم: أن الكلمة هى قول إبراهيم: 


)١(‏ فى «الأصل) و (ك): منعتهم. 


e “© 


الزره 
لعلَهم يرجعون 44# بل متعت هؤلاء وآباعهم حت جاءهم الحق ورسول مين *)+ 
ولما جاءهم الْحق قالوا هذا سحر وإِنًا به كافرون ال4 وقالوا ولا نل هذا القرآن 


على رجل من القريتين عظيم لته أهم يقسمون رحمت ريك نحن فسمنا بيتهم 
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# أسلمت لرب العالمين ٠(4‏ . وذلك عندما قيل له E‏ . وأما قوله: # فى 
عقبه 4 أی: فی ولده. وفی التفسير: لا يزال فى عقب إبراهيم من هو مستقيم على 
كلمة التوحيد. وقيل: #فى عقبه 4 هو رجل واحد» وذلك محمد عله . وقال 
السدی: فی عقبه یعنی : فی آل محمد يله ورضى عنهم . 

وقوله : # لعلهم يرجعون 4 أى : يرجعون إلى الهدى بعد الضلالة. 
ا ا 

وقوله: # ولا جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا به کافرون 4 أى: جاحدون. 

قوله تعالى : # وقالوالو لانزل هذاالقرآن على رجل من القريتين عظيم 4 
e‏ تال این عباتم الذى من مكة هو الوليد. E‏ والذدى 
والدى من الطائف هو عروة بن مسعود الثقفى» قاله قتادة. وقال مجاهد فى الذى من 
الطائف : هو ابن عبد ياليل الثقفى . وعن السدى أيضا فيه: أنه كنانة بن عدى بن 
معناه : أنه ليس لهم هذا الاختيار. 
NES‏ 


زف 
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معیشستهم فی لحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا 

ص 0 ت L2‏ ص 
ت سر و 
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سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون ا[ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلا 


م 


اهر ررم ررر مدره ا کک وه وو ده ری وړ هه ریم ر ا 


وقوله : # نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا 4 أى: كما قسمنا معيشة 
الحياة الدنيا فاخترناللغنى من شغناء وللفقر من شعناء فكذلك اخترنا واصطفينا 
ف اودرو ی ا ج واا ای ول ا و کي 
أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب»› 
ولا يعطى الدين إلا من يحبه» ومن أعطاه الدين فقد أحبه»('. 

وعن قتادة: رب رجل ضعيف (الجبلة ٠")‏ عيى اللسان [مبسوط له](") فى 
الرزق» ورب رجل شديد (الجبلة )")» فصيح اللسان مقتر عليه فى الرزق . 

وقوله: # ورفعنا ب بعضهم فوق بعض درجات 4 أى: فى الدنيا» فغنى وفقير» 
وفاضل ومفضول» و حر وعبد» ahi‏ وسقيم› وأشباه دل 

وقوله : # ليتخذ ب بعضهم بعضا سخریا 4 ای : خولا. وقیل: ب E EE EET‏ 
بماله »والقوى ا أضعيف به بفضا قوته. ویقال: ت تتخذونهم مماليك و عبنیدا» وبهداالقيام 
فصاريخدم هذاذاك من جهة وذاك من جهةهذاوإن بعدا 
كل بماعددهمستبشر فرح يرى السعادة فيمانال واعتقدا 

وقوله : # ورحمة ربك خير نما يجمعون 4 أى : النبوة خير ما ب E ES‏ 
وقيل : الأخرة خير من الدنيا. وقرئ : « تجمعون» بالتاءء والأول أشهر. 

قوله تعالى : # ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 4 معناه: ولولا أن يكون الناس 
كلهم كفارا. وقيل : لولا أن الدنيا تميل بالناس عن الدين» لو فعلنا هذا بالكفار لفعلنا 


(۱) تقدم تخریجه. (۲) فى تفسير القرطبى :)۸۳/٠١(‏ الحيلة. 
(۳) فى «الأصل » و «(ك): مبسوطة. ٤(‏ ) فى «الأصل» و «ك»:الأنعام. 


وہ 


الزفرف 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون « ولبيوتهم 
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أبوابا وسررا عليها يتكئون +( وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا وا خرة 


UE LOR 

وقوله: # مجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة 4 وقرئ: «(سقفا» بفتح 
1 سين ب يعنى . - جعلنا جدرها فضة . 

وقوله : # ومعارج عليها يظهرون 4 أى: جعلنا لهم مراقى من فضة يظهرون عليها 
على السقف . ومعناه: يظهرون يصعدون ويعلون. وفى الأ خبار: أن نابغة بن جعدة 

بلغت السماء عفة وتكرما وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

أى: معلاء فقال له النبى عله : « إلى أين يا أبا ليلى؟» قال : إلى الجنة. قال: « أجل 
إن شاء الله »('). 

وقوله : # ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكعون 4 أى: جعلنا ذلك لهم من فضة . 
ذهب . فإن قال قائل : لم انتصب؟ قلنا: لأن المعنى من فضة ومن ذهب» فنزعت ( من ) 
فانتصب . وفى قراءة ابن مسعود: «وذهبا» وهذايبين صحة هذا القول. 

والقول الثانى : أن قوله: # وزخرفا 4 أى: غنى . وعن الحسن قال : الزخرف هى 
انر ول : كل ما هو رين فى لديا 


وقوله : # وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 4 أى: تكون مدة ويفنى سريعا. 


(۱) رواه البیهقی فی الدلائل (۲۳۲/۹ - ۲۳۳ )» وأبو نعیم فی أخبار أصبهان ( ۷٤-۷۳/۱١‏ )» والبزار والحسن 
ا ا ف جحد هار هری ي قاب كان وماد 55۴۸/۳ وان الا ترق امد 
الغابة ( ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ )» والحافظ فى الإصابة جميعا من طريق يعلى بن الأشدق عن النابغة به . وقال ابن 
عبدالبر فى الاستيعاب ( ٥۸٤/۳١‏ ): وقد روينا هذاالخبر من وجوه كثيرة عن النابغة . 

(۲) فى «ك): فعلنا. 


ل() 


عد ريك المتقين 4# ومن يعش عن ذكر الرحمن نقبض له شيطانا فهو له رين 
وإئهم لیصدوتهم عن السیل ویحسبون ھم هدرن © 


O EEA EE 
فلان یعشو أى : يمشى ببصر ضعيف . [ يقال ](' : عشا يعشو إذا ضعف بصره»‎ 
وعشی یعشی إذا عمی بصره» ومنه الأعشى . وفى الحديث أن سعيد بن المسيب‎ 
) دهبت إحدیى عينيه وجعل يعشو بالأخرى أى : يبصر بصرا ضعيفا. وقرئ: (يعش‎ 
بنصب الشين أى : يعمى . ويقال فى معنى قوله: [يعش عن ذكر الرحمن » أى:‎ 
يذهب عن ذكره؛ فيسير فى ظلمة وخبط( عن جهالة.‎ 

وقوله  :‏ نقیض له شیطانا 4 ای : نوکل به شیطانا. ویقال : نلقیه شیطانا. وفی 
التفسير: أن الكافر إذا خرج من القبر لقيه شيطان» فأدخل يده فى يده» ولا يزال معه 
حتى يصير إلى النار» والمؤمن إذا خرج من قبره يلقاه ملك» فیدخل يده فی يده فلا 
يزال معه حتى يصير إلى الجنة. 

وقوله : # فهو له قرين 4 أى: مقارن. ويقال : يجعلان فى سلسلة واحدة. 

قوله تعالى : # وإنهم ليصدونهم عن السبيل 4 أى: الشياطين يصدونهم عن طريق 
احق . 

وقوله: # ويحسبون أنهم مهتدون 4 أى: EG‏ أنهم مهتدول بإرشاد 

وفى بعض المسانيد برواية أبى بكر - رضى الله عنه - أن النبى ميه قال : «عليكم 
بلا إله إلا الله والاستغفار» فأكثروا منها فان إبلیس قال : أهلكت بنى آدم بالذنوب» 


)١(‏ فى «الأصل › وك» :فقال. (۲) فى «ك»: خطب. 

(۳) رواه آبو یعلی فی مسنده ( ۱۲۲/۱ - ۱۲٣١‏ رقم »)۱۳١‏ وابن أبی عاصم فى السنة ( ٩/۱‏ رقم ۷)ء 
والطبرانی فى الدعاء مختصرا ( ۱٠۰۱/۳‏ رقم )۱۷۸٠‏ عن أبى بكرء وقال الهيشمى فى المجمع :)۲٠١/٠٠١(‏ 
رواه أبو يعلى» وفيه عشمان بن مطر» وهو ضعيف . وقال الشيخ ناصر فى تحقيقه على السنة لابن أبى عاصم: 
إسناده موضوع» آفته عبد الغفور ... وقال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث... 


۲ 


الزكره 
حى إذا جانا قال يا ليت بيني وبينك بد المغرقين فيلس القرين ته ون شك 
ايوم إِذ ظ ظلمتم اكم في العذاب مشت ر كون ©4 


واهللکونی بلا إل لا الله والاستغفارء فلما رايت فلك | ا ا 
النبى عه : # ويحسبون أنهم مهتدون )"). 
قوله تعالى : # حتى إذا جاءنا 4 وقرئ : «جاءانا)» فقوله: « جاءنا» هو الكافر 
وحده» وقوله : « جاءانا) هو الكافر وقرينه الشيطان. 
وقوله: قال ياليت بينى وبينك بعد المشرقين فبقس القرين ‏ فيه قولان: 
أحدهما: بعد المشرق من المغرب» وسماها مشرقين على عادة العرب» فانهم ید كرون 
[ شيئين ] ') مختلفين ويسمونهما باسم واحد» قال الشاعر: 
أخذنا بافاق السماء عليكم لنا قمراها والنجوم الطوالع 
آل ا 
وبصرة الأزد لنا والعراق والموصلان ومنا مصر والحره 
وآراد بالموصلين الموصل واجزيرة. 
ا لجمل: إا نطلب منك نة العمرين يعتى: أبا بكر وغم وقال جر 
ما کان یرضی رسول الله فعلهم والعمران أبو بكر ولاعمر 
والقول لانن :بعد المشرفين أى: مرق الشتاء ومشرق :الصيف 
قوله تعالى : # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فى العذاب مشتركون # أى: 
لن يسهل عليكم عذابكم رؤيتكم غيركم مشاركين لكم فى العذاب فكأن الله 


. فى «الأصل»› وك) : بشيئين. (۲ ) فى «الأصل» وك» : تسلى . والمثبت يقتضيه السياق‎ )١( 


) yy 


إلزكره 
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال ميين 0# بام نذهبن بك فنا 


مهم متتقمون ات أو ترينك ر فاستمسك 


E EL 
: أخيها صخر‎ 

وما يبكون متل أخى ولكن أعزى النفس [عنه ١١]‏ بالتأسى 

وقوله تعالی : # أفأنت تسمع الصم أو تهدی العمی ومن کان فی ضلال مبين ‏ 
ای لا تسخ رل نیدی 

وقوله تعالى : # فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون 4 فيه قولان : أحدهما معناه: 

والقول الثانى : # فإما نذهبن بك # يعنى : بالوفاةء فإنا منتقمون منهم بعدك» 
ويقال : يوم القيامة. 

قوله تعالى : # أو نرينك الذى وعدناهم 4 قال السدى: هذا فى المشركين. وقال 
الحسن وقتادة: هذا فی آمته. « وروی أن النبی عه أرى فى أمته بعض ما يصيرون 
إليه» فما رژؤى ضاحكا نشيطا بعد ذلك إلى أن فارق الدنيا»)(") . 


« 


وفى بعض التفاسير: أنه ما من نبى إلا وأرى النقمة فى أمته إلا نبينا عه » فإن الله 


تعالى لم يره النقمة فى أمته» وقد كان فى أمته من النقمات» ويكون إلى قيام 
الساعة. 
وقوله: فإنا عليهم مقتدرون 4 أى: قادروڭ . 


. فى «الأصل»› وك : عنهم» وهو خطاً والصواب ما آثبتناه كما فی ديوان الخنساء ص۱۸‎ )١( 
نسبته‎ )۲١/٠١( عن قتادة مرسلا. وزاد السیوطی فى الدر‎ ) ٤٤۷/۲ ( والحاکم‎ ») ٤٥/۲٣ ( رواه ابن جریر‎ )۲( 


لعبد الرزاق»› وعبد بن حميد» وابن مردويه . 


e (O) 


إلزكه 


إليك SAE‏ ر وسوف 
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قوله تعالى : # فاستمسك بالذى أوحى إليك 4# أى : بالقرآن . 

وقوله : «#إنك على صراط مستقيم 4 أى: طريق واضح . 

وقوله : # وإنه لذ كر لك ولقومك 4 أى: القرآن شرف لك ولقومك . 

وقوله: # وسوف تسألون 4 أى: تسألون عن شكر هذه النعمة. وعن قتادة أو 
غيره فى هذه الأية قال : يقال للرجل : ممن أنت؟ فيقول : من العرب . فيقال له: من ی 
العرب؟ فيقول: من قريش» فهو معنى قوله: # وإنه لذ كرالك ولقومك 4 وروى 
مت فن ال ین انی ل را کک لك ررمت € هرل امال جحد 
أبى عن جدى» والمعروف هو القول الآول» ومعنى شرف قريش : أن القرآن نزل 
بلغتهم» والرسول كان منهم. 

#[واسأل من أرسلنامن قبلك ]() من رسلناأجعلنامن دون الرحمن آلهة 
يعبدون 4 المعروف من القول فى هذه الاية أن معناه: واسأل أم من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا. قال ابن الأنبارى معناه: وسل تباع من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقال 
بعضهم: واسأل الذين يقرءون الكتاب ممن أرسلنا إليهم رسلا من قبلك. وفى 
مصحف ابن مسعود: « واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلا من قبلك هل جعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون» وهى تفسير القراءة المعروفة . 

والقول الثانى فى الأية: ما رواه عطاء عن ابن عباس : أن الله تعالى جمع المرسلين 
ليلة الإسراء فى مسجد بيت المقدس ثم إن جبريل أذنء تم أقام» ثم قال للنبى عه : 
تقدم وصل بهم» فلما فرغ من صلاته» قال له: «وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 


)١(‏ سقط من «الأصل»› وك». 


( ۲ ) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره ( ٤۷٤/۲۵‏ ) عن ابن زید مرسلا بنحوه . 


ر وم ل EOE rE E ٤‏ 0 2 ع له 7 ي 0ر م 
يعبدون روي ولقد أرسلنا موسئ باياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين 


م ا SE‏ 2 0 ت © 2 م ہر ر ت ن م س وم 
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ي وما نريهم من آية إلا هي أكبر 


2 


وزعم بعضهم أنه سألهم فأجابوا وقالوا: ماأمرناالله تیال ااا حه 
والإخلاص . وفى بعض التفاسير: أن ميكائيل قال ججبريل : هل سأل محمد الرسل عما 
مر بھ؟ فقال : لا کان أشد يقينا وأعلم بالله من أن يسأل عن ذلك . فإن قال قائ : ما 
وجه السؤال والجواب فى هذه المسألة؟ والسؤال عن هذا إنما يكون من شاك فى الأمر 
أا هن سيقن فلا والجواب: أن المراد شن الاية هر تقرير الرسرل غل ما يعخقده: 
وتوبيخ الكفار وتوقيفهم أن الأمر على ما يقول الرسول ميه . وقال بعضهم : الخطاب 
للرسول والمراد منه الأمةء ويقال : [ إن ] (' الخطاب للمشركين كأنه أمرهم أن يسألوا 
مؤمنى أهل الكتاب» هل أمر الله بمايزعمونه فى كتاب من كتبهم» وهو عبادة 
الأصنام وتعظيمها؟ وقد كانوايرجعون إلى قول أهل الكتاب فى بعض الأشيای 
ويعتمدون عليه» والله أعلم. 

قوله تعالى : # ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملعه فقال إنى رسول رب 
العالمين 4 ظاهر المعنى . 


وقوله : # فلما جاءهم بآياتنا # أى: بالمعجزات والدلالات. 

وقوله: #إذا هم منھا یضحکون 4 یعنی : ك لوين الكدبي» والمراد من 
الاية تعجيب الرسول من ضحكهم وتكذيبهم مع ورود الائات الظاهرة مع موسى 

قوله تعالى : # وما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها # أى: أعظم من الآية 
اللا و و ل ا ن ا ل و اا وی ی کا و 
على قصره سبع حوائط» بين كل حائطين سباع وغياضص› والأبواب على الحيطان 


)١(‏ من «ك». 


٣ 


و 


من أختها وأخذتاهم بالعذاب لَعلَهم يرجعون ج وقاوا يا يها السَاحر ادع نا ربك 


O OCOOCLEEEEEE ELLE OOS ESE KEDE SEES ODOC LCE EEE ESCO OEEGLLOLOOOLOOLEG OOOO ODL E KEE LEE LE LIOODLOOOOGOGESE EEE E 


وانكسرت الأقفال» وسجدت له السباع حتى وصل إلى قصر فرعون» فهذه الآية 
الأولى» ثم إنه لما أحضر فرعون السحرة وألقوا العصى والحبال» وهى شبه الحيات 
الكبار فى أعين الناس ثم ألقى موسى العصا التى كانت معه» وتلقفت جميع الحبال 
والعصى على ما هو المعروف فى القصةء فهذه الاية أعظم من الأولى . وزعم بعضهم 
أن الايات كلها سواء فى الإعجاز والدلالةء إلا أنه سمى الآية الحاضرة أكبر من الذاهبة 
لحضور هذه الاية وذهاب تلك . وهذا كالرجل يقول فى علة تصيبه: ما مرت بى علة 
مثل هذه العلةء وإن كان قد مرت عليه علل هى أكبر منها أو مثلهاء ولكنه يقول هذا 
القرل 7( ضور هذه العلة وذهاب تلك العلة. ومنهم من قال : المراد من الآيات 
قوله تعالى : # فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم 4(" وما من 
اية أظهرها بعد آية إلا وهى أكبر من الأولى ٠"‏ وما ذكرناه من القول الأول هو 
الأحسن فى المعنى . 

وقوله : # وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون # أى: إلى الله تعالى . 

قوله تعالى : ل وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون ‏ فإن 
قيل: كيف قالوا: يا أيها الساحر ثم قالوا: إننالمهتدون بك [ولا يهتدى أحد]() 
بالساحر؟ وال جواب : أن الساحر عندهم هو العالم» ومعنى قوله: # يا أيها الساحر ‏ 
أى: يا أيها العالم» وهذا قول الكلبى وغيره. وقال الزجاج: قالوا يا أيها الساحر على 
ما ( كانوا)(”) من قولهم له. وقال بعضهم: إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء 
والسخرية ولم يكونوا اعتقدوا أن يؤمنوا به. 

وقوله: # ما عهد عندك 4 إنما قالوا ذلك لأن موسى قال لهم : إن آمنتم كشف الله 
عنكم هذه العقوبة» وهذا مذ كور فى سورة الأعراف على ما سبق . 


NEE ENES) فى «ك): لحصول.‎ )١( 
A NA ATTN E E) فى «(ك»: أختها.‎ )۳( 


IEE 


) 


الزكره 
ودی فزعو فی فونه قلت قر س لي من معز واه نهار تجري من فحني 


قوله تعالی E AES:‏ :اتقون العهك: 
ولا يقولون بقولهم . 

قوله تعالى : # ونادى فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر4 قال 
أربعين یوما . 

وقوله: وهذه الأنهار تجری من تحتی 4 أی: من تحت قصری»› وقال قادو تجن 
یدی . وفى تفسير النقاش : أنه كان فى زمان فرعون خمسة أنهار عصر اندرست من 
TT‏ 

فا کت ع ا کک عه أنه قال : «رأيت ليلة المعراج سدرة المنتهى وإذا يخرج من 
أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران قال : فسألت جبريل عن الأنهار 
فقال : ما الباطنان ففى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات )". 
اهار هر نين امرف والمغرب» وذلك عند زيادته إلى أن تنتهى الزيادة منتهاهاء ثم 

وقوله : # فلا تبصرون 4 یعنی : أفلا ترون . وفى بعض التفاسير: أن معنى الأنهار 
فى هذه الاية هى الأموال» وسماها E‏ 

وقوله: # تجرى من تحتى # أى : أفرقها على من شعت . قالوا: وإظهار الترغيب 
CEA‏ 


OD 


SENE 


ال2 
ألا تبصرُون ت اَم آنا حير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد بین * يه فلولا لقي 


2 O0 


E‏ ا 


رر رهھ هر۵ .رده ررم ر رهرره دچړه ر ره ر رھ دک > ججج ریہ ھر ر رھ رھ د یھ یکر TD‏ ,ج وڪره وهر ره هره ریه جړ روه س چ هرو س ره ررر ھھھ رھ بے د صر رج دم ھر هرھ ررم در رم رھ مر م ارم جرد درره دراهو وهه هوی هړکوه و اض ie ree o e o e e a‏ 


والقدرة فى هذا.أكبر منه فى الأنهار» ذكره الماوردى أبو الحسن القاضى . 

قوله تعالى : ام أنا خير من هذا الذى هو مهين # قال بعضهم قوله: # أم 4 
متصل بما قبله» ومعناه : أفلا تبصرون أم تبصرون . وقيل : أم أنتم بصراء وتم الكلام 
على هذاء ثم ابتدأ قوله: # أنا خير 4 وهذا محكى عن الخليل وسيبويه» وقال 
بعضهم: (أم» صلة زائدة» والكلام فى قوله: # أنا خير من هذاالذى هو مهين 4 ٠‏ 
وفى بعض القراءات : « أنا خير» على التفخيم . 

وقوله : # من هذا الذى هو مهين 4 أى : ضعيف حقير. 

وقوله: # ولا يكاد يبين # قال أهل التفسير: إا قال هذا للثغة التى كانت فى 
لسانه» وذلك با كان بقى فى لسانه من العقدة بإلقائه الجمرة فى فيه. وقال بعضهم : 
إنه كانت بلسانه لا يمكنه تبيين الكلام غاية البيان» وأنشدوا فيما ذكرنا من قوله: 


ل أم 4 قول الشاعر: 
فيا ظبية الوغا بين خلاخل وبين النقاأنت أم سالم() 


معناه : أنت أحسن أم أم سالم. 

قوله تعالی ٠‏ ل فلولا ألقى عليه أساورة من ذهب وفى قراءة أبن مسعود : «(أساور 
من ذهب » وفى القصة E‏ سروه وار هن ذهب کی 
يبذه» وطوقوة بطرق من ذهب فى غنقة . والمراد من الآية أتهم قالوا: ولو كان مموسى 
نبيا فهلا سوره الله سواراء أو طوقه بطوق» أو بعث معه الملائكة أعوانا له على أمره» 


)١(‏ كذافى «الأصل»› وك وقد أورده ابن منظور فی لسانه ۱۲۲/۱۱١‏ ) ونسبه لذى الرمة» ولفظه: 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاآأنت أم أم سالم؟ 


(۲ ) زيادة ليستقيم السياق . 


الزكرف 


o #o ور‎ 2 e N OER E O E TT 
فاستخف فومه فأطاعوه إنهم کانوا فوما فاسقین م فلما اسفونا انتقمنا منهم‎ 


أغرقتاهم أجمعین ج فجعلناهم ملفا وعقلا للآخرین ا ولم صرب اين مرم 


کر ر ر ر ررر دده و د ررم دو یروود [PALL OPRIARRRRIPAN‏ و ت مومه و د وروم مهب ره يمره ررم ره دهد روه م هویره وده و ووهه ره د مه وم د و و ر ر ر ر و 


TT Ty 
. فخفوا معه وأجابوه» ويقال : استفزهم» فأطاعوه بجهلهم‎ 

وقوله : # إنهم كانوا قوما فاسقين 4 أى: خارجين عن الطاعة. ويقال: استخف 
قومه أى: حملهم على خفة الجهلء ومع العقل الوقارء ومع الجهل الخفة. 

قوله تعالى : # فلما آسفونا 4 أى: أغضبونا وأسخطونا. فإن قيل: الأسف إا 
یکون على شیء فائت» والله تعالی لا یفوته شیء؟ 

والجواب [عنه ](" : أن معناه الغضب كما بيناء وقال بعضهم : آسفونا ى : فعلوا 
فعلا لو فعلوه مع مخلوق لكان متأسفا حزينا. وفى بعض الآثار : أن عروة بن الزبير كان 
جالسا مع وهب بن منبه» فجاء قوم فشكوا عاملهم» وكان العامل حاضرا» فغضب 
وهب بن منبه وأخذ عصا ') وشج رأس العامل» فضحك عروة بن الزبير فقال : انظروا 
إلى هذا ينهى عن الغضب ويغخضب؟ فقال وهب : لاء لا تلمنى» فإن الله تعالى 
يغضب وهو خالق الأحلام» ثم قرأ قوله تعالى : # فلما آسفونا انتقمنا منهم » ومعنى 
قوله: 8 انتقمنا منهم 4 أى: بالإغراق والإهلاك» وهو معنى قوله: # فأغرقناهہ 
أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين 4 أى: سلفا للكفار ومن بعدهم» ومتلا لمن 
فعل مثل فعلهم. ومعنى «مثلا» أى: عظة وعبرة. وقرئ «سلفا)) وهو جمع 
سليف› E‏ الكل واحد وغ ريك ر بن أسلم قال : ما من أحد 
او 

قوله تعالى : 8 ولا ضرب ابن مريم مثلا » أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت 
اا ی ی رن ر که ی ره ای و 


(۱) فى «ك»: على . ( ۲ ) من «ك). 
7( ا ( ٤‏ ) النشر فی القراءات العشر ( ۳٣۹/۲‏ ). 


۵ے 


ا 


ےم ر ص 


N a Pa Pa a ae Pe a Ae e eee aa ae ee ae o aT TE A I ھک اک کر کک ر ی کر کرپ ر ھر د کرک ی ی ھر ےک ےک ر ارک ار کے کرک کے کک کے کے کے کے رھک اہک ہک اہر ہہ رھ رھ ےھر ھھھ‎ eat 


WN yy 
TS تعبدون 4( إلى قوله # نتم لها واردون 4 وقرأها رسول‎ 
قال عبد الله بن الزبعرى : هذا لنا ولآلهتنا خاضة أم لتا ولجخيع الام وجميم آلخه؟'‎ 
فقال عه : بل لكم ولالهتكم وم جميع الأم وآلهتهم» فقال ابن الزبعرى: خصمتك‎ 
ورب الكعبة» ثم ذكر ما أوردنا من قبل فى حق عيسى وعزير والملائكة عليهم‎ 
السلام» فعلى هذا قوله تعالى : # ولا ضرب ابن مریم مثلا 4 معناه: لا جعلوا ابن‎ 
مریم مثلا لآلهتهم» وقالوا: ذا کان ابن مریم فی النار فرضینا أن نون نحن وآلهتنا فى‎ 
ا‎ 

وقوله : #إذا قومك منه يصدون 4 بكسر الصاد أى: يضجون ضجاج امجادلين» 
ويقال : يصدون أى: يضحكون ويفرحون بقول ابن الزبعرى . وقرئ : «يصدون» بضم 
اوا ووا ل و ی لک ا 
[عیسی ]( ٩‏ لقریش» وأنه خلقه الله تعالی من غیر أب کما خلق آدم من غير آب»› 
وذكر ما أظهر الله على يذه سن الآأيات جعلت قريش يضحكونء وقالوا: ماي 
محمد من ذکر عیسی إلا أن نعبده كما عبدت النصاری عيسى» وهذا قول مجاهد . 

قوله تعالى : # وقالوا آالهتنا خير أم هو # على القول الأول معناه: أالهتنا خير أم 
ق بل س ر من ااا اد کا یالتار نكن المعا فن لار 
a E e a le‏ 
أن نعبده فنحن نعبد آلهتنا. وفى قراءة أبى بن كعب : «(آالهتنا خير أم هذا»؟ وهدذا 
وفك الول الثاني 

وقوله: # ما ضربوه لك إلا جدلا 4 يعنى : ما قالوا هذا القول إلا مجادلة بالباطل؛ 
(۱) الاأنبیاء : ٩۹۸‏ . 


( ۳ ليس ف (الاضل؛ وك) وما أثبته يقتضيه السياق . 


سس و ی ا 


الزكره 


و 0 1 8 ر ت a 0 E‏ ل ی“ © ٍ 
هم قوم خصمون رئ إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعاناه مغلا بني إسرائيل ردي 


e 8 2 ت © ر ل‎ e ء س‎ 2 ٤ ر 0 2 ت‎ ~~ 2 O 
ولو نشاء لجعلنا م فى الأرض د ن ر وإنه لعلم للساعة فلا تمترن‎ 


لأنهم علموا أن ابن مريم لا يدخل النار وعلموا أنه غير داخل فى الأية؛ لأن الله تعالى 
قال : # إنكم وما تعبدون ٩(4‏ و«ما» لمن لا يعقل» لا لمن يعقل . 

وقوله : # بل هم قوم خصمون 4 أى: مخاصمون بغير الحق» وقد ثبت عن النبى 
َيه برواية أبى أمامة - رضى الله عنه - أنه عليه السلام قال : « ما ضل قوم بعد هدى 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم قرأ قوله تعالى : # ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصمون 4 ٠»‏ . والمراد بالأية امجادلة بالباطل لا امجادلة فى طلب الحق أو لبيان الحق؛ 
لأنه تعالی قد قال فی موضع آخر: # وجادلهم بالتی هى أحسن 4" وقال تعالى : 
۾ ولا تجادلوا أهل الکتاب إلا بالتى هى أحسن 4(“ ). 

قوله تعالى : # إن هو إلا عبد 4 يعنى : عيسى -عليه السلام- وما عيسى ابن مريم 
إلا عبد ل أنعمنا عليه » أى : بالنبوة والآيات . 

وقوله : # وجعلناه مثلا 4 آى: عظة وعبرة لبنى إسرائيل» ويقال: جعلناه مثلا لهم 
ایر 

وقوله: # ولونشاء لجعلنامنكم 4 أى: بدلا منكم # ملائكة فى الأرض 
ي یخلفون 4 ای : ت تخلفکم› ويقال : يخلف ب بعضكم ڊ بعضا. 


قوله تعالى : # وإنه لعلم للساعة # معناه. أن عيسى - عليه السلام - شرط من 


.۸٩ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۲٣۳/٣١‏ رقم )۳۲٣۲‏ وقال: حسن صحیح)» وابن ماجه ( ۱۹/۱ رقم ٤۸‏ )» وأحمد 
۲١۹ ۰ ۲۰۲ /۰(‏ ))» والعقیلی فى الضعفاء ( ۲۸٦/۱‏ )» وابن عدى ( ٤‏ / د٠٠‏ ) وابن أبى عاصم فى السنة 
٤۷/۱(‏ رقم ۱۰۱)» وابن جریر فی تفسیره ( ٥۳/۲١‏ ))» والطبرانی فی الکبیر ( ۲۷۷/۸ رقم ۸٠1۷‏ )» 
والاجرى فى الشريعة ( ٠٤‏ )» والحاكم 4٤4۸ - ٤٤۷/۲‏ ) وعسححه» والسهمى فى تاريخ جرجان ( »)۷٤‏ وابن 
عبدالبر فی جامع بیان العلم ( ۲ / 3۸-۹۷ )» دالبغوی فی تفسیره ( ٠٤۳١/٤‏ ) جميعهم من حديث أبى أمامة به . 

. >1 العنكبوت:‎ ) ٤( .٠٠١ النحل:‎ )۳( 


ر 


الزكرف 
بها واتَبعون هذا صراط مستقيم 4 ولا يصدنكم الشیطان إِنّه لم عدر مين +© 
راج یی بالات آل ت کک الیک راان اک بس الان ار ي 


کر د ر وھ د وه رد وو ووه وروم و ر ددج کر و ر ر اه ر روو و 


أشراط الساعة» فيعلم بنزوله علم الساعة» وقد ثبت عن النبى عه عه أنه قال : «لينزلن 
O O E CE‏ 

وفى بعض الأخبار: أنه «ينزل على ثنية فوق جبل من جبال بيت المقدس وعليه 
ممصرتان وبيده حربة يقتل بها الدجال )")» وقراً ابن عباس : # وإنه لعلم للساعة ‏ 
أى : اية من ايات حضورها. 

قال الفرزدق يمدح على بن الحسين : 

هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والركن يعرفه والحل والحره 
هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 

وقوله: # فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم 4 أى : لا تشكن فيها أى : 
القيامة» والباقى ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : ل ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين 4 قال ابن عباس: من 
عداوته أنه أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنهم لباس النور. 

قوله تعالى : # ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جعتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض 
الذى تختلفون فيه 4 قال أبو عبيدة: كل الذى تختلفون فيه . وقال غيره من أهل 
اللغة: لا يصح البعض بمعنى الكل» ومعنى الأية : ولأبين لكم بعض الذى تختلفون 
فيه فى الإنجيل» وبعض الذى تختلفون فيه فى غير الإنجيل . ويقال معناه: ولأبين لكم 
مااختلفتم فيه من مر دینکم لا من أمر دنياكم» فهو بعض ما اختلفتم فيه» والله 
أعلم . 
(۱) متفق عليه» وقد تقدم. 


( ۲) ذكره الزيلي فی تخریج الکشاف ( ۲٠١۰۲٥٤/۳‏ ) وقال: غريب بهذا ا للفظ» وهر فى تفسير الشعلبى 
هکذامن غير سند وهو مفرق فى غضون الأحاديث . 


ن ت د د یو ت ی ا ت 


الزخرة 


توا الله وأطيعون * إن الله هو ريي وربکم فاعبدوه هذا صراط مستفیم +5 
فاختلف الأحزاب من بينهم فويل لَلذين ظلَّموا من عَذاب يوم ليم هل ينظرون 
إو اساعة أن تأيهم تة رهم لا يشعروت لت الأخلاء يوم يمهم لبق عدر إلا 


کککککےواپ کیک N NN TOON PPPOE PoP hee aE‏ ییک کر ی ر ہیی م می دد ee‏ 


وقوله : # فاتقوا الله وأطيعون ‏ ظاهر المعنى . 

وقوله : إن الله هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # فاختلف الأحزاب من بينهم » هؤلاء هم الذين اختلفوا فى عيسى 
بعد رفعه إلى السماء فقال بعضهم: هو ابن الله» وقال بعضهم: هو الله وقال 
بعضهم : هو ثالث ثلاثة. 

وقوله  :‏ فويل للذين ظلموا من عذاب يوم اليم ) أى: موجع. 

قوله تعالى  :‏ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ‏ أى : فجأةء وقوله : لإ وهم 
لايشعرون 4 أى: لا يعلمون بمجيئهاء قال أهل العلم: وقد أخفى الله تعالى أمر 
الساعة وزمان قيامها ليكون أبلغ فى الإنذار والتخويف . 

قوله تعالى : [الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو ) فى التفسير: أنهم أمية بن 
خلف» وعقبة بن أبى معيط» والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل» وأبو جهل بن 
هشام» والنضر بن الحارث» وحفص بن المغيرة» وعتبة بن ربيعة. وذكر النقاش: أن 
عقبة بن أبى(') معيط كان صديقا لأمية بن خلف» وكان عقبة ياتى النبي تله 
ويجلس عنده ويسمع كلامه» فقال له أمية بن خلف : لقد صبوت يا عقبة» فقال: 
والله ما صبوت . فقال : وجهى من وجهك حرام إن لم تتفل فی وجه محمد ففعل 
عقبة ذلك» فقال له الرسول عة يه : «لغن قدرت عليك خارج الحرم لا لارتن دمك 
فضحلك عقبة» وقال : يا ابن TT‏ 
يوم بدر وأسر عقبة أمر النبى تيه عليا فى بعض الطريق أن يضرب عنقه» فقال : يا 
معشر قريش» مالى أقتل من بينكم. فقال النبى ا 
رسوله . فقال : ومن للصبية؟ فقال : النار»("٠.‏ 


)١(‏ من «ك». (۲) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الفرقان. 


وم 


الزكرف 
الین( یا عاد لا خوف علیکم الیرم رلا آعم تحرنرة ج 4 الین آمنوا بآياتنا 
رکانوا سلین 7 ادخاوا الحنة أنتم وأزواجكم ا 09 يطٌاف عليهم 
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وفى بعض الأخبار عن النبى تللا وقيل اهر عل > قال: «الأخلاء أربعة: 
مؤمنان» وكافران» فيتقدم أحد المؤمنين فيقال له: ما تقول فى فلان؟ - يعنى : 
خليله-. فيقول : لقد عرفته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء اللهم بشره كما بشرتنى» 
وارض عنه کما رضیت عنی» ویتقدم أحد الکافرین فيقال له: ما تقول فى فلان؟ - 
ا E‏ ع ا ا ا کا 
دلت ر اخوہ کھا اخریت 00 : 

E O O E E EY 
وكل أخوة تكون عن دين تبقى يوم القيامة.‎ 

وعن مجاهد قال : قال لى ابن عباس: أحب لله وأبغض لله»ء ووال فى الله» وعاد 
فى الله» فإنه لا ينال ما عند الله إلا بهذا. 

وقوله : # إلا المتقين » فقال : إن هذا فى أصحاب النبى عله حين آخى رسول الله 
بينهم قال : رسول الله وعلى أخوان» وأبو بكر وعمر أخوان» وطلحة والزبير أخوان» 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف أخوان» إلى غير هذا. 

قوله تعالى : #يا عباد لا خوف عليكم اليوم ‏ وروى أن الله تعالى يقول يوم 
القيامة: # يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 4 فيرفع جميع الخلائق 
رءوسهم» فيقول : # الذين آمنوا بآياتنا 4 فيرفع جميع المؤمنين واليهود والنصارى 
رءوسهم فيقول : # وكانوا مسلمين 4 فينكس جميع اللخلق رءوسهم سوى المسلمين. 
وذ كر بعضهم قوله: # الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين 4 مرة واحدة فى النداء. 

قوله تعالى : # ادخلواالجنة أنتم وأزواجكم تحبرون 4 أى: تنعمون» وقيل: 


(۱) رواه عبد بن حمید عن قتادة مرسلاء کما فی الدر للسیوطی ( ۲۳/٣‏ )» وروی نحوه موقوفا عن علی» راه 
عبد الرزاق وابن آبی حاتم ( تفسیر ابن کثیر ۱۳٤-۱٣۳۳‏ )»› وابن جریر ( ۲۵ /5۷)»› والبغرى ۷٤5/٤7‏ 


وزاد السيوطى فى الدر: عبد بن حميد» وحميد بن زججويه» وابن مردويه» والبيهقى فى الشعب . 


بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها 8 
(VU‏ وتلك الجنة الي أورنتموها بما كنتم تعملون 47# لكم فبها فاكهة كثيرة متها 
فت إن المجرمين في عذاب جهئم خالدرة © لا یفتر عنھم وهم فيه 


n‏ واخبورة فی اللغة هی السرور رافح تقال :ما من حبرة لا ویمدها عبرت 
قوله تعالى : # يطاف عليهم بصحاف من ذهب 4 الصحاف : القصاع» واحدها 
[صحفة ]() . وفى التفسير: سبعون ألف [ صحفة ]( ٠‏ فيها ألوان الآطعمة. 
وقوله: 8 وأکواب ‏ الأ كواب واحدها كوب وهو إناء مسخدير ليش له غروة ولا 
خرطوم . 
7 
her‏ 
وقوله: # وتلذ الأعين 4 إنما نسب اللذة إلى الأعين؛ لأن المناظرالحسنة تلذ 
النفوس» فنسب اللدة إلى الأعين؛ ES‏ نسبتها كانت إليها أليق . 
وقوله: # وأنتم فيها خالدون 4 أی: مقيمون لا يخرجون() أبدا. 
قوله تعالى : # وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون 4 قال ابن عباس : ما من 
أحد إلا وله منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فيرث المؤمن منزل الكافر فى الجنة» ويرث 
وقوله تعالى : #لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : 8 إن امجرمين فى عذاب جهنم خالدون » أى: مقيمون. 
وقوله: # لا يفتر عنهم 4 أى : لا يخفف عنهم. 
)١ (‏ فى «الأصل» : صفحة والمثيت من «ك». (۲) فی (ك۲: تشتهیه. 
(۳) فى «الأصلء وك»: لأنها. ( ٤‏ ) فى «ك»: تقيمون لاتخرجون. 


ہے س 


الزفرف 
مبلسون :03 وما ظَلَمتاهم وکن كانوا هم القالمين © وتادوا يا مالك ليقض 
علبنا رك قال إنكم أكون #وه نقد جنتاكم باحق ولكن أكثركم للحق كارهون 


آم زمر و مرون ا ام بوت آنا لا نمع رھم ونجواهم بل 


8 رمم تبه یلسرد) ای E‏ 

o 
. بعملهم› ولم نزد عليهم شيا‎ 

قوله تعالى : # ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 4 أى: ليمتنا ربك. قال عبد الله 
ابن عمرو بن العاص: ينادون [مالكا]() أربعين سنة. وقال ابن عباس: ينادونه ألف 
سنة ثم يجيبهم فيقول : إنكم ماكثون» ثم ينادون الله تعالى» ويقولون: # ربنا غلبت 
علينا شقوتنا 4(" فلايجيبهم عمرالدنياء ثم يقول: #إاخسأوافيهاولا 
تكلمون 4" . فلا يسمع منهم بعد ذلك إلا شبه صوت الحمر من الزفير والشهيق. 

قوله تعالی : # لقد جفناكم بالحق 4 أى : بالقرآن . 

وقوله : # ولكن أكثركم للحق کارهون 4 أى: كرهتم مجىء الحق ودعوتكم إليه 

قوله تعالى : # أم أبرموا أمرا # الإبرام هو إحكام الأمر» ومعناه: أنهم عزموا 
وأجمعوا على التكذيب» ونحن أجمعنا على التعذيب» فهذا معنى قوله: # فإنا 
مبرمون ) ویقال : آم أبرموا ای : کادوا کیدا» ومکروا مکراء وقوله  :‏ فنا مبرمون 4 
ای : نقابل کیدهم ومکرهم بالإبطال» ونجازیهم جزاء مکرهم» وهو فی معنی قوله 
تعالى : # ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4(“ ). 

قوله تعالى : # أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم 4 روى أن الأخنس 


)١ (‏ فى «الأصلء وك» : مالك وهو خطأً. (؟ ) المۇمنون ٠١٦:‏ . 


. ٥٤: آل عمران‎ ) ٤ ( . ۱١۸: المۇمنون‎ ) ۳ ( 


ا ی 


الزشره 


ر ا o~‏ ف ~~ 2o‏ 
ور دم ن 5 إن ان | حمن ولد آنا أو ا ابدین ف فان 


نقول؟ فقال eT‏ جهرنا يسمع» وإن أسررنالم يسمع؛ فأنزل الله تعالى هذه 
الاية. 

وقوله: ف بلی ورسلنا ) یعنی: بلی نسمع ورسلنالدیهم یکتبون 4 أی: 
یکتبون ما یعملون ویقولون. 

قوله تعالی : # قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين 4 الآية مشكلةء وفيها 
أقوال : أحدها: قول مجاهد» وهو أن معناه: قل إن کان للرحمن ولد على زعمكم 
فانا اول العابدين أنه إله لا ولد له ولا شريك له» وأن ما قلتموه باطل کد وهذا 
أحسن الأقاويل . 

والقول الغانى : أن «إن» هاهنا معنی «ما»» ومعناه: قل ما کان للرحمن ولد وتم 
الكلام» ثم قال : فانا اول العابدين» وهل النحو يستبعدون(') هدا ويقولون: ل 
يجوز أن تکون «إن» ععنی «(ما» إلا على بعد عظيم . 

والقول الشالث : قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين أى : الآنفين» يقال : 
عبد إذا أنف» قال الفرزدق : 
E AG LT‏ 


. فى «الأصل»› وك٠: يستعبدون» سبق قلم‎ )١( 
SE HS مادة عبد )» وفيه: فعبد وضمد» وفی روایة : عبدت فصمت›‎ : ۲۷١/۳ ( لسان العرب‎ )۲( 


(۳) کذا. 


© 


الزشره 


رب والآرض رب اعرش عما يصفون له فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتی 

يلاقوا ومهم الذي وون UF‏ ق الذي في السماء إل وفي الأرض إله a‏ 
الحكيم العليم *25 وتبارك الذي له ملك السموات والأرض وما بينهما وعنده علم 
الساعة ويد ترجعون «ات4 ولا يملك الُذين يدعون من دونه ا 


Lea LLL‏ ی ررم ر eT‏ و کے کے لرھک ھکر رک کک کرک رک کرک کہ کک کک ی ر یی و ر ی کک کو کک کہ ر یکی ہک ایک کر کی یہید رک کیک د رھ ھھھ ھر کے ھھھ د رھ کرک کک کا ا 


العابدين»› e‏ ولا نا ول عابد» وهذا E‏ لغیره: إن كنت کاتیا 

قوله تعالى : # سبحان رب السموات والأرض 4 أى: خالق السموات والأرض. 

وقوله : # رب العرش عما يصفون 4# أى: عما يصفونه بالولد. 

وقوله تعالی : # فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون 4 أى: 
يوم القيامة . 

قوله تعالی رر لی ق اق ارم ار إله 4 أى: معبود فى السماء 
والأرض. 

قوله تعالى : # وتبارك الذى له ملك السموات والأرض وما بينهماوعنده علم 
الساعة # أى: علم قيام الساعة. 

وقوله : # ولیه ترجعون 4 ی : تردون. 

قوله تعالى : 8 ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 4 قال مجاهد: أى 
عيسى وعزير والملائثكة . وقال قتادة : الأصنام لأن للملائكة والنبيين شفاعة. 

وقوله : إلا من شهد بالحق # معناه على القول الأول : إلا لمن شهد بالحق» وهر 
من شهد بلا إله إلا الله. وعلى القول الثانى : لكن من شهد بالحق وهو يشفع» فعلى 


ا 


إلزفرف 
e 1‏ ل 0 ق لل 8 ا ار oa e‏ 2 و الله ف 1 و ۶2 5 7 
بالحق وهم يعلمون ز4 ولئن سالتهم من خلقهم لیقولن الله فأنیٰ يؤفکون لړ وقیله د 
ا ر 2 سے ے۱ ۱ے 
ص ۴ 2 ل وك yT‏ ر 0~ o Aor a‏ 9 م گل اہ 02( < roar‏ م 
۰ 5 ۰ » 
رب إن هؤلاء قوم لاأ يؤمنون [41 فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون 425 4 


هدا الأنبياء يشفعون» والمؤمنون يشفعون . 

وقوله : ل وهم يعلمون 4 ظاهر المعنى» ومعناه: يشهدون عن علم. 

قوله تعالى : # ولغن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون 4 أى: 
يصرفون . 

قوله تعالی : # وقیله یارب 4 فيه قراءتان معروفتان : « وقیلّه » بنصب اللام» « وقیله) 
بکسر اللا والقراءة الثالثة: «قيلّه» بالضم» وهى قراءة الأعرج» أما ل 
فمعناه: ويسمع قيله» فهو راجع إلى قوله: 8 أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم 
بلی ٩'74‏ أی: بلی نسمع سرهم ونجواهم» ونسمع قيله. وقال الزجاج: ونعلم قيلّه» 
وهو راجع إلى قوله : # وعنده علم الساعة 4" ويعلم قيله. وعن بعضهم : « وقيله» 
أی: وقال : قيله أى: قال : قوله من الشكوى عن الكفار يعنى : الرسول صلوات الله 
عليه . 


وأما القراءة بكسر اللام فمعناه: وعنده علم قيله» وهو عطف على قوله تعالى : 
وعنده علم الساعة 4 . 

قوله تعالى : # فاصفح عنهم 4# أى: أعرض عنهم» وهذا قبل نزول آية السيف . 
اف با الف 

وقوله : # وقل سلام 4 أى: قل ما تسلم به عن شرهم» قال الحسن: «وقل سلام) 
أى : احلم عنهم . ويقال: هذا سلام توديع» وليس بسلام تحية. 


١ (‏ ) الزخرف : ۸۰0. ( ۲ ) الزخرف : .۸٥‏ (۳) فى «الأصل» وك») : نسخت. 


EEE SES 


ص رو و ~0 


63, إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إا کت منذرین‎ e e 


”» 


قوله تعالى : #إنا أنزلناه فى ليلة مباركة 4 فيه قولان : أحدهما: أنها ليلة القدرء 

والقول الثانى : قول عكرمة» وهو أنها ليلة النصف من شعبان» وسماها مبار كة 
لكثرة الخير فيها. والبركة: نماء الخير» ونقيضه الشؤم: بماء الشر. وقيل: مباركة لأنه 
يرجى فيها إجابة الدعاء. 

وقوله: [إنا أنزلناه 4 أى: القرآن» وفى معنى هذا الإنزال قولان: أحدهما: أنه 
زل ج و ی ا ثم کان جبریل - عليه السلام - 
یأتی به شيعا فشيئا إلى أن أنزل جميعه. 

والقول الثانى : أن المراد بالإنزال هاهنا ابتداء الإنزال . 

ومعنى قوله: # أنزلناه 4 أى : ابتدأنا إنزاله فى ليلة القدر . 
الأرزاق Sd ls‏ قال محاهد : إلا السعادة والشقاوة 


س 


الجقان 
فرام دن إا كنا مرسلين ES:‏ رحمة من رَبك إِله هو السّميع العليم 4# رب 
السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين ل لا إِله إلا هر يحيي ويميت eR‏ 
ورب آبائكم الأرأين ج بل هم في شك يلعبون * فارتقب م تاي اتا 


E 


فانهما Sp EYED)‏ ا وعن بعضصهم : 2 اموت والحياة ا وفی الخي :آله 
يفرق e‏ الليلة إلى السنة القابلة عند هذه الليلة. 


u‏ فرقا. 

وقوله : # من عندنا إناکنا مرسلين ) أى : منزلين هذه الأشياء. 

قوله تعالى : # رحمة من ربك # أى: إنزال القرآن رحمة من ربك. 

وقوله : #إنه هو السميع العليم # ظاهر المعنى . 

قوله ال و ري الات و ا ري و وري لمر ا و 
بضم الباء عطف على قوله: # هو السميع العليم ه وأما بالكسر بدل عن قوله: 
لمن ربك ). 

قوله : # [ وما بينهما ٠]‏ إن كنحم موقنين ‏ اليقين ثلج الصدر با يعلمه. 

قوله تعالی : ظ لا إله إلا هو یحیی ویمیت ربكم ورب آبائكم الأولين 4 أى: 
المتقدمين . 
فول کت ونون فول لاعت 

قوله تعالی : ل فارتقب يوم تأتى السماء بدخان مبين ‏ قال ابن مسعود: هذا 
الدخان فى الدنياء وذلك أن النبى عه دعا على كفار مضرء وقال: «اللهم اشدد 


)١(‏ من «ك). 


 )‏ ے 


لفان 


لے ~~ ص ت 0 م که م ۵ ۵ 0 ت 
بدخانٍ مبين له يغشى الناس هذا عذاب اليم ازل ربنا اکشف عا العذاب إذ 


Cs 


مؤمدوت ۲[ ای لھم الذکری وقد جاءهم رسول سيین ۾ :03 
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الشديد» وأجدبت الأرض حتى أكلت العظام والميتات» وكان الرجل منهم ينظر إلى 
E gi DO‏ 

والقول الثانى : أن الدخان يكون فى القيامة» وهذا قول الحسن وقتادةء وقيل: هو 
الأصح. وفى التفسير: أن الناس يوم القيامة يأخذهم شبه دخان» فأماالمؤمنون 
ie‏ : إن الدخان شرط من أشراط الساعة» وفی بعضص 
e‏ و خاصة 7 تةخ ST‏ ومعنى خاصة الرجل هو الموت» 
والدم» والقمر» والبطشة» واللزام. 

قوله تعالی : # یغشیى الناس هذا عذاب أليم 4 أى: مؤلم. 

قوله تعالى  :‏ ربنااكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 4 أى: مصدقون بمحمد إن 
كشفت» وهو حكاية عن الكافرين 


قوله تعالى : # أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ‏ معناه: التذكرة 


N 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) الجنابذ : جمع جنبذة» وهى ما ارتفع من الشىء واستدار كالقبة . انظر اللسان .)٠١/١(‏ 

(۳) رواه مسلم ( ۱۱١/۱۸‏ رقم ٤۷‏ ۲۹))» وأحمد ( ٥۱۱۰٤۰۷ ۳۷۲ ۳۳۷ ۳۲٤/۲‏ ))» والطیالسی ( ۳٣۲‏ 
رقم ۲٠٤۹‏ )» والطحاوی فی مشکل الآثار ( ٤۲۰/۱‏ )) وابن حبان (۱۹۹/۱۰- ۲۰۰ رقم 1۷۹۰ )» 
والحاكم ( )١٠١ / ٤‏ وصححه. وفى الباب عن انس رواه ابن ماجه وغيره. 


RE 


لقان 
ثم تو لوا عنه وقالوا معلُم مجنون +4 إِنًا كاشفوا العذاب فليلا إلكم عائدون +© 
يوم نبطش البطشة الكبرى إِنًا منتقمون اال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول کرم +07 أن أدوا إلي عاد الله إلي لكم رسرل أن © 


والاتعاظ» وقوله: # مبين 4 أى: موضح» e‏ : كيف . 

قوله تعالى : # ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 4 والمعنى : أين لهم الاتعاظ 
والتذ كرء وقد تولوا عن مثل هذا الرسول وأعرضواعنه» وزعموا أنه معلم مجنون» 
ومعنى قوله: # معلم # أى: علمه جبر غلام ابن الحصرمى وعداس» وقد ذكرنا من 
قبل. 

قوله تعالى : #إنا كاشفوا العذاب قليلا 4 أى: بدعاء النبى» والعذاب هو الدخان 
والقحط الذى ذكرناء وقوله : [ قليلا 4 أى: مدة قليلة. 

وقوله : # إنكم عائدون 4 أى: عائدون إلى الكفرء وقيل: صائرون إلى العذاب 
وهو التار: 

قوله تعالى : # يوم نبطش البطشة الكبرى ‏ فيه قولان: أحدهما: أنه يوم بدر» 
والبطشة الكبرى بالأسر والقتل» والقول الأخر: أنه القيامة» وهو الأصح. 

وقوله : # إنا منتقمون 4 أى : منتقمون بالعقوبة من الكفار. 

قوله تعالی : # ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ‏ ای : ابتلينا. 

وقوله: # وجاءهم رسول کريم 4 أى: كريم على الله» ويقال: كريم أى: حسن 
الاخلاق» وهو موسى عليه السلام. 

قوله تعالی : # أن ادوا إلى عباد الله معناه: أرسلوا معى عباد الله» يعنى : بنى 
ا وقيل معناه: # أدوا إلى عباد الله 4 أى: ياعباد الله» كأنه قال : أجيبوا لى 
وأطيعون ياعباد الله» فهو معنى الأول . 


وقوله تعالى : #إنى لكم رسول أمين 4 أى: ذو أمانة» وعن أبى بكر الصديق - 


وم 


ا 


إالوفاه 
ون لا تعلُوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين 4# وني عذت برټي وربکم أن 
ترجمون ون لم تومنوا لي فاعتزون +4 فدعا ربه اَن هؤلاءِ قوم مجرمون 
فاس بمادي للا نکم شود © __ 


والتكذيت: 
وقوله : # إنى آتيكم بسلطان مبين 4 أى : بحجة بينة . 
وقوله تعالى: وإنى عدت بربى وربکم 4 أى : التجأت إلى ربى وربكم 
وقوله : # أن ترجمون ‏ أى: تقتلون» وكانوا أوعدوه بالقتل» وقيل: أن ترجمون 
أى: تسبون» والقول الأول أولى؛ لأنهم وصلوا إليه بالسب» فإن النسبة إلى السحر 
قوله تعالى : # وإن تۇمنوا لی أی: تصدقونی # فاعتزلون 4 ى : اعتزلوا 
E‏ 
قوله تعالی : # فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون 4 ای : مشركون . 
قوله تعالی : [ فأسر بعبادی » أی: أوحى الله تعالى أن أسر بعبادى ف ليلا 4 
أ بليل: 
کک ودنسر رم نی ل ھر اتر : أحدها a‏ 
a E‏ 
وفى القصة: أن موسى لا عبر البحر عطف على البحر ليضريه بعصا فيعود('٠‏ إلى 


)١(‏ فى (ك): بعصاه ليعود. 


الوفان 
واترك البحر رھوا ھم جند مغرقون 1 کم ترکوا من جنات وعیودٍ 4 وزروع 
ومقام کرم ارت ونعمة کانوا فیها فاکهین 7# كذلك وأورتتاها قرعا آخرین OA û‏ 
فما بكت عليهم السماء والأرض 


aaa aati eteete Tei MARR Tatoo NTe Ty stetete fae Tenia SSOP RDB DDO PBS AEDS AIPORT PPP PIIRRIDIDIDIPPPPIISR INDESIT PT ttt TT Tet Tete tee 


ما كان» فأوحى الله تعالى : [ واترك البحر رهوا أى: ساكتا. 

وقوله : # إنهم جند مغرقون 4 أى: فرعون وقومه» وروی أن جند فرعون كانوا 
سبعة الاق ألف رجل» وجند موسى ستمائة ألف ( ونيف )()» وقيل: ألف ألف 
وستمائة ألف» والله أعلم. 

قوله تعالی : ف کم ترکوا من جنات 4 ای : بساتين» وقيل: كان من الفيوم إلى 
دمياط والإسكندرية بساتين متصلة. 

وقوله: # وعیون ‏ أى: أنهار. 

وقوله : # وزروع 4 أٌی: حروث . 

وقوله تعالی : #ومقام کريم 4 أى: ار الحسنة» ويقال: المنابن وقيل: إن 
فرعون كان قد أمر باتخاذ منابر كثيرة بمصر ليثنى عليه فيها. 

وقوله: # ونعمة كانوافيهافاكهين 4 أى: متنعمین» وقرئ: (فکهین») ی : 
معجبين» والنعمة مايتنعم به. 

قوله تعالی : م كذلك وآورثناها قوما آخرین 4 آى : بنى إسراثيل» وفى القصة: أن 
الله تعالى هما أغرق فرعون وقومه رجعت بنو إسرائيل إلى مصرء ونزلوا منازل آل فرعون 
وسکنوها. 

قوله تعالى : # فما بكت عليهم السماء والأرض 4 فيه أقوال: أحدها: ماروى 
ا و ا 
وباب ینزل منه رزقه» فإذا مات بکیا علیه» ثم تلا قوله تعالی : # فما بكت عليهم 


)١(‏ فى «ك»: ونيغا. 


م 


البدفأن 


الاه والأرض ه)('). 


او امات ات الاوك ع ا ن ا او 
رواية عن على - رضى الله عنه - أنه إذا مات العبد المسلم بكى عليه موضعه الذى 
کان صلی فيه وبابه الذی کان یصعد [منه ](") عمله. قال ابو یحیی : قلت جاهد : 
كيف تبكى السماء والآرض؟ فقال: الاتبكى الأرض على من يعمرها بالركوع 
البصرى قال : فما بكت عليهم السماء والأرض أى : أهل السماء والأرض» مثل قوله 
أحمرت أطراف السماء أربعين صباحاء وكان ذلك لبكائها عليه. وعن بعضهم : أن 


يعرفان من شدة غضب الله عليه . 


در نكا السات واا رض لأن العرب تقول فى المصيبة العظيمة مثل هدذاء 
فيقولون : كسفت الشمس لوت فلان» وبكت السماء عليه» قال الشاعر: 


وقوله : # وماکانوا منظرين 4 أى: مؤخرين تمهلين. 


(۱) رواه الترمذی ( ۲٣٣١ ۲۰٤/٥‏ رقم »)۳۲٣٣‏ وأبو یعلی فی مسنده ( ۱۹۰/۷ - ۱٦۱‏ رقم ٤۱۳۲‏ )»۰ وابن 
بی حاتم ( ابن کشیر ۱٤١ / ٤‏ )» وأبو نعیم فى الحلية (۵۳/۳» ۳۲۷/۸ )» والبغوی فی تفسیره )٠١۲/٤(‏ 
حع مر عدت اک ر ول ای ریت ار ن روو عا اا ین هدا الو ووی ن کر 
ویزید بن أبان الرقاشی یضعفان فی الحدیث . وعزاه السیوطی فی الدر أیضا ( ۳۳/۹ ) لابن آبی الدنیا فی ذ کر 
اموت وابن مردويه» والخطيب . 

( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 


TY 


الوفان 
وما کانوا منظرین 4 ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين 4# من فرعون 
اله کان عَاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين 0 
وآنبداهم من الآيات ما فيه بلاء مين © إن هؤلاء أيقولون ([4 إن هي إلا موتتا 


N 


قوله تعالى : # ولقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين 4 فى التفسير: أن فرعون 
كان يستحقر بنى إسرائيل ويستذلهم» وكان لإسرائيل وأولاده قدر عظيم عند الله تعالى . 

وقوله  :‏ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ‏ أى ار اکا فن ارک 

O N N O 
متا بهم» وقوله: [ على العالمين  أى: على عالمى زمانهم» ويقال: على جميع‎ 
اا لأنه خصهم بكثرة الأنبياء منهم» فلهم الفضل على جميع العالمين بهذا‎ 
. العنى» والمعروف هو الأول‎ 

قوله تعالى : # وآتيناهم من الآيات مافيه بلاء مبين ‏ الآيات مشل: فلق البحر 
وإغراق فرعون وإبجاء موسى ومن معه» وإنزال المن والسلوى» إلى غير ذلك من 
الايات» وقوله: ل مافيه بلاء مبين 4 أى: نعمة حسنة» تقول العرب : لفلان عندى 
بلاء حسن أى : نعمة حسنة» وفى القصة : أن فرعون كان يستعمل الأقوياء من بنى . 
إسرائيل فى العمل حتى دبرت صدورهم وظهورهم من نقل الحجارة» ويذبح الأبناءء 
ويستحى النساء» ويستعملهن فى الغزل والنسيج»› وما أشبه ذلك وكان قد ضرب 
a NO E E‏ 
يأتى إلى الإسرائيلى فيسخره فيما شاء من العمل» فإذا كان الظهر خلاهء وقال : اذهب 
واکتسب ماتأکله» ولایعطیه شیغا یأکله؛ فنجاهم الله تعالى من هذه البلايا. 

وقوله تعالى : إن هؤلاء ليقولون ‏ يعنى : مشركى مكة. 

وقوله: # إن هى إلا موتتنا الأولى 4 معناه: أنا نموت مرة ولانبعث بعد ذلك. 


وقوله : وما نحن بمنشرین 4 اى : بمبعوثين» قال الشاعر: 


n 


إلجفان 


الأول وما تحن بمنشرين «به فأتوا بآبائنا نا إن كنحم صادقین 4 أهم خير ام قوم 
یع والذین من لهم فلکم م کاو مجرمين () وما خلضا السموات والأرض 


ENTS AIP PNET SRR NTN FPA Re torre dredge PSLRA ARREARS PY A SA aaa a Te 


یا ال بکر أنشروا لی کلیبا يا آل بكر أين أين الفرار 
قوله تعالی e E TT‏ إن ا 


e U e‏ وقصیى بن 
کات 


قوله تعالی : # أهم خير أم قوم تبع 4 يعنى ls Sa‏ 
نبع . و فی بعض آلا خبار: أن النبى غه قال O O E E E‏ 

ENN RAE e 
كالقياصرة فى ملوك الروم» وال كاسرة فى ملوك العجم.‎ 

وفى القصة : أن تبعا خرج إلى العراق فحير الحيرة» وغزا الصين» وهو الذى هدم 
حصن سمرقند» واستدل من قال : إن تبعا کان قد أسلم» أن الله تعالى ذم قوم تبع» 
ولم يذم تبعاء وفى القصة: أن إسلامه كان على يد اليهودء وكان أولغك اليهود على 
احق . 

وقوله : # والذين من قبلهم أ هلکناهم إنهم کانوا مجرمین 4 أى: ذو جرم . 

قوله تعالى : # وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين # أى: عابثين. 
(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ))۳٤۲۰/ ١‏ وابن جریر ( ۹۸/۲۹ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۰۳/۹ رقم )٦٠١۳‏ 

وفی الأوسط ( ٤۲٦۱/٦‏ رقم ۳۹۲۹ مجمع البحرين)» وابن أبى حاتم ( كمافی تفسير ابن كثير ١٤٤ / ٤‏ 

والبغوی فی تفسیره ( )٠١٤ - ٠١۳/٤‏ جميعهم من حديث سهل بن سعد مرفوعا به» وقال الهيشمى فى 

اجمع ( ۷۹/۸ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه عمرو بن جابرء وهو ا ات وال اا ا جه 

فى تلخيصه على تخريج الكشاف : وفيه ابن لهيعة وعمرو بن جابر» وهما ضعيفان . وفى الباب عن ابن 

عباس») وعطاء بن أبى رباح مرسلا. وانظر تخريج الکشاف ( »)۱۷١ ١۱۹۹/۳‏ وا يي 


E TSE 


الان 
وما بینهما لاعبین *©) 4 ما خلقتاهما إلا باحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ت إن يوم 
الفصل میقاتهم أجمعین «) یوم لا يغبي مولی عن مُولٰی شینا ولا هم ینصرون 7 
إلأ من رحم اله إل هو العرير ارجم 7 إن شجرت اروم © طعام الأم 
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تعالى ا ا ا : للشواب العظيي» والعذاب العظييء 

قوله : # ولکن أكثرهم لايعلمون ‏ 

وقوله تعالی : # یوم لایغنی مولی عن مولی شیا 4 أی: قربا عن قريب شيغاء 

معناه : أن المؤمن ٠‏ لاينصر قريبه الكافرء ويقال : لايتولى المؤمن الكافر لقرابته منه» ومنه 
a‏ أُی: من تولیته انا فعلی مولاه من 
(موالاة )(' المحبة والنصرة» ويقال : إن الخبر ورد على سبب» وهو أن عليا قال لأسامة 
یه : فقال رسول اللە که : « من کنت مولاه فعلی مولاه) . 

وقوله: # لا یغنی 4 أى: لايدفع. 

وقوله: # ولا هم ينصرون 4 أى: لايمنعون من العذاب. 

ي : # إلا من رحم الله 4 يعنى أ الزن يفم بعض عضا ورل 
بعضهم بعضاء » فالشفاعة : هو نفع الموالاة. 

وقوله : #إنه هو العزيز الرحيم » أى: المنيع فى ملكه» الرحيم بخلقه. 


قوله تعالى : # إن شجرة الزقوم طعام الأثيم » أى : الفاجر» وقيل: الكافر» وهو أبو 


(۲) فى «(ك) : تولية 


e 


لفان 
o‏ 0 ~0 ور ك ~ Dw‏ © ~~ مړ لز لړ ےم ور ل ر مر 
4# كالمهل يغلي في البطون 4# كغلي الحميم #يه خذوه فاعتلوه إلى سراء 
gr ~0 > ٍ 2 ‌@‏ ھ ت ەھ ۵ ي م 2 ور و 
الجحيم 4 ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم لي ذق إِلّك أنت العزيز 
© ~~ م لړ ر ہم ور لر م 
کرم © إا هتا ما کعم به نمرون 7 
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e u gE NE‏ أن المشركين توا آبا جهل 
وقالواله: إن e‏ توعدنا بالزقوم» فهل تدرى ماالزقوم؟ فقال: والله إذا أنزلته 
غارت» هو الصرفان بالزبد» نوع من التمر الجيد . واعلم أن الزقوم فى اللغة كل طعاء 
يتناول على كره شديد . وقال بعضهم : إن الزقوم هو الطعام اللين فى لسان البربر لا فى 
E‏ 

وقوله : # كالمهل 4 هو عكر الزيت» وقيل : عكر القطران» وقيل : الفضة المذابة . 

وقوله تعالى : # يغلى فى البطون كغلى الحميم » أى: يغلى المهل فى البطون» 
وقيل : الزقوم فى البطون» وهو الأصح. 

وقوله : # كغلى الحميم 4 أى: كغلى الماء الحار الذى انتهى حره. 

وقوله تعالی : # خذوه فاعتلوه ) أى : جروه» وقيل :سوقوه بعنف . 

وقوله : # إلى سواء الجحيم 4 أى: إلى وسط الجحيم. 

قوله تعالى : # ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم # فى التفسير: أنه د 
وسط رأس أبی جهل ويصب فيه الحميم» فتخرج أمعاؤه من أسفله. 

قوله تعالى : ل ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 أى: يقال له: ذق» وقوله : # العزيز 
الكريم 4 أى: فى زعمك»› وكان يقول: أنا أعز أهل (الوادى ٠)‏ وأكرمهم. ويقال : 
إنك آنت العرير الكريم أى ٠‏ لشت بعري ر ولاكريم :و قيل: إن هذا يقال على طريى 
الأ 


قوله : # إن هذا ماکنتم به تمترون 4 أیى: تشكون. 


)١(‏ فى «ك»: البوادى. 


الجفان 
إن المتقين في مقام أمين #(ا في جنات وعيون #ي يلبسون من سندس وإستبرق 
متقابلین 4# كذلك وزوجناهم بحور عین 4# يعون فيها بل فاكهة آمنین )4 
ا يذوقون فیها الموت إلا الموتة ة الأرلى ورقاهم عذاب الجحيم «43 فضلا من ربك 


TTSTeTelete tete te tea be tebate bya fata ta tata heehee Tp shy iro eee eee eae rau aR aR he tata ip aoa oot ae ea re faro ae Telet Teî Tee ae te tete fa otele tea ete Paap yaaa aaa Tao eqD Lapa AAA aaa aa aaa app a DDO AAA 


ey TT‏ امین ) ای : فى منزل يأمنون فيه من الموت 
والزوال» قال على : وأمنوا من الموت فطاب لهم العيش . 

وقوله : # فى جنات وعيون يلبسون من سندس 4 أى: الرقيق من الديباج» وقيل: 
ا لخر الموشى 

وقوله: # وإستبرق ‏ أى: الديباج الغليظ» ويقال : الإستبرق هو الديباج المرتفع 
الد له ريق فى الاأعين: 

وقوله : # متقابلين 4 أى : لاينظر بعضهم إلى قفا بعض» وقيل : متقابلين باعحبة غير 

قول تعالی : 4 کذلك وزوجناھم بحور عین 4 اُی: کما فعلنا بھم ماذکرنا کذلك 
دزو جهم با لحور العين»› والحور الجوارى البيض› والعين : الحسان الأعين› وقيل : مھ 
الحور؛ لأن الأبصار تحار من جمالهن . وقرأً ابن مسعود: «([وعيس ] عين» أآى : البيض . 

قوله : # يدعون فيها بكل فاكهة آمنين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4 أى: سوى الموتة الأولى . 
والموتة الأولى لاتكون فى الجنة» وإنما قال على طريق التوسع. وقيل : هذااستثناء 
منقطع» ومعناه : لكن الموتة الأولى قد ذاقوها. 

وقوله : # ووقاهم عذاب الجحيم 4# أى: عذاب النار» والجحيم معظم النار. 


قوله تعالى : # فضلا من ربك 4 أى: تفضلا من ربك # ذلك هو الفوز العظيم 4 


)١(‏ فى «الأصل» وك) : وعیسی وهو خطاً والصواب ما أتبتناه» والعيس اکير تا يخالطه شىء من شفرة› 


وهى قراءة شاذة» انظر شواذ القرآن لابن خالویه ( ص۱۳۷ )› واححتسب OA‏ 


©“ ڪڪ 


الجفان 


م م لر ر م لر û‏ ر ا ص ن ت 0 هھ ةق 
ذلك هو الفوز العظيم راي فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذ كرون ۸ فارتقب إنهم 


EE EE 


ELLE DOCODOOOOS OOS SELLE CCOOOCCOCLLEEEEESE CLL 


أى : النحاة العظيمة . 
قوله تعالى : # فإنما يسرناه بلسانك 4 أى: يسرنا القرآن بلسانك» ويقال : أطلقنا 
به لسانك» وهو فى معنى قوله: # ولقد يسرنا القرآن للذ كر. ... 4“ الاية . 
وقوله: ل لعلهم یتذ كرون 4 أى: يتعظون . 
قوله تعالى : # فارتقب إنهم مرتقبون 4 أى: ترقب عذابهم وانتظره إنهم 
منتظرون . 


.٤١) ۳۲۲۰ ۲۲۰۱۷ القمر:‎ ) ۱ ( 


گید اخ ےھ کی کک کر کے ےھ کے رای ی ی ی 


تفسیر سورة الجانية 


إلاآية واحدة وهى قوله تعالى : قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أياء 
الله 4 فإنها نرلت بالمدينة» ويقال : إن الجميع مكية. 

قوله تعالى : ف حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ قوله : لإ حم مبتدى 
وض تنزيل الكتاب 4 خبره» وقوله: ل[ من الله العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على 
الأمور» العدل فى الأحكام. 

قوله تعالى : إن فى السموات والأرض لآيات ‏ أى: لدلائل وعبراء وذلك فى 
رفعها بغير عمد» وما خلق فيها من الشمس والقمر والنجوم» ومن بسط الأرض 
واستقرارها عن فيهاء ومانصب فيها من الجبال وأجرى فيها من الأنهار»ء وخلق من 
الأشجار» وغير ذلك» وقرله : [ للمؤمنين ) ى : للمصدقين. 

قوله تعالی : # وفی خلقكم 4 أى: فى خلقكم من التراب ثم من نطفة. 

وقوله : # وما يبث من دابة 4 أى: ماينشر فى الأرض من دابة» والدابة كل حيوان 
يدب على الأرض . 

وقوله : # آیات ‏ وقرئ : (آيات» بالرفع والخفض» فمن قرا با لخفض فمعناه: إن فى 
الات SE ESS‏ 


وقوله : # لقوم يوقنون ‏ قال ابن مسعود: الإيمان هو اليقين كله. 


. ١٤ الجاثية:‎ )١( 


و 


إلجائيه 
واختلاف اليل والثهار وما ازل الله من السَماء من ززق فأحيا به الأرض بعد متها 
تعر ى رع 7 یات ل باون ن ج تلك آبات اله اوم ها عك باي 


ص e‏ ا م رھ ر و ع و رر رم وھ م ههرم در ر ر رر ره ر در هعد د هک E E ar e ir r rR RBMaBmmmimi r aL LPH BBRR RPMS RRP LPR‏ ت س ق 


قوله تعالی aE E‏ والنقصان 
وامجىء والذهاب . 

وقوله : # وما أنزل الله من السماء من رزق ‏ أى: المطرء قال كعب الحبر: ينزل 
لطر وفيه النبت فيدخل فى الآأرض ثم يخرج منها. 

وقوله : # فأحيا به الأرض بعد موتها 4 قد ذكرنا. 

[ وتصريف الرياح ‏ معناه: مرة جنوباء ومرة شمالاء ومرة رحمةء ومرة عذابا. 

وقوله : # آيات لقوم يعقلون ‏ أى : يعقلون الآيات» وفى الخبر أن النبى عه قال : 
«الريح من روح الله تأتى مرة بالعذاب ومرة بالرحمة؛ فلا تسبوها ولكن إذا جاءت(') 
تاوا الله برها و استعتنوا بالل م رها 

قوله تعالى : # تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون 4 أى: يصدقون» وحقيقة المعنى أنهم إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب فبأى كتاب 
بعده يؤمنون» ولاكتاب بعد هذا الكتاب . 

قوله تعالى : طز ويل لكل أفاك أثيم 4 فى التفسير أن الويل وادٍ فى جهنم يهوى 
الكافر فيه سبعين خريفا قبل أن يبلغ قعره . وقوله  :‏ لكل أفاك اُثیم 4 أُی: كذاب 
فاجر. 

رل تال و بس ات الل ل غل تمر متك ائ برغ 
الكفر معرضا عن الحق إعراض المتكبرين» والإصرار هو العقد على الشىء بالعزم 


)١(‏ فى «الأصل» و «(ك»: جاء. 


إلجاثية 
عليه ثم يصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم « وإذا علم من آياتنا 
شيعا اتحذها هزوا أولئك لھم عذات مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم م 
کا شا ولام اندرا من دون الله أولياء وهم عذاب عظيم هذا هدی 


ر ت م م ن ل ق ت ت 0 ت 
ت ص 8 ص ص ع کے 


وقوله : # فبشره بعذاب اليم 4 أى: موجع . 

قوله تعالى : « وإذا علم من آياتنا شيعا اتخذها هزوا نزلت الآية فى النضر بن 
الحارث بن كلدة کان يقول فى القرآن إنه أساطير الأولين› وهو مثل حدیيث رمم 

وقوله : # أولعك لهم عذاب مهين 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # من ورائهم جهنم 4 قال أبو عبيدة: من قدامهم جهنم . 

وقوله: # ولايغنى عنهم ماكسبوا شيعا قال بعض أهل التفسير: الآية فى 
عبدالله بن ابی بن سلول» وکسبه هو جهاده مع الرسول وصومه وصلاته وشفقته على 
انات النبى عه . وقوله : # ولایغنى ‏ أى: لا يدفع» وإنما لم يدفع؛ لأنه كان منافقا 
يظهر الإسلام بلسانه ويعتقد الكفر» والأكثرون على أن هذه الاية فى النضر بن الحارث 
e Eg EON‏ 

وقوله : # ولهم عذاب عظيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # هذا هدی 4 أى: القرآن هدى للخلق . 

وقوله: ل والذين کفرو بایات ربهم لهم عدذداب من رجز أليم 4 أى: عذاب من 


جهنم موجع . 


e 


إلكاثية 
اله الذي سحَر كم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 
+4 وسَحُر لكم ما في السّموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوه 


كرون خرچ قل للّذین آمنوا يغفروا للّذین لا يرجون أيام الله 


TTPO NT te by Ea heheh fife HpPOT Pelee tele le fer la at RRA ehe Te RTT NOTA, to tt Ppp to obe Pao a a tPA eGR OT(P PPL ILAN PAPAL ASNT ASOT PLLA DDE ANDRA 


قوله تعالی اا ا ا ر 

وقوله : # ولعكم تشكرون # قال ابن عيينة : الشكر واجب على كل مسلم؛ لأن 
الله تعالى قال : # لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4 فرزق العباد ليشكروه. 

قوله تعالى : # وسخرلكم مافى السموات ومافى الأرض 4 أى: ذلل» ومعنى 

وقوله: # جميعا منه ‏ قال الفراء والزجاج: نعمة ورحمة منه» وروى عكرمة عن 
ا عا قال هة اتور وهه الي الق الجر روق بع انار :ا0 رج 
فذ کر مغل ماذکره ابن عمر» فسأله عن الثانى فقراً قوله تعالى : # وسخر لكم مافى 
السموات وما فی الأرض جمیعا منه ‏ أی: من تكوينه كأنه قال لها: كن فکكانت . 
وعن ابن عباس أنه قرأً: «(منة) أى: سخر ما سخر نعمة من الله. 

وقوله : # إن فى ذلك لايات لقوم يتفكرون 4 أى: يتدبرون. 

وفى الخبر: «(تفكروا فى الخلق ولاتتفكروا فى الخالق»('. 

قوله تعالى : [ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله 4 ذكر الضحاك 
سلول غلامه ليأتيه بالماء» فأبطاً الغلام» فلما رجع قال له: ما الذى أبطأاً بك؟ قال: جاء 
غلام عمر وجلس على فم البغر» ومنع الناس حتى ملأ قربة النبى وقربة أبى بكرو قربة 


¥ 


الجاثيه 


0 للل aa‏ 
ہم E o‏ 9 ا 0 ص م م I SE E‏ 
ليجزي قوما بما كانوا يكسبون 4 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى 


ربکم ترجعوں 00 ولقد أتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من 
الطيبات وقضأناهم على العالمين ات واتناهم بينات من لأر 


RL LL erer Lr A A e e e e r LOLOLOLO e e A e a A E PRINS BOPP TENTE RTRSY FS RA SNP‏ شرو د ت ووو و و یک و ووه رو ممه هوه ووه ووو وه و ا 


دولاب خضب عبد اله بی ایی e‏ اماملا رمتل محمد إلا کے 


E EAT الله‎ E 
أيام الله 4 وهذا على القول الذى قلنا إن الأية نزلت بالمدينة» وقال بعضهم : شَسَم‎ 
ر جل خن الکقار عدر یک کے نايبظ به فادرل الله تال هد اا ورل‎ 
للذين لايرجون أيام الله 4 أى: لا يسألون الله نعمه» والمعنى : أنهم لايعترفون بأن‎ # 
النعم من عند الله» وقيل: لايرجون أيام الله أى: لايخافون عقوبات الله ونقمه.‎ 
وقيل : لايطمعون فى ثواب» ولايخافون من عقوبة.‎ 

وقوله: ‏ لیجزی قوما با کانوا یکسبون ‏ يعنى : يوم القيامةء ویقال: لیکون الله 
تعالى هو امجازى والمنتقم منهم لا أنتم. 

قوله تعالى : من عمل صالخا فلنفسه & أى: نفع ذلك يعود إليه. 

وقوله : # ومن أساء فعليها 4 أى: وبال ذلك لبه 

وقوله: # ثم إلى ربكم ترجعون 4# أى: تردون. 

قوله تعالى : # ولقد آتينا بنى إسرائيل الكتاب ‏ أى: التوارة. 

وقوله : # والحكم والنبوة 4 أى: العلم والنبوة. 

وقوله : # ورزقناهم من الطيبات 4 أى: الحلال» وهى المن والسلوى وغير ذلك . 

وقوله : # وفضلناهم على العالمين 4 أى: على عالمى زمانهم. 


قوله تعالی : # وآتيناهم بينات من الأمر 4 أى: دلالات واضحات» ويقال: بينات 


م 


o د‎ 


إلجائية 
سے 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم بغي يهم إن ربك يقضي بيهم يوم القيامة فيم 


كانوا فيه يختلفون #لا4 م جعلناك على شريعة من لمر ايها ولا تنيع أهواء اين 
لا يعلمون ا نهم لن يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض 
رالله ولي امین 39 هذا بصابر لاس وخدی ورخ قوم بوقنرن 2 ام حسب 


ا ھھھ وھ و ررر ر ره یمه درم م 


اران ارو د 

وقوله : طز فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم ‏ أى: ما اختلفوا فى الحق إلا 
من بعدما جاءهم العلم بالحق. 

وقوله : فإ بغيا بينهم 4 أى: حسدا وظلما وعنادا للحق . 

وقوله : إن ربك يقضى بينهم 4 ظاهر معناه إلى آخر الآية. 

قوله تعالى : ل ثم جعلناك على شريعة من الأمر ) أى: طريق واضح» ويقال : على 
أمر بين» والشرعة هى المذهب والملةء وكذلك الشريعة. 

وقوله : ل فاتبعها ‏ أى : اتبع الشريعة التى جاءتك من الله تعالى . 

وقوله  :‏ ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ‏ فى التفسير: أن المشركين كانرا 
يقولون: يا محمد» ارجع إلى ڈیر آبائاك فانه اول فن الد ین الدئ. ج دة 

وقوله : [ إنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا أى: لن يدفعوا عنك شيعًا يريده الله 
بك إن اتبعت أهواءهم. 

وقوله : از وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ‏ أى : بعضهم محبو البعض . 

وقول : ف والله ولى المتقين ‏ أى: محب المتقين وحافظهم. 

قوله تعالى : # هذا بصائر للناس ‏ أى: هذا الذى أنزلناه إليك بصائر للناس أى: 
دات وها الا 


وقوله: # وهدی ورحمة لقوم يوقنون 4% ى : يعلمول . 


۲۹ 


إلجانية 
لين اجر حوا السات أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم 
ومماتهم ساء ما يحكمون 4 وخلق الله ال سموّات والأرض بالحق ولتجزیٰ کل 
فس بما کسبت وهم لا بظلّمون () 4 


قوله ا لام حب الین ترجو لیات ) ایآ ب السات 

SO DSC E 
يعطى أهل الإيمان من النعيم . والظاهر أن الأية فى الكفار وإن كانت عامة.‎ 

وقوله: # سواء محياهم ومماتهم ‏ وقرئ : «سواء» بالنصب» فمن قرا بالرفع 

وفى الخبر «(يموت المرء على ما عاش عليه ویبعث على ما مات عليه )('. 

PEE CEE ARES‏ معناه: أم حسبوا 

O O OEE 
ویبکی ويقراً هذه الاية: # م حسب الذين اجترحوا السيعات 4 لا يجاوزها‎ 

قوله تعالى : # وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی کل نفس مما كسبت 
وهم لایظلمون 4 أى: لاينقص من حقوقهم شىء . 


(۱) کذاء والذی وقفنا عليه شطره الثانی ولفظه: « یبعث کل عبد على ما مات عليه ». رواه مسلم ( ٠۰۵/۱۷‏ 
رقم ۲۸۷۸ )» وابن ع ماجه ( ۱٤۱٤/۲‏ رقم ٤۲۳۰‏ )) وأحمد ( ۳۳۱/۳ ۰ »)۳٣١‏ وعبد الرزاق ( ٥۸٦/۳‏ 


رقم 1۷٤٦1‏ )»› والحاکم ( ۳٤٠١/۱‏ ) وصححه على شرط مسلم» جميعهم عن جابر مرفوعا به . 


ر 


أفرأيت من اتحذ إلهه هواه وأضلّه اله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 


۱ 


رھ ر د ووم ووه کک م د دده د ره یه 


قوله تعالى : # أفرأيت من اتخذ إلهه هواه 4 قال سعيد بن جبير: كان الواحد 
منهم يعبد الشىء فإذا رأى شيعأ أحسن منه طرح الأول وأخذ الثانى فعبده. وقال 
قتادة فى معنى الآية : لا يهوى شيعا إلا ركبه» فهو يعبد هواه. وقيل: اتخذ إلهه هواه 
ی : أطاع هواه وانقاد له كما ينقاد العبد و ا ن E‏ 
الكتارة تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة )('). 
الل م وى 

وقوله: # وأضله الله على علم 4# أى: على ماحكم [له](“ فى علمه السابقء 
وهو رد على القدرية» وقد أولوا هذا وقالوا: معنى قوله: # وأضله الله 4 أى: وجده 
ضالاء أو سمّاه ضالاء وهو تأويل باطل؛ لأن العرب لاتقول: فعل فلان كذا إذا وجده 
ا 

وقوله : # وقلبه 4 أى: وختم على قلبه فجعله لايقبل الحق. 


(۱) رواه البخاری ( ٩٩/٦‏ رقم ۲۸۸٩‏ وطرفاه: ۰۲۸۸۷ ٦٤۳٩١‏ ))» وابن ماجه ۱۳۸١۹ - ۱۳۸٣/۲‏ رقم 
٥‏ ))» وابن حبان ( ۱۲/۸ رقم ۳۲۱۸ )» والبیهقی فی سننه )۲٤٣/۱۰۰۱۵۹/۹(‏ کلهم من حدیث ابی 
هريرة مرفوعا به . 

( ۲ ) زيادة يمتضيها السياق . 

(۳) رواه ابن ابی عاصم فى السنة ( ۸/۱ رقم )» وابن عدی فی الکامل »)۳١٠۱/۲(‏ والطبرانى فى الكبير 
(۱۰۳/۸ رقم »)۷٥۰۲‏ وأبونعيم فى الحلية ( ۱۱۸/٦‏ )) وابن الجوزی فی ذم الهوی» ( ۲۳ )؛ وفى 
EN NE TE E‏ ومثلة الشو كانى فى 
الفوائد ( ۱۹١/١‏ ). وقال الهيثمى فى امجحمع ( ۱۹١/١‏ ): رواه الطبرانى وفيه الحسن بن دينار» وهو متروك 
الد یٹ . 


٤(‏ ) فى «ك»:الله. 


3 


م ت o o E‏ ق ت E E‏ م ي ر ے۵ 
بصره غشاوة فمن يهدیه من بعد الله فلا تذ كرون 4 وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
م ا و 7 03 ا ا 

نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر 


وقوله : # وجعل على بصره غشاوة 4 أى: غطاء فلا يبصر الحق . 

وقوله: # فمن يهديه من بعد الله يعنى : إذا كان الله لايهديه فمن يهديه من 
بعد الله؟!. 

وقوله : # افلا تذ كرون أى: أفلا تتعظون. 

قوله تعالى : # وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ‏ فيه أقوال : أحدها: أنه 
على التقديم والتأخير» ومعناه: نحيا ونموت» وهكذا قرا ابن مسعود. 

والقول الثانى : موت ونحيا: أى: يموت البعض مناء ويحيا البعض منا. وفيه قولان 
آخران : أحدهما: وهو القول الثالث: نموت ونحيا أى: نموت نحن ويحيا أولادناء 
والقول الرابع: هو آنه خلقنا أمواتا ثم أحيانا. 

وقوله : # ومايهلكنا إلا الدهر ‏ قال قتادة : من الأيام والليالى . ويقال: مايهلكنا إلا 
الدهر أى : إلا الموت» قال الشاعر. 

أمن المنون وريبها يتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

أى: الموت . ويقال : وما يهلكنا إلا الدهر أى: طول العمرء وقد ثبت عن النبى َل 
أنه قال : « لاتسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»('٠.‏ 

قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو الحسين النقور» أخبرنا أبو 
القاسم بن حبابه» أخبرنا البغخوى هو ابن بنت منيع واسمه عبد الله بن محمد أبو 


(۱) رواه مسلم ٥/۱١‏ رقم »))۲۲٣١‏ وابن جرير الطبرى »)4۲/٠١(‏ والبيهقى فى السنن »)۳٠٦٥/٣(‏ 
والخطیب فی تاریخه (۳۰۸/۳) من حديث محمد بن سيرين - سقط من نسخة ابن جرير الطبوعة - عن 


أبى هريرة مرفوعا به . 


9ے 


الجاثيه 


القاسم» أخبرنا هدبة بن(" خالد» أخبرنا حماد بن سلمة» عن أيوب» عن محمد بن 
سيرين» عن أبى هريرة اللخبر. 

وروى العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة أن النبى عه قال : «يقول 
الله تعالى : استقرضت من ابن آدم فلم يقرضنى» ويسبنى وهو لايعلم» ويقول : 
يادهراه يادهراه )(" وفى رواية «ياخيبة الدهر وأنا الدهر»(". 

رو ا غ ی ا ا ای و کی ایی ادم جب 
الدهر وأنا الدهر» أدبر الأمر أقلب الليل والنهار». 

وفی معنى الخبر ثلائة أوجه: أحدها: أن معناه: توا الدهر؛ فان الله هو الدهر 
أى : خالق الدهر. 

والوجه الثانى : لاتسبوا الدهر فإنى فاعل الأشياء . وكانوا يضيفون الفعل إلى الدهر 
ويسبونه» فإن الله هو الدهر يعنى : أن الله فاعل الأشياء لا الدهر» وهذاقول معتمد. 

والوجه الثالث : وهو أنهم كانوايعتقدون بقاء الدهر» وأنه لايبقى شىء مع بقاء 
الدهر فقال : لاتسبوا الدهر يعنى : لا تسبواالذين يعتقدون أنه الباقى؛ فإن الله هو 
الدعر بعتن فان الله عو الباق بقاع لايك عل مابعفد رن ف الدهن: 

وقوله: # ومالهم بذلك من علم إن هم إلايظنون ‏ أى : قالوا ماقالوه على ظن 
وشك لا عن علم ويقين . 

قوله تعالی : # وإذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بابائنا 
١ (‏ ) فى «الأصل وك» بنت» خطاء وهو هدبة بن خالد القيسى» أبو خالد البصرى» يروى عن حماد بن سلمة 

زعنه اغوي كناف رة م ادي كال 18/۴ 2:5 
(۲) رواه الإمام أحمد ( ۳۰۰/۲ )) وابن جریر ( 4۲/۲۰ )» والحاکم ( ٤۱۸/۱‏ ) وصححه» عن أبى هريرة به. 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۳۷/۸‏ رقم ›٤۸۲٩‏ وطرفاه: ۰1۱۸۱ ۷٤۹۱‏ )» ومسلم ٥-۳ | ۱١(‏ رقم 

٦‏ ) من حديث ابن المسيب عن أبى هريرة مرفوعا. 


ET 


الجاثيه 


حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن کنتم صادقین مت قل الله ب چک ھی 
يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ولكن أكتر الاس لا يعلمون ©4 وله ملك 
السات والأرض ووم وم الساعة رمعد بالطو ا وترى كر أئة 
جائية كل ام تذعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كعم تعملون ہا کتابنا نطق 


ِن کنتم صادقین ‏ وقد بینا قول ابی جهل فى هذا. 

قوله تعالى : ل قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لاريب 
فيه ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 أى: لا يعلمون الحق . 

قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض» ويوم تقوم الساعة 4 أى: القيامة . 

وقوله : # يومعذ يخسر المبطلون 4 أى: يهلك الكافرون. 

قوله تعالی ل وترى كل أمة جاثية ‏ فيه أقوال: أحدها: مستوفزين أى: جلوسا 
على الركب» قال سفيان الثورى: المستوفز من لا تصيب الأرض منه إلا ركبتاه 
وأطراف أصابعه . والقول الثانى : جاثية أى: مجتمعة. والقول الثالث : جاثية أى : 
خاضعة ذليلة» وقيل : هو لغة قريش . والقول الأول هو اختار المعروف» ومنه جثا فلان 
بين يدى القاضى ينتظر قضاءه ')» وعن سلمان الفارسى قال : إن فى القيامة ساعة هى 
رو و ا ب ا کا وور ع ا ی ی ا ا 
الررحمن» ويقول : نفسى لا أسالك إلا نفسى . 

ی ا کل اد او کی ی الاد 
ويقال معناه: كل أمة رسول جاثية» والله أعلم. 

وقوله : # كل أمة تدعى إلى كتابها 4 معناه: إلى قراءة كتابها. 

وقوله تعالى # اليوم تجزون ماكنتم تعملون 4# ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق 4 أى: يظهر ماعملتم بالحق . 


(۱) فى (« ك »: رضاءه. 


وم س 


إلجاثيه 
عليكم باحق إا كنا نستدسخ ما نتم تعملون + فما الُذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيدخلهم رهم فى رحمته ذلك هو الوز المبين ال4 وأمًا الّذين كفروا 
أفلم تکن آياتي تتلیٰ علیکم فاستکبرتم وکنتم قوم مجرمین 4 وإِذا قیل إن وعد 


لله حَّ والساعة لا ريب فبها قشم ما ندري ما الساعة إن أن إل ظنا وما تحن 


TEEPE CRYO Te OORT ee RARROARRPRRNTETPRORRLR DLP PLR TPR NA TOINIOIOIIONRRAMRITIRNOIPODTIPNPNLDADPLPBRPDDODODPOSDSDPDEDPODSTTITNPPPRS SSNs 


ا ا کی ا کنا کک 
ماكنتم تعملون أى: نأمر الكتبة أن يكتبوا ويحفظوا أعمالكم. والقول الثانى : 
نستنسح ماكنتم تعملون أى: نأخذ نسخة نما كتبت اللائكة عليكم. والقول 
الثالث: وهو المعروف» وهو مروى عن ابن عباس قال : يأمر الله تعالى الملائكة بأن 
يأاخذوا نسخة من اللوح الحفوظ على ما يعمله العبد فى يومه وليلته» ثم يكتبون ما 
عمله العبدء ثم يقابلون ماكتبوا على العبد بما نسخوا من اللوح امحفوظ فيكونان 
سواء لازيادة ولانقصان فيه» قال ابن عباس : انظروا هل يكون الاستنساخ إلا من أصل . 

قوله تعالى : [ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيد خلهم ربهم فى رحمته ) 
ای ٠:‏ جنته. 

وقوله : # ذلك هو الفوز المبين 4 أى: البين. 

قوله تعالی : # وآما الذین کفروا أفلم تکن آیاتی تتلى عليكم 4 يعنى يقال لهم : 
افلم تکن آیاتی تتلی [علیکم ]('“ ی : الم تکن آیاتی تتلی علیکم؟. 

وقوله: ‏ فاستكبرتم 4 أى: طلبتم الكبرياء والعظمة بترك التوحيد» وكل كافر 
متکبر» وکل مؤمن متواضع . 

وقوله  :‏ وکنتم مجرمین 4% ای : ذوی(') جرم . 

قوله تعالى : # وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لاريب فيها 4 أى: لاشك فيها. 

وقوله : [ قلعم ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنا 4 أى : نظن أنك كاذب ونظن 
أنك صادق» ولادليل معنا على صدقك) وأن ما قلته حق . 


IE)‏ (۲) فى «ك): ذو. 


1£ 


إلجاثيه 
بمستیقنین +4 وبدا لهم سات ما عملوا وحاق بھم ما کانوا به یستهزئون G3:‏ 
وقیل اليوم تنساکم کا س لقاء یومکم هذا ومأواكم التار وما من ناصرین 
ذلکم بانکم اتخذتہم آيات الله هزوا وغرتكم الْحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون 
منها ولا هم يستعتبون حه فللّه الحمد رب السّموات ورب الأرض رب العالمين 


OD i e el hO DGS egara seate eerete atte pre immAPSAeeeaataaTaa aRNPTIOTTTTPPE S NTP petetetTtRtetiriEfirettetrtteirrT 


وقوله : # وما نحن مستیقنین ¶ أى: متيقنين . 

قوله تعالی : # وبدا لهم سیعات ماعملوا 4 اى : ظهر لهم سيغات ماعملوا. 

وقوله: # وحاق بهم ماکانوا به يستهزئون ‏ أى: نزل بهم وأحاط بهم جزاء 
ماکانوا به يستهزئون» وفى التفسير: أنه إذا كان يوم القيامة ينادى واحد فيقال : يافلان 

قوله تعالى : #‡ وقيل اليوم ندساكم ‏ أى: نت رككم» ومعناه : نترككم من الرحمة 
وإعطاء الثواب . وقيل معناه : نترككم فى العذاب» فلا نخرجكم منها كمانخرح 

وقوله : # كما نسيتم لقاء يومكم هذا أى: كما تركتم العمل ليومكم هذا. 

وقوله: # ومأواكم النار ومالكم من ناصرين 4 أى: من يمنع عذابنا منكم . 

قوله تعالى  :‏ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم 

# ولاهم يستعتبون 4 أى: لايرجعون ولا يردون إلى ماكانوا عليه من العافية. 
ويقال: يستقيلون فلا يقالون. ويقال: ولاهم يستعتبون أى: لا يعطون العتبى» وهو 
طلب رضاهم ومرادهم. 

قوله تعالى : # فلله الحمد رب السموات ورب الأرض رب العالمين 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وله الكبرياء فى السموات والأرض # أى: العظمة والعلو» وقد 
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الجاثيه 


ردائى» والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحدة منهما ألقيته فى جهنم)('. 
وقوله: 8 وهو العزيز الحكيم 4 أى: العزيز فى انتقامه» الحكيم فى نذدبيره» والله 
أعلم. 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۱۳۹۷/۲ - ۱۳۹۸ رقم ٤۱۷١‏ )» وابن عدی »))۳٦٤/٥(‏ وابن حبان فی صحیحه 
٤۸۷ - ٤۸7 /۱۲(‏ رقم ٨٦۷١‏ ) كلهم عن عطاء بن الساثب عن سعيد به» وقد أعله أبو حاتم فى العلل 
۱١۱/۲(‏ رقم )۱۷۹١‏ وذكرأن هذاالحديث خطأء وأن الأشبه رواية وهيب عن عطاء عن سليمان الأغر عن 
أبی هریرة مرفوعا . وذ کره الدارقطنی فی العلل (۲۸۹/۸ - ۲۹۱ رقم ٠١١۷۷‏ ) وذكر الاختلاف فيه على عطاء 
ابن السائب. وأنه رواه بأسانيد مختلفة منها عن أبى هريرة» ومنها عن عبد الله بن عنرو» ومنها عن ابن عباس 
ثم قال : والصحيح عن الأغر عن أبى هريرة. 


۷ 


إلأحقاف 


حم را لإ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 ما خلقنا السموّات والأرض 
وما بيتهما إلا بالحق وأجل مسمى والُذين كفروا عما أنذروا معرضون + قل 
ارايعم ا تدعو ن دوع اله أررتي عا5ا لرا بن الرس آم لهم خر قي استرات 
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قوله تعالى : # حم 4 أى: حم الأمر وقضى» وقال قتادة: اسم من أسماء القرآن . 
وقال غيره: قسم» وجواب القسم قوله: # ماخلقنا السموات والأرض وما بينها إلا 
باحق % . 

وقوله : # تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : 8 ماخلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق ‏ يعنى : إلا للثواب 
والعقاب»› ويقال : إلا لإقامة الحق . 


وقوله : # وأجل مسمى # أى: أمد ينتهى إليه» وهذا إشارة إلى فناء السموات 


والأرض لدة معلومة. 
الجاحدين . 


قوله : # قل أرأيتم ماتدعون من دون الله 4 أى: الأصنام. 

وقوله: # أرونى ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك فى السموات 4 أى: فى خلق 
الموات فتخبدة ته االدلك» ومعناه: أنه ليس لهم شرك» لا فى خلق الأرض»› و 
خلق السماء أى: نصيب» فكيف تعبد مع الله؟! 


وقوله : # ائتونی بکتاب من قبل هذا 4 أی: بكتاب من قبل القرآن يدل على مازعمتوه. 


س 


إلإحقاف 


اتتوني بكتاب هَن قبل هذا أو أنارة من علْم إن كنتم صادقين 4 ومن أضل ممن 


عو من ون الله من لا جيه إن يوم اة وهم عن دعانهم افون 


O PIES BURRESS BRIBE Bef. 8, br PELAN RpES BELL BFL, {ALLL PLP. (OLO QLP PLP, OLO ee PALAN BPSD BAAS ees 


رر رھم روھ وره رور روه ووک ووو و ر و یر ههرو ره ا ر کی ره ور ووک ر د ر و 


NNT a‏ ا TT‏ . يقال : ناقة ذات 
أثارة أى: بقية من سمن» ويقال: أو أثارة من علم مأثور» ومعناه: إن كان 
[عند كم ](') كتاب من كتب الأُولين» أو علم مأثور [عنهم]( نال غلى 
صدق ما قلتم فأتوا بذلك» وأرونيه إن كنتم صادقين . ويقال : «أو أثارة من علم » هو 
الأنبياء كان يخط له وكان ذلك هو الوحى إليهء وقد روی هذا فی خبر مرفوع(*) . 
خط بالقلم إدريس النبى عليه السلام. 

وعن ( مطرف بن الوراق ٠°)‏ قال : قوله [ أو أثارة من علم 4 هو الإسناد. 

وقوله : إن كنتم صادقين 4 أى: صادقين فيما تقولونه . 

قوله تعالى : # ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لايستجيب له إلى يوم 

وقوله: # وهم عن دعائهم غافلون % أى : لايسمعون دعاءهم وان دعوا» والمراد 
من الآية هو الأصنام» يعنى : كيف يعبدون الأصنام؟ ولو دعوهم لم يستجيبوا لهم 


)١ (‏ فى «الأصل وك» : عندك. 

(۲ ) فى «الأصل وك»: علمهم. 

7 ) كذاء ولعل الصواب : عن إبراهيم - يعنى النخعى - والراوى عنه هو منصور بن المعتمر» وهو معروف 
بالرواية عنه» كما فى ترجمتيهما من تهذيب الكمال. 

٤ (‏ ) رواه مسلم ( ٣۲۰١ - ٥ ٥‏ رقم ٥۳۷‏ )»۰ وآبو داود ( ۲٤١-۲٤٤/۱‏ رقم ۰ ) والنسائی ( ۱۸-۱٤/۲۳‏ 
رقم ۱۲۱۸)» واحمد ٤٤۸ 4٤٤۷ /٩(‏ )» وابن خزیة ۲٣ -۲٣/۲(‏ رقم )۸٥٩‏ وغیرهم عن معاویة بن 
الحكم السلمى مرفرعا نحوه. 

٥ (‏ ) كذا فى «الأصل وك »» وأظنه مطر الوراق» وهو مطر بن طهمان الوراق أبو رجاء الخراسانى البصرى» من رجال 
التهذیب» ثم وقفت عليه فى كتاب المد خل إلى كتاب الإكليل للحاکم (۲۷) من طريق أبى شوذب » عن مر 


الوراق به. 
ا ل) 


الإحقاف 
رإذا حشر الثاس كانوا لهم أعداء وکانوا بعادتهم کافرین 6S:‏ 4 وإذا تل علبهم 
ياتتا بینات قال اين كفروا للح لما جاءهم هذا سر مين مین ٩‏ أم یوون افتراه 
ل ٳن اريت فلا تلكوت لي من الله شتا هو عم بما تفیضون فيه كفي به شهيدا يني 
کم وکرم جم < کل امت نات و وت ای ال بر 


TT E E أا ا‎ 


ولم يسمعوا کلامهم. 

قوله تعالى : # وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء % أى: الأصنام كانوا لهم أعداى 
وکانوا بعبادتهم کافرین ) یعنی : نهم يقولون : مادعوناكم إلى عبادتنا. 

قوله تعالى : #إ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لا جاءهم هذا 
ا 

قوله تعالی : [ م یقولون افتراه قل إن افتریته فلا تملکون لى من الله شيعًا ) فى 
التفسير: أن آبا جهل قال للنبى عة : يامحمد» إنك تفترى على الله حيث تزعم أن 
هدا القرآن من وحيه وکلامه» ونما هو كلام تقوله من تلقاء نفسك. 

وقوله : ا فلا تملکون لی من الله شيعا أى: إن افتريت على الله وعاقبنى لا تملك 

وقوله : # هو أعلم بما تفيضون فيه 4 . 

وقوله  :‏ کفی به شهیدا بینی وبینکم 4 ی : کفی بالله شهیداً بینی وبینکہ . 

وقوله : # وهو الغفور الرحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : قل ماکنت بدعامن الرسل» وما أدری مایفعل بی ولا بک 4 
معناه: ماکنت آول رسول ارسل إلى بنی آدم» وقوله: # وما أدری مایفعل بی ولا 
بكم 4 قال الحسن البصرى : هذا فى الدنياء فأما فى الآخرة فلاء ومعناه: فى الدنيا ولا 
اور اترك ویم ار اف وال ا ادر خر اا خر الانيا من ف ا 


إلأحقاف 
ولا بكم إن ابع إلا م يوحی إل وما انا إلا نذير مبين +4 قل اُرأیتم إن کان من عند 
الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا 


n ds E Ee 
لا آدرئ:ا: تؤخرون فى العذاب أو يعجل لكم العذاب» وفى بعض التفاسير: أن الله‎ 
هوا فانزل‎ ١ تعالى لما أنزل هذه الاأية وجد الت ر والمومترن شدیدا ی‎ 
الله تعالى قوله ل[ إنافتحنالك فتحامبيناليغفرلك الله ماتقدم من ذنبك وما‎ 
فقيل له: يارسول الله» هذا لك خاصة أولنا ولك؟ فقال: هى لى ولكم إلا‎ ٠(4 تأخر‎ 
اقلت هن اة 0 وا عي‎ 

وقوله : إن اتبع إلا مایوحى إلى وما آنا إلا نذير مبين 4 أى: نذير بين النذارة. 

قوله تعالى : # قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بنى 
إسراتيل على مله Q‏ قال ابن سيرين وماع : هو عبد الله بن سلام» وقد روى هذا 
أيضا عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم» وعلى هذا القول هذه الاية مدنية من 
جملة السورة؛ لأن عبد الله بن سلام أسلم بالمدينة بالاتفاق . وفى بعض الأ خبار :أن 
جماعة من اليهود أتوا النبى عي وقد جعل رسول الله عه عبد الله بن سلام وراء 
ستر» فقال لهم : كيف ابن سلام فيكم؟ فقالوا: أعلمنا وابن أعلمناء وخيرنا وابن 
ا 

فقال النبى عله : أرايتم لو أسلم هل تسلمون أنتم؟ فقالوا: معاذ الله أن يسلم» 
فخرح عبد الله بن سلام وقال : أشهد ا ر جا رر ال قال 
هو شرنا وابن شرناء وأجهلنا وابن أجهلنا» وجعلوا يشتمونه» فهو قوله تعالى : 
لإ وشهد شاهد من بنی إسرائیل على مله ٠٩0»‏ . 


۲ ١: الفتح‎ )١( 

( ۲ ) عزاه اللصنف نفسه للدمیاطی فى تفسيره عن ابن عباس» كما سيأتى فى تفسير سورة الفتح . 

(۳) رواه البخاری ( ٤۱۸ - ٤۱۷/٦‏ رقم ۰۳۳۲۹ واطرافه: ۰۳۹۱۱ ۰۳۹۳۸ ٤٤۸۰‏ )» والنسائی فی الکبری 
( ۳۳۹-۳۳۸/۰ رقم ۹۰۷٤‏ )» وأحمد (۱۰۸/۳))» وأبویعلی ( ٤٥۹ - ٤٥۹۸/٦‏ رقم ۳۸١٩‏ ))» وابن حبان 
(۱۹/ ۱۱۸-۱۱۷ رقم »)۷۱٦١‏ والبیهقی فی الدلائل ۲۸/۲ - »)٥۲۹‏ والبغوى فى تفسيره 
٦٥ / ٤(‏ ۱) عن انس مرفوعا به. 


إلأحقاف 


بهدي القوم الالمين ت وقال الین كفروا للّذین آمنوا لو کان خيرا ما سبقونا إِلَيه 


PPPRApppppappan o apApRAPINRD RRMA ARRAS A pnaSRPADRA pAPRRNRITIRRRTRREN‏ | ا م رورو د مرک روه د وم ممه مرم ده درو مومه ورموره دررمرم رمرم ده رورمو روھ دوروو ده مدد موی د ا 


وف الآية قول آخر: SE e o‏ 
ايه فة ل اتر ابات المورة وف الاي قول فال ره ر أن الخاعة هن جي 
إسرائيل هو موسى - عليه السلام - شهد ثل ماشهد به الرسول من وحدانية الله 
تعالى» وأن عبادة الأصنام باطلةء وهذا قول مسروق وغيره» وفى بعض التفاسير: أن 
قوله : # وشهد شاهد من بنی اسرائیل » هو يامين بن يامين» وكان من علماء اليهود 
أسلم على يد النبى عله » والقول الأول هو المشهور. 

وقوله تعالی : # فآمن واستکبرتم 4 ای : آمن مما جاء به محمد و وتعظمتم أنتم 
عن الإيمان به بعد ظهور الحق . 

وقوله : # إن الله لايهدى القوم الظالمين 4 ظاهر المعنى . وفى التفسير: أن فى الآية 
و وتقديره: «قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بنى اسرائيل على 
مثله فامن واستكبرتم ألستم قد ظلمتم وأت تيتم بالقبيح الذى لا يجوز» ثم قال : إن 
الله لايهدى القوم الظالمين 4 ابتداءء يعنى : الكافرين 

قوله تعالى : #وقال الذين كفروا للذين آمنوا. . . 4 الآية. روى أن أَمَةً يقال لها: 
(زنيرة )() أسلمت فقال مش ركو قريش : لو كان فى هذا الدين خير ماسبقتنا إليه هذه 
الأمة» ويقال ا ¿ الخطاب . وفى بعض التفاسير: أن هذه الأمة عميت 
بعدما أسلمت» فقال الكفار : إنما أصابها ما أصابها بإسلامهاء فرد الله عليها بصرها. 

وفى الاأية قول آخر: وهو أن مزينة وجهينة وغفار وأسلم آمنوا بالنبى عله » وهى 
قبائل حول المدينة» فقال بنو عامر وغطفان وأسد وأشجع» وهؤلاء رءوس قبائل 
العرب : لو كان فى الدين خير ماسبقتنا إليه مزينة وجهينة وأسلم وغفار رعاة البَهْم» 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ردأ عليهم. 

وقوله : # وإٍذ لم يهتدوا به أی: بالقرآن وبا جاء به محمد عله . 


١ (‏ فى:(ك) : زهرة» وهو خطاً لوانت ر تک أولها وتشديد النون بعدها تحعانية مغناة ساکگنة ژھی 
زنيرة الرومية› كذا ضبطه الحافظ فى الإصابة ۳١١ / ٤(‏ ). 


ہے 


الإحقاف 
وإِذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدمم ال ومن قبله کتاب موسى إماما ورحمة 
هذا كتاب مصدق سانا عربيًا لينذر الذي ظَلموا وبشرَى للمحسنين 4# إن الّذين 
الوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم رلا هم يحزنون +4 اولك أصحاب 
الجنة خالدين فيها جزاء بما انوا يعملون 4# ووصيتا الإنسان بوالديه إحسانا 


DD E UE E CE EEE GS EET 


وقوله: # فسيقولون هذا إفك قديم 4 أى: حديث مثل حديث المتقدمين» وهى 
کذب وزور. 

قوله تعالی : 8 ومن قبله کتاب موسی 4 ای : کتاب من قبل القرآن کتاب موسی . 

وقوله: ‏ ورحمة 4 معطوف عليه. 

وقوله : # وهذا كتاب مصدق 4 أى: مصدق للتوارة. 

وقوله : ل[ لسانًا عربيًا 4 نصب على الحال أيضاء ويقال معناه: بلسان عربى . 

وقوله : ل لينذر الذين ظلموا ‏ أى : القرآن ينذر الذين ظلمواء وأما من قرا بالتاء 

وقوله : # وبشرى للمحسنين ‏ بإيمانهم وأعمالهم الصالحة. 

وقوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ج 

وقوله : ل فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون 4 قد ذكرنا أيضا. 

قوله تعالى  :‏ أولعك أصحاب ال جنة . ... 4 الأية ظاهر المعنى . 

ا و واا ای د اه ووضعته کرها 4 
الكره: هو الإإكراه والكره هو المشقة فى الحمل حين يثقل الحمل› والمشقة فى الوضع 
عند الطلق»ء ومعنى الكره قريب من هذا أى: على كراهة منهاء وفى تفسير النقاش : 
حملته سرورا» ووضعته سروراء حكى عن الفراء : أن الكره بالضم هو السرور» والكره 


بالفتح هو الكراهة» حكاه النقاش . 


لاحقاف 

حملته مه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله لاون شهرا س حتی إِذا بلغ أشده وبلغ 
أربعين سنة قال رب أُوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا e‏ ا ي إني تبت إليك وإئي من المسلمين © 


a 0‏ و ا ا 


EEE ثلاثون متا ا : أن‎ PEE i. 
ومدة الفصال سنتان» فذلك ثلاثون ا وروى أن أمرأة أتت بولد لستة أشهر من‎ 
و ی ا یری ا د نے ر رها 8 کر‎ 
4 الله عنه - لاسبيل لك عليهاء وتلا قوله تعالى : # وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا‎ 
فقال عمر: لولا على لهلك عمر.‎ 

aS‏ ا0 ا ا ا 
شر وإن وضعت لتسعة أشهر فمدة الفصال [أحد](') وعشرون e.‏ وهذا 
خلاف قول الفقهاء؛ فإن عند أكثر الفقهاء مدة الفصال حولان بكل حال . 

وقوله تعالی : # حتى إذا بلغ أشده ‏ قد بينا معنى الأشد. 

وقوله : # وبلغ أربعين سنة ‏ قد بينا أيضاء وهو منتهى مدة كمال العقل . 

وقوله: # قال رب أوزعنى 4 أى: ألهمنى . 

وا ب الي ات على وغو ا ر ا حا ا ا 
وأصلح لى فى ذريتى إنى تبت إليك وإنى من الملسلمين 4# ظاهر المعنى» واختلف 
المفسرون فيمن نزلت هذه الأية؟ فقال الكلبى ومقاتل والضحاك : إنها نزلت فى أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - وقال الحسن البصرى : إنها عامة فى جميع المؤمنين. 
ومعنى الاية: هو الإرشاد إلى شكر الله ودعاء الوالدين . 

قوله تعالى : # أولعك الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ‏ أى: الأحسن من 


إحدى وعشرون شهرا» وهو خطاً بين. 


الإحقاف 
الصدق الذي كانوا يوعدون + والّذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج 
E E E KEE‏ 
ارو اال مار ا ا 

وقوله : # ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب ال جنة 4 أى: مع أصحاب ال جنة. 

وقوله: # وعد الصدق الذى كانوايوعدون 4 أى: يوعدون من الثواب على 
ET LT O E‏ 
أسلم ومنعه أبواه من الإسلام وشدداعليه الأمر ليرجع عن دينه» وقد بينا هذا من قبل. 
ويقال: نزلت فى أخيه عمير بن أبى وقاص» ومعنى الآية على هذا: هو الوصية 
بالإحسان إليهما دون الموافقة فى الشرك. 

قوله تعالى : # والذى قال لوالديه أف لكما4 زعم جماعة من أهل التفسير أن 
الاية نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر - رضى الله عنهما - [ووالديه ٩'(]‏ أبو بكر 
وأمه [ أم]") رومان. وقوله تعالى : # أف لكما4 تبرم واستقذار» وكانايقولان: 
اللهم اهده» اللهم أقبل بقلبه» وکان يمول : اتعداننی أن ( أبعث )( ۲ أی: أتوعدانى 
بالبعث» وهذا هو معنى قوله : # أتعداننى أن أخرج 4 . 

وقوله # وقد خلت القرون من قبلى 4 أى: مضت القرون: من قبل» أين عبد الله 
بن جدعان؟ وفلان وفلان؟ . 

وقوله : # وهما یستغیثان الله 4 أى: يستغيثان بالله. 

وقوله : # ويلك آمن 4 أى: ويحك» آمن # إن وعد الله حق 4 . 

وقوله : # فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين 4 أى: أقاصيص الأولين» وأنكر كثير 
)١(‏ فى «الأصل» وك »: ووالداهء والصواب ما أثبتناه. 


ااا 


(۳) فى «ك» : أخرج. 


الإأحةاف 
إلا أساطير الأرلين + أولعك الّذين حق عليهم القول فى أمم قد خلت من قبلهم من 
8 2 او اق ٍ a a E AR Ê‏ م ي ل 0ے ووه 
الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين «(4 ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم 


و آهل التق هد ا القرل وروق ن غا اا کان تی ان ال دالا اه 
وفساده بأن الله تعالى قال عقيب هذه الآية : # أولعك الذين حق عليهم القول فى أم 

وقد قال الله تعالى : # مايبدل القول لدى 4 وعبد الرجھن ین ایی بک ر اسل 
العاق ( بوالديه ٠")‏ الذى مات على الكفر. 

وقوله تعالی : # فی أم 4 أى: مع أم. 

قوله : # ولكل درجات نما عملوا 4 أى: لكل المؤمنين درجات مما عملوا. 

وقوله : # ( ولنوفيهم )(" أعمالهم وهم لايظلمون 4 أى: لايزاد فى إساءة المسىء» 
ولاينقص من إحسان الححسن . 

وقوله تعالى : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم 
الدنيا 4 أى: أذهبتم طيباتكم فى الأخرة من معاصيكم فى الدنياء ويقال: شغلتكم 
TOO)‏ 


(۲ ) فى «ك»: لوالديه. 
(۳) انظر النشر فی القراءات العشر ( ۳۷۳/۲ ). 


الأحقاة 


روہ 0o ~ı‏ 0ء 0 o 2 o 2o oR ¢“ #0 0 LES e‏ ~0 
الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير 


الشهوات عن الطاعات . وقيل : أخذتم نصيبكم فى الدنيا فلا نصيب لكم فى الأخرة. 
وقوله: # واستمتعتم بها 4 أى: تلذذتم وانتفعتم بهاء وفى المشهور من الخبر «أن 
٤‏ : سلالته ‏ . ا : 
عمر - رضى الله عنه - دخل على النبى عه فى خزانته وهو مضطجع على 
[ حخصفة ٠'(]‏ وبعضه على الأرض› ونحت رأسه وسادة حشوها ليف› وف الت اب 
و ا ی کی E NG E E CT E‏ 
وصفوته وخيرته» فقعد رسول الله ميه وقال : أفى شك أنت يا ابن الخطاب! أولغك 
قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنياء وأخرت لنا إلى الأخرة»(") . 
بصغار المعزى فيسمط لناء وأمرت بلباب البر فيخبز لناء وأمرت بالزبيب فينبذ لنا حتى 
يصير كعين اليعقوب»› فاكل من هذا مرة» وأشرب من هذامرة» ولكن سمعت الله 
يقول لقوم  :‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 4» فأنا أخاف أن أكون منهم. 
وروی أنه رای جابر بن عبد الله وبیده لحم قد اشتراه قال : ماهذا؟ قال : اشتریته 
بدرهم . فقال : أو كلما قام أحد كم اشترى بدرهم لحما. وفى رواية: كلما اشتهيت 
شتريت» أما سمعت الله يقول: ‏ أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا 4 أما تان 
أن تکونوا منهم؟ 
وقوله: #اليوم تجزون عذاب الهون 4 أى: الهوان» وهو كذلك فى-قراءة ابن 
مسعود . 
وقوله: [ بجا كنتم تستكبرون فى الأرض بغير الحق يى : تطلبون العلو والرفعة 
)١(‏ فى «الأصل»: خفصةء وهو تصحيف» والخصفة هى الجلة من الخوص» وتكون وعاء للتمر» وهى أيضا فراش 


و 
(۲) فى «ك» :عليك. 


چ 
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( ۳ ) متفق علیه› وقد تقدم. 


إلأحقاة 
الحق وبما كنتم تفسقون 4# واذكر أخا عاد إذ ندر قَوْمَهُ بالأحقاف وقد حلت 


ورم 


or 2 0~ © 1‏ م 0z 2 o‏ ن ر س له رن لار م ر or‏ م 
النذر من بين يديه ومن خلفه آلا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 
e Ea a O N A GS‏ 2 
قالوا أجئتنا لتأفكنا ¿ الهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين «( قال 


PPP E E E E E 


وقوله : # وما كنتم تفسقون ‏ أى: تخرجون عن طاعة الله. 


وقوله تعالى : # واذكر أخا عاد 4 وهو هود- عليه السلام و کان آخاهم فى 
النسب لا فى الدين . 


OSSD RDO SSSI POPPI PIUOOOOOIOTTIIDINRIRPPO PPSDIPPDIODP SLIPS POPIMPPOEDOIOIIITTONNNeNOTEP N NRieNENINTITTHOLMRNNTe E 


وقوله: [إذ أنذر قومه بالأحقاف # أى: قومه عاداء والأحقاف : جمع حقف» 
وهو الرمل المعوج» وفى النبر: « مر رسول الله له بظبى حاقف ٠(١‏ أى: قد انغنى 
عنقه» ويقال : الأحقاف : رمال مستطيلة شبه الد كاكين. ( وقيل )(") : رمال مشرفة 
على البحر ( بالشحر)(") من اليمن. وعن ابن عباس : أرض بين عمان ومهرة» وعن 
ابن إسحاق : أرض بین عمان وحضرموت کانت منازل عاد بها وروى أبو الطفيل عن 
على - رضی الله عنه - آنه قال : شر بئر فى الأرض بئر بوادى حضرموت يقال له: 
برهوت يجعل فيها أرواح الكفار» وخير بغر فى الأرض بغر زمزم . ويقال: جبال بالشام. 
والأصح أنهم كانوا باليمن» وأما منازل ثمود وقوم لوط بين المدينة والشام. 

وقوله: # وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 4 أى: خلت النذر قبل هود 


وبعده. 
وقوله: 4 الا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 أى: كبير. 
قوله تعالی : # قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا 4 أى: تصرفنا. 
وقوله : # فأتنا بما تعدنا 4 أى: من العذاب. 


(۱) رواه النسائی ( ۱۸۳-۱۸۲/۰ رقم ۲۸۱۸ )» ومالك فی الموطاً ( ۲١۱/۱‏ رقم ۷۹)» وأحمد »)4٥٠۲/۳(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲۵۹/۵ رقم ٥۲۸۲‏ ) عن البهزي به. 

(۲) فى «(ك) : وقال. 

( ۲ ) والشحر بالحاء المهملة: هو شط بين عدن وعمان. انظر معجم البلدان .)۴۷١/۳(‏ 


الأحةاف 
انما لملم عند الله وأبلغكم مأ رست به > ولكتي راکم اهار ù‏ 4 لما راوه 
E e‏ ا 


رو ر رر ره ر و و و ق و و ر ر ر ت ووو ره رر وره ره ره هه وره وره ف وره روه ررر هه ررم د رر ر رر رورو رورو و ر ا م ر ر جو دوروو دو روو و رر ف ررر ررر ف رر ررر ره ر ر ر 


N N‏ رلا عليه 
أنا. 

وقوله: [ وأبلخکم ما أرسلت به ولكنى أراكم قوما تجهلون ) ومعناه: أن إلى 
تبليغ الرسالة» وليس رل الحد ابو و ا هرال ال الي 


قوله تعالی : # فلما ا مستقبل أوديتهم 4 العارض : هو السحاب هاهنا 
قال الشاعر: 


إذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهدل 
وقال آخر' 
یامن یری عارضا قد 1بت ] أرمقه كأنما البرق فى حافاته الشعل 


وفى القصة: أن الله تعالى حبس عنهم القطر ثلاث سنين» فجعلوا يدعون 
ويسألون الله المطر» وروى أنهم وفدوا وفدا إلى الحرم يسألون الغيث» وكان لهم واد 
يقال له: المغيث» وكان غيثهم يأتى من قبل ذلك الوادى» فرأوا سحابة جاءت من 
جانب ذلك الوادى» وكانت سوداء فاستبشروا و قالوا هذا عارض ممطرنا 4 أى: 
سحاب يرسل علينا المطر؛ فقال هود- عليه السلام» وكان جالسا معهم-: # بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 4. 

وقوله: # بل هو ما استعجلتم به أنهم كانوا قد قالوا: «فأتنا بما تعدنا إن كنت 
م لاوا را ای اول هر ر ا لاا ف العا ر د ی 
E‏ 


إلأحقاف 


لیم 4# تدمر كل شيء بأمر رها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي اشر 


المجرمين اجا ولقد مكتاهم فيما إن مكناكم فيه وجعانا لهم سمعا وأبصارا ود 


antenna A e a ea ba Sa E a Ka vp aS SEA RAE ahi ea aR aR ARAP ORR RRR r n aa EAR a pa i ep E PAD RIPEN TE E RASA EIA e e 


وفى القصة : أن قوم هود قالوا لهود: أتوعدنا بالريح» yT‏ 
فروى أن الله تعالى أمرالملك الذى هو على خزانة الريح أن يرسل الريح من الخزانة 
فقال: وكم أرسله؟ فقيل له: على مقدار منخرالثورء فقال : إذا تقلب الأرض عن 
فيها. فقيل له: على قدر حلقة الخاتم فأرسلت على هذا القدر فجعلت تطير بالظعن 
بين السماء والأرض» وحمل الراعى مع غنمه وإبله وتروحها إلى الهواء ثم تطرحها 
على اخجبال وتشدخهاء وكذلك فعلت بجميع عاد حتى أهلكتهم» وفى التفسير: 
أنها كانت تحمل الرجال بين السماء والأرض حتى يرى كال جرادء وكان هذا العذاب 
مسرا غليهم سبع بال وفتابة ابام وما غل عادر الله تعالی فن مرضم آخر. 

وي آلا أن هرد غك الام اغعرل بره الین اترا روط اپ خط 
وكانت الريح فى ذلك الخط ألين ريح وأطيبهاء وهى تعمل بقومه العجائب . وروى 
انهم لها روا العذاب وأرسلت الريح عليهم دخلوا بيوتهم» وهى من صخر وأغلقوا 
الأبواب» ففتحت الريح أبوابهم ونزعتهم من بيوتهم» وأهالت الرمال عليهم حتى 
أهلكتهم تحت الرمال» وإن أنين بعضهم يسمع تحتها. 

وقوله  :‏ تدمر کل شیء بأمر ربها 4 ای : بإذن ربها. 

وقوله: # فأصبحوا لایری إلا مساكنهم 4 روى أن الله تعالى لا أهلكهم بعث 
بطير كثير حتى التقطتهم وألقتهم فى البحر» فأصبحت مساكنهم خالية عن 
جميعهم» فذلك قوله تعالی : 8 فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم 4 . 

وقوله  :‏ كذلك نجزى القوم امجرمين 4 أى: ذوى الإجرام. 

وقوله تعالى : ل ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
فيما لم نمكنكم فيه أى: جعلنا تمكينهم ونعمهم فى الأرض أكثر وأوسع. 

والقول الثانى : مكناهم فيما مكناكم فيه» «وإن» صلة. 


a. 


الإحقاف 
فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفشدتهم من شيء إِذ انوا يجحدون بآيات 
ال وحاق بھم ما کانوا به یستھزئون ا ولقد لکنا ما حولکم من القری وصرفا 
لآيات لهم يرجعون (3 فلا نصرهم الذين اتخذوا من دون اله فربان الهة بل 
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yy 

وقوله : [ وأبصارا وأفغدة 4 أى: ( أعينا ٠)‏ يبصرون بهاء وقلوبا يعلمون بها. 

وقوله : # ماکانوا به يستهزئون 4 أی: جزاژه . 

قوله تعالى : # ولقد أهلكنا ماحولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون ‏ 
والشام» وقوله # وصرفنا الأيات # أى : مرة عاقبناهم» ومرة أنعمنا عليهم» ويقال: 
خوفناهم مرة» وأطمعناهم مرة . 

وقوله : # لعلهم يرجعون 4 أى: عن الكفر الذى كانوا عليه. 

قوله تعالى : # فلولا نصرهم الذين اتخذوا # معناه: فهلا نصرهم # الذين اتخذوا 
bh a EOS SERS‏ 
ذلك؛ لأنهم كانوايقولون إن عبادتنا لها تقر بنا إلى الله. 


(۱ ) فى « ك : أبصارا. 


(۲) من «ك). 


ل) 


الإحقاف 


ل o So‏ 2 ف م E‏ : ا 2 
ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما کانوا یفتر وك زرل وإذ صر فنا إليك نفرا من الجن 


و ق ق ا وق ا ر e‏ ا 
يستمعون القران فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين 4 


وقوله : # بل ضلوا عنهم ‏ أى : ضلوا عن عبادة الأصنام ولم تنفعهم أبدا. 

وقوله : # وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 4# أى: ذلك كذبهم وفريتهم. 

قوله تعالى : [ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن .  ..‏ الآية معناه: وجهنا وجوههم 
إليك» وأما سبب نزول الأية: وهو أن النبى عي لا دعا كفار مكة إلى الإسلام وأبوا أن 
يسلموا خرج إلى الطائف ليدعوهم إلى الإيمان» فلما رجع إلى مكة وكان ببطن 
نخلة» مر عليه أشراف من جن نصيبين وهو يصلى صلاة الصبح» ويقال : إنهم رأوه 
ببطن نخلة وهو عامد إلى عكاظ . وأختلفوا فى عددهم» فقال بعضهم: كانوا سبعة 
نفر. وقال بعضهم : كانوا تسعة نفر. ويقال : كان فيهم زوبعة. وقد ذكر فى أسمائهم 
حسى ومسى ويسى وشاصر وناصر» والله أعلم. فلما سمعوا قراءة النبى عه اجتمعوا 
ا ا او ا ا ی و ا ا 
الى ب لما كان رمان التي رمرا بالشهي فا عورا رالا ماهد اال لامرجدت 
فى الأرض» فضربوا في الأرض يمينا وشمالا حتى وجدوا النبى عه ببطن نخلة يصلى 
ويقراً القرآن وحوله الملائكة يحرسونه؛ فعرفوا أن ماحدث من الأمر كان لأجله»('. 

وقوله : [ فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ ی : سكت بعضهم بعضاء وروی آنه قال 
بعضهم لبعض : صه اى : اسكتوا. 

وقوله: # فلما قضى # معناه : فلما فرغ من القراءة. 

وقوله: # ولوا إلى قومهم منذرين 4 أى: محذرين» ويقال: ولوا دعاة إلى 
التوحيد . وقد قيل: إن الجن كانوا من جن الموصل» وهى نينوى بلدة يونس بن متى» 
ويقال :م ران وق غير ذلك 

قوله تعالی : [ قالوا یاقومنا إنا سمعنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) فإن قيل: كيف 


ر 


© 
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الإاحقاف 
قالوا يا قومتا إن سمعتا كتابا أنزل من بعد موسي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى احق 
وال طريق مستقیم #ته يا وتا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر کُم من ذنوبكم 
ويجركم من عذاب أليم لات4 ومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وبيس 
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اشنا معدوده. 


وقوله : # يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم 4 أى : مستو . 
قوله تعالی : # ياقومنا أجيبوا داع الله ) أى: محمدأ عله . 


# وآمنوا به ای : صدقوا به # يغفر لكم من ذنوبكم ويج ركم من عذاب اليم 


آي الفار 
ولايسبقه, 


وقوله : # ولیس له من دونه أولياء 4 أى : أنصار [ يمنعونهم ٠'(]‏ من العذاب. 

وقوله: # أولعك فى ضلال مبين 4 أى: خطأا بين» وفى الأ خبار: أن وفد الجن 
ذهبوا وأنذروا قومهم» وعادوا إلى النبى عه بعد ما أسلم طائفة كثيرة منهم» وذهب 
النبى َيه وقرأ عليهم القرآن وعلمهم الأحكام» وفى حمله عبد الله بن مسعود مع 
نفسه اختلاف كثير» فروى أنه لما أراد أن يذهب إلى الجن قال : «ليقم منكم معى 
رجل لیس فی قلبه مثقال خردل من کبر» فقام عبد الله بن مسعود وحمله مع نفسه» 
ا : إياك أن تبرح هذا الخط» وذهب يخاطب الجن» وكان هذا 
الاجتماع بالحجون» وهو موضع بأعلى مكة» فروى أنه لما سمع عبد الله بن مسعود 


)١(‏ فى «الأصل): منعوهم. 


الاجا 
ل در رلا ارك ف فال ن( 0 ار رر اله الع شم الات 
رالأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتیٰ بل ٳنه عل کل شيء قدير 


ر ر ر روم رر د و رمرم رر رفوک ود ود ی مرم م کک و وه وره د ررم رر ررر رم رک کک و ر و ر وو ی وو ر ی و ور ر رر ر و و وه 


ا ف و عو الظنون» فأراد أن يخرج من الخط› ثم انه E‏ 
النبى هفلم يخرج» و ا ا 


أنه قال : لم يكن معه منا أحد ليلة الجن» والله أعلم فى ذلك . 

وقال أهل العلم : فى الآية دليل على أن النبى عَيله كان مبعوثا إلى الجن والإنس. 

وقوله تعالى : # أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعى 
بخلقهن 4 أى: لم يعجز عن خلقهن» وقيل : لم يتعب ولم ينصب بخلقهن» خلاف 

وقوله: ل بقادر 4 أى: قادر # على أن يحيى الموتى 4 . 

وقوله : 4 بلی إنه على شىء قدیر ‏ أى : قادر. 

قوله تعالى : # ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق 4 معناه: يقال 
لهم : اليس هذا بالحق. 

وقوله: ۾ قالوا بلى وربنا 4 أى: نعم. 

وقوله: # قال فذوقوا العذاب بماكنتم تكفرون 4 أى : تكفرون بالله. 

قوله تعالى : # فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 4 أى: فاصبر على مايصيبك 

وقوله : # كما صبر أو لوا العزم من الرسل 4 أكثر المفسرين على أنهم أربعة: نوح» 
وإبراهيم» وموسی › وعيسى عليهم السلام» وقال مقاتل : ولو العزم» نوح صبر على 
(۱) رواه احمد ( ٤٥۹ - ٤٥۸/۱‏ ))» والطبرانی ( ٦٤-1۳/۱۰‏ رقم ۲ ) والبیهقی (۱۰-۹/۱) عن ابن 


مسعود بنحوه. قال الهیثمی فى امحمع ( ۳۱۷/۸ ): رواه أحمد» وفيه ابو زيد مولی عمرو بن حریث» وهو 


مجهول . 


الإحقاف 
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
اعاب بما کنعم تکفرون «4 فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل 
هم كانم يوم يرون ما يوعدون َم نوا إلا ساعة من هار بلاع فهل يهك إل القوم 


E ATE ETT RRR rg Rhy Rapa pe AR aah a Ê o era a AAA AER FESR aras A a ara ASR aaah as aS ae Oa a aA aE ea aa sa Re e he e 


أُذی قومه»› وإبراهيم صبر على النار» وإسحاق صبر على الذدبح» ويعقوب صبر على 
فقد الولد» ویو سف صبر على السجن»› وأيوب ضبر على الضر. وقيل : أولو العزم هم : 
المراد بالاية» NS‏ رال ن ده الى هة الغو 
ليس فى الأنبياء أحد ليس له عزم ولاحزم ولا رأى ولاعقل› E‏ 
الأوصاف . ومنهم من قال : أولو العزم من الرسل: هم الذين أمروا بالقتال ومنابذدة 
الملشركين فقاتلوا ونابدواء وفى بعض المسانيد براوية عائشة - رضى الله عنها - 
النبى عله قال لها: «مالى وللدنيا ياعائشةء ونما أمرت أن أصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل» صبروا على مكروههاء وصبروا على محبوبها - أى: مكروه الدنيا 
ومحبوب الدنيا - والله لأفعلن كمافعلواء وأجتهدن حتى أنال رضا ربی )(' والفبر 
غ و لل لدی د راه اخیرا د کر الک و عبر وف فول هزلاء لی ادم من 
SS‏ 

n تعالی هذه‎ e e 
يوعدون يوم القيامة» وقوله: # بلاغ 4 ى : هذا بلاغ» وهو إشارة إلى القران» وقراً‎ 
(أبی)( ") مجلز لاحق بن حميد «بَلْغَ» على وجه الأمر.‎ 


(۱) رواه البغوی فی تفسیره ( )۱۷٦/ ٤‏ من طریق ابن أبى حاتم» والديلمی فى الفردوس ( ٤١١/١‏ رقم 
۸ ))» وعزاه السيوطى فى الدر ( ٠۰/٦‏ ) لابن أبى حاتم والديلمى . 

(۲) فى «الأصل و ك): بعد وهو تحريف . 

(۳) في «ك»: ابن» وهو تحريف . 


الفاسقون زه 


یھی کار د ٥‏ م رجحم رچ م٠‏ روه رو رمم جم مارم تررم م رم یکره مره رمرم ررم ر ا ھار مرم اه مرم م مره را ره م مر ماه هاه د م SSSA CAAA pnp BPRS SLAPS PALADIN O PANNA AIA O RN RRP i ADT:‏ 


وقوله : # فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ‏ أى: الكافرون» والفاسق: [هو]() 
الجحارج عن طاعة الله» وذلك الكافرء ويقال: إن هذه الآية أرجى آية فى القرآن . قال 
قتادة. لاإيهلك على الله إلا هالك» ثم فسر الهالك قال : هو كافر ولّى الإسلام ظهره» 
أو منافق يصف الإيمان بلسانه وينكر بقلبه. 


)١(‏ فى «الأصل): هم. 


يم د 


ملمط 


بور 


الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4# والذين آمنوا وعملو 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلح 


SOSIN etete tate alema RAL le ea eee saa MRNA eetdaetaeeeeee TTI SET ETF FETT tete atetetetaTi PTET TT FE eieeteteteetete tete eteir 


و و فاو لسر ي رر الل رغال ي رة 
الجهاد» وكان أصحاب رسول الله عه إذا قاتلوا العجم وغيرهم بعد رسول الله عله 
قرءوا هاتين السورتين بين الصفين؛ ليحرضوا المسلمين على القتال . 

قوله تعالى : # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم 4 أى: أحبط 
افا لا نزلت الآية فى الُطعمين يوم بدرء ET‏ 
کل واه من جر کل بر غه من ار ها ا ولرل اشير 
و أعمالهم ‏ إطعامهم» أحبطها الله تعالى ولم يقبلها منهم . ويقال: إن الآية فى 
جميع أهل محة من الكفار 

قوله تعالى : 8 والذين آمنوا وعملوا الصلحات وآمنوا بما نزل على محمد 4 القول 
المشهور فى الآية : أن المراد بهم الأنصارء وقيل : إنه فى جميع من آمن مع النبى عي 

وقوله: # وهو الحق من ربهم 4 أُی: آمنوا بما هو الحق من ربهم . 

وقوله: # كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم # أى: حالهم» [ يقال ]' : مابالك 
وما حالك بمعنى واحد . 

قوله تعالى : # ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل » أى: ذلك الذى فعلناه من 

إحباط ( أعمال ٠")‏ الكفارء وقبول أعمال المؤمنين وتكفير سيئاتهم وإصلاح بالهم» 
كان بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا اتبعواالحق من ربهم . 
)١(‏ فى «الأصل» وك»: فقال. 


(۲) فى «ك»:عمل. 


1¥ 


ملھطے 
باهم + ذلك بان الّذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الّذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
كذلك يضرب الله للناس ماهم فإذا لقیتم الّذين کفروا فضرب الرقاب حت 


4 که مو 


ا اوم فشدوا لوق وا بد ونا قدا حى ته تضع الحرب أوزارها ذلك ولو 


 : 8‏ كذلك يضرب الله للناس امفالهم ) اى ا 
المؤمنين» يقال : ضربت لفلان مثلاً أى: ذكرت له نوعا من الكلام لمعنى معلوم . 

قوله تعالى : # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ‏ أى: فاضربوا الرقاب» 
وضرب الرقاب جزها وقطعها . 

وفى التفسير: SL‏ 
فأحرقوا بعض الكفار؛ فبلغ النبى عه فا ه» وقال : «إنى مابعشت لأعذب بعذاب 
الله أحدا»() . فانزل الله تعالى هذه الآية» وعلمهم كيفية القتل . 

وقوله # حتى إذا أثخنتموهم 4 الإثخان: بلوغ الغاية فى النكاية» ويقال: 
الاسكتار نالفل : 

وقوله : # فشدوا الوثاق 4 أى: فأسروهم وشدوهم. وسل الأوزاعى كيف نشد 
en‏ خخ A E E O a‏ 
قال : نعم . 

وقوله: # فإما منا بعد وإما فداء 4 فى الأية أقوال : أحدها: أنها محكمة» وهو 
المعروف . قال مجاهد وغيره : والإمام بالخيار فى الأسرى؛ إن شاء قتل»وإن شاء فادى» 
واف شام وان شا آمری و جک هذاعن این عباس ولد ئ د كاه قول الشان 
وكثير من الأئمة 

والقول الثانى : أن الآأية منسوخة بقوله تعالى: # فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم 4(") قاله قتادة والسدى وغيرهما. 


( ۱ ) رواه ابن أبى شيبة ( ١١‏ ۰) وابن جریر ( ۳۲/۹ ) كلاهما عن القاسم بن عبد الرحمن مرسلاء بدون 
تزول الاية. 
)١(‏ التوبة : ه . 


م 


ر 
”0 سے ار 


لے ےا ر 2 ا ا ن ح لر ن م 0 ر هھ ~0 ل ا ر ت 2 2 ب 
يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل 


الضحاك› ولايجوز فى الأسرا لتا : والأول أولى الأقاويل؛ لآنه قد تیت رو انات ره 
) أك الي ی فادی کٹیرا من الأسارى» عا ا ا على ھاو کر 
الكتب الصحيحة("). 


وقوله : # حتى تضع الحرب أوزارها 4 قال قتادة: حتى لايبقى الإ مسلم أو مسالم 
ويسلم كل كافر. وقد ثبت أن النبى عه قال : «لاتزال طائفة من أمتى يقاتلون على 
الحق حتى تقوم الساعة)() . وفى رواية أخرى: «حتى يكون آخرمن يقاتلون 

وقوله تعالى : # ذلك ولو يشاء الله لا نتصر منهم 4 أى : فانتصر منهم بجند من 
الملائكة» أو بأى جند أراد» والانتصار هاهناهو الانتقام» ومعناه: أنه لو يشاء لم 
يأمركم بقتال الكفار» وانتقم بنفسه منهم # ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أى : ليبلو 
السلمين بالكافرين» والكافرين بالمسلمين» مرة تكون النصرة للمؤمنين» ومرة تكون 

النصرة للكافرين مثل ماكان ببدر وأحد» وهو تبلية الله كيف يشاء لمن يشاء. 
وقوله : # والذين قتلوا فى سبيل الله 4 أى: الشهداء. 

NNO) 

(۲) انظر تلخیص الحبیر ( ۲۰١ - ۲۰۲/٤‏ رقم ۲۲٤١ - ۲۲٤١‏ ))› وتخریج الکشاف ۲۹٥/۳‏ - ۲۹۷ رقم 
۷ والدر المنثور .)١۲ -١۱/٦(‏ 

(۳) من «ك»). 

۲۱۷/۲( والطبرانی‎ ))۱۰۸ ۱۰٦ ۰۱۰۳ ۰۹۸/۰ ( رقم ۱۹۲۲ )» واحمد‎ ۹٩ - ٩۹۸/۱۳ ( رواه مسلم‎ ) ٤( 
رقم 1۸۳۷ ) عن جابر بن سمرة» وهو يعد من الأحاديث المتواترة» وانضر‎ ۲١۹۱/۱۵ ( رقم ۱۸۹۱ )» وابن حبان‎ 
٤ا رقم‎ ٠٤5 ( تم المتتاتر‎ 

)٥(‏ رواه ابو داود ( ٤/۳‏ رقم »)۲٤۸٤‏ وأحمد ( ٤۳۷ ۰٤۲۹/٤۲‏ )» والحاکم ( ٤٥/٤‏ ) وصححه على شرط 


مسلم» وغیرهم عن عمران بن حصين مرفوعا به . 


LM 


متمد 
أعمالهم :€3 سيهدبهم و يصلح باهم ES:‏ ويدخلهم الجنة عرفها لھم چ ي 
یا اين آمتوا إن تنصروا الله نصرکم يقبت أقدامكم ل والذين كفروا قتعا 


SSSR PROVE SARAAAMARLMPRAPARP PEPE PRSPRANEDSADEPPESAASRSSDONEDEN ANBAR ROSSINI PODNANPRRNIOTSOOASPRRNOPIOPISIONSRIONSPONOOIISOTOEDONSUIECRPPEPEPEPSEPISPDPSSDBDSDNEBEDOESRPNIDSONPDIITOTONTSONNNINTIIINITITOTIITTPE PPP RAPN TETANY 


وقوله POON‏ : يشيبهم على أعمالهم. 

وقوله : # ويدخلهم الجنة عرفها لهم القول المشهور أن معناه: عرفهم منازلهي» 
ومعنی قوله  :‏ عرفها لهم 4 أى: بينا لهم» فيكونون أهدى إلى منازلهم من القوم 
يعودون من امجمعة إلى دورهم . قال سلمة بن كهيل: عرفهم ( طرق ٠)‏ منازلهم فى 
امجنة. ويقال : عرفها لهم أى : طيبها لهم . وقيل: عرفها لهم أى: رفعها لهم» والعَرّف: 
هو الريح . وفى الخبر «أن من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف الجنة» 
POG REAP‏ 

e O EER 

N E |‏ وترك المؤمن فى قصوره يتنعم فيها كما شاء بما شاء. 

وعن مجاهد أنه قال : لايحتاج المؤمن إلى دليل إلى قصوره ومنازله» بل يكون عارفا 
O EAE E‏ 

قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ‏ معناه: إن تنصروا نبى 
ينصر الله ينصره» ومن يسأله يعطه» ويقال: ينصركم بتغليبكم على عدوكم 
إعلائكم عليهم 

وقوله: # ويشبت أقدامكم 4 أى: فى القتال. ويقال: يشبت أقدامكم على 
الصراط» وقد حكى هذاعن ابن عباس . 


(۱) فى (ك) : طريق. 


۷D 


متمد 
لھم وأضر أعمالهم ,€9 ذلك باتهم ک | ما انزل الله فأحبط اعمالھم + فلم 


ي ر ي 


وقوله : ل والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم # أى: بعدا لهم . والتعس فى 
اللغة هو العثور والسقوط . وقال ثعلب : التعس : الهلاك . 

قال ابن السکيت : التعس أن [ يَخرً]()» على وجهه» والنگس أن يخر على رأسه. 

ما وا ي ا 
قد بينا معنى تعس . وأما معنى قوله : انتكس أى: انقلب أمره وفسد» وهذا على 
تي الدعاء. 

وقوله: # وأضل أعمالهم 4 أى: أضل الله أعمالهم بمعنى : أحبطهاء فإن قيل : 
وآى غل للكفار خن حط الله تال رامرات أف اترا يلر ة اغالا غل 
فضل الخير والتقرب إلى الله تعالى مشل: الصدقة» وصلة الرحم» والحج» والطواف» 
وما أشبه ذلك» ويظنون أن الله تعالى يثيبهم عليهاء فأخبر الله تعالى أنه يحبطها 
ا 

قوله تعالى : # ذلك بأنهم كرهوا ماأنزل الله فأحبط أعمالهم 4 أى: كرهوا نبوة 
محمد وما أنزله الله من القرآن . 

قوله تعالى  :‏ أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
دمر الله عليهم 4 أى: أهلكهم بكفرهم . 

وقوله : # وللكافرين أمثالها 4 أى: لهؤلاء الكافرين من سوء العاقبة مثل ما لأولئك 
الكفار. 

وقوله: ‏ ذلك بان الله مولی الذین آمنوا ) ای : ولی الذین آمنواء وهو کذا فی 
E‏ 


.) ۳۳/٣ ( فى «الأصل»› وك»: یجرء وهو سبق قلم . وانظر القرطبی ( ۲۳۳/۱۹ )» ولسان العرب‎ )١( 


ETT PIT YT ERT ETI CTE eT 
أمتالها < 3 ذلك بأ الله موی الین آمنوا ون الکافرین لا موی لهم ۲ إن الله‎ 
بدخل الین آمنوا وعملوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا‎ 


a A A A E‏ بمعنى : أنه 
ااب ر ا تفه زف مه اتر اغالات رض اللد ع ل ا اا 
فقال: من رب العالمين؟ قال : الله . قال: صدقت . قال: من مولى الناس؟ قال : الله 
قال : كذبت» وتلا قوله تعالى : # ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين 
والجراحات فى أصحاب رسول الله عه وفعل بالنبى عله مافعل» TS E‏ 
e TT‏ ك فقال عله : قولوا: 
قوله تعالى : # إن الله يدخل الذين آمنوا وعملو الصالحات جنات تجرى من تحتها 
SS a E‏ : لايخافون عمابا 
قوله تعالى : # وكأين من قرية 4 «وكائن من قرية )» بالتخفيف . 


وأنشد الأخفش قول لبيد : 


وكائن رأينا من ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
معناه: وكم من أهل قرية هم أشد وة شن آهل فريك الخى أخرجتك ف 
أخرجك أهلها . 


(۱) رواه ابن جریر ( ۲۸/۲۹ ) عن قتادة مرسلا به» وعزاه السيوطى فى الدر )١۴/١(‏ لعبد الرزاق» وعبد بن 
حمید»› وابن جریر» وابن أبی حاتم . 
وأصل الحدیث ثابت من حدیث البراء مرفوعاء رواه البخاری ( ٤۰٥/۷‏ رقم ٤۰٤۳‏ )» وأحمد ( ۲۹۳/٤‏ )» 
وسعید بن منصور ( ۲٥۹۷ - ۲١۹۹/۲/۳‏ رقم ۲۸٥۲۳‏ )» والبیهقی فی الدلائل ( ۲۲۹/۳ - ۲۳۰ ))۰ والبغوی 


فی ته یره ( ۳١۹ - ۳۵١ / ٤‏ ). وفی الباب عن ابن عباس . 


n 


يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والتار مثوى لهم ل وكأين من قرية هي أشد 

O N N a TT و‎ 

قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم | 4 آفمن كان على بينة من ربه 
م مگ 2 


کمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءعهم 45# مل الجنة التي وعد مقون فيها أنهار 


tet iPrTeTa raat a RRP Lt hth a yT Ta PRAIA tpt tb, tty AHAA TE oo op pp رپ ر ررر‎ OSS LOUDON OOOO 


وقوله: # أهلكناهم فلا ناصر لهم 4# أى: لم يكن لهم أحد يمنعهم من عذابنا. 

قوله تعالى : # أفمن كان على بينة من ربه 4 أى: على يقين من أمر رف 

وقوله: # كمن زين له سوء عمله 4 هو أبو جهل» وقيل: الاية فى جميع المؤمنين 
والكفار. ومعنى الأية: أن الفريقين لايستويان» فحذف هذالفهم الخاطب» وهذا 
# أفمن 4 ألف توقيف وتقرير لما علم الحاطب منه . 

قوله تعالى : # مغل الجنة التى وعد المتقون #» فى قراءة على رضى الله عنه: «أمثال 
الجنة التى وعد المتقون» والمعنى : صفة الجنة اتى وعد المتقون أى: صفات اججنة التى 
OES NE ae,‏ 

وقوله ل فیها آنهار من ماء غر آسن » ای : عير متغير. يقال ET‏ 
تعير» E‏ وإنما قال ذلك لأن الماء يتغير بطول المكث»› وماء 

وقوله : # وأنهار من لبن لم يتغير طعمه 4 أى: يحمض . وإما قال ذلك لأن اللبن 
إذا مر عليه الزمان يتغير ويحمض» وقد ثبت أن النبى ميه قال : « أوتيت بإناءين ليلة 


)١(‏ فى «الأصل»: يشقى 
(۲) کدا! 


VT 


متمد 
من ماء غير آسن وأنهار من لن لم يتغير طعمه وأنهار من حمر لَدَة ألشاربين وأنهار من 


2 
r 8 


عسل مصقى وهم فيها من كل ارات ومغفرة من رهم من هو خالد في الثار وسو 


ماء حميما فقطع أمعاعهم 42# ومنهم من يستمع لَك حى إذا خرجوا من عندك 


E E E EEE E LLL LINDL hhh hhh hhh iii ihhhihhhilihhhh 6 ر رھ ن کے ریک ھی ھی ررر رر ااا ااا ا ا ا ی ا ا وای ر رر ا‎ Pr 


ومن المعروف أيضا «أن النبى تله كان إذا أكل طعامًا شكر الله تعالى» وسال 
E E‏ فإنه كان إذا شرب اللبن شكر الله تعالى ولم 
a gE‏ 

ا 

وقوله : # ومغفرة من ربهم # أى: العفو من ربهم . 


وقوله : # كمن هو خالد فى النار » أى: من يُعطّى مشل هذه النعم يكون حاله 
کحال من هو خالد فی النار . 

وقوله E OES‏ : هو الماء الذى تناهى فى الحر» وفى 
التفسير: أنه ماء سعرت عليه نيران جهنم منذ خلقت» فإذا قربه الكافر إلى وجهه 
للشرب شوى وجهه» وسقطت جلدة وجهه وفروة رأسه . 


)١(‏ من «ك»). 

O (‏ رر او ا ا کر و 
الشمائل ( ۱۷٤‏ رقم »)۱۹٩‏ والنسائی فی الکیری ( ۷۹/۱1 رقم ۱۰۱۱۸ »)۱١١١۹‏ وابن ماجه 
ETI)‏ ۲) وأحمد ۲۸٤ ۰۲۲٢/۱‏ )» والطیالسی ( ۳٣٢ - ۲۰٣‏ رقم ۲۷۲۲)» والحمیدیى 
ETN)‏ ی ا غا غا ر 
وروی من فعله عه من حديث عائشة بنحو رواية الملصنف» رواه ابن الجوزی فى الموضوعات (۲۹۳/۲)» 


اال 


ونقل عن أبی حاتم قوله: لا أصل له من حدیث رسول الله عَيه . 


9ے 


متمد 


الوا للذين اوتا العلم ماذا قال آنفا أولئك ا 


ےہ ر رھ ھر ی ھر ےھ ھر ھر ھی کے یھ ی ھر ھی کے نے ھی کے ھی ھی کے کے کے کے ےکی کے ا کی کی درک ره ررد ره ره ره رکه ره ره رکه ریک هدر ری د ی ر کک ر ر ر م رھ رھ ر ھر ا ر ر ر ررر ر ھک ر کک کک ی ی کک کک کک 


وفى بعض المسانيد برواية ا TT‏ ان ال غلل 0 : دا شرب a‏ 
الحميم؛ قطع أمعاءه فخرجت من دبره» ثم تلا قوله تعالى : # وسقوا ماء حميما فقطع 
أمعاءهم 4ه(). 
فمررت بطيزناباذ - وهو موضع بين الكوفة وبغداد - فرأيت كرما فيه عنب كثير» 
فذ کرت قول أبی نواس 

بطیزناباذ کرم ما مررت به إلا تعجبت ( ممن ) (") يشرب الماء 
وفى الجحيم حميم مابجرعه خلق فأبقى له فى البطن أمعاء 
بریده وجماعة: هو عبدالله بن مسعود» وقيل : إنه أبو الدرداء. وفی الاية قول آخر: 
أنه جميع أصحاب رسول الله عله . 

وقوله : 4 ماذا قال آنفا 4 ی : ماذا قال الآن صاحبکم؟ وآنفا: قريباء وکانوا يقولون 
هذا على طریق الاستهزاء يعنى : إنا شغلنا عن سماع کلامه» فماذا قال ؟ 

وقوله: # أولعك الذين طبع الله على قلوبهم # أى: ختم الله على قلوبهم» ولم 
يهدهم لقبول قول رسوله. وقال ابن الأعرابى : الختم على القلب (من)" فهم 
ا 
ال دى ]:۸ ۰ رقم ۲٣۸۲۳‏ ) وقال :غريب والنسائيى و فی الکبری ( ٣۷۲-۳۷۱/٦‏ رقم 

N ayy ۱۳ ( وابن جریر‎ ))۲٦٥/ ۰ ( واحمذ‎ »))/)/ 7۲۳ 

برای ی الکییر ر ۹-1/۸ رقم ۷٤٦۰‏ )) والحاکم ( ۰۴۰۱/۲ ۳۹۸ - ۳۹۹ ) وصححه على شرط 

مسلم» والبیهقی فی البعث ( ۲۹۲ - ۲۹۳ رقم ٠٠۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۱۸۲/۸ ). 
TT AD‏ 


03 < رالذين ۰ هدی 2 و 9 ھل ب رون لساعة 9 


م 0 س 


E EOE CSCS ESIC OOOOOOOOOOOLDOOCDOLOOCEEELIELEELSL ENSKSLSSESLSEESLEIIUENE E LOOOLEESDREDEbA 


TTT TF‏ ا اب وا دو هو منع 
السلمين أن يكونوا مثل هؤلاء» وبيان حالهم للمؤمنين . 

قوله تعالی : # والذين اهتدوا زادهم هدی 4 أی: زادهم اا و ويقال: 
زادهم هدى أى: العمل بالناسخ بعد العمل بالمنسوخ» ويقال: الأخذ بالعزائم بعد 
العمل بالرخص . 

وقوله: # وآتاهم تقواهم 4 أى: جزاء تقواهم . 

قوله تعالى : # فهلل ينظرون إلا الساعة # أى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة أى: نجيئهم فجأة 

وقوله: # فقد جاء أشراطها 4 أى: علاماتها. وفى التفسير: أن قوله: # فقد جاء 
أشراطها 4 هو محمد عه . وقد روى عنه عله أنه قال : «بعشت والساعة كهاتين» 
وأشار إلى السبابة والوسطى فسبقتها كماسبقت هذه)() وفى رواية: كادت 
تسبقنى . وقد اختلفت الروايات فى أول أشراط الساعة» عن بعض الأ خبار: « أن أول 
أشراط الساعة طلوع الشمس من مخربهاء وحينعذ يغلق باب التوبة» ول لاينفع نفسا 
إعانها لم تکن آمنت من قبل ٠(4‏ على ما قال الله تعالى )() . وفى خب ر آخر: «أن 
TT‏ 

ومسلم (۱۱۸/۱۸ رقم ۲۹۰۰). 

وفى الباب عن أنس» وأبى هريرة» وجابر. 
(۲ ) الأنعام : ٠١۸‏ . 


(۳) رواه مسلم (۱۸ / ۱۰۲ - ۱۰۳ رقم ۲۹٤۱‏ )) وأبو داود ( ۱۱٤/٤‏ رقم »))٤۳۱۰‏ وابن ماجه ( ۱۳٣۳/۲‏ 
رقم ٤1١1۹‏ )» وأحمد ( ٦٤/۲‏ ۱ )) والطیالسی ( رقم ۲۲۲۸ )» وابن أبی شیبة ١۲١١ -۱۲٤/۱٤(‏ 


رقم ۱۷۱۹ )» والحاکم ( )٥٤۸ - ۵٤۷ ٥۰۱ - 5۰۰/٤‏ جميعهم عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ( إن أول 
الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى» وأيهما كانت قبل صاحبتها 
فالأ خرى على إثرها قريبا» . واللفظ لمسلم. 


ام 


COOTER TEE TPRatetPOtatatatTata tebat NATE PLASPANEL LASS PPADS DPMP YEOMAN PPDP PDA PPRP DRAPSINA RS a 


أول أشراط الساعة نار تخرح من المشرق فقوف الاس الى الت 0 ويقال لاون 
أشراطها خرو ج الدابة )(")» وفى الأخبار: [ أن ](") هذه الأشراط تكون فى مدة قريبة» 
ويتتابع بعضها فى إثر بعض » . وقيل : « كلؤلۇ العقد إذا انحل نظامهء كان بعضه فى 
إثر بعض )(°) . 

وقوله ل( فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم 4 معناه: فأين لهم المفر والملجا إذا جاءهم 
مایذ کرهم؟ يعنى : إذا عاينوا الأمر وحضرت هذه الأشراط . وقال قتادة معناه: « فأنى 
لهم إذا جاءتهم » أى : الساعة - «ذكراهم» أى: نى لهم التذ كر؟ أى: منفعة التذ كر 
لو طلبوه إذا جاءتهم الساعة» والمقصود فوات منفعة التذ كر عند حضور الأمر. 

قوله تعالى : # فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 فإن قيل : كيف قال : فاعلم أنه لا إله إلا 
الله وقد علم؟ والجواب من وجهين: أحدهما: أن المراد منه هو الثبات على العلم لا 
ابتداء العلم . والثانى: أن معناه: فاذكر أنه ا إله إلا الله» فعبر عن الذكربالعلم 


لحدوثه عنده. ويقال : الطاب مع الرسول› والمراد منه الأمة. 


(۱) رواه البخاری ( ٤۱۸ - ٤۱۷/٩‏ رقم ۳۳۲۹ »۰ وأطرافه: ۰۳۹۱۱ ۰۳۹۳۸ ٤٤۸۰‏ ) » والنسائی فی الکبری 
(۰/ ۳۳۸ - ۳۳۹ رقم ۹۰۷٤‏ ))» وأحمد (۱۰۸/۳)) وأبو یعلی ( ٤٥۹ - ٤٥۸/٦‏ رقم ۳۸۹ )۰ وابن 
حبان ۱۱۷/۱۹ - ۱۱۸ رقم »)۷۱٦١‏ والبیهقی فی الدلائل ( ٥۲۹ - ٥۲۸/۲‏ )» والبغوی فى تفسيره 
)١٦١/٤(‏ من حديث عبد الله بن سلام» وفيه قصة إسلامه. 

( ۲ ) تهدم تخریجه . ۰ 

(۳) فى «الأصل» وك» : إلى» سبق قلم . 

٤(‏ ) رواه أحمد (۲۱۹/۲))» وابن ابی شيبة فى مصنفه ( ٦۳/٠١‏ )» والامرامهرمزي فی الأمثال ( ۱۹١‏ رقم 
۹ والحاکم ( ٤۷٤ ٤۷۳/٤‏ )» وآبو الشیخ فی الأمثال ( ۱۷۱ رقم ۲٣٤‏ ) جميعهم عن عبد الله بن عمرر 
مرفوعا بنحوه . وفى الباب عن أنس» رواه الحاكم ( > / ٠٤٦‏ ) وصححه على شرط مسلم. 
وعن بی هریرة رواه الطبرانی فی الأوسط (۲۹۰۲۸۹/۷ رقم ٤٤۷۰‏ مجمع البحرین )» وابن حبان ( ۲٤١۸/۱١‏ 
O‏ 


VY 


ملم 

سلمة عن أبى هريرة أن النبى ميه قال : «إنى لأستغفر الله فى اليوم سبعين مرة)()» 
وفى رواية: «مائة مرة)() . 

فإن قيل: كيف أمره بالاستغفار وكان معصوما من الذنوب؟ والجواب: أنه كان 
لايخلو من الخطأ والزلل وبعض الذنوب التى هى من الصغائ فأمره الله تعالى 
بالاستغفار منهاء وأمره بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات› و کان يدعو لهم ويستغفر 

وفى المشهور من الخبر أن النبى عي لما ابتدا به امرض الذى توفى فيه خرج إلى 
طول . 

وقوله: فز والله يعلم متقلبكم ومثواكم ) أى: منصرفكم وموضع مقامكي 
ومثواكم أى: منقلبكم فى الأخرة» إما إلى الجنةء وإما إلى النار. وقد ثبت برواية 
رات عن غنمان ان ر رل الل ا قال : «من مات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل 
الجنة )(") , 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) فى استغفار النبي عه لشهداء أحد قبل موته أحاديث» منها حديث عائشة مرفوعاء رواه الدارمى فى سننه 
A NOTED‏ ا ای د 
محمد بن إسحاق» وهو مدلس» وقد رواه بالعنعنة. 
وعن أم سلمة» رواه البيهقى فى الدلائل ( ۱۷۸/۷) بإسناد فيه الواقدى بنحو حديث عائشة. وعن أيوب بن 
بشیر مرسلا بنحوه أیضاء رواه البیهقی فی الدلائل ( ۱۷۷/۷ - ۱۷۸). 
وروی مسلم أيضا فى صحيحه من حديث عقبة بن عامر» وفيه صلاة النبى تيه على أهل أحد قبل موته 
بقلیل. 

(۳) رواه مسلم ( ۲۹۹/۱ - ۳۰۲ رقم ۲١‏ )» والنسائی فی الکبری ( ۲۷٤/1‏ رقم ۱۰۹۰۲ »))۱۰۹٥6‏ 
وأحمد ( ٠٥/۱‏ 1۹ )» وآبو عوانة ( ۰1/۱ ۷)» وابن بی شیبة (۲۳۸/۳)» وابن حبان ( ٤۳۱ ٤۳١/۱‏ 


رقم ٠)) ۲١١‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ١٠۷٤/۷‏ ). 


)۷ 


متمد 


ل 3 ^~ o‏ 2 هھ ۶# 2 ۳ م م ر 2 ه e‏ 2 ا کک 2 2 م ي م 
اأذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين 


وعن عبيد بن المغيرة قال: قال حذيفة بن اليمان: قوله: # واستغفر لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات 4 ثم قال : كنت رجلا ذرب اللسان على أهلى فقلت : يارسول 
الل حاف أن يدخل لسا الار قال ٠‏ اين انت [من] ) الاستغقار؟ نن 
لأستغفر الله فى اليوم مائة مرة)(") . وفى بعض الأخبار عن النبى عي أنه قال : « خير 
العمل لا إله إلا الله» وخير الدعاءأاستغفر الله )("). وفى بعض الأثار: « أن الرجل إذا 
استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى عليه عن كل مؤمن ومؤمنة)(“). 

قوله تعالى : # ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة 4 أى: هلا أنزلت سورة» وفى 
التفسير: أنهم كانوا يأنسون بالوحى إذا نزل ويستبطئونه إذا تأخر . 

وقوله : # فإذا أنزلت سورة محكمة # وفى قراءة ابن مسعود: «(محدثة» وفی قوله : 
ل محكمة ‏ وجهان: أحدهما: محكمة أى: محكمة بذ كر الجهاد والقتال مع 


)١(‏ فى «الأصل»ء وك» : عن. 

(۲) رواه النسائی فی الکبری ( ۱۱۸-۱۱۷/۹ رقم ۱۰۲۸۲ - ۱۰۲۸۷))» وابن ماجه ( ٠٠١٤/۲‏ رقم 
۷ )) وأحمد ( ٤۰۲ ۰۳۹٦ ۰۳۹٤/۵‏ )» والطیالسی ( ٥۷‏ رقم ٤۲۷‏ )) وابن أبی شیبة ( ۲۹۷/۱۰ رقم 
۰ ۱۳/ ۳ رقم ۱۹۹۲۸ )» والدارمی ( ۳۹۱/۲ رقم ۲۷۲۲ )» وابن ابی عاصم فی الزهد ( ٣- ٥۲‏ ه٥‏ 
رقم ۱٠١‏ )» وابن أبى الدنيافى التوبة (رقم ۱۷١‏ )» وابن حبان ۲١١ - ۲۰٣/۲۳)‏ رقم ٩۹۲١‏ )» والحاكم 
)١١١ ١١٠١/١ (‏ وصححه على شرطهماء وابن السنى ٠۲۸(‏ رقم ۳٠١‏ )» وأبونعيم فى الحلية 
(0 1 البيهقى في الشع ب( 5٤۴/۲‏ - ٤٤ء‏ رقم 1۳١ ٨1۳١٤‏ )2 والخطيب فى تاريخه 
(6۸41/۱۲(). 

(۳) عزاه فی الکنز ( ٤۸۳/۱‏ رقم ۲٠١١‏ ) للحاكم فى تاريخه عن على» ولفظه « خير الدعاء الاستغفار» وخير 
العبادة قول لا إله إلا الله» . 
وهو فی الفردوس للدیلمی أیضا ( ۱۷۹/۲ رقم ۲۸۹۷). 

ی الات اديت 

)٤(‏ رواه البخاری فی الکبیر ( ٤‏ /۲۱۹)» والعقيلى فى الضعفاء )١۸۲/۲(‏ عن أنس مرفوعا وفيه ( ... رد الله 
عليه من آدم فما دونه ». وقال البخاری: شعيب لا يعرف له سماع عن أنس» ولا يتابع عليه. وعزاه العراقى فى 
الغنی ( ۲۹۰/۱) لأبى الشيخ فى الثواب» والمستغفرى فى الدعوات»› وقال : إسناده ضعيف . 


۷۹ 


متمد 
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في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم 4 طاعة 


والوجه الثانى : محكمة بالأوامر والنواهى . 

وقوله: # رأيت الذين فى قلوبهم مرض ‏ أى: نفاق» فإن قيل: كيف أخبر عن 
المؤمنين فى ابتداء الأية ثم قال : # رأيت الذين فى قلوبهم مرض 4 وهم المنافقون» 
والمنافق لايكون مؤمنا؟ والجواب عنه: أن فى الأية حذفاء ومعناه: فإذا أنزلت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال» فرح المؤمنون واستأنسوا بها. و# رأيت الذين فى قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت 4 أى: شخصوا بأبصارهم نحوك» 
و و ی ا ع ن د ا ا ا ق و 
لأنهم إن قاتلوا خافوا الهلاك. وإن لم يقاتلوا خافوا ظهور النفاق . 

ا ق عك الله بن ا ين لرل ورفاع بر ارت وسا الان 

وقوله : # فأولى لهم 4 هذا وعيد وتهديد. قال ابن عباس: هو لمن كرههاء والعرب 
تقول لمن قرب من عطب وبجا: أولى لك ويريدون به تحذيره من مشل ذلك. وعن 
محمد ابن الحنفية أنه کان إذا مات میت بعقوته') أى: بقرب منه» قال لنفسه : أولى 
AICTE‏ الخترء("). 

وقوله : # طاعة وقول معروف ‏ فيه أقوال : أحدها: أنه بمعنى الأمر» ومعناه: قولوا 
آمنا طاعة وقول معروف . والقول المعروف هو الإجابة بالسمع والطاعة. 

والقول الثانى : أن قوله: # طاعة وقول معروف 4 أى: طاعة وقول معروف أحسن 
وميل لهم . 

والقول الغالث : أن هذا حكاية منهم قبل نزول آية القتال» كانوا يقولون على هذا 
الوجه فإذا نرلت آية القتال كرهوا وجزعوا. ويقال: قوله: # طاعة وقول معروف 4 
IASON‏ 
( ۲ ) العقوة: هى ساحة الدار وما حولها. لسان العرب ( ٠١‏ /۷۹). وفى «ك): بعقوفهء وهو خطاً. 
(۳) انظر هذاالقول فى لسان العرب .)٤)١١/٠١(‏ 


رم 


e‏ أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا آرحامکم OY‏ ولك الذين الله 


فأصْمّهم وأعمى أبصارهم © فلا یتدبرون القرآن أم على قلوب, اغالا 5 


TP UEEEEEEEEREEE TEETER OIPPPDDERETTETIOTTONTELRNRARRDPDIETNRNRRANOPOPOAPANRAIHPPIPPHARNTERNMESSDOOPARNSSSSIODODSNRSNSSDDPSPSPESDPEDESSPESTPSRPDOBAIDSDSSSBRGS AREAS SPEER 


اعتراض فى الكلام المنسوق(' على الأول . 
قوله : # فإذا عزم الآمر فلوصدقوا الله لكان خيرا لهم » ومعنى قوله: ل فإذا عزم 
الأمر 4 أى : إذا جد الأمر ولزم فرض القتال فلو صدقوا الله 4 أى ET‏ 
وعدوه من الجهادء وقابلوا ااا ا ی 
قوله تعالی  :‏ فهل عسيتم إن توليتم 4 فيه قولان : أحدهما: إن توليتم ولاية أى : 
كانت لكم ولاية. والثانى : إن توليتم عن الإيمان بالرسول وبالقرآن أى : أعرضتم» فهل 
یکون منکم سوی أن تفسدوافى الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وقيل على القول 
الأول: : أنه قد كان هذا فى صدر الإسلام؛ فن قريشا لما تولوا الأمر أفسدوا فى ا١‏ رض 
وقطعوا الأرحام وذلك من قتل بنى هاشم قريشاء وقتل قريش بنى هاشم . 
وقوله : # أولعك الذين لعنهم الله 4 أى: طردهم الله . 
وقرله : [فأصمهم ‏ أى: جعلهم ممنزلة الصم. وقوله: ا وأعمى أبصارهم Q‏ 
أ مترلة المي 
قوله تعالی : # افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 التدبر: هو التفكر 
والنظر فيما يول إليه عاقبة الأمر. 
وقوله : ل أم على قلوب أقفالها 4 معناه : بل على قلوب آقفالهاء وهو على طريق 
اججاز» فذ كر القفل بمعنى انغلاق القلب عن فهم القران وف التفمير: « أن النبى عه 
كان يقرئ شابًا هذه الآية» فقال ذلك الشاب : بل على قلوب أقفالها حتى يفتحها 
الله» فقال النبى عله له: صدقت )" . 


وعن بعضهم : مثل قفل الحديد على الباب 
وقوله: # إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ماتبين لهم الهدى 4 الهدى هو 


)١ (‏ فى «ك»: المسوق. 
(۲) رواه الطبری فی تفسیره (۳۷/۲۹)» والبغوی ( )۱۸٤/ ٤‏ عن عروة بن الزبیر مرسلا بهء وزاد السيوطى فى 


الدر ( ۷۳/٩‏ ): إسحاق بن راهویه» وابن المنذر» وابن مردویه» جميعهم عن عروه به . 
۸1 


ملمط 
الّذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تين لهم الهدى الشٍ لشيطان سول لهم وأملىٰ لهم 
ت ذلك بأنهم قالوا لين كرهوا ما تزل الله سنطيعكم في بعض الأمر الله يعم 
اسرارهم 3ت فكيف إذا توكتهم الملانكة يترون وجرههم ودارم چ @ ذلك 


البيان المؤدى إلى الحق . 

وقوله : # الشيطان سول لهم أى: زين لهم . 

وقوله  :‏ وأملى لهم 4 ى : : آمهلهم باد لهم فى العمر» وهو راب جع إلى الله تعالى 
ومعناه E‏ تعالی» وقرئ: «وأملى لهم» على مالم يسم فاعله» وقرئ فى 
الشاذ «وأملى لهم ٠")‏ بتسکين الياء» ى : وآنا أملى لهم . 

وقوله تعالى : ل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله ) فى الآية قولان: 
أحدهما: أنه قول اليهود للمنافقين» قالوا للمنافقين : سنطيعكم فى بعض الأمر أى : 
فى كتمان صفة محمد عه مع علمنا بأنه رسول. والقول الثانى وهر الأظهر- أنه 
قول المنافقين لليهود . 

وقوله  :‏ كرهوا ماأنزل الله هم اليهود» وما كرهوا حسدا وبغيا. 

وقوله : ل سنطيعكم فى بعض الأمر ‏ أى: فى بخض محمد والعداوة معه. 

وقوله : # والله يعلم إسرارهم 4 أى: ما أسر بعضهم إلى بعض» وهذا القول أولى؛ 
لأن الايات المتقدمة فى المنافقين. 

قوله تعالى : ل فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم »أى: 
يضربول وجوههم عند الموت بصحائف الكفر» وقيل: فى القيامة. 

وقوله : # وأدبارهم که أى : : يضربون أدبارهم عند سوقهم إلى النار» وهذافى 
القيامة . وفى بعض التفاسير: مامن عاص يموت إلا وتضرب الملائكة وجهه ودبره عند 


إدخاله القبر 1 


(۱) انظر «النشر» .)۳۷٤/۲(‏ 


ے١‎ 


بهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضواته فأحبط أعمالهم #ب أم حسب الُذين في 
E EOD PES‏ 


سر مر سے ان لے ہے ہے 
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قوله PEE EEE BEE FEOF a‏ 
أى : أبطلهاء وقد بينا معناه من قبل . 

قوله تعالى : # أم أحسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم 4 
الأضغان: جمع صعن»› وهو معت الخحفد والغل والغش»› ومعنى ا اخ 
المنافقون والكفار أن لن يظهر مافى قلوبهم لرسوله عه وللمؤمنين . 

قال الشاعر فى الضغن : 

تل (لأبی ٠‏ هند ماأردت بمنطق ساء الصديق (وسوف('“ الأضغان 
أى : الأ حقاد. 

قوله تعالى : # ولو نشاء لأريناكهم 4 أى: لعرفناهم إياك . 
EEE SEE‏ 

TT ا‎ 


وف لخر امروف أن الى هة یه قال : (إنكم لتختصمون إلى ولعل بعضکكہم ألحن 
بحجته من بعض ٩'()‏ ای أفطن . وعن بعضهم : عجبت لمن يعرف لحن الكلام :یق 
يكذب . وفى التفسير: أنه لم يخف منافق بعد هذه الآية على رسول الله َيه وكان 


(۱) فی تفسیر القرطبی :)۲١۱/۱۹(‏ لابن... وشبد. 
(۲) متفتق عليه من حدیث أم سلمة» رواه البخاری ( ۲٤۰/٩‏ رقم ۲۹۸۰ )» مسلم ۱۰۷/۱۲ رقم .)۱۷١۳‏ 


YAY 


متمد 


منكم والصابرين وب ركم 4# إن الذين كقروا وصدوا عن سيل الله عاو 


الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم *4 يا 


وقوله تعالى : # والله يعلم أعمالكم ‏ يعنى : التى تعملونها . 

قوله تعالی : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدین منکم 4 أى: نعلم علم الشهادة» 
وهو العلم الذى يقع عليه الوعد والوعيد. ويقال: [لنعاملكم ](') معاملة من يريد أن 
يعلم أعمالكم. ويقال معناه: حتى تعلموا أنا علمنا أعمالكم . 

وقوله: # والصابرين ونبلوا أخباركم ‏ أى: نعلم الصابرين» ونعلم أخباركم. 
وكان مجاهد إذا بلغ إلى هذه الاية قال : اللهم إنا نسأالك أن لاتبلو أخبارنا فإنا نفتضح 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » أى: منعوا الناس عن 
الإيمان بالله. 

وقوله : # وشاقوا الرسول من بعدما تبين لهم الهدى ‏ أى: خالفوا الرسول من بعد 
ماتبين لهم الهدى . 

وقوله: # لن يضروا الله شيعا أى: ينقصوا الله شيعا . 

وقوله : # وسيحبط أعمالهم 4 أى: يبطل أعمالهم. 

قوله تعالى : # يا أيهاالذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا 
أعمالكم 4 عن أبى العالية الرياحى قال: كانوا يقولون -أى : الصحابة - لن يضر مع 
الإيمان شئ كما لا ينفع مع الكفر شىء» حتى أنزل الله تعالى هذه الآية : # ولاتبطلوا 
أعمالكم 4 بالشك والنفاق» ويقال: بالمكر والخداع» والمعروف بالكبائر . 


) ۱ ) فى «الأصل » : لنعاملن معکم» وفی رڭ): لنعاملن منکم» وما اناه هو الائشتب والأفصح . 


© 


e le A کفروا‎ 


© س ق 2 


قوله تعالی : ی إن ال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر 
الله لهم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم » أى: (لاتضعفوا)(' 

وقوله: # وتدعوا إلى السلم 4 أى: إلى الصلح» نهى الله تعالى المسلمين آل 
يطلبوا الصلح مع الكفار إِذا أمكنهم القتال . 

وقوله : # وأنتم الأعلون 4# أى: الغالبون القاهرون . 

وقوله تعالى : # والله معكم 4 أى: بالنصرة والحفظ . 

وقوله تعالى : لإ ولن يتركم أعمالكم ‏ أى: لن ينقصكم من ثواب أعمالكم 
شيعاء وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال : «مامن ساعة تمر علي العبد المسلم لايذ كر الله 
فيها إلا كانت عليه ترة يوم القيامة )' أى : نقص . 


POA 
E ODE PP REE 
. أموالكم؛ لأنها ليست لكم في الحقيقةء إما هى له‎ 


(۱) رواه الطبرانی فى الأوسط ( ۳۲۰/۷ رقم ٠٠۲٤‏ - مجمع البحرين)» وأبو نعيم فى الحلية ٠٠٠/١‏ - 
رال قرب ترد بن علاتة راليو قى فى اللعب 0۷/0 دا ر :5 ) وقال فی هدا 
اللإسناد ضعف» غير أن له شواهد رخدي معاد فال الميتمى ( 0۸۴/١١‏ زواة الطبرانى فى الوط وفيه 


عمرو بن الحصين العقيلى› وهو متروك . 


2 |. 


e e er ۴ دت‎ 


وقوله تعالی ن بسالکىرعافیسنکم) ای یمالغ فی اکم ویقال: بلع 


1 1 
الللحف »('. 


قوله : # تبخلوا 4 أى : تمنعوا g1۸.‏ 
بواطنكم من البخل والإمساك والنفاق والشك E‏ ل أنه 
قال : احبر قله( ری : احيرا ان بعضه» وعن بعضهم أنه قال : « أقله 


بخبر › يعنى : ابغضه» فهو اختبر. وفى بعض الحكايات أن مخارقا غني للمأمون. 


ISE 

(۲) رواه السهمی فی تاریخ جرجان (۲: ' )» وأبو نعیم فی أخبار أصبهان (۷۸/۱) من حديث أبى هريرة 
مرفوعا بنحوه . وزاد الزیلعی فی تخريجه ٠١١/١(‏ تخريج الكشاف): البزار فى مسنده وإسحاق بن راهريه 
ع و رای فی مد لخا من طرف عن آي هرر رفي لاعن ان مهرد ر اة مرا 
وغيرهماء وانظر الحلم لابن أبى الدنيا ( ٥٠-٤4۹‏ رقم ٤‏ )» وتخریج الكشاف. والصحيحة (۳/ ۳۱۰ ٣۳١۲‏ 
رقم ۱۳۲۰). 

ا ار اا قل اين رل جر الان ا ا جرم فاح 
وتر کتهم لما يظهر لك من بواطن سرائرهم. والحدیث رواه ابن عدی فی الکامل (۳۸/۲)» والطبرانى فى 
مسند الشامیین ( ٣١۸/۲‏ رقم »)۱٤۹۳‏ وأبو بو الشيخ فى الأمثال (۷۲ رقم »)١١١‏ وأبو نعيم فى الحلية 
»))٠١٤/١(‏ والقضاعى ذ فی الشهاب ( ۳۹۸/۱ رقم ۳١ ٠٦۳١‏ )» وابن الجوزى فى العلل المتناهية ( ۷۲۳١/۲‏ 
رفم )۱۲٠١‏ جميعهم من حديث أبى الدرداء مرفوعا به . وعزاه السخاوى فى المقاصد ( 1۸ رقم )٠۸‏ لأبى 
يعلى» والعسکری فى الأمثال» والطبرانى» والحسن بن سفيان» وأبى نعيم» ثم قال : وكلها ضعيفة» فابن أبى 
مرم وبقية ضعيفان» وقال الهيشمى فى امجمع ( 4۳/۸ ): رواه الطبرانى وفيه أبو بكر بن أبى مرم» وهو 


a ضعيف‎ 


ا 


تح 


سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإلّما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم ۾ الفقراء 
وإن تتووا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا أمفالكم 2 


ایا ا ر و و کر مک 


فقال المأمون: خذ منى الخلافة وأتنى بهذا الصاحب. 

قوله تعالی : # ها أنتم هؤلاء 4 أى: ياهؤلاء # تدعون لتنفقوا فى سبيل الله 4 
أ ف اهاد 

وقوله: # ومن يبخل فما يبخل عن نفسه 4 أی: يفوت حظ نفسه . 

وقوله # والله الغنى وأنتم الفقراء 4 أى: الغنى عنكم» وأنتم الفقراء إليه. 

وقوله: # ون تتولوا E‏ 

e Sh EE 

ولله اوس اخرون وخزرج 

العجم . وفى البر المعروف : أن قوما سألوا النبى َيه عن معنى هذه الأية وقالوا: من 
الذین یستبدلهم بنا '؟ وکان سلمان جالسا بجنبه فقال : هذا وقومه ثم قال : «لوکان 
الا اا ا ل 

وقوله: # ثم لايكونوا أمثالكم 4 أى : يكونوا خيرا منكم وأطوع لى» ومعناه: 
لايكونوا أمثالكم فى مخالفة الأوامرء والله أعلم. 
)١(‏ فى «ك):منا. 

NEE NES TST E 95 

60 ف و عل رو م وی ق ا 

تفسیره ( ٤‏ / ۱۸۷ )» وال جوزقانی فی الأباطیل ( ۲٦۲ - ۲٦۱/۲‏ رقم ٦٦١‏ ) وصححه» وابن عساکر فی تاريخ 

دمشق ( ٤۱٦/۲۱‏ رقم ٤۸٤١‏ ) من حدیيث أبى هريرة مرفوعا به . 


AY 


افتل 


مار 


ہے سے 


ررر کر رور هر ر و ر که و ر ا e ss e AAAS eae ee e e A RS Ss mm e e‏ - ھر ج یھ ا ر وم م م ور ر چ رک رو ووو چو چ و ر ی ر و 


وهى مدنية فى قولهم جميعاء وعن بعضهم: أنها نزلت بين مكة والمدينة عند 
منصرفه من الحديبية» قاله مسور بن مخرمة ومروان وغيرهما. وروى مالك عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال : كنا مع رسول الله عل 
فى سفر فقال : «لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من الدنيا ومافيهاء ثم 
قرا : إا فتجنا لك فتحا ميا ٩74‏ اخرجة البخارئ عن ( القعننى )© عن مالك: 

وروى عن أنس - رضى الله عنه - أنه قال: لما انصرفنامن مكة وقد منعنامن 
نسكناء وبنا من الحزن والكابة شىء عظيم» فأنزل الله تعالى هذه السورةء فقال النبى 
ھن آي إل جن ج ل0 . 

قوله تعالى : #إنافتحنالك فتحامبينا# أى: قضينا لك قضاء بينا. ومعنى 
القضاء هو الحكم بالنصرة على الأعداءء والفتح فى اللغة هو انفتاح المنغلق» وقيل : 
هو الفرح المزيل الهم ومنه انفتاح المسألة» وهو انكشاف البيان الذى يؤدى إلى 
البغية» وأما معنى ماوقع عليه اسم الفتح» فالأ كثرون من العلماء والمفسرين على أنه 
اة و ٠‏ ن بكرن ااا ف وان كان فع الان فهو 
لار اا ان الم يل عل الا اشراب عة اود ا ها 
على عمرء «فإنه لما أنزل الله تعالى هذه السورة» قال عمر: يارسول الله» أفتح هو؟ 


(۱) رواه البخاری ( ٩۱۸/۷‏ رقم »٤4۱۷۷‏ وطرفاه: ٤۸۳۳‏ ۲ ))» والترمذی ( ۳٣۹/۰‏ رقم »)۳۲٣۲‏ 
والنسائى فى الكبرى ( ٤٦1/١‏ رقم ۱١٤۹۹‏ )» ومالك فى الموطا ( »)۲١٤١ - ۲١۳/١‏ وأحمد فى مسنده 
O)‏ 

(۲ ) فى «ك»: الشعبى» وهو خطاًء والصواب : القعنبى» كماعند البخارى. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۱۹/۷‏ رقم ٤۱۷۲‏ وطرفه: ٤۸۳٤‏ )» ومسلم ( ۱۹۹/۱۲ رقم .)۱۷۸٩‏ 


٣ ry, 


قال :نعم 4(" . 
وقيل : إنه أعظم فتح كان فى الإسلام؛ لأنه لما صالح مع المشركين ووادعهم فكان 
مدة الصلح من المشركين أكثر ما كان أسلم فى مدة الحرب» وكثر سواد الإسلام 
وأسلم فى هذه المدة: خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعثمان بن طلحة 
اللعتكدرئ) وكير من وجوه المشركين»› وقد كان فى غزوة الحديبية بيعة الرضوان» 
ووعد فتح خيبر وظهور الروم على الفرس» وكان ذلك من معجزات الرسول عك 
الكتاب» والمشركون كانوا يودون ظهور الفرس والعجم» فحقق الله مايوده اللسلمون› 
كذلك نحن نظهر عليكم» فحين أظهر الله الروم على الفرس كان ذلك علامة لظهور 
اللسلمين على المشركين. وقيل فى الحديبية : هو إباحة الحلق والنحر قبل بلوغ الهدى 
محله» وفى الآية قول آخر: وهو أن المراد من الفتح هو فتح مكةء وذلك لأن الله تعالى 
وعده فتح مكة فى غزوة الحديبية . 


قوله تعالى : [ ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك وما تأخر 4 قال ثعلب معناه: کی 
يغقر الله لك» فاللام بمعنى كى› قال : وحقيقة المعنى هو أنه يجمع لك المغفرة مع 
ل ليغفر لك الله % ى : ليغفرن الله لك فلما أسقط النون خفض اللام. 

وقوله: # ماتقدم من ذنبك وما تأخر 4 أى: ماتقدم من ذنبك قبل زمان النبوة» 
وعن الثورى قال: ما كان وما يكون مالم تفعله» وأنت فاعله» فكأنه غفر له قبل 
الفعل . 


(۱) متفق عليه من حدیث سهل بن حنیف» رواه البخاری ( ۳۲٤/۹‏ رقم ۳۱۸۲ وأطرافه: ۳۱۸۱ ۰ ٤۱۸٩‏ › 


.) ۱۷۸° ومسلم ( ۱۹/1۲ - ۱۹۸ رقم‎ ۳ ٤ 


۸۹ 


لفت 


عك وبهديك صراطا ستفیما 7 وص رل اله نرا عزیزا ا هو الذي آنزل 


فان قال قائل : وی ذنب کان له؟ قلا AN‏ 

رف تفر تفاش انه کان ا ف ال بشريعة إبراهيم فى النكاح والطلاق 
والعبادات والمعاملات وعير ذلك» وكان قد تزوج خديجة وهى مشركة» وكذدلك زوج 
ابنعه رقية من ععبة بن أبى لهبة وهو مشرك» و[ كذلك]() زوج ابتقه زيب من 
[ أبى ٠]‏ العاص بن الربيع - وكان مشركا - فهذه ذنوبه قبل النبوةء وقد غفرها الله 
تعالى له» وكان ذلك منه لا على طريق القصد. وقد ثبت عن النبى عه « أنه صلى 
حتی تورمت قدماه» فقيل له: : أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر؟ فقال فلا کون عبدا شکورًا(") . 

وذ كر الدمياطى فى تفسيره عن ابن عباس: أن سبب نزول الآية هو أن الله تعالى 
لما آنزل قوله : 8 وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم )١(4‏ شمت به المشركون واليهود» 
وقالوا: هذا رجل لا یدری ما یفعل به ولا بأصحابه» فکیف ندخل فی دینه؟ وقال عبد 
الله بن أبى بن سلول الأنصارى ی: آتدخلون فی دین رجل وهو لا یدری ما یفعل به» 
و اا ی تعالى قوله : [إنا فتحنا لك فتحا مبينًا 
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر4 الآية» فقال الملسلمون: هنيعًا لك يا 
رسول الله» فكيف أمرنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: # ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
جرى من تحتها الأنهار 4 . 

وقوله : #إ ويتم نعمته عليك ) أى: (يتم )(*) نعمته عليك بالنصر على الأعداء 


( )من 5ك: 

(۲) فى «الأصل وك»: ابن» وهو تحريف . وانظر ترجمته فى الإصابة ( ۱۲۱/٤‏ 0۲۳ . 

(۲) متفق عليه من حديث المغيرة بن شعبة» رواه البخاری ( ٠٠١١/٠۹/۳‏ وطرفاه: 1٤۷۱ ۰٤۸۳۲‏ )» ومسلم 
(۱۷/ ۳۷ - ۲۳۸ رقم ۲۸۱۹). 

. ٩: الأحقاف‎ ) ٤( 


)١(‏ فى «ك» : ليتم 


لفت 


و المؤمنين لیزدادوا E‏ وله د السموات والأرض 


ETS 


e r e r e OOOO PIMPPISARHRSTA AS A SNIRRRANAS rr RTA NARI AAA.‏ ررم 


e‏ اد ل ey a‏ وقد أول لفت المد كور ف الان بالإرشاد ا ف 

وقوله : [ ويهديك صراطا مستقيما ‏ ى : يدلك على الطريق المستقيم . 

وقوله : # وينصرك الله نصرا عزيزا ) أى: (نصرا)(') مع عز لا ذل فيه . وفى أصل 
الآية قول آخر: وهو أن قوله تعالى : #إنا فتحنالك فتحا مبينا ليغفر لك الله 4 هو 
O EA GR e‏ 
ا ن ا الله ٣‏ قال : 
لإإنا فتحنا لك فتحا مبيتا 4 [ فسبح بحمد ربك واستغفره 4("› ط ليغفر لك الله & 
اق 
الآية أنه . كيف يجعل قوله : # ليغفر ‏ جوابا لقوله : # إنا فتحنا 4؟ وكلاهما من الله 
تعالى ؟ فأجابه بهذا الوجه. 

قوله تعالى : # هو الذى أنزل السكينة 4 قد بينا أن السكينة فعلية من السكون» 
وحقيقتها هو السكون إلى وعد الله والثقة . ويقال: السكينة هو ما لهم الله تعالى 

وقوله: [فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم # أى: تصديقا مع 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فلما قبلوا ذلك زادهم الصلوات 
الخمس» فلما قبلوا ذلك زادهم الزكاة» ثم زادهم الحج» ثم زادهم الجهاد» فلما أ كمل 
شرائعه أنزل قوله : # اليوم أكملت لكم دينكم 4( "). 
)١(‏ فى «ك) :نصر 


( ۲ ) سورة النصر. 


( ۳ )المائدة: . 


مر ا ا ےل ~~ م 4 ڼ هى م# i” ~o Ao ~~ © a‏ م a‏ 3 ص 
وکان الله علیما حکیما 4 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
و0 ت ا ا ا ا 0 ص a‏ ۶ 

الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ري4 


ر س ا |- رس م ^~ g0‏ رہ 0 ~^ 0 و 0 ا 0 ر [+] 2 ر ا ت ی ت ن 4 [ء Q2‏ 2 
ص“ 4“ 4 
يعدب المنافقن و المنافقات المشر كين المش كات الظانن بالله ظ السوء 
ر ۰ ۰ 0 و ر ص" ر ۰ 4 
م سے ت ص ر ا r‏ 7 ص ص ص 2 
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وقوله: # ولله جنود السموات والأرض 4 أى: جموع السموات والأرض» فلو 
سلط أصغر خلقه على جميع العالم لقهرهم . ويقال : له جنود السموات والأرض أى: 
ما خلق الله فى السموات من الملائكة» وما خلق الله فى الأرض من الجن والإنس 
وعيرهم . 

وقوله: ‏ وکان الله علیما حکيما 4 أى: عا اق ا 


قوله تعالى : # ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيهاويكفرعنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما# أى: نجاة 
[ عظيمة ]('). 

قوله تعالى : # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن 
السوء 4 ومعنى ظن السوء هاهنا: هو انهم كانوا قد ظنوا على أن أمر محمد لا يت 
أصحابه معتمرین › ولم يحمل معه من السلاح إلا السيوف فى القراب› قال المنافقون 
allay Oa Ep Es‏ 
معنی ظن السوء. 

وقوله: دائرة السوء# وقرئ: « داثرة البرة برفع السين»› ومعناهما متقارب 
أى : عليهم عاقبة الهلاك وقيل معناه: لهم سوء العاقبة لا للرسول. 

وقوله : 8 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 4 أى: بس 
الات 


)١(‏ فى «الأصل وك»: عظيما. 


لفت 
داثرة السَوء وغضب الله عليهم ولعتهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا جه ولل 
د السموات والأرض و کان الله عر زا حکیما إا أرسلناك شاهدا ومبشرا 


ا 


ونذيرا @ منوا بالل ورسوله وتعزروه رتوفروه وتسبَحوه كر وأصیلا 0 


BIRINAN HON HARRRRP PPPS LS A BRAN BRESLIN anne, 8 mm e, e eS PAA POPOL rons emane pu as‏ سیت بد وه ریه 


قوله تعالی ار ا أن المنافقين قالوا: وما 
يغنى عن محمد أصحابه وهم أكلة رأس» وكيف يظفر على أعدائه مع كثرتهم وقلة 
أصحابه؟ ولئن ظفر بقومه فكيف يظفر بجميع العرب وكسرى وقيصر؟ ما وعد 
محمد أصحابه إلا الغرورء فأنزل الله تعالى قوله: 8 ولله جنود السموات والأرض 4 
وخفاه أن الطفر من فل الد كال ف دعت أن انصه له يسر ذلك 
على» قل أعداؤه أو كثر. 

وقوله: ل وکان الله عزیرا حکیً ‏ منیعاً فی اص حکیمً فی التدبیر. 


وقوله تعالى : إن أرسلناك شاهدا ‏ أى: شاهدا على أمتك يوم القيامة . ويقال: 
شاهدا بتبليغ الأمر والنهى . 

وقوله: ومبشرا 4 أى : مبشرا للمطيعين . 

وقوله : $ لتؤمنوا بالله ورسوله 4 ی : لکی تؤمنوا أيها الناس بالله ورسوله. 

وقوله: وتعزروه 4 أى: تعظموه» وقرئ فى الشاد: (وتعرروه) ی : تقدموا ا 
يڪکون عرا له. 

وقوله: # وتوقروه 4 أى: تمخموه وتبجلوه ويقال: وتعذروه معناأاه: 
[ تنصروه](١)‏ بالسيف› وهو القول المعروف› فإن قال قائل : فإلى من ترجع الهاء؟ 
والجواب من وجهين أحدهما : أنها راجعة إلى الرسول» والثانى : أنها راجعة إلى الله 


تعالی . 


١ (‏ ) فى «الأصل وك»: تنصروا. 


الفتح 


0 رر ا م 2 ي ا E, BS a‏ و 2 E RS EE‏ 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على 


O‏ سے ص 0 ^~ go‏ ر ر ی م ر ن 3 ي م o‏ ا a‏ ت مر ر لړ ر ا هھ ي ۸ م 
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رمن ا ری 2 يۈليه جرا عطي سیفر لمخلفر 
ی ج ہے ص ار ص 
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وقوله : # وتسبحوه بكرة وأصيلا ‏ تنصرف إلى الله قولا واحدًا. 

والتسبيح بالبكرة وهو صلاة الصبح» وبالأصيل صلاة الظهر والعصر. 

قوله تعالى : # إن الذين يبايعونك ‏ هذا فى البيعة يوم الحديبية. وقد كانوا بايعوه 
على ألا يفروا» وفى رواية : بايعوه على الموت. 

وقوله : نما يبايعون الله أى: من أخذ العهد منك فقد أخذ العهد منى» ومن 
قوله : [ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم... &() الآية. ' 

وقوله : # يد الله فوق أيديهم # أى: يد الله فى النصرة والمنة عليهم فوق أيديهم 
بالطاعة لك. ويقال معناه: يد الله فى الوفاء بقوله # فوق أيديهم € فى الوفاء 
بعهدهم ويقال : إحسان الله تعالى إليهم فوق إحسانهم إليك بالنصرة» ومنة الله 
عليهم فوق منتهم عليك فی قبول ما جغت به. 

وقوله: فما ینکٹ على نفسه ‏ أى: وبال نقض عهده عليه . ويقال : إن الإية 
نزلت فى ال جد بن قيس» وكان من المنافقين» فلما بايع رسول الله َيه مع أصحابه بيعة 
الرضوان اختبا تحت إبط بعير ولم يبايع. ومعنى النكث: [ هو] "۲ الترك -. 

وقوله : ل ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه جرا عظيمًا € أى : كثيراً. 

قوله تعالی : سيقول لك الخلفون من الأعراب ¢ نزلت الاية فى مزينة وجهينة 
وأشجع وأسلم » وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه فى غزوة الحديبية» واعتذروا 


. ١١١ : التوبة‎ )١( 
فى «الأصل»: وهو.‎ )۲( 


د 


من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون با لسنتهم ما ليس في قلوبهم قل 
تلك لکم من الله شیئا إن اراد بكم ضرا أو اراد بكم تفعا بز کان الله بما تعملون 
خييرا ت بل طم أن لن يتقلب الرسول والْمُومون إلى أحليهم بدا ورين ذلك في 


تعالى فيهم هذه الاية . 

وقوله: # شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا# أى: اطلب لناالمغفرة من الله 
تعالی . 

وقوله : # يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلوبهم 4 يعنى : أنهم لا يبالون استغفرت 
وهذا فى المنافقين من هذه القبائل لا فى جميعهم» فإنه قد كان فيهم مسلمون محققون 
ا 

وقوله: قل فمن يملك لكم من الله شيعا 4 أى: يدفع عنكم عذاب الله» ومن 

وقوله : إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ‏ أى: ليس الأمر فى جميع هذا إلا 
بيده . 

وقوله : # بل کان الله بما تعملون خبيرا) أى: عليما. ويقال فى قوله: # شغلعنا 
أموالنا ‏ أى : ليس لنا من يقوم بها. 

وقوله: # وأهلونا 4 أى: ليس لنا من يخلفنا فى القيام بأمرهم . 

وقوله: # یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم ‏ قال ابن عباس: کان فى قلوبهم 

الشك . 


وقوله : [ قل فمن يملك لكم من الله شيعا إن أراد بكم ضرا أى: الهزيمة. 


وقوله: لإ أو أراد بكم نفعا # أى: النصرة والغنيمة. 


لفت 
قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 4# ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فنا 
أعتدنا للكافرين سعيرا ال4 وله ملك السمَوّات والأرض يعفر لمن يشاءِ ويعڌب من 
اء وکان الله غفورا رحیما ال4 سیقول المحلّفون إذا انطاقتم إلى مغانم لتأخذوها 


ھھھ ر ر ی کک کا اک ار رر ررر ری ر treet rear daha‏ 


E e eNO a 
| بينا ظنهم $ وزين ذلك فى قلوبکم 4 اى : زينه الشيطان.‎ 

وقوله : 8 وظننتم ظن السوء ‏ قد بينا معناه. 

وقوله : [ وکنتم قوما بورا ‏ ی : هلكى . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو 
الذى لا خير فيه . ويقال: إن فى لغة أزد عمان البور: الفاسد ويقال: رجل بور» 
ورجلان بوران» ورجال بورء ويقال : أصبحت أعمالهم بورا ومساكنهم قبورا. وقيل: 
بورا: فأسدة قلوبهم» لا ممخسغين ولا مخقين. وفى التفضيرء أنة كان اتهم أن محمد 
وأصحابه يقتلون فى ذلك الوجه» ولا يرجعون ابد إلى المدينة. 

قوله تعالی : [ ومن لم یؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للکافرین سعیرا ‏ قال ابن 
عباس : السعير هو الطبق السادس من جهنم . 

قوله تعالى : # ولله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان 
الله غفورا رحيما & ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاام لتأخذوها ‏ سبب نزول 
الاية : هو أن الله تعالى وعد أهل الحديبية غنائم خيبرء وقد كان هؤلاء الأعراب الذين 
تخلفوا عن رسول الله عله وظنوا ظن السوء - طمعوا فى غنائم خيبر - وكان الله قد 
جعل غنائم خيبر لأهل الحديبية خاصةء فلما رجع النبى عه وأصحابه إلى المدينةء 
وتوجهوا قبل خيبر جاء هؤلاء الأعراب» واستاذنوا رسول الله عله أن يكونوا معه فى 
هذه الغزوة» وقالوا: ذرونا نتبعكم . 

وقوله : 8 يریدون أن يبدلوا كلام الله 4 يعنى : حكم الله الذى حكم فى غنائم 


فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا «#( ل4 قل للمخلفين من الأعراب 


خيبر أنها لأهل (المدينة )(') خاصة» حيث طمعوا أن يصيبوا منهاء ويقال: معنى 
قوله : ا یریدون آن یبدلوا کلام الله هو قوله تعالى : قل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلوا معى عدوا 4(") فأرادوا [ أن ](") يبدلوا هذا الكلام الذى قاله الله 
ويظهروا أنا خرجنا وقاتلنا خلاف ما قال الله. وفى التفسير: أنهم لما قالوا: ذرونا 
نتبعكم» قال لهم أصحاب رسول الله : نأذن لكم فى القتال على أن تكونوا متطوعين 
فى القتال لا سهم لكم فى الغنيمة؛ لأن غنيمة خيبر لأهل الحديبية خاصة. 

وقوله: قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل 4 فعلى القول الأول [لن]“٠‏ 
تتبعونا أصلا» وعلى القول الثانى قل لن تتبعونا لأخذ الغنيمة. 

وقوله : # كذلكم قال الله من قبل 4 أى: حكم الله من قبل . 

وقوله : ل( فسيقولون بل تحسدوننا 4 أى: لم تأذنوا لنا فى اتباعكم [حسدا](°) 

وقوله: [ بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ‏ أى: لايعلمون مالهم وما عليهم فى 
الدين إلا قليلا. 

قوله تعالى : ¥ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 
الکذاب. قال رافع بن خدیج: ما کنانعلم معنی قوله: ظ أولی بأس شديد 4 حتى 
)١(‏ كذاء والمعروف أن غنائم خيبر كانت لأهل الحديبية خاصة عوضاعن فتح مكة» وانظر تفسير البغوى» 

والقرطبى وغيرهما بل سيأتى من كلام المصنف نفسه ما يؤيد ذلك أيضا. 
( ۲ ) التوبة : ۸۳ . 
(۳) من «ك». 


. زيادة يقتضيها السياف‎ ) ٤( 
فى «ك»: حذرا.‎ )٩( 


_ ات 


O EO RS 
على المسلمين»› استشهد فيه كثير من الصحابة.‎ 

والقول الثانى : أن قوله: # أولى بأس شديد ‏ هو هوازن وثقيف» قاله الضحاك 
عن ابن عباس . 

وفى القول الأول » وفى هذا القول دليل على خلافة أبى بكر وعمس لأنهما دعوا 
الملسلمين إلى قتال مسيلمة وقتال فارس» وقد کان مع فارس وقعة(") القادسية» وفيها 
قتل رستم صاحب جيش العجم» ووقعه جلولا ووقعة نهاوند» وهی تسمی فتح 
الفتوح» ولم تقم بعدها قائمة» وتمزق ملكهم» وصدق الله دعوة النبى عه حيث 
e E hai O e OG‏ 
e‏ ا : مزق ملکه )(") . وعن ف 


(١)ه‏ فى «الأصل و ل ) : محيصن» وهو تحريف» انظر الإصابة ٤/۲‏ 4> . 

(۲ )فى «ك»:وقع. 

( ۳ ) رواه البخاری ( ۱۸١/۱‏ رقم ۰٦٤‏ وأطرافه: ۰۲۹۳۹ ۰٤٤۲٤‏ ۷۲۹۲ )) وأحمد ( ۲٤٤ - ۲٤۳/۱‏ 
والبيهقى فى الدلائل ( ٤‏ / ۳۸۷ ) عن سعيد بن المسيب مرسلا. وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ۷۳۳/۷): 


حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ا ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات 
تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا با ليما ل لقد رضي الله عن الممنين 


وأصح الأقاويل هو القول الأول؛ لأن الله تعالى يقول ارب ا 
ومعناه: أو يسلمواء وهذا إا يكون فى المرتدين الذين لا يجوز أخذ الجزية منهم» 
٠‏ فأما المجوس والنصارى فيجوز أخذ الجزية منهم. وأما مجاهد حمل الأية على أهل 
e‏ 

وقوله: # فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرأ حسنا ‏ أى: الجنة. 

وقوله : # وإِن تتولوا كما توليتم من قبل 4 أى: تعرضوا كما أعرضتم من قبل . 

وقوله ™[ يعذبكم عذابا اليما أى: وجيعا. فإن قيل: ذكر فى هذه الآية قوله: 
# ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد 4 وقال فى آية أخرى: # قل لن تخرجوا معى 
أبدا ولن تقاتلوا معى عدوا ٠'4‏ وما قاتلوا مع أبى بكر وعمر ولم يقاتلوا مع 
السرل 

قوله تعالى : # ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج 4 يعنى : لا حرج على من تخلف عنك بهذه الأعذار عن غزوة الحديبية. 

والحرج: الإثم» ومعنى الآية : أن الله تعالى أباح غنائم خيبر لقوم تخلفوا عن غزوة 
الجحديبية بهذه الأعذار . وقيل : إن هؤلاء القوم: أبو أحمد بن جحش) وأمه آمنة بنت 
عبد المطلب» وعبد الله بن أم مكتوم الأعمى» وغيرهم . 

وقوله: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تحجرى من تحتها الأنهار ومن يتول 
يعذبه عذابا أليما ‏ ظاهر المعنى . 


.۸۳ التوبة:‎ ) ١ ( 


۱۹۹ 


لفت 


قوله تعالى : ل لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 القول 
الروت اف الاي أنه ب لا ترجه إلى مك عام اندي شمر هرو صان وساف 
الهدى مع أنفسهم» فلما بلغواالحديبية» وهى بر بمكان معلوم على طرف | م 
وتلك البقعة سميت باسم البئر» وقد ظهرت معجزة لرسول الله عي فى هذا البغر؛ 
«فإن أصحاب رسول الله عه ورضى [الله ] عنهم لما وصلوا إليها نزحوها حتى لم يبق 
من الماء شىء فشكوا إلى رسول الله َيه العطش؛ فجاء رسول الله عله وقعد على 
شفير البغر ودعا بماء فتمضمض به وصبه فى البغر» فجاشت البغر بالروى» فاستقى 
الناس» وسقوا الركاب» ولم ينزف بعد»(' . 

رجعنا إلى أصل القصة : «فلما بلغوا الحديبية بركت ناقة النبى عه وهى القصواء 
فبعشوها فلم (تنبعث )")» فقالوا: خلأت القصواء. فقال رسول الله عَيله : « ما 
خلأت» ولا هو لها بخلق» ولكنها حبسها حابس الفيل» والله لا يسألوننى خطة فيها 
تعظيم حرم الله إلا أعطيتهم إياها»» ثم دعا عمر وأراد أن يبعثه إلى أهل مكة 
يستأذنهم فى الد خول» ليقضى عمرته» وينحر هديه» فقال عمر: يا رسول الله» ما لى 
بها من حميم ولا عشيرة وقد عرفوا شدة عداوتى لهم» وإنى أخافهم على نفسى› 
ولكن أدلك على من هو أعز منى بها عشيرة» قال : « ومن ذلك؟)» قال : عشثمان» 
فأرسله إلى مكة. ثم إنه بلغ النبى َيه أن عثمان قتل» وعن بعضهم أن إبليس خرج 
وقال: إن عشمان قتل فحينغذ قام النبى عله واستند إلى الشجرة - وهى شجرة 
سمرة - فبايع مع أصحابه وهى بيعة الرضوان» وكان بايع على القتال إلى أن يموتواء 
ويتقال: بايع على آلا يفروا»") واختلف القول فى عدد القوم» قال ابن أبى أوفى : 


( ۱ ) رواه البخاری ( ٦۷۳/٦‏ رقم ۳١۷۷‏ وطرفاه : 10{ u‏ ۱ ) وأحمد ( ۲۹۰/٤۲‏ ) عن البراء بنحوه. 
( 0 ى 
( ۳ ) روی من حاديث المىسور بسن مضرصة» ومروال ت اط کي روأه الب خارى ۴۸۸/57 = TAY‏ رقم 


۱ ))» وأبو داود ( ۸۵/۳ - ۸٦‏ رقم ۲۷۹٣۵‏ من حدیث ال ر مخ ا و rrr)‏ 


(©) رقم‎ ۲ - ٣۳٠۰/٣ ( الرزاق فی مصنفه‎ Seg (TTACTTYT FTY TTI FTA 


والطبرانی فی الکبیر ( ٩/۲۰‏ رقم ۱۳ )» وابن حبان ( ۲۱۹/۱۱ - ۲۱۷ رقم ٤۸۷۲‏ ) وغیرهم. 


ألف وثلشمائة. وقال خاب الف وأربعمائة» وهو الأصح . وعن ابن عباس : ألف 


وق الاية قول خر روا ان أ اند عن الخ فال ومراد الله من اة 
المذ كورة فى الاية بيعة رسول الله عله مع السبعين من الأنصار ليلة العقبة» والقصة 
فى ذلك : أنه قدم سبعون نفرا من أهل المدينة ليلقوا النبى تيه فى أيام الحح قبل 
الهجرة» ورأسهم أبو أمامة أسعد بن زرارة» فخرج النبى عله ومعه العباس ليلا حتى 
أتوا العقبة» وحضر من أهل المدينة هؤلاء السبعون» فقال العباس لهم: ليتكلم 
متكلمكم ولا يطول فإن عليكم عيناء وإن تعرف قريش بمكانكم يؤذوكم. فقال 
أسعد بن زرارة: يا رسول الله» اشترط لربك» واشترط لنفسك» واذكر مالنا إذا قبلناء 
فال لی ١:‏ وط ل ی ان ل۷ ت کر ت ا و رط لے ان عر ا 
تمنعون منه أنفسكم وأولادكم . قال : فما لنا إذا فعلنا ذلك ؟ قال : الجنةء قال : رضينا)(' . 

روى أن إبليس صرخ على العقبة: يا معشر قريش» هؤلاء الصباة قد اجتمعوا مع 
محمد يبايعون عليكم . فلما سمعوا ذلك تفرق النبى عَيهُ وأولعك» فجاء المشركون 
فلم يجدوا أحدا» والصحيح هو القول الأول. 

وقوله : # فعلم ما فى قلوبهم 4# أى: من الصدق والوفاء. وقيل : هو الإخلاص . 

وقوله: # فأنزل السكينة عليهم # أى: الطمأنينة. ويقال: الثقة بوعد الله 
والمرغل ار الل هال اإعقاوالفا ) 


وقوله : # وأثابهم فتحا قريبا ‏ أى: فتح خيبرء ويقال: فتح مكة» والأول هو المعروف. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ( ۱۱۹/٤‏ - ۱۲۰ ) والبیهقی ( 5۰/۲ - ٤١١‏ ) كلاهماعن الشعبى مرسلا. 
a <‏ ب 1 ۴ ۹ ¢ ا 

ورواه أحمد ءالط انی ( ۲۹٣/۱۷‏ رفم ٠))‏ والبيهق موصولا عن الشع عن ابی مسعود. دفید اكد 
کان أصغرهم سنا. وعزاه فى الكنز ( ۳۲۹/۱ رقم OTA‏ م وابن عساكر فقط . قال الهيئمى 


ا 1 


E IS |‏ 
ءرجاله رجال الصسحيح. + د کر اله رواو موصولا ر الى مسعود 


لف 2 
دونه فمل کم هذه وک ادي الاس عکم 


قوله تعالی: ل ومغام تیر يأخذونها 4 يعنى : أموال خيبر» وکانت لهم أموال 
كثيرة من العقارات والنخيل وغيرها . 

وقوله : ل وکان الله عزیزا حکیما ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : # وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها 4 قال مجاهد معناها: الغنائم 
التى تؤخذ من الكفار إلى قيام الساعة. وقال الحسن البصرى: غنائم فارس والروم. 
وقيل : فتح مكة. 

وقوله: # فعجل لکم هذه أى: غنائم خيبر. 

وقوله: # وكف أيدى الناس عنكم # فى التفسير: أن أسد وغطفان كانوا حلفاء 
يهود خيبر» فلما توجه رسول الله عَيه إلى خيبر أراد أسد وغطفان أن يغيروا على 
المدينة» فألقى الله الرعب فى قلوبهم وتفرقوا. وروى أن رسول الله عه مال إليهم 
ليقاتل معهم أولاء فهربوا وتفرقوا وخلوا أهل خيبر» فرجع رسول الله عه إلى خيبر 
وفتحها. ويقال: كف أيدى الناس عنكم: جميع المشركين» ولم يكن فى الأم أمة 
أذل وأقل من العرب فأعزهم الله بالإسلام» وأغنمهم كنوز العجم والروم» وأورثهم 
أرضهم وديارهم وأموالهم وكان أول ما دخل الذل على العجم حرب ذى قار» وهو 
موضع بعث كسرى بجنوده إلى بنى شيبان ليقاتلوا معهم بسبب قصة طويلة» فقاتلوا 
بذى قار» وجعل العرب شعارهم اسم محمد عله » قال رئيسهم لهم: اجعلوا 
شعار كم اسم هدا القرشى الذى خرج يدعوا الناس إلى الله تعالى» فاقتتلوا وهزم الله 
المشركين» وقتل أكثر جنود كسرى» فلما بلغ النبى عه قال : «اليوم انتصفت العرب 
من العجم» وبى نصروا ')» من ذلك الوقت دخل الذل على العجم وفنى ملكهم. 
ae VN SCE Da SE OED GS‏ 


الذهبى فى التجريد ( ٠١/١‏ ) ترجمة الأخرم: روى عنه ابنه عبد الله من وجه ضعيف» فذ كره. وعزاه الألبانى 


فى الضعيفة (۲/ رقم ۷١۹‏ ) لابن قانع فى معجم الصحابة » وقال : إسناده موضوع أه. وله طريق آخر = 


TED PP TORT TET 
حاط الله بها و کان الله على کل شيء قديرا 4# ولو قاتلكم الّذين كفروا ولوا‎ 
الأدبار ثم لا يجدون ولي ولا نصیرا 3 ستة الله تي قد خلت من قبل ولن تجد‎ 
تة الله تبديلا 7# وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم طن مك من بعد‎ 


وکر ویھر ررر ریو رورو ووو زرو وروڳ ووو ووو رص E O APLAR REL A LL‏ 


وقوله: # ولتكون آية ار ى : معجزة» والأية فى دعوة رسول الله عي 
فتح خيبر وغنائم العجم والروم» ومحقق ذلك عن قريب . 

وقوله : [ ویهدیکم صراطا مستقیما ‏ يؤدیکم إلى رضا الله تعالى . 

قوله تعالى : # وأخرى لم تقدروا عليها 4 أى : أرض العجم . ويقال : أرض مكة. 
ويقال : جميع ما فتح الله من الأراضى» ويفتحها إلى قيام الساعة. 

وقوله : # قد أحاط الله بها # أى: أحاط علمه بها. 

وقوله  :‏ و کان الله على کل شىء قدیرا % أى: قادرا. 

قوله تعالى : # ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار 4 أى: انهزموا وكان الظفر 

وقوله: ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ‏ قد بينا من قبل . 

قوله تعالى : # سنة الله التى قد خلت من قبل 4 أى: سن الله هذه السنةء وهى 
نصرة أوليائه وإهلاك أعدائه . ويقال: هى أن العاقبة للمؤمنين» ومعناه: أن هذه السنة 
التی سننتها لکم هی سنتی فیمن خلا من قبلکم . 

وقوله : # ولن تجد لسنة الله تبديلا ‏ أى: تغييرا. 

قوله تعالى : # وهو الذى كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة # روى 
E O E O E‏ 

۸ ) عن بشير بن يزيد أو يزيد بن بشير الضبعى» وكان قد أدرك الجاهلية. وزاد فى الكنر ر( ٠١٠/١٠٠١‏ رقم 


۰ ۴ ) نسبته لبقی بن مخلد والبغوى وابن السكن»› دأبى نعيم. ولد شاهد من ر واية خالد لعا 


عن آبیه عن جده» کما فی المحمع ( ۲۱٤/١‏ )» وراجع الضعيفة للألبانى . 


a 


لفت 2 
e O EY‏ 
أن أظفر کم علیهم وکان الل بما تعملون بصیرا 4 هم الذي کفروا وصدو کم عن 


المسجد مد الحرام والدي معکوفا أن يبلغ محل ولوا رجال مسون ونساء مؤمنات لم 


عبد الله بن مغقل المزنى « أن النبى عي له كان جالسا تحت الشجرة ة يبايع أصحابه - وفى 
رواية aR E e‏ 
الله غل قاخد الله بابصارهي نقتا O NTE‏ 
«هل لكم عهد؟ هل لكم أيمان؟» فقالوا: : لا. فخلى سبيلهم» فأنزل الله تعالى قوله: 
وهو الذی کف آیدیهم عنکم وأیدیکم عنهم چ)(. 

وروی حماد بن سلمة» > عن ثابت» عن انس قال: : أهبط ثمانون رجلا متسلحين 
من جبل التنعيم» فأخذهم أصحاب رسول الله وجاءوار بهم إلى النبى و 
فاستحیاهم وخلی سبیلهم» وأنزل الله تعالی هذه | الاية. 

رقوله : #إ ببطن مكة » يعنى : الحديبية» وإما سماها بطن مكة لقربها من مكة. 

وقوله : # من بعد أن أظف ركم عليهم ‏ قد بينا. 

وقوله : # وکان الله بما تعلمون بصيرا 4 أى: عليمًا. 

قوله تعالی : لهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد والھدی معکوفا ج 
ای EO NEE‏ ونصبه على الحال» ومعناه ا 

وقوله : # أن يبلغ محله 4 أى : منحره» و كان رول الل ا یه قد ساف سبعين 


بدنه . 


وقوله : # ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات ‏ قال أهل التفسير: معنى الآية : أن 


١ (‏ ) رواه النسائى فى الكبرى ( ٤٦٤/١‏ - د٦4‏ رقم .)١١١١١‏ وأحمد ( ٤‏ / ۸1 - ۸۷)) وان جریر فی 
a E‏ لبيهقى فى E‏ 
ن ا ل ا اتی ن ف 6 رو ا ا ا 
Cy‏ 


إلذفة 2 
2 


تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 
تيلوا لَعذبتا الّذين كفرُوا متهم عذابا ليما #جته إذ جعل الّذين كفروا في فلوبهم 


كان قد أسلم رجال ونساء ( بمكة )') وأقاموا هنالك مختلطين بالمشرکین» ولم يکن 
يعرف مكانهم» فقال الله تعالى : ولولا هم يعنى : القوم الذين ذكرنا إلم تعلموهم 
أن تطئوهم 4 يعنى : توقعوا بهم وتصیبوهم بغير علم إن دخلتم محاربین مقاتلين. 
وقوله: #فتصيبكم منهم معرة بغير علم # أى: سبة» ويقال: عيب وملامة 
ومعناه: أن الكفار يعيبونكم» ويقولون: إنهم يقتلون أهل دينهم . ويقال فى المعرة: 
وقوله: # ليدخل الله فى رحمته من يشاء ‏ فيه تقدير محذوف» ومعناه: حال 
وقوله: لو تزيلوا # أى: لو تميزوا أى: لو فارق المسلمون الكافرين # لعذبنا 
الذين كفروامنهم عذابا اليما ومعناه: لولاأصابتكم المعرة واختلاط 
[ لمن( ٤‏ بالكفار عدبا الذي كفروا أئ: القل اليف 
قوله تعالى : #إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحمية حمية الجاهلية # الحمية : 
الأنفة والامتناع عن الشىء غضبا ومن الأنفة محمود ومذموم. ويقال: فلان حام 
حومته أى: مانع لحوزته. ومعنى حمية الجاهلية هاهنا: هى أن الكفار لم يتر كوا النبى 
َيه أن يد خل [ هو ]"“ وأصحابه مكة فى ذلك العام» وقالوا: لا يدخل علينا محمد 
آبداغلی کو ماما هى ا اد ر كا ل ا حي وخم ان رفول ا 
بعينه» ويقضي نسكه» ويقيم ثلاثا ويرجع . وفى الاية قول آخر: وهو أن [ مع (f‏ 
حمية الجاهلية : أن سهيل بن عمرو ومعه حويطب بن عبد العزى [ جاءوا]( ٠"‏ ليعقدوا 


. فى «ك١:مكة. ( ۲ ) فى «الأصل وكا :المسلمون. دالمثبت هو الصواب‎ )١( 
فى «الأصل وك» : لمعنى.‎ ) ٤ ( من «ك».‎ ) ۳ ( 
. د ) زيادة يقتضيها السياق‎ ( 


س ) 


الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
عقد الصلح فلما كان أوان (الكتبة )('“ قال النبى عله لعلى رضى الله عنه: «اكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل : لا نعرف ما الرحمن الرحيم! اكتب كما 
نكتب : باسمك اللهم . فقال المسلمون: لا إله إلا الله - تعجبا من قولهم - ورجت 
بها جبال تهامة» ثم إنه عي قال : اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال 
االله و كت غل دل رقال غل الها الال آنا محجت ورل الل وآنا 
محمد بن عبد الله. وكان فى عقد الصلح أيضا: أن من جاء إلى النبى عله من 
المشركين مسلما فى مدة الصلح يرد إليهم» ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار مرتدا 
لم يردوه» و کان هدا كله من حمية الجاهلية» و عند هذه الشروط وقعت الفتنة 
لعمر» وأتى رسول الله عله وقال: ألست رسول الله؟ قال : بلى . قال : أولسنا على 
الحق؟ قال : بلى . قال : علام نعطى الدنية فى ديننا؟ يعنى : نرضى بالخصلة الأدنى 
لأنفسناء فقال عليه الصلاة والسلام : أنا رسول الله ولا يضيعنى» وذهب إلى أبى بكر 
وذكر له مثل ذلك فقال له: إنه رسول الله» ولن يضيعه الزم [الغرز ](")» ثم إن 

وقوله : # فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 4 قد بينا معنى السكينة» 
والمعنى هاهنا: هو الثبات على الدين مع هذه الأمور. 

وقوله: # وألزمهم كلمة التقوى 4% روى أبو الطفيل عن أبى بن كعب عن النبى 
له هى : « لا إله إلا الله ٠(٠.»‏ 


وف احبر ال هور غ مر فال إت ت رول الله و ول نا أعلم 
)١ (‏ فى «ك»:الكتابة. 
( ۲ ) فى «الأصل وك :١‏ الغزروء وهو سبق قلم» والتصويب من مسند أحمد وقد تقدم تخريجه. 
( ۳ ) رواه الحرم ذی ( ۳٣۰/۵‏ رقم ۳٠١١١‏ ) رقال: غريب وعبد الله بن أحمد فى زوائثده على المسند 
5 جر الوقن فن الاما رالغات 7 1= 0 وراد الر ی ف 


الدر ( ۸۸/١‏ ): الدارقطنى فى الأفرادء وابن مردويه. 


2ے 


لفت 2 


اوی واوا اح بها هله وان اليكل َء علي جه قد صدّق اله رول 
الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرم إن شاء اله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون فعلم ما َم لوا فجعل من دون ذلك قحا ريا © 


E E LE 


N Sa CASS 
أدرى هى الكلمة التى ألاص عليهاعمه - أى: ألح على عمه أن يقولها - وهى‎ 
لا إله إلا الله »("). وعن الزهرى: أن كلمة التقوى بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 

وقوله: ل وكانوا أحق بها وأهلها # أى: كانوا محلا لهذه الكلمة وهلا لهاء 
ويقال: كانوا أهلها فى علم الله وحكمه» وهو الأصح . 

وقوله : [ وکان الله بکل شیء علیما 4 ى : عالماً. 

قوله تعالی لإ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق # قال المفسرون : کان النبى عل 
رأى فى منامه أنه دخل مكة مع أصحابه محلقين ومقصرين» فقص ذلك على 
اا و ا ذلك حق» وظنوا أنه يكون فى العام الذى هم فيه» 
واعتمر النبى عه وأصحابه وخرجوا على ذلك» فلما صدهم المشركون عن البيت 
ورجعوا ER‏ وظنوا أنهم لا يدخلون» فأنزل الله هذه الأية. 
ومعنى قوله : # لقد صدق الله 4 أى: حقق الله رسوله أى : الرؤيا باحق . 

وقوله: # لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا 
تخافون ‏ وهذا التحقيق حصل فى العام الثانى حين اعتمروا عمرة القضاء . 

وقوله: #فعلم مالم تعلموا 4 أى: وقت ظهور الرؤيا. 


( ۱ ) فى المسند لأ -حمد وعیره: آل القائل هو عمر» والسائل عثمان» ولکن هکذا أورده المنصف'! 
FEF Os SOT SSS‏ رقم ٤‏ 0)۰ لجاک م( ۷۲/۱ › ٣٣۱‏ ) وصححه على 


ها وا تح ف اة ر 1۹0 2/۷ 0۷ فن رة رقا النتى ٠) ۲/١7‏ زواه احعد) 
ورجاله تثقات . 


ENG 


لفت 


معروف. وهو على قوله: # إن شاء الله ه ما معنى قوله: # إن شاء الله ج والله تعالى 
NEE‏ ويجور ألا يكون؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن معنى قوله: إن شاي 
الله هه إذا شاء الله. 

الوا أنه كان مع النبى عي قوم عند نزول هده ااام ف اب 
بعضهم أو جميعهم . 

والوجه الرابع وهوالأولى أن الله تعالى قال : # إن شاء الله 4 هاهناعلى ما 
أحب ورضى وأمر به عبادهء فإنه أمرهم أن يستثنوا فيمايخبرون به من الأمور 
الستقبلة» ويعدونه على ما قال الله تعالى : # ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا 
ال تا الله ٠١(#‏ و هاا أمر له ومجميع الأمة» فقال ا:٠‏ إن اء الله ي وإ علم 
وقوع الفعل ليقتدى به المؤمنون» ولا يتركوا هذه الكلمة فيمايخبرون به من الأمور 
التى لم يعلموا وقوعها. قال الأزهرى: وكأنه قال : لما قلت إن شاء الله فيما علمت 
وقوعه. فلاأن تقولوا إن شاء الله فيمالم تعلموا وقوعه أولى . 

قوله تعالى : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله # 
ای على الأديان كلها ومن المشهور أن عيسى -. عليه السلام - برل و الجا 
وفك اللي ويقتل الخنزير» ولا یبقی یهودی ولا نصرانى إلا أسلى ۾ حينگد 
تضع الحرب أوزارهاء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. 

وقوله: # وکفی بالله شهیدا 4# أی: شاهدا. 


E EEE 


مم 


لفن2 


+47 محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سحدا 


قوله تعالى : # محمد رسول الله » هذه الأية شهادة من الله تعالى لرسوله بالحق 
وأنه رسوله حقيقة . 

وقوله: # والذين معه 4 يعنى : أصحابه. 

وقوله: # أشداء على الكفار 4 أى: غلاظ شداد عليهم وهو فى معنى قوله: 
ل أعزة على الكافرين 4(" رحماء بينهم 4 أى: متوادون ومتواصلون بينهم» وهو 
فى معنى قوله : # أذلة على المؤمنين 4(" . 

وقوله : 4 تراهم رکعا سجدا 4 أی: راکعين ساجدين. 

وقوله : # يبتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ أى : ال جنة والثواب الموعود. 

وقوله : # سيماهم فى وجوههم من أثر السجود # قال ابن عباس : هو فى القيامةء 
وذلك من آثار الوضوء على ما قال ميه : «أمتى غر محجلون من آثار الوضوء»(') 
فعلى هذا يكون (المؤمنون ٠")‏ بيض الوجوه من أثر الوضوء والصلاة. وقال عكرمة : 
من أثر السجود: هو التراب على الجباه» وقد كانوايسجدون على التراب» وقال 
الحسن: هو السمت الحسن» وعن سعيد بن جبير: هو الخضوع والتواضع» وهو رواية 
عن ابن عباس» ويقال : صفرة الوجه من سهر الليل» وهذا قول معروف . 

وقوله : # ذلك مثلهم فى التوراة 4 أى: صفتهم فى الثوراة. 

وقوله  :‏ ومشلهم فى الإنجيل ‏ منهم من قال : الوقف على قوله: # ذلك مثلهم 
فى التوراة ‏ وقوله : # ومثلهم فى الإنجيل 4# كلام مبتدأ بععنى : صفتهم فى الإبجيل ِ 
كزرع» ومنهم من قال : الوقف على قوله : # فى الإنجيل 4. 


ر )١‏ المائدة: ٤د.‏ 


(۲) تقدم تخریجه. (۳ ) فى «ك»: المۇمنين. 


لفت 


التوراة ومشلهم في الإإحيل كزرع أخرج شطاه فأزره فاستغاظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع 
ية بهم الكقار وعد الله الذين آمتوا وعمأوا الصنالعات منهم منفرة ور قينا < :03 


وقوله : 8 کزرع 4 معناه: هم كزرع . 

وقوله : # أخرج شطأه ‏ أى : فراخه . يقال : أشطا الزرع إذا فرخ» ومعنى الفراخ: 
هو أنه ينبت من الحبة الواحدة عشر سنابل وأقل وأكثر. 

وقوله : $ فآزره 4 ی : قواه» وقری : «(فأزره) بغیر مد» وهو بمعنى الأول . 

وقوله: # فاستوی على سوقه ‏ أی : انتصب على ساق . 

وقوله: 8 يعجب الزراع 4 أى: الحراث . وهذا كله ضرب مشل النبى عل 
- وأصحابه» وذكر صفتهم وما قوى الله بهم النبى عه ونصره بهم . 

ELE E E iS E 

وقوله: # كزرع 4 محمد عه # أخرج شطأه 4 أبو بكر فآزره ‏ بعمر 
قول غريب ذكره النقاش» والختار والمشهور هو القول الأول أن الآية فى جميع 
أصحاب النبى عه من غير تعيين» وعليه المفسرون. 

وقوله  :‏ ليغيظ بهم الكفار 4 أى : ليدخل الغيظ فى قلوبهم. 

وقوله: # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما 4 
اختلفوا فى قوله : # منهم 4 فقال قوم : من هاهنا للتجنيس لا للتبعيض . قال الزجاج: 
العظيم . ) 


م 


رسول الله عله فقال مالك : من أصبح وفى قلبه غيظ على أصحاب رسول الله فقد 
اا وهو قوله: # ليغيظ بهم الكفار 4. ۰ 
والقول الثانى : أن معنى قوله: # منهم 4 أى: من ثبت منهم على الإيمان والعمل 


١ (‏ ) فى «ك»: ينتقص . 


تفسير سورة الحجرات 

وهى مدنية باتفاف القراء وروی ( ثوبان )(') عن النبى ع یه أنه قال : « أعطيت 
السبع الول مكان التوراة» وأعطيت المائين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان 
الزبور» وفضلنى ربى بالمفصل »('. 

ومنهم من قال: المفصل من سورة محمد والأكثرون على أن المفصل من هذه 
السورةء والله أعلم. 

قوله تعالی : # یا آیها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله ‏ روی على بن 
اا ا  :‏ لا تقدموا بین یدی الله ورسوله 4 
أى: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة . وقال مجاهد : لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى 
يقضى الله على لسان رسوله ما شاء. قال : ومعنی «لا تفتاتوا» أى: لا تعارضوا. 
ويقال معناه: لا تعجلوا بالقول قبل قول الرسول» ولا بالفعل قبل فعل الرسول» وهو 
فیما يوجد عنه من آمر الدين فعلا وقولا. 

وعن قتادة قال : كان ناس يقولون: لو أنزل کذاء لو أنزل كذاء فأنزل الله تعالى هذه 
ية وغل الحمين اللهرق فال دت اس اتم قا عالت س الي 


(۱) کذاء والحدیث روی عن واثلة مرفوعا کما سیأتی فى تخريجه. 

(۲) رواه أحمد فی مسنده ( ۱۰۷/٤‏ ) والطیالسی ( ۱۳١‏ رقم ۱۰۱۲). وابن جریر ( .)۳٤/۱‏ والطبرانی فی 
الكبير ( ۷١/۲۲‏ - ۷۷ رقم ١۱۸٠ء‏ 1۸۷ )ء والطحاوى فى المشكل »)٠١٤/١(‏ والبيهقى فى الشعب 
(/ ۲-۳4 رقم 14۲ > ۲۰ ۲۲٠١١‏ ) كلهم من حديث واثلة مرفوعا به . وقال الهيثمى فى اتجمع 
( ۹/۷ ): رواه أحمد وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه النسائى وغيره» وبقية رجاله 


7ے 


القجراد 


واتقوا الله إن الله سميع عليم +0 يا أيها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 


فأنزل الله تعالى هذه الأية . 

وعن عائشة - رضى الله عنها -. أن ناسا صاموا يوم الشك, فاأنزل الله تعالى هذه 
الاية. | 

وقال الزجاج معناه: لا تفعلوا الطاعات قبل وقت فعلهاء وهذا فى جميع العبادات 
إلا ماقام رعلى جوازه )' دليل من السنة. 

وروی عبد الله بن الزبير « أن وفد بنى تميم قدموا على النبى عه فقال أبو بكر: يا 
رسول اللهء أَمَرٌ عليهم الأقرع بن حابس» وقال عمر: يا رسول الله أمر عليهم فلانا 
غيز الذى قال أبو بكر» ويقال : إن الرجل الذى أشار إليه عمر هو القعقاع بن معبد بن 
را قال ابویک ل د رو الله و و اروت ا[ ا ای وال 
عمر: ما أردت خلافك» فتماريا عند النبى يله » فأنزل الله تعالى هذه الأية ٠")‏ . 

وقرأ الضحاك : «لا تقدموا»)( ٠‏ وهى قراءة يعقوب الحضرمى»› ومعناه: لا تتقدموا. 

وقوله : ل واتقوا الله إن الله سميع عليم 4 أى: سميع لقولكم عليم لطا أنتم 

قوله تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى 4 فى 
التفسير : أن الأعراب الجهال [ كانوايقدمون ٠]‏ على النبى يه » ويرفعون أصواتهم 


( ۱ ) فی « ك :على وقت جوازه. 

( ۲ ) من «ك)» وفى«الأصل» : الاختلاف . 

(۳) رواه البخاری ( 1۸۰٩/۷‏ رقم 4۳۹۷ وأطرافه: ۰۹۸٤۷ 4۸٤٥‏ ۷۳۰۲)» والترمذی ( ٣٣٠/١‏ رقم 
) وقال : حسن غریب والنسائی فی الکبری ( ٤11/٦‏ رقم ۲ »)۱۱١۱‏ وابن جریر (۲۹/٦۷)۔‏ 
والطبرانی ( ۱۱۳/۱۳ رقم ۲۷۵ )۲۷١‏ جميعهم من حديث ابن أبى مليكة عن ابن الزبير به. وذ كر 
الترمذى عقبه :“وقد رواه بعضهم عن ابن أبى مليكة مرسل. 

( 4 ) النشر فی القراءات العشر: ( ۳۷١ - ۳۷٣/۲‏ ). 

١ (‏ ) فى «الأصل وك» يقدمون كانوا. 


اللجراد 


ابي ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبق 


فوق صوته» ويدعونه باسمه فيقولون: يا محمد يا أبا القاسم»› وکان ذلك نوع تھاو ل 
بحقه» فأنزل الله تعالى هذه الاية؛ ليكلموه كلام المبجل المعظم له الدال على توفية 
حقه فی الخطاب . 

وروی أن بن فی بن کاس کان ب ص وكان جهير الصوت فلما أنرل 
الله تغالى هة الاي لس فن تة غاا . ويقال ا وقال : أخاف أل 
يكون قد حبط عملى» فدعاه النبى عله وقال : «أما ترضى أن تعيش حميدا وتموت 
شهدا قال تب . قال : «تكون كذلك ٠»‏ واستشهد يوم اليمامة. 

وروی أنه قال له: «أنت من أهل الجنة»)(". 

وعن أبى بكر - رضى الله عنه - أنه قال لما نزلت هذه الآية : والله لا أكلم رسول 
الله إلا كأخى السرار. 

e o O HG PI RSE 
. إلا خافضا صوته حتی کان يستفهمه رسول الله عله يته ما يقوله‎ 

وقوله : 8 ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ‏ هو نهى عن رفع الصوت 
القاسم» فنهی الله تعالى عن ذلك وأمر أل ید عى باسم النبوة والرسالة. وحکى عن 
مالك بن أنس أنه قال : من قال إن رسول الله عَيّلّهُ وسخ يريد به النقص كفر بالله 


١ (‏ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( 1۷/۲ - 1۸ رقم ۱۳۱۲ ۱٣١١ ۱۳۱١‏ )۔ واین حبان ۱۲٦۰۱۲۹/۱۹‏ .قہ 
۷ /) عن إسماعیل بن ثابت أن ثابت فذ کره. ورواه ابن جریر ( ۷١/۲۹‏ ))» والطبرانی ( رقم ٠۳١١‏ 
٣۴ ۱‏ ))» والحاکم ( ۲۳٣/۳‏ ) وصححه على شرطهماء والبیهقی فی الدلائل )۳١١/۹(‏ عن محمد 
اس ات اتک واسماعیل هو ابن محمد بن ثابت یروی عن جده مرسلاء كما فی التاريخ الكبير 
للبخاری ( ۲۳۷۱/۱/۱ )) وانظر علل الرازی .)۲۳۹٣/۲(‏ 

(۲) متفق عليه من حدیث أنس. رواه البخاری ( ۷۱۷/٦‏ رقم ۳٦۱۳۲‏ وطرفه: ٤۸٤٩‏ ). ومسلم ( ۱۷١/۲‏ . 


| ا مب ی 


سے ب Gg‏ 


£ 0 ت م س ا ت و o‏ و لر 0 2 2 م ګډ 2 2 ۳ م 
ولك الُذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إ4 إن الذين 


ويقال : لقلا تحبط أعمالكم. 

قوله تعالى : إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله 4 أى: يخفضونها . 

وقوله: # أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى 4 أى : أخلص الله قلوبهم 
للتقوى. ويقال: امتحن الله قلوبهم فوجدها خالصة . ويقال: إن المراد من القلوب 
رباب القلوب يعنى امتحنهم الله تعالى وابتلاهم ليکونوا متقفين › واللام لام 
الصيرورة› وهو مثل قوله الى : ل لیکون لهم عدوا وحزنا 4('). 

وقوله تعالى : ل لهم مغفرة وأجر عظيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالی : # إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 ذكر المفسرون أن وفد تميم 
قدموا على النبى ی وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات يا محمد یا محمد اجرح 
والقعقاع بن معبد› وعيرهم . 

وروی أن الأقرع بن حابس قال : يا محمد إل مد حی زین › ودمی شين › فقال رول 
الله عيله : « ذاك هو الله )("). | 


١ (‏ ) القصص : ۸. 
(۲) رواه أحمد ( ۳۹٤ - ۳۹۳/۹ ۰٤۸۸/۲۳‏ )» وابن جریر ( ۷۷/۲۹ )» والطبرانی ( ۳۰۰/۱ رقم ۸۷۸ )۰ ابن 
الأثیر فی أسد الغابة ( ۱۳۰/۱ )» وابن عساکر ( ۱۸٥/۹‏ رقم ›»۲۴۳٤‏ )»عن أبى سلمة عن الأقرع 
به . وقال الهيشمى فى المحمع ( ١٠١/۷‏ ): وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح» إن كان أبو سلمة سم 


من الأقرع وإلا فهو مرسل . وفی الباب عن البراء رواه الترمذی ( ۲٣۱/۰‏ - ۲۱۲ رقم ۳۲۹۷ ) وقال : حسن 
عریب»› والنسائى فى الكبرى ( ٤٦1/٦‏ رقم ۱۱١۱۰١‏ )» وابن جریر ( ۷۷/۲١‏ )) وأبو نعيم فى أخبار أصبهال 
( ۲۹۹/۲ ) وقال : قال رجل: إن ذمی شین .. ولم يسمه. 


اللكراد 
ھم لکاد حیر لهم راق غو زم ج 


وقوله ys‏ ا . ویقال: کان 
فيهم من إذا علم يعقل ويعلم» وكان فيهم من لا يعقل ولا يعلم وإن علَّمء فلهذا قال : 
# أكثرهم لا يعقلون 4 وإن علموا وعقلوا. 

قوله تعالى : # ولو أنهم صبروا حتى تخرج إل لکان خیرا لهم 4 روی أن 
النبى ميه بعث سرية فأصابوا سبايا من (بلعمر)(") بن(") غنم» فجاء رجالهم 
يطلبون الفداء وجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاديك فخرج» وخلى 
عن بعض السبى وفادى البعض» وكان قد أراد أن يخلى عن جميعهم» فلما أساءوا 
الأدب خلى عن بعضهم» وفادى البعض» فهذا معنى قوله تعالى : # ولو أنهم صبروا 
تی ترج إلیھم لكان خیرا لمم 4 آى: كان خيرا لهم بان يخلى عن جميع السب 

وقوله : # والله غفور رحيم # ظاهر المعنى . وفى هذه الآيات بيان استعمال الأدب 
E O‏ 
العمل واستحقاق العقاب . وقد كان أصحاب رسول الله َيه يهابون أن يتكلموا 
بحضرته» وكانوايحبول ادات اعرا مو البادية فيسال رول الله ج ع 
الشىء ليسمعوا الجواب؛ لأنهم كانوا يهابون 

وق عدي دى اليد انه قال للا یه حين سلم عن( ) ر گعتین: 
gE‏ کان فى القوم أبو بكر وعمر ووجوه أصحاب رسول 

يه فهابوا أن ر يكلموه» وتكلم هذا الرجل؛ لأنه لم يكن يعلم من قدره وعظم 

0 NS 


mg كذافى «الأصل» وفى «ك» : بلعم» وكلاهما خطاء والصواب : بلعنبر» وهم بطن من تيم . سيرة أبن‎ )١( 
TTDI 


( 0 فی امن 


۸ ا ۰ ) ومسلم ( د4/5٩‏ - ٩۵۱‏ رقم ٥۷۳‏ ). 


SSO 


القجراد 


يا أيها الَذين ن آمنوا إن جاء كم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما 
عم نادمين « واعلمُوا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعتم 


قوله تعالی : # يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق e‏ ال التي 
الت الاية فى الولية بن عقبة بن معط بعته و E‏ من 


مجيئه وسمعوا بقربه تلقوه ليكرموه» فخافهم ورجع» وقال للرسول: يا رسول الله 
إنهم منعوا الزكاة - وفى رواية : إنهم ارتدواعن الإسلام س ولم يعطوا شيئاء فبعث 
ر بن الوليد سرية ية إليهم [ وأمره ٠]‏ أن يتعرف حالهم فإن كان على 
تلارة القرآن» فرج ا وانزل الله ا . وقد e‏ 
وة يه لما سمع قول الوليد عضب وبعٿث من يقاتلهم› فأنزل الله تعالی هذه الانةن و 
هذاقتادة وغيره. فحكى عن رسول الله عيةٌ أنه قال بعد هذا: «التأنى من الله 
والعجلة من الشيطان»'. 

وقوله : # إن جاءكم فاسق 4 قالوا: الفاسق هاهنا هو الكذاب . وأما اللغة قد بينا 

وقوله : # فتبينوا 4 وقرئ : «فتشبتوا) ومعناهما متقارب» وهو ترك العجلة والتدبر 

وقوله: # فتصبحواعلى مافعلتم نادمين 4 أى: تصيروا نادمين على فعلكم» 
وليس المراد منه الإصباح الدذى هو ضد الإإمساء. 


قوله تعالی : # واعلموا أن فیکم رسول الله لو يطیعکم فى كثير من الأمر ا نتم 4 


)١(‏ فى «الأصل»: وأمرهم 


( ۲( تهده تخريجحه . 


إلفجراد 
ولکن الله حب EAE yT‏ 


gg‏ ر 


ای : NT‏ ضللتم . ويقال: نالكم ال لتعب والمشقة. 
a E RR e pS‏ 
موافقة قول الأعلى . وقد روی عن ب بعض السلف أنه قال : نعم الرب ربناء لو أطعناه ما 

عصاناء وهو على طريق اماز والتوسع فى الكلام» قال الشاعر: 
رب من أُصبحت غيظا صدره لو تھی فی موتا لم يطَّع 

أى: لم يدرك ما تمناه» وهو على طريق امجاز . 

وقوله: # ولكن الله حبب إليكم الإيمان ‏ يقال: حببه بإقامة الدلائل على 

O GRA E RES 
انرا ی ار بے 16 ازن ار‎ 

وقوله : # وكره إليكم الكفر 4 يقال: كره الكفر بذ كر الوعيد والتخويف على 
فعله. 

وقوله : # والفسوق والعصيان 4 والفسوق : كل ما يفسق به الإنسان أى: يخرج به 
- عن طاعة الله . والعصيان: مخالفة الأمر. 

وقوله: # أولعك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة # أى: المهتدون تفضلا من 
الله وإنعاما. ) 

وقوله: # والله علیم حکیم 4 أی: عليم بخلقه» حکیم فما یدبره لهم 

قوله تعالى : # وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ قال سعيد بن جبير وغيره : الآية 
فى الأوس والخزرج»› کان بینهم قتال بالجرید والنعال والأیدی فی أمر تنازعوه بينهم . 


مم 


الفجراد 
من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما 


وقال غيره - وهو قتادة -: هو فى رجلين اختصما فى عهد النبى عيّه فى حق بينهماء 
فقال أحدهماللآخر: لآخذن منك عنوة تعرزا بكثرة عشيرتهء وقال الأخر: لاء بل 
بينهما قتال ٠")‏ بالنعال واليد» وأنزل الله تعالى هذه الاأية. 

ا 
دعوت إلى لإیسن» قرب مار وترجه يه وكات لارضر N‏ 
قال : إليك عنايا محمد فقد أذانا نتن حمارك . فقال عبد الله بن رواحة: والله إن 
حماره أطيب ( ريحا)") منك . فغضب لعبد الله بن أبى بن سلول قوم ولعبد الله 
يله أن يسكنهم فلم يمكنه» ثم إنهم سكنواء فأنزل الله تعالى هذه الآية ٠"‏ . وذكر 
البخارى خبرا فى الصحيح برواية أنس قريبا من هذا فى سبب نزول هذه الآيةء وإنما 
سمى الله تعالى ذلك مقاتلة؛ لأن الجرى عليه يؤدى إلى القتل» والذى ذكرناه من 

وقوله : # فأصلحوا بينهما # أى: فاسعوا (الدفع )“ الفساد وإزالة الشر. واعلم 
أنه إذا وقع مثل هدا ب بين طائفتين يجب على الإمام أو من ينوب عن الإمام أن ينظر 
بينهما ويحملهما على الحق» فإن امتنعت إحدى الطائفتين عن قبول الحق [ ردها ](* 


١ (‏ ) ليست فى «ك». 

( ۲ ) ليست فى «ك». 

( ۳ متفق عليه من حدیت انس رو اه البخاری ( ۴۹۱/3 رقم ۱1۹١‏ )0 د مسلم ( E Aa TT ۲۲٢/۱۲‏ 
n‏ ا 

٤ (‏ ) فى «ك۲:لرفع. 


٤ (‏ ) فى «الأصل. وك» :رده. 


اللجراد 


فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فإن فاءت 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين +© PO NRT ES‏ 


۾ fe‏ * ا ھ و 
إلى الحق أولا بالكلام ار ده درجة إلى أن يبلغ القتال» وهو معنى قولد 
تعالى : # فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء» إلى أم 

وقوله : # فإن فاءعت # أى: رجعت» ومعناه: انقادت للحق . 

وقوله : # فأصلحوا بينهما بالعدل هه أى: باحق . 

E‏ ا ع 

DES 
و‎ 
۱ ٤ E م‎ ۰ 
الدين عدلوا فى حكمهم لأنفسهم وأهليهم وما ولوا("‎ 

قوله تعالى : # إنما المؤمنون إخوة 4 أى: فى التوالى والتعاضد والتراحم» وهو فى 
معنی قوله تعالى : # والمؤمنون e‏ ووو غر ال 
E‏ ل : «المؤمن للمؤمن الان ا و 

وروی عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «المؤمنون کنفس واحدة» إدا اشک 
بعص تداع سائرة للخمى والسير ؟: 

وقد ثبت برواية ابن عمر أن النبى عه قال : «المسلم أخو المسلمء لا يظلمه. ولا 


a‏ ات 


n 


E EEE SEN ETERC ES FE VLEET e OLS NENAS E 
عن عبد الله بن عمرد مرفوعابد.‎ ) ۸۸ ٠. ۸۷/١٠١ ( البيهقى فى السنن‎ .) ۳۲۲ ( 
الو‎ 


ت ۴ ۱ 2 ت ا اش “ 
( ۲ ) متعق عليه ٥ن‏ جا لت ا مو سی .۰ رداد البخارى ر ۱ VE‏ چ ONS‏ 


فأصلحوا ب ین أخويكم وانقوا اله لمکم ترحمون 2 يا بها الین آمنوا لا يسخر 


املسلم ستر الله عليه يوم القيامة»› ومن فرح عن أخيه المسلم فرج الله عنه كربة من 
وقوله e‏ ذكر الأخوين ليدل بوجوب الإصلاح بينهما 
وقوله: و و اتقوا الله من أن لا تتركوهم على الفسادء وأن تسعوا 
فى طلب الصلاح. 
وقوله : # لعلكم ترحمون 4 أى: يعطف الله تعالى عليكم» ويعفو عنكم . 
ويقال : # فأصلحوا ب بین أُخويكم 4 أى : إخوانكم» وروى أسباط عن السدى أن 
رجلا من الأنصار كانت له امرأة» فارادت أن تزور أهلها فمنعها زوجهاء وجعلها فى 
علية له» فجاء أهلها ليحملوها إليهم» واستعان الرجل بقومه فى منعها؛ فوقع بينهم 
وقوله : # قوم من قوم القوم هاهنا بمعنى الرجالء قال الشاعر: 
وإما سمى الرجال قوما دون النساء؛ لأنهم الذين يقومون بالأمور. 
فال مجاه اا ف لاور الي القن افر ى اال حف 


(۱ ) رواه البخاری ( ۱۱١/٥‏ رقم ۰۲٤٤۲‏ وطرفه: ٦٩۱‏ ))» ومسلم ( ۲۰۳/۱۹ رقم ۲۵۸۰). 


iD aos HEKE 


القجراد 
قوم من قوم عسئ أن یکونوا خيرا مَنهم ولا نساء من دَساء عسیٰ أن يکن خيرا منهن 
ولا مروا اگم ولا ابروا بالألقاب 


زقوله: # عسی أن یکونوا خیرا متهم آی: عنس آن يكوت المستهریئ مغه خير 
من ا مستهزئ . 

وقوله : # ولا نساء من نساء ¶ أی: ولا يسخرنساء من نساء عسی أن تکون خيرا 
منهن» أى: عسى أن تكون المستهزأة منها خيرا من المستهزئةء والمراد فى الآخرة. 
وفى الخبر أن النبى عي قال لأبى ذر: «انظر إلى أوضع رجل فى المسجد عندك» 
فأشار إلى فقير عليه أطمار . فقال : انظر إلى أرفع رجل فى المسجد عندك» فأشار إلى 
بعض الأغنياء - وعليه شارة - فقال عَيله : هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من 
هذا) ') وعنى به الفقير. 

وقوله : # ولا تلمزوا أنفسکم » أی: ( لا یعیب)') بعضكم بعضا [أى ٠]:‏ 
مثل قوله تعالی : # ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى: لايقتل ب بعضكم بعضا. 

ومعنى النبز هاهنا: هو اللقب المكروه الذى يكره الإنسان أن يدعى به. وعن 


١ (‏ ) رواه الإمام آحمد فی مسنده ( د / ۷دا ٩۰‏ ))۰ وفی الزهد ( ۲۸-۲۷ ). ووکیع فی الزهد ( ۳۷۹-۷۳۸/۱ 
رقم ١٤٤‏ )۰ وابن أبى شيبة فى المصنف ( ۲۲۲/۱۲۳ رقم ))١١١١١ 1١١١١‏ وهناد فى الزهد ( 4١٦/٣‏ 
رقم ۸۱١‏ )»۰ والطبرانی فی الأوسط ( ۲٤۷ - ٤1/۸‏ رقم ٠۰٤۹‏ - مجممع البحرين ٠)‏ وابن حبان ( ٠١٦/۲‏ . 
۷ رقم 1۸۱ )» وأبو نعیم فی الحلية )١١١ - ٠١٠١/۸(‏ وقال: حديث ثابت مشهور من حديث الأعمش . 
وقال الهيثمى فى امحمع ( ۲٠٠/٠٠١‏ ): رواه أحمد بأسانيد» ورجالها رجال الصحيح. وقال فى موضع آخر 
۲٣۸/۱۰ (‏ ): رواه اتج والبزارء والطبرانى فى الأوسط بأسانيد ورجال اتم و أحد اسنادی البزار 
والطبرانى رجال الصحيح . 

( ى تت 


I E TE )من «لك».‎ ۳( 


م 


اللجراد 


بئس الاسم الفسوق بعد الإان 


[أبى ](' جبيرة الأنصارى قال: «قدم رسول الله عليناالمدينة ولأحدناالاسم 
والاسمان والغلاثة» فكان رسول الله عله يدعو بذلك الاسم» فقيل له: إنه يغضب إذا 
دعى بهذاء فترك ذلك وأنزل الله تعالى هذه الأية ٠")‏ . قال مجاهد والحسن: هو أن 
رو ا یر یا رای ت فا انعا ن ل رول ا وار 
العالية: هو أن يقول يا منافق» يا فاسق . وفى بعض التفاسير: أنه كان بين كعب بن 
مالك وعبد الله بن أبى حدرد الأسلمى منازعة فقال كعب بن مالك لعبد الله: يا 
أعرابى» وقال عبد الله لكعب : يايهودى» فأنزل الله تعالى هذه الأية» ونهاهم عن 
مغل هذا. وفى بعض الأخبار عن النبى ميه أنه قال : « من حق المسلم على المسلم أن 


وقوله: # بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 استدل بهذا من قال إن الفاسق 


)١(‏ فى «الأصلل»: عن ابن جبيرة» وفى ١‏ ك»: عن ابن عباس» والصواب عن أبى جبيرة» وهو ابن الضحاك بن 
خليفة الأنصارى المدنى» كما سيأتى فى تخريج الحديث عند البخارى فى الأدب والترمدى وغيرهماء وانظر 
الإصابة .)۳١/٤(‏ 

(۲) رواہ البخاری فی الأدب ( ص۱۰۱ ))» وأبو داود ( ۲۹۰/٤‏ - ۲۹۱ رقم ٤۹٦۲‏ )› والترمذی ( ۳٦۲/٣‏ رقم 
۸ ) وقال : حسن صحیح) والنسائی فی الکبری ( ٤11/٦‏ رقم ۱۱١۱۲‏ )» وابن ماجه ( ۱۲۳۱/۲ - 
۲ رقم ۳۷٤١‏ ))» وأحمد ( 1۹/٤‏ > ۰)۲۰ وابن جریر ( ۸٤/۲۹‏ ))» والطبرانی ( ۳۸۹/۲۲ - ۳۹۰ 
رقم ۹1٩ ۰۹٦1۸‏ )» والحاکم ( ۲۸۱/٤ ۰٤1۳/۲‏ - ۲۸۲) وصححه» جمیعهم من حديث أبى جبيرة 
الأنصارى مرفوعا به . 

( ۳ ) قال الحافظ الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ۳٤١/۳‏ ): غريب بهذا اللفظ» لم أجده هكذا. قلت : فى حديث 
عثمان بن طلحة مرفوعا: « ثلاث يصفين لك ود أخيك ... وتدعوه بأاحب أسمائه إليه». رواه البخارى فى 
تاریخه ( ۳۰۲/۷ )» والطبرانی فی الأوسط ( ٩۱‏ / رقم ۳۰۱۸ ۳١٠۹‏ - مجمع البحرين )» والحاكم 
( 4۲۹/۳ ))» والبیهقی فی الآداب ( ۷۷ / رقم ۲۲۹ )» وابن عساکر فی تاریخه ( ۳۸۷/۱۳ رقم ۳۳۲٤١‏ ) وتمام 
فی فوائده ( ۱٦۲/۱‏ - ۱۹۱۳ رقم ۳۷۲ ۳۷۵ ). وقال بو حاتم فی علل الرازی ( ۲۹۲/۲ ): هذا حاديث 
منكر» وموسى ضعيف الحديث . وقال الهيثمى فى المجمع ( ۸١/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط) وفيه موسى 


بن عبد الملك» وهو ضعيف . 


س 


القجراد 


ومن لم يتب فأولنك هم القالمود اا ا بها الین آمنوا اجتیوا کئیرا م من الظن إن 


لايكون مؤمناء قال : لأنه لوكان الفاسق مؤمنالم د EE‏ 
بالفسوق بعد الإيمان بالله. وقال: إن «بعد» ها هنا بمعنى : «مع» ومعناه: بئس اسم 
وقوله: # ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 أى: من لم يتب عن هذه الأشياء 
التى كانوا يفعلونها فى الجاهلية؛ فأولئك هم الظالمون . 
قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا جنيو كيرا من الظن إن بعض الظن إثم 4 قد 
د يه قال : «(إياكم والظسن» فإن الظن أكذب 
ادن ) 


وفى بعض الأخبار: «إذا حسدت فلاتبغ» وإذا نظرت حداء فامض» وإذا ظننت 
فلاتحقق »(") . 


وعن انس أك النبى عي عه قال : «(احترسوامن الناس بسوء الظن ٠"(»‏ . وهو خبر 
وعن ابن مسعود أنه قال: الختم خير من (الظن السوء)“ وعن [ أبى ]” العالية 


( ۱ )متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۹۰/۹ رقم ›٨ ۱٤۳‏ وأطرافه : 5۷۲٤ ٦۰17٦ ٦۰٦4‏ )) 
ومسلم ( ۱۷۹/۱۹ - ۱۸۱ رقم .)۲٣۹۳‏ 

( ۲ ) تقده تخریجد. 

( ۳ ) رواه ابن عدی ( ۲۰۲/٣‏ )) رالطبرانی فی الأوسط ( ۲۰۰/٣‏ رقم ۳٠٠١١‏ - مجمع البحرين ). وتمام فى 
الفوائد ( ۲۷۸/۱ رقم ۲۹١‏ ). وأورده الذهبى ضمن منكرات معاوية بن يحيى الصدفى فى لميزان (۹۲/۸) 
وعزاه للبخارى فى الضعفاء. 


( > ) فى « ك »: سوء الظن . 


( 3 ) فی «ا(صل » : أبن ٠‏ وهو حریف . 


H4 


Ua" 
f 
ا‎ 


الحجراد 


د ۴ 


e 


OTT i LAr tr te i i ilar aa a agg ayar RI real mr ak a ear a na o. ا سرا ھنو کسی ی پر کیہ ی س ی ی ی‎ 


قوله : # إن بعض الظن إِثم # يعنى : هذا الظن. 


و قولد E e NR E OO e‏ 
ا ر ا 0 ا م ہے ا ل 


4 


€ ا AN!‏ : ا ا 2 . ه4 
ډ شرا اا يرين . ) و لا سسا ا واختاغوا شی التجسس د الت> Rie sah‏ 


قال : هما واحد) ومنهم من فرقی» وقال: ال سين هو البحث عن عورات 


ا ۱ E r‏ ب e‏ 
) الناس 7 ( کا E‏ : الت شو الاستماع ا حد ت القوم» ويقال : الت جس 


4 
ر 


ت 1 ۷ 2 5 ا 6 : ا 
هو البحث عن الد سور » والتحسس هو ااا دراك ببعف الحواس» و فد e Re Tat‏ 
ا 4 عو ي ٭“ . ا ۴ i‏ ء 

عا بروايه ات اك E‏ }) ا تقاطعوا ەل اروا ولا تباعضوا E‏ اسا وا ل 


5 < ر | x‏ 1 ا :1 7 هة أ 4 ٠‏ ا ا 
ا شو لوا 0 الاه 1 ا il‏ قال الشيحخ امام جم الا ۰ ۱ ی ا 
a : ١ EES SS e ٤ TY E E‏ 

| الشيخ ]' ( ابر على الشانعیى EES‏ خا ابو اخسن بن راش ا خبرنا ابد د ما 


ابن کات الله بن کیا ا بن محما EEE‏ بن يزيد المفرت عن جچډدد» عن 


محمد ) حن ن بن E‏ کن الا ری حن انس ا الحدیث 


: 2 eT E ESE so 
۶ د س ا انح . بن ر‎ e ال ت‎ oa ا ساد ر و‎ I = ea 
ليلةء فمرا بدار وسمعا منها لغطا وأصواتاء فقال عمر: أرى أنهم يشربول لخمر!‎ ں٤‎ 


ماذانفعل؟! فقال عبدالرحمن بن عوف : أرى أناأتينامانهيناعنه - يعنى : 
الا اب ۽ سم , 
م 


د 
ا رر 


وقی هذا الأثر أن تلك الدار كانت دار ربيعة بن أمية بن خلف . 


: ا ا ۷ : ۀک يږ 1 ا ae‏ ن 
وفى أثر آخر أنه قيل لابن مسعود: هل لك فى الوليد بن عقبهة وحيت رشع حم س 
ء كان الوليد أمير الكوفة» وابن مسعود فقيهها - فقال : إنا نهينا عن التجسسں 


2 


5 فى ك الشاي 
۲7 ( تمد م تخر يجه . 


ET 


وقوله: # ولا يغتب بعضكم بعضا # الغيبة: أن يذكر أخاه فى الغيبة بما يكره 
ذلك إذا سمعه . وفى حديث أبى هريرة أن النبى عَيه سفل عن الغيبة؟ فقال : «ذكرك 
أخاك بما يكره» فقيل : يارسول الله» إن كان فى أخى ما أقول؟ فقال: «إن كان فى 
أخيك ماتقوله فقد اغتبته» وإن لم يكن فى أخيك ماتقوله فقد بهته )٠(»‏ 

وفى الأخبار أن أمرأة دخلت على عائشة - رضى الله عنها - فلما خرجت قالت 
عائشة : ما أحسنها لولا أن بها قصراء فقال النبى يله : «لقد اغتبتيهاء فاستغفرى 
الله(" وروى عن النبى عل أنه قال : «إذا اغتاب أحد كم أخاه فليستغفر له؛ فإن 
ذلك کفارته )(". 

وفى بعض الأخبار أيضا عن النبى لله أنه قال : «إياكم والغيبةء فإن الغيبة أشد 
من الزناء وإن الزانى يزنى ثم يتوب فيتوب الله عليه وإن صاحب الغيبة لايغفر له 
حتی یغفر له صاحبه )(“) یعنی : یعفو عنه. 


(۱) رواه مسلم فی صحیحه ( ۲۱٤۹/۱١‏ رقم ۸۹4 )» والبخارى فى الأدب المفرد (رقم ٤٠١١‏ )» وأبو داود 
۲٣۹ /٤(‏ رقم ٤۸۷٤‏ ) والترمذی ( ۲۹۰/۲ رقم ۱۹۳۲) وقال: حسن صحیی ولتار کے الي 
٤1۷ /٩(‏ رقم ۱۱١۱۸‏ )» وأحمد ( ۲۳۰/۲ ٠٨۸ ٠‏ ) عن أبى هريرة به . وقال الترمذى: وفى الباب عن أبى 
برزة» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو. 

(۲) رواه أحمد (۲۰۹۰۱۳۹/۱)» وهناد فى الزهد ( ٥1۸/۲‏ رقم ٠٠۹١‏ )» وابن أبى الدنيا فى الغيبة (رقم 
۸ /))» وابن جریر ( ۲١‏ /۸۷))» وأبو الشيخ فى التوبيخ ( رقم ٠۹١‏ )) والخرائطى فى مساوئ الأخلاق 
( رقم ۲۰۲ ) جميعهم عن عائشة بنحوه» وبدون قوله : فاستغفریى الله . 

۔ (۳) رواه بن آبی الدنيا فى الغيبة ( رقم ٠١١‏ )» والخرائطی فى مساوئ الأخلاق ( رقم ۲۱۱ » ۲٠١۲‏ )» وأبو الشيخ 
فی التوبیخ (رقم ۲۰۷ )» والخطیب فی تاریخه (۳۰۳/۷)» وابن الجوزى فى الموضوعات ( ١1۸/۳‏ - 
۹ ) جميعهم من حديث آنس مرفوعا به . ورواه ابن الجوزى عن سهل بن سعد وجابر بن عبد الله كلاهما 
مرفوعا بنحوه وقال : هذه الأحاديث ليس فيها شىء صحيح . وانظر السلسلة الضعيفة ( رقم ٠١١۸‏ 2۹ 
(o‏ . 

٤ (‏ ) رواه ابن بی الدنیا فی الغيبة ( رقم ۲۵ )» وهناد فی الزهد ( ۱۱۷۸ )۰ والطبرانی فی الأوسط ( ۱۹۹/۸ رقم 
۹ )» وابن حبان فى امجروحين ( ۱۹۸/۲ )» وأبو الشيخ فى التوبيخ (رقم )۱١۸‏ جميعهم من حديث 
جابر وأبى سعيد مرفوعا به . وقال أبو حاتم : ليس لهذا الحديث أصل» وعباد ضعيف الحديث ( علل الرازى 
۲ رقم ۲٤۷٤‏ ). وقال الهيشمى فى الجمع ( ٩١/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الأوسط» وفيه عباد بن كثير» 
وهو متروك وانظر الضعيفة .)۱۸٤١(‏ 


الفجرا 


أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتّقوا الله إن الله تراب رحيم ٠+‏ 


< 
2 


يا يها الاس إنّا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 


٩ َ . 0 Eê 2 8‏ 
قد ورد فى الأخبار: «أنه ليس لفاسق غيبة» ا 


و 


وقال عه : «اذکروا الفاجر يما فيه» يحذره الناس »() 

قال أهل العام : ليس لثلاثة غيبة : السلطان الظالم» والفاسق المعلنء والذى أحدث 
: 1 ّ . 

وكذلك قال أهل العلم : إذا سأل إنسان إنسانا لغرض له صحيح» فلا بأس أن يذ كر 
على ابن سيرين»فلما خرجا قال : لولا أن يكون غيبة لذ كرت أيهما أطب . وعن 
معاوية بن قرة قال : لو دخل عليك رجل أقطع فقلت : هذاالأقطع - يعنى : بعد 
ماخرج - كنت قد اغتبتهء قال أبو إسحاق : صدة = يعن السع >= وقال آهل 
العلم : إذا قال فلان الأعمش أو فلان الأعور أو فلان البطين[ يريد ] ' بذلك تعريفه › 


( ۱) رواه ابن عدی ( ۲۲۱/۵ )» والطبرانی ( ٤۱۸/۱۹‏ رقم (۱۰۱١‏ والقضاعی فی مسند الشهاب ( ۲٠۲/۲‏ 
- ۲۰۲۳ رقم ۰۱۱۸۵ ۱۱۸٦‏ ) وابن الجوزی فی العلل ( ۷۸۱/۲ رقم ۱۳۰۰ ) عن بهز بن حکيم عن أبيه عن 
جلده. وقد تکلہم الد راقطنى على هذا الحدیث› ووک ما ماعخصه: أن أصل الحدیث يروید ا لمجارود عن بهر 
بإاسناده مرفوعا: «أترعون عن ذكر الفاجرء اذكروا بمافيه يحذره الناس » وهو حديث موضوع» وسرفه منه 
عمرو بن الأزهر» وسليمان بن عيسى » والعلاء بن بشرء ورواه الأخير عن ابن عيينة من بهز: ولم يسمع ابن 
عيينة من بهز» وغير لفظه فقال : « ليس للفاسق غيبة ». أه. 
وانظر تعليق الدارقطنى على امجروحين ( ٦۸‏ )» والعلل المتناهية» وراجع السلسلة الضعيفة ( 3۸٤‏ ). 

(۲) رواه العقیلی فی الضعفاء ( ۲۰۲/۱ )» والطبرانی فی الکبیر ( ٤1۸/١۹‏ رقم »)٠٠١٠١‏ وفى الأوسط 
۲٣۲ - ۲۹۱/۱ (‏ رقم ۳۰۲ - مجمع البحرین )» وفی الصغیر ( ۲۵۷/۱ رقم ۹۸د )» وابن عدى فى الكامل 
( ۱۷۳/۲ ۲۸۹/۳ ۳/۵ )) وابن حبان فی امجروحین ( ۲۲۰/۱ ) وقال: والخبر فى أصله باطل. رهدد 
AE EDO a a em‏ 
۱۳ ۷ ۸ وابن الجوزی فی العلل ( ۷۷۸/۲ - ۷۸۱ رقم :۱۳ ) من حديث بهز عن آبيه 


عن جده. وقد تقدم فى الذى قبله كلام الدارقطنى عليه. 


العجراد 
عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير #» قالت الأعراب آمنا قل لم تؤّمنوا ولكن قولوا 
اسا ولما يدل الإيان في قويكم وإن يفوا اله ورولة لا اگم من أغمالخي 


ولايعرف إلا به » لابأس به. و كان بعض آئمة الحديث إذا روى عن مسلم البطين 
يقول : حدثنا مسلم » وأشار بيديه إلى كبر البطن . 

وذ كر ابن سيرين إبراهيم النخعى ووضع يده على عينه وكان إبراهيم أعور 
فقال : رآيتد تلك المشاهدة ماخلف بعاده مثله . 

وقوله تعالى : # أيحب أحد کم أن یأکل لحم أخیه میتا فکرهتموه # أى: كما 
یکره أحد کم أن يكل لحم أآخيه وهو ميت فكذلك فليكره أن يذ كره بالسوء وهو 
غائب ٠‏ فإن قال قائل : أيش التشابه بينهما فى المعنى؟ والجواب : أنه إذا أكل لحمه وهي 
ميت فقد هتك حرمتهء وهو لايشعر به وإذا ذكره بالسوء بظهر الغيب فقد هتاث 
حرمته» وهو لايشعر به . وعن عمرو بن العاص أنه مر على حمار ميت فقال : لأن يملا 
أحدكم جوفه من هذا اللحم خير له من أن يغتاب أخاه. ويقال للمغتاب فى اللغة: 
فلان يأكل حوم الناس : وأنشد فى التفسير فى هذاالمعنى : 
فان أكلوا لحمى وفرت ومهم وإن هدموا مجدی بنیت لهم مجدا 

وقوله : # واتقوا الله إن الله تواب رحيم 4 أى: قابل التوبة عن خلقه عطوف بهم. 

قوله تعالى : ټ ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى # أى: آدم وحواء عليهما 
السلام # وجعلناكم شعوبا وقبائل # روى عن ابن عباس أنه قال : الشعوب : الجمهور 
مثل : مضرءو ربيعة. والقبائل : هم البطون منهم. كتميم من مضر٬وشيبان‏ من ربيعة. 
ومنهم من قال : الشعوب هم الأبعدون فى النسب» والقبائل هم الأقربون فى النسب. 
وعن بعضهم: أل الشعوب فى العجيم» والقبائل فى العرب . والواحد من الشعوب 
شعب وشعب بفتح الشين وكسرها » وهو من التشعب . 

وقوله # لتعارفوا أى: ليعرف بعضكم بعضاء وقرأ الأعمش : «لتتعارفوا» وعن 
أبن عباس أنه قرأ: «لتعرفوا»» وقيل على هذه القراءة: «لتعرفوا أن أكرمكم عند الله 


م 


إلكجراد 


شيا إن الله غفور رُحيم 5+ إا الْموّمنون الُذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولعك هم الصادفون 2 قل أتعلمون الله 
اتقاكم »( ا اا ر د اي والراد هي اذية 3 ڌطہه 
التفاحخر بالا حساب والأنساب 1 


وقوله : إن آكرمكم عند الله أتقاكم ‏ فى الخبر أن النبى عي قال : «يقول الله 
تعالى يوم القيامة : سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرم؛ أين المتقون؟». 

وفى خب ر آخر : أن الله تعالى يقول يوم القيامة : « أيها الناس إنكم رفعتم أنسابكم 
ووضعتم نسبى ؛ فاليوم أرفع نسبى وأضع أنسابكم؛ أين المتقون؟»( ٠"‏ 

وفى التفسیر: « أن ثابت بن قيس بن شماس کان به صمم »وكان يحب الدنو من 
ا E Sa Shi‏ 
القوم ليقرب من رسول الله عَيله» فقال له رجل: اجلس حيث انتهى بك امجلس» فقال 
لان انت ال 0 فان فال ان فة رذ كر اماه في لاقل كان بعر بها 
فسمع ذلك رسول الله عة شه فقال : « ياثابت انظر فى القوم »» فنظرء فقال : « ليس 
لك ) منهم فضل إلا بالتقوى )()' 


وقد ذکر هذافی سبب نزول قوله تعالی : # ولاتلمزوا أنفسكم 4 والتقوى هو 


)١ (‏ يعنى : فتح الف (إك). 

( لفیا فی الأوسط ( ۳۰٦/۵‏ - ۳۰۷ رقم ۳۱۱۷ - مجمه مجمه البحرين ). دفی العسغیر ( ۳۸۳/۱١‏ رقم 
۲ والحاکہ ( ٤٦٤ - ٦۳/۲‏ ) والبیهقي OV ONS TEE ay‏ 
أبى هريرة مرفوعا به . وقال الحاكم: جت غال غ ا ماد والمتن . وقال الذهبى فى تلخيصه: فيه أبن زبالة 
ساقط . وقال الهيثمى فى انجمع (۸۷/۸): : رواه الطبرانى وفيه طلحة بن عمرو ٠‏ وهو متروك . ورواه البيهقى 
موقوفا على E a‏ 

( ۳ ) فی «ك»: لکم 


(؟ )د e‏ ل ( ۲۹۵ دالبغوی ( ۱۱۷/٤‏ ) عن ابن عباس بد. 


اانا 


دينکم واللّه يعم ما في السّموات وما في الأرض وال بل شيء عم غل مون 
عليك أن أسلموا قل لات موا علي لمکم بل لين علیکم أن هدام هان پد 
الا غ ا ا ا أهل العلم N ET‏ 
الدنيا على معنى أن غير النسيب کون کا ایی وإذا اجتمع النسيب وغير 


النسيب فى الإمامة » فالنسيب أولى إذا اتفقا فى العلم والتقوى فأما فى الآخرة فاد 
فضل للنسيب» إا الفضل للتقوى. 

وقوله : # إن الله عليم خبير # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # قالت الأعراب آمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا # آی : 
استسلمنا وانقدنا. والآية نزلت فى قوم كانوا يظهرون الإيمان بلسانهم ولايصدقون 
بقلوبهم . واختلف أهل العلم فى الإيمان والإسلامء قال بعضهم : هما واحد وفرق 
بعضهم بينهما. وفى بعض الأ خبار عن النبى عة قال : «الإسلام علانيةء والإيمان فى 
القلب ٠'٠»‏ وعن الزهرى : الإسلام هو الكلمة» والإيمان العمل . وفى خبر «جبريل 
la mA‏ عن الإسلام والإيمان. وفرق ارول ا 
فجعل الإسلام هو الأ عمال الظاهرة. والإيمان هو التصديق الباطن ET‏ . وهداخبر 


, ج‎ 
EE 


خ E ٤‏ ماله ء ۳ ۱ E‏ أ و 
ا أ الال عة أعطى قوماء ولم يعط رجلاء فقال سعد بن أبى وقاص 


إنك أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا وهو مؤمن؟ فقال : «أومسلم » 7 e‏ 


(۱) رواد امام أحمد فی مسنده ( ۱۳۲/۳ - ٠۳١‏ )» وابن أبى شيبة فى الامان ) رھم“ )› ہو عل ES‏ 


- ۲۰۲ رقم ۲۹۲۲ ). والعقيلى فى الضعفاء (T2)‏ و بن عدی ( ۷۷/3 ). e‏ 


7 
( ۲ ) تفدم تخريجه. وهو متفق عليه من حديث أبى هريرة. 
( ۳) متفق عليه من حدیث ستعا بن ابی وقاص. رواه البخاری ( ۹۹/۱ - ۱۰۰ رقم ۲۷ وطرفه: 6۷۸ ۱ )۔ 


E E DOT 


wr 


القجراد 
کشم صادقین ل إن الله يعَلّم عَيّب السَمَوات والأرض واللّه بصير بما تعملون 


(© 


غير بيت من المسلمين ٠'4‏ . وأكثر الأخبار دالة على التفريق» فيجوز أن نفرق على 
ماقلنا وعلى ماورد فى الأخبار» ويجوز أن يقال : هما واحد» فيكون الإسلام بمعنى 
الإيمان» والإيمان بمعنى الإسلام» وهو المتعارف بين المسلمين أن يفهم من 
أحدهما مايفهم من الأخر» والله أعلم. 

وقوله : # ولا يدخل الإيمان فى قلوبكم 4 هو دليل على أنهم لم يكونوا مصدقين 
فى الباطن . 

وقوله: [ وإن تطيعوا الله ورسوله لايلتكم من أعمالكم 4 وقرئ: «لا يألتكم» 
أى: لاينقصكم . 

وأما من قرا : «لا يألتكم من أعمالكم شيئا» فهو بمعنى النقص أيضاءقال التاعرة 

وليلة ذات سری سريت ولم یلتنی عن سراها لیت 

قوله تعالى : إن الله غفور رحيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : [إغا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم برتابوا ) أى: صدقوا 
ولم يشكوا . 

وقوله: ™ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أى: قدوا أنفسهم وبذلو 
أموالهم فى طلب رضى الله . 


وق أولعك هم الضادقون 4 بمعنى هم المحققون فى الإيمان»فكأنه لما ذكر 


.۳١ : الذاریات‎ )١ ( 


ففرا 


a ت یہ ی ی تمہ و ہے ا‎ ٠ 
aies 


الان نے ااا ول دد د E IR NT‏ 


قوله تعالی : # قل أتعلمون الله بدينكم 4 علم هاهنا > ععنى أعلم . 


وقوله : # والله يعلم مافى السموات ومافى الأرض والله بكل شىء أ 


۹“ 
س ° 


عالم» وقد کاب وا ولول : إن الإسلام N‏ وقد اشوا : ls‏ تان 


1 
کا ْ ر ا e‏ 5 


فأنزل الله تعالى هذه الأية. 


قوله تعالی : # يمنون عليك أن أسلموا 4 قال سعيد N LS‏ 


س امیر ا 
ی أعراب من بی اش کانوا يقولون: يارسول الله إا امنا باك»ولم ااا E‏ 
قاتلك بنو فلان وبنو فلان»فأنزل الله تعالى هذه الآية »و كانرا يقولون ذلك مناعايه» 


زرفی ر واية أخرى :أن أعرابا قدمواالمدينة وهم ر( E‏ »قاتشاو سا 


ومحبسوا(۲) الطرق»فكانوا يقولون: يارسول الله» إنا قد آمنا بك فأعطنا كذاوكذا 
فأنزل الله تعالى هذه الاية . 


a E a‏ و سر € سے 
وقوله: # قل لاتمنواعلى إسلامكم بل الله يمن عليكم أذ هداكم للإيمان 4ى 


هو الذى أنعم علیکم بإخراجکم من الكفر اچ يمان : 


وقوله : # إن کنتم صادقین چ معناه: واعلموا أن المنة لله عليكم إن كنتم صادقين 
نکم امنت بالله . 


و من قبل . وروی عبدالله بن دینار ن این عمران انی تا خلب ی یع رک 
خان بر تقى كريم على الله وفاحر سھی هين على الله ( والناس بنو آدم» واد ص 
(۱) فی ك وال 


( ۲ ) یعنی أل السائرين فى العلرق تة ون ببطء لکٹرتهم . 


ا 


القجراد 


تراب» ثم قرأ قوله تعالى : # ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى ... 4 


٠'(.يةيالا‎ 


١ (‏ ) روا الترمذی ( ۳٦۳/۵‏ رقم ۳۲۷۰ ) وقال : غریب ... وعبد اللدبن جعفر يضعف .... واب آبى شيب 
۹۳/۱۲٤ (‏ - 1۹6 رقم ١۵‏ ۱۸۷)) وعبد بن حمید ( ۲۵٣۳‏ 2 رھ 5 والبيهقى فى الشعب 
OSE Te | N ۰ :‏ 
( ۲۹/۹ رقم ٤۷٦۷‏ ) والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ / ۲۱۷ -- ۲۱۸ )). وراد الزیلعی فیمن رواه ایضاا ابن حال 
فی صحیحه» وأبو يعلى › وابن ا حاتم وابن مردويه› جمیعهم کن ابن دينار بةك . وقال الخر هد دی اتات 
ن 4 ا . 

عن أبی هريرةء وابن عباس . وانظر تخریج الکشاف ( ۳۹۹/۳ - ٣١۱‏ رقم د٤‏ تا). 
( ۲ ) رواہ الترمذی ( ۳٣۳/٣‏ رقم ۱م ) وقآل : حسن صحیح غریب وابن ماج ( ۲ ۱٤۱۰‏ رفم ۳۱2 ). 
وأحمد(د/٠١)»›‏ وابن أبى عاصم فى الزهد ( رقم ۲۲۹( ا ی ا ي كاه الا خلاق ر قه (A‏ 
والطجراني ف الك 0109/9 رق ۹9 ۳ ) والدارقطتی ( ۳۰۲/٣‏ ). واخاکہ ( ۲ .۱٣۳۷‏ 
٤‏ / ۵ ۳۲) وصححه» والبیھقی ( ۱۳١/۷‏ ۔۔ »))٦‏ وأبو نعيم فى الحلية ( ۱۹۰/٩‏ ). والبغوى فى تغسيرد 


GE E PANE A GEO Oe ( والقضاعى فى الشهاب‎ .)) ۲٠۷/٤ ( 


{(IV1I¥‏ وابن الجوزى فى العلل ( “٦٠١/١‏ رقم ۲ )قال الترمدى : وفى الباب عن أبى 


yg E, 


0 
جے سے r‏ 


قال الشيخ الإمام رضى الله عنه: هى مكية . 


قوله تعالى : # ق قال قتادة: هو اسم من أسماء السورة» وقال مجاهد : ق 
جبل محيط بالدنيا من زمردة خضراء [منه ]""' خضرة السماءء ومن خضرة السماء 
خضرة البحار» وحكى مثل هذا عن ابن عباس» وفى رواية: أن جبل «ق» من زبرجد 
أخضر »والسماء مقببة عليه» والجبل محيط بالدنياء فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل 
الأرض حَرك ذلك الجبل فتزلزلت الأرض»وهذا عند قيام الساعة. 

وفى الأية قول آخر:قال عكرمة : إن «ق » من القاهر. 

وفیه قول رابع : أن معناه : قضی ماکان مشل قوله : «(حم» أی: حمٌّماکان . 

وقوله : # والقرآن الجيد 4 أى: عظيم الكرم» ويقال : الكريم . 

يقال : تماجد القوم إذا تفاخروا بالكرم» وأظهروه من أنفسهم › وقيل : «والقرآن 
اید اق الرفيع»› ومعناه: رفيع القدر والمنزلة. 

فقوله :# والقرآن امجيد قسّم» فإن قيل : أين جواب القسم ؟ 

والجواب : أنهم اختلفوافيه» منهم من قال : جواب القسم قوله: # قد علمنا 
ماتنقص الأرض منهم # أى: لقد علمنا . 

والقول الثانى : أن جواب القسم محذوف»ومعناه: # ق والقرآن المجيد 4 لتبعثن . 

والقول الثالث: فى الأية تقديم وتأخير»ومعناه:# بل عجبوا أن جاءهم منذر 


)١(‏ فى «الأصل »: منها. 


YE 


ق 
م آ 2 0~ 9 لر ر 2 م ت نلك ت » o‏ م 0~ م ل 2 ۴ ر 
عجيب 4 أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد +[ قد علمنا ما تنقص الأرض 


ا 


متهم وعندنا کتاب حفیظً ۲ بل كبوا باحق لما جاءهُم فهم في ار ريج ٩‏ 


e 
e 
ص‎ 


الموت» وهو تعجب من غير عجب» والتعجب من غير عجب مستنكر مستقبح . 
قوله تعالى : ل[ أئذا متنا و كنا ترابا » معناه: أنبعث إذا معنا وكنا تراباءقالوه على 
وقوله تعالى : # ذلك رجع بعيد 4 أى: رجوع يبعد كونه . 
قوله تعالى : # قد علمنا ما تنقص الأرض منهم 4 قال الحسن أى: يموت منهم» 

وقال مجاهد : ما تأكل الأرض من لحومهم وجلودهم. وعن بعضهم: موت علماتها. 
وقوله: # وعندنا كتاب حفيظ 4 أى : حافظ› وهو اللوح احفوظ »وقيل : محفوظ 

مأفيه . 
قوله تعالی : # بل کذبوا باحق لما جاءهم فهم فی آمر مریج #أى : مختلط . قال أبو 

ذؤيب الهذلى : 
وقال غيره : 

فجالت فالتمست به حشاها فخر کأنه غصن مريج 
ووجه الالتباس أنهم كانوا يقولون للنبى عله مرة هو ساحر »ومرةهوشاعر » ومرة 
هو کاهن› و ا يقروك بالبعث مرة» وينكرون البعث مرة»فهذا هو معنى 
الاختلاط والالتباس . 


۱7 ) فى «الأصل وك وکان» والمثبت يقتضية السياق . 


9 


فلم ينظروا إلى السماء فوقهم کیف بنیناها وزیناها وما ا من فررج © والأرض 
مددناها وألقینا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل زوج بهیج ا تبصرة وذ ذکریٰ کل 
N A O o‏ 


E u‏ [ افلم ينظ روا إلى السماء فرقهم كيف بنبناها وزيناها) آى: ا 
والمين والفير. 

وقوله: 8 ومالها من فروج & أى: شقوق . 

وقوله تعالى : # والأرض مددناها وألقينا فيها رواسى # أى : الجبال 

وقوله : # وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج 4 أى: من كل صتف حسن» والبهجة: 

وقوله: 8[ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب 4 أى :( تبصرا)("٠‏ للآيات»وموعظة 
للقلوب . ويقال: تبصرة أى: يبصر بها ذوو العيون «وذكرى» أى: يذ كر بها دوو 
القلوب . 

وقوله : # لكل عبد منيب 4 أى: راجع فى أموره إلى الله تعالى . 

قوله تعالی : ف ونزلنا من السماء ماء مبار کا فأنبتنا به جنات أى : البساتين . 

وقوله: # وحب الحصيد 4 أى: حب النبت المحصود» وهو البر والشعير وغيره. 
ويقال : « حب الحصيد »: هو الحصيد نفسه»ء كأنه أضافه إلى نفسه» مثل قولهم : صلاة 
الأولىء و مسجد الجامع» ومثل قوله تعالى : # حق اليقين 4( "). 

قوله تعالى : ل والنخل باسقات لها أى :.طوالا . قال عكرمة : طوالا فى استقامة . 
ويقال فى صفة النخيل :الباسقات فى الوحل )لمطعمات فى امحل . 


.٦١ النمل:‎ )١( 
. فى( ك ): تبصرة‎ ) ۲ ( 


. ٩١ الواقعة:‎ ) ۳ ( 


م 


3 
والنَحل باسقات لها طَلْع نضيد 4# رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 


¬ 


ر ت“ [-] ن ا o‏ ا ھا ر َ2 o‏ م ا ۳ ر سے ر ر سے م ‌ ا @ *-. “3g . 2 O0‏ ر 
»چ ی w. ê‏ چ ۱ ۱ د 2 کک 2 « ۱ ۰ ۱ » 
کدبت قوم توح واصحاب الرس ونمود ل وعاد وفرعول وإخو 
a‏ » »چ 5 
2 
م م ت 
ر یھ درم م حرم ہر کر یلیھک کو یکر کرک کرک کرک کر ر رہ ھکر کرک ھھھ رھ ھر رھ رھ یھی ھا کہا یکوک وکوک وکک یارباک کی TONTPTTDPTODRONTe Tat. http phy Ry Rr ODOT AROR AAPA, OAR, Ppt, ty py a LR TTP PPP PP r‏ ےک ےکک ہک ہک کک کک کک کک کیک ےک ہک ہک ہک کے ا یکو کے کی کے کے ا ےک ا ۴کک کک اک ا و 


وقوله : # لها طلع نضيد 4 أى: منضود» وهو المتصل بعضه ببعض . 

ويقال : المتراكم بعضه على بعض . قال أهل اللغة: وما يسمى نضيدا مادام فى 
الطلع» فإذا خرج من الطلع لم يكن نضيداء وعن بعضهم قال : إن نخيل الجنة مشمرة 
من أعلاها إلى أسفلهاء وهى كالقلال كلما أخذت واحدة نبتت مكانها أخرى . 

وقوله: # رزقا للعباد 4 الرزق : العطاء الجارى من الله تعالى على توظيف» وقد 
يكون بطلب» وقد يكون بغير طلب» وقد يكون بدعاء يدعو به العبد » وقد يكون 
بعیره . 

وقوله: 8 وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج 4 يعنى : كما نحيى الأرض اليابسة 
ونخرج منها الأشجارر( والزرع ٠")‏ والكلاء كذلك نحيى الأجساد بعد الموت ونخرجها 
0 ا اا عار ا ف کو د 
أن يبعث الخلق كمنى الرجال( فينبت )") بها الأجساد فى الأرض» ويجمع الجلود 

قوله تعالى # كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس 4 قال كعب الأحبار: هم قوم 
رسوا نبيهم فى بئر» ويقال: هى بغر باليمامة» ويقال: باأفلج» كان عليها قوم أتاهم 
نبى فكذبوه فأهلكهم الله تعالى» وفى تفسير النقاش : أن اسم نبيهم كان حنظلة بن 
صفوان»› والله أعلم . ويقال: کان برا بأذربيجال . 

وقوله: # وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط # فى بعض التفاسير: أن لوطا یبعث 


و حده ولیس معه أحد امن به : 


)١ (‏ فى «ك»: والزروع. 
(۲) فى «ك۲: فتنبت . 


لوط ,03 وافحاتب الأيكة وقوم تبع کل کب الرسل فحق وعيد + أفعيينا 
بالخلى الأول بل هم في لبس من خلق جديد 09 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 
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E a 
الحسین بن فارس فی تفسیره» وذکر فيه أنه عاش مائتین وعشرین سنة لم يذه شىء‎ 
ودعاه موسى ثمانين سنة» ثم أغرقه الله فجميع مدة ملكه ثلشمائة سنة »وقوله:‎ 
ل وأصحاب الأيكة # وقرئ: «ليكة» فى موضع آخر» فليكة اسم القرية» والأيكة‎ 
. أسم الناحية مثل : (بكة )(' ومكة‎ 


وقوله  :‏ وقوم تبع 4 فى التفسير: أن تبع اسمه أسعد کو 
کی في القضيه: : آنه خرج من اليمن غازيا سائحا فى الأرض ومعه جيش عظيم. 
وهو أول من حير الحيرة - أى: بناها- ومر ببلاد العجم حتى أتى سمرقند 
وعدا وال إ0 الاق دم ردقو جر وما مه قد ن شه 
کد وهو من ملوك الس اا ولتبع ابن يقال له: حسان بن تبع»و کان فیهم من 
غزا الصين وأسكن ثم قوما من العرب» فيقال : أن« التبت» منهم» وهم على خلقة 

وقد روینا أن النبی تیه قال : « لاتسبوا تبعا؛ فإنه کان قد آسلم»(") . وقد دل على 
هذا قوله هاهنا: ‏ وقوم تبع 4 ولم یذ کره بینهم 

وقوله : # كل كذب الرسل فحق وعيد 4 أى : حق عليهم وعيدى وعذابى 

قوله تعالى : # أفعيينا بالخلق الأول 4 وجوابه محذوف» ومعناه: أفعيينا بالخلق 
رل ا لو اا ای عر غاا ت مم غاا ع ال ف فون 


بالا مر إذا عجز عنه . 


CET ۱)‏ :عكة. 


) ۲ ( فس الأصل ج وك 1 :وهدفك. 


( ۳ ) تدم تخریجه. 


EN 


e 
تر ے ن‎ 


a إِذ‎ n 
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. الثاني‎ O E EINE i 

قوله تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان 4 يقال : إن المراد به آدم - صلوات ألله غه ت 

وقوله: # ونعلم ماتوسوس به نفسه 4 الوسوسة: حديث النفس» وإن كان المراد 
بالاية هو آدم NE NT o‏ 
أنه قال : « من توضأ فأحسن الوضوء» وصلی رکعتین ولم یحدث فیهمانفسه؛ غغر 
الله له ماتقدم من ذنبه»'“. 

CC / ا‎ Ee . 

2 # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد # حبل الوريد: عرق فى باطن العنق. 
eT N E‏ کحل : E E Rl e‏ 
یسمی الورید» وفى القلب يسمى الوتين»› ويقال هما وريدان تحت الودجين . قال الشاعر: 


أى : ليف . ومعناه: أن الله تعالى أقرب إليه من كل شىء حتى إنه أقرب إليه من 
نماته وحياته » وحياة الإإأنسان بهذا العرق »حتى إذا انقطع لم يبق حيا 

قوله تعالى : # إذ يتلقى المتلقيان 4 معناه : اذكر يامحمد إذ يتلقى المتلقيان» وهما 
الملكان . والتلقى : هو القبول والأخذ, فالملك يأخذ عمله ونطقه فيثبته» ومنه قوله 
تعالی : # فتلقی آدم من ربه کلمات 4 ۲ أی: أخذ 

وقوله : # عن اليمين وعن الشمال قعيد 4# اى : قاعد»فاكتفى بد كر أحدهماعن 
الالخر معناه: ع امین قاعد وعن الا قاعد دو بعص ٠:‏ خبار : الصماخان 
مقعد(") الملكين» وهما جانبا الفم . 


(۱) تقدم تخریجد. EVES‏ 

( ۳ ) عزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف ( ۳١۸/۳‏ ) للتعلبى فى تفسيره عن على بن ١ E‏ مشعد 
مليكك على ثنيتك» وفى رواية أخرى عن معاذ : «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهماعلى 
لاان روا ا ت واد نل كما ف ر و 0 


ق 


اموت باحق ذلك ما كنت مله تد وتفخ في الصور ذلك يوم الوعيد < 


وقوله : # مایلفظ من قول إلا لديه رقیب عتيد 4 أى: رقيب حاضر. 


قال الحسن: يكتب الملكان كل شىء حتى قوله لجاريته اسقينى الماء» وناولينى 
نعلی» أو أعطینى ردائی» ويقال : و ا و E‏ 

و احبر برزاية آبى أنامة أن النين ك قال «ملك الي احير علي ملك 
ال ا ا ن و ی ل ع و ا ای 
سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتب» قال له صاحب اليمين: أمسك سبع ساعات» 
فان تاب لم یکتب» وإن لم يتب قال : اكتبها واحدة»('). 

واعلم أن ملك اليمين يكحتب الحسنات» وملك الشمال يكحتب السيئات واليمين 
محبوب الله ومختاره» ومنه ما روی عن النبی یله « أنه كان يحب التيامن فى كل 
شىء» حتى فى ترجله وتنعله وطهوره ») . ومن هذا إذا دخل المسجد يبدا باليمين 
ليقدمها إلى موضع الخيرء وإذا خرج يبدا بالشمال ليكون مكث اليمين فى موضع 
الخير أكثر وإن قل» وعلى عكس هذا دخول موضع الخلاء والخروج منه. 

قوله تعالى : # وجاءت سكرة الموت بالحق 4 السكرة هى (الغشية )7" والغمرة 
التى تلحق الإنسان عند القرب من الموت . 

وقوله : # بالحق # فيه قولان :أحدهما: أن الحق هو نفس السكرة التى هى سكرة 
الموت» ويقال : الحق هو الله وفى الموت لقاء الله» فهو معنى قوله : «بالحق» أى: بلقاء 
الحق. ويقال: هو إشارة إلى الجنة والنار؛ لأنه إذا مات إما أن يدخل الجنةء وإما أن 


(۱) رواه هناد فی الزهد ( ٤1۲/۲‏ رقم ۹۲۰ )۰ والطبرانی فی الکبیر ( ۰۱۹۱/۸ ۲٤۷‏ رقم ۰۷۷۸۷ C1‏ 
وفی مسند الشامین ( ۲۹۹/۱ رقم ٤1۸‏ )۰ والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ /۲۲۳))» وزاد الزيلعى فى تخ 
الكشاف ( ۳١۸/۳‏ ): البيهقى فى الشعب» وإسحاق بن راهويهء والواحدى فى الوسيط . وزاد السيوطى فى 
الدر :)١١١/١(‏ ابن مردويه. 

(۲) متفق عليه من حديث عائششة» رواه البخاری ( ۳۲۶/۱ رقم ۰۱۹۸ وأطرافه: ٥۸5٤ 5۳۸۰ ٤۲٩‏ 
7 )» ومسلم ۲۰۹١ - ۲۰١/۳‏ رقم ٩۲۸‏ ). 


( ۳ ) فى( ك ):النشية. 


ك 


سے ا ي 2 


غطاءك فبصرك اليم حديد 4# وقال قرينه هذا ما لدي عتيد 4 ألقیا فی جهنم 


يدخل النار. وفى الأثر المعروف أن أبا بكر- رضى الله عنه - لا احتضر كانت عائشة 
د 

لعمرك مايغنى الثراء عن الفتى إذا حشرَجت يوما وضاق بها الصدر 

فقال أبو بكر- رضى الله عنه -- لاتقولى هذاء ولكن قولى : وجاءت سكرة الحق 
بالموت» فيقال: إنه زل لسانه» ويقال: هذه قراءته . قالت عائشة: فدعا بصحيفة 
يستخلف» وكتب وظننت أنه سيستخلف طلحة» وكنت أود ذلك؛ لأن طلحة من 
أقرباء أبی بكر »فقال : اللهم إٍنى لم آل ولم أوال » فعرفت أنه غير مستخلف إياه. 
الموت ؛ لأن به يتخلص من الأوزار» ويصل إلى محبوبه إل قدر له خير. وعن بعص 
السلف : لايكره الموت إلامريب. وما كره تمنى الموت بضر نزل به على ما فى الخبر. 
فأما إذا تمنى الموت ليتخلص من الدنيا وفتنها وشوقا إلى لقاء ربه فهو محبوب . 

وقوله: # ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد # أى: يوم وعيد الكفار ووعد 
المؤمنين. 

قوله تعالى : ل[ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 السائق: هو الملك؛ 
والشهيد: ملك الحسنات . ويقال: السائق: الشيطان» والشهيد : الملك . وقيل فى 

قوله تعالى : لقد كنت فى غفلة من هذا # يقال: إن هذا فى الكفار؛ لأنهم فى 
الغفلة من الآخرة على الحقيقة . ويقال: فى كل غافل. 

وقوله: #فكشفناعنك غطاءك #أى: كشفناعنك ماغشيك وغطى سمعك 
وبصرك وعقلك» حتى لم تسمع ولم تبصر ولم تعقل الحق» وهو فى معنى قوله 
٤ 8‏ :1 1۱ 
تعالى : # أسمع بهم وأبصر 4 x‏ 


( ۱ )هرم : ۳۸ . 


سنن 


3 


هھ 7 ل 
لقياه 


رقوله: لل فبصرك اليوم 4 أى: نافذ» وقيلل: شديد. ويقال: بصرك اليوم 
E‏ 
قوله تعالی : # وقال قرينه » أى : الملك . 
۾ هذا مالدی عتید 4 أى : هذا الذى کتبته» وهو عندی ولدى غغ ای هخد 
ويقال :حاضر . 
وقوله : ل ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد ‏ فإن قيل: مامعنى قوله :« ألقيا» ومن 
اخاطب؟ وامجواب : أن الخاطب ملك واحد» ولكنه قال: ألقيا على عادة العرب» فإنهم 
يخاطبون الواحد بخطاب الاثنين . 
قال الشاعر : 
فان تزجرآنی يابن عفان أنزجر وإن تدعانى أحم عرضا ممتعا . 
وقال آخر: 
خليلى مرابى على أم جندب ‏ لنقضى حاجات الفؤاد المعذب 
ألم ترآنی كلما جشت طارقا وجدت بھا طیبا وإِن لم تطيب 
وأراد بالخليلين الواحد . وكان الحجاج إذا أمر بقتل إنسان قال : ياحرسى اضربا. 
وقال المبرد: معنى قوله  :‏ ألقیا 4 أى: الق ألق »فلما ثنى خاطب كما حاطب اثنان. 
عن بعضهم :أنه يقول لملكين حتى يلقياه فى النار. 
وقوله: # كلل كفار عنيد ‏ أى: معاند» وعن إبراهيم النخعى قال: العنيد: هو 
E‏ 


وقوله: 8 مناع للخير معتد مریب 4 أى : دی عدوان ذی ريبة والمناع للخير: هو 


7 


E 


ق 
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مانع الحقوق والصدقات والزكوات . 

وقوله : م الذى جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد ) أى: عذاب 
النار. وذكر النحاس فى تفسيره قولا :أن # قرينه # فى الأية المتقدمة هو الشيطان. 
وقوله: # هذا مالدى عتيد 4 أى: هذا عمله وهو حاضر» والذى قلنا: أن المراد به 
الك فهو أولى وأليق بقوله: # هذا ما لدى عتيد 4 يعنى : يقول الملك : هذا الذى 
كتبته عليه» وقد أحضرته . وقال النحاس فى قوله: # ألقيا فى جهنم 4 الأولى خطاب 
للملكين اللذين أحدهما يسوقه والأخر يشهد عليه» وهما اللذان كتبا الأعمال. 

وقوله: # معتد مریب 4 ای : معتد فی سيرته ونطقه وخلقه. 

| E O NS 

قال الشاعل: 

ویقال فی قوله: # مناع لا خير 4 ای : الزكاة المفروضة. وقال الضحاك : الأية وردت 
فى الوليد بن المغيرة اخزومى . ) 

قوله تعالى : # قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 القرين: هاهنا هو الشيطان باتفاق 
المفسرين . وقوله: # ربنا ماأطغيته 4 أى : ماأضللته. 

وقوله: # ولکن کان فی ضلال ب بعید 4% أى: وجدته وقد اختار الضلالة لنفسه» 
وهو معنی قوله تعالى حكاية عن إبليس: # وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن 
N CE‏ 


قوله تال : ۾ قال لاتختصموا لدی 4 أی: EN.‏ 


( ۱ ) ابراهیم: ۲۲ . 


)( 


2 ي رر ي اه‎ ٥ ےک‎ E e 
بظلام للعبيد ا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 4# وأزلفت‎ 


الأمروالنهى والوعد والوعيد. فإن قيل: قد قال فى موض عآخر: ف ثم اكم يوم 
التيامة عدد ربكم تختصمون ٩4‏ [و آقال هاهنا ف لاتختصموا لدی 4 فکیف وجه 
وذلك فى موطن على مابينا . 

والوجه الثانى : أن قوله: ‏ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون جر 
ل وقوله : # لاتختصموا لدى ‏ للكفار. ويقال: إنه يقول لهم لاتختصموا 

قوله تعالى : # مايبدل القول لدى 4 أى: لايكذب عندى؛ فإنه لايخفى على 
حقيقة الأمور وبواطنها. ويقال: «ما يبدل القول لدى» أى: لايبدل قولى : إن السيئة 
بمثلها »والحسنة بعشر أمثالها : 

وقوله: # وما أنا بظلام للعبيد 4 أى: لا أنقص ثواب المحسنين» ولا أزيد فى 
مجازاة المسيئين . 

قوله تعالى : يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد # فيه قولان: 
أحدهما: أن معنی قوله :# هل من مزید % أی: قد امتلات » فلا مزید فی»وحقیقته 
انك قد وفيت بما وعدت » وملاأتنى فلا موضع للزيادة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وهل ترك لنا عقيل من دار » ٠"‏ أى: ما ترك . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # هل من مزيد » أى: طلب الزيادة بقوله تغيظا 
على الكفار»وطلبا لزيادة الانتقام . والأول أحسن . وقد ثبت برواية أنس وأبى هريره أل 
O (‏ 


(۲ ) متفق عليه من حدیث أسامه بن زيده رواه البخاری ( ٥۲٣/۳‏ رقم ۱١۸۸‏ وأطرافه: ۳۰۵۸ cC ETAY‏ 


4 )» ومسلم ( ۱۷۰/۹ - ۱۷۲ رقم .)۱۳١۱‏ 
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ا ا ا کے کرک کرک راکیپ ای ا کک کک کتک گگگ اھک کک ا 


قط قط )( ۲ ای : حسبی : 
امعلاً الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملأت بطنى 

فقوله: قطنى أى: حسبى . ووجه الجاز فيه أنه لما امتلا الحوض ولم يكن فيه مزيد 
وكأنه قال : قد امتلأات فحسبى . كذلك فى جهنم »وهو على توسع الكلام. والأصح 
أن هذا النطق من جهنم على طريق الحقيقة» وهذا اللائق بمذهب أهل السنة فى 

قوله تعالى  :‏ وأزلفت ال جنة للمتقين 4 أى: قربت . 

وفى الآثار : أن الناس إذا بعثوا من قبورهم رأوا الجنة والنار على قرب منهم . وقيل 
إن الجنة والنار يعرضان على المؤمنين والكفار قبل دخولهم فيهما. 

وقوله: # هذا ماتوعدون لكل أواب حفيط 4 الأواب هو الذى اعتاد الرجوع إلى 

وعن بعضهم : أنه الكثير الصلاة. 


(۱) متفو عليه من حديث أنس وأبى هريرة. فحديث أنس» رواه البخارى (۸/ ٤)٦١‏ رقم ۰٤۸٤۸‏ وطرفاه: 
(VTA ITT!|‏ ونا ۸/07 ۲ رقم ۲۸٤۸‏ ). وحد‌یث آبی هريرة» رواه البخاری )٦۰/۸(‏ 


.)۲۸٤٩ رقم‎ ۲۱۹ - ۲۱٤/۱۷( ومسلم‎ ›)) ۷٤٤۹ ۰٤۸5۰ رقم ۹ وطرفاه:‎ 


ق 


۰ 2 الخارد‎ ag e r E SS 


ا ی أراد أن[ يقوم | قال : 

ويقال : حفيظ أى : حافظ لعهد الله . 

قوله تعالى : # من خشى الرحمن بالغيب ‏ إا قال بالغيب ؛لأنهم آمنوا بالبعث 

وقوله: # وجاء به EE‏ منیب 4ا منیب قد بینا معناه فیما سبی» والرجل هو المن ؛ 
لکنه أضاف إلى القلب ؛لأن الأ كثر من أعمال الإيمان يعمله المؤمن بقلبه. 

وقوله : # ادخلوها بسلام ‏ يقال : إن الله تعالى يقول ذلك ويقال : الملك يقرلها. 

وقوله : # بسلام 4 أى: بسلامة . 

وقوله : # ذلك يوم الخلود 4 هو الخلود فى الجنة والنار . 

وقوله : از لهم مایشاءون فیها 4 أى اتون ها .: 

PP PNY 
. شهوتهم وإرادتهم . والآخر: أنه النظر إلى الله تعالى‎ ٠" ] تصل [إليه‎ 

وقوله : ل وكم أهلكنا قلبهم من قرن 4 قد بينا معنى القرن» والأصح أنه أقصى 
مدة عمر کل قوم فی عمرهم؛ فقرن نوخ على ما کان فی زمانه» وقرن إبراهيم على 
ماکان فی زمانهء وکداإلی زماناء فعلی هذا قوله: « من قرن» أى: من أهل قر . 

وقوله : # هم أشد منهم بطشا # أى: قوة . 

وقوله : # فنقبوا فى البلاد # أى: طوفوا وساروا. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق . 
(۲) فى الأصل وك :إليهم. 


E 


ق 
وا في البلا هَل من محيصٍ +4 إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى 
السّمّع وهو شيد #ه ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيامٍ وما 


وقد نقبت فى البلدان حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 

1هل من محيص ]إن فى ذلك لذ كرى 4 أى: موعظة وتذ كير. 

وقوله : لمن كان له قلب ‏ أى : عقل . يقول الإنسان لغيره : مالك من قلب أى: 
مالك من عقل» ويقول: أين قلبك أى: أين عقلك . 

وعند بعض العلماء أن محل العقل هو القلب بدليل هذه الأية. وعن بعضهم :أن 
محله الدماغ. يقال : فلان خفيف الدماغ أى: خفيف العقل . 

وقوله : # أو ألقى السمع وهو شهيد 4 أى: استمع بأذنه وهو خا ادو قول 

قوله تعالى : # ولقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من 
لغوب ‏ أى : إعياء ونصب»› وهو رد لما قالته اليهود أن الله تعالى خلق السموات 

قوله تعالى  :‏ فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 4 أى: صل حامدا لربك . 

وقوله: قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 قبل طلوع الشمس هو صلاة 
الصبح . وقبل الغروب هو الظهر والعصر . 


وقوله : # ومن الليل فسبحه 4 هو المغرب والعشاء . 


( ۱ )من «لك». 


جتن 


من مكان قريب )هيوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم الخروج +0 إلا نح 
نحيي ونميت وإلينا المصير ي يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا 


وقوله: # وأدبار السجود 4 القول المعروف آنه الركعتان بعد المغرب. ورد القرآن 
به لزيادة التأكيد والندب إليه» وهو قول على وأبى هريرة. وقيل : إنه جميع النوافل 
بعد الفرائض . وقيل : إنه الوتر ؛لأنه آخر مايفعله الإنسان عند فراغه من الصلوات. 
وقد ذ كرنا احبر فيما جرى من الرؤية » وقوله عليه الصلاة والسلام فى آخر ذلك الخبر: 
«فإن استطعتم أن 1 لا] ' “تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وعلى صلاة قبل 
غروبها فافعلوا» ' أوقراً هذه الأية . 

قوله تعالى: # واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب القول المعروف انه 
إسرافيل . عليه السلام -- ينادى الناس على صخرة بيت المقدس» فيقول : أيتها العظام 
البالية» والجلود التمزقةء والأجساد المتفرقةء والأوصال المتقطعة.» ارجعى ا وتن 
وقيال بلفظ آخر. 

وفى الاية قول آخر: وهو أن قوله :# من مکان قريب # أى: من تحت أقدامهم . 
ويقال فى صماخ آذانهم» وقيل : إن هذا النداء هو النفخة الأولى بهلاك الناس . 

وقوله تعالى : # يوم يسمعون الصيحة بالحق 4 هو النفخة الثانية» والأصح 1 
| کلیهما] ") واحد وذکره بلفظین : 

وقوله: # ذلك وم اروج © أي من الور لساب اعمال ووخرل ال رانا 

قو له تعالى : # إنانحن نحيى ونميت وإلينا المصير ‏ أى: المرجع . 

قوله تعالى : # يوم تشقق الأرض عنهم سراعا 4 أى: لايلبشون بعد سما 
الصيحة» والمعنى : أنهم إذا سمعوا الصيحة تشققت عنهم الأرض»› وحرجوامن عير 


} ۱ (: ت سقط من الاح 
ز EEE (٣‏ حر حه . 


و اک کک کی 


( ات نبنت 


س س ریہ مک .د یدنہ پو ت ر ےہ و کے و و ریو مسر ہے ہر ر سے ی سے وہہ کے ونی رر ہے س م مر مک و ی ت و وو ےوہ سو ہن وہ م یک یت ہے ا یہ ا سی نکی س ی 
ا یی س م ایی 


f eR 8‏ ا E a e‏ س ي 0م د 1 
E 4 5 4» 2 ٤ 2 1‏ 4 * 
يسر ۳ ي نحن أعلم بما يقولون وما آنت عليهم يجبار فدكر بالقران من يخاف 


قوله : # ذلك حشر علينا يسير هو جواب لقولهم فی ل السورة ذلك رجع بعيد. 


قوله تعالی : # نحن عله ما يقولرن 4 ی ا 
الاه وعلى رسوله . 

وقوله: ج # وما أنت عليهم بجبار. ٭ آی : مسلط وهو مثل قوله تعالی : `۰ E.‏ 
E‏ والجبار فى صغات الله محمود» وفى صفات الخلق مدمرم: 
وکال الك لل الخلق امروا بالتواضصح والخشو ٤‏ وا خضوع ولي اج جاتب و خصص 
الجناح» وآما الرب - جل جلاله SN are‏ الال عن ادرا 
EEE‏ لھم کا اراو ولم يصفه أحد حق صفتد» ا جحد حت 


تعظيمه» ولاعرفه أحد حت معرفته . وقد قيل : ان الجبار فے ى اللغة هر القشتال» وهر فی 


معنى قوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام چ إن DEE‏ ا ا 
الو رص 4 و : قتالا . 

وقال بعضهم :إن الآية منسوخة »وهى قبل نزول آية السيف» نسختها آية السيف . 
وفى بعض التفاسير :أن قوله : # فاقتلوا المشركين 4" نسخت سبعين آية من القرآن . 


وقوله از کا و e‏ : عظ بالقراك من پخافنے E‏ 


e 


اليس يو عظ بالقرآن الكافر والمؤمن > جمیعا»فکیف معنی قوله iT e‏ 
والكافر لاأيخاف وعيد الله؟ و أنه لما لم ينتفع بالقرآن إلا المؤمن فكأنه لم 
خو ف بالقرآن إلا المؤمنوك» والله أعلم : 


. ۲۲ العاشية:‎ ) ١ ( 
E) 


.١:ةبوتلا‎ (۳ ( 


الطارباد 


ب لے 


سے کے ت 


م م م ن 0 ~~ ڻج ت ق ب ر لز ن2 $o‏ و 
۰ کے ي ج کے ي ۹ کا 
2 ر e EK‏ ا ا a‏ 2 
والداريات دروا رل e‏ ورا ۲ 2 فالجاريات یسرا ار فالمقسمات 


ا ت الذاريات 

وهى مكية فى قول الجميع 

a a E E 
الله عنه - خطب وقال : سلونی» فوالله لاتسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامة إلا‎ 
حدثتکم به» سلونی عن كتاب الله» مامن آية نزلت إلا وأنا أعلم بليل نزلت ام بنهار»‎ 
ار لته فام ان ال ا وال الدذاربات ا‎ mE aT فی سهل‎ 
SEN وقرا فا جاريات يسرا فالمقسمات أمرا؟ فقال على - رضى الله عنه‎ 
دو ھی الا «فالحاملات رک ا الاب‎ a اال‎ 
ea Co O eG) 
E 

فقوله: # والذاريات 4 هى من ذرت الريح التراب وأذرته إذا فرقته» ويقال: إن 
ريات هي ال ارا تر ل ول هو اهار 

وقوله : # فالحاملات وقرا # قيل : إنها الرياح تحمل السحاب» والوقر هو السحاب. 

وقوله : لإ فا جاريات يسرا & يقال : إنها الرياح أيضا تجرى بسهولة ويس ا 
فا ٰجاريات يسرا 4 هى ل کی ا ی ر ع 
والزهرة» وبهرام» وزحل» والقول الأول هو الختار 

وقوله : ف فامقسمات أمرا ‏ يقال: إنها الرياح أيضا. ومعنى قسمة الأمر: انالا 
تقسم المطر فصب البعض ولاتصب البعض» والقول الأول هو الحتار» والمعنى من 
اللائكة هم أربعة : جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل؛ فجبريل على الوحى 
والعذاب» وميكائيل على الرزق والمطر والرياح» وإسرافيل على الصور» وعزرائيل على 
قبض الأرواح» وقال الأعشى فى وصف السحاب. 


الطاریار 


امرا ی ك إنما عدون لصادق + وإ الدين لواقع :68 والسماء ذات 
اد ت ی ز رند ي 


e e e Rm RS RS e n e RSPR N TO TASTE rrr e RS r Ta e‏ ر ر ر ر وھ ر ری و یک کک و و 


كأن مشيتها من بيت جارتها مشى السحاب لاريث ولاعجل 

وقوله : # إنما توعدون لصادق 4 قال مجاهد معناه: أن القيامة كائنة . 

وقوله: #لصادق 4 أى : ذو صدق» وكذلك قالوافى قوله ق ف 
راضية 4( EE‏ :دات رصا تقال ٠‏ سمى الوعد صادقا؛ لأن الصدق يقع عليه کا 
يقال : : لیل نائ وخ كادي وسر كاتم» وماأشبه ذلك . 

وقوله : # وإن الدين لواقع ‏ قال قتادة : إن الجزاء لواقع . قال لبيد شعرا: 

قوم يدينون بالنوعين مثلهما بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا 
ذلك؟ فكيف يقسم الله بخلقه؟ والجواب معناه: ورب الذاريات» ورب الحاملات 
والجاريات . ويقال: إن قسمه بالشىء يدل على جلالة ذلك وعظم منفعة العباد به. 
وقيل : التقدير: أقسم بالذاريات . 

قوله تعالى : # والسماء ذات الحبك 4 قال عكرمة: ذات الخلق الحسن» وقيل: 
ذات التأليف» المحكم: ويقال ذات الطرائق فى الرمل والماء إذا ضربتها الرياح حبائك» 
ويقال: الحبك هو بهاؤها واستواؤهاء ويقال: شدتها وإحكامهاء قال الشاعر: 


وقال أبو كثير الهذلى : 
ممن حملن به وهن عراقد حبك النطاق تشب غير مهبل 


وعن الحسن البصرى: والسماء ذات الحبك أى: النجوم . 
وقوله: #إنكم لفى قول مختلف ‏ يعنى : مصدق ومكذب» ويقال معناه: أن 
١ (‏ ) الحاقة: ۲١‏ والقارعة: ۷. 


o1 


ارياد 


e َ ١ ۴ a $ 8‏ 1 7 0 ف ّ mm‏ و 
يفك عنه من افك < 5 فتل الخراصون ل الدين هم في غمرة ساهون رل 
بعضهم يقول : هو ساحر» وبعضهم يقول : شاعر» وبعضهم يقول : مجنون» وعلى 
هذاوقع القسم» وقيل : #إنكم لفى قول مختلف 4# أى: مناقض» ذكره القفال 
الشاشى . ومعنى التناقض فى هذا: أنهم أقروا بالنشأة الأولى» وأنكروا النشأة 
الأ خرى» وهذا تناقض ؛ لأن من قدر على النشأة الأولى فهو على النشأة الأخرى أقدر. 

: ّ : e ê OCONEE 

وقوله: # يؤفك عنه من أفك # أى: يصرف عنه من صرف وقيل : يصرف عن 
الإقرار به من صرف عنه فى علم الله وحكمه» ويقال: من صرف عن هذاالخير فقد 
صرف عن الخير كله» كمايقال: من حرم عن كذافقد حرم . وفى التفسير: أن أمر 
ا غ ا ار ف ا الي جار ب ا خد واا تن مالل ف رة 
فكان المشركون فى أيام الموسم يبعثون الناس فى الطرقات حتى إذا جاء السائل. 
[وسألهم]() عن محمد تبه قالوا: هو مجنون كذاب» وذكرواأمثال هذا 
[ و کانوا])( ")۲ یرجعون قبل أن يلقوه» ويقولون: قومه أعلم به. 

وقوله: # قتل الخراصون ‏ أى : لُعنٌ الكذابون» وهداهو المتفق عليه من أهل 
التفسير. وعن بعضهم : أنه لايعرف قتل بمعنى لُعن فى اللغة» ومعناه: أن الخراصين 
والخارص هو الذى يقول بالحدس والظن. 

وقوله : # الذين هم فى غمرة ساهون 4 قال السدى: فى غفلة لآهونء ويقال : فى 
حیره وعمی › وقيل: فى شك وجهالة» كأن الجهل والعمى غمر حالهيم ومنه الماء 
الغمر إذا کان یغکے کن زل فيه . ویقال : ساهون یتمادون يیعنی : أن الشك والضلالة 
یتمادی بهم . 
١ (‏ ) من ١لك)‏ » وفى «الأصل » : وسألوهم. 


( ۲ ) من «ك» > وفى «الأصل») كاك 
( ۳ ) زيادة يقتضيها السياق . 


ا 


الاريا 


يسألون ايان يوم الین یوم هم علی الار يون ذوقوا فتتكم هذا الذي 

کنتم به به تستعجلون * ٩‏ إن المتقين في جنات وعيون ده آخذين ما آتاهم ربهم 
انم اوا قبل ذلك محسنین 7 تت كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 303 

رقول e Ca yT e‏ > ذلك 

تعنتا وتكذيبا . 

وقوله: # يوم هم على النار يفتنون 4 أى: يعذبون. قال أبوعبيدة: يحرقون. 
وذكره القتيبى وغيره. ويقال : يفتنون أى : يد خلون النار» ومنه فتنت الذهب. قا 

وقوله : # ذوقوا فتنتكم 4# أى: عذابكم. 
N E‏ والمراد من E‏ يقال اليب 
دذلل: 

قوله تعالى : # إن المتقين فى جنات وعيون 4 أى: بساتين وأنهار. 

وقوله: # آخذين ما آتاهم ربهم # أى: آخذين ماأعطاهم ربهم» ومعنى الأخذ هو 
دخولهم الجنة ووصولهم إلى ماوعدوا من الثواب . 

وقوله: # إنهم كانوا قبل ذلك محسنين # أى: من قبل أن ينالوا مانالوا محسنين 

ا 2 يم النخعى : e E‏ . ون أضحاك 
ا قوله: # قليلا 4 يقع على الناس» ومعناأه: أن قليلا من الناس کانوا لايهجعول. 
وغ سيد بن جير أن ماه قلات غلم ال نصا اها وقال احس 
البصرى: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم استغفروا الله. وعن أنس بن مالك معناه: كانوا 
يصلون بين العشاء والعتمة» وهذا أثر مسند. ويقال: إنه فى أهل قباء كانوا يفعلون 
ذلك . وعن بعضهم أن معناه: كانوا لاينامون حتى يصلوا العشاء الأخرة. 


€ 
ر 
€ 


الداريار 


O3, a‏ وفي أموالهم حق لاائ رالمحررم © وفي 


وقوله: ی ی ی أنه الاستغفار نفسه. 
ااا ا ا و ا ر 
والتاإبعين من بعد. روى عن العباس بن عبد المطلب وكان E‏ 
عنهما - قال : عجبالعمر نهاره صيام وحوائج الناس» وليله قيام. وعن على رضى 
کک أ كشر الليل . وعن عشمان أنه كان يحيى الليل بركعة. دهى 

۵. وعن ابن عمر أنه کان لاينام من الليل إلا القليل . وعن شداد بن اوس آنه کان 
e‏ فراشة يكون كالحية على المقلاةء ثم يقول: إن النار منعتنى النوهء ثم يقوم 
فيصلى حتى يصبح. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص معروف («أنه كان يقوء 
الليل ويصوم النهار إلى أن سهل عليه رسول الله تيه بعض ذلك ٠'٠‏ . 

وقوله : # وفى أموالهم حق 4 يقال: : إنه الزكاة المفروضةء ويقال: ماسوى الزكاة من 
الحقوق» وذلك أن يحمل كلاء أو يصل رحماء أو يعطى فى نائبةء أو يعين ضعيفا. 

وقوله : # للسائل # هو الطواف على الأبواب . ويقال: كل من سأل. 

وقوله : # وامحروم 4 فيه أقوال : قال ابن عباس : هو المحارف» وهو الذى لايتيسر له 
كسا ولا ية . وعن بعضهم: : هو الذى لاسهم له من الغنيمة» وقد ضعف هذا 
القول؛ لأن السورة مكية» والغنائم كانت بعد الهجرة. 

ويقال : امحروم هو الذى لايسأل الناس» ولايفطن له فيعطى . 

وعن الحسن بن محمد الحنفية : هو الذى أصابته (الجائحة )(") فى ماله وهذاقول 
حسن يیشهد له قوله تعالی فى سورة «نذ» # فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن 
محرومون 4(" وكان قد هلك مالهم بالجائحة. ويقال: المحروم هو الكلب» ذكره 
النقاش فى تفسيره» ورواه عن محمد بن على بن الحسين» وعمر بن عبد العزيز. روى 
( ۱ ) تقدم تخریجه. 
aE‏ 


TY I (F”) 


Yof 


الوذارياي 


الأرض آيات للموقنين ,8 وفي أنفسكم فلا تبصرون CD,‏ وفي السماء رزقكم 
رما توعدون 7ت قورب ی 


أن عمر بن عبد العزيز كان يأكل ونم كلب» فأمر أن يلقى له الطعام» TT‏ 
أنه امحروم . 

وقوله : # وفى الأرض آيات للموقنين 4 أى: دلالات وعبر . 

وقوله : # وفى أنفسكم أفلا تبصرون ‏ قال عبد الله بن الزبير معناه : سبيل الخلاء 
والبول. ويقال E e SE‏ وااو ن قال هو سار ابات 
الیک ای غا بل لے ان ا غا وان 

وقوله : # وفى السماء رزقكم ‏ أى : المطرء ويقال: إن مع كل قطرة مكتوب رزق فلان. 

وقوله : # وماتوعدون # قال عطاء: الثواب والعقاب . 

وقال الكلبى : الخير والشر. والمعروف أنه الجنة؛ لأنهافى السماء عند سدرة 
المنتهى» كما قال تعالى : # عندها جنة المأوى 4( وعن سعيد بن جبير قال : # وفى 
ا رزقكم 4 الثلج» وكل ما نزل من السماء فهو مذاب من الثلح . 

وعن بعضهم : أنه يحتمل «وفى السماء رزقكم» أى: تقدير رزقكم. 

وقوله : # فورب السماء والأرض إنه لحق ‏ يعنى : أن الوعد حق» وما ذكرت أن فى 
السماء رزقكم وماتوعدون حق . وقال الكلبى : إنه لحق يعنى : ما سبق من أول السورة 
ا هداالموضع . 

وقوله: # مل ما أنكم تنطقون ‏ روى عن رسول الله عله أنه قال: «ويل لقوم 
يقسم لهم ربهم ثم لايصدقونه» رواه الحسن مرسلا(') . ومعنی قوله: # مثل ما نکم 
تنطقون 4 يعنى : أنه حق مثل نطقكم» كما يقول القائل لغيره: إنه لحق كما أنك 


.٠١:مجنلا‎ )١( 


(۲) رواه ابن جریر ( ۱۲۷/۲۹ ))» وابن أبی حاتم کمافی الدر .)۱۲١/١(‏ 


الذاريار 


بر ول و جخ 


أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرميز ا ارو اا 


3+ فراع إلى هله فجاء بعجل سمي‎ 3 e 


هاهناء أو كما انك تتکلہم 


MA .‏ چ و + * ر 5 چ سے 5 8 1 .- . 


چ 


و إياهم هو خدمتهم 
E E Pl O CE I‏ 
واليوم الأخر فليحس. ا جاره» وم کان ل يو من بالله واليوم الأخر فليقل E‏ 


I Torn 


تمه و قا ت و ا ت ا ا اع وغ و ت 
۰ ا ا س کک ر 


ا ا 


قال رض الل ا خبرنا اہو على اا SEE‏ ا 
محمد الى أ خب نا جحد ی محمادا بن ا يزيا › حن سيان بن لم" کر 


ی يجه بت 


عحمرو و بن دينار» عن نافع ب ن جبیر» کن اا 
ر . م 
رالكرامة إياهم هو تعجيل الطعام 
وقوله: إذ دخلواعليه فقالوا سلاما 4 وقرئ: EE‏ دمعنى قوله: 


¢ چ ا ت‎ i ٦ 
ای 2 ی ا‎ (i EOE J تن 0 ا ساموا ها ۹9 نی قول‎ 0 


1 


ا )¢ س 
E‏ 


وقوله: # قال سلام 4 هو جواب سلامهم 

وقوله : # قوم منكرون 4 إنما قال ذلك لانه نکر هیئتهم» ولم يکن رآهم من قبل . 

NR 

1 اڏ. ا ۳ ا‎ ۰ e E 

فانحرتنی وما کان الذی رنکرت ٠))‏ ( مسن الحوادٹث ال الت والمصلعا 
ويقال : 8 قوم منک منکرون 4 ی : یخافون» يقال : آنکرت فلانا !ذا خفته. 

وقوله: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمین ڳا E ERT TEE‏ 


ا ٤ 1 ٣ Ah.‏ 2 ا ص “ 
١ (‏ ) ليست فى «الأصل» رلا «ك». وهر أبو شريح الخزاعى الكعبى : راسمه خويلد بن عمرو: وقيلل : عمرر بن 


خو يلا > دوقيل غير د وهو من رجال ال تر جمته فی BERETA O DE‏ 


N 


الاريارد 


ف 


کان شو القن و کان تسس آنا الضيفان قال كان شى جلا وسل ف طلت 
(الضيف )('). فكان لايأكل إلا مع الضيف . 

وقوله : # فراغ 4 أى: ذهب خفية . 

وقوله : ل فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ فى الأية حذف» وتقديره: فقر به إليهم 
فلم يأكلوا قال ألا تأكلون. وفى القصة: أن إبراهيم - عليه السلام - كان إذا قعد مع 
الضيف نكس رأسه» وجعل يأكل ولاينظر إلى الضيف» ففعل مثل ذلك مع الملائكة 
وهم أربع : جبریل» ومیکائیل» وروبيل» وملك آخر» فقالت سارة: ارفع رأسك فإنهم 
لایأکلون» فرفع رأسه وقال: الا تأكلون. 

قوله تعالى : # فأوجس منهم خيفة 4 أى : دخل فى نفسه منهم خيفة. وفى 
التفسير: أن السبب فى ذلك أن الرجل كان إذا طرقه ضيف (فقدم ٠")‏ إليه شيعا 
وأکله امن منه» وإِن لم يأکل خاف شره . 

وقوله : 8 قالوا لاتخف 4 يعنى : نحن ملائكة الله فلا تخف . 

وقوله : [ وبشروه بغلام عليم ‏ أجمع المفسرون على أنه إسحاق عليه السلام . 

قوله تعالى : # فأقبلت امرأته فى صرة ‏ أى: صيحة» كأنها ولولت مشل ما تفعل 
النساءء ويقال: فى صرة هو حكاية صوتها فى الضحك» وقد قال فى موضع آخر: 
8 فضحكت 4 (") وهو مثل : صرير الباب» وخرير الماءء والقهقهة غير ذلك فالقهقهة 
أخذت من حكاية صوت الضاحك . 

وقوله : # فصكت وجهها 4 أى: ضربت وجهها مثل ما تفعل النساء. 


وقوله : [ وقالت عجوز عقيم ‏ ونما فعلت ذلك؛ لأنها أنكرت ولادتها غلاما وقد 


١ (‏ ) فى «ك؛٠:‏ الضيفان. 
( ۲ ) فى «ك»:يقدم. (۳)هود: ۷۱ . 


الجذاريار 


كذلك قال ريك إنه هو الحكيم العليم + ) قال فما خطبكم أيها المرسلون OF;‏ 
قالوا إن رسلا إن فوم مجرمين 3© لنرسل عليهم حجارة من طين مسو مة 
ر ا 0 ا من المزمنين 2 e‏ 


e وقد د کنا هااا‎ E TE 
وقوله : فإ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم » أى: الحكيم فيما يدب‎ 


العليم بأمور خلقه 
قوله تعالى : # قال فما خطبكم أيها المرسلون # أی: ما شأنکم؟ ولآى شىء 
أرسلتم؟ 


قوله تعالی : # قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 4# أى کار > وقیل : د :وی جرم . 
وقوله e e E‏ : العلامات 
PE e E E‏ 
و كل مشرك مسرف فی اللمعصية . فإن قیل e‏ : # حجارة من طين 
E E CE aS‏ 

O RR EY 
والثالث : أن قوله : # حجارة من طين 4 ذكر الطين هاهنا لکى يعلم أنه لم يرد به‎ 

ال والعرب تسمى البرد النازل من السماء حجارة . 
وقوله تعالی : # فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنافيهاغير عير بہت من 
ل ل ل ا و ا ان خد وا ا فی فا 


المذارياد 


g~ ©‏ م o‏ و le‏ ج سے مے ص ص سر ا ص ص م ا ` 0 ر م ا ص ا 
: 2 » سالد ې i4‏ َة ع وول سے 
عير بيت المسلمين را وتر کنا يها ايه للدين يخادون العذداب الاليم IVE‏ 


وقي موی إذ راه إلى فرعوت بسلطان مبين 3 :03 


قتادة أنه قال E OO‏ 
تعالى؛ يعرف قدر الإيمان عند الله تعالى yS‏ کان امد الوط 
عليه السلام أحد . فأحد القولين : أنه كان امن ب به بضع [ عشرة]( ') نفسا 


ول ي أنه لم یکن آمن به أحد El‏ 


قوله تعالى : # وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم 4 أى: عبرة» والعبرة 
فى قريات لوط بينة لمن مر بهاء فإنها أرض سوداء (مبيعة )(") . ويقال: معنى الاية 
المذ كورة فى قريات لوط هو مابقى من الحجارة فيها. 
تسمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصوت الديكة منهاء ثم قلبها وأرسل الله 
تعالى حجارة على مابيناء ويقال : أرسل الحجارة على الشذاذ والمسافرين منهم حتى 
ا 

ف ا عا ا اراح غا اا > اف جالا فی مما دان 
N DEC OE PEAS BPE‏ 


e ODES رای فاا‎ 


قوله : # وفى موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين # أى: وفى إرسال موسى 


وقوله : # بسلطان مبين 4# أى: بحجة بينة 


)١(‏ فى «الأصل»› وك ( و الهو ات ما اتاو 


( ۲ ) فى «ك): مبنية. 


الجذاريا 


وی برکنه وقال ساحر أو مجنون 3# فأخذناه وجتوده فببذناهم ؤ في اليم وهو مليم 
وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح اقيم © 


PR 
راود ای ج می اون کا ا ا ای کی خن ان ا‎ 
رهط وقوم أُتقوی بهم»› وكذلك هاهنا أيضا معناه: أعرض معتمدا على رهطه وقومه‎ 

وقوله : # وقال ساحر E‏ : هذا تناقض؛ لأن السحر 
ايكون إلا بعقل كامل» وانجنون هو الذى لاعقل له. 

قوله تعالى : # فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم 4 أى: (طرحناهم)(") 
وألقيناهم فى البحر. 

قوله تعالى : # وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم 4 الريح العقيم هى الريح 
بعض التفاسير: أن الريح العقيم ريح محبوسة تحت الأرض السابعة أرسل منها على 
LAG SE A‏ ثم ردها إلى موضع حبسها. وقد ثبت 

عن النبى عيه يه أنه قال : «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»(". 

وعن سعيد بن المسيب والزهرى: أنهم أهلكوا بالجنوب» فقيل لسعيد : إن الجنوب 
تأتى بالرحمة» فقال: إن الله يصرفها كيف يشاء. 


وعن على - رضى الله عنه - أنه قال : الريح العقيم هى النكباء. 


(۱)هود: ۸۰. 
(۲) فى «ك): خرجناهم. 


E 


الوذارياد 


حين 4# فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون إ4 فما استطاعوا 
من قیام وما کانوا منتصرین *[ وقوم نوح من قبل إنهم کانوا قوما فاسقین ره 


WOOO RNP ONNDOTITEDDTNNPDDENIIIIP SPINAL PIII OIIIERDDPDETERPDSNIDESIIDS SPD, MMP SRR Nees VORA ORLA e e PPL PRA SA OPORTO RULED GOO PPO APL 


قوله تعالى : # ماتذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم 4 قال السدى: 
كالتراب . وعن مؤرج قال: كالرماد بلغة حضرموت . ويقال: كالعظم البالى المنسحق 
ومنه الرمة . ويقال كالنبت الذى يبس وديس بالرجل . 

قوله تعالى : # وفى ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين ‏ أى: إلى ثلاثة أيام» وقد 
اداس قال 

قوله تعالى : # فعتوا عن أمر ربهم 4 أى: عصواء ويقال : خالفوا أمر ربهم . 

وقوله: # فأخذتهم الصاعقة 4 وقرئ: «الصعقة» وهما بمعنى واحد» ويقال: 
الصعقة الصيحة» والصاعقة فاعلة من الصعقة . 

وقوله: # وهم ينظرون 4 أى: نهارا جهاراء وهم يرون نزول العداب» ومعناه: أنه 
لم یکن بلیل وهم نیام لم يشعروا به . 

قوله تعالى : # فما استطاعوا من قيام ‏ أى: وقعوا وقوعالم يستطيعوا بعده 
يقول الرجل: أنا لا أستطيع أن أقوم بهذاالأمر أى: لا أستطيع دفع هذاالأمر عن 
نفسی . 

قوله تعالى : [ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين 4 أى: خارجين عن 
طاعة الله تعالى . 

وقوله : من قبل 4 أى: من قبل عاد وثمود» أهلكناهم كما أهلكنا عادا وثمود. 


قوله تعالی : ل والسماء بنيناها بأید 4 أى : بقوة وقدرة . 


الطاريارج 


ر ص ص ص َه ا ر TS : E‏ 2 
والسماء بنيناها بايد وإِنا لموسعون والأرض لرشناها فنعم الماهدون :03 


aa aaa aa errr aap AAS PPPoA poopy PIII Ppp ppp ppp 


وقوله: ‏ وإنا لموسعون ‏ قال مجاهد : معناه يسع قدرتنا أن تخلق سماء مغلهاء 
ويقال  :‏ وإنا لموسعون ‏ أى: فى وسعنا خلق ماهو أحكم وأرفع من هذه السماء 
ويفال: ف تدير اهر العاة: 

قوله تعالى : # والأرض فرشناها # أى : بسطناها. وفى تفسير النقاش : أنها مسيرة 

وقوله  :‏ فنعم الماهدون ‏ أى : الباسطون» والمعنى : أنا بسطنا الأرض على الهيئة 
O E E CCD E‏ 
موضع استقرار وسكون . 

قوله تعالی : # ومن کل شیء خلقنا زوجین % أی: صنفین. ویقال: معناه زوجین 
روجین› وذلك مثل : الها والأرض» والليل والنهار» والنور والظلمة» والذكر 
والضلالة. وعن الكلبى قال السشماغ والأرض ووچ والليل والنهار روچ والشمس 
والقمر زوج» وعد به أشياء من ذلك»› ثم قال : والله هو الوتر. وروی حدذيفة عن 
النبى عه أنه قال : «إن الله خالق كل شىء» صانع وصنعته)(٠.‏ 


PEE‏ يه مخبرا عن الله تعالى : « لا إله إلا انا 


(۱) رواه البخاری فی خلق أفعال العباد ( ۷۳ )» والبزار ٠١٥۳/۲)‏ رقم ٠١٠١۴‏ - مختصر الزوائد )» وابن أبى 
عاصم فى السنة ( ٠١۸/١‏ رقم ۰۳۵۷ ۴٣۸‏ ))» والحاکم (۳۱/۱) وصححه على شرط مسلم» وابن عدی فی 
الكامل )۲١/٦(‏ عن حذيفة به. وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠٠١/۷‏ ): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
غير أحمد بن عبد الله الكردى» وهو ثقة . وقال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الزوائد : رواه البخارى فى كتاب 
خلق الأفعال ... وإسناده صحيح . 


1۲ 


إلاريا 


E E A e a 2 4 a‏ ت و د ا 
لْعلكم تذ كرون *[ ففروا إلى الله إني لم منه نذير مبين + ولا تجعلوا مع الله 
E a, ES SR‏ ا و ي ت Er o o‏ ت 
ا و ا 


قالو ساحر أو مجنون 7 


مو روه م زره ددر ردح هرھ r r ee SSS‏ 


خلقت الشر» وخلقت من يجرى على يده الشر ل یناه ان را الشر 
على يده» وخلقت الخير» وخلقت من يجرى الخير على يده» فطوبى لمن خاقته للخير 
وأجريت الخير على يده»'٠‏ وذكر النقاش فى تفسيره برواية سعيد بن جبير عن ابن 
عباس عن النبى عه أنه قال : «إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء» وخلق 


الكفر وحفه بالشح والجفاء»(". 

N E TRE 
الخرق فلو رأيته ا اا‎ 

وقوله: # لعلكم تذ كرون 4 أى: تتعظون . 

قوله تعالى : # ففروا إلى الله 4 أى: من معصيته إلى طاعته» ويقال : من سخطه ) 
ا رحمته» ومن عقابه إلى عفوه ٍ 

وقوله : #إنى لكم منه نذير مبين 4 قد بينا من قبل . 

قوله تعالى # ولاتجعلوا مع الله إلها آخر إنى لكم منه نذير مبين ‏ الآية. قد بينا. 

قوله تعالى : # كذلك ماأتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو 
مجنون ‏ ظاهر المعنى» وهذا تسلية للنبى عله أى: كما قيل لك فقد قيل لمن قبلك 
من الرسل. 


(۱) عزاه فی الکنر ( ۱۲٤۲/١‏ رقم ۸۷ ) لابن النجار» عن أبى أمامة. 

( ۲ ) رواه الجوزقانى فى الأباطيل ( ٤4/١‏ رقم ٤١‏ ) وقال: هذا حديث باطل لاشك فيه...» والديلمى فى 
الفردوس ( ۱۸٦/۲‏ - ۱۸۷ رقم ۲۹۳۰ ) عن ابن عباس مرفوعا بنحوه . ورواه الدارقطنی فى الغرائب - كما 
فى تنزيه الشريعة ( )٠٤١١ - ۱٤١١/۲‏ عن ابن عمر مرفوعا بنحوه» وقال : منكر باطل» وفيه أحمد بن محمد 


السماعى وعمران بن زیاد مجهولان . 


1۳ 


i BL aE RLS O PILOT RBO TPL, BLL, PLN (PLR 22a RL POA PILL (BPO BLP OPO PLP LPL PLLA, (ALAA SLAF PLP, reee Pj OA POSSE 


البذارياد 


أتواصوا به بل هم قوم طاغون "O3:‏ فتول عنهم فما انت بملوم ;03 وذگر فان 
لذکری | س ع المؤمنين ى4 وما خلقت الجن والإنس إل لیعبدون O3:‏ ما رید 
منهم من زق وما ريد أن يرد 


قوله تعالی ا e e a‏ 
الأول الاأ غر بالتكدين. 

قوله : # بل هم قوم طاغون 4 أى : عاصون يبالغون فى العصيان 

a A SO 
رضى الله عنه - أنه لما نزلت هذه الاية حزن أصحاب رسول الله عة له حزنا شدیدا‎ - 
وظنوا أنه لاينزل الوحى بعد ذلك حيث أمر النبى عه بالإعراض والتولى» وعذر‎ 
4 فما أنت بملوم 4 فأنزل الله تعالى : # وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين‎  :هلوقب‎ 
. ففرحواء وقيل: إن هذه الاية قبل نزول آية السيف» ثم نسخت باية السيف‎ 

SC E TS 
وماخلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون») وهو تفسير القراءة المعروفة.‎ « 

قال الضحاك : الأية عامة أريد بها الخاص» وهم المؤمنونء وهذاالقول اختيار الفراء 
والقتيبى وغيرهما . 

والقول الثانى : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى: لآمرهم بالعبادة. وقال 
مجاهد : لاأمرهم وأنهاهم» وحكى بعضهم هذا عن على . 

والقول الثالث : وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أى: لينقادوا ويخضعوا لى 
وانقيادهم وخضوعهم هو استمرارهم على مشیئته وحکمه» وهو معنی خضوع 
السموات والأرضين وطواعيتها وانقيادهاء والختار هو القول الأول . 

قوله تعالی : # ما رید منهم من رزق 4 أی: أن یرزقوا عبادی» ويقال: أن يرزقوا 
أنفسهم . 

# وما أريد أن يطعمون 4 هو على المعنيين الأولين» أى: يطعموا عبادى» أو 
يطعموا أنفسهم» فإذا قلت فى الأول هو رزق أنفسهم فمعنى هذا إطعام العبادء وإذا 


TLE 


الجذاريار 


إن الله هو الرَراق ذو القوة المتين ي4 فن لین ظلّموا ذنوبا ثل ذنوب أصحابهم 
فلا لا پستعجاون GF‏ @ فویل للذین 0 من ن ومهم ل الذي ي يوعدون CG‏ 


الخلق عباد الله ا 
القيامة : «(استطعمتك فلم تطعمنى» فيقول : يارب» و كيف أطعمك»› وأنت رب 
الخبر إلى آخره)('. 

قوله تعالى : # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4» الرزاق بمعنى الرازق» ويقال: 
يقتض مبالغة ود تکغیا. 

وقوله : # ذو القوة المتين 4 أى: القوة البالغة . 

قوله تعالی : # فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم » أى: نصيب من 
العذاب متل نصيب أصحابهم» أى : أمثالهم من المشر كين الذين تقدمواء > فجعلهم 
أصحابهم لما اجتمعوا ف فى الكفرء وإ تفرقت بهم القرون . والدنوب فى اللغة :هو 
الدلو العظيم» ومنه أخذ النصيب . 

وقوله : # فلا يستعجلون ‏ أى : العذاب نازل بهم فلا ينبغى أن يستعجلواء وقد 
راء الاد وسال الله ين العافة الا رمه ان 0 
)١(‏ فى «ك»: فكانغا. 
(۲) رواه مسلم ( ۱۸۹/۱۹ - ۱۹۰ رقم ۲١۱۹۹‏ )» والبخاری فى الأدب المفرد ( »))٠١١ - ٠١۲‏ وابن حبان 


(۳) من «ك». 


م 3 ا 30 
والطور و کتاب مسطور ل 


تفسيرسورة الطور 

وهى مكية . وقد ثبت برواية جبير بن مطعم أنه قال: « سمعت النبى عله يقرأ فى 
الغرب سورة الطور»('. 

قوله تعالى : # والطور 4 قال مجاهد : هو بالسريانية اسم للجبل . والأصح أنه اسم 
الجبل بالعربية. وحکی عن ابن عباس أنه قال : کل جبل ينبت فهو طور» وکل ما لا 
ينبت فليس بطور. وقال كعب الأحبار وغيره: هو الطور الذى كلم الله عليه موسى . 
وقد روى هذاالقول عن قتادة وعكرمة. وعن نوف البكالى "۲ : أن الله تعالى أوحى 
إلى الجبال أنى منزل على جبل منكن» فشمخت الجبال بأنفسهاء وتواضع الطور 
وقال : أنا راض يما قسم الله لى» وكان عليه الأمر(". 

وقوله: # وكتاب مسطور 4 فيه أقوال:: أنه القرآن» وهو مروى عن الحسن 
البصرئ. الاخر أنه القزراة كتبها الله تتعالن فن الألواح. الغالت انه الكاب الذى 
أثبت الله(“ فيه أعمال بنى آدم» ويخرج يوم القيامة فيكون صحائف» فأخذ بيمينه 
وآخذ بشماله» وآخذ وراء ظهره» وهذا قول معروف ذكره الفراء وغيره. 

ويقال : إن المراد منه الصحف التى تقراً منها اللائكة فى السماء القرآن على ما قال 
تعالى : # فى صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدى سفرة 4 ويقال: إنه اللوح 
امحفوظ قد كتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. 
( ۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۸۹/۲ رقم ۰۷٦٩‏ وأطرافه: ٤۸٥ ٤ ٤۰۲۳ ۳۰٣۰‏ ))» ومسلم ( ۲۳۹/٤‏ رقم ٤٩۳‏ ). 
(۲) فى «الأصلل» و «ك»: نوفل الميكائى» والصواب ما أثبتناه. وهو نوف بن فضالة البكالى» وهو من رجال 

التهذيب . قال الحافظ فى التقريب : كذب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب . 
فا ا م ا رات الى ا عد ا هه عبد 
٤(‏ )من «ك». ( غ ٣‏ 


1٦1 


الطور 


م or o oro ~ 2 o‏ 
ه ES‏ کے کے 
في رق مدشور +[ والبيت المعمور ية 


ر ھټ 


وقوله : # فى رق منشور 4 والرق : هو الأديم الذى يكتب فيه الشىء. 

وقوله: # منشور # أى: مبسوط› وهذا يؤيد القول الذى قلناإن الكتاب هو 
صحائف الأعمال فى الآخرةء لأن الله تعالى قد قال فى موضع آخر: ظ وإذا الصحف 
نشرت ٠4‏ والمراد منه صحائف الأعمال فى الأخرة. . 

قوله تعالى : # والبيت المعمور 4 قال بعضهم: هو الكعبة »وعمارته بالحج 
وهو مروی عن على بن ابی طالب - رضى الله عنه - أيضا. 

اخ ا ق عرض رر انش عن مالك ين ضعا عن ال عه ف و 
المعراج أنه قال : «رفع لى البيت المعمور فى السماء السابعة)(") . 

وعن على - رضى الله عنه - أنه فى السماء السادسة. وعن الربيع بن أنس وغيره 
أنه فى السماء الدنيا بحيال الكعبة لو سقط سقط عليه. 

وق القضة :أن لبيك المحمو ر[ رة ]° الله تغالى هن السماء لادم ورش عة 
مكان الكعبة فلما كان زمان نوح رفعه الله تعالى إلى السماء الدنيا فهو موضع حج 

قال على وغيره : اسمه الضراح يدخله كل يوم سبعون لف ملك لا يعودون إليه 
أا وقد انسل هذا اللفظ إلى الرسول عله .(°) 

ق ا ا ق نالك ال ى 
5رر 
5 یت 
EET)‏ ) 
٤(‏ ) فى «الأصلء وك»: أنزلها. )٩(‏ تقدم تخریجه . 


TAY 


الطور 


والسقف المرفوع 4# والبحر المسجور 4 


من كل قطرة منها ملكا فهم العباد فى البيت المعمور». وهذا خبر غريب . 
قوله تعالى : # والسقف المرفوع 4 فيه قولان: أحدهما: أنه السماء والأخر: أنه 
العرش. 
فى قوله تعالى : # وكان عرشه على الماء 4 قال: إن الله تعالى جعل ذلك الماء 
ج او اا ا ج ع وة ت ا و ا ت 
مه کے الع ا انون لين ورن الله مه قط ا عل ال رض تت ب 
الأجساد فى القبور. 
آخر: # وإذا البحار فجرت 4(" وتفجيرها هو بسطها وإرسالها على الأرض. وقد روى 
على - رضى الله عنه - أنه قال لكعب الأحبار: أين جهنم؟ قال: هو البحرء فقال : ما 
أراك إلا صادقاء وقرا قوله تعالى : # وإذا البحار سجرت ي( ) 
والقول الرابع: أن البحر المسجور هو البحر الذى يبس ماؤه و ذهب» کان بحار 
)١(‏ فى «ك»: الربيع. 
(۲ ) هود:۷. 
(۳) الانفطار: ۳ . 


.٦ التکویر:‎ ) ٤( 


1A 


إلطور 
ا او ا ا 2 . 8 orl‏ ا و 
إن عذاب ربك لواقع « ما له من دافع +[ يوم تمور السماء مورا ا4 وتسير 


0 م 2 ن ت ہہ رت کو ~~ 0م م گر ~~ م ت ر لمن 0 مق 2 م 
oon‏ هه 4 » non E : ٠ o‏ 
الجبال سيرا ل فويل يومد لا بين ره الذين هم في خوض يلعبوتن له 


ر یمالکیر اہا کر کج جرج ھر رہہ رر رر مر ر جر ر ھی + سجرن ھر یھکر ہیی ر کی ررر یرک راک یی یسه ریه 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع 4 على هذا وقع القسم» وإلى هذا الموضع كان 
ها عل ادي الائ قا ي الور ةاد 

وقوله : # واقع 4 ای : کائن. 

وقوله: ل ماله من دافع 4 أى: ماله دافع من الكفار. وعن جبير بن مطعم : « أنه 
أتى المدينة ليفدى بعض أسارى بدر» فسمع النبى عه يقرا فى الصلاة سورة الطورء 
فلما سمع قوله : إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع 4 عَشيّه وَجَلٌ وخوف» وكان 
ذلك سب اا 

قوله: #يوم تمور السماء مورا أى: تدور» ويقال: تجىء وتذهب . والمراد: 

وقوله: # وتسيرالجبال سيرا 4 أى: تجىء وتذهب على وجه الأرض» ويقال: 
ها س السات بن السا رارض عل مافال تعال ا و وهي فر مر 

وقوله: [ فويل يومعذ للمكذبين الذين هم فى خوض يلعبون 4 أى: فى باطل 
لآهون» و ار ای یب ويلعبون ماهو [الجد]('. 
اة مالمرل. ا :الله فال جل كل ها فة الكقار لبا 

قوله تعالى : # يوم يدعون إلى نار جهنم دعا 4 أى: يدفعون فى نار جهنم . 


وقوله : لإ دعا 4 أى : دفعا. والدع فى اللغة: هو الدفع بشدة وعنف. 


( ۲ ) النمل: ۸۸. 
(۳) من «لك) » وفى الأصل : الحسد» رف٠‏ 


ل 


ام ری کر 


إلطور 


0 ا : 2 هھ ي و و ا e‏ 2 4 
يوم يدعون إِلیٰ نار جه دعا ره هذه النار التي کنتم بها تکذبون ن4 أفسحر 
و o 0r‏ 


هذا آم آنتم لا تبصرون زو اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون 


ر ےا .7 


وقوله: # هذه النار التى كنتم بها تكذبون ‏ يقال لهم هذا على طريق التوبيخ 
والتقريع . 

قوله تعالى : 8 أفسحر هذا # فى التفسير: أنهم لما كانوا يرون الآيات فى الدنيا 
وا ولرل ا ا اس وت ل ت ما ل ا 
نعلم - فإذا كان يوم القيامة وعاينوا العذاب يقال لهم: أفسحر هذا كما تزعمون فى 
الدنيا لما رأيتم من الأيات أم أنتم لا تبصرون» أى: هل أنتم لا تبصرون كمالم 
تبصروا فى الدنيا على زعمكم؟. 

والقول الثانی فى قوله: ل أم نتم لا تبصرون ‏ أى: معناه بل كنتم لا تبصرون» 
ای : لا تعلمون» وهذا قول معروف . 

وقوله : # اصلوها ه أی: ادخلوها. ويقال: قاسوا حرها. 
صبرنا 4" والمعنى : أنكم سواء صبرتم أو جزعتم» فالعذاب واقع بكم ولا يخفف 
عنكم. وفى بعض الأثار: أن أهل النار يجزعون مدة مديدة »وينادون على أنفسهم 
بالويل والثبور ثم يقولون: تعالوا نصبر» فيصبرون أيضا مدة مديدة فلا ينفعهم واحد 
من الأمرين» وهو معنى قوله تعالى : # سواء عليكم ‏ أى: مستو [ كلتا](") 
الحالتين» والعذاب مستمر بكم فيهما. 

وقوله : نما تجزون ما کنتم تعملون ‏ يعنى : أن هذا عملكم بأنفسكم. 

قوله تعالى : إن المتقير فى جنات ونعيم ‏ أى: بساتين ونعمة. 
)١(‏ فى ك( لسخر. 


(۲ ) إبراهیم : ۲١‏ 
( ۳) فى «الأصل»وك): كلا واه اوا 


ہے 


الطور 
رم ل R‏ ي 0r‏ 0 8 م ر م م ر ن or‏ 
ما کنتم تعملون «[ د إن المتقين فى جنات ونعيم 3 فاکهین بما اتاهم ربهم 
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ووقاهم ربهم عذاب الجحیم ا کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون 0 


ANNALARA AAAAASAMAAAAANA! 


وقوله: # فاكهين 4 قال ابن عرفة - وهو نفطويه النحوى - فاكهين: ناعمين. 
ويقال: فاكهين ذوى فاكهة . يقال : فلان لابن أى: ذو لبن» وتار اي و کر وقری ' 
8 فکهین 4 ای : معجبين مسرورين بحالهم . 

وقوله: ۾ ما آتاهم ربهم 4 أى: أعطاهم ربهم. 

وقوله : # ووقاهم ربهم عذاب الجحيم 4 أى: عذاب النار» والجحيم : معظم النار. 

قوله تعالی : [ کلوا واشربوا هنیا 4 آی : تهنغون هنيعا . 

وقوله : # ما کنتم تعملون » أى: تعملون من الطاعات. 

قوله تعالی : # متکئین على سرر 4 هو جمع سرير. 

وقوله : # مصفوفة 4 أى مضموم بعضها إلى بعض . ويقال: مصطفة . 

وفى التفسير: أن ارتفاع السرير يكون كذا كذاميلاء فإذا أراد المؤمن أن يصعده 
تطامن(  '‏ حتى يرتفع عليه المؤمن» ثم يعود إلى ما كان. 

وقوله : # وزوجناهم ‏ أى : قَرناهم» قاله الفراء والزجاج وغيرهما من أهل المعانى . 
قالوا: وليس المراد منه التزويج المعروف الذى يكون فى الدنياء فإن عقد التزويج من 
فقو د الد تا ليس م غقردالاخرة. 

وقوله : # بحور عين 4 الحور : البيض» ومنه الحوارى» ومنه الحواريون» لأصحاب عيسى» 
ره الها رو الاين هرن الاب و لغرب صي ناء اا مار ارات ا جن 

وقال بعضهم : 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبکنا إلا الكلاب النوابح 
وقوله : # عين 4 أى : حسان العين . ويقال: سميت الواحدة منهن حوراء؛ لشدة 
OOS E E NG O‏ 


۷1 


الطور 


RR AT 0 r~‏ ر م 


متکئین على سرو مصفوفة وزوجناهم بحور عين 4# والّذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم 


nA ARARIUAAAIAAANANAAAPAAANNIAAHAPINAAALAAIAAAAAAARIAALLALLL LANAI ARRAARRAARUAAARALLL NRL NDNA LARA NAALLLALT LAS AAA جر ڪر ررش‎ 


بياضها» وسواد ( حدقتیها)('). 


قوله تعالی : # والذین آمنوا وأتبعناهم .ذرياتهم 4 وقرئ : «واتبعتهم ذریتهم » وفی 
ا لخبر موقوفا على ابن عباس ومرفوعا إلى رسول الله ته : «أن الله تعالى يرفع ذرية 
المؤمن إلى درجته» وإن لم يبلغها عملهم؛ لتقر عينه بهم )") وعن بعضهم أن هذا فى 
الاباء نڪ الأولادى والأولاد الأباء جميعا) کان الله تعالی يبلغ الوالد درجه الولد ادا 
ورد فى بعض الكتب ان هذا يكون ايض للاخ مع اخيه فى لإيمان قول لاع E‏ 
لنفسى وله. 
وأولاد الكفار مع آبائهم فى النار. ٠")‏ ) 


)١(‏ فى «ك»: حدقتها. 

(۲) رواه البزار ( ۱١۸/۲‏ رقم ٠١١۸‏ - مختصر الزوائد )» وابن عدى فى الكامل »)٤١/١(‏ والطحاوى فى 
المشكل ( ٠١/۲‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( )۳٠۲/ ٤‏ وقال : غريب من حديث عمرو ٠...‏ والبغوى فى تفسيره 
)۲۳۹/٤(‏ جميعهم من حديث ابن عباس مرفوعا به . وقال البزار» لانعلم أسنده إلا الحسن عن قيس - عن 
عمرو- وقد رواه الثوري عن عمرو موقوفا والثوري أحفظ من قيس وأوثق. وزاد الزيلعى فى تخريج الكشاف 
( ۳۷۲/۳ ) عزوه لابن مردويه» والثعلبى وقال الهيثمى فى امجمع (۷ / ١١١‏ ) رواه البزار وفيه قيس بن الربيع 
وثقه شعبة والثورى» وفيه ضعف . 

(۳) رواه عبد الله بن أحمد فی زوائده على المسند ))١١١ -١۱۲٤/۱(‏ واب بن أبى عاصم فى السنة ( ۹٤/١۱‏ رقم 
۳ )» والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ /۲۳۹) من حدیث على مرفوعا به . قال ابن الجوزى فى جامع المسانيد : فى 
إسناده محمد بن عثمان» لايقبل حديثه» رلايصح فى تعذيب الأطضفال حديث N EE URE‏ 
٦4۲/۳ (‏ ترجمة محمد بن عشمان ): لایدری من هو» فتشت عنه فی آماکن» وله خبر منکر» فذکره. وفی 
لباب عن عائشة» وانظر تعليقنا عليه فى جزء فيه من حديث لوين رقم( "١‏ ). 
YY‏ 
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وفى بعض الأخبار : « أن أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة)(' . وقد ثبت 
برواية عائشة - رضى الله عنها -: أنه مات صبى من الأنصارء فقالت عائشة : طوبى 
له عصفور من عصافير الجنة» فقال عليه الصلاة والسلام : «يا عائشة أو غير ذلك؟ إن 
الله تعالى خلق النار وخلق لها أهلاء وخلقهم لها وهم فى أصلاب ابائهم» وخلق 
الجنة وخلق لها أهلاء خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم ٠")‏ . قال الشيخ الإمام رضى 
الله عنه : أخبرنا بذلك أبو على الشافعى رحمه الله بمكة» أخبرنا أبو الحسن بن فراس 
أخبرنا أبو محمد المقرى أخبرنا جدى عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن 
عائشة بنت طلحة» عن غائشة أم المؤمتين »عن النبى كه ... والخبر فى صحيح 
مسلم. 

وقد قال آهل العلم : إن الأصح فى ذرارى المؤمنين أنهم فى الجنة» ويحتمل أن 
النبى عله إنما قال ذلك على ما كان عرفه فى الأصل» ثم إن الله تعالى أخبره أن 
ذرارى المسلمين فى الجنة بهذه الأية وغيرهاء ونما ذرارى الكفار: فالأصح أن الأمر 
فيهم على التوقف على ما روى عن النبى عه « أنه سعل عن أطفال المشركين فقال : 
الله أعلم با انوا عاملين»". 


وقوله : ل بإيمان ‏ أى : بإيمانهم» إما بإيمانهم بأنفسهم »أو بثبوت الإيمان لهم 


(۱) رواه الطیالسی ( ۲۸۲ رقم ۲۱۱۱)» وأبو یعلی ( ۱۳۰/۷ - ۱۳۱ رقم ۱۳۳١‏ )» والبزار ۱٦۲/۲(‏ رقم 
۱٦۲۱ ۰‏ - مختصر الزوائد)› والطبرانی فی الأوسط ( ۳۸٦/٥‏ - ۳۸۷ رقم ٣۲٣۹۹ ۴۲٣١‏ )) وابو 
نعیم فی الحلية /٦(‏ ۳۰۸ ))› وتمام فی فرائده ( ۱۰۰/۱ رقم ۲۳۰ )»عن أنس مرفوعا به. وله شاهد عن سمرة 
ابن جندب . وانظر الصحيحة .)١٤١۸(‏ 

(۲ ) تقدم تخریجه . 

(۳) متفق عليه عن ابی هريرة» رواه البخاری ( ۲۸۹/۳ رقم ۱۳۸۲ء وطرفاه: 19۹۸ 1٦٠٠١‏ )» ومسلم 
۳۲۲/۱۹ - ۳۲۳ رقم .)۲٠۵۹‏ وعن ابن عباس» رواد البخاری ( ۲۸۹/۳ رقم ۰۱۳۸۳ وطرفه: ۹۷د )» 


ومسلم ( ۳۲۳/۱۹ رقم .)۲٣۹٣۰‏ 


YVT 


الطور 
ت و a FR N SE E‏ 
وما لتتاهم من عملهم من شيءِ کل امرئ بما سب رهين GD,‏ وامددناهم بفاكهة 
A 0 e‏ اک ر ا ا و 
ولحم مما یشتھون رر یتنازعون فیها کأسا 


O n LDL ISIDA LIISA IIIS hh hlhlhhhhiihhihhhhishishisllisli ihi hihi کیک یکر ی ہر‎ 


بإيمان الاباء. 

# ألحقنا بهم ذريتهم % أى : فى الدرجة على ما قلنا. 
مسعود : ( وما لتناهم ) والكل ععنى واحد. 

قال الشاع 

أبلغ بنى ثقل عنى مغلغلة جهد الرسالة لا ألتا ولا كذبا 

قوله تعالی : # كل امرئ يما كسب رهين 4 هذا فى المشركين» ومعناه: أن الكفار 
محبوسون فى النار بعملهم» وأما المؤمن فهو غير محبوس ولا مرتهن» فإن ارتهن 
بعمله فلابد أن يد خل النار. وفى الخبر المعروف أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لن 
ینجی أحدامنكم عمله» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا آنا إلا أن يتغخمدنى 
الله برحمة منه وفضا له)('. 

قوله تعالى : # وأمددناهم بفاكهة 4 هذا رجوع إلى صفة أهل الجنة. 

وقوله: # ولحم طير نما يشتهون » ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يتنازعون فيها كأسا 4 أى: يتعاطون» والمعنى : بعضهم يعطى 
اع ا E‏ 

ال ا الق 

فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت(') بغصن ذی شماریخ ميال 


(۱) تهدم تخریجه. 


(۲) فى «الأصل وك ): فصبرت . والهصر: شدة الغمر. وانظر لسان العرب: .)۲٠١/١(‏ 


VE 


الطور 

e ه ا‎ r ل‎ een O 
یر٣ لا لغو فیها ولا تأثیم © ویطوف علیهم غلمان لھم کأنهم لؤلۇ مکنون‎ 
ي لى ته ەت وه‎ E و ا ا شه ا‎ 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4# قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ج‎ 


RASL Nr RAAAAY 


قائله» على ما يكون بين الشراب فى الدنيا. قال القتيبى : معناه: لا يسكرون فيكون 
منهم كلام لغو أو كلام يأثمون به. 

قوله تعالى : لإ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون 4 أى: مصون 
مستور من الشمس والريح› ومن كل ما يذهب صفاءه وبهاءه ويعغيره . 

قوله تعالى : 8 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ فى الاية دليل على أن أهل 
ن و ا ی ی ا و 

وقوله : ل قالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين 4 أى: وجلين خائفين»فيقال : إن 
خوفهم ووجلهم هو من يوم القيامة . ويقال : إن خوفهم ووجلهم من أن لا تقبل منهم 
أعمالهم» وهو فى معنى قوله تعالى : #إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون 4(" 
قالت عائشة: عملوا ما عملوا من الطاعات» وخافوا أن لا تقبل منهم . ويقال: إن 
الله تعالى» ولا يقول ولا يفعل ما لا يرضاه الله» وهذاهو أشد شىء على المؤمنين أن 
یکونوا على حذر من ربهم وعلى طلب رضاه منهم ') فيما بين أمورهم مع الخلق . 

قوله تعالى : # فمن الله علينا 4 أى: أنعم الله علينا. 


قوله تعالى : #إنا كنا من قبل ندعوه 4 أى: نوحده ونعبده» والدعاء هاهنا ععنى 


( 1 ) المۇمنون: °۷ . 


(۲) كذافى «الأصل» و «ك»! 


الطور 
) و عرو ع ر رر ر ية ا ا ا و 
فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم ال إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 
ا ا ا ا م 7 رو ق ر ي ق 
زرل فذ كر فما آنت بنعمت ربك بکاهن ولا مجنون 3(۲ أُم یقولون شاعر نتربص 


التوحيد» وعليه أكثر المفسرين . ويقال : إنه الدعاء المعروف . 

قوله : # إنه هو البر الرحيم ‏ قرئ بفتح الألف وکسرها» فمن قرا بالكسر فهو على 
الابتداء والاستعناف ومن قرأ بالفتح فمعناه: إنا كنامن قبل ندعوه بأنه هو البر 
الرحيم ی : لآنه. والبر: هو البار اللطيف بعباده ولطفه بعباده هو إنعامه عليهم مع 
الذى يصدقف وده لأ وليائه. 
الطبق الأعلى . والسموم يكون بالحر ويكون بالبرد. 

قال الشاعر : 

ويقال : السموم وهج النار. 

قوله تعالى : # فذ كر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون 4 قوله: مط فذ كر & 

وقوله: ل بكاهن ولا مجنون # الكاهن هو الذى يخبر عن الغيب كذبا. EE‏ 
تكهن كهانة إذا فعل ذلك . وامجتون: هو الذى زال عقله واختلط. 

قوله تعالى # أم يقولون شاعر 4 يقال : إن «أم» هاهنا بمعنى الاستفهام يعنى : 
أتقولون شاعر. ويقال : المعنى : بل . قال النحاس: «أو» فى اللغة للخروج من حديث 
إلى حديث. 

وقوله : # شاعر نتربص به ريب المنون ‏ معناه: حوادث الدهر. 

وقال الخليل : المنون هو الموت» ذكره انو الس کیت اا وقيل : هو صرف الدهر» 


۷1 


الطور 

رن ر 0 ارتي و تان درد ر وون ٍ ەن ور و ل 
به ريب المنون « قل تربصوا فإني معكم من المتربصين j»‏ ((7 ام تأمرهم أحلامهم 
ا o o‏ ك4 E NE‏ 0 #2 هلك م ر نم م 
بهذا ام هم قوم طاغون +( أُم یقولون تقوله بل لاأ يؤمنون * فليأتوا بحديثِ 


أمن المنون وريبها نتوجع والموت ليس بعتب من يجزع 

ولرد ونك ردد كن من دك ر فلي الفط وتن انت فهو على أنه معت اليه 
ما أكره. وفى التفسير :أن هذاالقول قاله أبو جهل وعقبة بن أبى معيط وشيبة بن 
ربيعة والنضر بن الحارث وغيرهم . قالوا: هو شاعر ننتظر به حوادث الدهرء» ونتخلص 

قوله تعالی : # قل تربصوا 4 ای : انتظروا. 

ل فإنى معكم من المتربصين 4 أى : المنتظرين» وانتظاره کان [إما] ' أن يظفر بهم 

وقوله تعالى : # أم تأمرهم أحلامهم بهذا 4 أى: عقولهم »وكانوا يدعون أنهم 
ذوو عقول وأحلام . والعقل: هو الداعى إلى الحلم فسماه باسمه. ويقال: إن المعنى 
من هذا هو تسفيههم وتجهيلهم أى: ليس لهم حلم ولا عقل حيث قالوا مثل هذا 
القول» وحيث نسبوا إلى الشعر والجنون من دعاهم إلى التوحيد وأتاهم بالبراهين . 

قوله تعالی : # أم یقولون تقوله 4 ای : افتراه واختلقه. 

وقوله : # بل لا يؤمنون 4 أى: لا يصدقون. 


قوله تعالی : # فلیاتوا بحدیث مثله إن کانوا صادقین 4 ای : بکتاب مثل ما اتی به 


( 0 ف 07ر کپ: 
( ۲ ) فی « ك ): رابتنی . 


(۳) زيارة يقتضيها السابق . 


سل ) 


الطور 
مله إن كانوا صادقين 4 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون به أم حقو 
النوات والأرض بل لا يوقنون ++ 


aa 


محمد عه إن کانوا صادقین أنه اختلقه وافتراه. وهذا بمعنی التحدی على ما ذکره فی 
مواضع كثيرة . 

قوله تعالى : أم خلقوا من غير شىء فيه قولان: أحدهما أن معناه: أم خلقوا 
من غیر أن یکون لهم خالق وصانع ای : تَگونوا بأنفسهم. 

وقوله: # أم هم الخالقون 4 أى: خلقوا أنفسهم» والمراد على هذا القول» أنهم إذا 
E‏ أنهم تکّونوا من غير خالق وصانع» ارا ا ا 
أنفسهم» وأقروا أن خالقهم هو الله» فلا ينبغى أن يعبدوا معه غيره . والقول الثانى أن 
معناه: أم خلقوا من غیر شیء ای : لغیر شىء» وهو مثل قوله تعالى : # أفحسبتم نما 
خلقناكم عبثا 4 ومثل قوله تعالى : [ أيحسب الإنسان أن يترك سدى 4(" فإن 
قال قائل: هل يجوز أن يون «من» بمعنى اللام؟ والجواب : أن بعضهم قد أجاز 
ذلك» ومن لم يجز قال معناه: أم خلقوا من غير شىء توجبه الحكمة يعنى : أن 
الحكمة أوجبت خلقهم . ذكره النحاس أيضاء والأول أظهر فى المعنى . 

قوله تعالى : # أم خلقوا السموات والأرض ‏ معناه: أم يدعون خلق السموات 
والأرض للأصنام التى يعبدونها. 

وقوله: # بل لا يوقنون # أى: لا يوقنون مما يدعون. وقيل: أم خلقوا السموات 
والأرض أى: أهم الذين خلقوا السموات والأرض. ومعناه: أنهم لم يخلقوا السموات 
والازض: 

وك ااي انهم كانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض . فالمعنى : انهم 
ذا کانوا مقرین بأن الله هو الخالق فلم یش رکون معه غیره؟!. 


7 ومر 2 


. ۳١ : القيامة‎ ) ۲ ( 


TVA 


الطور 
اه عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون GD,‏ م لهم سلُم يستمعون فيه فلأت 
مستمعهم بسلطان مین 3 ام له الات ولم انون © ام تمالم جرا فهم من 


ود ری ری یییرم 


Ee E 
الرزق والمطر» فهم يملكون ويعطون من شاءوا.‎ 

قوله # ام هم المسيطرون # أى : الأرباب المسلطون. قال أبو عبيدة والمعنى : أنهم 
ليسوا كذلك . يقال : تسيطر الرجل على فلان» إذا حمله على ما يحبه ويهواه. 

قوله تعالی : ام لهم سلم 4 أی: درج ومرقی . 

وقوله: # یستمعون فيه 4 ای : عليه» وهو مثل قوله تعالى ما ر 
جذوع النخل 4(“ أى: على جذوع النخل. 

وقوله : ل فليأت مستمعهم بسلطان مبين ) أى: فليأت من ادعى الاستماع منهم 
بحجة بينة . وفى بعض التفاسير: كما أتى جبريل بالحجة فى أنه قد سمع الوحى . 

قوله تعالى : # أم له البنات ولكم البنون 4 معناه: كيف تقولون أن له البنات 
وأنتم لا ترضون ذلك لأنفسكم؟ والمعنى : أنه ليس الأمر كما تزعمون. 

قوله تعالى : [أم تسألهم أجرا ) أى: جعلا على تبليغ الرسالة. 

وقوله : #فهم من مغرم مشقلون 4 أى: فهم من المغرم الذى لحقهم مشقلون . يقال : 
حق فلاناً دین فادح» أو دين ثقیل» فهو مغقل. 

قوله تعالى : # أم عندهم الغيب فهم يكتبون 4 معناه : علم الغيب» ويقال : اللوح 
الحفوظ» فهم يكتبون منه ما يزعمونه ويدعونه» ومعناه: أنه ليس عندهم ذلك» فقد 
A NR E E‏ 


فهم يقولون ما يقولون منه. 


قوله تعالی : م يريدون کیدا 4 أی: کا واد و اه 


AVABE) 
N 


إلطور 


مغرم مشقلون [ 7 ام عندهم الغیب فهم یکنبون 4 ام بریدون کید فالّذين 
كفروا هم المكيدون +0 آَم لهم اله غير الله فد لله عمًا یش رکون + وإن 


AP NLA LLL ARRAAAAAIAALAARY 


اا 


ل روفن مک او یار ن پوه 

وقوله: # فالذين كفروا هم المكيدون ‏ أى: هم المقتولون» وقد قتلوا ببدر. ويقال 
معناه : أن کیدنا ومکرنا نازل بهم . 

قوله تعالى : فإ أم لهم إله غير الله Ç‏ فإن قيل : قد كانوا يدعون أن لهم آلهة غير 
الله» فكيف يصح قوله أم لهم ٠‏ إله غير الله يحى ويميت» ويعطى ويمنع» ويرزق 
ويحرم؟! . 
من عبادة غيره. 
السماء» وإما قال ذلك لأن بعض الكفار قالوا: # فأسقط علينا كسفا من السماء إن 
كنت من الصادقين 4" . والمعنى أنه [لو](") سقط غليهم جاتب من السماء فظلا 
فيه يعرجون لقالوا: إنما سكرت أبصارنا. 

قوله تعالى : از فذرهم حتى يلاقوا يَومَهُم الذى فيه يصعقون 4 وقرئ: e‏ 
ابع رن ت : يموتول . ويقال : هو يوم القيامة» ويصعقون هو نزول العذاب 
بهم. 

قوله تعالی : یوم لا یغنی عنهم کیدهم شيعا 4 أى: حيلتهم. 


وقوله: طز ولا هم ينصرون ) أى: لا يمنع منهم العذاب. ويقال : لايكون لهم 


قوله تعالى : إ وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك # الأكشرون على أنه عذاب 
)١('‏ فى «ك: معهم. ( ۲ ) الشعراء: ۱۸۷ . 
(۳) زيارة يقتضيها السياق . ( ٤‏ ) النشر فی القراءات العشر ( ۳۷۹/۲ ). 


م 


الطور 


ا و 0 2 E‏ 0ه ي ا م ورو 
یروا کسفا من السماء ساقطا یقولوا سحاب مر کوم 4 فذرهم حتیٰ یلافوا یومهم 


2o و‎ 


1 0 2 نال نم م Ê‏ و e‏ م ين ا ا ص م ي 
الذي فيه یصعقون ن یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا ولا هم ينصرون رر وإن 


لقبر. وعن مجاهد: أنه الجوع فى الدنيا. ويقال # أكثرهم لا يعلمون 4 أى: لا 
يعلمون أن العذاب نازل بهم» فهذا دليل على أنه قد كان فيهم من هو متعنت يعرف 
وینکر. 

قوله تعالى : # واصبر لحكم ربك 4 أى: لما حكم عليك» وهذا تعزية وتسلية له 
عه فى الأذى الذى كان يلحقه من الكفار. 

وقوله : # فإنك بأعيننا 4 قال ابن عباس : بمرأى مناء ويقال : نحن نراك ونحفظك 
ونرعاك . قال أهل المعانى : وهذا إنما قاله لتيسير الأمر عليه وتسهيله» لأنه إذا علم أن 
الأذى الذى يلحقه من الكفار بحكم الله ومرأى منه» سهل عليه بعض السهولة» فإنه 
لا يترك مجازاتهم على ذلك وإثابته على ما لحقه من الأذى. 

و رھ ر ای ا ك 

وعن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أن معناه: هو أنه إذا قام إلى الصلاة 
يقول : سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

بے اق ا و ل ا کے ا د ي 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء فهو المراد من الأية» قاله زر بن حبيش . وقال أبو الأحوص 
معناه: أنه يقول : سبحانك وبحمدك إذا قام [ من ](') أى مجلس كان. وعن بعضهم 
أنه يقول: إذا قام من امجلس : سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» استخفرك 
وأتوب إليك . فهو كفارة لكل مجلس جلسه الإنسان. 

وقوله: # حين تقوم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # ومن الليل فسبحه 4 أى: صل له» ويقال: إنه صلاة الملغرب 


١ (‏ )زيارة يقتضيها السياق 


الطور 


SE 2 2‏ ر 2 سر مراص ~ e‏ ہ2 م و 2 2 ص © 0 o A‏ ر ا م 
للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون #(ل واصبر لحكم ربك فإنك 
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بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم رنه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم رديه 


زواع الى ب انه قال ور كا الجر خر من الاما فا 
فعلى هذا معنى «(«أدبار السجود» ركعتا المغرب› قاله ابن عباس› « وإدبار النجوم) 
ر كتالص ونا تاهما فار الت ن الل اها ها تل سان 


از وإدبار النجوم 4 هو التسبيح بعد صلاة الصبح . 


(۲۰۲/۲۳)» وأحمد ( ۲۱١ ۰۱٤۹ »٥۱ - ۰۰/٦‏ ))۰ وابن أبی شیبة »))۲٤١۱/۲(‏ وابن خزية ٠١٦۰/۲‏ رقم 
۷/),) وابین حبان ( ۲۱۱/۹ رقم۸ »)۲٤١‏ والحاکم ( ۳۰۷-۳۰۹/۱ ))» وأبو عوانه (۲۷۳/۲)» 


والبيهقى ( ٤۷١/۲‏ ) عن عائشة مرفوعابه. 


YAY 


النجم 


وهى مكية» وفى قول بعضهم إلا قوله تعالى : # الذين يجتنبون كبائرالإثم 
والفواحش إلا اللمم 4(“ الاية. قال : هى نزلت بالمدينة. 

واد لور ال مو اع ا ا ا ود عا عو کي 

قوله تعالى : ل والنجم 4 قال ابن عباس فى رواية الوالبى هو الرياء [وهى ] إحدى 
الروايتين عن مجاهد . وروى أسباط عن السدى: أنه الزهرة. وعن ابن عباس فى رواية 
ی ا ل د ا 

والقول الرابع: قول قتادة وغيره أنه جميع النجوم فى السماء» عبر عنها باسم 
مى ارم 

أحسن [النجم ٠]‏ فى السماء الثريا والثريا فى الأرض زين النساء 

ومعناه : أحسن النجوم. 

وقوله: و إذا هوی %4 أی: غاب وغار هذا إذا حملناه على النجم المعروف› وأما إذا 
حملناه على جوم القرآن؛ فمعناه : إذا نزل يعنى : نزل جبريل عليه السلام. 

وعن بعضهم أنه قال : # والنجم إذا هوى 4 أى: تساقطت يوم القيامة أى : 
)١(‏ النجم: .٣۲‏ 


( ۲ ) فى«الاصل»› وك): عمرو» وهو ريف . 
(۳) من تقسیر القرطبی (۸۲/۱۷). 


YAY 


ما ضَل صاحبکم وما غوی ا وما ينطق O Es‏ 
عله دید اقری 2 _ 


النجوم» وهو فى معنى قوله تعالی E‏ ا EES‏ 
بعضهم : # إذا هوى 4 معناه : انقضاضها فى أثر الشياطين» وهو الرمى بالشهب على 
ما ورد به القرآن فى مواضع كثيرة. 

قوله تعالی : # ما ضل صاحبکم وما غوى 4 الاية الأولى وردت على وجه القسم» 
ومعناه: ورب النجم . 

وقوله: # ما ضل صاحبكم 4 على هذا وقع القسم» وكانت قريش يقولون: إن 
محمدا ضال غاو» فأقسم الله تعالى أنه ما ضل وما غوى» أى: ما أخطا [ طريةا ](") 
# وماغوى # أى: ما خرج عن الرشد فى أمر دينه ودنياه» والخى . ضد الرشد. 
ویقال: ما غوی أی: ما خاب سعیه فیما یطلبه . کأنه أشار إلى وجود ما هو فى طلبه. 

قال الشات 


ولو ا يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغى لائما 

أُی: من خاب سعیه» ولم" یجد ما یطلبه. 

قوله تعالى : # وما ينطق عن الهوى 4 قال أبو عبيدة: بالهوى. وقال غيره: ما 
ينطق عن هواه أىی: ما ينطق بغير الحق؛ لأن من اتبع الهوى فى قوله قال بغير الحق . 

وقوله: إن هو إلا وحى يوحى 4 الوحى فى اللغة: إلقاء الشىء إلى النفس 
فة هرقن عرف آهل اساد عا فعا ر اله الى علي الاات وت 
الأنبياء التبليغ إلى الخلق . 

قوله تعالى : # علمه شديد القوى 4 أكثر أهل التفسير على أن المراد به جبريل 
عليه السلام» CERG‏ تعالی عليه . 


TT 1 (‏ ۲ ( ۲ )هة فى «الأصل › وك») : طريق» وهو خلاف الجادة. 
(۳) فی «ك): ولا. 
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وروى عباد بن منصور عن الحسن البصرى أن قوله: «علمه شديد القوى» هو الله 
تعالى . والقوى جمع القوة. قال ابن عباس: من قوة جبريلل أنه أدخل جناحه تحت 
الأرض السابعة» وقلع مدائن لوط ورفعها إلى السمايءء ثم قلبها. وعن كعب 
الحبر ٠"‏ : أن إبليس تعرض لعيسى -عليه السلام- على عقبة من الأعقاب» وقصده» 

قوله تعالى : # ذو مرة فاستوى 4 قال الحسن: ذو مرة اى : ذو منظر حسن . وقال 
غيره -وهو الأولى- ذو قوة. يقال: حبل مرى أى: محكم الفتل . 

وقوله : 8 فاستوى 4 أى: فاستوى جبريل فى أفق السماء على صورته التى خلق 
فيها. وكذاقول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وعلقمة وقرة بن شراحيلل 
وأكثر أهل التفسير. وعن الحسن البصرى : أنه الله تعالى» والأصح هو الأول . 

قوله تعالى : # وهو بالأفق الأعلى 4 هو الأفق الذى تطلع من جانبه الشمس. 
وقيل : الذى يجىء منه النهار. والأفق: جوانب السماء. ويقال بالأفق الأعلى اک 
الا وة ااا اوا ا اة اط الل ا علي 
صورته التى خلق عليهاء وقد سد الأفق)(" . 

وفى بعض الروايات : رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فقد ملا بجناحيه ما بين 
اشرق والمغخرب . 

قوله تعالی : # ثم دنا 4 أى: دنا جبريل من النبى عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: ل فتدلى # أى: زاد فى الدنو. وقال بعضهم: قوله: # ثم دنا فتدلى 4 
على التقديم والتأخير. 
)١(‏ فى «ك»:الأخبار. 


e 


3 


النبى عَيهُ» وصار ما بينهما قاب قوسين أو أدنى» وهو معنى قوله: ل[ فكان قاب 
قوسین أو أدنى 4 أى: كان (بينهما)') مقدار قوسين أو أقل من ذلك» وقاب لغة 
اة ف هذا ام قال الشاع ' 

(ألم تعلموا أن رشيمة لم تكن لتبخسنا من وراء قاب إبهام)(') 

وعن عائشة -رضى الله عنه- قاب نصف الإبهام. وروى أسباط عن السدى أن 
قوله ٩"‏ : # فکان قاب قوسین أو أدنى ‏ أى: قدر ذراعين. وقال مجاهد : من الوتر 
إلى المقبض . وقيل : من السية“٠‏ إلى السية» فإن قيل: إذا حملتم هذا على جبريل» 
EC‏ تقدير الأية؟ والجواب: أن معناه: «( أن جبريل لما استوى فى الأفق الأعلى 
على صورته غشى على النبى عه () وهو مروى فى الأخبار من عظم ما رأى» 
فانتقل جبريل من صورته إلى الصورة التى كان يلقى النبى عَيلهُ فيهاء وهو صورة 
رجل» ودنا من النبی عيلهُ» وهو معنی قوله: # ثم دنا ثم نكس رأسه إليه» بمعنى 
قوله : # فتدلى ‏ وضمه إليه» فسكنه من روعته. 

فإن قيلل: مامعنى قوله: # فكان قاب قوسين أو أدنى 4 [و]'“«أو» كلمة 
تشكيك» ولا يجوز الشك على الله تعالى . وإن كان بمعنى الواو» فكان ينبغى أن 
یقول: فکان منه أدنی() من قاب قوسین» وأیضا فقد قال : قاب قوسین أو أدنی 4 
ا کا ی ا ا ی ر ا 
وتشبيهه بشىء واحد غير القوس فلا يحتاج إلى ذكر القوسين؟ وال جواب : أن القرآن 
نزل بلغة العرب على ما كانوا يتخاطبون به» ويفهم بعضهم من بعض» فعلى هذا 


77 اتهم 7( کلام 

(۳) فی «ك»: أنه قال . 

.) ٦٦٠/۲ ( فى «ك»: الشية. وسية القوس : ما عطف من طرفيها» وجمعه: سيات . انظر ترتيب القاموس‎ ) ٤( 
. تقدم تخریجه‎ )٩( 

٦ (‏ ) زيادة يقتضيها السياق . 

(۷) فى «ك) : أوفى» وهو خطاً. 


ہم 


راا نك الو ر اة اقل اد ال ت اى جا قاب قوجين ارا ار 
وقوله: # فتدلى 4 أى: زاد فى الدنو. وفى رواية مالك بن صعصعة('٠‏ أن النبى 

عه [ قال ٠:]‏ بینا نا قاعد إٍذ أتانى جبريل فلكزنى بين كتفى» فقمت فإذا شجرة 

عليها شبه و کرین» فجلست فى أحدهماء وجلس جبريل فى الاخر» وارتفعنا إلى 
السماع وريت نورا عظيماء ونظرت فإذا جبريل كالحلس فعرفت فضل خشيته على 
خشیتی › ولط دوننا الحجاب ٠")‏ . وفى بعض الروايات قال : « فارقنی جبريل» وهدأت 

وهو دنو محمد من ربه ليلة المعراج . 
والقول الثالث : أن معنى قوله: # ثم دنا 4 أى: دناالرب من محمد» وهو لفظ 
وقوله: # فتدلى 4 أى: زاد فى الدنوء والمعروف عند الأكثرين القول الأول» وهو 

الأسلم. 

)١(‏ كذاء ولم نقف على الحديث إلا من رواية أنس» ونص البزار على تفرده به. 

(۲) رواه البزار ( ٩٩ - ۹٤/۱‏ رقم ۳٤‏ - مختصر البزار)» والطبرانی فی الأوسط ( ۹۹/۱ رقم ٠۹‏ مجمع 
البحرين )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ٤٠٠و ۳١١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۳١١/۲‏ )» والبيهقى فى 
RE‏ ق یک عن اس م رعا د 
وذكره الحافظ ابن حجر فى تلخيص البزار وقال : إنه من مناكير الحارث بن عبيد» وقال الحافظ ابن كثير فى 
تفسیره ( ٤‏ /۲۲۸) بعد ما ذكر ما ضعف به الحارث : فهذا الحديث من غرائب رواياته؛ فإن فيه نكارة وغرابة 
ألفاظ وسياقا عجيبا. 

(۳) تقدم» وهو من رواية شريك عن انس . 


TAY 
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نے 
٣زا‏ 


فأوحی إل عبده ما أوحیٰ + ما کذب الفؤاد ما رأیٰ ۲( 


والقول التانى : فأوحى إلى عبده ما أوحى أى: أوحى الله تعالى إلى محمد ما 
أوحى . وفى الأخبار: أنه كان مما أوحى الله إليه أنه فرض على هده الأمة خمسين 
البقرة» ونما أوحى إليه تلك الليلة أنه غفر لأمته المقحمات مالم يشركوا بالله»('٠‏ 


قوله تعالی : [ ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ قال المفسرون معناه: رأى شيغاء وصدق 
فيماأخبر عن رؤيته. ویقال : ما كذب الفؤاد ما رأى أى: رأى الفؤاد ما رآه حقيقة» 
ولم یکن على تخییل وحسبان. 

ای ت د ع ی ا 

قال أبو معاذ النحوى: يقال : ما كذب فلان الحديث . أى: ما كذب فيه. 

وقرئ: ما كذب الفؤاد ما رأى ‏ من التكذيب» والأول أولى» قال الشاعر: 

کذتك غك ار رات اا غلس الظلام من الرباب(") خيالا() 

ت اد ایو ای ت و ا ا ا و ت 
عن ابن عباس -رضی الله عنه- أنه قال : رأی محمد ربه بفؤاده مرتین . فان قال قائل : 
لمؤمنون يرونه بفؤادهم» وليس ذلك إلا العلم به» فما معنى تخصيص النبى عه ؟ 


* 


(۱) رواہ مسلم (۳/ ٤-۳‏ رقم ۱۷۳ )) والترمذی ( ۲٦٦/١‏ - ۳۲۹۷ رقم ۳۲۷١‏ )) والنسائی ( ۲۲۳/۱ - 
٤‏ رقم (١‏ وأحمد ( ۳۸۷/۱) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا بنحوه. 


( ۲ ) فى «ك»: غلس الذياب من الظلال خياماء وهو خطاً والرباب هو السحاب ( لسان العرب ۱( 


(۳) كذا فى الدسختين» والبيت للأخطل» ونصه كما أورده ابن منظور فى لسان العرب :)۷١١/١(‏ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 
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والجواب: أنهم قالوا: إن الله تعالى خلق رؤية لفؤاده» فرأی بفؤاده مثل ما يرى 
النسان بعينه. وعلى القول الأول الرؤية منصرفة إلى جبريل . 

قوله تعالی : # أفتمارونه على ما یری 4 يعنى : أفتجادلونه» وكانت مجادلتهم 
مجادلة الشاكين المكذبين. وقد روى أنهم استوصفوه مسجد بيت المقدس» 
أى : أفتجحدونه» قال الشاعر: 

لئن هجرت أخا صدق ومكرمة فقد مریت أخا ما کان یمریکا 

ای : جحدت . 


قوله تعالى : # ولقد رآه نزلة أخرى 4 ى : رأى جبريل -عليه السلام- نزلة أخرى 
أُی: مرة أخری . فن قیل : قد کان رآه کشیرا» فما معنی نزلة آخری؟ وال جواب : أنه لہ 
ير جبريل فى [ صورته التى خلق عليها]' إلا مرتين: مرة بالأفق الأعلى» وكان ذلك 
عند ابتداء الوحى» وقال أهل المعانى : كان ذلك شبه آية أراها النبى عي ليعلم أنه من 
الله. والمرة الثانية رآه عند سدرة المنتهى ليلة المعراج كما قال: # ولقد رآه نزلة أخرى 
عند سدرة المنتهى 4 والسدرة شجرة النبق . وفى التفسير: أنها فى السماء السابعة» 
ويقال : فى السادسة . وعن عكرمة :هى على يمين العرش . 

وقد ثبت عن النبى َيه أنه قال : « رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هج 
وأوراقها كاذان الفيلة» يعخرج من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران 
باطنان )(") . على ما بینا. 

واختلف القول فى معنى المنتهى» قال بعضهم: ينتهى إليها علم الملائكة» ولا 
يعلمون ما وراء ذلك» وهو القول المعروف . 


)١(‏ فى «الأصل »: صورة التى خلق فيها. والمثبت من «ك». 


والقول الثانى : ينتهى إليها ما يصعد إلى السماء» وينتهى إليها ما يهبط من فوق . 

وفى بعض الأخبار: أن الملائكة تصعد بأعمال بنى آدم حتى إذا انتهوا إلى سدرة 
قبضت منهم» ولم يعلموا ما وراء ذلك . 

ا ق ا ی ا 0 

والفرن الغالت :اد عي ااه اف ت عامقا ر و اة قل اخ 
وهو أن معنى قوله: ل ولقد رآه نزلة أخرى 4 أى: رأى محمد ربه نزلة أخرى» وقد 
ذکرنا قول ابن عباس من قبل . 

واختلف أصحاب رسول الله ميه ورضى عنهم فى هذا فقال ابن مسعود 

ون سروف فال ٠‏ فالتا ر الل ع ا ي رع فا فد اف 
الفرية» من زعم أن محمدا يعلم ما فى غد فقد أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : إن 
الله عنده علم الساعة ٠"4‏ وذكرت الآية» ومن زعم أن ا کت ت ا ا 
أعظم الفرية؛ قال الله تعالى : # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلخت رسالته 4(" ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية» قال الله 
تعالى : ل لا تد ركه الأبصار... 4(“ الاية(°). 

وروى عكرمة عن ابن عباس : «( أل محمدا عه رأى ربه ليلة المعراج بعينه»('). 
وهو قول أنس وكعب الأحبار وجماعة كثيرة من التابعين منهم : الحسن» وعكرمة: أن 
الله قسم رؤیته وکلامه بین محمد وموسی» فکلم موسی مرتین› ورأی محمد ربه 


. هو حديث عبد الله بن مسعود المتقدم قبل حديث‎ )١( 
. ۳٤ لقمان:‎ )۲ ( 

. ٦۷ المائدة:‎ )۳( 

. ٠١۴۳ الأنعام:‎ ) ٤( 

. تقدم تخریجه‎ )٩( 


٦ (‏ ) عزاه السیوطی فی الدر )۱۳۷/١(‏ لابن مردويه. 


النجمر 


PPP DTD ppp ||| pp aD PPA papa tata‏ ی کک ی ودی م م م ی یه هی رهه په OO‏ ہہک یہک کی ی یک ھی ھی ھر ھی ھی ھر کے ی 


مرتين . وهذا قول جماعة من الأئمة منهم أحمد بن حنبل» وإسحاق» وغيرهما. وفى 
بعض الروايات : جعلت الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية محمد عله . 

فإن قيل : كيف تجوز الرؤية على الله تعالى فى الدنيا؟ والجواب : أنه لم يكن فى 
اذیا وان کا فی لذا فكل ما فی الل فال ا کو به اض ااه فاد نه 

وفى رواية [زرين]() حبيش عن ابن مسعود فى معنى الاية «أن النبى عه رأى 
جبريل وله ستمائة جناح» والخبر صحيح ‏ ' . وقد ثبت برواية عكرمة عن ابن عباس 
ان النبی عه قال: ورایت ربى فى أحسن صورة"» والله أعلم. 

قوله : 4 عندها جنة المأوى 4 أى: يأوى إليها المؤمنون يوم القيامة» ويقال: تأوى 
إليها أرواح الشهداء. وقيل: [ تأوى ] " إليها الملائكة. 

قال سفيان بن عيينة : كالغربان يقعن على الشجر. وفى الآية دليل على أن الجنة 
فى السماء وأنها مخلوقة» ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو كافر بهذه الآية . 

وعن على بن أبى طالب -رضى الله عنه- قال : جنة المأوى جنة المبيت. وعن 
بعضهم : جنة المثوى والمقام . وعن بعضهم : يأوى إليها جبريل والملائكة المقربون. 

قال كعب الأحبار: هى جنة فيها طير خضر فى حواصلها أرواح الشهداء. 

قوله تعالى : 8 إذ يغخشى السدرة ما يغخشى 4 قال ابن مسعود: يغشاها فراش من 
ذهب . وعن الحسن: يغشاها نور الرب تعالى . فى بعض الأحاديث: أن الملائكة 
استأذنوا لربهم أن ينظروا إلى محمد عله ليلة المعراج» فأذن لهم» فاجتمعوا على 
السر ة0 


(۱) سقط من ‹ الأصل»› وك والمثبت هو الصواب كما سبق فى تخريجنا للحديث . 
(۲) تقدم تخریجه. ۰ (۳) من «(ك) . 


TS 


وفى هذا الحديث أن النبى َيه قال : « رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح 

٤ ّ ۲ “.‏ ۳ 2 ا ّ ۰ m‏ 
الله تعالى ٠")‏ . أورده أبو لجسن" بن فارس قال: فهو معنى قوله: # إذ يغشى 
السدرة ما يغخشى 4 وفى بعض الروايات : يغشاها جراد من ذهب . واعلم أن السدرة 
شجرة تجمع ثلاثة أشياء : الظل المديد» والطعم اللذيذ. والرائحة الطيبة» كذلك 
الإيمان يجمع ثلاثة أشياء: النية» والقول» والعمل . واعلم آنا قد ذكرنااختلاف 

۴ ا 2 ن 

أصحاب رسول الله ءَيه ورضى عنهم فى أنه هلل رأى ربه ليلة المعراج أو لا؟ 
وذکر ابو الحسین بن فارس فی تفسیره آثارا سوی ما ذکرناها؛ فحکی عن ابن عمر 

الرياحى - رحمه الله - أن النبى ميه قال : «رأيت ليلة المعراج نهراء ورأيت وراءه 

حجابا» ورأيت وراء الحجاب نورا ولا أدرى ماوراء ذلك )7 . وروی عن محمد بن 

کعب القرظی أن النبی کی رای ربه بفژادہ کما یری بالعین): 
E E E O E YT‏ 

النقل أنه رأى ربه نحكم بالرؤية ونعتقدهاء وإن لم يثبت النقل فالأمثل أنه لم ير. 

( ۱ ) عزاه السیوطی فی الدر )۱۳۹/٦(‏ لعبد بن حميد من حديث سلمة بن وهرام قوله. 

( ۲ ) رواه ابن جریر فی تفسیره ( ۳۳/۲۷ ) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مرسلا. 

(۳) کذا فی ال لنسختين» والصواب أبو (ا حسين »» وهو أحمد بن فارس بن ز كريا القزوينى اللغوى المعروف 
بالرازى وصاحب كتاب جامع التاويل فى تفسير التنزيل» وسيأتى على الصواب بعد أسطر قليلة» وانظر 
ترجمته من السير ( »)٠١١ - ٠١۳١/١٠۷‏ وهدية العارفين (1۸ - 1۹٩‏ ) وغيرهما. 

. من «ك) › وفى «الأصل» : ابنء وهو تحريف‎ ) ٤( 

٥ (‏ ) عزاه السیوطی فى الدر ( (۱۳۸/١‏ لابن المنذر وابن أبى حاتم فى تفسيريهما. 

٦ (‏ ) رواه مسلم ( ۱١ - ۱١۰/۳‏ رقم ۱۷۸ )» والترمذی ( ۳۱۹/۰٥‏ رقم ۳۲۸۲ ) وقال : حسن» وأحمد فی مسنده 
»)۱۷١ ۰۱۷۱ ۰ ۱۰۷/۰ (‏ وابن خزيمة فی التوحید ( ۲۰۰ - ۲۰۷ )» وابن ابی عاصم فى السنة ( ۱۹۲/۱ 
رقم ٤٤١‏ )» وأبو نعیم فی الحلية ( 1۱/۹ )» والبغوی فی تفسیره )۲٤۲۷/٤(‏ من حديث أبى ذر مرفوعا 


بنیحوهة . 


م زاغ البصر وما طغى ر لقد رى من آیات ريه الكبرى ا آفرایتم اللات 
رالرى 3 ومناة ال الثالغة اى 


شمالا . ويقال معناه :ما قصر عما مر بالنظر إليه» وما جاوز بصره فى النظر إلى غير ما 
الأفق. 

وتقدير الاية: «رأى من آيات ربه الأية | لک ل رای من ایا ریه الکیری» 
ا رى د E‏ 

قوله تعالى : # أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 4 معناه: أفرآيتم هذه 
الأصفام الى تدونها هل فلك شا غا كر الله تال ؟ ار عل لها هن الل اة 
والقدرة مثل ما ذكرنا؟. 

وأما تفسير هذه الأصنام: «( فلات )» صنم كانت ثقيف تعبده» وقيل: إنه كان 
E AE FOE PES‏ 
روی عن ال بل الك بر الوليك ليهد ا ا تم“ وهدم 

: ت شیعا؟ فقال ا . قال‎ ۰ E GNA 

عوزیه» يا عزى خبليه . قال : فخرجت امرأة عريانة من جوف العزى»› ناشرة شعرهاء 


yy 


4۹۳ 


إلى النبى عه وذكر له ذلك . فقال: تلك العزى لا تعبد بعد اليوم 6)(). وهذا خبر 
معرو ف . وأما « مناة) صنم کان ا ويقال : باشل ٍ 


قال أهل التفسير: وما قال : # ومناة الثالثة الأخرى ‏ لأنهم كانوايعتقدون أن 
مناة دون اللات والعزى . وفى التفسير: أن «اللات » كان رجل يلت السويق على 
e EEE e SS‏ 
( بصورته )('). 

قال الشاعر : 

لا تعبدوا اللات إن الله مهلكها ‏ وكيف ينص ركم من ليس ينتصر 

واعلم أنا قد ذكرنا فى سورة الحج: « أن النبى ميه قرأ هذه السورة على المشركين»› 
فلما بلغ هذه الأية ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن 
لتر بجی )() . رواه سعید بن جبیر. وغیره عن ابن عباس قال : «فلما قرا ( كذلك )(۶) 
فخرج المشركون وقالوا: ما كنانطلب منك إلا هذاء وهو أن لا تعيب آلهتنا ولا 
تسبهاء وتعلم أن لها شفاعة يوم القيامة . لما بلغ آخر السورة سجد النبى عله وسجد 
E E E O ln‏ 
قرأ على المشركين» فقال : إن هذا لم أنزله عليك» واستخرج ذلك من قراءته» وحزن 
eels JENG EE E a‏ 
تعالى مسليا ومعزيا له: [ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ألقى 
الشيطان فى أمنيته . . . . ٠(4‏ الآية. ثم إن الرسول لما رجع عماسمع منه» وعاد إلى 


)١(‏ رواه النسائی فی الکبری ( ٤۷٤/٦‏ رقم ۱۱١٤١۷‏ ))» وأبو یعلی ( ۱۹٦۹/۲‏ - ۱۹۷ رقم ۹۰۲))» ومن طریقه 
رواه البيهقى فى الدلائل ( ۷۷/١‏ ) عن أبى الطفيل عامر بن واثلة به. 
وقال الهیثمى فى امجمع ( ٠۷۹/١‏ ): رواه الطبرانى» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . 
وفی الباب أحادیث عن ابن عباس وغیره» وانظر تخریج الکشاف (۳۸۲/۳- .)۳۸٤‏ 

( ۲ ) فى «(ك) : لصورته. 

(۳) وهذا حدیث باطل» وقد تقدم تخریجه . 


7 لك 


كم الذكر وله الأنقى 4# تلك إذا قسمة ضيزى +4 إن هى إلا أسماء سميتموها 
أنتم وآباؤکم 


ر #* 


سب آلهتهم وعيبهاء عاد المشركون إلى ما كانوا عليه »("). 

رفي اة انه كان قد و صل ذلك ار الى الخ آ و الملهن رال كين فد 
اتفقواء وأن الكفار قد سجدوا بسجود النبى يله حتى الوليد بن المغيرة» وقد كان 
شيخهم و كبيرهم فرفع التراب إلى جبهته وسجد عليه» فرجع المسلمون من الحبشة» 
فلما صاروا فى بعض الطريق بلغهم الخبر فرجعوا إلى الحبشة . 

قوله تعالى : # ألكم الذ كر وله الأنثى 4 هذا على طريق الإنكار عليهم لأنهم 
كانوايقولون: هذه الأصنام على صور الملائكة» والملائكة بنات الله» وهذاقول . 

وقوله: [ تلك إذا قسمة ضيزى ‏ أى : جائرة. وحقيقة المعنى : أنكم إذا كرهتم 
البنات لأنفسكم فأولى أن تكرهوها لله تعالى . 

وقد حكى أهل اللغة هذه الكلمة عن العرب على أربعة أوجه: ضيزى› وضوزی 
بغير همزة» وضأزى» وضازى بغير همزة» وهذه اللغات وراء ما ورد به التنزيل . 

قوله تعالى : # إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان 4 أى : حجة . وعن ابن عباس: أن كل سلطان فى القرآن فهو بمعنى الحجة. 

وقوله : # إن يتبعون إلا الظن # فى بعض الآثار : أن المؤمن أحسن العمل فحسن 
ظنه» وأن المنافق أساء العمل فساء ظنه. وفى بعض الأخبار: «أكذب الحديث هو 
الظن ) . 


. ٥۲: جحلا)١(‎ 


(۲ ) وهذا حدیث باطل»› وقد تقدم تخریجه. (۳) تقدم تخریجه . 


ما أنزل الله بها من سلطّان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم 
الهدى + أم للإنسان ما تمنى + فللّه الآخرة والأولى ح4 د 
السموات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن اله لمن يشاء ويرضى ت إن 


رر ووو وو وه ر رو دوروو ووهه ووهه وم ررر روه روود رم درم دوروو مره ره هررد کرم هه هړم هړک هده وره ره وه ره ری 


ات و والحق. 

وقوله تعالی : # ام لاإنسان ما تمنى 4 معناه : للإنسان ما تمنی؟ أى: ليس له ما 
نى . واعلم أن الأمنية مذمومة» والإرادة محمودة» والفرق بينهما أن الأمنية شهوة لا 
يصدقها العمل»› والإرادة هو ما يصدقه العمل . وفى بعض الأ خبار عن النبى و ١‏ 
قال : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والفاجر من أتبع نفسه هواهاء 
ونمنى على الله المغفرة )(). وعن بعضهم : الأمانى رأس مال المفاليس . 

وقوله : # فلله الآخرة والأولى # أى: الملك فى الأخرة والأولى . 

قوله تعالى : # وكم من ملك فى السموات 4 روى عن كعب الأحبار أنه قال : ما 

وقد روى مثل هذا فى الأرض أيضا عن غيره. وكم فى اللغة للتكثير. 

وقوله : لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ‏ 
والمعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة لأحد حتى يأذن الله فيه ويرضاه. وفى بعض 
تعالی› وهی الأصنام» فأ خبر الله تعالی أن أحدا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالی 
ورضاه فی ذلك . 

قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالأخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى 4 هر 
قولهم للأصنام وتسميتهم إياها - اللات» والعزى» ومناة - تسمية الإناث. وكانوا 
يقولون : إن هذه الأصنام على صورة اللائكة. 


لذين لا ومون بالآخرة ليون الملائكة ية الأ 4# َّم به من علم إذ 
يتبعون إلا الظَن ون الَنَ لا يغني م من احق شیئا ته فأعرض عن من تولًىٰ ء عن ذکرنا 
رلم یرد إلا الحباة الدنا ئت ذلك مبلفهم من امم إن رك هو أعلم يمن ضلل عن 


e‏ :وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من الحق 
N Eo EE‏ 

قوله تعالى : # فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 4 يقال : إن 
هدو الات زاك قل نزول اة السيف ت تسا اا اللسف: 

وقوله: # ذلك مبلغهم من العلم 4 أى: لا يعلمون إلا أمر المعاش فى الحياة الدنيا. 
وعن الحسن البصری قال : رب رجل ینقر درهما بظفره - فیذ کرونه - ولا یخطئ فیه» 
وهو لا يحسن يصلى . 

وقوله : إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4 أى: يعلم 
امهتدى والضال» والمؤمن والكافر» ولا يخفى عليه شىء من أمرهم . 

وقوله: # ولله ما فى السموات وما فى الأرض ليجزى الذين أساءوا با عملوا 
ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 4 أى: بال جنة. 

قوله تعالى  :‏ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ‏ وقرئ: « كبر الإثم» وقد 
بينا معنى الكبائر من قبل. وقيل: إنه كل ما أوعد الله عليه بالنار. والفواحش 
العاصى . 

وقوله: # إلا اللمم 4 قال ابن عباس وغيره: وهو أن يلم بالذنب ثم يتوب منه. 
أى: يفعل ذلك مرة ولا يصر عليه. وعنه أيضا أنه قال : ما رأيت شيا أشبه باللمم نما 
رواه أبو هريرة أن النبی عَينّهُ قال : «إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا 
ار ا و اع ا ا الله و ل ت ی 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه )('). وهو حديث صحيح . 


و فو ع لرا ال ار ۸/3 رقم 1۲٤٣‏ وطرفه:۲ 11١‏ ))› ولم T0‏ ~~ 11" 
ررقم۷٣٠۲‏ ). 


۹¥ 


سبيله وهو أعلم بمن اهتدى 4# وللّه ما في السموات وما في الأرض ليجزي الُذين 
أساؤوا بما عملا ويجزي الّذين احستو | بالحسنی 4 الّذين يجتبون كبائر الإنم 
والفواحش إ إو ا إن e‏ واسع e‏ أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإ وإِذ 


lT 
وفى الاية قول ثالث : أن اللمم هو الصغائر. وفيه قول رابع: أن اللمم هو ما فعله‎ 
: وقيل : إِن اللمم هو النظر فجأة »ثم يغض بصره فى الحال . وعن بعضهم‎ 
إن تغفر اللهم فاغفر جما فأىعبدلك لاألا.‎ 


وقد رزی فم ها اعت ال الت 00 انامح ر ف ا قال 
بعضهم : هو منقطع» فكأنه قال : لكن اللمم . ومنهم من قال : الاستثناء على حقيقته» 

وقوله : # إن ربك واسع المغفرة 4 أى: كثير المغفرة. 

وقوله: # هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض # معناه: هو ابتداء خلقكم من 

وقوله تعالى  :‏ وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم ‏ يعنى : أنه كان عالماً بأحوالكم 
وأنتم أجنة فى بطون الأمهات جاهلون بأحوالكم. 

وقوله : # فلا تزكوا أنفسكم 4# أى: لا تمدحوا أنفسكم. 

وقوله: # هو أعلم بمن اتقى 4 أى: هو أعلم بالمتقين. وعن عطاء بن أبى رباح: 
أن اللمم أن يعزم على الذنب ثم لا يفعل SE | E‏ شی فی تفسیرہ . وحکی 
عن أبى هريرة أنه قال : اللمم : العْمرة والقبلة. 
(۱) رواه الترمذی ( ۳۷۰/۰ رقم )۳۲۸۲١‏ وقال: حسن صحیح غریب) وابن جریر ( ۳۹/۲۷ )» والبزار 

( ۱۰۹/۲ - ۱۱۰ رقم ٠٠١١‏ - مختصر الزوائد )» والحاكم ( ٤1۹/۲‏ ) وصححه على شرطهما» جميعهم 


وقال الهيثمى فى المجمع ( ١۸/۷‏ ): رواه البزار» ورجاله رجال الصحيح . 


النجر 
نعم أجة في بطو أُمهاتکم فلا تزکوا أنقسكم هو عم بمن انى «اته أفرأيت الذي 


وأماقوله : ا فلا تزکوا أنفسكم 4 قد بينا . وفى تفسير النقاش : أن الرجل من 
اليهود كان إذا مات له طفل يقول : هو صديق» فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم. 
ويقال : إن الاية فى الرجل يخبر بصومه وصلاته وفعله الخير بين الناس» وقد کان منهم 
من يقول كذلك فعلنا كذاء وصنعنا كذاء فنهاهم الله تعالى عن ذلك. واعلم أن 
مدح الرجل نفسه مكروه» وكذلك مدح الرجل غيره فى وجهه. 

وفى الخبر المعروف : أن رجلا مدح رجلا عند النبى تله فقال: « ويلك قطعت عنق 
E OEE SENE‏ 

وفی خبر آخر «احثوا التراب فى وجوه المداحين»» رواه المقداد عن النبى عه و ( 0 , 

وقوله : # هو أعلم بمن اتقى 4 قد بينا. 

قوله تعالی : # أفرأيت الذى تولی 4 ای : أعرض عن الإيمان بالله. 

وقوله  :‏ وأعطی قلیلا وأکدی ) معنی قوله أکدی: أى: قطع عطاءه. 

ويقال : أكدى معناه : أجبل. ومنه الكدية» وهى إذا حفر الرجل بغرا فبلغ موضعًا لا 
يمكنه العمل فيه من صخرة وما يشبهها » يقال له: الكدية. ومعنى قوله أجبل أى : 
بلغ جبلا ي ا ی و بن المغيرةء ويقال: فى العاص بن 
وائل» كان يحضر مجلس النبى عله ويستمع ا ته نالمش ركن عة 
فقال : إنى أخشى العذاب» فقال له بعضهم NE NES‏ 
القيامة» فأعطاه وتحمل عنه» فعلى هذا قوله: «أعطى قليلا» أى: استمع ورغب فى 
الإسلام. 


(۱) متفق عليه من حدیث آبی بكرة» رواه البخاری ( ه ا ا DERE‏ 
(۱۸/ ۱۷۲-۱۷۱ رقم ۳۰۰۰). 
SC‏ وأبو داود ( ۲٥٤/٤‏ 
رقم ٤۸۰ ٤‏ )» والترمذی ٩۱۸ / ٤)‏ رقم ۲۳۹۲ ) وقال : حسن صحیح» وابن ماجه ۱۲۳۲/۲ رقم «((TVY‏ 
وأحمد ( ٥/٦‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۳۳۹/۲۰ رقم »)١٦١ ٠٠٦١‏ وأبو نعيم فى الحلية ٤(‏ /۳۷۷)ء 
والبيهقى ( ۲٤١١/٠٠١‏ ) من حديث المقداد. 
۲۹۹ 


ری 4 راغن قبل راقن چ اعد عم ب فهر رن چ ام آم ب 
بما في صحف موس :0 وإبراهيم الذي وفیٰ 3 آل رر وازرة وزر أخرى 


0 


کیک کر کرک رک کرک کہ ا ہرک او تم تیر کی کیک ونی کک کرک کے ےکی کی کک کک کر ریا رہہ ےھ ررم کی اہک کے ایک کک کی کیک ا کی کے کی اک کے کی ےکی کے کے کے ی نی لے یھی لی لے کی کے کی کی کی کے کی یھ کی کی کی کے کی کی کے یک یک یا ی یا کیک ی ی یھی کیک یھی کیک کے زیی کیاکی رکا کہ ےکی کک ےکک ییک کیک ت کی کیا کیک کک 


 : r‏ اکدی ‏ ی : ر ع : ال ا 
وحكى بعضهم عن ابن عباس أن معنى الاأية: أطاع ثم عصى . وذكر بعضهم: أن 
رجلا من جهلاء الأعراب» وكان قد أسلم وقدم المدينة فجعل يقول: من يشتر 
O N Tg‏ رها 
منك بو سی هر مر الى سرن اعا فباع الأعرابى منه حسناته وأخذ الوسق› 
ازل الله الى ف الاغراي ها ةا اة و الروت هو القرل الا رل: 

قوله تعالی ES‏ : يعلم. والرؤية تكون بمعنى رؤية 
البصر» وتكون بمعنى العلم. تقول العرب : رأيت فلانا عالما ى فلت وت 
الأية : أكان عند من ( تحمل )(') الذنوب عن الوليد علم الغيب فهو يعلم أنه يتحملها 
عنه يوم القيامة؟ . 

قوله تعالی  :‏ ام لم ينبا بجا فى صحف موسى 4 معناه: أم لم يخبر. 

وقوله: # بمافى صحف موسى 4 ذكر وهب بن منبه: أن الله تعالى أنزل مائة 
[وأربعة ] كتب؛ ثلاثون صحيفة على شيث» وخمسون على إدريس» وعشرون 
على إبراهيم» وأربعة على موسى وداود وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

قوله : # وإبراهيم الذى وفى # قرا الحسن البصرى «وفى» مخقَفا أى: با أمر به. 
ویقال : [ وهی فی ذبح ابنه]("). 

EC EB CE TC O ET 
E E TOT 


(۱) فى (ك) : يحمل . 

(۲) فى «الأصل»ء وك»: أربع» وهو خلاف الجادة. 
(۳) من « ك وقی ‹ الأصل ): وفى بذبح ابنه. 
٤(‏ ) من «ك») > وفى الأصل »: سهام. 


دم 


/ 


ATA‏ ون ليس للإنسان إلا ما سعى ++ روانش اسف یری 4٤+‏ ثم یجزاه 
الجزاء الأرفى © وأن إلى ريك المعھی ن A‏ رای © وا 


وعن ابن عباس أنه قال: الإسلام ثلاثون سهماء لم يتم جميعها غير إبراهيم 
ومحمد عليهما السلام. وقال الفراء: «وفُى» معناه: بلغ. وعن الهذيل بن شرحبيل 
قال : كان بين نوح وإبراهيم قرون يأخذون الجار بذنب الجار» وابن العم بذنب ابن 
العم» والصديق بذنب الصديق» فجاء إبراهيم وبلغ عن الله تعالى : # ألا تزر وازرة 
وزر أخری 4 أى: لا يؤخذ أحد بذنب غيره. 

قوله تعالى : # وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 4 معناه: إن سعى فى الخير يلق 
ا لحير» وإن سعى فى الشر يلق الشر. 

وقوله: # وان سعیه سوف یری 4 أی: يراه على معنى أن الله تعالى يريه إياه» 
وهو الجزاء الذى يجازيه عليه» وهو معنى قوله: # ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4% أى : 
اكلا 

قوله تعالى : # وأن إلى ربك المنتهى 4 أى: مصير العباد ومرجعهم إليه. قال 
ONE AN LE‏ 
إذا انتهت إلى أوصافه تحيرت» يعنى : أنها لا تدرك أوصافه على الكمال. وفى بعض 
التفاسير : أن بعض الملائكة تفكر فى الله تعالى فصيحت عليه صيحة» فتاه عقله» فهو 
سی ی الذنكة النانه. 

قوله تعالى : # وأنه هو أضحك وأبكى 4 قال ابن عباس : أضحك أهل الجنة» 
وأبكى أهل النار. ويقال : أضحك بالوعد» وأبكى بالوعيد . ويقال: أضحك الأرض 
بالنبات» وأبكى السماء بالمطر. والأصح من الأقاويل أنه أضحك الخلق وأبكاهم. 

قوله تعالی : # وأنه هو مات وأحيا ‏ يقال : مات الاباءء وأحيا الأبناء وقيل : أمات 
قوما بالضلالة» وأحيا قوما بالهداية . والأصح أنه أمات الخلق وأحياهم . 

قوله تعالى : # وأنه خلق الزوجين الذ كر والأنشى 4 أى: الصنفين . قال الضحاك : 


ل) 


النجر 


٤ © a ۶َ‏ ا ا 0 ا e‏ آ e‏ ا ٤‏ 0 
هو امات واحیا د ی وانه خلق الزوجين الا کر والانتۍ زه 4 من نطفة دا تمن 


وأن عليه النشأة الأخرى GG‏ وئه هو عن وأقنى ,:03 وان شرت 


ر ap pp Rr e RRA.‏ م ر ا و وید ووه هره ری وهی هوه 


ر I.‏ ر س ر 


aaa aes e ARDA O8 ALOHA RRR SAPO BORLA PAL, ORLA OCS 8 O ORLANDO O O PMTRANAR, ووهه‎ 


وقوله : # من نطفة إذا تمنى 4 أى: تقدر. تقول العرب : ما تمنى تلك [الأمانى )٠(]‏ 
ا E‏ 
با لجماع . ) 

قوله تعالى : # وأن عليه النشأة الأخرى 4 أى: البعث يوم القيامة» ونما قال : 
«الأخرى » لأنها ثانية النشأة الأولى» والنشأة الأولى ابتداء الخلق. 

قوله تعالى : إ وأنه هو أغنى وأقنى 4 معناه: أعطى وأوسع» فقوله: # أقنى 4 
أى : أعطى القنية» والقنية : هى أصل مال يتخذ . قالوا: وهو مثل الإبل والبقر والضياع 
ویقال : أغنی وأقنی : ی : أعطی وقنع ما أعطی . قال القتیبی : أغنى أى : أعطى الالء 
وآقنی آى : أخدم كأنه أعطاه من يخدمه . وقال أغنى : أى: أعطى ما أعطى . وعن 
بعضهم اغنی : ای : أُغنی نفسه» کأنه وصف نفسه بالغنى . وقوله : # وأقنى ‏ أى: 
أفقر خلقه إلى نفسه» ویقال : أغنی وأقنی : اى : وسع وقتر. 

قوله تعالى : # وأنه هو رب الشعرى ‏ فى التفسير: أنه كان رجل من خزاعة 
خالف دين آبائه وعبد الشعر العبور» وهو كوكب خلف الجوزاء تسمى المرزم» وهما 
الشعريان : [إحداهما ]("): الغميصايء والأخرى: العبور» فالخميصاء قى الحرة 
ويقول : إنها تقطع الفلك عرضا دون سائر الكواكب» فإنها تقطع أموالا(۳)» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية» وذكر أنه خالق الشعرى التى تعبدونها. [قاله](؛) مجاهد وقتادة 
وعيرهما. وعن بعضهم : أنها الزهرة» وهذا مخالف لظاهر الاية . 


)١(‏ فى « الأصل » و«ك»: المافى . (۲ ) فى الأصل : إحديهماء وهو خلاف الجادة. 
( كدااوالصواب: اطا وانظر تفسير البغوى (> / ۷ ) وغيره. ۲١(‏ ) فى «الأصل وك »): قاله. 


7ے 


الشعرى يه وأنه اهلك عادا الأولى ته وتمرد فما أبقى ٣‏ وقوم توح من 
لم انوا م طم وای « والمرتفكة ری «ی شاا ما عى * C3:‏ 


کار کرک یھی ہک کر ےک کر کے کے کرک کی در کے کے ۴ر۶ رھ کہ رک کر ےرک اے کرای ای ارا رایرک ری کر کے ارا ر کار“ رر کر کے ر ر یال را ارارک کک کرک ا ھر کرک کک ھر ھکر رھ رھک کر کر کل کے کے کر کر کرک کی کرک “رش ا کی ارک کر ٢‏ ہرد ر رد ر رھ ھکر ریہ کک ھر کک ھک کرک ک۹ قرا کے کے کے کے کے ہے کرک کے کے کی کے کے ی ہے کی ھی ہر رکا رھیکیو ے* رک رھ ٥‏ ری ری ہے می رع ھھھ کم م مرک م کر کے کہ د 


قوله مالی :ران اهلك عاد لارلی ) إن قیل: ما معنی قوله: عاد لاولی؛» 
al EE oS NE‏ آدم بن سام بن 
نوح» فعاد هم قوم هود» وهم عاد الأولى» وثمود هم قوم صالح وهم عاد الأخرى 

وقوله: # وثمود فما أبقى 4 أى: أبادهم وأفناهم. 

قوله تعالى : # وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ‏ أى: أكبر وأشد 
طغيانا. وفى القصة: أن الرجل منهم كان يأتى بابنه إلى نوح فيقول: احذر هذا 
الح و ا ا ااه وا آي جع و ا شل ف له وح ی مه کا 
حدرتلك منه. 

قوله تعالى : # والمؤتفكة أهوى 4 المؤتفكة هى مدائن لوط ائتفكت بهم الأرض 
ی : انقلبت بهم . 

وقوله: # أهوى 4 يقال : هوى إذا سقط» وأهوى إذا أسقط . وقد بينا أن جبريل 
عليه السلام قلعها من أصلهاء وبلغ بها السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا 
نباح الكلاب وأصوات ديكتهم» وكان فيها أربعمائة ألف رجل . وقد قيل أكثر من 
ذلك» ثم إن جبريل قلبها فجاءت تهوى فهو معنى قوله: # والمؤتفكة أهوى 4 قال 
عكرمة : فهى تتجلجل فى الأرض إلى قيام الساعة . والعرب تقول : أهوى أى: وقع فى 
هوة » والهوة: الحفرة. 

قوله تعالی : # فغشاها ما غشى 4 أى: غشاها من الحجارة ما غشى . يقال: من 
عذاب الله ما غشى . والتغشية : التغطية. وفى القصة: أن الحجر يتبع شرادهم حتى 
أهلكهم جميعاء وكان فى الحرم رجل منهم فوقف حجر فى الهواء سبعة أشهرء ثم 
خرج» فلما خرج وخطا خطوة سقط عليه الحجر وأهلکه» وکان اسمه أبو رغال . 


قوله تعالی : # فبأى آلاء ربك تتماری 4 أى: تتشكك» ومعناه: تشك» وقيل : 


ا( 


انكر 


ع س r £ E E E‏ 
فبآی الاء ,ربك تتماری ٭(٥‏ هذا نذی م النذر الأول ٦ه‏ أزفت الازفة جره 
MCB A SSE E‏ 


تكذب . والمرية : هى الشك فى اللغة . والخطاب للكافر يعنى : فبأى آلاء ربك تحمارى 
أيها الكافر. 

وقوله : # هذا نذير من النذر الأولى » أى: نبى يشبه الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : # أزفت الاأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ‏ فإن قيل: ما معنى قوله: 
« كاشفة»؟ ولم أدخل هاء التأنيث؟ والجواب : أن بعضهم قال : لموافقة رءوس الآى. 
وقال بعضهم معناه: ليس لها من دون الله نفس كاشفة. وهذا أحسن. ومعنى الآية : 
سوی الله تعالى . 

يقال : كشف عن الشىء إذا أظهره أى: لا يكشف عن القيامة ولا يظهرها غير الله 
تعالی . 

قوله تعالی : # أفمن هذا الحديث تعجبون 4 أى: القرآن . 

وقوله : # تعجبون 4 أى : تتعجبون» وتعجبهم أنهم قالوا: كيف أنزل على واحد 
مشلنا. ويقال : تعجبهم من قوله إن الله واحد على ما قال فى موضع آخر # أجعل 
الأالهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب 4( '). 

وقوله  :‏ وتضحکون ولا تبکون ‏ یعنی : من حقکم أن تبکوا لا أن تضحکوا. 
وفى التفسير: «أن النبى عه لما نرلت هذه الآية لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنياء 
غير أنه كان يتبسم ٠")‏ . وفى بعض الأ خبار: عجبت من ضاحك ( ملء فيه والموت 
9 ن 
(۲) رواه وكيع فى الزهد ( ۲٠۹۹/۱‏ رقم ۳١‏ )» وهناد فى الزهد ( ۲۷١/١‏ رقم ٤۷۳‏ )» وابن أبى شيبة 

۲۳٤/۱۳ (‏ رقم ۱٦۲۰۲۳‏ ) عن صالح أب الخليل مرسلا. 


وعزاه السيوطى فى الدر ( )٠٤١/ ١‏ لأحمد فى الزهد» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبى حاتم . 


(۳) فى «ك» : ملاقيه الموت. 


وم 


النجم 


رن ےھ ص رم ل م م ر 2 ص م ر ل ا ا ەر ےھ 
ث aies ۳ a AF u anin‏ 
تبکون #ټه وأنتم سامدون زا4 فاسجدوا لله واعبدرا ن 


وقوله: # وأنتم سامدون ‏ أی: لاهون غافلون» ويقال : متكبرون. قال مجاهد : 
السمود هو الغناء بلغة حمّير. يقولون: يا جارية سمدى لنا: أى غنى . ويقال له: 
E sS‏ 

رمی الحدثان نسوة آل حرب افا سان ل د 
ویروی . 
فار مان ةةة 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 

وقوله: ل[ فاسجدوالله واعبدوا)» حمل بعضهم هذا على الصلوات الخمس. 
وقيل : إن الآية نزلت بمكة قبل فرض الصلوات الخمس» والسورة مكية» فعلى هذا 
معناه: فاسجدوالله واعبدوا أى: اخضعوالله ووحدوا. ويقال: المراد منه أصل 
الو والمراد من العبادة هى الطاعة» وهو موضع سجود(') عند أكثر الفقهاء إلا 
ل ع ق ااا جروا ف غو ال کک را ا 
الله بن مسعود - رضى الله عنه - «أنه عليه الصلاة والسلام قرا سورة والنجم فسجد 
فيها» فما بقى من القوم أحد إلا سجد غير رجل واحد أخذ حصى ووضعه على 
کی ها وال و ا و ا ل کا وا ا 


)١(‏ زاد فى «الأصل» وك» بعد كلمة سجود: الملائكة» وهو زيادة مقحمة. 
(۲( ا ل > رواه ال فاری ( 1٤۱/۲‏ رقم ۰۱۰٦۷‏ وأطرافه: ۰۱۰۷۰ ۰۳۸٣۲۳‏ ۲ ۳ ) ومسلم 


AV EAE 


س ) 


ل اقتربت الساعة وانشق ق القمر ٣‏ 


AP A NAAR AAAI"‏ ن ررد ررر ورد وم یری یرم یور 


تفسير سورة القمر 
وهى محية إلا قوله تعالى : 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠(4‏ والآية التى بعدها. 
قوله تعالى : 8 اقتربت الساعة 4 أى : دنت القيامة» وهو مثل قوله تعالى : # أزفت 
الازفة 4(")» ومثل قوله : # اقترب للناس حسابهم E E ٠4‏ 
طب عا ران التي حن کات تدر ال وان هنال ف 
مضی إلا كما بقی من هذا اليوم فيما مضى منه)). وعن كعب ووهب: أن مدة 
الدنيا سبعة آلاف سنة» والذى يمضى هو الألف السابع . 


وقوله # وانشق RE‏ 
رسول الله عو یه بمنی فانشق ق القمر فلقتين»› > فلقة وراء المجبل» وفلقة دونهء وأنزل الله 
تعالى فط اقتربت الساعة وانشق القمر . وعن ابن عباس: أن المشركين سألوا من 
النبى عه آية . وروى أنهم قالوا له إن كنت صادقا فشق القمر لنا حتى نرى قطعة منه 
على اى ا رف ياعا ر فاا فدعا الله تعالى وانشق القمر 
على ما أرادوا فقال ال ا وا ی 
(١)القمر ٤٥:‏ 

. ٥۷: النجم‎ ) ۲ ( 

NT) 

)٤(‏ رواه ابن دى فى الكامل ٠)٠٠ /١(‏ والبزار ت كمافي امحمع ٣٠١/١۷١7‏ د وقال الهيقي : رواه الا 
من طريق خلف بن موسى عن أبيه» وقد وثقاء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ومعنى الحديث رواه ابن عمر أيضاء كما فى البخارى ( 1/۲> رقم )٥٥۷‏ وأطرافه : ۲۲۹۸ .... ) وغيره» وفی 
الباب أخاديث عن عدة من الصحابة. 
١ (‏ ) فى «ك» : قيقعان» وهو خطاً. انظر معجم البلدان ( .)4٣١ - ٤۳١/٤‏ 


م 


القمر 


~0 3 که‎ o 2 ر ل‎ o 


وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 


فإن قیل: ابن عباس لم يكن رأى انشقاق القمر» فكيف تصح روايته؟ وأما ابن 
ا ا ت ا 
الله تله وأیضا لو کان ا E‏ 
ادن هدا من ارات و قا مع اة :اتن القمر أى حو و ذلك رة القيات. 
زيقال: مع انشق القمر آى :انكف 

والجواب : أنه قد ثبت انشقاق القمر بالرواية الصحيحة . رواه ابن مسعود وجبير بن 
مطعم شهدا بالرؤية» ورواه ابن عباس وابن عمر وأنس» وروى بعضهم عن بعضهم 
عن عبد الله بن عمرو» ومن امحتمل أنه روى عن رؤية» وقد کان ابن مسعود روی هذا 
ع ا رر ر بتك رغه آحد من الجا نكن دك افا م 
الدليل القاطع على ثبوته الأية . 

وقوله إن معناه سينشق القمر. قلنا: هذا عدول عن ظاهر الأيةء ولايجوز إلا بدليل 
قاطع» ولأن الله تعالى قال : # وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 وهذا دليل 
على أنهم قد رأوهاء ولأنه سماه آية» وما يكون آية إذا كانت فى الدنيا؛ لأن الاية 
هاهنا بمعنى الدلالة والعبرة. 

وقوله: إن الناس لم يروا. قلنا: يحتمل أنه كان فى زمان غفلة الناس» أو تستر 
SS e a E e aE‏ 
ا . وقد ذكر فى بعض التفاسير أن أهل مكة قالوا: سحرنا ابن أبى كبشة» فقال 
بعضهم : سلوا e‏ فإنه إن کان سحرنا فلایقدر أن يسحر جميع 
الناس» فقدم السار وسألوهم وأخبروا أنهم قد رأوا. 


وقوله تعالى : # وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 4 قال الفراء: أى: يشبه 
وا ا ا ی وا اق اا ا ا 


(۳) فى «الأصل») : رؤية. 


القمر 


E RG E 
مستقر رل4 ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه‎ 


orf 2# 0R 0 2 
ve 


وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 


م نمس ري 


۰ ر e A‏ 2 
مزدجر + حكمة بالغة فما تغن النذر ره 


السحر» ويحتمل أل معناه: سحره يشبه سحر موسى وعيسى وغيرهما. وعن 
أبوعبيدة. ويقال : سحر مستمر: أى: شديد محكم . ويقال : استمر من الأرض إلى 
السماء أى: ظهر سحره فى السماء. 

وقوله: ل وکذبوا واتبعوا أهواءهم 4 أى: اتبعه مادعته نفوسهم إليه من الباطل . 

قوله: # وكل أمر مستقر# قال مجاهد: الخير لأهل الخيں والشرلأهل الشر. 
بعضهم : ويحتمل أن يكون معناه : الإشارة إلى دوام ثواب المؤمنين فى الجنة» وعقاب 
الكافرين فى النار. 

قوله تعالى ل ولقد جاءهم من الأنباء # أى: من الأخبار» وهى الأقاصيص وأخبار 
الا تا 

وقوله: # حكمة بالغة 4 معناه أى: القرآن» وما بلغه الرسول عن الله حكمة 
بالغة» أى: تامة كاملة ويقال معناه: أنه صواب كله. وقد بينا أن الحكمة هى 
الإصابة قولا وفعلا. 

وقوله: فما تعن النذر 4 أی: ى شىء تغنى النذر. ويقال: «ما» بمعنى «لا) 
ى اى النذر عنهم شيعاء وهذا فى أقوام بأعيانهم» علم الله منهم أنه 
لايۇمنون»› (وأنه)(۱) لاينفعهم إنذار الرسل وإقامة الايات . 


)١(‏ فى «ك» : وأنهم. 


إلقمر 
اا د 


ت 2 ر ر ن ر و 


فول عنهم يوم يدع الداع ى شيء نکر 4 خشعا أبصارهم يخرجون من 


O 
وبه تم الكلام ثم ابتداًء وقال: يوم يدع الداع ي ومنهم من قال : معناه: فتول عنهم‎ 
يوم يدعو الداعى . وأما معنى دعاء الداعى : فى التفسير أنه قيام إسرافيل - عليه‎ 
الحشات:‎ 

وقوله: ل إلى شىء نكر أى: فظيع شديد هائل. وكل ما يهول الإنسان فهر 
منک ر اغنده . ويقال: نكر أى: لايطاق حمله. وعن مجاهد أنه قرأً: يوم يدع الداع 
إلى شیء نکر 4 بخفض الكاف وفتح الراءء ى : : جحد وكقربه» a,‏ 
وعن ابن عمر آنه قر : إلى شیء نکر بتسكین الكاف» وأنشدوا فى هذا شعرا: 

أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 

وقوله : ل[ خشعا أبصارهم 4 أى: خاشعة أبصارهم» يعنى : ذليلة» وقرئ : (« خاشعا 
أبصارهم» ويجوز التوحيد إذا تقدم فعل الجماعة دون ماإذا تأخرء يقال : مررت 
بشباب حسان وجوههم» وحسن وجوههم» وحسنه وجوههم. 

قال الشاعر: 

فی شباب حسن اوجههم من إياد بن نزار بن معد 

ge A ge N‏ واحدتها جدث . وفى لغة ميم 

هو الجذف . وفى الخبر عن النبى غب أنه قال : (مواتهم أجدائهم ) أُی: قبورهم . 


وقوله تعالی  :‏ کانهم جراد منتشر 4 أى : داخل بعضهم فی بعض کاجرادء وقال 
تعالی فی موضع آخر: # كالفراش المبثوث 4(') هو Ey‏ 


. ٤: القارعة‎ ) ١ ( 


قمر 


الأجداث کأنھم جراد نتشر + مهطعین إلى ا يقول الکافرون هذا يوم 


# Ao ~~ o ق‎ ~o 


عر چ کذبت لهم فوم وح فکذبو عبدنا وقالوا رن وازدجر 7 6 
فدعا ني ملت فانتصر 2 ففتحتا أبواب السماء بماء منهمر ٩7+‏ 


O 


وروی أن مریم e E‏ ف 
الهم أعشها بخير [ رضاع]()» وتابع بينها بخير شياع . ثم ذكر أن التوفيق بين الايتين 
هوات الاس إا خرجرا فن فيرزرهم باط عه بض رل رن بل واد 
فهم كالفراش المبثوث»› تم يدعون إلى امحشر أو إلى الحساب فيتبع كلهم الجهة التى 
يدعون إليهاء فهم كال جراد المنتشر. 

وقوله : ا مهطعين إلى الداع أى: مسرعين مقبلين» ويقال : مهطعين الإهطاع : 
Og‏ 


وقوله: # يقول الكافرون هذا يوم عسر 4# أى: غير سهل . 

قوله تعالی : ل کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا ) ی : نوخا عليه السلاء 

وقوله : # وقالوا مجنون وازدجر ‏ أى: زجر بالشتم والسب. 

ويقال : زجرا بالتخويف بالقتل» قاله سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما. ويقال: 
ازدجر» ی : استطر عقله» كأنهم قالوا: مجنون ومعتوه. 

وقوله: ‏ فدعا ربه نى مغلوب فانتصر 4# أى : انتصر لدينك بالانتقام من أعدائك . 

وقوله : # ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر 4 قال على بن ابی طالب - رضى الله 
عنه - (فتح )(۳) موضع امجرة» وهى شَرّج() السماء. وفى القصة : أن الله تعالى 
أرسل الماء من السماء بدون سحاب» ولم يكن أرسل المطر قبله ولا بعده إلا من 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : رضاء والتصويب من النهاية لابن الأثير .)٥٠١/۲(‏ 


(۲) الخبب : ضرب من العدوء وقيل : مثل الرمل. (لسان العرب ٤١/١‏ . 
(۳) فی «ك) : ففتح . 


٤ (‏ ) الشرج: هو مسيل الماء . النهاية فى غريب الحديث ( ٤٥١1/۲‏ ). 


ا و ي 


وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ٥‏ وحملتاه عل ذات لواح 
ردسر ٩0‏ تجري بعيننا جزاء لمن کان كفر 4 


د تیعم همی یم ممعم یویم رید 


سحابة» وقيل : إن الأبواب هاهنا بطريق الجازء والمعنى : أرسلنا من السماء بعاء منهمر 
کا کا 

قال السار 

أعينى جودا بالدموع الهوامر (على حى باد من بعد وضامر)(' 

ويقال : منهمر ای : منصب سائل . 

وقوله : # وفجرنا الأرض عيونا 4 أى: فتحنا عيون الأرض بالماء . 

قوله  :‏ فالتقى الماء على أمر قد قدر 4 أى: التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر 
قدر كونه» وهو تغريق أهل الأرض سوى أصحاب السفينة . ويقال: على أمر قد قدر: 
هو تقدير الماءء يعنى : أن الماء أنزل من السماء وفجر من العيون على كيل وتقدير 
و ) | 

وقوله تعالى : # وحملناه على ذات الواح ودسر# أى: على السفينة ذات ألواح» 
ودسر أى: مسامير» ويقال: ودسر أى : معاريض السفينة» وهى الخشب التى تعرض 
عليها. ويقال : دسر أى: صدر السفينة» کا اھ تدفع. 

وقوله  :‏ تجری بأعیننا 4 أى: بمرأى منا وحفظ منا. 

وقوله تعالی : ¥ جزاء لمن کان كفر 4 أى: جزاء على ماصنع بمن کفر به» وهو نوح 
عليه السلام . ويقال : جزاء النوع وهو الذى كفر به» ذكره الزجاج وغيره. وقيل: جزاء 
لن کان کفر ای : جزاء عمن كفر به وهو الله تعالى . وقرئ فى الشاذ: « جزاء لمن كان 
کفر» وهو ظاهر. 


11 


ولقد تركناها آية فهر من مدکر اا 4 فکیف کان عذابی ونذر 4 ولقد 
ا 2 ۰ فهل من دز ® کذبت ن کان 2 ٣‏ 


ر 


قوله EI POET EE‏ 
سفينة نوح ببا قردى من بلاد الجزيرة حتى أدركها أوائل هذه الأمة. 

قوله تعالى : ‡ ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 أى: متفكر» ومعنى 
تیسر القرآن للذ كرى: هو قراءته عن ظهر قلب» ولم يعط هذا فى كتاب الله غير هذه 
الأمة» فإن أهل الكتابين إغا يقرءوا فهما عن الصحف. 

قوله تعالی : ا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر 4 أی: تعذیبی وإنذاری لهم. 
فی أربعاء لاتدور» ذكره النقاش. ويقال : كان زحل راجعا هابطاء وهو ضعيف متروك . 

وقوله: # مستمر# أى: دائم الشؤم ودوام الشؤم أن الريح استمرت بهم سبع 

قوله تعالى : #إ تنزع الناس ‏ أى: تقلع الناس. وفى القصة: أن الريح كانت 
ر سخت فيه» وقالوا: من الذى يزيلنا عن أماكننا؟ وفى القصة: أن طول الواحد منهہ 
کا ا ذراع وخمسمائةء والأقصر ثلاثمائة ذراع بذراعهم» فلمافعلوا ذلك 


9ے 


القمر 
كانم | أعجاز نخل منقعر 4 فكيف كان عذابي وندر 4 ودارا 
لقرآن انکر قل من ماكر 7 ادبت ند بالنذر ©4 فقالوا شرا نا 
واحدا تبعه عه إا إذا في ضلال وسعر < أُولقي الذكر عليه من بيننا بل هو 


E SE 
وقال ها هنا: # منقعر ) ولم يقل‎ ٠(4 فى موضع آخر: [ كأنهم أعجاز نخل خاوية‎ 
منقعرة . قلنا: النخل يذ كر ويؤنث . فإن قيل: فلم شبه بأصول النخل لا بجميعه؟ قلنا‎ 
فى القصة: أن الريح كانت تقلع رءوسهم أولاء ثم تخرب أجسادهم وتجعلها‎ 
. النخل» فهو معنى الأية‎ ٠) (كأصول‎ 

وقوله: ل فکيف کان عذابى ونذر ‏ قد بينا . 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 . 

لإ کذبت نمود بالنذر ) ای : بالرسل . ویجوز ن یکون اراد به صالخا وحده» وذکر 
الواحد باسم الجمع. 

قوله تعالی : لإ فقالوا أبشرًا منا واحدا نتبعه ) ی : نتبع بشرا منا واحدا. قالوا على 
طريق الإنكار» أى: لا نتبعه. 

وقوله : [إناإذا لفى ضلال وسعر أى: فى ضلال وعناءء ويقال: فى ضلال 
وجنون. يقال : ناقة مسعورة» أى: كامجنونة من النشاط . 

قوله تعالى ظ أؤلقى الذ كر عليه من بيننا 4 أى: النبوة. 

وقوله : بل هو کذاب آشر) ای E‏ البَطرالقرح» كأنه 
يعبر بطرا وفرحا. 


. ۷ : الحاقة‎ ) ١ ( 


(۲) فى «ك) : کرءوس. 


القمر 


کذاب أفر 2 ت سيعلمون غدا من الكذاب الأشر «#اته إا مرسلوا الاه فة 


ےه نض ~~ 0 o‏ 9 


هم فارتقبهم تقبهم واصطبر ال4 ونبتهم أن الْماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 


e E EE OO 
. بضم الشين‎ TE i. E ادال‎ 
والأشر والأشر بمعنى واحد» وهو مثل حذر وحذر.‎ 

قوله تعالى «إإنا مرسلو الناقة فتنة لهم فى القصة : أن قوم صالح طلبوا منه أن 
يخرج من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة بعينها ا والعشراء: 
هى الناقة الحامل التى أتى على حملهاعشرة أشهر شرا روفاد نباف اال ن در 
ماءهم وتشرب جميع ما فيهاء وتعطى لبنا بقدر ماشربت من الاء» فأعطاهم الله 
تعالى هذه الاية . وروى أن الصخرة ة مخضت كما تتمخض الناقة عند الولادق 
ووضعت ناقة فى احال كأعظم مايكون. وروى أن عظم الناقة كان بحيث إذا مشت 
بين الوادى أخذ بطنها مابين الجبلين . 

وقوله ل فتنة لهم أى: اختبارا لهم. 

وقوله : 3 فارتقبهم واصطبر ) أى: انتظرهم واصبر 

وقوله : #إ ونبعهم أن الماء قسمة بينهم ) أى: للناقة يوم ولهم يوم. 

قوله تعالی  :‏ فنادی صاحبهم ) یعنی E‏ وهو أحمر ثمود. ٠‏ وفى 
ثل : : أشأم من أحمر عاد. . يعنی : : على قومه . وما قيل e‏ 
عاد. . وفى الخبر أن النبى عه قال : «انبعث له - يعنى لقتل الناقة -رجل عزيز فى 
قومه مثل [ أبى ](') زمعة)("). 


. فى «الأصل» وك): ابنى» وهو تحريف» والصواب ما أثبتناهء کذا رواه البخاری ومسلم کما سیأتی‎ )١( 
رقم‎ ٣ /۱۸( رقم ۲ ) ومسلم‎ ٥۷١/۸ ( متفق عل من حديث عبد الله بن زمعة» رواه البخاری‎ )۲( 


. ۵ 


| نە ت تى 


کے . 


a a O‏ ت 

فنادوا صاحبهم فتعاطیٰ فعقر 3ه فكيف کان عذابي ونذر © إنا 
Q0 r O‏ 0 و س هھ 0~ O 7 0Q r‏ #0 9 ~~ 
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر «( 4 ولقد يسرنا القران 


ن ر © O0”‏ 


و ت : #0 ي۶ و و ل ا 2 
للذ کر فهل من مد کر + 7 کذبت قوم لوط بالنذر 0 إِنا أرسلنا عليهم حاصبا 
2 تە ك م 

إل آل لوط نجيناهم بسحر 4 


وقوله: # فتعاطى فعقر 4 أى : ارتكب المعصية فعقر الناقة . والعقر: هو القتل. 
وفى الخبر: « أفضل الجهاد من أريق د وعقر جواده». 

وقوله: # فكيف کان عذابى ونذر 4 قد بينا. 

قوله تعالى : #إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة 4 فى القصة: أن جبريل - عليه 
ق ا ا ا ي 

وقوله : # فكانوا كهشيم احتظر 4 الهشيم مايبس من النبات والشجر» والهشيم 
فاشنا: ما تار مو الات عن اواد بے :اروا کذلك. 

وقوله # امحتظر 4 وقرئ : «المحتظّر» بفتح الظاء. قال أهل المعانى : هو أن يأخذ 
الراعى حظيرة حوالى غنمه من شوك وشجرء فإذا يبس وتناهى فى اليبس تكسر 
وتشتت» فشبهم حين هلكوا بذلك . وأما امحتظر هو الذى يتخذ الحظيرة» والحتظر 
بالفتح هو الَْحَذ. ۰ 

قوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 أى: متعظ . قال قتادة: 
هل من طالب خير فیعان عليه . 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط بالنذر ‏ فإن قيل: كيف قال : # بالنذر 4 ولوط 
کرک خد ا مر الل ان کاب جع ارم 

قوله تعالی : [ إنا أرسلنا عليهم حاصبا ‏ أى: ريحا ذات حصباء» وهى الحجارة. 


قوله: # إلا آل لوط جيناهم بسحر# هو لوط وابنتاه. وفى الخبر: أنه وأعنزة بين 


T10 


القمر 


نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر دته ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 


TU‏ ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 4 ولقد 
صبحهم بكرة عذاب مستقر © 2 


يديه» وهى أربعون يسوقهاء وهو آخذ بيد ابنته الكبرى بيمينه» وبيد ابنته الصغرى 
بيساره» وامرأته خلفه» فلما سمعوا الوصية فى هلاك القوم سجد هو وابنتاه شكر 
والتفتت المرأة فأصابتها الحجارة وهلكت . 

وقوله : لإ نعمة من عندنا ) أى: إنعاما من عندنا. 

وقوله: كذلك نجزی من شکر 4 ای : شکر نعم الله 1 

وقوله: ‏ ولقد أنذرهم بطشتنا 4 أى : خوفهم بطشتنا بهم فى الإهلاك . 

وقوله : # فتماروا بالنذر 4 أى: شكوا برسالة الرسل . 

قوله تعالى : # ولقد راودوه عن ضيفه 4 أى: طلبوا من لوط أن يسلم إليهم 
أضيافه . وفى القصة : أن جبريل - عليه السلام - جاء ومعه ملكان»ء وكان قوم لوط قد 
قالوا له : إنا لانمتنع من عملناء فإياك أن تضيف أحدا من الغرباءء فلما جاء جبريل - 
عليه السلام - مع الملكين فى صورة البشرء مرت العجوز الخبيئة وأخبرتهم بورودهم» 
وذ کرت لهم حسن وجوههم» فجاعوا يطلبون الفاحشة» فهو معنی قوله تعالی : 


راودوه عن ضيفه ‏ . 
وقوله: 8 فطمسنا أعينهم ‏ روى أن جبريل - عليه السلام - صفق صفق أعينهم صفقة 
E‏ 2 عمیانا ا > وروی ُن وجوههم صارت سطحا 


وقوله: ا عذابی ن فذوقوا عذابى وعاقبة إنذارى. 


قوله تعالى : # ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر # أى : نزل بهم العذاب واستقر 


ما اقل 


القمر 

ذُوفوا عذابي ونذر 3# وقد سرا لرن للذکر فهل من مدکر ا ولقد 
جاء آل رغوت الندذر 4 کذبوا بایاتنا كلها فأخدناهم أخذ عزيز مقتدر +40 
أكقاركم خير من ن أولائکم أ نکم براءة في الزبر جه ام يقولون نحن جمیع 
منتصر ي4 سيهزم الْجمع ویولون الدبر 45 


وقوله : # فذوقوا عذابى ونذر 4 قد بينا. 

وقوله تعالى : # ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مد كر 4 قد ذکرنا. 

وقوله: # ولقد جاء آل فرعون النذر 4 يعنى : موسى وهارون» ويقال: جاءهم 
الانذار: 

وقوله: ( كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 4 أى: قوى قادر» وقد 
بينا معنى العزيز القادر. 

قوله تعالی : أكفاركم خير من أولگكم 4 معناه: أكفاركم خير من الكفار الذين 
کانوا قبلکم» يعن : ليسوا بخير منهم» فكما أهلكناهم فسنهلك هؤلاء.. 

وقوله: # أم لكم براءة و فی الزبر 4 أى ام التب آنا لات لك کیا 
أهلكنا من قبلكم . 

وقوله : [ أم يقولون نحن جميع منتصر 4 يعنى : أيقولون نحن جميع ينصر بعضن 
ERE as‏ . وفى المغازى أنه لما كان يوم بدر خرج أبو جهل على 
قدميه» وهو يقول: نحن جميع منتصرء فأنزل الله تعالى قوله: 8 سيهزم الجمع 
ويولون الدبر 4» قال عمر: فرأیت النبى عه بي فى درعه» ويقول: «سيهزم الجمع 
ويولون الدبر» . وفى بعض التفاسير: أن عمر - رضى الله عنه - قال : نزل قوله تعالى : 
سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 ولم أعرف تأويله» حتى کان يوم بدر فرأيت النبى 


)١(‏ فى «ك»: لانهلكهم. 


1۷ 


قمر 


بل الساعة موعدهم زالساغة ادهیٰ وام إن المجرمين في ضلال رسع 


~o‏ لر ن ر ص سے سر م لر ل 


يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر 4 إا کل شيءِ 


ّنه ثب فی درعه ویقول: . (سيهزم الجمع ويولون الدبر»('٠‏ 2 
أن هذه الاية مكية» وقد بينا فى رواية آخرى أنها مدنية. والدبر بمعنى الأدبار. 


رقوله: فإ بل الساعة موعدهم ‏ أى: القيامة موعدهي» وفيت الساغة لمرب 
كونها. وقيل: سميت ساعة؛ لأنها كائنة لامحالة كالوقت» وهو كائن لامحالة فسمى 
تاعة. 

وقوله: # والساعة أدهى وأمر ‏ أى: أقطع وأشد . والداهية : كل أمر لايهتدى إلى 
الحروج منه. «وأمر»: هو من المرارة. 

قوله تعالی إن امجرمين فى ضلال وسعر قد بينا اوعن الا خفش: أن الشعر 

جمع السعير» OR O‏ وهذا إشارة إلى 

العاقبة» ومايصير إليه حالهم. 

قوله تعالى : يوم يسحبون فى النار على وجوههم 4 قال ابن مسعود: «يوم 
يسحبون فى النار» . والمعروف الأول» وهو من السحب والجر. 

وقوله : فز ذوقوا مس سقر #أى : يقال لهم ذلك» وهو على طريق انجاز» كما يقول 
القائل ليره وهو رة دق ويال أمركة أى :عله ومقله كتير فن اة 

قوله تعالی : ا إنا كل شىء خلقناه بقدر ‏ نصب كل بتقدير فعل محذوف» 
وکأنه قال : إنا خلقنا كل شىء خلقناه بقدر. وقد ثبت عن النبى عه أنه قال : « كل 


(۱) رواه ابن جریر ( ٩٤/۲۷‏ )» وعبد الرزاق فى تفسيره» وابن راهویه» وابن أبی حاتم وابن مردویه فی تفسیریهما 
جا ي ر احا 0١١‏ عن رة رفن عجرو له ال رای ار ا 
/٩(‏ ۹۲-۹۱ رقم ۲۷٤۷‏ مجمح البحرین ) وفی الباب عن أبى هريرة» رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۹۲/۰ - ۹۳ رقم 


(V۸ 


القمر 


E E ر‎ 9 o ~~ 2 ~~ 2 2 e 
خلقناه بقدر ا(3 وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر لى ولقد أهلكنا أشياعكم‎ 


ا 


r 


۹ ج ا ۱ : ۶ 
شىء بقدر حتى الكيس والعجز»( “. وعن ابن عباس : كل شىء بقدر حتى وضعك 
يدك على خدك . وعن على : ماطن ذباب إلا بقدر. 

وع ا ا امل فال اة ا ها ا رات ف لفارت ر داعال ر 

هذه الاية: #إنا کل شىء خلقناه بقدر 4 وهو خبر غريب . 

هزلاء رصلی حتی یصیر کوتد» وذبح ظلما بين الركن والمقام» ثم کان مدا مدز 

الله لأدخله الله النارء ويقال له: ذق مس سقر. 
رفن رواية عائشة أن النبى هه قال: إذا كأن يوم القيامة نادى مناد: آين خصماء 

وخصومتهم أنهم يقولون: قدرت علينا المعاصى وكيف تعذبنا؟ 
وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة 4 يعنى : إلا مرة واحدة . 
وقوله: # كلمح بالبصر# أى: كسرعة اللمح بالبصر فى النفوذ والوقوع» وفى 

بعض التفاسیر فى قوله تعالى : # إنا كل شىء خلقناه بقدر 4 أى: جعلنا لكل شىء 

مایصلح له» مثل تیاب الرجال للرجال» وثياب النساء للنساء» والسرج للفرس› 

وال كاف للحمار» وماأشبه ذلك والمعنی : أی: قدرنا لکل شىء مايصلح له درق 

(۱) رواه مسلم (۳۱۳/۲۹ رقم »))۲٠٠١‏ وأحمد »)۱١٠١/۲(‏ ومالك فى الموطاً (۸۹۹/۲)ء وابن بطة فيا 
الإبانة (۲/۲/ ۱۷۳ رقم ۱٦٦٤١۱٦٦۳‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعا به. 

(۲) روی ابن أبى عاصم فى السنة ( ٠٤١ / ١‏ رقم )۳۳١‏ من حديث عائشة مرفوعا: «(مجوس هذه الأمة 
القدرية» وهم امجرمون الذين سماهم تعالى : إن المجرمين فى ضلال وسعر . وقد روى عمر مرفوعا بنحو 
رواية المصنف . رواه ابن ابی عاصم ( ۱٤۸/۱‏ رقم ۳۳۹ )» والطبرانی فی الأوسنط ( ۳۹٦/۰‏ رقم ۳۲۷۱ )» 
وابن الجوزی فى العلل المتناهية ( ۱٤۹/۱‏ رقم ۲۱۹ ). وقال أبو حاتم ٤٤ ٥/۲(‏ رقم ۲۸۱۰ علل الرزاى) : 
حديث منكر» وحبيب بن عمر ضعيف الحديث» مجهول لم يرو عنه غير بقية . وقال الدارقطنى فى علله 
۷١/۲(‏ رقم :)١٠١‏ هذاحديث مضطرب ... والحديث غير ثابت . وقال الذهبى فى تلخيصه للعلل 


( ص٦۳‏ ): لم يصح هدا ... وروی بسند آخر مظلم . 
۹ 


ه O TD o.‏ و وق يە 
فهل من مد کر ليه وکل شيء فعلوه في الزبر ته وکل صغیر وکبیر مستطر 
إن المتقين في جنات ونهر ي في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 


وقوله تعالی : ل ولقد أهلکنا أشياعكم 4 أى : أشابهكم ونظراءكم من الكفار . 

وقوله: # فهل من مد کر 4 ای : متعظ 
شىء محفوظ فى الزبر. 

وقوله : # وکل صغیر وکبیر مستطر ‏ ی مسطور مكتوب فى اللوح الحفوظ . وفی 
الأثار المروية عن ابن عباس أنه قال: خلق الله اللوح المحفوظ من درة بيضاء ودفتاه(') 
نظرة» يخلق › وریحی » ویمیت › ویرزف› ويفعل مايشاء . وهذا أثر معروف . 

قوله تعالی ٠‏ فو إن المحقين فى جنات ونهر) فى بعض الآثار : أن الرجل لايكون 
ا ی ن یں و ای عار ا بای ر ری تی اا رو ای 
النبی ره وهو عریب(') . 
والأنهار هذه ماذكرها الله تعالى فى «سورة محمد» عله . 

والقول الثانى : أن معنى قوله: # فى جنات ونهر# أى: ضياء وسعة. 

قال قيس بن الخطيم : 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها یری فائما من دونها ما وراءها 
ی : اوسعت . وقریئ اتور بضم النون والهاء» وهو بمعنى النهار. 
وقال الشاعر: 


)١(‏ فى «ك): وقتادة» وهو تحريف . (۲ ) رواه الترمزی ( ٤‏ / ۷ رقم ۱ ) وقال : حسن غریب» وابن ماجه 


: وغيرهم من حديث عطية السعدى مرفوعا به‎ ) ٤۸٤ رقم‎ ١ ( وعبد بن حمید‎ »)) ٤۲۱١ رقم‎ ۹ / uD 


© 


القمر 
لولا الشريدان هلكنا بالضَّمم ريد ليل وثريد بالنهر 
وعن أبى عمران الجونى قال : ليس فى الجنة ليل» هو نهار كله» ويعرف مجىء 
النهار بفتح الأبواب ورفع الستور» ويعرف مجىء الليل برد الأبواب وإرخاء الستور. 
وقوله : # فی مقعد صدق 4 ای : مجلس حسن» ویقال: فی مقعد لا لغو فيه ولا 
ا 
وقوله: عند مليك مقتدر 4 يقال : إن الملك والمليك بمعنى واحد. 


يارسول المليك إن لسانى رائق مافتقت إذ أنا بور 
3 أى: رسول الملك . وقيل: إن المليك هو الملستحق للملك»› والملك : القائم بالملك . 
ومعنى الاية : ذكر كرامة المؤمنين وقربهم من الله تعالى» وهو النهاية فى ال كرام . 
3 


الركمن 


a E. 


ہے سے 


0~ هھ ~ 0 gے‏ ~ سر ام ر ص م ا ا ت 4 o‏ 2 
ط الرحمن + علم القران 4 خلق الإنسان « علمه البيان 4# الشمس 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية فى قول الأ كثرين, وقال بعضهم: هى مدنية. 

قوله تعالى : # الرحمن 4 قال الحسن: هو اسم لا يستطيع أحد أن ينتحله. 
ويقال: اسم ممتنع» ونما (لم )(') يصح أن يقال لغيره» وصح أن يقال: راحم ورحيم؛ 
اد معنى الرحمن آنا رجمعه وسعت کل شىء وهذا لا يصح فى غير الله جل وعلا. 
وحكى بعضهم : أن الرحمن هو مجموع فواتح ثلاث سور «الر- حم - ن». 

وقوله : # علم القرآن » أى: يسر وسهل تعلمه. 

وقوله : # خلق الإنسان 4 قال قتادة: هو آدم - صلوات الله عليه - وقال الضحاك: 
هو محمد عله . وعن بعضهم: هو جنس الناس» واحد بمعنى الجمع» مشل قوله 
تعالى : # والعصر إن الإنسان لفى خسر 4 ۲ أى: الناس. 

وقوله : # علمه البيان 4 فعلى القول الذى قلناإن المراد به آدم» فمعنى تعليم 
لا لي الأنعماء. وغلى الفول الدى رل انا ميد ىتحل 
الان هو تة من ل الول وار و يقال ا لطيو ادى و طن اة 
و ا و ي ااا فا ي لان ي ن ف ا 
والکلام. وکل عاقل میز له بیان يعقله وتمییزه. 

قوله تعالى : # الشمس والقمر بحسبان 4 أى: بحساب . قاله مجاهد وغيره 
ویقال( ۳ : بحسبان» ای بجرى معلوم فى منازل معلومة. وقال السدى: بأجل معلوم 
فإذا بلغا أجلهما هلكا . وقيل : الحسبان قطب الرحا. والمعنى : أنهما يدوران كمايدور 
( ى 0 ( ۲ ) العصر: ۲١‏ . 


(۳) فى «(ك»: وقوله. 


n 


.. ^ A. 


الركمن 
و و م ې 0ل ر ي or r‏ ا کک د کے 
والقمر بحسبان ریه والنجم والشجر یسجدان 4 والسماء رفعها ووضع 
الميزان ألا ڌ تطغو | فی الميزان 4۸ وأقيمو | الوزن بالقط ولا ا | 
الميزان 4# والأرض رضعها للأنام انه 


کک کک ر کیک کیک رر ر 


الرعا غل الطب 

وقوله # والنجم والشجر يسجدان 4 قال أهل اللغة: النجم كل مانبت لا على 
ساق» والشجر مانبت على ساق . ويقال: النجم نجم السماء والشجر جميع 
اجار و اما سج وده قال ابن عباس تاا د طا الت و ا5ا قلت 
الشمس إلى أن تغرب . ويقال: سجودهماهو ما سخرهما الله تعالى على مشيعته 
وأمره . والأولى هو أن يقال : إن سجود الموات ثابت بنص الحتاب» هو على ما أراد الله 
تعالى» والعلم بحقيقته موكول إليه» وهو مذهب أهل السنة. ويقال: سجودهما 
ا 

قوله تعالى : # والسماء رفعها 4 أى : أعلاها بحيث لا تنالها الأيدى . 

وقوله : # ووضع الميزان 4 فيه قولان» أحدهما: أنه الميزان المعروف» والآخر: أن 
ا 

وقوله : # أن لا تطغوا فى الميزان 4 قرا ابن مسعود: (لا تطغوا فى الميزان) آل 
مجوروا فيه» ولا مجوزواالحد. والطغيان: مجاوزة الحد. 

وقوله : # وأقيموا الوزن بالقسط 4 أى: بالعدل . وإقامة الوزن: إقامة لسان الميزان 
من غير ميل وجور. 

قوله : # ولا تخسروا الميزان 4 أى: لا تنقصوا ولا تبخسوا. وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه قال : يا معشر الموالى - يعنى : العجم - إنكم وليتم أمر من فيهما 
هلك كثير من الام قبلكم المكيال والميزان. 

قوله تعالى : # والأرض وضعها للأنام ‏ أى: بسطها. وفى الأنام ثلاثة أقوال» 
أحدها: ذكره الحسن البصرى أنه الجن والإنس. والأخر: أنه الإنس خاصة. والقالث: 


FT 


الر3من 
فيها فاكهة والنَحْل ذات الأكمام 4 والحب ذو العصف والريحان ت فبأي 


کل ما دب و 

قوله تعالى : لإ فيها فاكهة ‏ الفاكهة كل ما يتفكه به. 

وقوله # ذات الأكمام 4 جمع الكم» والگم: e E‏ ومنه الكم 
المعروف› فلأنها تغطى اليد . والقلنسوة تسمى الكمة؛ لأنها تغطى الرأس . ومعنی 
الكم هاهنا: هو الغلاف الذى يكون لثمرة النخل» ويقال : الكم هو الطلع. 

قوله تعالى : 8 والحب ذو العصف والريحان 4 العصف : ورق الزرع» فإذا يبس 
صار تبناء ويقال : العصف هو البقل الذى ينبت من الأرض . 

وقوله: # والريحان ‏ أى: الثمرة . قال ابن كيسان: إذا نبت الزرع فأوله يكون 
عصفاء ثم يظهر فيه الريحان» وهو ثمرته . وقيل: إن الريحان هو الرزق» قال الشاعر : 

سلام الإأله وريحانه ورحمته وسماء درر 

اللصاحف: « والحب والعصف ) ومعناه: وخلق الحب دا العصف . 

وقوله: ‏ فبأی آلاء ربکما تکذبان 4 معناہ: بای نعم ربکما تکذبان أیھا الإنس 
لی أراكم سكوتا! للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة ‏ فبأى 
آلاء ربكما تكذبان ‏ إلا قالوا: ولا بشىء من نعمك ربنا نكذب» فلك الحمد)('“. 


(۱) رواه الترمذی ( ۳۷۲/٣۰‏ - ۳۷۳ رقم ۳۲۹۱)» وقال : غريب» وابن أبى الدنيا فى الشكر (رقم 1۸ )» وأبو 
الشيخ فى العظمة ( ٤٠١‏ رقم ١١١۸‏ )» والحاكم ( ٤۷۳/١‏ ) وصححه على شرطهماء وابن عدى فى الكامل 
»)۱١۹ - ۱۱۸/۳ (‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( »)۱۸١/١‏ والبيهقى فى الشعب ( ٤١٤/٠١‏ رقم 
٤‏ )» وفی الدلائل ( ۲۳۲/۲ ))» والإسماعیلی فی معجمه ( ۳۸۸/۱ - ۳۹۸ رقم ۲١‏ )) وابن عساکر فی 
تاریخ دمشق ( ۰۳۹۸/٦‏ ۹ ) عن ابن المنكدر به. وفى الباب عن ابن عمر. أخرجه البزار (۲/ ١١١‏ - 
۱ رقم ۱١۱٤‏ مختصرا)» وابن جرير (۷۲/۲۷)» وزاد السيوطى فى الدر :)٠١١/١(‏ ابن المنذر» 
والدارقطنى فى الأفراد» وابن مردويه» والخطيب فى تاريخه بسند صحيح عن ابن عمر مرفوعاء فد کره بنحوه . 


وم = 


الركمن 
س O Es‏ ا O Ee 0 a E‏ 
آلاء ربكما تكذبان 4 خلق الإنسان من صلصال كالفخار ل وخلق الجان من 
ل 2 س ل ا 
مارج من نار ٥ه‏ فبأي آلاء ربکما تکذبان * 0 


قوله تعالى : # خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 الصلصال : الطين اليابس 
الذى يصوت إذا نقر وحرك. 

وقوله: # كالفخار 4 أى: الخزف . فن قيل : قد قال فى موضع آخر: # من طين 
لازب ے(')ء وقال فى موضع: # من حمأمسنون 4( )) وقال هاهنا: # من 
صلصال 4 فكيف وجه التوفيق؟ 

الجواب عنه : أن الجميع صحيح على القطع» فالله تعالى خلق آدم من تراب جعله 
طینا لازباء ثم جعله حما مسنوناء ثم جعله صلصالا كالفخار» ثم صوره. قال قتادة : 
هو الماء يصيب الأرض» ثم يذهب الماء فيجف موضع الماء وييبس وينشق» فهو 
الصلصال کالفخار. وذکر ابو الحسین بن فارس فى تفسيره : أنه ورد فى بعض الحديث 
أن الله تعالى حين أراد أن يخلق آدم - عليه الصلاة والسلام - جعل التراب طينا 
لازبا وتركه أربعين سنة» ثم جعله صلصالا كالفخار» وتركه أربعين سنة» ثم صوره 
وتر که جد ا ل روح هارن س و کات للك مرون عله فق رون اسان 
الذى خلقك» لأمر ما خلقك. وقد ثبت عن النبى عله « أن إبليس عليه اللعنة لما رأى 
الصورة فوجده أجوف» فعلم أنه خلق لا يتمالك )". 

قوله تعالى : # وخلق ال جان من مارج من نار 4 أى: من لهب النار. ويقال : خالص 
النار. وإن ا لجان هو أبو امجن . 


وقوله: [قباى آلاء ربكما تكذبان 4 قد بينا معتاه. وقال الحسن : الجان هو 


. ١١ : الصافات‎ ) ١ ( 

( ۲ ) الحجر: ۲۹ ۲۸۰ ۳۳۰. 

(۳) رواه مسلم ( ۲٤۸/۱۹‏ رقم ۲٦۱۱‏ ))› وأحمد ( »))۲٣١٤ ۰۲٤۰ ۲۲۹ ۰۱٥۲/۳‏ والطیالسی ( ۲۷۰ رقم 
٤‏ ))» وابن حبان ( ۳۲٣/۱٤‏ رقم 1۱٦۳‏ )» والحاکم )۳۷/١(‏ وصححه» وأبو الشيخ فى العظمة (۳۷۳» 


.)۱۰ ٤١ ۱۰۳۳ رقم‎ ٥ 


Yo 


O o~ E E O ‌‏ ر orl 20 r‏ 
رب المشرفين ورب المغربين +0 فبأي الاء ربكما تکذبان ل مرج البحرين 

TST. و ا‎ E و‎ ٠ 
فباي الاء ربکما تکذبان ر‎ ٩ يلتقیان *( 3 بینهما برزخ لاأ یبغیان‎ 


ا 

وقوله : # من مارج من نار 4 قد ذكرنا. وقال سعيد بن جبير: المارج: الخضرة التى 
تكون بين النار وبين الدخان. ويقال : المارج نار مختلطة بسواد. وقال الفراء فى قوله: 
# من نار 4 : هى نار دون الحجاب» ومنها الصواعق التى يراها الناس. 

قوله تعالى : # رب المشرقين ورب المغربين 4 معناه: مشرق الصيف» ومشرق 
الشتاء. والذى قال فى موضع آخر: # رب المشرق والمغرب 4" هو مشرق كل يوم 
فى الصيف والشتاء . ويقال : المشرقان : الشمس والفجرء والمغربان : الشمس والشفق . 

قوله تعالى : # مرج البحرين يلتقيان 4 أى: خلاهما وأرسلهماء قاله الفراء 
والزجاج وغيرهماء وعن بعضهم : مرج البحرين أى: لاقى بينهما . 

وقوله : # البحرين 4 فيه أقوال : قال مجاهد : بحر السماء والأرض . وقال الحسن : 
بحر فارس والروم. ويقال : بحر المشرق والمغرب . ويقال : بحر الملح والعذب. 

وقوله: # يلتقیان 4 أى: يلقى أحدهما صاحبه. 

وقوله : # بینهما برزخ لا یبغیان 4 أى: حاجزه. 

وقوله : # لا يبغيان 4 أى: لا يختلط أحدهما بالأخرء لا يختلط الملح بالعذب 
[ فيفسده ]( )» ولا العذب بالملح فيختلج . ويقال : الحاجز حاجز من القدرة. 

والاية وردت فى موضع مخصوص من بحر فارس والروم. وقيل: فى موضع 
مخصوص من العذب والملح . والعذب هو النيل»ء والملح هو بحر الروم» يلتقيان ولا 
يختاطان . 


ص 


١ (‏ ) الشعراء: cA‏ والمزمل : ۹ 
(۲) فى «الأصل» وك : ويفسده. 


—ے 


الركمن 


~ ن د 2 


ي منهما الأۇلۇ والم حجان OB,‏ فبأي لاء رکم تکذبان OFF‏ وله الجوار 
المنشآت في البحر کالأعلام ,€ فبأي الاء ربکما تکبان 4 


وقال بعضهم : الحاجز هو الأرض من بحر السماء وبحر الأرض . وعن بعضهم : أن 
الحاجز هو جزيرة العرب . 

قوله تعالى : # يخرّج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 وقرئ: «يخْرَّج) و«یخرج» أى: 
يخرج الله. وأما اللؤلؤء فهو الحب المعروف منه الصغار والكبارء وأما المرجان» قال ابن 
مسعود: هو خرز أحمر. ويقال : إنه [البسد]() جوهر معروف . وقال قتادة وغيره: 
المرجان كبار اللؤلؤ» واللؤلؤ صغاره» وقيل على العكس: المرجان صغار اللۇلۇ› واللؤلؤ 
کباره. فان قیل: قد قال : # يخرج منهما 4 وأ جمع أهل العلم بهذا الشأن أنه يخرج 

O‏ . والجواب : أنه ذكرهما والمراد أحدهما» كماتقول العرب: 
ا ع ق قال الزجاج: لما ذكر البحرين 

ثم ذكر اللؤلۇ والمرجان» وهو يخرج من أحدهماء صحب الإضافة إليهما على لسان 
العرب . وذكر القفال الشاشى فى تفسيره: أن اللؤلؤ والمرجان لا يكون إلا فى ملتقى 
البحرين فى أول ما يخلق» ثم حينغذ موضع الأصداف هو البحرالملح دون العذب» 
فصح قوله : طز يخرج منهما ) لأنهما فى ابتداء عند ملتقى البحرين» وهذا قول حسن 
a SE E EE‏ 
الأصداف إلى وجه البحر وفتحت أفواههاء فما وقع من قطر السماء فى أفواهها يكون 
لكر 


الكلمة على الفتح أى : المرفوعات الشرع» ويقال : الخلوقات . ومعنى الكلمة بالكسر 
آ ئ المقيلات» ويفال: المبتدئات فى السيرء فعلى هذا المعنى إذا قرئ بالفتح فمعناه: 
أبتدئ بهن فى السير» ذکره اى والجواری: هى السفن . 

وقوله : # فى البحر كالأعلام ‏ أى : الجبال» قال الشاعر: 


. فى «الأصلء وك»: الند» كذا. والمثبت من لسان العرب» مادة: مرج‎ )١( 


ÊR 


امن 
کل من عليها فان EF‏ ویبقیٰ ر ربك ذ الجلال والوکرام (VJ‏ فبأي آلاءِ ربکما 
تکذبان AF‏ يساله من في في السموات والأرض كل يوم هو في شأن 0 9 فبأي آلاء 


إذا قطعن علما بدا علم 
وقالت الخنساء: 
وإن صخرا لياتم الهداة به کانه علم فی رأسه نار 

أى: جبل . ويقال: كالأعلام أى: كالقصور. وعن بعضهم : أن السفن فى | 
گا جبال فی البر: 

قوله تعالی : [ كل من عليها فان أى: كل من على الأرض هالك. 

وقوله : 8 ویبقی وجه ربك 4 أُی: يبقى ربك» وروى الضحاك عن ابن عباس : أنه 
یبقی ما أرید به وجه ربك . 

وقوله: # ذو الجلال والإكرام 4 أى : الكبرياء والعظمة. وأما الإكرام: هو ما أكرم 
أولياءه» وأصفياءه. 

قوله تعالى : # يسأله من فى السموات والأرض # فى الأية أقوال: أحدها: يسأله 
من فى السماء الرحمة» ومن فى الأرض الرزق والمغفرة . قال الكلبى : لا یستغنی عنه 
أحد من أهل السماء وأهل الأرض. وقال قتادة: يسأله أهل السماء وأهل الأرض 
والرزق› ويسأله من فى الأرض لأنفسهم المغفرة والرزق» وهذا قول الحسن البصرى . 
فالمسئول له فى السؤالين أهل الأرض. والجملة أن معنى الاية: أن كل أهل السماء 
وأهل الأرض يسألونه حوائجهم› ولا غنى لأحد عنه. 


وقوله : 3 کل یوم هو فی شأن ‏ روى أبو الدرداء عن النبى عه يه قال ون ا 


م 


الركمن 
ربکما تکڌبان ته ستفرغ کم يها الثقلان 4 فبأي آلاء رکم نَكَذّبّان + يا 


AAA VIYA A AAA 


ويفرج کربا» ویرفع قوما» ویضع آخرین )('. 


وعن بعضهم : يعطى سائلاء ويجيب داعيا» ويفك عانيا. وعن بعضهم : يحيى 
ويميت» ويعز ويذل» ويخلق ويرزق . وعن بعضهم: يعتق رقاباء ويعطى رغابا 
ويفحم خطابا . 

قوله تعالى : # سنفرغ لكم أيها الثقلان # أى: الجن والإنس. 

والققل ئى كام الغرب كل ما نتان فة ويسمر د بض النخامة ف اه 
يتنافس فيها. وفى الخبر أن النبى عه قال : «تركت فيكم الغقلين» كتاب الله 
وعترتى )") . وهو إخبار عن عظم قدرهما. فإن قيل : قد قال : 8 سنفرغ ‏ والفراغ لا 
يكون إلا عن شغل» ولا يجوز الشغل على الله تعالىء فكيف معناه؟ 

والجواب : أن هذا على طريق التهديد والوعيد» كالإنسان يقول لغيره : سأفرغ لك» 
وإنه لم يكن فى الحال فى شغل . وقال الزجاج: والفراغ يكون على وجهين: أحدهما: 
الفراغ من الشغل. والآخر: بمعنى القصد كالرجل يقول لغيره: قد تفرعت لأذاى 
ومکروهی أی: أخذت فى مکروهى وأذاى. ويقول الرجل لغيره : اصبر حتى أتفرغ 


(۱) رواه ابن ماجه ( ۷۳/۱ رقم ۲۰۲ ))» وابن أبی عاصم فی السنة (۱۲۹/۱- ٠١١‏ رقم »))٠٠١‏ وأبو الشيخ 
فی العظمة ( ٦۸‏ رقم ٠١١‏ ))» وابن حبان فى صحيحه ( ٤٦٤/۲‏ رقم ۸٩‏ )» وأبو نعيم فى الحلية ( ۲٠۲/١‏ 
۲٥۳ -‏ )» والبیهقی فی الشعب ( ۳۰۱/۳ - ۳۲۰۲ رقم »))۱۰٦٦١‏ وذکره الدارقطنی فی العلل ( ۲۲۸/٦‏ - 
۹ رقم ٠١۹۳‏ )» وذكر الاختلاف فى رفعه ووقفه» وصوب الموقوف . وعزاه السيوطى فى الدر )٠١۸/١(‏ 
للحسن بن سفيان والبزار» وابن جريرء والطبرانى» وابن مردويه» وابن عساكر أيضا. وفى الباب عن ابن عم 
وابن عباس» وعبد الله بن منيب . وانظر الدر المنثور. 

(۲) فى «الأصل» : ببعض . 

(۳) رواه مسلم ( ۲٣١/۱۰‏ - ۲۹۸ رقم ۲٤۹۰۸‏ )» وأحمد ( ۳۹٦۹ / ٤‏ - ۰۳۹۷ ۳۷۱)) وابن ابی عاصم فی 
السنة ( 1۲۹/۲ رقم ٠١١۱‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۱۸۳/١‏ رقم ٥۰۲۸‏ )» والحاکم )۱١۹/۳(‏ رصححه 
على شرطهما» جميعهم عن زيد بن أرقم مرفوعا به . 


معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا 
ا ت ن رن م ا ا که نح ر ل رن # ى لر اہ ي ت 
تنفذون إلا بسلطان 7 فبأي آلاء ربکما تکذبان + یرسل علیکما شواظ من نار 


لك أى: أقصدك وأعمدك» فمعنى قوله: # سنفرغ لكم 4 أى: سنقصد ونعمد 
بالمۇاخذة وامجازاة. 

وأنشد المبرد فى هذاالمعنى قول جرير: 

لا اتقى القين العراقى [باسته](') فرغت إلى العبد المقيد فى الحجل 

قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض # أى : جوانب السموات والأرض. 

وقوله : # أن تنفذوا 4 أى: تخرجوا. 

وقوله  :‏ فانفذوا ‏ أى: اخرجواء وهذا على طريق التهديد . 

وقوله : # لا تنفذون إلا بسلطان 4 أى: حجة. ويقال: لا تنفذون إلا فى سلطان» 
والباء بمعنى فى» حيشما كنحم فأنتم فى سلطانى وملكى . واختلفوا أن هذا القول متى 
يكون؟ فالأ كثرون على أنه يوم القيامة يكون» وينزل الله تعالى الملائكة حتى ينفذوا 
على أقطار السموات والأرض» فإذا رأى الجن والإنس أهوال القيامة هربواء فتردهم 
الملائكة. 

وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : بينما يكون الناس فى أسواقهم إذ رأوا السماء 
قد تشققت» ونزلت الملائكة» فيهرب الناس» فتتبعهم الملائكة ويردونهم إلى أمر الله 
تعالى وهو الهلاك . وهذا قول غريب . ويقال : إن المراد هو الهرب من الموت» يعنى : إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض هربا من الموت فانفذوا. 

وقوله : # لا تنفذون إلا بسلطان 4 يعنى : حيث ما كنتم أدرككم. 

قوله تعالی : # یرسل علیکما شواظ من نار 4 أُی: لهب من نار»ء قاله ابن عباس . 


6086/7 فى «الأصل› وا ل به نالرت‎ )١( 


سڪ 


الر3من 


2 a ا ا‎ mR tC 2 E 
ونحاس فلا تنتصران وت4 فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 فإذا انشقت السماء‎ 


فکانت رردة کالدهان ڑ۷ فبأي آلاء رگا تکذبان د فيو مئذ لأ يسأل عن ذنبه 
وقوله : # عليكما 4 منصرف إلى الجن والإنس. 
وقوله: # ونحاس ‏ يقرأ بكسر السين وضمهاء والنحاس من الدخان» وفى قول 
ال کین فال الشاع: 
يضىء كضوء سراج السليط ةلم يجعل الله فيه نحاسا 
فال عا ااي ا ات غ ر ار 
وقوله  :‏ فلا تنتصران 4 أى: لا تمتنعان» ويقال : لا يكون لكما قوة دفع العذاب. 
قوله تعالى : # فإذا انشقت السماء فكانت وردة 4 أى: حمراء. 
الوردة وردة النبات» وهى تكون حمراء فى الأغلب» قال عبد بنى الحساس : 
فلو کنت وردا لونه [لعشقننی ](۱) ولکن [ربی شاننی ](") بسوادیا 
وذلك يتلون فى فصول السنة» فيكون أصفر فى فصل» وأحمر فى فصل» وأغر فى 
فصل . والدهان جمع الدهن» وهى مختلفة الألوان. فمعنى الآية : أن السماء يختلف 
لونها يوم القيامة كاختلاف لون الوردء واختلاف لون الدهن. وقال تعالى فى موضع 
آخر # یوم تکون السماء کالمهل 4" قالوا: هو دردى الزيت» أى: فى اللون. 
وقال بعضهم : يصير مثل الدهن الأصفر» وهدا کله من فزع القيامة وهولها. 
)١(‏ فى «الأصل» وك» :ر يعشقني »> والتصویب من دیوان سحیم ( ص٣۲‏ ). 


و ار اال E‏ و ر ا وه ل وق ول - و ق و ق 
إنس ولا جان «( فبأي آلاء ربكما تكذبان ي يعرف المجرمون بسيماهم فيو خذ 
TT a 6‏ ا ا 
بالنواصی والاقدام راي فبأي آلاءِ ربکما تکذبان E‏ هذه جهنم التى یکذب بها 
المجرمون ی یطوفون بینها وبين حمیم آن )4 فبأي آلاء ربکما تکذبان رویه 


لم فعلتم؟ 

وعن بعصهم : أن معناأه: لا يسأل بعضهم بعضا. وعن بعصهم : أن الملائكة لا 
یسألون عن ذنوب بنى آدم؛ لأنهم قد رفعوا الصحف) وأدواالأمانة فيها. والقول 
الأول هز الصحيح. ) 

قوله تعالی : يعرف امججرمون بسيماهم 4 قال الحخسن البصرىئ وعيره: بسواد 
الوجوه وزرقة العيون . 

وقوله : # فيؤخذ بالنواصى والأقدام 4 أى: يجرون بنواصيهم وأقدامهم إلى النارء 

قوله تعالى : # هذه جهنم التى يكذب بها امجرمون 4 يقال لهم هذا حين يرون 
جهنم وهذا على طريق التقريع والتوبيخ» يعنى . ھا رة وجحدعوه فأبصروه 


. 
۰ 
2 


عيانا. 
وقوله: #آن ‏ هو الحميم الذى انتهى حره. وقيلل: آن أى: آن وحضر وقت 
قوله تعالی : # ومن خاف مقام ربه جنتان 4 لما ذكر عذاب الكفار أتبع ذكر نعيم 
المؤمنين . 


. فى «ك»: إلى‎ )١( 


کش 


الركمن 
ولمن خاف مقام ربه جنتان E3,‏ فبأي آلاءِ ربکما تکذبان GY‏ 


وقوله: خاف مقام ربه 4 ای : قیامه بین دی ربه للسؤال والحساب» ويقال: هو 
من قَدَرَ على الذنب فذكرربه فخاف منه وتركه. وعن عطية بن قيس : «أن الآية 
وردت فى الرجل الدى أوصی بنيه» وقال : إذا مت فأحرقونى واسحقونی ودرونی فی 
الريح» لأعلى أضل الله» ففعلواء فاحياه الله تعالى وقال : لم فعلت ذلك؟ قال : 
مخافتك» فغفر الله له». وهذا خبر صحيح(') . 
عن عطاء بن أبى رباح . قال الضحاك : شرب ا بك رضن الله نه لينا ٹم سال 
عنه» وكان من غير وجهه» فاستقاءه» فأنزل الله هذه الأية . 
ويقال : مسکن له» وتشان له وعن بعضهم معناه: جنة عدل» وجنة النعيم» وهذا 
قول حسن . وقال مجاهد فى قوله : # خاف مقام ريه 4 أى: هم بالمعصية فتركها خوفا 
من الله تعالى . 
وقال الفراء : الجنتان هاهنا بععنى الجنة الواحدة» وقد ورد هذا فى الشعر. 
قال الشاعر : 
a ù °‏ » ۲ 
ومهمهین فرقدین مرتین('٠‏ 
وأراد به الواحدة. وقد أنكر عليه ذلك . وقيل: هذا ترك الظاهرء وإناالجنتان 
بستانان . وفى الخبر المشهور أن النبى عله قال : « جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء 
وجنتان من فضة آنيتهما وما فیهما»(") رواه بو موسی . 


(۱) رواه البخاری ( ٥۷۰/٦‏ رقم ۲ وطرفاه: £۷۹ ۳ 16۸5 )› والنسائے ١١١/٤‏ رقم ۲۰۸۰ ) عن 
5 انق لان افر 1 دة الم 
(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤۹۱/۸‏ رقم ٤۸۷۸‏ وطرفاه: ۰٤۸۸۰‏ 64 )›ومسلم( ۲۰/۳ - ١‏ رقم 


(۰ 


ET n TE A a O E 

ذواتا آفنان ي فبأي آلاء ربکما تکذبان ي فیهما عینان تجریان لټ فبأي 

E مر ى‎ E ES ل ل ا ا‎ BE 

ا ق ا 
ھی مر ام تر 4ے م ر لر o‏ 0~ ~ 

ی متکئین علیٰ فرش بطائنها من إستبرق 


قوله تعالی # ذواتا أفنان 4 فيه قولان : أحدهما أن معناه: ذواتا ألوان من الفاكهة 
كأن الأفنان بمعنى الفنون . والقول الثانى : أن الأفنان بمعنى الأغصان» وهر الأظهر. قال 
عكرمة : ظل الأغصان على الحيطان. وأما الأول قاله الضحاك» وجمع عطاء بين 
القولين فقال : على كل غصن أنواع من الفواكه. 

قوله تعالى : # فيهما عينان تجريان 4 فقال : هما التسنيم والسلسبيل» وعن() 
بعضهم : مجريان بكل خير وبركة. 

قوله تعالى : # فيهما من كل فاكهة زوجان 4 أى: نوعان وصنفان» وهو الرطب 
من الفواكه وما يشبههاء كالعنب والزبيب» والرطب والتمر» ونحو ذلك. وعن'“ ابن 
عباس : ليس نما وصف فى ال جنة فى الدنيا شىء إلا الأسماء. كأنه ذهب إلى أن شيعا ما 
فى الدنيا لا يماثل ما فى الجنة. 


قوله تعالى : # متكفين على فرش بطائنها من إستبرق # قال الحسن البصرى: 
بطائنها اک ظواهرها» تقول العرت هذه بطن السماءء وهذه ظهرها» لما یری من 
اقا رق و ا ا ا ا ا و و و 
الكعبة. وقيل: إنها فارسية معربة من قولهم : إستبر. وعن بعضهم: أنه مغل الحرير 
الصن. قال أبو هريرة : هذه البواطن» فما ظنكم بالظواهرء ومثله عن ابن مسعود. 
تعالى : # فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 4"). 


)١(‏ فى «ك): وقال. 
( ۲ ) السجدة: .١۱۷‏ 


9ے 


ارقن 


وجنی الجنتين دان يه باي آلاء ربکا تکذبان ی فيهن قاصرات الطرف ن 
یطمنهن إنس قبّهم ولا جات« فبأي آلاء ربکما تکذبان < 4Y‏ 


اعرا ریم یمور و ررر مرد ر ددر ددد رورم ری روم ردم 


وقوله: # وخنى الجنتين دان 4 أى: TE‏ ومنه قول العرب : هذا 
جنای ٩‏ خیاره فیه» إذ کل جان يده إلى فیه» وهو یحکی عن على بن ابی طالب - 
رضى الله عنه - حين دخل بيت ا لمال بالكوفة» ورأى ما فيه من الذهب والفضة فقال : 
يا ضفرا رتا بيضاء غرا غيرى تم قال عدا اق إلى أخره: 

وقوله : ل دان 4 آی : قريب المتناول N ole E‏ 
اا ا واف وو ا 


قوله تعالی : # فيهن قاصرات الطرف ‏ فإن قيل  : ITS E‏ فيهن 4 وإنما ذكر 

والجواب : قال بعضهم : إن الاثنين يذ كران بلفظ الجمع» فيجوز أن يرد الكلام 
إليهما بلفظ الجمع . والأصح أن قوله: # فيهن ‏ ينصرف إلى الفرش")» ومعناه: 
عليهن» مثل قوله : # ولأصلبنكم فى جذوع النخل 4 أى: على جذوع. 

وقوله : # قاصرات الطرف # أى : قصرن أطرافهن على أزواجهن لا يرون غيرهم» 

وقوله: ۾ لم يطمشهن إنس قبلهم ولا جان 4 أى: لم يمسسهن إنسى ولا جنى 

قال الفرزدق : 


)١(‏ فى «الأصل» وك»: جنانی» وهو خطأء والتصویب من مجمع الأمثال لأبی الفضل المیدانی (۳۹۷/۲ رقم 
۷ )» ولسان العرب ( ٠١١/۱٤‏ )» وسیأتی على الصواب من قول على بن أبى طالب - رضى الله عنه - بعده. 

( ۲ ) فى (ك»: الفراش. 

.۷١ طه:‎ ) ۳ ( 


ro 


الر3من 
كأنَهن الياقوت والمرجان ي4 فبأي آلاء ربكما تكذبان ي هل جزاء الإحسان 
إلا الإحسان + فبأي آلاء ربکما تکذبان 4 


رفعن إلى لم يطمثن قبلى- وهن أصح من بيض النعام 

وعن الحسن البصرى : أن المراد من قوله : # فيهن قاصرات الطرف 4 هن المؤمنات 
من الأدميات . فعلى هذا قال بعضهم: يجوز أن يطا الجنى الإنسية» واستدل بظاهر 
الأية. وأما الأكثرون أنكروا هذاء وقالوا: معنى الأية: لم يطمثهن» الجنية جنى» ولا 
الإنسية إنسى» وقوله : 8 فيهن قاصرات الطرف 4 يتناول الإنسيات والجنيات . فإن قال 
قائل : هل يقولون إن الجن يد خلون الجنة» ويكون لهم أزواج مثل الإنس؟ 

والجواب : أن العلماء اختلفوا فيه» فقال بعضهم : يدخل الله المؤمنين منهم الجنة 
كما يدخل الكافرين منهم النار» وهو قول ضمرة بن جندب وغيره. وقال بعضهم: 
ليس لهم ثواب . قال ليث بن أبى سليم : مؤمنو الجن يحاجزون من النار ثم يجعلون 
ترا وا الار س لد وة ‏ آقار. 

وأما على الأول إذا حملنا الأية على الحور العين لا يرد شىء من هذه الأسغلة. 

قوله تعالى : # كأنهن الياقوت والمرجان 4 أى: فى صفاء الياقوت وبياض المرجان» 
وقد بينا أن المرجان هو اللؤلؤ الصغارء وقيل : الكبار. 

قوله تعالى : # هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 معناه: هل جزاء الطاعة إلا 
الثواب . ويقال : هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة. وفى رواية ابن عمر عن النبى 
عه أنه قال حاكيا عن الله تعالى : «جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا أن أدخلته 
جنتى )('“ . وقيل : الاية على الجملةء ومعناها: هل جزاء من أحسن إلا أن يحسن 
اليه ورعن بهم أنه محل أن مع الاية: هل جراء اسان الله الك إلا أن 
AE‏ 


(۱) کدا والحديث رواه ابن أبى حاتم» وأابن مردويه»› والبيهقى فى الشعب - وضعفه - عن ابن عمرمرفوعا: 
وماجزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة»» كمافى الدر ))١١١/١(‏ وذكرله شواهد عن عدة من 


الصحابة. 


. 2 4 ا e E‏ ا س 
ومن دونهما جنتان ٩٩+‏ فباي آلاء ربکما تکذبان یه مدهامتان + فبأي الاء 
2 م ل ا م 0 ر ا س ر ہہ د ا 

ربکما تکذبان ونه فیهما عینان نضاختان 40 فباي آلاء ربکما تکذبان 4۷۲ 
س مم ولو لي لك 2 م ر ا ا 

فيهما فاكهة ونخل ورمان 4# فبأي الاءِ ربكما تکذبان ن4 


قوله تعالی : # ومن دونهما جنتان 4 أی: من دون الجنتين جنتان» فيقال : امجنتان 
ال كور ان ا لف بين وال كورنان غر لاحات لين وال :اله وران 
أولا للسابقين» والمذ كورتان آخرا للتابعين. واختلف القول فى قوله: # ومن دونهما 
جنتان ) قال بعضهم معناه : أن المت الد كرتن اشر رن اين الد كررتين ارلا 
فى النعيم والكرامة. وقال بعضهم : هو مأخوذ من الدنو على معنى القرب» كأن 
هاتين الجنتين أقرب إلى المؤمن - يعنى : إلى مسكنه ومنزله - من امجنتين الأولتين. 
فان قال قائل : ئ كرامة فى ذكر الجنتين» وهنا ذكر جنة واحدة؟ 

والجواب : أن التنقل من بستان إلى بستان من الاستلذاذ والتنعم ما لا يخفى» فذ كر 
الجنتين للزيادة والكرامة والنعمة. 

قوله تعالی : ( مدهامتان ‏ ای : خضراوتان من الری. قال مجاهد : مسودتان من 
شدة الخضرة» وهذا قول صحيح؛ لأنه ما من أخضر إلا وإذا اشتدت خضرته يضرب 
الى الات والعرب كانت تسى كى العرن EET CETTE‏ 
أشجارها. 

قوله تعالی : # فیهما عینان نضاختان 4 أى : فوارتان» والنضخ فوق النضح ودون 
الجرى . ويقال: نضاختان بالعنبر والمسك . 

قوله تعالى : # فيهما فاكهة ونخل ورمان 4 حكى عن ابن عباس أنه قال : الرمان 
ليس من الفاكهة» وكذلك الرطب؛ لأنهما أفردا بالذ كر عن الفاكهة» وذكر الفراء هذا 
أيضاً. و[هذا]() عن ابن عباس قول غريب» والأكثرون على أن الجميع فاكهة؛ لأن 
الفاكهة ما يتفكه به» والإفراد بالذ كر للتنبيه على نوع فضل» لا أنه ليس من الفاكهة» 
وهو مغل قوله تعالى : ل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 4(" ومشل قوله 


. ۲۳۸ زيادة يقتضيها السياق . ( ۲ ) البقرة:‎ )١( 


FFY 


© O E ES E O 
فیهن خیرات حسان ۲+ فباي الاء ربکما تکذبان ره حور مقصورات في الخيام‎ 


IR‏ ف ي ^~ g Ao o ~o‏ و روء ل ھ ے ا ا 
فباي آلاء ربکما تکذبان لم يطمتهن انس فبلهم ولا جان ٣ه‏ فبأي آلاء 


١‏ یکر مره رم ر ا ررر ررر ررر رمم ر موم ر یر مما 


یمم 


والرمان نوع فاكهة يمص ويرمى بثفله. وعن الحسن البصرى قال: لو قال رجل 
لامرأته : إن أكلت فاكهة فانت طالق» فأكلت الرمان أو الرطب وقع الطلاق . وهذا قول 
أكثر أهل العلم» وهو اختار. وعند أبى حنيفة - رضى الله عنه - لا يقع الطلاق . قال 
زمرد» وسعفها سوه آهل الجنة» وثمرها DE‏ احلی من کل شىء وألين من كل 
شىء . 

قوله تعالى : # فيهن خيرات حسان 4 قرئ فى الشاذ: « خيرات حسان» وهما 
الوجوه. 

قوله تعالی : # حور مقصورات فى الخيام 4 أى: محبوسات» ولیس هذاالحبس 
إهانة» إنما هو حبس الكرامة» قال عمر - رضى الله عنه - الخيمة مجوفة. وعن ابن 
مسعود قال : كل خيمة لها أربعة أبواب» يدخل عليه من كل يوم هدية جديدة من 
الله تعالى . وعن ابن عباس : الخيمة فرسخ فى فرسخ من درة واحدة» لها أربعة آلاف 
يستطيبون السكنى فى الخيام فى البوادى» وقد قي : إن هذه الخيام خارج الجنة 
كالبوادى للحاضرة . ۰ 

وقوله: لم ر يطمشهن إنس قبلهم ولا جان 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # متكئين على رفرف # قال الفراء: هو رياض ال جنة. وقال أبو عبيدة: 


. ٩۸ البقرة:‎ ) ۱ ( 


س 


تکذبان VV‏ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام J‏ 4 4 


> ررر رھرھر ارچ رھ ررر ھر رڪ رع رر چیھ چیھ ھ یھکر جر ررر جر یر ہر مر میرک رکا ررر ہیی یی یی ر ۹۹یک ررر ررر ررر رم ررر رمد یری یر سییر رھ > کرک ۹رر روزرپ ررر ررر ر ڪر ڪا رھ رھ رر رھ ررر هروپ رھ ۹رر ررر ررر ررر فرع رر رع ھر ھر ھکر ھر ھر رھ RRND PITIR A AF, spa‏ 


رفرفا أخضر قد سد الأفق»› وهو البساط . وعلى الجملة: الرفرف كل فرش يرتفع› 
مأخوذ من الرف» وهو المرتفع فى الجدار. 

وقوله: # وعبقرى حسان 4 وقرئ فى الشاذ: «عباقرى حسان» قال المحسن 

وقال أبو عبيدة : الطتافس» وعن بعضهم : الزرابى» وعبقرى : قرية باليمن(') ينسج 
تھا الو سے وهم ينسبون إليها كل شىء حسن . وفی وتان العرتين): أل عبقر 
بخيل عليهاجنةعبقرية جدیرون يوما أن ينالوا ويستعلوا(") 

وقد ذكر بعضهم أن العبقرى هاهنا: هو الوّشى . قال مجاهد : هو الديباج. وعن 
بعضهم : هو الديباج الذى عمل فيه بالذهب. وأما الخبر الذی روی عن النبی عه آنه 
قال فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه())(*) . معناه: فلم أر سيد قوم وجليلهم 
يعمل عمله. 

قوله تعالى : # تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام 4 وقرئ: «ذى الجلال وال كرام) 
معناه: ذو العظمة والمهابة. ويقال: ذو الجلال والإكرام أى: يجل المؤمنين ويكرمهم› 
والقول الأول أولى؛ لأنه(' ) ينصرف إلى عظمة الله وعلو شأنه. 


. ۱۸ النجم:‎ )١( 

7( ایمن: 

A RT OT فى «ك»: وتشغلوا‎ )۳( 

)٤(‏ فى النهاية فى غريب الحديث: أى يعمل عمله» ويقطع قطعه. قال : ويروى «يَفَّرى فُريْةٌ» بسكون الراء 
والتخفيف» وحكى عق الخليل أنه أنكر التشقيل وغلط قائله. 

») ۷٤۷٥ ۰۷۰۲۲ ۰۷۰۲۱ وأطرافه:‎ ۰۳٦٦٤ متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ۲۳/۷ رقم‎ )٥( 
.)۲۳۹۲ ومسلم (( ۲۲۸/۱۰ ۲۳۰ رقم‎ 

)١(‏ فى «الأصل وك): أنه. 


الركمن 


وقوله  :‏ ذو الجلال 4 ينصرف إلى الاسم» وقوله: [ ذى الجلال 4 ينصرف إلى 
الرب» والاسم والمسماة واحد عند أكثر أهل السنة. وقد روى عن النبى عله أنه قال : 
« ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )(' أى: الزموا وداموا عليه. 

فن قال قائل: مامعنی تکریر قوله: [ فبای آلاء ربکما تکذہان ‏ فی هذه 
السورة؟ وكان يوقف على المعنى بالمرة الواحدة؟ 

والجواب : أن القرآن نزل على لسان العرب على ما كانوا يعتادونه ويتعارفونه فى 
كلامهم» ومن عادتهم أنهم إذا ذكروا النعم على إنسان» يكررون التنبيه على الشكر 
أو ذكر التوبيخ عند عدم الشكر» والله تعالى عد النعم فى هذه السورة» وذكر عند 
كل نعمة هذه الكلمة؛ لغلا ينسوا شكرها» ويعرفوا إحسان الله عليهم»ء ويجددوا 
الحمد عليها. نمت السورة. 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٤۷۹/٦‏ رقم »)٠٠١١۳‏ والبخارى فى تاريخه »))۲۸١/۳(‏ وأحمد 
/٤(‏ ۱۷۷ )» والطبرانی فى الکبیر ( 1٤/١‏ رقم ٠٨۹٤‏ )» والحاكم ٤۹٩ - ٤۹۸/۱‏ ) وصححه» والقضاعى 
فی مسند الشهاب ٤۰۳ - ٤۰۲/۱‏ رقم 1۹۳ ))» وابن عساکر فی تاریخ دمشق ( 11/۱۸ - 1۸ رقم 
٤ ۸۳ ۲‏ )» وابن الأثير فى أسد الغابة ( ۲٠۳/۲‏ ) جميعهم عن ربيعة بن عامر به. ونقل ابن 
عساکر عن ابن منده قوله: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من هذا الوجه. ونقل الزيلعى عن ابن طاهر فى 
تخریج الکشاف ( ۳۹٣/۳‏ ) قوله : إسناده لابأس به. وحسنه الحافظ ابن حجر فى مختصر الكشاف . وفى 


الباب عن أنس» وابن عمر» وأبى هريرة. 


م 


لواقه » 


اراي 


ہے سے 


طإذا وقعت الواقعةٌ 4 ليس لوفعتها كاذبة +4 خا خافضة رافعة ©4 إذا رجت 


وهی مکیة؛ وعن مسروف e‏ ن ارا اا ا زاین ی ونباً 

قوله تعالى : #[إذا وقعت الواقعة # معناه: إذا كانت القيامة» وهذا قول عامة 
لابد منه واقعاء وقال الضحاك : الواقعة ها هنا هى الصيحة لموت الخلائق. وقيل: 
e SS‏ :لأنهاة تقع على 
والجواب : أن جوابه قوله : # فأصحاب الميمنة 4('). 

وقوله : # ليس لوقعتها كاذبة # قال قتادة: ليس مثنوية ولا رد ولا رجعة. ويقال 
معناه: هى صدق ولا كذب فيها. وقي : ليس لوقوعها من نفس كاذبة» حكى هذا 
عن سفيان» ومعناه: ليس عند وقوعها مكذب بها. 

وقوله : [ خافضة رافعة ‏ قال ابن عباس: تخفض أقواما» وترفع آخرين» وعنه فى 
E i A E O OG a‏ 


e e a TT 


قوله تعالى : [إذا رجت الأرض رجا 4 قال المبرد: الرجة حركة يسمع منها صوت» 


.۸ : الواقعة‎ ) ١ ( 


E 


إلواقمه 


الأرض رجا 2 ربس الال با م 4 فکانت هباءِ نتا ک٣‏ وکتتم أزواجا 
اة 0 فأضحات الميمنة ما أصحاب الميمنة ا4 اقات المشأمة ما 


Sam rm r e rar o mama e errr ششش ويغرق‎ LPN PPP ANIN I eae saan nnn ا ود و ی‎ 


ا 
قلعت من أصلها. وقال السدی: کسرت کسرا. قال مجاهد : بست كما يبر السويق 
أى: دقت» والبسيسة هى الدقيق» والسويق يلت ويتخذ منه الزاد . وقال قتادة: بست 
أى: جعلت كبيس الشجرة تذروه الرياح» وقال الشاعر فى البس بمعنى اللت : 

لا تخبزا خبزا وبسًا بسا 
E e e )‏ ا ومنه قوله عليه السلام: : (يحرح 
من المدينة قوم e‏ والمدينة خير لهم ) ا : يسیرول . 

وقوله  :‏ فکانت هباء منبغا ) قال على - رضى الله عنه - هو ما سطع من سنابك 
الخيل من المرضح والغبار» ثم يذهب . 

وعن بعضهم : إن الهباء المنبث هو الذى يرى فى الكوة من ضوء الشمس كالعمود 

والأصح هو الأول هو الهباء المنبث("). وعن بعضهم : أن الهباء المنبث هو الرماد. 

وقوله : # وكنتم أزواجا ثلاثة 4 أى: أصنافا ثلاثة. 

قوله تعالى : # فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
الشأمة ‏ قال يزيد , بن اسل هم لدان اخدوام من الشق الأيمن من آدم عليه السلا 


١ : الزلزلة‎ )١( 

(۲) متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ٠۷/٤‏ | رقم ۱۸۷۰ )) ومسلم ( ۲۲١ ۲۲٤/۹‏ رقم 
(A۸‏ 

(۳) كذاء وفى الكلام سقط . 


)« 


 هقاولا‎ 


ری “ر “پک ۹.۹٥‏ ھر ی ٥‏ ی دک ھی کید کر سے سس س سے ی ی وک کی کے اتی کے کی کے کی کے کے کک کی ا اوا وای ایا ۵ کے کے کی کی کیک س ےت وی کی 9 تیفیک ر سی پر وا ی ا ا 5 ETERS OYE‏ 


TEETER Hehehe TETER TPE heTTeeteletetANARe peel TE ece Seata oPOTATIRAODARLS QPLAPT Da AN O OLROLIPNRaDYpjAPANYPONOLLAH 


وأصحاب المشأمة هم الذين أخذوا من الشق الأيسر. وعن محمد بن كعب القرظى 
قال : أصحاب للميمنة هم الذين يعطون الكتاب بأيمانهم» وأصحاب المشأمة هم الذين 
يعطون الكتاب بشمالهم. وقال السدى: أصحاب الميمنة: جمهور أهل اجنة» 

وقوله # ما أصحاب الميمنة 4 و# ما أصحاب المشأمة 4 هذا فى كلام العرب 
للتعجيب» وهو فى كلام الله مع عباده للتنبيه على عظم شأن الأمر. 


وقوله : # والسابقون السابقون 4 قال كعب: هم الأنبياء عليهم السلام. وعن 
بعضهم : هو كل من صلى إلى القبلتين . وعن ابن عباس فى بعض الروايات : مؤمن آل 
ا و ا ی ع ی ا ا 
له بالإيمان» أورده أبو الحسين بن فارس. ويقال: السابقون هم المبادرون إلى 
الاعات . 

وقوله : # السابقون 4 تقدير الأية : والسابقون إلى الخيرات والطاعات هم السابقون 
فى الدرجات . وقيل : هو على طريق التأكيد . 

وقوله : # أولغك المقربون 4 أى: المقربون من المنزلة والكرامة والوصول إلى رضا 
الله تعالى . وذكرفى موضع آخر أصنافا ثلاثة فقال: # ثم أورثنا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 4 
نذه يعض آهل التقسير إلى أن الأضافت الد كورين فى سررة الراقعة [ كلهم ٠]‏ 
من المؤمنين مثل الأصناف المذ كورين فى تلك السورةء وأن أصحاب المشأمة هم 
)١(‏ فى «(ك): اليومى. 


(۱) فاطر: ۳۲ . 
( ۳ ) فى «الأصل» وك» : كله. 


إلوإقه ى 


ا 2 رر که م سے ر ص سے سے که م م 
اض ت کے ۰ ك ص £ ۴ “e‏ س a‏ کے 
ي » 
نات ال ١۲‏ ګ ثلة م IE ° | A e‏ 
0 7 5 ۵ 
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م ا م r‏ ر م ر ر 
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الظالمون لأنفسهم» وأصحاب الميمنة هم المقتصدون» والسابقون هم السابقون 
با خیرات . والقول الأول هو الأصح» وأن أصحاب المشأمة هم الكفار؛ ولأن الله تعالى 
قال بعده : ۾ وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال فى سموم وحميم ١(4‏ ووصفهم 
بالکفر على ما سیأتی . 

. لاله‎ E KS . a Fd : ت‎ 

وقوله: # فى جنات النعيم 4 ذكرالنقاش فى تفسيره عن النبى عه فى وصف 
جنة النعيم : «أن لبنة منها فضة» ولبنة ذهب» وطينها المسك» وترابها الزعفران» 
وحصباءها الدر والياقوت )('. 

قوله: ۾ ثلة من الأولين # أى: جماعة من الأولين» ولفظ الثلة مأخوذ من الثل 

وقوله : # وقليل من الأخرين ‏ اختلف أهل التفسير فيه على القولين: أحدهما: 
أن المراد من الأولين هم أتباع الأنبياء المتقدمين قبل نبينا محمد عله . 


وقوله : فل وقليل من الاخرين 4 هم من أمة محمد عله . 


E TT EE N‏ وقد روی هذا فی خبر مرفوع» وهو 
قول الحسن وابن سيرين. فإن قيل على القول الأول: كيف يستقيم هذاء وأتباع 
الرسول من المؤمنين أكثر من أتباع الأنبياء؟ والجواب : أن المراد من الأولين هو من رأى 
جميع الأنبياء وآمن بهم» ومن الآخرين من رأى محمد عله وآمن به» وعلى القطع 


. ٤)۲ £١ : الواقعة‎ )١( 
رقم‎ ۳۸١ ( وابن المبارك فى الزهد‎ »)٠٠١-۳٠٤١/۲( وأحمد‎ »)۲٠۲۱ رقم‎ ٥۸۰/٤ ( رواه الحرمذی‎ )۲( 
.)۱۱١۰ وهناد ( ۱۰۱/۱ رقم ۱۳۰)» والحمیدی ( 4۸1/۲ رقم‎ ») ٥۸۳ والطیالسی ( ۲۳۷ رقم‎ )),)٥ 
وابن حبان فى صحيحه‎ ») ٤ رقم‎ ٠۲- ۱۱( رقم ۲۸۲۱ )» وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة‎ ٤۲۹/۲ ( والدارمی‎ 
-٠٠٦۲( والبيهقى فى البعث‎ »)٠١١ رقم‎ ٠۲ ( رقم ۷۳۸۷ )» وأبو نعيم فى صفة الجنة‎ ۳۹۷ - ۳۹۱/۱۱) 
وقال الترمذى: هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى وليس هو عندى بمتصلء وقد روی‎ .) ۲۸٤ رقم‎ ۳ 


هذا الحديث بإسناد آخر عن أبى مدلة عن أبى هريرة مرفوعا. وفى الباب عن ابن عمر» وانظر الدر .)٤٠١/١(‏ 


وم 


يعلم أن أولغك ممن رأى نبينا وآمن به» فإن الله تعالى قال فى يونس عليه السلام: 
لإ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 هذا فى نبى واحد» فكيف فى جميع 
الأنبياء؟ ونما كثرت هذه الأمة بعد وفاة الرسول عله » وقد روى «أنه لما نزلت هذه 
الآية حزن أصحاب رسول الله عله حزنا شديدا لقوله: # وقليل من الأخرين ‏ فقال 
النبى عله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة» بل ثلث أهل الجنة» بل نصف أهل 
الجنة» وتقاسمونهم فى النصف الثانى )") . وفى بعض الأخبار: أن أهل امجنة مائة 
ر EE‏ ثمانون من هذه الأمة)(“). 

قوله تعالى : # على سرر 4 فالسرر جمع سرير. وفى بعض الأخبار: أن ارتفاعه 
سبعون ذراعاء وقيل : أكثر من ذلك» والله أعلم. 

وقوله : # موضونة ‏ أى: مرمولة بقضبان الذهب . وقيل: مشبكة منسوجة بالدر 
لنسجه وإدخال بحصه فی بعص › قال الشاعر: 


إليك تعدو قلقا وضينها 
مخالفا دين النصارى دينها 


. ٠٤١ : الصافات‎ ) ١ ( 

( ۲ ) روا الإمام أحمد وابن بی حاتم من حدیث ابی هریرة مرفوعا بنحوه کما فی تفسیر ابن کثیر ( »)۲۸٤/ ٤‏ 
وزاد السيوطى فى الدر ( ١۷١/١‏ ): ابن المنذر»ء وابن مردويه. 

(۳) فى «ك»: صنفاء خطاً. 

٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٥۸۹/٤‏ رقم ۲٣٤٩‏ ) وحسنه» وابن ماجه ۱٤٩٤ - ۱٤۳۳/۲‏ رقم ٤۲۸۹‏ )» وأحمد 
۳٤۷/۰ (‏ )» والدارمی ( ٤۳٤/۲‏ رقم »)۲۸۳١‏ والحاکم ( ۸۱/۱ - ۸۲) وصححه على شرط مسلم؛ وابن 
عدی »)۱۰۰/٤(‏ وأبو نعیم فی اخبار أصبهان ( ۲۷۰/۱ ). وانظر علل الحدیث ( ۲۱٣/۲‏ رقم ۲۱۲۲ لابن 


أبى حاتم ) . وفى الباب عن عدد من الصحابة . 


الواقمه 


E EG E E NE GR TET 
باکواب وأباريق‎ 4 OVE متکئین علیها متقابلین +42 يطوف عليْهم ولْدان ل‎ 


وکا من مین 9ل لا یعون عا 


Rg args rte ee‏ ر و ت 


وقال آخر 
ومن نسج داود موضونة تساق مع الحى عيرا فعيرا 
والسرير المرمول أوطأً من السرير الذى هو غير مرمول. وقيل: موضونة أى: 


py ET‏ ووجوههم إلى وجوه واا 

قوله تعالی : ا یطوف علیهم ولدان مخلدون 4 أی: غلمان. 

وقوله: # مخلدون 4 ى : لایموتون. وقیل: مخلدون مسرورون . وقیل : مقرطون» 
قال الشاعر : 

ومخلدات بالجين کانما أعجازهن [ أقاوز](") الكثبان 

وقوله: 8 بأكواب ‏ قال أبو عبيدة: الأكواب هى الأوانى المستديرة الرءوس» 
رليست لها خراطيم» والأباريق التى لها خراطيم . وفی الخبر فى وصف الکوثر اكاويبه 
عدد بجوم السماء. 

وقول ا د ا أن العرب لا تسمى الإناء كأسا حتى 

و خمر جار. ويقال : إن خمر أهل ال جنة تكون بيضاء وقيل : 
حمراء والله أعلم. 


(۱) الحجر: ٤۷‏ . 
(۲) من لسان العرب ( ۳۹۹/۰ مادة: قوز)» وفى «الأصل» وك ): أقاول» وهو كثب من الرمل صغير مستدير 


تشه به أر داف النساء 


 ) 


إلوأقمه 


م غ ي 


ولا يرون 3# وفاكهة مما تَخیّرون * ولحم طبر مما یشتهون ا وحور 
عن 4# کأمتال الَولؤ المکنون 4# جزاء بما کانوا يعملون 4 لا يسمعون 
فیھا لوا ولا تأئیما 7 إلاًْقیلا سلاما سلاما ا 


CLD O LOOL LODO ELC OLLOOODDDL OLCOTT IKELITE LOOO OOO EEO 


وقوله e a Ty‏ 
ات ا الد 
N‏ 
تتغير ألوانهم» وقيل: لا يقيعون مثل مايقىء شارب الخمر فى الدنيا. وفى اللغة 
ای ا و ی ر 
فلغمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
وقراً ابن مسعود : « ولا ینزفون» بکسر الزای» ومعناه: لا تفنى خمرهم. 
قوله تعالى : # وفاكهة ما يتخیرون 4 اى : يختارون. 
وقوله تعالی : # ولحم طیر ما يشتهون 4 أی: يريدون. 
وقوله : # وحور عين 4 بالرفع فيهماء وقرئ بالكسر فيهماء وقرئ بالفتح فيهما فى 
الشاذ» فعلى الرفع معناه: ولهم حور عين» وعلى الكسر معناه : ويطاف عليهم بحور 
یر وای النصب معناه: ويعطون حورا عينا E E‏ 
الحور حورا؛ لبياضهن وشدة سواد أعينهن» وقيل : سمين حورا؛ لأن الطرف يحار 
وقوله: # عين » أى : حسان الأعين» وهو ما ذكرنا من بياض البشرة وسواد الحدقة. 
وقوله : # كأمثال اللؤلؤ المكنون 4 أى: اللؤلؤ المكنون فى أصدافه لم تنله يد . 
رر جرا جا کارا عرد آی: راا لم اعم 
قوله تعالی : لا یسمعون فیھا لخوا ولا تأثیما ) ای کلاما باطلا وکلاما اٹم 
E‏ و 
وقوله : [ إلا قيلا سلامًا سلامًا 4 معناه : إلا قولهم السلام بعد السلام» والتحية بعد 


o 


الواقم ةه 


راب اليمين ما أصحاب ب اليمين ات في سدر مخضود 7 AF‏ م منضود 


atte etter س ټی‎ PEEP E PE De 


e‏ ان ق اپد rE‏ : انتصب لأن معناه: 
ل للك ف : يقول بعضهم لبعض» ومنهم من قال ا ا 
# قيلا 4 لأن سلاما هو الفعل المذ كور. 

وقوله تعالى : # وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ‏ قد بينا» وعن ميمون بن 
مهران قال : لهم منزلة دون منزلة المقربين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده: 
أنهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيقا ثم تابوا. 

N N e 
. أبالی‎ 

وفى الصحيح « أن كلتا يديه يمين ٠'(»‏ ا ا ا 
اليمين 4 هم الذين أخذوا من صفحة ظهر آدم اليمنى . 

وقوله : # فى سدر مخضود # أى: قد قطع شو كه ونزع. والسدر: شجر النبق» قال 
السدئ : ثمرة أحلى من العسل . وقيل e E‏ . ويقال : لا عجم 
فى ثمره. وفى اللغة الخضد هو القطع. قال النبى ۶ 1 فی امک رل حه 
شجرها)( ٩"‏ أی: لا يقطع . 


وقوله: # وطلح منضود 4 قرأ على غ ر 2 : «(وطلع منضود» وهو مثل قوله 


OCT) 


OEE 


الواقمه 
ANTER‏ 


RAR e arp SIKE CCCI LCESIINISIIIAILILLLELLE CSS LL ی رر یي یھ م یی‎ 


فی موضع آخر: و طلع نضيد 4(" وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وابن عباس 
والحسن وغيرهم: هو الموز. 

قوله : # منضود ‏ أى : متراكم بعضه على بعض» وذكر النحاس أن العرب تقول : 
عسى يا فلان تطلح » أى: بنعمة» قال الشاعر'): 

کم رأینا من اناس هلكوا ورأينا المرء عمرا بطلح 

أى : بنعمة .ويقال : إن الطلح هاهنا هو شجر العضاه» وهو أكثر شجر العرب» وله 
EEE‏ . وروی أن أصحاب رسول الله به ورضى الله عنهم لما ذهبوا إلى 
الطائف أعجبهم طلح وج( ')» فذ كر الله تعالى أن لهم فى الجنة طلحا . فإن قال قائل : 
ین کرذ ا ق ااکی 2 E:‏ : لا یکون تم شوك إلا أنه شجر یشبه 

شجر الطلح فى الكبر وحسن المنظر Par TT‏ 

منه» وشجر يحسن النظر إليه» والأصح أنه الموز. 

وقوله تعالی : # منضود 4 قالوا معناه: أن ثمره وورقه من وله إلى آخره ليست لها 
ساق بارزة. 

وقوله: # وظل ممدود # قال الحسن: لا ينقطع. وعن يحيى بن أبى كثير: أن 
ساعات الجنة تشبه الغداة الباردة فى الصيف . ويقال : إنها مثل سجسج ليس فيه حر 
ولا برد. وقد ثبت أن النبى عَيله قال : «إن فى ال جنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعه» واقرءوا إن شئتم : # وظل ممدود 4 )"). 

وقوله: # وماء مسکوب 4 ای : مصبوب» ومعناه : أنه ينصب إليهم من العلو. قال 
الحسن مکوت ائ : جار لا ينقطع أبدا. 

وقوله تعالى : [ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ‏ قال الزجاج: لا مقطوعة 


. وفيه : ورأينا املك عمرا بطلح‎ ») ٠١۲ - ٥۳۱/۲ ( هو الأعشى . لسان العرب‎ )١( 
.) ۲٠۰۷/۱۷ قال القرطبی فی تفسیره : وهو واد بالطائف مخصب (القرطبی‎ )۲( 


2 


ممنوعة od,‏ وفرش مرفوعة 4 إنا أنشأناهن إنغاء ©4 


Ammann RSA ALPS PPA BAS RSA acar APPAR PPRPPIPENLRA RRL O ARA OD o AO AR RADIA AAPA AOA TIPERIAIIRIIIPPPITEA TIA PARS te‏ د ا ا مم دورو وره د رمد م وه موه وره رمد و و اروم راوه ووه ویمرم د رمه ههه روه رهه روو و و ره موو ووهه ووهه هه ره ههه ا ا 


ای O NNE‏ : لا يخطرعليها كما يخطرعلى 
البساتين فى الدنياء وقيل: لا مقطوعة: لا ينقطع أبداء والمعنى على هذا أنها إذا 
جنيت ظهر مكانها فى الحال مثلها أو خير منها. 

وقوله: 8 ولا ممنوعة 4 أى: لا يمنع الأخذ منهاء وقيل: لا يمنع الآخذ بعد ولا 
شوك . وعن ابن شوذب قال: رأيت الحجاج بن فرافصة واقفافى سوق الفاكهة 
بالبصرة» فقلت : ما تصنع هاهنا؟ فقال : أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة 

وقوله تعالى : # وفرش مرفوعة ‏ أى : عالية» ويقال: بعضها فوق بعض . وروى أبو 
سعيد الخدرى أن النبى عَيه قال : «ارتفاعها ما بين السماء والأرض» ومسيرة ما 
بينهما( ') خمسمائة عام(" . وذكر أبو عيسى الترمذى هذا الحديث فى كتابه» 
وقال: هو غريب . وذهب جماعة من التابعين أن الفرش المرفوعة هاهنا هى النساي 
والعرب تسمى المرأة فراش الرجل ولحافه. وسماهن مرفوعة؛ لأنهن رفعن بالفضل 
والجمال والكمال . والعرب تسمى كل فاضل رفيعا. ويقال: سماهن فرشا؛ لأنهن 
على الفرش» فكنى بالفرش عنهن. 

قوله تعالى : #إنا أنشأناهن إنشاء 4 فيه قولان: أحدهما: أنهن الحور» ومعنی 
الإنشاء فيهن أن الله تعالى يجعل الصبايا والعجز على سن واحدة فى الصورة 
والشباب . وعن بعض التابعين أنه قال فى هذه الآية: هن العجز الرمص العمش. وفى 
بعض الروايات عن النبى َيه أنه قال : « تفضل المرأة الصالحة فى الحسن على الحور 


١ (‏ ) فى «الأصل»ء وك»: وإغا مسيرة خمسمائة» والمثبت من الترمذى ( ٠۷٤/٥‏ رقم ۳۲۹٤‏ ) وغیره» کما سیاتی 
فی تخریجه. 

(۲) رواه الترمذی ( ۹۸٦/٤‏ رقم ۲٥٤۰‏ ۰ رقم ۳۲۹۲) وقال: غریب» واحمد »)۷٥/۳(‏ وأبو یعلی 
٩۲۸/۲(‏ رقم ۱۳۹۰)» وابن بى الدنيا فى صفة الجنة ( رقم »)٠١ ٤‏ وابن جرير فى تفسيره ( ٠1/۲۷‏ )> 
وابن حبان فی صحیحه ( ٤۱۸/۱٦‏ - 4۱۹ رقم ۷٤٠٠١‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم 5۹١ ۲۷١‏ ))» وأبو 
نعیم فی صفة ال جنة ( رقم ۲٣۷‏ )» والبیهقی فی البعث ( ۱۸٤‏ رقم ۳٤۲‏ ))» والبغوی فی تفسیره ٤(‏ /۲۸۳) 


عن أبی سعید به. 


إلواقم 4 


م 


ا E‏ ته ثل م الل“ 
فخفلاه آبکارا O‏ عا ابا ر۷ لأصحاب اليمين 407 ثلة من الأولين 


وثلة ن الآخرين ا E‏ 


م E‏ وهو غریب حدا. 
وقوله : ل فجعلناهن أبكارا ‏ أى: عذارئ. قال الضحاك : أهل الجنة لا يأتون 

النساء من مرة إلا وجدوهن عذارى . 

مغتلمات . تقول العرب للناقة إذا كانت تشتهى الفحل : عروبة. 

ا بن أسلم : حستات الكلام. e‏ عربا آی: e‏ 
زوجها بغنج» وشکل» وکلام حسن» ومیل شدید» وبلفظ عربی 
رنقال: أترابا : آشكالا لأ زواجهن في الجسم والقدارء قال الشاعر: 
أبرزوها مغل المهاة تهادى بین جدس كواعب أتراب 
وقوله : # لأصحاب اليمين 4 أى: هذا الذى قلنا لأصحاب اليمين. 
E 2‏ من الأخرين ) ى e‏ 

و ا اعرا نیا ل ا والثلة: اأقطعة . 
وقد روی أبان بن ابی عياش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبىعَيهُ قرأ هذه 

١ (‏ ) زيادة يقتضيها السياق . 

( ۲ ) فى «ك): وانتخبت . 

(۳) رواه ابن جریر (( ۱۱/۲۷ ) وضعفه» وابن عدی فی الکامل ( ۳۸۷/۱))» والبغوی ( ۲۸۵/٤‏ - ۲۸۹ ). وزاد 
الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٠١٤/١‏ ): ابن مردويه» والواحدى» والشعلبى»› وقال الحافظ فى تلخيصه 
وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر» وابن عدى» وابن مردويه بسند ضعيف فد كره. 
وله شاهد ف ا بكرة» انظر تخريج الكشاف والدر. 


إلواقع ك 
رأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 4# في سموم وحميم 4# وظل من 
يحرم © لا بارر ولا کرم © إلھم کانوا قل ذلك رفن 2 


O 


لآ : ل ثلة سن الرلين وثلة من الآخرين # وتال :تان من آمتی» فعلی هذا 
يروه . 

فإن قیل : کیة وجه الجمع بين هذه الآية وبين الآية التى ذف وهی قوله: 
# وقليل من الأخرين ٠'4‏ وال جواب : قد روينا أن تلك الآية لما نزلت حزن أصحاب 
رسول الله عيله» فأنزل الله تعالى هذه الأية» وذكرنا معنى القليل» وهم من عاين 
النبى عله واتبعه» فعلى هذا معنى الثلة هاهنا جميع من ٠‏ أتبعه» عاینه أولم يعأينه . 

قوله تعالى : # وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ‏ فقد ذكرنا معناه. 

قوله : # فى سموم ‏ هى الريح الحارة. وقيل: إنه اسم جهنم . 

وقوله: فل وحميم 4 أى : الماء الذى انتهى حره. وفى التفسير: أنه يخرج من 
صخرة فى جهنم . وفى التفسير أيضا عن ابن مسعود: أن أنهار الجنة تخرج من جبل 
من الكافور فى الجنة. 

وقوله: # وظل من يحموم ‏ أى: دخان أسود يغشى أهل النار» ويصيبهم من حره 
ی 
البريدة )(") : أن اليحموم جبل فى النار يظل أهل النار مدة أن يستظلوا بظله» فيو ذن 
لهم بعد مدة» فیصیبهم من حره ما یستغیشثون منه» ویکون ذلك اشد علیهم مما کانوا 
ات ا اک a‏ 3 : هذه الدار 
ليست بواسعة ولا كريمة» وهذا الفرس ليس بجواد ولا کریم . 


. ٠١ الواقعة:‎ )١( 
کذاء وفی تفسير القرطبی : ابن زيد.‎ )۲( 


إلواقعه 

وکانوا يصرون على ال لحنث العظم ن 4 وکانوا قولوت أُئذا متنا وکنا ترابا 
أئنا TR‏ :63 أو آباؤ تا الأرلون ة4 قل إن الأولين والآخرين + G3‏ 
لبخمرغون إلى میقات AOE‏ الضالّون المکذبون یه 
لآكلون من شجر من زقوم :03 فمالئون منها البطون * 4 فشاربون عليه من 


ا یکی کر پک رھک ار کے کیا کرک پیک کر ری کک ر اا لا دهد دهد هو ہہ ش یشیم وکوک وکوک وک یکوړو 


قوله تعالى : إإنهم كانوا قبل ذلك مترفين € أى : منعّمين» والترفة: النعمة . وفى 
بعض الأخبار: أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والمعنى : التوسع قى الحرم ومالايحل؛ 
لأن التوسع فى الحلال والتنعم منه جائزء ولأيستحق عليه عقوبة. ۰ 

وقوله : ل وكانوا يصرون على الحنث العظيم 4 قال مجاهد وقتادة : الشرك. ويقال : 
هو الإثم العظيم . ويقال للصبى إذا بلغ: قد بلغ الحنث أى: بلغ زمان الإثم. وعن 
على- رضى الله عنه - قال : الحنث العظيم : اليمين الفاجرة. وعن الشعبى : هو 
اليمين الغموس . 

وقوله تعالی : # يصرون 4 أى: يقيمون عليه إلى أن ماتوا. 

وقوله: « وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 4 أى: بعث 
القيامة» قالوا ذلك على طريق الإنكار. 


E a O aE  نولوألا أو آباؤنا‎  : وقوله‎ 

قوله تعالى : [ قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم 4 وهو يوم 
القيامة. 

وقوله: # ثم إنكم أيها الضالون اللكذبون لأكلون من شجر من زقوم 4 والزقوم كل 
طعام يصعب على الإنسان أكله ويشق عليهم» وقد بينا معناه من قبل . 

وقوله : # فمالعون منها البطون ‏ قال أهل اللغة : الشجر يؤنث ويذ كر» وذكره 
على بن عیسی . 


)١(‏ فى «كا: ورميما. 
(۲) فى «الأصل »: غدا وفى « ك )»: خلا » وما أئبته هو الأنسب للسياق . 


الوأقمه 


Es ~~ ۵‏ و م 4ھ ن ص 0 2 ر ورزر لړ ى ر م ۴ م 
الحميم ای فشاربون شرب الهيم ويه هذا نزلهم يوم الدين ري4 نحن 
E 7‏ ك و a‏ ق 0 A ER E‏ 
خلقناکم فلولا تصدقون 4V‏ أفرأيتم ما تمنون ريه أأنتم تخلقونه أُم نحن 
الخالقون 37ي نحن قدرنا بينكم الوت 


وقوله e TG ays‏ ۳( 
منه عطش وشرب . 

وقوله : 8# فشاربون شرب الهيم ‏ قال ابن عباس : الإبل العطاش . وعند أهل اللغة 
أن الهيم داء ييصيب الإبل» فتعطش› ولا تروی أبدا حتی لاتزال E EE Ee‏ 
ويقال : شرب الهيم : الرمل كلما يصب عليه الماء لم يظهر عليه ويشربه. 

وقوله: # هذانزلهم يوم الدين ‏ أى: رزقهم وعطاؤهم. فإن قيل: النزل إا 
الجنة سماه نزلا وهو كما أنه سمى عقوبتهم تواباء ووعيدهم بشارة» والمعنى فيه 
مانا 

وقوله: # نحن خلقناكم فلولا تصدقون » أى: هلا تصدقون مع ظهور هذه 
الدلائل أى: صدقرا. 

قوله تعالى : # أفرأيتم ماتمنون 4 الإمناء : إلقاء المنى . 

وقوله : # أأنتم تخلقونه » أى : تخلقون منه الإنسان. 

وقوله: # أم نحن الخالقون 4 أى: بل نحن الخالقون. قال الأزهرى فى هذه 
الاية : إن الله تعالى احتج عليهم بأبلغ دليل فى البعث والإحياء بعد الموت فى هذه 
الايةء وذلك و الذى يسقط من الإنسان ميت» ثم يخلق الله منه شخصا حياء 
وقد كانوا مقرين أن الله خلقهم من النطف» وكانوا منكرين للإحياء بعد الموت»› 


وس 


د و .. جیے 


إلواقم ه 


وما نحن بمسبوقین 4# على أن نيدل أمقالكم وندشتكم في ما لا مرن © 
وقد علمم اشعاة الأوتى فلولا ترون «ه أفرآب یتم ما تحرٹون 4 انتم 
تزرعونه امز نحن الزارعون 4# لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفگُهون ٩‏ إن 


PLLA PAS AAAADADMPIRANLAIIIIS RPRPNRNPAPPPADTPAITARARHARIAADAA IIA aA spasen nr RAALA AARP RAED RAMAN ERISA NN TTT‏ شش ريم رمم مومهم وډ هړوي ړم وه روو هروه دوه ۶ه ووو 


E ONE EE 
وقوله تعالى : # وما نحن بمسبوقين # أى: بمغلوبين . قال الفراء معناه : إذا أردنا أن‎ 
نعيد كم لم يسبقنا سابق» ولم يفتنا شىء. ويقال: لو أراد غيرنا أن يفعل مثل فعلنا‎ 

لعجز عنه» تقول العرب : ماأسبق فى هذا الفعل أى: لايفعل مثل فعلى أحد. 
وقوله: # على أن نبدل أمثالكم 4 أى: لو شنا أن نميتكم ونخلق أمثالكم لقدرنا 
وقوله : # وننشعكم فيما لاتعلمون ‏ من الهيعة والصورة أى: لوشغنا فعلنا ذلك . 

ويقال : أن نجعلكم فى صورة القردة والخنازير. ويقال: ندشغكم من مكان لاتعلمون 

أى: فى عالم لاتعلمونه. 


قوله تعالى : # ولقد e‏ الأولى 4 أى: الخلق و استدل عليهم 
بالنشاة الأولى على الفشاة الثانية. 


وقوله تعالی : # فلولا تذ کرون 4 أی: هلا تتعظون وتعتبرون. 


ES‏ و ا0 : تنبتونه. 


وقوله: # لو نشاء لجعلناه حطاما ‏ ای : یابسا یتفتت وینکسر لا شىء فيه. 


) وقوله : # فظل: تف> ن 4 ای : تت عجبون . ويقال : تندمون وتتحسرول. 


o‏ ق 


لمغرعون ات بل نحن محروعون 4# اراي يعم الماء الذي تشربون ت أأنتم 
عمو من المد م نحن المترلون تت4 و نغاء جاه أجاجا Ù‏ 


PA SR SSAA A PNA NASA‏ ا موو مومه ره روو ویو وه ر ره روو رم و هد د ده 


aig DÊ‏ مجاهد . وقال قتادة: ملقون بالشر» وعن 
وقوله: # بل نحن محرمون 4 أى: حرمنا الجد» ولم نصل إلى ماکنانامله ونرجوه. 
وعن تغلب : أن الْعَرّم هو المولع» يقال : فان مغرم ای مولع به» فعلي هدا مى 
قوله : # إنا لمغرمون 4 أى: ولع بنا المصيبة والحرمان. ويقال : إنا لمغرمون أى: غرمنا 
ويوح النيار(') ويوم الجفا ر کانا عذابا فکانا غراما 
قوله تعالی : ۾ أفرأيتم 4 هذا مذ كور للتنبيه على مافيه من الدليل . 
وقوله : # أأنتم أنزلتموه من المزن 4 أى: من السحاب . قال نفطويه: المزن هو 
كأنها مزنة غراء رائحة أو درة لا يوارى لونها الصدقف 
وقوله : # أم نحن المنزلون 4 أى: نحن أنزلنا الماء من المزنء ولم تنزلوه أنتم» ينبههم 
بذلك على عظيم قدرته. 
قوله تعالى : لو نشاء جعلناه أجاجا ‏ أى: مرا شديد المرارة. وقيل: ملحا شديد 
يمكن شربهء ينبههم بذلك على الشكر. وفى بعض الأخبار: أن النبى ع کان إذا 
)١(‏ کذاؤ فی النسختین» وفی لسان العرب ( ۱۲/ ٤٤/٤۰٤۳۷‏ د ۲۹ : النسار ) ويوم النسار ويوم الجفار. 
وهما يومان من أيام العرب مشهوران» و كانا بهما شدة وقتال . 


(۱) رواه ابن ابی الدنیا فی الشکر ( رقم ٩‏ )» والطبرانی فی الدعاء ( ۱۲۱۸/۲ رقم )۸۹٩۹‏ كلاهماعن أبى جعفر 
الباقر مرسلا به . وزاد السیوطی فی الدر ( ۲۹۹/۰ ). البيهقى فى الشعب . 


ہے 


لوقه 


شرب قال : «الحمد الله الذى جعله عدبا فراتا ولم يجعله ملحا أجاجا)("). أو لفظ 
هذا معناه. 

قوله : # فلولا تشکرون 4 أی: فهلا تشکرون . 

قوله تعالى : # أفرأيتم النار التى تورون 4 أى: تقتدحون . 

ا ورت الزند دا استخرج النار منه. ويقال : زند وزندة للحجر الذى يقدح 
منه النار. 

وقوله : # أأنتم أنشأتم شجرتها 4 أى: خلقتم شجرتها. 

وقوله: # أم نحن المنشغون 4 يعنى : أم نحن خلقنا الشجرة. وشجرة النارشجرة 
معروفة» ویقولون: فی كل شجر نار» واستمجد [المرخ والعفار]('). 

وقوله تعالى : # نحن جعللناها تذ كرة 4 أى: جعلنا النار تذ كرة من النار الكبرى» 
وهى نار جهنم . وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «إن ناركم هذه جزء من سبعين 
اف جهنم )"۲ . وفي بعض الروايات : « ضربت بال ماء مرتين )(")' ) 

وقوله # ومتاعا للمقوين ‏ أظهر الأقاويل فيه : أن المقوين المسافرين» وهم الذين 
7 ) فی ) الأصل»› وك) : المدح والغناءء والمثبت هو الصواب کمافی مجمع الأمثال ن الفضل الميدانى 

۷٤/۲ (‏ ) رقم »)۲۷٣۲(‏ ومعنی : استمجحد امرخ والعفار أى : ادا وأخذامن النار ماهو حسبهماء 
(۲) متفق عليه من حدیث آبی هریرة› رواہ البخاری ( ۳۸۰/٦‏ - ۳۸۲ رقم ))۳۲٣١‏ ومسلم (۱۷ / ۲۹۱ - 


۲ رقم ۲۸٤۳‏ ). 
(۳) رواه أحمد ( ۲٤٤/۲‏ )» والمحمیدی ( ٤۷۹/۲‏ رقم ۱۱۲۹)» وابن حبان (۱۹/ ٥۰٤‏ رقم »)۷٤۹۳‏ 


والبیهقی فی البعث ( ۲۷۲ رقم (00١‏ . 


ارذ وال ستضاءة بالليل» وفی إيقاد النار رد السباع» ومنقعهة ال( شستضاءة الاهتداء علد 
ضلال الطريق . 

قال أبو عبيدة: ومتاعا للمقوين أى : منفعة لكل من ليس له (زاد)() ولامال. 

ويقال : أقوى المكان إذا خلا عن الشىء. وأنكر القتيبى وغيره هدا القول» وقالوا: 
منفعة الغنى بالنار أكثر من منفعة الفقيرء والعرب تقول للفقير مقوى »وللغنی 
مقوی؛ تقول للفقیر مقوی؛ لنفاد مامعه وخلوه عنه»وللغنی مقوی لقوته وقدرته على 
مالا يقدر عليه الفقير» فعلى هذا معنى الآية : أن النار منقعة لجميع الناس من الفقراء 

وقوله : # فسبح باسم ربك العظيم ‏ لما ذكر الله الدلائل على الكفار فى هذه 
الايات المتقدمة »ووجه الدليل فيها أنهم كانوا مقرين أن فاعل هذه الأشياء هو الله 
وأنهم عاجزون عنهاء وينكرون البعث والنشأة الآخرة؛ فقال الله تعالى لهم: لمال 
تنكروا قدرة الله تعالى على هذه الأشياء ومافيها من عجيب الصنع» فكيف تنكرون 
قدرته على بعثكم وإحيائكم بعد موتكم؟ فلما ألزمهم الدليل قال لنبيه عليه الصلاة 
والسلام : # فسبح باسم ربك العظيم ‏ كانه أرشده إلى الاشتغال بتنزيه الرب 
الكلام سبحان الله وبحمده)(). 

قوله تعالى : # فلا أقسم بمواقع النجوم # أى: أقسم» و«لا» صلة. وقيل: إن معنى 
( 0 ليس اا مر مانا م ان الماد شعر وسحر وكهانة» بل أقسم بمواقع 
النجوم. وعن ابن عباس :أن معنى مواقع النجوم ا مساقط النجوم. ويقال: 
OG IAD‏ 
(۲) تقدم تعخریجه . (۳) فى «ك) : فيهم. 


الواقمه 
وإله لقم ار مرن عظیم © إله قران کرم 3 في کاب کرد 2 لا 


ا أن الله SSSI CELE eg‏ 
وعشرين سنة إلى النبى عه . 

وفی اقول تات : وهو أن المراد من مواة قع النجوم انتشارها وتساقطهايوم 
القيامة. 

وقوله: # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ قال ذلك لأن قسم الله عظيم» وكل 
ماأقسم به. ويقال ا و لأنه أقسم بالقرآن على القرآن؛ 
قاله القفال الشاشى 

۱ م ن‎ mnt 

وقوله: # نه ا زهو ااا علي | ٠‏ 

وقوله: # كريم # أى: كثير الخير والبركة. تقول العرب : هذه الناقة كريمة» وهذه 
النخلة كريمة» إذا كثرت فوائدها ومنافعها. 

قوله: # فى كتاب مكنون 4 أى: مصون» وقد فسر باللوح المحفوظ» وفسر أيضا 
بحتاب فى السماء عند الملائكة فيه القرآن . 

وقوله: # لايمسه إلا المطهرون # أكثر المفسرين على أن المراد به أنه لايمس ذلك 
الكتاب إلا الملائكة المطهرون. قال قتادة: فأما لصحف يمسه كل أحد» وإعاالمراد 
ذلك الكتاب فى السماء. والقول الثانى :أن المراد به اللصحف» وقوله: # لايمسه 
إلااللطهرون ‏ خبر بمعنى النهى أى: لا تسوه إلا على الطهارة. وقد ورد أن النبى عو 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم « ولايمس القرآن إلا طاهر)(") . وعن علقمة والأسود 


ها الان 

( ۲ ) رواه ابن حبان فی ضحیحه ( ٩۱۰ - ٥۰۱/۱٤‏ رقم ٦٥٥۹‏ ))۰ والدارقطنی فی السنن ( ۱۲۲/۱› «(YAY‏ 
اک و ا وای فی س ¥= 0 ى الاقيات 
٥۰۲-۰۰۱ /۱(‏ رقم ۲۹۷)» وغيرهم» وراجع ما سطره محقق كتاب الخلافيات الأستاذ مشهور على 
تخريجه لهذا الحديث . 
وفى الباب أحاديث عن حكيم بن حزام» وعمرو بن حزام» وابن عمر» وعثمان بن العاص» وثوبان» وانظر 
نصب الرایة ( ۱۹٦٩/۱‏ - ۱۹۹ )» وتلخیص الحبیر ( ۲۲۷/۱ - ۲۲۸ ))» وإرواء الغلیل ( .)١١١ - ٠١۸/۱‏ 


اواقم د 


2 ي ي ن 0 م ا ا © ~~ 2 لر م‎ 0 E: 
يمسه إلا المطهرون ال تنزيل من رب العالمين ار أفبهذا الحديث أنتم مدهنون‎ 
0ے نوق م‎ ۶# 0 


چ رة رزقکم ا کو ج 


e »فقالا له‎ e a 
. 4 عليك القرآن»› فقال : اقرآتی› لا رید أن امسه» ثم قرا : # لايمسه إلا المطهرون‎ 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين 4 أى: القرآن نزله رب العالمين. 

قوله تعالى : # أفبهذا الحديث أنتم مدهنون ‏ أى: مكذبون تكذيب منافق. 
والمدهن والمداهن بمعنى واحد والمداهن هو ذو الوجهين»وهو الذى يكون قلبه 
خلاف لسانه »ولسانه خلاف قلبه. ويقال : المدهنون: هم الذين يدفعون الصدق 
والحق بأحسن وجه یقدر علیه» ومنه قوله تعالی : # ودوالو تدهن فیدهنون () 
يعنی :تكذب فيكذبون» وترائی فیراءون 

وقوله: # وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 قرأ على : «وتجعلون شكركم أنكم 
تكذبون) وهو معنى القراءة المعروفة يعنى : تضعول التكذيب موضع الشكر» ومنه 
قول الشاعر: 

حية بينهم ضرب وجيع 

أى : يضعون الضرب الوجيع موضع التحية. ويقال معنى الآية: تجعلون شكر 
0 فحذف المضاف e‏ تعالی : 
بالقرآن› yy N E‏ 

سس ا ا ار ی ا ن »وروی عن الحسسن 

البصرى أنه قال : خسر قوم جعلوا حظهم من القرآن التكذيب . والقول الثالث - وهو 


.۹ : القلم‎ )١( 
. ٤: )مرم‎ ١ ( 


2 


فلولا إِذا ب بت اموم انتم حینئذ رون ® ونحن أفرّب إليه منكم 
وکن لاً تبصرون +442 فلولا إن کنتم غير مدینین 43 


الو ف ا اا Ak‏ الاي e a‏ ت ۽ کذا. 
وقد ثبت برواية أبى هريرة أن النبى فيه قال : «ألا ترون إلى ما قال ربكم؟ قال: 
ماأنعمت على عبادى نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون: الك وكب 
وبالک و کب ..» أورده مسلم فی صحيحه(') . وفى خبر آخر برواية ( معاوية ٠")‏ الليثى 
أن النبی َيه قال : «يصبح القوم مجدبين» فيأتيهم الله برزق من عنده» فيصبحوا 
مشرکین يقولون : مطرنا بنوء کذا وکذا)('). 

قوله تعالى : # فلولا إذا بلغت الحلقوم ‏ أى : بلغت النفس الحلقوم. والاأية فى 
بیان عجزهم» وذ کر قدرته علیهم . 

وقوله : 8 وأنتم حينعذ تنظرون 4 الخطاب لأهل الميت . 

وقوله: # ونحن أقرب إليه منكم 4 أى: بالقدرة. وقد قيل: ملك الموت وأعوانه 
يعنى : أنهم أقرب إلى الميت منكم . 

وقوله  :‏ ولکن لاتبصرون 4 أی: لا ترون. 

وقوله تعالى : # فلولا إن كنتم 4 أى: فهلا إن كنتم» [وقوله]() : # غير 
مدینین 4 اى : غير مدبرين مملو كين مقهورين يعنى : إن کنتم قادرين على ماشئتم» 
ولم تكونوا فى ملكنا وقهرنا [فردوا] روح الميت إلى مكانه» وهو معنى قوله: 


(۱) رواه مسلم ( ۸۱/۲ رقم ۱۲١‏ ))» والنساثی ( ۱۱٤/۳‏ رقم ٠١۲٤‏ ))» وأحمد ( ۳٣۸/۲‏ ). والحدیث متفق 
عليه من حدیث زید بن خالد» وقد تقدم. 

(۲) فى «ك»: أبى معاوية» وهو خطاً» ومعاوية الليثى له ترجمة فى الإصابة ( ٤۳۸/۳‏ ) وذكر له هذاالحديث» 
وعزاه للطیالسی فی مسنده. 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ٤۲۹/۳‏ )» والطیالسی (۱۷۸ رقم c(۲‏ والبخاری فی تاریخه ( ۳۲۹/۷ )» 
والطبرانی فی الکبیر ( ٤۳١/٠۹‏ رقم ٠١٤١‏ ))» وابن الأثير فى أسد الغابة ۲٠٤ /١(‏ ) من حديث معاوية 
الليثى به. وزاد الحافظ فى الإصابة : ابن أبى خيثمة» والبغوى . 

٤(‏ ) من «ك». 


١ (‏ ) فى «الأصل»› وك» : فى رد وما أثبته يقتضيه السياق . 


إلواقمه 


ترجعونها إن کنتم صادقین AY‏ فأما إن کان من المقربين O3:‏ فروح وریخان 


Cee unnnenanannenannsccananaannenanavevrrrrrvicrnaaaaaneennnnivHrpessesenenearrrrens 
e e E RE E e OR BL EE E I GAARA AE e eG RRR PPE LET RESIS E EET 


[ ترجعونها إن كنعم صادقين 4 ينبغهم بذلك على عجزهم. ویقال: غیر مدینین 
أی : غير محاسبين ومجزيین . 

الول الا رل هر الزجة فى معني الاية: 

قوله تعالى : # فأما إن كان من المقربين 4 ذكرالله تعالى فى هذه الأيات حال 
الأصتاف الثلائة عد الروت وهي الأصضغاف الى ذكرهم قى أول السورة) فقال 
تعالى : # فأما إن كان من المقربين 4 أى : السابقين إلى الخيرات» المبرزين فى 
الطاعات . 

وقوله تعالى  :‏ فرّوح ‏ قراءة عائشة رضى الله عنها: «فروح» واختاره يعقوب 
e‏ «فَروح» بفتح الراءء ومعناه: الرحمة. ويقال: [الروح]() 
الاستراحة» ومن قرا بضم الراء فهو بمعنى الحياة الدائمة التى لافناء بعدها. وفى الخبر: 
« أنه إذا وضع المؤمن فى قبره» وأجاب بجواب الحق يقال له: نم نومة العروس»› 
رای ری رار و باب ی اه وال 0 ها مج 0 

وقوله تعالی : ۾ وریحان 4 أی: رزق» وهو الرزق الذى يدر عليه من الجنة فى 
الق وفك بجا من اقل الروحاد معني الرر فن شم الريب 

سلام الإإله وريحانه ررحمته وسماء درر 


وقال الحسن البصرى: هو الريحان الذى يشم . قال أبو الجوزاء: يؤتى بضبائر من 

وقوله: # وجنة نعيم 4 هى ال جنة الموعودة. قال أهلل التفسير: الروح والريحان فى 
نعيم فى القيامة عند البعث. وقد ثبت أن النبى عله قال: «من أحب لقاء الله حب 
الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» وقيل : يارسول الله»لكنا نكره الموت قال : 
)١۱(‏ من (ك» »> وفى «الأصل »: الفرح» وهو تحريف . (۲ ) تقدم فى حديث البراء الطويل . 


(۳) متفق عليه من حدیث ابن عمر رواه البخاری ( ۳ / YA٦1‏ رقم ۱۳۷۹ وطرفاه : ٥ ۳۲ ٤۰‏ ) ومسلم ( ۱۷ 


SAT | 


1Y 


الواقعه 

و SNR i 2 0 0 a E‏ 0 
وجنه ج واما إن کان من اصحاب اليمين نه فسلام لك من أصحاب 
0ء سے ا چ س > Ey FE‏ 0 
اليمين رت4 وأما إن كان من المكذيين الضالين ال فنزل من حميم 3# وتصاية 
جحیم 2 د إن إن هذا لهو حق اليقين «عته فسح باسم ربك العظيم GF‏ 4 


eae eee eer PRESS SRNR EES NR PERRER eRe SNN‏ کک ا کک کر ر 


لاء إن المؤمن إذا بشر برحمة الله أحب لقاء الله »فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر 
بالنار كره لقاء الله و كره الله لقاءه) وقراً Se‏ 

قوله تعالى : # وأما إن كان من أصحاب اليمين % قد بينا أصحاب اليمين. 

وقوله : # فسلام لك من أصحاب اليمين 4 أى: تسلم الملائكة عليهم . وقيل: 

وقوله تعالى : # من أصحاب اليمين 4 أى: لأنك من أصحاب اليمين. وهذا قول 
كتب رهن التسرين: وتال بعضهة ‏ الطاب للت ب واه اشر الد 
لأصحاب اليمين »كانه يقول : لاتشغل قلبك بهم» فإنهم قد نالوا السلامة. وقيل: 
بالسلامة . 
شراب من حمیم . 

وقوله: # وتصلية جحيم 4 أى : دخول المجحيم يقال : أصلى كذاأى: قاسه» 
فعلى هذا تصلية جحيم أى: مقاساة الجحيم . 

قوله تعالی : إن هذا لهو حق اليقین 4 أى: محض اليقين» يشير إلى أنه كائن 
لاخلف فيه . ويقال معناه : إنه يقين أحق اليقين» كما يقال: حق عالم أى: عالم حق 

وقوله: # فسبح باسم ربك العظيم % أى: نزه ربك وعظمه» كانه أرشده إلى 
اللاشتغال بثنائه وتسبيحه وتقديسه ليصل إلى درجة المقربين . 


(۱) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت» رواه البخاری ( ۳٦۱٤/۱۱‏ رقم ٠٥۰۷‏ )» ومسلم ٠١/١۱۷(‏ رقم 
۳ مدي E‏ الا غ اده 


وفی الباتف احادیث عن عائشة» وأبی هريره › وأبی موسی . 


القديب 
نارای 


سبح لله ما في ال اسمرات والأرض وهو ۳ از الحكيم Oo‏ له ملك السموات 
والأرض يحيي ويمیت يت وهو على کل شيءَ قدیر به هو لأرل رار 


تفسير سسورة ةالحديد 

وهى مكية فى قول الكلبى وجماعة. وقال بعضهم: إنها مدنية. وعن سعيد بن 
جبير أنه قال : اسم الله الأعظم فى ست آيات من أول سورة الحديد. وعن أبى التياح 
آنه قال من اراد أن يعرف كف وهف للبار تة فليقرا ت ابات من اول شور ة 
الحديد . والله أعلم. 

قوله تعالى : # سبح لله ما فى السموات والأرض ‏ أى: صلى وتعبد»ويقال : نزه 
وقدس. وقد ذكربعضهم أن تسبيح الجمادات هو أثرالصنع فيها. والأصح أنه 
التسبيح حقيقة »وهو قول أهل السنة؛ لأنه لو كان المراد منه أثر الصنع لم يكن 
لقوله : طإ ولكن لا تفقهون تسبيحهم () معنى» لأن أثر الصنع يعلمه ويفهمه كل 
وأحد. 

وقوله # وهو العزيز الحكيم # أى: الغالب الحكيم فى أمره. 

قوله تعالى : # له ملك السموات والأرض يحيى ويميت 4 أى: له الملك فى 
السموات والأرض محييا ونميتا. قال الزجاج: يحيى من النطفة الميتة »ويميت 
الشخص اجى . 

وقوله تعالی : # وهو على کل شىء قدیر 4 ای : قادر. 

قوله تعالى: ل هو الأول والأخر4 أى: الأول قبل كل شىء والأاخربعد كل 
شىء. وقيل: الأول فلا أول له» والأخر فلا آخرله» وهو فى معنى الأول . وقيل: الأول 
بلا ابتداءء والأخر بلا انتهاء. 


. ٤٤ : الإسراء‎ ) ١ ( 


۳٦ £ 


قدب 

والَاطن وهو بكُلّ شيء عليم ل هو الذي خلق السّمُوات والأرض في ستّة أيام ثم 
اسو على اعرش يعم ما يلج في الأرضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما 
يرج فیھا وهو معکم این ما کنتم واله بما تعملون بصیر ` :€ له ملك السموات 


i O NEE SAS‏ ا 
بالأبصار»ء ولا يد e E‏ 
والباطن المحتجب عن خلقه. ( وعن )() بعضهم : العالم بجا ظهر وبطن. 

وقوله: # وهو بکل شىء عليم 4 أى: عالم . 

قوله تعالى : هو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 فى التفسير: أن 
كل يوم ألف سنة . وقیل : أسامی الأیام : أبجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت . 

وقوله تعالی : # ثم استوى على العرش 4 قد بينا. وعن وهب بن منبه قال: خلق 
العرش من نوره. وعن بعضهم: هو ياقوتة حمراء. وسمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقوله: # يعلم ما يلج فى الأرض 4 أى: يدخل فيها من مطر وحب وميت. 

وقوله  :‏ وما يخرج منها 4 أى: من نبات وشجرة ونحوه. 

وقوله تعالى : # وما ينزل من السماء 4 أى: من المطر والرزق والملائكة. 

وقوله تعالى : # وما يعرج فيها 4# أى: من الملائكة وأعمال بنى آدم . 

وقوله: # وهو معکم أینما کنتم 4 ای : بعلمه وقدرته» ذکره ابن عباس وغیره. 
وقال الحسن : هو معكم بلا كيف . 

وقوله: # أينما كنتم 4 أى: حيشما كنتم. 

وقوله : # والله با تعملون بصير 4 أى: خبير. 

قوله تعالى: [له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور # أى: ترد 


اسو 


)١(‏ فى «ك) : وألحق. 


لديب 


والأرض وإلى الله ترجع الأمرر ج يولج اليل في النهار ویولج النهار في اليل وهو 
چ بذات الصدرر 7 €6 آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه 
فالذین آمنوا منکم وأنفقوا لهم أجر وما کم له تۇمنون الله والرسول 
پدعوکم لتمتوا بریکم وقد أخڌ ميناقكُم ن کم ومني چ هو اَي يتل على 
عبده آيات بينات يخرجكم من الَلمات إلى الثور ون الله بكم روف رم 7 OF‏ 
Es‏ السموات والأرض لا يستوي منكم من 


قوله تعالی فز ى ارچ : ينقص من الليل» ويزيد فى النهار . 

وقوله : #‡ ويولج النهار فى الليل 4 أى: ينقص من النهار »ويزيد فى الليل . 

وقوله : # وهو عليم بذات الصدور ‏ أى: با فيها. 

قوله تعالی : # آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه % أى: أنفقوا 
من الأ موال التى خلفتم فيها من قبلكم . وقيل : مستخلفين فيه أى: معمرين بالرزق . 

وقوله : ل فالذین آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبر » أى: عظيم 

قوله تعالی : # وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميثاقكم 4 أى : العهد منكم إن كنتم مؤمنين 4 أى: مصدقين. 

قوله تعالی: م هر الذی بغرل على عبد انات بيات جک من الظلمات ان 
النور 4 أى : من الكفر إلى الإيمان. 
وقوله: ون الله بکم لرءوف رحیم ‏ قد بینا. 

قوله تعالی  :‏ وما لکم لا تنفقوا فی سبیل الله 4 معناه : أى فائدة لكم إذا تركتم 
الإنفاق فى سبيل الله »وأموالکم د تصير إلى غيركم؟والمعنى : هو الإنكار» كأنه قال : 
ولم لا تنفقون أموالكم لتصلوا بها إلى ثواب الله» وهی لا تبقی لكم إذا لم تنفقوا؟ 


وقوله : # ولله ميراث السموات والأرض ‏ هو إشارة إلى ما بينا من قبل . 
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الدب 


اتن بن قا اتی وقاتل اوك أعَضَّم NS‏ ر 


ا ا کیک ھک ھا ات اا م ای د ر د چ ده OT‏ اوو و م رو ر ي 


وقوله و أنفق من قبل قبل الفح وقاتل ) اى: eî‏ 
أنفق وقاتل قبل فتح مكة» ومن أنفق وقاتل بعد فتح مكة. وإنمالم يستويا؛ لأن 
أصحاب النبى عه نالهم من التعب والمشقة والمكروه والشدة قبل الفتح مالم ينلهم 
و وک ر الک لے اال را نے اش جك الق ر ن لهه ت وك وه 
ا ق ا 
وعليه عباءة قد خَلّلها فى صدره؛ فجاء جبريل -عليه السلام - وقال للنبى ميه : 
يقول الله تعالى : سلم على أبى بكر» وقل له: أراض أنت عنى فى فقرك أم ساخط ؟ 
نقال النبی کک لاب بكر هذا جبريل يقرتك من ربك السلام»ويقول كذ كى 
أبو بكر وقال: بل انا راض عن ربی» بل انا راض عن ربی )('). 


وذكر النقاش أن الأية نرلت فى عثمان بن عفان -رضى الله عنه - وكان قد جهز 


جيش العسرة » وأعطى سبعمائة وتلائين e‏ وأعطى ا وكان أعطاها 
بالاتها. 


وفى رواية :جاء ببخمسة آلاق دينار وصبها بين يدى النبى و »فجعل النبى عليه 
الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول :« ما ضر عشمان ما يفعل بعد هذا)(". 


وقوله : # أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا 4 قد بينا المعحنى فى 
ذلك. 


( ۱) رواه ابن حبان فی الممجروحین ( ۱۸۵/۲))» وابن ¿ شاهین فى شرح مذداهب آهل السنة ( ۱۷۳ رقم ٠)) ١١٤١‏ وأبو 
نعيم فى الحلية ٥۰ .5١/۷(‏ والواحدی فی اشباب النزول ( ۳۰۳ )» والبغوۍ فی .تفسیره ( ۲۹۶۵/٤‏ ). 
وقال الذهبى فى الميزان a .۳/٣(‏ : هذا كذب . وقال ابن طاهر فى التد كرة ( ٠١١‏ رقم ۳۸١‏ ): وهداموضوع. 
(۲) رواه الترمذی ( ٥۸٩/۰‏ رقم (۳۷۰١‏ وقال: حسن غريب وأحمد ( ٦۳ / ٠‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة 
٥۷۳/۲(‏ رقم ۱۲۷۹ )» والحاکم ( ۱٠۲/۳‏ ) وصححه» وابن شاهين فى شرح مذاهب أهل السنة ( ۷۲ رقم 
«(YA‏ والبيهقى فى الدلائل ( ۲٠١/٠١‏ ) عن كثير مولى ابن سمرة عن عبد الرحمن بن سمرة به» وفيه: « فجاء 
بألف دينار » . وفى الباب عن عبد الرحمن بن خباب» وحدذيفة» وأنس . 


لويب 


وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون خبير © €` من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا 


apa rae IANO eer NPPIPEPPSOISIIIDOPINSNTINIITNTTNTe e Teoh Daa alee oa o Pp a‏ اورک مک کرم ریک ہک ہدرک کے و کک 


المتقين الجنة »وإن تفاضلوا ى الدرجة. 

قوله تعالى : # من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا ‏ قال عكرمة: لما أنزل الله 
تعالى هذه الأية تصدق أبو الدحداح بحائط فيه ستمائة نخلة. وفى رواية: تصدق 
بعت ربى» فقالت : ربح البيع. فقال رسول الله عيه : « كم من نخلة مدلاة لأبى 
الدحداح فى الجنة» عروقها من زبرجد وياقوت )(') . 

وعن بعضهم: أنه لما نزلت هذه الاية جاء اليهود إلى النبى يله وقالوا: أفقير ربنا 
فيستقرضنا؟ فأنزل الله تعالى قوله: # لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 


وقال الزجاج: العرب تقول لكل من كل فعل فعلا حسنا: قد أقرض» قال الشاعر: 
وإذا جوزیت قرضا فاقضه إنغا يجزى الفتى ليس الإبل 


فمعنى الآية على هذا :من الذى يفعل فعلا حسنا فيجازيه الله بذلك .وهو على 
العموح . 


١ (‏ عزاه اافط اين كير ١ن‏ آي خا خن ابن مرد بول( | ۷ ا 
ا : ١‏ كم من عذق معلق - أو و مدلي - في الجنة لأب بي الدحداح ». رواه مسلم 
٤۸4 - ٤1 /۷(‏ رقم »)41١‏ وأحمدرد|/ ETE i CT‏ 

) ۷ ))» والبيهقي ( ۲۲/٤‏ - ۲۳ ). 
ورواه سعید بن منصور في تفسیره ( ٩۹۳٤/۳‏ رقم ٤۱۷‏ )» وأبو علي (۸/ ٤۰٤‏ رقم ۹۸7 )» والبزار 
)۳۲۹۳/۱ رقم 7٤٩‏ )» وابن جریر (۳۷۱/۲)» والطبراني ( ۲۰۱/۲۲ رقم )۷٦ ٤‏ عن ابن مسعود مرفوعا 

مختصرا. وفي الباب عن أنس . وانظر الهيثمي في المجمع (۳۲۷/۹). 
( ۲ ) آل عمران : ۱۸۱ 


۳۹۸ } 


اديب 
فیضاعفه زه وله أجر کرم O0,‏ تری المؤمنين والمۇؤمنات یسعی نورهم بين 
ا ا EAL e‏ 


ا به لھ م ھر در ره و رمد د د بيه د د یره د ارارم زمره کرم رمه در م رک ھن وم د هرم اه خر ړم دم ره هرم رهه زره وره ره رور ورود د رچ ره یم رهه هره ده وده دودرم د وه م رده ره د ره نوه ورود چت ره هرم هروه رمه هره رده د روه روه درو درا درک م هک رک که وم ورموره وه ا اوه هه ود رع وه رم هرم وره وه شاد داویه وواه ایو 


E e NE GE COLNE Ey 
قوله : # يقرض # وبالنصب يكون على جواب الاستفهام بالفاء.‎ 

وقوله: # وله أجر کریم # أى: حسن. 

قوله تعالى : #يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين يديهم 4 قال الحسن 
اللصرى: على الصراط . وعن ابن مسعود قال : نور كل إنسان على قدر عمله» فمنهم 
من نوره كال جبل العظيم» ومنهم من نوره كنخلة» ومنهم من نوره على إبهامه ينطفى 
مرة ويتقد أخرى . وفى بعض الأخبار: أن نورهم ما بين صنعاء إلى عدن . يعنى : فى 
القدر. وعن ابن عباس فى رواية الضحاك قال : الصراط فى دقه الشعرة» و حدة 
(الشفرة )() والمؤمنون يمرون عليه نورهم من بين أيديهم» بعضهم كالبرف» 
وبعضهم کالريح› 9 بعضهم كالطيرء ود بعضهم ( كحضرة )"۲ الفرس . 

وقوله تعالى : # وبأيمانهم 4 أى: النور بأيمانهم . 

وقوله  :‏ بشراکم الیوم 4 ی : بشارتكم اليوم # جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 . 

وقوله: ظ خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم » أى: النجاة [ العظيمة] '. 

قال الشاعر: 


أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا 


)١(‏ فى «ك» : السيف. 
(۲) فى «ك» : كجرية. والحضر بالضم» يعنى العدو. النهاية لابن الأثير ( ا۸/1( 
(۳) فى« الأصل وك »: العظيم. 


القويب 
ا ی ی ا 
وظاهره من قبله الفذات :03 ينادوتهم ألم نکن مُعکم قالو 1 و کنکم فتنتم 
2 وترنصتم وارتبتم وغرتکم الأماني حتیٰ اء مر الله 0 بالل ا 


0 [نقتيس من وركم فى الأخبار: اا یحشرون ا وا 
بالمؤمنين» ثم إن الله تعالى يرسل نورا للمؤمنين فيمشون فى نورهم »فيتبعهم 
النافقون ويقولون : انظرونا نقتبس من نوركم » وكانوا قد بقوا فى الظلمة » وفى رواية 
أخرى :أن الناس يحشرون فيغشاهم أمر من أمر الله »فيبيض وجوه المؤمنين» ويسود 
وجوه الكفار» ثم يغخشاهم آم ر آخر فيقسم بين المؤمنين الور على قذر أعماله: 
روي الكفار والمنافقون فى الظلمة» فيقولون للمؤمنين: «انظرونا نقتبس من نو ركم». 

وقوله: # نقتبس ‏ أى: نأخذ شيعا من نوركم. 

وقوله : #‡ قيل ارجعوا وراءكم ‏ أى : إلى الموضع الذى قسم فيه النور. 

وقوله : [ فالتمسوا نورا 4 آی : اطلبوا نورا قم فیرجعون فلا یجدون شیغا. وقال 
بعضهم معناه :فارجعوا إلى الدنيا a‏ 
والتبكيت »وهو قول غريب والمعروف هو الأول. 

وقوله : 8 فضرب بينهم بسور له باب فى التفسير: أنهم إذا رجعوا إلى ذلك 
الموضع ولم يجدوا النور» عادوا ليتبعوا نور المؤمنين» فيغشاهم عذاب من عذاب الله 
ویضرب بینهم وبين المؤمنین بسور» وهو معنی قوله تعالی : # فضرب بینهم بسور له 
باب 4 وقيل: هو الأعراف الذى [ذكر]' فى سورة الأعراف. وعن عبادة بن 
الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص أن السور حائط مسجد بيت المقدس الشرقى 
منه» فالذى يلى المسجد هو الذى قال : # باطنه فيه الرحمة ‏ والذى يلى وادى 
جهنم هو الذى قال : # وظاهره من قبله العذاب ‏ ونم واد يقال له: وادى جهنم » 


وهو معروف . 


)١(‏ من ك وفى «الأصل ا 
TV.‏ 


اليب 
:03 4 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواکم النار هي مولاکم وبشس 
صر 2ت ألم يأن للذين آمنوا N Ro‏ 


قوله تعالی ER A‏ بعت 2 أن المافقين يادوت المؤمنين 
ألم نکن معکم؟ معناه: ألم نکن معکم فی صلاتکم وصیامکم ومساجد کم »وما 
آ ت 

وقوله: ‏ قالوا بلی 4 أى: بلى كنتم فى الظاهر. 

وقوله : # ولكنكم فتنتم أنفسكم 4# أى : استعملتم أنفسكم فى الفتنة» ويقال : 
فتنتم أنفسكم أى : اتبعتم العاصى والشهوات . 

وقوله: # وتربصتم 4 أى : تربصتم بالنبى عَيهُ وبالمؤمنين دوائر الدهر. ويقال : 
تربصتم بالتوبة أى: أخرتموها . 

وقوله: # وارتبتم 4 أى: شككتم فى الدين. 

وقوله: # وغرتكم الأمانى 4# أى: أمنيتكم أن محمدا يهلك» ويبطل أمره. 

وقوله : # حتى جاء أمر الله 4 أى: أمر الله بنصر نبيه والمؤمنين. ويقال : النار. 

E E 
اللا ت الام ي اباط‎ 
N) 

قوله تعالى : ل فاليوم لا يؤخذ منكم فدية 4 فى قراءة أبى بن كعب : «(جزية» 
n a a‏ ) 

وقوله : # ولا من الذين كفروا مأواكم النار ) أى: [ منزلتكم ]'' النار. 

وقوله: # هی مولاکم 4 أى : النار أولى بكم. 
)١(‏ فى «الأصل» : منزلكم. 


0 


یكونوا كاين ونوا أكتاب من قبل فطل عليهم لامد فقت وهم وكير متهم 
O‏ أن E‏ ر 


أربع سني ون مقاتل : أن أصحاب رسول الله يه أخذوا فى نوع من المرح» فأنزل 
الله تعالى هذه الاية. وعن بعضهم :أن أصحاب رسول الله يه أصابتهم ملة فقالوا: 
رحدثنا)(') يا رسول الله »فأنزل الله تعالى : # نحن نقص عليك أحسن 
القصص 4(")» ثم أصابتهم ملة» فأنزل الله: # الله نزل أحسن الحديث 4( ") ثم 
أصابتهم ملة »فأنزل الله تعالى : # ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله 4 . 

وقال مقاتل بن حيان: إن قوله: # ألم يأن للذين آمنوا هو فى مؤمنى أهل 
بألسنتهم »ولم يؤمنوا بقلوبهم # وما نزل من الحق 4% [ أى ]“ : القرآن . 

وقوله : # ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أى: اليهود والنصارى. 


١ (‏ ) فى «ك» : خذبنا. 

( ۲ ) یوسف : ۳ . 

TET) 

٤ (‏ ) فى الأصل»وك :أيها » والمثبت هو الصواب. 


ET 


| 
تعقلو ن IV‏ إن المصدقين والمصدقات وأقرضو | الله قر ضا ا يضاعف لھم رلم 
أجر کرم ل :03 € والذین آم ا بالل و ولك م e e‏ عند رهم 


اک ا ویک ا 

وقوله  :‏ فقست قلوبهم 4 أی: يبست . 

وقوله: # وكثير منهم فاسقون 4 أى: خارجون عن طاعة الله. ويقال: هو فى 
ابتداعهم الرهبانية. 

قوله تعالى : # اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها 4 فى الخبر عن [ أبى](') 
مخلاء ثم أرأيتها خضراء قال : نعم . قال : هو كذلك )"). وعن صالح المزنى قال : 
ا ا د ا ا و 

وقوله : # قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون 4# ظاهر المعنى . 

I ANA‏ الصاد وتخفيفهاء فعلى 
تخفيف الصاد ب يعنى : المؤمنين› وعلى OES‏ الصاد يعنى :المتصدقين . 

وقوله : ل( وأقرضوا الله قرضا حسنا ‏ قيل: لا تكون الصدقة قرضا حسنا حتى 
تجتمع فيها خصال: أولها :أن تكون من حلال» وأن يعطيها طيبة بها نفسه» وأن لا 
ها فاا اڏی: وأن يتيمم الجيد من ماله لا الخبیث والردیء» وأن يعطيها ابتغاء 
وجه الله لا مراءاة للخلق»› وأن يخرج الأحب من ماله إلى الله تعالى» وأن يتصدف 

وقوله : # يضاعف لهم ولهم أجر کرم 4 أى: كثير حسن. 


۱(7 ) فى «الأصل » : أبن » وهو تحريف» وأبو رزين العقيلى هو لقيط بن صبرة صحابى مشهور . 


O 


لدبب 
لهم أجرهم ونورهم والّذين کا وکذبوا باياتنا اوفك أصحاب الجحيم * 4 
اعلموا انما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكَاثر في الأَمُرّال والأرلاد 
ا اکفار نباته ثم بهیج فتراه مصقرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة 


EE i 


قول تعالی ا E E‏ 
المدن السك كير لحرت 

وعن أبى هريرة قال : كلكم صديق وشهيد . فقيل له: كيف يا أبا هريرة؟ فقرأ قوله 
المعروفون »وهم الذين استشهدوا فى سبيل الله. 

والقول الثانى : أنهم النبيون» ذكره الفراء. 

والقول الثالث : أنهم جميع المؤمنين . فعلى هذا يكون الشهداء معطوفا على قوله: 
از أولعك هم الصديقون » وعلى القولين الأولين تم الوقف والكلام على قوله: 
أولعك هم الصديقون »وقول : [ والشهداء عند ربهم ‏ ابتداء كلام. وفى قوله: 
وقوله: # لهم أجرهم ونورهم ‏ أى: ثوابهم وضياؤهم. 

وقوله: # والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم 4 معلوم المعنىء 

وقوله تعالى : #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 4 أى: هى ما يلعب به 
ويلهى ويتزين به. والمراد به : كل ما أريد به غير الله» أو كل ما شغل عن الدين . 
ويقال : لعب ولهو : أكل وشرب . ويقال: اللعب الأولاد » واللهو النساء. 

وقوله تعالی : ل وتفاخر بینکم ) أی : تفاخر من بعضكم على بعض . 
والفرق بين التفاخر والتكاثر: أن التفاخر قد يكون ممن له ولد ومال مع من لا ولد له 


القديب 
عذاب شدید ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور ا سابقوا 


Ea E a CES ا‎ 


ORR ETTORE EA bby HF BHA rb BARRO Bot Bj PF B,t be BLR, © o A, Aa, BATA © O BL e, PLS O FPL BL ODL, AA ftir PRP FP FPA ADAP O raman a a e a eS ې‎ o ooo د رمه رھم مره کد مره ر یرم رمه که ده یره روه م موه دوه رو‎ 


E‏ ومال مع من له ولد ومال. 

وقد ورد فى بعض الأخبار أن النبى عه قال : « من طلب الدنيا تعففا عن السؤال» 
وصيانة للولد والعيال »جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومن طلبها تفاخرا 
a O e‏ 

وقوله: # كمثل غيث أعجب الكفار نباته 4 أى: الزراع» وول ج ت 
ويحسن فى أعين الناس . 


وقوله: لإ ثم یهیج فتراه مصفرا » أی : ييبس ويجف. 

وقوله : # مصفرا 4 أى : أصفر يابسا. 

وقوله : ( ثم یکون حطاما ‏ ای : یتکسر ویتهشم . وقیل: یکون نبتا لا قمح فيه . 

وقوله : # وفى الأاخرة عذاب شديد ‏ يعنى : لمن آثر الدنيا على الأخرة. 

وقوله # ومغفرة من الله ورضوان # يعنى لمن آثر الأخرة على الدنيا. 

قال قتادة: رجع الأمرإلى هذه الكلمات الثلاث # وفى الأخرة عذاب شديد 
ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 ومتاع الغرور قد بينامن 
قبل» وهو کل ما لا صل له» أو کل ما لا بقاء عليه 

قوله تعالى : # سابقوا إلى مغفرة من ربكم 4# أى: سارعواء يقال : إن المسابقة 
بالا یخان وال باكر الأول و الضف اول حكن هذاعن رباح بن عبيدة. 
وعن وكيع بن الجراح قال ا جل هارن اکير لزي ها آل 
يفلح. 
( ۱ ) رواه ابن بی شیبة فی مصنفه (۷/ ۱٩‏ - ۱۷)» وأبو نعیم فی الحلية ( ۰۱۱۰/۳ )۲۱٣۹/۸‏ کلاهما عن بی 


هريرة مرفوعا به . 
وعزاه العراقى فى المغنى ( ١٦/۲‏ ) لأبى الشيخ فى الثواب» وأبى نعيم فى الحلية» والبيهقى فى الشعب من 


حدیث ایی هريره ڊ بسنل ضعيف . 


و ووه وو وه و وو وه د وه ا 


إلكويب 
ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللَه ذو الفضل العظيم إ4 ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برها إن ذلك على الل 
سیر ا لکیلا تاسوا عل ما فاتکم ولا تفرحوا ہما آتاکم وال لا یجب کل مُختال 


وقوله : # وجنة عرضها كعرض السماء والأرض ‏ المراد منه :ألصة ق بعصه بعص 
فمايبلغ عرض الجميع »فهو عرض الجنة. وقيل : المراد من المسابقة :المسابقة إلى 
التوبة . وقيلى : إلى النبى عه . 

وقوله : # عرضها كعرض السماء والأرض ‏ أى: سعتهاء قال الشاعر: 

كأن بلاد الله وهى عريضة على الخائف المطلوب كفَة حابل 

وقوله تعالی : # عدت للذین آمنوا بالله ورسله ) أى: صدقوا الله »وصدقوا له 
زسله: 

وقوله : # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ‏ ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 4 المصيبة فى 
الأرض : ما يصيب الأرض من الجدب والقحط وهلاك الثمار وما شه ڌلكک) والمصيبة 
فى الأنفس هى الأسقام والأمراض وما يشبهها. 

وقوله : # إلا فى كتاب 4 قد ثبت أن النبى عله قال : « لما خلق الله القلم قال له: 
اكتب . قال : وما أكتب؟ قال : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ٠'٠»‏ . والكتاب هو 
اللوح الحفوظ . 

وقوله : # من قبل أن نبرأها ‏ أى: من قبل أن نخلقها. والكتابة يجوز أن ترجع 
إلى النقوش » ويجوز أن ترجع إلى المصيبة. 

وقوله : # إن ذلك على الله يسير # أى: هين . 

قوله تعالى : # لكيلا تأسوا على ما فاتكم 4 الأسى : هو الحزن والتندم. 


۵ے 


إلگديب 


فخور 4# الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 


ھم وروم مه ورم يه ره که دوو ووم روه رمدو ود و ويه هه وهه ور روه و هه ړو ر و ره رو روه رورو وو و یو ل ر د و ووه وه ممه ب ٠‏ رو ee BESNA ONS RASHA TY rir r ARAS ma‏ 


يمسكهاعن حقوقها »ولكن إذا علم أن الكل بقضاء الله وقدره »وأن ما أخطأه لم 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا استأثر الله عليك بشى»ء [ما فاتك ]() ذلك عن 
و 

ومن المعروف قول النبى عَيلّه «لله ما أخذ» ولله ما أعطى )("). 

قوله تعالى : # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل # قال أهل العلم: البخل 
بخيل »وإن أعطى وأكثرء وإذا وضعه فى موضعه فليس ببخيل وإن أقل. وعن بعضهم 
أنه قال : من أدى ز كاة ماله فقد برىء من البخل . 

وفى الآية قول آخر ذكره السدى وغيره :أن الأية فى اليهود؛ وبخلهم هو كتمان 

وقوله: [ ومن يول فإن الله هو الغنى الحميد ‏ أى: الغنى عن طاعة خلقه» 
الحميد فى فعاله . وقيل: الغنى عن صدقات الخلق» الحميد فى إفضاله عليهم . 


وعن سعيد بن جيم قال : يبخلون أى : لا يتصدقون» ويأمرون الناس بالبخل»› أى : 


)١ (‏ فى «الأصل»› وك» من نالك . 
(۲) متفق عليه من حديث آأسامة بن زید» رواه البخاری ۱۸١/۳(‏ رفم ۴٤‏ و اطرافه: ٦٦۰۲ ٥٥٥‏ 


0 


9خ ص ¥۷ ۷ ) ومسلم ( ۳۱۸/73 - ۳۱۹ رقم ۹۲۳ ). 


لديب 
وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن 


E WE, NT E سے‎ # a 
الله فوي عزيز زول #ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب‎ 


CCP LDL LHP j RADIBIN MIIPS o PERS NIIN PRPS APA ATA OTTO O TREADS ORSRPRRPNAAISRIDNITTRRDINTHANNA RAR APPR n‏ 8 ا ا م e‏ مر و 


بعرك الصدقة زالغرق بهن البخيل رالسنخى : أن السخى هو الذى يلعد بالإعطاءء 
طيبة» والسخى هو الذى يعطى ما يعطى طيبة بها نفسه. 

قوله تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ‏ أى: الكتب . 
به الأشياء. ومعناه: وضعنا الميزان» وعلى القول الأول معناه: أمرنا بالعدل . 

وقوله: # ليقوم الناس بالقسط ‏ أى : بالعدل فى الميزان. 

وقوله : ل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ‏ قوله: ل أنزلنا الحديد ) فيه قولان: 
أحدهما: أن معناه: وخلقناالحديد وأحدثناه. 

والقول الثانى : أن المراد به هو الإنزال من السماء حقيقة»« وأن الله تعالى هما أنزل 
آدم إلى الأرض أنزل معه العلاة والكلبتين والميقعة )(') - وهى المطرقة - وقيل: أنزل 

وقوله  :‏ فيه بأس شديد ‏ أى: هو سلاح وجنة. فالسلاح يقاتل به» والجنة يغقى بها: 

وقوله: #ومنافع للناس 4 هى مايتخذ من الالات من الحديد مثل : الفأس» 
والقدوم »والمنشار» والملسلة »والإبرة »ونحوها. 

وقوله : # وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ‏ ذكر هاهنا هذا؛ لأن نصرة الله 
تعالى ونصرة رسله بالقتال» والقتال بالات الحديد» وإما قال : # بالغيب 4 لأن كل ما 
يفعله العباد من الطاعات إنما يفعلونه بالغيب» على ما قال الله تعالى : # الذين 
E‏ 

وقوله : # إن الله قوى عزيز 4 ظاهر المعنى . 


والسندان والكبتان». ثم قال : الميقعة الت يضرب بها الحديد وعیره» والجمع: المواقع 
( ۲ ) البقرة :۳ . 


7A 


إلقويب 


o م‎ E رار س لم‎ E. 1 : # 0 £ ا‎ o ك‎ o 
GS E OL E E E e LE E SSS 


مرن وأتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب لّذين اتبعوه ه رأة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما 
کتبناها عليهم | إلا ابتغاء رضوان الله فما حق رعایتها فاتینا اين آمنوا متهم 


e ™ eT 
فمنهم مهتد 4 أی: مسلم . # وکثیر منهم فاسقون 4 أی : كافرون.‎ 

قوله تعالی : 4 ثم قفینا على آثارهم برسلنا 4 أى: أتبعنا. 

وقوله : # وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل 4 أى : أعطيناه الإنجيل جملة. 

اا ا و ا ا 
والمراد بهؤلاء: هم الذين بقوا على دين الحق »ولم يغيروا ولم يبدلوا بعد عيسى عليه 
السلام. 


والرهبانية هى ما ابتدعوها من السياحة فى البرارى ( والمفاوز )(') . قيل : هو التفرد فى 
الديار والصوامع للعبادة. وقد روى عن النبى كيه أنه قال : «لا رهبانية فى 
الإسلام ٠")‏ . وفى رواية قال: «رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله ٠"7)‏ . وفى الأخبار: 
أن سبب ابتداعهم الرهبانية أن ملوك بعد عيسى عليه السلام - بدلوا دین عیسی › 
- وهم الذين بقوا إنهم وإن قتلونا لا يسعناالمقام فيما بينهم والسكوت» فلحق 
بعضهم بالبرارى وساحوا »وبنى بعضهم الصوامع وتفردوا فيها للعبادة »فکان أصل 
الرهبانية بهذا السبب . 


وقوله : ما كتبناها عليهم ‏ أى : ما فرضناها عليهم . 


)١(‏ فى «ك» : والمبارزة. 
( ۲ ) قال الحافظ ابن حجر: لم أره بهذا اللفظ» لكن فى حديث سعد بن أبى وقاص عند البيهقى :إن الله أبدلنا 


ا 


م ت 0گ @ ~2 


أجرهم وكير منهم فاسقون *©) ٩‏ یا اھا دين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇتكم 
کین من رحمته ویجعل کم نورا تمشون به ویغفر لکم الله غفور رحیم ل S03:‏ لملا 


ھ :}ك ابتغاء رضوان ا yy‏ :ما e‏ إلا ابتغاء 
رضوان الله . 

وقوله: ‏ فما رعوها حق رعايتها ) أى: ما قاموا كما يجب القيام بها. 

وقوله: # فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 4 أى: ثوابهم» وهم الذين آمنوا عحما 


وقوله : # وكثير منهم فاسقون ‏ أى : الذين بقوا على الكفر. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من 
رحمته 4 أى: نصيبين . وقيل : أجرين من رحمته . وفى التفسير: أن سبب نزول الآية 
أن الله تعالى لما أنزل عليهم قوله : # وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ‏ 
إلى قوله: ل أولعك يؤتون أجرهم مرتين 4() تفاخر الذين آمنوا من أهل الكتاب 
على سائر المؤمنين من الصحابة» وقالوا: إنكم تؤتون أجو ركم مرة »ونحن نؤتى 
مرتين» فأتزل الله تحالى هذه الاية بشارة لسائر المؤمنين. وقد ثبت عن النبى له 
برواية أبى موسى الأشعرى أنه قال عليه الصلاة والسلام: « ثلاثة يؤتون أجورهم 
مرتين: رجل آمن بالكتاب الأول ثم آمن بالكتاب الثانى» ورجل اشترى جارية فأدبها 
وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجهاء وعبد أطاع ربه ونصح لسيده)") . وقيل : قوله: 
# يؤتكم كفلين من رحمته 4 وهو أجر السر وأجر العلانية . وقيل: أجر أداء حق الله 
تعالى وأداء حق العباد. 

وقوله : [ ويجعل لكم نورا تمشون به هو النور الذى بينا من قبل يضيعهم على 
الصراط . وقيل: هو نور الإسلام. 

وقوله : # تمشون به 4 أى: تسلكون طريق الإسلام بنوره. 


. 4ه‎ -٥۳: القصص‎ )١ ( 


(۲) تقدم تخریجه 


س 


مسد = Lr‏ پ ‏ پپپ پپپ ڪڪ 


اء واللّه ذو ال فضا العظيم . 


قوله تعالی : لغلا يعلم أهل الكتاب 4 وهما بمعنى واحد(ا)» اهو ا لرا 
اللعروفة. وقد قال الأخفش والفراء وغيرهما: إن«لا» صلة هاهناء وهو مثل قول 
الشاعر: 

ولا ألزم البيض أن لا تسحروا"“ 

ی : أل تسحروا. 

وقوله : ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 معناه : إنا أعطينا ما أعطينا من 
الكفلين من الرحمة للمؤمنين؛ ليعلم أهل الكتاب أن ليس بأيديهم إيصال فضل الله 
الواحد» ويعلم لمؤمنون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء »وهو معنى قوله :# وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ‏ أى : يعطيه من يشاء»وقيال معنى الاية : ليعلم أهل 
الكتاب أن من لم يؤمن محمد يه ليس له نصيب من فضل الله يوم القيامة . 

وقوله: ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 أى: لا يصلون إلى شىء من 
فضال الله حين لم يؤمنوا محمد عَبله» والفضل بيد الله يوصله إلى المؤمنين عحمد 
يه بمشيئته» والفضل هاهنا هو الجنة. 

وقوله: # والله ذو الفضل العظيم 4 أى: له الفضل العظيم» وهو القادر على 
إيصال الفضل العظيم - يعنى : إلى من يشاء من عباده - والله أعلم بالصواب . 


)١ (‏ كذا فى النسختين »والكلام فيه سقط فليتنبه . 
(۲) کدا!. 


المجادلك 


جے سے 


OO asas OO‏ ووو aaa:‏ دردد 


ا 

قوله تعالى : ل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 4 
ا فی رل بت نعل ا وهی مره ازی رن الصاتت ريال :خر ت 
خويلد . وقي : خولة بنت الصامت» والأصح هو الأول» وعليه أكثر أهل التفسير 
منهم :مجاهد» وقتادة »ومحمد بن كعب القرظى »وغيرهم . وكان أوس بن الصامت 
ظاهر منها. وفى رواية عن خولة نها قالت : « كان بأوس بن الصامت لمي فراجعته فی 
بعض الأ مر فظاهر منى )(). قال محمد بن كعب القرظى : أتت خولة بنت ثعلبة 
رسول الله عي وقالت : إن أوس بن الصامت زوجى وابن عمى وأحب الناس إل وقد 
ظاهر منى» فقال عليه السلام: « ما راك إلا وقد حرمت علیه)» فجعلت تشتکی 
وتقول: آبو ولدی وزوجى ولا أستطيع فراقه» ورسول الله ته يقول : «ماأراك إلا وقد 
حرمت علیه)» وهی تراجعه مرة بعد أخرى » فأنزل الله تعالى هذه الآية: # قد سمع 
الله قول التى تجادلك فى زوجها (٠4‏ قالت عائشة رضى الله عنها: سبحان الذى 
رسع سمعه الأصوات» كنت فى جانب البيت ولا أسمع ماتقول خولة» فأنزل الله 
تعالى : قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها . 

وقوله : # وتشتکی إلى الله اشتكى وشكا بمعنى واحد. 

وقوله : ۾ والله يسمع تحاو ركما 4 أى: تراجعكما. 


وقوله: إن الله سميع بصير 4 ظاهر. 


(۱) رواه ابن جریر (۲۸ / ٤‏ ) عن محمد بن کعب القرظی مرسلا. 


0 


إلمجادلك 

الله سميع بصي الُذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمُهاتهم 
إلا اللأئي ولّدنهم وإِنّهم ليقولون منكرا م من القول وزورا وإن الله لعفو غفور +47 
دين بغاهوون من مالم ورن لما لوا قعطري ررقن قل أن تما دكم 


RAA AL‏ رشم فر درف نھر ددر درد هدرد دور 


قوله تعالی [الذین بشاعرون منکم من نساتھم ماھن اتهم € تی ا 

وقوله: إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ارون كر و وزورا 4 
قال قتادة: ای : کذبا. والکذب هو قوله لها: آنت على کظهر می . 

وقوله: # وإن الله لعفو غفور 4 أى: لمن ندم على قوله» وهذاقوله تعالى: 
ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 4 قال الحسن وطاوس 
والزهرى : العود هو الوطءء وهذا قول مالك . وعن ابن عباس: هو أن يندم على ما قال 
ويرجع إلى الألفة. ومذهب الشافعى فى العود أنه() يمسكها على النكاح عقيب 
الظهار ولايطلقهاء قال: ونما يكون هذا عودا ؛لآن الظهار قصد التحريم »فإذا مضى 
وقت عقيب الظهار» ولم يحرمها على نفسه بالطلاق »فهو عائد عما قال . ويجوز أن 
يکون على هذا قول ابن عباس الذى ذكرنا. 

وأما مذهب أبى حنيفة - رضى الله عنه - فإنه قال : العود هو أن يعزم على 
إمساكهاء فإذا فعل ذلك فقد تحقق العود. والفرق بين هذا وبين قول الشافعى أنه إذا 
مضى عقيب الظهار وقت يمكنه أن يطلقها فيه ولم يطلق فهو عائد» وإن لم يعزم 
على إمساكها: 

E SNE I e, 


وفى الآية قول رابع» وهو قول أبى العالية وبكير بن عبدالله الأشج: أن العود هو أن 


نكر لف الها ر واا العر د اا فالا يهد ا .فال الفيين : تبت الط ار فين القرل 
وتجب الكفارة. ومعنى العود فى هذأ هو العود إلى ماكان عليه أهل الجاهلية من فعل 


O 


)١(‏ فى «الأصل» وك» : أنه إن. 


الق ابلة 


توعظون به والله بما تعملون خبیر ا4 فمن لم يجد فصيام شهرین متتابعین من قبل 


م ي ر 


أن يعمَاسًا فمن لم يستطع فإطْعام سنين مسكينا ذلك اتؤمنوا بالله ورسوله ونك حدود 


٠م‏ اه یووم روه ره روه روج ووه رور رر رو د رو م و رهه ییو ووهه روه هروه د ووو رم وو رمه د رورو وهه ره که دو 


EN GCA ca ECO E, الظهار»‎ 

وقوله: # من قبل أن يتماسا 4 يعنى :الوطء »وأما اللمس فيما دون الفرج اختلفوا 
فيه» فحكى عن الحسن البصرى أنه قال : يجوز . 

وقال الزهرى: لايجوز» والأصح أنه لايجوز حتى يكفر. 

وقوله : # ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير# ظاهر المعنى . 

وقوله : # فتحرير رقبة 4 قال ابن عباس : مؤمنة. وعن الشعبى قال: رقبة قد صلّت 
وعرفت الإيمان . وفى الخبر أن النبى عله دعا أوس بن الصامت وقال: «اعتق رقبة. 
وکبر- فقال: أطعم ستین مسکيینا» فقال: نعم». وروی أنه قال : « لا أجد إلا أن 
تعیننی › SG‏ . وفى رواية: 
« أنه لما أعطاه رسول الله عله َيه التمر قال : ليس فى المدينة أحد أحوج إليه منى» فقال : 
کله انت وعيالك )('). 


(۱) رواه ابو داود ( ۲۹۹/۲ - ۲۹۷ رقم ۲۲۱۲ ۰ ))۲۲۱١‏ وأحمد )٤۱٠۰ /٦(‏ وان جریر ›))٥/۲۸(‏ 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲۲٣۶/۱‏ - ۲۲۹ رقم ٩۱١‏ )» وابن ال جارود فى المنتقی ( ۲۸۲ رقم ۷٤١‏ )» وابن حبان 
فی صحیحه ( ۱۰۷/۱۰ - ۱۰۸ رقم ٤۲۷۹‏ )» والبیهقی فی سننه ( ۰۳۸۹/۷ ۱) جميعهم من حدیث 
خولة» وبعضهم ببعض الروايات دون البحض . 


ھ 


a 
MRM. ا‎ 


المجابله 


الله وللكافرين عذاب اليم +4 إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين 


o‏ ھر 0 مه ےم ت f e RCE‏ ا ~ 0 2 م 
من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللکافرین عذاب مهین 4 يوم يبعنهم الله جمیعا 


OD 


وقوله : [ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) قد بيناءوالأصح أنه يطعم مد 
مدا» وهو قول ابن عباس . ) ) 

وقوله: # ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 4 أى: شنة الله» ويقال: 
أوامر الله. 

وقوله : # وللکافرین عذاب اليم 4 أى: مؤلم. 

قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله 4 أى: يكونون فى حد غير حد 
المؤمنين. ويقال : إن الذين يحادون الله ورسوله ای : یعادون الله ورسوله. وقوله فی 
موضع آخر: 8 ومن يشاقق الله ورسوله 4() ای : یکون فى شق غير شق المؤمنين . 

وقوله : 8 كبتوا 4 أى : أخزواء قاله قتادة. ويقال : أهلكوا. 

قال أبو عبيدة : ويقال : لعنواءقاله السدى. 

وقوله : # كما كبت الذين من قبلهم ‏ أى: كما أخزى وأهلك ولعن الذين من قبلهم. 

وقوله: ۾ وقد أنزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین 4 أی: يهينهم» وهو من 
الهوان» ومن عذبه الله فقد أهانه. 

قوله تعالی : ا يوم يبعٹهم الله جمیعا فینبگهم با عملوا ) ى : يخبرهم . 

وقوله  :‏ أحصاه الله ونسوه 4 أى: أحاظ به علم الله» ونسوه ای : نسیه من عمل به . 


وقوله  :‏ والله على کل شیء شهید 4 أی: شاهد. 


قوله تعالی : # ألم تر أن الله يعلم مافى السموات ومافى الأرض مايكون من نجوى 


١۳ : الأنفال‎ )١( 


إلمجاباك 


يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوئ ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 


إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلأ هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما 


ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ ذكر الزجاج أن السرار والنجوى بمعنى واحد. وعن بعضهم: 
أن السرار يكون بين اثنين» والنجوى [ تكون ٠]‏ بين ثلاثة وأكثر إذا أخفى . 

وقوله : # إلا هو رابعهم 4 يعنى : بالعلم والقدرة. 

وقوله : # ولاخمسة إلا هو سادسهم 4 هو كما بينا. 

وقوله : # ولا أدنى من ذلك ولاأکثر إلا هو معهم اينما کانوا) هو كما بينا. 

وقوله: ۾ ثم ينبغهم مما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شىء عليم » أى: عالم. 

قوله تعالى : ظ ألم ترإلى الذين نهواعن النجوى ‏ نزلت الآية فى قوم من 
المنافقين كان رسول الله عله إذا بعث سرية قالوا فيما بينهم : قد أصاب السرية» وكذا 
قد أسروا وقتلوا ومايشبه ذلك إرجافا بالمسلمين »فنهاهم النبى تله عن ذلك» فكانوا 
یقولون قد نبغنا. [قوله ]("› : 8 ثم یعودون[ ها نهوا عنه ]'“ ). 

قوله : ل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 4 وهو بالمعنى الذى بيناه من 
قبل . 

وقوله : # وإذا جاءوك حيوك با لم يحيك به الله 4 هذا فى اليهود. ويقال: إن أول 
الاية فى اليهود أيضاء وتحيتهم أنهم كانوا يقولون : السام عليك يامحمد» وكان السام 
فى لغتهم الموت والهلاك. وكان رسول الله عله يقول: « وعليكم). فروى فى بعض 
الأخبار :« أن عائشة سمعتهم يقولون ذلك فجعلت تسبهم وتلعنهم» فزجرها 
النبىعبه عن ذلك وقال لها: « يا عائشةءإن الله لايحب الفحش والتفحش» وقالت: 


)١(‏ من «ك». 


5 


ا 


ہے سے سے ہے 


ہہ مر ى م 3 


الو ب ال رار ی اش ارد ن ل بن قول شت م 
يصلونها فبئس الْمصير 4 يا ايها الذين ت إذا تناجیتم ا الم 
والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بابر والتق وى واتقو ق | الله الذي إليه تحشرون 


eae pA FENA ppp AARP PASNOPLRORARSA SRA PL YALL IRORETO PARAL SAPIPIPLIRIROORORRAPL PLP DPDSN PPRP RNPPPR 


9 > ونا نستجاب فيهم» ا OE‏ 


وقوله: # ويقولون فى أنفسم لولا يعذبنا الله بمانقول 4 المعنى: أنهم كانوا 
يقولون : لوکان محمد نبيا لعذبنا الله بمانقول. 

وقوله: # يصلونها 4 أى : يد خلونها. 

قوله تعالی : # ياأيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية 
الرسول وتناجوا بالبر والتقوى ‏ أى: وما تتقون به. 

قوله: # واتقوا الله الذى إليه تحشرون 4 يوم القيامة. وإذا حملنا الآية على 
المنافقين فقوله: ياأيها الذین آمنوا 4 أی: آمنوا بألسنتهم»› والأصح أن الخطاب 
للمؤمنين› أمرهم الله تعالی ًلا يڪونوا كالمنافقين وكاليهود. 

قوله تعالى : نما النجوى من الشيطان ) يعنى : أن النجوى بينهم على ما بينا 
اف ]من الان 


وقوله : ل ليحزن الذين آمنوا 4 أى: ليحزنوا عايسمعون من الإرجاف بالسرية. 


(۱) فی «ك» : وأنا يستجاب لى فيهم» ولا يستجاب لهم فى. 
e‏ عليه من حدیث عائشة» رواه البخاری ( ٤٤/۱۱‏ رقم ٦۲٥٩‏ وطرفه: 1۹۲۷ )» ومسلم ( ۲۹| ۰۷ 


- ۲۰۹ رقم .)),٥‏ وقوله : «إنا نستجاب فیهم ولا یستجابون فینا)» تفرد بها مسلم. 


إليجابله 


إنما النَجُوى من الشيطان ليحزن دين آمنوا ريس بضارهم شیا إلا بإذن 
ر الله افلیعو کل المؤمنون « ت يا يها الذين آمنوا rey‏ 


ررم چ ی رد ج و رد ر رر ر که دم هکره زورره 


HAMS PAIN n 
رد ر‎ 


EE O 

وقوله تعالى : إلا بإذن الله أى: بعلم الله. وقوله: # وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 أى : فليتق المؤمنون. 

قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجلس(') فافسحوا 
CE‏ : إذا قیل لکم توسعوا فى امجلس أى: فى مجلس رسول الله 

عه فوسعوا يوسع الله لكم. أى: فى ال جنة. 

وفى التفسير: أن الآية نزلت فى ثابت بن قيس بن شماس »و كان به صمم» فجاء 
يوما وقد (جلس)(") الناس عند النبى ع اقلت ان بوا ل قرب 
النبى له ويسمع» فوسعوا له إلارجلا واحدا- وكان قريبا من النبى عله لم يوسع 
اا ا د و ت ن ا ا ق 

فسمع النبى عَيهُ ذلك فقال : «ياثابت» انظر من القوم فليس لك على أحد منهم فضل 
إلا بالتقوى )(") وال الله تعالى هدهو الا و اتر اللي ان رحو ف اعل. 
قال الحسن البصرى: نزلت الاية فى صفوف الجهاد. والمراد من التفسح هاهناهو 
القعود فى المكان من (اختباء ٠“(‏ لاللحرب . والقول الأول أظهر. 

وقوله : # وإذا قيل انشزوا فانشزوا 4 قال قتادة معناه : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا. 
وقال الحسن :هو فى الحرب . وقيل: هو النهوض فى جميع الأشياء بعد أن يكون من 
الحخيرات» وذلك مثل :الجهاد» وصفوف الجماعات» والأمر بالمعروف» والنهى عن 
المنكرء وماأشبه ذلك . 


)١(‏ فى قراءة عاصم : امجالس» بألف على الجمع. وقرأ الباقون بغير الألف على التوحيد. النشر فى القراءات 
العشر ( ۳۸٣/۲‏ ). 

(۲) فى «ك) : حبس . (۳) تقدم تخریجه . 

٤(‏ ) فى «ك») : اختيار. 
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الج ابلك 

المجالس فافْسحوا يسح الله كم وإذًا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الّذين آمنوا 
منكم والُذين أوتوا العم درجات واللّه بما تعملون خبير 4# يا أيها الُذين آمنوا إذا 
تاجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير كم وأطهر إن لم تجدوا 


یگیک یتیکڈ ر رکید رڈ ھپ زمر وھ ری ھی می کی کی کیرک وکر کک ےکک کی 7 ر PPP CL PTT TOOT TTT Lg‏ ےکک کیک کیک کے کے کے کے کی کے یکی کے کیت ییک کیک کے کیک کی یکی یکی کیک کیک کیک کک کک کر کی ےکک کک کک کک کک 


وفى الآية قول ثالث : أن قوله : 8 فانشزوا ‏ هو إذا فرغ النبى عي فاخرجوا من عنده» 
ولاتلبثوا عنده فتثقلوا علیه» وهو فی معنی قوله تعالى : # فإذا طعمتم فانتشروا 
ولامستأنسين لحديث 4('). 

وقوله : # يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات 4 أى: بإيمانهم 
وعلمهم . وقيل: كان النبىعيهُ يستحب أن يكون بالقرب منه أولوا العلم والنهى من 
أصحابه» فكان غيرهم يأتى ويقرب من النبى عه » ثم إذا حضر الأ كابر وأولوا العلم 
من أصحابه كان يقول : «يافلان» قم» ويافلان» قم وتأخر؛ ليقعد أولوا العلم والنهى 
بالقرب منه» فعلى هذا معنى قوله: 8 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين وتوا العلم 
درجات 4 إشارة إلى ماكان يرفعهم النبى َيه ويقعدهم بالقرب . يعنى : أنهم أصابوا 
ما أصابوا من الرفعة والرتبة بالإيمان والعلم. 

وقوله: # والله بما تعملون خبير 4 أى: عليم. 

قوله تعالى : ل[ ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة 4 سبب نزول الآية أن الناس كانوا يستكثرون من السؤال على النبى عله » وكان 
الواحد منهم يتناجى مع رسول الله يه طويلاء فأراد الله أن يخفف عن نبيه»ء فأنزل 
هذه الأية . وعن مجاهد عن على - رضى الله عنهما - أنه قال : لم يعمل بهذه الآية 
غیری »کان عندی دینار فتصدقت به»وانتجيت مع الرسولعيكة . وفى رواية: أنه 
صارف الدينار بعشرة دراهم» فكان كلما أراد أن يتناجى مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام تصدق بدرهم . 


وذكر النقاش فى تفسيره :أن المنافقين قالوا: قد طال نجوى محمد مع ابن عمه 


) ۱ ( الأ حزاب or‏ 


المقادلك 


e‏ ن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات وإذ لم عو 
لصلاة وآتوا الرکاة وأطيعرا ال الله له ورسوله والله خبیر بما 
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فال ال ال :1 وما اة ات ولک الله ا0 


وفى التفسير أيضا: أن النبى عه قال لعلى : « كم تقدر فى الصدقة؟ فقال :شعيرة» 
فقال : إنك لزهيد )(')» «وكان الرسول قد قال: «يتصدقون بدينار. فقال على : إنهم 
لا يطیقونه )(") . 

ووك يع ان اا ار ان ال[ اجو ٠‏ مط 
تصنعا ورياء» فأنزل الله تعالى هذه الا فېخلوا بأموالهم وكفوا عن النجوى. 

وقول تعالی : # ذلك خیر لکم وأطھر ‏ ای: از کی 

وقوله : ۾ فن لم تجدوا فإن الله غفور رحیم 4 أى : إن لم تجدوا ما تتصدقون به فن 
الله غفر لكم» ورحمكم بإسقاط الصدقة عنكم. 

وقوله تعالى : # أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقات ‏ معناه: أأشفق: 

وقوله: # فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله 
ورسوله 4 نسخ ذلك الأمر بهذه الاية »كأنه قال : فإذالم تفعلوا ونسخناه منكم 
# فأقيموا الصلاة 4 أى : حافظوا عليها # وآتوا الزكاة » أى: أدوها [ وأطيعوا الله 


(۱) رواہ الترمذی ( ٥۹۷/٥‏ رقم ١)م)‏ وقال : حسن غريب» وابن أبى عاصم فى السنة ( ٥۸٤/۲‏ رقم 
۱ ) والطبرانی فی الکبیر ۱۸٦/۲‏ رقم ٠۷١١‏ )» وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان ( /١‏ ١١٤٠ء‏ والخطيب 
فی تاریخه ( ٤۰۲/۷‏ ). 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۷۹/۰ رقم . ۰ )) وقال : حسن غریب والنسائی ف فی الکبری ( ٠٥۹۳ ٠٣١۲/٥‏ رقم 
۷ ))» وابن ابی شيبة ( ۱۲ / ۸۱ - ۸۲))» وعبد بن حمید ( ٦۰ - ٥۹‏ رقم ٩۰‏ ))» وأبو یعلی ( ۲۲۲/۱ 
- ۳۲۳ رقم ٤۰۰‏ ))» وابن جریر (۲۸ / ۲۱))» وابن حبان ( ۳۹۰/۱۰ - ۳۹۲ رقم 1۹4۱ »)1۹٤۲‏ 
والعقیلی ( ۲٤۳/۳‏ )» وابن عدی ( )۲۰٤/ ١‏ عن على بن آبی طالب به. 

(۳) فى الأصل وك : ويناجون. 


المقادلك 


تعملون 4# ألم تر إلى الّذين تولا قوّما عضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم 
ویحلفون على الكذب وهم يعلمون 4# اَعَد الله لهم عذابا شديدا إِنّهم سء ما كانوا 


ر م r‏ اص ن ر ا رن م RR‏ 0 ۶ ر j‏ صر ا ت مر که من سے ص ر 2 r‏ 
» 4 ا ۹ ۱ ا ۰ مه ۱ | ۰ ۰ | ante‏ 
را ~N 2 e e x‏ 
٠‏ ۰ 
ل م ٠١‏ )کک إلحد نما حنه فصد زله علدالی 1 A‏ 
q4 + e %4‏ # 4 
ت r‏ م م 
کک کو رھ کے کک کے کی کک کی کے کر ھر کے کے کے کی کے یھ ےکی یک یک ی ی ا او ئی ای کی کی د کشر کک کے موک" ٣را‏ رکد کیک پ دیدید ور ک مدره ړه هړ ړه رخ ړهړه ړک ړدړد ره در O OODLE LAE OOS DUS SSS ible iii OOOGOOOCD OCC UDUOOCOLL LC OCOA LLL‏ 


ورسوله 4 فيما يأمران من الأمر # والله خبير بما تعملون » أى: عليم بأعمالكم. 
قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ‏ نرلت فى المنافقين 
کانوا[ يتولون ]( 1 اليهود» وقالوا لهم : نحن معكم فى السر. 
وقوله : # ويحلفون على الكذب وهم یعلمون 4 روی « أن النبی عي دعا عبد الله 
وأصحابك› فذهب وجاء بأصحابه يحلفوا نهم لم يقولوا له إلا خیرا)(')» فهو معنی 
قوله: ۾ ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 4 . 
قوله: [ أعد الله لهم عذابا ا ساء ماکانوایعملون 4 ی : ساءت 
أعمالهم . 
قوله تعالى # اتخذوا أيمانهم جنة 4 معناه: اتقوا بأيمانهم كمايتقى الحارب 
)١(‏ فى الأصل :تولوا وفى ك :يتولوا » وكلاهما خطأا و الصواب ما أثبتناه. 
(۲ ) ذکره الواحدی فى أسباب النزول ( ۳٠۹‏ ) هكذاعن مقاتل والسدى ولم يسنده. وقال الحافظ فى تلخيص 
الكشاف: لم أجده هكذا. 
قلت : وقد ذكر نحو هذاالحديث بدون تسمية ذلك المنافق من رواية سماك» عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس مرفوعا بنحوه. رواه الإمام أحمد CTY »۲٤١/١(‏ ۰ ) وابن جریر (۱۷/۲۸)»› والطبرانى 


(۸-۷/۱۲ رقم ۱۲۳۰۷)» والحاکم ( ٤۸۲/۲‏ ) وصححه على شرط مسلم» والواحدى فى أسباب النزول 
(۰۹). 
وزاد فى تخريج الكشاف ( ٤١١ - ٤۳۱/۳‏ ): ابن أبى شيبة» والبيهقى فى الدلائلء وابن بی حاتم» وابن 
مردویه . وقال الزیلعی : وهذاسند جيد. 


ونسبه الهيثمى فى امجمع ( ٠٠١/۷‏ ) لأحمد والبزار والطبرانى وقال: ورجال الجميع رجال الصحيح. 


ونسبه ابن کثیر فی تفسیره ٤(‏ / ۳۲۸ ) لابن أبى حاتم» وأحمد» والطبرى وقال : إسناد جيد. 


إلرجاوله 


يوم نهم الله ميم يلون له كما لفون كم يسيون انهم على شيء 
ألا انه هم الكاذبون + اسحوة عليْهْم الشَيْطَان فأنساهُم ذكر الله اوفك حزب 


ی ر 

وقوله: فصدوا عن سبیل الله 4 أى : أعرضوا عن سبيل الله. 

وقوله: فلهم عذاب مهين 4 ظاهر المعنى . 

قوله: #لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 4 أى: لن تدفع عنهم 
أموالهم ولاأولادهم من عدذداب الله سا 

وقوله: # أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ أى: دائمون .قوله تعالى : 
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كمايحلفون لكم 4 أى: يحلفون لله كذبا 
کماحلفوالکم کذبا. 

وقوله : 8 ویحسبون انهم على شىء 4 أى : يظنون أنهم على شىء . 

وقوله : # آلا إنهم هم الكاذبون 4 أى: الكاذبون على الله وعلى رسوله. 

قوله: # استحوذ عليهم الشيطان 4 أى: غلب عليهم الشيطان . وفى صفات 
عمر- رضی الله عنه- آنه كان أحوذيا نسيج وحده. ون رواية أحوزيا(') . ومعناه 
بالذال أى: غالبا على الأمور. 

وقوله : 8 فأنساهم ذكر الله 4 آى: أنساهم الشيطان ذكر الله. 

وقوله : # أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 4 أى: خسروا 
رضا الله تعالى والجنة. 


قوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله ‏ قد بينا . 


۱7 ) قال ابن الأثيرفى النهاية :)٤١۷/١(‏ ومنه حدیث عائشة تصف عمر ١(‏ كان أحوزيانسيج وحده) 
الأحوزى: الجاد المنكمش فى أموره» الحسن السياق للأمور. 


المجادلك 
اولك فى الأَذلين 4# كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوي عزيز *2 لا تجد 
قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو 


ناعم أو إخوانهم أو عشیرتهم أوليك كتب في قاوبيم الإيمان وأیدهم بروح منه 
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وقوله: ل ا فلن ee NS‏ 
ومعناه: هم أقل درجة ورتبة. 

وقوله: # كتب الله لأغلين أنا ورسلى # أما غلبة الله معلومة ؛لأن كل الأشياء 

وقوله : إن الله قوی عزیز » أى: قوى فى الأمور» غالب عليها. 

قوله تعالى : # لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ 
أى : لايكون من صفة المؤمنين أن يوادوا من حاد الله ورسوله # ولو انوا آباءهم أو 
أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم 4 فى نزول الأية قولان: أحدهما: أنها نزلت فى 

E ٤‏ ر 1 لاد ا 

فى سورة الممتحنة . والقول الثانى : أن الآية نزلت فى غيره . 

وقوله: # ولو كانوا آباءهم ‏ نزل فى أبى عبيدة بن الجراح »وكان قتل أباه الكافر 
وجاء برأسه إلى النبىعيله .وقد قيل: إن أباه مات قبل أن يسلم أبو عبيدة» والله 
أعلم. 

وقوله : # أو أبناءهم ‏ نزل فی ابی بکر- رضى الله عنه- أراد أن يخرج إلى ابنه 
غبدالرحمن فيبارزه» فمتغه النبى 4 عن ذلك وقال: «نبله مته غيرك): 

وقوله : # أو إخوانهم 4 نزل فى عمر بن الخطاب -رضى الله عنه -قتل أخاه هشام 
بن العاص يوم بدر» و کان أخاه من أمه. 
وقوله: # أو عشيرتهم 4 نزل فى حمزة وعلى وعبيدة بن الجحارث -رضى الله 
عنهم- باأرزوا مع عتبة وشيبة والوليد بن عتبة» وقد كانوا عشيرتهم وقرابتهم . 


المجاولك 


ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه 


لر ور ا هھ لھ ي ت و ےم ي د ٍ 
أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4)0 . 


ص 
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وقوله: ل أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان ‏ أى: أدخل فى قلوبهم الإيمان. 
وقيل : كتب أى: جعل فى قلوبهم علامة تدل على إيمانهم. 

وقوله: # وأيدهم بروح منه # أى: قواهم بنصر منه. وقيل: بنظر منه. وقيل : 
العرب : أنا فى حزب فلان ی : فی شق فلان وجانبه . 

وقوله: # ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 أى: هم السعداء الباقون فى نعيم 


اققو 


سے سے 


ٌى ص ت ر ا یر ا۱ 1 0 E e‏ © و 0 م ر قز r‏ ت 9 مر 
لله ما فے ١‏ ات وما فى الأرض وهو العزي الحكيم 6B:‏ لذى 
ص ت ر هټ س r‏ ت م 


تفسير سورة الحشر 
رهی مدنیة 

وعن ابن عباس : أنه سماها سورة النضير »والله أعلم ‏ 

قوله تعالى : # سبح لله مافى السموات ومافى الآرض » أى: صلى وتعبد لله. 
والتسبيح لله تعالى : هو تنزيهه من كل سوء. وذكر بعضهم عن ابن عباس أنه قال : 
كل تسبيح ورد فى القرآن فهو بمعنى الصلاة. ومنه قوله: سبحة الضحى أى : صلاة 
الضحى . 

وقوله: # وهو العزيز الحكيم 4 أى : الغالب على الأشياءء الحكيم فى الأمور. 

قوله تعالى : # هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 4 قال 
جماعة المفسرين: هم بنو النضير من اليهود »وكان رسول الله تيه وادعهم وشرط 
عليهم أن لاينصروا مشركى قريش » فنقضوا العهد . وروى أن نقضهم العهد كان هو 
أن النبى عه أتاهم يستعين بهم فى دية القلاديين - وقيل العامريين - قتلى عمرو بن 
أمية الضمرى» فجاء وقعد فى أصل حصنهم فقالوا: ماجاء بك يامحمد؟! فذ كر لهم 
ماجاء فيه »واستعان بهم» فدبروا ليلقوا عليه صخرة ويقتلوه؛ فجاء جبريل -عليه 
السلام -وأخبره» فرجع إلى المدينة ثم حاصرهم وأجلاهم)('). 

وقوله: # لأول الحشر4 قال الحسن: معنى أول الحشر: هو أن الشام أرض المحشر 
والمنشر» و كان رسول الله عه أجلاهم إلى الشام» فإجلاژه إياهم كان هو الحشر الأولء 
والحشر الثانى يوم القيامة » وهو قول عكرمة أيضا . وقال عكرمة: من شك أن الشام 
أرض انحشر فليقراً قوله تعالى : # لأول الحشر ‏ . وقيل: إن بنى النضير كانوا أول من 


(۱) تقدم تخریجه. 


الّذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول ل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم 
مانم موم من لله اهم اله من حت لم عسوا وقذاف في فأوبهم ارَعَّب 


یخربول و ایدیم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي لأعار 7 0 أن 


غوت Na N‏ ا -رضی 
الله عنه -أجلى باقى اليهود عن جزيرة العرب استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
إلى أقصى حجر بالیمن طولاء ومن رمل يبرين('“ إلى منقطع السماوة عرضا. والقول 

وقوله: # ماظننتم أن يخرجوا 4 معناه: ماظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا ؛لأنهم 
كانوا أعز اليهود بأرض الحجاز وأمنعهم جانبا. 

قوله : # وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 4 أى: من عذاب الله. 
الاشرف له ماو مل انارق خو تة رمم ل الله ا و كان صد يدا 
لكعب فى الجاهلية - فجاءه ليلا ودق عليه باب الحصن» فنزل فاغتاله وقتله» وروى أن 
احا ال کے الع و ل الف ی ال غ ع 
له ملاحم وملاحم . فقال: نعم» ولكن ليس هو بذاك . فقال: كذبت ياعدو الله» بل 
حسد وه . 

وقوله: # وقذف فى قلوبهم الرعب 4 أى: الخوف»› وقد ثبت أن النبى عله ة5 
زت ا ب N EE‏ 


کتب الله عليهم الجلاء لبهم في الدنيا وهم في الآخرة عذاب التار 4 ذلك 
بام افوا اله وزسوله وسن يعاق لهذ لله شديد لقاب 0 ما فطعم من لین 
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هړ رو 


الإإخراب» فمنهم من قال : هما واحد »والتشديد للتكثير. وقال أبو عمرو: يخربون 
من فعل التخریب» ویخربون بالتخفیف ای : يتركوها خرابا. فإن قيل: كيف قال: 
ل[ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين 4 ولايتصور أن يخربوا بيوتهم بأيدى 
المؤمنين؟ والجواب : إما أضاف إليهم ؛لأنهم هم الذين أل جأوا المؤمنين إلى التخريب»› 
وحملوهم على ذلك بامتناعهم عن الإيمان . فإن قال قائل: لم خربوا بيوتهم؟ قلنا: 
طلبوا من ذلك توسيع موضع القتال. وعن الزهرى : أن المسلمين كانوا يخربول من 
خارج الحصن »واليهود كانوا يخربون من داخل الحصن» وكان تخريبهم ذلك ليحملوا 
ما استحسنوه من سقوف بيوتهم مع أنفسهم . وقيل : لئلا تبقى للمؤمنين . 

وقوله : # فاعتبروا يا أولى الأبصار 4 والاعتبار هو النظر فى الشىء ليعرف به 
جنسه ومثله. وقیل معناه: فانظروا وتدبروا ياذوى العقول والفهوم »كيف سالط الله 
للؤمنين عليهم »وسلطهم على أنفسهم؟ وقد استدل بهذه الأية على جواز القياس فى 
الأحكام ٬لأن‏ القياس نوع اعتبار؛ إذ هو تعبير شىء بمثله بمعنى جامع بينهما ليتفقا فى 

قوله تعالى : # ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم فى الدنيا 4 أى: 
بالسيف . واستدل بعضهم بهذه الأية على أن الإخراج من الدار بمنزلة القتل؛ وعليه 
یدل قوله تعالی : ظ أن اقتلوا أنفسکم أو أخرجوا من دیا ركم 4(" . 

وقوله : # ولهم فى الآخرة عذاب النار 4 أى: عذاب جهنم . 

وقوله تعالى : # ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 أى : خالفوا الله ورسوله. وقد 
ذ کنا آل مجنا ضاروا فى شق غير شق المؤمتين. 

وقوله: # ومن يشاق الله » أى: يخالف الله # فإن الله شديد العقاب 4 . 


. 1١ النساء:‎ )١( 
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أو تركتموها قائمة على أصولها فيإذن الله وليخزي الفاسقين 4# وما أفاء الله على 


له تعالی : ۾ قطعتم من لينة 4 قال سعيد بن جبير: اللينة كل تمر سوى البرنى 
والعجوة» وأهل المدينة یسمول التمور الألوان. وقيل : اللينة: النبخلة. وعن بعصهم 
أن ۱ للينة: جمع الأشجارء» سميت لينة للينها بالحياة. وعن سفيان قال : اللينة كرائم 
النخيل. وقيل: هو الفسيل» سمى لينة لأنه لايكون فى شدة الحر.ومن المشهور أن 
النبی عله قال : «العجوة من ال جنة وفيها شفاء من السم»(). 

رف الف أن ابات رسول الله عه لما حاصروا بنى النضي کان بعضهم يقطع 
النخيل وبعضهم يتركها. 

ن ت ء. اله ء ت 4 £ ٠‏ 

وفى رواية :أن النبى عو أمرهم بقطع النخيل» فخرج اليهود حين رأوا ذلك 
وقالوا: يامحمد» ألست تنهى عن الفساد» وهذا من الفساد» فأنزل الله تغالی هذه 
الاية )("). 


وقد ثبت برواية نافع عن ابن عمر «أن النبى يله حرق نخيل بنى النضير وقطعهاء 
فأنزل الله تعالى : # ماقطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
نافع . الخبر. وفى رواية :أن النبى َيه حرق البويرة» وقال شاعرهم شعرا: 
وهان على سراة بنی لی حريق بالبويرة مستطير 
والبويرة: موضع بنى النضير 


ا > س 
لن غر 00 و ا 
٥ NTIS)‏ )› وأحما (ToV (T21 (TYo r.o c1۲)‏ 3 ) وابن أبى شيبة 


( ۷ الدارتی 2۴/7 رقم ۲۸٤٠١‏ ) جميعهم من حديث أبى هريرة مرفوعا به. وفى الباب عن 
سعید بن زید» وآبی سعید الخدری» وجابر» وابن عباس . 

(۲) ذکره ابن هشام فی السیرة (۱۰۷/۳) من قول ابن إسحاق به. وعزاه السیوطی فی الدر )۲۰۸/١(‏ لابن 
إسحاق عن یزید بن رومان مرسلا. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳۸۳/۷ رقم ۱ ))› ومسلم ( ۷۷-۷1/۱۱ رقم ٤١‏ ۱۷). 


رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خیل, ولا ركاب ولکن الله یسلط رمله على من یشاء 
راله عل کل شيم قدیر ل PRR‏ 


وقوله ا الفاسقين 4 هم اليهود» وإخزاؤهم هورؤيتهم كيف يتحكم 
المؤمنون فى أموالهم . 

قوله تعالى : # وما أفاء الله على رسوله منهم 4 أى: من بنى النضيرء والفىء كل 
مال رد الله تعالى من الكفار إلى المسلمين »وهو مأخوذ من الفىء بمعنى الرجوع 
يقال : فاء إذا رجع» ومنه فىء الظل »والفرق بين الفىء والغنيمة: أن الغنيمة هى 
ماأخذه المسلمون من الكفار بإيجاف الخيل والركاب »والفىء ماصار إلى المسلمين من 
أموال الكفار من غير إيجاف خي وركاب . 

وقوله: # فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب 4 الركاب : الإبل» والمعنى : أن 
أموالهم صارت إلى رسول الله تيه من غيرإيجافكم بخيل أوإيل. 
والإيجاف :الإسراع . فجعل الله تعالى أموال بنى النضير للنبى خاصة ٬لأن‏ النبى عه 
ظهر عليهم من غير قتال من المسلمين» وكان يدخر منهاقوت سنة لعياله» والباقى 
يتخذ منه الكَرّاع وعدة فى سبيل الله»('٠.‏ 

وف فير فاد ةة أن اسان طا ان بق يح ب ازل الله تالى هد دالا 
وجعل ما أصابوه للرسول خاصة»ء وكان رسول الله عي لما أجلاهم شرط أن لهم 
ماتحمله إبلهم إلا الحلقة» يعنى : السلاح. 


وقوله: # ولکن الله یسلط رسله على من یشاء 4 أی: رسوله على من يشاء. 

وقوله : # والله على کل شیء قدیر 4 ای : قادر. 

قوله تعالى : # ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
زالیقامی و الها کن وان اليل 4 ف الاه بات نصارف اجس وقد يناسن قل 


Lay mae e Te Tee eee eee Teele Tee eee eee e ete eee eee etree 


(۱) متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب) رواه ال لبخاری ( ۱۱۰/7 رقم ۰۲۹۰٤‏ وأطرافه: »٤۰۳۳ ۰۳۰۹٤‏ 


.)۱۷١۷ ومسلم ( ۱۰۳/۱۲ - ۱۰۹ رقم‎ (VTso MVYA coToA coYToV LAA 


ولذي القربى واليتامى والمَساكين وابن السّبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم 
وما آتاکم الرسول فُخذوه وما عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب 


ورصوانا وینصرون الله ه ورول ولىك د هم الصادفّون CS TA‏ والذين توو لار 


والقری ‏ ھی ان ال مغل: ورای ی ا > ومن ا 
فى الحفسير أيضا :أن النبى عه قسم أموال بنى النضير بين المهاجرين »ولم يعط 
Nn E a e‏ 
وهذا قول غير القول الأول الذى ذكرناء وهو الأشهرء فعلى هذا لا جعل الله أموال 
بنى النضير للرسول خاصة قسمها بين المهاجرين ليكفى الأنصار مؤنتهم. 

وقوله تعالى : # كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ‏ أى: لعلا يتداوله الأغنياء 
منكم . والتداول هو النقل من يد إلى يد . 

وقوله: # وما أتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا ‏ حت الله تعالى 
الملسلمين فى هذه الأية على التسليم لأمر الله تعالى ونهيه؛ لأن المعنى وما أتاكم 
الرسول عن الله فخذوه »وما نهاكم عن الله فانتهوا. 

وقوله : # واتقوا الله إن الله شديد العقاب % أى : العقوبة. ) 

قوله تعالى : ل للفقراء المهاجرين 4 يعنى : ما أفاء الله على رسوله للفقراء 
المهاجرين ل الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4 فديارهم مكة وغيرهاء وأموالهم 
ماخلفوها عند هجرتهم . 

وقوله : # يبتغون فضلا من الله ورضوانا ‏ أى: يطلبون فضل الله ورضاه. 

وقوله: لإ وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون # أى: الصادقون عقدا وقولا 
وفعلا. 

قوله تعالى : # والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم ‏ أجمع أهل التفسير على 
أن المراد بهم الأنصار. 


وك 


إلضر 


والإان من قبلهم يحبون من هاجر ا ولا يجدون في صد ورم e‏ 


ویژثرود على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ونك هم 


terane" پپپ مرس اجر رھ کردم‎ OTTOMAN PIII ITDNPPEPPPTIT ETS NR PROPS AAS 


و تبوعراالدار ولإیمان ) اى : استوطتوا الدينةء وقبلوا الإيمان وقيا: 
المهاجرين؟ والجواب أن قوله : [ من قبلهم ‏ ينصرف إلى تبوء الدار لا إلى الإيمان. 
والغانى :أن قوله: # من قبلهم 4 وإن انصرف إلى الإيمان فالمراد منه قبل هجرتهم؛ 
لأن الأنصار كانوا قد آمنوا قبل هجرتهم . 

وقوله : ۾ یحبون من هاجر إ يهم 4 أى : من أهل مكة وغيرهم . 

وقوله : ل[ ولايجدون فى صدورهم حاجة نما أوتوا) قال قتادة و کر سن 
ا sS‏ وقيل ان وو و ی و »وهو 
a a‏ 

وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم 4 أى: يقدمون المهاجرين على أنفسهم. 

وقوله: # ولو كان بهم خصاصة 4 أى: فقر وحاجة. ومن المعروف برواية بى 
هريرة أن بعض الأنصار أضاف رجلا من الفقراء »ولم یکن عنده فضل عمایأکله 
شيغاء وطلب رسول الله َيه له شيعا فى بيوت أزواجه ولم يجد» فأضافه هذا 
الأتصارى»› حمله إلى بيته وقال لأهله: نومى الصبية وأطفئى السراج[بعلة](') 
الإصلاح» ففعلت ذلك» وجعلا يمدان أيديهما ويضربان على ( الصحفة )( “٠‏ ليظن 
الضيف أنهما يأكلانء ولايأكلان ففعلا ذلك وأكل الضيف حتى شبع» فلماغدا 


)١ (‏ فى «ك ):بعد 
(۲ ) فی الأصل› وك»): الصفحة والمئبت هو الصواب . 


اضر 


المفلحون + والّذين جاءر امن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانتا الَذين سبقونا 


CSSA AREPRRRAARARERERIIAPPESESARPRRRRERAIARRAPPESAAAPANPPESSISPSSSPPOPAPEEPESEOISPPORTPPECESSEOPPPOSTESPDIPORSDIMIIIISOSSOSDIINSOHONOPINIENOIPIIIPINESEEISEISPISPPTTITEEEDDererrrrttrrenerireseneerrerrttpttpptearennnnrtNettrtttR tr" 
۱ لاله‎ 
ٍ قا قد الله الا ة7 0و‎ 
من ليعة مار حه ) فأنزل الله تعالى هذه‎ > J). على لنبی یسا‎ 
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الاية. 

ومن المعروف أن النبى عه قال للأنصار : «إنكم لتكثرون عند الفزع» وتقلون عند 
الطمع»(". 

وقوله: فإ ومن يوق شح نفسه @ أى: بخل نفسه فإ فأولعك هم المفلحون ‏ أى: 
شيا أفتتخش البخل (" . قال : ذلك إل لبخل» وبس الشىء البخل »وإنما الشح أن تأخذ 
لمال من غير حقه. وقيل: البخل أن يبخل يمال نفسه »والشح أن يبخل يمال غيره. 

قوله تعالى : ل والذين جاءوا من بعدهم ‏ هم التابعون. وقيل: الذين يؤمنون إلى 
يوم القيامة. 

وقوله : # يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ) أى: خيانة وحقداء وفى الآية دليل على أن الترحم للسلف 


(۱) متفق عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ١٤۹/۷‏ رقم ۳۷۹۸» وطرفه : ٤۸۸٩‏ )» ومسلم 
/۱٤(‏ ۱۹-۱۷ رقم .)۲۰٠٤‏ 

( ۲ ) تقدم تخریجه . 

(۳) كذا! وقد أخرج هذا الأثر الفريابى» وسعيد بن منصورء» وابن أبى شيبة» وعبد بن حميد» وابن جرير» وابن 
المنذرء وابن أبى حاتم» والطبرانى» والحاكم وصححه» والبيهقى فى الشعب عن ابن مسعود: أن رجلا قال له: 
إت افا ارق ةغل فال ا ذاك؟ قال : إنى سمعت الله يقول: # ومن يوق شح نفسه فأولئفك 
هم المفلحون 4 وأنا رجل شحيح لايكاد یخرج منی شىء . قال له ابن مسعود: ليس ذاك بالشح» ولكنه البخل 
ود کر ا يتم افر الور / 0۷ 0 


@ 


الكضر 


IOI ELEEIIDILEEIIEEE]‏ رو هر زرو د هد ,هدرد دور 


مالك بن أنس فجعل يقع فى جماعة من الصحابة مثل :أبى بكر »وعمر »وعثمان» 
أناك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنااغفرلنا ولإّخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان. 

وعن ابن عباس أنه قال : ليس لمن يقع فى الصحابة ويذ كرهم بالسوء فى الفىء 
نصيیب »وتلا هده انات الثلاث . وروی أن عمر بن عبدالعزيز سغل عما جرى بين 
الصحابة من القتال وسفك الدماء فقال: تلك دماء طهر الله يدى عنهاء فلا أحب أن 

أغمس لسانى فيها. 
من المعروف 1 النبى عله فال «إذا در اض جا فاټیتکوا وإذا د کر افدر 

الروايات :« إذا ذكر النجوم فأمسكوا»(". 
وقوله: # ربنا إنك رءوف رحيم 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالى : # ألم تر إلى الذين نافقوا 4 هم عبد الله بن أبى بن سلول EE‏ 

بن نفيل» وزيد بن رفاعة وغيرهم . 

(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱۹۸/۱۰ رقم ۱١۰٤٤۸‏ )» وابن عدى فى الکامل ( ٠١/۷‏ )» والخرائطى فى 
مساوئ الأٌخلاق ( ۲۷۱ - ۲۷۲ رقم ۷۸١‏ )» وأبو نعيم فى الحلية )٠٠۸/ ٤(‏ -وقال: غريب من حديث 
الأعمش- جميعهم من حدیث ابن مسعود مرفوعا به . وعزاه الحافظ فى المطالب ( ۷۹/۳ رقم ۲۹۳۲) 
A E e a E E‏ 
الطبرانى من حديث ابن مسعود بإسناد حسن . وفى الباب عن ثوبان »وابن عمر» وعن طاوس» والحسن 
كلاهما مرسلا . وانظر السلسلة الصحيحة رقم ۳٤‏ . 


) yw 


اتر 
الذين نافقوا يقولون لإخوانهم اين كفروا م من اهل الكتاب ن أخرجتم لخر 
معکم ولا تطیع فيكم أحدا بدا وان فوتاتم ترگ والله يشهد إنهم لکاذبون 
لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا اک ولئن ررم ليون 


وقوله : # يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ‏ فيه قولان: أحدهما: 
ا ال فال بے الان ك و ان اجا 

والقول الأخر: أنهم بنو قريظة »قال لهم المنافقون ذلك بعد أن أجلى بنو النضير . 

وقوله : # لعن أخرجتم لنخرجن معكم ‏ أى: لعن أخرجتم من المدينة لنخرجن 
معكم فى القتال. 

وقوله  :‏ ولانطيع فيكم أحدا أبدا ) أى : لانطيع محمدا فيكم. 

وقوله: # وإن قوتلتم لننصرنكم # معناه: ولئن قاتلكم [محمدا] ا 
معكم فى القتال. 

وقوله : ۾ والله يشهد إنهم لكاذبون 4 أى : فى هذا القول . 

قوله تعالی : # لعن أخرجوا لايخرجون معهم 4 يعنى 
معهم المنافقون . 

وقوله : # ولفن قوتلوا لاينصرونهم 4 أى: لفن قوتل اليهود لاينصرهم المنافقون . 

وقوله: # ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لاينصرون ¢ فإن قيل: كيف قال 
8 لاينصرونهم 4 ثم قال # ولغن نصروهم 4 وإذا أخبر الله تعالى أنهم لاينصرونهم 
کیف يجوز 1 ينصروهم؟ والجواب من وجوه: أحدها: أن قوله: 8 لاينصرونهم 4 
فى قوم من المنافقين» وقوله: # ولفن نصروهم 4 أى : فى قوم آخرين منهم» وهم 
الذين لم يقولوا ذلك القول. 

والوجه الثانى :أن قوله : # لاینصرونهم 4 اى : طائعين . 


(۱) فی الأصل وك ۰ : محمد بوالمثبت هو المبواب . 


لأر 


الأدبار ثم لا ينصرون +[ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا 


هون ل4 لا يقاتلونكم جميعا إلا في فرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم 


2 رور رة م 


شدید تَحْسَهُم جمیعا ووبهم شتی ذلك باهم قوم لأ بعفلون 3 كمغل الین بن 


وقول : لإ ولئن نصروهم € آی: ا 

والوجه الغالث :أن قوله : ل لاينصرونهم 4 أى: لايدومون على نصرهم . وقوله: 
ل ولغن نصروهم 4 أى: نصروهم فى الابتداء. ) 

والوجه الرابع كما قاله الزجاج: هو أنهم ٠‏ لاينصرونهم على ما قال الله تعالى» 
وقوله: [ ولعن نصروهم ‏ أى: قصدوا نصرتهم» لولوا الأدبار أى: انهزمواء وذلك با 
يلقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . 

وقوله : # ثم لاينصرون 4 أى: لاينصر اليهود. 

قوله تعالى : ل لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 قال ابن عباس: يعنى : 
أنتم[ شد ](") رهبة فى صدورهم من الله إذ يخافون منكم مالايخافون منه . 

وقوله : # ذلك بأنهم قوم لايفقهون 4 أى : لايعلمون عظمة الله وقدرته فيخافون منه. 

E E IG E DR 
بهء وإما يقاتلر‎ ٠ أنهم لايمكنهم أن یصافوکم فی القتال [ویواجه وکم]‎ 
الحصون ووراء الجدر لقلتهم ودخول الرعب عليهم.‎ 

له: ل بأسهم بينهم شديد 4 قال مجاهد : يعنى أنهم يقولون فيما بينهم :لنفعلن 
کا وغل گداء 

وقوله: # تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 4 يعنى : أن المنافقين قط لأيخلصون 
د اوو 

وقوله: # ذلك بأنهم قوم لايعقلون 4 أى: لايتدبرون بعقولهم» فهم بمنزلة من 


)١(‏ فى (ك): أنه. 
( ۲ ) زيادة يقتضيها السياق . 
(۳) فى الأصل › وك :ويواجهونكم . 


( 4.0 


اشر 


قبلهم قریبا دَاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 3# كمثلٍ الشيطآن إذ قال للإنسان 
اکفر فما كَفرَ قال ني بريء منك ئي أخاف الله رب العالمین 4 فکان عاقبتهما 


ea aaa apa a a ms AA OOS APIA O PPI RNP aaa carana anna a anem Raa mme OOPS ANN PIPER ەو ررر‎ an ppp annem a eee RRs 


قوله تعالى : ل كمل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ‏ أى: مثل هؤلاء المنافقين مع 
اليهود كمثل الشيطان مع الكافر. وأكثر المفسرين على أن هذا الكافر هو رجل من 
بنى إسرائيل يعبد الله تعالى فى صومعة دهرا طويلاء وكان اسمه برصيصا العابد» 
و کان فی بنی إسرائيل ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء بها شىء من اللَمَّم» وقيل : كانت 
مريضة »فعرض لهم سفر فقالوا :نسلم أختنا إلى فلان العابد فيحفظها إلى أن نرجع - 
وفى رواية: يدعو لها ويقوم عليها- فإن ماتت دفنها »ون برأت فکانت عنده إلى أن 
نرجع» فسلموها إليه بجهد» فقام عليها حتى برت . ثم إن الشيطان جاءه وزين له أن 
يواقعها فواقعها وحبلت منه» ثم جاء الشيطان وقال: إنك تفضح إذا قدم إخوتها 
فاقتلها وادفنها وقل إنها ماتت»ففعل ذلك ودفنها فى أصل صومعته» فلما رجع الإخوة 
وجاءوا [إليه ])(' ذكرلهم أنها قد ماتت فصدقوه» ثم إن الشيطان أراهم فى المنام أن 
العابد قد قتل أختكم ودفنهافى موضع كذاء فجاءوا إلى ذلك الموضع» وحفروا 
واستخرجوا أختهم مقتولة» فذهبوا وذكروا ذلك للملك» فجاء الملك والناس 
واستنزلوا العابد من صومعته ليقتلوه» فجاءه الشيطان وقال: أنا الذى فعلت بك 
e‏ 
وقتل على الكفرء ونزلت هذه الأية فى هذه القصة .وقد روى عطية عن ابن عباس قريب 
من هدا. وذكر بعضهم هذه القصة مسندة إلى الرسول عله برواية سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار بألفاظ قريبة من هذا فى المعنى("). قال الشيخ : أخبرنا بذلك أبو على 
الشافعى بمكة »أخبرنا ابن فراس» أخبرنا أبو جعفر الديبلى» أخبرنا سعيد بن 


(۱) من (« ك وفی «الأصل» : إليهم. 
(۲ ) رواه ابن أبی الدنیا فی مکائد الشيطان ( ۸۰ ۱ رقم ۱ ) من طریق عمرو بن دینار »عن عبيد بن رفاعة 
مرسلا . وعزاه السیوطی فی الدر )۲۲۱/١(‏ لابن مردويه» والبيهقى فى الشعب . 


ھ 


أنهما في التار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين + يا أيها الْذين آمنوا اتقوا الله 
مە له 07 اي r‏ 0 2 پم بے پر ر و ت وق ت ي ك 
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبیر بما تعملون ل ولا تکونوا 


aA rr errr, 


عبدالرحمن اخزومی »عن سفيان . 

وقوله : # فلما كفر قال إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين » هذا مشل قوله 
تعالی : ۾ فلما تراءت الفغتان نكص على عقبيه وقال إنی بریء منکم إنى أرى ما 
لاترون إنى أخاف الله والله شديد العقاب ٠'4‏ وقيل: إن خوفه من العقوبة فى الدنيا 
لامن العقوبة فى الآخرة. وقيل : هو الخوف من العقوبة فى الأخرة إلا أن خوفه لاينفعه 
لعدم الإيمان . وقيل : إن الآية نزلت فى جميع الكفار لا فى كافر مخصوص» والمشهور 
وا ول 

قوله تعالى : # فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها 4 يعنى : عاقبة الكافر 
إبلیس # خالدين فيها 4 ى : دائمين فيها. 

وقوله : # وذلك جزاء الظالمين 4# أى: الكافرين . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدمت لغد 4 قال 
قتادة : مازال يقرب الساعة حتى جعل كالغد. 

وقوله : # واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 4 الأمر بالتقوى على طريق التأكيد . 

قوله تعالی # ولاتکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم ‏ أى: تركوا أمر الله 
فتركهم من نظره ورحمته . وقيل معناه : تركوا طلب الحظ لأنفسهم فى الأخرة بماتركوا 
من أمر الله »ونسب إلى الله تعالى؛ لأن تركهم طلب الحظ لأنفسهم وفواته إياهم 
كان لأجل ماتوجه عليهم من أمر الله »وقيل معناه: أغفلهم عن حظ أنفسهم عقوبة 
لهم . قال النحاس: ويستقيم فى العربية أن يقال : نسيهم فلان بمعنى تركهم. 
ولايستقيم أنساهم بمعنى تركهم. 


. ٤۸ الأنفال:‎ )۱( 


)لw‎ 


کالّذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ۲ة لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ج لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 


4 ج0 مر 2 گ ت 2 0 م Oa‏ ی 0 سے 2 ار م O‏ ل ~ 4 7 لک ي ع ت ۶2 ر 
e 0‏ + # سا 4ھ » ¢ _* . » 
1 و م 0 5 اپ 5 e e.‏ 
يته متصدعا من حسيه 7 صر س يتفحرول 
ص ت ا ص 2 ا ص ص r‏ 
CS SASSER ASR mS DIDA LEED DDR AMAA AARP AARP ap PDH DITA RARRDIIIRRDRPRPI RP MARAE ANIA APPPDADDPIIRRITTNEDPTATAATINDIRIIARRIINDIRPPLDIIINIIPOPOPOPPORPPPRDDAPIPRPDTDDDDTDD TPIT TATSPRNSIITIIIIIIRPPRINPRSPETTTS RIP‏ 


وقوله: لإ أولعك هم الفاسفون » أى: الخارجون عن طاعة الله . 

قوله تعالى : # لايستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون 4 أى : الناجون. 

قوله تعالى : # لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية 


الله 4 أى: إذا جعلنا له مايميز ويعقل. قيل: هو مذ كور على طريق التمثيل لاعلى 
طريق الحقيقة» وعند أهل السنة: إن لله تعالى فى الموات والجمادات علما رلم( 


دلیل على ماذکرنا من قبل . ) 
وقوله : # خاشعا 4 ی : ذليلاء وقيل: متصدعا أى : متشققا من خشية الله. 
وقوله : ل وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون ‏ أى: يتدبرون. 
قوله تعالى : ل هو الله الذى لاإله إلا هو عالم الغيب والشهادة 4 أى : السر 
والعلانية »وقيل: عالم الغيب والشهادة أى: ماكان ومايكون. 
وقوله: # هو الرحمن الرحيم ‏ قد بينا. 
قوله تعالى : # هو الله الذى لاإله إلا هو الملك ‏ أى: المقتدر على الأشياء. 
وقوله: # القدوس 4 أى: الطاهرء وقيل : المنزه من كل نقص وعيب »وقيل 


)١(‏ فى «ك»:لم. 
( ۲ ) الإسراء: a:‏ 


+ هو الله الذي لا إل إلا هو عالم غيب والشهادة ا د اریم هو 
الله الّذي لا إل اهو هو الْمَلك ك القدوس ا المؤمن المهيمن العزيز الجار المتكبر 


قدوس رب الملائكة والروح. ومنه بيت المقدس» ومنه حظيرة القدس» وهى الجنة. قال 
رۇبة:. 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لايقرع الناقوسا 

وقوله: # السلام 4 قال قتادة: معناه: مسلم من الأفات والعيوب . وقال مجاهد: 
سلم الناس من ظلمه. وفی بعض الأ خبار :أن النبى عله قال : « السلام اسم من اسماء 
الله تعالی [ وضعه ٩]‏ بینکم فأفشوه»('. 

وقوله: [المؤمن ‏ فيه أقوال: أحدها: أنه يؤمن المؤمنين من النار والعذاب. 
والآخر: أن المؤمنين أمنوا من ظلمه فهو مؤمن. والقول الثالث: أنه شهد لنفسه 
بالوحدانية »فهو مؤمن بهذا المعنى»ء وشهادته لنفسه بالوحدانية هو قوله تعالى : 
شهد الله أنه لاإله إلاهو 4(" 

وقوله: # المهيمن # قال قتادة: أى: الشهيد. وقال بعضهم : هو الأمين» ومعنى 
كونه أمينا: أنه لايضيع أعمال العباد»فكأن أعمال العباد فى أمانته لأيضيعها. وقيل : 
هو الرقيب . وقيل : إن المهيمن أصله المؤيمن إلا أنه قد قلبت الهمزة هاء مثل قولهم : 
أرقت الماء وهرقته . 

وقوله # العزيز ‏ أى الغالب . وقي : القاهر. وقيل: المنيع . 

وقال الشاغر فى الهين: 


۱(7 ) فى الأصل : وصفته» وفى وك ): وضعته) والمثبت من الأدب المفرد. 
(۲) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( ۲۹۱) عن أنس مرفوعا به . وفى الباب عن ابن مسعود» وأبى هريرةء وانظر 
السلسلة الصحيحة .)١۸٤(‏ 


. ۱۸ عمران:‎ ل٣)‎ ٣ ( 


© ESEN 


ان لله عم یش رکون 4 هو الله الخالق البارئ ا لمصور له الأسماء الحستي 
سح له ما في السموات والأرص وهو اریز اكيم © 
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مليك على عرش السماء مهيمن e‏ ا ا 

ا 
وقيل : هو الذى يفوت عن" الأوهام والإدراك . 

يقال : نخلة جبارة إذا كانت طويلة لايوصل إليها بالأيدى . 

قوله : ف المتكبر 4 أى : الكبير. وقيل: المتكبر هو الذى أعلى نفسه وعظمها("» 
وهذا ممدوح فى صفات الله» مذموم فى صفات الخلق؛ لأن الخلق لايخلون عن نقيصة» 


فيصح مد حه لنقسه وإعظامه 
وقيل : مدح نفسه ليعلم خلقه مدحهم إياه ليثيبهم عليه ءإذ لايجوز أن يعود إليه 
ضر ولانفع. 


وقوله : فل سبحان الله عما يشركون ‏ قد بينا فى كثير من المواضع 
قوله تعالی : # هو الله الخالق البارئ 4 أى: مقدر الأشياء ومخترعها . 


وقوله: # البارئ 4# قيل : هو فى معنى الخالق على طريق التأكيد» وقيل: إن معناه 
امحيى بعد الإماتة . قال الشاعر: 


وکل نفس على سلامتها يميتها الله ثم يبرؤها 
ذکره أبو الحسن بن فارس . 
ا # المصور4 هو التصوير المعلوم يصور كل خلق على مايشاء. وقيل: 


(۲ ) فى «ك»: على . 
(۳) فى «الأصل وك): وعظمه. 


لكر 
التصوير هو ت ركيب مخصوص فى محل مخصوص من الق . 

وقوله تعالى : # له الأسماء الحسنى 4 الحسنى : هو تأنيث الأحسن »وهى هاهنا 
بمعنى العليا. 

وقوله: # يسبح له مافى السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 
وقد ورد فى بعض المسانيد برواية ابن عباس عن النبى یه أنه قال : « إن اسم الله 
الأعظم فى ثلاث آيات من آخر سورة الحشر»('). والله أعلم. 


١ (‏ ) عزاه السیوطی فی الدر ( ۲۲٤/۹‏ ) للديلمى عن ابن عباس› وهو فی الفردوس ( ٤١١/١‏ رقم ۱٩‏ ) وفيه : 


ق مت انات 0 


١ 


إلممت9نك 


ہے سے 


يا ايها دين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أُولياء تقون إليهم بالمودة وقد كفروا 


قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنو لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 4 نزلت الآية فى 
حاطب بن أبى بلتعة حين كتب كتابا إلى المشركين يخبرهم ببعض أمر النبى عله 
يقول: «بعشنى رسول الله َيه والزبير والمقداد بن الأسود فقال : انطلقوا إلى روضة 
خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب» فخرجنا [ تتعادى ](") بنا خيلنا حتى بلغنا روضة 
رن لكب ار شلب بد فاخرجت کناب امن عقاص شعرهاء فاخذناه وای 
ي نذ غا اا وقال له: «ماهذا؟» فقال: يارسول اللهء لاتعجل 
علی» إنى كنت امرا ملصقا فى قريش - يعنى حليفا - ولم أكن من أنفسهم »وكان 
من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها قراباتهم »ولم يكن لى بمكة قرابة 
فأحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا یحمون بها قرابتی» والله مافعلعه شکًا 
فى الإسلام »ولا رضا بالكفرء فقال النبىعيه : «لقد صدقكم» فقال عمر: يارسول 
الله دع اضرب عق هدا التاق فقال الب که إن فد شد در )ولع آل 
)١(‏ فى «الأصل» وك »: المقبرى»ء وهوتحريف» وهو محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ أبو يحيى المكى» وهو من 
رجال الك تب وهذا الإسنادمن الأ سانيد الدائرة للمصنف : 


(۲) ای :ری . 


r) 


ہے لھ نم 


إلممت0ة 


بها جاءكُم من الح بُخرجوت الول ويام أن تؤمنوا بالله رکم إن نتم خرجتم 
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اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم)('. 

قال أهل العفسير: «وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوا ورّى بغيره»(". 
وكان يقول: «الحرب خدعة)(") فلما أراد أن يغزو مكة كتم أمره أشد الكتمان» 
النبى عَيه » فأطلع الله نبيه على ذلك »وكان الأمر على مابيناءوأنزل الله تعالى هذه الأية. 

قوله تعالى : # ياأيها الذين آمنوا ‏ فى الآية دليل على أن حاطب لم يخرج من 
الإيمان بفعله ذلك . 
مش رکو قریش . 

وقوله : ( تلقون إليهم بالمودة ‏ أى: تلقون إليهم أخبار النبىعَبه وسره بالمودة 
التى بينكم وبينهم . ويقال: تلقون إليهم بالمودة أى: بالنصيحة» قاله مقاتل . وقيل : 
تلقون إليهم بالمودة أى: بالكتاب . وسمى ذلك مودة وكذلك النصيحة؛ لن ذلك 
دليل المودة. 

وقوله: # وقد كفروا بما جاءكم من الحق ‏ الواو واو الحال قاله الزجاج. ومعناه: 
وحالهم أنهم كفروا بعا جاءكم من الحق . 

وقوله: #يخرجون الرسول وإياكم 4 أى: أخرجوا الرسول وأخرج وكم» ومعنى 


(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۹۲/۷‏ رقم ٤۲۷٤‏ )» ومسلم (۱۹/ ۸۳-۸۰ رقم ۲٤۲۹٤‏ ). 

(۲) متفق علیه»› وهو جزء من حدیث کعب بن مالك الطویل» رواه البخاری ( ۷۱۷/۷ - ۷۱۹ رقم ٤٤١۱۸‏ )» 
ومسلم (۱۷/ ۱٥۷-۱۳۹‏ رقم ۲۷۹۹). 

(۳) متفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری ( ۱۸۳/۹٦‏ رقم ۳۰۳۰ )» ومسلہ ( 1۷/۱۲ رقم ۱۷۳۹). 


إلأممت9نك 


جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي سرن إليهم بالمودة ونا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم ومن يقعله منکم فقد صل سواء السیل «إ إن قفوم يكوئوا كم أُعداء 
وییسطوا إلیكم آیدیهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تکفرون قد کانت رکم 


وقوله تعالی ا و 

وقوله إن کنعم خرجتم جهادا فی سبیلی ) قالوا فى الآية تقديم وتأخير 
والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء e a E‏ 
وعدو كم أولياء. وقيل معناه: لا تسروا إليهم بالمودة إن كنتم خرجتم جهادا فى سبيلى 
وابتخاء مرضاتى » فهو معنى قوله: # تسرون إليهم بالمودة ‏ خبر بمعنى النهى . 

وقوله : # وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم 4 أى :ما أسررتم وما ظهرع . 

وقوله : ل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ‏ ى : أخطا طريق الحق . 

قوله تعالی : إن یشقفوکم یکونوا لکم أعداء ) معناه: إن يظفروا بك والعرب 
تقول : فلان قف لَقَضف» إذا كان سريع الأخذ. 

وقوله : #يكونوا لكم أعداء 4 أى: يعاملونكم معاملة الأعداء. 

وقوله : # ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 4 أى: أيديهم بالسيف» 
وألسنتهم بالشتم. 

وقوله: ‏ وودوا لو تکفرون ) أی: وأحبوا لو تکفرون کما کفروا. 

قوله تعالی : فلن تنفعکم ارحامکم ولا أولا د کم ) یعنی : نكم فعلتم ما فعلتہ 
لأجل قراباتکم وأرحامكم»ولن ينفعكم ذلك يوم القيامة. 

رقوله : ل يوم القيامة يفصل بينكم ‏ أى و 
الطاعة إلى الجنة» وأهل المعصية إلى النار. 


وقوله تعالى : # والله با تعملون بصير ‏ ظاهر المعنى . 


إلممت9نة 


أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إا ا برآء منکم وما و 
دون الله کفر نا بكم وبدا بیننا وبینکم العدارةوالغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه و حده 
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما ك ل او ات 
وليك أنبنا وإليك المصير 4# ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لا ربتا إذك 


ا کے رھ کے ارک مک کک کے کے ریک کرک کر رر رک کک ی ی eres ae rrr LPNS RRL SS Sp‏ 


و : قد كانت لكم أسوة حسنة 4 ى n‏ 
دون الله كفرنا بكم وبدابيننا وبينكم العداوة والبغضاء بدا # المعنى فى الكل: أنه 
أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم فى التبرؤ من المشركين وترك') الموالاة معهم 

وقوله  :‏ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 4 قال قتادة معناه: اقتدوا بإبراهيم 
إلا فى هذا [الموضع ](") »وهو استغفاره لأبيه المشرك »وقد بينا سبب استغفار إبراهيم 
لأبيه من قبل . وقوله: # وما أملك لك من الله من شىء 4 أى: لا أدفع عنك من الله 
من شىء» وهو قول إبراهيم لأبيه. 

وقوله : # ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 4 إخبار عن إبراهيم وقومه 
من المؤمنين يعنى :إنهم ذلك . 

قوله تعالى : # ربنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا 4 قال مجاهد وغيره: أى: لاتعذبنا 
بأيدى الكفار ولابعذاب من عندك» فيظن الكفار أناعلى غيرالحق حيث 
عذبنا»فيصير فتنة لهم فى دينهم »ويظنون أنا كنا على الباطل؛ لأنهم يقولون لوكان 
هؤلاء على الحق لم يعذبوا ولم يظفر بهم . 

وقوله : # واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : #لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة 4 كرر المعنى الأول على طريق 
الا كيك 


)١(‏ فى «الأصل»› وك»: تركوا. 


(۲) من «ك»). 


إأممت9نه 
أنت العزيز الحكيم 4# لقد كان كم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله وَالْيوم 
الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد 4# عسى الله أن يجعل بينكم وبين الَذين 
عاديتم متهم مودة واللّه قدير والله غفور رحیم ا لا ینھاکم الله عن الُذين لم 
قاتلوكم في الین ولم يخرجوکم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا لبهم إن الله يحب 


کرک ا رکه ا اہر رر رکیپ پس رت یدمه ب 


وقوله : لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 أى : يخاف الله» ويخاف يوم القيامة. 
وقوله : # ومن يتول فإن الله هو الغنى الحميد 4 أى: المستغنى عنهم»الحميد فى 
فعاله . والمعنى : أنهم إذا خالفوا أمره»وتولوا الكفار لم يعد إلى الله من ذلك شىء 
قوله تعالی : # عسى الله 4 قد بينا أن عسى من الله واجب . 
وصفوان بن أمية وغيرهم . وفى بعض التفاسير: أن النبى عب توفی وآبو سفیان بن 
حرب مير على بعض اليمن» فلماارتدت العرب قاتل هودا الحمار وقومه على 
وقوله : ۾ والله قدير 4 أى: قادر على أن يجعل بينكم وبينهم مودة. 
وقوله : # والله غفور رحیم 4 أى: لما كان منهم قبل إسلامهم »وقبل حدوث المودة 
قوله تعالى : ۾ لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من 
ديا ركم 4 فيه أقوال :أحدها: أن المراد منه قوم كانوا على عهد النبى عَيه من الكفار من 
خزاعة »و هى مدلج وغيرهم . والقول الثالث" :أن قتيلة [ كانت كافرة»و]("٠‏ كانت 


)١(‏ من «ك). 
(۲) كذافى الأصل»وك :أن سقط القول الثانى . 
(۳) فی الأصل»ءوك' :أن قتيلةكافرة » وقيل :كانت . 


الممتلنه 
المقسطين 4 إِنما ينهاكم الله عن الذين ر في الدين وأخرجوكم من ديا ركم 


ر 


وظَاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولك م الظًالمون +© يا ايها 
الین ۳ إذا جاء کم المؤمنات اا ار الله اعم پایانهن و فان 


aaa. o 


رکو ر ھھھ ھھھ ھ٠٠۹1‏ ھھھ رنھ ھکر رھ جر رھ اکر کک کح سے ر ھھھ ا کرک کک رھ رھ د ٠ر‏ هرررم NIST... +n‏ 1 ررر ررد 


ام أسماء فلم تقبل تقبل أسماء ا حتی ښالت التب تل فأنزل الله ا هذه 


الأية› ورخص فی u‏ والمكافأة» قاله عد الله بن الزبير. 

والقول الرابع : أن هذا قبل نزول آية السيف»ثم نسخت باية السيف» قاله قتادة 
وغیره. 

وقوله: ان تبروهم وتقسطوا إليهم 4 ای : توا إليهم»وتستعملوا العدل 
معهم أى : المكافأة. 

قوله تعالى : # إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من 
ديار کم وظاهروا على إخراجکم 4 أى : عاونوا على إخراجكم . 

وقوله: # أن تولوهم 4 معناه: أن تتولوهم . 

وقوله: # ومن يتولهم فأولعك هم الظالمون 4 أى: وضعوا الموالاة فى غير 

قوله تعالی : # ياأیها الذين آمنوا إِذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 4 سماهن مؤمنات 
قبل وصولهن إلى النبى عه ؛لأنهن على قصد الإيمان وتقديره» ذكره الأزهرى . 

وقوله: # فامتحنوهن 4 أی: اختبروهن . قال أهلل التفسير: نزلت الاية « فى العهد 
الذى کان بین النبی عله وبين ع المشركين »وهو عهد الحديبية» وکان النبی عیل عاهد مع 


المشركين على أن من جاءه منهم يرده (عليهم ٠)‏ 0 ومن لحق بهم من المؤمنين لم 
یردوا()» وان الله تعالى نسخ هذا العهد »ورفعه فى النساء وأمره بالامتحان . وقال 


0 


)١(‏ فى «ك»: إليهم. 
(۲) تقدم تخریجه. 


OOOO 


POF 1‏ 
علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم 
ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمْسكوا بعصم 


رر ر کے کر 


كان قد نص فى النساء أن يردهن عليهم وإن جن مؤمنات» ثم نسخ» وهو الأشهر 
فكانت التى أتت مؤمنة مهاجرة بعد العهد: أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط »وأما 
ا ا ر ا هر جا يا م فا دد رر ا 
الإسلام» وأنها لم تهاجر بحدث أحدثته»ولا لبغخض زوج»ولا لرغبة فى مال» e‏ 
نان 

وقوله : # الله أعلم بإيمانهن 4 يعنى : إخلاصهن فى إيمانهن. 

وقوله : # فإن علمتوهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ‏ فإن قال قائل: كيف 
التوفیق بین قوله: # فإن علمتوهن مؤمنات 4 وبين قوله : # والله أعلم بإيمانهن ه؟ 
والجواب عنه: أن معنى قوله: # فإن علمتموهن مؤمنات ‏ أى: إيمان الإقرار 
والامتحان كانه أقررن بالإيمان» وحلفن عند الاأمتحان . 

وقوله : # فلاترجعوهن إلى الکفار ‏ أى: لاتردوهن. 

وقوله تعالى : # لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن ‏ أى: لاهن حل للكفار نکاحا 

وقوله : # وآتوهم ما أنفقوا ‏ أوجب الله على المسلمين أن يردوا على أزواجهن ما 
أعطوهن من المهور. 

وقوله: # ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 أى: لاتمسكوا بنكاح الكوافر» والكوافر 
جمع الكافرء والمعنى : أن الرجل إذا أسلم وهاجر إليناء وخلف امرأته فى دار الحرب 


C1۸ 


ii |‏ 
الكوافر واسأوا ما أنفقتم ولیسأوا ما أنققوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 


کافرة لم يعتد بها»ولم يبق نکاح بينه وبینها. وروی أن عمر- رضى الله عنه لا 
هاجر خلف امرأتين بمكة مشركتين» فتزو ج( إحديهما)(') معاوية» والأخرى صفوان 
NEE‏ 

وقوله: # واسألوا ماأنفقتم 4 أى: ماأعطيتم» وهذا فى المرأة من المسلمات إذا 
لحقت بالمشركين»فطالب زوجها المشركين بالمهر الذى أعطاها. 

وقوله: # وليسألوا ماأنفقوا 4 أى: ماأعطوا من المهر وهو ماقدمناء وليس هذا 
معنى الأمر والواجب أن يسالوا لا محالةء ولكن معناه: إن سألوا أعطواء وكل هذا 


مي * 


وقوله : # ذلكم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکيم 4 ظاهرالمعنی . 

قوله تعالى : # وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكفار 4 أى: [التحقت ]") 
واحدة من أزواجكم إلى الكفار» يعنى : النساء # فعاقبتم 4 أى: غنمتم. قال 
القتيبى : معناه: كانت لكم عقبى خير فى الغنيمة والظفرة. وقرئ: «فعقبتم ). وهو 
(بذلك )"۲ المعنى أيضا. 

قوله : # فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا 4 أى: مثل الذى أعطوا من 

وقوله : 4 واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون 4 أى: مصدقون» وهذا الحكم منسوخ 
أيضا . 
)١(‏ فى «ك): أحدهما. 


( ۲ ) فى «الأصلك» التحق . ( ۳ ف ك6 ذلك , 


أزواجهم مئل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنوت 4 يا أيه الشني إذا جاءك 
المؤمنات يبايعتك عل أن لا یشرکن بالل شيا ولا يسرفن ولا يزنين ولا يقلن أولادهن 


eR BRARPI St BERRA TERARA SPA PPRAPA ASMIN, 


قوله تعالى : # ياأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لايشركن بالله 
شيعا ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن أولادهن 4 الاية وردت فى بيعة النساء»وكان قد 
بايع الرجال على الإيمان والجهاد فحسب» وبايع النساء على هذه الأشياء كلهاء فروى 
« أن النبى به قعد على الصفاحين فتح مكة»وقعد دونه عمر» وجاءته النساء 
يبايعنه» وفيهن هند بنت عتبة منتقبة متنكرة» فلما قال النبى غيل : «إنا نبايعكن على 
أن لاتشركن بالله شيعا» قالت هند : ما جنا إليك وقد بقى فى قلوبنا شرك فلما قال : 
«وعلى أن لاتسرقن» قالت هند : إنى قد أخذت من مال أُبى سفيان هنات وهنات ولا 
أدری اتحللها لی أو لا؟ وکان بو سفيان حاضراءفقال : حللتك عما مضى وعمابقی . 
وفى رواية :أنها لما قالت ذلك عرفها النبى عله فقال: «أو هند بنت [عتبة](١)؟)‏ 
قالت : نعم »اعف عما سلف يانبى الله ءعفا الله عنك» فقال : «إن الإإسلام يجب 
ماقبله )» فلما قال النبى عه : « وعلى أن لاتزنين» قالت هند : أو تزنى الحرة؟! فضحك 
عمر-رضى الله عنه- فلما قال: «وعلى ألا تقتلن أولادكن - والمعنى : لاتعدن 
أولاد كن - قالت هند : ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا -وكان قتل أبنها حنظلة بن 
بی سفیان یوم بدر- فلما ( کان )"۲ قال : 8 ولایاتین ببهتان یفترینه بین أیديهن 
وأرجلهن 4 قالت هند : ماعلمت البهتان إلا قبيحا)(") . ومعنى الآية: لاتلحق المرأة 


)١(‏ فى «الأصل» وك): عقبة» وهو تحريف» وهى هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشية . الإصابة 
ANTES‏ 

اا ق ت اا ا : فقتلتموهم 
كبارا» فأنتم وهم أعلم . وفى رواية: فأنتم وهم أبصر. 

(۳) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف ( ٤1۳ - ٤11/۳‏ ) وقال : غريب بهذا اللفظ - وقال الحافظ ابن حجر فى 
تلخیصه للکشاف : لم ره بسیاقه . وقد روی نحوه من حدیٹ ابن عباس» رواه ابن جریر »)٥۱/۲۸(‏ وزاد السیوطی فی 
الدر (۲۳۲/۲): ابن مردویه وقال ابن کثیر ( :)۳٠٤/ ٤‏ هذا أثر غريب وفى بعضه نكاره وفى الباب أحاديث. قلت 
:وانظر رواية فى الدر المنشور. 


إلممتانه 


ولا يأتين ببهتان يفترینه بين ايديهن وأرجلهن ولا يعصيتك في معروف فبايعهن 
ا . وقيلل معناه OTT‏ : هذاولدى منك . 
ومن حمل على هذا قال : هذا أولىء لأن الله تعالى قال: ‏ ولايزنين 4 فقد تضمن 
اليمين عن الزنا اليمين على المعنى الأول»فلابد لهذا من معنى آخر. 

وقوله : # يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 4 قال ذلك ؛لأن الولد إذا سقط من المرأة 
سقط بين يديها ورجليها. وقيل: لأن الثدى بين يدين» والفرج بين الرجلين» والمرأة 
تضع وترضع. وقي : إن ذكر اليدين والرجلين على طريق التأكيد» مثل قوله تعالى: 
ل ذلك مما[ قدمت ٩]‏ یدیکم 4( یعنی : بما كسبتم» وذكر الأيدى على طريق 
التأكيد» فلما قال النبى عله : «ولاتعصيننى فى معروف » قالت هند: ماجغناك 
لنعصيك . وروى أنها قالت : إنك لتأمر بمكارم الأخلاق ¢(" . 


وما الرف 0ا حتفا اة ج امات والأخر: أنه النياحة وما 
يفعله النساء على الموتى من شق الجيوب »وخمش الوجوه »وقطع الشعور»وما أشبه 
ك فة اترا ف اهو فة رر 4 فيا م لی ال ا فب 
بالنياحة() . وفى بعض الروايات : «ماوفت بذلك امرأة إلا أم عطية». وروى أبو 
عيسى الترمذى فى جامعه برواية شهر ابن حوشب عن أم سلمة الأنصارية أن امرأة من 
النسوة قالت : «ماهذاالمعروف الذى لاأينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ قال : «لأتنحر»(*) 
فقالت : یارسول الله» إن بنی فلان قد اُسعدونی على عمی ولابد من قضائهن» فعاتبته 
مرارا »فأذن لى فى قضائهن» فلم أنح بعد فى قضائهن ولاغيره حتى الساعة» ولم يبق 
من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غیری» . قال الشيخ الإمام: أخبرنا بذلك عبدالرحمن 
ابن عبدالله بن أحمد القفالء أخبرنا أبو العباس بن سراج »أخبرنا أبو العباس امحبوبى 


. ¢ كسبت» ولعله أراد الآية التى فى سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم‎ :٠ فى «الأصلء ك‎ )١( 
.٥ه١ الأنقال:‎ )۲( 
ومسلم ( ۳۳۹/۹ - ۲۳۷ رقم‎ »))٥ ۰٤۸۹۲ متفق علیه» رواه البخاری ( ۲۱۰/۳ رقم ۰۱۳۰۰۹ وطرفاه:‎ (۳) 


8 


OTT 


٤(‏ ) سبق فى الذى قبله. )٥(‏ فی «ك): ألا تنحن. 


إلممت9نك 


واستغفر له الله RS‏ یا آیھا این آمنوا لا تتوأوا قوما غضب ال 


و و ara ao o e ee DATIN TTR a‏ رر ا رمه دد a,‏ کج زورید ماو د و د کے د ر کک 


الشيبانى »عن شهر بن حوشب .. الحديث :قال أبو عيسى : وأم سلمة الأنصارية هى ) 
وقوله: # إن الله غفور رحيم ‏ قد بينا. وقد تبت برواية عائشة « أن النبى عة 
مامس بيذه يدامرأة قط إلا يد امرأة يملكها)(") . والمشهور فى بيعة النساء « أنه دعا 
بإناء فيه ماء وغمس فيه يده فجعل کل من بایعت غمست فيه یدها)(٤)‏ وقد 
قيل؛ «إنه أخذ بيدهن وراء الثوب )”) والأصح هو الأول . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لاتتولوا قوما غضب الله عليهم ‏ فيه رجوع إلى 
قصة حاطب بن أبى بلتعة»وتأكيد النهى عن موالاة الكفار . وقيل : إن الآية عامة. 


وقوله : # قوما غضب الله عليهم 4 قيل: هم المنافقون. وقيل : هم اليهود» وعلى 


. سقط من 'الأصل »وك‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۲۳۸۳/۰ ۲۸٤‏ رقم ۳۳۰۷) وحسنه» وابن ماجه ٥۰۳/۱‏ رقم 5۷۹)» واحمد 
RG A ED‏ ی ر ا ی عد وک ب ی 
وابن المنذرء وابن أبى حاتم» وابن مردويه. 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ٥۰۰ - ٥۰٤/۸‏ رقم ٤۸٩۱‏ )» ومسلم ( ۱۹-۱٥/۱۳‏ رقم .)۱۸٩٩‏ 

٤(‏ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ۱٤۹/۱۷‏ رقم )۳۷١‏ من حديث عروة بن مسعود الشقفى . وقال الهيشمى فى 
امجحمع 4١ /١(‏ ): فيه عبد الله بن حكيم الداهرى» وهو ضعيف . ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان 
)۲۹۳/۱ ) عن أسماء بنت یزید . ورواه ابن سعد وابن مردویه کلاهما من حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه 
عن جده» کما فی تخریج الکشاف للزیلعی ( ٤1۳/۳‏ )» والسیوطی فی الدر .)۲۳۳/٠٣(‏ 

٩ (‏ ) رواه الطبرانى فى الكبير( ٠١/٠۲١‏ ۰ رقم ٤٥ ٤‏ )»۰ وفی الأوسط ( ۷۱/۱ رقم ۲۳ مجمع البحرين ) عن معقل 
ابن يسار مرفوعا به . قال الهیشمی فى امجمع ٤۲ /١(‏ ): فيه عتاب بن حرب »وهو ضعيف . ورواه عبد الرزاق 
فی مصنفه ( ٩۹/٦‏ رقم ۲ ) عن إبراهیم النخعی مرسلا. ورواه بو داود فی المراسیل ( ۲۷٤‏ رقم ۳۷۳) عن 
ال م 


0 


إلممت9نة 


عليهم فد يسوا من الآخرة كما يعس الكفار من أصحاب القمرر ©0 . 


القول الأول هم المشركون. 

وقوله: # قد يشسوا من الأخرة 4 أى: يعسوا من البعث بعد الموت» وهذا فى 
اللشركين ظاهر؛ لأنهم كانوا ينكرون البعث» وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا: 
ل ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا إلا الدهر 4 '“وكذلك فى المنافقين 
ظاهر. وأما إذا حملنا على اليهود» E‏ 
النبى عو »ويعلمول أنه نبى الله a‏ . ومعنى نى إياسهم من 
الآاخرة هو اليأس من الثواب؛ لأنهم إذا عرفوا الحق [ وأنكروه]') متعنتين عرفوا 
حقيقة أنهم فى النار فى الأخرة. وقيل: إن المعنى على هذاالقول هو أن اليهود كانوا 
يقولون: ليس فى الجنة کل ولاشرب ولا استمتاع»فمعنى اليأس هو يأسهم عن هذه 
النعم لمكان اعتقادهم . 

وقوله 2 SA O E‏ أحدھما: كما 
EE‏ »و عرفوا ا لالاز ل 
القول الأول المراد من الكفار هم الكفار الذين ماتواء وعلى القول الثانى المراد من 
الكفار هم الأحياء منهم . والله أعلم . 


۲٤ :ةيثاجلkا‎ ) ١ (‏ . 
(۲) فى «الأصل» ك»: وأنكروها. 


لے ا 
سح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم 4 يا أَيْها الّذين آمنوا 
لم ت ولوت ما لا فعاو 7 کبر مقطا عند الله آن ورا ما لا تقون ج إن اله 


N NY LLP RANA‏ ا LP RA PPD PEP DEDIR PEEP EPAL DOSTI PIPDIL PAP PPT ALANNA aA AIPA APATDANA RAR eR‏ ا م در 


تفسير سسورة الصف 


وهی مدنية 
قوله تعالى : # سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) قد بينا معنى هذه الآية. 
ا بعض الأ خبار: أن أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله ولحبه هذه الكلمة 
قوله تعالی : یا أیها الذین آمنوالم تقولون ما لا تفعلون ‏ قال ابن عباس : 
اجتمع أصحاب رسول الله عه وتذاكروا البعث وأمر الآخرة ثم قالوا: لو علمنا ما 
E OIA SE r ERE EE‏ 
POE‏ ا ر تقولون ما لا 
تفعلون ¿ 4 وعن قتادة :أن أصحاب رسول الله عله لما فروا يوم أحد إلا نفرا يسيرا منهم 
أنزل الله تعالى هذه الأية . والآية وإن كانت عامة فإنها فى بعض الصحابة دون 
البعض» فإن الله تعالى قال فى موضع آخر: # من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا ثبديلا 4( وهذا دليل 
الله اع ی غو ت اوک کل ار زيد بن حارثة فان 


. ۲٣ الأحزاب:‎ ) ١ ( 


ا اہ یسن ندم حف مط عق دة کے ۰ رمق ف ت مش سے “ما د سط ١‏ طم کی وقد ساقس اة این وچک ریس ف منت ای ایی بسچ م مس ص د 


ia‏ ر و~ که 


يحب الّذين اتون في سيله صقا كالم بان مَرْصوص 4 وذ قال مُوسیٰ الوه 
O‏ تعلّمون اني رسول اله إليكم فما زاغو راع اله قلوبهم والله 


ب 


لا يهدي القوم الفاسقين :€3 وإذ قال عیسی ابن مریم يا ني إسرائيل ني رسول اله 


ate, رر‎ RNN, 


E N O Es 
بن حارئة» ثم أخذ الراية جعفر فاستشهد »ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة‎ ٠() زيد‎ 
فاستشهد» ثم إنه أخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل حتى رجع بالمسلمين»(".‎ 

وقوله: # كبر مقتا عند الله 4 أى : بغضا أن 5 تقولوا ما لا تفعلون ‏ والمعنى : أن 
الله تعالى يبغخض من يقول شيا ولا يفعل. 

قوله تعالى: #إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص ‏ أى : ملزق بعضه ببعض . وقيل : يثبتون فى الحرب مع الكفار ثبات البنيان 
الذى وضع بعضه على بعض وسد بالرصاص . والعرب إذا بنت البناء با لحجارة يرصون 
الحجارة ثم يجعلونه فى خلال البناءءويسمونه البناء المرصوص . | 

قوله تعالی : # وإِذ قال موسی لقومه یا قوم لم تؤذوننی 4 قد بینا ما کان يؤذون به 
عله اة د ف رة الاخراب: 

وقوله: # وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم 4 أى: وتعلمون» «وقد» صلة. 

وقوله : 3 فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 أى : مالواعن الحق[فأمال ](") الله 
قلوبهم» ای : زادهم ميلا عن الحق . 

وقوله : # والله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أى : الكافرين. 

قوله تعالى : ظ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله إليكم 
مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعد اسمه أحمد ‏ وقد ثبت 


(۱ ) فى «الأصل»› وك): فإن استشهد فزید» وهر تکرارء والمثبت من صحيح البخارى. 


(۲) رواه البخاری ( ٥۸۳/۷‏ رقم ۱ )وغیره من حدیث ابن عمر مرفوعا بنحوه . 
(۳) فى «الأصل»› وڭك) أمال . 


یکم مصدقا ّما بين يدي م من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلم 
جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر میین 4 ومن أظلم ممن افتری على الله الكذب وهو 


يدع إلى و ا يهدي 2 الظالمين @ یریدون ام الله 


e ا‎ GG oy 
أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحى يمحو الله بى الكفر»ء وأنا الحاشر الذى يحشر‎ 
الناس على قدمى» وأنا العاقب الذى لا نبى بعدى». قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا‎ 
الحديث أبو على الشافعى »أخبرنا [ابن]' فراس »أخبرنا أبو جعفر الديبلى»أخبرنا‎ 
عبد الرحمن الخزومى» عن سفيان» عن الزهرى» عن محمد بن‎ ٠") سعيد بن ( جبير‎ 
جبير بن مطعم» عن أبيه . . الحديث(').‎ 

وقوله : # فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين # أى: ظاهر. وفى تفسير 
النقاش: أن اسم الرسول عه فى الإنجيل فار قليطاء وبشر عيسى به بما أخذ عليه من 
العهد» والعهد المأخوذ هو فى قوله تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق النبين لها آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. . . ٠(4‏ الآية 
وأما معنى اسمه أحمد على وجهين: أحدهما: لأنه كان يحمد الله كثيرا. 


اا اردق فا 


قوله تعالى : # ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله 


)١(‏ فى «الأصل» وك »: فراس بدون ابن» والصواب إثباتها »وهو أحمد بن إبراهيم بن فراس أبو الحسن العبقسى 
کا دخ اانا 7 0 وها اد وار لوف ررق به ی ا و ا و 
سبق التنبيه على ذلك . 

(۲ ) كذافى «الأصل» وك): وهى مقحمة» وهو سعيد بن عبد الرحمن الخزومى» يروى عن ابن عيينةء كما فى 
ترجمتيهما من تهذيب الكمال. وعنه أبو جعفر الديبلى كما فى ترجمة الديبلى من السير .)۹/٠١(‏ ولعل 
الناسخ قد أخطأا فيه لشهرة سعيد بن جبير» فكتبه على الجادة» وهو خطا» والله أعلم. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( 1٤۱/٦‏ رقم ۳٥۳۲‏ وطرفه ٤۸٩۹٩‏ )» ومسلم ( ۱٥٤ - ۱٥۲/۱١‏ رقم .)۲۳٣٤‏ 


Aa EE) 
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الصف 

راهم وال میم تور ولو کر اکافررن چ هو الذي آرسل رسوله لدی ودين 
احق هره علی الدین کله وآ کره زره چ ب يها اين آمنوا هل أدلكم 
على تجارة تىجيكم من عذاب اليم ل4 ڌ تؤمنون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبیل 
الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خیر کم إن کنتم تعلموت اال یغفر لکم ذنویگم 


ویدخلکم جات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات ع عدن ذلك ک الفوز 


يهد القرم صان 4 دبا من مله 

قوله تعالی E N‏ : هو القرآن . ويقال: هو 
د ا 

وقوله  :‏ والله متم نوره ولو کره الکافرون ‏ أی: یتم أمر نوره ولو كره الکافرون. 

قوله تعالى : # هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون 4 أى: على جميع الأديان شرقا وغربا» ومصداق هذه الآية على 
الكمال إنما يكون عند نزول عيسى ابن مريم حيث لا يبقى إلا دين الإسلام. 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 4 
والتجارة أن تبذل شيعا وتأخذ شيئاء فكأنه جعل بذل النفس والمال وأخذ الشواب 
مجارة»وهو على طريق ام جاز . 

قوله تعالی : # تؤمنون بالله ورسوله ه فی قراءة ابن مسعود: «آمنوا بالله ورسوله) 
وهو معنى القراءة المعروفة»وجوابه: يغفر لكم ذنوبكم. 

وقوله: # وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون 4 ظاهر المعنى . 

قوله: طإيغفرلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار 4 أى: 
ما اا اه ال راا ره ری هن غ ادود 

وقوله: # ومساكن طيبة فى جنات عدن # أى: يستطيبونهاء والعدن موضع 
الإقامة »قال ابن مسعود: هو بطنان الجنة . وفى بعض الأ خبار: أن الله غرس جنة عدن 


CTY 


العف 


لیم« وأخری تعبتا تمر ن الله وقح قريب وق الین چ ب أن 
لّذین آمنوا کونوا انصار الله كما قال عي عیسی ابن مریم للحواريین من أنصاري إلى الله 


rete Pe f RENSESAMAMNTPIARN ARIN SRDS LENA LS LANNE SES AN ERS PANERA ERNE ARORA aR ANLNE A AN RRR r apa a | n کو ییک یرھک کی کرک کر کر ہے کیج رھ ھی ارک ر اہک ھی ری کی رالو ل ہل ایارک لیک‎ 


بيده . 

وقوله : # ذلك هو الفوز العظيم 4 أى : النجاة العظيمة. 

قوله تعالی : # وأخرى تحبونها 4 أى: تودونها. 

وقوله تعالى : 8 وأخرى 4 أى: خصلة أخرى . وقيل: تجارة أخرى . 

وقوله : # نصر من الله وفتح قريب 4 هو فتح مكة. وقيل : هو فتح فارس والروم. 

وقوله : م وبشر المؤمنين ‏ أى : بالنصر فى الدنياء وبال جنة فى الأخرة. 

قوله : [ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله » وقرئ: «أنصارا لله» . 

وقوله: # كماقال عيسى ابن مريم للحواريين 4 الحواريون صفوة الأنبياء 
وخالصتهم» ومنه قول النبی عه للزبیر: «هو ابن عمتی وحواری من أمتی )('). ومنه 
ا لخبز الحوارى لبياضه ونقائه . والعرب تسمى نساء الأمصار الحواريات» قال الشاعر: 

فقل للحواريات يبكين غيرنا ولا تبکنا إلا الكلاب النوابح 

وفى القصة : أن عيسى -عليه السلام -جمع الحواريين فى بيت - وهم اثنا عشر 
رجلا - وقال : إن أحد كم يكفر بى اليوم E‏ وقال: من 
يختار منکم أن يلقى عليه شبهى فيقتل ويصلب؟ فقام شاب منهم وقال: أنا. فقال : 
اقعد. ثم قال ذلك ثلاث مرات» وفى الجميع يقوم') ذلك الشاب فقال عيسى : 
أنت هو. ثم إن الله تعالى رفعه من الروزنة إلى السماء»ودخل اليهود وآلقى الله 
تعالى شبه عيسى على ذلك الرجل فقتلوه وصلبوه. 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٦۰/٠‏ رقم »))۸۲١١‏ وأحمد (۳/١٤٠۳)»وابن‏ أبى شيبة فى مصضفه 


(۹۲/۱۲)) والخطیب فی تاریخه )۱۲١۱/٣(‏ من حدیث جابر مرفوعا به. وهو متفق عليه بلفظ «إن لکل 


£. 


نبی حواری وحواری الزبير ) وقد تقدم فی تسر وة آل عمراك . 


( ۲ ) فى لك ): يقول. 


0 


اسه 
قال الحواريون نک ضار الله فآمنت طَائفة من بن بني إسرائيل وکفرت طائفة فأيدنا 
اين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرین +4 . 


کی وکوک ریک رکه رم 


وقوله  :‏ قال الحوايون نحن أنصار الله 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : # فآمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 فى التفسير: أن عیسی- 
صلوات الله عليه- لا رفعه الله تعالى إلى السماء اختلف أصحابه؛ فقال بعضهم : 
كان هو الله فنزل إلى الأرض ففعل ما شاء ثم ارتفع إلى السماء »وهم النسطورية. 
وقال بعضهم : كان هو ابن الله أنزله إلى الأرض ثم رفعه إلى السماء »وهم اليعقوبية. 
وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة» وثلاثة هو أب وابن وزوج»وقالوا: ثلاثة قدما أقانيم» 
وعيسى أحد NEE ED EDE‏ 
ورسوله فغلبت الطائفة ثفة الثلاثة هذه الطائفة قبل النبى عه > فلما بعث عليه الصلاة 
والسلام غلبت الطائفة المؤمنة الطوائف الثلاث »فهو معنى قوله تعالى : # فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم 4 أی: نصرنا وقوينا. 


وقوله : فأصبحوا ظاهرین 4 أى : غالبين . والله أعلم. 


4۹ 


الجمعه 


نارای 


O A RS 


مدنية فى قول الجميع »وذ كر بعضهم :أنها مكية »وليس بصحيح. 

قوله تعالى : # يسبح لله 4 قد بينا معنى التسبيح» وهو تنزيه الرب عن كل مالا 
يليق به. ويقال : التسبيح لله هو ذكر الله. وذكر القفال الشاشى : أن معنى تسبيح 
الجمادات هو ما جعل فيها من دلائل حدثها »وأن لها صانعا وخالقا. وهذاليس 
بصحيح» وقد ذكرنا من قبل ما قاله أهل السنة فيها. 

وقوله: # ما فى السموات وما فى الأرض الملك القدوس 4 أى: الطاهر من كل 
ی 

وقوله : # العزيز الحكيم 4 أى : الغالب فى أمره» العدل فى فعله. 

قوله تعالی : # هو الذی بعث فى الأميين رسولا ‏ روى منصور»عن إبراهيم :أن 
الأمى هو الذى لا يكتب ولا يقراً. وروى ابن عمر أن النبى عله قال : «نحن أمة أمية 
لاا نكتب ولا نحسب الشهرهكذا وهكذا وهكذا)('). وأشار بأصابعه العش 
وحبس إبهامه فى المرة الثالثة. 

N a O ay 
الأصل فى جبلة الأمةء والكتابة لا تكون إلا بتعلم. وعن بعضهم: سميت قريش‎ 
أميين نسبة إلى أم القرى - وهى[ مكة ]۲ - فإن قال قائل : لم يكن كل قريش أمياء‎ 
وقد قال : # فى الأميين  والجواب : أن الله تعالى سماهم أميين باعتبار غالب‎ 
أمرهم» وقد كانت الكتابة نادرة فيهم » وقد كانت العرب تسمى من علم الكتابة‎ 
والسباحة والرمى شاعرا الكامل. قال ابن عباس: تعلمت قريش الكتابة من أهل‎ 


1 
(۱) تقدم تخریجه. (۲) فى الأصل »وك :مكية. 


مر ص 0 ۶ ر20 هھ r‏ 0 0ے 2ھ 7 ن 0 0 م م 
الذي بعث في الأميرن رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب 
SIS a E sS‏ 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 4# واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو 


و تجلا اها ا لح من اهل الاتان.: 

واكان رة از مرل ا انعا اله عة ف ل ار ان درا 
من كتبهم .ويقال : ليكون موافقا لصفته فى كتب الأولين. 

وقوله : # يتلو علیهم آیاته 4 ای : القرآن . 

وقوله : # ويعلمهم الكتاب 4 أى: كتاب الله. وعن ابن عباس : هوا لخط بالقلم» 
فإن الكتابة كثرت فى قريش وسائر العرب بعد رسول الله عَيه» وهذا موافق لقوله 
تعالى : لإ علم بالقلم علم الإنسان مالم بعلم 0). 

وقوله: # والحكمة 4 أى : السنة. ويقال : الفقه فى الدين. 

وقوله تعالی : # وإِن کانوا من قبل لفی ضلال مبین 4 أى: فى ضلال من احق 
بين. 

قوله تعالى : # وآخرين منهم 4 قال الأزهرى: هو فى موضع الخفض يعنى : بعث 
فى الأميين وفى آخرين. 

وقوله: # لما يلحقوا بهم 4 أى: لم يلحقوا بهم وسيلحقون .ويقال فى قوله: 
وآخرين 4 أى: يعلمهم الكتاب والحكمة» ويعلم آخرين» أورده النقاش. 

واختلفت الأقوال فى المراد بالاخرين من هم؟ قال عكرمة: هم التابعون. وقال 
سعيد بن جبير: هم العجم . (وقائل ٠")‏ هذا القول ما رواه أبو هريرة « أن النبى عه 


قرا هذه الأية وأشار إلى سلمان »وقال: لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من قوم 


.٥ - ٤ العلق:‎ )١( 
کذا وفی وڭ): وقال!ولعل الصواب :واستل من قال هدا القول با ا‎ )۲( 


الأممه 
مغل الّذين حماوا التوراة ثم لم يحملوها كمتل الحمار يحمل أسقارا بشس مفل لقم 


ره رمغ ر ا ده د د و م و ررر وره ر رجه یه د 


ود مم ری یه و دارمو رورو ود روه اهوم راو دهج دم د رھم ج ړم مهرم کی رم د کروم د رہم وکر رج د٠ ٥‏ ھھھ ھر ھم مم ممم ڪرم رم »مدره رر ووو روم مرش رڅ ر ا ر رم لر ړم کي ر رکرو د21 1 28 غغ رد اد ی د دو اید وو روو 


هذا»)(' أى :العجم . وقال الضحاك : هو كل من آمن وعمل صالخا إلى يوم القيامة. 
وقوله تعالى : # وهو العزيز الحكيم 4 قد بينا. 
قوله تعالى : 8 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ أى : النبوة.ويقال: ما سبق ذكره 
من تعليم الكتاب والجكمة. 
وقوله: ‏ والله ذو الفضل العظيم ‏ ظاهر. وقد ورد فى الخبر «أن الفقراء شكوا 
إلى النبى عيله وقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور» فأرشدهم الرسول إلى التسبيح 
الفقراء؛ فجاء الفقراء إلى رسول الله عَيه وذكروا له ذلك؛ فقراً هذه الآية »وهو قوله: 
8 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » وهو خبر مشهور'). 
قوله تعالى: # مغل الذين حملواالتوراة # أى: حملواالقيام بها 
وقوله: ‏ ثم لم يحملوها 4 أى: ضيعوها ولم يعملوا ما فيها [ كمثل الحمار 
يحمل أسفارا 4 قرا ابن مسعود: « كمثل حمار يحمل أسفارا» والأسقار جمع سق 
تحمل الكتب ولا تدرى ما فيها. 
(۱) متفق علیه» رواه البخاری ( ٩۱۰/۸‏ رقم ۰٤۸۹۷‏ وطرفه ٤۸٩۸‏ )» ومسلم ( ۱١۱/۱١‏ رقم .)۲٣٤٩١‏ 
(۲) متفق عليه من حدیث آبی هريرة» رواه البخاری ( ۳۷۸/۲ رقم ۸٤۳‏ وطرفه 1۳۲۹ ))› ومسلم ( ۱۲۹/۰ - 


۱ رقم ٥۹١‏ ). وفى الباب عن على وأبى ذر» وأبى الدرداءء وابن عمروء وابن عباس وغيرهم . 
(۳) فى «ك»: واستعملوها. 


۲ 


إلجمعه 
الین كذ بوا بآیات اله واللّهُ لا هدي الوم الفالمين 0# قل يا ايها دين ادوا إن 
زعم اکم وء لله من دون الاس فوا انوت إن َم صادقن ‏ ولا بتمتونه 
بدا بما قدمت :يديهم وال عليم بالفالمين © فل إن اموت الذي تفرون منه ذل 


ر IRA Rae‏ ا کک کک کک کو کہ یکی ےکر کیک کیک کی کر کی کوک کہ ایک 


u‏ و ا :تس التل مل العو 
الذين كذبوا بآيات الله وقوله: # والله لا يهدى القوم الظالمين 4 أى : الكافرين. 

قوله تعالى : # قل يا أيها الذين هادوا 4 وفى بعض التفاسير: أن يهود المدينة بعثوا 
إلى يهود خيبر يسألونهم عن النبى َيه » فكتب يهود خيبر إلى يهود المدينة »وقالوا: 
إنا لا نعرف نبيا يخرج من العرب» وإن هذا الرجل يريد أن يضعكم ويصغر شأنكم» 
وأنتم أولياء الله وأحباؤه فلا تتبعوه» فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وقوله : إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس 4 هو ما قلنا. 
O O E O E SL‏ 
ا 
كذب الرسول» وفى علمهم أنهم لو تمنوا ماتواء دليل بين على صدق الرسول عه 

قوله تعالی : [ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم 4 أخبر أنهم لا يتمنون» ولم 

وقوله: ‏ والله عليم بالظالمين # أى: بظلمهم على أنفسهم بكتمانهم وصف 
الرسول عليه الصلاة والسلام- فى كتبهم. 

قوله تعالى : # قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ‏ فى الأية دليل على 
أنهم لو تمنوا ماتواء وإنهم لم يتمنوا فرارا من الموت. 


وقوله : # فإنه ملاقيكم 4 أى: الموت ملاقيكم . 


المعه 
ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الْغيب والشهادة فينيئكم بما كنحم تعملون 4 يا أي 
ذين آمنوا إا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا اليم لكي 


ھا د رھ د ر مو د و ١‏ د ا ورو ورت فرق ررد د فرت مره مرو ر و کو و ا یه د د م د ر O E O E LEL CE E KE CCC EE E i EEE O E O SE U TCE‏ 


وقوله : # ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ أى: عالم بما ظهر وخفى . 
وقوله: 8 فینبگکم ما کنتم تعملون 4 أى: با عملتم. 
قوله تعالى : ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 4 أى: لصلاة 
الجمعة من يوم الجمعة» وسمى اليوم جمعة ؛لأنه جمع فى هذااليوم خلق آدم. وقد 
روی بعضهم هذا مرفوعا إلى النبى ع4 ('). 
إلى ذ كر الله». قال ابن مسعود: لو قرأت : «فاسعوا إلى ذكر الله» لسعيت حتى 
قال ثابت البنانى : كنت عند أنس بن مالك :فنودى لصلاة الجمعة فقال: قم نسع. 
والصحيح أن السعى هاهنا بمعنى العمل والفعل» قاله مجاهد وغيره» وحكى ذلك 
عن الشافعی »واستشهد بقوله تعالی : # وأن لیس للإنسان إلا ما سعى ٩‏ أى: إلا 
ماعمل» وكذلك قوله تعالى : # إن سعيكم لشتى 4 وأمغال هذا. وقد قال 
الشاعر: 
اسعی على جل بنى مالك کل امسری فی شانه ساعی 
فالسعى هاهنا بمعنى العمل والتصرف .وعن الحسن وقتادة: أن المراد من قوله: 
أبى ذر إلى الجمعة فسمعنا النداء للصلاةء فرفعت فی مشی› فجذبنی جدذبة» وقال : 


(۱) رواه احمد ( ٤۳۹/١‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۲۳۷/۱ رقم )۲۷۷/١( مكاحلاو٬ )1۸٩‏ وصححه 
»كلهم من حدیث سلمان مرفوعا به. وزاد السیوطی فی الدر (۲۳۹/۱) نسبته لسعيد بن منصور 
والنسائی» وابن أبی حاتم »وابن مردویه. 


A ET) .۳۹ النجم:‎ ) ۲ ( 


EFE 


إلجمعه 


رلم إن م لرن ج اذا فع فضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذکروا ا وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضا 


اا ر ووو وره هم وهه رو هه دو د ههو ووک وره کرو وروک روو ر و و ت ل ل که و eases ea Sa ar r rra‏ 


وقوله تعالى : # وذروا البيع # أى: واتركوا البيع. ويقال المراد منه: إذا دخل وقت 
الصلاة وإن لم يؤذن لها بعد ويقال : إنه بعد سماع النداء. والأول أحسن. ومن قال 
بالثانى» قال :النداء هو الآذان إذا جلس الإمام على المنبر »وهو الذى كان فى زمان 
عن مالك أنه رجع من التحريم إلى الكراهة» والقول الأول E‏ تعالی قال : 
A ES‏ ا a‏ يشير لی 

قوله تعالى : # فإذا قضيت الصلاة 4 أى: فرغ منها. 
E AE N‏ 
OG‏ 
ويجلس إلى أن يصلى العصر. وفی بعض الأ خبار عن النبى عي عه فی معنى قوله 


۲ الماثدة:‎ ) ١ ( 


7 


الجمعه 


تعالى : # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 قال : «ليس هو طلب دنيا »وإنما 
هو عيادة مريض» أو شهود جنازة» أو زيارة أخ فى الله». والخبر غريب('. 

وقوله: # واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها ‏ سبب نزول هذه الآية أن 
رسول الله َيه كان على المنبر يخطب» وقد كان أصاب أهل المدينة غلاء ومجاعةق 
فقدمت عير تحمل الطعام- ويقال : كانت لدحية بن خليفة الكلبى- فنزلوا عند 
أحجار الزيت» وضربوا بالطبل ليعلم الناس» فسمع المسلمون ذلك فى المسجد فذهبوا 
إليهاء وبقى النبى عه مع اثنى عشر نفرا فيهم أبو بكر وعمر. وأورد البخارى خبرا 
فى هذاء وأورد هذا العدد" . وقيل: فى [ ثمانية ]" رجال » والأول أصح » فأنزل 
الله تعالى هذه الأية . 

والتجارة معلومة »وهى التجارة فى الطعام وتحصيلهاء واللهو هو الطبل»قاله 
مجاهد . ويقال: هو المزامير» وكان الأنصار يستعملون ذلك إذا زفوا امرأة إلى زوجهاء 
وذلك مغل الدف والطبل وما يشبهه» فعلى هذاالقول سمع المسلمون صوتها فى 
السوق - وكانوا يزفون امرأة - فذهبوا إليهاء والأول هو المشهورء وهو الغابت . 

وقوله: # وتركوك قائما 4 لأنه كان يخطب» وفيه دليل على أن السنة أن يخطب 
قاماء وأول من خطب قاعدا معاوية وتبعه على ذلك مروان. والسنة ما بينا. فإن قال 
قائل: كيف قال : # انفضوا إليها# وقد تقدم سببان؛التجارة واللهو»ولم يقل : 
«انفضوا إليهما»؟ والجواب آن معناه: وإذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء وإذا رأوا لهوا 
انفضوا إليه» فاكتفى بأحدهماعن الأخر. وقد ذكرنا من قبل أن العرب قد تذكر 
شيئين وترد الكناية إلى أحدهماء والمراد كلاهماء قال الشاعر: 


(۱) رواه ابن جریر الطبری فی تفسیره (۲۸/ ٦۷‏ ) عن انس مرفوعاء وعزاه السیوطی فی الدر ( ۲٤۳/٠٣‏ ) للطبرى 
(۲( تفق عليه من حدیث جابر» رواه البخاری ( ٤۹۰/۲‏ رقم ۹۳٩‏ وأطرافه: ۰۲۰۵۸ ۰۲۰۱۲ ٤۸۹٩‏ )» ومسلم 
۲۱٦ - ۲۱/۹ (‏ رقم .)۸٩۳‏ 


(۳) فى الأصل »وك :ثمان» والمثيت هو الصواب . 


T1 


ا 


E چئ‎ o ار دردد ورم مدمه درمره رم ووو وروم کم ورور ود رودو جوم‎ ASSN RPP RBA BP PO RPAN AA ge 


نحن با عندنا وأنت با عندك راض رالرأی مختلف 

O ET‏ اروا ا ا و اه 
a TT TTT‏ 2 
الوادى عليهم نارا»('. 
عن جابر »عن عبد الله أن النبى عه قال : «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل أن 
تموتوا »وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلواء وصلُوا الذى بينكم وبين ريكم 
بكثرة ذكركم له والصدقة فى السر والعلانية را وخا وار واعلموا ُن 
الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة فى مقامی هذا فى يومى هذا فى شهرى هذا فى 
ا ا و ى ر 
۷ )۲( 

: eat 


(۱)رواه عبد حمید کما فی الدر( ۲٤٤/٦‏ )»وأوردله شاهدا عن این عباس » وعزاه لابن مردویه فی تفسیره. 

(۲) رواه ابن ماجه ۳٤۳/۱‏ رقم ۱۰۸۱)» وأبو یعلی ( ۳۸۱/۳ - ۳۸۲ رقم ۱۸٩‏ )» وابن عدی ( ۱۸۱/٤‏ )»۰ 
والعقیلی ( ۲۹۸/۲ )» وابن حبان فی امجروحین (۲/ ۳۰٣ - ۳۰١‏ ) › والبیهقی (۳/ ٩۰‏ › ۱) وضعفه» 
والخطیب ( ۲۹٦۹/۳‏ - ۲۹۷ ) عن جابر به. وقال بو حاتم ( العلل ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ): هو حدیث منکر. وفی 
الباب عن أبى هريرة» وأبى سعيد» وطلحة بن عبيد الله . وانظر: علل الدارقطنی ( ۲٠١/۹‏ ) وقد ذکرمن 
حديث جابر وأبى هريرة: وقال:كلاهما غير ثابت. وابن عدى ٤٤/۳(‏ )» ومسند عمربن عبد العزيز 
للباغندی ( رقم ۸۸) والهیثمی فی امجمع ( ۱۷۲/۲ )»وغيرهم. 


TY 


الإمعه 


وروی مالك »عن سمى »عن أبى صالح »عن أبى هريرة»٠أن‏ النبى عله قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة» ومن راح فى الساعة 
الغانية فكانما قرب بقرة» ومن راح فى الساعة الثالغة فكأنما قرب کبشا أقرن» ومن راح 


فى الساعة الرابعة فكأتما قرب دجاجة» ومن راح فى الساعة الخامسة فكأما قرب 
بيضه» فإذا [ شرع ] ' الإمام طويت الصحف»› وحضرت الملائكة يستمعول 
الد کر قال رضى الله عنه : آخبرنا بذلك أبو الحسين(" بن النقور» أخبرنا أبو 
طاهر الخلص ٠“(‏ أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد »أخبرنا أبو مصعب عن مالك 
ا 

وورد ق برواية عمران بن الحصين اکن ٢‏ رالا ر الله هان 
لی فل و ایل بن ال فا دن وخطاياه ٬فإذا‏ راح كتب الله 
بكل قدم عمل عشرين سنة» فإذا قضيت الصلاة أجيز بعمل مائتى سنة)) والخبر 
ر 

والخبر الغالث اف الي یه قال ٠‏ «من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة eT‏ 
صالح ثيابه »ومس من طيب بيته »ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة 


)١(‏ فى «الأصل» وك): شرح. 

(۲ ) متفق علیه» رواه البخاری ( ٤٤٥/۲‏ ۲۹ رقم ۸۸۱ )» ومسلم ( ۱۹۳/۹ رقم .)۸٥۰‏ 

(۳) فى «ك»: الحسن» خطاً. وهو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادى . تاريخ 
بغداد ( ٤‏ / ۳۸۱ - ۳۸۲ )» والسیر (۳۷۲/۱۸- )۳۷٤‏ وغیرهما. 

٤ (‏ ) فى «الأصل »: آبو طاهر بن اخلص» وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس البغدادى الذهبىء 
مخلص الدهب من الغش» فاخلص لقب له لا لأبیه کمافی ترجمته من تاریخ بغداد (۳۲۲/۲- ۳۲۳ )» 
والسیر ( ٤۷۸/۱۹‏ - 4۸۰). 

)١(‏ رواہ ابو بکر المروزی فی مسند ابی بکر الصدیق (رقم ۱١١‏ )› والطبرانی فی الکبیر ( ۱۳۹/۱۸ ۱٤١‏ رقہ 
۲) وفی الأوسط ( ۲۱۱/۲ رقم ٩٦٩‏ مجمع البحرین)» والعقیلی (۲۲۰/۲)» وابن عدى ( 44/٤‏ 
ران اوري في العلل ١‏ ا 2 0 و ۷ 0 وال الميتي فى اح | ۷۷ رر الطراد ف 
الك ر الاو حط وفيه الضحاك بن حمزة ضعفه ابن معن والنسائى وذكره ابن حبان فى الثقات. وذكر 


الدارقطنی فی العلل ( ۲۹۰/۱ - ۲۹۱ رقم ٠۳‏ ) وقال: والحديث غير ثابت . 


E۸ 


إلكممة 


الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» . ذ کر الار ئ في كقابد . 
وورد أيضا فى بعض الأخبار أن النبى عه قال : « من ترك الجمعة ثلاث مرات من 


غير عذر طبع الله على قلبه »'. والله أعلم . 


(۱) رواه البخاری ( ٤۳۱ - ٤۳۰/۲‏ رقم ۸۸۳ وطرفه ٩۹۱۰‏ )» والنسائی ٠٠١٤/۳(‏ رقم »)٠٤١١‏ وأحمد 
٤٤١ ۰ ٤۳۸/۵ (‏ ))۰ والدارمی ( ٤٤٥/۱‏ رقم »))۱۵٤١‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۱٤/۷‏ رقم .)۲۷۷۱١‏ 

(۲) رواه أبو داود ( ۲۷۷/۱ رقم ٠۰٥۲‏ )» والترمذی ( ۳۷۳/۲ رقم )٥۰۰‏ وحسنه» والنسائی ( ۸۸/۳ رقم 
۹ ),) وابن ماجه ( ۲۵۷/۱ رقم ۱۱۲١‏ )» وأحمد ( ٤۲٤/۳‏ )» والدارمی ( ٤٤٤/۱‏ رقم ۱١۷۱‏ ))» وابن 
خزيمة ( ۱۷۵/۳ - ۱۷۹ رقم »))۱۸٥۸ ۰۱۸٥۷‏ وابن حبان ۲٣/۷(‏ رقم ۲۷۸۲١‏ )» والحاکم ( ۲۸۰/۱ ) 


وصححه على شرط مسلم والبیهقی ( ۱۷۲/۳ › ۲٤۷‏ ) عن أبى ال جعد الضمرى. 


T4 


اأمنافقون 


SSE E‏ ای 


وإ جاءك المنافقون قالوا ذذ نشهد إنك لرسول اله والله يعم إّك لرسوله والله یشید 
إن المنافقين کاذبو ن ل اتخذوا أيمانهم جنة 


ARRAN RARDIN PPA LARNER IPN PVPDPRDIDSPPINPPRR DLN IANPDMIPOTPD PEDDIE PILIPINO TARR ARDY FARRAR AAPA RPPSPERPSBPDIARRDPRDPPRIPRSIIIRSDOOSOSENPNENRNPDNOOPPPOPNIARDDDPINPRLDIPDPIDINISOOPPAPTIRIOONINT THIN نن‎ 


وهى مدنية فى قول الجميع . والله أعلم 

قوله تعالى : [ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 4 قال أهل التفسير: 
نزلت السورة فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول وأصحابهء كانوا يأتون النبى عله 
TS‏ ثم إِذا 
رجعوا إلى ما بے بينهم أظهروا الكفر. . وعن بعضهم : : أن قوله تعالی : # نشهد 4 معناه: 
نحلف بدليل أن الله تعالى قال بعد هذه الأية : ل اتخذوا أيمانهم جنة &. 


قال الشاعر : 
وأشهد عند الله أنى أحبها فھذا لها عندى فما عندها ليا 
ى : احلف . 


لقلب الى © وةل ومعناه: أن علمى أنك رسول الله وشهادتى لك بذلك 
خير من شهادتهم . 
وقوله : ا إنهم لكاذبون ¢ قال أبو عبيد: أى: الكافرون» يسمى الكفر باس 
الكذب. وقال غيره: هو الكذب حقيقة. وسمى قولهم كذبا؛ لأنهم كذبواعلى 
i ah‏ من الكفر. وقيل : جنة 


م ا 


0 لون « ذلك بائھم اموا م قرو 
E‏ رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن رلا 
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a‏ [فصدوا عن سبيل اله اى مرا الفا عن سيبل الإيسان. , . ومعضى 
أصحابه . 

وقوله : # إنهم ساء ما كانوا يعملون 4 أى: بعس العمل عملهم . وقرئ فى الشاذ: 
«اتخذوا إيمانهم جنة » بكسر الألف› والمعروف أیما: نهم بالفتح جمع اليمين . 

قوله تعالى : 8 ذلك بأانهم آمنوا ثم کفروا4 أی: آمنوا بالسنتهم» وکفروا 
e‏ 

وقوله : # فطبع على قلوبهم 4 أى: ختم على قلوبهم فلا يدخلها الإيمان وقبول الحق. 

وقوله: [ فهم لا يفقهون ‏ أى : لا يتدبرون» والفقه هو التدبر والتفهم . وقيل: 
yS‏ 

PO 
ابن سلول كان رجل جسيما فصيحا صبيحا ذلق اللسان . قال الزجاج: أخبر الله تعالى‎ 
تسمع لقولهم  أى: للسان الذى لهم» ثم قال فى شأنهم: 8 كأنهم خشب‎ 
مسندة ) أى : هم مناظر بلا مخابر» وصور بلا معانى» ونما مشلهم بالمخشب؛ لأن‎ 
المي فلي ل ع لا هي ر ل ق هاري الاد ا دي‎ 
أى: ليس له عقل ولا فهم . وقرئ: « حَشبً» بسكون الشين» وكلاهما بمعنى واحد»‎ 
فالخشب والفشّب جمع» والواحدة خشبة» ومثاله ما‎ I PL NR 


إلمنافقون 


تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم 
تلهم الله انی يۇفكون :€9 e‏ يستغفر کم رسول الله ووا 


yy yT e a‏ ا 
كخشب نخرة» متاكلة فى الباطن» صحيحة فى الظاهر. 


وقوله : # يحسبون كل صيحة عليهم % يعنى : إذا سمعوانداء أو سمعوا من 
ينشد ضالة أو أى صوت كان» ظنوا أنهم المقصودون بذلك الصوت» وأن سرائرهم قد 
BL DD o‏ 
معناه : هو أن كل من سار النبى عله بشىء كانوا يظنون أن ذلك فى أمرهم وشأنهم. 
وقیل : كان كلما نزلت آية أو سورة ظنوا من الحوف آنها نزلت فيهم» قاله ابن جريج . 


وأنشدوا ججرير فى الجين : 
ما زلت تحسب کل شیء بعدهم خیلاتکرعلیهم ورجالا 
وقال غیره: 
لقد خفت حتى لو تمر كمامة لقلىت عدوا وطليعة معشر 


وقوله: # فاحذرهم 4 قال ذلك لأنهم يطلعون المشركين على أسرار المسلمين» 

قوله : # قاتلهم الله 4 أى: أخراهم وأهلكهم . وقيل: نزلهم منزلة من يقاتله عدو 
قاهر له . 

وقوله : # أنى يؤفكون 4 أى: كيف يصرفون عن الحق مع ظهوره؟ وهو يتضمن 
تقبيح فعلهم وتعجيب رسول الله منهم . 

قوله تعالى : # وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله كان المؤمنون يقولون 
للمنافقين: احضروا النبى يله واعترفوا بذنوبكم يستغفر لكم» وكانوا يهزون 


س 


إلمنافقون 
رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 4# سواء عليهم أستغفرت لهم ام لم 
N DE VR E EET‏ 
تنفقوا على من عند رسول الله حى ينقضوا n‏ والأرض ولكن 


و کا د و رور ورو رر ھم ور زورره ووو و و و ورموره موق زورره د ررر ره د د ره وره رورو رور ر روه رو رو د ورو رم و ری ۵ رد مهدو درپ دوه هه روه روه رو ر رور ر چ وو رو و ووو و وو وو ره رو 


TT ف‎ E a 
خاصة . قال بعض الصحابة له ذلك فثنى رأسه وحركه استهزاء» فهو معنى قوله:‎ 
ووا رءوسهم 4 ويقراً بالتخفيف . ومعناه: ثنوا رءوسهم» ومن قرا بالتشديد فهر‎ 

اک 


3 


وقوله: # ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 4 أى : يعرضون وهم ممتنعون عن 
ا 

وقوله: # سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 4 
ومعناه: أن استغفارك لهم لا ينفعهم» وعندهم أن وجوده وترکه واحد. فإن قیل : 
كيف استغفر لهم رسول الله وقد علم أنهم منافقون؟ والجواب : أنه كان يستغفر لهم 
لأنهم كانوا يأتون يطلبون الاستغفار» ويسألون منه الصفح والعفو» مثل ما ذكرنا فى 
سورة التوبة» ولم يكن ينفعهم؛ لأنهم كانوا كفارا عند الله. 

وقوله : # إن الله لا يهدى القوم الفاسقين 4 أى: المنافقين» وهم كفار وفساق 
يصف الإيمان ولا يعمل به. وعن عمر - رضى الله عنه - قال : إنى لا أخاف عليكم 
مۇمنا تبين إيمانه» ولا كافرا تبين كفره» وما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. 

قله نالىي وه الدين يتو لرن لا تقر غل من عحد زرل الك جي 
ينقضوا ‏ وقرئ فى الشاذ « حتی بتفضرا) من انفش ی : حتى ينفضوا أوعيتهم 
فيفتقروا ويتفرقوا. 

وقوله: # هم الذين يقولون ‏ يقال: الواو محذوفة» ومعناه: وهم الذين يقولون» 
وكذلك فى قوله: # لعن رجعنا إلى المدينة 4 أى: ويقولون» قال الشاعر: 


إلمنافقون 
لأمر ما تصرفت الليالى ) لأمر ما تحر كت النجوم 
أى: ولأمر. 
وقوله : # لا تنفقوا على من عند رسول الله 4 نزلت الاية على سيب» وهو ما رواه 
الزهرى» عن عروة» عن أسامة بن زيد أن عمر - رضى الله عنه - كان استأجر رجلا 
من غفار يقال له: «جهجاه» ليعمل له فى بعض الغزوات› وهی غزوة «المريسيع» 
فجرت بينه وبين رجل من الأنصار منازعة على رأس بعر للإاإسقاء(') فقال الأنصارى : 
يا للأنصار» وقال جهجاه: يا للمهاجرين» فسمع النبى عله ذلك فقال: «ما بال دعوى 
الجاهلية دعوها فإنها ميتة» . وبلغ ذلك عبد الله بن أبى بن سلول فغضب وقال: هذا 
مثل ما قال الأول سمن كلبك» وقال: أما إنكم لو أطعتمونى لم تنفقوا على من 
اجتمع عند هذا الرجل - وكان الأنصار ينفقون على المهاجرين» وكانوا ينفضون عنه 
- وقال: لعن رجعنا إلى المدينة يرجن الأعزمنها الأذل - وعنى بالأعزنفسه» 
اال مح هفك فك الس زقال شخ دعنى أضرب عنق هذا 
المنافق . فقال عليه الصلاة والسلام : «لا يبلغ الناس أن محمدايقتل أصحابه )() - 
أى : لا أقتله لهذا - قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا 
أبو الحسن بن فراس» أخبرنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلى» أخبرنا أبو عبد الله 
سعيد بن عبد الرحمن الخزومى»› أخبرنا سفيان عن الزهرى ... الحديث . 


وقد ذكر البخارى هذاالخبر فى كتابه برواية زيد بن أرقم قال : كنت مع عمر فى 
غزاة فسمعت عبد الله بن أبى بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند 
رسول الله حتى ينفضواء وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال 
فجعت إلى عمر وذكرت له ذلك» وذكر عمر ذلك لرسول الله عَيه» فجاء ابن أبى بن 
سلول إلى النبى َيه وحلف أنه ما قاله فصدقه وكذبنى» فأصابنى من الهم مالم 
ل افخ ا ف خي دل الك ا موا ةا ولي 


)١(‏ فى «ك» للاستقاء. 
(۲) ذکره الٹعلبی بتمامه - تخریج الکشاف ( ٠١ / ٤‏ ) - والواحدی فی أسباب النزول ( ۳۲۱ - ۳۳۲ ) مختصرا 


كلاهما عن أصحاب السير. 


تپ چنا 
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فدعانى رسول الله عه وقال : «إن الله تعالى قد صدقك »(') . 


وفى رواية سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر « أن رجلا من المهاجرين كسع رجلا 
من الأنصارء فقال الأنصارى : ياللأنصار» وقال المهاجرى: ياللمهاجرين - وكان 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله عه المدينةء ثم كثر المهاجرين من 
بعد - فلما سمع عبدالله بن أبى بن سلول ذلك قال ما ذكرناه» ( وساق )(") الحديث 
قريبا من الذى ذكرناه أولا»(") . قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى 
بمكة بالإإسناد الذى ذكرنا عن سفيان. 

وقوله : # حتى ينفضوا 4 أى: يتفرقوا. 

وقوله تعالى : # ولله خزائن السموات والأرض # معناه: أنهم لو لم تنفقوا فلله 
خزائن السموات والأرض فهو يرزقكم . ويقال : خزائن السموات بالمطر» وخزائن 
الأرض بالنبات . وعن بعضهم : خزائن السموات ما قضاهء وخزائن الأرض ما أعطاه. 
وقال بعض أرباب الخواطر: خزائن السموات : الغخيوب» وخزائن الأرض : القلوب. 
والصحيح الأول . 

قوله : # ولكن المنافقين لا يفقهون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : ل يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ قد 
ذكرناء والأعز هو الأقدر على منع الغيرء والأذل هو الأعجز عن نفع الغير. وقيل 
معناه : ليخرجن العزيز منها الذليل . وفى أفعل بمعنى فعيل قال الفرزدق : 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتادعائمه أعز وأطول 


(۱) متفق علیه» روا گلبخاری ( ۰۱۰/۸ - ٥۱۹‏ رقم ۲ - 4۹۰64 )» ومسلم (۱۷/ ۱۷۸-٩‏ رقم 
(Y۲‏ . ) 

( قى ك :ودکر. 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ٩۱٦۹/۸‏ رقم ٤۹۰٥‏ )» ومسلم (۲۰۷/۱۹ -۲۰۹ رقم .)۲۵١۸۲‏ 


المنافقون 
ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4# يا أيها الّذين آمنرا لا 
تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولعك هم الْخاسرُون 
وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم اموت فيقول رب لَولا أحرتني 


ایگرک کیک هره کک ر ریک کہ یک ر ر ھر رک کک ا کرس کی ےرا کی کر کرک کرک رک کرک کرک هرکرک کرد م م هه پر و 


وقوله : # ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ أى: الغلبة والمنعة والقوةء والعزة لله 
لعزة فى ذاته» والعزة لرسوله وللمؤمنين بما أعطاهم الله تعالى من الغلبة والمنعة 
a‏ | 

وقوله : # ولكن المنافقين لا يعلمون ‏ أى: لا يعلمون أن العزة والغلبة لله ولرسوله 
وللمۇمنين . 

قوله تعالی : # یا أیهاالذین آمنوا لا تلهکم أموالکم ولا أولادکم 4 أی: لا 
تشغلكم» ومعناه: لا تشتغلوا بالقيام على أموالكم وأولا دكم فيشغلكم ذلك عن 
ذكر الله كما شغل المنافقين . وذكر الله هو الإيمان به هاهنا. 

وقوله: # ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ‏ أى : المغبونون بحظوظهم. 
ويقال: هم الذين غبنوا أنفسهم وخسروها فى الأخرة. وعن عطاء: أن ذكر الله هاهنا 
هو الصلوات الخمس. وقال الضحاك: هو جميع ما فرضه الله تعالى . 
قوله تعالى : [ وأنفقوا ما رزقناكم ‏ الأصح أنه الزكاة» وقيل: هو صدقة القطوي 
وكل ما ندب الله تعالى إليه من النفقة فى الخيرات . 

وقوله : # من قبل أن ياتى أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتنى 4 أى: هلا 
اخرتنی. 
Oa‏ 
ولم يؤد زكاته يسأل الله الرجعة إذا حضره الموت . فقالوا له: يا ابن عباس» اتق الله» 
فما الرجعة للكافرء فقال : اتلوا هذه الاية : # وأنفقوا ما رزقناكم ‏ الآية. وفى رواية: 
أن هذا فى الحج بدل الزكاة. 


© 


إلمنافقون 
إلى أجل قري ف فأصدق وأكن من الصالحين 4 ولن يۇخر الله تفا إذا جاء أجلها 


الله خییر بما تعملون © ) 


a TAT TTATe eee TTT Nee TPP pff reee Lee PNR RIDIN Dealt aaNet TRAPS Maleate ee es eae‏ کی رک ےہ کک کر کیک جک کیک کیک کک کر م کیک یک کوک کیک کے ر کے ایی یکی رک ای ارک ا ای ایک ا کاک رک ا ا ا اک کی ھا رر رر اکر را ارک یار کارا ای اا ے 


وقوله OTO‏ : «(وكون»» ومن قرا «(وأكون» فهو 
معطوف على قوله فأصدق . وقيل لابن عمر: وكيف خالفت اللصحف فى قوله: 
وأكون من الصالحين #؟ فقال: هو مغل قولهم فى هجاء أبجد كلمن» و 
کلمون. 

وأما تقرير الآأية على القراءة بدون الواو: «وإن أخرتنى أصدق وأكن من 
الصالحين ». وقيل : « أصدق » أى : أزكى» «وأكن من الصالحين» أى: أحج. 

قوله تعالى : # ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها 4 أى: لا يتقدم ولا يتأخر إذا 
جاء الأ جل . 


إلتفابن 


جے صر r‏ 


لإ يسبّح لله ما في السّمَوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 


فدیر 7 هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن 


تفسيو سورة التغاين ٠‏ 

وهى مدنية فى قول الأ كثرين . وقال الضحاك : مكية. وقال الكلبى : مكية ومدنية. 
معناه : أن بعضها مكية» وبعضها مدنية. والله أعلم. 

قوله تعالى : # يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على کل شیء قدیر 4 قد ذکرنا معانی هذا من قبل . 

قوله تعالی  :‏ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن ) قال على بن بی 
طلحة الوالبى : خلقكم كفارا وخلقكم مؤمنين» قاله ابن عباس» وقد أيد هذا المعنى 
قوله تعالى : إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ي() 
فأخبر أن الله تعالى خلقه كذلك . وفى الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال : «إن الله 
تعالی خلق یحیی سعیدا فی بطن أمه» وخلق فرعون کافرٌا فی بطن أمه ٠٩۱)‏ . 

وروی سفیان عن عمرو بن دینار عن [ أبی ](") الطفیل قال : سمعت ابن مسعود ‏ 
رضى الله عنه - يقول: الشقى من شقى فى بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. 
فقلت : ثحلت أم الشقى من قبل أن يعمل فلقيت حذيفة بن أسيد - وكنيته أبو 
شريحة الغفارى - فذ كرت له ذلك فقال : ألا أخبرك بأعجب من هذا! سمعت رسول 
الله عه يقول: «إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة أربعين ليلة - أو قال: خمسا 


( ۱ ) آل عمران : ۳۹ . 

(۲ ) رواہ الطبرانی فی الکبیر ( ۲۲٤/۱۰‏ رقم ٠۰١٤۳‏ ))۰ وابن عدی فی الکامل ( ۱/ ۰۲۱۹/۹٣۰۳۴۰۰‏ ۳۳/۷)» 
والآجری فی الشریعة ( ۱۸۰ - ۱۸١‏ )»۰ وأبو نعیم فی تاریخه (۱۹۰/۲))» وابن بطة فى الإبانة ( ٣۲/۲/۲‏ 
- ۲۲ رقم ۱٤١۱١ ۰۱٤١١‏ ) من حدیث ابن مسعود. وقال الهیشمی فی امجمع ( ۱۹۹/۷ ): رواه الطبرانى 


وأسناده جحيد . 


إلتغابن 


وأربعين ليلة - دخل عليهاالملك فيقول: أى رب» شقى أو سعيد؟ فيقول الله 
يکي الل فول آ3 کر اه نئي ؟ ع الل ك الل ول ارت :ها 
ااا ا ار ا و و لله تعا م ويکب اللا نب رى 
الصحيفة» فلا يزاد ولا ينقص إلى يوم القيامة )(') . 

وروی سفيان أيضا عن طلحة بن يحيى» عن عمته» عن عائشة بنت طلحة» عن 
عا ااا اا ا ال ص م اا ار اها عة اك ياه 
عصفور من عصافير الجنة. فقال: « أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله تعالى خلق الجنة 
وخلق لها أهلا خلقهم لها وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار وخلق لها أهلا وهم فى 
أصلاب آبائهم )(') . 

قال رخ الل عه اخ ا هد الاين ار قل الغ اف و را ابر 
الحسن بن فراس» أخبرنا الديبلى» أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن اخزومى» عن سفيان 
EE‏ 

والقول الثانى فى الآية أن معناها: فمنكم كافر بأن الله خلقه» ومنكم مؤمن 
رک ای ولرک هر القرل الارن 

وقوله : # والله بما تعملون بصیر 4 ظاهر . 

ا حاار ف اق 4 أى : بالعدل . ويقال : بإحكام 
الصنعة وحسن (التقدير )(')» ويقال: للحق. 


وقوله: # وصور كم فحسن صور كم 4# قال مقاتل : خلق ادم كه فهو معنى 
هه 8 E ۰ 7 £» N‏ ۰ هه 8 ۴ aL‏ مه 
قوله: # وصور كم فأحسن صو ركم 4# وعن غيره: أنه فی معنی قوله تیا لقد 
خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4( ) و ع ا ال اران ف اخ 


سا 


١ (‏ ) تعغدم تخريحه. 


EE ENERO ACE) 


التفاين 


کے م لگ ن 7 or‏ © ا ES ES‏ و 8 o‏ م 
صوركم وإليه المصير ل4 يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما 
تعلنون واللّه عليم بذات الصدور + ألم يأتكم نبا دين كفروا من قبل فذاقوا وبال 
أمرهم ولَهم عذاب أليم جه ذلك باه كانت تأتيهم رهم بالات فقالرا أبعر 
a N‏ 2 
صورة» ولو عرض الله عليه الصور ما اختار غير صورته. 

وقوله : # وإليه المصير 4 أى: المر 

قوله تعالى : # يعلم ما فى السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما EE‏ 

قوله تعالی : # ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل # هذا خطاب لمشرکی قريش . 

وقوله : # فذاقوا وبال أمرهم # أى: فى الدنيا. 

وقوله: # ولهم عذاب أليم # أى: فى الآخرة. 

قوله تعالى : # ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلالات 
الواضحات . 

وقوله : # فقالوا أبشر يهدوننا ) مشل قوله تعالى : # وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
او لدی ل ان فا اع الله ا ره 

وقوله : # فكفروا وتولوا 4 أى: جحدوا وأعرضوا. 
انعا غلبم قال خد ا ق لمك يال أ تخ آل 
a aa EE E‏ 


RAD ا‎ ( 


2 


ا کے ٢‏ 


إلتفابن 
زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بل وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله 
یسیر 4 فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ا4 يوم 


ہہک ہک کرک ہپ کارا ل کک رک کہ کیک یک کیک رھ کرک کے کرک کرک کیک کرک ا یک ا کک کی کرک کک ارک کے کے کرک کے کرک کشر کے کی کر کے کیک کے کر ر ےکک“ ھی کے د رھ کک کے کے کے کے ھر ھی م کر شی ھے م کر جر کے ک ھر کرک رک ارک رک ھر رک رھ رر کرک کرک اک کک ا کرای کک ل کک ا ا 


الحمد من الله وما أحد أحب إليه العذر من الله .٠'()»‏ 

وقوله تعالى : # زعم الذين كفروا 4 حكى عن مجاهد أنه كان يكره لفظة زعمواء 
وكذلك حكى عن ابن مسعود. وفى بعض التفاسير عن ابن عمر قال : كنية الكذب . 

ألا زعمت بسباسة اليوم أننى كبرت وألا يحسن السر أمغالى 

وقوله : # أن لن يبعثوا 4 يعنى : بعد الموت. 

وقوله: # قل بلى وربى لتبعثن 4 قوله: # بلى ‏ فى هذاالموضع لتكذيب القوم 
فيما زعمواء وهو مثل قول القائل لغيره: وقد أمرتك بكذا وكذاء فيقول الرجل: ما 

وقوله: # ثم لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير ‏ أى: هين . 

قوله تعالى : 8 فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا 4 أى : القرآن الذى أنزلناه 
على محمد ظ والله بما تعملون خبیر 4 أى: عليم. 

قوله تعالى : # يوم يجمعكم ليوم الجمع 4 أى: يوم القيامة» وسمى يوم الجمع؛ 
لأنه يجتمع فيه الأولون والأخرون» ويجتمع أهل السموات وأهل الأرض. 

وقوله : # ذلك يوم التغابن 4 عن ابن عباس أنه قال: هو اسم ليوم القيامة . وفى 
التغابن معنيان : أحدهما: أن أهل الحق يغبنون أهل الباطل»› وأهل الإيمان يغبنول 


أهل الكفر. 


(۱) متفق عليه عن ابن مسعود رواه البخاری ( ۱٤٦/۸‏ رقم 41۳٤‏ › وأطرافه: ٤۷۰۳ ۰٥۲۲۰ › 4٦۳۷‏ )۰ 
ومسلم (( ۱۲۰/۱۷ - ۱۲۱ رقم .)۲۷٣۰‏ 


@ ee ee 


التغابن 
ومن یؤمن باللّه ویعمل صالحا یکقر عنه سیئاته ویدخله جنات تجري من د تحتها الآنهار 
خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ج + واّذين كفروا وكذبوا باياتنا ولك 
أصحاب التار خالدین فيها وبس المصير ما صاب من مصيبة إذن الله ومن 


والقول الثانی : آن الله تعالی سمی لکل احد من خلقه منزلا فی الغار ومتزلا فی 
الجنة» فمن كان مؤمنا يرث منزل الكافر فى الجنة» ومن م کان کافرا یرٹ مترل اومن فی 
النار» وهو معنى التغابن يوم القيامة. وعن بعضهم : أن الغبن هو أخذ الشىء بدون 
قيمته» فبالتفاوت الذى يقع بين القيمة وما دونها يحصل التغابن» فالمؤمنون لا عملوا 
للجنة وللنعيم الباقى فقد غبنوا أهل النارء والكفار لما اختاروا النعيم المنقطع على 
النعيم الباقى» والدار التى تفنى على الدار التى لا تفنى؛ فقد غبنوا. قال زيد بن 
على : غبنوا أنفسهم . والغين هاهنا يعنى الخسران فى (غير)('“ هذا الموضع 

وقوله تعالی : # ومن یؤمن بالله ویعمل صالحا یکفر عنه سیکاته ویدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 4 ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب النار خالدين فيها 
وبئس المصير 4 أى: المرجع والمنقلب . 

قوله تعالی : # ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله # أى: بعلمه وقضائه وتقديره. 


وقوله : # ومن يؤمن بالله يهد قلبه ‏ قال علقمة: ومن يؤمن بالله فى المصيبة أى: 
يعلم أنها من الله يهد قلبه للاسترجاع والتسليم لأمر الله تعالى . ومثله عن سعيد بن 
جبير. وعن بعضهم : يهد قلبه أى : للصبر إذا ابتلى» وللشكر إذا أنعم عليه» وللعفر 
إذا[ظلم ](') وقال عكرمة: يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وذ کر الأزهری فی کتابه أن معنی قوله: # يهد قلبه 4 
أی: يجعله مهتديا» وقد أيد هذا القول ما حکى عن ابن جريج أنه قال : من عرف الله 
فهو مهتدى القلب . 

E 
فى «الأصل وك»: أظلم.‎ )۲( 


إلتخابن 
م EEE‏ وأطيرا ا الله اوأطيتر سول م باد 
لومون ب آي الذين ارا LE‏ واولاو عدو و 


وإن تعفوا وتصقحوا وتغفروا إن الله غفور رحيم ا لما أموالكم وأولادكم فة 


Ba وقوله‎ 

قوله تعالى : # وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ 

قوله تعالى : # الله لا إله إلا هو وعلى الله فليت و كل المؤمنون 4# قد بينا. 
فاحذروهم 4 أى: أعداء لكم فاحذروهم . قال ابن عباس : نزلت الاية فى قوم أسلموا 
بمكة» وكانوا يريدون أن يهاجروا إلى المدينة فيمنعهم أولادهم وأهلوهم ويقولون: 
فارقتمونا بدينكم فلا تفارقونا بأنفسكم» فأنزل الله تعالى هذه الأية. وعن مجاهد 
قال : نزلت الأية فى عوف بن مالك الأشجعى» وكان قد لقى جفاء من أهله وولده. 


وقوله: # وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4 قال ابن عباس: لا 
تخلف هؤلاء بسبب أهليهم وأولادهم ثم هاجروا من بعد فرأوا قوما قد أسلموا من 
a E EN ad‏ 
يعاقبوا أهليهم وبنيهم ويتركوا الإنفاق عليهم» فأنزل الله تعالى قوله : # وأن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم 4. 

قوله تعالى : #إنما أموالكم وأولادكم فتنة 4 أى: بلاء ومحنة» ومعنى البلاء 
والمحنة من الأموال والأولاد أنه يشتغل بهم عن طاعة الله تعالى» ويحمله طلب المال 
و و ا ا و ب اا زع اي ك اقل 
«(الولد مبخلة مجبنة محزنة مجهلة )(). ومعناه: أنه يحمل على البخل وال جبن والحزن 


(۱) تقدم تخریجه. 


ےو 


وروى عبد الله بن بريدة [عن أبيه ٠")‏ «أن النبى عه كان يخطب فدخل الحسن 
والحسين - رضى الله عنهما- وعليهما قميصان أحمران يعثران فى ذلك» قزل 
النبى عي عن المنبر وحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قرأ قوله تعالى : إا أموالكم 
وأولاد كم فتنة ‏ ثم قال : رأيت هذين الصبيين يعثران فى قميصهماء فما ملكت 
نفسی حتی نزلت وحملتهما)("). 


وأنشدوا فى لفظ الفتنة لبعضهم : 
فد فتن الناس فى دينهم وخلی ابن عثمان شرا طويلا 


يعنى : قد ابتلى الناس . 

وقوله : 8 والله عنده أجر عظيم ‏ أى: كثير. 

قوله تعالى  :‏ فاتة تقوا الله ما استطعتم 4 قال ربيع بن أنس: بجهد كم وطاقتكم . 
وروى معمر» عن قتادة أن هذه الأية نسخت قوله تعالى : ا تقوا الله حق تقاته 4 () 
ومثل هذا عن جماعة من التابعين . وقال جماعة من أهل العلم : الأولى أن يقال: هذه 
الأية رخصة وليست بناسخة. وذكر القفال أن هذه الآية مبينة لقوله تعالى : اتقو 
الله حق تقاته ٠(4‏ لأن الله تعالى لا يكلف نفساإلا وسعها. وذكر مغل ذلك على 
ابن عیسی وغیره . 


(۱) سقوط من ‹ الأصل» وك »» والمثبت من كتب التخريج . 

(۲) رواه آبو داود ( ۲۹۰/۱ رقم ۱۱٠۹‏ ))» والترمذی ( ٦۱۷ - ٦۱٦/١‏ رقم ٤‏ ) وقال: حسن غریب»› 
والنسائی ( ۱۰۸/۳ رقم ۱٥۸١ ۰۱٤۱۳‏ ))» وابن ماجه ( ۱۱۹۰/۲ رقم ))۳٦۰۰‏ وأحمد ( ))٣٥٤/ ٥‏ 
وابسن بی شيبة »)٠٠١ - ۹٩4/۱۲‏ واببن خزيمة (۲/ رقم ٣ ۱٤٥٩‏ / رقم ١١۱۸ء ۱۸٠۲‏ )» والطبرى 
)۲۸ ۱) وابن حبان فی صحیحه (۱۳ / ٤۰۳ - ٤۰۲‏ رقم ۰1۰۳۸ 1۰۳۹ ))» والحاکم (۱/ ۲۸۷) 
وصححه على شرط مسلم» والبیهقی ( ۱۲۱۸/۳ ))» والبغوی .)٠٠٤ /٤(‏ 


إلتفابن 
لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأونك هم المقلحون # له إن تقرضوا الله قرضا حسنا 
SLE SG‏ @ 


NEES e.‏ وهو القول الأول. . وقد اا ر 
تعالی : #اتقواالله حق تقاته 4(') هو أن يطاع فلا يرعصی» ويذ کر ولا ينسى» 
ویشکر فلا يکفر. 

وقوله : [ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ‏ نصب قوله : [ خیرا » على 
تهدير: اتقوا فى الإنفاق ت . ومثله قوله تعالی  :‏ انتهوا رک 

وقوله: # ومن يوق شح نفسه 4 أى: بخل نفسه» ويقال : الشح هو منع حقوق 
الله الواجبة. وقال سفيان بن عيينة : الشح هاهنا هو الظلم دون البخل؛ لأن الله تعالى 

وقوله: # فأولئك هم المفلحون ‏ قد بينا. 

قوله تعالى : إن تقرضوا الله قرضا حسنا 4 قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: 
هو الإنفاق فى سبيل الله. ويقال : هو جميع حقوق المال» وسمى ذلك قرضا؛ لأن الله 
تعالى يثيبهم عليه ويعطيهم عوضه» فهو بمنزلة القرض . 
يقرض الله قرضا حسنا يقول: سبحان الله» والحمد لله»ء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وأما قوله 4 حسنا ‏ أى : طيبة بها أنفسكم . ويقال: من خيار المال لا من رذاله. 

وقوله : # يضاعفه لكم 4 أى: يجعل الواحد عشرا. ويقال: يضاعف لا إلى عدد 
معلوم. 

وقوله : 8 ويغفر لكم والله شکور حليم ‏ الشكر من الله هو جزاؤه المحسنين جزاء 


( ۱ ) آل عمران : 1۲ › النساء : ١‏ 
( ۲ ) النساء E‏ 


TAN محمد‎ ) ۳ ( 


ae EP Rae PRN s Meare eT 


الحسنات . ويقال : هو العفو عن الكثير وقبول القليل . 
قله # حليم # معناه: إمهال العباد وترك معاجلتهم بالعقوبة. 
قوله تعالى : # عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم 4 ظاهر المعنى . 


إلطلاق 


E E O a TT RO 
لعدتي.‎ ٠ با آیھا النے اذا طلقتم النسا‎ 
ِء ھن لعد نھن‎ 

e +‏ ۰ ع 
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تفسير سورة الطلاق 
ق 
قوله تعالى : # يا أيها النبى إذا طلقتم النساء ‏ فإن قيل : كيف خاطب النبى عو 
وحده فى الابتداء ثم قال : # إذا طلقتم النساء 4؟ والجواب من أوجه: أحدها: أن 
خطاب النبى - عليه الصلاة والسلام - خطاب لأمته» مثل خطاب الرئيس يكون 
خطابا للأتباع وكأنه قال : ياأيها النبى والمؤمنون إذا طلقتم النساء. 
والجواب الثانى أن قوله : # إذا طلقتم النساء 4 على تحويل الخطاب إلى الغير مثل 
قوله تعالى : # حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوابها. . ٠(4‏ . 
N EOE‏ 
طلقتم النساء. وروى قتادة عن أنس أن النبى ميه طلق حفصة»فأنزل الله تعالى هذه 
لابه وقال له جيريل: قزل لك رباك راجا فانها رات فر مةه وهي هن اجك 
فى الجنة. 
وقوله : # فطلقوهن لعدتهن 4 معناه: لزمان عدتهن وهو الطهرء وفيه دليل على أن 
الأقراء التى تنقض بها العدة هى الأطهار» وهذاقول أهل الحجاز. وأما من قال: إن 
الأقراء هى الحيض» قال معنى قوله: #لعدتهن 4 أى: ليعتددن مثل قوله تعالى : 
# فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4(" أى: ليحزنوا» ذكره النحاس» وقراً 
فى الشاذ: «فطلقوهن لقبل عدتهن» وقيل : إنها قراءة النبىعيهء فمن قال : إن الأقراء 
هى الحيض استدل بهذه القراءةء» لأن هذه اللفظة تقتضى أن يكون زمان الطلاق قبل 


(۱) يونس : ۲۲ . ( ۲ ) القمصص :۸ . 


وأحصوا العدة واتقوا الله ربکم 


زمان العدة» وأن زمان العدة يتعقب زمان الطلاق . 

وأما من قال : بأن الأقراء هن الأطهارء قال فمعنی قوله : «لقبل عدتهن » أى: لوجه 
عدتهن؛ E EN N‏ والمراد فى أول زمان الطهرء فإن قيل: أول 
زمان الطهر وآخره واحد فى الطلاق ؛ فليس المعنى إلا ماذكرنا. 

قلنا: ليس كذلك» بل الأولى أن يطلق فى أول زمان الطهر إذا أراد الطلاق؛ لأنه إذا 
أخر لم يأمن أن يجامعها ثم يطلق» فيكون قد طلق طلاق البدعة. 

وقد روی عن عمر وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغیره من التابعین معنی قوله: 
#لعدتهن 4 أى: طاهرا من غير جماع. وقد ثبت هذا اللفظ عن النبى عله برواية 
نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته فى حال الحيض» فقال له النبى عله : «راجعها ثم 
آمسکھا حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شعت طلقها طاهرا من غير جماع»(). 
وتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. وفى رواية: أنه قال لعمر: « مره 
ثم حيض ثم تطهر. وعن انس[ و] ٠"(‏ ابن سيرين أنه قال لابن عمر: «احتسبت بتلك 

2 ES 

الطلقة؟ قال : نعم . 

( وفى رواية: خمسة )("). وفى رواية ثالثة : قال : نعم وإن عجزت واستحمقت . 
زمان الرجعة ومدة انقطاعها. ويقال: ليعرفوا مدة الإنفاق عليهن . 

وقوله : # واتقوا الله ربكم 4 يعنى : طلقوا للسنة» ولاتطلقوا للبدعة. ويقال : اتقوا 


.)۱٤۷١ عليه روا البخاری ( ۳۹۸/۹ رقم ۱ )) ومسلم ( ۱۰ / ۸۸ - ۱۰۲ رقم‎ E 
. من «ك» : (۳) كذا!واظها مقحمة‎ ) ۲ ( 


الطلاق 


لر ن ر ار م ارا لل ن 


ت 


لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 


ر 


يطلقها طاهرا من غير جماع» وأما من حيث العدة »فمذهب مالك والثورى وأبى 
حنيفة وكثير من العلماء انه یکره الطلاق ثلا تا حملة) والسنة أن يطلقها واحدة 
ویت رکھا حتی تنقضى عدتهاء هذا هو الأولى» قاله مالك . وإن أراد أن يطلق ثلاثا فرق 
على الأطهار» فيطلق لكل طهر طلقةء وأما مذهب الشافعى - رحمه الله - أنه ليس 
فى الجمع والتفريق سنة ولا بدعة. وقد ذكر الأصحاب الأولى أن يطلق واحدة وإن لم 
يكره الجمع بين الثلاث» قالوا: وهو المذهب . وفى الاية دليل (الشافعى »٠()‏ على 
قوله؛ لأن الله تعالى أباح الطلاق بقوله: # فطلقوهن لعدتهن 4 مطلقا ولم يفرق بين 
أن يطلق واحدة أو أكثر منهاء ولأن الله تعالی بین وقت الطللاق ولم يبين عدده» والاية 

وقوله: ل لاتخرجوهن من بيوتهن 4# أى: فى زمان العدة» ونسب البيوت إليهن 
لآل السكکنن: 

وقوله : # ولايخرجن 4 أى: لأيخرجن بأنفسهن. 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 اختلف القول فى معنى الفاحشة هاهناء 
فأظهر الأُقاويل : أنها الزناء وهذا قول ابن مسعود وإحدى الروايتين عن ابن عباس وهر 
والمراد من الآية على هذا إلا أن تزنى فتخرج لإقامة الحد. 
الروايتين» ويقال فى قراءة أبى بن كعب : «إلا أن يفحشن» وهذه القراءة تقوى هذا 
)١(‏ كذاء ولعله : للشافعی . 
(۲) کذا « بالأصل وك »» وإظهر أن الصواب : حماد بن أبى سليمان الأشعرى أبو إسماعيل الكوفى الإمام الفقيه. 


) ١٠١٠١ / ١( البذاء هو المفاحشة» وقد بذو يبذو بذاءة . النهاية‎ )٣( 


الطلاق 

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا ل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
الا ا حت ی ت وکا دوا 

والقول الثالث ماروى عن ابن عمر أنه قال : الفاحشة نفس الخروج. وهو محكى عن 
إبراهيم النخعى . فعلى هذا تقدير الاية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن . 

وقال بعضهم : الفاحشة هاهنا جميع المعاصى . وأولى الأقاويل هو الأول لكثرة من 
قال به؛ ولأنه موافق لقوله: 8 واللاتى يأتين الفاحشة ٠(4‏ وأجمعوا على أن المراد به 
الزنا. 

وقوله: # وتلك حدود الله 4 قال السدى: هى شروط الله. ويقال: شرع الله 
وقیل : مره ونهیه. 

وقوله : # ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه » أى: أهلك نفسه وأوبقها. 

وقوله : [ لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ القول المعروف فى هذا أنه 
الرغبة فى المراجعة» وفيه دليل على أن المراد بقوله : # فطلقوهن ‏ فى ابتداء الآية هو 
الطلقة و,الطلقتان دون الثلاثة » ويقال: إن المراد منه الواحدة والثلاث جميعا. قال فى 
قوله تعالى : #‡ لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ‏ قال : هو النسخ؛ ومعناه : لعل 
الله ينسخ هذا الحكم ويرفعه . وقيل : هو الرغبة فى ابتداء النكاح بعد زوج آخر. 

وقوله : # فإذا بلغن أجلهن 4 أى : قاربن بلوغ أجلهن» وهو انقضاء العدة. 

وقوله : # فأمسكوهن معروف 4 أى : راجعوهن بمعروف»› ومعناه: على ما أمر الله 
تعالى . ويقال : المعروف هاهنا: هو أن يراجعها ليمسكها لا أن يراجعها فيطلقها 
فيطول العدة عليها على ما كان يفعله أهل الجاهلية. 

وقوله: # أو فارقوهن بمعروف 4 معناه: أن يتركها لتنقضى العدة فتقع الفرقة. 


: . ٠١ : النساء‎ )١( 


الطلاق 
as‏ وأشهدوا ذوي عدل منم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من 
كان يؤمن بالل واليوم الآخر ومن يبق الله يجعل له مخرجا ا ويرزقه من 
موضع الوجوب» ويقال: ععروف أى: من غير قصد مضارة . 

قوله : # وأشهدوا ذوى عدل منكم # فيه ثلاثة أقوال : أحدها: أن الإشهاد واجب 
فى الطلاق e‏ 
ای کی اا ر ی بر ات 

والقول ( الثانى )('): أنه يندب إلى الإإأشهاد فى الرجعة» ولا يجب» وعليه ی 
أهل العلم» وهو قول آخر الشافعى رحمة الله عليه. 
إبراهيم عن العدل فقال : هو الذى لم يظهر فيه ريبة. 

وقوله: # وأقيموا الشهادة لله # هو خطاب للشهداء بأداء الشهادات على 
وجوهها. 

وقوله: 8 ومن يتق الله يجعل له مخرجا 4 قال ابن عباس: من كل أمر ضاق على 
مخرجا منه فى جواز الرجعة - وروى أن رجلا أتاه وقال : إن عمى طلق امرأته ثلاثا 
فهل له مخرح؟ فقال: إن عمك عصى الله فأثم» وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
مخرجا. وفى بعض الأخبار برواية ابن عباس أن النبى عه قال فى قوله : #١‏ ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ‏ قال :« من غموم الدنيا وغمرات الموت وشدائد الأخرة»("٠.‏ 


وقوله 8 ویرزقه من حیث لایحتسب 4 أى: من حیث لا يرجو ولا يأمل» وقیل : 


. كذا!ولعله : الثالث‎ )١( 
للثعلبى فى تفسيره» والواحدى فى تفسيره الوسيط» وعزاه‎ )١٠/ ٤ ( عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف‎ ) ۲ ( 
لأبى يعلى» وأبى نعيم» والديلمى . ونص الزيلعى على أنه فى الحلية موقوفا.‎ ) ۲٠١۷/٠۹ ( السیوطی فی الدر‎ 


ا ا س ا 


إلطلاق 
حیث لا يحتسب ومن يتو كل على الله فهو حسبه إن الله بالغ مره قد جعل 


IS LD DESI AAINLDDNLEGADAAALID ASS hhh iii hii 


E‏ (آ ن اة الاي ة لتا قى غوف بر مالك الا شج أ 
ابنه» فجاء إلى النبىعَيله يشكو إليه فقال : «اصبر واتق الله» فرجع» ثم إن العدو غفلوا 
عن أبنه» مرة »فهرب منهم وساق مع نفسه إبلا ورجع إلى أبيه وجاء بالإبل» فأتى 
النبى عه وأخبره بذلك» وسأله عما ساقه إليه ابنه هل يحل له ذلك؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ٠(١‏ فالمعنى بقوله: # ويرزقه من حيث لايحتسب ‏ هو ماجاء به ابن عوف 
ابن مالك إلى أبيه من الربل. 

وقوله تعالی : ومن یتوکل عل الله فهو حسبه ‏ آی؛ یق بالله ویغوض آمر. 
إليه» ويقال : الت وكل على الله هو الرضا بقضائه . وفى بعض الأ خبار عن النبى عله أنه 
قال « من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة» ومن انقطع إلى الخلق وكله إليهم .٠"(»‏ 

وقوله : إن الله بالغ أمره ‏ ی : کل مایریده فى خلقه. 

وقوله : # قد جعل الله لكل شىء قدرا » أى: مقدارا وأجلا ينتهى إليه. 

قوله تعالى : # واللائى يسن من امحيض من نسائكم 4 الآية مشكلة لقوله : # إن 
ارتبتم 4 واختلفت الأقوال فى قوله: #إن ارتبتم % أظهر الأقاويل : أن الله تعالى لى 
بين عدة ذوات الأقراء قال جماعة من أصحاب رسول الله غيل قد عرفناعدة ذوات 


(۱) رواه الحاکم ( ٤۹۲/۲‏ )» والواحدی فی أسباب النرول ( ۳۲١‏ ) عن جابر بن عبد الله مختصرا بنحوه» وفيه أن 
رجلا من اشجع هو الذی اشتکی للنبی ته دون تسميته عوف بن مالك . 
وقال الحاكم : صحيح . وتعقبه الذهبى بقوله : بل منكر» وعباد رافضى جبل» وعبيد متروك قاله الأزدى. 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۲۸۲/۸ رقم ٥۱۱١‏ مجمع البحرین )» وفی الصغیر ( ۲۰۱/۱ رقم »)۳۲١‏ وابن 
بی حاتم - ( ٤‏ / ۳۸۱) تفسیرابن کثیر - والخطیب فی تاریخه (۱۹1/۷)» وابن الجوزى فى العلل 
(۸۰۱/۲ رقم ۱۳۳۸) عن عمران بن حصین مرفوعا بنحوه. 
وعزاه العراقى فى المغنى ( ۲٠١ / ٤‏ ) للطبرانى فى ا لصغير »وابن أبى الدنيا »ومن طريقه البيهقى فى الشعب 
من رواية الحسن عن عمران وقال: لم يسمع منه» وفيه إبراهيم بن الأشعث تكلم فيه أبو حاتم . 


و 


الطلاق 
oء‏ ەلا مھ ~~ ِ‫ 0 


5 ا E‏ ج َ م © وأ لات الحم E‏ 
ان ١‏ - هھ 4 | ۰ € ١‏ 
إن رتبتم فعدتهن تلا اشھر واللائی لم یحضن واولات حمال اجلهن أن 
ا 2 ہے س . م 
E O‏ 

ری حمله. 

e 


یھ ری رھ ر 


وقوله: إن ارتبتم » خطاب لأولعك الجماعة أى: شككتم فى عدتهن فلم 
بعضهم : أن أبى بن كعب سأل رسول اللهعيكةعن ذلك . 

والقول الثانی : أن قوله تعالی : إن ارتبتم ‏ أى: لم تعرفوا أنها تحيض» أولا تحيض 
وذلك فى المرأة الشابة إذاارتفع حيضهالعلة . قال عمر رضى الله عنه: تنتظر سبعة 

والقول الثالث أن قوله : # إن ارتبتم ‏ راجع إلى قوله تعالى : # لاتخرجوهن من 
بيوتهن ولا يخرجن 4 والمعنى إن ارتبتم فى انقضاء عدتها فلا تخرجوهن من بيوتهن 
أشهر. وعلى مذهب أكثر العلماء أن الشابة وإن ارتفع حيضها لعلة لا تنقضى عدتها 
بالشهور مالم تيئس ٬قالوا:‏ ولو شاء الله لابتلاها باکتر من دلت 

وقوله : # واللائى لم يحضن 4 هن الصغائر. 

وقوله : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 هذا الحكم متفق عليه فى 
الطلقات الحواملء فأما المتوفى عنها زوجها اختلف الصحابة فى ذلك فقال على وابن 


الطلاق 


ومن يتق الله يجمل له من أمره يسرا 4# ذلك أمر اله أنزله يكم ومن ينق 


لله بکقر عنه ساتم ویعظم له جرا رج آسکوهن من یٹ سکم من 


E ۲ 2‏ »۶ ا | ) ۰“ 
نقل ابن مسعود نسخ تلك الاية بهذه الأية. وفى رواية عنه أنه قال : هذه الأية ناسخة 


عباس : تعتد بأبعد الأجلين» وقال أبو هريرة: تعتد بوضع الحمل؛ فبعث ابن عباس 
کا موا لام سم تمالا عن ذلك فرت ال س اسالا ری غا رخا 
وهى حامل فوضعت لنصف شهر؛ فسألت رسول اللهعيه عن ذلك فقال : « حللت 
للاازواج). وهذا خبر صحیح( "). 
وقوله و يتق الله يجعل له من أمره يسرا 4# أى: ينه ق الله فى أمر الطلاق 
وقوله: # يجعل له من أمره يسرا 4 أى : الرجعة ( وقال بعضهم )(): «ومن يتق 


الله».أى: يحذر عن المعاصى ويعمل بالطاعات «(یجعل له من أمره یسرا» ای : يوفقه 
ويسدده وييسر عليه الأمور. 


قوله تعالى : # ذلك أمر الله أنزله إليكم ‏ أى: ماتقدم من الأمر والنهى فى الطلاق 

قوله OD GD‏ 
وجوب السكنى للمبتوتة مع اتفاقهم أنها واجبة للرجعية؛ فمذهب الشافعى : أن 
السكيل واجبة لها دون النفقة إلا الخامل تحب لها النفقة والسكنى» وهو قول مالك . 


١ (‏ ) البقرة: ۲۳۲ . (۲) فى ةك» :الأية. 
NON OE LN‏ وطرفه ٥۳۱۸‏ )» ومسلم (۱۰/ ۱١۹-۱٩‏ رقم 


٤ ( .) °‏ ) فى «ك» : وقوله. 


ا 


الجللاق 
وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن 


حتىٰ يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن 
ومذهب أحمد وجماعة: أن السكنى والنفقة غير واجبين للمبتوتة لحديث فاطمة 


وقوله: # من وجدكم 4 أى: من سعتكم. وقال الفراء: تما بجدون. وقرا الأعرج : 
دمن وجدكم» وهو لحن لأن الوجد من الجدة» والجد من الحزن والحث والعطف» وليس 
هذا موضعه. 

وقال : # ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال منصور عن [ أبى ٠]‏ الضحى : 
العدة. ويقال :1 إن ](") المراد من المضارة هاهنا هو المضارة فى المنزل والسكنى» قاله 

وقوله : $ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن 4 

من لم يوجب النفقة للمبتوتة الحامل استدل بهذه الأية وقال : إن الله تعالى : شرط 
فى وجوب النفقة للمبتوتات أن يكن حوامل. ومن أوجب النفقة لهن قال : قوله: 
ل ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن 4 أى: فى ترك الإنفاق على العموم فى المبتوتات . 

وقوله : ل[ وإن كن أولات حمل 4 تخصيص بعض ماتناوله اللفظ الأول بالذ كر مثل 
قوله تعالى  :‏ وجبريل وميكال ٠)"‏ بعد ذكر الملائكة . قال بعضهم: الأية لبيان مدة 
النفقة يعنى : أن النفقة تحب للحامل وإن طالت مدة حملها إلى أن تضع الحمل . 


وقوله : $ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن # أى: الأم إذا أرضعت بعد الطلاق 


ِ فى« الأصل» وك»: ابن » وهوتحريف» وهو مسلم بن صبيح أبو الضحى» من رجال التهذيب.‎ )١( 
من «ك)‎ )۲( 
. ۹۸ البقرة:‎ ) ۳ ( 


وأتمروا بينكم بمعروف,ٍ وإِن تعاسرتم فسترضع له أخرى 4 لينفق 


سعة من سعته ومن قدر عل رل ی مناه 9 یکل وا 


CASE SESS SASS LALAN ULL ULSAN UNUSED LULL LOLA VNBNDNNANDD LSND VALUE LLU UU NALA UNE LALALANALAA DEL N AULA NAY U tT AAALAC LAOREET IAL LAA AAR A AAA LAAMAAARARLRAAR: SAAR AAALANAAA 


وقوله # وأتمروا بينكم بمعروف # أى: لينفق الوالد والوالدة على ماهو الأنفع 
«وائتمروا بينكم بمعروف» أى: تشاوروا بينكم بالمعروف . وهو قول ضعيف . وقال 
المبرد: ليأمر بعضكم بعضا بالمعروف . 

وقوله: # وإن تعاسرتم 4 أى : تضايقتم وتنازعتم فى الأجر. 

وقوله: # فسترضع له آخرى ‏ أى: إذالم ترض الأم بأجر المثل وطلبت أكثر منه 
يسلم الولد إلى غيرها لترضع بجر المثل. 

وقوله : # فسترضع له أخرى 4 خبر بمعنى الأمر أى: لترضع» مثل قوله تعالى : 
# والوالدات يرضعن أولادهن ('). 

وقوله: # لينفق ذو سعة من سعته 4 أى : بمقدار سعته» وهو حث على التوسع فى 
النفقة لمن وسع الله عليه. ) 

وقوله: # ومن قدر عليه رزقه % أى: ضيق عليه رزقه» ولم يكن له إلا القوت 
ومايشبهه وهو قوله: # فلينفق ما آتاه الله # أى: على قدر ذلك. وعن عمر- رضى 
الج فغ اله بالف ديار رمن بجت الال و مالسل ان بتو ف ان نر 
دلك» فتوسع وأكل الطيب من الطعام» ولبس اللين من الثياب» فرجع الرسول فأخبر 
فلینفق ما تاه الله 4 ذکره القفال فى تفسيره. 

وقوله : # لايكلف الله نفسا إلا ما آتاها ‏ 


١ (‏ ) البقرة : ۲٣٣‏ . ( ۲ ) فى « ك »: الخشن . 


in o o 2 © 


الطلاق 
آتاها سيجعل اله بعد عسر يسرا ل وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسله فحاسبناها حسابا شدیدا وعذبناها عذابا مه فذاقت وبال 
مرها وكان عاقبة أمرها خسرا ا أعد الله هم عذابا شديدا فاقوا الله يا 


اولي الألباب لّذين آمنوا قد أنزل ال یکم ذکرا ان رسولا تلو علیکم 


o ee ee DTTC eT Tete eee bu ee TTY IIAP NYRR DTT eyba TAIT ehhh "TRT NR ru u rx" <RA aN rR kuh er Miihiiiiiiiiiiihhbiiiiiihih Gh bbh hh hh GA ii OODLE ALLASIO 


أهل التفسير: أراد به أصحاب رسول الله يه كانوا فى ضيق» ثم وسع الله عليهم. 

قوله تعالى : # وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله 4 أى: عتى أهلها عن أمر 
ربهاء والعتو هو المبالغة فى العصيان. وعن ابن عباس : أن الله تعالى لم ينزل قطرة من 
عاد» فإنها عتت على خزانها. 

وقوله : ف فحاسبناها حسابا شديدا ‏ الحساب الشديد هو الذى ليس فيه عفو ولا 
تجاوز. 

وقوله : # وعذبناها عذابا نكرا 4 أى: ينكرء والمنكر: الفظيع. 

قؤله تعالى : # فذاقت وبال أمرها 4 أى : عاقبة أمرها من المكروه» يقال : طعام وبيل 
أى: مكروه» وهو ضد الهنىء من الطعام . ويقول : الوبيل من الطعام: هو الدى تؤدى 
عاقبته إلى الهلاك . ۰ 

وقوله: و كان عاقبة أمرها خسرا 4 ای : هلاکاء وقيل : نةه انا“ 

وقوله تعالى : # أعد الله لهم عذابا شديدا 4 وهو النار. 

وقوله  :‏ فاتقوا الله ياأولى الألباب # أى : أولى العقول الذين آمنواء وهذا يدل 
على أن العقل إنما ينفع مع الإيمانء أما بدون الإيمان لاينفع. 


® 


سے سے کے ی 


الطلاق 
الأرض متهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 


مے ام م الى هه ھ٤‏ 
أحاط بکل شیء علما * 407 


فى جنب الكرسى كحلقة فى فلاة ويحمل الكرسى أربعة أملاك لكل ملك أربعة 
وجه وجه على صورة الأدميين يسأل الرزق للبشرء ووجه على صورة سيد السباع - 
الرزق للطيور. ووجه على صورة سيد الأنعام - وهو الثور يسأل الرزق للأنعام. 
العجل من دون الله» فملكان يقولان : اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك» 
وملكان يقولان : اللهم لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

وعنه رضی الله عنه أنه قال : فى كل أرض آدم كادم أبى البشر» ونوح مثل نوح» 
وإبراهيم كإبراهيم» وموسی کموسی› وعیسی کعیسی› ومحمد كمحمد. ذکر هذه 
کل سماء وفى كل أرض خلق من خلقه» وأمر من أمره» وقضاء من قضائه . 

وقوله تعالى : 8 يتنزل الأمر بينهن 4 أى: بين السموات والأرضين» وهو معنى ما 

وقوله : ا لتعلموا أن الله على کل شىء قدير 4 أى: قادر . 

وقوله : #وأن الله قد أحاط بكل شىء علما# ظاهر المعنى» وهو منصوب على 
( التفسیں)(۱)» والله أعلم. 


ر )١‏ كذافى «الأصل وك». والنصب على المصدر المؤ كد (انظر القرطبیى ۱۸ / ۷1 


التكريم 


سے ص 


يا أيها اني لم تحرم ما أحل الله لك تبتفي مرضات أزواجك واللهُ غور ريم 7 رل 


تفسير سورة التحريع 
و 
قوله تعالى : # يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
N GS E CS LE RON"‏ 
غل ةا الط و سی درا REE‏ يه خلا بها فى بيت حفصةء 
وكانت حفصة قد خرجت لزيارة أبيهاء فلما رجعت وعرفت ذلك فوقفت على الباب» 
وخرج النبى عب ورأى الكابة فى وجهها. وفى رواية: أنها راجعته فى ذلك بعض 
المراجعة وقالت : هذا من حقارتى عندك وصغر شأنى» ولو كانت فى بيت غيرى له 


inn س‎ nag 


OIE a‏ ا3 وجا a“ en‏ ۷ د 
یله ورای | بەفى 3 کانت ه بیت غیری لم 
۰ حقارتي عندك وص ا aS‏ 

OR a 


بجر هلا E‏ ل 
دک روا رار رر TE‏ رو کے ر رع 
أن النبى َيه إذا دخل على واحدة منهما منهما - أيتهما كانت - قالت : إنى أجد منك(") 


ريح مغافیر»( ") وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأةء فدخل النبى ية 
عا ا و ل ف و و 
فقالت له ذلك فكان النبى عه يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال : شربت 
عسلا عند زينب . فقلن له : جرسّت نخلة العرقط - والعرفط شجرة يوجد منها ريج 


( ۱ ) رواه ابن جریر الطبری ( ۱۰۱/۲۸ ))» وابن سعد وابن مردویه - کمافی الدر ( ۵ /۲۱۵) عن ابن عباس 
نود . 

(۲ ) فى «ك۲: مثل. 

ATIE oA Lo ETI cOTIV OTT : وأطرافه‎ ٤41١ رقم‎ ٠۲٤/۸ ( متضفق عليه رواه البخاری‎ ) ٣۳ ( 


۲ 1 ۲ ومسلم ( ۱۰۸/۱۰ - ۱۰۲ رقم .)۱٤۷٤‏ 
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¥ 


إلتتريم 


ت قاراي 


سے س 


ليا أيه ابي لم تحرم ما أحل الله لك تتفي مرضات أزواجك وال غور ريم 0 


ا 

قوله تعالى : # يا أيها النبى لم تحرم ماأحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله 
E A SS SOA E‏ 
غ ا الال له خلا بها فى بيت حفصةء 
و كانت حفصة قد خرجت لزيارة أبيهاء فلما رجعت وعرفت ذلك فوقفت على الباب» 
وخرج النبى عه ورأى الكابة فى وجهها. وفى رواية: أنها راجعته فى ذلك بعض 
المراجعة وقالت : هذا من حقارتى عندك وصغر شأنی» ولو کانت فی بیت غيرى لم 
ا0 ا د ا و ص ا 
عا 

والقول الثانى : « أن النبى عي ی ع ی کی و چ و 
رواية : فى بيت سودة» وفى رواية : فى بيت أم سلمة - فتواطأت عائشة وحفصة على 
أن النبى َيه إذا دخل على واحدة منهما - أيتهما كانت - قالت : إنى أجد منك › 
ريح مغافير »(") وقد روى أن صفية كانت معهما فى هذه المواطأةء فدخل النبى تة 
على عائشة E N ES‏ 
فقالت له ذلك فكان النبى عي يه يكره أن يوجد منه ريح لأجل الملائكة فقال : شربت 
Eg el E O‏ 


( ۱ ) رواه ابن جریر الطبری ( ۱۰۱/۲۸ )» وابن سعد وابن مردویه - کمافی الدر ( ٥‏ /۲۱۵) عن ابن عباس 
بنحوه. 

(۲ ) فى «ك»: مثل. 

(۲) متفق عليه رواه البخاری ( ٥۲٤/۸‏ رقم ۲ واطرافه: ۲۱7 20. 2۲7۷د 0٤۳۱‏ 22044 3£ 


.)۱٤۷٤ ومسلم ( ۱۰۸/۱۰ ۱۰۲ رقم‎ «((TAVT T41 1Y 


التكرير 


e 


مكروه - فحرم العسل على نفسه» وقال : لا أعود إلى شربه أبدا». حكى هذاالقول 
عبيد بن عمير عن عائشة . والأول قول عمر وابن مسعود وابن عباس وعامة المفسرين. 

وعن ابن عباس فى رواية : أن الآية وردت فى الواهبة نفسها للنبى عة » وهو قول 
شاذ» ومعنى الآية: هو المعاتبة مع النبى عه فى تحريم ما أحل الله له لطلب رضا 
أزواجه. 

وقوله: # والله غفور رحيم 4 قد بينا. 

قوله تعالى : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ‏ أى: كفارة أيمانكم» والفرض 
هاهنا بمعنى البيان والتسمية ويقال: بمعنى التقدير؛ لأن الكفارات مقدرة معدودة» فإن 
قيل : أين اليمين فى الآية» والله تعالى قال : # قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ه؟ 
وار ات ج ادها :ان الى که كان خم زلف فعا تة على التجرب. 
وأمره بالتكفير فى اليمين» وهذاقول منقول عن جماعة من التابعين منهم مسروف 
والشعبى وغيرهما. 

والوجه الثانى : أنه كان حرم ولم يحلف إلا أن تحريم الحلال يوجب الكفارة» وهذا 
قول ابن عباس وغيره: 

واختلف العلماء فى تحريم الحلال» فذهب ابن مسعود أنه إذا حرم حلالا أى حلال 
كان» فعليه الكفارة» وهذاقول جماعة من التابعين» وهو قول سفيان الثورى 
والكوفيين . وأما مذهب مالك والشافعى أن تحريم الحلال فى النساء يوجب الكفارة. 
وفى غير النساء لايوجب شيئا. وذهب جماعة إلى أن تحريم الحلال ليس بشىء» قال 
مسروق : لاأبالى أحرمت امرأتى أو قصعة من ثريد يعنى : أنه ليس بشىء. وعن 
بعضهم : أنه إيلاء. وعن بعضهم : أنه ظهار . وعن بعضهم : أنه يلزمه الطلاق الثلاث 
بتحريم الحلال فى النساء. وعن بعضهم: أنه على نيته. وححلة اليمين كفارة اليمين» 
وسماها تحلة؛ لأنه يتحلل بها عن اليمين أى: يخرج. وعن بعضهم : أن تحلة اليمين 


O 


التكريم 
والله مولاكم وهو الْعليم الحكيم 4 وإذ اسر الي إلى بض أزواجه حديئا فلم 


هو الاستشناء؛ لأنه يخرج به عن اليمين . والأول هو المعروف . وبيان الكفارة فى سورة 
المائدة فى قوله تعالى : # ولكن يؤاخذ كم بماعقدتم الأيمان ٠'4‏ الآأية» فروى «أن 
النبى عله أعتق رقبة )("). 

وقوله: ‏ والله مولاکم # أی: ولى أموركم» يهديكم إلى الأرشد والأقوم والأولى. 

وقوله  :‏ وهو العليم الحكيم ‏ أى: العالم بأمر خلقه» الحكيم بما يدبره لهم . 

قوله تعالى : # وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا هى حفصة - رضى الله 
عنها - والذى أسره إليها هو تحريمه مارية. وقال ميمون بن مهران : أسر إليها هذاء 
وأسر إليها أن الخلافة بعده لأبى بك ثم لأبيهابعده» وهذامذ کور فی كثير من 
التفاسير عن ميمون بن مهران وغيره. 

وقوله : # فلما نبأت به روى أن النبى عله قال لحفصة : «لاتخبرى بذلك أحدًا» 
وكانت لاتكتم شيا عن عائشة - رضى الله عنها - فذهبت وأخبرت عائشة بذلك؛ 
فنزل جبریل وأخبره بما کان بينهماء وذلك قوله : $ وأظهره الله عليه . 

وقوله : [ عرف بعضه 4 ای : عرفها بعض ماکان بينهماء وأعرض عن البعض تكرما 
وصفحاء والتغافل عن كثير من الأمور من شيمة العقلاء وأهل الكرم. ويقال: العاقل 
هو المتغافل . والذى أظهره لها هو إخبارها بتحريم مارية» والذى أعرض عنه هو حديث 
أبى بكر وعمر كرامة أن يفشو ذلك بين الناس . وقرا الكسائى : «عَرَف بعضه) 
بالتخفيف . قال الفراء: ی : جازى عليه» ومجازاته إياها أنه طلقهاء ثم إنه نزرل جبريل 
وآمره بمراجعتهاء وقال : إنها صوامة قوامة . وقال الفراء: وهو مثل قول القائل لغيره: 
لأعرفن ماعملت أى: لأجازينك عليه. وهو أيضا مثل قوله تعالى : # وأوحينا إليه 


.۸٩ للمائدة:‎ )١ ( 


( ۲ ) عزاه السیوطی فی الدر ( )۲٠١/ ١‏ لابن مردويه عن أنس به. 


التكريم 


ٍِ م‎ [e ٍِ ~^ @ ت ا ص ا م‎ rr @ 0 ھی ت ا می کو کن ار ا‎ O0 ~^ © ر‎ r O. ae 
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وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ل إن‎ 
ن ور ر ل‎ 


ف 


e E a 

وقوله : # وأعرض عن بعض 4 أى: لم يجاز عليه . 

وقوله: # فلما نبأها به أى: أخبرها. 

وقوله : # قالت من أنبأك هذا# أى: من أخبرك بهذا. 

وقوله: # قال نبأنى العليم الخبير 4 أى: الله» فإنه العليم بالأمور» لخر عاف 

وقوله تعالى : # إن تتوبا إلى الله 4 هذا خطاب لعائشة وحفصة» ومعناه: إن تتوبا 
فقد فعلتما ما عليكماء التوبة فى ذلك والذى فعلنا: المظاهرة على النبى َيه بالمواطأة 
على ما بيناء وبالسرور بما يكرهه من تحريم ما أحل الله له وبشدة الغيرة عليه وأذاه 
فال 

وقوله : # فقد صغت قلوبكما ‏ أى: مالت قلوبكما عن الصواب . وقد روى «أنه 
يه كان يصغى الإناء للهرة ٠")‏ أى: يميل . 

وقوله: #قلوبكما# أى: قلباكما. قال الفراء: هو مثل قول العرب : ضريت 
رر کا رفت رو وسكا ئ ر اكا وظ هركا :وبعال إن ا تر ماف 
الإنسان من الجوارح اثنان اثنان» وإذا هى تذ كر باسم الجمع» فما كان واحدا جرى 


( ۱ ) يوسف : دا . 

( ۲ ) رواه الدارقطنی ( »٦۷ - ٦٦/١‏ ۷۰ والطحاوی فى شرح المعانی ( ۱۹/۱ )) وابن شاهين فى الناسخ 
والمنسوخ ( ٠١١ - ٠١۳١‏ رقم ٠١١‏ ) عن عائشة مرفوعا به . وقد ضعف الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبيم 
٦۹/۱ (‏ ) إسناد روايتى الدارقطنى» فقال فى الأولى : فيه عبد ربه بن سعيد» وهو متفق على ضعفه» فى 


الأ خرى : فيه الواقدى . وفى الباب عن جابر. وراجع تلخيص الخحبير. 


التكريم 
وإن تظاهرا عليه فإ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير 
N RG 5‏ 


وقوله N N‏ ا 

ر تين اللتين تظاهرتا على النبى عة ای : توافقتا على فعل مایشتد عليه ويؤذیه 
ع فقال : هما حفصة وعائشة. 
و يیحفظه . 

وقوله: م وصالح المؤمنين 4 فيه أقوال : أحدها: قال العلاء بن زياد: هم الأنبياي 
وهو قول قتادة فى إحدى الروايتين» وهو قول سفيان الثورى. 

وعن قتادة فى رواية أخرى قال : هو أبو بكر وعم وهما أبواالمرأتين . قال سعيد 
صدق قتادة . وروى الليث عن مجاهد أنه قال : هو على رضى الله عنه. وعن بعضهم : 
هو خيار المؤمنين. 

وقوله: ل والملائكة بعد ذلك ظهير 4 أى: ظهراء وأعوان» واحد معنى الجمع» مثل 
قوله تعالى : # وحسن أولغك رفيقا ٠#‏ أى : رفقاء. قال الشاعر 

إن العواذل ليس لى بأمير 
اک : بأمراء . وروى أن عمر عاتب حفصة وقال : لو آرت رسو ل الله کک يه أن أضرب 


قوله تعالی : # عسی ربه إن طلقکن أن یبدله آزواجا خیرا منکن & فإن قيل: کف 
خيرا منکن ولم يكن فى ذلك الوقت أحد الا ر و ؟ والجواب : أن معناه: 

إن طلقكن بإ جائكن إياه إلى الطلاق» وشدة آذاكن له» وترك التوبة فيبدله خيرا منكن 
آی : أطو ع له منكن» ويقال: أحب له منکن . 


07 سات 


التكرير 


N 7 ا ر م ا‎ r ~ ے0‎ O 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ي يا أيها الذين‎ 


E ROTI PETERSEN 


وقوله : % مؤمنات 4 أى: مصدقات . 

وقوله : # قانتات 4 اى : مطيعات . 

وقوله  :‏ تائبات ‏ أى : انات سی کل ادرت رن کل مایزدی لی بک : 

وقوله : لإ عابدات ‏ أى: متذللات أو فاعلات للطاعة كما أمرهن الله تعالى. 

وقوله : [ سائحات # أى : صائمات» قال ابن قتيبة : سمى الصائم سائحا؛ لأن 
السائح يسيح بغير زاد» فإن وجد شيعا أكل على جوع شديد. ويقال: سائحات أى: 
مهاجرات . 

وقوله : 8 ثيبات وأبكارا ‏ ظاهر المعنى . ويقال : الثيب مشل : آسية» والأبكار مثل: 
Ey‏ 

قوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 أى: بفعلكم طاعة 
الله» وأمركم إياهن بطاعة الله. ويقال: أدبوهن وعلموهن ودلوهن على الخير. وفى 
بعض الغرائب من الأخبار : «علق السوط حيث يراه أهلك ۲" يعنى : بالتأديب . وعن 
عمرو بن قيس الملائى قال : إن المرأة لتخاصم زوجها يوم القيامة عند الله فتقول : إنه 
کان لایژدبنی» ولایعلمنی شيغاء كان يأتينى بخبز السوق . وقيل: قوا أنفسكم 


وأهليكم 0 أى: قوا أنفسكم ناراء وقوا أهليكم تارا ماد گنا وهو قد الاه 


0 


١ (‏ ) رواه البخارى فى الأدب المفرد ( ص ۳۰۹۸ )» وعبد الرزاق ( ٤٤۷/۹‏ رقم ۱۷۹٦۳‏ )» والطبرانى فى الكجير 
( ۲۸/۱۰ - ۲۸۰ رقم ۱۰٦۷۲ - ۱۰٦٦۹‏ ) وفی الأوسط ( ٥‏ / ۳۱۲ رقم ۳٠۳۰‏ مجمع البحرين ٠)‏ وابن 
عدی فی الکامل ( ۹۰/۳ ))» والخطیب فی تاریخه ( ۲۰۳/۱۲ ) عن ابن عباس مرفوعا. وقال الهيشمى فى 
اجحمع :)٠١۹/۸(‏ وإسناد الطبرانى فيهما حسن. وفى الباب عن ابن عمرء وجابرء وانظر تخريج الكشاف 


.(۳۱3/۱( 


التتريم 
وقودها E AN DEE E EE‏ 
بزمرون ج یا آیها الین کفروا لا تعتذروا ايوم لما تجزون ما كعم تون 2 


ا قر ریو رھ ر ا ی ا یھ یھ ھی د رھ دورد ددر ھر قر ھر ھی ھر کج کر کی کی کے کی کک ھی ای کے ری ےک یکی کی کا د دک کک د یھی دد ی می کی یھی ھی دی ی ی کپچ رکز فر رھ قر س در مر س س س 


OE OEP POY وقوله‎ 

وقوله: # عليها ملائكة غلاظ شداد # أى: غلاظ القلوب» شداد الأيدى. وفى 
و و وی ي ا و ور د 
«أن الله تعالى لم يخلق فى قلوب الزبانية شيعا من الرحمة)'). وعن بعضهم: أنه 
يأخذ العبد الكافر بعنف شديد» فيقول ذلك العبد أا خم ا فقول كيف 
أرحمك» ولم يرحمك أرحم الراحمين 

وفى بعض الاآثار أيضا: أن الله تعالى يغضب على الواحد من عبيده» فيقول 
للملائكة : خذوه فيبتدره مائة ألف ملك» كلهم يغضبون بغضب الله تعالى» فيجرونه 
إلى النار» والنار أشد غضبا عليه منهم بسبعين ضعفا. 

وقوله : #[ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # يا أيها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم Ç‏ يعنى : يقال لهم يوم القيامة : 
لاتعتذروا» أى: لاعذر لكم فتعتذروا. 

وقوله : # إنما تجزون ماكنتم تعملون 4 أى: بعملكم فى الدنيا. 

قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا ) قال (الزهرى)": كل موضع فى القرآن 
# ياأيها الذين آمنوا ‏ افعلوا كذا فالنبى - عليه السلام - فيهم. وعن خيثمة قال: 
كل مافى القرآن # ياأيها الذين آمنوا 4 فهو فى التوراة يا أيها المساكين . وقد ذكرنا عن 
ابن مسعود أنه قال : إذا سمعت الله يقول: # يا أيها الذين آمنوا 4 فارعها سمعك»› 
فإنه شىء تؤمر به» أو شىء تنهی عنه. 
)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى زوائده على الزهد عن أبى عمران الجونى قال: بلغنا... فذكره. الدر 


المنثور( ٣‏ /۲۷۰). 
( ۲) فى «ك١:الأزهرى.‏ 
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التكريم 
ا الین وا ویوا ی اله تو وجا سن کم اه کر کم سان 
وا خلکم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والّذين آمنوا ت 


ورم سی بین یدیم وبایمانهم ولون ربنا أتمم لا نورا واغفر نا نك على كل 


کک اه ر ووو روه و که ر و و وو و ی ر و ق e‏ وک و چو وره رم رم و ر و و ل ووم ر ل م و م ف رھ ر و و وو ووو و وومر ووو ووو و و و ق م مق وو ا ق ق 


e ا ا ی : صادقة» ويقال ا‎ u ET 
محكمة وثيقة. وهو مأخوذ من النصح وهو الخياطة» كأن التوبة ترقع خرق الذنب‎ 
: لته لاط خبط الشى ع بالشيء فرفري ترخا بم الدرة ئ‎ 

وقوله : # عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ‏ قد بينا أن عسى من الله واجبة. 

وقوله : # ویدخلکم جنات تجری من تحتها الأنهار 4 أى: بساتين . 

وقوله: # يوم لايخزى الله النبى 4 أى: لا يهينه ولا يفضحه» وهو إشارة إلى كرامة 
فى الأخرة؛ يعنى : يكرمه ويشرفه فى ذلك اليوم» ولا يهينه» ولايذله. 

وقوله # والذین آمنوا معه 4 أی: کذلك یفعله بالذین آمنوا معه 

وقوله : # نورهم يسعى بين أيديهم 4 هو نور الإيمان يكون قدامهم على الصراط 
يمشون فى ضوئه. وفى التفسير: أن لأحدهم مثل الجبل» ولاخر على قدر ظفره 
ينطفيء مرة ويتقد أخرى . 

وقوله: # يقولون ربنا تمم لنانورنا ‏ وفى [التفسير]': أنهم يقولون ذلك حين 


وقوله : # واغفر لنا إنك على کل شىء قدیر 4 أى: قادر. 


)١(‏ فى «الأصل› وك): تفسير. 


0 


التكريم 
شيءِ قدیر ار يا ايها ا الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبئس المصير ج ضرب الله مغلا للّذين كفروا امرأت نوج وامرأت لوط کانتا 
i E aE cE‏ 


قوله تعالی اا کا الكفار 4 أى: بالسيف . 
وقوله : # والمنافقين 4 أى: باللسان» ويقال : بالغلظة عليهم. قال ابن مسعود: أن 
قوله تعالى : # ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط # فى بعض 
التفاسير: أن اسم (إحديهما) ٠‏ كانت والهة» والأخرى كانت والغة . 
وقوله : # كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين 4 أى: نوح ولوط عليهما السلام. 
وقوله تعالى : # فخانتاهما # اختلف القول فى هذا؛ فأحد الأقوال: أنه الخيانة 
بالكفر. ` 


والقول الثانى : أنه الخيانة بالنفاق» كانتا تظهران الإيمان وتسران الكفر. 


والقول شالت التمة: 

والقول الرابع : بالنسبة إلى الجنون لنوح» والدلالة على الأضياف للوط» فكانت 
امرأة نوح تقول لمن يقصد نوحا - عليه السلام - ليسمع كلامه: إنه مجنون» وامرأة 
لوط كانت تدل قومها على أضياف لوط لقصد الفاحشة . وفى القصة: أنها كان 
بالنهار ترسل '» وباللیل تدخن وتوقد نارا لیعلموا. قال ابن عباس : مابغت امرأة نبی 
قط ای : مازنت . 


وقوله : # فلم يغنيا عنهما من الله شيغا # أى : لم (يدفعا)(" نوح ولوط عنهما 


Se A TE فى «ك»:أحدهما.‎ )١ ( 


( ۳ ) كدان والأفصح أن يقول :لم يدفع. 
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التكريم 
وقيل ادخلا الثار مع الداخلين # ل وضرب الله مثلا لَلّذين آمنوا امرأت فرعون إذ 
لار ان لى عد ا في ال وني ف عر وا وي ن ا 
الطالمن لته ومريم ابت عمران الي أحصنت فرجها فخا فيه من روا 


ى : عن امرأتيهما e‏ ربکما لم 
يدفع رسول الله عنكما شيغاء كما لم يدفع نوح ولوط عن امرأتيهما. 

وقوله : # وقيل ادخلا النار مع الداخلين 4 أى: قيل للمرأتين 

وقوله تعالى : 8 وضرب ااا ي فرعون 4# وهى آسية بنت 
اخ كانت ات بالل ومر > غ الان ي ارت ماع 
وعاقبهاء وفى القصة: أنه وتدها بأربعة أوتاد من حديد» وفى الققصة: أن أول من 


آمنت امرأة خازن فرعون» ويقال: ماشطة بنت فرعون» فعذبها فرعون فصبرت على 
ذلك» فأظهرت حينئذ آسية إيمانها. 

وقوله : [ إذ قالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة » أى: دارا. 

وقوله : # ونجنی من فرعون وعمله 4 فيه قولان: أحدهما: من شركه» والأاخر: من 
اللضاجعة معه . ويقال: من الجماع . 

وقوله : # ونجنى من القوم الظالمين 4 أى: من قوم فرعون. 

قوله تعالى : # ومريم ابنة عمران التى أحصنت فرجها 4 أشهر القولين أنه الفرج 

والقول الثانى : أن الفرج هاهنا هو الجيب . قال الفراء: كل خرق فى درع أو غيره 

وقوله : # فنفخنا فيه من روحنا # فى القصة : أن جبريل - عليه السلام - نفخ فى 
جیب درعها فحملت بعیسی» وروی أنه دخل عليها فى صورة شاب أمرد جعد قطط» 
وهى فى مدرعة صوف . قال أبو معاذ النحوى: فى مدرعتها. وعلى القول الأول إذا 


قلنا إنه الفرج بعينه يصير النفخ فى جيب درعها كالنفخ فى فرجها بعينه. 
وقوله: # وصدقت بكلمات ربها 4 وقرئ: «بكلمة ربها» فمعنى الكلمات ما 
أخبر الله تعالى من البشارة بعيسى وصفته وكرامته على الله وغير ذلك . ويقال : 
بكلمات ربها أى: بآيات ربها. وأما قوله : # بكلمة ربها 4 هو عيسى عليه السلام . 
وقوله : # وكتابه 4 أى : الإنجيل» وقرئ : «وكتبه» أى: التوراة والزبور والإنجيل. 
هو الطاعة على ما بينا. ويقال: قنوتها هاهنا هو صلاتها بين المغرب والعشاء» وهو 
أيضا فعل القانتين على هذا القول» والله أعلم. 


تم بحمد الله تعالی 
ا جلد الخامس 
من تقفسير أبى المظفر السمعانی 
و ا 
الاد السادش 
ا 
تفسي ر لسورة اماك 


؟ ا مر »9 
I o rt‏ 
کات بی درت داھک کن 
ر . هې هي .” کک سے 
ہت :۵ ۱٤۰‏ ۔ الا ضر :١۳ع‏ 
ت ٤1.۲۲۵٦1٤:‏ اکس : 4-۲۳۷٦‏ 


لاء الم هة شخ الوت لح أهلالشكة اة 


a‏ س ر ے2 إل “اله ˆ ادم ال“ ا 
مور کر ع ا را مراب ر وزی لسافع و لشاف 
)71؟£~ENA(‏ 


املد الارن 
الاه رالناج 


و 


س ”سپ 


ای ررغ عبار ل رغ 


دار الوطن 
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ا 


٤ص مر ےک‎ e 


سے 


2 


إلملمة 


ttt. ne mmm, LaLa, rL, mya aL NAA 8 ee 1 8.2, a0 یا بی ھب یھ‎ ٠,۱, ھھھ ج ررد رھ ھر ھھھ‎ 


روى أبو هريرة -- رضى الله عنه -أن النبى - عليه الصلاة والسلام -. قال : «إن سورة 
من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها حتى غفرله» وهى تبارك الذى بيده الملك »'. 

وروی أبو الزبير عن جابر أن النبى عه كان لاينام حتى يقرأ : الم تنزيل الكتاب 4( 
و تبارك الذى بيده الملك 4 ٠"‏ قال طاوس : يفضلان سائر السور بسبعين حسنة. 

وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس أن رجلا ضرب خباءه على قبر وهو لاأيحسب آنه 
فذ كر له ذلك فقال : «هى الُنجية»ء هى المانعة» تنجيه من عذاب القبر»“) ذكر هذه 
الأ خبار أبو عيسى الترمدى فى جامعه باسناده. وفی عیره 1 الزهرى روی عن حمید 
ابن عبد الرحمن أن النبى عله قال : « سورة الملك تجادل عن صاحبها يوم القيامة» . 


( ۱ ) رواه بو داود ( ٥۷/۲‏ رقم ۱٠٤۰۰‏ ))» والترمذی ( ۱۵۱/۵ - ۵۲ا رقم ۲۸۹١‏ ) وحسنه. والنسائى فى 
الکبری ( ۱۷۸/۱ ۰ ٤1۹1‏ رقم ۱۱١۱۲ ۱۰٥٤٦1‏ )) وابن ماجه ( ۱۲٤٤/۲‏ رقم ۳۷۸١‏ ). وأحمد 
(۲/ ۰۲۹۹ ۳۲۱ )۰ وعبد بن حمید ( ٤۲۲ - ٤٩۱‏ رقم ۱٤٤١‏ )) وابن حبان فی صحیحه ( ٦۹٩۹ ۰. ٩۷/۳‏ 
رقم ۷۸۷ ۰ ۷۸۸ ) والحاکم ( ۱/ 14۷/۴۰٥٦۰‏ - 1۹۸ ) وصححه» والبيهقى فى الشعب ( د/٥٤؛‏ رقم 
.(TY“‏ 

( ۲ ) يعنى سورة السجدة. 

(۳) تقدم تخريجه فى تضسير سورة السجدة. 

٤ (‏ ) رواه الترمذی ( ۱١۱/٣١‏ رقم ۲۸۹۰) وقال : حسن غریب والطبرانی فی الکبیر ( ۱۷١ ۰۱۷٤/۱۲‏ رفم 
۰۱ ),))» وابن عدی ( ۲٠۵/۷‏ )) وأبو نعيم فى الحلية ( ۸١/۳‏ )» والبيهقى فى الدلائل ( 4١/۷‏ ) رقال: 
تفرد به يحيى بن عمرو النكرىء وهو ضعيف إلا أن لمعناه شاهدا عن ابن مسعود. والبيهقى فى الشعب 
٤٤۹ - ٤٤۸/۵ (‏ رقم ۲۲۸۰ ). وعده ابن عدی والذهبی فی للمیزان ( ٤‏ /۳۹۹) من مناکیر یحیی بن عمرو 


Pî 


الملفة 

وهو على كل شيء قدير <( الذي خلق الموت والحياة ليبلو كم أيكم أحسن عملا 

وروى مرة الهمدانى عن عبد الله بن مسعود: أن رجلا أتى فى قبره من جوانبهء 
فجعلت سورة من القرآن نجادل عن صاحبها حتى الجنة. قال مرة: فنظرت أنا وخيثمة 
فإذا هى سورة الملك» والله أعلم. 

قوله تعالى : # تبارك الذى بيده # قد بينا أن تبارك تفاعل من البركة» والمعنى : أن 
جميع البركات منه تعالى . ويقال: تبارك أى: تعظم وتقدس وتعالى» ومنه البرك فى 
الصدر. 


, 


وقوله: # الذى بيده الملك 4 أى: ملك السموات ار تقال لن وو 
یعز به من اتبعه »ویذل به من خالفه» حکى ذلك عن محمد بن إسحاق . 

وقوله تعالی : # الذى خلق الموت والحياة # أى: الموت فى الدنيا» والحياة فى 
الأخرة. ويقال: خلق الموت أى: النطفة فى الرحم لأنها ميتة» والحياة هو أنه نفخ فيها 
الروح من بعد . ويقال: خلق الموت والحياة» أى : الدنيا والأخرة. وحكى أبو صالح عن 
ابن عباس ان الله اتغالى حل الوت على ضصوزة كبش اغب ايمر ئى :د يطا 
على شیء» ولاتطاً على شئ ولانجد | ریحھها ](') شئ إلا حیی . قال : وهی دون البغلة 
وفوف الحمار» خطوها مد الت و کان جبريل را كبا[ عليها)( ') يوه ع ق فرعو 
للموت» وخلق الأخرة للجزاء ثم للبقاء. 
الحسنة وأعمالكم السيئة ويجاز كم عليها. 

وقوله: # أحسن عملا 4# فيه أقوال : أحدها: أتم عقلا وأورع عن محارم الله» وهر 


} ۱ ) ھی الاصل. ولا »: ريحه. ( )ف الا صا و اة 


| جي يت 


الملمة 


وشو اة المرر و 
تفاوت فار- جع البصر هل تری من فطور ا ثم ارجع البصر كرتي ۾ 


E 

دالقول الثالث : أحسن عملا آى : أزهد فى الدنياوآترك لھا وهو مروی عن 

E :‏ وأحسنكم له استعدادا. 

وقوله : # وهو العزيز الغفور # قد بينا 

قو لد تعالی: چ الدى خلق سبع سموات طباقا ‏ أ يها وق بحص کل 
سماءیين أمر من أمرد. وخلق من خلقد. 

وقوله: # ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت # آی: من خلل وعيب. وتان م" 
اضطراب «تباين . وقرئ: « تفوت » واختاره أبو عبيد. قال الفراء: تفوت وتفاوت تمعنى 
د احد اال ت اف غ لك ا : تفوت ای : اتقوت بعضه بعضا. 

و قولد: # هل تری من فطور 4 ا Pa‏ وشقوق «خروق . ويقال: فصر ناب 
البعير أ : انشق. 

وقوله: ج ثم ارجع البصر كرتين # أى: مرتين» ومعناه: مرة بعد مرة. وان زاد 
على المرتين. كالرجل يقول لغيره: قد قلت للك هذاالقول مرة بعد مرة» وقد كان قال 
لا قال قا ل بعضهم CRE CRE‏ اا المر هلابي 


ر r 7 u‏ ا م 
ت خا و وا ره اوا رف يقال : الكرةالاه ولي بالعين: والأاخرى 
بالقلب . قال الفراء: يجوز أن يكون معنى كرتين كرة واحدة» وأنشدوا: 


للل ) 


بقلب إيْك ابص خاستا وهو حسير 4# ولقد زين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 
زجوم للشّاطین 


مهمهين قفذفين مرتين قطعته [ بالسمت ]('› لا بالسمتین 

وقوله: 8 ينقلب إليك البصر ‏ أى: يرجع إليك البصر # خاسغا # أى: صاغرا 
# وهو حسير 4 أى: كليل يعنى : ضعيف عن إدراك ما أراده من طلب العيب 

قال الشاعر: 

قال الزجاج: معنى الآية : أنه يبالغ فى النظر» فرجع البصرإليه خاسا ولم ينل ما 
أراده» ولم ير عيبا وخللا. 

وقوله: # خاسعا ‏ من ذلك قولهم للكلب اخسا وابعد» قال الفرزدق فى جرير: 

اخسأ إليك جريرايامعر نلنا السماء نجومها وهلالها 

وقوله: # وجعلناها رجوما للشياطين 4 أى: رجمنا بها الشياطين عن استراق 
السمع. قال محمد بن كعب القرظى : إن النجم لايطلع لموت أحد ولا[ لحياته]("'» 
ولكنه زينة الدنيا ورجوم الشياطين . وعن قتادة قال : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء: 
جعلها زينة للسماء الدنياء ورجوما للشياطين› وهاديا للناس فى الطرق» فمن تكلف 
غير ذلك فقد قال مالا علم له به. 
AEB EG‏ والتصويب من لسان العرب ( ٤1/۲‏ )»› والسمت هو الطريق . 


( ۲ ) من « ك٤‏ وفی الأصل»: حیاته. 


ESSENSE © 


إلملة 
وأعتدنا لهم عذاب السعير +4 وللُذين قروا برهم عذاب جهنم وبئس المصير 
+ إذا اقرا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور 4 تكاد تميز من الْغيظ كلما الي 
ھا قوج مام خزتھا انم بتکم ندر 7چ اوا ان فد جانا دبز فكت ونا 
رل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كير 4 


وقوله تعالى : # وأعتدنا لهم عذاب السعير 4 أى: المسعرة. وعن ابن عباس : أن 
السعير هو الطبق الرابع من جهنم . 

وقوله : ل وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم 4 إنما سمى جهنم جهنما لبعد قعرهاء 
تقول العرب : ر كية جهنام أى : بعيدة القعر. 

وقوله : # وبس المصير 4# أى: المرجع. 

قوله: # إذا ألقوافيها سمعوا لها شهيقا 4 أى: لجهنم» والشهيق: أول صوت 
الحمار. وقيل : الشهيق . أول صوته» والزفير. آخر صوته. وقيل : الشهيق فى الصدر» 
والزفير فى الحلق . وقيل : إل الشهيق من الكفار حين يدخلون جهنم . والقول الأول 


أظهر فى هذه الأية . 
وقوله: وهی تفور 4 قال ابن مسعود: تغلی غلیان القدر بمافيه. وعن مجاهد: 
تغل غلان الا الكتر باب القليل: 


وقوله: ل تكاد تميز من الغيظ 4 أى : تتقد وتتفرق . يقال : فلان امتلاً غيظا حتى 
يكاد يتقد . وغيظها حنقا على أعداء الله وانتقامها. 

وقوله: ل كلما ألقى فيها فو ج ه أى: قوم سألهم خزنتها ألم يأتکم نذير 4 أى : 
رول وعن مجاهد قال : الرسل من الإنس» والنذر من الجن . وهو قول مهجور . 

قوله تعالى : # قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء إن أنتم إلا 
فی ضلال کبیر 4 أى: عظيم . ويقال : خاطئین . 


0 eee 


الملصة 
e a‏ . فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب e‏ إن لذین يخشون بهم الیب 


E E O E E 
الح ولم نعقله آى : لم ننتفع بأسماعنا وعقولنا . وفى بعض الغرائب من الأ خبار:‎ 
)'(» النبى عر ا ا لعقا‎ 

ET ETT‏ النبى عة عة قال ا الرجل يكو ن من أهل الجهاد وأهل الصلاة وأهل 


الصيام» ويأمر بالمعره ف وينهى عن المنكرء وإعا یجازی يوم القيامة على قدر 
قله( ) وهو حديیث تخس الاساد ٠‏ 


فا ات السعير 4 أى: بعداء يقال : مكان سحيق أى: بعيد. وعن 
مجاهد : السحق اسم واد فى جهنم . 

قوله تعالى : # إن الذين يخشون ربهم بالغيب # أى: بالوعد والوعيد الذى غاب 
عنه» ويقال : با لجنة والنار» ويقال : فى الخلوات 


١ (‏ ) عزاه الحافظ ابن حجر فى المطالب ( ۱۷/۳ رقم اا و ا ا و ا 
مرفوعا وشار إل وضعه. وانها من نسخة داو د بن احبر صساحب کتا ب العقإ > ھی موضوعة كلها. 
ا > a‏ ا 0 ر ۲ . ۰ ۰ N‏ ث 
وقاان اورف فی إلحاف المهرة: کل حدیث ت ھا الات ضعيف. بل موضون ا : الشىء. و اهر ابن 
عا ال CS‏ 
احافتض عای د صعه. تحماتقادهھ. درد ی من حہ یٹ ابن عمر مرو عا بد رواد TSS yT‏ (. 
وانعقیلی ( ٩‏ ۱۹۲ ). وابن حبان فی اتجروحین ( ٠١/۳‏ ). والخطیب فی تاریخه ( ۷4/۱۳ = ۸۰)). دان 
اجو: زی ف O E a‏ وقال ابن معن وأبو حاتت : باطل. كما فى العلل لابن أبى حاتم ر( ١‏ 
OES EE e OAV‏ 


۳(7 کا قان ر حمه اللد. وانقير ما تشدم. 


ا 


الملمد 
لهم مغفرة وأجر كبير' 4 وأسروا قولكم أو اجهروا به إله عليم بذات الصدور 
ألا يعلم من خلق وهو الأطيف الخيير < ٤‏ هو الذي جعل لكم الأرض فلولا 


STAN FATE EMRIEES ap FATA ESRAR EROS o TOS Tep A TSG PAE TEVA SSNS ISE aaah AEA OS Ea oe e O eae e aA a 


O E 
قوله تعالى : # وأسروا قولكم أو اجهروا به # فى التفسير: أن الكفار كان بعضهم‎ 
يقول لبعض : أسروا بقولكم حتى لأيسمع رب محمد فيخبره قولكم؛ فأنزل الله‎ 

تعالى هذه الاية . 
وقوله: #إنه عليم بذات الصدور # أى: با فى الصدور. قال الحسن : يعلم من 
اسر ابعل من العلاتة بعلم من الغلانية مايعك من الشر. 
قوله تعالى : # ألا يعلم من خلق 4 استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ» والمعنى : ألا 
يعلم من فى الصدور من خلق الصدور. ويقال : ألا يعلم ماخلق» «من » بمعنى «ما». 
وهو مثل قوله تعالى : # والسمآء وما بناها 4" أى: ومن بناها. 
وقوله : # وهو اللطيف الخبير 4 أى: اللطيف فى علمه» يعلم مايظهر ومايسر وكل 
مادق يقال : لطيف. ويقال : الخبير هو العالم. 
قوله تعالى : # هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا # أى: مذللةء وتذليلها: تسهيل 
السير فيها والقرار عليها. 
وقوله: # فامشوا فی مناکبھا 4 ای : فی جوانبهاء ویقال : فی فجاجهاء ویقال : فی 
طرقهاء وقيل : فى جبالها. وعن بشير بن كعب الأنصارى آنه كان يقرأ هده السورة. 
فبلغ هذه الآيةء فقال لجارية له : إن عرفتى معنى قوله: # فى مناكبها 4 فأنت حرة» 
فقالت: فى جبالها. فشح الرجل بالجارية وجعل يسأل أبا الدرداء فقال: دع مايريبك 
إلى مالايريبك خلها. وحكى قتادة عن أبى الجلد قال : الأرض كلها[ أربعة](') 
و عشرەل e‏ 
للعجم» وألف للعرب . 


E SE LF‏ ( ۲ ) فى الاصل .دك »: 'ربع. 
س ث سا ت U‏ 


ےن 


اشوا في مناکبها وکوا من رزقه وليه النشور لله أأمنتم من في السّماء أن يخسف 
RE OT GOS‏ 
O03 EOE RG E‏ 


r 0 ^‏ و فته قش ا قو و ر رن لے ر ن 


RO aah ARARATI NP ANANSI AA 


وقوله E O PEREN‏ ف ا 

قوله تعالى : # أأمنتم من فى السماء ‏ قال ابن عباس أى: الله. 

وقوله : #إ أن يخسف بكم الأرض فإذا هى تمور # أى: تضطرب وتدور» ويقال: 
تمور أى : تخسف بكم حتى تجعلكم فى أسفل الأرضين» قال الشاعر: 

رمین فأقصدن القلوب ولن تری دما مائرا إلا جرى فى الحيازم 

أی: سائلا. 

قوله تعالى : # أم أمنتم من فى السماء 4 أى : أأمنتم ربكم # أن يرسل عليكم 
حاصبا 4 أى: ريحا ذات حصباء »ويقال : حجارة فيهلككم بها. والحصباء الحجارة. 

وقوله: # فستعلمون کیف نذیر ه ى : إنذارىء والمعنى :كنت محقا فى إنذارى 
إياكم العذاب. 

E ES sao 

قوله تعالى : # أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات # يقال : صف الطير جناحه إذا 
بسطه» وقبضه إذا ضربه» والمراد من القبض : هو ضرب الجناحين بالجنبين» وهذا 
القبض والبسط فى بعض الطيور لافى جميع الطيورء فإن بعضها يقبض بكل حال 
وبعضها يبسط تارة ويقبض أخرى. 

وقوله : # مايمسكهن إلا الرحمن 4 يعنى : ما يمسكهن عن الوقوع إلا الرحمن. 
قالوا: والهواء للطير بمنزلة الماء للسابح» فهو يسبح فى الهواء بجناحيه كما يسبع 
الإنسان فى الماء بأطرافه 

وقوله : # إنه بل شىء بصير 4 أى: عليم . 


)P‏ ے 


إلملفة 


EEX‏ ج امن هذا الذي هو جند كم ينص ركم من دون الرحمن ن إن الكافرُون إلاً في غرور 


fA. 


+ امن هذا الذي يرزقکم إن أمسك ل أفمن 
نشي مک على وجهه أهد أن مشي سوي عل صراط مستقيم 7 € 


lata ae ae Es a aer TE EP pp aaa ete rra OA aaay ا ا یکپ‎ 


COTESIA LR IE E ISN 


ey معناه‎ RY ed 
جند لكم يمنعكم من عذاب الله؟ وهو استفهام بمعنى التوبيخ والإنكار.‎ 

وقوله تعالی : # إن الکافرون إلا فى غرور 4 أى: ما الكافرون إلا فى غرور . 

قوله تعالی : # أمن هذا الذى يرزقكم ج الع ان الل هو الد ى ور قك ان 
اممك ر فن [5] الد ى يرز قك سواه 

وقوله : # بل لجوا فى عتو ونفور 4 العتو هو التمادى فى الكفرء والنفور هو التباعد 
عن الحق. ويقال المعنى : أن اللجاج حملهم على الكفر والنفور عن الحقء فإن الدلائل 
أظهر وأبين من أن تخفى على أحد» والعرب تسمى كل سفيه متمرد متماد فى 
الباطل عاتيا. 

قوله تعالى : # أفمن يمشى مكبا على وجهه 4 فى الضلالة لا يبصر الحق . ويقال : 
مکبا على وجهه أی: لاینظر من بین يديه ولاعن یمینه ولاعن (یساره) ‏ ولامن 
خلفه. وقيل : إن هذا فى الآخرة» فإن الله تعالى يحشر الكفار على وجوههم على 
مانطق به القرآن فى غير هذا الموضع› ان ایی کے قال ان الدی قد ران 
يمشيهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»'. 

وقوله: [ أهدی امن یمشی سویا على صراط مستقیم 4 أی: يمشى فى طريق 
الحق بنور الهدى. ويقال : ينظر من بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه. 
وحكى بعضهم عن ابن عباس : أنه حمزة بن عبد المطلب وكنيته أبو عمارة. 


)١(‏ فى «ك»: شماله. ( ۲ ) تقدم تخریجه. 


الملمة 
قل هو الذي أنشأكم وجعل كم السَمْع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون +4 فر 
هو الذي ذرأكم في الأرض وإِليه تحشرون €3 ويقولون مت هذا الوعد إن كتم 
صادقين ته قل إنّما العم عند الله وإِنّما أنا نذير مين +© 4 فلمًا رأوه زلفة سيئت 


وجوه دين كقروا وقيل هذا لذي کنتم به تدعون iD:‏ 


NANAN"‏ ر یا ییار ھر ارک ھر کیا کے رھک لی پار کک a n naa O IS LL ALAN ALAA TPA,‏ و 


قوله تعالى : # قل هو الذى E E E E‏ 
E‏ : قل شك ركم لهذه النعم. 

قوله تعالی : قل هو الذى ذراكم فی الأرض 4 أى : خلقكم فى الأرض # وإلبه 
تحشرون # أى: فى الأخرة. 

قوله تعالی : # ویقولون متی هذا الوعد إن كنتم صادقين # أى : القيامة. 

قوله تعالى : قل إا العلم عند الله أى: علم الساعة عند الله. 


وقوله : # وإنما أنا نذير مبين » أى: منذر بين النذارة. 

قوله: # فلما رأوه زلفة ‏ قال المبرد وثعلب : أى: رأوا العذاب حاضرا. وقيل : 
قریبا . 

وقوله: # سيعت وجوه الذين كفروا# أى: تبين السوء والكآبة فى وجوههم. 
ويقال: اسودت وجوههم. 

قوله تعالی : # وقيل هذا الذى کنتم به تدعون ‏ وقرئ فى الشاذ: « تدعون» بغير 
تشديد. وعن بعضهم: أن تدعون وتدعون معنى واحد» فقوله : # تدَعّون # آى: 
تدعون الله به . وقوله : ا تدعون 4 أى: تتداعون به» وهو مثل قوله: # اللهم إن كان 
هذاهوالحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ٠#‏ وقال تعالى فى آية 
أخرى: # قالوا ربنا عجل لنا قطنا ي(") أى: نصيبنا من العذاب . قال ابن قتيبة: 
تدعون افتعال من الدعاء. وعن بعضهم: تدعون أى: تكذبون. ويقال : تستعجلرن 


.۳۲ الأنقال:‎ ) ١ ( 


. ۱١: صس‎ ) ۴ ( 


EOE GIS 


8 E : ا‎ TT 
فل ارایتم إن أهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عداب اليم رة‎ 
قل هو الرحمن آمنا به وعلیه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين *(ڌ4 قل آرأيتم‎ 


وتمترون وتختلفون. وقيل : تدعون تمنون. تقول العرب لغيره: ادء ماشفت أآى: هن 
وهذا القول يقرب من القول الأول. 
N 1 َ‏ ® <„ »¢ : 1 و 9 e‏ : 
قوله تعالى : # قل أرأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا قال أهل التفسير : 
ء م ER‏ 4 
الأباطيل فى حق الرسول وأصحابه» فقال الله تعالى : # قل أرايتم إن أهلكنى الله ومن 
معى أو رحمنا# يعنى : إن نجونا أو هلكنا [ # فمن يجير الكافرين من عذاب آليم ج 
قوله تعالی : # قل هو الرحمن آمنا به وعلیه تو کلنا فستعلمون من هو فی ضلال 
مبين 4# أى : خطأ بين» وتباعد من الحق وضلال عنه. 
قوله تعالى : # قل أرآيتم إن أصبح ماؤ كم غورا # أی : غائراء ومعناه: ذاهبا. قال 
فتادة: ويقال: لاتناله الدلاء قاله سعيد بن جبير . وقيل : إل الاية نزلت فى بئر زمزم 
۾ بتر ميیمول» وهما بعكة. 
ت ا غ ص ۴ e 5 e ٣‏ : 
وقتادة ه مجاهد وغيرهم . ويقال: بماء عذب» ويقال : عماء جار :ال الله هو القادر 


ا { ~~ رک 


وهى مكية فى قول الأ كثرين . وعن بعضهم: أن بعضها مكية» 


وبعضها مدنية. 

قوله تعالى : إن اختلف القول فيه؛ قال مجاهد : هى السمكة التى عليها قرار 
الأرضين . وفى تفسير النقاش : أن جميع المياه تنصب من شدقها. 

والقول الثانى : أنه اسم من أسماء السورة. 

والقول الثالث: أنه حرف من حروف التهجى . وعن ابن عباس : أن «الر» و«حم» 
و«ك» مجموع من اسم الرحمن . 

ولرل ار ل الر ف فى ادرا وهر قل ان واد و فة ره و 
برواية أبى هريرة أن النبى يله قال : «إن الله خلق أول ما خلق القلم» ثم خلق النون 
وهى الدواة» ثم قال للقلم : اكتب . فقال: وما أكتب؟! فقال: اكتب ما يكون وما 
كان من عمل وأجل ورزف إلى يوم القيامة. فكتب القلم وختم الله على فى القلم فلم 
ينطق» ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل و قال له: ما خلقت خلقا أعجب إل 
منك وعزتى لأكملنك فيمن أحببت» ولأنقصنك فيمن أبغضت» ثم قال النبى 
به : أكمل الناس عقلا أطوعهم لله وأعملهم بطاعته» وأنقص الناس عقلا أطوعهه 
للشيطان وأعملهم بطاعته »('). 


(۱) رواه ابن عدى فى الكامل /١(‏ ۹ ) وقال: وهذا بهذا الإسناد باطل منكر. وأيده الذهبى فى الميزان 
٦١/١ (‏ )» وعزاه الحافظ فى اللسان ( ٤١/۷‏ ) للدارقطنى فى الغرائب - وانظر كلام الدارقطنى هناك - ومن 
طريقه رواه ابن عساكر كما فى اللآلئ ( ٠١١/١‏ ). وعزاه السيوطى فى الدر للحكيم الترمذى مختصلً 


.)۲۷٦/١( 


م 


القلم 


إت والقلم وما يرون « ما أنت بنعمة ريك بمجنون # وإ لك لاجر 


۳ 


قوله  :‏ والقلم ‏ فى التفسير: أنه خلق من نور» وطوله ما بين السماء والأرض. 
اكتب . فقال : وما أكتب؟ قال+ ماهو كائن إلى يوم القيامة ٠(٠‏ . 

واختلف القول فى هذه الدواة والقلم» الأ كثرون انه الذراة والقلم الذی کتب به 
الد كر فى السماء. 

و القول الثانى : أنه الدواة والقلم الذى يكتب به بنو آدم. ومعنى الاية هو القسم» 
ولله أن يقسم يما شاء من خلقه. وقال قتادة: لولا القلم ما قام لله دين» ولا كان للخلق 
وحكى النقاش عن ابن عباس : أن الكفار لا يكتب لهم حسنات ولا سيئعات وإعا 
يكتب ذلك للمؤمنين ومايفعلون من الحسنات فى الدنيا ويكافئون عليهاء وما 

قوله تعالى : # ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 هذا موضع القسم» وهو جواب 
لقولهم على ما حكى الله تعالى عنهم: ل وقالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك 
مجنون ("). 
الجنون بما أنعم الله عليه» كمايقول القائل لغيره: أنت عاقل أو غنى بنعمة الله 
لان 


وقوله: ظ وإن لك لأجرا غير ممنون 4 أى: غير منقطع . ويقال: غير محسوب. 
ويقال : غير ممتن به عليك . 


( ۱ ) تقدم تخریجه. 


. ٦ : الجر‎ ) ۲ ( 


ل() 


القلم 
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وقوله : # وإنك لعلى خلق عظيم 4 أى: على الخلق الذى أدبك الله به تما نزل به 
القرآن من الإحسان إلى الناس» والعفو»ء والتجاوز» وصلة الأرحام» وإعطاء الو 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» وما شه ذلك . وفی حدیث سعد بن هشام أله 
سأل عائشة - رضى الله عنها - عن خلق النبى عله فقالت : « كان خلقه القرآن .٠'(»‏ 
أى: كان موافقا لما نزل به القرآن . وفى رواية أنها قالت : «لم يكن رسول الله فحاشا 
لعلى خلق عظيم أى: على الإسلام. وقال زيد بن أسلم : على دين عظيم» وهو الدين 
الدیى ر صيه الله تعالی لهذه الأمة وهو حب الأ ديان ا الله تعالی . 
جاء بواحدة منهادخل الجنة)("). وعنه عة E‏ 


۲۰۱-۱۹۹/۳ ( والنسائی‎ ۱۳٤١ رقم‎ ٤١ - ٤۰/۲ ( وأبو داود‎ ۰)۷ ٤٩ رقم‎ ٤۲ - ۳۷/۹ ( رواه مسلم‎ )١( 
وصححه على شرطهماء والبيهقى فى سننه‎ ) ۹۹/١ ( والحاكم‎ ») ۱١۳ .41/١( وأحمد‎ .) ١٠١١١ رقم‎ 
CORRS MN ASAS 

(۲ ) رواه الترمذی ( ۳۲۶٣/٤‏ رقم ۲١٠١‏ ) وقال : حسن صحيح» وفی الشمائل ( ۲۷٤‏ رقم .)۳۳١‏ وأحمد 
CTE TANE)‏ والطیالسی ( ۲۱٤‏ رقم :)١١۲۰١‏ والبيهقی فى الدلائل ( ›))۳٠١/١‏ وابن عساکر 
أ OVE AVE TSN ATES yat‏ 

SRO E N N OT O HT OA أ‎ O 
من حديیث عثمان بن عفان به . «قال البزار: أ‎ ) NS ۹٣٤ - ۹۳۳/۲ ( وابن الجوزی فى العلل‎ .) ۷ 
نعلمه يروى إلا من هذاالوجه. وعبد الواحد بن زيد ليس بالقوى. وعبد الله بن راشد لا نعلم حدث عه او‎ 
ی ل‎ 
وقال: يرويه عبد الواحد بن زيد عن عبد الله بن‎ ) ۲۷١ وذکره الدارقطنی فی العلل ( ۳۸/۳ - ۳۹ رقم‎ 
راشد. عن عشمان. وخالفه الحسن بن ذکوان. رواه عن عبد الله بن راشد عن أبى سعيد الخدرى مرفوعا. وهما‎ 
تضريال ضعيفان ادایت غير تابت.‎ 
لأبى يعلى فى المسند الكبير وقال : وفي إسناده عبد الله بن راشد وهو‎ ) ٤١/١ ( وعزاه الهيثمى فى المع‎ 


ے١‎ 


القلم 
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وقيل : على خلق عظيم أى: طبع كريم. 

قوله : # فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون 4 وقال أبو عبيدة الباء صلة. ومعناه: 
أيكم المفتون» وأنشد شعرا: 

نضرب بالسيف ونرجوا بالفرج 

أى : الفر ج . 

وأما الفراء والزجاج وسائر النحويين لم يرضوا هذا القول» وذكروا قولين اخرين : 
أحدهما: أن معنى قوله : # بأيكم المفتون 4 أى: بأيكم الفتنة يقال : ما لفلان معقول 
ولا مجلود أى: عقل ولا جلد. 

الول الات ن كا لفتون أى: فى أيكم المفتون (يخنى )("): فى الغرقة التى 
فيها رشول الله وأصحابه» أو فى الفرقة التى فيها أبو جهل وذووه. وحقيقة المعنى : 
أنكم تبصرون يوم القيامة» وتعلمون أن امجنون كان فيكم لا فى رسول الله ية 
NO O N Sd‏ 
أيضا قال : معنى قوله: # بأيكم المفتون 4 أى : بأيكم [فتنة |( المفتون مثل قوله 


( ۱ ) راه البخاری فی الأدب ( ص٤۸‏ )» وفی التاریخ (۱۸۸/۷). وأحمد ( ۲۲ ۳۸۱). مالاك ف اموب 
۹۰٤/۲ (‏ ) بلاغلا وابن سعد فى الطبقات ( .)١١١/١‏ وابن أبى الدنيا فى مكارم الأخلاق ( ۲١‏ رقم ١١‏ ). 
والحاکہ ( ٦۱۳/۲‏ ) وصححهد على شرط مسلم: والبیهقی فی السنن ( ۱۰/ ۱۹۱ - ۱۹۲). دالقضاعى ف 
الشهھاب ( ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ رقم ۱۱١١‏ ))۰ وابن عساکر فی تاریخه ( ۱۹ ۲۵۲ ) عن آبی هريرة مرفوعا. 
وقال ابن عبد البر: هو متعنل من وجوه صحاح عن ابی هریرة د غیرد مرف ا لاحت( 0 
E ET‏ 


( ۳ ) فی ١‏ الأصل: وك قو وهو خلاف الجادة. 


۶ )م وار EEE LT OL‏ 
) ) فی ر 


)للw‎ 


القلم 


سم ا ماع تخیر معد ایر ل عل 


NIRS a el o YR OR A cT ayyy ees ve reee eam ae AN eer SARDAR کا ا ا لیکو کو‎ 


عليه الصلاة والسلام أنه قال : ) شرار الناس المشاءون بالنميمة الباغون راء 
العنت('))("). وعن يحيى بن أبى كثير قال: يفسد النحام فى يوم مالا يفسده 
الاجر ر 

وقوله: # ماع للخير ‏ أى: بخيل : ويقال : مناع من الإسلام . وكان الوليد بن 

وقوله: # معتد 4 أى: متجاوز فى الظلم . 

وقوله : # أثيم 4# أى: كثير الثم . 

عتل ه أى : الفاحش الخلق . وقيل : الجافى الغليظ . وقال ابن عباس : من 

يعمل السوء ويعرف به. أورده النقاش. وقد روی عن النبى عي أنه قال : «ألا أنبئكم 
بأهل النار؟ كل جعظرى جَوَّاظ صخاب بالأسواق» جيفة بالليل حمار بالنهار» وعالم 
بالدنيا جاهل بالآخرة »("). فمعنى الجعظرى: هو الأ كول الشروب الظلوم» وهر 
كالعتل . والجواظ : هو الجماع المناع» ذكره شداد بن أوس» وقال ثعلب : الجواظ : هو 
الكثير اللحم الختال فى مشيته . ويقال : فلان جظ» أى: ضخم. 


١ (‏ ) أى: الطالبون العيوب القبيحة والفساد والغلط للشرفاء المنزهين عن الفواحش . النهاية ( ۳١٠٣/۳‏ ). 

( ۲ ) رواه أحمد ( ٤3۹/٦‏ )» وعبد بن حميد ( ٤3۷‏ رقم ٠١۸٠١‏ )» وابن أبى الدنيا فى الغيبة ( رقم ١١١‏ ). 
والطبرانی فی الکبیر ۱٦۸ - ۱۹۷ /۲٤(‏ رقم ٤۲۵ - ٤۲۳‏ )» والخرائطی فی مساوی الأاخلاق ( ۹۸ رقم 
۲ ). ابو الشیخ فی التوبیخ (( ۲۳۷ - ۲۳۸ رقم ۲۱۷ ) جميعهم من حديث شهر بن حوشب عن أسماء 
بنت یزید به. ورواه أحمد ( ۲۲۷/۲ ) عن شهر عن عبد الرحمن بن غنم به . ورواه أبو الشيخ فى التوبيخ 
و ق ا ی 
وقال العراقى فى المغنى )١٦۳/١(‏ رواه أحمد من حديث أسماء بسند ضعيف . وعزاه الهيشمى فى احم 
۹٦/۸ (‏ ) للطبرانی من حدیث عبادة بن الصامت. وفيه يزيد بن ربيعة» وهو متروك . 

(۳) رواه ابن حبان فی صحیحه ( ۲۷۳/۱ - ۲۷۲ )» وأبو الشیخ فی الأمثال ( ۱٤١‏ رقم ۲۳٤‏ )» والبيهقى 


. من حديث أبى هريرة به‎ ) ٤ /٣۰( 


سے 


بعد ذلك زنيم 77 أن کان ذا مال ونين جل 9 إذا تتلیٰ عليه آیاتنا قال أساطير 
الأولين رد سنسمه على الخرطوم :3 إا بلوناهم 


aoe ere* O OCIA KIUILISIDD ICIS TEDE SHDhhhhihhANLhhhhhihithhihhiihhihihihihiiiiiihitidthhiiiithtihitiiiitihihiiilildAhddtttdê ااا یکی پا پې د‎ AAA AANA 


ET الال - عليه السلام - قال‎ CS an 
عبد أصح الله سمه وأرحب جوفه» وأعطاه مقضما ثم يكون ظلوماء وتبكى‎ 
aA N السماء من شيخ‎ 

وقوله : # بعد ذلك زنيم 4 أى: دعى . وقيل : ملصق بالقوم وليس منهم. ويقال: 
الذى له زنمة فى الشر يعرف بها مثل زنمة الشاة. قال حسان فى الزنيم : 

زنيم تداعاه الرجال زيادة كما زيد فى عرض الأديم الأكاريع 

قوله تعالی : # أن کان ذا مال وبنین # وقرئ: «أأن كان». فقوله : # أن # أى: 
لان كان ذا مال وبنين يفعل كذاويقول كذاأى: لأجل أنه. وقوله: «أأن كان» أى: 
ولا تطعهء وإن کان ذا مال وبنين . 

وقوله : #إذا تتلی عليه آیاتنا قال أساطير الأولين 4 قد بينا. والأساطير واحدها 
أسطورة . وقال الكسائى : ترهات من الكلام لا نظام لها. 
الأنف . ومعناه: يجعل على أنفه سمة يعرف بها أنه من أهل النار. قال جرير : 
لا وضعت على الفرزدق ميسمى وعلى البعيث جدعت أنف الأخطل 


الأنف موضع الوجه لنه منه. وقيل : يلصق به عارا و مسبهة و شينا لايفارقه أبدا. 


قوله تعالى : #ٍإنا بلوناهم # أى: أهل مكة»ء وذلك حين دعا رسول الله بث 


(١ )‏ اخرجه اب ن جریر( ۲۹ 0 ٦‏ ) من روایة زيد بن اسلم عن النبى عة مرسلا وعزاه السيوطى فى الدر 
(۰۹/ ۲۷۹ ) لعبد الرزاق فاب مكدر 


2 ۹ -. سے 4 iU RE‏ ۱ ا ¢ - ۹ 8 
أ CAS ¢ E‏ ا أا م EE aa‏ ا 
د قال اوفط بن تير ) ا ( بعال ما ورد ن رد اه لصبر ی : د شد 2 و اب ای حاع ن صر بر مر سارن . 


E )‏ ولعله: ووضع. فهو الأنسب للسياق . 


س 


کما بلونا أصحاب الجنة إِذ اسر ليصرمتها مصبحین ++ ولا يستننون 0F‏ 


فطاف عليْها طائف من رَبك وهم نائمون * 3 


ھپ یھ ھھھ ھر ھر ررر یھی ھھھ ری کیا یھ کک کڪ NA TOOTS RRNA ERLE aq‏ 


rT 3 E ES EY FE TERT 
.)"(» العلهز(') والعظام المحترقة‎ 

وقوله : # كما بلونا أصحاب الجنة # فى أكثر التفاسير أن هذا رجل شيخ باليمن 
کا ی ا ا و و ا 
ال كات تضق بالا يى غل ععع و رلاد الات وي دال فى عار 
اله فا مات ان قال نالعال ك رال ل قل واي عدا 
امساكين» فتوافقوا على أن يذهبوا إلى البستان حين يصبحون على سدفة من الليلء 
فيصرموا ويقطعوا قبل أن يعلم المساكين . وكان المساكين قد اعتادوا الحضور عند 
ا لجذاذ والصرام؛ فحين اتفقوا على ذلك أرسل الله تعالى نارا من السماء فى تلك 
الليلة فاحترق البستان والأشجارء ويقال : إن هدا الرجل هو رجل من تقيف . 

وقوله : # إذ أقسموا # أى: حلفوا. 

E a dd 

وقوله : # ولايستثنون 4 أى: لم يقولوا: إن ا 

وقوله: # فطاف عليها طائف من ربك 4 أى: طرق ازى س الغدابم وهي لار 
التى أرسلهاالله تعالى . والعرب لاتستعمل الطائف إلا فى العذاب . وفى بعض 
التفاسير: أن الله تعالى أمر ملكا حثى اقتلع تلك الجنة بأشجارها وغروسها فوضعها 
فى موضع الطائف اليوم. 


وقوله : # وهم نائمون 4 ذكرنا. 


١ (‏ ) قال ابن . الأثيرفى النهاية: ( ۲۷۳/۳ ) هو شىء يتخذونه فى سنى ايتحاعة. يخلطون الده بأوبار ابل تم 
يشوونه بالنار وياک نه» وقيل فيه غير ذلك راجم النهاية. 


( ۲ ) تمده تخريجه. 


القلم 
فأصبحت کالصرم ا فتنادوا م مصبحين +4 أن اغدوا على حرٹکم إن کنتم 
صارمین 7# فاقوا وهم حاون 4 أن لا يدها الوم علَيكم سكين «4 


قوله : # فأصبحت كالصريم 4 أى: كالليل المظلم . ويقال: كالنهار الذى لا شىء 

الت نے افا ای اه ا ا ل و 
صاحبه . و يقال : كالصريم أى: المصروم فاعل بمعنى مفعول يعنى : أنه لم يبق شىء فيها. 

وقوله : # فتنادوا مصبحين # أى: نادى بعضهم بعضا عند الصباح. 

وقوله : # أن اغدوا على حرثكم 4 أى : اقصدوا حرثكم . وفى القصة: أنه كانت 
لهم حروث وأعناب . 

وقوله : # إن كنتم صارمين 4 أى: قاطعين . يقال : فى العنب الصرام» وفى الزر ع 
الحصاد. 

قال الشاعر : 

غدوت عليه غدوة فوجدته فعودا عليه بالصریم عواذله 

ذکرناه من قبل . وعن ابن جریج أنه قال : خرجت عنق من النار من جوف واديهم ۰ 

وقوله: # إن كنتم صارمين # قال مجاهد : المراد منه صرام العنب . وكان حرثهم 
الي 

قوله : ل فانطلقوا وهم يتخافتون 4 أى: يتكلمون سرا وخفية» وكان كلامهم 
لايد خلنها اليوم عليكم مسكين أى: لا تتركوا المساكين [يدخلون](') عليكم. 


)١ (‏ فى «الأصل»› وك : يد خلوا > والصواب ما أتبتناه. 


ا 


القلم 


سے ع ر ص 


قال أوٴْسَطهم ألم اقل لم نولا تسبَحون ب4 قالوا سبحان ربا إلا كنا ظالمين 


وقوله: # وغدوا على حرد قادرين 4 أشهر الأقاويل أن معناه: على حسد» وهر 
قول قتادة ومجاهد والحسن وجماعة . وعن الشعبى وسفيان أنهما قالا: على غضب . 
أى: على المساكين. وقال أبو عبيدة: «على حرد» أى: على منع. يقال : حاردت 
السنة فليس فيها مطر» وحاردت الناقة إذالم يكن بها لبن. ومعنى المنع هو ما عقدوه 
من منع المساكين. وعن الحسن فى رواية: على حرص . وقيل: على قصد .قال الشاعر: 

أقبل سيل جاء من أمر الله يحردحرد الجنة للغلة 

ا و ق ی چ 

وقيل : « قادرين» أى: على أمر أسسوه بينهم . 

قوله تعالى  :‏ فلما رأوها قالوا إنا لضالون ‏ يعنى : أنهم لما رأوا موضع الجنة وليس 
فيها شجر ولا نبات قالوا: إنا لضالون أى: أخطأنا طريق جنتنا. 

وقوله: # بل نحن محرومون 4 معناه: أنهم تنبهوا على الأمر» وعرفوا أنهم لم 
يخطكوا الطريق فقالوا: بل نحن محرومول أی: نزل العذاب وحرمنا ثمار جنتنا 

قوله تعالى: قال أوسطهم 4 أى: خيرهم وأعدلهم. ومشله قوله تعالى : 
$ وكذلك جعلناكم أمة وسطا 4(') أى: عدلا خيارا. وقال سعيد بن جبير : أعقلهم . 

وقوله: ‏ ألم أقل لكم لولا تسبحون 4 أى: هلا قلتم إن شاء الله تعالى . ووضع 
التسبيح ها هنا موضع المشيئة؛ لأن التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كلل سوء. وقوله: 
إن شاء الله فيه معنى التنزيه» وهو أنه لا يملك أحد فعال شىء إلا بحشيئة» فينزه أل 


. ١٤۴۳ البقرة:‎ ) ١ ( 


القلم 


: GBT UGS 0S  نوموالتي فأقبل بعضهم على بعض‎ O: 
عسی را ان دا را تھا ن رغاراغرد وی كدان ناب وناب الام‎ 


آکبر لو کانوا یعلمون ‏ إذ للمتقين عند رتهم جنات العم SG‏ 


Ty‏ . وعن عكرمة: که کان ا 
ا A ANE EEE‏ 

A RE‏ فيقول 

sS‏ دعوا بالويل على أنفسهم. 

د قوله : إا ک گنا طاعین ê‏ ای اي 

وقوله: # عسى ربنا الا خيرا منها # هداإخبار عن توبتهم وندامتهم 
۹ ¢ 0 وړ 4 8 ا + < . ۹ 
الهم من الله تعالى أن يبدلهم بجنتهم خيرا منها فيعطوا حق المساكين. وفى 
بعص القاس أن الل e‏ والله أعلم. 

EE TE REE 1 RAN REG وقوله:‎ 

دقوله: #الغداب اد رة اکت ت E‏ # آى ا FE‏ 
E EE e TT OS‏ 
الله تعالى أنزل العذاب بهم يوم بدر» فإنهم لما خرجوا إلى بدر قالوا: لنقتلنهم 
ولنقتلن محمداولنأسرنهي وترجة إلى مكة نطو ف بالبيت: ونحلق رءه سنا 
و دنشرب ا لخمر» و تعزف على ر٤‏ سناا لقيال و حلفوا على ذلك فأ خلف اللد ضن صنيہ 
ونزل بهم ما نزل من القتل والأسر 

قو له O‏ ربهم جنات النعي: لحاذکر دات الغا دما 
چ ر ا ع یی ق وال رق ان E E‏ 


الف 


3 ۶F . 0 + 


ولق ل 


ا کم یہ لی خزود ج ام ماد عتا لا ان بم یا 
إن لم لما تحكُمون +[ سلهم أيهم بذلك زعم < أم لھم شرکاء 


هریم هړ د NNR APRA PRN RPAALAA AAA RMS PPDP RRA pp,‏ سرد رر هزمه ,° ھم و د و 


۱رسر رھ ھ رر ھرھ ڪر ررم ڪر ڪر رھ ررر ھر روھ رر ررش اھر کر رور ررد ا۔م یخی رھ د هه هه 


هة آلاية” E EU ODOUR‏ 
أو خيرا منهاء فأنزل الله تعالى : # أفنجعل المسلمين كامجرمين 4 [ أى] E‏ 
بين المسلمين والمشركين فى إعطاء جنات النعيم» وهو مذ كور على طريق الإنكار أى: 


لا يفعل كذلك. 
وقوله: ل مالكم كيف تحكمون 4 أى: كيف تقضون؟ والمراد من الحكم هر 
حكمهم فى أنفسهم بال جنة. 


وقوله: # ام لکم کتاب فيه تدرسون 4 أی: تدرسون ما تحکمون به. وقيل: 
ترددون النظر فيه» فتحكمون منه لأنفسكم ما حكمتم. 

وقوله : # إن لكم فيه لما تخيرون # أى: تختارون» وهو بيان لذلك الحكم . 

وقوله تعالى : #أم لكم أيمان علينا بالغة 4 أى: مؤكدة» ومعنى البالغة فى كلام 
العرب فى مشل هذه المواضع: هو بلوغ النهاية» يقال: هذا شىء جيد بالغ» أى: بل 
النهاية فى الجودة. 

وقوله: إلى يوم القيامة ‏ يعنى : اللزوم والثبات» وقيل: الكم E‏ 
نعذبكم إلى يوم القيامة. 

وقوله : # إن لكم لا تحكمون # تفسير لما وقع عليه اليمين. 

وقوله: # سلهم أيهم بذلك زعيم 4 أى: كفيل. 

وقوله : # أم لهم شركاء ‏ هذا على توسع الكلام. ومعناه: عندهم وفى زعمهم. 
وقيل : أم بهذا شهد الشركاء بمعنى الشهداء ذكره النقاش . 


( ۱ )من «ك». 


)لسgË‎ 


وقوله : # فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين 4 أى: بشركاء فيهم على زعمهہ 
على القول الأول» وعلى القول الثانى بشهاداتهم إن كانوا صادقين . 
الشديد» وفى هذه الرواية عن ابن عباس أنه قال : إذا أشكل عليكم القرآن فالتمسوه 
فى الشعر» فإنه دیوان العرب› وأنشد: 

وقامت الحرب بنا على ساق 

وهذاقول معروف› وقال ابن قتيبة : كانت العرب إذا اشتد بهم الأمر عبروا بهذا 
اللةظ ؛ لأن الإنسان إذا وقع له الأمر وأخذه بجد وجهد يقول: شمر عن ساقه» 
فوضعت الساق موضع الشدة. 

قال الشاعر : 
e‏ وإن شمرت عن سافها الحرب شمرا 
PORE‏ صبور على العوراء رطلاع )(' أجمد 

وفى رواية أخرى عن ابن عباس : يوم يكشف عن ساق أى: عن هول وكربة وشدة 

وروی أبو سعيد الخدرى عن النبى عَيه أنه قال ١دا‏ كاد ير القبامة يکش ربا 
اى الست ر بين الذت واا خرة. ويقال : الغطاء ن الذضاوالاخرة و تاها د 


. )فى «ك» : قلاع‎ ١( 
.)۱۸۳ رقم‎ ٤۳ - ۳۲/۳ ( ومسلم‎ .) ٤۹۱1٩ رقم‎ ٥۳۱/۸ ( متفق عليه › رواه البخاری‎ )۲( 


e 


ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون +4 خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلَّة وقد كانوا 
يدعوأن إلى السجود وهم سالمون ي٠‏ 


AN, ETERNAL THT PTR PRT ARREARS eNO, LT LAL, LLRANALILI ARL LRLALALAL NAAR RADAR AL AARRLRLAAA IED RI SINRYNARSANANRARRTAYRDNAAAAAAAAA ARL AAAAAAARANAMAARARAANAA ann 


وقوله : # ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # أى: لأيستطيع المنافقول 
السجود. وفى الخبر: فيعقم أصلابهم - اک أصلاب المنافقين وقوله: يعقم أى: 
يصير طبقا واحدا. وفى روايه: تصير كسفا قيد الحديد . وفی الخبر برواية آبی وی 
الأشعرى عن النبى بيه أنه قال : «إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان 

. 2 a e 4 . 2 . ۱ 

[ يعبدونه ] ا الا ا ور ون اهل جرعي فيقال لهم : قد ذهب الناس 
فیقولون: نعم . فيقال [ لهم ]"): كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيقولون: إنه ۵ شبه له. 
فيكشف لهم الحجاب فيسجد كل مؤمن ومؤمنة› ويبقى المنافقون فلا يستصيعول 
رءوسكم فقد جعلت بدل كل رجل [منكم رجلا |" من اليهود والنصارى فى 
النار ي ٠‏ : 

وقوله: # خا شعة أبصارهم # أى: ذليلة أبصارهم» والمراد منه ذل الندامة 
والحسرة. 

وقوله : # ترهقهم ذلة 4# أى: يغشاهم الذل والهوان. 

وقوله: # وقد E E EE AEG‏ صالاة 
الجماعة وهم سالمون أى: معافون. والأن السجود لهم (مهيات .٠”()‏ 


EET فى «الأصل . وك» : يعبدد.‎ )١( 
.٠ تفسير القرطبى‎ ١ من‎ ) ۳ ( 
: ا سے . ا 2 1 اسر‎ 8 8 # 
ت‎ a وات عسا دک‎ “{ 2. ۲۶۹ ١۸ ( کہا شی سير الق صطبی‎ ٠ داد ابم اللات السمرقند ای فی لمیر‎ ) ٤ ) 
دو سی لك وبلنليحود خرن ہے مم سی بضلا داد عا ن حدما » و الاد ار قصنس. دام مى وة ما ف الا‎ 
- 
TERT (7 


(3) کا ٠لعلها‏ مهيهات. ديعنى أل السجود الان لهم بعيد . 


القلم 


"م 2 


فذرني ومن یکڌب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ي وأملي لهم 


ARI TTT.‏ ییک کی کک کرک کک کک ANIA‏ کک کر ا و کک ر پھر بای ر 


ا ل د eT e e Ek.‏ . هو 
1 و المكتوبه. 4ة ا : ES‏ ك ع شلا = ه 
لصلاة المكتوبة وقال سعيا بن جبير يدعو إلى السجر بحى على الفلاح وهم 

قوله تعالی : # فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث # أى : خلنى وإياه وكله إلى 
جار تة عله ويل در أن تغل وله ودعنی وایاه فإنی مجازیه 
ومکافئه» وهو بمعنى الأول. والعرب تقول مثل هذاالقول» وان لم تكو هة أحد 
يمنعه منه» قال الشاعر: 
ذرينى والثعلب أم سعد تقلنى الأرض (أو بيتك )('› أمالا(") 


الأ خد قليلا قليلاء ومنه درح الصبى إذا مشى قليلا قليلا. 
٠ 1| | E:‏ اله ٤‏ .». ۰ ر 

وروى عبد الرحمن بن داود الخريبى عن سفيان ر استدراج 
انه فى استدراج. وعن الحسن البصرى قال : كم من مستدرج يحسن الثناء عليه 

Ce 1‏ 
ومغرور يستر الله عليه. (وقيل )('): سنستلذارجهم أى: مكر بهم من حيث 
لاان 

وقوله: # وآملی لھم 4 أی: أمھلھم ولا آباغتھم جھراء بل آخذھم وأمکر بھہ 
قليلا قليلا . وقد بينا معنى الإمهال والإملاء من قبل . 


وقوله: # إن کیدی متين % أى: كيك : 


HOSES ST EI E O E 


( )فى ا : وقولد. 


١ 


القلم 

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون E34‏ ام عندھم الغیب فھم یکتبون +؛ فاصبر 
لحکم ربك ا الحوت إذ تادى وهي مکظوم ۲ لات دارگ 
نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم + 03 فاجتباه ربه فجعله من الصالحین *2 وان 
يكاد لين كفروا ليزلقونك بابصارهم_ 


قوله تغالى # ام تال A NOE‏ 
و أم E TL EE E‏ عندهم اللو ح اححفوض. ۾ سما 
غيبا لأنه كتب فيه ما غاب عن العباد. 


قوله : # فهم يكتبون # أى : يتبون منه ما يحكمون لأنشسهم ديقع بشهواتهہ 

قوله تعالى : # فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت # أى: فى الضحم 
وترك الصبر. ويقال: لا تغاضب كما غاضب صاحب الحوت وهو ذو النون. امد 
يونس بن متی صلوات الله عليه. 

وقوله: # إذ نادى وهو مکظوم أى: مملوء كربا وغما. ويقال : كظم البعير بحرتد 
إذا حبسهاء والمعنى : أنه لم يجد للغم الذى فى قلبه نفاذا ومساغا فكظم عليد أ : 
حبسه . 

وقوله: # لولا أن تدا رکه نعمة من ربه 4 أى: رحمة من ربه 

وقوله : # لنبذ بالعراء 4 العراء هو وجه الأرض . ويقال : المكان الخالى البارز. 

وقوله : # وهو مذموم ‏ أى: نبذ غير مذموم ولولا رحمة ربه لكان مذموما . 

قو له تعالی : # فاجتباه ربه 4 أی : اصطفاه واختاره. 

وقوله : # فجعله من الصالحين # أى: من عباده الصالحين. وقد ذكرنا قصته من 
قبل. 


قوله تعالى : # وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم # قرآ ابن عباس 


۳۹١ 


القلم 
نا مسوا الدکر وشرارن له لمرد چ رم مر ادر ملي چ 4 


وم ههوو 


ر و وو د ر د 


«ليزهقونك بأبصارهم» والزلق هو السقوط والإزلاق : الإسقاط . وفى الآية قولان 
معروفان : أحدهما: ليزلقونك بأبصارهم أى : يعتانونك» ومعناه: يصيبونك بأعينهم. 
أحسنهاء وما أعظمهاء وما أسمنها ومثل هذا؛ فيسقط ( منها)('٠‏ العدة فتهلك . وفى 
منهم أو الغنم» ثم يقول لغلامه : اذهب بمكتل ودرهم لتأخذ لنامن لحمه» وكان 
بقن انه سقط فت 

والقول الثانى فى الآية - وهو أحسن القولين - أن المراد منها هو أنهم ينظرون 
إليك نظر البغضاء و العدواة فيكادون من شدة نظرهم أى: يصرعونك ويسقطونك 
وهذا على مذهب كلام العرب . تقول العرب : نظر فلان نظرا يكاد يصرعه أو يأكله 
أو ینظر إلی فلان نظرا یکاد یصرعنی أو یکاد یأکلنی به أی: لو أمکنه أن يصرعنی به 
يتلاحظون إذا التقوا فى موطن نظرا يزيل (رمواطن)(") الأقدام ٠‏ 

وقوله : # لما سمعوا الذ كر 4 أى: القرآن وكانت عداوتهم وبغضاؤهم تشتد إذا 
سمعوه عه يقرأ القرآن. 

وقوله : # ويقولون إنه مجنون ‏ اسم سموه به. 

وقوله : # وما هو إلا ذكر للعالمين # أى: شرف للعالمين» وهو كناية عن الرسول. 
والأظهر أن القرآن ذكر للعالمين . وقيل: الرسول مذ كر للعالمين» وقد بينا معنى العالمين 
و 


١(‏ )فى «ك» :فيها. 
(۲ )فی «ك» : مواطي؛ . 


م 


الحاةه 


تفسير سورة الحاقة 
وهى مكية 
الله عي قبل أن أسلم - فمضيت إلى المسجد فوجدته قد سبقنى إليه» وقام يصلى 
شاعر کمایقوله قریش حتی بلغ قوله تعالی : #ٍإنه لقول رسول کريم وماهو بقول 
شاعر ٠'4‏ إلى آخر السورةء فعلمت أنه ليس بشاعر» ووقع الإسلام فى قلبى. 


. إ4‎ £٠ : الحاقة‎ )١( 


ج س ي 


2 
م 


ط الحافة + ما الحافة ا وما أدراك ما الحافة 4# كذبت ثمود وعاد 
بالقارعة فما ثمود فأهلكوا بالطَاغية + 


قوله تعالى : # الحاقة مالحاقة 4 وهى اسم للقيامة . وسميت القيامة حاقة؛ لأن فيها 
حواق الأمور» أى: حقائقها. ويقال: لأنها حققت على كل إنسان عمله من خير 
وشر» وتظهر جزاءه من الثواب والعقاب . 

قال الأزهرى : سميت حاقة؛ لأنها نحق الكفار الذين حاقوا الأنبياء فى الدنيا إنكارا 
لها. تقول العرب : حاققت فلانا فحققته» أى : خاصمته فخصمته . 

وقوله: # ما الحاقة 4 مذ كور على وجه التعظيم والتفخيم. 

قال امرؤ القيس : 

فدع عنك نهبا صيح فى حجراته ولکن حديث ما حديث الرواحل 

فما للاستفهام» وهو مذ كور فى هذا الموضع لتعظيم أمر الرواحل . كذلك هاهنا. 

وقوله : # وما أدراك ماالحاقة ة4 قال ابن عباس :كل ما قال : «أدراك» فقد أعلم 
النبی عو وما قال : « ومايدريك » فلم يعلمه. وهو مذ كور أيضا على طريق التعظيم 
راهول وله قزل آي الع شغرا: 

أنا أبو النجم وشعرى شعرى 

قوله تعالى : # كذبت ثمود وعاد بالقارعة 4 القارعة اسم للقيامة أيضًا . قال المبرد : 

سميت القيامة قارعة؛ لأنها تقرع القلوب» وتهجم عليها بالشدة والكرب . 


وقوله: فأما ی فأهلکوا بالطاغيه 4 قال مجاهد : بطغيانهم» وهو قول أبى 


۵ 


الجاقه 
وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية +( سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية ر فهل تری لهم من 


se" 
0 بافية ر‎ 


ج 


ا ى ا ا و اا 
طاغية؛ لأنها زادت على المقدار الذى تطيقه الأسماع. 


وقوله : # وأما عاد فأهلکوا بریح صرصر # أى: ذات برد شديد . وعلى هذا القول 
الات اف و ا و اق ق ا 
ربجا إلا قدر مملر. غر اریح لی ارسلھا علی عا اها خرجت بغر قدر معلو. 
عاتية؛ لأنها جاو زت المقدار. 

وقوله : # سخرها عليهم 4 أى : سلطها وأرسلها عليهم # سبع ليال وثمانية أيام 
es‏ ماني وقیل : مشائيم . ويقال E E E‏ 

وفى التفسير: أن ابتداءه كان من غداة يوم الأربعاء ويقال: من غداة يوم الأحد. 

وقوله: # فترى القوم فيها صرعى #4 أى: صرعوا وصاروا # كأنهم أعجاز نخل 4 
أى أصول نخل منقطعة عن أماكنها. # خاوية ‏ قال الأزهرى: سماه خاوية؛ لأنها إذا 
(انقلعت )"۲ خلت أماكنها منها. 

وقوله : # فهل ترى لهم من باقية 4 أى: من نفس باقية . ويقال: من بقاء. 
١ (‏ )فى «ك» :ويقال. 


(۲ )من «ك» . 
(۳) فى «ك» : انقطعت . 


إلحاقة 
GE E‏ رم و FC‏ 2 2 2 ر ر ي ر ت ل 
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة « 4 فعصوا رسول ربهم فأخذهم 
BRT‏ ر 7 م Qo‏ ہ ر م رور ل ص © ~~ م o 4 a‏ 
أخذة رابية ره إنا لما طغا الماء حملناكم في الجارية رلا 4 لنجعلها لكم 
o ^‏ رر رر را لے ہہ ل 
تذ كرة وتعيها أذن واعية 0ة 


قوله تخالے: ۾ وجاء فرعول ومن قبلّه 4 وقرئ: « ومن قبله » أ الم الدين كانوا 

وقوله: # والمؤتفكات 4 هى قريات لوط . فعلى هذا معناه: وأهل المؤتفكات. 
وقيل المؤتفكات : هم قوم لوط؛ لأنه ائتفك بهم . 

وقوله : # بالخاطئة 4 أى : بالخطا العظيم» أى : بالذنب العظيم . 

وقوله : # فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية # أى : زائدة على الأخذات. 
ويقال: زاد العذاب على قدر أعمالهم. 

قوله تعالى : # إنا لما طغى الماء ‏ قال سعيد بن جبير: غضب بغضب الله فطغى . 
ويقال: طغى أى : جاوز المقدار: فيقال : إنه زاد كل شىء فى العالم خمسة 
[أذرع] '. وقد قيل أكثر من ذلك . 

وقوله : # حملناكم فى الجارية # أى: السفينة» وجمعها الجوارى وهى السفن. 

وقوله: #لنجعلهالكم تذكرة # أى: عبرة وعظة. قال قتادة: أدرك أوائل هذه 
الأمة سفينة نوح» وكم من السفن قد هلكت» ولكن الله تعالى أبقى هذه السفينة 
تذكرة لهذه الأمة وعبرة لها. ويقال: جعلهالكم تذكرة» أى: تذكروا هذه القصة 
ر ر 2 .ا 
فتكون لكم ون سمعها عبرة وعظة. 

وقوله تعالى : # وتعيها أذن واعية 4 أى: أذن عقلت أمر الله وعملت به. وروى 
بكرن ا خاد ع ا قال الي ك لعل رح الله ع وا 
ae ls E‏ 
( ۱ ) فى ۱ الأصل: وك»: دران الصواب ما انبتناد. 
( ۲ ) رواہ ابن جریر الطبری ( ۳١/۲۹‏ ). وابن ابی حاتم- ( تفسیر ابن کثیر > / ۱۳- من روایة مکحول به مرساا. 
وروياه أيضامن حديث ابن مرة الأسلمى به ورواه ابن جرير من حديث بريدة به وقال الحافظ أبن كثير: وا 


- 


x ہم‎ 


العاف 


فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ©4 وحملت الأرض والجبال فد كتا َ 
واحدة ا فيومد وقعت الواقعة 4 وانشقت السماء فهي يومئذ, ا 
والملك على أرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم يومشذ, ثمانية +9 يومئذ 


قوله تعالی a‏ دا ت الصرر: 

وقوله : # نفخة واحدة هه أى: النفخة الأولى . 

وقوله : # واحدة 4 أى: ليست لها مشنوية . 

وقوله تعالى : # وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 4 أى: زلزلتا زلزلة 
واحدة. ويقال: فتتا فتة واحدة. وقيل : ضرب أحدهما بالأخر فانهدمتا وهلكتا. 

وقوله : # فيومعذ وقعت الواقعة 4 أى : قامت القيامة . 

وقوله : # وانشقت السماء فهى يؤمئذ واهية # أى: ضعيفة . 

ال غل ن آي طالب :کی من أو قال ارا ا ف رن 

ومن أمثالهم : 

خل سبیل من وهی شقاژه ‏ ومن هریق بالفلاة ماژه 

وقيل : فهى يؤمئذ واهية» أى: منشقة منخرقة» لأن ماوهى ينشق ويتخرف . 

وقوله : # والملك على أرجائها 4 أى: على أطرافها . قال الكسائى : على حافتها . 

وقيل : على ( مواضع )(') شقوقها يتظرون إلى الدنيا. 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومعذ ثمانية يومئذ تعرضون 4 قيل : ثمانية 
صفوف من الملائكة. وفى جامع أبى عيسى الترمذى برواية الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب أن النبى تله كان جالسا فى عصابة من أصحابه» فمرت سحابة 
فقال: «هل تدرون مااسم هذه؟ قالوا: نعم» هذا السحاب . قال رسول الله عه : 
الزن؟ قالوا: والُرن. قال رسول الله: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال لهم رسول الله عة : 


)١(‏ فى «ك» : موضع. 


حن 


الحاقه 


تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لاء والله ما ندرى. قال : فإن بعد ما 
بينهما إما والحدهة وإمااتنتال او تلاتٹ و سبعول شه والسماء ال فوقها ES‏ ج 


عدهن سبع سموات . قال: فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله كمابيين 
السماء إلى السماءء وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن ور كبهن ما بين سماء إلى 
السماء» ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين السماء إلى السماء والله 
فوق ذلك .قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك والدى آبو منصور محمد بن عبد الجبار 
السمعانى» أخبرنا أبو العباس بن محبوب أخبرنا أبو عيسى الترمذى أخبرنا [ عبد بن 
حميد ](') أخبرنا عبد الرحمن بن سعد» عن عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن 
حرب» عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف ابن قيس» عن العباس بن عبد المطلب 
Oe‏ 
وفى بعض الأخبار : أن من جملة حملة العرش ملكا على صورة ديك» رجلاه فى 
تخوم الأرضين ورأسه تحت العرش» وجناح له بالمشرق وجناح بالمغرب إذا سبج الله 
تعالی سبح له کل شیء. وروی الزهرى عن أنس أن النبى عه قال لجبريل : «إنى أريد 
أن أراك فى صورتك . فقال : إنك لاتطيق ذلك فقال: آنا أحب أن تفعل» قال : فخرح 
رسوله الله َيه إلى البطحاء وأراه جبريل نفسه فى صورته التى خلقه الله تعالى 
عليهاء وجناح له بالشرق وجناح له بالمغرب» ورأسه فى السماء» فغشى على 
النبىعيه ثم أفاق ورأسه فى حجر جبريل» وقد وضع إحدى يديه على صدره 
والأخرى بين كتفيه» ثم قال : لو رأيت إسرافيل وله اثنا عشر جناحاء والعرش على 
كاهله» وإنه ليتضاءل أحيانا من خشية الله حتى يصير مشل الوضع» فلا يحمل العرش 
)١ (‏ فى «الأصل» وك»: أبو عبد بن حميد» وهو خطأ والصواب ماأثبتناه کماعند الترمذی ۳۹۱/۰ رقي 
rrr.‏ 
( ۲ ) رواه آبو داود ( ۲۳۱/٤‏ ۲۳۲ رقم ٤۷۲١ - ٤۷۲۳‏ )» والترمذی ( ۳۹۵/۵ - ۳۹۹ رقم ۳۳۲۰) وقال: 
حسن غریب وابن ماجه ( ۱٦۹۹/۱‏ رقم ۱۹۳ )؛ وأحمد ( ۲١۷ - ۲۰٦/۱‏ )» وابن خزيمة فى التوحيد ( ٠١١‏ 
٠١۲ -‏ )» وابن أبى عاصم فى السنة ( ۲١۳/١‏ رقم ۷۷د )» والعقيلى ( ۲۸٤/۲‏ ) والحاكم (٣/١.د).‏ 
وأبو الشيخ فى العظمة ( رقم ۲٠۷ ٠٠٠٠‏ )» والبيهقى فى الأسماء والصفات ( ١٠د).‏ واين عبد البر فى 


التمهید ( ۱٤١ - ۱٤۰/۷‏ ))» والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ / ۳۸۷ - ۳۸۸). 


م 


إالحاقه 


es O NEN 


ا 


إلا عظمة الله »('). 
وقوله تعالى : #يومئذ تعرضون لاتخفى منكم خافية # أى: فعلة خافية. 
والمعنى : أنه لأايخفى شىء على الله تعالى . وقد روی عن عمر-- رضیى الله عنه-. أنة 
قال : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا» وتهيئوا للعرض 
ومعادير» والعر ضة الثالثة فيها تطاير الحتب . وقد Els‏ 
الأخبار عن عائشة قالت : «يارسول الله» هل تذ كرون أهاليكم يوم القيامة؟ قال : أ 
فی تلائة مواطن فلا وذكر عند تطاير الكتب» و عند المتزال» وعلى الصراط »('). 
قوله تعالی : # فأما من أوتی کتابه بیمینه فيقول هاؤم اقرءوا کتابیه # آی : تعالوا 
اقرءوا كتابتة: وقيل : خدوا. تقول العرب للواحد :هاي وللائنين هاؤماء وللجماعة 
CEE E EE EE EEE RTD TE‏ 


2 ۳ 
ھاؤم ) ( 


وقوله : # إنى ظننت أنى ملاق حسابیهة 4 أى: أيقنت . قال الحسن البصرى: إن 


( ۲ ) رواد ابن فاه( ET.‏ رقم ٤۲۷۷‏ ) وأحمد ( 4۱٤/٤‏ ) عن أب ی موسی مرفوعا. 
قوغا. ة5 EY‏ | : ق و 
ورواه ابن جریر ( ۲۹ / ۳۸ ) موقوفا. وقال الدارقطنى فى العلل ( ۷ / رقم ٠١١١‏ ): والموقوف هو الأصح. 


ورواو الترمدى ( ¢ ETTI‏ رفم a‏ ا هريرة. ەقال: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن اخس چ 


e )٤(‏ ب ١‏ رفم الا مدي مس نیج دالطيالسى ( ص٠٠١‏ ا 


Ee 1 قم ۲٦د) من حلا د ت ان بے‎ 5 EYE N وخ که ابت ن¿ حبا‎ N۷ 


o 


الاه 


فهر في عيشة رأضية ل في جنم عاي ت فطوفها دانية ائه كلو 
فقول يا يني لم اوت کتابيه ات4 ولم ادر ما حسابية جب4 يا لها كانت 
القاضية ت ما أغتی عي ماله 43 هلك عي انه 3 


المؤمن اأ احسن الط بالله فأحسن العمل»› وان المنافق ان الظن بالله فاساء القعري 


وقوله : [ فهو فى عيشة راضية @ أى: ذات رضا. وقال أبو عبيدة: مرضية . ويقال : 


عيشة راضية : الجنة. 

وقوله : # فى جنة عالية 4 أى: مرتفعة . 

وقوله تعالی : # قطوفها دانية ‏ قال البراء بن عازب : يتناولها قائما وقاعدا ونائماء 
ا . ومعنى دانية : قريبة المتناول» لايمنع منها بعد ولاشوك. 

وقوله : [ كلوا واشربوا هنيعا بما أسلفتم & أى: قدمتم ( فى الأيام الخالية # أى : 
الماضية» وهى فى الدنيا. وعن بعضهم : أن الاية فى الصائمين . 

قوله تعالی : # وأما من أوتی کتابه بشماله فیقول یالیتنی لم أوت کتابيه 4 أى: 
کتابی ولم أدر ماحسابيه 4 . أی: لم أُتق حسابی؛ لأنه لایریى لحسابه حاصلا 
ویری کل شیء عليه . 

وقوله: ۾ ياليتها كانت القاضية 4 أى : ياليت الميتة كانت قاضية أى: لم أحى 
بعدها» فقضت على الفناء أبدأً. وقيل : ياليتها أى: ياليتنى مت الآن . 

وقوله : # ما أغنی عنى ماليه 4ای : مالى . 

وقوله: # هلك عنى سلطانيه ‏ أى: بطلت حجتى» ولم يسمع عذرى» وإنما 
لايسمع لأنه لاعذرله. وسمى السلطان سلطانا؛ لأنه يقام عنده الحجج» أو لأنه حجة 


على الخلق ليقيموا أمورهم . قال قتادة: ليس هو أن يلى قرية فيجيبهاء ولكنه أراد به 
سلطانه على نفسه» حيث ضيع ماجعله الله له وارتکب المعاصى»› وضيع الأوامر 


و 


| ۹ | 
خذوه فغلّوه 2# نم اأجحيم صله 4# نم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 


فاسلکوه 3 إِنه كان لا يؤمن باللّه العظيم 4 ولا يحض على طعام 
المسكين + فليس له ايوم هاهنا حميم +4 ولا طعام إلاً من غسلين 5د 
لا يأكله إلا الخاطتون G0‏ فلا أفُسم بما تبصرون + وما لا تبصرون * G3,‏ 

CELE e ا‎ E eT 
برقبته» تم یجر على وجهه.‎ 

وقوله: # ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 4 قال نوف البكالى: كل ذراع 
سبعون باعاء وكل باع من هاهنا إلى مكة» وكان بالكوفة يومغذ . 

وروی نحوا من ذلك عن سعید بن جبیر. 

وقوله : # فاسلكوه 4 فى التفسير: أنها تدخل فى فيه حتى تخرج من دبره» فهو 
لانت قال اخسن eT‏ هلیم إذا خرجوا آن لابردرا سائلد. 
ارف اوا کنا اد م ن جاو ا و وا 

وقوله: # فليس له اليوم هاهنا حميم ‏ أى: قريب . 

وقوله : # ولا طعام إلا من غسلين 4 الخسلين: صديد أهل النار. وعن الربيع بن 
أنس قال : هو شجرة تخرج طعاما هو أخبث أطعمة أهل النار . وفى الخبر أن دلوا من 
غسلين لو صب فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا. 

وقوله : # لايأكله إلا الخاطئون 4 أى: المشركون. ويقال e‏ 

وقوله تعالى : # فلا أقسم بما تبصرون 4 أى: أقسم» و «لا» صلة. وقيل معنى 

# ومالا تبصرون # أى: الملائكة. وفى التفسير: أن فى الأية ردا على المشركين 


إلحاةه 


نه قول رسول کرم اه وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ي ولا بقول 
کاهن قلیلا ما تذکرون ۳ تنزيل من رب العالمبن 3#[ ولو تقول علينا بعض 
لأقاويل ا لأخذنا منه باليمين ا 


N e a ase a e Se N e e SSS SS eet ae eee PNR NS A py ES aa r reee, 


حيث قال بعضهم اا ها وهو و بن المغيرة ومن تبعه» وقال بعضهم : 
هو شاعر» وهو أبو جهل ومن تبعه» وقال بعضهم: هو كاهن» وهو عقبة بن أبى 
معيط ومن تبعه. ) 

E E eA O 
وقيل: إنه محمد عي . فإن قال قائل: كيف قال : # إنه لقول رسول كريم 4 وإغا هو‎ 
قول الله تعالى؟‎ 

والجواب من وجهين : أحدهما: أن معناه تلاوة رسول كريم» والثانى : قول الله 
وإبلاغ رسول كريم» فاتسع فى الكلام واكتفى بالفحوى . 

وقوله: # وما هو بقول شاعر قليلا ماتؤمنون 4 أى: لاتؤمنون أصلا. يقول الرجل 
لغیره : قلیلا ما تأتینی»› ی : لاتأتینی أصلا. 

توله: # ولابقول کاهن ‏ الكاهر e e‏ 

وقوله: # ولابقول کاهن هن هو الدى يخبر عن الغيب كدبا. وقيل : بضن 

وقوله تعالی : # قلیلا ماتذ کرون ٭ أی: لاتتعظون أصلا كما بينا. 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين # ظاهر المعنى . 

قوله تعالى : # ولوتقول علينا بعض الأقاويل # يعنى : أن محمدالو تقول علينا 
بعض الأقاويل» أى: قال مالم نقله. 

وقوله : # لأخذنا منه باليمين # أى: بالقوة. أى: انتقمنا منه بقوتنا وقدرتناء قاله 
محاهد . 


قال الشماخ: 


م٣‎ 


الهاقه 


ثم لقطعنا منه الوتين + فا اد عجارن EY‏ وإنه لتذكرة 
للمتقين + وإنا لنعلم أن منكم مكذبين : ا 
++ وإنه لحق اليقين EGE‏ فسبح باسم ربك العظيم ٣ی‏ ۲ 
رأيت عرابة الأوسى يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
اذا ماراية رفعت مجد تلقاها [عرابة] باليمين 
أى : بالقوة. وقال مۇر ج: قوله: و ا ق E‏ 
ويقال : « لأ خدنامنه باليمين » هو مثل قول القائل: خد بيمينه إذا فعل شيعا ای : 
الو ية العو 
وقوله: 6 توا م ار أى : نياط القلب؛ فإذا انقطع لم يحى الإنسان 
بعدةد. 
قال الشماخ أيضا مخاطبا لناقته : 
إدا بلغتنى وحملت رحلى عرابة فاشرفى بديم الوتين 
على» ولو أخذته لم يقدر أحد منكم على دفعنا عنه. 
وقوله: # وإنه لتذ كرة للمتقين # آى: القرآن. 
ن o‏ £ ا سے ا ا 
وقوله: # وإنا لنعلم أن منكم مکدبين # آى: بالقرآن وبالرسول . 
وقوله : # وإنه لحسرة على الكافرين # أى: البعث حسرة على الكافرين 
وقوله : # وإنه لحق اليقين # أى: البعث محض اليقين وعين اليقين . 
وقوله: # فسبح باسم ربك العظيم # أى: نزه ربك العظيم» واذكره بأوصافه 
احمودة اللائقة ٥‏ فيك ذل ال الاسم هر الملسمى» و لافرق بن 


)١ (‏ سقط مل «الأصل. وك »قول مۇرج. 


ي 


إأمهار2 


و ا ی ی ی کن کے کرک ک یکر گ کر ریک کیاکی کے کی کی کے کی کے کے کے کک کے لیس کی ی شی ی س می کی کے کے کی کی کے ا کرای ا ا کی ا ای کی کے ای کیک ایی ای کہ اکر ار ای ارامھ ایگرک ۴ر گیگ Saate hatya fa Tae Tee eee file ata a eae ata aa ae LL py op pq ee aa DA ap a o o‏ 


قوله تعالی : 4 سأل سائل بعذاب واقع 4 أى : واقع اى : دعا داع('). | 

ا ق و ا ا 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فنزلت هذه الأية. 

قوله تعالى : # بعذاب واقع 4 «الباء» صلة. ومعناه: دعا داع» والتمس ملتمس 
غد اام الله فال 

وقوله: # واقع » أى : كائن حاصل فى حق الكافرين» وذلك يوم القيامة يقع بهم 
ذلك لامحالة. وقيل: هو فى الدنياء وقد وقع ذلك بالنضر بن الحارث» حيث قتل صبرا 
یوم بدر. وهذا الذی ذکرنا معنی قول مجاهد وغیره. ) 

والقول الثانى فى الآية: سأل سائل عن عذاب واقع» «فالباء» بمعنى «عن )> قاله 
الفراء وغيره . والمعنى : سأل سائل بمن يقع العذاب؟ وعلى من ينزل العذاب؟ فقال الله 
تعالى : # للكافرين # يعنى : على الكافرين . وقرئ فى الشاذ: « سال سائل » يقال : سال 
عى مال غلى لمر ق :سال سانل آى ‏ واذاقی ج يسل على الكفر 
ل 

وقوله تعالى : # ليس له دافع % أى: لا يدفع العذاب عن الكافرين أحد» ولايمنعه 
E‏ 


(۱) یعنی 1 السؤال بععنى الدعاء» والمعنى : دعا داع بعذاب . القرطبی ( .((YTVA/Î ٠۸‏ 


0 


المهارة 


ت 0 س I‏ © ~~ ص 2 و o ۵û‏ َ‫ ر 5 ر تر 
من الله دي المعارج < i‏ نعرج الملائكة والروح إليه ي یوم کان مقداره 
خمسين ألف سنه < 4 


لأن الملائكة يعرجون إليها. ويقال: ذى المعارج أى: ذى الفواضل . ويقال: ذى 
الدرجات على معنى إكرامه المؤمنين بالدرجات وإعطائها إياهم . 

وقوله: # تعرح الملائكة والروح إليه 4# قد بينا معنى الروح. وقيل: هم فى خلق 
السماء يشبهوك الأدميين» وليسوا ادن 

وقوله : # فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة # قال ابن عباس : هو يوم القيامةء 
وهو أصح القولين. وروى الحسن مرسلا وأبو سعيد الخدرى مسندا فى بعض الغرائب 
من الروايات : «أن الله تعالى يخففه على المؤمنين» فيجعله بقدر صلاة مكتوبة 
خفيفة )( ') . وفى ب بعض الأثار : « بقدر مابين الظهر إلى العصر»("). وقال وهب بن 
منبه : من قرار الأرض إلى فوق العرش خمسين ألف سنة. وقيل معنى قوله: # فى يوم 
کان مقداره خمسين ألف سنة 4 يعنى : لو عمل عامل أو حاسب محاسب مايعمل 
عباس فی بعض الروايات أن قوله تعالى : # فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ه 
وقوله : # فى يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون 4( ) آيتان لايعلم معناهما إلا الله. 


( ۱ ) راه أحمد ( ۳ / د۷ ))» وأبو يعلى ( ٥۲۷/۲‏ رقم TA.‏ ) وابن جریر ( ٤٩/۲۹‏ وان بى الدنيافى 
الأهوال ( ۱۳۱ رقم ۱۰۳ ) وابن حبان فی صحیحه ( ۱۹/ ۳۲۹ رقم ۷۳۳١‏ ). وابن عدی ( .)١١٤١/١۳‏ 
والبغوی فی تفسیره ( ٤‏ / ۳۹۲) جميعهم من طريق دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد . وقال الهيشمى فى 
الجمع(١٠/ ٠‏ )): رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه. وقال ابن كثير 
4۹/٤ (‏ ): إلا أن دراجا وشيخه أبا الهيثم ضعيفان . 

9 ( 


( ۳ ) السجدة : د . 


إالمعار2 


فاصبر صبرا + جمیلا ا إِنّهم يرونه بعیدا "E,‏ ل ونراہ قریبا ‏ يوه 
کون السماءُ كالمل 4 وتکون الجبال کالعهن ‏ 5 لاال حب 
حمیما ال4 یصرونهم 
وقوله : إن قوله eT e ET‏ رض صاعدا ونازلا. 
وقوله: # خمسين ألف سنة # مسافة ما بين الأرض إلى العرش صاعدا. والله 


أعلم. 


أ 


وقوله : # فاصبر صبرا جمیلا # آی: صبرا لا جزع فيه ولا شكکویى. وعن قيس بن 
ا لحجاج فى قوله: # فاصبر صبرا جميلا ‏ قال : هو أن يكون صاحب المصيبة فى القوم 
زا درق هو هو وإعا أمره بالصبر ؛ لأن المشركين كانوايؤذونه» فأمره بالصبر إلى ال 

وقوله : # إنهم يرونه بعيدا ‏ أى: العذاب . 

وقوله : # ونراه قريبا # لكونه ووقوعه لا محالة. 

قو لد تعالی : # يوم کون الها E NS‏ الاح ويقال: كعكر 
القطران . وعن ابن مسعود قال : هو المذاب من جواهر الأرض مثل النحاس والرصاص 
والفضةء فالكل مهل . 

وقوله: # وتكون الجبال كالعهن 4 والعهن: الصوف المصبوغ» وشبهه به فى 

وقوله: # يبصرونهم 4 أى : يعرفونهم . ومعناه: يعرف بعضهم بعضاء ولا يسأله 
عن حاله لشغله بنفسه. وقيل : يعرف بعضهم بعضا بالسمات والعلامات فإن لأهل 
جنه مات غات و كدلك ١‏ ف اكار. 


0 


المعار2 


و المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنیه 4 وصاحبته وأخیه 0+ 
وفصیلته الي تۆریه © ومن في الأرض جميعا تم ينجيه 40# كلا إنها 
tt‏ ا 4 TS‏ 
e‏ ج ۱٩‏ اله تدعو من آدبر وتوآی م ۱۷ n‏ 

ادد وت 

وقوله : # وفصيلته التى تؤويه 4 أى: عشيرته التى يأوى إليهم» وقيل : أقربائه 
el‏ والفصيلة أحضر وأدنى من الفحل . ويقال: العباس هو من فصيلة الرسول . 

وقوله : # كلا 4 هو ما بينا من المعنى . وعن عمر بن عبد الله مولى غفرة: أذ كل 
ما حاء و فی القرآن « کلا» هو بمعنى EES‏ 

وقوله: # إنها لظى # اسم من أسماء جهنم . ويقال: «إنها لظى » عذاب لازم لا 

وقوله: # نزاعة للشوى 4 الأ كثرون أن الشوى هو الأطراف مثل اليدين والرجلين 
وغير ذلك . وذكر الفراء أنها جلدة الرأس. وقيل : قحف الرأس . ويقال: الجلد واللحم 
حتى يبقى العظم . وقيل : الجلد واللحم والعظم إلى أن يصل إلى القلب» وهو نضيج» 
د کره مجاهد . 

وقوله : # تدعو من أدبر وتولی # أی: تنادى من أدبر وتولى من الكفار فتقول : يا 
فلان وتدکر اسمه أقبل إلى وتأخذه. وقال المبرد فى قوله : # تدعو # أى: تعذب. 
وروى عن النضر عن الخليل أنه سمع أعرابيا يقول لآخر: دعاك اللهء أى: عذبك الله. 


وقوله: #وجمہ فأوعی 4 أى: ی المال فأوعاه» أى: جعله فى وعاء وأوكاً 


° 


المهارج 
2# إن الإنسان خلق هلوعا 3# إِذا مسه الشر جزوعا ا وإذا مسه 
الخير منوعا 40# إلا المصلين 41# اين هم على صلاتهم دائمون Oa:‏ 
واذين في أموالهم حق معلوم © لاسائل والمحروم @ والّذين 


e e e e Ss Ss RS ses e eps e i o a alae aa ms i i o a aaa a e ee i is re FeO a irre oii rateilel ale atelele eats la o ete Aa dB e sS E eee a a ae oe ete e i mh i o ee a 


قوله تعالى : # إن الإنسان خلق هلوعا 4 أى ول ا : سألنى محمد 
ابن عبد الله بن طاهر عن هذه الآيةء فقلت اا ا ا : هلوعا ey‏ 
وعن الحسن: ضعيفا. وقال الضحاك : بخيلا. وعن غيرهم : حريصا. ويقال تفسيره 
هو قوله: 8 إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا 4 أى : إذا مسه الشر لم يصبر 
وإذا مسه الخير لم يشكر. 

وقوله: # إلا الملصلين الذين هم على صلاتهم دائمون 4 هذاالاستثناء منصرف 
إلى ابتداء الكلام» ومعناه: أن هؤلاء ينجون من العذاب . 

وروی سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : الاية فى الصلوات المكتوبة. وقيل: 
إدامتها هو إقامتها فى أوقاتها. ويقال : ليست إدامتها أن يصلى أبداء ولكن إدامتها أنه 
إذا صلى لم يلتفت يمينا ولا شمالا . ويقال : إدامة الصلوات : ألا يتركهاء وهذا قول 
حسن . وعن بعض السلف هو ألا يؤخرها عن المواقيت؛ فأما إذا تركها كفر. 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم للسائل 4 وهو الطواف الذى يسأل 

(عن ٠)‏ الناس. 

وقوله: ل والمحروم ‏ هو الذى لايسأل» ويقال: هو الُحارّف» وقيل : المحدود. 
وكلاهما بمعنى واحد. يقال: فلان مجدود» وفلان محدود» وامجدود الذى يوافقه 
ار واححدود احروم. قال ابن عمر: امحروم هو الكلب . وعن الشعبى قال : أعیانی أل 
أعرف معنى امحروم . وقيل : هو الفقير الذى لا شىء له. 

وقوله : # والذين يصدقون بيوم الدين 4 أى: يؤمنون به. 


۱ ) کدا والأولى حدفها. 


0 


المهارج 


Ri‏ دم o‏ رهم مشفقون * إن 
ازواجھ ازا ملک مقلم غر لوین ته فمن ی ورا ذلك 


اولك هم الْعادون GD‏ والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون EG,‏ 


A E E EEE TE E a a a aa a 
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وقوله : # والذين هم من عذاب E‏ : خائفون. 

وعن معاذ بن جبل قال : إذا كان يوم القيامة ينادى مناد أين الخائفون؟ فيحشرون 
N‏ 
الخبر المعروف أن النبى عه عه قال حاكيا عن الله تعالى : «لا أجمع على عبدى خوفین 
ولا أمنين» فإذا خافنى فى الدنيا أمنته فى الأخرة» وإذا أمننى فى الدنيا خوفته فى 
الأخرة»('). 

قوله : إن عذاب ربهم غير مأمون 4 ظاهر المعنى . 

وقوله: # والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم 
نهم غیر ملومین ‏ قال ابن عيينة : من لام أحدا فیما ملکت یمینه وإن کثر» أو لامه 
فى نسائه إذا بلغ الأربع» فقد عصى الله تعالى؛ لقوله تعالى : # فإنهم غير ملومين 4 
وقال أيضا: من تزوج [بأربع ](") نسوة» أو تسرى مماليك» فلا خلل فى زهده فى 


( ۱ ) رواه البزار ( ٤1١ - ٤٦٥/۲‏ رقم YY‏ مختصر الزوائد )› وابن صاعد فى زوائده على الرهاد بو المبارك 
( ۰۱ رقم ۱۵۸ )» وابن حبان ( ۲٤۲۹٤‏ -الموارد) والبيهقی فى الشعب ٦٩۹ -٦۸/۳(‏ رقم ۷۹ ). وفى 
ورواه ابن المبارك فی الزهد ( ۰۰ - ٩۱‏ رقم ٠١۷‏ )) والبزار ( ٤٦٥/۲‏ رقم ۲۲۲۲ ) عن الحسن مرسلا. وقد 
رجح الدارقطنی فی العلل (۳۸/۸ رقم ۱۳۹١‏ ) الرواية المرسلة. 

( ۲ )فی «الأصل»› وك : بأربعة» والصواب ما أثبتناه. 


° 


المعار2 


والّذين م بشهاداتهم قائمون +4 والُذين هم على صلاتهم يحافظون 
أولئك في جنات مکرمون ات فما للّذين كفروا قبلك مهطعين 
3# عن اليمين وعن الشمال عزين *47 


ca 


وک ی ا جو ر عر ی کا ردیر ای رک کد 
أزهد الصحابة . وفى الاية دليل على تحريم المتعة. وسفلت عائشة عن المتعة فقالت : 
بينى وبينكم كتاب الله» وتلت هذه الآية. وسعل ابن عمر عن ذلك فقال: هو زنا. 
فقيل : إن فلانا يبيحهاء فقال : أفلا ترمرم به فى زمان عمرء والله لو أخذه فيها لرجمه. 

وقوله : # فمن ی ا ا ا و ا ا 
والعادى والمتعادى وأاحد. 

وقوله: # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 4 أى: حافظون. وقيل: أصل 
الأمانة أن كلمة التوحيد ائتمن الله تعالى المؤمنين عليها. 

وقوله : # والذين هم بشهادتهم قائمون ‏ وقرئ: «بشهاداتهم» إحداهما بمغنى 
الجمع» والأخرى بمعنى الوحدان. ومعنى # قائمون # أى: يؤدونها على وجهها. 

وقوله : # والذين هم على صلاتهم يحافظون # قد بينا المعنى . 

وقوله : # أولئك فى جنات مکرمون 4 أى: بساتين يكرمهم الله بأنواع النعم. 

وقوله تعالی : # فمال الذين كفروا قبلك مهطعين # أى: مسرعين . قال أبو جعفر 
النحاس : والاية فى المعنى مشكلةء والمراد والله yS‏ 
لاستماع القرآن» yT‏ . وفی ف الكفس ٠‏ نهم کانوا یأتون 
ويجلسون حول النبى عب وينظرون إليه نظر البغضاء والعداوة» ويستمعون القرآن 
استماع الااستهزاء والتكذيب 1 


وقوله : # عن عن اليمين وعن الشمال عزين @ ًف : متفرقين حلقا حلقا . وروی أن 


)١ )‏ فى «الأصل > وك : وتسعةه عشر > والصواب ما أتبحناه. 


المعار2 


أيطْمع كل امرئ نهم أن يدخل جنة نعيم ڑ۸ لاا لاهم مما يعلمُون 
۳۹( لا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون یه على أن نبدل 


ډه ه0 


خیرا مهم 


النبى عَيه خرج إلى المسجد وأصحابه متفرقون كل جماعة فى موضع» فقال : « مالى 
أراكم عزین ٠(٩‏ اا ا ا اي و ي و 
ولايتفرقون فى ام جلوس. 

قوله تعالى : [ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم 4 قال المفسرون : لا 
NIS BT ENE E‏ 
تعالی : # کلا ‏ أى: لايكون الأمر كما يطمع ويظن. 

وقوله: # إنا ی ا الخا ات ا ان 
EE‏ من شىء جس قذر› فلا يیستحق 
دخول الجنةء وإنما يستحق دخول الجنة بالتقوى والدين. 


ويقال : إنا خلقناهم من أجل ما [يعلمون ](" )»وهو عبادة الله والإيمان به 


قال الشاعر: 
أأزمعت من آل ليلى ابتكارا وشطت على ذی هوی أن تزارا 


آم اج ال ليلى: 
وقيل : إنا خلقناهم ما يعلمون 4# أى: من يعلمون. والقول الأصح هو الأول . 


(۱) رواه مسلم ( ۲۰۰/٤‏ - ۲۰۱ رقم ٤۳۰‏ )» وأبو داود ( ۲۹۸/٤‏ رقم ٤1۸۲٤١ ٤۸۲۳‏ )) وأحمد(د/ ۹۳ 
۱ ۰۷ ۰)۱ والطبرانی فی الکبیر ( ۲۰۲/۲ - ۲۰۶٣٤‏ رقم ۱۸۲۳ ۸۳١ ٠۰‏ )). والبيهقى فى الستن 
( ۲۳۲/۲۳ ) عن جابر بن سمرة بد 


وله شاهد عن أبی هريرة > رواه الطبری ( ٤/۲۹‏ د )» وابن > حبار ن فی صحیحه ( ٤‏ / ٤۳د‏ - د۳د رقم ۱٣۵٤‏ ) 


) ۲ ) فى «الأصل»› وك يعلموك› والمغبت يقتضيه السياق . 


افا 


وما نحن بمسبوقین ل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتیٰ يلاقوا يومهم الّذي 


يوعدون 4# يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون 
4# خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك ايوم لذي کانوا يوعدون +45 4 


SADE Ece IRRNOSGEORMAER ARR HRMRRRRROSSAP RAPPAPORT ROPOOTNINEDMRPRTN PORPRRASPPEEPOEOREROIIIINOPONOTPPOLP DEP PAP IRPPEDAIIDARON PIPPRD PEDE PIRDPNPPIPPOEOOPOVPOAODIOONRPINTITIRTPATIRTORNEPRE NIIP PREPPEDRNADAPTITTTTTHRENEYTAEEEEEE 


قوله تعالی نا اتم برب الارن ر انارت € معنا : أقسم» وهو على مذهب 
العرب» وكانوايقولون هكذا. وذكر هاهنا المشارق والمغارب؛ لأن الشمس فى كل يوم 
تشرق من مكان آخر غير ماكان فى اليوم الأول» وكذلك فى المغرب . وفى التفسير: 
نها تطلع كل يوم من كوة أخرى» وتغرب فى كوة أخرى 

وقوله: إن لقادرون على أنانبدل خيرا منهم 4 أى: أطوع لله منهم» وأمتل 
منهم . 

وقوله : ل وما نحن بمسبوقین ‏ أى: معاجزين» وقد بينا من قبل . 

قوله تعالی : ف فذرهم يخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی يوعدون 4 هو 
يوم القيامة . وهو مذ كور على طريق التهديد لا على طريق الإطلاق والإذن. 

وقوله تعالى : # يوم يخرجون من الأجداث سراعا ) أى: من القبور. والجدذث: 
القبر» والأجداث الجمع. 

وقوله: [ كأنهم إلى صب يوفضون ) أى: يخرجون سراعا كأنهم إلى علم 
نصب لهم يسرعون» وقرئ : «نصب يوفضون » بضم النون» واا واو ت قو 
الأصنام» وقد کانوا يسرعون إلى أصنامهم إذا دهبوا إليهاء فيعظموها ويستلموها. 

وقوله : فل خاشعة أبصارهم ‏ أى: ذليلة أبصارهم ل ترهقهم ذلة ‏ أى: مذلة. 

وقوله: # ذلك اليوم الذى كانوايوعدون 4 أى: يقال لهم: هذا اليوم هو اليوم 
الذى وعدتم فى الدنيا. والله أعلم. 


إا أرسلنا a‏ إلى قوم أن أنذز فوك من قل أن باتهم عدا أيم ج فال 
قوم ئي تكم نذير مين 7 أن اعجدوا لله واقفو موه وأطبعون 7 یغفر لک 


E E CE E EO LU CE O E 


تفسیر سورة نوح 
عليه السلام 
وهی مكية 


وهو نوح بن لمك بن مُعَوشّلخ بن آخنوخ. وعن ابن عباس : أنه بعث وهو ابن 
أربعين سنة . وعن عوف بن أبى شداد: أنه بعث وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنه. 
ویقال: سمی نوحا؛ لأنه کان ینوح على نفسه. والله أعلم. 

قوله تعالى : # إنا ارسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك 4 معناه: بأن أنذر قومك إلا 
أنه حذف الباء . وفى قراءة ابن مسعود: # أنذر قومك 4 من غير «أن» ومعناه: وقلنا 
له أنذر قومك. 

وقوله : # من قبل أن يأتيهم عذاب أليم 4 قيل : هو الغرق فى الدنيا. 

وقیل : هو النار فى الأخرة. 

قوله تعالی  :‏ قال یاقوم إنى لكم نذير مبين % ى : بين النذارة. 
) وقوله: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 4 وهذا هو الذى بعث الله لأجله 
الرسل» فإن الله تعالى مابعث رسولا إلا ليعبدوه ويتقوه ويطيعوا رسوله . 

وقوله : ل[ يغفر لكم من ذنوبكم 4 أى: من ذنوبكم التى أوعد كم عليها العقوبة . 
وقد كانت لهم ذنوب أخرعفا الله عنها. وقال الفراء : «من» ليست هاهنا للتبعيض»› 


بوت جد ت ت تن و 2 


نوم 
دوک ور إل أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم 
تعلمون ر٤‏ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا اښ فلم يزدهم دعائي إل 


n ۰‏ 
ارا دی 
فرار جه اا و 


ولكنها للتخصيص على معنى تخصيصص الذنوب بالغفران. 
وقوله: # ويو خركم إلى أجل مسمى # أى: إلى المرت. فان قيز : هذه الأة دل 
على آنه يجوز أن يکون للإنسان أجلان. وأن العقوبة تقع قبل الأجل المضروب 


والجواب من وجهين : أحدهما:أنه يجوز أن يقال : إن الأ جل أجلان: أحدهما: إلى 
ا ا ا 
فعلى هذا قوله تعالى : # إن أجل الله إذا جاء لايؤخر # أى: فى حالتى الطاعة 
والمعصية. 


والو جه الثانى : ن الأ جل واحد بل حال . 

رقوله # ويؤخركم إلى أجل مسمى # أى: يميتكم غير ميتة الاستغصال 
رالعقوبة. وهو الموت الذى يكون بلاغرق ولاقتل ولاحرق . وقيل: يؤخركم إلى أجل 
مسمى؛ آى: عند كم وهو الأجل الذى تحرفونهء وذلك موت من غير هذه الوجوه. 
وهدا القول آقرب إلى مذهب أهل السنةء فعلى هذا قوله : # إن أجل الله إذا جاء 
لايؤخر ف هو الاجل المسمى المضروب لاتا 

وقوله: # لو کنتم تعلمون # | أی |( :إن کنتم تعلمون. 

قوله تعالى : # قال رب إنى دعوت قومی ليلا ونهارا » قال الفراء: أى: من كل 
وجه وفى كل زمان أمكنت فيه الدعوة من ليل أو نهار. | 


RCT) 


وإئي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا نيابهم 
Ga‏ م إني دعوتهم جهار ریه ثم إئي أعلنت 


e yT e 3‏ ا ا 
عن الإيمان؛ لأن الإيمان سبب المغفرة . 

وقوله : # جعلوا أصابعهم فى آذانهم 4 يعنى : فعلوا ذلك للا يسمعوا. 

وقوله: # واستغشوا ثيابهم # أى: تغطوا بشيابهم للا يروا نوحاء ولايسمعوا 
أظهروا العداوة. ويقال : لبس فلان ثياب العداوة على معنى إظهار العداوة. 

وقوله: # وأصروا ه قال ( أبو عبيد )('): [أى ]"): أقاموا عليه. والإصرار أ 
يفعل الفعل ثم لايندم. وفى بعض الغرائب من الأثار؛ «لاصغيرة مع الإصر ار 
ولاكبيرة مع الاستغفار »(". 

وقوله : إ واستكبروا استكبارا » أى : تكبروا تكبرا. وقد بينا أن الشرك وترك 
الإقرار O‏ 
OOO EE OR yy‏ 
قلنا: يجوز أن يكون قال هذا على وجه التأكيد والإعلان والجهر بععنى واحد» وهو 
كلام بحيث يسمع الجماعة» وأن الإسرار هو أن يقوله مع الإنسان وحده فى خلوة. 

والجواب الثانى : أن معنى قوله : # إنى ا ونهارا ‏ إلى التوحيد: 
وأماقوله: # ثم ا عدا ا و 
دعارٌه إياهم إلى الاستغفار لما يتلوه من بعد» وهو قوله تعالى : # فقلت استغفروا 


( ۱ ) في « ل »: آبو بيده . 


( ۲ )من «ك» : 


( ۳ ) تهدم تخریجه. 


لا 


نوچ 
لھم وسرت لھم پسرارا چ فقت اروا رگم ر اد عفرا ج 
يرسل الاء علیک مدرارا } ۱ 4 ریمدد کم بأموال وبنین ويجعل لكم جنات 
ويجعل کم أنهارا 9 کم لا ترجون لله قارا 4 


ریکم إنه کان غفارا). EE e N.‏ 
ومدراراء أى: متتابعا . والسماء: المطر. وقيل: هو المطر فى إبانه . وفى بعض الأخبار: 
إذا ا خيرا أمطرهم فى وقت الزرع» وحبس عنهم فى وقت الحصاد وإدا 
اراد بقوم سوءا أمطرهم فى وقت الحصاد» وحبس فى وقت الزرع . 

وروى الشعبى أن عمر- رضى الله عنه- خرج ( مرة ٠)‏ للاستسقاء فلم يزد على 
الاستغفار ثم نزل . فقيل له: ياأمير المؤمنين» إنك لم تستسق! فقال: لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء التى يستنزل بها المطرء وتلا قوله تعالى : # استغفروا ربكم إنه 
کان غفارا 4 . 


وقوله: # ويمددكم بأموال وبنين 4 قال قتادة: علم أن القوم أصحاب دنياء 
فحركهم بها ليؤمنوا. وعن بعصهم : أن الله تعالی أعقم أرحام نسائھم أربعين سنة» 
وحبس عنهم المطر أربعين سنة» فهو معنى قول نوح: # يرسل السماء عليكم مدرارا 

A 
. قطرب : مالكم لاتبالون من عظمة الله تعالى‎ 

وفل قارا أى : طاعة ومعناه: مالكم لاترجون طاعة الله» أى: لا تستعملونها. 
والقول الأول هو المعروف» ذكره الفراء والزجاج وغيرهماء وقد يذكر الرجاء معني 
الحوف؛ لأنه لايكون الرجاء إلا ومعه خوف الفوت. 


١ (‏ ) فی «ك» :يوما. 


اس 


نو 


قال الشاعر 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها فی بیت نوب (عوامل)(') 


إذا أهل الكرامة أكرمونى فلا أرجو الهوان من اللئام 

ا 

و هک ا ل اوغ و ار اشا و کن ا ا ای 
ك 

قال الشاعر : 

والمرء يخلق طورا بعد (أطوار)("٠‏ 

مج لتوا اما ا ع ن ع او ا 
آم خلقه. 

قوله تعالى : # ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا ‏ قد بينا. 

وقوله : « وجعل القمر فيهن نورا فإن قال قائل : القمر إنما خلق فى سماء الدنيا» 
فکیف قال : # فیهن نورا 4؟ 

EOC DS a 
وإن کان فی إحدیهن» کالرجل یقول: تواری فلان فی دور فلان» وإن کان تواری فی‎ 
ادها ول ا ورت لی ن ر انل ف ی‎ 


عواسل . 


( ۲ ) فى «ك» : طور. (۳) فى «ك) : يقول. 


فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 00 والله انبتكم من الأرض نباتا + o‏ 
عید کم فیھا ویخرجکم إخراجا O3:‏ 


e‏ الخانی Ty‏ وجه القمر إلى السموات 
السبع وقفاه إلى الأرض» وكذا قال فى الشمس» فعلى هذا قوله: # فيهن نورا # أى: 
نوره فیهن . 

والوجه الثالث : أن السموات فى المعنى كشىء واحد فقال: # فيهن نورا 
لهدا» وإن كان فى سماء واحد. 

والوجه الرابع : أن معنى قوله : # فيهن نورا # أى: معهن نورا. 

قال امرؤ القيس : 

وهل ينعمن من کان آخر عهده ‏ ثلاثین شهرا فى ثلاثة أحوال 

أى: مع ثلاثة أحوال . 

وقوله # وجعلل الشمس سراجا 4 أى: : فيهن» والمعنى مابينا. وعن عبد الله بن 
عمرو أيضا قال : ماخلة اه ا د ا من الشمس» ولولا أن السماء تحول بين 


الأرض وبين ضوئها وإلا ( لأحرقت ٠)‏ كل شىء فى الأرض . وروى أنه سئل لماذا يبرد 
الزمان فى الشتاء» وم يكون الحر فى الصيف؟ فقال : تكون الشمس فى الصيف فى 
e‏ 


قوله تعالى : # والله أنبتكم من الأرض نباتا # يجوز فى اللغة إنباتا ونباتا. وقيل : 
اتک فن نانا 

وقوله: # ثم یعید کم فیها 4 أى: بالموت . 

وقوله : ا[ ويخرجكم إخراجا ‏ عند النشور . 

قوله تعالى : # والله جعل لكم الأرض بساطا # أى: بسطها بسطا. 


. )فى «ك» : لاحترقت‎ ١( 


نوم 
والَه جعّل لكم الأرض بساطا « لتسلكوا منها سبلا فجاجا اه قال نوح 


E NAS EE A 
کارا م و ا ی‎ 


ويۇنت . 
قال الشاعر : 


وقوله: ظ قال نوح رب إنهم عصونى واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلاخسارا # 
يعنى : أن الضعفاء اتبعوا الأشراف وال كابر والرءوس من الكفار الذين لم تزدهم 
أمرال الاش الاخسار 

وقوله: # ومکروا مکرا کبارا چ أى: كبيرا» وكبار فى اللغة أشد من الكبير. 

وقوله: # وقالوا لاتذرن آلهتكم 4 أى: لا تذروا آلهتكم # ولاتذرن 4# أى: 
ولاتذروا # ودا ولاسواعا ولايغوث ويعوق ونسرا » هذه الأسماء أسماء أصنامهم التى 
کت درو وق ا ادو کان اب و ت و 
کانت لبنی غطیف بن دارم» ویعوق کانت لهمدان» ونسرا كانت لحمير» وقد قيل 
على خلاف هذا. وكانت بقية هذه الأصنام لهم من زمان نوح قد غرقت) فاستخرجها 
لهم إبليس حتى عبدوها. وغ اغنان التهدى قال: كانت يخوت من ر صاصض 
رأيته» وكانوا يحملونه على جمل أجرد إذا سافروا ولايهيجون الجمل ويجعلونه 
قدامهم» فإذا برك فى موضع نزلواء وقالوا: رضى ربكم المنزل . 

و ا و ا و و 
فلما ماتوا زين الشيطان لأبنائهم ليتخذوا أشخاصا على صورهم» فيكون نظرهم إليها 
ا تی غل اناد ت اتی عدو غا من بیدا طارل م ان 


ق 
ونسرًا ته وقد أضلوا كيرا ولا ترد القالمين إلا ضلالاً 4# مما خطيئاتهم 
أغرفوا دلوا تارا َم یدوا لهم من دون الله أنصارا 42 وقال وح رب لا 
تز عى الأرض من الكافرين دارا 3# إّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إو ر | کقارا ت 


es e ee e a Pps we e o ee e ee e e lees ra ees e Sa sae sees a Pe Fi aleta Sees eee eer a aaa e oo و و و وہک ووک ی ھک م کک ی کے کے کیک کر ای ارا اا رازا ا اراک‎ 


فر ال ا وقد ااا کر € اى جل کر من الان سح 

وقوله: # ولاتزد الظالمين إلا ضلالا # دعا عليهم هذا الدعاء عقوبة لهم» وهو مثل 
دعاء موسى على قوم فرعون ‏ ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم 4('). 

قوله تعالی ف ما خطیئاتهم 4 اى : من خطيغاتهم› # اغرقوا فادخلوا نارا 4 يعنى : 
و ا ی و کو ای و ی ول ا 
طبق جهنم . وقيل : البحر نار ثم نار 

وقوله : فلم يجدوالهم من دون الله أنصارا ‏ أى خا ت عات 
الله. 

قوله تعالى : ل[ وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 أى: أحدا. 
ا ا 

وقوله: ل إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولايلدوا إلا فاجرا كفارا) وهذا على ما 
أخبره الله تعالى عنهم آنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4") وعن مجاهد : 
اناا ی کاو ای و وه خی ي ع و اق ال : اللهم اغفر 
لقومى فإنهم لايعلمون. ثم إنه لما أخبر الله تعالى أنه لايؤمن أحد منهم دعا عليهم. 
وفى القصة : أن الرجل منهم كان يحمل ابنه على كتفه إليه ويقول: احذر هذا الشيخ 
امجنون» فإن أبى أحذرنى إياه كما حذرتك» ففعلوا كذلك حتى مضى سبعة قرون» 


( ۲ )هود :۳7 . 


ا 


نه 
رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 
الالمين إلا بارا 27 


فروی أن آخر من جاءه منهم قال کل لانتة فقال ذلك الصف : الي فأنزله» 
قوله تعالی : # رب اغفر لی ولوالدی 4 قرأ سعید بن جبیر: «لوالدی» وفى بعض 
ا دى 
وقوله: # ولمن دخل بیتى مؤمنا # أى: سفينتى . وقيل : صومعتى . وقيل : بيتى 
وقوله : # وللمؤمنين # أى: لكل المؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة . 
وقوله : # ولاتزد الظالمين إلا تبارا # أى: هلاكا. 


الجن 


ج سے 


0 


قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 


قوله تعالى : # قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4 سبب نزول هذه الآية 
ماروی سعيد بن جبير عن ابن عباس « أن النبى عه انطلق فى نفر من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ» فمر بالنخلة» وقد كان الشياطين منعوا من السماء وأرسلت 
الشهب عليهم» فقالوا لقومهم : قد حيل بيننا وبين خبر السماءي فقالوا: إنما ذلك لأمر 
حدث فى الأرض. وروى أنهم قالوا ذلك لإ بليس» وأن إبليس قال لهم: اضربوا فى 
مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما الأمر الذى حدث؟ فمر نفر منهم نحو تهامة فرأوا 
النبى عَيّلهُ يصلى بأصحابه صلاة الفجر ببطن نخلة» وهو يقرأ القرآن» فقالوا: هذا هو 
الأمر الذى حدث› ورجعوا إلى قومهم وأخبروهم بذلك» وأنزل الله تعالى هذه 
الأية "(٠‏ . وقد روى البخارى فى الصحيح نحوا ( من رواية ٠")‏ ابن عباس. وذكر ابن 
جريح فى تفسيره عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود «أن 
النبى عي انطلق إلى الجن ليقراً عليهم القرآن ويدعوهم إلى الله» فقال لأصحابه : من 
يصحبنى منكم؟ وفى رواية : ليقم منكم رجل معى ليس فى قلبه حبة خردل من 
كبر. فسكت القوم. فقال ذلك ثانيا وثالثاء فقام عبدالله بن مسعود قال ابن 
مسعود : فانطلقت مع رسول الله عه قبل الحجون حتی دخلنا شعب آبی ذب فقال : 
فخط لى خطًا فقال : لا تبرح هذا الخط» ونزل عليه الجن مل الحجل. قال : فقرا عليهم 


(۱) تقدم تخریجه. 


(۲) فى «الأصل»› وك» : من هذاهذاهو رواية» والصواب ما ألبتناه. 


الجن 


القرآن وعلا صوتهء فلصقوا بالأرض حتى لا أراهم» وفى رواية: أنهم قالواله: «ما 
أنت؟ ما أنت؟ قال : نبى . قالوا: ومن يشهد لك؟ فقال : هذه الشجرة. قال : فدعا 
الشجرة فجاءت جر عروقهاء لها قعاقع» وشهدت الشجرة له بالنبوة» ثم عادت إلى 
مکانها»( ') وفی هدا الخبر: «أنهم سألوه الزاد فأعطاهم العظم والبعر. فکانوا جاده ل 
العظم أوقر ما يكون لحماء والبعر علفا لدوابهم ونهى الرسول يه حينعذ الاستنجاء 
بالعظم والروث ٠(۲‏ . قال جماعة من أهل التفسير: أن أمر الجن كان مرتين» مرة بمكة 
ومرة ببطن نخلة» فالدی رواه ابن عباس هو الذى كان ببطن نخلة» والدی رواه ابن 
مسعود هو الذى كان بمكة فأما الذى كان ببطن نخلة فإنهم مروا بالنبى عي 
واستمعوا القرآن. وأما الذى كان بمكة فإن الرسول انطلق إليهم» وقراً عليهم القرآن 
ودعاهم إلى الإيمان فهذا هو الجمع بين الروايتين. وقد روى أن عبد الله بن مسعود 
رأى بالعراق قوما من الزط فقال : أشبههم با لجن ليلة الجن . وفى رواية علقمة: أنه قال 
لعبد الله بن مسعود: هل كان منكم أحد مع رسول الله تيه ليلة ا لجن؟ قال : لال ما 
شهده منا أحد» وساق خبرا ذکره مسلم فی کتابه.. 

وفی النات اختلاف کرک الروایات:) وأما ما ذكرناه هو الختصر منهاء ويحتمل 
أن ابن مسعود كان مع رسول الله عي ليلة الجن إلا أنه لم يكن معه عند خطاب الجن 
وقراءة القرآن عليهم؛ فإنه روى أنه قال : « خط رسول الله عه لى خطا وقال: لا تبرح 
هذا الخط وانطلق فى الجبل»› قال : فسمعت لغطا وصوتا عظيماء قفارت :ال ذهب فی 
أثره» فذ كرت قول رسول الله عه : لا تبرح الخط فلم أذهب» فلما رجع ذكرت له 
ذلك فقال لی : لو خرجت من الخط لم ترنی أبدا)('). 

قوله تعالى : # قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن قال الفراء: النفر اسم لا 
اة ال عة و خكاه ابن الكت ابا عن الو يدا بر ن عة نه 
ولايقولون: عشرون نفراء ولا ثلاثون نفرا. وقد روى أنهم كانواتسعة نفر» وذكروا 
أسماءهم» وقد بینا. وروی عاصم عن زر أنه كان فيهم زوبعة. 


١ (‏ ) تقدم تخريجد. 


الجن 
فقالوا إنّا سمعنا قرآنا عجبا ا4 يهدي إلى الرشد فامتا به ولن نشرك بربا أحدا 
4 واه تعالٰی جد ربا 


sss a e E as o ee her e sos eR as eee ese cre Tee e es Serr eS a e Fe EPO EPP als eallatetale eet, 


وقوله تعالى : ل فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ‏ أى: عجبا فى نظمه وتأليفه وصحة 
معناه» ولايصح قوله : # إنا سمعنا 4 إلا بالكسر. 

قوله : # يهدى إلى الرشد # أى : إلى الصواب وطريق الحق . 
شریکا له. 

قوله تعالى : # وأنه تعالى جد ربنا 4 قرئ بالكسر وبالفتح» فمن قرأ بالكسر فهو 

وقوله تعالی : # جد ربنا 4% أى: عظمة ربناء هذا قول قتادة وغيره. 

والجد: العظمة» وهو الببخت أيضاء وهو آ تلات وفی حدیث نس : کان الرجل 
منا إذا قرا البقرة وآل عمران جد فيناء أى: عَظّم [فينا](٠.‏ 

وقوله علليه الصلاة والسلام: «ولاينفع ذا ال جد منك الجد»(") أى: لاينفع ذا 
اللنخت سك تخت ادا اردت به وء امك وها 

وعن الحسن قال : تعالى جد ربنا أى: غنى ربنا. وعن إبراهيم والسدى قالا: جد 
( ۱ ) من «ك» . 
(۲) رواه مسلم ( ۲۱۸/٤۲‏ - ۲۵۹ رقم ٤۷۷‏ )» وأبو داود ( ۲۲٤/۱‏ رقم ۸٤۷‏ ) والنسائی ( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹٩۹‏ 

رقم ۱۰۹۸ ) وغیرهم من حدیٹ أبی صعید الخدری به. 

ورواه مسلم ( ۲۱۰/۲ - ۲٣۱‏ رقم ٤۷۸‏ )» وأبو عوانة (( ۱۷۹/۲ - ۱۷۷ )) وابن حبان ( ۲۳۲/۵ رقم 


۹٦‏ ) وغیرهم من حدیث ابن عباس مرفوعا به أآیضا. 


EHSEN 


eg 


الجن 
ما اتخذ ا ولا ولّدا + 4 وأنه کان قول ف سفيهنا على الله طط شططا + 2 
وأنا ظننا أن وقول الإنس والجن على لله کذبا وأنه کان رجال من 


وقوله تعالى : # ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 4 أى: زوجة وولدا. 

قوله تعالى : 8 وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا # فيه قولان: أحدهما: أن 
السفيه هو إبليس عليه اللعنة» وهو قول مجاهد» والأخر: أنه كل عاص متمرد من 
ا 

وقوله: ‏ شططا ‏ أی: کدذبا. وقیل: جورا. 

قوله تعالى : # وأنا ظننا أن لن تقول الإنس وال جن على الله كذبا # وقرأ يعقوب: 
ل ا ی وا ی ل ا ا 
على الله شيئا فهو كما قال» وأنه لا (يجزى ٠)‏ الكذب على الله 

قوله تعالى : # وأنه كان رجال من الإنس # فإن قال قائل: قد قرئ هذا كله 
بالنصب» فما وجه النصب فيه؟ والجواب عنه: قد بينا وجه النصب فيما سبتق» وباقى 
الآيات نصبت بحكم المجاورة والعطف» أو بتقدير آمنا أو ظننا أو شهدناء والعرب قد 
تتبع الكلمة الكلمة فى الإعراب بنفس امجاورة والعطف مثل قولهم: جحر ضب 
خرب . 

وقوله: # يعوذون برجال من الجن # فى التفسير: أن الرجلل كان يسافر والقوم 
انوا ينسافروت قاذ بلغوا مكانا قفرا من البرية وأمسوا قالرا نعوذ بسي هذا الوادى 
من سفهاء قومه . وحکی عن بعضهم - وهو السائب بن أبی کردم - أنه قال : انطلقت 
مع أبى فى سفر ومعنا قطعة من الغنم» فنزلنا واديا قال : فجاء ذئب وأخذ حملا من 
الغنم» فقام أبى وقال : يا عامر الوادى» نحن فى جوارك» فحين قال ذلك أرسل الذئب 
الحمل» فرجع الحمل إلى الغنم فلم تصبه كدمة. فإن قال قائل: كيف برجال من 


١۱ (‏ ) کذا» ولعلها : یجتری . 


الجن 


E 4‏ ا و N‏ ج ET‏ ر E‏ 
الإإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 4# وأنهم ظنوا كما ظننتم أن 


ا 


و رت 
* 
4 


أن يبعث الله أحدا + وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حر سا شدیدا وشهبا 


اجو ر ا ر اراو ا رر عل ر اه رتد ورذ 
بعض أخبار العرب فى حكاية أن قوما من الجن قالوا: نحن أناس من الجن» فإذا جاز أن 
يسموا ناسا جاز أن يسموا رجالا . 

وأما قوله :# فزادوهم رهقا 4 فيه قولان: أحدهما: إلا أن الإنس زادوا الجن رهقا 
أى : عظمة فى أنفسهم » كأن الإنس هما استعاذوا با لجن ازدادوا الجن فى أنفسهم عظمة. 

a E n 
وإثماء كأن الإنس لما استعاذوا با لجن وأمنوا على أنفسهم ازدادوا كفراء وظنوا أن‎ 
. أمنهم كان من الجن . وقيل: رهقا أى: غشيانا للمحارم . وقيل : مفارقة اللائم‎ 

قال الأعشى : 

لاشیء ینفعنی من دون رؤیتها هل یشتفی عاشق مالم يصب رهقا 

قوله تعالى : # وأنهم ظنوا كما ظننتم أذ لن يبعث الله أحدا# فى الآية دليل 
على آنه کان فى الجن قوم لايؤمنون بالبعث كما فى الإنس. 

قوله تعالى # وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرسا شديدا وشهبا ‏ ى : ملقت 
حرسا بالملائكة . 

وقوله: # شهبا 4# جمع شهاب وهو قطعة من النار» وقد ذكرنا من قبل صورة 
كيفية استراق الشياطين السمع من السماء وأنهم كانوا يسمعون الكلمة فيضمون 
إليها عشرة ويلقونها إلى الكهنة» فلما كان فى زمان النبى عه حرست السماء ورمى 
الشياطين بالشهب . فإن قال قائل : لم يزل هذاالأمر معهودا قبل الرسولء وهو 
قاض الک ا کی ود که شعراء الجاهلية فى أشعارهم» وقال بعضهم : 


القن 
«4 وأا كا عد مها ماع لمم فمن يمع الآن جد له شهابا رَصدا 


ن RR‏ و 


وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا 4 


INIA PARE OPP ARPAPLAAARONAOLOTOOPOADDAIRE SANGLDOO po cta aor totem 


(قاله لاقوه إلا وروی )(") 

وإذا كان هذا أمرا معهودا فى ال جاهلية فما معنى تعليقه بنبوة محمد عَيهُ» وعند كم 
أنه كان معجزة له وأساسا لنبوته؟ والجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنه لم يكن 
هذامن قبل» وإنما حدث فى زمان نبوة الرسولعيكه» والأشعار كلها منحولة على 
الاه او لقا با لدو ج کرت عة ود لدی آل اول شن ته رهی 
بالشهب هر هذا الحى من ثقيف» فحافوا خوفا شديدا وظنوا أن القيامة قد قربت» 
فجعلوايعتقون العبيد ويسيبون المواشى» فقال لهم ابن عبد ياليل: لاتعجلواء 
وانظروا إلى النجوم المعروفة هل هى فى أماكنها؟ فقالوا: هى فى أماكنها. قال : فإن 
هذا لأمر هذا الرجل الذى خرج بمكة. 

والجواب الثانى - وهو الأصح - أن الرمى بالشهب قد كان من قبل» ولكنه لما كان 
فی زمان الرسول كثر وقوى. قال معمر: قلت للزهرى : أكان الرمى بالشهب قبل 
N E‏ 

قوله تعالى : # وأنا كنانقعد منها مقاعد للسمع 4 أى: مقاعد للاستماع. 

وقوله: فمن يستممع الأن يجد له شهابا رصدا 4 آى: يجد شهابا أرصد له 
[ وهیء]( "۲ لیرمی به . 

قوله تعالى : # وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا# أى: 
أريد بهم الصلاح فى ذلك أو الفساد أو الخير أو الشر. 


(۱) من تفسیر القرطبی (۱۳/۱۹). 
- (۲) كذا! وهى عبارة غير مفهومة. (۳) في ‹ الأصل › وك»: وهن. 


الجن 


ونا منا الصّالحون ومتًا دون ذلك كتا طرائق قددا وأا ظنتًا أن أن نعجز 
الله في الأرض ولن نعجزه هربا EE bS et‏ 
بربه فلا یخاف بخسا ولا رهغا ٭5) وأا منا المسلمون ومنًا القاسطون فمن 
أسلم فأولنك تحروا رشدا 03 

لا ا و eT e E‏ 
البصرى: فى الجن قدرية ومرجئة وروافض وخوراج» وغير ذلك من الفرق» وفيهم 
العاصى والمطيع والمصلح»› وغير ذلك من المؤمن والكافر. 

وقوله # كناطرائق قددا # أى: ذا أهواء مختلفة. وقددامعناه: متفرقة .قال 
ا | ) 

القابض الباسط الهادى بطاعته ٠‏ فى فتنة الناس إذأهواؤهم قدد 

أى : متفرقة . 

قوله تعالى : # وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى الأرض 4# معنى الظن هاهنا: اليقين 
ى : أيقنا أن لن نعجزه فى الأرض أى: لن نفوته» ولايعجز عنا بأخذه إيانا. 

وقوله : # ولن نعجزه هربا 4 قد بينا. 

قوله تعالی : # وأنا لما سمعنا الهدی آمنا به 4 أى: بالهدى» والهدى هو القرآن لأنه 
يهدی الناس . 

وقوله : # فمن يؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا 4 ای ا 
ولازيادة فى سيئاته . وقيل : أى: ظلما. 


قوله تعالى : # وأنا مناالمسلمون ومنا القاسطون # أى: الجائرون هم الكفار. 


قال الفرزدق . 
قومى هم قتلوا ابن هند عنوة عمرا وهم قسطوا على النعمان 


e 


القن 
E E‏ 0 ا ا ا 
لأسقيناهم مَاءَ غدقا ل لنفتنهم فيه ومن یعرض عن ذکر ره یسلکه عذابا 

ی : جاروا 

وقوله: # فمن أسلم فأولغك تحروا رشدا 4 أى: طلبوا الرشد (وتوخوا)(') له. 
والمتحرى والمتوخى ععنى واحد. 

وقوله : # وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا # أى : الكافرون» وهو فى معنى قوله 
تعالى : # وقودها الناس والحجارة ("). 

قوله تعالى : # وأن لو استقاموا على الطريقة # فى الطريقة قولان: أحدهما: أنها 
الإيمانء وهذاقول مجاهد وقتادة وعكرمة وجماعة» وهو فى معنى قوله تعالى : 
# ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوالفتحناعليهم بركات من السماء والأرض ولكن 
كذبوا ٠(4‏ .والقول الثانى : أن الطريقة ها هنا طريقة الكفر والضلالة» وهذا قول ا 
مجلز لاحق بن حميد من التابعين» وهو قول الفراء وجماعة» وهو فى معنى قوله 
تعالى : # ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنالمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ٠(4‏ الأية. فجعل تماديهم فى الكفر سببالتوسيع النعم عليهم» وكدلك 
قوله تعالى : (فلمانسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء 4#( الأية. 
ومحناة: اراب كل ىء شن اترات التخم. فالوآ والقو ل الأول آولى؛ نة عرفت 
الطريقة بالألف واللام» فينصرف إلى الطريقة المعروفة المعهودة شرعا وهى الإيمان. 

وقوله ( لأسقيناهم ماء غدقا ‏ أى: كشيرا. تقول العرب : فرس غيداق إذا كان 
كتير الجر واسعة. ومعناه: أكترنا لهم الال E E TE SR ET‏ 


N 2‏ فيه 4 أى : لنبتليهم فيه ونختبرهم فيه( ): 


TONES . ٠: التخري‎ > ۲٤ ۲ فى «ك» : وحروا. ( 6۲ البقرة‎ )١( 
EES) ES EE 


٦ (‏ ) فی «ك» : لنبتلينهم فيه ونختبرنهم فيه . 


لل) 


الجن 


مر Fo O O‏ ي 2 
صعدا ر۷ رال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ره 


واستدل بهذا من قال : إن معنى الطريقة هو الكفر والضلالة؛ لأنه قال ا 


فيه # وهذا لايلزم من قال بالقول الأول؛ لأن كثرة النعم فتنة للمؤمنين والكفرة 
جميعا. 


+ 


صعدا ‏ أى: شاقا. والعذاب الشاق هو النارء» ومعناه: يدخله النار. ومنه قول عم 
رضى الله عنه : ماتصعدنى شىء ماتصعدتنى خُطبة النكاح. أى: شقت. وعن ابن 
عباس : أن قوله: # صعدا# هو جبل فى جهنم . وقيل : هو صخرة من نار يكلف 
الصعود عليهاء فإدا صعد عليها وقع فى الدرك الأسفل. 

قوله تعالی : ظ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ اتفق القراء على فتح 
الألف فى هذه الاأية وعلة النصب أل معناه : ولأن المساجد لله» ٿم حذفت اللام 
فانتصب الألف . وقيل : انتصبت لأن معناه: أوحى إلى أن المساجد لله. وسبب نزول 
هذه الآأية أن الجن قالوا للنبى عله : نحن نود أن نصلى معك» فكيف نفعل ونحن 
ناعون عنك؟ فأنزل الله تعالى قوله: # وأن المساجد لله 4 ومعناه: أنكم أين صليتم 
فمقصود كم حاصل من عبادة الله تعالى» فلا تشركوابه أحدال وهو معنى قوله: 
# فلا تدعوا مع الله أحدا ويقال : هو ابتداء كلام . والمعنى : أن النهود والنصارى 
يشر کون فى البيغ والصوامع» وكدلك المشركون فى عبادة الأصنام» فأنتم أيها 
المؤمنون اعلموا أن الصلوات والسجود د والمساجد كلهالله» فلا تشركوامعه 
أحدا و أقوال : أحدها : أنها ععنى السجود» وهی جمع مسجل E‏ 
E E‏ : أن السجودلله يعنى . هو الس ةن 
للسجود .والقول الال :ال الساجد هى المواضع المبنية للصلاة المهياة لهاء وهی جم 
سجد» ومعنى قوله : # لله 4 نفى الملك عنهاء أو معناه: الأمر بإخلاص العبادة فيها 
له و القو ل القالث :أن اللساجد هى الأعضاء التى يسجد عليهاالإنسان من جبهته 
يديه ور کته وقدميه» والمعنى : انه ب الات على او الا غفا إلالله. 


ے۷٠‎ 


الجن 
أنه لما قام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه لبدا 3# قل إِنما أدعو ري ولا 


Sz ٤ 4 ۳‏ 
اشرك به احدا :00 


اق ررق اتن عباس عن التي ب تقال( امرك أل اا غلل عة فف و 
DS ES‏ 

قوله تعالى : # وأنه لاقام عبد الله # فمن قرأ بالكسر ينصرف إلى قول الجن» 
ومعناه : قال الجن : # وإنه # وقيل : ينصرف إلى قول الله أى: قال الله تعالى : وإنه لما 
قام عبد الله ومن قرا بالفتح معناه: أوحى إلى أنه لما قام عبد الله. فعلى القول الأول 
قوله : [ كادوا يكونون عليه لبدا ‏ ينصرف إلى أصحاب النبىعَبهُ» وعبد الله هر 
الرسو لغيه والمعنى : أن الجن لما رأو النبى َيه وأصحابه خلفه وشاهدوا طواعيتهم له 
قالوا: كادوا يكونون عليه لبدا أى: ي ركب بعضهم بعضا من الطواعية . وعلى القول 
الثانى المعنى: هو أن الله تعالى حكى عن الجن أن الرسول عه ا قرأ القرآن عليهم -- 
يعنى : على الجن - كادوايكونون عليه لبداأى: على الرسول- عليه الصلاة 
والسلام أى : ي ركب بعضهم بعضا لحب الإصغاء إلى قراءته والاستماع إليها. ويقال : 
إن الرسول عي کان صلى بهم وازدحموا علیه» وکاد ی رکب بعضهم بعضا. وفی بعض 
التفاسير: كادوا يسقطون عليه .وأما على قراءة الفتح قوله : # كادوا يكونون عليه 
لبدا » ينصرف إلى الجن أيضاء ور هو ٠)‏ أظهر القولين أن الانصراف إلى الجن. ومن 
اللبد قالوا: تلبّد القوم إذا اجتمعواء ومنه اللْبّدء لأن بعضه على بعض . وقيل: كادوا 
يكونون عليه لبدا أى: تلبدت الجن والإنس واجتمعوا على أن يطفعوا نور الله لما قام 
الرسول عه يدعوه أى : يدعو الله» وقرئ : «لبدا» آس كا الل أيضا اسم آخر 
نسر من نسور (نعمان ٠")‏ بن عاد» وكان عاش سبعمائة سنة. وقيل فى المثل: طال 
E E‏ 

قوله تعالى : # قل إنما أدعو ربى 4 وقرئ: «قال إنما أدعو ربى» فى التفسير: أن 
( ۱ ) متفق علیه» رواه البخاری (۲/ ۲٤١ - ۲۲٤‏ رقم ۸۰٩‏ وأطرافه: ۰۸۱۰ ۰۸۱۲ ۰۸۱۰١‏ ۰)۸۱ ومسلم ( ٤‏ / 

EE VTE NYG 


e A EE TIE کذا. والارلي حدفها,‎ )۲( 


الجن 


فل إني لا أملك لکم ضرا ولا رشدا ۲ل 4 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن 
أجد هن دونه ا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن یعص الله ا 


النضر بن الحارث قال للنبى عه : إنك جئت بأمر عظيم» وخالفت دين آبائك. وأن 
العرب لا يوافقونك على هذاء فارجع إلى دين آبائك فأنزل الله تعالى قوله: # قل إا 
ادعو ربی ه أى: أوحد ربى ظ ولا أشرك به أحدا» أى: معه أحدا. ويقال : إن هذا 
قاله مع الجن» وهو نسق على ماتقدم. 

قوله تعالى: # قل إنى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا# يعنى: لا أملك ذلك 
بنفسى» وإما هو من الله تعالى وبعونه وتوفيقه. 

قوله تعالى : # قل إنى لن يجيرنى من الله أحد # روى أن النضر بن الحارث قال 
له: ارجع إلى دين آبائك ولاتخف من أحده فإنا ججيرك ونمنعك فأنزل الله تعالى : 
قل إنى لن يجيرنى من الله أحد # أى: لن ينصرنى ويمنعنى من عذاب الله أحد. 
ويقال ل وروی أبو ا لجو راع ار عباس ان ا 
مسعود خرج مع النبى عي ليلة الجن» فازدحم الجن على النبى تيه وتعاووا عليه 
فقال واحد منهم يقال له وردان : يا محمد لا تخف فأنا أجيرك منهم فأنزل الله 
تعالی : # قل إنى لن يجيرنى من الله أحد #. 


وقوله : # ولن أجد من دونه ملتحدا # أى: ملجاً. وقيل : مهربا.ويقال : متعرجا. 
وقوله: # إلا بلاغا من الله 4 أى : لا أملك شيئا من الضر والرشد إلا أن أبلغ 
رضالة ربى أى : ليس بيدى إلا هذا وهذاالتبليغ. وقد قیال : ضرا ولا رشدا أی: لا أدفع 
عنكم ضراء ولا أسوق إليكم خيراء وليس بيدى إلا أن أبلغ رسالة ربى 
وقوله : # ومن يعص الله ورسوله فإن له نارجنهم خالدين فيها أبدا # أى: دائما. 
قوله تعالى : # حتى إذا رأوا مايوعدون # أى: القيامةء قاله سعيد بن جبير 
وعيره. وقيل : العذداب فى الدنياء قاله قتادة وغيره. 


© 


إن له نار جهنم خالدین فبها أبدا < 4 حتّیٰ إذا رأوا ما يوعدون فسیعلمون من 
أضعف ناصرا وأقل عددا +5 قل إن أدري أقريب ما توعدون أُم يجعل له ربي 
أمدا + عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا + إلا من ارتضى من رسول 
فاته يسلك من بین يديه 


ل و ا دا ٠‏ آى: وأقل جنداواأعوانا. 

يقال: معنى قوله: # وأقل عددا # أى: فى القيامة. وفى التفسير: أن الله تعالى 
يعطى المؤمنين من الأزواج والولدان والحور والقهارمة ( و )(' ومايكثر عددهم 
ويزيدوا على أهل بلدة كثيرة من بلاد الدنياء فهو معنى قوله: # فسيعلمون من 
أضعف ناصرا وأقل عددا 4# فإن المشركين كانوا يعيرون النبى يله والمؤمنين بقلة 
الناصر وقلة العددء فقال : # فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا # أى: فى 
القيامة» وإذا وصل كل أحد إلى مستقره. 
٦‏ قوله تعالى : # قل إن أدرى أقريب ماتوعدون أم يجعل له ربى أمدا # أى: مدة 
وغايةء والمعنى : لا أدرى أنه يعجل لكم العذاب أو يؤخرهء ويعجل لكم مدة ومهلة 
وقد روى أن المشركين كانوايستعجلونه العداب ويقولون: إلى متى توعدن 
العذاب؟ فأين العذاب؟ فأمره الله تعالى أن يكل ذلك إلى الله تعالىء وأن يقول : إند 


تك الله انك 

قوله تعالى : # عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا 4 أى: هو عالم العيب فلا 
يظهر على غيبه أحدا # إلا من ارتضى من رسول # فإنه يطلعه على غيبه يما ينرله 
E E‏ 

وقوله: # فإنه يسلك من بين يديه # أى: يجعل من بين يديه # ومن خلفه 
رصدا 4 أی: حفظة. وروی سفیان عن منصور عن إبراهيہ قال : ملائکة يحرسەنە. 
وفى التفسير: أن الله تعالى مابعث وحيا من السماء إلا ومعه ملائكة يحرسونه. فإن 
قال قائل: ومن ماذا يحفظونه ويحرسونه؟ والجواب : أن الحقظ والحراسة لخطر شان 


} ۱ ) کدا ۰ والأولى حدذفها. 


As 


القن 


ومن خلفه رصدا + ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم 


ت e‏ 2 3 ت ق ا 
1 عا TA‏ 
ر ۱ ی کل ي 2 | ر 


الوحى ولتعظيمه فى النفوس» لابحكم الحاجة إلى الحراسة والحفظة . يقال : إن الحفظ 
والحراسة من المسترقين للسمع» لفلا يسرقوا شيا من ذلك ويلقوه إلى الكهنة. وقد 
ورف الا عبار ان الاه وال ا درل سور ةا عا عا سو ال ماك 
يحرسونها ٠)‏ . وفى الاية دليل على أن من قال بالنجوم شيعا وادعى علما من الغيب 
بجهتها فهو كافر بالقرآن. وقد قال بعضهم : الطرف و ايت والكهان كله مفلرن 
وون الغيت أشاروا. وقد ورد فن الآ حبار ١‏ أن النبى كه ته عن الخظر فى 
النجوم ٠")‏ . والمعنى هو النظر فيها للقول بالغيب عنهاء فأما النظر فيها للاهتداء أو 
للاعتبار أولمعرفة القبلة وما أشبه ذلك مطلق جائز. 


وقوله تعالى : # ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ‏ وقرئ: «رسالة ربهم » وهى 
ادالات ر اعات القرل فى فر هال و بعك هواد ادان هود 
معناه: ليعلم محمد أن الرسل الذين كانوا قبله قد أبلغوا رسالات ربهم على ماأنزل 
إليهم . والقول الثانى : أنه منصرف إلى الجن . وقرئ : «ليعلم الجن أن قد أبلغ الرسل 
رسالات ربهم على ما أنزل إليهم». والقول الثالث : ليعلم المؤمنون. والقول الرابع : 
ليعلم اللهء أورده الزجاج وغيره. فإن قال قائل : مامعنى قوله: ليعلم الله» وهو عالم 


١ (‏ ) تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأنعام. 

( ۲ ) رواه الطبرانی فی الأوسط ( ۱۳۹/۷ رقم ٤۱۹۱‏ مجممع البحرین ). والعقیلی فی الضعفاء ( .)۴١۳ ٣۳‏ وابن 
عدی فی الکامل ( ۲۷۸/۵ ) وابن حبان فی انجروحین ( ۱۹۹/۲ ). والخطیب فی تاریخه ( ۱۳۳٣١‏ 
٤‏ ) من حدیث بی هريرة مرفوعا. 
واستنکره أبو حاتم الرازی فی الجرح والتعدیل ( ۳۱٤/١‏ ). وقال الھیشمی فی انجحمے ( :)١٠١١ ٠١۹/٥‏ 
رواه الطبرانى فى الأوسط. وفيه عقبة بن عبد الله الأصم. وهو ضعيف. وذكر عن أحمد أنه وثقه وأنكر ب 


ا 


وفى الباب عن على وعائشة. والحسن بن على . انظر الدر( (TATA / ٣‏ 


= ٥ 


الجن 


بالاشياء قبل كونها ووجودها؟ والجواب :آنا قد بيناالجواب فيما سبق فى مواضع 
كثيرة. وقد قيل : ليعلم الله تعالى أن قد أبلغ الرسل رسالات ربهم شهادة ووجودا 
E ET‏ 

وقوله : # وأحاط با لديهم # أى: أحاط علمه يما عندهم. 

وقوله : # وأحصی کل شىء عددا 4 أى: وأحصی کل شىء د عد 
کل شیء عددا» وهدا على معنی آنه لایخفی على الله شىء كثير أو قليلء جليل أو 
دقيق . والله أعلم. 


تفسير سورة المزمل 
وهى مكية. وعند بعضهم هى مكية إلا قوله تعالى : إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثى الليل 4 إلى آخر السورة. 
قوله تعالى : # يا أيها المزمل # معناه: يا أيها المتزمل» أدغمت التاء فى الزاىء 
ومثله قوله تعالى : # يا أيها المدثر ٠'4‏ أى: يا أيها المتدثر» أدغمت التاء فى الدال. 
فرقا شديداء فرجع إلى بيته وتزمل بشيابه؛ فأنزل الله تعالى قوله : ليا أيها المزمل 4 ثم 
إن جبريلل- عليه السلام- أكثر امجئء إليه حتى أنس . قال إبراهي هيم النخعى : وكان 
Ty‏ 
الروايات أن جبريل- عليه السلام- جاء إليه وهو نائم» فقال: يا أيها المزمل- أى 
النائم- قم» واتخذ لنفسك ظلا يوم لا ظل إلا ظله . وفى بعض التفاسير عن عكرمة: 
ليا أيها المزمل ‏ يا أيها امتزمل بالنبوة. وهو غريب . وأنشد فى المزمل : 
کأن ثبیرا فی عرانين وبلة کبیر أناس فی بجاد مزمل, 
وفری فی الشاد : «يا أيها المرمل». 
وقوله : قم الليل إلا قليلا ‏ أى: إلا شيعا يسيرا منه. 
قال الكلبى : هو الثلث » ومعناه: قم ( ثلثى ٠")‏ الليل. وعن وهب بن منبه: إلا 


.١:رثدمل‎ ) ۲( N E LETA 


er 


ا 


تصق أو افص من قيلاً ج أو زد عله ورل لمرن رتيا 


وقوله : ل[ نصفه » يدل على الليل أى: قم نصفه إلا قليلا. وقيل فى القليل على 

وقوله  :‏ أو انقص منه قليلا 4 أى: من النصف إلى الثلث . 

وقوله: # أو زد عليه أى: زد على النصف إلى الثلثين. والمعنى من الأية : 

وقوله: # ورتل القرآن ترتيلا # أى: بينه تبيينا. قال الضحاك: حرفا حرفا. 
وحقيقة الترتيل هو الترسل فى القراءة وإلقاء الحروف حقها من الإشباع بلا عجل ولا 
أحب إلى من أن أقرأ جميع القرآن هذرمة. 

وعن أنس أنه سعل عن قراءة النبى عه فقال: « كان يمد مدا»("). وفى الحكايات 
و و ی کی ل کا ا : حنطة» ثم حققت فرأيت فى للمنام كأنى 
أزرع سمسما. ۰ 

وقد صح برواية سعد بن هشام أنه قال : قلت لعائشة رضى الله عنها: أخبرينى عن 
قيام ار سول الله ع بالليل» فقانت؛ الست تقرا سور ة الرمل؟ قلت تغب فالت: 
)١(‏ وهى كثرة الكلامء ويقال : هو السرعة فى القراءة والكلام. لسان العرب ٠٠١ / ٠١‏ . 
( ۲ ) رواه البخاری ( ۷۰۹/۸ رقم ٥۰٤٥‏ وطرفه ٥۰٤٩‏ ) وأبو داود (۷۳/۲ رقم ۱٤١۵‏ )) والنسائی ( ۱۷۹/۲ 


رقم ۱۰۱٤‏ )» وابن ماجه ( ٤۳۰/۱‏ رقم ۱۳١۳‏ )» وأحمد ( ۱۳۱/۳ ۲ , ۲۸۹ ) وعیرهم . 


mn 


المزمل 


ت 
م 


ت .8 0 O2.‏ م o‏ ت“ ت و - o‏ 
نا سنلقی عليك قولا تقیلا ر ه إن ناشئة الليل هى أشد و طا 


سس صا 


گا * س 


«فرض الله تعالى قيام الليل على النبى يه وأصحابهء فقاموا سنة حتى تورمت 
اقدامھ و اکل الل ال قوله : # إن ا E‏ 
فنسخ قيام الليل ٠‏ . وفى هذا الخبر أنه أنزل أول السورة وأمسك خاتمتها سنة. وفى 
بعض الروايات: سقة عشر شهرا. وفى بعض الغرائب من الروايات : عشر سنين . 

قوله تعالى : #إنا سنلقى عليك قولا ثقيلا 4 قال الحسن: ثقيلا العمل به. وقال 
الزجاج : هو الصلاة والصيام وسائر الأوامر والنواهى» لا يفعلها الإنسان إلا بتكلف 
يثقل عليه . وعن قتادة قال : ثقيل و الله حدوده وفرائضه . وقيل : ثقيلا فى الميزان يوه 
القيامة» قاله الحسن فى إحدى الروايتين . وقال اعرا هو فول تفيل ك لي 
بخفيف ولا بسفساف. وهو ثقيل»› ای : له وزن بصحته وبیانه وتقشعه. يقال : هذا 
کلام رزین صین أی : لیس بقول لا معنی له. 

قوله تعالى : # إن ناشئة الليل 4# روى عن ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وسعيد 
ابن جبير: آنه الليل كله. وعن ابن عمر وأنس: هو ما بين المغرب والعشاء. وعن 
کات أو الليل. وعن بعضهم : من صلاة العشاء الأخيرة إلى الصبح قاله 
الحسن والحكم بن عتيبة. 

وعن ابن الأعرابى : هو أن يستقيظ بعد أن ينام . وناشئة الليل : ساعات الليل. 
وخقيقته هى :أن ساغات الناشغة من الليل» آى ٠‏ الى ينضا بحضها فى اثر بغض . 

وقوله: # هى أشد رطا وقرئ: «وطاء» أما قوله : # وطاً #4 قال الأخفش سعيد 
ودد احد فام لرا ق الل مر ا فل لے ك اد 
aA EE OEE N O‏ 
E EE E E‏ 


ی 


ووم قيلاً ج إن أك في النهار سحا ريلا © 
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قوله: # أشد وطأً # أى: ثقلا. والمعنى : أنه أثقل على البدن؛ لأنه وقت الراحة 
والسكون» فيكون القيام فيه أثة > وإذا كان القيام أثقل فالثواب أعظم» فإن الجهد إذا 
كان أشد» والعمل أتعب» فالثواب أكبرء وهو المراد بالآية فى هذه القراءة .وأما القراءة 
الثانية أى : أشد مواطأة» ومعناه: موافقة بين السمع والبصر والقلب» وذلك لقلة 
الحركات وهَدء الأصوات» فإن بالنهار تكون العين مشتغلة بالنظر» والأذن بالسمع» 
والقلب مشتغل بالعصرفات» فلا تقع الموافقة بالاستماع والتفهم. قال الفراء: # أشد 
وطا ‏ أى أجدر أن تحصوا مقادير قيامكم لفراغ قلوبكم . 

وقوله: # وأقوم قيلا # قال الكلبى ومقاتل: أبين قولا. وعن نس أنه قرأ قوله: 
ل أشد وطاء 4 «أهيا وطاء)(') وهو قريب المعنى من الأول. وعن ابن مسعود أنه 
قال : ناشفة الليل هو جميع الليل بالحبشية» وهى معربة. 

قوله تعالى : إن لك فى النهار سبحا طويلا ‏ أى: فراغا طويلا للاستراحة . وقال 
ابن قتيبة : سبحا طويلاء أى : تصرفا وإقبالا وإدبارا فى أمورك . وقرأ يحيى بن يعمر 
«سبخا طويلا» بالخاء اللعجمة. قال ثعلب: السبح هو الاضطراب» والسبخ هو 
السكون. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة- رضى الله عنها - فى السارق 
منها: « لا تستبخى برأيك عليه )(')» أی: لا تخففى . 


)١(‏ كذافى «الأاصل»› وك»» فى الدر المنثور ( ۳۰۸/۹ - ۳٠۹‏ ) قال : وأخرج أبو يعلى وابن جرير ومحمد بن 
نصر وابن الأنبارى فى المصاحف» عن أنس بن مالك أنه قرأ هذه الآية : «إن ناشفة الليل هى أشد وطاء 


وأصوب فيلا ) . فقال له رجل : «إنا نقرؤها: « وأقوم قيلا ۲ ! فقال : إن أصوب وأقوم وأهياً» وأشباه هذا واحد. 


(۲) رواه أبو داود ( ۸۰/۲ رقم ٤۰۱٤۹۷‏ / ۲۷۸ رقم ٤۹۰۹‏ )»۰ وابن بی شیبة (۱۰/ ۳٤۸‏ رقم ٩1۲٩‏ ) عن 
عائشة قالت : « سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبى تله يقول: لا تسبخى عنه». 


المزمل 


واذکر اسم رك وتبتل إلیه تبنیلا ت #4 رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو 
فاتخذه وکیلا : زەواصبر عل ما یقولون واهجرهم هجرا جمیلا ‏ وذرني 


وقوله : # واذکر اسم ربك 4# قال مقاتل : إذا قرأت فقل : بسم الله الرحمن الرحيم 
عند افتتاح السورة. وقيل : ادذكر ربك . 

وقوله: # وتبتل إليه تبتيلا 4# أى : انقطع إليه انقطاعا. 

ومنه العذراء البتول لمريم» أى : المنقطعة إلى الله تعالى فى النسك . 

و كل ال هرا ال ن لفاطمة ى : النقطعة عن أقرانها فى الفضل › ومنه صدقة 
بتلة» أى : منقطعة خارجة من مال المتصدق بها. 

وقيل # وتبتل إليه تبتيلا # أى: أخلص له إخلاصا. وذكر النقاش عن محمد بن 
على الباقر: أنه رفع اليدين فى الصلاة. وعن زيد بن أسلم: أنه رفض الدنياء وطلب ما 
عند الله تعالى . 

قوله تعالى : # رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال الفراء: 
كفيلا . وقي : إلها. وقيل: كل أمورك('). 

قوله تعالی : # وا صبروا على مايقولون 4# وهذاذ فى ابتداء الإسلام قبل نزول آية 
اله ل تعالى : # واهجرهم هجرا جميلا ‏ وقد نسخ بآية السيف. 
والهجر الجميل قيل : هو الذى لا جزع فيه. 

قوله تعالى : # وذرنى والمكذبين 4 فإن قال قائل : أيش معنى قوله: # وذرنى 

الوا نالرت ول ا 

وقوله : # أولى النعمة 4 أى : التنعم . وفى بعض الأخبار عن النبى عب قال : « إن 


( ۱ ) یعنی : فاد ى کا مورك . 


ہے 


ER £ ة‎ e : x2 
OS و طعاما دا غصة وعدابا اليما‎ 


اد اللة السا قتع 0 

وقوله: # ومهلهم قليلا Q‏ أآى: أمهلهم مدة قليلة . قالت عائشة رضى الله عنها: 
ول نوالا ۾ و قعك بدر الا O E‏ و فاد قيل : إل اید لت 
فى بنى المغيرة» وهو مغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . ويقال : إنها نزلت فى اثنى 
عشر رهطا من قريش» هم المطعمون يوم بدر. 

قوله تعالی : # إن لدينا أآنكالا ‏ أى: قيودا. وقالت الخنساء: 

دعاك فقطعت أنكاله ولولاك يا صخر لم تقطع 

وقوله: # وجحيما ‏ قد بينا. 

وقوله: # وطعاما ذا غصة ‏ قال مجاهد: هو الزقوم» وقيل : هو شوك يحصل فى 
الحلقء فلا ينزل ولا يخرج. وقيل : هو الضريع . 

وفى الحكايات أن الحسن البصرى طوى ثلاث ليال ولم يفطرء وكان كلما قدم إليد 
الطعاءم ذكر هذه الآية فيأمر برفعه» حتى أكره من بعد على شربة سويق. وقد ورد فی 


بعض الغراثب من الأ خبار « أن النبى عه قرىئ عندةد هذه الاأية فصعق صعقة)("). 


8 ) ر داد ا ) TRT‏ و فى الرهد 3 دأبو نعيم فى احاية ( مي ١‏ ) خی معاد ب جبل مراورع سك . 

د قال المد ری فی الترغیب ( ١٤١١/١٣۳‏ ). والهيث فى امجمع ( sl: r1.‏ أحما. در جالد ا ان 
نى فى المشكاة ر ا ( ۳ ) فى ١ك‏ » : قليلا. 
TTT‏ دی ف تافل ر 7 OT‏ صر يقد البيه قى فى الشغعتب 7( ۳ ۰ A٩ e‏ ) ن 


الأنبا 
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درد ي تن حمرال مرسلا ايفضا. ,وأو احماك ی الرهاد Y7)‏ (“ دوبن جریر العبرتى ( آ (A2‏ دایم عا ی شی 


الكامل ) ¢ ۳ ).دراد الواحدی فی E EE E EE‏ حمران عن عبد الاد بن عمر. دالنضر 


ال د DD E‏ 
ن ا ا گ = 
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يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا ٠+‏ إِنا أرسلنا إليكم 
رسولا شاهدا علیکم كما رسا إل فرعون رسولا اء فعصى فرعو الرسول 
فأخذناه أخذا وبيلا +0 فکیف تتقون إن کفرتم یوما یجعل الولٰدان شیا + 


وهو عريب جدا. 

قوله  :‏ وعذابا أليما ‏ آى : موجعا. وفى بعض الأخبار أن الله تعالى يحب النكل 
ع ی ا ایا ع ا ب 

قوله تعالى : #يوم ترجف الأرض والجبال # أى: تتزلزل» ومنه الرجفة» أى: 
الزلرلة. 

وقوله : # و کانت الجبال کثیبا مهيلا # أى: رملا سائلا. 

ويقال : المهيل هو الذى إذا أخذ الطرف منه انهال الطرف الا 

قوله تعالى : # إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم # وهو محمد تة . 

RL O 

وقوله : # فعصى فرعون الرسول # أى: خرج عن أمره. 

وقوله: # فاخذناه أخذا وبيلا ‏ أى: شديدا. يقال : طعام وبيل إذا أكله الإنسان 
فلم يستمرئه . وقيل وبيلا: ثقيلا . 

قوله تعالی : # فكيف تتقون إن كفرتم يوما # أى: كيف تتقون [ إن كفرت من 
عذاب يوم ؟ [() ثم وصف اليوم فقال O‏ 
كلام العرب فى ذكر شدة اليوم» فإنهم يقولون: هو يوم تشيب [فيه ](') النواصىء 


ويوم يبيض فيه القار . فالمراد من الأية هو الإخبار عن شدة الأمر. وفى التفسير: أنه 
يشيب فيه ولدان الكفار لا ولدان المؤمنين 


( ۱ ) من «ك» : 


)m‏ ے 


السماء منفطر به کان وعده مفعولا 03 4 إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 


و ل . 


سبیلا + إن ربك يعلم أك تقوم أدنى من تشي اليل ونصفه وثلنه وطائفة من 


وقوله : # السماء منفطر به # قد ورد عن كثير من السلف أن قوله: # منفطر به ج 
E EE‏ وهو نزول يوم القيامة لفصل القضاء بلا كيف . وقيل : السماء منفصر به 
اق : فيه» يعنى أن السماء منشقة فى يوم القيامة او جعفر النحاس» وذكر أنه 

وقوله: # كان وعده مفعولا # أى: متحققا كائنا لا محالة. 

قوله تعالى : # إن هذه تذ كرة # أى: السورة تذ كرة عبرة عظة . 

قوله : 4# فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4ه RT‏ 

قوله تعالى : # إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل ونصفه # وقرئ: 
١‏ ونصّفه » فمن قرأ بفتح الفاء نصبه على تفسير الأدنى» ومن قرا بكسر الفاء» أى: 

وقوله : # وثلثه ‏ معطوف [على ٠]‏ النصف ذ فی الفراد سین : 

وقوله : # وطائفة من الذين معك # قد بينا أن النبى عله وأصحابه قاموا حولا 
حتی تورمت أقدامهم . وفى التفسير: أنهم كانوايقومون - ا 
N E N E SE a‏ 
له وجميع أصحابه أو على النبى وحده؟ 

ففى أحاد القولين : أنه كان مفروضا عليه وعلى جميع أصحابه. 

وفی قول آخر: كان مفروضا عليه وحده [ذكره ٠]‏ أبو الحسن الماوردئ» وذكر 
أيضا قولين فى أنه هل بقى عليه قيام الليل بعد النسخ؟ 
( ۱ ) من «ك »د فی «الأصل » : إلى 


( ۲ ) فى «الأصل» اک و 


O OEE 


الذين معك واللّه يقدر اليل والنهار علم أن أن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما 


فأحد القولين : أن النسخ كان فى حق الصحابة» وأما فى حقه بقَى إلى أن توفاه 
الله تعالى . ) 

والقول الثانى : أنه صار منسوخافى حقه والصحابة جميعاء وإنما بقى التنفل 
والتطوع به فحسب . 

وقوله: # والله يقدر الليل والنهار 4 أى: لايفوت عن علمه ساعات الليل 
والنهار» فيعلم ما يقومون من ذلك ومايتركون. 

وقوله: # علم أن لن تحصوه # أى: لن [ تطيقوه ٠]‏ . والمعنى : أنه يشق عليكم 
معرفة مقدار المفروض والقيام بالأمرء وذلك لأن الإنسان إذانام ثم استيقظ لا يدرى 
كم نام وكم بقى من الليل» وقد كان الله تعالى فرض قيام الليل على مقدار معلوي 
وهو لا ينقص من الثلث» ويبلغ الغلغين إن أراد. 

وقوله : # فتاب علیکم 4 أى: ز نسخه عليكم ورفضه» ومعنى التوبة هو الرفع 
والعفو هاهنا. 

وقوله : # فاقرءوا ما تيسر من القرآن # فيه قولان : 

احدهما: صلواما تيسر من ( الصلاة)( ¢ وهدا على طريق النافلة والتطوع 9 
على طريق الفرض . وقال الحسن وقتادة: يجب قيام الليل ولو حلب شاة لهذه الآية . 
والأصح هو القول الأول؛ «لأنه قد ثبت أن التب له جاءة أعرابی ثائر الرأس يسمع 
دوی صوته» ولا یفهم ما یقول . .. الخبر إلى أن قال : هل على غیرهن؟ قال : لاء إلا أن 


١ (‏ ) فى «الأصل» ك» : تطيقونهء والمثبت هو الثواب . 
7( ك الضات. 


ے٥‎ 


علم أن سيكُون منكم مُرضىٰ وآخرون يضربون في الأرض ببتغون من فضل الله 
وآخرون يقاتلون في سبیل الله 


تطوع»(). فدل هذا الخبر أن قيام الليل ليس بمفروض» وفيه إجماع. 

والقول الغانى :[ أن ](") قوله: # فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 أى : فاقرءوا فى 
الصلاة ما تيسر من القرآن من غير توقيف ولا تقدير. وهذا على قول الشافعى وعامة 
العلماء فيما وراء الفاتحة. وقد ذكر أبو [الحسن ] '' الدارقطنى فى كتابه بإسناده عن 
ا حازم أنه قال : صليت خلف ابن عباس فقراً الفاتحة فى الركعة الأولى› 
وقراً الآية الأولى من سورة البقرة» ثم قام فى الركعة الثانية وقراً الفاتحة والأية الثانية من 
سورة البقرة» فلما فرغ قرا قوله تعالى : فاقرءوا ما تيسر من القرآن 4 يعنى : اذى 


ما وراء الفاتحة. 
وقوله: ‏ علم ن سیکون منکم مرضی 4 أی :( ذوو )) مرض. 


قوله : « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله 4 أى: التجار وسائر 


وقوله: ‏ وآخرون يقاتلون فى سبيل الله 4 أى : الغزاة . والكل بيان وجوه المشقة 
ا 


)١ (‏ متفق عليه من حديث طلحة» رواه البخارى ( ١‏ / ۱۳۱-۰ رقم ٤٩‏ وأطرافه ۰۱۸۹۱ ۲۹۷۸ ٦۹97‏ )۔ 
ومسلم ( ۲۳۳/۱ - ۲۳۹ رقم .)۱١‏ 

( ۲ ) في «الأصل› ك» ا 

( ۳) فى «الأصل» وك» : الحسين» وهو سبق قلم» وهو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادى الدارقطنى 
الإمام اللشهور صاحب العلل والسنن وغيرهما. تاريخ بغداد ( |٠١‏ اىر( 0771 = 
EN‏ 


٤(‏ ) فی «ك) :دو. 


ل 


فاقرءوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن 
الله rN : ٤ ll‏ 

غفور رحیم ٣ر4‏ 4 . 


وقوله : # فاقرءوا ما تیسر منه 4 معناه على ما بینا. 

وقوله : # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # أى: الصلوات الخمس المفروضة والزكاة 
المفروضة . وقيل بأن الزكاة هاهنا: زكاة الرءوس» ھی ز کاة الفط 

وقوله : # وأقرضوا الله قرضا حسنا ‏ قد ذكرنا من قبل . 


وقيل : هو جميع النوافل ووجوه الصلاة. وقيل : هو قوله: سسحالن الله والحمد أله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقال: إنه النفقة على الأهل . 


اا 

وقوله: # هو يرا وأعظم 4# نصبه على أنه مفعول ثال من جدوه. وفيل : هو فصل 
کلام د کر ا 

وقوله : # وأعظم أجرا 4 معطوف على الأول. 


وقوله: ۾ واستغفروا الله إن الله عفور رحيم # ظاهر المعنى والله أعلم. 


وهى مكية 


ثم نودیت ثم نودیت› فرفعت رأسى فإذا هو فى العرش فى الهواء. يعنى جبريل عليه 
السلام» فجعثت منه فَرّقاء فرجعت إلى البيت O PT‏ 

وفي رواية: «صبوا على ماء بارداء ثم جاءنى جبريل فقال : # يا أيها المدثر قم 
فأنذر ٠(٠‏ . ومن المعروف أن أول مانزل من القرآن سورة اقرأء ونبين من بعد 
ويمكن الجمع بين الروايتين فيقال : إن سورة اقرأً أول ما نزل من القرآن حين بدىء 


E E SL TC ET 


.)۱١١ ومسلم ( ۲1۹/۲ - ۲۷۳ رقم‎ ›) ٤ 


E GG E aT 
یا أیھا المدثر ر قم فأنذر ٭:‎ # 


قوله تعالى «إ يا أيها المدثر ) معناه : يا أيها المتدثر» مشل قوله: يا أيها المزمل # 
اد تسان والدثار هو الثوب الذى فوق 5 وقد روی معمر عن الزهریى عن أبى 
فقال فى حديغه: «بينما أنا أمشى سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسى» فإذا 
الملك الذى جاءنى بحراء [ جالسا]) على كرسى بين السماء والأرض» فجئثت منه 
رعباء فرجعت وقلت : زملونی دثرونى» فأنزل الله تعالى : # يا أيها المدثر #. وهذا 
محمد بن زكريا [ العذافرى ٠]‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى أخبرنا عبد الرزاق 
o ِ‏ 

قوله تعالى : # قم فأنذر # قال أبو الحسين بن فارس : القيام فى لخة العرب على 
وجهين : قيام جد وعزم» وقيام انتصاب» فقيام الانتصاب معلوم» وقيام الجد والعزم فهو 
مخ قول الشاغر: 

قد رضیناه فقم فسمه 

قاله لبعض الخلفاء فى بعض ولاة العهد . وقال الضحاك : كان النبى مه قائما فنزل 

( 1 ) فى« اأصل ا : جال . دالعواب ما البتناه. 


( ۲ )فی ١‏ الأصل. وك ٠‏ : الغدافرى بالغين المعجحمة. والعصواب بالعين الهملة كما شي ااا 8 HS‏ 


( ۳ ) تقدم فی الدى قبلد. 


م 


المدثر 


”> ت ا 3 A E‏ 
وربك فكبر + وثيابك فطهر ر ۹ 


# يا أيها المدثر ‏ أى : النائم . 
# قم فأنذر # أى: قم من النوم وأنذر الناس. 
وقوله: # وربك فكبر 4 أى: عظمه» ودخلت الفاء عمعنى جواب الجزاء. وقيل : 
و رة ایل :الله ا کي 
وقوله: # وثيابك فطهر # قال مجاهد وقتادة معناه: لا تلبسها على غدر وفجور. 
وقال السدى: وعملك فأصلح . 
وقال الشاعر فى القول الأول: 
وإنى بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولامن غدرة أتقنع 
رال الى ل الت ا ق اا 0 ا ا ا 
الثياب إذا كانت أعماله خبيثة . وقيل : « وثيابك فطهر» أى: قلبك فأصلح . 
قال امرۇ القيس : 
فإن يك فد ساءتك منى خليقة فسلّی ثیابی من ثيابك تدسل 
وقال طاوس : وثيابك فطهر» أى: قصرء فإن الثوب إذا طال الجر على الأرض 
فيصيبه ما ينجسه . وقال عمر فى رجل يجر ثيابه : قصر من ثيابك فإنه أنقى وأبقى 
وأتقى . وعن ابن سيرين فى قوله: # وثيابك فطهر 4 أى:[اغسلها]') من 
النجاسات . وهو قول مختار عند الفقهاء. وذكر الزجاج أن التطهير هو التقصير على 
ما ذکرنا عن طاوس . ) 
وقيل : ونساءك فأصلح» أى: تزو ج المؤمنات الات د ج ا لاتا ي 


۱7 ) من « ك ٠‏ 7 الأصل :١‏ اغسلها. 


المد 
لس 
Ao O E E‏ م 0~ © 9 ا © 0 CMR‏ 
والرجز فاهجر ا ولا تمنن تستكغر <[ ولربك فاصبر 4 فإذا نقر في 
الناقور ا4 فذلك یومئذ یوم عسیر اه على الکافرین غیر یسیر + 


الثانى : فى الأوثان فاأاهجر»ء وهو قول معروف . 

وقد قرىئ : « والرجز فاهجر» لهذا المعنى . وقال الفراء : الرجز والرجز بمعنى واحد. 
وقيل : الرجز هو الرجس»› يعنى : اجتنب الرجاسات والنجاسات . وعلى هذاالقول 
اا المي ن ازى ويهال ال فالات والمعنى : اجتنب ما يؤدى إلى 
الفا 

وقوله # ولا تمنن تستكثر# وقرأ ابن مسعود: «(ولا تمنن أن تستكثر». قال 
الكسائى : سققطت «أن» فارتفع . وقال الحسن معناه: لا تمن بعطائك على أحد. وذكر 
EET NEB YANE NE‏ 
تعطى . قال إبراهيم : وهذا فى حق النبى يله خاصة؛ لآن الله تعالى أمره بأشرف 
الأداب وأجل الأخلاق» فأما فى حق غيره فلا بأس به. رواه المغيرة بن مقسم الضبى 
عن إبراهيم . وقد حكى هذا الذى قلناه عن غير إبراهيم . 

وقوله : # ولربك فاصبر 4# قال مجاهد : على ما أوذيت . وقيل: على الحق وإبلاغ 

قوله تعالى # فإذا نقر فى الناقور # أى : الصور . ويقال: هو النفخة الأولى . ويقال : 
الناقور # فخر مغشيا [ عليه ](') . وقيل : إنه شبه البوق . 

وقوله: # فذلك يومفذ يوم عسير 4 أى: شديد # على الكافرين غير يسير 4 أى: 


. من «ك»‎ )١( 


إالمدثر 


1 . 5 و 0 ل 0 
درني ومن خلقت و حیدا رالد و حجعلت له مالا ممدودا رالد وبنن 


3 ر ۴ as:‏ 
سهر ا ار“ 


غير هین ولا لين . 
بينا وجه ذلك . 
وقوله : # وحیدا ‏ فيه قولان : آحدهما: خلقته وحده لا مال له ولا ولد. والثانی : 
خلقته وحدی لم یشرکنی فی خلقه غيری» وهو الوليد بن المغيرة على قول أكثر 
وقوله : # وجعلت له مالا ممدودا # فيه أقوال كثيرة: أحدها: أنه ألف دينارء قاله 
ا عباس . ون قال أربعة الاقف دینار» وقال قتادة: EDE‏ دینار . ون محاهد 
فى بعض الروايات : مائة ألف ديار والقرل اول مغرو لات السات يمد الت 
فيقطع . وعن عمر بن الخطاب : غلة شهر بشهر. وقد ورد أنه كان له بستان بالطائف لا 
2 : 8 : : أ ى 
ينقطع دخله شتاء ولا صيفا. ويقال: هو المال الذى يستوعب جميع وجوه المكاسب 
من التجارة والزرع والضرء وغير ذلك . وعن ابن عباس فى بعض الروايات : كانت له 
اإبل المؤبلة والخيل الوم والأنعام من اإبل فال والغنم والدهب ءالفضة وغير 
د 
قو له و ر O O E a‏ 
و ی د ا و ع ی و 
0 
1 


. ك 8 % 1 o:‏ 
( 0( ف ا ت وا ق ا هیا اد 
س س 4 


EE‏ د أضنها مقشحمة. 


سل 


المدثر 


ومهدت له تمهیدا ن ا ثم يطمع أن أُزید * 4 كلا إن کان لآياتنا عنید ا٩‏ 


o 2‏ ر ار ا 


03 ۱۷ صعودا ج‎ e 


[ و ] من بنيه أسلم اثنان: : خالد ر بن الوليد» وهشام ب بن الوليد والباقون ماتوا فى 
a‏ 


وقوله ومهدت له هيدا ) التمهيد هوالتهيئة والتوطئة. وقيل: وسعت عليه 
GR EE EO‏ 
التمهيد هو تيسير أسباب المعيشة» كأنه كان يتيسر عليه كل ما كان يطلبه ويريده من 
ا ) 

وقوله: # ثم يطمع أن أزيد # وروى أن النبى عله لما ذكر ما أعد الله تعالى 
للمسلمين من نعيم اججنة» قان الك بن المغيرة : أنا أيس ركم وأكثركم بنين» فأنا أحق 
ا کال ال الیک کر ی ان اید کا ای٠‏ ل ازید. وتر هة 
فى الدنيا» وقد أعسر من بعد واحتاج. 


وقوله : لإ إنه كان لآياتنا عنيدا ‏ أى: معاندا. وقيل: جاحدا. 


وقوله: # سأرهقه صعودا 4 الإرهاق فى اللغة: هو حمل الرجل على 
هذ ۲ 
( الشىء)( )ٍ 
2 . ء : صل :|| . : 
وقوله : ا صعودا ‏ روی بو سعید الخدری عن النبی وت وه قال : هو جبل من نار 
یتصعد فيه سبعین خریفا ثم یهوی به کذلك فیه آبدا۲("). ذکره آبو ع عيسى الترمدى 
فی کتابه» وروی أنه صخرة من نار إدا وضع يده عليها ذابت» وإدا رفعها عادت . 
١ (‏ ) فى «ك» : وقيل. 
( ك لمش 
( ۳ ) رو اه الترمذی ( ۳۹۹/۵ - ٤۰۰‏ رقم TT‏ 
aS (TAT‏ والحاكم ( ١/۷.١د)‏ وصححه. والبيهقى فى البعث ( ۲٣۷‏ رقم 3۳۷ ) 


المد 
2# 

ق : : 2 ن۵ و ار : و 

ا ت ا ا جي رن a.‏ و ف کي و ل 

إنه فکر وقدر زر فقتل کیف فدر درد نم فتل كيف فدر ل نم نظر 
ر 


د ga‏ 
خ رال لم عبس ويسر ` ۲٣‏ 


E PE RN RR O 

قوله تعالی : # إنه فكر #4 أى: تدبر. 

وقوله : # وقدر 4 هو بمعنى التفكر أيضا. 

وقوله: # فقتل كيف قدر # أى: لعن كيف قدر. قال صاحب النظم معناه: لعن 
علی آی حال قدر ماقدر. 

وقوله # ثم قتل كيف قدر 4# على وجه التأكيد ومعناه ما بينا. 

وقوله # ثم نظر ‏ أى : برأيه وعقله فى أمر النبى يه . وروى إسحاق [بن]() 
اللغيرة وقالوا: هدا الموسم E‏ ويقدم فيه الناس» ويسألونناعن هداالرجل» فان 
سألونا نقول : إنه شاعر. فقال الوليد : إنهم يسمعون كلامه ويعلمون أنه ليس بشاعر. 
فقالوا: نقول : إنه مجنون: فقال: إنهم يسمعون حديثه فيعلمون أنه عاقل . فقالوا: 
نقول إنه كاهن. فقال : إنهم قد رأوا الكهنة فيعلمون أنه ليس بكاهن . قالوا: فماذا 
نقول؟ فحينئذ فكر وقدر ونظر. 

وقوله تعالى : # ثم عبس وبسر 4# أى: قطب وجهه. 
والاصح أنهما معنی وأاحد» وإما قال ذلك ؛ ا الإنسان إدا همه الأمر» وجعل يتفکر 
فيه» ويؤتى بعبس وجهه كالمتكاره بشىء. ثم إن الوليد لما فعل جميع مافعل للقوم 
أ N‏ ا ااج عة ر الجا او ب ين 


سل 


لے لے س وت ت م 0~ 0 م 0 e‏ ت وم لژ م لر 0 e‏ م ر ن 9g f‏ 
“ع Parte‏ ن ت ٠‏ ځ ا ٠ 8 Fain‏ 7 5 
ثم أدبر واستکبر*[ 4 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هدا إلا قول البشر 
سأصليه سقر 4 وما أدراك ما سقر 4 لا تبقي ولا تذر ٩‏ 


المتباغضين› إن ES‏ کدلك)» فخرجوا واجتمعوا على هدا القول» وجعلوا يقولون 
لكل من يلقاهم : إنه ساحر» فهو معنى قوله تعالى : # فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 4 
ئ الفران: 
وقوله: #يۇثر 4 أی: يأثره عن غيره. كانوايقولون: إنه يتعلم من غلام ابن 
الحضرمى» وقيل غيره. 

وقوله : # ثم أدبر واستکبر 4 أى: تولى وتكبر. 

قوله : # إن هذا إلا قول البشر# أى : القرآن قول البشر» ليس بقول الله تعالى . 
. وقوله تعالى : # سأصليه سقر 4 سأدخله» وسقر اسم من أسماء جهنم . قال ابن 
عباس : هو الد رك الخامس» والد ركات سبع كلها فى القران : > لظى» والجحيم» 
وسقر» وسعير» والهاوية» والحطمة. 

وقوله: # وما أدراك ما سقر 4 قاله تعظيما لأمر السقر. 

فيتخلص › وهو معنی قوله تعالی : # لا يموت فیها ولا یحیی 4('). 

ويقال : لا تبقی ولا تذر 4 أی لا تبقی لحما ولا عظما ولا تذر 4 أى: إذ 
Oy EEG‏ ا لاتمقى أحدً من الكافرين 


وقوله: # لواحة للبشر# أى محرقة. قال أبو رزين: تحرقهم حتى يصيروا سودا 


TAREE) 


المبثر 


8 ر 0 0 0 ی س س 
لواحة للبشر <[ عليها تسعة عشر <[ وما جعلنا أصحاب النار إلأ ملائكة ) 


كالليل المظلم . وقيل : لواحة للبشر أى: حرق اللحم حتى تلوح العظم. ويقال معناه: 
أن بشرة أجسادهم تلوح على النار» حكى هذاعن مجاهد. وقيل : لواحة للبشرء 
اق ل اغ 

سقتنى على لوح من الماء شربة سقاها به الله الرباب والغواديا 

وقوله : # عليها تسعة عشر 4 أى: من الزبانية وخزنة النار. 

وف العفسي ااا كي جاه آل لكي الا خر رة ت ويأخذ بكحفد 
متثل عدد ربيعه و مضر› ويدفع فى النار بدفعة واحدة سبعين ألفا. وقيل: تسعين الفا 
وأعينهم كالبرق الخاطف» وأسنانهم كصياص البقر. وذكر الكلبى أن لهم من الأعوان 
والجند ما لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. 

وقوله تعالى : # وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة # سبب نزول هذه الأية أن 
hM aE ¢ 2 e‏ سے ا سے ; ن 
وأنتم الدهم أفلا تقرنون معهم ليعمد كل عشرة منكم إلى واحد فد فعه . 

ت ٤‏ سے سے ا E‏ ا سے 

«قال بو الاسد ين كلدة -۔ و کان رجلا من بنى جمح ٠.‏ : انا اتقدمكم على 
الصراط فأدفع ع کی ایر وا کل اا قر ا اح قال 
كلد من انيد آنا كفيك سيغة عش فا كفرني انك اننين؛ فانرل الله تغالى: 
ها جحلا اف خاب الا ر اا كةي آي هر لاء النسعة ف مو الاك ا وگ 
س ٣‏ » : 5 2 * ا 2 کے ا 
E E A‏ 


E O I A El کر و کات کا ف‎ Ey ١ ( 


أ 1 


r 


المدثر 


وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لَلّذين كفروا ليستيقن الُذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين 


آمنوا إيانا ولا يرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الّذين في قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مغلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من 


يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو 


وقوله تعالى : # وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا# أى: محنة وبلية حتى 
لاما قال 

وقوله # ليستيقن الذين أوتوا الكتاب # أى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب أن 
محمدا يله قال ما قال من الله تعالى؛ فإنه وافق هذا العدد الذين (وعدوا)() فى 
التوراة وال جيل . 

وقوله: # ویزداد الذين آمنوا إيمانا# أى: يزداد الذين آمنوا من أهل الكاب 
إيمانا. وقيل: يزداد جميم المؤمنون إيمانا إذا رأوا ما قاله النبى تله موافقا لما حكاه 
أهل الكتاب . ) 

وقوله : # ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون 4 أى: لا يشكوا فى العدد إذا 
وجدوا التوراة والإبجيل والقران متفقة على هذاالعدد. 

وقوله : # وليقول الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 أى : 
كيف ذكر الله هذا العدد وخص الزبانية به؟ وهو تفسير قوله تعالى : # إلا فتنة للذين 
کفروا 4 . 

وقوله: # كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء 4 يعنى : كما أضل الكفار 
بهذا العدد» وهدى المؤمنين لقبوله» كذدلك يضل الله من يشاء» ویھدی من یشاءِ با 
ينزل من القرآن . 

وقوله تعالى : # وما يعلم جنود ربك إلا هو # روى أن الكفار لما سمعوا هذا العدد 


) 1 ) کدا فی «الأصل» وة ولعلها: عااها. 


a 


ا سسس 
وما هي إلا ذكرى للبشر جه كلا والقمر + والليل إذ أدبر ت والصبح 
إذا أسفر ٭ 4٥‏ انها لإحدی الکبر +4 نذیرا تشر ©4 


قالوا: ما أقل هذا العدد؛ فأنزل الله تعالى : # ومايعلم جنود ربك إلا هو # أى: له 
من الجنود سوى هذاالعدد مالا يعلم عددهاإلا هو. 

وقوله : # وما هى إلا ذكرى للبشر# أى: هذه الأية عظة وعبرة للبشر. 

قوله تعالى : # كلا والقمر# كلا: هو رد لما قالوا. 

وقوله : # والقمر 4 ابتداء قسم . 

وقوله : # والليل إذ أدبر 4 وقرئ: إذا دبر 4 أى: تولى وذهب. 

وقوله  :‏ إذ أدبر 4 أى: إذا جاء خلف النهار . 

وروی أن عبد الله بن عباس سل عن قوله: # والليل إذا دبر ‏ فقال للسائل: 
امكث . فلما أذن المؤذن للصبح قال : هذا حين دبّرّ الليل. وقد أنكر بعضهم هذه 
معروفتان . وقال الكسائى والفراء: دبر وأدبر بمعنى واحد. 

وقوله: # والصبح إذا أسفر 4 أى: تبين وأضاء. يقال : سفرت المرأة عن وجههاء 
(وسف)( ۲ الرجل بیته إذا کنسه حتی کشف عن تراب البيت . 

وقوله: ل إنها لإحدى الكبر 4 أى: القيامة لإإحدى العظائم . ويقال : الكبر در كات 
جهنم . وقوله: # إنها لإحدى الكبر 4 أى: سقرإحدى دركات جهنم تضرف 
( إلى ما )(") ذكرنا. 

وقوله: # نذيرا للبشر# أى: إنذاراللبشر. وذكر النحاس أنه رجع إلى قوله: 


( 01 فى (9 0 و تسفر: 


( ۲ ) فى «ك» E‏ 


س 


3 SO ROR 
وكنا نخوض مع الخائضين 42# وكنا نكب بيوم الدين *) 4 حت أتانا اليقين‎ 


OSL SO SAUCY OID IPRA, ARP AIIISPRIIDITINOT ORAS PANADOL ADANA ONS PPRP ppp ppp IIIPIIIIPNPIIPDITININAININNPPIRTOPDIDINPOPTPOPOPPP INNER NPI 


قم أى: قم نذيرا للبشر. 

وقوله: # لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر # أى: يتقدم إلى الإيمان أو يتأخر 
نة . 

وقوله : # كل نفس مما كسبت رهينة ‏ أى: مرتهنة. 

وقوله : ( إلا أصحاب اليمين # فليسوا بمرتهنين؛ لأنه ليست لهم ذنوب . قال 


اغ غا : هم ولدان المسلمين . وقيل : هم الأنبياء وقيل : هم الدين يعطون 
الكتاب بأيمانهم . وقيل : هم الذين أخدذوا من صلب ادم من - الجانب الايسن» وقال الله 


eT‏ اا و و 
E Ke ES EDI RE‏ 
وولدان المسلمين»› وأما إذا حملنا على غيرهم» فهو سؤال مع المعرفة» ويجور أل يسال 

الإنسان عن غيره مع معرفة حاله. 

قوله تعالى : # قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنانخوض مع 
الخائضين 4 قال قتادة: كلما غوى قوم غوينا معهم. 

وقيل : كنانخوض مع الخائضين فى أمر محمد وننسبه إلى السحر والشعر وغير ذلك . 

وقوله : # وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين # أى: الموت. 
وقوله: # فما تنفعهم شفاعة الشافعين 4 لأنهم كفرةء فلا يكون لهم شفيع ولو 


o 2‏ ر ور يو ي وم 


فما هم عن التذكرة معرضين 4 كأنهم حمر مستتفرة 2 چ فرت من قسورة 
ا2 بل یرید کل امرئ منم أن بؤتیٰ صحفا منشرة +6 کلاً بل لا يخافون 


لآخرة 7 کل إن تذكرة * فمن شاء ذکره دی 


ePrints Negrete rire pep SEPP pff girer SSS SA a TESIRA RNIN uaa a taeta raala aaa 


كان لم ينفعهم . وفى التفسير: أن هذا حين يخرج قوم من المؤمنين من النار بشفاعة 
الأنبياء والرسلل والملائكة والعلماء والصديقين» وكل هذا مروى[ فى ](') الأخبارء 
ويبقى الكفار فى النار على الخصوص . 

وقوله : 8 فما لهم عن التذكرة معرضين ‏ أى: العظة والعبرة. 

وقوله: 8 كأنهم حمر مستنفرة 4 وقرئ: # مستنقرة 4 بفتح الفاء. وقوله: 
# مستنفرة 4 نافرة. 

وقوله : 8 مستنفرة 4 أى: مذعورة. 

وقوله : 4# فرت من قسورة ‏ قال ابن عباس وأبو هريرة: هو الأسد . وقال ابن عباس : 
يقال بالعربية الأسد» وبالحبشية القسورة» وبالفارسية شير وبالنبطية أريا. وعن أبى 
موسى الأشعرى فرت من قسورة: هم النقابون. وقيل: هم رماة النبل . 

وقوله: [ بل یرید کل امرئ منهم آن یؤتی صحفا منشرة ) روى أن الكفار قالوا: 
لانؤمن بك يا محمد حتى تأتى كل واحد منا كتابا من الله أن آمن بمحمد فإنه 
رسولی: 

وقوله: # كلا أى: لايؤتون هذه الصحف. وقيل: كلا أى: لو أوتواهذه 
الصحف لم يؤمنوا. 

وقوله : # بل لا يخافون الأخرة 4 أى : لو خافوا لم يطلبوا ET‏ 

وقوله : # كلا إنه تذ كرة 4 أى : القرآن عظة وعبرة. 

وقوله : فمن شاء ذكره # أى: اتعظ به واعتبر به» ثم رد المشيغة إلى نفسه فقال: 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


س 


سے سے م م رل 


وما يذكرون إِلاً أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة *©4 4 


وما یذ کرون إلا ن یشاء الله 4 ای : لا یعتبرون ولا یتعظون إلا بمشيغتى . 

وقوله: هو أهل التقوى وأهل المغفرة # أى: أهل أن أبقى خالدا فى الجنة من 
اتقى» ولم يجعل معى إلها. ل وأهل المغفرة 4 أى: من اتقى ولم يجعل معى إلها فأنا 
أهل أن أغفر له. وفى هذا خبر مسند برواية أنس عن النبى عَيلهُ على نحو هذا المعنى 
ذکره بو عیسی فی کتابه(') . 

وعن محمد بن النضر بن الحارث فى هذه الأية أن قوله: # هو أهل التقوى وأهل 
الغفرة 4 المعنى : أنا أهل أن أتقى بترك الذنوب # وأهل المغفرة 4 أى: وأنا أهل أن 
أغفر للمذنبين إن لم يتقوا. 

وذکر الأزهری فی قوله : # بل یرید کل امرئ منهم أن یؤتی صحفا منشرة 4 قولا 
آخر: هو أن المشركين قالوا: كانت بنو إسرائيل إذا أذنب الواحد منهم ذنباً ظهر ذنبه 
ع ا E‏ 
هذه الأية» وأخبر على هذا المعنى» وأخبر أنه لا يفعل ذلك لهذه الأمةء وأن ذلك كان 
فرصا بني اتل رال اغ 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۰۱ - ٤۰۰/٩‏ رقم ۳۳۲۸ ) وقال : غریب» وسهیل لیس بالقوی فی الحدیث» وقد تفرد بهذا 
ا لمحدیث) والنسائی فی الکبری ( ٥۰۱/۹‏ رقم »))۱۱١۳۰‏ وابن ماجه ۱٤۳۷/۲(‏ رقم ٤۲۹۹‏ )» وأحمد 
ابو يعلى 11/17 رق ۴۷ 4 والدارعى 7( ۴۹0/۲ رقم 6۲۷١‏ والعقيلى فى الضعغاء 
»)۱١٤/۲(‏ وابن عدی فی الکامل »)٤٥۰/۳(‏ والحاکم )٥۰۸/۲(‏ وصححه» والخطیب فی تاریخه 
٥۲ /(‏ )» والبغوی فی تفسیره .)٤۲۰/٤(‏ 
وفى الباب عن أبى هريرة» وابن عمر» وابن عباس» وانظر الدر »)۳٠۸/١(‏ وتخريج الكشاف للزيلعى 
.(TT/ 4)‏ | 


۵ے 


ورعن عمر- رضی الله - عنه أنه قال : من اراد أن يشاهد القيامة فليقراً سورة 
القيامة. وعن المغيرة بن شعبة أنه قال : يقولون القيامة ومن مات فقد قامت قیامته . 
اور هدين اا تين اتقاش فى فيرف 

قوله تعالى: # لا أقسم بيوم القيامة 4 قال سعيد بن جبير معناه: أقسم بيوم 
القيامة : وعنه أيضا أنه سأل ابن عباس عن قوله: ‏ لا أقسم بيوم القيامة 4 فقال : إن 
ربنا تعالى يقسم مما شاء من خلقه. واختلفوافى قوله: «لا» على أقوال: أحد 
الأقوال: أنها صلة» أى : زائدة على ماهو مذهب كلام العرب» وأنكر الفراء هذا وقال : 
الصلة إنما تكون فى أثناء الكلام» فأما فى ابتداء الكلام فلاء ومعنى قوله: # لا 4 أى: 
ليس الأمر كمايزعمون أن لا بعث ولا جنة ولا نار» ثم ابتدا بقوله: 8 أقسم 4 
أن تكون «لا» صلة فى هذاالموصل وإن كان (عند )() ابتداء السورة .والقول الثالث 
أن معنى قوله: ل لا 4 على معنى التنبيه» كأنه قال: ألا فتنبه ثم أقسم» ومثله قول 
الشاعر : 

ألا وأبيك ابنة العامرى لأ يدع قوم ان افر 
وقراً ابن كثير: «لأقسم بيوم القيامة) وهى قراءة الجحسن والأعرج . وأنكر النحويون 


(۱) فى «(ك) : فى . 


لل(ا) 


إلقيامة 


e E eT e E‏ ا 
ولا أقسم بالنفس اللوامة ل أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه له بلى 
Sy‏ 

قادرین عل أن نسوي بنانه ا 


من البصريين هذه القراءة وزعموا أنها لحن» وقالوا: لال من دخول النون إذا کان عل 
وقوله : # بيوم القيامة 4 سميت القيامة؛ لن الناس يقومون فى هذا اليوم للحساب 


وقوله  :‏ ولاأقسم بالنفس اللوامة ‏ أى: أقسم . وعن الحسن أنه قال: أقسم بيوم 
القيامة» ولم يقسم بالنفس اللوامة. والأصح أن القسم بهما. وفى اللوامة أقوال: 
أحدها: أنهاالفاجرة تلام يوم القيامة» فمعنى اللوامة: الملومة هاهنا على هذا 
العاصى . قال مجاهد : المؤمن يلوم نفسه على المعاصى» والكافر يمضى قدما قدما فى 
المعاصى ولايفكر فيه . وفى التفسير: أنه مامن أحد إلا ويلوم نفسه يوم القيامة؛ إن 

وقوله: # أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه » أى: لن نحيى عظامه 
(فنجمعها)( ٠‏ للاإاحياء بعد تفرقها. 

وقوله : 8 قادرین 4 ی : بلی لنجمعنکم قادرین . وقیل: بلی نقدر قادرین . 

وقوله : # على أن نسوى بنانه 4 أى: على تسوية بنانه» وهى أطراف.الأصابع» 
الكبار أقدر على جمعها وإحيائها. وعن قتادة فى قوله: # على أن نسوى بنانه 4 أن 


)١(‏ فى «ك») :فلن بجمعها. 


7ے 


إلقيامة 


صر 0~ 
£ 


م #0 ۶2 بر کر رن اګ ر ر ن سے م نگ gg‏ ص 2 ا ر ا 3 

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ي يسأل أيان يوم القيامة 4 فإذا برق البصر 
سے ار ا ر Sr‏ 

۷ وخسف القمر 4 


ا ھک کک ےھ رھ کک کے کرک کرک کرک کرک ر ر کک ی رھ ھک کک کے ریک کے ےکرک کک کر کرک کک کک کک کک کک کک کک کر کیا کک کک کرک کے ا ا اک کی کی ل کیک کی لے کی کے کی کرای کے کی کے کیک کرک کیک وکر کر کر کرک کرک ردک رک کر ر ی ر م SLU LL‏ 


مجعل أصابعه بمنزلة خف البعير وحافر الحمار» وهذا قول مشهور فى التفاسير. 

قوله تعالى : # بل يريد الإنسان ليفجر أمامه 4 فى التفسير: أن معناه: يقدم الذنب 
ويؤخر التوبة . وهو بمعنى التسويف فى ترك المعاصى والتوبة إلى الله. وروى على بن 
أبى طلحة الوالبى عن ابن عباس أن معناه: هو التكذيب بالقيامة» والفجور هو الميل 
و ت ف فان فو ا چوک ا ا ا 
عمر - رضی الله - عنه وقال: إن بعیری قد دبر فاحملنی على بعير» فلم يحمله 
عمر» فولى الأعرابى وهو يقول : 

أقسم بالله أبو حفص ٍعمّر ‏ مامسه من تقب ولا در 
اغفر له اللهم إن كان فجر 

آل 

قال مجاهد فی قوله تعالی : # یفجر أمامه 4 ی : یمضی أمامه راکبا هواه لایفکر 
فى ذنب» ولايتوب عن معصية. 

قوله تعالی # يسال أيان يوم القيامة 4 أى : متى يوم القيامة» وكانوا يقولون ذلك 
على وجه الاستهزاء» وهو دليل على صحة القول الذى ذكرناه عن ابن عباس . 

قوله تعالى : # فإذا برق البصر 4 وقرئ: ( برق » بالفتح» فقوله : « برق البصر» أى : 
شخص من الهول فلم يطرف. ورل «(برق » ای : حير وجزع» ويقال: غشيه مثل 
البرت: 

وقوله: # وخسف القمر# أى: ذهب ضوءه. ومنه يقال : بغر منخسفة وغير 
منخسفة . وعن أبى حاتم محمد بن إدريس الرازى أنه قال : الكسوف أن يذهب بعض 


سل 


إلقيأمه 


9 م 2 سر 2 و r E‏ ي سا 
وجمع الشمس والقمر ت يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 كلا لا وزر 
م E N‏ ه2 ي ل2 م A E OR‏ 

إلى ربك ومذ المستقر 0# ينبا الإنسان ومذ بم ماخر © 


الضوء» والخسوف أن يذهب جميع الضوء. وهو قول مروی عن غیره أيضا. 

وقوله: # وجمع الشمس والقمر 4# أى: فى الخسفة وإذهاب الضوء. قال ابن 
مسعرد يقير كالبعيرين القرينين» تى يليان فن انار يران نار على الكفاں 
وهذا على معنى قوله. وعن مجاهد : وجمع الشمس والقمر أى: كور كلاهما. 

وقوله: # يقول الإنسان يومعذ أين المفر # أى: أين المهرب؟ وقرئ: «أين المقر» 
ای : أين موضع القرار؟ . 

وقوله  :‏ کلا لا وزر 4 أی: لا مهرب ولا فرار. 

وأما قوله: 8 لاوزر ‏ فيه أقوال : قال سعيد بن جبير: لا محيص. وقال عكرمة : 
لامنعة. وعن مجاهد: لا منجا. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخيرء والضحاك : 
لاجبل. وهو قول مشهور» وقد كانت العرب إذا طرقتهم الخيل قالوا: الوزر الوزر»ء أى: 
EE‏ 

قال الشاعر : 

لعمرك ماللفتى من وزر إذا اموت يدركه والكبر 

وهذا على المعنى المنجا. 

وقوله : # إلى ربك يومعذ المستقر ‏ أى : يظهر مستقر العباد فى ال جنة أو النار. 

وقوله: # ينبا الإنسان يومغذ با قدم وأخر# قال ابن مسعود وابن عباس: مما قدم 
من طاعة فعمل بهاء وأخر من (سنة )() سيعة» فعملٌ بها بعده.ويقال: ل مما قدم 
وأخر » بأول عمله وآخره. وهو محكى عن مجاهد وإبراهيم .وقيل: ‏ مما قدم وأخر 4 


(۱) لیست فى «ك». 


و 


إلقيامة 


‌ ا o‏ م ره O O‏ مت م 0 مر ر ر 
بل الإنسان على نفسه بصيرة ا4 ولو ألقی معاذير هل لا تحرك به لسانك 
لتعجل به +4 ) 


OO EE EEE EEE E O PEELE ERARLLLILLLELELLLEES A SAAS SS A Oa OSES A OGG 


وقوله: ل بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 أى : شاهد»› والمعنى : هو لزوم الححة 
عليه كما يلزم بالشهادة» وما من أحد إلاوله من نفسه على نفسه حجة. وقيل : هو 
شهادة الجوارح عليه يوم القيامة . قال ابن عباس : تشهد عليه یداه ورجلاه وفرجه وعير 

وقوله : # ولو ألقى معاذيره 4 فيه قولان معروفان: أحدهما: ولو جاء بكل عذر» 

زاش اوه مر جم اعا ا ر وا ر و ای ع 

قوله تعالى : # لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 روى سفيان بن عيينة» عن موسى 
ابن أبى عائشة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس « أن النبى َيه كان إذا نزل عليه 
الوحى يحرك به لسانه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى قوله: #8 لاتحرك به لسانك 
لتعجل به 4 قال : وحرك سعيد بن جبير شفتيه» وحرك ابن عباس شفتیه )(') . قال 
(۱) متفق عليه» وقد تقدم تخریجه فى تفسير سورة (طه». 


(۲) فى «الأصل › وك». فارس› وهو تحريف» وقد سبق التنبيه عليه فى أكثر من موضع . 


إلقيامة 


ر ن2 لر سے ص سر ا 


إن علینا جمعه وقرآنه 7# فإذا فرأناه فائیع قرانه « 3 9 م إن لیا بیان 3 


ور ر الو ر نت 


کلاً بل تحبون العاجلة + ل وتذرون الآخرة ا(4 وجوه يومئد اضرة ©4 
إلى ربھا اظرة 5 4 

e e : ا لسانه ؟ فاحد مد القولين‎ e 0 القول أن النبى تله لا‎ a 
ماف الاتفو ت لكبلاا ينتسا وهو لوقتو والقول الات : أنه كان برك لاه‎ 
E 


وقوله: إن علینا جمعه وقرآنه 4 أی: جمعه فى صدرك . و«قرآنه) أی: نيسر 
قراءته عليك؛ فالقرآن هاهنا بمعنى القراءة. 

وقال قتادة : إن علينا جمعه وقرآنه فى صدرك وتاليفه على ما أنزلناه. 

وقوله : ‡ فإذا قرأناه فاتبع قرآته 4 أى : إذا أنزلناه فاستمع له. 

ويقال : إذا قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه» وقيل: فاتبع قرآنه أى: فاتبع القران 
بالعمل به فى الحلال والحرام والأمر والنهى . 

وقوله : # ثم إن علينا بيانه 4 أى: علينا أن نجمعه فى صدرك لتبينه للناس وتقرأه 
عليهم» وهو مذ كور بمعنى تيسير الحفظ عليه وتسهيله بمعونه: الله تعالى»ء وقد كان 
يلقى من الحفظ شدة قبل ذلك» فلما أنزل الله تعالى هذه الأية كان إذا قرأ عليه 
جبریل أطرق»› فإذا ذهب قرا كما أنزل. 

قوله تعالى : # كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الأخرة 4 هى خطاب للكفار؛ لأنهم 
کا ا ان اا و ن غ ا کو ا 

وقوله : # وجوه يومغذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 قوله : ل ناضرة 4 بالضاد أى : 
مسرورة طلقة هشة بشة. والنضرة: هى النعمة والبهجة فى اللغة. 

وقوله : # إلى ربها ناظرة 4 هو النظر إلى الله تعالى بالأعين» وهو ثابت للمؤمنين 
فى الجنة بوعد الله تعالى وبخبر الرسول عة . 


جج 


OO OOO OLE OG OLE UO DO SC OGD LOOL DOLE CE SSDS OGOEEEESDDLDOOUOCEOSL OOS 


قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو الحسن بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» 
أخبرنا البغوى» أخبرنا هدبة [بن ]( ٠‏ خالد عن حماد بن سلمة عن ثابت البنانى عن 
دال رمن بو آي لل قن عت عن ال ل واا اا ا اه 
يقول الله تعالى : تريدون شيعا أزيد كم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب» فماأعطوا شيعا أحب إليهم من النظر 
إلى الله تعالى )")۲ . قال رضى الله عنه: أخبرنا أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا أبو 
ا لحسن بن فراس بإسناده عن إسرائيل عن ثوير بن أبى فاختة عن ابن عمر - رضى الله 
عات ان الت ل ا0 اد اف اا ا لن بطر مل الى م 
یری أقصاه کمایری ادناه وإن آفضلهم منزلة لمن ينظر إلى الله تعالى كل يوم 
مرتين ). وفى رواية: (غعدوة وعشياء ثم قرأقوله تعالى: #وجوهيومفذ 
ناضرة ‏ )(") . 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : بنت» وهو تحريف» وهو هدبة بن خالد بن الأسود القيسى أبو خالد الى 

حماد بن سلمة كمافى ترجمتيهما من تهذيب الكمال . 

(۲ ) تقدم تخریجه . 

(۳) رواه الترمذی ( ٤۰۲٤/۰‏ رقم ۴۳۳۳۰ ) وقال: غریب» وأحمد (۱۳/۲) »))٦٤‏ وعبدبن حمید ۲٦(‏ رقم 
۸۹ )) » وأبو یعلی ( ۱۰ / ۷٦‏ - ۷۷ رقم )٥۷۲۹ ۰ ٥۷۱۲‏ » وابن أبى الدنيا فى صفة الجنة (رقم )۹١‏ فى 
السنة ( رقم ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ )» والطبری (۲۹/ »))٠٠١‏ وابن عدى فى الكامل »))٠١١/۲(‏ والآجرى فى 
الشريعة ۲۹۹ )» والحاكم ( ٠١٠١ - ٥0۹/۲‏ )» وأبو الشيخ فى العظمة (رقم ٠٠٦‏ )» وأبو نعيم فى ا لحلية 
/١(‏ ۸۷)» وفى صفة الجنة (رقم ٠١١‏ )» والبيهقى فى البعث ( رقم ٤۷۸ » ٤۷۷‏ )» والبغوى فى تفسيره 
EES‏ 
وقال الهيشمى فى امجحمع ( ٤٠١ /٠١‏ ): رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى» وفى أسانيدهم ثوير بن أبى فاختة» 
وهو مجمع على ضعفه . قلت : وبه أعله الذهبى فى تلخيصه على المستدرك. 


ص 


إلقيأمة 


ژر لر لو r‏ و 


ووجوه يومد باسرة ,03 تظن أن يفعل بها فاقرة 4 كلا إذا بلغت 
التراقی 0 


والذى ذكرناه من النظر إلى الله هو قول عامة المفسرين»› وهو مروی عن الحسن 
ابرق اا انتمل الات ع هدا وذكره سائر الرواة. وحكى بعضهم عن 
مجاهد : إلى ثواب ربها ناظرة» ولیس يصح؛ لأن العرب لاتطلق هذا اللفظ فى مثل 
هذا الموضع إلا والمراد منه النظر بالعين» ولعل القول المحكى عن مجاهد لا يثبت؛ لأنه 
لم یورده من یوثق بروایته . 

وحمل بعضهم قوله: # ناظرة 4 أى : منتظرة» وهدا أيضا تأويل باطل ؛ لأن العرب 
لاتصل قوله : «ناظرة » بكلمة «إلى » إلا بعمعنى النظر بالعين› قال الشاعر: 

نظرت إليها بالأحصّب من منى ولى نظّر ولولا التحرج عارم 

فأما إذا [ أراد ]() الانتظار فانهم لايصلونها بالى» قال الشاعر: 

ای : تنتظرانی» وعلى امعنى لايصح أيضا هذا التأويل؛ لن الطلاقة e‏ 
والسرور إنما يكون بالوصول إلى المطلوب فأما مع الانتظار فلاء فإن فى الانتظار تنغصا 
ومشقة. 

وقوله : # ووجوه یومعذ باسرة 4 أى : كالحة عابسة. 

وقوله: # تظن أن يفعل بها فاقرة 4 أى: تتيقن أن الذى يفعل بها فاقرة» والفاقرة 
هو الأمر الشديد الذی ينکسر معه فقار الظهر. وقيل : فاقرة : وأهية› أو أمر عظيم . 

قوله تعالى : # كلا إذا بلغت التراقى 4 المعنى : أنه ليس الأمر كمايظنون 
ويتوهمون» ( ويستعملون ٠")‏ ذلك إذا بلغت النفس التراقى . والتراقى جمع ترقوة» 
)١(‏ فى «الأصل» وك» : أرادت. 
( ۲ ) كذا! ولعلها وسيعلمون. 


کے 


إلقيامة 


ب سر ر 0 ہر سے س رل قو ص و ص ت ۶2 ص م 
ة OE AEE TE ARES‏ 
وقيل من راق « وظن أنه الفراق ول والتفت الساق بالساق لله إلى 
ربك یومئہ المساق انت فلا صدق ولا صلی لت ولکن کذب رتولی © 
ثم ذهب إلى هله عمط © 


وهو مقدم احق المتصل بالصدر» وهو موضع e e‏ أبو عیسی . 
وقوله : # وقيل من راق 4 أى: هل من طبيب يشفى ويداوى» قاله قتادة. وقيل 
معناه : أن الملائكة يقولون من يرقى بروحه أى: تصعد ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب . 
وقوله : # وظن أنه الفراق 4 قرا ابن عباس : «وأيقن أنه الفراق ). وهو صحيح عنه» 
وهو المعنى . 
وقوله : # والتفت الساق بالساق ‏ أى: [اتصلت ٠]‏ شدة الدنيا بشدة الأخرة. 
وقيل : يجتمع عليه كرب الموت وهول المطلع. قال الضحاك : هو فى أمر عظيم» الناس 
يجهزون بدنه» والملائكة يجهزون روحه. وعن الحسن: « والتفت الساق بالساق » أى : 
فى الكفن» وهو الساق المعروف» وعلى القول الأول الساق بمعنى الشدة. وقد ذكرنا 
ل 
وقوله: # إلى ربك يومغذ المساق ‏ أى: السوق» فإنه يساق إما إلى الجنة» وإما إلى 
النار بأمر الله تعالى . 
قوله تعالى : # فلا صدق ولا صلى 4 معناه: فلا صدق الكافر ولاصلى معناه: لم 
يصدق الكافر ولم يصل . قال المفسرون : نزلت الأية فى أبى جهل بن هشام. 
قوله : 8 ولکن کذب وتولی 4 أى: كذب بآيات الله» وأعرض عن الحق . 
وقوله: ل ثم ذهب إلى أهله يتمطى 4 أى: يتبختر. ومشية الْطيطاء هى مشية 
التبختر. وقيل: هو أن يولى مطاؤه» والمطا الظهر. وفى بعض التفاسير: أنه مشية بنى 
مخزوم . وقيل : التمطى : هو التمدد من كسل أو مرض» فأما من المرض فهو غير 
مذموم» وأما من الكسل إذا كان تثاقلا عن الحق فهو مذموم. ) 


. فى «الأصل»› لک »: اتصل‎ )١( 


ل) 


إلقيامة 


أولى لك فأولى «# تم أولى لك فأولى «(4 أيحسب الإنسان أن يترك سدى 


+4 أَلّم يك نطفة من مني يمن 4 


وقوله AE‏ القول فى هذه اللفظة,ء فأحد الأقوال: أً 
معناها: الويل لك ثم الويل لك . والثانى : معناها: وليك المكروه وقارب منك»› وهدا 
قول قتاأدة وجماعة . والقول الثالت : الذم أولى لك» e‏ 
عنها ولأنه معلوم» ذكره على بن عيسى . وفى التفسير: « أن النبى عه 4 لقى أبا جهل 
وهو یخرج من باب بنی مخزوم يتبختر» فأخذ بيده وهزه مرة أو مرتين» ثم قال له: 
أولى لك فأولى» فأخبر الله تعالى فى القرآن قول الرسول على ما قال )()» وهذا قول 

ساخ بے فا اة فعا را 
الة أى : حالة. 
قوله تعالی : # أيحسب الإنسان أن يترك سدا 4 أُی: مهملا لایژمر ولاینهی . قاله 
فأقسم بالله جهد اليمي اماك الك ةشاسدى 

يخلق منه الإنسان» فالقراءة بالياء تضرف إلى المنى» والتاء تضرف الى معناه» وهو 
النطفة. ) 


(۱) رواه عبد الرزاق› و ېك بن حميد› وابن المندر عن قتادة مرسلا بنحوه > كمافى الدر ( .(TYTA |٠‏ 


م سسس 


إلقيامة 


2 E E E E N E E 
ثم كان علقة فخلق فسوى ب فجعل منه الزوجين الذكر والأنتى + اليس‎ 
or0 ~~ og مر ص س‎ 

ذلك بقادر علیٰ أن یحیی الموتی ر 4 


ما تھے لے 

أف ا ا رل لكر 

قوله تعالى : # ثم كان علقة 4 أى: المنى علقةء وهو الدم المنعقد. 

وقوله : # فخلق فسوى # أى: فخلق منه الإنسان فسوى خلقه. 

وقوله  :‏ فجعلل منه الزوجين الذ كر والأنشغى 4 وقيل: من المنى الذ كر والأنثى . 

وقوله : # أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ‏ معناه: اليس الله الذى خلق 
كان إذا بلغ هذه الأية قال : اللهم بلى. وفى رواية: سبحانك بلى. وقد روى هذا 
مرفوعا فى بعض المسانيد(') . والله أعلم وأحكم. 


(۱) فی الباب عن ابی هريرة وأبی أمامة وجابر» وانظر الدر المنثور (۳۲۹/۰۱). 


E 


ر ارال 
ول اتی على الإنسان حو سن افر م یکن َي درا ج إن لق 


اھر مہا 2 )ھر جیار ھرھر ھراو ھھھ رھز کیرد رھ ررر رھ ھر ھکر ھر در کر ھر ھر ھھھ ری ھھھ ھھھ ھ٠1‏ ,رھ چ رک مر یکر ھر ھر ھر ہر ھر رہ ر ھر ھر رنھ رھ رھ رھ رھ ر۱ ,ھر م رھز ھر ھر ھھھ مرھد رمرم دک ھھھ ا رھ ھھھ ھھھ ھھھ ر مر ھھھ رھک اھر رھ ھر یھر ھ ررر ھھھ رر ھر ھر ھر فر ررر ھا ری رھ رھ ر ھر ھ ررر ھھھ ھھھ یھ رھ ھر شر ھھھ کر رھ ھر میرم مرم ھرھ رم ررم کر مرک کرم رر ی دد کم ت 


تفسير سورة الإنسان 
وهى مكية فى قول بعضهم . مدنية فى قول بعضهم» وقيل : بعضها مكية وبعضها 


مدنية . 

قوله تعالى : # هل أتى على الإنسان حين من الدهر# معناه: قد أتى على 
الإنسان حين من الدهرء قاله الفراء. وقيل: أتى على الإنسان حين من الدهرء 
والإنسان هو آدم على قول أكثرالمفسرين. وعن ابن جريج: أنه كل إنسان من 
الأدميين. 

وقوله تعالى : #[ حين من الدهر 4 هو أربعون سنة. قال محمد بن إسحاق : صور 
الله آدم - عليه السلام - ثم تركه أربعين سنة ينظرإليه» ثم نفخ فيه الروح. وفى 
رواية : خلقه من طين ثم بعد أربعين سنة صار صلصالا من غير أن تمسه النار. وفى 
رواية : كان أربعين سنة طيناء وأربعين سنة حماً مسنونا» وأربعين سنة صلصالا . 

وقوله: }لم یکن شیغا مذ کورا 4 أی: کان شيعا إلا أنه لم يكن شيغا يذ كر. 
ER EI EOE E RE‏ 
تلك الحالة. 

قوله تعالى : #إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 4 أى: أخلاط . قال ابن مسعود: 
أمشاجها عروقها التى فى النطفة. وفى اللغة: أن الأمشاج واحدها مشيج» وهو 
ا لخلط . ( والمعنى ) :() هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأةء أو اختلاط الدم بالنطفة. 
)١(‏ فى « ك : ومعناها. 


11۲ 


الإنسان 


ليه فَجعلناه سميعَا يرا 4 إا هديتاه السبيل إمًا شأكرا وإمًا كفورا © 


ا ا 


~0 ~0 


إنا أعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا 4 


ANY AEE EOE PREDARE EEN I RY TLIO RAALA IONIAN HNRNP IALLPPLIPOAIIIREERIILIDELNPPEDDETLIININAINDRLLLDISINILIIITAPIEIODDCDEIIDIRDIPHEDELIEEDTSNTAROVLRSNLDOEINIELLLSDDDDO NIIN RIRNIANODNEPLLEIGELE RANDINE SNS 


وقيل: إن الله تعالى خلق الطبائع التى فى الإنسان فى النطفة من الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة» فهى الأمشاج» ثم عدلها ثم بنى البنية الحيوانية على هذه الطبائع 
من نطفة مهينة أو علقة نجسة. وقيل : أمشاج أى : أطوارء فالنطفة طور» والعلقة طور» 
والمضغة طور»› وكذلك مابعدها . وقيل : مشاج ای : ألواك. . وفضى فى الخبر: « أن ماء 
الرجل أبيض غليظ› وماء المرأة أصفر رقيق› فإذا علا ماء المرأة ماءِ الرجل آنئثتت ن نتت » وإذا 
علا ماء الرجل ماء المرة أذكرّت )('). 

وقوله : # نبة نبتليه ‏ أى : نختبره ونمتحنه . وقيل : فى الاية تقديم وتأخير» ومعناها: 
فة[ ا احا ي 

قوله تعالى : #إنا هديناه السبيل 4 أى: الخير والشرء وهو مشل قوله تعالى : 
وهدیناه النجدين ٠(4‏ . وقيل: بينا له طريق الإيمان والكفر. 

وقوله تعالی : إإما شاكرا وإما كفورا ‏ عند البصريين a E‏ 
الكوفيين أن معناه ن ا 6ن کور و : إما شقياء a‏ 

قوله: [إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا ) وقرئ: «سلاسل)(“» 
والأاصل سلاسل لا تنصرف› وأما صرفه على (قراءة)(°) من قرأ « سلاسلا وأغلالا 


(۱) رواه مسلم ( ۲۹۱/۳ - ۲۹٤‏ رقم ۳٠١‏ )» والنسائی ف فی الکبری ( ۳۳۷/٣‏ - ۳۳۸ رقم ۹۰۷۳ )› وابہن 
حبان (۱۹ / ٤٤١ - ٤٤۰‏ رقم »)۷٤۳۲‏ والحاکم ٤۸۲ - ٤۸۱/۳(‏ ) وغیرهم عن ثوبان مرفوعا به . 

(۲) من «ك» . 

(۳) البلد : 

.)۳۹٤/۲ ( انظر النشر‎ )٤( 

)٥(‏ فی «ك» : قول. 
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الإنسان 


کے ص ر © 


کے 
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وسعيرا» على موافقة قوله: # أغلالا 4 وذلك جائز على مذهب العرب . والأغلال 
جمع غل . وروی جبير بن نفير عن أبى الدرداء أنه قال : ارفعوا أيديكم إلى الله قبل 
أن تَعَلٌ بالأغلال . 
تريد ون : فيقولون : الشراب› فيمطرهم الله منها السلاسل والأغلال والحميم. 

قال الحسن : إن الله لا يغل الكفار عجزا عن حفظهم» ولكن حتى إذا خبت النار 

قوله تعالى : # إن الأبرار يشربون ‏ الأبرار : هم المطيعون. 

وقيل: هم الذين بَروا الآباء والأبناء. وعن الحسن: هم الذين لا يؤذون الذر. وفى 
بعض الأ خبار: «ما من ولد ينظر إلى والده نظر بر وعطف إلا كتب الله له به حجة» 
فقيل : يا رسول الله وإن نظر فى اليوم مائة مرة! قال : الله أكبر وأطيب»("). 

وقوله : # من كأس 4 قال الزجاج: العرب لا تذ كر الكأس إلا إذا كانت فيها الخمر. 


قال الشاعر: 
صرفت الكأس عتا ام عمرو وكان الكأس مجرَاها اليمينا 


)١(‏ فى «الأصل وك» : أغلاهم. 

(۲) رواه ابن أبی الدنیا فی مکارم الأخلاق ( ۷٤‏ رقم »))۲٠١‏ والإسماعیلی فی معجمه ( ۲۰۹/۱ - ٣١۷‏ رقم 
۷) وذکره الدیلمی فی الفردوس ( ۲١/٤‏ رقم ٠٠٥۷‏ )» وعزاه فى الكنزإلى الحاكم فى تاريخه» وابن النجار 
/٠١(‏ 4۷۷ )» وفى المشكاة ( ٠١١/٠‏ ) للبيهقى فى الشعب» وقال الألبانى فى تحقيقه للمشكاة: وما أراه إلا 


11٤ 


الإنسان 
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وقوله : ب عينا يشرب بها عباد الله النصب على المدح» أعنى عينا # يشرب بها 
عباد الله 4 أى: منها - عباد الله. 

وقوله : # يفجرونها تفجیرا 4 ای : يجرونها [ جراء ](') على ما يریدون ويشتهول . 
وقيل : إن الآأية نزلت فى أبى بكر وعمر وعلى والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد 
وأبى عبيدة . وفى بعض التفاسير: وابن مسعود وحذيفة وسلمان وأبى ذر. 

قوله تعالی : # يوفون بالنذر 4 أى: يوفون بأقوالهم . 

وقيل : هونفس النذر. والأول أولى؛ نالحد ر تك وة غل ها ورد فن بعص 

وقوله: ل[ ویخافون یوما کان شره مستطيرا ‏ أى: فاشيا. وقيلل: تمتدا. وقيل: 
و 

قال الشاعر : 

وهان على سراة بنی لؤی حريق بالبويرة مستطير 


.)٠٤١١ / ٠١( فى «الأصل وك»: إجراءء ومعنی جراء : أی: جرى معه» لسان العرب‎ )١( 


a )۲(‏ عليه من حدیث ابی هريرة» رواه البخاری ( ١١‏ / ۰۸ رقم 11۰۸ وطرفاه TTY‏ 11۹(“ ومسلم 


.)7٤0 ارقم‎ ٤۳-۱٤۲ /۱١( 


إلإنسان 


لر و لير ى گا 0 ص د ۶ ت #٤‏ هم لن or‏ ت 
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ر 4 إنما نطعمكم لوجه الله لا 


نرید منکم جزاء ولا شکورا 4 
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وما أشبه ذلك . وأما شره فى الأرض فبقلع جبالهاء وطم أنهارهاء وإخراب نباتهاء 
و كسر بعضها على بعض» وما شبه ذلك من تبديل الأرض وإهلاك الخلق وغيره. 

وقوله : ل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 4 أى: على حب الطعام وشهوتهم 
باجم ی 

وقوله: [ مسكينا ) هو الحتاج [ ويتيمًا ) هو الذى لا أب له لإ وأسيرًا 4 قال 
سعيد بن جبير: هو امحبوس المسجون. 

وعن مجاهد وقتادة وجماعة: هو الأسير من المشركين . وعن أبى (سليمان )(') 
الدارانى : على حب الله . واختلف القول فيمن نزلت هذه الآيةء فأصح الأقاويل : أن 
الي على الخموة. والقرل الاي: انها ترات فى على وفاطةة والس اس را 
عمرو بن عبيد» عن الحسن البصرى»ء وحكى عن ابن عباس ذلك فى بعض الروايات . 
ا و E‏ 
لتأكل قرصا بنفسهاء ويأكل على قرصاء وللحسن والحسين قرص؛ فلما كان المساء 
جاء مسكين فأعطوه أحد الأقراص» ثم جاء يتيم فأعطوه القرص الثانى» ثم جاء أسير 
فأعطوه القرص الثالث وطووا. وفى رواية: أن عليا كان أجر نفسه من يهودى يستقى 
له بشىء من شعير» وحمل ذلك الشعيرإلى فاطمةء وأخذت منه الأقراص الغلاثة . 
وفى بعض الروايات؟ أن ذلك كان فى ثلاث ليال. والله أعلم . وفى هذه القصة خبط 
کر کاک ی ت کے ای الدروا 

قوله تعالی : نما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا 4 أى: جزاء 
بالفعل» ولا ثناء بالقول. وفى التفسير: أنهم لم يقولوا هذاالقول»ء ولكنه كان فى 


. فى «ك» : سلمان» وهو تحريف‎ )١( 
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الإنسان 


إا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا +4 فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 


نضرة وسرورا له وجزاهم بما صبروا جنة وحریرا ل متکئین 
ضميرهم فأخبر الله تعالى على ما كان فى ضميرهم . 

قوله : «[إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا Ç‏ لأن الوجوه تنعبس فيه» وأضاف 
العبوس إلى اليوم على طريق مجاز. ومعنى «(نخاف من ربنايوما) ای : من عدذاب 
يوم . وقوله : [ قمطریرا ) ى : شديدا. يقال: يوم قمطرير وقمًَاطر إذا اشتد فيه الأمر. 

قال الشاعر : 

بنی عَمّنا هل تذکرون بلاءنا علیکم إذا ما کان یوم قماطر 

وقوله تعالى : # فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 4# أى: نضرة فى 
الوجه» وسرورافى القلوب . والنضرة: هى الحسن فى الوجوه من النعمة» وھی 
التنعم. 

وقوله: # وجزاهم بما صبروا 4 على الأمر والنهى . وقيل: على المحن والشدائد» 

وقوله تعالى : [ متكغين فيها على الأرائك € الأرائك : هى [السرر](') فى 
الجحجال عليها الفرش» والعرب لا تسميها أريكة إلا إذا كانت فى حجلة. 

وقوله تعالی : # لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا 4 أُی: حرا ولا بردا. 

قال الشاعر : 

منعمة طَفلة مهاة(") لم تر شمسا ولا زمهريرا 


)١(‏ من« ك)» وفى «الأصل» : السرور. 
(۲) کذا! 


2 


إلإنسان 


يها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا #) ودانية علَيهم طلا 
وذللت فطوفها تذليلا #لت ويطاف علَبهم بانية من فة وکاب كانت قوارير 
حا قوارير من فضة قدروها تقدیرا ©4 ویسقون فیھا کأسا کان مزاجُها 
زییل ا Ek aah‏ 


eae esh ae aR rea Saas aka RRR REE rapt eRe hnr einer an rapa 


O‏ نهم 
ذا قاموا ارتفعت إليهم› وإذا قعدوا نزلت إليهم» وإذا اضطجعوا دنت منهم»› وقیل: لا 

وقوله تعالى : ل ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ‏ والأكواب هى الأباريق 
التى لا خراطيم لهاء واحدها کوب . 

وقوله تعالى : # كانت قواريرا ‏ قال الشعبى : لها صفاء القوارير وبياض الفضة . 
وعن ابن عباس : أنه لو أخذت قطعة من فضة وجعلت فى الرقة كجناح ذُبَاب لم ير 
من داخله» وفضة الجنة يرى من داخلهاء فهو فى صفاء القوارير على هذا المعنى . وعنه 
أيضا ٠ال‏ القوارير ف الدذنا أصلها من الرمل» فإذا كان أصلها من الفضة فى الجنة 
فكيف تكون فى الحسن والصفاء . وعنه أيضا: أنه لا يشبه شىء فى الجدة شيعا فى 
الدنياء وإبما فى الدنيا الأسامى مما فى الجنة فحسب. 
نقصان . وقيل: على قدر الكف أى: على مايسعه. وقيل: ممتلئة. 

وقوله: # ور یسقون فیها کأسا 4 أی: من کأس. 

وقوله : فل كان مزاجها زنجبيلا 4 كانت العرب تستطيب طعم الزنجبيل» فذ كر ذلك 
على ما [اعتادوه]() . وقيل: الزنجبيل اسم العين لا أنه زنجبيل معروف فى الطعم 


( )فی « الأصل»› وك :اعتاده» والمثبت هو الصواب . 
1۸ 


الإنسان 


ر ل لي رن يه و اق ي 
ويطوف عليهم ولدان مخلدون 
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والرائحة. فعلى هذا قوله: # مزاجها زنجبیلا 4 أى: مزاجه من عين الزنجبيل. 

وقوله : [ عينا فيها تسمى سلسبيلا ‏ يقال : إن السلسبيل هو عين الزبجبيل 
أيضاء ونصب على المدح» ومعناه: أعنى عينا. 

وقوله  :‏ تسمی سلسبیلا 4 أی: سلسبيل الجرى فى حلوقهم . وفى بعض الاثار: 
أنها إذا أدنيت من أفواههم تسلسلت فى حلوقهم . ومن قال فى قوله : « سلسبيلا & 
ذكرنا. فإن قيل: إذا جعلتم سلسبيل اسم العين فكيف ينصرف؟ وال جواب : إا 
انصرف؛ لأنه رأس آية» وقد بينا من قبل. وروی سفيان» عن ابن أبى بجيح» عن 
مجاهد قال : سلسبيلا أى: شديدة الجرى . وقال قتادة : سلسة أى: بجرى فى حلوقهم 
السلسبيل عين تجرى تحت العرش فى قضيب من ذهب . وفى قوله: ف كان مزاجها 
زنجبیلا 4 کلام آخر» وهو أنه تمزج لسائر أهل الجنة» ويشربه المقربون صرفاء وهو مثل 


وهذا يدل على أنهم كانوا يستطيبون طعم الزبجبيل . وقيل فى السلسبيل أيضا: 
إنه يسيل عليهم فى قصورهم وغرفهم وعلى مجالسهم. 
قوله تعالی : # ویطوف علیهم ولدان مخلدون 4 أی: غلمان مخلدون . 


وقوله: 4 مخلدون 4 ای : لا يبلون ولايفنون. وقيل : مخلدون مقرطون مسورون. 


قال الشاعر : 


الإنسان 


ا ا © 2~ r0‏ 0ەر ل2 ول 2 ا E N‏ رن ۶ م 
إذا رأيتهم حسبتهم لۇلؤا منغورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا 
ENE‏ تر ور ور لز وال 


عالیهم ثیاب سندس خضر 
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وقوله : [إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ‏ إنما شبه باللآلئ فى الصفاء والحسن 

وفى تفسير النقاش : أنهم ينشرون فى الخدمة» فلهذا قال : $ لؤلؤا منشورا ‏ فلو 
کانوا صفا واحدالقال منظوما. 

قوله تعالی : [ وإذا رأيت ثم رأيت ‏ فيه حذف» والمعنى : إذا رأيت ما ثم رأيت 
نعيما وملكا كبيرا ‏ قال سفيان الثورى: بلغنا أنه تسليم الملائكة عليهم. وعن 
الكلبى ومقاتل وغيرهما أنهم قالوا: هو استعذان الملائكة للتسليم عليهم» فهو الْلْكْ 
الكيير: وفى بعض الأ خبار برواية أبى سعيد الخدرى: «أن أدنى أهل الجنة منزلة يكون 
له ثمانون لف خادم وأثنتان وستول زوجة)() . وفى بعض الأ خبار أيضا: للواحد 
منهم سبعون قصرا» فی کل قصر سبعون دارا» فی کل دار سبعون بیتاء فی کل بیت 

قوله تعالى : ل[ عاليهم 4 وقرئ : «عاليهم» فمن قرا بفتح الياء أى: فوقهم» ومن 
قرأ بسكون الياء فمعناه : عليهم . ويقال : عليهم أى : عال الحجال المذ كورة من قبل : 

وقوله: [ ثياب سندس خضر# وخضر أى: ألوانها خضر. فمن قرا بالرفع 
فينصرف إلى الثياب» ومن قر بالكسر فهو نعت السندس. والسندس هو ما رق من 


(۱) رواه الترمذی ٤(‏ / ۹۹ رقم ۲ ) وقال: غریب»› لا نعرفه إلا من حدیث رشدين»› وأحمد (۷1/۳)» 
وأبو یعلی ٥۳۲/۲‏ رقم ۱٤١٤‏ )» ونعیم بن حماد فی زوائده علی الزهد (۱۲۷ - ۱۲۸ رقم ۲ ٩))‏ وابن 


الإنسان 


وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 إن هذا كان 


ص 


ل ن ا ي ي م ق ا 


کم جزاء وکان سعیکم مشکورا ©4 


وقوله: # وإستبرق ‏ وقرئ : «وإستبرق» فعلى الرفع ينصرف إلى الثياب» وعلى 
الخفض على تقدير من إستبرق . 

وقوله: 8 وحلوا أساور من فضة 4 الأساور والأسورة جمع السوارء فإن قيل: وأى 
زينة فى السوار والأغنياء لا يبالون بها؟ والجواب عنه: أنه قد ذكر الذهب واللؤلۇ فى 
موضع آخ»ر فيحلون من ذهب تارة» ومن فضة ( تارة )()ء ومن لؤلؤ تارة؛ ليكون 
أجمع محاسن الزينة. ويقال : الذهب للنساءء والفضة للرجال . وقيل: إن الذهب إيما 
يفضل الفضة فى الدنيا لكثرة الفضة وعزة الذهب» وهذا التفاوت لا يوجد فى الجنة» 
وإنما المقصود عين الزينة» والزينة توجد فيهما جميعا. 

وقوله: # وسقاهم ربهم شرابا طهورا 4 قال الزجاج: ليس برجس كخمر الدنيا. 
وعن أبى قلابة وإبراهيم أنهما قالا: إذا فرغ أهل الجنة من الطعام يؤتون بالشراب 
الطهورء فيطهر أجوافهم» ويضمر بطونهم» ويوجد منهم جشاء ورشح له رائحة 
السك فيشتهون الطعام مرة أخرى . وقيل : إن الشراب الطهور من عين على باب 
الجنةء فإذا شرب منها المسلمون طهرت أجوافهم من كل غل وخيانة وحسد» وهذا 
قول( لأن الطهور هو الطاهر المطهر على ما ذكر فى القصة . والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام [ حين ٠]‏ سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال : «هو الطهور ماؤه» أى: 
طهر ماؤه. 

قوله تعالی : إن هذا کان لم جزاء وكان سعيكم مشكورا 4 الشكر المضاف 
(۱) فی «ك۲ : أخرى. 
(۲) کذا. ولعله : هذا قول صحیح» أو حسن» وما يشبههما. 
( ۳ ) زيادة يقتضيها السياق . 


3 


الإنسان 


ا نحن نزلنا عليك القرآن تتزيلاً 4# فاصبر لحكم ريك ولا تطع منهم آثما أو 
کفورا اله واذكر اسم ربك بکرة وأصیلاً ته ومن اليل فاسجد لَه وسبحه 
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إلى الرب تعالى هو بمعنى قبول الحسنات والعفو عن السيعات . 

قوله تعالى : #إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 4 ظاهر المعنى . 

وقوله : ل فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فى التفسير: أن الاثم 
هو عتبة بن ربيعة» والكفور هو الوليد بن المغيرة. 

وفل ‏ إ0 الائ هر ار جل وف بع الاب ان لرل بن الف قال 
للنبى عه : لم تركت دين آبائك؟ ولعلك إما تركت للفقرء فارجع إلى دين آبائك 
وأعطيك نصف مالى . وقال أبو البخترى بن هشام: أنا أزوجك ابنتى» وهى أحسن 
النساء جمالاء وأفصحهن منطقاء وأعذبهن لسانا. وقد علمت قريش ذلك . فسكت 
النبى ميه . فقال : أبو مسعود الشقفى : إن كنت تخاف من الله فأنا أجيرك منه. فحين 
سمع النبى ذلك قام وذهب؛ فأنزل الله تعالى هذه الأيةء وهو قوله: # إنا نحن نزلنا 
عليك القرآن تنزيلا 4 إلى آخر الايتين . فإن قيل : هلا قال : آثما وكفورا؟ وأيش معنى 
«أو» هاهنا؟ والجواب عنه: أن لكلمة «أو» هاهنا زيادة معنى لا توجد فى الواو» وهو 
المنع من طاعة كل واحد منهما على الانفرادء فإن الرجل إذا قال لغيره: لا تطع فلانا 
وفلاناء فإذا أطاع أحدهما ما كان عاصيا على الكمال» وإذا قال : لا تطع فلانا ولا فلانا 
أو فلانا فإذا أطاع أحدهما كان عاصيا على الكمال. وهو مثل قولهم : جالس الحسن 
أو ابن سيرين معناه: أيهما جالسته فأنت مصيب» وإذا قال : جالس الحسن وابن 
سيرين فلا تكون مصيبا إلا إذا جالستهما. وكذلك يقال: اقتد بمالك أو الشافعى على 
هذا المعنى . ) 

قوله تعالی : # واذكر اسم ربك بکرة وأصیلا ‏ ی : بالغدو والعشی . وفى بعض 
الغرائب من الأخبار أن النبى َيه كان إذا صلى الغداة قال: «الله أكبر ثلاثاء وإذا 
صلى العصر قال : الله كبر ثلاثا) . 

قوله تعالى : ومن الليل فاسجد له # أى: صل له. وقيل: هو صلاة المغرب 
والعشاء. 


۲۲ 


الإنسان 
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ليلا طویلا ردن4 إن هؤ لاء يحبون العاجلة ويذرون وراءعهم یوما ثقیلا رل 
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نحن خلقناهم وشددنا سرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا «( إن هذه تذكرة 
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الصبح»› وهدا على الندب والاستحباب . 

قوله تعالى : إن هؤلاء يحبون العاجلة 4 معناه: إن هؤلاء الكفار يحبون العاجلة 
أ الدتا. 

وقوله تعالى : # ويذرون وراءهم يوما ثقيلا 4 هو يوم القيامة» وتركهم له هو 

وقوله : # ثقيلا ‏ يجوز أن يكون سماه ثقيلا لشدة الهول والفزع فيه» ويجوز أن 
يكون سماه ثقيلا لفصل القضاء فيه بين العباد وعدله معهم» وهو فى غاية الثقل 
علیهم إلا من تدارکه الله بفضله. 

قوله تعالى : # نحن خلقناهم وشددنا أسرهم 4 أى: قوينا خلقهم. وقيل: شددنا 
مفاصلهم. وقيل : هى الأوصال فشددها بالعروق والأعصاب . وعن مجاهد: أن الأسر 
هو الشَرّج» وذلك مصر الإنسان ( تسترخيان ٠)‏ عند الغائط ليسهل خروج الأذى» 
فإذا خرج انقبضا. 

قوله تعالى : # وإذا شعنا بدلنا أمثالهم تبدیلا 4 ای : أهلكناهم وخلقنا خلقا 

قوله : # إن هذه تذ كرة ‏ أى: الآيات التى أنزلناها تذ كرة أى : موعظة وعبرة. 

قوله تعالی : # فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 4 أى: من شاء منكم أيها الخاطبون 
أن يتخذ إلى ربه سبيلا فيسهل ذلك عليه لوجود الدلائل ورفع الأعذارء فليفعل. 


(۱) فى «(ك) : يستهلان. 


الإنسان 
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وما تشاءون إلا أن یشاء الله إن الله کان علیما حکیما ت یدخل من يشاء في 


ار سے نے کے 
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وقيل : هو معنى الأمر. 

وقوله: # وما تشاءون إلا أن يشاء الله 4 رد مشيغتهم إلى مشيئته» والمعنى : لا 
يريد ون إلا بإرادة الله» وهو موافق لعقائد أهل السنة» أنه لايفعل أحد شيئا ولا 
يختاره ولا يشاؤه إلا بمشيعة الله. وفى بعض الأخبار: أن رجلا كان يقول: إلا ما شاء 
الله وشاء محمد؛ فسمع النبى - عليه السلام - ذلك فقال: «أمغلان؟ ثم قال: قل إلا 
ما شاء الله ثم شاء محمد». ) 

وقوله : # إن الله كان عليما حكيما# قد بينا. 


قوله تعالی : # یدخل من یشاء فی رحمته 4 ای : فى جنته» وقيل: فى الإسلام. 
والأول أفضل فى هذا الموضع» لأن الله تعالى قال عقيبه : # والظالمين أعد لهم عذابا 
أليما 4 أى : النار» ونصب الظالمين؛ لأن تقديره: وأعد للظالمين عذابا أليما. وأورد أبو 
الحسين بن فارس فى تفسيره فى آخر السورة برواية جابر الجعفى عن قيس مولى على 
ااال ج ا د ف ا عل ا ر 
كذلك» ونذر الحسن والحسين كذلك» فلماشفاهما الله تعالى ابتدءوا جميعا 
الصوم» فلما كان فى اليوم الأول خبزت فاطمة ثلاثة أقراص من شعير» وقدموها عند 
إفطارهم ليفطرواء فجاء مسكين وقال: يا أهل بيت الرسول» مسكين على الباب 
أطعموا نما أطعمكم الله . فأعطوه الأقراص وطوواء ثم (إنه )() لما كان فى اليوم 
الثانى اتخذت فاطمة - رضى الله عنها - مثل ما اتخذت فى اليوم الأول» وقدموه 
عند المساء ليفطرواء فجاء يتيم ودعا كما ذكرناء فأعطوه وطوواء ثم لا كان فى اليوم 
الثالث اتخذت فاطمة ما بينا وقدموه [ فى ](") المساء ليفطرواء فجاء أسير وقال: يا 


. فى «ك» : إنهم. (۲) من «ك)‎ )١( 
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المرس لات 


سے سے کے 


رھ ت روھ رورم رم رورم ھوړی مھ م ورو رورم رو درم مره دعرو رمه موھ یھو رم دوو ره روم ررر مرم م رر روو رچ ویر ردم دم رمد ره دمه ررر ر ر ی RR pe mA MR DNR a e‏ ھ0 erte r e e‏ 


تفسير سورة المرسلات 
وھی مکیة 

وعن ابن عباس وقتادة قالا: هى مكية إلا قوله تعالى : # وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون ٠(4‏ وروى إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال : نزلت سورة 
والمرسلات على رسول الله َيه ونحن معه على جبل حراءء فأخذتها رطبا من فى 
رسول الله عله » فخرجت حية من جحرها فقصدناها فدخلت جحره»ا فقال النبى 
له :« وقیت شركم كما وقيتم شرها)(). والله أعلم. 

قوله تعالى : # والمرسلات عرفا 4# قال أكثر المفسرين: على أنها الرياح ترسل عرفا 
أى: تتبع بعضها بعضا كعرف الفرس . وعن ابن مسعود وأبى هريرة قالا: هى الملائكة 
ترسل بالعرف أى : المعروف . 

وقوله : # فالعاصفات عصفا 4 هى الرياح» وعصفها: شدة هبوبها» يقال : عصفت 
الريح وأعصفت إذا اشتدت» قاله ابن السكيت . يقال : الرياح عاصفات لأنها تأتى 
بالعصف أى: بورق الزرع . وقيل: إنها الملائكة تعصف بأرواح الكفار. ) 

وقوله : # والناشرات نشرا 4 وهى الرياح أيضا تنشر السحاب . وقيل: إنها الملائكة 
تنشر الصحف على العباد يوم القيامة . وقال أبو صالح : هى الأمطار تنشر النبات . قال 
الأعشى : ۰ 
)١ (‏ المرسلات : ٤۸‏ . 


(۲) متفق علیه» رواه البخاری /٦(‏ ۹ رقم ۳۳۱۷ وطرفاه c(SAFY c4۹.‏ ومسل ro Fr /١٤(‏ رقم 


CONTE 


المرسلا 
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فالفارفات فرفا 4 فالملقیات ذکرا ر : ی عذرا أو نذرا چ إنما توعدون‎ 
ر‎ 


لو (أسندت)( ميتا إلى صدرها ٠‏ عاش ولم ينقل إلى قاإبر 


وقوله : # فالفارقات فرقا 4 فى قول أكثر المفسرين: هم الملائكة يأتون بالفرق بين 
الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة: هى آى القرآن فرقت بين الحق والباطل 
والحلال والحرام. 

وقوله: # فالملقيات ذكرا 4 هى اللائكة تلقى الوحى على الأنبياء والرسل. وقيل : 
إنهم الأنبياء» وكذلك فسرت الاية الأولى» وهى مثل قوله: ( فالفارقات فرقا 4 فى 
بعض الأقوال» والإلقاء طرح الشىء على الشىء» وهو فى هذاالموضع للتبيين 
والإفهام؛ فالملائكة يلقون على الأنبياء» والأنبياء يلقون على الأم» والعلماء يلقون 
غ ااا 

وقوله : ل عذرا أو نذرا 4 وقرى: «عذرا»(") بتسكين الذال . قال الفراء: إعذارا أو 
إنذارا. وقيل : للإعذار والإنذار. وقال الحسن: ليقيم عذره [على خلقه]() بإقامة 
الحجة عليهم» وأنه عذبهم حين استحقوا العذاب بإنكارهم بعد إقامة الحجج. والعذر 
ظهور معنى يوضع اللوم عن الإنسان»ء وهذا الحد فى حق الخلق» فأما فى حق الله فلا. 
ونصب «عذرا» على أنه بدل من قوله : « ذكرا» وكأنه قال : فالملقيات عذرا أو نذرا. 

قوله تعالى : # إنما توعدون لواقع 4 إلى هذا الموضع كان قسما. 

وقوله : إا توعدون لواقع 4 عليه وقع القسم. وقيل: إن الله تعالى أقسم بهذه 
(۲) فى «ك» :لا. 


( ۳ ) انظر النشر فی القراءات العشر (۲/ .)۲١۷ ۲٠١‏ 
٤(‏ ) فى «الأصل وك» : مخلقة » وهو خطاً. 


م 


المرسلا 
فإذا النجو م طمست +4 وإذا السماء فرجت +4 وإذا الجبال نسفت +42 
راذا ارسل أت +9 + لأي یوما أجلت +5 4 0 الفصل 4 وما أدراك ا 


E ey E EAE O 
المرسلات عرفا» ورب العاصفات . . . إلى آخره» فيكون قد أقسم بنفسه.‎ 

قوله تعالى : # فإذا النجوم طمست 4 أى: محيت وأذهب ضوءها. 

وقوله : [ وإِذا السماء فرجت ‏ أى: شقّت . 

وقوله : # وإذا الجبال نسفت 4 أى: قلعت من أماكنها. 

وقوله : # وإذا الرسل أقتت 4 أى: جمعت لوقتهاء وهو يوم القيامة؛ ليشهدوا على 
الأم . وقيل : التوقيت تقدير الوقت لوقوع الفعل» فلما كانت الرسل - عليهم السلام- 
قد قدر إرسالهم لأوقات معلومة بحسب صلاح العباد (بها)()» كانت قد وقتت 
بكل الأوقات . وقرئ: «وقتّت ) ووقتت) و«أوقتت ) بمعنى واحد» والواو إذا ضمت 
E E O O RECO ET‏ 
وقيل: « وإذا الرسل وقتت » أى: أجلت . 

وقوله: # لی یوم أجلت 4 أی: لأى يوم أخرت. 

وقوله : # ليوم الفصل 4 أى : أخرت ليوم الفصل» وهو يوم القيامة. 

وقوله: # وما أدراك ما يوم الفصل 4 قال الحسن: والله ما درى حتى أعلمه الله 
E‏ 

وقوله : ل ويل يومغذ للمكذبين 4 قال النعمان بن بشير: الويل واد فى جنهم فيه 
ألوان من العذاب . وهو مروى عن أبن مسعود أيضا. 


AEA) 
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ألم نهلك الأرلين ل نَم نعم الآخرين © 4“ كذلك تفعل بالمجرمين 
DE CA E‏ 

قوله تعالى : # ألم نهلك الأولين 4 أى: قوم نوح وعاد وثمود ومن قرب من 
زمانهم . 

وقوله: # ثم نتبعهم الآخرين ‏ أى: الذين كانوا بعد ذلك من فرعون وهامان 
وقاروك ومن بعدهم . 

وقوله: # كذلك نفعل بامجرمين 4 أى: مشركى مكة ننزل بهم مثل ما نزل بهم» 
لأنهم عملوا مثل عملهم . وقيل: «ثم نتبعهم الاخرين» هم كفار قريش . 
القيامة . وقراً ابن مسعود: «ثم سنتبعهم الآخرين» وقراً الأعرج: «ثم نتبعهم)» بجزم 
العين. 

وقوله : # ألم نخلقكم من ماء مهين # قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ضعيف . 

e‏ مكين 4 قال عطاء وابن جريج والربيع بن أنس: هو 

ا ia‏ 
البطن فى رحم الأم. 

قوله : [ فَقَدرسًّا فنعم القادرون ‏ وقرئ: «فَقدرنا» بتشديد الدال . قال القتيبى : 
هما معني واحد. والعرب تقول: قدر وقدر. ومنه قوله عليه السلام : «فإن غم غليكم 
و و ع ا ل ا و ادا 


م 
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المرس لاد 
ويل يومعذ للْمكذبين +© ألم تجعل الأرْض كفاتا 4 أحياء وأمراتا ٩‏ 
وجعلنا فيها رواسي شامخات 
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بمعنى قدرتا)(٠‏ لقال . فنعم المققدرون. والجواب : أنه جمع بين اللغتين»› وقال الشاعر 
فی مثل هذا: 

وأنکرتنی وما كان الذى نكرت 0٠‏ من الحوادث إلا الشيّب رالصلعا 
قدرنا بالتشديد أى : قدرنا خلق الإنسان على تارات مختلفة من نطفة وعلقة ومضغة» 
وما بعد ذلك إلى أن جعلناه إنسانا سوياً. وقيل : قدرنا شقيا وسعيداء وصغيرا و کبیراء 


قوله تعالی  :‏ ألم نجعل الأرض کفاتا ‏ أی: کفتا. وقیل: مجمغاء فالكفت هو 
الضم» ومعنى الكفات هاهنا: هو أن الأرض تضم الخلق أحياء وأمواتاء فالضم فى 
حال الحياة هو باكتنانهم واستقرارهم على ظهرهاء وبعد الممات باكتنانهم فى بطنها 
وهو القبور» وكان بقيع الغرقد يسمى الكفتة. 
الحرز» وقراً قوله تعالى : # ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا 4 رواه سليمان بن 
(بليل )(").وعن الخليل بن أحمد: أن الكفت هو التقلب . وقوله: # كفاتا 4 أى: متقلبا. 

قوله تعالی : # وجعلنا فیها رواسی شامخات 4 ای : مرتفعات . يقال : شمخ فلان 
بأنفه إذا رفع قدره» قال بعضهم : 

إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبى وقام بأمرى خازم وابن خازم 
١ (‏ ) ما بين القوسين ليس فى «ك» . 
( ۲ ) كذاء والصواب بحذفهاء وهو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصارى النجارى قاضى المدينة» وربيعة هو ابن أبى 
(۳) كذاء والصواب : بلال» وهو سليمان بن بلال القرشى التيمى فهو يروى عن يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 


۹ 


موسلا 
راسقیتاکم ماء فراتا اا ویل بومئذ للمکیین 403 انطاقوا لی ما کشم به 
تکذبون 4 انطلقوا إل ظلٌ ذي ثلاٹ شع ب2 لا ظلیلٍ رلا بغي من 


عطست بأنف شامخ وتناولت يدای الثريا قاعدا غير قائم() 
وقوله : # وأسقيناكم ماء فراتا 4 ى : عذبا. وعن ابن عباس قال: أصول الأنهار 
العذبة أربعة : ا وهو نهر بلخ» ودجلة وفرات للكوفة» ونيل مصر . وذ کر الک لن 
أن فی الكنا ثلاثة من الجنة: [ الدجلة]» والفرات› وتهرالأردن» وأنشد الشاعر: 
إذا غاب عنا غاب فراتنا وان شهد إحدی نبله وفواضله 


له: فز انطلقوا إلى ما كنحم به تكذبون ) فى العفسير: اذاش و 
رءوس قبورهم أربعين عاما إذا بعشواء وتدنوا الشمس من رءوسهم ويزاد فى حرها 
حتى يأخذهم الكرب العظيم وحتى تأخذ بأنفاسهم ثم إن الله تعالى ينجى المؤمنين 
إلى ظل من ظله برحمته» ويبقى الكفار فيخرج لهم دخان من النار ويتشعب ثلاث 
شعب فيقال لهم : انطلقرا إلى ذلك الدخان فاستظلوا به فهو معنى قوله تعالى : 
انطلقوا لی ما کنتم به تکذبون 4 ونما قال : # ما کنتم به تکذبون ‏ لأنهم کانوا 
يكذبون بالنار. وهذا دخان النار. 

وقوله تعالی : # انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 4 فهو ما ذكرنا وهو بيان الأول . 

وقوله : 1# ٠]‏ ظليل 4 الظل : حجاب عال يدفع أذى الحر عن الإنسان فقوله : 
لا ظليل 4 أى: لا يدفع الأذى فهو فى صورة ظل وليس له معنى الظل. 

وقوله: # ولا يغنى من اللهب 4 أى: لا يدفع عنهم أذى اللهب» واللهب لهب 
النار. وعن قطرب قال : اللهب هو العطش . 


١ (‏ ) والشعر لإسحاق بن إبراهيم الموصلى » أورده ابن العدي فى بغية الطلب فى ترجمة إسحاق »))١٤١١١/۳(‏ ونصه: 


إذا كانت الأحرار أصلى ومنصبی ودافع ضیمی خازم وابن خازم 
عطست بأنف شامخ وتناولت يدای السماء قاعدا غير قائم 


(۲) فى «الأصل»: شش 


ا 


امرس لا 


ك 0 E E‏ 0 : 1 ي ر و e‏ 
إنها ترمي بشرر کالقصر ا کانه جمالت صفر 4 


SSSA ENO DODO APOPDPRNNINEOOTOPOOSLOMINONDOOTPPERRONLDUNPDEIDITEVDLPEDPPDESRITONRINSIRPPOVESPOOISTOTOSTONDRDPOTINIPPSIIIEE PO POE PPIDIDODDIONPIPETISTTOTE NRT HTTPD 


وقوله  :‏ إِنها ترمی بشرر # أى : يتطاير منها الشرر. 

وقوله: ل كالقصر 4 قال أبو عمرو: كالبناء العظيم. وقيل: كالخيمة من خيام 
العرب» والعرب تسمى ذلك قصرا. وقرا ابن عباس : « كالقَصر» بعحريك الصاد. 
وقيل: إنها أعناق النخيل. وقيل: أصول النخيل. وعن بعضهم أنه خشبة كان أهل 
ا و و ا 
بتسكين الصاد هو الجبل . وعن قتادة: أعناق الدواب وهو بنصب الصاد. (وعن ابن 
عباس فى رواية هو قلوس السفن. وقيل : حبال السفن]'). وعن (المبرد ٠")‏ قال: 
رال ا او اطي 

وقوله: ۾ کأنه جمالات صفر # ای : نوق سود» والجمالات جمع جمل . وقيل: 
إنها جمع الجمع كأنهم قالوا جمل وجمال وجمالات» وهو مثل قولهم: رجل ورجال 
ورجالات . وقرى بضم الجيم» و و ل الا د 
وحجارة وحمل وحمالة. 

وقوله : [ صفر # أى: سود ونما سماها صفرا لأنه يشوبهالون من السود وإن 
کانت صفرا. ومنه يقال : [ لبيض الظباء ٠۳]‏ آدم CO‏ 
كانت بيضاء. وقال الشاعر: 

تلك خيلى منها وتلك رکابی ‏ هن صفر (ألوأنها)(؛› كالزبيب 

)١(‏ كذا! وما قال ذلك فى تفسير قوله تعالى: ل جمالات صفر) - كمافى تفسير بن جرير الطبرى 


)۱٤۸/۲۹(‏ وغیره. 
(۲ ) فى «ك» : مجاهد. 


(۳) فى «الأصل» وك »: للظباء البيض؛› وهو حریف› والصواب ما أتبتناه» كما فى تفر البعوی والقرطبى وغيرهما. 


E ED 


۲۱ 


المرسلاد 
EEE‏ ت م 8 ول ر م E NE ES‏ 
ويل يومئذ للمکذبین + هذا یوم لا ینطقون ت ولا يؤذن لهم فیعتذرون 
4 د ا ف ا ga 2 0 A ror o0 ~o #o‏ م م 
ويل يومعذ للمكذبين 4 هذا يوم الفصل جمعناكم والأرلين «(7 فإن 
E E‏ و 1 a E‏ ص 0 لي ‌ 
کان لکم کید فکیدون ا ویل یومئذ للمکذبین 5 إن المتقین فی ظلال 
ارق ن ر 0رر م ا رق رل ر ٤‏ م 5 ر ا . ّ 
وعیون ای وفواکه مما یشتهون 4 کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون 
2 ا ا es E E ° #0 ٤‏ م تر تر 
4 إنا كذلك نجز ي المحسنين 4# ويل يومئذ للمکذبین زه کلوا 


SLES LIS SEES LOOO ELE LEEKELESSEELSE EG‏ کک کی ییک کی کیک ھی کے کرک کک کے ھی رو 


ا سود . 

قوله تعالى : ۾ هذايوم لا ينطقون 4 فإن قال قائل: قد قال فى موضع آخر: 
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ٠(4‏ فكيضف الجمع بين الايتين؟ والجواب : بينا 
أن ليوم القيامة مواطن ومواقف . 

وقوله: ۾ ولا يؤذن لهم ك فيعتذرون 4 لأنه لا عذرلهم فيعتذرون . 

وقوله : # هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن کان لکم کید فکیدون 4 أى : 
إن كان لكم حيلة فاحتالوا. 

قوله تعالى : # إن المتقين فى ظلال وعيون 4 قيل : ظلال القصور والأشجار. وقيل: 
إن الظل هو ما يدفع أذى الجر عن الإنسان. وهواء الجنة ينافى كل أذى فهو ظل على 
هذا المعنى وإن لم يكن هناك شمس. 

وقوله : # وفواکه نما یشتهون 4 أی : يتمنون. 

وقوله : # کلوا واشربوا هنیا بما کنتم تعملون ‏ قد بنا من قبل. 
فرائض الله واجتنب جمیع مناهی الله. 
)١(‏ الصافات : ۲۷ . 


کی کب 


المرسلا 


ويل يومئذ للمکبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون ريه ويل یومئذ 


oR م ل‎ E 


كيين ته فاي حدیث بعده يوون 7 4 [المرسلات ]١١ - ١:‏ 
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قوله تعالی DS E‏ والرغيك 
لا على طريق الأمر. ومعناه: افعلوا ما أنتم فاعلون فسينالكم رعب ذلك وعاقبته. 
وقوله : # وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 4 معناه: إذا قيل لهم : صلوا لا يصلون. 
وقيل: إنهانزلت فى ثقيف استعفوا من الصلاة. وقيل: كانوااستعفوا من الركوع 
a‏ ل ا ۱ 
والسجود فقال النبى عله : « لا خير فى دين ليس له ركوع ولاسجود»('). _ 
وقوله: ‏ فبای حدیث بعده یؤمنون 4 ای : بأی کتاب بعد القرآن يؤمنون إن لم 
كرر ذكر النعم فى تلك السورة كرر الزجر عن كفرانها والنهى عنها بقوله : # فبأى آلا 
ربكما تكذبان 4" ولا كرر ذكر الآيات فى هذه السورة لإقامة الحجج عليهم كرر 
ذكر العقوبة عليهم بذ كرالويل ليكون أبلغ فى الإنذار والإعذار وهو على عادة كلام 
العرب فإن الرجل يقول لغيره : ألم أحسن إليك بأن فعلت لك كذا ؟ألم أحسن بان 
خلصتك من المكاره؟ ألم أحسن بأن تشفعت لك إلى فلان؟ وغير ذلك فيحسن منه 
NECE aos‏ 
ع ا (۳ 
على آن ليس عدلا من كليب إذا طرد (اللئيم ٠)‏ ' عن الجزور 
على أن ليس عدلامن كليب إذاماضيم جيران امج ير 
( ۱ )عزاه الزیلعی فی تخریج الکشاف ( (٠١۹ / ۱٤‏ للعلبى عن مقاتل موسلا. وروى بنحوه بدون نزول الأية عن 
ا لحسن عن عثمان بن أبی العاص» رواه أبو داود (۳ / ۱٣٤ - ۱٦۳‏ رقم ۳٠۲١‏ )» وأحمد »)۲١۸ / ٤(‏ 
والطيالسى ( ٠۲٠٦‏ رقم ۹۳۹ ) وغيرهم . وذكر الزيلعى عن عبد الحق قوله: لايعرف للحسن سماع من عثمان» 
ولیس طريق الحديث بقوى . 
( ۲ ) الرحمن: 1۳ وفى مواضع أخرى من السورة. 
(۳) كذاء ولعل الصواب : اليتيم. 


۳ 


المرسلارت 


٩ ۰ 2 2‏ ت 
على أن ليس عدلا من كليب إذاخرجت'' مخبأة الخدور 


على أن ليس عدلامن كليب ‏ غداة بلائك الأمر الكبير 
على افليس عدلافن كيب الاعافا بارا 
والله أعلم 


(۱) فی « ك ): صرخت» وفى لسان العرب ( -٤۳۲ / ۱١‏ مادة: عدل ): برزت . 


(۲) فى «ك»: جار. 


وم 


انبأ 


عم يتساءلون 7 عن النا لعظم الذي هم فيه مختلفون ٩7۲‏ 
كلا يمون 7 م كلا سيطّمرن 2# ألم نجعل الأرض هادا 2 2 


ا ریوک کک کک کک کک کک کے ھی کیک ہکرت پیک اوھ د مر کی ارا وو شی gprs TNO Te ooo‏ ےک ھر رھ رھ ر کے کے کے کے کے ہی“ یکی کی“ پک کوک ای کی یک کی کیک کی کی کید شی دک 2 کر کوت رکوک و ادو واو 


قوله تعالى # عم يتساءلون عن النباً العظيم 4 معناه: عن ما يتساءلون فأدغمت 
النون فى الميم» وأسقطت الألف فصار عم. قال الزجاج : لفظه لفظ الاستفهام» والمعنى 
تفخيم القصة مثل القائل: ى شىء زيد؟ 
اا ا ا و ق لے ف ا و 
يتساءلون أى: يسال بعضهم بعضا. 

وقوله : # عن النباً العظيم 4 قيل معناه: عن النباً العظيم : واختلف القول فى النباً 
أبى العالية والربيع بن أنس وجماعة» وعن الحسن أنه قال : هو النبوة» والقولان الأولان 

وقوله: # الذى هم فيه مختلفون » أى: منهم المصدق» ومنهم المكذب. 

وقوله: # کلا سیعلمون ثم کلا سيعلمون قال الحسن: هو تهديد بعد تهديد. 

وقوله: [ ثم كلا سيعلمون ‏ أى: المؤمنون» والظاهر أنهما جميعا للكفار . 

قوله تعالى : ل ألم نجعل الأرض مهادا ‏ لما أخبر الله تعالى باختلافهم فى القرآن 
والقيامة - وكان اختلافهم فى البعث بالتصديق والتكذيب - واختلافهم فى القرآن 


To 


إلنيا 
e‏ 
ا 02 o J‏ لے ۶ 


والجبال تادا ,€3 وخلقتاکم رْواجا وجعلنا نومکم سباتا ٩‏ 0 
وجعلتا اليل لاسا ٩‏ 
أنه سحر أو شعر أو كهانة» فذ كر الله تعالى الدلائل عليهم فى التوحيد» وأن ماأنزله 
حق وصدق› وعدد نعمه علیهم» لیعترفوا به ویشکروه. 

قوله تعالى : # مهادا 4 أى: بساطا وفراشا والنعمة فى تذليلها وتوطعتها لهم . 

وقوله : [ وال جبال أوتادا ‏ قال ابن عباس : لماخلق الله تعالى الأرض جعلت تكفا- 
الأرض» كما يثبت الشىء على الحائط بالوتد. 

وقوله : # وخلقناكم أزواجا 4 أى: أصنافا وموضع النعمة هى سكون بعضهم إلى 
بعص › فالرجل والمراة زوج» وكذلك السماء والأرض»› والليل والنهار» وغير ذلك من 
الحلق» وقي : أزواجا أى: متالفين» تألفون أزواجكم» وتالفكم أزواجكم. 

وقوله  :‏ وجعلنا نومکم سباتا ) قال ٹثعلب : قطعا لأعمالكم» وأصل السبات هو 


التدد والسكونء 
والمعنى : أنهم ينقطعون عن الحركة بالليل فيسكنون ويستريحون» وقيل: سباتا 
أى: راحة. 
ومطوية (الأقعاب) أمانهارها فسبت وأما ليلها فزميل 
ای قطيع ٠"‏ . 


وقوله تعالی : ۾ وجعلنا الليل لباسا# أى: سترالكي» وهو مذ كور على طريق 
اجاز» ووجهه أن ظلمة الليل )ا عشیت کل إنسان کمایغشاه اللباس» سماه لباسا 


. وفى لسان العرب ( ۲ / ۳۸ مادة: سبت ): الأقراب‎ )١( 
. کذا أ« والسبت هنا يعنى السير السريع› وقيل : سير سهل لين» وانظر المرجع السابق‎ )۲( 


م 


3 
. 
. 
A-i 


عقا اللھار معاضا اله ونیا فوقکم سا شدادا لته وجعقا سرا 
راجا 7 وأنزلا م الْمُصرات مء جاج © 


على طريق امجاز . 

وقوله : [ وجعللنا النهار معاشا )أى: مبتغى معاش ومطلب معاش» والمعنى : أنه 
الان الدى بعبشون و كرون ق 

وقوله: [ وبنينا فوقكم سبعا شدادا ) أى: السماوات السبع. 

وقوله: [ شدادا ‏ أى: صلبةء وفى الآثار : أن غلظ كل سماء مسيرة خمسمائة 
عام. 

وقوله : [ وجعلنا سراجا وهاجا ‏ ى : جعلنا الشمس وقادا معلألئًا. 


وقوله : 8 وأنزلنا من المعصرات ماء 4 قال ابن عباس : هى الرياح» وتسميتها بهذا 
الاسم؛ لأن الرياح تلقح السحاب ليكون فيه المطر» فكأن المطر كان من الرياح» والقول 
الثانى : أن المعصرات هى السحاب» وهو مروى عن ابن عباس أيضا» وهو قول مجاهد 
وجماعة . قال المبرد: تسميته بالمعصرات»› ا ضرا د ف وقيل: من 
المعصرات أى : بالمعصرات ماء ثجاجا. 

وقوله('“ : [ ٹجاجا ‏ أى : منصبا بعضه فى إثر بعض . وعن النبى هه أنه قال : 
« أفضل الحج العج والثج»' فالعج رفع الصوت بالتلبية» والغج إراقة الدماء. وعن ٠‏ 


.٤»ك« من‎ )١( 

(۲) رواه الترمذی ( ۳ / ۱۸۹رقم ۸۲۷))› وابن ماجه (۲ / ٩۷٥‏ رقم ۲۹۲۲ ))» والدارمی (۲ / ٤۹‏ رقم 
۷ ),))» وأبو یعلی فی مسنده (۱ / ۱۰۹-۱۰۸رقم ۱۱۷ )» والبزار (۱ / ۱٤٤ -۱٤۲‏ رقم ۰۷۱ ۷۲)» 
وابن خریمة ( ۱۷١ / ٤‏ رقم ۱۲۹۳۱ والمروزی فى مسند أبى بكر ( رقم ۱١۷١ ۱١١ »۲١‏ )» والدار قطنى 
فى العلل (رقم )۷١‏ › والحاكم ( ٤١١-٤٠١ / ١‏ ) وصححه» والبيهقى ( ٤١-٤١ / ٠‏ )» جميعهم من 
حدیث ابی بكر الصدیق به. وفی الباب عن عبد الله بن مسعود» رواه ابو یعلی‌(٩‏ / ۱۹ رقم 5٠۸7‏ )> 
وأعله الهیشمی فی امحمع (۳ / ۲۲۷) براو ضعيف . 


۳¥ 
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إلنبأً 
لنخرج به حب وتان 03 وجنات افا O‏ إن يوم الفصل كان میقاتا 
ر۷ 9 وم يق في الصور فاون أفواجا «03 وحّت ا 
1۹ وسيرت الجبال فكاتت سرابا 4 إن جهنم كانت مرمادا © 


NII RID‏ ایک ڈیا ےکک کک کے کیک کل کی کک کے ھی کیک میک د Errata pT SAETAN‏ کک کک کیک کک کک کک کی کک کی کک ا کی کک مرن کک کے 


E aS 5 

قوله : ل لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا ‏ أى: ملتفةء وواحد الألفاف لف» 
والملتفة هى الداخل بعضها فى بعض . 

قوله تعالى :إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 أى : ميعادا للخلائق» وهو يوم القيامة . 

وقوله :# يوم ينفخ فى الصور #ذكر النقاش فى تفسيره: أن إسرافيل - عليه 
السلام- ينزل فيجلس على صخرة بيت المقدس»› ومجعل الأرواح فى الصور كأمثال 

وقوله : فتأتون افواجا ‏ قال مجاهد : زمرا زمر . 

وقوله :# وفتحت السماء »أى :جعلت طرقاء وقيل: فتحت أبواب السماء لنزول 
الملائكة. 

وقوله : [ فکانت أبوابا ‏ ی كانت طرقا على مابينا. 

وقوله :# وسیرت الجبال فکانت سرابا 4 ى : هباءِ مثا وقيل هو يفير کالسراب 
تری أنه شىء ولیس بشىء . 

وقوله : # إن جهنم كانت مرصادا ‏ قال أهل اللغة: كل شىء كان أمامك فهو 
EOE ODP ee‏ يرصد فيه الكفار لنزول العذاب بهم. وعن بعضهم : 
اعاب الود اد کر ارا ول2 مر فاد آی يرون تالحدات أئ :غل دمع 

وقوله: إللطاغين مآبا) أى: منقلباء يقال: آب إلى مكان كذاأى: رجع 
وانقلب . 


WW 


(۱) ی «الأصل»› وك): المكان» وما أتہتناه هو الأليق للسياق . 


ET 


انبا 


للطاغین مابا ٣‏ 4 لابشن فیها أحقابا 4 لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا 


N TT 
وکنا کندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا‎ 
أى: قطعة» وأما المنقول فى التفاسير عن السلف فى معنى الحقب : فأظهر الأقوال‎ 
أنه ثمانون سنة» كل سنة ثلثمائة وستون يوما» كل يوم ألف سنة» وهو مروى عن‎ 
عبدالله بن عمرو بن العاص» وسعيد بن جبير» وقتادة وغيرهم» ومثله عن أبى هريرة.‎ 
فقوا ا ا ی دا ر وا کل ومو ما‎ 
الا وفن بحفم  جر و كارن عام قاد قل او اة دل على اعاب‎ 
الكفار ينقطع عند مضى الأحقاب؟ والجواب من وجوه: (أحدها)': أن معناه‎ 
ای و ا و ن ااب‎ 
احقابا وتم اقاب ار لسار انرا العذاب» قالة ليرد والوج ةه القاتى :وهو ان‎ 
E ag NE O A N oa 
IES gE ALS RE a 
لاتنقطع أبدا. قال النحاس: وهو أبين الأقوال.‎ 
وقوله : # لایذوقون فیها بردا  قال ا ا وتقول العرب : منع البرد» والبرد‎ 
أى: نوم» وقال الشاعر:‎ 
فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولابردا‎ 


النقاخ الماء الزلال وقيل: «بردا» ى :( راحة)("» وقیل : «بردا) لايبرد عنهم حر 
السعير ولهبه. 
وقوله: ل ولاشرابا ) اى : لاإيسكن منهم العطش . 
)١(‏ فى «ك): أحدهما. (۲) فى «(ك۲: راحته. 


TA 


ری درم 


إلنباً 
إلاً حميما وغسافا ت4 جزاء وفافا # إِنّهم كانوا لا يرجون حسابا 
OY‏ وكذو | بآياتنا کاب ,03 وکا شىء أحصيتاه کتابا OF‏ فذو قو 


الات راد ول او و ا و الان و ی 
قوله تعالى : 8 وظل من يحموم 4( وقيل : الحميم هو أنه تجمع دموعهم فيسقون. 

وقوله: [ وغساقا ‏ أى: القيح الغليظ» وقيل: [هو](") صديد أهل النار» وقيل: 
الحميم ماهو فى نهاية الحرء والغخساق ماهو فى نهاية البرد وهو الزمهرير» فيعذبون بكل 
واحد من العذابين . 

وقوله : فإ جزاء وفاقا ) أى: جزاء يوافق أعمالهم. 

قال ابن زید : عملوا شرا» فجوزوا شرا. 

قوله تعالی : «[إنهم کانوا لایرجون حسابا ‏ أى: لايخافون» وقد بينا الرجاء بمعنى 
الخوف فيما سبق . 

ea Ge E EE 
يمانية.‎ 

وقوله : # وکل شیء احصیناه کتابا ‏ هو مثل قوله تعالی : وکل شىء أحصيناه 
فی إِمام مبين 4" اى : بيناه فى اللوح المحفوظ . 

وقوله : هل فذوقوا فلن نزيد كم إلا عذابًا # أى: يقال لهم : فذوقوا العذاب فهو غير 
منقطع عنكم» ولاتزادون إلا العذاب. 

قال الشاعر: 
)١(‏ الواقعة: ٤١‏ . 


(۲ )من( ك). 


TA 


 )(‏ ہہ ہے 


إلنباً 
إن للمتقين مفازا GD:‏ حداز ثق وأعنابا GD:‏ وکواعب رابا G3:‏ وکأسا 
ده ۷6 مون فیانغوا ولا کذانا «چه جا نرك عط حا 


رھ یھر کر ار ا د رئ کے کی کی کی ول 


yT ا‎ . 

قوله تعالی : [ إن للمتقین مفازا ) ی : فوزاء والمفاز : موضع الفوز . 

وقوله : ل( حدائق وأعنابا ‏ ظاهر المعنى» وقد بينا . 

وقوله : # وكواعب أترابا 4 الكواعب : هى النواهد» يقال : جارية كاعب أى خرج 
ثديها مثل الكعب وهى ناهد. 

وقوله : « ترابا » أى لدات» وقيل : هى بنات ثلاث وثلائين سنة. 

وقوله :[ وكأسًا دهاقا ‏ أى متلعة» قاله مجاهد» وقال عكرمة: صافية» وعن 
بعضهم : متتابعة» والقول الأول أظهر» وهو محكى عن ابن عباس» وعنه أنه قال : 
کا ف لان ر ات اجار لكان ای غ ا ا اهدع 
بكأس فجاءت به الجارية ملآن فقال : هذا هو الدهاق . 

وقوله  :‏ لايسمعون فيها لغوا ولاكذابا 4 اللغو: هو الكلام المطرح. 

وقوله : ا( کذابًا ) أى: لايكذب بعضهم بعضاء واا اومجاه 
الكذدتب لاغين) قال الشاعر: ۰ 

فصدقفتها وكذبتها والمرء ينفعه كذابه 

أ کله 

وقوله تعالی :[ جزاءمن ربك عطاًء حسابًا ‏ ای : عطاء کافیًا يقال : أعطانی فلان 
حتی احسبنی › يعنى : حتى قلت حسبى» وقال قتادة: عطاء ll‏ أف کر وقال 
الشاعر فى المحتى الأول 

ونقفى وليد الحى إن كان جائعا - ونحسبه إن کان لیس بجائع 
وقوله : بإ جزاء من ربك عطاء 4 أى: جوزوا جزاء» وأعطوا عطاء . 


E 


النباً 
رب لسرا والأرض وما ينهم الرحمن لا یملکون منه خطابا 
يوم يقوم الروح والملائكة صقا لا يتَكلَمون إلا من أذن له الرحمن 
وقال صوابا ته ذلك اليم احق 


قوله تعالی : # رب السماوات والأرض ومابينهما الرحمن # كلاهما بالرفع» 
وقرىئ : «رب السموات والأرض وما بينهما الرحمن» الأول يال جرء والآخر بالرفع 
وقرىء كلاهما بالكسر: «رب السماوات والأرض ومابينهما الرحمن)') فوجه 
القراءة الأولى أن قوله: # رب السماوات والأرض # رفع بالابتداء ا 
ووجه القراءة الثانية أن قوله: # رب السماوات والأرض 4 مخفوض اتباعا لقوله: 
# من ربك #وقوله : # الرحمن ‏ ابتداء» ووجه القراءة الثالثةء أن كليهما مخفوض 
اتباعا لقوله : # من ربك 4 . 

وقوله تعالی : ظ لایملکون منه خطابا ) ی :لايتكلمون مع الله» ويمنعون من 
الكلام معه» وقيل : لايملكون منه خطابا أى: لايشفعون لأحد إلابإذنهء على ماقال 
من بعد قوله تعالى :يوم يقوم الروح ‏ قال مجاهد: الروح خلق يشبهون بنى آدي» 
رليسوا بنى آدم» وقيل: هو جبريل- عليه السلام- وقيل: هو خلق من خلق الله لم 
يخلق بعد العرش أعظم منه يقوم يوم القيامة صفا وجميع الملائكة صقًاء وقيل : مء 
ا وموضع صلاة العبد يسمى صفَاء لأنه موضع الصفوف . 

وقوله : # لايتكلمون # أى :لايشفعون » أى: الملائكة وقيل : لايتكلمون مطلقا 

قوله : 4 إلا من أذن له الرحمن 4# أى: بالشفاعة والكلام. 

وقوله: طإوقال صوابا ) أى:حقاءوقيل: هولا إله إلا الله والعنى: أنه 
لایتکلمون إلا بإلاذن أو کلاما صواباء وهو لا إله إلا الله. 


قوله تعالى # ذلك اليوم الحق ‏ أى: القيامة هو اليوم الحق» ومعنى الحق هاهنا: أنه 


(۱) انظر النشر ( ۳۹۷/۲). 


9ے 


فمن شاء اتخذ إلى ر إا آنذرناكم عذابا قریبا با يوم ينظر المرء ما 
دمت یداه ویقول اکا فر يا ليتني کنت ترابا 4 
كائن لامحالة 


وقوله # فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا 4 أى منقلبا حسنا بالطاعة والعبادة. 

وقوله تعالی إنا أنذرناکم عذابا قریبا 4 ای النار وکل آت فهو قريب . 

وقوله # يوم ينظر المرء ما قدمت يداه 4 أى ماقدمت يداه من الخير والشر. 

وقوله # ویقول الکافر یالیتنی کنت ترابا 4 روى [ جعفر بن برقان ](') عن ابن 
الأحم عن ابن عباس أن الله تعالى يجمع الخلق يوم القيامة من الدواب والطيور والناس 
والجن فرذا ؤل الغقلين منازلهم» قال للطيور والبهائم والدواب: كونى ترابا» فتکون 
عد ل اکا ا کا لے ع ا ق 
أخبرنا ابو بكر محمد بن زكريا الغدافرى أخبرنا الدبرى هو إسحاق بن إبراهيم أخبرنا 
قال : إن الكافر يقول : ياليتنى كنت خنزيرا فأصير تراباء فيقول التراب له: لا ولاكرامة 
قوله ‏ یالیتنی کنت ترابا 4 ای ياليتنى لم أبعث . 

وقد ورد فى الحقب الذى ذكرنا أثران عن ابن عمر أنه قال : ليعمل أحدكم بالطاعة 
ولايتكلمن على أنه يدخل النار ثم يخرج منها فإنه لايد خل النار أحد فيخرج منها 
إلابعد أن يمكث أحقابا وذكر الحقب كما بينا من ذكر الثمانين . 


(۱) فی( الأصل»: روی ابو جعفر بن برقان»› وفى«ك»: روی آبی جعفر بن برقان» وكلاهما خطاً والصواب 
روی جعفر بن برقان» وهو من رجال التهذيب شيخ معمر ويروى عن يزيد بن الأصم كما فى ترجمته من تهذيب 
الكمال ( )١۱۸-١١ / ٠‏ وسيأتى على الصواب فى إسناد المصنف لهذا الحديث . 


ET 


إلنباً 


والأثر الثانى ماروى عن ابن مسعود فى بقاء النعيم لأهل الجنة والعذاب لأهل النار 
وهو ماروى السدى عن مرة عن عبدالله أنه قال : لو علم أهل النار نهم يمكثون فى 
النار عدد الحصى سنين ثم يخرجون منها لفرحوا ولو علم أهل الجنة أنهم يمكثون 
وا و ی ا 


إلنازغا 


سے سے 


رالّازعات عرفا 4 والناشطات نشطا 4 


وھی مكية» والله أعلم 

قوله تعالى : والنازعات غرقا ) فيه أقوال : أظهرها: أنها الملائكة تنزع أرواح 
الكفار بشدة» وهو قول ابن عباس وجماعة وروى مثله عن ابن مسعود فى رواية 
مسروف . 

قوله : ل غرقاً 4 أى : إغراقا يقال : أغرق فى النزع إذا بلغ الغاية. وعن الحسن: أنها 
القسى وهو من نزع القوس والرغراق فيه . 

وقوله : لإ والناشطات نشطًا ) على القول الأول هى الملائكة أيضا تنشط أرواح 
الكفار أى: تجذبها بسرعة »› قال الشاعر: 

أمست همومى تدشط المناشطا الشام بى طورا وطورا واسطا 

والنشط فى اللغة: هو الجذب» ويقال: تجذب روح الكفار كما يجذب السفود(') 
الروح فى جسده» ثم نزعته هکذا مرات عقوبة له» وتأخذ روح المؤمن سرعة وسهولة» 
والقول الغانى : أن الناشطات هى النجوم على ماذكرناعن الحسن»› والمراد سرعه 


٠٠ السفود - بالعشديد -: الحديدة التى يشوى بها اللحم.‎ )١( 


النازعارد 


م م م رن ت م ت م gr‏ ر نل ر ر p~‏ 
کے و 2 می ا ٠‏ سے ر ع کے 
والسابحات سبحا ٣‏ فالسابقات سبقا کر ؟ فالمدبرات آمرا ی4 
ص ا ار ا م ا as‏ 


سيرهاء ویقال: اترا ای إلى م مطالعهاء ا وذلك فى السيع ال السيارة» وهو فى 
معنى قوله تعالى : # فلا أقسم بانس الجوار الكنس 4" على ماسنبين» ذكره 
النقاش. 

والقول الغالث: أنها الأوهاق. 


وقوله تعالى : # والسابحات سبحا 4 على القول الأول هى الملائكة» وسبحها 
سیرھا بے بين السماء والأرض»› وعلى القول الثانى أنها النجوم» وسبحها فى الفلك» 
والقول الثالث : أنها الخيل» وسبحها سرعة جريهاء يقال للفرس ام جواد : سابح . 

وقوله : # فالسابقات سبقا ‏ على القول الأول هى الملائكة» وسبقها مبادرتها إلى 
الأعمال الصالحىة e‏ 
قرل لای هی جوم سیق مضه عض فی سی على لرل ات می انرز 
ا 

وقد ذكر السدى أيضا أن معنى النازعات: هى النفوس والأرواح تنزع عند الموت. 

وقوله تعالى : # فالمدبرات E ER REAL‏ 
ا ل ا 
( الكو .١١-٠٥‏ ( ۲ ) الوهق: هو الحبل تشدبه الإبل والخيل لغلا تندء (لسان العرب مادة :وهق) . 


(؛) ‏ ے 


النازغار 


رم 4 سے {I‏ 


ي ا e‏ 
يوم ترجف الراجفة 4# تتبعها الرادفة لإ دلوب يومئد واجفة ية 


O ~‏ ا yS:‏ ر 8 رر ر سے 
£ °( 2 مھ e + a‏ 
أبصارها خاشعة * ېيقولون 


کہ که ر* ر ره رھ هره ررم کرک OATES‏ 


لأمور إليهم فى هذه الأشياء [ إلى ]'“: الملائكة.» وأما إذا حملناه على النجوم» فيجوز 
أن يعلق الله تعالى على مطالعها ومغاريها وسيرها أشياء» وأضاف التدبير إليها على 
طريق اماز . 

واختلف القول فى المقسم به والمقسم عليه: فأحد القولين: أنه أقسم بهذه الأشياءء 
ولله أن يقسم من خلقه بماشاءء والقول الثانى : أن معناه: ورب النازعات» فذ كر الرب 
مضمر فى هذه الكلمات»› ونما أقسم فة لابه دة اشا 

وأما الذى وقع عليه القسم ففيه قولان: أحدهما: أنه محذوف) والمعنى : لتبعثن 
ولتحاسبن» وماأشبه ذلك . والقول الثانى : أن الذى وقع عليه القسم هو قوله تعالى : 
# إن فى ذلك لعبرة لمن يغشى 4(") : 

قوله تعالى : # يوم ترجف الراجفة 4 الرجف والراجفة هى الاضطراب والزلزال 
الشديد» وهو فى معنى قوله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها 4 وقيل: الراجفة 
ن الضيخة الأول التى يعبت بها الخلائى: 

وقوله : # تتبعها الرادفة 4 فيه قولان: أحدهما: أنها القيامة» والأخر: أنها الصيحة 
الاتا وغن ابن غاس ,أن بها رن سن و مالساد هلو الا ربعن ف 
الأرض» وتنبت الناس فى القبور» ثم ترد إليهم أرواحهم فى الصيحة الثائية. 

وقوله تعالى : # قلوب يومعذ واجفة 4 أى: مضطربة» يقال : وجف يجف» 
ووجب يجب معنى واحد وقيل: واجفة أى: وجلة. 

وقوله : # أبصارها خاشعة 4# أى : ذليلة. 

وقوله : # يقولون 4# هذا إخبار عن قولهم فى الدنيا أى : يقولون فى الدنيا: # أئنا 


)١ (‏ فى «الأصل» وك» : أى» وهو تحريف. TEE EEY)‏ (۳) الزلزلة: .١‏ 


EY 


النازعار 


أئنا لمردودون في الحافرة * أءذا كنا عظاما نخرة ر قالوا تلك إذا كرة 


4 2 ذا هم بالامرة‎ 4 DR 


pp ppp rara ےکک ا کرک رھ اہررک کے‎ AFL SISOS IEE کیک ک وکوک و کور ہیا ہرک کرای کا شیش لے رھ یہک ھی کیہ کرک در ہیں کے کی کی کک یکی کی کی موی را‎ IANS: کک کر کرک کک کک‎ E ELE LLEEES EE SE LOLOLO ar 


ا ا 0 e‏ والمعنى e a‏ 
الإنكارء يقال: رجع فلان على حافرته إذا رجع من حيث جاء. العرب تقول : النقد 
عند الحافرة أى: عند أول كلمة» أى: فى السوم. وقال الشاعر: 
أحافرة على صلع وشيب معاذ الله من سفه وعار 

وقال السدى: # أئنا لمردودون فى الحافرة 4 أى : إلى الحياة» وهو على ماقلناء 
ل 

وقوله تعالى : # أئذا كنا عظاما نخرة 4 وقرئ: «ناخرة»» قال الفراء: هما واحدة» 
وهى البالية الفانية. وعن أبى عمرو بن العلاء: أن النخرة هى التى قد بليت» والناخرة 

NE GS O 
لاعن اها الل‎ 

وقوله : # قالوا تلك إذا كرة خاسرة 4 أى : رجعة ذات خسران» والمعنى : أنا نكون 
فی خسار إن رجعناء ويجوز أن يكون المراد أنهم يخسرون إذا رجعوا. وعن الحسن 
قال : خاسرة أى : كاذبة يعنى : ليست بكائنة. 

وقوله: # فإنما هى زجرة واحدة 4 هو إخبار عن سهولة الأمر على الله فى الفهم» 
والزجرة: الصحية. 

وقوله: # فإذا هم بالساهرة 4 القول المعروف أنها وجه الأرض يعنى : أنهم 
يخرجون من بطنها إلى ظهرهاء وسميت الأرض ساهرة» لأن عليهاسهرالخلق 
ونومهم» وقال النخعى «فإذا هم بالساهرة» أى: فوق الأرض. وعن وهب بن منبه أنه 
قال : الساهرة جب بجنب بيت المقدس» قال الشاعر فى الساهرة: 


فإ نما قصرك ترب الساهرة ثم تعود بعدها فى الحافرة 


م 


النازغاد 

E NTE و وء‎ RO, A OR mE و ر کا‎ i 
هل أتاك حدیث موسی وه إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوی ل اذهب إلى‎ 
فرعون إِنّه عى 2# فقل هل لَك إلى أن تزكى ت وأهديك إلى ربك‎ 


اامل ایا کے ر کک کرک ےکک کک مر کرک پک کک کک ھک رک کک کے کک کک کر ییک یی 


من بعد ماكنا عظاما ناخرة 

قوله تعالی : ۾ هل أتاك دیف موسی 4 ای : قد أتاك . 

وقوله: إِذ ناداه ربه بالواد المقدس ‏ أى : المطهر. 

وقوله: # طوى 4 أى: طوى بالبركة والتقديس مرتين» وقيل: سماه طوى لأن 
وقراً الحسن : «طوى» بكسر الطاي والمعروف طوی» وهو غير مصروف لانه اسم 
فلهدا لم يصرف مثل : عمرو معدول عامر» وقری : مصروفا وأنشدوا: 

أعاذل إن اللوم فى غير كنهه على طوى من غيك المتردد 

وقول : # اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 قد بيناء والطغيان هو مجاوزة الحد. 

وقوله : # فقل هل لك إلى أن تزکی 4 وقرئ: « تزکی » بالتشدیدین . قال ابو عمرو 
ابن العلاء: لايجوز بالتشديدين› ویجوز بالتخفيف ؛ لان در کین هو من إعطاء الزكاة. 

وقوله: # تزكى 4 هو الدخول فى طهارة الإسلام» وتابعه أبو عبيد على هذا 
[وذکر] () النحاس فی تفسیره: أن هذا غلطء وتزکی وتزگی معنی واحد» فترکی 
مدعم» وتزکی محذوف منه يقال : زکاه الله ی : طهره بالإسلام فتزکی ويقال أيضا 


لن أعطی زكاة ماله: تزکی . 
وقوله : [ وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ أى: إذا أصبت الهداية حسنت منك . 
وقوله :# فأراه الأية الكبرى » يقال : (هى ) ٠‏ العصاء وقيل: إنها اليد اة 
ويقال : كلاهما. 
)١(‏ فى «الأصل وك): وذكره (۲) فى «ك): أنه. 


e 


إلنازغار 


س I 3 e is‏ 1 آّ م e E‏ 
فکذب وعصی رل نم ادبر یسعی 4٢‏ فحشر فضادی ر فقال أنا ربکم 
E‏ ا اک e PIST I7 ET‏ 
الأعلى ٣ل‏ فأخذه الله نكال الأخرة والأولى ري إن فى ذلك لعبرة لمن 


ر 0 2 سے سے ر 0 ~~ ص ر 2g‏ ر ر ا 2 مر ہے ار 
ENTS 2 el ù Or r ge `‏ 
یحشی زل اانتم اشد خلقا م السماء بناها جر 4٣۷‏ 


era a mp apa a pa ATE,‏ د و د یه و د 


وقوله : # فكذب وعصی ثم أدبر يسعى 4 أى: أعرض وجعل يسعى فى إبطال أمر 
موسی . 

وقوله : فإ فحشر فنادى 4 الحشر هو الجمع من كل جهة. 

وقوله : # فنادی 4 أى ناداهم» وقال لهم : # أنا ربكم الأعلى # أى: لارب فوقى . 
قال المحسن: كان فرعون علجا من أهل أصبهان طوله أربعة أشبار» وعن مجاهد : علج 
من أهل همذان» وعن بعضهم : آنه من أهل اصطخر. وفى القصة: أن موسى قال 
لفرعون: لك ملك لايزول» وشباب لاهرم فيه» ولك ال جنة فى الأخرة فقل: هو ربى 
افا ا ا ف ی ان کت 
ل ا کے ر کو ا و ی 

وقوله : # فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ‏ أى: أخذه أخذا نكالا لمقالته الآخرة 
والأولى» فمقالته الأولى قوله: 8 ماعلمت لكم من إله غيرى 4" ومقالته الآخرة » 
قوله # أنا ربكم الأعلى 4 ويقال: نكل به وعاقبه فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا هو 
الغرق» وفى الأخرة هو النار. 

وقوله : إن فى ذلك لعبرة ن يخشى ‏ أى: اعتبارا لمن يخاف الله تعالى . 

E SS AERC N CE Oh ag 
البعث» والمعنى بأن إعادتكم خلقا جديداأشد أم خلق السماء؟ وهو مشثل قوله‎ 
تعالى : ا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ي".‎ 


وقوله: # أم السماء بناها 4 معناه: أم السماء التى بناها؟ وقيل المعنى : أأنتم أشد 


. ٥۷ القصص : ۳۸ . ( ۲ ) غافر:‎ ) ١ ( 


النازغا 
رفع سمکها فسوّاها G3:‏ وأغ غطش ليلها وأخرج ضحاها OY,‏ والأرض بعد 
ذلك 


وقوله: رفع سمکهافسواها» هو فی معنی قوله تعالی :# هل تری من 
فطور ٩'4‏ أى: من شقوق وفروج» وقيل : معنى التسوية هاهنا هو أنه ليس بعضها 

وقوله: # وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 4 أى: أظلم ليلها. وقوله: # وأخرج 
ضحاها # أى : أبرز نهارها» وقيل: أظهر ضوءهاء وأضاف الظلمة والضوء إلى 
السماء» لأنهما يظهران من جانب السماء عند طلوع الشمس وغروبها # والأرض بعد 
ذلك دحاها 4 ای : بسطها. 

وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم فطانها حتى التنادى 
وقال سعيد بن زيد: 
أسلمت برجهى لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقاا 
دحاها فلمااستوت شدها زارت غل داجلا" 

وقوله: # بعد ذلك 4 أى: مع ذلك» وقيل: إنه خلق الأرض قبل السماء على 
لم يكن إلا العرش والماء» فخلق على الماء حجرا كالفهر» ثم خلق عليه دخانا ملتصقا 
به» ثم خلق موجا على الماءء ثم رفع الدخان من الحجر» وخلق من الحجر الأرض» ومن 
)١(‏ الملك:"٣.‏ 
(۲) اورده ابن هشام فی سیرته ( ۲٤٣‏ ) وفيه: 

دحاها فلما راها استوت على الماء أرسى عليها الجبالا. 
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إلنازغار 


0 رھ م ےم س مص ا ماقو ^~ qg‏ م لل ر رم 

چ کے واھ ۰ و م 5 ما ۲ : ۱ 

ولأنعامكم 4۳# فإذا جاءت الطامة الكبرى ي يوم يتذكر الإنسان ما سعى 

م م 0 ~^ ر سے ت م مر ر 0 س 0 

ت وبرزت الجحيم لمن يرى 4 فأما من طغى 4 وآثر#الحياة الدنيا 
+ فإن الجحیم هی المأوی 4 
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وقوله: ل أخرج منها ماءها ومرعاها 4 أى: أخرج من الأرض الماء لحياة النفوس» 
والمرعى للأنعام. 

وقوله: # والجبال أرساها 4 أى: أثبتها. 

وقوله: لإ متاعا لكم ) أى: إمتاعا لكم لإ ولأنعامكم ‏ وما انتصب لأن معناه: 
للإمتاع» ثم نزعت اللام الحافضة فانتصب 

قوله تعالی : فإذا جات الطامة الکبری 4 الطامة فى اللغة :هى الداهية العظيمة» 
وقيل: هى الأمر الذى لايستطاع ولايطاق» يقال : طم الوادى إذا جاء منه مالايطاق 
وعلا كل شىء وعن ابن عباس : أن الطامة اسم القيامة» وسميت القيامة طامة؛ لأنها 
تطم کل شىء أی: فوق كل شىء. وفى بعض الأخبار عن النبى عه أنه قال: «مامن 
طامة إلا وفوقها طامة )() وهو خبر غريب . 

وقوله : يوم يتذ كر الإنسان ماسعى ‏ أى: يذ كر. 

قوله : # وبرزت الجحيم لمن يرى 4 وفى التفسير: أن الحكمة فى إظهار الجحيم 
مشاهدة الكفار مكان عقوبتهم» وليعلم المؤمنون من أى عذاب نجوا. 

وقوله : # فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) أى: على الآخرة. وحكى أبو الحسين 
بن فارس فى تفسيره عن حذيفة : أن من أكل على مائدة ثلاثة ألوان من الطعام» فقد 
آثر الحياة الدنياء وأورد فى خبر مرفوع أن النبى عله قال: « من آثر الحياة الدنيا على 
ا عا ی ثم لم يبال بأيها هلك » . 

وقوله : [ فإن الجحيم هى المأوى ) آى: ماواه الجحيم» وهو معظم النار. 


١ (‏ ) عزاه السخاوى فى المقاصد ( ۲٠٠١‏ ) لابن لال فى المكارم» من حديث ابن عباس . 


إلنازغار 
وأما من خاف مقام رنه وتهى النفس عن الهوى + لي فإن الجنة هي المأوى 


E OPT 0‏ 
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وقوله  :‏ وأما من خاف مقام ربه 4 اى : قيامه عند ربه للحساب . وقوله: # ونهی 
النفس عن الهوى ‏ أى: عما هواه ويشتهيه على خلاف الشرع .وقوله: # فإن الجنة 
هى المأوى ‏ أى: منزله ومأواه الجنة» وفى بعض التفاسير: أن الأية الأولى نزلت فى 
النضر بن الحارث وأمية بن خلف وعقبة وعتبة ابنى أبى لهب وجماعة» والاية الثانية 

دخلت الشاقص فى جوفه» واستشهد فى ذلك اليوم» وکان صاحب لواء الملهاجرين : 
قوله تعالى : # يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 أى: متى قيامها؟ ومرساها: 

منتهاها» وا لمعنى : عن ما هيتها . 

التفاسير: ران الب بل TT‏ ا 

هذه الآية» ارتدع وكف ولم يسأل بعد ذلك ٠")‏ وهو مثل قول القائل لغيره: مالك 

وهذاالأمر؟ وفيه زجرإياه عن السؤال .قوله : # إلى ربك منتهاها 4 أى: منتهى علم 

قيامها» وقيل معناه: أن كل من يسأل عنه يقول: الله أعلم» فيرد علمها إلى الله. 

القافة: 

(۱) رواه البزار (۲ / ١۱۱۰ء‏ رقم ٠٠١۲٤‏ مختصر زوائد البزار)» وابن جریر ( ۳۰ / )۴١‏ والحاكم ر۲ | 
١١٤-۳‏ ) وصححه على شرطهما جميعهم من حديث عائشة بنحوه. وقال الهيشثمى فى امجمع ( ۷ / 
٠‏ ): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار : صحيح . وذكره ابن حاتم 
فى العلل ( ۲ / ۸ رقم ٠۹۹۳‏ ) ونقل عن أبى زرعة أن الصحيح مرسل. وروى عن طارق بن شهاب» وعروة ‏ 
کلاهما مرسلاء وانظر الدر ( .)۳٤۹ / ٦‏ 


٣١ الأحقاف:‎ ) ۲ ( 
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وقوله TY‏ يوم ا إلاعشية أوضحاها ) أى: 1 اول نهار أو اخر 
نهارء فأول النهار من طلوع الشمس إلى ارتفاعهاء وآخر النهار من العصر إلى غروبهاء 
وهو مثل قوله تعالى : # كأن لم يلبشوا إلا ساعة من نهار بلاغ 4" فإن قيل: كيف 
أضاف ضحى النهار إلى عشيته» ونما ضحى النهار يضاف إلى النهار فبأى وجه 
ی أنه يجوز مل هذا فى كلام العرب» وهم يفعلون 
دل ودود مل هدد العاف الاه ا الها 

قال الشاعر 


نحن صبحنا عامرا فى دارها عشية الهملال أوسرارها 
ظنوا مابيناء لأنهم نسوا العذاب فى تلك النفتة» والله أعلم. 


سے سے 


2 سے ی © ~^ 


ا سي ي ر mm‏ 
عبس وتولی * ۱ 4 آن جاءه الاعمی 4٣‏ 


/ 


وهی مكية› والله أعلم 


قوله تعالى : # عبس وتولى 4 هو الرسول يه فى قول الجميع» ومعنى عبس : 

كلح وجهه» وتولى أى: أعرض» والمعنى : أظهر الكراهة. 
وقوله: # أن جاءه الأعمى 4 قال الزجاج معناه: لآن جاءه الأعمى»› ونصب على 

أنه مفعول» وهو عبد الله بن أم مكتوم فى قول [الجميع](') . 
وسبب نزول الآية «هو أن النبى عه كان يكلم رجلا من أشراف المشركين» 

ويدعوه إلى الإسلام - قال عطاء: كان عتبة بن ربيعة» وقال قتادة: كان أبى بن خلف»› 

وقال مجاهد : كان عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبى بن خلف - وكان يدعوهم إلى 

الإسلام» ويقرا عليهم القرآن» وفى بعض الروايات : أنه كان عنده جماعة من أشراف 

قريش» و كان يدعوهم إلى الإسلام» واشتد طمعه فيهم» فجاء عبد الله بن أم مكتوم» 

حا شا درل ا عم اع ي ا ي ور افا ت 

قائده» فأشار النبى عَيّه إلى قائده أن كفه» فدفع فى ظهر قائده» وأقبل النبى عيلهُ )("). 

)١(‏ فى «الأصل» وك» : جميع. 

(۲) روی نحوه عن عائشة رضی الله عنهاء رواه الترمذی ( ٤۰۳ - ٤۰۲/١‏ رقم ۳۳۳۱ ) وقال: غريب وذكر أن 
بعضهم رواه عن عروة مرسلا وابن حبان )۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ رقم )٥۳١‏ والحاکم )٥۱٤/۲(‏ وصححه على 
شرطهما وقال : أرسله جماعة عن هشام بن عروة [عن أبيه ] وقال الذهبى : وهو الصواب - يعنى من رواه 
ENCE gS E SSNS OT a‏ 
امنثور. 
وفى الباب عن أنس» وابن عباس وغيرهما. 
ورواه مالك فى الموطا ( »)۲١۷/١‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١۷ /٤(‏ عن عروة مرسلا. 
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عبس 
وما يريك لعل یری ج أو يدر فة الدکرى ر أا من استغنر 


ت 


َ2 م ا ت 7 سرام a.‏ ی ت ص ا ر س ور 
4 فأنت له تصدی :€` وما علك ألا یزکیٰ ں4 وأما من جاءك يسعی 


ار ا ك ا ها ا ی ق ر 
عليه السلام قام وذهب . 

وقوله : # وما یدریك لعله یزکی 4 أی: یتزکی» والمراد منه ابن أم مكتوم . 

وقوله : # یزکی ‏ أی: يقبل ما تذ کره به وتعلمه» وقيل: يتطهر. 

وقوله : # أو يذ كر معناه: أو يتذكر. 

وقوله : # فتنفعه الذ كرى ‏ أى : تنفعه التذ كرة والعظة. والمعنى : أنك تعرض عنه 

وقوله: اما من استغنى 4 يعنى : من أظهر الاستغناء عنك . 

وقوله: # فأنت له تصدى 4 أى: تتعرض وتقبل عليه» وقيل: إن أصله تصدد 
فقلبت إحدى الدالين ياء. 

قوله : # وما علیك ألا یزکی 4 أى : وما عليك ألا يسلم» والمعنى : أنه لو لم يسلم 
ذلك الذى أقبلت عليه» لم يكن عليك من ذلك شىء . 

وقوله: # وهو یخشی 4 أی: يخاف الله تعالى . 


گس 
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شی ءَ قَالْةَ عنه - ای : ات رکه وأعرض عنه» وقد قال سفيان بن عيينة : (« كان النبی عب 
بعد ذلك إذا جاءه عبد الله بن أم مکتوم بسط رداءه وقال: یا من عاتبنی فيه ربی». 
« أن النبى عَيلهُ ما رئى بعد ذلك متصديا لغنى» ولا معرضاعن فقير»('). 

قوله تعالى : # كلا قال الحسن: حقاء وقيل: المعنى هو للردع والزجر يعنى : 
لیس بن ایکون الأمر على هذا وهو ما سبق ذکره. 

وقوله : [إنها تذ كرة # أى : هذه السورة تذكرة» وقيل : الأنباء والقصص تذكرة. 

وقوله: فمن شاء ذکره 4 أی : و 

وقوله: فى صحف 4 يعنى : القرآن» وقيل : الا والقصص› فعلى القول الأول 
قوله # فمن ا ذکره 4 ینصرف إلى القرآن . والصحف جمع صحيفة. 

وقوله : # مكرمة 4 أى: كريمة على الله» وقيل : مكرمة لأنها نزلت من رب كريم. 

وقوله تعالى : 8 مطهرة # قال الحسن: مطهرة من كل دنس» وقيل: مطهرة أى : 
مصونة من أن تنالها أيدى الكفار الأ ججاس . 
رسوله» ويقال للكتاب سفرء وللمصلح بين الجماعة سقير› وهو مأخوذ من تبين الأمر 
وإيضاحه» يقال : سفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته» ويقال: أسفر الصبح إذا أضاء» 


. (o٠ / ١ ( رواه ابن أبى حاتم عن الحكم مرسلا به . الدر المنثور‎ )١( 


گس 
مرفوعة مطهرة ل بأيدي س سفرة اله كرام بررة ال قتل الإنسان م ما أكفره 


OODLE EKE LEKE‏ ہر رھپ کرک وکوک ییک یړ ہک ارک کیک ر یم کک کے ی ی ی کی ی ر ا 


إذا ماجئت ليلى تبرقعت فقد رابنى منها الغداة سفررها 
ائ ظهورها. وقال قتادة والضحاك : بأیدی سفرة 4 : هم القراء الذدين يقرءون 
الايات . وقال الفراء فى قوله : # مرفوعة مطهرة 4 سماها مرفوعة مطهرة؛ لأنها أنزلت 
من اللوح اعحفوظ . وقيل: سفرة هم ملائكة موكلون بالأسفار من كتب الله تعالى» 


الاخر ليصلح بينهما. 


وقوله: # كرام بررة 4 فقوله :# كرام » صفة الملائكة أى: كرام على الله وقوله: 
بررة 4 أى: مطيعين» وهو فى معنى قوله: ‏ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون 4() وفى بعض الكتب أن فى السماء ملائكة بأيديهم الصحف يقرءون 
القرآن وعبادتهم ذلك» وهذا راجع إلى ما بينا من قبل قول الضحاك. 

قوله تعالى : # قتل الإنسان ما أكفره ‏ ثم بين الله تعالى من العبر والآيات فى 
الادمى ما لا ينبغى أن يكفر معها. 

وقوله: # قتل 4 أى : لعن» والإنسان هو الكافرء وقيل: هو الوليد بن المغيرة» 
وقيل : أمية بن خلف . وروى الضحاك عن ابن عباس «أن الأية نزلت فى عتبة بن أبى 
لهب لها أنزل الله تعالى سورة «والنجم» قال عتبة: أنا أكفر بالنجم إذا هوى» فقال 
النبى عله : «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»» وروى أنه قال: «اللهم ساط عليه 
أسد الغاضرة» - والغاضرة موضع - ثم إنه خرج بعد ذلك فى رفقة» فلما بلغ ذلك 
)١(‏ الحرم :1 


e O r ہے‎ 


د 


® 


سلس 


من آي شيء خلقه 43# من نطفة خلقه فقدره 403# ثم السبیل يره ج نہ 


رة ج مذ شاء شر 2 


١ ال‎ 


الأسد ووثب وثبة او ظهره اا 


وقوله: # ما أكفره 4 ويجوز أن يكون أيضا على وجه التوبيخ» وإن كان اللفظ 
لفظ الاستفهام فالمعنى : أى شىء أكفره بالله» وقد أراه من قدرته ما أراه. 
وقوله : F‏ من ای شىء خلقه 4 معناه : أفلا يتفكر هذا الكافر من أى شىء خلقه 
الله تعالى» ثم بين من أى شىء خلقه» وقوله : # من نطفة خلقه 4» وقوله تعالى : 
فقدره 4 قال الكلبى : سوى خلقه من يديه ورجليه وعينيه وسائر جوارحه الظاهرة 
والباطنة» وهو فى معنى قوله تعالى : # خلقك فسواك 4(" وقيل: فقدره أى: وضع 
کل شیء موضعه» وهياً له ما يصلحه . 
وقوله: 8 ثم السبيل يسره ‏ أكثر أهل التفسير على أن المراد منه هو الخروج من 
الرحم» وقيل معناه : يسرله سبيل الخير» وقيل : بين له سبيل الشقاوة والسعادة» قاله 
وقوله و ا ار ای E e‏ : قبرت فلاتا إذا 
دفنته» ا و و :قال الا عى : 
لو أسندت ميتا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 
وقوله : # ثم إذا شاء أنشره 4 أى : أحياه وبعثه. 
قال الأعشى : 
حتى يقول الناس نما رأوا يا عجبا للميت الناشر 


)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر )٠١١ / ٦(‏ لأبى نعيم فى الدلائل» وابن عساكر فى تاريخه »عن عروة بن الزبير» عن 


هبار بن الأسود بنحوه. 
(۲) الانفطار :۷ . 


10۹ 


a‏ للل سے 
orc gg‏ م r‏ و م ل م َه a‏ 
كلا لما يقض ما أمره 4 فلينظر الإنسان إلى طعامه « أنا صببنا الماء صبا 

وقوله : # كلا لما يقض ما أمره 4 يعنى : لم يفعل ما أمره الله تعالى . قال مجاهد: 
ليس أحد من الخلق يفعل كل ما أمره الله تعالى . 


وعن ابن عباس  :‏ كلا لما يقض ما أمره ‏ أى: ما أخذ عليه من العهد يوم الميثاق . 


وا تعالى: ۾ فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 اى : فلينظر الإنسان إلى الطعام 
والعلف الذى خلقه الله تعالى لحياة الخلق» وعن ابن عباس معناه : فلينظر الإنسان إلى 
طعامه ى : إلى ما يخرج منه كيف انقلب من الطيب إلى الخبيث. وعن الحسن: أن 
الله تعالى وكل ملكا فإذا جلس الإنسان على حاجته ثنى رقبته لينظر إلى ما يخرج 
منه ذكره النقاش . 

وأورد أيضًا: أن أيا الأسود الدؤلى سأل عمران بن الحصين لم ينظر الإنسان إلى ما 
یخرج منه؟ فلم يدر عمران ما يجيبه به» ثم ذهب عمران إلى المدينة» فذ كر ذلك لأبى 
بن كعب فقراً هذه الأية : # فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 ثم قال : ينظر ليعلم إلى ما 
صار ما بخل به . 

وقوله : # آنا صببنا الماء صبا 4 قرئ بكسر الألف وفتحها؛ فقوله بالكسر «إنا» على 
الابتداءء وقوله: ‏ أنا 4 بالفتح منصوب على البدل من الطعام كأنه قال : فلينظر 
الإنسان إلى أنا صببنا» ذكره الفراء . وقيل معناه : فلينظر الإنسان إلى طعامه لأنا صببنا. 


AAAI RAALA EAA SLR TTT ANLATININ Pata a Afr 


وقوله : ل[ صببنا الماء صبا % أى : أجريناه إجراء. 

وقوله: لإ ثم شققنا الأرض شقا أى : بخروج النبات . 

وقوله : فإ فانبتنا فيها حبًا ‏ هو البر والشعير» وكل ما هو قوت الناس. 
وقوله: [ وعنبا ‏ هو العنب المعروف. 


وقوله: لإ وقضبا # هو القت بلغة أهل مكة» وعن ابن عباس : هو الرطبة - وهو 


© © 


a ر‎ 2 


غبس 
رعنبا وقضبا 4# وزیتونا ونخلا ا وحدائق ق غلبا < رفاکھة وبا 4 
اعا لکم ولأنعامکم ت 4 جات الصاخة ٩‏ 
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قول معروف - وسم 9ے E RS‏ 
هکذا. 

وقوله : # وزيتونا 4 هو الزيتون المعروف . 

وقوله: [ ونخلا وحدائق غلبا الحديقة كل بستان يتحوط عليه» وما لا يكون 
محوطا عليه لا يكون حديقة 

وقوله : غلبا أى: غلاظ الأعناق» يقال : رجل أغلب إذا كان شديدا غليظ 
الرقبة . وقيل : «غلبا» ملتفة أى: دخل بعضها فى بعض . 
الكمار؟. 

ومن المعروف أن عمر - رضى الله عنه - قرأ قوله تعالى : إوفاكهة وبا ثم 
قال: قد عرفت الفاكهة فماالأب؟ ڈ ثم قال : ياابن الخطاب) هذاواللههر 
کدی وألقى العصا من يده . 

ا 


مثل الطامة U,‏ والقارعة وأشباههاء الصاخة ھی الداهية التي a‏ 
الخلق» وقيل : الصاخة الصاكة» يقال : صخ فلاتًا إذا صكه. 


ATE ETNA 
.)۳۰۴۳ /٦( اخرجه عبد بن حمید کما فی الدر‎ )۲( 


(۳) كذافى «الأصل» وك وقد روى ابن جرير الطبرى وغيره هذاالأثر وفيه: } ... هذا والله هو التكلف ..» 


گبس 
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قال الشاعر : 
يا جارتى هل لك أن تجالدى٠--_-_‏ - جلادة كالصخ بالجلامد 
أئ: كالضلك:َ وقيل : إن الصاخة صيحة إسرافيل تصك الأسماع» وعن بعضهم : 
أن الصاخة ما یصخ له کل شىء أى: ينصت يقال : رجل أصخ أى أصم. 
وقوله: # يوم يفرالمرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه # يفر منهم لأنه لا 
يمكنه أن ينفعهم وينتفع بهم . قيل: يفر لغلا يروا الهوان الذى ينزل فيه» وقيل: يفر 
منهم ضجرا لعظم ما هو فيه» وفى بعض التفاسير: أن قوله : # من أخيه ‏ قابيل من هابيل. 
وقوله : # وأمه 4 هو الرسول عه من أمه . 
وقوله : # وأبيه 4 هو إبراهيم - صلوات الله عليه - من أبيه. 
وقوله : # وصاحبته 4 هو لوط - عليه السلام - من زوجته. 
وقوله : ف وبنيه 4 هو آدم - عليه السلام - من بنيه المفسدين» وقيل: هو نوح - 
عليه السلام - من ابنه. 
وقوله: لکل امرئ منهم یومعذ شان یغنیه ) أی: شیء یکفیه ویشغله» وقال 
القتيبى : شىء يصرفه عن غيره» والشان: هو الأمر العظيم» يقال : فلان فى شأن» أى : 
فى أمر عظيم . 
وقرى فى الشاذ: «يعنيه) من عنى يعنى بالعين غير معجمة. 
قوله تعالى : # وجوه يومعذ مسفرة 4 أى : [ذات ]() فرحة مسرورة» وقيل : نيرةء 
وقیل : هو فی معنی قوله تعالی : ل یوم تبیض وجوه 4( ) أی: وجوه يومغذ تبیض . 


(۱) من «ك») . 


( ۲ ) آل عمران : ٠١١‏ . 


غگیس 


e e ا‎ or مي ل‎ N 
ضاحكة مستبشرة 4 ووجوه يومئذ عليها غبرة * ز4 ترهقها فترة دراه‎ 


أرتمك هم الكنرة قر 2 


وقوله : # ضاحكة PP‏ : من السرور والفرح . 

وقوله : # ووجوه يومعغذ عليها غبرة 4 أى: كسوف وسواد. 

وقوله: # ترهقها قترة 4 أى: تعلوها الكآبة والحزن» وقيل: هو فى معنى قوله 
تعالى : # وتسود وجوه ٠(4‏ عن عطاء الخرسانى : # وجوه يومغذ مسفرة 4 لكشرة ما 
NEO‏ 

وقوله : # ووجوه يومئذ عليها غبرة 4 من كثرة ما ضحكت فى الباطل . 

وقوله: # أولعئك هم الكفرة الفجرة 4 يعنى : أصحاب الوجوه هم الذين كفروا 
بالله وفجرواء والله أعلم . 


( ۱ )آل عمران : ٦‏ 


1Y 


وهی مكية 

روى عبد الرزاق» عن عبد الله بن بجير» عن عبد الرحمن بن يزيد الصنعانى قال : 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله عي : « من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 
رأى عين ذلك اليوم فليقراً: # إذا الشمس كورت 4 و#إذا السماء انفطرت 4ي( ) 
وٍإذا السماء انشقت 4" . قال رضى الله عنه أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد القفال» أخبرنا أبو العباس السنجى الطحان(؛)» 
أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبرى» أخبرنا عبد الرزاق(°. 

قوله تعالی : # إذا الشمس کورت 4 قال ابن عباس: ذهب ضوؤها. وروی سفیان 
الئورى» عن أبيه» عن الربيع بن خثيم قال : كورت رمى بها. وعن سعيد بن جبير 
TE DE N E ES‏ 
كور العمامة» والمعنى : أنها لفت وجمعت وطرح بها. 

وقوله : # وإذا النجوم انكدرت 4 أى: تناثرت وتساقطت» وفى بعض التفاسير: أن 
النجوم فى قناديل من نور معلقة بالسماء الدنيا بسلاسل فى أيدى الملائكة» فإذا جاء 
UT ET ED‏ (۲) الانفطار : ANE) . ١‏ 
٤ (‏ ) وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج السنجی الطحان . انظر الأنساب ( ۳۱۸/۳ ). 
٥ (‏ ) رواه الترمذی ( ٤۰۳/٥‏ رقم ۳۳۳۳) وقال: حسن غریب» وأحمد ( ۲۷/۲ ٠٠١ ۳٦‏ ))» وابن أبى الدنيا 

فی الأهوال ( رقم ۱۹ )» والحاکم ( )٥۷٦/ ٤‏ وصححه» وأبو نعيم فى الحلية ۲۳۱/۹ ). 


وقال الهیٹمی فى المجمع ( ٠١۷/۷‏ ) : رواه أحمد بإسنادين ورجالهما ثقات» ورواه الطبرانى بإسناد أحمد. 
وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ٥٦٤/۸‏ ): حديث جيد. 


e ED 


إلتعجوير 


ص م o‏ م 2 و ص 9 ر ص 0 r‏ 2 ا م 9 ر ص وھ ر شض Q0‏ 
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الأرضين يسمعون إدة عظيمة من وقوع النجوم على الأرض . 

وقوله: # وإذا الجبال ی و ا وقيل : دقت دقا» وصارت 
بمنزلة الهباء» والآية فى معنى قوله تعالى : # وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر 

وقوله : # وإذا العشار عطلت 4 العشار واحدها عشراى وهى الناقة التى أتت 
عسره أشهر على حملهاء وهی أحسن ما يكون من النوق» وأعزها على أربابهاء 
وتعطيلها إهمالها وتركها بلا راع يرعاهاء ولا يفعل ذلك إلا يوم القيامة» والمعنى : أن 
کل إنسان یشتغل بنفسه عن کل شىء» وإن کان عزیزا عنده. 

وقوله: # وإذا الوحوش حشرت # فيه قولان : أحدهما: أن المعنى ماتت» والحشر 
يوم القيامة . 

وقد ورد فى الخبر المشهور عن النبى َيه أنه قال : «يقتص للجماء من القرناء»(". 
وعن ابن عباس قال : يحشر كل شىء حتى الذباب . 

وقوله : # وإذا البحار سجرت 4 قال الحسن: يبست» وعنه أنه قال : فاضت أى : 
( ۱ ) النمل : ٩۸‏ . 
(۲ ) رواه مسلم ( ۱١‏ ۵ رقم ۲ ))» والبخاری فى الأدب المفرد (رقم ۱۸۳ ) والترمذى ( ٥٠٠/٤‏ رقم 

۰ وقال: حسن صحیح» وأحمد ( ٤۱۱ ۳۷۲ ۳۰۱ ۳١/۲‏ )» وأبویعلی ( ۲۹۵۱/۱۱ رقم 


۴۳ ) وابن حبان (۱۹/ ۳۹۳ - ۳٣٤‏ رقم ))۷۳٦۳‏ والبیھقی ( ۹۳/٦‏ ) جمیعهم من حدیث آبی هریرة 
مرفوعا به . 


11٥ 


التعجوير 
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وإذا النفوس زوجت + وإذا الموءودة سئلت +4 بأي ذنب قتلت س ۹ کک 


TT NS EC a 
جهنم؟ فقال : هو البحرء فقال : ما أراه إلا صادقاء ثم قرأ قوله تعالى : # وإذا البحار‎ 
سجرت ). وعن بعضهم: أن بحر الروم وسط الأرض» وفى أسفله آبار من نحاس‎ 
مطبقة» فإذا كان يوم القيامة سجرت ناراء ومن هذاقوله تعالى: # والبحر‎ 
السجور 4( وكا ویجوز أن يجمع بين هذه الأقاويل» فيقال : إن البحار يدخل‎ 
بعضها فی بعض فتصیر بحرا واحدا» ثم یفیض وییبس ثم يملا نارا.‎ 

وقوله: # وإذا النفوس زوجت 4 قال الشعبى : الأبدان بالأرواح» وقيل: قرنت 
بأعمالها. وعن عمر - رضى الله عنه - قال : الصالح مع الصالح› والفاجر مع الفاجر. 
وعن بعضهم : المؤمنون يقرنون بالحور العين» والكفار بالشياطين . 

فإ وإذا الموءودة سعغلت بأى ذنب قتلت 4 الموءودة: هى الولدء كان أهل ال جاهيلية 
يقتلونه» وكان الواحد منهم إذا ولد له ابن تركه» وإذا ولد له بنت دفنها حية. وذكر 
Ea‏ ا راه انت اد ادها اعا فرت جير وجلست عليها فان ولدت 
ابنا حبسته» وإن ولدت بنتا ألقتها فى الحفيرة» وقد كان بعضهم يترك ال جارية حتى 
تير ةةة ت برل اا طا با وق حر براقي الصراء ويجعها 
مع نفسه» ويأمرها أن تطلع فى البئر» ثم يدفعها من خلفها فى البغر» ويهيل التراب» 
وكانوا يفعلون ذلك إما خشية الإملاق» أو [ دفعا] للعار وأنفة عن أنفسهم. 

وقوله: # سعلت بای ذنب قتلت 4 هو سؤال توبيخ للوائد؛ لأن من جواب هذا 
السؤال أن يمول : قتلت بغير ذنب . وقراً ابن عباس والضحاك وجماعة : «وإذاالموءودة 
سألت بى ذنب قتلت ٠‏ والمعنى معلوم. وذكر بعضهم فى تفسيره: أنها تأتى مشاطخة 
بالدماء» وتتعلق بثدى أمها وتقول : يارب» هذه أمى وقد قتلتنى . 


واعلم أنه ورد كثير من الأخبار فى أن أولاد الملشركين خدم أهل الجنة(" . 


. الطور :1 . (۲ ) تقدم تخریجه‎ )١( 


O 


التصجوير 

وكان ابن عباس يقول: من قال الموءودة فى النار فقد كذب» وتلا هذه الاآية. وعن 
النبى عله أنه قال : « سألت ربى عن اللاهين من ذرية البشر فأعطانيهم )'). وعنه 
عليه الصلاة والسلام: «أنه سغل عن أطفال المشركين؟ فقال: هم خدم أهل 
0 د ورد دت حبار اراد اواو اهر کن ف لار و فكد کنا عض لك 
ا 0 ا تضاغيهم فى النار»("» 
وعنه عليه - الصلاة والسلام - أنه قال: «الوائدة والموءودة فى النار»(°)» وقد ثبت 
برواية أبى هريرة أن النبى عه سغل عن أطفال المشركين؟ فقال : «الله أعلم بما كانوا 
عاملین )(. 

فالأولى أن يتوقف» ويو كل علم ذلك إلى الله تعالى» وهم على مشيئته يفعل بهم 
ايشا وأعك م أنه قد كان فى العرب من بجي الأطقال المرعردة» وذلك انه 


(یفرون )(') من آبائهم . 


ومنا الذى منع الوائدا ت فأحيا الوئيد فلم يوأد 
0 
قاله فى جده صعصعة بن مجاشع . 


E RTE TRATES TIT WV gS 
وأبو نعيم فى أخبار أصبهان‎ »))۸١٤ رقم‎ ۱۲١/۲ ( وابن الأعرابی فى معجمه‎ ۰))۲۰/٦ ۰۱١۱/۰ ( 
عن أنس بن مالك به.‎ ) ٠٠١٤١ وابن الجوزی فی العلل ( ۹۲۱/۲ رقم‎ )) ۳٤٤/۱ ( 
وحسن الحافظ فی الفتح ( ۲۹۰/۳ ) إسناده» وقال الهیشمی فى امجمع ۲۲۲/۷ ): رواه أبو يعلى من طرق‎ 
ورجال أحدهما رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن المت وكل وهو ثقة.‎ 

e a 

(۳) رواه الإمام أحمد ( ۲۰۸/٦‏ ))» ولوین (رقم: (۳۱) بتحقیقنا)» وابن عدی ( ۲۰۷/۷ ))» وابن الجوزى فى 
العلل ( ٩۲٤/۲‏ رقم ٠١٤١١‏ ) وقال : لا يصح»› جميعهم عن عائشة مرفوعا به . 

٤ (‏ ) رواه أبو داود ( ۲۳۰/٤‏ رقم ٤۷۱۷‏ )» والطبرانی فی الکہیر (۱۰/ رقم ۰۱۰۰۰۹ ۱١۲۳١‏ )» والبزار فى 
مسندهہ /٩(‏ رقم ))۱۸۲١ ۰۱٦۰۰١ ۰۱۹۹7٦‏ وابن حبان فی صحیحه (۱۹/ ٥۲۲ - ٥۲۱‏ رقم »))۷٤۸۰‏ 
وفي امجروحین ( ۲٦۱/۲‏ )» والشاشی فی مسنده ( ۱۱۸/۲ - ۱۱۹ رقم 1٤۸‏ ) عن ابن مسعود مرفوعا به. 
وقد أطال الدارقطنی الکلام عليه فی العلل /٥(‏ ۱۱۰ - ۱۱۳ رقم ٤‏ ۷۹) فراجعه. 

ر8 م بجر 

5 اول روه انظ اقرط 70۹ = 


سسس 


التبجوير 


وإذا الصحف نشرت < CS‏ € ااا 8 © 8 


۶ ن 
£ 


O3:‏ 4 وإذا | الْجنّة زا 


e‏ ر tn‏ کک ھھھ ھپ ھی ھی کے ل مکی وی کیو اوی ہک کے ا ھی اا کرک ھی پیک ھی کی یکی اکا کی کی کیک کر کی یکی دی کی کی نے پک لے ا ا i efe pe reetTiTets'‏ اک 


قوله تعالی OTS‏ ان ری ند 
بیمینه» ومنهم من یعطی بشماله. 

وقوله  :‏ وإذا السماء كشطت ‏ وقراً ابن مسعود: «فشطّت» وهما بمعنى واحد» 
کالکافور والقافور. 

وقوله : # کشطت 4 ای : قلعت» وقیل : نزعت . 

وقوله  :‏ وإذا ا لجحيم سعرت 4 أى : أوقدت› وهى توقد مرة بعد مرة فاستقام على 
هذا الكلام . قال قتادة: سعرّه غضب الله وخطايا بنى آدم . 

وقوله # وإذا ا جنة أزلفت 4 أى: قربت وأدنيت» وهى للمتقين. 

وقوله : # علمت نفس ما أحضرت 4 قال الربيع بن خثيم : إلى هذا جرى الكلام 
وحكى معنى هذا عن ابن عباس . والمعنى : أنه إذا كانت هذه الأشياء علمت نفس ما 
أحضرت يعنى : من الخير والشر. 

قوله تعالى : [ فلا أقسم بالخنس ‏ قال على - رضى الله عنه - هى خمسة 
كواكب : بهرام» وعطارد» وزحل» والزهرة» والمشترى» وذكر بعضهم الشمس والقمر 
فى ذلك . وعن بعضهم : أنها جميع النجوم. 

وقوله : # الخنس 4 أى: تغيب فى سيرهاء وقيل: تغيب فى النهار» وتظهر بالليل» 
وقيل : ترجع فى مسيرها من المغرب» وذلك ظاهر فى الكواكب الخمسة. 

وقوله : # ال جوار الكنس # أى : النساء السائرات الكنس» والكنس المستترات عن 
الأبصار . وقيل : بالغروب» وقيل: بالنهار . وهذه الكواكب هى الكواكب التى يسميها 
ال مرد ار ودروت ن ب اف انر الکو کی لن سار 
الراك مرش لرن ى اوري ر ارت ال اا ا 


VIA, 


التعجوير 
بلس « الجرار الكنس ت والليل إذا عسعس #ل والصبح إذا تفس 


DDSDLDDODLODDDD CLS LCL E LLI IIE LEI II CEILI LLI LLL LOIS CCS SIS EIS O‏ کر کی کرک اکر ۴ کیک ایا ارک ا ایک ااا ا ا ا ا 


عليها الأفعال فى العالم» ونحن نتبرأً إلى الله تعالى من هذا الاعتقادء ونحيل الجمي 
على الله تعالى» وإغا النجوم آيات ودلائل ومسخرات خلقت لعانى ذكرناها من قبل 
وفى الآية قول آخر: وهو أن الخنس هى بقر الوحوش . قال عمرو بن شرحبيلل: قال لى 
عد اللة ي مود i E N‏ 
عمرو: هى بقر الوحش» قال ابن مسعود: وأنا أرى ذلك وهو أيضا إحدى الروايتين 
عن ابن عباس» والقول الأول هو المشهور. 

والخنس على هذا القول : هى صغار الأنف» والكنس من استتارها فى كنسها. 

وقوله : # والليل إذا عسعس 4 أى : أقبل بظلامه» وقيل : أدبر» وهو من الأضداد. 
والأول هو المعروف . 0 

وقوله : 8 والصبح إذا تنفس 4 أى: ظهر وطلع» وقيل: ارتفع . 

وقوله: و إِنه لقول رسول کریم 4 ای قول انزله رسول کریم ای کریم على مرسله 
وهو جبريل صلوات الله عليه. وحمل الأية على ما جاء به جبريل عليه السلام على 
الول ب من غي اران . فعلى هذا يجوز أن يقال : هو قول جبریل . وقيل: إن قوله 
8 رسول كريم ) وهو محمد َيه والقول الأول هو المشهور. 

وقوله # ذى قوة عند ذى العرش مكين ‏ فى الخبر أن النبى .عه سأل جبريل عن 
قوته وأمانته؟ 

فقال : « ما قوتی فان الله تعالی أرسلنی إلى مدائن لوط› وهی اربع مدائن فی كل 
مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذرية فأدخلت جناحى تحتها ورفعتها إلى السماء 
الدنيا حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصياح الديكة ثم قلبتها. وأما 
آمانتی فإنی لم أعد ما أمرت به إلى غيره('٠.‏ 
١ (‏ ) عزاه السيوطى فى الدر )۴١۷/١(‏ لابن عساكر عن معاوية بن قرة به . 


E 


التمجوير 


کے 


قز ~~ سے اسر ر سے م م و ۸# 2 I‏ مر ر ن 7ر ل ر و م ا 

5 i» و“‎ 1 2 e E O E 
مطاع تم امین اة وما صاحبکم بمجنون +( ولقد راه بالافق المبين ل‎ 
. E ا ت‎ e م ص کے م‎ o~ 0 سو ن ر سے م‎ 
وما هو على الغيب بضنين 1 وما هو بقول شيطان رجيم 7[ فأين تذهبون‎ 


TES 
4 ٣٣ 


وقوله # مطاع ثم أمين 4 فى التفسير أن الملائكة يطيعونه فيما يأمرهم به. وقد 
قيل : إن معناه أنه قال : لرضوان خازن الجنان ليلة المعراج : افتح الباب محمد ففتحه. 
وقوله # أمين 4 قد ذكرنا. وقيل فى معنى الأمانةء أنه يرفع سين سرادقا من غير 
اب ا 
وقوله تعالى # وما صاحبكم مجنون 4 معنى الرسول يه . وعن عطية أن نبى 
الله عه سأل جبريل أن يريه نفسه على ما يكون فى السماء؟ فقال: ليس ذلك إلى 
حتی استأذن ربی» فأذن الله تعالى له فى ذلك . فلما رأی جبريل على ما خلقه الله 
قالوا: مجنون مجنون فأنزل الله تعالى # وما صاحبكم عجنون 4 . 
وقوله # ولقد رآه بالأفق المبين 4 فى التفسير أنه عند مطلع الشمس»› والذى راه 
وقوله # وما هو على الغيب بضنين 4 قرئ بالضاد والظاء. قال إبراهيم النخعى : 
بظنين بالظاءء بمتهم» وبضنين بالضاد» ببخيل . أورده النحاس وهو قول جماعة من 
وقوله # وما هو بقول شيطان رجيم قال: هذا لأنهم كانوا يقولون أن محمدا 
يقول ما يقول عن الشيطان . 


وقوله : ا فأين تذهبون 4 أى: أين تذهبون عن هذا الحق الذى ظهر بدلائله؟. 


SEEN 


إلتمجوير 


إن هو إلا ذكر للعالمين 47# لمن شاء منكم أن يستقيم ت وما تاءوتن ااا 
يشاء الله رت الالين © 


. وقوله ت : تذكرة وعظة للعالمين‎ 
E IEG O DE E E 

جهل : الأمر إلينا إن شعنا استقمناء وإن شئنا لم د E‏ # وما 

تارذ إلا أن يشا الله رب العالين 4 ردا عليه: وق الباب اجاديت كغيرة متها ما 
روی مالك عن زید ب TTT ONES‏ بن الخطاب 
Da ERE‏ 
هذه الأية # وإذ أخذ رت م بنی آدم من ظهورهہ 4 E‏ : # الست 
برہبکہ 4 e le Olas Ea‏ 
فقال :«إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية» فقال : خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره فاستخرج» فقال : خلقت هؤلاء للنار 

وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يا رسول الله» ففيم العمل؟ فقال رسول الله 
عه : إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على 
عمل أهل الجنةء فيدخله به الجنةء وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى يموت وهو على عمل أهل النار فيدخله به النار» وقال الله تعالى # ولوأننا 
نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا 
أن يشاء الله 4" .وقال تعالى # وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله 4" قال 
رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد هياج بن عبيد الخحطيبى بمكة قال: 
أخبرنا أبو محمد الحسن بن جميع»أخبرنا جدى» أخبرنا محمد بن عبدان القزاز» 
أخبرنا أبو مصعب عن مالك الحديث (“). والله أعلم. 

ANTE) 

١ : )الأنعام‎ ۲( 

RO) 

. تقدم تخريجه فى تفسير سورة الأعراف‎ ) ٤( 


N1 


إلإنفطار 
e SE‏ 


إذا السّماء انفطْرت + وإِذًا الكوّاکب انتنرت +4 وإِذا البحار فجرت 


A‏ با یا 


کر کی د کید ےکی که کرک ر ر رر ر ررر درد ررر ر د ره وور و وور رود رکه 4 و ر و رر و د د ورک رو وھچ کی و ی و وھ و ر ی یی وی ر و د ر ر و ره و و ر ر و و 


قوله تعالى : # إذا السماء انفطرت # معناه : انشقت» ومنه انفطر ناب البعير. 

وقوله : # وإذا الکواکب انتشرت 4 اى : تساقطت . 

وقوله: # وإذا البحار فجرت 4 قال الحسن: يبست . وعن غيره: ملعت والمعروف 
جعات مخ واخد ا رلك جير حا ي عض 

وقوله: # وإذا القبور بعثرت 4#أى: بحثرت وبحثت» والمعنى : قلبت ترابهاء 
وأخرح مافيها من الموتى . وفى الخبر: أن الأرض تلقى أفلاذ كبدهايوم القيامة» 


فتخرج کنوزها وموتاها وکل ما فیها. 
5 ۲ 
فقتل الاس غل , 


قال القفال : يجوز أن يكون ما ذكره الله تعالى من هذه الأشياء قبل قيام الساعة» 

وقوله : # علمت نفس ما قدمت وخرت 4 أی: # ما قدمت 4 فعملت من عمل 
وأخرت 4 أى : ترك من العمل» وقيل: ما قدمت وأخرت أى: ما عملت من قديم 
)١ (‏ فى «ك»:الانفطار. 


( ۲ ) متف عليه من حدیث أبیى هريرة» رواه البخارى ( ٤ 1 ١١‏ رقم ۷1۱1۹ )» ومسلم ( ۲۸ 1 YY‏ رقم (TAA‏ 


وفی الباب عن أبی بن کعب › رواه مسلم ( ۲۸ / ۲۷ رقم ۲۸۹۰ )» وأحمد ( ۰ / ۱۳۹ )وغيرهما. 


الإنفطار 


Aa SS ribat 


قوله تعالى : # يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ‏ قيل: نزلت الأية فى الوليد 
بن المغيرة» وقيل: فى أبى جهل» وقيل: فى غيرهما. 

وقوله: # ماغرك بربك الكريم #أى: أى شىء غرك وجرأك وسول لك حتى 
ارتکبت ما ارتکبت؟ . 

وقوله : # بربك الكريم 4 يتجاوز عنك» وذلك فى الدنيا. وفى بعض التفاسير: أن 
الآية نزلت فى أبى الأسد» وكان قد ضرب النبى كيه » فلم يعاقبه الله تعالى فى 
الدنيا» فهو معنى قوله: # بربك الكريم 4 الذى تجاوز عنك» ولم يعاقبك فى الدنيا. 

قال رضى الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد العزيز الجنوجردى : أخبرنا أبو إسحاق 
الثعالبى : أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجويه : أخبرنا أبو على بن حبش 
المقرئ : أخبرنا أبو القاسم بن الفضل المقرئ: أخبرنا أبو على بن الحسين: أخبرنا 
المقدمی» أخبرنا كثير بن هشام : أخبرنا جعفر بن برقان قال : حدثنى صالح بن مسمار» 
قال : «بلغنى أن النبى ميه تلا هذه الآية : ل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) 
ئل خا . 

وعن ابن مسعود - رضی الله عنه - أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيخلوا الله به 
يوم القيامة فيقول: يا ابن آدم» ما غرك بی؟ یا ابن آدم ماذا عملت فیما علمت؟ يا 
ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين؟ بع المد و و ل رو و 

وعن إبراهيم بن الأشعث أن الفضيل بن عياض قيل له: لو قال الله تعالى لك: ما 
غرك بى فماذا تقول له؟ قال : أقول ستورك المرخاة. ونظم ذلك بعضهم : 
)١(‏ عزاه الزيلعى فى تخريج الكشاف ( > / (۱١۷‏ للثعلبى وعنه الواحدى فى تفسير الوسيط » وقال: ورواه أبر 


عبيد فى كتاب فضائل القرآن إلا أنه قال : غره حلمه . وعزاه السيوطى فى الدر ( ٦‏ 0ح ق 


( ۲ )كذا! وأظنها مقحمة» وقد أورده البغوى ٠٥٥١ / ٤(‏ ) عن السدى قوله. 


الإانفطار 
الذي خلقك فسواك فعدلك © 4 في أي صورة ما شاء كبك +47 


[LLLP PO PPRP, PPL, PA, Pp Ry Pe Se LBS LSS LALA LALA a mee e e TATA LT a e ep pa e‏ ,9 م ررد مره درون رورو وه ړو ره ره و روه را رورو و د رړ ووهه ې پم مممرړيه ره روه ر ره مه ې م وره روه ههه م وېي ب 


ue TS‏ رالله فى الخلوة ثأنيكا 
غرك من ربك إمهاالاله وسترە طول مساویکا 
وعن يحيى بن معاذ قال : لو يقول الله تعالى : ما غرك بربك؟ فأقول: تركك لى 


e E e‏ . وعن منصور بن عمار 


يا من خلا فى الغسى والتيه وغرهە طول تاديه 
اتل لل اللة فارز ولم تخف غب معاصيه 


وقوله: #الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة 4 قال عطاء: جعلك قائنً 
معتدلا حسن الصورة» وقيل: سواك أى: سوى بين يديك ورجليك وعينيك 
وأذنيك [٠‏ و ]()ووضع کل شىء موضعه» وهو REE,‏ :8 فعدلك 4 ذکره 
الكلبى وغيره. وقيل: عدلك أى عدل خلقك» وهو على ما بينا. وقرئ بالتخفيف أى : 
صرفك فى أى صورة شاء من حسن وقبيح» وطويل وقصير. وفى بعض الغرائب من 
الأخبار: «أن الله تعالى إذا أراد خلق عبد أحضر خلقه کل عرق کان بینه وبين آدم» 
فيخلقه على ما يريد من الشبه بمن شاء) ') . وقد قيل: فعدل فى أى صورة ما شاء 
ركبك آى: من شبه أب وأم وعم وخال» وقال أبو على الفارسى : معنى عدلك 


07 
( ۲ ) رواه الطبرانی فی الکبیر ( ٠۹‏ / ۹۰رقم ٦٤٤‏ ) »وفی الأوسط ( ٦‏ / ۸۳ رقم ۳٣١١١‏ مجمع البحرين ) وفى 
الصغير ١(‏ / ۸۲ رقم )٠١١‏ عن مالك بن الحويرث مرفوعا به .وقال الهيشمى فى الجمع (۷ / ۱١۷‏ ): رواه 
الطبرانى فى الثلاثة ورجاله ثقات » ونسبه ابن رجب فى جامع العلوم والحكم ( (١٠١١-٠١١ / ١‏ للطبرانى 
وابن منده فى التوحيد » وذكر عن ابن منده قوله : إسناده متصل مشهور على رسم أبى عيسى والنسائى 
وغيرهما. وقال السيوطى فى الدر (“ | خرچ الیکی العرد ی رالطیران وایو ردو ته بت جیا 
والبيهقى فى الأسماء والصفات » فذ كره. وفى الباب عن موسى بن على بن رباح عن أبيه عن جده وانظر 

جامع العلوم والحكم »والدر. 


الإنفطار 
N PN E‏ 4 کراما کاتبین 0 
يمون ما تفعلون 7ت إن الأبرار لفي نييم ن وإن الفجار في جحيم 


E UNI EES IA eT 
فيها.‎ 

قوله تعالی : ۾ كلا بل تكذبون بالدين 4 أى: بيوم القيامة» وقيلى : بالحساب. 

وقوله : # وإن عليکم لحافظین کراما كاتبين 4 فى بعض الأحاديث «أن النبى عله 
قال : أكرموا الكرام الكاتبين إنهم معكم» إلا عند الجنابة والتبرز للحاجة)(') . وقد 
ورد عن ابن عباس فی قوله تعالی : # كرام بررة E )٩(4‏ یکرموا أن یکونوا 
مع ابن ادم عند خلوته باهله» وعند حاجته. 

وقوله: # كاتبين 4 هم الملائكة يقعدون عن يمين الإنسان ويساره» فيكتبون ما 
عليه وله» وقيل: واحد عن يمینه» وواحد عن یساره» فالذی عن يمینه يیکتب 
الحستات»والذى عن يساره: يكت السيعات» وقيل: إن الذئى عن يميته أمين غلى 
الغا ا ا ی و ی و ا 
العبد إذا هم بحسنة يكحتب له الملك حسنة» فإذا عملها كتب له عشر حسنات» وإذا 
OO E‏ 


وقوله: # يعلمون ما تفعلون 4 ظاهر المعنى . 
قوله تعالی : إن الأبرار لفى نعيم ‏ فى الخبر أن النبى ميه قال : «هم الذين بروا 
آباءهم وأبناءهم ٠“)‏ . وظاهر المعنى أنهم المطيعون . 


( ۱ )رواه الترمزی ( ٤ / ٥‏ رقم ۰ ۰ ) وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن ابن ع عباس 

(۳) متفق علیه» رواه البخاری ( ۱۳ / ٤۷٤ - ٤۷۳‏ رقم )۷٥۰۱‏ ومسلم (۲ / ۱۹٤‏ رقم ۱۲۸). 

٤(‏ ) رواه ابن عدی ٤(‏ / ۳۲۳ ) ضمن منكرات عبيد الله الوصافى عن محارب عن ابن عمرء وقال : ولايتابع 
عليه . وعزاه الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ٤۸۲ / ٤‏ ) لابن عساکر فی تاریخه. 


وقال الهيثمى فى امجحمع ( ۸ / ٠٤١۹‏ ): رواه الطبرانى وفيه عبيد الله الوصافى وهو ضعيف . 


إلإنفطار 
a 1‏ م @~ ن : سر وھ و 0 u‏ ۶ سے ص 0 م ر 7 A‏ 
00 يصلونها يوم الدين رل وما هم عنها بغائبين ره وما أدراك ما يوم 
س ر ر @ سے م م نا o r‏ لز رى مه o”‏ 2 
ت aren‏ ا £ aie ٣‏ 8 ي 6 ھ4 
الاين 0 فا ادرا عا ر الدين دريل يوم لا تملك نفس لنفس شيا 
والأمر يومنذر لله ۱۹ °0 


apey rT NASP 0 aa LO‏ ےرگ ییا ار ایک ریک کیک یک 


وقول وان الفجار لی جحیم € هی انان تعوذ بال متها اوفی الحکایات :۲ U‏ 
البق يرد إلى سيده» فهكى سليمان» ثم قال: ليت شعرى تعلم ما نحالنا عند الله؟ فقال 
أبو حازم : اعرضها على كتاب الله تعالى» فقال : وعلى أى ذلك أعرض؟ فقال على قوله 
تعالى : إن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم 4 قال سليمان: فأين رحمة الله؟ 

قوله تعالى :# يصلونها يوم الدين 4 أى: يدخلونها يوم القيامة. 

وقوله : وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين ) هو على معنى تفخيم 
الأمر وة تعظيمه . 

وقوله : # يوم لا تملك نفس لنفس شیا أی: لا تغنى نفس عن نفس شيعا .ويوم 
منصوب على الظرف» وقرئ «يوم» بالرفع» وهو ظاهر. 


وقوله : 8 والأمر يومعذ لله 4 أى: الأمر يوم القيامة لله ليس لأحد معه أمرء والله أعلم. 


تفسیر ب رای 


ويل للمطقفين + الّذين إذا اکتالوا على الاس يستوفون وإِذا کالوهم 


م م ىم ق هه 2 


أو و وزنوهم ي یخسرون @ 


ھھھ د د ردم هریو موده رورو دیردو می موھ وروم رح روه هه د ډه کک ړو یودد رمرم م وھ رم روو وده ده م و و ر و 


a 

قال ابن عباس : هى أول سورة نزلت بالمدينة» قدم رسول الله له المدينة» وهم 
ااي کا ورو ل ا ال و و اور ا ا ی رف الاس 
کیلا ووزنا إلى (الیو .٩'(‏ 

قوله تعالى : # ويل للمطففين 4 الويل: هو الدعاء بالشدة والهلاك. وعن السدى 
هو واد فی جهنم» يسيل فيه صديد آهل النار. 

وقوله : # للمطففين 4 هم الذين لا يوفون الكيل والوزن ويبخسون . قال الزجاج: 
ا ا ف ق ك 
لے آهل آل ونل ت ف آل جية كان رجاف اعا ادا 
صاعان يکیل اعد ها غعلن الاش آئ :عن لتاس و قال :کلت على فلان آى وفيت 
ما عليه. 


وقوله : # يستوفون ‏ أى: يستوفون حقوقهم على الكمال» وقيل: يستوفونه راجحا. 

وقوله ل وإذا كالوهم 4 كالوالهم. وكذلك :# أو وزنوهم # أى:وزنوالهم. 
[ قاله ](") أبو عبيدة والأخفش والفراء - والأخفش هو سعيد بن [مسعدة](")» وهو 
الأخفش الكبير'- وقال الفراء: هو لغة حجازية» سمعت بعضهم بمكة يقول: إذا 


)١(‏ فى «ك): يوم القيامة. (۲) فى «الأصل» وك»: قال. 
ACT)‏ «الأصل 4 وك ) ١‏ سعلكد» والصواب مسعدة) وانظر طبقات النحريين واللغويم یوین ص ۷۲ والسير ( »1 1 
°71( وغيرهما. 


2 


المطففي 
E‏ و E 2 o ٤‏ 
الا يظن اولئك أنهم مبعوتون ز4 ليوم عظيم زي4 يوم يقوم الناس لرب 
20 ~~ 2 
العالمن ج 


BARN PTI TRAE 


III PPR RIPEN PPIRRPRERIRDAIRNRNO ORION 0 PPP RPP TS TDAP RRR‏ ص e‏ ووه رورمو دهم ده درم مرم د و ویړ ههه روه روه ورموره روه ره و د ر د و 


صدر الناس أتينا التاجر» فكال المد والمدين إلى العام المقبل أى: كال لنا. 
® 

وقوله : ل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون #أى :ألا يستيقنوا أولعك أنهم مبعوثون. 
وما منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطر. 

وعن مالك بن دينار قال : دخلت على جار لی أعوده» وقد نزل به الموت» فجعلت 
ألقنه كلمة الشهادة» وهو يقول: جبلان من نار» جبلان من نار. فما زال يقول حتى 
مات» فسألت عنه؟ قالوا: کان له مکیال ومیزان يطفف بهما. 

وقيل فى قوله  :‏ ألا يظن 4 يعنى : نهم لا يعملون عمل من يظن أنهم مبعوثون. 

وقوله :# ليوم عظيم » هو يوم القيامة . سماه عظيما لعظم ما فيه وشدته. 

a 1 .‏ 
«(يقومون مائة سنة على رءوس قبورهم »» وعن بعض الصحابة : تلثمائة سنة» وعن 
عبد الله بن عمرو بن العاص : يقومون ألف عام فى الظلمة. 

وروی حماد بن سلمة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبى عَيه أنه قال 
فى قوله تعالى فإ يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ قال :« يقومون حتى يبلغ الرشح 
)١(‏ کذاقال» والمعروف أن الأخفش سعيد بن مسعدة هو الأخفش الأوسط» كمافى ترجمته فى السير وغيره» ۰ 

وأما الأخفش الكبير فهو أبو الخطاب البصرى» واسمه عبد المجيد بن عبد امجيد» كما فى السير ر۷ CYT‏ 


وغیره. 
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إلمطففين 


a O‏ د ت 
کلا إن کتاب الفجار لفی سجین ٣ر‏ له 


8 7 ر کر کک رھد یرھک درک کرو مر فامره ورد درد ررد رمه مرو رھ درک ره ره ر رر ر إو و و ق م د و د و وه و وھ e e e ES‏ د رر ووي 


اطراف آذانهی ۲( Ea a yT‏ 
أخبرنا أبو طاهر الخلص ٠".‏ أخبرنا ابن بنت منيع - هو أبو القاسم البغوى -أخبرنا أبو 
نصر التمار» أخبرنا حهاد بن سلمة» الحديث . خرجه مسلم فى صحيحه عن أبى نصر 
التمار» وذكر البخارى هذاالحديث بإسناده» وذكر أنهم SA‏ 
أنصاف آذانهم» وروى سليم بن عامر» عن المقداد بن الأسود أن النبى عي و قا 
«تدنّى الشمس من رءوس الخلائق» حتى تكون على قدر ميل من رءوسهم) قال 
سليم: فلا أدرى أراد ميل المسافة أم ميل الذى يكتحل به - قال : «(فتصهرهم 
الشمس» فيكونون فى العرق على قدر أعمالهم» » فمنهم من يأخذه العرق إلى كعبيه» 
ومنهم إلى ركبتيه» ومنهم إلى حقوه» ومنهم من يلجمه إلجاما» ووضع رسول الله 
Te Ea‏ 

وفى بعض الأخبار : « أن العرق يذهب فى الأرض سبعين ذراعا ٠»‏ “والله أعلم . 

قوله تعالى : # كلا إن كتاب الفجار لفى سجين كلا ردع وزجر وتنبيه» كأنه 


يقول :ليس الأمر كما تزعمون فارتدعوا. وقوله: # إن كتاب الفجار لفى سجين 4 فيه 
قولان: أحدهما: أنه کات اهالت رلا أنه أرواح الكفار» والأظهر هو الأول . 


() متفق علیه» رواه البخاری ( ۸ / ٥٦١‏ رقم ٤۹۳۸‏ وطرفه )۱٦١۳۱‏ ومسلم (۱۷ / ۲٣۸۵ - ۲۸٤‏ رقم 
(YAY‏ . 

(۲) فى «الأصل وك»: أبو طاهر بن الخلص» وهو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس أبو طاهر البخدادى 

(7 

٤ (‏ ) رواه مسلم ( ۱۷ / ۲۸٦ - ۲۸١‏ رقم ۲٤٣٤‏ ))» والترمذی ٦۱٤ | ٤(‏ رقم ۲٤۲‏ )» وأحمد ٤-۳ / ٦(‏ )» 
والطبرانی فی الکبیر ( ۲۰ / ١٣٣۲رقم ٦۰۲‏ ))› وابن حبان ( ۳۲٣ / ۱١‏ رقم ۷۳۳۰ )» والبغوی فی تفسیر ( ٤‏ 
o^ |‏ (. 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخارى ( ١١‏ / ۰ رقم ۲ ))»› ومسلم (۱۷ / ۵ رقم 


اأمطففين 


E CC‏ ر O e O‏ د 
وما ادراك ما سجين ڑ۸ 4 کتاب مرقوم ر ۹ 4 ويل يومئد للمكذبین ل الدين 


یکذبون بیوم الین ت وما یکتب بہ إل کل محر آیم ات ذا تی ع 


و ی 
حتها كتاب الفجار. وعن الحبر أنه قال فى قوله : # إن كتاب الفجار لفى سجين ه: 
إلى لأر نداب ارش أن تقيله. بوط به تحت اإرضين» فيجمل تمت خ. 
: ۱ 
وا لسجین جب فى - جهنم مفتوح )۱ ٤‏ 
الله. 
وقوله : # کتاب مرقوم 4 أى كتاب الفجار» وقال بعضهم : كتاب مرقوم يرجع إلى 
له: # ويل يومعذ للمكذبین ‏ قد بينا. 
آياتنا قال أساطير الأولين 4 أى: أباطيل الأولين وأكاذيبهم. 
قوله تعالی :# كلا بل ران على قلوبهم #أى: غلب على قلوبهم. قال الفراء: 
صالح» عن أبى هريرة» عن النبى عَيه أنه قال : «إن العبد إذا أخطاً خطيعة نكتت فى 
قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت» وإن عاد زيد فيها حتى يغلق قلبه» فهو 


(۱) رواه ابن جریر الطبری ( ۳۰ / ۱٦ء ))۲۲١‏ واستنکره الحافظ ابن کثیر فی تفسیره ( ٤‏ | ۳ £ ) وقال 


فى الموضع الأول: حديث مرفوع منكر. .إسناده غریب ولایصح رفعه. 
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المطففين 
اانا قال أُساطیرُ الین + کَلا بل ران على فوبھم ما انوا یکسبون +43 


ق هه ~2 وه 8# ل 


کا م عن رھم ویار لحجوبرة ج نم إنھم لصالرا الججے 2© م 


رین الذی قال اله تعالی :ل کلا بل ران علی قلوبھم ما کانوا یکسبود i‏ . قال 
الت أخبرنا أبو طاهر الخلص»› أخبرنا البغوى»› أخبرنا زغبة عن الليث› عن ابن 

۶ ر ل‎ E 

ویقال: ران أی: غطی وغشی» وهو قريب من الأول . 

قوله تعالى :# كلا إنهم عن ربهم يومعذ محجوبون ‏ فى الاية دليل على أن 
المؤمنين يرون الله تعالى» وقد نقل هذا الدليل عن مالك والشافعى-رحمة الله 
عليهما- قال مالك : لما حجب الله الفجار عن رؤيته دل أنه ليتجلى للمؤمنين حتى 
يروه. ومثل هذا رواه الربيع بن سليمان» عن الشافعى» قال الربيع: قلت للشافعى : 
یری الله بهذا؟ فقال: لو لم أوقن أن الله يرى فى ال جنة لم أعبده فى الدنيا. وقد روى 
البصرى قال : لو عرف المؤمنون أنهم لا يرون الله فى الأخرة» لانزهقت أرواحهم فى 
الدنيا. 

کے اة أن دل من خت العني غل ا فلاا نة د كر رة و كا إو عن 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۰٤ / ٥‏ رقم ۳۳۳۲) وقال: حسن صحيح) والنسائی فى الكبرى ٠٠١ / ٦(‏ رقم 
۱ ۸ ) وابن ماجه (۲ / ۱٤۱۸‏ رقم ٤۲٤٤‏ ))» وأحمد (۲ / ۲۹۷)) وابن أبى الدنيا فى 
التوبة ( رقم ۱۹۸ )» وابن جریر الطبری فی تفسیره (۱ / ۰۸۷ ۲۰ / ٦۲‏ )» وابن حبان فى صحيحه ( ٣‏ | 
۰ رقم ٩۳۰‏ )» والحاکم (۲ / )٥۱۷‏ وصححه على شرط مسلم» والبیهقی ( ۱۰ / ۱۸۸) وفی الآداب 
أيضا ( رقم ٠١٠١‏ ) وغيرهم. 

(۲) كذافى «الأصل وك وهو خطاء والصواب : أحمد بن يحيى بن يزيد أبو العباس ثعلب كما فى ترجمته 


من تاریخ بغداد ( ه / ۰٤‏ ۲- ۲۱۲ وطبقات النحویین ( ٠٥۰-۱٤١‏ )) والسیر( ١ / ٠٤‏ - ۷). 


يقال هذا الذي كسم به دون 3 كَلا إن كتاب الأبرار في عن 4 و 


2 2 1 2 8 E 2 ر ا‎ E ER 
إن الأبرار‎ ٣ أدراك ما عليون زل كتاب مرقوم ا يشهده المقربون‎ 


ر ر ص و ا لر رر ر 0 .3 لر لر 0 ت © مص ث 
فی نعیم ر الأرائك ینظرون 4 تع ف ؤو جوههم نضرة النعيم 
CAD: we‏ ر هه و EA:‏ فی ر هھ 
سر e‏ ر ا سے ا ص ر e‏ سے ا م ر 


لم يصح عقوبة الكفار به. وقد ذكر الكلبى فى تفسيره عن ابن عباس فى هذه الآية: 
أن المؤمنين يرونه فى الجنة» ويحجب الكفار. وعن الحسين بن الفضل قال : كما 
حجبهم فى الدنيا عن توحيده» كذلك فى الآخرة عن رؤيته. 

وقوله: ل ثم إنهم لصالوا الجحيم # أى: لداخلوا الجحيم. 

وقوله :ظز ثم يقال هذا الذى كنتم به تكذبون ‏ يقال لهم ذلك على طريق التوبيخ 
والتعيير. 

قوله تعالى : ا كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ‏ قال الفراء: ارتفاع بعد ارتفاع. 
وقال كعب : يقبض روح المؤمن فيصعد به إلى السماءء فتتلقاه الملائكة إلى أن تبلغ 
السماء السابعة» فيوضع تحت العرش . 

قال ان الک تابهر كات اعمال وقد بينا أنه أظهر القولين» والمعنى : أنه 
يوضع فى أعلى الأمكنة إظهارا لخسة عمل الفجار. 

وقوله: # وما أدراك ما عليون 4 قال الزجاج: لم يدر حتى أعلمه الله. 

وقوله : کتاب مرقوم يشهده المقربون ) ی كتاب مكتوب» أو كتاب عليه علامة 
القبول» يشهده الملائكة» وقيل : يشهده مقربو كل سماء. 

قوله تعالى : إن الأبرار لفى نعيم ‏ أى: فى نعيم الجنة. 

وقوله : # على الأرائك ينظرون 4 الأرائك جمع أريكة» زهي السار في جال 
کا 


وقوله :# تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 4 أى: بهجة النعيم وحسنها. وهو 


(9 ) 


إلمطففين 


نو ن ت ت o0‏ م رك نح ج م م سے قوست ص 
O3‏ يسقون من رحیقِ مختوم 4٥‏ ختامه مسك ولي ذلك ا 
۾ کرس ص م لر ار ش م لر س ق 


فر 8 مزاج من سیم 9 عب یقرب بها لقره © إن 


Sess ra aaa SSS Sra r, 


مل قوله تعالى : ل وجوه يومفذ ناضرة إلى رها تاظرة (1). 
وقوله :#یسقون من رحیق مختوم 4 روی مسروق عن ابن مسعود» وسعید بن 
وقوله: ل مختوم 4 أى : لم تمسسه الأيدى . 

الاجر ج الك الح :نالرات الى بكرن تالاتا يك ف ار 

الكدرء وما تكرهه النفس» فذ كر الله تعالى أنه شراب الأخرة على خلافه. 
وقرأ على- رضى الله عنه- «خامه مسك) وقراً عيسى بن عمر «(خاتمه مسك) 

تکس الا وق ن می لا تال وها ا ع ای 

(طینته) 4" E E a O‏ 
وقوله # وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 4 أى : فليتبادر المتبادرون» والمنافسة إظهار 

شدة الطلب› وقيل : هى المسابقة إلى التحصيل . 
وقوله : # ومزاجه من تسنيم 4 قال سعيد بن جبير عن ابن عباس » وعلقمة عن 
وقيل فى التسنيم : هو عين تتسنم على أهل الجنة من الغرف» وقيل : هو عين من ماء . 

أريد عينا. 


)١(‏ فى «ك»: طيبه. 


ا ا 


2 


لذي أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون +4 وإِذا مروا بهم يتغامزون 
وإذا انقلبوا إلى ألم انقلبوا فکهین 4۲ وإذا رأوهم قالوا إن لاء 
َضالُون وما ارسلوا عليهم حافظين G2;‏ فاليوم الذين آمنوا من الكقار 
یبضحکون +19 


E SSE CENET EO E IEE 


ری 

وقوله : کانوا من الذين آمنوا يضحكون ‏ قيل: إنه فى قوم مخصوصیين من 
الؤمنين منهم خباب وبلال وأبو ذر وعمار وغيرهم من فقراء الصحابة. 

وقوله : # وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين 4 أى معجبين بأفعالهم . وقيل : 
ال 

وقوله : # وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى: أخطأوا الحق وطريق الرشد 
واتبعوا الباطل . 

ول :ل وما أرسلوا عليهم حافظين ‏ أى ما أرسلوا عليهم ليحفظرا أعمالهم . 
ما يفعلون. وقيل: إن هذه الاية نزلت فى المنافقين. وقيل: إنها نزلت فى أبى جهل 

وقوله : # من الذين آمنوا 4 على رضى الله عنه وأصحابه. وهو قول بعيد . 


وقوله : # فاليوم الذين آمنوا ) هم المؤمنون من أصحاب الرسول عله . 


0 


ا ا i RR A e E‏ 
على الأرائك ینظرون +[ هل ثوب الکفار ما کانوا يفعلون ر 


وقوله :# من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون 4 فى بعض التفاسير إن 
منهم . وقد بينا معنى الأرائك من قبل . 

وقوله ‏ ھل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون 4 ی ھل جوزی الکفار ما کانوا- ای 
بما كانوا- يفعلون . 


در وو وق مرو وهه ره رمرم هممهه ده مره چرم ههه مه ده هه رھ 0. 4,4,40 هره ری - ۾ ده رورم مهرم رو هره ههه ههه دج د رهه دروو هره ره دردړهرهره وودر ودره دوه روھ ور ر و پر e‏ 
* 
۰ 


لإنتتقاق 


e E ara pp sa ÊpA pan RHARIMAPRAARARRLAD ipa 0 o RASERI PAPER PERR TRT RS FAAP RR TITTIES‏ م ھم ماھ م چا مرم روه ررم م مک جا مرجم ما رکوک ره ر وک و ا م و کک ا ھچ وتوو 


قوله تعالى :إذا السماء انشقت #هو فى معنى قوله :#إذا السماء 
انفطرت 4 ويقال : انشقت بالغمام» مثل قوله تعالى :ظ ويوم تشقق السماء 
بالغمام 4" وقد ذكرناء وقيل: انشقت لنزول الملائكة. وفى تفسير النقاش : انشقت 
لنزول الرب عز اسمه» وهو بلا كيف» وقیل : ( مزقت ٩")‏ . وعن على - رضی الله عنه 
- أنه قال : تنشق السماء من امجرة» ويفان :فى تاب المنماء 

8 
وقوله : 8 وأذنت لربها وحقت # أى: واستمعت لأمر ربهاء وحق لها أن تستمع. 
قال الشاعر : 
القلب تعلل بددن إن همی فی سماع وأذن ' ٤‏ 

استمعوا. وفی الخبر عن النبی عه :« ما أُذن الله بشیء کإذنه لنبی يتغنى بالقرآن .٠°()‏ 
وأما استماع السماء فيجوز أن يكون على الحقيقة» ويجوز أن يكون استماعها انقيادها 
ا تؤمر به» والله أعلم. 


وقوله: وإِذا الأرض مدت ه آی : مدت مد الأديم لايبقى عليها جبل ولاشىء إلا 


١ (‏ ) الانفطار:٠‏ ( ۲ )الفرقان ۲٠:‏ . 5 رقت 
٤ (‏ ) والبيت قى لسان العرب ٠۳١(‏ / ١٠مادة‏ أذن ) ونسبه لعدى» وأوله: ياأيها القلب .. فذكره. 
٩ (‏ )متفق عليه من حديث أبى هريرة» رواه البخاری ( ۸ 1 رقم ٥۰۲۳‏ وأطرافه Voftt CVEAY ٥٠۲ ٤‏ ((< 


.)۷۹۲ مقر۱۱٤-۱۱۲‎ / ٦( ومسلم‎ 


— 


الإننقاق 
وألقت ما فیها وتخلّت 4 وأذنت لبها وحقت «) يا أيها الإنسان إنك 
إل کاخ فىلانە 2 6 


ر eae Te RAID U pj‏ کے 


N E i 

وعن بعضهم :غيرت عن هيغتها بالتبديل» وغير ذلك»فهو معنى قوله: # مدت 4. 

وقوله :# وألقت مافيها وتخلت 4 أى :وألقت مافى جوفها» من الكنوز والموتى 
فخلى جوفهاء ویقال : القت با استودعت» وتخلت عما استحفظت› وكأنها ألقت ما 
على ظهرهاء وتخلت عما فى جوفها. 

فإن قيل : أين جواب قوله : # إذا السماء انشقت 4 وهو يقتضى جوابا؟ والجواب 
من وجوه: قال الفراء: جوابه محذوف» والمعنى : إذا السماء انشقت وكان كذاء رأى 
كل إنسان ماوجد من الثواهي والعقاب» ويقال: علم كل منكرللبعث أنه کان فى 
ضلالة وخطاً. 

والوجه الثانى : أن الٰجواب قوله: # وأذنت # والواو زائدة» فال جواب : أذنت . 

والوجه الثالث : أن الجواب قوله: # فملاقيه 4 أى: يلقى عمله من خير وشر. 

والوجه الرابع : أن فى الآية تقديما وتأخيراء والمعنى : ياأيها الإنسان إنك كادح إلى 
a E‏ 

5 چ ۹ الإنسان زك کادح إلى ر کا فملاقيه 4 قال قتادة: عامل 

قال الشاعر : 

ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 

ويجوز أن يكون ذكر الواحد هاهنا بمعنى الجمع» فيكون بمعنى ياأيها الناس. وكان 
الحسن البصرى يقول : ياأيها الرجل » وكلكم ذلك الرجل. 


سسس( ) 


إلانقاق 


0Û‏ ہے لے م م ر ل ا 


فام من أوتي کتابه بیمینه 4 فسوف یحاسب حسابا يسیرا ٩‏ 


RAO PPISNERELCOTIOIITIIITANTAND RNIN INNA کک ر‎ SEIL ILELLILLELEIDILILILIISIIES هره‎ N 


ul ERA‏ : آى: فملاق عملك من خير وشر. 

ويقال: ملاق ربك . 

وقوله : [فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا 4 . ای هیتا 
وقي فى اليسير: هو أن يقبل الحسنات» ويتجاوز عن السيعات . وقد ثبت برواية أبى 
ف ی ل و و الات ملت فا اع 
الله» فإن الله عز وجل یقول: [فأما من اوتی کتابه بیمینه فسوف يحاسب حسابًا 
ير 2 ا ار قل ري ا ا ایی ر ا 
ابن النقور» أخبرنا أبو طاهر ( بن ٠")‏ الخلص» أخبرنا أبو محمد يحيى بن صاعد(*) 
ا خبرنا الحسن ب بن الحسييي المروزى» عن عبد الله بن المبارك» عن عشمان بن الأسود» 
عن ابن أبى مليكة الخبر. 


وأورد أبو عيسى برواية (ابن عمر) أن النبى عله قال SE‏ 
EREN iE O O ER‏ 


)١(‏ كذافى «الأصل و ك»» والصواب ابن أبى مليكة» وهو عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة من رجال 
التهذيب» وهوالراوى عن عائشة -رضى الله عنها- وسيأتى على الصواب فى إسناد المصنضف للحديث . 

( ۲ )تقدم تخرجه. 

(۳) كذاء وهو أبو طاهر الخلص» وقد سبق التنبيه عليه. 

(4 ) فى ١‏ الأصل» وك :١‏ أبو محمد بن يحيى . .والصواب أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الإمام 
الحافظ اججود المشهور» فهو يروى عن المروزى» وعنه أبو طاهر الخلص كما فى ترجمته من سير الأعلام ٠٤(‏ | 
e EAE .)0¥ ۰1‏ 

)٩(‏ رواه الترمذی ( ٤۰٦ / ٩‏ رقم ۳۳۳۸) وقال: غریب» وابن عدی فى الکامل )۱۸١ / ٠(‏ عن أنس به. 
وعزاه فی كشف الخفاء أيضا للضياء فى الختارة (۲ / ۳۳۸). 


0 


سر ن2 2 م ر نا ر رال س ر م 0 


ر 


E‏ ج ت IC‏ ا 
وینقلب إل هله مسرورا ی واما من وتي کتابه وراء ظهره ال 


ما ذلك الحساب؟ قالت عائشة: فقلت ذكرالله فى كتابه: #فأما من أوتى كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسير فقال رسول الله تله : من حوسب خصم» 
وذلك الممر بين يدى الله تعالى ». وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ فى المستدرك على 
الصحيحين بإسناده عن أبى هريرة أن النبى َيه قال : « ثلاث من كن فيه حاسبه الله 
E E PC N E‏ 
قال : «أن تصل من قطعك» وتعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك )('. 

وقوله: # وينقلب إلى هله مسرورا ) اى : فرحا مستبشراء ويجوز أن ينقلب إلى 
أهله من الحور العين» ويجوز أن يكون المعنى ينقلب إلى أهله الذين كانواله فى 
الدنياء وقيل: نزلت فى أبى سلمة بن عبد الأسد» وكان زوج أم سلمة»ء وهو أول من 
هاجر إلى المدينة. 


وقوله: # وأما من اوتی کتابه وراء ظهره 4 نزلت فى الأسود بن عبد الأسد. 


قوله تعالی : # وما من أوتی کتابه وراء ظهره » قال مجاهد : يخلع يده اليمنى» 
ويجعل يده اليسرى وراء ظهره» فيوضع کتابه فيها. 


وقال الكلبى : تغل يده الیمنی» ویوضع کتابه فی شماله من وراء ظهره . وروی أبو 


(۱) رواه البزار (۲ / ۲٤٦‏ رقم ۱۷۹۰-مختصره )» وابن أبی الدنيا فى مكارم الأخلاق (رقم٠۲)»‏ والطبرانى فى 
الأوسط ( ۱۱۷-۱٦٩ / ٥‏ رقم ١٥۲۸-مجمع‏ البحرين)» وابن عدی( ۳ / ۲۷۷-۲۷١‏ )»والحاكم ( ۲ | 
۸ ) وصححه »وتعقبه الذهبی بقوله ا ی / 
٤‏ ) .قلت : وأعله الحافظ ابن حجر فى مختصر البزار بسليمان بن داود وقال : لیس بالقوی» ولایتابع على 
حديثه» ومثله الهيثمى فى امجمع (۸/ ٠١١۷‏ ). وقال: سليمان بن داود متروك وكذلك المنذری فى الترغيب( ٣‏ 
/ ۰۸ ) وقال : سلیمان واه . 


الانتنقاق 


رو 


O yy 


e NOTARIES TET SINSPNENSEPPIENNAMIADININISPISOPOP ANP NTa To TTo Tafa Ta hay Potro bao to faith ta to ao oa to ota PPP PPA Pap Pa 


موسی الأشعرى وهو عبد الله بن قي قيس أن النبى 4 قال : (يكون فى القيامة ثلاث 
وآخذ بشماله ٩)‏ .وذکر النقاش فى تفسيره بإسناده أن النبى يله قال : « من حاسب 
نفسه فى الدنيا هون الله عليه الحساب فى الآخرة». 


# فسوف يدعو ثبورا ‏ معناه: يقول واثبوراه» ومعنی قوله :واثبوراه: واهلاکاه. 
يقال : رجل مثبور أى: هالك. 

وقوله : # ويصلى سعيرا 4# أى: يقاسى النار» ويقال: يدخل» ومنه قوله تعالى 
و ی و ی س ا ع 

١‏ ً ھ 

جهنم» ذكره الأزهرى . 

قوله تعالی : #إنه كان فى أهله مسرورا ‏ أى: لم يحزن للتقصير فى أوامر الله 
تعالى› E‏ و يتف فى العبل عة الله ذكره القفال . ويقال E‏ 
او ا ا ھا ا 

وقوله # إنه ظن ظن أن لن یحور 4 أى : أن لن يرجع إلى الله تعالى» وهو إخبار عن 
إنكاره بالبعث . 

وقوله : # يحور 4 يرجع» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «أعوذ بالله من الحور 
بعد الكور »(") أى : النقصان بعد الزيادة . وفى رواية: ا الور ند الكور» أى: 
ا ا E E n‏ 


(۱) تقدم تخریجه. ( ۲ ) يس: ٤٦‏ الطور:١١.‏ 
(۳) رواه مسلم ۱٦۰-۹ / ٩(‏ رقم ۱۳٤۳‏ )) والترمذی ( ٥ه‏ / ٤‏ رقم ۳٤۳۹‏ ) وقال: حسن صحيح»› 
والشباي ۸| ۲ رقم ٩٤۹٩ » ٥٤۹۸‏ )» وابن ماجه (۲ / ۱۲۷۹ رقم ۳۸۸۸ )» وأحمد (ه | ۸۳)» 


وابن خزيمة ( ٤‏ / ۱۳۸ رقم ۲٣۲۲‏ ) جميعهم عن عبد الله بن سرجس به. 


الإنشقاق 


ی إن ره کان به بصیرا 2© فلا فم بالشفق چ 4 واللیل وما وسق 0 
2 إذا تسق ;03 


Aaaa eee!‏ ر کے ےیک ھر ھر د ےھ کے ےی ھر رھ PTTL DRIES Toq ae ape‏ و م ر کک کیک کیک د حا یار ر کی کے را ریھک ایک کہ کرک ھھھ پک ره رر رہ رھ رھ ھر پھر اھ کک کرکیک ر رک رک کرک کرک ۲۶۴ہک رار پر رھ پک رھ ا ا ا کے ایا 


وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذ هو ساطع 

وقوله : # بلی إن ربه کان به بصیرا 4 ای : عالًا. 

وقوله تعالى :8 فلا أقسم بالشفق 4 أى :أقسم بالشفق» قال مجاهد: هو النهار 
ا ا LS‏ 
السنتن وغيرهما. 


وعن أبى هريرة : أن الشفق هو البياض» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
قال ذلك؛ فوا کان اللیل آری کل شیء إلى مأواه» ورجع كل إنسان إلى منزله» 
ئ ا اتسق ‏ أى: إذا اجتمع ضوءه» ويقال: امتلاأً نوراء وهو ليلة 


الثالث عشر من الشهر والرابع عشر واللخامس [عشر]"). 


. فى «الأصل»: وكله‎ )١( 
: عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا به . وقال البيهقى‎ )۳۷٣۳ / ۱( والبيهقى‎ »)۲٠٦۹ / ۱ ( رواه الدار قطنی‎ )۲( 
. والصحيح موقوف‎ 


(۳) من «ك». 


لإنتتقاق 


تر کین طبقا عن طب ات فما هم لا يؤمدوت © وإذا قرئ علوم القرآن لا 
سجدرد 2 


ایک کے کے کی کے کرد ر CCRT TA aaa hp PEPPER RPEREPECTEONEE SN i NA MOAR RAGAN a‏ ا ا 2 TATE ARIAS e AA LL AA o a o‏ کک کک کک کک 
م 
۳ | ا 
عر ۰ 


إنلناقلائصاحقائقا مستوسقات ر لی () یجدن سائقا 


مر اص ر ث 


وقوله # لتركبن طبقا عن طبق 4 وقری :لتر كبن» على الوحدان» فمن قرأ على 
الجمع فمعناه لر کن أيها الناس ا حال» والجال هو ععنى الطبق . 

قال الشاعر : 

فبينا المرء فى عيش لذيذ ناعم خفض أتاه طبق يوما على منقلب دحض 

ومعنى حال بعد حال : هو أنه يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح» 
وبعد ذلك تبلل أحواله» ويختلف على المعهود المعلوم من طفولية› وشباب› وهرم»› 
وغير ذلك . ويقال: لتركين طبقا عن طبق أى: شدة على شدة» والمعنى : أنه حياة ثم 

فأما القراءة على الوحدان ففيه قولان: 

أحدهما: أن المراد منه السماي والمعنى : أنه ينشق ويكون مرة كالدهان» ومرة 
كالمهل» ومرة مشقوقة» ومرة صحيحة» وهو مروى عن ابن مسعود وغيره. 

والقول الغانى : آنه خطاب للنبى عه والمعنى لتركبن أطباق السماء طبقا على 
طبق› وذلك ليلة الإسراءي قال ل کن طعا عن طق ب أضلاب الا وذلك 
للرسول عه . قال العباس فى مدح النبى عله : 

من قبلها طبت فى الصلاب وفى مستودع حين يخصف الورق . 

تقل من صالب إلى رحم إذا مضى عالم بداطبسق 


)١(‏ فى «ك»:لم. 
۹3 


اإإنضقاق 


بل الّذين كقروا يكذبوت 4 والله أعلَّم بمّا يوعون ©4 شرم بعذاب, 
أيم <[ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممتون < :€9 


ARA PARR A ARARAT AAT APR E TRAP AAP NALIN NPI INRIA LAA PAPAIN‏ رر کیک ھر رھ ھر پک رھ رھ کک کی کی کی کک کک کیک کک کرک کک کا 


ا ارس وإذا قرئ عليهم القرآن اة رة 
النبى عب سحد وأصحابه» والكفار على رؤوسهم يصفمول ويصمرول فأنزل الله تعالی 
فما لهم لايؤمنون وإذا قرىئ عليهم القرآن لايسجدون 4 وقد ثبت برواية أبى هريره 
« أن النبى عَيه سجد سجد فى هذا الموضع)(') . 

وقوله # بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون 4 أى: يكتمون ويجمعول 
فی صدورهم. 

قوله # فبشرهم بعذاب أليم 4 أى أجعل لهم النار موضع البشارة للمؤمنين بال جنة. 

وقوله # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 4 أى غير منقوص 
ولامقطوع . ويقال: لايمتن عليهم أحد غير الله تعالى فيكدره عليهم المنة والله 
أعلم. 


(۱) متفق علیه› رواه البخاری (۲ / ۲۹۲ رقم ۷11 وأطرافە ۷1۸ ۰۱۰۷۲٤‏ ۱۰۷۸ )ومسلم ( ۱۰۹-۱۰٩٦ / ٩‏ 


.) ٥۷۸ رقم‎ 


البروج 


peepee ee RAPORA o e ane ej rê ra DNA O A Ana rnp ppp nmap marine mr O RPS A ASAP APNE TALS a ppp pp ppp, np vT 2 N op RII ARD RDI pp أ‎ e a n n 


و روو 


تفسيرسسورة البروج 
وهی مکية 

قوله تعالى : والسماء ذات البروج 4 أى: النجوم العظام. قال عكرمة: ذات 
القصور. ويقال : ذات الخلق الحسن» ويقال : ذات المنازل» وهى منازل القمر» وهى 
ثمانية وعشرون منزلا ذكرناها من قبل . 

وقوله : # واليوم الموعود 4 وهو يوم القيامة بالاتفاق . 

وقوله : # وشاهد ومشهود 4 فيه أقوال : روى أبو إسحاق» عن الحارث» عن على- 
رضى الله عنه أن الشاهد هو يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة . قال رضى الله عنه: 
أخبرنا بهذاالأثر أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفينى» أخبرنا أبو القاسم بن 
حبابة أخبرنا أبو القاسم البغوى » عن على بن الجعد» عن شريك» عن [أبى](') 
سحاق 

الأثر. والقول الثانى : الشاهد يوم النحر»ء والمشهود يوم عرفة» قاله إبراهيم النخعى . 
والقول الثالث : أن الشاهد هو الملائكة» والمشهود هو الإنسان» قاله السدى» والقول 
الرابع: أن الشاهد هو محمد كيه » والمشهود يوم القيامة» وهو مروى عن الحسن بن 
على» وابن عمرء» وابن الزبير - رضى الله عنهم- والقول الخامس: الشاهد هو اللهء 


0 


)١(‏ فى «الأصل و ك): ابن › وهو تحريف » وهوابو إسحاق الهمدانى عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعى الراوى 


عن الحارث الأعور» كما فى ترجمته من تهذيب الكمال» وقد سبق على الصواب فى أول الأثر. 


1۹4 


اروج 


قتل اأصحاب الأخدود چ 


والشهود هو يوم القيامة» والقول السادس : أن الشاهد هو عيسى ابن مريم» والمشهود 
يوم القيامة» والقول السابع: أن الشاهد هو ال جوارح» والمشهود هو نفس الإنسان» 
والقول الثامن : أن الشاهد يوم الأثنينء والمشهود يوم الجمعة» وشهادة الأيام شهادتها 
على الأعمال ومعنى المشهود فى الأيام هو أنه يشهدها الناس» وهو فى يوم القيامة 
على معنی أنه تشهده الملائكة وجميع الخلائق . 

قوله تعالى : # قتل أصحاب الأخدود 4 والأخدود جمع خد» وهو شق فى 
الأرض» واختلفوافيمن نزلت هذه الأية؟. قال على : فى قوم من الحبشة» وعن 
مجاهد : فى قوم من جران» وعن ابن عباس: فى قوم من اليمن» وعن بعضهم قوم 
بالروم» وقيل غير ذلك . 

وفى التفسير: أنه كان بنجران قوم على شريعة عيسى بن مريم - صلوات الله 
عليه- يدينون بالتوحيد» فجاءهم ذو نواس وأحضرهم - وهو ملك من ملوك اليمن - 
وخيرهم بين اليهودية والإحراق بالنارء فاختاروا الإحراق بالنار »فخ لهم أخدوداء 
وأضرم فيها النار» وأمرهم بالتهود أو يلقوا أنفسهم فيهاء فألقوا أنفسهم فيها حتى 
احترقوا. 

وفى بعض التفاسير: آنه کان فى اخرهم امرأة ومعها صبى رضيع» فلما بلغت النار 
توقفت فتكلم الصبى وقال: يا أماه» سيرى ولا تنافقى» فإما هى غميضة. وقد ذكر 
مسلم فى الصحيح فى هذا قصة طويلة» وكذلك أبو عيسى على غير هذا الوجه 
الذى ذكرناء وذكرا فيه حديث الملك والراهب والساحر» وهو ما روى عن ثابت 
البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن صهيب قال : « كان رسول الله عه إذا 
صلى العصر همس» والهمس فى بعض قولهم تحرك شفتيه كأنه يعكلم» فقيل له: 
إن كيا ورل الك إا فلك اهر همت قال امن اانا كاد اجب 


بأمته» من يقوم لهؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم وبين أن أسلط 


اروج 


عليهم عدوهم» فاختاروا النقمة» فسلط عليهم الموت فمات منهم فى يوم سبعون ألفا 
a EEE Sa Eb‏ 
الملوك» وكان لذلك الملك كاهن يكهن له»ء فقال (الكاهن)' : انظروالى غلاما 
(فهما)" - أو قال فُطنا قفا - فأاعلمه علمى هذاء فإنى أخاف أن أموت فينقطع 
منكم هذا العلم» ولا يكون فيكم من يعلمه . قال : فنظروا له على ما وصف» وأمروه 
أن يحضر ذلك الكاهن وأن يختلف إليه. قال : فجعل يختلف إليه» و كان على طريق 
الغلام راهب فى صومعة - قال معمر: أحسب أن أصحاب الصوامع كانوايومغذ 
مسلمين- قال: فجغل العْلام يسال ذلك الراهب كلما مر بة» افلم يزل به حى أخبره» 
فقال : إما أعبد اللة. قال : فجعل الغلام يمكث عند الراهب» ويبطئ عن الكاهن» 
فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرنى» فأخبر الغلام الراهب بذلك» 
فقال له الراهب : إذا قال لك الكاهن: أين كنت؟ فقل: عند أهلى» فإذا قال لك 
اوا و کد وا کی ا 9 کت ع ا ن ال ا الغا على 


ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثير قد حبستهم دابة- وقال بعضهم: إن الدابة كانت 
أسدا- قال : فأخذ الغلام صخرا وقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقا فاسألك أن 
أقتله» ثم رمى فقتل الدابة . فقال الناس: من قتلها؟ فقالوا: الغلام» ففزع الناس وقالوا: 
قد علم هذاالغلام علمالم يعلمه أحد. قال: فسمع به أعمى» وقال له : إن أنت 
ردت بضرى فلك كذا كذ ا فقال له لا اريك منك هذا ولكن إن انت شرطت إن 
رجع إليك بصرك أن تؤمن بالذى رده عليك فعلت؟ قال : فدعا الله فرد عليه بصره» 
فآمن الأعمى» فبلغ الملك أمرهم» فبعث إليهم» فأتى بهم فقال: لأقتلن كل واحد 
منكم قتلة لا أقتل [ بها ]“ “صاحبه» فأمر بالراهب والرجل الذى كان أعمى فوضع 
النشار على مفرق أحدهمافقتله» وقتل الأخر بقتلة أخرى» ثم أمر بالغلام فقال: 
انطلقوا به إلى جبل كذاوكذافألقوه من رأسه»ء فلما انتهوا إلى ذلك المكان الذى 
ارادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل.ویتردون» حتی لم يبق منهم إلا 


)١(‏ فى «ك»:للملك. (۲) فى «ك): فيهما. 
(۳) فى «ك»: فقل. ٤(‏ ) فى «الأصل وك»): به. 


اروج 


الغلام. قال : ثم رجع» فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه» فانطلقوا إلى 
الببحرء فغْرق الله الذين كانوا معه وأنجاه» فقال الغلام: إنك لا تقتلنى حتى تصلبنى 
وترمینی» وتقول إذا رميتنى : باسم الله رب هذا الغلام . قال : فأمر به فصلب ثم رماه» 
وقال : باسم الله رب هذا الغلام . قال : فوضع الغلام يده على صدغه حين رمى به ثم 
مات» فقال الناس: لقد علم هذا الغلام علما ما علمه أحدء فإنا نؤمن برب الغلام. 
قال : فقيل للملك : [ أجزعت ٠]‏ إن خالفك ثلاثة» فهذاالعالم كلهم قد خالفوك. 
ال ادروت الق ف او اخ ان ال فر رخو ع 
دينه تركناه» ومن لم يرجع ألقيناه فى هذه النار» فجعل يلقيهم فى تلك الأخدود. 
قال : يقول الله تعالى : # قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود 4 حتى بلغ # ذو 
العرش الجيد 4 قال: فأما الغلام فإنه دفن. قال: فذ كر أنه أخرج فى زمن عمر بن 
الحا ف و ا راج ل ول وع جات 
حسن غريب ( صحيح )7" . قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو عبد الرحمن 


. : : 2). ef (Û 
[امحبوبی ] کک خبرنا عبد الرزاق» عن معمر... الخبر. وذكرمسلم هذاالخبرفى‎ 
وفى بعض الروايات : أن اسم ذلك الغلام كان عبد الله بن التامر. قال محمد بن‎ 
ويده على صدغه فكان كلما أخروا يده عن ذلك الموضع (انثعب )7 دماء وإذا تركوا‎ 
الأصل وك): أفزعمت› وهو خطأ والتصويب من جامع الترمذي ( ه / ۸ ) وهى الرواية التى ينقل‎ ١ فى‎ )١( 

عنها الملصنف هذاالحديث . ) 

(۲) رواه مسلم (۱۸ / ۱۸۰-۱۷۷ رقم ٠٠٠١‏ )» والترمذي (ه / ٤0۹-٤0۷‏ رقم )۳۳٤١‏ وقال: حسن 
غریب» والنسائی فی الکبری ( ١٠١١-٠١١٠١ / ٦‏ رقم »)۱١١١١‏ وأحمد »)۱۸-١۷ / ١(‏ وعبد الرازق ره / 
رقم ۹۷٥۱‏ )»› والطبرانی فی الکبیر (۸ / ٥۷۳۱۹ مقر٤ ٥۹-٤۱١‏ ۷۳۲۰)۔ 

(۳) کدذا ولعلها مقمحة»› فالذى فى تحفة الأشراف( ٤‏ / ۹۹ ) وفى سنن الترمذي: حسن غريب . 


فى «ك»: انتقب . 


البروج 
النار ذات الوقود ,€3 إذ هم علیها قعرد 4 وهم على ما يفعلون بالمۇمنين 


o #٥ وور ي‎ 


شهود 4# وما نقموا منهم إلا أن يؤمتوا بالل العزيز الحميد ' ي 


r A re, SSS OES KELLE LELE LALLA hiii LEL LLL LG MAPIOPDIIEETETT A RRL NLT STRETTON RAS, 


اليك ا ار ق اس ج ا 
عمر أن يرد إلى ذلك الموضع كماوجد. 

وعن الحسن البصرى أن النبى عله كان إذا ذكر هذه القصة قال : «اللهم إنى أعوذ 
بك من جهد البلاء» (). وقد ذكربعض أهل المعانى أن قوله: #قتل أصحاب 
الأخدود 4 هو جواب القسم. 

قوله : # النار ذات الوقود » على قول البدل من الأخدود كأنه قال: «قتل أصحاب 
الأخدود النار ذات الوقود» والوقود» ما يوقد به النار» وقيل : ذات الوقود أى: ذات 
التوقد» وهو الأصح. 

قوله : # إذ هم عليها قعود 4 أى: جلوس» وفى القصة : أن الملك وأصحابه كانوا 

وقوله: # وهم على مايفعلون بالمؤمنين شهود 4 فعل مافعل بالمؤمنين 
بحصورهم . 

وقوله: ومانقموامنهم 4 قال ابن عباس : وما كرهوا. وعن غیره: وما عابوا. 
وذكر الزجاج: ما أنكروا. قال عبد الله بن قيس ( بن ٠")‏ الرقيات : 

ما نقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وأنهم سادة‌الملوك فلا يصلح إلا عليهم العرب 

RR ™ 

يمانهم بالله. 
yT‏ آبی شیبة (۱۳ / ۲۲۷ رقم »)۱٦۱۸۰‏ وعبد بن حمید-کمافی الدر(٦‏ / ۳۷۱۷) عن ال 

بنحوه, 
( ۲ ) كذا والصواب أن الرقيات لقب لعبد الله بن قيس كما فى الألقاب لابن حجر( ١‏ / ۳۲۹-۱۲۸ ) وغیره. 


لذي لَه ملك السّموات والأرض والله على كل شىء شهيد +4 إن الّذين فتنوا 
المؤّمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق 4 
إن لْذين آمنوا وعملوا الصالحات الهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز 


„ ون 


لکبیر ا إن بعص ربك شید 2 الهم دی وبْعید له وهو العفو 


a mar r e rari rir rime LE O ODD TAD BO O e ALA LY LHL OY FY O PARAL PAPAL RPRT ORL BF FL LBBB RRR BRL 8 Bj BL e e O aR LORS ARRAS SRS a o o ر رو م ره روو ره وه ر روھ هره یروود مه د وو و موو هوم وه رمه روھ‎ 


وقوله ٠‏ ل العزیز الحمید ) أى : الغالب بقدرته»ء الحميد فى أفعاله. 

قوله تعالى : # الذى له ملك السموات والأرض والله على كل شىء شهيد 4 
ظاهر المعنى. قال الرجاج: والمراد من الآية آن الله تعالى ذكر قوما بلغت بصيرتهم فى 
الدين أن خيروا ب بين الكفر وبين الإحراق بالنار» فصبروا حتیى أحرقوا بالنار . وقد ورد 
ف عض الاخبار عن الب ع ول2 رلا ترك باللة وان : OEE CY‏ 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 4 أى: أحرقواء يقال : فتنت 
الذهب بالنار إذا أدخلته فيهاء ويقال: حرة فتين إذا كانت سوداء كامحترقة (# ثم لم 
يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 4 )') بكفرهم ونوعا من العذاب 
باحراقهم المؤمنين . وعن الربيع بن أنس : أن النار التى أحرقوا المؤمنين فيها ارتفعت من 
الأخدود» فأحرقت الملك وأصحابه» فهو معنى قوله : # ولهم عذاب الحريق 4 . 

قوله تعالى : # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
ذلك الفوز الكبير ‏ أى : العظيم» وهذا على ما جرى أمر القرآن» فإنه إذا ذكر الوعد 

قوله تعالى : # إن بطش ربك لشديد 4 البطش هو الأخذ بعنف وشده. 

قوله تعالی # إنه هو يبدئ ويعيد ‏ أى: يبدئ الخلق فى الدنياء ثم يعيدهم فى الأخرة. 

قوله تعالى : ل وهو الغفور الودود 4 الغفور هو الستور بذنوب عباده» الودود هو 


(۱) رواه ابن ماجه (۲ / ۹ رقم ٤٠٠٤‏ ) عن أبى الدرداء . وقال الحافظ فى تلخيص الحبير(۲ / ۹ رقم 
(A1‏ : وفى إسناده ضعف وفى الباب عن معاذ بن جبل» وعبادة بن الصامت»› e‏ وأم ان 


ضعبف .وأميمة مولاة النبى ا . وراجع تلخيص الحبير. 


(۲) سقط تفسير آخر الأية» وهى من قوله: # ثم لم يتوبوا ET‏ الحريق 4. 


اروج 


الودود ات ذو الْعرش المجيد 4# فعال لما يريد 4# هل أتاك حديث 


هه ةق ÇO‏ ہہ gg‏ ~~ 


الجنود ل4 فرعون رنمود چ4 
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احب للمؤمنين» وقيل : المتودد إلى المؤمنين بجميل أفعاله وكثيرإحسانه. وذكر 
الأزهرى: أنه يجوز أن يكون الودود» بمعنى المودود كالحلوب والركوب ممعنى المحلوب 
والمركوب» فعلى هذافى قوله: # الودود 4 معنيان: أحدهما: أنه لحب لعباده 
الأ مين و الا خر الدى بح الونون: 

وقوله : # ذو العرش النجيد 4 قرأ أكثر القراء بالرفع» وقرأ حمزة والكسائى بالخفض. 
والعرش هو السرير فى اللغةء وأما فى القرآن هو العرش المعروف فوق السماوات . وفى 
التفسير: أنه لا يقدر قدره. وعن بعضهم : ذو العرش ذو الملك» يقال : كل عرش فلان 
ی : ملك فلانء ویقال : تبوا فلان علی سریر ملکه ای : استقر ملکهء وإِن لم یکن ثم 
سرير فى ذلك الوقت» حكاه القفال» والقول الصحيح الأول . وأما قراءة الرفع فهو 
صفة الله تعالى» وذلك بمعنى العلو والعظمة» وأما قراءة المحفض ففيه أقوال : 
أحدهما: أنه صفة العرش› ومعنى امحيد فيه العالى الرفيع»› والقول الثانى : أنه صفة 
الله تعالى إلا أنه خفض بال جوارء والقول الشالث : أنه راجع إلى قوله: إن بطش 
ربك # كأنه قال : إن بطش ربك انجيد لشديد» أورده النحاس. وعن بعضهم: أن 
جواب القسم قوله : # إن بطش ربك لشديد ‏ وهو قول الأكثرين. 

وقوله تعالی  :‏ فعال لما یرید ای : ما يشاء ويختار. 


وفى بعض الأثار أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه مرض فدخل القوم يعودونه 
فقالوا له : ألا ندعو لك طبیبا؟ فقال : قد دعوته . فقالوا: فماذا قال؟ قال أبو بكر: فقال 
أنا فاعل لما أريد . 

قوله تعالى # هل أتاك حديث الجنود 4 أى قد آتيك حديث ال جنود. 

وقوله 8 فرعون وثمود 4 أى جنود فرعون وثمود. وذكر النقاش أن فرعون لما أتبع 
بنى إسرائيل كانوا خمسة آلاف وخمسمائة ألف . 


م 


البروج 


بل الین كقروا في تکذیب 4# والله من ورائهم محیط ته بل هو فرآز 
مجید 7 في وح محفرط ۲ 


E OOTY 

وقوله # والله من وراءهم محيط 4 أى محيط بأفعالهم وأقوالهم . 

وقوله # بل هو قرآن مجيد # فى بعض التفاسير أن الرسول لما قرأ عليهم ما ذكرنا 
من الايات قالوا له : لعلك غلطت أو سهوت؟ ولعل الذى ينرل عليك ليس من قبل 
الله؟ فأنزل الله تعالى # بل هو قرآن مجيد 4 هو المتجمع بخصال الخير. وقرأ محمد 
اليمامى : «بل هو قرآن مجيد » على الإضافة معنى قرآن رب مجيد. 

وقوله # فى لوح محفوظ 4 قرئ بالرفع والخفض مع التنوين فيهماء ففى الرفع 
ينصرف إلى القرآن» وفى الخحفض ينصرف إلى اللوح. وروى سعيد بن جبير» عن ابن 
الله فيه كلل يوم تلثمائة وستين نظرة يميت ويحيى › ويعز ويذل» ويففر ويغنى › 
ويفعل ما يشاء. 

وفی بعض الأخبار: أنه مکتوب فی صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء لا إله 
محفوظ من السهو والغلط› ون ما يقرله ال ل yT‏ 
ودخ اوو وق لن یک ر کی انی در 
ضعيف» والله أعلم . 


الطارق 
ی 


والسّماء والطارق 4 وما أدراك ما الطارق ©4 النجم الثاقب ++ 
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قوله تعالى : # والسماء والطارق 4 الطارق هاهنا هو النجم» وأما فى لغة العرب 
فالطارق هو كل ما يطرق ليلاء وقد قيل : هو الذى يطرق ليلا كان أو نهارا. 

وأما قول القائل : 

نحن بسات طارق 
أ٤‏ بات النجرع شر اوغلر. 
وقال جرير: 
طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الققامة فارجعى بسلام 

وقوله: # وما أدراك ما الطارق 4 إنما قال ذلك؛ لأن الطارق يتناول النجم وغيره» 
فذ كر هاهنا قوله : # وما أدراك ما الطارق ‏ لأن الرسول َيه لم يدر أى طارق أراد. 

وقوله: # النجم الثاقب 4 قال ابن عباس : المضىء. وعن مجاهد: هو المتوهج. 
وعن بعضهم : هو المستدير. وعن بعضهم: الثاقب النجم الذى يثقب الشياطين 
بالنار. وذكر الفراء: أنه زحل» وهو أكبر النجوم. وقد حكى هذا القول عن على . 
وعن بعضهم: أنه بحم خلقه الله فى السماء السابعة» لم يخلق فيها غيره» يطرق 


@ 


إلطارق 
إن كل تفس لم عيها حافظً 0# فلينطر الإنسان مم خلق ج خلق من مام 


O~ © 


دافق 4 يخرج من بين الصلب والترائب 12 إنه على رجعه لقادر 4 


یی کیک ھی ای کک ج رھک ھر ھر ھر ھھھ اھک کرک کا یکی کیک کرک کیک کک کی کرک کک رک کرک کک ر 


RL DNR LALA AARP OAL RRL LR PAD RDNA DR RRR RL YALA‏ کک یک کک کک کیک کر کی کیک کرک ررر کرک 


السموات ثم يرجع إلى مكانه. وعلى القول الذى قلنا 1[ أن زحل هو الثاقب ٠]‏ 
يعنى أنه يقب السموات بضيائه . وعن ابن زيد : أنه الثريا. والعرب إذا أطلقت النجم 
عنت به الثريا . 

وقوله: إن كل نفس لما عليها حافظ ‏ هو جواب القسم. وقد قرئ بالتشديد 
والتخفيف» فمعنى التشديد : إلا عليها حافظ» ومعنى التخفيف : لعلها حافظ» 
و«ما» زائدة» والحافظ : هو الملك» وعن بعضهم: قرينه الذى يحفظ عليه عمله» 
وقيل : الحافظ هو الله تعالى يحفظ عليهم أعمالهم. 

وقوله تعالی  :‏ فلينظر الإنسان م خلق 4 أی: من أى شىء خلق . 

وقوله: # خلق من ماء دافق 4 أى: مدفوق مشل قوله تعالى: # فى عيشة 
راضية 4" أى : مرضية» وقیل: 8 ماء دافق 4 أى: منصب جار . 

وقوله : # يخرج من بين الصلب والترائب 4 أى: من صلب الرجل» وترائب المرأة. 
وفى الخبر: أنه يخرج من كل خرزة من صلبه» والترائب ثمانية أضلاع : أربعة يمنة» 
وأربعة يسرة» وقيل : هو الصدر» وقيل : بين الثديين» وقيل : ما دون الترقوة. 

وقوله : #إنه على رجعه لقادر ‏ فيه أقوال : أحدها: على رد النطفة فى الإحليل 
لقادرء قاله مجاهد وإبراهيم وعكرمة» والقول الثانى : هو قادر أن يرده إلى حالة 
الطفولية» وقيل: يرد من (الشيخوخية ) ٠"‏ إلى الكهولة» ومن الكهولة إلى الشباب» 
ومن الشباب إلى الصغرء ومن الصغر إلى الطفوليةء ومن الطفولية إلى رحم المرأة 
ومن الرحم إلى الصلب» فهو معنى قوله: «إإنه على رجعه لقادر &. 

والقول الثالث - وهو أولى الأقاويل- أن المراد منه» أنه على إحيائه بعد الإماتة 
لقادر» ذكره الفراء والزجاج وغيرهما. 


١ : فى «الأصل › ك »: الذى زحل معنى الثاقب ! ( ۲ ) الحاقة‎ )١( 
فى «ك»: الشيخوخة.‎ )۳( 


ننن ا ا ود 


إلطارق 
يوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر 4# والسّماء ذات الرجع 
:00 والأرض ذات الصدع 0F,‏ انه قول فصل ا IT‏ بالهزل ;03 
لهم یکیدون کیدا ٩‏ واکید کیدا 4 
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aa SS 


قوله تعالى : # يوم تبلى السرائر 4 أى: تختبر وتمتحن» وقيل : تظهر› وهو الأولى . 
وفی التفسير: أنه يظهر سر كل إنسان »ویبدو أثره على وجهه» فتبيض بعض الوجوه» 
وتسود بعض الوجوه. 

وقوله: 8 فماله من قوة ولا ناصر# أى: قوة يتقوى بهاء وناصر ينصره» فيدفع به 
العذاب عن نفسه. 

وقوله تعالى : # والسماء ذات الرجع 4 أى: المطرء وهو القول المعروف› وسمی 
EE‏ لأنه يرجع مرة بعد أخرى . 
وترجع من المغرب إلى المشرق . 

وقوله : [ والأرض ذات الصدع ‏ أى: النبات» وهو قول الجميع» وسمى صدعا؛ 
لأن الأرض تنصدع به. 

وقوله: # إنه لقول فصل أى: ذو فصل» وهو الفصل بين الحق والباطل. 

وقوله : 8 وما هو بالهزل 4 أى: باللعب والعبث»› والمعنى : أنه قول جد. 

قوله تعالی : [إنهم يكيدون كيدا أى: يمكرون مكراء والكيد فى اللغة هو 
صنع يصل به إلى الشىء على الخفية والاستتار. 

لإ وكيد كيدا الكيد من الله هو الاستدراج من حيث لايعلمون الكفارء 
لإ وأكيد كيدا أى: أعاقبهم عقوبة كيدهم. 


وقوله : [ فمهل الكافرين ‏ أى: أمهل الكافرين» وهذا قبل آية السيف . 


8 


الطارق 
ذَمهَل الکافرين أَمهلهم رریدا ٩‏ 


ررر رھ ررر ررر ڪھرھ ر رھز رھ ر٠٠‏ رر ڪر ررم رھ ھھھ ھھھ ر٠‏ رر ڪھرھ ررر رھ یمر ررر ھر ھم ھھھ ھر ررم ری ر رهڏ DD PTT gt >y‏ 


و Ne Ce‏ ا 
كن على أودة ورفق» وأما هاهنا فهو بمعنى القليل على ما بينا. وقد أخذهم يوم بدر 
بالسیق وسيأًخذهم بعذاب الأخرة عن قريب . 


کم م ر 


eae, 


قوله تعالى : 4 سبح اسم ربك الأعلى » أى: عظم ريك الأعلى» وقيل : نز 
وتنزیه الله - عز اسمه - آلا يوصف بوصف لا يلیق به. وروی أبو صالح» عن ابن 
عباس أن معناه: صل بأمر ربك» وقيل: صل لربك المتعالى . وفى الآية دليل أن الاسم 
والملسمى واحد؛ لأن المعنى سبح اسم ربك الأعلى وفى قراءة أَبّى : «(سبحان ربك 
الأعلى ) . 

وقال الشاعر: 

إلى الحول تم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا کاملافقد اعتذر 

أى : ثم السلام عليكما. وروى إسرائيل» عن ثوير بن أبى فاختة» عن أبيه» عن 
على - رضى الله عنه - «أن النبى عه كان يحب سورة سبح اسم ربك الأعلى .٠()‏ 

قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابى» 


(۱) رواه أحمد (۹1/۱))» والبزار ( ۲۸-۲۷/۲۳ رقم ۷۷١‏ 1) وابن عدی فی الکامل )۱١١/۲(‏ من 


حدیث ثویر به . وقال الهیثمی فی امحمح ( ۱١۹/۷‏ ): رواه أحمد وفيه ثوير» وهو متروك. 


O 


کا ارک ھی و کے کے ی کر کر کا کرگ ےکی ۴رر ا کے کے کرک کے کیک کہ کیو کو یگیک ر۹ رھ ۴م “یکر کرک ر۹ رڈ رڈ ر کر رک ای۴ ۳کو وا ای کک کی کی کی کرش ای ٠ا‏ 


إلإغلح 
لدي خلق فسوی ې والّذي قدر فهدی ٩‏ 


ee ePTFE err ete eee teafe feta Ppp apa raa eee Tee RPG Tu Peta PPP ta ty a ta aa Paa aaay Lag o aaa Loa ر رک رک یکی کر کے کک کک کے کک کے کے رھک کے‎ 


وفى حديث عائشة - رضى الله عنها - «أن رسول الله َيه كان يقرا فى الركعة 
الأولى من الوتر # سبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية: ل قل يا أيها الكافرون 4 


سان رت الأغلى امالا لامر[ و اول 0١۲‏ تقول كذلك: 


الأعلى ‏ قال النبى عله : «(اجعلوه فى سجودكم» ولا نزل قوله: «سبح اسم ربك 
العظيم) قال : اجعلوه فی رکوعکم )(۳). 

وقوله: الذی خلق فسوی أى: خلقك وجعلك رجلا سويا. وهو فى معنى 
قوله : مل الذى خلقك فسواك 4(“ على ما بينا. 


وقوله : [ والذی قدر فهدی ‏ قال السدى: قدر خلق الذ كر والأنثى» وهدى أى : 


(۱) رواه بو داود ( ٦۳/۲‏ رقم ۱٤۲٤‏ ))» والترمذی -۳۲٦/۲(‏ ۳۲۷ رقم ٤٦۳‏ ) وقال: حسن غریب» وان 
ماجه ( ۳۷۱/۱ رقم ۱۱۷۳))» وابن حبان ۱۸۸/٩(‏ رقم ۲٤۳۲‏ ))» والعقیلی ( ۳۹۲/٤۲‏ ) والدارقطنى 
۳١/۲ (‏ )» والطحاوی فی شرح معانی الآثار ( ۲۸١/۱‏ ))» والبیهقی ( ۳۷/۳ ۳۸ ) وفى الشعب ( ٤٦٥/١‏ 
رقم ۲۲۹۹ )» والبغوی فی تفسیره ( .)٤۷۷/ ٤‏ 
وفى الباب عن على بن أبى طالب» وأبى بن كعب» وابن مسعود» وابن عباس وأبى أمامة وغيرهم» وانظر 
تسیر ان کر( / 660۹ : 

(۲ ) فى «الأصل وك» :الأول. 

(۳) رواه بو داود ۲۳۰/۱ رقم ٦۹‏ ۸))» وابن ماجه ۲۸۷/۱ رقم ۸۸۷ )» وأحمد ( »))٠١١/ ٤‏ والطيالسى 
۱۳١(‏ رقم ۱۰۰۰ ))» والدارمی ( ۳٤۱/۱‏ رقم ٠۳١‏ )) وابن خزيمة ( ۳۰۳/۱ رقم ٦۷۰ 1۰۱ ٦۰۰‏ ))» 
وابن حبان ( ۲۲٣/٣‏ رقم ۱۸۹۸ )» والطبرانی فی الکبیر (۱۷/ رقم ۸۸٩‏ - ۸۹۱))» والحاکم ( ۲۲٣/۱‏ ) 


وصححه وتعقبه الذهبى بأن فى إسناده إياس - يعنى ابن عامر - وليس بالمعروف»› والبيهقى ( .)۸٦/۲‏ 


.۷ : الانفطار‎ ) ٤( 


0 2 سر ت 
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ااا ااا واوا دی ی ای ایی یر ایی ایی ی ی یی ر یی و ی ی و ییو یی اة ااا اة هاا اة ةا ةا ا Re E rra a a E‏ ےی یریک ہی ایک کیک کک کے ہک رک زیکر یھ ا ا کر لی کہا اکر کے کک کک کیک کے ر 


هدى الد كر إلى الأنشى . وقيل: قدر خلق كل شىء وهداه إلى ما يصلحه» وهذا فی 
الحيوانات . وقيل : هداه إلى رزقه» كالطفل يهتدى إلى الثدى» ویفتح فاه حین يولد 
طلا للندی» والفرخ يطلب الرزق من أمه وأبيه» وكذدلك کل شىء. وقال مجاهد: 
هدى الإنسان لسبيل الخير »والشر والسعادة والشقاوة. ويقال: فى الآية حذف»› 
والمعنى : وهدى وأضل . 

وقوله : # والذى أخرج المرعى 4 أى: مرعى للأنعام. قال الشاعر: 

وقد ينبت المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كماهيا 

وقوله: # فجعله غثاء أحوى 4 فى الآية تقديم وتأخيرء والمعنى : أخرج المرعى 

$ فجغعلهغتاء 4 آئ: يابضا: والغقاء هو ما حملة اسيل من الغبات اليابس 
والحشيیش› والطفاط ما ألقاه القدر من الزبد» والأحوى الأسود» والحوة (السواد)('). 
وإعا سماه أحوى؛ لآن كل أخضر يضرب إلى السواد إذا اشتدت حخحضرته. 

ياء فى شفتيها حوة لعس وفى اللغات وفى أنيابها شنب 

قوله : ‡ سنقرئك فلا تنسی 4 ذکر [ابن](") ابی نجیح بروایته عن ابن عباس أن 
اللي 1 و كان دافا عله جبرل سور ة هن الان فرك ف راء تا اة ان 


( 01 فى وك 6 :السنواد: 
( ۲ ) سقط من «الأصل وك». 
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يتفلت منه» فأنزل الله تعالى قوله: # سنقرئك فلا تنسى (٠4‏ . والمعنى : أنك 
كفيت النسيان» ( فلم ينس )"۲ بعد ذلك . 

وقوله: إلا ما شاء الله يعنى : إلا ما شاء الله أن ينساه» والمراد منه نسخ 
العلاوةء وقيل: النسيان هاهنا بمعنى الترك» أى: لا يترك إلا ما شاء الله أن يترك 
بالنسخ. وعن بعضهم: أن قوله : إلا ما شاء الله 4 ذكر مشيئته على التعليم حتى 
يقرن لفظ المشيئة بجميع أقواله مثل قوله: # لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله 
[آمنین ](") 4(“ قد قال : 8 إلا ما شاء الله 4 يعنى : أن تنسى» ولم يشاً. مثل قوله 
تعالى : ب[ خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك ٠4‏ ولم يشا 
ذ کره ابن فارس 

وقوله : # إنه يعلم الجهر وما يخفى 4 أى : السر والعلن» ويقال : ما فى القلب» وما 
لن اللسان. 

وقوله : # ونيسرك للیسرى ‏ اليسرى فعلّى من اليسر» ومعناه: للأيسر من الأمور . 

وقوله  :‏ فذ کر إن نفعت الذ کری 4 فإن قال قائل: كيف قال : إن نفعت الذ كرى» 
وهو مأمور بالتذ كير على العموم نفعت أو لم تنفع؟ 

والجواب من وجهين: أحدهما: أن معنى قوله: إن نفعت الذ كرى ‏ إذ نفعت 
الذكرى» مثل قوله تعالى  :‏ وخافون إن كنتم مؤمنين 4( ومعناه: إذ كنحم 
و 
(۱) رواه الطبرانی (۱۲/ ۱۲۰ رقم »))۱۲۹٤۹‏ وابن مردویه - کمافی الدر ( ۳۷۸/۹ )- عن ابن عباس مرفوعا 


بنحوه» وأعله الهیٹمی فی المجمع ( ۱۳۹/۷ ) بأن فى إسناده جويبر وهو ضعيف . وأصل الحديث فى 


(۲) فى «ك» : فلا تنس . (۳) فى «الأصل »: تعالى» والمثبت من «ك». 
٤(‏ ) سورة الفتح : ۲۷. . )٩(‏ هود :۱۰۸۰۱۰۷ . ( ٦‏ ) آل عمران : ۱۷١‏ 


الإغلة 


مادو 4 ويتجتبها الأشقى + الذي يصلى انار الكبرى © 
ثم لا یموت فیها ولا یحی «ل4 فد افلح من تزکی + <43 وذکر اسم رڼه فصل 


والوجه الثانى : ذكر بحل حال» فقد نفعت الذكرى» فهو تعليق بمتحقق والمعنى : 
إل ن معت ) وقد نه تنعت . 

تله تعالی: و سید کر ین یکت يقال زل هداق عد الین آعم کرم 
وقيل : هو على العموم والمعنى: من يخشى الله. 

رقول ااا و و ا هو الل اده 

د 
ابن عباس : هو الطبق الأسفل من جهنم . 

وقوله: # ثم لا يموت فيها ولا يحيى 4 أى: لا يموت فيستريح» ولا يحيا حياة 

قوله تعالى : # قد أفلح من تزكى 4 أى: تطهر بالعمل الصالح» ويقال : فلان 
تزکكى بقول لا إله إلا الله. 

وقال سعيد بن جبير : آمن ووحد ربه . وعن عطاء : أى أعطى زكاة ماله اول 
a N O yy‏ 
زكاة الفطر؟ فإن قال: نعم» توجه إلى الصلاة وإن قال : لاء يأمره بالإخراج» ثم 
يتوجه» وهذا على القول الذى قلنا أن السورة مدنية» فأماإذا قلنا: مكية» و 
بالحدينة» وكذلك صلاة العيد» إنما صليت بالمدينة. 

وقوله : # وذکر اسم ربه فصلی ‏ أى: ذكر ربه فصلى» ويقال: الذ كر هو التكبيرء 


)١(‏ فى «ك» : راحة 
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م لو ا سے ا 


o3:‏ بل تۇر ون الحياة الدنيا + والآخرة خير وأبقیٰ انه إن هذا لفي 


ر r‏ ن 


الصحف الأولى ل صحف إبراهیم وموس 7 


والصلاة هى الصلاة المعروفة» وقيل : صلاة العيد . 

قوله تعالى : # بل تؤثرون الحياة الدنيا 4 أى: تختارون. قال ابن مسعود: عجلت 
ا و 
اا ا ا . وروی أبو موسى الأشعرى عن النبى ر أنه قال : « من أحب 
دنیاه أضر بآخرته» ومن حب آخرته اضر بدنیاه» فاثروا ما یبقی علی ما یفنی )(). 

وقوله : # والأخرة خير وأبقى # أى: أدوم [ وأبقى ]"). 

وقوله : # إن هذا لفى الصحف الأولى ‏ أى: ما ذكره الله فى هذه السورةء و 
من قوله - تعالى -: # قد أفلح من تزكى 4 إلى قوله: ‏ وأبقى 4 قال قتادة: فى 
جميع كتب الأولين أن الاخرة خير وأبقى . 

وقوله : ا صحف إبراهیم وموسی 4 ی ا و لل ال ل 
إبراهيم وموسى» وقد أنزل على إبراهيم صحفاء وأنزل على موسى التوراة» فهى المراد 
ا والله أعلم. 


وابن حبان ( ٤۸٦/۲‏ رقم ۷۰۹ ))» والحاکم ( ۰۳۰۸/٤‏ ۹ ) وصححه وأعل الذهبى الموضع الأول 
بالانقطاع»› والبيهقى ›)۳۷٠/۳١(‏ وفى الزهد (رقم ٤٥١‏ )» وفى الآداب (رقم »)٩۹۳‏ والقضاعى فى مسند 
الشهاب ( ۲١۹-۲۰۸/۱‏ رقم ٤۱۸‏ ) عن أبی موسی به» وقال الهیثمی فی المجحمع ( ٠٠١۲/۱۰‏ ): رواه أحمد 


والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات . 


(۲ ) من «ك». 


الغاتيه 


سے س٠‏ ایی ا سے 
ر ر لو ء ن 


r gg‏ ر r‏ 2 0~ ت ص ت ل و ت ا 
٣‏ د » 2 س ر 2 » ۰ چ کے ا n“ e‏ 
هل أتاك حديث الغاشية [ ز4 وجوه يومئذ خاشعة ل4 عاملة ناصبة د4 


ا ررر ره ره ره هه په ره کد ره رھ د ا رم ووو 


قوله تعالى : # هل أتاك حديث الغاشية 4 أى : القيامة» وسميت غاشية؛ لأنها 
تغشى كل شىء بالأهوال» ويقال: تغشى كل كافر وفاجر بالعذاب» والغاشية هى 
اججللة» ومعنى هل أتاك : قد أتاك . 

وقوله: # وجوه يومغذ خاشعة 4 أى: ذليلة لما ترى من سوء العاقبة» والمعنى : 
ركبها الذل. 

وقوله: # عاملة ناصبة 4 أى: عملت فى الدنيا لغير الله» فنصبت وتعبت فى 
الأاخرة بعذاب الله. وعن السدى وجماعة: أنهم الرهبان وأصحاب الصوامع من 
النصارى واليهود. وقد روى عن عمر أنه لا قدم الشام فمر بصومعة راهب فناداه» 
فاطلع عليه» وقد تنحل من الجوع والضر والعبادة» وعليه برنس» فبكى عمر - رضى 
الله عنة د فقالوا يا آم الزسين ورمامكك؟ ا قال سكين طت غر نيصل 
إليه» وسلك طريقا وأخطأه» ثم قرا قوله : # عاملة ناصبة ‏ الآية . 

وقوله : [ تصلى نارا حامية ‏ ی : تقاسى حرها. 

وقوله # تسقى من عين آنية 4 أى : انتهت فى الحر. 

قال الحسن البصرى: أوقدت عليها جهنم منذ خلقت› فا قغرا الها وردا» آى: 
عطاشا. 


3 


الفاشيك 


قى من عن آنية 3 لس لهم عام إلا من ضريع + لا يسمن ولا يغني 


ر ر کو س و 


من جوع کل وجوه يومد لاعمة ج (إب لسعيها راضية «ل في جنة عالية 


قال النابغة: 

ويخضب نحبة (غدرت )(') وهانت بأحمر من جميع الجوف إن 
الإبل فأكلته هلكت هزلا. ويقال : الضريع هو الحجارة» وهو مروى عن سعيد بن جبير 
وغیره» وهو قول غریب . ویقال : نبت فيه سم . 


ثم یذ کرون yT‏ يدفعون الغصة e‏ فيستغيثون فيتركون ألف سنة 
يستسقون ثم يسقون الحميم. 
على الضريع» وقد كذبوافى ذلك» فأنزل الله تعالى : # لا يسمن ولايغنى من 
جوع @¶. 

قوله تعالى : # وجوه يومغذ ناعمة 4 أى: ذات نعمة 

وقوله : # لسعيها راضية 4 أى: مرضية . 

وقوله : ( فى جنة عالية لاتسمع فيها لاغية % أى : لغوا فاعلة بمعنى المصدر» وهو 


)١(‏ فى «ك» : عذریى. 
( ۲ ) فى «الأصل وك» : ذا. 
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إلفاضيه 


ټر ره 20 


لا تسمع فیها لاغية 4 فيها عین جارية ل © فيها سرر مرفوعة +© 2 


o rd‏ 2 ص ~ E.)‏ 2 3 و 


وأکواب موضوعة 3 ونمارق مصفوفة ;03 وزرابي مبشونة ا افلا 


PSAP TCETITEMPOPAAAPAINPONOTEOPTEOPIEMPRR. LLL ELAL ELLES LEIS LA KA SIS CK ODOC IIA RNN SELES SEES aE SS RIS SSS ODL 


وقوله : 8 فيها عين جارية 4 قد بينا من قبل . 

وقوله: # فيها سرر مرفوعة 4 أى: مرتفعة عن أرض الجنة. ويقال فى التفسير: 
السرر مرتفعة» عليها فرش محشوة» كل فرش كجنبذ(). وفيه أيضا أنها تتطامن 
للمؤمن» فإذا صعد عليها ارتفعت . 

وقوله : # وأكواب موضوعة 4 قد بينا معنى الأكواب» وهى الأباريق التى لاخراطيم لها. 

وقوله : # ونمارق مصفوفة 4 أى : وسائد صف بعضها إلى بعض» قال الشاعر: 

وإنا لنجرى الكأس بين شروبنا وبين أُبى قابوس فوق النمارق 
الجالس بها 

وقوله تعالی : # أفلا ينظرون ‏ فإن قيل : كيف يليق هذا بالأول؟ 

وا لجواب : أن النبى عي لما ذكرلهم ما أوعده الله للكفارء ووعده للمؤمنين» 

وقالوا: لا نفهم حياة بعد الموت» ولاندرى وعدا ولاوعيداء فأنزل الله تعالى هذه 
الله عنهم - ذكرالله تال هذه الأربع وهی الإبل» والسماء» والأرض»› والجبال» 
وخصها بالد كر من بين سائر الأشياء؛ لن الأعرابى إذا کت بعيره» وخرج إلى البرية» 


. ٠٠١ : الواقعة‎ )١( 


و 


نروت إلى الإبل كيف خلقت 4 وإِلى السماء كيف رفعت ته وإلى 
ابال كيف نصبت +4 وی الأرض كيف سطحت © فذ کر إِنما أك 
مدر ته ست عليهم بمسیطر «7 إلا من تولى وكفر ته فيعدبه الله 


ERE es eo‏ الا ر ال شه ابال 

وقوله : # إلى الإبل كيف خلقت 4 فى الإبل من أعجوبة الخلق ماليس فى غيرها؛ 
لأنها مع كبرها وعظمها تنقاد لكل واحد يقوده» وأيضا فإنها تبرك ويحمل عليه 
الحمل الثقيل» وتقوم من بروكهاء ولايوجد هذافى غيره» والطفل الصغير يقوده 
فينقاد» وينخه فيستنخ. وفى بعض الحكايات : أن فارة جرت بزمام بعير» ودخلت 
جحرهاء فنزل البعير» وجرت الفأرة الزمام» فوضع فاها على الجحر. 

قوله تعالى : # وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض 
کیف سطحت 4 أى : بسطت . وعن أبى عمرو بن العلاء : أن قوله : # إلى الإبل كيف 
خلقت 4 أنها السحاب» وهو قول شاذ» ويجوز أن يحمل هذا على هذاإذا شدد ومد. 
وقرئ فى الشاذ بالتشديد . وقال المبرد: قد قيل الإبل: القطع العظام من السحاب»› 
يقال : فلان یوبل على فلان ای : یکبر عليه ويعظم . 

قوله تعالى : # فذ كر إنما أنت مذ كر 4 فى التفسير: أنه عظة للمؤمن» وحجة على 
الکافر» ويقال : ذكّر ى : اذكر دلائل توحيد الله تعالى» وما أنعم عليه من النعمة. 

وقوله : # لست عليهم بمسيطر 4 أى: بمسلط, وقيل: إن هذا قبل آية السيف» فا 
بعد نزولها فقد سلط عليهم . 

وقوله: # إلا من تولى وكفر# استثناء منقطع كأنه قال: لکن من تولى وكفر 
# فيعذبه الله العذاب الأ كبر 4 . 


وقوله : إن إلينا إيابهم » أى: رجوعهم» يقال : آب يعوب إذا رجع» قال الشاعر: 


وكل ذى غيبة يئوب وغائب الموت لايؤوب 


الخاتنيه 


ر 


العذاب الأكبر حب إن إلينا إيابهم 0 إن علينا حسابهم ,3 


وقوله : # ثم إن علينا حسابهم 4# أى: فى القيامة. 
فان قیل : قال : ۾ لیس لهم طعام إلا من ضريع ي وقال فى موضع آخر: # فليس له 
والوجه الثانی : أن هدا لقوم» وذاك لقوم آخرين . 

موضع ذلك؛ لأن الكل بمعنى واحد» ذكره النحاس» والله أعلم. 


. ۳۹-۳١ الحاقة:‎ ) ١ ( 


O 


إلفكر 


رر رر ڪر رع ھر رم کی دمر ھ ,٠مھ‏ رھ رھ زمر ٠‏ رو رڪرو ررم رر ومرس ر ر عر هرک غرم مر ر 01.۲ 8.18.8 ۳.11 ۳۴ک 1۰ا رید د کک د م رم رھ ھت رو 


قوله تعالى : # والفجر 4 روى أبو صالح عن ابن عباس : أنه فجر امحرم» وذلك ول 
يوم منه» وفى رواية أخرى عنه: أنه فجر يوم النحر» ويقال: هو الفجر فى كل الأيام. 

وقوله: ل وليال عشر # أكثر الأقاويل : أنها عشر ذى الحجة» وعن ابن عباس فى 
رواية: أنها العشر الأخير من رمضان» وعن مسروق : أنها العشر التى قال الله تعالى 
فى قصة موسى : # وأتممناها بعشر 4() وعن بعضهم : أنها العشر الأول من الحرم . 

وقوله: ل[ والشفع والوتر# روى عمران بن حصين عن النبى عه : «( أنه )(") 


الصلاة» منها شفع› ومنهاوتر) رواه ابو عیسی فی جامعه("). 


والقول الثانى : أن الشفع هو يوم نحر» والوتر يوم عرفة» وروى بعضهم هذا مرفوعا 


. ١٤١: الأعراف‎ )١( 

(۲) فى «ك» :أنها. 

(۳) رواه الترمذی ( ٤۰۹/۰‏ رقم ۲ )/) وقال : غریب» لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وأحمد ( ›٤۳۷/ ٤‏ = 
٤۲ ۸‏ ))» وابن جریر ( ۱۰۹/۳۰)» والطبراني (۲۳۲/۱۸- ۲۳۳ رقم ٥۷۹ ٥۷۸‏ )» والحاكم 
)٠۲۲/۲(‏ وصححه. وزاد السيوطي فى الدر أيضا ( ۳۸١/١‏ ): عبد بن حميد» وابن أبى حاتم» وابن 


مردویه. 


1¥ 


لفجر 


o0 


کے 


a ٤ a 2 o 


ى 


O DLS LEE KOEI 


إلى النبى عي( . وهو مروى عن ابن عباس أيضاً. وهو قول معروف . وعن ابن الزبير: 
أن الشفع هو قوله تعالى : # فمن تعجل فى يومين ٠"4‏ فاليومان الأولان من أيام 
الرمى شفع» واليوم الثالث وتر. 

وروی هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم أن الشفع هو الزوج» والوتر هو الفرد. قال 
مجاهد : هو العدد كله» منه الشفع» ومنه الوترء» وهو قريب من قول إبراهيم. وعن 
عطاء قال : الشفع هو عشر ذى الححة» والوتر أيام التشريق . وعن جماعة أنهم قالوا: 
الشفع هو الخلق› والوتر هو الله تعالى . 

ويقال : الشفع هو آدم وحواء» والوتر هو الله. وقرئ: «والوتر» بالفتح» وقال أهل 
اللغة : بالفتح والكسر معنى واحد. 

وقوله: # والليل إذا يسر قال أبو العالية : إذا أقبل» وقال إبراهيم : إذا استوى» 
وعن بعضهم : «إذا يسر» يعنى : إذا يسرى فيه» فيذهب بعضه فى إثر بعض» وقيل : 
پسری فيه . وقد أول بليلة جمع» وهى ليلة يوم النحر. 

وقوله : # هل فى ذلك قسم لذى حجر أى: لذى عقل. 

وقال الفراء: «لذى حجر» أى: لمن كان ضابطا لنفسه قاهرا لهواه. ويقال: «لذى 
حجر) ای : لذی حکم» والججرفى اللغة: هو المنع» والحجر مأخوذ منه» وسمی 


(۱) رواه النسائی فی الکبری ( ٥۱٤/۹‏ رقم ۰۱۱۱۷۲ ۱۱۹۷۳))» وأحمد (۳۲۷/۳))» وابن جرير الطبرى 
( ۱۰۸/۳۰( والحاکم ( ٤‏ /۲۲۰) وصححه على شرط مسلم» جمیعهم عن جابر به . 
وقال الهيشمى فى المجمع ( ٠١١/۷‏ ): رواه البزار وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير عياش بن عقبة وهو 
ثقة . 
وقال ابن كثير ٠٠٥ / ٤(‏ ): وهذاإسناد رجاله لا بأس بهم وعندى أن المتن فى رفعه نكارة» والله أعلم. 

, ٠٠٣۳: البقرة‎ ) ۲ ( 


ے١‎ 


آل 
٠‏ 
O0‏ 


ألم تر كيف فعل ربك بعاد +4 إرم ذات العماد 4٣‏ 
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العقل حجرا؛ لأنه يمنع الإنسان من القبائح» وهذالتأكيد القسم» وليس بمقسم 
عليه . ٤‏ 
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قوله تعالى : # ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم 4 هو أبو عاد؛ لأنهم قالوا: هو عاد 
ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح» ومنهم من قال: هو اسم بلدة» ولهذا لم يصرف› 
فإن قلنا: هو اسم رجل» فلم نصرفه؛ لأنهاسم أعجمى . 

وعن مالك بن نس : أن إرم كورة دمشق . 

وعن محمد بن كعب القرظى : أنه الإإسكندرية. 

وقوله : # ذات العماد 4 أى: ذات البناء الرفيع» هذا إذا قلنا: إن إإرم اسم بلدة. 

والقول الثانى : أن قوله : # ذات العماد ‏ أى : ذات الأجسام الطوال . يقال: رجل 
معمد إذا كان طويلا» فعلى هذا عاد اسم القبيلة» فقوله : # ذات العماد ‏ منصرف 
إلى القبيلة. وفى القصة: أن طول الطويل منهم كان خمسمائة ذراع» والقصير 
ثلشمائة . وعن أبى هريرة قال : كان الواحد منهم يتخذ المصراع من الحجر» فلا ينقله 
خمسمائة نفر منكم» وقال مجاهد : ذات عماد أى: ذات عمود» والمعنى : أنهم أهل 
خيام لايقيمون فى موضع واحد» بل ينتجعون لطلب الكلا أى: ينتقلون من موضع 
إلى موضع» وقال الضحاك : ذات العماد أى: ذات القوة» مأخوذ من قوة الأعمدة. 
وفى القصة: أن عاج بن عوج كان منهم. وذكرالنقاش: أن طول موسى كان سبعة 
أذرع» وعصاه سبعة أذرع»› ووثب سبعة أذرع» فأصاب كعب عاج بن عوج فقتله. 

ال اق اع ا واا اة ج اها م کا 
سنه أى : كان جسرا لهم وهو على النيل» وفى التفسير: أن عادا اثنان : عادا الأولى» 
ر یاو ی عا و و غ و ی 
الله هرد التب عليه السلا فال اين فس الات 


A 


هي م خا مثلها في الاد 3 ولمرد الذي حابرا صخر انراد > 
وفرعون ذي الأوتاد + الذي طْغوا فى البلاد + فأكتروا فيها الفساد 
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مجدا تلیدا بناه اُوله أدرك عادا وقبله إرما 
وقوله : # التى لم يخلق مثلها فى البلاد 4 أى: لم يخلق مثل ( أجسامهم )() فى 
وقوله : # وفرعون ذى الأوتاد 4 يقال : كان له أربعة أوتاد» فإذا غضب على إنسان 
آسية ٠"‏ بمثل هذا العذاب» ووضع على صدرها صخرة حتى ماتت» وعن بعضهم : أنه 
کان له ربع أساطین» يشد الرجل بیدیه ورجليه بها. 
وقيل : د الأوتاد E‏ املك الشدند» قال الشاعر: 
فى ظل ملك ثابت الأوتاد 
وقوله : 8 فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 أى: عذبهم 


وقيل : نه جعل عذابهم موصح السوط فى العقوبات»› وعن بعضصهم: نهم کانوا 
و ان ا ا ا ا ی ی اک ا 


هاهناء على معنى أنه بلغ النهاية فى عذابهم. 
وقوله: إن ريت لبالمرصاد 4 أى: إليه مرجع الخلق ومصيرهم› والمعنى : آنه 


.۸۲ : فى «(ك» : أجسادهم. ( ۲ )ا حجر‎ )١( 
فى «الأصل »: آيسيةء وما أثبتناه من «ك».‎ ) ۳ ( 


م 


ماما لتساك ردم بده ربه فااکرمه وغمه تون رب اکرحن جر کر کہ ریز ا 
a 2 O a ~0‏ و س a‏ ت د © ۶3 سے 0م م م 
ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي آهانن رن کلا بل لا تکرمون الیتیم ا ولا 


لايفوت منه أحد» وعن الحسن : أنه بمرصاد أعمال العباد» وعن ابن عباس أن قوله: 
فيسأل على القنطرة الأولى عن الإيمانء وعلى الثانية عن الصلاة» وعلى الثالثة عن 
السادسة عن صلة الرحم» وعلى السابعة عن المظالم . 

وقوله : # إن ربك لبا لمرصاد 4 وقع القسم . 

قوله تعالى : [ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن 4 
نزلت الآية فى أمية بن خلف الجمحى» ويقال: هذاعلى العموم. 

وقوله  :‏ فیقول ربی آکرمن 4 أی: أنا كريم عليه حيث أعطانى هذه النعم . 

وقوله  :‏ وما ذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ‏ أى : ضيق عليه .1 وقوله ٠]‏ #ل فيقول 
ربی أهانن % أى: فعل مافعل بى لهوانى عليه» والمعنى : أنهم زعموا أن الله يكرم 
بالغنى» ويهين بالفقر. 

وقوله : ل كلا رد لا قالواء يعنى : أن الله لاإيكرم بالغنى» ولايهين بالفقر» وإنما 
یکرم بالملاعة› ويهين بالمعصية› وعن كعب الأحبار قال : إنى لأ جد فى بعض الكتب 
أن الله تعالى يقول: لولا أنه يحزن عبدى المؤمن» لكللت رأس الکافر بالا كاليلء فلا 

وقوله: # بل لاتكرمون اليتيم 4 ذكر مايفعله الكفار» واستحقوا به العذاب فى 
قوله : 8 لاتكرمون اليتيم 4 فيه قولان : أحدهما: هو أكل مالهم أى: اليتامى . 

والقول الثانى : أنه ترك الإإحسان إليهم. 


)١(‏ من «ك») 


A 


الفجر 


ہن لر ر ا 3 ٍ 0 و 5 ي م ۶ ي 
وتأکلون التراث أکلا لما ا وتحبون المال حبا جما ٣ے‏ کلا ذا دکت 
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على طعام المسكين» أى : لايحض بعضهم بعضا. 

وقوله  :‏ وتأكلون التراث أكلالما ‏ التراث والوراث بمعنى واحد» وهو الميراث . 

وقوله: اكلالمًا % أى: ببخاط الحلال با حرام . وقال مجاهد : لما أى: 8 
فيجمع البجض إلى البعض ويسف سفا. 

وقوله : # وتحبون المال جبا جما أى: كشيراء وقرئ بالتاء والياءء فمن قرأ بالياء 
فعلى الخبر» ومن قرأ بالتاء فهو على الخطاب . 

قوله تعالی : ل کلا إذا د کت الأرض د کا دکا 4 أى: فقت ودقت . 


وقوله: # وجاء ربك وهو من المتشابه الذى يؤمن به ولايفس وقد أول 
: بعضهم : وجاء أمر ربك» وا لصحيح ماذكرنا. 

اه ٠‏ ¢ ۰ ال . صللر : ۰ خا 

وقوله: ل وجىء يومعذ بجهنم 4 وفى بعض الأخبار عن النبى عله : « أنه يجاء 
بجهنم مزمومة بسبعين ألف زمام» ويقودها الملائكة» فتقام على سائر العرش فحينعذ 
معروف عن غير الرسول. 

قوله : # يومغذ يتذ كر الإنسان ونی له الذ كرى 4 أى: يتعظ» وأنى له الاتعاظ» 
أى: نفع الاتعاظ . 

وقوله : ا یقول یالیتنی قدمت لمحیاتی 4 أی: لآخرتی» وهو فی معنی قوله: ون 
الدار الأخرة لهى الحيوان ٠(4‏ أى: الحياة الدائمة» والمعنى هاهنا: لحياتى فى الآخرة. 


وقوله : # فيومعذ لايعذب عذابه أحد ولايوثق وثاقه أحد ‏ بالكسرء وهو الاڈ 


( التكبرت 4 


ا 


الفجر 


فيومئذ ل عب عذابه أحد اه ولا يوثق وثاقه أحد <« يا أيتها النفس 
المطمئنة 4 ارجعي لی ربك راضية مرضية 4 فا دخلي في عبادي ره 


رھ ر کی ھر جرک کر کے کک کے ےکی 


ن ال و ماه ناخد لاتا عل مانو ية الله ي ل خر ,ابوت 
أحد فى الدنيا مثل ما يوثقه الله فى الآخرة» وقرئ: «فيومعذ لايعذب عذابه أحد» 
اال وا اا ل عا ها اي ي ع 
عذاب هذا الصنف من الكفار» وكذلك قوله: # يوق 4 بفتح الثاء. 


قوله تعالى : # يا أيتها النفس المطمعنة 4 أى: المؤمنة الساكنة» ويقال : المطمغنة 
إلى وعد ربها» وقيل : إن الاك بالنفس هو الروح هاهناء ويقال : هو جملة الإنسان ادا 
کان ما 

وقوله : # ارجعى إلى ربك راضية مرضية 4 أى: رضيت عن الله» وأرضاها الله 
فيقولان : أخرج أيها الروح إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. 

وقوله: # فادخلی فی عبادی 4 أی: مع عبادی . 

وقرئ فى الشاذ: «فادخلى فى عبدى» أى: يقال للنفس - أى : الروح - ادخلى 
فی عبدی أی: فی جسده» واقخلى فى جتت» وذلك عند البعث. وعن عكرمة: أنه 
لا رلت هده الاي ة قال ابر بكر إن هذا لير كتير فقال التب عه :اما إن املك 
وا ل وعو ر ات دة 0 :ان الاي نرات قن رة بن ع ااط لب 
(۱) رواه ابن ابی حاتم - کمافی تفسیرابن کثیر ( )٥۱۰/ ٤‏ - وابن مردویه (الدر ۳۹۰/۹ ) کلاهماعن ابن 

عباس مرفوعا به . 

وروی عن سعید بن جبیر مرسلا» رواه عبد بن حمید) وابن جریر - - ۱۲۲/۳۰ ) د وابن آبی حاتم وابن 

مردویه» وأبو نعیم فی الحلية - کمافی الدر ( ۳۹۰/۹ ) - وقال ابن کثیر فى تفسيره : وهذا مرسل حسن. 
(۲) کذا! والصواب : بريدة» وهو ابن الحصيب الأسلمى الصحابى الجليل› وعزاه السيوطى فى الدر لابق المتذر 

وابن بی حاتم عن بريدة قوله. الدر (۳۹۱/۰). 


YY 


الفجر 
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وعن بعضهم : أنها نزلت فى خبَيّب بن عدى» وهو الذى أسر وصلب بمكة» وهو أول 
من سن الصلاة ركعتين عند الصلب» وهو القائل : 

فلست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان فى الله مصرعى 
وذلك فى ذات الإله وإن يشا ()(ريبارك فى شلو الأديم الممزع)('“ 


فخرج عليه عشمان فری اعرابیا فی بَت» فلم یعرفه» فقال: أین ربك یا أعرابی؟ قال : 
بالمرصاد . فافحم عثمان» وهذا على قوله : #إن ربك لبالمرصاد والله أعلم. 


(۱) کذا. 


ا 


a © 


لبلب 
ب ارا 


سے سے ج ص 


لا أفسم بهذا الد 4 رأنت حل بهذا الد ج4 


تفسير سورة البلد 
وهی مکیة 

قوله تعالى : 8 لا أقسم بهذا البلد 4 معناه: أقسم» و «لا» صلة. قال الفراء: وهو 
على مذهب كلام العرب» يقولون: لاو الله لا أفعل كذا. أى: واللهء وكذلك لا والله 
لأفعلن كذاء أى: والله» فيجوز أن تكون «لا» صلة» ويجوز أن يكون ردالقول 
سابق» وابتداء القسم من قوله والله» فكذلك قوله: $ لاأقسم 4 يجوز أن یکون «لا) 
صلة» ويجوز أن يكون ردا لزعمهم من إنكار البعث أو إنكار نبوة الرسول غيل 
والقسم من قوله: # أقسم 4 وقال الفراء : هذا الثانى أولى . 

وقوله: 8 بهذا البلد 4 هو مكة فى قول الجميع» ذكره مجاهد وسعيد بن جبير 
وقتادة وغيرهم . 

وقوله 8 وأنت حل بهذاالبلد 4 فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أى: حلال لك أن 
تقاتل فى هذا البلد» ولم يحل لأحد قبلك» وقد ثبت أن النبى غيل قال: «إن مكة 
حرام» حرمها الله يوم خلق السموات والأرض» لم حل لأحد قبلى» ولاتحل لأحد 
بعدى» وإنما أحلت لى ساعة من نهار»('). 

والقول الثانى : أن قوله: 8 وأنت حل بهذا البلد 4 أى: استحلوا منك ماحرمه 
الله من الأذى»ء وإيصال المكروه إليك مع اعتقادهم حرمة الحرم» ذكره القفال. 

والقول الثالث : # وأنت حل بهذا البلد 4 أى: نازل بهذا البلد» وهو إشارة إلى 
زيادة حرمة وشرف للبلد لمكان النبى َيه فيه . 


(۱) تقدم تخریجه . 


إلبلب 


ووالد وما ولد ٩‏ 
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وقوله: ۾ ووالد وما ولد 4 قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وأبو صالح معناه: 
آدم وولده» وعن آبی عمران [الجونى ](': هو إبراهيم وولده. وروى عكرمة عن ابن 
عباس أن قوله : # ووالد وماولد 4 هو الوالد والعاقر» معنى الذى يلد» والذى لايلدء 
فتکون ما للنفی . 

وقوله: #لقد خلقناالإنسان فى كبد# على هذاوقع القسم» (ومعنى 
القسم )(") ومعنى الكبد: الشدة. 

وروی شريك» عن عاصم» عن زر عن» على فى قوله: # ووالد وماولد 4 آدم 
وذريغه» على ما ذكرنا. قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو محمد الصريقينى»› 
أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا أبو القاسم البغوى» أخبرنا على بن الجعد» عن 
E‏ 


ا لجسن البصرى قال : ليس أحد يكابد من الشدة ما يكابده الإنسان. وقال سعيد: 

« خلقنا الإنسان فى كبد» أى: فى مضائق الدنيا وشدائد الاخرة, قال رضي .الله عة 

أخبرنا بما ذكرنا عن الحسن : الصريفينى»› عن [ابن](") حبابة» عن البغوى» عن على 

الأم» ثم E‏ فى الرباط والقماط» ثم نبات الأسنان» ثم الختان» ثم إذا بلغ 

)١(‏ فى «الأصل وك »: الجزي» وهو تحريف» وهو أبو عمران الجونى عبد الملك بن حبيب من رجال التهذيب» وقد 
أخرج هذا الأثر عنه ابن جریر وابن بی حاتم» كما فی الدر المنثور (۳۹۳/۰۱). 

(۳) فى «الأصل وك» : عن أبى» والصواب ما أثبتناه» وهو أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق بن سليمان 
ب ع لادی لار رفو كرو في غاد القیف کر کا اساد لای اظ جه 
الرو / 60 : 


NS 


البلب 


کے 

O Û0 2‏ م ر ۹ ر ع 0 O0 ّ 2 r‏ م r‏ 9 م a‏ ا ار 
۰ . ” 8ے 

لقد خلقنا الإنسان في كبد « أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ره يقول 

0س ن لر ر 27ل r o‏ 


اکت ٢لا‏ ل ت ایسب لد ل رها _ 


يموت» ثم بعد ذلك مايعود إلى أهوال القبر وأهوال القيامة» إلى أن يستقر فى إحدى 
اللي : 

وقال لدف الكند: 

ياعین هلابکیت أربد إذ قمنا وقام الخصوم فى كبد 

أى: فى شدة . 

وقال إبراهیم ومجاهد وعبد الله بن شداد: فى كبد أى : فى انتصاب» والمعنى : أ 
لی ی ت و اه ق و کے عا ,جوف ما ای ات . وفى 
E IS EE‏ تعالن و كل ملكا بالرلة فى طن الأم» قاذ اقات راف أر 
اضطجعت رفع رأس الولد؛ لئلا يغرق فى الدم. 

قوله تعالى : # أيحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد 4 نزلت الأية فى [ أبى](') 
الأ شدين»› فکان رجلا من بنی جمح من أقوی قریش وأشدهم› وكان يبسط له الأديم 
العكاظى» فيقوم عليه» ويجتمع القوم على الأديم» فيجذبونه من تحت قدمه فينقطع 
ia aN El Ne EEE OT‏ 
معا ا ان و در ها ل وال ولك 9 كان ره و 

وقوله: لإ يقول أهلكت مالا لبدا# أى: أنفقت مالا كثيرا فى عداوة محمد 
ENN oO AE Ea Eo E‏ 
تعالى : 8 أيحسب أن لم يره أحد 4 أيحسب أن الله لم ير ما أنفقهء ويقال : أيحسب 
أن لم يطلع الله على فعله فيكذب» ولايعلم الله كذبه. 

قال معمر: قرئت هذه الأية عند قتادة» فقال : أيحسب أن لن يسأله الله تعالى من 


ایو حه اين انف :ورعن أب مرو ان التي ال ويؤتى بالك 


. وسماه فى الكشاف : أبو الأشد‎ c(3 ( فى «الأصل وك» اا والمثبت من تفسير أبن جرير الطبرى‎ )١( 


YY 


البلب 


Gg م ر‎ O20 ~ ۶ 


لم نجعل له عينين ا4 ولسانا وشفتین ا وهدیتاه النجدین 2 2 


القيامة» فيقال له: ماذا عملت بمالك؟ فيقول : أنفقت› کا ا ل 
كذبت إنما أنفقت وأعطيت) ليقال: فلان سخى»› وقد قيل ذلك»› فجروه إلى 
النار ٠)‏ . والخبر طويل صحيح خرجه مسلم. 
أربعة : عن عمره فيما أفناه» وعن جسده فيما أبلاه» وعن ماله من اين کسبه وين 
وضعه؟ )("). 
قوله تعالى : # ألم نجعل له عينين 4 قال أهل التفسير: ثم إن الله تعالی ذکر نعمه 
عليه وعظيم قدرته» ليعرف أن الله تعالى قادر على إعادته يوم N TE‏ 
وقوله : # ولسانا وشفتين 4 ظاهر المعنى . 
أشهر» وهو قول أكثر المفسرين . وقد روى عن النبى عي أنه قال : «إنما هما نجدان» نجد 


(۱) رواه مسلم ( ۷٦-۷٥/۱۳‏ رقم »))۱۹۰٥‏ والترمذی ٥٩۱۲-۰٣۱۰ /٤(‏ رقم ۲۳۸۲ ) وقال: حسن غریب»› 
والنسائی ( ۲٤-۲۳/٦٣‏ رقم ۳۱۳۷ )» وابن حبان ( ٠۳١-٠۳١/۲‏ رقم ٤١۸‏ )» والبيهقى فى السنن 
(۱۸/۹). 

(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواہ الطبرانی فی الکبیر (۸/ ۲٦۹۲-۲۹۱‏ رقم ۸۰۲۰)) والقضاعی فی مسند الشھاب ( ۲۳٦-۲۳٣/۲‏ رقم 
۳ )عن بی أمامة مرفوعا به . وقال الهیثمی فی المجمع ( ٠١۹/۱۰‏ ): رواه الطبرانى من حديث فضال» 
عن أبى أمامة» وفضال ضعيف . 


وفی الباب عن أنس» والحسن وقتادة کلاهما مرسلاء وانظر الدر .)۳۹٤/٩(‏ 


1 2 


البلب 


on a e Fm aA ET O a u 
۹ ٠٣ر* فلا اقتحم العقبة لل وما أدراك ما العقبة رلا £ فك رقبة‎ 


ت 


وقوله : # فلا اقتحم العقبة 4 أى : فهلا أنفق ماله الذى أنفقه فى عداوة محمد فى 
اقتحام العقبة» ويقال: # فلا اقتحم العقبة 4 أى: لم يقتحم العقبة» ومعناه: لم 
يجاوزهاء وقيل : إن العقبة جبل فى النارء ويقال: هبوط وصعود» مصعد سبعة آلاف 
س وط الف م 

وقيل : مصعد ألف عام» وفيها غياض ممتلعة من الأفاعى والحيات والعقارب . قال 
الحسن البصرى فى العقبة : إنها مجاهدة النفس والهوى والشيطان. فعلى هدذداذكر 
العقبة تمثيل؛ لأن العقبة يشق صعودها» كذلك الإنسان يشق عليه مجاهدة النفس 
الط 

وقوله: # وما أدراك ما العقبة ‏ أى: فما أدراك ( ما تجاوز بها)() العقبة» ثم فسر 
فقال : # فك رقبة » وفك الرقبة اعتاقها. وروی عقبة بن عامر: أن النبى عله قال : من 
أعتق رقبة» كانت فكاكه من النار»(") . ومن المعروف أن رجلا أتى النبى كيه فقال : 
«يا رسول الله» علمنى عملا يدخلنى الجنةء فقال : لعن أقصرت الخطبة فقد أعرضت 
E N REE‏ 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين فى ثمنهاء وعليك بالفىء على ذى 
الرحم الظالم» فإن لم يكن ذلك فأطعم الجائع» واسق الظمآن» ومر بالمعروف» وانه 


)١(‏ فى «ك» : ما ججاوزها. 

(۲) رواه أحمد ( ۱٤۷/٤‏ )»› والطیالسی ( ۱۳۹٣‏ رقم ۱۰۰۹))» وأبو یعلی ( ۲۹۷-۲۹٦/۳‏ رقم »)٠۷١١‏ 
والطبرانی فی الکبیر (۱۷/ ۳۳۳-۳۳۲ رقم ۰٩۱۸‏ ۰۹۱۹ ۹۲۰ )» والحاکم ( ۲۱۱/۲ ) وصححه. 
وقال الهيشمى فى الحمع ( ۲٠١/٤‏ ): رواه احمد» أبو يعلى والطبرانى» ورجاله رجال الصحيح خلا قيس 
الجذامى» ولم يضعفه أحد. 


وقال المنذرى فى الترغيب ( ۳٠/۳١‏ ): رواه أحمد بإسناد صحيح . 
3 


۲۲۹ 


o o0 ~^‏ ل o‏ 0 ۶ م 0 
أو إطعام في يوم ذي مسغبة ل يتيما ذا مقربة < 4٥‏ 


SS ou u a aA NAN LAY PRA Pa ae ARPANSA APE et ata alal laal raa ee aî کیا ایی ۲ ییک ری کیا مک کرک‎ 


عن المنكر» فإن لم تطق ذلك» فكف لسانك إلا من خير»('٠.‏ 

وورد - أيضا - عن النبى عله أنه قال: «من أعتق رقبة مسلمة» أعتق الله بكل 
عضو منها عضوا منه من النار)("). والخبر صحيح. 

وقرئ: «فك رقبة)» فمن قرأ بالرفع فمعناه: هى فك رقبة» ومن قرا بالنصب 
فمعناه: لا يقتحم العقبة إلا من فك رقبة. 

وقوله # أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ‏ أى: إطعام مسكين فى يوم ذى جوع» 
والسغب : الجوع» والمسغبة: امجاعة.. 

قال الشاعر : 

فلو كنت جارا يابن قيس بن عاصم لا بت شبعانًا وجارك ساغب 

آی: جائع . ) 

وقوله تعالى : [ يتيما ذا مقربة ‏ أى: ذا قرابة» واليقيم هو الذى لاوالد له» ويقال: 
هو الذى ليس له أبوان. 

قال قيس بن الملوح : 

إلى الله أشکو فقد لیلى كما شكا إلى الله فقد الوالدين يتيم 

وقوله : # أو مسكينا ذا متربة 4 أى: لصق بالتراب من الفقر. قال مجاهد : لايحول 
بينه وبين التراب شىء . وقيل : ذا متربة» أى: ذا زمانة» وقيل: ذا متربة أى: ليس له 
أحد من الناس . 
( ۱ ) رواه البخاری فی الأدب المفرد ( رقم ٦٩‏ )» وأحمد ( ٤‏ / ۲۹۹ )» والطیالسی ( ۱۰۰ رقم ۷۳۹ )» وابن حبان 

فی صحیحه ( کما فی موارد الظمان )» والدارقطنی ( ٠۳١/۲‏ )» والحاکم ( ۲۱۷/۲ ) وصححه» والبيهقى 

( ۲۷۲/۱۰ - ۲۷۳ )» والبغوی فی تفسیره ( ۲۹۰/٤‏ ) عن البراء بن عازب مرفوعا به. 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» رواه البخاری ( ۱۷٤/٥‏ رقم ۲١۱۷‏ وطرفه: 1۷۱١‏ )» ومسلم ( ۲۱۲/۱۰ 


.)٠١١۹ رقم‎ ۲۱۲ - 
3 


ہے 


ت ی ی ورا بار ا 
بالمرحمة 03 أولئك اأصحاب الميمنة O3:‏ والّذين کفروا بآیاتنا هم أصحاب 
ا گ 


eee‏ ےفیک ا ای کرک کی کے کر یکی ےتیک تی وک ےکی کو کوت وکوک کیک کیک کر r‏ ھی ی اک ت کک کیک ی یی کا ا کک کک ای کی کی ےک کی کی ےن ک کر کے کی کیک کر ک کرک ای اہک کے کی کی م کے کی کک کل کر کر یھی کے کیک کی اک کے اہ ہیی ای کی ا 


ERR فاك قبل کله(‎ ET 
E امعنى فى الايةء وقد ذ کر الاإیمان‎ 

والجواب : قال النحاس: هو مشكل» وأحسن ماقيل فيه أن معناه: ثم أخبركم أنه 
کان من الدين آمنوا حين فعل هذه الأشياءء وقد قيل: إن « ثم ) بمعنى الواو» ولیس 

وقوله: # وتواصوا بالصبر # أى : بالصبر عن معاصى الله» وقيل: بالصبر على 
طاعة الله» وقيل : بالصبر عن لذات الدنيا وشهواتها. 

وقوله : # وتواصوا بالمرحمة 4# أى : مرحمة بعضهم على بعض»› وتواصوا بالمرحمة 
هو وصية البعض البعض . 

وقوله: # أولئك أصحاب الميمنة 4 أى: أصحاب اليمين» وهم الذين استخرجوا 
من شق آدم الأيمن»› ويقال : الذين [يعطون](') الحتاب بأيمانهمء وقيل : الميامين 
على أنفسهم . 

وقوله: 8 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة # أى : المشائيم على أنفسهم» 
ويقال : هم الذين يعطون الحتاب بشمالهم» وكذلك القول الأول . 

وقوله: عليهم نار مؤصدة 4 أى : مطبقة» يقال : وصدت الباب» وأصدته إذا 
أطبقته› ويقال : مؤصدة أى: مبهمة لاباب لها. 


قال الشاعر : 
قوم يصالح شدة أبنائهم وسلاسلا حلقا وبابا مؤصدا 
ای A‏ 


. فى «الأصلل ولك : يعطى‎ )١( 
۳١ 


جے سے 


والشمس وضحاها إ4 والقمر إذا تلاها 4 والنهار إذا جلاها ج4 ولل 
إذا يغشاها ا4 والسماء وما بناها 4# والأرض وما طحاها 4 وتفس وما 


SNARE NAIA NAPA PPAR DDR RI PPRP RPI LAPLANTE TRYPAN 


LAN NAVRAN RRA APARNA VITA efe‏ م کیک کی یکی کیک کی ییک کرک راراپا پھر یی 


قوله تعالى : # والشمس وضحاها # أى : وضوئهاء وقيل: هو النهار كله. 

وقوله: # والقمر إذا تلاها 4 أى: تبعهاء وهو قول مجاهد وقتادة وعامة المفسرين»› 
وهو مروى أيضاعن ابن عباس» ومعنى تبعها: يعنى أن الشمس إذا غربت يليها 
القمر فى الضوء» ويقال : هو فى الأيام البيض إذا غربت الشمس طلع القمر» وقيل : 
هو فى أول ليلة من الشهر» إذا غربت الشمس رئى الهلال» وعلى الجملة القمر أحد 
النيرين› وهو يتلو الشمس إذا استدار واستتمه فى إضاءة الدنيا. 

وقوله : 8 والنهار إذا جلاها ‏ فيه قولان : أحدهما: جلا الظلمة فكنى عن الظلمة 
من غير ذكرهاء» وهو كثير فى كلام العرب» والقول الأخر: جلاها أى : جلا الشمس؛ 
لآن النهار إذا ارتفع أضاءت الشمس وانبسطت . 

وقوله : # والليل إذا يغشاها 4 يعنى : إذا يغشى الشمس أى: يستر ضوءها. 

وقوله: # والسماء وما بناها ‏ معناه: ومن بناهاء وقيل: والذى بناها. وعن ابن 

وقوله: # والأرض وما طحاها ‏ أى: ومن بسطهاء وقيل : الأرض وطحوهاأى: 
وبسطها. 


وقوله: # ونفس وما س#اها 4 أى : ومن سواها» وقد بينا معنى التسوية» وقي : هو 


@ 


الققمس 


ررق ع ع ص و م ا ر سے ےا ع ا مہ ا ل غ ص r r‏ 90 ر ص 
۳ ا rare Ee £ e E a‏ ۴ 
سواها ا فألهمها فجورها وتقواها ا4 قد أفلح من زکاها اه وقد خاب 

من دساها ۰ 


وقوله : # فألهمها فجورها وتقواها 4 أى: عرفها وأعلمهاء وقال مجاهد والضحاك 
وغيرهما: جعل فی قلبه فجورها وتقواهاء وهو أولى من القول الأول؛ لأن الإلهام فى 
اللغة فوق التعريف والإعلام . وقال الزجاج: عدلهاللفجورء ووفقها للتقوى # قد 
أفلح من زكاها 4 على هذا وقع القسم» والمعنى : قد أفلحت نفس زكاها الله. 

وقوله: # وقد خاب من دساها 4 أى: وخاب نفس دساها الله» وقيل: أفلح من 
زکی نفسه وأصلحهاء» وخاب من خمد نفسه ودسهاء فعلی هذا قوله: # دساها ‏ 
ای : دسیھا . 

يقول الشاعر: 

یقضی البازی إذا البازی انكسر 

أى : يقضض البازى . قال الفراء: العامل بالفجور خامل عند الناس غامض 
الشخص» منكسر الرأس» والمتقى عال مرتفع. وقال ثعلب: «من دساها» أى: 
أُغواهاء وعنه أنه قال : دساها أى: دس نفسه فى أهل الخير وليس منهم . قال الشاعر: 

وأنت الذى دسيت عمرا فأصبحت حلائله منه أرامل ضيعا 

وقوله: «دساها» هاهنا: أهلكت» فعلى هذامعنى قوله: # وقد خاب من 
دساها & أُى: أُهلكها با لمعاصی . 
عنها - انتبهت ليلة فوجدت رسول الله عه وهو يقول: «أعط نفس تقواهاء وزكها 
أنت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاها)(') . قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو 


(۱) رواه الإمام أحمد فی مسنده ( ۲٠۹/۰٦‏ ). وقال الهيشمى فى المحمع ( ۱١١/۲‏ ): رواه أحمد ورجاله ثقات . 
اا ا ف ورجاله رجال الصحيح» غير صالح بن سعيد الراوى» عن عائشة وهو 


م ر 


کذبت تمود بطغواها ا4 إذ انبعث أشقاها 4# فقال لهم رسول الله ناق الله 


سر لر نس ا 2 وړ رر ررر لر ص 


MN 


e 
. أخبرنا البغوى» أخبرنا داود بن عمرو الضبى»› عن نافع بن عمر ... الحدیث‎ 

وقوله : # کذبت ثمود بطغواها 4 أى: بطغيانهاء ويقال : بأجمعها. 

وقوله: #إذاانبعث أشقاها 4 هو قدار بن سالف» وقد بينا من قبل. وروى 
رشدين» عن يزيد بن عبد الله بن سلامة» عن عثمان بن صهيب» عن أبيه قال : قال 
رسول الله َيه لعلى : « من أشقى الأولين؟ قال : عاقر الناقة» قال : صدقت» قال: فمن 
أشقى الاخرين؟ قال : قلت لا أعلم يا رسول الله قال الذئ بضربك على هذه 
وأشار بيده إلى يافوخه»('). 

قال رظ الل عة اخ ا هدا ك نة بت جمد قال اغا أو غل زاهرين 
اد ا ا خمد ین دی الا نے ]7اخ ا سود بن مغد ع 
رشدین . . الخبر وهو غریب . 

وقوله : # فقال لهم رسول الله 4 عه وهو صالح. 

وقوله : # ناقة الله وسقياها 4 أى: ذروا ناقة الله وسقياها» ومعنى سقياها: شربها 
علی ما قال فی موضع آخر: 4 لھا شرب ولکم شرب یوم معلوم 4(). 

وقوله : ل فكذبوه فعقروها # أى : فكذبوا صالحاء وعقروا الناقة. 


(۱) رواه ابو یعلی ( ۳۷۸-۳۷۷/۱ رقم ٤۸٥‏ )» والطبرانی فی الکبیر (۳۸/۸ رقم ۷۳۱۱) عن صهیب به. 
وقال الهیشمی فی امحمع ( ١۳۹/۹‏ ): رواه الطبرانى وأبو يعلى» وفيه رشدين بن سعد وقد وثق» وبقية رجاله 
ثقات . وله شواهد عن عمار وعلى بن أبى طالب» وجابر بن سمرة وغيرهم . 

(۲ ) فى «الأصل» وك »: الشافعى» وهو تحريف» وهو محمد بن إدريس السامى أبو لبيد السرخسى شيخ زاهر بن 
أحمد السرخسی ویروی عن سويد بن سعید» كما في ترجمته من السیر ( .)٤١١ - ٤1٤/۱٤‏ 

١١١ : الشعراء‎ ) ۳ ( 


3 


| 
مہ ا رص O‏ 0 


فدمدم علیهم 


ك RP‏ ا E‏ 
ربھم بذنبهم فسواها ل ولا یخاف عقباها درول 


وقوله : # فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4# عن ابن الزبير: أنه «فرمرم عليهم ربهم »» 
وهو معنى القراءة المعروفة» ويقال: دمدم أى: غضب عليهم ربهم» يقال : فلان يدمدم 
إذا كان يتكلم بغخضب . والقول المعروف أن معنى قوله: # فدمدم عليهم 4 أى : أطبق 

وقوله: بذنبهم فسواها 4 أى : سواهم بالأرض» فلم يبق منهم أحدا صغيرا ولا 
کبیرا. ويقال : سوی بينهم بالعذاب . 

وقوله: # ولايخاف عقبيها 4 وقرئ : «فلا يخاف عقباها» وفيه قولان: أحدهما: 
أن الله تعالی لایخاف أل يتبعه أحد بما فعل» قاله الحسن وعیره» والقول القاس لم 
يخف عاقر الناقة عاقبة فعله» والله أعلم. 


والّيل إذا يغشى +47 والنهار إذا تجلى 4 وما خلق الذكر والأنفى 4 إن 


قوله تعالى : # والليل إذا يغشى 4 قال قتادة: يغشى الأفق بظلمته»ء وفى رواية 
عنه : يغشى مابين السماء والأرض بظلمته . وقيل: # والليل إذا يغشى 4 أى: أظلم . 
ويقال : يغشى النهار. 

وقوله : # والنهار إذا تجلى ‏ معناه: إذا أضاء وانكشف» ويقال : جل الظلمة فكأنه 
قال : سحلت الظلمة بها. 


وقوله: ۾ وما خلق الذكر والأنشى 4 قراً ان مسعود وأبو الدرداء: «والذكر 
والأنغى » وقد صح هذا بروايتهما عن النبى غيل EDA EE‏ 
الملعروفة: 8 وما خلق الذ كر والأنثى 4 وفيه قولان: أحدهما: وماخلق الذ كر والأنثى 
مثل قوله : # والسماء وما بناها 4" أى: فمن بناها. 

والقول الثانى : وماخلق من الذ كر والأنثى . وذكرالفراء والزجاح: أن الذ كر والاأنثى 
هو آدم وحواء. وقد قيل: إنه على العموم» ولله آن يقسم مما شاء من خلقه» وقد کرنا 

وقوله: # إن سعيكم لشتى 4 على هذا وقع القسم» والمعنى : إن عملكم 
)١(‏ متفق عليه من حديث أبى الدرداء مرفوعاء رواه البخارى ( ٥۷۷/۸‏ رقم ٤۹٤٤ ٤1۹٤۳‏ )» ومسلم 


.)۸۲٤ رقم‎ ۱۹۹ - ۱٥٦/٦ ( 


. ٠: الشمس‎ ) ۲ ( 


e 


اللي 
ما من عط وانقَی 4 وصدق بالحسنی 4# فسنيسره شری © 


وام من بخل واستغنیٰ 4 
مختلف» وقيل: إن سعيكم لشتى أى: منكم المؤمن والكافرء والصالح والطالح» 
وا لور ا لكفور» وأمثال هذا . 

قال الشاعز: 


قوله تعالى  :‏ فأما من أعطى واتقى ‏ ذهب أكثر المفسرين إلى أن هذه الاية نزلت 

وقوله تعالى  :‏ أعطى واتقى ‏ أى: بذل المال بالصدقة» وحاذر من الله تعالى . 

وقوله تعالى : # وصدق بالحسنى 4 أى: بالخلق من الله تعالى [قاله](') عكرمة 
عن ابن عباس» وهو أشهر الأقاويل . 

والقول الثانى : وصدق بالحسنى أى: بالجنة» قاله مجاهد. 
إلا الله. 

وقوله : # فسنيسره لليسرى ‏ أى: للحالة اليسرى والمعنى : يسهل عليه طريق 
(الطاعات )(")» والأعمال الصالحة. قال الأزهرى: ييسرعليه ما لا ييسرإلا على 
الل 

قوله تعالى : [ وأما من بخل واستغنى 4 يقال : نزلت الأية فى أمية بن خلف› 
وقیل : فی ابی سفیان بن حرب . 


)٤٠١١/١( فى «الأصل وك» : قال . وانظر الدر‎ )١( 
فى «ك» : الطاعة.‎ ) ۲ ( 


@ 


اللي 


ر ور ور QO o‏ 


eh 
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وقوله E‏ ال و سے ای عن رات رب 

وقوله : # وكذب بالحسنى ‏ هو ما بينا. 

وقوله : ل فسنيسره للعسرى ‏ أى: يسهل عليه طريق الشرء وروی ابو صالح عن 
ابن عباس قال : يحول بينه وبين الإيمان بالله وبرسوله. قال الفراء : فإن سال سائل 
قال : كيف يستقم قوله: # فسنيسره للعسرى 4 وكيف ييسر العسير؟ أجاب عن 
هذا: أن هذا مشل قوله تعالى  :‏ فبشر الذين كفروا بعذاب أليم % فوضع البشارة 
موضح الوعيد بالنارء» وإن لم تكن بشارة على الحقيقة» > كذلك وضع التيسير فى هذا 
الموضع» وإن كان ا 

وقد ذكر عطاء الخراسانى أن الاية نزلت فى رجل من الأنصار كان له حائط وله 
نخلة تتدلى فى دار جاره» ويأكل جاره نما يسقط من ثمارهاء فمنعه الأنصارىء 
فشكى ذلك الفقير إلى رسول الله عله فقال النبى للأنصارى: «بعنى هذه النخلة 
بنخلة لك فى الجنة» فأبى أن يبيع» فاشتراها منه أبو الدحداح اا له» وأعطاها 
ذلك الفقيرء فأنزل الله تعالى فيهما هذه الآأيات ٠"‏ . والأصح أن الآية نزلت فى أبى 
بكر الصديق - رضى الله عنه - لأن السورة مكية على قول الجميع» فلا يستقيم أن 
تكون الاية منزلة فى أحد من الأنصار. وقد ( ورد ٠")‏ فى الآيتين خبر صحيح» وهو 
ماروى منصور بن المعتمر» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن السلمى» عن 
على بن أبى طالب قال : « كنا فى جنازة بالبقيع» فأتى النبى عله فجلس وجلسنا معهء 
ومعه عود ينكت به فى الأرض» فرفع رأسه إلى السماء وقال : مامن نفس منفوسة إلا 
وقد كتب مدخلهاء فقال القوم: يارسول الله» أفلا نتكل على كتابناء فمن كان من 
أهل السعادة فإعا يعمل للسعادة» ومن کان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاءء قال : 


(۱) تقدم تخریجه. 


EEO) 


م 


إلليلك 
0 م غ ور ر ا۱ سر ص 


وما يغني عنه ماله إ ذا ری + إن عليّا للهدى يه ون لتا للآخرة والأولى 
o‏ 9 فانذرتکم تارا تاق < لا يصلاها إلا الأشقى #ل الذي كذب وتولى 


ہار ھر ھی ھی ایم ھی ھر ھر ھاھاھاھ رھ 1۹ راھ 7 کر اھ اھ تھی رھ یکی کہ یھو رھ کڏ ھچ کک ھر رھ ھک ک0 277222200 787 °2 SOTTOTITOLI VIISSITIDINNNOSINEPAAPISPSSEI TIS S‏ 


O‏ أما من كان من أهل السعادة فإنه ييسر لعمل السعادة» وأما 
من كان من أهل الشقاء فإنه ييسر بعمل الشقاء ثم قراً: # فأما من أعطى واتقى 
وصدق با لحسنی فسنیسره للیسری وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره 
للعسری ‏ )('). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو على الشافعى بمكة» أخبرنا أبو الحسن بن 
عيينة» عن منصور الحديث . 

قوله تعالی : 8 وما یغنی عنه ماله إذا تردی 4 معناه : إذا هلك» يقال : تردی أى: 
سقط فى النار» وهو الأصح؛ لأن التردى فى اللغة هو السقوط» يقال : تردى من مكان 
کذا آأی : سقط . 

وقوله: إن علينا للهدى # قال الزجاج: علينا بيان الحلال والحرام» والطاعة 
والمعصية. ويقال: من سلك سبيل الهدى» فعلينا هداه مثل قوله: # وعلى الله قصد 
السبيل ٠"4‏ أى: بيان السبيل لمن قصد . 

وقوله : # وإن لنا للآخرة والأولى ‏ أى: ملك الآخرة والأولى» وقيل: ثواب الاخرة 
والأولى . 

وقوله  :‏ فانذرتکم نارا تلظی 4 ای : تتلظى»› ومعناه: تتوهج . 

وقوله : # لايصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى 4 أى: كذب بالله» وأعرض 
عن طاعته . وفى الاية سؤال للمرجئة والخوارج» فإن الله تعالى قال : # لايصلاها إلا 
الأشقى ‏ أى: لايقاسى حرهاء ولايدخلها إلا الأشقى الذى كذب وتولى» فدل أن 


(۱) متفق عليه»› رواه البخاری ( ۲۹۷/۳ رقم ۲ وأطرافه: £4٤‏ - £4۹ 111۷¥ 11۰0 < ؟c«((Voo‏ 


و 7۹/۱05 — OF‏ (۲) النحل :۹. 


اللي 


ت ر ی ا ہے مرا ص ا ا 


4 وسيجنبها الأتقى © 4 الذي يؤتي ماله يت رى‎ ٠ ۱٦ 


n ایک ارا ھی کک کے راک کے‎ CSRS ILS RELL SE LCE E EE SEE ESE SESI ks eh SE Eh OS OCOD Uh Lh bih BELLES LOS DDS Gh HBL NARIN TTPA LLAMA 


المؤمن وإن ارتحب الكبائر لايدخل النارء e yT‏ : قد 
وافقتمونا أن صاحب الكبائر يد خل النار» فدل أنه كفر بارتكاب الكبيرة» والتحق بن 
كذب وتولى حيث قال الله تعالى : # لايصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى 4 . 
والجواب من وجوه: أحدها: أن معناه: لايصلاها إلا الأشقى الذى گدت وتولى› 
فالأشقى هم أصحاب الکبائ والذى كذب وتولى هم الكفار. والعرب تقول کلت 
E la Vag RENE E a‏ 
کیف أصبحت كيف أمسيت فما يغبت الود فى فؤاد الكريم 
والوجه الغانى : أن للنار دركات» والمراد من الآية دركة بعينهاء لايدخلها إلا 
الكفار» قال الله تعالى : إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار 4( دلت الآية أنه 
مخصوص للمنافقين»› وهذا جواب معروف . 
والوجه الثالث: أن المعنى : لا يصلاهاء لايدخلها خالدا فيها إلا الأشقى الذى 
كدب وتولی› وصاحب الكبيرة وان دخلها لایخلد فيها. 
ا وهو وارد فی اف یکر الصدیق علی قول اكثر الفسرين. ویقال: ٤‏ الآ 
فى الله منهم بلال الخيرء e‏ والنهدية» وزنيرة» وعيرهم . وروی أنه ا 
ومن المعروف أن النبىعَيه مر على بلال» وهو يعذب فى رمضاء مكة» وهو يقول: 
اج أحد» فقال النبىعبله : «سينجيك أحد» ثم إنه اتی أبا بكر وقال : رأيت بلالا 


١٤٥١ : النساء‎ ) ١ ( 


وما لحد عنده من عمة تجزی ټل إِلاً ابتغاء وجه ربه الأعلى 4 ولسوف 
یرضیٰ 7 
E‏ و ا قریش : إا ا ي فانرل الل تعالى: 


امقعالى . 


وقوله : # ولسوف يرضى 4 أى: يرضى ثوابه فى الأخرة» والمعنى : يعطيه الله 
حتی يرضى . وذكر النقاش فى تفسيره: « أن جبريل - عليه السلام - أتى النبى به 
فقال : قل لأبى بكريقول الله تعالى و ی ر ن ؟» فد کر 
ورواو : أناعن ربی راض أناعن ربى 
راض(" . 

وروی على أن النبی عه قال : «رحم الله أبا بکر» زوجنی ابنته» وحملنى إلى دار 
الهجرة› واشتری بلالا وأعتقه »)("). 


(۱) فی «الأاصل؛۲ : ویکى. 

(۲) تقدم. 

(۳) رواه الترمذی ( ٥۹۲/۰‏ رقم ٤‏ ۳۷۱) وقال: غریب»› وابن بی عاصم فى السنة ( ٥٦۳/۲‏ رقم ١٠۲۳۲‏ )» 
والعقیلی ( ۲۱۰/۲ - ۲١١‏ ))» وابن حبان فى المجروحين »)٠١/۳(‏ وابن عدى فى الكامل ( ٤٤١/١‏ ). 


O 


الضدة 


قوله تعالى : # والضحى 4 أقسم بالنهار كله وقيل : بوقت الضحوة» وهو وقت 
ياحبذا القمراء والليل رالداج)('٠‏ وطرق منل ملاء اللنساج 
فما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج (ما) ٠"‏ يوارى الدعامصا 
وقوله: # ما ودعك ربك وما قلى 4 قال أهل التفسير: أبطا جبريل عن الرسول 
رة فقالت ف ي 2 و دة ره و قاف وروي اقام قال ل اتك ا ان 
شيطانك قد تركك؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة» وأقسم بما ذكرنا أنه ما وذعه وما قلاه. 
وروی زهير» عن الأسود بن قيس» عن جندب البجلى قال : كنت مع النبى عه 
فى غازية» فدميت أصبعه» فقال ال : 
ES‏ ١--_مادة:‏ سجا) ونسبه للحارئی› وفيه : الساج» ومثله فى ابن 


جریر الطبری ( ۱٤۷/۳۰‏ ). 


(۲) فی اللسان: «لا» .)۳۷۱/۱٤(‏ 


0 


«هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت) 

قال : فأبطا جبريل - عليه السلام - فقال المشركون: قد ودع محمد عه ؛ فأنزل 
الله تعالى قوله: # ما ودعك ربك وما قلى ۲4( قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا 
الحديث . 

وذكر بعضهم: أن الآية نزلت حين سأل اليهود رسول الله عه عن خبر أصحاب 
الكهف وعن ذى القرنين» وعن الروح فقال: سأخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله 
فار جرا فا الا ب مه عر يما وة اقل ار ا كر قال الت کون 
قد ودعه ربه وقلاه؛ فأنزل الله تعالى هذه السورة)("). 

وقد قرئ فى الشاذ بالتخفيف» والمعروف بالتشديد أى: ما قطع عنك الوحى» 
(وقيل )("): ما أعرض عنك . وبالتخفيف معناه: ما تركك» تقول العرب : دع هذا 
وذر هذاء واتر ك هذا معتى واحد. 

وقوله: # وما قلى 4 أى: ما قلاك بمعنى : ما أبغضك» (وقيل )("): ما تركك منذ 
قېلكڭ› وما أبغضك منذ أحبك . قال الأ خطل : 


امهديات هر من بيتسه والحسنات لمن قلين مقلا 


&. 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۱۲-٤۱۱/٣‏ رقم »)۳٠٤١‏ وقال: حسن صحيح. والحديث قسمه البخارى ومسلم إلى 
قسمین: فالأول: رواه البخاری ۲۳/٣(‏ رقم ۲۸۰۲ وطرفه ٦۱٤١‏ )» ومسلم ۲۱١ -۲۱٣١/۱۲(‏ رقم 
۹7). 
والٹانی : رواه الببخاری ( ٥۸۱ - ٥۸۰/۸‏ رقم ٤۹٥۱ ۰٤۹٥۰‏ )» ومسلم (۱۲/ ۲۱١‏ - ۲۱۸ رقم ۱۷۹۷ ). 
(۲) تقدم تخریجه . 


(۳) فى «ك» :أی. 


O 


الضدة 


e ا‎ O o ~7 (0~ re ٤ eT 0 E 
) وللاخرة خير لك من الأول + ولسوك يعطيك ربك فترضى زی الم‎ 


يجدك یتیما فآری ا ووجدك ضالاً فهدی در 

وقوله: # وللآخرة خير لك من الأولى 4 يعنى : ثواب الله خيرلك من نعيم 
الدنياء وقد روئ أن عمر = رضى الله عنه - دخل على النبى عله فرآه مضجعا على 
حصيرء قد أثر الحصير فى جنبه» فبكى عمر - رضى الله عنه - فقال رسول الله 
وذكرت حالك وأنت رسول الله . فقال له النبى عيّه : أما ترضى أن تكون لهم الدنيا»('٠.‏ 

وقوله : # ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 أى: من الثواب والكرامة والمنزلة حتى 
آية فى كتاب الله تعالى قوله: # قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله 4 الأية» ونحن نقول: أرجى آية فى كتاب الله تعالى هو قوله: 
# ولسوف يعطيك ربك فترضی 4 یعنی : انه یشفعه فی أمته حتی يرضی . 

قوله تعالی : [ ألم يجدك یتیما فآوی » سماه يتيما؛ لأن أباه توفى وهو حمل 
وقیل: بعد ولادته بشهرین» وتوفیت امه وهو ابن ست سنین» وکفله جده عبد 
# فاوی 4 أى: جعل لك مأوى» وهو أبو طالب والمعنى : يأوى إليهء وتوفى أبو 
طالب قبل الهجرة بثلاث سنين . 

وقوله: # ووجدك ضالا فهدى # أى: عن الشرائع والإسلام فهداك إليهاء ويقال : 
a a‏ 


( ۲ ) فى «الأصل وك») : ترى. 


(۳) الزمر : ٣ه‏ 


0 


الأقاويل . وقيل : ضالا عن طريق الحق فهداك إليه. وعن بعضهم : وجدك فى قوم ضال» 
وأولى الأقاويل أن يكون محمولا على الشرائع» وما أنزل الله مثل قوله سبحانه 
وتعالى : # ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان 4 أو يكون المعنى وجدك ضالا 
أى : غافلا عن النبوة والوحى الذى أنزل إليه مثل قوله فى قصة موسى - صلوات الله 
عليه -: [ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ٠"4‏ أى : من الغافلين. 


وقوله : [ ووجدك عائلاً فاغنى » ى : فقيرا فاغناك بمال خديجة. 


[وقال الكلبى ٠"‏ ومقاتل]: أغناك بالرضا والقناعة با أعطاك» وهو أولى القولين» 
وقد ثبت عن النبى عله أنه قال : «ليس الغنى عن كثرة العرض» إنما الغنى غنى 
اقل وأنشد بعصهم : 

فما یدری الفقیر متیى غناه وما یدری الغنی متى يعيل 

أى: يفتقر. ويقال : # ووجدك عائلا 4 أی: ذا ال فأغنى أى: كفاك مؤنتهم› 
جن الروت أن النبى تله قال: «يارب» إنك اتخذت إبراهيم خليلا وموسى كليماء 
وسخرت مع داود الجبال» وفعلت كذا وکذاء فما فعلت بى؟ فأنزل الله تعالى # ألم 


يجدك يتيمًا فآوى ‏ والسورة الأخرى» وهى قوله تعالى: ألم نشرح لك 


. ٥۲: الشورى‎ )١( 
1: الشعراء‎ ) ۲ ( 
(4۹ / ۰ ( ومقاتل ويقال» والصواب ما أتبتنأه» وانظر القرطبي‎ OE فى «الأصل»› وك‎ )۳( 


.)٠۰۵۱ )ومسلم ( ۱۹۸/۷ رقم‎ ٩ متفو عليه من حدیث أبی هریرة» رواه البخاری ( ۲۷۹/۱۱ رقم‎ ) ٤( 


ص 


وأَما ما السائل فلا تنهر 4 وأما بنعمة ربك فحدّث +4 


صدرك 4(" وفى هذا الخبر أن الرسول عه قال : «(وددت أنى لم أقل ما قلت »(". 

قوله سبحانه وتعالى : # فأما اليتيم فلا تقهر ‏ أى لاتحتقره» والمعروف : لا تظلمه 
وقراً ابن مسعود : «(فلا تکهر» ای : لا تزجره. 

وقوله : # وأما السائل فلا تنهر ) أى: رد برفق ولين» فإما أن تعطيه» وإما أن ترده 
بالرفق وتدعو له» وحكى عن الحسن البصرى أنه قال : محمول على سائل العلم دون 
ا a NIA‏ 
مرحبا بأحبة رسول الله ته » وعن إبراهيم بن أده قدس الله روحه - قال : إ 
أظن أن الله ا ر ا 
العلم. 

وقوله تعالى  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث ‏ أى: بالنبوة. وقوله : فإ فحدث ‏ أى: 
ادع الناس إليهاء وقد كان يكتم زمانا ثم أظهرهاء وقيل: هو القرآن فعلى هذا قوله: 
ل فحدث ¢ أى : اتله على الناس» ويقال: جميع النعم. وقوله: (فحدث 4 أى: 
أظهر بالشكر» وعن الحسن بن على - رضى الله عنهما - أنه قال : إذا أصبت خيرًا أو 
نعمة فحدث به الثقات من إخوانك. وعن عمرو بن ميمون أنه قال: من قام لورده فى 


١: الشرح‎ )١( 

(۲) رواه الطبرانی فی الکبیر ٤٥٥/۱۱(‏ رقم ۱۲۲۸۹ )» وفی الأوسط ( ۱٤۸ - ۱٤۷/٦‏ رقم ۴١۱۲‏ مجمع 
البحرين )» والحاكم )٠۲٦/١۲(‏ وصححه» والبيهقى فى الدلائل »)1۳-٦۲/۷(‏ والبغوى فى تفسير 
7 ا غا معا 
وقال الهیٹمى فى امحمع ( ٠۲١۷/۸‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط» وفيه عطاء بن السائب وقد اختاط . 
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وقراً ابن كثير - رحمه الله عليه - من هذا الموضع بالتكبير فى خواتم السور إلى 
ر ا و کا کال ا لی کان رد وک 
وقلاه» وفى رواية أنهم قالوا: قد هجره شيطانه» فلما أنزل الله تعالى هذه السورة 
: : لاله 
وفيهاقوله تعالى : # ماودعك ربك وما قلى ‏ كبرالنبى عه فرحا بنزول هذه 
الو ا ا ا ع 


)١(‏ روى مرفوعا عن النعمان بن بشير» ولفظه « والتحدث بنعمة الله شكرء وتركها كفر». رواه الإمام أحمد فى 
مسنده ( ٤‏ / ۲۷۸ )» وعبد الله ابنه فی زوائده ( ۳۷١ / ٤‏ ))۰ وابن أبى الدنيا فى الشكر ( رقم ٦۳‏ )» والبغوى 
فی تفسیره ( ٥۰۰/٤‏ )» وضعف إسناده ابن کثیر فی تفسيره ( ٤‏ / ۲۳ )» والسيوطى فى الدر .)٠٠١/١(‏ 

(۲) رواه بو یعلی الخلیلی فی الإرشاد ( ٤۲۸ - ٤۲٤۷/۱‏ )» وابن شاهين فى الأفراد (الجزء الخامس رقم ۸۳)» 
والحاكم )۳٠٤/۳(‏ وصححه» وتعقبه الذهبى وقال : البزى قد تكلم فيه» والبيهقى فى الشعب ( -٤١/١‏ 
٤‏ رقم ۰۱۹۱۳ ۱۹۱٤‏ )» والبغوی فی تفسیره ٥۰۱ -٥۰۰/٤(‏ ) من حدیث ابن عباس عن أبی مرفوعا. 
وقال أبو حاتم فى العلل (۷۷/۲): هذاحديث منكر» وكذااستنكره الذهبى فى الميزان ( ٠٤٤/١‏ - 


.) ٤١٤ - ٤۱۲/۲ ( وانظر النشر لابن الجزری‎ ) ٥ 


ألم نشرح لك صدرك 4 
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تفسير سورة ألم نشرح 
وهی مكية 

قوله تعالى : # ألم نشرح لك صدرك ‏ معناه: ألم نفتح لك صدرك؟ وقيل: ألم 
قلبك» وقال الحسن فى رواية أخرى: # ألم نشرح لك صدرك # معناه: أنه ملىء 
و د ر و ی کو عر آ0 مانن ن 
صعصعة » أن نبى الله عه قال : «بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت 
إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت : ما تعنی؟ قال : إلى أسفل بطنى» فاستخرج قلبى 
وغسله بماء زمزم» ثم أعاده إلى مكانه» ثم حشاه إيمانا وحكمة). وفى الحديث قصة 
طويلة» قال رضصی الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث القاضى الإمام أبو الدرداء أخبرنا أبو 
(عروبة )(")» عن قتادة» عن أنس بن مالك الحديث . وهو حديث صحيح( ") . 

وورد أيضا فى الأخبار أن النبى يله قال : «إذا دخل النور فى قلب المؤمن انشرح 
وانفسح. فقيل يا رسول الله وهل لذلك من علامة؟ قال التجافى عن دار الغرور» 
والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل حلول الموت »("). 


ا (۳) تقدم تخریجه. 


اشر 


ووضعنا عنك وزرك ا الذي أنقض ظهر ك 3 ورفعنا لك ذكرك ٩)‏ 
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وقوله: # ووضعنا عنك وزرك ‏ قال مجاهد : أى: غفرنا لك» وهو فى معنى قوله 
تعالى # ليغفر لك الله ما تقدم ما ذنبك وما تأخر 4(') 

وقوله: # وزرك ‏ قال مجاهد : أى: ثقلك. وعن بعضهم : ووضعنا عنك وزرك› 
أ حططنا عنلك ثقلك . وفی رواية أبن مسعود: وحللناعنك وقرك. 

وقوله: # الذى أنقض ظهرك 4 قال الزجاج: أى: أثقلك ثقلاء يسمع منه نقيض 
ظهرك› وهذاعلى طريق التشبيه والتمثيل› ران تل مهن ا 
کان يشهد مشاهدهم» ويوافقهم فى بعض أمورهم من غير أن يعبد صنما أو يعظم 
وثناء وقد كان الله عصمه عن ذلك فما ذكرنا هو الوزر الذى أنقض ظهره. 

وقوله # ورفعنا لك ذكرك 4 فيه أقوال: أحدها: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة والرسالة. 

والآخر: رفعنالك ذكرك أى: جعلت طاعتك طاعتى» ومعصيتك معصيتى› 
والقول المعروف فى هذا أنى لا أذكرإلا ذكرت معى» قال ابن عباس: فى الأذان 
والإقامة والتشهد وعلى المنابر فى الجمع والخطب فى العيدين ويوم عرفة وغير ذلك . 

وقال قتادة : ما من متشهد ولا خطيب ولا صاحب صلاة إلا وهو ینادی أشهد أن لا 
ال ل له راقيه اتممة ا رجرل الله 
سعيد الخدرى عن النبى تله قال لى : «إن جبريل قال : قال الله عز وجل : إذا ذكرت 
ذکرت معی )٩(.)‏ 


»)۱١۱ / ۳۰ ( رقم ۱۳۸۰) › وابن جریر‎ ٥۲۲ / ۲( الفتح: ۲ (۲) رواه بو یعلی‎ )١( 


وابن حبان ( ۸ / ۱۷١‏ رقم ۳۳۸۲ )» والخلال فی السنة ( ۲۹۲ رقم ۳۹۸ ))» والبغوى ( > / ۰۲ ). وقال 


الهیٹمی فی المجمع ( ۸ / ۲١۷‏ ): رواه أبو يعلى» وإسناده حسن. 


لرل 


o ر‎ © E E 
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و قال حسان بن ثابت يمد ح النبى عله : 


أغرعليهللبوةخ اتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبى مع اسمه إذا قال فى الخمس المؤذن أشهد 
وشق لەمن اسمە ليجل ے() e‏ 


r 


I 2 e‏ تعالى هذه الاية. 
والمعنى : إن مع الفقر غنى» ومع الضيق سعة» وإن مع الحزونة سهولةء ومع الشدة 
رخاء. وقد حقق الله ذلك فى الدنيا ما فتح على النبى - عليه الصلاة والسلام - 
وعلى أصحابه» فإن الله تعالى فتح للنبى عي الحجازء وتهامة» وما والاهاء وعامة بلاد 
الوك من البوادى إلى [ قريب ٠"(]‏ من العراق والشام» وفتح على أصحابه ما 
فتح وأغنمهم کنوز کسری وقیصرء وقد صار حال النبی عله فی آخر مره أنه کان 
يهب المائين من الإبل» والألوف من الغنم» ويد خر لعياله قوت سنة» فهذا الذى ذكرناه 
هو معنى الاية . وقد روی معمر ( عن أیوب )(") عن الحسن « أن النبى عه خرج يوما 
مسرورا إلى أصحابه وقال : ابشروا لن يخلب عسر یسرین» ثم قرا قوله تعالی : ل فان 
ع التر بر إن مع العسر يسرا 4 )١()‏ قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن أحمد» أخبرنا سهل بن عبد الصمد بن عبد الرحمن 
البزاز أخبرنا العدافرى» أخبرنا الدبرى» عن عبد الرزاق» عن معمر... الحديث . 
(۱) فی« الأصل » : کی يجله. 
6ت لا قيا (۳) ليست فى «ك». 


:)٤)٠۷/١( عن الحسن مرسلاء وزاد السيوطى فى الدر‎ ) ٥۲۸/۲ ( والحاکم‎ ) ٠١۱/۳۰ ( رواه بن جریر‎ ) ٤( 


عبد بن حمید» وبن مردویه . 


ارد 

فان قال قائل : ما معنی قوله: لن یغلب عسر یسرین» وقد کرر کلاهما؟ 

والجواب عنه : أن الفراء ذكر أن النكرة إذا كررت نكرة» فالثانى غير الأول» والنكرة 
إذا أعيدت معرفة فالثانى هو الأول تقول العرب : كسبت اليوم E‏ وأنفقت 
الدرهم. فالثانى هو الأول . ونقول: وعلى معنى هذا ورد قوله تعالى : 8 كما أرسلنا 
إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 4" وعن ابن مسعود قال : لو دخل العسر 
فى جحر لتبعه اليسر حتى يستخرجه. وفى معنى اليسرين قولان: أحدهما: يسر 
الد نا و لاخر ي اة قعل هاا مى الخ إن غلبت العسر ي الد فلا 
E ETT‏ 

والقول الثانى : أن اليسر الأول هو للرسول عيله » واليسر الثانى لأصحابه. قال رضى 
الله عنه: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبد العزيز الجنوجردى قال : أخبرنا أبو 
إسحاق الشعلبى الحسن بن محمد النيسابورى قال : سمعت محمد بن عامر البغدادى 
قال سمعت عبد العزيز بن يحيى قال : سمعت عمر قال العتبى يقول: كنت ذات ليلة 


فى البادية» فألقی فى روعیى بيت من شعر» فقلت : 


أرى الموت لمن أصب سح مغموما روح 
ا ا ت و ن د ا 


E E I E ET‏ لم یزل فی فکره يسنح 


قال : فحفظت الأبيات» وفرج الله غمى . 


۰ قال رضى الله عنه : وأنشدنا أبو بكر قال : أنشدنا أبو إسحاق قال أنشدنا الحسن بن 
ا EEE NTE‏ د بن محمد بن إسحاق الحيرى قال : أنشدنا 


.١١ - ٠١ المزمل:‎ )١( 


اشر 


سے ب ص [e]‏ 


فإذا فرغت فانصب 4 وإلیٰ ربك فارغب 4۲ 


ALN‏ ا کک ایر کے کرک کک ھک کی ےکر کیک کک یھکر یکی یکی رکه یه کپ ررد 


إسحاق بن بهلول القاضى : 
فلا تيأس وإن أعسرت يوما فقد یسرت فی دهر طويل 
ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميسل 
وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 
قال رضى الله عنه: وأنشدنا أبو بكر قال : أنشدنا أبو إسحاق قال : أنشدناالحسن 
قال: أنشدناالحسن بن محمد قال : أنشدنى محمد بن سليمان بن معاذ 
(الکرخی )(' قال آنشدنا بو بکر بن الأنباری: 
إذا بلغ العسر مجهرده فغق عند ذاك بيسر ريع 
ألم تر نحس الشتاء النطيع يتلوه سعد الربيع البديع 
قال رضی الله عنه : وأنشدنا بو بکر» انشدنا أبو إسحاق» أنشدنى عيسى بن زيد 
الطفتل افد لمات ين اح الت 


تری الله یخلف میعاده وقد قال إن مع العسر يسرا 


قوله تعالى ل فإذا فرغت فانصب 4 قال مجاهد وقتادة والضحاك و الكلبى 
ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة فانصب للدعاء» وارغب إلى الله فى المسألة. وقال 
وعن بعضهم إذا فرغت من تبليغ الرسالة فانصب ججهاد الكفار. 
وقوله : # وإلى ربك فارغب 4 هو الحث على الدعاء [و] المسألة. وقال الزجاج: 
ا ربك فارغب وحده» ولا تكن رغبتك إلى أحد سواه. والله أعلم. 


. فى «ك»: الكوفى‎ )١( 


التين 


سے سے 2 


ر 1 ااي 


والتين والزيتون + وطور سيين « وهذا البلد الأمين +4 لقد خلقنا 
ن 
OF‏ 


۰ ا کرای کر کک کک کر ر n‏ رر pr,‏ ایا ھر رھ ھھھ رھ د یھر رھ کک کک کے کیا کیا کر رال وک کوک کیک کر کک یک ی 


قامرات ابرا عن غازت أن النيى ب قرا هده الشررة فى اة الخرب 
خرجه مسلم فی کتابه. 

قوله تعالى : # والتين والزيتون 4 قال مجاهد والحسن: هو التين الذى يؤكل 
والزيتون الذى يعصر. والمعنى : ورب التين والزيتون. وقال قتادة: التين هو الجبل 
الد هة 5 مى و اليتون هو الجبل الذى عليه بيت المقدس . وقال كعب: هو 
دمشق وبيت المقدس . وحكى الفراء أنهما جبلان مابين حلوان إلى همذان. ويقال : 
أراد منابت التين والزيتون. قال النحاس: وهذا قول يخالف ظاهر الاأية» ولم ينقل 
عمن يكون قوله حجة. 

وقوله : # وطور سنين ‏ أكثر المفسرين أنه الجبل الذى كلم الله عليه موسى . وقد 
ثبت عن عمر أنه قرا : وور اا وف حرف ابن مهرد «وطور سیتاء» بکسر 
السين. وقال الحسن: الطور هو الجبل» وسنين: المبارك. وعن الأخفش : طور: اسم 
الجبل وسنين : اسم الشجر. 

وقوله # وهذا البلد الأمين 4 هو مكة بالإجماع» ومعنى الأمين اى : آمن من فيه . 

وقوله #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم 4 هو جواب القسم. قال مجاهد 
وإبراهيم وجماعة: فى أحسن تقويم أى : فى أحسن صورة. وقيل: فى أحسن 
تقویم : هو أعتداله واستواژه. 

وقوله : [ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ قال مجاهد والحسن: إلى النار إلا من آمن. 
فعلى هذا تكون الآية فى الكفار. وقد قيل: إنه ورد فى كافر بعينه فيقال: إنه أبو 


Yor 


التين 


ە- o‏ ن ~~ o‏ سے اص لړ ر م ہہ نا 


إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون چ فما یكذبك بعد 
الذين 57 أليس الله بأحكم الحاكمين 2 _ 


جهل . وقيل : إنه الوليد بن المغيرة. وقيل غيرهما. وقال Ey‏ وجماعة: ثم 
رددناه أسفل سافلين : هو أرذل العمرء والسافلون هم الضعفاء والمرضى والشيوخ العجزة. 

وقوله : ف إلا الذين منوا الاستناء مشكل فى هذه السورة» فعلى قول الحسن 
ومجاهد يكون الاستثناء ظاهرا والمعنى ر الاي اي لار ا ي ا وع 
ا برد ال الان اماي نى الإنسان: الناس. وأماعلى قول إبراهيم والضحاك 
فالاستثناء مشكل على هذا القول» قاله النحاس. والمعنى على هذا إلا الذين آمنوا فلا 
يردون إلى أرذل العمرء ومعناه: أنه يكتب لهم أعمالهم الصالحة بعد الهرم على 
ماكانوا يعملونها فى حالة الشباب وإن عجزوا عنهاء فكأنهم لم يردوا إلى أرذل العم وقد 
حکی معنی هذا عن إبراهيم» وروی ذلك مرفوعا فى بعض الأخبار إلى الرسول لله . 

وقوله # فلهم أجر غير ممنون هه فيه قولان : أحدهما : لايمتن به عليهم أحد - 
سوى الله - منة تكد ر النعمة عليهم. والقول المعروف : غير مقطوع وهو مؤيد لا 
ذکرناه e‏ 

قوله تعالى : م فما يكذبك بعد بالدين 4 المعنى : فما يكذبك أيها الشاك بيوم 
الحساب بعد ما شاهدت من قدرة الله تعالى ما شاهدت»› هدا هو القول المعروف . 
وفى الأية قول آخر: أن معناه: فمن يكذبك بعد بالدین على خطاب النبی عله أى : 

من الذى يكذبك بيوم الحساب بعد أن ظهر من البراهين والايات ماظهں ذکره ابو 
معاذ النحوى» القول الأول أولى؛ لأن ما بععنى من» يبعد فى اللغة. 

وقوله : ال أليس الله بأحكم الحاكمين ) هو استفهام بمعنى التحقيق وهو مغل قول 


جریر: 


ی کر 


ا لستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
۴ أى: أنتم كذلك. وقد ورد عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا ختموا السورة 
قالوا: اللهم بلى» وفى رواية : بلى» وآنا على ذلك من الشاهدين؛ منهم أبو هريرة وابن 


عباس رضی الله عنهما. 


الملق 


سے سے سے 


قوله تعالى : 8 اقرا باسم ربك الذى خلق 4 أكثر أهل العلم [ أن ] هذه السورة 
أول سورة أنزلت من القرآن» وهو مروى عن على» وابن عباس» وعائشة» وابن الزبير. 
وروی محمد بن إسحاق»› عن الزهرى»› عن عروة» عن عائشة أن اول سوره اردتا فن 
القرآن» سورة اقرا باسم ريك الذى...» قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذاالحديث 

وعن جابر: أن أول سورة الت سورة الكت [و ]قد بيناء والأصح هو القول 
الأول» وقد ثبت بروايهة عائشة - رضى الله عنها- قالت : «أول مابدئ به رسول 
الله عله من الوحى الرؤيا (الصادقة ٠")‏ فى النوم» فكان لايرى رؤيا إلاجاءت مثل فلق 
وهو فى غار حراءء فجاءه الملك فقال : اقرأًء فقال النبى عه قلت : ما نا بقارئ . قال : 


)١(‏ فى « الأصل › وك»: مسلمة» وهو تحريف والصواب سلمة وهو ابن الفضل الأبرش الأنصارى» يروى عن بن 
إسحاق»› کما فی ترجمتیھما من تھذیب الکمال ( ۱۱ / ٤٠٥ / ۲٤۹٢١۳۰۷ ۳۰١‏ د ١ا٤).‏ 
() فى«ك» : الصالة. 


(۳) فى« ك ): جاءه. 


العلق 
حل الإنسان من علق 4# افر ورك الأكَرمٌ جج الذي علُم اَم ج 
علم الإنسان ما لم بعلم كلا إن اسان ابی 7 


ای کی کی ای ا اک ا د ا 
فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى» فقال اقرأ» فقلت ما أنا 
بقارئ» فأخذنى فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى» فقال: اقرا باسم 
ربك الذى خلق ... حتى بلغ مالم يعلم». والخبر طويل مذ كور فى الصحيحين .(') 

وقوله : [ باسم ربك أى: اقرا مفتتحا باسم ربك» وقيل: اقرا اسم ريك والباء 
زائدة» قاله أبو عبيدة» ومثله قول الشاعر: 


هن الحرائر لاربات أخمرة سود الحاجر لايقرأن بالسور 

على اسم اللهء والقولان الأولان هما المعروفان. 

وقوله : # الذى خلق ‏ يعنى : خلق الناس. 

وقوله : # خلق الإنسان من علق 4 أى: العلقة وهى الدم» وذكرها هنا العلقة؛ لأنها 

وقوله: # اقرا وربك الأكرم 4 أى كريم» ومن كرمه أن يحلم عن ذنوب العبادء 
وي خر عقوبتهم› وعن بعضصهم : من کرمه أل يعد الأدمى غیره» ولايقطع عنه رزقه. 

وقوله: # الذى علم بالقلم 4 أى: الكتابة بالقلم »وهى نعمة عظيمة» قال قتادة: 
القلم نعمة من الله عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين» ولم يصلح عيش »واختلف القول 
فى المراد بالتعليم» فأحد القولين هو آدم صلوات الله عليه»والقول الآخر: كل آدمى 
يخط بالقلم. 

وقوله: # علم الإنسان مالم يعلم ‏ قد بيناء وهو ظاهر المعنى . 
E PE E DT‏ 


)١(‏ وقد تقدم. 
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إلهلق 

أن رآه استغنى 4# إن إلى ربك الرجعى + أرأيت الذي ينهى ج4 عبدا 

إذا صلی ا اریت إن کان علی الھدی ا أو مر بالتقوی + أرأیت إن 

کب وتولّیٰ ت ألم يم أن الله ير إت كلا من لم عه لسفعا بالاصية 
عن النبي تله أنه قال إن لکل اما فرعون» وفرعون هذه الأمة أبو جهل ٠(٠‏ وهو 


الطغيان أن يتنقل من منزلة إلى منزلة فى اللباس والطعام. وفى بعض التفاسير: هو أنه 


منهومال لانتغال: طالب علم» وطالب مال لایستویان» أما طالب العلم فيبتغى رضا 
وقوله : # أن رآه | ستخن أی: رأى نفسه غنيا. 
وقوله تعالى : # أرآيت الذى ينهى عبدا إذا صلى 4 هو أبو جهل أيضاء والعبد 
الذى يصلى هو الرسول يله وقد ثبت برواية ابن عباس( ") أن أبا جهل قال : إن رأآيت 
محمدا يصلی لأطان على رقبته» فذ کر له آنه صلی فجاء ليطا على رقبته» فلما قرب 
O EEN ER‏ 
نار» وهؤلاء ذوو أجنحة فقال النبى عيهُ : ١لو‏ دنى منى لاختطفعه الملائكة عضرا 


e‏ . وقوله : 8 أرأیت ‏ هو تعجيب للسامع» وقيل 


(۱) رواه الشاشی فی مسندہ ( ۳۳۱/۲ - ۳۳۲ رقم ۲١‏ ) عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به . 
وقد رواه الإمام أحمد ( ٠٠١/١‏ ) فى قصة قتل بن مسعود لأبى جهل بنحوه. 

(۲ ) فی «ك»: ومرکوبه. 

( ۳ ) رواه البخاری ( ۵۱۹۵/۸ رقم ٤۹٥۸‏ )» والترمذی ( ٤۱۳/١‏ رقم )۳۳٣۸‏ وقال: حسن صحیح غریب. 
والنسائی فی الکبری ( ۳۰۸/٦‏ رقم ۱۱۹۸١ ۰۱۱۰١۱‏ )) واحمد ( ۲٤۸/۱‏ ۳۹۸ ) وغیرهم. 

٤ (‏ ) کذاقال» وما خرجه مسلم من رواية أبی هریرةء وحدیث أبی هریرة» رواہ مسلم ( ۲۰۳/۱۷ - ۲۰٤‏ رقم 
۷))). والنسائی فی الکبری ( ۱۸/٦‏ رقم ۱۱۹۸۳)۔ واحمد (۳۷۰/۲). وین حبان ( ٥۳۲ / ۱٤‏ - 


YoY 


إلعلق 


م م ا م م EO O‏ ر 0 3 ص ~~ 
رول ناصية كاذبة خاطئة رل فليدع ناديه را 4 سندع الزبانية زرل كلا لا 


. ےا 
r‏ 


ق ا ا و ا 
عن أمره فى الأخرة؟ وهو إشارة إلى أنه يصير إلى عقوبة الله فى الآخرة. 
قوله تعالی : ل رایت إن کان على الهدی أو مر بالتقوی 4 يعنى : محمد الله . 
وقوله  :‏ اریت إن کذب وتولی 4 یعنی : با جهل» والمعنی : أن من کذب وتولی 
ا و ا و ی و ی وا 
وقوله: # ألم یعلم بان الله یری 4 هو تهدید ووعید. 
قوله تعالى : 8 كلا لعن لم ينته لنسفعا بالناصية ‏ أى: لَتَجُرن بناصيته إلى النارء 
رل او ر وذكر الناصية ليدل على الوجه» وقيل؛ لتسمن موضح الناصية 
بالسواد» فاکتفی به من سائر الوجه. وفی اللغة: الأسفع: الثور الوحشى الذى فى 
خدیه سواد» وأنشدوا على القول : 
قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم من بين ملجم مهره أوساففع 
وکنت (إلی )(۱) نفس الغوی نزت به سفعت على العرنين منه بعيسم 
وقوله : ل ناصية كاذبة خاطئة 4 أى : ناصية صاحبها كاذب خاطٍء. 
وقوله تعالی : # فلیدع نادیه ‏ روی: «أن أبا جهل لا أنكر على النبى عله صلاتهء 
)١(‏ فى «ك): على . وقد أورده بن منظور فى لسان العرب )٠١۸/۸(‏ مادة: (سفع) وفيه: وكنت إذانفس 
الغوى.. 


یکی ر د ره رھ ره رج ړهر هم مړ ره هریه رمه 


انتهره النبى - عليه الصلاة والسلام - فقال له أبو جهل : أتنهرنى يامحمد» وما بها 
أكثر ناديا منى؛ أعمر مجلسًا وأكثر قومًاء فانزل الله تعالى : ف فليدع نادية 4 ٠(۲‏ أى 
قومه الذى يتعزز بهم» وهم أهل مجلسه. 

وقوله: سندع الزبانية 4 هم الملائكة الذين قال الله تعالى فى وصفهم: ۾ عليها 
ملائكة غلاظ شداد 4() وقيل: هم أعوان ملك الموت . ( وواحد الزبانية زبنية فى 
قول الکسائی زبانى» وعن بعضهم: زبان )(۳). 

وقوله: # كلا لا تطعه واسجد واقترب 4 أى: واسجد لله واقترب منه بالطاعة» 
وقيل : واسجد يامحمد واقترب يا أبا جهل» لترى عقوبة الله» وهو قول غريب . 


- ۱۱٦۹۸٤ رقم‎ ۹۱۸/٦ ( وقال: حسن غریب صحیح»› والنسائی‎ )۳۳٣۹ رقم‎ ٤٤٤/٥ ( رواه الترمذی‎ )١( 
عن بن عباس‎ )۱١٤/٠١١ ( والطبری‎ »)۲١۹۱/۱( الکبری) وأحمد ۰۲۰۱/۱ ۳۲۹))» وابنه عبد الله‎ 
بنحوه,‎ 

. ١ التحرع:‎ ) ۲ ( 

(۳) كذافى «الأصل وك» والذى فى لسان العرب أن واحد الزبانية عند الكسائى زی و الزجاج زبنية» 

وقال الأخفش: قال بعضهم: واحد الزبانية زبانى» وال به زان وقال بعضهم : زبنية مشل عفرية » انظر 

.)١۱۹٤/۱۳( اللسان‎ 


۲0۹ 


القطر 


إنا أنزلناه فى ليلة القدر 4 


eesensnenavresGoenasannescavstseDBSSSGSOSEarsnsnnunGCAONnRnNNASaGGAGUDSDIADORODDODDENETEGCILVVANNNNANADOSOAGOAOANNHARIRDDADNIGISASGAREmOVUVOVOODONGGODTOOGOnARAnGGGAGGGAAREINVRNAAOVANSOOOSNOeYY 


وهی د 

قوله تعالى : هل إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ أى: القرآن» وقد ذكرنا أن الله تعالى أنزل 
جميع القرآن فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء ثم أنزله تفاريق على الرسول عله 
بعضه فى إثر بعض» والهاء كناية عن القرآن» وإن لم يكن القرآن مذ كورا» وصح ذلك 
لأنه معلوم. وليلة القدر: هى ليلة الحكم. قال مجاهد فى التفسير: إن الله تعالى 
يقسم فيها [الأرزاق ](' والأعمال. 

واختلفوا فى ليلة القدر» فحكى عن بعضهم: أنها رفعت حين توفى النبى عل 
وليس بصحيح» بل هى باقية إلى قيام الساعة. وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - 
أنه قال : فى الحول» ومن يقم حولا يصيبها. والصحيح أنها فى العشرالأخير من 
رمضان» وقد ثبت برواية زر بن حبيش آنه قال لأبى بن كعب : «إن أخاك عبد الله بن 
مسعود يقول : إنها فى الحول» فقال أبى بن كعب : يرحم الله أبا عبد الرحمن! لقد 
علم نها فى العشر الأخير من رمضان» وعلم أنها ليلة السابع والعشرين» ولكن أراد 
أن لايتكل الناس على ذلك» ثم حلف أبى بن كحب» ولم يستشن أنها ليلة السابع 
والعشرين» قال زر: فلما رأيته يحلف» قلت : يا أبا المنذر» بم تعرف ذلك؟ قال بالعلامة 
الى ذكرها لنا رسول الله ميه وهى أن تطلع الشمس فى صبيحتها ولاشعاع لها»("). 


١ (‏ ) فى «الأصل »»› « ك١‏ أرزاق . 
(۲ ) رواه مسلم ( 1۲/1 - 14 رقم ۷1۲ ۸/ ۱ - ٩۳‏ رقم ۷۱۲ )» وأبو داود ( ۵۱/۲ رقم ۱۳۷۸). 


.)۳۳٣۱ رقم‎ ٤٤٥/١ ( والترمذی‎ 


م٦‎ 


القدر 


وما أدراك ما ليلة القدر 4# ليلة القدر خير من ألف شهر )4 


وقد نت فان اني عه اف قال ,رها الحر الا را س ومفان 0 
أى : اطلبوها» وفى بعض الروايات : «اطلبوها فى الأفراد )(")» وفى رواية أبى سعيد 
الخدرى : «أنها ليلة الحادى والعشرين » ) . وقيل غير ذلك» وأصح الأقاويل وأشهرها 
أنها ليلة السابع والعشرين» ومن قام العشر أدركها قطعا وحقيقة. 

وقوله: # وما أدراك ماليلة القدر ‏ قد بينا أن ماورد فى القرآن على هذا اللفظ› 
فقد أعلمه الله تعالى . 


وقوله : #ليلة القدر خير من ألف شهر 4 أى: ثواب العمل فيها آكثر من ثواب 
العمل فى ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» وذكر أبو عيسى الترمذى فى جامعه برواية ِ 
يوسف بن سعد» أن الحسن بن على - رضى الله عنهما - لما بايع معاوية» وسَلّم إليه 
ا ر ا و ی 0 ا ا E‏ ا 
اکا کا ایی ا ع ر کات وا اد اتن ای ته 
ل[ إنا أعطيناك الكوثر "۲ء وأنزل أيضا: إنا أنزلناه فى ليلة القدر »› وقال: ‏ ليلة 
القدر خير من ألف شهر 4 ی : خير من ألف شهر يملك فيها بنو أمية ٠“)‏ . قال أبو 
عيسى : وهو غريب . وفى بعض التفاسير: أن النبى عله قال: «إن رجلا من بنى 
OOO KES EVE EE EG‏ 


ومن حديیث عائشة» رواه البخاری ( ۲۰٣/٤‏ رقم ۲۰۱۷ ) وطرفاه ۰۲۰۱۹ ۲۰۲۰ )» ومسلم ( ٩۱/۸‏ رقم 
0-4٩۹‏ ` 

(۲) متفق علیه» رواه البخاری ( ۳٤۷/۲‏ رقم ۸۱۳ وطرفاه ۰۲۰۱۲ ۲۰۱۸ )» ومسلم ( ٩۰ - ۸٦1/۸‏ رقم 
۷ )) وفيه قصة . 

( الکر ئر : 

٤(‏ ) رواه الترمذی ( ٤۱٤/۰‏ ) وقال : غریب وابن جریر ( ۱٦۷/۳۰‏ )» والطبرانی ( ۸۹/۳ - ٩۰‏ رقم ۲۷٣٤‏ )؛ 
والحاکم ( ۱۷۰/۳ - ۰۱۷۱ ۱۷١‏ ) وصححه» والبیهقی فی الدلائل ( .)١٠١ - ۰۰۹/٦‏ 
وقال الحافظ بن كثير ( ٠٥١١/٤‏ ): هذا الحديث على كل تقدير منكر جداء قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو 
الحجاج المزى: هو حديث منكر. وقال الذهبى فى تلخيص المستدرك : ما أدرى آفته من أين. 


القطر 
O E O‏ ا ا ر او ا 
رانک وروح فيا لذن رهم من کل ار مام هي حن مه 
الفجر ا42 , 


SananvvrnnnnnaeeceessravanaannanaanaeeevemnmAuaanasnnSVnVnnNnARANRNAGEIVOSSSRAMAGAGRRSRIRSVNNRNRARERRRNNRNARERRRRNNRAVEDVNeREAmGAnnGAAGGAGGNRREEEaaNVEEHHORVNVGAASAROOANHITNNARNAGAANEceoes 


إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهرء وكان مع ذلك يقوم بالليل» ويصوم النهار» فاعتم 
من ذلك لقصر أعمار أمته» وقلة أعمالهم» فانزل الله تعالی هده السورة» وأخبر أنه 
أعطاه ليلة يكون العمل فيها خيرا من عمل ذلك الرجل ألف شهر»('). وقد ثبت فى 
فضلها عن النبىعَيله أنه قال : «من قام ليلة القدر إمانا واحتساباغفرله ماتقدم من 
ذنبه )(") ٠.‏ 

وقوله : 4 بإذن ربهم من کل أمر 4 آی: لکل أمر› وهو ماذ كرنا من مقادير الأ شياء. 

وقوله : ‡ سلام هی 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن المراد منه تسليم الملائكة على من يذ كر الله تعالى فى تلك الليلة. 

والقول الثانى : # سلام # أى: سلامةء والمعنى : أنه لا يعمل فيها داء ولا سحرولا 

وقوله : # حتى مطلع الفجر 4 وقرئ: «مطلع الفجر» بكسر اللام» فالبفتح على 
الملصدر وبالكسر على وقت الطلوع . 


( ۱ ) رواه الواحدی فی أسباب النزول ( ۳۳۹ - ٠١‏ ) عن مجاهد مرسلا. وعزاه السيوطى فى الدر )٤١٠١/١(‏ 
( ۲ ) متفق عليه من حدیث آبی هریرة» رواه البخاری ( ۳۰۰/٤‏ رقم ۲۰۱۲)» ومسلم ( 1۰/٦‏ رقم ¥ 


ہے 


البينة 


سے کے ر 2 ر 


لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين منفكين حتى تأتيهم البينة 4 
E‏ 


reBSnNnNNENNDEDDDRNNNNNNEDDDVVEOVIEDDAASAASACGAAASGRRARRARANARNRANARNPRARNOmWmOHSbhAMAbRAAAAAAaAQGAGAAAAARGRSanRNNENASSauQamaNQNAGNNARRRNASESAVAGCGNuYYNEENANNNESVEOGSanRENEEORGGGanNNNDDDSSVaGGSGaGGN 


( مدنية فى قول بعضهم» والله أعلم)(') 

قوله تعالی : # لم یکن الذین کفروا من هل الکتاب ‏ قرا بی بن كعب : «ماکان 
الذين كفروا» وهو شاذ» والمعروف هو الأول. 

وقوله تعالى : # من أهل الكتاب والمشركين منفكين 4 أى: منتهين» ومعناه: أن 
الكفار من أهل الكتاب والمشركين ماكانوا منتهين عن كفرهم حتى تأتيهم البينة أى : 
حتى أتاهم الرسول» مستقبل بمعنى الماضى» وقيل: البينة هى القرآن» وهذا قول 
معروف معتمد» والقول الثانى : أن أهل الكتاب والمشركين الذين سمعوامنهم لم 
يزالوا على إقرار بالنبى عه قبل ظهوره» فلما ظهر اختلفواء فأقر بعضهم» وأنكر البعض» 
وقوله : # رسول من الله 4 أى: هو رسول من اللهء وقيل : حتى أتاهم رسول من الله. 

وقوله : ب يتلو صحفا مطهرة » أى: مافى الصحف» وقوله : ™( مطهرة ) أى: من 
التغيير والتبديل والإدناس وال جاس. 

وقوله: # فيها كتب قيمة 4 أى: أحكام مستقيمة عادلة» ی ي 
الحكم» والكتب يمعنى الأحكام» وفى قصة العسيف أن النبى َيه قال : « لأقضين 
بینکما بکتاب الله )(" أُى: بحكم الله. 
(۱) ليست فى «ك». 
(۲) متفق عليه من حدیث أبی هريرة» وزید بن خالد» رواه البخاری ( ٥۷٤/٤‏ رقم ۲ ۰۲۲۳۱ ۲۳٠٠١‏ وأطرافه: 


O CTE CTC ° ^ ۹‏ ۳4 وغیرهم) › ومسلم ( 1۹۳/۱۰ - ۲۹5 رقم 
ONS‏ 


EA 


إلبينه 
وتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينَةَ 4# وما أمروا إلا ليعبدوا اله 
مخلصين له الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين اة > 
إن الّذين كقروا من أهل الكتاب والْمشر كين في نار جِهتّم خالدين فيها اولك هم 
شر البرية 4# إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولعك هم خير اريه 4 


TaueecosasonnsrteresSnenvoneversnnocoononnnnnssooaccecenavuDDBGSOGODPENGNAUNHODOODODDDERDRHDESEEEEVIPISAASAIAVODPAMHOADDOOODONODODNONRSRNRERVVGBOOOGOOODOODDONDESGGGESAANOLOOODOGGSGtINDIORISO! 


وقوله : # وما تفرق الذين وتوا الکتاب 4 أى: فى أمر النبى عله وما جاء به. 
وقوله : # إلا من بعد ما جاءتهم البينة % أى: البينات والبراهين والدلائل. 
قوله تعالی : # وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصنن له الدين حنفاء 4 قد ذكرنا 
معني الحنيف» وقيل: إذا كان مسلما فهو الحاج» وإذا كان غير مسلم فهو الإسلا 
والمعنى : أمروا أن يكونوا حنفاءء فإن كان الخطاب مع المسلمين فالمراد منه أن يكونوا 
حجاجا وإن كان الخطاب مع الكفار فالمراد أن يكونوا مسلمين. 
وقوله: # ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4 أى: ذلك الملة 
القيمة» وقيل : دين الأمة المستقيمة على الحق» وقيل : دين الملة القيمة. 
قوله تعالى : # إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين 
فيها أولئك هم شر البرية 4 قرئ بالهمز وترك الهمزء فالقراءة بالهمز من برأ الله الخلقء 
وبترك الهمزة من البَرّى» وهو التراب أى: شَرمَنْ حَلَقَ من البَرّى» والعرب تقول : 
بفيك البرى والثرى. 
وقوله: إن الذي ين آمنوا وعملوا الصلحات أولعك هم خير البرية # قد ذكرناء 
وروی سفيان الشورى» عن اخختار بن فلفل» عن أنس بن مالك : «أن رجلا قال 
لل که اير البرية قال داك ابراه = ارات الله لهه ا اررده انو ع 
الترمذدی فى جامعه»ء وقال : هو صحیح غريب . 
SENG O e NON AE E‏ 


ر ل ع ی دالج اى في الكبرى 5۲/1 رقم 03۹۴ 0 
(AE AVA YT)‏ . 


وم 


إلبينه 


ر رار ي 


جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضی الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه 44 4 

وقوله: $ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری 4 قال ابن عمر: خلق الله أربعة 
اُشياءِ بیده. القلمء والعرش› وجنه عدن وادم - صلوات الله عليه» وقال لسانت 
الأشياء: کونی فکانت . 


وقوله : 8 تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 
أى : رضى أعمالهم» ورضوا ثوابه . 


وقوله : $ ذلك لمن خشى ربه 4 أى: خاف ربه. 


‘Hunoe6nasuuQaccnNaANHHNEGCOEDSDOSLODOCSODASDSONTRVVVRNNNEMFRNAHAbnVhnPNNRNHGmANaGanMAAnNGARnhNVAGRAGGGRRRARARNEAGOEGCGOnACAGRAGAGuGGanYaNVENIAVRRNNNNEARSANNERAARMuRHATISMGbVONNHOSONIPIGGNVANDN: 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية» وقيل : مدنية. 
وقد روى أنس أن النبى عه قال :« من قرً: # إذا زلزلت الأرض زلزالها » عدلت 
له بنصف القرآن» ومن قراً: # قل يا أيها الكافرون 4( عدلت له بربع القرآن» ومن 
قرا : # قل هو الله أحد 4(" عدلت له بثلث القرآن )(") أورده أبو عيسى فى جامعه 

وقال: هو حدیث غريب . 
وأورد - أيضا - برواية سلمة بن وردان عن أنس بن مالك قال : إن النبى عي قال 

لرجل من أصحابه: « هل تزوجت يا فلان؟ قال : لا والله» ولا عندی ما أتزوج به» 

فقال : أليس معك # قل هو الله أحد 44( )؟ قال :بل قال تلت الغرا قال الس 

معك # إذا جاء نصر الله والفتح 4““؟ قال : بلى» قال : ربع القرآن» قال : أليس معك 
# قل يا أيها الكافرون 4؟ قال : بلى . قال : ربع القرآن» قال : أليس معك # إذا زلزلت 

الأرض زلزالها 4؟ قال : بلى» قال : ربع القرآن» قال : تزوج تزوج»(”). 

.١: الإخلاص‎ )۲( . ١: الکافرون‎ )١( 

(۳) رواه الترمذی ( ۱٥۲/٥‏ رقم ۲۸۹۳۲) وقال: غريب» لانعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم» 
والعقيلى ( ۲١١/١‏ )» والبيهقى فى الشعب ( ٤٥٥١ - ٤٥٤/٩‏ رقم ۲۲۸١‏ ) وقال: هذا العجلى مجهول. 
وقال الذهبى فى الميزان ( ٤۹۳/١‏ ): هذا منكر» والحسن لايعرف . 

) .١: النصر‎ ) ٤( 

( د ) رواه الترمذی ( ۱٥۳/١‏ رقم ۲۸۹۵) وحسنه» وأحمد ( ۲۲۱/۳ )» وابن حبان فی امجروحین ( ۲۳۲/۱ - 

س ۳۳۳۲)) وابن عدى فى الكامل (۳۳۳/۳- »))۳١١‏ والبيهقى فى الشعب ( ٤٥٤ - ٤٥١/١‏ - رقم 


. بقوله: رواه أحمد» وسلمة ضعيف‎ ) ٠١١/۷ ( وأعله الهيثمى فى المجمع‎ c<((YYAo 


r, 


لرلرا 
وأخرجت الأرض أنقالها 4 وقال الإنسان ما لها « يومئذ تحدث 


أخبارها* :26 


قوله تعالى : 8 إذا زلزرلت الأرض زلزالها 4 قال ابن عباس: حركت من أسفلها. 
والزلزال هو التحريك الشديد» وعن ابن عباس أنه عقيب النفخة الأولى . وفى التفسير: 
أن إسرافيل إذا نفخ فى الصور النفخة الأولى يكسر كل شىء على وجه الأرض من شدة 
نفخته» ويدخل فى جوف الأرض» فإذا نفخ النفخة الثانية أخرجت جميع ما فى 
جوفهاء وألقتها على (وجهها)('. 

وقوله : # وأخرجت الأرض أثقالها 4 هو ما ذكرناء وذلك عقيب النفخة الثانية» قال 
اها وقتادة: كنوزهاوموتاهاً. 

Gea Nl ONE OA N 
أثقالها . وإنما قال الكافر ذلك؛ لأنه لم يكن يؤمن بالبعث.‎ 

وقوله : # يومعذ تحدث أخبارها 4 أى: تحدث مما عمل عليها من خير وشر - يعنى 
الآرض - وروى سعيد بن أبى أيوب» عن يحيى بن أبى سليمان» عن سعيد المقبرى» 
عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله يه هذه الآية : # يومعذ تحدث أخبارها ‏ قال: 
أتدرون ما أخبارها؟ فقالوا: الله ورسوله أعلمء قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل 
عبد وأمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول : عمل كذاوكذافى يوم كذاوكذا» قال: 
و ا ها 0 قال ر الله عة ا نا به ادت أ ان ت اتون 
-أخبرنا أبو طاهر ( بن )" الخلص» أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد» أخبرنا [الحسين 
Ea E SER RS RED‏ 

والنسائی فی الکبری ( ٥۲۰/٦‏ رقم ۱۱۹۹۳)› وأحمد ( ۳۷٤/۲‏ ))» وابن حبان ( ۳٣۰/۱۹٣‏ رقم u)۷۳٣۰‏ 

والحاکم ( ٥۳۲ ۰۲۰٦/۲‏ ) وصححه» وتعقبه الذهبی بان فی إسناده يحیی وهو منكر الحديث» والبغوی فى 


تفسیره ( .)٥۱١/ ٤‏ 
( ۳) كذاء وهو أبو طاهر الخلص › وقد سبق التنبيه عليه. 


1۷ 


بأ ربك أوحى لهاج يومد يصدر الاس أشتاتا ليرو أعمَالهم جه فمن 
ل مثقال وره حرا ر ومن بل مطقال ره شر ر ) 


الحديث» ويقال : المعنى : وقال الإنسان ما لها؟ أى: ما للأرض تحدث أخبارها. 

قوله : # بأن ربك أوحى لها 4 أى: أوحى إليها أن تحدث . قال الشاعر : 
الوحى على وجهين: أحدهما: وحى الله إلى أنبيائه عليهم السلام» والآخر: بمعنى 
الإلهام» مثل قوله تعالى  :‏ وأوحى ربك إلى النحل ")ء ومثل هذه الأيةء وهو قوله 
تعالى  :‏ بان ربك أوحى لها # أى: ألهمها أن تحدث . 

قوله تعالی  :‏ یومعذ یصدر الناس اشتاتا ‏ أى : متفرقين . 

يقال : شتان ما بين فلان وفلان أى: ما أشد التفرقة 

وقوله: # ليروا أعمالهم 4 أى: أعمالهم التى عملوها. 
مسعود : هذه الأية أحكم آية فى القرآن . 

وروی أن عمر د بن الطاب سال فما : اى آية فى كتاب الله أحكم؟ فقالوا : 3 فمن 
يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مشقال ذرة شرا يره فقال : أفيکم ابن ام عبد؟ 
فقالوا : نعم وأراد أن هذا جائز منه. . وروى أن صعصعة عم الفرزدق أتى النبى 
تله فاسلم» > فسمع هذه الآية : فمن يعمل مشقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال 
س ا کی ی ی ی . رواه المحسن مرسلا. 


o 
وغيرهما.‎ )٠۹١/١٠١( أبو عبد الله المروزى صاحب ابن المبارك . انظر ترجمته فى التهذيب» وسير أعلام النبلاء‎ 


( ۲ ) النحل :1۸ . 


وروى المغيرة بن قيس عن ابن الزبير» عن جابر قال : «قلت يا رسول الله» إلى ما ينتهى 
الناس يوم القيامة؟ قال : إلى أعمالهم؛ من عمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن عمل مثقال 
ذرة شرايره»(' . ) 

وفى الذرة قولان: أحدهما: أنها النملة الحمراء الصغيرة - وهو قول معروف› 
والآخر: هى ما يعلق بيد الإنسان إذا وضع يده على الأرض» وقيل: هى الذرة التى 
ر لک ةاي اروام ود العا عو م ادر 
جزء من الف ی چا ف و ا ق 
كثيرة على وجه إحدى كفتى الميزان» فلم تمل عين الميزان. 

و غا و ا ب ال من تاوا 0 وو غا جع ف 
سيعاته ]( ") . وعن بعضهم : أن ذكر الذرة على طريق التمشثيل والتشبيه» والمعنى أنه 
يلقى عمله الصغير والكبير» فما أحب الله أن يغفر غفر» وما أحب الله أن يوٌاخذ به 
أخذ والله أعلم. 


١ (‏ ) عزاه الحافظ فى المطالب ( ۲۱/۳ رقم ۲۷٠١‏ ) للحارث بن أبى أسامة عن طريق داود بن احبر . 

(۲) فى «ك»: عشرون وهو خلاف الجادة. 

(۳) كذافى «الأصل» وك» وفى العبارة سقط وخطا» وقد ری هدا لائر ابو جرر ف و( 000 
والبيهقى فى البعث ( رقم : ٥۹‏ ) عن ابن عباس قال : ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا ولا شرا فى الدنيا إلا أراه 
الله إياه» وأما المؤمن فیریه حسناته وسیغاته» فیغفر له من سیئاته» ویثیبه بحسناته» وأما الکافر فیریه حسناته 


وسیئاته فیرد عليه حسناته» ویعذبه بسیغاته ) واللفظ للبيهقى . 


العاطيا 


والعادیات ضبحا + فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا ل4 فأثرن 
به نقعا خر فو سطن به جمعا 9 4 إن الإانسان لربه لکنود * 6 
وهی مكية 

قوله تعالى : # والعاديات ضبحا ‏ قال على وابن مسعود: هى الإبل. قال على : 
لم يكن يوم بدر إلا فرسان: أحدهما للمقدادء والآخرللزبير. وقال ابن عباس : هى 
الخيل . وهذاالقول أظهر. وأقسم بالخيل العادية فى سبيل الله» وضبيحها. صوت 

وقوله : # فالموريات قدحا ‏ قال ابن مسعود: هى الإبل تقدح ممناسمهاء وعلى قول 
وعلى قول بن عباس: هى الخيل تغير فى سبيل الله» قال قتادة: أغارت حين 

قوله تعالی  :‏ فأثرن به نقعا »4 على قول ابن مسعود آثرن بالوادی فکنی عنه وإن 
لم يكن مذ كوراء وعلى قول ابن عباس بالمكان المغار. قال مجاهد عن ابن عباس : القع 
القرانبء وقال قتادة :هو الغبار . 
وعلى قول ابن عباس جمع العدوء فأقسم الله تعالى برب هذه الأشيایى وقيل : بهذه 
الأشياء بأعيانهاء وقيل: إن النبى عه كان بعث سرية إلى بنى كنانة فأغاروا عند 
الصباح» وتوسطوا جمع العدو» و کانوا أصحاب خيل» فأقسم الله تعالى بهم . 

وقوله : إن الإنسان لربه لكنود 4 على هذا وقع القسم. 


ا 


الهاديار 


ان ذلك لذ 9 ۷ €3 لله ا لحب ال و A‏ 
و و €3 


EP‏ وقيل: هو البخيل السىء الخلق. وفى بعص 
الأخبار مرفوعا إلى النبى عَيكا تله برواية أبى أمامة عن النبى عه فى قوله : # إن الإنسان لربه 
لکنود ‏ قال : «هو الذی یأکل وحده» ویمنع رفده ویضرب عبده» .2 قال رضی الله 
عنه: أخبرنا بهذا الحديث الحاكم محمد بن عبد العزيز القنطرى» أخبرنا محمد بن 
الحسين [الحدادى](")» أخبرنا محمد بن يحيى» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
(المؤتمن )7" بن سليمان» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة الحديث . 
وقوله : # وإنه على ذلك لشهيد 4 أى: وإن الله على ذلك لشهيد أى: على كفره. 
وقال عطاء عن ابن عباس : وقوله : # وإنه لحب الخير لشديد 4 معناه: إن الإنسان لأجل 
الال لخ فال :ديد و ماداق ل قالط 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى عقيلة مال الفاحش المتدشدد 


أى : البخيل 

(۱) رواه ابن جریر الطبری ( ۱۸۰/۳۰)» وابن ابی حاتم ( تفسیر بن کشیر > / ٥٤۲‏ )» والطبرانى فى الكبير 
(۸/ ۱۸۸ رقم ۰۷۷۷۸ ۲٤١/۱۸‏ رقم ۷۹٥۸‏ )» وابن حبان فی امجروحین ( ۲۱۲/۱ ). 
وأعله الحافظ ابن كثير بجعفر بن الزبير» وقال : هو متروك . وقال ابن حبان فى امجروحين: روى جعفر ابن الزبير» 
عن القاسم» عن أبى أمامة نسخة موضوعة أكثر من مائة حديث» ثم ذكر هذاالحديث . 
وقال السيوطى فى الدر ( ٤۳١/١‏ ): أخرج ابن جرير وابن أبى حاتم والطبرانى وابن مردويه والبيهقى وبن 
اکر بد ضف عن ابی مامه فد کرة: 

( ۲ ) فى «الأصل» وك»: الحذارى» وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه وهو أبو الفضل محمد ابن الحسين ابن 
محمد ابن موسی بن مهران الحدادی المروزی له ترجمة فی الأنساب ( ۱۸١ - ١۱۸۲/۲‏ مادة: الحدادى)» 
والجواهر المضية .»)١٠٤١ -١٤٤/۳(‏ 

(۳) كذا» وهو تحريف» والصواب معتمر ابن سليمان» فهو يروى عن جعفر ابن الزبير وهو الحنفى كمافى 
ترجمة جعفر فی تهذیب الکمال ( ۲۲/١‏ - ۳۳ )» وهو شيخ إسحاق ابن إبراهيم» وهو ابن راهويه» كما فى 
ترجمتيهما من تهذيب الكمال . 


۲۷١ 


العابيات 


0 2 


أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ي4 وحصل ما في الصدور ا إن ربهم بهم 


( بحت )» وعن عيره وهو أبی بن كعب: ( بحر ) ی :ل 

قوله : لل وحصل ما فى الصدور # أى: أظهر ما فيها. وقيل: جمع يعنى : ما فى 
صحائف الأعمال . 

وقوله: إن ربهم بهم يومد خبیر 4 ای عالم» ويقال : ی : يجازيهم بأعمالهم» 
ومشله قوله تعالى : ل أولعك الذين يعلم الله مافى قلوبهم ٠'4‏ أى: يجازيهم الله با 
فی قلوبهم . ودل قوله : وما تفعلوا من خير یعلمه الله 4(" أُی: یجازی عليه 
وقيل فى قوله: # وحصل ما فى الصدور # أى: ميز ما فيها من الخير والش» والله 
أعلم . 


“٣ النساء:‎ ) ١ ( 


( ۲ ) البقرة: ۱۹۷ . 


۷ے 


فارع ما قارع © 4 وما RE‏ اا الناس 


وهی مکية 

قوله تعالى : # القارعة ما القارعة # هى القيامة» سميت قارعة؛ لأنها تقرع القلوب 
بالهول والشدة. 

وقوله: # ما القارعة # مذ كور على وجه التعظيم والتهويلء وكذلك # وما أدراك 
ما القارعة هه . 

قوله تعالی : # يوم يكون الناس كالفراش المبثوث 4 الفراش هو صغار الحيوان من 
الث والبعوض والجراد ومايجتمع عند ضوء السراج› الوت ا 
e‏ : يمرج بعضه فی بعض» وهو مثل قوله تعالى : # كأنهہ 
جراد متحشر 4 وشبه الناس عند الحشر به؛ لأنه يمرج بعضهم فى بعض . 

وقوله: # وتکون a‏ 
اللصبوغ» وهو أرخى ما يكون من الصوف وذكر هذا على معنى أن الجبال من هول 
يوم القيامة مع صلابتها وقوتها تصير كالعهن المنفوش . 

ف . as Kk‏ ص e‏ ۰ . و | ل 

قوله تعالی : # فأما من ثقلت موازینه فهو فى عيشه راضيه 4# . 

قال الفراء والزجاج: أى ذات رضا. وقيل : مرضية . 

. ر‎ e . ت‎ i E e N 

وقوله: # وأما من خفت موازينه 4 فى بعض التفاسير: أن لكل إنسان ميزانا على 
حدة لعمله من الخير والشر. 

وقوله : # فأمه هاوية # أى مرجعه إلى الهاوية» وسماها أمه؛ لأن الإنسان يأوى إلى 


ر ا الق ۷ 


سل) 


إلقأرغه 


EE 


مم ر ر م ل ر م 

موازي فهو في عيشة راضية 4 وأما من خفت موازینه 4 فأمه 
2 ا ص or.‏ ا ر م 

هاوية ج وما أدراك ما هيه ا4 نار حامية اه 


أمه؛ فالهاوية تؤوى الكفار» فهى أمهم» وفى بعض الأخبار فى نعت النار : فبئفست 
الأم» وبئست المربية» ويقال : الهاوية كل موضع يهوى فيه الإنسان ويهلك . 

وقوله: وما أدراك ما هيه 4 الهاء فى قوله: #ماهيه ‏ هاء الوقف على فتحة 
الا 


وقوله : ۾ نار حامية 4 أى : حامية على الكفار محرقة لهم» والله أعلم. 


التمجاثر 


تر ول 2 0 ص ت ب 


0 و ف م ٌ E O O‏ له 
ألھاکم التکاثر ل حتیٰ زرتم المقابر ل کلا سوف تعلمون ر تم کا 
ا ر n‏ 4 0~ سے ے ل ر 0 م # ن 
سوف تعلمون 4# كلا لو تعلمون علم اليقين * به لترون الجحيم + ثم 


IOPOURNONUNECEEDPDPRNERRAGDEADORADOMAODDOVRRRPPRRRRRAEGCAOWARAODOAAAAORVGVUYYENRERNHNRNNNPGCARGSSEENGENHNARVODDNSAGNDRSNDHVVOMASARQALOMDOGNSSIRPRDRASAGSUVOVSNVVBORASRGFGCvaGGGSGnnnNDASOCSAARRSRDR A 


قوله تعالى : # ألهاكم التكاثر 4 أى: شغلكم التكائر بالأموال والأولاد عماأمرم 

وقوله: # حتى زرتم المقابر ‏ فيه قولان : أحدهما: حتى متم» والقول الثانى : هو 
أنه تفاخر حيان من قريش» وهما بنو عبد مناف» وبنو الزهرة» وقيل : بنو زهرة وبنو 
جمح - وهو الأصح - فعدوا الأحياء فكثرتهم بنو زهرة فعدوا الأموات فكثرتهم بنو 
جمح» فهو معنى قوله تعالى : # حتى زرتم المقابر 4 أى: عددتم من فى القبور. وروى 
شعبة» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» عن أبيه قال : انتهيت إلى 
رسول الله عَيله وهو.يقول : « ألهاكم التكاثر» قال : يقول ابن آدم: مالى مالى» وما لك 
من مالك إلا ما أكلت فافنيت أو لبست فابليت» أو اتضصدقت فامضيت ؟ ۲(" . قال 
رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديت أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفينى 
اللعروف بابن هزارمرد» أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا البغوى» أخبرنا على بن 
الجعد» عن شعبة . . الحديث» خرجه مسلم عن بندار» عن غندر» عن شعبة. 

وقوله تعالی : # کلا سوف تعلمون 4 تهدید ووعید. 

وقوله: # ثم كلا سوف تعلمون ‏ تهديد بعد تهديد» ووعيد بعد وعيد» 
والمعنى : ستعلمون عاقبة تفاخركم وتكاثركم إذا نزل بكم الموت. 


(۱) رواه مسلم (۱۸/ ۱۲۹-۱۲۵ رقم ۲۹۰۸ ) والترمذی ( ٤٩٩ - ٤14٤/٤‏ رقم AV 1/3 ATEY‏ 


رقم ٤‏ ۳۳۵ ) وقال: حسن صحیح» والنسائی ( ۲۳۸/۹ رقم ۳۹۱۳ )» راہن جریر ( ۱۸۳/۳۰). 


قوله تعالى : # كلا لو تعلمون علم اليقين 4 جوابه محذوف» والمعنى : كلالو 
تعلمون علم اليقين لارتدعتم عما تفعلون» وقيل: ما ألهاكم التكاثر. 

وقوله: # لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين # قال بعضهم : الثانى تا کید 
للأول» والمعنى فيهما واحد» وقال بعضهم : لترون الجحيم عن بعد إذا أبرزت» ثم 
لترونها عين اليقين إذا دخلتموها. وعن قتادة قال : کان دت أن علم اليقين أن 
يعلم أن الله باعثه بعد الموت . ويقال : لترون الجحيم فى القبر» ثم لترونها عين اليقين 
E‏ 

وقوله: # ثم لتسألن يومعذ عن النعيم 4 قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : 

وروى أبو هريرة مرفوعا إلى النبى عه «أنه الظل البارد والماء البارد»('. وروى 
وأكلوا عنده لحما وتمراء ثم قال النبى عله : «هذا من النعيم الذى تسألون عنه». 

وروى أن عمر قال : «يا رسول الله» نسأل عن هذا؟ قال : نعم إلا كسرة يسد 
الرجل بها جوعه» وخرقة يستر بهاعورته» وجحرايدخل فيه من الحر والقر»(". 
العافية. 
(۱) رواه الترمذی ( ٥۰٥ - ٥۰٤/٤‏ رقم ۲۳۹۹ ) وفی الشمائل ( ۲۹۰ - ۲۹۱ رقم ٤‏ ))» والنسائیى فى 

الکبری ( ٥۲۱/۹‏ - ۱۱۹۹۷ )» وابن جریر ( ))۱۸١/۳۰‏ والحاکم ( )۱۳١ / ٤‏ وصححه على شرطهماء 

س والبغوی ( ٥۲۲ - ٥۲۱/٤‏ ) عن أبى هريرة مطولاء وفيه قصة أبى الهيثم مطولاء ماعداالنسائى فهو عنده 


محتصر . 
(۲) رواه أحمد ( ١‏ / ۸۱)) وابن جریر ( ۱۸۵/۳۰ - ۱۸١‏ ))» وابن عدی فی الکامل ( ٤٤١۱/۲‏ )۰ وأبو نعیم فی 


/ 


الحلية ( ۲ / ۲۷ - ۲۸). 


ہم 


التمماثر 


لر ي د ول ی ~ 0~ 


ثم لتسألن يومئذ عن العم 47 4 


حديٹث حسن صحیح› ومنها حديث المنهال بن عمرو» عن زر بن حبيش»› عن على 
قال : ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت # ألهاكم التكاثر 4 . قال أبو عيسى : 
وهو حدیث عریب . 

ومنها حديث يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير بن 
العوام» عن أبيه قال : « هما نرلت # ثم لتسالن يومعذ عن النعيم ‏ قال الزبير: يا رسول 
الله وای النعيم ال عنه» وإمما هما الأسودان: التمروالماء؟ قال : ما إنه 
سیکون »(') قال : وهو حديت حسن . 

وروی عن محمد بن عمرو»› عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال : «لمانزلت هذه 
الآية : # ثم لتسأالن يومعذ عن النعيم ‏ قال الناس: يا رسول الله» عن أى النعيم نسأل» 
ونما هما الأسودان» والخدو حاضن وسيو فا على غواتقا؟ قال: إن ذلك يكوت( . 

روى عن الضحاك بن عبد الررحمن [بن](") عررم الأشعرى قال : تف آنا هريره 
يقول: قال رسول الله له : «إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة - يعنى العبد من 
النعيم - أن يقال له: ألم نصحح لك جسمك» وترو ك هن لاء التار : قال : وهر 
حدیث غریب › والله أعلم . 


(۱) رواه الترمذی ( ٤۱۷/۰‏ رقم ۳۳٣۹‏ ) وحسنه» وابن ماجه (۱۳۹۲/۲رقم ٤۱١۸‏ )» وأحمد ( ۱۹٤/۱‏ ))» 
والحمیدی ( ۳۳/۱ رقم ۱ والبزار ( ۱۷۸/۴ رقم ٩٩۳‏ )» وأبو یعلی ( ۳۷/۲ رقم ٦۱۷١‏ ). 
(۲) رواه الترمذی ( ٤۱۸ - ٤۱۷/۰‏ رقم »)۳۳٣۷‏ وعبد بن حمید وابن مردویه کما فی الدر ( ٤۳٤/٦‏ ). 
۳(٠‏ ) سقط من الناسخ» وهو الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب ويقال: عرزم» وهو من رجال التهديب . 
٤ (‏ ) رواه الترمذی ( ٤۱۸/٥‏ رقم ۳۳٣۸‏ ) وقال: غریب»› وعبد الله بن أ حمد فی زوائد الزهد ( ۳٣‏ )» وآبن جریر 
›»))۱۸٦/۳۰(‏ وابن حبان ( ۳٠١ - ۳۹٤/۱٦‏ رقم »))۷۳١٠١‏ وفى مسند الشاميين ( ۱ رقم ۷۷۹ )» 


والحاکم ( ٤‏ /۱۳۸) وصححه» والنطیب فی تاریخه ( ۲۲۲/۷ - ۲۲٢‏ ) وغیرهم. 


العصر 


إل ل 


سے سے 


والعصر 4 إن الإنسان لفى خسر 4 إلا الّذين آمنوا وعملرا الصالحات 


وتواصوا باحق وتواصوا بالصّر ٩‏ 


IsocsnnesnonsnnnseaaecessasonecerssnensesoonoennnsanaaeenuenuaaecessesseansnnpronnesanrnovepucsoneneNINAAPDDDOTNNOBBESSPDounaosnooonoeovennnnaneaaaesovecernrnaaannoneeedncctennnNHHLHORIEO! 


قوله تعالى  :‏ والعصر إن الإنسان ‏ قال ابن عباس : هو الدهر» وفيه العبرة لمرور 
الليل والنهار أنهما على ترتيب واحد. وعن الحسن وقتادة : أنه العشى . قال الشاعر: 

تروح بناعمر وقد قصر العصر فى الروحة الأولى المغوبة والأجر 

والعصران: هما الليل والنهارء ويقال: هما الغداة والعشى . وقال مقاتل : العصر 
هو صلاة العصر. وعن بعضهم : أنه عصر النبى َيه أقسم به» وحكى أن فى حرف 
على ا العفر ر راي اهر إن الان لى خم وهر فة إل ات الي 

وقال الزجاج: والمعنى : ورب العصر. 

وقوله : إن الإنسان لفى خسر# معناه: لفى غبن» ويقال: فى شر» ويال : فى 
هلاك» والخسران هو ذهاب رأس المال» ورس مال الادمى هو عمره ونفسه» فإذا كفر 
فقد ذهب راس ماله» والإنسان هو الكافرء وقيل : واحد بمعنى الجمع» وقيل: هو فى 
كافر بعينه» فقيل : إنه أبى بن خلف» وقيل: وليد بن المغيرة» وقيل: أبو جهل بن 
هشام. 

وقوله : # إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات # أى : بالطاعات . 
ر وقوله: # وتواصوا بالحق ‏ قال المحسن وقتادة: أى بالقرآن واتباعه» وقيل : 
بالتوحيد . وعن السدى: بالله أى: تواصوا باللهء وعن الفضيل بن عياض قال : يحث 
بعضهم بعضا على طاعة الله. 


 )« 


العصر 


وقوله: # وتواصوا بالصبر 4 عن المعاصى» وقيل : بالصبر على الطاعة» وقد ورد 
هشام . 

وقوله : # إلا الذين آمنوا » هو أبو بكر # وعملوا الصالحات 4 هو عمر # وتواصوا 
بالحق » هو عثمان # وتواصوا بالصبر 4 هو على» رضى الله عنهم . 


الهمزه 


ب فاق 


e i a Fa E E O TE ق‎ E FT 
ل‎ ٤ e CGR 


unussasecenetetesenrsrnrneassneneensatasegennsnseeeeenoenneneearennenesoceceenasanneeteresnnnnnveeeeeDnnDnceeeenprncdaacaosaaaaacasansacenaveanrInrraneveariicdoeennednausunstttOennenecetee! 


ys 
pS E as واللمزة هو الذدى يغتابهم‎ 
واللمزة الدى يطعن فى الناس» قاله السدى وغیره» وعن بعضهم : أن الهمزة هو الذى‎ 
يؤذى الناس بلسان أو يد» واللمزة هو الذى يؤذيهم بحاجب (وعين )>( وهو قول‎ 
غريب» وعن ابن عباس فى رواية : أن الاية نزلت فى الأخنس بن شريق الزهرى» وهو‎ 
قول مغروف» وأنشدواة فى الهمزة واللمزة:‎ 

تدلی بودی إذا لاقیتنی كذبا وإن تغیبت كنت الهامر ز اللمزة 

وقوله : # الذى جمع مالا وعدده ‏ بالتشديد والتخفيف » فقوله : # جمع 4 
بالتخفيف معلوم» وبالتشديد فالمعنى : آنه جمع من کل وجه شیا فشیغا. 

وقوله: # وعدده 4 أى أعده لنقسه ولحوادثه» وقرئ: «وعدده» بالتخفيف 
ومعناه: جمع عددا أى: قوما وأنصارا يتقوى بهم . 

وقوله : # يحسب أن ماله أخلده ‏ أى: يبقى حتى بقيته» قاله الحسن وقال 
بعضهم : أى: يمنع الموت عنه. 

وقوله : # كلا لينبذن فى الحطمة 4 هو اسم من أسماء جهنم وقراً ابن مصرف : 


( ۱ ) فی «ك»۲: عينه 


م 


الهمزة 
ر يړ و ر 0 2 ~~ 0 o‏ ر م 
a‏ ّ پر 2 * کے . 
التى تطلع على الأفدة ل إنها عليهم مؤصدة لل فى عمد 
لر سے ص م 


«لينبذن فى الحطمة» يعنى : نفسه وماله» وسميت النار حطمة؛ لأنهاتأكل كل 
يقال رل حط ى آكرل ول اا نکر كا ةه الط وهر 
الك | 

وقوله: # وما أدراك ما الحطمة 4 قد بينا. 

وقوله : # نار الله الموقدة التى تطلع على الأفغدة 4 يعنى : يصل ألمها ووجعها إلى 
القلب أعيدوا كما كانوا وتعود النار إلى أكلهم فهكذا أبدا. 

وقوله : # إنها عليهم مؤصدة 4 قال ابن عباس وأبو هريرة: مطبقة» وقيل : مغلقة. 
الخدت الات ئ عة 

وقوله: # فى عمد وقرئ: «(فى عمد ممددة» بفتح العين ورفعه» وقرأ الأعمش 
و,طلحة E E ET‏ مده) وهو معنى القراءة المعروفة. و عن بعصهم : ا 
العمد الممدة هى الأغلال فى أعناقهم» وعن بعضهم : [ هو ] القيود فى أرجلهم» وڪن 
بعضهم : قيود على قبرهم من نار يعذبون فيهاء وأولى الأقاويل هو أنها مطبقة بعمد 
يعنى : مسدودة لا يخرح منها غمر» ولا يدخلهاروح. وعن قتادة: يعذبون بالعمد 
وهى جمع عمود. وعن أبى جعفر القارئ: أنه بكى مرة حين قرئت هذه السورة 
عليه» فقيل له: ما يبکيك يا أبا جعفر؟ فقال: أخبرنى زيد بن أسلم أن أهل النار لا 

وقوله: # ممدة # وقيل: مطولة» ويقال : ممدودة. وذكرالنقاش فى تفسيره: أند 
يبقى رجل من المؤمنين فى النار ألف سنة يقول: يا حنان» يا منان» وهو فى شعب من 
شعاب النار» فيقول الله لجبريل : أخرج عبدى من النارء فيجىء جبريل - عليه السلام 


-- فيجد النار مؤصدة أى : مطبقة» فيعود ويقول : يا رب إنى وجدت النار مؤصدة. 


الهمزه 
۰ ك ا e‏ ٣ر‏ 
E O E‏ 
الخروج منهاء والله أعلم. 


(۱ ) فى «ك »: الأسود. 


ہے 


الفيا 


1unannnikreBécacananuenbbbseneGaacevunnnovrvensanaADAGGGGGVaARBANSEALESHBDDHGNNUNVNNNGGEASDDRRRDSDONNBAGABSHGNGNNVANRnNABAGGASIGGDENSDDRENRDAGVGGVSBEOEBVANSVBOOSNIhERAMAnGARDBORANGRERSIORmbONS 


قوله تعالى : # ألم تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل 4 الفيل دابة معلومة» ومعنى 
و اه ی آل تا رتل الو اا ما فا ون ات ا 
وأصحاب الفيل هم جند من الحبشة أميرهم أبرهة بن الصبا- E‏ 
غيره . غزوا الكعبة» وقصدوا تخريبها وهدمهاء وأصح ما حكى E‏ 
كان نصرانيا بنى بيعة بصنعاء اليمن» وزينها بالفاخر من الثياب وال جواهر» وقال : بنيت 
هذا» يحجه العرب وأكفهم عن حج الكعبة» وأمر الناس بذلك وأجبرهم عليه» فجاء 
رجل من العرب - وقيل : إنه كان من بنى كنانة - ودخل البيعة» وأحدث فيها وهرب» 
E No N alg ET‏ 
وليهدمنها حجرا حجراء ثم إنه غزا الكعبة مع جيش عظيم. وفيه قصة طويلة» وساق 
مع نفسه فيلا يقال له: محمود» وقيل : كانت ثمانية من الفيلة أكبرها هذا الفيل» 
ولقى فى الطريق جندا من العرب وهزمهم» وقتل منهم حتى أتى الطائف» ثم إنه 
توجه من الطائف إلى مكة» ودليله أبو رغال» فمات أبو رغال فى الطريق فقبره هو 
القبر الذى ترجمه العرب» وهو بين مكة والطائف» ونزل أبرهة والجند بالمغمس› 
وسمع أهل مكة بذلك» وسيدهم يومغذ عبد المطلب بن هاشم» وأغار الجند على 
ماوجدوا من أموال أهل مكة وإبلهم» E MOR RN‏ 
O O O EEE.‏ - فلمارآه أبرهة 
a‏ 


ل ) 


الفيل 


لها عجن مارات اه م هيئتك» ثم رغبت عنلك حين سمعت كلامك» فقال عبد 
اا ب : وما الدئ ,”غب الك عنى ؟ فقال: جعت لأهدم مرف و ابات 
فتركت ذكره وسألتنى إبلا أخذت لك! فقال له عبد المطلب : أنا رب الإبلء وإن 
للبيت ربايمنعه» فأمر برد الإبل عليه» فعاد عبد المطلب وأمر أهل مكة حتى 
تنصرف فى رءوس الجبالء وقال: قد جاءكم مالاقبل لكم به. ثم أخذ عبد المطلب 
بحلقة الكعبة وقال : 
إن عدو البيت من عاداك ۰ 
ومن المعروف أيضا أنه قال : 
يارب إن المرء يمن نع حله فامنع حلالك 


إن كنت تاركهم وكعبتنا فامرمابدالك 

ثم خرج مع القوم وخلوامكة» فروى أن الفيل كان إذا أحس التوجه قبل مكة 
امتنع»› فادا وجه نحو اليمن أسرع وهرول» و حبس الله الف ر ايت وهو معنى 
ي أنه قال يوم الحديبية حين بركت ناقته - وهى القصواء - وقال 
الناس : خلأت القصواء فقال النبى له : «لاء لكن حبسها حابس الفيل »(' ثم إن 
الله تعالى بعث عليهم طيرا خرجت من قبل البحرء قال ابن عباس: لها خراطيم الطير 
وأنف الكلات» وفيل : کا سو داء» وقيل: حمراء ومع كل طير ثلاثة أحجار: 
حجران فی کفیه» وحجر فى منقاره » وفى القصة: أن الحجر كان دون الحمص وفوق 


١ (‏ ) تهدم تخریجه. 


ا 


فيلك 
وازسل علنهم طبر ایل 7 رھم حجار سجلر © جم 


العدس» فجاءت الطير ورمتهم بالأحجار» وفى القصة : أن الحجر كان يصيب رأس . 
الإنسان» فيخرح من دبره» فيسقط ويموت» وكان إذا وقع على جانب منه خرج من 
الجانب الأخرء وهرب القوم وتساقطوا فى الطريق . وقي : إن الحجر إذا أصاب الواحد 
منهم نفط موضعه وأصابه الجدرى» فهو أول ما رئى الجدرى فى ديار العرب والله 
أعلم . وأما أبرهة فتساقط فى الطريق أنملة أنملة» ثم إنه انصدع صدره عن قلبه(') 
ومات . 
وعام الفيل هو العام الذى ولد فيه النبى عة وقد قيل : إنه ولد بعد ذلك بسنتين» 
والصحيح هو الأولء وقال أهل العلم: كان ذلك إرهاصا لنبوه النبى عله وتأسيسا 
بها . 
قوله تعالی : # ألم يجعل كيدهم فى تضليل 4 أى: أبطل مكرهم وسعيهم» 
ويقال : قوله : # فى تضليل # أى: ضل عنهم» وفاتهم ماقصدوا. | 
وقوله : # وأرسل عليهم طيرا أبابيل ‏ قال أبو عبيدة: جماعات فى تفرقة» وعند 
أبى عبيدة والفراء: لا واحدلهاء وعند الكسائى : واحدها : اپول عل عجاجيل 
ل ا ف ويقال : أقاطيع يتبع بعضها بعضا. 
وقوله: # ترميهم بحجارة من سجيل 4 قال ابن عباس : السجيل بالفارسية 
( سنك ٠")‏ كل ويقال: من سجيل من السماء وهو اسم سماء الدنيا. وقوله: 
فجعلهم كعصف مأكول 4 العصف : هو ورق الزرع› ريا كح قد اا 
اهو وای ن ا ال ی ا ی ا ت 
وراثته وتفرقت» ولم يبق من ذلك شىء فشبه هلاكهم بذلك» والله أعلم . 


( ۱ ) فی الأصل : قبله. 


( ۲ ) فی «كه: شك. وهو تو حف , 


RR 


قوله تعالی : # لیلاف قریش 4 روی سعید بن جبیر عن ابن عباس فی قوله: 
# لإيلاف قریش 4 قال : نعمتى على قريش بإيلافهم رحلة الشتاء والصيف . رالإيلاف 
باللام؟ والجواب من وجهين: أحدهما أن معناه: اعجبروا دو دی ور که 
الإيمان بی › کانه یذ کر نعمته عليهم» ويد كر كفرانهم لنعمته بترك الإيمان» والوجه 
الثانى أن معناه : أن هذا متصل فى المعنى بالسورة المتقدمةء وكأنه قال: # فجعلهہ 
كعصف() مأكول لإيلاف قريش 4 أى: ليبقى لهم ما ألفوه من رحلتى الشتاء 
رالصيف . وذكر القتيبى فى معنى السورة: أن القوم لم يكن لهم زرع ولاضرع إلا 

القليل» ركانت معايشهم من التجارة» وكانت لهم رحلتان: رحلة فى الصيف إلى 
الشام» ورحلة فى الشتاء إلى اليمن» وقيل: غير هذاء وكانواإذا خرجوامن مكة لا 
رروی آنهم كانوا يقولون: نحن من حرم الله» فتقول العرب : هؤلاء أهل الله فيكفون 
حولهم 4" فذ كر الله تعالى فى هذه السورة والسورة المتقدمة منته عليهم فى دفع 
أصحاب الفيل عنهم» ليبقى لهم ما ألفوه من التجارة فى رحلتى الشتاء والصيف . 
وأما قريش : فهم أولاد النضر بن كنانة» فكل من كان من أرلاد النضر بن كنانة فهو 


)١(‏ الفيل: د. 


AN الكبوت:‎ 


 )( 


لإيلاف 
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف 4 فليعبدوا رب هذا الْبيْت 4# الذي 
اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ا 


فرشي و الف ف اشقا هدا الا فال اا كرون سرا قرا لجار و ادا 
آهل جار ةو الفر: الحم يقال كاد فان فر لاله و قر ی ای کب 
وعن ابن عباس : أنه سميت قريش قريشا بدابة تكون فى البحرء يقال لها: القرش 
لامر بغث ولاسمين إلا أكلته وأنشدوا فى ذلك : 

وقریش هى التى تسكن البح ر وبها سميت قريش قريشا 

تأكل الغث والسمين ولاتت برل فيه لذى الجناحين ريشا 


هكذا فى البلاد هى قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا 
ولهماخرالزماننبى يكثنرالقتل فيهم والخموشا 
وقوله: فليعبدوا ا ا أطعمهم من جوع فال دلت اھ اا 
يجلبون الطعام من المواضع البعيدة وكان هو الذى يسهل لهم ذلك» ويرزقهم إياها 
وقوله : # وآمنهم من خوف 4 أى: من خوف الغارة والقتل على ماقلناء وقيل : من 
خوف الجذام» والأصح هو الأول . وفی بعضص التفاسير: أن أول من جمع قريشا على 
رحلتی لاء والصيف هاشم بن عبد مناف› و کانوا يأخذون فى بضائعهم باسم 
الفقراء شيا معلوما فإذا زجعوا أعطوهم ذلك تقربا إلى الله. 
عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 


أرأيت الذي يكذب بالدين 4 فذلك الذي يدع اليتيم 4 ولا يحض على 
طعام المسكين 4 فويل للمصلين 4 
وهی مكية 

وقيل: إنها مدينة» وقيل : نصفها مكية» ونصفها مدنية» فالنصف الأول إلى قوله 

قوله تعالی : ۾ أرأيت الذى يكذب بالدين ‏ أى: بال جزاء» وقيل : بالحساب» قاله 

وقوله: # فذلك الذى يدع اليتيم ‏ وورد فى الحديث أن النبى عه قال : « من ضم 
يتيما من بين المسلمين إلى نفسه» وجبت له الجنة )('. 

زقرئ فى الشاذ ر بذع الي أئ: تدرك العظف عليه واحة له 

وقوله تعالى : 8 ولايحض على طعام المسكين ‏ قيل : لايطعم بنفسه» ولا يأمر به غیره . 

قوله تعالى : # فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ قال قتادة: 
غافلون . وروى المغيرة عن إبراهيم قال : مضيعون للوقت› وهذاقول معروف»› وهر 
وارد عن جماعة من التأابعين»› وذکروا 1 المراد بالسهو هاهنا هو تأخير الصلاة عن 

ومعنى قوله: [الذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ يعنى : نهم إن صلوها لم يرجوا 
(۱) رواه أحمد ( ۰۳۲٤/٤‏ ۲۹/۰ )) وأبو یعلی ( ۲۲۷/۲ رقم ۹۲٩‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۲۹۹/۱۹ -- 


.)۱١٤/۸ ۲٤١/٤ ( عن عمرو بن مالك القشيرى» وحسنه الهيثمى فى المجمع‎ ) 1۷۰ - 1٦۷ رقم‎ ٠ 
.) ۳٤۸/۳ ( والمنذری فی الترغیب‎ 


ہے 


إلماغون | 
اين هم عن صلاتهم ساهون 4 الُذين هم يراءون ل4 رمعون 


الماعو ن4 


واو روا ا ع ل این يك غو اا لوا یت 
ا ا . وروی الوالبى عن ابن عباس قال : هم المنافقون» کانوا إذا حضروا 
صلوها رياء» وإٍذا غابوا تركوها. وقال محمد بن كعب القرظى : هو المغافق» إذا رأى 
الناس صلى»› > وإذا لم ير الناس لم يصل. وقيل: ساهون أى: لاهون» والمعنى أنهم 
تشتغلون بغي عنها 

وقوله  :‏ الذين هم يراءون ‏ قد بينا. 

وقوله : ل ويمنعون الماعون & قال على : هو هو الزكاة» حكاه مجاهد عنه» وهذا القول 
محكى أيضا عن الحسن وإبراهيم يم التيمى . وقال ابن عباس: هو العارية» وسميت 
ماعوتا؛ لأن التاس يعين بعضهم بعضًا . وقد ورد فى الخبر: أنه مشل الماء والملح والفأاس 
والقدر والمقدحة وما أشبه ذلك . 

وفى بعض الأخبار عن عائشة - رضى الله عنها - أنها سألت النبى مله ما الذى 
لايحل منعه؟ قال: «الماء والملح والنار»(') . وفى بعض الروايات زيادة: «والحجر 
والدلو». 

وحكى أبو الحسين بن فارس عن أبيه فارس» أن الماعون هو الماء > حکاه عن أهل 
اللغة» وقد ذکره النحاس أیضا فی کتابه . وأنشدوا: 

يمج صبيرة اعون محا 

وأنشدوا فى الماعون بمعنى الزكاة: 

قوم على الإسلام لمايمنعوا ماعونهم ويضّعوا التهله 
() روا ین ماجمه ۸۲۷-۸۲۹/۲ رقم »)۲٤۷٩‏ والطبرانی فی الارسط (۲/ رقم ۰۱۳۹ ۱٤٤۰‏ - سے 


البحرین ) . وقال الهیشمی فی انجمع ( ۱۳١/۳‏ ): رواه بن ماجه باختصارء والطبرانى فى الأرسط وفيه زهير بن 
مرزوق قال البخارى: مجهول» منكر الحديث . 


کس 0 
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روى الختار بن فْلْفل عن أنس قال : «بينا رسول الله َيه ذات يوم بين أظهرناء إذا 
أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسماء فقلت : ما أضحكك يارسول الله؟ فقال : أنزلت 
غل آنقا سورة فقا : بس الله ال رمن الرحيم طإ إنا أغط يناك الكور فضبل لربك 
وانحر إن شائنك هو الأبتر » ثم قال : أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. 

قال : فنه نهر وعدنیه ربی خیرا کثیرا» هو حوضی ترد عليه أمتى يوم القيامة» آنيته 
عدد بجوم السماءء فيختلح العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتى» فيقول : إنك 
لاتدرى ما أحدثوا بعدك )('). رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن على بن 
مسهر عن الختار بن فلْفَل. 

قوله تعالى : #إنا أعطيناك الكوثر 4 قد بينا. 

وروی همام» عن قتادة عن أنس أن رسول الله عي قال : « بينا أنا أسير فى ال جنة إذا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت : ماهذا ياجبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذى 
أعطاك ربك فضرب الملك بيده» فإذا طينه مسك أذفر»") . قال رضى الله عنه: 


(۱) رواه مسلم ( ۱٤۹ - ۱٤۸ / ٤‏ رقم ٤١‏ )» وأبو داود ۲۰۸/۱ رقم ۲۳۷/٤ ۷۸٤‏ رقم ٤۷٤۷‏ )۰ والنسائی 
۱۳٣-۱۳۳ /۲(‏ رقم ))۹۰٤‏ وأحمد (۱۰۲/۳))» وابن بی شيبة فی مصنفه ( ٤۳۸ - ٤۳۷/۱۱‏ رقم 
۰ ))» وهناد فی الزهد ( ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ رقم ۱۳۳))» وابن أبی عاصم فی السنة ( ٠۲٠٣/۲‏ رقم ۷١٤‏ )» 
وابن جریر الطبری (۲۱۱/۳۰). 

(۲) رواه البخاری ( ٤۷۲/۱۰‏ رقم ٦٥۸۱‏ )» والترمذی ( ٤۱۹ - ٤۱۸/۰‏ رقم ۳۳۹۰ ) وقال: حسن صحیح› 
والنسائی فی الکبری ( ٥۲٤ - ٥۲۳/٦‏ رقم ۱۱۷۰١‏ )» وأحمد ( ۱۱١۹/۳‏ ۲۹۳ )» وابن أ ية 
٤۳۷/۱۱‏ رقم ۱۱۷۰ ۱٤۷/۱۳‏ رقم ۱٥۹۵۲‏ )» وابن جریر ( ۲۰۹/۳۰ ) وغیرهم. 


ice vake iad dasarerasisaaseshsasiaisse Talane sesane erne 


أخبرنا بهذا الحديث أبو الحسن بن النقور» أخبرنا أبو القاسم بن حبابة» أخبرنا 
البغوى» أخبرنا هدبّة» عن همام.... الحديث . وأخرجه البخارى عن هدبة وذکره 
أبو عيسى فى كتابه بروايته عن قتادة» عن انس قال: قال رسول الله عة : « بينا أنا 
أسير فى ال جنة إذا عرض [ لى ٩]‏ نهر حافتاه قباب اللؤلؤ» قلت للملك : ماهذا؟ قال : 
ها الکر رالد عك الله» قال : ثم ضرب بیده لی طینه فاستخرج مسکاء ثم 
رفعت لى ( سدرة المنتهى )(') فريت عقاو ع0 


قال : وهو حديث حسن صحيح»› وروی أيضا بطریق [ محَارب )٩(]‏ بن دثار عن 
عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله يلار : «الكوثر نهر فى الجنةء حافتاه من ذهب» 
ومجراه على الدر والیاقوت» [و]( ٣‏ تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسلء 
وأبيض من الثلج»(”٠‏ . قال : هو حدیث حسن . 
وفى بعض التفاسير برواية عائشة - رضى الله عنها - أن النبى عه قال : « من أراد 
أن يسمع خرير الكوثر» فلید خل أصبعه فی اذنیه )(' . وهو غریب جدا. 
وفى الكوثر قول آخرء وهو آنه احير الكثيرء فهو فَوْعَل من الكثرةء وقد أعطى الل 
)١(‏ المشبت من جامع الترمذى. 
(۲ ) تقدم تخريجه فى الحديث السابق . 
(۳) فى «الأصل» وك»: محار» وهو خطاً. )٤(‏ من «(ك». 
() روا انجرید ی 11۹/۰7 ۴۳۹۲ فال سن خیم وان اجه ر ا ا أبى شيبة 
(۱۱ /رقم ۰۱۱۷۰۸ ۱۳| رقم »)۱١۹٤١‏ وهناد فی الزهد ( ١‏ /رقم ۲ واہن ری رالرى ف ویره 
(۲۱۰/۳۰) وغیرهم. 
(1 ) عزاه السخاوى فى المقاصد الحسنة للدارقطنى (المقاصد ٩۹‏ وكذا السيوطى فى الجامع ( ٠١۳‏ ). وحكم 
عليه الشيخ تاصر = حفظه الله بالوضع فى ضيف الجا وركذا الشيخ خمد عنرو ت حفط الله فر 


ت كميل النفع ٠١ /١(‏ رقم .)١‏ 


۲۹۱ 


Or 


إن شاننك هو الأبتر اة 


SSONIORIIBHEDEHOBHEOHINEIDDDRAASTODDDDEAKOOVETUEEEETDODOCTUEDEDEDORDDOCDIVEOLIEESADLHIEEDDDSPDEOBEODUSHEHASSDCOSODESSASENSESSGASGnLLANDnSnaPACGbSane ys OOCCELEDRPAOCCESSNIVEVOSIGUSESPRECDOCCECRGS 


راج من ال لا ی و ا کو ا و ا قال ا 
البصرى: هو القرآن» وقي : العلم والقران. 

وقوله : # فصل لربك وانحر 4 أى: صل الصلوات الخمس» وانحر البدن» وقيل : 
صل بَجْمع()» وانحر بمنى» قاله مجاهد وعطاء» وعن على - رضى الله عنه - أن 
معنى قوله: # وانحر 4 هو وضع اليمين على الشمال فى الصلاة على النحر. وقيل: 
وانحر واستقبل القبلة بنحرك . قال الشاعر: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطح المتناحر 

أى : المتقابل . 

وروی مقاتل بن حيان» عن الأصبخ بن نباتة» عن على بن أبى طالب - رضى الله 
عنه - قال : « هما نزلت على النبىعَية : [ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر# قال 
النبى عله لجبريلى - عليه السلام -: ماهذه النحيرة التى أمرنى بها ربى؟ قال: إنها 
ليست بنحيرةء ولكنه يأمرك إذا (تحرمت ٠")‏ بالصلاة» أن ترفع يديك إذا كبرت» 
وإذا ركعت» وإذا رفعت رأسك من الركوع» فإنها من صلاتنا وصلاة الملائكة فى 
السموات السبع»"). وعن محمد بن كعب القرظى : أن قوما كانوا يصلون وينحرون 


. جمع: أى: المزدلفة. ( ۲ ) فی (ك): أحرمت‎ )١( 


(۳) رواه بن ابی حاتم - ( تفسیرابن کشیر ( )۸٥۸/ ٤‏ وابن حبان فی امجروحرن ( ۱۷۷/۱ - ۱۷۸)» وابن 
الأعرابی فی معجمه ( ۲۲۷/۲ رقم ۹1۷ )»› والحاکم ( ٥۳۸ - ٥۳۷/۲‏ )» والبیھقی ( )۷٦ - ۷٥/۲‏ عن 
مقاتل به . 
قال ابن حبان : هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه» وهذا خبر يرويه عمر بن صبيح عن مقاتل» وعمر يضع 
الحديث» فظفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل . 
وقال الذهبى فى تلخيصه على المستدرك : إسرائيل صاحب عجائب لايعتمد عليه» وأصبغ شيعى متروك عند 


النسائی . واستنکره إالحافظ ا کر فی تفسیره› وقال : حدیث منکر جدا. 


لخير الله» فقال الله تعالى : # فصل لربك وانحر # أى: اجعل صلاتك ونحرك لله. 

وقوله : إن شانعك هو الأبتر أكثر المفسرين أن المراد به هو العاص بن وائل 
السهمى» كان إذا ذكر له رسول الله عه قال : دعوا ذكره» فإنه أبتر يعنى : أنه لاولد 
له» فإذا مات انقطع ذکره» واسترحتم منه» وكانت قريش تقول لمن مات ابنه» أو لم 
يڪن له ابن: أبتر. 

فقال الله تعالى : إن شانعك هو الأبتر 4 يعنى : مبخضك هو الأبتر أى : الذى 
انقطع خيره وذكره فى الدنيا والأخرة والبتر هو القطع. وقيل : إن الآية فى عقبة بن أبى 
معيط وقيل : إن المراد به كعب بن الأشرف» قدم مكة» فقالت له قريش: ماتقول أيها 
الحبر فى هذا ( الصنبور)'؟ أهو خير أم نحن؟ إنه سب ألهتناء وفرق جمعناء ونحن 
أهل حرم الله وحجيج بيته وسدنته» فقال : بل أنتم خير منه» فأنزل الله تعالى : إن 
شانغك هو الأبتر 4 فيه . 


. فى «ك»: الصنبور. والطنبور هو الفرد الضعيف الذى لاعقب ولا ناصرله. (لسان الحرب : مادة صنب)‎ )١( 


ع سے 


قل ی ايها الكافرون 4 لا عبد ما تعبدون ړل ولا أنتم عابدون ما أعبد 
:€3 ولا انا عابد ما عبدتم + | 4 ولا أنتم عابدون ما أُعبد ج ی لکم دینکم 
مہ * مه + £ ۰ ۱ 
وهی مكية 

قوله تعالى : [ قل يا أيها الكافرون ‏ قال المفسرون: هما قرأ رسول الله عيه سورة 
والنجم» وألقى الشيطان على لسانه عند ذكر أصنامهم : وإن شفاعتهن لتر تجى» فقال 
الكفار: يامحمد» نصطلح تعبد آلهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة» ونعظم إلهك› وتعظم 
الهتناء کرای هااا ا ر فحزن النبىعَيه لمقالتهم» ورجع إلى بيته 
خا فأنزل الله تعالى هذه السورة» وهي # قل يا أيهاالكافرون لا أعبد 
ماتعبدون 4 أى: اليوم. # ولا أنتم عابدون ما أعبد # اليوم. ولا أناعابد ما 
عبدتم 4 فى المستقبل . # ولا أنتم عابدون ما أعبد 4 فى المستقبل. #لكم دينكم 
ولى دين 4 لکم جزاء عملكم» ولى جزاء عملى . قالوا: وهذا فى قوم بأعيانهم» منهم 
الوليد بن المغيرة› وأمية بن خلف»› والعاص بن وائل»› والأسود بن المطلب» وقد کان 
الله أخبر أنهم يموتون على الكفر. وقيل : إن هذه السورة نزلت قبل آية السيف» ثم 
نسخت باية السيف . وقد ورد فى الخبر: أن قراءة هذه السورة براءة من الشرك . روى 

أبو خيثمة» عن ابن اسحاق» عن فروة بن نوفل» عن أبيه أنه أتى النبى عله وقال: 

ت يار رل اله على ا اق له عد ها قال ادا اخذت مخ 

فاقراً: # قل يا أيها الكافرون 4 ثم نم على خاتمتهاء فإنها براءة من الشرك ٠")‏ . وعن 

)١(‏ فى «ك»: الکكافرون. 

(۲) رواه أبو داود ( ۳۱۳/٤‏ رقم ))٥۰٥٥‏ والترمذی ( ٤٤٤/٥‏ رقم ۳٤۰۲۳‏ ))۰ والنسائی فی الکبری ( ۲۰۰/٠٦۹‏ 
رقم ٥۲۲/۱ ۱1۰٤1۰ - ۱۰٦۹۳٦‏ رقم ۱۱۷۰۹))» وأحمد ( ٤٥٦/٥‏ )) وابن أبی شيبة »)۲٤۹/۱۰(‏ 
والدارمی ( ٥٥۹۱/۲‏ رقم »)۳٤۲۷‏ وابن حبان فی صحیحه ( ۷۰/۳ رقم ۷۹۰ )» والحاكکم »٥٦٥/١(‏ 
۲ ) وصححه» وغيرهم . وفى الباب عن أنس . 


بم ول( قت ا مع النبى عه فى ليلة ظلماء» فسمع رجلا يقراً: ( قل يا 
أيها الکافرون ي فقال : أما هذا فقد برئ من الشرك» وسمع رجلا يقرأً: قل هو الله 
أحد ‏ فقال: أما هذافقد غفر له)('٠.‏ 

وفى السورة سؤال معروف» وهو السؤال عن م لكي وقد أجبناء ويقال : 
SS AEE‏ 

وفى السورة سؤال آخر» وهو فى قوله : # قل 4 كيف قرئت َ هذه الكلمة» وهى 
أمره بالقراءة؟ وكذلك فى قوله: # قل هو الله أحد 4 . والجواب عنه: أن قوله # قل يا 
أيها الكافرون ‏ جمیعه قران » ونحن أمرنا بتلاوة القران على ما أنزل» فنحن نتلو 
كدلك. وفى السورة سؤال ثالث وهو أنه قال : ولا أنتم عابدون ما أعبد ‏ ولم 

والجواب عنه أنه قال ذلك على موافقة قوله: [ ولا أنا عابد ماعبدتم 4 وقد قيل : إن 
«(ما» بمعنی ( من ) هاهناء والله أعلم. 


( ۱) رواہ النسائی فی الکہری (۱۷۷/۹ رقم »)۱۰٥٤١‏ واحمد ( ۳۷٦/۰ ٦٥٦٤/٤‏ ۳۷۸)) والدارمی 
05 وا ین هرر فی تش (۲/۲. ى ل 
0 
وقال الهيثمى فى المجمع ( ۱٤۸/۷‏ ): رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما شريك» وفيه خلاف وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وفى الباب عن ابن مسعود. | 


النصر 


إذا جاء ز e‏ 


a 
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اا ا ماسرلل راش مسرا لی اد فی مر شع یک 

E ak 
تاو التو ا ر ا © ا 6 ا کن ا ا‎ 
SS E E SG E Sl a 
ab N EEN EY لأيد [أحد] (') محمد يعنى‎ 
تسلم» ووفد عليه الوفود من الجوانب» ودخل أكثر ديار العرب فى اللإسلام» ولم يبق‎ 
إلا القليل» وقد كان قبل ذلك يدخل الواحد والاثنان على خوف شديد» فهو معنى‎ 
. 4 قوله تعالی : # ورایت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا‎ 

وقوله : 4 فسبح بحمد ربك 4 أى: صل حامدا لربك. 

والأصح أن معناه : اذكره بالتحميد والشكر لهذه النعمة العظيمة »فإن التسبيح هو 
بمعنى الذ كر فصار معنى الآية على هذا: فاذ كر ربك بالتحميد والشكر. 

وقوله : # واستغفره 4 أى : اطلب التجاوز والعفو عنه. 

وقوله :[إنه كان توابا » أى: توابا على عباده» ويقال : التواب هو المسهل لسبيل 
التوبة» ويقال: هو القابل لها 


)١(‏ فى «الأصل»: لأحد. 


إلنصر 


وقد ثبت عن ابن عباس أن فى السورة نعى النبى عه إلى نفسه» وأمره بالتسبيح 
والاستغفار ليكون؛ آخر أمره وخاتمة عمله على زيادة الطاعة والذ كر لله. 
سىء أحضر معهم عبد الله بن عباس»› فقالوا: يا أمير المؤمنين› إن لنا أولادا مثله - 
يعنى أنك لا تحضرهم - فقال: إنه من حيث تعلمون» ثم إنه سألهم مرة عن هذه 
أمير المؤمنين» إن الله تعالى نعى إلى رسول الله نفسه بهذه السورة» وأمره بزيادة 
العمل والذكر؛ ليكون خاتمة عمره عليه فقال لسائر المهاجرين : إنما أحضره لهذا 
قال ا فو جل رل الله 2 yT‏ والله لا اعلم نها إلا ما 


۹۷ 


اسب 
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قوله تعالی : # تبت يدا بی لهب وتب 4 سبب نزول هده السورة هو ما روى 
أبو معاوية [ الضرير محمد بن خازم ] () عن الأعمش» عن عمرو بن مرة »عن سعيد 
این یی و ابن غا أن ال © سعد دات ب الضصغار قال :ياف اهاه 
فاجتمعت قريش فقالواله: مالك؟ فقال: «(أرأيتم )(") لو أخبرتكم أن العدو 
مصبحکم أوممسیکم» أما ( تصدقوننی ؟ )(۲) » قالوا: بلی . قال : « فإانی دیو نک ین 
ی غات دا ا ا 
ل تبت يدا أبى لهب وتب 4 إلى آخر السورة)(“). 

قال رضى الله عنه: أخبرنا بهذا الحديث أبو محمد المكى بن عبد الرزاق» أخبرنا 
جدى أبو الهيشم» أخبرنا الفربرى» أخبرنا محمد بن إسماعيل» أخبرنا (محمد )(°) 
بن سلام» عن [ أبى ](') معاوية . . الحديث . 


١ (‏ ) فى «الأصل»وك »: أبو معاوية النضر بن محمد حازم» وهو خطاً والصواب أبو معاوية الضرير محمد بن خازم 
الكوفى أحفظ الناس لحديث الأعمش» وعنه محمد بن سلام وهو البيكندى » والحديث رواه البخارى فى 
صحیحه عن البیکندی عنه به» وانظر تهذیب الکمال .)۳٤٤ ۳٤۰ ۱۳۳ - ۱۲۴ / ۲٥(‏ 

(۲) فى «ك»: أرأيتكم . 

(۳) فى (ك): مصدقی . 

٤(‏ )تقدم. 

)٩(‏ فی «(ك»): ابو محمد وهو خطاً والصواب محمدوهو ابن سلام البخارى البيكندى» وقد تقدم. 


٦ (‏ ) فى «الأصل» :ابن وهو خطاء وقد تقدم التنبيه عليه. 


0 


ن2 رك سے ص 


ما أغنیٰ عنه ماله وما کسب 4# سیصلی نارا ات لهب 4 


قوله # وتب 4 قال مقاتل وغيره: خسرت» والتباب فى اللغة هو الهلاك» وهو 
الخسران أيضا. قال الفراء : الأول دعاء» والغانى إخبارء فالأول هو قوله: [ تبت يدا 
بی لهب 4 والثانی قوله : 8 وتب ) على ما معنى الخبر أى: وقد خسر وهلك» وفى 

قراءة أبن مسعود: (« وقد : 
وقوله: ما أغنی عنه ماله وما کسب 4 آی: لا یدفع عنه ماله وولده شيعا من 

عذاب الله» فيكون قوله: # وما كسب 4 بمعنى وما ولد على هذاالقول. قال أبو 

جعفر النحاس: ويبعد أن تكون ما بمعنى من فى اللغة. 
فقوله: # وما کسب 4 أی: وما كسب من جاء ومايشبهه وأما ابو لهب فهو عم 

النبى عله واسمه عبد العزى» ويقال: سمى أبو لهب لتلهب وجهه حسنا. وذکره 

الله تعالى بكنيته؛ لأنه كان معروفا بذلك أو لأن اسمه كان عبد العزى فكره أن 

تدسب عبودیته إلى غيره. 
وفى تفسير النقاش : أن أبا لهب انتفى بنى هاشم» وانتسب إلى أبى أمية» وقال: لا 

أكون من قوم فيهم كذاب مثل محمد. ومن المعروف عن طارق الحاربى أنه قال: 

« كنت بسوق ذى امجاز فإذا أنا بشاب يقول: أيها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 

وإذا الرجل خلفه يرميه بالحجر» وقد أدمى (عقبيه)» وهو يقول: أيها الناس» لا 
تصدقوه فإنه كذاب . قال: فسألت عنهماء فقيل : إن الشاب محمد عله والرجل 

الذى خلفه عمه أبو لهب )("). 

)١(‏ فى «ك» : عقبه. 

(۲) رواه ابن بی شیبة ( ۲۰۰/۱۲ رقم ۱۸٤١ ٤‏ )» والطبرانی فی الکبیر ( ۳٠١-۳۱٤/۸‏ رقم ))۸۱۷١‏ وابن 
حبان فی صحیحه ( ٩۱۹-۰۱۷/۱ ٤‏ )» والدارقطنی فی سننه ( ٤٥-٤٤/۳٣‏ )» والحاکم )٦۱۲-۹۱۱۰.۲(‏ 
وصححه» والبیهقی فی سننه ( ۱/ ۲۱-۲۰/۲۰/۹۰۷٦‏ ) وفی الدلائل ( ۳۸۱-۳۸۰/٣‏ ). 
وقال الهيثمى فى امجحمع ( ۲٠/١‏ ): رواه الطبرانى وفيه أبو جناب الكلبى وهو مدلس» وقد وثقه ابن حبان» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 


۹۹ 


ا 


ارآ ةلحب 7 في جیدها حل ن ر 3 


ویقال فی قوله: 8[ ما أغنی عنه ماله 4: اُی: ای شیء أغنی عنه ماله # وما کسب 4 
إذا دخل النار؟ . 

وقوله : # سيصلى نارا ذات لهب 4 يقال : صلى الشىء إذا قاسى شدته وحره. 
ویقال: صلیته ی شویته» ومنه: شاة مصلية أى مشوية والمعنى : سوف يصلى أى 
يدخل نارا ذات لهب أى: ذات التهاب وتوقد. 

وقوله: # وامرأته 4 آی: تصلى امرأته أيضا. 

وقوله: # حمالة الحطب ‏ فيه قولان: أحدهما: ما رواه الضحاك عن ابن عباس 
أنها كانت تحمل الشوك فتلقيه على طريق النبى كيه لتعقر رجله. قال عطية: كانت 
تلقى العضاة فى طريق النبى عله . وكانت كالكثيب من الرمل لقدم النبى عي 
والقول الثانى : أن قوله  :‏ حمالة الحطب 4 معناه: الماشية بالنميمة . قال الشاعر: 

إن بنى الأجرم حمالواالحطب هم الوشاة فى الرضا وفى الغضب 
ات 

وقوله : # فى جيدها حبل من مسد فيه قولان : أظهرهما أنه السلسلة التى ذكر 
الله تعالى فى كتابه: #فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا 4( والمسد هو الفتل 
والإحكام قال: لأنه أحكم من الحديد» والقول الثانى : إن المراد من الآية أنها كانت 


۲ الخاقة:‎ )١ ( 


0© ڪڪ 


اسد 


لبيان تخسيسها وتحقيرهاء أو لأنها عيرت رسول الله بالفقر فابتلاها الله تعالى با هو 
من عمل الفقراء» وقيل : حبل من مسد أى: حبل من شعر أحكمت فتله» وقيل: من 
ليف أحكم فتله. وروى «أن هذه السورة لما نزلت وسمعتها امرأة أبى لهب أخذت 
(فهرا) ٠‏ بيدهاء وجاءت تطلب النبى عَيه وتقول : 
مذم أبينا ودينه قلبينا وأمره عصينا 

وتعنى بمذم محمدا - عليه الصلاة والسلام - لأن كفار قريش كانوا يشتمونه 
مذماء فلما جاءت» قال أبو بكر للنبى عه : إن هذه المرأة قد جاءت» فقال: إنها لا 
ترانی فدخلت ولم تر رسول الله عه فقالت لأبى بكر: أين صاحبك؟ فقال: ما 
شأنك؟ فقالت : بلغنی أنه هجانى» فجعت لأ كسر رأسه بهذا الحجرء فقال أبو بكر: إنه 
ما هجاك» فرجعت وعثرت فى مرطهاء فقالت : تعس مذم ومضت )("). 


.)٤۸١ / ۳( الفهر : هو الحجر مل الكف . النهاية لابن الأثير‎ )١( 


fusssrrarnnannnnseReensanenedssoninarenanevvaseasansarsassenaanoveneoeeannnnanaeesaonarnevveesoanonenneeeooDnneeeannnnnnannnannnADIDnnInannnrhAAAnaeerenanannaBePBeoenenennsnrAtEBeonecstdtdddtst? 


وقيل : إنها محية 

يزيد بن كيسان» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عله : «(احشدوا أقرأ عليكم 
ثلث القرآن فخرج رسول الله عه فقراً عليهم : قل هو الله أحد # ثم دخل بيته 
قال : فقال القوم : قال لنا رسول الله عه : احشدوا أقرا عليكم ثلث القرآن فقراً: # قل 
هو الله أحد 4 ثم دخل» ما هذا إلا شىء'“؟ قال: فسمعها فخرج إلينا فقال : إن 
هذه السورة تعدل ثلث القرآن» رواه مسلم فى كتابه عن محمد بن حاتم ويعقوب 
الدورقی» عن یحیی بن سعید» عن (یزید ٩")‏ بن كيسان . . الحديث(") . 

وروی إسماعيل بن أبى ( زياد )“ عن جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: 
اردغ ت ا ا قال مجه صف ارا ت ا و 
رت فج ی ادوا ریا فر سرا الل نی کی ارغان 
( كيف تسألوننى عن صفة ربى ونسبه» ولو سألتمونى أن أصف لكم الشمس لم 
أقدر عليه »» فهبط جبريل - عليه السلام - فقال: يا محمد قل لهم: الله أحد الله 
الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا أحد أی: لیس بوالد ولا بمولود» ولیس له 
e‏ 
(۲) فى «ك۲: زید» وهو تحريف . 
(۳) رواه مسلم ( ۱۳۷/۹ - ۱۳۸ رقم ۸۱۲)» والترمذی ( ۱٥٥۵/۰‏ رقم ۲۹۰۰))» وأحمد (4۲۹/۲))» 

والبیهقی فی الشعب ( ٤۷۹٩۹ - ٤۷۸/٩‏ رقم .)۲۳۰١‏ 


. فى «ك): دتار» وهو تحريف› وسيأتى على الصواب بعد قليل‎ ) ٤( 


9ے 


الإغلاس 


2 س ےھ o Ro rr 0 rg‏ 
الله الصمد ‏ ۲ 4 لم یلد ولم يولد رل 


شبيه من خلقه ». قال رضى الله عنه : أخبرنا بهذا الحديث الشيخ العفيف أبو على بن 
دار م ان با عادو عن ماعل بن أ رباد اديت ,ارقي عضن 
(الأخبار) :('“ أن سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحدهما المقشقشتان 
أى: تبرئان من الشرك والنفاق»› ويقال : قشقش المريض من علته إذا براً» وسميت 
السورة سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا وصف الرب عن اسمه وليس فيها أمر ولا 
نهی ولا وعد ولا وعید . وذکر أبو عیسی الترمذی فی کتابه برواية بی جعفر الرازى 
عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أن المشركين قالوا: يا رسول 
الله» انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى : # قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
یولد 4 لأنه لیس شیء یولد إلا سیموت» ولیس شىء يموت إلا سیورٿ»› وان الله لا 
یموت ولا یورث» # ولم یکن له کفوا أحد 4 قال: لم یکن له شبیه ولا عدل» ولیس 
ES‏ 

قوله تعالى : # قل هو الله أحد # أى: قل هو الله الواحد» أحد بمعنى الواحد» 
وقد فرق بين الأحد والواحد. وقيل: إن الأحد أبلغ من الواحد» يقال: فلان لا يقاومه 
أحد نفيا للكل» ويقال : لا يقاومه واحد» ويجوز أن يقاومه اثنان» وأيضا فإن الواحد 
يكون الذى يليه الثانى والثالث فى العدد» والأحد لا يكون بمعنى هذاالحالء وأكشر 
المفسرين أنه بمعنى الواحد. 

وقوله: # هو الابتداء فيه اسم مضمر» كأنه أشار إلى أن الذى سألتمونى عنه هو 
E N EC E RAE‏ 
و 

وقوله: # الله الصمد 4 فيه أقوال : أحدها: أنه الذى يصمد إليه فى الحوائج» 
والاخر: أنه هو الذى انتهى فى السؤدد وبلغ كماله. قال الشاعر: 

ألا بكر الناعى بخير لى بنى أسد بعمر وابن مسعود وبالسيد الصمد 
(9 0 اديت 


۳.۳ 


IPOVAKCCANGSETODDDPBDEDGCTUDAGHLCOSREOUDILIDONHEEDIDSEERDEDAVEVEEVPEEEAERDEESPHORORPEDNVNVVVDbDOVOGRRRSAPHOBNEONHBDDEDOHAHDAEHDPAEDPREEENEVPEADPNPOAOKEEASAKONEQEQANEREARROCADDGNEERRANEGGDDDDASGAaRNOVGDuRO 


علوته بحساام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد 

والقول الثالث : أنه الذى ليس له جوف أى لا يأكل» والقول الرابع: أن تفسيره 
قوله: # لم يلد ولم يولد 4 وقيل: إنه الباقى الذى لا يفنى» وقيل: إنه الدائم الذى لا 
زول . 

وقوله: # لم يلد ولم يولد 4 أى: ليس له والد ولا ولد. وقيل: إنه نفى لقول 
بنات الله. فهذا کله فی قوله: لم یلد . 

وقوله: ولم يولد 4 فيه نفى لقول النصارى: إن مريم - عليها السلام - ولدت 
إلهاء وهو المسيح. 

وقوله: # ولم یکن له کفوا أحد 4 ای لم یکن أحد نظیرا له ولا شبیهاء فهو على 
السورة: 


اغاق 


لے 


Y 
سے سے 2 سے‎ 


ر ن .را ر ج ل ص ص م وت کي ا r‏ ا ص ر 
۳ ۳ ما .م 4 ي 8 ما“ e ۳ ۳ ”  # O‏ 0 
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قوله تعالى : # قل أعوذ برب الفلق ‏ فيه أقوال : أحدها - وهو الأظهر- : أن الفلق 
هو الصبح» قال الله تعالى : # فالق الإصباح 4ء والقول الغانى : أنه جميع الخلق› 
والقول الثالث : أنه بيت فى النارء إذا فتح بابه صاح أهل جهنم من شدة حره» قاله 
كعب الحبر» والقول الرابع: جب فى جهنم قاله مجاهد. 

وقوله: من شر ما خلق ‏ أی: من شر جميع ما خلق. 

وقوله: # ومن شر غاسق إذا وقب ‏ فيه أقوال أيضا: أحدها: من شر الليل إذا 
أظلم»› فالغاسق هو الليل» قاله الحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة» ويقال: من شر الليل 
إذا أقبل. يقال : وقب : دخل» وقيل: أقبل» ومعنى الاستعاذة من الليل؛ (لأن)' فيه 
يكون تحرك الهموم وهجوم كل ذى شر بقصد, والقول الثانى : أن قوله: # ومن شر 
غاسق إذا وقب ‏ هو القمر» وفيه خبر معروف روى ابن أبى ذئب» عن الحارث بن 
عبد الرحمن» عن أبى سلمة» عن عائشة قالت: «أخذ رسول الله كيه بيدى» وأشار 


إلى القمر وقال: تعوذى بالله من شر هذاء هو الغاسق إذا وقب )(". وذکره أبو عيسى 


(۱) الأنعام: ٩٩‏ . (۲) فى «ك):لأنه. 
(۳) رواه الترمذی ( ٤۲۲ - ٤۲۱/٥‏ رقم ۳۳۹٢‏ ) وقال : حسن صحیح» والنسائی فی الکبری ۸٤ -۸۳/٦(‏ 
رقم ۰۱۰۱۲۳۷ ۱۰۱۳۸)» وأحمد ( ۲۱٠١ ۰۲۰٦۰7۱1/٦‏ ۲۳۷ ۲ ))› والطیالسی ( ۲۰۸ رقم ۱٤۸٩‏ ))› وأبو 
يعلى ٤۱۷/۷(‏ رقم ۰ ) وعبد بن حمید (رقم »)۱١۱۷‏ وابن جریر ( ۲۲۷/۳۰ )» والحاکم ( ٥٤۰/۲‏ - 
۱ ) وصححه» وا جوزقانی فى الأباطيل ( ۳٠۸/۲‏ رقم ۲ ) وصححه» والبغوی في تفسیره ( ٤‏ /۷٤د)»›‏ 


وحسن إسناده الحافظ فى الفتح .)٦1١/۸(‏ 


ل 


اغاق 


r‏ ر اسر ی ر 0 ~~ 2 م r‏ ر ص ر 
a. 8 ۰‏ * 4 4 2 4 ۾ 
ومن شر النفاثات في العقد * ومن شر حاسد إذا حسد ,€3 


فى جامعه وقال : هو حديث صحيح . قال النحاس: يجوز أن تكون الاستعاذة من 
اراو ا به ت ا ا ل ی 
عاسق إذا وقب : هو القمرإذا دخل فى شاهوره - أى: فى غلافه - وهو إذا غاب . 
وذكر بعضهم : أن الاستعاذة من القمر؛ لأن أهل البرية يتحينون وجه القمر - أى 
غروبه - وهم اللصوص وأهل الشر والفساد» والقول الثالث : أن الغاسق هو الثريا. 

وقوله : # إذا وقب 4 إذا غاب» وذكر ذلك إذا غاب الشثريا ظهرت العاهات والبلاياء 
وإذا طلع الثريا رفعت العاهات والبلايا. 

وقد ورد عن النبى عله أنه قال : «إذا طلع النجم رفعت العاهة عن كل بلد».(١)‏ 
وذلك مشل الوباء والطواعين والأسقام وما يشبهها. 

وقیل : « من شر غاسق إذا وقب » ى : من شر الشمس إذا غربت . 

وذكر النقاش بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من شر غاسق إذا 
وقب : من شر الد كر إذا دخل» قال النقاش : فذ كرت ذلك محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
وقلت : هل يجوز أن تفسر القرآن بهذا؟! قال: نعم» قال النبى تله : «أعوذ بك من 
شر مني )(")» وهو خبر معروف» وهو أن النبى عله قال : «أعوذ بك من شر 
سمعی ومن شر بصری » فعدد آشیاء» وقال فی آخرها: ومن شر منیی )(". 1 

وقوله: # ومن شر النفاثات فى العقد # أى: السواحر» والنفث هو النفخ بالفم» 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير ( ۸١/١‏ رقم »)٠١ ٤‏ وأبو الشيخ فى العظمة (رقم »)۷٠ ٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية 
(۷/ ۳۹۷ )»۰ وفی أخبار أصبهان (۱۲۱/۱) وأبو یعلی فی الإرشاد ( ۳۱۹/۱ رقم )٥٤‏ وقال: رواه الخلق عن 


أبى حنيفة يتفرد به ولايتابع عليه» ونعام الرازی فی فوائدہ ( ۳۰۹/۱ رقم ۱ /) عن أبی هريرة به. 
(۲) رواه أبو داود ( ٩۲/۲‏ رقم ٠١١۱‏ )» والترمذی ( ٤۸٩۹/٥‏ رقم )۳٤۹۲‏ وقال : حسن غريب» والنسائى 


٥۳۳ - ٥۳۲/۱)‏ ) وصححه جمیعهم عن شتیر بن شکل» عن أبیه به. 


ا 


وقوله: # ومن شر حاسد إذا حسد 4 الحسد هو تمنى زوال النعمة عن المنعم 
عليه» وقد ذکرنا فی الحسد أشياء من قبل» وقيل : من شر حاسد إذا حسد أى: إذا 
ظلم . واعلم أن المفسرين قالوا: إن هذه السورة والتى تليهانزلتا حين سحر النبى 
عو سحره لبيد بن أعصم اليهودى . 

والنفاثات فى العقد يقال : إنهن بناته. وكان لبيد قد سحر النبى عَيكه» وجعل ذلك 
فی بعر ( ذی روان ٩)‏ (فاععل ٠)‏ النبى عه واشتدت علته وكان يخيل إليه أنه 
RE EEE EOE‏ 
وقيل: بعث أبا بكر وعمر حتی استخرجوا ذلك السحرء» وأنزل الله تعالى هاتين 
السورتين» وكان على ذاك الشىء [إحدى عشرة](" عقدة» فقال له جبريل : اقرا آية 
فانحلت عقدة» وكان كلما قرا آية انحلت عقدة» حتى انحلت العقد كلهاء وقام النبى 
OIE EEE E‏ 


١ (‏ ) فى «ك»: ذروان. 
( ۲ ) فى («(ك»: فأغفل . 
(۳) فى «الأصل» وك »: أحد عشر» وهو خلاف الجادة. 


. تقدم تخریجه‎ ) ٤( 


ل( 


قل اعوذ برب التاس ل 4 ملك الناس ‏ ۲ 4 إله التاس ٣‏ 4 من شر الوسواس 
الخناس * 1 الذي يوسوس في صدور الناس 4# من الجنة والتاس چ ٦‏ لګ 


usuaauansnevreenarnhvuQAAAAEEESDOOAASGTEIIASALASSOSDOLVEINNRDDASAASESOTtASSNOGGnANNNAAGRAGGASGNNONAANNAGAGGGHNONAPNANSHAMAnANAGAARGGOGGGONOGNOSAEALSNDNIEIETELNAVaGAARAGBDEDDDOGGGROVGOSDHONAuA: 


وهی ا 

قوله تعالى :# قل أعود برب الناس ملك الناس إله الناس من شرالوسواس 
الخناس 4 هو الشيطان» والمعنى من شر الشيطان ذى الوسواس» ويقال: سمى 
E N TT‏ 
وفى رواية : التقم ووسوس أى القلب . وفيه خبر صحيح على هذا المعنى . 

وقوله : # الخناس 4 معناه ما قلنا يعنى : إذا ذكرالعبد ربه وسبح رجع أى: تأخر 
وخنس وتنحی . 

وقوله : ‡ الذى يوسوس فى صدور الناس » هو الشيطان. 

وقوله : # من ال جنة 4 أى : من الجن . 

وقوله : # والناس # أى : ومن الناس. والمعنى : أنه أمره بالاستعاذة من شياطين الجن 
والإنس» والشيطان كل متمرد سواء كان جنيا أو إنسيا» وقد ورد فى الأخبار المعروفة 
(آن الي به كان ادا اراد انام قرا سور ال لاف الع تو رب ف كه 
د ا الح و يداااع ا ووك ا ع ا ي ی 
إسماعيل بن أبى خالد قال : حدثنى قيس بن أبى حازم» عن عقبة بن عامر الجهنى» 


ثم یمسح بکفیه ما استطاع من جسده» ویبداً بو جهه ورأسه)(۱) EE U E‏ 


)٥ ۰٥‏ » والترمذی ( ه٥‏ / ۱ رقم )۳٤۲١۲‏ » والنسائى فى الكبرى (1 / ۱۹۷ رقم (۱۰٦۲٤‏ › وابن 


. )۳۸۷١ رقم‎ ۱۲۷١ / ۲ ( ماجه‎ 


OreeeereeeneeereetnesneaeerennnereeresssetenenueteneeuenreererasessaensttesastreesaeensenaasetnaneeaveasevunnaneuueennavataatueunebeeuuRan BDA ADOAADESEEAIDED ELL 


عن النبى ته أنه قال : «قد أنزل الله تعالى على آيات لم ير مشلهن # قل أعوذ برب 
الناس 4 إلى آخر السورة» و قل أعوذ برب الفلق ‏ إلى آخر السورة)() قال: وهو 
حديث حسن صحيح . قال رضى الله عنه: أخبرنا بذلك أبو عبد الله عبد الرحمن بن 
عبد الله بن أحمد أخبرنا أبو العباس بن سراج السبخى» أخبرنا أبو العباس بن 
محبوب أخبرنا أبو عيسى الحافظ» أخبرنا (۲)محمد بن بشار» أخبرنا يحيى بن سعيد 


القطان» عن إسماعيل بن أبى خالد . . الحديث . 


أن يشتبه على أحد أنهما من القرآن أو ليستا من القرآن؟ والجواب عنه: أن حماد بن 
مسعود لم يكتب فى مصحفه المعوذتین! فقال أب : قال رسول الله یه : « قال جبريل 
- عليه السلام - # قل أعوذ برب الفلق ه فقلتهاء وقال: # قل أعوذ برب الناس ‏ 
ها ف رل شرل ورل الله عه كات أبيا زافق آبن مرد ,قال رى 
أخبرنا البغوى» أخبرناهدبة» عن حماد بن سلمة.. الحديث خرجه مسلم فى 
السورتين ويتعوذ بهما ظنا أنهما عوذة» فلم يثبتاهما فى المصحف› وقد قيل : إنهما 


(۱) رواه مسلم ( ۱٤١ - ۱۳۹ / ٦‏ رقم ۸۱٤‏ )» والترمذی ( ۱٥۷/٩‏ رقم ۲۹۰۲)» والنسائی ( ۱١۸/۲‏ رقم 
4 ۸ رقم وأحمد( ١۱ ۱۰۰ ۰۱٤٤ / ٤‏ )) والدارمی ( ۲ / ٥٥٤‏ رقم ۲٤٤١‏ ). 
(۲) فی «ك») : أبو محمد» والصواب مافى الأصل»› 

(۳) رواه البخاری (۸ / ٦۱٤‏ رقم ٤۹۷۷‏ )» وأحمد ( ه / ۱۲۹ - ۳۰ )» والحمیدی ( ۱ / ۱۸١‏ رقم ۳۷۲١‏ ) › 


والبیهقی ( ۲ / ۳۹۳ - ۳۹٤‏ )) وابن حبان رقم (۷۹۷). 


ل) 


cea Sea Oe aaa ae anan aeRO eens seredere gases a ep 


ك ا ا ا وره الفانحة لشهرتهاء والله أعلم وأحكم 
الراب رال اأ ج رالات 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين وسلم تسليما كفي 


)١(‏ تم بعون الله وتوفيقه تفسير أبى المظفر السمعانى» ويتلوه إن شاء الله تعالى الفهارس العلمية. 


ت ن ت ن 


الفهار س العلمية 
)١(‏ فهارس مسائل العقيدة. 
(۲) فهرس المسائل الفقهية. 


)٤(‏ فهرس الشعر. 


)١(‏ فهرس مسائل العقيدة 


الإيمان والتوحيسد 


مسالة فى تعريف الإبمان ۳/۱ 


4۷/١ 


۰/۱ 


۳.۲/۱ 


t‘A-t.V/o 


مسالة اجتماع الإيمان مع الشرك فى قلب العبد. 


مسالة فى أن الإتيان بتوحيد الربوبية لايكفى للحكم بالإيمان. 


۷1/۳ 


T/A / <۱ ۱/F 


vv/ r 


|مسأالة فى تعريف العبادة. ۳۷/۱ 


مسألة فى توحيد الألوهية. ۷0٦/۱‏ 


مسالة فى الاستعانة. ۷/۱ 


مسالة فى أن كل الخلوقات مطيعة لله إلا عصاة الثقلين. CYTA-ETVAIVVIVFT/Y‏ 


السنة. 


مسالة فى محبة العبد لله» ومحبة الله للعبد . 
مسأالة فى معنى الموالاة. 

مسالة فى نفى الضد أو الند عن الله - تعالى. 

مسألة فى وجوب رد المسائل المتنازع فيها إلى الله ورسوله. 
مسالة فى تعريف الكفر وبيان أنواعه. 


"11-۳1/1۱ 


۳.4-T.A/\ 


1۷/۳ 


€/۱ 


tTto/\ 


۳/۱ 


الفهرس 


ماجاء فى السحر والسحرة 

مسألة فى جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 
مسألة فى الرياء والنفاق . ) 

مسألة فى الرد على القائلين بتخليد أهل الكبائر فى النا 
مسألة فى حد الكة. 

مسألة فى توبة صاحب الكبيرة عند أهل السنة. 
مسألة فى توبة قاتل المؤمن عمدا عند أهل السنة. 
مسسألة فى توبة المرتد. 


الأسماء و الصفات 


و و ا 
مسألة فى معنی الباری . 

مسألة فى معنى الجبار. 

ماه ي مي ای الوم 

وا من أسماء الله الحسنى الله والرحمن والرحيم. 
مسألة فى معنى السلام. 

al CSE CABS 

مسألة فى معنى القدوس . 

ا و اا ك 

مسألة فى معنى المتكبر. 

مسألة فى معنى المصور. 

مسألة فى معنى المؤمن. 

مسألة فى معنى الواحد القهار . 


مسألة فى معنى اللطيف . 


ك 


AIT 
e 
۹/۱ 

oT 

AE 


AT 


free | 


4-۱ 


0 
4\o/o 
t\o/o 
YA\ToV/ | 
rer /\ 
aT 
Ntlot/ا‎ 
\t—t\T/ o 
rv-/\ 
4\o/o 
4\3 |° 
14/0 
AVY 


VI\f/ oA 


mk ج‎ 


مسألة فى معنى الواحد. E‏ 
ماله فى معت الوازت. TTT‏ 
مسألة فى معنى الودود. ) NT‏ 
مسألة فى معنى الوكيل. VIF‏ 
ماجاء فى أن الله هو الدهر. EFS‏ 
و ا ر اد ال اف غ رطان I‏ 
مسألة فى أن الله علماً هو صفته خلافا للمعتزلة . ۰4/١‏ 


ماجاء فى أن لله - تعالى - فى الموات والجمادات علما لايقف 


عليه الناس E‏ 
مسألة فى إثبات اليد لله -- تعالى - بلا كيف . DE‏ 
مسألة فى صفة الوجه لله - تعالى. ۹/۱ 
ارا Tr RES‏ 
ماجاء فى علو الله من غير تكييف . NIFC‏ 


مسألة فى تكليم الله عبده ورسوله موسى - عليه السلام - 


حقيقة . o.AV/۱‏ 
مسألة فى صفة إتيان الله - تعالى. TINA‏ 
مسألة فيما جاء فى الكرسى . ۱ / 0۸--54 
مسألة فى ما جاء فى اهتزاز العرش لموت سعد بن معاد. “VF‏ 
الإيمان با لملائكة 
مسألة فى خلق الملائكة بلا شهوة. E‏ 
مسألة فى تفضيل البشر على الملائكة. “r/r‏ 
مسألة فى الرد على من ذهب إلى ته ضيإ الملائكة على البشر. EE‏ 


الفهرس 


الان بالرسل 
ا ع ا FEES‏ 
ا ا و ° / 110-11 
الإيان باليوم الآخر 

مسالة فى الإبمان بالمعاد وقيام الساعة. ۳/۱ 
مسالة فيما جاء فى سؤال القبر وعذابه. NET‏ 
ما جاء فى صفة أرض الحشر. 11o‏ 
ماجاء فى صفة الميزان ومايوزن فيه. FAS—TATIY‏ 
ماجاء فى الجنة. “|١‏ 
ماجاء فى أن الجنة مخلوقة فى السماء. 41/0 
مسالة فى دخول مؤمنى الجن الجنة. E‏ 
ماجاء فى رؤية المؤمنين ربهم فى الجنة. | [aa\rrA\rr/ revo‏ 

aA 
YA—14./ 0 مسألة فى رؤية النبى ربه ليلة الإسراء.‎ 
۹/۱ . ماجاء فى النار وأنها مخلوقة‎ 

الان بالقدر 

مسالة فى معنى قضاء الله . ۲۱/۳ 
مسألة فى الإرادة الكونية. ۹/1 
مسالة فى معنى الهداية . ۳۸/۱ 
ماجاء فى الفطرة التى خلق الله الناس عليها. YI-.4/4‏ 
مسألة فى أن الله لايعذب الخلق قبل بعثة الرسل . o.۳/۱‏ 
مسألة فى أن مذهب أهل السنة أن أفعال العباد مخلوقة. ۳۷/۱ 
ماجاء فى أن الله يحو ما يشاء ويثبت . AF‏ 


إلفهرس 


جک 


مسالة فى الحذر لايرد القدر. A—tV/Y‏ 
الرد على القدرية فى مسالة الهداية والضلالء وخلق الخير والشر \or—\oY/Ycto۱/1‏ 


ATIATCAT/ <1۹ / ۲ 


۹۷-41 / 

مسألة فى الرد على القدرية فى احتجاجهم بالقدر. ۷1/۳ 
مسالة فى أن مذهب أهل السنة أن تكفير الصغائر معلق بالمشيعة 1/1 
مسالة فى أن مذهب أهل السنة أن الأجلل فى القتل والموت واحد ۳4/۱ 
تأويل نسبة الحسن البصرى لإنكار القدر. ۳1/۳ 


(۲) فهرس المسائل الفقهية 


وجوب غسل الرجلين فى الوضوء. A‏ 
الوضوء لكل صلاة. Ee‏ 
تعيين التراب للتيمم . TT‏ 

التيمم للجنب. EE‏ 
الرخصة فى اجتياز الجنب المسجد. N‏ 

سنن الفطرة . 4/۱ 
تيبر الشيب و كراهية السراف AY‏ 


تعريف الصلاة» وبيان حقيقتها. ا/ttE‏ 
ا لمواقيت : الفجر فجران ۱۸۹-۱ 
هيعات ال ركوع . ۷۲/۱ 
ما ورد فى الصلاة الوسطى . EEE‏ 
حكم قيام الليل . 1 Ao—AT/‏ 
حد السفر. c1/۱‏ 
ما جاء هل سفر المعصية يبيح الرخصة. © AA‏ 
اختيار القصرء وجواز الإتمام. VTE1/1‏ 
تطوع المسافر على راحلته حيث توجهت به. 4/1 
كيفية صلاة الخو ف . CVY—EVY/1‏ 


الفهرس 


E 


حكم صلاة الخوف بعد الرسول عه . ۲/۱1 
عدد ركعات القصر فى الخوف . SATE‏ 
التكبي ف اليدين: 1۸0/۱ 
كتاب الزكاة 
تعريف الزكاة . E‏ 
الحث على الزكاة والتشديد فى منعها. | TAE—TAT/‏ 
مصارف الزكاة. IA‏ 
تحرم الصدقة على بنى هاشم ومواليهم. ۷۷/۱ 
کتاب الصيام 
اا ۷۷/۱ 
فرضية الصيام . ۷۷/۱ 
حد المرض» والسفر المبيحين للفطر. ۱4/۱ 
فى المسافر أيقضى وإن صام؟ 4/۱ 
ما جاء فى الشيخ والشيخة. 1۸1-1۸۰/۱ 
من أدرك الشهر وهو مقيم» ثم سافر. 1 IAEIAT/‏ 
ما يباح للصائم فى ليلته. ۸3/۱ 
جواز الاعتكاف فى كل المساجد. N‏ 
باب ما لايجوز للمعتكف . ۱۸۹/۱ 
كتاب المناسك 
وجوب الحج والعمرة» وثوابهما. ۱۹3/۱ 
تعريف التمتع . ) ۱۹۸4-۱ 
المواقيت الزمانية للحج. : ۱۹۹/۱ 
صحة حج الجمال f ٤‏ 


الفهرس 


من لم يجد الهدى» ماذا يفعل ؟ ۹۸/1 

ما جاء فى فدية الأذى. ۹7/1۱ 

ما جاء فى الهدى ۱۹۸-۱ 

وجوب السعى بين الصفا والمروة. | 1.0۸/1 

بيع دور مكة» وتجارتها. err/r‏ 

التشديد فى الربا. 1 AIA‏ 
كتاب القرض 

حكم كتابة الدين . A۲1‏ 
كتاب الضمان 

حكم ما أفسدت الماشية. 4140" 
كتاب التفليس 

ما يحل لولى اليتيم من ماله. ۳4۹4-4۸/۱1 
كتاب الوصايا 

النهى عن الحيف فى الوصية. ۱۷۷-۱1 

لاوصية لوارث . 1 1¥o/‏ 

فى أن الوصية لاتزيد على الثلث . 1۷0/۱ 
كتاب الفرائض 

توريث النساء ۳۹۹/۱ 

ماجاء فى ميراث الكلالة. e‏ 


2 


الفهرس 


ماجاء فى ميراث الزوج والزوجة. ا/4 
ما جاء فى ميراث الام . ۲/۱ 
| ما جاء فى ميراث البنت والبنتين. ۲-۱ 
۰ استحباب إعطاء اليتامى والمساكين وأولى القربى من التركة. ۱-.4 
حكم التوارث بالتبنى وبالحلف. ۲/۱ 
كتاب النكاح 
| العريش بالط ةف العدة: ۱-.4 
لانكاح إلا بولى . ۳/۱ 
RK‏ تحربم نكاح المشركات. ۲۲/۱ 
العدد المباح للحرء والعبد وما خص به النبى عله . 4140/۱" 
۱ الزواج بالزانية. o.10.‏ 
تحربم الاستمناء. /4 
| جواز نكاح الحرة الكتابيةء وتحربم الأمة الكتابية. 0-1/۲ 
هبة المرأة زوجها صداقها أو بعضه. ۳۹۷/۱ 
وجوب الصداق للمرأة. ۳۹۷/۱ 
نكاح الأمة. ) 31-۱ 
٠‏ امحرمات من النساء. 1--4۱41 
تحريم مباشرة الحائش فى الفرج وما يباح منها. 4/1 
۱ التسمية عند الجماع. ۲۲۹/۱ 
ال غر اا ا ف وها 1/۱ 
ا لمرأة تهب يومها لضرتها أو تصالح الزوج على إسقاطه. 41/۱ 


: ما جاء فى نكاح المتعة وبيان نسخه. 16/1 


کتاب الطلاق 


الإشهاد فى الطلاق والرجعة. 
الاعتداد بالأقراء وتفسيرها. 
العدد 
هل الخیار طلاق أُم لا؟ 
المتعة للمطلقة. 
العود فى الظهار . 
هل يجوز للحکمین الحکم بالتفریق ام لا؟ 
الإيلاء. 
الخلع. 
كتاب الرضاع 


يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 
مدة الرضاع . 


كتاب الدماء 


تعريف القتل العمد وحكمه. 

حكم القتل الخطاء واختلاف الفقهاء فى الرقبة المؤمنة. 
على من تكون الدية فى القتل الخطا. 

من أمسك رجلا وقتله آخر. 

ما جاء فى قتل الحر بالعبد» والرجل بالمرأة. 

التتخيير بين القصاص والدية. 


کتاب الحدود 


حد الأمة إذا زنت 


5 


الفهرس 


411/0 
Y۳.--۹4/ ۱ 
CIE toV/ o 

TVV/ 4 

41/۱ 
FAE—TAT/ o 

4o/1 
۲۲4۹-۸/1۱1 


Yrr-TY/\ 


14/۱ 


\ot/o 


1/۱ 
41/۱ 
0/7 
V4/۱ 
\vr/ ۱ 


۷4/۱ 


4131-1 /۱ 


GT ee «I E: 


سس لام وق . 


الفهرس 


جلد الزانى . AIT‏ 
ماجاء فى رجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه. A‏ 
النهى عن الشفاعة فى الحد . to\‏ 


کتاب الجهاد والسير 
حكم الجهاد. ۲10/۱ 


اا ا او ا VEN‏ 
ما جاء فى فضل الشهادة فى سبيل الله -. تعالى . \ V4-TVA/‏ 
الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفانى بالقتل ۷۸/۱ 
ول اغا لار inl‏ 
النهى عن صبر البهائم. | 2 


كتاب الصيد والذبائح والأطعمة 


حل صيد غير الكلب . ۳/۲ 
وخر تاا ع ای ا اصات حه ارما AN‏ 
حل أكل لحوم الخيل. 1/۴“ 
حرمة لحم الخنزير. ٠‏ ۹/۱ 
ا ۱۹/۱ 
تحريم الخمر ونسخ إ باحتها المتقدمة. 4-۸/۱ 
كتاب الأعمان 
ماجاء فى اليمين اللغوء وكفارته. TIRA ONN‏ 
e E‏ 
كفارة تحرج الحلال. VT V1 /o ) a.‏ 


2 


الفهرس 


كتاب الأقضية والأحكام 


النهى عن كتمان الشهادة. CAAA‏ 


هل يجوز للإنسان أن یزکی نفسه؟ /r‏ 


الفهرس 


(۳) فهرس أطراف الحديث 
الدیث الراوى العسزي 
- حرف الهمزة - 

arvelt: Û E E 
wl 2 آلی کل ممن تقی‎ 
or\/r ائتدموا بالزیت» وادهنوا منه عمر‎ 
rr/۲ أبالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزءون عبد الله بن عمر‎ 
TARY إبراهيم كذب ثلاث كذبات. أبو هريرة‎ 
"oo/Y . أبشر يا كعب بن مالك‎ 
0۰/1 أبشروا لن يخلب عسر يسرين . الحسن‎ 
e . أبو بكر صاحبى فى الغار» وصاحبى على الحوض‎ 
۷1/۲ . أبوك حذافة‎ 
1/۱ أبى الله أن يكون لقاتل المؤمن توبة. انسر‎ 

أتانى الليلة آتيان فانطلقا بى . سمرة بن جندب Ter-rtr/Y‏ 
أتدرون ما أخبارها. أبو هريرة ۲1۷/٦‏ 
أتدرون ما الكوثر. ۲۹۰/٦‏ 
أتريدين أباك . ابن عباس 4 V1/‏ 

أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ Yrt-TTT/\‏ 
أتضحكون وبين أيديكم النار. \t/Y‏ 

أتعبتنى أيها الرجل» أنا انتظرك منذ ثلاث. ۹4-4۸/F‏ 


اتق الله حیشما كنت . معاذ / AT / ttt‏ 


اتقوا الله فى النساء فإنهن عند كم عوان. 
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. 


اجعلوه فی ر کوعکم. عقبه بن عامر 
اجعلوه فی سجود كم . عقبة بن عامر 
أجل إن شاء الله. 

أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود. 

احبوا الله ما یغدو کم به من نعمه . 

أحبوا العرب لثلاث : لأنى عربى . ابن عباس 
احتجبا. .. أعمياوان أنتما. 

احترسوا من الناس بسوء الظن. E‏ 
احثوا التراب فى وجوه المداحين. المقداد 
احشدوا أقرأ عليكم ثلث القرآن . أبو هريرة 
احفظ الله يحفظك . . . . ابن عباس 
أخبر تقله. 

أخبرونى عن شجرة هى مثل المؤمن ن 
أخذ على رسول الله كما أخذته عليك. ابن عمر 


اخرج يافلان» فإنك منافق . 

إخصاء أمتى الصوم. 

الأ خلاء أربعة : مؤمنان وكافران. 

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك . 
إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان . 

إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. 


آبو سعید الخدری 


الفهرس 
۰/۱ 
\eV/r‏ 
r\/‏ 
\re/ st‏ 
۲۰۷/٦‏ 


۲۰۷/٦ 


\.\1/ o" 


cT4/4 
21/۲ 
I 
o۲./۳ 
YYt/o 


۹4/ 


ror 


./o Ar 


1A1/ 
1۳/۳ 
rr/t 
1/۲ 
o۹ / ۲ 
110/0 
۳۹/۱ 
7/۱ 


۷/۱ 


الفهرس 


إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ‏ 
ااا خت غ 

ادا أخب ركم أهل الكتاب بشىء لم تعرفوه فلا 
تصدفوه» ولا تکذبوه. 


ادا ا أحد كم مصبحعه. 


إذا أخذت مضجعك فاقرأ # قل يا أيها الكافرون #. 


إذا ألخذتم الساحر فاقتلوه. 

اذا ادناه من وجه شوی وجهه. 

إذا أراد أحد كم البول فليتمخر الريح . 
إذااستأذن أحدكم ثلاڻا فلم يۇذن له. 
إذا استقرت النطفة فى رحم للمرأة. 

إذا اغتاب أحد كم أخاه فليستغفر له. 


إذا افتتحت القرأءة فقل : أعوذ بالله من النتطالن 


إذا أقبل الليل من هاهناء وأدبر النهار من هاهنا. 
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e‏ . ی ۳ ر 
ادا تقارب الزمان لم تكد رة يا المؤمن حدس . 


إذا خلص المؤمنون على الصراط حبسوا على قنطرة. 


إذا دخل أحد كم على سلطان. 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى . 

إذا دخل أهل الجنة الجنة. وأهل النار النار. 
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى 

إذا دخل النور فى قلب المؤمن انشرح 


٤‏ »¢ ر 
ادا د اصحابی فامسخوا. 


ایو هريره 


أبو موسی 


ابو سعید الخدری 


Vo 


۳ı“ /r 


۸4/۱ 
2۸/۱ 
ref 
A1۲ 
rrr/r 
VI 
rrr 


Vi ل‎ 


TER RSS 


/ 
SoA / 5 
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إذا رأيتم الدين يجادلون فى الات ا عائشه 

إذا رأيتم الضالم فخذءا على يديه أبو بكر الصديق 
إذا زنت أمة أحد كم فليجلدها 

إذا سجد ابن اده اعتزل الشيطان . أبو هريرة 


اذا سمعتم صوت الرعد فاد کرها الله. 
£ خخ ك i Nr‏ 


إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله. 


RE POE‏ لله م ر مضاب 
اوا کان ااے فضا 


إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كان يعبدونه. 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد. عاثشة 
إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى . أبو سعيد 
إذا كان يوم القيامة يكشف ربناعن ساقه. 
إدا کانت 'مراٴٌ کہ خیار کہم . 

إذا كنتم خلفى فلا تقرءوا إلا بأم القران . 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث . 
إذا مكثت النطفة فى رحم الأم أربعدن 


يوها. حدیعه بن ' سید 


ادا وفعت النصفة فى الرحم. 
اذ کرها الفاجر ہا فد يحد ره الناس 


ادن ال 


اذهب فقد غفر الله لك ما أصبت . ا اما 


Ae 


۲۸/٦ 
A1 / 


Yer 


کے 


4 


إلفهرس 


اذهبی فاقتصی منه . ا/E-TT‏ 
U r O‏ ) ۲۹4/4 
أرأيت أرضا مخلاء ثم أرأيتها خضراء. TVA / o‏ 
أرأيتم لو أخبرتكم أذ العدو مصبحكم. ابن عباس ۲۹۸/٦‏ 
أربع بعد الزوال قبل الظهر يعدلن مثلهن من السحر. عمر بن الخطاب ۷7/۲ 
أربعة أشياء من خصال قوم قارون. o۸‏ 
اربعوا على أنفسكم. AV/۲‏ 
ارتفاعها ما بين السماء والأرض . أبو سعيد roo /o‏ 
ارجع إلى قومك فقد مطرتم . VV-V1/o‏ 
ارجع فأحسن الوضوء. ۷/۲ 
ارجع فلست بمنافق ولا مرتاب . oot‏ 
ارفعوا السيف إلا خزاعة . ۲4۱1/۲ 
ارفق بهذا الرجل من أصحابى . عفر ین مج ott‏ 
عن أبيه 
رکا واف eTA/Y‏ 
ارم فداك أبى وأمى . ۳v./۱‏ 
أرواح الشهداء فى حواصل طير. Vt/Y‏ 
أريت عذابكم دون هذه الشجرة. VAY‏ 
اسالك فغ النيرات ودرك المنكرات: معاذ tor-tor/t‏ 
اساد نت ری فی ر بارتها فادن لی د اللهتن رة ro.‏ 
استقيموا ولن تحصوا. T1‏ 
اندها ۳ o.1/‏ 
اک ر A4-—TAAÎ/ N‏ 


اسق ارضكث الماء ثم ارسله إلى جارك. عبد الله بن الزبيرء ا/Ct‏ 


اه ن ابو سعید الخدری AIF‏ 
الإسلام أء الحرب أو الجزية. ) A۱‏ 
الاك علانيةء والإيمان فى القلب. ۰ 5 / r1‏ 
a E‏ 
ال ا قل ان ل یک مال بار گی ° TAA‏ 
اسم الله الأعظم فى آيتين من سورة البقرة. ا 1 
الأشهلية 
aE‏ ال ۲.۱/۵ 
اقرط تالايب c1‏ 
أشد الناس عذابا يوم القيامة. أبو عبيدة بن الجراح E‏ 


أشدد وطأتك على مضر. VAIS‏ 


الإشراك بالله ثم عقوق الوالكيين: ابن مسعود EVIE‏ 
اشفعوا تو جروا. أبو موسى الأشعرى too/1‏ 
: اله 

أشهد أنى صليت هذه الصلاة مع رسول الله عيكه . ۱ / o۲‏ 


ا هة لد غدل ادو الور با ك ET‏ 


اشهدوا» اشهدها. | “.۳ 


أاصبر ١اتق‏ الله. “T/0‏ 
اخبرها لضا وافتلوا القاتل . V1‏ 
اصدف الحدیث کات الله . I2AN‏ 


أصدذق كلمة قالت العرب قول لبيد. ¢ AV!‏ 


أصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . /4 


اصنعوا كل شىء إلا الوطء. 4/۱ 
اطلب منهم كلمة واحدة. tol‘‏ 
اطلبوها فى الأفراد . ۲1/٦‏ 
اعتدی أین شغت . F40/r‏ 
اعتق رقبة. At |o‏ 
اعط الابنتين الثلثين والمرأة الثمن . 3/۱ 
اعط نفسی تقواها وزکها أنت خير من زكاها. عائىشة ۳/٦‏ 
أ ا ةة ع e۷/1‏ 
أعطيت السبع الطول مكان التوراة. ثوبان 1/0 
اعخلوا. عبد الله بن عمرو / 10-14 
ابن العاص 
أعنى على نفسك بكثرة السجود. ربيعة بن كعب Ytr/Y‏ 
الأاسلمى 
أعوذ بالله من الحور بعد الكور. ) ۱۹۰/٦‏ 
أعوذ بالله من الرجس النجس . ) 1۲/۲ 
أعوذ بالله من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه . 
أعوذ بالله من طمع يدنى إلى طبع . YY4-YYr/Y‏ 
أعوذ بك من شر سمعی ومن شر بصری . ۲ | 
اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ev/r‏ 
افد نفسك وابنى أخيك . 4/۲ 
أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ) Yrr/tT.4/۱‏ 
أفضل الحج العج والشج. ۳A۸ / ٨‏ 


O 


أفضل الشهدأء بعد شهداء أحد. 
أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى . 
أفضل العبادة الفقه. 

أفضل الكلام سبحان الله وبحمده. 
افلا أكون عبدا شكورا 

أفى شك أنت يا ابن الخطاب . 
أقتلت رجلا يقول لا إله إلا الله . 


اقتلوا شيوخ المشر كين واستحيوا شرخهم. 


اقرا على القرآن . 
اقسمه بين الفقراء قرابتك . 


أكبرالكبائر الإشراك بالله. 
اكنب # غير أولى الضرر 4 . 
أكذب الحديث هو الظن . 
أكرموا الكرام الكاتبين. 

أكرموا النخلة فإنها عمتكم . 
أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله عه . 


أكملهما واتمهما. 


الا أدلك على صدقة هى خير لك من حمر النعم. 


لا أدلكم على ما يمحو الله به السيعات . 


e‏ كلمات تنتفع بهن فى الدنيا والآخرة. 


ألا أقرئك آية أنزلت على . 
ا ا 


0 ۰ £ 
الا إن الجيران اربعول دارا 
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أبن مسعود 


#0 ط 
رید بن نابت 


: ي ص 
اسماء بنت آبی بکر 


الفهرس_ 
۳۸/۱ 
۲۲./1 
oA‏ 
rIr/o‏ 
۱۹۰/۵ 
۷/5 


33/۱ 


\tIFOVAÎ\ 


۹/۱ 
۳e./\ 
3/1 
۲۰| 
“۷/۱ 
۲۹۵ / 
2/٦ 
\\r/r 


Y/Y 


\ro-\FE/ ¢ 


VA۸/ ۱ 
۳۹1/۱ 
1/۲ 
Ar/\ 
5/3 


ENN 


الفهرس 


16 ۰ 
الا إن الدين النصيحة. 


انان ا 


الا إن العم عمێن الملس . 

ألا إن القوة الرمى . 

لا تأکله يا ابن عمر. 

لا ترون إلى ماقال ربكم ٠.‏ 

ألا تصفون كما تصف الملائكة. 


الا وا ر 
3 لھم کانوا يسو ل باسھ أبياتهم . 


او ت 

الدى يشرب فى آنيه الدهب ,المضة. 
الذى يضربك على هذه. 

الذين إذا ,ءواذكرالله. 

الست تتفت ؟ الست عزن 

ألقى روح القدس فى روعى . 

الله أعلم بما كانوا عاملين. ‏ 


أ ٤‏ ۰ 
لله كبر خرښت حم . 


n 5‏ 
لله أکبر» هذا مثل :"تال قوم مې سى لو 
E. i : -‏ 


لله ز من ؛ حاسہنا وط القبامة؟ ) 


النه 4 E‏ ء۶ 5 
} ی نعل منی؟ ). 


ميم انداری 


۲/4 


ATT EY 


۳.۷ 
tte 
TYT/Y 

E 

41/٤ 
11/0 

V۹ 
"a1/ 
qor 


۲ AA ۳ 


TYTN TV j o 


ا 


GYT\I/E 


الفهرس 


الل احا او را 
اللهم إذا أردت بقوم فتنة. 

اللهم اشدد وطاتك على مضر. 
اللهم العن عصاة بنى آدم . 


اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد فى الأرض . 


ر ا و 
اللهم أن الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام. 
اللهم امجزنى ما وعدتنى . 

اللهم إنك تتوفاهاء فإن أمسكتها. 

اللهم إنى أعوذ بعفوك من عقابك . 

اللهم إنى أعوذ بك من جهد البلاء. 

اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفثه. 
اللهم إنى بشر أغضب كما يغضب البشر. 
اللهم عك ا ل 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك . 

اللهم صل على آل أبى أوفى . 

اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل. 

اللهم فمزق ملك فارس. 

اللهم قنعنى بما رزقتنى . 

اللهم لاتقتلنا بغضبك ولاتهلكنا بعذابك. 
اللهم لاتكلنى إلى نفسى طرفة عين. 

اللهم من أحبنى فارزقه العفاف» والكفاف . 
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ctAo | Toro 
۳/٦ 
4/4 
tA/Y 
YT /0 
NE 
YtA/Y 
1/4 
4¥. ابن عباس‎ 
YEA Y 
CV\-tV./ 4 
۱4/۲ 
۱۹۸/٦ 
۲.1/۳ 
rrr rev 
0۸/٦ 


ابن عباس 0۸/٦‏ 


عبد الله بن ابی أُوفی ۲/ ۲٤/٣٥۰۳٤٤‏ 


۲۹/۱ 


مجاهد 1/۳ 


الفهرس 


اللهم هذا قسمى فيما أملك. EAV/۱‏ 
اللهم هذه قريش أقبلت . TAT‏ 
اللهم هؤلاء أهل بیتى . أم سلمة ¢ / TAI‏ 
ا یف ات FAV—TA\/ o‏ 
ألهاكم التكاثر عبد الله بن الشخير ۷2/٦‏ 
إلى أعمالهم . جابر ATA‏ 
آل ا ا ا اة ۸/۱ 
اا ل ۰1/٥‏ 
اليس معك # قل هو الله أحد 4 . اض ° / 11 
أما إن الروم سيغلبون فارس . ابن عباس AE‏ 
اما أنا فلا اكل متكفا. RE‏ 
اما إن الملك سيقولها لك . E‏ 
أما إنه سيكون. الزبير بن العوام ۲۷۷/٦‏ 
أما إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصوم. الحدف ۹/۲ 
E EE‏ ۱4/5 
ایا دف ان کن ل لدت EINE‏ 
أما ترضى أن تکون مثل رسول الله. أبو أمامة الباهلى F4-FTA/Y‏ 
آما فی ثلاث مواطن فلا. ) ET‏ 
اما هدا ققد برى من الشرك: رجل من الصحابة ۲۹۵/٩‏ 
أما هذافقد غفر له. رجل من الصحابة ۲۹۵/٦‏ 
أمتى غر محجلون من آثار الوضوء. TANA‏ 
أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين. 3۸/۱ 
ا و و ت اض 1/4 
ارت ان اغلىي عة أعظم: ابن قباس ۷1/٦‏ 


أمسك عليك زوجك . AE‏ 
أن أبا مرثد الغنوى كانت له حبيبة بمكة. ۲/۱ 
أن إبراهيم - صلوات الله عليه - أول من قص الشارب ۳۵/۱ 
ا ار ق ال د جوف | د / د٣٣‏ 
إن ابنی هذا سيد يصلح الله به بين فتن . 4.4 
إن أحد كم إذا مات يعرض عليه مقعده. ا ۳/5 
إن اخترتم الفداء أصيب منكم. r711‏ 
إن آخؤف ما أخاف عليكم شحا. sa4‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلا يكون له. انو سل SE‏ 
إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه. ابن عمر ۱.۷۰ 
إن الأرض إذا أجدبت يلعن كل شىء عصاة بنى آدم e‏ 
ا 7۱/۱ ۷۹م 
إن الإسلام ليسبك الرجل . cre!‏ 
إن الإسلام يجب ما قبله. IE‏ 
إن اسم الله الأعظم فى ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ابن عباس د 
إناإظهار النعمة شكرء والسكوت عنها كفر. < rev!‏ 


إن أفضل الشهداء بعد شھهداء أحد. ۳.۹۱ 
إن الدى أمشاهم على أرجلهم. نڃ 1/4 


إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا. عائشة riır/<‏ 
إن الله اتخذنى خليلا كمااتخذ إبراهيم خليلا. AS‏ 
إن الله إذا أراد خلق عبد. IIE‏ 
إن الله تعالى اطلع عليهم اطلاعة. ۴A1‏ 
إن الله تعالى أنزل أربعة أنهار من الجنة. ARE‏ 


إن الله تعالى جلى للجبل بقدر أغلة الخنصر. انث I1.‏ 11 


O 


إلفهرس 


إن الله تعالى حرم مكة منذ خلق السموات والأرض . A‏ 
إن الله تعالى خلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده. t/Y‏ 
إن الله تعالی خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده. r\/Y‏ 
أذ الله تال حك الاأرض: ¢ “TTA-TTV/‏ 
إن الله تعالى خلق الأرواح. ver‏ 
إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا بأسمائهم . rrr/Y‏ 
إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا خلقهم لها. عائشة 5/5 
إن الله تعالى خلق الفرذوس . ET‏ 
إن الله تعالى خلق مائة وسبعة عشر خلقا. ۸/5 
إن الله تعالى خلق الملائكة من نور العزة. FE‏ 
ا م ا د اا rio/é‏ 
إن الله تعالى NA TAVS E‏ 
اال ال غو ی ت ف ا 5 / tor‏ 
إن الله تعالى رضى لهذه الأمة باليسر. محجن بن أدرع ۸4/۱ 
إن الله تعالى عرض مفاتيح الجنة على محمد عه خيثمة 1/٤‏ 
إن الله تعالى عفى عن أمتى ما حدثت به أنفسها. TAV‏ 
إن الله تعالى قال لى : بعثتك لأبتليك وابتلى بك. AS‏ 
إن الله تعالى قال ليعقوب : انش ۳/ 4۹د 


إن الله تعالى قال : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 


الو er/‏ 
إن الله تعالی قد أعطی کل ذی حق حقه. ۷2/۱ 
إن الله تعالى قد صدقك . زید بن أرقم | to.‏ 
إن الله تعالى قرأ سورة طه ويس. أبو هريرة r1۸/r‏ 
إن الله تعالی كتب على ابن آدم حظه من الزنا. أبو هريرة 4۷/0 


5 


إن الله تعالى كتب عليكم السعى . 14/1 
إن الله تعالی کتب کتابا قبل أن يخلق آدم. IE‏ 
إن الله تعالى لم يخلق فى قلوب الزبانية شيعا من الرحمة ۷1/0 
إن الله تعالى لما أنزل سورة الأنعام. v٦‏ 
إن الله تعالى لما خلق القلم قال: اكتب . ۳۹۰/۱ 
إن الله تعالى مسح ظهر آدم . عمر بن الخطاب YYY/Y‏ 
إن الله تعالى وضع عن أمتى ماحدثت بها نفسها. 10/r‏ 
إن الله تعالى يأمر بعبد من عبيده إلى النار. tV/0‏ 
إن الله تعالى يأمر من ينادى يوم القيامة. أبو سعید الخدری AT f‏ 
إن الله تعالى يبعث الخلق فأكون أول من يرفع رأسه. 4 / AI‏ 
إن الله تعالى يحشر العباد مفدمين بالفدام. / 41 
E‏ درجته . ابن عباس YVY/ o‏ 
إن الله تعالى يعمر الكفار ويكثر أموالهم. ۳۹4/۱ 
إن الله تعالى يقصره يوم القيامة على المؤمن. EE‏ 
إن الله تعالیى يقول: أنا عند ظن عبدی بى . 10/۱ 
إن الله تعالى يقول: لو أن عبادى أطاعونى أسقيتهم AT/Y‏ 
إن الله تعالى يقول: يا أهل الجنة. أبو سعيد الخدرى EY‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة : ألا ليقم من أجره 5 
على الله. AT / o‏ 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة للكافر: اریت لو 

كان لك ملء الأرض ذهبا. evr/ st‏ 
إن الله تعالى يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك نار جهنم A4/‏ ۰ 


إن الله تعالى ينظر فى الكتاب الذى عنده لثلاث 


ساعات يبقين من الليل. ۰/۳ 
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الفهرس 


إن الله خالق كل شىء صانع وصنعته حذيفة 1/0 

إن الله خلق آدم فمسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ت ATE‏ 

إن الله خلق أول ما خلق القلم ثم خلق النون. أبو هريرة 1/٦‏ 

إن الله خلق الإيمان وحفه بالسماحة والحياء. ابن عباس TS‏ 
إن الله لى الربة بر الحبة: t./o‏ 

إن الله خلق جنة عدن وخلق فيها ما لا عين رأت. ان غاس 1/r‏ 

إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا. عائشة rrr/r‏ 

إن الله فضلنى على سائر الرجال. ER‏ 

إن الله قدر المقادير قبل خلق السموات والأرض . عبد الله بن عمرو ۳۹۰/۲ 

إن الله قسم بینم اخلاقکم کما قسم بینكم 

أرزاقكم . ابن مسعود \../or4/‏ 
إن الله كتب عليكم الحج أيها الناس فحجوا. ا/ret‏ 

إن الله كتب كتابا قبل خلق السموات والأرض فهو ۹1/۲ 


إن الله لایستحی من الحق› لاتأتوا النساء فی 
أدبارهن . ۲/۱ 
إن الله يبخض البذ خين الفرحين المرحين . r/o‏ 


إن الله يحب أن تؤ تی رخصه كما يحب أل تؤتى 


عزائمه. VIA‏ 
إن الله يحب الحيى المتعفف . ۰ / 1A3‏ 
إن الله يخففه على المؤمنينء فيجعله بقدر صلاة 
مكتوبة خفيفة. أبو سعيد» 

والحسن البصرى 0/٦‏ 


إن الله يخير لعبده» فإن كان الخيرة له فى التوسع 


وسع عليه. VES‏ 


الفهرس 


إن الله يدفع البلاء بالرجل الصالح عن مائة بيت . oo/\‏ 
إن الله يعتذر لآدم يوم القيامة بثلاثة معاذير. ) ۹۷/۲ 4A‏ 
إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لايحب. . ابن مسعود 5 /.. 
إن الله يقبض الأرض ويطوى السماء بيمينه . ابن عمر Aft‏ 
إن الله يكره الشيخ الغربيب . ror/‘‏ 
إن الله يعلى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ابو ھۈسى .الا عى ۲/ to‏ 
إن أنهار الجنة نجرى فى غير أخدود. e‏ 
EAS ES‏ ۳۹/۱ 


ان أهل الجنة ماله و عشرول صقان تمانول من هده 


الأمة. 4 / ro.‏ 
إن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها. 171/0 
إن أول أشراط الساعة نار تخرج من المشرق . ° / VV1‏ 
إن أول ما خلق الله تعالى القلم . ۹1/0 
إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة من النعيم. أبو هريرة VV/٦‏ 
أ رل الات داعو ان ةشه toV-40/\‏ 
إن أولاد المؤمنين يكونون مع آبائهم فى ال جنة. VY /o‏ 
إت اة رلت فى سو دة ينت زمغة اراد ال ك ان 

بظلق ها A3/۱‏ 

ا فر له كان ف الا ار زاغا 1 TA/‏ 
أن بعض إخوان يعقوب زاره فقال له: يايعقوب . أنس بن مالك ا 


إالفهرس 


ا ف ۸۸/۲ 
او ل ك rr/t‏ 
ا غا وف ك 44/۱ 
أن تصلح بين الناس إذا تفاسدوا. ۸/۱ 
أن تعبد الله كأنك تراه. rro/t‏ 
إن تفر اللي فاغقر جما AA / o‏ 
أن تنام عیناه ولا ينام قلبه. 1۲/۱ 


إن جبريل - عليه السلام - قال : كنت عند ربى . 


حین قال فرعون هذا» فنشرت جناحی وتهیأت . T/4‏ 
إل خر فال ن :فال اللد غر وجل داد کرت 


إن جبريل عليه السلام قال ليوسف حين قال : ذلك 

ليعلم أنى لم أخنه بالغيب.... raTr/r‏ 
إا ريل عليه السا قال بابد لو راتى راا 

آخذ من حال البحر ابن عباس ECV‏ 
اجو قال حا ت اع جل 

الله مثل ما أبغضت فرعون ESTE‏ 


إن جبریل لما استوى فى الأفق على صورته غشى على 


النبى عه YA“ o‏ 
إن جبریل یغتسل کل یوم فی نهر ثم ینتفض . rit‘‏ 
إن خلق أحداكم يجمع فى رحم أمه أربعين يوما ابن مسعود t.-—414/۳‏ 
إن ذلك سيكون. أبو هريرة VY/ ٦‏ 
إن ربی خیرنی › وقد اخترت . | rrr‏ 


0 


إن الرجل إذا استغفر للمؤمنين والمؤمنات رد الله تعالى /1۷4 
الج اکن یا خی اما یب بای rY./e‏ 
إن الرجل ليرفع لقمته فلا يضعها فى فيه حتى تقوم 

الساعة. ) أبو هريرة NE‏ 
إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لايكون بينه ابن مسعود \Vo/Y‏ 
إن الرجل يكون من أهل الجهاد وأهل الصيام ويأمر 

بالمعروف . a‏ 
إن رجلا قال : يانبى الله. ۱ AY/‏ 
اوا کن ری ا ا ۷/۱ 
إن رجلا من بنى إسرائيل جاهد أعداء الله ألف شهر NS‏ 
إن رسول الله عه دخل على أم سلمةء وكانت فى أبو جعفر الباقر ا/.rt‏ 
أن رسول الله عَيّه سافر إلى المدينة لايخاف إلا الله vif‏ 
أن رسول الله عه سنل عن أفضل الصلاة؟ فقال : e‏ 
أن رسول الله عه طفيء سراجه \o۷/۱‏ 
ااا اوجن اس وز سه ا 


أن رسول الله ته كان يصلى على راحلته أينما 


توجهت به راحلته عمر E‏ 
ر سول الله هه كان يلخن فى الفترت رما ال فک \/ roo‏ 
أن رسول الله عه نزل بعسفان وکان على خیل 

اركب لد ي ال ا/eVvr‏ 
أن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة ۱ \v/‏ 


Arf حتی‎ 


أن الساعة تقوم والرجل يسقى ماشيته A1‏ 
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الفهرس 
أن السموات و الأرض فى جنب الكرسى كحلقة 
إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لصاحبها 
إن شعیبا بکی حتی عمی فرد الله عليه بصره 
أن شهداء أحد قالوا: من يبلغ نبيناء وإخواننا 
أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء 
إن الصدقة تقع فى يد الله قبل أن تقع فى يد الفقير 


نط بن ابق فرق درا 


إن طلاق أم يوب حوب 

أن ظلل شجرة واحدة فى ال جنة يسير الراكب فيها 
إن عباد الله ليسوا بمتنعمين 

إن العبد إذا أخطا خطيئة نحكتت فى قلبه نكتة 
إن العبد إذا هم بحسنة يكتب له الملك حسنة 
اق ال اهب ي ارش م داع 

إن على الباطل ظلمة» وإن على الحق نورا 

إن الفلق جب فى جهنم مغطى والسجين جب 
إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام 
إن فى الجنة يكون الأب على الدرجة العالية 

إن فیکم مغربین 

إن قرآن الفجر - صلاة الفجر - تشهده ملائكة 
الليل 

إن کان فى أخيك ما تقوله فقد اغتبته 

إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 

إن الكفار يوم أحد هما انهزموا 


إن کلتا يديه يمين 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 


Yo۸/\ 
ه٦‎ 
rot 

` ۹/۱ 
\TrAIrY/Y 
tt/۲ 
470/1 
"40/۱ 
۹7/۳ 
A1۸۰ /٦ 
۸۱1-۱۸۰/٦ 
1۷0/٦ 
۱۷۹/٦ 
tYT/Y 
۸۰/٦ 
rot /o 
t./1 


to4/ 


۸/۳ 
1/0 
or 
4/1 


ror /o 


0 


الفهرس 


إن الکنز يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمها ".o/Y‏ 
ك لاض التقو ی هر اغياء \vr/r‏ 
إن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر النبى له 113-11۱ 
إن لك فى الجنة كنزاء وإنك ذو قرنيها على 4/۳ 
إن لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل 7/ Yo‏ 
إد لکل شىء قلباء وإن قلب القرآن يس انس T/6‏ 

إن لكل نبى دعوة مستجابة V./r‏ 
إن لكل واحد منزلا فى الجنة ومنزلا فى النار ۸۱/۲ 
إن اة يابا قل العرب عه عون د اعا وان ن غحال 5۷/۲ 
إا و ااي ا و ا rrr/r‏ 
إن لله تعالى أرضا بيضاء خلقها ) ۲/۳ 
إن لله غرفا فى الجنة انو مالك الا شی ۹./4 
إن لله ملائكة يتعاقبون بينكم أبو هريرة A\/r‏ 
إن ماء الرجل أبيض غليظ. وماء المرأة أصفر رقيق ۱۳/۰ 
إن المدينة قرية تأكل سائر القرى 0/۲ 
إن المرأة خلقت من ضلع أعوج ا / rar‏ 
انال م اننا ما وة غ جا AA—AV/ o‏ 
غفيرا ٍ 

إن المسلم ليجاهد بيده ولسانه كعب بن مالك vr/t‏ 
إن ای کن نارو ن الیک 4| YVI-TV“‏ 
إن الملائكة تسمع صوت الوحى أبو هريرة NE.‏ 
إن الملك يأتيهم فيفتح أفواههم ويلقمهم الحجر ) t€. |١‏ 
إن الملك يصعد بروح المؤمن ولها ريح طيبة VAT‏ 
إن من الشعر لجحكمة أبی بن کعب v/s‏ 


ك 


إن من عباد الله عبادا ليسوا بانبياء يغبطهم عمر بن الخطاب /Y‏ .۳4 


إن موسى عليه السلام قال : يارب الك نوم؟ ۷/۱ 
إن المؤمن إذا بعث يؤتى بعمله على أحسن صورة r\4/Y‏ 
إن المؤ من فى ال جنة إذا ود أن يلقاه أخاه المؤمن \er/Y‏ 
إن المؤمن يخدع بالله " 14/۲ 
إن المؤمن يد خل الجنة ويقول : أين صديقى فلان جابر o-0 / f‏ 
ن نا رکم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم r1Y /o‏ 
إن الناس يحشرون ثلاثة أصناف ضنف ركبانا 1۹/4 
إن النبى له اجتهد فى العبادة حتى جعل يراوح ) 
بين الرجلين اعا ۳۱۹/۲ 
إن النبى تله أجل المشركين الذين كان بينهم وبينه 
عهد ۸1/۲ 
إن النبى عه أعتق رقبة. VY/o‏ 
إن النبى تله أنشد يوما TAY-TAT/ f‏ 
إن النبی عه ولم على زینب بنت جحش أنس ۳../t‏ 
أن النبى عله أخذ بيد الحسن والحسين سعد بن ابی وقاص ۷/۱ 
إن النبى ته أذن فى لحوم الخيل جابر 111/۳ 
إن النبی له آری فی امته ما یصیرون ليه IE‏ 
ان النبى جه انطلق فى نفر من أصحابه عامدين إلى ابن عباس 1۲/٦‏ 
أن النبى َه بعد ما قدم المدينة صلى إلى بيت 
القدس ستة عشر شهرا ٠‏ جابر 10-1۰/۱1 
أن النبى تله حض الناس على الجماعة الربيع بن أنس 1/۲ 
ان النبى هله خرج معتمرا فى ذى القعدة 4/۱ 
أن النبى خطب عند مغيربان الشمس انس ۳.1/0 


ج جج ججج ا 


ان النبی که دحل على جاب ر وهو مریض ۰۸/۱ 
أن النبى عه دعا عبد الله بن نبتل / ۳41 
أن النبی عه سال جبریل عن قوته وأمانته ۱۹/٦‏ 
أن النبى مه قرأ سورة الرحمن على أصحابه rrt/o‏ 
أن النبى عه طلق حفصة نس to¥ |o‏ 
أن النبى عه قرأ فى الركعة الأولى من ركعتى الفجر 

هذه الآية قوله ‏ آمنا بالله 4 إلى آخرها ا4/1 
أن النبى عه قرأ قل ياعبادى الذين أسرفوا على 

أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ) اأُسماء بنت يزيد 4 V1/‏ 
أن النبى عه قرئ عنده هذه الآية فصعق صعقة | ۸۱/٦‏ 
أن النبى عله كان إذا نزل عليه الوحى يحرك به 

لسانه ابن عباس ۰/٦‏ 
أن النبی عه كان على ثبير والكفار يطلبونه ۹1/۱ 
أن النبی تله كان يسال كثيرا جبريل متى الساعة ۳/٦‏ 
أن النبى عه كان يستفتح بصعاليق المهاجرين ۰۸/۱ 
أن النبى عله لقى آدم فى السماء الأولى ro/\‏ 
أن النبى عه لم يمد يده إلى شىء من ذلك العير عرو بن ازير 1۷/۱ 
أن النبى عله لما فتح خيبر حاصر بنى قريظة ) ۹۸/۱ 
أن النبى عه لما هاجر إلى المدينة رأى اليهود 

يصومون معاذ بن جبل ۸/۱ 
أن النبى عه نهى عن التبقر فى الأهل والمال ۹/۱ 
أن النبى عه نهى عن التصدق على المشركين ۷/۱ 
أن النبى عه يستفتح بصعاليك المهاجرين AIT‏ 
ای ا یو و در ارس YVV/Y‏ 


O 


إلفهرس 


أن النبى ته كان ياكل مع عائشة حيا 

أن النبى ليلة أسرى به اجتمع مع إبراهيم وموسى 

وعیسی و 
أن نبیا کان خط 

أن نبيا من الأنبياء كان أعجب بأمته من يقوم لهؤلاء صهیب 
أن النذر يستخرج به من البخيل 

إن نوحا أول نبى بعث إلى أهل الأرض انس 
إن هذا الرجل ذكرنى فى آية كنت نسيتها ah‏ 
إن هذه السحابة لتستهل بنصر خزاعة 

إن هذه السورة تعدل ثلث القرآن أبو هريرة 
إن الويل واد فى جهنم 

إن ياجو ج وماجوج قد خرجوا فيغلبون على آهل 

الأرض 

e 

إن اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة 


إن يهودياً أتى النبى قال : إذا كان يوم القيامة يضع 


الله ابن مسعود 


إن يوسف أعطى شطر الحسن 

إن يوسف لا قال هذا قال له جبریل: ولاحین 

هممت ۰ 

إن یوسف لو لم يطلب لولاه فی ال حال اض 


أنا أخشاكم 


أنا أعلم كلمة إذا قالها العبد مخلصا من نفسه عمر 


-../¢ 


4.4/۳ 
1۳4/0 
1۹۷-14 / 
۱۱/٩ 
\V1/ 6 
۲/۱ 
۲4۹۰-A4/۲ 
۳۰۲/٦ 


۹ 


4.4/۳ 
FAY 


Y\Ir/ 4 


CA‘-—tV۹/ £ 


۲V<14/ ۳ 


racYr/r 
41/۳ 
AY 
V4/4 


Y.V-1.1/o 
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الفهرس 


ا این ال لاء رارش أبو رافع lor/r‏ 
أنا أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا أبو هريرة IE‏ 
آنا أولی بعیسی ابن مریم لیس بینی وبینه نبی E‏ 
اول کل اف وا ا ا /0۹ 
آنا دعوة ابی إبراهیم وبشری عیسى E‏ 
أنا سيد الأنبياء إذا بعثوا 14/r‏ 
انا سپد ولد آدم ولا فخر IF‏ 
نا فرطكم على الحوض \A/Y‏ 
إنا لله وإنا إليه راجعون 5 
إنا نبایعکن على ألاتش ركن بالله شيئا |0 
انا التی اکذت اتابن عد الطاب البراء VT‏ 
آنا وبنى المطلب شىء واحد جبير بن مطعم ET‏ 
أنا وكافل اليتيم كهاتين r\ır/۱‏ 
انبعث لها رجل عزيز فى قومه مل أبى زمعة 2 
ال رخ ار ف ت N‏ 
اوا FA‏ 
تاا اع ك ت ) 7/1 
انت الفارو ق Eri‏ 
أنت من أهل الجنة ) \t/ o‏ 
أنت من ذلك القليل ) 5 
أنت ء مالك لأبيك 0.۳ 
أنتم تعلمون أنى رسول الله ) o.4۱‏ 
انتم خاصتی ) V./t‏ 
أنزل الله على أمانين لأمتى بو موسی E‏ 


@ 


الفهرس 


د ا ککh—ککÃûl_ض‏ ڪڪ 


أنزل خمسة أنهار من عين فى الجنة 

انزلت صحف إبراهيم فى أول ليلة من رمضان 
أنزلت على آنفا سورة فقرأ ‏ إنا أعطيناك الكوثر 4 
أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة 

أنزلت على سورة ما أنزلت فى التوراة والإ جيل 
أنزلت عليهم المائدة وعليها الخبز و اللحم 
E‏ 
انصرفوا؛ فإن الله يعصمنی 

انطلقوا إلى روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب 
انظر إلى رافع رجل فى المسجد عندك 

انظر إلى أوضع رجل فى المسجد عند 

انظروا يامعشر الأنصار مايقول سيد كم 

إنك إلى خير 

إنك تعيش قرنا 

إنك لزهيد 

إنك لعريض القفا إنغا هو بياض النهار من سواد الليل 
إنك لعريض الوساد 

إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا 

إنكم تعجلون» وقد كان فيمن قبلكم يدشر بالمناشير 
إنكم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأعدلها 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
إنكم سترون ربكم مثل هذا 

إنکم لاتسالونی عن شىء فى مقامى هذا إلا أنباتكم 


إنك لتجبنونى» وتبخلونى» ومجهلونى 


واثلة بن الأسقع 


ا 


34-E A/Y 
\AT/ ۱ 
۲۹۰/٦ 
۸0/۲ 

10۰-144/۳ 
۸۱/۲ 

TAV-TA/ f 
or 

STE 
YYY/0o 
YY /o 
o.o/r 
AI ¢ 

FVo/ SARÎ Y 
۳4. /o 
A۸/ ۱ 
AA 
1۲/۳ 
NS 
14/۱ 
\rr/۲ 

a FE e E 
۷1/۲ 


rov /Y 


ك 


الفهرس 


إنكم لتختصمون إلى» ولعل بعضكم ألحن بحجته 
إنكم لتكشرون عند الفزع» وتقلون عند الطمع . 
إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير 

إعا آمرت أن أصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل 
إعما أنا رحمة مهداة 

اا ن ا ج د 

إا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
أنه خار كما يخور الثور حتى ارت المسجد 

أنه رأى يوسف فى السماء الثالثة 

آنه سئل عن أفضل الصلاة فقال : طول القنوت 
أنه سافر فى رمضان فلما بلغ كراع الغميم أفطر 
آنه ( أى إبراهيم ) اختتن بعد ثمانين سنة بالقدوم 
آنه مه شج رأسه یوم أحد و کسرت رباعیته 

أنه عه لما قرأ قوله تعالى : # إن الله يغفر الذنوب 
ل رکو ادا ری ق اتان 
پنحر 

أنه صلى صلاة الخوف فجعل أصحابه فرقتين 

إنه فد شهد بدرا. ولعل الله اصطلع على أهل بدر 
إنه کان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح 
إنه لم نزل قوله تعالی # أتى أمر الله قام 

إنه المسيح يعيش بعد ذلك فى الأرض سبع سنين 
إنه من بقية ابائى 


إنه يبعث امه على حدة 


3 


عائشة 


جابر 
انس 
خوات بن جبیر 


\AT/ o 
Vo / £ 
eT3/ 
د |د“‎ 
\r/r 
۲۲۸/3 
TA\/ £ 
۹1/۱ 
rv/r 
۳۱۸/۱ 
\A4/۱ 
۳2/۱ 


o2 |۱ 


eo/۱ 


VY/1 
Ve/\ 
CIA--f1V/ ° 
ra /r 
\oA/r 
"r+/\ 
\Er/\ 


to4/1 


الفهرس 


. 


إنه يقتل الدجال بباب لد AEE‏ 
إنه يؤجر بأرواثها وأبوالها ۲۷۹/۱ 
انه يوضءہ لإابليیس منبر من نار فيصعد عليه IF‏ 
إنها بضعه منى vf‏ 
إنها تذهب د تستأذن فى السجود ا vv s‏ 
اھا راص اه ea TEST‏ 
۳۰١‏ 
إنها (ليلة القدر ) ليله الحادى والعشرين EEE‏ 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات E‏ 
إنهم استحلوا ما أحلواء و حرموا ما حرموا. عدی بن حاتھ N:‏ 
إنهم كانوا يجلسون على الطريق ويخدفون بالناس VA IVY E‏ 
إنهم لو لم يقولوا إن شاء الله مااهتدوا أبدا a۳١‏ 
إنهم يقولون لكل واحد منهم السلام عليكم e‏ 
إنهن حق فادرسوهن ونعلموهن معاد Cor borg‏ 


إنى أحبك وأريد أن أومن بك والله يعلم ما فى 


A 


إنى أخشى أن يقتلوك IT‏ 
إنى أريد أن أراك فى صورتك انس AT‏ 


e E 


تهاب بريد ة AT‏ 
إنى قمت من الليل وتطهرت وصليت معاذ EES‏ 
انی د جو أن تكو نوا ربع أهل الجنة . 5 
ی ا a5‏ 
إنى لأستغفر الله فى اليوم مائه مرة حد عه RT‏ 


الفهرس 


إنى ما بعثت لأعذب بعذاب الله أحد "A / o‏ 
ارغ ال خب رت حت معا i‏ 
اهجهم - أو هاجمهم - وروح القدس معك البراء بن عازب ¢ Vo-Vt/‏ 
أهل الكفور هم أهل القبور rA/Y‏ 
أو تسريح بإحسان E‏ 
أوتيت بإناءين ليلة المعراج فى أحدهما خمر \Vr/o‏ 
أوتيت القران ومثله ITA‏ 
أو غير ذلك با غائ tot |o‏ 
أوصی رجل بنیه : إدا مت فأحرقونى ۰ rrr |o‏ 
أول ما بدئ به رسول الله عه من الوحى الرؤيا o“ — 5° |٦‏ 
أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب ۴ o‏ 
أول ما دخل النقص فى بنى إسرائيل ۷/1 
أول ما يقضى الله تعالى بين الخلق فى الدماء \Y /o‏ 
أول ما يقضى الله تعالى فيه بين الخلق هو الدماء ¢/ EAT‏ 
أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا a۷ |o‏ 
أولعك الملا من قريش لو رأيتهم هبتهم ) TEA‏ 
أولاد المشركين يكونون خدم أهل الجنة »| Vr‏ 
أولى لك فاولی E‏ 
أو مسلم | T1‏ 
أى آية أعظم فى القرآن؛ أبی بن كعب ۱/ ۲5۹ 
أی عم» قل لا إله إلا الله الف حن | ro.‏ 
إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث أبو هريرة T4 /o‏ 
إياكم والغلو فى الدين ابن عباس ۰/۱ 
إياكم والغيبة» فإن الغيبة أشد من الزنا Y7 /o‏ 


الفهرس 


أیعجز أحد کم ان یتخذ کل صباح ومساء عهدا او ۳/۳ 
أيما داع دعا إلى الهدى فاتبع فله أجره ۳/ 111 
أيما رجل أيقظ امرأته من الليل فقاما بو سعید TAO — TA Î t‏ 
الإيمان يمان» والحكمة يمانية ۲/ ev‏ 
او الاسر سودة بنت زمعة YY /r‏ 
أين المال الذى دفعته إلى أم الفضل ٠‏ ۲/ ۲۷۹ 
اين الت من الاسعغفار حذيفة /o‏ 17۹ 
أينما أدركتك الصلاة فصل فإنه لك مسجد بو ذر ۳4۱/۱ 


أيها الناس» إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية 
وتعاظمها بالاباء. اناير YY /o‏ 
أيها الناس» إن الله فضلنى على سائر الرجال rr‘‏ 


أيها الناس توبوا إلى اللهء فإنى أتوب كل يرم مائة 


مرة . الأغر المزنى ort |r‏ 
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا طارق الحاربى ۲۹۹4/٦‏ 
- حرف الباء- 
بفس الشعب شعب جياد 4 / 1£ 
بس عبد الله هذاء فیقول جبریل کفیناکه ¢ / 04\- oo‏ 
بشسما صنعت \/ rrr‏ 
TE OT‏ 
بادروا بالاعمال ستا \YY /o E‏ 
ر ا ا 


بايعت رسول الله هه لا أخر إلا قائمًا ‘/ TA‏ 


الفهرس 


بت عند خالتى ميمونة فنام رسول الله عه وأهله 


بتكذيبك الله وتكذيبك رسوله 
البذاء والبيان شعبتان من النفاق 

البر يزيد فى العمر 

بعث خالد بن الوليد ليهدم العزى 
بعثت إلى الأ حمر والأسود 

بعثت بالحنيفية السمحة السهلة 
مت ال ا ا 
E‏ 
بعثت لاأ تمم صالح الأ خلاق 

بعثت والساعة كهاتين 

بعنى هذه النخلة بنخلة لك فى الجنة 
البغخى مصرعة 


بل آنا واراستاه 


بل لكم ولألهتكم ولجميع الام وآلهتهم. 


بل فی أمر قد فرغ منه 
بل للمسلمين عامة 
بم كنت تدعو؟ 


بينا أنا أسير فى ال جنة 


بینا آنا قاعد إذ أتانی جبريل فلكزنى بين كته 


بینما نا ا مشی و ا ا 


بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان ٠‏ 


بيدما اهل الجنة فى نعيمهم 


بينما رجل يتبختر فى حلة له فخسف به الأرض 


AR /\ 
\\4 |o 
YA / ¢ 
Eel 
q4 — TAF |o 


rrrflt TY 


۸/۱ 

1A /۱ 

A*° /\ 
۹-1۸ ۱/٦ 

171 /o 

YA / 1 عائشة‎ 
vr /Y 

عمر o f‏ 
عبد الله بن مسعود /o‏ 11۱1 
انس ۲/ toV‏ 
انس ۲/ 1F‏ 
مالك بن صعصعة ۲.0/1 
جابر ۲۹۰/٦‏ 

YAY /o مالك بن صعصعة‎ 
AR / ٦ جابر‎ 
YEA / 1 

At |< 

Vo r 


الفهرس 


انيت وال فحداق رك ابن عباس ۲| o.‏ 
- حرف التاء- 
التانى من اللهء والعجلة من الشيطان ATITEeN‏ 
Y\V /o‏ 
تبدل جلودهم فى كل ساعة سبعين مرة e۸ ۱ TEY‏ 
تبكى السماء من عبد أصح الله جسمه ۲۲/٦‏ 
تتابع الآيات بعضها فى إثر بعض \VV |o‏ 
التجافى عن دار الغرور ¢ TEA cto‏ 
تجىء البقرة وآل عمران يوم القيامة ۲۹۰/۱ 
تحاجت الجنة والنار ARE:‏ 
تحريم الخمر بآية المائدة a‏ ۲۱۹/۱ 
تحشرون يوم القيامة حفاة 14/۳ 
تخرج الدابة ومعها عصا موسى»› وخاتم سليمان ا eae‏ 
تدرون كم بعد ما بين السماء والأرض ANI e‏ 
تدنی الشمس من رءوس الخلائق حتى تكون المقداد بن الأسود e‏ 
تركت فيكم الشقلين: كتاب الله» وعترتى /o‏ 4 
ترکھا ایی کک آی زيب 2 ج انفضت ¢ / AA‏ 
تزوج» تزوج ا 1/3٦‏ 
تسود وجوه الخوارج أبو أمامة ا/ rev‏ 
تطلع الشمس فى صبيحتها ابی بن کعب /o‏ .1 
تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم /o‏ \4\ 
تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان ۲۹۰/۱ 
تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة بريدة e. /١‏ 
تعوذ بالله من شياطين الإنس ا ۳V /Y‏ 
تعوذی بالله من شر هذا ا ۳.0/٦‏ 
تفضل المرأة الصالحة فى الحسن على الحور Foo |o‏ 
تفکروا فی الخلق» ولا تتفکروا فى الخالق \TV/o TARI‏ 
تفکروا فى خلق الله» ولا تتفكروا فى الله ¢ / AA‏ 


إالفهرس 


تکلمی ابن عباس T/6‏ 
تکون كذلك Y\4 /o‏ 
تلك الخطفة يخطفها الجنى فيلقيها فى عائشة 4/ V1‏ 
تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها أبو أمامة بن سهل 1/۱ 
تلك عاجل بشرى المؤمن أبو ذر rt /r ora /Y‏ 
تلك عبادتهم عدی بن حاتم EN‏ 
تلك العزى» لا تعبد بعد اليوم q4 — TAF /o‏ 
تنزيه الله عن کل سوء EET TIT‏ 
تهادوا تحابوا ۹0/4 
- حرف الثاء- 

ثلاث لا یغل علیهن قلب امرئ مسلم ۳۷4/۱ 
ثلاث من فعلهن فهو مجرم معاذ YoY /t‏ 
ات کن که جات الله ماب دا اشر ۱۸۹/٦‏ 
ع ا او ۰۳/۱ 
ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ا/ rt‏ 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين EE‏ 
ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين Ao |o‏ 
ثلث القرآن . أنس TE‏ 
الثلتان من أمتى . ابن عباس roro‏ 


- حرف الجيسم - 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا | 


جاورت بحراء شهرا. . ANN‏ 


جابر 


1/۳ 


الفهرس 


جعل إخلاف الوعد ثلث النفاق E‏ 
جلدتها بكتاب الله» ورجمتها بسنة رسول الله على </ AA‏ 
جمع بين أربع صلوات يوم الخندق بوضوء واحد | ۲ o‏ 
جمع بين خمس صلوات يوم فتح مكة بوضوء واحد TST‏ 
جمع فيه ( يوم المجمعة ) خلق آدم / ۹ 
الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كفارة ۰/۱ 
الجنة (فمالنا إذا فعلنا ذلك؟) الشعبى 8 AN‏ 
الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين خمسمائة أبو هريرة AE Aa‏ 
جنتان من ذهب آنیتهما وما فیهما» وجنتان أبو موسى rrr /o‏ 
جهله | صالح بن مسمار VT /٦‏ 
- حرف الحاء- 
حجابه النور AAs‏ 
حرام تعليم المغنيات وبيعهن وشرائهن أبو أمامة الباهلى MIE‏ 
الحرب خدعة ) | 61۸ 
حرق نخيل بنى النضير وقطعها | tr‏ 
الحسب : المال» والكرم: التقوى Yr /o‏ 
حسبنا الله ونعم والو كيل» ولم يمتنعوا من ۸1/۱ 
ن اک عو رول الل ا س على بن أُبى طالب 1/۱ 
حکمت بحکم الله من فوق عرشه a‏ 
حكمت بحكم الملك ¢| Vo‏ 
حللت للازواج أم سلمة |o‏ 4 
حلوان الكاهن خبيث» ومهر البغى خبيث î‏ 
او لل الا حا عدبا قرات ) /o‏ 11 


القاس 


الحمد لله أم الكتاب» والسبع المثانى» والقرآن 

العظيم ٠‏ آبو هريره 
ا لحمی کی من فیح جهنم 

الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء 

حدیث ابن مسعود فی نزول قوله تعالی : 

ويسالونك عن الروح ‏ 

حديث انتهار النبى لأبى جهل 

حديث أنس بن النضر وقصة استشهاده أنس بن مالك 
حديث التكبير من أول سورة الضحى أبی بن کعب 
حديث العرنيين 

حديث عائشة فى حد النبى لمن قذفها 

حديث فى الإإذن بالجهاد 

خديث ق اقب عانة 

a i i CH E 


حديث مالك الأرحام 


- حرف الخاء- 
خالفتم ملة أبيكم إبراهيم 
عا ابن رين 
خدواعنی» خذواعنی» قد جعل الله لهن سبيلا عبادة 
ااا س چ خا ا 
خطب زينب لزيد بن حارثة مولاه 
-خطب عند مغیربان الشمس حتی کادت تغرب انس 


الخلافة بعدى ثلاثون سنة ا 


14۹/۴ 
AE 


A /r 


VFI 
۲o4 oA 7 
rVvI/ 4 
۲۷/7 
re-Fr/Y 
۱1/۴۳ 
CONTR 
o0۳ | 

rr/4 


tov /۲ 


الفهرس 


~~ 


E E خم اھ‎ 

١ 4‏ آ ر "٠‏ , 
خير الدعاء الخفى» و خير الرزف مايحف 
خير الدين النمط الأ سط 

خير العمل لا إله إلا الله 

خير المال سكة مأبورةء وفرس مأمورة 
خير الناس قرنى» ثم الدين يلونهم 

خير النساء من إذا دخلت عليها سرتك 
خیرنا رسول الله فاخترناه أفکان طلاقا 


- حرف الدال - 


دخل عليها - أى زينب - بغير إذن. وأولم عليها. نعمال بن بشیر 
الدعاء هو العبأدة. 
د السر تفضل دعوة العلانية بسبعين درجة. 
لاغ ا اا و 
دونکم الرجل . 
الديك الأبيضص صديقى » وصديق صديقى . 
حرف الذال - 
ذاك إبراهيم اس ملكت 
ذاك هو الله. على 
درەنے ماترکتکہ 
دل :تان منهم صديقين و رهبانا. عائشة 


“€ ۲ 
TV FF 
۹/۱ 
۷۹ د‎ 
I1 /¢ 
AA / ۲ 
ا‎ 
TY 


VV 4 


TAA ¢ 

۲۸ | 
YVV— FV" PF 
o4 / roto || 

VI 


AT ¢ 


ذلك مستقر لها 


ذكرك أخاك مما يكره (الغيبة) 


راش الع الك 

رأى جبريل وله ستمائة چاج 

رأى فى منامه كأن أولاد الحكم بن أبى العاص 
رأى فى النوم أنه قد دخل مكة 

رأيت ابنى الخالة عيسى ويحيى فى السماء الثانية 
رأيت إدريس ليلة المعراج فى السماء الرابعة 
رأيت جبريل وله ستمائة جناح 

رأيت ربى فى أحسن صورة 

رأيت على كل ورقة منها ملكا قائما يسبح 
رأیت ی کے بر که ی ادر 

رایت فى المنام سوارين من ذهب فى يدى 
رایت فی منامی کأن على رأس جبریل 

رأيت ليلة أسرى بى فى السماء أقواما تقرض 
رأيت ليلة المعراج سدرة المنتهى» وإذا يخرج 
رأيت ليلة المعراج نهراء» ورأیت وراءه حجابا 
e‏ 

رأيت موسى آدم طوالا جعد الشعر 

رأيت موسى ليلة أسرى بى 

رأيت النار؛ فرأيت عمرو بن لحى يجر قصبة فى 
النار ) 


C) 


۲۹۹ | د‎ 
Ar /o 
VY. 


\TV 


3 RNS 


A / 5 


د / ۲4۹۲ 


¢ 


¢ VFT /\ 


۳V 
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الفهرس 


رأيت النبى چ یثب فی درعه ویقول: سیهزم 


الجمع ويولون الدبر غر TIA TI\Y /o°‏ 
رأيت هذين الصبيين يعثران فى قميصهما بريدة | te۹‏ 
براجعھا ٹم امسکھها حتى تطهر ابن عمر °| 9۸ 
رب زد أمتی “T/6‏ 
ربح البيع يا أبا يحيى شعيد ب المسيتب ۲.۹/۱ 
ربع اقرا انس iS‏ 
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الا كبر t0۸ |r‏ 
رحم الله أبا بکر زوجنی ابنته وحملنى على EIT‏ 
رحم الله أخی لوطا؛ لقد کان یأوی إلى ركن شدید ا /Y‏ "6 
رحم الله أخى يوسف؛ لقد كان ذا حلم وأناة aT‏ 
رحم الله موسی ؛ لقد أوذی بأ کشر من هذا فصبر ۳.4/4 
ردوا علی ابی کیلا تفعل به قریش ۱/ er‏ 
الرعد ملك AT ۱r‏ 
رغم أنفه» رغم أنفه» رغم أنفه أبو هريرة rrr /r‏ 
رفع لى البيت المعمور فى السماء السابعة د / ۲۹۷ 
رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كقلال هجر ° / AQ‏ 
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها TAY /o‏ 
رهبانية أمتى الجلوس فى المساجد ۲/ o۹‏ 
رهبانية أمتى الجهاد فى سبيل الله °| TAS‏ 
الرؤيا الصادقة جزء.من ستة وأربعين جزءا من النبوة ) ۲/ ۳۹1 
الريح من روح الله تأتى مرة بالعذاب ومرة بالرحمة TE‏ 
الريح من روح الله فاسألوا الله من خيرها VY /Y‏ 


ك 


الفهرس 


: حرف الزای - 


الزاد والراحلة ا ب rer i1‏ 
ال ! | د لآ ینک !لا :انيد محلودة اې اش رټ ۳ ج 
ae 7F SNE‏ 


سألت ربی عم اللاهين م E EE‏ فاعصانيهه r‏ 
سنا اسز | ولد عشرةم الذ كور ات $ res‏ د ٣‏ 
سبحان الذى سخ لتنا هذا وما كتاله مقرني ابن عمر N AES‏ 
ااال انك ف و خم ا لتاب a: iF‏ 
سحال الله «الله ١ك‏ ا N 2S‏ 
سبحا الله ه بحمده ٤‏ ۲.1 
سبحان الله «بحمده صلاة أهل السماوات ¢ r.‏ 


ن الله ما تطيق ذلك هلا قلت : ان ۹ .ا 


ن الله يخرح احى من الميت TET TE E:‏ 


الفهرس 
سجد رسول الله شکرا ( لما نزل جبريل بفضل 
الصلاة عليه ) 
سجد فى الانشقاق أبو هريرة 
سددوا وقاربوا وابشروا 
سرعة المشى تذهب بهاء الوجه 
السلام اسم من أسماء الله تعالى 
السلام سنةء ورده فريضة 
O‏ 
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
سمعت النبى ميه يقرأ فى المغرب سورة الطور 
سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
ستوداء ولو دا خير شن الجسناء عقيم 
سورة الملك بجادل عن صاحبها يوم القيامة حميد بن عبد الرحمن 
سوموا فإن الملائكة قد سومت 
ا ا اا 
سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله 
سياحة أمتى الصيام 
سيد إدام آهل الجنة اللحم 
E ka a‏ 
سيد الشهور شهر رمضان 
سيكون أقوام يعتدون فى الطهور والدعاء 
سينجيلك أحد 


م 0 


- حرف الث ن - 


ساف الوجوه 


CIA — 1V | 


Ae 


١ 


rot ft 


۹۳/٦ 


rt /t 
t\t./o 
2۷ /۱ 
LAA / 1 


r. |¢ 


ا 
144/4 
۹ 
Tot ۹‏ 
os‏ 
۲/ ۹ 
۲/ ۳۹ 
eV. r‏ 
rrr‏ 
۸۱1/۱ 


AV /۲ 


iI Ye | 


Yor ۲ 


0 


5 ۱ 1 1 1 
ا 0 النام 1 : a‏ 1 ول ۱ ۲ 
e ¢‏ با ت 

٠ 


= 
لشعث التمل مم 
٤‏ سصضی لله بصونهم هة Cs ١‏ 
شفاعتى لأهل الكبا ڪڪ | 
۴ 1 
عو بار من امتي 
١ 0‏ 
الشغء يوھ ر الو 
E‏ تحر والونر: ف 
) ر لوھ رك ۹ YT‏ م ا 
ب | TN‏ 
لشفق هو الحمره 
i = |‏ 
لشهر هكذاء وهكذ 
اء ۾ هکذا ) 
I‏ 
٣۹‏ دد 


شیبتنی هود وأخواتها 
e“‏ 


أ 
1 . ا 
لصبر نصف الإيمان 
صدف الله ۾ كدب بطن أخيك 
: 6 
2 
TTA‏ 
صد فت 
آبو سعید الخد ری 
ا 5 - 
A‏ 
صدفت هیب 
ج , اړآ 
1 9 1 
ré‏ 


صل فه صد ق للد سے ٠ ١ „“ mil“‏ 1 ت 
1 قبلو صدفنه 
مم - م e‏ 
. ۴ . 


صدقة اأ تطة “ :> 
صدقة | YE‏ لستعم 
لسر تفضل صدقة العلانيه ضعفا 
ية بسبعين ضع 8 
۹ `۲۳۹۶ 


صدقه العلانية تفضل صدقة الس بخميم عش 
فه . 
١ ٤‏ ا ت 1 
۴ ۱ ت | 
VEC,‏ 
أ . 
بن مسعود. ووا 
ر ر 0 
"A3‏ 
اں. | 
کک حصي ' 


صا من فط ک ٭أعمل م 
قطعك e a‏ 


ظلمك 
YS. ¥‏ 


الفهرس 


العصلاة منها شفء «منها وتر عمرال ب حصي ۲۱۷/٦‏ 
r 2 2‏ س 

6 , ا‎ E, 

الصلاة وما ملكت ايمانخم ۲١ ١‏ 


صلوا على أ لكم مات وهو أصحمة النجاشى AE‏ 
ا 2 


1 


صم شهرین متتابعین 3| FAS‏ 

الصوم جنة ٤‏ معاد بن جبل EEF‏ 
حرف الضاد - 

ضربت ر( النار ) بالماء مرتين 5| aT‏ 

ضعه فى سورة كذا غشمان TAY /Y‏ 

ضمن الله لمن خرج فى سبيله أبو هريرة | r\»‏ 

الضيافة ثلاثة أياء. فما زاد فهو صدقة CV‏ 

الضيافة ثلاثة أيام + جائزته يوم وليلة ADF‏ 
- حرف الطاء- 

5.1 ۳ 


- حرف الظاء - 


الضل الباء د و الما البا, د 1 Ay‏ ۲ 


- حرف العين - 


عباد الله إلى إلى أنا ,سول الله AS‏ 
عبد الله ورسوله ۲۹٥/۱‏ 


عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء ءفك الرقبة آل < / 4 rr.‏ 


سے سے ا + 
عجب ربخم من إلكم قنوصحم ras Par /s‏ 


2 


العجوة من الجنة وفيها شفاء من السم 


العدة عطية قبأاث بن اشيم 


ا ی 
عرض على بطحاء مكة ذهباء فاخترت 


عرض لى الليلة شيطان أبو هريرة 
عشرة من الفطرة 

عشرة من الفطرة : خمس فى الرأس» وخمس فى 

الت 

سره ل ألا 

علامة المنافق ثلاث إذا قال كذب 

على الصراط عائشة 


على مله ابراه 

على وفاطمة وولدهما 

عليك بالشكکر؛ فانه زيادة 

عليك بالشهود ابن مسعود 
عليكم بلا إله إلا الله بو بکر 
عليكم بالصدق فإنه يهدى إلى البر 

لیک بصلا نیز 

عم الرجل ضر ابي 

العمرتان تكفران ما بينهماء والحج المبرور 

العنكبوت شيطان مسخ فاقتلوه 


العين حق تذخا اخجما القدر. والرجل القبر 


- حرف الغين - 


E OC 
2 عزا موصعم > فلم يلق‎ 


- حرف الفاء- 


فأقول ما قال العبد الصالد 
س 
فإذا جاء اليل فأين يذهب النهار ؟ 
فان اخبارها ان تشهد عل أبو هريرة 
فان استص متطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوء الشمس 
فان غم علیکم فاقد روا له 


فان فی الصبر علی ما تکره خیرا کثیرا 


فانی تیر لک بین بد ی عداب ابن عباس 
فا الات اة الک رشي ٠‏ اتان من آل مزان على 

فارقنى جبريل» وهدأت الأصوات 

فرأيت وجهه كالقمر ليلة البدر و 
فرض الله تعالى الصلاة على لسان نبيه فى الحضر ا 
فرض الله تعالى قيام الليل على النبى يه وأصحابه 8 

فرغ ربكم من خلقه. فريق فى الجنة عبد الله بن عمرو بن 
س 

فرو ی أل رجلا يقال له صرمة أبو قيس 

فضحك النبى وقرا # وما قدروا الله حق قدره هه ابن مسعود 


فضل کلام الله على کلام خلقه کفضله على خلقه 


فقيه «احد أشد على الشيطان من الف عابد 


A“ |r 


CVT — V1 f 
VA VV ل‎ 


ەا £“ - د“ 


AA — \AV /\ 
A. |¢ 
TIE 


"o^ ۲ 
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الفهرس 


فلم ار عبقریا یفری فریه rq |o‏ 
فمن يعدل إن لم أعدل IV /Y‏ 
فهذه أخبارها أبو هريرة ۷/٦‏ 


السماء إلى السماء العباس Re‏ 
فى الجنة ( أين أكون غدا؟ ) ۷1/۲ 


فى الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين 
السماء والأرض 


AI 
E فى احج سجدتان من لم يسجدهما فلا يقرأها ا‎ 
YA r فی ارا ت فان على‎ 
e فى عماء ما فوقه هواءء وما تحته هواء نی ا‎ 
۳۹/٦ فى القيامة ثلاث عرضات امي‎ 
V1 فى النار ( أين أكون غدا؟)‎ 
- حرف القاف‎ - 
ê قال الله تعالى : أنا أهل التقوى وأهل المغفرة نس‎ 
eV |o قال الله تعالی : أنا عند ظن عبدی بى‎ 
rr" |o قال الله تعالى : جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد‎ 
۹/٦ قال الله تعالى : لا أجمع على عبدى خوفين ولا أمنين‎ 
۳.۷/۱ قال الله تعالى : وعزتى وجلالى ماقرأكن عبد‎ 
۳.۹/٦ قال جبريل عليه السلام قل أعوذ برب الفلق  بی بن کعب‎ 
کف ا‎ 
elt حنفاء فاجتالتهم الشياطين‎ 
VT / + | قتل رسول الله عله من قريظة أربعمائة وخمسين‎ 


2 


الفهرس 
قتلت بنو إسرائيل اثنين وأربعون نبيا فى ساعة 


قد انزل الله تعالی على آیات لم ير. 
قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالئيب 


قد قال قوم ولم يستقیموا عليه 

قد كان فى الأم السابقة محدثون فإن يكن فى 
آمتی 

قد يكون ذلك 

قدم رسول الله المدينة ولأحدنا الاسم والاسمان 
قرأ رسول الله عله هذه الآية : # يومعذ تحدث 
أخبارها ‏ 

قرأ سورة التين فى المغرب 

قرأ منورة الرحمن على أصحابه» فلم يجيبوا بشىء 


قرأ سورة والنجم فسجد فيها 

قرأ فى المغرب بطول الطولين 

قرا والأرض جميعا قبضته . . 4 

القرآن حبل ممدود طرف بيد الله وطرف بأيديكم 


قرن ینفخ فيه 


قسم سهم ذوى القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب . 


قصوا الشوارب واعفوا اللحى 


قصة الغرانيق 


قضى بان حفظ الماشية على أربابها ليلا 


عبادة بن الصامت 


أنس 


عا 4 


عبد الله بن عمرو 


ال 


4V /r 
r.۳ /r 


YY /o 


۲۷/٦ 
Yor ل‎ 


Prt /o 


۹ 
".o |o 
11۱1 /۲ 
A‘ /t 
"to /\ 
AI / 4 
۲1/۲ 
1۹۸ /۲ 


EEA r 


4o0 44 |o 


"4o /r 
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غو لوا لا إله إلا الله CEE‏ 

قولوا الله مولانا ء لا مولی لکې 3 V۲‏ 

قولوا الله صلى على محم وآل محمد كعب بر عجرة eS‏ 

ومو ای ا کم e‏ 
حرف ال كاف 

کان إذا أراد غزوا وری بغیره As‏ 


e u . 5‏ 2 ّ ص . ۰ 
کا ات اهله خير أمرهم بالصلاة سلمان الفا سی ra,‏ 


کان إذا اکل طعاما شكر الله تعالى. وسأل أن يرزقه 


ر 


1 AE 
Ye f حير منه الا الل‎ 
EEN کات [دا حزبه آمر فرح إلى الصلاة عائشه‎ 
E عانتد‎ PE CE EE E کان إدا حر إلى‎ 
SN ٠ ۶ن ر “ب‎ 
کان اداو ع ل اللھھ ا غود یا ي‎ 
خل ء۶ يشون للھم إنى عو د بل من‎ 
ver الر جس النجس اخبيیث الخبث من الشيطان الرجيم‎ 
FS EEE CES 
کان إدا صلی أو انصرف من مجلسه قال : سبحان ابو سعيد‎ 


AE ا‎ 


ا 


کان !دا صنی على میت قف على قبره « دعا rrr ir‏ 
7 ا0 1 ا i, or‏ ا ا ! 
کا صلی زی اق فال : الله بر تلاا YETI‏ 


ادا د ا ع جرا ةن ال ان ا 


الفهرس 


ر ا ا ا ب عائشة EEE‏ 


كان إذا نزل عليه جبريل بالقرآن تلا أول الأية قبل 

أن يفرغ جبریل ابن عباس وغیره IT‏ 
كان إذا نزل الوحى على رسول الله سمع عند و جهه عمر بن الخطاب 

دوی کدوی النحل NIE‏ 


کان أكٹر دعاء رسول الله عه ربنا آتنا فى الدنيا 


۲0 1 : PE 
EEE كان حجر يسلم على بمكة قبل أن أبعث‎ 
A کان خلقه القرآن عائشة‎ 
e كان رسول الله عه إذا صلى العصر همس صهیب‎ 
rrq /4 کان ,سول الله عله أم. النات ال تفاي‎ 
۹ / كان رسول الله عيّه أمن جميع الناس إلا نفرا منهم‎ 


کان رسول الله عهدها - أى أم شريك - جميلة 


فسأال عنها O‏ 


کار کيا ارا أبو هريرة TVA‏ 
کان شعیب خطيب الأنبياء ۲| ۱د 
كان عليه السلام يقبل الهدية ويثيب عليها 2۹/۱ 
کان فی مرض موته يدور على نسائه € / TAA‏ 
کان فیمن قبلکم رجل یداین الناس أبو هريرة | TAT‏ 
کاد لا باک ا د أنس 41/4 
کان لا ينام حتى يقرأ # الم تنزيل الكتاب # جابر 

وټ تبارك الذى بيده املك 4 ٣‏ / ت 
کان لا ينام كل ليلة حتى يقرأ # الم تنريل 4 جابر 

الحدة TNs‏ 
کان لاق ب لرك :کان للك :للك کان یکین هیب 

۹V -. 1۹° | ) ل‎ 


كان الملك يرد عليه حين سكت فلما أجبت 


دهب 


كان النبى عه أمر زيد بن حارثة» فإن استشهد 


a CL a 
کان يبعث السرايا بعد عزو ة تبوك‎ 
کان يتعوذ من بوار الأيم‎ 


کال a‏ ۱ 1 ا 
ئ يحب سورة سبح اسم ربك د على 


کان يحب الفال ویکره الطيرة 
کان یستعیذ بالله مر الجہ 


کان يصلى» وبجوفه أزيز كأزيز المرجل 


“س 


کان يقبل الهدية» ۾ يرد الصدقة 


كان يقرأ فى الركعة الأولى من الوتر # سبح اسم 


ربك الأعلى هه 


كان يقرأ فى صلاة الصبح من يوم الجمعة سورة 


السحدة 


کان یکتب أولا باسمك اللهم 


0 


الفهرس 


AONE ARAN 


كان يمر بعد نزول هذه الآية على بيت فاطمة بستة اش 

اشھر 4/ YA\‏ 
كذب النسابون ۳/ 1۰٦‏ 
كذبتم يمنعكم من ذلك ثلاث قولكم إن الله اتخذ 

ولدا أبو رزین E‏ 
كذلك يحيى الله الموتى eA /t‏ 
کسرت رباعیته یوم أحد 4/ V.‏ 
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته ابن عمر \ | t0 — too‏ 
كل الذباب فى التار إلا النحل / ۸0 
کل سبب ونسب ینقطع إلا سببی ونسبی ) ۳/ 441 
کل شىء بقدر حتى الكيس والعجز . عثمان T1۸ /o‏ — ۳14 
كل صلاة تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى 1T /Y‏ 
کل كلام ابن آدم عليه إلا ثلاثة ۷۸/۱ 
کل لحم نبت من سحت فالنار أولی به ۳۹/۲ 
كل ما أذى المؤمن فهو مصيبة له أبو هريرة ۷/۱ 
كل مولود يولد على الفطرة 4/ <.1 
کلتا يديه یمین ۲/ o۱‏ 
كلمة أعرفها لا يقولها أحد فى كرب إلا فرج عنه سعد بن أبى وقاص e‏ 
کلمتان خفيفتان على اللسان انو هريره ۲.1/4 
كله أنت وعيالك TAS /o‏ 
كم تقدر فى الصدقة؟ /o‏ .۳4 
كم من نخلة مدلاة لأبى الدحداح فى الجنة Vr /o‏ 
الكماة من المن وماؤها شفاء للعين ۱/ AY‏ 
کما تنامون تموتون» وکما تستیقظون تبعثون CV. ft‏ 


0 


الفهرس 


كن أبا خيثمة ۱/۲ FFA -— FTV‏ 
كنا إذا احمر الباس اتقينا برسول الله TN‏ 
کنا نتحدث أن عدد أصحاب رسول الله عه يوم البراء بن عازب 
بدر ror /\ı‏ 
کنا فى سفر فاشتبهت علينا القبلة فصلى كل واحد جابر 
مناإلى جهة ۳۹/۱ 
کت ردب ل اا ا ابن عباس ۲/۱ 
كنت قائما فى الحجر فرفع لى بيت المقدس محمد بن على الباقر ۲۱٦/۳‏ 
کی ن ی ل ای جوا رد د الل ود Ir /r‏ 
الكوثر نهر فى الجنة ۲۹۱/١‏ 
کونوا علماء حلماء بو أمامة الباهلى ا/rro‏ 
كية ... كيتان ۳.4/۲ 
الک ن دان تة 4| Tan fort.‏ 
الكيس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت 1/۲ 
کیف ابن سلام فیکم ) أبو سعيد /o‏ 01\ 
كيف أنعم والتقم صاحب القرن AI /t‏ 
كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى 
جبهته وأصغى بأذنه ۳/ .4 
كيف بك إذا أتاك ملكان؟ ابن عباس 1۱/۴۳ 
ر ا ۳/٦‏ 
کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم؟ اfeol‏ 
- حرف اللام - 
او ا ت د “۳/٦‏ 


ت 


الس 9 فك الرقبة 
لگن قدرت ا خار ج الحرم لأريقن دمك 


3 ارايت ان فتلت صابرا محتسسا هل یحجزلی من 


الجنة شىء؟ 

¢ ر‎ 1 8 e 
دسالا کیت‎ 

لا أعود إلى شربه أبدا 

لا. أفى كل عام يا رسول الله؟؛ 

لا اکل حتى تشهد أن لا إله إلا الله 
لا إله إلأالله: كلمة التقوى 

الد !3 الله . و الله ا کر 


N ANS 


TAQA ۳ 
TV. r 
SF ابن عباس‎ 
NES 


ابن عمر و 


4 
22 
ر‎ 
r4 


ا 2 A‏ 
ابن عیام \ Ire j‏ 
ابن عمر ror‏ 
أبن مسعود 0 
ان مسعود 22o f‏ 


الفهرس 


لا تحزن إن الله معنا afr‏ 
لااتخرى ذلك اجدا ) / VY‏ 
لا تخبرى بذلك عائشة (V. |o‏ 
لا تدابروا \/ tor‏ 


لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع الجبار ‏ أنس» وأبو هريرة 
فيها قدمه to —Ytt |o‏ 
لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق °/ 114۹ 


لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسال عن 


أربعة . A ٦‏ 
لا تزول قدما بنى آدم يوم القيامة حتى يسال + / ۳4٦‏ 
ا عائشة ۷۹/٦‏ 
لا تسبوا اأصحابی أبو سعيد الخدرى | re.‏ 
لا تسبوا تبعا؛ فإنه كان قد أسلم °| FA ATA‏ 
لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر أبو هريرة EF —\EY |o‏ 
ل عائشة / 4V‏ 
لا تشرك بالله وإن قتلت وأحرقت EEE‏ 
لا تفکوه إلا بعد يومین عروة بن الزبير VETS‏ 
لا تقاطعواء ولا تدابروا» ولا تباغضوا Yo |o e‏ 
لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة toqa /r‏ 
لاتقل هذا؛ فإنه أواه بو ذر ror /Y‏ 


۲41 / ¢ EDN 
CTY — E7 |o ا أم سلمة‎ 
۳/٦ لا خير فی دين لیس له رکوع ولا سجود‎ 


0 


الفهرس 
لا داء أدوى من البخل 


لا رهبانية فى الإسلام 


ابن عباس 
لا صغيرة مع الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار 
لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق 

لا طلاق قبل النكاح 

لا طلاق قبل النكاح» ولا عتاق فى غير الملك على بن أبى طالب 
لا عدو ی ١لا‏ طيرة 

لا غفر الله لك 

لا لکن حبسها حابس الفيل 
لا المؤمن يكذب؟ 

لا نصرت إن لم أنصركم 


لا هجرة بعد الفتح 


عبد الله بن جراد 


لا هجرة بعد اليوم 

لا . هل شربت و 

لا هل عبدت وثناقط؟ 

لا وما زلت أعرف أن ما هم عليه باطل 
لا يا ابنة الصديقء بل هم الذين يصلون ويصومون عائشة 
لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه أبو الدرداء 
نم یکن لیخطه 

لا يبلغ الناس أن محمدا يقتل أصحابه 

لا يبلغ هذه الآيات إلا رجل منى ) 

لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به 


الفهرس 


< يحبك إلا مؤمن تقى» ولا يبغضك إلا منافق FIV jr‏ 


TAT يحجن بعد هذا العام مشرك‎ ١ 
i یجل دم امری مسلم إلا باحدی ثلاث‎ ١ 


iı is TTA 


4 
و{ 
؛. 
ر 


۵ يدخل الجنة أحد فى قلبه ذرة من كبر EY‏ 
ب ل جنه نفس مسلمه على ۲+ YAS‏ 
< يد خل الجنة قتات حذيفة Es‏ 
ديدخ ت ال الدجال دة يدا ۴ 4 

85 ل ہے س 
لا یزال احد کم راکبا ما دام متنعا EET‏ 


ر 


فاا ین tro‏ 


3 
0 
ِ 
4 
1 
ا 


Y4 


أ 
م أصعد ¥ IV‏ 


1 ي‎ ٤ 
TNS |o لا يمس القران إلا طاهر مره ب جرد‎ 


ا 


سے 
. 
f‏ 
f‏ 
e‏ 
سے 
Lb‏ 


۵ يخر الله صاحب بغى VET‏ 


4 
^ 
3 

ر 


لبنة منها ( اجنة ) فضةء ٠‏ لبنة ذهب 


لتا حدها عنی عبادة ى٠‏ الصامت TY‏ 


ا 
a i e e a‏ 
وباعوها واكلوا تمنها 

نقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 

نقد اغتبتيها 

لقد أقبلل بوجه كافرء وأدبر بقفا غادر 


لقد أنزلت البارحة على سورة هى أحب إلى من 


الدنيا وما فيها عمر بن الخطاب 
لقد حمذدت الله على نعمة عظيمة 

لقد عجب الله من صنيعكم البارحة 

لقی آدم موسى فقال : يا ادم أنت الذى أشقيتنا أبو هريرة 
کل کي دعامة» ودعامة الدين العقل 

لكم من العنب خمسة حلال : العصر» والزبيب 

لکن الله يدرى وسيقضى بينهما أبو ذر 
لله أفرح بتوبة عبده من أحد كم يضل بعيره أبو هريرة 
لا اخ ولاه ما اغ 

لم أفشیت سریى ابن عباس 
لم نحل الغنائم لأحد سود الرءوس قبلكم ابو هریرة 


1 0 ب 
لم ير ضاحكا إلى أن خرج من الدنيا 
لم يكن رسول الله فحاشا ولا متفحشاء ولا يجزى 


السيئة مثلها 


لما ابتدً به المرض الذى توفى فيه خرج إلى أحد 
واستغفر لشهداء أحد 

لما أنزل الله تعالى هذه الأيات تعلقن بالعرش وقلن :يارب 
لما بلغ الحديبية معتمرا فصده المشركون تحلل وذبح 
هنالك 

لا توفی دخل أبو بكر ووضع فمه بین عینیه 

لا خلق الله القلم قال له: اكتب 

ا د ا 

Case a 

لما سبا رسول الله عه سبايا أوطاس هرب الرجال _ إو سعيد الخدرى 
لما طرح إبراهيم فى النار بعث الله جبريل إليه وبعث 
معه بطنفسة من طنافس الجنة 

لما قرأت هذه الآية قرأ رسول الله عه لإ وكنت 
عليهم شهردا. .. 4 

لما وقف ليصلى عليه أخذ جبريل بطرف ثوبه ومنعه 
من الصلاة 

موضع سوط من ال جنة خير من الدنيا وما فيها 

لن یخبل الجن آدمیا فی داره فرس عتیق 

ا پک ا 

لو أن نهرا بباب أحد کم یغتسل فيه خمس مرات . 
لو تل عنوا لصاروا قردة وخنازير 

لو تلا عنوا لم يبق فی الدنيا نصرانى 

لو تمنوا ذلك لأخذهم الموت فى الحال 


2 


ا 
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\VA / 


۳V /۱\ 
۹۷/۱ 
v4 /r 


۳A1 |o 


TEL ¢ 


1/۱ 


۳41 / r 


۲۹1 / 4 


4۲۹/۱ 


rrr TY 


۳۹۰/۱ 
Vr / 
V4 /o 
1r /۲ 
iS 
"YA /\ 


۱۱۱/۱ 


الفهرس 


لو توکلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير FS‏ 
لو جاز أن يسجد أحد لأحد لأمرت الزوجة أن 

تسجد لزوجها ا/ YE‏ 
ار ع ا |o‏ 1 —£“\ 
لو دنى منى لاختطفته الملائكة عضوا عضوا ابن عباس o۷ / ٦‏ 
وا ا ا ق كان . E‏ 
لو صلیتم حتی تکونوا کالحنایا أبو ذر e‏ 
لو عمل المؤمن فى صخرة ليس لها باب Eel‏ 
لو قال فرعون قرة عين لى لهداه الله تعالى كما هدى 

اا Ye /t‏ 
لو کان الدین معلقا بالشریا لناله رجال من فارس / ۸۷ 
لو كان الدين معلقا بالشريا لناله رجال من قوم هذا CTV — EP" |o‏ 
لو كتم النبى شيقا من الوحى لكتم هذه الآية عائشة AV /Y‏ 
لو كنت خارج الحرم لضربت عنقك \V/6‏ 
لو لبشت فى السجن ما لبث يوسف ثم دعيت أبو هريرة F‏ 
ی آرم ارت لاط اراد غا نار . لجسن te /o‏ 
لو جا أحد من عذاب القبر لنجا سعد ابن معاذ SEI‏ 
لو نزل العذاب ما نجا أحد سواك ۲ V۸‏ 
لو وزن خوف المۇمن ورجاؤه لاعتدلا ۳/ ۲o۱‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من الرحمة ما تورع عن أبو هريرة 

ڈت \Er /r‏ 
لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب 

لم يطمع فى جنته أحد ۷.۰/۲ 
لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها ) ‘| roo‏ 
لولا أن الكلاب أمة لأمرتكم بقتلها ۰1/۲ 
ا ا اوا شد الاش ۷۹/۳ 
ا ر وا ر ا e‏ 


0 


لى خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد جبير بن مطعم TI /o‏ 
لیت شعری ما فعل أبوای محمد بن كکعب rr‏ 
القرظی 
دک اا وا ا | r.4‏ 
ليس الأمر كما تظنون, إيا الظلم ها هنا الشرك ابن مسعود WIS‏ 
ليس الخبر كالمعاينة ا 
ليس الدين بالتمنى ولا بالتحلى ATÎ‏ 
لیس عندی شىء ابن مسعود EST‏ 
ليس الغنى عن كثرة العرض a‏ 
ليس لفاسق غيبة YV |o‏ 
ليس لك منهم فضل إلا بالتقوى Y4 /o‏ 
ليس للمؤمن أن يذل نفسه حذيفة e‏ 
ها ا ar |r‏ 
ی ا و و e6‏ 
ليس هو طلب دنياء رإما هو عيادة مريض أو شهود 
جنازة ا 
ليظهرن الله هذا الدين حتى تخرج الظعينة من عدی بن حاتم 
الحيرة توم اليت ۳| oto‏ 
ليفتحنها الله على أمتى . | “o‏ 
ليقم منكم رجل معى ليس فى قلبه حبة خردل من ابن مسعود 
کر e O‏ 


ا f‏ . ص ۰ 
لیقم منحم معی رجل لیس فى قلبه مثقال خردل من 


کک Ea E E‏ 
TE E PC RC‏ 
لیهبطن عیسی ابن مریم حکما مقسطا ا/ re‏ 
ليهنئك العلم أباالمنذر. . ابی بن کعب ۲2۹/۱ 


(0 


الفهرس 


- حرف للميم - 
ما أبقت الفرائض فالاولى رجل ذكر 
ما أحد أغير من الله. وما أحد أحب إليه الحمد من 
الله 
e E O‏ 
ما أراك إلا وقد حرمت عليه محمد بن کعب 
القرظى 
a rsa e E a CS‏ 
ما أصيب العبد المؤمن بمصيبة إلا كفرعنه 
ما اطمأنت إليه نفسك النواس بن سمعان 
ما أمرنى الله بجمع المال وأن أكون من التاجرين» جبیر بن نفيع 
ولكن أمرنى 
ا آنا بقار عائشة 
ما انتجيته أناء ولكن الله انتجاه 
ما أو لم على أحد من نسائه ما أولم على زينب انس 
ما بقی من الدنيا فيما مضى إلا كمابقى من هذا 
EE aE E E el‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ابن عمر 
مار کت بعد ى فة اض غل الرجال هن الاء أسسامة 
ما توفى حتى أحل له النساء 
E‏ ابو موسی 
ما حاك فى صدرك التواس بن .سان 


ert / ¢ 


40  . دع‎ | 
© ا‎ 
YA / 7 


AY /5 


I/F o۹ ۱ 
o۷ / ۱ 


۰4/۱ 


101/۳ 


o / ٦ 


ما خلات ولا هو لھا بخلق» ولکنها حبسها حابس 

الفيل ‘Y.. |o‏ 
ما الدنيا فى الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد كم اصبعه 1 TAIT t4۹‏ 
فى اليم ۹۱1/۳ 
ما ئ ا دلاق مف ل ووا و اغ 

ف ۷/٦‏ 
یک ری دا oo |r‏ 
ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا أبو أمامة 1/4 
ما زال جبریل یوصینی با لجار حتی ظننت أنه 

شسیورله 3/۱ 
ما شأنهم PETIT‏ 
ما ضر عثمان ما يفعل بعد هذا VY |o‏ 
ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتواالجدل أبو أمامة /o‏ ۲\\ 
ما ظننت أنه يعرف هذاء وأمر بإخراجه عائشة or /r‏ 


ما عبد تحت ظل السماء شىء» وهو أبغض عند الله 


من هوی /o‏ 41 
ا کر ا عه عمر ۸۸/۱ 
مالك فش وود /o‏ ۳4۱ 
مالك يا ابا بكر؟ فقلت: كيف النجاة بعد خذه ابو بكر الصديق 

الآية ۱/ AT‏ 
مالی ری عزین o۱ /٦‏ 
مالى أراك حزینا إن الله تعالی لم يكلم أحدا إلا من 

وراء حجاب ۳۷۹/۱ 
ارا کے گرا الکن اع کد جابر Y4 /o‏ 


C9 


۱ 


4 
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الفهرس 

مالى وللدنيا يا عاقشة 

ما مس بيده يد امرأة قط إلا يد امرأة يملكها 

ما مس عبدا نعمة فعلم أنها من الله إلا وقد شكر 
الله 

ما من أحد إلا وله منزل فى ال جنةء» ومنزل فى النار 
مان أحذ يات اليو القيامة إلا رقة آذنب 


ما من أحد يسمع بى فلا يؤمن إلا أدخله الله النار 


ما من بیت مدر»› ولا وبر فى الأرض إلا ويد خله الله 


لإسلام کرم 


ما من خدش أو عثرة قدم أو اختلاج عرق إلا بذنب 


ما من رجل يتوضا فيغسل وجهه إلا خرجت خطاياه 
ما من ساعة تمر على العبد المسلم لا يذ كر الله فيها 
إلا كانت عليه ترة 

ما من ساعة تمضى إلا والسحاب يمطر فيها 

ما مَنْ عبد یذنب ذنبا فتوضا وصلی رکعتین 
واستغفر الله إلا غفر الله له 

ما من صباح إلا وینادی ملکان 

ما من طامة إلا وفوقها طامة 

ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها 
درجه 

ما من عبد يقول: يا رب إلا قال الله تعالى : لبيك 
عبد ی 

ما من مسلم إلا وله بابان فى السماء 


ما من مسلم يصيبه وصب» أو نصب 


عائشة 


عائشة 


أبو هريرة 


أبو بكر الصديق 


أبو هريرة 


أبو فاطمة 


أنس بن مالك 


۳ 


ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مدخلها ٠‏ على 

ما من ولد ينظر إلى والده نظر بر وعطف إلا كتب له 

به حجه 

ما من ولد يولد إلا ويطعن الشيطان فى خاصرته أبو هريرة 
ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان 

ما من يوم ولا ليل إلا وینادی مناد يا طالب انير 

هلم 

ما منعك أن ججیہنى أبو هريرة 
مامنكم من أحد تصيبه مصيبة إلا كفر عنه أبو هريرة 
ما هذا؟ احلق رأسك» واذبح شاة گت بن عجر 
ما هذه النحيرة التى أمرنى . على بن أُبى طالب 
ما ورائك 


ما ورث قاتل بعد صاحب البقرة 

ما وضعت امرأة نبتا إلا وضع الملك يده على رأسها 

وقال: 

ما يسرنى بهذه الأية الدنيا وما فيها ثوبان 
لاء والملح والنار عائشة 
ما و اة وعروت ال أبو الدرداء 
ماذا تریدون 

ماذا يبكيك 

مثل آهل بیتۍ كمثل سفينة نوج 

مثل الحواميم فى القرآن.مثل الحبرات فى الثياب 

مشل المنافق كمل الشاة الغائرة بين ربيضين ا عر 


مثلك مثل إبراهيم 


2 


الفهرس 


Yq-— TTA / ل‎ 


14/٦ 
I۳ /۱ 


vo ۲ 


Yo ۲ 
Yoo |۲ 
AT ۱ 
۹۷/۱ 
۹۲/7 
eT 


۹/۱ 


۸۰/۳ 
Vo 4 
۲۸۹/٦ 
E 
AY /۲ 
\o¥ |o 
VY /r 
o |o 
۹4/۱ 


VV ۲ 


الفهرس 


مثلك مثل نوح ۲/ VV‏ 
تد لك کے کارا جابر VT TVe lT‏ 
مثلى ومثل الأنبياء قبلى جابر بن عبد الله ANS‏ 
مدمن الخمر كعابد الوثن £۲ 
مر رسول الله عه بظبی حاقف |o‏ 0۸ 
مررت بإناء مغطی . وهو ملان /r‏ 1۷ 
وا اا ا |o‏ £04 
مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بو ثعلبة الخشنى Vt /Y‏ 
مستقرها تحت العرش أبو ذر VV /t‏ 
الملسجد الحرام » قلت : ثم أى؟ قال : المسجد الأقصى ودږ 1۱/ é1‏ 
الملسجد سوق من أسواق الجنة 4r /Y‏ 
اللسلم أخو المسلم لا يظلمه جابر °| YY.‏ 
مضر كان قد أسلم ابن عمر </ rav‏ 
مفاتيح الغيب خمسة E‏ 
مقاليد السماوات سبحان الله أبو هريرة 4 / CVA‏ 
المقسطون يوم القيامة عن يمين الرحمن عثمان YY. jo‏ 
محتوب على صدر كل جراده جند الله الأعظم ۲۰1/۲ 
N E aN‏ ابو انا |o‏ .4 
من آثر الحياة الدنيا على الآخرة شتت الله عليه همه ۲/٦‏ 
من آمن بالكتب المتقدمة وآمن بالقرآن ا/ 
من أبکی یتیما فحق على الله أن یبکی عینیه یوم 

اا 1/۱ 


من اتی كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر با 


ازل جى ا </ VY‏ 


الفهرس 


من أحب دناه أضر باخرته أبو موسى 
من حب فطرتی فلیستن بسنتی ومن سنتیى 

النكاح 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أحدث فی دیننا ما لیس منه فهو رد عائشهة 
من أخذته قشعريرة من خوف الله 


من أراد أن يسمع خرير الكوثر 


من أراد الجنة لا شك فلا يخاف فى الله لومة لائم ابن مسعود 
من أزلت إليه نعمة فإيشكرها 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من أشرك بالله وجبت له النار جابر 


من أشراط الساعة: ولا ياتون الصلاة إلا دبرا 

E‏ صهیب 
من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن أحبنى فقد أحب الله 

من أعان على قتل أخيه بشطر كلمة لم يجد عرف 

ا 

من أعتق رقبة كانت فكاكه من النار عقبة بن عامر 
من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو متها 

عضو منه من النار 

من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فى الساعة الأولى أبو هريرة 
فكانما قرب بدنة 

من اغتسل يوم الجمعة غسلت ذنوبه وخطاياه أبو بكر الصديق 
من اغتسل يوم الجمعة من ال جنابة ولبس من صالح 


ثيابه 


۲۱۱/٦ 


oo r 
TIA — PY |o 
"V1 /r 
TS 
۲۹۱1/٦ 
VT 
Aa 
oo |r 
e ¥ 
tor /۱\ 
r+ /٦ 


o1 / ۱ 


1V. /o 


۲۲۹/٦ 


EEE 


Er /o 


Er /o 


Ct — CEY |o 


الفهرس 


من امتلاً غيظا و كظمه خيره الله فى الحور العين 


من أمتى قوم يعلمون الناس التوسم نس 
ن انت ؟ 

ن رفاظالل د طك ا 
من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة 


E E 


2 


ما أعطى فقد صغر عظيم اس 
E E E‏ 

نو ی الل م ب ال و ا 

فن کی که ولو کح اة ی الله له عائشة 
بيتا فى ال جنة 

من تاب قبل موته بسنة تاب الله عليه 

من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر طبع الله 
على قلبه 

من تطيرء أو تكهن» أو تعرف لم ينظر إلى ام جنة 

ا 

من تقوف ما لیس له به علم حبس فى ردغة الخبال 
من تقول على ما لم أقل فإنه يوم القيامة بين عينى 
جهىم 

من توضا فأحسن الوضوءء وصلى ركعتين 

من جاء يوم القيامة بثلاث لم يصد وجهه عن الجنة 
شیء 


ن اه 0 ات 


فى الأخرة 


الفهرس 


من حج هذا البيت» ولم يرفث»› ولم يفسق رجع 


کیوم ولدته امه ۲۰/۱ 
من حق المسلم على المسلم أن يدعوه بأحب أسمائه إليه Yr /o‏ 
ا ا قي 1 AAR‏ 
من حلف على یمین» فرأی غیرها خیرا منها فلیکفر 
عن يمینه A‏ 
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ 

چمسلم ابن مسعود \1/ rr rrr‏ 
من دعا إلى ضلالة فاتبع عليها فعليه وزر من اتبعه V4‏ 
من دعى إلى طعام فليجب r‏ 
من ذب عن عرض اخيه السك أم الدرداء ۲14/4 
من رأيتموه يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان أبو سعيد الخدرى rar /Y‏ 
من ركب البحر حين يلج» فقد برئت منه الذمة | ory‏ 
من زهد فی الدنيا نور الله قلبه | AE‏ 
من سأل وعنده أوقية فقد ألحف 1/ VA‏ 
من سئل عن علم فكتمه أل جم بلجام من نار \/ FAY‏ 
من سره أن یکون الناس له صفونا فلیتبوا مقعده من 
النار 4/4 
من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين ذلك ا 
اليوم 4/٦‏ 
من سقى مؤمنا شربة ماء بعده الله من جهنم شوط فرس ۲/ A4‏ 
من سن سنة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بها 4| VV.‏ 


من شفع فی حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله 
فی ملکه. 


4oo /۱\ 


الفهرس 
من صام باللیل فقد تعب ولا أجر له 
من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا 


E‏ وصيانة للولد 


من عجز عن الليل أن يكابده وجين عن العدو 
من عصی أمیری فقد عصانی 

من عمره الله ستين سنه 

من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نرلا کلما 
غا او راح 

اراضين 


من غموم الا و غات الوت و اند اة 


قال ا فة كت شاقن الى ا اعا 


على الله الفرية 

من قام بالحواميم فى ليلة غفر الله له 

ن فام ل القذر اناا 

ا ت ا ا 
من قتل وزغا فكأنما قتل كافرا 

من قدم من المولد لم يلج النار إلا تحلة القسم 
من قرأً: 8 إذا زلزلت الأرض  ...‏ 

من قرأ سورة البقرة» وآل عمران والنساء 


من قرأ فى ليلة بايتين من آخر سورة البقرة كفتاه 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


E 


عائشة 


أبو هريرة 


ابن اي 


۸۹/۱ 
TE 
A^ ٦ 
FA [o 
Yar / 
ا/‎ 


۳1 / 4 


Yar /Y 


القزس 


من قرأ : #[ قل يا أيها الكافرون ‏ 
من قرأها فى ليلة ( سورة الأنعام ) استغفر له سبعون 
الف ملك 

من کان بینه وبين رسول الله عهد فمدته إلى أربعة 
او 

من کان له فی بنى إسرائيل خادم وامرأة ودابة كان 
ملکا 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذى جاره 


من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه 


من کنت مولاه ؛ فعلی مولاه 

من لبس الخحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الأخرة 

من لبس نعلا صفراء لم یزل فی سرور حتى ينزعها 
من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من 
الله إلا بعدأ 

من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة 

من مشى سبعة أقدام إلى شاعر فهو من الغاوين 
من منع الزكاة جاء يوم القيامة فيمثل له ما له شجاعًا 
2 

من منكم يذهب فيأتى بخبر القوم 

من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها ذلك وقتها 


من نظر إلى محاسن امرأة وغض بصره 


انس 


بو سریح وعیره 


ابن عباس 


انس 


ا 


۲٦“ / ٦ 


Ao /۲ 


YAS /Y 


۲o ۲ 
۲/۱ 
Iioft tT 1 
0" |o 
Ar / 4 
rT. fo tA 
“EET 
۹۲/۱ 


VAT 4 


\VA / ° 
Vr / 4 


A‘ /o 


TA /\ 
“£ / 4 
rt /r 


o۲. 01۹ /۳ 


الفهرس 


من نزل منزلا فقال : رب آنزلنی منزلا مبارکا وأنت 


ران 


من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین 

من ينتدب إلى الخروج؟ 

منازلکم» منازلکم تکتب آثار کم 

مواتهم أجداٹهم 

المؤمن مألفة» ولا خير فيمن لا يؤلف» ولا يألف 
المؤمنون كنفس وأحدة 

الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 


المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف 


- حرف النون - 


النار ر من للصبية؟ ) 

نحروها فى العشر الأواخر 

تنا خرو ن الارن ازل الاس درل ال 
نحن أحق بالشك من إبراهيم 

نحن أمة أمية لا نكتب» ولا نحسب 


VT 


ARARAT 


۲ 
bs 
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1V /r 
۸۹ /r 
e 
on 
A‘ / ۱ 
Vv. / 4 
TE 


Vo — VE 


YY, |o (01 


|o 
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Par /o 
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1/۱ 
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é1 |r 


الفهرس 


نزل هذا فی ثقیف وبنی مخزوم تنازعوا إلى عتاب 


ا اك ۸۰/۱ 
النصارى ( من الضالون) عدی بن حاتم e‏ 

نضر الله وجه امرئ سمع منى مقالة فوعاها ثم بلغها ۲/ ar‏ 

e 

ضرت بال ر عب :رة هر 1 ctf o,‏ 
نرت الفا و الت غاد بالدور ۱۲ AF [r T1۸‏ 


Y1 oor 4 


نعم ( أأقتل من بين هؤلاء يا محمد ) IS‏ 
نعم ( أطعم ستين مسكيتا؟ ) TASE |o‏ 
نعم ( أفتح هو؟) ° / 1A۸‏ — ۱۸۹ 
نعم (ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟) A0‏ 
نعم» إلا كسرة يسد الرجل بها عمر ۲۷7/٦‏ 
نعم (إن ربك يقول: وتشتاق إلى مكة وحن ) 

إليها؟ ) T/4‏ 
نعم إنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما عامر بن ربيعة ETT‏ 
تع ر ایک رر غاا ما کان یا الزبير بن العوام A ANTE‏ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى بالليل Es‏ 
نعم المال الصالح للرجل الصالح عمرو بن العاص ا/ Ve‏ 
نعم (هم يدخل مؤمنوا الجن الجنة خارجة 4/ eV‏ 
eee‏ اودر ۲/ TV‏ 
نعم ( یا محمد اتزعم أن ما یعبد من دون الله اوا ا 
يد خلون النار) 


نعم (يا محمد أتزعم أن هدا يحيى ويبعث ) ) ¢ / ۳A۹‏ 


الفهرس 


م نومة العروس 
ھی ن ا 


مخلب من الطير 
نهى عن اجثمة 
نهى عن النظر فى النجوم 
نهى عن نكاح المتعة E‏ 
ابن ابی طالب 
نور أنى أراه ا 
- حرف الهاء- 
هاتان ايسر 
وم 
هدايا الأمراء غلول 
هذا جبريل يقرئك من ربك السلام ابن عمر 
ایی e‏ وهذا دقل» وهذا فارس أبو هريرة 
هذا السجود وأين البكاء 
هذا فى الذين تخلفوا عن رسول الله َيه يوم أحد زید بن ثابت 


هدا كتاب فيه أسماء أهل الجنة» وأسماء آبائهم عبد الله بن عمرو بن 


TV |o 
o۲ |r 
<o |¢ 


Ve /\ 


0۰ ۲ 
e۹ /۲ 
Ve / 7 


4\0 /\ 


Y4 /o 


14/۲ 
۳۹/٦ 
1 / 
VY /o 
AR — VY 
EE 
to /\ 


“o — 4 |o 


۳V |o 


۲Y٨ ٦ 


هذا وأصحابه 

هذا يارب فيمن رأيته» فكيف ممن لم أره 
هذا يوم القيامة أفضل من ملء الأرض من هذا 
هذه إدام هذه 

هذه أمى آمنة بنت وهب 


هذه بتلك 


هذه صلاة الإإشراف 

E 

هذه ید عثمان» وهذه یدی 

هكذا أقرأنيه رسول الله عله 

هکذا آنزل 

هل انت إلا أصبع دميت 
a a CE‏ 


هل مررت قط بآرض قحل 


هم قوم غزوا بغير إذن آبائهم 


عياض الأشعرى 


إلفهرس 
1/۲ 
۹/۱ 
YY /o‏ 
/r‏ .¥ 
e Oh:‏ 
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الفهرس 
هم النبى بدفع السرقة عنه [ طعمة بن ابيرق ] 
هما آیتان أنزلتا على من کنز تحت العرش 
هنا وآنا نائم نزل على 
هؤلاء فى ال جنة ولا أبالى 
هؤلاء من هذه الأمة» وقد كان فيمن قبلكم 
هو ابن عمتی وحواری من أمتی 
هو الذی يأکل وحده 
هو أن تتقلص شفته العليا 
هو جبل من نار یتصعد فيه سبعین خريفا 
هو رجل ولد عشرة من البنين 
هو ي و اح 
هو الغاسق إذا وقب 
هو فی النار إنه لم يقل يوما: رب اغفر لى خطیيئتى 
و 
هو فى النار» فطلب فإذا هو قد غل عباءة من المغنم 
هو فى هذه الآمة مقل صاحبا يس 
هو قول لا إله إلا الله م 
هو مسجدی هذا 
هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى 
هو الحرير لهم فى الدنياء ولنا فى الأخرة 
هى أحب إلى من جميع الدنيا 
هی اأحسن الحسنات 
هى رملة فلسطين 


قتادة 


Vo |1 
۲۸۹ /۱ 
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A^ / ° 
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الفهرس 


هى الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أبو الدرداءء عبادة بن ۲/ ۳۹1 
الصامت 
هى طلوع الشمس من مغربها ابن مسعود» وأبو ۷/۲ 
سعيد 
هی لى ولكم إلا ما فضلت به من النبوة °/ 0۱ 
هى المنجية هى المانعة تنجيه من عذاب القبر ابن عباس ا 
الوائدة والموءودة فى النار EE‏ 
والذئ تفس بيده مان عبد دق دة آ ف رة ۲/ tt‏ 
والله لأزيدن على السبعين الحسن البصرى ET‏ 
- حرف الواو - 
وإن كان فى قضيب من أراك \/ ré‏ 
وإن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ابن مسعود ۲ oo‏ 
وإنى أحلف أن لا أحلهم rer /Y‏ 
وددت أنى لم أقل ما قلت ES‏ 
قاي وددت لو حولنى الله إلى الكعبة جابر ۱| 0-10۰ 
الوسيلة درجة فى الجنة ليس فوقها درجة ۲[ o‏ 
وعلى أن لا تسرقن {Yo |o‏ 
وعليكم السلام ورحمة الله ۱| ٥٦‏ 
وقیت شر کم کما وقیتم شرها ابن مسعود ۲/١‏ 
el ) E‏ 


إلفهرس 


وکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته Tt /r‏ 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه ) Vt |o‏ 
ولا ينفع ذاالجد منك الجد ) oToV‏ 14/1 
ا °| fo‏ 
ولقد رأيتها 10/4 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من عقوبة أبو هريرة \tr /r‏ 
وما تبکيك يا عر ۲/٦‏ 
وهل ترك لنا عقيل من دار tt |o‏ 
FAV |‘ ey‏ 
ويل للأعقاب من النار ۷/۲ 
ويل لقوم يقسم لهم ربهم ثم لا يصدقونه الحسن e‏ 
ويلك قطعت عنق أخيك / ۹۹ 
- حرف الياء- 
يأتى الإيمان والشرك يوم القيامة فيجثون وان ال £ / 11۹4 
يأتو على الناس زمان لا يبالى المرء /r‏ ۳ 
ياتى على الناس زمان لا يبقى إلا من هو أصعر ‘/ rrr‏ 
يا أبا بكر زد فى الخطر وأبعد فى الأجل ASS‏ 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ۳.۹/۲ 
يا أبا ذر أتدرى أين تذهب اور < / VV‏ 
يا أبا ذر أتدرى فيما تنتطحان اودر ۰۲/۲ 
يا أخا تنوخ أسلم ا اا 4/4 
يا إخوة القردة والخنازير ۹۸/۱ 


الفهرس 


يا أصحاب سورة البقرة ٠‏ البراء ۲/ ۲۹7 — 4V‏ 
يا أيها » لا تسألوا الله الآأيات جابر ۲/ ۹r‏ 
يا أيها الناس» إن الله لا يقبل إلا الطيب أبو هريرة CVA r‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من قبل جابر Ee‏ 
یا بنی فلان» یا بنی فلان» إنی نذیر لكم ré /Y‏ 
يا ثابت» انظر فى القوم Af‏ 
يا ثابت» انظر من القوم فليس لك TAN |j‏ 
یا جبریل» أُجدنی مغموما ۳۹۹/۳ 
يا جبريل»› إلى أين < / Vt‏ 
یا جبریل» قد کنت مشتاقا r.t/r‏ 
یا جبریل» لو زرتنا کشر ما ان عبان E‏ 
يا رب» إنى أخاف أن يثلغوا رأسى 1۲/۲ 
يا رب» إنى اتخذت إبراهيم خليلا 7 Yiî—Yto‏ 
يا رحمن الدنيا ورحيم الأخرة ۳/۱ 
يا صباحاه ابن عباس 1۹/4 Y=‏ 
۲۹۸/٨‏ 
يا عائشة» أتدرين ما ذلك الحساب عائشة ۱/٦‏ ۱۸۸ - ۸۹ 
يا عائشة» إن الله لا يحب الفحش FAV — TAT |o‏ 
يا عائشة» إن كنت ألممت بذنب o.¥ |r‏ 
يا عائشة» إنى ذاكر لك أمرا عائشة a‏ 
يا عائشة» أو غير ذلك » إن الله تعالى خلق النار عائشة VT |o‏ 
يا عتبة» يا شيبة» ويا أبا جهل ES‏ 
يا على ويا فاطمة قد أنزل الله تعالى قوله # من كان مڪحول 
يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات / 1V‏ 
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الفهرس 


يا غلام ارض با قدر الله لك اقا TI‏ 
يا عم» اشهد أن لا إله إلا الله 164/4 
يأ عم» قل : لا إله إلا الله أبو هريرة EA‏ 
یا فلان» قم» ويا فلان قم وتأخر TAQ / o‏ 
يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد معاذ بن جبل ) \1/ to‏ 
يا معشر قریش اشتروا أنفسكم من الله تعالى لا أبو هريرة ٠‏ 

أغنى عنكم من الله شيعا E‏ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك أم سلمة ۲۹۷/۱ 
یبعث کل عبد على ما مات عليه |o‏ 6 
يتصدقون بدینار /o‏ .۳4 
يجاء بجهنم مزمومة بسبعين ألف زمام TI‏ 
يجاء بصا حبها يوم القيامة ابن مسعود r.T/ı‏ 
يجاء بالموت يوم القيامة على هيئة كيش 4V /r‏ 
يجاء بالناس يوم القيامة مقدمة أفواههم + / Ao‏ 
يجعل الذهب والفضة صفائح N‏ 
يحبس المؤمنون على قنطرة بين النار وامجنة AEIT‏ 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب I‏ 
يحشر الأنبياء على دواب فى الجنة أبو هريرة /r‏ ۳\4 
يحشر الخلق يوم القيامة EE‏ 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا و غاي NT‏ 
يحشر الناس يوم القيامة فمن كان منهم برا A‏ 
يخرج الله قوما من النار قد صاروا حمما جابر ۲ oA — foV‏ 
يخرج لهيب النار من جوفهم يوم القيامة ا 
يخرح من ثقيف رجلان: كذاب» ومبيد مهلك 4/۲ 
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الفهرس 


يخرج من ضئضى هذا آقوام 

يخرج من المدينة قوم يبسون 

یخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسبره 

خا لهو ا 

يدخل الله قوما من أهل القبلة مع الكفار 

ید خل على الرجل فی قبره ملکان ویسالانه 

يدنى المؤمن ربه يوم القيامة حتى يضع كتفه عليه 
يسلك بطائفة من أصحابى ذات الشمال فأقول يارب 
اصحابی اُصحابی 

يصبح القوم مجد بين» فيأتيهم الله برزق من عنده 
فیصبحوا مش ر کین 

يطوى الله السماء» ويأخذ الأرض بيمينه 

یعطی المؤمن کتابه بیمینه 

یغفر ذنبا» ویفرج کربا» ویرفع قومًا» ویضع آخرین 
يفتح للناس معدن» ويبدو من الذهب أمثال 
النخت 

يقبض الله السموات والأرض بيمينه 

يقب ل المسيخ من قبل المشرق» وهه المذينة 

يقتص للجماء من القرناء 

یقول ابن آدم : مالی» مالى 

یقول الله تعالی إذا ذکرنی العبد فی نفسه ذکرته فى 
ا 

یقول الله تعالی : استقرضت من ابن آدم فلم 


يقر ضط 


@ 


خالد بن معدان 


معاوية الليٹى 


بو الدرداء 


أبو هريرة 


ابن عمر» وغیره 


أبو هريرة 


IV /۲ 
4V |o 
1/۲ 
r.4 T.A [r 
1۲۹/۳ 
110 r 


\A ۲ 


VA— VY ۲ 


۳ / ٥ 
41۱ ۳ 
Yr /r 


4 — TTA |o 


Vo —\Vt | 
11 |o 
o4 ۲ 
1 / ٦ 


Yo ل‎ 


Yar / < 


\ Er /o 


الفهرس 


يقول الله تعالى : أصبح الناس فريقين مؤمن بى 


وکافر بالک و کب ro /t‏ 
يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا أبو هريرة 

عین رات +/ o.‏ 
يقول الله تعالى : إن لعبدى هذا عندى عهدا وأنا EN‏ 

اق من وف اعد E‏ 
یقول الله تعالی : أُنا عند ظن عبدی بى TIS‏ 
برل انل الى انى رت اف الا ديان فرشي 
لكم الإسلام دينا A‏ 
يقول الله تعالى : أنا الرحمن» وخلقت الرحم ۳4/۱ 
يقول الله تعالى : ذاك أردت لكم عدی بن حاتم FP‏ 
يقول الله تعالى : الكبرياء ردائى» والعظمة إزارى ابن عباس EV jo‏ 
يقول الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم ۸۲/۱ 
يقول الله تعالى كل يوم: أنا العزيز» فمن أراد عز ا 

الدارين فليطع العزيز 4 / ré‏ 
يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة : استطعمتك فلم 

10 /o تطعمنی‎ 


يقول الله تعالى للكافر يوم القيامة : لو كان لك ملء 
لار ها اكت مدي بال ro /Y‏ 


يقول الله تعالى : من أخذت كريمتيه فصبر 


ا At /Y‏ 
یقول الله تعالی : هل من داع فيستجاب له؟ “e /r‏ 
يقول الله تعالى : هى نارى أسلطها على من .شعت RF‏ 
یقول الله تعالی : یشتمنی عبدی وما ینبغی له /t‏ .۳ 


8 


الفهرس 


الدهر EFS‏ 
یقول الله تعالی : یؤذینی ابن آدم یسب الدهر أبو هريرة / o4‏ 
يقول الله تعالى يوم القيامة : أنا الملك الديان FS‏ 
يقول الله تعالى يوم القيامة : أيها الناس» إنكم 

رفعتم أنسابكم / 4 
يقول الله تعالى يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع من 

أولی بالکرم | ۲۲۹ 
يقول العبد يوم القيامة : يارب لا أجيز على نفسى 

إلا شاهدا مى ¢ "Ao‏ 
يقومون حتى يبلغ الرشح أطراف آذانهم اہن عمر ٦‏ / ۱۷۹ 
يكون فى القيامة ثلاث عرضات أبو موسى 

يلتم عليه القبر حتى تختلف أضلاعه آبو تعد E Bs‏ 
يمنعكم من ذلك قولکم عیسی ولد الله ۹/۱ 
يموت المرء على ما عاش عليه Els‏ 
ينتهى إليها ما يصعد إلى السماء وينتهى إليها ما 

يهبط من فوق anf‏ 


الملقدس /o‏ 1۳ 
ا عدی بن حاتم ۳۹/۱ 
يؤتى بالرجل العظيم الطويل الأ كول والشروب يوم 

القيامة» فيوزن فلا يزن جناح بعوضة ۲| £“ 
يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: ماذا عملت اوش 

AT 0 


@ 


الفهرس 


يؤتى بعبد يوم القيامة وقد ظلم هذا» وشتم هذا أبو أمامة الباهلى ١۷١-٠۷١/٤ ٠‏ 
يۇتى بالمؤمن يوم القيامة فيعرض عليه صغار ذنوبه ۇز IE‏ 
يؤتى بناس من الناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا ‏ عدى بن حاتم 

اها ETF‏ 
رشك آل تخسر القرات غل بل هن ذهب Y۲ /٦‏ 
اليوم انتصفت العرب من العجم وبى نصروا 8[ e‏ 


A\\V/ Tov | 
FAf/oN\ Vt 
۲۱۹/۱ 
۳۲۹/۱ 
۳۹/۱ 
A/\ 
tor/\ 
Y/Y 
Y/Y 
YAo/ ۲ 
EEE 
DE 
YAo/ Yr 
t۳ 
vo‘ 
vo/‘ 
\Vo/ 4 


Y1 /o 


فصل الهمزة المفتوحة 


بطیزناباد. . . الماء أبو نواس \Vo/ o‏ 
فصل الهمزة المكسورة 


لیک کیک الأحياء عدى بن الرعلاء Af TAI‏ 

اا الرجاء عدى بن الرعلاء ۳۰۸/۱ 

YAT/ o النساء عمرو بن ربيعة‎ e 

اوا بقاء ) ere/s‏ 
باب الباء 


فصل الباء اللضمومة 


اا يتذبذدب 0۸/۱ 
ر لغریب ۷٥/۱‏ 
ا مجیب ۸3/۱ 
اھر اخنت 1۲/۱ 
و E‏ 0/1 
بل ا ۸/۲ 
Î,‏ الغرب 4/۲ 
ا غضبوا TYV/<44/۲‏ 
۹۸/٦‏ 
ب ات 1/۲ 
واتر ساد العرب A/V‏ 
اا ) ا e1‏ 


© 


النابغة الذبيانى 


ذو الرمة 


ذو الرمة 


r 


الأزهرى 
ولاکذبًا 


م 


طنبا 


فصل الباء المكسورة 


A^/ ۱ 


FIA 


1۰/۱ 
110/1۱ 
۲/۱ 
AYT/\ 
7/1 


AY 


وبالشراب 

الس 

الطّلب 
الكواكب النابغة الذبيانى 
حب جریر 

هذه 

الأطناب 

لازب 

E: 

العذب 

بالٍیاب امرؤ القيس 
e‏ 

فصل الباء الساكنة 
العرب الفضل بن عباس بن عتبة بن 
أبی لهب 
الكرب ‏ الفضل بن عباس بن عتبة بن 
أبی لهب 

الكواكب الخليل بن أحمد 
وات الخليل بن أحمد 
تراب 


الفهرس 


“Yeter 


YoY 
E 
111/4 
VY / < 
TAS 
PAT‘ 
rar/ 
131/4 
rv/t 
Yer /o 
YtY/o 
YtV/o 


۰۸/٦ 


SEACLEV/Y 


CEACEEV/Y 


o4 


EOE 


"o1 / o 


أهاجتك . . 


فصل التاء المكسورة 


الفو ات 


ب ا 


الأ ثاث 


أحاديث 


باب الغاء 


1/۳ 


Yrr/ocr\IT/Y 


۲11/۳ 


ENE 


too/\ 


الفهرس 


E ر‎ e 
\tt/Y د الناج‎ 
۸/٤ ا تهملج‎ 
Yro/ o فجالت فالتمست . . مریج‎ 
۷/۱ متی تأتنا... تاججا‎ 
“./ ترکنا دیارهم... والبروجا‎ 
فصل الجيم المكسورة‎ 
ror |o اسحش ۔‎ 
. فلثمت فاها.‎ 
فصل الجيم الساكنة‎ 
٩ a ياحبذا اله‎ 
E م النساج‎ 
باب الحاء‎ 
فصل الحاء المضمومة‎ 
/\ اھک يفلح‎ 
Vf t\Tol\ | بدت سل املح‎ 
eTVv\f/ocrYr/| فقل للحواريات. . . النوابح‎ 
Tr / o 


وريت زوجك.. 


قبیح 
أملح 

فصل الخحاء المفتوحة 
ورا 
القماح 
را 

جریر 

الرماح 
سلا 
جناح 
بطلح 

فصل الحاء الساكنة 
3 
بالفرح الأعشى 
صلح 
ا العتبى 

باب الدال 

فصل الدال المضومة 

ا 


"1/۲ 


1۹1/۳ 


AV۹4۱ 


SEEDO E 


A < 
Yol 114/1۱ 
NIT 
t./6 
£. /4 


rot |o 


۳/۲ 
erY/r 
o۳ 
۲٥۱/٦ 


۲٥1/٦ 


حسان بن ٿا 


فصل الدال المفتوحة 


بردا 


بت 


بت 


لسا 


الفهرس 
4/۲ 
\AA/‏ 
Vo /Y‏ 
\V/Y‏ 
Ve /‏ 
Ve /‏ 
oro |r‏ 
1/4 
eTr/ 4‏ 
1/4 
4\o/o‏ 
۲۰/٦‏ 
ê‏ 
a‏ 


ENE 


ror/\ 


tVo/\ 


rf tT 


YA4/۲ 
A۹1 / ۲ 


1۸/۲ 


ياصاحبی . . التفنيدا 
تضیفته . قائدا 
رمی الحدبان. همودا 
فرد شعور. سودا 
قالت فتيلة . . همدا 
لاتر ى واحدا 
إن الشح. الشردا 
فتی لو تنادی المقالدا 
سبحان من سخر. . واطردا 
فصار يخدم . ون بعدا 
کل یما عنده ال اعدا 
فان أكلوا. مجدا 
رمی الحدثان... سمودا 
فان شتت :+ ولابردا 
قوم يصالح . . . مۇصدا 


فصل الدال المكسورة 


قالت ألا ليتما. . فقد النابغة الذبيانى 
فقلت لهم. .. ال 
إذا أكل... الجراد 
عن المرء لاتسأل . یقتدی 
وإنى إذا موعدی عامر بن طفيل 
ا الحصيد 


e1 


الفهرس 


فأعط ما أعطيته . . والناكد ۸4/۲ 
ولق غامت..: بالمرصد AVY‏ 
ونائحة تنوح الصعيد O‏ 
فاد ر المنجود rv/r‏ 
فعفوت عنکم .. سرف Y/Y‏ 
نی رجال بأوحد vr/r‏ 
أخشى على أربد والأسد لبيد بن ربيعة At/Y‏ 
فجعنى البرق النجد لبيد بن ربيعة A4/r‏ 
فأصبحت فيما باليد Aor‏ 
لو أن سلمی .. ویدی ۰/۳ 
وبعد أهلى . . اليد Es‏ 
ومن ورائك .. ولاباد ۰4/۳ 
استعجلونا. . وراد AYY‏ 
إن يغبطوا. . والنكد rYv/r‏ 
ا بأو حد rr۱/۳‏ 
فان تدفنوا لانقعد "ror‏ 
ياحبذا القصر. . بادى .T/‏ 
ترقی قراقیره والحادی c.T/‏ 
ماذا أوجد. . إياد السود بن جعفر ttottt/T‏ 
وأرى النعيم... نفاد الأسود بن جعفر ttocttt/Y‏ 
وفعت فيها.. . أحد ort/r‏ 
حلوا... أطواد o.‏ 
ا 4 الممرد N.T/‏ 
اش أنادی NI‏ 


فما زادنا... 


الفرزدق 


باب الراء 


فصل الراء المضومة 


الدهر 
الفقر 


حاتم الطائى 


حاتم الطاثى 


oV E 


TAVÎ f 
TVs 
Vel 
VA/ 4 


AS 


مسکین الدارمی 


الفرزدق 


ابن الزبعرى 


الطائی 


اع اء 


e 


الفهرس 


e 
Y/Y 
rrr/ 
EES 
"4/۲ 
VIF 
\A2/ r 
ENE 
e 
EY 
t.T/r 
tt/T 
or¥/r 


E 


Fr\f/o\Tr/t 


E 
VEE 
۹1/٤ 
e 
VA 
TYAN / o 
a /o 
5S 


۱۲۹/۵ 


والأجر 


فصل الراء المفتوحة 


المزعفرا 


القفندرا 


امرؤ القيس 


أبو عريف الكليبى 


41/0 
۲۹/٥ 


A“ / 


1o f. To 


۱1۷/۰ 
v/ 7 
v/٦ 


VA 


الفهرس 


کا raf ttt‏ 
وحمیرا 31/۳ 
الهواجرا TS‏ 
الأوطار YANÎ‏ 
نفرا ARÎ‏ 
أبجرا 4 PAA/‏ 
ى OE‏ 
مظهرا النابغة الجعدى 5 
والقمرا \V/0‏ 
فعیرا / "o1‏ 
را ۲۸/٦‏ 
تزارا ۱/٦‏ 
ولازمهريرا ۱۷/7٦‏ 
قسرا سليمان بن أحمد الرقى CAI‏ 
يسرا سليمان بن أحمد الرقى e‏ 


فصل الراء المكسورة 


AT/ ۱ للحوافر‎ 
Vf r.۹۹/1 المقادر‎ 
a بالغدر‎ 
0۸/۱ معتمر‎ 
NARE لایفری‎ 


VT tv 


۲/۱ الجزر‎ EEE 
olf الان لازز‎ 
۲۱۹/۱ واذا یکرت والشدير‎ 
۲۱۹/۱ وإذا صحون .. . والبعير‎ 
HER فلا تاك بی بکر‎ 
EUS من کا نهار‎ 
i إت خر والنكر‎ 
41/۲ وفى الجهل... قبور‎ 
41/۲ وإن امراً. . . نشور‎ 
1/۲ کو عم ل عشاری الفرزدق‎ 
Yo اد يسار‎ 
1۸/۲ ارا الأثر‎ 
41/۲ اغى 5 أطمار‎ 
A1/ ل الأنهار‎ 
TTT نال... قدر‎ 
Af ervr/Y وا قابر الأعشى‎ 
1۹/٦ 
ATI ervr/r حتی يقول... الناشر الإعشين‎ 
۹/٦ 
c¥/Y وإن حراما. . . عمرو‎ 
YY/r ) خضر‎ E 


الفهرس 


السور 1/4 
فان تسألينا اللسحر 1/4 
الیل الدهر NE‏ 
وأدرك الكدر الأخطل el‏ 
مضی . للولید o‏ 
رهبان القادر \rI/4‏ 
سالتانی ا NN‏ 
وی کان ضر INT‏ 
رایت نچ rYr/s‏ 
فإنك . وختر Yr4/‏ 
انات والشكر TIA‏ 
ولم يبق.. جحری rao/t‏ 
إن أ رقت . البارى E‏ 
أعينى وضامر 11/0" 
لقد خفت فر tV/o‏ 
إن العواذل بأمیر ۷4/0 
وكأن طعم... الح ۱۱۹/٩‏ 
غ الجزر TENT‏ 
عل آل احير TEI‏ 
لى آل ب الخدور \TEITT/7‏ 
لی :آل الكبير TETER‏ 
على آل ٠‏ | الملستجير TET‏ 
أحافرة. . . وعار ) A1‏ 
هن الحرائر... ` بالسور ۲/٦‏ 


۲۹۲/٦ المتناحر‎ eT 


فصل الراء الساكنة 


الا إن هذا... e:‏ 4/۱ 
ألكنى إليها. . . الخبر 1۳/۱ 
ھل المعتمر ۱۹/۱ 
TD‏ الفقير سنه ۳۱۱/۱ 
أوقد... صر "o./\‏ 
غ حر ۳o./۱‏ 
هم الحكام... از ا/4 
إلى اعولي:. اعتذر لبيد rro/Y‏ 
جذذ الأصنام. .. المقتدر VAY‏ 
تروح من. . . تنتظر E:‏ 
وکتب عليه... حاذر A/‏ 
دقرت :.: تامر TAT‘‏ 
لولا الثريد... بالنهر 1/0 
سلام الإله. . . درر IVY t/ o‏ 
ألا وابيك . . . افر e‏ 
اق بالل فجر ۰۳/۹ 
E‏ الكبر ۰/٦‏ 
إلى الحول... اعتذر ۲۰/٦‏ 
باب الزای 
فصل الزاى المضمومة 
ددر ری مکنوز r.r/‏ 
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والعجوز 
باب السين 
فصل السين المضمومة 


الفهرس 


TA‘ f 


4/۲ 
rrr/r 
ro“ r 
tol Y 


0/4 


try 


elf 


Vv/ 4 


اک 


E 


لاسن 
نفس الخدساء 
بالتأسی الأاة 
باب الشين 
فصل الشين المفتوحة 
2 
قریشا ٍ 
ريشا 
کمیشا 
E,‏ 
باب الصاد . 
فصل الصاد المضمومة 
وتبوص 
فصل الصاد المفتوحة 
الدعامصا 
باب الضاد 
فصل الضاد المفتوحة 
عرضا 
مامضی 
فصل الضاد المكسورة 
بعص 
الدحض 


۸4/4 
۰4/٥ 


\.£/o 


4/۲ 
YAY/ 1 
YAV/ 7 
YAV/ ٦ 


YAY / ٦ 


Tet 


e/ 


A. / ۱ 


or 


٠ الفهرس‎ 


حتی متی . . 


فصل الطاء المضمومة 


يغاط 


۰ فصل الطاء المفتوحة 


واسطا 


فصل الطاء اللكسورة 


الصراط 


فصل العين المضمومة 


النابغة 


الفرزدق 


Ar 


£ 


140/۲ 


۹/1 
y۳/1 


۳1/۱ 


1V/ocrIr/1 


۳۹/۱ 
T/ا‎ 
۹/1 
AYY 
۲1/۲ 
"4t/۲ 
\ot/ 


r. /r 


لا ... ٠‏ الخشع ro/ r‏ 
على حین.. . وازع ANt/‏ 
لعمرك... صانع EOS‏ 
أکلفتنی . . . راتع 10/4 
یمیت . .. الضاجع حسان بن ثابت TeA/‏ 
حلفت .. . ) طائع E‏ 
أخذنا... الطوالع r/o‏ 
أمن المنون.. . يجزع YVVv/oNtTr/o‏ 
أبى الله ... ضائع /4.+ 
ا ا وجيح o‏ | “۳ 
ر الأكارع ۲۲/١‏ 
ا جمد انل أتقنع ۸۹/7 
وما المرء... ساطع ۹۱/7 


0 والوجعا الأعشى FETE EEF‏ 
عليك م طجعا الأعشى 
e‏ اقشاعا ` rr Tott—Er/\‏ 
ندال 5 أشنعا 1۸/۹1 
فانکرتتی::: والصلعا I‏ 
otf ott |‏ 
۱۲۹/۰ 
العلم... اجتمعا 3 
VAY‏ 


صنوال... معا 


س 


الخروع 
فارع 
ا 
الدراء 
ا الأضش 
اغ 
تقطع الختساء 
بجائع 
مصرعی حبیټ بن عدی 
مزع حبیب بن عدی 
ر أبو بكر بن الأنبارى 
البديع بو بکر بن الأنباری 
سافع 
فصل العين الساكنة 
مطاع 


الفهرس 


TTI 


EE 


IE 


ITA TIA ¢ 


ref‘ 
Ye /o 


rrr / ل‎ 


"Ve/\ 
3/۱ 
7/1 
rVY/۲ 
At < 
4/0 
A 
۱/٦ 
۲4/٦ 
NEA 
ro / ل‎ 
o۲٦ 


Yo. 


10۸/۱ 


ن الب 


A 


TIA / ° 


rrvf rote 


TT 
or 
ey 
o۱۰ /۳ 
o14 
YA“ 
1\ / o 
oY / 


oAV/ ٦ 


oft 


aT 


TOE 


قلت لها. . . 


فصل الفاء الساكنة 


فصل القاف المضمومة 


أزرق 
السلاقف 

رمی 
صد یق 


+» 


تفهق 
الورق 
طة 


- 5 


فصل القاف المفتوحة 


الفهرس 


۱/۱ 


Tr /o 


إا کت فض to./4‏ 
وقامت .. . ساف ۸/7 
E‏ النمارق 4/7 
فصل القاف الساكنة 
نحن... طارق ۲.۲/۲ 
جاء النواق V/s‏ 
باب الكاف 
فصل الكاف المضمومة 
ن الك ۳۹۸/۲ 
مکلل... حبك زهیر / 01 
فصل الكاف المفتوحة 
اقۇل 45 ذلکا ۲/1 
اک نالک 1/۱ 
ياعاذلى . . . مثلکا 12/۱ 
تجانف .. . لوائکا 1 13< A1‏ 
أف . . . عزائکا ۲۲۹/1۱ 
ا نسائکا 4/۱ 
لن ... بمریکا ۸4/0 
EE‏ خماکا عبد المطلب 7 A4/‏ 
E‏ حلالك عبد المطلب A7‏ 
الین .2 محالك عبد المطللب A1‏ 
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مصابیح . . . الدوالك Y1A/Y‏ 


کانت دیارهم... البصل ۸1/۱ 
جزی الله... ا ) ۷۸/۱ 
استغفر الله.. . العمل EET‏ 
مثاب لأفناء. . . الذوابل N‏ 
انوك اة الكمال rar/\‏ 
فلا مزنة... أبقالها BEN‏ 
لرك ما ری أول AETV /Y‏ 
NE‏ 
لا خلطت... العادل IT‏ 
ا وک وکیل 44/۳ 
رساأصله.. . طويل ) FVA/Y‏ 
أطالت بك الأيام. . . ذاهل UT‏ 
على مکثريهم. . . الل Elf‏ 
وهل هند... بغل O‏ 
فان نتجت . . . الفحل IT‏ 
ا البقل 4/۳ 


إلفهرس 
فى فتية.. . 


n 


إن الذئ ست 


بیت زراره... 
الا 
االو 
إداادببت .. . 

ك يكرك 

بان یر2 
کان شا 
بخيل عليها. . 
الغ 


ماتمولا 


الأعشى 


o.4/۳ 


\AV/ ¢ 


for V/t 


V/s 
TIr/ 4 
A/ 4 


rrr < 


\V/o- 


14/٥ 
o1 / o 
rq / o 
3 
\To/ o 
ETB 


۲40/٦ 


ريت سلسبیلا 

يوم عصیب .. الطرالا 

كذبتك عينك.. جبالا 

رهی تنوش. . الفلا 

مازالت تحسب.. رجالا 

قد فتن الناس.. طویلاا 

ذرنى والثعالب مالا 

وأسلمت وجهى .. ثقالا سعید بن زید 
دحاها جبالا سعید بن رید 
المهديات مقالا الأ خطل 
e‏ ا 


الا مت اة أمثالی 

مإ شغائی . . معول 

ارید Eb)‏ سبیل 

وهل ينعمن.. أحوال 

ما يقسم الله.. . البالى ا 

فدع عنك... الرواحل امرؤ القيس 
ا 


E 


VITA 
۷/۱ 
vr rort./1 
0/٥ 
vo/\ 
€/11۱ 
7/۱1 
Nf} NVA Y 
o۸ ل‎ 
Toft 
ctVo/Tutor/Y 


۳/٦ 


1۱/۳ 
Ao /r 8‏ 
اھا 
ن 8 AYY‏ 
فرع نبع... 
\AA/Y 8۹‏ 
ی قومی.:5: 
Y/Y‏ 
حفد الولائد... 
FIAT : ّ‏ 
A۰ 8‏ 
e۳‏ 
۰ ۇالة /.t.4/r‏ 
نة امرؤ القيس 
TET 8 ۰‏ 
o۱. / ۳‏ 
حسان بن اب 
الغوافل 3 
حصان ... 
"A ¢ ۹‏ 
ا 
4/ 
را 
كذ برسول 
لد کا 
ric/ ۸‏ 
9 القيس AA TAT‏ 
AA < .‏ 
آ ن ت 
1/6 
ا و 
ی ) + / to.‏ 
أيقتلنى . . . 
Tk:‏ 
O ELE‏ 
8 °/ 10۹4 
ا VY / o‏ 
إذا نظرت .. . 
٤‏ الک ) 
ا مهيل أبو كثير الهذدلى . 
t/ [‏ 
فمن ر 2 
لے 


الحجل جریر 
ا 
الأخطل جریر 
مزمل 
طويل إسحاق بن بهلول القاضى 
فصل اللام الساكنة 
فعل بيد 
لإبل ت 
فابتهل لبيد 
ت 
لعجل 
جدل 
فینسل 
عقل 0 
فنسل 


۳4/۱ 
۳۱۸/۱ 
0۹4/۱ 
A4/\ 


11۹4/۲ 


جریر 


امرؤ القيس 


الفرزدق 
الفرزدق 


الفهرس 


قفن يلى::. لائما 11۷/1 Ato‏ 
و لاما \VT/۲‏ 
ار وتسلما "o4/۲‏ 
دار أسراهما AVY‏ 
لق أثاما rr‏ 
سن سا ي العرما ۸4/٤‏ 
اھا ی + مکرما حسان بن ثابت 10/4 
لناالجفنات ... الدما حسان YS‏ 
چ ار أعجما |1 
إن تخفر.٠. KS Ui‏ 
ويوم... غراما / 1\1" 
چا إرما ابو فش ۲۲۰/٦‏ 


ا مستقيم Nt. ror‏ 
هم وسط .. . بععظم e‏ 
ومن هاب .. . بسلم 3/۱ 
ثلاث شمام ۹۸/۱ 
رأیت .. . فيهرم ۲۷۹/۱ 
مسین . . . النواسم A/\‏ 
فيها... الأسحم ۳۱/۱ 
EE‏ کرام 1/۱ 

شططت . . . مخرم FTES‏ 
وحليل... الأعلم 11/۲ 


جریر 


ذو الرمة 


الفرزدق 


الفرزدق 


يتلاحظون. . الأقدام ۲/٦‏ 
إذا أهل... اللغام o٦‏ 
إذا كانت . . . وابن خازم ۳۰-1۹/77 
عطست.. ائ ۴-7 
طرقتك . . بسلام جریر eI‏ 
كيف أُصبحت الكرع أبو زيد الأنصارى t1‏ 
وكنت إذا... د 0۸/٦‏ 
فصل اليم الساكنة 
وإن معاوية. . . الأم TENS‏ 
بات يقاسشیها: القدم ۳14۹/۱ 
قد لفها. . وضم شريح بن ضبيع الكندى ۷/۲ 
و قیم ۸/۲ 
فيا أبتا. . . نخترم الاي vr‏ 
فى الكلم. . التأم 10/4 
باب النون 
فصل النون المضمومة 
وکل فتی ... المنون النابغة الذبيانى ۳/۲ 
وللموت تغذو الملساكن ا 
فصل النون المفتوحة 
ولقد علمت... دینا أبو طالب ۹ 
لولا الملامة... ما أبو طالب 1/۱ 
با هند.. . اليقينا Vso‏ 
درا جا AE‏ 
ألا لايجهلن.. . ا لجاهلينا 4/۱ 


أو ظا 
اطا 
وات 
اتات 


اطا 


c/۱ 
“|۱ 
۸4/۱ 
۹V4 / ۲ 
۹۷-471 / ۲ 
۹۷-41 / ۲ 
۹-41 / ۲ 
۹۷-41 / ۲ 
۷/۲ 
\VT/Y 
۲4/۲ 
ERS 
./۲ 
err/Y 
e 
E 
\.o/r 
TAY 
TAY 
VV/Y 
V/s 
"14/4 
4/4 


Toft 


0 


وقد علم عقرنينا عمرو بن معد يکرب r/o‏ 
قل لابن الأضغانا \Ar/°‏ 
منطق صائب . . لا NAF / o‏ 
قوم یدینون إحسانا e‏ 01/0 
صرفت الكأس . . انمتا ۱4/٦‏ 
ذا انا عصينا أم جميل Na‏ 
فصل النون المكسورة 
فنكب عنهم. . . الجنون ۹/۱ 
ذغرق به... اللعين ۱۰۷/۱ 
امتلاً . .. بطنی ct. for.‏ 
4 
وكل أخ... الفرقدان ror r\ot/1‏ 
4 
أقول وقد ... وويثن orf T.TVAI\‏ 
إنا اتبعنا... الموازين ۳۹/۱ 
مجعل المسك... الكانون ۸/۱ 
eT‏ لارى 1/7 
إذا ما قمت... الحزین ror/1‏ 
ووجه حسن... حقان 1.۲ 
أتمدح فقعسا. . . هجين vr/۲‏ 
ولو فزت عليك.. . اليقين vr/r‏ 
اک القرآن اا 
ولا ادر ی پل TIA tA‏ 
إن السفاهة... الملاعين I۸‏ 


إن على عقبة... 
إذا أجوزها... 


إذا مت ... 


T/T Av/ 4 


"A/ f 


114/01 / ° 


۸/٨ 
3 
۳/٦ 
A3 


۳/٦ 


eTT/\ 


A/T ° 


"1/۲ 


r./r 


الفهرس 


بو کن جوابها الفرزدق Vf tutoY/Y‏ 
أبا جبلى . . . ها E‏ 
فإن الصبا. . همومها “r/r‏ 
نهنن انفرش أبقى لها الخنساء \A۰/r‏ 
إن أباها. . . غایتاها rrA/ Yr‏ 
او علاها PAY‏ 
يهون عليهم. . وإرغامها FT‏ 
ورتق الفتوق . . إبرامها rvv/Y‏ 
| می و يرزؤها FATTY‏ 
ماذا ترجی . . کاربھا oV/r‏ 
فلا مزنة إبقالها corFAf TINY“‏ 
r.4‏ 
أموالنا. . . تا E‏ 
خض إ5 القت ظلامها E‏ 
ET‏ أوطارها ¢ YAR‏ 
ت وطحالها SEE‏ 
وغيرها ما غير الناس ... تصيبها of‏ 
AGT‏ وراءها PY. /o‏ 
إليك تعدو قلقا. .. وحنينها "o. |o‏ 
وکل تفن يبرؤها 10/0 
اخهااب هلالها ۸/٦‏ 
هممت بنفسی . . . أولى لها افنساء TE‏ 
ا 2 سرارها 4/7 
إذا أنا جعت . . . سفورها 10۸/٦‏ 


0 


الفهرس 


فصل الهاء المكسورة 


کالارشیه سحيم بن وثيل اليربوعى 


1۹4/۳ 


Ifet 


TAY 
\V/r 
VEY 


"4 


الفهرس 
1/4 
\Vr/t‏ 
۲.0/4 
۳11/4 
V1 /‏ 
Ik‏ 
۲٥/٦‏ 
۳۷/٦‏ 
Th‏ 


۱1/۹ 


41A 1 


AS 


۲۳ / 


۲۰A/ ۱ 


oA f 


۳۰/۱ 
"4/۲ 
۷. /۲ 


“1/۳ 


فهرس أنصاف الأبيات 


نصف البيت الجزءوالصفحة 


أتيت كقنو النخلة المتعثلل . . . r.۲‏ 
أجاد المسدى سردها وأذالها. . . ۳14/4 
إذا قطعن علما بداعلم. . . ۸/o‏ 
أصم عما ساءه سميع . . . or/\‏ 
الأعداء والأكباد سود... roo/1‏ 
ألستم خير من ركب المطايا. . . 1/1 
أم كيف أخنو ويلال حزبى . . . 4/4 
أنا أبو النجم وشعرى شعرى . . . EE‏ 
أنى ومن أين آنك الطرب . . . 14/۱ 
إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا. .. YAT 11A oc VAY‏ 
أوحى لها القرار» فاستقرت . . . 1/۱ 
أو يرتبط بعض النفوس حمامها. . . 1/۳ 
ای ا \V/ocrrr/\‏ 


عقيلة مال الفاحش المتشدد... Vr‏ 


فأما عظامها قبيض . . . 


ع 


فى الجوس جسنا إليك الليل بالممطى . . 


IE E 


قد رضيناه فقم فسمه. . . 


کان کأن وریدیه رشاء حبل ... 


ما فى السماء سوى الرحمن من وال .. . 


ما ليلة الفقير إلا شيطان. . . 


“ANV 


Ao ft 


Yvr/r 
۹۲/٦ 
۱4/۳ 
17/7 


E 


AA 


Y4 / o 


"tV/o 


i SE 


AYY 
ar / 4 


۱11/٦ 


نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. . 


ومسنونة زرق كانياب أغوال 


وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. . 


مالفا تفاي 
والكفر مخبثة لنفس المنعم. 
ربخل ورا بغد أطرار. 
وللموت ما تلد الوالدة... 

ولله وس آخرون وخزرج... 


ومهمهین فرقدین مرتین.. . 


0¢» 


وهاجرة يشوى الوجوه حرورها.. 


یقضی البازی إذا البازى انكسر.. . 


يمج صبيره الماعون مجا... 


ریک ۱٤۰۵:‏ ۔ الی اض ۱۱٤۲٩۱۰:‏ 


٤.۲۲۵٦14: ت‎ 


4-۲۳۰۷٦ : اکس‎ 


الفهرس 


۱۹/٩ 


۲۸/۱ 
4۹1/۳ 
rrY/r 
1/4 
۷/٦ 
۳۹4/۲ 
\AVY/ 
rrr/o 


root 


rrr T/1 


۲۸۹/٦ 


